وم الاين )ذل م 
دنا 
ترسيفةي دان لك 


ٍ ؛ٍ 


وريه اويا و و و و و و و 0222 جد بام 


الت 


عوك جك اي 


9 3 
3 8 
0 1 
5 0 


قي 


المح كت م مت 2ت وام 


الام الحُدَدِ جَةَالإسكح وَالمسيِينَ 


(480-هدده) (68١١1-١1اام)‏ 


سْمَوعَاب 
الإملا ,ع مشج لالإحييباء . و ,تعرلطبالأحيبا ,يفال لالإضاء. 


نرف سه والعناية به 
ميا وصيها دنوسيها رمامعة 


لافيت عراز دار مك اح للدراساتة اتابن ,اعلين 


د 
000 
ال 

5 _-: ند 0# 


1 


2 
ور مي ان اق افك اق ا ا اب اوكطن عن الن لذن التن ان اجن المن احن - 


اسم الكتاب : إحياء علوم الدين 
المؤلف : الإمام الغزالي (ت 505 ه) 
الإعداد : مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي 


موضوع الكتاب : مبادىء وقواعد الدين الإسلامي 
مقاس الكتاب : ( 4 سم) 


الفلكة لاون 
؟"“4اه-١١ءآم‏ 
جَيع الجفوة يحفوظة للتّاقر 


عدد الأجزاء : )1١(‏ 


عدد المجلّدات : )1١(‏ 


نوع الورق : شاموا فاخر 


نوع التجليد : علد فني 


عدد الصفحات : ( 6 07٠١‏ صحيفة ) 


تصنيف ديوي الموضوعي :( 1١١‏ ) 


عدد ألوان الطباعة : لونان 
التصميم والإخراج : مركز المنهاج للصف والإخراج الفني 
الطباعة : مطبعة دار لبنات - بيروت التجليد : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد ‏ بيروت 
لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه بأيّ شكلٍ من الأشكال» أو نسخهء أو 
حفظه في أي نظام إلكتروتي أو ميكانبكي يمكّن من استرجاع الكتاب أو أي جزءٍ منه. 


وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقاً من الناشر . 


ال 


78995 5 501 


9 


الرقم المعياري الدولي 
1 - 50 - 541 - 9953 - 978 :لا8 دا 


المملكة المرمة التسودية تعلة 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسى 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 6322471 فاكس 6320392 
ص . ب 22943 -جدة 21416 


عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب 


عضو في إدارة جمعية الناشرين السعوديين 
عضو في نقابة الناشرين في لبنان 


تدمع . له لستمسله. ججوور 
1 ». [13تتتسطلدت )10ت التقصسد كا 


وبيب 0 777720577109551 ا 107 11717 20997 


2 


(فررتر (ضمروَوو( فل (فيل: (شرَيّ (لبعووير 


مكتبة دار كنوز المعرفة 


هاتف 6510421-6570628 


مكتبة الأسدى 
هاتف 5570506 - 5273037 


دار البدوي 
هاتف 0503000240 


مكتبة المزيني 
هاتف 7365852 


دار التدمرية 


هاتف 4924706 فاكس 4937130 


مكتبة نزار الباز 
هاتف 5473838 فاكس 5473939 


مكتبة الزمان 
هاتف 8366866 فاكس 8383226 


مكتبة المتنبي 


هاتف 8413000 _ فاكس 8432794 


مكتبة الرشد 
هاتف 2051500 _فاكس 2052301 


وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها 
هاتف 4626000 فاكس 4656363 


مكتبة العبيكان 
وجميع فروعها داخل المملكة 


هائف 4654424 فاكس 2011913 


جيه وه لوي ا و يي 


هاتف 417130 فاكس 418130 
مكتبة الفاروق ‏ المنامة 
هاتف 17272204 فاكس 17256936 
مكتبة دار البيان ‏ حولي 


هائف 22616490 فاكس 22616490 

دار الضياء للنشر والتوزيع ‏ حولي 

هاتف 22658180 - فاكس 22658180 
الجمهورية اللبنانية 


الدار العربية للعلوم ‏ بيروت 


هاتف 785107 فاكس 786230 


مكتبة التمام ‏ بير وت 
هاتف 707039 جوال 03662783 


رويب 52 ا افي اي القت 0 ١‏ 8ه 


ع 108 قمو ع ار 


فيرجن وفروعها في العالم العربي 


الإمارات العربية المتحدة 
حروف للنشر والتوزيع - أبو ظبي 
هاتف 5593007 - فاكس 5593027 
مكتبة الإمام البخاري ‏ دبى 
هاتف 2977766 - فاكس 2975556 
مكتبة دبي للتوزيع - دبي 
هاتف 2211949 فاكس 2225137 


جمهورية مصر العربية 
دار السلام - القاهرة 
هاتف 22741578 فاكس 22741750 
مكتية نزار الباز ‏ القاهرة 
هاتف 25060822 جوال 0122107253 


مكتبة التراث العربىالدار البيضاء 
هاتف 0223062400 فاكس 022447666 


دار الأمان الرباط 
هاتف 0537723276 - فاكس 0537200055 


5 أحنفة. تاطس للا :136 #للهد ١‏ ادي : شان : تكله !اه - 


3 


1 


المملكة الأردنية الهاشمية 34 


مكتبة الثقافة ‏ الدوحة 
هاتف 44421132 فاكس 44421131 


دار محمد دنديس - عمان 


هاتف 46533900 فاكس 4653380 


الجمهورية التونسية 
هاتف 70698880 - فاكس 70698633 
مكتبة دار الزاهر - مقديشو 
هاتف 002525911310 
الجمهورية التركية 
مكتبة الإرشاد - إستانيول 
هاتف 02126381633 _فاكس 02126381700 


دار البصائر ‏ الجزائر 


هاتف 773627_فاكس 773625 


جمهورية الهند 


دار الكتاب العربى 
تلق تاتصة[7/12 .لملعلم ]م1 
461614 عاتطام]ة 


دار العلوم اللإأسلامية ‏ سوروبايا 
هاتف 0062313522971 
جوال 00623160600020 


دار مكة العالمية - برمنجهام 
هاتف 00441217739309 - جوال 00447877737395 


>» 


لبن ااانا هلا تت 


موقع رائد لتججارة الكتب واليرمجيات العربية موقع مكتبة نيل وفراث . كوم لتجارة الكتب 
3 ابا بريياييا . ]باياج] _ لهاييايايا : 


7 1 8 
وير 6 ١‏ و 3 ١‏ وك اي يك ةودقو كل ١‏ لني لدج كن و ور 0 اي . 


لوحم وام 


نوق 3 ارسي وتاركيقنا قد 


م 2 
36 مو ) 2 دا َل 
ير حت ارت 7 


!مسد أذ تي 


ب لطن ياي (ضالن . 
لفك شلدفتب هانق ولر(ازثر. رليات :ندرالل . 
لت 170ب لعإل . واوا ررض ون القت (لمل . 
لف لبر دو و(لثز نف ر ويف ,تفط . 
ل عيضن تر نمك (نطررارن. 
2 1 

اهمه ده :ىس س7 
الحتاب الجاع لِخلوم يووا لاتخرة 

وَأقوَال الشْمَ العَاِمِلِينَ الذعناة إِلَسَبْيّلٍ البحقٌّ 
« وتآامتامآ رك وليل يْنَاق ع التَامِينَ > 


© 1 


_/ 
جدة في ؟ جمادى الآخرة ؟147اه 
ه أيار مايو ١701م‏ 

00 اقتباساً من قوله تعالى : « إرك أله للا بي مَايقَومٍ حَق يقيروأ ما شيم 4 


وني )خاي 


أ بو عا مدالغزا في رضي انكسم جر أمالرين في الس الى مستم . 
ان 5 الإمام الحافظ ابن عسباكر 
سن" أ اسان في الأصول والفروع , ,لت العسر رحس وضضعوى] 
ربسا 7 00 200 2 
الإمام ابن الجوزي 
مرفي كبا لم لعزا رسماطم لي رم مصفا ئر “3 ٍ مها لا قاحس 
لزيا 520 0 07 00037 
عرف مقيارة ا ام ومسخصغ تمر مواو , و عدر ثبها 
عن ئ) ار 0 85 هي مم 1 5 7 
اسه ا نشابعا ف سس ثولم 1 و لاميا لا بحاسر قر عاق وم ء ا ومعاير 
أبعداش نحا لك نإ وراك حا يكلا فوم . 
الإمام القسطلاتي 
لاص ل معرذ ع مالغزا في وقد لام بخ أمكاد مسياغ - ادال 
فيعقلم 7 الإمام السبكي 


٠. 


لسرا عو شاف اسشافي . 

1 محمد بن يحيى تلميذ الإمام الغزالي 
0 0 مسرب عراش رمز مها لأجبياء ( ومسد ان رسيس نقد 
7 


الإمام اسماعيل بن محمد الحضرمي 
/ 0 ح وا لصي نعل ا ممصفين ,وح السام عن حل )تلام 
ابول كل م يتين في جرع الأطار وجمات . 


ان 
أبوعامد » !م العا رعق لإطلاق » وربا فيا لأس بالأتقاق » وحدترد ماله » 
يكبنأ والر كا يمشبيرالكا, وي الإدركك , اليج بده 

وو بل لعاني . 
ا 
أبوعامدالغزائ , حيط السام جرح الذين نسل رما إلى دار 
الستسدام , جاب عأسش ناث العلوم , وا ترز في اممو ل منرما وأمغدوم . 


الإمام السبكي 


اسشييز لمم لجر جيذ الاسام , جو بل الذمان , صاحبالتصائريف 
و الذكاء مغرط 08 


الإمام اليافعي 1 
|[ 


2 


ركاذا وزيم عل زان وفالتس و وان كان را اراق 
واخالف » وأفركشسسبها لازي والمجالفب : 
الإمام السبكي 
أإوصاءدالفداق حسبت لام ومسامين , اإما م أممستم 0 
الريكف 0 ملسيو شل سان وسيان ولطوكل_ً ' وخاطا 7 ١‏ 
وكا وطبعسا . 
الإمام الحافظ عبد الغافر الفارسي 


تك التنسيبا ودار ظريره » وأق عق ايهال سيره تعره + 

اللإمام السبكي 
العزائي زعام اس شرح الصدور 2 ونحيا اموس 2 ورس تا الجابر 1 
ووذ لبأروس 6 وها حمسي الأصوا تت وضع الرووسس . 


الإمام ابن العماد 


إمام الحرمين الجويني 


0 
31 


كان سيا شعن ضرعاماء لا وو ع اء لبن يسيم وسؤارئ, 
رمو رم 0 شل سمااىا رهم 3 رعو 5 1 
وبلا مانا ء إلاار هرا سترق ثمارا » ونش ساق , وكلر ل الطوو 
اعظير , عض لق كان مشا بض ب اسيم . 


الإمام السبكي 
أبوعامد الإنام لعتي م , والتكت لسار ء الصلضا1_الصوفي . 
الإمام النووي 


حبنت ا لإسسوم يلير لوي , لفت , راطا ةلشافوزة فيط 
عص و مام . 
مطى واخسس تود متف بد م انيل في ركلف 


الإمام ابن خلكان 


الإمام ابن كثير 


يها 


مسشوع ره في البلاد , وسشس قصل بين لعبا د ارده الال ار 

تعظيم, وتوقسيره وكاريره , ونماف امهالقون , والث ربج وأوتنشم [' 

انرون ورت يماش فظا ]لبد ,الاين , و متسر 17ز3] 

م وال سارالتين , مسار تائم في اليا سئس 

في بيست وبال , ومسل لاف والموافق باللْمتَام والامال . 

ا 

0 كان شيا لذ تال ىعن رسع المقام ,شرل لست الأولياء 9 

الام 1 ششرفض د في الآفاق مستي و الضائكفت 9 

تسسا عل لسار » وبرع في لكا وس )لعرسارة وسدولبا 
يدت مسار فسا الف ق عش أسم وبا لداء . 


الإمام اليافعي 


ل نه 


قالوا عن , إحيا رعلوم الرين ٠»‏ 
1 كاد . الإحبيساء. أ نبلو قرم ست . 
الإمام النووي 


5 وأنا مصفائ. ‏ منوالاب , احيبا رعلومالرين , ووس ]ع لكاتب 
وأعظطرها , ايل فيه . ذاو زهب تكشب ]لام وني . الإحرياء . 


الإمام الصفدي 
5 الإتسياء دلوا نالأسلام . 

الإمام السهروردي 
0 الإحسيساء, سسخوّكق , إزاصام اع سرك . 

الإمام ابن خلكان 


هوم كلتب إنني تبن سام /لاع شار بها ولشاعتها ء لبها 
كثيي ربمق , دقف سالب نظ رافظ ب في حال . 


الإمام السبكي 
9 2 


ديب 356 وك ا كي 18 و لو رو كن له 0-0-7 
تممه 


ومني , إحيسار علوم الرن :وعومن اتير لتك وها 


الإمام ابن خلكان 


عر م لعوضا 7 
9 واثاك الإحيسار: وو الأجوببت الجا لشان . 


الإمام ابن قاضي شهبة 


8 , تيبا رلوم الررن » يتخ عن طالب لاحرة . 


الإمام السبكي 
مره 7 00 0 عم 58 
0 وعيسابن رد تأ نظ مساك وا ئصل الصردق مطالعد 


بالاضات 8 ش 
1 الإمام ابن حجر الهيتمي 3 


وان لوس ث ال الأموات لاصوا الأحياء إلَاها في .الإحياء. 


العلامة بكري محمد شطا المكي 


#ِ 70 
5 كتاكت بالاعسانه: وتتسبرمل . 


الإمام أبو الحسن الشاذلي 


٠.‏ 00 م 7 , / عم ام 
0 :مسار من ا سرف تصسهالشم, واسررعا د ١‏ وكيا قدلا . 


الحائفظ محمد مرئضى الزيدي 


3 


اعدواثه و أوقد ينه 10د 23د 18 يس و و 5و لديو ا 
كدت 


5 سو فكت اند اارة الإحيال 
11 : وأنالاأع فت دنظيي رفي الدشبا ليست خرها الفتسا, 
اجامعون فينصا يوم يتتسل ولس والقار والامشرغيره ٍ 

الإمام السبكي 


اوعد تكب مسب لشاف . اسستعرج اليعسب ان «الإحبا د 


تدوقف 


يت 


د د د ا ل ا 117 


5 


وكيب 0 


الحمد لله رب العالمين » الذي فضّل أولي العلم عل من سواهم 
تفضيلاً » ورفعهم إلى العلياء » وسلك بهم المحجة البيضاء . 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين » سيدنا أبي القاسم 
الأمين » الذي قال : ١‏ العلماء ورثة الأنبياء 20 . وعلئ آله الأكرمين » 
وصحابته الغرٌ الميامين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين . 

أابمكّم : 

إن شخصيّة الإمام الغزالي المجدّد كانت ولا تزال معترك الأقلام : 
وميداناً فسيحاً لجري الألسن في هنذا المضمار » شأنه شأن العباقرة العظام . 


نود .دو اتنثة افنن الآفاق + ينارت مؤلقانه مسي الست + وأبهرت 
مصنفاته الخاصصٌ والعامٌ. . نُسجت حول شخصيته هالات . لا سيما وقد ولد 
في عصر متلاطم بأمواج التياراتٍ الفكرية . 

تفبّحت عقلية لد الإمام في هلذا المحيط الذي يعج بالأعاصير ؛ 
فوهبه الله تعالئ تسديداً في الأقوال . ونوراً يبصرٌ به المنهاج الإللهيّ . وفقهاً 
في الدين . 


)١(‏ أخرجه أبو داوود (541)» والترمذي ( 5187 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه. 


فلذلك صار حجّة الإسلام » ولسانّ الملَّة » والذائت عن حوزتهاء 
والمجدّد لمعالمها » مستمدّاً من نصوص التشريع الإسلاميّ ما يقارع به 
حجج المشكّكين والمضلّين تارةً » والرد عليهم بطريقتهم تارةٌ أخرئ . 

وهو في الحقيقة : شخصيّةٌ فذَّة صدق من قال فيه : ( الغزالي لا يعرف 
فضله | إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله )20 . 


(ب2 
والخلاصة أن هلذه الشخصية التي كان التوفيقٌ شعارها 2 والإخلاصض 


اخ دثارّها. . هي من الطراز المحمّديٌ . 


ا فقد جاء في سنّةَ الحبيب صلَّى الله عليه وسلّمَ إشاراث بيات إلئ علم 
هلؤلاء الأصفياء » وجملٌ واضحاتٌ تنعت هلؤلاء القوم . 

فقد سُئل صلَى الله عليه وسلّمَ عن قوله تعالئ : طفن برآم نِيَهْدِيَة 
هَنْيَمَصَدَرَه هَل » قال : « هو نور يقذفه الله تعالئ في القلب » » فقيل : 
وما علامته يا رسول الله ؟ فقال : « التجافي عن دار الغرور » والإنابة إلئ 
دار الخلود )290 . 

وبنظرة فاحصة إلئ سيرة هنذا الإمام المجدّد. . ندرك أن هنذا الإمام 


0 


,) 7١9/5014 انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
. عن سيدنا عيد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) 7١١/5 ( (؟) أخرجه الحاكم‎ 


لارع ا تو لان د لو الجا لقو امن 2 7 03 
عمجج جع عر واس 


215 ال حجان 115 ج20 تجا" حا 7 


رحمه الله تعالئ منخرط في هلذا السك . يشمله هلذا التفسيرٌ النبويٌ بطريق 
واضح لا لَبْسَ فيها ولا غموض ٠‏ حتى قال فيه شيخه إمام الحرمين : ( إنه 
بحر مغدقٌ )20 , 

بل كان يفخر بتلمذته علئ يديه » ويعدٌ ذلك من مناقبه » هلذا وهو طالب 
علم ينادم حلقات الأئمة الأعلام » ويلازم أولي المعرفة » حتئ بلغ الشأو 
القصيّ في العلم والمعرفة » وتوّج ذلك بالتنسك الصوفيٌ المستقيم على 
هدي ومعرفةٍ ؛ حتّئ أشرقت روحه في صفاء » وبلغ مراتب قال هو عنها : 
( لا يصح البوح بها لمن لم يكن من أهلها ) . 

ولذلك طرح الدنيا وملذاتها » وقد جمعت له زخارفها تحت قدميه ٠‏ , 
فما بهرته مظاهرها » ولا فتنته شهواتها ؛ لأن روحه تسامت فوق مظاهر 4( 
المادة . 

ويرحم الله تعالى الحافظ العراقي حين قال : ( إنه ‏ أي : « الإحياء ») - 
من أجل كتب الإسلام في معرفة الحلال والحرام » جمعّ فيه بين ظواهر 
الأحكام » ونزع إلئ سرائر دقّت عن الأفهام ٠‏ ولم يقتصر فيه علئ مجرد 
الفروع والمسائل » ولم ير في اللّجّة بحيث يتعدّر الرجوع إلى السّاحل » 
بل مزج فيه عِلْمّي الظاهر والباطن ) . 

بل ذكر التاج السبكي رحمه الله تعالي في ١‏ الطبقات » عن قول بعض 


١ . )1١95/50( 1 انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
او 1 2 اي 0 م تو لكو 05-7 ركو 5غ‎ 6 3-5 
نورففعك‎ 


المحققين : ( لو لم يكن للناس في الكتب التي صنفها الفقهاء الجامعون في 
تصانيفهم بين النقل والنظر والفكر والأثر غيره. . لكفيا )20 . 


بطيئاً » ويكفى من القلادة ما أحاط بالحيد . 


(ج) 


ولئن كان بعض المتقدّمين والمتأخّرين أسرفوا ف فى الطّعن علئ هلذا 
الإمام رحمه الله تعالئ © ونسبوه إلى الجهل بالسّنَة النبويّة 3 وبأنه حاطب 


ليل » وجروا في هنذا الميدان مليَا. . إلا أن هلذا الطّعن في الحقيقة لبس 
ميءْ عباءة الإسراف . وعمامة التحامل . 


ذلك لأنه وإن قال هو عن نفسه في كتابه « قانون التأويل » : ( بضاعتي 
في علم الحديث مزجاة )'"' , إلا أن هنذا منه رحمه الله تعالئ تواضعٌ وتبيانٌ 
أنه ليس متبحراً فيه كسائر العلوم الأخرئ » وهلذا مجردٌ تقليل لشأنه فيه » 
واعترافٌ بالفضل لأهل الاختصاص » وإلا. . فإن الواقع العمليّ الذي شهد 
به الحافظ العراقييٌ الذي خرج أحاديثه ‏ وهو أعرف بها من غيره - أن في 
« الإحياء » آلاف الأحاديث الصمحيحة والحسنة التي استشهد بها الغزاليٌ . 


) 767/5 ( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
. )7١ (؟) قانون التأويل (ص‎ 


اللسسية 1257225-73 1 م 5 جييججيبح و 


#عرعه 


اركب نو مو بم الوقن لوك لوه و3 او الي قم كي قي 1نم 0 8و 


وتسرّبت بعضٌ الأحاديث الضعيفة وقليلٌ جدّأ دونها في فضائل الأعمال . 
وقد قال إمام المحدثين أحمد ابن حنبل رضي الله عنه : ( إذا روينا في 

الحلال والحرام. . تشدَّدنا » وإذا روينا في فضائل الأعمال. . تساهلنا )20 . 
وهل الذي يروي في كتبه آلاف الأحاديث تكون بضاعته مزجاة ٠‏ كلا 
والله » ولكن هنذا هو عينٌ عبقريّة هلذا الإمام المجدّد . 

0 ومن الأدلّة اليقينية علئ بصر الإمام بالسُنّة النبويّة أن كتابه « الوجيز ؛ - 


وهو مختصرٌ فقهي ‏ معظم عباراته تشير إلئ أحاديث نبويّة » بل في كثير من 
المواطن يذكر الحكم الفقهيّ بعبارة الحديث نفسه » وهلذا ما دفع الإمام أبا 
القاسم عبد الكريم بن محمد الراقعي المتوفئ سنة ( 077ه ) » إلى 8 
يُعنى ببيان الأحاديث التي أشار إليها الغزاليئٌ أو اعتمد عليها في ١‏ وجيزه » » 
وهو كتابه الشهير المفيد : « العزيز شرح الوجيز )"© . 


2 


وقد انعقدت كلمة الأكابر أن الإمام الغزاليَ رحمه الله تعال هو مجدَّدُ 


. )1١١9/١(» جامع الأصول‎ ١ انظر‎ )١( 
(؟) قال ابن السبكي في « طبقات الشافعية 4 581/8 ) : ( تحرز بعض أصحابنا عن‎ 
تسميته ب١ العزيز » أي : لأن العزيز اسم من أسماء الله الحسنئ » واختار تسميته ب فتح‎ 

العزيز )2 ) . 


القرن الخامس بلا متازع ؛ لأنه الإمام الذائع الصّيت بلا مدافع 2 وقد صحّ 
عنه صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إن الله تعالئ يبعث لهلذه الأمة علئ رأس كل 


قال أهل العلم : إن معنى التُجديد : هو أن يبيّن المجدٌّدُ السّنّهةَ من 
البدعة » ويؤيّد أهل العلم والاتباع » ويذل أهل الضلال والابتداع . 


وهلذه هي سمات الإمام الغزالي التي تحقق فق بها » وقد أشار إلى تجديده ا 
واتفاق الكلمة علئ ذلك الإمامٌ السيوطئٌ في أرجوزته المسماة « تحفة 
0 بأخبار المجدّدين » فقال : [من الرجز] 
وَأَلْخَامنُ ار هو أَلْعْرَالي وَعَدَهُ مَافِِهِمِنْ جذدالٍ 5 


وقد كان الإمام الغزالي رحمه الله تعاليل يرئ أنه أحد المجدّدين كما 


نلمح ذلك في قوله وهو يستعرض الأسباب التي دعته إلى العودة للتدريس 
بعد انقطاعه عنه فيقول : ( وانضاف إل ذلك متامات من الصّالحين كثيرة 
مغؤاترة » :بأن علذة التحركة مل] غير ورقد + قذرها الله سبحانه وشا علد 
رأس هلذه المئةِ » وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه عل رأس كلّ مئة سنة » 
فاستحكم الرجاء » وغلب حسن الظّنٌّ بسبب هلذه الشهادات » ويسّر الله 
تعالى الحركة إل نيسابور للقيام بهنذا المهمّ )”" . 


9 
9 
؟ 
9 
59 
9 
؟9 
9 
0 
١‏ 
)١( 5‏ أخرجه أبو داوود( 4741 )» والحاكم ( 17/4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
١‏ (0) المنقذ من الضلال (( ص 9؟) . 


قري 5 2 20 803-207 837 وه 584 اانه اجلان .ايه .ولاو اليه اوه 0ه 
تضمهه 
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وبنظرة عجلئ إلى منهج الإمام بصورة عامة في مؤلفاته التي يقارع فيها 
فكر أهل الأهواء بالعقل والنقل. . نجده في هلذا الميدان يدرأ التعارض بين 
العقل والنقل » ويظهر بفقهه العميق التلاحم بينهما ؛ وهلذا من المطالب 
السامية لمن يحمل هنذا العلم الشرعي ؛ ورداً على أهل البدع القائلين بوجود 
التباين بين النقول وما تقتضيه الأفهام والعقول . 

وهلذا أحد العوامل التي جعلته أهلاً للتلقب بحجة الإسلام . 


ولذلك فإن التوافق بين العقل والنقل في سفرنا هلذا نجده ماثلاً في كثير 
من نصوصه . 1 

وهلذه الميزة التي انفرد بها الإمام الغزالي عن كثير من أضرابه واحدةٌ من 5 
كثير من مآئرة الجليلة ومناقبه النبيلة التي رفعته علئ بساط العبقرية ٠‏ ومنحته ؛ 
هلذه المكانة السامية . . 

وهلذا نص للإمام من عشرات النصوص المتتثرة في ثنايا مؤلفاته » قال 
رحمه الله تعالئ : ( لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين العقل والدين » أو 
بين العقل والشرع ؛ فالعقل كالأسَ » والشرع كالبناء » ولا يمكن تصور 
أحدهما بدون الآخرء فلا نفع في أساس بدون بناء . ولا ثبات لبناءٍ بدون 
أساس )20 , 


5-7 لومي ري ب ل ع ع ل وي بوي - م 
تفزرهةه 


عاش الإمام الغزالييُ رحمه الله تعالئ في عصرٍ من عصور الإسلام 
الذهبئّة ؛ خصوصا في المجالات العلمية ؛ حيث كانت المدارس المتنوّعة 
والمتخصّصة ٠‏ ومنها المدارس النظامية نسبة إل نظام الملك . 

وكان الإمام الغزالئٌ رحمه الله تعالئ أيام إقامته بالمعسكر يحضر مجلس 
نظام الملك للمناظرة والدّفاع عن عقيدة أهل السُنَّه التي كان النظام القيّمَ 
السياسيّ عليها في عصره . 
ل وكان نظام الملك سَنَياً » صوفياً ‏ شديد التعلّق بِالصّوفيّة » شديدٌ 
ا لمبا فآ أشدَّ الاسرا البذ إعدا 
! التعصب لهم و بادثهم ») مسر أشدّ الإسراف في ل عليهم » وإعداد 
00 التكايا لهم وخدمتهم » وتوفير الفراغ لهم لتعبدهم وصفاء أوقاتهم » حتئ 
ب واجه الخليفة بتلك المقولة المأثورة عنه وهو يعاتبه لإسرافه في التفقة عليهم 
وشغله بهم » فقال له : ( لقد أقمنا لك عباداً بالليل » لو صاحوا. . لزُلزات 


الدّنيا بخصومك » ومادت بهم الأرض ) . 

والذي يهمنا في هلذه المقدمة : أن الصُّوفِيّة الحفّة التي تعشّقها الإمام 
الغزاليٌ رحمه الله تعالئ » وخالطت شغاف فؤاده. . هي التي بسط طرائقها 
بعلمه وحكمته . وأبان للناس أحوالها » بعيداً عن الغلو والتهالك . وأحكم 
لها أصولها ؛ حتئ غدت قواعدُّها راسية » واستقامت على يده كلم مؤصَلٍ 
يعججُ بآدابه وسلوكه . 


50 اف 6 0 ايه اق أي و 1 حو قي لزيا حر الم احور كي ف 
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وما أحوجنا في هلذا العصر الذي أتخم أهله بالمادّيّات » وأشغل أوقاتهم 
بالملهيات » وظهر من القلوب الجفاء والقسوة . وتلاشى الصفاءٌ الروحيئٌ 


عند الجمهرة . ما أحوجنا إل هذا السّفْر العظيم : « إحياء علوم الدين » 
فإنه البلسم لأدواءٍ القلوب . المقرّب إلى رضا علم الغيوب . 


ثم إن النفس لتئفر من مهاجمة الأحياء للآموات . ولا سيما إن كان 
المنتقدون أقل شأناً في العلم من أولائك ؛ علئ حد قول المثل : ( من قل 
علمه. . كثر انتقاده ) . 


وهلذا ليس من فعل أهل المروءات 3 ولا هو منهج أهل التقوى الذين 


عر سم ع 


امتدحهم التنزيل في قوله : «اوَالَ جلو منْبَحْدِهِمْ يَقُونُو ربا افر انا .4 


5 
000 2 


َلإِونَا اليس سَبَعُو يالإيمن ولا يحل في فُلُوسَاعْلَا للدي “امنأ ريا إكَكَرَمُوتٌ +( 
. 

على أن بعضهم يغرق في عبارات الإمام ويتحير ويقف حمار الشيخ في 
الواجبات » وربما كان الغرض الأوحد طلب الشهرة علئْ حساب المشهورين . 


0و2 


ودار المنهاج التي اضطلعت بإخراج الأسفار التّفيسة في حُلل قشيبة. . 
لا تزال مشمّرة عن ساعد الإنجاز ؛ فهي تخرج لنا جواهر الكتب بين الفينة 


يي 
مكان . وعليل وجه الخصوص كتب السادة الشافعية . 

فقد أخرجت لنا بفضل الله » ثم بفضل عزمات صاحبها كتباً كانت في 
الدّهاليز مطمورةٌ » وما نسمع عنها إلا بواسطة المشايخ أو النقل » فأشرقت 
بضياء الطباعة » وازدانت بحُلل التُحقيق ؛ وطارت يمنةٌ ويسرةً » وتلقّفها 
طلبةٌ العلم في شَعْفٍ ونَهّم » وأصبح الحلم حقيقةً » ولا سيّما وقد أخرجت 
ا تهات المظاتب © التخاوي الأضول الشلعت وقزوضه + وغيرة من الاسفاز 
العظام لأئمة أعلام ؛ كه البيان » للإمام العمراني » و النجم الوهاج في 
شرح المنهاج ' للإمام الدميري » وه حاشية التَرْمّسي على المنهج القويم ' 
| في سبع مجلدات » وغيرها من النفائس . 

ولأنَّ « إحياء علوم الدين ' جامعٌ للفقه والسلوك » وأسلوبه تبرٌ 
مسبوك » والناس في هلذه الأيام التّكدة بحاجة إليه وإلئ أمثاله ؛ ليخد من 
انجذابهم إلى المادّيّات والملذات » والإعناق مليّاً لميدان الشّهوات. . فإن 


1 
م 


0 
4 
0 
5 
4 
8 
00 


الدار قامت بخدمة هلذه الموسوعة الدَّينيّة خدمة متميَّرَةٌ تليق بمستواها 
العلمئ » وتسهّل على الناظر العثورَ علئ ما يريد » وهي بذلك تسهمٌُ إسهاماً 
حقيقياً في نشر الثقافة الإسلاميّة والوعي الدينيٌ . 


0ز) 


وختاماً : فإن الدار وهى تهدي إلى الأمة الإسلامية هنذا السفر النفيس 


ّ 


ا ل لو وت أ وج وم 020925207 15087 ا 1 ا 37 5-0 
سد كعك 


أ يج اوبيجي جب م و2 


في عشر مجلدات محققاً علئ نحو عشرين مخطوطة جلبت من أصقاع 
الأرض . . لترجو وتتفاءل أن يكون بروز هلذا الكتاب بداية للفرج الإللهي 
على الأمة الإسلامية التي تئن تحت وطأة الاختلاف والفرقة » وتكالب 
الأعداء عليهم . 


سائلين المولئ جل وعلا أن يرفع عنا مقته وغضبه ٠‏ وأن يهيىء لنا من 


/ أمرنا وشندا + ويدفع عنا السوء . ويجنينا الفتن والمحن » ما ظهر منها 


وما بطن ؟ إنه سميع مجيب 5 
ور شر رسب العا مين 


لير 
0 


ألوعبرالباري 


رع بال رمسشميا شمر ل الأهرل 5 


سر ( حر 7 مالرن » 1 


أروي كتاب ١‏ إحياء علوم الدين ' وسائر مؤلفات الإمام الغزالي بالإجازة 
المعتبرة : عن شيخي المعمر بقية السلف الفقيه الزاهد السيد أبي عبد الله 
حمود بن أحمد بن عبد الرحملن بن حسين شميلة الأهدل حفظه الله تعالئ 
ونفع كاج عن الشيخ العلامة قاضي المراوعة السيد عبد الرحملن بن 
محمد الأهدل . عن والده العلامة السيد محمد بن عبد الرحملن الأهدل » 
والعلامة السيد محمد طاهر بن عبد الرحمئن الأهدل . كلاهما عن العلامة 
الحجة شيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل » عن عمّه 
العلامة السيد الحسن بن عبد الباري الأهدل . عن الإمام العلامة محدث 
اليمن السيد عبد الرحمئن بن سليمان الأهدل الزبيدي صاحب « النفس 
اليماني » » عن إمام المسندين وخاتمة الحفاظ المحدثين السيد أبي الفيضص 
محمد مرتضى بن محمد الزبيدي الحسيني نزيل مصر » عن العلامة المسند أ 
الثقة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد عقيلة المكي ‏ عن محدث 
الحجاز المسند أبي الأسرار حسن بن علي يحبى العجيمي ٠‏ عن الإمام 
المسند الوارث صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس القُشَّاسي » عن الإمام 
)١(‏ لشيخنا العلامة المعمر والفقيه المنور السيد أبي عبد الله حمود أحمد حسين شميلة 


الأهدل ترجمة ضافية في مقدمة كتاب « إفادة السادة العمد» ( ص 75 ) طبعة دار 
المنهاج . 


بتري #إينة 0 م د يودج و :* ييا 
هه 


المجتهد الشمس محمد بن شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي » عن شيخ 
الإسلام القاضي أبي بحبئ زكزيا بن محمد بن زكريا الأنصاري » عن إمام 
الحفاظ والمحدثين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني » عن 
شيخ الإقراء ومسند القاهرة أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد 
التنوخي ٠»‏ عن قاضي القضاة مسئد الشام الإمام أبي الفضل التقي سليمان بن 
حمزة بن أحمد المقدسي الحتبلي » عن المسئد الأمين أبي حفص عمر بن 
كرم الدينوري . عن الإمام الحافظ المفيد أبي الفرج عبد الخالق بن أحمد 
البوسفي البغدادي » عن المؤلف حجة الإسلام والمسلمين أبي حامد 
محمد بن محمد الغزالي . 

(ح) كنا يرويها شيا الفلية المعمن الديد تحمود يق احمد رخ ١‏ 
عبد الرحمئن بن حسين شميلة الأهدل حفظه الله تعالئ بالإجازة العامة : عن 2 
أخيه العلامة السيد أحمد ميقري بن أحمد بن عبد الرحملن حسين بن شميلة 


الأهدل » عن العلامة قاضي المراوعة السيد عبد الرحملن بن محمد 
الأهدل . بالإسناد المتقدم إلى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى . 


و 
و 
امام زد أكجوية امزّمان لتر نتظار 
سالرَسِ ء أ هامر 
نع ب تس ب تدا ب ن #ء طوتي الطابرا في شاي 
تحبلا سوم العزافي 
0 06-46هه-68١١6-١١1ام)‏ 
ال الش قير ى' لزبهاق.. بتري ضكر سروس عبرا رز مجسيننلواسطين 
عا عنما .. فيكنابه , ا مطالب لعَلِيّهُ في مناقهيا لش فمية ,297, 
منه5”" الإمام حجّة الإسلام الغرّاليُ رضي الل" عنة » القائمٌ عل رأسٍ 


وهو مخطوط مصور عن نسخة مكتبة فيض الله ٠‏ من مقتنيات المكتبة السليمانية 
بإستنبول ١‏ يرقم (85؟6١).‏ 

وقد زيد في هلذه الترجمة من « تاريخ دمشق ») ( 55/ ٠٠١‏ ) و« طبقات فقهاء الشافعية »6 
لابن الصلاح ( ١/)ء‏ و سير أعلام النبلاء» ( 877/19 ) ؛ وه الوافي بالوفيات »6 
(594/1)ء وه طبقات الشافعية» للسبكي (191/5 ) » و« البداية والنهاية» 
( 14/15 ) » و إتحاف السادة المتقين :5/10 ) . 


وجديرٌ بالذكر : أن الإمام عبد الغاقر الفارسي (ت 0794ه ) هو أول من ترجم للإمام 
الغزالي في كتابه : السياق ؛ وهو ذيل علئ ١‏ تاريخ نيسايور » للحاكم » وهو مضمن 
بالكامل في ترجمة الإمام الغزالي عند السبكي في ١‏ طبقاته ؛ . 

أي : من أئمة الشافعية . 


١ 5631 5 265‏ 36 83 7 + الي اللي حي روه اتن ان موا 
سر فح 


عبحتعم 


رويب 20575905-95-7332 ل حا 0 


أحمدّ الطوسييٌ الطابرانيٌ الشافعئٌ , الإمامٌ أبو حامدٍ الغزّاليُ”” . 

حجّةُ الإسلام والمسلمينَ » إمامٌ أئمّةٍ مَةَ الدين ؛ مَنْ لم تر العيونٌ مثلَُ لساناً 
وبيانً ونطقاً » وخاطراً وذكاءً وطبعاً » أحدُ الأئكة ئمّة في التصنيفف والترتيب 
والتقريب والتعبير والتحقيقٍ والتحرير . 

ولد بطوسّ » سنةٌ خمسينَ وأربع مئة( ٠40ه‏ ) » وهيّ السنةٌ التي مات 
50007 ابي الطبري وحن الله تعالئ . 

وكانّ والدّهُ يغزلٌ الصوف ويبيعُةُ في دكَانهِ بطوسَ ٠‏ فلمًا احتضّر. . 
أوصئ بولديه ( محمدٍ وأحمدّ ) إلى صديتٍ لهُ صوفيٌ صالح . 

فعلَّمَهما الخطّ » وقَنِيَ ما خلّفَ لهما أبوهما » وتعذّرَ عليهما القوتُ » 
فقالَ لهما : أرئ لكما أن تلجأ إلى المدرسة كأنكما طالبا علم !! 

فصارا إل مدرسة لطلب الفقه » حيثٌ قال الغزاليٌ رحمه الله تعالى : 
( فصرّنا إلى المدرسة » نطلبٌ الفقة » لِيسَ المرادُ سوئ تحصيل القوتٍ » 


فكانَّ تعلّمُنا لذلكَ لا ل » فأبئ' أن يكونّ إِلأَنله ) . 


) 7١8/1 ( معرفة السئن والآثار ؟‎ ١ الذي أخرجه أبو داوود ( 5541 ) » والبيهقي في‎ )١( 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 7 إن الله‎ 
. يبعثٌ لهنذه الأمة علئ رأس كلّ مئة سنةٍ مَن يُجِدَّدُ لها ديتها ؟‎ 


فق الغزالي : روي بتشديدٍ الزاي ٠‏ نسبة إلئ والده الذي عمل غرّالاً » وهئذا هو القولٌ 
المشهورٌ + وروي بتخفيف الزاي ؛ نسبةٌ إلئ غزالة كسحابةٍ » قرية من قرى طومن . 


ا لزاني بيلده ه طوس ع وك ساك اسيم 


2 إل جرجانَ بعدما اشتدّ عودٌهٌ إلى الإمام أبي نصر الإسماعيليٌ 
فأقامَ عندَةٌ حتئ كتبّ عنة ١‏ التعليقة » . 


ثم قدمٌ نيسابورٌ مختلفا إلئ درس إمام الحرمين أبي المعالي الجوينيّ في 
طائفةٍ مِنَ الشبّانٍ مِنْ طوس » وجدٌّ واجتهد حتّى تخرّج عنْ مدَّة قريبة » وبر 
الأقران » وحمل القرآنَ ؛ وصارٌ أنظرَ أهلٍ زمانه » وأوحد أقرانه في أيام ! مام 
الحرمين . 
0001 ءا ا 0 
0 و ب د ويرسدهم © ويب في 
ل نفسه . وبلغ الأمرٌ به إل أن أخذ في التُصنِيف في حياة الإمام الجوينيّ » 
8 فصئّف « المنخول ؛ في أصول الفقه » فحينَ نظرَ فيه شيِحُهُ الجوينيئٌ قال : 
دن واناعة بجنا عرزت بعر أبنت 01 


ثم بقيّ 2 يَّ كذللكٌ إلى انقضاء أيام الإمام الجوينيٌ 3 فخرج منْ نيسابورٌ 3 


)١(‏ ليست هلذه العبارة التي قالها الإمام الجويني صادرة عن غيرة علميةٍ كما يتوهم بعضص 
الناس ٠‏ وإنما المقصود بيان مد رسوخ ونبوغ الإمام الغزالي في هلذا العلم وتفوقه 
علئ أقرائه » وهنذا تنبيه علئ أنه يجب أن يحمل كلام العلماء علئ أحسن المحامل 
تحسيئاً للظن فيهم ٠‏ وهلذا ما صرّح به السلف الصالح ١‏ 
وإن من سوء الأدب تسارع بعض أقلام المعاصرين إلى التحدث عن هلؤلاء العلماء 
بكلمات متعرية عن لباس الأدب وإجلال أهل العلم . 


1 
ةن عقن قو ود قو عن با 


ا 
لأ رسة إلى اسكر دنجي الور نظا الل سل الو . 
وأقبلَ عليه الصَّاحبُ لعلرٌ درجته » وظهور اسمه » وحسن مناظرته » وجري 
عبارته . 

وكائث تلك اللخفيرة مبحط رحال العلماء » ومقصدٌ الأئمّة الفصحاء » 
فوقعّث للغزاليٌ اتفاقاثٌ حسنةٌ مِنّ الاختلاط بالأئمّة » وملاقاة الخصوم 
' اللَّدّ » ومناظرة الفحولٍ . ومنافرة الكبار » فظهرٌ اسمّهُ في الآفاقٍ . وارتفق 
بذلكَ أكملّ الارتفاق » حتئ أدَّتْ به الحالٌ إلى أن رُسمَّ للمصير إلى بغداد 
للقيام بتدريس المدرسة الميمونة النظاميّة بها . 


فصارٌَ إليها سند ( 8444ه)ء وأُعجب الكل بتدريسه ومناظريّه » , 
وما لقي مثلَ نفسه » وتلقَاهُ الناسُ » وأعجبُوا بمناظرته وفضائله . وصار بعد ؛لر 
إمامة خراسان مام العراق . 

ثمّ نظرٌ في علم الأصولٍ وكانّ قل أحكمّها » فصنّفَ فيه تصائيف , 
أعقتها والستس 6 ش 

وجدَّدَ المذهبَ في الفقه . فصن فيه تصانيف . منها : « البسيط » 
و١‏ الوسيط » وه الوجيرٌ » وه الخلاصةٌ » . 


وسبكٌَ الخلاف ٠»‏ فحوّرَ أيضاً فيه تصانيفت . 
ا 0 تو و بو ا 0 
وعلث حشمتة ودرجتة فى بغداد » حتئ كانث تغلبُ حشمة الأكابر 


والأمراء ودار الخلافة . 


ص 

ثم جاءَنةُ السعادةٌ الحقيقيّةٌ ؛ وهيّ العزوفٌ عن الدنيا والزّهادة فيها. . 0 
فانقلب الأمرُ منْ وجه آخرّ ٠‏ وظهرَ عليه بعد مطالعة العلوم الدقيقة وممارسة 
الكتب المصنَقَة فيها أنه سلكٌ طريقٌ قَ الترهّدٍ والتأله ٠‏ وطرحَ الحشمة . وتركً 
ما نال مِنَ الدرجة ء وأخدّ في الاشتغالٍ بأسباب التقوئ وزادٍ الآخرة ؛ فخرج 
عنْ جميع ما كان فيه . 

وقصد الحجّ سنة ( 484ه ) . ثم رجع إلئ دمشقّ سنة (444ه ) » 
وأقام بها قريباً مِنْ عشر سنينَ بجامعها بالمنارة الغربيّة منها » واجتمع بالفقيه 
نصر المقدسيّ في زاويته التي تعرف اليومٌ بالغزالية . 

وأخذ في التّصانيفٍ المشهورة التي لم يُسبق | إليها ؛ مثل : : ١‏ إحياء علوم 
)| الدينٍ » » والكتب المختصرة ة منها ؟ مثل ( الأربعينَ ' ٠‏ وغيرها من الرسائلٍ 
00 التي مَنْ تأئَلّها. . علم محل الرجلٍ مِنْ فنون العلم . 

وما أحسنّ ما قيلّ : ( أحصيّت كتبٌ الغرَاليٌ التي صَتَّمُّها » ووُرْعَتْ على 
عمو فخصّث كل يوم أربعٌ كراريسّ » وذلكَ فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء )!23 . 

وَأخد في مجاهدة النفس ٠‏ وتغيبر الأخلاق » وتحسين الشمائلٍ , ا 
وتهذيب المعاش ٠‏ فاتقلت شيطانُ الرعونة » وَطّلَبْ الرتاسة والجاه ١‏ 
والتخلّق بالأخلاق الذميعة: . إلئ سكون اللَّْسِ ٠‏ وكرم الأخلاق » والفراغ 
عن الرسوم والتَربيناتٍ ٠‏ والتزتي بز الصالحينَ ٠»‏ وقصر الأهلي ٠.‏ 


للح يوت شود عه 
)١1( 5‏ بسعانالعارفين (). 


ريه بوي م مي لي جك و 00 جو و جه دو الو 5ه كه يز 
تؤزرهه 


١‏ ووقفَ أوقاتة علئ هداية الخلق ودعائهم إلى الزهدٍ في الدنيا والعزوف 
١‏ عنهاء والاستعداد للدار الآخرة الباقية والاشتغالٍ بعلوم المعرفة» والانقياد لكل 
مَنْ يتوسّمٌ فيه أو شه مِنْهُ رائحةً المعرفة» حت فت له م مِنْ ذلك أوفرٌ نصيب. 

« لِك ِل مه تدم يمومه المَصْ ل الَْطِي ر» 


ثمّ مِنْ بعدٍ ذلكَ عاد إلئ وطنه طوس » لازمآ بِيتهُ » مشتغلاً بالتفكُرٍ » 
محافظاً علئ أوقاته » إلئ أنْ أتئ علئ ذلك مدة » وظهرَت تلك التّصانِيفٌُ 
واشتهرّث 

ولمْ يزل علئ ذلك حتى انتهّث نوبةٌ الوزارة إلى الأجلّ فخرٍ الملكِ » 
جمالٍ الشهداءٍ تغْمَّدَه الله برحمته » وتزيّت خراسانٌ بحشمته ودولته » وقد 1 
سمم فخرٌ الملك وتحمَّقَ بمكان الغزاليٌ ودرجته فحضر إليه متبرّكا به » فلمًا 6/١‏ 
سمع كلامّة. . استدعيل مِنْدُ ألا يق أنفاسَه وفوائدةُ عقيمة لا اسغادة من © 
أنوارها ولا اقتبامن ١‏ وألمّ عليه كلّ الإلحاح » وتشدَّدَ في الاقتراح » إلئ أن 
أجاب إلى الخروج وحمل إلى نيسابورّ , فأشير عليه بالتدريس في المدرسة 
التظاميّة بها » ل يجيا وخ الشركة تون بإظهار ما اشتغل به هداية 
الطالبينَ ٠‏ وإرشاد القاصدينَ مع جدّه واجتهاده علئ ما هوّ عليه مما خصّة الله 
تعالئ به م مِنْ أنوار المعرفة . 

وكانَ قد ابتد عا اراد عع الح مارت لقا ب تعن الفاريد مذ 
] ( من أعيان ت تلاميذ القشيريٌ صاحب ١‏ الرسالةٍ » ) وأخذ مِنْهُ الطريقة 


ا و و م2 م 7 6 


ولمْ يز علئ ذلك إلئ آخر عمره » فتركٌ قبلَ أنْ يُترك » وعادّ إلئ بيتّه » 
ل ل له ( رباطاً ) للصوفية » وكانَ قد 
ورَّعَ أوقاتة علئ وظائف الحاضرين مِنْ ختم القرآنِ » ومجالسة أهلٍ 
القلوب » والقعودٍ للتدريس ؛ بحيث لا تخلو لحظةٌ مِنْ لحظاته ولحظاتِ 
مَنْ معَهُ عنْ فائدة » إلئ أنْ أصابَهٌ عينُ الزمانِ . وضنَّثْ به الأيامُ علئ أهلٍ 
عصره » فنقلّة الله“عرّ وجل إلى كريم جواره . 

وكانَ خاتمة أمره إقبالَهُ على الأحاديث النبويّة كه البخاريّ » و« مسلم » 
وغيرهما . 


م 


اج 4 رك 


0 
3 
3 
2 
4 و 


3 


وما أحسسّ ما قال الإمامٌ فخرٌ الدين الرازيٌ قدّسَ 
جمع العلوم في قبةٍ » وأطلحَ الغرالك عليها )0') : 

وقالٌ بعضٌ تلامذته : رأَيِتُ حُجَةَ الإسلام الغرّاليَ في البرية » وعليه 
ترقعة + وينيد ركوة وعكازة » ففلث له + اليس تدويين العلم ببغدادَ خيراً 
منْ ذا ؟! 

قال : فنظرَّ إليّ شزراً ٠‏ وقالَ : لما بزع بدرٌ السعادة في سماءٍ الإرادة » 
واكم ا ل 1 ( من الطويل ) 


الله روحة 3 ( كأن ابل 


6 


تَرَكْتُ هَوَئ لَيْلَى و سعْدَى بِمَعْزلٍ وَعْدْتُ إل تصجيح أوَّلٍ مَنَزِلٍ 


.)537 377١ /1( الوافى بالوفيات‎ )1١( 


مسج جو وو جو لبلا د 


15 


يد 


وَنَادَتْ بِيَ الأشْوَاق مَهْلاً فَهَنذِهِ مَنَازِلُ مَنْ تَهُوئ رُوَيِدَكَ فَأَثْزلٍ 
َرَت لَهُمْ عرلا دقيقا قلَمْ أجذ لِعَزْلِيَ سَاجا مَكَسَرْتْ مِْرَلي 
ا نك 

وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله بسنده في كتابه ( تبيين 
كذب المفتري » عن الشيخ الإمام الأوحد زين القراء » جمال الحرم » 
أبي الفتح عامر بن نحام بن عامر العربي الساوي بمكّة حرسها الله قال : 

دخلث المسجد الحرام يوم الأحد فيما بين الظهر والعصر ٠‏ الرابع عشر 
من شوال سنة خمس وأربعين وحمس مئة. . . وذكر قصته إلئ أن قال : 

كنت أطلب موضعاً أستريح فيه ساعة علئ جنبي ٠‏ فدخلث الرباط 97 
الرامّشتي ٠‏ ووقعث علئ جنبي الأيمن حذاء الكعبة المشرفة » مفترشا يدي : 
تحت دي ؛ لكيلا يأخذني النوم » فتنتقض طهارتي . 

ثم قال : فبينا أنا كذلك ؛ إذ طرأ علي النعاس فغلبني ٠‏ فرأيثُ في المنام 
عرصة واسعة فيها ناس كثيرون واقفين » وفي يد كل واحد كتاب مجلّد قد 
تحلقوا كلهم علئ شخص » فسألت الناس عن حالهم . وعمّن في الحلقة » 
قالوا : هو رسول الله صَلَّى الله عليه ه وسلّم » وهلؤلاء أصحاب المذاهب 
يريدون أن يقرؤوا مذاهبهم واعتقادهم من كتبهم على رسول الله صلَّى ال' 
علية وسيل :ويضشحوها عليه . 

قال : فبينا أنا كذلك أنظر إلى القوم ؛ إذ جاء واحد من أهل الحلقة وبيده 


دج ا 1 1 0 عسل آي أده ااه 113772136 ّ 
2 6 


كتاب ٠»‏ قيل ارواظدا لالت رصي اله عل تيوط الجلقة : 
وسلّم علئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ . 

قال : فرأيتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في جماله وكماله متلبساً 
الات ليقن 'التسمولة النظيفة "مق العماعة والقييض وباكز النات: 
علئ زي أهل التصوف . فردٌ عليه الجواب ورحب به » وقعد الشافعي بين 
يديه » وقرأ من الكتاب مذهبه واعتقاده عليه » وبعد ذلك جاء شخص آخر 
قيل : هو أبو حنيفة رضي الله عنه وبيده كتاب . فسلّم وقعد بجنب 


الشافعى » وقرأ من الكتاب مذهبه واعتقاده : 


. أرليي : يقعد بجنب الآخر‎ ١ 


فلما فرغوا.. إذا واحد من المبتدعة الملقبة بالرافضة قد جاء وفي يده 
كراريس غير مجلدة . فيها ار تي لالت واو أن يدحل الحلقة 
ويقرأها علئ رسول الله صلَى اله عليه وسلّمٌ ؛ فخرج واحد ممن كان مع 
رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ إليه وزجره وأخذ الكراريس ورماها إلى 
خارج الحلقة » وطرده وأهانه . 

قال : فلما رأيت القوم قد فرغوا وما بقي أحد يقرأ عليه شيئاً. . تقدمت 
قليلاً وقلت : يا رسول الله ؛ هنذا الكتاب معتقدي ٠‏ ومعتقد أهل السنة » 
لو أذنت لي حتئ أقرأه ه عليك . فقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : وأيش ذاك ؟ 


يي 7-2-2-6 جو 1ج 01 2 2ه و حو و كو 
روهت 


قلثُ : يا رسول الله ؛ هو « قواعد العقاتد » الذي صنفه الغرّالي » فأذن لي 


فى القراءة » فقعدثٌ وابتدأت . 


00 01ب ني اي لني مسد مال لاط وله | 


قال : فلما بلغثُ إلَئ هنذا. . رأيت البشاشة والتبسّم في وجهه صلَّى الله 
عليه وسلّمَ ؛ إذ انتهيت إلئ نعته وصفته » فالتفت إلي وقال : أين الغرّالي ؟ 
فإذا بالغزالي كأنه كان واتفاً على الحلقة بين يديه فقال : هلأنذا 
يا رسول الله » وتقدّم وسلّم علئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ‏ فرت عله ل 
الجواب ٠‏ وناوله يده العزيزة المباركة والغرّالي يقبّل يده ويضع خدّيه 52 
عليها ؛ تبركاً به وبيده العزيزة المباركة » ثم قعد . 


قال : فما رأيثُ رسول الله صِلَّى الله“ عليه وسلّمَ أكثر استبشاراً بقراءة أحد 
مثلما كان بقراءتى عليه « قواعد العقائد ») . 


ثم انتبهت من النوم وعل عيني أثر الدموع مما رأيت من تلك الأحوال 
والمشاهدات والكرامات . انتهيل2©0 . 


)١(‏ تبيين كذب المفتري ١‏ ص75 ١18)ء‏ ونقل القصة أيضاً الإمام السبكي في 
« الطبقات © (8/5؟5-/ا7 )ء واليافعى فى « مرآة الجنان » (  ) 184-1١841//7‏ 


4 


2 حمطا نالل 


يي اي بي د 


اعلمُ : أنَّ استيفاء مناقبه ومآثره يضيقٌ عندُ هنذا الكتاث ؛ إذْ من حقّه أن 
ع 2 2 بره يصيى * 38 سل -_ 
5 2 4 

يكون مصنفاً مستقلا . 


وقذ رأيث أنْ أختمّ ترجمتة بكتاب كتبّةُ إل , بعض إخوانه » من 


8 


لقذ بلغني علئ لسانٍ مَنْ أئقُ به مِنْ حسنٍ سيرة الشيخ 0 


توفيقة وتشمُرَةُ في فهم دينه ما قو رغبني في مؤاخاته في الله تعالئ ؛ ر 3 

لما وعد الله” تعالئ عبادةُ المتحَابَينَ فيه » وهلذه الأخرً ا 
الأشخاص وقرب الأبدان 2 تستدعي قرب القلوب وتعارف الأرواح » 
وهيّ جنودٌ مجنّدة 2 فإذا تعارفتٍ . 3 اتتلقّتٌ :7 


وهأنا عاقدٌ معَهُ الأخرّةَ في الله تعالئ » ومقترحٌ عليه ألا يخليني عنْ 


ٍ 6 » وأنْ يسألَ الله لله تعالىل أنْ يريّني الحقّ حقاً ويرزقني 


ل 0 

لم قرع سمعي أنه التمسنّ مني كلامآ في معرض النْصح والوعظ » وقولاً 
وجيزاً فيما يجبُ على المكلَّب اعتقادُةُ منْ قواعدٍ العقائد 1 

ما الواعطل:: فلسْتُ أرئ نفسي كلدل أن الوهم وكا “تضانة 
الاتعاظٌ » فَمَنْ لا نصاب له . كيفت يخرجٌ الزكاةً » وفاقدُ النور كيف يستنيك 
بهو غير » ومتئ يستقيم الظلٌّ والعودٌ أعوج ؟ 

وقد أوحى الله عرَّ وجل إلى عيسئ عليه الصلاة والسلامٌ : « د 
مريم : عظ نفْسَكَ ١‏ فإنٍ اتعظّث. . فعظ الناسَ » وإلاّ. . فاستحي مني » . 


ا 26 0 وك اي وي و 13 ١0و‏ ليه قوع ١‏ متو مقر ار سور 


تظرمه 


3 


1 


9 ب نئي بج ب ج21 ليد ١‏ ج29 الج : تلو ١‏ وكيد فيا كمون توا هد كما ل 0ه افوا 6ه 


والوافط “واعظان >" ناطق .وفياضة: 2 فالناطق «القراث + “والصاسة 
الموثُ » وفيهما كفايةٌ لكل متّْظ » فَمَنْ لح ينظ بهما. . كيف يعظ غيرَه ؟ 

ولقذٌ وعظتُ بهما نفسي » فصدقَتُ وقبلَتْ قولاً وعقداً » وأَبَثْ وتمودثْ 

فقلْتُ لنفسي : أمَا أنتِ مصدقةٌ بأنَّ القرآنَ هو الواعظ الناطقٌ » وأنَّهُ 
الناصحٌ الصادقٌ » وأنهُ كلامٌ الله المنرِّلُ » الذي لا يأتيه الباطلٌ مِنْ بين يديه 
ولا مِنْ خلفه ؟ 


قالث : نعم . 


فقأْتُ : قذ قال الل" تعالى : © من كن ريد لحيو آلدُيا وَرِينَئبَا نوق اليم لقي 
كم م معء ال للم درك رودو سه ا ب م مام ل قا يس سس م / 
عسَلهُم فَِاوَهْرَ ذا ليصوت ٠‏ وليك الذينَ ِل في الآيزَة إلا ألتاذ محرط ويه 


000 ع ف حزن ب عر قت 


مَاصََعُوأ فيا وَيَطِلٌ نا حكانوا يَمَمَلُوْنَ 4 فقذ وعدّك الله عر وجل بالنار علئ 
إرادة الدنيا » وكلٌ ما لا يصحبّكِ بعد الموتٍ فهوَ مِنَّ الدنيا » فهلْ تنرّهْتِ عنْ 
إرادة الدنيا وحبّها ؟ 

ثمّ ما ارعوّث » بل أصرّث على الميلٍ إلى العاجلة واستمرّث . 

ثمَ أقبلْتُ عليها فوعظتُها بالواعظ الصامتٍ , فقلْتُ : قد أخبرَ الناطق عنْ 
وصفٍ الصامت ؛ إِذْ قال سبحاته وتعالي' : « قُلْ إن لْمَوْتَ الَذِى يَفرُوت مِنْةُ 


نَم ملْقِيحكم . . . # الآية : 


يك قي لو ويك و ١‏ :يك يد 


م 
وقلك" لها تحن انف طلف إلن العاتكلف. أكلشت مصيدقة يَأ النوت ١‏ 
لا محالة آتيك » وقاطعٌ عليكِ كلّ ما أنتِ متمسكة به » وسالبٌ منكِ كل | 
ما أنتٍ راغبةٌ فيه » وأنَّ كلّ ما هوّآتٍ قريبٌ » وأنَّ البعيدَ ما ليس بآتِ ؟ 


قال تعال : # أَفَيَ يت إن مهم سِِينَ :11 فدجَهَهُم مَاكانوأ عدوت #إه 


مَ َغَقَ عَم معانو مور أيمتمورت # . 


قأنتِ مخرّجةٌ بهلذا عنْ جميع ما أنتٍ فيد » والحرٌ الكريمٌ يَخرج مِنَّ 
الدنيا قبل أن يُخْرَجَّ منها . واللثيمٌ يتمسكُ بأذيالها إلى أنْ يخرج منها خاتبآ 


فكان ذلك مِنها قولاً لا يحصلٌ وراءء عملٌ ؛ إِذْ لمْ تجتهذ قطّ في الترودٍ 
للآخرة كاجتهادها في تدبير العاجلة » ولمْ تجتهذ قط في طلب رضا الله | 
تعالئ كاجتهادها في طلب رضا الخلتقٍ . 

إلئ أنْ قال : فوجذتي كما قال بعضُ العارفينَ : (إِنَّ في الناس مَنْ 
يموثٌ نصفًة ولا ينزجرٌ الصف الآخرد ) » وما أراتي إلا مِنْهم . 


ولمّا رأيتُها متمادية في الطّْيانِ غير مشفقةٍ بوعظ الموت والقرآن. . 
رأَيْتُ أهمٌ الأمور الفحصّ عنْ سبب تماديها مع اعترافها وتصديقها » فإنَّ 
ذلك مِنَ العجائبٍ العظيمة » فطالٌ عنْهُ فحصي حتئ وقَفْتُ علئ سببه » وهو 
طول الأملٍ » وهلأنا موص نفسي وإيّاهُ بالحذر مِنْه فإِنّهُ الدا العضالٌ ٠»‏ وهو 


ستررة لحت 1 


3 السببٌُ الداعي إلى الغرور والإهمالٍ . وهوّ اعتقادٌُ تراخي الموتِ » واستبعاة 
هجومه على القرب ٠‏ فإنَهُ لو أخبرَهُ صادق في بياض نهار أنَّهُ يموت من ليله 
أؤ يموت إلئ أسبوع أوْ شهر. . لاستقام واستوئ على الصّراط المستقيم » 
ولتركٌ جميع ما هوّ فيه . 

فاتكشفَ تحقيقا أنَّ مَنْ أصبحَ وهوّ يأملُ أن يمسي أ أمسئ وهو يأملُ أنْ 
يصبح . . لم يخلّ مِنّ الفتور والتسويفٍ 6 ولا يقدرٌ إل علئ سير ضعيفٍ 

فأوصيه ونفسي بما أوصئ به رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ حيثٌ قال : 
١‏ صلّ صلاة مودّع اللا 

ولقذ أوتيّ صلى الله عليه وسلّمّ جوامم الكلم والحكمّ وفصلٌ الخطاب 
ولا يُنتفع بموعظةٍ كهلذه الموعظة . 0 

فَمَنْ علث علئ قلبه في كلّ صلاة أنّها آخرُ صلاته. . حضرٌ معَهُ قلبهُ في © 
الصلاة » وتيسّرَ لهُ الاستعدادٌ للموت ٠‏ فيجدٌ في أنواع الطاعاتٍ . 


8 “كديا 
4 2 
م 


ومَّنْ عجرٌ عن ذلكَ.. فلا يزالٌ في غفلةٍ دائمة » وفتور مستمكء 
وتسويفب متتابع إلئ أن يدركهٌ الموثُ » وتهلكَةُ حسرةٌ الفوتٍ . 

وأنا مقترحٌ عليه أن يسألَ الله تعالئ أَنْ يرزقني هلذه الرتبة » فإنّى طالتٌ 
لها . قاصرٌ عنها . 


لفق أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ©( 4474 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 


5 ا ا ا 12 04 عتشا م مد ممصو بولا اي 
تمده 


34 
287 . واثية ١‏ قال 7 


3 


وأوصيه ألا يرضئ مِنْ نفسه إلا بها . وأن يحذر مواقم الغرور » قال 
ع ا ا 53 


7 

7 تعالئ : # فلا ضري لحر لديا ولا يعرتحكم 
1 ا 

07 ع 2006 


مه 
م 


يالله الْعَرور » . 


توفي رضي الله عنةٌ في يوم الاثنين الرابع عشر مِنْ جمادى الآخرة » سنة 
خمس وخمس مئةِ ( 08٠ده‏ )7 » ودُفنَ بظاهر قصبة طابران . 
«الطحا عب انوا ع اكرات فيآطررت, 
كا مس جحان ونع ل بسو نجل في ونيا متم 


لل 


2 
3 
ا 
0 
شُ 
م 
5 


ء 
1 
3 


)١(‏ وبالتاريخ الميلادي يوافق عام (11 ١1م‏ ) » فيكون تاريخ طباعة هنذا الكتاب المبارك 
عام ١1١1م‏ ) موافقاً لمرور ( 400 ) سنة ميلادية علي وفاة الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالئ . ١‏ 


وفوييب 6 لق اي توه ج12 - 66 قو لقان امسو ا قو دو 
كزرهت 


ع م و اي م م اي 2 2 1 


5 


| المكتبة السليمانية بإستنبول » تحمل الرقم( 981١‏ ) . 


كك او ا اا 3 و5 33 قن ١‏ 


: نسحخة مصورة من مححقو ظات مكتبة ولى الدين جار الله 5 ضم" مقتنيات 


وهى ذ نسخة كاملة » مضبوطة . متقنة : 


عدد أوراقها ( 5,5 ) ورقة ء» وعدد سطورها متفاوت بين (9؟١)‏ 
و(”) سطراً» وعدد كلمات السطر الواحد ١8‏ ) كلمة عل وجه م 
التقريب . 

كتبت بخط نسخي دقيق » وكتبت العناوين وبعض العبارات المهمة بخط 
أسود عريض جداً . ووضع فوق العناوين خط أحمر» وكتبت بعض 
الكلمات المهمة بخط أسود عريض ٠‏ لكنه أصغر من خط العناوين » ووضع 
فوقها خطوط حمراء » وضيطت النسخة بالشكل بصورة شبه كاملة » مع أن 
الإعجام فيها لم يحظ بالعناية » فكثير من الحروف التي حقها الإعجام جاءت 
مهملة » أضف إِلْىئْ ذلك أن هوامشها لم تخل من التصويبات والاستدراكات 
لبعض النقص ٠‏ غير أن اللأّفت هو كثرة الحواشي في أولها » في حوالي 
أربعين ورقة » ثم لم يعد هناك حواش إلا في كل عدة ورقات . 


ولم نستطع معرفة اسم الناسخ أو تاريخ النسخ ؛ لعدم ذكرهما على 
النسخة » ولكن خخطها من خطوط القرن السادس » والله أعلم . 

بَيْد أننا وجدنا إجازة علئْ صفحة الغلاف » وعسر قراءة بعض الكلمات 
فيها » والإجازة هي : ( أخخبرني هنذا الكتاب » وهو ١‏ إحياء علوم الدين » 
الشيخ الإمام الأجل العالم » بقية السلف . زين العلماء و... . عماد 
الدين » محمود بن أحمد بن أبي الحسن الفاريابي ٠‏ قال : أخبرني. . 
الإمام الأجل الأسدة مع ند ! محمد. . . الأصفهاني . عن أبيه 
عن المصنف الشيخ الإمام... الكبير » حجة الإسلام محمد بن محمد 


عرو الغزالي . رحمة الله عليه رحمة واسعة ٠.‏ كتبه محمدين 


أبي المعالي. . 


وقد رمزنا لها ب( أ) . 


نسخة مصورة من محفوظات المكتبة الحميدية » ضمن مقتنيات المكتبة 
السليمانية بإاستبول » وتحمل الرقم ( 557 ) . 

وهي نسخة كاملة . مقابلة » ومصححة . 

عدد أوراقها ( 550 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة (/ا" ) 
سطراً » ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ١7(‏ ) كلمة . 


100ص 2 سوب رح روزيو وري : 
تقمهة ا 


| كتبت بخط نسخي دقيق ٠.‏ وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول 
ونحوها بخط أكبر من خط النص العام وباللون الأحمر . 

وهي نسخة مصححة مقروءة بعناية ؛ نظراً لكثرة التصحيحات عل 
هامشها » من قبيل استدراك كلمة ناقصة أو أكثر » أو تصويب خطأ ونحو 
ذلك » حيث قام مصححها بالتصحيح على الهامش ٠‏ وكتب في نهاية كل 
| تصحيح : ( صح ) ١‏ وقلّما خلت صفحة من هنذا الصنيع . 

ويضاف لذلك أنها معجمة بالكامل » ومضبوطة أواخر الكلمات في 
الأعم الأغلب . وكثيراً ما زاد الأمر إل حد ضبط أول الكلمة ووسطها وإن 
لم تمس الحاجة إل ذلك . . 

وكان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء » من شهر ذي الحجة الحرام » سنة 1( 
اثنتين وأربعين وثمان مئة . / 

وفي آخرها تملك نصه : ( قد تشرف بتملكه العبد حسين بن يوسف 
الشافعي من كاتبه عبد الكريم المشار إليه » بالقاهرة المحروسة » مصرء 
في رمضان المبارك » من شهور سنة ثلاث وأربعين وثمان مئة » متعه الله به 
وبأمثاله بالعلم والعمل بمحمد وآله » وغفر له ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات » إنه هو أرحم الراحمين ) . 


وكتب بعده : ( ثم وُقُق العبد حسين المذكور لمطالعته من أوله إل 


آخره ٠‏ و تصحيحه ود تحشيته ٠‏ ومقابلته علئ ثلاث نسخ في شهور متعددة » 


آخرها الشهر المبارك صفر ع من شهور سنة سبع وخمسين وثمان مئة » في 
دمشق المحروسة في المدرسة الأسدية الأكزية التي جدّد عمارتها كاتب هلذه 
الأحرف حسين المذكور » الشافعي مذهباً » الوسطاني محتداً » الجزري 
نسبة » الدمشقي مسكناً . غفر الله له وللمسلمين. .. ) . 

ولعل من المفيد الإشارة إلئ أن غلاف هلذه النسخة في غاية الجودة 
والجمال » فهو مرصع بزخارقف هندسية ونباتية » وألواته زاهية جميلة » 
وكذلك اعتنى الناسخ بتجميل رأس الصفحة الأول بزركشة نباتية أخّاذة . 

وعلى الغلاف وقف نصه : ( وقفه صاحب الأصل... محبي السنة 


خض النبوية » ومفتي الشريعة المصطفوية المرضية السلطان بن السلطانء 
:9 16 السلطان عبد الحميد خان بن السلطان أحمد خان ء لا زال وجوده سبباً 


لإحياء العلوم » وسيفاً لله قاطعاً ألسنة الخصوم » وأنا الداعي لدولته السيد 
علي بك المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين غفر الله له ) . 


نسخة مصورة من محفوظات المكتبة الأزهرية بالقاهرة » تحمل الرقم 
477١(‏ خاص ٠‏ 175184 عام ) آداب وفضائل . 
ص م ) اداب 


وهى نسخة كاملة . متقنة . 


1 


| 1ه ناس ل 1ل اده ا 7111 0-0-0 


ٍ 


مؤلفة من أربعة أجزاء » عدد أوراق جزئها الأول ( 590 ) ورقة » 0 
والثاني ( 595 ) ورقة » والثالث (/561 ) ورقة » والرايع (8/!؟ ) ورقة . ١‏ 


وبالجملة : فإن مجموع أوراقها ( ١١١‏ ) ورقة » وعدد سطور الورقة 
الواحدة ( 10 ) سطراً » وعدد كلمات السطر ( ؟١‏ ) علي وجه التقريب . 

كتبت بخط نسخي جيد » وكتبت الكتب والأبواب والفصول ونحوها 
بخط أكبر من خط متن الكتاب » وجعلت في وسط الصفحة في كثير من 
الأحيان » وقد سَّلمت من عوادي الدهر ء مما أسهم في بقائها واضحة 
المعالم » لائحة القسمات ٠»‏ سهلة القراءة . 


عني ناسخها بإعجامها وضبطها بالشكل إل حد كبير » فقد كان يضبط ؟ 
معظم الكلمة » غير أنه كان يهمل الضبط الإعرابي في بعض المواضع ٠‏ رغم !١‏ 
الذكاة فيط از الكلمة وويظها : : 

ومما يلاحظ عليها أن أول عشرين ورقة منها قد حظي بعناية كبيرة » 
فالظاهر أنها قرئت من قبل عالم » أو قرئت علئ عالم ؛ نظراً لكثرة الحواشي 
والتصحيحات في هنذه الأوراق » وقد كانت الحواشي متنوعة بين شرح 
أحياناً »ء وتخريج للأحاديث أحيائاً أخرئ » وذلك بذكر راوي الحديث 


ومخرجه » ودرجته في بعض الأحيان » وجاءت بعض الحواشي علئ شكل 
ترجمة مقتضبة لبعض الأعلام بطرم ال لكام ؛ كذكر اسم العلّم 


أ وسنة وفاته ونحو ذلك » وثمة حواش ند تشير إل فروق النسخ . ولم نجد 


: 

| 00 سس - دده 20 2 حا 

اا وك و ود و وت مه انحو عو عم حو حر حو حو كو را ا 
همه 


2 

1 ما يشير إلئ هوية من قام بهنذا الجهد الكبير . 
ْ لكن كل ما تقدم توقف فجأة بعد الورقة الثانية والعشرين » إلا ما كان من 
جذيم التصحيحات المتباعدة المتنائرة بين ثنايا الكتاب . 

١‏ ولم نقف على اسم الناسخ أو تاريخ النسخ ؛ إذ لم يذكر من ذلك شيء 
في هلذه النسخة . لكن وجدنا على الورقة الثانية من الجزء الثالث تملكا 
أخحفى سوء التصوير معظمه ٠»‏ وتكرر هلذا على الورقة الثانية من الجزء 
الرابع ٠‏ إلا أنه ظهر هلذه المرة كاملاً إلا أول كلمة أو كلمتين » ونصه : 
(... الفقير الراجي عفو ربه الولي عبده تيمور علي الحنفي ء عامله الله 
اا لحار ارس عار اوحار باز وتم وباب 
0 وقد وضع ختمه فوق هلذا التملك » وما كتب في الختم هو : ( تيمور 


تشغ اراي : 
(ثه١٠:).‏ 


وهي نسخة كاملة ٠‏ متقنة متقنة ء تم الاستئناس بها عند دراسة المغايرات 5 


تفع ضمن مجموع استغرقت منه ( 755 ) ورقة 2 وعدد سطور الورقة 


الواحدة ( +١‏ ) سطراً » وعدد كلمات السطر ( 7١‏ ) كلمة تقريباً 

كتبت بخط نسخي دقيق » وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول 
والتعدادات بخط كبير مميز » وقد فصّل الناسخ بين الكتب فيها بزخرفة نباتية 
أحياناً » وببعض العبارات في أحيان أخرئ ؛ كذكر اسم المؤلف الإمام 
الغزالى رحمه الله . 

ونظراً لدقة الخط فإن قراءة هلذه النسخة مجهدة للعين ٠‏ خصوصاً في 
المواضع لاسي رار ا ا ل 
ركالك غيل الننقيط في , بشن الروت الفط قار جز رنارة لطر قل ود 
النقط جيداً فى التصوير ؛ لما قدمناه من دقة الخط . 

هلذا » وقد تميزت يغلاف مزخرف بزخارف نباتية حسنة » وكذلك حال 
رأس صفحتها الأولئ . 
من النسخ يوم السبث ( 77 ) رجب سنة ( 4#لاه ) » وصدّرها بفهرس 
كامل للكتاب » ذكر فيه أسماء الكتب والأبواب والمطالب والفوائد 


ونحوها . 


وقد رمزنا لها ب( د ) . 


ام و لوك لوك جك موا لو لوك بو وتوا وا و أكون فوا لوا أو كو كور اولاز كوي 


سا كام ا 
نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن » تحمل الرقم | 
(66: ). 


وهي نسخة جيدة » تحوي نصف الكتاب الأول ( ريع العبادات 
بدأت من أول الكتاب . وانتهت بنهاية ( كتاب أخلاق النبوة وآداب 


المعيشة ) » وهو آخر كتاب من ربع العادات : 


عدد اال وا و0010 إٍ 


5000 
مكتوبة بخط أكبر من خط الكتاب ٠.‏ ويلاحظ وجود بعضص الحواشي 
والتعليقات باللغة الفارسية » وفي هامشها أيضاً بعض التصويبات . 

وقد جاء فى نهاية ربع العبادات إشارة لمقابلة جزء منها ونصها : 
( قابلث من ١‏ كتاب أسرار الطهارة » إلئ هنا » وصححت هئذا القدر بحسب 
الإمكان ٠‏ والله المستعان . وعليه التكلان » كتبه العبد الداعى لصاحيه 
فهد بن المظفر ء لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة » سنة سث وخمسين 
وست مئة ) . 


ناسخها : هو محمود بن المظفر بن المكرم بن المؤيد بن المحمد .» 


3-0-1 23 23 ايك الوك 2 و8 ود ره ري ددن ١‏ طاو ١‏ طن د لو عقوو د حشر 5 
تزرهة 


# تامو حو سوا ب سود ا لعو الود لو الو لوي لاود لما لود ليا لاا لي لي م ثري 


ويبدو أنه أخو فهد بن المظفر صاحب المقابلة المشار إليها آنفاً » وقد قام ِ 
بالنسخ علئ مراحل امتدت من سنة ثلاث وخمسين وست مئة إلئ سنة ثمان 
وخمسين وست مئة » حيث كان يؤرخ لفراغه من بعض الكتب أو الأبواب ء 
وآخر ما ذكره في نهاية النسخة : ( ووقع الفراغ من تحريره وقت انقصاف 
النهار من يوم الأربعاء » السابع عشر من ربيع الأول » سنة ثمان وخمسين 
وست مئة » غفر الله لكاتبه محمود بن المظفر بن المكرم » ولقارئه 
ولصاحبه » ولجميع المؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات بفضله 
وكرمه . وهو أرحم الراحمين مباركاً وميموناً ) . 

وعلى الغلاف تملك نصه : ( فزت بتملكه بالشراء الشرعي . حرره 
العبد الضعيف محمد بن نور الله الشريف ٠»‏ الملقب بتقي » حسن حاله فيما ١!‏ 
بقي ) » ووضع ختمه عليه . 


ا اع 

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة إزمير » ضمن مقتنيات المكتبة 
السليمانية بإستنبول » تحمل الرقم ( 584 ) . 

وهي نسخة غير كاملة » تضم ثلث الكتاب الأول . 


تبدأ من أول ١‏ إحياء علوم الدين »؟» وتنتهى فى أثناء ( كتاب الحلال 


ا 


عم أما الضبط بالشكل . ٠‏ فهو قليل جداً » وهو عشوائي إن وجد . فمرة | 
ا يكون علئ أول الكلمة » وأخرئ عل وسطها أو آخرها » دون منهج مسلوك 1 


5 3 
لي 163151 جاه 7 ا ا و ١‏ و اط حرو تي عر كن" عامط 
رمه 


والحرام ) وهو الكتاب الرابع من ربع العادات » عند كلامه عن ( أصناف أ 
الحلال ومداخله ) » وآخر ما ذكر فيها قوله : ( فإن الذي لا يُسكر منها أيضاً 
حرام مع قلته ؛ لعينه ولصفته » وهي الشّدة ) . 
عدد أوراقها 176 ) ورقة » وعدد أسطر الورقة ( 1 ) سطراً » وعدد 
كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة تقريباً . ا 
كتبت بمخط نسسخي ٠‏ وكتبت فيها العناوين والكتب والأبواب بخط كبير | 
مميز باللون اللأحمر ء وكتبت بعض العناوين والكلمات المفصلية في كثير 
من الأحيان بخط أسود عريض ٠‏ والنسخة معجمة بشكل عام . 


لذلك ؛ وثمة بعض التصويبات الطفيفة على الهامش ٠‏ وكذلك القليل من ١‏ 
الحواشي ١‏ 

ونظراً للنقص في آخر هلذه النسخة لم نتمكن من معرفة اسم الناسخ » 1 
ولا معرفة تاريخ النسخ . 

ويلاحظ علئ أولها عدة كتابات تشير إلئ بعض من تملكها أو وقفها , 1 
والذي استطعنا قراءته منها هو : ( الآن في نوبة العبد الفقير المحتاج إل | 
رحمة ربه المتعال » الشيخ محمد المؤذن بن علي النمّال » عفا الله عنهما 1 
الذنوب » يا ذا المجلال والجمال والكمال ) . 1 


وكذلك : ( حين في يومه [ ؟] العيد الفقير المحتاج إلئ رحمة ربه 
ا المتعال . ملا حسين... بن الحاجى أحمد البقال » عفا الله عنهما 
الذنوب » يا ذا الجلال والجمال والكمال ) . 


ومنه أيضاً : ( وقفت وقفأً صحيحاً وأنا الفقير الشيخى محمد اغا . . 
ووضع ختمه عليها في عدة مواضع 5 


وقد رمزنا لها ب( و) . 


2 
لك 
اث 


تلتيكنة مم ل ل ٠‏ تحمل الرقم أ 
(مو/ "ة١).‏ 
وهي نسخة جيدة » متقنة » تحوي الربع الأول ( ربع العبادات ) . 


تدأ من أول ( كتاب فضل العلم والتعلم ) وهو الكتاب الأول من ربع 


العبادات » وتنتهي بنهاية ( كتاب ترتيب الأوراد ) وهو الكتاب العاشر من 


زع العبادات * 


عدد أوراقها (99؟7) ورقةء وعدد سطور الورقة الواحدة )1١9(‏ 
سطراً » ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١6‏ ) كلمة . 


كتبت بخط نسحي مستعجل ٠»‏ وكتبت فيها الكتب والأبواب ونحوها 


جيد » ولم تتعرض لما يشوّه الكتابة فيها أو يتلفها ؛ كالرطوبة والأرضة . 

وهي أيضاً معجمة بالجملة ٠‏ وقد قام ناسخها بنثر بعض الحركات ؛ بغية 
5 مها بالتفل + وتعه لم يبع اكذالف منهج »ونع الك فهلد ا قليل خدا + 
وتجدر الإشارة إلئ أن فيها بعض التصويبات ٠‏ وهي قليلة أيضاً . 

ولم يذكر اسم تاسخها . 

وجاء في آخرها : ( تم الجزء الأول من ١‏ إحياء علوم الدين » آخر ربيع 
الأول ». يوم الجمعة » سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة . يتلوه ربع 


ايت العادات ) . 


وعلئ أولها عدة تملكات ٠»‏ نذكر منها ما استطعنا قراءته : ( اشترئ 


بخط مغاير أسود عريض ٠‏ وهي بالجملة نسخة واضحة مقروءة بشكل * 


صاحبها بمدينة إربل. . . عيسى بن علي بن عبد الخالق بن علي بن منصور | 


في غرة ذي الحجة » سنة ثلاث وعشرين وست مئة ) . وعليها تملك 


وأيضاً : ( انتقل إلئ خزانة أفقر خلقه. . . عبد الله وابن عبده » عام 


أربع . . . وست مئة هجرية ) 5 


وعليها مناولة » نصها الذي استطعنا قراءته هو : ( ناول الإمام العالم » 
الفاضل الكامل » الصدر الكبير »ء حجة الإسلام » أوحد الأيام. .. » فريد 


ا 0005-2 اوم 10577 ا اه + 00 الله اللي لطن اشن عن لتن” 


حسن بن علي » ذي النسبين ٠‏ بين دحية والحسين رضي الله عنهما » سبط 
الإمام أبي البسام الفاطمي الحسيني » حسّن الله أيامه » جميعٌ هلذه 
النسخة » وهي خمس مجلدات » كلها بخط واحد . تشتمل علئ جميع 
كتب ” إحياء علوم الدين » من يده إلئ يد الجماعة الفقهاء الفضلاء الأجلاء / 
السادة. . . كل واحد منهم. . . تناول من يده نجم الدين عمر » وبهاء الدين 
محمد . وزكي الدين حسين بني إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان » وابن. . 
عيسى بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان . وضياء الدين عيسى بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان... محمد بن محمد بجميع تصانيفه 
ومسموعاته ومناولاته ؛ ليحصل له في ذلك الأجر الجزيل ٠»‏ والثواب يط 
لح ف 0 ويم به عن 5 الفقير ؛ ا 9 


ا 5 


ورمزنا لهلذه النسخة ب( ز) 5 


ان من 1 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن ١‏ تحمل الرقم 
9ه" ). 


تقريةه 


ول ل بع وايخرية ريع لحي برع ال071 10 9 
الاستئناس بها عند دراسة المغايرات . ا 
تبدأ من ( كتاب آداب الأكل ) وهو الكتاب الأول من ربع العادات » 
وتنتهي بنهاية ( كتاب أخلاق النبوة ) وهو آخر كتاب من ربع العادات . 
عدد أوراقها (0 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة )1١9(‏ 
سطراً » وعدد كلمات السطر الواحد ( ١6‏ ) كلمة تقريباً . 


كتبت بخط نسخي معتاد ٠‏ وكتبت فيها الأبواب والفصول والأقسام 
6 ونحوها بخط كبير ممدود » وهي نسخة واضحة مقروءة بشكل جيد » 
تيو باستثناء بعض المواضع التي أصابتها الرطوبة فأكسبتها شيئا من الغموض 
8 والصعوبة » وهي كذلك معجمة منقوطة بشكل عام » ولم يُعن ناسخها ' 
١‏ بضيظهًا بالشكل + فجادت غبالية من وللكة.؛ 

ناسخها : هو محمد بن أحمد بن عمر الفنجكردي . وقد فرغ من 
نسخها ضحوة يوم الثلاثاء » العاشر من شهر الله الحرام ذي القعدة » سنة 


ثلاث وأربعين وخمس مئة 7 


نيسح و تيه نشد ارس حل مل ماد ريم عاص د دمحمب صل د خط م ا سطع ل ملا .سعا ص لسلس ساد عط .سح شاد د ا لد نهر ماه :مو راج سو ااه » 


وقد جاء في آخرها مانصه : ( طالع فيه داعياً لمالكه بطول بقائه 
العبد الفقير » الذليل الحقير ٠‏ تراب الأقدام » وأقل الخدام » الراجي رحمة 
ربه العامة للأنام » إسماعيل بن محمد بن بداالرهات البسطامي طريقة 
ومسلكاً » الشافعى مذهباً » التابلسي مولداً وما تاب الله عليه توبة 


0 


1 نصوحاً » وغفر له ولوالديه » ولمن قرأه ودعا له بالمغفرة » ولوالديه 
ولجميع المسلمين أجمعين » وصلى الله عل سيدنا محمد خخاتم التبيين » 
وعلئ آله وصحبه أجمعين ٠‏ والحمد لله رب العالمين » وحسبئا الله ونعم 
الوكيل ) . 

وقد رمزنا لها ب( ط ) . 


سد النّاسقّ : 
نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بديلن » تحمل الرقم 
(لاه4ة: ). 


وهي نسخة جيدة » تحوي نصف الربع الثاني ( ربع العادات ) » تم 
الاستئناس بها عند دراسة المغايرات . 

تبدأ من أول ( كتاب آداب الصحبة ) وهو الكتاب الخامس من ربع 
العادات » وتنتهي بنهاية ( كتاب أخلاق النبوة وآداب المعيشة ) وهو آخر 
كتاب من ربع العادات . 

عدد أوراقها ( 7415 ) ورقة . وعدد سطور الورقة ( /ا١‏ ) سطراً » وعدد 
كلمات السطر الواحد ( ١١‏ ) كلمة تقريباً . 

كتبت بخط نسخي جميل » وكتبت الكتب والأبواب وبعض الكلمات 


المميزة بخط أسود عريض جداً . 


0-0 وق وق ويا 2 ج00 


وهي نسخة معجمة بشكار كامل » وقد اعتن نا سخها بضبطها بالشكر 
ضبطأً زائداً على الضبط الإعرابي » بل ضبط بعض الكلمات بشكل كامل وإن 
لم تدع إلئ ذلك حاجة » وكأن غايته تزيين الخط فقط . 


وهي بصورة عامة واضحة في القراءة » غير أن الرطوبة اجتاحت أطراف 
بعض الأوراق - وهي ليست بالكثيرة ‏ ما أدئ إل طمس معالم يعض أ 
الكلمات بالكلية » فلم تعد قراءتها ممكنة » إضافة إلى رداءة تصوير بعض ' 
الورقات ٠»‏ الأمر الذي أدئ إلى النتيجة نفسها . 


ناسخها : هو سليمان بن أبي المظفر الجيلي » حيث كتب في آخرها : 


بض ( وقع الفراغ علئ يدي كاتبه » وهو سليمان بن أبي المظفر الجيلي . وذلك | 
ما بمدينة السلام بغداد » في المدرسة النظامية حرسها الله ٠‏ من شهور سنة سبع 


وعلى صفحة العنوان عدة تملكات . وما قرأناه منها هو : ( في نوبة فقير 
الحرام (5/ا١١ه‏ )) , 

وأيضاً : ( صاحبه العبد المفتقر إلى الله الغني محمد بن علي بن طاهر 
الحسني. . . وكتب غرة ذي الحجة » سنة ثمان وسبع مئة ) . 

وثمة تملك في آخر النسخة نصه : ( قد تشرف في تملكه الفقير إلى 


مولاه السيد محمود ابن المرحوم السيد أحمد العزيزية ) . 


ل وو موي جيجه - اماي و و و دن 00-0 
رمه 


وتملك آخر : ( ثم انتقل بالشراء 
الحموي » سنة « ١17١(ه4»).‏ 


وقد رمزنا لها ب( ي) . 


ا د 
نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو » رقمها 
(20001419. 
وهي نسخة متقنة » مضبوطة . تحوي الربع الثالث ( ربع المهلكات ) . 
تبدأ من ( كتاب عجائب القلب ) وهو الكتاب الأول من ربع وض 
المهلكات ٠‏ وتنتهي بنهاية ( كتاب ذم الغرور ) وهو الكتاب العاشر من ربع 90 
المهلكات » وبه يتم هلذا الربع . ١‏ 
عدد أوراقها (97؟) ورقةء وعدد سطور الورقة الواحدة (١؟1)‏ 
سطراً » وعدد كلمات السطر ( ١١‏ ) كلمة تقريباً . 
1 كتبت بخط نسخي معتاد » وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول والتعدادات 
بخط أكبر قليلاً من خط متن الكتاب ٠‏ ومُيّر بالحمرة أيضاً » وتعد نسخة واضحة 
مقروءة » وتكاد تكون خالية من الضبط بالشكل . وهي معجمة في الغالب » وقد 
أصابت الرطوبة جملة لا بأس بها من الأوراق ؛ لكنها لم تترك أثراً كبيراً . 


للق وقد تكرم فقميلة الداعية السيد علي الجفري بتصوير هلذه المخطوطة » فجزاه الله تعالئ 


بيد ج205 وهم 7ج 


نسخها يوم السبت . الثامن من صفر » سنة اثنتين وست مئة . 

وجاء على غلافها : ( من نعم الله تعالئ عل عبده العاجز » مصطفى بن 
إسماعيل الشهير بخلدي عاملهما بلطفه الوفير » وكرمه الكثير ) . 

وقد صنع الناسخ فهرساً لمحتويات هلذا القسم من الكتاب . على الوجه 
الداخلي للغلاف . 

وجاء على الورقة الأولى عدة تملكات . والذي اتضح منها : ( انتقل 
بالبيع الشرعي إل ملك أضعف خلق الله وأحوجهم إلول رحمته .» 


ومنها أيضاً : ١‏ انتقل هنذا الكتاب بحكم المبايعة الصحيحة إلى ملك 
الفقير إلئ رحمة الله تعالئ » علي بن محمد بن موسى الهكاري ٠‏ في رابع 
ذي الحجة » سنة خمسين وست مئة ) . 

ومنها كذلك : ( انتقل بالبيع الشرعي إلئْ ملك أضعف عباد الله ع 
وأحوجهم إلئ رحمته » الحاج محمد بن الحاج مصطفئ... مولداً. 
والبروساوي مسكناً » عفا الله عنهما. . . ) . 

ويظهر على الورقة الثالثة في زاويتيها العلويتين ختم مكتبة الغازي خسرو 
بك . 


ورمزنا لها ب( ك ) . 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو » ورقمها 
(لاكم؟ ) . 

وهي نسخة مضبوطة . متقنة ٠»‏ تحوي النصف الأول من الربع الثالث 
( ربع المهلكات ) . 

تبدأ من أول ( كتاب عجائب القلب ) وهو الكتاب الأول من ربع 
المهلكات ٠‏ وتنتهي بنهاية ( كتاب آفة الغضب والحقد والحسد ) وهو 
الكتاب الخامس من ربع المهلكات . 
! عد أرواقيا 3 1 بورق "وعدن طون الرولة الوكونه وا 1 
١‏ سطراً » وعدد كلمات السطر ( 4 ) كلمات تقريباً . ْ 


كتبت بخط نسخي جميل ٠»‏ وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول بخط 
أسود عريض ٠‏ وقد جعله الناسخ في وسط الصفحة . وقد اهتم بضبطها 
بالشكل بالجملة » وكذلك أعجم سوادها الأعظم . 

وقد سلمت من عوادي الدهر ء إلا ما اعتراها من الرطوبة ابتداء من 
الورقة ( ١7‏ ) إلى آخر النسخة » لكنها لم تؤثر إطلاقاً على الكتابة » 
فبقيت واضحة مقروءة . 

ويمكن أن نلاحظ بعض الحواشي المتناثرة علئ عدد لا بأس به من 
الأوراق » وقد كتبت بأكثر من قلم » وهناك بعض التصحيحات على 


الهوامش » متها ما هو بخط الناسخ » ومنها ما هو بخط المحشّي . ْ 
ولم يذكر فيها اسم الناسخ » ولا تاريخ النسخ » ولم يذكر عليها تملك ا 
أو وقف أو غير ذلك . 
وقد ظهر في أولها ختم مكتبة الغازي خسرو بك . 
ورمزنا لها ب( ل ) . 


لش ان شع 
نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تك نشستر بيتي يدبلن ١‏ تحمل الرقم 
هي ( :ده ). 


و وهي بعض نسخة مصححة مضبوطة . تحوي جزءاً من الربع الثالث ( ربع 
المهلكات ) . 
تبدأ من قوله : ( أن يحتمل الرجل الشيء في يده يكون مهنة 
لأهله. . . ) في أثناء ( كتاب ذم الكبر والعجب - بيان فضيلة التواضع ) » 
وتنتهي بنهاية ( كتاب ذم الغرور ) وهو آخر كتاب من ربع المهلكات . 
عدد أوراقها ( 85 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة ( 77 ) سطراً » 
ومتوسط عدد كلمات السطر ( ١1‏ ) كلمة | 
كتبت بخط نسخي معتاد » والأبواب والفصول ونحوها مكتوبة فيها بخط 
أكبر حجماً من خط سواد النسخة . 


8 


ا 


نوه انود .نواه لج 8 جد 


وقد أثرت الرطوبة في بعض المواضع منها » غير أنه تأثير طفيف لم 
يعمل على تشويش الخط أو تصعيب القراءة » كما أن فيها آثار تمزيق في 
بعض المواضع . 

ني ناسخها بضبطها من حيث الإعراب » وإعجامها بشكل عام » وفي 
بعض الكلمات تجاوز الضبط الإعرابي إلئ ضبط أول الكلمة ووسطها 
أحياناً . 


وينبغى الإشارة إِلئْ أن الصفحتين الأخيرتين قد طمستا طمساً بالغ ء 
الأمر الذي أعاق قراءة آخر هلذه النسخة بشكل شبه كامل ١‏ اللهم إلا 
ما استطعنا تبيتّه من اسم الناسخ وتاريخ النسخ » فالناسخ هو | لحسين بن باتو 
الع اليد ع حلي ا ررق توق مهداني 10 )ارموتان ةب ا 
(لاأهه) . 5 


ا 
وقد رمزنا لها ب( م ) . 7 
2 
8 0 ف 
حورا دعرو : ١‏ 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بديلن » تحمل الرقم 
ال" 


م 


وهي نسخة جيدة » تحوي الربع الرابع ( ربع المنجيات ) » تم 


ا 6 قت 


تبدأ من ( كتاب التوبة ) وهو الكتاب الأول من ربع المنجيات » وتنتهي 
بنهاية ( باب سعة رحمة الله تعالئ ) وهو آخر كتاب : ١‏ إحياء علوم 
الدين » . 


عدد أوراقها )3١(‏ ورقات . وعدد سطورها متفاوت جداً ٠»‏ ففى 


بعض المواضع (51 ) سطراً . بينما وصل في مواضع أخرئ إل ( 706 ) 
سطراً » وكذلك تفاوت عدد كلمات السطر بين ( ؟١‏ ) إل ( ١9‏ ) كلمة . 


الكلمات المهمة بخط كبير مميز » غير أن الخط تفاوت فيها تفاوتاً ظاهراً , 


ا وأغلب الظن أنها نسخت من قبل ناسخين أو أكثر » وهاذا ما أدئ أيضاً إلى 
التفاوت في عدد السطور . وعدد الكلمات في السطر بشكل ملحوظ . 


وكذلك يدلنا عائ أنها نسخت بأكثر من يد هو أن الضبط بالشكل تراوح فيها 
بين ضبط شبه تام حيناً » وضبط إعرابي حيناً آخر . بينما جاءت مواضع كثيرة 
من غير ضبط على الإطلاق ٠‏ وأيضا اختلف إعجامها بين الإعجام الكامل ١‏ 
وبين إهمال بعض الحروف في كثير من الأحيان ٠‏ غير أنه أقل تفاوتاً من 
الضبط . 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الرطوبة قد عَدَتْ علئ بعض المواضع عَدُواً 
ظاهراً » فأورث ذلك صعوبةً في القراءة » وتشويشاً في الرؤية في تلك 
المواضع . 


7687 5267 :وي :يج 026 080 0303 ةو ستو ”05 اه ره 2 
#عرهه 


ولم نستطع الوقوف على اسم ناسخها » إلا أن في آخرها تملكاً باسم 
زكريا بن محمد السيد الحسنى »٠‏ وقد تملكها بالشراء الشرعى » علماً أنه قد 
صرب على هنذا الاسم . وقد تمكنًا من قراءته بصعوية جواء ذلك » وبعده 
تملك آخر باسم عبد الفتاح وجاء بعده كلام ممح لم نتمكن من قراءته . 


بقي أن نقول : إن تاريخ نسخها هو سنة ( ١84ه‏ ) . 


وقد رمزنا لها ب( ن). 


شخ الاي دعق : 
نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو » تحمل 000 
1 


8 
الرقم 104 ) . 6 


وهي نسخة مم معححة ») متقنة » تحوي نصف الربع الرابع ( ربع 
المنحيات ) . 


تبدأ من أول ( كتاب التوبة ) وهو الكتاب الأول من ربع المنجيات » 
وتنتهي بنهاية ( كتاب الفقر والزهد ) وهو الكتاب الرابع من ريع المنجيات . 

عدد أوراقها (94١؟)‏ ورقة .» وعدد أسطر الورقة الواحدة (١؟1)‏ 
سطراً » وعدد كلمات السطر ( ٠١‏ ) كلمات تقريباً . 

كتبت بخط نسخي ٠‏ وكتبت الكتب فيها بخط عريض أسود » وقد أفرد 
الناسخ بعضها في صفحة كاملة مستقلة » وكتبت الأبواب وبعض العبارات 


2 5 لبوك الاك لك 205« - عوك لحك اواك ا م 0 
2 المهمة بخط أسود عريض ضمن سياق النص العام » لم يُعن ناسخها بضبطها 
7 


ولم نستطع الوقوف على اسم الناسخ » أو تاريخ النسخ . 


00157 غير أنه جاء علئ أولها بعض التملكات منها : ( في نوبة الفقير إلى الله 
م 

لشي 

ومنها أيضاً : ( من كتب العبد الفقير المحتاج إل رحمة ربه الحتان 
0 محمد بن سليمان » عفا الله عنهما ) . 

/ واه غني التؤرقة الأحيرة ديا تساف اناوعد هالاضيل : 


د ا 


وقد ظهر جليّا علئ أولها ختم مكتبة الغازي خسرو بك . وكذلك علئ 


58 ا 

9 

. ) وقد رمزنا لها ب( س‎ ١ 

5 

3 5 3 عم مم 

شار 

١‏ نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو » تحمل 
١‏ 0 ة » متقنة » : زءاً من الربع الرابع ( 
وهي بعض نسحْةٌ مصححة سحوي جرء! من الريع الرايع 7 ريع 
؟]) المنحيات ) . 

قفوي اموج 0 8 


١ 


تبدأ من أول ( كتاب الفقر والزهد ) وهو الكتاب الرابع من ربع 
المنجيات ٠‏ وتنتهي بنهاية ( كتاب المحبة والشوق ) وهو الكتاب السادس 


من ربع المنجيات . 

عدد أوراقها )١59(‏ ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة )1١9(‏ 
سطراً » وعدد كلمات السطر الواحد ( ١١‏ ) كلمة تقريباً . 

كتبت بخط نسخي جميل » وكتبت فيها الكتب والأبواب وبعض 
العبارات بخط أسود عريض ء وهي نسخة واضحة » مرتبة بشكل جيد » 
وعلئ هوامشها بعض التصحيحات ٠‏ والقليل من الحواشي » مما يدل علئ 


أنها قد قرئت أكثر من مرة كما سيظهر من خلال ما سنطلعك عليه من كتابات .5< 


جاءت في آخرها . 
وقد تعرضت في معظمها للرطوبة » إلا أن أثر هلذه الرطوبة لم يكن 
كبيراً وإن كان قد أكسب بعض المواضع شحوبة في الكتابة » ومع ذلك ظلت 

مقروءة علئ وجه العموم 5 

وحرص ناسخها على ضبطها بالشكل بصورة شبه تامة » وكذلك فعل 
فيما يتعلق بالإعجام في الحروف التي حقها ذلك . 

ولم نقف على اسم ناسخها » ثمة غير اسم علئ آخرها ٠‏ ولم يصرح أيٍّ 
منها بأنه الناسخ » وكل ما تبين هو تاريخ النسخ حيث جاء ما نصه : ( آخر 


يوم الخميس ٠»‏ العشرين من ذي القعدة » من شهور سنة اثنتين وستين 
وخمس مئة هجرية ) . 

ومما جاء علئ آخرها أيضاً : ( قوبلت هلذه المجلدة بنسختين الأصلين 
اللذين كتبها ( كذا ) منهما علئ قدر الوسع والطاقة. . . ) ثم لم تعد تظهر 
الكتابة » ما أدئ إلئ جهالة اسم الناسخ . 

ومما ذكر على الآخر أيضاً : ( طالع في هلذا الكتاب الشريف الراجي 
عفو ربه » أحمد بن. . . غفر الله لجميع المسلمين ) . 


+ وغفرانه » علي بن أحمد بن سعيد » غقر الله له ولوالديه » ولمن دعا له 
ٍ ؟) وترحم عليه » ولجميع المسلمين » آمين يا رب العالمين » في خامس 
١‏ شوال » سنئة إحدئ وثمان مئة . أحسن الله تمامها ء والحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله علئ سيدنا محمد خير خلقه » وآله وصحبه وسلم إلئ 
يوم الدين ) . 
بقي القول : إنه جاء علئ أولها : ( « إحياء العلوم ؛ صاحبه خطيب 
خواجه ) » وقد مهر فوقه بختم مكتبة الغازي خسرو بك . 


ورمزنا لها ب( ع ) . 


ومنه أيضاً : ( طالع في هنذا الكتاب الشريف الراجي عفو ربه ورحمته | 


اسح دش الساوء عو : 

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو تحمل 
الرقم ( /541 6 . 

وهي نسخة مقابلة » مصححة ٠»‏ تحوي النصف الثاني من الربع الرابع 
( ربع المنجيات ) . 

تبدأ من ( كتاب التوحيد والتوكل ) وهو الكتاب الخامس من ربع 
المنجيات » وتنتهي بنهاية ( كتاب دكن الموت وما بعده ) وهو الكتاب 
العاشر من ربع المنجيات » وهو آخر كتاب في ١‏ إحياء علوم الدين » . 

عدد أوراقها لاه 0 ) ورقات » وعدد 7 الورقة الواحدة ( 57 ) 1 
سطراً » وعدد كلمات السطر ( ١١‏ ) كلمة تقر 9 

ا 
الكلمات المهمة بخط أسود عريض » وهى نسخة واضحة عموماً » وتفاوتت 
عناية ناسخها بضبطها بالشكل » فبينما جاءت بعض الصفحات فيها خالية من 
الضبط » تجد صفحات أخرئ قد ضبطت بالحد الأدنئ من الشكل » 
معجمة في الأغلب . 

ووجد في هوامشها بعض التصويبات » وكذلك كتبت كلمة ( بلغ ) في 
مواضع عدة » وفي بعض الصفحات كتبت هلذه الكلمة مرتين في الموضع 
نفسه » وبقلمين مختافين ٠‏ مما يدل أنها قوبلت غير مرة » ومن غير ناسخ » 


إلا أننا لم نقف على اسم الناسخ » ولا علئ تاريخ النسخ . 

علماً أنه جاء في آخرها : ( وقع الفراغ من مقابلتها. . . الإمكان مع نسخ 
ظاهرها الصحة. . . في عشية يوم الثلاثاء » آخر جمادى الأولئ » سنة ثمان 
١‏ وسبعين وست مئة. . . حامداً لله » ومصلياً على نبيه محمد وآله. . . سطّره 
العبد الضعيف المحتاج إلئ رحمة... محمد بن عبد اللطيف بن... 
القونوي » حامداً. . . » ومصلياً على. .. ) . 

وجاء علئ غلافها : ( تملكه الفقير درويش محمد بن الحزمي من علي 
قاضي الخاني ) . 

وعلئ وجه الغلاف الداخلي : ( صاحبه الراجي عفو الله محمد بن 
)1 إبراهيم بن عبد الله بن طاهر » أعطي مناه ) . 
: وثمة تملكات أخرئ لم نتمكن من قراءتها . 
وقد رمزنا لها ب( ف ) . 


8 م ان : 
ا لسر 
وهي نسخة جيدة ومتقنة ٠»‏ تحوي النصف الثاني من الربع الرابع ( ربع 
المنحيات ) . 


تبدأ من أول ( كتاب المحبة والشوق ) وهو الكتاب السادس من ربع 


3 


« 17 
أ يت »رسي ةكب :أن سا عو : 
عدد أوراقها ( 7١1/‏ ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة يتراوح بين 
(15١961(؟7١‏ )سطراًء وعدد كلمات السطر الواحد ( 8 ) كلمات . 
كتبت بخط نسخى معتاد » وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول 
ونحوها ببسخط أسود عريض » وهى نسخة واضحة الخط . سهلة القراءة » 


ولم يهتم ناسسخها بإعجامها كثيراً » فجاء كثير من حروفها المستحقة 
للإعجام مهملاً » وكذلك لم يضبطها بالشكل أيضاً . 


ناسخها : أبو القاسم . يحيى بن محمد الأنباري » وقد فرغ من نسخها 2257 
يوم السبت . عاشر شهر الله الأصم رجب » سئة خمس وخمسين وخمس قم 
مئة , 

وجاء علئ غلافها بعض التملكات . وما تبين لنا منها : ( هلذا المجلد 
ا السابع من كتاب « إحياء علوم الدين » تصنيف الإمام » حجة الإسلام » 
أبي حامد » محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » قدس الله 
روحه » ونور ضريحه انتقل بحكم العقد الشرعي مع بقية المجلدات - 
وجملتها سبعة ‏ إلى العبد الضعيف .٠‏ الراجى مولاه. . . الغفور سرحان بن 
خضر الأرموي » في حادي عشر محرم » سنة ...... والحمد لله رب 


ا العالمين » والصلاة عل سيد المرسلين وآله أجمعين ) 


: 


هاا و ل وقد 1/4و اللو حو حو كو جه عي ا 
ققرهةت 


وجاء أيضاً : ( انتقل هلذه المجلدة مع سائر المجلدات بأسرها من مالكه 
المتقدم ذكره متع الله به الإسلام ببقائه إلى العبد الضعيف الراجي عفو الله 
تعالئ؛ علي بن أحمد بتملك شرعي وناقل سمعي حتئ. . . الرواح والرجوع 
؟ للمحروسة حلبء في الثامن والعشرين من ربيع الآخر ٠‏ سنة سبع وست مثئة). 

وجاء أيضاً : ( انتقل هلذه المجلدة مع سائر المجلدات بأسرها من 
الكتاب إلى العبد الضعيف المحتاج إلى مغفرة ربه الكريم » نصر الله. . . في 
أواخر شعبان. . . ست مئة ) . 


وجاء أيضاً : ( انتقل هلذه المجلدة السابعة مع سائر المجلدات من 


ل مالكه. . . بن عثمان إل أعجز العياد » وأحوجهم إلئ مغفرة ربه الكريم 


)؛ بناقل شرعي. . . محمد بن صالح ء سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة ) . 
ورمزنا لهلذه النسخة ب( ص © 5 


شخ الام تعش : 

مطبوعة قديمة من مطبوعات المطبعة الميمنية بالقاهرة » وتم طبعها في 
(805"له). 

وهي من مكتبة السيد عبد القادر بن أحمد بن محمد السقاف رحمه الله 
تعالئ نزيل جاوة » حيث تكرم حفيده السيد حسين بن عبد الله بإهدائها 
للناشر فجزاه الله خيراً . 


و و م2 021 ود و25 810 


وتقع في أربعة أجزاء مقسمة كالتالي : 
- الجزء الأول : يحتوي الربع الأول من ١‏ إحياء علوم الدين ؛ ٠‏ 
ربع العبادات » ويقع هنذا الجزء في ١48‏ ) صفحة . 

- الجزء الثاني : يحتوي الربع الثاني من ١‏ إحياء علوم الدين » » 
ربع العادات ٠‏ ويقع هلذا الجزء في ( 51١‏ ) صفحة . 

- الجزء الثالث : يحتوي الربع الثالث من « إحياء علوم الدين » . 
ربع المهلكات . ويقع هنذا الجزء في ( 197 ) صفحة . 

الجزء الرابع : يحتوي الربع الرابع من 7 إحياء علوم الدين » » 
ربع المنجيات ٠‏ ويقع هلذا الجزء في ( 747 ) صفحة . 

علماً أن في كل جزء فهرساً عام لمحتوياته وموضوعاته . 

ومما تحسن الإشارة إليه أن هنذه النسخة قد قرئت بعناية ؟؛ نظراً لبعض 
التصويبات التي لاحظناها فيها » وهي تصويبات إملائية عمومآ » وسببها 
الطباعة ؛ ونظراً لقدم هلذه النسخة فقد أثرت فيها الأرضة وأتت علئ طائفة 
ّْ من الصفحات فانخرمت » غير أنها لم تؤثر علئ سلامة الكتاب وجودته » 
ويضاف لذلك أن طول الزمن وقدم العهد قد أجهد الأوراق وأضعف بنيتها » 
وأكسبها هشاشة تحيج المتعامل معها إلى اللطف في المعاملة والتقليب حتئ 
لاتتلف . 


ولا يفوتنا أن هلذه النسخة احتوت على ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله 


تعالل » وترجمة أكثر إيجازاً للومام السهروردي ؛ لأن كتايه « عوارف 
المعارف ' قد طبع بهامشها . 


ونختم بأنه قد تم الاستئناس بما في هئذه النسخة عند دراستنا لفروق 

5 النسخ الخطية » وقد كان لها دور جيد في حل غموض بعض المشكلات » 
ولا سيما في حال ورود خرم أو سقط أو غيرهما من الصعوبات . وما أفدناه 

منها بيناه في الحاشية مشيرين إلئ ذلك بالرمز الذي اعتمدناه لها 
وقد رمزنا لها ب( ق )2 . 


1 

0 / 3 

+3 اح م م سه كت نكا رحس 0 ب 
اديه 


نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة » تحمل الرقم 
١7١:(‏ خاص 70022٠.)‏ تصوف ) . 


تقع ضمن مجموع يحتوي أربع مخطوطات : 


عدد أوراقها ( 5 ) ورقة . وعدد سطور الورقة الواحدة ( 7١‏ ) سطراً ‏ ا 


ومتوسط عدد كلمات السطر ( ٠١‏ ) كلمات . 


كتبت بخط نسخي معتاد » وجاءت خالية من الضبط بالشكل » وفيها 
الكثير من التصحيف وبعض الكلمات التي سقطت » إضافة إلى التشويش في 
ترتيب الكلام فيها » حيث قدَّم الناسخ فيها وأخّر بشكل واضح ؛ نظرأً 
لانقطاع ترابط العبارات في بعض المواضع » وجرّاء معارضتها مع بقية 
النسخ تبين أن ذلك ناشىء عن التقديم والتأخير ٠‏ وقد كتبت بعض عناوينها 
بلون مغاير للون المتن » ونجم عن ذلك عدم ظهور هلذه العناوين أو 
الفصول في التصوير » فبقي موضعها أبيض . 


ناسخها : أحمد بن علي بامزروع اليمني التريمي الشافعي ٠‏ وقد فرغ 


نسحخها ذ الثاللث عث ا لد ثانلي ء» سنة ألف ومئة وواحد 
سس في عسير من سهر مو يي 
وثمانين للهجرة النبوية الشريقة . 


وقد رمزنا لها ب( ر ) . 


/ ا - 

نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة » تحمل الرقم 
(48ه تصوف ) . 

وهى نسخة كاملة 8 


عدد أوراقها ( 07 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة ( ١9‏ ) سطراً » 


8د وعدد كلمات السطر ( 7 ) كلمات تقريباً . 


كتبت بخط نسخي حسن » ولم يُعْنَ ناسخها بضبطها على الإطلاق » غير 
أنه ارتكب فيها أمراً مستغرباً » وذلك أنه عندما كان يريد الإشارة إلى فروق 
النسخ لم يكن يكتب هنذا الفرق على الهامش كما هو معروف لدى النسّاخْ » 
بل كان يثبت الفرق ضمن النص إلئ جانب الكلمة التي في أصله ٠‏ وثمة 
بياض كثير في هلذه النسخة بمقدار كلمة أو كلمتين » الأمر الذي أثر علئ 
جودتها ٠‏ ويبدو أنها نسخت عن النسخة (خ ) » أو أنهما تُسختا عن أصل 
واحد ؛ نظراً للتوافق الملحوظ بينهما » خصوصاً في مواضع السقط أو 
التصحيف في حال وجوده . 


ناسخها : السيد عثمان » الملقب بعوفى »2 وهو من تلاميذ الحافظ 
أحمد الحلّمي » كما جاء في آخرهاء غير أنه لم يذكر تاريخ النسخ أو 
مكانه . ْ 


وقد رمزنا لها بش ) . 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض ٠‏ 
تحمل الرقم ( 977 ) . 

وهي نسخة كاملة ٠‏ رائقة » جيدة . 

عدد أوراقها (4: ) ورقة . وعدد السطور في الورقة ١9(‏ ) سطراً » أت 
ومتوسط عدد كلمات السطر ( 8 ) كلمات . 

كتبت بخط نسخي واضح مقروء » وكتبت العناوين فيها باللون الأحمر 
المميز » وكذلك بعض الكلمات المهمة » وقد خلت من الضبط بشكل 
عام » غير أنها لم تخلّ من بعض التصحيفات أو السقط الذي ربما امتد لأكثر 
من سطرء وقد لوحظ في أثناء المقابلة تشابه كبير بينها وبين النسخة 
( ض ») » وربما نشأ هلذا عن نسخهما عن أصل واحد » والله تعالئ أعلم . 

ويلاحظ أيضاآ أن غلافها مزين بورق ( الإيبرو ) الأنيق . 


ناسخها : أبو العباس » أحمد بن إسماعيل بن محمد بن الدعيم » وقد 
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5 تقع ضمن مجموع يحتوي إحدى عشرة مخطوطة . 
6 عدد أوراقها ( 55 ) ورقة » وعدد سطور الورقة ( 7 ) سطراً » وعدد 


2. 


02 


فرغ من نسخها نهار الجمعة في الثالث عشر من ربيع الأول » سنة ست 
وتسعين وثمان مئة من الهجرة النبوية الشريفة . 


وقد رمزنا لها بات ) . | 


اسع د ارارم 
نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة » تحمل الرقم 


وهى نسخة كاملة » جيدة . 


كلمات السطر الواحد ( ” ) كلمات تقريباً . 

كتبت بخط نسخي جميل وبلون واحد » وتناثرت بعض الحركات على 
شيء من حروفها دون منهج واضح متَّبِع في ذلك » وقد جعل الناسخ سطورها 
محصورة ضمن إطار مزدوج مستطيل » وقد بدا اهتمام الناسخ بها من حيث 
تعليقاته علئ هوامشها » وكذلك وضع بعض العناوين الجانبية » ولم تفن 
الإشارة إلئ بعض فروق النسخ الأخحرئ أيضاً ٠‏ والأمر الذي تجدر الإشارة إليه 
أنه في أثناء المقابلة تبين مدى التشابه إن لم نقل : التوافق التام بين هلذه النسخة 
وبين النسخة ( ذ) » ولعل الثانية هي أصل لهلذه النسخة ؛ نظرأ لأنه في بعض 


لو 0 ار 000 000 


المواضع القليلة جداً وجدنا فيها تصحيفاً واضحاً خلت عنه ( ذ ) : 


هلذا ؛ ولم نتمكن من معرفة ناسخها » وقد وجد في آخرها ما نصه : 
( وكان الفراغ من هلذا الكتاب ضحوة يوم الجمعة » الموافق ( ؟ ) جمادئ 
أول» سنة )١1701(‏ من الهجرة التبوية علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام ) . 

لكن جاء علئ صفحة الفهرسة في دار الكتب المصرية ما يقيد أنها بخط 
على بن سالم بن محمد الشافعي . 


وقد رمزنا لها ب( ث ) . 
ا 


.) 595969( 


تقع ضمن مجموع يحتوي أربع مخطوطات 2 أولها هلذه النسخة » وقد 
استغرقت من المجموع (05 ) ورقة 2 ومن الملاحظ أن المجموع كله كتبه 
ناسخ واحد ؛ نظرأ لعدم اختلاف القلم . 

عدد أوراقها 550 ) ورقة كما سبق ٠»‏ وعدد سطور الورقة الواحدة 
(14 ) سطراً » وعدد كلمات السطر الواحد ( 4 ) كلمات تقريباً . 


3-0-0 وجي يي ني لي عو عو مومعو حو تن لو : 


كتبت بخط نسخي واضح » وقد اعتنى الناسخ بإعجامها في الغالب » 
وكذلك عمل علئ ضبط كثير من حروفها . غير أنه لم يلتزم في ذلك 
منهجا » فكان ضبطه عشوائياً بشكل عام » مع أنه يبدو أنها قوبلت علئ 
نسخة أخرئ ٠‏ وأثبتت بهامشها الفروق . 


ولم يذكر في آخرها اسم الناسخ ؛ ولا تاريخ النسخ , إلا أنها تقع في 
مجموع كتب بيد واحدة كما سبقت الإشارة إليه » وقد صرح الناأسخ باسمه 
في خاتمة كل مخطوطة مما يلي هلذه النتسخة ٠»‏ بل إنه كان يصرح بأنه مؤلف 
تلك المخطوطة ؛ لذلك نرجح أنه ناسخ هلذه النسخة أيضاً وإن لم يكن 


أما اسمه. . فهو : علي بن محمد بن أبي قصيبة الغزالي » ومن المرجح 
أن تاريخ النسخ هو عينه تاريخ نسخ المخطوطات الثلاث بعدها وهو سنة 
إحدئ وثمانين وثمان مئة . 

وقد تمكنا من قراءة تملك واحد علئ أولها ونصه : ( تملكه من فضل الله 
ذي اللطف الخفي محمد بن إبراهيم الغزي الحنفي بالابتياع الشرعي في سنة 
ست وثمانين. ..). 

وكذلك كتب عا أولها فهرس لمحتويات المجموع الذي وردت ضمنه 
وهو : ( فهرست هلذا! الكتاب وما فيه من الكتب : كتاب الإملاء علئ 
مشكل الإحياء ٠»‏ كتاب تنويه العاقل وتنبيه الغافل » كتاب عرف روح 


1 
0 5 لم0 و 2 يه ني د :يو ل حقو ده ويا 


ْ 


9 3 كتاب نشر عرف الهدي المحمدي ) . 


وقد رمزنا لها ب( خ ) : 


شئ ة تاوت . 


١‏ نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة » تحمل الرقم 
٠6٠٠١(‏ تصوف طلعت ) : 


وهى نسخة كاملة » جيدة جداً . 
تقّع ضم: ع2 خطوطات . 2 
قع ضمن مجموع يحتوي سس خط 
ا عدد أوراقها 7”١(‏ ) ورقة » وعدد سطورها مختلف » فبينما هو في 


بعض الأوراق ( ١4‏ ) سطراً نجده في أوراق أخرئ بلغ ( 77 ) سطراً . 
ومتوسط كلمات السطر ( 4 ) كلمات . 


كتبت بخط نسخي جيد واضح » وهي بلون واحد ١‏ وتمتاز بضبط معظم 
| كلماتها بالحركات الإعرابية وغير الإعرابية » كما أنها مرصعة بحواشٍ 
جانبية » وببعض الفوائد والعناوين والمطالب » مما يدل علئ أنها مقروءة أو 
مقابلة ؛ وذلك لوجود بعض فروق النسخ في الهامش . 

وتذك هنا يمدي الثرافق الكييركين عندة التبيعة وبين النتيفة الاق ) 
الذي أشرنا إليه في أثناء وصفنا لها . 


4 6 
26:3 00 واد لي ل لوقت وتوت 44م الله نقاته لاته الللاهد الات لاه ات قا 
تممه 
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ناسخها : أحمد بن شيخ بن أبي بكر » وقد فرغ من نسخها نهار * 
الخميس في الخامس والعشرين من صفر » سنة إحدئ وتسع مئة . ا 

وجاء في آخرها : ( طالع هلذا الكتاب ورأئ ما فيه من اللباب الفقير إلى 
ربه الرحمئن محمد بن أحمد بن زهران الأجهوري الشافعي الأزهري 
غفر الله له ولوالديه ب 


وقد ريزتا لها 43 , 


: نسخة مصورة من محفوظات مكتبة فيض الله أفندي » ضمن مقتنيات ' 
المكتبة السليمانية بإستنيول ٠‏ تحمل الرقم ( 717 ) . ُ 


تقع ضمن مجموع يحتوي ست مخطوطات للإمام الغزالي رحمه الله 
تعال . 

عدد أوراقها ( 51١‏ ) ورقة » وعدد سطور الورقة ( 77 ) سطراً » وعدد 
كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة تقريباً . 

كتبت بخط نسخي معتاد » وكتبت فيها العناوين والفصول وبعض 
الكلمات المهمة بخط كبير ممدود نسبياً ٠‏ ويضاف إلى ذلك أن الناسخ وضع 
خطوطأً أفقية حمراء فوق بعض العبارات والكلمات المهمة » وثمة نوع من 


الضبط بالحركات ملحوظ في النص متنوع بين إعرابي وغيره » وتكاد هلذه 
النسخة تخلو من التعليقات أو التصحيحات إلا ما قلَّ وتباعد » ولم يشكّل 
أهمية ملحوظة . 

ولا نتسى التذكير بما أشرنا إلبيه في وصف النسخة (ت ) من التشابه 
الكبير بينها وبين هلذه النسخة » وربما يعود السبب في ذلك إلئ كونهما 
منسوختين عن أصل واحد . 

ناسخها : علي بن إبراهيم بن عبد المجيد دياس الشافعي » وقد وجدنا 
في أولها وآخرها عبارة نصها : 


عشية الثلاثاء » ل 1 سنة سث وخمسين وست مئة من ِ 
الهجرة ؛ علماً أننا لا نجزم بصحة هنذا التاريخ ؛ وذلك يسبب صعوبة قراءته 


كن الممتطوظ .. 


وقد ورد علئ غلاف المجموع المحتوي علئ هلذه النسخة إضافة إلئ 
كتب أخرئ للإمام الغزالي رحمه الله تعالئ بعض التملكات والعبارات التي 
تفيد بقراءة محتواه » وقد استطعنا أن نقرأ منها التالي : ( الله أحمدٌ » طالعه 
واستفاد منه أفقر الخلق لعفو الحق إبراهيم بن الشيخ موسى الحلبي » داعياً 
لمالكه بعلي المراتب » وبلوغ المآرب ٠‏ وحسن العواقب ) . 


ومنها أيضاً : ( فاز بالوصول [ إل هنذا الكتاب يمن م مَنّْ له الفضل وهو 


9 


عر 


ا - وج مج هالا 1 


1 
التواب الوهاب عبده المعترف بذنوبه عبد الرحمئن » عفا الله عنه وعن 
ف 

أسلافه وعن المسلمين أجمعين ) . 

7 ومنها : ( تملك العبد الفقير إلى الله الغنى جلال الدين بن حسين 
الأتابكي ) . 


وكذلك : ( نوبة محمد عبد الرحمئن العثمانى ) . 


ومنها أيضاً : ( انتظم في سلك ملك أضعف عباد الله » وأحوجهم إليه 
عبد الرحيم بن علي بن مؤيد » عفا الله عنهم » في أوائل ذي الحجة لسنة 
يم ثلاث وأربعين وتسع مئة . ( من الطويل ) 


ويكفيكٌ قولٌ المرء فيما ملكت لمَذ كان هلذَام,بَةً لفلان) 


: 
د ومما ورد أيضاً : ( نظر في هلذا الكتاب المبارك العبد الفقير الراجي 
عفو ريّه وغفرانه محمد بن عثمان بن علي بن حامد بن خليفة الشافعي » 
وأيضاً : ( من نعم الله علئ عبده أحمد النجار الحنبلي ) : 
وأيضاً : ( تشرف بهلذا الكتاب الشريف » إسماعيل بن عبد اللطيف ٠.‏ 
عفا ذنوبه الكريم بحرمة نبيه البشير النذير » وآله وأصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين سنة 9548/١‏ )) . ا 


ومنه : ( ولقد من الله بفضله مطالعة هلذه المجموعة الأنيقة » والرسائل 


00 » عل عبده الفقير الشاكر إلى الغني الشاكر الكشهري سنة 


(708اه)). 

ووردت العبارة المشار إليها آنفاً وهي : ( من كتب يحيى بن حجي 
الشافعى ) . 

وبعدها : ( ثم ملكه بالابتياع محمد بن محمد بن محمد الطنبدي » 
الشهير باين عرب ) . 


7 ثم نذكر أخيراً عبارة الناسخ وهي : ( علّقه لنفسه أفقر خلق الله إلى 
رحمته علي ب بن إبراهيم بن عبد المجيد دياس الشافعي » لطف الله به » وغفر 


و ا 0 


ل ل ل عر 
التى أنشأها بقسطنطينية سنة « 1١١11اه‏ »)). 


وقد رمزنا لها ب( ض ) . 


3 6 


ريطا لأحيسا يفال لالإحياء, 
شو الأول : 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الأحقاف بتريم في حضرموت » 
تحمل الرقم (711/8) . 
وهى نسخة غير كاملة . 


عدد أوراقها ( ١‏ ) ورقة » وعدد سطور الورقة ١9(‏ ) سطراً » وعدد | 


5 0 ) كلمات تقريباً 


كتبت بخط نسخي مقروء » وكتبت فيها بعض الكلمات المهمة ورؤوس 
امي وي ل 
في الورقة ( ٠"‏ ) بعد قوله : ( والجواب عما استشكل منه وطعن بسبيه فيه » 
اعلم ) » وانتهئ عند قوله : ( الجليل كبير الشأن ) ٠‏ والثاني : في الورقة 
(” ) عند قوله : ( نور يضعه الله في القلب ) » وانتهئ عند قوله : ( فصل 
وأما ما أتكر فيه ) » والثالث : في الورقة (4 ) عند قوله : ( أعني : 
عمر بن عبد العزيز والشافعي ) » وانتهئ عتد قوله : ( وأما سبب رجوعه | 


إلئ هلذه الطريقة 


وهنذا النقص المشار إليه حدث بعينه في النسخة (غ ) الآنية » فلعل 
النسختين نسختا عن أصل واحد » والله أعلم . 


ناسخها : جعفر بن محمد بن جعقر بن محمد بن عبد الله بن علوي 
الحداد » وقد فرغ من نسخها ضحوة يوم الأربعاء في العشرين من شهر 
رمضان المعظم » سنة ( ١١65‏ ) خمس وحمسين بعد المئتين والألف من 
الهجرة النبوية الشريفة . 

وجاء في آخرها : ( بلغ مقابلة من النسخة المنقول عنها ) . 

وقد رمزنا لها ب( ظ ) . 


0 
2 
0 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الأحقاف بتريم ٠‏ مجموعة (ع ) 7 
الكاف يرقم ( 757 ) )798٠0(.‏ . ْ 

وهي نسخة غير كاملة أيضاً . 

تقع ضمن مجموع يحتوي سبع مخطوطات . 

عدد أوراقها ( 15 ) ورقة . وعدد سطور الورقة ( ١5‏ ) سطراً » وعدد 
كلمات السطر الواحد ( 5 ) كلمات تقريباً . 

كتبت بخط نسخي معتاد » وكتبت فيها العناوين وبعض الكلمات المهمة 
ورؤوس الفقرات باللون الأحمرء وقد سلف في وصف النسخة (ظ ) 
الإشارة إلى النقص الحاصل فيها ؛ لأنه حصل في المواضع نفسها » إلا أن 
أرقام الورقات هنا هي : الورقة (5)ء. والورقة (١1)ء‏ والورقة 


0 
وله ايا ا م و و لي و و 


(9 ) » إضافة لسقوط بعض الكلمات المفردة في مواضع متعددة . 
ناسخها : سالم بن عبد الله بن حمد بن عمر بن عبد الباسط ١‏ وقد فرغ 
من نسخها ضحوة يوم الخميس ٠‏ في التاسع عشر من شهر صفر الخير ٠»‏ سنة 
١١163070‏ ) للهجرة النبوية الشريفة . 
وقد رمزنا لها ب(غ ) . 


اه 
نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الأحقاف بتريم » مجموعة آل يحيئ 1 
(8: ) مجاميع » تريم » تحمل الرقم (/75141 ) . | 
وهى نسخة كاملة . جيدة . 


2 
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2 
[ 


تقع ضمن مجموع يحتوي عدة مخطوطات ٠‏ وترتيبها فيه الخامس . 

عدد أوراقها )١14(‏ ورقة » وعدد سطورها مختلف ٠‏ قفي بعض 
الأوراق ١7(‏ ) سطراً » وفي بعضها الآخر (18 ) سطراً » ومتوسط عدد 
كلمات السطر الواحد ( 8 ) كلمات . 

كتبت بخط نسخي معتاد » وكتبت فيها بعض الكلمات باللون الأحمر» 
وقد وجد في هوامشها بعض التصويبات والكلمات الملحقة » وكذلك بعض 
الإشارات إلئ فروق بعض النسخ علئ قلّةَ في ذلك ٠‏ وهي خالية من الضبط 
تماماً » ومعجمة في الأعم الأغلب . 


ال 5 اعم مو عو لو ديق 
ترمة 


مه لطم عاتن كعد هد ا هاا وما اها ا جه لمن ها 


ليس فيها ما يشير إلى اسم ناسخها . ولا إل تاريخ النسخ » غير أن 
الناسخ ذكر أربعة أبيات من نظمة فقال : فس الج 


ماذا يقولٌ الناسُ في طريق مبداهٌ طهرٌ القلب بالتحقيقٍ 
عنما سوى الله العظيم ربّتا ينابر طد فلينا ينا حهينا 
وعقياثة الستغدراق ل الفلت كرك #تولاتنا الكتري رن 
وختْمٌه الغناءٌ بالكليِةً فيالله رئي خالت البريَة 


وقد رمزنا لها ب( ح ) . 


* #6 


0 
001 سلقة ال طلقا اسحالف اسدالف حول سكت | لان لم ا مم 2 عو برط 
توورمه 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خخاتم 
الأنبياء والمرسلين » وعلئ آله وصحبه صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم 
الدين . 


أ بوكر : 


فإن دار المنهاج لم تكن فكرة مرتجلة » أو رغبة من صاحبها فضيلة 
الشيخ أبي سعيد عمر سالم باجخيف بالسير مع كوكبة الناشرين فحسب ٠‏ بل 


19 كانت ثمرة خطة واعية » ودراسة جادّة لما تحتاجه أمة الإسلام من نشر المفيد 


8 النافع ؛ عملاً بأمره صلى الله عليه وسلم لنا بالتبليغ ؛ إذ روى الإمام 
البخاري رحمه الله في ١‏ صحيحه ؛ ( 475١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ بنُغُوا عني ولو 
آية ؛ » ولكلّ طريقته في التبليغ . 

وقد ارتكزت هلذه الخطة والدراسة علئ رؤية مستقبلية عميقة » وانتقاء 
الأسفار التي يلح عليها واقعنا الحاضر ؛ بغية النهوض والتقدم . 

والذي يدو للناظر أن ميادين المعرفة ومكتبات العالم ملأئ 
بالمؤلفات » زاخرة بالمصنفات التي تركها الأول للآخر » وهي متباينة 
المراتب . 


الحنن 111111111111111 16 


١‏ وهلذا يفرض على المتصدّي للبحث والمهتمٌ بالنشر أن يُحسن 
الاختيار » ويُجيد الانتقاء » ويتقي الله في نفسه خاصة . وفي المسلمين بل 
والناس عامةٌ ؛ لأن عمل الناشر هو دعوةٌ وحثٌّ على الالتزام بمضمون .ا 
ما يَنشر . ' 

فالذي ينشر هدىٌ وخيراً ينال أجره » ويشارك في الثواب غيرّه » لما 
لذلك من أثر حسن في المجتمع الإسلامي . 

والدار بتوفيق الله تعالئ أخرجت كتباً عزيزة من دهاليز المخطوطات . 
وأولتها العناية من حيث التحقيق وجودة الطبع ؛ مثل : ١‏ نهاية المطلب ) 
و البيان شرح المهذب ٠»‏ وغيرهما من المراجع العلمية التي لم تكتحل :207 
العيون برؤيتها إلا عبر هلذه الدار . 


وكذلك عقدت العزم علئ إعادة نشر يعض المراجع العلمية التي هي 
بحاجة ملحة إلى العناية العلمية تحقيقاً وتعليقاً وجودة طبع وإخراج . 

ومن ذلك هنذا الكتاب المبارك « إحياء علوم الدين » الذي بذلت فيه 
الدار همة قعساء تليق بمكانته وأهميته » فللّه الحمد والمنة . 


ولقد كانت مسيرة هلذا السفر الجليل » والكتاب المبارك تسير وفق 
' الخطة الآتية : 


عزيز جداً أن تظفر بنسخة ذات قيمة لكتاب مثل 7 إحياء علوم 
الدين » . 

فقعلى الرغم من تطور وسائل البحث والاتصال » وتيششر الوصول إلى | 
فهارس المخطوطات والتراث في مختلف بلدان العالم. . فقد كانت مهمة | 
الحصول علئ نسخ نفيسة لهلذا الكتاب المبارك شاقةً ومضنية ؛ إذ تطلّب 
ذلك السَّفْرَ مرات عديدة إلئ غير ما مديئةٍ في العالم . 

والذي نهض بهلذا العبء » وقام بهلذا الجهد : فضيلة الشيخ عمر سالم 


1 ياجخية 4 1 


إذا ارتحل إل عدة عواصم إسلامية وأوروبية حتئم حصل على أكثر من 
ثماني عشرة نسخة خطية ل١‏ الإحياء » » تقدم الكلام عنها في وصف النسخ 
الخطية . 

علئ أنه لم يكد يلقي عصا ترحاله » حت بدأ يستحثٌ فريقاً مدرّباً من 
الباحثين في مركز الدراسات في داره المباركة على الإسراع في إنجاز بقية 
مراحل التحقيق : 


فبدأت بذلك المرحلة الثانية » مرحلة معارضة النسخ ودراستها . 


7 7 لا 5 00 ١‏ لقو و 5ن كن م 
ار حت 


لم يتوان الباحثون في المركز العلمي للدار عن إنجاز هلذه المهمة علئ 
وجهها الأمثل » وترجح بالآدلة والقرائن من خلال الدراسة الفاحصة : 
النسخةٌ التي اعتمدت لتكون الإطار العام لتحقيق كتاب ‏ الإحياء » . 

ومن ثم انبرت ثُلّه من طلبة العلم المتمرسين لمقابلة الأصل ببقية النسخ 
المعتمدة ؛ اتباعاً للمنهج العلمي المعروف لدى الباحثين » واقتداء بعلمائنا 
الأفذاذ الأوائل » الذين عدُوا هلذه المرحلة من أهم مراحل توثيق النص 
وضبطه . 


بردة بن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه قال : ( كنت إذا سمعت من 
أبي حديثاً. . كتبته ٠‏ فقال : أي بني ؛ كيف تصنع ؟ قلت : إني أكتب 
ما أسمع منك » قال : فأتني به » فقرأته عليه فقال : نعم » هلكذا سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكني أخاف أن يزيد أو ينقص ) . 

وانطلاقاً من هنذا قام الفريق العلمي بالمقابلة بدقة تامة » وتأنَّ شديد » 
وحرص بالغ علئ ألا تفوتهم كلمة أو حرف أو فائدة يمكن أن تسهم في 
خدمة هنذا النص المبارك . 


وقد استغرق هلذا العمل أكثر من أربعة أعوام » تمت فيها مقابلة الكتاب 

5 0 
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قوب وموم و و و و و 320022100572257 2321337200157 0-0-3 


ا 


وبتمام هلذه المرحلة الأساس يكون الكتاب قد أصبح مهيئاً بشكل علمي 
دقيق لتحقيق نصهء وإخراجه بصورته الأقرب إلى مراد مؤّلفه رحمه الله 
تعال . 


إل هوي سدرو] لرملة ف شافة فلن الباحف أن الميحتق رذ لان 
من اختيار كلمة أو عبارة » واستبعاد أخرئ » من خلال نص قد يكون اعترئ 


بعض كلماته شيء من التحريف والتصحيف . 


فكان عمل اللجنة عند امتلاف التسخ إثبات الصواب فى حين وضوحه 
وتبيله » ولم يثبت من المغايرات إلا ما كان يؤدي » أو يمكن أن يؤدي معنىٌ 


جديداً صحيحاً » مع محاولة تلهس أسلوب الإمام الغزالي في أثناء الحكم | 


على المغايرات . 

والذي نستطيع قوله هنا أنه تمت مراعاة المنهج العام في التحقيق حسب 
الوسع والطاقة » مع الاستعانة عند غموض العبارة وإشكالها بشرح 
« الإحياء » المسمئ « إتحاف السادة المتقين ») مخطوطاً ومطبوعاً . 

وتم تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والآثار من مظانها في دواوين السنة 
باعتماد تخريج الحافظ العراقي رحمه الله في ١‏ المغني » » وبالاعتماد أيضاً 


ا 


1 على استدراكات الإمام ابن السبكي رحمة الله عليه » واستدراكات الحافظ 
ا الزبيدي رحمه الله كذلك ٠‏ مع الاستعانة والاستفادة مما صدر في العالم 


كما تم أيضاً عزو الأقوال والنصوص المنقولة إلئ مظانها في المصادر ّ 
المتوافرة لدينا » مع الالتزام ما أمكن بما يمكن أن يسم ضوابط أو قواعد 
لهنذا العمل . 

وقد شرحنا بعض الكلمات والعبارات الغامضة . ولم نعمد إلئْ حشد 
الحواشي والتعليقات عشوائتياً » بل علّقنا عندما ممّت الحاجة 


للتعليق » وعملنا ما في وسعنا لجعل التعليق موجزاً ومؤدياً للغرض في :© 


الوقت نفسه . 


ولما كانت عبارة ١‏ الإحياء » تحتاج إلى الدقة والأناة والتروّي . . آثرنا أن 
نضبط الكتاب كاملاً بالحركات الإعرابية ؛ ليسهل تناوله وفهمه على الوجه 
الأمثل . 

ونحن هنا نشير إلئ ماقاله القاضي عياض رحمه الله تعالئ في 
« الإلماع » ( ص 175 ) حين ذكر مقولة : ( إنما يُشكَل ما يُشكل ) فقال : 
( وقال آخرون : يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل . وهلذا هو الصواب » 
لاسيما للمبتدىء وغير المتبحر في العلم ؛ فإنه لا يميز ما أشكل مما 
لا يشكل » ولا صواتب وجه الإعراب للكلمة من خطئه ) . 


ثم عقَّب القاضي رحمه الله ذلك بجملة من الأمثلة تبين وجه هنذا 
الصواب الذي اعتمده . 

ونحن نضيف في هلذا المقام : أن القاضي عياضاً رحمه الله قال ما قاله 
يوم أن كان العلم فاشياً والمعرفة حاجة من الحاجات . هنذا إن لم تكن 
ضرورة من ضرورات الحياة ‏ 

وأما اليوم !! فإنه يتأكد قول القاضي علئ وجه لا يدع مجالاً للنقاش أو 
النزاع » في زمن لا يبعد أن يوصف العلم فيه بالضياع » وهلذا الكتاب ستطاله 
يد العالم وطالب العلم والعامي علئ درجة سواء إن لم نقل : لعل بعض العامة 


عع د 


هلذا وقد رُصَعَّ الكتاب بعلامات الترقيم المناسبة حسب منهج الدار 
المتبع في ذلك . وهلذا أمر ضروري ٠‏ وليس مستحدثاً كما يظنه بعضهم » 
وهو وإن لم يكن بهنذا الشكل المتبع اليوم » لكنه بالمعنئ ذاته » أما 
الشكل . . فهو مبتدّع مستحدّث لا شك فيه كما هو معلوم لدى الباحثين . 

ولعل ما دفعنا إلئ هنذا الكلام عن الترقيم ‏ مع أنه لا يكاد يعترض اليوم 
عليه أحد ‏ هو أننا استحدثنا علامة ترقيم جديدة » وهي النقطتان الأفقيّان 
(.. ) » وأثبتناها قبل جواب الشرط أو الخبر البعيد » وذلك أن الفاصل إذا 
طال بين الشرط والجواب » أو المبتدأ والخير. . فإنه يورث بعض اللِّس أو أ 
التشتيت للذهن . 


اقل سحا ممق سو جا 7 لا ا 1١‏ عقن متي مود ولعتو حو 0-00 
تومه 


ثم أسندت مهمة إدخال نص الكتاب بعد تحقيقه كاملاً إلى الحاسب 
الآلي لمجموعة من المبدعين المهّرّة في هلذا الميدان . 

وقد قاموا بعملهم علئ مستوىّ عالٍ من المهنية والحرفية . 

وتمّت مراجعة بعضهم للعمل بدقة متناهية » نكاد نقول بعدها : إن نسبة 
الخطأ تدنّت إلى الحدٌّ الأدنى الذي يمكن لبشر أن ينجزه إذا استفرغ جهده في 
ذلك ؛ إذ تمّت مقابلة النسخة الإلكترونية على الأصل المحقق ثلاث 
مرات » فاستوفى الكتاب بذلك حقه من الضبط . 

إلا أننا ورغبة منا في تحري الدقة والإتقان عمدنا إل مرحلة قلّ من أ 
يوليها اليوم اهتماماً ٠‏ وهي دفع الكتاب لأهل العلم ؛ ليراجعوه ويروا رأيهم 
في صنعته » فكانت المرحلةٌ التالية . 


إن مما منَّ الله به علينا ‏ بعد توفيقه إيانا لخدمة ١‏ الإحياء  »‏ أن أتاح لنا 
نخبة من أهل العلم المتخصصين » وأهل الفضل الممخّصين » فنظروا في 
الكتاب . وقرؤوه كلمة كلمة » وخلصوا بنتائج طيّبة » وملاحظات قيّمة» 


وقد أخذتها اللجنة العلمية يعين الاعتيار » وأولتها بالغ الاهتمام 2 
وعملت على الاستفادة منها على الوجه الأمثل . فجاء العمل بحمد الله 
مكتملاً على النحو الذي تراه بين يديك . 


ضر الاثاب فليا 


ثم بعد الانتهاء من العمل العلمي المتقن ٠‏ والفراغ من كل مراحل 
التحقيق. . كان لا بد من اللمسة الفنية الماهرة » والصنعة الحرفية البارعة » 


وقد تم ذلك من قبل أهل الاختصاص في هنذا الشأن » فوضعت خطة 


5 1 لإخراج ١‏ الإحياء » إخ راجا فنياً راقيآ . يليق بمكانته ومكانة مؤلفه رحمه الله 


تعالئ ؛ ليسهل بذلك تناوله » وتتيسر مطالعته والإفادة منه . 

واستغرق ذلك من الوقت والجهد ما نسأل الله أن يجزل معه الثواب لمن 
بذلوا وعملوا . 

4# #8 افع 

وفي نهاية المطاف لم يبق لنا إلا أن نقول : هلذا هو ١‏ إحياء علوم 
الدين » مخرجاً بأدقٌ تحقيق , وأبهئ صورة . وأرقئ صنعة . مقدّماً إلئ طلبة 
العلم خاصة وإلى العالم الإسلامي عامة بأحسن ما تأت لنا من العناية » وهو 
بعد ذلك كله جهد مَنْ صفئه النقص والخطأ . 


لجو الوك الو اوكا انوك الوك ب احكضي شد الاي اث كن اليد كر اي فم 


و ا او ا 


فإن رأيت فيه ما تحبّ. 


. فاحرص عليه لنفسك ٠»‏ ولا تبخل به علئ 
غيرك » وإن كانت الأخرئ . . فلك الشكر والأجر إن أهديتنا عيوينا » ناصحا 


5 


مصلحا . 
ونسأل الله تعالئ أن يزيد النفع به » وأن يكتب الأجر لمن ساهم في 
إخراجه على هنذا النحو . 
واطْرول التوضييق 
ليما لصَاعا شك 
صقا سيدا لوصول 


اللي العفمي اح 


ركز وار لمت إج زرا عطي نه 


كله - 08ن :1900 لله الى 1ه 


3 
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م5 52 يت 


7 
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ل 
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نسأل الله حسنها مع دوام العافية 
الحمد لله الذي بلعمته تتم الصالحات ٠‏ والصلاة والسلام علل سيدنا 


محمد سيد السادات » وعل آله وصحبه القادات 3 وعلئ من تبعهم من أهل 
السعادات . 


أما بعد : فلا بد في الختام من أمرين اثنين : 
57 أولهما : أنه وبعد مضي سبع سنوات متواصلات من العمل الدؤوب ؛ 
1 بحثأ ومقابلة » وقراءة وتحقيقاً » وتعليقاً ومراجعة في هلذا الكتاب 
إذْ المبارك. . نكون قد انتهينا من أهدافنا في التحقيق ٠‏ وسبع سنوات ليست 
بالكثيرة في إخراج مثل هنذا السفر الجليل لهلذا الإمام العبقري الذي ذاع 
صيته في كل قطر ومصر ؛ لأننا نسمع من البعض بين الفينة والأخرى : لماذا 
يبيذل هلذا الوقت الطويل وهلذا الجهد والتعب الكبير في إخراج هلذه 
الأعمال النافعة ؟!! 

ناسين أو متناسين أن الإحسان والإتقان اللذين أمرنا بهما يجب أن يتحققا 
في تراثنا الثمين » ولا سيما الكنوز الشرعية ؛ لمكانتها السامية واتصالها 
بالوحيّين اللذين لا يضل من اهتدئ بنورهما » بل يسعد في الدنيا وينعم في 
الأخرئ » وهما مطلب الألباء ؛ حتئ نبني أسساً متيئة لنهضة علمية تتسم 


8 


بالإحسان والإتقان » تنهض بها الأمة وترتفع بها حصيلتها الثقافية » حتئ 
تصل إلى الشأو القصي ٠‏ والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً . 

الأمر الثاني : وانطلاقاً من قول النبي الكريم سيدنا ومولانا رسول الله < 
صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس ».. فإني 
أتوجه بالشكر الكبير والثناء العاطر : 
0 إل أخي في الله وصديقي وروحي فضيلة الحبيب أبي سعيد عمر سالم 
سعيد باجخيف على تعاونه طيلة السنوات السبع المنصرمة في سبيل إخراج 
هلذا العمل المبارك . 
© وإلئ إخوتي طلبة العلم الذين يعملون معي في مركز دار المنهاج 5 
' للدراسات والتحقيق العلمي . هلؤلاء الذين لم يتوانوا عن واجبهم في سبيل 6 
إخراج هلذا الكتاب بأبهئ حلة وأجمل صورة » وأخص منهم الإخوة السادة : 
أنس الشرفاوي ٠‏ وذكوان غبيس ٠‏ ورابح قادري ٠‏ وصلاح الدين الحمصي 3 
وعامر الحلبي ٠‏ وعبد المجيد بن عدة » وفراس مدلل ؛ ومحمد المحمد » 
ومحمد ثابت حبوش ؛ ومحمد حسام صالح ٠»‏ ومحمد شادي عربش ٠.‏ 
0 وإلئ جناب سيدي الشريف العلامة عدنان بن علي الحداد - حفيد 
سيدي الإمام الحبيب أحمد مشهور الحداد رحمه الله تعالئ ‏ الذي تفضل 
مشكوراً بقراءة الكتاب كاملاً ؛ قراءة تحقيق وتمحيص وتدقيق » فجزاه الله 
عنا وعن الإسلام خير الجزاء . 


ل ةا زيياك 
قورهه 


5 وإلئ إخوتي الذين ساهموا في تصحيح الكتاب ومراجعته في الشام 
والحجاز واليمن » فقد كان لمشاركتهم وتصحيحاتهم الفوائد الجمة » 
وأخخص منهم الإخوة في حضرموت السادة : أحمد علي أحمد الكاف ء 
وعبد الله عمر زين ابن سميط » وعلىي محمد عبد الله العيدروس ؛ بإشراف 
وتنسيق محمد سقاف أحمد بلفقيه . 

وإلئ أخي وحبيبي السيد الشريف علوي الشاطري ‏ نجل سيدي العلامة 
الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالئ ‏ الذي قدم خدمات 
جليلة في تسهيل الكثير من الأمور . 


1 1 وإلئ أخي المحبوب السيد عمار الترك الذي :ساهم في. تصوير 
1 المخطوطات . 


وإلئ إخوتي في قسم التصميم والإخراج بمركز دار المنهاج » وأخص 
منهم الإخوة السادة : بشار الحوراني غ) وسعيد حجازي » ومحمد ياسر 


علوان . 


وإلئ إخوتي الإداريين في قسم الإشراف والدعم الفني وأخص منهم 
السيد : إسماعيل حسين . 


2 وأكرر شكري لجميع الأحبة الأعراء : ممن عمل فى الكتاب . أو ١‏ 


سائلاً الله تعالئ أن يتقبل هنذا العمل بقبول حسن ٠‏ وأن يجعله في ميزان 

وأخيراً : 

إليك أيها القارىء نقدم هلذه الموسوعة الشرعية ؛ التي تعالج أمراض 
القلوب ء وتحلق بك فى الأجواء الروحالية ؛ فعساك أن تكون من أولنئك 
الذين استحقوا المراتب العليا فى الدار الأخرئ . 


وارتاموفق وا لمصاي 


وشته 
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موا ن الكتابولاقصد ؤتصابل ويج للدا هللا 
مالا سكابرعلر#الحواب عِ تمن وو اسيم 
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من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله 
علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد فقد قرأ 
عليّ العبد الصالح الموفق الفالح تاج الدين بن أحمد الطوسي 
الشافعي جميع كتاينا الموسوم بالوجيز قراءة تحقيق وعرفان 
وتدقيق وإتقان وشرحت له في ذلك ما يسره الله علي 
وقد استخرت الله تعالئ وأجزت له بلغه الله فين 
الدراين أمله أن يَقَرَأَهُ ويْقَرِأَهُ بما قرأه علي والله أعلم 
قال ذلك وكتبه محمد محمد محمد الغزالي الطوسي 
الشافعي حامداً مصلياً مسلماً والحمد لله وحده 


الحمد لله 
تشرفت من فضل الله تعالئ وإحسانه علي بتبركي بخط 
شيخ الشريعة والحقيقة وأسها سيدي الشيخ محمد بن محمد بن محمد 
الإمام الغزالي رضي الله تعالئ عنه صاحب كتاب الوجيز بواسطة 
مولانا مالكه السيد الشريف السيد حسن العجلاني الحسيني أعاد الله تعالئ 
علينا وعليه مع فروعنا من نفحات الإمام الغزالي آمين التقي الحصني كاتبه 


8*3 ني ٠:‏ وي 050 و0 


مشررسؤوا مان عا بسر يا 


سروس )سي ل ررم 0 
ٍ 2 
/: رسا ١‏ 4 8 م لجستس ده 


راموز الورقة الأخيرة من كتاب « الوجيز في الفقه » للإمام الغزالي رحمه الله تعالئ 
المحفوظة يمكتبة جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية رقم ( 1-318 999) 
ويظهر فيها خط الإمام الغزالي وخط الإمام التقي الحصني رحمهما الله تعالئى 


الإمتلاء 
ئجي 
ار العام امال 


03 ا 


وو لمعنه ٠١‏ 


[ خُلْبَةٌالواف] 


الحمدُ لله علئ ما خصصن وعمّمَ » وأصلّي علئ محمدٍ سيدٍ جميع 
الأمم » ونبيه المبعوث إلى العرب والعجمٍ » وعلئ آله وعترته » وسَلَمَ كثيراً 
وكرّم . 

سألت - يسرك الله لمراتب العلم تصعدٌ مراقيّها » وقرَب لك مقامات ,عل 
الولاية تح معاليها ‏ عنْ بعض ما وقعَ في الإملاء الملقب به الإحياء »اميا 9 
أشكلّ على مَنْ حُجِبَ فهمُهُ وقصرّ علمُهُ » ولمْ بف بشيءٍ مِنَ الحظوظ © 
الملكيّة قدحٌةُ وسهمه . 

وأظهزت التحرّنَ لِمَا شاش به شركاءٌ الطَّغام » وأمثالُ الأنعام » وأتباعٌ 
العوامٌ » وسفهاءً الأحلام » وعارٌ أهلٍ الإسلام 3 ا 

حتئ طعنُوا عليه » ونهوًا عَنْ قراءته ومطالعته » وأفتًَا بمجرّدٍ الهوئ 
علئ غير بصيرة باطّراحه ومنابدَتِه ٠‏ ونسيُوا مُمليَهُ إلى ضلالٍ وإضلالٍ » 
ونبزُوا قؤاءه ومعايه بزيع في الشريعد واختلالٍ . 

فإلى الله انصرافُهُمْ ومآبّهُمْ » وعليه في يوم العرض الأكبر إِيقافهُمْ 
وحسابهم . 


ص حويره 2 ع مد 


فستكتبُ شهادتهُ وُسألون ٠‏ «وِبَيَتَك اين ليرا أن مُهَل سَمَوْن 4 , 
# بل كَدَنوأ يمَا لد حبطوأ يليه 4 , واد لم يَهَنَدُوأ يو. سََبَفُوبُنَ هَدَآ اذك 
يد 4 ١‏ #وَلوَ دوه إِلَ انول وَإِلت ولي الأتر متي لعَلمَهُ آلَدِنَ مسَكَْيظوكمٌ 
مِنْهُم4 . ولكنّ الظالمينَ في شقاقٍ بعيدٍ . 

ولا عجبّ ؛ فقذ توي" أدلام الطريقٍ » وذهبَ أربابُ التحقيق ٠‏ ول 
يبقّ في الغالب إلا أهلٌ الزور والفسوقٍ » متشبهينَ بدعاوئ كاذبة منمقة » 
متصنعينَ بحكاياتٍ مزخرفةٍ » مترائينَ بصفاتٍ متَّهمةٍ ٠»‏ متظاهرينَ بظواهرٌ 
للعلم فاسدة » متقاطعينَ بحجج غير صادقةٍ . كل ذلكَ لطلب دنيا أَوْ محبة 
كر ثناء . أو مغالبة نظراة . ١‏ 


قد ذهبتٍ المواصلة بِينَهُمْ بالبر » وتألّقُوا جميعاً على الدُكْرِ » وعُدمتٍ 
النصائحٌ بِنَهُمْ في الأمرِ » وتصاقؤًا بأسرهِمْ على الخديعةٍ والمكرء إِنْ 
نصِحَهُمٌ العلماء. . أغرًا بِهِمْ » وإِنْ صمت عنهُمُ العقلاءٌ. . أزرَوًا عليهم . 

أولئكَ الجهّالٌ في علمهمٌ » الفقراءً في طُولِهِمْ » البخلاءٌ عن الله عزَّ 
وجل بأنفسهم . لا يفلحونَ ولا ينجحٌ تابعُهُمْ » وكذلكَ لا يظهرُ عليهم 
مواريث الصدقٍ ء ولا تسطمٌ حولَهُمْ أنوارٌُ الولاية ٠»‏ ولا تخفقٌ بينَ أيديهم 
أعلام المعرفة » ولا يسْرُ عوراتهم لبامنٌ الخشية ؛ لأَنهُمْ لم ينانُوا أحوالَ 
النقباء » ومراتبّ النجباء » وخصوصية البّدَلاءٍ » وكراماتٍ الأوتادٍ ٠‏ وفوائد 


1 
: الأقطاب ٠‏ وفى هلذه أسبابُ السعادة » وتتمةٌ الطهارة . 
أجل ؛ لَوْ عرقُوا أنفِسَهُم. . ظهرّ لهم الحقٌ ٠‏ وعلمُوا علة أهل الباطلٍ » 
وداء أهلٍ الضعفف ٠‏ ودواءً أهل القرّة . ولكن ليس هلذا مِنْ بضائعهم » 
حُجيُوا عن الحقيقة بأربعة : بالجهل . والإصرار ء ومحبة الدنيا » وإظهار 
الدعوئ . 
فالجهلٌ. . أورثهُمٌ السخفف . 


والإصرارٌ. . أورثهُمُ التهاون . 


ومحبةٌ الدنيا. . أورئتهُم طول الغفلةٍ بالأملٍ . 

وإظهارٌ الدعوئ. . أورثهُمٌ الكبرَ والإعجاب والرياء ٠‏ # وَأنَهُ ين منَايِم 
حيط 4 ١‏ «اوَهرٌ عَلَ عل فى سيك . 

فلا يغْرَنَكَ - أعادنا الله وإِياكَ من أحوالهم ‏ شَأنهُم ٠‏ ولا يُذَهلنّكَ عَنِ 
الاشتغالٍ بصلاح نفسكٌ تمردُّهُمْ وطْيانهم » ولا يُعْويئّتَ بما زينَ لهُمْ مِنْ 
نوع اعمال فبطالقة > فكأن قد جُمعَ الخلائق في صعيدٍ » «يَكَت كل 
نين َحهَا يوسي 4 » وتليَ : « لقَدْ كتَ فى عَدَلَوْ ين عدا مَكُتَفْنَا عنكَ طآ1 
مِصَرك الوم ريد . 

فيا لَهُ موقفاً ! لقدْ أذهلَ ذوي العقولٍ عن القالٍ والقيل » ومتابعة 
الأباطيلٍ » فأعرض عن الجاهلينَ ٠‏ ولا تطع كلّ أفَاكِ أثيم » « ون 72 


مضع ص مر 7 فاع مسوم ع 16 سدس عر مه . مجعم كي ووه 3غ ين ب مين مع عر 3 
عَلَيِكَ عراصم فَإِنِ سَنَطعت أن تبدتى تَفَمًا فى الْأَرضٍ أَوَ سلما فى أَلسَّمَِ فتَأتيَهم اي 


/ 


يا ب و يك نيهي يد 


م سه 


وَكَوْ شه أنه لَحَمَمَهُمْ عَلَ الْهُرَع1ْ ملا حَكْوَْنَ من لْبَهِِينَ 4 ٠١‏ «# وَل ضَاهَ رَيْكَ لَحلَ 
نَاسَ موده ١‏ لوَأضْيرٌ حَقَّ يكم أسَْوهْرَ حَدْفكين4 . < كُلسَنْءِ مَالِكُ 
لَاصَعَهَهلة لاك لم4 . 

ولقدّ أجبناكٌ ‏ بحول الله وقوته » وبعدّ استخارته ‏ عمًا سألتَ عنةٌء 
وخاصّةً ما رغبت فيه مِنْ تخصيص الكلام بالمثلٍ الذي تزلٌ فيه الأقداة0© ؛ 
إِذْ قد اتفقّ أن يكون أشهر ما قي الكتاب وأكثنَ تصرفاً علئ ألسنة الصدور 
والأصحاب . حتَّئ لقدْ صارّ المثلّ المذكورٌ في المجالسٍ ٠‏ تحية الداخل 
وحديث المُجَالسِ ؛ فساعذنا أمنيتك . 


ولولا العجلةٌ والاشتغال. . لأضفنا إلىا إملائتا هنذا بياناً غيرَةُ مما عَذُوهُ 


1 : مشكلاً » وصارٌ لعقولهم الة لضعيفة مخيّلاً مضلّلاً . 


واتخل اتستعيد بالله منّ الشيطان 3 ونستعصم به من جراءة فقهاء الزمان . 
ونضرعٌ إليه في المزيد مِنَّ الإحسان ؛ إِنَّهُ الجوادُ المنان . 


. ) في غير ( ث»ء ذ) : ( الذي ذكر فيه الأقلام‎ )١( 


1 7 000 72 
2 مر لاسسمد ف ١‏ 

© ذكرت ‏ رزقك الله ذكرَهُ » وجعلكٌ تعقلٌ نهيّهُ وأمرَهُ ‏ كيف جار انقسامٌ 
التوحيد علئ أربع مراتبَ » ولفظةٌ ( التوحيدٍ ) تنافي التقسيمَ المشهود كما 
يُنافى التكريرٌ بالتعديد . 


وإنْ صم انقسامُةُ علئ وجه لا يندفم.. فهلْ تصحٌ تلك القسمةٌ فيما 


عدن لتنا حل 


2 5م عن 


يوجدٌ » أو فيما يقدرُ ؟ 

ورغبت في مزيدٍ البيانٍ في تحقيت كل مرتبة » وانقسام طبقاتٍ أهلهًا فيهًا 
إن كانَ يقع بِينهُمٌ التفاوث » وما وجةٌ تمثيلهًا بالجوز والقشور واللبوب » 
ولم كان الأول لا ينفع ٠‏ والآخِرٌ الذي هوّالرابع لا يحل إفشاؤَ ؟ 


© وما معنئ قولٍ مَنْ تقدّمَ مِنْ أهل هلذا الشأن : إفشاءً سر الربوبية كفدٌ ؟ 
وأينَ أصل ما قالوهٌ في الشرع ؟ 

|5 الآبماك والكة عر المذانة والعنةل. والشرفت والعيية + 
عيديقكة وشافة عقابات" الزلاية »-ودركات المقالفة : ]نما عون ماعل 


0 


9 


شرعيّةٌ ٠‏ وأحكاءٌ نبويّة 


ؤ بو د . 


ب 
سفوا ام 6 21 :2 يي 1 يي 


لوج بج م ا وي م ا قي 


© وكيفف يُنصودٌ مخاطبة العقلاءٍ للجماداتٍ » ومخاطبةٌ الجماداث 
للعقلاء ؟ 
وبماذا تُسممٌ تلكَ المخاطبةٌ » أبحامّة الأَذّنِ » أمْ بسمع القلب ؟ 


ويك 
1 


ا رك 
ن وما الفرقٌ بينَ القلم المحسوس والقلم الإللهيّ ؟ 


0 وما حدٌ عالّم المُلْكِ » وحدٌ عالّم الجبروتٍ , وحدٌ عالّم الملكوتٍ ؟ 
ف 5 ك0 
ن وما معنئ أنَّ الله تعالئ خلقٌ آدم على صورَتِه ؟ 
وما الفرقٌ بين الصورة الظاهرة التي يكونُ معتقدُها مشبّهاً صرف . 
والصورة الباطنة التي يكونٌ معتقدُها منرّهاً مجلا ؟ 
ا 0 

ن وما معنئ فآطو الطريقّ فإنكٌ بالوادي المقدّس طوى ٠‏ وعلَّهُ ببغداد أ 
أصبهانَ أوْ نيسابور أؤْ طبرستانَ في غير الوادي الذي سمع فيه موسئ عليه 
السلامٌ كلام الله تعالى ؟ 


نوما معن فاستوع بس قلبك لِمايُوحئ ؟ 
وهل يكونُ سماحٌ القلب بغير سه ؟ 


وكيف يسمع ما يُوحئ مَّنْ ليس بنبيّ ؟ 

أذلك علئ طريقٍ التعميم ٠‏ أمْ علئ سبيلٍ التخصيص ؟ 

ومَنْ له بالتسلّت إلى مثلي ذلك المقام حب يسمحّ أسرارٌ الإلله ؟ 

إن كانَ علئ سبيلٍ التخصيص . . فالنبوَةٌ ليسث محجورة علئ أحدٍ إلا 
على مَنْ قعدّ عنْ سلوكِ تلكَ الطريتي . 


وماذا يسمع في النداء إذا سمعّ 5 هل اسم موسئ أو اسم نفسه ؟ 


0 


ب وما معنى الأمرٍ للسالكِ بالرجوع مِنْ عالم القدرة ٠‏ ونهيه عن أَنْ يتخطئ 
رقاب الصدَّيقِينَ ؟ 


تي 


وما الذي أوصلهُ إلى مقامهمْ » وهر في المرتبة الثالثة » وهيّ توحيدٌ 
المقربين ؟ 
ا دك 
0 وما معنى انصراف السالكِ بعدّ وصوله إلى ذلك الرفيق الأعلئ ؟ 
وإلئ أينَ وجهثة في الانصرافٍ ؟ 


وكيفت صفةٌ انصرافه ؟ 


وما الذي يمنعة مِنَ البقاء في الموضع الذي وصلّ إليه » وهوّ أرفع مِنَّ 
الذي خلقة ؟ 


5-1 وا جا يد مج 


1 : 


وما معن ذلك ؟ 
وأينَ هلذا من قولٍ أبي سليمان الدارانيَ المذكور في غير ١‏ الإحياء » : 
( لذ وضلوا: .ها رجهو »ما وصل مَنْ رجع ) 2309 . 


03 3 0 
6 ال الوق 


وما معنيل بأنْ ليسسَ في الإمكانٍ أبدعٌ مِنْ صورة هلذا العالّم » ولا أحسنُ 
ترتيياً » ولا أكملٌ صنعاً ؟ ولوْ كانَ وادخرَةُ مم القدرة علئ خلقه. . لكان 
ذلك بخلاً يناقضضٌ الجودّ » أو عجزاً يناقضٌ القدرة الإلنهيّة . 


0 ت وما حكمٌ هذه العلوم المكنوة ؟ 
و هل طليُها فرضٌ » أوْ مندوسٌ إليه » أو غيذ ذلك ؟ 
ولمَ كُسيتٍ المشكلّ مِنَّ الألفاظ ٠‏ والذّهْرَ من العباراتٍ ؟ 


ون جار ذلكَ للشارع فيما لَهُ أن يختبرٌ بو ويمتحن. . فما بال مَنْ ليس 


شارعاً ؟! 
اللو صا عمسم الا ممل ذل سمشل 


فأسألٌ الله تعالئ أنْ يملىّ علينا ما هوّ الح عندَهُ في ذلكٌ » وأنْ يُجريَ 


كمد اكه ا كه اهما كي اعم الما 


0 
8 
ألما 
8 


| 
1 


9 
3 
وقبيكي و و و و 8 17 17 [لجتوا ستو شن الكو حو كن كن 7 

قتضهة 


)١(‏ أورده الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» (1١؟2)1‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ 
59/١(‏ ). وفيه : ( مارجع من وصل » لو وصلوا. . ما رجعوا) . 


ود 


َك 


2 1 


العْرضٌ مها تبيخ عيارات انفد بها آربانة الطريقة بأخرة + فم 
معانيهًا علئ أهل القصور . فنذكرٌ ما يغمض منهًا » ونذكرٌ شرحها والقصد 
بها عندهُم . 


يد 


وغيره. . فيتوقفٌ عليه فَهُمُ معناةُ مِنْ جهة اللّفظ . 

فنذْكُرُ فيها الأَمَم الذي يكونُ سلوكنا في هلذه العلوم عليه » والسمتٌ 
الذي نومىء بمقصدنا إليه ؛ ليكون ذلك أقرب على المتأمّل ٠‏ وأسهلّ على 
الناظر المتفهّم . 


وأمًا الوصيّةٌ : 


فنقصدٌ فيها تعريفت ما على مَنْ نظرَ في كلام الناس » وأخدّ نفْسَةُ 
بالاطلاع على أغراضهم فيما ألفوهٌ من تصانيفهم ٠‏ وكيف يكونٌ نظرُهُ فيها , 
واطُلاعُةُ عليها » واقتباسّه منها . 


فرْبةٌ واقف على ما يكونُ مَنْ كلامنا مختصّاً بهنذا الف فى هنذا الإملاء الم 


7 
1 


بأ 7 اميس ب 
#قور هه 


5 


0 4 نيت 
ب 


ا م ا ا با د 


1-5 


0 
0 


5 


1 


فذلكَ أوكدٌ عليه أنْ يتعلمّة إِنْ لَمْ يعلمةٌ » وأَوْلئ ما يلزمُةٌ العمل به إذا ١‏ 

فها أبن على أكثرهِم إلا أَنهُمْ أََوا البيرت مِنْ ظهورها فشردُوا عنها . 
وأغلقتْ في وجوههم الأبواب » وأسدلٌ دونَهُمْ كثيفُ الحجاب ٠‏ ولو أَنَوْها 
مِنْ حيث أبوايُها. . َلْقُوا بالترحيب » وولجُوا على الرّضا بالحبيب » وكُشف 
لهُمْ كير من خجب الغيب ٠‏ ظ فى موق لمر ل تشتقية . 


2 6 


04و03 ١‏ لوت اويا 2 0 اي 1 ؟؟ و قا ١‏ للا ا 02 عمددبو دل 
عه 


اعلجٌ : أنَّ الألفاظ المستعملة في كلّ صناعة : 
ها + ها تتخمملة الشيافين والعمرة + 
ومنها : ما يستعملّة أربابٌ الصنائع خاضّة . 


ل 
بها آلاتِهم » ويتعاطون بها فصول صناعاتهم . 

والعلميّةٌ 0 
ا ل ل 0 1 

أن يكونٌ ذلك بالاتفاق مِنْ غير قصد 1 د 
وتكونُ المشاركةٌ - إذا اتفقّث ‏ إِمَا في صورة اللفظ دون المعنئ ١‏ أَوْ في 
المعنئ وصورة اللفظ جميعاً . 


والصنائعٌ على ضربين : عملئة » وعلميّة 8 


زنك لا يعرفة الأ م تست هر جار الألفاظ عند الجمهور وأرباب 
الصنائع . 
8 3 9 000 
وإنما سمّينا مِنَ العلوم صنائع ما قصِدّ فيها التصنيع بالترتيب والتقسيم 2 
واختيار لفظ دون غيره . 


وحَدَّهُ بطرفين 3 مبدأ 03 وغاية : 


وما لم يكن كذلكَ. . فلا نسمّيه صناعة ؛ كعلوم الأنبياء صلواث الل 
وسلامةُ عليهم » والصحابة رضي الله عنَهُمْ ؛ فَإنَهُمْ لمْ يكوثوا فيما عندَهُحْ 
مِنَ العلوم علئ طريتٍ مَنْ بِعدَهُمْ » ولا كانث العلومٌ عندَهُمْ بالرسم الذي هوّ 


0 


عند من + 

ومثلٌ ذلك علومٌ العرب وأنساثها2"0 . لا نسمّيها عندَهّمْ صناعةً . 
ونسمّيها بذلكَ عند مَنْ ضبطها بما اشتْهرٌ مِنّ القوانين » وتقرّرٌ مِنَ الحصر 
والترتيب . 


0 ا 
د 


ولأرباب العلوم الروحاتيّة » وأهلٍ الإشاراتٍ إلى الحقائت » والمسمَّيْنَ 
بالسادة » والملمِّينَ بالصوفة » والمتشبّهينَ بالفقراء » والمعروفينَ بالق » 
والمعرُرٌ إليهمُ العلمُ والعملٌ. . ألفاظً جرئ رسمهُمْ بالتخاطب بها فيما 
يتذاكروتة أو يذكروتة . 

ونحنٌ إن شاءً الله عر وجل نذكرُ ما يغمضٌ منها ؛ إِذْ قد يقعٌ من عندّما 
نذكرٌ شيئاً مِنْ علومهمْ » ونشيرُ إل غرض من أغراضهمْ . فلم نرَ أَنْ يكون 
ذلكَ بغير ما عرف مِنْ ألفاظهمْ وعباراتهم . ولا حرج في ذلك عقلاً 


للق في( ر ءات ء ض ) :( ولسانها ) . 


: 


ير 


فمِنْ ذلك قولَهُمْ : 

السفدُ» والطريقٌ » والسالكٌ » والمسافرٌ » والحالٌ» والمقامٌ, 
والمكانُ » والشطحٌ » والطوالعٌ » والذهابٌ » والتَمَمِنُ » والسَّدُ » والوصل 
وَالفصل :والادنة + والرياضة »+ والتخلي والتخلّي » والتجلّي » والعلةٌ 
والانزعاجٌ ٠‏ والمشاهدةً » والمكاشفةٌ » واللوائحٌ . والتلوين, و[ لخر 
والحريّةٌ » واللطيفةٌ » والفتوحٌ » والوسمٌ والرسم 5 والبشط لتقن 
والفناءً والبقاءً » والجمع والتفرقةٌ » وعينٌ عينٌ التتحك.( والزوائدٌ » 9 
والإرادةً » والمريدٌء والمرادٌ . والهمّةٌ . والغربةٌء والمكرٌ؛ 
والاصطلامٌ » والرغبةٌ » والرهبةٌ » والوجدٌُ » والوجودٌ » والتواجدٌ . 

فلنذكُرٌ شرح هلذِه الألفاظ علئ أوجز ما يمكنُ بمشيئة الله عزّ وجل وإن 
كانث ألفاظهُْ المصرّقةٌ بِينهُمْ في علومهم أكثرٌ مما ذكَرْنا » فإنَّما قصدنا أن 
نريكَ منها أنموذجا ودستوراً » تعلمٌ به إذا طراً عليكَ ما لم نذكرّةُ لك هلهنا 
أنَّ لها مبحثا » وإليها سبيلاً ٠‏ فتطلبة بعد ذلكَ علئ وجهه . 


1 في (تاءاثء ذء ض ) : ( التحكيم) . 


1 

فَأمًا السفدٌ والطريقٌ والمساف والسالكٌ : 
فالمرادُ بالسفر والطريق : سفْرٌ القلب بآلةٍ الفكر في طريقٍ المعقولاتٍ . 

وعلئ ذلك انبنئ لفظّ السالكِ والمسافر في لغتهم . 

ولم يريدوا بذلكَ سلوكٌ الأقدام التي بها تقطمٌ مسافاث الأجسام ؛ فإِنَّ 
ذلكَ مما يشاركٌ فيه البهائمٌ والأنعامُ !! 

وأولٌ مسالك السفر إلى الله , عد وجل معرفةٌ قواعد الشرع 2 ولتخرق 
حجب الأمرٍ والنهي » حت يعقلُوا الغرضَ فيها » والمرادً بها ومنها ٠»‏ فإذا 


2 


حلفا نواحيّها 2 وقطعوا معاطبّها. . أشرفُوا علئ مفاورٌ أوسع 2 وبدّث لهم 


6 مهامهُ أعرض وأطول . 
0 : معرفةٌ أركانٍ المعارف النبويّة ٠‏ النفمسٌ والعدرٌ والدئيا » فإذا 
2 اموا ١‏ مِنْ أوعارها. : أشرقوا على غيرها أعظم منها في الانتساب ء 
وأعرضّ بغير حساب . 

ومِنْ ذلك : سرُ القدر » وكيف تحكّم في الخلائت » وقادَهُمْ بلطن في 
عنفٍ » وبشدَةٍ في لين » وبقوّة في ضع ء وباختيارٍ في جبر إلئ ما هو في 
مجاريه » لا يخرج المخلوقونَ عن طرفة عينٍ » ولا يتقدمونَ عليه . 
ولا يتأخرون عنهُ طرفة عينٍ . 

والإشرافٌ على الملكوت الأعظم » ورؤيةٌ عجائبه ومشاهدة غرائيه . 
مث القلّم الإلنهيّ واللوح المحفوظ : واليمين الكاتية » وملائكة الله لي 


مسجب وو 


يطوفون حولٌ العرش وبالبيتِ المعمور » وَهُمْ يسبحونةٌ ويقدّسونة ٠‏ وفهُمٌ 
كلام المخلوقات من الحيوانات والجمادات 1 

ثم التخطي منها إلئ معرفة الخالتٍ للكلّ » والمالكِ للجميع » والقادر علئ 
كل شيءء فَتَعشاهُمٌ الأنوارٌُ المحرقَةٌ » وتتجلّئ لمرآة قلوبهمٌ الحقائق 
المحتجبةٌ » فيعلمونَ الصفات ويشاهدونٌ الموصوفٌ » ويحهزولٌ حي غات 
أهلُ الدعوئ”"': ويبصرون ما عميّ عن أونُو الأبصار الضعيفة بحجب الهوئ . 


ال ا 
والحالٌ : منزلةٌ العبدٍ في الحين ٠‏ فيصفُو لهُ في الوقتٍ حالَهُ ووقئة . 
وقِيلَ : هوّ ما يتحوّلُ فيه العبدٌ » ويتخيرُ بما يِه علئ قلبه » فإذا صفا تارةً 2 
| وتغيّرَ أخرئ. . قيِلَ له : حال ٍْ 
0 507 


3 4205 دك 


والمقام : هو الذي يقوم به العبدٌ في الأوقات من أنواع المعامللات 
وصنوف المجاهداتٍ » فمتئ أَقيمَ العبدُ بشيءٍ منها على التمام والكمالٍ. . 
فهو مقامة حتّئ يُنقلّ منة إلئ غيره . 


. في (ثء ذ) :( أهل الذهول)‎ )١( 
. ) ١"#*ص‎ (» (؟) انظر : الرسالة القشيرية‎ | 


: 


والمكانٌ : هوّ لأهلٍ الكمالٍ والتمكين''" والنهاية : 
فإذا كملّ العبدُ في معانيه. . فقذ تمكّنَ من المكان » وعبرَ المقامات 
والأحوالَ ٠‏ فيكون صاحبّ مكانٍ كما قال بعضُ:2؟ : من الطويل] 
مكانُكَ مِنْ قلبي هرّ القلبُ كلَّهُ فليسَ لشيءٍ فيه غيدك موضم 
ا نك 
والشطحٌ : كلام يترجمّةُ اللسان عن وجدٍ يعرضُ » يفيض عنْ معدنه » 
مقرونٌ بالدعوئ . إلا أن يكونَ صاحبة محفوظاً . 


والطوالعٌ : أنوارٌ التوحيدٍ تطلع علئ قلوب أهلٍ المعرفة بشعاعها . 


الكواكب . 
والذهاتٌ : هو أنْ تغيتت القلوبٌ عن جين كل محسوس بمشاهدة 


اس 


)000 في ( ث . ذ) : ( والتمكن ) . 
زفق البيت تلحسين بن منصور الحلاج في ١‏ ديوانه ؛( ص 04 ) . 


0 


: 
0ن “وو قو ل لي مقي قرو لقي م 


3-0 دواو اماك اس عا سن اس لوكي م مدا 30 


22 


وَالنفسُ : روح يسلطة الله علئ نار القلب ليطفىءَ شررّها : 


3 


والسشرٌ : ما خفيّ عن الخلقٍ . ا 


لا يحسنٌ به الس . 


والسّوُ ثلائةٌ : سر العلم » وسدٌ الحالٍ » وسَدُ الحقيقةٍ . 
فسدٌ العلم : حقيقةٌ العالمِينَ بالله عزَّ وجل . 
وسرٌ الحالٍ : معرفةٌ مراد الله تعال في الحالٍ منّ الله . 


5 3 عع 
وس الحقيقة : ما وقعث به الإشارة . 


والوصلٌ : إدراكٌ الفاتتِ . 


0 3 0 ام‎ ٠ 
٠. والفصل : فوت ما ترجوه مِنّْ محبويك‎ 


عد يه لم 
والأدبُ ثلاثة : 
أدبُ الشرع 6 وه :لفان بأحكام الشريعة » والعلمٌ بصحّة عزرم 


والثاني : أدب الخدمة . وهوّ التشمُّرُ عن العلاقاتٍ » والتجودُ عن 


و9 عوو و9 وى حوطن وق 5 2 


وروي 6م توه توق هاوه وهر 


والثالث : أدب الحقٌّ » وهو موافقةٌ الحقٌّ بالمعرفة . 


والرياضة اثنان : 
رياضةٌ الأدب » وهوَ الخروجٌ عن طبع النفس . 
ورياضةٌ الطلب » وهوَ صِكَةٌ المراد به . 

عل لض 


- 5-0 


والتحلّى : التشيّهُ بأحوالٍ الصادقينَ بالأحوال » وإظهارٌ الأعمال» 


ك0 : [من الخفيف] 


ليبا لكي تاكوة ‏ كيت سراح الأعجال 


والتخلي : اختيارٌ الخلوة » والإعراضٌ عنْ كل ما يشغلٌ عن الحقّ . 


والتجلي : هو ما يتكشفُ للقلوب مِنْ أنوار الغيوب . 


والعلة فيه ون الع 


والانزعاجٌ : انتباهُ القلب مِنْ سنّة الغفلة » والتحركٌ للأنس والوجدٍ : 


)١(‏ البيت ينسب لأبي عمرو بن العلاء » انظر « العقد الفريد ؛ ( 518/7 ) . و( الحماسة 


المغربية » ( 7/ ٠» ) ١71413‏ وفيهما : ( شواهد الامتحان ) بدل ( شواهد الأعمال ) . 


والمشاهدةٌ ثلاث : 

مشاهدةٌ بالحقٌ » وهيّ رؤيةٌ الأشياءِ بدلائل التوحيدٍ . 
ومشاهدة للحقٌّ » وهيّ رؤيةٌ الحقٌّ في الأشياء . 
ومشاهدةٌ الحقٌّ : وهيّ حقيقةٌ اليقين بلا ارتياب 
والمكاشفة أتدٌ مِنَ المشاهدة ٠‏ وهي ثلاث 

مكاشفةٌ بالعلم ٠‏ وهيّ تحقيقٌ الإصابة بالفهم . 


ومكاشفة بالحالٍ » وهيّ تحقيقٌ رؤية زيادة الحالٍ . 


ومكاشفة شفةٌ بالوجدٍ . وهيّ تحقيق ا يق صحّةٍ الإشارة . 
ا الل 
واللوائحٌ : ما يلوح للأسرار الطاهرة الصافية مِنَ السموٌ مِنْ حالةٍ إلئ 
حالة أتمّ منها » والارتقاء مِنْ درجة إلئ ما هوّ أعلئ منها 
ا 0م 
والتلوينُ : تلوينٌ العبدِ في أحواله » وقالث طائفةٌ : علامةٌ الحقيقة رفع 
التلوين”١2‏ بظهور الاستقامة . 


. ) في( ثء ذ) : ( دفع التلوين‎ )١( 


وقال اخوون #خلاطة الحقيعة العلرية > لكنة نظي افيه قدره القادر » 1 
فيكتسبُ من العبدٌ التع237 , 


ع ع 


ب ل رجي ! “قن 3 01 ما 3 2 5 
والغيرةٌ : غيرة في الحقٌّ » وغيرة على الحقٌّ » وغيرة منّ الحقٌّ . 
فغيرة في الحقّ برؤية الفواحش والمناهي » وغيرة على الحقٌّ وهيّ كتمان 
السرائر » وغيرة من الحقٌّ ضنتةٌ علي أوليائه . 


0 م 0 
ف 58 2 


والحريّةُ : إقامةٌ حقوقٍ العبودية ٠‏ فيكون لله عبداً وعنْ غير حرا . 


واللطيفةٌ : إشارةٌ دقيقةٌ المعنئ تلوح في الفهم بولا تسيعهنا العناقة + 


فتوحٌ العبادة في الظاهر ٠‏ وذلكٌ بسبب إخلاص القصدٍ . 


وفتوحٌ الحلاوة في الباطن . وهو سببٌ جذب الحقّ بإعطافه . 


)1١(‏ في ( ث ) : ( فيكتسب منه العبد مزية إيمان ) » وفي ( ذ ) : ( فيكتسب منه العبد مزيد 
إيمان ) 


عط 


وفتوح المكاشفة » وهوّ سببٌ المعرفة بالحقٌ . 
والوسمٌ والرسمٌ : نعتان''' يجريان في الأبدٍ بما جريًا في الأزلٍ . 
و 
والبسط : عبارةٌ عنْ حال الرجاء . 
والقبضٌ : عبارة عنْ حالٍ الخوف . 
فيه اله ضيه 


والفناء : فناءٌ المعاصي » ويكونٌ فناء رؤية العبدٍ لفعله بقيام الله تعالى 


الل لضف 


والبقاءً : بقاءً الطاعاتٍ » ويكونٌ بقاءَ رؤية العبدٍ قيامَ الله سبحانة عل 6١‏ 


والجمحٌ : هرّ التسويةٌ في أصل الخلتٍ » وعندَ آخرينٌ معنا : إشارةٌ مَنْ 
أشارٌَ إلى الحقٌّ بلا خلتي'” . 


000 في (ر) : ( معنيان). وفي (ت ء ثء ذ) : (لغتان) . 
(؟) في (ث ) ؛ ( العبد لفعله بقيام ) بدل ( العبد قيام ) . 
0) في (ث ء ذ) : ( معناه إشارته إلى الحق ) . 


5 
: والتفرقةٌ : إشارة إلى الكون والخلقٍ , فَمَنْ أشارَ إلئ تفرقةٍ بلا جمع. . 
ل وذ ع الناوى منيحانة دوق اهن الشكم بن ره ب كذ لكر ندر 
القادر » وإذا جمع بينهُما. . فقذٌ وحَدَهُ . ا 
ف ‏ فة 6 
وعينٌ التحكم9 : هو إظهارٌ غارة الخصوصية بلسانٍ الانبساطٍ في 
الدعاء . 1 


والزوائد : زياداث الإيمانٍ بالغيب واليقين . 
0 250 
والإرادةٌ ثلائة : 
إرادةٌ الطلب مِنّ الله سبحاتة وتعالى ؛ وذلكَ موضع التمثي . 
وإرادةٌ الحظ منهُ » وذلكَ موضمٌ الطمع . 
وإرادةٌ الله سبحاتةٌ » وذلكَ موضع الإخلاص . ' 


اف اض 
والمريدٌ : هرّ الذي صم لهُ الابتداء » ودخلٌ في جملة المنقطعين 
إلى الله عر وجل بالاسم . 


)2020 في (تاء شء ذء ض ) : ( وعين التحكيم ) . 


0 والمراد : هو العارفٌ الذي لخ تبقَ لهُ إرادةٌ » وقد وصلّ إلى التهاياتٍ » 
اوفة الأعوال «المقانات م 1 


و 5 
والهمة ثلاثة : 
2 و 
همّة أمنّة » وهى : تحرّلك القلى للمدا299 , 
لل 0 عض 5 


4 ع بم 2 
وهمّة إرادة » وهيّ : أول صدق المريد . 


غربةٌ عَنِ الأوطان مِنْ أجل حقيقة القصدٍ . 
وغربة عَنِ الأحوال مِنْ9) حقيقة التفوّد بالأحوال . 
وغربة عَنِ الحقٌّ مِنْ حقيقة الدمّشٍ عَن المعرفة . 

ان 
اي ل ا 


. ) في ( ثء 3 ) : 2 تجرد القلب إلى المنئ‎ )١( 
. ) في ذث »ء 3 ) : (عن الإخوان من أجل‎ )0 


1 4 م5560-6051 7ي55 5 


8 والمكر ثلاثة : 

17 مكرٌ معموممفهومٌ» وهر الظاهرٌ في بعض الأحوال ٠‏ 
ومكرٌ مخصوصٌ . وهو في سائر الأحوالٍ . 

ومكرٌ خفيرٌ في إظهار الآياتِ والكراماتٍ . 


يك ع 


والرغبة ثلائة : 

رغبة النفس في الثواب . 
ورغبةٌ القلب في الحقيقة ١‏ 
ورغبة السّرٌ في الحقٌّ . 


والرهبةٌ ثلاثةً : رهبةٌ الظاهرٍ ؛ وذلكٌ لتحقيتٍ وعيدٍ العلم . 
ورهبةٌ الباطن ؛ لتحقيقٍ تقلّبٍ القلب . 
ورهبةٌ الغيب #التحقيق آم البق 30 


0 0 م 


والوجدٌ : مصادفةٌ القلوب لصفاءٍ ذكر كانّ قِلْ فقدَهُ . 


58 ع 50 
ل 0 ل 


الحيية ع لوح انو 3 و3 س3 ب اود اي ا ا قن حو 

وناغ > » وهو أتدٌّمن الوجد عندذهو 3 

والوجوةٌ : تمام وجدٍ الواجدين ٠‏ وهو أتمٌ من الوجد عندهم . 8 

و0 لخ ١‏ 3 5 

وسئل بعضهمٌ عن الوجد والوجود فقال : :0 

الوجدٌ : ما تطلية فتجِدَهُ بكسبكَ واجتهادكٌ » والوجودٌُ : ما تجدةٌ 
م وت عفانث 0 8 اسل ١‏ 


والتواجدٌ : استدعاءٌ الوجدٍ ٠‏ والتشبّةُ في تكلفه بالصادقينَ مِنْ أهلٍ 
الوجد . 


ويب قلق لوك يك 3ي2 ني 


وأمّا القاعدةٌ التي ينبني عليها هلذا الفرنٌ بأسره. . فذلكَ اجتذاي”' أرواح 
المعاني » والإشارة إلى البعدٍ في القرب ء وقصدٌ الاستدلالٍ بالأقوال 
والأعمالٍ والأحوالٍ على الله عرّ وجلَّ » قصداً ذاتياً لا علئ ما سلكَةٌ أربابٌ 
لو الا ٠»‏ ثم التصديقٌ بالقوّة("" » والنظرُ إلى الملكوتٍ مِنْ كوّة » 
ومعرفةٌ العلوم في الانصرافٍ » ومصاحبةٌ القدّر بالمساعدة والمعروفٍ . 
0 لل ار 


35 2 والحسي 2 والخيالي 2 والعقلي 3 والشَبَهِيّ 3 حسبّما فُهمَ مِنّ 
7 الشرع 03 وثبت معناءً في المحفوظ مِنّ الوحي . 


. ) في( ثء ذ) : ( فذلك اجتلاب‎ )١( 
. ) في ( ث ء ذ) :( التصديق بالقدرة‎ )٠( 
. ) في اث ء ذ) : ( مراتب الموجودات الخمسة‎ )9( 


قا او وق وق زه 2 15 امن كو كوو 5ق ود 


عع 


وقلّما أدركَ شيءٌ م العجز ٠‏ والملع انال برايكة اعفد ٠‏ وي 
0 8 ذَلِكَ أَمْر أل اه 2 « ومن بتكل عل أله هو 
0 حَسَبَهة إن أله َي أمَرِ و قد جَحَلَ هر ا َه لكر ده شَىْءِ مَدَرَاك 
096 


5 


2 


ظ 


والوص رتم 


أبُها الطالبُ للعلوم » والناظرٌ في التصانيف » والمستشرفٌ علئ كلام 
التاس وكتب الحكمّة : ليكُنْ نظو فيما تنظرٌ فيه بالطو » وشرء وفي اللو . - 

لأنهُ إنْ لم يكن نظرّكَ بِ. . وَكَلكَ إلى نفك » أو إلى مَنْ جعت نظرَكَ 
به إذا كانَ غير ؛ مِنْ فَهْمٍ . أو علْمٍ » أ حفظ ١‏ أؤْ إمام متبَع » أؤ صحَةٍ 
تميُر » أَوْ ما شاكلٌ ذلك . 

وكذلك إِنْ لمْ يكن نظرُكَ لُ. . فقذ صارَ عملّكَ لغيه » ونكضت علئ 


عقبيكَ » وخسزت في الدارين صفْعتَكَ » وعادَ كل ما هوّ لك عليكَ » « قن 31 


عير اس ١‏ م سرح سس إن من 


وأ لِقَآهرَيْو ملَحَسَل عملا صَلِصَا لامر يعاد ري مدا : 

وكذلك إِنْ لم يِكُنْ نظرُكٌ فيه. . فقذ أثبتَ معهُ غيرَهُ » ولاحظت بالحقيقة 
سواه ع ورؤيةٌ غيره تعمي القلبَ 0 وتهتِكُ جلت( » وتحجبٌ اللبٌّ . 

وإذا نظرت في كلام أحدٍ مِنَ الناس ممَّنْ قد شهِرَ بعلم. . فلا تنظ 
بازذوو كم اسمن عه وج الطاهر: وله إليه كبيرُ حاجة في الباطن » 
ولا تقفْ به من حيثٌ وقف به كلامة . 

فالمعاني 0 الجارات ٠»‏ والصدورٌ أفسمحٌ مِنَ الكتب المؤلفاتٍ » 
وكثيرٌ عَلِمَ ما لم يُعبّرْ 


)غ0( الجلب : غطاء الرحل ٠‏ وفي ( ت ١‏ ض ) : ( وتهتك الحجب ) . 


507 1 3 ا 


واطمحٌ بنظر قلبكَ في كلامه إلئ غاية ما يحتملٌ » فذلكٌ يعرْفُكَ وجة 
قدره . ويفتحٌ لك باب قصذه ٠»‏ ولا تقطع لَهُ بصكةء ولا تحكُم عليه 


3 


بفسادٍ » وليكنْ تحسينٌ الظنّ أغلبَ عليكَ فيه ؛ حيَّئ يزولَ الإشكالٌ عنك بما 


| تتيقنُ منْ معانيو . 

وإذا رأيت لهُ حسنة وسيئة. . فانشر الحسنة ٠‏ واطلب المعاذيرَ للسيئة » 
ولا تكن كالذبابة تنزلٌ علا أقذر ما تجدَّةٌ . 

ولا تعجل علئ أحدٍ بالتخطتة ٠‏ ولا تبادر بالتجهيل » فربّما عاد عليكَ 


ذلك وأنت لا تشعْرٌء فلكلٌ عالم غورٌء ولهُ في بعض مايأتي به 


ال 00ر0 


وناهيك بما جرئ بينَ وليّ الله تعالى الخضر وكليمه موسئ علئ نبيّنا 
وعليهما السلامٌ . 

وإذا عرض لكَّ مِنْ كلام عالم إشكالٌ يوذِنْ في الظاهر بِمُحالٍ أو 
اختلالي. . فخذْ ما ظهرَ لك علمُهُ » ودغ ما اعتاصّ عليكٌ فهمُهُ ٠‏ وكل العلمَ 
فيه إلى الله عن وجل . فهلذء وصيّتي إليكَ فاحمَظها » وتذكيري إياكَ فلا 
تذهل عنهٌ . 

اسمع وصاتي فإنْ تقبل حظيت بها وإنْ تخالفف فقدْ يُزَري بك الخُلْفْ 


)1١(‏ في (ت »© : ( به قصد). 


1 لسكي : لتريا عقوي ا لقن قن لقان ١:‏ مكنع 1-0 


ولا يغرَنْكَ جهّالٌ أتوك بما يجني مُحالاً ومَينآً باطلاً مدْفُ7) 
وأزيدكَ زيادةً تقتضي التعريفت بأصناف العلماءٍ ؛ لكَئْ تعرفٌ أهلّ الحقيقة 
1 5 ان “مورك 00 . 7 ١‏ 2 
مِنْ غيرهئ » فلك في ذلك أكبرُ منفعةٍ » ولي في وصفهم أبلغ عرض"" : 


0 او عضي 


قال بعض علمائنا : العلماء ثلاثةٌ : ححّة » وحجاج ؛ ومحجوج . 


الخشية لله سبحاتةٌ » والورعٌ في الدين » والزهدٌ في الدنيا » والإيثارٌ لله عر 
وجل . 

لكنّ الحجَّةَ محفوظٌ مِنّ المراءِ والجدالٍ والخصومات » فهر حيْدٌ عليهٌ » 
علئ صراط الله المستقيم . 

والحجّاج مدفوعٌ إلى إقامة الحجَّة » وإطفاء نار البدعة » قذ أخرس 66 
المتكلمينَ » وأفحم المتخْرّصينٌ ٠‏ برهائهُ ساطمٌء وبياثهُ قاطمء وحقّة أ 
ما ينازعٌ » شواهدُة بيه » ونجومُة نيّرةٌ » قذ حمّى الله به الدينَ » وعُرفَ 
بواضح برهانه وحقائقو ودلائلو وَضّحُ الح المبين » فهر دبانيٌ ليم عي 
صراط ال المستقيم . 

والمحجوجٌ : عالمٌ بالله وبأمره وبأيامه وبآياته » ولكنّهُ فقَدَ الخشية لله 


7 
00 
ل 


برؤيته لنفسه » وحجبَةُ عَنِ الورع والزهدٍ في الدنيا الرغبةٌ والحرصٌ » وبِعّدَ 


فالحجّةٌ والحجاجُ : عالمانٍ بالله وبأمره ونهيه وبآياته وبأيامه » علامثهما 


. البيتان من البسيط ؛ لم يعرف قائلهما‎ )١( 
في (نشاءذ):(غرض).‎ )0 


1 
ل 1 000 
هه 


: 


يكيب 6 6 وتتتق. 500 5 7 0 3 
0 


مِنْ بركات علمِه محبةٌ العليرٌ والشرفٍ » وخوفٌ السقوط والفقر . 

فهرَ عبدٌ لعبيدٍ الدنيا » خادمٌ لخدمها » مفتونٌ بعد علمه . مغتدٌ بعدَ 
معرفته 3 مخذولٌ يعد نصرته 3 شأنة الاحتقاد لنعم الم تعالى 3 والإزراء 
بأوليائه 0 والاستخفاف بالجهّال من م عباذة 2 وفخره بلقاء مي ميرة 0 وصلة 
سلطانه » وطاعة القاضى والوزير والحاجب له : 

قذ أهلك نفسَّهُ حينَ لم ينتفع بعلمه » وأهلكَ الجهَّالَ والأتباع لَهُ ومَنْ 
يون عق لوه بد جرره تكو الدكيا مدل , 

وفي مثلٍ هلذا ضرب الل" تعالى المثلَ حينَ قال : « وَأتَلُ عَليَهمْ تا أل 
ءَاتِنَهُ ايا فأَفْسَلَحٌ مِنْهَا تَأتبَعَهُ ليطن مَكَانَ ِنّ ألْمَاوِرت 3# وَلَوْشِئْمَا 
رقنا ا ركه لك :مدال الَْرْضٍ وَاتبم هوه مَك كُمَئَلٍ ألصحكني إن َمِل عَلَيِهِ 
يُلْهَت وت م 01 يلْمَثْ . 

فويلٌ لمَنْ م و 
جوالاي أكل تدر عي مون فيان يني ولانامج لاني 
عباده 3 تراه إن أعطِي مِنّ الدنيا. 5 رضي بالمدحة لِمَنْ أعطاهٌ 3 وإن مُنع. . 
رضي بالذمٌ لمَنْ منعَهُ ٠‏ وقد نسي مَنْ قسَّمَ الأرزاق » وقدَّرَ الأقدارٌ » وأجرى 
الأسبابَ 3 وفرع مِنّ الخلقٍ كلَّهِ . فنعوةٌ بالله مِنّ الحؤر بعدّ الكؤر 2 ومن 
الضلالة بعدّ الهدئ 


5 


1 
حي ني لمر ”تن كن "حكن كن 3 ف 


5 ل 5 595 3 5 

وإِنّما زدتك هلذه الزيادة وإن ظهرّ لكثير أنها ليسث مِنّ الغرض الذي 
نحن فيه » فقصدي أنْ تعلم مَنْ ذهب مِنَ الناس ومَنْ بقيّ » ومَنْ أبصرَ 
الحقائقّ ومَنْ عميّ ٠‏ ومن اهتدئ إلى الصراط المستقيم ومَنْ غويّ . 

فلتعلم أنَّ الصنفين الْأَوَلَيْنِ مِنَ العلماءِ قذْ ذهبُوا ‏ وإِنْ كان قذْ بقي منهُمْ 
أحدٌ. . فهوَ غيد محسوس للناس » ولا مُدْرَكُ بالمخالطة . 

غاب الذينَ إذا ما حدَّنُوا صدَقُوا وظبُهُمْ كيقين إِنْ هم حدّسُوا0) 

وذلك لِمَا سبق في القضاءٍ مِنْ ظهور الفساد » وعدم أهلٍ الصلاح 
والرشاد . ارم 

نعم ؛ وَعُدِمَ الصنفُ الثالث على عرَّتهِ » وأعزٌ شيءٍ على وجه الأرض 17 
في الغالب ما يقعٌ عليه بالحقيقة اسم علم عند شخص مشهور به . 1 

وإنَّما الموجودٌ اليوم أهل سخافة ودعوئ ٠‏ وحماقةٍ واجتراءٍ » وعُيْب 
بغير فضيلة ورياءٍ . 

0 1 0 وها “براق د تتوير 57 

يحبون أنْ يُحمدُوا بما لم يفعلوا » وهم أكثرٌ مَنْ عَمَرَ الأرض وصيّرُوا 
أَنفْسَهُم أوتاد البلاد » وأزسان العوامٌ . 

وهم حلفاء”” إبليسَ » وأعداءٌ الحقائق والخالقٍ والخلائتي » وأخدان 


000 البيت من البسيط ٠.‏ ولم يعلم قائله . 


را 0 3 0 يَردُ عيتٌ ل الشائعة » والبض من العلماء * 
اف ا ل يُقرنْ بهن حبا('» 


وغ(8ا) . 


غيرة 
در زؤافة لأسن والفاعة اللينا 
اي 7000 عط ره و 
0 درف 4 لهم لله أ دده و4 #٠‏ َأْتَصَبمْ جُنَهُ جَنَةَ مَصَدُوأعَن سَِيِلٍ أل 
نعم سآ ما كوأ 00 أولئتك كالأنعام بل هُمْ أضلٌ . أولتكُ هُمْ 
ا 


0 ل ات ا ا 5 0 0 
أولو التاق إذا قلت أصدقوا كذيرا السفاه وإن قلت أكذبوا صدَقوا9” 
ف 1 فوا كديبو من و دبوا صدهوا 


فَلنأحُذْ في جواب ما سألتَ عنهُ على نحو ما رغبت فيه » وأستوهبٌ الله 


نفوذ البصيرّة . وحُسْنَ السريرّة » وغفرانَ الجريرّة ؛ فهوَ ربّي ورب كلّ شيءٍ 


0 

5 وإليه المصيرٌ » وهو حسبي ونعمٌ الوكيل 1 
5 

9 ل ف 
9 

5 

9 

)١( )]9‏ البيت من البسيط . لم يعرف قائله . 

]1 (9) البيت من البسيط : لم يعرف قائله . وفي (.ثء ذ) : ( أين الأسود من النباحة 
١‏ الليث ) . 

15 20 البيت من البسيط ء لم يعرف قائله . 


اش را, الأو بش عر عرس رامسملا 


5 


جرى الرسمٌ في ١‏ الإحياءِ » بتقسيم التوحيدٍ علئ أربع مراتبٌ تشبيها 
بالجوز ؛ لموافقته للغرض في التمثيلٍ به » وذكرث بِأنَّ المعترضّ وسوس » 
أو بالخواطر هجس ٠‏ بأنَّ لفظٌ التوحيدٍ ينافي التقسيم , إذْ لا يخلو : 

إِنَا أنْ يتعلقَ بوص الواحدٍ الذي ليس بزائدٍ عليه » فذلكٌ لا ينسم 
لا بالجنس ولا بالفصل ولا بغير ذلك . 

وإمًا أنْ يتعلقَ بوصن المكلفينَ الذينَ يُوجَبُ لهُمْ حكْمُة إذا وُجِدّ فيهم . 
فذلكَ أيضا لا ينقسحُ مِنْ حيتٌ انتسابْهُمْ إليه بالعقل » وذلكَ لضيقٍ المجالٍ 
١‏ فيه 

ولهنذا لا يُتصوّرُ فيه مذاهبٌ » وإنَّما التوحيدٌ مسلكٌ حقٌ بِينَ مسلكين 
باطلين : 

أحَدَّهُما : شرك . والاخدذ : تلآ . وكلا الطرفين كفرٌ . 

والوسطٌ إيمانٌ محضٌ ٠‏ وهو أحدٌ مِنَ السيفٍ » وأضيقٌ مِنْ خط الظلّ . 
ولهنذا قالَ أكثرُ المتكلمِينَ بتمائلٍ بناوج ارسي الدع 
والنبيّينَ والمرسلينَ وسائر عموم المسلمينٌ + وإِنّما يختلف طرقٌ إيمانهم 
ريه 


ونحن لا نلمٌ في هلذه الأجوبة كلها بشيءٍ من أنحاء الجدالٍ 3 ومقابلة 


ال - 


تكد نج ١:‏ وطن ع تج قي ١‏ شاملا الم حقو د لود الهاو للها د ليد و لامها 


الأقوالٍ بالأقوالٍ » بل نقصدٌ إزالة عين الإشكالٍ ٠‏ وردً ما طعنّ به بد امك أ 
الضلالٍ والإضلال . 


واعلج : أنَّ التقسيم على الإطلاق يستعملٌ علو أنحاءٍ لا يتوجّةُ هنهنا 
شيءٌ مما قدح به المعترضٌ » أو هجن به الخاطوٌ . 

رابا لس ع روناي الي تيه ان 
بو منَّ الأحوالٍ » وكلّ حالة منها 7 تسم توحيداً عائ جهة تنفردٌ بها , 
لا يشاركها فيها غيزها . 
3 ل ل ل 
اذ قله موافقٌ نه » وَإِنْا م م منةٌ خلافٌ ذلك . . سلب عنةٌ 1 

قله اذ للساته 9 خلا لكك سلب الاسم » واقيم ا 

1 ا 

عليه ما شرع مِنَّ الحكم . 

ومَنْ وحَدَ بقلبه علئ طريق الركونٍ إليه » والميلٍ إلى اعتقاده » والسكونٍ 
نحوَةٌ بلا علم يصحبّهُ فيه » ولا برهانٍ يربطة به. . سمي أيضاً موحٌداً ٠‏ علئ 


معنو أَنَّهُ يعتقدُ التوحيدَ » كما 7 يُسمّئ مَنْ يعتقدٌ مذهب الشافعيٌّ شافعياً » 
اعدو مين 

ومَنْ رُزِقَ علمَ التوحيد » وخصنٌ بما يتحقق به عندّهُ » وتننفي مِنْ أجله 
5 س0 . - 02 3 0 30 
تكوكة القاوضة لها يسك موكدا اه حهة اند غارف 8 كنا هال + 
جدلياً ونحويّاً وفتقهياً » ومعناءٌ : أنه يعرفٌ الجدل والفقة والنحوّ . 


د د لكية 1 ليما فلم ل لامد ا فاون لايد ١‏ جم كيد 1 06 


5 > 6 نو م او وقمتم ‏ ار ع 7 الوك <م وات مما 
تمه 


وأما مَنِ استغرقٌ علمُ التوحيد قلبهُ » واستولئ علىئ جمليه حي لا يوج 
فيه فضلٌ لغيره إلا علئ طريتٍ التبعيّة لهُ ٠‏ ويكونُ شهودٌ التوحيدٍ لكلّ ما عدا 
سابقاً لهُ مع الذكرٍ والفكر”' » مصاحياً مِنْ غير أنْ يعتريّةٌ ذهولٌ عنةُ 
ولا نسيانٌ لهُ » لأجل اشتغاله بغيره كالعادة في سائر العلوم. . فهنذا يُسبّى 
بوذا ويكون ننس ينا شيك جد زا كلك قالع وي" 


فهلذِه أربعٌ مرانب يصحٌ إطلاق اسم التوحيدٍ عليها . 


فأمًا الصنفث الأول وهُمْ أربابُ النطقٍ المجرّد”'' - : فلا يضربونَ في 


التوحيدٍ بسهم . ولا يفوزون منهُ بنصيب 3 ولا يكون لهُمْ شيء مِنْ أحكام 7 


أهله إلا في الحياة الأولئ » ما دامٌ الظنٌ بهم أنَّ قلت أحَدِهِحْ موافقٌ للسانِه » 
كما نعيدٌ القولَ عليه بعد هلذا إِنْ شاءً اللهعرٌَ وجل . 

وأمًا الصنفث الثاني - وهم أربابُ الاعتقاد الذينَ سمعُوا النبِئَ صلَّى الن” 
عليه وسلّمَ أو الوارث أو المبلّمَ يخبرٌ عَنْ توحيدٍ الله عرّ وجل » أَوْ يأمرُ به . 
ويُلم البشرَ قولَ : ( لآ إللة إلا اللهُ) المنبىء عنةُ » فقبنُوا ذلكَ » واعتقدوه 
على الجملة » مِنْ غير تفصيلٍ ولا دليل - : فنْسِبُوا إلى التوحيدٍ » وكانوا مِنْ 


فق في غير ( ر ) : ( والتذكير ) بدل ( والفكر) . 
لقف في غير (ت . ض ) : ( النطق المفرد ) . 


6 ل ا ل 2 له 3ت 1ق 112لا 27137 12 بر 


): مركب ومفردٍ » وصفة وموصوفي . وححيٌ وجماد » وناطق وصامتٍ » 


5 
م ا 
وأمًا الصنفٌ الثالثٌ والرابع : فَهُمْ أربابٌ البصائر السليمة » الذينَ نظرُوا 
بها إلى أنفسهم » ثم إلئ سائر أنواع المخلوقاتٍ فتأمَنُوها » فرأَوا علئ كلّ 
نوع منها خط منطبعآ فيها ‏ ليس بعربيٌ » ولا سريانيٌ ٠‏ ولا عبراني ؛ 
ولأغيرَ ذلك مِنْ أجناس الخطوط . 
فبادَرَ إلئ قراءته مَنْ لمْ يستعجم عليه ١‏ وتعلّمَةُ منهُمْ مَنِ استعبجَم عليه ؛ 
ا فإذا هرّ الخط الإللهئ المكتوب علئ صفحة كلّ مخلوقٍ » المنطبعٌ فيه مِنْ 


ْ ومتحرّكِ وساكن . ومظلم ونير . 
وهوّ الذي يُسمّئ تارةً بعلامة » وتارةً بسمّةِ » وتارة بأثر القدرة » وتارة 
بآية » كما قالَ شَاعِرُهُمْ »ولا أدري عَنْ سماع أوْ رؤية قلب”" : [من المتقارب] 
فَوَاعجبآ كيف يُعصَّى الإلا له أمْ كيف يجحذهٌ جاحدٌ 
وى كر سني مذارحة دل فقي ائحة واحجد 
فلمًا قرؤُوا ذلكَ الخط. . وجدُوا تفسيرَهُ حدوت المكتوب عليه » 
وشرحة أبديّة مالكه والتصريف له بالقدرة علئ حكم الإرادة بما ثبت في 


.)١١5 البيتان لأبى العتاهية فى « ديوانه 4( ص‎ )١( 


# سابقٍ العلم مِنْ غير مزيدٍ ولا نقصٍ ٠»‏ فتركوا الكتابة والمكتوب » وترقا منها 
إلئ معرفة الكاتب . الذي أحدث الأشياءً وكوّنها » ولمْ يخرج عَنْ ملكه 
شيء منها » ولا استغتث بأنفسها عَنْ حوله وقوّته طرفة عينٍ ولا أقلّ مِنْ 
ذلك . ل ل فوجِدُوه كما وصنففَ 
:»ا لس كمِتيِو «شّى ‏ وَهُوٌ آلتمِيعٌ التصِيرُ 4 . 
ل 
خالقها وإيجاد غيره بإذنه » وعقلث أنّها عقلّث توحيدَة » فسبحانّ مَنْ يِسَرّها 
لذلك » وفتحَ عليها ما ليس في وسعها أنْ تدركة إلا بو وهوّ اللطيفثُ الخبيد . 
ع للد الها 
الي م ٠‏ ع 000 اص 1 
لكنّ الصنف الثالث لم يبعذ كلّ منهُمْ أنْ عرف نفسَهُ موحّداً لريّه فيما ؛ 
لايزال20) 2 وهم المقرّبون : 
والصنفٌ الرابع لمْ يقصر كل واحدٍ منهُمْ أن عرف ربَّهُ موحّداً لنفسه فيما 
لم يز » وهُمْ الصدَّيقونَ » وبيتهُما تفاوث كثيرٌ . 


0 ا 30 
م ري دن 


وأمّا طريقٌ معرفة صِحَةٍ هنذا التقسيم. . فلأنَ العقلاءً بأسرِهِم لا يخلو 


دلق في ( ث » ذ) : ( ولا افتقرت ) بدل ( ولا انتنهضت ) . 
(0) في (شثاءذ):(لميزل). 


لذ لقت لمن ١ 06: 20000: ٠‏ الله شه - 


00 
فأمًا مَنْ عُدِمَتْ عند . فهوّ كافرٌ إن كان في زمن الدعوة » أوْ علئ قرب 
يمكنُ وصولٌ عليها إليه » أ في فترة يتوجّهُ عليه فيها التكليفٌ , وهلذا 

صنفتٌ مبِعَدٌ عَنْ مقام هلذا الكلام . 

وأمًا مَنْ يوجدٌ عندّةُ. . فلا يخلُو أنْ يكونٌ مقلّداً في عقده » أوْ عالماً 
به » فالمقلّدُون هّمُ العوامٌ » وهّمْ أهلٌ المرتبة الثانية في الكتاب . 

وأمًا العلماءٌ بحقيقة عمَدِهِح. . فلا يخلو كل واحدٍ منهُمْ أن يكونّ بلع 
ا جاح حور ددرو لزه ب راك روك ار 
| فالذي لم يبلعٌ وكانَ علئ قرب.. هم المقربونَ » ومُّمْ أهلُ المرتية ٍ 

الثالثة . 

والذينَ بلغوا الغايةً التي أُعِدَّتْ لَهُم . . هُمٌ الصدّيقون » وهم م أهلّ المرتبة 
الراقةم 

وهلذا تقسيمٌ ظاهرٌ الصكّة ؛ إِذْ هو دائرٌ بِينَ النفي والإثباتِ ٠‏ ومحصورٌ 
بين المبادىءٍ والغاياتِ . ْ 

ولمْ يدخل أهلّ المرتبة الأولئ في شيء مِنْ تصحيح هلذا التقسيم ؛ ! 
ليس هُمْ م مِنْ أهله إلا بانتساب كاذب ٠‏ ودعوىٌ غير صادقةٍ . 


0 
بقع يا 6 6 0 6 وك وقد 017 17> اه تر 2 5ه جود اجن شط ييا 


#قرهه 


ثم لا بدَ مِنَ الوفاء بما وعدناك به ؛ مِنْ إبداء بحثٍ » ومزيدٍ شرج . 
وبسط بيانِ » تعرفٌ منه بإِذنٍ الله تعالئ حقيقة كل مرتبة ومقام » وانقسامٌ أهله 
فيه بحسب الطاقةٍ والإمكانٍ » بما يُجريه الواحدُ الحقُ على القلب واللسانٍ . 

0 فك 


م عن ؟ لل ان لان ان ارق جمجببوا د ان 
2 


! تست الأول 
:سيار ينها محل النط جد وسيسي فرتم 
اعلم : أنَّ أرباب النطق المجرّدِ أربعةٌ أصنافٍ : 
أحَدُهُمْ : صنففُ نطقُوا بكلمة التوحيدٍ مع شهادة الرسولٍ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ » ثم لمْ يعتقدُوا معنئ ما نطقُوا به لَكَا لم يعلّمُوهُ ولا تصوّرُوا صحتة 
ولا فسادَهُ » ولا صدقَهُ ولا كذبَهُ » ولا خطأهُ ولا صوابُ ؛ إِذْ لم يبحتُوا عن 


ولا أرادُوا فَهِمَهُ ؛ إِمّا لبعدٍ همَبِهِمْ وقلّةِ اكترائهم » وما لتفورهِم عَنِ التعب 


وخوفه إِنْ هُمْ تكلّمُوا البحث عمًا نطقوا به أنْ يبدوَّ لَهُمْ ما يُلرْمُهُمْ الاعتقاد 


لإ والعملّ وما بعدَ ذلك . 

فرق الكرقوة د كارتنا رنعة ابذزروه المائلة واوتراء شيو © وز ل 
يلتزمُوا شيئاً من ذلك وقد حصل لهُمٌ العلم. . فيكون عيشهُمْ منعصآً , 
وملاذَُهُمْ مكدّرةً ؛ مِنْ خوف عقاب ترك ما علمُوا لزومّة : 

ومثَلُ هؤلاءٍ مثَلٌ مَنْ يريدٌ قراءة الطبٌّ » أو يُعرضٌ عليه » ولكنْ يمنعة منهُ 
مخافةٌ أن يطّلمَ من علئ ما غيب عنة”" بعضّ ملادَه مِنَ الأطعمة والأشرية 


والأنكحة » أو كثيراً منها فيحتاجٌ إلئ أنْ يتركها » أوْ يرتكبها علئ رَقَبَةِ أؤ 


. لفظ (المرتبة الأولى ) : زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
. زفق في ((ش ء ثء خخ ) : ( يعيب عنده)‎ 


اج نوكا الى لودكن اهدع الم عوك حانج مكاي انمد لاوا الو الكو 05م كد له كم 


خوف أنْ يصيبَةٌ ضررٌ ما يعلمُ ضرَرَهُ منها » فيدعٌ قراءة الطبٌ رأسآً . 

فإذا سُئلَ هنذا الصنفف عَنْ معنئ ما نطقوا به » وهل اعتقدُوهٌ ؟ 

فيقولونَ : لا نعلمٌ فيه ما يُعتَقدٌُ » وما دعانا إلى النطتي به شيء إلا 
مساعدةٌ الجماهير » وانتخراطنا بإظهار القولٍ في الجمٌ الغفيرٍ » ولا نعرفُ 
هل ما قلناةُ بالحقيقةٍ مِنْ قبيلٍ العف أو النكير . 

ولا شك أنَّ هلذا الصنف الذي أخبرَ النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ عَنْ حاله 
بمساءَلَةِ الملكيْن أحَدَهُمْ في القبر ؛ إِذْ يقولات لهُ : مَنْ ريك ؟ ومَنْ نبئِكَ ؟ 
وما ديِنُكَ ؟ 


فيقولٌ : لا أدري » سمعتٌ الناسَ يقولونَ شيئاً فقلثّة . 


فيقولان له : لا دَرَبْتَ ولا تلَيْتَ . 


وسمَاهُ النبيئٌ صِلَّى اللهُعليه وسلّمٌ : ١‏ الشاكٌ » أو ١‏ المرتاب 200 . 


5 
0 2 


الصنففث الثاني : نطقوا كما نطقّ الذينَ مِنْ قبلهم » ولكنّهُمْ أضافوا إلى 
قولهم ما لا يحصلٌ معةُ الإيمانُ ولا ينتظمٌ به معنى التوحيدٍ » وذلك مثلٌ 
ما قالتِ السبائيّة - طائفةٌ مِنَ الشيعة القدماء ‏ : إنَّ علياً هرّ الإللهٌ » ويلع 


)١(‏ رواه اليخاري (85 ) . ومسلم ( 4500 ) وفيه : « فأما المؤمن أو الموقن. . فيقول : هو 
محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدئ » فأجبنا واتيعنا » هو محمد ( ثلاث ) » فيقال : 
نم صالحاً قد علمنا : إن كنت لموقناً بهء وأما المنافق أو المرتاب.. فيقول : 
لا أدري . سمعت الناس يقولون شيئاً ققلته « . 


أَمَرْهُمْ علي رضي اللهاعنةٌ ٠‏ وكانوا في زمنه 3 فحرق منهُمٌ جماعة اي 


وأمثالٌ مَنْ نطقّ بالشهادتين كثية » ثم أصحب نطقةٌ مثِلَ هلذا النكير » 
ود يُسمّونَ الزنادقة . 

وقذ رويًا حديثا عنةُ صلَى عليه وسلّمٌ في ذلك نضّهُ : ٠‏ ستفترق متي 
علئ ثلاث وسبعينَ فرقّة » كلّها في الجنة إلا الزنادقة ق”" , 

8 0 د 

الصنففُ الثالتُ : نطموا كما نطقّ الصفان المذكوران قبِلَهُمْ » ولكنّهُم 
أ التكذيب » واعتقدُوا الردً » واستبطئوا خلاف ما ظهرَّ منهُم مِنّ 
الإتراق؛ وإذا رجِعُوا إلى أهلٍ الإلحاد. . أعلئوا عندَّمُمْ بكلية الكفر» 


© أ فهولاء لاون لذبن كرحم الفتعاين في كاب العزيز قواء 0-7 


0 ا َس 5 20 كالوا إن مَسَكُم إِمَا ححَنٌ ره ِ بول 


5 : لَه يستَمَرِ 1 ملف فيطع لامب ور يه 
نهم يَعْمَهُون4 


لل ع 4 2 ع 4 
ا 
أهلة © لا ستكيوا 7 بن ايده مكف سن ملز نكا أَوْ وصل إل 
أحدٌ منًا. . خُوطيُوا بالآمر المقتضي للنطق بالشهادتين » والإقرار بهماء 
)00 ل 0 سات 


فق ا اميه في ال 0 


55 


0 الي لي ليق اج بوجي م ل م و جه نوه هات كه 


فقانُوا : لا نعلحٌ مقتضّئ هذا اللفظ . ولا نعقلٌ معنى المأمور به مِنَ النطتي . 

فأمِدُوا أن يظهرُوا الرضا بالقولٍ ٠‏ ثم يتفهّمُو كواامنيلة""؟ «اسكرا إلرذنها فيل 
لهم ٠‏ ونطقوا بالشهادتين ظاهراً » وهُمْ على الجهل بما يعتقدٌون فيها ٠‏ واخثْرمَ 
أحدٌ منهُم مِنْ حينه » مِنْ قبلي أنْ يتأت منه استفهامٌ أو تصودٌ يمكنٌ أن يكونّ له 
معتقّداً » فهلذا يُرجَئاْ ألا تضيقّ عن سعةٌ رحمة الله عنَّ وجل » والحكمْ عليه 
بالنار والخلودٍ فيها مح الكفار. . تحكّمٌ علئ غيب الله سبحاتة . 

وربّما كان مِنْ هلذا الصنف في الحكم عند الله عرَّ وجلّ قومٌ رُزقُوا مِنْ 
بعْدٍ الفهم وَعَيْبٍ الذهن وفرط البلادة أنْ يُدعَوًا إلى النطتي فيجيبوا افد 
ومحاكاةً » ثم يُدعَوًا إلئ تفهُم المع يكل وجو فلابيناى هه بول لما 2 
ال ا 00 / 
كنيد » ولآَحْكْمَ علئ مثله بخلودٍ في النارٍ . 

ولا يبعدُ أنْ يكونَ هنذا الصنفُ بأسره ‏ أعني المخترمٌ قبل تحصيل العقدٍ 
مع هذا البليدٍ البعيد ‏ بعضن مَنْ ذكرهُ الي صلَى الله عليه وسلْم في حدين 
الشفاعة » الذينَ أخرجَهُمٌ الله عرَّ وجل مِنَ النار بشفاعته » حينَ يقول 
تعالئ  :‏ فرعت شفاعةٌ الملائكة والنبيّنَ » وبقيّث شفاعتي » وهوّ أرحم 
الراحمينَ ٠‏ فبُخْرِجُ من النار أقواماً لمْ يعملُوا حسنةٌ قط . ويدخلونَ الجنة » 
ويكونُ في أعناقهم سِمَاتٌ » ويُسمّونَ عتقاء الله عر وجل » والحديثٌ فيه 


. ) في غير ( ث ء ذ) : ( بلا مهلة‎ )١( 


ل هيبهيهيي ين عوج جج جوجج ب 1 
عرهه 


7 


الح د ج اج اج اج لج اج جو قي في ا هي اي ا و 5ه 0 


طولٌ » وهوّ صحيحٌ » وإِنَّما اختصرثٌ من قدرٌ الحاجة على المعنع2 . 

وحكمٌ الصننب الأول والثاني والثالثِ أجمعينَ » أعني : أهلّ النطني ظ 
المذكورينَ قبل في التوحيدٍ : 

ألآ تجبَ لهُمُ حرمةٌ . ولا تكونّ لهُمْ عصمةٌء ولا ينسيُوا إلئ إيمانٍ 
ولا إلى إسلام . 

ِل هُّمْ أجمعونّ منْ زمرة الكافرينَ وجملة الهالكينَ » فإِنْ عُثرَ عليهِمْ في 
الدنيا. . قُيَلُوا فيها يسيوف الموحّدينَ » وإنْ لم يُعيَدْ عليهم. . فهُمْ صائرونٌ 
إلى جهنم خالدونَ فيها ٠‏ لتَلَْعوُُومَهم دهم ذا كيخوت* . 


[لفظ التوحيدٍ لا ينفمٌ صاحبّة إلا إن صحبّهُ الاعتقاد] 

ولمّا كان اللفظ المنبىءٌ عن التوحيدٍ إذا الفردّ عَنِ العقدٍ وتجوّدٌ عنة لم 
يقعْ به في حكم الشرع منفعةٌ » ولا لصاحبه بسببه نجاةٌ » إلا مدة حياته عَنِ 
اليف انتيراق ذق» كواليق أن مسلط عاك عاك إدتلة شل ع سال 
حَسَنَ فيه أنْ يشبّهَ بقشر الجوزٍ الأعلئ . 

جز لال في امام ولا داق لبك اراي شا 
الطعام » ولا تشتهيه التفوسثٌ إلا ما دامّ منطويا علئ مطعَِهِ » صُوانا علئ 
لكر ذا أَزِيلَ عنة بكسرٍ أو عُلِمَّ منة أنه منطو علئ فراغ ٠‏ أو سوس » أ 


5 


للف رواه مسلم ( 181 2:2 


طعم فاسل. عع ررد رورم وفارب اوري 
لا خفاءً لصحّته ُ 


والغرضٌ بالتمثيلٍ 7 ل ل 
على المتعلّمٍ والسامع ٌ 

5 ؛٠‏ فكانَ يكونٌ هو 
هو ولكنّهُ مِنْ شرطه أنْ يكونَ مطابقاً للوجه المرادٍ منة . 


[في الصارف للناطقينَ بالتوحيد عَنِ النظر والاعتقادِ] ١‏ 

فإِنْ قلت : فما الذي صدّ هؤلاء الأصناف الثلاثة من أهل النطتي المجرد ؟ 
عَنِ النظر والبحثٍ حتَّئْ يعلَمُوا » أو المجرّد عَنِ الاعتقادٍ حتّى يخلصّوا به من / 
عذاب الله » وهّمْ في الظاهر قادرونَ على ذلك ؟ 

وما المان الخفييٌ الذي منعَهُمْ وأبِعدَهُمْ عنةُ وهُمْ يعلمونَ أنَّ ما عليهم في 
ذلك كبيرٌ مؤنةٍ » ولا عظيم مشقَّةٍ ؟ 

فاعلم : أنْ هنذا السؤالَ يفتحٌ باب عظيماً » ويهزٌ قاعدة كبيرة » نخافٌ 
مِنّ التوغلٍ فيها أن نخرج مِنَ المقصدٍ . 

ولكن لا بد إِذْ وقمّ في الأسماع . ووعثّهُ قلوبُ الطالبينَ » واشرأَبّتْ إلى 
سماع الجواب عنة. . أذ بوره في لكا قدو مااقة بو "لعفا + وتقنع به 
النفوسٌ بحول الله عر وجل وقوّته . 


نعم , ما سبق في العلم القديم لا تجري بخلافه المقاديرٌ في الحديثٍ » 
منعهُمْ مِنْ ذلك ما أرادة الله عرَّ وجل من اختصاص قلوبهم بالأخلاق 
الكلابيّة » والشيم الذثابيّة » والطباع السبعيّة ٠‏ وغلبتها عليهم » والملائكة 
لا تدخل بيتاً فيه كلت » كذلك قال صِلَّى العليه وسكطة» , 
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والقلوبث ا الله بناءها بيده » وأعدّها لأنْ تكون خزائنَ علمه » 
وعتاونة 0 مك تاقد اوموط لحك وكا أنواوو د ومهات فاته + 
ومحالٌ مكاشفاته » ومجاريّ رحمته » وهيأها لتحصيل المعرفة به 


فمتئ كان فيها شي منْ تلكَ الأخلاق المذمومة. . لمْ تدخلها الملائكةٌ , 
ولمْ تنزل عليها بشيء مِنَ الخير مِنْ قبل ؛ إذْ هي الوسائطٌ بينَ لله تعالئ وبينَ 
لقا . ومع الزفوة من بالخيرات والموضلو ]ليذ وغبة بالبافيات 
القالينات . 

ولولاً تلكَ الأخلاق المذمومة التي حلت فيهم ؛ وهيّ التي ذُمّ الكلبُ 
لأجلها. . لَمَا أحرِمّتٍ الملائكةٌ بإذن الله عرَّ وجلّ عن حلولها فيها وهيّ 
تحارو شي كو يوه اورعود امعو ٠+‏ عولد لكل ,دز لعز في ١١‏ 
ذلك القلب بحلولها فيه . 


زفق رواه البخاري ( 755708 ) . ومسلم .)5١١50(‏ 
زف في غير (ث » ذ) : (ومشارب) . 
إفرف في غير ( ر ) : ( والواصلون إليه  »‏ 


ا 

آ وإِنّما هيّ مترصدةٌ لها » فحيثما وجدّث قلبا خالياً ولو حينآ مِنَّ الدهْر 
وؤمنا::. نولت عليه وداخلئة + ويدّث ما عدذها من الخير حولة ؛ فإن لم يطرأً 
على الملائكة ما يزعسجُها عنةٌ منْ تلك الأخلاق المذمومة » بواسطة الشياطين 
الذينَ هُمْ في مقابلة الملائكة. . ثبمَثْ عندَهُ » وسكنث فيه » ولمْ تبرخ منهُ » 
وعَمَرَتَُ بقذر سعة البيتِ وانشراحه مِنَ الخير . 

| فإنْ كان البيث كبيرَ الاتساع. . أكثرّث فيه منْ متاعها » واستعاتّث 
بغيرها » حتّىْ يمتلىء القلبٌ مِنْ متاعها وجهازهاء وهو الإيفان باط 
ا ا 


المبطان > تاطلة السلاك طرق للق اببس 

إن جاءً للشيطان مددٌ مِنّ الهوئ مِنْ قبل النفس ولح يجدٍ الملكُ نصرة 
: 5 00 ديه ا اق واه 0 ار 
مِنْ عزم اليقين مِنْ قبَلٍ الروح.. انهزمً الملك وأخليّ البيث ٠‏ ونهت 
المتاعٌ » وخرب بعد عمارته » وأظلمَ بعد إنارته » وضاق بعد الشراحه » 


وهلكذا حال م مَنْ آمنّ وكفْرَّ » وأطاعٌ وعصّئ ٠‏ واهتدئ وضلٌّ . 


فإنْ قلت : فميّر لي أعيانَ هلذه الأخلاقٍ المذمومة » التي صدَّتْ هؤلاء 
الأصناف المذكورينَ عَن اعتقادٍ الإيمان » ونَقَّرَتِ الملائكة عَن النزولٍ على 


يج كوك اا 12 


لج اونش ج20 اج 9 ليق الو "جه اجن و شان شكيدة هد لوده هن هد ا كم أله 


قلوبهح بكشفب معاني التوحيدٍ » ومنعَتْهُمْ مِنّ الحلولٍ فيها » حتَّ لم ينانُوا 

شيئاً من الخيرٍ الكائن معّها . 
ل 

والتي في قلوب هؤلاء منها معظمّها » ومنها الطمع في غير خطيرٍ » 


والحرص على فانٍ حقيرٍ . 


فنا الصننفُ الأول. . فإنهُمْ جزعُوا وخافوا أنْ تبدوَ لهُحْ صكةٌ ما يسْعْلَههُ 
عَنْ لذاتهمّ » وينغصٌ عليهم ما رغبُوا فيه مِنْ راحاتهم » ويكدرٌ لديهم منال 

شهواتهم ١‏ فأبقوًا أُمرَهُمْ علئ ما هُمْ عليه . 

وأا الصنفُ الثاني والثالث. . فصِدَّهُمْ أيضاً خوفٌ وجرعٌ . برو 
علئ ما أَلِمُوهُ مِنْ تبجيل أخداز نهن0" أَنْ يزولَ » ومؤانسة أشياعهم أنْ تتغير 
وتذهّب » ومواساة ألأَْهِمْ أن تنقطمٌ » واستتقالاً لِمَا يشاهدوتة 5 
الإيمانٍ أَنْ يلتزمُوةٌ » وفراراً مِنْ شرائطه وما يصحية مِنَ الأعمالٍ والوظائفٍ 
أن يمتثلوة 

والكلبٌ ما ْم لصورته » وإنّما ذُمّ لمثل هنذه الأخلاقٍ التي هي الطمح 
في الخسائس ٠‏ والجزعٌ مِنّ الصبر علئ ما يُعَدُ مِنَ الفضائلٍ , حتَّى احتْرِمَتِ 
الملائكةٌ أن تدحلّ بيتأ فيه كلبٌ . 


2 
أ 


. ) في (ث ء ذ) : ( ما ألفوه من إخواتهم‎ )١( 


و ا ايك انيه أو وك وه و2 ع 


2201-5 


[كيف يحصلٌ الإيمانَ والطاعةٌ والهدايةٌ ؟] 
فإِنْ قلت : فكيفت آمنّ مَنْ كمرٌ » وأطاع مَنْ عصّئ » واهتدئ مَنْ ضلّ إذا 
كانتٍ الشياطينٌ لا تفارقٌ قلبَ الكافر والعاصي والضالٌ بِمَا يتن فيه مِنّ 
الأخلاقي المذمومة التي هيّ كلابٌ نابحةٌ » وذتابٌ عاويةٌ » وسباعٌ ضاريةٌ » 
وأصنافٌ الخير إِنَّما ترد مِنَّ الله عر وجل بواسطة الملائكة » وهيّ لا تدخل 
موضعاً يحل فيه شيءٌ مما ذكٌرْنا » وإذا لمْ تدخل. . لمْ تصلّ إلى الخير الذي 
يكون معها ولمْ تصلّ إليه ؟ 
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فعلئ هلذا يجبٌ أن يبقئ كل كافر علئ حاله ١‏ ومَنْ لم يُخلّق مؤمنا ا 


معصوماً. . فلا سبيلٌ لهُ إلى الإيمانٍ علئ هنذا المفهوم !! 

فاعلمٌ : أنَّ هاذا يستدعي علم أصناف القلوب . ولا سبيلٌ إلئ ذلك في 
هلذا المقام » والقولٌ المُعْنِي في جواب ما سألت عنة : أنَّ للشياطين 
غفلات ١‏ وللأخلاق المذمومة عزمات”" : كمًا أنَّ الملائكة لهاعَن القلوب 
غيباثٌ » ولتواتر الخير عليها فتراتٌ » فإذا وجدَ الملّك كما أعلمتُكٌ قلبآً 
خالياً ولو زمناً فرداً. . حل فيه » وأراةٌ ما عندَةٌ منّ الخير 8 

فإنْ صادفٌّ منهُ قبولاً » ولمّا عرض عليه مِنَ الخير تشؤفاً ونزوعاً. . أورد 
عليه ما يملؤٌهُ ويستغرق لبَّهُ . 


)١(‏ في (رءاتء ضص) : (عدمات). 


حقو مقو .شو .اش كن الو كدر 0-07 


وَإِنْ صادف منهٌ ضجراً » وسمع منةٌ بجنود الشيطان استغاثةٌ 2 وبالأخلاق : 
الكلابيّة استعانةٌ. . رحلّ عنةُ وتركة . ش 


ولهنذا قلّما خلا قلبٌ عَنْ لكَةِ ملّكِ أو نرَغَةِ شيطانٍ : 


[معنئ عدم دخولٍ الملائكة بيتاً فيه كلبٌ] 

فإِنْ قلت : فأي بيت فُهِمَ عَنْ النبيّ صلّى الله" عليه وسلّمَ في المخطاب ؟ 

وأيّ كلب أراد ؟ 

هل بِيثُ القلب وكلبٌ الخُلّق » أمْ بيثُ اللّن وكلبُ الحيوانٍ ؟ 

فاعلم : أنَّ الحديث خارجٌ علئ سبب ٠‏ ومعناةٌ وجملثه : 

أن المقصيوة بالإخبار عنةٌ هوّ بيت اللَبنِ » وكلتب الحيوان المعلوم » 
ولا شك في ذلكَ ٠‏ ولكن ب افق كوا قلناة لكان وكمها و قير 
ما نبهناكَ عليه » وتتخطَّئ منهُ إلئ ما أشَرْنا لكَ نحوّهٌ » ولا نكيرٌ في ذلك ؛ 
إذا دلَّ عليه العلمٌ » وحمِلَّهُ الاستنباطٌ » ولمْ تمجه القلوبٌ المستفتاةً » ولح 
تصادمُ به شيئاً مِنْ أركان الشريعة . 


فلا تكن جامد . ولا تجزع مِنْ تشنيع جاهِلٍ » ولا مِنْ نفور مقلَّدٍ ؛ 
فكثيراً ما ورد شرعٌ مقرونٌ بسبب فرأئ أهلٌ الاعتبار وجة تعدّيه عَنْ سببه إلى 
ل ما هو في معناة » ومشابة له مِنّ الجهة التي تصلحٌ أنْ يُعَدَئْ بها إليه . 


0 


اده 0015 ات و وو و حو و بويا 2" 
تمه 


0 جو تج جف لو الور لج اجو اي و و ما ااه يد نات ١‏ 


ولولاًذلكَ. . لما قال الي صلَى الهاعليه وسلَمَ : « وب مب أَوْعَى مِنْ 
سَامِعٍ » وَرُبَ حَاملٍ فقه إلى مَنْ هْوَ أَفَْهُ فَقَهُ منْهُ )230 , 
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00 
[ما معنئ عدم دخولٍ الملائكة بيتاً فيه صورةٌ ؟] 
فإِنْ قلت : فقذ قال النبينُ صلَّى الله”عليه وسلّمَ : ٠‏ لآ تَدْخُلُ الْمَادَيكَهُ تنآ 
لحرو" ركنم الب الذوك هد لصي عليه وفيه » فهلٌ يعدّىئ 
عَنْ سببه ويُترقّى منهُ إلى مثل ما ترقيَ من الحديثٍ الآخرٍ ؟ 
فهلذا كما قيلَ : الحديثُ شجونٌ » وإِنْ تتبغنا هنذا البابت. . لَمْ نفك 1 
أذمتة «ويعة عاينا التخلض عنة:: : 


4ه 4 0 5 فاعلىة- 4 ١‏ 8 ل 
نعم ) نترقئل منةٌ إلى قريب مِنْ ذلك وشبهه ٠‏ ويكون هلذا الحديث متبّهأ 
عليه . 


2 


وهو أ الصورة المنحوتة قل اتتَخْدَثْ آلَهَة » وَعَبِدَتْ مِنْ دون الله عزَّ 
وجل » وقذ نيه الله عرّ وجلّ قلوب المؤمنينَ علئ عيب فعلٍ مَنْ رضي 
بذلكَ ء وتقصٍ إدراكِ مَنْ دان به حينَ قال تعالئ مخبراً ع عنْ إبراهيم عليه 


,)755٠6( )ء والشطر الثاني أبو دارود‎ ١7/41 روى الشطر الأول البخاري‎ )١ 
. ) 37١ ( والترمذي ( 5585 )ء وابن ماجه‎ 
.,)5؟١١5( زفق رواه البخاري ( 75750 ) , ومسلم‎ 
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السب حو اس م3 ال سو :سي و لود أو و وا او مت او و فال ل 4 
0 


السلامٌ : © أَحَبَدُودَمَاحِموْنَ + وَألَّه حَلَفَيْر وَمَاتكَمَلوْن4 . 

7 
دونٍ الله سبحانة ؛ أَوْ ما كي به ما هو علئ مثاله . 

ونترقّئ منْ ذلك المعتبرٍ إن أن القلت ”الى سوانية نيتاه الله منيحانة 
ليكونَ مهبطا لملائكته » ومحلاً لذكره ومعرفته وعبادته وحدَّةٌ دونَ غيره » 
فإذا حل فيه معبودٌ غير الله سبحاتة وهو الهوئ. . لم تقربةُ الملاتكةٌ أيضاً . 


إن قل : فظاهرٌ الحديثٍ يقتضي منافرة الملائكة لكل صورة عموماً , 
فت وما ذكرتة الآنَّ تعليلاً ينبغي ألا يقتضيّ إلا منافرة ما عُبِدَ » أوْ ما نحت على 
لمن ؟ مثاله . ْ ْ 
قلنا : تشابيّتٍ الصودٌ المنحوتةٌ كلّها في المعتّى الذي قُصِدَ بها التصويه 
لأجله ٠‏ وهوّ مضارعةٌ ذوات الأرواح » وما نحت للعبادة إِنَّما قُصِدّ به تشبية 
ذي روح » فلمًا كانَ هنذا المعتى الجامع لها. . وجب تحريمٌ كل صورة » 
ومنافرة الملاتكة لها . 


فإِنَ قيل : فما وجهٌ الترخيص فيما هوّ رقم في ثوب ؟ 
قننا + ذلك لأنها لست مقمئودة فى تقينيا »ونيا المقصوة التوبة الذئ 


م 101115ظ( عع ارمع 
م 


فإِنْ قيلَ : فما بال النباتِ رُخصَ في محاكاتها بالتصوير ٠‏ وذاتُ أنواطٍ 
في العرب مشهورةٌ معلومةٌ ؟ 

فاعلح : أنَّ ذات أنواطٍ إِنَّما كائث شجرةٌ في أيام العرب الجاهليّة تعلّق 
عليها يوم في السنةٍ فا رَ ثيابها ٠‏ وحُلِيَ نسائها ؛ لأجلٍ اجتماعها عندّها 
وراحتها في ذلك اليوم » ولم يكوثوا يقصدوتها بالعبادة كما كانّث تقصَّدُ 
العبائيل المخرية والأصنامٌ : 

ولؤ كان ذلكَ. . ما سألَ أصحابٌ رسول الله صلَى الل عليه وسلَم أن 
يجعل لهُمْ ذات أنواط » حم حتَّ أنكرّ النبئّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عليهم ا 
ذلك ء ولو عُبِدَتْ. . فقَلٌ عُبدَ كثيرٌ مِنْ خلق الله تعالئ ؟ كالملائكة عر 
والشمس والقمر وبعض النجوم والمسيح عليه السلامٌ وعليٌ رضي الله عنة ؛ :أسنا: 
ولم يُعبدْ ما نحت علئ شكل النباتٍ » فلا تغث” عن عا الاروا اقم 2 
انك 2 وز كهائ ابعر عابنا شاد إكاطا تكله السمد كماع عل 


ار 500 5-02 


.)؟18٠( رواءالترمني‎ )١( 
. في (تء ض ) : ( فلا يُعبر)‎ )0( 


4 2 ث5 ١‏ الو ود ال كدر اوعد لوب اد 


ببارأصناة نأحل | لاغم تاد ارو 


وأمًا أهلُ الاعتقاد المجوّد عَنْ تحصينه بالعلم » وتوثيقه بالأدلّ » وشدّه 
بالبراهين . . فق انقسَمُوا في الوجود إلى ثلاثة أصنافي : 

أحَدُهُمْ : صلفٌ اعتقدُوا مضمون ما أقرُوا به » وحشّوًا به قلوبَهُمْ مِنْ غير 
تردّدِ ولا تكذيب أسرُوهٌ في أنفسهم . 

1 ولكنَّهُمْ غيرُ عارفينَ بالاستدلالٍ على ما اعتقدُوهٌ » وذلكَ لفرط بعدهم 
لوَةٍ وغلظ طبائِعِهِمْء واعتياص طرق ذلكَ عليهمْ » ويقعٌ عليهمٌ اسمُ الموحٌدينَ . 
8 وتحمَقنا وجود أمثالِهم كثيراً على عهدٍ سيّدٍ المرسلينَ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ والسلف الصالحينَ رضي اللعنهُمَ . 

م لم يبلغنا أنَهُ اعترضّ أحدٌ إسَلامَهُمْ » ولا أوجب عليهمٌُ الخروج من » 
والمروق عن » ولا كُلَقُوا مم قصور فهمهمْ وبعدهِم عَنْ فهُمٍ ذلك بعلم الأدلة » 
وقراءة طرقي البراهينٍ » وترتيب الججاج ٠‏ بل تركُوا علئ ما هُمْ عليه . 

وهؤلاء عندي معذورونَ ببعدهم ٠‏ ومقبولونَ بما توافقوا عليه مِنْ 
إقرارهئْ وعقدِهِمٌ , واللهسبحاتة قذ عَذرَهُمْ مع غيرهِمٌ بقوله سبحالة : «لَا 
كك آله سا سا4 , ولا يخرجونّ عَنْ مقتضّئ هله الآية بحالٍ . 


8 
بحتو تو مكو د لشو مو ستو انرود 2 


. لفظ ( المرتبة الثانية ) : زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 


26 ك0 قت لوج الوا اي ايك 7 


وسنبدي لك طريقاً مِنَ الاعتبار تعرفٌ به صكّة صحّة إسلامهم » وسلامة 
توحيدهم إِنّْ شاءً الله تعالئ . 


والصننثُ الثاني : اعتقدُوا الحقّ مم ما ظهرٌ منهُمْ : من النطق » واعتقدُوا 
إلى ذلكَ أتواعاً مِنَ المخاييلٍ » قامَّ في تفوسهم أنّها أدلَهٌ » وظنُوها براهينَ » 


وليسث كذلكٌ . 

ولاو بع لووك رقا ايوم اعد مان واو وخ #ااوإز مقن إن 
هلذا الصنف مَنْ يزعزع عليهمٌ تلك المخاييل بالقدح , ويبطلها عليهخ 
بالمعارضة أو الاعتراض.. لَمْ يلتفتوا إليه » ولا أَصعْوًا لما يأتي بوء 9 
مما جو سل 0 53 


الما . 


فمنهُم مَنْ مَنْ يعتقدٌ دليلَهُ مذهب شيجه الرفيع القدرٍ » المطّلع على العلوم . 
وانتوه عن يكرن دليلة خبر آعاد : 


ومنهُم مَنْ يكونُ دليلهُ بعضّ محتمّلاتٍ آية أو حديثٍ صحيح . 

ولعَمْرِي ؛ إنهُمْ ينبي إذا صادفُوا الس باعتقايهِم » ولم يفوا في شيم 
مِنَ الضلال. . أنْ يُركُوا علئ ما هُمْ عليه » ولا يحرّكوا بأمر آخرّ . 

بِلْ يُعبطُوا بذلكَ ميلم لهُمْ ؟ لعلا يكونّ إذا تُمُيمَ الحال مهم ربّما 


١ 
0 
١ 
١ 


ع 


3 
الو يي 


0 5 يد ا ع2 5 8 . 1 أد ان 0 
تلقفوا'ا؟ شبهةً » أو ترسّحَ في نفوسهم بدعة يعسرٌ انحلالها » أَوْ يعوا في 


0 
حو موك لوف ا انوكم الها ان لهات كوه ان ©مدان اونا ونان كوا ل فاون جد 0م واي 1 


تكفير مسلم أَوْ تضليله » بلا سب كبيرٍ . 

واعلم : أنَّ اعتقادَ الحقائتي وعلْمّها مِنْ أغذية النفوس ٠‏ فَمَنْ رغبَ في 
أكملها » ولمْ يقنع بدونها » وحصل لهُ ذلك.. قو بهوء ومَنْ قنع 
بأيسرها . ولح تطمخ همَّْهُ إلى ما هوّ أعلئ مِنْ ذلكَ. . ضعف . ولكنّه 
يعدن غيدن السعيق ‏ وزثما نيلك تق لآقلعة له ولايسثطا ا أو يدها 


ولكنّها تكونُ مشوية بمضرّة بدعةٍ “وسموع كقر+ 
فأذ تدس عا قاذ للف إليى ح فَاتما المرعرتة تيوك والله المشتهات . 
وفلّ ما بينَ الصنف الأوَلٍ والثاتي مِنَ التفاوت مِنْ حيثٌ إِنَّ أولئكَ 
مقلّدونَ في مذهبهمٌ ٠‏ وهؤلاء متلَهُمْ وهم مقلّدونَ فيما يعتقدوهُ دليلاً » غير 
ته ازع رياف ين الأدليق + اذ أرلنك عوك التي 1 وك عدر 
شكُوا وانحلّ رباطً عقدِهِمْ . وهؤلاءٍ في الأغلب لا سبيلَ إلى انحلالٍ 
عقودهم ؛ إِذْ لا يرون أَنَفْسَهُمْ أنَهُم مفلدون 4وإتما يظنون أنَهُمْ مستدلُونَ 
عارفونٌ » فلهنذا كانوا أحسنّ حالاً » وأثبت إيماناً . 


. في (رءاتتا. ض) :(تلقنوا)‎ )١( 


والصنفتُ الثالثُ : أقوُوا واعتقدُوا كما فعلَ الذينَ مِنْ قبلهن » وقد عدمُوا 
النظن”'2 أيضاً 


واكتهع انز سار كوم ديلا جع القددة سلبير» وبع ون لكاو امف 
والتيقّظ ما لو نظرُوا. . لعلمُوا » ولو استدلُوا. . لتحقّقُوا ٠‏ ولؤ طلبُوا. . 
لأدركرا تيل المغارك ووصلوا» - ولكدوة آتزوا الراحة » ,ومالوا إلن 
الدّعَةِ » واستبعدوا طريقَ العلم ٠‏ واستثقلُوا الأعمال الموصلة إليه » وقنعُوا 
بالمَعود في حضيض الجهلٍ . 

فهؤلاء فيهمّ إشكالٌ عند كثيرٍ مِنَ الناس في البديّة » ويتردّدُ في حالهم 
نظي . 

وهل يُسمُونَ عصاةً أو غير ذلك ؟ يحتاج إلئ تمهيدٍ آخرٌ ليم هنذا مقامّةُ . 

والالتفاث إلئ هنذا الصنفٍ أوجب خلاف المتكلّمينَ في العوامٌ على 
الإطلاق » مِنْ غيرٍ تفريقٍ بين بليدٍ بعيدٍ ومتيقّظ فَطِنٍ » فمنهُم مَنْ لم يرَأنَّهُمْ 
مؤمنونَ » ولكنٌ لم يُحمَظ عنْهُمْ أنَهُمْ أطلقوا اسم الكفر عليهم . 

والعلت عقو اك سي 5 
إل ضدّها » فَمَنْ لم يُحكَمْ لهُ بالإيمان.. حكمّ عليه بالكفر . كما أن 
لم يُحكَمْ لهُ بالحركة. ع اس ره 


ند 


. ) في ( ث »ء ذ) : ( العلم ) يدل( النظر‎ )١( 


و كيين 531 35 ل 0 ١‏ و دن اا" لمحن اجن ان لذن لكو كرود م 
سد فيك 


م م بار 0 


والعلمٌ والجهلٌ » وسائرٌ ما له ضدٌ مِنَ الصفات . 
قلنا : فَلئْنْ صمّ ذلكَ في الصفات التي هيّ أعراضٌ . . فق لا يصخّ في 
الأوصاف التي هيّ أحكامٌ » والإيمانُ والكفرٌ » والهدايةٌ والضلاكٌ » والبدعةٌ 


لأ والسنةٌ ربّما كانّث مِنْ قبيل الأحكام لا مِنْ قبيل الأعراض ٠»‏ وإِنّما ذكرْتُ لك 


هنذا فى معرض التشكك ؛ لتنظرَ فى شعوب ما نوردٌ علئ ذلكٌ . 
ومنهُم مَنْ أوجبت لهُمُ الإيمانَ » ولكنْ أوجب لهم المعرفة وقدَّرَها لِهُمْ 
وعجَرَهُمْ عَنٍ العبارة » ووجوبٌُ العبارة في الشرع ساقطةٌ على هنذا النحو . 
وهؤلاءٍ لم يخالقُوا المذكورينٌ قبلهُمْ ؛ لأنَّ أولئكَ سلبُوا الإيمانَ عمّنْ لم 
يصدر اعتقادُهُ عَنْ دليل ٠»‏ وهؤلاءٍ أوجبُوا الإيمانَ لمَنْ أضافوا إليه المعرفة 


67 المشروطة في صحة الإيمانٍ . 


وإِنَّما فدُوا عَن الشناعة الظاهرة » فتستَّدوا عَنَ الجمهور بهئذا الاحتمالٍ » 
وزادُوا علئ أنفسهم أنهُمْ ألمُوا بقولٍ مَنْ جعلَ المعارف كلّها ضرورية » ول 
يشعُرُوا بذلكَ حينَ قالُوا : إِنّما عجرّت العامة عَنْ سرد الدليل » ونظم العبارة 
عنةُ » والعبارة لا تجبُ عليهح ؛ لأنَهُمْ إذا نبّهُوا أو عُرضَ عليهم ما قدب مِنَ 
الألفاظ . واعتادُوا مِنّ المخاطبات دلائلَ الحدث”'' . ووجّة الافتقار إلى 
الْمُحْدِثِ بعدَ تقرير الحدوث . وعددوا من هلذه المعارف كثيراً. . وجدوا 


أَنفْسَهُمْ عارفينَ بذلك . 
)1١(‏ في (ثء ذ) : (دلائل الحدوث) . 


-- 5355 ا وتان اي2 1ق6 0 0ه 
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واعلم أن م قو إل المعارف كلها سريرية مهدا كول لما 
افتقرّ النامٌ إلى التنبيه » ولمْ يتمرّنُوا على العبارة علئ غوامض العلوم » 
وإلً. . فهُم إذا توا عليها ولط بهم في تفهييها بالتزولٍ إلى ما أَلُِوه من 
العبارات. . وجدُوا أَنفْسَهُمْ غير منكرة لما يهُوا عليه » وسارعُوا إلى لفت . 

ومثالٌ هنذا كمَنْ غاب عنةُ شيءٌ كان معَهُ » أؤْ إنسانٌ يصحية أو رآهُ فنسيّةُ 
وعَفَلَ عنة لأجل غيبته » ثم رآهُ بعد ذلك فتذكّرَ ؛ فإنُ لا بْظِثُ إلا أنه كان 
عارفاً به » لكنّهُ ناس لهُ أَؤْ غافلٌ عنهُ » ولولا عرفائةٌ به.. ما وجدَ عدم 
الإتكار وسرعة الألمَةِ له عند رؤيته . 

ومِنَ المتكلمينَ أيضاً مَنْ أوجب لَهُمُ الإيمانَ مح عدم المعرفة المشروطة أ 
عند أولليك: . ٠‏ 

وأَيٌ الآراءِ أحقٌّ بالحقٌّ وأَؤْلئ بالصواب ؟ 

ليس ذلك مِنْ غرضنا في هلذا الموضع ٠»‏ وإِنَّما غرضنا تبعيدٌ”!' ما أشاعَةُ 
في ١‏ الإحياء » أهلٌ الخلرٌ والإغلاء”" » فلا نفتحٌ مثلَّ هنذا الباب وقد أبديتا 
مِنْ وجه ذلكَ في ١‏ مراقي الزُلّفٍِ ' ما يخي فيها بإذنٍ الله عر وجل . 


اه لضو 


)١(‏ في( شاءذ):( تقيد). 


لفى تصنيفي آخرٌ لأهل الاعتقادِ] 


0201 بقيَ في بان أصناف أهل الاعتقادٍ المجرّد تفصيلٌ آخرٌ مِنْ جهة أخرئ » 
|[ هوَيِن تتمّةِما مضئ . 
فليُْلَمٌ : أنَّ ما منهُمْ صنففٌ إلا ولهُ على التقريب ثلاث أحوالٍ . لا يستبدٌ 
أَحَدّهُمْ مِنْ أحدها بحكم الاعتيادِ الضروريٌ . 
فإحدئ”'2 الحالات لَهُم : أن يعتقدَ أَحَدّهُمٌ جميعٌ أركان الإيمان على 
ميكل ميري عب ؛'لكنة عل طريق التقلين كما سيق 
0000 
ينضفث إليه في اعتقاده سواةٌ. ‏ هل يكونُ به مؤمتا أوؤْ مسلمآ ؟ 


وذلكٌ مثلٌ أنْ يعتقد وجود الواحن فقط > أو يعتقد أَنَهُ موجودٌ حىٌ 
لاغيدُ » وأمثالٌ هلذه التقديراتٍ . ويخْلُو عَن اعتقاد باقى الصفاتٍ خلواً 
كاماد لا يخطرٌ بياله » ولأويفة فيا حنا ولك رامذ ولا عيريا ولا خط : 


ولكنّ القدرٌ الذي يعتقدة مِنَ الأركانٍ موافي للحق غير مشوب بغيره . 


. في (ر) :( فأصفئ)‎ )١( 


قو ا ا ل حقو الوا كه 


5 اج الجا المي 1 نيك نيد 


7 


الحالةٌ الثالئةٌ : أنْ يعتقد الوجودَ كما قلناةُ » أو الوجودً والوحدانية 
والحياةً » ويكونٌ فيما يعتقدُهُ في باقي الصفاتٍ علو ما لا يوافقٌ الحقّ على 
ما هر عليه مما هوّ بدعةٌ أَوْ ضلالةٌ وليسَ بكفرٍ صرَاحٍ . 
8 ع 
فالذي يدل عليه العلمٌ » ويُستنبط مِنْ ظواهر الشرع : 
أنَّ أربات الحالة الأولئ - والله أعلمٌ ‏ علئ سبيل نجاة » ومسلكِ 
خلاص ٠‏ ووصف إيمانٍ » أو إسلام . 


وسواءٌ في ذلك الصنففٌ الأول والثاني مِنْ أهل الاعتقاد . 
ويبقَى الصنفتُ الثالثُ علئ مُحتمّلاتٍِ النظر كما نيّهناكَ عليه . 


وأمّا أهلٌ الحالة الثانية ‏ وهيّ الاقتصارٌ على الوجود المفردٍ » أو الوجودٍ 1 
ووصفب آخرّ معةٌ » مع الخلوٌ عَن اعتقادٍ سائر صفاتٍ الكمالٍ والجلالٍ 
وأحكامها ‏ : فالمتقدمونٌ منَ السلف لم يُشتهز عنهُمْ في صورة هلله المسألة 
ما يُخْرجّ صاحب هنذا العقدٍ عَنْ حكم الإيمانٍ أو الإسلام : 


والمتأخرونَ مختلفونَ ؛ فكنية خاف أنْ يُخرج من اعتقد وجوة الله 
271100 8 58 5 8 ع 
أن يكون كثيد ممَّنْ أسلمَ مِنّ الأجلاف والرُعْيانِ » وضعفاء النساءٍ والأتباع 
سي 1 ل 22 3 00 
هلذا عقده بلا مزيدٍ عليه » ولو سُئلوا واستكشفوا عَنِ الله عر وجل : هل له 
إرادةٌ أوْ بقاءٌ أو كلام أَوْ ما شاكلَ ذلك » وهل لهُ صفاتٌ معنويّةٌ ليسث هيّ 


.. رما وُجَِدُوا تحيلئون هلذا ولا يعقلون وجة 


6 وكيفٌ يخ عن اعتقد وجود افر تعالئ ووحداتّة مع الإقرار بالنبوة من 
حكم الإسلام ) والنبي صلَّى اله عليه وسلّم قذ رفع القتال والقتلّ عنهُمْ » 
و ل 97 الله إل الث وعم علييا 80/9 


وهلذه الكلمةٌ لا ته - تقتضي أكثرٌ من اعتقادٍ الوجود مع الوحدة في الظاهر 3 
0000007( 


رس اه ان 


ل ات رار ا 

ولا هل الله تعالئ عالمٌ بعلم , أَوْ عالمٌ بنفسه ؟ 

أَوْ هو باق ببقاء » أؤْ هو باق بنفسه ؟ 

وأشباةٌ هنذه المعارف ء ولا يدقع ظهورَ هاذا ! إلذ معاندٌ » أؤْ جاهلٌ بسيرة 
السلف وما جرى بينهُم . 

ويدكٌ على قرَّةِ هنذا الجانب في الشرع : أنَّ مَنِ استكشف منهُ على هلذه 


2000 يشير إلئ ما رواه البخاري ( 74437 ) ء ومسلم ( 7١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه : «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا : لا إلله إلا الله ء فمن قال : لا إلله 
إلا الله. . ققد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه. وحسابه على الله » . 


متي شن عق ا عقني لطر لان لذن #كن 


و 


1 الحالة وتحفَّقث منة » وأبئ أنْ يُذْعنَ لتعلّم ما زادَ علئ ما عندة. . لم يُفْتِ 

أحدٌّ بقتله ولا استرقاقه » والحكمٌُ عليه بالخلودٍ في النار عَسِدٌ جدّاً » وحَطَرٌ 

عظيمٌ » ممّ ثبوتٍ الشرع بأنَّ « مَنْ قال : لا إلئة إلا الله . دخلّ الجنة 23076 . 
ف او ا 

ل م 2 0 0 

اعتقادٌ باقم © الصفات التى بها يكونٌ اعتقادٌ جلال الله عرّوجلّ وكماله م؟ 

باقي التي ب الله عز له مِنّ 


9 


حقها . 


نعمْ » هي مِنْ حقَّها عندَ مَنْ بلعَهُ أميُها » وسمع بها أن يعتقدّها ٠‏ وأمًا 
07 1 ع 1 5-5 35 ٠‏ 5 1 0 700 
النظرّ » وعليه يقع مثل هنذا الاحتفاظ » وفي مثله يخاف أن يطلقَ عليه اسم ؛ 
الكفر . 


2 


0 


هلذا ؛ وأنة تسمعٌ عَنِ الله عر وجل يقولٌ في الآخرة : « أخرجُوا مِنَ النار 
مَنْ في قلبه مثقالُ ذرّةِ مِنْ إيمان» ٠‏ وذَكَرَ مِنَ المثقالٍ إلى الذرّة والخردلةٍ مِنَ 
الإيمانٍ » إِلئ أنْ يُخْرجَ منها مَنْ لمْ يعمل حسنةً قط . فما يدريكٌ أنْ يكون 


. ) 75780 رواه الترمذني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 787) من حديث أنس رضي الله عته » ومسلم (١؟)‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

() في غير (ر) : (اعتقادنا في) . 

زحق كما رواه اليخاري ( 57 ) . ومسلم ( ١81‏ ) . 


هؤلاءِ وأُمئالَُيٌ المرادينَ ؛ لأنَّ التقدير وقمَ فى الإيمان لا في الأعمال ؟! 
ين ير وائع في في ب 


0 0 م 
5 0 ا 


فإنْ قلت : فإنَّ منَّ الناس وأئمّةِ العلماءِ مَنْ لم يُوجب الإيمانَ لمَنِ اعتقدَ 
جميع الأركانٍ إذا لمْ يصحيْها معرفةٌ » ولمْ يعضّذها دليلٌ » فكيف لمَنْ فاته 
اعتقادُ بعضها أ جلَّها ؟! 
قلنا : قد أريناكَ وجة الاعتراض على هلذا المذهب ٠‏ ونتّهناكَ عل بُعد 
أهله عَنْ وجه”' الحقّ فيه » وأنَهُمْ أربابُ تعشف » ولو استقصيّ مم كثير 
منهُمٌ القولٌ في ذلك . 5 لهُ أنه نْسب لِمَا يظهرٌ له مِنْ قصوره عَنْ معرفة 


في شرطها في صحَّةٍ إيمانٍ غيره » ولآثرَ مِنْ حينه الركونٌ إلئ ما رأيناة أَوْلَى به 


يم مِنْ رأيه » وأحقّ بالصواب والعدلٍ مِنْ مذهبه . 

ثمّ بعد ذلك تراهُم حينَ اجترؤوا علئ سلب الإيمانٍ عنهم . 00 
اسم الكفر عليهم ٠‏ ثمَ يُعرَضُوا على الاستتابة إن كانّث مِنْ مذهبهم , 
يُحكم فيهمْ بالقتلي والاسترقاقٍ . 

فإذا تأَملتَ هنذا. . نه يخفَ عليكَ عيبُ ما قالُوهُ » ونقصنُ”" ما مالُوا 
إليه . 

فلترجع إلئ ما نحن بسبيله . ونستعينٌ بالله عر وجل فنقولٌ : 


20200 في (شثا.ءذ): (درجة). 
زفق في (ث ٠‏ ذ): ( ونقض ) . 


عمط 


بلقو شر الكو ١‏ مان :ماوع “لان 


وأمّا أربابُ الحالة الثالثة - وهيّ اعتقادٌ البدعة في الصفاتٍ أرْ في 
بعضها : فإِنْ حَكَمْنا بصحة إيمانٍ أهل الحالة المذكورة قبل هلذا أو 
إسلامهج.. حقَّفنا أمرّ هؤلاء فيما اعتقدُوةٌ ؛ إِذْ لمْ يقهُوا فيه بوجه قصدٍ 
يقطعُهُمْ عَنِ اتصالٍ العذر ؛ لأنَّ هؤلاءٍ قذ حصلّ لهُمْ في العقَدٍ ما هوّ شرط 
الخلاص والنجاة مِنَّ الهلاكِ الدائم » وَأَصِيبُوا فيما وراءً ذلك . 


5 3 


فإِنْ أمكنَ ردّهُمْ في دار الدنيا » وزَجِدُهُمْ عن إِنْ أظهروا التمم عَنِ 
الإقلاع » والرجوع بالعقوبة المؤلمة دونَ قتل. . كان ذلك . 


إن فاتوا بالموت. . لم يُقصر بِهمْ في اعتقادِهم عَنْ أرباب الحالة الثانية 
المذكورة قبلهُمْ ٠‏ واش تعالئ أعلمٌ بالناجي والهالكِ مِنْ خلقه » والمطيع 94 
والعاصي مِنْ عباده . ْ 


غيرٌ أنَّ هلذا ينبغي أنْ يكونَّ مذهب مَنْ نظرٌ في خلت الله تعالئ بعين الرأفةٍ 
والرحمة . ولمّ يدخل بِينَ الله عر وجل وبينَ عباده فيما غاب عن علمٌهُ , 
3 ا ا 00 ١‏ يي لي 0 
وعدم فيه سبيلٌ اليقينٍ » وفهمَ معنى قوله عرَّ وجل : 9 ولا لقف مَالِيْسَ 


514 
لك بهم 
2 
000000 


ملك إن تمع وَأبصَرَوالْمُوَاد عل وليك كَلَعَنْهُ مشولا . 


فإنْ قلت : وأينَ أنت مِنْ تكفير كثيرٍ مِنَ الناس في القديم والحديثٍ 
لجميع أهلٍ البدع عامّةٌ وخاصّة ؟ وقول النبيٌّ صلى الله عليه وسلَمّ في 


د 


2 ع 
1 القدريّة : ١‏ إِنْهُمْ مَجُوسٌ هذه الأمّة » ؟90؟ . 


7 وقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ سَتَفتَرِقٌ متي عَلَّىْ ثلَدَثِ وَسَبْعِينَ فرْقَةٌ » 
كُنّْهَا في آلثَار إلا وَاحدَةٌ ا 

وقال صلَى الا عليه وسلّمَ عَنْ قوم يخرجونَ على خير”” ' فرقة منّ 
الناس : « يَفُولُونَ بقَوْلٍ حَيْرِ آلْبَرِيَة أَوْ مِنْ قَوْلٍ حَيْرِ بي ٠‏ يَمْرْفُونَ مِنَ ألدّينٍ 
كَمَا يَمْرُقُ السّهُمُ مِنَ ألمي » ؟40) . 

والأحاديث الواردةٌ فيمّن اعتقدَ شيئاً مِنّ الأهواءِ والبدع كثيرةٌ غير هلذه » 
مما يُوجِبُ في الظاهر تكفيرَهُم بالإطلاق . 
58 0 فاعلم : أنهُ إن كان كَمّرَهُمْ كثيرٌ من العلماء. . فلقذ أبقَئ عليهم دينَهُمْ 
3 وتركة ديه كيرا كه منهُمْ » وكل فريقٍ منهُمْ في مقابلة مَنْ خالفةُ » ٠‏ فليقع 
العاكم عند الغاير الأكبر » المؤيدٍ بالعصمة سيد البشر » إمام المتقينَ 
صلَّى الله عليه وسلّمٌ ؛ فهرَ صلّى الله عليه وسلَّمَ حينَ قال : « القَدريةُ 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 5591١‏ )2 وتتمة الحديث : إن مرضوا.. فلا تعودوهم » وإن 
ماتوا. . فلا تشهدوهم» . 

(0) رواواين ماجه( 9959" ) , 

زفق قوله : ( خير) سقط من ( ش » خ ) » وللفائدة انظر 7 فتح الباري » ( 5569/17 ) . 

ع رواه أبو داوود (/49519 ) ٠‏ والترمذي ( 7١188‏ ) » وأصله عند البخاري (73011), 
ومسلم ( ٠١57‏ )إلا أن فيه : ( من خير قول البرية ) بدل ( من قول خير البرية ) » وهي 
كذلك في (ت ء. ض ) - 


ا فما فقهُ أنْ أَضافَهُمْ إلى الأمَّة ؟ وما حكمةٌ أنْ لم 
يقل : ( مجومئٌ ) على الإطلاق ؟ 

وحينَ أخبر عَنْ هذه الفرق أنْهُمْ في النار فهلٌ أخبرٌ أنهُمْ خالدونَ فيها ؟ 

وحينَ قال : ١‏ يَمْرقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرقُ السّهُمْ من ألرَميّة ».. فقذ 
قال متصلاً بآخر هلذا القولٍ : « وَتَتَمارَئ في آلْقُوقِ "20 » وما موضمٌ هلذا 
التماري مِنَ المثلٍ الذي ضربَُ فيهم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم ؟ 

فما لي أراكٌ تلاحظٌ جهةٌ وتتركٌ أخرئ ء وتذكُ شيك وتذهلٌ عَنْ غيره ؟! 

عليكَ بالعدلٍ. . تكنْ مِنْ أهله . واستعمل التفطّنَ. . تشاهدٍ العجاِب 
التفجنة + وتفرع قزل لقاع وجل 7< كز شفط اكوك نحت زا 
١‏ ماع التايى وَيكون ولي ه41 . / 


[في الاعتقاد المحرّد عَنِ العلم والمعرفة] 


ولمّا كان الاعتقادُ المجردٌ عَنِ العلم بصحته ضعيفاً » وتفردُهُ عَن المعرفة 


)١(‏ رواه البخاري (2058 ) . وفي ( ش ٠‏ خ ) : ( في القول ) بدل ( في الفوق ) ٠»‏ وفي 
بقية النسخ : ( في الفرق ) ؛ والمثبت من « صحيح البخاري ١١‏ ويتمارئ : يشك » 
والفوق : موضع الوتر من السهم . والمعنئ : يشك الرامي هل في الفوق شيء من أثر 
الصيد أم لا ؟ فكذلك قراءتهم لا تحصل لهم منها فائدة. «عمدة القاري » 
( دك كة). 


يأروكويب الو الي اوكا ك6 أي 0 


معّ ما هوّ عليه صُوانٌ » وإذا انفرد. . أمكنَ أنْ يكونَ طعاماً للمحتاج » 
وبلاغآ للجائع . ْ 

وبالجملة : فهو لمَنْ لاشيءَ معهُ خيدٌ منْ فقده. وكذلكٌ اعتقادٌ 
التوحيدٍ » وإِنْ كان مجرّداً عَنْ سبيل المعرفة وغيرٌ منوطٍ بشيءٍ مِنّ الأدلَة 
ضعيفاً. . فهر في الدنيا والآخرة وعندّ لقاء الله عرَّ وجل خيرٌُ من التعطيلٍ 
والكفر » ومتّى ركب أحدٌ غيرٌ هلذا. . فقدذ وقح في أعظم الحرج والذْكْر » 
والله أعلجُ . 5 


ا شد ادا 


اعلم : أنَّ الكلامَ في هلذا النوع مِنّ التوحيد لهٌ ثلاث حدودٍ : 

أحدّها : أن يتكلم في الأسباب التي توصل إليه » والمسالك التي يعبدُ 
عليها نحرّهُ » والأحوالٍ التي يتخذها لحصوله كما قَدَّرهُ العزيزٌ العليجُء 
واختارَ ذلك ورضيّةٌ وسمّاةٌ : الصراطٌ المستقيم , 


والحدٌ الثاني : أنْ يكونَّ الكلامُ في عينٍ ذلك التوحيدٍ ونفسه وحقيقته , 
وكيفت يُتصودٌ وصولٌ السالكِ إليه والطالب لة قبل وصوله إليه » وانكشافه له أ 
بالمشاهدة . 


والنحك العالث اق امبروايت :ذلك العوصن يونا يلقق أهلة 14 4 يطاشن 


عليه بسببه » ويُكرمونٌ به مِنْ أجله » ويُتحفونٌ مِنْ فوائد المزيدٍ مِنْ جهته . 
ل 0 اه 
فأمًا الحدٌ الأول : قالكلامٌ عليه » والبيانُ لهُ » والكشفُ لدقائقه » وبذْلّهُ 
للصغيرٍ والكبير. . مأمورٌ به » مشِدَّدٌ في أمره ١‏ متوعّدٌ بالنار علئ كتمه ٠‏ فيه 
بعت الأنبياء » ومن أجله ل الرسلٌ » وببيانه للناس كاقَّة نزلّث مِنْ 


| 
ا 


وي 


ا د و ل بر حت مون 


عند الله عنَّ وجل علئ أمناء وحيه الصحفٌ والكتبُ 3 ولتقع الثقةٌ في القلوب 
بتحقيقه وتصديقه أَيِدَتِ الرسلٌ بالمعجزات ٠‏ والأولياءً بالكرامات ؟ ثثلاً 
يكونّ للناس على الله حجةٌ بعد الرسل . 
000 5 و 2 
وعليع أذ الله 0 ا الكتاب 0 


سرج سر جه سرت ليك ل 26 


0 
وإياة عن رسول الل صلَى اله عليو وساً م بقول : ١‏ مَنْ سْيِلَ عَنْ عِلْمٍ 
شل مكتمة .1 0" 
وجميمٌ ذلكَ محصورٌ في اثتتين : العلم بالعبرة » والعملٍ بالسنة . 
وهما مبنيان على اثنتين : الحرص الشديدٍ » والنية الخالصة . 
والشرطٌ في حصيلهما اتن : نظافة الباطن + وسلامة الججواوع 
ويُسمّئْ جميعٌ ذلك بعلم المعاملة . 


وأما الحدٌّ الثاني : فالكلامُ فيه أكثرُ ما يكونُ على طريقة ضرب الأمثالٍ ؛ 
تشبيهآ بالرمز تارةً » وتارة بالتصريح » ولكنْ على الجملة بما يناسبٌ علوم 
الظواهر . 


. )75355 ( رواه أبو داوود( 75048 ) » والترمدي ( 5114 ) »ء وابن ماجه‎ )1١( 


و يَشْوْفُ بذلكَ اللبيبُ الحاذقٌ علئ بعض المراد » ويفهمُ منهُ كثيراً 
منّ المقصود . نكشت لَه جل ما يسار إليه إذا كان سالماً مِنْ شرك 
التعض لتعضّب , بعيداً مِنْ هوَّةِ الهوئ . نظيفاً مِنْ دنس التقليدٍ . 


ا ضه 


03 
75 


وأا الحدٌ الثالث : فلا سبيل إلئ ذكر شيءٍ منة إلا مع أهله بعد علمهم به 
على سبيلٍ التذكارٍ » لأعلئ سبيل التعليم . 


[في بيانٍ علّة أحكام حدود توحيدٍ المقربينَ] 
إِنّما كانث أحكامٌ هلذه الحدود الثلاثة علئ ما وصَفْنا ؛ لأنَّ الحدّ الأوَلَ 
فب محضٌ النصح للخلق » والاستنقاذً لهُمْ مِنْ غمراتٍ الجهلٍ ٠‏ والتتكيبٌ 
بهم عَنْ مهاوي العطب ٠‏ وقوذهم إلئ معرفة هلذا المقام وما وراءَةُ مما هوّ 
أعلئ منهٌ مما لهُمْ فيه الملكُ الأكبرُ وفوز الأبدٍ » وقد بِيّنَ لهُمْ غاية البيان . 
وأقِيمَ عليه واضحٌ البرهانٍ ٠‏ وهوَ مبداً الطريقٍ » وأولٌ سبيلٍ السعادة . 


فمنْ عجر عَنْ ذلك . . كان عَنْ غيره أعجرٌ » ومن سلكةٌ على استقامة. . 


فالغالبُ عليه الوصولٌ ٠‏ فَإنَ الله لا يضِيعٌ أجرٌ مَنْ أحسنّ عملا » ومن 
وصل . . شاهد » ومَنْ اك 7 علم ء وذلكٌ غايةٌ المطلوب » ونهاية 
المرغوب والمحبوب . 


عم ع د مي 2 


ومَنْ قعدّ. . خُرمَ الوصول وما بعدَهُ ٠‏ لا وَمَضَّلَ أنه المجتهدين َقَعِدِنَ جا ١‏ 


ومَنْ غاب. . لم تنفعة الأخبارٌ ٠‏ ولمْ يفده كثيد منَ الأحاديثٍ . 

وأيضاً : فإ الإخبار بما وراءً الحدّ الأولٍ والثاني علئ جهةٍ كشفِه للخلتي 
كافَةَ ل أمكنّ بما عُهِدَ مِنَ الكلام » وجرئ بِينَ الناس مِنْ عرف التخاطب. . 
كان قو زيادة يح وديث دن غلك افر مت نين مق لهل للق 
المقام » وذلكَ لغرابة المعلوم ٠‏ وكثرة غموضه ء ودقَةِ معناةُ » وعلوّه في 
منازلٍ الرفعة » وبعده بالجملةٍ والتفصيلٍ عَنْ جميع ما عُهدَ في عالّم الملكِ 


شيك والشهادة » وخروجه عَنْ تلك الحدود المألوفة » ومبايتته لكلّ ما نشؤوا عليه 


. ولح يشاهذوا غيرَهُ مِنْ محسوساتٍ ومعقولاتٍ وضرورياتٍ ونظرياتٍ‎ ١ 
. ولا يُتصوَّرٌ بواسطة لفظ‎ ٠» فلمًا كانَ لا يُدركُ شيءٌ مِنْ ذلكٌ بقياس‎ 
ولا يُحملٌ عليه حقيقةٌ مل ؛ كما قالَ اللهعرٌ وجل : « مَلاتعكمُ تقس مَآ َخْنيَ‎ 
قن ف َه أعَبٍ4 » وحُكيّ عَنِ ابن عباس رضي الل" عنهُما أنَّهُ قال : ( ليس‎ 
عند الناس مِنْ علم الآخرة إلا الأسماءً ) » وأرادَ مَنْ لم يتكشف شيء له مِنْ‎ 
علمها وحقائقها في الدنيا » وأيضآً فلؤ جار الإخبارٌ بها لغير أهلها. . لم‎ 
3 اي‎ 8 
» يكن لِهُمْ سبيلٌ إلئ تصورها إلا علئ خلاف ما هي عليه بمجرّد تقليدٍ‎ 
:5 5 5 وه 1ن 0-86 . و9‎ 3 0 
فلهلذا‎ ٠. ويتطرق إليه مِنْ أهلٍ الغفلة ومِنْ ذوي التصؤر"' جحودٌ وتفنيدٌ.‎ 


)١(‏ في غير( ث ء ذ) : ( القصور) 


قف مل سا2 اد لاط اممف عط د هذا 


0 
1 ع بدا ا 

وروا بالكسم إشفاقا غلئ من يب عن العلوم :. 

ولهنذا قال سيّدٌ البشر صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ لا تَحَدّنُوا النّاسسَ يما لَّم 
ب دس سد لخر 

كاك على الها علب وسل ده ختنة اذى نويا يغديك لا بلنه 
عُقُولَهُمْ . د 

وعلئ هنذا يُخرَّجٌ قولٌ المشايخ : إفشاءٌ سر الربوبية كفق . 

ولا ترد مزيدَ بحثٍ عَنْ علم سر موجب للكتم بعد فهمكٌ لهنذا القول . 

رزقنا اللهوإياكَ قلوباً واعية للخير ؛ إِنَهُ ولي كل صالح وبر 


32 
[في أصناف المقربينَ] 


وإذا علمْتَ أنَّ الحدّ الأَوّلَ قد تقر علمُةُ في كتب الرواية والدراية ؛ 
ملت منهُ الطروسُ . وكثرّث به في المحافلٍ الدروسُ » وهو غيرٌ محجوب 


0 


32 ظالت دو لا جد ع وام + فذ. أبت السوان بد أن يتعلموة » 


دق رواه البخاري ( ١70‏ ) موقوفاً علئ عليٌ بن أ بي طالب رضي الله عنه ء ورواه الطبراتي 
في الأوسط 6( 2141 ) مرفوعا » والبيهقي في « الشعب 9( 151 ) بنحوه . 

زفق رو مسلم نحوه موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه كما في ( شرح صحيح مسلم » 
»7/1١(‏ » وهو مرفوعاً من رواية العقيلي في « الضعماء »( //311 ) بنحوه أيضاً . 


ا ا اج 0 كو ا 0 


وَالعلما يو آن بذلوة ويعلئرة. + قلا فيد ف هلين فولا : 
ولمّا كانَ حكحُ الحدّ الثالثٍ الكتمّ مرةً » وتنكيب الكلام عنةُ ممّ غير أهله 
علئ كل حالي. . لم يكن لنا سبيلٌ إل تعدّي محدوداتٍ الشرع ٠‏ فلتدن الهنانَ 
إلى الكلام الذي يليقٌ بهلذا الحال والمقام . فتقولٌ : ١‏ 
ادر ل عدي حيد ‏ وهم المقربون - على ثلاثة أصنافٍ على 
: كلهم نظدُوا إلى المخلوقات . فرأَوًا علامات الحدوث فيها 
لائحةً » وعايئوا حالاتٍ الافتقار إلى الله”'2 عرّ وجل عليها واضحة » 


وسمعُوا جميعها تدلٌّ علئ توحيده وتفريده راشدةً ناصحةٌ 5 


5 : ثم رأوا لله عر وجل بإيمان قلربهم ع وشاهدُوةٌ بغيب أرواحهم . 
1 ولاحظوا جلالَهُ وجمالَهُ بخفيٌ أسرارهِم . وهم مع ذلكَ في درجاتٍ القرب 

' علي قدر حظ كلّ واحدٍ منهُمْ في اليقين وصفاءٍ القلب . 

وهؤلاءٍ الأصنافُ الثلاثةٌ إنّما عرفُوا الله سبحاتة بمخلوقاته ٠‏ وانقسامهُم 
في تلك المعرفة كانقسام حفاظ تلاوة القرآنٍ مثلاً : 

فمِنْ حافظ لبعضه » ويكونٌ ذلك البعضٌ أكثرَة » أَوْ كثيراً من دون 
كماله . 

ومِنْ حافظ لجميعه » لكنّهُ متلعثمٌ فيه » متوقّفٌ عَن الانهمار في قراءته . 


ومِنْ حانظ لهُ » ماهر في تلاوته » غير متوقّفٍ في شيءٍ منة 5 


. ) في (تاء ضص) : ( إلى المحدث‎ )١( 


: 


متكعهه | زان اتسخصسيت مج جح وروا مال 


وكلْهُمَ يَسبُ إليه ويُعدٌ في المشهدٍ والمغيب مِنْ أهله . 

وكذلك أهلٌ هلزه المرتبة أيضاً 

مِنْ متوصّلٍ إلى المعرفة مِنْ قراءة صفحات أكثر المخلوقاتٍ » أو كثيرٍ 
منها » وربّما كان فيما يقرأ مِنَ الصفحات ما ينعجمٌ عليه . 

ومِنْ قارىءٍ لجميعها » متفهّم لها . لكنْ بنوع تعب » ولزوم فكرةٍ , 


ومداومة عبرة . 


لاي ا ان 
وبحسب ذلك اختلفث أحوالَهُمْ ؛ في الخوف والرجاء 2 والقيضي | 1 : 
والبسط » والفناء والبقاءِ » ولا مزيدٌ علئ هنذا المثال هع ارق الو 7 0 
الأفهام مِنْ شمر النهار وقت الزوالٍ 0 


وعلمت لِمَ سمي أهلُّ هلذه المرتبة المقربينَ » فذلكَ لبعدهِم عَنْ 
لاك الجر ار دوهن زه ناهر لاقني + 
فلا أبعدَ منّ الجاهل » ولا أقرب مِنَ العارف العالم . 


14 


0 


| والقرب والبعدٌ هلهنا عبارتانٍ عَنْ حالتين علئ سبيلٍ التجوّز في لسانٍ 
7 الجمهور ء. وعلى الحقيقة عند المستعملينَ لهما فى هنذا الفنّ . 
١ 1 5‏ 


إحدى الحالتين : عمّى البصيرة » وانطماسُ القلب ٠‏ وخلوه عَنْ معرفة 
الربٌ سبحانة وتعال » فسْمّيَ هلذا بعدأ » مأخوذاً مِنَ البعدٍ عَنْ محلّ الراحة 
والمنزلٍ الرحب ٠‏ وموضع العمارة والأنسٍ ٠‏ والانقطاع في مهامه القفرٍ 
وأمكد الخوق +ونظان الانفراد والوبكفة, 


مج 37 > 


3 -- 


والحالةٌ الثانيةٌ : عبارة عَنِ اتقاد الباطن » واشتعالٍ القلب » وانفساح 
1 الصدر بنور اليقينٍ والمعرفة والعقلٍ » وعمارة السرٌ بمشاهدة ما غاب عنة 
أهل الغفلة واللهو » ولكنَّهُ يدن على أَنَهُ لم يصل . 


ا 
ف 


[في قصور أئمّة ئمّةِ الكلام عَنْ مقام المقربينّ] 


تقول : أبن أئكة الكلام عن لجبوق:علذا المقام كآن لم يضركرا قب 
ا 


وَأرافة عند الجمهور في الظاهر » وعندٌ أنفسهم أَنَهُمْ أهلٌ الدلالة 


دفن | 
4 

ك 

7 

58 

4 

5 

ا 

ب 

ف 


على الله تعالئ » وقادةٌ الخلق إلئ مَراشدِهِخ » ومجاهدُو أهل النحَل الْمُرْدية 
والملل الضَالَّة'2 المهلكة . 

وقد سبقّ في ١‏ الإحياء » أَنِهُمْ في الاعتقاد مع العوام سواءٌ » وإِنَّما 
فارقوهُمْ بإحسانهم حراسة عقودهم . 

فاعلمٌ : أنَّ ما رأيت في ١‏ الإحياءِ ؛ صحيحٌ ٠‏ ولكنْ بقيّ في كشفه أمث 
لا يخفىئ على المستبصرينَ » ولا يغيبُ عَنِ الشاديت”" إذا كانُوا منصفينَ » 
وهوّ أنَّ المتكلمينَ مِنْ حيثُ صناعةٌ الكلام فقط لح يفارقوا عقائدَ العوامٌ » 
وإنّما حرسُوها بالجدلٍ عَن الانخرام ؛ إِذ الكلامٌ والجدلٌ علمٌ لفظيٌ » 


وأكتزةٌ احتيال2©0 وهم عر غيل النفس ٠‏ وتخليقٌ الفهم ٠»‏ وليسن :9 


بشمرة”؟» المشاهدة والكشف . ولأجل هلذا كان فيه السمينٌ والغثٌ . 
وشاع”*2 في حالٍ النضالٍ لهُ إيراذ القطعيّ وما هوّ في حكمه مِنْ غلبة الظنّ » 


وإبداع الصحيح 3 وإلزام مذهب الخصم َ 


والمقامٌ المشارٌ إليه بالذكر وشبهةُ إِنّما هوّ علمٌ الوجود . وفهمٌ 
الأحوال ء ومعرفتهُ باليقين التاد » والعلم المضارع للضروريٌ بأنْ لآ إلنة 
خوال: . ومعر ن الثام م 2 ّ. 


(1) في ( ث ء ذ) : ( النحل الردية والملل المضللة ) . 

(5) في (خ ) : ( الشاذين ) ؛ وفي ( ت ء ث ) : ( الشاردين ) . 
(9) في (3) : (احتمال). 

(4) في (شء خ) : ( تثمره) ء وفي (ثء ذ) : ( بشدّة) . 
(5) في( ض») : ( وساغ ) . 


مانا نان ان ان حكن لجيه 


1 


2 


إلا اله + إِذْ لآ قاعلٌ عيذ + .ولا حاكة في الدارين سواة ٠‏ ومشاهدةٌ القلوب 
لِمَا حجبّ عَنِ العيونٍ . 


ومن أينَ للنازلٍ طئ المنازلٍ ؟! ولعلم الكلام مثل هنذا المقام » بل هوّ 


على قذرءاونفة + 

ولكنْ شتانَ بينَ مطالِع الأنوار » ومدارك الاستبصار » والمرادٍ في أوقاتٍ 
الضرورات :ووفك الاتار + وبين بارا ترقت خلية إن عدن + وعصاء 
صاحب بدعةٍ » ومناضلةٍ سخيفٍ ذي ضلالة(" ممًا ينقّصصُ علئ ذي اليقين 
:“نض العيش » ويشغلٌ الذهنّ ويكدَّر النفسنَ . 
وأمًا أهلهُ الذينَ حُفِظَ عنهُمْ » ورف علمُةُ فيما مضئ م مِنّ الزمان إليهم. . 


لا نقولٌ في أكثرهم : إِنَهُم لا يحسئونٌ غيرَه » ولا يختصُونَ في التوحيد 
بمقام سواةٌ مما هوّ أعلئ منه . 
بل الظنٌ بهم أنهُمْ علماءُ مثلُ ما ذكَرْنا ٠‏ فُهَمَاءُ وبْصَرَاءُ ٠‏ ولكنّهُمْ لم 
يبِذُوا مِنَّ العلم في الظاهر إلا ما كانت الحاجةٌ إليه أمنّ » والمصلحةٌ به 
لتوجُه الضرورة أعمّ وأوكد ؛ لِمَا كان نَجَمّ في وقتهم مِنَ البدع ٠‏ وظهرَ مِنَ 
الأهواء » وشاع مِنْ تشتيتٍ كلمةٍ أهلٍ الحقّ . وتحرّب العوامٌ مم كل ناعتي . 
فرَوًا أنَّ الردّ علِيهِمْ . والمنازعة لَهُمْ » والسعيّ في اجتماع الكلمة على 


. في( شوخ ) : (صلافة)‎ )١( 


مِنْ دام الشرع » وحراس نواحيه مِنْ أهلٍ الاختلاس والقطع » وله بركة 


--- 


السنّة بعد افتراقها » وإخزاءً ذوي الكيد للدّين في احتيالهئ ٠‏ وإخمادً نار 
الأهواء والفتن. . أولئ بهم من الكلام بعلوم الإشاراتٍ » وكشف أحوالٍ 
أرباب المقاماتٍ » ووصفب فقه الأرواح والنفوس . وتفهم كل ناطقٍ'" 


وجامدٍ . 


# 


فإِنَّ هلذه كلَّها وإنْ كانث أسنيل وأعلئ فذلكٌ مِنْ علم الخواصٌ ١‏ وهم 
مكفيُونَ المؤنة ٠‏ والعامّةُ أحنٌ بالحفظ . وعقائدُمُمْ أولئ بالحراسة » 
واستنقاذً مَنْ يُحافٌ عليه الهلاكٌ أولئ مِنْ مؤانئسة وحيدٍ » والتصدّق على ذي 


بلَعْةٍ من العيش » فكيفَ إذا كان غنبّا ؟! 


وأيضاً : فإنَّ علم الكلام إِنَّما يُرادُ ‏ كما قلنا ‏ للجدالٍ » وهو يقع من © 
العلماءٍ العارفينَ مع أهلٍ الإلحادٍ والزيغ ؛ لقصورهم عَنْ ملاحظةٍ الحقّ موقع ل 


السيوف مِنَّ الأنبياء والمرسلينَ عليهمٌ الصلاة والسلامٌ بعد التبليغ مع أهلٍ 
فَكَمَا لا يقال : السيفُ أبل حجّة النبييّ صلَّى الله عليه وسلَّم. . كذلكَ 
لا يقال : علمٌ الكلام والجدلٌ أبلغ مقام مَنْ ظهرٌ منة مِنَّ العلماء . 
وكمًا يقال في الصدر الأول : فقهاء الأمصار ومَنْ ف هم اك 
يُحفظ عنْهُمْ في الغالب إلا علومٌ أخررُ ؛ كالفقه والحديث والتفسير ؛ لأنَّ 


لمق في ( شا ذ) : (صامت ). 
زفق في (ث ٠.‏ ذ):(ممن). 


الخلقّ أحوجٌ إلى علم ما حُفْظ عنهُمْ » وذلكَ لغلبة الجهلٍ على أكثرهِم . 
فلولاً أن حفظ الل تعالئ تلك العلوم بِمَنْ ذَكَرْنا. . لجهلّتِ العباداث , 
وانقطع علمٌ الشرع » ونحنٌ مع هلله الحالةٍ نعلمٌ أنَّهُمْ عارفونَ بالتوحيدٍ على 
جهة اليقين » 1 طريق علم الكلام والجدلٍ » متحلون بالمقامات 
المشهورة المذكورة وَإِنْ لم 0 عتهُمْ ذلك اشتهارَ ما أخذّهٌ عنهُمْ الخاصصٌ 
والعامٌ . 


ومثلٌُ ذلكَ حال الصحابة رضي الله عنَهُمْ بعد النبّ صلَّى الل" عليه 
وسِلَّمَ » لما خافوا أنْ يندرس الإسلامٌ » ويضعف ويقلّ أهلَهُ » وترجم البلادُ 


يت والعامّةٌ إلى الكفر كما كائوا أولَ مدة ؛ وقد مات صاحث المعجزة صل الله 
. ا رٍ نوا اول مرَّةَ ؛؟ و : ! 


1: 


اويا م م وو | 


) عليه وسلّمَ » والمبعوثٌ بدعوة الخلتٍ إلى الحق. . رأَوًا أنَّ الجهاد والرباطً 


في ثُغْرٍ العدرٌ والغزوٌَ في سبيل الله عرَّ وجل ٠»‏ وضرب وجوه الكفرة 
بالسيف » وإدخالَ الناس في دين الله عر وجلّ. . أَوْلَى بِهِمْ مِنْ سائرٍ 
الأعمالٍ » وأحقٌ مِنْ تدريس العلوم كلّها ظاهراً وباطنآ . 


وإنما كانث تؤخذ عنهُم علومٌ الشرع على الأقلّ ٠‏ وهم في حالٍ ذلك 
الشغل . ا 

والنظرٌ إلى حال العموم أوكدٌ مِنَّ النظر إلى الخصوص كلآن الخصوطة 
يوجدٌ فيهمْ لأنفسهم غَناءٌ » ولَهُمْ بحالهم قيامٌ » والعمومٌ إن لم يكنْ مشتغلاً 
بِهمْ » وذائداً لهُمْ عَنْ هلكاتهم » وسائقاً بهم إلى مراشدِهِم ونجاتهم . . كان 


الهلاكُ إليهِمْ أسرعً . ثمّ لا يكون بعد ذلك إِنْ فسدّ حال العموم للخصوص 
قدرٌ » ولا بظهرٌ لَهُمْ نورٌ . ولا يقدرونَ علئ شيءٍ كامل مِنَّ البرّ ٠‏ فلاخاصّة 
إلا بعامّة . 

ولقدْ كانّثْ رعايةٌ رسول الله صلَّى الله “عليه وسلّم لحالٍ الجماهيرٍ أكثرٌ » 
ولراك عامو ين الب والضلال والواوا. أن «ازو للقت بوي عياب 
الوظائف والأخذ بالرفت أبلغ » وكان يكل أهلَ القرّة وذوي البصائر في 
الحقائق إل ما كابُوا يأخذون بو أنفسَهم .. : 


وكانَ هوَ صلَّى الله عليه وسلّمَ يحب أنْ يعمل بالعمل مِنَ الطاعةٍ قما 


يمنعٌةُ منةُ أؤْ مِنَّ المداومة عليه إلا خوفٌ أن يفترضنّ علئ أُمّتهِ حينَ علمَ من +8 


أكثرهمٌ الضعف . 

ولح يكرّه لهُمْ ذلك وفيه زيادة الأجر » وكثرة الثواب والقرب منّ الله عر 
وجل » ولكن خاف عليهم أنْ يحصّلوا في تضبيع الفرض ٠‏ فيكون عليهم 
كفل مِنَ الوزر . 

أل تر كيفت نهى الحولاء بدت توَئِتٍ عَنْ قبام الليلٍ كلها“ » وكات 
عثمانٌ رضي اللعنة يقومُةُ فلَمْ ينهَهُ ينه 0ك 0 
ومنمّ السيف مِنَ كلّ مَنْ أراد أخذّةُ ب بما شرطٌ عليه فيه » حتَّىْ جاءً مَنْ علمّ 


)غ2 رواه البخاري ( 45 ) » ومسلم ( 088 ) . 
زفق رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 21/١‏ ) , وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »118102 ) , 


| سر 2م 0 
بسب 53 2 2 الي ايه 4 او ال ان لتر كن لذن كن مب 5 
سرف حك 


ويب اتطااة -1005 سحا سال سلف اح جا لللان 1 عقن صو الكو لحو ١‏ كوحن ده 0-0 ١‏ 


منهُ القدرة على الوفاء بما شرطً عليه فأعطاءٌ إيَاه2"؟ . 
وقالَ لعائشة رضي الله عنها : ١‏ لَولاً حدثان قَوْمِك بالكفر. . لَرَدَدْثُ 
أ ن يَذْهَبَ النّامنٌ بالشّاءِ وَالْبَعِيرٍ وَتَذْهَبُونَ 
بِرَسُولٍ الله إلى رَحَالِكُمْ ؟! 206 . 
ومع ذلكَ فالذي حُفِظ عنهٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ وعَنْ أصحابه رضي الله 
عنْهُم منْ بَعَذِهِ » وفقهاءِ الأمصار وأعيانٍ المتكلمينَ رحمَهُمٌ اللهمِنَ الإشارات 
بتلكَ العلوم المذكورة كثيرٌ لا يُحصئ ٠‏ وإِنَّما القليلٌ مَنْ حملَةُ اليومّ عنهُمْ ‏ 


500 2 
وتمقةه فيه مد 


فابحثٌ. . تجذاء وتَصَّدٌَ لاقتباس المعارف. . تعلم ٠‏ وطالغ كتبّ 
الحديث والتواريخ ومصنفات العلوم. . توقن . 


شع اعرج 3 ل 5 52 هعس عي يل تسر روصع يم 
ومن يَوّْتَ الجحكمة مهد أوى حيرا حكثيرا وَمَا يَدكر له أؤلوا الا ليب » 


د د 7 
6 اخ 


ديق رواه الحاكم في : المستدرك » (5/ ٠) 55١‏ والبزار في ١‏ مسئده » ( 91/8 ). وفيه : 
« من يأخذ هنذا السيف بحقه ؟ » . 

68 رواه البخاري ( 218287 . ومسلم ( 1930# ) , 

(9) رواه البخاري (8/اا ) » ومسلم )١١694(‏ وفيه: «أما ترضون أن يرجم الناس ) 
بالدنيا » وترجعون برسول الله إلئ بيوتكم... ؟. 


3 


عه 


وأنَا أهلٌ المرتبة الرابعة. . فَهُمْ قومٌ رأَوًا الله سبحاهٌُ وتعالئ وحدَة » ثم 
رَوًا الأشياءً بعد ذلكَ به فَلّمْ يرَوْا في الدارين غيرَهُ » ولا اطلعُوا في 
ْ الوجود علئ سواة . 

وقد كان بيانٌ إشارات الصحابة رضي الله عنهُمٌ أجمعينَ فيما خُصُوا به من 
المعرفة يوجدٌ في هجُيراقُه" . 
فكانَ هجّيرئ أبي بكر الصديق رضي الهأعنة : ( لآ إلله إلاً اللَه) . 
وكان هجّيرئ عمرُ رضي اشهعنة : ( الل أكبز ) . 
وكانَ هجٌيرئ عثمانَ رضي اللهعنةٌ : ( سبحانٌ الله ) . 


وكانَ هجيرئ علئْ رضي الللأعنة : ( الحمدٌ لله ) . 


فاستقراً السابقونٌ منْ ذلك : 

أنَّ أبا بكر رضي الله عنةُ لمْ يشهدٌ في الدارينٍ غيرٌ الل سبحائة وتعالئ » 
| وكانَ الصدّيقَ » وسْمٌيَ به كما قد علمْتَء وكانَ يقولُ : (لا إللة 
إلافه) . 


| 41 الهجّيرئ : الدآب والعادة والشأن . 


ا 00111700“( لبحو 


وكادا مز رضي أل سايرويه يوه الوامط الى الربه روي سي 
عظمَّتِه » فيقول : ( الله أكبد ) . 

وكانَ عثمانٌ رضي الله عنةُ لا يرى التنزية إلا لله سبحانَةُ ؛ إذ الكل قائةٌ 
بوء غيرُ معرّىّ مِنَ النقصانٍ . والقائم بغيره معلولٌ ء فكانَ يقولٌ : 
( سبحانٌ اش ) . | 


0 

م وعلييٌ رضي الله عن لا يرئ نعمة في الدفع والرفع . والعطاء 
ا والمبع » في المكروه والمحبوب ٠‏ إلا مِنّ الله عرَّ وجل ٠‏ فكان يقولٌ : 
ب (الحمذ 4 . 


3 


وأهلُ هنذِه المرتبة على الجملة في حالٍ حصولهم فيها صفانٍ : 


2 


© مريدون » ومرادون . 

فالمريدونَ في الغالب لايك ليه أن بارا" في المرتبة الثالثة » وهي 
توحيدٌ المقربينَ » ومنها ينتقلونَ » وعليها يعبرون إلى المرتبة الرابعة ٠‏ وال 
أعلمُ . 

وأمّا المرادونَ. . فَهُمْ في الغالب مبتدثُونَ بمقامهمٌ الأخير » وهي المرتبةٌ 
الرابعةٌ » ومتمكنونّ فيها . 

ومنْ أهل هلذا المقام يكونُ القطبُ والأوتادُ وَالبُدَلآهُ » ومِنْ أهل المرتبة 
الثالثة يكونٌُ النقباءً والنجباءٌ والشهداءً والصالحونّ ٠‏ واللأعلم . 


55777 ا 


0 
[كيفت يرئ صاحبُ هلذه المرتبة الأشياءَ شيئاً واحداً] 
فإنْ قلت : أليسنَ الوجودُ مشتركاً بينَ الحادثٍ والقديم » والمألوه 
والإلنه ؟ 
ته معلومٌ أنَّ الإلنة واحدٌّ » والحوادثٌ كثيرةٌ » فكيف يرئ صاحبٌ هلذه 
المرتبة الأشياءً شيئاً واحداً ؟ 
أذلك علئ طريقٍ قلب الأعيان » فتعودٌ الحوادثٌ قديمةٌ ٠‏ ثم تتحدٌ 
بالواحدٍ فترجع هي هوّ » وفي هلذا مِنَ الاستحالة والمروقٍ عَنْ مصدر العقلٍ 
ما يغني عَنْ إطالةٍ القولٍ فيه ؟ 
وإِنْ كان علئ طريقٍ التخييل للوليّ لِمَا لآ حقيقة حقيقة لهُ. . فكيف يُحدحٌ به أو ! 
كيف يُعدُ حالاً لوليتٌ أَرْ فضيلةً لبشر ؟ 
والجوابٌ عَنْ ذلك : أنَّ الحوادث لم تنقلب إلى القدّم ٠»‏ ولم تتحذ 
بالفاعل » ولا اعتّرى الوليّ تخييلٌ فتخيّلَ ما لا حقيقة له » وإِنّما هوّ ولييٌّ 
مجتيئّ » وصِدّيقٌ مرتضيّ ع خصّة الله تعالئ بمعرفته علئ سبيل اليقين 
والكشف التامٌّ » وكشفف لقلبه ما لؤ رآهُ ببصره عياناً. . ما ازدادَ يقيئا . 
وإنْ أنكوت أن يكون وهب الله" المعرفةَ بو علئ هلذا السبيل لأحدٍ مِنْ 
خلقه.. فما طم مصيبتكَ ! وما أعظم العزاءً فيك حينَ قِسْتَ الخلقٌ 
بمقداركَ ١‏ وكِلْتَهُمْ بمعيارك » و فضَّلتَ نفِسَكٌ على الجميع ! 


١ 7‏ ع : تاك جا كه ١‏ كوا لود افما ا 00 .كايا الود 0ه كمد 8ه 0-0 


إذ لاسبب لإنكارك ‏ إِنْ صم إلا أنكَ تحيلٌ أنْ يُررقَ أحدٌّ مالم ١‏ 


تَرزق » أو يُخصيٌّ من المعرفة بما لمْ تخصيٌ . 
فإذا تقررّث هلذه القاعدة.. فصارَ ما ككشف لقلبو لا يخرجُ منهُ» 
وما اطلَّمَ عليه لا يغيبُ عنهُ » وما ذكرَهُ مِنْ ذلكَ لا ينساهٌ ولا في حال نومه 
وشغله » وهئذا موجودٌ فِيمَنْ كثرٌ اهتمامُة بشيءٍ . وثبت في قلبه حالة أ أنه إذا 
نام أو اشتغل . . لمْ يفقذْهُ في شغله ونومه كما لا يفقدٌهُ في يقظته وفراغه . 
ولهلذا ‏ والله أعلمٌ ‏ إذا رأى الولينٌ المتمكنٌ في رتبة الصدّيقيّة مخلوقاً ؛ 
حيّآ كان أؤْ جماداً » صغيراً أَوْ كبيراً. . لح يرهُ مِنْ حيثٌ هو هو ء وإِنّما يراه 


مِنْ حيثٌ أوجدة الله تعالئ بالقدرة » وميِّرَهُ بالإرادة علئ سابقٍ العلم 
١ 7‏ 1 ّ 1 
)؛ القديم » ثم أدامَ القهرّ عليه في الوجود . 


نع لما كانت الصفاث المشهودة آثاؤها في المخلوفات يلدت 63 
الموصوف الذي هوَّالله عرٍّ وجلّ. . فني الولىٌ عن غيره » وصارَ لم ير 
00 

ومعنى الفناءٍ : أَنَّهُ لا يتميزٌ بالذكر في سر القلب وحيّر المعرفة » 
ولا بالإدراكِ في ظاهر الحمنّ دونَ ما كان موجوداً به وصادراً عن » فأنَئ يبعدٌ 
هنذا على م مَنْ أصحبّة الله توفيقة » وفتصّ لهُ منهاجَة وطريقة ؟! 


وعلل عه المكر حفن 3 اسان #ازرؤئرة نعة يرط انان والاتينان 


نلق في ( ات ) : ( تغير ) ء وفي ( شء ذ) : ( بغير) . 


5 


المرئيئٌ لا شلكٌ ذو أجزاء كثيرة » ثم لا يراه الرائي ممّ ذلك إلا واحداً » 
ولا يخطرٌ بباله شيء مِنْ أجزائه مِنْ حيثٌ إِنَّ أجزاءً الإنسانٍ الظاهرة لا حراكٌ 
لها ولا سكونّ » ولا قبفيّ ولا بسط » ولا تصدُفٌ فيما يظهرُ إلا بمعاني 
ما كان إنساناً منْ أجله وهر الراكبٌُ للجسدٍ ٠‏ المستولى على سائر الأجزاء » 
المصرّفٌ بقدرة الله تعالئ للأعضاءٍ » الملقّبُ بالروح تارةً » والقلب 
الك نون وده ناتس 

فإذا رأى اليد مِنَ الإنسان مثلاً.. لم يرّها مِنْ حيث إِنّها لحم وعصبٌ 
وعضل وغية ذلك مِنْ مجموع أشخاص الجواهرٍ ١‏ وإنْما يراها من حيث 
ما ظهرَ عليها مِنْ آثار صفاته التي هي القدرة والعلمٌ والإرادة والحياة . | 
ظ والصفاتٌ لا تقومٌ بنفسها دون الموصوف ؛ فلهلذا لم يشاهدٌ غير المعنى ؟ 
الحامل للصفات المشهود أثرها في الأعضاءٍ والجوارح ٠‏ فظهرَ صكََّةٌ رؤية 
الرائي الإنسانَ واحداً وهوّ ذو أجزاءٍ كثيرة . 

ومثلٌ هنذا قذْ يعتري الداخلِينَ على الملوك » والمحبينَ مع منْ قذ شَغْفُوا 
ف لمكاو قي 

والأمثالٌ غيرُ هلذا كثيرةٌ مِنْ هنذا المعنئ » وأَرجُو ألا يُحتاج إليها مع 

ب 37 0 

هلذا الوضوح » ولا فهم إلا بالله تعالئ » ولا شرح إلا منةُ » ولا نور إلا منْ 
عنده » ولهُ الحولٌ والقرَّةُ » وهو العليٌ العظيمٌ . 


أحدمُما : 0 
أتئ به الْمُمْشي ٠‏ وتعظيماً لما ارتكبَةٌ . 


ويُعترضٌ هذا بِأنْ يقال : لا يصحٌ أن يُسمّئ هنذا كفراً ؛ لأنَّهُ ضدٌ 
الكفر ؛ إذ الكافرٌُ الذي سُمّيَ هلذا علئ معناهٌ ساتك » وهلذا المُفشي للسرٌ 


25 ناشرٌ » وأينَ النشرٌ مِنَ الستر » والإظهارٌ من التغطية » والإعلان مِنَ الكتم ؟ 


واندفاعٌ هلذا هّن بأنْ يقال : ليسّ الكفرٌُ الشرعيٌ تابعاً للاشتقاق » وإِنّما 
هوّ حكمّ لمخالفة الأمرِ » وارتكاب النهي » فمَنْ رد إحسانَ محسن » أَوْ 
جحد نعمة متفضّلٍ. . فيقالٌ له : كافه ؛ ؛ لجهتين : إحداهًما مِنْ جهة 
الاشتقاق » وَيَكون إِذْ ذاكُ أسماً ينبىء عنْ وصف ء والثانيةٌ : من جهة 
الشرع » ويكونٌ إِذْ ذاكَ حكماً يوجبٌ عقوبة » والشرعٌ قد ورد بشكرٍ 


قافهم » لا تذهبْ مع الألفاظ ٠‏ ولا د تستزْلّكَ العباراتٌ » ولا تحجِيْك 
التسمياثُ » وتفطّنْ لخداعها » واحترسن من استدراجها . 
فإذا + من أظهر ما أمر بكتمة. - كان تمن كته ما أمر بنشزو» وفى 


يدي 1815-2 ناف تله :للا اك 113152 كز 05-2 اكوا حقو ا كوو لكو ل ّ 


تظرهة 


00 


98 


رويب (اسحلقة تحمة اسل جم لل ل 1 زا 0ن لت عن كن لذن اتن اخ لذن ع 
5عمهه 


مخالفة الأمر فيهما حكمٌُ واحدٌّ علئ هلذا الاعتبار . 
وَيْدل علخ ذلك ين > جهة الشرع قولُّ صلّى الل عليه وسلّمَ : ٠‏ لا تحَدنُوا 
النَّْسَ ما لم تصلة عم مول 200 وي ارتكاب النفي عطيَان + ومشمن في 
باب القياس على المذكور : كفراناً . ْ 
ولع الناتي :ا أرتيكره ومدةكترا الساي ٠1‏ الصديي 0 
الوم ويكون هنذا مطابقاً لحديث النبىّ فلا عليه 11 
ل ا ل ل 


فمَنْ حدّتَ أحداً بما لم يصِلْهُ عقلهُ .. ربّما سارع إلى التكذيب » وهو 


الأكنك » ومَنْ كذَّبَ بقدرة الله تعالىن أؤْ بما أوجدّ بها كم ل 1 ١‏ 


يقصد الكفرَ . 

فإِنَّ أكثر البهود والنصارئ وسائر النِحَلٍ ما قصدّتٍ الكفو» ولا تظبّهُ 
بأنفسها 2 وَهُمْ كفارٌ بلا ريب » وهلذا وجةٌ واضحٌ قريب . 

ولا تلتفث إلئ ما مال إليه بعضٌ مَنْ لا يعرفُ وجوة التأويل ١‏ ولا يعقلٌ 
كلام أُولِي الجكّم والراسخينَ في العلم ٠‏ حينَ ظو أنَّ قائلّ ذلك أراد الكفر 
الذي هو قبشنٌ الأيمان والإسلام ١‏ يتعل بمخبره ويلحقٌ قائلهُ » وهلذا 


» الأوسط‎ ١ رواه البخاري ( 177 ) موقوفاً علئ علي رضي الله عنه » ورواه الطبراني في‎ )١( 
. مرفوعاً بلحوه‎ ) ١7537 ( 1» الشعب‎ ١ )ء والبيهقي في‎ 81947 


ا 
9 


1 


2 


1 
١‏ لا بخدة د جْ إلا علئ مذاهب أهلي الأهواء . الذينَ يكشّرونَ بالمعاصي . وأهل 
السنّهَ لا يرضَوْنَ بذلكٌ . 


3 


4 وكيف يقال لمَنْ آمنَ بالله ورسوله واليوم الآخر ٠‏ وعبَدَ الله بالقولٍ الذي 
١‏ نرّمُُ بو » والعملٍ الذي يقصدٌ به التعيْدَ لوجهه , والفكر الذي يستزيدٌ به 
إيمان! واو المحرائة لهُ سبحاتة » ثمّ يكرمّةُ الله تعال علئ ذلك بفوائد المزيدٍ » 
ويتيلة ما د كاين المح 4 وإرير اعلم الرضانء م يكمَرهُ أحدّ بغي شرع 
ولا قياس عليه ٠‏ والإيعان لا يخرج عنة إلا بن واطراجه وتركه » واعتقاد 
ها لايم الإيمان محَة + ولا يحصل بمقارعه ؟! 


ع 


0 ع 


4 
© 


7 


2 


وليسن في إفشاءٍ الوليّ شيءٌ مما يناقض الإيمانّ ١‏ اللهُمّ ؛ إلا أن يُريدَ 
بإفشائه وقوع الكفر م مِنَ السامع لهُ ٠‏ فهلذا عات' "9ع مود ولس بولة:؟ 


كانه .كا 


5 

هَمَنْ أرادّ مِنْ خلق الله أن يكفروا بالله تعالئ. . فهرَ لا محالة كافةٍ . وعلئ 
هنذا بخِوَجٌ قولهُ عرّ وجل : « وَلَا شَديُوا اريت يِدَعُونَ ين دون أ ْيأ هه 
14 عَدَوَابعَرِعِلَ» . 

3 ا شو 5 # و و 2 
9 ثم إنه مَنْ سب أحدا منهم على معنئ ما يجد له منّ العداوة والبغضاء . . فيل 
له : أخطات وأئمْت مِنْ غير تكفير » وإِنْ كان إِنَّما فعلَ ذلك ليسم مسب الله 
: 5 5 7 3 03 8 ُ 

تعالئ أَؤْ سب رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم. . فهرَ كافرٌ بالإجماع . 

9 5 
() في (شءذءض) : (عابث). 


وي 6 قث نك مك وق ] ع ١‏ 7 الصو دو حو حم لي لحو وها م م 


تيه 


ا 


؛ٍ 


اه 


[ما معنئ : للإللهيّة سد لو اتكشففت. . لبطلت النبوّةٌ ؟] 

إن قيلَ : فما معنئ قولٍ سهل رحمّة الله تعالى الذي نسب إليه : 
( للإلنهية سٌ لو انكشفت. . لبطلت النبوّةٌ ٠‏ وللنبوّة سر لو انكشفف. . لبطل 
العلم » وللعلم سد لو انكشفت. . لبطلتٍ الأحكامٌ )230 . 

وجاءً في ١‏ الإحياء » علئ أثر هنذا القولٍ : وقائلُ هلذا إِنْ لم يُردْ به 
بطلانَ النبوّة في حقٌّ الضعفاء.. فما قَالَهُ ليس بحقّ ؛ فإِنَّ الصحيح 
لا يتناقضن ٠‏ والكاملٌ مَنْ لا يطفىء نورٌ معرفته نور ورعه . 

وهلذا وإِنْ لم يكن مِنَ الأسئلة المرسومة. وسوس ماياب بق 
الكلام فيه آنفآً وناظ إليه ؛؟ إِذْ ما أدئ فشاو | إل بطلانٍ النبوّة والأحكام 0 
والعلم . . فهر كفرٌ . 

والجوابٌ : أنَّ الذي قالّهُ رحمّة اللهُوإنْ كانَ مستعجماً في الظاهر. . فهو 
قريبُ المسلّكِ » بادِي الصحَّةٍ للمتأمّلٍ الذي يعرف مصادرٌ أغراضهم , 
ومسالك أقوالهم . 

وسرٌ الإللهية الذي بمعرفته يستحقٌ النبوّة مَنْ وصل إليه اليقِين”" الذي 
لزلا لكر ناوالا بعل 


. ) 40/5 (» قوت القلرب‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) في ( ث ء ذ) : ( وصل إلى الله باليقين‎ )9( 


0-2 يي رن 


اطي لش لان لشن كن تن كن كموي 


كو 7 و ا 1 1 ج. جك جك اجذكقع ا يدا يا لوا ايا ألا كما كرد فكي 1 


إنَا أنْ يكونّ اتكشافَهُ مِنّ الله بما يطلعٌ على القلوب مِنّ الأنوارٍ التي كانت 
غائبةً عنها ؛ بأنْ كانتٍ القلوب ضعيفةً طرأ عليها مِنَ الدهش والاصطلام 
والحيرة وال ما يبهد العقولٌ » وَيفْقدُ الح » ويقطم عَنِ الدنيا وما فيها » 
وذلك لضعفه . 

ومن انتهئ إلئ هلذِهِ الحالة. . فتبطلٌ النبوّةٌ في حقَّه أنْ يعرقها . أوْ يعقلّ 
ما جاءً مِنْ قبلها ؛ إِذْ قدْ شخلَّهُ عنها ما هوّ أعظمٌ لديه منها » وربّما كانَ ذلكَ 
سب موته لعجزه عَنْ حمل ما يطرأ عليه . 

كما حُكيّ أنَّ شابَآً مِنْ سالكي طريق الآخرة عرض عليه أبو يزيد ولم يرةٌ 
يقي من قبل ٠‏ فلمًا نظرَ إليه الشابةٌ. . مات مِنْ ساعته » فقيل له في ذلك . 
ل فقالَ : إِنَهُ كانَ في صدره أمرٌ لح تتكشفف له حقيقئهُ » فلمًا رآني. . انكشف 
لهُ ٠‏ وكانَ في مقام الضعفاءٍ مِنَّ المريدينَ » فلم يطق حملَّةُ فمات به . 

وما أنْ يكونَ اتكشافة مِنْ عالم به علئ جهةٍ الخبر عنة. . فتبطلٌ النبرّةُ في 
حقٌّ المخبر » حيثُ تُهِيَ عَنِ الإفشاءِ فأفشئ ٠‏ وأُيِرَ آلا يتحدث فلم يفعل » 
فخرج بهذ المعصية عَنْ طاعة النبيّ صلَّى اللهُعليه وسلّمّ فيها ؛ فلهلذا قيلّ 
في ذلك : بطلت النوةُ في حقّهِ بإخبارو . 


فإِنْ قلت : فلم لا تكفروةٌ علئ هنذا الوجه إِذْ بطلتٍ النبوةٌ في حقّه 


32- 


قلنا : لم يبطل في حقه جميعها » وإثما بطل في حقه منها ما خالفت 
الأمرّ الثابت مِنْ قبلها » ويعدٌ هنذا مِنّ الكلام إغلاءً وتغليظاً لحقٌّ الإفشاء » 


وقد سبقّ الكلامٌ عليه في معنئ ( إفشاءِ سرٌ الربوبيّة كفة ) 
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وأمَا سرٌ النبرّة الذي أوجب بطلانَ العلم لمَنْ رُْقَها ٠‏ أؤ رُرْقَ معرفتها 
على الجملةٍ ؛ إذ النبوةٌ لا يعرقُها بالحقيقة إلا ني : 
فإِنِ اتكشف ذلكَ لقلب أحدٍ. . بطل العلمُ في حفّهِ باعتبار المحبّة لهُ 
بالأمر المتوجّه عليه بطلبه » والبحثٍ 0 فيه » فيكونٌ كالنبيٌ إذا 
سُئلَ عَنْ شيءٍ أَؤْ وقعّث لهُ واقعة. . لم يَحْنَجْ إلى النظر فيها » ولا إلى 
البحثٍ عنها ٠‏ بل ينتظرٌ ما عُوّدَ مِنْ كشفف الحقائت بإخبار ملك . أَوْ ضرب .. 
مثلٍ يفهمٌ عنهُ . أو اطلاع على اللوح المحفوظ . أو إلقاء في رُوع ٠‏ فيعود 'لر 
ذلكَ أصلاً في العلم » ونسخالة » ومعنئ يقيسُ عليوغيرة ٠.‏ | 7 ٌْ 
وأمًا إنْ كان انكشافة بخبرٍ ممّنْ رُرِقَ علمّ ذلك . . كان بطلانُ العلم في 
حقٌ المخبر ؛ إِذْ أفشاه لغير أهله » وأهداةٌ لمَّنْ لا يستحقّة . ٌ 
ا روي أَنَّ عيسئ علئ نبيّنا وعليه أفضلُ الصلاة والسلام قالَ عي 
تعلّقُوا الدرّ في أعناقٍ الخنازير )”'" » وإِنّما أرادَ (الأماع الفله لع امل 


)غ2 رواه الخطيب في ١‏ تاريخ يغداد (٠‏ 9/ 597-728 ) مرفوعاً » وروى ابن ماجه ( 774 ) 
من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : طلب العلم 
فريضة علئ كل مسلم . وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 


والذهب ؟ . 


كم يم ا و3 الي 6 6 و وك لز ا و “3# 099 حو حو جه كن اح دح فعيه 
تدده 


لي اج جك اني2. الوذه جور عع 


1 ا 


وقذ جاءً : ( لا جار العام لطر وا رفم نون عترم باد غير 
أهلها فتظلمُوها )0 , 

وأمّا سر العلم الذي يُوجِبُ كشفةٌ بطلانَ الأحكام : 

فإِنْ كانَ كشفهُ مِنَّ الله سبحاتُ لقلوب ضعيفةٍ.. بطلتٍ الأحكامٌ في 
حمّها ؛ لِمَا طلم عليه في ذلكَ السرّ مِنْ معرفة مآلٍ الأشياءِ » وعواقب 
الخلت » وكشف أسرار العباد » وما بطنّ مِنَ المقدور . 

فمنْ عرف نفسَّةٌ مثلاً أنَهُ من أهل الجنّة. . لمْ يصلٌ » ولم يصمْء ول 
يتعب نفسَّةُ في خيرٍ . 

وكذلك لو انكشف لهُ أنّهُ مِنْ أهلٍ النار . . كَمُلَ انهماكة » فلا يحتاجُ إلئ 


فلؤْ عرف كل أحدٍ عاقبتة ومآلَّهُ. . بطلتٍ الأحكامٌ الجاريةٌ عليه . 

ون كانَ كشفها مِنْ مخبر. . استروح الضعيففُ إلى ما يسمعٌ مِنْ ذلك » 
فيتعطلٌ وينخرمٌ حالهُ » وينحلٌ قيدُةٌ 

وبعدّ هلذا فلا يُحملٌ كلام سهلٍ رحمة اللهإلاً على ما بُقدّن1"© » لا علئ 
ما يوجدٌ 3 ولذلك جغلة مقروناً يحرف (لو) الدال على امتناع الشيء 
لامتناع غيره » كما يقال : 


. تاريخ دمشق » ( 77/18 ) من كلام سيدنا عيسئ عليه السلام‎ ١ رواهابن عساكر في‎ )١( 
في (ثءذ):(ماتعذر).‎ )0( 


2 0 26102 2 وقد - م.م" 0 0 أن مو لتر لكي مب 
تطمهت 


لوْ كان للإنسانٍ جناحان. . لطارّ . 


ولؤْ كان للسماء درج . 5 لضع إلها 98 

ولؤ كان البشد ملكاً. . لفقد الشهوة . 

فعلا هنذا يخرّجٌ كلام سهل رحمَّة الل“في ظاهر العلم . 
كف 


و١‏ حش طن اشرو لان ١‏ دوا كدر حو 
قضهةت 


[ في عدم اسستكها رخطا جه دست ] 


وأا خطابٌ العقلاء للجمادات. . فغيرُ مستكر » فقديماً ندب الناسُ 
الدياء وسألُوا الأطلالَ » واستخبّرُوا الآثارّ » وقد جاءً في أشعار العرب 
وكلامها منْ ذلك كثيد . 

وفي حديث النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : « أُسْكَنْ حراءٌ ؛ فَإِنَّمَا عَلَيِتَ 
يي أو صديقٌ أو شَهِيدَانٍ 0 

وقالَ بِعضَهُمْ : سل الأرضّ تخبزك عمَّنْ شقٌّ أنهارها » وفجّرَ بحارّها » 
| وفتقّ أهواءها(" . ورتقّ أجواءها!” . وأرسئ جبالها . إِنْ لم تجِبْكَ 
حواراً. . أجابئْك اعتياراً . 

وَإِنّما الذي يتوقفُ على الأذهانٍ » ويتحيدٌُ في قبوله السامعونّ , 
ركعت ضنة أول و المقول: هو كينكة كلام اللجمادات والخيوانات 
الصامتاتٍ ٠‏ ففي هلذا وقمّ الإنكارٌ ؛ وافنطريت النظّارٌ » وكدّبَ تصحيمَ 
وجوده ذوو السمع مِنْ أهلٍ الاعتبارٍ . 


5 50 0 
2 1 2 


)22 رواه مسلم ( 7511 ) + وفيه ( أو شهيد ) بدل ( أو شهيدان ) . 
(0) في روث ذ) :(وفتق أزهارها ) . 
هق في ( ث » ذ) : ( ورتق أجزاءها ) . 


5 7777 1 ا 7 ا 717 17 71977 اي 


ركيت ديلت كلد للغقاده ممّنْ لم يُعَهَدْ فيه في المشهور يكون 
علئ جهاتٍ : 

مِنْ ذلك : سمامٌ الكلام الذاتيّ » كما يُتلقّى مِنْ أهلٍ النطتي إذا قصدٌوا 
إل نظم اللفظ » وذلكَ أكثدٌ ما يكون للأنياءِ والرسل صلوات الث وسلاةة 
علين اجن ف فى الارناك : كحنينٍ الجلع للنبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم”"" » وكانَ بمكة حجر يسلّمُ عليه في طريقه قبل مبعئه”"؟ . 


0 


منها : تلقّي الكلام في حسنٌ السامع . مِنْ غير أن يكونَ لهُ وجودٌ في 


5 الحسنٌّ » ويعتري هنذا في سائر الحواسٌ ؛ كمثْلٍ ما يسمعٌ النائمٌ في فكي 


منامه ؛ مِنْ مثالٍ شخص ومن غير مثالٍ . 

والمثالٌ المرئئٌ للنائم ليسسَ لهُ وجودٌ في غير حاسّة بصره ؛ كالصوتٍ 
الذي يسمعْةُ منة ليس لَهُ وجودٌُ في غير حاسّة سمعه 

وأمّا ما يجدٌهٌ غيرُ النائم في اليقظة : فمنها خاصّةٌ » وعامّةٌ . 

فالعامَةٌ تشهدٌُ بصِكَةٍ الخاصَّةٍ ؛ كما جاءً في الحديث عَنْ قتل اليهود في 
آخر الزمان : أن العدة يُنَادِي المنلة : يَا مُسلم ؟ خَلْمي يَعُودئٌ 


00( كما رواه البخاري ( 087" ) : 
زفق كما رواه مسلم ( 7571/1 2 


ا 


07 


2-6 > اي له وه + 


فَأفْيْلُهُ “207 فإمًا أن يخلّد0») الله تعالئ للحجر حياةً ونطقاً » ويُذهبَ عنةٌ 
معنى الحجريّة ٠‏ أذ يوكُلَ بالحجر مَنْ يتكلّمْ عنة ممّنْ يُستَرُ عن الأبصارٍ في 
العادة مِنَّ الملائكة أو الجن » أوْ يكونَ كلاماً يخلقٌة الله عر وجل في أذن 
السامع ؛ ليفِيدَهٌ العلمَ باختفاء اليهوديّ حي يقتلَهُ . 

وكما يقال في العرض الأكبرٍ إذا نُودِيَ فيه باسم كلّ واحدٍ على 
الخصوص ٠»‏ وفي الخلائتي مثل اسم المنادئ كثير» و قالتِ العلماءٌ 
رحمَهُمٌ الله : ( إنه لا يسممٌ النداءَ في ذلكٌ الجمع إل مَنْ نُودِيَ ) فيُحتملٌ أنْ 
يكونَ ذلكَ النداءٌ يُخْلقُ للمنادئ في حاسَةٍ أذنه ؛ ليتحوكَ إلى الحساب وحدَهُ 
دون مَّنْ يشاركةٌ في اسمه . ولا يكونُ نداءً مِنْ خارج . والأمثلةٌ كثيرةٌ في 


ره يفيه م 


1 الشرع 3 وفيما سمعت غنية ومَقنعٌ 


م نط 
ومنها : تلقَّي الكلام في العقل » وهرّ المستفادٌ بالمعرفة » المسموعٌ 
بالقلب ١‏ المفهومٌ بالتقديرٍ عَنِ اللفظ المسمّئ بلسانٍ الحالٍ » كما قال 


ع س(98) 


لبس [من الطويل] 


تيمش للك» 0 5 ل هيا 00 

وَاجهَشْت للتوبادٍ حينَ رأيتة 2 وكيّرَ للرَّحْمّلنٍ حيس رآني 

فقلث لَه أَيْنَ الّذِينَ عَهِدْتَهُمْ حَوَالَيِكَ في عَيْشٍ وحَفْضٍ زَمانٍ 
)2000 رواه البخاري ( 5517 ) » ومسلم ( 7977 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(؟) في النسخ : ( فإن لم يخلق ) . والمثبت من هامش ( 3 ) . 
(*) هو قيس بن الملوح » والأبيات في ١‏ ديوانه ؛ ( ص7585 ) . 


4 فق 5 حت سحالفة سلل: -جاق سحلة سحمة ملظ رخ ليح لظن :22292 لات للدم مور 
قوؤزرهه 


فَقَالَ مَضًَا وآَسْتَوْدَعُونِي بِلادَهُمْ وَمَنْ ذا الذي يبقى عَلَى الحَدثانٍ 


وفي أمثالٍ العوامٌ : ( قال الحائط للوتدٍ : لم تشقن ؟ فقالَ الوتدٌ 
فلو كادف الجارة عاد منهنا :نا حتنيث إلا نا فل استديه لما : 


وعلئ هنذا المعنئ حمل كثيرٌ من العلماء رحمَهُمٌ الله قولَهُ تعالئ إخباراً 
عن بالتعاء والأرضن" 8 نوزم أل كينا قالنا أننا طابية 4 وف قوله 


0 0 


تعالئ : 9# إِنَاعَرَضِنَا لذ 


له سه سرص رمرم | حوره عر عر ارا مر ا 


مها وملها لفن إِنَمُ كان ظَلْومًا جَهُولا# . 


سس سس 5 


مانة عل السَنواتٍ والأرض والْحبال فاب أن حملتها وأُسْففن 


ومنها : تلّي الكلام في الخال ؛ مثلُ قوله صلَى اله عليه وسلّمَ : 
عَأنيّ أَنْظد إل مُوشُنَ ين مت عَلَيه عبَامنَآنِ مَطْرَائِانِ يلي وكين الْجبَالُ » 
ولمعا ون ل ل ا ا ام 

فقولّهُ : « كأني أنظرٌ » يدل علئ أنَهُ تخيلَ حالةً سبقّث لح يكن لها في 
الخيال”"© وجودٌ ذاتيٌ ؛ لأنَّ يونس علئ نبيّنا وعليه الصلاة والسلامُ قد 
مات » وتلكَ الحالةً من قد سلمَْتُ » وفي هنذا الحديثٍ إخبارٌ عَنِ الوجودٍ 


. ) 1814801» الفردوس بمأثور الخطاب‎ ١ رواه الديلمي في‎ )١( 
. ) في (ات ءث »ء ذ»ء ض ») :( في الحال ) بدل ( في الخيال‎ )1( 


و عي الي لشن طن كيو 


هه ل م ا 0 


1 


حاتي ي الصو والوجرة الجبالق في اسم , 1 


ومنها : تلقَّي الكلام بالشّبَهِ ٠‏ وهوّ أنْ يسمعّ السامعٌ كلاماً أؤْ صوتاً مِنْ 
شخص حاضر » فيْلقَ عليه شبهُ غيرِه مما غاب عنة ؛ كقوله صَلَى "عليه 
وسلء في فقوت أبن موضى الأشهري رضي اللاعنة اسع جرت بالعزاة + 
١‏ لَقَدُ أغطيَ مِزْمَارامِنْ مَرامِيرٍ آل دَاوودَ عَلَيه آلسَلهم »297 . 

ومزاميئ آل داوودٌ قدْ عُدِمَتْ وذهبّث » وإِنّما شبّهَ صوتة بها . 

وكما إذا سمعٌ المريدٌ صوت مزمار » أوْ عود فجأة علئ غير قصدٍ. . 
يتخيلٌ صريرٌ أبواب الجنّة ويشبّهُها بما فجَأصوتة مِنْ ذلك . 


فهنزه مراتبٌُ الوجودٍ . فأنت إذا أحسنت التصرف بِينَ إثباتها » ولمّ 
يعتركَ غلطٌ في بعضها ببعض. . لمْ تلتبسن عليكَ ٠‏ ولا اشتبهّث عليكَ , 
وسمعْت عمَّنْ نظرَ بمشكاة نور الله تعالئ إلى الكاغَدٍ وقد رآهُ أَسْوّدٌ وجهّةُ 
بالحير ؛ فقال لهُ : ما بالٌ وجهكٌ وكانَّ أبيضّ مشرقاً مونقاً » والآنَ قذ ظهِرَ 
عليه السوادٌ » فلم سودت وجهّكٌَ ؟ | 
فقالَ الكاعَدٌ: ما أنصفْتبي في هلذه المطالبة؛ فإنّي ما سودت وجهي | 


2 


بنفسي؛ ولكنْ سَلٍ الحبرّ ؛ فإِنّةٌ كان مجموعاً في المحبرّة التي هي مستقرٌة 


)2220 رواه البخاري 5١582‏ )ء ومسلم( 1/57) . 


و 22 الوك امك نيه انه انه 1م صن الج احن داكيو الاج جه امد مب 
55 ش 


و ووطئة فسافرَ عَن الوطن» ونزلٌ بساحة وجهي ظلماً وعدواناء فقَالَ: صدقت 

ثم أنتَ إذا سمغت أمثالٌ هلذه المراجعات. . أغمل الفكرٌء» وجدّدِ 
النظرٌ ء وخَلَ الكلامَ إلئ جملة أجزائه التي انتظم منها جملةٌ ما بلغكٌ . 

فسَلْ عَنْ معتى الناظر » ومعنى المشكاة » ومعنل نور الله سبحاتة » 
وما سببٌ أنْ لخ يعرف الناظرٌ الكتابة والمكتوب » وبأيٌ لسان خاطت 
الكاغدَ » وكيفَ خاطبَّةُ الكاعَدُ وهو ليس مِنْ أهل النطق » وفيماذا صدّقَ 
الناظرٌ الكاعَدَ » ولمَ صِدَّقَهُ بمجرّدٍ قوله دونَ دليل ولا شاهِدٍ ؟ 

فسييدُو لك هلهنا أن الناظرٌ هوّ ناظرٌ القلب + فيما أوردَّةٌ عليه الحسنٌ » 
والمشكاة استارة تلت ين مدعا الرساخة التي أصثث لسرا الار إن ير 2 
المعرفة الملقَّب , بسر القلب ٠‏ تشبيهاً بها ؛ لأنها مسرجةٌ الربّ سبحانة 9 
وتعالئ يشعلها بنوره . 

ونوره رهُ المذكورٌ هلهنا عبارة عَنْ صفاء الباطن » واشتعالٍ الس ارج 
يات كواكب المعارف المُذْهِبَة ‏ بإذنٍ الله تعالى ‏ ظَُلَمْ جهالاتٍ القلوب » 
ووجة إضافته إلى الله تعالئ على سبيلٍ الإشارة بالذكر لأجلٍ التخصيص 
بالشرف . 

والكاعَدُ والحبرُ كنايةٌ عنْ أنفسهما لا عَنْ غيرهما ٠‏ وجعلَهُما الله عرَّ 
وجل مبداً طريقه » وأولَ سلوكه ؛ إِذْ هما في عالّم الملكِ والشهادة الذي هوّ 
محل جملة الناظر في حال نظره . 


5-1 ال او ويه د ين يت لج دام 021977210177297 


توورمةه 


9 
ب انث اك اب ان اث ليث ان* اي ثم في 0 
55 8 

5 

ب 


وأقاانييقك أن للاتيعوقي اهناك والمكتوية ب «فاكيمل :ال كان أمنا ليرا 
الكتاب الصناعي واسنا يرومٌ معرفة ةَ قراءة الخط الإللهىّ ٠‏ الذي هوّ أَبِينٌ 
وأدلٌ على ما يُفَهَمُ منةُ 

وأمّا مخاطبةٌ الناظر للكاعَدٍ وهوّ جماةٌ. . 0 


و[أما]2'7 مراجعةٌ الكاغد لهُ. . فعلئ قدر حالٍ الناظرٍ له 

ِنْ كان مراداً. . ل مل 
الحىٌّ » وهوّ مِنْ باب الإلقاء في الرُوع » فيودِعُةُ الحم المشترّكَ المحفوظ 
لوعن الذجا اهو الأقجادا سكسو 
: ون كانَ مريداً. . فيتلقّاه بلسانٍ الحالٍ المسموع بسمع القلب بواسطة 
3 | المعرفة والعقلي . 0 

وتصديقٌ الناظر للكاغَدٍ في عذره وإحالث على الحبرٍ لم يكنْ بمجرّدٍ 
قوله » بل بشهادة أولي الرضا والعدل » وهوّ البحثُ والتجربةٌ » وشهادةٌ 
النفسٍ » وهلذا سملا ال اليد » وهوّ آخبُ ما سأل عنهُ مِنْ أجزاء عالم 
ل ا 


وأمّا ما يسمعُهُ في حدٌ عالّم الجبروتٍ . وذلكٌ مِنّ القدرة المحيثة إلى 
العقلٍ والعلم الموجودين في الإنسان. . فمستقرٌهُ في القوّة الوهميّة المدركة 
جميعٌ مالا يستدعي وجودهٌ جسماً , ولكنْ قد يعرضٌ له أنْ يكونٌ فى 


)غ2 ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السياق ١.‏ والله أعلم . 


الي بيب ب يي ع كلم اعوج عو عه دودس - 
كقرهه 


ل ا ا ا 4 ال ا نات 13 ا فت 1ك م 1د سردي 


ْ جسم » كما تدرك السخلةً عداوة الذئب وعطفت أمّها ٠‏ فتتب العطف » وتنفرُ 
العدار ةن 

وأمّا ما يسمعُْهُ في حدّ عالم الملكوت » وذلكَ مِنَ القلم الإلنهيّ إلى 
ما وراءً ذلكَ ممًا هرّ داخلٌ فيه ومعدوةٌ منُ. . فيس القلب الذي يأخدٌ به عَنٍ ّْ 
الملائكة » ويسمع به ما بَعْدَ مكائة ودقّ معناهُ » وعزب عَن القلوب(”" مِنْ 
جهة الفكر تصورٌة . 

فأمًا أي شيءٍ حقائقٌ هلذه المذكوراتٍ ؟ وما كُنْهُ كلّ واحدٍ منها عل نحو 
معرفتِكَ لأجزاءِ عالم الملك والشهادة ؟ 

فذلك مِنْ علم لا يُتَفَعْ بسماعهِ مع عدم المشاهدّة . 
' والله قن عرفك بأسمائها » إن كنت مؤمناً. . فصدّق 0000 

العيل ينيك الك لانن نيياك ين الواسيلقات + إل أن 
يُلحقَكَ الث بأولي المشاهداتٍ » ويخصّكَ بخالص الكراماتٍ ٠‏ ومَنْ كفر. . 


إن الله غنيئٌ حميل . 


. ) في( ث ء ذ) : ( عن العقول‎ )١( 


1 


او عن ا اانه ان او ات 5ه د 


1 في فرق سي اقل مسر اقل وني 1 


والفرقٌ بينَ القلم المحسوس في عالم الملكِ وبِينَ القلم الإلنهيّ في عالم 
الملكوت : 1 ْ ْ 1 1 

أنَّ القلمّ المحسومسن كما عقلتة"') مجسماً » بطيءَ الحركة بالفعل . 
سريع الاتقال بلهلاك » محلا َنْ مله في الظاهر ٠‏ مجعولً تحت قهر 
سلطان الآدميّ الضعيفٍ الجاهل في أكثر أوقايه » مصرّفآ بِينَ أحوالٍ متنافية ؛ 
ل ملم والجهل » والعدل والظلم » وان والشك ٠‏ والصدق والإ . 
. والقلمُ الإللهيٌ عبار عن خلتي مِنْ خلتي الله تعالئ في عالم الملكوت . 
مختصٌ بخلافٍ خصائص الجواهر الحسيّة الكائنة في عالم الملكِ ٠‏ بريءٍ 
مِنْ أوصاف ما سمي به القلمُ المحسوسن كلّها » مصرف بيمين الخالتقي بحكم 
إرادته علئ ما سبق به علمُهُ في أزلٍ الأزلٍ » وإنّما سمي بهدذا الاسم لأجلٍ 
شبهه بعمل ما سمي به » غير أنَّهُ لا يكتبُ لأ حا بحقٌ . 


جك ع3 - جه بهو ا د عو 


. قوله : ( كما عقلته ) خبر ( أنَّ ) أي : كائن بالحال المعقولة لك سابقاً من نعته وعادته‎ )1١( 
ذ).‎ ٠» اه هامش (ث‎ 


ا 5 
500577 :1ن ان ا "الى 07 1 6د 


0 95 ع 5 7 2 03 
والفرق بين يمين الادميّ ويمين الله عر وجل : 
أنَّ يمينَ الآدميّ كما علمتَ مركبةٌ مِنْ عصب استعصّئ بقاؤها ٠‏ وعضل 

تعضَلٌ أدواؤها وعظام يعظمْ بلاؤها ٠»‏ ولحم ممتدٌ 2 وجلدٍ غير ذي جلَدٍ 2 

موصولةٌ بمثلها في الضعف والانفصالٍ ٠‏ ملقَبةٌ باليدٍ » وه عاجزةٌ علئ كل 3 

حالٍ . 


ويمين الله تعالئ هيّ عند بعض أهل التأويلٍ : عبارة عَنْ قدرته . 

وعندٌ بعضهمْ : عبارة عَنْ صفةٍ لله تعالى غير القدرة » ولِيسَتْ بجارحة 
ولا جسم . 3 

وعند آخرينَ : عبارةٌ عَنْ لت لله تعالئ هي واسطةٌ بِينَ القلم الإللهئ ؟ 

ذ ال-2 00 ا مع 2 4 

الناقشٍ للعلوم المحدثة وغيرها . وبينَ قدرته التي هي صفة له » صرف بها ؛ 
اليمينَ الكاتبة بالقلم المذكور بالخطٌ الإلنهيٌّ المبثوثِ عل صفحاتٍ 
المخلوقاتٍ الذي ليس بعربيْ ولاعجميّ » يقرؤٌةٌ الأميونَ إذا شُرِحَت لهُ 
صَدورْهُمْ » ويستعجمٌ على القارئينَ إذا كانوا عبيد شهواتهم ٠‏ ولم تشارك 
يمِينُ الله يمينَ الآدميّ إلّفي بعض الاسم ؛ لأجل الشبه اللطيف الذي بينهّما في 
الفعلٍ » وتقريباً إلى كل ناقص الفهم . عساءٌ يعقل ما أَنزِلَ علئ رسل الله تعالئ 
من الذاكن : 


1 
1 
لانيو اود : 


[في ببإن عد عا ما ملك وا ماوت وأجبروت ] 
)20 وحدٌعالم الملكِ : ماظهرٌ للحواسٌ ٠‏ ويكون بقدرة الله تعالى بعضة مِنْ 
4 بعض ٠‏ و صحبة التغيية 5 
14 * 
0 مالل لع 
0 
4 
0 


وحدٌ عالم الملكوتٍ : ما أوجدَة الله سبحاتة بالأمر الأزليٌ بلا تدريج » 


فى وبقيَ علئ حالة واحدة منْ غير زيادة فيه ولا نقصان متة . 
207 وحدٌّ عالم الجبروت : هو ما بِينَ العالمين مما أشبة أن يكون في الظاهر 
منْ عالم الملك ٠‏ فَجبرَ بالقدرة الأزلية بماهوّ مِنْ عالم الملكوت . 


590 كل ايد 
6 0 2 


١ 
6 
8 
9 
و«‎ 
١ 
قي 26 ايك اي دي اشن" طاو سكي لطن وود‎ 0 9 
تطرهة‎ 


0-8 5 
١‏ في بيإ عق : إن التسه قأوم عن صورركم ] 


ومعنيل : ( إِنَّ الله تعالئ خلقّ آدمّ علئ صورته ) فذلكَ علئ ما جاءً في 
الحديث عَنِ النبيّ صلَّى اللعليه وسلّه"2 » وللعلماء فيه وجهان : 

دق مرق اللتعديك سياه ونوااذ رع سروه ريك فلار + انرة 
انين صلَّى الله عليه وسلّمٌ فنهاه وقالَ : ١‏ إِنَّ الله تَعَالَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى 
صُورَتَهِ 7" وتأوَلُوا عود الضميرٍ على المضروب . : 

وعلئ هنذا : لايكونُ للحديث مدخلٌ في هلذا الموه ضع إِنْ لم يَردْ موردٌ 5 7 
آخرٌ في غير هنذا الموطن » ويكونٌ الإيماه به إلى غير هذا المعنّى المذكور 4 
في السبب الحادث . وإثباتهُ في غير موطن ذلك السبب المنقولٍ ممّا يعزُ 
ويعسرٌ » فلئبت السب علئ حالِه » ولننظن في وجو آخرّ للحديثٍ غير هلذا 
مما يحتملُّ » ويحسنٌ الاحتجاجُ به في هلذا الموطن . 


والوجة الاخرٌ : أنْ يكونَ الضميدُ الذي في ( صورته ) عائداً على الله 


درق كما رواه اليخاري ( 51751 )ء ومسلم (١84؟1),‏ 
(؟) روى ابن حبان في ! صحيحه ») 01:05 ) : 7إذا ضرب أحدكم. . فليجتنب الوجه ؛ 8 
فإن الله خلق آدم علئ صورته 6 . 1 


ا :/ / 
ةد 3 اق الوا بوش اق جاو 7 | ١‏ "ا 1ف ابن ان ا كن كن كنا خرن تر 0-0-7 
لتقبعه 


ويكون مضي التسديكة إن اه بعال ل ده علج منؤرء اه ماي 
إلى الله سبحاتةُ وتعالئ » وهلذا العبدٌ المضروبُ علئ صورة آدمَّ » فإذاً هنذا 
العبدُ المضروبٌ على الصورة المضافة إلى الله تعالئ » ثمَّ ينحصوٌ بان معنى 
الحديثٍ ويتوقفثُ علئ بيانِ معنّئ هئذه الإضافة » وعلئ أي جهةٍ تُحتمَلٌ في 
الاعتقاد العلميٌ على الله سبحانةٌ » ففيها وجهان : 


أحدُهما : أنْ تكونَ إضافة ملكِ لله تعالئ كما يضاف إليه العبدُ والبيتُ 
والناقةٌ » واليمينٌ على أحد الأوجه . 

والوجةٌ الخد : أنْ تكون إضافةَ تخصيص به عرو وجل . 
8 قي هلها علرا “إقنافة الملك له .. براق أن المراد ب( صورته )+ هو 
أ العالمُ الأكبد بجملته » وآدمٌ مخلوقٌ علئ مضاهاة صورة العالم الأكبرٍ ٠‏ لكنّه 
مختصٌ صغيدٌ ؛ فإِنَّ العالمّ إذا فُصَّلَتْ أجزاؤه بالعلم لت أجزاءٌ آدمَ 
عليه السلامٌ بمثله. . وجذت أجزاءً آدمّ عليه السلام مشابهة للعالم الأكبرٍ » 


وإذا شانهة" اعواة حملة حرا بعيلة احرى” , -#العملتان :باذ شك 


ا 


03 


فالذي نظرَّ في تحليل صورة العالم الأكبر فقسَّمَهُ على أنحاءٍ مِنَّ 
ماد ايساسا كيه 


:7 ةا نتقة تحللاة مملقة ا تل ساطة لة  .‏ لر 19 لكو اعتو عتن الي الزن ب الان اخر اث 
قوررهةه 


0 
#8 


0 58 


والإنسان كذلكٌ انقسم إلى : ظاهرٍ محسوس ؛ كالعظم واللحم والدم 
وسائر أنواع الجواهر المحسوسّة » وإلى باطن معقولٍ ؛ كالروح والعقلٍ » 
والعلم والورادة 3 والقدرة وأشباه ذلك : 

وقسمةٌ أخرئ : وذلكَ أن العالمَ قد انقسمٌ بالعوالم إلى : عالم الملكِ ؛ 
وهوّ الظاهرٌ للحواسٌ ٠‏ وإلئ عالم الملكوت ؛ وهو الباطنُ في العقولٍ » 
ا وإلئ عالم الجبروت ؛ وهرّ المتوسّطً الذي أخدّ بطرفف مِنْ كلّ عالّم منها » 
والإنسان كذلكَ انقسمّ إلئ ما يشابهُ هلذهِ القسمة . 
فالمشابهُ لعالم الملكِ : الأجزاءٌ المحسوسّةٌ وقذ علمْتَها : 
والمشابة لعالم الملكوت : فمثلٌ الروح والعقل والقدرة والإرادة وأشباء +9 


ذلك . 

والمشابهُ لعالم الجبروتٍ : كالإدراكاتٍ الموجودة بالحواسٌ » والقُوَى 
الور ا لج 

وقسمةٌ أخرئ : وذلكَ أنَّ العالم إِنْ حُلَلَ إلى مغلم مِنْ أجزائه 


بالاستقراء. . فرأ سن الإنسانٍ يشابةٌ سماءً العالم ؛ مِنْ حيث إِنَّ كلّ ما علا فهو 
سماءٌ » وحواسّةٌ تشابة الكواكبّ والنجومٌ ؛ مِنْ حيثٌ إِنَّ الكواكب أجسامٌ 
مشفّةٌ تستمدٌ مِنْ نور الشمسٍ فتضيءٌ بها . 

والحواسنٌ أجسامٌ لطيفةٌ مُشِفَةُ تستمدٌ مِنَ الروح ٠‏ فتضيءٌ بذلكَ 


دوين ان الي ليك ايه اليه اا يي بوم له لقره كن عرو ٠‏ كن د عن .قري ص 


1 ومَحْوٌ النفس في أَنْهُ ليسسَ عقلها منها . 


وروح الإنسان مشابهةٌ للشمس ٠‏ خضياءٌ العالم » ونموٌ نباته » وحركة 
5 1 _- 0 1 

حيوانه وحياتة فيما يظهرُ بتلك الشمس . 

وكذلك روح الإنسانٍ بو حصلّ في الظاهرٍ نمرُ أجزاءِ بدتِه » ونباثُ 
شعره ١‏ وخلقٌ حيوانه ؟ وجعلت الْشْمسنٌ ول العالم » وهيّ تطلع 
بالنهار » وتغرب بالليل » وجعلتٍ الروح بط جسم الإنسان . وهيّ تغربٌ 
بالنوم » وتطلع باليقظة . 

وَنْفْسَن الانسان تشاية القمد» من معيث إن العم كمد من اعمس :» 
ونفسّةُ تستمدٌ من الروح » والقمرُ خالفَ الشمسسّ » والنفسٌ خالفتٍ الروح » 

- 2 «7 8 3 00-0 

والقمرٌ ايه ممحوّة . والنفْسٌ مثلها » ومَحْوٌ القمر في ألا يكونَ ضياؤه منهُ , 


لكر 


ويعتري الشمسَ والقمرَ وسائرٌ الكواكب كسوفٌ ء ويعتري النفْسَ 
والروح وسائرٌ الحواسٌ غيبٌ وذهولٌ . 


وفي العالم نباثٌ ومياةٌ ورياحٌ وجبالٌ وحيوانٌ » وفي الإنسانٍ نباثٌ ؛ 
وهوّ الشعرُ » وميا ؛ وهو العرقٌ والدموغ والريقٌ والدمٌ » وفيه جبالٌ ؛ وهيّ 
العظامٌ » وحيوانٌ ؛ وهيّ هوام الجسم . فحصلت المشابهةٌ على كلّ حالٍ . 

ولمًّا كانث أجزاءً العالم كثيرة » ومنها ماهيّ لنا غيرُ معروفة 
ولا معلومة.. كان في استقصاءٍ مقابلة جميعها تطويلٌ » وفيما ذكرناةٌ 
ما يحصلٌ به لذوي العقولٍ تشبيةٌ وتمثيلٌ . 


تمت 


فإنْ قلت : أراكَ فرقت بينَ النفس والروح » وجعلتَ كلَّ واحدٍ منهما 

غير الآخر » وهنذا قلَّما تَساعَدُ عليه ؛ إِذْ قد كثرّ الخلافٌ في ذلك . 

فاعلم : أَنَهُ إنّما على الإنسان أنْ يبنيَ كلامَهُ على ما يعلمٌ » لا علئ 
0 


ما يجهلٌ سواه » وأَنْتَ لؤْ علمْتَ النفسسّ والروحّ. . علمْت أنّهما اثناتٍ . 
فإنْ قلت : فَقَدٌ سبق فى ( الإحياءِ » أنَهما شىءٌ واحدٌ ٠»‏ وقلت في هلذه 
الإجابة : إِنَّ النفسَ ليس مِنْ أسماء الروح”١؟‏ ء فالذي سبق في « الإحياء ؛ 


ورأيت فى هنذه الإجابة هوّ شىءٌ واحدٌ 8 


قلنا : ولا يتناقضٌ ما قلناه الآنَ » وذلكَ لأنَّ لها معنىّ يُسمَّْ بالروح 5 
ثارة » وبالتفس أخرى » وبغير ذلك . 0 

ثم لا يبعدٌ أن يكونّ لها معنىّ آخرٌ ينفردُ باسم النفس فقط ١‏ ولا يُسمَئ 
بروح ولا بغيرٍ ذلك » فهلذا آخرٌ الكلام في أحدٍ وجهي الإضافةٍ الذي هوّ في 
ضمير ( صورته ) . 

والوجة الآخرُ : وهو أنَّ مَنْ حمل إضافة الصورة إلى الله تعالئ على 
معنّى التخصيص به. . فذلكٌ لأنَّ الله سبحاتة أنباً أنه : حييٌ قادرٌ » سميع 
بصي » عالمٌ مريدٌ » متكلَّمُ فاعلٌ » وخلقّ آدمَ عليه السلامٌ حيّا قادراً , 
سميعاً بصيراً » عالماً مريداً » متكلّماً فاعلاً » فكانّث لآدمَّ عليه السلامُ 


لق في غير ( ث » ذ ) : ( إن التفس من أسماء الروح ) . 


ارس الا 9و ل الكل لوه 3 د نو9 را لوك هد د اكه واوا كو لكوت بالها مدن لهت ب هل لف ا 


د وز ة جحو مكوّنةٌ مخلوقةٌ » مقدرة بالفعل » وهئ لله تعاليا مضافة © 


م 


وذلكَ أن هذه الأشياءَ لم تجتمع مع صفات آدمَ عليه الصلاة والسلامٌ إلآ 
في الأسماءٍ التي هي عبارةٌ تلفظ فقط ء ولا يُفْهُمُ مِنْ ذلك نفيٌ الصفاتٍ ؛ 
فليس هو مرادنا , 


4 
2 
: وإِنّما مرادنا تباينُ ما بِينَ الصورتين بأبعدٍ وجوه الإمكانٍ .» حتَّى لم 
4 
4 
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تجتمم مع صفات الله تعالئ إلا في الأسماء الملفوظٍ بها لا غيدُ » وفراراً أنْ 
يُنبَتَ اسم صورة لله تعالئ » ويُطلقَ عليها حالة الوجودٍ » تعالى اللَدْعَنْ ذلك 


فافهم هنذا ؛ فإنَّهُ مِنْ أدقٌ ما يقرع سمعَكٌ » ويلج قلبَكَ ٠‏ ويظهرٌ 


ولهلذا قيلَ لك : فإِنْ كنت تعتقدٌُ الصورة الظاهرة المدركة بالحواسرٌ » 
ومعناةُ : إِنْ حملت إحدى الصورتين على الأخرى في الوجود. . تكن مشبّهاً 
مطلقاً . 

ومعناء : لتتيقَنْ أنكَ مِنَّ المشبّهِينَ لا مِنَّ المنزّهِينَ » فَأََجَ علئ نفسكٌ 
بالتشبيه معتقداً » ولا تنكرّهُ كما فيل : كن يهوديّاً صِرفاً » وإلا. . فلا تلع 
بالتوراة ؟ أي : يني بن دوي الست انهه ؛“وتسكيث عل قزادة 
التوراة ولا تعملٌ بها . 


8 
ا ا م 22 2 فد ا أو اي ا اا تر مي 


أ ون كنت معد الضورة الياظة .+ فك بند ميان ومقدت] تقاف + 
أي :لين تعتقد من الضورة المشنافة فى. الضمين: إلى اش تعالرة !إل 
الأسماءَ دون المعاني » وتلكَ المعاني المسماةً لا يقح عليها اسم صورة علئ 
خالل : 

وقد حُفظ عَنِ الشبليٌ رحمّة الله تعالئ في معنّى ما ذكرناه مِنْ هلذا الوجو 
قولٌ بليغ مختصرٌ . حينَ سْئل عَنْ معتى الحديثٍ فقالَ : خلقة الله على 
الأسماءِ والصفات . لا على الذات . 


فإِنْ قلت : وكذا قال ابن قتيية في كتابه المعروفف ب« تناقض مث 
3 ب 1 ا 7 00 

الحديث )20 , حين قال : (هوّ صورة لا كالصور ) فلم أخذ عليه في ؛ 
ذلك . وأَقِيمَتُ عليه الشناعَةٌ به » واطرحَ قولّهُ » ولح يرضّةٌ أكثد العلماءٍ 
وأهلّ التحقيق ؟!29 . 

فاعلم : أنَّ الذي ارتكبّةُ ابن قتيبة عفا الله عنةُ نحي أشدٌ إعراضاً عند , 
وأبلغ في الإنكار عليه » وأَيعدٌ الناس عَنْ تسويغ قوله ٠»‏ وليسَ هوّ الذي 
ألمَمْنا نحن به » وأفدناكَ بحولٍ الله وقوّته إياهٌ . 


(1) اختلف في اسم هلذا الكتاب » وهو مطبوع بعنوان « تأويل مختلف الحديث »ء انظر 
مقدمة كتاب ١‏ المعارف » لابن قتيبة (( ص 15 ) . م 
(1) انظر « شرح صحيح مسلم »177/100 )ء و3 قتح الباري »( 18/5 ) . ْ 


١ 


0 


00 3 ان الي د يي 7 23 لوي /بؤ9 "” 3[ ادن ا ات وود كن عن لكي ا 


سوه فعك 


بل بدا لي منك”"' أنك لم تفَهُمْ غرضنا 0 تملك عن متررمرات ٠»‏ حين 


لمْ تفرق بينَ قولنا وبينَ ما قَالَهُ ابنُ قتيبة . 

ألَمْ نخبرْكَ أنََا أَْبتَا الصورة في التسمياتٍ . وهوّ أثبتها في حالةٍ 
للذاتٍ ١‏ فأينَ مِنَ الجوزاء ورقاءٌ تنرع ؟! 

والذي يغلبُ على الظنّ في ابن قتيبةَ رحمة الله أله لمْ تقرَعْ سمعَةٌ هلذه 
الدقائق التي أَشَرْنا إليها » وأخرّجّناها إلئ حيّر الوجود بتأييد الله تعالى 
بالعيارة عنها . 

وإِنَّما ظهرَ لهُ شيءٌ لم يكن لهُ به إِلّفْ » فتحيّرٌ وعلاهٌ الدهشٌ ٠‏ فتوقّفَ 
37] بن طاهر الحديث الذي وجب عع ذوي القصو تشبيهاً » وبينَ التأويلٍ الذي 


قأثبت المعنى المرغوب عنةٌ » وأزال”"' نفيّ ما خافٌ من الوقوع فيه 
فَلَمْ يتأت لهُ اجتماعٌ ما رام » ولا نظام ما افترقٌ » فقالَ : ( هوّ صورةٌ 
لا كالصور ) » ولكلّ ساقطة لاقطةٌ » فتبادَرَ الناسُ إلى الأخط عنة 7 ا 


. ) في غير ( ث » ذ) : (بل يدل منك‎ )1١( 
. سف في (رء ش ٠خ ) :( وأراد)‎ 
في (شثءذ): (عليه).‎ )( 


مويب 11-1 تق حوتلة عاط اجو مل ل ارون حي ايه جام 
تقرمةه 


1 
مدن كن نين حر 1 0 


3 


55 6 م ؛ سر 5 2 
[ في ببإت حت . فاطو لطر , فائك بالوار المرسس لوي ] 


ومع ( فاطو الطريقّ فإِنَّكَ بالوادي المقدّس طويّ ) أيْ : دم على 
ا ما أنت عليه مِنَّ البحث والطلب ؛ فَإِنّكَ علئ هداية ورشدٍ . 
دم الما ل 00 000 


0 الله 5 


قِيمَ ذكرٌ الوادي مام ما حصل فيه » فحذفٌ المضافٌ وأقامَ المضافٌ 
007 وإلا. . فالمقصودٌ ما حُذْفَ لاما ظَهَرَ بالقولٍ ؛ إِذْ المواضم ١م‏ 
لا تأثيرَ لها » وَإنَّما هي ظروفٌ . 


ا ل اوتتر تع 4 17717 لبت توا لحن توا لحتو 03 ليه 
تعريهده 


م 21111111110 


[ل ببإئعق: ا 000 


ومعنئ قوله : ( فاستمع بسر قلبكَ لِمَا يُوحَىْ » فلعلك تجدٌ على النار 
هدىّ » ولعلكَ مِنْ سرادقاتٍ المجِي”'" تنادئ بما نُودِيَ به موسئ : إن أنا 
يك ) أيْ : فرغ قلبكَ مِنَ السو لِمَا يَرِدُ عليكَ مِنْ فوائدٍ المزيدٍ» 
ومواريثٍ الصدق » وثمار المعارف » وأرباح سلوك الطريقٍ ٠‏ وبشارات 
قرب الوصولٍ . 1 

و( سدٌ القلب ) كما تقول : أن الرأس » وسمع الأذنٍ . 


و( ما يُوحئ ) أَيْ : ما يَرِدُ مِنْ قبلٍ الله تعالئ بواسطة ملَكِ » أو د إلقاءِ فى 


75 


رُوع ‏ أو مكاشفة بحقيقة » أوْ ضرب مثل مم العلم بتأويله . 


طَُ 


ومعنّئ ( لعلّكَ ) : حرف ترج » ومعناهٌ : إِنْ لَمْ تدرككٌ آفةٌ تقطعكٌ عَنْ 
سماع الوحي مِنْ إعجاب بحالٍ » أَوْ إذ ضافة دعوىّ | 
وصلت إليد ؛ واشتيداد به عن غيوه .. 

و( سرادقاث المجد ) : هىَّ حجبٌ الملكوت . 


و( ما نُودِيَ به موسئ عليه السلام) : هوّ علمٌ التوحيدٍ الذي وقَعَتٍ 


(1) في غير (ث ء ذ) : ( سرادقات العز) . 


3 0 


ل لو ل اود رقاو ركو كو او اوت ور الور و ار 


العبارةٌ اللطيفةٌ عنة بقوله حينَ قال له : ( يا موسّئ ؛ إن أنا الل لا إلنة إلا أنا 
فاعيدني ) . 


والمنادئ باسمه أزلاً وأبداً هرّ اسم موسئ ء لا اسم السالكِ ؛ لأنّهُ 
ل ل أل بسار وود لاق اول 
وكلامٌ الله تعالئ صفةٌ لهُ » فلا تتغيّدُ إذاً كما لا يتغيّد هوّ ؛ إِذْ لِيِسَثْ صفاتة 
المعتويةٌ لغيره » وهو الذي لا يحولٌ ولا يزولٌ . 


لم “قي 1 الو ا الا 1 
وقد زل قومٌ عظمّ افتراوهُم حينَ حملوا صدور هنذا القولٍ على اعتقاد 
اكتساب التبوّة » وعياذاً بالله تعالئ منْ أنْ يَحتَّملَ هذا القولٌ ما حكَوهُ منَّ 


وهم يعرفونٌ أن كثيراً ممَّنْ يكون بحضرة ملك مِنْ ملوك الدنيا وهو 
تخاطك إنسانا اح فك ولا ة ولاية كير + وفوف اليد عماك عفلريا: )1 وبداة 


حباءً خطيراً » وهو يناديه باسمه ويأمرُهُ بما يمتثلٌ مِنْ أمره » ثم إن السام 
لبيك الحاضرّ معَهُ غير المولى لمْ يشاركِ المولّئ والمخلوع عليه والمفرّضّ 
إلبهو في شيءِ ممًا وُلَيَ وأعطيّ » ولمْ يجب له بسماعه ومشاهدته أكثرُ منْ 
شفلوة القرية » .وشرفٍ الحضور + ومتزلة المكاشفة ين غير وصول إلوذ 
درجة المخاطب بالولاية » والمفوّض إليه الأمرُ . 


وكذلك هنذا السالك المذكورٌ إذا وصلّ في طريقه ذلك ؛ بحيث يصلٌ ‏ | 
بالمكاشفة والمشاهدة واليقين التامّ الذي يُوجِبُ المعرفة والعلم بتفاصيل © 7 


في 1 

1 

اق ا أو وي 1 5د ك ).1 170377 [تنة .جه كن ندن طن كن حو 3 ضف 
ترهه 


المعلو : . فلا يمتنع أَنْ يسمع ما يُوحَئ لغيره ه مِنْ غير أَنْ يُقصدّ هوّ بذلكٌ ؛ 3 
ِذْ هوّ محل سماع الوحي على الدوام ٠‏ وموضع الملائكة ء وكفئ بها أنّها 8 
حضرةٌ الربوبيّة . 

وموسئ عليه السلامٌ لَمْ يستحقّ الرسالة والنبوّة » ولا استوجب التكليم 
وسماعٌ الوحي مقصودا بذلكَ بحلوله في هنذا المقام الذي هوّ المرتبةٌ الثالئة 

بل قد استحقٌّ نَّ ذلك بفضلٍ الله تعالئ ورحمته حينَ خصّةٌ بمعنئ آخرّ يزيد 
عل ذلك المقام أضعافاً » يجاورٌ المرتبةً الرابعة ؟ لأنَّ آخرَ مقامات الأولياءِ 
في أول مقامات الأنبياء . 

وموسئ عليه السلامٌ نبييٌ مرسلٌ » فمقامة أعلئ بكثيرٍ مما نحن آخذون 
في أطرافه ؛ لذن هنذا المقامَ الذي هوّ المرتبةٌ الثالثةٌ ليس مِنْ غاياتِ مقامات 
الولاية » بل هوَّ إلى مباديها أقرب منهُ إلئ غاياتها . 

فمَنْ لمْ يفهمٌ درجاتٍ المقاماتِ ٠.‏ وخصائصٌ النبواتِ » وأحوال 
الولايات. . كيف يتعرّضٌ للكلام فيها والطعن على أهلها ؟! 

هنذا لا يُعلَمُ إل لمَنْ لا يعرف أَنَّهُ مؤْاحَدٌ بكلامه » محاسبٌ بظنه 
ويقينه » مكتوبةٌ عليه خطرائةُ » محفوظةٌ عليه لحظاتةُ . مُخْصَّاةٌ عليه يقظاتة 
وغفلاتهُ » فما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ . 


3 
3 


فإِنْ قلت : أراك قن أوجبت له سماع نداء الله تعال » وتداء الله : 


2 


1 1 :علا حك قن توق مرطاء رد مك ف ا عد ل ا رط 
كلامّةُ ٠‏ والله تعالئ يقولٌ : # يَلْكَ الرْسْلُ مَصَلْنَابعَصَهُمَ عَلَ بَعَض مَنَهُم من كلم أل 


علئ سبيلٍ المبالغة في التفضيلٍ » وهلذا لا يصلحٌ أن يكونّ لغيرهِ ممّنْ ليس 
بنبيّ ولا رسولٍ . 

فنقولٌ : إذا نبَذنا التشعيت » وقصّدُنا درءً الشك العارض في مسالكِ 
الحقائق. . فنقولٌ : ليس في الآية ما يَدْدُ ما قلنا ولا يكسرّهُ ؛ لأنَا ما أوجَبْنا 
أنْ يكلّمَهُ قصداً , ولا يتحرّاهٌ بالخطاب عمداً . 

وإِنّما قلنا : إِنَّهُ يجوز أنْ يسممّ ما يخاطِبٌُ به الله تعالئ غيرة من هو .285 
أعلئ من » فليسَ مَنْ سم كلامَ إنسانٍ مثلاً مما يُكلّمُ بو غيدُ السامع يقال 4( 

وقد كي : أنَّ طائفة مِنْ بني إسرائيلَ سممُوا كلام الله تعالى الذي 
خاطب به موسّئ عليه السلامٌ حينَ كلّمَه . 

ثم إذا ثبت ذلكَ.. لم تجب لهُمْ به درجةٌ موسّئ عليه السلامٌ » 
ولا المشاركةٌ في نويه ورسالته . 

غيم ترك يلد وروو لكان إن الاق وو الل ضار يكن 
الاختلافٌ فيه » فيكونٌ النبئّ المرسلٌ يسم كلام الله عرَّ وجلّ الذائيّ القديمّ 


فق أورده الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب » ( 98/ ١75‏ 53 


بلا حجاب في السمع » ولا واسطة بِيتهٌ وبِينَ القلب » ومَنْ دونه يسمعْةٌ على 
مروعلاك:السورويها يلقن فى اله دوي فلاف بل ذيمالتو افا 
ذلك ؛ كما ذَُكِرَ أنَّ قومَ موسّئ عليه السلامٌ حينَ سمعُوا كلامَ الله سبحاتة مع 
موسّئ عليه السلامٌ أنَّهُمْ سمعُوا صوتآ كالشّبُور”' » وهرَّالقَرن”" . 

فإذا صم ذلك. . فبتباينٍ المقامات اختلف ورود الخطاب » فموسّئ 
عليه السلامُ سممٌ كلام الله تعالئ بالحقيقة التي هيّ صفةٌ له بلا كيف 
ولا صورة نظم بحروفب ولا أصواتٍ ٠‏ والذينَ كانُوا معة أيضآ سمعُوا صوتاً 
مخلوقاً جِعِلّ لهم علامة ودلالة على صحَّةٍ التكليم » وخلقَ الله سبحانة لهُمْ 
وت بذلكَ العلم الضروريّ ٠‏ وسُمّىَ ذلك الذي سمعُوه كلام اتعائ ؛ إِذْ كان 
1 دلالة عليه » كما تسمّى التلاوةٌ وهنذه الحروفٌ المكتوبُ بها القرآنٌ كلامَ الله 
"شاك #إذ هن دلالة غلير.. 


فإنْ قلت : فما ب يعن على السام إذا نعم لم اله قغالي الذي يستية به 
معرفة وحدانيتة وفقة أمره ونهيو 2 0 مراده وحكمه بما يلخد العلم 
الضروريٌ ؟ 


غ2 في ( ث ١‏ ذ) : ( كالصور) 
(؟) انظر ‏ تفسير القرطبي » ( 5/5 ) . والشبور والقرن بمعنئ : البوق 


ا 20 5 او وق ل 5 157177 تلصتا متو اناو لشو قرو نشو مواصطل | 
تررهة 


فما أرئ فائدة النبينّ المرسل إلا بأ بأنْ يشتغلَ بإصلاح الخلق دون » ولؤ 
الوط ماه و اسراف رشان 


فاعلم : أنَّ هلذا الذي أوجب عثورَكَ لاد واعتراضضكٌ على 
العلوم بالجهل » وعلى الحقائقٍ بالمخايل.. أَنّكَ0" بعيدٌ عَنْ غور 
المطالب » قعيدٌ في شرك المعاطب » فقيدٌ صوب الصواب » عنيدٌ عند 
صحب*”' السحاب . 


إِنَّ الذي استحقٌّ به الناظرٌ السالكُ الواصلٌ إلى المرتبة الثالئة سماع 


داع الله ل 0 والذي استحقّ به الرسولٌ النبوة 


والرسالة والتكليم معني اخ ومقامٌ وحالٌ وتخاصية أعلى م وز لالت الأول 3 1 


وأجلّ وأكبر» وبيتهُما ما بِينَ السماءِ والارضية: وما بين من استحق 
المواجهة بالخطاب والقصدّ به وبين مَنْ لا ب يستحقٌ أكثرٌ منْ سماعه حينّ 
يخاطبُ به غيرُهُ » فهلذا مم الإشارة باختلاف ورود الخطاب إليهما ممًا 
يُوجِبُ ويقرّرُ تباينَ ما بِنَهُما » فَإِنْ فهنت الآنَ ١‏ وإلا.. فدغني لا تَدْرْ 
بخيالي”؟ . 


. في كل النسخ : ( أنت ) » ولعل الصواب ما أثيت . والله أعلم‎ )١( 
ذ):(عن سخ).‎ ٠ في ( تا ءاشا‎ (0 
في( ناءث.ء ذ):( بحالي).‎ )0 


0 ا ل 0 2 اي ا وعم حكن تن عدن بسكن عدن عش عجرت 


تمه 


فإِنْ قيلّ : ألم يقل الله تعالل : 8 مَلَا يُظهرٌ عَلَ غود لَعَدّا << 
أَرتضَئ يمن رَسُولٍ # وسماعٌ كلام الله تعالئ بحجاب أؤْ بغير حجاب » وعلمٌ 
ما في الملكوتٍ ومشاهدةٌ الملائكة » وما غاب عن المشاهدة والحسنٌ. . مِنْ 
أجل الغيوب ٠‏ فكيف يطلع عليها مَنْ ليس برسولٍ ؟ 

قلنا : في الكلام حذفٌ يُدَلُ على صكّة تقديره بالشرع الصادقٍ » 


والمشاهدة الضرورية » وهو أن يكونٌ معناةٌ : : 


إلا من ارتضّئ مِنْ رسولٍ» ومن انب الرسول بإخلاص واستقامقء أوْ عمل 
عجاري أذ لكين على لا عازه وسلم قن 21711 تقوا فرَاسَة الْمُؤْمِنِ ؛ 
ير نه ينظ ب بنور أله نك وهل ب رع لض 0 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ إِنْيكُنْ مِنْكُحْ مُحَدَنُونَ. . فَعُمَدُ 76" , أو 
كما قال . 

5 500 اا ل 

وقالَ : ١‏ لْمُؤْمِنُ يَنظرُ بور آلله »”") 1 

وفي القرآنٍ العزيز : « كَل أِى يدم يِل ين الكتب أَنا ايك به- قَلَ أن يرد 
لَك طَرْوّكَ4 فعلحَ ما غاب عَنْ غيره مِنْ إمكانٍ إتيان ما وعد به » وزاة أنَهُ قدر 
عليه“ وَلم يكن نيا ولا رسولاً . 


0غ( رواه الترمذي (/ا5١”7‏ ) . 
زقف رواه البخاري ( 51579 ) 5 


() رواهالديلمي في ١‏ الفردوس »( 58084 ) . 


وقد أنباً الله سبحائةُ وتعالئ عَنْ ذي القرنين مِنْ إخباره عَنِ الغيب » 
وصدقه فيه حينَ قال : «يِدجَة ودر جار كه ادوقَدرقِ حق4 وإنْ كان وفع 
الاختلافٌ في نبوّة ذي القرنين عليه السلامٌ. . فالإجماع غلرم: أنه يسن 


برسولٍ » وهو خحلافٌ المشروط في الآية . 


وإِنْ رام أحدٌ المدافعة بالاحتيالٍ لِمّا أخبرَ به ذو القرنين » وما ظهرَ على 
يد الذي كان عندَهُ عله مِنّ الكتاب » وأرادً أَنْ يجِرّرَهُ على عمرَ. . لا يفوقٌ 
بِينَ الشبه والحقائتي » فما يصنحٌ فيما جرئ للخضر » وما أنباً اللهسبحانَهُ عنة 
وأظهرَهُ عليه مِنّ العلوم الغيبيّة ؟! 


وهو بعد أن يكونَ نبا فليِسَ برسولٍ على الوفاق مِنَ الجميع » والل”تعالئ 9 


يقولٌُ + ط إِلَامنِ أت من رَسُولٍ» فد علئ أنّ في الآية حذفاً ينضافٌ معناة ؛ 
إلى ما ظهرٌ مِنَ الكلام . 
فكانَ سعدٌ رضي اللهعنة يرى الملائكة عليهمُ السلامٌ وهّمْ غيبُ الله تعالئ”" . 
وأعلمَ أبو بكر رضي اللعنةُ بما في البطن وهو مِنْ غيب الله عر وجل(" . 
ا ا 3 تُعجرٌ المتأوّلَ وتبهرٌ المعاندٌ . 
؛ والقولٌ بتتخصيص العموم أَظهرٌ م مِنَ المجرة”" ٠‏ وأشهرٌ مما نقل 
دلق كما رواه مسلم (1755؟ ) . 


زفق كما رواه مالك في « الموطأ » ( ؟/ 757 ) ١‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؟ (159/5). 
9) في غير ( شسء خ) : (الحواة) , 


2015 الي لي يعم كن كن كن كن حن حنا كن مق 


#عصعه 


جا جا اج سو الوق و اجو لوا 1 ا 5 م يد قو لل ان 


الكافَةٌ » ويُحتمَلُ أن يكونٌ المرادٌ في الآية بالرسولٍ المذكور فيها : ملّكَ 
الوحي الذي بواسطته تنجلي العلومٌ » وتدكشف الغيوبٌ : 

احو لاساو اطي ار ا 1 
إلقاءِ معن في رُوعٍ ‏ أوْ ضرب مثلي في يقظوٍ أو منام . . لم يكن إلئ علم ذلك 
الغيب سبيلٌ » ويكونٌ تقديرٌ الآية : فلا يُظهرُ علئ غيبه أحدا إل مَنِ ارتضّئ 
مِنْ رسولٍ أَنْ يرسلَهُ إلى م مَنْ يشاءً مِنْ عباده في يقظةٍ أوْ منام ؛ فإِنَّهُ يطلع علئ 
ذلكَ الغيب أيضاً . 


وتكونُ فائدةٌ الإخبار بهلذا فى الآبة : الامتنانَ على مَنْ رزقَهُ الله تعال 


علم شيءٍ مِنْ مكنوناته » وإعلامَةُ كدح م كي 


2 


ىف 


المؤمنٌُ مِنْ حوله 55 ٠‏ ومن 0 كل مخلوقي وقوّته » ويرجع إلى الله 
تعالئ وحذدة » وينحقق أَنَهُ لا يردٌ عليه شيءٌ مِنْ علم أو معرفة أو غيرٍ ذلك إلا 
بإرادته ومشيئته . 

ويحتملٌ وجهاً آخرّ : وهوّ أن يكون معناهٌ ‏ والله أعلمٌ ‏ : فلا يُظهِرُ على 
غيبه أحداً إلا مَنِ ارتضّئ بذلكَ”'' مِنْ سائر خلقه » وأصناف عبادِه » ويكون 
معتى ( مِنْ رسولٍ ) أيْ : على يد رسولٍ مِنّ الملائكة » وال أعلمٌ . 


00 


22 كذا ( ث . ذ)ء وفي غيرهما : ( . . . ارتضى من رسول » ويريد من سائر. ١١‏ ) . 


ع م م يا لي جم م قي لي جه 5ه فى 


َُ 
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[ في بباح : و|اللشخط ١‏ ابا لض سين ] 


ومدرا انول ششط رفانت المنديف ولا ينا لني أوصلهُ إلى 
مقامهم » » أوْ جاوز به ذلك وهوّ في المرتبةٍ الثالثة حال المقربينَ 

فاعلم : أَنَهُ ما وصلّ حيثُ ظننت ٠‏ فكيفف يجاوزة ؟ 

وإنّما خاصّية مَنْ هو في رتبة الصديقيّة عدم السؤالٍ ؛ لكثرة التحقيق 
بالأحوال . 

وخاصّيةٌ مَنْ هوّ في رتب القرب ثرةٌ السؤالٍ ؛ طمعا في بلوغ الآمالٍ . 

اليم فنا 21 2 لوال زافو خعلا بلي ونان وإحلقها يعرف 
جميعٌ أنواع نباتِ البستان » ويتحقَّقُ أنواع تلك الثمار » ويعلمٌ أسماءها 
ومنافتهااء قهرَ لا يسألٌ عن شيءٍ مقا يراه ٠‏ ولا يحتاج إليل أنْ يحبر بو » 
والثاني لا يعرف ممًا رأئ شيئاً » أو يعرفٌ بعضاً ويجهلٌ أكثرَ مما يعرف » 
فهر يسألٌ ليصلّ إلئ علم الباقي . 

وكذلك"مرة كلكا عليه جه أكية السوال عشساة جاوز سؤاله خالة + 
ويتخلفُ عَنْ مقامه إلئ ما هوّ أعلئ منهُ » وكان غير مرادٍ لذلكٌ ؛ إِمّا في ذلكَ 
الوقتٍ ٠»‏ أوْ أبدَ الأبدٍ . 


وتلكَ العلومٌُ لا تنال بالكسب ٠‏ وإِنَّما تنالٌ بالمنح الربانية » فقيل لهُ : 


لا تتخطٌ رقاب الصديقينَ بالسؤالٍ + فذلكَ ممّا لا بُتَحَطّى بو(”2 » وليسسَ هو 
مِنَ الطرقٍ الموصلة إلى مقامهم . فارجع إلى الصدّيق الأكبر » فاقتدٍ به في 
أحواله وسيرته » فعساكٌ ترزقٌ مقامة 2 فإِنْ لم يكُنْ. . فتبقىا علي حال 
القرب ٠‏ وهو تلو الصدّيقية » فهنذا معناء » والله أعلم . 
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[ في بإبئحى , الصا فا لشاكله نظ ربج وصول الى ذلك ليق الأعلق ] 


بح عت ساي الي رمي لراك ال 1 
أن لما وصلّ إليه بالسؤال. . صَّرِفَ إلى ما لاق به مِنّ الأحوالٍ ؛ ليُحكم 
ما بقيّ عليه مِنّ الأعمالٍ كما قالَ المصطفئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ للذي سأَلَهُ 
أن يعلمَهُ مِنْ غرائب العلم : ١‏ إِذْمَبْ َأَحْكِمْ ما هَُالِكَ ١‏ وَكَدَلِكَ َعَلَمْكَ مِنْ 
غَرَائِبٍ الْعِلْم »20 . 

وأمًا صفةٌ انصرافه. . فَإنَّهُ نهضٌ بالبحثٍ ورجع م بالتذكر وفوائد ا ؛: 
المزيدٍ 

ووجة اخ : إن لمْ يستطع المقام في ذلكَ الموضع بعد وصول إليه. . 
فذلك لتعلّق جزءِ المعرفة بالبدن » ومسكتة عالَمُ الملكِ ٠‏ وله يقارفة بعدٌ 
بالموتِ » وطولٌ الغيب عن لا يمكنٌ في العادة » ولوْ أمكنَ ذلكَ. . لهلكٌ 
ل ا والله” تعالئ أرادٌ عمارة الدنيا قدرَ ما سبق في 
عليه # وَإن يعد لِسْنَة اله تندِيًا» . 


(1) رواه أبو نعيم في 7 الحلية ‏ ( 585/١‏ ) » وفيها : ( وبعد ذلك ) بدل ( وكذلك ) . 
(؟) كذا في ((ثء ذ)ء وقد سقط قوله : (آخر) من بقية النسخ » والعبارة في ( ض) : 
( ووجه أنه ) . 


دسم فول اس سليكان الداوائ رعق 1 + كو وسدواء: 
مارجعوا) : ما رجمٌ إلئ حالةٍ الانتقاص مَنْ وصلّ إلى حالةٍ الإخلاص » 
والذي طمع الناظرٌ في الحصول فيه بسؤالهِ وتماديه إلئ حالٍ القرب منةُ ؛ إِذْ 
لم يصلخ لذلك ٠‏ ولمْ يصفٌ له » ولمْ يخلصن في أعماله . 


] في باحق , لبس في ' لامكا نأ بدرع منصورة مرا العام‎ ١ 


ومعتّئ ( أنْ ليس في الإمكانٍ أبدعٌ مِنْ صورة هنذا العالّم » ولا أحسنٌ 
ترتيباً » ولا أكملُ صنعاً » ولو كان وادَّخْرَهُ مم القدرة. . كان ذلك بخلاً 
يناقضيٌ الجود الإللهيّ » وإِنْ لم يكن قادراً عليه. . كان ذلك عجزاً يناقض 
الإلنهيّة ) وكيف يُقضئ عليه بالعجز فيما لم يخلقةُ اختياراً ؟ 

ولِمَ لَّمْ يُنْسبْ إليه ذلكَ قبلَ خلقٍ العالم » ويقالٌ : ادَّخَارُ إخراج هنذا 
العالم مِنَ العدم إلى الوجود عجرٌ مثلٌ ما قيلّ فيما ذكرناة ؟ 

وما الفرقٌ بِينهُما ؟ 

وذلكَ لأنَّ تأخيرَةٌ بالعالم قبلَ خلقه عَنْ أنْ يخرجَةُ مِنَ العدم إلى الوجودٍ 
يع تحت الاختيار الممكن ؛ مِنْ حيثُ إِنَّ للفاعلٍ المختار ا 
يفعلَ » فإذا فعلَ. . فلس في الإمكان أَنْ يفعلّ إلا نهاية ما تقتضيه الحكمةٌ 
الني عرفنا أنّها حكمةٌ » ولح يعرّفنا بذلكَ إلا لنعلم مجاري أفعاله » ومصادرٌ 
أموره » ولنتحمّقَ أنَّ كلّ ما قضاهُ ويقضيه مِنْ خلقه بعلمه وإرادته وقدرته , 
وأنَّ ذلكَ علئ غاية الحكمة » ونهاية الإتقان » ومبلغ جودة الصنع ؛ ليجعل 
كمالَ ما تلق دليلاً قاطعاً » وبرهاناً ساطعاً على كماله في صفاتِ جلاله 


0 حكن دن حمجبيب ‏ بود 


فلو كان كل ما خُلِقَ ناقصاً بالإضافة إلى غيره مما يقدرٌ علئ خلقه ولمْ ” 
يخلقةٌ. . لكان يظهرُ النقصان المدّعئ علئ هنذا الوجود مِنْ خلقه » كما 
يظهرٌ علئ ما خلقةٌ ناقصاً في أشخاص معيّنةٍ ؛ ليدلٌ بها علئ كمالٍ ما خلقةُ 
مِنْ غير ذلكَ » ويكونَ الجميع مِنْ باب الاستدلالٍ على ما صنع من النقصانٍ 
قطعاً . وما يُحملُ عليه مِنَ القدرة علئ أكملّ منهُ ظنا ؛ إِذْ خلقَ للخلتي 
عقولاً , وجعلٌ لهم فهوماً » وعرّفَهُم ما أُكنّ » وكشف لهُمْ ما خجب 
أن ٠‏ فيكونُ من حيثُ عَرَقَهُمْ بكماله دلّهُمْ على نقصدء ومِن حيثُ 
أَعلمَهُمْ بقدرته بِصَّرهُمْ بعجزه . فتعالى الله" ربةٌ العالمينَ » الملكُ الحقٌ 
ا 


وأيضاً : فلا يعترض هنذا ويستزريه لأ مَنْ لا يعرفٌ مخلوقاته » ولمْ 
يصرف الفكرّ الصحيح في منشآته ومخترعاته » ولمْ يعلم مقدارَ الدنيا 
وترتيت الآخرة عليها » ولاعرف خواصّها. ولا تنرَّهَ في عجائبها. 
ولا لاحظ الملكوت ببصر قلبه » ولا جاور التخوم إلئ أسفلّ مِنْ ذلك بسرّه 
َب » ولا فهمَ أنَّ الجتة أعلّى النعيم » وأنَّ انار أقصّى العذاب الأليم » وأنَّ 
انطو لول جلالة حدون الكرامات > أن رهافعابة الدر جات شفط 
غايةٌ الدركاتٍ » وأنَّ منحَ المعارف والعلوم أستى الهباتِ . 


ويرئ أنَّ العالم بأسره أخرجَةٌ مِنَ العدم الذي هو نفو محضٌ إلى الوجود 
الذي هوّ إثباث صحيحٌ ٠‏ وقَدَّرَهُ منازلَ وجعلَهُ طبقات » فمنْ حي وميتٍ » 


ومتحركُ وساكن » وعالم وجاهلٍ » وشقيٌ وسعيدٍ. وقريب وبعيدٍء 


وصغيرٍ وكبير » وجليلٍ وحقيرٍ » وغنيٌ وفقيرٍ » ومأمور وأمير » ومؤمن 
وكافر ٠‏ وجاحدٍ وشاكرء ومِنْ ذكرٍ وأنثئ » وأرض وسماءٍ » ودنيا 
وأخرئ ٠‏ وغير ذلك مما لا يُحصَّئ . 

والكل قائم به » وموجودٌ بقدرته » وباقٍ بعلمه , ومُنتَهِ إل أجله. 
ومصرّفٌ بمشيتيه . ودال علئ بالغ حكمته ل أكمل ع حدق الود 
ولا مِنْ تصرفه إلا استبدادة » ولا مِنْ ملكه إلا مَنْ ملَكَهُ ٠‏ فيعودُ المحدّثُ 
قديماأ ٠‏ والمربوبُ ربَاأء والمملوكُ مالك » ويعودٌ الخالقٌ مخلوقاً ١‏ 
تعالى الله عَنْ جهلٍ الجاهلينَ » وتخييلٍ المعتوهينَ » وزيغ الزائغينَ علرَا ‏ © 
كبيراً . ش : 


22 


0 


3 7 3 53 يي 0+ 1 سم عو عو جو كوحن 3-6 
رمه 


وأمًا حكمٌ هلذه العلوم المكنونة في الطلب وسلوك هنذه المقاماتِ » 
وَرُقَئ”' هلذه الدرجات » واستفهام أمثالٍ هذه المخاطبات ٠»‏ أهيّ منْ قبيلٍ 
الواجيات أو المندوباتٍ أو المناخات 9 

فاعلم : أنَّ المسؤولَ عن على ضربين : 

2 أحَدّمُما : ما هوّ في حكم المبادىء » والثاني : ما هوّ في حكم 
1 ع الغايات . ١‏ 


فأنًا الذي هوّ في حكم المبادىء. . فطليُةُ فرضٌ علئ كل أحدٍ . بقدر 
بذْلٍ المجهودٍ » وإفراغ الؤؤسع . وجميع ما يقدرٌ عليه من العناية ٠‏ وذلك 
ا 0 
العمل » والالتحاف بالخوفب والرجاءٍ . والتزينٍ بالصبرٍ والشكرٍ ؛ لأنَّ 
كلما ونا يلكة هارو غال :لامر والنهو دي :مان اله مهال 00006 ا 
آسْتَطعم4 وقذْ سبق التنبية عليه . ْ 

وأمًا الذي هوّ في حكم الغاياتٍ ؛ مثلٌ انقلاب الهيئاتٍ ٠»‏ والنظر بالتوفيقٍ 
على الموافقة والرضا والإيثار » والتوكل بالتجريدٍ » وحقيقة علم معاني | 


)200 في النسخ : ( ورقو ) » ولعل الصواب ما أثبت » والله أعلم . : 


: التوحيد » ومَيّْر معاني التفريد » وأوصاف أهل إثبات اليقين. . فهوَ درجاتٌ 

ومقاماتٌ » ومنازلٌ ومراتبٌ » ومنحٌ يخصٌ الله تعالئ بها مَنْ يشاءً مِنْ 
5 عه كاير 

عباده » مِن غير أن تنال بطلب ولا بحثٍ ولا تعليم . 


ولوْ كان ذلكَ كذلكَ. . لَمَا قيلَ للناظر السالك حينّ أرادَ الارتقاء إلى 
درجةٍ أعلئ مِنْ درجتِه بلسانٍ السؤالٍ : ارجمْ » ولا تتخطٌ رقاب الصديقينَ » 
لكنّها مواهبٌ أكرّمَ الل" تعالئ بها أهلّ صفوة ولايته » وهيّ مواريثُ الصدق 
في العلم » وبركاثٌ الإخلاص في العملٍ : 


فَمَنْ لم يرث مِنْ علمه وعمله المفروض عليه طلبّهُ والعملٌ به شيئاً مِنْ 


هلذه المعاني. . فليسنَ في شيء مِنّ الحقيقة وإِنْ كانَ حقا . غير أنَّ حالة + 


معلولٌ ؛ إِمَا مفتونٌ بدنياة » أَوْ محجوب بهواد» ورثِكَ على كلّ شيء إ( > 


قدية . 


1 8 ا وك وا اي 1 اج لي بقعم لوه عو الل م 
ا 


[في بيان ذِكْرِ هله العلوم بالإشارة دون العبارة] 


3 2 52 52 
وأمًا لم ذكرّث هلذم العلومٌ بالإشارات دون العبارات » وبالرموزٍ دود 
التصريحات » وبالمتشابه منّ الألفاظ دون المحكمات وإِنْ كان قد سبق هاذا 


فالجوابُ عن ذلك : 
أنَّ العالم هوّ وارثُ النبيّ صلَّى الله عليه وسّم » وإِنّما ورث العلمَ ليعملٌ 
١‏ بو كعمله » ويحلٌ فيه كمحلَهِ ٠‏ والنبيئ عليه الصلاة والسلامٌ ما ينطق عَنٍ 
الهوئ » إِنْ هوّ إل وحم يُوحَئ » علّمَةُ شديدٌ القوئ » ذو مرّة فاستوئ , 
وحكم الوارثٍ فيما ورت حكم الموروث فيما وُرِثَ عنهُ . فما عرفٌ فيه 
الحكمّ مِنْ فعلٍ الموروث عن أَوْ قوله. . امتثلهُ » وما لم يصل إليه منة 
شيةٌ. . كان له اجتهاد » فإنْ أخطاً. . كانَ لهُ أجد » وإِن أصاب. . كان له 
أجران . 

ثم إِنَّ الوارت رأى النبئّ صلَّى الله عليه وسلّمَ صرح بعلوم المعاملات ١‏ 
وأقاة ساي لها ببالة قيقة لا عاض ابض ماف كما 2و : 


ٍرَمَا يَنتِنهسآ إِلَّا ألْصيئُونَ * فلم يكن للعالم الوارثِ تعد عنْ حكم | 


8 ١ 


و ا ه72 اج جيه توي 

الموروث عن » كما حكيّ عن أبي هريرة رضي الله عنهٌ قال : ( وعيثٌ عَنْ 

رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلّم وعاءين : فأحَدُهُما : الذي تيه فيكُمْ . وأمًا 
٠.‏ . 0 2 م 5 ٠.‏ 0 

الثانى. . فلو بكتة. . جِرَرْتم السكينَ عل هنذا البلعوم )20 ٠‏ وأشارَ إلئ 


3 
0 


وبعد هلذا ٠»‏ ففي القدوة بصاحب ع الغو صلواث الله وسلامُة عليه 
النحاةٌ غ٠‏ وفي انَبِاِعهِ الفور بحب الله 3 ويد الله مع الجماعَة 2 وفوق كل ذي 
علم عليم . 

وقد أفدناك بحول الله وقوه مِنْ طرائف ما عندّنا » وأهِدَيْنا إليكٌ منْ 
غرائب ما لدَِنا» وإلى الله يرد العلمُ فيما دق وجل » وكثر وقلٌّ » وعظم +2004 
وصغرٌ » وظهرٌ واستتر : 

و 
فيه ؛ إذ كل مسد لما خلقَ له 

ل 
وبر بقراءة السبع المثاني والقرآنٍ العظيم » التي أمرت بقراءتها في كلّ صلاةٍ » 
ووكَدَ عليكَ أن تعيدها في كلّ ركعةٍ . وأخبرلة الصادقٌ المصدوقٌ صلَّى الله' 
عليه وسلّمٌ بأنْ ليس في التوراة » ولا في الإنجيلٍ ١‏ ولا في الفرقانٍ مله" . 


فق رواه البخاري ( )ء وفيه : ( فلو بثثته. . قطع هلذا البلعوم ) 
(؟) رواه الترمذي 8١592‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله 


. 
اق ا ان يك وك اليه 84ع؟ ثو الت اكه الي مان لان الته د ييه 
تعرمه 


وفي هنذا تية - بل تصريع ‏ بن تكثر مها لما تصمتة بن افوا . 
وحصت به مِنَ الذخخائر والفرائدٍ » مما لوسر . لكان فيه أوقار الجمال"" . 


فافهّمْ وانتبه واعقِلْ ما خُلِفْتَ لهُ » واعرف قدرٌ ما أعدّ لك . 


والله تعالئ حسبُ مَنْ أرادةُ » وهادي مَنْ جاهدَ في سبيله » وكافي مَنْ 
523 
ولعيو ٠‏ وه الي الكريم . 
وحينئد قد انتهّى الجوابُ عمًّا سألت عنهُ » وفرغنا منهُ بحسب الؤْسع ا 
والطاقة ين الكلام . ا 


فنسألٌ الله تعالى المباعدٌ بِينَ جيلآتِ قلوب البشر : أنْ يصرف عنّا حجبٌ 
لوةٍ الكدوراتٍ والأهواءِ ٠‏ ومواريث الغيّ والزيغ والضررٍ . فده مجاري 
١ 1‏ المقدوراتٍ والقدر . وهو إللهُ مَنْ ظهّرَ وغبرٌ » وإليه مرجع مَنْ آمنَ وكفرٌ ٠‏ | 
. ومُجازِي الخلائق بنعيم أؤ سقرٌ . 

والصلاةٌ علئ سيّدِنا محمَّدٍ أفضل الخلق سيِّدٍ البشر » وعلئ آله الساداتٍ 
الغُرِرٍ » وسلّم تسليماً . 


آشر , لاملا ,ع شك الإحياء 


- عليه وسلم : ٠ما‏ أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن » وهي السبع 
المثاني ٠»‏ وهي مقسومة بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل » . 
)١(‏ أوقار : جمع وقر ء وهو : الحمل الثقيل . 


ص ساي ف 


0 5 


جر لشئؤ ور ) 


نجز كتاب ١‏ الإملاء في مشكلات الإحياء » ثالث عشر من شهر مولد 
ثاني » سنة ألف ومئة وواحد وثمانين ٠‏ علئ يد الفقير إلئْ رحمة ربه 
القدير » أحمد بن علي بامزروع اليمني التريمي وطناً » الشافعي مذهباً . 
عفا الله عنه » وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين » ولمن قال : آمين » 
والحمد لله رب العالمين . 


ل 

آخر ١‏ الإملاء عل مشكل الإحياء ' » والحمد لله رب العالمين » ا 
وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 

كتبه العبد المذنب السيد عثمان » الملقب بعوفي » من تلاميذ الحافظ 
أحمد الحلمي ٠‏ غفر الله ذنوبه ولوالديهما الأمين المعين . 


ا 05 
والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد أفضل الخلق وسيد البشر » وعلئ آله 


وصحبه أولي العزم والظفر » وعلئ عترته الطاهرين خير العتر » وسلّم 
تسليماً كثيراً » دائماً أبداً مؤبداً » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول 


١ 1‏ 
0 ولا قوة لنا إلا به » ونسأله الصفح الجميل » والحمد لله وحده » وصلى الله 


عل سيدتنا معيند وعلن آله:وصنحية وسلم ليما » وكان الفراغ منه نهار 
الجمعة المباركة » ثالث عشر من ربيع الأول » من شهور سنة ست وتسعين 
وثمان مئة باسم الفقير إلى الله تعالئ سبحانه » الآمل فضله وإحسانه » 
أبي العباس أحمد بن إسماعيل بن محمد بن الدعيم ٠‏ غفر الله له ولوالديه 


ولجميع المسلمين » والحمد لله وحده . 0 


تشم (ن) 


0 والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد أفضل الخلق . سيد البشر » وسلم 
2 تسليها 2 وعلى آله وصحبه أولي العزم والظفر » وعترته الطاهرين » وسلم 


وكان الفراغ من هلذا الكتاب ضحئ يوم الجمعة ء الموافق (؟1) 
جمادئ أول » سنة ( 101 ) من الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام . أ 


م اس 6 


طريقه » في نهار الخميس ٠.‏ الخامس وعشرين من شهر صفر الخير » من 


0 
أ 
9 
9 
؟9 
9 
9 
9 
١‏ 
؟ 
ب 


يكيب 15-10055100551 ا اال #م” ‏ لضن لان لواحن ان ل حم ول 1 
١‏ تعء 
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شيخ بن أبى بكر » سامحهم الله وعفا عنهم بمنه وكرمهء والحمد لله 
وحذده » والصلاة والسلام الآتمان الأكملان عل سيدنا محمد وآله وصححيه 


الطيبين الطاهرين ؛ كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون 1 
طالع هلذا الكتاب » ورأئ ما فيه من اللباب الفقير إل ربه الرحمئن 


محمد بن أحمد زهران الأجهوري الشافعي الأزهري غفر الله 0 


ابر او جا 

نجز « الإملاء على الإحياء ١‏ بحمد الله وحسن توفيقه » عشية الثلاثاء » 9 
ل ا ْ 

محمد وآله وصحبه وسلم كثيراً » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 9 
ع 0 ا 


وكيب اتيك اي الوا الي يقد اوقد وه )| ان *34 د دكن تن لقن اشن اشرو رو طن 
روه 


را ا ١‏ 0 


الإامالعيدرون 


يَحِمَّدٌادّه الل 


واي 


جد 


و 
الزمامالعقري ةاكابر , عام لشي يتس برس 
لدأ بكر 
عبدالادر مشخ جلك اليدرس 
معداث كاك 
)207 


اسمهة ونسيه 


هو الإمام العلامة » أحد العلماء الأكابر » والأعيان أولي البصائر . 
محبي الدين ٠»‏ أبو بكر » عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله / 7 
العيدروس باعلوي ٠‏ الحسينى . الشافعىي » الحضرمي الأصل » الهندي 4 
المولد . 


مولده ونشأته 


ولد الإمام عبد القادر العيدروس في العشرين من شهر ربيع الأول » سنة 


» مصادر ترجمته: «خلاصة الأثر) (0/5١814)ء وه ملحق البدر الطالع‎ )١( 
»)1١49/5( وه النور السافر؛ (ص 555 )ء و١ المشرع الروي ؛‎ ء)1١7/8(‎ 
» ء و١ الأعلام ) ( 79/4 ) . و« تاريخ الأدب العربي‎ ) 7٠0/١ ( و( هدية العارفين ؟‎ 
2) ١56 ص‎ (٠ )ء و١ إتحاف القاري‎ 188/5 (٠ )ء وه معجم المؤلفين‎ 5*04/4( 
.24371١ 508/١ ( » جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي‎ ١و‎ 


ثمان وسبعين وتسع مئة للهجرة النبوية » في مدينة أحمد أباد في الهند . 
وقد حدثنا الإمام العلامة عن نفسه في ١‏ توره السافر ' ( ص 456 ) 
0-0 حيث قال : ( كان والدي رحمه الله رأئ في المنام قبل ولادتي بنحو نصف 
28 شهر جماعة من أولياء الله تعالى » منهم : الشيخ عبد القادر الجيلاني 
رضي الله عنه » والشيخ أبو بكر العيدروس رضي الله عنه وغيرهما » وكان 
الشيخ عبد القادر يريد حاجةً من الوالد » فذلك هو الذي حمله علئ تسميتي 
بهنذا الاسم » وكنّاني أيضاً أبا بكر » ولقَّبني محبي الدين » وتقرر عنده أنه 
سيكون لي شأن ) . 
0 ثم يتابع الإمام حديثه عن نفسه قائلاً : ( وكانت أمّي أمَّ ولب هنديّة. . . 
0 وكانت من الصالحات ٠‏ علئ جانب عظيم من التواضع . وسلامة الصدر , 
/ وحسن الأخلاق . وكثرة الإنفاق » توفيت ضحئ يوم الجمعة لعشرين خلت 
من شهر رمضان ء» سنة عشر بعد الألف . وكان آخر كلامها لا إلله 
إلا الله ) . 


ويمضي الإمام في حديثه عن نشأته فيقول : ( قرأت القرآن العظيم حتى 
ختمته علئ يد بعض أولياء الله تعالئ » وذلك في حياة الوالد تغشاه الله 
بالرحمة » واشتغلت بعد قراءة القرآن بتحصيل طرف من العلم » وقرأت عدةً 
من المتون علئ جماعة من العلماء الأعلام » وتصدّيت لنشر العلم . 
ومزاحمة أهله ٠‏ وذلك بكرم الله وفضله » والأخذ عن العلماء والاستفادة 


لا يمكن أن يميز المطالع لترجمة الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله 
مرحلةً واضحة لطلب العلم في حياته ؛ لأنه نشأ في بيت علم وفضل » 
وتقوىّ وصلاح » فقد نشأ إذآً طالب علم كما عرفنا ذلك من خلال حديثه عن 
لفسه فيما تقدم . 

والذي يمكننا إضافته هنا هو قوله في ١‏ النور السافر ») ( ص 555 ) : 
( .. . وشاركت في كثير من الفنون » وتفرغت لتحصيل العلوم النافعة 
لوجه الله تعالئ » وعملت الهمة في اقتناء الكتب المفيدة » وبالغت في طلبها 35 
من أقطار البلاد البعيدة » مع ما صار إليّ من كتب الوالد رحمه الله » فاجتمع 89 
عندي منها جملة عديدة ) . 


33 


شيو خه 

أفادنا الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله أنه تلقى العلم عل جماعة 
من العلماء الأعلام » وقد نقل العلامة الشلي رحمه الله في ١‏ المشرع 
الروي » ( 157/7 ) عن ؛ الزهر الباسم » للإمام عبد القادر نفسه طائفة من 
حديثه عن مشايخه الذين تتلمذ عليهم » وكرع من معينهم » وهم : 


- شيخ الإسلام ٠‏ وغوث الأولياء الكرام ؛ الرباني المربي » شيخ بن 


00 و و وار ٠١‏ 6 اتج يج بد وم سين يا 
تتقررهه 


عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس ( ت147ه ) , وهو والد الإمام عبد " 
القادر رحمهما الله تعالئ . 

أخوه السيد العلامة عبد الله بن شيخ ( ت9١١٠١ه‏ ) . 

- السيد العالم » والفاضل المتصوف ٠.‏ والنسيب الشريف . حاتم بن 
أحمد بن موسى الأهدل الحسيني البمني (ت 7١١1ه‏ ) . 

الشيخ الإمام » درويش حسين الكشميري . 

الشيخ الإمام ء موسئ بن جعفر الكشميري . 

- الشيخ الإمام » محمد بن الشيخ حسن الجشتي . 


تلاميذه 

لم نستطع الوقوف إلا علئ أسماء بعض الذين أخذوا عن الإمام عبد 
القادر العيدروس رحمه الله تعالئ » وذلك عندما أخبرنا هو عن ذلك » فقال 
في « النور السافر ») ( ص 557 ) : ( وأخذ عني غير واحد من الأعلام » 
وانتفع بي عدة من الأنام ) . 

غير أنه لم يذكر ما قرؤوه عليه » ولا ما أخذوه عنه » في حين صرح بأنه 
ألبس جماعة من الأعيان خرقة التصوف » وعدّد منهم : 

السيد الجليل العلامة » جمال الدين » محمد بن يحيى الشامي 


المكي . 


الشيخ الكبير 3 العلامة الشهير 3 بدر الدين 3 حسن بن داوود الكوكني 


الهندي : 
- الشيخ الصالح ٠‏ العلامة الفقيه » أحمد بن محمد بن عبد الرحيم 
باجابر الحضرمي . 


-الشيخ الفاضل . شهاب الدين , أحمد بن ربيع . 

- العلامة الشهير » أحمد بن عبد الحق السنباطي المكي المصري . 

وأضاف الإمام رحمه الله قائلاً : ( وأما الذي لبسها من الملوك 
والتجار » وطوائف الناس . . فجماعة كثيرون » وخلائق لا يحصون ) . 


ا مؤلفاته 


سبج الماع عتدة الفا الجلاروتي ردجي الل تطاان :تي علوم اعدة+ 
وفنون شتَّ » مما دفعه للتأليف والتصنيف . فأبرز لنا كتباً عديدة . 
ومصنفات مقيدة » وقد قال في ١‏ النور السافر » ( ص 459 ) : ( وألفثُ 
جملة من الكتب المقبولة التي لم أسبق إلئ مثلها » ووقع الإجماع علئ 
فضلها . فلا يكاد يمتري في ذلك إلا عدوٌ أو حاسد ) ٠‏ ثم عدّد منها جملة 
ظ نذكر منها : 
الفتوحات القدوسية في الخرقة العيدروسية . 


الحدائق الخضرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 


0 واي الوه حي ع و 


العشرة 2 وهو أول مؤلفاته ؛ أله وهو دون العشرين من عمره المبارك 
إتحاف الحضرة العزيزة بعيون السير الوجيزة . 
المنتخب المصطفئ من أخبار مولد المصطفئ 5 
المنهاج إلئ معرفة المعراج . 
الأنموذج اللطيف في أهل بدر الشريف . 
- أسباب النجاة والنجاح في أذكار المساء والصباح . 
الدر الثمين في بيان المهم من علم الدين : 
الحواشي الرشيقة على العروة الوثيقة . 


- منح الباري بختم صحيح البخاري . 
- تعريف الأحياء بفضائل الإحياء » وهو كتابنا هلذا . 


- عقد اللآل بفضائل الآل . 


- خدمة السادة آل باعلوي باختصار العقد النبوي . 


بغية المستفيد في شرح تحفة المريد : 
النفحة العنبرية في شرح البيتين العدنية . 
-غاية اقرب في شرح نهاية الطلب . 
صدق الوفاء ببحق الإخاء . 


- النور السافر عن أخبار القرن العاشر . 


أصحابه . 


وغيرها من الكتب المفيدة » والتصانيف النافعة بإذن الله تعالى . 


ثناء العلماء عليه 
ذكر الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله تعالىل في أثناء ترجمته نفسّه 
في 7 النور السافر » ( ص 55١‏ ) : أن الفقيه المحقق العلامة » جمال 
الدين » محمد بن عبد المولى القرطبي المغربي قدم اليمن » واجتمع بالفقيه 


عبد الملك بن عبد السلام دعسين » واطلع عنده على جملة من مؤلفات 0 


الإمام عبد القادر » فأعجب بها جداً وقال : (إنه ما بقي لمؤلفها في هلذا ] 


الزمان نظير » وإني لأدعو له بطول العمر » حت يبدو منه مثل هلذه الفوائد 
المستجادة ؟ ليتتفع بها من أراد الله هدايته من أهل السعادة ) 
وأضاف الإمام رحمه الله أن الفقيه عبد الملك بن عبد السلام دعسين 


مدحه بقصيدة منها قوله : 1 ( من الوافر ) 


الااطليث متفكة كبرق أرالص: انق من زد رمع 
ويَجْرِي دمع مُقلَبِيَ أستباقا بخذي دَفْقَةٌ مِنْ بَشْدٍ دَفْقَةٌ 
تن بالتتارفي َو يِل قفي سن الولو ما أعف؛ 

كير الاحويية وَمُنتَقَاهُمْ وَأَخْظَاهُمْ بِفَخْرٍ حَارَ سَبْقَةْ 


لفذ وَرتَ آلولايَةً عَنْ أبيه بتَعغصيب وَفورْض إِسْتَحَقَه 
2 0 2 م 2 0 


وقال عنه الحبيب محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي في ترجمته في 
« المشرع الروي » (159//5 ) : ( عبد القادر ين شيخ بن عبد الله بن 
شيخ بن عبد الله العيدروس رضي الله عنهم . أحد العلماء الأكابرء 
والأعيان أولي البصائر . الذين أخذوا المجد كابراً عن كابر » حامل راية 
المفاخر ؛ البحر الذي ليس للبحر ما عنده من الجواهر » والروض الذي 
تعجز الرياض أن تحاكي ما لديه من الأزاهر » المرتقي من منازل المجد 
ذروتها وأعلاها » والمستقي من بحار الولاية أمرأها وأهنأها وأغلاها ) . 
00 ولا يفوتنا أن نذكر مدح الإمام القطب عبد الله الحداد رحمه الله تعالئ له 
| اح سيرن اليد المضهون : 
با سائلي عَنْ عَبْرتِي ومدامعي 2 وَتنَقدٍ تَرْتَج مِنْهُ أضالمي 
فقد جاء في « ديوانه »؛ (ص 187 ) في معرض مدحه للأئمة الكبار وأهل 
العلم الأخيار قوله مادحاً للحبيب عبد القادر وأبيه رحمهما الله تعالى : 
00000000000 وَآلشَّيْخَ شَيْخْ ذِي لْمَحَلٌّ الأرْقع 
وَسَلِيله ذَاكَ العَقِيِفٍ وَصِنُْوهِ لْحَبْرٍ عَبْدِ القادر 6 


وفاته 


بعد حياة حافلة بالعلم والعمل » والنفع لخلق الله جل في علاه» لبَّى 


3 صوف النوق لون اج لو ار توك 


الإمام رحمه الله نداء خالقه ومولاه » وانتقل إلئْ جواره الكريم في مسقط 
رأسه ( أحمد أياد ) . 

وقد اختلف المترجمون له في سنة وفاته » وقد ذكر أكثرهم أنه توفي في 
(8١٠ه)ء‏ في حين ذهب بعضهم إلئ أنه توفي سنة ((48١١1ها)ء‏ 
وهلذا قول الشلي في ١‏ المشرع الروي »( 157/5 ) . 

وجاء في « النور السافر ) ( ص 545 ) حاشية تقول : ( فى حاشية 
« ط» : ١‏ وقد وُجد بهامش, الأصل ما نصه : توفى سيدنا وشيخنا القطب 


محيي الدين » عبد القادر العيدروس ؛ مصنف هلذا الكتاب عاشر محرم سنة 


بع وتذكين بعت الألقدر يا حمة امن أرقن المطة ع ردقم يعنت اله ف 21 


القبة المنورة » نفع الله بهما ») . 
رحم الله الإمام العلامة عبد القادر رحمةٌ واسعة 3 وأسكنه فسيح جناته 
وجمعنا وإياه في مستمر رحمته ؛ إنه خالقنا ومولانا » وهو علئ كل شيء 


قدير . 


سور ون 


5و1 لدن1 لان الانا لتند عرو يدن 0 


2 1 0 ا اا كي 
3 بس ونه رايم 
[ خْبَةٌ المولّف] 


الحمد لله الذي وفق لنشر المحاسن وطيها في كتاب » وجعل ذلك قرة 
لأعين الأحباب » وذميرة ليوم المآب . 

والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد الذي أحيا بإحياء شريعته وطريقته 
قلوب ذوي الألياب » وعلئ آله الطيبين الطاهرين وجميع الأصحاب ء 
ما أشرقت شمس ١‏ الإحياء » للقلوب » وتوجهت همة روحانية مصنفه الولي 
الموهوب ٠‏ إلى إسعاف ملازمي مطالعته ومحبيه بالمطلوب . 

وبعكا : 

فإن الكتاب العظيم الشأن » المسمئ ب إحياء علوم الدين » » المشهور 
بالجمع والبركة والتفع بين العلماء العاملين » وأهل طريق الله السالكين » 
والمشايخ العارفين » المنسوب إلى الإمام أبي حامد محمد الغزالي رضي الله 
عنه » عالم العلماء » وارث الأنبياء » حجة الإسلام » حسنة الدهور 
والأعوام » تاج المجتهدين » سراج المتهجدين ٠‏ مقتدى الأئمة » مبيّن 
الغن والهركة ع وين اليلة والديضة + الى اناهن يفسيد المرسليخ شل الله 
عليه وسلّمَ وعلئ جميع الأنبياء'2 » ورضي الله عن الغزالي وعن سائر 


. ) مرآة الجنان ( 753/7 ) » وطبقات الشافعية الكبرئ (5//ا8؟‎ )١( 


عقا لج الوك وا الو حو 0م مد م قوت كو ا0هدان الوا وو 0و 32# صق سا ها و وات 5و3 كو 0م اهدب اما و او اما الع ود 13و ج116 15 


العلماء المجتهدين. . لما كان عظيم الوقع ؛ كثير النفع . جليل المقدار » " 
ليس له نظير في بابه » ولم ينسج على منواله » ولا سمحت قريحة بمثاله » 
مشتملاً على الشريعة والطريقة والحقيقة » كاشفاً عن الغوامض الخفية » 
مبيئاً لالأسرار الدقيقة. . رأيت أن أضع رسالة تكون كالعنوان والدلالة على 
صَبابَةٍ صبابةٍ من فضله وشرفه » ورشحة من فضل جامعه ومصنفه » ورثّبتها 


على مقدمة » ومقصد » وخاتمة . 


فالمقدمة : في عئوان الكتاب . 
والمقصد : في فضائله . وبعض المدائح والثناء من الأكابر عليه » 
والجواب عما استشكل منه وطعن بسببه فيه . 


والخاتمة : في ترجمة المصنف رضي الله عنه »؛ وسبب رجوعه إل هلله 


06 


0 
8 


دعتو التاسييه 


اعلم : أن علوم المعاملة التي يتقرب بها إلى الله تعالئ تنقسم إل : 
ظاهرة » وباطنة . 


والظاهرة قسمان : 
معاملة بين العيد وبين الله تعال : 


ومعاملة بين العبد وبين الخلق ٠‏ 


والباطتة أيضاً قسمان : 


وما يجب تحلية القلب به من الصفات المحمودة . 


وقد بنى الإمام الغزالي رحمه الله كتابه ؛ إحياء علوم الدين ؛ على هلذه 
الأربعة الأقسام ٠‏ فقال في خطبته : 


ولقد أسسته عل أربعة أرباع : ربع العبادات ٠‏ وربع العادات ٠»‏ وربع 
المهلكات ٠‏ وربع المنجيات . 

فأما ربع العبادات : فيشتمل على عشرة كتب : 

كتاب العلم » وكتاب قواعد العقائد ء وكتاب أسرار الطهارة » وكتاب 
أسرار الصلاة ء وكتاب أسرار الزكاة » وكتاب أسرار الصيام » وكتاب أسرار 
الحج . وكتاب آداب تلاوة القرآن » وكتاب الأذكار والدعوات » وكتاب 


ترتيب الأوراد فى الأوقات 5 


وأما ربع العادات : فيشتمل علئ عشرة كتب : 
97 كتاب آداب الأكل » وكتاب آداب التكاح » وكتاب آداب الكسب . 
)يغ : وكتاب الحلال والحرام » وكتاب آداب الصحبة » وكتاب العزلة » وكتاب 
آداب السفرء وكتاب آداب السماع والوجد . وكتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وكتاب أخلاق النبوة . 

وأما ربع المهلكات : فيشتمل علئ عشرة كتب : 

كتاب شرح عجائب القلب » وكتاب رياضة النفس ٠»‏ وكتاب آفة 
الشهوتين : البطن والفرج ء وكتاب آفة اللسان » وكتاب آفة الغضب والحقد 
والحسد . وكتاب ذم الدنيا » وكتاب ذم المال والبخل . وكتاب ذم الجاه 
والرياء » وكتاب ذم الكبر والعجب . وكتاب ذم الغرور . 


وأما ربع المنجيات : فيشتمل عل عشرة كتب : 

كتاب التوبة » وكتاب الصبر والشكر » وكتاب الخوف والرجاء » وكتاب 
الققر والزهد . وكتاب التوحيد والتوكل » وكتاب المحبة والشوق والرضا ء 
وكتاب النية والصدق والإخلاص » وكتاب المراقبة والمحاسبة » وكتاب 
التفكر ٠.‏ وكتاب ذكر الموت . 


ثم قال رحمه الله تعالئ : 


فأما ربع العبادات. . فأذكر فيه من خفايا آدابها » ودقائق سئنها » وأسرار 


معانيها ما يضطر العالم العامل إليها » بل لا يكون من علماء الآخرة من لم 0-0 


يطلع عليها » وأكثر ذلك مما أهمل في الفقهيات . 

وأما ربع العادات. . فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق ء 
ودقائق سننها » وخفايا الورع في مجاريها » وهي مما لا يستغني المتدين 
عنها . 

وأما ربع المهلكات. . فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته » 
وتزكية النفس عنه » وتطهير القلب منه » وأذكر في كل واحد من تلك 
الأخلاق حده وحقيقته » ثم سببه الذي منه يتولد » ثم الآفات التي عليها 
يترتب ء» ثم العلامات التي بها يتعرف . ثم طرق المعالجة التي منها 
يتخلص » كل ذلك مقروناً بشواهد من الآيات والأخبار والآثار . 


و اي ا 0 


ا 1551 ات تلات 7 1لاتهت 13م 12 موا 


وأما ربع المنجيات. . فأذكر فيه كل خلق محمود » وخصلة مرغوب فيها " 
من خصال المقربين والصديقين ٠‏ التي يتقرب بها العبد من رب العالمين » 
5" وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتها » وسبيها الذي به تجتلب » وثمرتها 
و١‏ التي منها تستفاد » وعلامتها التي بها تعرف » وفضيلتها التي لأجلها فيها 
يرغب » مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل . 

096 


توررهة 


التلصر 
0 عاد 
تواب عم أ 2 من ولع رسيي 


اعلم : أن فضائل ١‏ الإحياء » لا تحصئ » بل كل فضيلة له باعتبار 
تحقيقاتها لا تستقصئ » جمع الناس مناقبه فقصّروا وما قصروا. وغاب 
عنهم أكثر مما أبصروا » وعرٌ من أفردها فيما علمت بتأليف » وهي جديرة 
بالتصئيف . 


غاص مؤلفه رضي الله عنه في بحار الحقائق . واستخراج جواهر 1/557 


| المعاني » ثم لم يرض إلا بكبارها » وجال في بساتين العلوم » فاجتنئ 
ثمارها ؛ بعد أن اقتطف من أزهارها . 

وسما إلى سماء المعاني فلم يصطفب من كواكبها إلا السيارة » وجليت 
عليه عرائس المعاني ٠‏ فلم ترق في عينه منهن إلا بادية النضارة . 

جمع رضي الله عنه فأوعئ ٠‏ وسعئ في إحياء علوم الدين » فشكر الله له 
ذلك المسعئ » تللهقر :فين بعالم لتسقق. مكيل وإمام جامع لشتات 
الفضائل محرر فريد . 


لقد أبدع فيما أودع كتابه من الفوائد الشوارد 3 وقد أغرب فيما أعرب فيه 
من الأمثلة والشواهد » وقد أجاد في فيما أفاد فيه وأمليل . 


ع 2ن ان كن حكن .كج "رتوت 00 


بيد أنه في العلوم صاحب القدح المعلَّىْ ؛ إذ كان رضي الله عنه 
ص من أسرار العلوم بمحل لا يدرك » وأين مثله وأصله أصله ع وقصله 


قصله ؟! [من الكامل] 
هيهات لايأتي الرَّمانُ بمثله إنَّ الرَّمانَ بمثله لشحيخ”"© 
وما عسيت أن أقول فيمن جمع أطراف المحاسن . ونظم أشتات 

الفضائل » وأخذ برقاب المحامد » واستولئ علئ غايات المناقب ؟! 
فشجرته في فوارة العلم والعمل » والعلا والفهم والذكاء. . أصلها ثابت 

وفرعها في السماء . 

| مع كونه رضي الله عنه ذا الصدر الرحيب ٠»‏ والقريحة الثاقبة » والدراية 

1 الضائية+ والنفس الساسة 6 والهمة العالية . 


3 ذكر الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي رحمة الله عليه : أن الفقيه العلامة 
* قطب اليمن إسماعيل بن محمد الحضرمي ثم اليمني سُئل عن تصانيف 
الغزالي ؟ فقال من جملة جوابه : 

محمد بن عبد الله صلَّى الله عليه وسلّمَ سيد الأنبياء » ومحمد بن إدريس 
الشافعي سيد الأئمة » ومحمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد 
المصنفين”" . 


)00 البيت لأبي تمام في 7 ديوانه » ( ١ 27١7/4‏ وفيه : ( لبخيلٌ ) . 
(؟) مرآة الجنان( 1١90/8‏ ). 


م 
؟ 
9 
5 
١‏ 
ع 


9 
5 
59 
5 
59 
/ 


سسيي يي وي اجيجي عد بم اجسجممسعج جم يه ج اما 
تممه 


: 


وذكر اليافعي أيضاً : أن الشيخ الإمام الكبير أبا الحسن علي بن حرزهم 
الفقيه المشهور المغربي كان قد بالغ في الإنكار على كتاب ١‏ إحياء علوم 
الدين » » وكان مطاعاً . مسموع الكلمة » فأمر بجمع ما ظفر به من نسخ 
( الإحياء 0 وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة » فرأئ ليلة تلك الجمعة ْ 
كأنه دخل الجامع ؛ فإذا هو بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ فيه » ومعه أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما » والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي صلى الله" عليه 
وسلمَ . 

فلما أقبل ابن حرزهم. . قال الغزالي : هنذا خصمي يا رسول الله » فإن 
كان الأمر كما زعم.. تبت إلى الله » وإن كان شيئاً حصل لي من بركتك 
واتباع سنتك . . فخذ لي حقي من خصمي . 

ثم ناول النبيّ صلى الله" عليه وسلَّمَّ كتاب ١‏ الإحياء » » فتصفحه النبي 
صلَى الله عليه وسلّم ورقة ورقة » من أوله إلئ آخره » ثم قال : « والله ؛ إن 
هلذا لشىء حسن »© . 

ثم ناوله الصدّيق رضي الله عنه » فنظر فيه فاستجاده » ثم قال : ( نعم » 
والذي بعتك بالحق ؛ إنه لشيء حسن ) . 

ثم ناوله الفاروق عمر رضي الله عنه » فنظر فيه وأثنىل عليه كما قال 
الصدّيق . 


فأمر النبي صَلَى الله عليه وسَلَّمْ بتجريد الفقيه علي بن حرزهم عن 


5 3 50 م 3 اي :لوي 2 وين لاعن لكو جحيميووية 
تمه 


0 عند 


9 ار 
9 5 


هل 


3 


١د‏ و9 نو9: : و9 ٠‏ موك لم3 .2 رنود د جود الاي 1 لها لأا لاج 30 


القميص ٠‏ وأن يضرب ويُحدٌ حدّ المفتري » فجُررّد وضرب » فلما ضرب 
خمسة أسواط. . تشفع فيه الصدّيق رضي الله عنه » وقال : يا رسول الله ؛ 
لعله ظن أنه خلاف سنتك فأخطأ في ظنه . 

فرضي الإمام الغزالي وقبل شفاعة الصدّيق . 

ثم استيقظ ابن حرزهم وأثر السياط في ظهره » وأعلم أصحابه » وتاب 
إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي واستغفر . 

ولكنه بقي مدة طويلة متألما من أثر السياط » وهو يتضرع إلى الله 
8 ويتشقع برسول الله صلَّى الل عليه ل 3 أن رأى ابي 


7" مطالعة ( إحياء علوم الدين ٠)‏ ففتح الله عليه فيه » ونال 


رححمه 107 


عن ولي الله عن ولي الله عن ولي الله الشيخ الكبير القطب شهاب الدين 
أحمد بن الميلق الشاذلي ء عن شيخه الشيخ الكبير العارف بالله ياقوت 


0) مرأةالجنان 8 ا‎ )1١( 


ا 0 0 30 6 أد اق8د هت ان 
ا 


قال اليافعى : روينا ذلك بالأسانيد الصحيحة ١‏ فأخبرنى بذلك ولى الله " 


ٌ 


كو دن الود شود قو كود كن ب 


الشاذلي » عن شيخه الشيخ الكبير العارف بالله أبي العباس المرسي » عن 
شيخه الشيخ الكبير شيخ الشيوخ أبي الحسن الشاذلي ء قدس الله أرواحهم » 
وكان معاصراً لابن حرزهم"" . 

قال : قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي : ولقد مات أبو الحسن بن 
حرزهم رحمه الله يوم مات وأثر السياط ظاهر عل ظهره”" . 

وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله وكان أدرك الإمام الغزالي واجتمع 
به قال : 


سمعت الإمام الفقيه الصوفي سعد بن علي بن أبي هريرة الأسفرايني 0 
الساوي بمكة المشرفة يقول : 


دخلت المسجد الحرام يوماً . فطرأ علي حال وأخذني عن نفسي . فلم 
أقدر أن أقف ولا أجلس لشدة ما بي » فوقعت عل جنبي الأيمن » تجاه 
الكعبة المعظمة وأنا عل طهارة » وكنت أطرد عن نفسي النوم ٠‏ فأخذتني 
سنة بين النوم واليقظة » فرأيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ في أكمل صورة » 
وأحسن زي من القميص والعمامة » ورأيت الأئمة ‏ الشافعي » ومالكاً » 


,)880 859/8 ( مرآة الجنان‎ )1١( 
, ) 8389 /* ( (؟) مرآة الجنان‎ 


وأبا حنيفة » وأحمد» رحمهم الله - يعرضون عليه مذاهبهم واحداً بعد 
واحد ؛ وهو صلَّى الل"عليه وسلَّمَ يقررهم عليها . 

ثم جاء شخص من رؤساء المبتدعة ليدخل الحلقة » فأمر النبي صلَّى الله 
عليه وسلّمَ بطرده وإهانته » فتقدمت أنا وقلت : يا رسول الله ؛ هلذا الكتاب 
أعني « إحياء علوم الدين  »‏ معتقدي ومعتقد أهل السنة والجماعة » فلو 
أذنت لي حتئ أقرأه عليك ٠‏ [فأذن لي » فقرأت عليه] من ( كتاب قواعد 
العقائد ) : بسم الله الرحمئن الرحيم » كتاب قواعد العقائد » وفيه أربعة 
فصول : الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة. ررحتي هيت إلى فرك 
الغزالي : ( وأنه تعالئ بعث النبي الأمي القرشي محمدآً صلَّى الل" عليه وسلَّمَ 
7 إل كافة العرب اوالعجم ٠»‏ والجن والإنس ) فرأيت البشاشة في وجهه 
© ضلى الا علبة:وسلم + 

ثم التفت وقال : « أين الغزالي ؟ » وإذا بالغزالي واقف بين يديه فقال : 
هلأنذايا رسول الله » وتقدم وسلم » فردٌّ عليه السلامًٌ عليه الصلاة 
والسلام » وناوله يده الكريمة قأكب عليها الغزالي يقبلها ويتبرك بها . 

وما رأيت النبي صَلَّى الله عليه وسلّمَ أشد سروراً بقراءة أحد عليه مثل 


ما كان بقراءتي عليه « الإحياء ) ٠‏ ثم انتبهت والدمع يجري من عيني من أثر ا 
تلك الأحوال والكرامات2©7 


. )189-1١41/ /8 ( مرآة الجنان‎ )1١( 


5-3 اا 8003-1 محال لا مم حك 


و 
لبي جو كو كو لقيو 5ه 051 مط 


بعقيدة الغزالى وتقريرها.. نعمة من الله عظيمة » ومنة جسيمة » نسأل الله 
تعالي أن يحيينا علئ سنته ء ويتوفانا علئ ملته » آمين . 


ظ ركان تقرينة صَلَى اله" عليه ومسل لمذاعك آأئمة البنة + واستعشازه 


8 وق 3 1 و لوك 0 لي 5 


فاه ]2 
2 


0 


[ في مساء لاا رعلى , الإتيساء , ] 


أثن على ١‏ الإحياء » عالَّهٌ من علماء الإسلام » وغير واحد من عارفي ' 
الأنام » بل جمع أفراد وأقطاب . 

فقال فيه الحافظ الإمام الفقيه أبو الفضل العراقي في تخريجه : إنه من 
أجل كتب الإسلام في معرقة الحلال والحرام ؟ جمع فيه بين ظواهر 
الأحكام ٠‏ ونزع إلى سرائر دقت عن الأفهام . 
: لم يقتصر فيه علئ مجرد الفروع والمسائل » ولم يتبحر في اللجة بحيث 
3 يتعذر الرجوع إلى الساحل ٠»‏ بل مزج فيه علمي الظاهر والباطن » ومزج 
معانيهما في أحسن المواطن » وسبك فيه نفائس اللفظ وضبطه » وسلك فيه 
من النمط أوسطه . مقتدياً بقول علي كرم الله وجهه : ( خير هلذه الأمة 
النمط الأوسط ٠‏ يلحق بهم التالي » ويرجع إليهم العالي. . . 6" إل آخر 
ما ذكره مما الأول بنا في هنذا المحل طيه » ثم الانتقال إلئ نشر محاسن 
« الإحياء » ليظهر للمحب والمبغض رشده وغيه ٠‏ 


6ه اه 


200 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »1 ( :138935 ) . 


: 


يق :0 050 7837-6 ١‏ 0 ات ح ست ات ا للا لم2 2 
ا 


ا / 2 1 اك 3 6 0 
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1 


5 وقال عبد الغافر الفارسي في مثال ١‏ الإحياء» : إنه من تصانيفه 
١‏ المشهورة التي لم يسبق إليها90© . 
وقال فيه النووي : كاد الإحياء » أن يكون قرآناً . 
ا 0 


ا وقال الشيخ أبو محمد الكازروني : لو محيت جميع العلوم. . 
لا ستخرجت من 7 الإحياء » 


و« الإحياء ؛ جماعها » ماق أنه 0 

وكان السيد الجليل كبير الشأن » تاج العارفين وقطب الأولياء الشيخ 
عبد الله العيدروس رضي الله عنه يكاد يحفظه نقلاً » وروي عنه أنه قال : 
مكثت سنين أطالع كتاب ١‏ الإحياء » كل فصل وحرف منه » وأعاوده 
وأتدبره » فيظهر لي منه في كل يوم علوم وأسرار عظيمة ٠‏ ومفهومات عزيزة 
غير التي قبلها 


. ) 7١5/50١٠ طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ انظر‎ )١( 
. )151 (٠ ؟) انظر « مرآة الجنان‎ | 


ان 


1 


ولم يسبقه رضي الله عنه أحدء ولم يلحقه أحد أثنئ علئ كتاب 
« الإحياء » بما أثنئ عليه » ودعا الناس بقوله وفعله إليه » وحث على التزام 
مطالعته والعمل بما فيه . 


ومن كلامه رضى الله عنه فيه ١‏ عليكم يا إخواني بمتابعة الكتاب والسنة ؛ 
أعني الشريعة المشروحة في الكتب الغزالية» خصوصاً (كتاب ذكر الموت): 
و( كتاب الفقر والزهد ) » و( كتاب التوبة ) ٠و2‏ كتاب رياضة النفس ) 1 


2-5 ومن كلامه : عليكم بالكتاب والسنة أولا واكرا + وظاهراً وباطتاً . 
وفكراً واعتباراً واعتقاداً » وشرح الكتاب والسنة مستوفئ في كتاب ١‏ إحياء 


5 علوم الدين ؛ للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله وتمعنا به : 

ومن كلامه : وبعد ٠‏ فليس لنا طريق ومنهاج سوى الكتاب والسنة » وقد 
شرح ذلك كله سيد المصنفين وبقية المجتهدين حجة الإسلام الغزالي في 
كتابه العظيم الشان » الملقب أعجوبة الزمان » « إحياء علوم الدين » الذي 
هو عبارة عن شرح الكتاب والسنة والطريقة ٠.‏ 


ام ورك 


ومن كلامه : عليكم بملازمة كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » » فهو موضع 


سبي يي مم سسم سين 
وفك 


نظر الله » وموضع رضا الله » فمن أحبه وطالعه وعمل بما فيه.. فقد 
استوجب محبة الله ومحبة رسولء الله . ومحبة ملاتكة الله وأنبيائه وأوليائه » 
وجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة في الدنيا والآخرة ٠‏ وصار عالماً في 
الملك والملكوت . 


3 


ومن كلامه الوجيز العزيز : لو بعث الله الموتئئ . . لما أوصوا الأحياء إلا 
بما فى « الإحياء 30 


ومن كلامه : اعلموا : أن مطالعة < الإحياء »؛ تحضر القلب الغافل في 


وتأثير كتب الغزالي واضح ظاهر مجرب عند كل مؤمن . 


ومن كلامه : أجمع العلماء العارفون بالله علئ أنه لا شيء أنفع للقلب » 
وأقرب إلى رضا الرب من متابعة حجة الإسلام الغزالي » ومحبة كتبه ؛ فإن 
| كتب الغزالي لباب الكتاب والسنة » ولباب المعقول والمنقول » والله وكيل 
علئ ما أقول . 
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كما الها ا كيم ما 


ومن كلامه : أنا أشهد سرأ وعلانية أن من طالع كتاب « إحياء علوم 
الدين ».. فهو من المهتدين . 


ومن كلامه : من أراد طريق الله » وطريق رسول الله » وطريق العارقين 
بالله » وطريق العلماء بالله ؛ أهل الظاهر والباطن. . فعليه بمطالعة كتب 
الغزالي » خصوصاً « إحياء علوم الدين » فهو البحر المحيط . 


ومن كلامه : اشهدوا عليّ أن من وقع علئ كتب الغزالي. . فقد وقع علئ 


عين الشريعة والطريقة والحقيقة . 


ومن كلامه : من أراد طريق الله ورسوله ورضاهما. . فعليه بمطالعة 
كتب الغزالى . وخصوصا البحر المحيط « إحياؤه » أعجوبة الزمان . 


ومن كلامه : نطق معاني معنويٌ القرآن » ولسان حال قلب رسول الله 
صَلَى الله عليه وسلَّمْ وقلوب الرسل والأنبياء » وجميع العلماء بالله » وجميع 
العلماء بأمر الله الأتقياء » بل جميع أرواح الملائكة » بل جميع فرق 
الصوفية ؛ مثل العارفين والملامتية » بل جميع سر حقائق الكائنات 
والمعقولات » وما يناسب رضا الذات والصفات . أجمع هلؤلاء 


المذكورون أن لا شيء أرفع وأنفع وأبهئ وأبهج وأتقئ وأقرب إلئ رضا 
الرب كمتابعة الغزالي ومحبة كتبه . 


وكتب الغرّالى قلب الكتاب والسنة ٠»‏ يل قلب المعقول والمنقول ٠‏ 
وأنفع يوم ينفخ إسرافيل في الصور . وفي يوم نقر الناقور ٠‏ والله وكيل علئ 


ومن كلامه : كتاب « إحياء علوم الدين » : فيه جميع الأسرار » وكتاب 


« بداية الهداية » : فيه التقوئ » وكتاب « الأربعين الأصل »© : فيه شرح 


وكتاب « الخلاصة فى الققه » : فيه النور . 
ومن كلامه : السر كله في اتباع الكتاب والسنة » وهو اتباع الشريعة » 


والشريعة مشروحة في كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » » المسمئ : أعجوبة 
الزمان . 


ومن كلامه : بخ بخ بخ لمن طالع « إحياء علوم الدين » أو كتبه أو 


سمعة . 


: 
7 بام 7 اعتن ل لد مدن ١‏ لذن لطن عدن 2 
تهمة 


وكلامه رضي الله عنه في تصانيفه وغيرها مشحون من الثناء على الإمام 
الغزالي وكتبه » والحث على العمل بها ء خصوصاً ١‏ إحياء علوم الدين » . 

وقد كان سيدي ووالدي الشيخ العارف بالله تعالئى شيخ بن عبد الله 
العيدروس رضي الله عنه يقول : ( إن أمهل الزمان. . جمعت كلام الشيخ 
عبد الله في الغزالي وسميته « الجوهر المتلالي خصوصاً من كلام الشيخ 
عبد الله في الغزالي » ) . 

فلم يتيسر له » وأرجو أن يوفقني الله لذلك ؛ تحقيقاً لرجائه » ورجاء أن 
يتناولني دعاء الشيخ عبد الله رضي الله عنه . فإنه قال : غفر الله لمن يكتب 


8 8 كلامي في الغزالي » وناهيك ببشارة في هلذه العبارة التي برزت من ولي 


١‏ عازف وقنر معنن ل يسا تف اف تقال .ولا بطي الااعن سال 
وفي هنذا من الشرف للغزالي وكتبه ما لا يحتاج معه إلى مزيد » 8 إِذَّف دَلِكَ 
َتِحكَرَط لمن كن مهلك أوألق ألسَمم وَهْوَ هي . 

فإن العظيم لا يعظم في عينه إلا عظيم » ولا يعرف الفضل لأهل الفضل 
إلا أهل الفضل . وإذا تصدى العيدروس لتعريفه. . فقد أغنى تعريفه عن كل 
تعريف ووصف » والشهادة منه خير من شهادة ألف ألف . 

وحصل من ١‏ الإحياء » في زمانه يسببه نسخ عديدة » حتئ إن بعض 
العوام حصلها ؛ لما رأ من ترغيبه فيه ٠‏ وألزم أخاه الشيخ عليّاً قراءته » 
فقرأه عليه مدة حياته خمساً وعشرين مرة » وكان يصنع عند كل ختم ضيافة 


م 


عامة للفقراء وطلبة العلم الشريف . 

ثم إن الشيخ علياً ألزم ولده الشيخ عبد الرحمئن قراءته عليه مدة حياته » 
فختمه عليه أيضاً خمساً وعشرين مرة © وكان ولده سيدي الشيخ أبو يكر 
العيدروس صاحب عدن التزم يطريقة النذر علئ نفسه مطالعة شيء منه كل " 
يوم » وكان لا يزال يحصل منه نسخة بعد نسخة ويقول : لا أترك تحصيل 
( الإحياء » أبدأما عشت » حتى اجتمع عنده منه نحو عشر نسخ . 


اي 


قلت : وكذلك كان سيدي الشيخ الوالد شيخ بن عبد الله بن شيخ بن 


ضيافة عامة . 
فملازمته ميراث عيدروسى ٠١‏ وتوفيق قدوسى ٠.‏ فمن وفقه الله لامتثاله 
والعمل بما فيه واستعماله. . بلغ الرتبة العليا ‏ وحاز شرف الآخرة والدنيا . 


وقال السيد الكبير العارف بالله الشهير علي بن أبي بكر بن الشيخ 
عبد الرحمئن السقاف : لو قَلْبٍ أوراق ١‏ الإحياء » كافر.. لأسلم ؛ ففيه 
سر خفي يجذب القلوب شبه المغناطيس . 
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قوع سحت ساق سحللا تحكة سف ا مك | ال اللو( لضام 
هه 


قلت : وهو صحيح ؛ فإني مع خسيس قصدي »ء وقساوة فلبي. . أجد 
عند مطالعتي له من انبعاث الهمة » وعزوف النفس عن الدنيا ما لا مزيد 


عليه . 


ثم يفتر برجوعي إلئ ما أنا فيه » ومخالطة أهل الكثافات ء ولا أجد ذلك 
عند مطالعة غيره من كتب الوعظ والرقائق » وما ذاك إلا لشىء أودعه الله 
فيه » وسر نفس مصنفه . وحسن قصده . 


والمراد ب( الكافر ) هنا فيما يظهر : الجاهل بعيوب الئفس » المحجوب 
عن إدراك الحق ؛ أي : فبمجرد مطالعته للكتاب المذكور. . يشرح الله 


؟ صلره » وينور قلبه ؟ وذلك لأن الوعظ إذا صدر عن قلب متعظ. . كان 


حريٌ أن يتعظ به سامعه . 


وكما أن الله تعالئ جعل لعباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
رتبة فوق غيرهم. . كذلك جعل لما يبرز منهم ويؤخذ عنهم بركة زائدة علئ 
غيره ؛ لأن ألسنتهم كريمة » وأنوار قلوبهم عظيمة » وهممهم علية . 
وإشاراتهم سنية »ع حتئ يكون للقرآن أثر عظيم عند سماعه منهم . 
وللأحاديث بهجة وجلالة زائدة إذا أخذت عنهم ١‏ وللمواعظ منهم تأثير في 
القلوب ظاهر » ولعلومهم وفقههم أنوار ونفع متظاهر . 

حتئ تجدٌّ الرجل له العلم القليل » وبعد ذلك ينتفع به كثير ؛ لحسن 
نيته » ووجود بركته » وغيره له أكثر من ذلك العلم ٠‏ ولم ينتفع به مثله ؛ 


عيبي 0 يي 


5 اس سوك اسوك 


ا 0 ا ا ل ا او و كم كا كيد 2 ان 
5 ٍ 
1 


ا 


م ا ا وشيئآً 
مجرباً موجوداً . 

فانظر إل نفع الناس بكتاب ١‏ الخلاف ١‏ في مذهب مالك رحمه الله ير 
تعالئ » وه التنبيه ؛ في مذهب الشافعي رحمه الله تعالئ » و١‏ الجمل » في 
العربية » و« الإرشاد » في علم الكلام » وانتشارها مع أن ما حوت من العلم 
١‏ في فنونها قليل » وقد جمع غير هلؤلاء في هلذه الفنون في مثل أجرام هلذه 
الكتب أضعاف مافيها ء مع تحقيق تحرير العبارة وتشقيق المعاني » 
وتخليص الحدود . 

وبعد هلذا فالتفع بهلذه أكثر ٠»‏ وهي ار مشر ١‏ لان العم سود بإ 
| التقوئ وقوّة سر الإيمان . لا بكثرة الذكاء وفصاحة اللسان . كما بِيّن ذلك + 2 


مالك رحمه الله تعا بقوله : يس ١‏ ثرة الرواية ٠.‏ إنما ١‏ ر 1 
. 3 2 0 نو / 
3 إل ف القا 0 1 


قلت : ومما أنشده الشيخ علي بن أبي بكر رضي الله عنه لتفسه فيه 
قوله : [من الطويل] 
أخيّ انتبة والزْمْ سلوكٌ الطّرائتقي وسارع إلى المولئ بجدٌّ وسابقٍ 


)0( رواه أبو تعيم في « الحلية » ( 1/ 795 ) ٠‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله " 
أ (4ة"١).‏ 


أيا طالب شرح الكتاب وسنةٍ 
وإيضاح نهج للحقيقة مشرقٍ 
وإجلاءً أذكار المعاني ضواحكاً 
عليكٌ بإحياءٍ العلوم وليّها 
وكم من لطيفاتٍ لذي اللبٌ منهلٌ 
كتابٌ جليلٌ لم يصنّفْ قبله 
معانيه أضحث كاليدور سواطعاً 
فكع في ببديع الفط يحل عرزانياً 
وكم من عزيزاتٍ زهث في قبابها 
وكم من لطي مع بديع وتحفةٍ 
بساتينٌ عرفانٍ وروضٌ لطائفب 
رعى الله صبّأ راتعأ في جتانها 
ويقطفُ من زاكي جناها فواكهاً 
خضمٌ طمئ حتى علا فوق من علا 
فإِنْ لم بهذا القولٍ تؤمنْ فجرّين 
وأرجم طَرْفاً في بديع جمالها 
تر في بدور الحيّ أقمار قد بدَثْ 
فكم أنهلت صبا وكم قشَّعت عمئ 


وشرب حميًا صفو راح الحقائق 
بباهج حسن جاذب للخلائق 
وأسرارها كمْ قد حوئ من دقائي 
وكم من مليحاتٍ سبّث لبّ حاذق 
ولا بعده مثلّ له في الطرائق 
وكم من شموس في حماهٌ شوارق 
محجبة من غير كفاع مسابق 
حلاوتها كالشَّهِدٍ تحلو لذائقٍ 
1 : 
وجنه أنواع العلوم الفوائق 
يروح ويغدو بينَ تلك الحدائق 
بساحل بحر بالجواهر دافق 
بشامخ مجدٍ مشرقٍ بالحقائقي 
وأقبل علئ تلك المعاني وعانقٍ 
وططفٌ في حماها منشداً كل سابق 
بعالي جمالٍ مدهش لب عاشي 


وكم قد سعَت في غربها والمشارق 


وكيب موي22 يي عحوم ج 5 2و 5ج لو دو كن مام 


تمعه 


4 ما 
فيضحي براح الحبّ سكران مغر 
1 ْ / 5 ع 2 0 
1 ْ يناديها 0 9 
1 5 7 الوب 0 والعلا 

ْ أهل المكارم 
أصحابه 3 
و 03 


اف 

: رمو - 

0 

اع 0 

- ١ ٠ ْ 1 
محمد‎ 
عمرية‎ 

و 


7 1ك 1 2 


[ وبع سس ك رمن ,الالجيساء, وطع ربب فير ] 


نالعا راع هدو ماهم مدعل لاحر لكين لامكال 
أن اعبار واثار كل فى سعد ها : 

فأما من جهة تلك المواضع. . فممن أجاب عنها المصنف نفسه في كتابه 
المسمئ ب« الأجوية 2١)‏ » وأسوق لك تبذة من ذلك هنا : 

قال رحمه الله : ( سألت ‏ يسرك الله لمراتب العلم تصعد مراقيها » 
53 وقرف لك مقاماف الأولاء تج ععالبولا- عن عقن ما رقم .قن الإقاذة 
382 الملقب به الإحياء » مما أشكل علئ من حجب وقصر فهمه . ولم يفز بشيء 
من الحظوظ الملكية قدحه وسهمه . 

وأظهرت التحزن لما شاهدته من شركاء الطغام . وأمثال الأنعام » وأتباع 
العوام » وسفهاء الأحلام » وعار أهل الإسلام . 


حت طعنوا عليه » ونهوا عن قراءته ومطالعته » وأفتوا بالهوئ مجرداً 
علل غير بصيرة باطراحه ومنابذته » ونسبوا ممليه إل ضلال وإضلال ١‏ 
ورموا قراءه ومنتحليه بزيغ عن الشريعة واختلال... إلئْ أن قال : 


| أي : الأجوبة المسكتة على الأسئلة المشكلة المبكتة » واشتهر باسم : الإملاء عل‎ )١( 
: . مشكل الإحياء‎ 


8ه 0ج لي 0ه د جد هد مت او د" ب 


ع 
خ 


وو ص حو د ون ل ان 0 12 از 7 :0 


ا له 


2 ل سَفكُ مهندم وَشَصَلُونَ4 3 # وسَيَعل أن ظَلموا مُهَل ينْقَلون 4 ) 0 

ثم ذكر آيات أخرئ في المعنئ » ثم وصف الدهر وأهله . وذهاب العلم 
وفضله ٠‏ ثم ذكر عدر المعترضين بما يرجع حاصلها إلى الحسد وإلى الجهل 
وقلة الدين . 


5 7 


بل أفصح بذلك في الآخر حيث قال : ( حجبوا عن الحقيقة بأربعة : 
الجهل » والإصرار » ومحية الدنيا » وإظهار الدعوى ) . 

ثم بيّن ما ورثوه عن الأربعة المذكورة » قال : ( فالجهل أورثهم 
لسخف. . . ) إلى آخر ما ذكره . 

وأما ما اعترض به من تضمينه أخباراً وآثاراً موضوعة أو ضعيفة » وإكثاره :7 
من الأخبار والآثار» والإكثار يتحاشئ منه المتورع ؛ لثلا يقع في الموضوع . 

وحاصل ما أجيب به عن الغزالي ومن المجيبين الحافظ العراقي : أن 
أكثر ما ذكره الغزالي ليس بموضوع كما برهن عليه في التخريج ٠‏ وغير 
الأكثر - وهو في غاية القلة ‏ رواه عن غيره أو تبع فيه غيره متبرثاً منه بدحو 
صيغة ( روي ) . 

وأما؛ الاعتراهن عليه أن قينا ذكره :الضعيف ككزة.... :فهو اعتراضن 
ساقط ؛ لما تقرر أنه يعمل به في الفضائل ٠‏ وكتابه في الرقائق » فهو من 


055052305555535 موم له 
الاقروع 


0 


02 
0 
المنيّه عل ضعفه تارة » والمسكوت عنه أخرى . ش 
وهلذه كتب الفقه للمتقدمين » وهي كتب الأحكام لا الفضائل يوردوت 
فيها الأحاديث الضعيفة ساكتين عليها » حت جاء النووي رحمه الله في 
المتأخرين ونبه على ضعف الحديث وخلافه كما أشار إلئ ذلك كله 
العراقي . 
قزل فيد القافن'القارسي شيط فصي وغ كد نايت العرالن || 
_ وفشت ٠»‏ ولم يبد في أيامه مناقضة لما كان فيه ولا لمآثره. .. ) إلى آخر 


05 و0 و5 ب و9 0 0950 99 ب 501 


3 


ماذكره؟؟ . 


لوق 1 50 


ومما يدلك علئن جلالة كتب الغزالى : ما نقل ابن السمعاني من رؤيا 
بعضهم فيما يرى النائم كأن الشمس طلعت من مغريها » مع تعبير ثقات 
المعبّرين ببدعة تحدث » فحدثت في جهة المغرب بدعة الأمر بإحراق 
كتبه7 , 


ومن أنه لما دخلت مصنفاته إلى المغرب. . أمر سلطانه علي بن يوسف 


, ) 7١1/5019 انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
. ) 793/1944 ؛ و3 سير أعلام النبلاء‎ ) 7١1/51» (؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ 


يي ا و و و 6ك ود وق تلام 1 704 الكو ادو لذن لكوت كود عزو شوو ما 
تقزرهة 


8د فاه كود لود مد هنل عدر ل0ايها ...0ه مسد حك ويد 


0 


بإحراقها 0 لتوهمه اشتمالها على الفلسفة » وتوعد بالقتل من وجدت عنده 
بعد ذلك » فظهر سبب أمره فى مملكته مناكير ١‏ ووثب عليه الجند » ولم 
يزل من وقت الأمر والتوعد فى عكس ونكد » بعد أن كان عادلة(1) ١‏ 


.)1؟١9/50(‎ 1 طبقات الشافعية الكيرئ‎ ١ انظر‎ )١( 


نة 1 اذا الحلة د لود لمق ا ل لو الور يا م ا لي 2 


الإسارة ىذا عيضي شين وعنًا بم , وفع لجلوم وأسراره 4 

46 ديد 5 0 9 
ا ا د 1 

سيب رع لمر لصوفيط بي شنم ظ 3 

أما ترجمته رضي الله عنه : فهو الإمام زين الدين » حجة الإسلام : 

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي النيسابوري » الفقيه 3 


الصوفي الشافعي الأشعري . 


الذي انتشر فضله في الآفاق وفاق ٠‏ ورزق الحظ الأوفر في حسن .# 
التصانيف وجودتها » والنصيب الأكبر في جزالة العبارة وسهولتها » وحسن 25 
| الإشارة وكشف المعضلات ٠»‏ والتبحر في أصناف العلوم فروعها وأصولها . ا 
ورسوخ القدم في منقولها ومعقولها . والتحكم والاستيلاء علئ إجمالها 
وتفصيلها . مع ما خصه الله به من الكرامة » وحسن السيرة والاستقامة » 
والزهد والعزوف عن زهرة الدنيا » والإعراض عن الجهات” الفانية » 
واطراح الحشمة والتكلف . 

قال الحافظ العلامة ابن عساكر » والشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد 
اليافعي » والفقيه جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي رحمهم الله تعالئ : 


(1) في (ح ) : ( عن الجاهات ) . 


:© تلط 5 طن د كك ات م الأع ال 00000 عرولا بج 
تقرهة 


ولد الإمام الغزالي بطوس سنة خمسين وأربع مئة » وابتدأ بها في صباه 


03 


ثم قدم نيسابور ولازم دروس إمام الحرمين » وجدّ واجتهد » حتى 
تخرج في مدة قريبة » وصار أنظر أهل زمانه » وأوحد أقرانه »ء وجلس 
للإقراء وإرشاد الطلبة في أيام إمامه وصتف » وكان الإمام يتبجح به ويعتد 
بمكائه . 

ثم خرج من نيسابور » وحضر مجلس الوزير نظام الملك » فأقبل عليه » 


وحل منه محلاً عظيمآ ؛ لعلو درجته » وحسن مناظرته » وكانت حضرة نظام 
9 الذلك خط وال الحلماء + مطل الأئنة والفضلكق؛ 


ووقع للإمام الغزالي فيها اتفاقات حسنة ؛ من مناظرة الفحول ؟ فظهر 
اسمه » وطار صيته » فرسم عليه نظام الملك بالمسير إلئ بغداد ؟ للقيام 
بتدريس المدرسة النظامية » فسار إليها » وأعجب الكل تدريسه ومناظرته » 
فصار إمام العراق » بعد أن حاز إمامة خراسان » وارتفعت درجته في بغداد 
على الأمراء والوزراء والأكابر وأهل دار الخلافة . 

ثم انقلب الأمر من جهة أخرئ . فترك بغداد .ء وخرج عما كان فيه من 
الجاه والحشمة » مشتغلاً بأسباب التقوئ » وأخذ في التصانيف المشهورة 
التي لم يسبق إلئ مثلها . مثل « إحياء علوم الدين ١‏ وغيره » التي من 
تأملها. . عرف محل مصنفها من العلم . 


قيل : إن تصانيفه وزعت علي أيام عمره فأصاب كل يوم كراس . 
ثم سار إلى القدس . مقبلاً علئ مجاهدة النفس ٠‏ وتبديل الأخلاق ١‏ 
وتحسين الشمائل » حت مرن على ذلك . 


ثم عاد إل وطنه طوس » لازماً بيته » مقبلاً على العبادة ٠»‏ ونصح العباد 
وإرشادهم . ودعاتهم إلى الله تعالى » والاستعداد للدار الآخرة » يرشد 
الضالين ٠‏ ويفيد الطالبين » دون أن يرجع إلى ما انخلع عنه من الجاه 
والمباهاة . 


رحمة الله تعالئ يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الأول 5 3 


وخمس مئة » خصه الله تعالئ بأنواع الكرامة في أخراه كما خصه بها في :/ 
وكين ١‏ 
قيل : وكانت مدة القطبية للغزالي ثلاثة أيام علئ ما حكي في كرامات 
الشيخ سعيد العمودي نفع الله به : 
وذكر الشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله تعالئ 
بإسناده الثابت إلى الشيخ الكبير القطب الربانى شهاب الدين أحمد الصياد 
اليمني الزبيدي ‏ وكان معاصراً للغزالي نفع الله بهما قال : بينما أنا ذات يوم 


دق تاريخ دمشق ( 5٠١/06‏ )2 مرآة الجنان ( "/ /ا/11- 19/8 34 المهمات ( تا؟)., 


قاعد ؛ إذ نظرت إلئ أبواب السماء مفتحة ؛ وإذا عصبة من الملائكة الكرام 


قد نزلوا ومعهم خلع خضر . ومركوب نفيس ٠‏ فوقفوا علئ قبر من القبور » 
وأخرجوا صاحبه وألبسوه الخلع » وأركبوه وصعدوا به من سماء إل سماء 
إلئْ أن جاوز السماوات السبع . وخرق بعدها ستين حجاباً » ولا أعلم إلئ 
أين بلغ انتهاؤه » فسألت عنه فقيل لي : هلذا الإمام الغزالي » وكان ذلك 


عقيب موته رحمه الله تعال 207 5 


ورأئ في النوم السيد الجليل أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ وقد ياهئ موس وعيسئ عليهما الصلاة والسلام بالإمام 


ا الغزالي وقال : ١‏ أفي أمتكما حبر كهنذا ؟ “ قالا : لا” . 


وكان الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه يقول لأصحابه : من كانت له 
منكم إلى الله حاجة . . فليتوسل بالغزالي . 

وقال جماعة من العلماء رضي الله عنهم ؛ منهم الشيخ الإمام الحافظ ابن 
عساكر في الحديث الوارد عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّمَ » في أن الله تعالى 
يحدث لهلذه الأمة من يجدد لها دينها علئْ رأس كل مئة سنة7© : 
)١(‏ مرآة الجتان( #/52”-779). 
(؟) ذكرها اليافعي في ١‏ مرآة الجنان » ( */7797)ء. والسبكي في ١‏ طبقات الشافعية 


الكبرئ 14/ لاه؟ ) . 
فرق رواه أبو داوود ( 4754١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , 


ربكو سج 


إنه كان علئ رأس المئة الأول : عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه . 


وعلئ رأس المئة الثانية : الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

وعلئ رأس المئة الثالثة : الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه("" . 

وعلئ رأس المئة الرابعة : أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه . 

وعلئ رأس المئة الخامسة : أبو حامد الغزالي رضي الله عنه" . 

وروي ذلك عن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه في الإمامين 
الأولين ؛ أعني : عمر بن عبد العزيز والشافعي”" . 


ومناقبه رضي الله عنه أكثر من أن تحصر » وفيما أوردناه مقنع وبلاغ . ا 
57 8 ل 
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لي ردن 
ومن مشهورات مصنفاته : 
« البسيط »6 » و« الوسيط » » و« الوجيز » » و« الخلاصة » فى الفقه 6 


و2 إحياء علوم الدين » 2 وهو من أنفس الكتب وأجملها : 


2022 في هامش ( ظ .٠غ‏ ) : ( قال الإمام النووي في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » [79/7] : 
والمشهور : أن المجدد علئ رأس المئة الثالثة الإمام ابن سريج المكنى الباز الأشهب » 
والله أعلم ) . 

(0) تبيين كذب المفتري ( ص"5 )ء وانظر ١‏ مرآة الجنان» (907/1) » و« تاريخ 
الإسلام ١19/6701‏ ). 

(9» رواه البيهقي في ١‏ معرفة السنن والاثار » )7١8/1١(‏ . 


لاعتو معان لكن حتن ا معن :نكن تن 1 


وت 


وله في أصول الفقه : ١‏ المستصف » ء و« المنخول » . 

و« المنتحل » في علم الجدل ء و« تهافت الفلاسفة » » وه محك 
4 النظر ) . 

و« معيار العلم ؛ » و« المقاصد » و١‏ المضنون به علئ غير أهله » . 

و مشكاة الأتوار » » و١‏ المنقذ من الضلال » » و١‏ حقيقة القولين » . 


وكتاب ١‏ ياقوت التأويل في تفسير التنزيل ١‏ أربعين مجلداً . 

وكتاب « أسرار علم الدين » . 

/! وكتاب 7 منهاج العابدين » » و« الدرة الفاخرة في كشف علوم 
الآخرة ؟ » وكتاب ١‏ الأنيس فى الوحدة »2 . 


وكتاب ١‏ القربة إلى الله عز وجل » » وكتاب « أنخلاق الأبرار والنجاة من 


الأشرار » . 


وكتاب ١‏ بداية الهداية ١‏ » وكتاب « جواهر القرآن » . وه الأربعين في 
أصول الدين 2 . 

وكتاب « المقصد الأسن في شرح أسماء الله الحسنئ » . وكتاب 
« ميزان العمل » . 

وكتاب ١‏ القسطاس المستقيم » . وكتاب « التفرقة بين الإسلام 


والزندقة 4غ 


و قم يقن نرودع بدن ” ته ويا 


وكتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» . وكتاب « المبادىء 
والغايات » . 

وكتاب 7 كيمياء السعادة ) » وكتاب « تلبيس إبليس »© » وكتاب ( نصيحة 
الملوك ؛ . 

وكتاب ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » » وكتاب « شفاء العليل في القياس 
والتعليل » » وكتاب ١‏ المقاصد» . 

وكتاب « إلجام العوام عن علم الكلام » 2 وكتاب « الانتصار ١‏ » وكتاب 
« الرسالة اللدنية » . 

وكتاب « الرسالة القدسية » » وكتاب « إثيات النظر . وكتاب 2 
« المأخذ» . : 

وكتاب ١‏ القول الجميل في الرد علئ من غيّر الإنجيل » » وكتاب 
« المستظهري 2١‏ . 

وكتاب ١‏ الأمالي )ا» وكتاب فى علم أعداد الوفق وحدوده » وكتاب 
« مقصد الخلاف »© , 

وجزء في الرد على المنكرين في بعض ألفاظ ‏ إحياء علوم الدين ؟ . 


وكتبه كثيرة » وكلها نافعة . 


12667 دا ووكن 27 أي 36 قر 


وقال يمدحه تلميذه الشيخ الإمام أبو العباس الأقليشي المحدث الصوفي 
صاحب كتاب ١‏ النجم والكواكب 200 : [من الطويل] 


أبا حامدٍ أنتَ المخصّصنٌ بالمجبد وأنت الذي علّميَنَا سنن الوُشدٍ 


0 0١ 
7 
ق‎ 


وضعت لنا ؛ الإحيا » تحبي نفوسّنا 2 وتنْقذّنا من طاعة النازغ المردي 
فربعٌ عباداتٍ وعاداتةٌ التي تعاقيُها كالدرٌ نُظُمّ 7 العقد 
وثالثها في المهلكات وَإِنَّهُ لمنج من الهلكِ المبرّح والبعد ‏ أ 
ورابُعها في المنجيات وإنَّهُ ليسرحٌ بالأرواح في جِنّة الخلد 
ومنها ابتهاجٌ للجوارح ظاهرٌ ومنها صلاحٌ للقلوب من الحقدٍ 


8# 


0-0 وأما سبب رجوعه إلئ هئذه الطريقة واستحسائه لها : فذكر رحمه الله في 
كتابه ١‏ المنقذ من الضلال » ما صورته : ( أما بعد : فقد سألتني أيها الأخ 
في الدين أن أبث لك غاية العلوم وأسرارها » وغاية المذاهب وأغوارها » 
وأحكي لك ما قاسيته في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق مع تباين 
المسالك والطرق » وما استجرأت عليه من الارتفاع عن حضيض التقليد إلى 
يفاع الاستبصار . وما استفدته أولاً من علم الكلام » وما اجتويته ثانيً من 
طرق أهل التعليه”"' » القاصرين لدرك الحق عل تعليم الإمام » وما ازدريته 


ع 00 
2 0 


 ) 11١4/9 ( » نقلها عنه اليافعي في « مرآة الجنان‎ 6١( 
. (؟) اجتويته : كرهته‎ 


.دي 


ثالثاً من طرق أهل التفلسف » وما ارتضيته آخخراً من طرق أهل التصوف » 

9 
5 
ٍ 


وما تنكل لي في تضاعيف تفتيشي عن أقاويل أهل الحق » وما صرفني عن 
نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلبة » وما دعاني إلى معاودته بنيسابور بعد طول 
المدة ؟ 


0 


خضي 
3 


فابتدرت لإجابتك إلى طلبتك » بعد الوقوف عل صدق رغبتك » فقلت 


اعلموا ‏ أحسن الله إرشادكم » وألان إلى قبول الحق انقيادكم ‏ : أن 
اختلاف الخلق في الأديان والملل » ثم اختلاف الأئمة في المذاهب علئ 
كر لقوق وقانق الظرق ”بر عمق عرق فيه الاقرررا وتوا ناسل لا 1 
الأقلون ٠‏ وكل فريق يزعم أنه الناجي ء وكل حزب بما لديهم فرحون . ْ 

ولم أزل في عنفوان شيابي مذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين » إلئ أن 
أناف السن على الخمسين » أفتحم لجة البحر العميق ء وأخوض غمرته 
خوض الجّسور ؛ لا خوض الجبان الححَذور » وأتوغل في كل مظلمة » 
وأهجم علئ كل مشكلة ٠.‏ وأقتحم كل ورطة ٠»‏ وأتفحص عن عقيدة كل 
فرقة » وأستكشف أسرار مذاهب كل طائفة ؛ لأميز بين محق ومبطل » 


ومستنٌ ومبتدع 2 


لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على باطنيته . 


ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته . 


لج جتن د ل لو لكي ل 


ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على فلسفته . 


ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع علئ قغاية كلامه ومجادلته . 

ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور علئ سر صوفيته . 

ولا متعبداً إلا وأريد ما يرجع إليه حاصل عبادته . 

ولا زنديقاً معطلاً إلا وأتحسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله 
وزلدقته . 

وقد كان التعطش إلئْ درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري 
وريعان عمري. . غريزة من الله وفطرة وضعها الله في جبلتي ٠»‏ لا باختياري 


7 8 وحيلتي » حتى انحلت عني رابطة التقليد » وانكسرت عني العقائد الموروثة 


علئ قرب عهد مني بالصبا ؛ إذ رأيت صبيان النصارئ لا يكون لهم نشوءٌ إلا 
على التنضٌّر ٠‏ وصبيان اليهود لا يكون لهم نشوءٌ إلا على التهود » وصبيان 
الإسلام لا يكون لهم نشوء إلا على الإسلام » وسمعت الحديث المروي 
عن التبي ضلى :إل خلية وعلدة دك موود يُولَدُ عَلَى لْفطرّة » قايداة 
يُهَوَدَانِهِ وَيُنصّرَانِهِ وَيُْمَجّسَانِهِ ٠210‏ فتحرك باطني إلئ طلب الفطرة 
الآمبلية ‏ روعفيته التنائد النارفية عله الرالدية + والأتهادية + والنمية 
بين هلذه التقليدات » وأوائلها تلقينات » وفي تمبيز الحق منها من الباطل 


احتلافات . 


فقلت في نفسي أولاً : إنما مطلوبي العلم يحقائق الأمور » ولا بد من 
طلب حقيقة العلم ما هي ؟ 

فظهر لي أن العلم اليقيني : هو الذي ينتكشف به المعلوم انكشافاً لا يبقئ 
معه ريب ٠‏ ولا يقارنه إمكان الغلط كالوهم . ولا ينسع العقل لتقدير ذلك » 
بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنآ لليقين مقارنةً لو تحدئى بإظهار 
بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعبانآ.. لم يؤثر ذلك شكاً 
وإمكاناً . 

فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الواحد . لو قال لي قائل : الواحد 
ل رم ا د ل و لو رار 6 


لم أنك في معرتي لكذيةء ولم يحصل معي من إلا السب من )يا 8 
ابي اه فلا . 


ثم علمت أن كل ما لا أعلمه علئ هنذا الوجه » ولا أتيقنه من هلذا النوع 
من اليقين. . فهو علم لا ثقة به » ولا أمان معه » وكل علم لا أمان معه. . 

ثم فتشت عن علومي ٠‏ فوجدت نفسي عاطلاً عن علم موصوف بهلذه 
الصفة » إلا في الحسيات والضروريات ٠‏ فقلت : الآن بعد حصول اليأس 
والضروريات ٠‏ فلا بد من إحكامها أولاً ؛ لأتبين أن يقيني بالمحسوسات 2 7 
500-5-- الي 7 ال 01 لطع ا من لشو اللو عدن عدن ردن 0-0 
تع 


وأماني من الغلط في الضروريات. . من جنس أماني الذي كان من قبل في 
التقليدات » أو من جنس أمان أكثر الخلق في النظريات » أم هو أمان محقق 
لا تجوز فيه ولا غائلة له ؟ 


5 فأقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات ٠»‏ أنظر هل 


يمكنني أن أشكك نفسي فيها ؟ 

فانتهئ بعد طول التشكك بي إلئ أنه لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في 
المحسوسات » وأخذ يتسع الشك فيها 1 

ثم إني ابتدأت يعلم الكلام 3 تخصلته وشلفله » وطالعت كتب المحققين 


منهم » وصنفت ما أردت أن أصنفه » فصادفته علماً وافياً بمقصوده ٠‏ غير 


ولم أزل أتفكر فيه مدة ء وأنا بعد علئ مقام الاختيار ؛ أصمم عزمي 
على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوم وأحل العزمَ يوم » وأقدم 
فيه رجلاً وأؤخر فيه أخرئ ٠‏ ولا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة [بكرة]. . 
إلا حمل عليها جند الشهوة حملة فيفترها عشية . 
فصارت شهوات الدنيا تجاذبني » يسبب ميلها إلى المقام » ومنادي الإيمان 
ينادي : الرحيل الرحيل » فلم يبق من العمر إلا القليل » وبين يديك السفر 
الطويل » وجميع ما أنت فيه من العمل رياء وتخبيل » وإن لم تستعد الآن ظ 
للآخرة. . فمتئ تستعد ؟! وإن لم تقطع الآن هلذه العلائق. . فمتئ تقطعها ؟! ظ 
فعند ذلك تنبعث الرغبة » وينجزم الأمر على الهرب والفرار . ْ 
1 


لين توت لاوا رن اانه 01010 


رويب 76 7ج : ونس و0 : دوق و6 0-2 


ثم يعود الشيطان ويقول : هلذه حالة عارضة » إياك أن تطاوعها ؛ فإنها 
سريغة 'الؤؤآاله» ”إن أذعيف ليا». وتركت هنذا الجاء الظويل العريض + 
والشأن العظيم الخالي عن التكدير والتنغيص ٠‏ والأمر السالم الخالي عن 
منازعة الخصوم. . ربما التفتت إليه نفسك » ولا تتيسر لك المعاودة ‏ 


فلم أزل أتردد بين التجاذب بين شهوات الدنيا والدواعى قريباً من ستة 
أشهر . أولها رجب من سنة ست وثمانين وأربع مئة . 


وفي هلذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار ؛ إذ أقفل الله ل 
علئ لساني حتى اعتقل عن التدريس » فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً .هلآ 
واحداً تطييبآ لقلوب المختلفة إليّ » فكان لا ينطق لساني بكلمة . ؟ 
ولا أستطيعها ألبتة . 

حتئ أورثت هلذه العٌقُلّة في اللسان حزناً في القلب7؟ . بطلت معه قوّة 
الهضم ومراءة”" الطعام والشراب » وكان لا تنساغ لي شربة ٠‏ ولا تنهضم 
لي لقمة » وتعدئ ذلك إلى ضعف القوئ . حت قطع الأطباء طمعهم في 
العلاج » وقالوا : هنذا أمر نزل بالقلب ٠‏ ومنه سرئ إلى المزاج ٠‏ فلا سبيل 
إليه بالعلاج إلا بأن يتروح السر عن الهم المهم . 

)0 العقلة : التواء في اللسان عند إرادة الكلام ٠‏ والمراه هنا : الحُبْسَةُ ٠‏ وهي امتناع وتعذر 


الكلام . 
() في النسخ : ( ومري ») » والمثبت من « المتقذ من الضلال ؛) , 


(5 الصصسصسجسس ح يرون 


ا ثم لما أحسست بعجزي » وسقط بالكلية اختياري. . التجأت إلى الله 


تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له ؛ فأجابني الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه ؛ وسهّل على قلبي الإعراضّ عن المال والجاه » والأهل والأولاد . 
وأظهرثُ غرض الخروج إلئ مكة ١‏ وأنا أدبر في نفسي سفر الشام ؛ 
حذراً من أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب علئ غرضي في المقام بالشام . 
فتلطفثُ بلطائف الحيل في الخروج من بغداد علئ عزم ألا أعاودها 
أبداً » واستهزأ بي أئمة العراق كافة ؛ إذ لم يكن فيهم من يجوّز أن يكون 
للإعراض عما كنت فيه سبب دينع ؛ إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعل في 


ثم ارتبك الئاس في الاستنباطات ٠‏ فظن مَنْ يَعْدَ عن العراق أن ذلك 

لاستشعار من جهة الولاة . 

وأما من قرب منهم.. فكان يشاهد لجاجهم في التعلق بي والإنكار 
عليّ » وإعراضي عنهم وعن الالتفات إل قولهم ؛ فيقولون : هلذا أمر 
سماوي » ليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة العلم . 

ففارقت بغداد » وفارقت ما كان معي من مال » ولم أدخر من ذلك إلا 
قدر الكفاف ٠‏ وقوت الأطفال ؛ ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح ؛ 
لكونه وقفاً على المسلمين » ولم أر في العالم ما يأخذ العالم لعياله أصلح 


منلة . 


ثم دخلت الشام » وأقمت فيه قريباً من سنتين » لا شغل لي إلا العزلة 
والخلوة» والرياضة والمجاهدة؛ اشتغالاً بتزكية النفس » وتهذيب الأخلاق» 
وتصفية القلب لذكر الله تعالئ ؟؛ كما كنت حصلته من علم الصوفية . 

وكنت أعتكف مدة بمسجد دمشق ٠»‏ أصعد متارة المسجد طول النهار 
وأغلق بابها علئ نفسي . 

زثم رحلت منها إلئ بيت المقدس . أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها 
علئ نفسي] . 


ثم تحرك بي داعية فريضة الحج , والاستمداد من بركات مكة 


والمديئة » وزيارة النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ بعد الفراغ من زيارة الخليل ملق 


صلوات الله عليه وسلامه » فسرت إلى الحجاز . 


ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن » وعاودته بعد أنت كنت 
أبعد الخلق عن أن أرجع إليه » وآثرت العزلة حرصاً على الخلوة ٠‏ وتصفية 
القلب للذكر . 

وكانت حوادث الزمان » ومهمات العيال » وضرورات المعيشة تغير فى 
وجه المراد » وتشوش صفوة الخلوة » وكان لا يصفو لي الحال إلا في 
أوقات متفرقة . 

لكني مع ذلك لا أقطع طمعي عنها » فيدفعني عنها العوائق وأعود إليها » 
ودمت على ذلك مقدار عشر سنين . 


واتكشف لي في أثناء هلذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها 
ش والقدر الذي ينبغي أن نذكره ينتفع به : أنى علمت يقيئاً : أن الصوفية 

هم السالكون لطريق الله خاصة ٠‏ وأن سير تهم أحسن السين + وطريقتهم 
أصوب الطرق » وأخلاقهم أزكى الأخلاق » بل لو جمع عقل العقلاء » 
وحكمة الحكماء » وعلم الواقفين علئ أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئاً 
من سيرتهم وأخلاقهم . ويبدلوه بما هو خير منه. . لم يجدوا إليه سبيلاً ! 
فإِنْ جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة 


م النبوة 2 وليس وراء نور النبوة علول وجه الأرض نور يستضاء به 8 


وبالجملة : ماذا يقول القائل في طريقة أول شروطها : تطهير القلب 
بالكلية عما سوى الله تعالئ » ومفتاحها الجاري منها مجرى التحرم في 
الصلاة : استغراق القلب بذكر الله » وآخرها الفناء بالكلية في الله تعالئ » 
وهو أقواها بالإضافة إل ما تحت الاختيار ) انتهئ"'؟ . 


قال العراقي : فلما نفذت كلمته » وبعذ صيته » وعلت منزلته ع وشدت 
إليه الرحال ٠‏ وأذعنت له الرجال. . شرفت نفسه عن الدنيا ٠»‏ واشتاقت إلى 
الأشرما 1ه" عاطرضها + ونه قن .لات الناقية:ه وكلالك التقرين الركية + 


. مختصراً‎ ) 7١-79 المنقذ من الضلال ( ص‎ )١( 


00 كبا توّاقة ذوّاقة » لما نالت الدنيا.  .‏ + 


تاقت إلى الآخرة ان 5 
قال بعض العلماء : رآيت الغزالي رضي الله عنه في البرية وعليه مرقعة 
وبيده عكازة وركوة » فقلت له : 
يا إمام ؟ أليس التدريس ببغداد أفضل من هلذا ؟ 
فنظر إلىّ شزراً وقال : لما بزغ بدر السعادة في فلك الإرادة » وظهرت 
تركتُ هوئ ليلئ وسعدئ بمعزلٍ ‏ وعدثُ إل مصحوب أولٍ منزلٍ 8 
ونادتنيَ الأشواق مهلاً فهلذه منازلٌ مَنْ تهوئ رويدَكَ فاندلي9) كر 


تم ,تعريا لأحيبا فضا لالإجيساء. بده وكرمم 
نفلت يورق لغاليتن 
سبي و لأسيل » شما لم وى وم التصيير 


. )7*5 /6 (٠ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
(؟) البيتان من الطويل . وأوردهما ابن العماد في « شذرات الذهب »© (7/ 57 ) وفيه زيادة‎ 


٠, بيعت‎ 


غرلث لهم غزلاً دقيقاً فلم أجذ ‏ لغزليّ نسَاجاً فكمّرتُ مغزني 


2 ل و و وق 10 5 لو و لط لي 5ن لجن ييه 
قغضهةه 


سسا لس حم (ظ ) 
/ وكان الفراغ من كتابته ضحوة يوم الأربعاء وعشرين خلت من شهر 
١‏ رمضان المعظم سنة ( 5 17١ه‏ ) خمس وخمسين بعد المثتين والألف . 
عبد الله بن علوي الحداد علوي . 


وبهامشها : ( بلغ مقابلة من نسخة المنقول منه ) 


ا مالس م (خ ) 
وكان الفراغ من كتابته ضحوة يوم الخميس وتاسع وعشر من شهر صفر 
الخير سنة (1717١ه)ء‏ وذلك بقلم أفقر عباد الله فى الأرض المسكين 
ومعلميه وجميع المسلمين 5 


7-- ع 
1 | 
0 3 


الس حم وح ) 
تم كتاب ١‏ تعريف الأحياء بفضائل الإحياء » بعون الله وحسن توفيقه * 
وصلى الله عليل خير خخلقه . محمد وآله وصحيه أجمعين » والحمد لله رب 


العاليوة > 


ع 


كٍ 
و ستو مدن دنا ٠‏ لشووت رون ١‏ لا 2 


ىق 


القائل. . . إلى آخر المقالة ) » فقلت : 
ماذا يقول الناس في طريق 
عما سوى الله العظيم ربنا 
وعقده استغراق كل القلب 

ا وخدمهالفناء بالكلية 


3 7 
م كح 


الحمد لله وقد نظمت معاني قول الشيخ الغزالي : ( وبالجملة ماذا يقول 


مبداه طهر القلب بالتحقيق 
يارب طهر قلبنا يا حسبنا 
بذكر مولانا الكريم ربي 
في الله ربي خالق البرية 


المعمكادرو الع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة . للإمام المحدث 
عبيد الله بن محمد العكيري المعروف ب ابن بطة ( ت/781ه ) ١‏ تحقيق سيد 
عمران » ط١‏ ».(5١٠١٠م‏ ) » دار الحديث » مصر . 

- أبو العتاهية أشعاره وأخباره » للشاعر المبدع المولد إسماعيل بن القاسم بن 
سويد المعروف ب أبي العتاهية ( ت١١1ه)ء»‏ تحقيق شكري فيصل » 
طكاء (1555م) .ء دار الملاح » سورية . 


محمد بن محمد الرّبيدي الحسيني المعروف ب مرتضى الزبيدي '/ 
تع عند إن علا يك كقادي) طبع اتصور و للق دار إحياد البرات * 
العربي » لبتان . 

إتحاف القاري بمعرفة جهود أعمال العلماء علئْ صحيح البخاري » للشريف 
محمد عصام عرار الحسني . ط١‏ » ( 1941م ) ء دار اليمامة » سورية . 


الأحاد والمثاني ٠‏ للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني 
المعروف ب ابن أبي عاصم ( ت1817ه ) » تحقيق الدكتور باسم الجوابرة » 
ط1 ٠5م)ء‏ دار الراية » السعودية ٠.‏ 


200 اعتمدنا فى فهرسة المصادر على التالى 5 أسم الكتاب ع أسم المؤلف وتاريخ وفاته 0 
اسم المحقق ؛ رقم الطبعة » تاريخ طيع الكتاب » اسم الدار الناشرة ومقرها 9 


إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للإمام الكبير الشريف +40 


شِ 


2 اوور 53 2 > ان ان ابي 3 


الأحاديث الطوال » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد ع 
(ت0٠5"ه)ء‏ حققه حمدي عبد المجيد السلفي » ط5 » (998١م)2‏ 
المكتب الإسلامي » لبئان . 


الأحاديث المختارة » المسمى ١‏ المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم 
يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ) »2 للومام الحانظ ضياء الدين 
محمد بن عبد الواحد المقدسي ( ت”147ه ) » تحقيق الدكتور عبد الملك 
عبد الله بن دهيش » ط4 » 5001م )ء دار خضر »ء لبنان . 


التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في 
ناقليها ؛ . للإمام الحافظ علي بن بَلبان الفارسي المصري ( ت9"لاه ) » 
تحقيق شعيب الأرناؤوط » ط" » ( 1441م ) . مؤسسة الرسالة » لبئان . 


أحكام القرآن » للإمام الحافظ القاضي محمد بن عبد الله بن محمد المعافري 
المعروف ب اين العربي المالكي (ت17 5ه ) 3 تحفيق محمد عبد القادر 
عطاء ط" » ( 5١10م‏ ) » دار الكتب العلمية » لبنان 2 


أحكام القرآن . للإمام الفقيه أحمد بن علي الرازي الحصاص 
(تهلا"؟ه ) . تحقيق محمد الصادق قمحاوي . ط١‏ 06م )ءدار 
أخبار القضاة وتواريخهم » المسمئ ١‏ طبقات القضاة» . للقاضي المؤرخ 
محمد بن خلف بن حيّان الضبي المعروف ب وكيع ( ت58٠'ها)ء‏ عني به 


عبد العزيز مصطفى المَرَاغي » ط١‏ 2 بدون تاريخ » طبعة مصورة عن نشرة 
لدئ عالم الكتب . لبتان 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه » للعلامة المؤرخ محمد بن إسحاق بن 
العباس الفاكهى ( تبعد الاكها)ء تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله 
دهيش . ط١‏ . (515١1ه‏ ) ء دار ضر ء ليئان . 


أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار . للإمام المؤرخ محمد بن عبد الله بن أحمد 


الأزرقى (ت0١٠06اها)ء‏ تحقيق الدكتور علي عمر » طاء (4١٠كم)ء‏ 
مكتبة الثقافة الديئية » مصر . 


- أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » للإمام الحافظ عبد الله بن 5 


الدكتور محمد الإسكندراني » ط1طء لا*ءكم) » دار الكتاب العربي ١‏ 
لبنان . 


أخلاق حملة القرآن . للإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري 
(ت0٠76ه)‏ . ويليه : ١‏ آداب تلاوة القرآن وتأليفه » للإمام السيوطي 
(ت١91‏ ه)ء تحقيق فواز أحمد زمرلي . ط١ا.‏ (1941١م)ء‏ دار 
الكتاب العربى + البتان + 


الإخوان ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا 


(ت١18ه)ء‏ تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا . طذ١‏ » (1948م) ؛ دار 
الكتب العلمية » لبئان ‏ 


آداب الشافعى ومئاقيه » للإمام الحافظ الكبير عبد الرحملن بن محمد بن 
إدريس الرازي المعروف ب ابن أبي حاتم (ت771ه ) ٠‏ تحقيق عبد الغني 
عبد الخالق » ط" » (١٠٠5م)‏ . مكتبة الخانجي +» مصر 5 


الآداب الشرعية والمنح المرعية » للإمام العلامة الفقيه محمد بن مفلح 
( 1١٠5م‏ )ء دار البيان » سورية . 


داب الصحبة » لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن 
الحسين بن محمد الأزدي المعروف ب أبي عبد الرحملن الشلمي 
(ت5١41ه)ء‏ تحقيق مجدي فتحي السيد. ط١ء‏ (1990١م)‏ » دار ْ 
الصحابة للتراث ء» مصر . إٍ 


* -آداب التفوس ٠‏ للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي 
(ت8؟ه)ء تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط؟. (١99١م)غ.‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

- أدب الدنيا والدين » للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن حبيب ْ 
الماوردي ( ت0١15ه‏ ) ؛ تحقيق ياسين محمد السواس . ط” . 
١٠١١م‏ ) ء دارابن كثير » سورية . 


الأدب المفرد » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت5هة5ه) » تحقيق محمد فؤاد عيد الياقى » ط4 0م22 نسحخة 


9 الك ي2 اق 20 03 ويك ع ؟ ع ‏ 1*ن سيوة نيو ننه ا لضيو انقو مقي 3 1 
لت 
تقرعه 


أدب النديم » للشاعر الأديب المنشىء محمود بن الحسين بن السندي بن 
عبد الواحد شعلان » ط١ا‏ »1981م )ء مطبعة التقدم . مصر . 


الأذكار من كلام سيد الأبرار . المسمئ « حلية الأبرار وشعار الأخيار في 
تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار » » للإمام الحافظ 
المجتهد يحيى بن شرف النووي ( ت7175ه)ء عني به صلاح الدين 
الحمصي وعبد اللطيف أحمد عبد اللطيف ومحمد شعبان. ط١اء‏ 
( 5١٠1م‏ ) ء دار المنهاج » السعودية . 


الأذكياء » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي المعروف ب ابن الجوزي 702 


(تلاؤمها )2 تحقيق محمد عبد الكريم الدمري » ط١‏ كءككم), 
دار الكتب العلمية » لبتان . 


- إرشاد الساري إلئ شرح صحيح البخاري » للإمام العلامة أحمد بن محمد بن 
بي بك القتطلاتي لات« وى 4 ريهائسه ملحي لم وشرب التروي 
عليه » ط5 . (8١١١ه)ء‏ طيعة مصورة عن نشرة بولاق لدى دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ لبنان . 


- الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني ( ت498ه ) » تحقيق الدكتور محمد يوسف 
موسئ وعلي عيد المنعم عبد الحميد ء ط*” 0 (5١١5م),‏ مكتبة 


الخانجي » مصر . 


09١ 61‏ و و05 1 237 يكم 


- الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله تعال وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء 
والناسكين والفقراء والمساكين ٠.‏ للإمام العلامة المحدث عبد الله بن 
أسعد بن علي اليافعي ((ت18لاه ) » عني به أنس محمد عدنان 
الشرفاوي » ط١‏ » (017٠7م‏ ) ء دار المنهاج » السعودية . 

الأزمئة والأمكنة . للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي 
(ت١47ه)ء‏ تحقيق الدكتور محمد نايف الدليمي. ط١اء‏ 
7١٠5م‏ )ء عالم الكتب ء لبئان . 


)| -أساس البلاغة . للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمودبن عمر 
011 الزمخشري ( ت74ده)ء ط"اء ( 1986م )غ» الهيئة المصرية العامة 
الاب د + 

تفل الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
« الموطأ » من معاني الرأي والاثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار , 
للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد البر 
(ت547ه)ء وثق أصوله الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » ط١‏ » 
( 1447م )ء دار قتيبة ودار الوعي » سورية . 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠‏ للإمام الحافظ يوسف بن عيد الله النمري 
المعروف ب ابن عبد البر ( ت*1557ه)» تحقيق عادل مرشد » ط١»‏ 
(7١٠٠م)ء‏ دار الأعلام » الأردن . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة » للعلامة علي بن محمد الشيباني المعروف 
ب ابن الأثير ( ت770ه ) » تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور 


و 5ه رسو دو طاو" بان 


ومحمود عبد الوهاب فايد » ط١ا (٠‏ 1970م ) » دار الشعبٍ . مصر . 
الأسماء المبهمة فى الأنباء المحكمة » للإمام الحافنظ أحمد بن على بن ثابت 
المعروف ب الخطيب البغدادي ( ت477ه ) ١‏ تحقيق الدكتور عز الدين 


الأسماء والصفات » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت8مه:4ه)ء بدون تاريخ » طبعة مصورة لد دار الكتب العلمية » 
لبنان . 

الإشراف في منازل الأشراف ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي 
المعروف ب ابن أبي الدنيا ( ت١18ه‏ ) »؛ تحقيق الدكتور نجم 
عبد الرحمئلن خلف ء. ط١ا‏ ٠(1440م)ء‏ مكتبة الرشد » السعودية . 


- الإصابة في تمييز الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت4605ه ) » وبهامشه «الاستيعاب فى أسماء الأصحاب 4. طاء 

0 - إصلاح المال ء» للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشى المعروف ب ابن 
أبى الدنيا (ت١58ها)‏ 2 تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط١ا»‏ 
(م) . مؤسسة الكتب الثقافية » لبئان . 

اعتلال القلوب . للإمام الحافظ الحجة محمد بن جعفر بن محمد بن سهل 
السامري الخرائطي تاها )» تحقيق حمدي الدمرداش ٠»‏ ط5 ,2 


( ٠٠16م‏ ) ». مكتبة نزار مصطفى الباز » السعودية : 
ا 
ا 1 : 
4 


وك الو الوك و و و ا 17 ع إنه تو له دو جه دو كوت 


سوق فعة 


الأعلام » وهو قاموس تراجم لأشهر الرجال والتساء من العرب والمستعربين 
و 57 قين » للأديب الكبير خير الدين بن محمود بن محمد الزّْركلي 
(ت956١ه)ء ٠.‏ ط15اء(14490م )ء دار العلم للملايين ٠‏ لبنان . 


الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة » للإمام المحدث الشريف 
محمد بن جعفر الكتاتي الحسني ( ت1756ه ) »2 تحقيق الشريف العلامة 
محمد الفاتح محمد المكى الكتاني والشريف محمد عصام يوسف عرار 
الحستي . ط١‏ ٠(م)ء‏ نشره محققه » سورية : 

الاقتصاد في الاعتقاد ٠»‏ لححة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى 


(ت505ه)»ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ » (08٠5م)‏ » 


دار المنهاج 03 السعودية . 


-اقتضاء العلم العمل ٠‏ للإمام الحاقظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب 


البغدادي (ات5477ه)» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » طه . 
( 1984م )ء المكتب الإسلامي » لينان . 

- أكام المرجان في أحكام الجان . للعلامة المحدث الفقيه محمد بن عبد الله 

الشبلي (ت19لاه ) . تحقيق رضوان جامع رضوان » طاء 

5004م )ء دار الحرم للتراث ؛ مصر . 


(تة:هعه)» تحقيق الدكتور يحيئ إسماعيل » ط١‏ 00م دار 


: 


او او وو لوو :0 م 


ا 
ا الإلماع إل معرقة أصول الرواية وتقييد السماع ٠‏ للإمام القاضي عياض بن 
موسى اليحصبي ( ت055ه ) » تحقيق السيد أحمد صقرء ط"» 
0000 
الأم » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي ( ت4 ١٠ه‏ ) ١‏ تحقيق الدكتور 
رفعت فوزي عبد المطلب » ط١‏ » ( ١١٠1م‏ ) ء دار الوفاء . مصر . 
| - أمالي ابن الشجري ٠‏ للإمام الأديب اللغوي هبة الله بن علي بن محمد الحسني 
المعروف بابن الشجرى (ت547ه ) . تحقيق الدكتور محمود محمد 
الفانائس ولط 015413020 م مس لاسن + مطتر . 


الأمالي في آثار الصحابة» للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني الل 
(ت١١1ه)ء‏ تحقيق مجدي السيد إبراهيم ء ط١اء‏ بدون تاريخ ٠‏ مكتبة # 

!| القرآنء مصر. 

الأمالي » لإمام اللغة والأدب والشعر إسماعيل بن القاسم بن عيذون 
المعروف ب أبي علي القالي ( ت5ه"ه ) . عني به محمد عبد الجواد 
الأصمعي . ط١‏ » ( ٠198م‏ ) » دار الأقاق الجديدة » لينان . 


- الإمامة والسياسة ٠‏ لإمام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم المعروف 
ب ابن فتيبة الدَّينَوَري (ت7؟ه ) ء ط5 , (5١٠١1م)‏ » دار الكتب 
العلمية » لينان . 
الإمتاع والمؤانسة » لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس المعروف 
ب أبي حيان التوحيدي ( ت نحو ٠٠14ه)ء‏ تحقيق الدكتور مرسل فالح 
العجمي » ط١‏ » ( 0٠٠5م‏ )ء دار سعد الدين » سورية . 


- أمثال الحديث ٠»‏ للإمام الحافظ الحسن بن عبد الرحمئن بن خلاد الرامهرمزي 
(ت756ه) . تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد الأعظمي » طذ١1»‏ 
(*158م ) » الدار السلفية , الهند . 


ل ل لو ل ل ا 
حيان الأصيهاني المعروف ب أبي الشيخ ( ت7594ه ) ٠‏ تحقيق الدكتور 
عبد العلي عيد الحميد . ط١‏ ٠195م‏ )ء الدار السلقية » الهند . 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر : للإمام الحافظ عبد الله بن محمد 
القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١ت١78١ه).‏ صلاح بن عايض 
: الشلاحي » ط١‏ ء ( 4١0٠م‏ ) ء دارابن حزم » لبئان . 
00 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . للإمام المحدث المفسر اللغوي 
53 أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحنبلي ( ت١١ه‏ ) ٠.‏ تحقيق مشهور 
97 سين متعيزة لماك وهام ين' إستاعيل النقاته لوا هام 6 
المكتب الإسلامي » لبنان . 


الأموال » أبو عبيد بن قاسم بن سلام ( ت715ه)» تحقيق سيد بن 
رجب ء ط١اء‏ (7١٠7م‏ ) ء دار الهدي النبوي ودار الفضيلة . مصر 
والسعودية . 

الأموال ٠‏ للإمام الحافظ حَميد بن مخلد بن قتيبة النسائي المعروف ب ابن 
زنجويه ( ت١10ه‏ )»ء تحقيق الدكتور شاكر ذيب فياض . طاء 
تزف رعو اتلك مسن اليسرت والدراسات الإسلامية . 
السعودية . 


ع 67 جيه ا م قم ات ال 31م 7 1-0-7 


3 ١ 
2 


١ 


الانتقاء في فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاء » للإمام الحافظ يوسف ين عبد الله 
أبو غدة (ت/ا١41١ه)ء‏ طلاء (19917م) » دار البشائر الإسلامية ع 
لبنان . 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل . للعلامة القاضي عبد الرحمئن بن 
محمد بن عبد الرحمئن العليمي المعروف ب مجير الدين الحنبلي 

- أنساب الأشراف » للعلامة المؤرخ النسابة أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
(ت71794ه )ء تحقيق الدكتور سهيل زكار والدكتور رياض زركلي » ط١‏ » 
(1955م)ء دار الفكر . لبنان . 

الأنساب » للإمام الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت057ه ) » 
تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي »ا طلا ) (1958م)ء دار الفكر ؛ 
لبئان . 

الأنوار لأعمال الأبرار » للإمام الفقيه يوسف بن إبراهيم الهلابادي الأردبيلي 
(ت5لا/ا أو 1/484ا). ومعه حاشية الكمثرئ وحاشية الحاج إبراهيم » 
ط١‏ م)ء مؤسسة الحلبي » مصر . 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور ء للإمام الحافظ الفقيه 
عبد الرحمئن بن أحمد السلامي البغدادي المعروف ب ابن رجب الحنبلي 
(ت45لاه ) . تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي » ط"” » 
( 1594م ) ء دار الكتاب العربي ٠»‏ لبنان . 


الأولياء » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا 
(ت١181ه‏ ) » تحقيق محمد السعيد بن سيوني زغلول . ط١اء‏ 
(*199م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبئان . 

- أوهام الحاكم . للإمام الحافظ النسابة عبد الغني بن سعيد الأزدي 
(ت404ه)». تحقيق مشهور حسسن محمود سلمان . ط١ا.‏ 
(/401١ه)‏ ء مكتية المنار » الأردن . 


ز تلاةقهده )2» تحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد » طة م 


دار ابن حزم ٠‏ لبنان . 

20 - البحر الزخار » المسمي ١‏ مسئد البزار » » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو 
البزار (ت97١ه‏ ) ١‏ تحقيق الدكتور محفوظ الرحمئن زين الله » طلاء 
(19848م)ء مكتبة العلوم والحكم » السعودية . 

- بداية الهداية » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(سشم٠مهه).‏ عني به محمد غسان نصوح عزقول وفريقه .» طاء 
( 4١٠5م‏ ) ء دار المنهاج » السعودية . 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير » للإمام 
الحافظ عمر بن علي المعروف ب ابن الملقن ( ت5١8ه).‏ تحقيق 
مجموعة من الباحئين » ط١‏ » ( 5١٠1م‏ ) » دار الهجرة » السعودية . 

البدع والنهي عنها . للإمام الحافظ محمد بن وضاح القرطبي ( ت1857ه ) » 
تحقيق محمد أحمد دهمان » ط١‏ » ( ٠198م‏ ) ء دار الصفا » مصر . 


وو سم ع م و 107 الس ل برا 
مهمه 


١ 


بذل المجهود فى حل أبى داوود » للعلامة المحدث خليل بن أحمد 
السهارنفوري (ت745١ه-)ء‏ وتعليق العلامة محمد زكريا بن يحيى 
الكاندهلوي » ط١‏ »(505١ه‏ ) »ء طبعة مصورة لدى دارا لكتب العلمية » 
لبئان . 


البر والصلة ء للإمام الحسين بن الحسن بن حرب المروزي ( ت145؟ه ) 2 
تحقيق الدكتور محمد سعيد بخاري » ذا )» (519١اه)‏ 3 دار الوطن 2 
السعودية . 

البرهان فى أصول الفقه » لومام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 


الحوينى (ت478:ه). تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب » ط١ا»‏ 
(949١1ه)ء‏ وزارةالأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر . 


- بستان الواعظين ورياض السامعين » للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحمئن بن * 
على بن محمد البغدادي المعروقف ب ابن الجوزي ( ت51 ده ) » تحقيق 
الدكتور السيد الجميلى » ط١ا‏ . (*0٠15١ه)‏ ء دار الريان للتراث » مصر . 
يعقوب الفيروزآبادي ( ات4117ه ) ؛ تحقيق محمد على النجار » ط١ا‏ » 
بوه تارجم طح مطيرو ةانق النقعة اللي يان 

البصائر والدخائر » لفيلسوف الأدباء على بن محمد بن العباس المعروف 
ب أبى حيان التوحيدي ( ت نحو ٠٠5ه‏ )ء تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد 
صقر ء ط١ا‏ ( 1957م )ء لجنة التأليف والترجمة والنشر » مصر . 


2 ا ا ١‏ لبر ع تت ا الت ات 0-0-0 
حوقفعةك 


- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ٠.‏ للإمام الحافظ نور الدين علي بن 
أبي بكر الهيئمي 0 ت017٠8ها)ء‏ تحقيق الدكتور حسين أحمد صالح 
الباكري » ط١‏ » ( 1997م ) » مركز تحدمة السنة النبوية بالتعاون مع مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » السعودية . 

- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ٠»‏ للإمام الحافظ 
يوسف بن عبد الله النمري المعروف ب ابن عبد البر ( ت477ه ) ٠‏ تحقيق 
محمد مرسي الخولي » ط؟ » ( 1981م )ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

- البيان والتبيين » لكبير أئمة الأدب عمرو بن بحر بن محبوب الليئي المعروف 
ب الجاحظ ( ت05١ه).‏ تحقيق وشرح عبد السلام هارون .» طلا, 
(1948م). مكتبة الخانجي » مصر . 


الزّبيدي الحسيني المعروق ب مرتضى الزبيدي ( ت6١١١ه‏ )»2 تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أثمة التحقيق » ط١‏ . ( 88اها)ء 
وزارة الإرشاد والأنباء » الكويت . 


- تاريخ أصبهان ء المسمئ « ذكر أخبار أصبهان » » للإمام الحافظ أحمد بن ظ 
عبد الله المعروف ب أبي تُعيم الأصبهاني ( ت1470ه). تحقيق سيد 
كسروي حسن » ط1١‏ ء ( 141840 ) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

تاريخ الأدب العربي » للمستشرق كارل بروكلمان » عني به وأشرف علئ 
ترجمته الدكتور محمود فهمي حجازي . طا. (996١م)2‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » مصر . 


سف او :7 القك ا كل قد سحلل حلا الة | 20067 للاتي ات لاس كلت ات ب م2 5-7 
تقزرهت 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 3 للإمام الحافظ محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى ( تة: لاه ) » تحميو تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام 
تدمري . ط١‏ ٠م‏ )ء دار الكتاب العربي ء لبتان . 


م و ال ا 
جرير الطبري ( ت١٠"7ه‏ ) »2 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط5؟ » 
(19717م ) » طبعة مصورة بدون ناشر » لبئان . 

التاريخ الكبير » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت1507ه ) , عني به مصطفئ عبد القادر عطا .» ط5؟ . (8١١٠5م)»‏ دار 
الكتب العلمية ٠‏ لبنان . 


- تاريخ المدينة المنورة » للعلامة المحدث المؤرخ عمر بن شبة النميري 0 

!| البصري (ت؟15ه )» تحقيق فهيم محمد شلتوت » ط5اء 
(58 1ه )»ء طبعة مصورة لدئ دار الفكر » إيران . 

- تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي 
(ت557ه ) . تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا » ط١‏ ؛ ( 1941م ) » دار 
الكتب العلمية » لبنان . 

- تاريخ جرجان ٠»‏ للإمام الحافظ المؤرخ حمزة بن يوسف بن إبراهيم الجرجاني 
( ت7"45ه ) » تحقيق محمد عبد المعين خان » ط" . ( 1441م ) » عالم 
الكتب ٠‏ لبئان . 
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تحقيق العلامة سعيد الأفغاني . ط؟ » (1984١م)‏ »ء دار الفكرء : 
سورية . 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلها » للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
ب ابن عساكر ( ت١51/1ه‏ ) ء تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمْروي » 
طاء( 1990م ) » دار الفكر ء لبنان . 


التيصرة » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف بابن الحوزي 
( شعلاةمعه )ا طذ١ا‏ 6م)ء دار الكتب العامية 3 لبنان 5 


العسقلانى (ت46605ها)» تحقيق على محمد البجاوي » طاء بدون 
تاريخ » طبعة مصورة لدى المكتبة العلمية » لبنان . 
- التبصير في الدين وتمييز الفرقة التاجية عبن الفرق الهالكين ٠‏ للإمام الأصولي 
المتكلم شاهفور بن طاهر بن محمد الشافعي المعروف ب أبي المظفر 
الإسفرايينى (ءت١154ه)ء‏ تحقيق محمد بن زاهد الكوثري » ط١.‏ 
(759١ه‏ ) .ء المكتبة الأزهرية للتراث » مصر . ْ 
- التبيان قي آداب حملة القرآن » للإمام الحافظ المجتهد يحبى بن شرف النووي 
(ت5اهه ) ء. تحقيق محمد شادي مصطفئ عربش » ط١اء‏ 
( 5١10م‏ ) ء دار المنهاج . السعودية . 
- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ٠‏ للإمام 
الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف ب ابن عساكر (ت1لاهه) . 


نمع مه 


عني به حسام الدين القدسى » طغ . ( ١5م)‏ » دار الكتاب العربى » 
لبنان . : 

التحف والأنوار المنتخب من البلاغات والأشعار » لإمام اللغة والأدب 
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف ب أبي منصور الثعالبي 


(ت؟ة5::ما)24 تحقيق الدكتور يحيى الجبوري » ط١ ٠‏ م) دار 
مجدلاوي » الأردن 5 


تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق ٠»‏ للإمام الحافظ علي بن بَلْبان بن 
دار التراث » السعودية . 


( ت١170ه‏ ) وحواشي العلامة أحمد بن قاسم العبادي (ت155ه ) » 
ط١1 ٠‏ ه) » طبعة مصورة لدئ دار صادر » لبنان 0 


- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ٠»‏ للإمام 
المحدث الفقيه عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى ( ت؟1لاه ) » تحقيق 
سلطان بن فهد الطبيشي » ط؟ . ( 50١95‏ )ء دار ابن خزيمة » مصر . 


ال لاني ب ان امع ا ل 
عبد الكريم الرافعي (ءت5517ه ) 2 تحقيق عزيز الله العطاردي » ط١‏ » 
( 1981م ) ء دار الباز » السعودية . 


تحفة المحتاج بشرح المتهاج 2 للومام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر 1 
الهيتمي ( ت9975ه ).؛ ومعها حواشي العلامة عبد الحميد الشرواني َ 


ْ 


ل ل ل ل ل ياك 


720 - الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك ٠‏ للإمام الحافظ عمر بن أحمد 


مو اولان اج ب و9 سوا بمج ب تود لو0 0 ج93 هد ب 0 مووود بها وهات 6و هاه الوا رب 0ه ل تح يدوي 


ل 
على بن حمدون ( ت555ه ) ء تحقيق إحسان عياس وبكر عباس » ط١ا‏ 2 
(ام)ء دار صادر ء لبنان . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ٠‏ للإمام القاضي 
عياض بن موسى اليحصبي ( ت45 2ه ) » عنى به محمد سالم هاشم . 
ط١‏ ٠م‏ )ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

- الترغيب في الدعاء ء للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
(ت١٠7ه)ء‏ تحقيق فواز أحمد مرلي » ط١اء‏ ( 9946١م)»ء‏ دار ابن 
حزم » لبنان . 


2-1 


عثمان ابن شاهين ( ت185ه ) » تحقيق صالح أحمد مصلح الوعيل » 
ط١‏ )2 » دار ابن الجوزي » السعودية . 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف 0 للإمام الحافظ عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري ( ت”505ه ) . تحقيق محبي الدين مستو وسمير العطار 
ويوسف بديوي . ط” » ( 1144م ) » دار ابن كثير » سورية . 


- تصحيفات المحدثين » للإمام الحافظ الفقيه أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد ين إسماعيل العسكري ( ت187ه ) 6طاهء 19487م)ء. المطبعة 
العربية الحديثة » مصر . 


التعازي والمراثي 3 للإمام البليغ محمد بن يزيد المعروقف ب المبرّد 


1 


(تتحمكام) تحقيق محمد الديباجى ط؟ ء. (؟199م) 3 دار صادر 8 
لبنان . 

التعرف لمذهب أهل التصوف . للإمام المحدث الصوفي محمد بن 
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي (ت0٠8”"ه‏ ) . تحقيق عبد الحليم محمود 
وطه عبد الباقى سرور » ط١‏ ممم )2 » دار الإيمان 0 سورية 5 


التعريفات » للعلامة السيد علي بن محمد بن علي الحرجاني ( ت5١41ه‏ ) » 
تحقيق الدكتور محمد عبد الرحمئن المرعشلي ٠‏ طاو (99٠5م)ء‏ دار 
النفائس ٠‏ لبتان . 


- تعزية المسلم 3 للإمام الحافظ المحدث القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله 


المعروف ب ابن عساكر ٠‏ اين صاحب التاريخ زت١٠٠5ام) ٠‏ تحقيق ا 


مجدي فتحي السيد » ط١‏ . (١41١ه‏ ) ء مكتبة الصحابة » السعودية . 
- تعظيم قدر الصلاة . للإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي ( ت 854ه ) » 
تحقيق أحمد أبو المجد . ط١‏ . ( 7١١1م‏ ) ء دار العقيدة » مصر . 
- تغليق التعليق علئ صحيح البخاري ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (0ت8055ه ) ٠‏ تحقيق سعيد عبد الرحملن موسى القزقي » 
طلا ء (1194م) » المكتب الإسلامي » لبنان . 
- تفسير ابن عطية » المسمى « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العريز » » 
للإمام الفقيه المفسر عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمئن الغرناطي 
المعروف ب ابن عطية (ءت45ه0ه)؛ تحقيق عبد السلام عيد الشافي 
محمد » ط١‏ ء ( ١١0١م‏ ) ء دار الكتب العلمية . لبنان . 


- تفسير البيضاوي » المسمئ « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » » للإمام القاضي 
المفسر عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي ( ت580أو191ه ) .ا طاء 


(١١٠5م)‏ ودار صادر . لبنان . 
دي لاما لعل روي فلمل بن ني( التو ونس لسري 
(ت”18١ه‏ ) » تحقيق محمد باسل عيون السود » ط١ا‏ 2 (5١٠5م)»‏ ذار 

الكتب العلمية » لبنان . 

تفسير الثعلبي » المسمى ١‏ الكشف والبيان » » للإمام المفسر أحمد ين محمد 
التعلبي ( ت477ه ) ء تحقيق الشيخ أبو محمد بن عاشور ؛ ط١‏ »ء 
( ”١٠50م‏ )ء دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

0 - تفسير الطبري » المسمئ « جامع البيات عن تأويل آي القرآن ٠‏ للإمام 
العلامة محمد بن جرير الطبري ( ت١٠"#ها)ء‏ عني به مكتب التحقيق 
والإعداد العلمي في دار الأعلام » ط١‏ ء (1١٠٠م)ء‏ دار ابن حزم ودار 
الأعلام » لبنان والأردن . 

تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين » للإمام الحافظ الكبير عبد الرحملن بن محمد بن إدريس الرازي 
المعروف ب اين أبي حاتم (ت/50 "اه ) : تحقيق أسعد محمد الطيب » 
طاء(19497م)» مكتبة نزار مصطفى الباز » السعودية . 

- تفسير القرآن العظيم 3 للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف 
ب ابن كثير (ت4لالاه ) » تصحيح مجموعة من العلماء » طا» 


بجعي و اج وك و . ع ع 1ن له كنم كوا له لبدو جدود 0-7 1 
ررحت 


ا 

1 

0 تفسير القرآان » للإمام المحدث المفسر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني (ت5:948ه)» تحقيق ياسر بن إبراهيم وغتيم بن عباس بن 
غنيم » ط١ ٠‏ (14910م)ء دار الوطن ., السعودية . 

- تفسير القرطبي » المسمى ١‏ الجامع لأحكام القرآن ١»‏ للإمام المفسر 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي زح الاكها)ء تصحيح أحمد 
ل عبد العليم البردونى ٠»‏ ط5. (194868م)ء طبعة مصورة لدي دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ لبنان . 

التفسير الكبير » المسمى «البحر المحيط ١‏ 2 للإمام النحوي محمد بن 
يوسف بن علي الأندلسي المعروف ب أبي حيان ( ته5لاه ) ١‏ وبهامشه .6 
« تفسير النهر الماد من البحر » للمؤلف و« الدر اللقيط من اليحر المحيط ») : 


إحياء التراث العربى 3 لبئان 3 


التفسير الكبير » المسمئ ١‏ مقاتيح الغيب »ء للإمام المفسر فخر الدين 
محمد بن عمر الرازي ( ت315٠1ه)ء‏ تصحيح مجموعة من العلماء » 
ط" ء بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي »٠‏ لبنان . 

- تفسير مقاتل بن سليمان » للإمام المفسر مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
(ت١١١ه)ء,‏ تحقيق الدكتور عبد الله محمود شحاتهء طاء» 
( 5007م ) » دار إحياء التراث العربي » لبنان . 


- تقريب التهذيب ٠‏ للإمام الحاقظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


لابن مكتوم (ت 59لاه)ء ط7 . (19940م)ء طبعة مصورة لدى دار اث 


إلروييب أ 0 6 و روك | ١‏ 5 م كو لك دن لذن حن1 ان ين 0-0-7 


#قرهه 


(تح5امقمه)ء تحقيق العلامة محمد عوامة » طم (5095م)ء دار 
اليسر ودار المتهاج 3 السعودية 5 


- تلبيس إبليس ,٠‏ للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي 
(ت940 2ه ) ء طهء بدون تاريخ » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

- التلخيص الحبير » المسمى ١‏ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح 
الوجيز » . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت157ه ) » 
عني به الدكتور محمد الثاني موسئ » طاء (1ا١0٠7م)»‏ دار أضواء 
السلف . السعودية . 

؛ - تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف 

يوه والوهمء للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب 
البغدادي ( ت457ه ) . تحقيق سكينة الشهابي » ط١‏ » ( 1546م ) » دار 
طلاس » سورية . 

التمثيل والمحاضرة ٠»‏ لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
المعروف ب أبي منصور الثعالبي ( ت179ه ) . تحقيق عيد الفتاح محمد 
الحلو » ط؟ . ( 1947م ) ء الدار العربية للكتاب » مصر . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » للإمام الحافظ يوسف بن 
عبد الله النمري المعروف بي ابن عبد البر ( ت”4577ه ) ٠‏ تحقيق مجموعة 
من المحققين » ط١‏ . 1959م ) »ء وزارة الأوقاف . المغرب . 


تنبيه الغافلين ٠‏ للعلامة نصر بن محمد السمرقندي ((ت"لالاه ) , تحفقيق 


يوسف علي بديوي » ط” » ( ١٠56م‏ ) ء دار ابن كثير » سورية . 


8 
لج وني الي حي نما رق ااي قي كمد هد 3 0 


- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ٠‏ للعلامة الفقيه 
علي بن محمد ابن عراق الكناني ( ت957ه ) . تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق العغماري » ط؟ » ( 1941م ) » طبعة 
مصورة لدئ دار الكتب العلمية » لبنان . 


تهافت الفلاسقة » لححة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت5٠5ه)ء‏ تحقيق الدكتور سليمان دنيا » طلمء (١٠٠5م)ء2‏ دار 
المعارف » مصر . 


بابن أبي الدنيا (.ت١748ه)»‏ تحقيق مصلح بن جزاء بن فدغوش 
الحارثي » ط؟ » ( ١٠٠٠م‏ ) » مكتبة الرشد » السعودية . 


-تهذيب الأسرارء للإمام الحافظ الفقيه عبد الملك بن محمد بن إبراهيم * 


: الخركوشي (ت07١4ه‏ ) » تحقيق بسام محمد بارود. ط١‏ ء 
(48٠6كم)‏ » الساحة الخزرجية » الإمارات العربية المتحدة 5 


- تهذيب الأسماء واللغات » للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي 
(تاكلاكه )2,0 تحقيق عبده علي كوشك ؛ طلاء (5005م)ء دار 
الفيحاء ودار المنهل » سورية ٠.‏ 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحملن 


ٍ المرَّي (ت45لاه ) . تحقيق الدكتور بشار عواد معروف » ط١»‏ 
(180م) » مؤسسة الرسالة ؛ لبنان 5 


كك 
احفواكت 05 ا 5 ال وك ١‏ 2 اي 


1 ا ا ا اي 717 


- تهذيب اللغة ء لإمام اللغة والأدب محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي 
المعروف ب الأزهري ( ت٠/اه‏ ) » تحقيق عبد السلام هارون » ط١‏ ء 
بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الصادق » إيران . 

التوابين » للإمام الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي الحنبلي 
المعروف ب ابن قدامة المقدسي (ت١57ه‏ )»2 تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط » ط5؟ » ( 1959م )ء مكتبة دار البيان » سورية . 

التواضع والخمول ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف 
ب ابن أبي الدنيا ( ت١18ه‏ ) . تحقيق لطفي محمد الصغير » ط١‏ » بدون 


تاريخ » دار الاعتصام » مصر . 


3 - التوبة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا 


(ت١18ه)ء‏ تحقيق مجدي السيد إبراهيم » ط١‏ » بدون تاريخ » مكتبة 
القرآن » مصر . 

- التوبيخ والتنبيه » للؤمام الحافظ عبد الله بن محمد ين جعفر ين حيان 
المعروف ب أبي الشيخ رت كاه )2 تحقيق حسن بن أمين الندوة » 
ط١1‏ »(508١ه)ء‏ مكتبة التوعية الإسلامية » مصر . 

- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ٠‏ للإمام الحاقظ محمد بن إسحاق بن 
خزيمة (ات١١ها)»‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز بن إيراأهيم الشهوان » 
طاء (14988م)ء دار الرشد » السعودية . 

ذ التتسية بشرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي 
المناوي (ت١*١٠ه)ء.‏ ط١‏ أ»(5ه)ء طبعة مصورة عن 


قوب 


نشرة بولاق لدئ مكتبة الإمام الشافعي ٠‏ السعودية . 


الثقات ٠‏ للإمام الحافظ لحيل بن حبّان البس (ت04"#ها)2 عنى به 


إبراهيم شمس الدين وتركى فرحان المصطفى » طكو (1984م)ء دار 
الكتب العلمية .لبان 


جامع الأصول في أحاديث الرسول » للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن 
١‏ محمد بن محمد المعروف ب ابن الأثير (رت107ه ) » تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط ٠‏ طاء (1954م)ء مكتبة الحلواتي ومطبعة الملاح ومكتبة 


دار البيان سورية 5 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ١‏ للإمام , 
الحافظ عبد الرحمكن بن أحمد المعروف بد ابن رجب الحنبلي | 
(ت09لاه)ء تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس » ط١٠ء‏ 
( 4١٠1م‏ ) » مؤسسة الرسالة » ليئان . 


جامع المسانيد والسئن الهادي لأقوم سنن » للإمام الحافظ إسماعيل بن 
عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي الدمشقي المعروف ب ابن كثير 
(ت؛لالاه )ء تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين فلعجي .» ط١‏ ء 
(19454م)ء دار الفكر . لبان . 


جامع بيان العلم وفضله 3 للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف 
ب ابن عبد البر ( ت177ه )ء تحقيق أبو الأشبال الزهيري . ط١ا»‏ 
(154م) 3 دار ابن الجوزي » السعودية . 


'-- لمتكم | 110 لتحم عد عو عو حوحعج- ولاج 1 
مهت 


(تلا9اه)ء» تحقيو ا با ا ل نا 5 3 
لام ) كار ابن الجوقى + السعراية : 


5897 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ء للإمام الحافظ أحمد بن علي 


المعروف ب الخطيب اليغدادي ( ت1451ه ) ؛ تحقيق الدكتور محمد عجاج 
الخطيب » ط١‏ م(م0).ء مؤسسة الرسالة , لبنان . 

- الجامع لشعب الإيمان ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي 
(تمهة:غه ).2 تحقيق الدكتور عبد العلى عيد الحميد حامد ع ط؟ ٠.‏ 
( 4١٠1م»»ء‏ مكتبة الرشد ٠‏ السعودية . 


ا - الجرح والتعديل 2 للإمام الحافظ الكبير عيد الرحملن بن محمد بن إدريس 


الرازي المعروف ب ابن أبي حاتم رت/ا؟ 8ه ) » عنى به عبد الرحملن 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدَّكُن بالهند لدى دار إحياء التراث العربي » 


لبنان . 
جزء الحميري » للإمام الحافظ علي بن محمد بن هارون بن زياد الحميري 
(ت777ه ) ٠‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم يم البعيمي » 


ط١1‏ ٠م)‏ » مكتبة الرشد » السعودية ‏ 


جزء محمد بن عاصم ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن عاصم الثققي الأصقهاني 
(ت؟5؟ه)ء تحقيق مفيد خالد عيّد. طا»(084٠5١اه)2,‏ 1 
العاصمة ٠»‏ السعودية 3 


5 -جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام عل محمد خير الأنام صلى الله عليه 
وسلم » للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف ب ابن قيم 
الجوزية (ت١5لاه‏ ) ء تحقيق محيي الدين ديب مستوء طلاء 
(1447م ) » دار الكلم الطيب ودار ابن كثير » سورية . 

- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي » للأديب الفقيه المعافى بن 
زكريا الجريري (:ت0٠79ه)ء‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس . طاء 
159١م‏ ) » عالم الكتب » لبنان . 

الجمع بين الصحيحين . للإمام المحدث محمد بن فتوح الحميدي 
( ت448ه ) ء تحقيق الدكتور علي حسين البواب » ط5 . (5١٠٠م)ء‏ 
دار ابن حزم » لبئان . 

١‏ جمهرة الأمثال . للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل المعروف ا 

ب أبي هلال العسكري ( ت45"اه )2 تحقيق الدكتور أحمد عبد السلام 

ومحمد سعيد بن بسيوني زغلول ء ط١‏ . (1988م) ء دار الكتب 

| العلمية » لبئان . 


الجهاد ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي 
(ت١46١اه)ء‏ تحقيق الدكتور نزيه حماد. ط١‏ » بدون تاريخ ٠‏ دار 
المطبوعات الحديثة » السعودية . 

جوامع السيرة النبوية . للإمام الفقيه علي بن أحمد بن سعيد المعروف ب ابن 
حزم الظاهري ( ت155ه ) » طاء (1949م) ٠‏ دار الكتب العلمية » 

 نانبل‎ 


الجوع . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب اين أبي الدنيا 
رنح'امكمه)ء تحقيق محمد خير رمضان يوسف ء ط لماه 


دار ابن حزم ٠»‏ لبنان . 

الحاوي للفتاوي ٠‏ للإمام الحانفظط عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١5ه)2‏ طكئءع(057"١اه‏ )ء. طبعة مصورة لدى دار الكتب 
العلمية » لبنان . 

الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار علئ من يدعي التوكل في ترك 
العمل والحجة عليهم في ذلك » للإمام أحمد بن محمد الخلال البغدادي 
الحنبلى ( ت ١١٠ه‏ )» تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (ت/511١ه‏ )ء 


1 - الحجة للقراء السبعة » للإمام الحافظ النحوي الحسن بن عبد الغفار الفارسي 


اوور حوور لور وول وو وو ا 0-007 


جف و60 وو لي اج اي يج 


(ثبالااه ا )ء. تحقيق بدر الدين فهو جى و بشير جويجاتى » طكاء 
( 1984م ) »ء دار المأمون للتراث » سورية . 

حسن الظن بالله ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 
أبى الدنيا ( ت١18ه)ء‏ تحقيق عبد الحميد شانوحة. طاء 
( *199م4)ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

حقائق التفسير » لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن 
العيووايق تس الآزدي التسررف: ابي عند الرحيدن القلسي 
(ت؟١51ه)»‏ تحقيق سيد عمرانء ط١‏ . (١٠١٠5م)».‏ دار الكتب 
العلمية » لبنان ‏ 


ا 


الحلم ء ويليه « كتاب التوكل على الله » ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد 
القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت١18ه)ء‏ تحقيق مجدي السيد 
إبراهيم » بدون تاريخ . مكتبة القرآن » مصر . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف 
ب أبي نُعيم الأصبهاني (ت0٠"47ه‏ ) . طه ء ( 1447م ) » طبعة مصورة 
عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة ( 019 1ه ) لد دار الريان للتراث 
ودار الكتاب العربي » مصر ولبتان . 

الحماسة المغربية ( مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب ) » 

للشاعر الأديب أحمد بن عبد السلام الجراوي 0 ت709ه) ٠»‏ تحقيق 

الدكتور محمد رضوان الداية » ط؟ ء ( 0١١5م‏ ) ء دار الفكر » سورية . 


حياة الإمام النووي » المسمى « الاهتمام بترجمة الومام النووي شيخ 20 


الإسلام ؛ » للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمئن السخاوي 
(ت07١4ه‏ ) ء عني به الدكتور مصطفئ ديب البغاء ط١‏ . ( 1991م ) » 
دار العلوم الإنسانية » سورية . 

حياة الحيوان الكبرئ » للإمام العلامة الفقيه الأديب محمد بن موسى بن 
عيسى الدميري ((ت08١8ه‏ )ء تحقيق إبراهيم صالح. طاء 
( 6٠٠٠م‏ ) ء دار البشائر » سورية . 

خاص الخاص ٠‏ لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
المعروف ب أبي منصور الثعالبي (ت479ه)ء عني به الشيخ محمود 
السمكري . ط١‏ .(7751١ه‏ )ء مكتبة الخانئجي . مصر . 


ختم الأولياء » للإمام الولي محمد بن علي المعروف ب الحكيم الترمذي © 
(ت8 7م )2 تحقيق عثمان إسماعيل يحي ٠‏ طا. (936١ه)ء‏ 
المطبعة الكاثوليكية » لبنان . 


0 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب , لعلامة الأدب والتاريخ عبد القادر بن 
عمر البغدادي (ت”97١٠ه)‏ 2 تحقيق عبد السلام هارون .» ط؟ ٠.‏ 
(1914م)ء مكتبة الخانجي » مصر . 


الخطط المقريزية » المسمى ١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » 
لمؤرخ الديار المصرية أحمد بن علي بن عبد القادر المعروف ب تقي الدين 


محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت6505ه ) . عني به الدكتور أمجد 

رشيد محمد علي » ط١‏ » ( ١6١1م‏ ) » دار المنهاج » السعودية . 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ء للعلامة المؤرخ محمد أمين بن 
فضل بن محب الله المحبى (ات١1١١1١ه‏ ) 2 » طااء(85١١ه)ء‏ طيعة 
مصورة عن نشرة المطيعة الوهبية لد دار صادر » لبنان 5 

- خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير » 
للإمام الحافظ عمر بن علي المعروف ب ابن الملقن ( ت5 ١8ه‏ ) » تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي . ط١‏ . (988١م)»‏ مكتبة الرشدء 


خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئ ء للعلامة المحدث المحقق الشريف 
علي بن عبد الله الحسني السمهودي ( ت١١9ه‏ )»2 تحقيق الدكتور علي 
عمرراء ط١ ٠‏ م)ء مكتبة الثقافة الإسلامية » مصر . 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » للإمام المفسر عالم العربية 


أحمد بن يوسف المعروف ب السمين الحلبي ( ت056/اه ) » تحقيق 
الدكتور أحمد محمد الخراط » ط١‏ ء ( 481١م‏ ) » دار القلم » سورية . 


- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أبي بكر 
السيوطي ( ت١51ه‏ ) » ط1١اء‏ (5١٠5م‏ ) »ء دار الفكر ء لبنان . 

الدعاء ء للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت٠‏ 5ه ) . تحقيق إ 
الدكتور محمد سعيد محمد حسن البخاري » طاو (8٠5م)ء‏ مكتبة 1 

ا الرشد ناشرون » السعودية . 

الدعاء » لإمام القاضى الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملى 
(ت٠'"اه‏ ) . تحقيق الدكتور سعيك القزقى » طاء. .)١19985(‏ دار 
الغرب الإسلامي ٠‏ لبئان . 


الدعوات الكبير ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (:ت458ه ) » 
تحقيق بدر بن عبد الله البدر » ط١ا‏ ٠م‏ )ء دار غراس ؛ الكويت : 


دلائل النبوة ومعرقة أحوال صاحب الشريعة 3 للإمام الحافظ أحمد بن 
الحسين البيهقي (حمهةغه)ء تحفيق الدكتور عبد المعطي قلعجي ٠.‏ 
ط١‏ م )ء دار الريان » مصر . 


! 


: 


وريه اويا ووو جو وب و 


- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » للإمام العالم إبراهيم بن 
علي المالكي المعروف ب ابن فرحون ( ت44/اه ) . تحقيق الدكتور علي 
عمر » ط١ا ٠‏ ( 1007م )ء مكتبة الثقافة الدينية » مصر . 

ديوان ابن أبي حصيلة بسماع وشرح أبي العلاء المعري 3 للشاعر الأمير 
الحسن بن عبد الله المَعَرّي المعروف ب ابن أبي خصينة (ت455ه), 
تحقيق الدكتور محمد أسعد طلس . 5 (1999م). دار صادر » 
لبنان . 

- ديوان ابن الجهم . للشاعر الأديب علي ؛ بن الجَهُم بن بدر السامي 
(ت1494ه )ء تحقيق خليل مردم بك » 6ط" (19945م) » دار صادر » 
لبنان . 


1 | - ديوان ابن الرومي ٠‏ للشاعر الكبير علي بن العباس بن جريج المعروف ب ابن / 
الرومي ( ت187ه ) ؛ تحقيق الدكتور حسين نصار » ط” . ( 08٠7م‏ )ع 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية » مصر . 

- ديوان أبي الأسود الدؤلي برواية أبي سعيد الحسن السكري ٠‏ للتابعي الجليل 
واضع علم النحو ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني المعروف ب أبي الأسود 
الدؤلي ( ت59ه ) ٠‏ تحقيق محمد حسن آل ياسين » ط١‏ مم 
دار ومكتية الهلال » ليئان . 

- ديوان أبي الفتح البستي ٠‏ لشاعر عصره علي بن محمد بن الحسين بن يوسف 

البستي ( ت0١0٠5ه‏ ) . تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال . طاء 

1984م ) ؛ مجمع اللغة العربية بدمشق » سورية . 


- ديوان أبي نواس » لشاعر العراق في عصره الحسن بن هانىء بن عبد الأول 
المعروف ب أبي نُوّاس ( ت948١ه‏ وقيل غير ذلك ) » تحقيق محمود أفندي 
واصف » ط١‏ ء ( 1848م ) ء إسكندر آصاف . مصر . 

- ديوان أبي بكر الصديق » للصحابي الجليل سيدنا أبي بكر عبد الله بن عثمان ) 
الصديق رضي الله عنه (ت17ه ) ء تحقيق راجي الأسمرء ط1اء 
( ١٠٠5م‏ )ء دار صادر ء لبنان . 

- ديوان أبي طالب بن عبد المطلب » لشيخ قريش ورئيس مكة في زمانه 
أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ( ت نحو " ىه ) » رواية 
الإخباري اللغوي أبو هفان عبد الله بن أحمد المهزمي البصري ( ت17517ه  )‏ شل 
ورواية الأديب الناقد علي بن حمزة البصري التميمي ( ته/19ه ) ء تحقيق 5 
محمد حسن آل ياسين » ط١‏ ء ( 4١10م‏ )ء مكتبة الهلال » لبنان . 

ديوان أبي نواس برواية الصولي ء لشاعر العراق في عصره الحسن بن 
هانىء بن عبد الأول المعروف ب أبي نُوَاس ( ت98١ه‏ ) » تحقيق الدكتور 
بهجت عبد الغفور الحديثي . طاء (١٠١15م)2‏ هيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث . الإمارات العربية التحدة . 


- ديوان أحيحة . للشاعر الجاهلي الداهية أحيحة بن الحجاج بن الحريش 
الأوسي (ت نحو ١١‏ قه)ء تحقيق الدكتور حسن باجودة » ط١‏ » 
(1914م )ء نادي الطائف الأدبي » السعودية . 


- ديوان الأعشئ » للشاعر الجاهلي صاحب المعلقة ميمون بن قيس بن جندل 


المعروف ب أعشئ قيس وأعشئ بكر والأعشى الكبير ( تلاه ) » شرح 


وتحقيق الدكتور محمد محمد حسين »2 طلاء (154ام)ء مو سسة 
الرسالة » سورية . 
ديوات الإمام عبد الله بن المبارك » للإمام الحافظ الرحلة عبد الله بن 


مصطفئ بهجت » ط” 2( 1997م ) ء دار الوفاء » مصر . 


- ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه » المسمئل « أنوار العقول 

لوصي الرسول صلى الله عليه وسلم» . لأمير المؤمنين وأحد المبشرين 
بالجنة سيدنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رضي الله 
عله (ات٠4ه‏ )ء تحقَيق فقن الدكتور عير لج عم 11 لي 0 
دار صادر » ليئان . 


١: :‏ ديوان التلعفري . للشاعر الحوال المفلق ممحمد بن يوسفف بين مسعود 
التلَمْقَري ( ت170ه ) ء تحقيق الدكتور رضارجب ء طاء 
( 4٠٠1م‏ ) » دار الينابيع » سورية . 


- ديوان الثعالبي » لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 


المعروف ب أبي منصور التعالبي (ت5759ه). تحقيق الدكتور محمود 
عيد الله الجادر » طذ١ا‏ » ( ٠56م)ء‏ وزارة الثقافة والإعلام » العراق . 


ديوان الحلاج ويليه «( أخياره وطواسيئه 0 46 للشاعر الحكيم الحسين بن 
منصور الحلاج (ت95١5ه)2‏ قدم له الدكتور سعدي ضتاوي . طكء 
٠6٠5م‏ )ء دار صادر ء لبئان . 


3 -ديوان الشافعي وحكمه وكلماته السائرة . لإمام الدنيا محمد بن إدريس 
( ١٠٠5م)ء‏ مكتبة دار الفجر . سورية . 

ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني ٠»‏ للشاعر المخضرم الشماخ بن ضرار بن 
حرملة الذبيانى (ت؟كها)ه» تحقيق صلاح الدين الهادي ٠‏ ط1اطء 
(//151م ) ء دار المعارف » السعودية . 

- ديوان الصاحب بن عباد» للوزير الأديب إسماعيل بن عباد بن العباس 
الطالقاني المعروف ب الصاحب ( ت780ه ) . تحقيق الشيخ محمد حسن 
آل ياسين » بدون تاريخ » دار القلم ومكتبة النهضة » لبنان والعراق . 

- ديوان العباس بن الأحتف ء لشاعر الغزل الرقيق العباس بن الأحنف بن :أ 

!| الأسوداليمامي (ت157ه )ء تحقيق عاتكةالخزرجي. طا2 وى 

(954١1م)ء‏ مطبعة دار الكتب المصرية » مصر . 


مرداس بن أبي عامر السلمي (ت نحو ماما)اء جمع وتتحقيق الدكتور 
يحيى الجبوري ٠‏ ط١ا‏ م )ء مؤسسة الرسالة . لبنان . 

ديوان العطوي ( ضمن مجلة المورد ) » جمع وتحقيق الأستاذ محمد جبار 
المعيبد » ط١‏ م)ء مجلة المورد . العراق . 

ديوان الفرزدق ٠‏ للشاعر البيل همّام بن غالب بن صعصعة المعروف 
ب الفرزدق ( ت١١١ه)ء‏ عني به مجيد طراد » ط"”" ., (1999م)ء دار 
الكتاب العريى » لينان . 


: 


لحف ود هه 015-01 جل ملق لامكال 


ديوان المعاني ١‏ للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل المعروف 
ب أبي هلال العسكري ( ت1285ه ) ء بدون تحقيق » بدون تاريخ ١‏ عالم 
الكتب » لبتان . 


- ديوان النابغة الذبيانى » للشاعر الجاهلى زياد بن معاوية بن ضباب المعروف 
ب النابغة الذيان (ت نحو ١8‏ ق.ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل 


إبراهيم » ط” . ( ٠144م‏ )ء دار المعارف » مصر . 

- ديوان الهذليين » جمع الأستاذ الشنقيطي الكبير » عني به أحمد الزين » 
ط" » ( 7007م ) » دار الكتب والوثائق المصرية » مصر . 

- ديوان الوزير الزيات . لإمام اللغة والأدب البليغ محمد بن عبد الملك بن أبان 
المعروف بابن الزيات ( ت715ه) ٠.‏ شرح وتحقيق الدكتور جميل 
سعيد . ط١‏ ء ( ٠149م‏ ) ء المجمع الثقافي . الإمارات العربية . 


(ت١ذثاه)‏ » جمعه وحققه الدكتور واضح الصمد. ط١اء‏ 
(1998م) . دار صادر ء لبنان . 

- ديوان جحظة البرمكي ٠‏ للشاعر الأديب النديم المغني أحمد بن جعفر بن 
موسى بن الوزير يحيى بن خالد البرمكي المعروف ب جحظة 
(0ت54*ه)ء تحقيق جان توماء طا.(1945م)ء دار صادر . 
لبئان . 

- ديوان حاتم الطائي ٠‏ للشاعر الجاهلي الفارس الجواد حاتم بن عبد الله بن 
سعد بن الحشرج الطائي ( ت15 ىه )ء صنعة يحيى بن مدرك الطائي 


رواية هشام الكلبي ٠»‏ تحقيق الدكتور عادل سليمان جمال ؛» ط١‏ » 
(44م)ء مكتبة الخانجي » مصر . 


ديوان -حسان بن ثابت » للصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه 
(ت٠:ه)ء‏ تحقيق الدكتور وليد عرفات » ط١ا‏ , (19104م)» دار 
صادر ء لبئان . 

ديوان ديك الجن الحمصي » للشاعر عبد السلام بن رَعْبان الكلبي المعروف 
ب ديك الجن الحمصي (ت195ه)ء. تحقيق مظهر الحجي » طاو 
( 5١٠1م‏ )ء اتحاد الكتاب العرب » سورية . 


المعروف ب ذى الرمة ( ت/ا1١ه‏ ) » شرح الإمام الأديب أحمد بن حاتم :139 
يي شرح الإمام ين حاتم ؛ 


الباهلي صاحب الأصمعي ( ت١171ه‏ ) . : تحقيق عبد القدوس أبو صالح ٠‏ 
طء كما دار الرشيد ومؤسسة الإيماث . سورية ولبئان . 


ديوان سلم الخاسر » ضمن ( شعراء عباسيون ل «غرونباوم» ) » للشاعر 
الماجن سلم بن عمروين حماد الصري المعروف ب الخاسر 
(ت185ه )2 ترجمة محمد يوسفا نجمء ومراجعة الدكتور إحسان 
عباس » ط١‏ ء ( 1159م ) » دار مكتبة الحياة » لبنان . 


ديوان ”5 شيخ الإشراق » للعلامة الحكيم يحيى بن حبش بن أميرك الزنجاني 
ال ب الشهاب السَهُرَّوردي ( تلام ده ) 2 جمع وتحقيق أحمد 
مصطفى الحسين » ط١‏ ٠٠ممم)‏ ؛ دار بيبليون ء فرنسة . 


ديوان عدي بن زيد » للشاعر الجاهلي الداهية عدي بن زيد بن حماد بن زيد 
العبادي (ت نحو ه"7ه ) . تحقيق محمد جبار المعيبيد. ط١‏ » 
( 1455م ) »ء وزارة الثقافة والإرشاد . العراق . 

5 هيران عزوةا بخ أدنة +" للشاغر" الأمري' الفقية السحدت عووة بن يجين 
( أذينة ) بن مالك بن الحارث الليثي (ت نحو ٠١ه)ء‏ عني به لجنة 
الدار » ط١‏ »1945م ) »ء دار صادر » لبنان . 

- ديوان عمارة بن عقيل » للشاعر المقدم الفصيح عمارة بن عقيل بن بلال بن 
جرير اليريوعي (ت1789ه ) . تحقيق شاكر العاشورء ط١اء‏ 
ا 


الكناتي ( تاه ) : حك را ا 1 2007 
دار مصر للطباعة » مصر . 
ديوان مجنود ليل » لشاعر الغزل قيس بن الملوح بن مزاحم العامري 
المعروف ب مجئون ليلئ 0 ت58ه ) .2 جمع وتحقيق عبد الستار اند 
فراج » ط١‏ » بدون تاريخ » دار مصر للطباعة » مصر . 


ديوات محمد بن حازم » للشاعر الهجاء المطبوع محمد بن حازم بن عمر 
الباهلي (ت نحو 6١5ه),‏ تحقيق محمد خير البقاعي . طاء 
( 1947م )ء دار قتيبة » سورية . 

- ديوان محمود الوراق . للشاعر الواعظ محمود بن الحسن الوراق 
(ت نحوة؟١1ه‏ )ء تحقيق الدكتور وليد القصاب . ط١‏ . (١991١م)»‏ 


مؤسسة الفنون نشره محققه ٠»‏ الإمارات العربية المتحدة . 


- الذريعة إلئ مكارم الشريعة » للعلامة الأديب الحكيم الحسين بن محمد بن 
المفضل الأصفهاني المعروف ب الراغب الأصفهاني ( ت7: 2ه ) . تحقيق 
الدكتور أبو اليزيد أبو زيد العجمي ٠‏ طالأولئ. (9١٠5م)ء‏ دار / 
السلام » مصر . 

ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ 
محمد بن الحسين الشُلّمِي (ت؟41ه ) »؛ تحقيق الدكتور محمود محمد 
الطناحي » ط١‏ م)ء مكتبة الخانجي » مصر . 
أبي الدنيا رنحكحمكمهم )ل تحقيق محمد عبد القادر الحمد عظا 1ن 3 
(1494م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

ذم الكلام وأهله ٠‏ للإمام الحافظ المؤرخ عبد الله بن محمد ين علي الهروي 
(ت١548ه)ء‏ تحقيق عبد الله الأنصاري » ط١‏ ء بدون تاريخ ٠‏ مكتبة 
الغرباء الأثرية » السعودية . 

- ذم المسكر . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 
أبي الدنيا ( ت١78ه)‏ » تحقيق ياسين محمد السواس . ط١.‏ 
( 1945م ) ء دار البشائر » سورية . 

- ذم الهوى ٠‏ للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي 
(ت597ه ) ء تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي . طاء 
0٠م‏ )ء دار الكتاب العربي ٠»‏ لبتان . 


ع 7 


ذيل مرآة الزمان » للعلامة المؤرخ موسى بن محمد اليونيني ( تالاه ) » 
عنى به وزارة التحقيقات الحكمية الهندية » ط7 ء. (؟199م)ء, طبعة 
مصورة عن نشرة وزارة المعارف بحيدر آباد الدَّكٌن لدئ دار الكتاب 
الإسلامي » مصر . 

ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ‏ للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن 
1900 ) . طبعة مصورة لدئ دار الذخائر » إيران . 

- الرحلة في طلب الحديث » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف 
ب الخطيب البغدادي ( ت1577ه ) 3 تحقيق الدكتور نور الدين عتر ٠طكا)‏ 


( 1516م ) ء» نشره محققه » سورية . 


الرخصة في تقبيل اليد » للإمام الحافظ محمد بن إبراهيم بن المقري 
(ت١18ه)ء:‏ تحقيق محمود محمد الحداد.ء ط١ا.‏ (1108ه ) . دار 


- الرد علئ من يحب السماع . للإمام القاضي الفقيه طاهر بن عبد الله بن عمر 


المعروف ب أبي الطيب الطبري (( ت٠14ه‏ ) 0 تحقيق مجدي فتحي 
السيد » ط١ (٠‏ 0م)ء دار الصحابة للتراث » مصر 1 


الرسالة القشيرية » لزين الإسلام الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري 
(ت4565ه)ء. تحقيق العلامة الدكتور عيد الحليم محمود والدكتور 
محمود بن الشريف » ط؟ )2 » دار الشعب » مصر . 


- رسالة المسترشدين » للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي 
(ت14ه) ء تحقيق العلامة عبد الفتاح أبوغدة (ت!١4١اه)ء‏ 
ط١١1‏ +0 ٠٠٠٠م)‏ ء دار السلام » مصر 5 


الرسالة 3 لومام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي رت ١١٠ه‏ )2 تحقيق 


وشرح أحمد محمد شاكر عطكفء (5986م) ؛ طبعة مصورة بدون ناشر 3 
لبنان . 


الرضا عن الله بقضائه ٠‏ للإمام الحانظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف 
ب ابن أبى الدنيا ( ت١48؟1ه)ء.‏ تحقيق ضياء الحسن السلفي .» طاء 
(00م)ء الدار السلفية » الهند . 


- الرعاية لحقوق الله ٠‏ للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي :(( 
(ت”114ها)ء تحقيق عبد القادر أحمد عطا » طة ء بدون تاريخ » دار ” 
الكتب العلمية » لبنان . 
أبى الدنيا ( ت١18ه ٠»)‏ تحقيق محمد خير رمضان يوسفاء ط١اء‏ 
(1945م )»ء دارابن حزم » لبئان . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للعلامة المفتي 
الشريف محمود الآلوسى ( ت١1117١ه‏ ) » عنيت به إدارة المطبعة المنيرية 
بإذن من ورثة المؤلف .» ط؛ » (486و1ام) » دار إحياء التراث العريى » 


- الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام 2 للأستاذ جاسم بن سليمان الفهيد 
الدوسري » ١‏ )2 3 دار البشائر الإسلامية 3 لينان : 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » للإمام الحافظ محمد بن حبّان البُستى 
( ت5ه"ه ) ٠‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق 
حمزة ومحمد حامد الفقي » طاء بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئى دار 
الكتب العلمية » لبنان . 

- روضة العقلاء » للإمام الحافظ محمد بن حبّان البّسْتي ( ت1614ه ) ٠‏ تحقيق 


عبد العليم محمد الدرويش ء ط١‏ ء ( 4٠70م‏ ) » الهيئة العامة السورية 
للكتاب . سوريا .9 


محمد الشافعي المعروف ب محب الدين الطبري (نحةقكها)2 طك5ك2 
٠0م‏ ) .ء دار الكتب العلمية » لبنان 5 


الزهد الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت108ه ) » 
تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر » ط" » (4947١م)ء‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية » لبنان . 

- الزهد والرقائق برواية المروزي » للإمام الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح 
المروزي ( ت١18ه‏ ) » ويليه زيادات رواية نُعيم بن حمّاد عليه ٠‏ تحقيق 
حبيب الرحمئن الأعظمي » ط١‏ ء بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار 

الكتب العلمية » لينان . 


2 اا د و ون يب ني ونج ىدني 20 


الزهد ء للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(تهلااه)ء تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس » ط5 » 
( ١٠١1م‏ )+ مؤسسة أبي عبيدة » مصر . 

الزهد ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف بدابن أبي عاصم 
(ت1407ه ) ء. تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد: ط5؟ء 
0ه )ء دار الريان للتراث » مصر . 

الزهد » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١41١1ه)‏ » 
عني به محمد عبد السلام شاهين » ط١‏ ء (11944م). دار الكتب 
العلعية لبان 00 

الزهد » للإمام الحافظ الجهبذ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي 2 

| (تلا9١ه)ء‏ تحقيق عبد الرحمئلن عبد الجبار الفريوائي ٠‏ ط5 ٠‏ ١ل‏ 
(14944م)ء دار الصميعي » السعودية . 

الزهد » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا 
(ت١1ه١هم)ء‏ طكء (19444م)ء دارابن كثير » سورية . 

الزهد » للإمام الحافظ هَنّاد بن السَّرِي بن مصعب الدارمي الكوفي 
(ت”757ها)اء تحقيق عبد الرحمئن بن عبد الجبار الفريوائي » ط١ء‏ 
(401١ه‏ ) .ء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الكويت . 

زهر الآداب وثمرة الألباب ء للأديب النقّاد إبراهيم بن علي الحُضري 

القيرواني ( ت554ه ) ء تحقيق علي محمد البجاوي » ط5؟» 

(1954١م‏ ) ء دار إحياء الكتب العربية » مصر . 


الزهرة » للأديب المناظر الشاعر محمد بن داوود بن علي الطاهري 
الأصبهاني ( ت597ه ) » تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي » طاء 
( 1496م ) . مكتبة الزرقاء » الأردن . 


- الزواجر عن اقتراف الكبائر » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي 
(ت9104ه) ء عني به محمد خير طعمة حلبي وخليل مأمرن شيحاء 
ط١1‏ ٠6م‏ )ء دار المعرفة ء لبنان . 


- سراج الملوك » للعلامة الفقيه محمد بن الوليد المعروف ب أبي بكر 
الطرطوشي (ت١57ه‏ ) » تحقيق محمد فتحي أبو بكرء ط7ا» 
05٠1م‏ ) ء الدار المصرية اللبنانية » مصر . 


ّ: | -السماع ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن طاهر بن علي القيسراني ( ت607ه ) » 


تحقيق أبو الوفا المراغي » ط١‏ » ( 1545م ) » وزارة الأوقاف » مصر . 


-السنة » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف بدابن أبي عاصم 
تاماه )ا ط١ ١٠5 (٠‏ ٠لم)ء‏ دارابن حزم » لبثان . 


- سنن ابن ماجه ١‏ للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف ب ابن ماجه 
(( تهملاكه ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ . ( 19424١م)‏ ؛ دار 
إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- ستن أبي داوود ء للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(كهلااه), وبهامشه « معالم السنن » للخطابي ٠‏ تحقيق عزت عبيد 
الدعاس وعادل السيد » ط١‏ , ( 1491م ) » دارابن حزم » لبنان . 


- سنن الترمذي ٠‏ المسمى ١‏ الجامع الصحيح »© » للإمام الحافظ محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي ( ت4/ااه ) » تحقيق أحمد شاكر ومحمد فوؤاد 
عبد الباقي وإبراهيم عطوة . طا. (1978م) . طبعة مصورة لدى دار 
إحياء التراث العربي » لبنان . 

سنن الدارقطني » للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني ( ت780ه ) .2 
وبذيله «التعليق المغتي على الدارقطني» ؛ عني به عبد الله هاشم يماني . 
ط1اء (1956م)2 طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبئان . 

السنن الصغير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت458ه ) , 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . ط١‏ » (1984١م) ٠»‏ جامعة 
الدراسات الإسلامية » باكستان . 


السئن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقى ( ت58:ه ) . ا 


بعئاية السيد هاشم الندوي » وبذيله « الجوهر النقي » لابن التركمانى » 
ط١‏ . (125ه)ء طبعة مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر آياد 
الدكن لدئ دار المعرفة » لبتان . 

سئن النسائي ( المجتبئ ) ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي 
0ت 8ه )2 ومعه «(زهر الربا على المجتبئ ) للسيوطى ٠»‏ وبذيله 
ل حاشية الإمام السندي »6 »ا طكاحء ( ”للها نسخة مصورة لدى دار 
الكتاب العربي عن طيعة المطبعة الميمنية » لبنان . 

- سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) » للإمام 
الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت48لاه ) » إشراف 


سيا 


شعيب الأرناؤوط 61١‏ (1445م) » مؤسسة الرسالة ء لبئان . 


السيرة الشامية » المسماة : « سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد 
صلى الله عليه وسلم » » للإمام المحدث محمد بن يوسف الصالحي الشامي 
(ت947ه). تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الأستاذ محمد 
أبو الفضل إبراهيم » ط١‏ . ( 1491م ) » وزارة الأوقاف ‏ المجلس الأعلئ 
للشؤون الإسلامية » مصر . 


السيرة النبوية 3 للإمام عبد الملك بن هشام الحميري ( ت18١1ه‏ ) » تحقيق 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي ٠‏ بدون تاريخ » طبعة 
مصورة لدئ دار ابن كثير » سورية ٠.‏ 


5 1 شذرات الذهب في أخبار من ذهب . للإمام الفقيه عبد الحي بن أحمد 

١‏ المعروف ب ابن العماد ( ت84١٠ه‏ : تحقيق محمود الأرناؤوط » ط31ا» 
(198م )ء دارابن كثير » سورية . 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسئة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ٠‏ للإمام العلامة هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي (ت518ه ) ؛ تحقيق الدكتور أحمد سعد الغامدي . طهء 
( 5١٠٠م‏ )ء دار طيبة » السعودية . 


شرح السئة » للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي (ات١١051ه)ء2‏ 
تحقيق سعيد اللحام » ط١‏ » ( 1594م ) ء دار الفكر . لبنان . 


- شرح السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني 3 للإمام المجتهد القاضي 


5 ال حاتف سل حاف سحكة محتاة قات لاتحت © لاس" تللم لاله لاا لاما جالاك 


محمد بن أحمد بن سهل السرخسي ( ت147ه ) ء تحقيق الدكتور صلاح 
الدين المنجد » ط١ ٠‏ م) ء معهد المخطوطات العربية ؛ مصر . 

- شرح الصدور بشرح حال الموتئ والقبور » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن 
أبى بكر السيوطى (ت١١4ه)ء‏ تحقيق قصى الحلاق . ط3اء 
(١1١5م)‏ »دار المنهاج » السعودية . 

- شرح الطيبي علئ مشكاة المصابيح » المسمى « الكاشف عن حقائق 
السنن»ء. للإمام المشهور الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي 
(رت":لاه) ٠.‏ عني به بحمد علي سمك ٠.‏ طكاء (01ث5م)ء دار 
الكتب العلمية » لينان . 

- شرح اللزوميات » للشاعر الفيلسوق أحمد بن عبداله المعروف 87 
ب أبي العلاء المعري (تة:غه )2 تحقيق سيدة حامد ومنير المدني ٍ أ( 
وزينب القوصي ووفاء الأعصر » ط١ (٠‏ 1947م ) »ء الهيئة العامة المصرية 
للكتاب .» مصر . 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ٠‏ للإمام الأصولي 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحملن الصنهاجي المشهور ب القرافي 
(رت585هه )ء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . ط١ا‏ م).ء مكتبة 


الكليات الأزهرية » مصر . 
- شرح ديوان أبي تمام » لإمام اللغة والأدب يحيى بن علي بن محمد المعروف 
ب الخطيب التبريزى رت؟5٠١٠مه)‏ » تحقيق مححمد عبده عزام ع طهة. 
( 1941م ) . دار المعارف . مصر . 


- شرح ديوان المتنبي » المسمى ١‏ التبيان في شرح الديوان ؛ » للإمام الأديب ' 
عبد الله بن الحسين المعروف ب أبي البقاء العُكْبّري ( ت15ه ) » عني به 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعيد الحفيظ شلبي ء ط الأخيرة » 
(191/1م ) ء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

شرح شعر زهير بن أبي سلمئ » صنعة إمام الكوفيين العلامة أحمد بن 
يحيى بن يسار الشيباني المعروف ب ثعلب ( ت١19ه‏ ) ١‏ تحقيق الدكتور 
فخر الدين قباوة » ط١‏ » ( 1947م ) » دار الآفاق الجديدة » لبنان . 


- شرح صحيح البخاري » للإمام العلامة علي بن خلف القرطبي المعروف 
بابن بطال ( تة5 4ه ) ء عني به ياسر بن إبراهيم » ط” , ( 5١٠056م)»‏ 
مكتبة الرشد » السعودية . 

7 . - شرح صحيح مسلم » المسمى « المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج » . للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي ( تالاه ) »2 
4٠ 1١‏ *ه) ., طبعة مصورة لدئ مكتبة الغزالى » سورية . 

- شرح مسئند الشافعي ١‏ للومام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن 
عبد الكريم الرافعي ( ت177ه ) » تحقيق وائل محمد بكر زهران » ط١ا‏ 2 
( ١٠٠٠م‏ )ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر . 

شرح مشكل الآثار » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت١1الاها)ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط . طاء (4944١م)2‏ مؤسسة 


/ - شرح نهج البلاغة ء للإمام الأديب المؤرخ عبد الحميد بن هية الله بن محمد 
المعتزلي المعروف بابن أبي الحديد 0 ت707ه). تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » بدون تاريخ » دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

- شرف أصحاب الحديث ٠»‏ للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب 
البغدادي (ت457ه)ء تحقيق الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلي » 
ط١‏ ء بدون تاريخ » كلية الإلهيات _جامعة أنقرة » تركية . 


الشريعة » للإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري ( ت0 7ه ) 6طكء 
(١٠1م)ء‏ مؤسسة الريان جتان 


(110م) » دار الثقافة ٠‏ لبئان . 


- شعر بكر بن النطاح . لشاعر الغزل الفارس بكر بن النطاح الحنفي ” 
(ت197ه ) » صنعة الأستاذ حاتم الصالح الضامن » ط١‏ . ( 1818م ) ع 
مطبعة المعارف » العراق . 


- شعر دعبل » لشاعر الهجاء دعبل بن علي بن رزين الخزاعي ( ت145ه ) » 
جمع وتحفيق عبد الكريم الأشتر » طكء (1918م)ء مجمع اللغة 
العربية » سورية . 

شعر زياد الأعجم . للشاعر الأموي زياد بن سليمان الأعجم ات نحو 


٠ءله).‏ جمع وتحقيق الدكتور يوسف حسين بكارء ط1ا. 
(18م) » وزارة الثقافة » سورية 35 


الزبيربن العوام الأسدي رضي الله عنه ( تلالاه ) » جمع وتحقيق الدكتور 
يحيى الجبوري » ط١ا‏ م)ء دار الحرية » العراق 8 


- شعر عبد الله بن معاوية . لشاعر الطالبيين عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب ( ت9١١ه)‏ » جمع عبد الحميد الراضي » ط١‏ ء 
(1595م )» مؤسسة الرسالة ء لبنان . 


- الشفا بتعريف حقوق المصطف صلى الله عليه وسلم » للإمام الحافظ القاضي 
عِيَّاض بن موسى اليَحْصّبِي ( ت054ه ) . تحقيق عبده علي كوشك » 
ط١ (٠‏ ٠٠٠0م)‏ .ء مكتبة الغزالي ودار الفيحاء سورية 3 


62 - شفاء السقام فى زيارة خير الآنا الله عليه وسلم » للإمام الفقيه 
ف م في زيارة خير الأنام صلى وسلم » للإمام الفقيه علي بن 


عبد الكافى المعروف ب تقي الدين السبكي (ت5 هلاه ) » عنى يه حسين 
محمد على شكري » ط١ ١8٠‏ ٠5م)ء‏ دار الكتب العلمية » لبئان . 


- الشكر » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا 
(ت181ه ) » عني به أحمد محمد طاحون » بدون تاريخ » السعودية . 
الشمائل الشريفة » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي 


( ت١١91ه)ء‏ تحقيق حسين بن عبيد ياحبيشي » بدون تاريخ » دار طائر 


العلم » مصر . 


- الشماتل المحمدية » للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت194ا؟1ه)ء ومعه «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » للومام 


: الفقيه إبراهيم الباجوري ( ت/171ه ) 2 عنى بهما العلامة محمد عوّامة 2 
ط١1‏ ٠م)‏ نشره محققه » لبنان 5 


- صبح الأعشئ في صناعة الإنشا » للأديب المؤرخ البحّائة أحمد بن علي بن 
أحمد القلقشّيدي (ت١47ه)‏ ع طكاء (1959م) » طبعة مصورة لدى 
المؤسسة المصرية العامة » مصر . 


- الصحاح 2 المسمئ « تاج اللغة وصحاح العربية»). للإمام العلامة 
إسماعيل بن حماد الجوهري ( ت797ه ) ». ومعه حواشي الإمام اللغوي 
النابه عبد الله بن بي ( ت287ه ) و( الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم 
المجد الصحاح » للتادلي . ط١‏ ؛ ( 1548م ) » دار إحياء التراث العربي » 
لبئان . 


صحيح البخاري » المسمى ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ش 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ؛ ( الطبعة السلطانية 
العثمانية ) » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت1855ه)ء عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصراء ط١‏ ء 
(1577١ه‏ )ء دار طوق النجاة » لبنان . 


صحيح مسلم » المسمى « الجامع الصحيح » » للإمام الحافظ مسلم بن 
عبد الباقي ١‏ ط١1‏ م)ء دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى 
البابي الحلبي » مصر . 


و 727 وق وم وك ود[ ١‏ 1/7 2 تمدن ا عدن جتن .سكن ت رركن مستي بقن 0 
توررمه 


- الصداقة والصديق ٠‏ لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس المعروف 
ب أبي حيان التوحيدي ( ت5١1ه),‏ تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني » 
ط؛ )7١٠١١8()»‏ »دار الفكر » سورية . 

 '‏ صفة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد 
القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا ( ت١181ه‏ ) » تحقيق عمرو عبد المنعم 
سليم ء ط١‏ ٠(19491م)‏ . مكتبة ابن تيمية » مصر . 

- صفة الصفوة » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي المعروف ب ابن الجوزي 
(ثلاةهده ) )» صنع فهرسه عبد السلام هارون » ط1ك 2 (1595م)ء, 
مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 


7 صفة النار » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 
أبي الدنيا (تحامكها)ء تحقيق محمكل خير رمضان يوسف ء طاء 


مجع 


(1991م) » دار ابن حزم » لبثان , 


صفة النفاق وذم المنافقين » للإمام الحافظ جعفر بن محمد بن الحسن 
الفريابي ( ت١٠‏ 7ه ) » تحقيق عبد الرقيب بن على » ط١‏ ٠م‏ 
دار ابن زيدون » ليثان . 

- صفوة التصوف » للإمام الحافظ الجوال الرحال محمد بن طاهر المقدسي 
المعروف ب ابن القيسراني ( ت07ده ) » تحقيق غادة المقدم عدرة , 
طذ١‏ » ( 1446م ) ء دار المنتخب العربي ٠‏ لبئان . 


- الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 2 للإمام الحافظ أحمد بن عمرو 


المعروف ب ابن أبي عاصم (ت/7ا14ها)اء تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفى » طذ١‏ » ( ١996‏ ) » دار المأمون للتراث » سورية . 
الصمت وآداب اللسان » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف 
ب اين أبي الدنيا (ت١18ه‏ ) » تحقيق نجم عبد الرحمئن خلف . ط١ء‏ 
1985م ) ء دار الغرب الإسلامي . لبنان 


- الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم 
ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول رو ما لا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو 
فيها ويدعو إليها وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة » للإمام الحافظ 
محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العُقَيلي (ت؟17ه ) . تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي . ط١‏ » ( ١٠٠٠م‏ ) ء دار الصميعي » السعودية . 
- طبقات الأولياء » للإمام الحافظ عمر بن علي بن أحمد المعروف ب ابن * 
الملقن (ت4٠١٠48ه)ء‏ تحقيق نور الدين شريبه » ط١ا.‏ (191/5م), 
مكتية الخاتئجي » مصر ‏ 
طبقات الحنابلة » للإمام الفقيه المؤرخ محمد بن محمد بن الحسين الفراء 
المعروف ب ابن أبي يعلئ ( ت57ه ) » تحقيق الدكتور عبد الرحمئن بن 
سليمان العثيمين . طاء (1444م). دار الملك عبدالعزيزء 
السعودية . 
- طبقات الشافعية الكبرئ ٠‏ للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
المعروف ب تاج الدين السبكي ( تّالالاه ) » تحقيق محمود محمد 


ر#كهيب. قا 


الطناحي وعبد الفتاح الحلو »ع طاء (95١١ه‏ ) »ء طبعة مصورة لدى دار 


طبقات الصوفية ء لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن 
الحسين بن محمد الأزدي المعروف ب أبي عبد الرحملن الشلمي 
(ت؟١١4ه)ء‏ تحقيق نور الدين شريبه » ط"'ء (985١م)2»‏ طبعة 
مصورة عن نشرة المحمّق سنة (957١م)‏ لدى دار الكتاب النفيس » 
سورية . 

- طبقات الفقهاء الشافعية للإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحمئن الشّهْرَزوري 
المعروف بابن الصلاح ( ت117ه ) » هذبه ورتبه واستدرك عليه الإمام 


م 


م الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي ( ت175ه ) وبيض أصوله و تشحه 
الإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحمئن المرَّي (ت45/اه ) 3 تحقيق محيي 
الذين على نجيب » ط١‏ )2 » دار اليشائر الإسلامية » لبنان . 


طيقات الفقهاء الشافعيين » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي 
المعروف ب ابن كثير ( ت5لالاه )ء تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم 
والدكتور محمد زينهم محمد عزب .» طاء (997١م)2.‏ مكتبة الثقافة 


الدينية » مصر . 

- الطبقات الكبرئ . المسماة : « لواقح الأنوار في طيقات الأخيار » ء للإمام 
المجدد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني ( ت9177ه ) ٠‏ بعناية 
الشيخ أحمد سعد علي » طاو (1962م)ء طبعة مصورة عن نشرة 
مصطفى البابي الحلبي سنة ( 455١م‏ ) لدئ دار الفكر » لبنان ‏ 


الطيقات الكبير » للإمام الحافظ المؤرخ محمد بن سعد بن منيع البصري 
المعروف يابن سعد (ات١559ه)»‏ تحقيق الدكتور علي محمد عمر ء 
ط١1 (٠‏ ١١٠5م)ء‏ مكتبة الخانجي » مصر . 


- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها » للإمام الحافظ عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان المعروف ب أبي الشيخ ( ت7594ه ) ٠»‏ تحقيق 
عبد الغفور عبد الحق حسين البَلوشي » ط5” . (995١م).‏ مؤسسة 
الرسالة » لبنان . 


- طبقات فحول الشعراء » لإمام الأدب محمد بن سلام الجُمّحي 
(ت١5كمهم)‏ » تحقيق محمود محمد شاكر » ط1, لاقام )ء طبعة 
مصورة عن نشرة المحقق لدئ دار المدني ٠‏ السعودية . 


- طرح التثريب في شرح التقريب ٠‏ وهو شرح لكتاب ١‏ تقريب الأسانيد وترتيب 
المسانيد » » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين المعروقف 
ب أبي زرعة العراقي ( ت415ه ) . عني به محمود حسن ربيع » طااء 
( 1947م )ء طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 


الطهور 3 لإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلام الهروي المعروف 
ب أبي عُبيد (ت5؟11ه) 2 تحقيق مشهور حسن آل سلمان » طاء 
( 1994م ) » مكتية الصحابة » السعودية : 


- الطيوريات » وهي مما انتخبه الإمام الحافظ أحمد بن محمد السّلمي من كتب 
الإمام الثقة المبارك بن عبد الجبار المعروف ب ابن الطيوري ( ت٠٠5ه‏ ) 03 


5 
لمكت وك 6 لوكت ايو 1 وك و ).0 /ؤ ع لجست دي دو دو 5و دو حححببية يد 
قضهةه 


تحقيق دسمان معالى وعباس الحسن ع طدفء (5١٠5م)ء‏ دار أضواء ١‏ 

السلف »ء السعودية . 

0 - عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي ٠‏ للإمام القاضي محمد بن عبد الله 
المعروقف ب اين العربي المالكى (نت*:هدمه )2 0 03 (8ه"اه) 0 
طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربى » لبئان . 

- العاقبة في ذكر الموت » للإمام الحافظ عبد الحق بن عبد الرحملن الإشبيلي 
(ت585ه ) . تحقيق خضر محمد خضر » 1 ء (1985م)ء مكتبة دار 
الأقصئ » الكويت . 

06 عجائب المقدور ف أخبار تيمور »2 للمؤرخ الرحالة الأديب أحمد بن 
محمد بن عبد الله المعروف ب ابن عربشاه ( ت4 0ه )ء تحقيق أحمد فايز 
الحمصى » ط١‏ م )ء مؤسسة الرسالة ». لبنان . 

- العزلة والانفراد ء للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 
أبى الدنيا ( ت١1841ه‏ ) » تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان » طاء 
(/1941م ) » دار الوطن » السعودية . 

العزلة » للإمام الحافظ حَمْد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي 

رحلخة"م ).2 تحقيق محمد منير الدمشقي ط1ئاء(5ه”١اه)ء‏ إدارة 

الطباعة المئيرية » مصر . 


محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود » ١‏ ٠(550م)ء‏ دار الكتب 
العلمية » لبئان . 

العظمة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف 
ب أبي الشيخ (رت859ها) 2 تحقيق رضاء الله بن محمد المباركفوري » 
ط 5 » (1998م) . دار العاصمة » السعودية . 


العقد الفريد » للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن عيد ربه الأندلسي 
(ت758ها)ء تحقيق أحمد الأمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري ١‏ 
ط ٠(1950م)ء‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر » مصر . 

عقلاء المجانين » للعلامة الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري 
(ت05٠45ه)ء‏ تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول . ط7ء 
(1998١م)‏ . دار الكتب العلمية » لبنان . 

العقوبات 2١‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بدابن 
5950م »).ء دارابن حزم » لبتان . 


- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي 
المعروف ب ابن الجوزي ( ت7ا4589ه ) ٠»‏ تحقيق الشيخ خليل الميس » 
طلا ء ( 1988م ) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية » للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطتي 
(ت1886ه ) . تحقيق الدكتور محفوظ الرحمئن زين الله ومحمد صالح 
الدباسي » ط” . ( 7١١٠م‏ ) » دار طيبة ودار ابن الجوزي » السعودية . 


العلل ومعرفة الرجال » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني 
زت١564ها))»‏ تحقيق الدكتور وصى الله ين محمد عباس .ا طاء 
1١10م‏ ) » دار الخاني ٠»‏ السعودية : 


عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب » للشريف المؤرخ النسابة أحمد ين 


0 

5 

1 تحقيق السيد يوسف بن عبد الله جمل الليل » ط١‏ . ( ١٠7م)2‏ مكتبة 
8 التوبة » السعودية . 

' 7 ١ 2006 4 

0 مبفمدة القاري شرح صحيح البخاري 3 للإمام العلامة محمود بن أحمد العيني 
1 (ت865ه ). طكاء (58١ه)»ء‏ طبعة مصورة عن نشرة السلفية لدئ 


ث دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

8 - العمر والشيب ٠»‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 
أبي الدنيا ( ت١18ه‏ ) ء تحقيق الدكتور نجم عبد الرحملن خلف . ط١‏ ء 
(1997م)ء مكتبة الرشد » السعودية . 

عمل اليوم والليلة » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت”7: "اه ) ؛ 
طاء (1988م) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبتان . 

عمل اليوم واللبلة » للإمام الحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف ب ابن 
السني ((ت514٠ه)‏ ء تحقيق بشير محمد عيون » ط" . (1995م)2 
مكتبة دار البيان » سورية . 

- عوارف المعارف ٠‏ للإمام المُحَدَّثْ شيخ الصوفية عمر بن محمد بن عبد الله 
الشْهُرّوردي ( ت777ه )ء ومعه « غنية العارف بتخريج أحاديث عوارف 


1 


0 


0 
المعارف » للسيد أحمد الغماري 3 تحقيق أديب الكمداني ومميتحمد محمود 


المصطفى » ط١‏ + م)ء المكتبة المكية » السعودية . 


- العيال » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا 


(تجمكاها)(2 تدعق لوكس معو عن الدر عدي تت ٠‏ طكء 
(/19910م ) »ء دار الوفاء » مصر . 


- عيون الأخبار » لإمام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم المعروف ب ابن 
قتيبة الدَّينَوّري (ت7!؟ه ) . تحقيق ثلة من أهل هل العلمء طاء 
( 1970م )ء دار الكتب المصرية » مصر . 


- غريب الحديث ٠‏ للإمام الحافظ الأديب إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي 
(ت86١ه‏ ) . الدكتور سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد» ط١ا2‏ 
( 1945م ) » جامعة أم القرئ ١‏ السعودية . 

- غريب الحديث » للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلاّم الهروي 
المعروف ب أبى بيد ( ت4؟١ه‏ ) » بعناية الدكتور محمد عبد المعيد 
خان » ط١ا‏ 1553م )+ طيحة مطتورة امار العدايع العريي لكان 

- الغريبين في القرآن والحديث . للإمام اللغوي أحمد بن محمد بن 
ا ل ا ا ل 
أحمد فريد المزيدي . طاء (144١م)2‏ مكتبة نزار مصطفى الباز» 
السعودية . 


الغيبة والنميمة » » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 


3:3 5-1 


أبي الدنيا ( ت١8؟1ه)ء‏ تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء ط١‏ » 
( 1497م ) ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

- فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » للمؤرخ الرحالة الأديب أحمد بن محمد بن 
عبد الله المعروف ب ابن عربشاه ( ت864ه ) ؛ تحقيق أيمن عبد الجابر 
البحيري » ط١‏ » (١١٠1م‏ ) ء دار الافاق العربية » مصر . 

- فتاوئ ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه » ومعه 
« أدب المفتي والمستفتي » » كلاهما للإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحملن 
الشهُرّزوري المعروف بابن الصلاح ( ت147ه ) ء. تحقيق الدكتور 

7 عبد المعطي أمين قلعجي » ط١ ٠‏ ( 1443م  )‏ دار المعرقة » لبنان . 

5 ؟ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 


5 العسقلاني (:ت805ه) ء؛ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » طاء 
5 (1995م)ء طبعة مصورة لدئ مكتبة الغزالي » سورية . 


- فتح الباري في شرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أحمد 
البغدادي المعروف ب ابن رجب الحنبلي ( ت5لاه ) » تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد » ط” » ( 5760١ه‏ ) . دار ابن الجوزي » السعودية . 

الفتن ء للإمام الحافظ نعيم بن حمّاد بن معاوية المروزي (.ت1794ه ) » 
تحقيو تحقيق أحمد شعبان أحمد ومحمد عيادي عبد الحليم» »ا طكء 
(08٠٠م‏ ) » مكتبة الصفا » مصر . 


- الفتوحات الريانية على الأذكار النواوية » للإمام الفقيه المحدث محمد 


للج" ديعتو تا رسكن :يسنن أت مكروة بت نكل 


1 علي بن علان بن إبراهيم الصديقي (ت0697١٠ه).‏ ط١ا‏ (مه"9اه)هء 

| طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبتان . 

الفرج بعد الشدة . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 
الى ننه قت 1م الى تشم لفط عالقا د جا 11 : 
(144م) »ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

الفردوس بمأثور الخطاب 2 للإمام الحافظط شيرويه بن شهردار الديلمى 
(تؤة١وده)ء‏ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » طاء (كمكام)ء 
دار الكتب العلمية ء لينان . 

ما ا ا ا اا 01 
الغزالي (:ت05٠05ه)ء‏ تحقيق إبراهيم بسيوني نور الدين . ط١‏ » 4 
ماك او ارق تسر 

- فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم ٠»‏ للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن 
عبد الله بن أحمد المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني ( ت470ه ) » تحقيق 
صالح بن محمد العقيل » ط١‏ » ( 1591م ) » دار البخاري » السعودية . 


- فضائل الصحابة » للإمام الحاقظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أُنزل بالمدينة » للإمام الحافظ 


محمد بن أيوب بن يحيئل بن الضّرّيس (ته19؟ه )» تحقيق الدكتور 


مسفر ين سعيد دماس الغامدي . ط١‏ » (1548م) » دار حافظ ٠»‏ 

السعودية . 
:ْ - فضائل القرآن » للإمام الحافظ جعفر بن محمد بن الحسن الفريابى 

١‏ (ت١70ه).‏ تحقيق رمضان أيوب ». ط١‏ . (ا١٠٠م)ء‏ مجموعة 
الكمال المتحدة » سورية . 

فضائل القرآن . للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلاّم الهروي 
المعروف ب أبي عُبيد ( ت74١ه‏ ) ٠‏ تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة 
ووفاء تقي الدين » ط؟ . ( 1149م ) . دار ابن كثير » سورية . 

فضل الصلاة على التبي صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ للإمام إسماعيل بن 
2 إسحاق الجهضمي (ت185ه ) ء ط7 , (191/9م) ء المكتب 

9 الإسلامي » لبنان . 

00 - الفقيه والمتفقه » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي 
(ت475ه)ء تحقيق عادل يوسف العزازي » ط؟ » (١147ه‏ ) ء دار 
ابن الجوزي » السعودية ‏ 

فوائد أبي بكر الشاشي . للإمام المفلق رئيس الشافعية يبغداد محمد بن 
أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال (ات5017ه ) ٠»‏ تحقيق سمير بن 
حسين ولد سعدي الحسنىي ء» طا) (4وؤام) 2 مكتية الرشد» 
للومام الحافظ محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعى البزاز ( ت5 0ه ) » 


4 


ولمهوجئعجع هس بل الجمجمججبمد وهل 
يه 


وكالوه االو د وو لوك اوها لو لوحكم اذ 

0 0 عبد الهادي » يدون تاريخ » دار ابن الجوزي ٠»‏ 

- فوات الوفيات والذيل عليها » للعلامة المؤرخ الأديب محمد بن شاكر الكتبي 
(ت55لاه ) » تحقيق الدكتور إحسان عباس 6طد) 17م ) » دار 
صادر » لبتاث 5 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير ٠‏ للومام العلامة محمد عبد الرؤوف بن 
علي المناوي (ات١71١١ه‏ ) .ا طا »(الاه 1ه )ء طبعة مصورة لدئى دار 
المعرفة » لبتات : 

- القراءة عند القبور » للإمام المحدث المفسر اللغوي أحمد بن محمد بن 
هارون الخلال الحنبلي ( ت١‏ ١ه‏ ) » تحقيق الدكتور يحيئ مراد » ط١ا ٠‏ لاقي 
( ٠٠م‏ ) ء دار الكتب العلمية » لبئان . : 


قصر الأمل » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 
أبى الدنيا ( ت١8٠اها)ء‏ تحقيق محمد خير رمضان يوسفاء طاء 


1498م )ء دارابن حزم » لبئان . 

قضاء الحوائج » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 
أبى الدنيا 5 تحقيق محمد عبد القادر أحمد عغعطاء طلاء 
(9م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » لينان . 


أبى الدنيا (ت١18١ه‏ ) 1 تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا 6٠طكء‏ 
( 1994م )ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 
- 


- قوت القلوب في معاملة المحبوب » للإمام الفقيه محمد بن علي بن عطية 
المعروف ب أبي طالب المكي ( ت785ه)» وبهامشه « سراج القلوب 
وعلاج الذنوب ؛ للعلامة علي الفناني و0 حياة القلوب في كيفية الوصول إلى 
المحبوب ؛ للعلامة عماد الدين الأموي (ات55لاه ) . 21 (١787اه‏ 
طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدي دار صادر » لبنان . 

- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم + للإمام 
الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحملن السخاوي (١ت405ه‏ ) .» تحقيق 
العلامة محمد عوامة » ط١‏ ء ( 7١8٠م‏ ) » مؤسسة الريان » السعودية . 

القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد » للإمام الحافظ الحجة 

0 أحمد بن علي بن محمد الكناني المعروف ب ابن حجر العسقلاني » تحقيق 


بكر 


0 عبد الله محمد الدرويش . ط١‏ » ( 1948م ) ء دار اليمامة » سورية . 

الكامل في ضعفاء الرجال . للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني 
( ته50"اه )ء الطبعة الأولئ بتحقيق الدكتور سهيل زكار والثالئة يحييل 
مختار غزاوي » ط” » ( 988١م‏ ) ؛ دار الفكر » لبنان . 

- الكامل » لإمام العربية محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الْمُبَرّد (ت185ه ) ,2 
تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي . ط١‏ ؛ (99!9١م).‏ مؤسسة 
الرسالة » لينان . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علي ألسنة الناس ١‏ 
للعلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلونى (ت؟دذاه). طخ" 
(١6١ه)ء‏ طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربى ٠‏ لينان . 


6 > 3 ان اق8ا5 ااي + يه > 
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كشف المحجوب » للإمام العلامة علي بن عثمان الهجويري الأفغاني 
(ت بعد 4780ه)ء ترجمة محمود أحمد ماضي أبو العزائم » تحقيق 
الدكتور أحمد السايح وتوفيق وهبة » ط١‏ » (0٠٠٠م)ء‏ مكتبة الثقافة 
الدينية » مصر . 


- الكشكول ٠‏ للعلامة الاثني عشري الأديب مخمد بن حسين بن عبد الصمد 
الحارثئي المعروف ب بهاء الدين العاملي ( ت١1١٠ه‏ ) » تحقيق الطاهر 
أحمد الزاوي » ط١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة » لبنان . 

- الكفاية في علم الرواية » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب 
البغدادي ( ت477ه ) ء عني به زكريا عميرات » ط١‏ . (5١٠5م)ء‏ دار يمو 
الكتب العلمية » لبنان . 


كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » للإمام الحافظ علي بن حسام الدين "7 
المعروف ب البرهان فوري ( ت91!5ه )ء» عني به بكري حيّاني وصفوة 
السقاء ط١‏ . (1997م) » مؤمسة الرسالة . لبنان . 

الكن والأسماء ٠‏ للإمام الحافظ الوراق محمد بن أحمد بن حماد بن 
سعد بن مسلم الدولابي ( ت١٠1ه‏ ) . ط1 . (1775ه) ء مجلس دائرة 
المعارف النظامية » الهند . 


- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ء للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن 
أبي بكر السيوطي ( ت١١94ه).‏ طاء (1948م)2, طبعة مصورة لدىئ 
دار المعرفة 0 لينان ٠.‏ 


موا لو لج الج الو لو نوك 


"5 
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- لباب الآداب ء للأمير الشجاع الأديب المؤرخ أسامة بن مرشد بن علي 
المعروف ب ابن منقذ ( ت584ه ) ء تحقيق الدكتور أحمد شاكر » ط١‏ ء 
1974م )ء المطبعة الرحمانية » مصر . 


لسان العرب ٠»‏ للإمام اللغوي الححة محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
(ت١الاه).‏ طاء (1955م ) ء دار صادر . لينان . 

- لسان الميزان . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت5ه6مه )ع :2 تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة ( ت9١4١ه)‏ . طاء 
( 5١٠1م‏ ) ء دار البشائر الإسلامية » لبنان . 


- لطائف الإشارات . لزين الإسلام الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري 
(ت4565ه)ء تحقيق الدكتور إبراهيم بسيوني . ط5 . (941١1م)ء‏ 
الهيثة المصرية العامة للكتاب + مصر . 
- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف . للإمام الحافظ 
عبد الرحمئن بن أحمد المعروف بابن رجب الحنبلي ( ت5لاه ) . 
تحقيق ياسين محمد السواس . طةء (١١٠8١م)‏ . دار ابن كثير » 


تتوية: 
اللمع » للإمام الزاهد عبد الله بن علي السراج المعروف ب أبي نصر الطوسي 


نماكم ) تحقيو تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور 2 
طاء( 195م) 3 دار الكتب الحديثة ومكتبة المئنئ » مصر والعراق . 


- المؤتلف والمختلف ٠»‏ للإمام الحافظ الحجة علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 


الدارقطنى ( ت185ه )اء تحقيق الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر » 
ط١‏ ٠م‏ )ء دار الغرب الإسلامي ؛ لبنان . 
ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين ( ذم القضاء وتقلد الأحكام 
وذم المكس )ع للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي " 
(رتحاكافقه), تحقيق مجدي فتحي السيدء طاء( ذ0م) » دار 
الصحابة » مصر . 
المتحاببن في الله » للإمام الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي 
الحنبلي المعروف ب ابن قدامة المقدسي ( ت١؟57ه)ء‏ تحقيق خير الله 
الشريف » ط١ا‏ م0 )ء دار الطباع » سورية . 
المتفق والمفترق » للإمام الحافظ كن علي بن ثابت المعروف 6 
ب الخطيب البغدادي ((ت1377ه ) . 3 تحقيق الدكتور محمد صادق ايدن 
الحامدي ٠‏ ط١‏ و كام داو القاقري )امترية , 9 
المتمنين » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن 
أبي الدنيا (.ت١148ه)2‏ تحقيق محمد خير رمضان يوسف ., طكاء 
(/1991م ) »ء دارابن حزم » لبنان . 
مسجابو الدعوة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 
أبي الدنيا (ت١184ه) ٠‏ تحقيق عبد الله عبد العريز أمين »ا طكاء 
5006م ) ء دار الرسالة » مصر . 
المجالسة وجواهر العلم » للعلامة الفقيه المحدث أحمد بن مروان بن محمد 
الدّينوري (ت77اه ) , طالاء ( 7١٠5م‏ ) ء دار ابن حزم , لبنان . 


0 ا 3015 1م ات /امم حت د عن اسن الوا كن اال لد 
ورف 5ك 


2-100 ايا ام اما لما ما كمد م ا م 6ج كإينتا 


المجروحين من المحدثين » للإمام الحافظ محمد بن حِبّان البْسْتي 
(ت5704ه ) . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفم بطكء(١٠٠5م)ء‏ 


دار الصميعى 2 السعودية 5 


١‏ مجمع الأمثال » للعلامة الأديب البكّائة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني 


رحعمامه) 2 تحقيق الدكتور جان عبد الله توما » ط1طء 0 
دار صادر » لبنان . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمى تممه )2 طاو (19856م)ء طبعة مصورة لدئ مكتبة 
المعارف » ليئان . 


١‏ 1 المجموع شرح المهذب . للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي 


(ت5ا5ه )ء تحقيق الدكتور محمود مطرجي . ط١ ٠‏ (94950١م)ء‏ دار 
الفكر ٠‏ لينان . 

مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن 
عمرو بن البختري البغدادي الرزاز ( ت7”9ه ) . تحقيق نبيل سعد الدين 
جرّار » ط١‏ ء بدون تاريخ » دار البشائر الإسلامية » لبئان . 

محاسبة النفس » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 
أبي الدنيا (ت١18ه)ء‏ تحقيق مجدي السيد إبراهيم » بدون تاريخ » 
مكتبة القران » مصر . 

- المحاسن والمساوىء . للإمام إبراهيم بن محمد البيهقي (ت قرن ده ) » 
طكء ( 1944م ) » دار بيروت » لبنان . 
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محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » للعلامة الأديب الحكيم 
الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف ب الراغب الأصفهاني 
(ت507ه)ء رياض عبد الحميد مراد. ط؟., (5٠١70م)»‏ دار 
صادر ء لبتان . 

المحتضرين ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 
أبي الدنيا (ت١18ه‏ ) » تحقيق محمد خير رمضان يوسفا. طاء 
(/1451م)ء دارابن حزم » لينان . 


المحدث الفاصل بين الراوي والواعي 2 للإمام الحافظ الحسن بن 


عيد الرحملن بن نخلاد الرامهرمزي (ت١5"ه‏ ) » تحقيق الدكتور محمد 
عجاج الخطيب » ط” » ( 1984م ) »ء دار الفكر . لبئان . 


(ت5هغه)ء تحقيق أحمد محمد شاكر . بدون تاريخ » طبعة مصورة 
بن وار الجن لينان 7 

| -المحن ء. للإمام الحافظ محمد بن أحمد التميمى تاه ) ٠»‏ تحقيق 
الدكتوريحيئ وهيب الججوري 3 ط؟ 3 (حمكام)ء دار الغرب 
الإسلامي » لبتان . 


- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » للإمام الحافظ محمد بن مُكدَمم المعروف 
ب ابن منظور (ات١الاه‏ )ء» عنى به مجموعة من المحققين ٠‏ طاء 
١‏ 1984م ) »ء دار الفكر . سورية . 


ع 


: 0: 


- مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد » للإمام الحافظ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلانى ( ت8075ه )»2 تحقيق صبري بن 
عبد الخالق » طلا » ( 1997م ) ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبتان . 

مداراة الناس . للإمام الحافظ عيد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 
أبي الدنيا (ت١8؟م) ٠‏ تحقيق محمد تخير رمضان يوسفا. ط١اء‏ 
1444م )ء دارابن حزم » لبتان . 


المدخل إلى السنن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي 


(ث8ه:ه ) ٠‏ تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمئن الأعظمى اط 
(570١ه)‏ » دار أضواء السلف »ء السعودية . 


ا 1 - المدخل إلى الصحيح ٠‏ للومام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه 
1 النيسابوري المعروف ب الحاكم ( ت6٠4ه‏ ) » تحقيق الدكتور ربيع هادي 
عمير المدخلى » ط١‏ » ( 05٠5١ه‏ ) . مؤسسة الرسالة . لبنان . 


- المدهش» للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي 
(ت/ا29ه).؛ عني به عبد الكريم تتان وخلدون مخلوطة . طاء 
( 5004م ) »ء دار القلم » سورية . 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » للإمام 
العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي ( ت8الاه ) » طا 2 
( 1ه ) » طبعة مصورة عن نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدّكّن لدئ 
دار الكتاب الإسلامي » مصر . 


لسسع و 


2 

اين للإمام الحافظ أبي داووده سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ههلااه ) » تحقيق الدكتور عبد الله مساعد الزهراني . طاء 
٠0‏ م) ودار الصميعي » السعودية . 

- مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ». للعلامة الفقيه الحسن بن عمار 
المصري الشرنبلالي (ت59١٠ها)ء‏ تحقيق عبد السلام شنار » ط١‏ » 
بدون تاريخ » دار البيروتي » سورية . 

المرض والكفارات ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف 
بابن أبي الدنيا (ت١78ها)ء‏ تحقيق عبد الوكيل الندوي . طاء 
(1991م)ء الدار السلفية » الهند . 


- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للإمام العلامة علي بن محمد الهروي 9 
المعروف ب ملا علي القاري ( ت5١١٠ه‏ )ء تحقيق جمال عيتاني ء ويليه بام 
« الإكمال في أسماء الرجال » للخطيب التبريزي (ت١إلاها)ء.‏ طاء 
(0١٠5م‏ ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر ء للمؤرخ البحّائة علي بن الحسين بن علي 
المسعودي (ت45"ه ) . تصحيح شارك بلاء طاء (14797ه)ء 
انتشارات الشريف الرضي » إيران . 


المسامرة بشرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة » للإمام الحافظ الفقيه 


محمد بن محمد المقدسي المعروف بابن أبي شريف ( ت905ه)ء 
تحقيق صلاح الدين الحمصي » ط١‏ 2 (9١٠56م)ء‏ نشره محققه ٠»‏ 


عدن حكن مدن مان ١‏ دي مكره ار + 


مساوىء الأخلاق وطرائق مكروهها ء للإمام المحدث محمد بن جعفر © 
الخرائطي (ات77اه ) ء تحقيق مصطفئ عطاء طاء (1997م)ء 
مؤسسة الكتب الثقاقية ء ليئان . 

المستدرك على الصحيحين » للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه 
النيسابوري المعروف ب الحاكم ( ت105ه ) . وبذيله : « تلخيص 
المستدرك » للحافظ الذهبي (تغلاه ).2 طكاء (ه""١اه)ء‏ نسخة 
مصورة لدى دار المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية في الهند يحيدر 
آباد الدكن » لبنان . 


المستصفقئ من علم الأصول » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي ( ت5 ٠‏ 5ه ) . ومعه : « فواتح الرحموت بشرح مسَلّم الثبوت » 
للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري » طا » بدون تاريخ , 
طبعة مصورة لدئى دار البصائر » مصر 5 


المستطرف من كل فن مستظرف . للأديب الخطيب محمد بن أحمد بن 
منصور الأبشيهى ( ت٠45ه‏ )2 تحقيق الدكتور مفيد قميحة » ط١اء‏ 
( 1948م ) »ء دار الكتب العلمية » لبنان . 


مسئد أبن الجعد ء» للومام الحافظ على بن الجعد بن عبيد الجوهري 


(ت0١17ه‏ ) ؛ تحقيق عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي » ط١‏ » 


59 
59 
5 
١‏ 
5 
3 
5 
8 
3 
( 1946م ) , مكتبة الفلاح » الكويت . 

؟ 


ا 


- مسلد أبي داوود الطيالسي 3 للومام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود 


والدورب 58123013 :256703 :18031 0 مقن لكو مكو حدر عد 0000 
سوققت 


١‏ المعروف ب أبى داوود الطيالسى ( ت5١٠5ه‏ ). طدء (72951(ه)ء 
طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبئان 5 

- مسند أبي يعلى الموصلي 2 للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المعروف 
ب أبي يعلى الموصلي ( ت7٠‏ 7ه ) ٠»‏ تحقيق حسين سليم أسد الداراني » 
ط؟ » ( 1488م ) » دار المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 


مسند إسحاق بن راهويه » للإمام الحافظ إسحاق بن إبراهيم المروزي 
المعروف ب ابن راهويه ( ت58١ه‏ ) . تحقيق الدكتور عبد الغفور 
البلوشي » ط١‏ » (٠194١م‏ ) ء مكتبة الإيمان » السعودية . 

مسند الإمام أبي حنيفة ء للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروقف 
ب أبي نعيم الأصبهاني ( ت١47ه‏ ) » تحقيق نظر محمد الفاريابي » ط١‏ ء 
(1544١م)‏ ء مكتبة الكوثر . السعودية . 

- مسئد الإمام أحمد ابن حنبل » للإمام الحاقظ أحمد بن محمد بن حتبل 
الشيباني ( ت١81١ه‏ ) . تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب 
الأرناؤوط . ط١ا (٠‏ 1445م ) ». مؤسسة الرسالة ء لبنان ‏ 

!| -مسند الإمام الشافعي », لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي 
(ت4١1ه)‏ ء تحقيق أيوب أبو خشريف ء. طداء (5١٠5م)ء‏ دار 
الثقافة العربية » سورية . 

2-5-0-8 الدارمي ١‏ المسمئ « سئن الدارمي »4 . للإمام الحافظ عيد الله بن 
عبد الرحمئن الدارمي ( ت155ه ) . تحقيق حسين سليم أسد الداراني » 
طداء (١٠٠٠م)ء‏ دار المغني » السعودية . 


الجر لول و0 ا لوز لوو دود لواان و0 دوذ هد اود كمه نطو الاو ركو اا كه م ماسو 


مسند الروياني » للإمام الحافظ محمد بن هارون الروياني (ات007؟ه ) » 5 
عني به أيمن علي أبو يماني» ط١‏ » (4150١ه‏ ) ء مؤسسة قرطبة » مصر . 

مسند السرّاج ء للإمام الحافظ محمد بن إسحاق السرّاج ((ات*1الاها)ء 
تحقيق إرشاد الحق الأثري . طاء (”7١٠٠م)ء‏ إدارة العلوم الأثرية » 
باكستان . 

مستد الشاميين » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت586ه ) 2 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . ط١‏ .(989١م)»‏ مؤسسة 
الرسالة » لبنان . 


مسئد الشهاب » المسميل « شهاب لساري العم والأمثال والآداب 1ع 
للومام القاضي محمد بن سلامة القُضاعي ( ت451ه ) » تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفى . ط١ (٠‏ 86م) » مؤسسة الرسالة » لبئان . 


(رتة:ة'مها). عنى به صبحي اليدري السامرائى ومحمود خليل 
الصعيدي » ط١‏ م ).ء مكتبة السنة » مصر . 


المسند » للإمام الحافظ الهيثم بن كليب الشاشي ( ته*ه ) » تحقيق 
محفوظ الرحمئن زين الله » ط١‏ ء ( ١51١1ه).‏ مكتبة العلوم والحكم . 
السعودية ‏ 

- مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار . للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت45د4ه). طكء (8*١١اه)ء‏ طبعة مصورة عن نشرة فاس لد دار 


4 التراث .مصر. 


محمد بن أبي بكر الشَّلّى باعلوي ( ت97١٠ه‏ ) ء ٠‏ ط١ا‏ » بدون تاريخ » 
طبع على نفقة من يعلمه الله ويراه » مصر . 

مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد ' 
الغزالي ( ت5٠5ه‏ ) ». تحقيق عبد العزيز السيروان » ط١‏ 50م 
دار الإيمان » سورية . 


ذاك 
١‏ المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي ٠»‏ للعلامة السيد 


المصاحف » الإمام الحافظ عبد الله بن سليمان المعروف ب ابن أبي داوود 
(ت5اث"مهم) ؛ تحقيق الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظ » ط؟7 ء» 
( 5٠10م‏ ) ء دار البشائر الإسلامية » لينان . 

مصارع العشاق . للحافظ الأديب جعفر بن أحمد المعروف ب السرّاج 5 
القارىء ( ت٠٠65ه‏ )ءا ط١ا‏ » بدون تاريخ ؛ دار صادر ء لينان . 


المصنف . للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ات١١7ها)»‏ 
تحقيق حبيب الرحمئن الأعظمي » ومعه : ١‏ الجامع » للإمام معمر الأزدي 
(ت157ه ) ء طلا ء (1947م ) ء المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب 
الإسلامي . لينان . 


المصنف ٠»‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة زرته518ه)) 
تحقيقٌ العلامة محمد عوّامة ط؟ك) (دكم) 3 دار المنهاج ٠‏ 
السعودية . 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن 


3 


ووو ا ةج ماع 01 سن جه وريدن مسبب و ل 
تم 


مك م محم 


2-9 اصح ع ع جا 1 ا مر 11 ف 


0 


0 
4 


0 


حجر العسقلاني ( ت457ه ) » تحقيق أيمن أبو يماني وأشرف علي » 
طاء ( 1997م ) » مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية » مصر والسعودية . 


- مطائع المسرات بجلاء دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على 
النبي المختار » للإمام المحدث المؤرخ محمد المهدي بن أحمد بن علي 
القاسي ( ت9١١١ه‏ ) ء ط الأخيرة » ( ١197م‏ ) » مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » مصر . 

- معارج القدس في مدارج النفس » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي (0:ت205ه ) . . ط؟ ء ( 1918م ) » دار الآفاق الجديدةء 
لبنان . 

- المعارف ٠‏ لإمام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم المعروف ب ابن قتيبة 
الدَّيئوّري (ت7!6ه)ء تحقيق ثروت عكاشة » طلاء (+195م)ء 
طبعة مصورة عن نشرة دار الكتب بمصر لدئى دار الشريف الرضي ٠‏ إيران . 
زياد بن بشر البصري المعروف ب ابن الأعرابى ( ت0٠84ه).‏ تحقيق 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ؛ ط١‏ ء. ( 1997 ) . دار ابن الجوزي » 
السعودية . 

معجم الأدباء » المسمئ « إرشاد الأريب إلئْ معرفة الأديب » » للعلامة 
المؤرخ الأديب ياقوت بن عبد الله الرومي الحَمَّوي ( ت555ه ) ء قدم له 
الدكتور غمر فاروق الطباع » 05 3 (1994م)ء مؤسسة المعارف » 
لبنان . 


ا 32 3 ا ا 20113 م 


المعجم الأوسط » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت70 "اه ) » 
تحقيق الدكتور محمود الطخان » ط١‏ ء (1986م)ء. مكتبة المعارف ٠١‏ 
السعودية . 

- معجم البلدان ١‏ للعلامة المؤرخ الأديب ياقوت بن عبد الله الرومي الحَمَّوي 
(ت777ه)ء عني به المستشرق وستنفيلد » ط؟ . (1948م)» دار 
صادر » لبئان . 


- معجم السّفر » للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن محمد الجرواءانى المعروف 
ب أبى طاهر السّلفى ( ت517ه ) ء تحقيق عبد الله عمر البارودي . ط١‏ » 
(1999م) ٠‏ دار الفكر ء ليئان 3 


معجم الشعراء ٠‏ للعلامة الإخباري الأديب محمد بن عمران بن موسى 0 
المَرْرْباني (ت184ه ) » تحقيق الدكتور فاروق اسْليّمِ » طاء ” 
(5١٠0٠م‏ ) » دار صادر ء لينان . 


مععجم الشيوخ ( المعجم الكبير ) » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى (ثثّم :لاه )2 تحقيو الدكتور محمد ١‏ 5 لحبيب الهيلة »ا طا» 
(1988م)ء مكتبة الصديق » السعودية . 


- معجم الصحابة » للإمام الحافظ القاضي عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن 
واثق الأموي البغدادي ( ت١0ها)»‏ تحقيق خليل إبراهيم قوتلاي 
وحمدي الدمرداش محمد . طا١ء‏ (9498١م)2‏ مكتبة نزار مصطفى 
الباز » السعودية ‏ 


تممه 


يد لاوخ ع ل د ل 


5 -معجم الصحابة. للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي 
8 (ت117ه)ء تحقيق محمد الأمين الجنكي » ط١‏ » ( ١٠٠7م‏ )ء مكتبة 
7 


دار البيان » الكويت . 
المعجم الصغير ومعه ( غنية الألمعى ) للعظيم آبادي 4 للإمام الحافظ 


4 سليمان بن أحمد الطبراني (ت750ه). طاء (1987م)2 طبعة 
ا مصورة لدئ دار الكتب العلمية » لبنان . 

4 المعجم الكبير » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ((ت50_اه ) ع 
' ومعه « الأحاديث الطوال » . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » طذ1ء 
ب بدون تاريخ » دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 


معسجم المؤلفين » للأستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة ( ت1508١ه‏ ) . عني به 

© مكتب تحقيق الدار » ط١‏ » ( 1447م ) » مؤسسة الرسالة ٠‏ لبنان . 

#537 السسحر ا انلافطا بحمة 3 : راك ب قا الاتنيهاتي التعزوق 
بابن المقرىء ( ت١78ه)ء‏ تحقيق عادل بن سعد. طاء 
(1994م ) ء مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر » السعودية . 

معرفة السئن والآثار. للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت408ه )ء تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . طاء 
208533 »طار نجه ودار الزض وذان لوقا بواسوررة فير : 

- معرفة الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي تُعيم 
الأصبهاني ( ت١"47ه‏ ) ؛ تحقيق عادل يوسف العزازي » ط١ا»‏ 
(م).ء دار الوطن » السعودية . 


: 
92007 
ل قت 1ق :502 وك وت الي 


ا 


“نو مون ب لو0 إن الجر موك :و2 د لاك اك اليا اجاوا لوا وه اشوا الوا هلد بهد تاودال 


معرفة علوم الحديث ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه 
التيسابوري المعروف ب الحاكم ( ت105ه ) » عني به الدكتور الشريف 
معظم حسين . ط؟ ء ( 1911م ) » المكتية العلمية ( النمنكاني ) ء 
السعؤدية : 

- المعرفة والتاريخ رواية عبد الله بن جعفر بن درستويه » للإمام الحافظ الحجة 
يعقوب بن سفيان بن جرَّان البسوي ( تاه )ء تحقيق الدكتور أكرم 


ضياء العمري ٠‏ ط١1‏ 0 ٠5ه)‏ » مكتبة الدار » السعودية 9 


المعمرون والوصايا ء» للعلامة اللغوي سهل بن محمد عثمان المعروف 
ب أبي حاتم السحستانى ( ت٠١٠165؟ه‏ ) 3 تحقيق عبد المنعم عامر طا» 


(1931م)ء دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ٠‏ 207: 


مصر . 

المغازي 0 للقاضى المؤرخ محمد بن عمر الواقدي (0ت0١٠ه‏ ) » تحفيق 
الدكتور مارسدن جونس 04 ط١‏ 3 (1553م) 31 طبعة مصورة لد مؤسسة 
الأعظمي للمطبوعات ٠‏ لبنان . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ٠‏ لإمام العربية عبد الله بن يوسف الأنصاري 
على حمد الله ٠»‏ طه (م)ء طبعة مصورة لد مؤسسة الصادق » 
إيران . 


مغني المحتاج إل معرفة معاني المنهاج » للإمام الفقيه محمد بن أحمد 


7 الخطيب الشربيني ( ت/الاوه ) ء» اعتنئ به محمد خليل عيتانى » ط١‏ ء “ 
(/1451م ) »ء دار المعرفة » لبنان ا 
المغني ؛ للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 


(ت١15ها)ء‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عيد المحسن التركي 
وعبد الفتاح محمد الحلو » ط١‏ 6٠))ء‏ هجر للطباعة . مصر . 


- مفتاح دار السعادة ومنشورات ولاية العلم والإرادة 2 للإمام الحافظ محمد بن 
أبي بكر الزرعي المعروف ب ابن قيم الجوزية ( ت١5لاه‏ ) ١‏ تحقيق بشير 
محمد عيون » ط١‏ م مكتية دار البيان » سورية ‏ 


0: 
0 
5 


مفردات ألفاظ القرآن ٠‏ للعلامة الحسين بن محمد المعروف ب الراغب 

0 الأصفهانى (ت475ه ) . تحقيق صفوان عدنان داوودي ء» ط” , 

6 (5١٠5م)ء‏ دار القلم » سورية . 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألستة » للإمام 
الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحملن السخاوي (ت؟١ذه)‏ ؛ على به 
عبد لحيل "العندى ‏ الغماري ‏ غبد الوهاب فين اللطن 2< 312+ 
(١1491م)ء‏ مكتبة الخانجي » مصر . 


مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح » للإمام الحافظ عثمان بن 
عبد الرحمئن الشَُهْرّزوري المعروف ب ابن الصلاح ( ت157ه ) وللإمام 
الحافظ عمر بن رسلان البلقيني المصري ( ت05١8ه‏ ) » تحقيق الدكتورة 
عائشة عيد الرحملن » ط١‏ (م)ء دار المعارف » مصر . 


ا آذآ سي سإ سسب ص ِب ب بإب سيب سي لي يي سس ِب حيبي 
0 + لي جا ا ل ا لج اج تا 8 ا كي ااا يا 0ه ا 
2 


المقدمة في التصوف ء لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن 
الحسين بن محمد الأزدي المعروف ب أبي عبد الرحملن الشلمي 
(ت؟١41ه)ء‏ تحقيق الدكتور يوسف زيدان » ط١‏ . (1999م)» دار 
الجيل ٠‏ لينان . 

- المقصد الأسن شرح أسماء الله الحسنئ » لحجة الإسلام محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي ( ت8*٠05ه‏ )2 تحقيق محمود بيجو » طاء 
(1444م)ء مطيعة الصباح » سورية . 


مكارم الأخلاق » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت750ه ) ء 
ط١1‏ 7١٠1م‏ ) .ء دار المشاريع . لينان . 

مكارم الأخلاق » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن |23 
أبي الدنيا (ات١18ها)ء‏ تحقيق مجدي السيد إبراهيم » ط١.‏ بدون © 
تاريخ » مكتبة القرآن » مصر . 

المكاسب . للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي 
(ت”14ه)ء تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط١ء‏ (8ا198م), 
مؤسسة الكتب الثقافية » لبتان . 

المئناسك ٠‏ للإمام سعيد سن أبي عروية العدوي (تشدهداه)ء: تحقيق 
الدكتور عامر حسن صبري » طاء( ٠عقم)‏ » دار البشائر الإسلامية » 
لبنان . 


مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه 3 للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 


الذهبي ( ت58/اه ) ء تحقيق محمد زاهد الكوثري وأيو الوفاء النعمانى » 
ط١ا‏ .(508١ه)ء‏ لجنة إحياء المعارف التعمانية » الهند . 


مناقب الإمام أحمد بن حنيل » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف 
باين السوري :ا كو فى ).ميق الدكتر هبد اله بن عبد الميحين 
التركي والدكتور علي محمد عمر » ط١‏ . ( 1978م ) ٠»‏ مكتبة الخانجي » 
مصر . 
- مناقب الشافعي ء للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت158ه ) » 
تحقيق أحمد صقر » ط١‏ » ( 1911م ) » مكتبة دار التراث » مصر . 


ل 


أبي الدنيا (ت١18ه)‏ » تحقيق مجدي السيد إبراهيم. طاء 
(18م) » مكتبة القرآن » مصر . 


منتخب الكلام في تفسير الأحلام 2 للإمام المحدث الفقيه محمد بن سيرين 
البصري ( ت١١١ه‏ ) ء بدون تاريخ » دار الفكر ء لبنان . 
المنتخب من كتاب الزهد والرقائق ٠»‏ ويليه « طرق حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترائي الهلال » للإمام 
الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي 


(ت157ها)ء تحقيق الدكتور عامر حسن صبري » ط١‏ كلما 
دار البشائر الإسلامية 0 لبنان 2 


314 815-13 اسحاقة ‏ سحتقز ساق حتف مسف 5 لحي اه 7( ات 0 تلات لت امم ا 
ترزرهة 


2 المعروف ب ابن الجوزي ( ت/91 ده ) ؛ تحقيق الدكتور سهيل زكار » ط١‏ 2 
( 1956م ) . دار الفكر ء لبتان . 

- المنتقئ من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها للخرائطي » 
انتقاء الإمام الحافظ الرحلة يدل بن محمد الجرواءاني المعروف 
ب أبي طاهر السّلفي ( ت517/7ه )» تحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة 
بدير » ط١‏ م )ء دار الفكر . سورية . 

اعون الثير لد لزج وات مولن يعاود لاجرل تان القردله 
وسلم » للعلامة النبهانى » للعلامة الفقيه عبد بن سعيد بين محمد عبادي 
النُحجي ( ت١٠15١ه‏ ) ؛ عني بضبطه عبد الجليل العطا البكري » ط4 » 
(8١٠5م)ء‏ دار المنهاج » السعودية . 


المنخول من تعليقات الأصول . لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد واد 


الغزالي (ت505 ) » تحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء ط"” » 
1548م ) ء دار الفكر » سورية . 

المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي » 
للشاعر المجيد الحسن بن علي بن وكيع الضبي التنيسي ((ت”595ه) 2 
تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم »ء طاو (955ؤام)ء دار صادر » 
لبنان . 

المنقذ من الضلال » لححة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت5٠هده)؛‏ تحقيق محمود بيجوء ط؟1.ع(1995م)2» مطبعة 
الصباح » سورية . 


لعفف 58 لذ 7ج حولي احا مي سا احوالة ا +.م طن كن لمكن لو مان لذن 7 عي 
تروك ةعت 


منهاج العابدين إلئ جنة رب العالمين » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي ( ت05٠‏ ده ) » عني به بوجمعة عبد القادر مكري . ط١اء‏ 
(5007م ) » دار المنهاج . السعودية . 

17 المهذب في فقه الإمام الشافعي ٠‏ للإمام الفقيه المناظر إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي ( ت475ه ) ., وبذيله « النظم المستعذب في شرح غريب 
المهذب » للعلامة الفقيه محمد بن أحمد ابن بطال الركبي 
(ت نحو77ه). طاء (191/7م). طبعة مصورة لدئ دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ ليتان . 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » للإمام الفقيه محمد بن محمد بن 
عبد الرحمئن الرعيني المعروف ب الحطاب ( ت554ه ) » تحقيق زكريا 
عميرات . ط( طبعة خاصة ) , ( "1007م  )‏ دار عالم الكتب » لبنان . 


٠‏ - موسوعة كشاف اصطلاحات الفتون والعلوم » للعلامة الباحث محمد علي بن 
القاضى محمد حامد الفاروقى التهانوي ات بعد موكله)ء عني به 
الدكتور رفيق العجم » ط١‏ 0م0)ء مكتبة لبنان » لبنان . 


- الموشئ أو الظرف والظرفاء » للإمام الأديب محمد بن أحمد بن إسحاق بن 
يحيى الوشاء ( ت70 7ه ) ء تحقيق كمال مصطفى » ط”# , ( 1997م )ء 
مكتبة الخانجي . مصر . 

موضح أوهام الجمع والتفريق » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف 
ب الخطيب البغدادي (ت1477ه ) » طاء (1404م) » دائرة المعارف 
العثمانية » الهند . 


»ويا 


١‏ “دي حمر رمديو لمكي اجن بلكو عن ف رةه 


0 


- الموضوعات . للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي 
(ت5907ه) ء عني به توفيق حمدان . ط١‏ » ( 1990م)»ء دار الكتب 
العلمية » لينان . 

- الموطأ ع لإمام المديتة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي 
(ت4ل١ه‏ ) . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ » بدون تاريخ » دار 
إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ( ت48/اه ) ١‏ تحقيق علي محمد البجاوي . ط١‏ ٠(559م),‏ 
طبعة مصورة لدئى دار المعرفة » لبنان . 


| (ت05هه)ء تحقيق الدكتور سليمان دنيا. طاء (1954م)» دار أ 
المعارف » مصر . 

- نثر الدر » للوزير الأديب المؤرخ منصور بن الحسين الابي (ات١47ه‏ ) » 
تحقيق محمد علي قرنة واخرون » ط١‏ . (1984م)ء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . مصر . 

- نزهة الحفاظ » للإمام الحافظ محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني المديني 
(رثاممه)ء تحقيق عبد الراضي محمد عبد المحسن » ط١ا»‏ 
(19485م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبئان . 

- نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية » 
المسمل « كفاية المعتقد ونكاية المنتقد » » للإمام العلامة المحدث 


9 5115ل انالا سحل 50 ل لوو 7 0017 ان ان ان اتن لان اجن 
جد يك 


- ميزان العمل » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 0 


لبي ل كرو لاي لاما وان اكوا ان كوول لهاي 1 زر كيهل 


عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت6الاه )2 تحقيق إبراهيم عطوة 
عوض ٠»‏ ط؟. (15190م)2 مكتبة ة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » 


الحزري (0ت875797ه ) 2 عني به الشيخ علي محمد الضباع » ط١ا‏ . بدون 
تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » لبنان . 


-نهاية المطلب في دراية المذهب » لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله ين 
؟] يوسف الجويني ( ت478ه ) » تحقيق الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود 
1 الديب . ط5؟ . ( ٠١‏ ١٠م‏ )ء دار المنهاج » السعودية . 


9 النهاية في غريب الحديث والآثرء للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن 


5 محمد بن محمد المعروف ب ابن الأثير (ت5 ٠‏ ٠”ها)ء‏ تحقيق محمود / 
: الطناحي والطاهر الزاوي با طاةاء (195م)ء طبعة مصورة لدئ دار 
57 اك فريك لجرو + لمان 
5 -نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » المسمئ ْ 
«سلوة العارفين :وتان الموخدين »+ للإمام. الوتي مهمد ين علي 1[ ١‏ ] 
5 المعروف ب الحكيم الترمذي (ت48 "8ه )ا ويليه : ( مرقاة الوصول 
١ : ١‏ 
8 حواشي نوادر الأصول »؛ لابن إسماعيل الإمام » ط١‏ »(“9١؟١١اه)ء‏ طعة 
5 مصورة عن نسخة الأستانة لد دار صادر » لبنان . 
١‏ 
)2 -النور السافر عن أخبار القرن العاشر » للعلامة الشريف عبد القادر بن شيخ بن 
5 عيد الله العيدروس (ات8”*١٠ه)‏ ء؛ تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود 


او ا لتر رو الو را 0 من 


| 


الأرناؤوط وأكرم البوشي 6 ط١‏ » (١7001م)ء‏ دار صادر ء لبئان . 


هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون » لعالم 
الكتب البحاثة إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي 
(ت9؟١اها)ءء.‏ طكء (54١١ه)ء‏ طبعة مصورة لدئْ دار الكتب ([ 
العلمية » لبئان . 

- الهم والحزن » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن 
أبي الدنيا (ت١181ه)ء‏ تحقيق مجدي فتحي السيدء ط١ا‏ 5 
(1491م)ء دار السلام ٠‏ مصر . 

- هواتف الجنَّان » للإمام المحدث محمد بن جعفر الخرائطي ( ت717اه ) » 
تحقيق إبراهيم صالح » ط١‏ » ( ١١١1م‏ ) ء دار البشائر » سورية . 5 

- الوافي بالوفيات » للعلامة المؤرخ الأديب صلاح الدين خليل بن أيبك - 
الصفدي (ت14لاه ) » تحقيق مجموعة من المحققين . ط7 . 
(1591م )ء دار فرانز شتايئر ٠‏ ألمانيا . 

الوجيز في ذكر المجاز والمجيز » للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن محمد 
الجرواءاني المعروف ب أبي طاهر السّلفي ( ت7/ا0ه ) » تحقيق الدكتور 
عبد الغفور عبد الحق اليلوشي . ط١‏ » ( 1945م ) » مكتبة دار الإيمان » 
السعودية . 


الورع » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت41اه)ء, 
عني به الدكتورة زينب إبراهيم القاروط » ط١‏ » ( 1987م ) . دار الكتب 
العلمية » لبنان . 


- الورع » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا 5 
(رت١8'اه)ء.‏ تحقيرٌ تحقيق بسام عيد الوهاب الجابي » طلء (5١٠5م)ء‏ 


دار الجفان والجابي ودار ابن حزم 3 لبنان 8 


الوسيط في المذهب . لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ته٠ده)»ء‏ وبهامشه « التنقيح في شرح الوسيط » للإمام النووي 
(5193ه ) . و« شرح مشكل الوسيط » للإمام ابن الصلاح (ات51417ه) » 
و« شرح مشكلات الوسيط » للإمام الحموي ( ت170ه ) . و« تعليقة على 
الوسيط » للإمام ابن أبي الدم (ت547ه ) » تحقيق أحمد محمود إبراهيم 
ومحمد محمد تامر » ط١‏ ء ( 1941م ) : دار السلام » مصر . 


- الوصايا ( النصائح الدينية والنفحات القدسية ‏ القصد والرجوع إلى الله بدء 

من أناب إلى الله فهم الصلاة ‏ التوهم ) » للإمام الأصولي الصوقي الحارث 
بن أسد المحاسبي (ءت1157ه ) » تحقيق عبد القادر أحمد عطا » ط١‏ ؛ 
( 1447م )ء دار الكتب العلمية ٠‏ لبنان . 


- وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان » للإمام المؤرخ أحمد بن محمد ابن خلكان 
(0ت١18ه‏ ) . تحقيق الدكتور إحسان عباس ٠.‏ طكء (1958م)ء دار 
صادر »ء لبئان 5 


وقعة صفين ٠‏ للمؤرخ الاثني عشري نصر بن مزاحم بن سيار المنقري 
(رت؟١5ه)2‏ تحقيق عبد السلام هارون » طلا (1981م)ء مكتبة 


الخانجي » مصر . 


1 


1ت 95 
اع عم 1 


1 تنه ا حقو يعارو احتنا لطن لتر 4 


2 ا 0 لو سا ا جا ولو لوا عا لا لاا الا كا اك اك الوم اف كما 5د اي 


77 ايمة التاقراقي ميعاسين آهل المطى + للعلا اللقوق غبدا املك بز ميق 2 
قميحة » ط١‏ » ( 1988م ) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 


1-0 
2 
ع 0 5 


- اليقين » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا 7 
(ت١181ه‏ ) ) تحقيق ياسين محمد السواس » ط١‏ 2 (4١٠5م)»‏ دار 
البشائر الإسلامية » لبنان ‏ 


3 


وجيب قو اول اي بو ا افك 0ق 1 


قالوا في الإمام الغزاليَ رضي الله عنه كين السو موسي سم ا 
قالوا عن ١إحياء‏ علوم الدين» مامت دا ماما ون ا ا و 110 
مقدمات التحقيق 1١‏ 
بين يدي الكتاب أو ريك تفال ف ولمع و ار ل ل او 11 
سند «إحياء علوم الدين» اتوا نج لادج اط اواتسج مشر او اماس كر و 1101 
ترجمة الإمام الغزالي رضي الله عنه 1[ 1 1زذ[ز[ز[ز[ 1[ 0 
منهج العمل في الكتاب عو د حا د اح وسايو ا مرو ماك لك او محف و 8 
09 -_جمع النسخ الخطية اد قاس ب وز امي ل موا اجا كمال ل الوق تو اللا 1 
4 -معارضة النسخ الخطية 0 0 0 000 
و مرحلة التحقيق عام و لف رن ام املا امعوه لخ تو اس ولام ل 1 
- إدخال الكتاب إلى الحاسب الالي ان ويج ل ا و ا 
مراجعة الكتاب حل ”سوا وناج ارا ألمي م اس كاده لام باامانه ااتس م 10 
إخراج الكتاب فنياً واد ادي مف الا لمر اس 1 يوم ا ا 
خاتئمة كسس تسح شو اسم وج رمج تراط ماف ادو رمام ونا كن بج 1 
صور المخطوطات المستعان بها ا 01 
صورة عن خط الإمام الغزالي رضي الله عنه 10 
١‏ الإملاء على مشكل الإحياء ) 531 
خطبة المؤلف تنو وض ل ل نرم ات حل اواللمقاس نو ون لوه هه اد 
ذكر مراسم الأسئلة في المثل من اطي نمه ابو وا لمجم و و 
المقدمة ماو مع شما ا ا 1501 
القاعدة شوو قلخ نطيج ادمقاكه ديك وب جا البو فارطا نا ل ونه 1 


رع 1000 


السؤال الأول: هل يجوز تقسيم التوحيد على أربع مراتب ا ا 
المرتبة الأولى: بيان مقام أهل النطق المجرد وتمييز فرقهم 
فصل : لفظ التوحيد لا ينفع صاحبه إلا إن صحبه الاعتقاد 
- فصل : في الصارف للناطقين بالتوحيد عن النظر والاعتقاد 
- كيف يحصل الإيمان والطاعة والهداية اا 00 


- معنى عدم دخول الملائكة بيتأً فيه كلب كما د وال كد واو و اك د 
- سؤال: ما معنى: عدم دخول الملائكة بيتأً فيه صورة؟ اال ل عد ل ا ري 2 
- المرتبة الثانية : بيان أصناف أهل الاعتقاد المجرد م ا 5 

05 


- فصل ؛ في الاعتقاد المجرة عن العلم والمعرفة 
- بيان أرباب المرتبة الثالثة : وهي توحيد المقربين الس ا 1 

فصل : في بيان علة أحكام حدود توحيد المقربين ابل ماجانا المرو ل و 
- فصل : في أصناف المقربين ا ا ا ا ان 
- فصل : في سبب تسمية المقربين بهذا الاسم سف عو مايه لمخم وه وام بق 
فصل : في قصور أئمة الكلام عن مقام المقربين ان 


- بيان المرتبة الرابعة: وهي توحيد الصديقين [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز ز[ز[ز 1 000000 
- سؤال: كيف يرى صاحب هذه المرتية الأشياء شيئاً واحداً 7 
السؤال الثانى : ما معن : إفشاء سر الربوبية كفر و ا ا 
سوال مامعوع: للؤلهية سر كو اتكننت. - لبطلك اليرةة ا 
السؤال الثالث: في عدم استنكار خطاب الجمادات مدوم تسن موك 8 


السؤال الرابع : ما الفرق بين القلم المحسوس والقلم الإلهي اال م 
السؤال الخامس : ما حد عالم الملك والملكوت والجبروت اود او ا فكع 


(احفوبت 5 20 اأقيقه ل يك ادي احوت 1 نك ١١وه‏ 3 عار > لا اوه - ان الاي تنه بيات جه 
سمه 


السؤال السادس : ما معنئ : إن الله خلق آدم على صورته ل خختميم ا 
السؤال السابع : ما معنئ: فاطو الطريق» فإنك بالواد المقدس طوىٌّ م 
السؤال الثامن : ما معني : فاستمع بسر قلبك لما يوحئ 0 
السؤال التاسع : ما معنئ: ولا تتخط رقاب الصديقين ا 
السؤال العاشر : ما معنى : انصراف السالك بعد وصوله إلى الرفيق الأعلئ . 

السؤال الحادي عشر : ما معنو : ليس في الإمكان أبدع من صورة هذا العالم . 
1 السؤال الثاني عشر : ما حكم طلب العلوم المكنونة 0ط 


1 - فصل : في بيان ذكر هذه العلوم بالإشارة دون العبارة ا 1 
1 خواتيم مخطوطات «الإملاء على مشكل الإحياء؛ افع با وت 
١ 0‏ تعريف الأحياء بفضائل الإحياء » 
0-0 ترجمة الإمام العيدروس رحمه الله تعالى مة ب 2 
ل ؟ خطبة المؤلف ا جف الي ورور اه بدك ا مجو م ل 


8 - المقدمة : في عنوان الكتاب 0 00000 


المقصد : في فضل الكتاب » ومدحهء والجواب عن الإشكالاات التي فيه 5 


1 فصل : فى ثناء العلماء على «الإحياء» تكس ماح قد الخ ب له 
5 دقفل فى الحوات جنا امتعكا من «الاس امه وطق ينينة فيه ا 
- خائمة : في ترجمة المصنف رضي الله عنه لاا وق و سم من 
8 خواتيم مخطوطات «تعريف الأحياء بفضائل الإحياء' 00 
: المصادر والمراجع 

١‏ محتوى الكتاب حو نات مادخو اطاط لوشوني دون ات ا او 
؟ 


حي عقون اسن عو حرج بكر 


١‏ 0 )ذل و 
2 0 ام 
هي أي » 
اآت م 0-2 اد ” 


72 


1 


اجام الجُدَ خجَهَالِإِسَكح وَالسَاِينَ 


و سي سير 


داب يْلَاوَةالقُرَآنٍ _ الْأَدْحارِوَاليعَوَاتِ 
تريس الَْوَرَادٍ ف الأَوْقَاتِ وَينْصِي ل لِعَيَءٍ اللْتل 


اللبّعة الأولى 
؟ "!5 اها ١١ه.‏ 6 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 


1 و 
ا اللي اماد 
|9 اا لل ليمير سمسرك 5 


المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسى 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 6602471 - فاكس 6320392 
ص . ب 22943 - جدة 21416 


17 . [ل0113 أت 2 اباو 
نلنء. لق لاستتملد 2 مله :اتمدم ]1 
1 - 50 - 541 - 9953 - 978 :لا8 دا 


سيل 


1 لوي شو يني .يا ا وير شي اا بي جا .بي ل ال اياي ري .ا صل ا سمي لين وس عر تسر عع اي 
م اج ا ات ات ار ار ا اخ ار ات 


2 


لتلْسَاجِدَاوو 


م جيه كن بيك ممه ويل 


كَايمايكدرالاآجرة وبتجواحمة ريه | 0ح 


1 
3001 


أَمَْهْوَفَيتٌ ءانه 
صللا 


3 


اال اله اذه الطه اله التّ الل الله ا«تك اك 
بكسي يي يري يرسي اير اياي ميراي رسيي يمي لك 


01 
م 


0 
2 


لي 


41 ف لاض جا د جر حو د لمر 
د ني مطاي د قير 


0000 
ا 


ره د واترج . وياثرع ٠‏ هاثره» 


3 


6ت 


الى للم الذي امع وَأَشَقَيل 3 وأمات وأحيا 2 وأضحكٌ وأبك 3 


وأوجد وأفنئ ٠»‏ وأفقرَ وأغنيل » وأضرّ وأقنا('2 . الذي خلق الحيوان منْ 


دن عن اللدن كن كان 


نطفةٍ تمنئ » ثمّ تفرد عن الخلقٍ بوصف الغنئ . ثم خصّص بعض عباده 
بالحسنئ ١‏ فأفاض عليه مِنْ نعمه ما أيسرّ به منْ شاءً واستغنئ ٠.‏ وأحوج إليه 
مَنْ أخفقّ في رزقه وأكدئ”'' ؛ إظهاراً للامتحان والابتلا » ثم جعل الزكاة 5 
للدينٍ أساساً ومبنى ١‏ وبيّنَ أن بفضله تركّئ مِنْ عباده مَنْ تزكّئ » ومِنْ غناةُ : 
ل ” 

وَالعتلؤة عه فجية اليمطن ته الور وشمس الهدئ » وعلئ آله 
وأصحابه المخصوصينّ بالعلم والتقئ » وسلّمَ كثيراً . 


)01( أقنئ : أعطئ وأرضئ ٠‏ فيكون المعطوف عليه ( أضر ) بمعنئ حَرَم ومنع . 

(؟) الضمير في ( إليه ) عائد إلئ بعض العباد المفاض عليه » وأكدئ : تعب . ١‏ إتحاف » 
(4/>). 

() والضمير في ( غناه ) عائد إليه سبحانه » وذلك لأن ذلك القدر المعين من مال المزكي 

ادن زكق لني من عالدء بل هى أتانة عدم العويكها الأ علي بالإخر اح 6 فهر يرش 

إنما يزكي بغناه جلَّ وعرَّ . « إتحاف »( 5/5 ) . 


أي بعكم : 


إن الله تعالين جعلٌ الزكاة إحد مباني الإسلام ٠‏ وأردفَ بذكرها الصلاة 
التي هيّ أعلى الأعلام ؛ فقال تعالى : # وَأَقِيِمُوا الصَلَودَ ودَانوا الوكوة» . 

وقال رسول الله صلى الله غلية ويل + « يُنِيَ الإسلام على خمس : 
شهادة أنْ لا إلنة إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة ب 5306 

وشدة الرعية علن المقصرية افيه :تقال عطالة .+ 8 والئوة كروت 
الس 0 اب ألير 74 


و 


ومعنى الإنفاق في سبيل الله : إخراجٌ حقٌّ الزكاة » قال الأحنف بن 
© ستو فمدٌ أبو ذرٌ فقالٌ : ( بشَر الكائزينَ بكيّ 
في ظهورهم يخرجٌ مِنْ جنوبهم ٠‏ وبكيّ مِنْ قبَلٍ أقفائهم يخرج مِنْ 
جَبافَهة )7 »وفي رواية أخرئ : أنه يُوضَع علئ حَلَمَةِ ثدي أحدهمْ فيخرج 


.)١50(ملسمو‎ » ) 2( رواه البخاري‎ )١( 

(0) الكنز في الشرع : كل مال لم يخرج منه الواجب وإن لم يكن مدفوناً . « إتحاف » 
(4/ ). 

(5) رواه مسلم (؟44 ) ». وزاد : ( ثم تنّئ فقعد . قال : قلت : من هنذا ؟ قالوا : 
أبو ذر » قال : فقمث إليه » فقلت : ما شيء سمعتك تقول قَبِيلُ ؟! قال :ا قلت إلا 
شيئاً قد سمعته من نبيّهم صلى الله عليه وسلم » قال : قلت : ما تقول في هلذا العطاء ؟ 
قال : خذه ؛ فإن فيه اليوم معونة » فإذا كان ثمئأ لدينك. . فدغة ) . 


وح 7 6ه 
كتاب أسرار الزكاة )ج 


من نغض كتفهء» ويُوضع على نغض كتفه حتّئ يخرج مِنْ حَلمَةِ ديه 
ا 
يترلرل ". 

وقالَ أبو ذرّ : انتهيثُ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ وهو جالسسٌ في ظلّ 
الكعبة » فلمًا رانى ي. . قال : « هم الأخسرون ورب الكعبة » » فقلتُ : ومَنْ 
هُم ؟ قال : « الأكثرونَ أموالاً إلا مَنْ قال : هسكذا وهلكذا وهلكذا ‏ مِنْ بين 
يديه ومِنْ خلفه وعن يمينه وعنْ شماله ‏ وقليلٌ ما هُمْ » ما مِنْ صاحب إبلٍ 
ولا بقرٍ ولا غنم لا يؤدّي زكاتها إلا جاءث يوم القيامة أعظم ما كانث 
وأسمنةُ » تنطحٌةٌ بقرونها وتطؤٌةٌ بأظلافها » كلّما نفدث أخراها. . عادث 


الو ولاه + نل لقعي بين الاي :76 

وإذا كان هلذا التشديد معختجاً في « الصحيحين »4.. فَقَد صارٌ من 
مهمّاتِ الدين الكشفٌ عنْ أسرار الزكاة » وشروطها الجليّة والخفيّة , 
ومعانيها الظاهرة والباطنة » مع الاقتصار علئ ما لا يستغني عنْ معرفته مؤدّي 
الزكاة وقابضها . 

وينكشفُ ذلك في أربعة فصول : 


الأول 1 في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري ١407‏ )ء والنْعْضٍ : العظم الرقيق علئ طرف الكتف » وقيل : أعلى 
الكتف . 


(؟) رواه البخاري ( ١55٠١‏ . 178 )ء ومسلم ( 940 ). والجملة المعترضة بيان لجهة 
الإشارة إلى الجوانب التى هى كناية عن صرف المال فى وجوه الخير : 


الثاني : في أدائها وشروطها الظاهرة والباطنة . 
الثالث : في القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضه : 
الرابعٌ : في صدقة التطوع وفضلها . 


2 ” 6ه 


القَصَلْ الأَدَلُ 


يأنواع اللوات وأسسباب وجويما 


اليا ار معان نايت ارا رباخ قدي 
والتجارة 6 وزكاة الرّكاز والمعادن 3 وزكاة المُعَشَّراتِ 6 وزكاةٌ الفطر . 


ا 007 


الزكاةٌ . 


نأما المال ...يزو طاخمية :"أن كون كما شاش :انا حول : 
نصاباً كاملاً » مملوكاً على الكمالٍ : 
الشرط الأول + كونة نميا + 

فلا زكاة إلا في الإبلٍ والبقر والغنم » أمّا الخيلُ والبغالٌ والحميرُ 
والمتولّدُ مِنْ بين الظباء والعَنّم. . فلا زكاة فيها . 


1 


قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : « لا زكاة في مالٍ حتَّئ يَحولَ عليه 
الحولٌ "2 » ويستثئئ مِنْ هلذا نتاجُ المالٍ ؛ فَإنَّهُ يسحبٌ عليه حكة 
المال 2« 0 0 فيه # بحول ا ومهما باع الال 2 أثناء 


ل 

نتبوث الزكاة فن الماقنة الترسؤرة + الأنة جو الذي عضر عن ناه 
فيها » ولا تجبُ في الضالٌ والمغصّوب إلا إذا عاد بجميع نمائه » فتجبُ فيه 
ومسي هه شؤده كبرولة كان مانيو ا مسرت انا لذ فلا زكاة 
عليه ؛ فَإنَهُ ليس غنيّاً بو » إذ الغنئ ما يفضلٌ عن الحاجة جة20 . 


غ2 رواه أبو داوود ( ١5/7‏ ) » وأبن ٠‏ ماجه( ”7 ؤلا١!‏ ). 
ف 0 الخلاصة » ( ص 184 ) : ( إذا ملك نصاباً وعليه مثل ما له دينٌ. . 


فأظهر القولين أ نه يلزمه الزكاة , خلافاً لأبي حنيفة ) » وقوله هنا هو قول الشافعي 
القديم » وبه قال أبو حنيفة : « إتحاف »#( ١4/5‏ 0" 


الخامسنٌ : كمال النصاب : 


أنَا الإبل : فلا شيء فيها ب حا ا يم ففيها 
جذعةٌ منَ الضأن » والجَدّعَةٌ : هي التي تكونٌ في السنة الثانية » أو ننه مِنّ 
المعز ؛ وهيّ التي تكون في السنةٍ الثالثة » وفي عشْر. . شاتانٍ » وفي حمس 
عشرة. . ثلاثُ شياه » وفي عشرينّ. . أربع شياه . 


وفي خمس وعشرينَ. . بنث مخاض"' ؛ وهيّ التي في السنة الثانية » 
فإن لم يكن في ماله بنتُ مخاض. . فابنٌ لبونٍ ذكرٌ ؛ وهوَّ الذي في السنة 
الثالثة » يؤخدٌ وإنْ كان قادراً علئ شرائها(” . وفي ست وثلاثينَ. ٠‏ بنثُ 
لبون » ثم إذا بلغث سثّآ وأربعينَ.. ففيها حقَّةٌ ؛ وهيّ التي في السنة 
الرافة + كإذا ضارت إخبطل رضي فنيها خدعة > وهيّ التي في السنة 
الخامسة . فإذا صارث ست وسبعينّ. . ففيها بنتا لبون » فإذا صارث إحدئى 
ريق + اثقيها كان + :تاذ لازت لحدئ وعتترية وقعة ب افقبهنا بان 
بناتِ لبون . فإذا صارث مئةٌ وثلاثينَ. . فقد استقك قَرّ الحسابُ ؛ ففي كل 


50 


خمسين . ٠.‏ - حفة ..:وفي كل أربعين .تبنت لبون 


. واحدتها : لف » لا واحد لها من لفظها‎ ٠» المخاض : اسم للنوق الحوامل‎ )١( 
0 مخاض وأين مخاض ا‎ 
. ) 735/4 (» الحوامل وإن لم تكن حاملاً . « إتحاف‎ 

(؟) أي : لا يكلف شراء بنت مخاض ٠‏ بل يجزىء ابن لبون عنها وإن كان أقلّ قيمة منها . 

انظر ‏ العزيز » ( 278/7 ) » و« مغني المحتاج » ( 28١/١‏ ) . 


00 
0 
ٍِ 


1 ّ 0 
0 


وك اليك كفي كحم كفي 


ما البقرٌ : فلا شيء فيها حتَّىئ تبلغ ثلاثينَ » فإذا بلغث ثلاثينَ. . ففيها 
ي ماى في اس + ؤي بسك ١‏ داو 
السنة الثالئة » ثمّ فى الستينَ. . تبيعان » واستقت الحسابُ بعد ذلك ؛ ففى 
اي 0 


وأمّا الغدم : فلا زكاة فيها حتَّىْ تبلغ أربعينَ » فإذا بلغث أربعينَ. . ففيها 
نا جَلْعَةٌ مخ الضأن أذ ثنيّهٌ من المعزء ثم لا شيءَ فيها حتَّ تبلغ مئةً وعشرينَ 
وق الخد . . ففيها شاتانٍ » إلئ مئتى شاة وواحدة. . ففيها ثلاث شياهِ » إلئ 


أربع مئة . . ففيها أربع شياهٍ » ثم استقرّ تقرَ الحسابُ » ففي كل مئة . 00 


111" 0 : 0 2 0م 
وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد فى النصب » فإذا كان بين 
1 ّ 2< 5 + 5 7 8 8 7" ةس" امه م 
رجلين أربعون من الغنم.. ففيها شاة » وإن كان بين ثلاثة نفر مئة شاة 
8 5 ِ 
وعشرون. . ففيها شاة واحدة على جميعهم . 
ع بي ل 1 : 8 
وخلطة الجوار كخلطة الشيوع”"" .ع ولك :* يُشترطٌ : أن يريحا معاء 
)21 ويتغيّر الفرض بعشر عشر ؛ ففي سبعينّ. . تبيع ومسنة » وفي ثمانين. . مسنتان ٠‏ وفي 


2# 


تعر .+ كلاقة أتغة ع وفئ مفة. .+ نبة وتبعان© وهلكذا أبدا .1 إتحاف » 


(غ//ا؟). 
0( كلل نار تور اخلط حرا عر علط جر وساناي عن لاوا وخ لط لدان 
وبخلطة الشيوع . وعن الثاني ب بخلطة الأوصاف . والمراد بالأول * الا كم نفب اد 


الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره ؛ كماشية ورثها قوم أو ابتاعوها معأ فهي شائعة 
بينهم ٠‏ وبالثاني : أن يكون مال كل واحد معيناً متميّزاً عن مال غيره » ولكن يجاوره 
مجاورة المال ‏ وسيذكر شروط هنذه المجاورة ‏ ولكل واحدة من الخلطتين أثر في 


ويسقيا معاً ع ويحلبا معاً » ويسرحا معاً. يكن العاغرا مها هون إنذاء 
الفحل معا . وأن يكونا جميعاً مِنْ أهل الزكاة ؛ فلا حكمّ للخلطة مع الذمّي 
والمكاتب . 
ومهما نزل في واجب الإبل عن سنّ إلئ سنّ. . فهو جائز ما لم يجاوز 
بنتَ المخاض في النزولٍ ٠‏ ولكنْ يضهٌ إليه جبران السنّ ؛ لسن واحدة شاتين 
أواعشرنن :درهماة ولستتين أربع شياهٍ أو أربعينَ درهماً . ولهُ أن يصعدّ في 
0 3 5 .و م 
ل" 


ولا تؤخذ في الزكاة مريضةٌ إذا كانَ بعض المالِ صحيحاً ولو واحدة » 
2 8 7 8 0 3 8 

ويُؤْخذ من الكرائم كريمةٌ ومن اللثام لعيمة”"؟ » ولا يُوْحَذَ من المالٍ الأكولة +( 

ولا الماخض و5015 عدولا الفخل نولا عرزات المال3” . 


- الزكاة. فتجعلان مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الواحد » ثم قد توجب الزكاة أو 
تكثرها . « إتحاف »( 74/5 ) . 

000 فمن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده.. جاز أن يخرج بنت لبون ويأخذ من 
الساعى الجبران . « إتحاف 7١/404‏ ) . 

(0) فيتخيّد الوسط من أمواله » فلو وجب عليه بنت لبون. . فلا يؤخذ خيار بنات لبون » بل 
أوسطها . انظر « الإتحاف »77/41 ) . 

() الوبّئ : الشاة التي وضعت حديثاً » وحزرات المال : خياره التي تحزرها العين 
لحسنها . أنظر ١‏ المهذب :)705/١()»‏ وفي بعض السخ : (غراء ) بدل 
( حزرات ) وهما بمعنىّ » والمثبت لفظ المصنف فى « الخلاصة » ( ص ١79‏ ) . 


5 


رقو 


2 26 
كتاب أسرار الزكاة 


5 
7 
. 

٠ 


البوع الاق كان المع" 


- 


فيجبُ العشْرُ في كل مستنبّتٍ مقتات بلغ ثمان مئة من » ولا شيءً فيما 
دوتها » ولا في الفواكه والقطن » ولكنْ في الحبوب التي ثقتاثُ » وفي التمر 
والزبيب » ويعتبرٌ أن تكونّ ثمانَ مئة مَنَّ تمرأ أ زبيبً » لا رطب وعنباً . 
سس ا ا الب 0 
خُلطةٍ الشيوع ؛ كالبستانٍ المشترك بينَ ورثة لجميعِهم ثمان مئة مَنّ مِنْ 
زبيب ء فيجبٌ عل جميعِهمْ ثمانون مثا مِنْ زبيب بقذر حصصهمح . 
0 ولا يكمّلٌ نصابْ الحنطة بالشعير » ويكمّل 
-- الشعير بِالسّلتٍ ؛ فَإنَهُ نوع منه2"0 . 

هلذا قذْرُ الواجب إن كان يُسقئ بِسّيْح أو قناة""© . 

فإن كان يُسقئ بنضح أوْ دالية””. . فيجبُ نصفتُ العشْرٍ ؛ فإنٍ اجتمعا. 
الأغلبُ يتيخ .0 

وأا صفةٌ الواجب : فالتمرٌ والزبيبٌ اليابنُ » والحبٌ اليابسنٌ بعدَ 
التنقية » ولا يُوْحَذُ عنبٌ ولا رطبٌ إلا إذا حدَّتْ بالأشجار آفةٌ وكانتٍ 


. الشلت : هو الشعير الحامضض » أو الذي لا قشر له » أو نوع من أنواعه كما ذكر‎ )١( 

. السيح : الماء الجاري عل وجه الأرض‎ )٠( 

ف الذالة حي ميتحة بن خ وض وني نتن بف بعال مده ,فى رامو بط ويل ؟ 
وتطلق الدالية على الأرض التي تسقئ بالدلو كذلك . 


"سيط الى لديا قن لجا لقاو قي الوم الرطكر وكاة ب قينة ١‏ 
للمالك وواحدٌ للفقيرء ولالبد ون لقالاو الع قولنا : ( إِنَّ القسمة 
بيع ) » بلْ يرخص في مثلٍ هلذا للحاجة7" . 1 
ووقتُ الوجوب : أنْ يبدوَ الصلاحٌ في الثمار » وأنْ يشتدٌ الحبٌ . ١‏ 
ووقتٌ الأداء : بعد الجفاف : ٍ 
١‏ 
0 1 


وحم > 4 


2 : 


فلا يراعئ فيها تعبدات الربا . « إتحاف »(5/لا” ) . 


لح 7 


- 
بت كتاب أسرار الزكاة لامي 


النوعالثالث , ركان اللمشكن 


فإذا تمّ الحول علئ وزنٍ مثتي درهم بوزْنٍ مكة ثُقْرةٌ خالصة”"©. . ففيها 
خمسة دراهم » وهوّربع العُشْرِ » وما زاد. . فبحسابه ولؤْ درهماً . 

ونصابُ الذهب : عشرون مثقالاً خالصاً بوزنٍ مكَّة » ففيها ربع العشر , 
وما زاد. . فبحسابه . 


وإنْ نقص منّ النصاب حبةٌ. . فلا زكاة . 


5 وتجبُ على مَنْ مِعَهُ دراهمٌ مغشوشةٌ إذا كان فيها هلذا المقدارٌ منّ الثقرة 
الالمة 
5 وتجبُ الزكاة في التبرٍ وفي اللي المحظور”” ؛ كأواني الذهب 
والفضة ٠.‏ ومراكب الذهب للرجالٍ . ولا تجبٌ في اللي المباح . 
ل ا ل 


. وتطلق على المسبوكة منها‎ ٠ النقرة : القطعة المذابة من الفضة‎ )١( 
. (؟) التبر : ما كان من الذهب والفضة غير مضروب‎ 


النّوع الرابع : رك ار 9 


وهيّ كزكاة النقدين » وإنَّما ينعقدٌ الحولٌ مِنْ وقتٍ ملك النقدٍ الذي به 
اشترى البضاعة إِنْ كانَ النقدُ نصاباً » وإِنْ كان ناقصاً » أو اشترئ بِعَرَضٍ علئ 
نيه التتجارة. . فالحولٌ مِنْ وقتٍ الشراء . 

ويؤدّي الزكاةً مِنْ نقد البلدٍ » وبه يقوّمٌ » فإِنْ كان ما به الشراءً نقداً وكان 
نصاباً كاملاً . . كانَ التقويمٌ به أولئ مِنْ نقد البلي”"2 . 

ومَنْ نوى التجارة في مالٍ قنية. . فلا ينعقدُ الحولٌ بمجوّد نيته حتّىئ 
يشتريّ به شيئاً » ومهما قطم نيه التجارة قبل تمام الحول. . سقطت الزكاةً » 
والأولنة أن يودي نؤكاة تلك اللسة : 

وما كان مِنْ ربح في السلعة في آخر الحول. . وجبت الزكاةٌ فيه لحول 
رأ ]لقال عير لاتتانت ااتعير د الى الداع .+ 

وأموالٌ الصيارفة لا ينقطم حولها بالمبادلة الجارية بِينَهُمْ كسائر 
التجاراتٍ ٠‏ وزكاة ربح مالٍ القراض على العاملٍ - أعني : حصتهٌ ‏ وإِنْ كان 
قل افيد ونا ده الاق 


» بأن اشترئ عرضاً بمئتي درهم أو عشرين ديئاراً ع فيقوم آخر الحول به . « إتحاف‎ )١( 
00000 


وح > 0ج 
سح كتاب أسرار الزكاة 


النوع اب سس , را الركاز والعركن 


4 ا ا 5 507 : 
والوكاز : مال دفن في الجاهلية ووجد في أرضٍ لم يجر عليها في 
الإسلام ملك . 


فعل واجده فى الذهب والفضة منة الخمسنٌ » والحول عه معكير.ء 
والكرل الا تعفد التفيناية أيه لأنَّ يجاب الخمس يِؤكَدُ شبهَهُ بالغنيمة » 


واعتبارٌةُ أيضاً لِيسَ بعيداً ؛ لأنَّ مصرفةٌ مصرف الزكاة » ولذلكٌ يخصّصٌ 
على الصحيح بالنقدين . 
ظ وأنا المعادن : فلا زكاة فيما استخرجّ منها سوى الذهب والفضّة , 
1 ففيهما بعد الطحن والتخليص ربعٌ العشر علئ أصمٌ القولين » وعلئ هنذا : 
8 يعتبرٌ النصاب ٠‏ وفي الحولٍ قولان . 

وفي قولٍ يجبُ الخمسُ. فعلئ هلذا: لا يعتبرٌ الحول» وفي النصاب قولان. 

والأشبة ‏ والعلم عند الله تعالئ - أن يلحقّ في قَدْر الواجب بزكاة 
التجارة ؛ فَإنَهُ نوعٌ اكتساب . وفي الحولٍ بالمُعَشَّراتِ » فلا يعتبرُ الحولٌ ؛ 
لأنْهُ عينُ الرفق ٠‏ ويعتب النصابٌ كالمعشّراتِ . 

والاهنان : أن يُخْرجّ الخمسّ مِنّ القليل والكثيرٍ » ومِنْ غير النقدين 
أيضآً ؛ خروجاً عنْ شبهة هلذه الاختلافاتٍ . فإنَّها ظنونٌ قريبةٌ مِنّ 
التعارضٍ ٠»‏ وجزمٌ الفتوئ فيها مخطرٌ لتعارض الاشتباه . 


0 0 
0 20 
00 ا 


عا 
2 ا 


مط 7 6ه 


مسلم فضّلَ عنْ قوته وقوت مَنْ يقوتة يوم الفطر ولْلتَهُ صاعٌ ممّا يقتاث بصاع 
رسول الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ » وهوّ منوانٍ وثلثا مَنَّ » يخرجٌة مِنْ جنس 
قوته أو منْ أفضلّ منهٌ » فإن اقتات الحنطة. ٠‏ لم يح يجز الشعيرٌ » وإنٍ اقنات 
حرا نتسيعة :. اخن كينها مرورق انها لغرن لجرا . 

وقسمثها كقسمة زكاة الأموالٍ » فيجبٌ فيها استيعابٌ الأصناف ء 
ولا يجوز إخراج الدقيقٍ والمسوّس . 

ون على الريجا جل المسلم فطرة زوجته المسلمةٍ » ومماليكه وأولاده . 
وكلٌ قريب هر في نفق ؛ أعني : مَنْ تجبُ عليه نفقئّه مِنَ الآباء والأمهاتٍ 
والأرلاك: فال علبي إبزة عاينه كك « أدُوا صدقة الفطر عَمّنْ 


لون ل 


2000 ال ين ).ع و« مسلم») (984) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من 7 تمر أو صاعاً من 
شغير ء خلى العبد والخر» والذكر والأنثل ء .والضغير والكبير من المسلمين + وأمر بها 
أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة ) . 
2 رواه الدارقطنى فى « ستنه» ١51/75(‏ )». والبيهقى في «السئن الكبرى »6 
.)١١1١/5(‏ 


النوع سوسس , 00 ٠‏ الموا 
وهيّ واجبة على لسان وضيوك الله اي الع عن كل 


ب وت كتاب أسرار الزكاة 


وتجبُ صدقة العبدٍ المشترك على الشريكين » ولا تجبُ صدقةٌ العبدٍ 
الكافر . 


0 
2 


وإن تبرعتٍ الزوجة بالإخراج عنْ نفسها. . أجزأتهُ » وللزوج الإخراج 


وأولاهم بالتقديم مَنْ كانث نفقتة آكدّ . وقد قدَّمَ رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم نفقة الولد عل نفقة الزوجة ؛ ونفقتها علئ نفقة الخادم”"© . 
5 .| 82 6 3 501 3 8 2 1000 8 
فهلذه أحكامٌ فقهيةٌ لا بد للغنيٌ مِنْ معرفتها وقد تعرض لهُ وقائم نادرة 
خارجة عنْ هنذا . فلهُ أن يتَّكلَ فيها على الاستفتاءٍ عند نزول الواقعة بعدَ 


)١(‏ فقد روئى أبو داوود 15191 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بالصدقة فقال رجل : يا رسول الله » عندي ديئنار » فقال : « تصدق به علئ 
نفسك 4 ». قال : عندي آخر ء قال : « تصدق به علئ ولدك » قال : عندي آخر ء قال : 
« تصدق به عل زوجتك - أو قال : زوجك 1 » قال : عندي آخر » قال : « تصدق به 
علئ خادمك » قال : عندي آخر » قال : « أنت أبصر » ؛ وفي ١‏ النسائي » ( 57/5 ) : 
تقديم الزوجة على الولد » وأطبق الشافعية على ذلك . انظر «الإتحاف» (4/ 7807) . 


قلت ©1001 


7 يت 
2# 0ك بك ريع العبادات جه كتاب أسرار الزكاة 


القصَلّ الثَّافْ 


في الأواء روط الباط شخ والطاحمرة 


سيان سشروط لاحر 


اعلم : أَنَّهُ يبحب علئ مؤدّي الزكاة مراعاةٌ خمسة أمور : 

الأَوَّلُ : النية : وهو أن ينوي بقلبه زكاة الفرض ٠‏ وليسَ عليه تعيينُ 
الأموالٍ » فَإِنْ كان لهُ مال غائبٌ فَمَالَ : ( هنذا عَنْ مالى الغائب إِنْ كان 
سالمآً » وإلا. . فهو نافلةٌ ). . جار ؛ لأَنَهُ لو لم يصرّح به. . فكذلكَ يكون 2237 
عند إطلاقه . ' 

ونيّهُ الوليٌ تقومٌ مقامَ نيّة المجنونٍ والصبيّ » ونيّةٌ السلطانٍ تقومٌ مقام نّة 
المالك الممتنع عن الزكاة ولكنْ في ظاهر حكم الدنيا ؛ أعني : في قطع 
المطالبة عنةُ » أمّا في الآخرة. . فلا » بل تبقئ ذَمَّنْهُ مشغولة إلئ أنْ يستأنف 
الزكاة . 

وإذا وكّلَّ بأداءِ الزكاة ونوئ عند التوكيل أوْ وكَّلَّ الوكيل بالنيّة. . كفاهٌ ؛ 
لأنّ توكيلةٌ بالنيّة نيه . 


د نت 


الثاني : البدارٌ عَقِيبَ الحولٍ : وفي زكاة الفطر لا يؤخْرّها عنْ يوم 


2 : 5 
وقويب ق© ان ان إن انه وي الى 6" مدن اعمتن امتن اعان لان اين حكن ماسج : 0 
#قرهء 


الفطر ٠‏ ويدخل وقثُ وجويها بغروب الشمس مِنْ آخر يوم يمن شهرٍ 
ومقنات #«روقت الطيد لها ةروفان كل 

ومَنْ أخَرَ زكاة ماله مم التمكن. . عصئ » ولمْ يسقط عنةُ بتلفٍ ماله , 
نمك بمصادفة المتعهن 2 وَإنْ أْخَوَها لعدم المسكيون ٠‏ فتلف ال 
سقطت الزكاة عنهُ . 

ومرا ا ورد بد مدو الاح و عاو عير . 

2 00 عِِ 
ويجوز تعجيل زكاة حولين » ومهما عجّل فمات المسكين ق, قبل الحولٍ » » أو 
ارتدٌ » أو صار غنياً بغير ما عجلَ إليه » أؤْ تلفَ مال المالك » أو ماث. . 
1 فالمدفوعٌ ليسّ بزكاة » واسترجاعٌةُ غيرُ ممكن إلا إذا قيّدَ الدفم بالاسترجاع ء 
: فليكن المعجّلٌ مُراقباً آخرٌ الأمر وسلامة العاقبة . 


الثالث : ألا يخرج بدلا باعتبار القيمة : بل يُخرجُ المنصوصّ عليه » فلا 
يجزىء وَرق عن ذهب » ولا ذهبٌ عن وَرقٍ وإن زادً عليه في القيمة . 


لعل يعض مَنْ لا يدرك غرضّ الشافعيٌ رضي الله عنهُ يتساهلٌ في ذلك » 
ويالذاعط المتضوة عرابنية الخلة © ونا ابهذ عن التحصيل ! فإِنَّ سَدَّ الْخَلَّة 
مقصودٌ » وليس هوّ كلّ المقصود د » بل واجباث الشرع ثلانة أقسام : 


َه 


- قسم هوّ تعبٌّ محضٌ لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه : وذلكَ كرمي 
الجمراتِ مثلاً ؛ إِذْ لا حظٌ للجمرة فى وصول الحصئ إليها . ٠‏ فمقصود 


الشرع فيه الابتلاء بالعملٍ ؛ ليْظهرَ العبدٌ رقَّهُ وعبوديتة بفعل ما لا يعقلُ له 
وقد :1 #الآن بها بعك ااعناة قا رياط : هُ الطبع عليه ويدعوة إليه » فلا يظهرٌ 
بهو خلوصُ الرقٌ والعبودية ؛ إذ العبوديةٌ تظهرٌ بأنْ تكونَ الحركةٌ لحقٌّ أمر 
المعبودٍ فقط . لا لمعنئّ آخرّء وأكثد أعمالٍ الحجّ كذلكَ » ولذلكٌ قال 
38 الله عليه وسَلّمَ في إحرامه : « لبيك بحجَّةٍ حقاً » تعيّداً ورقا "٠0‏ تنبيهاً 
علئ أن ذلكَ إِظهارٌ للعبودية بالانقيادٍ لمجرّد الأمرٍ وامتثاله كما أمرَ مِنْ غيرٍ 
اتناس العقل رهن ما يفيل إلية.ويخة علية: 

- القسمٌ الثاني مِنْ واجباتٍ الشرع : ما المقصوةٌ منة حظٌ معقولٌ ولِيسَ 
يقصِدٌ من التعيّدٌ : كقضاءٍ دين الآدميينَ » وردٌ المغصوب » فلا جرم لا يعتية 39 
فيه فعلهُ ونيثّهُ » ومهما وصل الحنٌ إلى مستحقّه بأخذ المستحقٌ أؤ ببدلٍ عن ؛ 

رضاءُ.. تأدّى الوجوبُ وسقط خطابُ الشرع ٠‏ فهلذانِ قسمان 
لوزت التهماء: ترك في واوا حدية اناس . 

.© والقسسم الثالث : هوّ المركّبٌُ الذي يقصدٌ من الأمران جميعاً : 
ا م ل 


. هلذا بالنسبة إلئ قاصر النظر عل ظواهر الأحكام » ولكن مَنْ تعدئ هنذا الطور‎ )١( 
» وأعطي منحاً إللهية. . فإنه يعقل لرمي الجمار معنىّ غريباً غير ما يعرفه القاصرون‎ 
. ) 98/5 ( )» وكذا سائر المتعبدات الشرعية . « إتحاف‎ 

(؟) رواه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » ( ص4؟2 ) وهو آخر كتابه » والخطيب في 
« تاريخ بغداد »( 5١/8١؟1).‏ 


رد الحقوق » فهلذا قسهٌ في نفسه معقولٌ . فإن ورد الشرعٌ به.. وجب 
د 1 0 ا ا : 0 

الجمع بين المعنيين » ولا ينبغي أن ينسى ادق المعنيين ؛ وهو التعيّد 
000 ع8 2 ع ابه 

والاسترقاق بسبب أجلاهما! كع ولعلّ الأدقٌ هو الأهمٌ 


"١. + 
ص‎ 


والزكاةٌ مِنْ هلذا القبيل » ولح يتتبّة لهُ غيرُ الشافعيّ رَضِيّ الاعَنْهُ ؟ فحظّ 
الفقير مقصودٌ في سد الحَلَّةِ وهو جليٌ سابقٌ إلى الأفهام » وحقٌ التعبّدِ في 
اتباع التفاصيلٍ مقصودٌ للشرع » وباعتباره صارت الزكاةٌ قرينة الصلاة والح 
في كونها مِنْ مباني الإسلام » ولا شلك في أن على المكلّفٍ تعبآ في تمييز 
أجناس ماله وإخراج حصّةٍ كل مال من نوعه وجنسه وصفته » ثم توزيعه على 
و الأصناف الثمانية كما سيأتي . 

والتساهلٌ فيه غيدُ قادح في حظ الفقير » ولكنَّهُ قادح في التعيّدٍ » ويدلٌ 
عل أنَّ التعبدَ متعدر دين راغ أمورٌ ذكرناها في كتب الخلاف مِنَّ 
الفقهياتٍ » ومِنْ أوضجها أنَّ الشرعٌ أوجب في خمس مِنّ الإبل شاةً » فعدلٌ 
عن الإبل إلى الشاة » ولمْ يعدِل إلى النقدين والتقويم , وإ كدذ أن ذلك 
قل النقودٍ في أيدي العرب. . بطلّ بذكره عشرينَ درهمآ في الجبرانٍ مع 
الشاتين ء فلم لم يُذكنُ في الجبرانٍ قَذْرٌ النقصانٍ مِنّ القيمة ؟ ولِمّ قَدَرَ 
بعشرينَ درهما وشاتين إِنّْ كانت الغيابُ والأمتعةٌ كلّها في معناها ؟ 


فهذا وأمثالة مِنَّ التخصيصات يدل على أن الزكاة لم تتركُ خالية عن 


. ) 55/4 (4 أي : أجلى المعنيين . « إتحاف‎ )١( 


2 


رك 3 


التعبدات ؛ كما في الح » ولكنْ جمع بِينَ المعنيين » والأذهانٌ الضعيفةٌ 
تقصرُ ع درك المركبات » فهلذا مثارٌ الغلط فيه . 


الرابع : آلا ينقلَّ الصدقة إلئ بلدٍ آخرّ : فإنَّ أعيْنَ المساكين فى كل بلدة 
كذ إلن أمواليات روفن النقل غك للطتوق ع تان قعل ولاق أجد اث قن 
قولٍ » ولكن الخروج عنْ شبهة الخلاف أولئ » فليخرجٌ زكاة كل مالٍ في 
تلك البلدة » ثم لا بأسَ أن يصرف إلى الغرباءِ فى تلك البلدة . 


8 


الخامسنٌ : أن يقسسم ماله بعدد الأصناف الموجودينَ فى بلده : فإِنَ 6 
استيعابَ الأصناف واجبٌ ٠‏ وعليه يدل ظاهرٌ قوله تعالئ : 8 إِنَمَا ألصَدَكَتَ “2 


ا مر يه 


للْمْمَرَهِ وَاَلْمَسَكْينٍ © الآية » فَإِنّهُ شبيةٌ بقولٍ المريض : ( إنما ثلثُ مالي 
للفقراء والمساكين ) » وذلك يقتضي التشريك في التمليكِ » والعباداثٌ 
ينبغي أن يُتوقّئ عن الهجوم فيها على الظواهر . 

وقد عُدِمَ مِنَّ الثمانية صنفان في أكثر البلاد » وهُمْ المُولَّمَةُ قلويُهُمْ . 
والعاملون على الزكاة » ويوجدٌ في جميع البلادٍ أربعة أصناف : الفقراءٌ . 
والعساكرة »والعارموة م والسائفروة + اع + اغا الشيل + وسفان 
يوجدانٍ في بعض البلادِ دونَ بعضٍ ٠‏ وهم الغزاة » والمكاتبونَ » فإنْ وجد 
خمسة أصنافف مثلاً. . قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية » وعيّنَ 


ديري 


يوط + 6ه 
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لكلّ صنف قسماً » ثم قسمَ كلّ قسم ثلاثة أسهم فما فوقها . إمّا متساوية أو 
متفاوتةً » وليسَّ عليه التسوية بِينَ آحاد الصنف » فإنّ له أن يقسمّهُ عل عشرة 
وعشرينَ » فينقصّ نصيبّ كل واحدء وأمًا الأصناف. . فلا تقبل الزيادة 
والنقصانٌ » ولا ينبغي أنْ ينقصّ في كلّ صنف عَنْ ثلاثة إن وجدّ . 

ثم لوْ لخ يجب إلا صاءٌ للفطرة ووجدَّ خمسة أصنافي. . فعليه أن يوصلة 
إل خمسة عشرّ نفراً » ولو نقصَّ منهمْ واحدٌّ مع الإمكان. . غرمً نصيبَ ذلك 
الواحد » وإِنْ عسرّ عليه ذلكَ لقلّةِ الواجب. . فليشارك جماعةً ممّنْ عليهم 
الزكاة ٠‏ وليخلط مال نفسه بمالِهم » وليجمع المستحقينَ » وليسلّم إلء 


حَتَّل يتساهموا فيه إأكإن ذلك ل يد هه 1 
. 


وحم > 26 
كتاب أسرار الزكاة - 


ببإن دافن الآدابالباط سن ف الركام 
اعلم : أنَّ على مربد طريق الآخرة بزكاته وظائفت : 


الوظيفة الأولا :. فهم وجوب الزكاة ومعناها ووجه الامتحان فيها 3 وأنّها لم 
جعلث مِنْ مباني الإسلام مع أنّها نصدّفُ مالي وليسّث مِنْ عباداتٍ الأبدان : 
وفيها ثلائة معان : 


الأول : أنَّ التلفظ بكلمتي الشهادة التزامٌ للتوحيدٍ » وشهادة بإفراد 
الفعيرة ٠‏ .وشرط عماء)الوقاء بدا ليشن للموق محيونة سو الواحد 
القرد + فَإنَ المسحية لا تقبلٌ الشّدكة0© »:والتوحيد باللسان قلبلٌ الجدوئى : 
وكا« يد مدرصة اسل جو دنه المع اش باكترال ميد 6 
الخلتي ؛ لأنّها آله تمتعهم بالدنيا » وبسببها يأنسونَ بهنذا العالم » وينفرونَ 
عن الموت مم أنَّ فيه لقاءً المحبوب» فامتحنوا بتصديقٍ دعواهُمْ في المحبوب » 
واستتّرلوا عن المالٍ الذي هوّ مرموقُهُمْ ومعشوقٌهُ؟ . ولذلكَ قال الله 


تعال : لا إن لَه فعا مت التؤيييت أَشسَهُر وَأَتوككم بأت لَهُمْ جنع . 


)١(‏ أي : الاشتراك » والمراد بها الاختيارية » وأما الاضطرارية. . فالإنسان مجبول فيها إلئ 
ما يستلذه طبعاً » ولا تكون المحبة كاملة حتئ تكون مع المحبوب اضطراراً واختياراً » 
فحينئذ لا يخطر بباله شىء سواه » وإن خطر ماعداه.. فيعده من جملة مظاهره 
وتعيناته . ١‏ إتحاف 6( 1١1/4‏ ) . 

(؟) مرموقهم : منظورهم الذي لا يفتؤون النظر فيه . 


نا 
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وذلكَ بالجهاد » وهوَ مسامحةٌ بالمهجة شوقاً إل لقاء الله عزَّ وجل . 
والمسامحةٌ بالمالٍ أهونُ » ولما فهم هذا المعنئ في بذلٍ الأموال. . انقسم 
النامن ثلاثة أقسام : 


- قسم صدقوا التوحيد ووفوأ بعهله . ونزلوا عنْ جميع أموالهم فلم 
يدّخؤوا مدا اول كرسماء وأبوا أن يتعرّضوا لوجوب الزكاة عليهم 3 ع 
قِيلّ لبعضهم : كح يجبُ مِنّ الزكاة في مثتي درهم ٠‏ فقال : أمّا على العوامٌ 
بحكم الشرع. . فخمسةٌ دراهمّ » وأمًا نحن . فيجبُ علينا بذلَ 


0 
م 


الحب 0 
يت ولهلنذا تصدَّقَ أبو بكر رضي الله عنةُ بجميع ماله » وعمَرُ رضي الله عنة 
لل بشطر ماله » فقالَ صلَى الله" عليه وسلّمّ : « ما أبقيت لأهلكَ ؟ » فقال : 
مثلهُ » وقالَ لأبى بكر رضى الله عنهٌ : « ما أبقيت لأهلك ؟ © قال : الله 

0 وا 0 00 0 20 2 س2 222 
ورسولة ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : « بينكمًا ما بينَ كلمتيكما ) 2 
فَالصّدِيقٌ وفئ بتمام الصدقٍ » فلمْ يمسكُ سوى المحبوب عندَةٌ » وهو الله 

ع 0 

و 
ورسولهة . 

- القسمٌ الثاني : درجِتْهُمْ دون درجة هؤلاء : وهم الممسكون أموالهُمْ , 
بر و 

المراقبون لمواقيتِ الحاجاتٍ ومواسم الخيراتٍ » فيكون قصدَهُمْ في 
)١(‏ حكى ذلك عن الشبلى رحمه الله تعالئ . انظر 2 كشف المحجوب » ( ص17" ) . 
2,0 رواه أبو داوود ( ١774‏ ) ء والترمذي ( 7576 ) » وقوله : 7 بينكما ما بين كلمتيكما » 
عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( 77/١‏ ) بنحوه مرسلاً عن الحسن . 


الادخار الإنفاق علئ قدْر الحاجة دون التنعُم » وصرف الفاضل عن الحاجة 
إلىئْ وجوه البرّ مهما ظهرتُ وجوه » وهؤلاءِ لا يقتصرون علئ مقدار 
الزكاة . 

وقد ذهب جماعةٌ مِنّ التابعينَ إلئ أنَّ في المالٍ حا 0 
كالنخعيٌ والشعبي وعطاء ومجاهد » قال الشعبنٌ بعد أن قيل 
ا 0 
عَلَ حْبَوء ذَوى ارق وَالِْتى وَالْمسَكينَ وأبْنَ أَلسَبِيلٍ وَالسَا 
033 


را ا د و -< 


رادو لكر وجل #وممًا رزفنتهم يسُفمُورت »* ٠»‏ وبقوله 0 : 
تعالئ : لأوَأَنقَفواْمَارَدَقتهمْ4 » وزعموا أن ذلكَ غيرُ منسوخ بآية الزكاة » بل لريعا: 


هو داخل في حقّ المسلم على المسلم . ومعناه : أَنْهُ يجبٌ على الموسر 
مهما وجدّ محتاجاً أن يزيلَ حاجتّةٌ فضلاً عن مالٍ الزكاة0"؟ . 


والذي يصحٌ في الفقه مِنْ هنذا الباب أَنَّهُ مهما أرهقتٍ الحاجة. . كانت 
إزالئها فرضاً على الكفاية ؛ ِذْ لا يجوز تضيبعٌ مسلم ء ولكنْ يحتمل أن 
يقال : ليس على الموسر إلا تسليمٌ ما يزيلٌ الحاجة قرضاً ء ولا يلزمٌةُ بذأ 
بِعدَ أنْ أسقط الزكاةً عنْ نفسه ء ويحتملٌ أنْ يقال : يلزمّةُ بذْلّهُ في الحالٍ » 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ٠١7717»‏ ) . وهو عن النخعي ( ١١3775‏ )2» وعن 
عطاء ( ٠١759‏ ) » وعن مجاهد 1٠١373‏ ) . 
قوت القلوب ( 1١١5/75‏ ). 
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ولا يجوز لهُ الإقراضٌ ؛ أي : لا يجوز لهُ تكليففُ الفقير قبولَ القرض . 
وهلذا مختلفف فيه . ظ 


والإقراضٌ نزوكٌ إلى الدرجة الأخيرة مِنْ درجات العوام » وهيّ درجة 
القسم الثالثِ الذينَ يقتصرونَ علئ أداءِ الواجب ٠‏ فلا يزيدونَ عليه 


تر 


١ 


ولا ينقصون منةُ » وهيّ أقلَّ الرتب ٠‏ وقد اقتصرٌ جميعٌ العوامٌ علئ ذلك ؛ 
لبخلهم بالمالٍ » وميلهم إليه » وضعفب حبّهِمْ للآخرة » قال الله تعالئ : 
« إن يسَعَلَكْْوْمَايَمُحْفِكُمْ يََطَلُوأ4 يحفكم : أي يستقصي عليكُمْ » فكم بين 


عبد اشترئ منهُ مالَهُ ونفسَّهُ بأنْ لهُ الجنة وبينَ عبد لا يستقصى عليه لبخله . 


فهلذا أحدٌ معانى أمر الله سبحانة عبادّهٌ ببذلٍ الأموال . 

- المعنى الثانى : التطهيدٌ مِنْ صفة البخل : فإِنَهُ منَّ المهلكاتٍ » قال 
صلَى الله عليه وسلّم : « ثلاث مهلكاث : شح مطاع , وهوىٌّ متبع ) 
وإعجابُ المرء بنفسه 2١76‏ . 

وقالَ تعالئ : لاوَمَن يُوقَ سُمَّ نَفْسِهء فَأوْليِكَ هْمْ ممصت 4 . وسيأتي 
في ربع المهلكاتٍ وجةٌ كونه مهلكا . وكيفيةٌ التفصي منهُ . 

وَإِنّما تزولٌ صفة البخل بأنْ يتعوّد بذلَ المالٍ » فحبٌ الشيء لا ينقطم إلا 
بقهر النفس علي' مفارقته حَثَّن يصِيرَ ذلك اعتياداً » فالزكاة بهئذا المعنئ 


)١(‏ رواه الطبراني في ١الأوسط‏ » ( 5458 )2 وأبو نعيم في « الحلية ») ( 747/15 )ء 
والبيهقى فى «ا الشعب »( ١‏ ”لا ) . 


طهْرةٌ ؛ أي : تطهّرٌ صاحبّها عن خبْثِ البخل المهلكِ . وإنّما طهارتة بقذر 
بذله وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالئ . 

- المعنى الثالثُ : شكرٌ النعمة : فإنَّ لله عنَّ وجل على عبدِهِ نعمةٌ في 
نفسه وفي ماله , ا 0 ٠‏ والماليةٌ شكرٌ لنعمة 
المالٍ » وما أخسسّ مَنْ ينظرُ إلى الفقير وقد ضَيّقَ عيو ا لوز راحو لبود 
لا تسمحٌ نفسّه بأنْ يؤدّيّ شكر الله تعالئ علئ إغنائه عن السؤالٍ وإحواج غيره 
إليه بربع العشر أو العشر مِنْ ماله ! ْ 


د 


الوظيفة الثاني : فى وقت الأداءٍ : 


ل ا ل ولي ا 
عن الخيراتٍ » وعلماً بأنَّ في التأخير آفاتِ ممّ ما يتعرّضُ العبدٌ لهُ مِنَّ 
العصيان لؤ أخَرَ عنْ وقتٍ الوجوب . ومهما ظهرث داعية الخيرٍ مِنّ 
الباطن. . فينبغي أَنْ يغتنم ؛ فإِنَّ ذلك لَمَهُ الملكِ » وقلبُ المؤمن بين 

إصبعين مِنْ أصابع الرحمئنٍ » فما أسرع تقلبة ! 

والشيطانٌ يعدٌ الفقرّ ويأمرُ بالفحشاء والمنكر ء وله لَمَهّ عَقِيبَ كل لَمَةِ 
للملكِ . فليغتنم الفرصة في ذلك . 

وليعيّنْ لزكاته إِنْ كان يؤدّيها جميعاً شهراً معلوماً » وليجتهد أَنَّ يكون منْ 


ومن آداب ذوي الدين التعجيلٌ عنْ وقتٍ الوجوب ؛ إظهاراً للرغبة في ا 


أفضل الأوقاتٍ ؛ ليكون ذلك سبباً لنماء قربته وتضاعفف زكاته » وذلكَ كشهر 
المحرّم ا اول السنةٍ » وهو مِنَ الأشهر الحرم ٠‏ أوْ رمضان ؛ فقَدْ كان 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ أجود الخلق , وكان في رمضان كالريح المرسلة » 
لت ا ولرمضان فضيلة ليلة القدر ؛ وَأ اول قب القران: 
وكان مجاهدٌ يقولٌ : ( لا تقولوا : رمضان ؛ فإِنَهُ اسم مِنْ أسماءٍ الله تعالئ » 
ولكن قولوا» بور وسفيان )7 

وذو الحجّة أيضاً من الشهور الكثيرة الفضل ؛ فإِنْهُ شهرُ حرام » وفيه 


و 


الغكة الأكرة .. .وقيو الآياة المعلوفات 1 موعت العقنة الأول والاياة 


07 اميا ؛ وهي ا الا 2 000 أيام شهرٍ رمضان العشبة 


اق 


الوظيفة الثالئةٌ : الإسرادٌ : 


فإنَ ذلكَ أبعدُ عن الرياءء والسمعة » قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أفضل 
الصدقة قةِ جهّدٌ المقلّ إلئ فقيرٍ في سر ار 


. رواهالبخاري (7). ومسلم(708)‎ )١( 

ه64 رواه عن مجاهد ابن عساكر في « تاريخ دمشق »774/1574 ) ٠‏ وقد جاء مرفوعاً عند 
البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » »)5١١/5(‏ وسياق المصنف هنا في «القوت» .)1١//5(‏ 

(29) رواه أحمد فى « المسند » ( ١7/8/86‏ ) » وأبن حبان فى « صحيحه » ( 751١‏ ) من حديث 
طوين لت يتسورع 1 ولقظة الممة من ا الترف ز /141. 


وقال تعفن العلماء : ( ثلاث مِنْ كنوز البرٌ » منها : إخفاء الصدقة ) » 


وقالَ صلَّى الله عليه وسدّم : 7 إنَّ العبدَ ليعملٌ عملاً في الس فيكتيه الله" 
له دا إن أظهرَةٌ. . نقلّ من السرٌ وكتب فى العلانية 0 فإن تتحدية بقاء 
نقل منّ السّرٌ والعلانية وكتب رياءً »)20 . 


وفي الحديث المشهور : ابيمة يظاهم ايوم ل ظل إلا ظَلَهُ ». 
أحَدهُم : : ١‏ رجلٌ تصدّقَ بصدقة فلح تعلم شمالَةُ بما أعطث يميه , 


وف والخير: الوق الج ساف ميت ارو 06 
وقال تعالئ : ## وَإِن تُحَعُوهَاوَيُوْتُوها الشقراء فَهُوَ حر لَكُمْ » . 
وزقاتدة الكعناوة الكو ير آقاك الرياء والشيفة ققد قال صلى الله 


0 اير ُ 9 ل 7 عد ار 
عليه و : ١‏ لا يقبل الله من مُسَمّع ولا مراءِ ولا منان »”*2 » والمتحدّث 


)١(‏ رواه أبونعيم في الحلية» )١١!/7(‏ مرفوعاًء وانظر « قوت القلوب) 
(؟/ا 1١٠١‏ ). 

(؟) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» (5/١5)ء‏ وقال أبو طالب في «القوت"' 
٠١/6(‏ ) عقبه : ( فلو لم يكن في إظهار الصدقة مع الإخلاص إلا فوت ثواب 
السر. . لكان فيه نقص عظيم ) . 

(5) رواهالبخاري ( ١4177‏ )ء ومسلم(1١1).‏ 

)2 رواه الطبراني في 7 الكبير » ( 56١/48‏ ) ؛ والحاكم في « المستدرك » ( 558/7 ) . 

(5) رواه أبن المبارك في « الزهد » ( 87 ) من زيادات نعيم بن حماد ٠»‏ والبخاري في 

الأدب المفرد» 7١5(‏ ) موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ : - 


بصدقته يطلبُ السمعة » والمعطي في مل مِنَ الناس يبغي الرياءً » والإخفاء 
والسكوث هو المخلص هن دللك: 

وقد بالغ في قِصَّدٍ الإخفاء جماعةٌ » حنَّى اجتهدوا ألا يعرف القابض 
المعطيّ » فكان بِعضَهُمْ يلقي في يد أعمئ ٠‏ وبِعضَهُمْ يلقيه في طريت الفقيرٍ 
وفي موضع جلوسه حيثٌ يراه ولا يرى المعطيّ » وبعضِهُمْ كان يصُوُهُ في 
وب الفقير وقة نائمٌ » وبِعضِهُم كان يُوصلٌ إل يد الفقير علئ يد غيره بحيتٌ 
لا يعرفٌ المعطيّ . وكانّ يستكتمُ المتوسّط شأنَهٌ » ويوصيه بألا يفشيَهُ » كل 
ذلك توصّلاً إلئ إطفاء غضب الربٌ عر وجل » واحترازاً منّ الرياء 
والسمعة”'' . 
ومهما لم يتمكَّنْ مِنَ الإعطاء إلا بأَنْ يعرفَهُ شخصصٌ واحدٌ. . فتسليحُةُ إلى 
وكيلٍ ليسلّمَ إلى المسكين والمسكينٌ لا يعرفٌ أولئ ؛ إِذْ في معرفةٍ المسكين 
الرياءً والمنّهٌ جميعاً » وليسَ في معرفة المتوسّط إلا الرياءٌ » ومهما كانتٍ 
النهرة فود لالز كيه يل 4 الآن الزكاة إزالة لليخل. .وتعيقة لحه 
المالِ » وحبٌ الجاه أشدٌ استيلاءً على النفس مِنْ حبٌ المالٍِ » وكل واحدٍ 
منهما مهلك في الآخرة » ولكنّ صفة البخلٍ تنقلبُ في القبر في حكم المثالٍ 
عقرباً لدَّاعَةَ ٠‏ وصفة الرياءٍ تنقلبٌ في القبر أفعىّ مِنَ الأفاعي . وهو مأمورٌ 
- (ل احم اللاامن مسح رو من عراء :1 و1 لعي اتوك وعا حدس كليه)نة 


وهو بلفظ المصنف في ١‏ القوت »)(75//ا١٠‏ ) . 
)١(‏ قوت القلوب ( 8/5 .)١١‏ 


2 5 ل 535 , 2 5 ع يري 

بتضعيفهما أو قتلهما ؛ لدفع أذاهما أَوْ تخفيف أذاهما » فمهما قصدّ الرياء 
والسمعة. . فكأنَهُ جعلّ بعضّ أطراف العقرب قوتاً للحيّة » فبقذر ما ضعفٌ 
ين العقرب زاكتق 3ف الحقة حبولة 3 1 الكية كا كان لكان لامك أهون 


وو هلذه الصفات التي بها قوّتها العمل بمقتضاها ٠‏ وضعفُ هلذه 
الصفات بمجاهدتها ومخالفتها » والعمل بخلاف مقتضاها » فأَيٌُ فائدة في 
أن يخالف دواعي البخل ويجيبَ دواعي الرياءء » فيضعف الأدنى ويقوّيَ 
الأقوى ؟! 


وستأتي أسرارٌ هلذه المعاني في ربع المهلكاتِ : 


الوظيفة الرابعة : أنّْ يظهرَ حيثُ يعلم أن في إظهاره ترغيباً للناس في 
الاقتداء : 

ويحرس سرّه عن داعية الرياء بالطريق الذي سنذكرّه في معالجة الرياء في 
كتاب الرياء ؛ فق قالَ الله تعالئ : # إن تُنْدُوا ألصَّدَقَتٍِ مَنِعِمًا 4 .2 
وذلكَ حيث يقتضي الحالٌ الإبداءً ؛ إِمَا للاقتداءِ » وإمًا لأنَّ السائلَ إِنَّما سألَ 
علئ ملأ مِنَ الناس . فلا ينبغي أنْ يتركٌ التصدّقٌ خيفة مِنّ الرياء في 
الإظهار ديل ينبني أن يتصدَّقٌ ويحفظ سرَّه عن الرياء بقذر الإمكانٍ . 


وهلذا لأنْ في الإظهار محذوراً ثالثاً سوى المنٌّ والرياء 3 وهوّ هك ستر 


2 7 26 ظ 67> 


اديع واو كتاب أسرار الزكاة 7 ربع العبادات اله دن ع 0م 1 


ان 


الفقير » فَإنَهُ رما يتأذَئُ بن يُر في صورة المحتاج » فَمَنْ أظهرَ السؤال. . ١١‏ 
فير الاي هلك ببعر لقو » فلا يعد 5 عاذ الحنرة فى هارو وهو كإظهار 
الفستٍ على مَنْ يتستّدُ به ؛ فإنّهُ محظورٌ » والتجسسٌُ فيه والاغتيابُ بذكره 
منهيٌ عنة ء فأمًا مَنْ أظهرَةٌ. . فإقامة الحدّ عليه إشاعةٌ » ولكنْ هوّ السببُ 
فيها » وبمثل هلذا المعنئ قال صَلَى الله عليه وسلَّمَ  :‏ مَنْ ألقئ جلباب 
الحياء . . فلا غيبة له )230 . 


وقَدْ قالَ الله تعالئ : ا وَأَنفَقوا مِمَا رَََتهُمْ را ومَلَايَةَ 4 ندب إلى العلانية 
أيضاً لما فيها منْ فائدة الترغيب ٠‏ فليكن العبدٌ دقيقّ التأُلٍ في وزنٍ هلذه 
الفائدة بالمحذور الذي فيها ؛ فإِنَ ذلكَ يختلفُ بالأحوالٍ والأشخاص » فقذ 
)1 يكونُ الإعلان في بعض الأحوالٍ لبعض الأشخاص أفضلّ » ومَنْ عرف 
ا الفوائدٌ والغوائلَ ولمْ ينظر بعين الشهوة. . اتضصّ له الأولئ والأليقٌ بكلّ 
خال:: 


الوظيفة الخامسة : ألا يفسدّ صدقتة بالمرٌ والأذئ : 
قالَ الله تعال : 8 لا يُطِلُواْ صَدَقنيَكم بِألْمَنَ ولد » » واختلفوا في 
حقيقة المنّ والأذئ : 


فقيل : المنٌ : أنْ يذكرّها » والأذئ : أنْ يظهرَها . 


.)5١١ /96١( » السئن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ 2)535857/1١( » رواهابن عدي في « الكامل‎ )1١( 


باتك 


: 


م 
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فليتحقق أنَهُ مسلّمٌ إلى الله عرَّ وجل حقَّهُ » والفقيد آخدٌ مِنّ الله تعالئ 
رزقَةُ بعد صيرورته مسلّمآ إلى الله عرَّ وجل » ولو كان عليه دينٌ لإنسانٍ . 
فأحالَ صاحبُ الدين به عبدَهٌ أو خادمّةُ الذي هوّ متكمّلٌ برزقه. . لكان اعتقادُ 
مؤدّي الدين كونَ القابض تحت مِنَيِهِ سفها وجهلاً ؛ فإنَّ المنّةَ للمحسن إليه 
المتكمّل برزقه ٠‏ أمّا هو . فإنَّما يقضي الذي لزمّهُ بشراءِ ما أحبّهُ » فهرَ ساع 
في حقٌّ نفسه » فلم يمنّ بو علئ غيره . 


ومهما عرف المعاني الثلاثة التي ذكرناها في فهم وجوب الزكاة أَوْ 
بو أحدها.. لم يرَ نفسَهُ محسنا إلا إلئ نفسه ؛ إِما ببذلٍ ماله إظهاراً لحبٌ الله 
5 تعالئ » أوْ تطهيراً لنفسه عنْ رذيلة البخل » أو شكرا علا نجية الذال طن 
يفو للمزيدٍ » وكيمّما كانَّ. . فلا معاملة بِيئهُ وبينَ الفقير حي يرئ نفْسَهُ محسناً 
5 إلبو + ومهما جهن عكذا الجهل بأن راق تقئة ميحس البو تفاع منة علرن 
ظاهر ما ذُكرَ في معنى المنّ ؛ وهو التحدّتُ به » وإظهارٌةُ » وطلبٌ المكافأة 
منةُ ؛ بالشكر والدعاءِ » والخدمة والتوقيرٍ » والتعظيم والقيام بالحقوق ‏ 
والتقديم في المجالسٍ ٠‏ والمتابعة في الأمور . نبكذة كلب 'ثمرات الب 
ومعنى المنَّة في الباطن ما ذكرناةٌ . 


وأما الأذئ : فظاهرُهٌ : التوبيخ والتعييدُ » وتخشينٌ الكلام وتقطيبُ 
قي . 5 0 525 عو 1 عو 
الوجه . وهتك الستر بالإظهار وفنون الاستخفاف .؛ وباطنه ‏ وهو منيعه ‏ : 


فليتحقق أَنَّهُ مسلّمٌ إلى الله عنَّ وجلّ حقَّهُ » والفقيدُ آخذٌ مِنّ الل تعالئ 
| رزقَةُ بعد صيرورته مسلّمآ إلى الله عزّ وجلّ » ولو كان عليه دينٌ لإنسانٍ » 
«ؤيم فأحالَ صاحبٌ الدين به عبدَهُ أو خادمّةٌ الذي هوّ متكمّلٌ برزقه. . لكان اعتقادُ 
| مؤدّي الدين كونَ القابض تحت منَّبِهِ سفهآ وجهلاً ؛ فإنَّ المنّهَ للمحسن إليه 
المتكفّلٍ برزقه » أمّا هوّ. . فإنّما يقضي الذي لزمَهُ بشراء ما أحبّهُ » فهرَ ساع 


1 ا ]اه م 1 
في حق نفسه » فلم يمن به على غيره . 


ومهما عرف المعاني الثلاثة التى ذكرناها في فهم وجوب الزكاة أَوْ 
أحدّها. . لم يرَ نفسَهُ محسناً إلا إلئ نفسه ؛ إِمّا ببذلٍ ماله إظهاراً لحب الله 
تعالين » أو تطهيراً لنفسه عنْ رذيلة البخل » أوْ شكراً علئ نعمة المالٍ طلباً 


إليه » ومهما جهلَ هنذا الجهلّ بأن رأئ نفسَهُ محسناً إليه. . تفرّعَ منة على 
ظاهره ما 5 المنٌّ ؛ وهوّ التحدَّثٌ به » وإظهارٌهُ . وطلبُ المكافأة 
منة ؟ بالشكر والدعاء » والخدمة والتوقير » والتعظيم والقيام بالحقوق » 
والتقديم في المجالسٍ . والمتابعة في الأمور . 0" 
ومعنى المنّة في الباطن ما ذكرناةٌ . 


وأما الأذئ : فظاهرْةُ : التوبيخ والتعييد » وتخشينٌ الكلام وتقطيبُ 
الريجيع ومالك التتر بالأطوان وفتوق الاتحفافت وتوباطا ب وعوافية ب 


وم 7 26 
د و بع العبادارة لج سي 52 5ه | كتاب أسرار الزكاة /2ج 


عو ع2 3 


عهاء 1 كي امير 7 2 3 ا 01 :2 0 
والئاني : رؤيته أنه خيرٌ من الفقير » وأن الفقيرَ بسبب حاجته أخسنٌ رتبة 


أمّا كراهة تسليم المالٍ : فهر حدق ؛ لأنَّ مَنْ كرة بِذْلَ دِرْهَمٍ في مقابلة 
بالسنارى القا.: فيد شدي الشحاقة » ومعلومٌ أنَّهُ يبذلُ المالَ لطلب رضا الله 
عر وجل ٠‏ والثواب في الدار الآخرة » وذلكَ أشرف مما بذلّهُ أو ييذلَهُ لتطهير ليه 
نفسه عنْ رذيلة البخلٍ » أوْ شكراً لطلب المزيدٍ » وكيقّما فرضّ. . فالكرامة 7م 
ارود ابا 1 
وأما الثاني : فهوَ أيضاً جهلٌ ؛ لأنَهُ لوْ عرف فضَلَ الفقر على الغنى . 
وعرف خطرّ الأغنياء. . لما استحقرّ الفقيرَ » بل تبرّكَ به وتمن درجتّةُ , 
نه بعد الفقراء بخمس مئةٍ عام”2 » ولذلكٌ قال 


فصلحاء الأغنياءِ يدخلون الجنة 
صلى الله عليه وسلم : « هم الأخسرون وربٌ الكعبة » » فقالَ أبو ذرٌ : مَنْ 
هج ؟اقال هو الأكترون أموالاً ...© الحديق9 2 , 


ثمّ كيف يستحقرٌ الفقيرَ وقد جعلة الله تعالئ سُخرة لهُ ؟! إذ يكتسبُ 


. ) 2١77 ( وابن ماجه‎ » ) 7١54 ( كماروئ ذلك الترمذي‎ )١( 
.) 4 ( ومسلم‎ ,.)5598 65١459 ( (؟) رواهالبخاري‎ 
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المالَ بجهِدِهِ » ويستكثث منهُ » ويجتهدٌ في حفظه لمقدار الحاجة » وقذ أَلزمَ 
أن يسلّمَ إلى الفقيرٍ قذرَ حاجيه » ويكنفٌ عنةُ الفاضل الذي يضرْه لو سُلْم 
لبه » فالغنيُ مستخدَمٌ للسعي في رزْقٍ الفقير » ويتميرُ عليه بتقلدِ المظالم . 
والتزام لس ال ان 


لهُ في أداء الواجب وتقبيضه للفقير 2 ل ا 
انتفى الأذئ والتوبيخ وتقطيبٌ الوجه . وتبدَّلَ بالاستبشار والثناء وقبول 


المنّهَ » فهنذا منشاً المنّ والأذئ . 


إن قلت : فرؤيئةٌ نفِسَهُ فى درجة المحسن أم غامضض ٠‏ فهل مِنْ علامة 
يمتحنٌ بها قلبَهُ ٠‏ فيعرفٌ بها أَنَهُ لم ير نفسَةُ محسناً ؟ 

فاعلم : أن لهُ علامةٌ دقيقة واضحةً ؛ وهيّ أنْ يقدّرَ أنَّ الفقيرَ لوْ جنى 
علو عتابة أز مالا عدوا له عليه مثلاً . . هل كان يزيدٌ استنكارة واستبعادة ل 
على استنكاره قبلَ التصدّق ؟ فإِنْ زادَ. . لم تخلٌ صدقتَهُ عنْ شائبة المنّد ؛ 
لأنّهُ توف بسبب صدقته ما لم يكن يتوقَعُةُ قبلَ ذلكَ 5 

فإنْ قلت : فهلذا أ م“غامضنٌ » ولا ينفكٌ قلبٌ أحد عنهٌُ » فما دواوٌءٌ ؟ 


فاعلم :أن لد ؤواء باطنا وذواة ظاه ١‏ : 


أنَا الباطنٌ : فالمعرفةٌ بالحقائق التي ذكرناها في فهم الوجوب ٠‏ وأنَّ 
الفقيرَ هوّ المحسن إلى الغنيٌّ في تطهيره بالقبولٍ . 

وأمًا الظاهرٌ : فالأعمالٌ التي يتعاطاها متقلّدٌ المنّةَ ؛ فإِنَّ الأفعالَ التي 
تصدرٌ عن الأخلاقٍ تصبغ القلوب بالأخلاقٍ كما سيأتي أسرارةٌ في الشطر 
الأخير منَ الكتاب . 

ولذلكَ ؛ كان بِعضَهُمْ يضمٌ الصدقة بِينَ يدي الفقيرٍ ويمئلٌ قائماً بين يديه 
يسألَهُ قبولّها » حتَّئ يكونَ هوّ في صورة السائلينَ » وهوّ يستشعرٌ مع ذلكَ 
كراهية الردٌ لو رد عليه" . 


0 5 0 00 2-0 ا 0 
وكانَ بعضهمْ يبسط كمَّهُ ليأخذ الفقيدُ منْ كمه ؛ لتكون يدُ الفقير هي +80 


العلما9؟؟ , 

وكانث عائشةٌ وأمّ سلمة رضي الله عنهما إذا أرسلتا معروفاً إل فقير. . 
قالتا للرسولٍ : احفظ ما يدعو بوء ثم كانتا تردَّانِ عليه مثلّ قولهء 
وتقوؤلان #عهدذا بذاك :بحت تخلض لاد 72 

فكانوا لا يتوقّعونَ الدعاء ؛ لأنَّهُ شبة المكافأة » وكانوا يقابلونَ الدعاءً 
وه ركنا قر عددية لمعا اررق لجرك 


.)1١١9/؟ قوت القلوب(‎ )١( 
. ) 1١9/9 قوت القلوب(‎ )0( 
. ) 1١94 قوت القلوب (؟/‎ )0( 
. )1١04/؟( قوت القلوب‎ )8( 


فهكذا كان أربابُ القلوب يداوونَ قلوبَهُمْ » ولا دواءً مِنْ حيث الظاهِرُ إلا 
هنذه الأعمالٌ الدالهٌ على التذثّلٍ والتواضع وقبولٍ المنَّهَ » ومِنْ حيثُ الباطنُ 
التفاواف] ات اانا > ينلد بن كيك العدز ع بود للدي صبيية الف + 
ولا يعالج القلبٌ إلا بمعجون العلم والعمل . 

وهلذه الشريطة في الزكواتِ تجري مَجرى الحتترع و القند كروييت 
ذلكَ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمّ : « ليسَ للمرءٍ مِنْ صلاتِه إلا ما عقلّ 
منها )110 وثبت هنذا بقوله صل ان عليه وسلّمَ < * لا يتتكلٌ اللا صدقة 
منّانِ "!2 » وبقوله تعالئ : « لَا لوص كَنيَكُم يأَلْمَنَ والدّدى» . 

وأمّا فتوى الفقيه بوقوعها موقعها » وبراءة ذمته منها دون هلذا الشرط . 
فحديث آخرٌ » وقد أشرنا إلى معناءٌ في كتاب الصلاة . 


)١(‏ في «الحلية ؛ 5١/1900‏ ) عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل 
منها ) » وعند أبي داوود ( 747 ) مرفوعاً : « إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر 
صلاته » تعهاء ثمنهاء سيعهاء سدسهاء نخمسهاء ربعهاء. ثلثهاء» تصفها) » 
فكما أن الخشوع فرض في الصلاة ةلا بد منه » فكذلك الإخلاص ذ فى الزكاة . 0 


(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا ) . ١‏ إتحاف رطا )مركي وز سل 
٠١5 (‏ ) مرفوعاً : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان الذي لا يعطي شيئا إلا 
من والمتفق-سلعته بالخلفت الفاجخر + والسبل إزارة 5 ولعل المضنك يقير إلى 
الحديث المتقدم : ١‏ لا يقبل الله من مُسَمّع . . . 0 


ف 


ان عدن ان كن كن الن امن يه 


يتك 
كك 
0 


الوظيفة السادسة : أنْ يستصغرٌ العطية : 

نان إن نوكيا اعتعتارها و المكتحو المياكات كوه سد 
للأعمالٍ » قال تعال : #وَيومَ حَسَيْنِ د عسَسَتْكْ ريك قد تمْنِ 
عَحك 5يئ04 . 

يقال * '( إن الطاعة كنبا انا واضت تدر همد اسان : 
والتعصية كلما اموق صخت ين ازا 0 

و5 كيد السدروظ اواك اشر نقمي اوري كا 

ولِيسسَ الاستعظامٌ هو المنّ والأذئ ؛ فإنَهُ لِوْ صرف مالَّهُ إلى عمارة مسجدٍ 
أ رباطِ. . أمكنّ فيه الاستعظامٌ » ولا يمكنٌ فيه المرنٌ والأذئ . بل العجبٌ 3 
والاستعظامٌ يجري في جميع العباداتٍ » ودواؤٌةُ علمٌ وعمل : 

أمَا العلم : فهرَ أن يعلم أنَّ العُشْرَ أو ربع العشر قليلٌ مِنْ كثير » وأَنَهُ قذ 
قنع لنفسه بأخسسٌ درجات البذلٍ كما ذكرنا في فهم الوجوب ٠‏ فهر جديرٌ بأنْ 
يستحييّ منةٌ » فكيف يستعظمُةُ ؟ ! 


وإن ارتقئ إلى الدرجة العليا » فبذلَ كلّ ماله أو أكثره. . فليتأمل أَنَهُ مِنْ 
لهُ المالٌ ؟ وإلئ ماذا يصرفة ؟ فالمالٌ لله عرَّ وجل ٠‏ وله المنّهُ عليه إذ 


(1) إذ قال المسلمون يومها : لن نغلب اليوم من قلَّهَ ٠‏ فالكشفوا ء ثم أمدهم الله بنصره . 
انظر « الإتحاف »( 17/4 ) . 

)قث تلز 0311 

5 قرف القلوف 3/0 


جه 7 6ج 2-9-0 
ود 5 ا ا 52 كتاب أسرار الزكاة رع العبادات : 0 1 ا 


1ن 


1 
يا 


ٍ أعطاةٌ » ثح وقْقَهُ لبذله » فلم يستعظمٌُ في حقٌ الله عر وجلّ ما هوّعينٌ حقٌّ الله 
:1" شيط 1 
وإِنْ كان مقامُهُ يقتضي أنْ ينظرَ إلى الآخرة وأنَهُ يبذلّةُ للثواب. . فلم 
يستعظمٌ بذلَ ما ينتظرُ عليه أضعافة 
وأمّا العمل : فهوَ أنْ يعطيّهٌ عطاءً الحَجل منْ بخله بإمساكه بقيّةَ ماله 
عن الله تعالئ ٠‏ فتكونٌ هيئيْهُ الانكسارَ والحياءً ؛ كهيئة مَنْ يطالَبُ برد وديعةٍ 
فمشك مها نزيرة العف + الآن المال كلد نه له قال م ويدل سه عد 


الأحبٌُ عند الله سبحانةٌ » وإنَّما لم يأمز به عبدَةُ لأنَّهُ يلق عبايه سيية له 


كر ل ضير 


الوظيفةٌ السابعةٌ : أنْ ينتقي مِنْ ماله أجودٌ وأحبّهُ إليه وأحلّهُ وأطيبَُ : 

فإنّ الله تعالئ طيّبٌ لا يقبلُ إلا طيَّا('2 » وإذا كان المُخْرَجُ مِنْ شبهة . 
تيهنا لا وكرت يلكا لةاظلفان قل يق الموقع » وفي حديث أبانَ عنْ أنس 
ابن مالكِ : « طوبئ لعبدٍ أنفقَ مِنْ مالٍ اكتسبَهُ مِنْ غير معصية )"2 . 


للك كما في « مسلم » ( ٠١١0‏ )» ومعنول « طيب » : منزه عن النقائص مقدس عن الافات 
والعيوب . « إتحاف 4( ١55/4‏ ) . 

(0) رواه الطبراني في « الكبير ) ( ١/6‏ )ء وأبو نعيم في ١الحلية»‏ (“/5١7)ء‏ 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 187/4 ) من حديث طويل » ومن طريق أبان عن أنس 
رواه ابن عساكر في 3 تاريخ دمشق »( 140/54 ) واللفظ له . 


2 ”> 26> 
كتاب أسرار الزكاة 


وإذا لم يكن المُخَرجٌ مِنْ جيّدٍ المالٍ. فهو مق سنوع الدب إذ قد 
مساك :القن سية 5 لمزم أ : فيكون قد آتد على الله عر وجل 


غيرّة » ولو فعلّ هلذا بضيفه وقدَّمَ إليه أردأ طعام في بيته. . لأوغرَ بذلك 


صدرَهُ » هنذا إِنْ كان نظهُ إلى الله عزَّ وجل . 


وإ كان نظرهٌ إلئ نفسه وثوابه في الاخرة. . فلس بعاقلٍ مَنْ يؤثرُ غير 
ا لبك و ا ا كم 


0 الادخار ء وقد قال 7 6 لي مرا فقوا من ميات نا 7 


7 ا 00 ل ا ل ل 20 


مكسبيم وممًا مِمَا أنْرَجِنَا لَك يِنَ رض وَلاتَيَمَمُوا ليت نه تُنفِفُون ولتم كَاحِذِيهِ 
ِلّ آن تَفمِصُا فِيهِ * أيْ : لا تأخذوتة إلا مم كراهية وحياءِ » وهر معنى 


09 
الإغماض » فلا تؤثروا بو ريكٌ:0؟© . 
وفى الخير : 3ن درهمٌ مئة ألف درهم د 2 وذلك بأن يعخر جه 


)01 كما في ١‏ مسلم » ( 7908 ) وفيه : « وهل لك يا بن ادم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » 
أو لبت فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » ء» وأمضئ : أبقئ . 

(؟) وعند الترمذي (/ا941؟). وابن ماجه )١877(‏ واللفظ له عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه » في الأصحاب الذين كانوا لا ينتخبون الجيد من الصدقة وقد نزلت فيهم 
هلذه الاية » قال : ( يقول : لو أهدي لكم. . ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه 
غيظأ أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة » واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم ) . 

() رواه النسائي ( 55/05 ) وتمامه : قالوا : وكيف ؟ قال : « كان لرجل درهمان تصدق 
بأحدهما » وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق بها ؛ . وفي - 


الإنسانٌ وهو مِنْ أحلّ ماله وأجوده » فيصدرٌ ذلكَ عن الرضا والفرح بالبذلٍ » 
وقد يخرج مئة ألف درهم مما يكرّهُ مِنْ ماله . يدق ذلك عله 1ك ليده يرقف اي 
عرَّ وجل بشيءٍ مما يحيّهُ » ولذلكَ ذم الله تعالئ قوماً جعلوا لله ما يكرهونّ . 
فقا تعالئ : لوَعبمَفوْس ينه ميرو َوَتِسُ انر الكَذِتَ أ لَه الى 
لا وقف بعض القرّاء على التفي تكذيباً لهُمْ » ثمّ ابتدأ وقال : «جرَم أنَلَم 
ألنَارّ أي : لال ساف دنا ترعرن 0511 + 


الوظيفة الثامنة : أنْ يطلب لصدقته مَنْ تزكو به الصدقةٌ : 


ولا يكتفي بأنْ يكونَ مِنْ عموم الأصناف الثمانية ؛ فإِنَ في عمومِهم 


00 خصوص صفاتٍ . فليراع خصوص تلك الصفاتٍ . وهيّ ست : 


الصفة الأولئ : أنْ يطلب الأتقياة المعرضينَ عن الدنيا » المتجدّدينَ 


ِ- « الدر المنثور » ( 57/5 ) : ( وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي هريرة قال : 
( لدرهم طيب أحب إلي من مئة ألفاء اقرأ #يكأيَهًا ألِنَ َامنْوَا أَنَفِقُوأ من يبي ما 
حسَبْتُمٌ ... © الآية ) . 

)١(‏ فلم تعد ( جرم ) اسمأء بل هي هنا فعل بمعن : ( كسب ) أو ( وجب ). وجغْلٌ 
( لا ) ردَا لما قبلها هو قول قُطرب ٠‏ فعنده علئ هاذا الوقفُ علئ ( لا ) . انظر « مغني 
اللبيب » .)"١4/1١0(‏ و« تاج العروس » ( ج رام)ء. وسياق المصنف عند صاحب 
« القرت 16 ٠١8/7(‏ ) . حيث قال : ( وفي الاية وقف غريب لا يعلمه إلا الحذاق من 
أهل العربية » تقف على ١‏ لا 24 فيكون نفيآً لوصفهم أن لهم الحسني » ثم تستأئف ب 
جرم أَنَلحُمْ ألآرَ 4 أي : كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النار ؛ أي : بجرمهم 
واكتسابهم ) . 


ا 


لتحارة الآخرة : قال صلَى الله عليه 0-0 لا تأكل إلا طعام قي" 
ولا يأكلٌ طعامَكَ ال وهلذا لذن التقىّ يستعينْ به على التقوئ » 
فتكونٌ شريكاً لهُ في طاعته بإعانتِكَ إِيَاهُ 


وقال صلَّى الله عليه نسل : 0 أطعموا طعامَكَمْ الاتقياء 4 وأولنا 


2 5 1 - عإاياه > سه . 
7 عن إضة + 8 اضف :علفافك 5 كحة فى :"الله 
معرو منين ا بع بع من ب يال 


تعالىئ ريق 


وكانَ بعض العلماءٍ يؤثرُ بالعطاء فقراءً الصوفية دون غيرهمُ ٠‏ فقيل له : 
عمَّمْتَ بمعروفك جميع الفقراء . . لكان أفضلٌ 0 فقال ع0 
ا مياه 3 7 0 فاقةٌ تشتتٌ 007 ال فلأَنْ أدهي 


» لا تصاحب إلا مؤمناً‎ ١ : رواه أبو داوود 54775 )ء والترمذي ( 746 ) بلفظ‎ )١( 
ولا يأكل طعامك إلا تقي » » وإنما نهئ عن مؤاكلة غير تقي لأن المطاعمة توجب‎ 
الألفة » وتؤدي إلى المخالطة » بل هي أوثق عرى المداخلة » ومخالطة غير التقي تخلٌ‎ 
فكأنه نهئ عن مخالطة الفجار ؛ إذ لا تخلو‎ ٠» بالدين » وتوقع في الشبهة والمحظورات‎ 
عن فساد : إما بمتابعة فعل » أو مسامحة في إغضاء عن منكر » فإن سلم من ذلك. . فلا‎ 
.) ١58/5 (» يخطئه فتنته الغيرية . « إتحاف‎ 

68 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 50/7 ) » وأبو يعل في ! مسنده » ( 5 »)٠‏ واين حبان 


فى /! صححيحه 5150(10) 3 
(*) رواه ابن المبارك في « الزهد» (753) عن الضحاك مرسلاً » وابن أبي الدنيا في 


« الإخوان » (97١1)ء‏ وفي بعض النسخ : ( وفي لفظ ) بدل ( وفي خبر )» وهو 
موافق للفظ « القوت .)١١77/5(1»‏ 


هنذا الكلامٌ للجنيدٍ » فاستحستة وقالَ : هنذا وليٌ مِنْ أولياء الله تعالئ . 
زقال جما سفعة عند رمان علدنا اسن مذ ملا : 
لم حُكِيّ أن هنذا الرجلّ اختلّ حالَهُ وهم بتركِ الحانوتٍ ١‏ فبعثٌ إليه 
الجنيدٌ مالا وقالَ : اجِعلّهٌ بضاعتكٌ ولا تترك الحانوت » فَإنَّ التجارة لا تضة 
كلك وكات عاذ لوه ركالا قرا و املقو اق ما 
الصفة الثانية : أَنْ يكونَ مِنْ أهلٍ العلم خاصة : فإِنَّ ذلك إعانةٌ له على 
لعل والكلة اتوك العباذات مهيا كنت الك , 


وكان ابن المبارك يخصّصصُ بمعروفه أهلّ العلم » فقيلَ لهُ : لؤْ عمَّمْتَ ؛ 


فقال : إنَي لا أعرف بعد مقام التبّة أفضلَ مِنْ مقام العلماءِ » فإذا اشتفل 
العو قلبٌ أحرجم بحاجند. . لم يتفرع للعلم » ولمْ يقبل على التعليم ٠‏ فتفريغهم 


للعلم أفنضا 250 


الصفة الثالثة : أنْ يكونَ صادقاً في تقواهٌ وعلمه بالتوحيدٍ : وتوحيدٌ 
الل حمد الله عرٍّ وجل وشكرة 3 قراف أن السيةية 1 ا 
واسطةٍ » فهلذا هوّ أشكرٌ العباد لله سبحاتٌ » وهوّأَنْ يرئ أنَّ النعمة كلّها منه . 

وف :وضية لقمان لاريه + ( الا تجعل بنك وبين اللهمتعما + “واعدة نعمة 
غيره عليكٌ مغرماً )77) 


.) 1١١7/9 ( قوت القلوب‎ )١( 
.) 1١١/9 قوت القلوب(‎ )0( 
)» المجالسة وجواهر العلم‎ ١ فاه حمل في « الزهد » ( 55*75 )ء. والدينوري في‎ 


9 


2 
33 م 


و شكو دغر اش سيكجانة: . فكأنة لم يعرف المنعم ٠‏ ولمْ يتين أن 
الواسطة مقهورٌ مسخَّدُ بتسخير الله تعال ؛ إِذْ سلّط الله تعالئ عليه دواعي 
الفعل » ويِسَّرَ لهُ الأسباب » فأعطئ وهر مقهورٌ » ولو أراد تركة . ٠‏ لم يقدر 
عليه بعدَ أن ألقى الله تعالئ في قلبه أنَّ صلاحّ دينه ودنياةُ في فعله » فمهما 
قَوِيَ الباعث. . أوجب ذلك جزم الإرادة وانتهاضَ القدرة » ولمْ يستطع العبدٌ 
مخالفة الباعث القويٌّ الذي لاعرقة ققد وال هو يانه الي التواضت 
ومهيّجها ٠‏ ومزيلٌ الضعف ١‏ عنها » ومسخُرُ القدرة للانتهاض 
نقظى البواعك فقن عقن "هلدا "ل يكن اله نظ إل إلرل عست 
م ا 0 2 
حركةٌ لسانٍ يقل في الأكثر جدواهٌ » وإعانة مثل هنذا العبدٍ الموحّدٍ لا تضيع ٠‏ ؛(( 

فأمًا الذي يمدح بالعطاء ويدعو بالخير. . فسيذمٌ بالمنع ويدعو بالشرٌ عند 
اليأس مِنَ العطاءِ وأحوالَهُ متفاوتة . ْ 

وقد رُوِيَ أنَّهُ صلَّى الل" عليه وسلّمَ بعت معروفاً إلئ بعض الفقراءِ وقالَ 
الع ا و 
الذي لا ينسئ مَنْ ذكرّهُ » ولا يضيع مَنْ شكرَةٌ » ثم : الهم ؛ إِنَكَ لم 
ماين ا ا ل 
- (1١1)ء‏ وأبو نعيم في الحلية » ( 754/8 ) من كلام إبراهيم بن أدهم ء وهو في 


« القوت ١٠١/95)‏ ) من وصية علي كرم الله وجهه » قال الحافظ الزبيدي : ( ويحتمل 
أن يكون هنذا قول لقمان من رواية على رضى الله عنه ) . « إتحاف »( 1١7١/5‏ ) . 


علشويك؟ لتك مشوروم ل #الاعليك ليون ذلك قالط عدت فم 
التفاتةُ على الله وعد 


الا ا ا ل 
ولا نزلث براءة عائشة رضي الله عنها في قصَّةَ الإفك. . قالَ أبو بكر 
فتن اللا عن “حرطي اتقتلبي رآسن ودوك ال شاي اط اجو ويل +١‏ 
فقالث : والله ؛ لا أفعلٌ » ولا أَحْمدٌ إلا الله » فقا رسولٌ الله صلَّى الل عليه 
وسلّم : « دعها يا أبا بكر » ؛ وفي لفظ آخرّ : أنّها رضي الله عنها قالث لأبي 
بكر رضي الله عنهٌ : ( بحمد الله » لا بحمدِكٌ ولا بحمدٍ صاحبكٌ ) » فلم 
ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ عليها ذلكَ » مع أنّ الوحيّ وصلّ إليها 
1 مس رو 3 
علئ لسانٍ رسول الله صلى اللهعليه وسلة”” . 


)١(‏ كذا في « قوت القلوب » ( 1٠١١/5‏ ) وقال : ( وقد روي هنذا عن عمر وعن أبي الدرداء 
مع خَدَيْر ) » وخبر حدير رواه مرفوعاً عن ابن عمر بقصة طويلة أبو بكر الخلال في 
« الحث على التجارة والصناعة والعمل » ( ٠١5‏ ) . واسم هنذا الرجل : خُدَّير » ورواه 
عن أبي الدرداء موقوفاً عليه عل أنه هو المرسل لحُدَير البيهقنٌ في « الشعب» 
(؟١١:#).‏ وابن عبد البر في « التمهيد»؛ ( 4١/575‏ )ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
تمشق 5477/1956 )0 وكنة حدير أب قوزة : 

03 رواه أحمد في : المند» (5/ 4790 ) », والطبراني في «الكبير) .)1785/١(‏ 
ل ل ل ل ل لتياة 

عليه وسلم أتي بأسير . فقاله . 
ف خبر السيدة عائشة ئشة رضي الله عنها رواه أبو داوود .)27١19(‏ والقصة بطولها عند البخاري - 


وقال صلَى ال عليو وسلّم لرجل : « مث ٠٠‏ فقا : أتوية إلى الله 


0 
4 2 


سبحانةٌ في تصفية توحيده عنْ كدورات الشرك وشوائبه . 
الصفةٌ الرابعةٌ : أنْ يكونّ مستتراً مخفياً حاجتّةُ » لا يكثرٌ البثّ 
والشكوئ : أَوْ يكون منْ أهل المروءة ممّنْ ذهبث نعمئُهٌ وبقيث عادتة 0 
فينافن سات التجمّل » قال الله تعالى : «يحخسبهد البجاهل أغبياء 
رت ال تدهم سبكم جات أقات إلكتنا > أي : 


٠ 


لا يلشونَ في السؤالٍ ؛ لأنَّهُمْ أغنياءٌ بيقينهم » أعرّةٌ بصبرِهمْ ٠‏ وهنذا ينبغي لي 
أن يُطلب بالتفخص عن أهل الدين في كل محلَّةٍ » ويستكشف عن يواطن ' 
أحوالٍ أهل الخير والتجمّل » فثوابُ صرف المعروف إليهمْ أضعافٌ 
ما يصرف إلى المجاهرينَ بالسؤالٍ . 
الصفةٌ الخامسة : أنْ يكونّ مُغْيلاً أؤ محبوساً بمرض أو بسبب مِنّ 
سس م 


ع 0 ف - ٠.‏ 
كتبيل أنه 274 أيْ : حبسوا في طريقٍ الاخرة لعَبْلةِ أؤْ ضيقٍ معيشة » أو 
0 را ككك”) ومسلم (١1/17؟5),‏ والرواية الثانية عند الطبرأانى فى ١‏ الكيير ) 17/0 . 


) قوله : # لِلْفَقَراءِ © متعلق بمحذوف ؛ أي : اجعلوا صدقاتكم لهنؤلاء . « إتحاف‎ )١( 
.)١7؟/:(‎ 


إصلاح قلب , ٠‏ «لا منتطيثورت صَريا ف الأض » لا لأَنَهُمْ مقصوصو 
الجناح , مقيدو الأطراف » بهلذه الأسياب كان عمرٌ رضي الله عنهٌ يعطي 
أهلّ البيتِ القطيع م مِنّ الغنم العشرة لطر ني :1 وروكان سان انيري 
يُعطي العطاءً علئ قَدْرِ العَيْلة!'2 » وسئل عمرُ رضي الله عنةُ عنْ جَهْدٍ البلاء 
فقا : ( كثرة العيالٍ وقلّةُ المال )20 . 
الصفةٌ السادسة : أنْ يكونّ من الأقارب وذوي الأرحام كرون شننة 
ل ا ال د 
4“ لآن أصل أخاً مِنْ إخواني بدرهم . “حي إل منْ أن اتصدّق 
يت بعشرينَ درهماً » ولأن أصلَهُ بعشرينَ درهماً. . أحتُ إليّ مِنْ أن أتصدَّقّ بمئة 
)2 درهم »و أن أصلهُ بمئة درهم . . أحبٌ لمن أن اعت ركه 
والأصدقاءٌ وإخوان الخيرٍ أيضاً يتقدمونَ على المعارف كما يتقدَمُ 
الأقاربٌ على الأجانب . فليراع هلذه الدقائقّ . 
فهنذه هيّ الصفاتُ المطلوبةٌ » وفي كل صفةٍ درجاتٌ » فينبغي أنْ يطلب 


() قوت القلوب .)١١77/75(‏ 

(؟) كماهو عند أبي داوود ( 7457 ) عن عوف بن مالك قال : ( كان إذا أتاه صلى الله عليه 
وسلم الفيء.. قسمه في يومه ٠‏ فأعطى الآهل حظين . وأعطى العَرّب حظا) . 
والاهل : الذي له زوجة وعيال » والعَرّب : مَنْ لا زوجة له . 

(9) رواه اين أبي الدنيا في ١‏ العيال » ( 447 ) عن ابن عمر » وهو كذلك فى ١‏ القوت » 
رما ). ْ 

قوت القلوب ( ١١9/7”‏ ). 


أعلاها » فإِنْ وجد مَنْ جممَّ جملةً مِنْ هلذه الصفاتٍ. . فهي الذخيرةٌ الكبرئ 
والغنيمةٌ العظمئ » ومهما اجتهدّ في ذلك وأصاب. . فلهُ أجرانٍ ٠.‏ وإن 
اها ,قله اع راع 

فإِنَّ أحدَ أجريه في الحالٍ : تطهِيةٌ نفسَهُ عنْ صفة البخل ٠‏ وتأكيدٌ 
حبٌ الله عرّ وجل في قلبه » واجتهادةٌ في طاعته » وهلذه الصفاث هي التي 
تقوى في قلبهِ ٠‏ فتشوقة إلى لقاء الله عر وجل واليوم الاخرٍ ج' 

والأجِرٌ الثاني : ما يعودُ إليه مِنْ فائدة دعوة الاخذ وهمّته ؛ فإِنّ قلوبَ 
الأبرار لها آثارٌ في الحالٍ والمآلٍ » فإِنْ أصاب. . حصلّ الأجرانٍ » وإن 
أخطاً. . حصل الأول دون الثاني . 


فهلذا معنى تضاعف أجر المصيب في الاجتهاد ور وفي سائر أ آ' 
المواضع ٠‏ والله أعلم . 


2 7 64ج 


القَصَل الْثَالتُ 
التا لض . وبا ساق » ووظا نف فبضم 


سيا نس با ب !امستئاق 


اعلم : أنه لا يستحقٌ الزكاة إلا حرٌ؛ مسلم ؛ ليس بهاشميٌ 
ولا مطلبيئٌ » اتصففَ بصفة من صفات الأصناف الثمانية المذكورينَ فى 


0 


كتاب الله عزَّ وجل . فلا تصرفٌ زكاة إل كافر » ولا إلى عبد » ولا إلى 


فلنذكؤ صفات الأصناف الثمانية : 
الصنفُ الأَوَّلَ : الفقراءٌ : 

والفقيرُ : هوّ الذي ليس لهُ مال ولا قدرة على الكسب ٠‏ فإن كان معة 
قوثُ يومه وكسوةٌ حاله. . فليسس بفقيرٍ » ولكنَّهُ مسكينٌ » وإنْ كانَ معهُ نصفٌ 


م 


2 00 5 3 7 ع 2 
قوت يومه.. فهو فقيرٌ » وإن كان معه قميصٌ وليسَ معه منديل ولا خف 


ةّ ًّ 1س > سس د يي 10| عير اج سير عل حيو صو الوص ماخر 5-8 
(1) في قوله تعالئ : 9 إِتمَا آلصَدَكَتُ إِنَشْقَرآ وَالْسَسكين وَالْممِاِنَ عَلَيهَا وَالْموَلمَةَ هلويم وف 
08 ا 0 


سس ب ما خاي مسر كدان و م 
لاب والْعَدرِمِينَ وف َيِل ألَّهوَأيِ اّمل فَرمِصَسَة ين أَنَهوَألَه عر تحكيدٌة .2 ير 
-_- 00 لخيانسم ٍِ لحاس سينا - ص 


ولا سراويلٌ ولمْ تكن قيمةٌ القميص بحيثٌ تفي بجميع ذلك كما يليق 
بالفقراء. . فهو فقية ؛ كاف البقان قد هوم رما جر ع إل وما هو 
عاجرٌ عنهُ » فلا ينبغي أنْ يُشترطً في الفقير ألا يكونّ لهُ كسوةٌ سوئ ساتر 
الغورة + فزن عدا ةن« والقالت 1 لا بوجة نيلة: 

ولا يخرجهُ عن الفقر كونهُ معتاداً للسؤالٍ » فلا يجعلٌ السؤالٌ كسباً . 
بخلاف ما لؤْ قدرٌ على كسب ؛ فإنَّ ذلك يخرجةُ عن الفقرٍ » فإِنْ قدرَ على 
الكسب بآلةٍ ويس لهُآلةٌ. . فهر فقي » ويجوز أنْ يُشترئ له آله . 

وإنْ قدرَ علئ كسب لا يليقٌ بمروءته وبحالٍ مثله. . فهوَ فقيرٌ » وإن كان 


ع 


0 6 
متفقها ويمنعٌة الاشتغالٌ بالكسب عن التفقه. . فهو فقيرة؛ ولا تعتبة قدرتة!!؟ . 


إن كان سند من الكديتيز دوظانته العناذاتفو رو أوزاه الأر فاضا 
فليكتسث ؛ لأنّ الكسبَ أولئ منْ ذلك » قال صلى الله عليه وسلّمَ : « طلبُ 
الحلال فريضةٌ بعد الفريضة »20 » وأرادٌ به السعىّ في الاكتساب . 


وقالَ عمرٌ رَضيّ الله عند ' كس ف شية حي من فيال )507 


)١(‏ ومفهومه : أنه لو كان مشتغلاً بغير العلوم الشرعية ؛ كالمنطق والكلام والفلسفة 
والرياضة. . لا يدخل في هنذا . « إتحاف »( 178/4 ) . 

إل رواه الطبراني في « الكبير» ( 74/٠١١‏ )» والبيهقي في «السئن الكبرى »ا 
1 

*) رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( 771 ). وابن عبد البر في « التمهيد ») 
(5*59/18 ) بلفظ : ( مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس ) . 


رع لان إالان لان يمه 


والمسكينٌ : هرّ الذي لا يفي دخلة بخَرْجِهِ » فق يملكُ ألفَ درهم وهو 
مسكينٌ ) وقد لا يملكُ إلا فأسآ وحيلاً وهرّ غنيخٌ ٠‏ والدويرة التي يسكنها 
والثوبُ الذي يستَرُهُ على قذر حاله لا يسلبّهُ اسم المسكين » وكذا أثاث 
0 البيتِ ؛ أعني : ما يحتاج إليه » وذلكٌ مما يليق بوء وكذا كتبٌ الفقه 
ار لا تخرجٌةُ عن المسكنة » وإذا لمْ يمل سوى الكتب. . فلا تلزمُةٌ صدقة 
8 ْ ادر ورد الحا د الخري وانلك المي ؛ فَإِنَهُ محتاج إليه » ولكنْ 
ينبغي أن يحتاط في فهم الحاجة بالكتاب . فالكتابٌ محتاج إليه لثلاثة 
أغراض : التعليٌ » والاستفادة » والتفرُجٌ بالمطالعة . 

نا حاجةٌ التفرّج. . فلا تعتبرٌ ؛ كاقتناءِ كتب الأشعار وتواريخ الأخبار 
وأمثالٍ ذلك » ممًا لا ينفمُ في الآخرة ولا يجدي في الدنيا إلا مجرّد التفؤج 
والاستئناس ٠‏ فهلذا يباعٌ في الكفارة وزكاة الفطرٍ » ويمنع اسم المسكنة . ١‏ 

وأنّا حاجةٌ التعليم إِنْ كان لأجلٍ الكسب ؛ كالمؤدٌب والمعلّمٍ والمدرّس 
بأجرة. ٠.‏ فهلذه اله فلا تباعٌ في الفطرة ؛ كأدواتٍ الخيّاطٍ وسائر 
المحترفينَ » وإِنْ كانَ يدرّسنٌ للقيام بفرض الكفاية. . فلا تباغ أيضاً . 


/ ولا يسلبُهُ ذلكَ اسم المسكين ؛ لأنّها حاجةٌ مهمة . 

وأمّا حاجةٌ الاستفادة والتعلّمِ من الكتاب ؛ كادخاره كتاب طبٌ ليعالج به 
نَفسَةُ » أو كتاب وغْظ ليطالع فيه ويتعظ بو. . فإِنْ كان في البلدٍ طبيبٌ 
ا -قهنةا مسقي افنة 6 بوإن الم يكن «المرسك الا ريم 
لا يحتاج إلىئ مطالعة الكتاب إلا بعد مذَّةِ » فينبغي أن يضبط مدَّة الحاجة » 
والأقرب أنْ يقال : ما لا يحتاجٌ إليه في السنة فهرَ مستغنئ عنة + فَإنَّ مَنْ 
فضلَ عنْ قوت يومه شيءٌ.. لزمئهُ الفطرة » فإذا قدَّرْنا حاجة القوت 
باليوم. . فحاجةٌ أثاثِ البيتٍ وثياب البدن ينبغي أن تقدَّرَ بالسنة » فلا تباع 


ثيابٌ الصيف فى الشتاء ولا ثيابٌ الشتاء فى الصيف . والكتبٌ بالثياب .85 


والآثات أشيه : 

وقد يكونٌ لهُ مِنْ كتاب نسختانٍ . فلا حاجة إلا إلئ إحدامُّما » فإن 
قال : إحداهما أصحٌ » والأخرئ أحسنٌ » فأنا محتاجٌ إليهما. . قلنا : اكتف 
بالأصمٌ وبع الأحسنّ » ودع التفوُج والترقة . 

فأن كان نسختانٍ مِنْ علم واحدٍ . الكدافها ‏ يط والالر م ود د 
فإن كان مقصودة الاستفادة. . فليكتف بالبسيط . فإن كأن فيد 


التدريسَ. . فيحتاجٌ إليهما ؛ إِذ في كلّ واحدة فائدة ليسث في الأخرئ . 


وأمثال هلذه الصور لا تنحصرٌُ » ولمْ يُتعرّض له في فنّ الفقه ء ين 
أوردناةُ لعموم البلوئ » والتنبيه بجنس هذا النظر على غيره » فإنَّ استقصاءً 


هلذه الصور غيرُ ممكن ؛ إذ يتعدّئ مثِلٌ هلذا النظر في أثاث البيتِ في مقداره 
وعدده ونوعه » وفي ثياب البدن . وفي الدار وسعتها وضيقها » وليسَ لهلذه 
الأمور حدودٌ محدودة » ولكنّ الفقية يجتهدٌ فيها برأيه » ويقربث في 
التحديداتٍ بما يراه » ويقتحخ فيه خطرّ الشبهاتٍ » والمتورّغ يأخذ فيه 
بالأحوط ويدعٌ ما يريبّةُ إلئ ما لا يرييُهُ » والدرجاثُ المتوسطةٌ المشكلةٌ بينَ 
الأطراف المتقابلة الجليّة كثيرة » ولا ينجي منها إلا الاحتياطً » والله أعلجٌ . 


1 
8 


لج اليو لحك اليه جد 


جه 


الصنفُ الثالث : العاملونَ : 

8 وهم السعاة الذينَ يجمعونَ الزكوات سوى الخليفة والقاضي » ويدخل 
ان فيو" العريك «والككاقك :والسيدرقن: وزلتخافظ والكالن + بولاارواذ وابعة عن | 
على أجر المثل » فإن فضلّ شيءٌ مِنَّ الكمن عن أجر مثلهم. . رد علئ بقية 
الأصناف ء وإِنْ نقص. . كمُلَ مِنْ مال المصالح . 


ا 
0 


الصنفُ الرابعٌ : المؤلفة قلوبهم : 
وهمٌ الأشرافٌ الذينَ قذ أسلموا وهم مطاعون في قومهمٌُ » وفي إعطائهم 
تقْريرُهُمْ على الإسلام » وترغيبٌُ نظرائهم وأتباعهم . 


58 
2 


الصنف الخامسن : المكاتبون : 
ويدفعٌ إلى السيّدِ سهمٌ المكاتب » وإِنْ دفع إلى المكاتب. . جار . 
ولا يدفمٌ السيّدُ زكاتة إلئ مكاتب نفسه ؛ لأنَّهُ بعدُ عبد له . 


الصنف السادمن : الغارمون : 

والغارمٌ : هوّ الذي استقرض في طاعة أَوْ مباح وهوّ فقيرٌ » فإنِ استقرضّ 
في معصية. . فلا يعطئ إلا إذا تاب » وإنْ كان غنيآً. . لم يقض ديه إلا إذا 
كان قد استقرضَ لمصلحة أوْ إطفاء فتنة . 


الصنفٌ السابعٌ : الغزاة الذينَ ليس لِهُمْ مرسومٌ في ديوان المرتزقة : 
4 8 لس ركعي اس م )ام . 


الصنفٌ الثامنٌ : ابن السبيل : 
وهوّ الذي شخَص مِنْ بلده ليسافرٌَ في غير معصية أو اجتاز بها ٠‏ فيعطئ 
إن كان فقيراً ٠‏ وإِنْ كان لهُ مال ببلدٍ آخر. . أعطيّ بقذر بُلعْتِهِ . 


0 و 

إن قلت : فبمّ تعرفٌ هلذه الصفاتٌ ؟ 

تلفا": [كنا الفقدة والمشكدة :فق ل الال ولا مطا لنت وت 
و فبفعور جا سيبل 


9 3 


ولاايحلّت + بل يتجوز اعتماد قولهإذا له يُعلهْ كذبة : 
وأا الغ و والمتة: افيد أن معز اشعطئ وله إن 
5 تقد أستر د 
وَأكا بقيةٌ الأصتاف. :-قلايد فيها م البينة + فهلذة شروط الاستحقاق 


وأمّا مقدارٌ ما يصرف إلئ كل واحدٍ. . فسيأتي . 


)١(‏ أي : على الغزو » أو السفر لمحلتي ١‏ وفي بعض النسخ : ( إني غاز ) » وعليه مشى 
الحافظ الزبيدي فى « إتحافه » ( 5/ ١59‏ ) . 


الأولئ : أن يعلم أنَّ الله تبارك وتعالئ أوجبَ صرف الزكاة إليهِ ليكفئ مُهِمِّهُ . 
ويجعلٌ همومَهُ همّاً واحداً : 

فقد تعبّدَ الله عر وجل الخلقّ بأن يكون هِمُّهُمْ واحداً » وهو الله سبحاتة 
واليومٌ الاخدء وهو المعنينٌ بقوله تعالم : #وَمَا َلَنَتُ لِلَنّ والونى إل 
لِيَدُون2”6 . 


ولكن لما اقتضت الحكمةٌ أن تساّط على العبد الشهواثٌ والحاجاث وه 201 


2 


فرق همّهُ. . اقتضى الكرمٌ إفاضة نعمةٍ تكفي الحاجاتٍ ٠‏ فأكثرَ الأموال 26 


وصبّها في أيدي عباده لتكون آلةَ لِهُم في دفع حاجاتهم ٠‏ ووسيلة لتفْرْعَهُم 
لطاعاتهخ ٠‏ فمنهُم مَنْ أكثر ماله فجعلَةُ عليه فتنةٌ وبلية » فأقحمّةُ في 
الخطرٍ » ومنهُمْ مَنْ أحبَّهُ » فحماةٌ الدنيا كما يحمي المشفقٌ مريضةٌ » فزوئ 
عنةُ فُضُولّها » وساقّ إليه قذرَ حاجته علئ أيدي الأغنياءِ ليكونَ شغلٌ الكسب 
والتعب في الجمع والحفظ عليهخ قاقد تهيتك إلى القع او ددرن 
)١(‏ أي : يقصدوني يعبادتهم وتذللهم . فأكفيهم مؤنتهم وهمومهم » وروى ابن ماجه 

( 7517 ) مرفوعا : « من جعل الهموم همّآ واحداً ؛ هم آخرته. . كفاه الله هم دنياه » 


ومن تشعبت به الهموم في أحوال الذنيا. . لم يبالٍ الله في أي أوديتها هلك » . انظر 
«الإتحاف »( ١85/5‏ ). 


لج جه 


ةج 


7 32 
4 0 
0 2 


7 
01 


: مت: الثانيةٌ . أَنْ 5 24 المعطى ويدعو له ويثنىّ عليه : 


لعبادة الله والاستعدادٍ لما بعد الموتٍ ء فلا تصرفْهُمْ عن ذلكَ فضولُ الدنيا . 
ولا تشعلّهُمْ عن التأمّبٍ الفاقةٌ ٠‏ وهلذا منتهى النعمة » فحقٌ الفقير أنْ يعرفٌ 
قدْرَ نعمة الفقر » ويتحقّقَ أنَّ فضلّ الله عليه فيما زواه عنة أكثرُ مِنْ فضله فيما 
أعطاءُ ؛ كما سيأتي في كتاب الفقر تحقيقةٌ وبياهٌ إن شاءً الله تعالئ . 


ع 2 وو عو 1 ع ع 5-4 
فليأخذ ما يأخذهٌ منّ الله سبحاتهٌ رزقاً وعوناً لهُ على الطاعة » ولتكن ننه 
فيه أنْ يتقرّئ به عل طاعة الله تعالئ » فإِن لم يقدنُ عليه. . فليصرفهُ إلى 
ما أباحَةٌ الله" تعالئن » فإن استعانٌ به عل معصية الله عزّ وجلَّ. . كان كافراً 


لأنعم الله » مستحقاً للبعدٍ والمقتٍ مِنّ الله تعالئ . 


ويكون شكرّة ودعاؤةٌ بحيثُ لا يخرجهُ عنْ كونه واسطةً » ولكنّهُ طريق 
وصولٍ نعمة الله تعالئ إليه » وللطريق حقٌ مِنْ حيثُ جعلة الله طريقاً 
انيه بوولك الأ يفاني وؤية العم عن اتسنا 6 فقث هال صل انا 
لاك :وسلة "كن" لم يشك لان ب لخ يكن ه06 بوقة أن الها 
تعالئ علئ عباده في مواضع علئ أعمالِهمْ وهو خالقها وخالقٌ القدرة عليها ؛ 
عوقول سارل »يع الخد رك انا + إلية عر ةلك 


وليقل القابضٌ في دعائه : ( طهّرَ الله قلبّكَ في قلوب الأبرار » وزكّئ 


.)١988 ( )ء والترمذي‎ 441١١ رواهأبو داوود(‎ )١( 


1 2-0 
كتاب أضوار الزكاة 2< 


: 


عملكَ في عمل الأخيار » وصلّئ علئ روحكٌ في أرواح الشهداء )”27 , وقد 
قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ أسدى إِليكم معروفاً. . فكافترة » فإِنْ لم 
تستطيعوا. . فادعوا لهُ حد' حب تعلموا أَنّكُمْ قد كافأتمو ك0 


ومِنْ تمام الشكر أن يسترٌ عيوب العطاء إِنْ كان فيه عيبٌ » ولا يحقرَُ 
ولا يذمّةُ ولا يُعيرَهُ بالمنع إذا منع » يفم عند نفسه وعندٌ الناس صنيعَة » 
فوظيفةٌ المعطي الاستصغارٌ » ووظيفةٌ القابض تقَلّدُ المنّدَ والاستعظامٌ : 
وعلئ كلّ عبدٍ القيامٌ بحقّه » وذلكَ لا تناقضّ فيه ؛ إِذْ موجباث التصغير 
والتعظيم لا تتعارض ٠‏ والنافمٌ للمعطي ملاحظةٌ أسباب التصغيرٍ » وَيِضكة 
خلافةُ ٠‏ والاخذ بالعكس منه0" » وكلّ ذلك لا يناقض رؤية النعمة مِنّ الله , ظ 
تغالل إن مق لأأبرض الواشظة وافظة د ققد جهن .وز نما السك ايرس 21١‏ 
الواسطة أصلاً . 


الثالثة : أن ينظرّ فيما يأخذّهٌ : 
إن لم يكن مِنْ حله. ٠‏ تورّعَ عن » #إوَمَن يق أ ند جحل لَه يا .+8 وبردقه 
من ع َي لايحتَبُ4 . ولن يعدمَ المتورّعٌ عنٍ الحرام فتوحاً من الحلال » فلا 


.)١١9/؟( قوت القلوب‎ )١( 
.) هيع زواة أب فاووة 3513 )ا والشائن 0853م‎ 
. ) ١5ا//4‎ ( » ويضِرهُ التحقير . « إتحاف‎ ٠ فإنه ينفعه ملاحظة أسباب التعظيم‎ )( 


يأخذن مِنْ أموالٍ الأتراك والجنودٍ وعمّالٍ السلاطين”"' ومَنْ أكثرُ كسبه مِنّ 
٠‏ الحرام.. إلا إذا ضاف عليه الأمرُ وكانَ ما يسلّمُ إليه لا يعرفٌ لهُ مالكاً 
77 معنا » فلهُ أنْ يأخدّ بقذر الحاجة » فإنَّ فتوى الشرع في مثلٍ هنذا أن يتصدّق 

ظ ل بيائةٌ في كتاب الحلال رالا وذلك إذا عجَرٌ عن 
الحلال » فإذا أخذ. . كر ادا اناد ركاف رذ لايق راع مرت 


52 اه 
و 


الرابعة : أنْ يتوقّئ مواقم الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخذّةٌ : 
فلا يأخذ إلا القذرَ المباحَ » ولا يأخدٌ إلا إذا تحمَّ أَنَهُ موصوفٌ بصفة 
د الاستحقاق . 

إن كانَ يأخذ بالكتابة أو الغرامة. . فلا يزيدٌ علئ مقدار الدين » وإِنْ كان 
ياد بالعمل ...فلك يريك عل اجرة السن حوزن أعطة زياد .د أبن 
وامتنع ؛ إذ ليس المالٌ للمعطي حتَّىْ يتبرّع به » وإنْ كان مسافراً. . لم يزذ 
على الزادٍ وكراء الدابّة إلى مقصده » وإِنْ كانَ غازياً. . لم يأخذ إلا ما يحتاجُ 
إليه للغزو خاصّة ؛ من خبل وسادح ونفقة » وتقديرُ ذلك بالاجتهاد » وليسَ 
له حدٌ » وكذا زادُ السفر » والورع ترك ما يَريبهُ إلئ ما لا يَريبةٌ . 


وإِنْ أخدّ بالمسكنة. . فلينظئ أوَّلاً إلئ أثاثِ بيتِه وثيابه وكتبه : هل فيها 


. ممن عهد عنه الظلم وأكل أموال الئاس بالباطل » وإلا. . فلا منع‎ )١( 


3 


بعضص قيمته اس انلزام معة أل 
سحن »وطرت ا تايةا ا معط م1 لدو مقي دو اننا 
مشتبهةٌ » ومَنْ حامَ حول الحمئ. . يوشكُ أنْ يقع فيه » والاعتمادٌ في هنذا 
على قولٍ الأخذ ظاهراً . 


وللمحتاج في تقديرٍ الحاجاتٍ مقاماث في التضبيقٍ والتوسيع , 
ولا تنحصرٌ مراتبة ٠‏ وميلُ الوّرع إلى التضيبقٍ » وميلٌ المتساهلٍ إلى 
التوسيع » حتّى يرئ نفْسّةُ محتاجأً إلى فنونٍ مِنَ التوسيع هي ممقوتةٌ في 
الو 

ثم إذا تحقَّقَتْ حاجتُُ. . فلا يأخذنّ مالا كثيراً » بل ما يتمد كفايتة من أاقت 
ون حر ار هه نايدا الع اررحم الراين شاد لد[ 
َكَرَت . تكوّرَث أسبابُ الدَّخْلٍ » ومِنْ حيث إِنَّ رسول الله صلَّى الل عليه 
17 اذَحَرَ لعياله قوت سنة''؟ . فهلذا أقربُ مايحدٌ به حدٌ الفقير 
والمسكين » ولو اقتصرَ علئ حاجة شهره أَوْ حاجة يومه.. فهوَ أقربٌ 


)١(‏ كما في ١‏ البخاري ») (5404). و« مسلم » )١151(‏ بلفظ : ( كانت أموال بني النضير 
مما أفاء الله عل رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ٠»‏ فكانت للنبي 
صلى الله عليه وسلم خاصة ٠»‏ فكان ينفق علئ أهله نفقة سنة » وما بقي يجعله في الكراع 
والسلاح عدة في سيل الله ) » ولفظ الترمذي :)١71١5(‏ ( كان يعزل نفقة أهله سنة ) . 


ماما ا لام 0 
ماله ف العليل الى حدٌ أوجبت الاقتصارٌ علئ قدر قوت يومه وليلته » 
وتمسكٌ بما روئ سهل بن الحنظلية : أنَّ ابي صلَّى ال عليه وسلّم نهئ عن 
السؤال مع الغنئ » فسئل عن غناة » ففال عكى اللا علي وله : « غداؤٌة 
وعشارةٌ 23١6‏ , 

قال الغرون #زاغز الوطتعة اله > بويسة الغول تصنامة الذكاة» إذ ل 
يوجب الله تعالى الزكاةً إلا على الأغنياء » فقالوا : له أنْ يأحذ لنفسه ولكلّ 
واحدٍ مِنْ عياله نصاب زكاة . 
7 وقالَ قائلونَ : حدٌ الغنَ خمسون درهماً أوْ قيمتها مِنَّ الذهب ؛ لما 
كك َو أبن 'مسعوق : أن 8 الله عليه عله قال : « مَنْ : :سأل :وله مال 
يغنيه. . جاء يوم القيامة وفي وجهه حُمُوش »2 , قيل : وما غتاة ؟ قال : 
« خمسون درهماً أَوْ قيمثها منَّ الذهب » » وقيل : راويه ليس بقو ا 


وقال قوم : أربعونَ ؛ لما رواهٌ عطاءٌ بن يسار منقطعآ أنه صلّى الله عليه 


)١(‏ رواه أبو داوود ( ١178‏ ) بلفظ : « من سأل وعنده ما يغنيه. . فإنما يستكثر من النار ؛ 
فقالوأ : وما يغنيه ؟ قال : « قدر ما يغديه ويعشيه » . 

0) رواه أبو داوود ١773(‏ )2 والترمذي ( 70٠١‏ ). والنسائي ( 97/6 ) » وأبين ماجه 
١185٠0(‏ )ء وقوله : ( قيل : رأاويه ليس بقوي ) : عن به حكيم بن جبير ©» فقد 
ضعفوه . متهم بالرفض » ولذا ضعّف الحديث النسائي والخطابي » ولذا طلبوا من 
سفيان الرواية عن غيره » فحدّثهم عن زبيد . فصار الحديث بهنذا الطريق قويأ » والله 
أعلم . « إتحاف »( .)1١١/54‏ 


وسلّمَ قال : 3 من سأل وله أوقية . 5 فقدٌ ألحف في السؤال 000 5 


وبالع آخرونٌ في التوسيع فقالوا : لهُ أن يأخذ مقدارَ ما يشتري به ضيعةً » 
فيستغنيَ بها طول عمره ٠‏ أؤْ يهِيِّىءَ بضاعة ليتجرّ فيها ويستغنيّ بها طول 
عمره ؛ لأنّ هلذا هرّ الغنئ » وقذ قال عم رضي الُعنة : ( إذا أعطيتم . 
وغ دا ذهب قوم م إلئ أن مَنِ افتقرّ. . فلهُ أن يأخذ بقذر ما يعو به 
إلى مثلٍ حاله ولوْ عشرة آلاف درهم ٠‏ إلا إذا خرج عن حدّ الاعتدالٍ . 

ولما شغلَ أبا طلحة بستانهُ عن الصلاة. 
صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ اجعلَهُ في قرابتِكَ » فهرَ خيئ لكَّ »0 » فأعطاهٌ 


. قال . جعلتة وق 3 فقال 


حسّانَ وأبا قتادة . فحائط مِنْ نخل لرجلين كيد مغن . وأعطئ عمد +3 


رضي اللهعنة أعرابياً ناقةً معّها ظئراها(؟' » فهلذا ما يُحكئ فيه . 

فأمّا التقليل إلئ قوت اليوم أو الأوقية. . فذلكَ ورد فى كراهية السؤال 
والتردّدِ على الأبواب + وذلك مستك ٠‏ وله حك آخحد ء بل التجويز إل أن 
يشتريّ ضيعة فيستغنيّ بها أقربُ إلى الاحتمال» وهوّ أيضاً مائلٌ إلى الإسراف. 


)01 ا ا ل لدي 
أبي داوود : ( وكانت الأوقية علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين 
درهمأ ) » وبالأربعين صرّح النسائي في حديث آخر ( 48/5 ) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ٠١55504‏ ) , 

() روى الجزء الأول منه مالك في ١‏ الموطظأأ» ( 98/١‏ ). والباقي عند البخاري 
(411١)ء‏ ومسلم(998). 1 

(4) رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7١7/45‏ )ء وظثراها هنا : أبوها وأمّها . 


والأقربُ إلى الاعتدالٍ : كفاية سنةٍ » فما وراءَهٌ فيه خطرٌ » وفيما دونة 
تضبيقٌ » وهلذه الأمورٌ إذا لم يكن فيها تقدية: .. جُرمٌ بالتوقيف + فليسَ 
للمجتهد إلا الحكم بما يقع له » ثم يقال للورع  :‏ استفتٍ قلبِكَ وإن أفتول 
رأققرك © كما قال على ابن للد وي 1 خجرن اذه نْمُ حَوَارٌ القلوب » فإذا 
وكا لقا ان شيرنية كارا ابن تلم اللا فعيد ةرعم د 
بالفتوئ من علماءِ الظاهر ؛ فإِنَّ لفتاويهم قيوداً ومطلقاتٍ مِنّ الضروراتٍ » 
وفيها تخمينات واقتحامٌ شبهاتٍ » والتوقي مِنَ الشبهات مِنْ شيّم ذوي الدين 
وعادات السالكينَ لطريق الآخرة . 


لذ الخامسة : أنْ يسأل صاحب المالٍ عنْ قذّر الواجب عليه : 
فإنْ كان ما يعطيء فوق لمن . فلا يأخذ منة ؛ لأنهُ لا يستحق مع 
شريكيه إلا التّمُنَ ٠»‏ فلينقص م مِنَ الثم مقدارٌ ما يصرفٌ إلى اثنين مِنْ صنفه , 


لجهل » وإمًا لتساهل » وإِنَّما يجوز ترك السؤالٍ عنْ مئل هلذه الأمور إذا لم 
يغلبِ على الظنٌ احتمالُ التحريم » وسيأتي ذكَرٌ مظان السؤالٍ ودرجة 
الاحتمال فى كتاب الحلال والحرام إن ضاء الله تعالى : 


2 


0000 يي 
00 2 
2 2 2 


.) رواه أحمد فى # مسئده 4( 4/4؟7؟‎ )١( 


وهنذا السؤالٌ واجبٌ علئ أكثر الخلت ٠‏ فَإِنَّهُمْ لا يراعون هلذه القسمة ؛ إمّا. 


06 وقضلبا * و1 رسا عزها واعطا مما 


سيان فضي ل الضدمتم 
الأخبارٌ : 
وله ضلى الل" علي وميلة :+ #اتصذهوا ولو عمرةه :فإنها ص من 
الجائع » وتطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النارَ 2100 . 
وقال صلَّى الله عليه سل « اتقوا النارَ ولو بشقّ تمرة » فَإِنْ لم ا 
تجدوا . : فبكلمة ظيية 29 , ظ 
وقالَ صلّى اللهعليه وسلّم : « مَا مِنْ عبد مسلم يتصدَّقٌ بصدقةٍ مِنْ كسب 
طيّب - ولا يقبلُ الل" إلا طبّبآ ‏ إلا كان الهأ يأخذّها بيمينه ٠‏ فيرئيها له كما يرئي 
أحذك قصيلة أو فَلَوَهُ حتّ تبلغ التمرةٌ مثلّ أَحُدٍ »20 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم لأبي الدرداء : ١‏ إذا طبخت مرقةً. . فأكثئ 


ماءها ‏ ثم انظرُ أهلّ بيتِ منْ جيرانك ٠‏ فا صَبْهم منة بمعروف 00 


. ) 561١ (4 رواهاين المبارك فى « الرهد‎ )١( 
. ( ٠١1١50 ومسلم‎ » ( ١411 ( رواه البخاري‎ (223) 


فرق رواه مسلم .)١١١5(‏ 


2 رواه مسلم ( 55755 ) والخطاب فيه لأبي ذر رضي الله عله . 


اعد م ض 


َّ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ ما أحسنّ عبدٌ الصدقة إلا أحسنّ الله عر 
وجل الخلافة عل تركته )230 . 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ كل امرىءٍ في ظَلّ صدقته يوم القيامة حتّى 
تفقوا بي الغايسن 70 , 

وال صلى اللعلبة ويك« الضدقة تبة مين بايا من 
الا 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمّ : « صدقة السرٌ تطفىءٌ غضب الربٌ عر 
و17 
:0 وقالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : ٠‏ ما الذي أعطئ مِنْ سَعَةٍ بأفضلٌ أجراً مِنّ 

: ' الذي يقبل م مِنْ حاجةٍ 2*0 ولعلَّ المراد به : الذي يقصدٌ مِنْ دفع حاجيه 
اي لم 
وسئلّ رسولٌ الله صلَّى الله”عليه وسلَّمَ : أي الصدقة أفضلٌ ؟ قال : « أنْ 
تصَّدَّقَ وأنتَ صحيحٌ : شحيح شحيحٌ » تأملٌ الغن وتخشى الفاقة » ولا تمهل حتّى 1 


ا 


. الزهد » 1857 ) عن ابن شهاب مرسلا‎ ١ رواهابن المبارك فى‎ )١( 

فم رواة انو بعالا لكي 001 ور رشن ني الل دز 
(0) رواهالطبرانى فى « الكبير » ( 5/ 71/5 ) . 

3 وراك ظيراني في «العير 53433 )اموا تفي ين «السحدرة 6[ 6352 
(0) رواه الطبراني في « الأوسط »6 ( 877١‏ ) . وأبو نعيم في « الحلية »© (8/ 540 ) . 


يحم 7 26ج 
كتاب أسرار الزكاة 


إذا بلغت الحلقومً. . قلت : لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا , ألا وقد كان لفلانٍ )207 . 


وقد قال صلى اله عليه وسلّم يوماً لأصحابه : « تصدّقوا » » فقال 
رجلٌ : إِنَّ عندي ديناراً » فقالَ : « أنفقَةُ على نفسكَ » » فقالَ : إنَّ عندي 


82 
5 


آخر ء قال : « أنفقةٌ على زوجِتِكٌ ؛ ». قال : إِنَّ عندي آخرٌ » قال : ١‏ أنفقة 
على ولدِك » » قالَ : إِنْ عندي آخرَّ . قالَ : « أنفقهُ عل خادمكَ » » قال : 
ِنْ عندى آخر 6 قال صلى الله عليه وسلم ال اين 


ا «لا تحلٌّ الصدقةً لال محمد » إِنَّما هىّ 


0 
وقال عا الله عليه وسلّم : ١‏ رؤُوا مذمّة السائلٍ ولوْ بمثلٍ رأس الطائر 00 
فين الطعام اك 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم: « لوضدق السائل . . ما أفلحَ مَنْ ا" 


.)1١75(ملسمو‎ » )١519( رواهالبخاري‎ )١( 
والنسائى ( 77/8 ). وابن حبان فى‎ ») ١5941١( (؟) رواه أيو داوود فى « سننه»‎ 
1 .:) 416/126 )ء والحاكم في « المسعدرك‎ 10880 ( ) هسيحضا١‎ 

(9) رواه مسلم( 1لا١١1).‏ 
2 رواه العقيلي في « الضعفاء » ( ١5١/١‏ ) وفيه : ( رأس الذباب ) بدل ( رأس الطائر ) » 
د ا ل ل ل ل 
ل : ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة ) 
)0( ال 500052 
من ردّهم » » وكذلك هو عند البيهقي في « الشعب »© ( 7١57‏ ) » وهو بلفظ المصئف 
رواه ابن عبد ألبر في « التمهيد » ( 591/0 ) ء وانظر « الإتحاف »( ١7١/5‏ ) . 


وقال عيسيل عليه السلام * ( مَنْ رد سائلاً تتائا من بين : 


الملائكة ذلك البيت سبعة أيام ) . 

وكانَ نبيّنا صلَّى الله عليه وسلَّمَ لا يكل خَصلتين إلئ غيره ؛ كان يض 
طْهِورَةُ بالليل ويخمُّرُهُ » وكانّ يناولٌ المسكينّ بيده20 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ ليس المسكينٌ الذي تردُهُ التمرة والتمرتانٍ 
واللقمةٌ واللقمتان » إِنَّما المسكينٌ المتعفُ » اقرؤوا إِنْ شئتُه : « لا 
معَنُورب ألكاسىت إلكحامًا 4 )20 . 

وقالَ ضَلَى الأ عليه وسَلّم : 9 ما من صلم يكس مسلما. + إلا كان في 

8 حفظ الله عر وجل ما دامث عليه منهُ رقعةٌ »© . 


الاثارز : 


311 ُُ 5 ين ع كن ف 3 5 37 
قال ععروة ين الؤيير + ( لقد تصدقت عائشة رضى الله عنهًا بخمسين 
ألفآ . وإن درعها لمرق )2*7 . 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 757 ) عن أبن عباس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لايكل طهوره إلئ أحد . ولاصدقته التي يتصدق بهاء يكون هو الذي يتولاها 
حسة : 

(؟) رواه البخاري (( 559 ) ء ومسلم .)1١١784(‏ 

فو رواه الترمذي ( 7485 ) بنحوه » وهو بمعناه عند أبي داوود ( ١5857‏ ) . 

0 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 755 ) . 


> 6ج 
جه ايل لي ب قي كتاب أسرار الزكاة 


عر حر مر مر 


وقال مجاهدٌ في قول الله تعال : « وَبطَِمُونَ الطعام عل حُبهِ # فقال : 


ا يو 


كد 


( وهم يشتهونة 2١7)‏ . 
وكانَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنةٌ يقولٌ : ( اللهمّ ؛ اجعل الفضلّ 
عند خيارنا » لعلّهُمْ يعودونَ به علئ أولي الحاجة من ) . 


2 5 
وقال عبد العزيز بن عميرٍ : ( الصلاة تبلغعك نصف الطريق ٠‏ والصوم 
ولخلتربات الكللفه والصيدقة تملك عر )0ن 


وقالَ ابن أبي الجعدٍ : ( إِنَّ الصدقة لتدفمٌ سبعينَ باب مِنَ السوء » وفضلٌ 
سرّها عل علانيتها بسبعينَ ضعفاً » وإنها لتفك لخيّي سبعينَ شيطاناً )"© . 


وقال ابن مسعود 8 ( إن رجلا عبد الله سبعين سئة ع ثم أصاب فاحشة 0 
ف حبط عيئله + ثم مر ب بمشكن: 4 23 فتصدّق عليه برغيف »؛ فَعْمَرَ الله له نيه 7 
ورد غلية عمل الشعية تق )10 


)220 رواه الطبري في ١‏ تفسيره 4( 5955/59/١5‏ ). 

(؟») رواه الدينوري في 7 المجالسة وجواهر العلم » ( 2+٠‏ ) عن إب بن أبي الحواري » عن 
عبد العزيز بن محمد ٠»‏ وعبد العزيز بن عمير روئ عنه أحمد بن أب 0 
« تاريخ دمشق 4 7308/8310 ) . 

زفة روئ أوله الطبراني في ١‏ الكبير » ( 515/4 ) » وآخخره رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) 
(549). 

25 رواه الحسين بن حرب في ١‏ البر والصلة » ( 70/4 ) بلفظ المصنف ٠.‏ ورواه ابن أبي شيبة 
في « المصنف » ( 701707 ) . وأبو نعيم في الحلية » ( 518/١‏ ) عن أبي بردة قال : 


( لما حضر أبا موسى الوفاة - وأبو بردة ابنه ‏ قال : يا بَيْيَ ؛ اذكروا صاحبّ الرغيفٍ » - 


2020 
00 
فيه 


وقالَ لقمانُ لابنه : ( إذا اخطأت خطيئة . . فأعط صدقة )230 . 


وكا يس نر معاد ها العردف كله وون سنال ددن لذ الس عرد 


الصدقة ا" 


وقالَ عبد العزيز بن أبي روادٍ : ( كان يقال : ثلاثةٌ منْ كنوز الجنة أوْ منْ 


كنوز البرٌ : كتمان المرض 3 وكتمان الصدقة 4 وكتمان المصائب ) 3 وروي 


5 


اله كآنا روكل يعدي تفن #صوويفةان أر لقالا # يدن نطان ينول القن بيوم أخيل:؟ 
قال : فنزل في يوم أحد . قال : فشْيّهَ أو شب الشيطان في عيئه أمرأة » فكان معها سبعة 
انام وشم ناوه فال نكن كت صن الرحن لاو 2 ري اننا كان كلما خظا 
خطوة.. صلئ وسجد ء قال : قآواه الليل إل دكان عليه اثنا عشر مسكيناً . فأدركه 
الإعياء » فرمئ بنفسه بين رجلين منهم 

0 فيعطي كل إنسانٍ رغيفاً » فجاء صاحب 
الرغيف فأعطئ كل إنسان رغيفاً » فقال المتروك لصاحب الرغيف : ما لك لم تعطني 
رغيفي ؟ ما كان إليَ عنه غنى ٠‏ قال : تراني أمسكه عنك ؟! والله لا أعطيك شيئأ 
الليلة » قال : فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه » فدفعه إلى الرجل الذي ترك » 
فأصبح التائب ميتأ » قال : فوزنت السبعون سنة بالسبع الليالي. . فلم تزن ! قال : 
فوزن الرغيف بالسبع الليالي » قال : فرجح الرغيف ٠.‏ فقال أبو موس : يا بني ؛ 
اذكروا صاحب الرغيف ) . 

رواه الحسين بن حرب في : البر والصلة » ( 58١‏ ) . 

حكاه الطلى فى 1 تير 0881/5 

رواه أبو نعيم في «الحلية»(1//0١١)‏ مرفوعاً. وانظر «١‏ قوت القلوب» 
(5/و١ ٠‏ ). 


22 > 206 
كتاب أسرار الزكاة 


وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عن : ( إِنَّ الأعمالَ تباهث ؛ فقالتِ 
الصدقة : أنا أذذ تفلك 6 
وكان عبدٌ الله بن عمرَ يتصدّق بالسّكر ويقولٌ : ( سمعث الله عرَّ وجل 


جا ب سه تيه 


يقولٌ: # أن تالو الْرَحَقَّ مَُفِهُوأ مِنَاحبُونَ» . وال يعلم أني أحث الشْكّرَ )(23. 
وقالَ النخعيٌ : ( إذا كان الشيء لله عر وجل . . لا يسرّني أنْ يكون فيه 


ا 


ولايد بن مير 10 يع لماه بوم التيانة اجو اتات 
وأعطش لقنن جو اقرط ها انرا قط اقنية غ أطعم ١‏ لله عزّ وجلٌ. . 
أشبعَةٌ الله » ومن سقئ لله عر وجلّ. . سقاةٌ الله"» ومن كسا لله عرّ وجل. 
عي" 

وقالَ الحسنٌ : ( لو شاءً الله لجعلكح أغنياءً لا فقيرٌ فيكم » ولكنَّهُ ابتلى 
و لا لود رمم 

وقالَ الشعبئٌ : ( مَنْ لم يرَ نفِسَةُ إلئ ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى 


صدقته . . فقذْ أبطلٌ صدقتةٌ » وضرب بها وجهّة ) . 


)2000 عزا السيوطي في « الدر المنثور » ( 767/7 ) روايته لابن المنذر » عن نافع » عن ابن 
عمرء والشّكر : نوع من الرطب شديد الحلاوة . 

220 رواه أحمد في ١‏ الزهد 4( ٠١97‏ ) . 

() رواه ابن أبي شيبة في 7 المصنف » 041/1١(‏ )ء وفيه قبل الاستدراك : ( ولو شاء 


لجعلكم فقراء لا غني فيكم ) عن الحسن مرسلاً . 


وقالَ مالك : ( لا نرئ بشرب الموسر مِنَّ الماء الذي يُتصدّق به ويُسقى 
في المسجد بأساً ؛ لأنَّهُ إِنّما جعِلَ للعطشانٍ مَنْ كان » ولم يرد به أهل 
الحاجة والمسكنة على الخصوص ) . 

زيقال إن الحسن مويه كاف وفعة ادي + فقالَ للنخّاس : أترضئ 
ثمتها الدرهم والدرهمين ؟ قالَ : لاء قالَ : فاذهبْ » فإنَ الله عنَّ وجل 
رضي في الحور العين بالقلسٍ واللقمة”" . 


.)١824 31١8 ثثرالدر (ه/‎ )1١( 


2 7 26 
كتاب أسرار الزكاة تن :+ كن 


بان خش ارا: نىْ الصر شم واطبارها 


قد اختلف الناسٌ في طرق طلدبٍ الإخلاص في ذلكٌ ؛ فمالَ قوم إلئ أنَّ 
الإخفاءَ أفضلٌ . ومالَ قومٌ إلى الإظهار » ونحنٌ نشيرُ إلئ ما في كل واحدٍ 
مِنّ المعاني والآفاتٍ » ثم نكشففُ الغطاءً عن الحقٌّ فيه : 


الأول : أَنَهُ أبقئ للسَّثْر على الآخذ ؛ فإنَ أخذهٌ ظاهراً هتكُ لسثر 
المروءة ؛ وكشفٌ عن الحاجة 3 وخروج عن هيئة هيئة ة ال 2 وال دن 
المحبوب الذي يحسبِهُمٌ الجاهلٌ به أغنياءً مِنَّ التعقف . 


الثاني : أنّهُ أسلم لقلوب الناس ولألستيهم ؛ فَنُهُمْ ربما يحسدون أو 
يكرون عع اخده ويطا رن 1ل عدبي الاسعاء از شيونة إن اه 
زيادة » والحسدٌُ وسوءٌ الظنٌ والغيبةٌ مِنّ الذنوب الكبائر » وصيانئهُمْ عنْ 
هلذه الجرائم م أولئ . 

وقالَ أبو أيوب السّحْتيانئ : ( إن لأتركٌ لَبْسَ الثوب الجديدٍ خشية 


8 


0 
ا 


يحدذث فى جيرانى حسدا ين 1 


.)؟١١/؟‎ ( قوت القلوب‎ )1١( 


وقالَ بعض الزهَّادِ : ( ربما تركتُ استعمالَ الشيء لأجلٍ إخواني . 
قولون :من أية هنل 200016 , 


م 


ل ا 0 
نه اما قيلت 


٠. 


الثالث : إعانة المعطي علئ إسرار العمل ؛ فإِنَّ فضلَ السرءٌ على الجهر 
7 الا للح الع مروتو الام 


ود ريخل لذ عضر العليما قينا هرا درةه لوز رودت 2210 يا ا 
في السرٌ فقبلَهُ » فقيلَ له في ذلكَ ؟ فقالَ : إِنَّ هنذا عملّ بالأدب في إخفاءِ 
0 

وأعطئ رجلٌ بعض الصوفية شيئاً في الملأ فردَهُ » فقالَ له : لم ترد ' 


)١(‏ رواه وكيع في ( أخبار القضاة» (75/7)ء. وفيه معنى الخبر الذي قبله » عن 
ممحارب بن دثار القاضى . 

000 يواسماة ف لجع 3034 واب تميق ١‏ البديدتة 5و0 مولس عن 
إبراهيم النخعي لا التيمي كما في « تهذيب الكمال»؛ (71/8). والمصنف تبع 
صاحب ١‏ القوت 7١7/504»‏ ). 

قوت القلوفي: 18/6 


مح رشي 


ا 


حل 


على الله عرّ وجل ما أعطاكٌ ؟ فقالَ : إِنَّكَ أشركت غير الله سبحاتهُ فيما لله 
تعالئ ولم تقنم بعين الله عر وجل ٠‏ فرددث عليكٌ شذكك27 . 

وقبلَ بعض العارفينَ في السرٌ شيئاً كان ردَّهُ في العلانية ٠‏ فقيل 
ذلك ؟ فقالَ : عصيت الله بالجهر » فلح أكّ عوناً لكَ على المعصية ٠‏ وأطعتة 
بالإخفاء ٠»‏ فأعنتك علئ بكك2"0 . 


ب 
و اح لا 


وقالَ الثورييٌ : ( لو علمث أن أحَدَهُم لا يذكرُ صلته ولا يتحدّثٌ بها. . 
3 عه )20 , 


الرابع : أنَّ في إظهار الأخذ ذلاً وامتهاناً » وليسَ للمؤمن 
ا 
4 و و2 ع هم و ص 
كان بعض العلماء يأخذ فى السرٌ ولا يأخذ فى العلانية » ويقول : إن فى 
إظهاره إذلالاً للعلم وامتهاناً لأهله » فما كنت بالذي أرفم شيئاً مِنَ الدنيا 
بوضم العلم وإذلالٍ أهله . 


.) 7١5/50 قوت القلوب‎ )١( 
.) 7١15 /”( (؟) قوت القلوب‎ 
.) 7١7/5” ( قوت القلوب‎ )9 
حديث : (الا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه » رواه الترمذي ( 75514 )» وابن ماجه‎ )4( 
. ) 507/8 (6 والخبر في القوت‎ » ) 4011( 


الخامنٌ : الاحترازٌ عن شبهة الشركة » قال صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : 
١‏ مَنْ هدي لهُ هديةٌ وعندَهُ قومٌ. . فَهُمْ شركاوؤٌةٌ فيها 200 , وبأنْ يكونّ وَرقاً 
أَوْ ذهباً لا يخرجُ عَنْ كونه هديةً » قالَ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أفضلٌ 
ما أهدى الرجلٌ إل أخيه وَرقاً » أو يطعمٌّهٌ خبزاً »!2 » فجعلّ الوّرقّ هديةً : 
فاتفرادة بما يُعطئ في الملا مكروةٌ إلا برضا جميعِهمٌ » ولا يخلو عنْ شبهة , 
فإذا انفد :سل من هلله الشبهة . 


الأول : الإخلاصٌ والصدقٌ والسلامةٌ عن تلبيس الحالٍ والمراءاة . 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 587/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 551/8 ) » وانظر 
«الإتحاف »8/5(4لا١ا‏ ). 

(0) لفظ المصنف لهلذا الحديث تبع فيه صاحب «القوت » (5/؟7١١1).‏ وحق كلمة 
( ورقا ) الرفع على الخبرية » كذا وجد مصوَّباً في نسخة « المغني » للحافظ العراقي 
بخطه كما رأها الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه» ( ١8/4‏ )» وروى ابن عدي في 
«الكائل »زع 6188 والبيقي فئ :«النندك: 0( 09170 ) عن أبن هريرة رضي لله 
عنه : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « أن تدخل 
علئ أخيك المسلم سروراً » أو تقضي عنه ديئأ » أو تطعمه خبزاً ؛ » وروى الترمذي 
(/ا145 ) مرفوعاً : « من منح منيحة لبن أو وَرقٍِ » أو هدئ زقاقاً. . كان له مثل عتق 
رقبة » . والحديثان يوفيان شاهد المصنف ». وانظر « الإتحاف » ( 2/5لا١‏ ) . 


2-99---2 


والثاني : إسقاطً الجاه والمنزلة » وإظهارٌ العبودية والمسكنة » والتبركي 
عن الكبرياءٍ ودعوى الاستغناءٍ » وإسقاطً النفس مِنْ أعين الخلتٍ . 

قال بعض العارفينَ لتلميذه : أظهر الأخذ علئ كلّ حال إِنْ كنت آخذاً ؛ 
فنك لامعاو الحو رطلية زد شفط يذ فل إذا فتك كيلك » فذلك 
هو المرادٌ ؛ لأنَهُ أسلمُ لدينكَ » وأقلٌ لآفاتِ نفسك . أو رجلٌ تزداد في قلبه 
بإظهاركَ الصدّقّ » فذلك الذي يريدَّهٌ أخوك ؛ لأنَّهُ يزدادُ ثواباً بزيادة حبّهِ لكَ 


وتعظييه إياك :+ فتوج” أنت إذ كنت سبت عزيد ثواية” + 


الثالث : هو أنَّ العارف لا نظرَ له إلا إلى الله عرَّ وجل » والسرٌُ والعلانية 751 
فى حقّه واحدٌّ » فاختلافٌ الحالٍ شَرْكٌ في التوحيدٍ » قال بعضَهُْ : ( كنا 99 


م ان 5 
لا نعبأ بدعاء مَنْ يأخذ في السرٌ ويردٌ في العلانية )”" . 


والالتفاثُ إلى الخلتق حضروا أَمْ غابوا نقصانٌ في الحالٍ » بلْ ينبغي أنْ 
يكونَ النظم مقصوراً على الواحدٍ الفؤدٍ » حُكِي أنَّ بعض الشيوخ كان كثير 
الميلٍ إلئ واشوة حمل العويدية فق علن الأغرين ذلك + :فاراة أن 
يظهرَ لهم فضيلة ذلك المريد ٠‏ فأعطئ كلَّ واحدٍ منهج طائراً وقالَ لَهُ : اذبخ 
هنذا حيثُ لا يراك أحدٌّ » فذهبوا ثم جاؤوا وقدُ ذبحَ كل واحدٍ طائرَهُ إلا ذلك 


.) 17١7/52 قوت القلوب‎ )١( 
. عن بعض العارفين‎ ) 3١77/7 ( (0؟) قوت القلوب‎ 


06 ٠2ه‎ 


ني 
ار الزكاة 


المريدّ » فإِنّهُ ردّ طائرَهُ . فسأَلَهُمْ » فقالوا : فعلنا ما أمرّنا به الشيخٌ ٠‏ فقالَ 
الشيخ للمريدٍ : ما لك لمْ تذبخ كما ذبحَ أصحابُكٌ ؟ فقالَ ذلكٌ المريدُ : لم 
أقدز على مكانٍ لا يراني فيه أحدّ ؛ فإنَ الله يراني في كلّ موضع . فال 
الشيخ : لهنذا أميلٌ إلبه ؛ لأَنَهُ لا يلتفث إلئ غير الله تعاله2؟ . 


5-7 


سر 


الراب : أنَّ الإظهارَ إقامةٌ لسنة الشكر » وقد قال تعالئ : 3 وَأمَا بِعَمٍَ 


_ 


الس سي 2ه 


2 5 4 3 4 - مد © ا + ين علش اه 5 ا 
رَيِكَ فَحَرِّت4 . والكتمان كفران النعمة » وقد ذم الله تعالئ مَنْ كتم ما آتاهُ الله" 
عر وجل ٠‏ وقرنة بالبخل ٠‏ فقا تعالئ : « ايديمون ألكاتت 
الْمَهْلٍ وَيَحَكَسْمُوب مَآءَاتَنهُمْ أَهَهُ مِن فَضَلِو 4 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إذا أنعمَ الله علئ عبدٍ نعمةً أحبّ أنْ ترى 
عله 3 

وأعطئ رجلّ بعض العارفينَ شيئاً في السرٌ 3 فرفع به يده وقال 9 ( هنذا 
من الدنيا » والعلانية فيها أفضلٌ ٠‏ والسرٌ فى أمور الآخرة أفضكُ )© , 

5 ع 1 6 
ولذلكَ قال بعضَهُمْ : ( إذا أعطيت في الملاً. . فخذّ ثمَ ارددُ في الس )2 . 

والشكرٌ محنوثٌ عليه » قال صلى الله عليه وسلمَ : ١‏ مَنْ لم يشكر 
(05 الوسالة الفشيرية (عن )7 

)222 رواه أحمد في مسئده » ( 5/ 51/7 ) » وهو عند الترمذي ( 7٠٠١5‏ ) بتحوه . 


0) قوت القلوب 7١57/52‏ ). 
دعم قوت القلوب ( 7١7/75‏ ) بنحوه 5 


5-8-2-2 


8 


عمدو 


الناسَ.. لم يشكر الله عر وجل 2١7)‏ » والشكرٌ قائمٌ مقامَ المكافأة » حتّى 
قال صلَّى الله عليه وسلَّم : امن أاسدى ليك معروقا ... افكافتوة + فإِن لم 
لبتظيفوا + :قاسو كلياه ته جيرا ووادضوة له تن ملهو اكد قد 
كافأتموة 2206 . 


ولمًا قالتِ المهاجرون فى الشكر : يا رسول الله ؛ ما رأينا خيراً مِنْ قوم 


!| كنل 


نزلنا عندَهُمْ ) قاسمونا الأموال 
سوك امل انا عله ويك ك5 و ماعكزته لين واليك ب عليينة » 
أي : هوّمكافأة”" . 

فالآنَ : إذا عرفت هلذه المعانيَ. . فاعلمْ أن ما نقلَ مِنِ اختلاف الناس تا 
فيه ليسسَ اختلافاً فى المسألة » بل هوّ اختلاف حالٍ . 

فكشفُ الغطاء في هلذا : أن لا نحكمٌ حكما ببآ بن الإخفاءً أفضلٌ في 
كلّ حالٍ أو الإظهارٌ أفضلٌ » بِلْ يختلف ذلك باختلاف النيّاتِ » وتختلف 
النيّاثُ باختلاف الأحوالٍ والأشخاص . فينبغي أنْ يكونَ المخلصٌ مراقباً 


. ) ١9824 ( والترمذي‎ . ) 441١ ( رواه أبو داوود‎ )1١( 
. ) 87/0 ( (؟) رواه أبو داوود ( ؟5/ا5١1 ) » والنسائى‎ 
ره رواه الترمذي (/54417 ) ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه : « لا . ما دعوتم الله لهم‎ 


وأئنيتم عليهم » . 


الشيطانٍ » والمكرٌ والخداعٌ أغلبُ في معاني الإخفاءِ منهُ في الإظهار » مع أنَّ 
له دخلاً في كلّ واحدٍ منهما : 

فأمّا مدخلٌ الخداع في الإسرار : فمنْ ميل الطبع إليه ؛ لما فيه مِنْ خفض 
الجاه والمنزلة 2 وسقوط القدر مِنْ أعين الناس 4 ونظر الخلق إليه بعين 
الازدراء »ء وإلى المعطي بعين المنعم المحسن إليه . فهئذا هوّ الداء 
الدفينٌ » ويستكنٌ في النفس » والشيطان بواسطته يظهرٌ معانيّ الخير حتّى 
يتعللَ بالمعانى الخمسة التى ذكرناها . 

ومعيارٌ كلّ ذلكَ ومحكّةُ أمد واحدٌ : وهوَّ أنْ يكونّ تأَلّمُهُ بانكشاف أخذه 


يي للصدةة كتَألّمِهِ باتكشافٍ صدقة أخذّها بعضٌ نظرائه وأمثاله » فإنَّهٌ إن كان 
'(1)0 يبغي صيانة الناس عن الغيبة والحسدٍ وسوءٍ الظنّ » أوْ يتقي انهتاكَ الستر» أَوْ 


؛ إعانةَ المعطي على الإسرار » أوْ صيانة العلم عن الابتذال. . فكلُ ذلكَ مما 
يحصل بانكشافٍ صدقة أخيه » فإن كان انكشافٌ أمره أثقلَ عليه من انكشاف 
أمر غيره. . فتقديثهٌ الحذرٌ من هلذه المعاني أغاليطً وأباطيلٌ مِنْ مكر 
الشيطانٍ وخدعه ؛ فإِنَّ إذلالَ العلم محذورٌ مِنْ حيث إِنَّهُ علمٌ » لا مِنْ حيثُ 
إِنْهُ علمٌ زِيدٍ أو علمٌ عمرو ٠‏ والغيبةٌ محذورةٌ مِنْ حيث إِنّها تعرضٌ لعؤض 
مصونٍ » لا مِنْ حيث إِنها تعرضٌ لعزْض زيدٍ على الخصوص ٠‏ ومَنْ أحسنّ 
ملاحخظة مئل هلذا ... ربما يعجر الشيظان عنة ٠‏ وإلا: ... قلا يزالٌ كفت العمل 
كليل السظ'. 

وأمّا جانبُ الإظهار : فميلٌ الطبع إليه مِنْ حيث إِنَّهُ تطييبٌ لقلب 


المعطي . واستحثاثٌ لهُ علئ مثله » وإظهارُةٌ عند غيره أنه من المبالغينَ في 
الشكر حت يرغبوا في إكرامه وتفقّدِهِ » وهلذا داءٌ دفينٌ في الباطن , 
والشيطانٌ لا يقدِرُ على المتديّنِ إلا بأنْ يروّجَ عليه هنذا الخبْث في معرض 
السنّ » ويقول لهُ : الشكدٌ مِنّ السنة » والإخفاءً مِنَّ الرياءِ » ويورة عليه 
المعانيّ التي ذكرناها ؛ ليحملَهُ على الإظهار ٠‏ وقصدٌه الباطنْ ما ذكرناة ! 

ومعيارٌ ذلك ومحكّهُ : أن ينظرَ إلئ ميل نفسه إلى الشكر حيثٌ لا ينتهي 
الخبرُ إلى المعطي ولا إلى مَنْ يرغبُ في عطائه » وبينَ يدي جماعةٍ يكرهون 
إظهارَ العطيّة ويرغبونَ في إخفائها » وعادتهُمْ أَنَّهُمْ لا يعطونٌ إلا مَنْ يُخفي | 
ولا يشكد ؛ فإن استوث هلذه الأحوالٌ عندةُ. . فليعلج أن باعتَهُ هو إقامة .+ 
السنّة في الشكر والتحدٌّثٌ بالنعمة » وإلا. . فهوَ مغرورٌ . 

نه إذا علم أنَّ باعتّهُ السنَةٌ في الشكر . . فلا ينبغي أنْ يغفْلَ عنْ قضاءِ حقٌّ 
المعطي » فلينظرٌ : 

إن كان حو عت يبنث الشك والكزة: .: قننق: أن يخن ولا يدك 
لأنَّ قضاءً حقَّهِ ألا ينصرّهُ على الظلم » وطلبُةُ الشكرّ ظلمٌ . 

وإذا علمَ مِنْ حاله أَنَهُ لا يحب الشكرٌ ولا يقصدّةُ. . فعندَ ذلك يشكرُةٌ 
ويظهد صدقتة » ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمٌ للرجلٍ الذي مُدِحَ بينَ 
يديه : « ضربتُم عنقة » لؤْ سمعها. . ما أفلحَ 206 ٠‏ مم أَنَّهُ صلّى الله عليه 


١‏ الم رواه البخاري ( 5157 ) » ومسلم ( "٠٠١‏ ) دون زيادة : « لو سمعها.. ما أفلح ؟. 


وسلَمَ كان يثني علئ قوم في وجوهِهم ؛ لثقته بيقينهم » وعليِه 
لاإسفقة ه :لزيد في رشخية في اكير بادتنال لراحن | بيذ اهل 
الوبر "20 . وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم في آخرٌ : ١‏ إذا جاءكُمْ كريمُ قوم. . 
فك 0 وسمع كلام رجل . فأعجبَةُ » فقال : . 
1 ْ 
ير 


سل : « إذا مدح المؤمنْ . 


«إنَّ من البيان 
وقال صلَى الل" عليه وسلّمَ : ٠‏ إذا علم أحدَكُمْ مِنْ أخيه 
ل 1 في الخير 20 عليه 
. ربا الإيمان في قلبه :© . 


وقال الثوريٌ :من غرف لفسة. ٠‏ لم يضِرُةُ مدح الناس ا 


وتمامه : 7 إذا كان أحدكم مادحاً لا محالة.. فليقل : 
ولا أزكي على الله أحداً » أحسبه كذا وكذا ٠‏ إن كان يعلم ذلك منه » » والزيادة رواها 
أحمد في المسند » ( 5١/0‏ ) ء وذكر الحافظ في ١‏ فتح الباري » ( 771/60 ) احتمال 
أن يكون المثني هو محجن بن الأدرع الأسلمي » والمثنئ عليه هو عبد الله ذو البجادين 
رضي الله عنهم أجمعين . 

رواه الحاكم في « المستدرك » ( 111/9 ) ء قاله صلى الله عليه وسلم في حقّ الحليم 
الكريم قيس بن عاصم المئقري . 

روأه ابن ماجه ( 5717 ) ٠‏ قاله صلى الله عليه وسلم في حقٌّ جرير بن عبد الله رضي الله 
عنهما » كما في « المستدرك 4( 79١/5‏ ) . 

رواه البخاري 5١55(‏ ) في رجلين خطبا أمامه صلى الله عليه وسلم » كي أنهما 
الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » كما في « فتح الباري » ( 7707/٠١‏ ) . 

رواه الدارقطني في ١‏ العلل » ( / "١5‏ ) بنحوه . 

رواه الطبراني في الكبير » ( ١7١/١‏ ) ؛ والحاكم في | 
قوت القلوب ( ؟/8. ), 


أ فلاناً والله حسيية 


لمستدرك »6(4/ /اوه ) 


وقالَ أيضاً ليوسف بن أسباط : ( إذا أوليتك معروفاً » فكنث أنا أَسَرَّ به 
منكَ » ورأيتُ ذلك نعمة منّ الله عزّ وجلّ علىَ. . فاشكن » وإلا.. فلا 
لشب ٠‏ 0 5 


فدقائق هلذه المعاني ينبغي أنْ يلحظها مَنْ يراعي قلبَهُ ٠‏ فإِنَّ أعمالٌ 
الجوارح مم إهمالٍ هلذه الدقائق ضَحْكَةٌ للشيطانٍ وشماتةٌ له" ؛ لكثرة 
التعب وقلَة النفع . 

ومثلُ هنذا العلم هو الذي يقال فيه : إنَّ تعلّمَ مسأل واحدة منةُ أفضلٌ مِنْ 
عبادة سنةٍ ؛ إِذْ بهنذا العلم تحيا عبادةٌ العمرٍ » وبالجهل به تموثُ عبادة العمرٍ 

وعلى الجملة : فالأخذٌ في الملا والردٌ قي الس أحسنٌ المسالك 
وأسلمُها » فلا ينبغي أنْ يُدفمَ بالتزويقاتٍ إلا أنْ تكملّ المعرفةٌ بحيثُ يستوي 
السب والعلانية » وذلكٌ هوّ الكبريثُ الأحمدُ الذي يُتحدّثٌ به ولا يُرئ » 
نسألٌ الله الكريم حسنّ العونٍ والتوفيق . 


2 ع ع 
7 00 ل 
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. ) 54/9 ( 4» رواهأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. بضم فسكون- : الشيء الذي يضحك منه » رجلاً كان أو غيره‎  ةكحّضلا‎ )1( 


جد جه لوديا الام ا كيد 


بيان الأ فضلب رأ غذال فلت أوا كا 


كان إبراهِية الحوَاضٌ والجنيدٌ :وجشاعة يرون أن الأخد مث الضدقة 
أفضلٌ ؛ فإِنَّ في أخذ الزكاة مزاحمة للمساكين وتضييقاً عليهم » ولأنّهُ ربما 
لا تكملٌ في أخذه صفةٌ الاستحقاق كما وُصفَ في كتاب الله تعالئ » وأمًا 
الصدقة. . فالأمرُ فيها أوسع . 

قال كاتلونة" + :يأخد الزكاة دون الصدقة ؛ لأنّهُ إعانةٌ علئ واجب » 
5ك الى كن اعد الر قاوس تعر و ولك انك افيا 
0 والكائهر جر حكن تان ردقا لقيافة النيس جير م ولا نه عد بعاد 
والإنسانٌ يعلمُ حاجة نفسه قطعاً . وأخذّ الصدقةٍ أخدّ بالدّينِ ؛ فإنَ الغالت 
أنَّ المتصدّقّ يعطي مَنْ يعتقدُ فيه خيراً » ولأنَّ موافقة المساكين أدخلٌ في 
الذلٌ والمسكنة » وأبعدٌ عن التكيُرٍ ؛ إِذْ قد يأخذٌ الإنسانُ الصدقة في معرض 
الهدية فلا تتميّرٌ عنها » وهلذا تنصيصٌ على ذل الآخذ وحاجته . 

والقول الحقٌ في هنذا : أنَّ هلذا يختلفُ بأحوالٍ الشخص وما يغلبُ عليه 
وما يحضرُّةُ من النيّه ؛ فإن كان في شبهةٍ من اتصافه بصفة الاستحقاق. . فلا 
ينبغي أن يأخذ الزكاة » فإذا علم أَنَّهُ مستحقٌ قطعاً ؛ كما إذا حصلّ عليه دير 


صرفة إلئ خير ولس له وجةٌ في قضائه. . فهوَ مستحقٌ قطعاً . 


. ) 73١4/5 (4 القوت‎ ١ وهم القرّاء من العابدين » كما في‎ )١( 


ج22 > فماعج 


فإذا خيّرَ هنذا بينَ الزكاة وبينَ الصدقة ؛ فإنْ كان صاحبُ الصدقة 
لا يتصدَّقٌ بذلكَ المالٍ لؤ لخ يأخذهٌ هوَ. . فليأخذ الصدقة ؛ فإِنَّ الزكاة 
الواجبة يصرفها صاحبّها إلى مستحقها . ففي ذلك تكثيرٌ للخير وتوسيعٌ على 
المساكين » وإِنْ كان المالٌ معرّضاً للصدقة ولمْ يكن في أخذ الزكاة تضييق 
للق المسناكين ...فهو تدك والاية قهما تاوت راعذ الدكاة اد فى 
كسر النفس وإذلالها في أغلبٍ الأحوالٍ 5 والله أعلم ٠‏ 


00000ظ اسمن ريع العببا وابعن تب افنييا( مالرن 
و ا 6 بوبنا ما وليل , صف علدنا ير ورم 
بثو ه ثاب سسرارالصوم ومرقا ددم 


: 


4 
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ا 
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وحمو الدًا سب شاو سن ريع العبسادانك ” 
ز براق اكييا: مالرن 


و مق 84 عاك الاج 


وكين ٠‏ وأكليو .وايف يوالع ١‏ ق 


0غ رواه أبو نعيم في « الحلية 4 ( 74/0 ) . والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد »( 51//11؟ ) » 


الحمدٌ لله الذي أعظم علئ عباده المِنّهَ » لما دفع عنهُمْ كيد الشيطانٍ وفنّهُ . 
ا إِذْ جعل الصومٌ حصنا لأوليائه وجَنَة 3 يد 


الجَنْهِ » وعرَّفهُم 5 وسيلة الشيطانٍ إلئ قلوبهمٌ الشهواث المستكنة . 
بقمعها تصبحٌ النفسنٌ المطمئئة ل | 


الآراءِ الثاقبة ولق ل الت ا و ودل ءا فر 
اا بوكر : 
فإنّ الصومٌ ربع الإيمانٍ بمقتضئ قوله صلَى الله عليه وسلّم : « الصومُ 
نصفثُ الصبر 6(" » وبمقتضئل قوله صلَّى الله عليه وسلّم : « الصبدٌ نصفُ 
الإيمان »2*9 . 
)١(‏ المُنّة ‏ بالضم ‏ : القوة » أو قوة القلب خاصة . وهو ضِدٌ يطلق على الضعف كذلك . 
والمتأمل ير تضمين هلذه المقدمة جملة من أحاديث الكتاب وغيره . 


(؟) المرجحنة : وافرة فياضة ء دائمة السمّ » يقال : ارجحنّ المطرٌ ؛ أي : دام . 
0ر4 رواه الترمذي ( 750١19‏ ) » وابن ٠‏ ماحه ( 56لإ١‏ ) . 


مدم ديو 


2 
ثم هوّ متميّرٌ بخاصيّة النسبة إلى الله تعالئ مِنْ بين سائر الأركانٍ ؛ إذ 


قال الله تعالئ فيما حكاءٌ عنهُ نبتّهُ صلَى الله عليه وسلّمَ : « كل حسنةٍ بعشر 
أمثالها إل سبع مئة ضعفب إلا الصيامً ؛ فَإِنَهُ لي وأنا أجزي به )”2 . 
وقد قال الله تعالل : #إشَا يوق ألصَدِرُونَ أجره بِعَبر حِسَابٍ © . والصوم 
نصف الصير ء فقَذْ جاوز ثوابةٌ قانون التقدير والحساب . 
1 0 100 ل 3 ' * 
وناهيك في معرفة فضله قولة صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي 
0 5 ع م 5 0 1 0-4 
بيده ؛ لَخْلوفٌ فم الصائم أطيبُ عند الله مِنْ ريح المسك ء يقول الله عر 


وجل : إِنّما يذْرُ شهوتةُ وطعامّة وشرابَهُ مِنْ أجلي ٠‏ فالصومٌ لي وأنا أجزي 
إفف 


به ) 


عو 


زهان سان الله عليه ,وسيل 2 اللضة باق يقالن ل#4«الريان :ل يدل 
إلآ المسائمون 50 


وهو موعودٌ بلقاءِ الله تعالئ في جزاء صومه » قال صلَّى الله“ عليه وسلَّحَ : 


5 له‎ 7 5 3 * 2 ٠ . ٠ 
. 2*7» للصائم فرحتانٍ : فرحة عند إفطاره » وفرحة عند لقاء ربّه‎ « 


-2- وأوقفه الطبرانى فى « الكبير ») ( 8/ 5 ٠١‏ ) على عيد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
زوه الشاري :1م وميك 03817 1 

(؟) هو بعض الحديث المتقدم آنفآ » وَالُلُوفُ : تغير رائحة الفم . 

(9) رواه البخاري (1853 ) » ومسلم (1187) . 

(5) رواه البخاري ( 1/547 ) » ومسلم ( 1١01‏ ) ء وقد تقدم بعضه . 


وقالَ صلَّى الله عليه 1 « لكل شيءٍ بابٌ » وبابُ العبادة 
الصومٌ 1 ش 

انعا الامو نومٌ الصائم عبادة »("© . 

وروى أبو هريرة رضي الله عنة أنَّهُ صلّى الله”عليه وسلّمَ قال : « إذا دل 
كني رشان ٠...‏ كفت يوان الح 4 دوعلفة آنواية النان.: .ومنت 
الشياطينٌُ » ونادئ منادٍ : يا باغيَ الخير ؛ هلمّ» ويا باغيَّ الشرٌ ؛ 
اقَص'* ) 

وقالَ وكيع في قوله تعالئ : #8 طوأ وأشْرَبوا مَيينًا يمآ أَسْلفم ف الأيار 
َكَايَةٍ : ( هي أيامُ الصيام ؛ إذ تركوا فيها الأكلَّ والشرب )299 . : 

وقد جمع رسول الله صلّى الله عليه ل في رتبة المباهاة بينَ الزهدٍ في 1 
الدنيا وبينَ الصوم فقالَ : ١‏ إِنَّ الله تعالئ يباهي ملائكمّة بالشابٌ العابد “ا 
فيقولٌ : أيّها الشائٌ التاركٌ شهوتةٌ لأجلي ادل شبابَهُ لي ؛ أنتَ عندي 
كبعض ملائكتى 2200 . 


) ٠١75 (» مسند الشهاب‎ ١ والقضاعي في‎ . ) ١477 ( » الزهد‎ ١ رواهابن المبارك في‎ )١( 
. من طريقه‎ 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5/ 8 ) ء والبيهقي في « الشعب»( 73587 ) . 

(؟) رواه بتمامه الترمذي ( 587 ) » وأصله عند البخاري ( 1849 ) ؛ ومسلم( ١١9/4‏ ). 

(5) رواه عنه بنحوه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 189 ) . 

)0( رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 7/ /ا70 ) » وأبو نعيم في 7 الحلية #( ١79/5‏ ) » وهو 
عند ابن المبارك في « الزهد » (71510) وغيره من كلام يزيد بن ميسرة » وجاء في 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في الصائم : « يقول الله تعالئ : 
يا ملائكتي ؛ انظروا إلى عبدي ! ترك شهوتة ولذَّتَهُ وطعامّةُ وشرابَةٌ مِنْ 
أل غ20 , 

وقيلَ في قوله تعالل : « قلا تَعل تقس مَآ أخفى لثم من فيو حي بجر يسا كانوأ 
يَتملوَِ4 قيلَ : كانَ عملّهُمُ الصيام ؛ لأنهُ قال : ا إِننَابوَقَ الوه أَبَمُ بكر 
حِسَابٍ 4 » فيُفرَغ للصائم أجِرٌهُ إفراغاً » ويجازفٌ جزافاً » فلا يدخلٌ تحت 


شر وجدي بأنْ يكونَ كذلك ؛ لأنَّ الصوم إِنّما كان لهُ ومشرّفا بالنسبة إليه 
12 وإن كانت العباداث كلّها له ؛ كما شرف البيثُ بالنسبة إلى نفسه والأرضٌ 


( ب ): (المتبدّل ) وفي هامشها : ( الباذل ) بدل ( المبذل ) » والمبذل كمُخْسن 
ومحدّث . انظر« الإتحاف )195/4 ) . 

)١(‏ قوله : « ترك شهوته. . . » تقدم أنه في ١‏ الصحيحين » ٠‏ وهو بذكر المباهاة معه رواه 
ابن أبي الدنيا في « الجوع » ( 59 ) موقوفاً على الحسن قال : ( تقول الحوراء لولي الله 
وهو متكىءٌ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس : يا نعم عيشة ! أتدري يا حبيب الله 
مت زوجنيك مولاي ؟ فيقول : لا أدري ٠‏ فتقول : نظر إليك في يوم صائف بعيدٍ 
الطرفين وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش ٠.‏ فباهيل بك الملائكة وقال : انظروا إلى 
عبدي ! ترك زوجته ٠»‏ وشهوته ولذته » وطعامه وشرابه من أجلي » رغبةً فيما عندي . 
أشهدكم أني قد غفرت لهء فغفرَ لك يومئذ وزوجنيك ) . وهو بلفظ المصنف في 
«القوت »6(١/”"/ا).‏ 

(0) قوت القلوب /١(‏ "لا ). 


يشاهدٌ » فجميع أعمالٍ الطاعاتٍ بمشهدٍ من الخلق ومرأىّ ٠‏ والصومٌ لا يراه 
إلا الله تعالئ ؛ فَإنَُّ عمل في الباطن بالصبر المجرّدٍ . 

والثاني : أَنَّهُ قه لعدرٌ الله عّ وجلّ ؛ فإِنَّ وسيلة الشيطانٍ لعن الله 
الشهواثُ » وإنما تقوى الشهواتٌ بالأكلٍ والشرب ٠‏ ولذلكَ قال صلَّى الل 
عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ الشيطانَ ليجري من ابن آدمَّ مُجرى الدم » فضيّقوا مجارية 
بالجوع والكووولزيك كال شان الله عليه 0 لعائكة رفن الله عنها : 
ار قرْعَ باب الجنّة ؛ » قالت : بماذا ؟ قال فق أن عه ود 
« بالجوع )”" . 


)20 رواه البخاري ( ٠١548‏ ) . ومسلم ( 5١75‏ ) دون زيادة : « فضيقوا مجاريه بالجوع » » 
قال الحافظ الزبيدي : ( وأنا أظن أن هلذه الزيادة وقعت تفسيراً للحديث من بعض 
رواته » فألحقها به من رو عنه ) . « إتحاف »© ( ١44/5‏ ) » ومعنى الزيادة صحيح 
كما لا يخفىئ ؛ إذ الشبع مسلك ومدخل من مداخل الشيطان » روئ أحمد في ١‏ الزهد ») 
(9؟)ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 554/7 ) عن ثابت البناني قال : ( بلغنا أن إبليس 
ظهر ليحبى بن زكريا عليهما السلام ٠‏ فرأئ عليه معاليق من كل شيء » فقال له : 
ما هلذه المعاليق التي أراها عليك ؟ قال : هلذه الشهوات التي أصيب بها بني آدم » فقال 
له يحيئ عليه السلام : هل لي فيها شيء ؟ قال : لا » قال : فهل تصيب مني شيئاً ؟ 
قال : ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة والذكر » قال : هل غير ذا ؟ قال : لاء قال : 
لا جرم ! والله لا أشبع أبدأً ) » وأول خطيكئة وسوس بها الشيطان لبني آدم لقمة . 

(0) قوت القلوب ١17١/7(‏ ) بقوله : ( وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها. .. ) وذكره 
وزاد : ( بالجوع والظما ) ٠‏ ونقل الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي أنه لم يجد له 
أصلاً . انظر « الإتحاف »( ١95/5‏ ) . 


وستأتي فضائلٌ الجوع في باب شره الطعام وعلاجه مِنْ ربع المهلكاتٍ . 
فلمًا كان الصومٌ على الخصوص قمعا للشيطانٍ وسدّاً لمسالكه وتضييقاً 
لمجاريه. . استحقّ التخصيص بالنسبة إلى الله عزّ وجل » ففي قمّْع عدر الله 
شير سيان نان بوهورة اللاتنا ل مر قوف على منص والة: 4 كان إلا تلرالية + 
إن تتصروا أنه صرح وَيْيتَ أَقَدَامَكهْ 4 . فالبدايةٌ بالجهد من العبدٍ » والجزاء 
باليذاة بل لي ٠‏ # وَالَدِينَ هدو فيا ميتو 
سَبْلنا © » وقالَ تعالئ : #إِركَ هلا يمير ما بِقَوْمٍ حي يرأ ما نفب © + وإنّما 
الح سي يه د 14 / 
لم ينقطع ترُدْهُمْ وما داموا يتردّدون. . لم يتكشفث للعبدٍ جلالٌ الله سبحانة » 


7 


7 وكان محجوباً عنْ لقائه . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لولا أنَّ الشياطينَ يحومون علئ قلوب بني 

. لنظروا إل ملكوت السماوات )220 » فمِنْ هنذا الوجه صارّ الصوم 
ناح السادة + وضيار بن 

وإذا عظمث فضيلتة إل هلذا الحدٌ. . فلا بدَّ منْ بيان شروطه الظاهرة 
الاطنة» يذى أركاثة) وسننه .دوه طه الباطنة » ونييّءُ ذلك بثلاثة ذ ل. 
والطاطد نكر اإرو دا ول در امبرو الوا 6 وجي بعاد ده كصمواد 


عد غ0 لد 


21 ا 


)1١(‏ هو عند أحمد في « المسند »( 768/1 ) في قصة الإسراء مرفوعاً . ومنه : « فلما نزلت 
إلى السماء الدنيا. . نظرت أسفلَ مني ٠‏ فإذا أنا برهج ودخان وأصوات ٠.‏ فقلت : 
ما هنذا يا جبريل ؟ قال : هلذه الشياطين يحومون علئ أعين بني آدم ألا يتفكروا في 
ملكوت السماوات والأرض ٠‏ ولولا ذلك . . لرأوًا العجائب »© . 


لقصل الآَدَلُ 
في الواجيات وخر الطاحرة واللوازم بإفسا وه 


الوه 
جو 


أمَا الواجباثٌ الظاهرةٌ . . فستة 


الأَوّلُ : مراقبة قبة أوَّلِ شهر رمضانّ : 

وذلكٌ برؤية الهلال » فإِن ع فباستكمال ثلاثين يما عن شفيان > 
ونعني بالرؤية : العلمَ » ويحصل ذلك بقولٍ عذْلٍ واحدٍ . ولا يثبثُ هلال 
شوالٍ إلا بقولٍ عدلين ؛ احتياطاً للعبادة » ومَنْ سمع عدلاً ووثق بقوله © مو 
وغلبَ علئ ظنّهِ صدقٌةُ. . لزمَهُ الصومٌ وإنْ ل يقض القاضي به » فليتبع كل ؛لل) : 
عبدٍ في عبادتِه موجّب ظلْه . | 

وإذا رُئِيَ الهلالٌ ببلدة ولح يرَ بأخرئ وكان بيتهُما أقلّ منْ ا 1 
وجب الغدو 1 عق الكل ١‏ وإِنْ كان أكثرَ. . كان لكل بلدة حكمها 


ولا يتعدّئ الوحوب 5 


ءِ 
الثاني : اليه : 


ولا بد لكل ليلة منْ نيّة مبيكّة معيّلة جازمة . فلو نوئ أن يصومً شهرَ 
رمضان دفعةٌ واحدة. . لم يكفه ٠‏ وهوّ الذي عنينا بقولنا : ( كل ليل ) . 
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ولؤْ نوئ بالنهار. . لم يجزه صومٌ رمضانَ ولا صومٌ الفرض إلا التطوع . 
ا 

ولوْ نوى الصومً مطلقاً » أو الفرضّ مطلقاً.. لم يجزه حتّ ينوي 
فريضة الله عرَّ وجلّ صومٌ رمضان . 

ولوْ نوئ ليلة الشلكٌ أَنْ يصوم غداً إن كانَ مِنْ رمضان. . لم يجزه ؛ فإنّها 
ليسث جازمةً » إلا أنْ تستندَ نيئهُ إلى قولٍ شاهدٍ عدلٍ » واحتمال غلط العدلٍ 
أ كذبه لا يبطلٌ الجرْمَ » أوْ يستندَ إلى استصحاب ؛ كالشكٌ في الليلة 
الأخيرة مِنْ رمضانَ ء فذلكٌ لا يمنم حرم النية » أَوْ يستندَ إلى اجتهاد ؛ 


كالمحبوس في المطمورة إذا غلب علئ ظنّهِ دخولٌ رمضان باجتهاده ٠»‏ فشكُة 
ل ا" 


ومهما كان شاك ليلة الشك. . لم ينفعْهُ جزمُّةُ النية باللسانٍ ؛ فإنَّ النية 
الع ل ب او ل 
رمضا : (أصومٌ غداً إِنْ كان مِنْ رمضان ) . نإن. ذلك ”لآ يض آنه 
ا 0 
وق نو لل ” لم أكل + . لم تفسد نيثّهُ » ولو نوت آمرأة في الحيض ثم 
ث قبِلَ الفجر. . صحَّ صومُها . 


الوا ١‏ اللو 0 اكه 


. لا يُرَى فيها الشمس‎ ٠ أو مكان تحت الأرض‎ ٠ المطمورة : حفرة تحفر تحت الأرض‎ )١( 


الثالث : الإمسالك عنْ إيصالٍ شيءٍ إلى الجوفٍ عمداً مع ذكر الصوم : 

فِيفسَدٌ صومة بالأكلٍ ٠‏ والشرب ٠‏ والسّعوط''' . والحقئة » ولا يفسد 
بالفصدٍ . والحجامة . والاكتحالٍ » وإدخالٍ الميل في الأذن والإحليل . 
أن يقطرّ فيه ما يبلغ المثانة . 


وما يصلّ بغير قصّدٍ مِنْ غبار الطريقٍ أو ذبابة تسبقُ إلئ جوفه . أو 
ما يسبقٌ إلى جوفه في المضمضة. . فلا يفطرٌ » إلا إذا بالغ في المضمضة 
فيفطئ ؛ لأنَّهُ مقصّد . وهو الذي أردنا بقولنا : ( عمداً ) . 

فأمًا ( ذكرُ الصوم ). . فأرذنا به الاحتراز عن الناسي ؛ فإنَّهُ لا يفطرُ » 


أ 


أمّا مَنْ أكل عامداً في طرفي النهار ثم ظهرَ له أنه أكل نهاراً بالتحقيق . ٠‏ فعليه 95 


يأكلّ في طرفي النهار إلا بنظر واجتهادٍ . 


الرابٌ : الإمساكُ عن الجماع : 

وحَدهُ : تغييبُ الحشفة » فإنْ جامم ناسياً. . لم يفطئُ . وإِنْ جامم ليلاً 
أو احتلمَ » فأصبحَ جنباً. . لم يفطئ » وإِنْ طلم الفجرٌ وهرّ مخالط أهلهُ . 
فنزع في الحالٍ. . صمَّ صومُةُ » فإِنْ صبرَ. . فسدَ ولزمئهُ الكفارة . 


23 السعوط : هو د بضم السين مصدر من سعط » إذا أوصل شيئا إل دماغه من أنفه » 
وبفتحها اسم لما يصب فيه . 


القضاء ١‏ وإِن بفى على حكم ظنه واجتهاده . . فلا قضاء عليه يه 2 ولا يلبعي أن 1 سا 


الخاصنُ : الإمساكُ عن الاستمناءِ : 

وهو إخراج المني قصداً . يجب أو بغيرٍ جماع قن للك 0 
ولا يفط بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم يتزلٌ » لكنْ يكرَه ذلك إلا أن 
يكون شيخاً أوْ مالكاً لوزيه ٠‏ فلا بأسّ بالتقبيل » وتركة أولئ » وإذا كان 
يخافٌ مِنّ التقبيل أن ينزلٌ ١‏ فقبّلَ وسبقّ المنييٌ . . أفطرٌ لتقصيره 
السادمن : الإمساك عنْ إخراج القيءٍ 

فالاستقاء: تفسد الك إن ذرعَة القىء.. لمْ يفسد صومُهُ » وإنٍ 


ل كت ا من حلقه أو صدره. ٠‏ لم تفسل صومة رخخضة لعموم اليلوى 


ا ل أن , 15 هُ بعد وصوله إلى فيه » إن يفط عند ذلك . 


وأمًا لوازم الإفطار. . فأربعة : 


القشماء # والكقارة ٠‏ والفديةٌ » وإمساكُ بقيّة النهار تشبيهاً بالصائمينَ . 


ل ل ل ا ل ا 0 
00 وكذا الجرفدة »> اها الكافرٌء» والصبيٌ . 


وأا الكفارة : 

فلا تجبُ إلا بالجماع . أمّا الاستمناءً والأكلّ والشربُ وماعدا 
الجماء قله تك بد كار . 

والكفارة : عتقُ رقبة » فإِنْ أعسر.. فصومٌ شهرين متتابعين » فَإِنْ 


4 


عجر. . فإطعامٌ ستينَ مسكيناً مُدأ مُداً . 

وأمّا الإمساك بقية النهار : 

فيجبٌ على مَنْ عصئ بالفطر أَوْ قصّرّ فيه » ولا يجبُ على الحائض إذا 
طهرث إمساكُ بقيّة النهار » ولا على المسافر إذا قدمّ مفطراً مِنْ سفر بلغ 
برعلين.: 

ويجبُ الإمساك إذا شهدَ بالهلالٍ عَدُلٌ واحدٌ يومَ الشاكٌ . 

والصومٌ في السفر أفضلٌ من الفطر إلا إذا لم يطق » ولا يفطرُ يوم يخرج 
وكان مقيماً في أوَّلهِ ٠‏ ولا يوم يقدمٌ إذا قَدِمَ صائماً . 


فتجبُ على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما ٠‏ لكلّ يوم 
مدٌ حنطةٍ لمسكين واحدٍ مم القضاءٍ . والشيخ الهرمٌ إذا لم يصحُ. . كدق 
عنْ كل يوم بمدٌ . 


0 
5 


وأما السننٌ. . فسستٌ : 
تأخي* السحور . وتعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة ٠‏ وترك 
.م السواك بعد الزوالٍ » والجودٌ في شهر رمضانَ لما سبق مِنْ فضائله في 
1251 الزكاة » ومدارسة القرآن » والاعتكافٌ فى المسجد لا سيما في العشر 
5 الأخير » فهرَ عادة رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » كانَ إذا دخل العشرُ 
2 عِِ ص 0 0 ع ءِ و ع 
الأواخر. . طوى الفراش ٠.‏ وشدّ المتزرَ ودأبَ ودأب معة أهلة2 ؛ أي : 


أداموا النصبّ فى العبادة ؛ إِذْ فيها ليلة القدذر » والأغلبٌ أنّها فى أوتارها » 


وأشبةُ الأوتار ليله إحدئ وثلاثِ وخمس وسبع » والتتابع في هنذا الاعتكافٍ 
أولئ ٠‏ فإنْ نذرّ اعتكافاً متتابعاً أو نواةٌ. . انقطع تتابعٌةُ بالخروج مِنْ غير 
ضرورة ؛ كما لوْ خرج لعيادة مريض ٠‏ أو شهادة أو جنازة أوْ زيارة أَوْ تجديدٍ 
طهارة » وإِنْ خرج لقضاء الحاجة. . لم ينقطع اعتكافة » ولهُ أن يتوضأً في 
البيتِ » ولا ينبغي أن يعرّجَ علئ شغل آخرّ » كان رسولٌ الله صلَى الله عليه 


.)١١9/4(»ملم و«‎ .)١١١4(» يراخبلا١ كمافي‎ )١( 


سل لا يتخرخ إلةالتحائجة الإنييان) ٠‏ ولا يسألُ عن المريض إلا مارّ”" . 


وينقطع التتابع بالجماع » ولا ينقطع بالتقبيلٍ » ولا بأسَ في المسجدٍ 
بالتطيّبٍ وعقدٍ التكاح » وبالأكلٍ والنوم وغسلٍ اليدين في الطّسْتٍ » وكلٌ 
ذلكَ قد يحتاج إليه في التتابع » ولا ينقطعٌ التتابحٌ بخروج بعضٍ بدزه ‏ كاذ 
وول الله صلَّى الله" عليه 0 يدني زآمه فترجلة عائفة 1 المؤمية 
رضي الله عنها وهي في الحجرة " . 

ومهما خرجٌ المعتكففُ لقضاء حاجته ؛ فإذا عادَّ. . ينبغي أنْ يستأئف النية 
إلا إذا كانَ قد نوئ أوّلاً عشرة أيام مثلاً » والأفضلٌ مم ذلك التجديدٌُ . 


د ل 38 
0 20 1 


للك كما في « اليخاري 64( 7١59‏ ). و7 مسلم»)(0ا59 ). 

(؟) رواه مسلم (/791 ) من فعل السيدة عائشة رضي الله عنها . وعند أبي داوود ( 781/7 ) 
عنها قالت : ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف » فيمرٌ كما 
هو ولا يعرج يسألّ عنه ) ١‏ 

كما في ١‏ البخاري 59504 ) . و« مسلم)(/ا59 ). 


القَضَل المَانْ 


في سما رالصوم وسشروط البا طمضتم 


اعلم : أن للصوم ثلاث درجات : صومٌ العموم 3 وصومٌ الخصوص » 
وصومٌ خصوص الخصوص . 
- أمَا صومْ العموم : فهر كفثٌ البطن والفرج عنْ قضاءٍ الشهوة كما سبق 


ع 


- وأمَا صومْ الخصوص : فهر كفثٌ السمع والبصر واللسانٍ واليدٍ والرجلٍ 
ا وسائرٍ الجوارح عن الآثام . ش 
1 -وانً صومٌ خصوص الخصوص : فصومٌ القلب عن الهمم الدنيّة 
والأفكار الدنيوية » وكفّةُ عمًّا سوى الله عرَّ وجل بالكليّة » ويحصل الفطرٌُ في 
هلذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عرّ وجل واليوم الآخر » وبالفكر في الدنيا 
إلا دنيا تراد للدينٍ ؟ إن ذلك من زاد لاخر رايخ من الدتيا:: حت قال 
أربابٌ القلوب : ( مَنْ تحرّكث همَّنْهُ بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطرُ 
عليه. . كتبث عليه خطيئة )"2 ؛ فإنَّ ذلك مِنْ قَلَةِ الوثوق بفضّل الله عر 
وجل . وقلَّةِ اليقين برزقه الموعود . 

وهلذه رتب الأنبياِ والصديقينَ والمقربينَ » ولا نطوّلٌ النظرَّ في تفصيلٍ 


223 قوت القلوب ( ١١5/7”‏ ) بنحوه . 


ا 1110 


3 8 7 6ه ثُْ 3 5 0331 2 و 
وجل ٠‏ وانصرافٌ عنْ غير الله سبحانة » وتلبسٌ بمعنئ قوله عزّ وجل : صٍِ 
00 


لَه ثح ذرهم في حو من م يعون 4 . 


_- 
ل 


وأنًّا صومٌ الخصوص - وهو صومٌ الصالحينَ ‏ فهو كنت الجوارح عن 
الآثام + وتتهاقة بسطفة أمور. : 1 

الأول : غضٌ البصر وكفّةُ عن الاتساع في النظر إلئ كل ما يذمٌ ويكرّهُ . 
وإلئ كلّ ما يشغلٌ القلت ويلهي عنْ ذكر الله عرَّ وجلّ » قال صلَّى اله عليه 
وسلّمَ : ١‏ النظرةٌ سهمٌ مسمومٌ مِنْ سهام إبليسَ » فمنْ تركها خوفآً مِنَ الل. . 
15 اعد وجل زيمانا جد حلاوتة في قلبد 1(6) . 

وروئ جابر عنْ أنس ؛ اع وموك الله على اللا عله وسل أنه كال + 
« خمسٌ يفطرنَ الصائم : الكذبُ » والغيبةٌ » والنميمةٌ » واليمينُ الكاذبةٌ . 


0 د 7507) 
والنظرٌ بشهوة 04 © . 


)200 رواه الطبراني في ” الكبير » ( ١1/٠١‏ )ء والحاكم في « المستدرك » ( 51١7/54‏ ) ء 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » )١١١/5(‏ . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الأزدي في «الضعفاء » من .رواية جابان عن أنلس ٠‏ 

وقوله : « جابر ؛ تصحيف . قال أبو حاتم : هلذا كذب ) . وهو عند الديلمي في 

« الغردوس »© ١97/7(‏ )ء وانظر « الإتحاف » ( 750/5 ) حيث قال : ( أما طريق 

داوود بن رشيد عن بقية. . فإسناده متقارب ٠‏ وليس فيه من رمي بالكدذب » إلا أنه 

ضعيف لضعف محمد بن حجاج » والله أعلم ) . وهو كما أورده المصنف عند صاحب 


كتاب أسرار الصوم |5 5252م .25 5م .| ربع العبادات 
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الثاني : حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش 
والجفاء والخصومة والمراء ء وإلزامهُ السكوت + وشغلة بذكر الله سبحاتة 
وتلاوة القرآنٍ » فهلذا صومٌ اللسانٍ . 

وقدُ قال سفيان : ( الغيبةٌ تفسدٌ الصوع ) رواهٌ بشرٌ بن الحارث عنة0'؟ . 

وروئ ليث عنْ مجاهد : ( خصلتانٍ تفسدانٍ الصيامً : الغيية 
والكذيث ]70 

وقال صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّما الصومٌ جُنَةٌّ » فإذا كان أحدَكم 
صائماً. . فلا يردْثْ ولا يجهل ٠‏ وإن امروؤٌ قاتله أَوْ شائمّة. . فليقل : إني 
0 صائح إني صائح 07( 

وجاءً في الخبر : أنَّ امرأتين صامتا علئ عَهْدٍ رسول الله صلَّى الله عليه 
٠ 0‏ فأجهدَهما الجوع والعطش م مِنْ آخر النهار حتَّئ كادتا أنْ تتلفا ء 
فبعثتا إل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ تستأذنانه في الإفطار . فأرسل 
إليهما قدحاً وقالَ للرسولٍ : « قل لهما قينا فيه ما أكلتُما »» فقاءّث إحداهُما 


«القوت» .)١١5/7(‏ وروى ابن أبي شيبة في المصنف » ( 8918 ) عن عمر 
رضي الله عنه : ( ليس الصيام من الطعام والشراب وحده ء ولكنه من الكذب والباطل 
واللغو والحلف ) . 

)01( كذا في «القوت»(؟5/5١١‏ )» وقال سفيان والأوزاعي بالفساد حقيقة . انظر 

.)1١142/4 (4 الإتحاف‎ « 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 848٠‏ ) . وهوفي « القوت ١١4/7501»‏ ). 

رواه البخاري ( 1845 ) » ومسلم .)١١8٠١(‏ 


سنة دنا عيظا ولهها غريفآ ٠:‏ وقاءت:الأعرئ كل ذلك ست ملكناة + 
فعجب النامٌُ مِنْ ذلك » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « هاتان صامتا عمًا 
أحلّ الللهما » وأفطرتا عل ما حرم الله تعالئ عليهما ؛ قعدّث إحداهما إلى 
الأعوك » لجدانا قا لادج دوللااها كنار ضرفي 1 


2 000 
ينث 


الثالث ١‏ كن اسم عن الإصفاء إن كل مكو لان كلما ةل 
قولة. . حرم م الإصغاء إليه ) ولذلك سودى الله تعالىّ بين 


2 م 


السخت فقالَ : # ستتخورت للكزِي أَكَلُونَ إلشّخت» . 


332 


وقال تعالئ : #8 لَوَلا يهلهم الريدو 
ألشّحَتَ4 فالسكوث على الغيبة حرامٌ . 
وقالَ أيضا : « إِنَكّ إذا متهم َْثُهُمٌ 4 . ولذلك قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
« المغتابٌ والمستمع شريكانٍ في الإثم "2 . 


كد سر بر فهرسة 6ه قر م 
موت والالحبار عن 


)200 رواه أحمد في المسند » ( 47١/6‏ ) » وهو بلفظ المصنف في ١‏ القوت »( 75/١‏ ) ء 
والعبيط : هو من الدم الخالصٌ الطري » والفريض : الطري كذلك . 

(؟) في معناه روك أبو نعيم في « الحلية» ( 9/4 ٠)‏ والخطيب في « تاريخ بغداد ») 
(8/١؟7)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الغناء والاستماع إلى الغناء » ونهئ عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة » وعن النميمة 
والاستماع إلى التميمة ) . 


وخ > 204 


2 : 
بي و كتاب أسرار الصوم 0 الت تم ١‏ 1 بادات حن ع وهم 


الرابع : كفت بقية الجوارح عن الآثام مِنَ الِيدِ والرجل وعن المكاره . 

وكفثُ البطن عن الشبهاتِ وقت الإفطار » فلا معن للصوم وهرّ الكفتُ عن 
الطعام الحلالٍ ثم الإفطارٌ على الحرام ؛ فمثالٌ هنذا الصائم نكال هن يقي 
قور ا رويد معي ا "نان الشة العلان ايض كتهالا عع »«الضيدة 
لتقليله ء وتارك الاستكثار من الدواء خوفاً مِنْ ضرره إذا غدل إلىل تناول 
المّدُ. . كان سفيها » والحرامٌ سد يهلكُ الدينَ » والحلالٌ دواءٌ ينفح قليله 
ويضوٌ كثيرُهُ » وقصدٌ الصوم تقليلُ . 
ش وقد قالَ صلَّى الله عليه وسلّمّ : ٠‏ كم مِنْ صائم ليس لهُ مِنْ صومه إلا 
لش الجوعٌ والعطش 270 . فقيل : هوّ الذي يفطرٌ على الحرام » وقيلٌ : هو 
ل الذي يمسكُ عن الطعام الحلالٍ ويفطرُ علئ لحوم الناس بالغيبة وهيّ حرام » 
ظ وقال + بهو اللي لأأيسط جوارك: عن الانان11؟ . 


الخامنٌُ : ألا يستكثرَ من الطعام الحلالٍ وقت الإفطار بحيث يمتلىء 
3 : 8 ع رام 2 2 
جوفةٌ » فما مِنْ وعاءٍ أبغض إلى الله عر وجل مِنْ بطنٍ مليءٍ مِنْ حلالٍ” '' . 
وكيف يُستفادُ من الصوم قهرٌ عدو الله وكسرٌ الشهوة إذا تداركٌ الصائمُ عند 
)01 رواه أحمد في « المسند » ( ؟/ ”/79 ) » وبنحوه عند ابن ماجه ( 159٠9‏ ) . 


(؟) حككى الأقوال الثلاثة صاحب ١‏ القوت 4( ؟4/7١١)‏ . 
(*) كما فى « الترمذي » ( 5358٠١‏ ) ». و«اابن ماجه )( 73749 ) . 


فطره ما فاتهُ ضحوة نهاره ؟! وربما يزيدٌ عليه في ألوانٍ الطعام » حَنَّى 
اتخبرت الحادلة يان متتر عي الأنلسة لريتفياة »يوك ون الالمواقتد 
ما لا يؤكلٌ في عدّة أشهر » ومعلومٌ أن مقصودٌ الصوم الخَواءٌ وكسرٌ الهو ؛ . 
لقوق النشق على التقرئ :وذ ادفقت الببعدة تحر النهان إلى الماع ع3 ” 
هالت شنهوتها وقويك رغيئها »3ه أظعفيث من اللذات واشيعنث. ..زاؤث 
للحي و نمك قتي مواقت بدن التنيو كما داة كان كذ لذ ترفك 
علئ عادتها ! 

فروح الصوم وسَرُةٌ تضعيفث القوى التي هيّ وسائل الشيطانٍ في القؤدٍ إلى 
الشرور ء ولنْ يحصلّ ذلك إلا بالتقليل ؛ وهو أنْ يأكلّ أكلتهُ التي كان يأكلها 2 
كلّ ليل لو لم يصمْ » فأمًا إذا جمم ما كان يأك ضحوة إلى ما كان يأكل ( )1 

بل مِنَ الآداب ألا يكثرَ النومً بالنهار حتّئ يحمسّ بالجوع والعطشٍ » 
ويستشعرٌ ضعْفَ القوئ . فيصفوٌ عند ذلك قلبّهُ . مسمعليا في الاق 1 2 
الضعف حي يخفٌ عليه تَهِجّدٌه وأورادُةٌ » فعسى الشيظانُ ألا يحوم علئ 
قلبه ؛ فينظرَ إلى ملكوت السماء . 

وليلةٌ القذر عبارةً عن الليلة التي يتكشف فيها شيءٌ من الملكوتٍ » وهو 


سح سارو 


المراد بقوله تعالئ : 8 إِنَا أَنرْلْتَهُ فى لَبلهِ ألقَدْرٍ 4 » ومَنْ جعل بينَ قلبه وبين 
صدره مخلاة مِنَّ الطعام. . فهو عنة محجوية ء وَمَنْ حل :تند ته فله 


يكفيه ذلكَ لرفع الحجاب ما لم يخل همَّبَهُ عنْ غير الله عرّ وجل » وذلك هوّ 


الأمرُ كلّهُ » ومبدأ جميع ذلكَ تقليلٌ الطعام » وسيأتي له مزيدٌ بيانٍ في كتاب 
الأفامية ان 2145 ور : 
السادسٌ : أن يكون قلبهُ بعد الإفطار معلّقا مضطريا ب 1 بِينَ الخوف 
والوساءاط: لين وي + انق فو نا قوراف لني 11 5 مله فهة 
من الممقوتين ؟ 
وليكنْ كذلك في آخر كل عبادة يفرُغ منها . فقذ رُوِيَ عن الحسن بن 
أبي الحسن البصريٌ أنَّهُ مر بقوم يوم العيد وهم يضحكون ٠‏ فقالَ : ( إِنَّ الله عرٌ 
ش وجل جعل شهرٌ رمضان مضماراً لخلقه يستبقونَ فيه لطاعته ٠‏ فسبق أقوامٌ 
00 ففازوا 3 وتخلّفت أقوامٌ فخابوا 3 فالعجَتٌ كل العجب للضاحك اللاعب في 
ع اليوم اللآق: قازقيه النابقون المسارغون »دوغنات قنه المبطلون 1 أثا واس 11 
كتف التطاءب لاشيكن الفمعير 4 واسان والعبن © بإسائتة ) أن :كان سروة 
المشول وف عن اللعبيو دير امبر رو فده لهات الفيداك.. 
وعن الأحنفف بن قيس أَنَهُ قيلَ لهُ : إِنَّكَ شيخ كبيرٌ » وإنَّ الصيامَ 
ات وا : إني أعدَهُ لشرّ طويلٍ . والصبرُ على طاعة الله سبحانة 
أهون قر اير عله ص30 . 
فهلذه هي المعاني الباطنة في الصوم 


3200 ا ا 


)601 رواه أبن سعد في « طبقاته 46 )إلى قوله 4 ( لشرّ طويل ) 1 


! ا 


فإِنْ قلت : فمن اقتصرّ على كفت شهوة البطن والفرج وترك هلذه المعاني 
فقذ قال الفقهاء : صومُّةٌ صحيحٌ » فما معناهٌ ؟ ْ 

فاعلج : أنَّ فقهاءَ الظاهر يثبتونَ شروط الظاهر بأدلِّ هي أضعف مِنْ هلذه 
الأدلّة التي أوردناها في هلذه الشروط الباطنة » لا سيما الغيبةٌ وأمثالها . 
ولكنْ ليس إلئ فقهاءِ الظاهر مِنَ التكليفاتٍ إلا ما يتيسّرُ علئ عموم الغافلينَ 
التقلية عاق الدكا الدخول تحنة + 

فأمًا علماء الآخرة. . فيعنونَ بالصحَّةٍ القبولَ » وبالقبولٍ الوصولٌ إلى 
المقصودٍ ‏ ويفهمونّ أنَّ المقصود منّ الصوم التَخْلَّقُ بخلت مِنْ أخلاق الله عر ا 
وجل ٠‏ وهو الصمديّة('؟ . والاقتداءٌ بالملائكة في الكففٌ عن الشهوات / 1 
بحسب الإمكان ؛ فَإِنّهُمْ منرَّهونَ عن الشهوات ٠‏ والإنسانٌ رتبثه فوق رتبة 6 
البهائم ؛ لقدرته بنور العقلٍ علئ كسر شبوةه ‏ ارون يرئة التادكة ؛ 
لاستيلاء الشهواتٍ عليه وكونه مبتلئ بمجاهدتها » فكلّما انهمكَ في 
الشهوات. . انحط إلئ أسفل السافلينَ » والتحقّ بغمار البهائم » وكلّما قمع 
الشهوات. . ارتفع إلئ أعلئ علَّيِينَ ٠‏ والتحقّ بأفتٍ الملائكة » والملائكة 
مقبونَ مِنّ الله عنَّ وجل ٠‏ والذي يقتدي بهم ويتشبّة بأخلاقهم.. يقرب 

مِنَ الله ع وجلّ كقربهم ؛ فَإِنَ الشبية مِنّ القريبٍ قريبٌ » وليسسَ القربُ ثَمَّ 
بالمكانٍ ٠»‏ بل بالصفاتٍ . 


وإذا كان هنذا سرّ الصوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب. . فأَيٌ 
جدو لتأخير أكلةٍ وجمع أكلتين عند العشاءِ مع الانهماكِ في الشهوات الأُخَرٍ 
طول النهار ؟! ْ 

ولو كان لمثله جدوئ. . فأيٌّ معن لقرله أن اله غلب ةوسل 51 
مِنْ صائم ليس لهُ مِنْ صومه إلا الجوعٌ والعطش »© 22019 . 

ولهذا قالَ أبو الدرداءٍ : ( يا حبذا نوم الأكياس وفطَرُهُمْ » كيف يغبنونَ 
صومً الحمقئ وسهرّهم ؟! ولذرة مِنْ ذوي يقين وتقوئ أفضلٌ وأرجحٌ مِنْ 
أمثال الجبالٍ عبادة منّ المغتوينَ )20 . 

اساسا لاوطا ب سج ا 

تم ) . والمفطرٌ الصائمٌ : هوّ الذي 00 جوارحة عن الآثام ويأكل 
ب ا ا ا ا 

ومَنْ فهمّ معنى الصوم وسرّةُ. . علمٌ أن مثَلَ مَنْ كفت عنٍ الأكلٍ والجماع 
وأفطرَ بمخالطةٍ الآثام. . كمَنْ مسح علئ عضو مِنْ أعضائه في الوضوءٍ ثلاث 
هرات فقذ وافقّ في الظاهر العدة :إلا أنه ترك المفة وهو الغسلٌ + افضلاية 
مردودةٌ عليه لجهله » ومثلّ من أفطر بالأكل وصامٌ بجوارجه عنٍ المكاره. 


مم 


كمّنْ غسل أعضَاءَة مكة مد مدّة ؛ فصلاتةٌ متقئلةٌ إنْ شاء ألثه ؛ لإحكامه الأصل 


للك رواه أحمد فى « المسند » ( 7/ "الا ) » وينحوه عند ابن ماجه ( ١59٠‏ ). 
(؟) رواه أحمد في ١الزهد»‏ (8 ).2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (١/١١؟1)ء‏ وهو في 
«القرت »4(١/هلا).‏ 


موّاتِ » فجمع بِينَ الأصل والفضل » وهوّ الكمال0'" . 
وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّما الصومٌ أمانةٌ » فليحفظ أَحدَكُم 


أمائع 304 , 


وضع يِدَهُ علئ سمعه وبصره فقال : ١‏ السمع أمانةٌ , والبضة أماي ان 
ولولا أنه ين اناا صر لتر كا مارو ار ؟ 
صائم 5 أي : إني أودعثُ لساني امسا فك أطلفة بجوابك ؟ِ 


فإذاً ؛ قذْ ظهرَ أن لكلّ عبادة ظاهراً وباطناً » وقشراً وبآ » ولقشورها 0 
درجات . ولكلّ درجة طبقات. “فالفلك الخيرة ة الان في أنْ تقنم بالقشر عن آر 
اللباب ع أو ت- حدر إلول غمار أرباب الألباب 5 ه: 


1 ا د 5 
3 86 


. ) 1/0/١ (» هلذه المُثل ذكرها الإمام أبو طالب المكي في « قوت القلوب‎ )١( 

)؟٠1١/#8(‎ ) روى الطبراني في « الكبير» (١١/9١؟)ء وأبو نعيم في « الحلية‎ )٠( 
, القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال : كل شيء  إلا الأمانة‎ ١ : مرفوعاً‎ 
والأمانة في الصلاة ء والأمانة في الصوم » والأمانة في الحديث . فأشد ذلك‎ 
» الودائع‎ 

2 روى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق ») ( 7175 ) عن عبد الله بن عمرو نحوه . 

(5) رواه البخاري ( ١894‏ )» ومسلم(١9١١).‏ 


0٠‏ المَصْلَالتَاِكُ 


اعلم : أن استحباب الصوم يتأكّدُ في الأيام الفاضلةٍ » وفواضلٌ الأيام 
بعضها يوجدٌ في كلّ سنةٍ ٠‏ وبعضها في كلّ شهر » وبعضها في كل أسبوع . 


نا في الكنة بعد أيام رمضان : 

ْ ْ را عرف ارو واه والعقر الأول من ؤى الححة: والعش* الأَوَلُ 

(0)؛ مِنَ المحم » وجميعٌ الأشهر الحرّم مظان الصوم » وهيّ أوقاثُ فاضلةٌ . 

ظ ركاذ وسون: نه هن اننا عله وك 6 صو مان ع2 عاذ غ1 انون 

رمضان”"' ء وفي الخبر : « أفضلٌ الصيام بعد شهر رمضان شهرٌ الله 

المحرَّم "2 ولأنَهُ ايتداءٌ السنة فبناوةٌ على ع أحثُ وأرجئ لدوام بركته. 
وقالَ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ  :‏ صوم يوم مِنْ شهرٍ حرام أفضلّ مِنْ ثلاثينَ 


2 و 8 5 3 © وزوث 2 05 زفرق 
من غيره » وصوم يوم من رمضان افضل من ثلاثين من شهر حرام » ' 


)000 فقد روى البخاري ( 191١٠‏ ). ومسلم )١١95(‏ عن عائشة رضي الله عنها : ( كان 
يصوم شعبان كله ) . 

(؟) رواه مسلم( .)1١١17‏ 

روى الطبراني في الصغير » )/١/7(‏ مرفوعاً: « من صام يوم عرفة. . كان له كفارة 


. ماه 8 و2 2 
وفي الحديث . ( من صام ثلاثة ايام من شهر حرام ؛ الخميس والجمعة 
و السستحا. 1 كتب الله لهُ عبادة تسع مئة عام للد : 


وفي الخبر: « إذا كان النصفٌ مِنْ شعبان. . فلا صومٌ حتَّئ رمضان )20 
ولهلذا يستحبٌ أن يفطرَ قبل رمضان أياماً ٠»‏ فإن وصلّ شعبان برمضان. . 


ل 


فيكان فقس للف روسو الله شل الله لف و و 1 
سس عمو ا 0 و مرار 
ا 


2 5 5 -1 58 ً. ع 7 0 
ولا يجوز أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة » إلا أن يوافق وردالهء 
2 الصحابة أن يُصامٌ رجبٌ كلَهُ ؛ حتّئ لا يضاهئ بشهر 0 


سنتين » ومن صام يوماً من المحرّم. . فله بكل يوم ثلاثون يوماً ؛ . 
رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 777/١‏ ) . وفي (هاء زء و): ( سبع ) بدل 
( تسع ) » وهي عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق 4 (9١/57١١)ء‏ وعند الطبراني في 
« الأوسط »)( 18١١‏ ) بلفظ : ( سنتين ) . 

رواه أبو داوود (/191)ء والترمذي (788) . والنسائى فى « السئن الكبرئ » 
( 5998 ) . وابن ماجه( 158١‏ ).,. 

سبق تخريج حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله » ووصل شعبان 
برمضان رواه أبو داوود 7775 ) » والترمذي 7871 ) . والنسائي ( *576 ) ٠‏ وابن 
ماحه (مة5١ا‏ ). 

ففي « أبي داوود »4 ( 7755 ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره » ثم يصوم لرؤية رمضان » 
فإن غمّ عليه . . عد ثلاثين يومأ ثم صام ) . 

روى ابن ماجه ( ١747‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما : ( أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نه عن صيام رجب ) . 


5 ٍّ 4 ع 
فالأشهرٌ الفاضلةٌ : ذو الحجَّة والمحرّمٌ ورجبٌ وشعبان » والأشهد 
الحُرُمٌ : ذو القعدة وذو الحجّةِ والمحرّمٌ ورجبٌ . واحدّ فردٌ وثلاثةٌ سردٌ . 
2 7 ع2 ًُ ءِ 
وأفضلها ذو الحجة ؛ لان فيه الحج والايامَ المعلومات والمعدودات ٠»‏ وذو 
57 5 0-9 1 و كِ 5 كع 0 5 1ن 6 كم 0 25 
القعدة من الاشهر الحرّم وهو من أشهر الحج . وشوّال مِنْ أشهر الحج وليسّ 
مِنّ الخُرّم » والمحرّمٌ ورجبٌ ليسا مِنْ أشهر الحجّ . 
وفي الخبر : ١‏ ما مِنْ أيام العمل فيهنَّ أفضلٌ وأحتٌ إلى الله تعالئ مِنْ 
ع 2-0 552 7 :2 م 3 5 . 0 1 
أيام عشر ذي الحجّة » إن صوم يوم منة يعدل صيامٌ سنةٍ » وقيامٌ ليلةٍ منة 
تعدلٌ قيامَ ليلة القذر» . قيلَ : ولا الجهادُ في سبيل الله تعالئ ؟ قال : 
« ولا الجهاد فى سبيل الله عرّ وجل » إلا مَنْ عَقَرَ جوادةٌ وأهريقّ دمُهُ )20 . 


وأمّا ما يتكوّرٌ في الشهر : 
فأوَلٌ إل* و ا لط عر ع وققَطة انا 2 و > الغالث 
رء وأو اخ م الب هي 


عشرّ » والرابع عشرّ » والخامسَ عشر . 


)١(‏ رواه الترمذي (58/ا)» وابن ماجه ١!78(‏ ) دون زيادة : «ولا الجهاد في 
سبيل الله. . . 0 » وهي عند البخاري ( 919 ) بغير ذكر الصوم في الحديث » وروى 
البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 4/ 784 ) : أن رجلاً سأل أبا هريرة فقال : إن علي 
رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر ؟ قال : لا » بل ابدأ بحق الله فاقضه ٠‏ ثم تطوع بعد 


ما شت . 


فالاثنينُ والخميسٌ والجمعة”"' » فهلذه هي الأيامٌ الفاضلةٌ » فيستحتٌ 
فيها الصيامٌ » وتكثيرٌ الخيرات ؛؟ لتضاعف أجورها ببركة هلذه الأوقاتِ . 


أمّا صومٌ الدهر : 
فَإِنَّهٌ شاملٌ للكلّ وزيادة » وللسالكين ذ فيه طرق : 
إذ ورذث أخباة تدك غار؛ كراك 5 ' » والصحيحٌ أنه الاوك اكع 


حذهما : ا ا ل ا 0 


3500 بحت أنْ تيا 


00 ورأئ صلاح نفسه في صوم الدهر. 
فليفعل ذلك ؛ فقد فعلّهُ جماعةٌ من الصحابة والتابعينَ لَهُم بإحسانٍ رضي الل" 
62(غ)2 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ فيما رواهُ أبو موسى الأشعريٌ: «مَنْ صامً الدهرَ 


إن صام يوماً قبله أو بعده ٠‏ أو وافق يوماً يصومه ؛ إذ إفراده بالصوم مكروه . 

كما روى البخاري ( 191/9 ) » ومسلم ( ١١08‏ ) مرفوعاً 2 لا صام من صام الأبد » . 
كما روئ ذلك أحمد في « المسند »( 1٠١8/7‏ ) . 

كعبد الله بن الزبير » وعروة وسعيد بن المسيب ووكيع وغيرهم . وذكر الحافظ الزبيدي 
عن شيخه العالم الورع الزاهد محمد بن شاهين الدمياطي أنه كان كذلك ٠‏ يصوم الدهر 
ولا يفطر » انظر « الإتحاف » ( 751١/8‏ ) . 


سٍِ 
سٍِ 


3 ب 5 2 7 
كله . . ضيفت عليه جهنم » وعقدَ تسعيت”'". معئنأه : لم يكن له فيها موضع. 


ع ل ١‏ م 0 6 2 3 . 
ودونه درجة أخرى ٠»‏ وهي صومٌ نصف الدهر ؛ بأن يصوم يوما ويفطرَ 


يوماً » وذلك أشدٌ على النفس وأقوئ فى قهرها » وقد ورد فى فضله أخبا 


كثيرة ؛ أن العبدَ فيه بينَ صبْر يوم وشكر يوم» فقدٌ قال صلَى الله عليه وسلّم: 
: د _>0 ع 7 
0 عرضث علي مفاتيح خزائن الدنيا وكنوز الأرض » فرددتها وقلت : أجوع 


يوماً وأشبع يوم 3 يرك إذا قيعت 3 وأتضرّع إليك إذا جعثٌ ل" 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أفضلٌ الصيام صومٌ أخي داوودَ » كان 
يصومٌ يوم ويفطرٌ يومآ »7 . 


ومِنْ ذلك : منازلتة صلى الله عليه وسلّمَ لعبد الله بن عمرو رضي الله 


5 عنهُما في الصوم وهو يقول : ني أطيقٌ أفضلّ مِنْ ذلك » فقالَ صل الأ عليه 


وسلّم : : ١‏ صم يومآ وأفطر يوم '» فقالَ : إِنّي أطيقٌ أفضلَ مِنْ ذلكَ » فقالَ 
صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « لا أفضل من ولقكر 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه » ( 5084 ) . ثم نقل عن أبي حاتم : ( القصد في هنذا 
الخبر صوم الدهر الذي فيه أيام التشريق والعيدين ) » وقال ابن الملقن في « البدر 
المنير » ( 0/ 1/170 ) : (أي : ضيقت عنه فلم يدخلها » أو ضيقت عليه ؛ أي : 
لا يكون له فيها موضع ) ؛ وهلذا ما سيفسره به المصنف رحمه الله تعالئ . 

(1) رواه الترمذي ( 751 ) بنحوه . 

(6) رواه الترمذي ( 77٠١‏ ) بلفظه » وهو عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو الآتي . 

(4) رواه البخاري 1917 ) ء ومسلم .)1١١69(‏ 


كنل وق أذ نَهُ صلَّى الله عليه وسَلّمَ مصاع شهراً كاملاً قط إلا 
رمضان”" ٠‏ بل كان يفطرٌ منْ غيره . 

اح ع ع د ول يي 
اورقا يونين 17و نهاء * مِنَ أَوَّلِ الشهر وثلاثة مِنَّ الوسط 
ا ل ا ا 
والخميسَ والجمعة. . فهوّ قريبٌ منّ الثلثِ . 


وإذا ظهرث أوقاثُ الفضيلة.. فالكمالٌ في أن يفهمَ الإنسانُ معنى 
الصوم . وأنَّ مقصودّةٌ تصفيةٌ القلب وتفريغ الهم لله عزَّ وجل . 

والفقيةٌ بدقائق الباطن ينظرٌ إلئ أحواله » فق يقتضي حال دوام الصوم . 
وقذ يقتضي دوامَ الفطر » وقذ يقتضي مزج الإفطار بالصوم » فإذا فهمّ المعني 
وتحمّقَ حدَّهُ في سلوك طريقٍ الآخرة بمراقبة القلب. . لم يخف عليه صلاح 
ا 0 َه صِلَّى الله عليه وسلّمَ 
كان يصومٌ حتَّى يقال : لا يفطرٌ » ويفطر حم يقال : لا يصوم » وينام حتئ ص 
يقال : لايقومٌ » ويقومٌ حنَّ يقال : لا ينام”" 2 وكان ذلك بحسّب 


.)١١95(»ملسم و«‎ » ) ١91١4 كمافي 2 البخاري‎ )١( 

(؟) كما في « مسلم»؛(55١١)‏ حيث قال صلى الله عليه وسلم فيه : « وددت أني طوقت 
ذلك »4 . 

() كما في « البخاري » »)١١5١(‏ و« مسلم» (58١١1)ء‏ واللفظ للبخاري عن أنس 


7 
وق قي ع ص و0 | 17١‏ الحياحم عع عه عو ع برو م 
تضضمة 


٠»‏ 6ج 
كتاب أسرار الصوم 


ما يتكشف له بنور النبوّة منّ القيام بحقوق الأوقات . 

وَقِدُ كرة بِعضنٌ العلماء أن يزالي نين الإفطار اكد من اربعة أ 
بيوم العيد وأيام التشريقى . وذكروا 3 ذلك يقسّي القلت 3 يولك رديء 
العادات ٠‏ ويفتح أبوابَ الشهوات . 
والليلة مرتين 1 
فهنذا ما أردنا ذكرَهُ منْ ترتيب الصوم المتطوّع به » والله أعلمٌ بالصواب . 


كنت 
0 
7 
2 
_ 
سن 
46 


و وين ار سثاور 
صلا عل رخاف سينا حجر وآ ل ليبن لطاحرن حت مون 
: 1 5 5 
كانه اسوارا 2 ومما سم 
- رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتئ نظن أن 


لا يصومٌ » ويصوم ححتئ نظن أن لا يفطرُ منه شيئاً » وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً 
إلا رأيته + ولا ثائما إلا رأيته ) . 


سل | عر 
علا +ع وه لالد 
1 
عماجت 


سل و ب سمل و 


ومهماية 


اليد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً وحصتاً . وجعل البيتٌ 
العيق مكابة للناين وأمكا ».و أكرمة بالسية إل تقنده تشريفاً ومخضيصا ومن : 
ويجخل [إنازانة الوا ماعهابا ير العين وبين العذاانه وفجا + 


و 5 8 7 35 ع 

والصلاة عل محمد نبئٌّ الرحمة وسيّد الآمَّةِ » وعلئ اله وصحبه قادة 
الحقٌّ وسادة الخلق » وسلم تسليماً كثيراً . 

أ بكر : 

٠ 3 00‏ : 5 0 و د 

فإن الحجح من بين أركان الإسلام وميانيه عيادة العمر » وخحتام الآأمرء 
وتمامٌ الإسلام » وكمالٌ الدين » فيه أنزلَ اللأعرٌ وجل قولة : « أليوْمَ أَكمتُ 
ع لهرت 7 سد ثرت 5-7 رو ره ملب 
لك ديت ممت عَليَكْ يميق وَوَضِيتُ لَك الْوسكم» . 

وفيه قال صلَّى الله عليه وسِلَّم : ١‏ مَنْ مات ولح يحجّ. . فليمث إِنْ شاءً 
نووكي وانطياء بر نا )7 .. 
01 رواه الترمذي ( 8١5‏ ) ء والدارمي في 7 سننه » ( ١877‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية ) 


701/40 )ء والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( 5/ 755 ) » وقال : ( وهلذا وإن كان 
إسناده غير قوي . . فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ) وذكره 5 


ك1 


0 
9 


< 


2 


فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال 3 ويساوي تاركها اليهود ١‏ 
١‏ 3 هاي 3 و ١‏ 


ل ا 


7 


0 


1 
عد 
0 
7 كي 


وجملة ذلك ينكشف بتوفيق الله عزَّ وجل فى ثلاثة أبواب : 
البابُ الأول : فى فضائلها وفضائل مكة والبيتٍ العتيق » وجمل أركانها 
وشرائط وجويها . 


البابُ الثانى : في أعمالها الظاهرة على الترتيب مِنْ مبدأ السفر إلى 
0 


م 5 بي 
سرديو 
0 


البجاءت الدَجَلُ 
أ تعصاللبا 7 تائمل و بد العمتيق 
وك لأركا مسا وسشرائط وجوميسا 


نلك 


ريه تصازن 


القصل الأَدَلُ 
في ففائ اخ وفضي ايت له واللري عرسا اد 
وسشالرعال ىالمشاهدالعظام 


قال ألله” تعالئ 00 ددن و فى لئاس لي َو رالا 0 كل مام 


أت من كل في عَمِيقٍ 4 . 
قالَ قتادةً : ( لما أمرَّ الله عر وجل إبراهيم عليه السلامُ أن يوْذْنَ في الناس 
بالحجٌ. . نادئ : يا أيّها النامنُ ؛ إِنَّ لله بيتاً فحجُوهُ )200 . 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

)١(‏ رواآه قتادة عن عكرمة بن خالد كما في مناسك ابن أبي عروبة » ( 77 ) » و١‏ تاريخ 
دمشق 5(4//ا١7‏ ). 

3 


بردي 


3 00 
ل بعر 


وقالَ تعالئ : # لِسَهَدُوا منَهِمَ لَهُم4 . قيلَ : ( التجارة في الموسم . 


00 


والأجِرُ في الآخرة 
ولمًا سمع بعض السلف هنذا. . قالَ : ( غفرَلهُمْ ورب الكعبة )"© . 
وقيلَ في تفسير قوله تعالئ : 8 لَأَمْْدنَ ل مِرْطَكَ الَمْستَقِمَ 4 : إِنَهُ طريق 


2 


مكة » يقعدٌ الشيطان عليها ليمنع الناسَ منها"" . 


وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ حم البيت فلم يرفث ولمْ يفسق. . 
نر 


خرج مِنْ ذنوبه كيومً ولدنة أّهُ »47) 


ع2 ع 


عوطت عو ل 1 2 ع 
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : « ما رَئِيَ الشيطان في يوم أصغرَ 


| ولا أدحرّ ولا أحقرٌ ولا أغيظ من يوم عرفة » وما ذلكَ إلا لما يرئ مِنْ تنزلٍ 


0 


الرحمة . وتجاوز الله عن الذنوب العظام 0" . إذ يقال : ١‏ إِنَْ مِنَ الذنوب 
١ 0 2 7 2‏ 02 . 

ذنوباً لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة » » وقد أسندة جعفرٌ بن محمد إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلّج”"2 . 


. )عن مجاهد‎ 185/19/١١ (4 تفسيره‎ ١ رواه الطبري في‎ )1١( 

(؟) قوت القلوب (؟/ ١١١١‏ ). 

(9) روآه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7867/4 ) عن عون بن عبد الله » وروي موقوفاً على 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من رواية الفاكهي في « أخبار مكة »( ١75/4‏ ) . 

(5:) رواه البخاري ( 157١‏ ) » ومسلم( ١85٠0‏ ). 

(5) رواه مالك في «الموطأ» :55/١(‏ ) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً ء 
والدحر : الدفع بعنف علئ سبيل المهانة والإذلال . 

(1) كذا قال صاحب ١:‏ القوت » (5/ )١١١‏ ولفظه: ( وقد رفعه جعفر بن محمد فأسئده ) . 


0 


وذكرٌ بعض المكاشفينَ مِنَ المقرّبِينَ : أنَّ إبلِيسَ ظهرَ لهُ في صورة 
شخص بعرفة » فإذا هوّ ناحلٌ الجسم » مصفرٌ اللونٍ باكي العين » و 
الظهر ٠»‏ فقالَ له : ما الذي أبك عيتك ؟ قال : خروجٌ الحاج إليه بلا 
تجارة » أقولٌ : قذْ قصدوٌ . أخافٌ ألا يخيبَهُمْ » فيخْرّنتي ذلك » قال : 
فما الذي أنحلّ جسمّك ؟ قال : صهيل الخيلٍ في سبيل الله عرَّ وجل » ولؤ 
كاتشتن نيك كان اعت إلق :قال + هما الذي عه لررت فال + فاون 
الجماعة على الطاعةٍ » ولو تعاونوا على المعصية كانَ أحبٌ إلىّ » قالَ : فما 


الذى قصنت ظهْرَكَ ؟"قال + قول العر. :: أسالك حسة الخاتمة + أ 
أخاف أن يكون قد فطة(2 . 


يا ويلتى ! متول يعجتٌ هلذا بعمله » أ 


قولٌ : 


وقالَ ضلى الل علد وَسِلم : « مَنْ خرج من بيته حابجًا أو معتوا :6 
ا أجريّ لهُ أجرُ الحاجّ المعتمر إل يوم القيامة » ومَنْ مات في أحلٍ 
الحرمين. . لم يُعْرَضْ ولمْ يحاسب » وقيلَ لهُ : ادخل الجنَّةَ "2 . 


)200 قوت القلوب ( ؟/ ١٠١‏ ) » وروى ابن ماجه ( 3١11‏ ) حديث دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم في عرفة ٠‏ وفيه : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أو قال : تبسم ‏ فقال 
له أبو بكر وعمر : بأبي أنت وأمي ؛ إن هئذه لساعة ما كنت تضحك فيها . فما الذي 
أضحكك أضحك الله سنّك ؟ قال : إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد 
استجاب دعائي وغفر لأمتي. . أخذ التراب » فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل 
والثبور ١‏ تاكن ريك م جرع 4 

ف رواه الطبراني في 7 الأوسط ؛ ( 5784 ) ء والبيهقي في « الشعب »780702 ) . 


ا وله 3 ن” و 


2010 0-3 1 0 2 ف 0 
وقال صلى الله عليه وسلمَ : « حجّة مبرورة خيرٌ مِنّ الدنيا وما فيها ) 
لي ع وو 
وحجة مبرورة ليس لها جزاءٌ إلا الجنة '2 . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « الحجّاج والعمّارٌ وفد الله عزّ وجل 
وزوَارُهُ » إن سألوة. . أعطاهُمْ » وإِنٍ استغفروة. . غفرَ لهُمْ » وإن دعوا. . 


لك ا ره 
استجيبٌ لهم » وإن تشفعوا. . شفعوا ) 8 


5 5 1 - 5 0 2 ام 5 
وفي حديثٍ مسندٍ مِنْ طريق أهل البيتٍ عليهم السلام : « أعظم الناس 
ذنباً مَنْ وقف بعرفة فظن أَنْ الله تعالئ لم يغْفَرُ له »7 . | 
وروى ابن عباس رضي الله عنهما عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
20 0 : 3 7 3 7 
قال : «ينزل علئ هنذا البيتِ في كل يوم له وفكرون وحم > ستون 
ا ب" ل 1 
للطاتفينَ ٠»‏ واربعون للمصلينَ ٠»‏ وعشرون للناظرين » : 


)01 روى البخاري ( */ا/7١‏ ) ء» ومسلم ( ١749‏ ) مرفوعاً : « العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » » ومعنى الشطر الأول مستفاد من 
حديئين ؛ مارواه البخاري .)١987(‏ ومسلم )١188٠(‏ مرفوعاً: (لخدوة في 
سبيل الله أو روحة خخير من الدنيا وما فيها » » وما رواه البخاري ( ١57١‏ ) عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : يا رسول الله ؛ نرى الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهد ؟ قال : 
لك اميل الجهاد م بورد 

)158497( وأوله عند ابن ماجه‎ »)١7١ /7( الحديث أورده المصنف بلفظ صاحب «القوت»‎ )١( 
. » الحجاج والعمار وفد الله » إن دعوه. . أجابهم » وإن استغفروه. . غفر لهم‎ ١ : بلفظ‎ 

فو كذا في « القوت »2 ( ١1١/7‏ )» حيث قال : ( وقد روينا حديثاً مسنداً من طريق أهل 
البيت. . . ) وذكره ٠‏ وقد رواه الخطيب في « المتفق والمفترق 1 )1١902‏ . 

)20 رواه الطبراني في « الكبير » (١١/98١)ء‏ وأبونعيم في « تاريخ أصبهان» - 


1 


لبجلُحجتتٌ ٌءٌٍ ص ًٌٌٌٌّء٠شخهك9##ة١ة<ااا‏ ررررررر 0 


وفي الخبر : ( استكثروا منّ الطواف بالبيتٍ ؛ فإِنَهُ مِنْ أقلّ شيءٍ تجدوتة 
و 7 سَ 
في صحفكم يوم القيامة » وأغبط عمل تجدونةٌ 27 , ولهنذا. يسحت 
الطواف ابتداءً منْ غير حم ولا عمرة . 
وفي الخبر : ١‏ مَنْ طافٌ أسبوعاً حافياً حاسراً. . كان لهُ كعتق رقبة » 
000 02 ص و 2 
ومَنْ طاف أسبوعاً في المطر. . غفرَ له ما سلف مِنْ ذنوبه )”© . 


ويقال : ( إِنَّ اللهعرٌَ وجلّ إذا غفرَ لعبدٍ ذنباً في الموقف. . غفْرَةٌ لكل مَنْ 
أصابَهٌ فى ذلك الموقف )0 . 


وقالَ بعض السلف : ( إذا وافقّ يوم عرفةً يوم جمعة. . غَفِرَ لكل أهلٍ 
عرفة )(4؟ ‏ وهو أفضل يوم في الدنيا . وفيه ححج رسولٌ الو صلّى الف عليه ل 
وسلّمَ حسبةَ الوداع » وكانَ واقفا إذْ نزلَ قولهُ تعالى : ## الوم َكلت لَك ديدم ا 


» ورواه مسلللاً بالمكيين الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين‎ »)١5١/1١( 
. ء ورواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( 8/7 ) من كلام حسان بن عطية‎ ) 7777/4 ( 
وهو موقوف على‎ .) 1١١9/7 ( » لفظ المصنف لهنذا الحديث عند صاحب « القوت‎ )٠١( 
: بلفظ‎ )7١8/1١( » سيدنا علي رضي الله عنه كما رواه الأزرقي في « أخبار مكة‎ 
استكثروا من الطواف بهلذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه » فكأني أنظر إليه حبشياً‎ ( 
. أصيلع أصيمع قائماً عليها يهدمها بمسحاته ) » فالرواية للقطعة الأولئ منه‎ 

() كذا هو لفظ الحديث عند صاحب «القوت» ١1١9/”(‏ ). وقال : ( روي ذلك عن 
الحسن بن علي ٠»‏ قاله لأصحابه » ورفعه إلئْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » وأوله 
عند الترمذي ( 459 ) » وحديث الطواف في المطر عند ابن ماجه ( 7١1١14‏ ) . 

(29) قوت القلوب .)1١5+/7”0(‏ 

(:) قوت القلوب (؟/١١١).‏ 


وَأَمَسَتُ ع1 ع1 نْعْمَة ِعَمتى وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلم دين » + قال أهل الكتاب : لو أنؤلث ١‏ 


000005 لجعلناها يوم عيدٍ » فقالَ عمرٌ رضي الله" عنةُ : أشهدٌ لقذ 


ا 2 1 5 5 27 7 8 5 
انزلت هذه الآية في يوم عيدين اثنين ؛ يوم عرفة ويومٌ جمعة على رسول الله 


/ 2 2 و3 .ءالآ ردك 
وقالَ صلى الله عليه وسلَمَ : « اللهمّ ؛ اغفرْ للحاج ولمّن استغفرَ لهُ 
ازجرفق 
0( 
الحاخ »!© . 


ورُوِيَ أن علي بنَ الموفق حجّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وك 


حججاً . قال : فرأيثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في المنام » فقال 
فت لي : يا بنَ الموفق ؛ حججت عني ؟ قلث : نعم » قال : ولبّيت عني ؟ 


/(0)؛ قلث : نعج » قال : فَإنّي أكافتُكَ بها يومَ القيامة ؛ آخذ بِيدِكَ في الموقفٍ . 


© فأدخلكَ الجنّة والخلائقُ في كرب الحساب”7 

وقالَ مجاهدٌ وغيرهٌ مِنَّ العلماءٍ : ( إِنَّ الحاجّ إذا قدموا مكّة. . تلقتهُم 
الملائكةٌ » فسلّموا على ركبان ابل ٠‏ وصافحوا ركبان الحَمْر » واعتنقوا 
المشاة اعتناقا )190 . 


.)1؟١١ا!(ملسمو‎ ,») 15 ()#» كمافي «البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في « الأوسط »( 8084 ) ء والحاكم في « المستدرك »( 14١/١‏ ) . 

() قوت القلوب ( 1١5١/5‏ ). 

(5) روئ نحوه البيهقي مرفوعاً في « الشعب » ( 788٠00‏ ) » ورواه الفاكهي في « أخبار مكة ) 
77/7 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وعن مجاهد ذكره أبو طالب المكي 
في « قوت القلوب » ( 17١/5‏ ) » وأما استعمال لظ ( الحاجّ ) مع إرادة الجمع.. 


وقالَ الحسنٌ : ( مَنْ مات عَقَيبَ رمضان أَوْ عَقِيبَ غزو أَوْ عقيبَ حمٌ. 
عات ه5336 ظ 

وقال عمرٌ رضي الله عنة : ( الحاجٌ مغفورٌ لهُ ولمّن استغفرَ 
ذي الحجَّةِ والمحرّم وصفرٍ وعشر مِنْ ربيع الأوَّلٍ )""" . 
يشيّعُوا الغزاة » وأنْ يستقبلوا الحاجّ . 
و د اين بد ار لدعا هجوا ا 1 ا 
”ا 


وقد كان منْ سنَّةِ السلف أن 


ويُروّئ عن علىّ بن الموفق قال : موي ا فلمًا كان ليلة 
غرفة :فش بيد فى سج العف ع :درايث فى العذام كاذ ملكي قنورلا 
م السيفاء خادهوا انه جع فنا مين أندة كيزا عا عه را ان ا ١‏ 


الاخرٌ : لبيك يا عبد الله ؛ قال : تدري كج حج بِيتَ ربّنا عرَّ وجل في هلذه 


فإما أن يكون كالجامل والباقر » وهو يطلق علئ جماعة الجمال والبقر مع رعاتها » فهو 
اسم جمع » وإما أن يراد به الجنس ٠‏ وعليه يجري قولهم : أقبل الحاج والداج ؛ 
فالحاج : الذين يحجون . والداج : أعوانهم . 

.)١١١/5؟( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب (5/١١١1)ء.‏ قال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» (5/ه500 ): 
( ويوجد في بعض نسخ الكتاب : « وعشرين من ربيع الأول » واغترٌ به المناوي فتقله 
في « شرح الجامع » ]477/١[1‏ هنكذا نقلاً عن الكتاب » وهو وهمء. والصواب 
ما تقدم ) 

96) قوت القلوب ١5١/502‏ ). 


٠‏ 4ج 


د 5 1 ع ا 3 3 8 11 2 

السنة ؟ قال : لا أدري » قال : حم بِيتَ ربّنا سثٌ مئة ألف » فتدري كم قبل 
نٍِ 5 7 ١‏ قو اند 7 ِ 
: 
2 


0 


منهم ؟ قال : لا ء قال : قبل منهم سنّهُ أنفسٍ . 
قال +3 وتففااقى الموااء + قانع ع :فاليت قرعا :اميت عقا 


0 


شديداً » وأهمّني أمري ٠‏ فقلتُ : إذا قَبِلَ حم سنّه أنفس . . فأينَ أكون أنا 
نك القن 1 

فلما أفضتُ مِنْ عرفةً. . قمث عند المشعر الحرام » فجعلث أفكَرُ في 
كثرة الخلْقٍ وفي قل مَنْ قبل منهُمْ » فحملني النومٌ » وإذا الشخصانٍ قد نزلا 
علئ هيئتهما » فنادئ أحذهما صاحبَّهُ » وأعادَ ذلك الكلامٌ بعينه ثم قال : 
. أتدري ماذا حَكمَ ريا عزَّ وجل في هلذه الليلة ؟ قالَ : لا » قال : فَإنَّهُ وَهَبَ 
1 لكل واحدٍ مِنَ الستة مئة ألفب . قال : فانتبهث وبي مِنّ السرور ما يجلّ عن 
الو 

وهطة وي ازا هنا" ابيا 1ك :فاق (١‏ وفيت يض و فنا سي 
مناسكي . . تفكرْث فيمَنْ لا يُتقَبّلُ حجُّةُ » فقلثُ : اللهمّ ؛ إن قذ وهبتُ 
حي وعلط ووه لمة القد ما اقازا ع افر ايش دزي ادر عدن 
جلالةٌ في النوم ء فقالَ لي : يا علي ؛ تتسحّن علي وأنا خلقثُ السخاءً 
والأسخياء » وأنا أجود الأجودينَ » وأكرمٌ الأكرمينَ » وأحقٌّ بالجودٍ والكرم 
الغالد 0215 وعيق جز كو راد سكا ل فر 8 ْ 


.)1١١١/9؟( قوت القلوب‎ )1١( 
. ) 171/9 (؟) قوث القلوب‎ 


2 


كتاب اسرار الحج 00 1 8 


قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمُ : ١‏ إِنَّ الله قذ وعد هنذا البيتَ أنْ 
يحجَّهُ في كل سنةٍ ست مئة ألف . فإن نقصوا.. أكملَهُمْ الله تعالئ 
بالملائكة » وإِنَّ الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة » وكلُ مَنْ حجّّها يتعلّقُ 
بأكارها هون عو ايارم دغر اله + فاون معي 5306 

وفي الخبر : ١‏ إِنَّ الحجرّ الأسودّ ياقوتةٌ مِنْ يواقيتٍ الجنّة » وإِنّهُ يبعثُ 
يومٌ القيامة لهُ عينان ولسان ينطق بو » يشهدٌ لمّن استلمّةُ بحقٌ وصذق 22 . 


4 إن 7 ا 
وكان رسول الله صلى الله عليه و يقكلة كت 0 


)١(‏ كذافي «القوت ١5١/504»‏ )ء وقد رواه الفاكهى فى « أخبار مكة >( 557/١‏ ) عن 
أ لحري ظك و رقاب ايا لسكر الجنيا رن يت المهدني خفلنا كاير 
من حج واعتمر »2 ٠‏ وفي رواية : ( إن الكعبة تحشر يوم القيامة إل بيت المقدس تزف 
زف العروس ٠‏ متعلق بها من حج إليها » فتقول الصخرة : مرحباً بالزائر والمزور ) ١‏ 
وقال السيوطي في « الدر المنثور » ( "59/1١‏ ) : ( وأخرج الواسطي عن كعب قال : 
لا تقوم الساعة حتئ يزف البيت الحرام إلئ بيت المقدس » فيتقادان إلى الجنة وفيهما 
أهلهما » والعرض والحساب ببيت المقدس ) . 

(؟) رواه الترمذي ( 95١‏ ) بلفظ : « والله ؟ ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان 
ينطق به » يشهد علئ من استلمه بحق» . وله ( 818 ) أيضاً : ١‏ إن الركن والمقام 
ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما » ولو لم يطمس نورهما. . لأضاءتا ما بين 
المشرق والمغرب »؛ . 

إفوة تقبيله صلى الله عليه وسلم للحجر عند البخاري ( 1691 ) . ومسلم ( ١171/١‏ ). 


عليه وسلَّمَ سجدّ عليه”'" » وكانَ يطوفٌ على الراحلةٍ » فيضمٌ المحجَّنٌ عليه 
ثم يقبّلُ طرف المحبّن”" . 


وقبَلهُ عمرُ رضي الله عن ثم قال : ( إن لأعلم أنّكَ حجر لا تضبٌ 
ولا تنفعٌ » ولولا أنّي رأيثُ رمولّ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمْ يقبلك. . 
ما قبلتك )" » ثم بكئ حت علا نشيجهُ » فالتفت إلئ ورائه فرأئ عليّاً 
رضي الله عنهٌُ فقالَ : يا أبا الحسن ؛ هلهنا تسكبُ العبراث » فقالَ علي 
رضي الله عنة : يا أميرَ المؤمنينَ ؟ بل هوّ يضرٌ وينفع » قال : وكيف ؟ 
قال : إِنَّ الله تعالئ لما أخدّ الميئاق على الذريّة. . كتب عليهم كتاباً ثم ألقمّةُ 


“ؤي هنذا الحجرّ » فهر يشهدٌ للمؤمن بالوفاء » ويشهدٌ على الكافر بالجحود”*' . 


قِلّ: فذلكَ هوّمعنئ قولٍ الناس عند الاستلام : اللهمٌّ ؛ 


» كما رو ذلك الدارقطني في « سننه » (”/17897)ء والحاكم في « المستدرك‎ )1١( 
.) 2/١0 

زع كماروئ ذلك مسلم ( ١١95‏ ) . 

(5) رواه البخاري (/15919 ) ء وملم ( 177١‏ ) وسبق . 

(4:) روك هلذه الزيادة الأزرقى في « أخبار مكة » 701//١(‏ )ع والحاكم في « المستدرك ) 
(107/1 ) وزادا : ( فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا با الحسن ) 
بحذف الهمزة من الأب تخفيفاً وهو مستعمل » وقوله : ( تسكب العبرات ) جاء رواية 
لابن ماجه ( 1956 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : استقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الحجر » ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً » ثم التفت فإذا هو بعمر بن 
الخطاب ؛. فقال : « يا عمر ؛ هلهنا تسكب العبرات » » ولفظ المصنف وسياقه من 
« القوت 1١١١/50»‏ ). 


إيماناً بك ٠‏ وتصديقاً بكتابكٌ » ووفاءً بعهدة0"' . 


* 


م 5 و لحان اتوك ع2 2 5 5 000 
ورُوِيَ عن الحسن البصريّ رضي الله عنة أن صومٌ يوم فيها بمئة ألف 
يوم » وصدقة درهم بمئة ألف درهم » وكذلكَ كل حسنة بمئة ألف("© . 
2 1 2 2 5 و 5 5 7 عر 7 ل فزضرق 
ويقال : طواف سبعة أسابيع يعدل عمرة » وثلاث عمّر تعد ححجه . 
5 5 ه ِ 5 يي 0 0 
وفي الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عمرة في 
رمضان كحبّة معي )90 . 
2 3 8 ا 5 ل 0 0 0 00 
ولالمصاى العا وس ار حي لد زلا رجي جا ابي 
عام 3 5 5 3 واي أنه م + قات 55*56 - )2 
أهل البقيع » فيحشرون معي . ثم اتي أهل مكة فاحشرٌ بين الحرمين ) 3 
وفي الخبر : ( إِنَّ آدمَ عليه السلامُ لما قضئ مناسكةٌ. . لقيئْهُ الملائكةٌ , 
فقالوا : بد حجكَ يا آدمٌ ؟ لقذ حججّنًا هنذا البيت قبلَكَ بألفي عام )20 . 
وبجاء فى الآثن : إن الله تحال ينظة فى كل ليلة إل أهل الأرضن- + فول 
مَنْ ينظرٌ إليه أهلّ الحرم ٠‏ وأرَّلَ مَنْ ينظرُ إليه مِنْ أهل الحرم أهلّ المسجدٍ 
المئير :8/502 ) . 
ذكره فى 7 قوت القلوب 4( ١51١/7‏ ) عن ابن عباس وأنس والحسن متفرقاً . 
قوت القلوب (؟/١؟١).‏ 
رواه البخاري ( ١/857‏ ) . ومسلم(05؟١).‏ 
رواه الترمذي ( 7197 ) وفيه : « ثم أنتظر أهل مكة حت أحشرّ بين الحرمين » . 


رواه الأزرقى فى « أخبار مكة » ( ١5/1١‏ ) عن ابن عباس ومحمد بن إسحاق بلاغاً, 
والبيهقى فى « الشعب )0( 707٠07”‏ ) عن وهب بن ملبه بنحوه . 


و 


1 0 ىو 0 - أ . ع لجك كسم اذى ١‏ لحيس 2 _ - مر ل 


5-5 


الحرام ٠‏ فمن رآهٌ طائفاً. قل لخم و را ا . غفرَ له + ومَنْ رآة 0 
ثائما عنتقا القلة شف 512 
وكوشفت بعض الأولياء رضي الله عنهم قال لاني رايت التعور كلها 


0 


م 


تسعد لعكاد ان عوزانت غثاة ان ساجلة لو 0 


ويقال : (لا تغربُ الشمسُ مِنْ يوم إلا ويطوف بهنذا البيتِ رجل مِنَ 
الأبدالٍ » زليطلة الفنعة ع ليله إلا طافت بد وائعة رن الأرناد وإذا انقطع 
لت دا و سلبارط ل رق 


نذا الل وهند ا إذا اتن هلبه سب سي :لم رححقها اه :يه يرق القرآن عن 
+ المصاحفٍ ٠‏ فيصبحٌ الناسُ فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف » ثم ينس 
)“اران ل 0 
وأخبار الجاهلية » ثُمّ يخرجٌ الدجالٌ » وينزلُ عيسئ عليه السلامٌ فيقتله 


والساعةً عند ذلكَ بمنزلة الحامل المقرب يتوقعٌ ولادها)"" . 
وفي الخبر : ٠‏ استكثروا م مِنَّ الطواف بهلذا البيتٍ قبل أنْ يرفعٌ » فقدٌ هدم 
مرتين ويرفع في الثالثة ال 


.)١5؟١/50(بولقلا قوت‎ )1١( 
)ء وعبّادان  بالتشديد والتثنية  : اسم بلد هو اليوم في جنوب‎ ١١١7/5 ( قوت القلوب‎ )( 
وقال أبو طالب معللاً ذلك عقب الخبر : ( لأنها أي : جدة-‎ ٠ العراق في شط العرب‎ 

خزانة الحرم » وفرضة أهل المسجد الحرام ) . 

(0) قوت القلوب(0؟57/5١١).‏ 

(:) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 71787 ) , والحاكم في ١‏ المستدرك © ( ٠) 441/١‏ - 


5-555 


« قال الله تعالى : 


أخرث الدانيا غلا أترو 73 . 


220 


وروي عنْ علي رضي الثعنة ؛ عنٍ النبيّ صلّى اللهُعليو وسلم أنه قال : 
عَِ واع6ه 


97 يي 7د 5 1 8 2 
إذا أردت أن أخريب الدنيا. . بدأت ببيتي فخربتة » ثم 


ع 


2 


والبزار فى ! مسئده » ( /ا81١1‏ ) . 

نال صاحي « الورك :0189/9( ورويلا حديط الى رافغ ع تخي :عن التي 
صلى الله عليه وسلم. . . ) وذكره » وخراب البيت آخرّ الزمان علئ يد ذي السويقتين 
من الحبشة ثابت كما في « اليخاري » (١594١)؛‏ و« مسلم)(59504١7).‏ وهو نذير 
خراب الدنيا أجمع . 


فضسيب ل النقام بل ار حرسما امش دتعا ولراحل تر 

كرة الخائفونَ المحتاطونٌ من العلماءٍ المُّقَامَ بمكة لمعانٍ ثلائة : 
أحدّها : خوف التبرم والأَنْسٍ بالبيتٍ ؛ فإنَ ذلكَ ربما يؤثُرُ في تسكين 
جد احا الاجر جو ولوك يعد راس رده ور لحجّاجَ 
إذا حجُوا ويقول : ( يا أهلّ اليمنٍ يمَكمْ » ويا أهلّ الشام شامَكُمْ » ويا أهلّ 


العراق عراقَكُمْ 2''6 » ولذلكَ همّ عمرُ رضي الله عن بمنع الناس مِنْ كثرة 
الطواف وقال (اخفيث أن يامق الكان؟ بيدا التي ) : 


الثاني : تهييجح الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العؤد ء فإِنَّ الله تعالئ 


ع 


مض ع 
5 


سج جعلّ البيتَ مثابة للناس وأمناً ؛ أي : يثوبونَ ويعودون إليه مرَةٌ بعد أخرئ . 
: وله ايقضون منه وظرا : 
وقالَ بعضهُم : ( لأنْ تكونّ في بلدٍ وقلبُكَ مشتاقٌ إل مكّةَ متعلّقُ بهلذا 
البيت . . خير لك مِنْ أن تكون فيه وأنتٌ متبرّمٌ بالمُقام وقلبّكَ في بل آخر )”" . 
وقالٌ بعض السلف : ( كم مِنْ رجلٍ بخراسان وهو أقربُ إلئ هنذا البيتٍ 
ممَّنْ يطوفٌ به )”2 . 


)200 قوت القلوب ( 1775/7 ) ٠‏ وروى ابن أبي شيبة في المصنف » ( 1417٠١‏ ) عنه قال : 
( لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاقا ) . 

(؟) قوت القلوب ١777/75(‏ ) . 

(6)" :قوت القلورت 4155/9 


إِنْ لله تعالئ عباداً تطوفٌ بهمٌ الكعبة تقرباً إلى الله عزَّ وجل" . 

لقاليك + انقرف نكري العطان رو لذ ترفو يوا نيان ولك كف 
وبالحريّ أن يورث مقت الله عرَّ وجل لشرف الموضع”” 

ورُوِيَ عنْ وهيب بن الوردٍ المكيّ قال : كنثُ ذات ليلةٍ في الحِجْرٍ 
أصلّي » فسمعثٌ كلاما بينَ الكعبة والأستار يقولُ : إلى الله أشكو ثم إلِيكَ 
يا جبريل ما ألقئ مِنَ الطائفينَ حولي ا 
ولهوهِح . لئنْ لمْ ينتهوا عنْ ذلكَ. . لأنتفضنٌ انتفاضة يرجع كل حجر مني 
إلى الجبل الذي قطع منة”” . 


وقالَ ابن مسعود رضى الله عنهُ : ما من بلد يؤاخذ العبدٌ فيه بالهمّة قبل 294/6 
0 ا , 1200 


2 0 ل 5 : الاج 
العمل إلا مكة » وتلا قولةٌ تعالئ : #وَمَن يرد فيه بإلكاح بظاو نَذِقَهُ مِنْ 
عَدَابٍ لير » أى : إِنَّهُ على مجرد الإرادة9؟2 , 


ونكال 2( إن لكات سباق اويا كوا عل لمات 00د 


قوف القلررف (01035:0/9 وانطى #تقبير لومت وار 161 

وقد روى الأزرقي في « أخبار مكة »؛ ( ١١8/١‏ )اح ونون تلات وقنن الك كدان 

كان يقول لقريش : ( يا معشر قريش ؛ الحقوا بالأرياف ٠‏ فهو أعظم لأخطاركم » وأقل 

لأوزاركم ) . 

رواه الأزرقي في ١‏ أخبار مكة ١7/70»‏ ) . 

رواه الأزرقي في « أخبار مكة 4( ١١1/7‏ ) . 

دفي ذلك أخبار ء منها ما رواه الأزرقي في « أخبار مكة ؛ ( ١18/7‏ ) عن ابن جريج 
قال : ( بلغني أن الخطيئة بمكة بمئة خطيئة » والحسنة علئ نحو ذلك ) . 


5 


ين ني در 


0 


3 


وكان ابن عباس رضى الله عنما يقولٌ : ( الاحتكارٌ بمكَّةَ منّ الإلحاد فى 
الحرم 0 


2 


وقيل : ( الكذبث أيضاً )!© . 
وقال ابن عباس : ( لأن أذنبَ سبعينَ ذنباً برُكبة أحبُ إليّ مِنْ أن أذنب 


* 0 ل م 1 5 
, ( ( وركبة : منزل بينَ مكة والطائف”*) : 


ل 
0 


ذباً واحدا بمكة 

ولخوف ذلك انتهئن بعض المقيمينَ إلئ أن لم يقض حاجتَةٌ في الحرم » 
بل كانَ يخرجٌ إلى الحلّ عند قضاءِ الحاجة”* » وبعضَهُمْ أقام شهراً وما وضع 
جنبَه على الأرض 17) 5 


)١( 120‏ كذافي «القوت»(؟9/1١١)2»‏ وروئ نحوه الأزرقي في « أخبار مكة » ( ١77/19‏ ) 


عن عمر وابنه رضي الله عنهما . 

(؟) أي : من الإلحاد فى مكة الكذب كذلك ٠»‏ والقول فى ١‏ القوت »( ١١9/7‏ ) » والسياق 
له ْ ْ 

(*») رواه عبد الرزاق في « المصنف »؛ ( 78/0 )ء والأزرقي في « أخبار مكة » ( ؟/ ١54‏ » 
)عن غمر ين الخظاب: رعلي الل اعته + وهذا موعن عمر في «القوتة (6114:/9: 

(4) معجم البلدان ( ”77/7 ) . بضم الراء وسكون الكاف . 

(5) روي ذلك عن جمع . منهم كما ذكر صاحب « القوت »4 ١١9/5(‏ ): عبد الله بن 
عمر » وعمر بن عبد العزيز . ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص كما في ١‏ أخبار مكة » 
١١/0‏ ) للأزرفي ٠‏ ونقل البيهقي في ١‏ الشعب » (159 ) عن محمد بن إبراهيم 
الزجاجي أنه بقي أربعين عام في الحرم لا يبول ولا يتغوط ٠‏ بل يخرج إلى الحل . 

23 ومرجع هلذا كله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه ( )7١١١‏ : 
« لا تزال هنذه الأمة بخير ما عظموا هلذه الحرمة ‏ أي : الكعبة ‏ حق تعظيمها . فإذا 
ضيعوا ذلك . . هلكوا » . 


ني لعزي 4 8 


تكد 


ٍ : 
وللمنع مِنّ الإقامة كرة بعض العلماء أجورَ دور مكة"'2 . ١‏ 
ولانان أن كراعة لتقام يتفز قعل لبعد ب الأ علدو اكراهة عاتم 
ضعْفُ الخلت وقصورُهُمْ عن القيام ؛ بحقٌّ الموضع ٠»‏ فمعن قولنا : ( إن ترك 
المُقام بها أفضلٌ ) أي : بالإضافة إلى مُقا ال ا 
يكو لغرايه كارن اواو ٠‏ فهيهات » وكيفت اه 
يا فى ال ا وأحتثٌ 15 إل » ولولا آم ناخو 
ولعي يمت 0118 برضي لاتزا هله إن المقهياء وجنات 
فيها مضاعفةٌ كما ذكرناة ؟! 


0 2 
لايل ا 
معدا 8 
ا 

5 9 

0 


344 


اقرخ 
3 


)١(‏ وقد روى الفاكهى فى « أخبار مكة » (741//7 ) عن مجاهد حديثاً مرسلاً : ١‏ إن مكة 
حرام ء حرمها الله تعالىْ » لا يحل بيع رباعها ‏ جمع ربع ؛ مكان القوم - ولا أجور 
بيوتها ») . 

0( رواه الترمذي ( 55586 ) ؛ وآابن ماجه ( م )0 


ما بعد مكّة بقعةٌ أفضلّ مِنْ مدينة رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
فالأعمالٌ فيها أيضاً مضاعفةٌ . قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ صلاةٌ في 
مسجدي هلذا خيرٌ مِنْ ألف صلاة فيما سواه إلا المسجدّ الحرامَ )"'2 . 

وكذلكَ كل عمل بالمدينة بألفٍ ٠‏ وبعدَ المدينة الأرضٌ المقدسةٌ ؛ فإنَّ | 
الصلاة فيها بخمس مئةٍ صلاة فيما سواها » وكذلكَ سائرٌ الأعمالٍ » وروى 
ابن عباس عن النبيّ صلَّى الله“ عليه وسلّم أن قال : « صلاةٌ في مسجدٍ المدينة 
بعشرة آلاف صلاة » وصلاة في المسجدٍ الأقصئ بألف صلاة » وصلاة في 
١‏ المسجدٍ الحرام بمئة ألف صلاة )27 . 

وقال صلَّى الل“عليه وسلَّمَ : « لا يصب علو شدّتها ولأواتها أحدٌ إلا كنثُ 
لهُ شفيعاً يوم القيامة 7" . 


وقالَ صلَى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنِ استطاع أنْ يموت بالمدينة. . 

(1) :زواة البخاري .)1١9(‏ ومسل (1+55):. 

(؟) كذا في « القرت » (7/ ١57‏ ) وقال : ( روينا عن عطاء عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. . . ) وذكره بلفظه هنا » وكون الصلاة بألف في بيت المقدس هو 
عند ابن ماجه ( ١401/‏ ) » ولفظه مرفوعاً وقد سئل عن بيت المقدس : « أرض المحشر 
والمنشر ء ائتوه فصلوا فيه » فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره » . 

(0) رواه مسلم 17570 ). 


فليمث ؛ فإِنَّهُ لنْ يموت بها أحدٌّ إلا كنثُ له شفيعاً يومَ القيامة »200 . 


وما بعد هلذه البقاع الثلائة فالمواضمٌ فيها متساويةٌ إلا الثغورٌَ ؛ فإنَّ 
امام بها للمرابطة فيها فيه فضلٌ عظيءٌ » ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّم : 
« لا تشدٌ الرحالٌ إلا إلئ ثلاثة مساجدّ ؛ المسجدٍ الحرام » ومسجدي هلذا . 
والمسجد الأقصئ )20 . 


وقذ ذهب بعض العلماء إلى الاستدلالٍ بهنذا الحديثٍ في المنع مِنَّ 
الرحلة لزيارة المشاهدٍ وقبور العلماء والصلحاء » وما تبّنَ لي أنَّ الأمر 
كذلك » بلٍ الزيارة مأمورٌ بها » قال صلَّى الل" عليه وسلَّم : « كنت نهِينُكُمْ 
عن زيارة القبور » فزورُوها ولا تقولوا هُجْراً »”" . 

والحَديت إثما وه فى الخسبانعل © «وليين: في معناها المشاهدٌُ ؛ لأنَّ 2١‏ 
المساجدَّ بعد المساجد الثلاثة متماثلةٌ » ولا بلدَ إلا وفيه مسجدٌ . فلا 
بجا االتغلة رلك “مبحق اغوذه يونا الشاهة ب 3ل تاوف 4ل بركة 


. ) 7١١7 ( رواه الترمذي (/5911 ) » وابن ماجه‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري (84١١)ء.‏ ومسلم ( ١5919‏ )2. والاستثناء مفرغ ‏ ولمسلم من طريق 
الزهري : « تعد الرحال الل ثلاثة مساجد » دون تفى واسضاء .< والمراد :' لا يسافر 
لمسجد للصلاة فيه إلا لهنذه الثلاثة » لا أنه لا يافر أصلاً إلا لها » والنهي للتنزيه عند 
الجمهور . « إتحاف 4( 5845/5 ). 

(0) رواه مسلم (لالاة ) ء» وأورده المصنف هنا بزيادة : ١‏ ولا تقولوا هجْراً» ٠‏ ورواها 
النسائي ( 84/4 )ء والهّجْر : القول الفاحش الذي ينافي مقام التذكر والعبرة عند 

الزيارة . 


زيارتها على قذر درجاتِهج عند الله عرَّ وجل . 

نعم ؛ لَؤْ كان في موضع لا مسجدً فيه. . فلهُ أن يشدّ الرحالَ إلئ موضع 
فيه مسجدٌ ء وينتقلٌ إليه بالكليّة إِنْ شاءً . 

ثمّ ليت شعري ؛ هل يمنع هنذا القائلٌ مِنْ شد الرحالٍ إلىئْ قبور الأنبياء 
عليهم السلامٌ مثل إبراهيمَ وموسئ ويحيئ وغيرهم عليهم السلامٌ ؟! 

فالمنم مِنْ ذلكَ في غاية الإحالة » وإذا جوَّرٌَ هلذا.. فقبورٌ الأولياء 
والعلماءٍ والصلحاءٍ فى معناها » فلا يبعدٌ أن يكونَ ذلك مِنْ أغراض الرحلة » 


ص 


كما أَنَّ زيارة العلماء فى الحياة مِنَّ المقاصدٍ . هنذا فى الرحلة . 


أنَا المُقامٌ : فالأولئ بالمريدٍ أن يلازمَ مكاتةُ إذا لمْ يكنْ قصِدَهُ من السفر 
0-9 وو - 
استفادة العلم مهما سَّلِمَ له حالة في وطنه » فإن لمْ يسلم. . فليطلب من 
المواضع ما هوّ أقربُ إلى الخمولٍ ٠‏ وأسلمٌ للدين » وأفرغ للقلب » وأيسد 
للعبادة » فهوَ أفضل المواضع له » قال صلى الله عليه وسلّم : « البلاد 
بلاذ الله عرِّ وجل ٠»‏ والخلقٌ عبادهُ » فأَيُ موضع رأيت فيه رفقاً.. فأقم 


وأحمد الله تعالىئ 0 . 
7 5 0 ب 6-7 ل 05 مسر 07 ال جع م 
وفي الخبر 8 ( من ررق من شيء. . فليلزمه 5 ومّن جعلت معيشته في 


00 رواه أحمد فى ! مسنده 6 ( ١153/١‏ ) بنحوه . 


وقال أبو نعيم : رأيثُ سفيانَ الثوريّ وقد جعلّ جرابَهُ على كتفه وأخذ 


عي 


1 5 0 ! ٍ 3 
قلتَهُ بيده » فقلث : إل أينَ يا أبا عبد الله ؟ قال : إلى بلدٍ أملأ فيه جرابي 


وفي حكاية أخرئ : بلغني أنَّ قرية فيها رخص أقيمٌ بها » قالَ : فقلتُ : 
وتفعلٌ هنذا يا أبا عبد الله ؟! فقالَ : نعم . إذا سمعت في بلدٍ برخص. . 
فاقصدة ؛ فَإِنَهُ أسلمٌ لدينكَ وأقلٌ لهمّكَ0” . 

وكانَ يقولُ : ( هنذا زمان سوءٍ » لا يؤمنُ فيه على الخاملينَ » فكيف 
بالمشهورينَ ؟! هلذا زمانُ تنقلٍ يتنقلٌ الرجلٌ مِنْ قرية إلى قرية يفرُ بدينه مِنَ 
ين" 


)١(‏ أوله عند ابن ماجه ( 7١517‏ ) بلفظ : « من أصاب من شىء. . فليلزمه » » وتمامه عئده 
كذلك ( 4183 ) عن نافع بن غطاء قال < كنك أجهز إلى الغام وال مصرء. فجهزت 
إلى العراق » فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها : يا أم المؤمنين ؟ كنت أجهز إلى 
الشام » فجهزت إلى العراق ٠‏ فقالت : لا تفعل » مالك ولمتجرك ؟! فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ إذا سبّبَ الله لأحدكم رزقاً من وجه. . فلا يدعه 
حتئ يتغيّرٌ له أو يتنكرّ له » . 

(0؟) أبو نعيم هو الفضل بن دكين ء والخبر في 7 القوت »6 ( ١1/5‏ )ء والمراد ببلد يُملاً 
فيها الجراب بدرهم : انتشار الرخص فيها حتى لا يحتاج إلى إشغال قلبه بكثرة التسبب 
وطلب القوت . ولم يترجم المصنف لسفيان رحمه الله تعالئ عندما ترجم للمجتهدين 
الأربعة » وكان قد وعد بذكر شيء من أخباره هناك . وهنا سيذكر طرفاً من ذلك . 

0 قرت القلوب (5/ 22017 


3 


وبُحكيل عنة أَنَّهُ قال : والله ؛ ما أدري أي البلاد أسكنٌ ؟! فقيلَ له : 
خُراسانَ » فقالَ : مذاهبٌ مختلفةٌ وآراءٌ فاسدة . قيلَ : فالشامَ » قالَ : 
يشارٌ إليك بالأصابع أزاد الشهرة الا سن 
قبل * ينك قال مك تذيت الكو و0 , 


.. 


وقالكلة وجل غريك:: 0007 قال : 
أوضيك بعلات. + لاتفلين فى الفث الأول .ولا تصحين فرشتا » 
ولا تظهرَنْ صدقة”" . 


ل لأنه يُشتهرُء فيفتقدٌ إذا غاب . فيختلط بعمله 


)١(‏ قوت القلوب ١777/75‏ )ء ومعنى ( تذيب الكيس والبدن ) : لما فيها من الغلاء فى 
أكثر الأوقات ؛ لأنها بواد غير ذي زرع » وذوبان البدن يكون بالميجاهية في الطاعة 
والقيام بواجبها . انظر « الإتحاف )( 7587/4 ) . 

(0؟) قوت القلوب ١577/70(‏ ) ؛ ونسب الحافظ الزبيدي هلذه الروايات لصاحب ١‏ الحلية ) 
كذلك . انظر « الإتحاف » ( 7541//5- 588 ) . 


5 9 4 العاف 
في نشروط وتو سباي لتر وأركائ و واجبائر وحظوراث 


يذ سش روط عمج 

أن الشرائطٌ : فشرطً صكّةٍ الحججٌ اثنان : الوقثُ » والإسلام . 

فيصحٌ حج الصبيّ » ويّحرِمٌ بنفسه إِنْ كان مميّرأ ويُحَرِمٌ عنةٌ وليّهُ إنَ كان 
صغيراً » ويفعلٌ به ما يفعل في الحجّ ؛ مِنَ الطواف والسعي وغيره . 1 

وأمّا الوقثُ : فهرَ شوالٌ وذو القعدة وتسم مِنْ ذي الحجّةِ إلى طلوع 5 
الفجر مِنْ يوم النحرٍ » فمَنْ أحرمَ بالحجٌ في غير هلذه المدَّةِ. . فهيّ عمرة . 

وجميمٌ السنة وقثُ العمرة ٠‏ ولكنْ مَنْ كان معكوفاً على النسكِ أيامَ 
منئّ.. فلا ينبغي أنْ يحرم بالعمرة » لأنَّهُ لا يتمكنُ مِنَ الاشتغالٍ عَقَيبَه 
لاشتغاله بأعمالٍ منىّ . 
ونا شروط وقوعه عنْ حجة الإسلام. . فخمسة : 

الإسلامٌ , والحريةٌ » والبلوغ ٠‏ والعقلٌ ٠‏ والوقثٌ . 

فإن أحرمٌ الصبيٌ َو العبدٌ ولكن عَتَقَ العبدٌ وبلغ الصبيٌ بعرفة أَوْ بمزدلفة 
وعادَ إلئ عرفةً قبلَ طلوع الفجر. . أجزأهُما عن حبَّة الإسلام ؛ لأنَّ الحجّ 
عرنة + ويد فاب د ا لا ْ 


هط ٠‏ 6ه 
له | اه” كتاب أسرار الحج 


ا 
وتشترّط هلذه الشرائط في وقوع العمرة عنْ فرض الإسلام إلا الوقت . 
وأنَا شرطً وقوع الحيجٌ نفلاً عن الحرٌ البالغ : 
فهو براءة ذمتِه عنْ حجّةِ الإسلام » فحججٌ الإسلام متقدمٌ » ثم القضاءٌ لمَنْ 
أَفسدَهُ في حالة الرقٌّ » ف الدب ثم النيابة » ف ال وهلذا الترتيبث 


مستحقٌ . وكذلكٌ يق وإِنْ نوو خلاقة . 
وأنَا شرائطً لزوم الحجٌ. . فخمسة : 
الأسناكة والبلى مرو لمق نه واتعريا +بوالاتعاسة : 
ومَنْ لزِمّهُ فرضٌ الحجٌ. . لزمّهُ فرضٌ العمرة » ومَنْ أرادٌ دخول مكَة 
: لزيارة أَوْ تجارة ولم يكن حطاباً. . زمَهُ الإحرامٌ علئ قولٍ » ثم يتحدّلُ بعملٍ 


أحدهُما : المباشرةٌ : وذلكٌ له أسبابة : 
أمّا فى نفسه. . فبالصحة . 
قاهر . 


وأمّا فى المال: + فأن ينج ثفقة ذهانة 


و 
3 6 0 0 2 5 8 ع 7 0000 ار 0 ل 3 
لم يكن ؛ لآن مفارقة الوطن شديدة ٠»‏ وأن يملك نفقة مَنْ تلرمة نفقتة فى 
هلذه المذة . وأن يملك ما يقضى به ديونة , وأن يقدرٌ علئ راحلة . 


أو كرانها شير از ازابلة إن العيويك على الو 

وأنًا النوحٌ الثاني : فاستطاعةٌ المعضوب بماله”" » وهو أَنْ يستأجرَ مَنْ 
بحجخ عنةُ بعد فراغ الأجير عن حبّة الإسلام لنفسه » ويكفي نفقة الذهاب 
بزاملةٍ في هلذا النوع . ْ 

والابنُ إذا عرض طاعتّةٌ على الأب الزَّمن.. صارّ به مستطيعاً » ولؤ 
عرض مالَهُ. . لخ يصن به مستطيعاً ؛ لأنّ الخدمة بالبدنٍ فيها شرفٌ للولدٍ » 
وَبِذل المال' فيه متة على الؤالل. : 


ومّن استطاع. . لزمَهُ الحججٌ » ولهُ التأخيرٌ . ولكنَّهُ فيه علئ خطر » فإن .« 
تطؤاله :ولو فى اك مسرو سقط عنهُ » وإِنْ مات قبل الحجٌ. . لقَىّ الله ا 


عاصياً بتك الحم » وكانّ الحيجٌ في تركته بُح عنةُ وإِنْ لم يوص كسائر 
5 03 0 0005 5 2 .8 زر - و 2 

ديونه » وإنٍ استطاع في سنةٍ فلم يخرج مم الناس وهلك ماله في تلك السنة 
ومَنْ مات ولمْ يحجّ مم اليسار. . فأمرهُ شديدٌ عند الله عرَّ وجل » قال 

عمة رضت الهاعنة +( لقن ممت أن أكثت "فى الامضان رضت البعوية عل 


: والزاملة‎ ٠ أي : إن لم يقدر علئ شراء الراحلة. . فقدرته علئ أجرتها كافية للوجوب‎ )١( 
:  سلجمو البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ولا مَحُمل له »ع والمحمل - كمئنبر‎ 
. الهودج المركب على البعير‎ 
: المعضوب 9 الضعيف . والمراد : العاجز عن أداء الحج لعلة وزمانة فيه‎ 


رجلاً غنيَاً وجب عليه الحججٌ ثم مات قبل أنْ يحجّ. . ما صليتٌ عليه )(" . 
وبعة بِعضِهُِمْ كانَ لهُ جار موس* . فمات ولمّ يحج : فلم يصلّ عليه”" . 
وكان ابن عباس يقولٌ : ال 0 بار 


لمم سير افعو 3 


إلى الدنيا ) وقراً قولّهُ عرَّ وجل : 8 رَت أرجئون * لَمَلَ أَعْمَلُ صلا فيمَا 
يك قال : لياف . 


: وأا الأركان التي لا ب يصحٌ الحم دونها 000 
: الإحرام » والطوافٌ ٠‏ والسع بعدّهٌ » والوقوفٌ ورف 6و المح بعدة 
غل قول + وأركان الغمرة كذلك إلا الوقوف: : 


والواجباث المجبورةٌ بالدم ست : الإحرامٌ من الميقاتٍ » فَمَنْ تركّةُ 
وجاوز الميقات محلاً. . فعليه شا » وأمّا الرميٌ. . ففيه الدمُ قولاً واحداً . 


. ) 9715/7 ( » رواه اللالكائى فى « اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

ف وراها نازخ لبي شيية تن فلحت 8 4301307 اتن ك1 4 جوكابا فى ا القونية 
.)١١5/5(‏ 

(8): قوت القلوت 1514/90 

رواه الترمذي 77150 ) . 


مَنْ لم يح ممِّنْ يستطيع إليه سبيلاً )!20 . 1 
وعنْ سعيدٍ بن جبيرٍ وإبراهيمٌ النخعيّ ومجاهدٍ وطاووس : ( لوؤْ علمتٌ 


وما الصيْد بعرفة إلوا غروب الشمس 4 والميت ستذلقة (٠‏ والميتايمد” 3 
و 0 031 و وو 0 

وطوافٌ الوداع. . فهنذه الأربعةٌ يجبرُ تركها بالدم علئ أحدٍ القولينٍ » وفي 

القولٍ الثانى : فيها دم على وجه الاستحباب . 


الأول : الإفرادٌ : وهرَ الأفضلٌ . وذلك أنْ يقدّمَ الحممّ وحدَهٌ ٠‏ فإذا 
1 4 8 55 0 ع شر 5 7 10 و 8_- 

7 ف مه مه 7 ممه 9 . 9 : 
العمرة الجعرّانة » ثم التنعيم » ل الحدكة وبولس على المقرد قم إ9اات 35 


الثاني : القرانُ : وهوّ أن يجمع فيقولٌ : ( لبيك بحجَّةِ وعمرة معاً ) . 
فيصيرٌ مُحْرِماً بهما » ويكفيه أعمالٌ الحم » وتندرجٌ العمرة تحت الحججٌّ كما 
يندرجٌ الوضوءٌ تحت الغسلٍ . إلا أَنَهُ إذا طافٌ وسعيل قبل الوقوف. . فسعيّة 
محسوبٌ مِنّ النسكين » وأمّا طوافةُ. . فغِيدُ محسوب ؛ لأنَّ شرطً طواف 
الفرض في الحج أن يقعّ بعد الوقوف ٠‏ وعلى القارنٍ دم شاة » إلا أن يكونٌ 
مكيّآً فلا شيءَ عليه ؛ لأنَهُ لم يتركُ ميقاتةُ ؛ إِذْ ميقاتة مكّةٌ . 

الغالثٌ : التمثّهُ : وهو أن يجاوز الميقات محرماً بعمرة ويتحَلّلَ بمكة » 
ويتمتم بالمحظورات إلى وقتٍ الحج » ثم يحرم بالحجٌّ ٠‏ ولا يكون متميّعاً 


أحد ل ا اع ا » وحاضرَةٌ : مَنْ كان ِ 
يعار سنافة له تعد قنها الشيلاة . 

الثاني : أن يقدّمَ العمرة على الحج . 

الثالث : أنْ تكونَ عمرتة في أشهر الحجٌ . 

الرابعٌ : ألا يرجم إلئ ميقاتٍ الحجّ » ولا إلى مثلٍ مسافته لإحرام 
الحجّ . 

الخامسسٌ : أن يكونٌ حجهُ وعمرتةٌ عن شخص واحدٍ . 

فإذا وجدث هنذه الأوصاف. : كان متمتعا » ولزمة دم شاؤء. فإن لم 


ب . فصيامٌ ثلاث أيام ‏ في الح قبل يوم النحرٍ متفرّقةٍ أَوْ متتابعة » وسبعةٍ 
إذا دجم إلى الوطن ١‏ وإ لم يصم الثلاثة حت حت رجع إلى الوطن. . صاءً 
ب العشرة متتابعة أَوْ متفرقة ٠‏ وبدل دم القرانٍ والتمتّع سواءً . 


والأفضل : : الإفراد ٠‏ م التمم 6 ثم القران 5 


ا 
.2 


وأمَا محظوراتٌ الحج والعمرة. . فستة : 
الأول : اللبسنُ للقميص والسراويل والخفتٌ والعمامة : بل ينبغي أنْ ١‏ 
يلبَسَ إزاراً ورداءً ونعلين ٠‏ فإِنْ لمْ يجدٌ نعلين. . فمكعيين”' ء فإِنْ لمْ يجدُ 


2000 المكعب : هو بوزان مقوّد أو مُعَظْم » غير عربي » مداسٌ يستر ظاهر القدمين ولا يبلغ 


الكعبين . قي 


إثارا: 5 فسراويل 3 ولا أن بالط 0 3 والاستظلال بالمحمل 3 
لا ينبغي أن يغطيّ رأَسّهُ ؛ فإنَّ إحرامّةُ في الرأس 

وللمرأة أن تلبس كلّ مخيط بعدَ ألا تسترٌ وجهّها بما يماسّهُ ؛ فإِنّ إحرامّها 
في وجهها . 

الثانى : الطْيْبُ “لدف كل ما جيعد هٌ العقلاء طباع كان تك أذ 
لبس . . فعليه دم شاة 

الثالث : الحلّقُ والقلّمُ : وفيهما الفديةُ ؛ أعني : دم شاةّ» ولا بأسَ 
بالكخل » ودخولٍ الحمّام » والفصدٍ . والحجامة » وترجيل الشعر . 

الرابع : الجماعٌ : وهوّ مفسدٌ قبلَ التحلّلٍ الأول ٠‏ وفيه بدنة أو بقرة أو 8 
ل ا ا ْ 
الخامسٌ : : مقدماث الجتفا] : كالقيلة والملامسة التي 4 تنقض الطهْرٌَ مع 


النساء .» فهو محرَّم » 57207 وكذا في الاستمناء » ويحرمٌ التكاح 
والإنكاحٌ ولا دم فيه ؛ لأنَّهُ لا ينعقلٌ . 

الساضم + فقتل 'ضبد لبك + أعنن. + .ا يؤكل أز ماهو مَتولد من التحلال 
والحرام » فإن قتلّ صيداً. . افعلية كله مِنَ النْعم » يُراعئ فيه التقاربُ في 
الخلّقةِ » وصيدٌ البحر حلالٌ ولا جزاءً فيه 


البَابُ التاق 
نريب لأعمال) نظا حر من أو ل )سف إىالرججوع 


جلا الأول : فيستخ نأو لا خروج إلى الإعرام 
وت م نِ 


- 


. الأولئ : في المالٍ : فينبغي أن يبدا بالتوبة » ورد المظالم » وقضاء 
'الل)): الديونٍ » وإعدادٍ النفقة لكل مَنْ تلزمُةُ نفقئهُ إلئ وقتٍ الرجوع , ويرةٌ ما عندَةُ 
من الودائع » ويستصحبٌ مِنّ المالٍ الطيّب الحلالٍ ما يكفيه لذهابه وإيابه منْ 
غير تقتير » بل على وجه يمكنة معهُ التوسّعٌ في الزادٍ » والرفقٌ بالضعفاء 
والفقراء » ويتصدّق بشيءٍ قبل خروجه ١‏ ويشتري لنفسه دابة قويّة على 
الحمل » لا تضعف . أؤْ يكتريها ؛ فإنٍ اكترئ. . فليظهرٌ للمكاري كل 
هاايريدٌ أن غيل عن قليل وكير عط وض و1 , 


)١(‏ ولو بإعطاء شيء زائد على الأجرة تطييباً لخاطره ورفعاً للشبهة . ١‏ إتحاف» 
0 ). 


2 1 1 5 0 7 0000 3 037 2 
الثانية : فى الرفيق : ينبغى أن يلتمسّ رفيقا صالحا » محبًا للخير معينا 
غلية 4 إن تس . تذكرة 6 وإن اذكو أغانة إن جين :+ شجعة 4 وإن 


ف 
ك 


عكر قواة + :وإن قتاق ندر ضكده 

وأمّا رفقاؤُُ المقيمونَ وإخواثة وجيرانة. . فِيودٌعْهُمْ ويلتممن أدعيتَهٌ ؛ 
فإنَ الله تعالئ جاعلٌ في أدعيتهمٌُ البركة » والسّةُ في الوداع أنْ يقولَ : 
( أستود الله ديك + وأمانتك » وخواتيم عملِكٌ 2١)‏ » وكات صلّى الله عليه 
وسلَّمَ يقولٌ لمَنْ أراد السفرَ : « في حفْظ الله وفي كنفه » زوَّدَكَ اللهالتقوئ . 


000 له الى" 0 6 3 0 زفق 
وغفرَ ذنبّك » ووجهك للخير اينما توجهت © © . 


0 1 


الثالثة : في الخروج مِنَ الدار : ينبغي إذا هم بالخروج أنْ يصلّي أوَلاً 
0 3 2 
ركعتين ؛ يقرأ في الأولئ بعد الفاتحة : ( قل يا أيها الكافرون ) » وفي 


الثانية ( الإخلاصّ ) . فإذا فرغ. . رفع يديه ودعا الله سبحات عنْ إخلاص 


. )17475( والترمذي ( 5547 ) . وابن ماجه‎ ») 77٠٠١ ( كماروئ ذلك أبو داوود‎ )١( 
وعملك الصالح‎ ٠. وأهلك ومالك‎ ٠ ومعناه : أسأل الله تعالئ أن يحفظ عليك دينك‎ 
الذي جعلته آخر أيام إقامتك ؛ إذ يس للمسافر أن يختم إقامته بالأدعية المأثورة التي‎ 
سيذكرها المصنف » وبقراءة أية الكرسى » وصلاة ركعتين » وهلذًا الدعاء يدعو به كل‎ 
) من المتوادعين » لا المودّع فقط » ا المقيم ما سيأتي . انظر « الإتحاف‎ 
(/؟؟).‎ 
وهو عند الترمذي ( 7114 ) بغير : 7 في‎ .) 51١520 4» رواه الدارمي في « سننه‎ 
. » حفظ الله وفي كنفه‎ 


يَهْ صادقة وقال : ( اللهمَ ؛ 
الخليفة في الأهلٍ والمالٍ والولدٍ والأصحاب . احفظنا د 
وعاهةٍ » اللهمّ » إِنا نسألّكَ في مسيرنا هلذا الب والتقوئ . ومن العمل 
ما ترضيل ء الله ؛ إن نسأَلّكَ أنْ تطوي لنا الأرضّ » وتهرّنَ علينا السفر : 
أن ترزقنا في سفرنا هلذا سلامة البدنٍ والدين والمالٍ » وتبلغنًا حج بيتِكَ 
وزيارة قبر نبيِكَ محمدٍ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ » اللهمٌ ؛ إِنّا نعوذ بك مِنْ وعئاء 
السفرء وكآبة المنقلب . وسوءِ المنظر في الأهلٍ والمال والوليد 
والأصحاب . اللهمٌ ؛ اجعلنا َِيَّاهُمْ في جواركٌ ٠‏ ولا تسلبّنا وإيّاهُم 
نعمتَكٌ » ولا تغيّرْ ما بنا وهم منْ عافيتِكَ )237 . 


الرابعةٌ : إذا حصلّ علئ باب الدار. . قالَ : ( باسم الله ء توكَلتُ 
م 
ل الكبائه رد أغود بلك أن أغيل از أصن هآو 


أ 01 


أوْ أذلَ أو أَذَلَ » أ أظلم أؤ أَظلّمَ » أوْ أَجهلَ أزْ يُجْهَلَ على . 
الله ؛ إن لم أخر أعراوه يعر اروك ويه را سوه ابل عرجد اها 
سخطك ٠‏ وابتغاءً مرضاتك » وقضاءً فرضك » واتباع سند نيك + :وشوقاً 
إلئ لقائك ) . 


)21 كان بعض هنذا من دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً واستوئ علئ مركوبه : 
كمافي « مسلم »6 ( 1١١45‏ ). 


سي سي ا سس سس سس سس سس سس سس اي سس ا 


2 8 5 25 2 96 59 
7 قاذا“ مق" : .. 'قال > 9٠١‏ اللية + يكف اتعقد بث وغليك تدكلث ع ونكت 
0 مسو : سو 2 و علي بو الل 


اعتصمتٌ ٠‏ وإليكٌَ توجّهْتْ » اللهمَ ؛ أنت ثقتي » وأنتَ رجائي ٠‏ فاكفني 
ما أهمّنِي » ومالا أهتدٌ بو وما أنت أعلمٌ به مني » عر جارُكَ » وجل 
ناؤّكَ » ولا إللة غيرُكَ » اللهمً زودني التقوئ ٠‏ واغفرٌ لي ذنبي » ووجهني 
ابعر امو عي 

ويدعو بهلذا الدعاء في كل منزلٍ يرحل عنهُ . 

الخامسة : في الركوب : فإذا ركب الراحلة. . يقولٌ : ( باسم الله وبالله 
واللهُ أكبرُ » توكلث على الله » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم » ا 
بأكناء المتكان ب جوناتنا يدا 3ك 2 معان الذي سكو هم اونا كاله 
مقرنينَ » وإنَا إلئ ربّنا لمنقلبون ٠‏ اللهمّ ؛ إنِي وجَّهْتُ وجهي إليكٌ , 
وفوضتُ أمري كلَّهُ إليكٌ ٠‏ وتوكلتُ في جميع أموري عليكٌ » أنتَ حسبي 
ونعمَ الوكيلٌ ») ٠‏ 

فإذا استويل على الراحلة واستوث تحبّةٌُ.. قال : ( سبحان الله ع 
والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » والله أكبرُ ) سبع مراتٍ » وقالَ : ( الحمذ لله 
الذي هدانا لهنذا وما كنا لنهتديّ لولا أنْ هدانا الله اللهمّ ؛ أنتَ الحامل 
على الظهْرٍ » وأنتَ المستعان على الأمور ) . 


ا 
6 


50 و 
00 50 
نم 2 


ْ (1) هنذا الدعاء والذي قبله من المأثور المتوازع في دواوين السنة: والْأَشّرُ والبَطرُ : كفر النعمة. 


. 


ل 5 2ع تست و .8 
السادسة : في النزولٍ : والسنة ألا ينزل حت يحمى النهارٌ » ويكون أكده 
سيره بالليل » قال صَلَى الله عليه وسلَّمَ : عليكُم بِالدُلْجَةَ ؛ فإنَّ الأرضّ 
تطوئ بالليل ما لا تطوئ بالنهار )7'؛ . 


وليقلل نومّة بالليل حتّئ يكونَ عونا على السير » ومهما لشفت قلي 
منزلٍ. . فليقل : ( اللهم » رسا السماواتٍ السبع وما أظللنَ » ورب 
الأرضينَ السبع وما أقللنَ ٠‏ ورب الشياطين وما أضللنَ » ورب الرياح 
وما ذَرِينَ ٠‏ ورب البحارٍ وما جرينَ ؛ أسأَلّكَ خيرَ هنذا المنزلٍ وخر أهله ؛ 


نْ 


وأعوذً بك مِنْ شر هنذا المنزلٍ وشرٌ أهله وشرٌ ما فيه » اصرف عنْي شك 


شرارهم ) . 
فإذا نزلَ المنزل.. صلّئ فيه ركعتين ثم قالَ : ( أعوذ بكلمات الله 


3 8 يه ايه . ٠‏ و 
التامّات التي لا يجوزهن بد ولا فاجرٌ مِنْ شر ما خلقَّ ) 1 


وبع د تي ع و 5 و 0 01 َّ 
فإذا جَنّ عليه الليل. . يقول : ( يا أرضُ ؛ ريّى ورك اللهء أعوذ بالله 


و 
مِنْ شرك وشرٌ ما فيك » وشرّ ما دبدً عليكِ . أعوذ بالله مِنْ شر كلّ أسدٍ 


واحودك ارح رتراك الور ار به اد 4 6 وَلمَامّ 


سكن فى )ل َكل وألها, الله 


)1١(‏ رواه أبو داوود (الاه؟ ) دون : «ما لا تطوى بالنهار ؛ » وهى عند مالك فى 
« الموطأ 4( ”/ 918 ) مرسلة . 


و +“ 2 


السابعة “فى الحزاسة + نتن "أن يعقاط بالنهان + كل شن متفوداً 
خارج القافلة ؛ لأنَّهُ ربما يُعْتالٌُ أو ينقطمٌ » ويكونُ بالليل متحمّظاً عند 
النوم ٠‏ فإن نام في ابتداءِ الليل. . افترشن ذراعَةُ . وإن نام في آخرٍ اللي . 


نصب ذراعَةٌ نصباً وجعلّ رأسَّهُ في كفّهِ ٠‏ هلكذا كان ينام رسول الله صلَّى الل” 
عليه وسلّم في أسفارو'"» ؛ لذنْهٌ وكما اسك الو ” فتطلع الشمسنٌ وهو 


لا يدري ٠‏ فيكون ما يفوتة مِنَ الصلاة أفضلّ مما ينالهُ من الحجّ ٍ 


والأحبٌ في الليل أنْ يتناوب الرفيقان في الحراسة » فإذا نامَ أحَدّهُما. 


. 
ع 


حرس الآخرٌ » فهرَ السنَهُ » فإن قصدَهٌ عدو أَوْ سيم في ليلٍ أَوْ نهار. . فليقرأً 
آية الكرسيّ , و« سَهِدَ أله آَتَمُ َه إِلَهَ إِلّا هْوَ 4 . و( الإخلاصَ ) 0-7 
و( المعوذتين ) » وليقلْ : ( باسم الل ما شا اط» لا قوة إلا باشو ١‏ 
حسبي الله» توكّلث على الله » ما شا الله لا يأتي بالخير إلا الله 
اا رد حر ا ا ا 
ليسنَ وراءً الله منتهئّ » ولا دون الله ملجاء» #حكتب ال مَُّ لطلرَى أنأ ورسْقٌ 
رك أنه َُ عرد 4 » تحصنثٌ بالل العظيم . وانتدث الجر الذئ 


0 
0 
25 


يموث ٠‏ اللهمَّ ؛ احرسنا بعينك التي لا تنام » واكنفنا بركنكٌ الذي 
يُرامُ » اللهمً ؛ ارحمنا بقدرتك علينا » فلا نهلك وأنت ثُقننا ورجاؤنا . 
)01( كما في « مسلم » ( 1817 ) عن أبي قتادة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 


كان في سفر . فعرّس بليل. . اضطجع علئ يمينه » وإذا عرّس قبيل الصبح. . نصب 
ذراعه » ووضع رأسه علئ كفه ) . 


هَ ؛ أعطفث علينا قلوب عبادكٌ وإمائكٌ برأفة ورحمة إِنَّكَ أنت أرحم 
الراعي ): 


ال 2 
وين 2 


الثامنةٌ : مهما علا نَشَاً مِنّ الأرض في الطريق. . فيستحتبٌ أن يكبر 
ثلاثا » ثمَّ يقولٌ : اللهمّ ؛ لك الشرفٌ على كل شرف » ولك الحمدٌ على 
كل حال . 

ومهما هبط. . سبح » ومهما حاف الوحشة في سفره. . قالَ : سبحان 
الذلث القندوس: : .ونث الملايكة والروع :+ جللت التياراك بالعرٌة 


0: 


1 


الأول : أنْ يغتسلّ وينوي به غسْلَ الإحرام ؛ أعني : إذا انتهئ إلى 
التاق اللشهوو الذي قهرم العائق مئة »ركف قيئلة بالنظيف »)سكم 
أسَهُ ولحيتة”'" , ويقلّمٌ أظفارَةُ » ويقصُ شاربَةُ » ويستكملٌ النظافة التي 
ذكرناها في الطهارة . 


الثاني : أن يفارق الثيابَ المخيطة » ويلبسَ ثوب الإحرام » فيرتدي 


#عاى 5ه 2 5 ع 5 5 0 . ١‏ 
ويتَرِرُ بثوبين أبيضين والأبيض هوّ أحبٌ الثياب إلى الله تعالئ » ويتطيّبُ في : 


بدنه وثيابه » ولا بِأسَ بطيب يبقئ جرمّةٌ بعد الإحرام » فقد رَبِيّ وبِيصٌ 
الممْكِ على مَفْرِقٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وسَلّم بعد الإحرام ممّا كان 
استعملةٌ قبل الإحرام”") . 


و 2 3 31 به 5 2 5 
الثالك ‏ أن يصب بعد لسن الفاب حت تبعت به راجلته إن كان راكاء 


أَوْ يبتدىء بالسير إِنْ كانَ راجلاً » فعندَ ذلكٌ ينوي الإحرامَ بالحجٌ أَوْ بالعمرة 


. في (أءوءزءه) :( يحسّر ) بدل ( يسرح )أي : يكشف عن رأسه ولا يغطيه‎ )١( 
. والوييص : البريق‎ » ) ١١9٠ ( ومسلم‎ . ) 707/١ ( رواه البخاري‎ 22 


4 5 


قراناً 
أن 


0 


أوْ إفراداً كما أراد” '' » ويكفي مجرّد النيّة لانعقادٍ الإحرام ولك الهنه 
يقرِنَ بالنيّة لفظ التلبية فيقولَ زالحك الهج لوك ٠‏ لبيك لاه شريكٌ لك 


لبيك + إن 1ن كشريك لك 100 نوإن: زاد: 


2 


5-1 ل 0 تل ب َه 
( لبيك وسعديك . والخيرٌ كلَّهُ بيديك ٠»‏ والرغباء إليك » لبيك بحجة 


حقاً . تعيّداً ورقاً . اللهمّ ؛ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ )”" : 


الرابحٌ : إذا انعقدَ إحرامُةُ بالتلبية المذكورة.. فيستحبٌ أن يقولٌ : 


2 ( اللهمّ ؛ إِني أريدٌ الحجّ ٠‏ فيِسّرهُ لي وأعني علئ أداءٍ فرضه وتقبَّلهُ مني . 
مه 


: اللهمَ ؛ إني نويث أداءَ فريضتِكَ في الحجّ » فاجعلني مِنَ الذينَ استجابوا لك 


000 


فيه 


إفرة 


5 وامنوا بوغدك وأتبعوا أمرّك » واجعلني من غ2 وفدك الدين رضيتث عنهم 


وقد زأد المصنف فى « الوجيز » سنة صلاة ركعتي الإحرام » وعبارته فيه كما في 
« العزيز ) (8/ 78٠‏ ) : ( الرابعة : أن يصلي ركعتي الإحرام » ثم يلبي حيث تنبعث 
دابته » وفي القديم : بحيث يتحلل عن الصلاة ) . 

كذ! كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في ١‏ البخاري ١559024»‏ ) . ومسلم 
.)١١85(‏ 

بنحوها عند مسلم ( ١١485‏ )ء وأما إتباع التلبية الصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه 
منها » كما يتبعها سؤال المغفرة والرضوان منه سيحانه» وعيارة المصنف فى «الخلاصة» 
( ص١"‏ ) : ( ويكرر هلذه التلبية لا يزيد عليها . إلا أن يصلي علئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء ويسأله الجنة ويستعيذ من النار ) » وقد استحب الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم بعد التلبية الإمام الشافعي كما في ١‏ الأم » ( 548/9 ) . 


: 


' وانتضيت وقلت دق »انلق افك لى أداآنها تويك تن السو اللية + 

قد أحرمًٌ لك شعري ولحمي 2 ودمي وعصبي : ومخّي وعظامي ٠‏ حرمت 

علئ نفسي النساءً والطيب ولبسسَّ المخيط ابتغاءً وجهكٌ والدار الآخرة ) . 
ومِنْ وقتٍ الإحرام حَرُمَ عليه المحظوراث الستهُ التي ذكرناها من قبل 


0 2 


الخامسنُ : يستحبٌ تجديدٌ التلبية في دوام الإحرام » خصوصاً عند 
ازدحام الركاب » وتلقي الرفاق » وعند اجتماع الناس » وعند كلّ صعود 
وهبوط ٠.‏ وعندٌ كل ركوب ونزولٍ » رافعاً 07 بحيثٌ لابح حلقة 
ولا ينبه”"" . فإنَّهُ لا ينادي أصم ولا غائباً كما ورد في الحديث”" . 

ولا بأسَ برفع الصوت بالتلبية في المساجد الثلاثة؛ فإنّها مَظِنَةُ المناسك؛ 
أقي «المعجة الخراة اوسن د حو دونو السلا اوتا 
المساجد. . فلا بأسَ فيها بالتلبية مِنْ غير رفع صوتٍ . وكانّ صِلَّى الله عليه 
وسلَّمَ إذا أعجبّةُ شيء. . قال  :‏ لبيك إِنَّ العيش عيش الآخرة »29 . 


060 36 

)١(‏ وإنما يستحب رفع الصوت في حق الرجال » والنساء يقتصرن على أنفسهن ولا يجهرن 
كما في الصلاة . انظر « الإتحاف »( 758/4 )ء والانبهار : الانقطاع . 

(5؟) رواه البخاري ( 5997 )ء ومسلم( 70١4‏ ) . 

إفرة وفي ( ب ) : ( ومسجد عرفات ) . 

(4) رواه الشافعي كما في ١‏ الأم »581/8 ) عن مجاهد مرسلاً . 


ليلا الثّا لا , فى وات وخول مَل إلى الطواف 
واي ا ا 


7 


الأول + أن ينما بذ طوى لذخر ل 

والأغسالَ المستحبّةُ المسنونة فى الحجّ تسعة : الأوَّلٌ للإحرام مِنَّ 
الميقاتِ » ثم لدخولٍ مكّة”"' » ثم للوقوف بعرفة » ثم للوقوف بمزدلفة » 
ثم ثلاثةٌ أغسالٍ لرمي الجمرات الثلاثِ » ولا غسلّ لرمي جمرة العقبة » ثمّ 
لطواف الإفاضة » ثم لطواف الوداع » ولمْ ير الشافعينٌ رضي الله عنةُ في 
الجديدٍ الغسل لطواف الزيارة ولطواف الوداع » فتعودٌ إلئ سبعة . 


50 


الثاني : أنْ يقولَ عند الدخولٍ في أَوَّلِ الحرم وهو خارج مك : 
( اللهمّ ؛ هلذا حرمُك وأمنك » فحرّمْ لحمي ودمي وشعري وبشري على 


: بكسر الطاء‎ ( : ) ١84/* ( » إرشاد الساري‎ ١ ذو طوئ : قال الحافظ القسطلاني في‎ )١( 
. اسم بئر - مطوية  أو موضع بقرب مكة  ولأبي ذر- أحد رواة الصحيح  طوى بضمها‎ 
والتنوينٌ وعدمه ؛‎  ]1777/1[ » ويجوز فتحها - وصوبه القاضي في « مشارق الأنوار‎ 
القاموس »© . فمن صرفه.. جعله اسم وادٍ ومكان وجعله نكرة . ومن لم‎ ١ كما في‎ 
ومسلم‎ ٠» )1١81ا/”‎ ( وقد روى البخاري‎ ٠ ) يصرفه. . جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة‎ 


03563 تازه قدلة صل الماعلية توسلم لثالك + 
زم وهو الغسل الذي ذكره حين قال : ( يغتسل بذي طوئ لدخول مكة ) : 


4 


النار , وآمئي مِنْ عذابكٌ يوم تبعثٌ عبادَك , واجعلني م منْ أوليائك وأهل 
طاعتك ) . 


الثالث : أنْ يدخلّ مكّةَ مِنْ جانب الأبطح ١‏ وهو من ثيه كَداءٌ بفتح 
الكافك: والمد + عذل: رسؤل الله ضلى الله علية وسلّمّ مِنْ جادّة الطريق 
المي 3 قالتامئ بة أولئ : 
5 م م 2 
وإذا خرج. . خرج مِنْ ثتيّة كدىّ بضهٌ الكاف ؛ وهي الثيّهٌ السفلى , 
عو 
والأولئ هيّ العلا" . 


الرابعٌ : إذا دخلّ مكّة وانتهئ إلئْ رأس ي الرذم ٠‏ فعندَةٌ يقع , بصرّة على 
البيت:..:.فليقل: : (لا إللة إلا الث واث” أكيه » اللهم » أنتَ السلامٌ » ومنك 
السلام »؛ ودارٌك دار السلام » تباركت يا ذا الجلال نوا وكرام 2 اللهم 4 إن 


8 


هنذا بيتك وق وشرَّفتَهُ » اللهمّ ؛ فزذة تعظيماً وزدَهٌ تشريفاً 


)01 رواه البخاري 1918 ) » ومسلم ( ١1708‏ ) » وكداء : موضع جبل بمكة » ويناسب 
الدخول منه لعلو مقدار البيت . وروى الطبري في « تفسيره » ( 3817/١7/4‏ ) عن 
عباس : أن إبراهيم عليه السلام كان علئ ثنية كداء حين دعا » ولذلك قال ا 
أَفيِدَةُ يرح لاس تهوقة لم4 . وانظر « الإتحاف »( 58/4 ) . 

إفهة يجوز في كداء وكدى الصرف وعدمه . نص علئ ذلك القسطلاني في « إرشاد الساري » 

( 2147/5 ء والضم والقصر في الثاني لازم » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف »6 

0676 روكب _الباء وسور لاله ) »تيقال الأول 1 كدق 


(--94-:25 
احم و كتاب أسرار الحج ' 


ولكولما 4:وزذه مهابة + وزذ مَنْ حجَّهُ برَاً وكرامة » اللهمّ ؛ افتخ لي أبوابَ 
رحمتِكَ » وأدخلني جِنَنَكَ » وأعذني مِنَ الشيطانٍ الرجيم ) . 


57 ل مله 
يك 4 0 


الخامسن : إذا دخل المسجدّ الحرامً. . فليدخل مِنْ باب بني شيبة » 
وليقل : ( باسم الله » وبالله . ومن الله » وإلى الله » وفي سبيل الله » وعلئ 
ملاوسوق' اللوصلى اذا عليه وسلة): 

فإذا قَرْبَ من البيت.. قالَ : ( الحمدٌ لله وسلامٌ علئ عباده الذينَ 
فإ اصطفئ . اللهم ؛ صلّ علئ محمدٍ عبدِكٌ ونبيّكَ ورسولكَ » وعلئ إبراهيم 
1 خليلك » وعلئ جميع أنبيائك ورسلك ) » وليرفم يديه وليقل : ( اللهمّ ؛ 
ْ إني انتالك في قا علدا كن أذن مناسكي أن تتقبّلَ توبتي » وأن تتجاوز 
عَنْ خطيئتي » وتضعٌ عي وزري ٠‏ الحمدٌ لله الذي بلّغني بِيتَهُ الحرامً الذي 
جعلهُ مثابةٌ للناس وأمناً ٠‏ وجعلةُ مباركاً وهدىّ للعالمينَ » اللهمً ؛ اي 
عبدّكٌ » والبلد بلدّك , والحَرّمٌ حرمُك . والبيث بيتك » جئتك أطلبُ 
رحمتكٌ » وأسألّكَ مسألة المضطرٌ الخائفٍ مِنْ عقوبتِكَ ٠»‏ والراجي 
رحميِكَ » الطالب مرضاتكٌ ) . 


السافية :+ أن قفد اعد" الأصوة زذ ولك سيق يدف الس 
ويقبّلهُ ويقولّ : ( اللهمّ ؛ أمانتي أديتها » وميثاقي وفيثةُ » اشهذ لي 


بالموافاة )”2 » فإِنْ لم يستطع التقبيلَ. . وقف في مقابلته ويقولٌ ذلكٌ . 
ثم لا يعرّجَ علئ شيءٍ دون الطوافٍ . وهر طوافٌ القدوم . إلا أنْ يجدَ 
الناسَ في المكتوبة » فيصلي معهم ثمّ يطوفٌ . 


اد 
1 


14 
ب 


04 
5 
7 


3 


5 
1 
3 


4 


2 0 0 0 
30 سر و سن 


شن 


253 في هلذا الدعاء إشارة للحديث الذي رواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( 759/1١‏ ) عن 
مجاهد قال : ( يأتي يوم القيامة الركن والمقام كل واحد منهما مثل أبي قبيس - اسم جبل 
-يشهدإن لمن وافاهما بالموافاة ) . 


الأوّل أن يراعي روط الصلاة ؛ منْ طهارة الحدث والخبث ٠»‏ في 
الثوب والبدنٍ والمطاف . وستر العورة ؛ فالطوافٌ بالبيتٍ صلاة » ولكنّ الله 
سبحانة أباحّ فيه الكلامٌ . 

وليضطيع قبلَ ابتداءٍ الطواف؛ وهو أنْ يجعلَ وسّطّ ردائه تحت إِبْطه الأيمن» 
/ ويجممٌ طرفيه علئ مَتكبه الأيسر » فيرخيّ طرفاً وراءَ ظهره وطرفاً علئ 
إرْ صدره . 


ويقطع التلبية عندَ ابتداء الطواف ؛ ويشتغلٌ بالأدعية التي سنذكرُها . 


الثاني : إذا فرغ مِنّ الاضطباع. . فليجعل البيت علئ يساره » وليقفٌ 
عند الحجر الأسود » وليتنحٌ عنهُ قليلاً ليكون الحجرٌ قَدَامَةُ » فيمرٌ بجميع 
لحر بعبيع يدن اق إعداء ظوالك 1 بولتتعي :ك1 وري اليك قد تلاك 
خطواتٍ ؛ ليكونّ قريب منّ البيتٍ ١‏ فإنهُ أفضلٌ ٠‏ ولكيلا يكونَّ طائفاً على 
الشادّرُوانٍ ؛ فإنّهُ مِنَّ البيتِ » وعند الحجر الأسودٍ قذْ يتصلُ الشاذرُوان 
بالأرض ويلتبس بها » والطائفُ عليه لا يصخٌّ طوافة ؛ لأنَّهُ طائفٌ في 


ا 


ا 


اليك .والشائؤوان + هو الذى قصل هعضن دان اليف بعد أن فق 
أعلى الجدار » ثم مِنْ هلذا الموقف يبتدىءٌْ الطوافٌ . 


النالك :أن »يقول قل : سجاؤزة الع .يا تن 'اقداء. الطوات + 
( باسم الله والله أكبر ء | هم ؛ إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك 
واتباغا لسنة تيك حمل ضلن الله علية وَل )1: 


حم 


. وكمت” 4 
ويطوفٌ ٠‏ فأوّلَ ما يجاوز الحجرّ ينتهي إل باب البيتٍ فيقولٌ : 
( الهم » هنذا البيثُ بنك » وهنذا الحرّمٌ حرمّكَ » وهنذا الأمنٌ أمنْكَ 
وهلذا متام العائذ بكَ مِنَ النار ) . 


6 


وعندَ ذكر المقام يشيرٌ بعينه إلئ مَقام إبراهيم عليه السلامٌ ويقولٌ : 
( اللهم ؛ إن يتك عظيم ١‏ ووجهك كريم » فال أرحم الراحمين 
وأمّئ مِنْ أهوالٍ يوم القيامة » واكفني مؤنة الدنيا والآخرة ) . 


قبطا 


اي 


ثم يسبّح الله ود يحمدة حتَّىْ يبلغ الركنَ العراقيّ » فعندَهُ يقولٌ : ( اللهمَّ ؛ 
2 ءِِ 7 2 7 ِِ 5 
قن اغوذايكه امن الشرك والشك والكفر والنفاق » والشقاق و سوع 
الأخلاق . وسوءٍ المنظر فى الأهل والمالٍ والولد ) . 


فإذا بلع الميزاب. . قالَ : ( اللهمّ ؛ أظلّي تحت ظلّ عرشكَ يوم لا ظلَّ 


: 


إلا ظنٌّ عرشكٌ » اللهمّ ؛ اسقني بكأس محمدٍ صلَى الله عليه وسلم شربة 
و 1 1 5 
لا أظمأ بعدها أبدا ) . 
فإذا بلمّ الركنَ الشاميّ. . قالَ : ( اللهمّ ؛ اجِعلهُ حبباً مبروراً . وسعياآ 
مشكوراً . وذنباً مغفوراً » وتجارة لنْ تبورَ » يا عزيز يا غفورٌ » رب اغفر 
وارحم » وتجاوز عمًا تعلمُ . إِنَكَ أنت الأعزِ الأكرمُ ) . 
3 و3 2 5 اع اس 
فإذا بلغ الركنّ اليماني. . قال : ( اللهمٌ ؛ إني أعوذ بك من الكفر . 
0 و 3-6 
وأعوذ بك من الفقر ء ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات ٠»‏ 
5 ع - 
وأعوذ بك مِنَّ الخزي في الدنيا والآخرة ) . 


ويقولٌ بِينَ الركن اليمانى والحجر الأسود : ( اللهمّ ؛ ربّئا آتنا في الدنيا 


: حسنةً » وفى الآخرة حسنةً » وقنا برحمتِكٌ عذابّ القبر وعذابّ النار ) : 
فإذا بلع الحجرّ الأسودً. . قالَ : ( اللهمّ ؛ اغفْرُ لي برحمتِك » أعوذ 
برب هنذا الحجر منّ الدَّيْن والفقر » وضيق الصدّر » وعذاب القبر ) 


ل يي 8 5 ع 5 0 8 3 00 
وعندَ ذلك قد تم لهُ شوط واحدّ » فيطوف كذلك سبعة أشواط ويدعو 


بهلذه الأدعية في كلّ شوطٍ . 


اي 5000 عو 
00 1 0 


الرابع : أن يرمّلَ في ثلاثة أشواط » ويمشيّ في الأربعة الأخَر على الهيئة 
المعتادة ‏ ومعنى الوَّمل : الإسراع في المشي مع تقارب الخطظا فون 
العذو وفوقَ المشى المعتاد » والمقصودٌ منهٌ ومن الاضطباع : إظهارٌ 


الشطارة والجلادة والقوّة » هلكذا كان القصدٌ أوَّلاً ؛ قطعاً لطمع الكفار , 
بقث تلك اللسرة230 , 


0 الوَمَلُ مع الدنرٌ من البيتِ » فإِنْ لمْ يمكثة للرحمة. . فالرّمل 
مم البعد أفضل ١‏ فليخرجٌ إل حاشية المطاف . وليرمل ثلاثاً » ثم ليقرٌب 
إلى البيتٍ في المزدحم وليمش أربعاً . 

وإِنْ أمكنهُ استلامٌ الحجر في كل شوط.. فهوَ الأحبٌ » وَإِقُ منعثة 
الوكمة: . أشارَ باليدِ وبل يدَهُ » وكذلكَ استلامٌ الركن اليماني مستحبٌ مِنْ 
سائر الأركانٍ » ورُوِيَ أنّهُ صلَّى الله عليه وسَلّم كان ستل الركق البماني 
ل ٠‏ ويضع خَدَةُ عليه”' . 


200 كون الرمل والاضطباع قطعاً لطمع الكفار عند أبي داوود ( ١841/‏ ) ؛ وأبن ماجه 
(7467) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( فيمّ الرملان اليوم والكشفُ عن 
المناكب وقد أَطّأً الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ؟ مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . وأما الرمل وحذه. . فقد روئ حديثه البخاري 
(1107)» ومسلم ( ١1174‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال ار : إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمّى 
يثرب ؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمُنُوا الأشواط الثلاثة ثة + وأن يمشواما ببن 
الركنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمُلُوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ) . 

ف أما استلام الركن اليماني. . ففي ١‏ البخاري » )١17(‏ » و« مسلم» 11770 )» وأما 
تقبيله. . فهو عند البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 781/١‏ ) » وأما تقبيله مع وضع 
الخد عليه . . قهو عند ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » ( 77717 ) . والدارقطني في 7 سننه » 
590/1 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 1535/١‏ ) . 


ودرب 


ب 


ومَّنْ أرادٌ تخصيصَ الحجر بالتقبيلٍ . 
على الاستلام ؛ أعني : المي باليدِ. . فهو الأولئ ؛ إِذْ هو أشْهرُ في 
/ الرو اية27 . 


الخامسنٌ : إذا تم الطوافُ سبعاً. . فليأت الملتزم - وهوّ بين الحجّر 
والباب » وهو موضع استجابة الدعوة”؟ ‏ وليلتزق بالبيتِ » وليتعلّق 
بالأستار » وليلصق بطنةٌ بالببت » وليضع عليه ده الأيمن ع سونط انه 
ذراعيه وكمَيّهِ , وليقل : ( اللهمّ . يا ربب البيتٍ العتيق ؛ أعتقٌ رقبتي من 
| النار » وأعذني منّ الشيطانٍ الرجيم » وأعذني مِنْ كلّ سوءٍ » وقنمّني بما 
1 ررقتي + وبارك لي فيما أتيتني ٠‏ الله ؛ إن هنذا البيت ينك والعيد 
' عبدّكَ » وهلذا مَقام العائذ بك مِنَ النار » اللهمّ ؛ اجعلني مِنْ أكرم وفك 
عللكٌ )92 , 


ثم ليحمد الله كثيراً في هلذا الموضع » » وليصلٌ علئْ رسوله محمد 
صلَى الله عليه وسلّمَ وعلئ جميع الرسلٍ كثيراً » وليدعٌ بحوائجه الخاصّة ‏ 


.) 190/80 الأم‎ )١( 

هه كما روئ ذلك الأزرقي في « أخبار مكة »(١//الا؟‏ ) . 

(©) الهيئة التي ذكرها المصنف في هنذا الدعاء ؛ من الإلزاق والتعلق بالأستار ووضع 
النجد : . إلخ رواها أبو داوود ١899(‏ )ء والنسائي (ه/ )وان مناسيه 

.) (0 


/ 


وحار ادر ١‏ ررويكا ب اجاج اربوا المرئي لاوا الوا 


( تنكوًا عني عن اززلرق بلنوي ): 


النافيف + [13 فرع تفخ بذلك:. ينبغي أنْ يصلَّيّ خلفَ المقام ركعتين » 
يقرأ فى الأولئ : ( قل يا أثّها الكافرون ) » وفي الثانية ( الإخلاصَ ) ١‏ 
وهما ركعتا الطواف . قال الزهريٌ : ( مضت السئةُ أن يُصلَئ لكل أسبوع 
ركعتان )210 . 


وَإِنْ قبن بين أسابيع وضلا ركعتين . . عا فعل ذلك تتضول الله 
7 اعايم و 


وكل أسبوع طوافٌ . وليدعٌ بعد ركعتي الطواف وليقل : ( اللهمّ ؛ يسّرٌ ظ 
ليَ اليسرئ ٠»‏ وجنبنيّ العسرئ » واغف لي في الآخرة والأولئ » اللهمّ ؛ 


)001 رواه ابن أبي شيبة في « المصئف »2 (19078) » الأسبوع : سبع طوفات ٠‏ ويقال : 
سبوع . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر ٠‏ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قرن ثلاثة أطواف ليس بينها صلاة » ورواه العقيلي في ١‏ الضعفاء » » وا بن شاهين 
في ١‏ أماليه ؛ من حديث أبي هريرة وزاد : «ثم صلئ لكل أسبوع ركعتين » 
إسنادهما عبد السلام بن أبي الجنوب . منكر الحديث » . « إتحاف» ( 010/4؟) . 
وعقد ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 000/8 ) باباً في القران بين الأسباع ومن رخص في 
ذلك ء ولم يرو فيه حديثاً مرفوعاً » بل نقل فعل ذلك عن عائشة ومجاهد والمسور بن 
مخرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين . 


الصالحينّ » اللهمّ ؛ حبني إلئ ملائكتّك ورسلك » وإلكئ عبادكً 
الصالحينَ » اللهمّ ؛ فكما هديتني للإسلام فثبتني عليه بألطافك وولايتك ‏ 
واستعملني لطاعتِكَ وطاعةٍ رسولِكَ » وأجئني مِنْ مضلاتٍ الفتن ) . 

ثم ليعذ إلى الحجّر وليستلمُة » وليختم به الطوافٌ » قال صَلَّى الله عليه 
دعل " « من طاف بالبيت أسبوعاً » وصلئ ركعتين. . فل مِنَّ الأجر كعتقٍ 
رقبة 2072 . هلذه كيفيةٌ الطواف . 


والواجتٌ 5 جملته بعل وجوب شروط الصلاة : أَنْ يستكمل عدد 


: الطواف سبعاً بجميع البيتٍ » وأنْ يبتدىءَ بالحجّر الأسود ويجعلّ البيت علئ 
يساره , 0 داخلَ المسجدٍ وخارج البيتٍ » لا على الشْاذَرُوان . 
ولا في الحجر » وأن يواليّ بِينَ الأشواط ولا يفرّقها تفريقاً خارجاً عن 
المعتاد » وما عدا هنذا فهو سن وهيئاث . 


فإذا فرغ مِنَ الطوافب'2. . فليخرج مِنْ باب الصفا » وهوّ في محاذاة 
الضلع الذي بِينَ الركن اليماني والحجر » فإذا خرج مِنْ ذلك الباب » وانتهئ 
ا الو اا ل 
الرجلٍ » رَقِيَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فيه حتّى ا" 
لي ا 
تك الع معحادة م اجن 1لا ينها ترواء تلهزو + بلا ركو تنما 
لين :برذ اتلد ب شايع د هرا اروز القروة ننه مزاع 
كيف اند شعلا ما عداناته الحيد نه بمساتد» كلها علخ ميم نعي 
كلبالع كلق رلا ان دريف لا شوك :لل والة الملك وله الضيد + بحن 
ويميثٌ » بيده الخيرُ وهوّ علئ كلّ شيءٍ قديرٌ » لاإللة إلا الله"وحدَةُ » صدق 
وعدَّهٌ » ونصرّ عبِدَهٌ » وأعرَّ جندَهٌ » وهزمَ الأحزابَ وحدهٌ » لا إلنة إلا الله 


مُخلصينَ لهُ الدّينَ ولو كرة الكافرون . لا إلله إلا الله مخلصينّ له الدينَ » 


لك أي : بعد صلاته ركعتين » واستلامه الحجر والركن ء وشربه ماء زمزم . « إتحاف » 
(950/2). 
)١(‏ كمافي « مسلم ١5١8()‏ )ضمن حديث طويل . 


وعندَ رقيّه فى الصفا ينبغى أَنْ يُقَبِلَ على البيت ويقول : ( الله أكبد » الله" سبح 


© تعلمٌء إِنَْكَ أنت الأعرٌ الأكرمٌُ ٠‏ ريّنا ؛ آتنا في الدنيا حسنةً » وفى الآخرة 


ان 0 2 ار سر عر ينك طوى ل ع ظح اباس 95 1-7 
9202000 اا مع ماه ردقا ع م ا عء و ءوده مموس 0 شعو 
الحمد في السَّموايت والأرض وعشيًا وحين تظهرون :0 يخرج الحى من المت ورج 


سحل رح مصاعو ا © 
. .- 


معيس سل م م سان ابرع محم م 1 ار ١‏ ل " 
الميت من الحى وبحي الارض بعد موتها و١‏ 'لك مخرجحوت : ومن ءايلمدة أن من 


وم 1 و زر 2 0 2 م 2 0 0 
تراب ثم إذا أنسم بسر تَنتَشِرَويت 4 . اللهمً ؛ إني أسألكَ إيماناً دائماً ٠‏ ويقيناً 


غنادتاً 4 وعلما تافعا م بوقل] كتافيعا ,: .ولنانا :فاك  ]‏ وأشالك. الغقة 
والعاقة ::والستعافاة الداقية "فى لوقا والاخرة 40 ويضان سلا تعمد 
صَلى الله عليه وسَلَّمٌ » ويدغو الله يماشاء من حاجته عَقَيتٌ هذا الذعاء. . 


07 2.0 عو 5-5 عل عه 00 2 زءعء+له ٠‏ 3 9 31 
ثم ينزل ويبتدىء السعيّ وهو يقول : ( رب اغفرْ وارحمْ . وتجاوز عمًا 


حينة 4 .وقناعدابة البار )5 


ويمشي علئ هينةٍ حتّى ينتهيّ إلى الميل الأخضر ٠‏ وهو أوَّلٌ ما يلقاهٌ إذا 
نزل من الصفا وهوّ علئ زاوية المسجدٍ الحرامء فإذا بق بينَهُ وبينَ محاذاة 
الميل ستة أذرع . . أخذ في السير السريع ‏ وهو الرّمَلَ حت ينتهيّ إلى الميلين 


الأخضرين ثم يعود إلى الهينة. 


فإذا انتهئ إلى المروة. . صعدها كما صعدٌ الصفاء وأقبل بوجهه على الصفاء 
ودعا بمثل ذلك الدعاء » وقد حصل السعىٌ مرّة واحدة » فإذا عاد إلى الصفا. . 
حصلث مرّتانِء يفعل ذلك سبعأء ويرمُل في موضع الرّمّلِ في كل مرّةء ويسكن 
في موضع السكونٍ كما سبق » وفي كلّ نوبة يصعدٌ الصفا والمروة . 


فإذا فعلَ ذلكَ. . فقدْ فرغ مِنْ طواف القدوم والسعي :هما سحا 
والطهارة مستحبّةٌ للسعي وليسث بواجبة » بخلاف الطواف . 

وإذا سع . . فينبغي ألا يعيد السعيّ بعد الوقوف ٠‏ ويكتفي بهلذا ركنا ؛ 
إن ليسَ مِنْ شرط السعي أن يتأخر عن الوقوفف , وإِنّما ذلكَ شرطً في طواف 
الركن, 

نعم ؛ شرطٌ كلّ سعي أنْ يق بعد طوافف أيّ طواف كان . 


0 00 0 
لقددة 3 2 


امل لوستم . في الوقووب ولاقبا 


الحاج إذا انتهئئ يوم عرفة إلى عرفات. . فلا يتفرغ لطواف القدوم 
ودخولٍ مكّة قبلَ الوقوف » وإذا وصلّ قبلَ ذلك بأيام. . اف واف 
القاوع» ليمكت مطريا إلى :الود لاقع و دن لقو اتويت 1 
بج اح اليد لطر عه اكد حرا لمات بالاقاس ةو االخروي لا رت 
و القروية د والعييت ويدوا بش دا وموك لزقائة فى ال توف هده 
زوالٍ الشمسٍ ؛ إِذْ وقثُ الوقوف مِنَ الزوالٍ إلئ طلوع الفجر الصادق مِنْ يوم 
له الفعر فشني أذ بغر إدن من ملا » وتععك له لمشو ون امكة في 
أ المناسكِ إلى انقضاء حجّه إِنْ قدّرَ عليه » والمشى مِنْ مسجدٍ إبراهيمَ عليه 
ظ السلامٌ إلى الموقف أفضل وآكدٌ . 

قإذا انتهن لخ منت .> قال 2( اللهنة + هده مخ > فامتن علي بها مشت 
به علئ أوليائك وأهلٍ طاعتِكَ ) » وليمكث هلذه الليلة بمنىّ » وهوّ مبيث 
منزل لا يتعلقُ بو نسلكٌ . 

فإذا أصبحَ يوم عرفة.. صلَّى الصبحَ ٠‏ فإذا طلعتٍ الشمسٌ علئ 


م و 


ثبير”"“. . سارَ إل عرفاتٍ » ويقول : ( اللهمّ ؛ اجعلها خيرَ غدوة غدوتها 


. أي : إن لم يكن متمتعاً‎ )١( 


1) ثبير : اسم جبل بين مكة ومنىّ » ويرئ من منئٌ ٠‏ وهو على يمين الداخل منها إلئ 
مكة . (إتحاف )755/42(4). 


قط وأقربّها منْ رضوانك ؛ وأبعدها من سخطك » اللهمّ ؛ إليك غدوث 3 
007 2 م اس و 
وَإِيَاكَ رجوث » وعليك اعتمدث » ووجهّك أردث ؛ فاجعلنى ممَّنْ تباهى به 
ل اع هم ع 3 505 د زع 
اليوم مَن هو خير مني وأفضل © . 
فإذا أت عرفات. . فليضرب خباءَهٌ بنمرّة قريباً مِنَ المسجدٍ » فثمّ ضرب 


1 1 00 5 عي( 00 و ال( 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبته ٠»‏ ولمرّة : هى بطن عرنة » دول 


الموقف ودون عرفة . 


وليغتسلْ للوقوف » فإذا زالتِ الشمسنُ.. خطبَ الإمامٌ خطبةٌ وجيزة 
وز“ عار أجل المؤدن في الأذانٍ والإمامٌ في الخطبة الثانية*» » ووصل 
الإقامة بالأذانِ » وفرع الإمامٌ مم تمام إقامةٍ المؤدّنِ » ثم جمم بين الظهر 


والعصر بأذانٍ وإقامتين » وقصرّ الصلاة » وراحَ إلى الموقف . فليقف 
بعرفة » ولا يقفنْ في وادي عرّنة . 


وما 100 إبرأهيم عليه السلام . : فصدرة فى 


أراد الملاتكة ؛ في « مسلم » ( 1748 ) مرفوعاً : « ما من يوم أكثرَ من أن يعتق الله فيه 
عبداً من النار من يوم عرفة ٠‏ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد 
هلؤلاء ) . 

كما في حديث مسلم ( ١1١8‏ ) الذي مر بعضه . 

عرَنَة : واد بحذاء عرفات » فهي ليست من الموقف . 

وهي الخطبة الأولئ . 

58 الثانية تكون مع الأذان » وتنتهي بانتهاء إقامة المؤذن للصلاة . انظر « الخلاصة ١‏ 


عرفة » فمّنْ وقفَ في صذر المسجدٍ. . لمْ يحصل لهُ الوقوفٌ بعرفة » ويتميّز 
مكان عرفةً مِنَ المسجدٍ بصكّراتٍ كبار فرشث نَم » والأفضلٌ أن يقف عند 
الصخراتٍ بقرب الإمام مستقبلاً للقبلة راكباً . 

وليكثز منْ أنواع التحميدٍ والتسبيح والتهليلٍ والثناءِ على الله عر وجل . 
والدعاء والتوية7١)‏ ' لير يعدا اليوم ؛ ليقوئ على المواظبة على 
الدعاءٍ » ولا يقطعٌ التلبية يوم عرفة , اراح يات عار بك على 
الدعاء أخرئ . 


وينبغي ألا ينفصل مِنْ طرف عرفة إلا بعد الغروب ؛ ليجمع في عرفة بين 


:فوت الليل والنهار » وإ أمكنة الوقوفٌ يوم الثامن ساعةً عند إمكانٍ الغلط في 


): الهلال. . فهو الحزمٌ » وب الأمنْ مِنَّ الفواتٍ . ومَنْ فاتةُ الوقوفُ حتّئ طلم 
“الف يوم لحر ::..مقذ فاح انح > ,تعليه أن بتكن غرة كانه اعمال 
العمرة » ثم يريقَ دما لجل الفواتٍ ٠‏ ثم يقضيّ العام الآتيّ . 

م اا الل 
ذلك الجمع ترجا إجابة الدعوات”) 


)١(‏ والتضرع والابتهال والبكاء » وهنالك تسكب العبرات » وتستقال العثرات » وتنجح 
الطلبات . فقد ثبت - كما روى الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط © ( 791  )‏ عن ابن 
غبامن قال : ( .رايت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة بالموقف ويداه إل صدره 
كاستطعام المسكين ) . انظر « الإتحاف »( 79/1/54 ) . 

(؟) حيث يجتمع في هلذا المكان المبارك خيارٌ عباد الله » ومن لا يشقئ بهم جليسهم من 
أولياء الله » وببركاتهم وأسرارهم ترجئ إجابة الدعوات . انظر «الإتحاف» (4/ 710/8), 


* 


1 


5-95 


والدعاءٌ المأثورٌ عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ وعن السل في 
يوم عرفة أولئ ما يدعو به » فليقل : 

لا إلنة إلااشء وحدهٌ لاا شريكٌ لهٌء لهُ الملك ولهُ الحمدُ يُحيي 
ويميثُ » وهوّحيٌ لا يموثُ » بيده الخيرٌ وهوّ علئ كلّ شيءٍ قدير”'2 . 

اللهمّ ؛ اجعلٌ في قلبي نوراً » وفي سمعي نوراً » وفي بصري نوراً . 
وفي لساني نوراً » اللهمّ ؛ اشرحٌ لي صدري ٠»‏ ويسّرْ لي أمري'' 

وليقلٌ : اللهمّ » رب الحمدٍ ؛ لك الحمدٌ كما نقول ء» وخيراً مما 
تقول » لك صلاتي ونسكي . ومحيايّ ومماتي » وإليك مآبي » وإليك 
ثوابي » اللهمّ ؛ ني أعوذ بكَ مِنْ وساوس الصدر » وشتاتٍ الأمرٍ » وعذاب 
القبر » اللهمَ ؛ إِني أعوذ بك مِنْ : بات ل اللريور بوني 


النهار » ومِنْ شرّ ما تهبٌٍ به الرياحح » ومِنْ شر بوائق الدهر" "' 


)١(‏ رواه الترمذي ( 70805 ) مرفوعاً بلفظ : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو علئ 
كل شيء قدير » » وإلى قوله : « لا شريك له 4 عند مالك في ١‏ الموطأ» ( 551/١‏ ) 
مرسلاً » وهو بتمامه من رواية ابن بكار البصري كما في « جمهرة الأجزاء الحديثية » 
( ص ١68‏ ) من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة . 

(0؟) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ١١7/8‏ ) موصولا ببعض الدعاء السابق » من 
دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة . 

() رواه الترمذي ( 7078 ) بنحوه » وبعضه بعضص حديث البيهقي المتقدم » من دعائه 

صلى الله عليه وسلم يوم عرفة » وقوله : ( ثوابي ) من التَّرْب ؛ أي : رجوعي ٠‏ أو هو 

عل ظاهره . 


ا 1 َِ ِ : 
اللهم؛ إني أعوذ بكَ مِنْ تحؤُلٍ عافيتك» وفجأة نقمتِكَ؛ وجميع سخطك”"' . 
اللهمّ ؛ اهدني بالهدئ » واغْفْنُ لي في الآخرة والأوليئ”" » يا خير 
مقصودٍ . وأيسر منزولٍ عليه » وأكرمً مسؤولٍ ما لديه ؛ أعطنى العشيّة أفضل 
ما تعطي احذا من خلقك وحجاج بيتك ء يا أرحم الراحمين » اللهمّ ؛ 
يا رفيع الدرجاتٍ . ومنزّلَ البركات » ويا فاطرَّ الأرضينَ والسماوات ؛ 
ضجّث إليك الأصواث بصنوف اللغاتٍ يسألوتكٌ الحاجات » وحاجتى إليكٌ 
ألا تنساني في دار البلئ إذا بتي أهل لديا , 

ا ل 
كر اليه منْ أمرى ء أنا البائسنٌ الفقيئ ء المستغيث المستجية . 
يا الدج الوشقى المع ف بذنيه » أسألكَ فيالة المسكية ؟ وأبتهل إليك 
اي ل 
لا تجعلني بدعائك رب شقياً » وكنْ بي رؤوفاً رحيماً » يا خيرَ المسؤولينَ . 
03 سَِ 0 
وأكرمٌ المعطين”*' . 


. رواه مسلم ( 707/894 ) من دعاته صلى الله عليه وسلم عموماً‎ )1١( 

(؟) رواه بنحوه الطبراني في ١‏ الدعاء ؛ (814 ) . من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم 
عرفة . 

إفرة رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7/ 710 ) عن سفيان بن عبينة » عن أعرابي سمعه يدعو به 
وهو متعلق بأستار الكعبة . 

)2 رواه الطبراني في ١‏ الصغير » ( 5817/١‏ ) من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة » 


إللهي ؛ مَنْ مدح إليكَ نفسَهُ. . فإني لاك لنفسي . 

إللهي ؛ أخرست المعاصي لساني » فما لي وسيلةٌ مِنْ عمل » ولا شفيع 
سوى الأملٍ . 

الهي :ف اي أعلم أن دنوني ل حل لي عندَكَ جاهاً . ولا للاعتذار 
وجها . ولكنْكٌ أكرمٌ الأكرمينَ . 

إلنهي ؛ إِنْ لم أكٌ أهلاً أنْ أبلع رحمتكٌَ. . فإنَّ رحمتكٌ أهلٌ أنْ تبلمّني . 
رحمتّكَ وسعث كلَّ شيءٍ » وأنا شي 2 . 


إلنهى + إن ذنوى وإن كانث عظاما : ولكها صقاة أن عن :ففر كك ؟ 
فاغفرها لي يا كرية”" . 


إللهي ؛ أنت أنت »٠‏ وأنا أنا » أنا العوَادٌ إلى الذنوب » وأنت العوّادٌ إلى 


- 


وسيأتي المصنف فيما يلي بمناجاة قال فيها الحافظ العراقي : ( وباقي الدعاء من قول 
بعض السلف . وفي بعضه ما هو مرفوع ٠‏ ولكن ليس مقيداً بموقف عرفة ) . 

: عن عمر بن عبد العزيز » وزاد‎ ) ١98/0 ( » روئ هلذا الدعاء أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. اللهم ؛ إنك خلقت قوماً فأطاعوك فيما أمرتهم » وعملوا في الذي خلقتهم له‎ ( 
. ) فرحمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك يا أرحم الراحمين‎ 

(؟) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ١97/7‏ ) من دعاء عبد الملك بن مروان » 

وقال فيه الشعبي : ( ما حسدت أحداً عل كلام تكلم به ما حسدت عبد الملك بن 

مروان » فإني سمعته يقول. . . ) وذكره . 

[فرة روى تمام في ١‏ فوائده » .)١194(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشى ) ( )١549/050‏ 


8 


3 


إلنهي ؛ إِنْ كنت لا ترحم إلا أهلّ طاعتكَ.. فإلئ من يفزعٌ 
اعون 9 


5 انك ما أعظم جنك علي » وأكرمَ عفوّكَ عني ؛ فبوجوب جا 
علنّ » وانقطاع 000 عَنِك 2 وفقرئ إليك: وغناكَ عنى. . إلا غفرت 


ا 


يا خيرَ مَّنْ دعاةٌ داع » وأفضل مَنْ رجاه راج ؛ بحرمة الإسلام » وبذمّة 
محمدٍ عليه السلامٌ أتوسّلٌ إليكَ » فاغفر لي جميعٌ ذنوبي » واصرفني مِنْ 


0. 1 9 0 14 .- 0 

متفي هنذا مقضيّ الحوائج . وهب لي ما سألت . وحقق رجائي فيما 
2 

0 


| و 


التي 4 ادعويلك بالنغاء الذي غلك" يدن ترس الرجاة الذي 


مرفوعاً : « مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة » فوقف عليها وجعل يفكر . فقال : 
يارب ؛ أنت أنت » وأنا أنا » أنت العواد بالمغفرة » وأنا العواد بالذنوب ٠‏ فقيل له : 
ارفع رأسك » فأنت العواد بالذنوب » وأنا العواد بالمغفرة » قال : فغفر له» . 

)١(‏ روآه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان ») ١١78(‏ ) ضمن مناجاة ليحيى بن معاذ الرازي 
رحب اه عا . 

(؟) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية » ( "١54/9‏ ) عن سفيان بن عيينة أنه سمع أعرابياً 
يدعوه في المقام . 

() أي : ألهمتني إياه . « إتحاف » ( 4/ لالا” ) . 


في »مانت سا عي بم الك بيو حاتي لق بور 
مستكين بجرْمِهٍ ٠‏ متضرّع إل ليك منْ عمله » تائب ب إِلْيكَ من اقترافه » مستغفر 
لك مِنْ ظلمه » مبتهل إلِيكَ : لاسرع وطالب ليك ى القن جرانهة: 
راج إليك في موقفه مع كثرة ذنوبه ؟! 

اي الف ال ا 
ومَنْ أساءً. . فبخطيئيه يهلك . 


4# عر ا و 


000 
ولإحسانِكٌ تعرّضنا » ورحمتَكَ رجونا ٠‏ ومِنْ عذابكَ أشفقنا » وإليكَ بأثقالٍ 
الذنوب هربنا » ولبيتِكَ الحرام حججنا . يا مَنْ يملكُ حوائجّ السائلينَ ‏ 
ويعلمٌ ضمائرٌ الصامتينَ» يا مَنْ ليس معَهُ رس يُدعى , ويا مَنْ ليس فوقةٌ خالق ) 
يُخشىء ويا مَنْ ليس لهُ وزيرٌ يُؤت . ولا حاجب بره ع اباي لابرناد عبن 
كثرة السؤالٍ إلا كرماً وجوداء وعلئ كثرة الحوائج إلا تفضّلاً وإحسانا”" . 

اللهمّ ؛ إِنّفَ جعلت لكل ضيف قرى » ونحنٌ أضيافكَ ؛ فاجعلٌ قرانا 
كال 

| ' ؛ إن لكلّ وفدٍ جائزة » ولكلّ زائرٍ كرام » ولكلّ سائل عطي » 
ولكل راج ثواباً ٠‏ ولكلّ ملتمسٍ لما عندَكٌ جزاءً » ولكلّ مسترحم عندَك ‏ 


غ2 أورد نحوه ابن عبد البر في ” بهجة المجالس » )71١/7(‏ عن الأصمعى » عن أعرابية تدعو . 
| 252 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص”7” ) عن الأصمعي كذلك . عن 
5 أعرابي يدعو في الملتزم . 


زع هد “هه 


رحمة » ولكلٌ راغب إليكَ زلف » ولكلّ متوسّل إليكَ عفواً » وقدْ وفدنا 
إلئ بيك الحرام 3 وفنا بهلذه المشاعر العظام وشهدنا هلذه المشاهد 
الكرامً ؛ رجاءً لما عندّكٌ » فلا تخّب رجاءنا . 


النهنا ؛ تابعت التعحة ‏ اطماتت الأئفب” يتتابيم تعمنك + وأظهرت العيه 
ع 0 حي 9 فسن : حْ 0-8 36 
حتَّل نطقتٍ الصوامث بحجّتك » وظاهرت المدنّ حتّى اعترف أولياوٌك 


0 2 


بالتقصير عنْ حقَكَ 3 وأظهرت الايات حت أفصحت السماواث والأرضونٌ 


بأدلّتكَ » وقهرث بقدرتِكٌ ع حا كر بيو موس الور 
تلمك > ذا أمناء عناذك ,.. حلخت وأمولة 4 و [ذا عسوا نفلت 


لك دوقيلة و حوزة ا" طهرا .معن .دو ]ذا أذقيوا د اتويوت ع بوذا 
الحا تعرقانى فكاو داماد هات منعمك اه إن أجلو روتف رن 
ولَّينا عنكَ. . دعوت ! 

إلنهنا ؛ نت قلت في كتابكٌ المبين » لمحمدٍ خابّم النبيينَ : # قل 
رجن حكن | إن يَنتهوأ يَمْفْر لَهُم ما هَدَ سَلَفَ » . فأرضاكَ عنهُم الإقرارٌ 
بكلمة التوحيد بعدّ الجحود . وإِنًا نشهدٌ لك بالتوحيدٍ مُحْبتِينَ » ولمحمدٍ 
بالرسالة مخلصينّ ؛ فاغفر لنا بهنذه الشهادة سوالفَ الإجرام » ولا تجعل 
لخن قله أنقض يز عدم ماه وغل فى الاسالام.: ْ 

إللهّنا ؛ إِنَّكَ أحبيت التقرب إليكَ عنقي ما ملكث أيماننا , ونحنٌ 
عبيدكَ » وأنت أولئ بالتفضّل ؛ فأعتقنا » وإِنَّكَ أمرتنا أَنْ نتصدّق علئ , 


(5) رواهابن الجوزي فى « صفة الصفوة »4 ( ١١9/5‏ ). 


فقرائنا » ونحنٌ فقراؤّكَ » وأنت أحقٌ بالتطؤلٍ ؛ فتصدّق علينا » ووصَّيتَنا 
بالعفو عمَّنْ ظلمّنا » وقد ظلمْنا أنفسّنا » وأنت أحقٌ بالكرم ؛ فاعفٌ عن . 

ركنا ؛ اغفر لنا وارحمنا أنتَ مولانا . 

ربّنا » آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسلةٌ » وقنا برحمتِكَ عذاب 
العار 22 . 

اوليكثز منْ دعاء الخَضِرٍ عليه السلامٌ ٠‏ وهو أن يقول : ( يا مَنْ لا يشغلة 
شن عن شأنٍ » يا من لا يشغلهُ سمح عنْ سمع . ولا نشت تشتبه عليه الآأضوات. غ 
ا ل ل 0 
الملحينَ» ولا ته تضجِرٌُ مسألةٌ السائلِينَ؛ أذقنا برد عفوكٌ وحلاوة )73 

وليدع بما بدا له » وليستغفز لنفسه ولوالديه ولجميع 
والمؤمناتٍ ٠‏ وليلجّ في الدعاء » وليعظم المسألة ؛ ددس أي 
لا يتعاظمة شيء . 

قال مطرّف بن عبد الله وهوّ بعرفة : ( اللهمّ ؛ لا ترد الجميع منْ 
أجل )20 , 


)00( خم بها المناجاة تبركاً » ولكونه جامعاً شاملاً لسائر خيور الدنيا والآخرة . « إتحاف » 
(:/8ا" ). 

(؟) رواه الديئوري في ( المجالسة وجواهر العلم» ( ص١5‏ ). والخطيب في « تاريخ 
بغداد » ( 740/4 )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق »4 ( 8755/١‏ ) . 


حمسا ديمس اكيم لكي 


ا ا 


3 


3 


ّ 


ل 


2 


فيسب ا اي 


وقالَ بكر المزنٌ : ( قال رجل : لما نظرث إلئ أهل عرفات. . ظننتُ 
أنه قذغفة له لولا آني كدث )0 


. ) 0/407 ال9١5‎ (» الشعب‎ ١ وهو بكر بن عبد الله المزني » رواه عنه البيهقي في‎ )١( 


> 


لذ نابم . في لق تأعما لا ب «الوقوف 
مر ا لمبديت والريي و تحرو فق والطواف 


فإذا أفاضَّ مِنْ عرفة بعدَ غروب الشمس . . فينبغي أنْ يكونّ على السكينة 
والوقار » وليجتنث وجيف الخيل وإيضاع الرّكاب كما يعتادةٌ بعض 
الناس د فإنَّ رسول الله صلَّى الل عليه وملّمَ نهئ عنْ وجيب الخيلٍ 

يضاع الابل”'' , "اتقو ا الله ف وتمنسوو لس ا له واوا 
00 ولا توجلوا مسلمآ »0 . 

فإذا بلع المزدلفة. . اغتسلّ لها ؛ لأنَّ المزدلفة مِنَ الحرم » فليدخلة ب 
بعْسْلٍ » وإِنْ قدَّرَ علئ دخوله ماشياً. . فهوَ أفضلٌ وأقربُ إلئ توقيرٍ الحرم ٠‏ ! 
وك ذفن الظريق واكدا قير اناي 1 

تانايك المزةا .. قال : ( اللهمَّ ؛ إِنَّ هلذه مزدلفةٌ » جمعتٌ فيها 
ألسنةً مختلفةً » ٠‏ تسألكَ حوائج مؤتنفة”*' » فاجعلني ممَّنْ دعاك فاستجبت 
لهُ ٠‏ وتوكّلَ عليكٌ فكفيتة ) . 


00> الوعلفا + لاسرم فى النورء والإبفتاء © سي تي لخي :جرع كذلقة :ا 
وقل #شتملالركاب على السين: 

(؟) كمافي « البخاري 4 »)١717/1(‏ و« أبي داوود » ( 197١‏ ) ءو” النسائي » .)١01//0(‏ 

(©) هو في معناه ضمن الحديث السابق » وهو بلفظه مع النهي من رواية ابن البختري كما في 

« مجموع فيه مصنفاته » (/ 7١8‏ ) » ومعئئ( توجلوا ) : تؤذوا . 

مؤتنفة : متجددة مستأنفة . 


ثم يجمع بِينَ المغرب والعشاءٍ بمزدلفة في وقت العشاء قاصراً لها بأذانٍ 
وإقامتين ٠‏ ليس بِينَهُما نافلةٌ » ولكنْ يجممٌ نافلة المغرب والعشاءِ والوتر بعدَ 
الفريضتين » وبيدأ بنافلة المغرب » ثم بنفلةٍ العشاء كما في الفريضحين ؛ 
وهلكذا يفعلٌ الجاممٌ في السفر ٠‏ فإِنَ ترك النوافل في السفر خسرانٌ ظاهث , 
وتكليفٌ إيقاعها في الأوقاتٍ إضرارٌ وقطع للتبعية بينها وبينَ الفرائض ٠‏ فإذا 
جار أن يؤديّ النوافلَ مم الفرائض بتيمم واحدٍ بحكم التبعية. . فبأنْ يجوز 
أداؤّهُما علئ حكم الجمع بالتبعية أولئ » ولا يمنمٌ مِنْ هلذا مفارقة النفلٍ 
للترقن فى جوال أداكوعلي الزانحلة+ لها أومانةإليه مر السمزة والتعاجة. . 
: نه يمكثٌ تلك الليلةً بمزدلفة » وهوّ مبيث نْسّكِ » ومَنْ خرجٌ منها في 
| النصفب الأوَّلِ مِنَ اليل ولم يبث. . فعليه دم » وإحياءٌ هلذه الليلة الشريفة 
مِنْ محاسن القرّباتٍ لمَنْ يقدِرٌ عليه . 

تافهن اتمت اليل :+ بأخد في التأهّبٍ للرحيلٍ » ويتزوّهٌ الحصئ 
منها » ففيها أحجارٌ رَخوةٌ ٠‏ فليأخذ سبعينَ حصاةً ؛ فإنّها قدرٌ الحاجة . 
والأبائن نوكيه يوراذة 8 ادرينا مسلط منة بسن + بلكو الندمنا 
خفافاً ؛ بحيث يحتوي عليه أطرافٌ البراجم 

لم ليغلسن بصلاة الصبح ٠‏ وليأخذ في المسيرٍ . حتَّْ إذا انتهىا إلى 
المشعر الحرام وهو آخرٌ المزدلفة.. فيقفٌ'''. ويدعو إلى الإسفار 


- الخلاصة » ( ص780 ): (غلس‎ ١ أي : عل جبل قَرّح » وعبارة المصنف في‎ )١( 


ويقول : ( اللهمّ ؛ بحقّ المشعرٍ الحرام » والبيتٍ الحرام » والشهرٍ 
ارام لكر كو اعفاد ».لذ ور ع رن ونا الع راشاو وأا 
دارَ السلام » يا ذا الجلالٍ والإكرام )200 . 


ثم يدفم منها قبل طلوع الشمسٍ حتّى تَىْ ينتهي إلئ موضع يقال له : وادي 
تعر + فيسشحث له أن يسلة داب سين يقطم عضن الوافي + وإن كان 


راجلا . . أسرعٌ في المشي . 
ثم إذا 0 يوم النحر.. خلط التلبية بالتكبير » فيلبّي تارة ويكبّد 
3 خحرئ ٠»‏ فينتهي إلئ من ومواضع الجمراتٍ . وهي ثلاثةٌ » فيجاوز الأولئ 


والثانية. . فلا شغلَ له معَهُما يوم النحر . حتّئ ينتهيَ إلئ جمرة العقبة ٠‏ ؟ 
ري ع ير بض الحدني لخادو والعرين مراتع لباه اتن سرج / 
الجبل » وهوّ ظاهرٌ بمواقع الجمراتٍ ٠»‏ ويرمي جمرة العقبة بعد طلوع و 
لسن بعدق ركيم + وفقيكة :إن رقت مسقل القلةاوإن السغين 
الجمرة. . فلا حو سبع حصياتٍ راففا بذ ومدك: الغلبية 
بالتكبير ٠‏ ويقولٌ مع كل حصاة : ( الله أكبرُ » على طاعة الرحملن ورغم 
الشيطانٍ » اللهمّ ؛ تصديقاً بكتابكٌ واتباعا لسنّة نبيِكٌ )20 . 


بالصبح ٠‏ ووقف علئ قزح للدعاء إلئ مقاربة شروق الشمس ) . 

. بنحوه غير مخصوص بمزدلفة‎ ) 15١ ( » رواه أبو الشيخ في « طبقات المحدثين‎ )١( 
)» رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 56١5١)ء والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ )1( 
. عن علي رضي الله تعالئ عنه‎ ) 9/5 ( 


فإذا رمئ. . قطع التلبية والتكبيرٌ » إلا التكبيرٌ عَقِيبَ فرائض الصلوات 
مِنْ ظهرٍ يوم النحرٍ إلئ عَقِيبٍ الصبح آخرّ أيام التشريق » ولا يقفٌ في هلذا 
اليوم للدعاء » بل يدعو في منزلع ٠‏ 0 

وصفةٌ التكبير : أنْ يقولَ : ( الله أكبرُ» الله أكبرُ » الله أكبرُ كبيراً » 
والحمدٌ لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلاً » لا إلنة إلا الله وحدة 
لا شريك له » مخلصين لهُ الدينَ ولو كر الكافرون . لا إللهَ إلا الله وحَدَه ‏ 
صدق وعلهٌ » ونصرّ عبدَهٌ » وهزم الأحزابَ وحدَهُ » لا إلئة إلا الله والله 
2 
ثم ليا بح الهذي إن كان معة» والأولئ أن يذبح بنفسه ٠‏ وليقل : 
: ( باسم اللو والل أكبكُ : اللهمّ . اميك تويك :ولك "تقل مت كنا تلت هن 
' خليلكَ إبراهيم )290 . 

والتضحية بالبّدْنِ أفضلٌ ٠‏ ثم بالبقرء نم بالشاة » والشاءةً أفضل 
مشاركة ستةٍ في البَدَنَِ أو البقرة » والضأنْ أفضلٌ مِنّ المعز » قالَ رسول الله 
صلَّى الل عليه وسَلّمَ :وني الأضححية الكبينٌ الأقرن 2906 ء والبيضاءً أفضل 


3 


(1) فقد ذبح. رسول الله صلى الله غله ربك شين اترين اللكيين مرجايق كاي 
« أبي داوود » ( 748 ) . فلما وجههما قال : (إني وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين ٠‏ لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ٠‏ 
اللهم ؛ منك ولك وعن محمد وأمته » باسم الله والله أكبر »ثم ذبح . 

(؟) رواه أبو داوود( "١57‏ ) ». والترمذي ١6١1/(‏ ) »ء وابن ماجه ( 7١1١‏ ) . 


مِنَ الغبراء والسوداء » وقالَ أبو هريرة : ( البيضاءً أفضل في الأضحئ مِنْ دم 
رفاو )130 
وليأكل منهُ إن كان مِنْ هذي التطوع . ولا يضحينْ بالعرجاءٍ والجدعاء 
والعضباء والجرباء والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء ؛ 
ا 5 2 0 5 
والجدع شُ الانئف والاذن : القطع منهما » والعضتٌ : ع الزن وفى 
نقصان القوائم » والشرقاءً : المشقوقة الأذنٍ مِنْ فوق » والخرقاءً : مِنْ 
.م ١‏ , رروه امة 2 
أسفلَ » والمقابلة : المخروقةٌ الأذنٍ مِنْ قدّام » والمدابرة : مِنْ خلف , 
,اي وو الى ع 2 
والعجفاء : المهزولة التي لا تنقى ؛ أي : لا مح لها منّ الهزال”© . 
ثم ليحلق بعد ذلك » والسئةٌ أن يستقبلَ القبلة » ويبتدىء بمقدّم رأسه » 
فيحلق الشقّ الأيمنَ إلى العظمين المشرفين على القفا » ثم يحلقٌ الباقيّ . 
ويقولٌ : ( اللهم ؛ أثبث لي بكلّ شعرة حسنةً » وامح عني بها سيئةٌ » وارفع 
لى :بها غددَك درجة )297 . 
والمرأة تقصّرُ مِنْ شعرها . والأصلعٌ يستحتٌ له إمرارٌ الموسئ علئ 
رأسه » ومهما حلقّ بعد رمي الجمرة. . فقدْ حصلّ له التحلّلٌ الأوَّلُ » وحلّ 
20 رواه عبد الرزاق في « المصنفا» (5817/5 )2 ورفعه أحمد في «المستند» 
( 517/5 )ء والحاكم في ١‏ المستدرك 4( 7١7/4‏ ) . 
(؟) قوت القلوب (؟8/5١1١).‏ 


فرق فيه أثر رواه الفاكهي في « أخبار مكة ) )١199/١(‏ . ويكبر بعد الفراغ » ويدفن شعره ١‏ 
ويصلي بعده ركعتين » وإن قصّر. . فليقصر الجميع . انظر « الإتحاف »( 99/4" ) . 


لهُ كل المحظورات في الإحرام إلا النساءً والصيدَ . 

ثم يفيض إلئ مكّة ويطوفٌ كما وصفناءُ » وهلذا الطوافٌ طوافٌ ركن في 
الحجّ . ويسمّئ : طواف الزيارة » وأوَّلٌ وقته : بعد نصّف الليلٍ مِنْ ليلة 
النحر » وأفضلٌ وقته : يومٌ النحر . ولا آخرٌ لوقته » بل له أن يوخرَ إلئ أيّ 
وقكاقاء » ولكن ب يقئ متقيّداً بعلقة الإحرام » فلا تحل لهُ النساءُ إليل أن 
يلوف + “اذا .اف د.. تم التحلّلُ » وحلّ الجماعٌ » وارتفم الإحرامٌ 
بالكليّة » ولمْ يبقَ إلا رمي أيام التشريتٍ والمبيثُ بمنى » وهيّ واجباثُ بعد 
زوالٍ الإحرام علئ سبيل الإتباع للحج . 


وكيفيةٌ هلذا الطواف مع الركعتين كما سبق في طواف القدوم » فإذا فرغ 


مِنَّ الركعتين. . فليسمّ كما وصفنا إِنْ لم يكن سعى بعد طوافب القدوم » وإن 
كانَ قد سعي. . فقَدْ وق ذلكَ ركنا » فلا ينبغي أنْ يعيدَ السعيّ . ْ 

وآنتات التحتن افلضة ذ الزين »ع والتحلق »والطوافك الذي عو رك » 
وفوا مه ناض دن عاو قاد ,الفط ا ااا لبن ار 
عليه في التقديم والتأخير في هلذه الثلاثٍ مع الذبح ٠»‏ ولكن الأحسنٌ أن 
رو ند وا بخان بطرت 

والح للدم تو هادا البرم : أن يخطب بعد الزوالٍ » وهيّ خطبة وداع 
رسول الله قن انا رن 0 ٠»‏ ففي الحج أربعٌ خطب : خطبة يوم 


20 كما في « البخاري »1 (9358(2 ) ,2 ومسلم ( ١11/94‏ ) ء وهي خطبة يوم النحر . 


2 “24 
كتاب أسرار الحج 2 


م 
السابع ؛ ولا بروعرا. وخطبة يوم النحر ١‏ وخطبةٌ يوم الت الأول 
وكيا 6ق لجال + ركنا أفرادٌ إلا خطبة يوم عرفة ة وخطبة يوم العيدٍ ؛ 
فإِنَهُما خطبتان بِينَهُما جلسةٌ . 


لم :إذاا فرع عن الظؤافتة. يعاد إل :مدع للمبتت والرتي :. فيبيث تلك 
الليلة يمنىّ » وتسمّئ ليلة القَبٌّ ؛ لأنّ النامن في غدها يقَرُونَ بمنىّ 
ولا ينفرون . 

فإذا أصبح اليومٌ الثاني من العيدٍ وزالتٍ الشمسنُ. . اغتسل للرمي . 
وقصدّ الجمرة الأولى التي تلي عرفة » وهيّ علئ يمين الجادّة » ويرمي إليها 
بسبع حصيات ٠»‏ فإذا تعدّاها: : انحرف قليلاً عن يمين الحادة:+ ووقف 25 
مستقبل القبلة وحمد الله تعال » وهِلَّلَ وَكبّرّ ء ودعا مع حضور القلب : 
وخشوع الجوارح » ووقفَ مستقبل القبلة قذْرَ قراءة ( سورة البقرة ) مقبلاً ! 
على الدعاء . 

2 ١ 5 ١ 7 # قا ىس‎ 

ثمَّ يتقدّمٌ إلى الجمرة الوسطئ » ويرمي كما رمى الأول » ويقف كما 
وقف للأولئ . 


3 يتَقَدّمْ إلى جمرة العقبة ويرمي نيعا ولا يعرّج على شغل » 

١ و ا + ساو 7 58 الن‎ ١ 

ولا يقف لدعاءٍ » بل يرجع إلى منزله . ويبيت تلك الليلة بمنىّ » وتسمّئ 
هلذه الليلة ليلة التَمَر الأول . 


و لزه ل * عر أء 50 0 مها أت .4 


هنذا اليوم إحدئ وعشرينَ حصاةً كاليوم الذي قبلهُ » ثم هوّ مخيّدُ بِينَ المُقام 
بمنىّ وبينَ العود إلئ مكة » فإن خرج مِنْ منىّ قبل غروب الشمس. . فلا 
شىء عليه » وإذتصية إلى الليلة.: فلا يجوز له الخروجٌ 7 بل بيلرمة السبيت 


يرميّ في يوم النفر الثاني إحدئ وعشرينَ حصاة كما سبق 1 


5 هو 


0 / 2 لمع )200 ا 
وفي ترك المبيت والرمي إراقة دم » وليتصدق باللحم ٠‏ وله أن يزور 


و 


البيت في ليالي منىّ » بشرطٍ ألا يبيت إلا بمنىّ » كان رسول الله صلى الله 
ل 0 4 اقح ال م ا 3 : 
عليه وسلمّ يفعل ذلك”' » ولا يتركن حضورٌ الفرائض مع الإمام في مسجدٍ 
الخَبِفِ ؛ فإنَّ فضلَهُ عظيدٌ » فإذا أفاضَ مِنْ منئّ.. فالأؤلئ أنْ يقيم 
بالمُحَصَّب مِنْ منىّ » ويصليّ العصرّ والمغرب والعشاءً » ويرقدَ رقدة » فهو 
السنْةٌ » رواهُ جماعة مِنَ الصحابة”" فإن لخ يفعلٌ ذلك . . فلا شيءَ عليه . 


0 0 : 315 
دن اه 2 


. فلا يجور له الأكل منه ؛ لأنه دم واجب‎ )١( 

(0) روئى ذلك ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 5597١)ء‏ وأبو داوود في « المراسيل ' 
.)١6١(‏ ْ ْ 

(6) رواه البخاري ( ١1759‏ ) وزاد صلاة الظهر » وهو كذلك عند أبي داوود ( 7١17‏ ) 2 
وقول المصنف : ( رُوَيَ ذلك عن جماعة من الصحاية ) فالمراد بهم : أبو بكر وعمر 
وابن عمر كما فى : صحيح مسلم »( ١15١١‏ ) »؛ وعثمان كما عند الترمذي ( 97١‏ ) )ع 
وابن ماجه .»)17١79(‏ وقد رُوي إنكاره عن عائشة وابن عباس وطاووس ومجاهد 
وسعيد بن جبير » والله أعلم . ١‏ إتحاف »505/54 ) . 


5 


2 : 8 ظ 
عمدو ١‏ 


0 


بحل الامش . في صنغط لعمرة و مابعدها إلى طوا فالوداع 


مَنّْ أراد أن يعتمرَ بعد حجّه أو قبلهُ كيفما أراد. ٠‏ فليغتسل + ولبلسين 
ثياب الإحرام كما سبق في الحم » ويحرمٌ بالعمرة منْ ميقاتها . 

وأفضلّ مواقيتها : الجغرَانةٌ » ثم التنعيمٌ » ثم الحديبيّةٌ . 

وينوي العمرة ويلبّي » ريقصدٌ مسجد عائشة رضي الله عنهًا , ويصلي 
ركعتين ويدعو بما شاءً » ثمّ يعودٌ إلى مكّة وهوّ يلبّي حتّ يدخلَ المسجد 
الحرامًّ » فإذا دخلٌ المسجد. . ترك التلبية » وطافٌ سبعاً » وسعيل سبعاً كما 
وإضنفناة #"فإذا قرم .لق رانة وهنا تقث خمردة: ا 

والمقيخُ بمكة ينبغي أن يكثر الاعتمار والطوات ٠‏ وليكثر النظر إلى © 
اليف 31313 خلد.: فليصلٌ ركعتين بِينَ العمودين » فهرَ الأفضلٌ . 
وليدخلةُ حافياً موقراً » قيلٌ لبعضهم : هل دخلت بيت ربّكَ اليومَ ؟ فقالٌ : 
والله ؛ ما أرئ هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بيتِ ربّي » فكيف أراهما 
أهلاً لأنْ أطأ بهما بيت ربّي وقد علمتُ حيثٌ مشتا ء وإلول أينَ مشتا ؟!237 . 

وليكشز شرب ماءٍ زمزم » وليستتٍ بيده مِنْ غير استنابة إن أمكتهُ ٠‏ وليرتو 
منة حتَّ يتضلّم » وليقل : ( اللهبً ؛ اجعلهُ شفاءً مِنْ كلّ داء وسقم . 


22320 رواه أبو نعيم في الحلية » ( ١65١/8‏ )عن وهيب بن الورد » عن امرأة قالت ذلك : 


وارزقني الإخلاصّ واليقينَ والمعافاة في الدنيا والآخرة )230 . 


قال صلَى الله عليه وسلّم : ( ماء زمزم لما شرت له ») أي : يشفى 


ما قصدّبه''"؟ . 


رو عبد الرزاق فى « المصنف » ( 1١١7‏ )ء والدارقطنى فى « سئئه »4 (5/ 5848 ) عن 
عكرمة قال : ( كان ابن عباس إذا شرب من زمزم. . قال : اللهم ؛ إني أسألك علماً 
نافعاً » ورزقاً واسعاً » وشفاء من كل داء ) 2 

وروى ابن ماجه ( 7١71١‏ ) عن عبد الرحمئن بن أبي بكر قال : ( كنت عند ابن عباس 
جالساً » فجاءه رجل ٠‏ فقال : من أين جئت ؟ قال : من زمزم . قال : فشريبت ملهاأ 
كما ينبغي ؟ قال : وكيف ؟ قال : إذا شربت منها. . فاستقبل القبلة » واذكر أسم الله . 
وتنفس ثلاثاً . وتضلع منها ‏ والتضلع : الامتلاء حت تمتد الأضلاع ‏ فإذا فرغت. . 
فاحمد الله عز وجل ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن آية مأ بيئنا وبين 
المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم » ) . 

وفي « البخاري » (/57117 ) » و« مسلم » ( 5١717‏ ) : ( أنه صلى الله عليه وسلم شرب 
رواه ابن ماجه ( 7١77‏ ). وقول المصنف : ( يشفى ما قصد به ) ليس تخصيصاً » فقد 
روى الدارقطني في ١‏ سننه » ( 784/7 ) مرفوعاً : ١‏ ماء زمزم لما شرب له ؛ إن شربته 
تستشفي به. . شفاك الله » وإن شربته لشبعك. . أشبعك الله به » وإن شربته ليقطع ظمأك. . 
قطعه الله , وهى هزرمة جبريل » وسقيا الله إسماعيل » » وروى الدينوري في ” المجالسة ؛ 
شرب له » فقام رجل من المجلس ثم عاد . فقال له : يا أبا محمد ؛ أليس الحديث صحيحاً 
الذي حدثتنا به في زمزم أنه لما شرب له ؟ فقال سفيان : نعم » فقال الرجل : فإني قد 
قرنت” الأن دلواً من زمزم علئ أنك تحدثني بمئة حديث ‏ وعند ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق »؛ ( 7١8/1460‏ ) : بمنتى حديث ‏ فقال سفيان : اقعد » فحدثه بمئة حديث ) . 


ٍ 


5 


2 5 59 5 0-5-7 
3 ف : 7 7 يل مجر كك 


اسل النّأسعستر . في طواف_الوواع 


مهما عن لهُ الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ مِنْ إتمام الحج 
والعمرة. . فلينجزرٌ أوَّلا أشغالّةُ » وليشدّ رحالَّهُ » وليجعل آخرٌ أشغاله وداع 
البيت » ووداعة بأن: يطوق مذكشها كنا شير + ولكن من غير رَمَل 


فإذا فرع منةُ. . صلَّئ ركعتين خلف المقام » وشرب مِنْ ماءِ زمزم . 
ثم يأتي الملتزمّ » ويدعو ويتضرّع . ويقولٌ : (اللهم 4 البيت دبيتك: : 
والعبدٌ عبدٌكَ وابنٌ عبدِك وابنُ أمتِكَ ٠‏ حملتي علئ ما سخرت لي مِن عل 
خلقكَ حب سيرتني في بلادِكَ ٠‏ وبلغتني بنعمتِكَ حتَّى أعندّني علئ قضاء 1 
مناسككٌ ». فإن كنت رضيت عثي . . فازدذ عنى رضأ + وإلا. . فحن الآنَ 
قبل تباعدي عن بيئك237 + هنذا أوان انصرافي إن اذنت لي غَيْدٌ مسعِدلٍ 
بك ولا بيتك » ولا راغب عنكٌ ولا عن بِيتِكَ » | ؛ أصحبني العافية 
في يدل > والقصية في ديني » وأحسنْ منقلبي » وارزقني طاعتَكٌ 
ما أبقيتتي » واجمع لي خيرٌ الدنيا والآخرة ؛ إِنَّكَ علئ كل شيءٍ قدية . 
اللهمّ ؛ لا تجعلّ هلذا آخرٌ عهدي ببيتِكَ الحرام » وإن جَعلتَةهُ آخرٌ 


)١(‏ ذكر الإمام النووي رحمه الله في قوله : (فمن الآن) ثلاثة أوجه : فمُنّ الآنّء فمِنّ 
الآنء فمن الآنء ورجح الأول . انظر ١‏ المجموع» (184/8) . 


كينل العاستيرة ا فى زرزارة اللوشتشرواراتين 


قال رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ زارني بعد وفاتي. . فكأنّما 


200 ا 
زارني في حياتي 2 ٠‏ 


وقال على انا علرى وسل لان تومن عه بوالة قد ارد فقذ 
]. فرك 
جماني » . 


وقالَ صلى الله عليه وسلَّم : « مَنْ جاءني زائراً لا يهمُّهُ إلا زيارتي. . 
كان حَقا غلى الله سخانة أن أكون له شفيع] 706 


فمنْ قصدّ زيارة المدينة. . فليصلٌ على رسول الله صلَى الله عليه وسلم 
فإذا وقع بصرّه علئ حيطانٍ المدينة وأشجارها. . قال 7 ( اللهم ؛ هنذا 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (589. 2)5800 والدارقطني في «سئئه») 
(8/7ا؟ )ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١557/05‏ )ء وانظر « شفاء السقام ») 
(ص؟"). 

(؟) رواه ابن عدي في « الكامل » ( لا/ ٠ ) ١5‏ والدارقطني في « غرائب مالك » . وانظر 
شفاء السقام 4( صلا؟). 

(6) رواه الطبراني في « الكبير » »)75١/1١7(‏ وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان» 
(948/7١)ء‏ وصححه سعيد بن السكن كما في « شفاء السقام » (ص5١2,‏ ١7)ء‏ 
والإمام تقي الدين السبكي جمع في ١‏ شفائه » من الأحاديث والأخبار في تأييد هلذا 

المعنئ ما هو المغنئ . 


حرم رسولكٌ . فاجعلَّةُ لي وقايةٌ مِنّ النار» وأمانآ منّ العذاب وسوء 
الحسات: )1 


وليغتسل قبل الدخولٍ مِنْ بكر الحَرَّة ٠»‏ واب ليتطيّبْ » وليلبسن أفضل ثيابه 
وانظلميا”+ ٠‏ فإذا دخلها. . فليدخلها متواضعاً معظماً » وليقلٌ : ( باسم الله 
وغل :مله وسو الله سلى اللا عليه ةوسك وربة :"ملي مزسل ميدن 
وأخرجني مُخْرَجَ صدقٍ . واجعلْ لي مِنْ لدنّْكَ سُلطاناً نصيراً ) . 


ثم يقصدٌ المسجدّ ويدخلة”' » ويصلَّي بجِنْبٍ المنبر ركعتين » ويجعلٌ 
عمود ار حذاءً منكبه , الأيمن . 1 “وسعقيل السارية التي إلى جانبها 
: الصندوق ٠‏ وتكوثَ الدائرً التي في قبلة المسجد بن عن ؛ فلك رق 
قي رسول لل صلى ل" علي سم ل أن المسحجة » ويجهة أن يصلي ف 


مسجده الاوّل قبل أن يزاد فيه 


اي ل 
00 0 00 


)00 من باب جبريل عليه السلام ؛ مقدماً يمناه في الدخول ء قاثلاً : باسم الله » اللهم » رب 
محمد ؛ صلّ علئ محمد » ربٌ ؛ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . ١‏ إتحاف » 
.):١7/5(‏ 

(0) كذا رواه البيهقي في « الشعب » ( 787١‏ ) عن ابن أبي مليكة » واليوم ثم الشباك الذي 
هو في المواجهة الشريفة . 


الجدارٌ » ولا أنْ يقيّلة2'0 ء بل الوقوفٌ مِنْ بعد أقربُ إلى الاحترام » فيقف 
ويقولٌ : ( السلامٌ عليكٌ يا رسول الله » السلامٌ عليكٌ يا نبيّ الله » السلام 
عليكَ يا أمينَ الله » السلامٌ علِيكَ يا حبيبَ الله » السلامٌ عليكَ يا صفوة الله , 


4 فقد روى ابن عاصم الأصبهاني في « جزئه 4 ( 117 ) عن نافع : ( أن ابن عمر رضي الله 


عنهما كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ) . 

قال الحافظ الذهبي في ١‏ معجم الشيوخ »( 77/١‏ ) معلقاً على هلذه الرواية بعدما رواها 
من طريق أحمد بن عبد المنعم القزويني : ( قلت : كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب » وقد 
سكل أحمد ابن حنبل عن مس القبر التبوي وتقبيله. . فلم ير بذلك بأسأ » رواه عنه ولده 
عبد الله بن أحمد » فإن قيل : فهلا فعل ذلك الصحابة ؟ قيل : لأنهم عاينوه حياً وتملوا 
»ميلو يده وكاذوا يتعلون خلن أوضوفة + واقتسموا شعزه المظهن يوم :الح 
الأكبر . وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه . ونحن فلمًا 
لم يصح لنا مثل هنذا النصيب الأوفر. . ترامينا علئ قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام 
والتقبيل » ألا ترئ فعل ثابت البناني ؛ كان يقبّل يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه 
ويقول : يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهلذه الأمور لا يحركها من 
المسلم إلا فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد 
من حبه لنفسه وولده والناسن أجمعين » ومن أمواله ومن الجنة وحورها » بل خلقٌ من 
المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر أكثر من حب أنفسهم » حكى لنا جندار أنه كان بجبل 
البقاع » فسمع رجلاً سب أبا بكر » فسلّ سيفه وضرب عنقه » ولو كان سمعه يسبه أو 
يسب أباه. . لما استباح دمه » ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي صلى الله عليه 
وسلم قالوا : ألا نسجد لك ؟ فقال : « لا» . فلو أذن لهم. . لسجدوا له سجود إجلال 
وتوقير » لا سجود عبادة ؛ كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام ليوسف . وكذلك 
القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم علئ سبيل التعظيم 
والتبجيل لا يكفر به أصلاً بل يكون عاصياً » فليعرف أن هنذا منهي عنه » وكذلك 
الصلاة إلى القبر ) » وله كذلك نحو هنذا في « سير أعلام النبلاء؛ 45/51 ) 
و(١١/؟١؟).‏ 


السلامٌ عليكَ يا خيرة الله » السلامٌ عليكَ يا أحمدٌ . السلامٌ عليكَ 
باامحية : السةةغليك :ا آنا *التاسوء: الدسلذة عنك ناماس 6 للظم 
اج 0 الفاسم اجات باجادي : 
عليك يا عاقبٌ » السلامٌ عليك يا حاشرٌ » السلامٌ عليكٌ يا بشيرُ » السلامُ 
عليكَ يا نذيرٌ » السلامٌ عليكَ يا طَهْرُ » السلامٌ عليكٌ يا طاهرٌ » السلامُ 
عليك يا أكرمَّ ولد آدمَّ » السلامٌ عليكَ يا سيّدَ المرسلينَ » السلامٌ عليكٌ 
يا خاتم النبيينَ » السلامٌ عليك يا رسول رب العالمينَ » السلامٌ عليكَ يا قائدَ 
الشيتي اتلك ةغلك قات 7501 ع«الكلكم غلك ا ننه ال عمقت الملذء 
برع اسار مواقا 1 يدبي لوحم أو الصادم 
عليك يا هادي الأَمَّةِ » السلامٌ عليك يا قائدّ الغرٌ المحجلينَ . 
السلامٌ عليكَ وعلئ أهلٍ بيتك الذينَ أذهب الله عنهم الرجسّ وطَهرَهُم 


السلامٌ عليكَ وعلئ أصحابكَ الطيبينَ وعلئ أزواجكٌ الطاهراتٍ أمهاتٍ 


جزاكَ الله عنًا أفضل ما جزى نبيّاً عنْ قومه , ورسولاً عن أمّته : وصلَئ 
عليكٌ كلَّما ذكرّكَ الذاكرون » وكلّما عمل عنكَ الغافلونَ وصلَّئ عليكَ في 
الأرّلِينَ والآخرينَ أفضلَ وأكملَ وأعلئ وأجلّ وأطيب وأطهرَ ما صلّئ علئ 
أحد مِنْ خلقه » كما استنقذنا بك منَّ الضلالة » الي 
وهدانا بك منّ الجهالة 1 


.)118/4( بالكسرء وهو الخير والفضل؛ أي : فاتح أبوابه ومقرب أسبابه. «إتحاف»‎ )١( 
. استنقذنا : خلصنا ء والعماية : الغواية » والحيرة » والظلمة‎ )( 


5 ع 7 : 5 5 ع 00 و 
أشهذ أن لا إلنة إلا الله وحدَةٌ لا شريك له 2 واشتهد انك هيده ووسولة + 


وأمينة وصفيّة » وخيرتة مِنْ خلقه . وأشهدٌ أنَّكَ قد بلغت الرسالة » وأديت 
الأمانة » ونصحت الأمّةَ » وجاهدّت عددّك » وهديت أمَنَكَ » وعبدت رتك 
حت أتاكَ اليقينُ » فصلَّى الله عليكَ وعلئ أهلي بيتِكَ الطيبينَ » وسلَّمَ وكوّمَ 
وكوف وعطة ): 

وَإِنْ كان قن أوصىئ يتبيغ .شلاء”2..+ فيقول + ( السلا عليك ,من 
فلانٍ » السلامٌ عليكَ مِنْ فلانٍ ) . ا 

م تأَخرُ قذْرَ ذراع » ويسلّم علئ أبي بكرٍ الصديت رضي الأعنة ؛ لأن 
أسَهُ عند مدب رسولٍ الله صلَّى الهعليه وسلَمَ » ورأسُ عمرَ رضي الاعنة 
عند منكب أبي بكر رضي الله عنة'" '. ثم يتآخرُ قذْرٌ ذراع » ويسلّمْ على 
الفاروق عمرَ رضي اللهعنة » ويقول : ( السلامٌ عليكما يا وزيري رسولٍ الله 
ىال عليه 000 ٠‏ والمعاونين له على القيام بالدِينِ ما دام حيّا , 
والقائمين في أُمَّتَه بعدَّهُ بأمور الدين » تتبعان في ذلك آثارَهُ » وتعملان 


7 وو :5 
بسنته » فجزاكما الله خيرَ ما جزى وزراءً نبي عنْ دينه ) . 
5 1 00 000 5 3 ع 7 اولله 


)١(‏ وهلذه الوصاية بإبلاغه صلى الله عليه وسلم السلام من فعل السلف ء وقد روى البيهقي 
ىَ ( الشعب 0 (859” ) عن حاتم بن وردان قال : ( كان عمر بن عيد العزيز يوجه 
بالبريد قاصداً إلى المدينة ليقرىء عنه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ) 

| (؟) تقل ذلك أبو زرعة كما في « الشعب »( 7818/8 ) . 


م (اللهم. نك كذ قلت وقولك: الحق 17 اق د توا الشية 


اولظ مَأسْسَمْمَو وا لَه وَنَتمصرَ لكغ التنو جه 00 
الهم ؛ إنَا قد سمغنا قولّكَ » وأطعْنا أمرّكٌ » وقصدنا تيك مستشفعية 

به إليك في ذنوبنا وما أثقل ظهورنا مِنْ أوزارنا » تائبينَ منْ زللنا » معترفينَ 

بخطايانا ونة تقصيرنا ٠‏ فتب اللهمً علينا » وشفع نبيّكَ هلذا فينا؟ ‏ وارفعنا 


م اللهمّ ؛ اغفْرْ للمهاجرينَ والأنصار » واغفْرُ لنا ولإخواننا الذينَ سبقونا 

0 

9 بالؤيمان . 
1 اللهمّ ؛ لا تجعلةُ آخرّ العهدٍ مِنْ قبر نبِيّكَ ومِنْ حرمكٌ : ٠‏ يا أرحم 

ا 07 

1 


فيا الزوفب ؟ فيصلي فيها ركعتين » ويكثرٌ من الدعاء 
ذا التخطاع #القوله على اله عله وسيل + اوسا ري شرق وشعيوف روافة 


» ويشير بذلك إل حضرته صلى الله عليه وسلم بالتفات وجهه إليه . « إتحافف‎ )١( 
.):7700/4( 

(0) وإن لم يستحضر هنذا الدعاء.. فليدع بما أحب وألهمه الله علئ لسانه وقلبه . 
«إتحاف»(4/١17:).‏ 


والأسطوانة الوم 6 .ويستقيل القيلة + والتحيق الله عر وخل '» وليمتعدة ود" 
وليكثز مِنَّ الصلاة علئ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ » ثم يقولٌ : 


3 
ل 


كفي 


4 


2 0 0 9 5 71 ٠ 
١) من رياض الجنة » ومئبري عل حوضي‎ 


ويدعو عند المنبر » ويستحتٌ أنْ يضم يده على الرمّانّة السفلى التي كان 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ يضمٌ يده عليها عند الخطبة"' . 
ني أحُداً يوم الخميس”" » ويزورٌ قبورٌ الشهداء . 
فيصلّي الغداة في مسجد النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ ثم يخرجٌ ويعودُ إلى 
المسجدٍ لصلاة الظهر . فلا تفوت فريضةٌ في الجماعة في مسجدٍ رسولٍ الله 
مان الا ملوروسل » 


ويستحتٌ أن يخرج كلّ يوم إلى البقيع بعد السلام على رسول الله 


ويستحتٌ له أن يأ 


)١(‏ رواه البخاري ١١57‏ )» ومسلم( ١91١‏ )ء وفيهما : ( بيتي ) بدل ( قبري ) © وبيته ا 
صلى الله عليه وسلم هو قبره » وجاء التصريح بلفظ : ( قبري ) عند أحمد في 
« المسند » (/ 54 )» والطبراني في « الأوسط » ( ٠) 7١5‏ والبيهقي في « السئن 
الكبرئْ ») ( 5157/8 ). 

(؟) تأسياً بفعل السلف الصالح رضي الله تعالئ عنهم » روى ابن سعد في ١‏ طبقاته ) 
)عن دين عبد لين نيط قال« :(رايكانانا من اصتعانه التي 
صلى الله عليه وسلم إذا خلا المسجد. . أخذوا برماتة المنبر الصلعاء التي تلي القبر 
بميامنهم ٠.‏ ثم استقبلوا القبلة يدعون ) . وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
157/6١(‏ ) عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : ( رأيت سعد بن أبي وقاص وابن عمر 
يأخذان برمانة المنبر ثم ينصرفان ) . 

إفرة لكون الوقعة كانت في يوم الخميس ٠‏ أو لكونه يوم فراغ أهل المدينة من أشغالهم ٠‏ أو 
للنظر إل قوله صلى الله عليه وسلم ‏ كما رو ذلك الطبراني في ١‏ الأوسط »2 (1851 ) 
: « بورك لأمتي في غدوة الخميس » » أو لغير ذلك ٠‏ وهلذا إن اتفق للحاج والزائر » 
فإن لم يمكنه. . ففي أي يوم يتفق . 7 إتحاف »( 477/4 ) . 


صلَى الله عليه وسلّم0'' » ويزورٌ قبرَ عثمانَ رضي اللهعنةٌ » وقبرٌ الحسن بن 
عليٌ رضي الله عنهما » وفيه أيضاً قبِرُ علي بن الحسين » ومحمدٍ بن علي . 
وجعفر بن محمد رضي الله عنهُم أجمعينَ » ويصليّ في مسجدٍ فاطمة 
رضي الله عنها » برو ابرااهم بو وسو إن صلَى اله عليه وسلّمَ ؛ 
وقبرَ صفيّة عمَةٍ رسول الل صلَّى اللُعليه وسلّمَ » فذلكَ كله بالبقيع . 


ص سر 


ا ل ماري 1 امورو نر المائروا” 
رسول الله صلَى انه عليه وسلّمَ قال : ( مَنْ مرج من بيه حة حتَّى يأتي مسجدٌ 
قباءَ ويصلّي فيه. . كان ل عَدّل خفرة 6 5 


2 2 ل وه 07 5 0 

ويأتي , بر أَريسنَ » ويقالٌ : إن النبيّ صلى الله عليه وسلمّ تفل فيها من 
07 8 

7 وهيّ عند المسجدٍ . فيتوضاً منها » ويشرب مِنْ مائها » ويأتي 


ا 


مسجد الفتح ٠‏ وهوّ على الخندق » وكذا يأتي سائرٌ المساجد والمشاهدٍ . 


)١(‏ وقد جاء الأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بزيارة أهل البقيع والاستغفار 
لهم . كما في « مسلم)( 994 ) . 

(0؟) رواه النساتي ( 597/5 ) . واين ماجه ( ١411‏ ) . 

() كماروئى ذلك البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ١757/5‏ ) عن يحيى بن سعيد عن أنس بن 
مالك وقد سأل عن بثر بقباء فدُلّ عليها فقال : ( لقد كانت هلذه وإن الرجل لينضح علئ 
حماره » فيتزح » قتستخرجها له » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بذنوب ‏ 
دلو - فسقي ٠‏ فإما أن يكون توضاأً منه أو تفل فيه ء» ثم أمر به فأعيد في البئر » قال : فما 
نزحت بعد ) » وقد بين الحافظ الشامي أنها هي بئر أريس في ١‏ سبل الهدى والرشاد » 
(55435/90)ء وأريس : نسبة إلئ رجل من يهود » وهو الفلاح بلغة أهل الشام » ومنه 
حديث : ١‏ فإن عليك إثم الأريسيين » » وهي من أعذب آبار المدينة المنورة . 


: إن جميع المشاهدٍ والمساجدٍ بالمدينة ثلاثون موضعاً » يعرفها 
أهلّ البلد » فيقصدٌ ما قَدَرَ عليه » وكذلكَ يقصدٌ الابارَ التى كانَ رسول الله 

2 5 كر 032 . :0 ع 
صلى الله عليه وسلم يتوضاً منها » ويغتسل ويشرت منها ء وهي سبع 


- 


اد ؟ طلباً للشفاء وثبثكا به صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 


وإِنْ أمكنّهُ الإقامةٌ بالمدينة ممّ مراعاة الحرمة. . فلها فضلٌ عظيمٌ » قال 
صلَّى اللهعليه وسلَّهَ : لأ فين عل لأراتها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعاً 
يوم القيامة )0"؟ , وقال عب الله عليف ييل : « مَنِ استطاع أنْ يموث 


)١(‏ قال الحافظ الشامي في : سبل الهدئ والرشاد » 776-847 ) : ( جملة الأبار التي ورد 
شربه صلى الله عليه وسلم منها وبصقه فيها ودعاؤه بالبركة لها هي إحدئ وعشرون بترا » 
الذي اشتهر معرفته منها سبع ) » قال الحافظ العراقي في « المغني » : (وهي بثر 
أريس » وبَيرّحاء وقد تفصل لتصير : بير حاء ٠‏ وبثر رُومّة » وبكر غرْس » وبثر بُضاعة » 
وك التقه عقيف الصاد وتعديدها : .كر إلثقيا أ العين أن بكر جمل ١‏ تردد قي 
السابعة بين هلذه الثلاثة ) . 

فجاء ذكر بثر أريس في « البخاري » ( 7519/54 ) , و« مسلم 4 ( 740 )»2 وبيرحاء 
في « البخاري » ( 1005 ) . و« مسلم» (448 ) وهي بثر أبي طلحة رضي الله عنه » 
وبثر رومة في ١‏ الترمذي » ( 51949 ) » وبثر غْرْس في 7 ابن ماجه » ( ١1374‏ ) إذ أوصئل 
صلى الله عليه وسلم أن يغسل إن مات بسبع قرّب منها » وبئر بضاعة في ١‏ أبي داوود ») 
(50)» و« الترمذي » (55)» و«النسائي»6(١/14١1‏ )2 وبثر البصة فانظر 
« خلاصة الوفا» )١57/1(‏ إذ نسبه لابن عدي . وبثئر القيا في « أبي داوود )ا 
( 5ه“ )ء وبئر جمل في ١‏ البخاري 4 ( 7737 ) . و« مسلم »6 (7190)» وبثر العهن 
فقد ذهب السيد السمهودي إلئ أنها هي بثر اليسيرة كما في « خلاصة الوفا» 
(5/م*١61.؟1١).‏ 
2220 رواه مسلم( ١5517‏ ). 


المدكة .. فليشة .نهنا" 4 فإنة ل نيرت بها لخد الذعنث للققعا أذ فيد 


يوم القيامة 00 


ثم إذا فرغ مِنْ أشغاله » وعزمً على الخروج مِنّ المدينة. . فالمستحتٌ 
أن يأتيّ القبرَ الشريف ء ويعيدٌ دعاءً الزيارة كما سبق » ويودّع رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّمَ » ويسألَ الله عرّ وجل أنجورقة العو اليه وبال 
السلامة في سفره » ثم يصليّ ر كعتين في الروضة الصغيرة » وهيّ موضع 
مقام رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ قبل أنْ زيدتٍ المقصورة فى المسجدٍ . 

فإذا خرج. . فلبُخْرِجْ رجلهٌ اليسرئ أوَّلاً » ثم اليمنئ » وليقلٌ : 
07 8 ( اللهم ؛ صلّ علئ محمدٍ وعلئ آل محمدٍ » ولا تجعلةٌ آخرَ العهد بنبيّكَ . 
وحط أوزاري بزيارته » وأصحيّني في سفري السلامة » ويسّرْ رجوعي إلى 
أهلي ووطني سالماً » يا أرحمّ الراحمينَ » . 

وليتصدّق علئ جيرانٍ رسول الله صلى الله عليه وسلّم بما قَدَرَ عليه . 

5 قّ 9 8 0 0 م 

لوضف 
وي 


)23 رواه الترمذي ( 7911 ) ء وابن مأجه ( 7١١75‏ ) 75 
68 روئ ذلك اليخاري فى 7 صححيحه » ( 487 ؛ كمع ). 


كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا قفلَ مِنْ غزو أَوْ حج أَرْ غيره. . 
يكبّرُ علئ كلّ شرف من الأرض ثلاث تكبيراتٍ » ويقولٌ : ١‏ لا إللة إلا الله 
وحدَهٌ لا شريكٌ لهُ » له الملكُ ولهُ الحمدٌ » وهوّ على كلّ شيء قديدٌ » آيبون 
تافون فغابلون مبالجدون: لركا سامدون + دن الله وعد :4 وتضن هيده : 
وهزم الأحزاب وحدَةٌ 2٠”‏ » وفي بعض الرواياتِ : ٠‏ وكل شيءٍ هالكٌ إلا 
وجهّةُ » لهُ الحكمُ وإليه ترجعون )'" ٠‏ فينبغي أنْ يستعملَ هلذه السنّة في 
ع دا 

وإذا أشرفٌ علئ مدينته. . يحرّكُ الدابة ويقولٌ : ( اللهمَ ؛ اجعلْ لنا 
بها قراراً ورزقاً حسنآ )”" » ثم ليرسلْ إلئ أهله مَنْ يخبرُهمْ بقدومه كي 


3 


000 5 له ِ 2 00 6 000 
لا يقدم عليهم 1ن فذلك هو اليتدن ولا ينبغى إن يطرق أهله 


.) ١744 ( رواه البخاري (/ا9/9١ ) . ومسلم‎ )1١( 

(؟) رواه المحاملى فى « الدعاء » ( لالا ) . 

95) روى الخاما فين « الدعاء » ( 90 ) : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من 
أسفاره » فأشرف على المديئة. . يسرع السير ويقول : ١‏ اللهم + اجعل لنا بها قراراً 
ورزقاً حسداً » . 

2 كما في « البخاري » (8/ا50 ). و« مسلم » )١18١/1١958(‏ إذ قال صلى الله عليه 
وسلم للركب : « أمهلوا حتئ ندخل ليلا ؛ أي : عشاء » كي تمتشط الشعثة وتستحد 


ليو" ,:فإذا تمن اليلد قليتصن المستعد أ5لا » ولضا ركمدة فيه 
السنّهُ » كذلكٌ كان يفعلٌ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّه”"” . 

فإذا دخل بيتة.. قال : ( توباً توباً » لربنا أوباً . لا يغادرٌ علينا 
1 
خاي 7 


فإذا استقرٌ في منزله. . فلا ينبغي أن ينسئ ما أنعم الله به عليه مِنْ زيارة 
بيته وحرمه وقبر نبيّهِ صلّى الله”عليه وسلَّم » فيكفرٌ تلك النعمة بأنْ يعود إلى 
الغفلةٍ واللهوٍ والخوض في المعاصي . فما ذلك علامة الحيمّ المبرور » بل 
علامثة أنْ يعودٌ زاهداً في الدنيا » راغباً في الآخرة » متأمّباً للقاءء ربٌ البيتِ 


بعد لقَاءِ البيت 5 


المغيبة ؛ » فإعلام الأهل مفهوم من سياق الحديث . 
أي : بعد العشاء » فلا يدخل حت يحصل الإخبار لأهله بقدومه . والليل مانع منه . 
كما في ١‏ البخاري 15١824»‏ ) »و« مسلم5(6١!ا)‏ 5 


رواه أحمد في « المسند » (١/106)ء‏ ومعن ( لا يغادر ) : لا يترك » والحوب : 


البَابٌ الثَالثُ 
في الآدابا شعنم والأعاللباطنتم 


سيان دفالن الاداسبتب 


الأول : أنْ تكون النفقةٌ حلالاً » وتكونّ اليدُ خاليةً مِنْ تجارة تشمًا 
ال لل را اا ابو لوي و وير 
منصرفاً إلى ذكر الله تعالئ وتعظيم شعائره . أ 
0 0 سح 
ا ل 00 4 0 5 5000 5 ٠:‏ 1 0 
الناُ إلى الحم أربعة أصناف : سلاطيئْهُمْ للنزهة » وأَغنياؤهُم للتجارة ٠‏ / 
وفقراؤٌّهُمْ للمسألة » وقراؤٌهُمْ للسمعّة »0 . 
وفي الخبر إشارةٌ إل جملة أغراض الدنيا التي يتصوّرٌ أنْ تتصلَ بالحمّ , 
وكلّ ذلكَ ممًا يمنعٌ فضيلة الحجّ » ويخرجٌةُ عن حيّر حججّ الخصوص . 
لا سيما إذا كان متَّجراً بنفس الحم ؛ بأن يحجّ لغيره بأجرة » فيطلبُ الدنيا 


)١(‏ رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد 4 ( 5907/٠١‏ ) بنحوه ٠‏ وأبو عثمان الصابونى فى 
« المئتين » » وساق سنده إالحافظ الزبيدي فى ( الإتحاف »4 )2 ولفظط 
المصنف من ١‏ القوت »(؟//7١١‏ ) ء وكذا سياق المصنف هنا . 


. ا 1-3 . 
: 4ه كين و لجس 


بعر اح هود عه رركو وارياكعارية الات لاد كرد تود 
الْمُقامَ بمكة ولمْ يكن له لهماملة ءا قينا بق أنحراعل: شلك ضل هذا 
الستس ا جرت الل ال الل ا 
ينبغي أن يكون قصدُهُ زيارة بيت الله عر وجل ومعاونةً أخيه المسلم بإسقاطٍ 
الفرض عنة » وفي مثله ينَرّل قول 0 مان ال" عليه ول 
« يدل الله سبحانة بالحجّة الواحدة ثلاثة الجنة "الشرضى بيانك ب اليد 
لها . ومَنْ حم بها عنْ أخيه 2306 . 
ولستُ أقولٌ : لا تحلٌ الأجرة » أَوْ يحرمٌ ذلك بعد أنْ أسقط فرضّ 


الإسلام عن نفسه ء ولكن الأؤلئ ألا يفعلّ ء ولا يتخذ ذلك مكسبَةُ 


00 فإنّ اللهعرٌ وجل يعطي الدنيا بالدين ؛ ولا يعطي الدينٌ بالدنيا : 
' وفي الخبر : « مثلُ الذي يغزو في سبيل الله عرّ وجل ويأخذ أجراً مثلُ أمَ 
مؤش عليه البتلاة ع ترق ولذهاوتاعد اما , 

فك كان فالة اق اجن الاجرة عن على الحج مثال أمَّ موسئ. . فلا بأسَ 
بأخذه ؛ فَإنَهُ ذاعد لم منّ الحجم والزيارة فيه ء وليس يحي ليأخذ 
العا ول ياعة الاق كيحة #عننا عاد وين باع لي ليا 
الإرضاع بتلبيس حالها عليهم . 


.) "”858(6» وفى « الشعب‎ » ) 18٠١ رواه البيهقى فى « السئن الكبرئ » ( ه/‎ )1١( 
. )5١8( )» المراسيل‎ ١ وأبو داوود فى‎ ,.)١98481()» فم رواه أبن أبى شيبة فى « المصنف‎ 


الثاني : ألا يعاون أعداءً الى سبحانةٌ بتسليم المكس2"7, وهم الصادُونَ عن 
المسجدٍ الحرام مِنْ أمراء مكّةَ والأعراب المترصّدينَ في الطريتي ؛ فإنَّ تسليم 
المالٍ إليهم إِعانةٌ على الظلّم وتيسيدُ لأسبابه عليهم » فهر كالإعانة بالنفس . 

فليتلطفث في حيلة الخلاص » فإِن لم يقدز. . فقدٌ قال بعض العلماءٍ - 
ولا بأسَ بما قالَهُ- : ( إِنَّ ترك التنقُلٍ بالحجٌ والرجوعٌ عن الطريق أفضلٌ مِنْ 
إعانة الظلمة )”2 » فإِنَّ هنذه بدعةٌ أحدثّت » وفي الانقياد لها ما يجعلها سن 
مطردة » وفيه ذل وصّغارٌ على المسلمينٌ بذْلٍ جزية . 


ولا معنن لقولٍ القائلٍ : ( إِنَّ ذلكَ يؤخذ منّي وأنا مضطدٌ ) فإنَهُ لو قعدَ 


في البيتِ » أؤ رجم من الطريق. . لم يؤخذ منهٌ شيء ٠‏ بل ربما يُظهرٌ أسباب +8 


الترفه » فتكدو مطالبتُةٌ » ول كانَ في زيٌّ الفقراء. . لح يطالبٍ » فهر الذي أ 
ساق نفسَّةٌ إل حالة الاضطرار . 


الثالث : التوسّم في الزادٍ » وطيبٌ النفس بالبذلٍ » والإنفاقٌ مِنْ غير 
تقتير ولا إسراف . بل على الاقتصاد . وأعني بالإسرافٍ : التنعّمّ بأطايب 
الأطعمة . والترفة بأشرف أنواعها علئ عادة المترفينَ » فأمًا كثرة البذْلٍ. . 
)01 المكس : الجباية والظلم » وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع 
والشراء » ونحو ذلك ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داوود ( 5971 ) : 


«( لايدخل الجنة صاحب مكس »© , 
(0) قوت القلوب (5/ا١١1).‏ 


7 
0 5: 
4 00 2 


فلا سرف فيه ؛ إِذْ لا خيرٌ في السرفف ولا سرف في الخير كما قيلَ”"2 » وبذل 
الزادٍ في طريقٍ الحجّ نفقةٌ في سبيلٍ الله عرّ وجل » والدرهمٌ بسبع مئْةٍ 
درهم ء قال ابن عمرَ رضي الله عنهما : (مِنْ كرم الرجل طيبٌ زاده في 
سفره )”2 » وكان يقول : ( أفضل الحجاج أخلصّهُمْ نيَةٌ » وأزكاهُم نفقةً , 
واعما ف يقني 7 ١‏ 

وقال صلَّى الله”عليه وسلَّمٌ : « الحج المبرورٌ ليس لهُ جزاءٌ إلا الجنةَ » . 
فقيل له : يا رسول الله ؛ ما برٌ الحجّ ؟ فقال : « طيبٌ الكلام » وإطعام 


الرابع : ترك الرفثٍ والفسوقٍ والجدالٍ كما نطق به القرآن . 

والرفث : اسم جامعٌ لكل لغو وخناً وفحش مِنَ الكلام » ويدخل فيه 
اله التسباء ومداعتقة 6 والتحدثك شان الجماع ومقدماته ؟ إن ولك 
يهيجج داعية الجماع المحظور » والداعي إلى المحظور محظورٌ . 

0 , و سي ا 0 م إن 0ت 2 

)000 نسبه ابن عبد البر في « بهجة المجالس »( 5١4/75‏ ) للحسن بن سهل . 
0) قوت القلوب .)١١8/5(‏ 
0) قوت القلوب .)1١١86/5”(‏ 


(8) أوله في « الصحيحين » وقد تقدم » وهو بهنذا اللفظ رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ 
( / 3586 ) بنحوه . 


والجدالٌ : هوّ المبالغةٌ في الخصومة » والمماراة بما يورثٌ الضغائنٌ . 
ويفرّقٌ في الحالٍ الهمّةَ » ويناقفنٌ حسنّ الخلق . 

وق كال قان 01 8 رقلة ب سي م1101 انوك عل ونون لد 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ طيب الكلام ممّ إطعام الطعام مِنْ بر الحي9© , 
والمطارا: تامف ليخ الكلام , فلا ا يكونٌ كنيد الاعتراض علئ 
تقد وج الوه وغل عبرعما ون أصعاءو يل راب مطانة > بورفل 
جناحة للسائرينَ إلئ بيت الله عر وجل . 

ويلزمٌ حسنَ الخلت » وليسَ حسنٌ الخلقٍ كفت الأذئ » بل احتمالٌ 
الأذىئ » وقيلٌ : سمّيَ السفرٌ سفراً لأَنَهُ يُْفِرٌ عنْ أخلاقٍ الرجالٍ » ولذلكَ 
قال عمرُ رضي الله عنهُ لمَنْ زعم أَنَهُ يعرفٌ رجلاً : هل صحبتة في السفر ؛ 
الذي يستدلٌ به علئ مكارم الأخلاق ؟ قالَ : لاء فقالَ : ما أراكٌ 


ع(م) 


الخامسن : أن يحجّ ماشياً إن قدَرَ عليه . فذلكَ الأفضلٌ » أوصئ 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بنيه عند موته فقال : نا ؟ حجوأ 
0 قوت القلوت 19/00 )1 
0030 تقدم في الحديث السابق . 


(9) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( /ا50 ٠)‏ ويلفظ المصنف هو فى 
«القوت .)١١85/5(4»‏ 


مشاةً ؛ فإنَّ للحاجّ الماشي بكلّ خطوة يخطوها سبع مئة حسنة مِنْ حسنات 


الحرم » قل : وما حسناث الحرم ؟ قال : الحسنة بمئة ألفي(2 , 


وإلئ منىّ آكد منه في الطريق 


تعال : « ليقع قشر ير 04 . 


. ولأنه أبعذ عن < صجر ضجر النفس وأقلٌ الا ” وأقربث إل سلامته وتجام 


ا" 


اس 


والاستحبابُ في المشي في المناسك » والترٌدٍ مِنْ مكّة إلى الموقف 


امش الح و قري اا : إن ذلك من 


وقال بعض العلماءٍ : الركوب أفضل ؛ لما فيه منّ الإنفاق والمؤنة 


وهلذا عند التحقيق ليسَ مخالفاً للأوَّلٍ » بل ينبغي أنْ يفصّلَ ويقالَ : مَنْ 


شيل عليه الندية :فهو أفضل إن كان يفعت ويؤذق بداذلك إلا سو 


الخلق وقصور عن 0 الركوب لهُ أفضلٌ » كما أنَّ الصومً أفضلٌ 


2000 


إفرة 


فرق 


رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » 5145 ) ., والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 1470/١‏ ), 
وبلفظ المصنف رواه أبو ذر الهروي فى ١‏ منسكه » كما فى الإتحاف »)( 478/5 ) . 
رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ”7177/7 ) عن على رضي الله عنه » وانظر « التلخيص 
الحبير » ( 1//4؟ ١5‏ ) » وهو ما ذهب إليه أبو طالب فى « القرت ١١9/94‏ ) . 

قونث القلوت (0 2115/5 / 


: المشئُ فيها أفضل أَْ يكتري حماراً 
بدرهم ؟ فقالَ : إِنْ كان وزنُ الدرهم أشدّ عليه.. فالكراءً أفضلٌ مِنّ 
المشى + وإن كان المفشك شد علية © كالأ عياف فالمقية له أفض 37 , 
وكأنَّهُ ذهب فيه إلى طريق مجاهدة النفس . ولهُ وجهٌ » ولكن الأفضلٌ لهُ 
أن يمشيّ ويصرف ذلك الدرهم إل خير » فهو أولئ مِنْ صرفه إلى 
المكاري » عوضاً عنْ إيذاءٍ الدابة » فإذا كان لا تتسمٌ نفسّهُ للجمع بين مشقة 
النفس ونقصان المال. . فما ذكرةٌ غيرُ بعيد فيه . 


1530 ف 
2 0 


السادمن : ألا يركب إلا زاملةً » أمّا المحملٌ. . فليجتنيةُ » إلا إذا كان 57 


يخافٌ على الزاملة » أَوْ لا يستمسكُ عليها لعذر ٠‏ وفيه معنيان : 

أحدّهُما : التخفيفٌ عن البعير ؟ فإنْ المحملّ يؤذيه . 

والثاني : اجتنابُ زيٌّ المترفينَ والمتكبرينَ . 

حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ علئ راحلةٍ وكان تحتهُ رخلٌ رثٌ 
وقطيفةٌ خلقةٌ قيمتُها أربعة دراهم”؟ » وطاف على الراحلة لينظرَ الناسُ إلى 

ع 1 : : 1 
هديه وشمائله » وقالٌ صلى الله عليه وسلمَ : « خذوا عني مناسككن )7 . 
)00 قوت القلوب (”7//ا1١١1).‏ 
كما روئ ذلك الترمذي في : الشمائل »؟ ( 598 ) , وهو عند أبن ماحه (0 789٠+‏ ) 


كذلك » و ذلك كان يقول : ا ؛ الجعله حجا لا ياء فه ولا سمعة 4 . 
5 يعو ااي ساك 


اسيك 63ج 15 


: إن هلذه المحاملَ أحدثها الحَجَّاجُ » وكانَ العلماءً في وقته - 


أ 


وووق نيان الثورئٌ عنْ أبيه أَنَهُ قال : ( برزث من الكوفة إلى القادسية 
للحجّ » ووافيت الرفاق مِنَّ البلدان » فرأيث الحاجّ كلّهم على زواملٌ 
وجوالقاتِ ورواحل ٠‏ وما رأيث في جميعهم إلا محملين )”" . 

وكان ابن عمرّ إذا نظرَ إلئ ما أحدث الحَُجَاجٌ مِنَّ الزيّ والمحامل. . 
يقولٌ : الحاجٌ قليلٌ والركبٌُ كثيرٌ » ثمَّ نظرٌ إلى رجلٍ مسكين رثٌ الهيئة تحتة 
جوالق فقال : هنذا نعم من الحُجاسِ 0 ٍ 


ا 


السابعٌ : أن يكون رك الهيئة » أشعثٌ ٠‏ أغيرٌ » غير مستكثر من الزينة : 
ولا مائلٍ إلئ أسباب التفاخر والتكائر » فيكتبٌ في ديوانٍ المتكبرين 
والمترفهينَ » ويخرج عنْ حزب الضعفاء والمساكين وخصوص الصالحينّ . 


)1١(‏ حكئ ذلك الجاحظ في ١‏ البيان. والتبيين » ( ”7267/5 )» وقال : وقال بعض رجاز 
الأكزياء : 
ول عحسن عكبز المتسات اه (أسوورنئ عاشهتة الجمة 
وسشياق الفضنف قفن ١:‏ القت 6115/96 ْ 
25 قوت القلوب ( ٠ ) 1١7/7‏ والجوالقات : الأوعية الكبيرة » مفرده : جوالق » وهو 
معرّب ٠‏ ويقال في الجمع : جُواليق وجُوالق أيضاً . 
6 قرت الثلون 11 


0 2و 5 الك كيده 
وقضاؤه بالحلق وفص الشارب والأظفار”*) . 


(000 


فك 


00 
2 


(( 


فَتَد 
وفي الحديث : ١‏ إِنَّما الحاجٌ الشَّعِتُ التّمَلْ ”" » ١‏ يقول الله تعالئ : 


2 5 إ 2 .2 ع‎ 7 2 0206 305 2 78 01005 ٠+ 
: » انظروا إلى زوار بيتي » قد جاؤوني شعثا غبرا من كل فج عميقٍ‎ 


22 7 24 
كتاب أسرار الحج 


أمرَ صَلَّى الله" عليه ملم بِالتَّعَتِ والاحتفاء(© ‏ ونهئ عن التنكم 
220 


وقالَ تعالئ : « ثم ليَقَسُوأ تَفَمَهُمْ4 . والتفثُ : الشعَثٌ والاغبرارٌ . 


وكتبّ عمرٌ بن الخطاب رَضىّ الله عَنهُ إلى أمراء الأجناد : ( اخلولقوا » 


الشعث : انتشار الشعر وترك تعاهدهء والاحتفاء : المشي حافياً . وقد روى ابن 
أبي شيبة في « المصنف » ( 51849 ) » والطبراني في « الأوسط » ( ٠0١58‏ ) مرفوعاً : 
« تمعددوا واخشوشئوا وانتضلوا وامشوا حفاة ) . 

رواه أبو داوود ( ) وهو قوله : ( كان صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من 
الإرفاه ) » وقال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحياناً ) » وروئ 
أحمد في « المسند » ( 747/5 ) من وصيته صلى الله عليه وسلم معاذاً لما بعثه إلى 
اليمن : « إياك والتنعمَ ‏ ولفظه : إياي ؛ لأن راويه هو معاذ نفسه ‏ فإن عباد الله ليسوا 
بالمتنعمين » . 

رواه الترمذي ( 5598 ) » وابن ماجه ( 5885 ) . 

رواه الطبراني في « الكبير » ( 455/١1‏ ) بلفظ المصنف ضمن حديث طويل ٠»‏ وكذا 
أبو نعيم في « الحلية » ( / ٠8‏ ) » ورواه الحاكم في « المستدرك » ( 816/١‏ ) بغير 
زيادة : « من كل فج عميق » » وهو كذلك عند أحمد في ١‏ المسند » ( 774/9 ) . 
وهنذا الخبر والذي قبله ساقهما صاحب «القوت»(؟/1١1١‏ ) خبراً واحداًء 
والمصنف تبع له . 

كذا في « القوت ١١57/7506»‏ ) . وقد روئ ذلك الطبري عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد 
وغيرهم في ١‏ تفسيره »( ١٠//ا١/98١).‏ 


ليكب بوي 


واعسرطيو )"أن "+ البسهواالخلقان:::والعملوا العؤنة فى الأشيات + 

وقد قيل : « زِينُ الحجيج أهل اليمن ”2 ؛ لأنْهُمٌ علئ هيئة التواضع 
والضعف وسيرة السلف . 

وينبغي أن يجتنب الحمرة في زيّه على | لخصوص »٠‏ وا لشيرة كيقما كانت 
على العموم ؛ فقذْ رُوِيَ أنَّهُ صلى الله عليه وسلمَ كان في سفرء فنزلَ 
أصحابةُ منزلاً » فسرحت الإبلٌ » فنظرَ إلئ أكسية حمْر على الأقتاب . فقالَ 
صلَّى الله عليه ومَلَّمَ : « أرئ هلذه الحُمْرةَ قد غلبث عليكم ! » قالوا : 
فقمنا إليها ونزعناها عن ظهورها حتّئ شرَّدَ بعض الإبل”” . 


الثامنٌ : أَنْ يرفقّ بالدابّة » فلا يحمُلّها ما لا تطيقٌ » وَالمَحْمِلٌ خارجٌ عن 
عند انها + والنومٌ عليها يؤذِيها ويثقلٌ عليها » كان أهلٌّ الورع لا ينامون 
على الدوابٌ إلا غفوة عن قعود 2 حاار 2 
قال صلَّى الله“ عليه وسلّمَ 1 : ٠‏ لا تتخذوا ظهورٌ دوابَكُمْ كراسي 1 


ويستحك أن ينزل عن دابته غدوة وعشية يروحُها بذلك » ٠»‏ فهو سنة 7 


. ) غريب الحديث » ( خ ش ب ) وزاد فيه : ( واخشوشبوا‎ ١ رواه الحربي في‎ )١( 
. رواه الطبراني في : الأوسط » ( 886" ) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً‎ (0 
. ) 2017٠١ ( رواه أبو داوود‎ )9( 

6 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 141/7 )» والحاكم في « المستدرك 2( 455/١‏ ) . 


(5) روى البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 5108/0 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان - 


ن* ان ان الن” ار 111111111111113 
نادي ار 


وفيه آثارٌ عن السلف”'2 . وكان بعض السلف يكتري بشرط ألا ينزلٌ » ويوفي 
الأجرة » ثم كان ينزلٌ ؛ ليكون بذلكٌ محسناً إلى الدابة » فيكون في 
حسناته » ويوضمٌ في ميزانه لا في ميزانٍ المكاري”" . 

وكلٌ مَنْ آذئ بهيمةٌ » وحمّلها ما لا تطيقٌ. . طولب به يومَ القيامة » قال 
أبو الدرداء لبعير لهُ عند الموت : ( يا أيّها البعيرُ ؟ لا تخاصمني إلئ ربك . 
فإنّي لم أكن أحمّلكَ فوقَ طاقتِكَ )0©؟ . 

وعلى الجملةٍ : في كل كبدٍ حرّئ أجر؟' . فليراع حقّ الدابَة 
المكاري جميعاً ٠»‏ وفي نزوله ساعة ترويحٌ الدابة وسرورٌ قلب المكاري . 
قال رجلٌ لابن المبارك : احملْ لي هنذا الكتاب معكٌ لتوصلهٌ » فقالَ : 
حتَّْ أستأمرَ الجمّالَ » فإني قد اكتريث* . 


5 ا ل 2 و 2 و 3 5 
فانظرٌ كيف تورّع من استصحاب كتاب لا وزن له » وهو طريق الحزم في 
الورع » فَإِنّهُ إذا فتِحَ بابُ القليل. . انجرّ إلى الكثير يسيراً يسيراً . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في السفر. . مشئ ‏ زاد فيه غيره : قليلآ - 
وناقته تقاد ) . 

روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 101/11 ) : ( أن نافع بن جبير كان يحج ماشياً 
وناقته أو راحلته تقاد معه ) . 

قوت القلوب ( ١١57/7‏ ) . 

رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١7/7‏ ) . وكان اسم هلذا البعير : دمون . 

كما في البخاري )( 5١51‏ ) , وه مسلم#( 14؟1١1).‏ 

قوت القلوت (؟1357/9١)‏ . 


وح ٠‏ يي 


> :8 
ا د : ٍ لبج جرم لاق 
1 : - ا« - 0 0 

3 + تل 2 
1 0 
0 
0 
3 


التاسمٌ : أن يتقرب بإراقة دم وإِنْ لج يكن واجبآً عليه » ويجتهدٌ أنْ يكونّ 
مِنْ سمين النَحَم ونفيسه . وليأكلٌ منهُ إِنْ كانَ تطعا » ولا يأكلٌ إن كان 
وأعمنا .: 


ا 15 5 5 5 صم مر سثر وا ره له يه . 00 و 
قيل في تفسير قوله تعالئ : 98 ذَلِكَ ومن يسما سَعَكيِرَ أله © : إِنَهُ تحسينة 


0 
7 كين ش 


وسوقٌ الهدي منّ الميقاتِ أفضلٌ إِنْ كانَ لا يجهدهُ ولا يكدهُ » وليتركِ 
المكاسَ في شرائه » فقدٌ كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون المكاس فيهنّ : 
الهدئُ والأضحيةٌ والرقبةٌ » فإنَّ أفضلّ ذلك أغلاءٌ ثمنآً وأنفسّةٌ عند أهله . 

وروى اراعية اد عي رمه الله عنهُما أهدى نجيبة » فَطَلِبت منهٌ بثلاث 
مئةِ دينار » فسألَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنْ يبيعها ويشتريّ بثمنها 
دنآ + فنهاء عن ذلك :وقال +« بل أهيها ”2 +-وذلكٌ لأن القليلٌ الجثدَ خيه 
مِنّ الكثير الدُونٍ » وفي ثلاث مئة دينار قيمة ثلاثينَ بدنة » وفيها تكثيرٌ 
اللحم » ولكنْ ليس المقصودٌ اللحم » إنما المقصودٌ تزكية النفس وتطهِيرُها 
عن صفة البَخْلٍ » وتزييتها بجمالٍ التعظيم لله عر وجل » فلن ينالَ الله لحومُها 
ولا دماؤها » ولكنْ ينالَهُ التقوى منكجْ » وذلكَ يحصلٌ بمراعاة النفاسة في 
القيمة » كثْرَ العددُ أمْ قلّ . 


23 روى الطبري ذلك فى « تفسيره » ( 198/11/١١‏ ) عن ابن عباس ومجاهد . 
(9) روأهأبو داوود( ١,55‏ ) » وفيه : ( انحرها ) بدل ( أهدها ) . 
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ا ادي مالساي قزر 


م بالأرض » فطيبوا بها نفساً »”" . 


وفي الخبر : « لكم بكلّ صوفة مِنْ جلدها حسنة . وكلّ قطرة منْ دمها 
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العاشرٌ : أن يكون طيّبَ النفس بما أنفقةٌ من نفقة وهديى . وبما أصابة 
خسران ومصيبة في مال أوْ بدن إن أصابَهٌ ذلك . فإِن ذلك من دلائل 


رواء الترمذي ( /ا؟8 ) ء وابن ٠:‏ ماجه ( 5565 ) . 

رواه الترمذي ( ١59”‏ ) . وابن ماجه ( 5١55‏ ) . 

كذا في ١‏ القوت » ١١8/501‏ "20 وهو بنحوه عند أبن ماجه ( )7١151/‏ 2 والبيهقي في 
« السئن الكبر »587/940 ). 

رواه الديلمي في «الفردوس » (558؟) بلفظ : « استفرهوا ضحاياكم ؛ فإنها مطاياكم 
على الصراط ). 


قَبِولٍ حجّه ٠‏ فإنَّ المصيبة في طريتٍ الح تعدلٌ النفقةَ في سبيل الل 
تعال » الدرهمٌ بسبع مئة درهم » وهو بمثابة الشدائدٍ في طريقٍ الجهادٍ » فلة 
بكل أذىّ احتملة 00 أصابَه ثوابٌ » ولا يضيع منة شيء عند الله 
ا 

ويقالٌ : إِنَّ منْ علامة قَبولٍ الحم أيضاً ترك ما كانَ عليه مِنَّ المعاصي . 
وأنْ يستبدلَ بإخوانه البِطّالِينَ إخواناً صالحينَ » وبمجالس اللهو والغفلة 
مجالسنَ الذكر واليقظة"'' . 


.)١١9/؟(بولقلا قوت‎ )١( 


سيابن ا لأما ل لبالضم ووج الإخلاص ف ١‏ ا 
وطرلقالاعتتبسار بالمش اعد اللخ 
ولفي الاك قربا وا دل لأسارسها ومعانيما )ذل ري إلى اخره 


اعلم : أن أوَلَ الحجٌ الفهُم ؛ أعني : فهمّ موقع الح في الدينٍ » ثمّ 
الشوق إليه » ثم العزمٌ عليه » م قط العلائقٍ المائعة منة » ثمّ شراء ثوبي 
الور و ورا ا ارا زرقاك أككراء الواعار نت الخروج ؛ ثم السيرٌ في 
البادية » ثم الإحرام منّ الميقاتٍ بالتلبية » ثْمّ دخولٌ مكّة , ثم استتمام 
الأفعالٍ كما سبق . 


للمريد الصادق + وتغريث وإشارة للقطن: + فلترم: إل مفاتتحها: + حّن إذا 
انفتح بابُها ٠‏ وعرفث أسبابُها. . اتكشف لكل حاجٌ مِنْ أسرارها ما يقتضيه 
صفاء ة قلبه وطهارة باطئه وغزارة علمه . 


أنَا الفهم : فاعلمٌ : أَنَّهُ لا وصولٌ إلى الله سبحاتة وتعالئ إلا بِالتنرٌه 
عن الشهوات ». والكفتٌ عن اللذاتٍ » والاقتصار على الضرورات فيها » 
والتجرّد لله سبحانة في جميع الحركاتٍ والسكناتٍ . ولأجل هنذا انفرة 


الرهابينٌ في الملل السالفة عن الخلْقٍ20 ٠‏ وانحازوا إلئ قَلَلٍ الجبالٍ . 

وآئروا التوحّشنَ عن الخَلْتٍ ؛ لطلب الأَنْسٍ بالله تعالى » فتركوا لله عرَّ وجل 

اللذاتِ الحاضرة » وألزموا أَنفْسَهُمُ المجاهداتٍ الشاقَّةَ ؛ طمعاً في الآخرة . 
وأثنى الله عرَّ وجل عليهمْ في كتابه فقال : « وَللَك بان مِنْهُمْ قسيسِيرت 
وَرُعْبَانا وَأَتّهْرْ لا سسْسكيرون4 . 


فلمًا اندرسَ ذلكٌ » وأقبلَ الخلقٌ على اتباع الشهواتٍ . وهجروا التجرٌد 
قاد كاله كر وير ثم تواشروا اسن ميقت اللا سييكا 1 وتاك 27 سيدا 
صلَّى الله عليه وسلَّهَ لإحياء طريق الآخرة » وتجديد سنة المرسلينٌ في 
٠ 0‏ فسألَهُ أهلُ الملل عن الرهبانية والسياحة في دينه فقالَ صلَّى الله 

عليه وسلَّمَ : « أبدلّنا الله بها الجهادَ والتكبيرٌ علئ كلّ شَرَفٍ 6" ؛ يعني : 
الحج . 


وسكل ضبان الله عليه 0 عن السائحين فقال 8 الهم الضائمون»5 


)١(‏ الرهابين : جمع راهب ٠‏ والمشهور رهباني » وقيل : الرهابين جمع الجمع » وهم عبّاد 
النصارئ ٠‏ والاسم : الرهبانية » من الرهبة » وهو الخوف » وقد ترهب الراهب : 
انقطع للعبادة . ١‏ إتحاف »( 145/4 ) . 

2000 رواه ابن المبارك في « الجهاد »؛ ١7/(‏ ) عن عمارة بن غزية مرسلاً » وروئ أبو داوود 
(48؟) عن أبي أمامة : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ائذن لي في السياحة » قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالئ » » وحديث 
التكيير علئ كل شرف رواه البخاري ( ١7/917‏ ) » ومسلم ( ١54‏ ) . 

إفرة رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » (5/ 408 والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » (5/ 08). 


فأنعم الله عر وجل علئ هنذه الأمة بأنْ جعلّ الحجّ رهبانية لِهُمْ ٠‏ فشرّفٌ 
البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه ونصبَّهُ مقصداً لعباده » وجعل ما حواليه 
حرماً لبيته تفخيماً لأمره » وجعلّ عرفاتٍ كالميدانٍ علئ فناء حرمه » وأَكَدَ 
حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره » ووضعَة على مثالٍ حضرة الملوك ‏ 
ِقصدة الزداذ من كل فم عميق ».وين كَل أؤن سحيق + شعنا غير 
متواضعينَ لربٌ البيتِ ومستكينينَ له ؛ خضوعاً لجلاله واستكانة لعرَّتَهِ » مع 
الاعتراف بتنزّههِ عن أنْ يحويّةُ ببثٌ أو يكتنقّة بلدٌ » ليكونَ ذلك أبلغ في رقم 
وعبوديّتِهِمْ » وأتمً في إذعانهم وانقيادهم » ولذلكَ وطَّفَ عليهِم فيها أعمالاً 1 
لااتادق: بها :القونن +. ولا تيعدى: إلرا: «محانيها العقول + كرمي الجمار + 
بالأحجار , والتردّدٍ بِينَ الصفا والمروة علئ سبيلٍ التكرار . َ 

وبمثل هذه الأعمالٍ يظهرْ كمال الرقٌ والعبوديّة ؛ فَإنَّ الزكاة إرفاقٌ22 . 
ووجهّة مفهومٌ » وللعقلٍ إليه ميل ٠‏ والصومٌ كسرٌ للشهوة التي هي آله 
عدرٌ اللو » وتفوغ للعبادة بالكففٌ عن الشواغلٍ » والركوعٌ والسجودٌ في 
الصلاة تواضعٌ للم عر وجل بأفعالٍ هي هيئَةُ التواضع ٠‏ وللنفوس أنسسنٌ 
علي انوع رجلا 


فأمَا تردّداتُ السعى ورمي الجمار وأمثالٍ هلذه الأعمال. . فلا حظ 


. أي : إنفاق فيه رفق وإشفاق‎ )١( 


2-4-7 


للنفوس فيها . ولا أنسَ للطبع فيها . ولا اهتداءً للعقل إلئ معانيها . فلا | 
0 35 و0 7 ع ا 5 
يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمرُ المجرّد » وقصد الامتثالٍ للأمر مِنْ 


النفس والطبع عنْ محل أنسه . فإنَ كلّ ما أدركَ العقلٌ معناة. . مالَ الطبع 
إليه ميلاً ما » فيكونٌ ذلكَ الميلٌ معينا للأمر وباعثآ معد على الفعلٍ » فلا يكادٌ 
يظهرُ به كمال الرْقٌّ والانقياد » ولذلكٌ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ في الحجٌ 
على الخصوص : ١‏ لبيك بحجَّةِ حمّا . تعبُداً ورقاً :”2 » ولم يقل ذلك في 
صلاة ولا غيرها . 

وإذا اقتضث حكمة الله تعالم ربط نجاة الخلّقٍ بِأنْ تكونّ أعمالَهُمْ على 
1 خلاف هوئ طباعِهمْ » وأن يكون زمامّها بِيدٍ الشرع , فيتردَّدونَ في أعمالهم 
علئ سنن الانقيادٍ » وعلئ مقتضى الاستعباد. . كان ما لا يُهتدئ إل معانيه 
أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس ٠‏ وصرفها عنْ مقتضى الطباع 
والأخلاق إلئ مقتضى الاسترقاق » وإذا تفطنت لهلذا. . فهمت لتقت 
النفوس من هنذه الأفعالٍ العجيبة مصدرٌهٌ الذهولٌ عنْ أسرار التعيّداتِ . 


وهنذا القدْرٌ كاف في تفهّم أصل الحجٌ إن شاءً الله تعالئ . 


)١(‏ رواه الرامهرمزي فى « المحدث الفاصل »© ( ص 755 ) وهو آخر كتابه » والخطيب في 
«( تاريخ بغداد 4( 5١8/١14‏ ). 


وأمًا الشوق : فإنّما ينبعثُ بعد الفهم والتحقتٍ بأنَّ الببت بيت الله عر 
وجل » وأنَّهُ وْضِمٌ علئ مثالٍ حضرة الملوكِ » فقاصدٌهُ قاصدٌ إلى الله عرّ 
وجل وزائة له » وإِنَّ مَنْ قصد البيت في الدنيا جديرٌ بألا تضيع ار 
فيرزقٌ مقصوةً الزيارة في ميعادِه المضروب لهُ » وهو النظرُ إلى وجه الله 
الكريم في دار القرار ؛ مِنْ حيثٌ إِنَّ العينَ القاصرة الفانية في دار الدنيا 
لا تتهئأ لقَبولٍ نور النظر إلئ وجه الله عن وجل » ولا تطيق احتمالة ‏ 
ولا تستعدٌ للاكتحالٍ به لقصورها » وَنّها إِنْ أمدّث في الدار الآخرة بالبقاء ً 
ونرّمَتْ عنْ أسباب التغيرٍ والفناء. . استعدّث للنظر والإبصار ٠‏ ولكنّها بقصدٍ 
البيتٍ والنظر إليه تستحقٌ لقاءً رب البيتِ بحكم الوعدٍ الكريم”" . 


فالشوق إلى لقاء الله عرَّ وجل يشوّقةٌ إلئ أسباب اللقاءِ لا محالة » هنذا 
مع أنَّ المحبٌ مشتاقٌ إلى كلّ ما لَهُ إل محبوبه إضافةٌ » والبيث مضافٌ 
إلى الله تعالى » فبالحريٌ أن يشتاق إليه لمجرّدٍ هلذه الإضافة » فضلاً عن 
الطلب لنيلٍ ما وعد عليه مِنّ الثواب الجزيلٍ . 


)١(‏ فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » وفيها تقع المشاهدة ؛ إذ هي دار المشاهدة 
واللقاء » وروئ عبد الرزاق في : المصنف » ( 4/50 ) : أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه خرج ء فرأئ ركبا » فقال : من الركبُ ؟ فقال : قالوا : حاجّين ٠‏ قال : ما أنهزكم 
غيره ثلاث مرات ؟ قالوا : لاء قال : لو يعلم الركب بمن أناخوا.. لقرت أعينهم 
بالفضل بعد المغفرة . « إتحاف )( 158/4 ) . 


قالاء 37 37 1 لفو و لي عت ا 
العم : فليعلم أنه بعزمه قاصد إلى مفقارقة الاهلٍ والوطن 6 
ومهاجرة الشهوات واللذات . متوجهاً إلئ زيارة بيتٍ الله عر وجل . 
فليعظّمٌ في نفسه قر البيتٍ » وقدرَ رب البيتٍ » وليعلم أَنّهُ عزم علئ أمر 
رفيع شأَنْهُ خطير أمرُهُ » وأنَّ مَنْ طلب عظيما. . خاطرٌ بعظيم » وليجعل 
عَرْمَّةٌ خالصاً لوجه الله تعالئ » بعيداً عنْ شوائب الرياء والسمعة . 


3 6 عاو 


وه أنه لا يقبل مِنْ قصده وعمله إلا الخالص ٠»‏ وأن مِنْ أفحش 
الفواحش أن يقصدّ بيت الملك وحرمّة والمقصود غيرُهُ ‏ فليصِحُح مع نفسه 
9 00 22 
العزمَ » وتصحيحٌةٌ بإخلاصه » وإخلاصة باجتناب كل ما فيه رياء وسمعة . 


ل وليحذز أن يستبدلَ الذي هوّ أدنئ بالذي هو خيرٌ . 

وأمًا قطمٌ العلائق : فمعناةٌ : ردٌ المظالم » والتوبةٌ الخالصة لله تعالئ عن 
جملةٍ المعاصي ٠‏ فكلٌ مظلمةٍ علاقةٌ » وكلُ علاقةٍ مثلُ غريم حاضر متعلت 
بتلابيبه ينادي عليه ويقولٌ له : إل أينَ تتوجّهُ ؟ أتقصدٌ بيت ملك الملوك 


وأنتَ مضيّم أمرَهُ في منزلكَ هنذا » ومستهينٌ به » ومهمل له ؟ أوَلا تستحي 
مِنْ أَنْ تقدمَ عليه قدومٌ العبدٍ العاصي فيردّكَ ولا يقبلَكَ ؟! 

فإِنْ كنت راغباً في قبولٍ زبارتلكت: فتفذ أوامرَهُ , ورد المظالم » وتبٌ 
إليه أوّلاً مِنْ جميع المعاصي » واقطمْ علاقة قلكَ عن الالتفاتِ إلى 
ما وراءك ؛ لتكون متوجّهآ إليه بوجه قلبكَ كما أنْكَ متوجّة إل بيئه بوجم | 


2 7 26> 
كثاب أسرار الحج 


ظاهرِكَ » فإِنْ لم تفعل ذلكَ.. لح يكن لك مِنْ سفرك أوَّلاً إلا النصبُ 
والشقاء » وآخراً إلا الطؤد والردٌ . 

وليقطع العلائقٌ عن وطنه قطع مَنِ انقلع عن وقدَّرَ ألا يعود إليه » وليكتث 
وضيكة لأهله وأولاده ؛ فإِنَّ العسافة :ومالة لفلا قَلَتِ إلا ما وقى الله 
كر 

وليتذكَر عند قطعه العلائق لسفر الحم قطمّ العلائق لسفر الآخرة ؛ فَإِنَّ 
ذلك بِينَ يديه على القرب ٠‏ وما يقدَّمُهُ مِنْ هنذا السفر طمعّ في تيسير ذلك 
السفرٍ » فهوَ المستقَُ وإليه المصيرٌ ؛ فلا ينبغي أنْ يعَفْلَ عنْ ذلكَ السفر عندَ 
الاستعداد لهلذا السفر . 


00 0 
2 


وأمّا الزادُ : فليطلبّة مِنْ موضع حلالٍ » وإذا أحسّ مِنْ نفسه بالحررص 
على استكثاره » وطلب ما يبقئ منهٌ علئئ طول السفر ولا يتغيّدُ ولا يفسدُ قبل 
بلوغ المقصدٍ. . فليتذكز أنَّ سفرَّ الآخرة أطولٌ مِنْ هلذا السفر » وأنَّ اد 
لقرعي و انعا عداة تايط 1ن زاذة بعدلدة مرتعية الموث يشر قله 
يبقئ معهُ ؛ كالطعام الرطب الذي يفسّدُ في أوَّلِ منازلٍ السفر » فيبقئ وقتَ 
المدايدة وعد ا ا لاا 1 


(1) القلت : الهلاك . قال الجاحظ في « البيان والتبيين » ( ٠١5/7‏ ) : ( وقال أعرابي : 
إن المسافر ومتاعه لعل قَلَتِ إلا ما وقى الله ) » فعبارة المصنف محكية كما تر . 


للق :أن تكون: اأقمالة الت :عق 2511 ]ل الاعرة: لافصيدية بعد 
الموث » بل يفسذها شوائبٌ الرياء وكدوراث التقصير . ا 


1 


ع 


وأمّا الراحلة : إذا أحضرها. . فليشكر الله تعالئ بقلبه علئ تسخير الله 
سبحانة وتعالئ لهُ الدواسً لتحملّ عنهٌ الأذى . رت غِنَه المشقة : 
وليتذكر عندَهُ المركب الذي يركبّةُ إلى الدار الآخرة » وهي البّنازة التي 
يحمّلٌ عليها ؛ فإنَّ أمرّ الحجٌ مِنْ وجه يوازي أمرَ السفر إلى الآخرة . 

ولينظز : أيصلحٌ سفْرُهُ على هنذا المركب لأن يكونٌ زاداً لذلكَ السفر 
“ف على ذلك المركب ؟ فما أقربَ ذلك منهُ » وما يدريه لعلَّ الموت قريبٌ ‏ 
ل ض ويكون ركوب للجنازة قبل ركوبه للجمّازة''' » فركوبٌ الجنازة مقطوع به » 
وتيسرُ أسباب السفر مشكولٌ فيه » فكيف يحتاطً في أسباب السفر المشكوك 
وني ونا وزاحاك ويهمل 51 لبر القن ؟؟) 


كو 


وأمًا شراءٌ ثوبي الإحرام : فليتذكر عندهٌ الكفنّ ولفهُ فيه ؛ فَإِنْهُ سيرتدي 
ويتَررُ بثوبي الإحرام عند القرب مِنْ بيت الله تعالئ » وربما لا يت سفرة 
إليه » وأنة سيلقى الله تعالئ ملفوفاً فى ثياب الكفن لا محالة”' . 
)١(‏ يقال : ناقة جَمَّارَةٌ ؛ أي : تعدو الجمزئ . وهو إسراعٌ في المشي ٠‏ والجمز : السير 


بالجنائز كذلك . 
(؟) لماورد: يحشر الميث فى ثيابه » ولذلك أمر بتحسين الأكفان . « إتحاف » (553/54). 


فكما لا يلقئ بيت الله عنَّ وجلّ إلا مخالفاً عادتةٌ فى الزيٌ والهيئة. . فلا 
يلقى الله عرَّ وجل بعد الموت إلا فى زئٌ مخالف لزي الدنيا » وهنذا الثوب 
قَريِتٌ مِنْ ذلك الكوب ؛ إِذ ليسسَ فيه مخيط ولا محيط كما فى الكفن ه 


وأمّا الخروج مِنَ البلدٍ : فليعلم عندٌَ أنَهُ فارقّ الأهلّ والوطنّ متوجّهاً 
إلى الله عرّ وجل في سفر لا يضاهي أسفارٌ الدنيا ؛ فليحضرُ في قلبه أَنَّهُ ماذا 
يريد ؟ وأينَ يتوجة ؟ وزيارة مَنْ يفصدٌ ؟ وأنهُ متوجّهٌ إلئ ملك الملوك في 
زمرة الزائرينَ لهُ » الذينَ نودوا فأجابوا » وشوّقوا فاشتاقوا . واستنهضوا 
فنهضواء وقطعوا العلائقّ » وفارقوا الخلائقَ » وأقبلوا على بيت الله عر +( 
وجلّ الذي فحّمَ أمرَهُ وعظّمَ شأنَهُ ورفم قدْرَهُ ؟ تسلّياً بلقاءِ البيت عن لقاء رب ؛(0))؛ 
البيتِ ٠‏ إلئ أنْ يرزقوا منتهئ مُناهم ١‏ ويسعَدُوا بالنظر إلئ مولاهُمْ . ظ 


بالسطدتي بورج عبرل باقر ادبا بعتي ابتار 
ومفارقة الأهل والمالٍ » ولكنْ ثقة بفضل الله عرَّ وجل » ورجاءً لتحقيقه 
وعدة لمَنْ زارَ بيته » وليرج أنه إن لم يصلْ وأدركثة المنيّة . في الطريق. . 
لقي الله عر وجلّ وافداً إليه ؛ إِذْ قال جلّ جلالّة : « ومن تحرج م بي مكاج إِلَ 


َه َه ورسوليو 5م يذ رك كه لوت فََد وَقَم عل أ 23# , 


اب 
م 

1 
3 


8 
وروي 


وأنا دخول البادية إلى الميقات ٠»‏ ومشاهدةٌ تلك العقبات : فليتذكزٌ فيها 


ما بِينَ الخروج مِنَ الدنيا بالموتٍ إلئ ميقاتٍ يوم القيامة » وما بِينَهُما منّ 
الأهوالٍ والمطالباتٍ . 

وليتذكرٌ مِنْ هولٍ قطاع الطريتي هولَ سؤوالٍ مُنكر وتكيرٍ لم ورت 
البوادي عقارب القبر وديدانة وما فيه من الأفاعي والحيّات 2 ومن انفراده عن 
أهله وأقاربه وحشة القبر وكربتّةُ ووحدتة . 


وليكنْ في هلذه المخاوف فى أعماله وأقواله متزوّداً لمخاوف القبر . 


وأمَا الإحرامٌ والتلبية مِنَّ الميقاتِ : فليعلن أنَّ معناةٌ إجابةٌ نداءِ الله عر 
وَتَفَل ‏ فلببرح أن يكتون مسولا »-وليقك أن يقال لة:: ل ليك 
ولا سعديك . وليكنْ بينَ الرجاء والخوف متردّداً ٠‏ وعنْ حوله وقرّد 
متبرّئاً ٠‏ وعلئ فضل الله عرَّ وجل وكرمه متّكلاً ؛ فإِنّ وقتَ التلبية هوَّ بدا 
الأمر » وهوّ محل الخطر . 

قال سشيان ا عينة: حجّ علي بن الحسين رضي الل عنهما » فلمًا 
أحرمٌ واستوث به راحلتةُ. . اصفر لوئة » وانتفضّ » ووقعث عليه الدَعْدَةَ » 
ولمْ يستطع أن يلبّيَ » فقيل له : لِمَّ لا تلبّى ؟ فقالَ : أخشئ أنْ يقال لي : 
لالبيك:ولاسعديك: » فلما لك غشي عليه ووقم عن زاسلعه 


1 َك 


ا 


أ فلح يزلْ يعتريه ذلك حي قضّئ حججة 

وقالَ أحمدٌ بن أبي التحواري : كنث مح أبي سليمان الداراني رضي اله 
عنة حينَ أراد الإحرامً » فلم يلب عاضو يذ تاجذة العف ذا 
أفاقٌ وقالَ : يا أحمدٌ ؛ إن الله سبحاتة أوحئ إل موسئ عليه السلامٌ : مُرْ 
طَلَمََ بني إسرائيل أن يَُنُوامِنْ كي ؛ فإنّي أذكدُ مَنْ ذكرني منهمْ باللعنة » 
عونا العمةة» ا ل ص , قال الله عد 
وجل :“الا ليكولا معديك حتّئ ترد ما في يديكٌ » فما نأمنٌ أنْ يقال لنا 


2 


وليتذكر الملبّي عند رفع الأصوات تابر في العنا؟ إجابةٌ لنداء الله 
تعال إِذْ قال : « ويدف الاين يأَخيَ» نداءً الخلق ب: بنفخ الصّورٍ ٠‏ وحشْرَهُم 
86 القبور ) وازدحامهم في عرصات القيامة مجيبينَ لنداء الله تعالئ » 
ومنقسمين إلئ مقرَّبينَ وممقوتين » ومقبولينَ ومردودين » اومترددينَ في أَوَّلٍ 
الأمر بِينَ الخوف والرجاءٍ تردٌّدَ الحاجّ في الميقاتِ » حيث لا يدروث أيتِيسَرُ 


لهم إتمامُ الحج وقبولَُُ أ لا ؟ 


)01 ا ا ل ع عساكر في ١‏ تاريخ 
مشق »4(١4/4لا؟).‏ 

)22 رم لاز والحديث الذي بلغه ما رواه الطبراني في 
« الأوسط » ( 2074 ) : ١‏ وإذا خرج بالنفقة الخبيئة » فوضع رجله في الغرز » فنادئ : 
لبيك . . ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك ». زادك حرام » ونفقتك حرام » 
وحجك غير مبرور » . 


وكيب 


7 
5 


وأمًا دخول مك : فليتذكرٌ عند ذلك أنه قد انتهئ إلئ حرم آمن » وليرج 
عند أن يأمّنَ بدخوله مِنْ عقاب الله تعالئ » وليخن ألا يكونٌ أهلاً للقرب : 
فيكون بدخوله الحرّمٌ خائباً مستحقاً للمقتٍ . وليكن رجاؤُهُ في جميع 
الأوقاتِ غالباً » فالكرمٌ عميمٌ » والرببٌ رحيمٌ » وشرف البيتٍ عظيخٌ . وح 
الزائر مرعينٌ » وذمام المستجير اللائذ غيرٌ مضيّع . 


وأمَا وقوعٌ البصر على البيتِ : فينبغي أن تحضرٌ عندَّهٌ عظمة البيتٍ في 
القلب . وتقدّرَ أنّكَ مشاهدٌ لربٌ البيت لشدّة تعظيمكٌ ٠‏ وارحٌ أنْ يرزقكٌ الله" 
1-0 تعالى النظرَ إلئ وجهه الكريم كما رزقكَ الله النظرَ إلئ بيتِه العظيم . 
ليت واشكر الله تعالئ علئ تبليغه يَاكَ هنذه الرتبةً » وإلحاقه إيَاكَ بزمرة الوافدينَ 
8 إليه . 

واذكر عند ذلكَ انصباب الناس في القيامة إلئ جهة الجنّة آملينَ لدخولها 
كافة ٠‏ ثم انقسامَهُم إلى مرف فى الخو ل مدرو ف ؛ انقسامً الحاج إلئ 
لين وفرة ودر بولا تعفر عنْ تذكّرٍ أمور الآخرة في شيءٍ مما تراه ؛ 
فإِنَ كلّ أحوالٍ الحاج دليلٌ علئ أحوالٍ الآخرة . 


وأما الطوافف بالبيتٍ : فاعلم أَنَّهُ صلا » وأحضر قلبَكَ فيه مِنّ التعظيم 
والخوف والرجاء والمحبة ما فصَّلْناهٌ في كتاب الصلاة » واعلم أنكَ بالطواف 


متشبّة بالملائكة المقرّبينَ » الحافينَ حول العرش الطائفينَ حولّة . 


ولأنظرة أن المقسيوة ظراف تجضيناةباليث ويل المقضيوة لواف فلك 
نذكر زب البيت » حل لا تتتدىء الذكن إلا عنة + ولأ تخت إلا به 4 كما 


تبتدىء الطوافٌ مِنّ البيت وتختم بالبيت . 

واعلم : أَنَّ الطواف الشريفَ هوّ طوافٌ القلب بحضرة الربوبية » و 
البيت مثالٌ ظاهرٌ في عالم الملكِ لتلكَ الحضرة التي لا تشاهد بالبصرٍ وهي 
في عالم الملكوت ٠‏ كما أن البدَنَ مثالٌ ظاهِرٌ في عالم الشهادة للقلب الذي 
لا يشاهدٌ بالبصر وهوّ في عالم الغيب ٠‏ وأنَ عالم الملكِ والشهادة مَدْرَجَةٌ 
إلئ عالم الغيب والملكوتٍ لمَنْ فتحَ الل" لهُ الباب » وإلئ هلذو الموازنة لذ 
0 9 اللسازاض تإذاق الكعية + إرآن لواف ل 
الملائكة به كطواف الإنس بهنذا البيتٍ » ولمّا قصرث رتبةٌ أكثر الخلقٍ عنْ 
مثل ذلك الطواف. . د بالتشيّه بهم بحسّب الإمكان , ووعدوا ا 
تشب بقوم. . فهو منهّ”'2 » والذي يقدرٌ علئ مثلٍ ذلك الطواف هوّ الذي 
قائنة داكي ورا ووش سرونيا 11 عد المكافنية لعفن 
أولياءِ الله سبحانه وتعالئ . 


وأمًا الاستلامٌ : فاعتقدٌ عندَهُ أنَكَ مباي لله عر وجلّ على طاعته » فصمّح 


2232 رواه أبو داوود ( امع ( : 


ىللين علان | عر ان | اعت لازم 


عرد 16 على الوقاء ببيعتك 1 فَمَنْ غدّرٌ فى المبايعة. 1 اقفن المت ؛ وقد 
ا الله عليه وسَلّم قال : 7 المحجه 
الأسود يمينٌ الله عرّ وجل في الأرض. يصافحٌ بها خلقةُ كما يصافحٌ الرجل 


أخحاة 2070 


وأمًا التعلّقٌ بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم : فلتكن نينّكَ في الالتزام 
طلت الات تا وفونا الجككولرنة اليت + رركا بالجنافة .ووه 
للتحصّنٍ عن النار في كلّ جِزْءِ مِنْ بدنِكَ لاقى البيت . 

ولتكنْ نتئُكَ في التعلّقٍ بالستر الإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمانٍ ؛ 
| كالمذنب المتعلَّي بثياب مَنْ أذنب إليه » المتضرّع إليه في عفوه عن . 
المظهر له أنّهُ لا ملجاً لدُ من إلا إليه » ولا مفزعَ لهُ إلا عفوُهُ وكرمّةُ » وأنَهُ 
لا يفارق ذَيلَهُ إلا بالعفو وبذلٍ الأمن في المستقبل . 

وأمّا السعيٌ بينَ الصفا والمروة في فناءِ البيتِ : فإِنَهُ يضاهي تردٌدَ العبدٍ 
بفناء دار الملكِ جائياً وذاهباً مرّة بعد أخرئ ؛ إظهاراً للخلوص في الخدمة 


)1١(‏ هو بسياقه هئا رواه الأزرقي في « أنخبار مكة » (١/01؟‏ ) موقوفاً على ابن عباس 
وبلفظ : ( الركن يمين الله في الأرض » يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم أخاه ) هو 
شطر من حديث رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ») 101//١(‏ ) عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما مرفوعاً » والركن هنا : هو الحجر المذكور في الحديث . 


1 ورجاء للملاحظة بعين الر 


حمة ؛ كالذي دخل على الملكِ وخرج وهو 
ا ل ل 
فناء الدار مرّةٌ بعدَ أخرى يرجو أنْ يرحم في الثانية إن لمْ يرحح في الأولئ . 
وليتذكر عند تردٌده بِينَ م الصفا والمروة تردٌدهُ بينَ كمّتي الميزان في عرصات 
القيامة » وليمّلٍ الصفا بكمّةِ الحسناتٍ ٠‏ والمروة بكمَّة السيئاتٍ » وليتذكٌز 
َردُدَه بينَ الكمّتين ناظراً إلى الرجحان والنقصانٍ» متردّداً بِينَ العذاب والغفرانٍ. 


اي 


وأا الوقوفث بعرفة : فاذكز بما ترئ مِنٍ ازدحام الخلق » وارتفاع - 
الأصواتٍ . واختلاف اللغاتٍ واتباع الفرق أمَّتَهُمْ في التردّداتِ 7 ١‏ 
المشاعر ؛ اقتفاءً لهُمْ وسيراً بسيرهم . . عرصات القيامة » واجتماعٌ الأمم مع 
الأنبياء والأئمّة » واقتفاءَ كلّ أمةِ نبيّها » وطمعَهُمٌ في شفاعتهمْ » وتحيرهم 
في ذلكَ الصعيدٍ الواحد بين الردٌ والقبولٍ . 

وإذا تذكّدت ذلكَ. . فألزم قلبَّكَ الضراعة والابتهالَ إلى الله عرَّ وجل ؛ 
فتحشرٌ في زمرة الفائزينَ المرحومينَ » وحقّق رجاءَكَ بالإجابة ؛ فالموقفئ 
شريفٌ » والرحمةٌ إِنّما تصل مِنْ حضرة الجلال إلى كاقّة الخلت بواسطة 
القلوب العزيزة م مِنْ أوتاد الأرض ٠‏ ولا ينفكُ الموقففُ عن طبقةٍ مِنّ م الأبدال 
والأوتاد » وطبقات من الصالحينٌ وأرباب القلوب . فإذا اجتمعث هممهم 
وتجرّدث للضراعة والابتهال قلوبُهُمْ » وارتفعث إلى الله تعالئ أيديهم . 


وامتدّت إليه أعناقَهُمْ . كما ايد أبصارهم » مجتمعين بهمّة 
واحدة علئ طلب الرحمة. . فلا نظن : يحيبُ أملهُمْ ٠‏ ويضيّحُ سعيَهُم ؛ 
ويدخرٌ عنهُم رحمة تعْمرُهُمْ : رذنت قو 00 من أعظم الذنوب أنْ 
يحضر عرفاتٍ ويظنّ أن الله تعالئ لم يغفْن له 

كن اجتماعٌ الهمم والاستظهارٌَ بمجاورة الأبدالٍ والأوتادٍ المجتمعينَ 
مِنْ أقطار البلاد.. هو سرٌ الحج وغايةٌ مقصوده . فلا طريقَ إلى استدرار 
رحمة الله سبحانةٌ مثل اجتماع الهمم » وتعاونٍ القلوب في وقتٍ واحدٍ علئ 


وأا رمي الجمارٍ : فاقصد به الانقيادَ للأمر ؛ إظهاراً للرقٌّ والعبودية » 
وانتهاضاً لمجرّد الامتثالٍ » منْ غير حظ للعقل والنفس . 


تعالئ أَنْ يرميّهُ بالحجارة ؛ طرداً لهُ » وقطعاً لأمله2" . 


)١(‏ ومن هنا قال العارفون : إذا قرئت سورة ( يس ) في جوف الليل الذي هو الثلث الأخير 
لأي حاجة.. قضيت مع الإخلاص ؛ لأنه اجتمعت فيه ثلاثة قلوب : قلب الداعي » 
وقلب القرآن ٠‏ وقلب الليل ٠‏ فإذا كان هنذا في ثلاثة قلوب. . فما بال آلافٍ من القلوب 
مع شرف الموقف ؟ ! وهوسر جليل . «١‏ إتحاف »557/544 ) . 

)2 روئ هنذا الخبر الأزرقي في ١‏ أخبار مكة /١(»‏ 47 ) . 


ثمّ اقصذ به التشبّة بإبراهيمَ عليه السلامٌ ؛ حيث عرض لهُ إبليسنٌ لعن الله" 
تعال' قن :ذلك الموضيع لتذاكل علخ سكوتقبية أو رقع بمففية غامة اال 


إن عط لك" أن «الشيطان شرن ال واه + <ولدلك وماف بواكا آنا 
فليسَ يعرضٌ لي الشيطانٌ. . فاعلم أنَّ هلذا الخاطرّ مِنّ الشيطانٍ » وأَنَهُ الذي 
ألقاهُ في قلبكَ ؛ ليفيّرَ عزمَكَ في الرمي ٠‏ ويخْيّلَ إليكَ أنَّهُ فعلٌ لا فائدة فيه » 
لأسا الك نل سفن ب12؟ 

فاطردَهُ عنْ نفسك بالجدٌ والتشمير في الرمي فيه. . ترغم أنفَ الشيطانٍ » 
اقل الت تن الظاهر ترم التنشي إلى المقدة » وفي الحقيقة ترمي به وجة 
الشيطان وتقصمٌ به ظهرَهُ ؛ إذ لا يحصلٌ إرغامٌ أنفه إلا بامتثالكَ أمرٌ الله 


سبحانه ؛ تعظيماً لمجرّد الأمر مِنْ غير حظ للنفس والعقل فيه . 


وأمّا ذبخ الهدي : فاعلم أَنَّهُ تقِدُبٌُ إلى الله تعالئ بحكم الامتثالٍ ٠‏ فأكمل 5 
الهديَ وأجزاءه » وارجٌ أن يعتقّ الله" بكلّ جزءٍ منهُ جزءاً منكَ من النار , 
فهكذا ورد الوعدٌ » فكلّما كان الهديٌ أكبرَ وأجزاؤءٌ أوفرَ. . كان فداؤّكَ بهِ منّ 


الئار أعمّ ٍ 


وأمّا زيارةٌ المدينة : فإذا وقع بعك هارا جتطاتيا: «فدكة أنها البلدة 
التى اختارّها الله عرٌ وجل لنبيّه صلَى الله عليه وسلم . وغل لها هجرد 0 
وأنها دارّهُ التي شرع فيها فرائض ربّهِ عر وجل وسننة » وجاهدَ عدوّةُ وأظهرَ 
بها ديت إلئ أنْ توفَّاهُ الل“عرٌ وجل . 


قويب نان أيه اق افيه ان ايه 


ا 5 ع 3 8 # # إن م 2 ه 
ثم جعل تربته فيها ٠»‏ وتربة وزيريه القائمَين بالحق من بعده . 


ثم مَل في نفسكَ مواق أقدام رسو الله صلّى ال عليه وسلّم عند ترداده 
فيها » وأَنَّهُ ما مِنْ موضع قدم تطؤٌهٌ إلا وهوّ موقم قدمه العزيزة . فلا تضع 
قدمَكَ عليه إلا عل سكينة ووّجَل . 

وتل كأ هشه وده تخطيّةُ في سككها . وتصوَّر خشوعةٌ و سكينتة في | لمشي » 
وما استودع الله سبحانة قلبَهُ مِنْ عظيم معرفته » ورفعة ذكره 5000 


١ 


. حت قرنة بذكرٍ نفسه » وإحباطة عمل مَنْ هتكَ حرمتة ولو برفع صوته فوق 


نم ادقن فاه اله" بعلن لدي أدركوا صحبئتَة وسعدوا بمشاهدته 
6 ل سنت صحبة أصحابه 

عع الك قو قل رول ةر ا 
رج اراك وياد وراد فصر ولاح يلك وير رار [زالك امير 
عملكَ ؛ كما قال صِلَّى الله عليه وسلَّمَ ار فع إليّ أقوامٌ » فيقولون : 
يا محمد » يا محمد ؛ فأقول : يا رب ؛ أصحابى » فيقولٌ : إِتّتَ لا تدري 


0 5 020 يعي الل ص 2 2 9 ل 
ما احدثوا بعدك . فاقول : تعدا وسحقا ان فإِنْ تركت حرمة شريعته ولو 


0 جه ابى جو 31 اعد ٠‏ 07 م 8ه 7 م 3 عو 17 - 2 
فى دقيقةٍ من الدقاتق . . فلا تأمن أن يحال بينك وبينة بعدذولك عن مححّته + 


ولِيِعْظحْ مم ذلكٌ رجاؤّكَ ألا يحول الل" بينكَ وبِيئهُ بعد أن رزقكَ الإيمان , 
وأشخصّكٌ مِنْ وطنِكَ لأجلٍ زيارته مِنْ غير تجارة ولا حظ في دنيا » بل 
لمحض حبّكَ لهُ وتشوّقكَ إلى أنْ تنظرَ إلئ آثاره » وإلئ حائط قبره » إذ 
سمححّث نفسّكَ بالسفر لمجرّدٍ ذلك لما فاتئكٌ رؤيئةُ » فما أجدرَك بِأنْ 
ينظرَ الله إليكَ بعين الرحمة . 

فإذا بلغت المسجد. . فاذكز أنَّها العرصة التي اختارّها الله عر وجل لنبيّه 
صلَّى الل عليه وسلَّمَ » ولأوَّلٍ المسلمينَ وأَفضلِهحْ عصابةٌ » وأنَّ فرائض الله 
سبحانةٌ أوَّلُ ما أقيمث في تلك العرصة » وأنَّها جمعّث أفضلَ خلقٍ الله حيّا ‏ | 
وميّتأ . 20 

عد 1 ا 5 5 : 0 : 

فليعظمٌ أملك في الله سبحانه أن يرحمّك بدخولك إِيّاهُ » فادخلة خاشعا 9 
معظّما » وما أجدرٌ هاذا المكانَّ بن يستدعيّ الخشوع مِنْ قلب كلّ مؤمن ؛ 30 
قرخي عن الى ليان لواب نح أي القرن ريطن السو مدر ١‏ 
المدينة » فلمًا وقفَ علئ باب المسجدٍ. . قيلّ له : هنذا قبرُ النبئّ صلَّى الله 
عبد ويك تسد طروء يلكا افات .+ قال + جوتي + قلسن يلد لي 
بلدٌ فيه محمدٌ صلَّى الله“عليه وسلَّم مدفونٌ20 . 


ا ا 05200 
0 0 0 


)001( روى الخبر أبو نعيم في « الحلية » (4/؟+؟ )ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(4/ 00 )» وفي غالب النسخ : ( بلدي ) بدل ( يلذ لي ) » والمثبت من ( ج)ء 1 
01 والمعنئ متقاربه . عي 


حت حت جت فكي 


وأنَا زيارةٌ رسولٍ الله صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ : فينبغي أنّْ تقف بينَ يديه كما 
وصفناة » وتزورٌة ميّنأ كما تزورة حيّا . ظ 

ولا تقربٌُ مِنْ قبره إلا كما كنت تقَرْبُ مِنْ شخصه الكريم لؤْ كان حيّا ‏ 
وكما كنت ترى الحرمة في ألا تمسنّ شخْصّهُ ولا تقبلهُ . 

بل لاعن بعد اناك ابيرة يديه كلك فافع 4 فإن الس والقييل 
للمُشاهدٍ عادة النصارئ واليهود . 

واعلم : أنه عالة بحضوركً وقنامك» وزيارتلك + ,انه" ييلحة متك 
وصلاتكٌ . 


شح" ال موضوعاً في اللحدٍ بإزائكٌ ٠»‏ وأحضرٌ 


روي عنة 507 وسلّمَ أنَّ الله تعالئ ول بقبره ملكا يِلَعْةُ 
ال و ا ل 1 فكيف 
بِمَنْ فارقَ الوطنَ » وقطم البوادي شوقا إلئ لقائِه » واكتفاءً بمشاهدة مشهدء 
الكريم إِذْ فانَهُ مشاهدة غرَته الكريمة ؟! 


) 7١١/584 ( >» تاريخ دمشق‎ ١ روأه البيهقي في « الشعب »( "لاا" ) » وابن عساكر في‎ )١( 
ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبري كما تدخل الهدايا » يخبرني من صلئ‎ ١ : وفيه‎ 
علي باسمه ونسبه إلئ عشيرته » فأثبته عندي في صحيفة بيضاء » » وله ألفاظ أخرئ‎ 
حكاعا التحافظ اللسخاوي في «القول: اديس 3 هن +681 نوها بندها»-.زللصاي‎ 
. » إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام‎ ١ : ) 5" /( 


اح 0 : 0 5 3 نا تعد دكتاتاشات - 0 : 3 5 ا ع 9 


وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ ١‏ مَنْ صلّىئ عليّ مر واحدةً. . صلَّى الله 
عليه عشرا ا" 

فهنذا جِرَاؤَةٌ في الصلاة عليه بلسانه » فكيف بالحضور لزيارته ببدنه ؟! 

ف الام الرصري صَلَى الله عليه وسلّمٌ وتوهّمْ صعوة النبيّ صلَّى الل 

عابوومل الخ 

ومثّل في قلبكَ طلعتّة البهيّةَ قائمأ على المنبر وقد أحدقٌ به المهاجرونَ 
والأنصارٌ رضي الله عنهُم 2 وهوّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يحتّهُمٌ علئ طاعة الله 
عر وجل بخطبته . 

واسأل اللهعرٌَ وجل ألا يفرَقَ في القيامة بك وبيتة : 


فهلذه وظيفة القلب في أعمالٍ الحج . 


فإذا فرع منها كلّها : فينبغي أَنْ يُلزِمَ قلبَهُ الهم والحزنَ والخوف ؛ فَإنَّه 
بين مدر ذل تاتحكة وأندة فى ربو المضوي .انار حك والعن 
بالمطرودين ؟ 

وليتعتفٌ ذلك مِنْ قلبه وأعماله . 

فإِن صادف قلبَهُ قدٍ ازدادَ تجافياً عنْ دار الغرور » وانصرافاً إلى دار الأنس 
بالل سبحانةٌ وتعالئ » ووجدَ أعمالة قد اتزنث بميزان الشرع. املق 


ع لويرب 


0 


1 2 0 
“لتيل إن انه تاللا يقب إلا مه احكة . 


ومَنْ أحبّةُ. . تولاهٌ وأظهرَ عليه آثارَ محيّته » وكففٌ عنة سطوة عدوّه إِبلِيسَ 


فإذا ظهرَ ذلكَ عليه.. دل على القبول » وإِنْ كان الأمدُ بخلافه. . 
ا 5 ِ ا َ 
فيوشك أن يكون حظة من سفره العناءً والتعب » تعوذ بالله سبحانة وتعالى من 


ل 


ذللثه : 


نبأ سدااة وموال شم 
وعواكلثا سب لسع من ريع العبسادات مولت ب اجبيسا ,علوم لين 
كرش رسب العا لمي نس ركم ش اطي ميارئ كاع و أعر وستوة 
ضبن ليل 
وصاوا ئسلا ماعلل شي ل يدن لمجي ني 1ل الطاعرين 
ل كرا لون مغل ذا لغ كلون 
بسُلو هلئاس بداب انلا وة القرآن 


0 


0 


ونوا للثاسبالسا من رع العبسادات 


+ 5 5-8 
ال ا 0 
4 ِ 4 أ لق 
0 6 م 00 
وار ديري 3 1 5 
0 1 : ع 1 5 5 ع تنه ا و 
2 9 وق قبي مو اي 3 3 


ود 6ج 
كتاب تلاوة القران 


كر وه القرآن 


الحمدٌ لله الذي امتنّ علئ عباده بنبيّه المرسلٍ صلَّى اللهعليه وسلّم وكتابه 
المنزلٍ عليه » الذي لا يآتيه الباطلٌ منْ بينِ يديه ولا مِنْ خلفه تنزيلٌ مِنْ حكيم 
حميدٍ » حتّى اتسعث علئ أهل الافتكار طرق الاعتبار بما فيه مِنَّ القصص 
والأخبار » واتضحّ به سلوكٌ المنهج القويم والصراطٍ المستقيم بما فصّلَ فيه 1 
ذه اللحكاء جرو انير اللعلاور العام <: تقوو الغياة والد ذ #تزرية لياه ٍ 
مِنَ الغرور » وفيه شفاءً لما في الصدور . . 

مَنْ خالفة مِنَّ الجبابرة. . قصمَّة الله » ومن ابتغى العلمّ في غيره. . 
م ا ل ار ل 0 ا 
والمعتصمٌ الأوقئ » وهو اليا بالقليل والكثير » والصغير والكبير » 
لا تنقضي عجائية » ولا تتناهين غرائية » لا يحيط بفوائده عندَ أهلٍ الفهم 
تحنية دولا بنخلعة عند اهل العلذوة كترة الترديق جهو الذي [رقيد الأولين 
والآخرينَ » ولمًا سمعة الجنٌ. . لم يلبثوا أنْ ولُوا إلى قومِهم منذرينَ . 


قراس 04 


. ل 0 كن مره 0 مسر عر يت لحف سل يك م سه ل سمج 
فقالوا : «آ إِنَاسِعَنَا فَءَاماعا ::1: يهدى إل ارس فَامَنَا يو ون ششْرك برب أحَدا . 


حو 


وض > قفنت 
كتاس تلاوة القرإن 


؛ٍ 
به. . فقد هُدِيّ » ومَنْ عمل به. . فقذ فاز . 53 

وقد قال تعاليل : # إن حَحَن نََلْنَا ألذّكْر وَإِنا لو لْمفِظُونَ © » ومِنْ أسباب [ 
حفظه في القلوب والمصاحفب استدامةٌ تلاوته » والمواظبةٌ علئ دراسته مع 
القيام بآدابه وشروطه » والمحافظةٌ علئ ما فيه مِنَ الأعمالٍ الباطنة والاداب 
الظاهرة » وذلك لا بدَّ منْ بيانه وتفصيله . 


وتنكشفُ مقاصدة في أربعة أبواب : ا 
البابُ الأول : في فضل القرآن وأهله . 

البابُ الثاني : في آداب التلاوة في الظاهر . 

البابُ الثالث : في الأعمالٍ الباطنة عند التلاوة . 

البابٌ الرابعٌ : في فهُمِ القرآنٍ وتفسيره بالرأي وغيره . ا 


57 30 
م 0 


5100 
0 
وه 


الات نَم 


4 


في فس /لقرآن وأل , رما لضن في لومشم 


قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمْ : ” مَنْ قرأ القرآنَ ثم رأئ أنَّ أحداً 
0 عي اس دن ع 7 
أوتىَ أفضلّ مما أوتىّ. . فقد استصغرَ ما عظمّة الله تعال )20 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ ما مِنْ شفيع أفضلّ منزلةً عِندَ الله تعالئ مِنَ 
القرآن » لا نبيخ ولا ملك وله و10 
1 3-59 3 5 3 7 ع وو 5ه 
وقال صلى الله عليه وسلمَ : « لوْ كان القرآن فى إهاب. . ما مسّنهُ 


ب( 
الخار 0ن 


(0) رواهابن المبارك فى « الزهد » ( 49لا ). وا[ خطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 107/9 )ء 
وقفه البيهقى فى « الشعب » ( 51957 ) عل عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 


4 


وا 


عنهما . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً , 
وللطبراني - في « الكبير»  ]١77/9[‏ من حديث ابن مسعود : « والقرآن شافع 
مشفع »» ولمسلم ‏ في ١‏ صحيحه »  ]8٠64[‏ من حديث أبي أمامة : ١‏ اقرؤوا القرآن ؛ 
فإنه يجيء يوم القيامة شفيعاً لصاحبه » ) « إتحاف »( 157/4 ) . 

(9) رواه أحمد في ” المسند » ( 156/4 ) » والطبرائي في « الكبير » (5/ ١77‏ ) . 


وح > 0ه 
كتاب تلاوة القرآن 


قال ان للهعليه وسَلَّمٌ :1 أفضلٌ عبادة أَمّتى قراءة القرآن 200 : 

وقالَ صلَى الل عليه وسلَّمَ أيضاً : « إنَّ الله عنّ وجل قرا ( طنه ) 
و( يس ) قبلَ أنْ يخلقّ الخلّقَ بألف عام » فلمًا سمعت الملائكة القرآن. . 
قالث : طوبئ لأمّةِ ينزل عليهم هنذا » وطوبئ لأجواف تحمل هنذا . 
وطوبيا لألسنةٍ تنطق بهلذا 06© . 


وقالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ ١,1:‏ خيرْكم مَنْ تعلّمْ القرآنَ وعلّمَهُ اد 1 


القرآنِ عنْ دعائي ومسألتي . . أعطيتة أفضل ثواب الشاكرين »!2 . 


وَقَالَ صلَّى الله عليه وَسلّمَ +. ٠‏ ثلاثة يوم القيامة غلون كتيب من ميك 


7 م 7 3 3 50 ! الى 8 4 
القران ابتغاء وجه الله عز وجل وأمّ به قومأ وهم به راضون. . . ا 5 


.) ١858 (» رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 

(؟) رواه الدارمي في « سننه » ( /5851” ) . والطبراني في « الأوسط » ( 1487 ) ٠‏ والبيهقي 
في الشعب »)( 5١108‏ ) بنحوه . 

(0) روا البخاري (/07ه ) , 

(4:) رواه الترمذي ( 71957 ) بنحوه » ورواه الدارمي في ١‏ سننه » ( 77494 ) » وابن شاهين 
في « الترغيب في فضائل الأعمال » ( ١9‏ ) . 

(5) رواه الترمذي )١14185(‏ بنحوه . وهو بلفظه عند الخطيب في « تاريخ بغداد) 
(4/:؟١).‏ 


وقان على اله عليه :تومل +« يقول ابن تبارك وتمالق #قن شبغلة قراءة 


ا اضر ا د 500 الا ع ل حا 7 لوا 
أسود لا يهولهُم فزع ولا ينالهُمٌ حسابٌ حتّئ يفرغ مما بِينَ الناس : رجل قرأ 


وقالَ صِلى الله عليه وسلّمَ : « أهلّ القرآنٍ أهلٌ الله وخاصّئهُ »20 . 
بن 2 ' 3 2 م ٌِ 
وقال صلى الله عليه وسلمَ : إن هلذه القلوبَ تصدأ كما يصدأً 
و ره 4 ١‏ و ا و 9 
الحديد » » فقيل : يا رسول الله ؛ وما جلاؤها ؟ فقال : « تلاوة القران » 
واذكة الشوف 70 
9 20 


وقال صلى الله عليه وسلم 00 لله أشةّ أذ إلى قارىء القرآن منْ صاحب 
القيئة إلى قينته "قرف 1 


الاثاث : 


قالَ أبو أمامةً الباهلئٌ : ( اقرؤوا القرآنَ ولا تغرنَّكُمْ هلذه المصاحفُ 


المعلقة إن الله لآ سدس فليا وض القران 219 
وقالَ ابنُ مسعودٍ : ( إذا أردتمُ العلم. . فأثيروا القرآن ؛ فإنَ فيه علمَ 
الأولينَ والاخرينَ 6 . 


وقالَ أيضاً : ( اقرؤوا القرآن . فإنَكم تؤجرون عليه بكلّ حرفب منهُ عشرٌ 
رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( 91ل ) . وأبن ماجه ( 5١16‏ ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية » 197/80 ) بغير ذكر الموت ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(869م١).‏ 

رواه ابن ماجه ( 151٠‏ ) » وأصله في مسلم ( 747 ) » والْأَدّن : الاستماع . 

رواه الدارمي في «( سئثئنه »4 (19بك#” )/ بتمامه » وهو متوازع في المرفوع . انظر 
«الإتحاف )4( 558/5 ). 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ). 


26 22 


ا كتاس تلاوة القرآن 3 0 
8 
ا 


حسناتٍ , أمَا إني لا أقولٌ : الحرفٌ « ألم » » ولكن الألفُ حرفٌ » واللامٌ 
حرفٌ » والميمٌ حرف )20 . 

وقالَ أيضاً : ( لا يسألُ أحدُكَئْ عنْ نفسه إلا القرآنَ » فإِنْ كانَ يحت القرآنَ 
ويعجبّةُ. . فهوّ يحب الله سبحاتة ورسولة صلَّى الله عليه وسلّم : وإِنْ كان 
يكف القران ب روتقوق ولفن الله نيعي ا ورسالا ان اا و 0 

وقالَ عمرُو بن العاص : ( كل آبة في القرآن درجة في الجنّة » ومصباحٌ 
و 

وقال اقم 3ن الث ادرى ققد ادرعت المكد نه صف لاه 
لول 


وقالَ أبو هريرة : ( إِنَّ الببت الذي يُتلئ فيه كتابْ الله اتسمّ بأهله » وكثْرَ 
تع واستفير ذه #اللؤيكة ب وشر عي ننه الفواطية مون البيت الدئ 
لا يُتلئ فيه كتاب الله عرّ وجلّ ضاق بأهله ٠‏ وقلّ خيرةُ ٠‏ وخرجث من 
الملائكة ء وحضرتة الشياطية )200 , 


)١(‏ رواه الترمذي ( 71٠١‏ ) عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً » وأشار إلى روايته موقوفاً 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد» (91١١)ء‏ والطبراني في « الكبير؛ (9/؟١١1)‏ 
تحوة وهر تح (الترت 810/15 )1 

إفرة رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 1/84 ) . 

(4) رواهابن المبارك فى « الزرهد )989402 ) . 

)2 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 1/40 ) . 


22 “06ت 
كتاب تلاوة القران 


وقال جمد ابن حنبلٍ : ( رأيث الله عرَّ وجل في المنام ٠»‏ فقلتُ : 
يا ربٌ ؛ ما أفضل ما تقرّب به المتقرّبون إلِيكَ ؟ قالَ : بكلامي يا أحمدٌ . 
قال “قلت يا رب ؛ بفهم أَوْ بغير فهم ؟ قال : بفهم وبغير فهم )"2 . 
و ا : ( إذا سمع الناس / القرآن منّ الله عرٍّ وجل 
000 أنه ”0 
حاجة ع 00 الخلفاء فم 32 وينبغي أن 0 حوائج ع الخلق 


ع مم 


وقالَ أيضاً : ( حاملٌ القرآن حاملٌ راية الإسلام » فلا ينبغي أنْ يله مع .“ا 


مَنْ يلهو » ولا يسهوّ مع مَنْ يسهو » ولا يلغوَ مع مَنْ يلغو ؛ تعظيماً لحقٌّ : 


القرآن )240 . 
وقالة “سفيان التورفة 1:2 [ذاقرا الرسل: القرآن به قكل “املك مه 


وقال عمرٌ بن ميمونٍ : ( مَنْ نشرَ مصحفاً حينَ يصلي الصبحّ » فمّرا 


. ) رواهابن الجوزي في « مناقب الإمام أحمد » ( ص557‎ )١( 

(؟) رواه مرفوعاً الديلمي كما في : مسند الفردوس »( 48١‏ ) . 

() رواه الآجري في ١‏ أخلاق حملة القرآن » ( ص:2 ) . 

(:) رواه الاجري في ١‏ أخخلاق حملة القرآن » ( ص١2‏ ) ضمن الخبر السابق . 

(5) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم) (( ص69 ). وفيه : ( ختم) بدل 
(قرأ). 


ركيب اح ل لوا ل و كه ا ذ اتن اكيم الال 7 #اكتمط؛ لاد 7 


هجح > 6يه 
ومع كتاب تلاوة القران 


5-0-8 0 1 200 
مئة يةِ. . رفع الله عر وجل له مثل عمل جميع أهل الدنيا ا 


ويروك أنَّ خالد بنَ عقبة جاءً إلئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ وقال : 
اقرأ علي القرآن » فقراً عليه : إن أله يأَمْرٌ بالْعَدْلٍ وَالْهِحسن وَإِيتَآي ذى 


0 
عرد لل 3-1 


غ4 الآيةَ » فقالَ لهُ : أعذ ؛ فأعادّ » فقالَ : والله ؛ إِنَّ لهُ لحلاوة » وإِنّ 


عله لاكوة يزإن أبتقلة لمقدق وان علد المقرة وشا ون اد 


وقالٌ الحسنٌ : ( والله ؛ ما دون القرآن منْ غنىٌ » ولا بعدهُ منْ فاقةٍ 70 


وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ قرأ خاتمة ٠‏ سورة الحشرٍ » حينَ يصبحٌ م مات من 
: يومه. . خدم لهُ بطابع الشهداء » ومَنْ قرأها حينَ يمسي ثمّ مات مِنْ ليلته. 
| خُتِم له بطابع الشهداءِ ا 

وقالَ القاسمٌ بن عبد الرحملن : قلت لبعض النسّاكِ : ما هلهنا أحد 
تستأنسٌ به ؟ فمدّ يدَهُ إلى المصحف ووضْعَهُ علئ حجره وقالَ : هلذا”*' . 


)001 ذكره الزمخشري في «ربيع الأبرار» (7015/17) » وفيه : ( عمرو) بدل ( عمر) ء ولعل 
الصواب ما أثيت ٠»‏ والله أعلم . 

(؟) كذا حكئ هلذا القول عن خالد بن عقبة ابن عبد البر في « الاستيعاب »( ص١١2)7.‏ 
ورواه البيهقي في « الشعب »؛ ( 1 ) والقائل عنده ‏ وهو المشهور في كتب السير - هو 
الولية ين الدغيرة. ؛ 

ف وان الى الس افق #الفافل زا عع الو زان الي 
وهو عن الحسن بغير طريق الفضيل رواه الدارمي في « سئئه » (75575) . 

(5) الخبر في ١‏ الرسالة القشيرية » ( صص١٠٠‏ ) » ثم قال : وفي معناه أنشدوا : 

وكنْبّكَ حولي لا تفارقٌ مضجعي وفيهاشفاءٌ للذي أناكاتمٌ 


وم » جم 
كتاب تلاوة القرآن 


وقال علئٌ بن أبى طالب رضى الله عنهُ : ( ثلاث يزدْن فى الحفظ » 
ويذهبنَ البلغمّ : السواكُ » والصيامٌ » وقراءة القرآن )230 . 


.) 789/902)» انظر « الإتحاف‎ )١( 


2 4ج 
كتاب تلاوة الفر آن 


في دم ستل وم الغاقلين 


مام ع ادير ا و و 1 


وقالَ ميسرة : ( الغريبٌ هو القرآنُ في جوف الفاجر )!© . 

وقالَ أبو سليمانٌ الدارانيٌ : ( الزبانية أسرع إل حملة القرآنٍ الذين 
يعصون الله عنّ وجل منهُم إلئ عبدة الأوثان حينَ عصّوًا الله سبحانةٌ بعد 
القرآن )”" . 

وقالَ بعض العلماء : ( إذا قرأ ابن آدمٌ القرآنَ ثهٌ خلط ثم عاد يقرأ. . 
له عاك ولكلاين 12119 ؛ 


1 0 
.] 


م 


: وقالَ ابن الرماح اتدذمث عن استظياوى القران + آنه بلغتن أن 


- 


) 1717 ( » كون القرآن علئ حالين من قارئه ثابت في صحاح الحديث » ففي « مسلم‎ )١( 
» مرفوعاً : « والقرآن حجة لك أو عليك » » وروى ابن الضريس في « فضائل القرآن‎ 
مرفوعاً : « يمثل القرآن يوم القيامة رجلاً » فيؤتئ بالرجل قد حمله فخالف‎ ) ١4ص‎ ( 
» أمره » فيتمثل له خصماً فيقول : يا رب ؛ حملته إياي فبئس حامل ؛ تعد حدودي‎ 
' وضيع فرائضي . وركب معصيتي . وترك طاعتي » فما يزال يقذف عليه بالحجج حتىئ‎ 
ْ فيأخذ بيده فما يرسله حت يكبه علئ منخره في النار ») » وسيورد‎ ٠ يقال : فشأنك‎ 
المصنف أخباراً فى هنذا المعن صريحة . ظ‎ 

درق نمعتاء مرقوعا عد الدينيى ف «فلن الفردوسس 01451 , ظ 

فرق زواه اديع قو ف 011972036 ورواء فرتعا أتوويو ن «الطيم: 
(4/كم؟). 

(4) هنذا العالم هو يحيى بن الجلاء » روئ هلذا الخبر البيهقي في ١‏ الشعب » (5585). ٍ 


أصحاب القرآن يُسألونَ عمًا يُسألَ عنةُ الأنبياءٌ يوم القيامة )27 . 

وقالَ ابنُ مسعودٍ : ( ينبغي لحامل القرآن أنْ يُعرفَ بليله إذا الناسُ 
ينامون ٠‏ وبنهاره إذا الناسٌ يفطرون » وبحزنه إذا النامسٌ يفرحونٌ ٠‏ وبيكائه 
إذا الناسة يضحكون © وتضفقه إذا الثارة "يتتوضون © ويحفوهه إذا الثاسه 
يختالون » وينبغي لحامل القرآنٍ أن يكون سكيتاً ليّنَا ٠‏ ولا ينبغي لهُ أن يكونَ 
جافياً ولا ممارياً » ولا صبّاحاً ولا صخَّاباً ولا حديداً )20 . 


وقد قال صلى الله عليه وسلم ١0‏ حر منافقى هلذه الأمّةِ قَاوّها 0 5 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اقرأ القرآنَ ما نهاك » فإِنْ لمْ ينِهَكَ. . 
ا 0 


قال قلي لهعليه وسلَّمَ 0 ما أمنّ بالقرآنٍ مّن استحلّ محارمّة وك 


وقال بعض السلففب : إن العبدَ ليفتتحٌ سورةً فتصلي عليه الملائكةٌ حتَّىْ 


5-20 


)0( رواه مرفوعاً من غير طريق ابن الرماح ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( ١9/4/77‏ ) » 
وهو في 7 الحلية » ( 581/9 ) من كلام سفيان بنحوه . 

2 رواه أن في ( الزهد » (كقم)ء وابن أبي شيبة في «المصنف ) (5“/ا5” )2 
والحديد : صاحب حدّة الخلق سريع الغضب . 

() رواه ابن المبارك في «الزهد») (754) من زيادات نعيم بن حماد.ء وأحمد في 
«المستد )95(4/هلا١‏ ). 

6 رواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( ١١48‏ ) ». وأبو نعيم في «الحليةا 
(ه/لال/ا١‏ ). 

2 رواه الترمذي (5518 ) . 


2 > كيه 
27 كتاب تلاوة القران 


يفرع منها » وإ العبدَ ليفتحٌ سورة فتلعئة حت يفرعٌ منها » فقيل له : 
ذلك ؟! فعَالَ : إذا أحلَّ حلالها وحرّمَ حرامّها. عاك ليق ل 
متك . 

وقالَ بعض العلماء اي بر 


ا ريم 


لق لاه لظَلِيِينَ 4 وهو ظالمٌ نفِسَهُ © ألا لَعَنَدَ أله عَلّ 


00-0 


وقال الحسن : 05 اتخذتج قراءة القرآنِ مراحلّ » وجعلثمٌ الليل 
| جَمَلاً » فأنتُئ تركبوتة فتقطعون به مراحلة » وإِنَّ مَنْ كان قبلكمْ رأوهٌ رسائل 
يب من ربّهِمْ » فكانوا يتدبرونها بالليلٍ وينفذوتها بالنهار ندا 

وقالَ ابن مسعود : ( أنزل القرآنُ عليهن ليعملوا به » فاتخذوا دراستة 
جلا ع "إن [حتف ليقرأ القرآن رن تانكر إلى ساي ينا مقط هنا حرفا وقد 
البق لفقا 1 


عليه وسلم فيتعلّمٌ حلالها وحرامّها » وآمرّها وزاجرّها » وما ينبغي أن يقفّ 


) 08/١ قوت القلوب‎ )١( 
قوت القلوب (١/048)ء وفيه وفي كل النسخ: ( الكاذبين ) بدل ( الظالمين) في‎ )( 
. وهو خطأء والله أعلم‎ ٠ الموضع الثاني‎ 


وف حديث ابن عمر وحديث حندت رض الله عتهما : ( لقد عشنا دهرا 
طؤيلاً وأحدنا يُؤتى الإيمان قبل القرآن 2 فول الشوره عزلرا ,شوك صل الله 


وض 7 6ه 
كتاب تلاوة القرآن 


عنده منها » ثم لقذ رأيثُ رجالا يُؤتئ أَحَدُّهُمُ القرآنَ قبل الإيما ٠‏ فيقر 
ابي اح لكا إن حاتم ل يدري ماق ولا اج » ولام بغي 


أن قف عدن نه 5 وف الدع 14 5 


وقد وردً في التوراة : ( يا عبدي ؛ أما تستحي م مي ؟اياتيك كتاب ين 
بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعدٌ لأجله 
وتقرؤةٌ وتتديّدُهُ حرفا حرفا حتَّئ لا يفوتكَ شيءٌ منهُ . وهلذا كتابي أنزلتة 
إليكَ » انظر كن وصّلْتُ لك فيه م مِنَ القول”"' » وك كرَرْثُ عليكٌ فيه لتتأمّل 


طُولَةُ وعرضة »ع ثم أنت معرضٌ عنة » أفكنث 0 
إخوانكَ ؟! يا عبدي ؛ يقعدٌ إليكَ بعض إخوانِك فتقبل عليه بكلّ وجهكٌ . 
وتصغي إلى حديئه بكلّ قلبكَ » فإنْ تكلم متكلّمٌ أو شغلكَ شاغلٌ عنْ 
عقو الماك لتان #قتن و1 11 فدات وسعةيك الك ارايت 


معرض بقليكَ عنى أفجعلتّى أهون عندَّكٌ منْ بعذ إخوانك ا 


)01( جع ١‏ لسر ار 

9 :قولة 4( وشت عقدية: الصنافة » قال سال" + -# وندد وَصَّلنَا لم الول لََلَهُمْ 
17 قورت 4+ والعراه بالتوصيل : متابعة الوعظ واتصال المعاني ٠‏ أو التنوع فيها وفي 
الأخبار . 

قوت القلوب ( 04/١‏ ) 


ج6٠‎ 2 


د سإ كتاب تلاوة القرآن 


الأول : في حالٍ القارىءٍ : 


وهوّ أن يكون على الوضوءٍ ٠‏ واقفآً علئ هيئة الأدب والسكون ؛ إن 
1 قائماً » وإمّا جالساً » مستقبل القبلة » مطرقاً رأسَّهُ » غيرَ متريّع ولا متكىءٍ 
ا ولا جالس علئ هيئة التكيُر('؟ » ويكونٌ جلوسّةُ وحدَّهُ كجلوسه 


بين يدي 
مدت 
0 أستاذه 5 


ير 
58 ا قائماً » وأنْ يكون في المسجدٍ ؛ 


َ منْ أفضل الأعمال : 


قاط مرو وا فسان رت فلهُ أيضاً فضلٌ ‏ 


ولكنة دون ذلك :قال اله قعالة +2 ادن يدكوة أده ينما ودود يكل 


)١(‏ بأن يجعل إحدئ رجليه على الأخرئ أو غير ذلك ٠‏ ويحسن به أن يتطيّبٌ ويتبخّر بأطيب 
ما يجد عنده إن أمكنه ذلك ٠»‏ وأن يستاك ٠.‏ فقد روى ابن ماجه عن سيدنا على أنه قال : 
( أفواهكم طرق القرآن » فطيبوها بالسواك ) » فإن كان متطيلساً 


. . فهو الأحسن ؟؛إذهو 
الخلوة الصغرئ . انظر « الإتحاف »( 47١/5‏ ) . 


0 جْنُوبهمَ# » فأثنئ على الكل » ولكن قدّمٌَ القيامَ في الذكر » ثم القعود » لمّ 
الذكرَ مضطجعاً . 

قال علينٌ رضي الل"عنة : ( مَنْ قرا القرآنَ وهوّ قائيٌ في الصلاة. . كان لهُ 
بكلّ حرف مئةٌ حسنةٍ » ومّنْ قرأهُ وهوّ جالنٌ في الصلاة فلهُ بكلّ حرف 
خمسون حسنة » ومَنْ قرأَهُ في غير صلاة وهو علئ وضوء. . فخمس 
وعشرونٌ حسنةً » ومَنْ قرأهٌ علئ غير وضوءٍ. . فعشرُ حسناتٍ )230 . 

وما كانَ مِنّ القيام بالليل فهوَ أفضلٌ ؛ لأنَّهُ أفرغ للقلب» قالَ أبو ذرٌ الغفاريٌ 


النانى : فى مقدار القراءة : 
وللقرَاءِ عاداتٌ مختلفةٌ في الاستكثار والاقتصار ؛ فمنْهُمْ مَنْ يختمْ في 


3 5 ا .0 5 5 2 ١‏ 5 7 8م 
اليوم والليلة مرّة » وبعضهم مرّتين » وانتهئ بعضهم إلى ثلاث . ومنهم 
مَنْ يختم في الشهر مرّة . 


وأؤْلئ ما يرجم إليه في التقديراتٍ قولٌ رسول الل صلى الله عليه وسلم : 


. مرفوعاً من رواية البراء بن عازب‎ ) ١1705 ( » بنحوه رواه تمام في 7 فوائده‎ )١( 

0) قوت القلوب 45/١‏ ) . 

(*) قال الإمام النووي في « الأذكار » ( ص 184 ) : ( وختم بعضهم في اليوم والليلة ثمان 
ختمات ؛ أربعاً في الليل » وأربعاً في النهار » وممن ختم أربعاً في الليل وأربعاً في 

النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي رضي الله عنه » وهلذا أكثر ما بلغنا في اليوم 

والليلة ) . 


« مَنْ قرأ القرآنَ في أقلَّ منْ ثلاث. . لخ يفقهْهُ 20 . وذلكٌ لأنَّ الزيادة عليه 
تمنعة العرقي7 0 وقد قالتْ عائشة رضى الله عنهًا لما تنعت وضلة ييل 
القرآنَ هذّاً : ( إِنْ هنذا ما قرا القرآن ولا سكت )20 . 
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0 5 3 سه 0 3 001 7 5 ع س ع 
وأمرٌّ النبيٌ صلى الله عليه وسلمَ عبد الله بنَ عمرو رضي الله عنهما أن 
عي ا 1 2 7 2 5 آ 
يختمَ القرآن في سبع47) ٠‏ وكذلك كان جماعة مِنّ الصحابة رضي الله عنهُم 
يختمون القرآن في كلّ جمعة ؛ كعثمان . وزيد بن ثابتٍ » وابن مسعود ء 
وأبيَّ بن كعب رضى الله 7 
ففي الختم أربعٌ درجاتٍ : 
6 3 5 0 خن د 
الختم في يوم وليلةٍ وقد كرهة جماعة . 


)١(‏ رواه بهئذا اللفظ أحمد في «المسند» (54/5١)ء‏ وهو بنحوه عند أبي داوود 
(1890)ء والترمذي ( 5845 ) » وابن ماجه ( 1840 ) . ١‏ 

(؟) قال الإمام الترمذي ( 7547 ) : ( وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ القرآن في أقلّ من 
ثلاث ؛ للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم » ورخص فيه بعض أهل 
العلم » وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القران في ركعة يوتر بها » وروي عن 
سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة » والترتيل في القراءة أحب إلى أهل 
العلم ) » فالمسألة بالاعتبار بالشتخص وحاله كما ذكر ذلك الإمام النووي في الأذكار ؛ 
( ص 190 ) » وه التبيان » ( ص١‏ ) » وكما سيأتي كذلك تفصيل المصنف فيه . 

() رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١1١1517‏ )2 ويهدٌ : يسرع ويتابع في قراءته . 

(54) رواه البخاري 288947 » ومسلم )١١59(‏ حيث قال له صلى الله عليه وسلم : 
« فاقرأهُ في سبع ولا تزد علئ ذلك © . 

(02) رواهأبو طالب في « القوت »( 40/١‏ ) . 


ون (م ”> ناي 
كتاب تلاوة القرآن 


. ْ 0 : 5 كزهم ب 1 02 0 
والختم في كل شهر كل يوم جزء مِنْ ثلائينَ جزءا » وكأنه مبالغة في 
الاقتصار كما أنَّ الأول مبالغةٌ فى الاستكثار » وبيئَهُما درجتان معتدلتان : 
إحداهما : في الأسبوع مرّة . 
0 د 
والثانية : في الأسبوع مرتين تقريباً مِنَ الثلاث . 
2 ظَ 3 8 ع ار 0 3 3 عه أن 
ركعتي المغرب ٠‏ أَوْ بِعدَهُما ؛ ليستقبلَ بختمتيه أَوَّلَ النهار وأوَّلَ الليل ؛ فإِن 
31 00 ل 1 5 0 
الملائكة عليهم السلام تصلي عليه إن كان ختمه ليلا حتئ يصبح . وإن كان 
5 1 5 4 .اث م 4 2 5 4 
والتفصيلٌ فى مقدار القراءة : أَنَّهُ إن كان منّ العابدينَ السالكينَ بطريق : 
العمل ...قلا يتبيغ أن ينقصن عن حعمنين فى الأسبوع :.وإن. كان من 
السالكينَ بأعمال القلب وضروب الفكر » أَوْ منَ المشتغلينَ بنشر العلم. . 
فلا بأسَ أنْ يقتصرّ في الأسبوع على مرّة » وإِنْ كان نافد الفكر في معاني 
القرآن.. فقدْ يكتفى فى الشهر بمرّة ؛ لكثرة حاجته إلى كثرة الترديد 


)١(‏ فقد روى الدارمي في « سنئه ؛ ( 7018 ) عن عبدة بن أبي لبابة : ( إذا ختم الرجل 
القرآن بنهار.. صلت عليه الملاتكة حتئ يمسي » وإن فرغ منه ليلاً.. صلت عليه 


2 > 6ه 
0 ب# ]| كتاب تلاوة القرآن 


و ا 0 وليلة السبنت 
و الائطاء )لد امون > وإلكلة المرد ار بوط زاك (تعرنم اقعرليل 
لمق بذ طلكقا إنو « لد وسرت رشو وبريت عاد 
د( العسكيوؤت ») إلخ ١‏ صن )© وليلة الأربعاء ب( تتزيل ) إلى ( الرحمدق ) : 
ويخ ليلة الشميير 18 1 


وابنُ مسعودٍ كان يقسمّهُ سبعة أقسام لا علئ هنذا الترتيب7” 


وقل ؟" احراتث القراث سبعة * فالسرت الأول “ثلاث سون :-والحرن 
الثاني : خمسٌ سور ء والحزبٌ الثالث : سبع سور ». والرابع : تسع سور . 
والخامسنٌ : إحدئ عشرة سورة » والسادسٌُ : ثلاث عشرة سورة » والسابع: 
المفصّلٌ مِنْ (سورة ق) إلى آخره . فهكذا حرَبَهُ الصحابةٌ رضوان الله عليهم. 
وكانوا يقرؤونة كذلكٌ ٠‏ وفيه خبرٌ عنْ رسول الله صِلى الله عليه وسلّء”؟ , 


)200 روئ ذلك أبو طالب في « القرت » ( 15/١‏ ) . 

(؟) رواه أحمد في « فضائل الصحابة » 0709/١‏ ) . 

06 كوت القلوف 82/13 

(8) وهو مارواه أبو داوود ( ١797‏ ) . وابن ماجه ( ١50‏ ) عن أوس بن حذيفة قال : 
( سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يُحزّبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث » - 


0 


6ج 
كتاب تلاوة القر أن 


وكا قر أن عنم "خسان 2 العراقية ملكتو لاك فيا وو كنا 


سل تيه 


معحدث . 


:1 »(5؟) . 
الرابع : في الكتبة : 
ينشحة: تحسين كتابة القرآن: وتبيينة + بولا بأين بالنقط- والعلامات 


بالحمرة وغيرها #“فإن ذلك تزيين وتسيين نوضة عن اللحن والخطأ لمَنْ 
يقرؤةٌ . 

وقد كان الحسنٌ وابنٌ سيرينَ يتكران الأخماس والعواشرَ والأجزاء9" . 
وروي عن الشعبيٌ وإبراهيمّ كراهيةٌ النقط بالحمرة وأخذ الأجرة علئ ذلك » 
وكانوا يقولونَ : ( جوّدوا القرآنَ )”؟» ٠‏ والظنٌ بهؤلاء أنَّهُمْ كرهوا فتحّ هلذا 


إن 
6 


الباب خوفاً من إن يؤدى يا إحداث زيادات 3 وحسماً للباب ( وشوقاً إلى 


- | وخمس »2 وسبع ه وتسع» وإحدئ عشرة. وثلاث عشرة.» وحزب المفصل 
وحده ) . 

)١(‏ الأخماس : جمع ُمّس » وهو جزء من خمسة أجزاء » والعواشر : جمع عَشِير » لغة 
في العْشّر » جزء من عشرة أجزاء » وسيأتي أنها تطلق كذلك على العلامات الدالة علئ 
معانيها في القرآن . 

(5) الكتبة ‏ بكسر الكاف - : هيئة الكتابة وحالتها . 

() أي : العلامات الدالة علئ تخميس وتعشير وتجزيء القرآن الكريم » والخبر عند 
صاحب ١‏ القوت 58/١04»‏ ). 

(5) روي هنذا بطرق عديدة » وعن الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهما الكثير » رواها ابن 

أبي داوود في « المصاحف »4 (7/ 558-51١‏ ) . 


: قار 0 5-0 
المي 


5 


ع 
2 
ع 

ا" 


كتاب تلاوة القرآن 


حراسة القرآن عمًا يُطَرّقٌ إليه تغيير ]37 ٠‏ وإذا لم يود إلى محذور واستقرً أمرٌ 
الأمَّةِ فيه على ما يحصل به مزيدٌ معرفة. . فلا بأسَ به » ولا يمن مِنْ ذلك 
كونةٌ محدثاً » فكمْ مِنْ محدثٍ حسنٌ ؛ كما قيلَ في إقامة الجماعاتٍ في 
التراويح : إنها من محدثاتٍ عمرَ رضي الل عنةٌ ٠‏ وإِنّها بدعة حسنةٌ » وإنّما 
البدعةٌ المذمومة ما يصادمٌ التنينة القاديجة أذ يكاد يفضي إلى تغيير رها"" . 


وبعضهُمْ كان يقولٌ : أ أقرأ ف المتضححت المتقؤطل ولا أنقطةٌ بنفسي) 


ع 5 ع 0 0 38 0 1 
وقال الأوزاعىٌ عنْ يحيئ بن أبي كثير : ( كان القرآن مجرّداً في 
5 50 عٍِ 7 ع 
المصاحف ٠‏ فأوَلٌ ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاءِ ء وقالوا : لا بأ 
3 به ؛ اله زوك اله ثم أحدثوا بِعدَهُ نقطآ كباراً عند منتهى الآي . فقالوا : 


لابن صن ترف ود ران #الآبة :2 اجدفرايعد ذلك التسراب» 
والفواتح )247 . 


قال أبو بكر الهذليٌ : سألت الحسنّ عنْ تنقيط المصاحف بالأحمر فقالَ: 


6 تطلاق #ارضل هليه + أ ١‏ كر سيا وظطريقا لشي : 

إفة وقد قالوا : إن البدعة المباحة هو ما شهد بحسنه أصل الشرع أو اقتضته مصلحة تندفع 
بها مفسدة . وفيما نحن فيه حصول مزيد المعرفة » والتبيين مصلحة شرعية » فلا يكون 
النقط والعلامات من البدع المذمومة . « إتحاف » ( 4/لالا؛ ) . 

(6») روى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 77178 ) عن الشعبي أنه قال لرجل سأله عن 
مصحف منقوط : ( اقرأ عليه ولا تنقطه بيدك ) . 

(8:) الخبر في « القوت »4 ( ٠ ) 45/١‏ وروى ابن أبي داوود في « المصاحف » ( 445 ) عن 
هارون بن موسئ قال : ( أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر ) . / 


وحن > هداج 
كتاب تلاوة القر آن 


0 : يعربون الكلمة بالعربية » قال : أمّا إعرابٌ القرآن. 
فلا بأسَ به" 

وقالعنالة اندداة +"( ولت عاك ' الى سيرية + افرايثة يقر أ ف نضح 
تقرط وذ عا يقر البق 016 

وقيلٌ : ولحل بردي عوك ذلك و عمد ]لنة نع عدوا 


ع 


كلماتٍ القرآن تحرو يووا أجواءة وتشكرة الا كلاثين جرءا وإلئ أقسام 


2 


مدن 
خر 0. 
الخامسن : الترتيل : 

هوّ المستحتٌ في هيئة القرآن ؛ لأنَا سنبيّنُ أنَّ المقصودٌ من القراءة ‏ ) 


التفكة : والتوتيل معين عليه ١‏ ولذلك نعتت 1 07 قراءة رسول الله 


صلَى اللهعليه وسلّمَ » فإذا هيّ تنعثُ قراءة مفسَّرة حرفاً حرف . 


وقال أبن عباس رضى الله عنة : ( لأنْ أقرأ 0 البقرة ) وة آل عدن » 


)١(‏ رواه عن الهذلي مختزلاً ابن أبي شيبة في « المصنف » (1709447)ء والخبر في 
«القوت »0(4١/١لا١).‏ 

(؟) رواه ابن أبي داوود في « المصاحف » ( 550 )ء وكراهته لنقطه ( 10١‏ ) . 

0 'قوتك القلرب 11/1/13 ؛ 

(4) رواه أبو داوود ١537750‏ )» والترمذي (/ا؟59؟ ) ء والنسائي ( 7/5 )148١‏ . 


٠ 2‏ 6 
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له 
ا 


ع 


اندر هماء: أحث إلىئّ منْ أن أ 


قرا القران كله عدوم 116 
وقالَ أيضاً : ( لأنْ أقراً : « إذا زلزلت » وه القارعة ؛ أتدبَدمُما. . أحتُ 
1 إليّ من أن أقراً « البقرة » و« آل يران اي 
وسئلَ مجاهدٌ عن رجلين دخلا فى الصلاة » فكانّ قيامُهُما واحداً إلا أنَّ 
أحَدَهُما قرأ ( البقرة ) فقط وقراً الآخَرْ القرآنَ كلَّةُ. . فقال : هما فى الأجر 
مرو 
سمو اء . 
واعلم : أَنَّ الترتيل مستحتٌ لا لمجوّدٍ التديّر ؛ فإِنَّ العجميَ الذي 
لا يفهمُ معنى القرآن يستحتٌ له أيضاً في القراءة الترتيلٌ والتؤدةٌ ؛ لأنَّ ذلك 
[ أقربُ إلى التوقير والاحترام » وأشدٌ تأثيراً في القلب منّ الهذرمة 


السادسنٌ : اليكاء : 


البكاءٌ مستحتبٌ مم القراءة » قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 


() رواه البيهقى فى « السئن الكبرئ » ( 81/7 ) . 

ف زواه ابن آبي شيبة في ١‏ المصدف © (8484) وأبو تعيم في ل االعية» وع/ 16 
عن محمد بن كعب القرظي » ونسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما في ١‏ القوت ) 
(5/1). 1 ْ 1 

() قوت القلوب ( 457/١‏ ). 


6ج 
كتاب تلاوة القران 


«تاتلوا القرآن يكوا و فإن لزاتكوا ...افشباك و2100 
وقال صلَّى اللعليه وسلَّمْ : « ليس منّا مَنْ لم يتغنٌ بالقرآن »© . 
وقال صالحٌ المريٌ : ( قرأتُ القرآن علئ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسَلّم 
في المنام » فقالَ لي : يا صالحٌ ؛ هلذه القراءة » فأينَ البكاءً ؟! )0 . 
0 ' 0 9 7 
وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما : ( إذا قرأتمٌ سجدة « سبحان ». . فلا 
تتسجلوا بالسحوة حت تيكوا #««نإن لنقباك عن أخركم .+ فليتلك فلئة )09 ؛ 
3 6 وه 1 - 1 
وإنما طريقٌ تكلّف البكاء : أن يحضر قلبَّهُ الحزن ء فمنَ الحزن ينشا ‏ "” 
البكاءٌ » قالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « إِنَّ القرآنَ نزلَ بحرّْنٍ » فإذا قرأتموة ج26 
عجارن ]+400 , ْ 


ووجهٌ إحضار الحزنٍ : أن يتأمّلَ ما فيه مِنَ التهديدٍ والوعيدٍ ٠‏ والمواثيق 


والعهود 3 ثم يتأمّلَ تقصيرَة في أوامره وزواجره 3 فيحزن لذلكَ _ لا يكال 


. ) ١#90( رواهاين ماجه‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري (/ا7ه/9 ) . 

() رواه اين عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) (55/ "8 ) عن يزيد الرقاشي ٠‏ والخبر في 
« القوت 4/١0»‏ ) عن ثابت البناني . 

)قوت القلوت(21//63). 

(5) قوله : إن القرآن نزل بحزن » هو قطعة من حديث ابن ماجه المتقدم وهو بمعناه 
عموماً » وبلفظ الحزن روى الاجري في ١‏ فضائل القرآن » ( ص١٠‏ ) مرفوعاً : « اقرؤوا 
القرآن بحرن ؛ فإنه نزل بحزن » . 


2 > 6ت 
كتاب تلاوة القران 


ويبكيّ » فإنْ لم يحضرْهُ حزن وبكاءٌ كما يحضرٌ أرباب القلوب الصافية. 
فليبكِ علئ فَقَدٍ الحرْنٍ والبكاء ؛ فإنَّ ذلكَ أعظمٌ المصائب . 
السابع : أنْ يراعي حقّ الآياتٍ : 

فإذا مر بآية سجدة. . سجدّ . وكذلك إذا سمع مِنْ غيره سجدة. . سجد 
إذا سجد التالي » ولا يسجدٌ إلا إذا كان علئ طهارة . وفي القرآنٍ أربع عشرة 
سجدة د .وق القع )سعدتان أ روليان نف اهن )مب بز وافلة” : 
أنْ يسجدٌ بوضع جبهته على الأرض » وأكملُ : أن يكير فيسجد ويدعرَّ في 
لض سجوده بما يليقٌ بالآية التي قرأها » مثلّ أنْ يقراً قولَهُ تعالى # خرن مهدا 
لد عي ل د 1ه ٠‏ فيقول : ( اللهمّ ؟ اجعلني من 
“الباعدي توعيك :. الستكين بسمدة زو اعرذ يك أن أكون مه 
ل وس 0 
لَِدَدقَانِ يخوت وَيَرِيدُهُرَ خُشُوعًا ©. . : ( اللهمَّ ؛ اجعلني مِنّ الباكينَ 
اي ا ا 

ويشترطٌ في هلذه السجدة شروط الصلاة ؛ مِنْ سيْر العورة » واستقبالٍ 
القبلة » وطهارة الثوب والبدنٍ مِنَ الحدثٍ والخبثٍ » ومَنْ لم يكن على 
طهارة عند السماع للسجدة ؛ فإذا تطهّرٌ. . سجدَّ » وقذ قيلَ في كمالها : إنَهُ 
)١(‏ أي : ليست سجدة ( ص ) من عزائم السجود ؛ أي : متأكداته » وإنما هي مستحبة . 

« إتحاف »)180/50 ). 


و 6ج 
كتاب تلاوة القران 


يكبّرُ رافعآ يديه للتحريم ١‏ ثم يكبّدُ للسجودٍ . ثم يكبّرُ للارتفاع » ثم يسلّمُ : 
وا فاقدوة العققة لذ أسل لبكد ا رذ العنارة فاه سجر السلاة و ويهة 
بعيدٌ ؟ فَإنْهُ ورد الأمة بالسجود 5 فليتبع فيه الأمرٌ كي وتكبيرة الهويٌ أقربُ 
للبداية » وما عدا ذلك ففيه يُعْدٌ : 

ثمّ المأمومٌ ينبغي أنْ يسجدّ عند سجود الإمام » ولا يسجدٌ لتلاوة نفسه 
إذا كان مأموماً . ْ 


الثامنُ : أن يقول في مبتدأ قراءته : 

( أعود بالثو السميع العليم مِنَّ الشيطان الرجيم ٠‏ رب ؛ أعوذ بك من | 
سوا اللماطين 6 يوا عورد بان سراي ل خدارن ورا : (قلُ أعوذ : 
برب الناس ) وسورة ( الحمدٌ لل )”" . 

5 1 . 0 م 2 0 1 م 7 

وليقل عند فراغه مِنْ كل سورة : ( صدق الله تعالئ » وبلغ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » اللهمّ ؛ انفْنا به » وبارك لنا فيه » الحمدٌ لله رب 
العالمينَ » وأستغفرٌ الله الحيّ القيومَ )27 . 

وفي أثناء القراءة إذا مر بآية تسبيح.. سبّحَ وكير . وإن مر بآية 
03 فى غير ( يي )الاسم )+ 


(0) قوت القلوب /١(‏ 59 ). 
زفرق قوت القلوب ( 0" 


22 > 26 
كتاب تلاوة القرآن 


دعاء واستغفان. :. :دعا واستتغفن » وإن :مه بمرجة:... سأل + وإن-مة 
يتخرق.' انهفاد تعن ذلك بلماتة أو قليف "فيفولُ: ؟ يتيحان الل 
ضيوة .بالل اللهمّ ارزقنا » اللهمَّ ارحمنا . قال حذيفةٌ : ( صلَّدْتُ مع 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه له ٠‏ فابتداً « سورةً البقرة » . فكان لا يمدُ 
بآية عذاب إلا استعاذ » ولا بآية رحمة إلا سأ ء ولا بآبة تنزيه إلا 
20 001 


0 2 500000 0 و ا 

وإذا فرغ.. قال ماكان يقوله صلوات الله عليه وسلامه عند ختم 
القرآن : « اللهمّ ؛ ارحمني بالقرآنٍ العظيم » واجعلهٌ لي إماماً ونوراً . 
وهدىّ ورحمة ٠‏ اللهمّ ؛ ذكني منة ما نسيث ء وعلمني. مه ما جهلتٌ » 
وارزقني تلاوتة آناءً الليل وأطراف النهارء واجعلةٌ حجة لي يارب 


العالمينَ 000 


)010 رواه مسلم ( 7/77 ) »وابن خزيمة في « صحيحه ) ( 5885 ) بنحوه . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو منصور المظفر بن الحسين الأرجاني في « فضائل 
القرآن » » وأبو بكر بن الضحاك في ١‏ الشمائل » كلاهما من طريق أبي ذر الهروي من 
زواية «ازفة بن تعن مسال 3 رتجافت 1570/13 قال فى هنذا الحريك السافظ 
الإمام ابن الجزري في « النشر في القراءات العشر » 154/70 ) : ( وهلذا الحديث 
لا أعلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحتم القرآن غيره ) أي : تخصيص هنذا 
الدعاء » وإلا.. فقد أورد هو نفسه مرفوعات في دعائه صلى الله عليه وسلم عند الخدم 
عقب هلذا القول . 


« فضلٌ قراءة السرٌ علئ قراءة العلانية كفضل صدقةٍ السرّ علئْ صدقة 
العلانية 4 » وفى لفظ آخرَ : « الجاهرٌ بالقرآن كالجاهر بالصدقة » والمسرٌ به 
كالمية الصد ه770 : 


000 


077 

عنْ تقطيع الصوتٍ بالحروفف , ولا بدّ مِنْ صوتٍ . وأقلة ما يسع نفسَة . 

فإن لم يسمع نفْسَّةُ . :لدتعم صلاتة » فأعًا الجهة تحيث يسمع غيزة. . فهو 
محبوبٌ على وجه » ومكروةٌ على وجه آخرّ . 

ويدلٌ على استحباب الإسرار ما رُوِيَ أَنَّهُ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ قال : 


5 . 2ه 9 . و ع 1 4 م 

وفي الخبر العام : 00 
فعفا 2976 6 وكذللك قله على الل غلبم وسلء :“لبخي الرزق بها يكن + 
وخر الذكر اليه :50 

١ 2 5 0 8 9‏ 8 : 9 م 

وفي الخبر : ١‏ لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة بين المغرب 
والعقاء 0 


0 


و 


رواه أبو داوود ( ١*7‏ )ء والترمذي (94١91؟)‏ ., والنسائي ( #/6؟؟1)ء واللفظ 
الأول للحديث في ١‏ القرت » 59/١(‏ ). وهو بنحوه كذلك موقوفاً عل عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 157/14 ) . 

رواه البيهقي في ١‏ الشعب )00١(»‏ » وبنحوه كذلك عن أبي الدرداء ( 544 ) . 
رواه أحمد فى « المسند » ( ٠» ) ١97/١‏ والبيهقى فى « الشعب 541884 ) . 

ووه حدر ف السشيد 195101 0 


2 > هت 


0 كتاب تلاوة القرآن ا 
و 

ل 0 

3 


وسمع سعيدٌ بن المسيّب ذات ليلةٍ في مسجد النبيّ صلَّى الل عليه وسلَّمَ .. 
عمرٌ بنَّ عبد العزيز يجهرٌ بالقراءة في صلاتِه وكانَ حسنّ الصوتٍ » فقالَ 
لغلامه : اذهب إلى هنذا المصلّي فمرْه أنْ يخفض مِنْ صوته » فقالٌ 
الغلامٌ : إن المسجدّ ليس لنا وللرجل فيه نصيبٌ » فرفع سعيدٌ صوتةٌ وقالَ : 
يا أثها المصلّي ؛ إِنْ كنت تريدٌ الله عر وجلّ بصلاتِكَ. . فاخفضلٌ صوتكٌ , 
بومخوة اي رك عات و ارما لمكاو 
ال . أخذ نعليه وانصرفٌ » وهو يومئذ 

م الهدر ا 

ويدكٌ على استحباب الجهر ما رُوِيَ أنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ سمع 
جحانه ل سماد حيرو ا اذ الل او تاك وقد قال 
صِلَى عليه وسلّم  :‏ إذا قام أحذكخ م مِنَ الليلٍ يصلي . واقايهي رورم 
فإنَّ الملائكة وعمّارَ الدار يستمعون إلئ قراءه ويصلُونَ بصلاته 7906© . 


» قوت القلوب (١/059)ء وقد روى القاسم بن سلام في « فضائل القرآن‎ )١( 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة يقرأ في المسجد‎ : )١١9ص(‎ 
. » بجهر بقراءته في صلاة النهار فقال : « يا بن حذافة ؟ سمّع الله ولا تسمّعنا‎ 

4 لع به اك نام سر مسر 
ل ان 
وروق البخاري ( 575 )2 ومسلم ( ١599‏ ) مرفوعاً : « إنى لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. . . » الحديث . 

419 روأه البزار كما في « مختصر زوائد مسئد البزار » ( 5٠0١‏ ؛ ؟#اكه١‏ ( 3 وقد روأه أبن َس 

2 


ف 0 7 606ية 


4 


وم صِلَّى الله عليه وسلَّمَ بثلاثة مِنْ أصحابه رضي الله عنَهُمْ مختلفي 
الأحوالٍ » فمرّ علئ أبي بكر رضي الله عنةُ وهو يخافث » فسألَهُ عنْ ذلك ؛ 
فقالَ : ( إِنَّ الذي أناجيه هرّ يسمعني ) » وم علئ عمرٌ رضي الله عن وهو 
:1 فسألة عنْ ذلك ؛ فقا : ( أوقظ الوَسْنانَ وأزجْرُ الشيطان ) » ومر 
علئ بلا وهو يقرأ آيآ مِنْ هلذهٍ السورة وآيآ مِنْ هلذه السورة . فسألَهُ عن 
ال لقان 2 اط الطّبَ بالطيّب ) , فقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 


رش انم 
0 كلكم قد أحسن وأصابَ 06 


فالوجةٌ في الجمع بِينَ هلذه الأحاديثٍ : أنَّ الإسرار أبعدُ عن الرياء 
لصم الي انون رص ا يأك ولك قل يو ا 0 بات : 
ولمْ يكنْ في الجهر ما يشرّش الوقت علئ مصلّ آخر. . فالجهرُ أفضلٌ ؛ لأنّ 6 
العمل فيه أكثِدُ » ولأنَّ فائدتة أيضاً تتعلّقُ بغيره » فالخيرُ المتعدّي أفضل من “أ 
اللازم » ولأنَّهُ يوقظ قلبّ القارىء » ويجمعٌ همَّهُ إلى الفكر فيه » ويصرفٌ 
الفاسيقة #رولانة يطرة الترم برفع الصوتٍ » ولأله يزيدٌ في نشاطه للقراءة » 


0 
ويقلل مِنْ كسله » ولأَنَهُ يرجو بجهره تيقظ نائم » كرون مني اا 


4 


ولأنة قذيواة يلا عاق مسد بع قاطن روشفان إلى ال 


(5 


أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 7١‏ ) ء وابن الضريس في « فضائل القرآن » 
( ص6١١‏ ) موقوفاً علئ عبادة بن الصامت . ضمن حديث طويل عند الجميع 5 
21 رواه أبو داوود ( ١70‏ ) . وهو في « القوت 094/١(4»‏ ) . 


4 


1 
4 


ع 


1 


1 


* 59 


فمهما حضرَهٌ شىءٌ من هلذه النيّات. . فالجهرُ أفضلٌ » وإن اجتمعث 
هلذه النيّاث. . تضاعف الأجء وبكثرة النيّات ورك اعمال الأبرار 
م و 

وتتضاعف أجورهم ٠»‏ فإِنَ كان في العمل الواحدٍ عشرُ رَ نيّات . . كان فيه عشرة 


ولهدذا تقول قراءة القرآن في المصحفب أفضلٌ ؛ إذ يزيد في العملٍ 
النظرَ وتأكُل ١‏ لمصحف وحَمْلَهُ » فيزيدٌ الأجرٌ بسببه » وقد قيلَ : الختمةٌ في 
المصحف بسبع ؟َ أن النظرَ في المصحفب أيضاً 0 ' 


بت 


وخرقٌ عثمان رضي اللهعنة مصحفين لكثرة قراءته متهنها + :وكان كنية من 


6 الصحابة يعون من المصحف ون أن يخرج و م ولم ينظروا فى 


5 المفيك 7 


: ) ١98ص‎ ( » وقد قال كذلك الإمام النووي في « الأذكار‎ . ) 5١/١( قوت القلوب‎ )١( 
قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه . هنكذا قاله أصحابئا » وهو‎ ( 
مشهور عن السلف رضي الله عنهم » وهلذا ليس على إطلاقه » بل إن كان القارىء من‎ 
حفظه يحصل له من التدبر والفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل له من‎ 
هنذا‎ ٠. وإن استويا. . فمن المصحف أفضل‎ ٠ المصحف . . فالقراءة من الحفظ أفضل‎ 
.) مراد السلف‎ 


وقد روى القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص5 ٠١‏ ) : « فضل قراءة القرآن نظراً 


علئ من يقرؤه ظاهراً كفضل الفريضة على النافلة » . 


2 قوت القلوب ( "١/١‏ ). 


د م 


- 


24-22 
كتاب تلاوة القران 


المصحففُ » فقالَ له الشافعيٌ ا الفقةُ عن القرآنٍ , إِنّي لأصلّي 
العتمةَ وأضمٌ المصحف بِينَ يديّ فما أطبقة حتَّئْ أصبحٌَ )217 . 


العاشرٌ : تحسينٌ القراءة وتزييئها بترديدِ الصوتٍ مِنْ غير تمطيط مفرط 
يغيّرٌُ النظم : 

فذلكَ سنّهٌ ٠‏ قال صلَّى الل عليه وسلّمَ : ١‏ زيّنُوا القرآنَ بأصواتك؛ »20 , 
وقال قلي الل علنه وسل: اا اآذن الو كديع دن البعبين العموية 
بالقرآن )7” 

وقال مَل الله عليه وا « ليس ا مَنْ لم يتن بالقرآن ا 
فقيل : أرادٌ به الاستغناء » وقيل : أراد به الترثّمَ وترديد الألحان به » وهو 
أقربٌُ عند أهل اللغة*؟ . 


000 رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 5/ )١59‏ . 

إفة رواه أبو داوود ( ١514‏ ) ء والنسائي ( ١79/5‏ ) » وابن ٠‏ ماجه ١7"475(‏ ). 

(6) رواه البخاري ( *607 )ء ومسلم ( 749 ) ولفظه : "ما أذن الله لشيء كَأَذَنِه لنبي 
يتغنئ بالقران يجهر به » . 

(4) رواه البخاري (/ا5هلا ) . 

(5) أما معنى الاستغناء.. فقد رواه البيهقي في «السنن الصغرئ» (١/507؟‏ ) عن 
سفيان بن عيينة » وأعقبه بقول الإمام الشافعي : ( نحن أعلم بهلذاء» لو أراد النبي 
صلى الله عليه وسلم الاستغناء به. . لقال : ليس منا من لم يستغن بالقرآن » فلما قال : 
« ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن ». . علمنا أنه التغني به ) » ومع ذلك فقد نقل الأزهري 
في « تهذيبه » ( غنئ ) عن أبي عبيد في تأييد هلذا حيث قال : ( قال أبو عبيد : وهلذا 


ورُويَ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان ليلةً ينتظد عائشة رضي الله 
عنهقاء فأبطأث عليهء فقالَ رسول الله صَلّى الله عليه وسلة : «( ما 
حَبّسَكِ ؟ » قالث : يا رسول الله كنك العف تراد رودل تاسييت اح 
صوتا منة » فقامَ صلى اللُعليه وسلّمَ حتّى استمع ! ليه طويلاً » ثم رجع فقالَ 
صلَى الله عليه وسلّمَ :. : « هنذا سالج مولئ أبي حذيفة 3 الحمد لله الذي جعل 
4ذ األس اه 220 

في أَمَتِي مثلة » : 


واستمح صلَى اله عليه وسلّم أيضاً ذات ليلةٍ إلى عبد الله بنِ مسعودٍ ومعَة 
أبو بكر وعمرُ رضي اللهعنهُما » فوقفوا طويلا : لم قال صلَى اللهُعليه وسلَم : 


من أرادٌ أن 1 القرآن 8 كما انقلا فليقرأَةُ على قراءة أبن 
22 


أم 


هيل 4 
3 م 


ونال على اشاعايه ويل لابن متعيرة :2 اقرا علنك #انتال:: 


ع داع 


0 ع 2 7 7 04 5 - 03 
يا رسول الله ؛ أقرأ عليك و عليك أنزِلَ ؟! فقال : « إني أحبٌ أن أسمعة مِنْ 
7 0 : 3 “ 4 
غيري » » فكان يقرأ وعينا رسول الله صلَى الله عليه وسلمَ تفيضان”" . 


ه 


- كلام جائز فاش في كلام العرب ٠‏ يقولون : تغنيت تغنياً وتغانيت تغانياً بمعنى 
استغنيت ) » وقد روى البيهقي في « السئن الصغرئ » ( 757/١‏ ) كذلك عن الشافعي 
قال : ( معناه : يقرؤه حدراً وتحزيناً ) . 

. ) ١780 رواهابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في « السئن الكيرئ» ( 870٠١٠‏ )ء وهو عند أحمد قي 7 المسئد» 

18/1 يوالم قوع دون القضة عند برخ ناه 313 . 

رواه البخاري ( 5587 ) . ومسلم ( 86٠‏ ). 


5 3-9 َ 8ع 0 اس 00 وعسم” : 5 ا 
واستمع صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسئ فقال : ١‏ لقد أوتي 
م 5 2 م و 
يا رسول الله ؛ لؤْ علمث أنك تستمع. . لحجَّرتة لك تحبيراً"' . 
ورأئ هيئمٌ القارىءٌ النبيَ صلى الله عليه وسلّمّ في منامه » قال : فقالَ 
لي : أنت الهيمٌ الذي تزيّنُ القرآن بصوتِك ؟ قلتُ : نعم , قال : جزاكٌ الله” 
5 لايق 
0 3 
وفي الخبر : كان أصحابُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا 
اجتمعوا. . أمروا أَحَدَهُم أن يقرأ سورة مِنّ القرآن" . 


وقد كانَ عمرُ يقولٌ لأبي موسئ رضي الله عنهما : ذكزنا ربّنا » فيقر 


4 
: | 


عندّهُ حيَّْ يكادٌ وقثٌ الصلاة أنْ يتوسّط ٠‏ فيقالٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ الصلاء “176 
الصلاة "فقول : أولشنا فن فيلك ؟1 إكنازة إلن قله هال +< واركر أله 


5 
0 


أت 043 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَن استمم إل آية مِنْ كتاب الله عر 


رواه البخاري 5٠0458(‏ )2 ومسلم ( ١751‏ ) ء وقول أبي موسئ من زيادة البرقاني كما 
في الجمع بين الصحيحين 6( 7١5/١‏ ) , والتحبير : التحسين . 

رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات )ء وهو الهيثم بن اليمان الرازي . 

قوت القلوب ( 7٠١/١‏ ). 

قوت القلوب ( 5١/١‏ ). 


قط ”6ه 


ومهما عظم أجرٌ الاستماع كان التالى هو السبب فيه. . كان شريكاً فى 
الأجر ء إلا أن يكون قصدُهٌ الرياء والتصنع . 


ا ا 20 
ا ا لس 


. ) 781٠١ ( » والدارمي في « سئئه‎ » ) 75١/706» رواه أحمد في « المسند‎ )١( 
)82٠*+7/5 () )ء وانظر : الإتحاف‎ 7١/١ قوت القلوب(‎ )0( 


م ريو وي ١‏ . 
ص 5 58 ايك 2 ايلج يه 
0 6 و0 نه و ايه 4 ياه 


-200- 
عسي كثات تلاوة القران 0 


البَابٌ الْثَّالتُ 
يأعما ل لساطى فيا مم ار ءه 
تعره 


00 الملل بول قيرز اذل عاتم [القدير واللم 
ا ثم اله خلر عن مواز نع الفهم ٠‏ ثم التخصيص انه العاتر ٠‏ ثم 


الأول 0 3 
عنْ عرش جلاله إلى درجة أفهام خلقه : 

فلينظ: كيف لطفف بخلقه في إيصالٍ معاني كلامه الذي هوّ صفةٌ قديمة قائمة 
بذاتهِ إلئ أفهام خلقه ٠‏ وكيفف تجلتْ لهم تلك الصفةٌ في طيّ حروفب وأصوات 
هي صفاث البشر » إِذْ يعجر لبش عنٍ الوصولٍ إل فهمٍ صفات الهم تعالئ إلا 
بوسيلة صفاتٍ نفسه » ولولا استتارٌ كُنْهِ جلالةٍ كلامه بكٌسوة الحروف. . لما 
بت لسماع الكلام عرش ولا ثري » ولتلاشئ ما بيتهما مِنْ عظمة سلطانه 
وسَبّحاتِ نوره » ولولا تثبيث الله عرٍّ وجل ا ل . لما أطاق 
سماعٌ كلامه ؛ كما لم يطق الجبلُ مبادي تجلَّيهِ » حيثُ صار دكا . 


عفن 


2 


ولا يمكنٌ تفهيمٌ عظمةٍ الكلام إلا بأمثلة علئ حدّ فَهُمٍ الخلت » ولهكذا 
عبر بعض العارفينَ عن فقالَ : (إنَّ كلّ حرفف مِنْ كلام الله عر وجل في 
اللوح أعظم مِنْ جبلٍ قاف'") وإِنَّ الملائكة عليهمُ السلامٌ لو اجتمعث على 
اعرف ةر سوا لللريني من سات سق ان رميق اق علبي ده بون 
ملك اللوح فيرفعَةٌ فيقلُ بإذنٍ الله عرِّ وجل ورحمته . لا بقوته وطاقته » 
ولك اننع وح أطونة الكو اول و0 

ولقد تأنْقّ بعضٌ الحكماء : في التعبير عنْ وجه اللطنف في إيصالٍ معاني 
[لكلكراي عل ريط لا لقم انناو تقطوو وتان اوري 1 قال 
, يقصّر فيه » وذلكَ أنَّهُ دعا بعضٌ الملوك إلئ شريعة الأنبياءِ عليهمٌ السلامٌ ؛ 
ي لا لل عر فير العايايسما من 

فقالَ الملكُ : أرأيت ما يأتي به الأنبياءً إذا اد عيت أَنْهُ ليس بكلام الناس » 


ع و 


وأنه كلام الله عر وجل 4 كيف يطبق التاليرة خيلة ؟ 


فقال الحكيم : إنَّا رأينا الناسَ لما أرادوا أنْ يُفهموا بعض الدوابٌ والطير 
ما يريدون مِنْ تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها » ورآوًا الدوابً يقصر 


برها عن نهو كلاديم الصادر عر الوا عقو اي عم بوسوا رترت وبدية 


23 يراد بجبل قاف : العظمة والسعة » وهو جبل محيط بالأرضين السبع عندهم » روئ في 
ذكره وبيانه آثارأ عن السلف أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 2/4 )2 . 


قوت القلوب ( 4/١‏ ) . 


نظمه. . فنزلوا إلئ درجة تمييز البهائم » وأوصلوا مقاصدَهم إلئ بواطن 
البهائم بأصواتٍ يضعوتها لاثقةً بها ؛ منَ النقر والصفير والأصوات القريبة مِنْ 
أصواتها التي تطيق حملها . 


وكذلكَ الناسٌ يعجزونَ عنْ حملٍ كلام الله عنّ وجل بِكَنْهِهِ وكمالٍ 
صفاته » فصاروا بما تواضعوا بِينْهُمْ مِنَ الأصواتٍ التي سمعوا بها الحكمة 
كصوت النقر والصفيرٍ الذي سمعّث به الدوابٌ مِنَ الناس » ولمْ يمن ذلك 
معانيّ الحكمة المخبوءَة في تلك الصفاتٍ مِنْ أن شُرْفَ الكلامٌ ‏ أي : 
الأصواث ‏ لشرفها » وعظم لتعظيمها . 

فَكَانَ الضوت الحكية حسذا ومسكنا » والحكمة للضوت نفسا وروحا:. 


كنا أن أجسادً البشر تكرمٌ وتعزٌ لمكان الروح فكذلكَ أصواث الكلام ُ 
210 للحكمة التي فيها » والكلامٌ عالي المتزلة ‏ رفيع الدرجة . ا 
السلطان » نافذٌ الحكم في الحنٌ والباطل » وهوّ القاضي العدلٌ » والشاهدُ 
المرتضئ , يأمرُ وينهئ » ولا طاقة للباطلٍ أنْ يقومً قدَامَ كلام الحكمة ؛ كما 
لامعل الف آذ يقره قدا شاد العسسسى وال طالة لشي نودو عور 
الحكمة ؛ كما لا طاقة لهم أنْ ينفذوا بأبصارهِم ضوءً عين الشمس » ولكّهُمْ 
ينالونَ مِنْ ضوءٍ عين الشمس ما تحيا به أبصارُهُمْ » ويستدلُونَ به علئ حوائجهم 
فقط » فالكلامٌ كالملكِ المحجوب الغائب وجَهْةُ الشاهدٍ أمرُهُ » وكالشمس 
العزيزة الظاهرة وعنصرُها مكنون . وكالنجوم الزاهرة التي قذْ يهتدي بها مَنْ 


| كتاب تلاوة القرآن 


لا يقف على سيرها ؛ فهر مفتاح الخزائن النفيسة » وشرابُ الحياة الذي 


كرك ننه . لم يمت ٠‏ ودواء الأسقام الذي مَنْ سّقِيَ منة. . لم يسقم 0 


فهذا الذي ذكرة الحكيم 0 منْ تفهيم معنى الكلام 2 والويافة عليه 
لا تليق بعلم المعاملة » فينبغي أَنْ يقتصرٌ عليه . 


الثاني : التعظيمٌُ للمتكلّم : 

1 فالقارىءٌ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أنْ يحضرّ في قلبه عظمة 
ا المتكلّم » ويعلم أنَّ ما يقرؤةُ ليس مِنْ كلام البشرٍ » و 

تعالئ غايةَ الخطر » فَإِنَهُ تعالئ قال 5 الشلوثر4 . وكما 


أن ظاهرَ جِلَّدٍ المصحفٍ وورقة ة محروسٌ عنْ ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان 
متطهّراً. . فباطنٌ معناهً أيضاً بحكم عر وجلاله محجوبٌ عنْ باطن القلبٍ إلا 
إذا كان متطهّراً عنْ كل رجْسٍ ء ومستنيراً بنور التعظيم والتوقيرٍ » وكما 
لا يصلحٌ لمسنٌّ جلدٍ المصحفب كل يدِ. . فلا يصلحٌ لتلاوة حروفه كل لسانٍ . 
ولا لنيلٍ معانيه كل قلب » ولمثلٍ هلذا التعظيم كان عكرمة بن ل أبي جهلٍ إذا 


)١(‏ قوت القلوب ( 47/١‏ ) » وقال بعد هلذه الحكاية : ( نقلت هلذا نقلاً من كلام الصديق 
الحكيم الذي خاطب به الملك فاستجاب له بإذن الله عز وجل ) ٠‏ ثم أشار إلئ فضل الله 

(؟) وهو إخبار في معنى الإنشاء » والتطهير أعم من تطهير الظاهر والباطن . « إتحاف » 

(5/”ء ). 


نشرَ المصحف . غشيّ عليه ويقول : ( هوّ كلام ربّي » هوّ كلام ري ا 


شع دسل سكل لاس مدا سك 


ع 


ا 5-07 من ا والإنن ا والأشجار 4 وعلم أن 
الخالقَ لجميعها والقادرَ عليها والرازق لها واحدٌ ( أن الكل في قبضة قدروه 
هزد فون نير القيدلة وومةه اود نقمته وسطوته » إِنْ أنعم . فنفضله » 
كاد عاقبت.. فبعدله » وأنَّهُ الذي يقولٌ : « هؤلاء ا ولا أبالي » 
وهؤلاءٍ في النار ولا أبالي »2*0 » وهلذا غاية العظمة والتعالي. . فبالتفكر في 


أمثالِ هلذا يحضرٌ تعظيم المتكلّم : سد 00 


الثالث : حضورٌ القلب وتزْكُ حديثٍ النفس : 
قبل في تفسيرٍ : #يَيَدِىٌ ُذٍ الحكتب بعوز » أي : بجدٌّ واجتهاد ‏ 
وأخذة باليون أن يكون معدو له عدن قراوقه 3 منصرف الهمَّةِ إليه عنْ غيره : 


وقيل لبعضهم : إذا قرأتَ القرآن تحدّثُ نفِسَكَ بشيء ؟ فقالَ : أووشيء 


أحبٌ إليّ من القرآنٍ أحدّثُ به نفسي ؟01" . 


. ) 717/9 ( ) والحاكم في « المستدرك‎ . ) 9/1١ /١1/ ( رواه الطبراني في « الكبير ؛‎ )١( 
. (؟) حديث القبضتين رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 477 ) عن أنس مرفوعاً‎ 
. ) 15/١ 0( قوت القلوب‎ )9 


وكان بعض السلف إذا قرأ سورة لم يكنْ قلبهُ فيها. . أعادها ثانية . 

وهلذه الصفةٌ تتولّدُ عمًا قبلها منّ التعظيم » فإنَّ المعظّم للكلام الذي 
تلو يستبشرٌ بو ويستأنسُ ولا يقل عنة » ففي القرآنٍ ما يستأسيُ بولقل إذ 
كان التالي أهلاً لهُ ٠‏ فكيف يطلبٌ الأنن بالفكر في غيره وهوّ في متنزَه 
ومتفرّج”"" » والذي يتفرّجٌ في المتنرّهاتِ لا يتفكُرُ في غيرها ؛ فقدٌ قيلَ : إِنَّ 

فى الل قوعي وماق ١‏ مما ستو وغل لا بود ورنا كا لوعت 1 5 
فالميماثٌ ميادينٌ القرآن » والراءاثُ بساتينٌ القرآن » والحاءاث مقاصيرةٌ ) 
والمسبّحاث عرائسنٌ القرآن » والحاميمات دبابيج القرآن » والمفصّل 


5 و ر م أ 
رياضة ء والخاناث ما سوئ ذلك . فإذا دخل القارىء فى الميادين » وقطفٌ 


لل من البساتين » ودخلّ المقاصيرٌ » وشهد العرائسَّ » ولبسّ الديباج » وتترّة 


فى الرياض . وسكنّ غرف الخانات. . استغرقةٌ ذلك وشغلة عمًا سوا . 
يعرّبْ قلبّهُ ٠‏ ولح يتفرّق فكرة 


الرابعع : التديُرٌ 

وهوّ وراءً حضور القلب ٠‏ فَإنَهُ قذ لا يتفكَرُ في غير القرآنٍ » ولكنّه 
يقتصرٌ علئ سماع القرآنٍ مِنْ نفسه وهو لا يتدج يَدْهُ » والمقصود م من القراءة 
)١(‏ المتنزه ‏ على صيغة اسم المفعول - : البساتين والمواضع البعيدة عن المساكن » 


والمتفرج على وزنه : أعم من ذلك . ١‏ إتحاف 4( 505/4 ) . 
فم الدبابيج : جمع ديباج ١‏ ثوب فاخر من الوبريسم : 


2 26 
كتاب. تلاوة القران 


التديك » ولذلكَ سن فيه الترتيلٌ » لأنَّ الترتيلَ في الظاهر ليتمكُنّ مِنّ التدثر 
بالباطن » قالَ عليٌ رضي الله عنة : ( لا خيرَ في عبادة لا فق فيها » ولا في 
قراءة لا تدر فيها )”2 . 

وإذا لمكن من التدثر إلابترديد» . فليردَّدْ إلا أنْ يكونَ خلف إمام » 
اله لا بي في تدفر آي وعد اشبخلَ الإمائ بآية أختري ... كان مسنيعا + مثل مر 
عذز ماقي دون كلد وليه م ا سيط لز ب يي وكذلك 


ونيا 


إذا كان في تسبيح الركوع وهو متفكر في آية قرأها إِمامّهُ » فهنذا وسواسٌ 
فقدْ رُويَ عن عامر بن عبدٍ قيس أَنَهُ قال : الوسواسٌ يعتريني في الصلاة 
فقيل : في أمر الدنيا ؟ فقالَ : لأَنْ تختلف فيّ الأسنّة أحبُ إليّ مِنْ ذلك 
ولكنْ يشتغلٌ قلبي بموقفي بينَّ يدي ربّي عرَّ وجل وأنئي كيف أنصرفٌ 

فعدّ ذلك وسواساً . وهر كذلكٌ ؛ فإنَهُ يشغلَهُ عنْ فهُمٍ ماهو فيه 2 
اليل هطع لد ناكا يكل بمو و كن ا اه 
الأفضل . ولمًا ذُكرٌ ذلكَ للحسن. . قال : إِنْ كنم صادقينَ عنهُ. . فما 
0 


,_ 


ل 


20 


)0( رواه الدارمى فى 7 سننه » ( 706 )ء وأبو نعيم في الحلية » (١//ا/ا)‏ . 
إففة رواه ابن المبارك فى « الزهد # ( ١05511١‏ ) نجوه . 
(6) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي » ( 50١‏ ) . 


ماع ع 20 1 0 9 -” 
يردّدها 3 وهى , 2 إن يم َس 5 
00 
وقامّ تميجٌ الداريٌ ليله بهنذه الآية : 
حلي ادبن اكوا يلوا الكدلكت” 
وقامّ سعيدٌ بن جبير ليلة يردٌّد هلذه الا : : © وأمتئزوأ لوم أ 


لْمجَرهُوت 74 


وقالَ بعضهُمْ : ( إني لأفتتحٌ السورة فيوقفني بعض ما أشهدٌ فيها عن 
الفراغ منها حتَّل يطلم الفجة )210 . 
للد مها + ريسع 


1 0 ل جه م 1 : 2 
وكانٌ بعضهُمْ يقولٌ : ( كل آية لا أتفهّمُها ولا يكون قلبي فيها. . لا أعذٌ 
لو 


وحَكيّ عنْ أبي سليمانَ الدارانييّ أَنَهُ قالَ: ( إِنّي لأتلو الاية فأقيمٌ فيها أربع 


رواه النسائي ( ؟/ لالا١‏ ) , وأبن ماجه ( ١١85٠‏ ) . 

رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 15 ) ٠»‏ والطبراني في الكبير ) ( ؟/ 58 ) . 

رواه القاسم بن سلام في ١‏ فضائل القرآن » ( ص8١‏ ) » وفيه قراءة # وَآتّفُواْ يوم 
ُيجَمُورت فيه إِلّ آنه © وفي رواية : # إِذَا َلسَّمَاُ أَنقَطَرَتَ» بدل ما ذكر المصنف » وحكى 
تكرير الآي عن ابن مسعود . وعمر بن الخطاب » وعامر بن عبد قيس » وأسماء بنت 

أبي بكر رضي الله عنهم . 

قوت القلوب ( 45/١‏ ) . 

قوت القلوت 15/15١‏ ) : 


كتاب تلاوة القران إن م : 


2 ع 7 ع ام 8 و 

لال أو حمسن ليالٍ » ولولا أني أقطع الفكر فيها. . ما جاوزتها إلئ غيرها )”'' . 

3 5 2 3 520007 5 ص 8 3 

وعنْ بعض السلف أنه بقيّ في سورة هودٍ ستة أشهر يكرّرّها ولا يفرغ مِنّ 
التدبر فيه" . 

وقالَ بعض العارفينَ : ( لي في كلّ جمعةٍ ختمةٌ » وفي كل شهر ختمة » 
وف قا بستحي و ولق اك ود لاون ننه ا فرشت وي 1 
وذلكَ بحسّبٍ درجاتٍ تديُره وتفتيشه » وكان هنذا أيضاً يقولٌ : ( أقمثُ 


نفسي مقاء الأَجرَاءِ » فأنا أعملٌ مياومة ومسابعة ومشاهرَةٌ ومسائهة 0 


الخامسٌ 0 


95000 2 وذكر أفعاله 3 0 5 الأنبياء عليه السلام » 3 
وذكر أحوالٍ المكدَّبِينَ لهم ١‏ وأَنّهُمْ كيف أهلكوا » وذكر أوامره وزواجره » 
وذكر الجنةٍ والنار . 

:ألا تشقان اع ريد قار لسو عل ا رو 


)غ2 قوت القلوب 0٠ /١(‏ ). 


(0) قوت القلوب(١/50‏ ). 

() قوت القلوب ( 20/١‏ ) » والخبر المذيّل له الآني. . فيه كذلك . 

(4) والمياومة : معاملة يوم بيوم » والمسابعة : معاملة الأسبوع إلى الأسبوع . والمشاهرة : 
مغادلة الشين إلن الكتهر > والمسائهة < جناملة اله إل السنة 


لَِيعٌ الْصِبرٌ 4 . وكقوله تعالئ : ظالمَِكُ الْقدُوسٌ ألسَلمْ الْموْمِنُ 
لْمْهَيْمِربُ الْعَرِيرٌ الْجَبَّارُ الْمْتَحكَرَرُ #4 . فليتأملٌ معانيّ هنذه الأسماء 


والصفات لينكشفت لهُ أسرارها » فتحتها معان مدفونةٌ لا تتكشفٌ إلا 
“لجرت تنوه ادإ عل وكوي ل اجر ل زتها أبن نرلى وسرن اله 
صلَّى الله" عليه وسلّم شيتا كتمّهُ عن الناس إلا أن يؤتيّ اللهعرٌ وجل عبداً فهماً 
في كتابه )”'2 » فليكن حريصاً علئ طلب ذلك الفهم . 

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة: ( مَنْ أرادَ علم الأوّلِينَ والآخرين. . فليتوّر 
القرآنَ )!"2 » وأعظمٌ علوم القرآن تحت أسماءٍ الله عنَّ وجلّ وصفاته ؛ إِذْ لم 


الي يدرك أكثرٌ الخلتي منها إلا أموراً لائقة بأفهامهم . ولمْ يعثروا علئ أغوارها " . 


- وأمًا أفعالهُ تعالئ : فكذكره خلّقَ السماوات والأرض وغيرها » فليفهم 
التالي منها صفات الله عرَّ وجل وجلالَةُ؛ إذ الفعلٌ يدل على الفاعلٍ » فتدلٌ 
عظمئُةُ علئ عظمته؛ فينبغي أنْ يشهدّ في الفعْلٍ الفاعلَ دون الفعْلٍ » فَمَنْ عرفٌ 
الحقٌ. . رآهُ في كلّ شيءٍ ؛ إذ كل شيءٍ فهرّ منهُ وإليه » وبه وله » فهو الكل 
على التحقيق؟؟؛ ومَنْ لا يراه في كلّ مايراء.. فكأنَهُ ماعرفة » ومَنْ 
عرقَةُ. . عرف أنَّ كلّ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ» وأنَّ كلّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهّةُ 


. رواه النسائي (77/8 ) بنحوه‎ )١( 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 414 ) . 
(9) انظر ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص ”) . 
(4:) انظر « المقصد الأسنئ » ( ص 457 ) . 


لا أنه نَهُ سيبطلٌ في ثاني الحالٍ اجاح س راك اك يديه 
إلا أن يُعتبرَ وجودٌةٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ موجودٌ بالله عرَّ وجل وبقدرته » فيكون له 
بطريقٍ التبعيّة ثباتٌ » وبطريقٍ الاستقلالٍ بطلانٌ مض ء وهنذا مبدأً مِنْ 
مبادىءٍ علم المكاشفة”"2 . 

ولهنذا يتبغي إذا قرا التالي قولَهُ عرَّ وجل : © يم ماخرو » ءيسم 
ْم أَلَرِى مروت 4 ٠‏ مأَوََيشمُ ألَرَ لي نورُوك4 ١‏ وميم مَانْئُوَ4. . ألا يقصر 
نظرَهُ على الماء والنار والحرث والمنيّ » بِلْ يتأملٌ في المنيّ وهو نطفةٌ متشابهة 
الأجزاء ؛ ثمَّ ينظرٌ في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب ء 


8 


م ا 
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1 


“نم لك 07كهداةة 
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وه 

2 3 ار 

0 
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8 
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0 


من اعنم لحن ان اتن انر خييء 


وكيفية تشكل أعضاتها بالأشكالٍ المختلفة من الرأس واليدٍ والرجل والكبد متهم 


والقلب وغيرها » ثمَّ إلئ ما ظهرَ فيها مِنَ الصفاتٍ الشريفة مِنَّ السمع والبصر أ )ا؛ 


والعقل وغيرها » ثم إلى ما ظهرَ فيها من الصفات المذمومة من الغضب 
والشهوة والكبرٍ والجهلٍ والتكذيب والمجادلة ؛ كما قال تعالئ : # وَل يرَ 
لسن أَنَاحَلَفْسَهُ من نُطفَةٍ مَإِدَاهُوَ حَصِيرٌ مُبِينُ4 » فيتأملٌ هلذه العجائب ليرقئ 
منهنا الوا أعجب العجائب . شو الي التي منها صدرّث هلذه 
اأعقيت وان بر اط لى الصسة برع القمان 1 


)١(‏ ألمع بشيء من البسط المصنفٌ رحمه ااا 0 مشكاة 
الأنوار » ( ص55 ) . 
0( في جميع النسخ : ( الصفة ) » والمثبت من «الإتحاف » (4/ ٠‏ ). ولعله الصواب » 


والله أعلم . 


| 4# وعبارة المصنف في ( مشكاة الأنوار » ( ص50 ) : ( ثم ترتقى جملتها إلى نور الأنوار 


/ 


و “3 ماح عقو و ارات د 
حوال الأنبياء عليهم السلام : فإدا سمع منها أنهم كيف كدبوا 
وضربوا 0 بعضهح. . فليفهم من صفة الاستغناء لله عر وجل عن الرسلٍ 


نصرتهُمٌ في آخر الأمر. . فليقُهُمْ قدرة الله عرَّ وجل وإرادتةٌ لنصرة الحقٌّ . 

- وأا أحوالٌ المكذَّبِينَ : كعادٍ وثمود وما جرئ عليهم » فليكن فهمُهُ منة 
استشعارٌ الخوف مِنْ سطوته ونقمته » وليكنْ حظهُ منهُ الاعتبار في نفسو , 
وأنَهُ إن غَفْلَ وأساءً الأدب واغترٌ بما أمهل. . فربما تدركة النقمةٌ وتنفذٌ فيه 
القضية :.. 

وكذلكَ إذا سمعّ وصفت الجنّة والنار وسائرٌ ما في القرآن » فلا يمكنٌ 
ل اتعتمناة مايطوة مما 6 :اذلف الاحياية 12 ٠‏ رايا الكل علو رين اذ 
4 «ذقه ؛ فلاوطت ولا بابس إلافي كتلب مي ٠‏ «ث كو 6ن يز مكة ات 
رَقِ نقد حرفل أن لد كلمت رَقَ وَلَوْ ْنا كلو ددا . 

ولذلك قال علئٌ رضي الله عنة ©( لو شقنت + لأووزت سيعين بعيرا هن 
تفسير فاتحة الكتاب 2١0)‏ . 

فالغرضٌ مما ذكرناة التنبية علئ طريق التفهُم لينفتحٌ بابُهُ . فأما 
الاستقصاء .. فلا مطمع فيه » ومَنْ لم يكن له : فَهُمٌ ما في القرآنٍ ولوْ في أدنى 
د ومعدنها الأول. وأن ذلك هوالله عز وجل وحده لاشريك لهء وأن سائر الأنوار 


مستعارة ٠‏ وإنما الحقيقى نوره فقط ) 5 
(46 “قرت القلرت ( 571+ 


والمرسّل إليهم. وَأنَّهُ لو أهلكٌ جميعَهُم . . وان فلن ملك قينا وإذا سمع 


وا 0 


رودب 


الدرجات لوا عار : ٠‏ 9 متهم من تستهع يك عو بدا حرجا كن 


عِنَدِكَ مَانوا لبّدىَ أُويوا ألْملرَمَادًا قَالَ نا أَوْليِكَ اْنَ طم أله عل هو بيع » والطايع : 


ل عستم 


0 ال ار ا ل يكن المزية ١‏ 
01 0 )00 5 
ود 0 ءظ 


السادسئ : التخلّي عنْ موانع الفهم : 

فإنّ أكثر الناس مُنعوا عنْ فهم معاني القرآن لأسباب وحُجُبٍ أسدلها 
الشيطانٌ علئ قلوبهم ٠»‏ فعميّث عليهِمْ عجائبٌُ أسرار القرآنٍ ٠‏ قال صلَى اله © 

علوويفل : : ٠‏ لولا أنَّ الشياطينَ يحومون علئ قلوب بني آدمّ. . لنظروا إلى 00 
الملكوت 70" ٠‏ ومعاني القران ين جملة: الملكزت #وكل ما غابَ عن 
الحواسٌ ولمْ يُدرِكُ إلا بنور البصيرة. . فهوَّ مِنَ الملكوتٍ . 

وحَجبُ الفهم أربعة : 

]لل +1 بكر الوا اونا ل ايز دوزو 
مخارجها » وهذا تون حفظة شيطانً ول باقر ليص رفم عن فهم معني 
كلام الله تعالئ افاقتير ال يمل اغلة تروية الترافو ا | ع أنه ل 


(؟) قوت القلوب (١/لا5‏ ) عن بعض العارفين . 
68 رواه أحمد فى « المسند » ( 707 ) فى قصصة الإسراء مرفوعاً . 


هج 6ج 
و كتاب تلاوة القران 


م عر الله را عن + عوثو ل لو اء : 4 
عوك اث و وه ؛ فهلذا يكون تأمّلهٌ مقصورا عل مخارج الحروف » 
00 0005 2 ا ا 2 56 0 
فأنئ تتكشف له المعاني ؟! وأعظم ضخحة للشيطانٍ مَنْ كان مطيعا لمثل هنذا 
التو 

دكائنيا”» أكون نقادا لمعتسو سيكة القن وجييد علية: 6 وتيت ف ؤ 
نفسه التعصَّبٌُ لهُ بمجرّدٍ الاتباع للمسموع . مِنْ غير وصولٍ إليه ببصيرة 


١ 1 1 1 71 5‏ 0 و م عه 9 #اري مه 
ومشاهدة » فهلذا ه نّ قَبَّدَهُ معتقذه عنْ أن يجاوزة » فلا يمكنة أن يخطرَ 


بباله غيرَ معتقده » فصار نظرْهُ موقوفاً عل مسموعه » فإن لمع برق علئ 
3 عو 0 58 م و 
بِعْلٍ » وبدا له معن منّ المعانى التى تباينٌ مسموعة. . حمل عليه شيطان 
التقليد حملةً وقالَ : كيف يخطرٌ هلذا ببالكَ وهو خلاف معتقد آبائك ؟! 


4 2 


5 20 01 5 8 1 و 0 
فيرئ أن ذلك غرورٌ من الشيطان » فيتباعد منه » ويحترز عن مثله . 


ولمثل هنذا قالتٍ الصوفيّةٌ : ( إِنَّ العلمَ حجابٌ )”2 » وأرادوا بالعلم : 
العقائدٌ التي استمرٌ عليها أكثرٌ الناس بمجرد التقليد » أَوْ بمجرّد كلمات 
جدليّة حوّرّها المتعصّبونَ للمذاهب وألقَوْها إليهن » فأمًا العلمٌ الحقيقيٌ 


)١(‏ ويوهم عليهم أنهم كما تَعُبّدوا بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده. . متعبّدون بتصحيح 
ألفاظه وإقامة حروفه المتلقاة من أثمة القراءة » ويزيد عليهم شيئاً آخر أجلئ مما سبق ؛ 
بأن يخطر على بالهم بأن القراءة بغير تجويد لحن ٠‏ ولولا أنكم تجوّدون الألفاظ.. | 
لا تصلون إل فهم المعاني منها » ولعمري ؛ هنذا الذي يخيل إليهم به حق وصدق ٠‏ | 
لكنه يريد بإلقاء مثل ذلك إليهم تثبيطهم عن المهم . « إتحاف »( 5١5/5‏ ) . ْ 

(؟) أي : بين العبد والوصول إلى الله » وربما زادوا فقالوا : ( حجاب الله الأكبر ) . انظر / 
«الإتحاف 0١7/4»‏ ). 1 


2-2-0 
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« 


0 
ع 


ور 3 2 3 
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الذي هوّ الكشْفُ والمشاهدةٌ بنور البصيرة. . فكيف يكون حجاباً وهوّ منتهى 
المطلب ٠‏ وهنذا التقليدٌُ قذ يكونُ باطلاً » فيكون مانعاً ؛ كمَنْ يعتقدُ مِنَ 
الاستواء على العرش التمكُنَ والاستقرارٌ » فإِنْ خطرَ لهُ مثلاً في القدوس أَنَهُ 
المعديق عه كل عاايجور غرل لقو الو يمكةة تقليذة من أن ستقة ذلك 
في نفسه » ولو استقر في نفسه. . لانجر إلئ كشفف ثانٍ وثالث » ولتواصلّ » 
ولكنْ يتسارعٌ إلئ دفع ذلكَ عنْ خاطره ؛ لمناقضته تقليدَهُ الباطل . 

وقذ يكونٌ حمّآ ويكونٌ أيضا مانعاً مِنَّ الَهُم والكشفف ؛ لأنَّ الحقٌّ الذي 
كُلّتَ الخلقٌ اعتقادةُ لهُ هراتبُ ودرجات ٠‏ ولهُ مبدأ ظاهر* وغورٌ باطنٌ . 
وجمودُ الطبع على الظاهر يمنع منَّ الوصولٍ إلى الغور الباطن كما ذكرناة في 
الفْقٍ بينَ العلم الظاهرٍ والباطن في كتاب قواعدٍ العقائدٍ . 3 

- ثالثُها : أنْ يكونَ مصرًاً علئ ذنب أو متصفا بكبْر أو مبتلىَ في الجملة ‏ غ 
بهوى في الدنيا مطاع ؛ فإنَ ذلكَ سببُ ظلمةٍ القلب وصديه » وهوّ كالخبثٍ 
انان الرارج فيد ماق الع + من أن تتجلَّىْ فيه » وهر أعظمٌ حجاب 
ا للقأبٍ » وبه حُحِبَ الأكثرونَ » وكلّما كانتٍ الشهواث أشدّ تراكما. . كانث 
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معاني الكلام أشدّ احتجاباً » وكلّما خففٌ عَن القلب أثقالُ الدنيا. . قَرْبَ 

فالقلبُ مثلٌ المرآة» والشهواث مثلّ الصدأء ومعاني القرآنٍ مثل الصور التي 
تتراءول ذ في المرآة» والرياضةٌ للقلب بإماطة الشهواتٍ مثل تصقيلٍ الججلاء ء للمرآق 
وَلذنك اناهن لعل ون «إذا عظّمَتْ أُمّتي الدينارَ والدرهم. 5 


ل ول اكد 


في 


000) 


ل منها هيبةٌ الإسلام » وإذا تركوا الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر. . خرموا ‏ 
3 بركة الوحي ل ؛ قالَ الفضياً : ( يعني رم فَهُمَ القرآن ا 


القرآن :إلا ما شاولة النقا عن ابن غباتن اومجاهد وغيرهما #.وأن عااوواه 
ا ذلك تفسيرٌ بالرأي 3 و أن مَنُْ فس فسَّرّ القرآن برأيه . . قد تبدّأ مقعذه من 
1 النار »77 » فهلذا أيضاً مِنَّ الحُجُبٍ العظيمة » وسنبيّنُ معنى التفسير بالرأي ٠‏ 


وح ٠‏ 6ع 


1 ير 


, ل عبد مني : 0 تعال : # وماد يتَرَصكرُ امن يدب » وقال كانه 
شان : ْؤإَِايَدَهَ أو الأيتب4 » فالذي آثرَ غرورٌ الدنيا علئ نعيم الآخرة. . [ 
ظ 


وقذ شرطً الل" تعالى الإنابة في الفهم والتذكُرٍ » فقالَ تعالئ : « يرك ووك: م 


فلينَ منْ ذوي الألباب ء ولذلكَ لا تتكشف له أسرارٌ الكتاب . 


مو انفها: أن كين قلق قينا لا اوم الي ات 
رأد ٍ قرا بفسير! طاهراا و ده 


الباب الرابع وان ذلك يناقض”*؟' قولَ علي رضي الله عنهُ : ( إلا أن ؤ 


ؤفك ل عيذ نيما فى القر1 1ه يوان لواقان المعرة هللاف المشر وي ١‏ 
لما اختلف الناسٌ فيه . 


روأه ابن أبي الدنيا في ” العقوبات » ( 71 ) عن الفضيل معضلاً » وهو عند الحكيم ا 
الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص1١7‏ ) » وقد أورد سند الحكيم الحافظ الزيلعي في ! 
١‏ تخريج الأحاديث والآثار » ( 417/١‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً . ١‏ 
قوت القلوب ( 08/١‏ ) | 
رواه الترمذي ( 5961١‏ ) . 

في النسخ : (لا يناقض ) ء والمثبت من (ق) » ولعله الصواب » والله أعلم 0 
«الإتحاف .)681١5/5(»‏ 


ع 


وهوّ أَنْ يقدّرَ أنه المقصودٌ بكلّ خطاب في القرآن » فإِنْ سمع أمراً أؤ 


نهياً. . ف رآ المنهيٌ والمامؤر 3 وإِنْ سمع وعدا أو وعدا : . فكمثلٍ 5 3 


ذلك : وإِنْ سمعّ قصص الأولينَ والأنبياء . . عله أن السمَر غير مقصوةٍ : 
وإِنَّما المقصودٌُ ليعتبرَ به » وليأخد منْ تضاعيفه ما يحتاج إليه » فما مِنْ قصّةٍ 
في القرآن إلا وميائها لقافدة فى عق النرة الى الله عليه وسل: واميف: 
ولذلكَ قال تعالئ : # ما تُتَيّتٌ يه موَادَكَ 4 » فليقدر العبدٌ أنَّ الله ينِيّتُ فوادَهُ 
بما يقصّهُ عليه منْ أحوالٍ الأنبياء » وصبرهِ على الإيذاء » وثباتهم في الدين 
لانتظار نصر الله تعالئ . 


َه 9 . فر ع لم ١‏ 3 3 ا 
وكيفف لا يقدّرٌ هنذا والقرآن ما أنزلَ علئ رسول الله صلى الله عليه 520 


وسلَمّ لرسولٍ الله خاصة . إل شفاء وعدي ورحمة ونورا للعالمين + وَلذلك 
أمرَ الله تعالى الكاقَةَ بشكر نعمة الكتاب » تفال نال :+ ف واد كوا يقمك امه 


عدخ وآ أل عل ينلكت وال خمة » 0 وقالَ عرّ وجل > # لد تلن 


أي صرحن حيست ١‏ ري عسل صل 


3 كنبا فيد ك0 4 ٠»‏ © وأنزلنا ا ا 2 
« كُدَلِكَ يَصَرب أَنَهُ لئاس أمتلهم # ا 


لسع ا قل بسو 


صَثير لئاس وهدى وَيَحمَةَ لْقَوَمِ يُوقنُوت » ٠‏ # هد 


عير 
إل 


تنتدت> . 


مر 


وإذا قصدَّ بالخطاب جميع الناس. . فال قفي الخطاة + فيكلا الزاعد 


خم + 2-0 
١‏ ني كتاب تلاوة القران 7 


القارىء مقصودٌ » فما له ولسائر الناس ؟! فليقدّر أنه المقصود . قال * 
اا « رأ بخ كذ البهان لدي بوكر يِل 44 "فال محمد يفعت 
الفرظرة 4 ( كن بلغة القران::< فكائما علمة اناا وسة 531 ْ 


ا 5 53 2 م 5 0 و 
وإِذا قَدَر ذلك اي لي 


كتاب مولاء الذي كتبّةُ إليه ليتأمّلهُ ويعملّ بمقتضاةٌ ٠»‏ ولذلكٌ قال بعض 
العلماء : ( هنذا ا وهات أتتنا مِنْ قبلٍ ربّنا عر وجل بعهوده , نتدبّرُها 
في الصلواتٍ ٠‏ ونقفُ عليها في الخلواتٍ » ونتفذها في الطاعاتٍ بالسئن 
المتبعات )20 . 

وكانَ مالك بن دينار يقولٌ : ( ما زرع القرآن في قلويكُمْ يا أهلّ القرآنٍ ؟ 
: إِنَّ القرآنَ ربيعٌ المؤمن ؛ كما أنَّ الغيتٌ ربِيعٌ الأرض )20 . 


لم 


وقالَ قتادة : 3 يجالمن أحدٌ هلذا القرآن إلا قامٌ بزيادة أَوْ نقصانٍ . 


ع 


00000 م 7 


قال الل تعالين : « هو ْمَل وه ومين ولَابزِيدُ أل إلَاحَسَارط4 )110 . 


ميل بسر 7 


2600 رواه الطبري في «تفسيره» ٠ )3١7/17//0(‏ وفيه : ( فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم). ١‏ 

(0) أورده في « قوت القلوب » ( 58/١‏ ) عن الحسن بنحوه . 

ف رواه أبو نعيم في « الحلية 4 ( 508/5 ) » وتمامه : ( فإن الله ينزل الغيث من ٠‏ السماء 
لا عي الع ب لك لجالج ا ا وي د ا اد 
وتخضر وتحسن » فيا حملة القرآن ؛ ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟ أين أصحاب سورة ؟ 
أين أصحاب سورتين ؟ ماذا عملتم فيهما ؟ ) . 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 788 ) » والفريابي في « فضائل القرآن » (8/ا ) من 


وض > 06يه 
كتاب تلاوة القرآن 


الثامن : التأنّه : 

وهوّ أنْ يتأثرَ قلبُهُ بآثار مختلفةٍ بحسّب اختلاف الآياتٍ » فيكون له 
بحسب كل فهُم حال ووجْدٌ يتصفف به قلبّة ؛ منَ الحزنٍ والخوف والرجاءٍ 
وغيره » ومهما تمّثْ معرفي. . كانتٍ الخشيةٌ أغلبَ الأحوالٍ علئ قلبه » فإ 
التضييقَ غالبٌ علئ آياتٍ القرآنٍ ؛ فلا يُرئ ذكرُ المغفرة والرحمة إلا مقروناً 


بشروطٍ يقصّرُ العارفٌ عنْ نيلها ؟ كقوله عزَّ وجل : ١‏ وَإِفِ لغفاز» ٠‏ ثم أتبع 
ذلك بأربعة شروط : لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وجَحِلَ صَلِسَا ثم شبد » ٠‏ وقوله تعالئ : 


رضح ع عه . ا ا ا > : م 7 ل ا ا 0 28 1 
#وَالصضد : إِنَّ الإمن لتى خُسس ٠٠٠:‏ إلا الذِينَ ءا مَمْوا وَصَيِنُوا ألصَلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ 


20011 دو سر 8 2 


لحي وََواصَوَأ لَب 6 ذكرّ أربعةة شروطٍ . وحيث اقتصر. . ذكرٌ شرطاً جامعاً لق 


__ م 
! فقال تعالئ : 8 إن رَحْمَت آله قَرِبُ م الْمْحَيِنِينَ # . فالإحسان يجمع ل 
الكل بن ومتعدام: يسنم الف انون ألم إن أخرو.. 0 
ومَنْ فهمَ ذلكَ. . فجديث بأنْ يكونَّ حالهُ الخشية والحزن » ولذلك قال 
لخدن :'( واله4ها أضي :البو عيذ بعلو تدا 'القراة: يمن بدد... إلا كدر 
جزنة اوقا اقرش دوك يكاز ةوكر عيدكة م ركد يله وقهلة ولت وين 
وبطالتة )207 . 


وقالَ وُهيبٌ بن الورد : ( نظرنا فى هلذه الأحاديثٍ والمواعظ . فلم 


)قوت العلود 2/1١‏ 


26 
كتاب ثلاوة القران 


تجد شيعا أرق للقلوب ولا أشدّ يد القرآن وتفهّمه 
تدجُره )”20 . 


2 
وعا* 


فتأثْرُ العبدٍ بالتلاوة : أنْ يصيرَ بصفة الآية المتلوة ؛ فعندَ الوعيدٍ وتقييد 
المغفرة بالشروط يتضاءلٌ مِنْ خيفته كأنَّهُ يكادُ يموثُ » وعند التوسّع ووعدٍ 
المغفرة يستبشرٌ كأَنَّهُ يطيرُ من الفرح » وعند ذَكْرِ الله وصفاتِه وأسمائِه يتطأطاً 
خضوعاً لجلاله واستشعاراً لعظمتِه » وعندَ ذكر الكفار ما يستحيلٌ على الله 
تعالئ كذكرهم لله سبحانه ولداً وصاحبة. . يغضٌ صوتة وينكسرٌ في باطنه 
حياءً مِنْ قبْح مقالتِهم » وعند وضّف الجنّة ينبعت بباطنه شوقاً إليها » وعندَ 


ال 1 


ولمّا قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ لابن مسعود : ١‏ اقرأ عليّ ». 
7 0 7 8 0 0 شٍ م كر ين ا سر 
1 : فافتتحت ( سورة النساءِ ) » فلمًا بلغت # فَكِفَ إِذَاحِمْنا من كل أَمّةَ 


و ا ل رأيثُ عينيه تذرفانٍ بالدمع » فقالَ 0 
لين الاريك الان ولكاع يمنا لأنّ مشاهدة تلك الحالة استغرقث قله 0 
بالكليّة . 

اااي الاق م د اويا مره باك لوصول لاق 


مات في سماع الآياتِ”" ء فمثلٌ هذه الأحوالٍ يخرجةُ عن أنْ يكونَّ حاكياً 


6 رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ١47/80‏ ) . 
4 ره الت المسلي ليقث جا جات 94 قال لز دوو (445 )عن -| 


وم + 2 
كتاب تللاوة القران 


سر صل عر سر 


فى كلامه » فإذا قال : ا إِْه أَحَافُ إِنَ عَصَيْمتٌ رن عَدَابَ يَوَرِ عَظِيرٍ * فإذا لم 
يكن خائفاً. . كان حاكياً . 

وإذا قال : َناَك تَكنَاَإبِكَ أبنَا وَِكَ الْمَصِيرُ 4 ولمْ يكن حالْهُ التوكل 
والآثاءة.ه كان تحاكيا .. 

وإذا قال : #وكصبرك عَل مآ ءَادَيتْموَا 4. . فليكن حالَّةُ الصبرَ أو 
العريمة عليه ؛ حتَّىْ يجدَّ حلاوة التلاوة . 


فإِن لم يكن بهلذه الصفاتٍ ولخ يتردّذ قلبهُ بِينَ هلذه الحالات. . كان 
حظَةٌ من التلاوة حركة اللسانٍ مع صريح اللعن علئ نفسه في قوله تعالئ : 


لل جح لد عر لل 
0 


«ألَالَمَهُ هَل الطَِِيَ4 ١‏ وفي قوله عر وجل : «حكررمَمَتَاصِدَأَنه أن ,+ 


3 90-8 


توما كا مرت > ٠‏ وفي قوله عر وجلٌ : لدَهُمْ ف عَفْلَوٍ مُعَسُونَ» , 
0 ًَ 2 ا رون :عو عط “بنرك لض عة !تن عم رم ل ضح سس مر و ودس 1 
وفي قوله عرز وجل : # فأعرض عن كن توك عن ذكرنا ولرَ برد إلا الحيوة ألدذنيا© » وفي 

نوله عر وجل : < ومن ليد لهك عر القايوة» إلئ غير ذلكَ مِنّ الآيات . 


واس م 


وكانَ داخلاً في معن قوله عرَّ وجل : متهم يبون لا يَْلَمُوت الكنب 
لَه أمَقَ4 يعني : إلا التلاوة المجرّدّة » وفي قوله عر وجلّ : #رَكَأين يَنْ 
يم في آَلسَمَوتِ وَالأَرَضٍ يَمْرُوت عَلَاوَهُمْ عَنَا مُعْرِضُونَ 4 . لأنّ القرآن هو 


العيين لتلك الايات في السماوات والأرض (٠‏ ومهما تجاوزها ولم يتأن 


بهزبن حكيم قال : ( كان زرارة بن أوفئ قاضي البصرة » وكان يؤم في بني قشير ٠‏ فقرأ 
يوماً في صلاة الصبح : 8 فا تقرَفِ الَاهْرٍ ٠.٠.‏ ََلِكَ يومد َم عير 4 خرٌ ميت » فكنت فيمز 
احتمله إل' داره ) » وقد تقدم ء وانظر « الإتحاف .)01١9/4(6»‏ 
إلى دار و مم : 


5-2 


2 
ب 0 


0 


1 


عه هك «ذ لمك 


0 
الكجع ا 0 
7 


جم 


بها. . كان معرضاً عنها . ولذلكَ قيلَ : ( إِنَّ مَنْ لمْ يكن متصفاآً بأخلاق 
القرآنٍ ؛ فإذا قرأ القرآن. . ناداهٌ الله تعالئ : ما لك ولكلامي وأنتَ معرض 
عني ؟! دغ عنكٌ كلامي إِنْ لم تنِث إلى )237 . 

ومثالٌ العاصي إذا قرأ القرآن وكوّرَهٌ مثالٌ مَنْ يكرّرُ كتاب الملك في كل 
يوم مرّاتٍ وقد كتبّ إليه في عمارة مملكته وهوّ مشغولٌ بتخريبها ومقتصر 
عل بؤراية كتايد فلحل الو ترك الورزانبة اعنة المغالنة لكات يبنذ عد 
الاستهزاءء واستحقاقٍ المقتِ » ولذلكَ قالَ يوسفُ بن أسباطٍ : ١‏ إِني لأهدُ 
بقراءة القرآن » فإذا ذكرث ما فيه. . خشيثٌ المقت » فأعدلٌ إلى التسبيح 


والمعرض عن العمل به أريدَ بقوله تعالئ : لاشْنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظَهُورِهِمَ 
وَأشْكروأ بو ما قا ِقْسَ مَا مروت 4 » ولذلكَ قال رسولٌ الله صلَّى اللا 
عليه وسلَّمٌ : ١‏ اقرؤوا القرآنَ ما اتتلفث عليه قلويّكم » ولانث لهُ جلودك: » 
فإذا اختلفتم. . فلستم تقرؤونة » . وفي بعضها : ١‏ فإذا اختلفتم. . فقوموا 


عنة د : 


.) رواهالبيهقى فى « الشعب 850(4م"؟‎ )1١( 

لفق رواه أبو نعيم في « الحلية » (80/ 147 ) بنحوه » وهو بلفظه في « القوت م /١‏ ). 

فرق رواه البخاري ( 65٠١5٠١‏ ). ومسلم (/15111)ء دون قوله : 0 ولانت له جلودكم 2 ؛ 
واللفظط لصاحب « القوت 058/١020»‏ ). ولين الجلود كناية عن الخشية » قال تعالىئ : 


ار ب" ل اح 2 يي ار ابعر و بيس مر 


« لذبن يحخسَوت رهم تين لود هُم وَفلُوبهُمْ إل وك ألو . 


6ج 
ٍ كتاب تلاوة القران 


سر لخر 00 


قالَ الله تعالئ  :‏ الَذِنَ إذا ذكر أله وَجِلَتَ لمج وَِذا تلت علي اَم رَادمهُمْ 


وقالَ صلَى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ أحسنّ الناس صوتاً بالقرآنٍ الذي إذا 
ممسعنة قر انو رابك ال مف ابلا و واي 

قال هل الل عليه وسل +083 سح العرآن من أخحد أشهوخ هنة معن 
يخشى اللهعرٌ وجل )20 , 

فالقرآنُ يرادٌ لاستجلاب هلذه الأحوالٍ إلى القلب والعملٍ به ١‏ وإلا. . 
فالمؤنةٌ في تحريك اللسانٍ بحروفه خفيفةٌ » ولذلكٌ قالَ بعض القرَّاءِ : قرأث 


القرآن عل شيخ لي ثم رجعثٌ لأمرا ثانا + فانتورى بوقال * جعلت القراة: 0 


علتَ عملاً ؟! اذهث فاقرأ على الله عرّ وجل فانظرٌ بماذا يأمثكَ وماذا 
٠‏ ” 

وبهلذا كان شغلٌ الصحابة رضي الله عنهّم في الأحوالٍ والأعمالٍ . 
مات رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ عنْ عشرينّ ألفا منَ الصحابة”*؟ » لم 


_- 
1-6 


.) ١9 ( رواهابن ماجه‎ )١( 

فم رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1١7‏ ) مرسلاً عن طاووس . 

(0) قوت القلوب ( 08/١‏ )ء ولفظه : ( فانظر ماذا يسمعك منه » ويُفهمك عنه ) . 

4 قال الحافظ العراقي : ( لعله أراد بالمدينة » وإلا. . فقد رويئا عن أبي زرعة الرازي أنه 
قال : قبض عن مئة ألف وأربعة عشر ألفأ من الصحابة ممن روئ عنه وسمع منه ) . 
«إتحاف »4( 87١/5‏ ). 


3 
9 
: 
9 


م 
خشف - 
انه 


2 7 6ج 


0 1 كتاب تلاوة القران 0 :1 
0 


يحفظ القرآنَ منهم إلا سن » اختلف منهُمْ في اثنين”'2 » وكانّ أكثردهُمْ يحفظ 
السورة والسوريين 42 بركان الذي :حفط (البقزة )1 وذ الأنماء) ايز 
علمائهة”” . ولمّا جاءَ واحدٌ ليتعلم القرآن » فانتهئ إلى قوله تعالل : 
« اتح جل ون لود اكور جه ار نيدل كان 1د 
يَرّه *#.. فقال : يكفيني هلذا » وانصرفٌ » فقال صلَّى الله عليه وملَّمَ : 


0 انصرفٌ الرجل وهو فقية )240 . 


)1١(‏ روى البخاري (1958)ء ومسلم ( 75374 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
مرفوعاً : ١‏ استقرئوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود ‏ فبدأ به - وسالم مولئ 
أبي حذيفة » وأبي بن كعب » ومعاذ بن جيل »2 . 
وق البخاري ( .2)78٠١‏ ومسلم ( 7578 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( جمع 
القرآن علئ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة » كلهم من الأنصار : أبيّ » ومعاذ بن 
جبل ٠‏ وأبو زيدء وزيد بن ثابت ٠»‏ قال قتادة : من أبو زيد ؟ قال أنس : أحد 
عمومتي ) ٠‏ وبالروايتين يظهر الخلاف في الاثنين المختلف فيهما . 

إفهة روى ابن الأنباري في « المصاحف 4 ذكر سئده القرطبي في « تفسيره » ( 1١/١‏ )عن 
ابن عمر قال : ( كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هلذه 
الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها » ورزقوا العمل بالقرآن » وإن آخر هئذه 
الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمل ولا يرزقون العمل به ) . 

0 روى الترمذي (18957 ) عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً 
وهم ذو عدد . فاستقرأهم » فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن » فأتئ عل رجل 
منهم من أحدثهم سنا ٠‏ فقال : « ما معك يا فلان ؟ » قال : معي كذا وكذا و( سورة 
البقرة ) ٠‏ قال : « أمعك ( سورة البقرة ؟ )» فقال : نعمء قال : « فاذهب فأنت 
أميرهم » الحديث . 

(4:) رواه أبو داوود ١789(‏ ), ولفظه عن عبد الله بن عمرو قال : أت رجل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : أقرئنتي يا رسول الله » فقال : « اقرأ ثلاثاً من ذوات 


روطام اي 


جم > 6ج 
كثاب تلاوة القران 


وإنّما العزيزٌ مثلُ تلك الحالة التي يم الله تعالئ بها علئ قلب العبدٍ 
عَقِيب فَهْم الآية » فأمًا مجرّدُ حركةٍ اللسانٍ. . فقليلُ الجدوئ . بل التالي 
باللسانٍ المعرضٌ عن العملٍ جديرٌ بأن يكون هوّ المرادَ بقوله تعالئ : # وَمَنَ 
عرض عَن وحخرى فَإنَّ لم معسسَّه صَدكا وَححْشُوُمُ يَوْمَ لْقِيَمَةِ أَقْسَ 4 » وبقوله 
تعالئ : ط كَدَيكَ دك كا ميا وكَدَِكَ الم س4 ؛ أيْ : تركمها ولمْ تنظز 
الهااوله هنا بها ١‏ إن المقصّرّ في الأمر يقال : إن كن الأمه : 

وتلاوةٌ القرآن حقٌّ تلاوته : أن يشتركَ فيه اللسانَ والعقلٌ والقلبُ » فحظٌّ 
اللسانِ تصحيح الحروف بالترتيلٍ » وي العقل تفسيرٌ المعاني » وذ 


القلنو الاتعاط: لبوالتاة: والا جاو والأكوان به خالليان: يرت + وال 
١ .‏ : 
يترجم » والقلبٌ يتعظ . 


التاسعٌ : الترتّي : 
وأعني به : أنْ يترقئ إلئ أنْ يسمع الكلامَ مِنَ الله عرَّ وجل » لا مِنْ 


. : ا و 
نفسة ) فدرجات القراءة ثلاث , 


- (الر)4ء فقال : كبرث سنى واشتد قلبى وغلظ لسانى » فقال : ١‏ اقرأ ثلاثاً من ذوات 
( حم ) ' فقال مثل قالته » فقال : « اقرأ ثلاناً من المسبحات » ؛ فقال مثل قالته » فقال 
الرجل : يا رسول الله ؛ أقرئني سورة جامعة . فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا 
زلزلت الأرض ) حت فرغ منهاء فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ؛ لا أزيد عليها 
أبداً » ثم أدير الرجل » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أفلح الرويجل » مرتين . 


-_ي”) كتاس تلاوة القرآن 


أدناها : أن يقر العبد كأنه يقرؤةٌ على الله تعالئ واقفا بينَ يديه وهو ناظو 
إليه ومستمع منة » فيكون جالة عند هنذا التقدير السؤالَ والتملّقَّ والتضرّع 
والابتهال . 

الثانيةٌ : أنْ يشهد بقلبه كأنَّ ربهُ عرّ وجل يراه ويخاطبّة بألطافه » ويناجيه 
بإنعامه وإحسانه » تقاف الكدياة والتمطية رالامكاة والفهم . 


الثالتة : أن يرئ في الكلام المتكلّمَ » وفي الكلماتٍ الصفاتٍ ٠‏ فلا ينظر 
إلئ نفسه ولا إلى قراءته ولا إلئ تعلَّ الإنعام بو من حي إِنَّه نَم عليه ؛ ٠‏ بل 
يون مقصور كيم على المتكلّم » موقوف ت الفكرٍ عليو ؛ كأنه 00 


. بمشاهدة المتكلّم عن غيره » وهلذه ذرجة المقرنين ؟ وكااكلنا 0 
1 أصحاب اليمين » وما خرج عنْ هلذا فهوّ درجاث الغافلينَ : 


وعن الدرجة العليا أخبرَ جعفرُ بن محمدٍ الصادقٌ رضي الله عنهُ قال : 
( والله ؛ لقدْ تجلّى اللهعرَّ وجل لخلقه في كلامه » ولكنَّهُمْ لا يبصرونَ )20 , 
وقال أيضاً وقد سألوةٌ عنْ حالةٍ لحقثهُ في الصلاة حتَّ خرّ مغشيّاً عليه ٠‏ فلمًا 
سُرَيَ عنهُ. . قبل لهُ في ذلك » فقالَ : ( ما زلتٌ أردّدُ الآيةَ علئ قلبي حبّى 
سمعتها مِنَ المتكلّم بها » فلم يثبث جسمي لمعاينة قدرته )!"© . 

وفي مثل هلذه الدرجة تعظجٌ الحلاوةٌ ولَّةُ المناجاة » ولذلكَ قال بعض 


() قوت القلوب 849/١9‏ ). 
(6) قوت القلوب (١/لا5‏ ). 


وم > 26ج 


لات كتاب تلاوة القرآن |2 تي 1 
5 


التتكتناع > بز كيك آكرا الو اديه اذ اكه م حل اتلوية كائي استمعة من 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمّ يتلوهُ علئ أصحابو» ثم رُفعثُ إل مقام 

وق » فكدث أتلوة كأئي أسمعُة من جبريلَ عليه السلامُ يلقي علئ رسو الله 
صلَى الله عليه وسَلَم » ثمّ جا اله بمنزلةٍ أخرئ ٠‏ فأنا الان أسمعٌةٌ منَ 
المتكلّم به » فعندها وجذْتُ له لَه ونعيما لا أصبرُ 5 


وقالَ عثمان وحذيفةٌ رضي الله غنهيا :7 لو ظهرت القلون :لم تشبخ 
مِنْ قراءة القرآن )!2 » وإِنّما قالا ذلكَ لأنّها بالطهارة تترقّئ إل مشاهدة 
المتكلّمٍ في الكلام » ولذلكَ قال ثابث الينانيٌ كانت القران عقن 


م ع رحو علي رو 1 


اللا ل ا ا 
إِلَ أنَهِ 4 » ولقوله تعالئ : #وَلَا تَحَمَلوا مم ) حر * » فَمَنْ لم بره في 
.هذه لا ل امسو السك ع 
من الشرْك الخفيٌ ٠‏ بل التوحيدٌ الخالص ألا برئ في كل شيء 
0 


(0)- قوت القلوت(+/149): 

ف رواه أبو نعيم في « الحلية » (ا/ ٠١‏ ). وهو في « القوت .)5*/١(6»‏ 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/ "5١‏ ) ولفظه : ( الصلاة ) بدل ( القرآن ) » وهو بلفظ 
المصنف في ١‏ القوت » ( 50/١‏ ) . 


شر : التبرّي : 
ا وأعني به : أنْ يترا مِنْ حوله وقوته والالتفات إلئ نفسه بعينٍ الرضا 
2 والتزكية » فإذا تلا آيات الوعدٍ والمدج للصالحينَّ . . فلا يشهد نفسَهُ عند 
قوير يشود السومدة بوالع كرف قروا كفلا ره أن لال 
تعالىل بهم . 

وإذا تلا آياتِ المقتٍ وذمٌ العصاة والمقصرينّ. . شهدّ نفسَّهُ هناك » وقدَّرَ 
أن المخاطبٌ خوفاً وإشفاقاً » ولذلك كان عمرُ رضي الله عنهُ يقولٌ : 
اللهمّ ؛ إِنْي أستغفْرُكَ لظلمي وكفري ٠‏ فقيلَ له : هنذا الظلّمُ فما بال 


تو الكفر ؟ فتلا قولَهُ تعالى : #إنك الإشكن لَظَلُومُ حصَنَاد 20# . 


وقتل اليوسف ب أسباط: + إذا قرات القران :كماذا تعر ؟ فقال “اذا 
أدعو ! أستغفْرٌ الله عر وجل منْ تقصيري سبعينَ مدة”") ١‏ 


٠ه‏ .. شا فير 5 1 5 ضُ 37 7 و 00 ع 
فإذا رأ نفسّه بصورة التقصير فى القراءة كان رؤيتة سببّ قربه ع فإل من 


أخرئ في القرب وراءها . ومَنْ أشهد القرب في البعد. . مُكْرَ به بالأمن 
الذي يفضيه إلئْ درجةٍ أخرئ فى البعد أسفلٌ مما هو فيه » ومهما كان مشاهداً 


)١(‏ ذكر السيوطي في « الدر المتثور » ( 45/8 ) أنه من رواية ابن أبي حاتم » وهو في 
«القوت 19/١14»‏ ). 
(0) قوت القلوب 28/١(‏ ). 


ّ 8 يي 


2> 


وخ 7 06ت 
كتاب تلاوة القران 7 


52 . صارَ محجوباً بنفسه » فإذا جاوز حدّ الالتفات إلى نفسه 
ولمْ يشاهذ إلا الله تعالئ في قراءته. . انتكشف لهُ الملكوث . 

قال سليمانٌ بن أبي سليمانَ الدارانيئٌ رضي الله عنةُ : وعدّ ابن ثوبانَ أخاً 
له أن يفطرَ عند » فأبطأ عليه حت طلعَ الفجرٌ » فلقيه أخوة مِنَ الغ » فقال 
له : وعدتني أنْ تفطرَ عندي فأخلفت ! فقالَ : لولا ميعادٌكَ ما أخبرتكَ 
بالذي حبسني عنكٌ ؛ إِنّي لما صليتٌ العتمة. . قلثُ : أوترٌ قبلّ أنْ أجيئكَ ؛ 
لأني لا آمنٌ ما يحدثٌ مِنّ الموتٍ » فلمًا كنثُ في الدعاء مِنَّ الوتر. . ر 
لي روضةٌ خضراء فيها أنواع الزهر من الجن . ل 
امي 1 

وهلذو المكاشفاتٌ لا تكونٌ إلا بعد التبرتي عن النفس » وعدم الالنفات |( ) 
إليها وإلئ هواها ء ثمّ تخصّصُ هلذو المكاشفاتُ بحب أحوالٍ ‏ 
المكاشف . فحيثٌ يتلو آياتٍ الرجاء ويغلبٌ علئ حاله الاستبشارٌ. . تتكشفٌ 
للاصيورة التعة افشتاهذها كانه برزاها عبانا» .وإن خلت عل الحوفت: 
كوشفَ بالنار حتَّ يرئ أنواع عذابها » وذلكَ لأنَّ كلام الله تعالئ يشتملٌ على 
السهّل اللطيف ٠‏ والشديدٍ العسوفف » والمرجوٌ والمَّخُوفٍ » وذلكٌ بحسب 
أوصافه ؛ إِذْ منها الرحمةٌ واللطففٌُ والانتقامٌ والبطش ٠‏ فبحسّب مشاهدة 
الكلماتٍ والصفات يتقلَّبُ القلْبُ في اختلاف الحالاتٍ » وبحسّب كل حالةٍ 


.):5/١ قوت القلوب(‎ )1١( 


و 


12 
0 


1 


منها يستعدٌ للمكاشفة بأمرٍ يناسبُ تلك الحالة ويقاربُها ؛ إذ يستحيلٌ أن يكون 


حالٌ المستمع واحداً والمسموعٌ مختلفاً . إِذْ فيه كلام راض وكلامٌ غضبانٌ . 
وكلام منعم وكلام منتقم 4 وكلام جبّار متكبّر لا يبالي ؛ وكلامٌ حنانٍ متعطفب 
3 ع . 


و 


وي الك ليله ابلك ايلم اه" 


ظ > 6ه 
ا ل انا بع الب جه م مي 35 | كتاب ثلاوة القرآن ([25-دن الي 


3 


البَابُ الْتَابعٌ 


لعلكَ تقولٌ : عظَمْتَ الأمرَّ فيما سبقّ في فَهُم أسرار القرآنِ وما يتكشفٌ 
ريات القارمى لقا جنا مر لكت يبلا اد بولا ان ال 
عليه وسلَّمَ : « مَنْ فسّرٌ القرآنَ برأيه. . فليتبوأ مقعدّةٌ مِنَ النار » ؟!27 وعنْ 
هلذا شنم أهلّ العلم بظاهر التفسير علئ أهلٍ التصرّف”" منّ المفسرينَ 
المنسوبينَ إلى التصوف في تأويلٍ كلماتٍ القرآن علئ خلاف ما تُقَلَ عن ابن .ماكر 
عباس وسائر المفسرينَ » وذهبوا إلى أَنَّهُ كفدء فإنْ صم ما قالَّهُ أهلُ 25 
التفسير. . فما معن فهم القرآنٍ سوئ حفظ تفسيره ؟ وإِنْ لم يصمٌ ذلك. . 
فما معن قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ فسَّرَ القرآنَ برأيه. . فليتبوأ مقعدَةُ 
من النار » ؟ 


فاعلج : أنَّ مَنْ زعم أنْ لا معنئ للقرآنٍ إلا ما يترجمّةُ ظاهرُ التفسير. . 
7 


فهر مخبر5 عنْ حدٌ نفسه . وهو مصيبٌ في الإخبار عنْ نفسه ١‏ ولكنة مخطىء 
في الحكم بردٌ الخلتٍ كافة إلى درجته التى هي حدَّهُ ومحطة”" . بل الأخبارٌ 
60 رواه الترمذي )7590١(‏ . 


(؟) أي : فى معانى الألفاظ . « إتحاف »( 257/5 ) . 
() وقد ذكر المصنف فيما سيق : أن هلذا الاعتقاد مانع من موانع الفهم كذلك . 


22-6 > 2 


يم م كتاب تلارة القرآن 0 
1 م 0 
1 
ا 2 .ب 2 1 ع . 5 5 2 3 5 5 8 

قال علي رضى الله" عنةُ : ( إلا 005027 في القرآن )220 , [ 


فإِن لم يكن سوى الترجمة المنقولة. . فما ذلكَ الفهمٌ ؟! ؤ 
وقالَ صلى الله عليه وسلم . « إِنَّ للقرآن ظهرا رظنا : وهدا 
لل "اين ويتروئ أيضاً عن عن مسععود موقوفاً عليه وهو من علماء 
التفسير”" » فما معنى الظهّْر والبطن والحدٌ والمطلع ؟! 
وقالَ علئٌ كيم الله وجِههُ : ( لوْ شعث. . لأوقرث سبعينَ بعيراً مِنْ تفسير 
فاتحة الكتاب 6 34 فما معناة وتفسيرٌ ظاهرها في غاية الاختصار ؟! 


وقالَ أبو الدرداء : ( لا يفقهٌ الرجلٌ حتَّئ يجعلّ للقرآن وجوها )!2 . 
وقد قال بعض العلماء : ( لكل آية ستون ألفَ فهُم وما بقيَ مِنْ فهيها 
ا 


. رواه النسائي (71/8 ) بنحوه‎ )١( 

ف رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( 75 ) بلفظ  :‏ أنزل القرآن علئ سبعة أحرف » لكل آية 
منها ظهر وبطن » ٠‏ وهو عند عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 7508/7 ) بلفظ : ( والذي 
نفسي بيده ؛ ما منه أية إلا ولها ظهر وبطن » ومافيه حرف إلا وله حد » ولكل حد 
مطلع ) من قول الحسن ٠‏ ولفظ المصنف هنا عند صاحب ١‏ القوت »( 9١/١‏ ) . 

(0) انظر « قوت القلوب 21١/١00»‏ ) . 

(4) قوت القلوب .)06٠7/١(‏ 

)0( رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠» ) 700/١١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » .)5١1١/1١(‏ 

(3) رواه أبو طالب في ١‏ القوت 6( 80/١‏ ) . 


وقالَ بعضّهُمْ : ( القرآنُ يحوي سبعة وسبعينَ ألفَ علم ومئتي علم ؛ إذ 
٠ 0‏ ثم يتضاعفٌ ذلك أربعة أضعاف ؛ إِذْ لكل كلمة ظاهة 


وترديدٌ رسول الل صلَّى الله عليه وسلَّمَ ( بسم الله الرحملن لن الرحيم ) 
عشرينَ مرَة لا يكون إلا لتديّره باطنّ معانيها » وإلا. 00 وتفسيرها 
ظاهة لا يحتاجُ مثلهُ صلَّى الله عليه وسلّمٌ إلئ تكرير”” . 

وال ابن مسعوو رعق الل#هنة * (َمنَْ آراد غلم الأولين والآخرين: 
فلَوٌر القرآنَ )”2 » وذلكَ لا يحصلٌ بمجرد تفسيره الظاهر . 

وبالجملة : فالعلومٌ كلها داخلةٌ في أفعالٍ الله تعالئ وصفاته » وفي +80 
القران قر تاودبر اله وضفافد جرجلذة القلرة الا نهانة لها + 'وفيالقرآن. ‏ 
إشارة إلئ مجامعها . 


والمقاماثُ فى التعدّق في تفصيله راجعةٌ إلئ فهُم القرآن » ومجرّد ظاهر 
التفسير لا يشيئ إلئ ذلك . بن كل ما أشكلّ على النظار واختلفَ فيه الخلائق 
في فى النظريات والمعقولاتِ ففي القرانٍ رمورٌ إليه ودلالاثٌ عليه يختصٌ أهل 
)01( وي 


ك2 بو الشيخ في « أخلاق النبي » ( 55١‏ ) . 
(0) رواه البيهقي في شعب الإيمان» (8 )ء والطبراني في ١‏ الكبير » (4/ 175 ) . 


الفهم بدركها ٠‏ فكيف يفي بذلكٌ ترجمة ظاهره وتفسيرٌة ؟2"71 . 
وَلدّلكَ قال صن الله عليه سل : « اقزؤوا القرآن والتمسوا غرائيّة 206 . 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ في حديثٍ علىٌ رضي الله عنةُ : « والذي 
بعثني بالحقٌّ نبيّا ؛ لتفترقنّ أمتي عنْ أصل دينها وجماعتها على اثنتينٍ 
78 2 3 03 - ا 7 
وسبعينَ فرقةً » كلها ضَالَةٌ مضلة يُدعون إلى النار » فإذا كان ذلك. . فعليكم 
يكتاب الله عر وجل + فَإنّ فيه تآ ما كان فلكو +.ونباً ماياتي يعدكم » 
7 ا م 30 9 
وحكج ما بِيكجْ » مَنْ خالفة منّ الجبابرة. . قصمّه الله“عرٌ وجل ٠‏ ومن ابتغي 
)| العلمَ في غيره.. أضلَّهُ الله عنّ وجلَّ » وهوّ حبْلٌ الله المتينُ » ونوزة 
١‏ 1-6 وَسَفاوٌةٌ النافعم » فين كن 0-6 به 2 وتجاة لمن اتبعة :+ 


ا 2 ا سمس 5 0 اس 0000 5 8 1 2 
1 لا يعوج فيقوّمَ » ولا يزيغ فيستقيمٌ » ولا تنقضي عجائبة » ولا يخلقه كثرة 


الود » التحديت؟”” , 

وفي حديثٍ حذيفة لما أخبرَهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم بالاختلافب 
والفرقة يعد ”.قال + فقلث يا رشول الله »هما تامزتى إن أدركت ذلك ؟ 
فقال : ١‏ تعلَّمْ كتاب الله واعمل بما فيه » فهرّ المخرجٌ مِنْ ذلك » قال : 


)١(‏ حت قال الإمام الشافعي في « الرسالة » ( ص١5‏ ) : ( فليست تنزل بأحد من أهل 
دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل علئ سبيل الهدئ فيها ) . 

68 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 755177 ) . وأبو يعلئ في ! مسئده ) ( 595٠‏ )ع 
وفيهما : ( أعربوا ) بدل ( اقرؤوا ) . 

فة رواه الترمذي ( 7407 ) دون ذكر الافتراق » بل قال ؛ ١‏ ألا إنها ستكون فتنة » » ولفظ 
المصنف عند صاحب ‏ القوت 584/1١04»‏ ) . 


موا 


فأعدث عليه ذلك ثلاثاً » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمّ ثلاثاً : « تعلّم كتاب 1 
ا 0 

وقالَ علينٌ كرّمَ الله وجهّهُ : ( مَنْ فهم القرآن. . فسّر جملّ العلم )”© , 
أشارَ به إلئ أنَّ القرآنَ يشيرُ إلئ مجامع العلوم كلّها . 
وقال ابن عياص رضي الله عنهما في قوله تعال : ## وَمَن يَؤْنَ ألْحِكمة 


| هَقَدَأَوقَ حي كيرا 4 يعني : الفهم في القرآن9) 


أ ل م سر ع ل وك را سوسم 


ؤقال تعالة ©« نوها سس وحكل ءا ياشكا رعلما # مدق .نا اناما 
علماً وحُكُماً » وخصّص ما انفردَ به سليمانٌ بالتفطّن لهُ باسم الفَهُم » وجعلّة 
مقدّماً على العلم والحكم”*) /! 

فيط لانو كدق غلك أن في فَهُمٍ معاني الران مجانلا وعنا ومضنيفا 1 
بالغآ » وأنَّ المنقولٌ مِنْ ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه . ظ 

فأمًا قولة صلى الله علبة وسل:: « مَنْ فْسِّرَ القرآن برأيه ' » ولهية عنه 


: 2 


صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ وقول أبي بكر رضي اللهعنةُ : ( أي أرض تقلّني . 


0 
3 


وأ سماءٍ تظلنى إذا قلت في القرآن برأبي )2 إلئ غير ذلك مما ورد في 


00 رواه أبو داوود ( 555 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » (091/8 ) . 

(0) قوت القلوب 59/١0(‏ ). 

(9) رواه عنه الطبري فى « تفسيره »( 1١١1/7/7‏ ). 

)5( نرت الكترب 1/1 

(5) رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص 71/5 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله ١651١26‏ ) . 


2 > يج 


اك ا 2 كتاب تلاوة القّر أن 7 ابي 
أ 


الأخبار والأوتار في النهي عن تفسيرٍ القرآنٍ بالرأي . اقل معلق قا أن 
يكود المراد به الاقتصارٌ على النقلٍ والمسموع وتركٌ الااستنباط والاستقلال 


وباطلٌ قطعاً أنْ يكونّ المرادُ به ألا يتكلم أحدٌّ في القرآن إلا بما سمعة 
لوجوه : 


أحدها ا يشقرط أن يكون ذلك عسموضا مر وسول الله ملى الها عليه 
وسلَّمَ ومسنداً إليه » وذلكٌ مما لا يُصادَفُ إلا في بعض القرآنٍ » فأمًا 
ا ما يقولَهُ ابن عباس وابنُ مسعود مِنْ أنفسهم. . فينبغي ألا يقبلَ » ويقالَ : هو 
' تفسيرٌ بالرأي ؛ لأنّهُمْ لمْ يسمعوةٌ مِنْ رسولٍ الله صلَى اللأعليه وسلّمّ » وكذا 
غيرُهُمْ مِنّ الصحابة رضي الله عنهُم . 

والثاني :أن الضعانة والتسيري اختلفوا في تفسير بعض الآياتِ . 
فقالوا فيها أقاويلَ مختلفة لا يمكنٌ الجممٌ بينها » وسماعٌ جميعها مِنْ 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ محالٌ » ولو كان الواحدُ مسموعاً. . لتُرِكَ 
الا ‏ رن رل محر ال لصتي ا 
بالككايله عنم 1 قالوا قن البحروف التي هي أوائل السور سبعة أقاويل 
جل اليه ١‏ لعن ات اند اران ولاك 6 جورت وه 
الرحملن » وقيلَ : إِنَّ الألف اللء واللام لطيففٌ » والراءً رحيدٌء 


وط 26 


أ وقيلَ غيرُ ذلك » والجمع بينَ الكل غيدُ ممكن ٠‏ فكيفف يكونٌ الكل 
فممو ها 1 

والثالث : أنه صلى الل عليه وسلّمَ دعا لابن عباس رضي اله عنة وقال : 
« اللهمّ » فقَهْهُ في الدين وفلنة التأويلٌ 2١»‏ ء فإِنْ كان التأويلٌ مسموعآ 
كالتنزيل ومحفوظا مثلُ. . فما معنئ تخصيصه بذلكٌ ؟! 


والرابحٌ : أَنَّهُ قال تعال : #الَمَلِمَهُ أَلَدِينَ يسْتَنْيِظُوَمٌ متمد 4 » فأثبت لأهل 
ل ل 

فهم القرآنٍ يناقض هنذا الخيال » فبطل أنْ يُشترطٌ السماع في التأويلٍ ٠‏ وجاز 
نك ولح ان وكيد وز القراة بون لويم يل 11 


ا 


وأا النهىئ 0 ل سير 
أحدّهما : أن يكون لهُ في الشيءٍ رأيّ » وإليه ميْلٌ مِنْ طبعه وهواهٌ . 


فيتأوّلُ القرآنَ على وَفْقِ رأيه 1 ؛ ليحتجّ علئ تصحيح غرضه . ولؤ لم 
يكنْ لهُ ذلك الرأيُ والهوئ. . لكان لا يلوح لهُ مِنَ القرآنِ ذلك المعنئ . 
وهلذا تارة يكون مم العلم ؛ كالذي يحتيجٌ ببعض آياتٍ القرآنِ علئ 


. ) 755/١ (» المسند‎ ١ وبتمامه عند أحمد في‎ . ) ١51 ( رواه البخاري‎ )١( 


(1) لا مطلقاً » بل مع مراعاة الشروط التي ذكرها العلماء لمريد التفسير والاستنباط . والتي 
أشار إلئْ شيء منها المصنف فيما يأتي . 


عبس د ردي نان در الوا من ا 


حتتقبييمة . 


وتارة يكونُ مع الجهلٍ » ولك إذا كانت الآيةٌ محتيلةً. . فيميلٌ فهمّهُ إلى 
الوجه الذي يوافقُ غرضّةٌ » ويرجّحٌ ذلك الجانبت برأيه وهواهٌ » فيكون قد 
فسَّرَ برأيه ؛ أيْ : رأَيّهُ هوّ الذي حملهُ علئ ذلكَ التفسير » ولولا رأ انع الفا 
كان يترجّحْ عندَهُ ذلك الوجةٌ . 


وتارة قدْ يكون لهُ غرضٌ صحيمٌ ٠‏ فيطلبٌ لهُ دليلاً مِنَ القرآنِ » ويستدلٌ 
هر عليه بما يعلمٌ أنَّهُ ما أريدَ بو ؟ كمَنْ يدعو إلى الاستغفار بالأسحار . فيستدلٌ 
ينعد ٍ بقوله صلَى الله عليه وسَلَّمَ : « تسكحروا فإِنّ في السحور بركةً »27 » ويزعم 


19 أنَّ المرادَ به التسجُرُ بالذكر وهوّ يعلمٌ أنَّ المرادَ به الأكلُ » وكالذي يدعو إلئ 


مجاهدة القَلْبٍ القاسي ٠‏ فيقولٌ : قال الله تعال : 9 أَدْحَب ِل وَرْعَونَ نطق 4 
ويشيرٌ إلئ قلبه ويومىء إلى أنَهُ المراد بفرعون : 

وهلذا الجنسنٌ قد يستعملةٌ بعض الوعَّاظٍ في المقاصدٍ الصحيحة تحسيناً 
للكلام وترغيباً للمستمع ٠‏ وهوّ ممنوعٌ » وقد تستعملة الباطنيةٌ في المقاصدٍ 
الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم تعش اليه الاو بارا 
وَفقٍ رأيهمْ ومذهبهمْ علئ أمور يعلمون قطعاً أنّها غيرُ مرادة به : 


23 رواه البخاري ( 1977 ) . ومسلم ( 1١١986‏ ). 


وخ > 26ج 
كتاب تلاوة القران 9 

فهلذه الفنون أحدٌ وجهي المنع مِنّ التفسير بالرأي » ويكون المرادٌ 
بالرأي الرأيّ الفاسدَ الموافقّ للهوئ دون الاجتهاد الصحيح ٠‏ والرأي يتناول 
الصحيعّ والفاسد » والموافقٌ للهوئ قد يخصّصُ باسم الرأي . 


لد 1 


والوجه الثاني : أن يتسارع إلئ تفسير القرآن بظاهر العربية مِنْ غير 
استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلّقٌ بغرائب القرآنٍ وما فيه مِنّ الألفاظ 
المنيسة ,والميد اد وما فيه مِنَّ الاختصار والحذف والإضمار والتقديم 
والتأخير . فمَنْ لم يحكمٌ ظاهرَ التفسير وبادرَ إلى استنباط المعاني بمجرّد 
فهم العربية. . كثرَ غلطه » ودخل في زمرة مَنْ يفسّرٌ بالرأي ؛ فالنقل 
والسماعٌ لا بدّ منة في ظاهر التفسير أُوَّلاً » ليتقي به مواضع الغلط ٠‏ ثم بعد :0897 
ذلكَ يتسعٌ التفّمُ والاستنباط . 


والغرائبٌ التي لا تفهمٌ إلا بالسماع كثيرة » ونحن نرمز إل جملٍ منها 
ليُستَدَلَ بها علئ أمثالها ٠»‏ ويُعلمَ أَنَّهُ لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر 
ولا ٠‏ ولا مطمعّ في الوصول إلى الباطن قبلَ إحكام الظاهر . ومّن ادعئ 
فهم أسرار القرانٍ ولمّ يحكم التفسيرَ الظاهر. . فهو كمَنْ يدّعي البلوغ إلى 
صذر الببتِ قبل مجاوزة الباب » أؤْ يدّعي فهُمّ مقاصدٍ الأتراكِ مِنْ كلامهم 
وهو لا يفهمُ لغة التركِ » فإن ظاهرّ التفسير يجري مَجرئ تعليم اللغةٍ التي 


, 005 


ومالا بد فيه مِنَ السماع فنون كثيرة 
منها الإيجارٌ بالحذني والإضمار : كقوله تعالئ : # ءانا تَمود الَاقةَ مَجِرَة 
مَظَلَمُواْ يبا أ معناة : آية مبصرة فظلموا أنْفِسَهُمْ بقتلها » فالناظرٌ إلى ظاهر 
الب ا ال و اد 
َهُمْ بماذا ظلموا » وأَنَّهُمْ ظلموا غيرَهُم أوْ أَنفسَهُم"' . 
2 3 الى رع م 2 ”0 0 3 51 
وقوله عن وجل : «وَأُشْربُوا في كُنُويهِمُ اليجِل يكُرْهِمْ 4 أي : | 
حب العجلٍ » فحذفٌ الحبٌ . ؤ 


وقوله عزَّ وجل : # ذا لَدَدَقَسَكَكتَ ضف الحيرة وَصَحَفَ الممات 4 أى ': ظ 
| ضعفَ عذاب الأحياءٍ وضعفَ عذاب الموتيل » فحذفٌ العذاب » وأبدلَ 
: الأحياءً والموتئ بذكر الحياة والموتٍ ٠‏ وكلٌ ذلك جائرٌ في فصيح اللغةٍ . 

وقوله عر وجلّ : # وَسَسَلٍ الْمَريَةَ ألّى كنا نبا وَالِْيرَ لق أَمْْنَا دبا 4 
اناب اه القزرة واه لعي م فالاة هوا ماوت مشيعة + 
وقوله تعالل : # تَقلَتْ في السَمَوتِ وَالْأرْضٍ * معنا : خفيث علئ اس | 


: فصلاً سماه‎ ) 01/١ ( » عقد لهذا البحث الإمام أبو طالب المكي في القوت‎ )١( 
نوع من المفصل والموصل من الكلام » وقبة مح العالمين وذم الغافلين 3 وتفسير‎ 


الغريب والمشكل ) 5 
(؟) ويجوز نعتها بالمبصرة باعتبارها سيب الإبصار ء قال تعالىل : # وَالتَّهَارَ مُبَصِرًا # » ظ 


وانظر « تفسير الطبري 06 )ء و« الدر المصون » 7757/17/0 ) . 


حم +“ م2 
كتاب تلاوة القرآان 


9 000 8 070 عو يي 
السماوات والاارض ٠‏ والشىء إذا ختفى.. ثقل . فاأبيدل اللفظ به واقيم 
( في ) مقامَ( علئ ) » وأضمر الأهلٌ ودف" . 


وقوله تعالىم : « وَتَجَملُونَ رق وي أي + شكررريكة . 


وقوله تعالئ : # رَيِنَا وَءَانِنَا ما وَعَدتَنَا عَلَ رُسْلِكَ © ؟؛ أ : علئ ألسنة 
ويلك :لخدف الالبية 1 


وقوله تعال : 9# إِنَا أَنِرْلسَهُ فى لَيْلَِ ألْقَدَرٍ # ارا تياد ايه ا 


سل عي صر عو 


وقال تعالى : ## حي تَوَارَتٌ لجاب # ل وماس ا 1 


6 
أ 
1 
3 
75 
3 


وتوا تعال ١‏ لكل ال جك يتقو يك + تَآ أكون سيق 


3 00 4 


فنألل وكا اصلك من سك كن شق #دهيفاة :لز يقيرن ديا قوت + 
ما أصابَكٌ منْ حسنة. . ل ل 
ف وقد 


# قل كل من عند أله وسبق إلى الفهم منة مذهث الققد رية” 


. ) 056/8 (© أي : أهل السماوات وأهل الأرض . « إتحاف‎ )1١( 

(؟) وهلذه الآيات التي أوردها المصئف من الأول إل هنا كلها أمثلة لإيجاز الحذف بأقسامه 
علئ طريق الإجمال . « إتحاف )( 248/5 ) . 

9) وهنذا من أمثلة المكنى المضمر . 

(:) وهلذإن المثالان من أمثلة المضمر المختصر ٠»‏ وعلى التحديد حذف القول ٠»‏ والإلماع 
إلى القدرية وهم المعتزلة هنا عند صاحب « القوت /١(4»‏ 07# ) 


يتك[ كتاب تلاوة القرآن 


- 
4ت 


جح الوك لمكي 


ومنها المنقول المنقلبٌ : كقوله تعالئ : 2 وَطُور سِنينَ # + أيْ 
يناء*'' » 8 سَلَم عَلَإِلَ يَاسِينَ4 ؛ أيْ : علئ إلياسَ » وقيلٌ : إدريسَ ؛ لأ 


في حرف ابن مسعود 1 ( سلامٌ علئ إدراسين )0 1 


مكحام ) 


ومنها المكرّرٌ القاطمٌ لوصل الكلام في 0 : كقوله عر وجل : # وما 


كك كه 6 00 من دوت ادك شكاء إن تروت ادكه معناة : 


وما يتبع الذينَ يدعون من دون اللّه 0 إلا 6 4 اوتولة عر وجل * 


4 م حل سم صل مير 2 سس م م 2-84 مه 4 
84 


: الذين ا الذين م 1 


ومنها المقدَّمُ والمؤخَّرُ : وهو مَظِنَّةُ الغلط ؛ كقوله عزَّ وجل : # وَلل 


ل رتسي ا ههناة ‏ الولا كلية واج هيك 


. ) 07/١ ( 2» وهو مما قلب اسمه لازدواج الكلم كما في « قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( 57/١‏ ) » وهي قراءة ابن مسعود ويحيئ والأعمش والمنهال بن عمرو 
والحكم بن عتيبة » وقبلها : ( وإن إدريس ) . وهو ما يعبر عنه بتخليط العرب بالاسم 
الأعجمي ٠»‏ كذا في « المحتسب »514/50 ) . 

() قوله : #إنيَتَيِعُورت4 مردود ‏ مكرر ‏ ردّه للتوكيد والإفهام » كأنه لما طال الكلام. . 
أعيد ليقرب من الفهم . « قوت القلوب 07/١»‏ ) . 

2 فلما قدم الذين استضعفوا وكان المراد بعضهم. . كرّرَ المراد بإعادة ذكر ظ مَنْءَامَنَ هم4© | 
للبيان . « قوت القلوب /١(4»‏ 5 ). 


١ 95 0 4 2: 


وقوله تعال : # يسَتَلُوتكَ عَنَْا 4 أيْ : يسألوتكَ عنها كأَنَّكَ 
وقوله تعالئ : #الع دَرَجَلتُ عند رَيّهِمَ وَمَعْضْرَة وَرِرْفٌ حكريم 0 كم 
أَخْرجَكَ ريك من بِنِيِكَ بِألْسَنَ # فهلذا الكلامٌ غيرُ متصلٍ وإ نما هواعائة اله 
قوله السابق : #8 قل الْأَتعَالُ يِه وَالرَسُولِ © 3 كمَآ أْحْرَجَكَ رَبك من بَبَيِكَ بأَلْحَنَ # 
أيْ : فصارث أنفاك الغنائم للك إِذْ أنتَ راض بخروجكٌ وهم كارهون » 
فاعترض بِينَ الكلام الأمر بالتقوئ 0 ْ 
ومن هلذا البو قولهُ تعالئ : « حَقَّ 
الآيةٌ ا 


أ 

50 

ا 
ل 


ومنها المبهم : وهوّ اللفظ المشترك بِينَ معانٍ مِنْ كلمةٍ أَوْ حرف : 
عنام القاية + فكالشيء 3 والقرين َ والأمّة 3 والروح 1 ونظائرها ؛ 
فال ان تمان ؛ عرب أنه ملا عردا نو لاتير عق كنء 4 أرادٌ به النفقة 


00 
مما رزق . 


قوله : 9 إِلَ لهم لأ لأف ك4 إنما هو موصول بقوله تعالئ : « هد كت لك 
أحى حسة ف ازهيم والزين ممه 4 إلا قل بهم ليه لَأْستَِير ك4 ؛ لأنها نزلت في 


قولهم : فقد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك عند قوله : «سَاَسْتَغْفْر لكَرَيَ » فقالوا : 
فهلا نستغفر لآبائنا المشركين ؟ فنزلت هلذه الآية ليستثني القدوة في إبراهيم في هلذا » 
ثم نزلت الأبدالأخرئ معذرة له" ازقويت القلوى 285/131 


ره 0 نا ا 1 


وقولة عرّ وجل : # وضرب الله مثلا رَحَذَيْنِ أحد هُمآ أَبَحكَم لا يَمْدٍ 
شَىء 4 ؛ أي : الأمر بالعدل والاستقامة . 


يوس ا عل 


وقولهُ عرّ وجل : فَإِنِ أبعت قلا تَسْمَلْن عن مَىْءٍ © أراد به منْ صفات 
الربوبية » وهيّ العلومٌ التي لا يحل السؤالٌ عنها حتَّىْ يبتدىءَ بها العارفٌ في 
أوانٍ الاستحقاق . 

وقول عرَّ وجل : آم حلِموا من غَيِرٍ َّىَءِ» أي : منْ غير خالتي » فربما 
يتومّم به أنَّهُ يدل علئ أنَّهُ لا يُخْلَقُ شيءٌ إلا مِنْ شي( . 

وأا القريرة #“فتولة تخالرة + وال ترم دام لدي عند 

الموكّلٌ به . 
قولهُ : << مَالَوِّسُم رام أَطْمَدمّه» أراد به الشيطانٌ . 
وَآعَا الأمة + :فتطلق غلا قمائية أوسه -: 
الأمةٌ -. الجماعة ؛؟ كقوله تعالئ : ويد كد أمة فوت القاين 


حّ 
م8١‏ 
اا 
510 
الاستسسم 
حم 


وأتباع الأنبياء ؛ كقولك : نحن من أَمَّةِ عضا اماع ود 


والأمةٌ : الرجلُ الجامع للخير ؛ يُقتدى به ؛ كقوله تعالئ : إن إبراهِيمٌ 
كامح أَمَدكَانِكا لَه . 


)21 قال صاحب «القوت ») :)854/١(‏ (روينا ذلك عن أبن عباس وعن زيد بن على [ 
رضي الله عنهما قالا : أي : من غير رب » كيف يكون نخلق من غير خالق ؟! ) . 


1 ال 
و ١‏ - 0 ٍ 0 ٍِ- - - ٍِ - ٍ 7 لق 2 1 
5-6 5 ا و 43 ع عد" 8 00:7 1 #.. 2 0 لمر 1 لل ا ا 


و8 6ج | 
كتاب تلاوة القران | ما ا 


والأمةٌ : الدّينُ ؛ كقوله عر وجل : ل إِدَاوِبَدَنا ءادتعإ أَكَةِ) . 
زالابة > السر والوبان 4 فقون عر توج 13 قو 3و1 
وقوله  :‏ وَأذَكرَ بَعَدَأمّةِ4 . 


والأمةٌ : القامةٌ ؛ يقال : فلان حسرٌ الأمّة ؟ أي : القامة . 


والأمةٌ : الأم ؛ يقال : هلذه أَمّهُ ز ؛ أي : أَمٌّزيدٍ . 
والروح أيضاً ورد في القرآنٍ بمعانٍ كثيرة » فلا نطول بإيراده”" . 
- وكذلك قد يقم الإبهامٌ في الحروف : مثلّ قوله تعاليل  :‏ فَأَثرنَ يوء نَقَعَا 
1# فَوَسَطنَ به- جمعَا فالهاءً الأولئ : كنايةٌ عن الحوافر ؛ وهيّ المورياث أثرن " 
بالحوافر نقذ والناية + كانه عن الإغارة » وهيّ المغيراث صبحاً . 
فوسطنّ به جمعاً : جمع المشركينَ » فأغاروا بجمعهم . 
وقوله عرَّ وجل : # مايه لماه يعني : بالسحاب » # فَأَحْرَجَنَا بو ين 
كل لتَّعررَتِ؛ يعني : بالماء » وأمئالٌ هنذا في القرآن لا ينحصرٌ . 


و 


3 


)2232 رواه النسائي في « السنن الكبرئ » 8110 ) . 
فق انظر تفصيلاً فيها في الإتحاف »(4/ 6 ة). 


ش: وأمٌَّ : رجلُ منفردٌ بدين لا يشركٌة فيه أحدّ ؛ قال صلَّى اللهأعليه وسلَّمّ : 


2-4-7 
1 نه] كتاب تلاوة القرآن | 52 ح5 222 م يي | 


ومنها التدريجٌ في البيان : كقوله تعالئ : « مَهْرٌ رَمَصََانَّ لدم أُنزل فيه 
الْكُرءَانُ4 » إذ لم يظهز به أنَّهُ ليل أَوْ نهارٌ » وبانَ بقوله عرَّ وجل : © إنّآ 


أنَرَنَهُ فى لَْلَوٍ مُبَرَكَةٍ4 . ولح يظهز أنَّهُ في أيّ ليل » فظهر بقوله تعالئ : 


سر حمل رع ساو 


# إِنَآ أَنَرَلْتَهُ فى لَيلَهَ اَلْتَدْرِ * » وربما يظنٌ في الظاهر الاختلافٌ بين هنذه 
الآياتٍ ٠‏ فهلذا وأمئالهُ لا يغني فيه إلا النقلٌ والسماغٌ . 


000 ا 6 5 5 5و 2 7 
والقران من أوَّلهِ إلئ آاخره غيرُ خالٍ عنْ هنذا الججس ؛ لأنة أنزلَ بلغة ١‏ 
وإضمار » وحذف ء وإبدالٍ » وتقديم » وتأخير ؛ ليكون ذلك مفحماً لِهُمْ 


88 ومعجزا في حقهم ٠‏ 


فكلٌ من اكتفئ بفهُم ظاهر العربية » وبادرَ إلئ تفسير القرآنٍ ولمْ يستظهر 
بالسماع والنقلٍ في هلذه الأمور. . فهوّ داخل فيمَنْ فسَّرَ القرآنَ برأيه ؛ مثلّ 
أن يفيه يذ لنق الاة لمعت للشو ةا فيميل طبعةٌ ورأيّةُ إليه » فإذا 
سمعّة في موضع آخر. . مال رأيّهُ إلئ ما سمعَةُ مِنْ مشهور معناهٌ وتركٌ تتيّم 
النقلٍ في كثرة معانيه » فهنذا ما يمكنٌ أن يكونَ منهيّا عن دون التفكّم لأسرار 
المعاني كما سبق . فإذا حصل السماع بأمثال هلذه الأمور. . علم ظاهرٌ 
التفسير » وهوّ ترجمة الألفاظ ٠‏ ولا يكفي ذلك في فهُمٍ حقائت المعاني . 


0 7د : : ٠.‏ ع الع ىس 
ويُدرَك الفرق بينَ حقاتق المعاني وظاهر التفسير بمثالٍ » وهو أن الله عر 


وجل قال : #وَمَارَمك إِْرَمَتَ وَلكرك أله ركن4 فظاهرُ تفسيره واضحٌ 0 
0 


١ 


: 
ع 


بلاطي 


7 3 
وحقيقة معتاة غامضل ؛ فإنة إنباتث للرمي ونفيٌ له » وهما متضادان في 


الظاهر ما لم يفهم أنه رمئ مِنْ وجه ولم يرم منْ وجه . ومن الوجه الذي لم 
يرم . . رماة الله تعال . 
وكذلك قالَ تعالى : #اقَنيَلُوهُمْ يُمَدِْبَهُمُ ألَّهُ بأَيدِيكُمْ 4 فإذا كانوا هم 


المقاتلين . ل ل ا 2 7 1 اك 
بتحريكِ أيديهج. . فما معنئ أمرهِم بالقتالٍ ؟ 

فحقيقةٌ هلذا يستمدٌ مِنْ بحر عظيم مِنْ علوم المكاشفاتٍ . لا يغني عنة 
ظاهرٌ التفسير» وهو أن يعلم وجة ارتباط الأفعالٍ بالقيرة الحادثة؛ ويفهم وجة 
ارتباط القدرة بقدرة الله عر وجل حت حتّئ ينكشفف بعد إيضاح أمور كثيرة غامضة 
صدق قوله تعالن : # وَمَارَمَيسَك إِذرَمَيت ولب بح اندلق 4 نوكل العم لز 
أنفقَ في استكشاف أسرار هنذا المعنئ ا ع بمقدماته ولواحقه”'. 


لانقضى ا ا كيد م لزان إلا 
0 ار 0 557 وصفاء الوب . وتوفر 0 
وتجرٌدِهِمْ للطلب ٠‏ ويكون لكلّ واحدٍ حدٌّ في الترقي إلئ أعلئ درجة منة . 


)١(‏ التي منها معرفة درجات الكمال » ثم معرفة الرغبة في طلبه كيف يكون » ومعرفة تماثل 
الضدين ٠‏ ومعرفة أن واجب الوجود هل يرجع معناه إلئْ سلب السبب عنه » أو إلى 
إضافة الأفعال إليه » وما نهاية معرفة العارفين ٠‏ وكيف تفاوت درجاتهم » وهل معرفته 
بالصفات معرفة تامة حقيقية أم لا ؟ وغير ذلك من العلوم التي تتعلق به . « إتحاف » 
(6/لاهه). 


ا 0 كتاب تلاوة القرآن 


و2 > 04ج 


فأمّا الاستيفاء.. فلا مطمع فيه » ولؤ كان البحرٌ مداداً والأشجارٌ 
أقلاماً. . فأسرارٌ كلمات الله لا نهاية لها ء فتنفدٌ الأبحرٌ قبل أنّْ تنفد 
كلماث الله عزّ وجل . 

فَمِنْ هلذا الوجه يتفاوث الخلقٌ في الفْهُم بعد الاشتراكِ في معرفة ظاهر 
التفسير » وظاهرٌ التفسير لا يغني عنة . 

ومثالُ : فهمٌ بعضٍ أرباب القلوب مِنْ قوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في 
سجوده : « أعوذُ برضاكٌ مِنْ سخطِكَ » وأعود بمعافاتِكَ مِنْ عقوبيِكَ . 
١‏ 


01 3 2 6 3 هص ص 0 2 ع 3 0 
وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك + أنت كما أثنيثت علو نفسك 06 أنَهُ 


قبل له : # وَسْجْدْ وَأثَرّب * ٠‏ فوجد القرْبَ في السجودء فنظرَ إلى 


: الصفاتٍ » فاستعاذ ببعضها مِنْ بعض . فإِنَّ الرضا والسخْط وصفانٍ » ثم زاد 
قربْهُ فاندرج القربُ الأوَّلُ فيه » فرقيّ إلى الذاتٍ وقالَ : « أعودٌ بِكَ 
فك )0167م راد قربّةُ بما استحيا به مِنّ الاستعاذة علئ بساط القرْب » 
فالتجاً إلى الثناء » فأئنئ بقوله : « لا أحصي ثناءً عليكَ » » ثم علمَ أنَّ ذلكَ 
قصورٌ فقال : ١‏ أنت كما أثنيت علئ نفسكٌ )20 . 


غ2 روأه مسلم 4850 ) . 

(؟) وهلذا فرار منه إليه من غير رؤية فعل وصفة ٠‏ بل رأ نفسه فارَاً منه إليه » ففنى عن 
مشاهدة نفسه . ١‏ إتحاف »4( 2042/8 ) . ْ 

ف فأخبر أنه المثني والمثنئ عليه » وأن الكل منه بدأ وإليه يعود » وكل شيء هالك إلا 
وجهه . ١‏ إتحاف »( 682/5 ) , 


لم000 


حم 7 06ج 


ا كتاب تلاوة القرآن |2 005, 
2 


فهلذه خواطرٌ تنفتحٌ لأرباب القلوب . ثم لها أغوارٌ ورا هلذا » وهو 
افيض الترو و اساي الجر حرص لبقن رصم ليق ١‏ 
ومنهُ به » وأسرارٌ ذلك كثيرة » ولا يدل تفسيرٌ ظاهر اللفظ عليها ٠‏ وليسنّ هو </) 
مناقضاً لظاهر التفسير ٠‏ بِلْ هوّ استكمالٌ له » ووصولٌ إلى لُبابه عنْ ظاهره . 
فهنذا ما نريدٌةٌ بفْهُم المعاني الباطنة » لا ما يناقض الظاهرّ » والله 


يد 


كن سب آد اسنلا و5 القران 


هوا كاذ سبلن من من ريع العبسساوات مولت باجيبا ,علوم الزن 


وار قو رو :: وضياا ف كلخ را سس ] 57 وال الطاهرن وح + الب 2 
يلوه لثاسبا لأ وكار والعواتكتب 


9 - مرحت + طب * طيحم هيه ٠‏ قي ٠‏ © 
كن سه 1-0 ١‏ 00 0 
هت ور د 
3 3 ُ 346 
سح 0 7 
2 7 


52000 
0 م ًُ 4 “ /ر حصي 
569 :<< وهو ا لكاب ا لسا سم ريع العرسا وانت 4-7 
نوكش اضبي از مالرن 2 5 

27 ع 


بييمد ايحد :نا ضف 4 ندل امعد محمد م مومه مون ور 


ع 55 : ين 
. 5 9 لور جد سر ار 97 : 
59 5 وي ثرت 2 ف رةه 4 ا أو م وكا ثرنة ه يي ثري ب 6 


ا 


3-7 

ت ١‏ 
93 
ا 


ْ اه 
كثاسبا لأ دكار والعوات 


- 0 0 تر 
يش وله تمر اليم 


الحمدٌ لله الشاملة رأفتةُ » العامة رحمتة ؛ الذي جازئ عبادَهُ عنْ ذكرهم 
بذكره ٠‏ فقالَ تعالئ : 8 تددو كرك 4 » ورَغعَبَهُمْ في السؤالٍ والدعاء 
بأمره ٠‏ فقال : 8 أَدَعُون أَسَبَحِبَ لم4 . وأطمع المطيم والعاصيّ والدانيّ 
والقاصيّ في الانبساط إلئ حضرة جلاله برفع الحاجاتٍ والأماني بقوله © بيق. 
« فَإِنْ فَرِيتُ جيب دَعَوَةَ لداع إِدَادَعَانِ) ”0 

والفيلاة عله محمد سيّد أنبيائه » وعلئ آله وأصحابه خيرة أصفيائه . و 
وما لها كيرا : ْ 

أيا بعكم : 


فلِيسَ بعد تلاوة كتاب الله عر وجل عبادة تؤدّئْ باللسانٍ أفضل مِنْ كر اللو 
تعالئ » ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلى الله سبحانة » فلا بد مِنْ شح 
فضيلة الذكُرٍ على الجملة » ثم على التفصيلٍ في أعيانٍ الأذكار » وشرح 
فضيلة الدعاء » وشروطه ٠‏ وآدابه » ونقّل المأثور مِنّ الدعواتٍ الجامعة 
لمقاصد الدين والدنيا » والدعواتٍ الخاصّة لسوالٍ المغفرة أو الاستعاذة أَوْ 


: رمع 2 اه و وم ؟5 1 8-7 
غيرها » ويتحيّرٌ المقصود من ذلك بذكر أبواب خحمسة : 


3 


ل 5007 
نر 


54 
2 
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2 يديج 
ب ]| كتاب الأذكار والدعوات لج ج 22ج ج727 


1 ْ 
ا البابُ الأول : في فضيلةٍ الذكر وفائدته جملةً وتفصيلاً . ١‏ 
البابٌ الثاني : في فضيلة الدعاء وآدابه وفضيلة الاستغفار والصلاة على 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم . 
البابُ الثالثُ : في أدعية مأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها . 
البابٌ الرابعٌ : في أدعية منتخبة محذوفة الإسناد مِنّ الأدعية المأثورة . 


البابٌ الخامسنٌ : في الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث . 


و 053000 50-0 
اخ كأ 


عن 


: ج02 > 206 
ورم د 2 ربع العبادات جح 2ج ]| كتاب الأذكار والدعوات 
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يفضيلء ال رع ى اجرلا ولتتصيلعىنالآياتالاخبار والآثار 


ويدلٌ علئ فضيلة الذكرٍ على الجملة : 
مِنَّ الآياتِ : 

قزل يخا را : © كَادوُون أَدْهَكُم4 » قالَ ثابث البنانئٌ رحمة الله : 
إني أعلمٌ متئ يذكني ربّي عر وجل » ففزعوا منة وقالوا 5 
ذلك ؟1 فقال + إذا ذكريةه ا 

وقال تعالئ : 9 أذكروا سَهَذَكا كبرا» . 

وقالَ تعالئ : # مَإدآ أَفَضِكم ين عَرَفَدتٍ فَأدْكُروا أله عند 
لْمَشْعَْرٍ الْكَرَاو وَاَأْحكُرُوةُ كَمَاهَدَ نكن .. . 4 الاية . 

وقالَ عرَّ وجل : «فَدًا صََيْشْم مَتَاسِكَحكُم مَأذْكُروا اله كدو 

بآ حار أمََدَّدْكْرًا # . 


ا 00 


أذكروأ اله قيلما وقعودا وعلل 


9 2 
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55 
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]| كتاب الأذكار والدعوات 


جْنُوبِحكُمٌ # . قال ابن عباس رضي الله عنهُما : ( أيْ : بالليل والنهار , 
في البرٌ والبحر » والسفر والحضر » والغنئ والفقر » والمرض والصحّة » 
والسرٌ والعلانية )20 . 

وقالَ تعالئ في ذم المنافقينَ : 8 وَلَا يدوت أَمَهإلَا يلا . 

وقال عر وجل : # وأذْكر رَيلَكَ ف تَذيلك تَصَدَُا وَِِعَهوَدُونَ الْجَهَرِ من الَْولٍ 
الْْدُوٌ وَالْآصَالِ ولا تكن ين ألْسَفْلِنَ 4 . 


شو 


وقال تعاليل : # وزكر اله حك »# ٠‏ قالَ ابن عباس رضي اللهعنهما : 
“عبان اعذهها ” ف 1ل وار ا و كر 1 
1 والاخخة + أن ذكو الله ارد مخ كن عبافة سؤاة )00 :, 


إلئ غير ذلكَ مِنَّ الآياتٍ . 


ل 


4 


أمَا الأخبارٌ : 


فقد قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « ذاكرٌ الله في الغافلينَ 
كالشجرة الخضراء في وَسّط الهشيم الل . 


2232 رواه الطبري في ١‏ تفسيره »( 5788/5/4 ) . 

.)١97/7١/١١(» رواهالطبري فى « تفسيره‎ )١( 

فرق زناه ابو سيم في لالط 3ن والبيهقي في ١‏ الشعب »6 25١(‏ ) وفيهما: 
( مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر ) . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ذاكر الله في الغافلينَ كالمقاتل بين 
الفارين اا 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « ذاكرٌ الله في الغافلينَ كالحيّ بِينَ 
الأموات 20 : 


وقالَ صلَّى الله عليه وسدَّمَ : ١‏ يقولٌ الله تعالئ : أنا مع عبدي ما ذكرّني 


5 ل ال 00-5 تردرهة 
وتحرّكت بي شفتاه ») . 


وقالَ صلى الله عليه وسلّم : « ما عمل ابن آدمٌ مِنْ عملٍ أنجئ لهُ مِنْ 


عذاب الله مِنْ ذكر الله عزَّ وجل » » قالوا : يا رسول الله ؛ ولا الجهادُ في 
سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهادُ فى سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتّى 


بعرو ار اماك 7 وس ا ” الشهس. و !ا > #(4) 
ينقطع » ثمَّ تضرب به حت ينقطع ء ثم تضرب به حتى ينقطع ٠.‏ 


0غ( 
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ين 


ل 
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ا ا ات ل ف 1 : 5 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ أحبٌ أن يرتع في رياض الجنة. . 
ليكب ذكر عر وجل 006 . 


هو القطعة الأولئ من الحديث الذي سبق أنفا . 

قوت القلوب ( 7/ 516 ) . 

رواه ابن ماجه ( 71/847 ) ٠‏ وهو من معلقات البخاري ( كتاب التوحيد باب قوله تعالئ : 
« لا غرَك به يسَانَك4 ) . 

رواه الخ انحن كنيسة فى« المصيفت 1801 )0 والطبراني في «الأوسط» 
30909 )نع رانو نعي ف #الخلية ١»‏ ١1/ه*؟‏ ). 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف») .)70017١(‏ والطبراني في «الكبيرا 
(ءل/لاه١).‏ 


ج22 7 04ج 
نم ف ون 59 كتاب الأذكار والدعوات | .: 


نكل يشوك الفرصلى الله اوسا : أي الأعمال أفضلّ ؟ فقالَ : 
0 أنْ تموتَ ولسانكٌ رطبٌ منْ ذكر الله عرَّ وجل لكك 

وقالَ مان :الله علم وبا « أصبح وأمس ولاك ول بذكر الله 
تصبخ وتمسي وليسَّ عليكَ خطيئة »”" . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لذكرٌ الله عر وجلّ بالغداة والعشيئ أفضلٌ 
مِنْ حطم السيوف في سبيلٍ الله ٠‏ ومِنْ إعطاءٍ المال سحا »”" . 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ قال الله“عرٌ وجلّ : إذا ذكرني عبدي في 
نفسه. . ذكرتةٌ في نفسي ء وإذا ذكرني في مل. . ذكرتةٌ في مل خير مِنْ 


/ 


6ت 


و ملئد » وإذا تقب مني را تفروك هنة دراه + 0 تقب مئى ذراعاً. 
تج تقرّبث منةُ باعاً . وإذا مشئ إلىّ. . هرولث إليه 6 » يعني بالهرولة : 


سرعة الإجابة . 


)1١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١١4١‏ ) عن الحسن مرسلاً » ورواه مرفوعاً ابن حبان 
في ١‏ صحيحه » ( 818 )2 والطبراني في « الكبير» ( ٠ ) 99/5١‏ والبيهقي في 
الشعب »4( 0١7‏ ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو القاسم الأصبهاني في ١‏ الترغيب والترهيب » من 
حديث أنس : ١‏ من أصبح وأمسئ ولسانه رطب من ذكر الله يمسي ويصبح وليس عليه 
خطيئة ») » وفيه من لا يعرف ) . ١‏ إتحاف »( 58/8 ) . 

إفرة رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١١١7‏ ) ء وابن أبي شيبة في « المصنف »*( 7٠00594‏ ) 
موقوفاً علئ عبد الله بن عمرو بن العاص » ورواه مرفوعاً بتمامه ابن شاهين في 
« الترغيب في الذكر » كما في ١‏ الإتحاف )( 1/0 ) . 

(4) رواه البخاري ( 1/1٠05‏ ) ء ومسلم ( 5651/85 ) . 


وقال صلى الله عليه وسلمَ : « سبعة يظَلَهُمٌ الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظلَّهُ ؛ من جملتهم : « رجلٌ ذكرّ الله خالياً ففاضث عيناهٌ مِنْ خشية الله 2١70‏ 
وقالَ أبو الدرداء : قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ : « ألا انبتك 
1 5 0 6 ٌ 2 5 و رخ 
بخير أعمالكمُ » وأزكاها عند مليككمٌ » وأرفعها في درجاتكم » وخيرٌ لكم 
مِنْ إعطاءِ الوّرقٍ والذهب . وخر لَكَمْ مِنْ أنْ تلقّوا عدرَّكُمْ فتضربوا أعناَهُمْ 
ويضربوا أعناقكُمْ ؟ » قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قَالَ : « ذكٌ الله عر 
0006" 

وقالَ صلَى الله عليه وسلَّمْ : ١‏ قالَ الله عر وجل : مَنْ شغلهُ ذكري عَنْ 
مسألتى . . أعطيتة أفضل ما أعطى السائلين 06 . 
وأا الأثاك : 

فقَدُ قال الفضيلٌ : ( بلعَنا أنَّ الله عرّ وجل قال : يا بنَ آدمّ ؛ اذكرني بعد 
الصبح ساعة » وبعد العصرٍ ساعة. . أكفِكَ ما بِينهُما )”'" . 

وقال بعض العلماء : إن الله عد وجل يقولٌ : أيِما عبد اطلعث على 


.)1٠١1( ومسلم‎ . ) ١47 ( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه الترمذي ( /لا/73” ) . وابن ماجه ( 73794٠‏ ) » ووقع في بعض النسخ زيادة كلمة 
(:ذاكها ) اخخرة:. 

رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( ؟/ ٠١٠١‏ ) ء والبزار في ١‏ مسنده » ( /171 ) . 
رواه مرفوعاً أبو نعيم في ١‏ الحلية » 7١17/40‏ ) . 


دن لحن لان لذن عدن عدن 


قله 6 :فرآيت العالت عليه العنيتّك بذكرئ... توليث سياستة »«وكنث جليشة ١‏ 
5 

وقال الحسنْ : ( الذكرٌ ذكران : ذكرٌ الله عرَّ وجل بينَ نفسك وبين الله 
عرَّ وجل » ما أحسئهُ وأعظم أجرَهُ ! وأفضلٌ منْ ذلكٌ ذكث الله سبحاتة عند 
ما حرم الله عر وجل )237 . 

ويروئ أن كلّ نفس تخرجٌ من الدنيا عطشئ إلا ذاكرّ الله عر وجل . 

2 و 5 5 30 3 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنة : ( ليس يتحسّرُ أهل الجئة علئْ شيءٍ 
إلا علئ ساعةٍ مرّث بهم ل يذكروا الله تعالئ فيها )7 » والله تعالئ أعلمُ . 
#036 


)١(‏ رواإه أبو نعيم في « الحلية؛ ( 8/14 ) عن ميمون بن مهران ء ورواه كذلك في 
« الحلية » ( 555/5 ) . والبيهقي في « الشعب » ( 515 ) عن بلال بن سعد . 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير»؛ .)97”/5١(‏ والبيهقي في «الشعب » (0094) عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً . 


) 89/7( وهو بلفظ المصنف عند أحمد في « المسند»‎ .)117٠١( رواه مسلم‎ )١( 


وخ 7 26ج 
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قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما جلسَّ قومٌ مجلساً يذكرون الله 
عر وجلٌ. . إلا حمّث بِهمُ الملائكةٌ » وغشيئْهُمْ الرحمةٌ » وذكرَهُجُ الله تعالئ 
ِيِمَنْ عندَهٌ 2١7)‏ , 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ ما منْ قوم اجتمعوا يذكرونٌ الله تعالى 
لا يريدون بذلكَ إلا وجهّة. . إلا ناداهُم ناد قا العاف قواموا تغفورا 
لكُمْ » قذ بُدَلَتْ لكُمْ سيئانَكُمْ حسناتٍ 6<" . 

وقال أيضاً صلّى ال علي وفللة: لازو دا 0 يذكروا الله 
جنك ردان ل رلز يه اررض زاج جلي السو وس إلا كان 
عليهئْ حسرة يوم القيامة »7 

وقالَ داوودٌ عليه السلامٌ : ( إللهي ؛ إذا رأيتني أجاوز مجالسّ الذاكرينَ 
إلى مجالس الغافلينَ . . فاكسرُ رجُلي دَونَهُمْ؛ فإنْها نعمةٌ تنعمٌ بها علي)20 . 


كذلك . 

فق رواه أحمد في ١‏ المسند»( ١47/7‏ ). والطبراني قي «الأوسط»(04ا9١)ء‏ 
واوتكيين د الجليف و01 ْ 

(6) رواه الترمذي ( 778٠‏ ) . وفيه : ( ترَةِ ) بدل ( حسرة ) وهما بمعنىٌ . 

(14) رواه أحمد في « الزهد » ( 5 ) » وابن أبي الدنيا في « العلم ١78»‏ ) . 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « المجلسسٌ الصالحٌ يكمَّدُ عن المؤمن ألفي 
ألف مجلس مِنْ مجالس السوءٍ 2300 . ش 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنةٌ : و إن أهل السماء ليتراءون بيوت أهلٍ ا 
الأرض التي يُذْكرٌ فيها اسم الله تعالئ كما تتّراءى النجومُ 0 [ 

وقالَ سفيان بن عيينة رحمَة الله : ( إذا اجتمع قومٌ يذكرونّ الله تعالئ. . 0 
اعتزلَ الشيطانٌ والدتنا:: فقول الشيطان اللدقا + آلا ترون عا يفن ؟ ظ 
فتقولٌ الدنيا : دِعْهُمْ فإنَهُمْ إذا تفرّقوا. . أخحذث بأعناقهم إلِيكَ ) . ؤ 
: وعنْ أبي هريرة رضي الله عنة أَنَّهُ دخلَ السوقّ وقالَ : أراكئ هلهنا 
ا وميراثٌ رسول الله صِلَّى الله عليه وسَلَّم يقس في المسجدٍ ! فذهب الناسُ 0 
اذ إلى المسجدٍ وتركوا السوقٌّ + فلم يرّوا ميراثة » فقالوا : يا أبا هريرة ؛ ْ 
: ما رأينا ميراثاً يقسم في المسجد . فقال : فماذا رأيتم ؟ قالوا : رأينا قوم ا 
يذكرون انلا ول ويقوكاون الثران قال فذلف ميواك ميحمق عاك :الل" 


عليه 7ن 


)١(‏ قال الحافظ العراقى : ( ذكره صاحب « الفردوس »© [0587] من حديث أسد بن وداعة , ظ 
وقو طرفل اذك يكرييهز لباه ف وكدلك ل أجد ]ركاذا )+ ماق :4 (:44:/6. ظ 
030 رواه ابن المبارك في « الزهد ») ( 957 ) . ْ 
رواه الطبراني في « الأوسط »( ١580١‏ ) . ع 
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جه الك الوم ا كم كه 


ل 
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م - 3 ابأو 


أ الأرض فضلاً عَنْ كتّاب الناس » فإذا وجدوا قوما يذكرونّ الله عر وجلّ. . 
تنادوا : هلمُوا إلئ بغيتكم ٠‏ فيجيئونّ » فَيَحْفُونَ بهم إلى السماء الدنيا . 
فقول الله شارك وتعالئ : أئّ شيءِ ركم عبادي تون ؟ فيقولون + 
تركناهُئْ يحمدونَكٌ ويمِجَدُوتَكَ ويسبّحوتكٌ » فيقولٌ تعالئ : وهل رأوني ؟ 
متزلون 1-4 ل تقول سر جلولة:: كيت الزراوي ؟ تقرلون : القرارك ب 


1 كي تن ان 00 25 ا 1 1ن 0 
لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا 3 فيقول لهم : من أيّ شيء يتعوّذون ؟ 


- 52 
د هن 2 
006 
7 
ا 


1 


3-3 


فيقولون : مِنَ النارء فيقولٌ تعالئ : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا. 
فقول الله عر وجل > .فكيف لو رأوها ؟ فيقولون::'لؤ.رأوهاء : لكانوا أشد 
هرباً منها وأشدّ نفوراً » فيقولٌ اللعرٌ وجل : وأيّ شيء يطلبون ؟ فيقولون :+2 
الجنّةَ » فيقولٌ تعالئ : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا ٠‏ فيقولٌ تعالئ : فكيفَ 5 | 
لوْ رأوها ؟ فيقولون : لؤ رأوها. . لكانوا أشدَّ عليها حرصاً ٠»‏ فيقول جل 7 
جلالَهُ : فإنّي أشهذكم أنّي قد غفرث لهُمْ » فيقولونَ : كان فيهمْ فلان لم 
ِردْهُمْ » إِنَّما جاءً لحاجةٍ ! فيقولٌ الله عرَّ وجل : هُمّ القومٌ لا يشقئ بهم 


5 عه )(0) 


عدن لانن لان لتنج التن كن اتن يد 


)غ2 رواه الترمذي ( 75٠6٠١٠‏ ) عنهما » وهو عن أبى هريرة فى « البخاري ») (2)114084. 


و« مسلم »5658904 ) بلحوه . يي 
5 


ادن لان الاين 1-0-7 


أل حصان اله تعليو ومسل 12 انف جا قلثة آنا" والقيون عر "قال * 
لا إلنه إلا الله وحدةٌ لا شريكَ له 206 , 


وقالَ صلَّى الله عليه وسدَّم  :‏ مَنْ قال : لا إلنة إلا الله وحدَهٌ لا شريكَ 
لهُ » لهُ الملك وله الحمدُ » وهوَّ على كلّ شيءٍ قدي في يوم مئة مرة. . كانث أ 
هذل سككرء قات ركيت لبلا حمينة »"وفيونة عنة من بنيية و بوكانيت ؤ 
لاخر نالحد كبورطة للك بعل مدن :رول اق لع انض :كا عار 
به إلا أحدٌ عمل أكثرَ من ذلك »239 . ؤ 
وقالَ صلَى الله" عليه وسلّمَ  :‏ ما منْ عبدٍ توضّاً فأحسنّ الوضوء » ثمّ ظ 


رفم طرقَةُ إلى السماء فقالَ : أشهدٌ أن لا إلنة إلا الل" وحدَهٌ لا شريك له 


وا كيد أن متكجدا عبد زومر له . إلآ فتحث له لهُ أبواب الجنّة يدخلٌ من أيّها ؤ 
ل" | 


وقال صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : « ليسسّ علئ أهل لا إللة إلا الله وحشةٌ في أ 
قبورهم ولا في نشورهة» كأني أنظرٌ إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسَّهُمْ مِنّ 


| . ) "5486 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. )5191( رواه البخاري ( 73757 ) ء ومسلم‎ 222 
. وهو عند مسلم ( 714 ) بنحوه‎ » ) ١74 ( و6 رواه أبو داوود‎ 


ظ 
ظ 


كناب الأذكار [الدعوات يه 


التراب ويقولونَ : الحمدٌ لله الذي أذهبّ عنا الحزن إِنَّ را لغفورٌ 
يد 1 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أيضا لأبي هريرة : ” يا أبا هريرة ؛ إن كل 
0 ا 7 7 0 2 98 ا َه 
حسنةٍ تعملها توزن يوم القيامة إلا شهادة أن لا إللة إلا الله“. فإنها لا توضع 
في ميزانٍ 0 لأنّها و فصت ف مانم قالهأ صادقاً ووضعت السماواتث 


السبعٌ والأرضونٌ السبمٌ وما فيهنً. . كان لا إللة إلا الله أرجح مِنْ 
ذلك )0 , 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ لنْ جاءً قائلُ : لا إللهَ إلا الله صادقاً 
قات ارقي تنو لع الكل 


. ) 94(4» الشعب‎ ١ الأوسط »( 947/5 ) ء والبيهقي في‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 

(؟) تقدم الكلام تعليقاً علئ وصية أبي هريرة » وروى الطبراني في « الكبير » (؟١/014؟)‏ 
مرفوعاً : « والذي نفسي بيده ؛ لو جيء بالسماوات والأرضين ومن فيهن وما بينهن 
وما تحتهن » فوضعت في كفة الميزان » ووضعت شهادة أن لا إلله إلا الله في الكفة 
الأخرئ. . لرجحت بهن » » ونحوه عند النسائي في « السنن الكبرئ » 2)1١505(‏ 
وهو حديث سيدنا موسئ عليه السلام المشهور . 

فر ا يل ل ل ا 
لا يشركٌ بى شيئاً. . لقيته بمثلها مغفرة » » ومعنى التهليل في قوله : ١‏ لا يشرك بي 
يع 0 ل د ل راي لا عا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً. . لأتيتك بقرابها مغفرة » 
وروى ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 54/8 ) : أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : مالى إن شهدت أن لا إلله إلا الله وكبرته وحمدته وسبحته ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن إبراهيم سأل ربه عز وجل فقال : يا رب ؛ ما جزاء من هلل - 


لا إللة إلا الل ؛ فإِنّها تهدِمٌ الذنوب هذماً » . قلت : يا رسول الله ؛ هذا | | 
للموتئ فكيفَ للأحياء ؟ فقالَ صلَى الله عليه وسلّم : « هي أهدمٌ 
وأهدمٌ )207 . 

وَقَال على الله غلية روسل :© من قال له إلنه إلا ان مخلضا: دل 
الجِنّد 20 , 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « لتدخلت الجنّةَ كلّكُم إلا مَنْ أبئ وَشبوة 
على الله عرٍّ وجل شراد البعير عل أهله » » فقيل : يا رسول الله ؛ مَن الذي 
يأبى ؟ قال : « مَنْ لم يقل : لا إلله إلا الله”" . فأكثروا مِنْ قولٍ : لا إللة 


- مخلصاًمن قلبه ؟ فقال : يا إبراهيم ؛ جزاؤه أن يكون كيوم ولدته أمه من الذنوب. . . » 
الحديث . 

)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة ) ( 5١49/5‏ ) مرفوعاً . ورواه عبد الرزاق في 
« المصنف 0( 7817/9 ) موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

() رواه الطبراني في «الأوسط ») (لاه؟١‏ ). وأبو نعيم في «الحلية :21/4 ). 
وتمامه عند الطبراني : قيل : وما إخلاصها ؟ قال : ١‏ أن تحجزه عن محارم الله عز 
وجل ) . 

(9) إلى هنا في ١‏ البخاري » ( 758٠١‏ ) مرفوعاً : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أب » 2 
قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟ قال : « من أطاعني . . دخل الجنة » ومن عصانى . . 
فقد أب ؛ » وعند الطبرائي في « الأوسط » ( 4١7‏ ) مرفوعاً : « والذي نفسي بيده ؛ 
لتدخلن الجنة كلكم إلا من أب وشرد على الله شراد البعير » الحديث . 


هظ2 2 


ا ا ا سن ني 2 
3 


إلا الله قبل أنْ يحال بِينَكُمْ وبيئها2"0 » فإنّها كلمةٌ التوحيد(" » وهيّ كلم 
الإخلاص . وهيّ كلمةٌ التقوئ”” . وهيّ الكلمةٌ الطيبة”؟ » وهيّ دعوة 
الحقٌ*2 » وهي العروة الو: تقول "5 + ولعي لمن الجئة ا 


وقال الله عرّ وجل : # هَل - حَيَة اليعتن إِلَّا الاحسن » . ٠»‏ فقيل : 
اس ا 31 ري دروو بر 


نولش عر وس 2 ردن عورا للش راد ار 


0 


نوق البواء بن م عازب أَنَّهُ صلَّى الله عليه وسدَّمَ قال : « مَنْ قال له 


إلا اله وحدة لأ قتريك له له الملك وله الحمد .وهو على كل شىء قدية 


» وابن عدي فى « الكامل‎ ٠.) هلذه القطعة رواها أبو يعلئ في « مسئده» (/ا514‎ )١( 
. ) 5148/7 ( )» تاريخ بغداد‎ ١ )ء والخطيب في‎ ٠١5/5 ( 

(0) رو أبو الشيخ في « الثواب » من حديث الحكم بن عمير مرسلاً : « إذا قلت : لا إلله 
إلا الله. . فهي كلمة التوحيد » الحديث . « إتحاف 14( .)1١١7/8‏ 

(؟) كونها كلمة الإخلاص وكلمة التقوئ عند أحمد في ١‏ المند » 77/١(‏ ) » وسماها 
النبى صلى الله عليه وسلم بكلمة الإخلاص كذلك عند الطبراني في ١‏ الدعاء » 
للا ). 

(4:) روئى ذلك الطبراني في الدعاء » ( ١514‏ ) عن ابن ن عباس رضي الله عنهما . 

(5) روك ذلك الطبرائي في « الدعاء » ( ١58٠‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

01 روئ ذلك الطبراني في « الدعاء ») ( ١5165‏ ) عن ابن ن عباس رضي الله علهما . 

| 49 رواه مرفوعاً ابن عدي في ١‏ الكامل » 748/70 ) . 

(4) رواه الطبراني في « الدعاء ©( ١5515‏ ) عن ابن ن عباس رضي الله عنهما . 

ْ (9) رواه الطبري في ١‏ تفسيره 2 ١79/1١/90‏ ) . 


وروئ عمرو بن شعيب » عنْ أبيه » عن جدَّه أنه صلى الله“ عليه وسلمَ 
قال : « مَنْ قال في يوم مئتي مرّة : لا إلله إلا الله وحدَهُ لا شريك له » له 
0 5 5 2 2 5 
الملك وله الحمدٌ » وهو علئ كل شيء قدير. . لم يسبقة أحدّ كان قبلهُ , 
2 1 م 0 ل اع 7 
ولا يدركة أحدٌ كان بعدَهٌ إلا مَنْ عمل بأفضل منْ عمله 276 . 


وقالَ صلى الله عليه وسلم : « مَنْ قال في سوق منّ الأسواق اله 
الاانه وحةة لأ شؤيك 13 اله العللك أله العحمة 6 يحي يميت وين نج 
لا يموت » بيده الخيد » وهوّ عل كل شيء قديرٌ. . كتبّث له ألفْ ألفٍ 


حسنة ومُحيث عنة ألف ألف سيئة » وين لهُ بيت في الجنة 06 ٠‏ 
ويُروئ : « أن العبدَّ إذا قال : لا إللة إلا الله. . أتث عل صحيفته فلا 


نمرٌ على خطيئة إلا محثها . حتّئ تجدَ حسنةٌ مثلّها فتجلسَ إلئ جنبها 2406 . 


) المصنف‎ ١ رواآه أبو داوود الطيالسى فى « مسنده» (٠1/4)ء وابن أبي شيبة في‎ )١( 
ْ 00 (لمحدء؟).‎ 

(؟) رواه أحمد في « المسند»4 ٠١88/50‏ 4١؟1).‏ 

(9) رواه الترمذي ( 458 )١‏ » وابن ن ماجه ( 7770 ) عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً . وأشار 
الدارقطني في ١‏ علله » ( 194/7 ) إلى رواية وقفه عليه » وهو بزيادة المصنف : ١‏ وبني 


لله » عند ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ١845‏ ( 8 
2 روئ أبو يعلىا فى 3 مستذه © (:7111 ) مرفوعا : « ما قال عبد : لا إلله إلا الله فى ساعة 


من ليل أو نهار. . إلا طمسث ما في صحيفته من السيئات حتئ يسكن إلى مثلها من | 


الحسنات » . 


5 وظ 7 0ج 
0 بع العباداتت 72ج ] كتاب الأذكار والدعوات /< 


وفي الصحيح عن أبي أيوب » عن النبيّ صلّى الل" عليه وسلَّم أَّهُ قال 
«مَنْ قال : لا إلنه إلا الله وحَدَة لماجا داجيا رود 
عل كل شع قدي عضن مرات: . كان كمَنْ أعتق ل 
إسماعيلَ عليه السلامٌ ل" 

وفي الصحيح أيضا عنْ عبادةً بن الصامتٍ ؛ عن النبيّ صلَّى الل" عليه 
لفان تن قاذ ين اليل قال + لذ إلنة الال وسيدة لذ شربك 
لهُ» لهُ الملك ولهُ الحمدٌء وهوّ علئ كلّ شيءٍ قديدء الحمدٌ شر. 
وسبحان الو » ولا إللة إلا اله" واللة أكبرٌ » ولا حول ولا قوّة إلا با ء ثم 
َال الله + اع إلى ادها امعجيت لذ فإن توما وضلا قلت .3 
صلاتة )20 , 


)١( |‏ رواهالبخاري ( 5404 )». ومسلم(17595). 
(؟) رواه البخاري ( ١١54‏ ) ء والتعاٌ : السهر والتقلب على الفراش ليلاً . 


م بل ه 7 ل 0 
تصيلا سبج و امسر ولقست الأذكار 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ سبّحَ اللهَدُبْرَ كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثينَ » وحمد الله ثلاثاً وثلاثينَ » وكبّرَ الله ثلاثاً وثلائينَ » وختم المئة بلا 
إلله إلا الله وحدَهٌ لا شريك لهُ » له الملك ولهُ الحمدٌ » وهوّ على كلّ شيءٍ 
قديد. . غفرّث ذنويّةٌ ولؤْ كانث مثلّ زبدٍ البحر )"2 . 

وقالَ صلَّى الله“عليه وسلَّمَ : « مَنْ قال : سبحانَ الله وبحمده في يوم مئة 
مّة. . حخطث خطاياةٌ وإن كانث مثلَ زبدٍ البحر )20 . 


3 


ورُويَ أنْ رجلاً جاءً إلئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ : تولّتْ 
عن الدنيا » وقَلَّتْ ذاثُ يدي » فقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمْ : 
« فأينَ أنتٌ منْ صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق قا ورزقرن ؟ قال :: 
فقلث .وما ذاك با رسول الل ؟ قال : (اكل اتسيعان الله ويحسلة: 
سبحانّ الله العظيم » أستغفرٌ الله مئة مرّة ما بِينَ طلوع الفجر إلى أن تصلَيّ | | 
الصبحَ . . تأتيلك الدقا برافعة جاعرة : وبل ال عر رو انز كر كل 
ملكا يسبّحُ الله تعالئ إلئ يوم القيامة لك ثواية 96" . 


2020 رواه مسلم( 891 ) . 

(؟) رواهالبخاري ( "4٠05‏ )» ومسلم(١159).‏ 

(7) قال الحافظ العراقي : ( رواه المستغفري في « الدعوات » من حديث ابن عمر وقال : 
غريب من حديث مالك » ولا أعرف له أصلاً في حديث مالك » ولأحمد من حديث 


٠ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إذا قال العبدٌ : الحمدٌ لله. . ملأث ما بِينَ 
السماء والأرض» فإذا قالَ: الحمدٌ لله الثانية. . ملأث ما بيد الستماء السائعة إلى 
الأرض السفلئ» فإذا قال : الحمدٌ لله الثالثة. . قالَ الله تعالئ : سل تعط 2006. 

وقالَ رفاعةٌ الرُرَقَيٌ : كنا يومآ نصلّي وراءً رسول الله صَلَّى الله عليه 
٠ 0‏ فلمًا رفم رأسَّةُ مِنَ الركوع وقال : سمع الله لمَنْ حمدَه ». . قال 
ا ا 0 فلمًّا انصرفٌ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عنْ صلاته. . قال : «مَنِ المتكلّمُ آنفاً؟» 
قال : أنا يا رسول الله ء فقال صلَّى الله عليه ا ا« لقل رايت تشنعة 
وثلاثينَ ملكا يبتدروتها أَيّهُمْ يكتبُها أوَلاً »("" . 
| وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ الباقياثُ الصالحاثٌ هُنّ : 
لا إلله إلا الله وسبحان الله 2 والحمذ لله . والله أكبد » ولا حول ولا قرّة 


إلا بالل »7 


- عبد الله بن عمر [5/ ]١7١‏ : أن نوحاً قال لابنه : آمرك بلا إلله إلا الله » الحديث . ثم 
قال : سبحان الله وبحمده ؛ فإنها صلاة كل شيء ء وبها يرزق الخلق ٠»‏ وإسناده 
صحيح ) . «إتحاف .)1١7*/0()‏ ش 

)١( |‏ قال الحافظ العراقي : ( غريب بهكذا اللفظ لم أجده ) . «إتحاف» .»)١4/85(‏ إذ 
المشهور هو حديث مسلم ( 757 ) وفيه : « والحمد لله تملأ الميزان » وسبحان الله 

والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماوات والأرض » . 
6 رواه البخاري ( 7/49 ) » وفيه : فلما انصرف. . قال : « من المتكلم ؟ » قال : أنا , 

قال : « رأيت بضعة . . . © . 

(9) رواه بلفظ المصنف الضياء في « الأحاديث المختارة » ( 777 ) موقوفاً على عثمان 


عه يه -- ئه 


8 
ووجيب 0 


26 2 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما على الأرض رجلٌ يقولٌ : لا إلثة إلا الل 
ابل أكرة 4 توسينحان القذ و الحند لله بول حزن ول هوه إلا ماش إلا 
غفرّث ذنويّةُ ولو كانث مثلّ زبدٍ البحر » » رواةٌ ابنُ عمرو رضي الله ع7 , 
رفع المان يد بشير عنة صلى إل علو وله أنه قال : « الذي 
تذكرونَ مِنْ جلالٍ الله وتسبيحه وتهليله وتحميده ينعطفنَ حول العرشٍ لهُنَّ 
دويٌ كدويّ النخل يُذَكّدُ بصاحبه . أوَلا يحب أحدُكُمْ ألا يزالَ عند الله تعالئ 


مَنْ يُذَكرُ بو ؟50'' . 


5 
اس 


وزو اغوي العا ىا اعليفوينك كان .نالآ أقنو ا 
جحاة ان جاتحي ل يؤل زللة إلا الها مرنوانة اكلم العك إن ينا ؤ 
طلعّث عليه الشمسنُ 6”؟ » وفي رواية أخرئ زادً : « ولا حول ولا قرّة إلا ّْ 
بالله » وقالَ : « هى حي مِنّ الدنيا وما فيها )29 . ظ 


وقال فا ان عليه وفله: )0 أحثٌ الكلام إلى الله عرَّ وجل أربع : 


١ 
/ , وهو بنحوه عند النسائي في عمل اليوم والليلة » ( 404 ) مرفوعاً‎ ٠ رضي الله عنه‎ - 
بغير زيادة : « ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ . ؤ‎ 
| . ) رواه الترمذي ( 7470 ) » وجاء في النسخ : ( عمر ) بدل ( عمرو‎ 20) 
(؟) رواءابن ماجه( 78909 ). ا‎ 
١ 039900 رواء شك‎ 
| | : الدعوات » من رواية مالك بن دينار‎ ١ قال الحافظ العراقي : ( رواها المستغفري في‎ 2 


أن أبا أمامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : قلت : سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله 
إلا الله » والله أكير. . خخير من الدنيا وما فيها » قال : « أنت أغنم القوم » » وهو مرسل 
جيد الإسناد ) . « إتحاف )( ١5/8‏ ) . 


وروك أبو مالك الأشعريٌ أن رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ كان يقولٌ : 

ع 3 8 2 0-2 م 1 000 
« الطهورٌ شطرٌ الإيمان » والحمدٌ لله تملا الميزان » وسبحان الله والله أكبد 
تملا ما بِينَ السماءِ والأرض » والصلاة نورٌء والصدقةٌ برهانٌ » والصبرُ 

ا 2 7 2 ع ع 

ضياءٌ » والقرآن حبجَةٌ لكَ أوْ عليكَ . كل الناس يغدو ؛ فبائمٌ نفِسَّهُ فمعتقها 
أوْ موبقها 9 . 

وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ كلمتان 
معان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ال" 


لملائكته : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم )217 . 


(1) رواه مسلم(ا١17).‏ 

ف رواه مسلم ( 5١‏ ) بنحوه » وهو بلفظ المصتف هنا : « وسبحان الله والله أكبر. .. » 
رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ( "/ 7584 ) ٠»‏ والبيهقى فى « السنن الكبرئ »2 ( 15/١‏ ) . 
روا الشاريار عانق رمت ال 0 
روآه مسلم 798١(‏ ) بنحوه ودون زيادة : « سبحان الله العظيم ؛ » وعند الترمذي 
(709) بلفظ المصنف . ولفظ المرفوع فيه : « ما اصطفى الله لملائكته : سبحان 
ربي وبحمده » سبحان ربي وبحمده » » وانظر « الإتحاف »)( 12/8 ) . 


1 جعلَ الله كن ما تصدَّقون به ؟! إن لكم بكلّ تسبيحة صدقةً, ؛ وتحميدة صدقة 5 


وقال أبو هريرة : قال رسول الله َل الله عليه وسلم * « إِنَّ الله تعالى 
اصطفئ مِنَّ الكلام : سبحان الله » والحمدٌ لله ولا إلة إلا الل» والله أكبكء 
فإذا ال العية : سبيفات اثر:. كن عكرون حسية + خط غذ مقرو 
سيئةً » وإذا قال : الله أكبد. . فمثلٌ ذلك »© . وذكرَ إلئ آخر الكلمات”١‏ 


وقال جابر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0 قال ٠‏ 
سبحان الله وبحمده. . غرسث له نخلة فى الجئة 294 . 


ون أبي ذرٌ رضي الأعنة أنَهُ قال : قالَ الفقراء لرسول الل صلَى الله" عليه 
وعلمة ذهت أهل الدثور بالأجور ؛ تسيلون كما نصلي . ولضوهون: كينا 
: نصومٌ ٠‏ ويتصدّقون بفضولٍ أموالهم » فقالَ صلى اله عليه وسلّم : * أوَليِسَ قذ 


وتهليلةٍ صدقة ٠‏ وتكبيرة صدقةٌ ٠‏ وأمرٌ بمعروف صدقةٌ ٠‏ ونهيٌ عنْ منكر 
د ضع أحدُكُم اللقمة في في أهله فهِي له صدقة » وفي ضع أحيكم 
صدقةٌ » » قالوا : يا رسول الله ؛ يأتي أحدّنا شهوتةٌ ويكون لهُ فيها أجرٌ ؟! قال 
صلَى اله" عليه وسلّم : « أرأيتُم لؤ وضعّها في حرام. . أكان عليه فيها وزرٌ ؟ 
قألوا : نعم » قال : كذلك إِنْ وضعها في الحلالٍ. بأكان له فنهنا ا 


: رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (845 ). وفي ثواب : « الحمد لله » قال‎ )١( 
. 4 وحطت عنه ثلاثون سيئة‎ ٠ كتب له ثلاثون حسنة‎ (« 

(0) رواه الترمذي ( 8554" ) . 

فرق رواه مسلم(50١١١).‏ 


فال أب ذه وض الا كزاه فنك سرك للد على الل علي رست 
سبق أهلّ الأموالٍ بالأجر ؛ يقولونَ ما نقولٌ » وينفقون ولا ننفقٌ ء فقال 
رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ : « أفلا أدلّكَ علئ عمل إذا أنت فعلتة. 
أدركت مَنْ قبلّكَ » وفْتٌ مَنْ بعدَكَ إلا منْ قالَ مثلّ قولكَ ؟ تسبح الله بعد كل 
صلاة ؛ تأ وئلائينَ » وتحمد ثلاث وتلؤقي وك أريعا وفاتي 310 
رزوت ا عن النبيّ صلَى الل" عليه وسلّم أنه قال : « عليكنٌ بالتسبيح 
قيليال سني يده تلقل » بوإفعدن بالا تايل عرتيا 
سا1 ' » يعني : بالشهادة في القيامة . 
وقالَ ابن عمرو : ( رأيئه صلَّى الله عليه وسلّمْ يعقدُ التسبيح )”© . 
وقد قال صلَّى الله عليه وسلَم فيما شهدَّ عليه أبو هريرة وأبو سعيدٍ ٍ/ 
لخدريٌ أنه مك انا عليه وشك تال : « إذا قالَ العبدٌ : لا إلئه إلا الله 


جصوجده 


والله أكبر. . َال الل"عد وجل +:صدق عبدي ٠‏ لا إلئه إلا أن وأثا أكبرٌ :. 
وإذا قالَ العبدٌ : لا إلنهَ إلا الله وحدَهٌ لا شريكٌ لهُ. . قال الله تعالئ : صدق 
عبدي . لا إللة إلا أنا وحدي لاشريكَ لى » وإذا قال : لا إلنه إلا الله , 


)00( رواه ابن ماجه ( 9450 ) » والمرفوع بصيغة الجمع . وفيه قول ابن عيينة : ( لا أدري 
أيتهن أربع ) » وهو بلفظ المصنف عند النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 147 ) عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(0) رواه أبو داوود ( ١6١١‏ )» والترمذي ( 588417 ) . 

(9) رواه أبو داوود (5١65١)ء‏ والترملذي ( 741١١‏ ). والنسائي )١4/5(‏ » ووقع في 


النسخ : ( عمر ) بدل ( عمرو ) . 


وَل وول نولا قذة إلا باش يفوك انا ال سيدق عرلاف ‏ لدغل 8 
ولا قوّة إلا بي » ومَنْ قالَّهْنّ عند الموت معال نين ادا لكي 

ووو ا تسر موق ع اليه عن النبنّ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنه 
قال : ١‏ أيعجرٌ أحدكم أن يكسب كلّ يوم ألفت حسنةٍ ؟ فقيل : كيف ذلك 


يارسول الله ؟ فقالَ صلَى اله" عليه وسلّم : « يسبّح الله تعالئ مثة تسبيحة » 
فك له ارك عبية + رقي فنا لمشو ا ا 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّم : ١‏ يا عبد الله بنَ قيس . أَؤْ يا أبا موسئ ؛ ألا 
أدلّكَ علئ كنز مِنْ كنوز الجن ؟ » قال : بلئ » قالَ : « قل : لا حول 
0 َه إلا بالل ا 

اوبغر نازر مامت ع ب تعض الغرئن + الالغوه لاهو ١‏ 
ل ا 


و 


وقالَ أبو هريرة : قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « ألا أدلّكَ على 
عمل مِنْ كنز الجن مِنْ تحت العرش » قولٌ : لا حول ولا قوّة إلا بالله . 
يقول الله تغالرا +* أجلم عبدي واستسلم 0 


2230 رواه الترمذي ( ع8" )ء وار بن مأجه ( 71/85 ) بنحوه . 

220 رواه مسلم (5194) والعطف فيه ب ١‏ أو 67 وبروأية المصنف عند الترمذي (971517). 

فق رواه البخاري ( 47١5‏ ) . ومسلم ( 77١4‏ )ء وعبد الله بن قيس هو سيدنا أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه . 

(45») روأه النسائى فى « السئن الكبرى » (/21/ا9 ) . 

(9)- زواه أحمد فى : المسند »( 354/5؟): 


م 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ” مَنْ قال حينَ يصبحٌ : رضيث بالله ربَا. 
وبالإسلام دينآء وبالقرآن إنأنا 4 +وسيعمق: اصلى ابل عليه وا نبيآ 
1 كانَ حقّاً على الله سبحاتة أن يرضيّةُ يوم القيامة ؛ » وفي رواية : 
« مَنْ قال ذلك . وض الله عنة )200 , 

وقال مجاهدٌ : ( إذا خرج الرجل مِنْ بيته فقال : باسم الله.. قال 
الملكُ : هديت ء فإذا قال : توكلتٌ على الله. . قال الملك : كفيت » وإذا 
قال + لحرن :ولذقؤة إلا بالف قال الملك + رقي 6 فرق عنه 


7 


5 5 50 5 اه 0 7 
الشياطينٌ » فيقولون : ما تريدون مِنْ رجلٍ قذ هدي وكفِي وَوقِيَ ؟ لا سبيل 


فإنْ قلت : فما بال ذكر الله سبحاتة مم خمْتِه على اللسانٍ وقَلَةِ التعب 
فيه. . صارَّ أفضلَ وأنفع مِنْ جملة العباداتٍ معّ كثرة المشقَاتِ فيها ؟ 

فاعلم : أنَّ تحقيقَ هنذا لا يليقٌ إلا بعلم المكاشفة » والقذْرٌ الذي يُسمحْ 
بذكره في علم المعاملة أن المؤثرَ النافع هوّ الذكرٌ على الدوام مع حضور 
القلب ٠‏ فأمًا الذكرٌ باللسانٍ والقلبٌ لاه. . فهوَّ قليل الجدوى . وفي الأخبار 
)١(‏ رواه أبو داوود ( ”001/7 )» والترمذي ( 7788 ) . وابن ماجه ( 7841/٠‏ ) . 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» (/7985) عن مجاهدء وهو عند ابن أبي شيبة في 


« المصنف »( 79815 ) عنهء» عن عبد الله بن ضمرة » عن كعب الأحبار » ونحوه عند 
ابن ماجه ( 7885 ) مرفوعاً من غير طريق مجاهد . 


عن الله تعالئ مع الاشتغال بالدنيا أيضاً قليلٌ الجدوئ » بل حضورٌ القلب 
مع الله تعالئ على الدوام أوْ في أكثر الأوقاتٍ هوّ المقدّمُ على العبادات تيل 
نتف سائرٌ العيادات ٠‏ وذلكَ هو غاية ثمرة العبادات العمليّة , 


5 عم - اك و جَ 7 95 5 5 2 
وللذكر أَوٌَّ وآخ” » فأوَّلهُ يوجبُ الأنسَ والحبّ » واخرُة يوجبه الأنس 


والحتٌ ويصدرٌ عنة 2 والمطلوثُ هوَ ذلك الأنسنٌ والحبٌ 43 فإنّ المريدٌ في 


000 4 2 2 0 
بداية الأمرٍ قد يكون متكلفاً بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس إلى ذكر الله عز 


#ت. وجل » فإن وفقَ للمداومة. . أنسَ به » وانغرس في قلبه حبٌ المذكور . 


ولا ينبغي أن يُتعجّبَ مِنْ هلذا » فإنَّ مِنَ المشامّدٍ في العادات أن يُذكر 
غائتٌ غيد مشاهدٍ بينَ يدي شخص ويكوّرٌ ذكدُ خصاله عندَهُ فيحبّهُ » وقذ 
يعشقٌ بالوضفب وكثرة الذكر ء ثم إذا عشقّ بكثرة الذكرٍ المتكلّف أوّلاً. . 
غتارة مشسطر إلا كر الذاكر أغرا + بحيث لايصية عن +اغإن من نحت 
شيكا.... أكثر من ذكره © ومن أكثر ذكر شييء إن كان تكلنا. . أ 
فكذلك أوَلُ الى مكلت إلد أن ده بالمذكور والحت له ٠‏ ثم 


3 
جه ؟ 


يمتنمٌ الصبرُ عنة آخراً » فيصيرٌ الموجَبٌ موجباً والشمرة مثمراً . 


ا م ا ااا 


(0- قال تعالية : رِجَالُ لا للهيهم تحثرة ولا بيع عن ذكْر الله # ؛ وروى الترمذي ( 3419 ) عن 
أبى هريرة مرفوعاً : ١‏ ادعو الله وأنتم موقئون بالإجابة ٠‏ وأعلموا أن الله لا يستجيب دعام 


وعدذًا عر قول يحضي >( كابدث القرات عشرين شنه كه تتعسوابه 
5 ُ 1 7 2 

عشرين اج ولا يضدة العف إلاهة الأسن.:وا لحت 2 ولا يصدرٌ 

الأننس إلا منّ المداومة على المكابدة والتكلّف مدَّة طويلة . 


وكيف يُستبعدٌُ هلذا وقذ يتكلّفُ الإنسانُ تناول طعام يستبشعْةُ أوَلا » 
رركي ةن بريورل ملمع كمدة نراق لفلف با سد ف | 
كلقي ناد مكل نينا فيكلت » وقد قيل7© : [مِن الطويل] 

هي النَّفْسُ ما عوّذتها تتَعَوَّدُ ل 

أي : ما كلفتها أوّلَاً يصِيرُ لها طبعاً آخراً . ظ 

ثمّ إذا حصل الأنسٌ بذكر الله عرَّ وجل. . انقطع عنْ غير ذكر الله 7 
سخاتة :ونا سوق اله سجاه و اللق نيقارمة عبد الموت: > نفلا يقن معة 
في القبر أهلٌ ولا مالٌ ولا ولد ولا ولايد » ولا يبقئ إلا ذكرٌ الله سبحانة “ » 


)00( رواه أبو نعيم في « الحلية » (؟/ 770)ء ولفظه : ( الصلاة ) بدل ( القرآن ) » وهو 
بلفظ المصنف فى ١‏ القورت 68/١»‏ ) . 

فيه أصل هنذا الشعر لعلي بن اللجهم في «ديوانه» (ص91١)»‏ وانظر « الإتحاف » .)5١/6(‏ 

(0) أي : يبقئ ذكر الله تعالئ عملاً للذاكر بعد الموت ولا ينقطع . لا أن أجره فقط هو الذي 
يبقئ ؛ إذ كل الأعمال الصالحات أجرها باق بعد الموت . قال الحافظ الزبيدي في 
« الإتحاف » ( 7١1/60‏ ) : ( وما ورد في الخبر : « إذا مات ابن آدم. . انقطع عمله إلا من 
ثلاث » الحديث. . فإن المراد عمله الدنيوي ٠‏ وهو في عالم الملك . وأما ذكر الله. . فهو 

د في عالم الملكوت » فهو كالمستثنئ في الأعمال ) . وسيفصل المصنف ذلك . 


فإن كان قد أنسّ به. . 


تمتّمَ به » وتلذّدَ بانقطاع العوائق الصارفة عن ؛ إِذْ 
ضروراثٌ الحاجاتي في الحياة الدنيا تصٌ عن ذكر لعز وجل » ولا يق 
بعدَ الموت عائقٌ ٠‏ فكأنَهُ خُلَيَ بينهُ وبينَ محبوبهء ولت ل 
وتخلّصَ مِنّ السجن الذي كانّ ممنوعاً فيه عمًا به أنه , ولذلك قال 
صلَى الل" عليه وسلّم : ” إِنَّ روح القّدُسِ نفثٌ في رُوعي : أحبث ما أحيبت 
فإنّكَ مفارقة » . أرادً به كلّ ما يتعلّقُ بالدنيا » فإِنَّ ذلك يفنئ في حقّهِ 
بالموتٍ » فكل مَنْ عليها فانٍ » ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والركرام 


وإنّما تفنى الدنيا بالموت في حقّهِ إلى أن تفن في نفسهًا عند بلوغ ظ 
الكتاب أجلَهُ . وهنذا الأنسسٌ يتلدّدْ به العبدٌُ بعد موته إلئ أن ينزل في ظ 
جوار الله عر وجل ٠‏ ويترقّئ مِنَّ الذكر إلى اللقاءِ » وذلكٌ بعدَ أَنْ يُِعثّرَ ما في ؤ 
القبور » ويحصّل ما في الصدور . 

ولا ينكرنٌ بقاء ذكْر الله عرَّ وجلّ معهُ بعد الموتِ فيقولٌ إِنَّهُ أعدمَّ , 
فكيفف يبقئ معة ذكرٌ الله عر وجل ؟ 

فإِنَّهُ لم يُعدمْ عدماً يمنم الذكرّ ٠‏ بل عدماً مِنَّ الدنيا وعالم الملكِ 
والشهادة » لا مِنْ عالم الملكوتٍ ٠‏ وإلئ ما ذكرناةٌ الإشارة بقوله صلَى اللا 

علد وسل : القبرُ إمَا حفرة مِنْ حفر النار ‏ أَوْ روضةٌ مِنْ رياض الجنّده(©, 
وبقوله صلّى الله عليه وسلَّمّ : « أرواحٌ الشهداء في حواصل طيرٍ 


2000 رواه الترمذي ( لد ( . 


خضر )! '"» وبقوله صلّى اله عليه وسلّم لقتلئ بدر مِنَّ المشركين: : ٠‏ يا فلان 
| يا فلان او قل متكا هّمُ النبيئٌ صلَّى الل عليه وسلّم - عل وت ما وَعَدَكُم 
ظ ربّكُمْ حقا ؟ فإنّي قد وجدثُ ما وعدّني ربّي حقا» » فسمعّ عمرُ رضي الله 
| عن قولَهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ : يا رسول الله ؛ كيف يسمعونٌ » وأنئ 
ظ حون وقد كت كا فقا صلَى اله عليو وسلّمَ : 8 والذي نفسي ببلدء؛ 
ما أنتمْ بأسمع لكلامي منَهُمْ » ولكنَّهُمْ لا يقدرونَ أنْ يجيبوا » » والحديث 
| في ١‏ الصحيح »2©'0, هنذا قولّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ في المشركين . 
وأكا"المؤسون والعوداء لما ا : ١‏ أَروَاحْهُم 


في حواصل طيرٍ خُضْرٍ معلّقة تحت العرش 5 2 وهلذه الحالة وما ا ا 
بهلذه الألفاظ إليه لا ينافى ذكرّ الله عزَّ وجل : 


| وقالَ تعاليل : « ول خحسَيَ أن يوق سيل اله موا بل أيه ند مَبْهمْ 
رون ٠.‏ وحن سآ ءَاتَنهُمُ أَنّةُ من مَضْلِو- وَيِسْتَبْشِرُونَ بأَلَدِينَ َم يلَحَمُوأ يوم من 
َلْفهمْ 4 الآآيةَ » ولأجل شرفب ذكر الله عرَّ وجل عظمَث رتبةٌ الشهادة ؛ لأن 
المطلوب الخاتمةٌ » ونعني بالخاتمة : وداعَ الدنيا والقدومَ على الله عزّ وجل 
والقلبُ مستغرقٌ بالله تباركَ وتعالئ منقطمٌ العلائتي عنْ غيره » فإن قدرّ عبدٌ 


00 رواه مسلم ١841/(‏ )ء وعند أبي داوود ( 707١‏ ) بنحوه مصرحاً برفعه في شهداء 
أحد . 

3غ أي : في ١‏ صحيح مسلم » ( 58170 ) » وجيّفوا : أنتنوا . 

فرق رواه ابن ماجه ( ١549‏ ) في أرواح المؤمنين خاصة ٠‏ والذي سبق في أرواح الشهداء . 


على أن يجعلّ همَّهُ مستغرقا بالله عنَّ وجل . . فلا يقدرُ علئ أن يموت علئ 
تلك الحالةٍ إل في صف القتالٍ ؛ فإنهُ قطمّ الطمح عن مهجته وأهله وماله 
وولده » بل مِنَ الدنيا كلّها » فَإِنَهُ يريدُ ذلك لحياتء » وقذ هوّنَ ن علئ قلبه 
حياتةٌ في حبٌ الله عر وجل وطلب مرضاته » فلا تجؤد لله تعالئ أعظمٌ مِنْ 
ذلك » ولذلكَ عظم أمرُ الشهادة » وور فيه مِنَّ الفضائل ما لا يحصئ : 
ف ذلك : أنَهُ لما استشهد عبد الله بن عمرو الأنصاري يوم أحدٍ. . قال 
رسولٌ اللو صلّى الف عليه وسلّمَ لجابر ابه : ١‏ آلا أبشّرْكَ يا جاب ”* ؟ » قال * 
بلئ بِشَرَكَ الل بالخير » قال : « إِنَّ الله عر وجل أحيا أباكَ » فأقعده بين يديه 
| التي ويه سر نال تاك :اتن علي يا غبديبيا عت أعطيكةٌ , 
| فقالٌ : يا ربٌ ؛ أن تردّني إلى الدنيا <ء ختا أفكل فيك و نيلك هوة اخر : 
' فقال تعالئ : سبق القضاءٌ مني بِأنَّهُمْ إليها لا يرجعونَ »23 . 

ثمّ القتلّ سببُ الخاتمة علئ مثلٍ هلذه الحالة ٠‏ فإنْهُ لو لم يقتل وبقيّ 
مذّة. . ربما عادّث شهواث الدنيا وغلّث ما استولئ علئ قلبه مِنْ ذكر الله 
تعالئ » ولهلذا عظّمَ خوف أهل المعرفة مِنَ الخاتمة ٠‏ فإنَ للب ون ألزم 
ذكرّ الله تعالئ. لي ا ٠‏ لا يخلو عن الالتفاتٍ إلئ : شهوات الدنيا ء 
ولا ينفكُ عن فترة تعتريه ٠‏ فإذا تمثّلَ في آخر الحالٍ في قلبه أمث مِنَّ الدنيا 
واستولئ عليه وارتحلّ عن الدنيا والحالةٌ هلذه. . فيوشك أنْ يبقى استيلاؤٌة 


290 رواه الترمذي ( ٠١‏ و4 5 وابن ٠‏ مأجه ( 8 وقوله « وفي لبيك » عند أبن 
ابى الذتاءفي 7 اتسين 3 


3 
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عليه » فيحيا بعدَ الموت علئ ذلكٌ » ويتمنى الرجوع إلى الدنيا » وذلك لقلة 
خطه قن الآخرة + إذ فبوث ادر عل معاد عله »و عليل انا نات 
وأسلمٌ الأحوالٍ عنْ هنذا الخطر خاتمة الشهادة إذا لم يكن قصدٌ الشهيدٍ 
نِيلَ مال » أؤْ أنْ يقال : شجاعٌ ء أوْ غيرَ ذلك ؛ كما ورد به الخبر”'' ٠‏ بل 
500006 3 َه 9 بكم 0 00 7 2007 
حب الله عر وجل وإعلاء كلمتهء فهلذه الحالة هي التي عبر عنها بان الله 
١ 3‏ :2 وى ب لأوه سخ م ا كهى 5 إعو 1 1 ا 
اشترئ من المؤمنين أَنفسَهُمْ وأموالهم بآن لهم الجنة » ومثل هنذا الشخص 
هوّ البائعٌ للدنيا بالآخرة . ْ 
وحالةٌ الشهيدٍ توافقٌ معنئ قولِكٌ : ( لا إللة إلا الله ) ؛ فإنَهُ لا مقصود له .: 
سوى الله عرَّ وجل ولا معبوة لهُ سواه ٠‏ وكل مقصودٍ معبود » وكل معبودٍ ١‏ 
إلندٌ » فهنذا الشهيدٌ قائلٌ بلسان حاله : ( لا إلئة إلا الله ) ؛ إذ لا مقصوة له " 
عن هه 2 ٠‏ 1 2 وا 0007 3 
سواه » ومَنْ يقولُ ذلك بلسانه ولح يساعدةٌ حالة. . فأمرُهُ في مشيئة الله عر 
2 ع 
وجل ٠‏ ولا يُؤْمِنٌ في حقه الخطرٌ . 
كل ففى ‏ البخاري » ( ١١81؟1)ء‏ و« مسلم» ( ١1404‏ ) عن أبي موسى الأشعري قال : 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجلٌ يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل 
للذقرم والرجل. بتاكل القرع كانه قم فى اميل 1ل كان مين :اتن لكون 
كلمة الله هي العليا. . فهو في سبيل الله » . 
وفى ١‏ مسلم » ( ١1405‏ ) : « إن أول الناس يقضئ يوم القيامة عليه رجل استشهد . 
فأني به » فعرّفه نعمه » فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حتى 
استشهدت » قال : كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال : جريء » فقد قيل » ثم أمر به » 
ُ فسحب عل وجهه حتئ ألقى في النار » الحديث . 


5 ويه ءانه ابش ايه ااه اع ا م 


ولذلك افمل وسؤل الله ضتى الله ملسوسل عو لزنه لدوم 
علىئ سائر الأذكار”") » وذكرَ ذلك مطلقاً في مواضع الترغيب » ثم ذكرٌ في 
بعض المواضع الصدق والإخلاصًّ » فقالَ مكّة : 0 قال : لا إلله إلا الله 
مخاضا )”"© ومعتى الأخلاض:: مسناعدةٌ الخال للمقال . 


فنسألَ الله تعالئ أنْ يجعلّنا في الخاتمة مِنْ أهل ( لا إللة إلا الله" ) حالاً 
ومقالاً » وظاهراً وباطنآ » حيَّىْ نودّعٌ الدنيا غير ملتفتينَ إليها » بل متبرمينَ 
بها وسح للغارة الل هر وعم ونان من حك لقاة الله تعالةة د الك انا 
لقاءَهٌ » ومَنْ كرة لقاءً الله. . كرة الله لقاءة9” . 


جا فابء و 1 1 9 5 و 1 3 
000 فهلذه مرامز إلى معاني الذكر . لا يمكن الزيادة عليها في علم 


59 المعاملة . 


واره . جاه - واليه 
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3 7 ١ 
0 


(؟) كماروى ذلك الترمذي ( 7787 ) »2 وابن ماجه ( 78٠٠١‏ ) . 

(؟) فقيّدها هلهنا بالإخلاص . وهو مروي عند الطبراني في ١‏ الأوسط » (ا28؟١),‏ 
وأبي نعيم في « الحلية »5854/9 ) . 00 

[فة كما روئ ذلك البخاري (/ا700 ). ومسلم ( 57487 )»2 وسيأتي للمصنف في آخخر 
الكتاب . 


البَاث الثاني 
1 داسبالرعاء وفضلم وض لأوعية الما لورة 


2+ يج 


وفضالضَلا: علل سول فصق طعي مَل ؛ وفضيلءُالاستغهار 


دَعَانِ قَلْيسَتَحِيِبُوا لي 4 . 
ع6 
وقالَ تعاليل : # أَدْعوا ريك تَصَرْعًا وَحُفْيَةَ نّم لاحب المغتكريت# . 


د 0 كُمُ عون أَسْتَحِبَ لَك إن لزت كرو 
ادك الب شو م ين سل اه مقع قال : 
اللاعاة هر العادة 2 دقرا : 8 ادعو أ د مت ا . 


وقالَ صلَّى الله عليه 10 : « الدعاءً مخ العبادة »("© . 


)01 رواه أبو داوود اا )ء والترمذي ((4كة؟ ).2 والنسائى فى 2 الستئن الكبرئ ( 
١١4٠٠ (‏ )» وابن ماجه(78154) . 
0( رواه الترمذي ( 771/1 ) » وإنما كان محا لها لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله 3 


وروئ أبو هر يذ أله فى ان عله بوسنم فال 7 لسن قلي أكرم 
على اي ب اننع 1 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ العبدَ لا يخطبّهُ مِنَ الدعاء إحدئ 


ثلاث : إن ذنبُ يُعْفْرْ له » وإمًا خيد يُعجَل لهُ » وإمّا خية يُدَّخَرُ له 


ع 2 


وقالَ أبو ذرٌ رضي الله عنة : ( يكفي من الدعاء مع البرٌ ما يكفي مع 
الطعام منَ الملح )' . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « سلوا الله تعالئ مِنْ فضله . فإِنَهُ تعالى 
كدان الك وأفضل العبادة انتظارٌ الفرج 3 


مما سواه » وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص » ولا عبادة فوقهما ء أو لما فيه من إظهار 
الافتقار والتبري من الحول والقوة » وهو سمة العبودية واستشعار البشرية . « إتحاف » 
(ه/4؟). 

. ) "859 ( وابن ماجه‎ » ) 90/٠ ( رواه الترمذي‎ )١( 

(0؟) هو بلفظ المصنف عند الديلمي في * مسند الفردوس »© ( 214 ) ٠‏ وبلحوه عند أبي نعيم 
في 7 الحلية 4 ( 7715/7 )ء وهو عند أحمد في المسند » ( ١8/79‏ ) بلفظ : « ما من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. . إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثٍ : إما 
أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له فى الاخرةء وإما أن يصرف عته من السوء 
مثلها ؛ » قالوا : إذاً نكثر » قال : « الله أكثر » . 
رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 7١4‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية 5/١‏ ). 
رواه الترمذي ( ١/1ه”‏ ) . 


> يت 
اا لكاي كشي كا 0 كتاب الاذكار والدعوات 


آداس ا ليع ار 


لو و 
ه 


تدن__دنه ا زا 


عر ار 


الأَوَّلُ : أنْ يترصّدَ لدعائه الأوقات الشريفة : 

كيوم عرفة مِنَ السنةٍ » ورمضان مِنَ الشهور . ويوم الجمعةٍ مِنّ 
الأسبوع ‏ ووقتٍ السحر مِنْ ساعات الليلٍ » قال الله عر وجل : ## وبا لْأسْعَارٍ 
م تعفرو 4 » ولقوله صلَّى الله عليه وسلّم بور ناد وبل كر لزاة 
إلئ سماء الدنيا حينَ يبقئ ثلث الليل الأخيرٌ » فيقول عر وجل : مَنْ يدعوني 
فأستجيبَ له ؟ مَنْ يسألني فأعطيّة ؟ مَنْ يستغفرني فأغفرَ لهُ ؟ )237 , 


ا وقيل 7 إن يعقوبَ علئ تبيّنا وعليه السلام نما قال لبنيه : # سَوفَ 
أتْتَئْفِرٌ لَك رق » لدعو فى :وقت السحر + فقيل * إِنَهُ ام وقت السخر 
يدعو وأولادُةُ يؤمّنونَ خلقَةُ » فأوحى الله عرَّ وجل إليه : أني قد غفرث لهُمْ 


و2 8 - 
وجعلتهج أنبياء”'" . 


)١(‏ رواه البخاري ( ١١58‏ ) ». ومسلم(108). 
(؟) تأخيره الدعاء عليه السلام إل وقت السحر عند الطبري في ١‏ تفسيره » (8/ 47/١1‏ ) » 
وتأخيره الدعاء إل ليلة الجمعة جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي 
( عباه”م) » وانظر « الدر المنثور » ( 5/ 586 ) 1 


الثاني : أن يغتنم الأحوالَ الشريفة : 
5 3 : 5 م 2 7و 0 
قال أبو هريرة رضى الله عنة : ( إن أبواب السماء تفتَّحٌ عند زخف 

المكتوبة ؛ فاغتنموا الدعاء فيها )200 , 

5 5 0 3 2 و 
وقال مجاهد : ( إن الصلاة جعلث في خير الساعاتٍ » فعليكَمْ بالدعاء 
خلف الصلوات )20 . 
وقال صلى لله عليه وسَلَمّ  :‏ الدعاء بينَ الأذانٍ والإقامة لا يرد »0 . 
سَِ 0 5 2 ال 
وقال صلى الله عليه وسلّمَ أيضاً : « الصائم لا ترد دعوتة )() 
وبالحقيقة : يرجع شرف الأوقات إل شرف الحالاتٍ أيضاً ؛ إِذْ وقتٌ 
السحرٍ وقثُ صفاءٍ القلب وإخلاصه . وفراغه مِنَ المشوشاتٍ ٠‏ ويومٌ عرفةً 
ويومٌ الجمعةٍ وق اجتماع الهمّمٍ وتعاونٍ القلوب على استدرار رحمة الله عر 
وجل » فهلذا أحدُ أسباب شرف الأوقاتٍ سوئ ما فيها مِنْ أسرار لا يطلعٌ 
البشرٌ عليها . 


4 بنحوه عند الطبراني في ” الكبير » ١,1١/8(‏ ) مرفوعاً من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه » وعند أبي نعيم في « الحلية » (4/ )5"١ ٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

فق روى النسائي في ١‏ السنن الكبرئ » (/9إ4831 ) عن أنس رضى الله عنه : ( إذا أقيمت 
لشاف > السك أنرلان البجاء وانشعيي: لدعم 0 ْ 


رواه النسائي فى « السنن الكبرئى » ( 9417 ) . 
(4) _رواه أحمد فى « المسند »( 5/لالا4 ) . 


2 7 06ج 
كتاب الأذكار والدعوات 721 


وكالة النكوة انها ختيرة بالاجابةة قال ابو عريررضة الاغنة + قال 


رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ : « أقربُ ما يكون العبدٌ منْ ريه عرٍّ وجل 
وهوّ ساجد 3 فأكثروا منّ الدعاء ١)‏ 


وروى ابن عباس رضي اله عنة عن النبيّ صلَى اله عليه وسلَم أنه قال 
)) إ اهيبت أنه أقرا "افر ان دواكها أذ ساجداً » فآمًا الركوع. تمر قنة 
الزعث شارك وتدالة + .وأكا الوذ كاجتهد وق بالدضاء + 0 
عات 0 111 , 


الثالث : أن يدعو مستقبل القبلة ٠‏ ويرفمَ يديه بحيث يُرئ بياض إبْطيه : 


روئ جابدُ بن عبد الله : ( أنَّ رسول الله صلَّى الله" عليه وسلّمَ 57 


الموقف بعرفة واستقبل القبلة » ولح يزل يدعو 5 روس ال 


وَقَال متليان : قال يول اسان ال عاية ل « إِنَّ ركم حي 


كريجٌ يستحبي مِنْ عبده إذا رفع يديه إليه أَنْ يردَّهُما صفراً 21 


.) 14857 رواه مسلم(‎ )١( 

(0) رواه مسلم( 44 ). 

إفة قطعة من حديث طويل رواه مسلم (8١؟١).‏ وفيه : ( فلم يزل واقفاً حتئ غربت 
الشمس ) » وعند النسائيى من حديث أسامة رضي الله عنه ( 104/0 ) : ( فرفع يديه 
يدعو ) . 

(8) رواه أبو داوود ( ١5848‏ ) » والترمذي ( 75535 ) . وابن ماجه ( 7858 ) . 


جح 7 00ج 
> كتاب الأذكار والد 


1 5 7 0 ب ا 5 م ١‏ .2 

وروى أنسن : ( أَنَهُ صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتّى يُرى بياض 
إنطيه في الدعاء » ولا يشيرٌ بإصبعيه )27 . 

وزوى أب هعزيرة رضة الله عن أَنَّهُ صلَى الله عليه وسلّمّ مر على إنسانٍ 


0 


يدعو ويشير بإصبعيه السبابتين » فقالٌ صلَى الله عليه وسلَم : « 


_- 


أَحَد )20 ؛ أي : اقتصرٌ على الواحدة . 


6 و 5 0 ررواة. قي 
وقال أبو الدرداء رضي الله عنة : ( ارفعوا هلذه الأيديّ قبل أن تغل 
بالأغلال )0 . 


ثم ينبغي أنْ يمسحّ بهما وجهّةُ في آخر الدعاء » قالَ عمرٌ رضي اللهّعنة : 
(كَانَ سول الله صَلَّى الل" عليه وَسَلَّمَ إذا مد يديه في الدعاء. .. لم يردُهُما 
+ عسة بيدا 1 
وقالَ اببنُ عباس رضي اللهُعنهُما : ( كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وملّمَ 


إذا دعا. . ضمّ كفيه وجعلٌ بطونهما مما يلي وجهَُّ )!*2 . 


. في الاستسقاء » ومسلم ( 846 ) عامّا‎ ) ٠١7١ ( روا البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( 2217" ) ء والنسائي ( 78/7 ) . 

إفوة رواه الفريابى فى « الذكر » . ١‏ إتحاف »( 84/0 ) . 

(4) رواه الترمذي (3مع7) . 

(5) بنحوه عند الحاكم في « المستدرك » 557/١(‏ ) عن ابن عباس مرفوعاً : 7 إذا 
سألتم الله. . فاسألوه ببطون أكفكم ».ولا تسألوه بظهورهماء وامسحوا بها 
وجوهكم 2 ١‏ وروع أبو نعيم في « الحلية »؛ (8/ 7١7‏ ) من حديث أنس قال : ( رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رافعاً يديه باطنهما مما يلي وجهه ) . 


عوات جد لبذ لوكي خاب لكايب 3 0 م2 5 


فهلذه هيئات اليد . 


ولا يرفعٌ بصرَةٌ إلى السماء » قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لينتهينٌ 
أقوامٌ عن رفع أبصارهِم إلى السماء عند الدعاء أَوْ لتخطمَنٌ أبصارُهُةٍ »23 . 


الرابعٌ : خفضٌ الصوت بينَ المخافتة والجهر : 

الما رُوِيَ أن أبا موسى الأشعريّ قال : قدمنا مم رسولٍ الله صلّى اله عليه ' 
وسلّمّ » فلمًا دنونا مِنّ المدينة. . كبر وكبرَ الناسُ ورفعوا أصواتهُم » فقال 1 
البييُ صلى اله عليه وسلّم : يا أيّها الناسُ ؛ إن الذي تدعوث ليس باصم 0-7 
ولا غائب » ِنَّ الذي تدعو بينكر وين أعناق ركابكُم ا" © 

وقالت عائشة رضي الله عنهًا في قوله عرَّ وجل #وَلَا يَجْهَرَ يِصَلَايِكَ ولا 7 
فت يبا أي دعاك , 


وقذ أثنى اللهْعرٌ وجل علئ نبيّه زكريا صلى الُعليه وسلّمَ حيثٌ قال : 
مإ تادقنتب 2 1 خَفِيًا # 3 وقال ع وجل : # أدعوأ رد .2 ع 


َه 
ع 


وسجمية 


. ) 74/8 ( » عند الدعاء في الصلاة » . انظر « الإتحاف‎ ١ : روأه مسلم( 59 ) وقال‎ )١( 
2 )ء والترمذي ( الى وأصله فى « الصحيحين ؛‎ ١675 ( زف رواه أبو داوود‎ 
. ) 14 ( رواه البخاري ( /ا775 ) . ومسلم‎ 22 


26-2 


الخامسن : ألا يتكلّت السجم في الدعاءٍ : ا 


فَإِنَّ حال الداعي ينبغي أنْ يكونَ حال متضرع ٠‏ والتكلّفُ لا يناسبهُ » قال 
صلَّى الله عليه وسَلّمَ 0 0 والكار 


وقد كال عر وجل + # أدعوا ريك تضرعا وحفية 
قيل : معناة : التكلّفٌ للأسجاء”"؟ , 507 أل يجاوز الدعوات ا 
المأثورة ؛ فَإنَهُ إذا جاورّها. . ربما اعتدئ في دعائه » فيسألٌ ما لا تقتضيه | 
ا" و ل “يي ا ع 0 56 | 
مصلحته . فما كل احدٍ يحسن الدعاء ؛ ولذلك ورد في الخبر والآثر : أن أ 
العلماء تنننا ج إليهمْ في الج ؛ إذ يقال لأهل الج : توا > فلك درون ظ 
| 


: كي يتمون جر يتعلدراافزة العلما 0 


وقد قال صَلَّى الث عليه وَسَلَّم + « إياك والسجم في الدعاء + بخشب 
أحدكم أنْ يقولَ : اللهمّ ؛ إن أسأَلكَ الجن وما قرب إليها مِنْ قولٍ وعملٍ » 


223 رواه أبو داوود ( ١58٠‏ ) . ا 
فرع التّجع : ائتلاف أواخر الكلم علئ نسق كائتلاف القوافي » والجمع : أسجاع . وتقدم 
الحديث الذي رواه البخاري ( 177237 ) عن ابن عباس حيث قال : ( فانظر السجع من ا 
الدعاء فاجتنبه ؟ فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ا 
ذلك ) يعنى : إلا ذلك الاجتناب . | 
() كذا رُوي مرفوعاً من حديث جابر رضي الله عنه » رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ؛ 
/51١(‏ 0ه )». والديلمى كما فى « مسند الفردوس » ( ٠ ) 88٠‏ وانظر « الإتحاف ) 
0 ه/ لا" ). 


1 


7 


5 ير 5 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها مِنْ قولٍ وعمل )”22 . 
وفي الخبر : « سيأتي قومٌ يعتدونٌ في الدعاء والطهور »229 . 
ومن بعض السلف بقاصّ يدعو بسجع ء فقال لهُ : أعلى الله تبالغ ؟! 
أشهد لقدرأيث حبنا العتحمة يدعو وما يزيد على قوله + ١‏ ؟ اجعلنا 
جيّدِينَ » اللهمّ ؛ لا تفضحخنا يوم القيامة » اللهمّ ؛ وفقنا للخير » والناس 
يدعون من كلّ ناحية وراءَهٌ » وكان يُتَعدَفٌ بركة دعائه””" . 


5-2 


وقالَ بعضُّهُمْ : (ادعٌ بلسان الذلّةَ والافتقار . لا بلسان الفصاحة 


ويقالٌ : إِنَّ العلماءً والأبدالَ لا يزيدُ أحَدّهُمْ في الدعاء علئ سبع كلماتٍ 


فما دونها » ويشهدٌ له آخرُ ( سورة البقرة ) » فإِنْ الله تعالئ لم يخبز في 
موضع مِنْ أدعية عباده أكثرَ مِنْ ذلك”* . 


واعلم : 


)0( كذا أورده صاحب ١‏ القوت » ( ١170/١‏ ) » وتقدم بمعناه تعليقاً قبيل ؛ أعني حديث ابن 
عباس السالف الذكرء وقد رو بشأن الدعاء المذكور أبو داوود الطيالسي في 
(عسنده»( ص9١؟):‏ وأبن ماج ه(55”). والحاكم في « المستدرك ») 
2517/١‏ ) واللفظ له مرفوعاً . 

(0؟) رواه أبو داوود ( 95 ) . 

) قوت القلوب .)١38/١(‏ 

(#) قوت القلوب ( 1١18/١‏ ). 

(0) قوت القلوب ( ١780/١‏ )ء وهو المستنبط للدليل . 


0 


نَ المراد بالسجع هو المتكلفٌ مِنَ الكلام » فإِنَ ذلك لا يلائم 


5000 
وسلّمُ كلماثٌ متوازنةٌ » لكنّها غيد متكلّفة ؛ كقوله صَلَّى الله عليه وسلّمَ : ؤ 
ل ل كي 
والركّع السجود . الموفينَ بالعهود . نك رحيم ودود ) وانث تفعل ظ 
ما تريدٌ 2١06‏ ء وأمثالٍ ذلك . ؤ 
فليقتصر على المأثور من الدعوات » أو ليلتمسن بلسانٍ التضرّع | 

والخشوع مِنْ غير نمع وتكلّفٍ » فالتضوُحٌ هو المحبوبُ عند الله عر وجل . 


ال نا 

| 00 0 6 

وَرَهبَا» . [ 
5 5 00 صر 7 عَاوخْيةَ خِقة# ش ْ 


وقال على أش عليه وسل : « إذا أحبٌ الله عبداً. . ابتلاة حتّئ يسمع ١‏ 


١ ( 58 
ا‎ >11 0 17 


)١(‏ رواهالترمذي ”41١9(‏ ) ضمن حديث طويل من دعائه صلى الله عليه وسلم . ا 
20 رواه هناد فى « الزهد ) ( ه6 4*٠‏ )ء والشاشي في 7 مسئده » (؟1١1)ء‏ والبيهقي في | 
«الشعب 997١(»‏ )2 وفى 7 البخاري » ( 5546 ) مرفوعاً : « من يرد الله به خيراً. . 


كتاب الأذكار والدعوات سن ا ا 


7 
0 


السابعٌ : أنْ يجزم الدعاءً ٠‏ ويوقنَ بالإجابة » ويصدق رجِاؤُهُ فيه : 
قال صلّى الل" عليه وسلَّمَ : ١‏ لا يقل أحدَكُمْ إذا دعا : اللهمّ ؛ اغفز لى 
ِنّْ شعتَ» ا م ؛ ارحمني إِنْ شكت ء ليعزم المسألة ؛ فته لا كر لُه0©, 
وقالَ صلَّى الل عليه اا ١‏ إذا دعا أحدُكُم.. فليعظم الرغبة . 


فإِنَ الله تعالئ لا يتعاظمّة شى: )20 . 


وقالَ صلَّى الله عليه 7 « ادعوا الله وأنتئ موقنونَ بالإجابة . 
واعلموا ل 


طُُ 
0 


شو 
فِإِنَ الله 7 أحَاتٌ دغاة شرٌ الخلق لت( : ذ قال 05 00 
00 
1 00 ل انك ألمنظره لا أ د 


الثامنٌ : أن يلم في الدعاءٍ لان : 
قال ابن مسعودٍ : ( كان عليه الصلاةً والسلامٌ إذا دعا. . دعا ثلاثاً ٠»‏ وإذا 
سال :آل 93 )17 


)222 رواه البخاري ( 55 ) . ومسلم ( 7510/8 ) . 
00( رواه مسلم( 5519/4 ) . 

9) رواآه الترمذي ( 94/ا*” ) . 

2 رواه البيهقي في « الشعب » ( /ا١١١)‏ . 

. ) ١9/94 ( رواه مسلم‎ 2١) 


وينبغى أل يستبطىء الإجابة ؛ لقوله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : ( يستجاب 
لأحدِكئ ما لخ يعجلْ فيقول : دعوتٌ فلن يستتجث لي ©2276 , 
فإذا دعوت. . فاسْألٍ الله كثيراً ؛ فَإِنّكَ تدعو كريماً . 


0100 و 2 ع عربى ليس مس 32 2 2 - 

وقال بعضهح : ( إنى أسأل الله عرٍّ وجل منذ عشرينَ سنة حاجة 
وما أجابنى ٠‏ وأنا أرجو الإجابة » سألتُ الله تعال أنْ يوفقنى لتك ما لا 
5 )0 


د 3 ١‏ م 5 عاسا ا او و عو ع # 5 

وقال صلى الله عليه وسلمَ : ١‏ إذا سأل أحذكم ربّهُ مسألة » فتعرّفٌ 

الإجابة. . فليقل : الحمدٌ له الذي بنعمته تتدٌ الصالحاث . ومَنْ أبطأ عنة مِنْ 
| ذلك شيء. . فليقل : الحمد لله علئْ كلّ حال )20 . 


التاسعٌ : أنْ يفتتح الدعاءَ بذكر الله عنَّ وجل : 
فلا يبدأ بالسؤالٍ » قال سلمةٌ بن الأكوع : ما سمعثٌُ رسول الله صلَّى الل 


. ) 7186 ( ومسلم‎ » ) 51٠ ( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟) هو مؤرق العجلي رحمهالله تعالئ » روئ هلذا الخبر أبو نعيم في «الحلية؛ 
75/0 )2 . 

(6) رواه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص١١‏ )ع وكان هنذا حال رسو الله 
صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه ( 7807 ) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأئ ما يحبٌ. . قال : « الحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات »© » وإذا رأئ ما يكره. . قال : « الحمد لله علئ كل حال ؛ . 


١ 


فين ١‏ لماو ما 


عليه وسلم يستفتح الدعاءَ إلا استفتحَةٌ فقالٌ : « سبحان ربَّيَ العليٌّ الأعلى 
الومّاب 00 5 


وقالَ أبو سليمان الدارانئٌ رحمة الله : ( مَنْ أرادَ أنْ يسألَ الله عرَّ وجل 
حاكة . فليبدأ بالصلاة على النبيّ صلَى ال عليه وسلَمَ » ؛ نح يسأَلَهُ حاجتهُ » 


لمّ يختمُ بالصلاة عليه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 000 
الصلاتين » وهوّ أكرمٌ مِنْ أن يدع ما بيتهما )”" . 

وروي في الخبر عن رسولٍ لله صلَّى الله" عليه وس أنه قال : « إذا 
سألتمٌ الله ع وجل حاجةً. . فابدؤوا بالصلاة علي » فَإِنَّ الله تعالئ أكرمٌ مِنْ 
أنْ يُسألَ حاجتين فيقضيّ إحداهُما ويردٌ الأخرئ » » روا أبو طالب المكيٌ 


0 3 


)001( رواه أحمد في « مسئده » ( 64/8 ) ء والحاكم في « المستدرك » ( 198/١‏ ) . 

(؟) انظر « مطالع المسرات » ( ص58 ) » وزاد تمام كلامه حيث قال : ( وكل الأعمال فيها 
المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنها مقبولة غير 
مردودة ) . 

6) أورده في « القوت » ( 5/١‏ )ء قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً . وإنما هو 
موقوف علئ أبي الدرداء رضي الله عنه ) » وروي أبو داوود ( »)1١441١‏ والترمذي 
( 541/1 ) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول : سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم رجلاً يدعو في صلاته » فلم يصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « عَجِلَ هلذااء ثم دعاه فقال له أو لغيره : «إذا صلئ 
أحدكم. . فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم » 
ثم ليدع بما شاء ؛ . انظر « الإتحاف »( 1١/2‏ ) . د 
وروئ عبد الرزاق في « المصنف »© ( 1١6/7‏ ) مرفوعاً : « لا تجعلوني كقدح الراكب » - ع 


العاشرٌ ‏ وهوّ الأدبُ الباطنُ » وهو الأصلّ في الإجابة ‏ : التوبةٌ وردٌ المظالم 
والإقبال على الله عر وجل بكنه الهمّة : ظ 
فذلكَ هوّ السببٌ القريبٌ فى الإجابة . يروئ عنْ كعب الأحبار رحمة الله” 


ع تو 


أنه قال: أصاب الناسَ قحط شديدٌ علئ عهدٍ موس على نبيّنا وعليه السلامٌ . 
فخرج موسئ ببني إسرائيل ليستسقي بهم فلم يسقوا . حتَّئ خرج ثلاث مرَّاتِ 
ولمْ يسقوا » فأوحى اللهعرٌ وجل إلى موسئ عليه السلامٌ : أنّي لا أستجيبُ 
لك ولا لمَنْ معك وفيكم نمّام » فقالٌ موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ وَمَنْ 
عد انة وخ .ا ياس 0 : ُ - 3 0 _ 
هو حتّى نخرجَةٌ مِنْ بيننا ؟ فأوحى اللعرٌ وجل إليه : يا موسئ ؛ أنهاكمٌ عن 
م ع و حر 2 #ر 
النميمة واكون نمام ؟! فقال موسئ لبني إسرائيل : توبوا إلى رك 
: بأجمعِكمْ منّ النميمةٍ » فتابوا » فأرسلّ الله تعالئ عليهدُ الغيث . 
وقال سعيدٌ بن جبير : قحط الناسٌُ في زمن ملك مِنْ ملوك بني إسرائيل» 
فانشعقرا :فقال :املك لتق إس فل + لنرسلرة الها قار عليه الممناء أذ 
لنؤذيتّةُ » فقيلَ له : وكيفت تقدرٌ أنْ تؤذيّهُ وهوّ في السماءٍ ؟ فقالَ : أقتلٌ 
أولياءة وأهلّ طاعته » فيكون ذلكَ أذ لهُ » فأرسلّ الله تعالئ عليهمُ 
ا" 


فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق. . علق معالقه » وملا قدحاً ماءً » فإن كانت له حاجة في 
أن يتوضاً.. توضأء. وأن يشرب.. شرب »ء وإلا.. أهراق » فاجعلوني في وسط 
الدعاء » وفي أوله » وفي آخره » . 

دل ذلك عل أن الإقبال على الله بكنه الهمة مما يوجب الإجابة» فإن هنؤلاء الخاصة 


[ 
ظ 


وقالٌ سفيان الثوريٌ : بلغني أنَّ بني إسرائيلَ قحطوا سبع سنينَ حتّى أكلوا 
الميتةَ منَّ المزابل » وأكلوا الأطفالَ » وكائوا كذلكَ يخرجون إلى الجبال 
ييكون ويتضبّعون » فأوحى الله عرَّ وجل إل أنبيائهم عليهمٌ السلامٌ : لو 
8م )وي كه ا 11 و ب ا مح ساد 9 3 
مشيتُمْ إليّ بأقدامكم حنَّ تحفئ ركبّكُمٌ وتبلغ أيديكم عنان السماء » وتكل 
ألستشّكن عن الدعاءٍ. . إن لا أجيبٌُ لكدْ داعيآ » ولا أرحمٌ منكم باكياً ؛ 
حت تردُوا المظالم إلئ أهلها » ففعلوا . فمطروا منْ يومهم . 
وقالَ مالك بن دينار : أصاب الناسَ في بني إسرائيل قحط . فخرجوا 
مراراً » فأوحى الله عزَّ وجل إل نبيّهم : أن أَخبِرْهُم أنكمْ تخرجون إليّ 
بأبدان نجسةٍ » وترفعونَ إليَ أكفاً قد سفكتُ بها الدماءً » وملاتم بوتكم مِنَ 
ا الحرام » الآنَّ قدِ اشتدٌ غضبي عليكُمْ » ولنْ تزدادوا مني إلا بعد”"2 . 
وقالَ أبو الصدّيق الناجي : خرجّ سليمان عليه السلامٌ يستسقي . 
بنملةٍ ملقاة علئ ظهرها رافعةٍ قوائمّها إلى السماءِ وهيّ تقول : اللهمّ ؛ إ: 


.م 


خلقٌ مِنْ خلقك خلقكٌ » ولا غنيل بنا عنْ رزقكَ » فلا تهلكنا بذنوب غيرنا » فقا 


آنا 4 
. 


ا 


إف و 
ا سليمانٌ عليه السلامٌ : ارجعوا » فقَدُ سقِيدمْ بدعوة غيركة""' . 


وقالَ الأوزاعئٌ : خرج النامنُ يستسقونَ » فقامَ فيهم بلالَ بن سعد ء 


| - سمعوا ذلك. . أقبلوا على الله بكليتهم » فاستجيب لهم ء والخبر رواه أبو نعيم في 
| « الحلية »)( 785/8 ) . 

. ) ١17 (» رواه أبو داوود في « الزهد‎ )1١( 

7 روآه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف © ( 10١1‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » .)1١١/5(‏ 
5 


2-0-2-2 
كتاب الأذكار والدعوات 


فحمدّ الله وأثنئ عليه » ثم قال : يا معشرَ مَنْ حضرّ ؛ ألستم مقرّينَ 
بالإساءة » فقالوا : اللهمَ نعم » فقال اللي ولاسمهاد ' تقول : 8م 


ا ان 


عَلَ الَمُمْسِذيت من سببلي4 ٠‏ وقد أقررّنا بالإساءة » فهل تكونُ مغفرتكٌ إلا 
لمثئلنا » اللهمّ ؛ فاغف لناء وارحئُنا » واسقنا » فرفع يديه ورفعوا 
أَدِيَهُمْ » فسقوا''' . 

وقيلَ لمالك بن دينار : ادعٌ لنا ربك » فقالَ : إِنَكُمْ تستبطئُون المطرّ وأنا 
أستبطىء الحجارة7" . 

ويُروئ أنَّ عيسئم صلواث الله عليه وسلامُةُ خرجّ يستسقي . فلمًا 
أضحرواء ...قال لهذ عيسى غليه النلام من اصاب متك ذنا,. فلبرجع ؛ 
فرجعوا كلّهُمْ ولمْ يبن معةٌ في المفازة إلا رجلّ واحدٌّ » فقالَ لهُ عيسئ عليه 
السلامٌ : أما لك مِنْ ذنب ؟ فقال #واللة ها أعلح من ناغير أي كنك ذات 
يوم أصلّي . ؛ فمدّث بي امرأة » فنظرث إليها بعيني هلذه » فلمًا جاوزث. 
جنك فى وود ابعر ل اندرا نيا “قال له عمسن عليه 
السلامٌ : فادغ لح حي أؤمنَ على دعائِكَ » قال : فدعا ء» فتجدّلَتِ السماءً 


6 


اما 2 0 2 الارف 
5 6ه سيب سق 3 


.) ١١90١0 تفسيره»‎ ١ رواهابن أبي حاتم في‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في «الزهد» .»)١898(‏ والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) 
(صهة؟١).‏ 

إفرة رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ) ( 45/7 ) » والطبراني في « الدعاء » 5610 ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 5١١/41‏ ) . 


وقالَ يحبى الغسّانِيٌ : أصاب الناسَ قحط عل عَهِّدٍ داوود عليه السلامٌ . 


فاختاروا ثلاثة مِنْ علمائهم » فخرجوا يستسقونٌ بهم . فقالَ أَحدُهُمْ : 
اللهمَّ ؛ إِنَّ أنزلت في توراتكَ أنْ نعفوَ عمَّنْ ظلمّنا » اللهمّ ؛ إِنَّا قد ظلمْنا 
أنفسّنا فاعفُ عنًا » وقالَ الثاني : اللهمّ ؛ إِنّكَ أنزلت في توراتِكَ أن نعتق 
أرمّاءنا » اللهمّ ؛ إِنا أرقاؤٌكَ فأعتقّنا » وقالَ الثالت : اللهمَ ؛ إِنَّكَ أنزلت في 
توراتِكَ ألا نردٌ المساكينَ إذا وقفوا بأبوابنا » اللهمّ ؛ إن مساكيكَ وقفُنا ببايكَ 


فلاتردٌ دعاءنااء فس 30 , 


وقال عطاءً السَّليمِيٌ : مُنعنا الغيث ٠»‏ فخرجنا نستسقي . فإذا نحن 


بسّعدون المجنون في المقابر 3 فنظرَ إليّ وقال : يا عطاء ؛ أهاذا ا كر 


النشور ؟ أُوَبِعثِرَ مافي القبور ؟! فقلتٌ : لاء» ولكنًا مُعْنا الغيتٌ ٠‏ ؛ 
واي ا اي 
فقلث : بل بقلوب سماويّة » فقالَ : هيهات يا عطاءً ! قل للمتبهرجينَ : 
لا تتبهرجوا ؛ فإنَ الناقد بصيدء ثم رمقّ السماءً بطرفه وقالَ : إللهي 
وسيّدي ومولايّ ؛ لا تهلك بلادَكَ بذنوب عبادِكٌ » ولكنْ بالسرٌ المكنون 
مِنْ أسمائك وماوارت الحجبٌ مِنْ آلاتكَ إلا ما سقيتّنا ماءً غدقاً فراتاً 
تحبي به العبادٌ » وتؤوي به البلادّ » يا مَنْ هوّ عل كل شيءٍ قديئ » قال 
عطاء : فما استتم الكلامَ حدما أرعدت الننماء رافك :دوعاءت نط 


و 


. عن سعيد بن سنان الحمصي‎ ) ١١4 روأه أبن أب بي الدنيا في « التوبة » ( ص‎ )1١( 


90-7--- 
قد محا كتاب الأذكار والدعوات 


2 


ٍ كأخراة القده افو ار وهو ب اكت [من الخفيف] 
ٍِ 


9 0 2 مه 3 2 مه بير 
نَعِمّ ألرَّاهدون وَألعابدُونا إذ لمَوْلاهَمٌ أجاعوا ألبُطونا 


-_ ا ا 


أَسْهُروا الأَعْيْنَ أَلْعَليلةَ حبّاً فأنقضئ ليْلهُمْ وَهُمْ ساهرونا 


م مع م, ني دن م ع وار 
اننم أه - أش 2ك ١‏ 7 )[؟ | خخ لك ىر ه شماه 
شغلتهمُ عباهة الله حتئ حسبٌ الناس أن فيهمٌ جنونا 


وقال ابن المبارك : قدمث المدينة في عام شديدٍ القخط » فخرج الناسُ 


ع 


يستسقونَ وخرجث معَهُمْ » إذ أقبلَ غلامٌ أسودٌ عليه قطعتا حَيْشٍ » قدٍ اتزر 
بإحداهُّما وألقى الأخرئ علئ عاتقه » فجلسس إلى جنبى » فسمعثة يقولٌ : 
إلتهى : اتخلقك. الوجوة عندك: عقرة “الذيوت: ومساؤىة الأغمال > وقد 
م 0 0 ص 5 ا انع مس تج مااع 
حيست عنا غيث السماء لتؤدب عبادك بذلك . فاسالك يا حليما ذا أناة » 
يا مَنْ لا يعرف عبادهٌ منهُ إلا الجميلّ ؛ أن تسقيَهُمُ الساعة الساعة » فلم يزل 
يقولٌ : الساعة الساعة حتَّى اكتستٍ السماءٌ بالغمام » وأقبلَ المطرُ مِنْ كل 
مكانٍ » قال ابن المبارك : فجئث إلى الفضيلٍ ٠‏ فقالَ : ما لي أراكَ كتيب ! 


:]ا أصسم 


: رواهابن حبيب فى « عقلاء المجانين » ( ص5١١ ) ء. والأبيات عنده‎ )١( 
كا اسن تلمع شركي ااا .ركز مساانه يفي ابيا‎ 
وفنا قن كله الصدين سوسى.. كثلانا كد ]آلية عسراينا‎ 
وياهَنْ رد يوسفٌ بعدضة 0 على مَنْ كان ينتحبٌُ انتحابا‎ 
ويامَنٌ خصّ أحمدّ باصطفاء وأغطناة الترسنالة والكفاينا‎ 
. ثم قال : اسقنا‎ 
. والأبيات أعلاه رواها لواحد من عقلاء مجائينه وهو عليّان ( ص١1 ) بتحوها أيضاً‎ 


فقلث : سبقنا إليه غيرُنا » فتولاهُ دوننا ٠‏ وقصصث عليه القصّةَ ٠‏ فصاح 
الفضيلٌ وخرٌ مغشيّآ عليه'" . 

ويُروئ أن عمرّ بنَ الخطاب رضي اللهعنةٌ استسقئ بالعبئّاس رضي اللأعنة 
عمٌ النبئّ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ فلمًا فرغ عمدُ رضي الله عنةٌ منْ دعائه. . 
قال العباسٌ رضي الله عنة : اللهمّ ؛ إِنَّهُ لمْ ينزلٌ بلاء مِنَ السماء إلا بذنب » 
ولمْ يكشفث إلا بتوبةٍ , وقد توجّة بي القومٌ إلِيكَ لمكاني مِنْ نيكَ صلَّى الل 
عليه وسلَّمَ » وهلذه أيدينا إليكَ بالذنوب ونواصينا بالتوبة وأنتَ الراعي 
لا تهملٌ الضالّة » ولا تدعٌ الكسيرٌ بدار مَضِيعَةٍ » فقدْ ضرع الصغيرُ » ورف 
الكبيرُ ٠‏ وارتفعتٍ الأصواث بالشكوئ » وأنت تعلمٌ السرَ وأخفئ » اللهمّ ؛ 
أغتْهُمْ بغيائك قبل أنْ يقنطوا فيهلكوا ء فإِنَهُ لا بيسن مِنْ روح الله إلا القومٌ ؛لر 
الفاكروة قات يناك كلوقا سن ازنخدت النبنا يد الجر 40 ا 


)00( روأه الدينوري في «( المجالسة وجواهر العلم ) (رص2)7555 وابن الجوزي في 
المنتظم » ( 707١/65‏ ) ضمن خبر طويل . 

(؟) رواه بلفظه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم » ( ص4؟١‏ ) » وابن عساكر في 

« تاريخ دمشق» (728/957)ء وكان ذلك في عام الرمادة » وأصل القصة عند 

البخاري ( ٠١٠١‏ ) عن أنس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا. . 

اسسم: بالعياس بن عبد المطلب» فقال : اللهم راكنا حوسل: ]ليك ينين فتسقينا » 

وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » قال : فيسقون . 


فصي لالصلا عل سول شش شي و 
وفصلسق عليه ول 
قالَ الله عر وجل : # إن لَه وَمَكِصكَمَهُ يصَلُوتَ َل الى يكام ال ءَامَتوا 
لم 0 


ؤس 


وروي أنه صلّى الل" عليه وسلُم جاء ذاتَ يوم والبشرئ تركل في وجهه . 
فقالَ صلَّى ال" عله وسيل" : (إِنَهُ جاءني جبريلٌ عليه السلامُ فقال ٠:‏ أما 


. غشرا »نولا يسن غك اجة من بيك الاااعلميث عليه عقي ]071 , 


وقال الى الله عليه وينلة + هيل ار صِلَّتْ عليه الملائكة 
ما صلَّئ علي » فليقلٌ عبدٌ من ذلك أوْ ليكئة 296 , 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ أولى الناس بي أكثِرُمُمْ عليّ 
مادو +9 , 


5 3 : 1 هاي 
وقال صلى الله عليه وسلمّ : « بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عندة 


قلا د تعبا عاك 50 


2230 رواه النسائي ( ”/ 54 ) بنحوه. 

زع رواه أبن ماجه ( /ا50 ) . 

(0) رواه الترمذي ( 144 ) » ولفظه : ١‏ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة ' 
(54) رواه الجهضمي في « فضل الصلاة على التبي صلى الله عليه وسلم » (78 ) » وهو عند - 


وقالَ صلَّى اللهعليه وسلّمَ : « أكثروا منّ الصلاة عليّ يومَ الجمعة )”22 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : من صلَئ علي بن أمتي. . كتبث له عشر 
حسئات » ومُحيّث عنهُ عشر سيئات 306) 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمّ : ١‏ مَنْ قالَ حينَ يسمم الأذانَ والإقامة : 
اللهمّ » رب هلذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة ؛ صلّ علئ محمدٍ عبدكٌ 
ورسولك . وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرعة الرفيعة والشفاعة يوم 
القيامة. . حلت له شفاغت )20 . 


وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ صلّى عليّ في كتاب. 1 :2 
تزلٍ الملائكة تستغفرٌ له ما دام اسمي في ذلك الكتاب )247 . : 


انإ صلى 1ه علي رسام : « إِنَّ في | ا 


عن 20 السلام 6 


- الترمذي ( 70557 ) بلفظ : ١‏ البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي » . 

للق رواه أبو داوود ( /ا5 ٠١‏ ) » والنسائي ( 9١/7”‏ ) » وابن ماجه ( ل/ا"57١‏ ). 

() رواه النسائي في « السئن الكبرئ »© ( 98094 ) وفيه زيادة . 

ف ووأ الفكاري :16 وك دعر الإقامة د يلط الي او :لأ رتياف اج 1 امد 
قال حين ينادي المنادي بالصلاة : اللهم رب هنذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ؟ صل 
عل محمد وارض عني رضاء لا سخط بعده. . استجاب الله عز وجل له . 

(4) رواه الطبراني في 7 الأوسط ؛ ١1867(‏ )»2 والخطيب في « شرف أصحاب الحديث » 
(ص””)ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »(61/ 8١‏ ) . 

(5) رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( 414 ) » والنسائي ( 47/8 ) . 


ع أجذ ريل عن إلا رد الله علي 


وقيلَ لهُ : يا رسول الله ؛ كيف نصلَّي عليكَ ؟ فقالَ : « قولوا : اللهمّ ؛ 
صلّ علئ محمدٍ عبدِكَ وعلئ آلِه وأزواجه وذريّتِه كما صِلَّيتَ علئ إبراهيم 
وآلٍ إبراهيم » وبارك عل محمد وأزواجه وذريّته كما باركت على إبراهيم 
وآلِ إبراهيم إِنكَ حميدٌ مجيدٌ !"© . 

ورُوي أنَّ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنهُ سُمِعّ بعد موتٍ رسول الله 
صلّى الله عليه وسلَّمٌ يبكي ويقولٌ : 

( بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؛ لقذْ كانَ جِذْعْ تخطبٌُ الناسَ عليه . 
فلمًا كثرَ النامنُ. . اتخذت منبراً لتسمعَهُمٌ » فحن الجذع لفراقكَ حنَىْ جعلتَ 
يدك عليه فسكنّ ٠‏ فأمَّنكَ كانث أولئ بالحنين إليك لما فارقتهة”" . 


بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؛ لقذ بلغ مِنْ فضيلتك عندَةٌ أن جعل 
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طاعيَكٌ طاعتّةُ » فقالَ عر وجل : # من يطِعِ ألنَسُولَ قَمَدَ أطَاءَ لَه . 


.) 5١84١ رواهأبو داوود(‎ )١( 
اللهمّ ؛ صل على محمد‎ ١ : (؟) رواه البخاري (5959 ), ومسلم (9ا١1)» ولفظه‎ 
وأزواجه وذريته كما صليت علئ آل إبراهيم » وبارك علئ محمد وأزواجه وذريته كما‎ 

باركت على ال إبراهيم » إنك حميد مجيد »2 . 
(*) حديث حنين الجذع عند البخاري ( 318 ٠‏ 58087 ) . 


بالعفو عنكٌ قبل أنْ يخبرَكَ بالذنب » فقالَ تعالئ : عَم أَسَّهُ نلك لم أَونتَ 
لَهُْرَ» . 


بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؛ لقَدّ بلغ مِنْ فضيلتك عندَهٌ أن بتك آخر 
الأنبياء وذكرّكٌ في أُوَّلِهِمْ » فقالَ عرّ وجل : «وَإِدْ أَحَذْنا مِنَ لبَيَعنَ مِيتَقَهُمُ 
رلك وَمِن فوج وَإترسِيمٌ . . . © الاية 1 


يودُونَ أَنّهُمْ قد أطاعوكٌ وهم بينَ أطباقها يعذبون ٠‏ # يَمُولُونَ ييََآ أطعنا أله 


وَأطعا السسُولا» . 

بأبى أنتٌ وأمّى اول الله ؟ لين كان وي د عمران أعطاة انه 
حجراً تتفجَّرُ منهُ الأنهارٌ. . فما ذلك بأعجب مِنْ أصابعك حينَ نبع منها الماء 
من لعي 

0 02 52 م 1 ه 7 ع و اع 1 

نأي أنت و أمو بااوشول الله :لع كان سليمان ب" قاووة أعطاء الله ال 

بابي وامي يا رسول اللم بماك ين بح 
غدؤها شه ورواخها شهر. . فما ذلك بأعجبّ من البراقي حينَ سريت عليه إلى 
السماء السابعة » ثمّ صليت الصبحٌ مِنْ ليلتك بالأبطح صلى اللهعليك”" . 

بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؛ لنْ كان عيسى ابن مريم أعطاه الله إحياء 
)١(‏ حديث نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم عند البخاري ( 119 ) , 


ومسلم(71074؟1). 


(؟) حديث الإسراء والمعراج عند البخاري ( 77037 ) . ومسلم ( 114 ) دون ذكر الصلاة 


ن لان لان 


لان ان لان لون 


2 26 
]| كتاب الأذكار والدعوات 


فقالت لكَ الذراعٌ : لا تأكلني ؛ ف ميو : 

بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؛ لقدْ دعا نوحٌ عل قومه فقالَ : 8« رَْ لا 
دعل الا مس لكك مد ٠‏ ولو دعوت علينا مثلّها. . لهلكّنا كلّنا » فلقد 
وُطىءَ ظهك وأدميّ ويعيك ور كبرت رباعيتك”'2 + قأبيت أن تقول إلا 
خيراً » فقلت : ١‏ اللهمَ ؛ اعفن لقومي فَإنّهُمْ لا يعلمونٌ »0 


بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؛ لقدٍ اتبِعَكَ فى قَلَهِ سنك وقصر عمركً 


ما لم يتبع نوحاً في كثرة سنه وطولٍ عمره » ولقد آمنّ بك الكثية وما آمنّ معة 
اا 
بأبى أنتَ وأمّي يا رسول الله؛ لؤْ لم تجالمن إلا كفؤاً لكَّ. . ما جالستناء ول 


0 تكح إلا كفؤاً لكَ. . ما نكحت إليناء ولؤ لم تؤاكل إلا كفؤاً لكّ. 
ما واكلتناء فلقدٌ ‏ والله ‏ جالستّناء ونكحت إليناء وواكلتناء ولبست الصوفت9؛ 


)2000 حديث الشاة المسمومة عند البخاري ( 5070١07‏ ) » ومسلم ( )5١9٠‏ . 

إفة وكان ذلك في غزوة أحد كما في ١‏ البخاري » ( 75507 ) . ومسلم ( 1140 ) . 

زفرة كنى عن نفسه صلى الله عليه وسلم بذلك كما في «البخاري» (0741/7: ومسلم (17/837). 

0( لبسه صلى الله عليه وسلم الصوف عند البخاري ( 51/49 ) . ومسلم ( 714 ) ء وروى 
الترمذي 5179 ) عن أبي موسى الأشعري قال 5 يا مين :4 لو :وايتنا ونحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء. . لحسبت أن ريحنا ريح الضأن ) » قال 
الترمذي : ومعنى هنذا الحديث : أنه كان ثيابهم الصوف . فإذا أصابهم المطر. . يجيء 
من ثيابهم ريح لضأن . 


الغو .. فما ذلك بأعجب مِنَ الشاة المسمومة حينّ كلّمَنْكَ وهيّ مشويّةٌ 
| 
ؤ 
ؤ 
ْ 
ظ 
ا 
ظ 
ظ 
| 
ظ 
[ 
/ 
1 


: 


(0) رواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 5/١‏ ). 


وركبت الحمارَ » وأردفت : لفك وو ضعت طعامَك على الأرضر7؟ يش 
ولعقت أصابعَكٌَ تواضعاً منك”" . صلى الله عليك )290 . 


وقالَ بَعضوه + كنت أكدث الحديث واصلى على البر صَلَى الله عليه 
وَسِله فتؤولة آسله + فرآيث الب الى انه علو سل ف المتام فقال < أما 
تت الصلاةً علييَ في كتابكَ ؟ فما كتبثُ بعدَ ذلك إلا صلَّيتُ وسلّمْتُ عليه(©». 

ا اوتا كا ارك 
في المنام ». فقلت فقلت باوص ار حي لحار رضي الها عن عونت 
حيث يقولٌ في كتابه « الرسالة » : وفك :اننا قاو حي كان د 
الذاكرون وغفلَ عنْ ذكره ال م ره لق 


عني أَنَّهُ لا يوقفُ للحساب”” . 9 


.)1١ا98(»ملسم كمافي «البخاري »981/(4؟ ) . وه‎ )1١( 

(؟) فقدروى البخاري ( 5087 ) أنه صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان قط . 

(0) كمافي « مسلم)ا(55١١1).‏ 

(5:) قال الحافظ العراقي : ( هو غريب بطوله من حديث عمر . وهو معروف من أوجه ) ء 
وحكئ تخريج قطعه  .‏ إتحاف »( 27/0 ) . 

(5) روأه الحافظ السلفي في ١‏ الوجيز في ذكر المجاز والمجيز » ( 78 ) . 

(5) الرسالة ( ص6١‏ ) . 


00 
ع و2 عه 


لذ 


138 


فاستغفروا ل 


هد حت 
وحوح كتاب الأذكار والدعواث 


وبهم* . 


7 ١ : 5 8 


وقالٌ علقمة والأسودٌ : 


وقال تعالئ : / 
وقالَ عرَّ وجل : « 
كلسل فاع ملع يك يرق : : 


مرضي صبرع مر 2 


ومن تعمل 


قال عبد الله بر ضي الله عنة : 
عبد الله بن مسعوذ رضي ألله عله : 


سل لي سل 


0 


رت إِذا فَمَلَوَأ فَبَحِسَةَ 


ل إذا فَمَوا فحت أذ 


م7 رم جاع 


سر لني جه 


رت يآلانا 


1-1 


فسيح يحَمْدِ ريك 


ار 0 


ا 


: « إنك أنت التواب الرحيم 


ا عر 0 يه ا 8 9 


د طلت) انق نفس دَكَروأ أَلَهَ 


( في 


كتاب الله عرٍّ وجل آبتان ما 0 ؛ واستغفرَ الله عرَّ وجل . 
إلا غفرَ الله له : # 
عر وجل : 7# 
تَحِيمّا227 . 


7 م ا 


نَفْسَمُمٌ 4 الاية 4 قزل 


أله عهقورا 


حَارِ» . 


0 


78 مه 


5 اع أكذ الاستتفار: 
مِنْ كلّ همّ فرجاً» ومِنْ كلّ ضيقٍ مخرجاً» ورزقة مِنْ حيثٌ لا يحتسبٌُ » 


220 رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٠ ١‏ ) من طريق 
فق 


0 18 ل 


. جعل الله عر وجل له 


فرق 


علقمة والأسود النخعيين . 


روأه أحمد في «المسئد » )2 0 « الصحيحين ) في أذكار الركوع 
والسجود دون قوله 


رواه أبو داوود 2)١2148(‏ اي »)٠١‏ وابن 


.)5819( ماجه‎ ٠ 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : 
اليوم سبعينَ مرّة 10" 4 هنذا مم أله صلّى اله عليه وسلّم عفر له ما تدم مر 
0 


ذنبه وما تأر 

وكالتعلي العم وس :ا رلوايقان علو تلبي: 
لأستغفرٌ الله تعالئ في كل يوم مئة مرّ 30 

وقالَ صلّى الله عليه ا «مَنْ قال حينَ يأوي إل فراشه : 
أستغفرُ الله العظيم الذي لا إلله إلا هوّ الحيّ القيومَ وأتوب إليه ثلاث 
مرّاتِ. . غفرَ الله لهُ ذنوبَةُ وإِنْ كانث مثلّ زبدٍ البحر أَؤْ عددَ رمل عالج أوْ عدد 
ورق الشجر أَوْ عدد أيام الا ْ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ في حديثٍ آخر : « مَنْ قال ذلكٌ. . غَفرَتث 
ذنوثةٌ ون كان فاك من الرسفت 00 , 

وقالَ حذيفةٌ : كدثُ ذربّ اللسان علئ أهلي ٠‏ فقلثٌ : يا رسول الله ؛ 
قد عميك آن بعلي شاي الثار + فقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
(؟) رواه البخاري (/7*019 ) بزيادة : ( أكثر ) ٠»‏ وبلفظ المصنف هو عند الترمذي 


9558 ) »ء وابن ماجه 78150 ) . 
() فهو من باب الترقي ٠‏ أو الاعتراف بما عسئ حصل له من التقصير في رؤية الأعمال 
والالتفات . « إتحاف »( 4/لاة ). 
(0) رواه مسلم ( 70 )ء والغين : التغطية 
(8) رواه الترمذي ( لا79” ) . 
(4) رواه أبو داوود ( /إ١60١‏ ) » والترمذي ( لالاه”7 ) . 


252-98-2 
]| كتاب الأذكار والدعوات 


0 00 ئ 75 ع 5 مو بل أ » 2 ب 000 
« فأينَ أنت من الاستغفار » فإني لأستغفرٌ الله في اليوم مئةَ مرّة » 1 


وقالث عائشةٌ رضي الله عنها : قالَ لي رسول الله صلَى الله عليه وسَلّمَ : 
إن كنت الممق: بدني .+ 'فاستغفري الله وتوين [لبْه + فَإنَ التوبة من الدب 
الندمٌ والاستغفارٌ 206 . 


وكانَ صلَى الله عليه وسلَّمَ يقولٌُ في الاستغفار : ١‏ الهم ؛ اغفرٌ لي 
خطيئتي وجهلي » وإسرافي في أمري » وما أنت أعلمٌ به مني . اللهمّ ؛ 
اغفْرْ لي جدّي وهزلي ١‏ وخطئي وعمدي . وكلّ ذلكَ عندي ٠‏ اللهمّ ؛ اغْفرُ 
لي ما قدَّمْتْ وما أَخَرتُ » وما أسررث وما أعلنتٌ . وما أنتَ أعلمُ به مني » 
أنت المقدّمٌ وأنت المؤخْرٌ » وأنتَ على كلّ شيءٍ قدية 0 . 

وقالغلة رضي الهعنة + كنك رجلا إذا سمعت هن رسول الله صلَى ان" 
عليه وسلّمَ حديثاً. . نفعني اللعرَّ وجل بما شاءً أن ينفعني منهُ » وإذا حدّثني 
أحدٌ مِنْ أصحابه. . استحلفتة » فإذا حلفت.. صدقتةُ » قالَ : وحدّثني 
أبو بكر وصدقٌ أبو بكر رضي الله عنهُ » قال : سمعثُ رسولّ الله صلَّى الله 
عليه روسل رقو «ما مِنْ عبدٍ يذنبٌ ذنباً » فيحسنٌ الطهورء ثم 


550 


)00 رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » .)91٠١ /١(‏ 
() هو قطعة من حديث براءتها رضي الله تعالئ عنها » وهو عند البخاري ( 5551 )»ع 
ومسلم (1070)» والحديث بتمامه وبلفظ المصنف رواه أحمد في ١‏ المسند » 
(0 2 )). 

روآه اليخاري (( 1598 ) ء ومسلم ( 5١94‏ ) واللفظ له . 


يقومٌ فيصلي ركعتين » ثم يستغفرٌ الله عر وجل . . إلا غفرٌ اللّ“لهُ » ثمَّ تلا قولة 
عرّ وجل : « وَالَدِيت إدَا فَصَلوَفحِنَة أَوَظلَموَا أَنفْسَهُمْ ...4 الاي( . 

وروكئ أبو هريرة رضي الله عنةُ عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« إنَّ المؤمنَ إذا أذنب ذنباً. . كانث نكتةٌ سوداءٌ في قلبه» فإِنْ تاب ونزع 

3 0 3 ان - 1 2 4 

واستغفرَ. . صَقَلَ قلبُهُ منها » فإن زاد. . زادث حتّئ تعلو قلبَّهٌ » فذلك الران 


سس 


الذي ذكرّة الله عر وجل في كتابه : 3 كلا بل رَانَ عَلّ لوبهم ما كاوأ يكبن © د" 
زوك الو عر به الث عنة أنَهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : ٠‏ إِنَّ الله 
سبحاتةُ ليرفعٌ الدرجة للعبدٍ في الجن » فيقولٌ : يا رب ؛ أَنَمْ لي هلذه ؟ 
فقول غرّ وجل + باستعفار ولرك لك 06 , 
وروت عائشة رضي الله عنها أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمْ قال : « اللهمّ ؛ 
اجعلني مِنّ الذين إذا أحسنوا. . استبشروا ]ذ أشاو وا الع 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا أذنبَ العبدُ ذنبا فقالَ : اللّهمَّ ؛ اعم 
8 فرق انع وم :1 انلك مقي فنا :»جل آنا له ريا اعد رالددب 


25 اي إن 5 5-2 ينا يج فو 2 
ويغفرٌ الذنتٌ » عبدى ؛ اعمل ما شنت » فقن غفرث لك )(0) 5 


» رواه أبو داوود (١07١)ء والترمذي (805 )» والنسائي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
. ) ١17946 وابن ماجه(‎ » ) ٠١١06 

رواه الترمذي ( 73*74 ) » واين ماجه ( 451414 ) . 

روآه ابن ماجه ( "57٠0‏ ) ء وأحمل في « المسند » ( 909/7 ) . 

رواه ابن ماجه ( ”85٠١‏ ) . 

رواه البخاري ( /5٠01/‏ ) » ومسلم (1/58؟ ) ويكون ذلك بعد ثلاث مرار . 


وقال ضلىي اذا لوسك + 


م مد 2000 ٍ 


وقالَ صلى ال عليه وسَلّم : إن وجلا ل يعمن عير قط طاو إلى 
السماء فقالَ : إِنَّ لي ربا يا رب ؛ اغفرٌ لي . فقالَ الله عرَّ وجل : قد 
غفرث لك )290 , 


«ما أصرّ من استغفرَ وإِنْ عاد في اليوم 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ مَنْ أذنبَ ذنباً ٠‏ فعلمَ أنَّ الله قد اطلع 
عليه. . غفرٌ له وإنْ لم يستغفة 0" . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « يقولٌ الله عرَّ وجل : يا عبادي ؛ كلَّكُد 
مذنبٌ إلا مَنْ عافيتة » فاستغفروني أغفزُ لكمْ , ومَّنْ علم أنّي ذو قدرة علئ 
أن أغفرٌ لهُ. . غفرثٌ له ولا أبالي »299 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ل قال + ميهانك + ظلمت نفسي 
وعملتُ سوءاً فاغفر لي ٠‏ فإنَّهُ لا يعفر الذنوب إلا أنت. . عُفْرَتْ لدُ ذنوئة 
ولو كائيث كمدية الس 06 , 


)00( رواه أبو داوود ( ١5١5‏ )» والترمذي ( 4059" ) . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا فى ٠‏ حسن الظن بالل » ٠١9/(‏ ) . 

إفوة رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 4454 ) . 

. ) وأصله عند مسلم ( /ا/701‎ ٠ ) رواه الترمذي ( 5540 ) » وابن ماجه (/01؟؛‎ 2١ 

)0 روأه البيهقي في ١‏ الدعوات الكبير؛ ( ٠) ١14٠‏ ولفظه : عن علي رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوم فقال : « ألا أعلمك كلمات تقولهن : لو 
كانت عليك كعدد النمل أو كعدد الذر ذنوباً. . غفرها الله لك على أنه غفور لك؟ لا إلله - 


ويروئ أن أفضل الاستغفار : اللهمّ ؛ أنكا رق وآنا عذك لفت + وأنا 


وه 


3 2 ع 8 2 - ع 7 2 
علىئْ عهدك ووعدك ما مظعي أعوذ بك من شر ما شتفت > أبوء لك بنعمتك 


غالة د وابوء علي تق بذنبى » فقد ه ظلويا تفن واعترفتث نذتين + فاغفر” لى 
نوي ها قَدّمَتٌ متياوما غات + فإنة لأأيققة الذئوت جهميما إلا انين .: 


الآثار : 
فال خَالدٌ يد معدات ؛ ‏ (قال اله عر وجل : :إن أحتك عبادي: إلى 

المتحابُونٌ بحبّى » والمتعلقةٌ قلوبّهُمْ بالمساجد » والمستغفرون بالأسحار » 

أولئكَ الذين إذا أردْثُ أهلّ الأرض بعقوبة. . ذكرتهُمْ » فتركتْهُمْ وصرفتٌ 
ٌ العقوبة 1 

روي الس 2 و اي 10 2 1 . ير 

وقالَ قتادة رحمة الله : ( القرآن يدلكم على دائكم ودواتكم. أمَّا 
| داوكم. 5 فالذنوت 4 وأمًا دواؤكج. 5 فالاستغفارٌ 0 8 


- إلا أنت سبحانك وبحمدك » عملت سوءاً وظلمت تفسي » فاغفر لي » إنه لا يغفر 
الذتوف إلا آنت. :. 1 1 

)2020 روأه بنحوه البخاري ( 77207 ) وهو حديث سيد الاستغفار . 

6 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 4١7‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 5١5/8‏ )غ2 وروى 

البيهقي في « الشعب» ( 5586 ) مرفوعاً : « يقول الله عز وجل : إني لأهم بأهل 

الأرض عذاباً » فإذا نظرت إل عمار بيوتي المتحابين فيّ » وإلى المستغفرين 

بالأسحار. . صرفت عنهم »© . ْ 

رواه البيهقي في « الشعب ©)( 1148 ) . 


وقالَ عليٌ كرّمَ الله وجهّةٌ : ( العجبٌ ممَّنْ يهلكُ ومع النجاة ! قيلّ : 
وماهي ؟ قال : الاستغفارٌ ) . 


ركان يقال +(مآ الهم الأميخانة عبد الامسعفار وشو يريد أن يعدي 6 

وقالَ الفضيلٌ : ( قولٌ العبد : أستغفرٌ الله. . تفسيرها : أقلني )20 . 

وقالَ بعض العلماء : ( العبدٌ بِينَ ذنب ونعمة » لا يصلحُهما إلا الحمد 
والاسني )020 


وقالَ الربيع بن نيم رحمة الله" : (لا يقولنّ أحدُكُمْ : أستغف الله 


وأتوبٌ إليه ٠‏ فيكون ذنباً وكذبآ إِنْ لم يفعلُ » ولكنْ ليقلٌ : اللهمّ ؛ اغفرْ لي 

م تث علي )29 . 

9 وقالَ الفضيلٌ رحمة الله" : ( الاستغفارُ بلا إقلاع توبةٌ الكذابِينَ 0 
وقالت راق العدونة ونيا ال : ( استغفارٌنا يحتاج إلى استغفار كثير )2*0 . 
وقالٌ بعض الحكماء : ( مَنْ قدّمّ الاستغفارٌ على الندم . كان مي 

بالل عر وجل وهر لا يعلد )290 . 


(1) رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 18949 ) . 

«") رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الشكر »( 16١‏ ) . 

9) أورده الرافعي في « تاريخ قزوين 4 2)١١١/١(‏ وانظر « الأذكار ؛ ( ص٠5"‏ )2 
و« الإتحاف »4 5١/8(‏ ). 

)20 ا ل ل 

(5) قوت القلوب )1١887/١(‏ 

(5) روى الخبر البيهقي ذ 520207 


وسّمعَ أعرابنٌ وهرّ متعلّقٌ بأستار الكعبة يقولٌ : ( اللهجّ ؛ إِنَّ استغفاري 
مع إصراري للؤمٌ » وإِنَّ تركيّ استغفارَكَ مع علمي بسعةٍ عفول لعجزٌ » فكم 
تتحبّبُ إليّ بالنعم مع غناك عنّي » وكم أتبعْض إليكَ بالمعاصي مم فقري 
إلنك #ااياامة إذاوعة :»توق + وإذا اوعد غفا أدحل عظيه جرم في 
عظيم عفوك » يا أرحمَ الراحمينَ ةج 
05000000 
لبُحِيّتْ عنكٌ إذا دعوت رتك بهنذا الدعاء مخلصا إِنْ شاءً الله العزيز : ( اللهمّ؛ 
إن أستغفْركَ مِنْ كلّ ذنب تبث إليكَ من ثمّ عدث فيه » وأستغفرُكٌ مِنْ كل 
ما وعدثّكَ به مِنْ نفسي ثم لم أوف لكَّ به وأستغفرُكَ من كلّ عملٍ أردث به +00 
بولك يانه نزاة دور ا لا كي ع قد عوك وه انفد ب ١‏ 
سيت اج ول القيووار الحواد ور كر وا ااا ظ 
النهار وسواد الليل » في ملأ أو خلاءِ » وسرٌ وعلانية » يا حليم الل 2 
استغفارٌ آدمّ عليه الصلاة والسلامٌ » وقيل : : الخضر عليه الصلاة السلاة”") : 


ا 


)١(‏ رواه اللالكائى فى « اعتقاد أهل السنة » ( / ١١05‏ ) بنحوه » ونقل نحوه الجاحظ في 
: البيان والتبيين 6( ١771/8‏ ) عن شيخ من أعراب طيء . 

() قوت القلوب ( 9/١‏ ) بنحوه ء قال الحافظ الربيدي : ( وقد وقم [لخا عفدا 
« إتحاف )»)( 517/8 ). 


22 7 هج 
كتاب الأذكار والدعوات بع العياداتث ‏ إدن لي 0 


أصبائة اسن وأربابما 
6 سان يعرينا ار فين ومساءً 
وبك صلا 


فمنها : دعاءً رسولٍ الله صلَى الل" عليه وسلّمَ بعد ركعتي الفجر : 
قال ابن عباس رضتيخ الل خنهما: + حكني العنادرة إلوة روسو القو ضآن الل 
ا عليه وسلمَ » فأتي ممسيا وهو في بيت خالتي ميمونة » فقا بصلي بن | | 
55 الليل » فلمًا صلّى الركعتين قبلَ صلاة الفجر. . قال : : 07 ظ 
لق رحمة ب عن تهدي بها قلي » وتجمع بها شملي ٠‏ وتلم بها تي ظ 
وتردٌ بها ألفتي . وتصلح بها ديني » وتحفظ بها غائبي . وترفع بها | 
شاهدي ٠‏ وتزكي بها عملي ٠‏ وتبيّض بها وجهي ٠‏ وتلهمُني بها رشدي » ظ 
وتعصمُني بها مِنْ كلّ سوءٍ . ْ 
اللهمّ ؛ أعطني إيماناً صادقاً » ويقيئاً ليس بعدَّهُ كف » ورحمة أثالٌ بها 
شرف كرامتِكٌ في الدنيا والآخرة . 
اللهمّ ؛ إِني أسألكَ الفورٌ عند القضاءء ومتازل الشهداءٍ » وعيشنٌ 
السعداء » والنصرَ على الأعداء » ومرافقة الأنبياء . 


اللهمّ ؟ إني أنزلٌ 3 حاجتي وإن ضَعُفَ رأبي . وقصَرَ عملي . 


اسه سس سح ا ووم مم ديمس جد د 


--22-98 
ربع العبادات 
ا 000 
تجيرٌ بِينَ البحور : أنْ تجيرني مِنْ عذاب السعير » ومنْ دعوة الثبور » ومِنْ 
فتنة القبور . 

اللهمّ ؛ ما قَصّرَ عنةُ رأبي » وضَعُفَ عن عملي . ولم تبلغةُ نيّني وأمنيتي 
مِنْ خير وعذتَهُ أحداً مِنْ عبادِكَ » أو خيرٍ أنتَ معطيه أحداً مِنْ خلقكَ ؛ فإني 
أرغبٌ إلِيكَ فيه » وأَسأَلْكَهُ يا رب العالمينَ . 

اللهعّ ؛ اجعلنا هادينَ مهتدينَ » غيرَ ضالَّينَ ولا مضلّينَ » حرباً لأعدائكَ 
وسلما لأوليائك » نحت بحيّكَ مَنْ أطاعكٌ مِنْ خلقكٌ » ونعادي بعداوتكَ 
مَنْ خالفَكَ مِنْ خلقكٌ . 

اللماكة وود "الها وفك الكحارة 6 وحلنا الكو وغقت: الكلدذن + 
وإنا ش وإنًا إليه راجعونَ » ولا حول ولا قرَّةَ إلا بالله العليّ العظيم . 

ذا الحبل الشديدٍ والأمر الرشيدٍ ؛ أسأَلكَ الأمنَ يوم الوعيدٍ » والجنة يوم 
الخلودٍ » مع المقرّبينَ الشهودٍ . والركّع السجود . المُوفِينَ بالعهودٍ » إن 
رحيجٌ ودودٌ » وأنت تفعلٌ ما تريدٌ . 


م5 


كان الذي تغطت والعز فال بع + مميحان الذي لبن الجحد ونكزة 
بوء سبحانٌ الذي لا ينبغي التسبِيحٌ إلا له » سبحان ذي الفضل والنعم . 
سبحانٌ ذي القدرة والكرم » سبحان الذي أحصئ كلّ شيءٍ بعليه . 


أ ءَ ؛ اجعلٌ لي نوراً في قلبي » ونوراً في قبري ٠‏ ونوراً في سمعي » 


1 508 عن يي ل 


ونوراً في بصري » ونوراً في شَعَري ٠‏ ونوراً في بشري » ونوراً في لحمي . 
ونوراً في دمي ؛ ونوراً في عظامي * ونوراً مِنْ بين يديّ ؛ ونوراً مِنْ خلفي . 
ونورا عنْ يميني ؛ ونورا عَنْ شمالي ؛ ونورا من فوقي ٠‏ ونورا مِنْ تحتي . 
9 7 200 7 7 1 5 5 1 5 5 8 6 
اللهم ؛ زدني نورا » وأعطني نورا ٠‏ واجعل لي نور »” : 


دعاءٌ عائشة رضي الله عنها"'2 : 


قال يسول الله صِلى الل" عليه 2 لعائشة رضي الله عنها : « عليك 
بالجوامع الكواملٍ افوا | هَ ؛ إن أسألَكَ , مِنّ الخير كله ٠‏ عاجله 
ر 00 أعلم » وأعوذ بك منّ الشد كله ء عاجله وآجله : 
يا ما علسث من ومالم ألم ٠‏ وأسالق الج وا قز إيها بن قو وعم . 
وأعوذ بك من انار وما قرب إليها من قولٍ وعمل . وأسأكَ ين الخير ما سأك 
عبدك ورضولك محمد صل ان عليو وسل ١‏ واسميذة مك انساكة انه 
عبدكَ ورسولّكَ محمدٌ صلّى الله عليه وسلّم ٠‏ وأسألكَ ما قضيت لي مِنْ أمر أن 
تجعل عاقبتَهُ رشدأً . برحمتكَ يا أرحمَ الراحمينَ »0 . 


)2000 الحديث يلفظ المصنف عند صاحب ١‏ القوت » ( 0/١‏ ) » ورواه كذلك الطبرانى فى 
« الكبير » (١٠/147)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١4/7‏ )ء وهو عند الترمذي 
() من غير ذكر بعث ابن عباس إلى بيت خالته ميمونة رضي الله عنهم . 

(5) وإنما تسب إليها لكون النبي صلى الله عليه وسلم علمها إياه . « إتحاف 4( 57/8 ) . 

() رواهابن ماجه ( 7847 ) . وهو في « القوت »( 83/١‏ ) . 


دعاءٌ فاطمة رضي الله عنها : 


قال رسولٌ الله صلَّى الله”عليه وسلَّمَ  :‏ يا فاطمةٌ ؛ ما يمنعُكِ أنْ تسمعي 
ما أوصيكِ به ؟ أَنْ تقولي : يا حي » يا قيُومُ ؛ برحمتِكٌ أستغيث » 
3 ا 1 ءِِ 5 0 2 )200 
لا تكلني إلئ نفسي طرفة عين » وأصلح لي شأني كلة "' : 


دعاءٌ أبى بكر الصديق رضى الله عنة : 


عَلّمَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ أبا بكر الصديقَ رضي الله عنهُ أن 
55 3 0_1 ع م ًّ م 25 
يقولَ : « اللهمَ ؛ إني أسألك بمحمَّدٍ نبيّك . وإبراهيم خليلك » وموسئ 


9 
- 3 
4 


؛ وعيسل كلمتك وروحك . ويتوراة موسئ ٠‏ وإنجيل عيسى ١ ٠‏ 
وزبور داوود » وفرقانِ محمدٍ صلَّى الله عليه وفبلء وعلديخ أجمعينَ » وبكل 7 
وحي أوحيتةُ » أوْ قضاءٍ قضيتةُ » أوْ سائلٍ أعطيتة » أؤ غنيّ أقنيتة » أو فقير 
فين + از كنال عدن عوابا للق باسك الذئ ارط تعر سرمي على ابل 

علوي 5 وأسألك باسيلة الذى” بثنت به أرزاق العباد » وأسألكٌ باسك 
الذي وضعبّهُ على الأرض فاستقوّث » وأسألّكَ باسك الذي وضعتَهُ على 
النماؤات فاستقلت + وأسالك باستلق الذى وضعتة على الجبال فرست + 
وأسألّكَ باسمكٌ الذي استقلٌ به عرشكَ » وأسألكَ باسمكٌ الطهر الطاهر 
الأحدٍ الصمدٍ الوتر المنرّلٍ في كتابكٌ مِنْ لدنْكَ مِنّ النور المبين » وأَسأَلَكَ 


نه رواه النسائي ف في « السئن الكبرى » ( 00107 ٠‏ )» وهو في «القوت .)48/١(4»‏ 


ج22 > كاج 


باسمك الذي وضعتَهُ على النهار فاستنارٌ , وقلن اللثل فاظلم .+ وبعطميت 
وكبريائكٌ ٠‏ وبنور وجهك الكريم : أن ترزقني القرآن والعلمّ به وتخلطةٌ 
بلحمي ودمي ». وسمعي وبصري »© وتستعمل به جسدي بحولك وقوَتك » 


فإنَهُ لا حول ولا قرّة إلا بكَ . يا أرحم الراحمينَ »27 . 


دعاءٌ بريدة الأسلمىّ رضي الله عنة : 

روي أنه قال له رسولٌ الله صلّى اللاعلية وسلَّمَ : يا بريدة ؛ ألا أعلّمكَ 
لماجا إرقزةا ورك ماكو إل لول سويز 110 ال 
قلت : بل يا رسول الله صَلَى اش" عليك ؛ قال : «١‏ قل : اللّهمَ ؟ ني 
فحلا تو ردان عسي رعذ زى افر باش لداعي لاملا 
مقي رعنان ليقو إل مس شن مز د كلا بام ارر دزل فده 
فأغنني » يا أرحم الراحمينَ »7 . 


مع ماب 2 لس 2 لس ممتي 


)١(‏ كذا في القوت»(١/8).‏ والحديث بهنذه القصة عزاه الحافظ العراقي لأبي الشيخ 
فى « الثواب 4 ء. ومن رواية ابن عباس رواه الطبرائى فى « الدعاء ) ( ١١55‏ ) » ومن 
رواية ابن مسعود رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع» (؟/ 597). 
وروى أبو داوود (/00571 ) ء والترمذي ( 77747 ) من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم 
أبا بكر دعماء » قال : « قل : اللهم . فاطر السماوات والأرض ٠‏ عالم الغيب 
والشهادة » رب كل شىء ومليكه » أشهد أن لا إلنه إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسى 
وشر الشيطان وشركه ») 3 

2 رواه ابن أبي شيبة ( 59456 ) » والرامهرمزي ( ص717) . والحاكم ( 51/١‏ ) . 


3 
ده 


لخو 


خيطب اس 


دعاءًٌ قبيصة بن المخارق : 


إِذْ قال لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : علّمني كلماتٍ ينفعُني الل عر 
وجل بها ؛ فقدْ كبرٌ سئي . وعجّزتُ عن أشياءً كثيرة كنثُ أعملّها » فقالَ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أمّا لدنياك : فإذا صلَّيتَ الغداة. . فقلْ ثلاث 
مرّاتِ : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم وبحمده » لا حول 
ولا قوّةَ إلا بالل العليّ العظيم » فإنَّكَ إذا قلتَهُنَ. . أمنت مِنَ عمىّ وجذام 
وبرص وفالج . وأمًا لآخرتكَ : فقل : | ؛ اهدني منْ عندك » وأفض 
علي من فضلِكَ » وانشز علي مِنْ رحميِكَ » وأنزل علي مِنْ بركاتِكَ » » ثم 
قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «أا إل إذا وافن بهن عبد يوم القيامة لم بتي 
يدعْهُنَ . . فتِحَ له أربعةٌ أبواب مِنَّ الجن » يدخلٌ مِنْ أيّها شاءَ »237 . 


ع عر لازاه 
دعاعٌ أبى الدرداءٍِ رضى الله عنه : 


قيلَ لأبي الدرداء رضي الله عنهُ ذاتَ يوم : قدٍ احترقث دارُّكَ ٠‏ وكانتِ 
النارٌ قد وقعث في محلَتِه » فقال : معان الل لشم للك فقيل له ذلك 
ثلاثاً وهر يقولٌ : ما كان الله ليفعلٌ ذلك » ثم أتاهُآتِ فقالَ : لديا 
إن النار حيثٌ دنَّتْ مِنْ دارك . . طفثَتٌ » قال : قد علمث ذلك » ٠‏ فقيل له 


» رواه الطبراني في « الكبير ؛ (8١718/1)ء وابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ )١( 
. ) 51/١ 0(6 القوت‎ ١! ء 15 ) بنحوه » ولفظه عند صاحب‎ 18 


ل 


3 


0 1 كد 


: إني سمعثُ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمٌ يقولٌ : ” مَن قالَ هؤلاءٍ الكلماتٍ في ليل أَوْ نهار . . لم يضرّة شيء » 
نا ال لوقي 
شا كا » ومالم يقأ ل 0 

وأنَّ الله قذ أحاط بكلٌّ شيءٍ علماً وأحصئ كلّ شيءٍ عدداً + إللهة + إلى أعوذ 
بلك عير 5 فى ويد انلك أل ذائة ادك اعيد جتاضعيا ود إن ري لد 


مراط شو 0 


ما ندري أي قوليك أعجبُ . قال 


. دعاءٌ الخليل إبراهيم علئ نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ : 

كان يقولٌ إذا أصبحَ : (اللهمَ ؛ إنَّ هنذا خلقٌ جديدٌ ٠‏ فافتخة 2 
بطاعتِكَ ٠‏ واختمُهُ لي بمغفرتكَ ورضوانِكٌ » وارزقني فيه حسنة تقبلها 
مني ٠‏ وزكها وضعٌفُها لي ؛ وما عملت فيه مِنْ سيئةٍ فاغفزها لي . إِنكَ غفور 
رحيمٌ ٠.‏ ودودٌ كريم ) . قال : ومَنْ دعا بهلذا الدعاءٍ إذا أصبحَّ. . فقذ أدَى 
شكر يومه”") 


() كذا في « القوت »4 9/١(‏ )ء ورواه الطبراني في « الدعاء » ( 47" ) . وابن السني في 
« عمل اليوم والليلة » ( 98 ) . 
فرك قوت القلوب .)97/١(‏ 


وحم > 26ج 


دعاءٌ عيسئ علئ نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلام : 

كان يقولٌ : ( اللهمّ ؛ إِني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكرةٌ » ولا أملك 
نفع ما أرجو . وأصبمٌ الأمرُ بيد غيري » وأصبحت مرتهناً بعملي » فلا فقيرَ 
افقوم +«اتلية > الا سين بن هذى ع ؤلا حو بى سدس دولا تكن 
مصيبتي في ديني » ولا تجعل الدنيا اقير عق .ولا نملط عله 1 


: 0 للك 
لا يرحمني يا حييٌ يا قيوم 20" . 


ا إِنَّ الخضرّ وإلياسَ عليهما السلامٌ إذا التقيا في كلّ موسم. . 11 
يفترقا إلا عن هلذه الكلماتٍ : ( باسم الله » ما شاءً الله » لا قرّة إلا بالله , 
ناش الله : كل نعمة من اشاء منا شساء الل البغيك كله بيد الله 
ما شاءً الله . لا يصرفٌ السوء إلا الله ) . فَمَنْ قالها ثلاث مراتٍ إذا أصبح. . 


2 امي اس 3 0-7 0007 ا 0 شرف 
أمنّ مِنّ الحؤقٍ والغرّق والسرّق إن شاءً الله تعالئ”” : 


)» رواه عبد الرزاق في « المصنف » (١١/79)ء وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. ) الشعب »4 (0؟5‎ ١ والبيهقي في‎ .» ) 7507101/ ( 

(0) كذا في « القوت 4/١(»‏ ) ». ورواهابن عدي في « الكامل » ( 718/7 ) » وابن عساكر 

في « تاريخ دمشق » ( 177/1١1‏ ) ء. والديلمي كما في ١‏ مسند الفردوس »؛ ( 8848 ) ء 

وانظر « الإتحاف )( 54/8 ) . 


اف و كات 0-0 والدعوات 1 


وميه بع العبادات سح بسي 
5 
3 


دعاءٌ معروفي الكرخيئٌ رحمة الله : 


قال محمد ب ينان :فال لن مفؤوفت اللكرحية ربحمة اه + ألا أعليك 


عشرَ كلماتٍ ؛ خمسسٌ للدنيا وخمسنٌ للآخرة » مَنْ دعا الله عزّ وجل بهنّ. 
وجد الله تعالئ عندَّهُنَ ؟ قلث : اكتبّها لي ٠‏ قال : لا » ولكن أردّدها عليك 

كنا وا علق كزيل يي رحد نا حسي اللي ٠‏ حسئ اف 
لدنياي » حسبي الله الكرر يم لما أهمّني . حسبي الله الحليمٌ القويٌ لمَنْ بغئ ١‏ 
على : حسبي الله القديد لمّن كادني بسوءٍ . حسبي الله الرحيم عند آْ 
الموتِ » حسبيّ الله“الرؤوفٌ عند المساءَلَةٍ في القبر » حسبيّ الله الكريمٌ عند ا 
الحساب ٠‏ حسبي الله اللطيفٌ عند الميزانٍ » حسبيّ الله القديرُ عند ا ظ 
المراظ > عنين لقي انيه سي فل وشو ري العرض ٠‏ 
٠ 0‏ 


لل * كر ا م 6 


يد وكا مش ل 1 كلامز ١‏ 


) 7١7ص‎ ( » وهو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول‎ .) 4/١( قوت القلوب‎ )١( 
عن بريدة مرفوعاً بنحو‎ 
.) 558/504) الحلية‎ ١ وقد رواه أبو نعيم في‎ » ) ١1١ ( قوت القلوب‎ )( 


8 


5-2 ع 7 - 0 8 0 
ا 1 : ٍِ- 7 4 9 
1 ي 2 


م ززء عع 
دعاءٌ عتبة الغلام رحمة الله : 


زكرتت أن السام مستاموته تان + تغلك الج بيط العلماتك: 
( اللي عاض المشان تروت اسان موسر رفوت العارين :؛ 
ارححْ عبدَكَ ذا الخطر العظيم » والمسلمينَ كلَّهُمْ أجمعينَ ٠‏ واجعلنا مع 
الأخيار المرزوقينَ الذينَ أنعمت عليهم منّ النبيّينَ والصدّيقينَ والشهداء 
والعنا امد .امير تيازرية الغاليية 7 


دعا آدمّ عل نبيّا وعليه الصلاةً والسلامٌ : 


قالت عائشةٌ رضي الله عنهًا : لما أرادً الله عرَّ وجل أن يتوب على آدمَ 00 
عليه السلامٌ. . طافٌ سبعاً بالبيتِ وهوّ يومئذ ليس بمبنيٌ ربوة حمراء » ثمَ قا " . 
فصلّئ ركعتين ٠‏ ثمّ قال : ( اللهمّ ؛ إِنّفَ تعلمٌ سرّي وعلانيتي فاقبل 
معذرتي ٠‏ وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي ؛ وتعلمٌ ما في نفسي فاغفز لي 
ذنوبي » اللهمّ ؛ إن أسألكَ إيمانا يباشرٌ قلبي ٠‏ ويقيناً صادقآ حتّئ أعلم أنه 
لنْ يصيبّني إلا ما كتبتةٌ عليّ فأرضني بما قسمتة لي يا ذا الجلالٍ والإكرام ) , 
فأوحى الله عرَّ وجل إليه أني قذ غفرث لك » ولنْ يأتيّني أحد من ذرييكَ 


فيدعوني بمثل الذي دعوتني به. . إلا غفرث له » وكشفث غمومّة وهمومة , 


. ) 778/50 » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية‎ ») ٠١/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


5 . و و 8 0 لكر 6 
ونزعث الفقرَ مِنْ بين عينيه » واتجرثٌ له مِنْ وراء كل تاجر » وجاءَتةٌ الدنيا 


5 6 2 
وهىّ راغمة وإن كان لا يريده(2 . 


دعاءٌ علي بن أبي طالب رضي اللهعنة : 

رواهُ عن النبيّ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ أََّهُ قال : ١‏ إِنَّ الله تعالئ يمجّدُ نفسَةُ 
كلّ يوم ويقولٌ : إِنَي أنا الله ربت العالمينَ » إن أنا الله لا إللة إلا أنا الحئٌّ 
القيوة - ا أنا الله لا إللة إلا أنا العلىٌ العظيم » إني أنا الله لا إللة إلا أنا لم 
ألذ ول أولذء إن أنا اللا إللة إلا أنا العفرُ الغفورٌ . إن أنا الل" لا إلله إلا 
ف أنا مبدىءٌ كلّ شيءٍ وإليّ يعودٌ » إِنَّي أنا الل لا إلنة إلا أنا العزيزٌ الحكيمٌ , 
). إن أنا لله“لا إللة إلا أنا الرحمشنٌ الرحيمٌ » إن أنا الل“لا إللة إلا أنا مالك يوم 
الدين » إن أنا الله لا إللة إلا أنا خالقٌ الخير والشرٌ » إن أنا الث" لا إلنة إلا 
أنا خالقٌ الجن والنار ٠‏ إِنْي أنا الله لا إلله إلا أنا الواحدٌ الأحدٌ الفردُ الصمدٌ 
الذي لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً » إن أنا الل" لا إللة إلا أنا الفردٌ الوترُ » إنّي 
أنا الهلا إلنة إلا أنا عالمٌ الغيب والشهادة , إِنَي أنا الله لا إلنة إلا أنا الملكُ 


القدوسٌ » إِني أنا الله لا إللة إلا أنا السلامٌ المؤمنٌ المهيمنٌ » إن أنا الل 


لكإلكة إلا أن العدية النجيات المتعةى إلى اناه لاله بريه انا اليمالق 
الناوعة ات أتاات ‏ لق إلة آنا الاجر المضة” 4ن "آنا ناه لخ رنة ل أن 
#ارئء 5 إنئ الح أي 0 


لك رواهة الأزرقي في ” «أخبار مكة» )1/ )٠١‏ عن عبد الله بن أبي سليمان» وهو من رواية السيدة ١‏ 
عائشة مرفوعاً رواه الطبراني في « الأوسط » (2411)» وهو في « القوت ؛ .)١٠١ /١(‏ 


إلا أنا الحليمٌ الكريمٌ » إن أنا الل لا إلنة إلا أنا أهلّ الثناء والمجدٍ » إِنَى 
أنا الله لا إلنه إلا أنا أعلمٌ الست وأخفئ » إِنَي أنا الله لا إلنة إلا أنا القادرُ 
الزواق 6 إلى آنا اشثلة إلنه إلا آنا قوق الحلق والخليعة:»: 


2 
ظ الكبيرُ المتعالٍ » إن أنا الل" لا إلنة إلا أنا المقتدرٌ القهارٌ . إن أنا الثثلا إللة 


وذكرٌ قبل كلّ كلمة : إِنَي أنا الله لا إللة إلا أنا » كما أوردناهُ في 
الأول( » فمَنْ دعا بهلذه الأسماء. . فليقلٌ : ( إِنَكَ أنت الله لا إلله إلا أنتَ 
15 الوط توعاتن : تكنت يا الماحدى الس لني اواو 
محمداً وإبراهيم وموسئ وعيسئ والنِبّينَ صلواتٌ الله عليه في دار 
الجلالٍ » وله ثوابُ العابدينَ في السماوات والأرضيت”" . 


وض الناغلى سن معي رضي 4 غدل سيط 


دعاءٌ أبى المعتمر ‏ وهوّ سليمان التيميٌ - وتسبيحاتّةُ رضي اللهعنهُ : 


روا اخيرات ب و ركب راد لا بع راي 


و 


ببلاد الروم . فقال له : ما أفضل ما رأيتَ ثم من الأعمال ؟ قال : رأيثت 


» أي : كما تم إثباته من النسخة (أ)ء وهو موافق للأصل المنقول عنه وهو « القوت‎ )١( 
» إتحافه‎ ١ بتقديم وتأخير للبعض يسير » وموافق لنسخة الحافظ الزبيدي في‎ ) 1/1١( 
ا كال‎ 
» (0؟) روئ هنذا الحديث عن علي رضي الله عنه مرفوعاً الديلمئٌ كما في « مسند الفردوس‎ 
كذلك . و‎ ) 1١/١ (» وهوفي 7 القرت‎ »)8116( 1 
7 


ُّ 1 ب 
نط 7 8ه 


22 7 ه26 
>] كتاب الأذكار والدعوات 


تسبيحات أبي المعتمر رحمة الله"مِنَ الله تعالئ بمكان7" . ١‏ 

وه قلذو:: ( سيحان الث )دو لتخي نبو اول إلنه إل لقاع رارف ا 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم عددّ ما خخلقّ 4 :وعذد :نا جر خالق ء 
ؤزلة ماخلق + وزنة ماهو الو وملءًَ ما خلقّ » وملءً ما هو خالقٌ . 
وملء سماواته » وملءَ أرضيه » ومثل ذلك وأضعافٌ ذلك » وعددً خلقه . 


وزنة عرشه ٠»‏ ومنتهل رحمته ٠»‏ ومداد كلماته . ومبلغ رضاة » وحتئ 
يرضئ » وإذا رضي ٠‏ وعددّ ما ذكرٌَّ بو خلقَةُ في جميع ما مضئ » وعددً 
ماهم ذاكروةٌ فيما بقيّ » في كل سنةٍ وشهرٍ وجمعةٍ ويوم وليلةٍ وساعة مِنَّ 
ا . الساعاتٍ » ونسمةٍ ونفس مِنّ الأنفاس ٠‏ وأبدٍ منّ الآبادٍ منّ أبدٍ إلى أبدٍ . أبدَ 


0ل اللي اا 


دعاءٌ إبراهيم بن أدهم رحمة الله : 


وو عضو 


رو إبراهيم بن بشار خادمٌة أنّهُ كان يقولٌ هنذا الدعاءً في يوم الجمعةٍ إذا | 
أصبح وإدا أفبييوة: 0 بيوم المزيد:: والصبح الجديد . والكاتب ا 1 
والشهيد ٠‏ يومٌنا هنذا يومٌ عيدٍ » اكتبٌ لنا ما نقول : باسم الل الحميدٍ | 


)01 رواه ابن أبي الدنيا في ” المنامات » ( 187 ) ٠»‏ والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي 0 

وآداب السامع »( /١‏ 107 ) من طريقه . ظ 
إفة كذا في ١‏ القوت » )١٠١١/١(‏ »2 وقد روئ صيغته عنه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق ْ 
الراوي وآداب السامع »( 507/١‏ ) . / 


المجيدٍ » الرفيع الودود » الفعّالِ في خلقه ما يريد » أصبحث بالله مؤمناً . 
وبلقائه مصدّقاً : وبحجته معترفاً » ومِنْ ذنبي مستغفراً ٠‏ ولربوبيّة الله 
خاضعاً . ولسوى الله في الإلهية جاحداً » وإلى الله فقيراً » وعلى الله 
متوكلاً » وإلى الله منيباً » أُشهدٌ الله وأشهدُ ملائكتة وأنبياءة ورسلّهُ وحملة 
عرشه ومّنْ خلقَةُ ومَنْ هو خالقة. . بأنَهُ هوَ الله » الذي لا إلله إلا هوّء وحدَهُ 
لذ شريك لاونو أن عسودا عيذ ورييولة عبان الله عله وسك يليما وان 
الع عن ونان النات و عم والسرفية د والقفاعة عدن وك ١‏ ورا 
حقٌّ ٠»‏ ووعدَكَ حقٌّ ووعيدَكَ حقٌّ ولقاءَكَ حقٌّ ٠‏ والساعة آتية لا ريب فيها . 
وأنَّ الله يبعثُ مَنْ في القبور » علئ ذلكَ أحيا » وعليه أموثُ ٠‏ وعليه أبعت 
إن شاءً الله . 

اللهمّ ؛ أنت ربّي لا إلنة إلا أنت » خلقتني وأنا عبدّك » وأنا على عهدكٌ 
وؤعدك ما النقطعث © أعوذ يلكا ين :33 ما اعتتيت + أعوذ بك اللمى هرش 
كل بذ 

الهم ؛ إِنّي ظلمتُ نفسي » فاغفئُ لي ذنوبي » فإِنَّهُ لا يغفرُ الذنوب إلا 
أنتَ » واهدني لأحسن الأخلاق فَإنَّهُ لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرفٌ 
عنى سيّيّها فإنّهُ لا يصرفٌ سيّتّها إلا أنت . 

لبيكَ وسعديكَ » والخيد كلَّهُ بيديكَ » أنا لكَ وإليكَ » أستغفركٌ وأتوبُ 
إليك » آمنث اللهمَّ بما أرسلت مِنْ رسولٍ » وآمنث اللهمّ بما أنزلت مِنْ 
كتاب » وصلَّى الله علئ محمد النبيّ الأميّ وعلئ آلِه وسلّم تسليماً كثيراً ‏ 


خاتم كلامي ومفتاحه . وعلئ أنبيائه ورسله أجمعينَ ؛ آمينَ رب العالمينَ . 
اللهمّ ؛ أوردنا عو واسقنا بكأسه يد وكا : اننا غنات 

2 5 ع 0ت 
انما بجي ارد ادر نه طن بوط خرانا اراس اميه 


ولا مرتابينَ ولا مفتونينّ » ولا مغضوباً علينا ولا ضالَينَ . 


ا هَ ؛ اعصمني مِنْ فتن الدنيا » ووفقني لما تحب وترضئ » وأصلحٌ 
لي شأني كلَّهُ ء وثبتني بالقولٍ الثابتٍ في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

سبحانكَ سبحاتكَ يا علىٌ يا عظيمٌ » يا بار يا رحيمٌ » يا عزيرٌ يا جبّارٌ , 
ف سبحان مَنْ سبحت لهُ السماواث بأكنافها » وسبحان مَنْ سبّحَتْ لهُ الجبال 
باسورياء رسيا 25 الب ! بابراموا» بيهن 2 بقع 1 
5 " العا الانر امريد ليتق سيره ى لماوز رتنا مرنيلة 
متتخت 'له القند يأضنو لها واتقارتها * وسيحان 33 سكت 1 السماواث 
ا ل ل ا 
منْ مخلوقاته » تباركت وتعاليت » سبحاتكٌ سبحانكَ يا حيئٌ يا قيومٌ م يا عليه | 
يا حليمٌ » سبحاتك لا إللة إلا أنت وحدك لا فريك للدت تفن واتفيك وات 
حييٌ لا تموث » بِيدِكَ الخيرُ وأنتَ علئ كلّ شي ءِ قذير ا 


0 اك 0 
0 2 0 


,)78/8( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ .)/١( كذا رواه أبو طالب في « القوت»‎ )١( 
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0 


ظ بَابٌ الراِخْ 
ؤ 5 5 ورم وعن سولاتصطالدء يول 
وك )سبلن جز وقد الأسائيد 


متتس جبلا ,جع ابوط سباك وا كد ابن درن“ 


آئو 


0 


يستحتٌ للمريدٍ إذا أصبح أنْ يكونَ أحدَّ أوراده الدعاءٌ كما سيأتي ذكرهُ 
في كتاب الأوراد » فإِنْ كنت مِنَّ المريدينَ لحرثٍ الآخرة» المقتدينَ 
برسولٍ الله صلَّى الل”عليه وسلَّمَ فيما دعا به. . فقلْ في مفتنح دعواتكَ أعقاب 
صلواتك : سبحان ربّي العليٌ الأعلى الوهاب”" , ا إلة إلا الل وحدة 91 
ل ا ا ا اا ١‏ 


وقل , رضيت بالله ربا » وبالإسلام دين , 0 010 
انلود كاك" 


وقل : اللهمّ . فاطرٌ السماواتٍ والأرض ٠‏ عالمَ الغيب والشهادة » رب 


(1) حيث قال أبو طالب رحمه الله تعالئ في « القوت » ( ١4/١‏ ) : ( وحذفنا ذكر فضائل 
|| ذلك وما جاءمن الروايات إيجازاً) . 

ظ 6 رواه أحمد في « مسنده » ( 54/5 ) » والحاكم في ( المستدرك » ( 448/١‏ ) . 

| اكقا: رراه كاري 60541 وسيل 4ه ). 

رواه أبو داوود ( ١‏ 0 ) ء والترمذي ( 575894 ) ». وابن ماجه ( 7341/٠١‏ ) . 


0-3 


كل شيءٍ ومليكة ؛ أشهدٌ أنْ لا إللة إلا أنت غود يك ول الشسي ودر 
الشيطانٍ وشركه'١)‏ : 

وقل : اللهمَّ ؛ إِني أسألَكَ العفوّ والعافية في ديني ودنياي » وأهلي 
ومالي ٠‏ اللهمّ ؛ استر عوراتي » وأمنْ روعاتي . وأقل عثراتي ٠‏ واحفظني 


إن 2 وى إه 3 8 5 ىع ,3 6 ّ 8 
من بين يديّ ومن خلفي ٠»‏ وعن يميني وعن شمالي » ومن فوقي ٠»‏ وأعوذ 
فم 


اللهمّ ؛ لا تؤمني مكرك » ولا تولني غيرَكَ . ولا ترفع عني سترّك . 
ولاح ترق وله د فر الخافلي 7 


:| وقل : اللهمَ ؟انكري ل إله الا الك اعلهي واناعنة م واناعر 
فيلك وموك م امنظية :اعرد بكر الها من 1 اولك اتيك 


على وأبومٌ بذنبي ٠‏ فاغفز لي فَإنَّهُ لا يغفد الذنوب إلا أنت”* ثلاث مرات . 


)0 رواه أبو داوود ( 50737 ) » والترمذي ( 0794” ) . وهو من دعاء سيدنا أبي بكر المتقدم 

(؟) رواه أبو داوود ( 5لا٠ه‏ ), والنسائي ف في «الكبرئ )(5؟”” )ع وابين ماجه 
(238131). وليس في الحديث : «أقل عثراتي » » بل هو من سياق ١‏ القوت » 
(8/1م). 

إفرة رواه الديلمي كما في ١‏ مسند الفردوس »© ( 5١17‏ ) » وابن النجار في « ذيله علئ تاريخ 
بغداد) (1١/978؟)ء‏ وليس فيه : « ولا تولني غيرك »؛. وهي في «القوت» 
(6/؟”). 


)2 روأه البخاري ( 00 ) وهو حديث سيد الاستغهار 5 


ظ 
8 


2 7 26 
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انة_ اوه المي 


1 


وفل أ 3 


» عافني في بدني . اكاتي تير سمي وعافني في 
006 5 لا إلنه إلا أنتَ 3 ثلاث مكات(07) 


١ 
90 


وقل لل اللي 3 أسألكَ الرضا بعد القضاء » 
الموت » ولذّة النظر إلئ وجهكَ الكريم وشوقا إلئ لقائكَ 
ل 2 


0 


على » أوْ أكسبّ خطيئة أؤْ ذنباً لا تغفة9" . 


اللهمّ ؛ إِني أسألّكَ الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدٍ » وأسألكَ 
كك يات نص واو كاتني ومالك قلا اها ليما اابوخلنا 
مستقيما ٠‏ ولسانآ صادقا » وعملاً متقبلاً ٠‏ وأسألّكَ مِنْ خيرٍ ما تعلم 6 
لي اد ٠‏ فإنّكَ تعلمٌ ولا أعلمٌ , 


اللهمّ ؛ اغفْر لي ما قدمث وما أخرث . وما أسررْثُ وما أعلنتُ , 
أنت أعلمُ به مني . فَإنَّكَ أنت المقدّمٌ وأنت المؤخّرُ » وأنت على كل شيء 
2 
قديرٌ » وعلئ كلّ غيب شهِيدٌ 


ْ (1) رواه أبو داوود( ). والنسائي ف في « الكبرئ » ( ٠١735‏ ) . 
4 رواه أحمد في ”« المسند ؟( 141/0 ) » والحاكم في ٠‏ المستدرك .)8١57/١(4‏ 
فر رواه الترمذي ( 71٠١1‏ ) » والنسائي ( ”/ 54 ) . 
| (5) رواه البخاري »)١١7١(‏ ومسلم ( 171١4‏ )ء دون : « وعل كل غيب شهيد » » 
وهي في سياق ١‏ القوت »1 )١١/١1(‏ . 


ظ ٠‏ 28 
و ] كتاب الأذكار والدعوات 


ع ع ا 34 77 
اللهمّ ؛ إني أسألك الطيبات » وفعل الخيراتٍ » وترك المنكرات ١ ٠»‏ 
1 ع | اع عم ر ع 5-5 و ا 
مك انك كام ا آنا للك مككلة: وبمك 12 العكلد به نويية 6 ندل ل 


29 
2 


إلئ حبّكَ » وأن تتوب عليّ وتغفرٌ لي وترحمّني ١‏ وإذا أردت بقوم فتنة. . ١‏ 
فاقبضني إلِيكٌ غير مفتون”" . ا 
! ؛ بعلمِكٌ الغيت » وقدرتكَ على الخلق ؛ أحيني ما كانتٍ الحياة | 
خيراً لي » وتوقَّني ما كانت الوفاةً خيراً لي » أسألّكَ خشيتكٌ في الغيب | 
1 والشهادة » وكلمة العدلٍ في الرضا والغضب » والقصدّ في الغنئ والفقر » ا 

ولد النظر إلئ وجهك . والشوقٌّ لين لقائكَ » وأعوذ بك من ضواءً مضرّة [ 
وفتنةٍ مضلَّة ٠‏ الله ؛ زيّنًا بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدية9©؟ . ا ظ 
0 

ا 


2 و ٠آ.ء‏ ذا نه ساو . ا 0 7 7 )| 
ابام اجر الات ماالوعر ور يبورين بووام اكد ادي | 


| بدوام ذكره وكمال محبته والأنس به » قال بعضهم : من قرت عينه بالله تعال. . قرت به‎ )١( 
| . ) إتحاف » ( 4/ لا7‎ ١ . كل عين‎ 
ء والطبراني في « الكبير » ( 58/4 ) ؛ والحاكم ا‎ ) 455/١ ( » المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ 002 
مح دعاء سيدنا اب» د عندما قال له ا ص7‎ .) 657/١0 » فى « المستدرك‎ 
في من يدنا أبن مسعو‎ 
١ . » صلى الله عليه وسلم : « سل تعطه‎ 
بزنوآه اويل لو ا‎ 
0 . ) 54 /“ ( رواه النسائي‎ )5( 


0 


1 2 ا : ب لت 
اللهمّ ؛ الب وجومّنا منك حياءً » وقلوبّنا بك فرحاً » وأسكنْ في 
نفوسنا مِنْ عظمتِكَ . ولّلْ جوارحَنا لخدمتكٌ . واجعلّكَ اللهمّ أحبٌ إلينا 
مكاسواك عت واعول اعفن لك ا سو 0ن 


ا اللهم؛ اجعل اول يومنا ها'ذا صلاحا 3 وارسطة فلاحاً 2 وآخرة احا 
اللهمّ ؛ اجعل أُوَّلَهُ رحمة » وأوسطة نعمةً » وآخرَةُ تكرمة ومغفرة”" . 
الحمدٌ لله الذي تواضمٌ كل شيءٍ لعظمته . ذل كز شويع عله 
وخضع كل شىءٍ لملكه . واسكطلم كل شيء لقدرته » والحمدٌ لله الذي 
7 21 عر 7ن 7 50 2 
سكن كل شيءٍ لهيبته » وأظهرَ كل شيءٍ بحكمته » وتصاغرَ كل شيءِ 
0" 
اللهمّ ؛ صلّ على محمدٍ وعلئ آله وأزواجه وذريّتهِ » وبارك عل محمدٍ 


» وتمامه : « ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا‎ .) 75٠5” ( رواه الترمذي‎ )١( 
واجعله الوارث منا » واجعل ثأرئا علئ من ظلمنا » وانصرنا على من عادانا » ولا تجعل‎ 
مصيبتنا في ديئنا » ولا تجعل الدنيا أككر همنا » ولا ميلغ علمنا » ولا تسلط علينا من‎ 
. » لا يرحمتا‎ 

| ؟) قوت القلوب(١1/١١1).‏ 

| 6) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد »؛ .»)١١86(‏ وابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة » 

(58) إلى قوله : « وآخره نجاحاً » » وتمامه عند صاحب « القوت ١١/١4‏ ) . 

رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 515/1١7‏ ) إل قوله : ١‏ الحمد لله الذي سكن. . . » , 

وهو بتمامه في « القوت »( ١7/١‏ ) . 


هط > 26> 
8 ف 0 ف كتاب الاذكار والدعوات 


وعلئ آله وأزواجه وذريّته ؛ كما باركت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم في 
الغالف :3 اك ععوة بع 400ب ظ 


اللهمّ ؛ صل علئ محمدٍ عبدِكَ ونبيّك ورسولك النبيٌ الأميٌّ رسولٍ 
الأميّينَ » وأعطه المقامَ المحمودَ الذي وعدتةٌ يومَ الدين”" . 

اللهمّ ؛ اجعلنا مِنْ أوليائكَ المتقينَ » وحزبكَ المفلحينَ » وعبادكٌ 
العالسر: ه واشتعيليا البرفاتك غنات بووققنا لمتحاك. ما 4 وه ننا 


7 عام 9 و ١‏ جر 
بحسن اختيارك لنا » نسألك جوامع الخير وفواتحَة وخواتمّة » ونعوذ بك مِنْ 


جوامع الشرّ وفواتجه وخواتيه'” . 

6 اللهد ؛ بقدرتك علي تب علي 4 نك نت التوّابٌ الرحيم 3 وبحلمك عني 
/من!: اعفف عي إِنَفَ أنت الغمَارُ الحليمُ » وبعلمكَ بي ارفق بي » إِنََكَ أنتَ أرحم 
4 الراحمينَ » وبملككٌ لي ملكني نفسي ولا تسلطها علي » إِنَكَ أنتَ الملك 
الجبّارٌ » سبحاتك اللهمّ وبحمدك . لا إللة إلا أنت » عملت سوءأ وظلمتُ 


تفسين فاغفة لل ذنى :+ إنلق اتكارق 8 إنة ليقف الدقوي الآ 2 , 


. رواه البخاري ( 77834 ) . ومسلم ( 107 ) بنحوه‎ )١( 

)٠(‏ قوت القلوب ( ١7/١‏ ) دون : ( رسول الأميين ) » وسؤال المقام المحمود له صلى الله 
عليه وسلم في « البخاري »( 1١4‏ ) . 

() قوت القلوب ( ١1/١‏ )ء وقوله : ( نسألك جوامع الخير. . . ) بنحوه عند الطبراني في 
« الكبير )( "١5/57‏ ). 

(:) قوت القلوب ( ١١5/١‏ ) ». وقوله : ( سبحانك وبحمدك. . . ) رواه مرفوعاً النسائي في 
« عمل اليوم والليلة » ( 7٠‏ ) . 


ِِ 5 58 
جة جوتي تكو انيه لقعت 1 ري 
أ 0 


وظ 7 04ج 
كتاب الأذكار والدعوات ابي در اليو 


اللهمّ ؛ ألهمني رشدي » وقني شر نفسي(2 . 
اللهمّ ؛ ارزقني حلالا لا تعاقبّني عليه » وقنعني بما رزقتني » 
9 2ى ا م 
واستعملني به صالحاً تقبلة منى”'' . 
ع عش اس 8 0 8 ١‏ 
أسالك العفو والعافية وحسنّ اليقين ٠‏ والمعافاة في الدنيا والاخرة”" . 
يا مَنْ لا تضرُهٌ الذنوبُ » ولا تنقصّة المغفرةً ؛ هبْ لي ما لا يضؤك , 
علق مال ورت 440 


300 


# أَنَتَ و له لجس سني . مك ودوك اع كه 5 6ر سا0 اس 
أنت وإ في الذ نيا وا لاجرو نوف 3 وَأْلْحِمَن بِالصَّدلِحِينَ# : 


عد 
ا ريج سل سير صاصم 0 رص اخ انرس جص ال عر ىدم 
9 أنت ولينا فأععفر لنا وارحمنا وأنت حَيْرُ لْعفرنَ 2 وكيب لنَا فى مذو الم 
أ وي 5 رينم 2 - رصم مل 
حسنة وفي لجرو إنَاهدنا لبك . 


3 عل صر عرست 


# رَبََاعَلَِكَ نوكا وَإِلَيَكَ أَبَا وَليِكَ صر 4 . 
رَبَنَا لا جعلَْاوِمَنَهُ للَقَوَ الطليلييرت4 . 


(1) روأه الترمذي ( 889" ) . 
)0 قوت القلوب ( ١١/١‏ ) ». وبنحوه عند الحاكم في « المستدرك » ( 5٠١/١‏ ) . 
١‏ فزق قوت القلوب ( ١7/١‏ ) » وبنحوه عند أبي داوود ( 50/4 ) . 
٠‏ (4) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» ( ص45 ) ء والديلمي كما في 
«( مسئد الفردوس » )١94١5(‏ عن سيدنا علي رضي الله عنه » وهو في ١‏ القوت » 


.)١؟/1١(‎ 


و2 06© 


ا 0 مرك م يو ه رصا رصم ات 010 
ربا لاجعَلنا ونه لََذِينَ كفرواواعفر ناريا إِنَّكَ أنت اعرد اكير » . 
29ببب7 1011011 
ربنا أعفر لنا ذدوبنا وإسرافنا ف أمرنا وثبت | وأتصصرة الوم 


ألْكفرنَّ4 . 
سوس 4ج ل بسر ل لس سا مك لل ع ص مو ب سي رضم . 
« رسا أَعْضِرٌ نَاوَلِْحوينًا الم سَبقُوبًا بالإيمكن ولا يَحْحَلْ في 
7-7 


3 
03 
0 


0 5 د م 4 


«امنوارينا إناء روف رجيم 


5 
ات 


ا 2 ل م ذه 2 
© ربنا ان من لدنك رحمة وَهَيحَ نا من أُمْرِبَا رش رَا» . 


. 


ٍِ ل 0 


الم 
ره 200000 0 ل 


3 
2 ل 3 2 0 7 مي 10 3 7 أ 
5 ب 550 أن منبااء اخخطرانا رد , لا تحمل عليّثا صيرا كما حملتم 2 


1 
١ 
3 
2 


كم سر 


0 

0 

عل الذرت من قبلا رينا ولا يُحَهّلنًا ما لا طافةد لنا يد واعف عنًا واغفر لنا واريضنا ١‏ 
0 9 ب 2 غيفر ا 

ئَ ْ 


رب اغفْرْ لي ولوالديّ وارحمُهما كما ربياني صغيراً » واغف للمؤمنينَ 
والمؤمناتِ والمسلمينَ والمسلمات الأحياء منهَه والأمواتٍ . ا 
رب اغفْرْ وارحمُ » وتجاوّز عمًا تعلمُ وأنت الأعرٌ الأكرمُ ٠‏ وأنت خيذ ِ 


الراحمين وأنتَ ير الغافرينَ 11 | 


000 روئ بعضه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 4 ) موقوقاً على سيدنا عمر » وهو 1 


١ 


1 


وإنَا لش وإنا ! 


صر 


ليه واجعون »دولا مول ولا قؤة إلا بالله العليٌّ العظيم . 
وحسيّنا اللهونعم الوكيل . 
ظ وَصَلَى الله عل محمد خاتم التبيينَ وآله وصحبه وسلّمَ تسليما كثيراً . 


قوله : ( رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم ) » والسياق في « القوت »( ١17/١‏ ) ,2 
عليه وسلم وعن الصحابة وعن أئمة الهدئ ) . 


أنواعالاسسسعا 1 ال الور عن سول سق بعلي وسام 


7 اع ا 5 0 7 7 0 000 
اللهم ؛ إني أعوذ بك منّ البخل » وأعوذ بك منّ الجبن ٠»‏ وأعوذ بك منْ 
ع* عي ا عٍِ ا 5 8 9 
أن أردَ إلئ أرذلٍ العمرٍ » وأعوذ بك مِنْ فتنة الدنيا » وأعودٌ بك مِنْ عذاب 
00 


3 ا ا 0 3 2 28 8 5 5 إِ 


مطمع » ومِنْ طمع حيث لا مطمع”"© . 
+0 اللهمٌ؛ إني أعوذ بك من علم لا يتفع . وقلب لا يخشع » ودعاءٍ لا يُسمٌَ؛ 
باد 1 لو ا دك 5 ا 5 00 
0 ونس ب و00 عر لكر الرفانه بشن لضجيع ٠»‏ ومن يانه ؛ 


5 أرذلٍ العمرء ومِنْ فتنةٍ الدجالٍ وعذاب القبرء ومِنْ فتنة المحيا والممات . 
5 3 م يل ا م 2 3 
أ ؛ إنا نسالك قلوبا أوَّاهة مخبتة منيبة فى سبيلك . 
9 2 _ 59 75 
اللهمّ ؛ إنا نسألك عزائم مغفرتكَ ٠‏ وموجباتٍ رحمتِكٌ ٠‏ والسلامة منْ 
٠ 8 8 3 0 2‏ 3 9 5 5 في 5 زفرف 

كل إثم ٠‏ والغنيمة من كل بر » والفوز بالجنة والنجاة من النار : 
2000 رواه البخاري ( 1556 ) . 


(؟) رواه أحمد في ! المسند »( 741/0 )ء والطبّع : الدنس . 
[9 6 الدعاء إلى هنا رواه الحاكم في 0 المستدرك (( ) امن ( 0 والتعوذ من الأربع الأول 


والممات عند البخاري (/7751 ) . 


نا 3 - ٍ 7 ماعف ع جم | 
9 فإنها بئست البطانة » ومن الكسلٍ والبخل والجبن ومنّ الهرم ٠‏ ومِنْ أن أردَّ إلى ١‏ 


عند مسلم ( 171975 )». والاستعاذة من الكسل والجبن والبخل والهرم وفتنة المحيا | 


لون طيويت متميجيس لصي 


> اج 
ربع العبادات 


اللهم ؛ إن أعوذ بك مِنَ الترّي » وأعودٌ بكَ مِنَ الغمٌوالعَقٍ والهَذم ؛ 


وأعوذ بك أن أموت في سبيلكَ مدبراً . وأعوذ بك مِنْ أن أموت في طلب 
ا" 


الهم ؛ إنّي أعوذ بك مِنْ شر ما علمثُ » ومن شر ما لم أعل:؟ . 


اللهمّ ؛ جنبني منكرات الأخلاق والأعمالٍ » والأدواء والأهواء9؟ . 


ل ل ده 3 
ظ اللهمّ ؛ إني أعوذ بك مِنْ جهد البلاءٍ » ودَرَّكِ الشقاء » وسوءٍ القضاء . 
ظ وشماتة الأعداء(؟) :. 


اللهمّ ؛ لي أعوذ بك مِنَ الكفرٍ والدَيْن والفقر ؛ وأعوذ بكَ مِنْ عذاب +7 
جهنم » وأعوذ بك مِنْ فتنة الدجال2© . 


)00( دماة أيوداووة 1859) ».والشائي 585/80 )6 ونيهها + # راعوة بك أن أمويك 
لديغأ » بدل « أن أموت في طلب دنيا » . 

ظ () رواه ابن ماجه (53م")., ولفظه : « وأعوذ بك من الشر كله » عاجله وآجله , 
١‏ ما علمت مئه وما لم أعلم » » وهو عند مسلم 77١1(‏ ) بلفظ : « من شر ما عملت 
| ومن شر ما لم أعمل »© . 

(9) رواه الترمذي ( 8591 ) . 

5( رواه البخاري ( 7741 ) , ومسلم (/3100 ) . 

(5) التعوذ من الكفر والدين عند النساتي (714/480) , ومن الفقر مع الكفر عنده كذلك 
ْ و ين اليا الدجال في ١‏ البخاري » ( /الا"؟1 ) , 


8 اء اام 
اللهمّ ؛ إني أعوذ بك مِنْ شرٌ سمعي وبصري ٠‏ وشِرٌ لساني وقلبي . 


م ع .ع )2 
و سسر سليي م 


الله 4 إن أعود بك مِنْ جار السوءٍ في دار المُقامة » فإنَّ جارَ البادية 
د ١‏ 

اللينة 8[ أعود بلشمين القمدر والذفلة : والغيلة والذ لهو لمعه 
وأعوذ بك مِنَ الفقر والكفرٍ » والفسوقٍ والشقاقٍ والنفاق وسوءٍ الأخلاق 
وضيق الأرزاق ٠»‏ والسمعة والرياء . وأعوذ بك من الصمم والبكم والعمئ 
والجنونٍ والجذام والبرص وسيّىء الأسقام”" . 


5 اام ار 5 5 
اللهمّ ؛ إن أعودٌ بك مِنْ زوالٍ نعميِكَ » ومن تحَؤلٍ عافيتِكَ » ومن 


فجأة نقمتكٌ . ومن جميع سخطك7؟) . 


3 
5 


5 2 ع 3 د .6 5 نيه 7 
اللهم 3 إني أعوذ بك من عذاب النار وفتله النار ( وعداب القبر وفتنة 


)2001 رواه أبو داوود ( 190١‏ ) » والترمذي ( 8447 ) » والنسائي (8/ 705 ) من دعاء علمه 
النبي صلى الله عليه وسلم شكل بن حميد رضي الله عنه » وقوله : ١‏ من شر منبي » أي : 
من شر شدة الغلمة وسطوة الشهوة إلى الجماع الذي إذا أفرط . . ربما أوقع في الزنا أو 
مقدماته لا محالة » فهو حقيق بالاستعاذة من شره . ١‏ إتحاف »4 ( 868/8 ) . 

ف رواه النسائي ( 507/54/48 ) , و« الكبرئ » 9/8852 ) . 

(؟) رواه الطبراني في « الصغير ( ١١4/١‏ ) » والاستعاذة من الأربع الأخيرة عند أبي داوود 
.)1١66:4(‏ 

(4) رواه مسلم 1959 ). 


أ القبر » وشرٌ فتنة الخنئ » وشرٌ فتنة الفقر ٠‏ وشرٌ فتنة المسيح الدجّالٍ ؛ 
وأعوذ بك مِنَ المغرم والمأئه”"" . 

اللهمّ ؛ إِني أعوذ بك مِنْ نفس لا تشبعٌ » وقلب لا يخشعٌ » وصلاة 
لا تنفعٌ » ودعوة لا تستجابُ » وأعوذ بك مِنْ شبٌ العمر وفتنةٍ الصدر”" . 

اللهمّ ؛ إن أعوذُ بك مِنْ غلبة الدّين » وغلبة العدرٌ » وشماتة 
الأعداو : 

وصلَّى اللُعلئ محمدٍ وعلئ كلّ عبد مصطفى مِنْ كلّ العالمينَ » آمِينَ . 


. رواه البخاري ( 7/5 ) . ومسلم ( 11759 ) بنحوه‎ )١( 

(0) الثلاث الأول عند مسلم ( 5777 ) ؛ وما بعدها عند أبي داوود ( 1519 ) ؛ والنسائي 
(48/ 505 ). وفتنة الصدر : عدم انفساحه لقبول الإيمان . 

روآه النسائي (8/ 7١9‏ ) . 


الات اميس 
في الأدعبيست ا ممالورة علدكل عاد سيم حوارك 


إذا أصبحتٌ وسمعت الآذان . 1 فيستحتٌ لك جواب المؤذن 3 وقد 
ذكرناة » وذكرنا أدعية دخولٍ الخلاء والخروج منهُ » وأدعية الوضوء في 
كتاب الطهارة . 

فإذا خرجت إلى المسجد. . فقل : اللهم ؛ اجعلُ في قلبي نوراً » وفي 
: لساني نورا » واجعل في سمعي نوراً , واجعل في بصري نوراً . واجعل 
[ خلفي نورا» وأمامي نوراً » واجعل مِنّْ فوقي نوراً » اللهمّ ؛ أعطني 

00 ظ 
ورا . ظ 


وقل أيضآ : الله ؛ ني أسألكَ بح السائلينَ عليكٌ » وبحقٌ ممشايّ ظ 


هنذا إليك » فإني لم أخرجٌ أشراً ولا بطراً . ولا رياءً ولا سمعةٌ » خرجتثٌ 
97 7 7 5 > ا اه ٍ- 7 3 
اتقاءَ سخطكٌ وابتغاءَ مرضاتك ؛ فأسألكَ أنْ تنقذنى منّ النار » وأنْ تغفرَ لى 


ألون + إنه ليف التتومة ل 53 


200 رواه البخاري 151١502‏ ) ؛ ومسلم ( 09/595 ) . 
6 رواه ابن ماجه ( 8ل/الا ) 1 


م 5 3 5 0 بن ا 7 هه 
وإن خرجت من المنزل لحاجة. . فقل : باسم الله » رب أعوذ بك ان 
كه 52خ 0 2 اح 5 0 2 7 1 1 
أظلم أُوْ أظلم ٠‏ أو أجهلّ أؤ يُجِهلٌ علت''“؛ 2 بسم الله الرحملن الرحيم . 
34 1 سه 0 . 0-3 5 5 © درق 
لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم » باسم الله . التكلان على الله . 


فإذا انتهيت إلى المسجد تريدٌ دخولة. . فقل : اللهيَ ؛ صلّ علئ محمدٍ 
وعلئ آل محمدٍ وسلخ . اللهمّ ؛ اغفرُ لي جميعٌ ذنوبي » وافتح لي أبوابَ 


00 


رحمتِك”" ؛ وقدَّمْ رَجُلَكَ اليمنئ في الدخولٍ . 


00 ع ا :2 0 كل 0 د نير 
فإذا رأيت في المسجد مَنْ يبِيعٌ أو يبتاع.. فقل : لا أربح الله 
5 6 


7 ع ساسا هة 5 5 0 3 و‎ ٠. 
. وإذا رأيت مَنْ ينشدٌ ضالة فى المسجد. . فقلّ : لا ردّها الله عليك*2‎ 
23 0 0 ةا 2 ون‎ 
5 أمرّ بيذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


2232 رواه أبو داوود ( ءككء.2 4 0 والترمذي ( 715717 ) 3 والنسائي 518/80 ) ؛ وأبن ماجه 
( هم" ). 

إفهة روأه ابن ماجه ( 8/86" ) بنحوه . 

() رواه الترمذي ( "١5‏ ) » وابن ماجه ( 71١‏ ) » والجملة الأخيرة عند مسلم ( 71١7‏ ) . 

2 رواه الترمدئ 151712 ):. 


ْ 
ٍ ره رواه مسلم( 658 ). 
7 


فإذا صِلَّيِتَ ركعتي الصبح. . فقلْ : باسم اللوء اللهمّ ؛ إِني أسأَلّكَ 
خدة و بوك بدي بها تل .. الدعاءً إلى آخخره كما أوردناةٌ عن ابن 
ا ا ا ل ا 


فإذا ركعت.. فقلُ في ركوعِك : اللهمّ ؛ لكَ ركعت » ولك 
خشعث » وبك آمدثُ » ولك أسلمث » وعليكٌ توكلثٌ » أنت ربّي » خشع 
يسفن ونضري. رمحن #رقطدي عضي :ونا اتشقلت يه اقلا الله رن 
الال 000 

وإن أحببت.. فقل : ( سبحان ربيّ العظيم ) ثلاث مرّاتِ”7 . أو 
سرح قدويزة ربة لبايك والرو 0 


فإذا رفعت رأْسَكَ مِنَ الركوع . . فقل اب لالد حيدم بر لد 
الخية 2 ٠‏ ملءَ السماواتٍ وملء الأرض ٠»‏ وملءَ هافك ور ف وول ب امل 


200 رواه الترمذي ( ”15١15‏ ) ء والطبراني في ١‏ الكبير » ( 787/١١‏ ) . 

فم رواه مسلم ( ١لالا‏ ) . وأحمد في « المسند )١١9/١()‏ . 

(0) رواه أبو داوود ( 887 ) وبزيادة : ( وبحمده ) عنده ( 814 ) . والترمذي ( 75١1‏ ) » 
وابن ماجه ( 8848 ) . 


ا 


0 


ْ 


ل 


17 


_ ل" . 8 
حا لوي 
1 


الثناء والمجد أحقٌ ما قالَ العبدٌ» وكلّنا لكَ عبدٌ » لا مانم لما أعطيت ٠‏ 
ولا معطي لما منعت ء ولا ينفع ذا الجدٌّ منكَ الجَدٌ”'2 . 


فإذا يوكد بت فقل : اللهمّ ؛ لك سجدتث » ويلك افكت ولك 
0 سجد وجهى للذي امه وصوّرَة » 6 ستمعة ويصرة » 
فتباركَ الله أحسنٌ الخالقيرت”" . اللهمّ ؛ سجدّ لك سوادي وخيالي » وبكَ 
آمنَ فؤادي ٠»‏ أبوءٌ بنعمتِكَ علي وأبوء بذنبي وهلذا ما جنيث علئ نفسي . 
فاظفة أ قن لا ند الدتوت ]ل م 


وقول( يهان ريو الأعلر اكلدية وزاك , 


فإذا فرغت مِنَّ الصلاة. . فقَلٍ : اللهمّ ؛ أنت السلامٌ » ومنك السلامٌ » 
تباركت يا ذا الجلالٍ والإكراه”*2 » وتدعو بسائر الأدعية التي ذكرناها . 


4 رواه ملم ( 57١‏ . /ا ) . دون : ( سمع الله لمن حمده ) . وهي عند أبي داوود 
8830 )ء والنسائي ( ١98/5‏ ) . 

و3 "لاسا عي يت 0 

إفرة رواه الحاكم في ” المستدرك » ( 0119/١‏ ) ضمن دعاء قد تقدم . 

(4) رواه أبو داوود ( 885 )ء وبزيادة ( وبحمده ) عنده ( 834 ) ١.‏ والترمذي (51؟1)ء 

وابن ماجه ( 488 ) . 

رواه مسلم ( 04١‏ ) ء وفيه الاستغفار ثلاثاً قبله » و( 047 ) دون ذكر الاستغفار . 


فإذا قمت مِنَ المجلس وأردت دعاءً يكفَّدٌُ لغمّ المجلس. . فقلٌ : 


سبحاتكٌ اللهمّ ويحمدك 2 أشهد أنْ لاإللة إلا أنت . أستغفرك وأتوبف 
م إليك » عملثُ سوءاً وظلمتُ نفسي » فاغفن لي ٠‏ فَإنَهُ لا يغفد الذنوب إلا 


3 0 
نت 1 


فإذا دخلت السوق. . 0 لذ إلنة الاش وميد لشريك: له ع ل 


.1 01 
الملك وله الحون » يحيي ويميت بميث وهو حي لا يموت 0 بيده الخيرٌ » وهو 
علي كل شيء دين" , ا ا اد 
وخيرٌ ما فيها . اللهم ؛ إني أعوذ بك منْ شرّها وشرّ ما فيها » اللهمّ ؛ إني 

ع و ع اس © م َه اع 24 2 

أعوذ بك أن أصيب فيها يميناً فاجرة أَؤْ صفقةٌ خاسرةٌ9؟ . 


فإن كان عليك دينٌ. . فقلٍ : اللهمّ ؛ اكفنى بحلالكٌ عَنْ حرامكٌ . 
وأغنني بفضلك عمَّنْ 0 


فإذا لبست ثوباً جديداً. . فقل : اللهمَّ ؛ كسوتني هلذا الغوب فلك 


. بتمامه‎ ) ٠١١88 ( » رواه النسائي في « الكبرئ‎ )1١( 
. ) 718 ( (؟) رواه الترمذي ( 714758 ) . وابن ماجه‎ 
.) هم"8/1١04) المستدرك‎ ١ رواه الحاكم في‎ 22 
. ) رواهالترمذي ( 5ه"‎ )4( 


1 د 0 “اك +2 

الحمذٌ ء أسألكَ مِنْ خيره وخير ما صَنِم له » وأعوذ بك مِنْ شرّه وشرٌ 
12 موء(١)‏ 

ا 1 


وإذا رأيت شيئاً مِنَ الطيرة تكرهّة. . فقلٍ : اللهم ؛ لا يأتي بالحسنات إلا 
أت عوالة يدهت بالسيفات إلا ايك + ا يحول ولا قوة | 


وإذا رأيت الهلالَ. . فقل : اللهمّ ؛ أهلّهُ علينا بالأمن والإيمانٍ » والبرٌ 
والسلامة والإسلام » والتوفيق لما تحبٌ وترضئ . والحفظ عمَّنْ تسخط . 


ِ ع اسم 1 م : و اس|,َ (5) 
ربي ورتك الله ( وتقول : هلال رسد وخ امنت بخالقك 3 


7 2 اماع" س 1 7 1 200 
اللهمَّ ؛ إني أسألكَ خيرَ هنذا الشهر وخيرَ القدّر » وأعوذ بك مِنْ شرٌ يوم 
الحفد 220 + وتكرة قبلة أولة تلزن" , 


رواه أبو داوود ( +0٠١‏ )» والترمذي (لا5/ا١‏ ) . 

رواه أبو داوود ( 79419 ) عن عروة بن عامر . وأما ما اشتهر على الألسنة عند نعيق 
الغراب : خير ير . . فلا أصل له في السنة . « إتحاف .)١١١/8(»‏ 

رواه الترمذي ( 7551١‏ )»2 وابن أبي شيبة في « المصنف » (ا4871) وفيه: ( .. . والحفظ 
مماتسخط ). 

رواه أبو داوود ( 2047 ) عن قتادة مرسلاً » مكرّراً : ( هلال خير ورشد ) ثلاثا . 

روا أحمدقي ١‏ المستد 1774/88 

روافغة الزراق فن:« الفط 444 ) عن قتادة مرسلاً . 


2 90 3 
وااغني الريع, ٠‏ فقلٍ : اللهمّ ؛ إنّي أسألكَ خير هنذه الريج وخير 


ما فيها » وخيرَ ما أرسلث بوء وأعودٌ بك مِنْ شرّها وشرّ ما فيها » وشدٌ 
0" 


4 
0 


وإذا بلقَك وفاةً أحدٍ. . فقل : 8 إن يه وَِنَآ َه رَجِمُوتَ 4 . 2 وَإنَآ إل رن ا 
لَمْمبتَ* . اللهمً ؛ اكتبْهُ في المحسنينَ . واجعلّ كتابَةُ في عليينَ » واخلفة 
على عقبه في الغابرينَ ٠‏ اللهمّ ؛ لا تحرمنا أجِرَهُ » ولا تفتنًا بعدَهُ واغفن لنا 
للد 


عر لس 2 2 


8 تقول عندٌ التصِدَّق : # ربنا تقبل من كا رق ات اقبي الخية 4... 


وتقول عند الخسران : # عمى ربا أن: بدلا حَيرا مها إِنا إل ريا رضِبُوت 4 . ظ 


5 و 22 03 مر ل 2000 2 3 ٠‏ 
وتقول عند ابتداءٍ الأمور : #رَبَنآ ءابنا من لَدنك يمه وَمْوَمَ لنَا » من أمرنأ 

|| - 

تككرك لتو انق لمكي 158ل تر 4: | 


)ع2 رواه الترمذي ( 53505 ) . 
(5) رواه الطبراني في « الكبير ) ( 29/١5‏ ) . 


وم 7 00ج 


5 0" 5-1 5 صر صر سر لج ع سمي لس سم الى مل 2 3-2 00 
وتقول عند النظر إلى السماء : 2,9 خَلَقَتَ هذا نطلا سَبحَنَكَ فقِنا 
غك اق 4ه 8( نه الم مقع ى: افقة الا لقن ماوكا بدا 


وإذا رأيت الصواعق. . فقل : اللهمّ ؛ لا تقتلنا بغضبكَ » ولا تهلكنا 
بعذابك ٠»‏ وعافتا قبل ذلك7؟ . 


فإذا أمطرت السماء. . فقل : اللهمّ ؛ فنا دعا واعنيا الاجم 


أ 5 الجعلة سمت رياولا تجعلة سي عذاى!**.: 


)١(‏ رواه مالك فى ١‏ الموطأ» (؟١/؟44‏ ) عن عامر بن عبد الله بن الزبير » وأوقفه ابن 
أ ةمد لدان بن الوسر افق 9 الحفينكت 90291414 ) + ررقت اتن بتري اث 
( تفسيره 6 (199/18/8), ْ 

6 نزواه الترقدي :728 

(6) رواه البخاري ( ٠١7‏ ) » وابن ماجه ( 78484 ) مجموعاً . 

40 رواه الدسائي في عمل اليوم والليلة » ( 477 ) عن سعيد بن المسيب مرسلاً . 


9 0 ا 75 كاه 
فد 
5 5 2 7 2 3 5 5 7 3 5 3 
وإذا غضبت. . فقل : اللهمّ ؛ اغفرُ لى ذنبى » وأذهبٌ غيظ قلبى ٠‏ 
5 و٠‏ 7 5 0 2030 
وأجرّني من الشيطانٍ الرجيم . 
9 ا اانه كم ا 2 0 م2 2 
وإذا خفت قوما. . فقل : اللهمّ ؛ إنا نجعلك في نحورهم » ونعوذ بك 
5ه فق 
ا ا 
وإذاغخزوت:: :فقل.* اللهج ؛ أنث عفدي وتضهرئ. وبنك 
ا 5 
3 ا 8 _ 5 0 0 .9 0 0 
وإذا طنث أذنك. . فصل على محمد صلى الله عليه وسلمَ وقل : ذكرّ الله ظ 
5 1 مر (غ) 
بخير من دكرني 2 . 
ا 
عنها . 
(؟) رواه أبو داوود ( لا"6١‏ ) . 
) رواه أبو داوود (7677 ). والترمني ( 7084 )» والتسائى في «الكبرئ) 
(5لمم). | 
2 روآه الطبرانى فى « الكبير 4 1/1 )2 وابن السنى في ( عمل اليوم والليلة ) 
.)١ 560‏ ظ 


1-5 4 


وح ٠‏ 226 
كتاب الأذكار والدعوات |2 


فإذا رأيتَ استجابة دعائك. . فقل : الحمدٌ لله الذي بعرّته وجلاله تديٌ 


الغالحات: + وان أنطاث ...فقا + الحمن عد 6 533 
وإل اد 2 


م 


وإذا سمعت أذان المغرب. . فقلٍ فقل : اللهمّ ؛ هنذا استقبالٌ ليلكَ وإدبار 
00 ا 


ال ا ل د 


3 


سات هتفسلف ع اا ات لعة ون كمالف 2 أ مليعة اعداا نأ علقت 
سك به و انرلنة فى شاد و من 


صا 
مسيم 


استأثرت به في علم الغيب عندَكَ : أنْ تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور © 


صدري » وجلاء غمّي » وذهاب حزني وهمّي . 

قال صلَّى الله عليه فيسل ها أصات أحداً حزن فقالَ هنذا . إلا 
أده اننا خكة وابزلة مكانة فرعا 6 فقن +يا رهزل ال أل ساي + 
فقان صَلن الاعلية وسل © ابل »عيض لعن ستعيانآن يلمي :0 


. ) ١7١ الأسماء والصفات »( ص‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
. ع رواه أبو داوود ( 5120 ) دون : ( وحضور صلواتك ) » والترمذي ( 089" ) بتمامه‎ 
. ) 581١/١4 رواه أحمد في 2 المسند‎ )0( 


وإذا وجدت وجعاً فى جسدِكٌ أؤ جسدٍ غيرك. . فارقه برقية رسولٍ الله 
5 إن ا 0 1ه 1 
صلى الله عليه وسلم ؛ كان إذا اشتكى الإنسان قرحة أَوْ جرّحا.. وضع 
ساب على الأرض ثم رفعّها وقالٌ : « باسم الله » تربة أرضنا بريقة بعضنا , 
4 ا يمنا بإذن رئنا ابلك ١‏ 


وإذا وجدتَ وجعاً فى جسدِك. . فضَعٌ يدك على الذي تألم مِنْ جسدك 
2 5 غَ #2 6 0 7 ع 7 ست 
وقل 1 ( باسم الله ) ثلااثا 3 وقل سبع مرّاتِ : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
و و 
ااا 


وإذا أصابتك كربٌ. . فقل : لا إن إلا اشهالعليثٌ الحليمٌ » لا إلئه إلا الله 


رب العرش العظيم » لا إلنه إلا الل ربةٌ السماواتٍ والأرض ورببٌ العرش 
ضرف 
الكريم”" . 


وإذا أردثٌ النوم. . فتوضّأ أوَلاَ » ثم توسَّدْ على يمينكٌ مستقبل القبلة » 


نم كبر الله تعالئ أربعاً وثلاينَ » وسبِّحْهُ ثلاثآً وثلائينَ » واحمدة ثلانا 


230 رواه البخاري ( 056 ) ؟ ومسلم ( 5١95‏ ) . 
»2 رواه مسلم( 17١5‏ ). 
زقرة روأه البخاري 29450 ) ع ومسلم (9070؟ )» والترمذي ( ه717 ) وعنده لفظة : 


« العلى الحليم ») » وفي فى « الصحيحين » : « العظيم الحليم » . 


03 0-0-5 
3 2 
9 5 كلو 

2. 

7 
ٌ 


وثلائية90 ع م : اللهم ؛ إلى أعوذ برضاكٌ منْ سخطك . وبمعافاتك 
اي ال 
حرصث ». ولكن أنت كما أثنيت عل نفسك”" ء» اللهدَّ ؛ باسمكٌ أحيا 


2-0 
: 


اللهمّ » ربب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكة » فالقّ 
الحبٌّ والنوى » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقانٍ ؛ أعوذ بك مِنْ شر كلّ ذي 
5 3 7 2 د و 1 ع اس ربع 3-7 
شر ء ومن شر كل دابّةٍ أنث اخذ بناصيتها » أنت الأول فليسَ قبلك شىء » 
وأنت الاخر فليسَ بعدَكَ شيءٌ » وأنت الظاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ » وأنت 2 : 
الباطنٌ فليسَ دونَكٌ شيءٌ » اقض عني الدَّيْنَ وأغنني م مِنَ الفقر”*؟ . م 


الهم ؛ إِنَك. خلقت نفسي وأنتَ تتوفّاها , ع سات مسيعاء أي 


أ 7 ؛ إِنْ أمنّها. . فاغفز لها ء وإِنْ أحييتها. . فاحفظها ء الهم ؛ إني 
أَسأَلّكَ العافية في الدنيا والآخرة . 


.) 71700 ومسلم‎ .) ١١ (» كمافي « البخاري‎ )١( 

30( رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( /ا841 ) » وأصل | الدعاء في « الصحيح ؛ وقد 

(9) رواه البخاري ( 95" ) واللفظ له » ومسلم 501١١2‏ ) . 

2 رواه مسلم ( 171١‏ ). وأ بوداوود(١202‏ ). والترمذي .)7448١(‏ وقوله: 
( ومليكه ) من دعاء سيدنا الصدّيق المتقدم . 


(5) رواه مسلم ( 50١15‏ ) دون قوله : ( في الدنيا والآخرة ) . 


١‏ ءَ ؛ أسلمتُ نفسي إليكّ. ووجَّهِتُ وجهي إليك ٠‏ وفوضتث أمري 
إليكَ » وألجأث ظهري إليكٌ » رغبةً ورهبة إليك ‏ ال هلجا ولا متها فتك 
إلا إلِيك » آمنث بكتابكَ الذي أنزلت ٠»‏ وبنبيكَ الذي ات ون 


95 


هنذا آخر دعائكٌ ققد اه وسيول اها ان اعلبوسل بدك : 

ول قبل ذلك : الا 3 3 أبة 8 فى أ حب الساعات إلبيك ع 
و مانو بأحبٌ الأعمالٍ إليكُ ٠»‏ تقريتي إليكَ زلف » وتبعدني مِنْ 
سخطك بُعداً » أسأَلّكَ فتعطيني » وأستغفدُكَ فتغفرٌ لي » وأدعوك قتشتجيبُ 


20) 


7 


فإذا استيقظت من نومك عند العياح. ٠‏ فقلٍ 6 لكين لله الذي أحيانا 


)١(‏ رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (0/ا1) » وعند أبي داوود (:6مه): 
« باسم الله وضعت جنبي » اللهم اغفر لي ذنبي » وأخسىء شيطائي » وفك رهاني ٠‏ 
واجعلني في النديٌ الأعلئ » ٠‏ وأصل الحديث في « الصحيحين » 

(9) #رواة الترمدى و7 

() رواه البخاري ( 141 )ء ومسلم ( 17١١‏ ). 

(4) رواهالبخاري (/ا4؟ )»ع ومسلم(١٠1ا؟1‏ ). 

20 رواه الديلمي كما في « مسند الفردوس »© ( 7١17‏ ) » وعند ابن النجار في ١‏ ذيل تاريخ 
بغداد » ( 5518/17 ) مرفوعاً بنحوه كذلك ١‏ وانظر « الإتحاف » ( ه/ ١١١‏ ) . 


بعدّما أماتنا وإليه النشو”'؟» أصبخنا وأصبمٌ الملكُ لله . والعظمة 
والسلطانٌ لله » والعرَّةٌ والقدرةً بل(" . أصبحنا علئ فطرة الإسلام » وكلمة 
الإخلااس > وغان مين با عنصو مان اللا ملوويل عروملة جا زراميم 
حينا ونا كان هن السشر 76 

اللهمّ ؛ بك أصبحنا » وبكَ أمسينا » وبك نحيا » وبكَ نموثُ » وإليك 
الع 

اللهم ؛ إِنَا نسألّكَ أنْ تبعّنا في هنذا اليوم إلئ كل خير » ونعوذ بك أن 
نجترح فيه سوءا أو نجه إلئ مسلم ء فَإنكَ قلت : لوَهَُ الى بتكم 
بأئَيَلِوَيَسَْمٌمَاجَرَحَشّم ارم يَبِمَفصكُم فيه لقصو أَجَلُ مَك 74 . 

اللهمّ » فالقّ الإصباح » وجاعل الليلٍ سكناً والشمس والقمر حسباناً ؛ 


ع انع# اس 5 ع 7 
أسألكٌ خيرَ هنذا اليوم وخيرَ ما فيه » وأعوذ بك منْ شْره وشرٌ ما فيه20 . 


.) 7ا1١١(ملسمو رواهالبخاري ( 3115 )ء‎ )١( 

)2( رواه بنحوه الطبراني في ١‏ الأوسط » 988 ) ء وقوله : ( أصبحنا وأصبح الملك لله ) 
عند مسلم ( 509/57 ) . 

() رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7/ /407 ) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة ١(»‏ ) . 

(:) رواه أبو داوود (2078 ). والترمذي »)7”81١(‏ والنسائي في «الكبرئل» 
( هلا ) ء وابن ماجه ( 7854 ) . 

(4) كذا فى «القوت»(١/75)ء:‏ وبنحوه عند أبي داوود ( 2087 ) . والترمذي 
(وروم), 

(3) كذافى « القوت 8 ١» )"5/١(‏ وإلئ قوله : ( والقمر حسباناً ) عند مالك في ١‏ الموطأ ) 
(7/1١؟‏ ) بلاغاً مرسلاً ٠‏ وتمامه عند أبي داوود ( 2084 ) بلفظ  :‏ إِنّي أسألك خير 


و2 7 26ج 
| كتاب الأذكار والدعوات 


ْ عا “اش ا 5 1 2 
باسم الله » ما شاء الله » لا قوّة إلا بالله » ما شاء الله » كل نعمة 
2 ب ١‏ و 2 5 03 َّ 5-2 م و 2 
من ألله + ما شاع اله الخيرٌ كله بيك ألله ء ما شاء الله لا يتصرف السوعء 
ال 


نبيَا! "" » #أ رَبَنَاعَكَكَ نوكا وَإِليِكَ أبس وَإِليِكَ الْمَصِيرُ © . 


52 ” 01 


وإذا أمسيت . - .قلت ذلك + الة أنك تقول أفستنا 4 3 تقول مع 


ع 


ذلك : أعوذ بكلمات الله التامّاث وأسماته كلّها مِنْ شر ما ذراً وبراً ٠‏ ومن 


0-0 ا د ات 1 5 
شر كل دي شر ومن شر كل دائة رَنّى اخد بناصيتها 34 او على صراط 
007 اورف 


هلذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه » وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده  »‏ 
وبنحوه عند الطبراني في ١‏ الدعاء » ( 594 ) . 

كذا في « القوت »4 ( 4/١‏ ) » ورواهابن عدي في « الكامل » ( ٠ ) 7١58/7‏ وابن عساكر 
في :ف تاريخ دمشق 199//1414 )+ والذيلمي كما قي « مسئد الفردومن © ( 646 ) : 
وانظر « الإتحاف »( 54/86 ) . 

رواه أبو داوود ( 507/7 ) . والترمذي ( 7884 ) », وابن ماجه ( 3417٠١‏ ) . 

قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في « الثواب »4 من حديث عبد الرحمئلن بن 
عوف : « من قال حين يصبح : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر . من شر ما خلق وذرأ. . اعتصم من شر الثقلين » » وفيه : « وإن قالهن حين 
يمسي. . كن له كذلك حت يصبح » . وعند مسلم ( 73704 ) مرفوعاً : ١‏ أما لو قلت 
حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.. لم تضرك »4 . قاله لأبي 
هريرة رضي الله عنه في عقرب لدغته » وعند الطبراني في « الدعاء » ( 347 ) : « اللهم 
إني أعوذ بك من شر نفسي ء ومن شر كل دابة. . 


وإذا نظرت فى المرآة. . فقل : الحمدٌ لله الذي سرَّئ خَلقى فعدَلهُ , 
ظ وكرّمَ صورة وجهي وحسّنها ؛ وجعلني مِنّ المسلميت”') : 


3 


وإذا اشتريت خادماً أؤ غلاماً أو دابةً. . فخدّ بناصيته وقل : اللهمّ ؛ إني 


بي تير 


اناللكض ا وخيكها جل عليه 4 ل جبل عليه . 


000 ا ا 
2 1 2 


وإذا فت ام . فقل : بارك الله فيك » قارك عليكاء وجمع 
و3 
بيتكما في خير” ٠.‏ 


0 
اله 


وإذا قد قضيت الدَّين. . فقل للمقضيٌ لهُ : باركٌ الله لكَ في أهلك ومالك ؛ 
إذ كال مان ل 7 إنّما جزاءٌ السلف الحمدٌ والأداءً ا" 


فهلذه أدعيةٌ لا يستغني المريدٌ عنْ حفظها 3 وما سوئ ذلك من أدعية 
ا ل ا 5 


) عمل اليوم والليلة‎ ١ وابن السني في‎ .)194١( » رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)١56( 

(؟) رواه أبو داوود( 7١5٠9‏ )ء وابن ماجه(918١).‏ 

(9) رواه أبو داوود ( 7١*٠١‏ ) » والترمذي ( ٠١9١‏ )» وابن ماجه ( ١908‏ ) . 

(8) رواه النسائي (9/ 5١4‏ ) . 


إن قلتَ : فما فائدةٌ الدعاء والقضاءٌ لا مردً له ؟ 


فاعلم : أنَّ منَّ القضاءٍ رد البلاء بالدعاء”'" » فالدعاءٌ سببٌ لردٌّ البلاء » 

واستجلاب الرحمةٍ ؛ كما أنَّ التُْسَ سببٌ لردٌ السهم » والماءً سببٌ لخروج 
أنَّ الدّسَ يدفع السهم فيتدافعان. . فكذلكَ الدعاءٌ والبلاء 

3 

ولس من شرط الاعتراف بقضاءٍ الله تعالئ ألا يحملَ السلاحّ » وقد قال 
انا نا جح مع رالا بقن الأرفن هد بي ادر واحيمال : 
ِنْ سبق القضاءٌ بالنبات. . نبت البذرُ» وإِنْ لم يسبق. . لم ينبث ! 

بن ربط الأسباب بالمسئبّات هوّ القضاءٌ الأوَّلُ الذي هوّ كلمح البصر أَوْ 
هوَّ أقربٌ . 

وترنَّتُ تفصيل المسبّباتِ علئ تفاصيلٍ الأسباب على التدريج والتقديرٍ هو 


)١(‏ بمعنئ : أن الله تعالئ قدّر علئ من يوقع البلاء به عدم الدعاء » وقدر علئ من لم يوقع 
عليه البلاء وجودٌ الدعاء » ويشهد لذلك ما أخرجه الترمذي ( ٠ ٠50‏ ) : أن رجلاً أتى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ؛ أرأيت رُقىٌ نسترقيها » ودواءً نتداوى 
به » وتقاءً نتقيها : هل تردٌ من قدر الله شيئاً ؟ فقال : « هي من قدر الله » . ١‏ إتحاف » 
.)١١6/65(‏ 


(6؟) روى الطبراني في «الأوسط » (9١5؟1)ء‏ والحاكم في «المستدرك ») )8497/١(‏ 
رفوع : ٠لا‏ بغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل » إن البلاء 
لينزل فيتلقاه الدعاء » يعتلجان إلئ يوم القيامة ا 


القدرٌ » والذي قدَّرَ الخيرَ قدَّرَهُ بسبب ٠‏ والذي قدَّرَ الشرّ قدَّرَ لدفعه سببأ . 
ا : 


فلا تناقض بِينَ هلذه الأمور عند مَن انفتحثُ بصيرتة . 

ثم في الدعاء منّ الفائدة ما ذكرناةٌ في الذكر ؟ فإِنَّهُ يستدعي حضورٌ 
القلب مع الله , وهوّ منتهى العبادات » ولذلك قال صلَى الله عليه وسلم : 
« الدعاء مخ العبادة »290 . 


والغالبُ على الخلق أَنَّهُ لا تنصرفٌ قلوبْهُم إلئ ذكر الله عرَّ وجل إلا عند 
إلمام حاجةٍ وإرهاق ملمّةٍ » فإِنَ الإنسانَ إذا مسّهُ الشئٌ. . فذو دعاءٍ عريض » 
ا فالحاجة تحوج إلى الدعاء . والدعاءً يرد القلبَ إلى الله عر وجل بالتضوّع |. 
ظ بالاتنفان + يعدن ب الذكةالذى هد اقرف الحاداض»:ولذلك ضار انندم 0 
موكلاً بالأنبياء عليهم السلامٌ » ثم الأولياء » ثم الأمثل فالأمثل ؛ ا 
القلبَ بالافتقار والتضرع إلى الله عر وجل » ويمنم مِنْ نسيانه » وأمًا الغنئ. . 
وك رلك فى قلف لتر بت لضان لعفن انرا ام 0 


سل اا ل ا للسشسسم 

ْ (0) رواه الترهذي 10/353 ) , 

(0) ومن فوائد الدعاء : أنه اشتغال بذكر الحق » وذلك يوجب مقام الهيبة في القلوب » 
والإنابة في الطاعة » والانقلاع عن المعاصي ٠‏ ولزوم الياب يستدعي الإذن في 
الدخول » ولهنذا قيل : من أدمن قرع الباب ولمجّ.. ولج » وكان يقال : الإذن في 
الدعاء خير من العطاء » ومنها : أن ملازمة الدعاء دافعة للبلاء والشقاء ؟ كما قال 
تعالئ حاكياً عن خليله إبراهيم عليه السلام : 8 وَأَدْعُوأ رَق عَسَون أل أكون يذُعَلهِ مق 
َتنا . وعن زكريا عليه السلام : 9 وَلَمْ أَحكُن يِدُعَايكَ رن قتا . « إتحاف » 
(ه//ا١١‏ ). 


فهلذا ما أرذنا أن نوردّهٌ مِنْ جملة الأذكار والدعوات واشه المودَتُ 
للخير ٠‏ وأمًا بقية الذعوات في الأكل والسفر وعيادة المرضي' وغيرها. . 
فستأتي في مواضعها إن شاءً الله تعالئ » وعلى الله التكلانٌ22 . 


كنا سسا لأ دكار والتعوات 


وهو كلاسب لنا بع من ريع العبسا وات م ىلتت ب اجيسا رعلو الزن 


مدا نشد وس أوث لم ؛ والصلا: علل تي رخاو يدن حر وآل. رصي 


يلوه لثاسب با لأوراد في الأوقات 2 ولفصيي لاحسيباء الديل 


كنا ب با لأوراد في الأوقات ونفصيلإحاءالليل 


و 


تحمد الله عل" الاقد شهدا كيرا + وذ ذكرا لا يغادرٌ في القلب 
انتكبارا ولا نفور!'؟ ه :ونشكدة إذ عل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن 
د أو راد شكور ا 

ونصلّي على نبِيّهِ الذي بعنهُ بالحقٌ بشيراً ونذيراً » وعلئ آله الطاهرينَ ‏ .عقر 
وصحبه الأكر مينَ الذينَ اجتهدوا في عبادة الله تعالئ غدوة وعشياً وأصيلاً 0 


وبكوراً ٠‏ حتَّ أصبحَ كل واحدٍ منهّم نجماً في الدين هادياً وسراجاً منيراً . 
أا لور . 
فإنَ الله تعالئ جعلَ الأرضّ ذلولاً لعباده لا ليستقرُوا في مناكبها . بل 
ا ليتخذوها منزلا فيتزودوا منها زاداً يحملهم في سفرهم إلى أوطائهم . 
ويكتنزون منها تحفاً لنفرسهم عملاً وفضلاً » محترزينَ مِنْ مصايدها 
| ومعاطبها » ويتحققونَ أن العمرَ يسيرٌ بِهِمْ سيرٌ السفينة براكبها . 
ظ فالناسُ في هنذا العالم سَمْرٌ » وأوَّلُ منازلهمُ المهدٌ . وآخرّها اللحدٌ . 
| والوطنٌ هوّ الجنّهٌ أو النارٌ » والعمة مسافة السفر » فسنوة مراعلة و وشو 


0 لا يغادر : لا يترك . 


وبر 


فزاسحة ؛ وأيامة أبالة + وأنناسة ا وطاعتة بضاعتة » وا 
رؤوس” أمواله » وشهواتة وأغراضة قطَّاعٌ طريقه » وربِحٌةُ الفوزٌ بلقا ءِ الله عز 
وجل في دار السلام مم المُلكِ الكبير والنعيم المقيم » وخسرانة البعدُ مِنَ الله 


تعالئ مع الأنكالٍ والأغلالٍ والعذاب الأليم في دركاتٍ الجحيم . 


فالغافلٌ عن نَفْسٍ مِنْ أنفاسه حتّئ ينقضيّ في غير طاعة تقرَبهُ إلى الله 
تعالئ زلفئ . . متعرضٌ في يوم التغابن لغبيتةٍ وحسرة ة ما لها منتهت”' . 

وله'ذ! تيار الععيم والخطب الهائل : شمر الموققونٌ عنْ ساق الجدّء 
وودّعوا بالكاكة ملا النفس ». واغتنموا بقايا العمر . 1 بحسب تكرّر 
6 الأوقاتِ وظائف الأوراد ؛ حرصاً علئ إحياءٍ اليل والنهار , في طلب القرؤب 
في بال ا يس 

سار ون موخات علم مزيق الاخرو تفصيل القرن في كيدي قسيمة الاوزاد 

وتوزيع العباداتٍ التي سبقّ شرحُها علئ مقادير الأوقاتٍ » ويتضحٌ هنذا 
المهجٌ بذكْر بابين : 

البابُ الأول : في فضيلة الأورادٍ » وترتيبها في الليلٍ والنهار . 

البابُ الثاني : في كيفية إحياء الليل » وفضيلته وما يتعلّقُ به . 


)١(‏ الغبينة : هي من الغبن كالشتيمة من الشتم ٠‏ وأهل الجنة يغبنون أهل النار فيرثون منازلهم في 


الجنة ٠‏ ويورّئونهم منازلهم من النار . والمثلٌ الذي ساقه المصنف بعد فصل الخطاب في ا 
تشبيه الإنسان والدنيا بالمسافر والسفر حكاه في كتابه « فضائح الباطئية ) (رص 5؟١5)‏ . 


البَاث الأول 
في فض يبل الأوراد وترتسيسجهها وأككامها 


فضيلءًا لأ وراد » وبا نأا لمواظظر عل يلطرب ق إلى اديع وعل 


اعلم : أنَّ الناظرينَ بنور البصيرة علموا أَنَّهُ لا نجاةً إلا في لقاءِ الله عر 
وجل » وأنَهُ لا سبيلَ إلى اللقاء إلا بأنْ يموت العبدٌ محبا لله تعالئ » وعارفاً بالل 
سبحانه » وأنَّ المحبّةَ والأنسَ لا تحصلٌ إلا مِنْ دوام ذكْرِ المحبوب والمواظبة 
4 امو جا لور تباي سيد يي 9 
في الوجود سوى اللو تعالن وأفعالة:» ولن يتيسرَ دوام الذكر والفشكر إلا بوداع © 
الجا وهر اندر انها تقر يلط بالفوررة رع الك لال و 
باستغراق أوقات الليل والنهار في وظائفف الأذكار والإفكار . 

والشتة لما خزلت عليه عر السنامة والتلان لصيو علق قر اسن ده 
الأسباب المعينة على الذكر والفكر ٠‏ بل إذا رُدَتْ إلئ نمط واحدٍ. . 
الملال والاستعقال » وَإِنّ الله عرّ وجل لا يمل حتَّن تملوا » فم ضرورة 
اللطب بها أن تروّحَ بالتنقلٍ مِنْ فنّ إلئ ف » ومن نوع إلئ نوع » بحسب كل 
وقتِ ؛ لتخزر بالانتقال لذَنها » وتعظم باللذّ رغبها » وتدومٌ بدوام الرغبة 
ش مواظبها ؛ فلذلكَ تقِسَّمٌ الأورادٌ قسمةً مختلفةٌ . 


ج02 7 4ج 
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والذكرٌ والفكرٌ ينبغي أنْ يستغرقا جميم الأوقاتٍ أوْ أكثرّها . 0 ا 
بطبعها مائلةٌ إلئ ملاذً الدنيا » فإِنْ صرف العبدُ شطرّ أوقاتِه إلئ تدبيرات 
الدنيا وشهواتها المباحةٍ مثلاً » والشطرٌ الآخرَ إلى العبادات. . رجمّ جانبُ ' 
الميلٍ إلى الدنيا ؛ لموافقيها الطبع » إِذْ يكون الوقتُ متساوياً » فأنَى ش 
يتقاومانٍ والطبع لأحدهما مرجّحٌ ؟ إذ الظاهرٌ والباطنٌ يتساعدانٍ على أمور | 
الدنيا » ويصفو في طلبها القلبٌ ويتجرّدٌ ء وأمًا الرذُ إلى العبادات. . ظ 
فمتكلّفٌ » ولا يسلمٌ إخلاصٌ القلب فيه وحضورٌةٌ إلا في بعض الأوقاتٍ . 


كارا" ليد اديس بيناب: . فليستغرقٌ أوقاتةٌ في الطاعة 
: ومَنْ أرادَ أن تترجّح ع كمَّةُ حسناته وتثقل موازين خيراته. . فليستوعبٌ في 
الطاعة أكثرَ أوقاته » 0001 فأمرهُ مخط . ١‏ 
ولكنٍ الرجاءٌ غيرُ منقطع ٠‏ والعفرُ مِنْ كرم الله عر وجل مننظ” » فعسى اله "أن | 


يغفرٌ لَه بجوده وكرمه . 


واذاع فدات لباك يرتعي وو كان لماه ويه امنين فانفلا ‏ 
إل خطاب الله عزَّّ وجلّ لرسوله واقتبِسْهُ بنور الإيمانٍ . فقذدُ قال تعالى / 
لأقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لديه : 8 إن لَكَ في التبَارِسَبَحًا طوبلا *.. وَأَذكر ؤ 
نم ريك وَيَسَلَ له تيلا . ؤ 


.- 


عي 


وقال تعالئ : #وَأذكرٌ آم َيَكَ حْكْره وَآصِيلًا ٠:‏ وم أيلِ َْجذ لَمُوَسَيْحَهُ 
ِيَلَاطَوِيِلًا» . 


وي 7 
اط 


37 
0 


5 
1 


كتاب ترتيب الأوراد ار له 


3 


م 
4 


. 


أ وقال تعالى : «وَسَيَح يمد وَيْكَ يل ملع انين وَل لذو ..:. وعنَ 


ص 


أأكل ميحد وَأَدَكرٌ الشجور © 


8 تعال : #وَسَيَحَ يحَمد ريك حين تقوم من الكل شبحة ودر 


0 م ع 


وقال تعاليل : # إِنَّ نَسْئَه قر 


يِل 


7 ل 0 
لعلك د 


| وقالَ تعالئ : وَمِنءاتاى الْتَلِضَيَح وَأطرافَ َلتبَارٍ لحَلكَ وض 


وقالَ تعالئ : # وَأقِ الصََلَوهَ طرق الَهار وَرُلًَا مَنَ ألَكَلِ إِنَّ الحسئنت يذسِينَ 
أَلمَيكَاتِ# . 


م 


0 


ثمَّ انظرْ كيف وصفٌ الفائزين من عباده ٠»‏ وبماذا وصِفهُم ؟ فقال عر 0 
وجل : © أَمَنَ هو فَبِنِتُ ءَانَآه الْدلِ سلعدا وفايما حدر الآيخرة ورا رنقة ريه قل 


ا 


هل يَسْتوى الس يعون ور لايتلَموَ4 . 
وقالَ تعاليل : # نجاف جنوه عن الْمصَاجع يعون ربوج وا و2 طْمَعاك . 
وقالَ عر وجل : # وَالَيِينَ ستوب ريه سْجَدَاوَقِيماك . 


وقالَ 0 مِنْ قائلٍ : « كأ يلا مَنَ لل مَا يبَجَمُونَ ‏ ويا 


ل لس شري 


وقالَ تعالئ : # سسبّحَنَ الله حِينَ تمسو وين نَصبحُونَ ٠.‏ وَلَهُ ألْحَمْدُ في 


2 7 06ج 
بو ]| كتاب ترتيب الأوراد 


03 مر سر صر 


« ولا تطرد الَذِينَ يدعوت ريهم بالْعَددةَ والعشيٌ نرِيدُونَ 


فينذا كلش يق للذا أن الظرية لاقتعال مراف الكر فاتك + «وععارج) 
بالأوراد علئ سبيلٍ الدوام » ولذلكَ قال صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أحتُ 
عباد الله إلى الله الذينَ اعون الع والقمرّ والأظلّةَ لذكر الله تعالا )237 , 
وقد قَالَ تعال : # الشَّمْسوَاَلْقَمربحسَبَانِ» . 

وقال ثعالرة + + 00 001 اده يدا 

وقال تعالن : « والقتر 15256 كيده . 

وقال تعالئ : « وعد الى عل لكر أب يتوأ يا ى ملكت أل 
وَالبَحَرِ» . 

فلا تظبرة أنّ المقصوة مِنْ سيرٍ الشمسٍ والقمرٍ بحسبانٍ منظوم مرتبٍ . 
ومِنْ خلتٍ الظلّ والنور والنجوم . . أن يستعانَ بها علئ أمور الدنيا » , 
لتعرفٌ بها مقاديرَ الأوقات » فتشتغلٌ فيها بالطاعاتٍ والتجارة للدار الاخرة ؛ 


. ) ١8/50 » والطبرائى فى « الدعاء‎ .») ١١١82 » رواه ابن المبارك فى « الزهد‎ )١( 
. ) 771 الحلية » ( /ا/‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) 0١/١ ( 2» المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ 


22 7 04ج 
كتاب ثر تيب الأوراد 7 


يدلّكَ عليه : وار م جَملَ الل وَالتهَارَ خِلمَهٌ لمن أراد أن يرأكرار 


الآخر » وبيّنَ أن ذلكَ للذكر والشكر لا لغيره 
وقالَ تعالئ : 8 وَيحَعَلْنَا دَق مَحَوَنَآ ءاه الل وَحَمَلَنَآءَايَةَألنّبَارٍ 
وس لاج سس ساو مله 


ع انوا فم ين كي و للحا علد 5 لقي لكان انو نما الفلل 
ال ا » ونسأل الله حسنّ التوفيق لما يرضيه . 


ل 0 مآ 
لف 3 


سيا نأعداو الأ وراد وترشسجها 
اعلم : أنَّ أوراد النهار سبعة : فما بِينَ طلوع الصبح إلئ طلوع قَرْصٍ 
الشمس ورد وما بِينَ طلوع الشمسٍ إلى الزوال وردان » وما الزؤال 
إن رقت الخضر وردان 6:وما بيرة العضر إلى المخرب وردان : 
والليل يقسم بأورادٍ أربعةٍ : وردانٍ من المغرب إلى وقتٍ نوم الناس » 
ووردان من النصف الأخير مِنَّ الليلٍ إلئ طلوع الفجر . ثم ورد خامسنٌ وهو 
ورد النوم » مختصنٌ بالأذكار والأدعية . ْ 


000 1 3 ع 
فلنذكرُ وظيفة كل وردٍ وفضيلتة وما يتعلق به : 


0ج العم 


و 8 للك 
سان اوراو اللسسار 
فالوردٌ الأول ما بِينَ طلوع الصبح إلئ طلوع الشمس : 


عاك ال لفقي 


- 


2 


2 
0 4 


وهوَ وقثٌ شريفٌ » ويدلٌ علئ شرفه وفضله إقسامٌ لله تعالئ به إذ قال : 
«والشح إِدا تقس 4 » وتمدٌحْه به إذْ قال عر وجلّ : < َلك الجنبّ» » وقال 


ل كير ملاس 


عزَّ وجل : لل أَعُودُ برت أَلْسَكَقِ4 . وإظهارُهُ القدرة بقبض الظلّ فيه إِذْ قال 


أ 


رماي فر مر سح سي سم 


اله 9# كير مَ فيضن إلا مضا صِيرًا 4 » وهو وقثُ قبض ظلّ الليل ببسط 
نور الشمس » وَإْرَشَادة عر وجل الناسَ ل التسبيح فيه بقوله تعالى : 


(خدح لزي شرك روي كيت 6 3 وبقوله تعالى : # وَسَيَحْ بحَمْدٍ 


يك قَبَلَ طلوع لشَّمْين © » وقوله تعالئ : #وَمِنٌ َانَآى لل هَسَبَحْ وََطرَافَ 
م ٠‏ وقوله تعالئ : #وَأذْكر سم رَيْكَ بكر وأصِيلا74" . 


0 4 


وأمّا ترتيئه : فليأخذ منْ وقت انتباهه منّ النوم » فإذا انتبّة. . فينبغي أن 


(؟) وروى عبد الرزاق فى « المصنف ») 47/١١(‏ ) عن علقمة بن قيس قال : ( بلغنا أن 
الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح ) » وروى البيهقي في ؛ الشعب » 
( 405 ) عن السيدة فاطمة رضي الله تعالئ عنها قالت : مرّ بي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة . فحركني برجله ثم قال : ١‏ يا بنيّه ؛ قومي اشهدي 
رزق ربك ولا تكوني من الغافلين » فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلئ 


| طلوع الشمس © . 


ؤ (41 - العنوان :زياد من اللجتة العلمية : 


. 
ع 


١ ١ 


0 


يبتدىءَ بذكر الله عرٍّ وجل » فيقولٌ : ( الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّما أماتنا 
وإليه النشورٌ )"20 » إل آخر الأدعية والآياتٍ التى ذكرناها فى دعاءٍ الاستيقاظ 


مِنْ كتاب الدعواتٍ . 

وليلبسن ثوبَهُ وهوّ في الدعاء » وينوي به سترٌ عورته امتثالاً لأمر الله عر 
وجل واستعانة علئ عبادته » من غير قصد رياءٍ ولا رعونة . 

م يتوج إلى بيت الما إن كان بو حاجة » ويد أولً ِل اليسرئ : 
ويدعو بالأدعية التي ذكرناها في كتاب الطهارة عند الدخولٍ والخروج 1 

اك عاو لط ماين 2 ويتوضّاً مراعيً لجميع السنن والأدعية 
0 التي ذكرناها في الطهارة | 1 لجنا قدمنا آحادَ العبادات لكي نذكرَ في هنذا 
: الكتاب وجة التركيب والترتيب فقط . ْ 


5 / 9 1 ا 
07 اداهما في البيتٍ أوْ في المسجدٍ ‏ الدعاء الذي رواةٌ ابن عباس رضي الله ؤ 
عنهُما ويقولٌ : ( الهم ؛ إن أسألّكَ رحمة من عندِكَ تهدي بها قلي ) إلن أ 


آخر الدعاة0؟ 5 


. ) 70١١ ء ومسلم(‎ ) 58١7 ( رواه البخاري‎ )١( 
ا‎ . ) ١١7/7 ( رواه البخاري‎ )0( 
| ,)1١١9/7( » )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ 147/٠١ ( الكبير»‎ ١ رواه الطبراني في‎ )9( 

والترمذي 78190 ) . / 


ثم يخرج من البيت متوجهاً إلى المسجدٍ » ولا ينسئ دعاءً الخروج إلى 
المشسمدة 2١‏ ولا ينعهرا إلى 'الشناذة نبل يمع وعليم الكينة والوقار كنا 
ورد به الخيث”" » ولا يشِبّكُ بِينَ أصابعه ويدخلٌ المسجدّ ويقدّمٌ رجله اليمنئ 
ويدعو بالدعاء المأثور لدخول المسجد”” ء ثم يطلبُ مِنّ المسجدٍ الصف 
الآول إن وخ مشعا :ول فخطرا رقات الثالى ولا بزاح كفاسق ذكاة 
في كتاب الجمعة . 
ثم يصلي ركعني الفجر إن لمْ يكن صلاهما في المنزل » ويشتغل بالدعاء 
المذكور بعدّهما » وإِنْ كان قد صلَّئ ركعتي الفجرٍ. صلل ركعتى التحية 
وجلسسّ منتظراً للجماعةٍ . ْ 


والاحف النعلدة بالججاعة :+ تقذ كات المرغ سان :اله عليه وسل م يقلن ١‏ 
بالصبح”؟؟ » ولا ينبغي أنْ يدعَ الجماعة في الصلاة عامةٌ وفي الصبح والعشاءِ 
خاصةً ؛ فلهُما زيادة فضل » فقد روئ أنسسٌ بن مالك رقي انه غنة عن 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنّهُ قال في صلاة الصبح : 
بح لسسع ا ف العا ركان للك شر حا ومّحيّ عنة 


(91) رواه البخاري 5515 ) , ومسلم ( 57/ا) . 

(؟) فيما رواه البخاري 775 )ء ومسلم ( 3١7‏ ) مرقوعاً : « إذا ثوّب للصلاة. . فلا يسع 
إليها أحدكم ٠.‏ ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار » صل ما أدركت ٠»‏ واقض 
ما سبقك »4 , 
رواه الترمذي ( 7١5‏ ) »ء وابن ماجه ( ١لالا‏ ) . 
كما في ١‏ اليخاري »( 25١‏ )» و« مسلم»1450(6). 


سيئةٌ » والحسنةٌ بعشر أمثالها » فإذا صلَّى ؛ ثم انصرف عند طلوع الشمسٍ . . 
ا ا اتا ار 


7 
1 


جل يرك كنت له يكل زكدة ألقا الف عسل مؤت دل اللكمة بد قله 


وكان مِنْ عادة السلف دخولٌ المسجدٍ قبل طلوع الفجر » قالَ رجلٌ مِنّ 
التابعينَ : دخلتٌ المسجد قبلَ طلوع الفجر » فلقيتُ أبا هريرة رضي ال”عنة 
الساعة ؟ فقلثُ : لصلاة الغداة » فقالَ : أَبشِر ؛ فإنًا كنا تعد خروجّنا 
وقعودنا في المسجدٍ في هلذه الساعة بمنزلة غزوة في سبيل الله تعالئ » أؤْ 
| قال : مع رسول الله صلَّى الل "عليه وسلّه" . 


وعنْ علي رضي الله عنة : أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلّمَ طرقَهُ وفاطمة / 
رقن :انا عنهما وعدا انان لقان« لصاون #تيان عار رض ا 
عنة” + لكا رتسول اله 4 كينا قشنا بد اش هر و ا قإذا هتاه أن 
يبعدّنا. . بعتا ٠‏ فانصرف صلَّى الل"”عليه وسلّمٌ » فسمعتّةُ وهرّ مدبر يضري | 
فخذهُ ويقولٌ : #8 وَكَانَ الإضتن كر مَىْءٍ جَدَلا4 0" . 


20 رواه اين عساكر في تاريخ دمشق » 107/95١(‏ ) بنحوه 4٠‏ وانظر 0 قوت القلوب؟ | 
7/10" ). 


22 قوت القلوب ( 98/١‏ ). 
فو روأه البخاري ( ١١51/‏ 0 5 ومسلم ( دلالا ) . 


ينبغي ينبغي أن يشتخلَ بعد ركعتي الفجر ودعائه بالاستغفار والتسبيح إلى أن 

ا ل ااي 0 
إليه ) سبعينَ مرّة » و( سبحان الله » والحمدٌ نشدء ولا إلنة إلا الله . والث” 
أكبذ ) مئة مكة 

ثم يصلي الفريضة مراعياً جميمٌ ما ذكرناةٌ من الآداب الباطنة والظاهرة في 
الصلاة والقدوة » فإذا فرغ منها. . قعدَ في المسجدٍ إلئ طلوع الشمسٍ 
مشتغلاً في ذكر الله عرَّ وجل كما سنرتيةُ » فقذ قال صلَى الله عليه وسلّم : 
« لأن أقعدَ في مجلس أذكرٌ الله عرّ وجل : ون ماد الغداة إلئ طلوع 
الشمس . . أحبٌ إليّ مِنْ أن أعتقّ أرْبع رقاب 70" 


وروي ل إذاتضلى (العداة : . قعدَ فى مصَادَة 3 


حتّئ تطلع الشمسسنُ”" . وفي بعضها : ويصلو ركعتين”" ؛ أي : بعد 
00 الاننيفينة 1 


وروكق الحسن أن رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ ان قا 1ك هرد 
رحمة ريّه يقولٌ : ١‏ إِنَهُ تعالئ قالَ : يا بنَّ آدمّ ؛ اذكرني بعد صلاة الفجر 


(؟1) رواه أبو داوود ( /7551 ) . 

فرع رواه مسلم ( 51/١‏ ) . 

() روى الترمذي ( 585 ) مرفوعاً : « من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتئ 
تطلع الشمس . ثم صلئ ركعتين. . كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة » . 


ل 
ل ا ا 
أن 0 وظيفتة إلى لطلوع أربعة نوع : 5-7 وأذكا” ؛ ها فى | 
سبْحَةٍ » وقراءة قرآن ٠‏ وتفكة . 0 


أنَا الأدعية : فكما يفرغ مِنْ صلاته فليبدأ وليقل : اللهمّ ؛ صلّ على 
محمدٍ وعلى آل محمدٍ . اللهمّ ؛ أنتَ السلامٌ » ومنكَ السلامٌ » وإلِيكَ يعودٌ 
ييل السلامٌ . حيّنا ربّنا بالسلام » وأدخلنا دارَ السلام » تباركت يا ذا الجلال 
8 والإكرام 1 1 

ثمّ يفتتحٌ الدعاءً بما كان يفتتحٌ به رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » وهو 
قولّةُ : سبحانٌ رب العليٌ الأعلى الومّاب”" , لا إللة إلا الله وحدَةٌ لا شريكَ 


لهُء لهُ الملك . ولهُ الحمدٌ » يحبي ويميثُ » وهر حييٌ لا يموثُ ٠‏ بيده 
امالس ل مار ع ور م 
والثناء الحسن ٠‏ لا إللة إلا الله » ولا نعبدٌ إلا إِيَاهُ » مخلصينّ له الدينَ ولو 
كره الكافرون . 


2 
لفسا 


)١(‏ رواه أحمد في « الزهد » (١؟1),‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية 4 7١1/8‏ ) عن الحسن 
عن أبي هريرة مرفوعاً ع وذكر الحافظ العراقي أن ابن المبارك رواه في ١‏ الزهد » عن 
الحسن مرسلاً . انظر « الإتحاف »( ١18/6‏ ) . 

رواه أحمد في ١‏ مسنده )2 والحاكم في ١‏ المستدرك »( 158/١‏ ) . 


ثمّ يبتدىء بالأدعية التي أورذناها في الباب الثالثِ والرابع من كتاب 


الأدعية » فيدعو بجميعها إن قدر عليه » أوْ يحفظ مِنْ جملتها ما يرا أوفق 
لحاله » وأرقٌ لقلبه » وأخففٌ على لسانه . 


وأا الأذكارٌ المكررةٌ : فهيَ كلماتٌُ ورد في تكرارها فضائلٌ لم نطول 
بإيرادها » وأقلٌ ما ينبغي أنْ يكور كلّ واحلٍ منها ثلاثاً أوْ سبع » وأكثرُ مئةٌ 
أو سبعونٌ » وأوسطةٌ عش » فليكرز ذلك بقذر فراغه وسّعةٍ وقتِه » وفضل 
الأكثر أكثرُ . والأوسط الأقصدٌ أن يكرّرَها عشرّ مراتٍ ٠‏ فهو أجدرٌ بن يدوم 
عليه » وخيدُ الأمور أدومّها وإنْ قلّ » وكلّ وظيفة لا يمكن المواظبةٌ عل +807 
كثيرها فقليلها ممّ المداومة أفضلٌ وأشدٌ تأثيراً في القلب مِنْ كثيرها مِنْ غير / 
مداومة . 

ومثالٌ القليلٍ الدائم مثالٌ قطراتٍ ماءٍ تتقاطرٌ على الأرض على 
التوالي » فتحدثٌ فيها حُفيرةَ ولو وقعَثْ على الحجر , ومثالٌ الكثير المتفرّقِ 
مثالٌ ما يصتٌ دفعةً أَؤْ دفعاتٍ متفرقةً متباعدة الأوقات » فلا يبِينُ لها أثرٌ 
ظاهة . 


وهلذه الكلماث عشرٌ : 
الأول + قرلة :“لآ إللة زلؤ]ل وسدة لا شريلة. له »+ لة الملك :وله 


الحمدٌ . يحبي ويميث ؛ وهو حي لا يموثُ ٠‏ بيده الخيرُ » وهو علئ كل 
دا 
شيء قدير 


الثانية :2 اكولة 8 يسنييكان انو بو القن بين بد ويه الحا 
أكبرٌ » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيه”؟ . 

الثالثة : قولهُ : سيُوحٌ قدُوسٌ ربتُ الملائكة والرو”” 

لايع © قولة ايان رعرع رودي ::* 

الخامشة + قولة - أستغفرٌ الله الذي لا إللة إلا هوّ الحيّ القيُومَ وأسألَهُ 
ال 

السادسة : قولّةُ : اللهمّ » لا مانم لما أعطيت » ولا معطي لما منعت : 
لا ينفع ذا الجَدّ منكٌ الجدٌ29 . 


)١(‏ رواه البخاري ( 1404 )»2 ومسلم ( 7597 ) . والحديث عن فضل التكرار هنا وفيما 
سيآتي مطلق . 

4 روا أحمد في « المسند » ( */ 75 ) بمطلق الاستكثار » ولفظة : ( العلي العظيم ) عند 
أبن عدي في « الكامل » ( ه/ ١5‏ ) . 

(؟) رواه مسلم ( 487 ) . وورد تكرارها عند ابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة » 6588 | 
ولفظه مرفوعاً : « أكثر من أن تقول : سبحان الملك القدوس ٠‏ رب الملائكة والروح » 
الحديث . وهو في ذهاب الوحشة . 

2 رواه البخاري ( 1108 ) . ومسلم(١19؟1).‏ 

0 قال الحافظ العراقي : ( رواه المستغفري في ١‏ الدعوات » من حديث معاذ » أن من 
قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات. . كفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر . 
ولفظه : « وأتوب إليه ؛ ) » ونحوه عند الترمذي ( /ا91 7 ) كذلك . 

030 رواها البخاري ( 844 ) . ومسلم ( 41/١‏ ء 541 ) عقب الصلاة وبعد الركوع مطلقاً . 
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السادسةٌ : قولّةُ : اللهمّ » لا مانم لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » 
و ينفع ذا الجَدٌ منكَ الجد”"2 . 


الشارعة + اقول :له زلنة إللة الها الملاك الحق لم13 

الثامنةٌ : قولّهُ : باسم الله الذي لا يضرٌ مم اسمه شيءٌ في الأرض ولا في 
سي 0 
يت 1 


العاشرةٌ قله : أعودٌ بالله السميع العليم مِنَّ الشيطان الرجيم » الهم ؛ 
إن أعوذ بك مْنْ عمزات الشياطين 3 0 0 


)١(‏ رواها البخاري ( 855 ). ومسلم 54!١(‏ . 59 ) عقب الصلاة وبعد الركوع 
4 هو عند الدارقطني في « العلل 4 ( 1١7/8‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية) 
78١0/8‏ )» والخطيب في « الرحلة في طلب الحديث » ( ص؟ 5١‏ ) . 
رواه أبو داوود (5088 )» والترمذي (75788)ء والتنسائي في «الكبرئ) 
(9هلاة )ء وابن ماجه 2 3859 ) . 
صيغة مركبة من حديثين » ففي ١‏ اللبخاري » ( 5/98 ) : ١‏ قولوا : اللهم ؛ صل على 
محمد عبدك ورسولك. . . » الحديث . وعند أبي داوود ( 91/4 ) : ١‏ قولوا : اللهم ؛ 
صل علئ محمد النبي الأمي وعلئ آل محمد » . والإكثار من الصلاة والسلام عليه 
صلى الله عليه وسلم مستفيض في دواوين السنة . 
رواه الترمذي ( 5977 ) مرفوعاً : « من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاث آياتِ من آخر سورة الحشر. . كَل الله به سبعين ‏ 


وحم > يج 
كتاب ترتيب الأوراد 


5 
فهلذهٍ العشرٌ كلماتٍ إذا كور كلّ واحدة عشرّ مرّاتٍ. . حصل له من /) 
ةع فهرّ أفضلٌ مِنْ أن يكرّرَ ذكراً واحداً مئةَ مرّة ؛ لأنَّ لكلّ واحدة مِنْ [ 
هلذه الكلماتٍ فضلاً علئ حيالها . وللقلب بكلّ واحدة نوع تنبيه 
وقلذة »بوللشين في «الانتقال ون علي إن اكلم "مرغ اشواحة وامن. ود 
المّلال20 . 


فأنَا القراءة : فيستيحكٌ له رام جملة من الآيات وردت الأخمارٌ 
بفضلها ٠‏ وهو أن قر (اتسوارة الحيد 0 6 وآية الكرسع”) 3 وخجاقهة 
( البقرة )”24 ؛ منْ قوله تعالئ 5 َامَنّ التسول # 2 وه سهد أنه # ٠‏ و ف ٠‏ 
لدَهُمّ ميك لَك الايتين”* ٠‏ وقول تعال : «الَقَد جَدَسكُمْ رَسُولكٌ_يِنْ 


يك ألف ملك يصلون عليه حتئ يمسي ٠‏ وإن مات في ذلك اليوم. . مات شهيداً » ومن 
قالها حين يمسي . . كان بتلك المنئزلة » . 

.) 5/١9 قوت القلوب‎ )١( 

. ) البخاري ؛( 4لا8:‎ ١ فهي أعظم سورة في القرآن كما في‎ )١( 

(*) وهي أعظم آية في القرآن كما في « مسلم »( 4٠١‏ ) . 

49 أنئ فضلها في « البخاري » ( 1008 ) . ومسلم ( 8١1‏ ) . 

(5) روئ في فضلها ابن السني في « عمل اليوم والليلة » مرفوعاً : ! إن فاتحة الكتاب ٠‏ وآية 
الكرسي » والآيتين من ( آل عمران ) 8 سهد أنه أتَمْك إِلَهَإِلَا مْوَ 4 . و8 ل التُّرَّمَيِكَ 
للك © إل قوله : # وَتَرَْرْقُ مَن 3مآه»* . معلقات ما بينهن وبين الله عز وجل حجاب » 0 
لاا ل ل ا ل 
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نش حِكُمَ # إلئ آخرها”" . وقولَهٌ تعالق : #الَقَدَ صَدَقح أنه رَسُولَهُ ليا 
بلحي 4 إلئ آخرها'" ٠‏ وقولّة سبحاتة : «وَْلٍ كمد يه ألذِى ل يِذ ولا 
لية0) 4 وخمس أياتِ من وَل ( الحديد 200 3 وثللاث أيات منْ آخر 


( سورة الحشر )”*2 . 


2 يعصيك ؟ فقال الله عز وجل : بي حلفت ؛ لا يقرؤكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا 
جعلت الجنة مثواه على ما كان منه » وإلا أسكنته حظيرة القدس . . . » الحديث . 

)١(‏ روئ في فضل الاية الخاتمة منها الطبراني في « الدعاء » ( ٠ ) 1١94‏ ونقل الحافظ عن 
أبي القاسم الغافقي في « فضائل القرآن » لعبد الملك بن حبيب من رواية محمد بن 
بكار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من لزع قراءة : «لََد جَمَحَكُمْ 
رَسُولك ين أَنشرِحِكمٌَ 4 . . لم يمت هدماً ولا غرقاً ولا حرقاً ولا ضرباً بحديدة » . انظر 
« الاتحاف وض »8 

(0؟) روى البخاري ( //إ41 ) في فضل السورة عموماً قوله صلى الله عليه وسلم : « لقد 
أنزلت عليّ الليلة سورة لهي أحب إلّ مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ : 8 إِنَا سحا لَك فَنسَا 
ينا » » وروى الثعلبي في 7 تفسيره » (4/ 1٠‏ ) عن يزيد بن هارون يقول : سمعت 
المسعودي يذكر قال : بلغني أن من قرأ في أول ليلة من رمضان #8 إِنَاسَحنا لَك فْتسَامُِيئا في 
التطوع . . حفظ ذلك العام . 

(0) رول أحمد في : المسند » ( 4784/7 ) مرفوعاً : « آية العز : # للد ينه لَدِى لو يتَخِرَ 
ولنا» » الآيةً كلّها . 

(4) ذكر أبو القاسم الغافقي في ١‏ فضائل القرآن » من حديث علي رضي الله عنه : ( إذا أردت 
أن تسأل الله حاجة. . فاقرأ خمس آيات من أول « سورة الحديد » إلى قوله : #عَلِم بات 


اح ص عر صر سيت ل و 


ألصّدُورٍ © » ومن آخر ١‏ سورة الحشر » من قوله : 8 لَوْ أَنلَا هنا آلفّرءَانَ © إلئ آخر 
السورة » ثم تقول : يا من هو كذا ؛ افعل بي كذا » ثم تدعو بما تريد ) . « إتحاف ) 
١75/8 (‏ )ء وانظر « الدر المنثور » ( ١757/8‏ ) . 

)0( تقدم الحديث في ذكر فضلها تعليقاً » وروى البيهقي في ١‏ الشعب » ( 771/١‏ ) مرفوعاً : 5 


وإِنْ قراً المسبّعاتٍ العشرّ التي أهداها الخضِ؛ عليه السلامٌ إلئ 
إبراهيمَ التيميّ رحمَّةُ الله ووضَاءٌ أنْ يقولّها غدوة وعشية.. فقدٍ استكمل 
الفضل » وجمع لهُ ذلك فضيلة جملة الأدعية المذكورة » فد رُويَ عن 
كرز بن ويزة وكان من الأبدال زحمة الله قال : أتاني 3 لي من أهلٍ 
الشام » فأهدئ لي هديةً وقالٌ : يا كرز ؛ اقبل مني هلذه الهدية ؛ فانّها 
سنت نيديا + كدت : يا أخي ؛ ومَنْ أهدئ لك هنذه الهدية ؟ قال : 


إيّاها ؟ قال : بل » قال : كنث جالساً في فناء الكعبة وأنا في التهليل 
-- واللع واللحيددة والتمجيد » تتخاءان وعل + شل لق وخلين عن 
)؛ يميني ٠‏ فلح أرَ في زماني أحسنّ منةٌ وجها . ولا أحسنّ منة ثياباً . 
“ول ناكنة ناض نول اطي روا ةم حقلة + عاغين الله 4 شه 
ومن أين: حجنت + فقال : آنا النفضد + فقلت <: فى أي شئء ججنن ؟ 
فقالَ : جِمتكٌ للسلام عليكَ وحبّآ لكَ في الله عر وجل » وعندي هدية أريدٌ 
أنْ أهديّها إليكٌ » فقلتٌ : ماهي ؟ قال : أن تقرأ قبل طلوع الشمس 
وانبساطها على الأرض وقبلَ الغروب ( سورةً الحمدٍ ) » و( قل أعودٌ بربٌ 
الناس ) و( قل أعوذ برب الفلتي ) و( قل هوّالله أحدٌ ) و( قل يا أيْها 
الكافرون ) » وآية الكرسيّ » كلَّ واحدة سبع مرَاتٍ » وتقول : 


- « من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات من يومه أو ليلته. . فقد أوجب الجنة » . 


أعطانيها إبراهيمٌ التيمئٌ » قلت : أفلم تسأل إبراهيم التيميّ مَنْ أعطاة 


00-2 3 


(سيئقان الله :والهمة د دول إلنه إلذالهواش تاق )منبعا + وتصارد 
على النبيّ صَلَّى الله" عليه لم سبعاً » وتستغفرَ لنفسك ولوالديك 
وللمؤمنينَ والمؤمنات سبعاء وتقول: اللهمّ ؛ افعل بي وبهم عاجلاً وآجلاً 
في الدين والدنيا والآخرة ما أنت لهُ أهلّ » ولا تفعلْ بنا يا مولانا ما نحن 
لهُ أهلّ » إِنّكَ غفورٌ حلية”"2 جوادٌ 


ألا تدع ذلك غدوة وعشية 5 


١ كياد‎ 


عِِ 2 ع 2 
كريم رؤوف رحيم سبع مرّاتٍ » وانظرٌ 


فقلث : أحتٌ أن تخبرّنى مَنْ أعطاكَ هلذه العطيةً العظيمة ؟ فقالَ : 
أعطانيها محمدٌ صلى الله عليه وسَلّمّ . وقللت 5 أخبزنى بثواب ذلك » 


فقالَ: إذا لقيت محمداً صلَّى الل عليه وسلّمَ فسَلْهُ عن ثوابه » فإنَهُ يخبؤك + 


ِل 


ذلك 


فذكرٌ إبراهيمٌ التيمئٌ أنه رأئ ذات ليلةٍ في منامه كأنَّ الملائكة جاءتة 
فاحتملثه حت أدخلوة الجنئة » فرأئ ما فيها » ووصف أموراً عظيمة مما رآهُ 
في الجنةٍ » قال فبالث الماذتكة فقلث + لم علذا كله ؟ فقالوا + للدى 
يعمل مثلّ عملك , وذكر أَنَهُ أكل مِنْ ثمرها وسقوةٌ مِنْ شرابها » قال : 
فأتاني النبيّ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ ومعهُ سبعونّ نبيّآ وسبعونَ صفَاً مِنّ 
الملائكة » كل صففٌ مئلُ ما بِينَ المشرقٍ والمغرب . فسلّمَ عليّ » وأخذ 


)١(‏ الذي في النسخ : ( رحيم ) بدل ( حليم ) » والمثبت من « القوت ٠ )1//١(16»‏ ونسخة 


كتاب ترتب الأوراه )جاتر حبق 


الحديث »؛ فقالَ عليه الصلاة والسلام : : صدق الخضه ء صدق الخض* ع 


وكل ها يحكيه فهو دق : وهوّ عالم أهلٍ الأرض ٠‏ وهوّ رئيس الأبدالٍ » وهو 
0000 ققلت : يا رسول الله ؛ فمَنْ فعلٌ هلذا 

اوه بساور اميه هل يُعطوا شيئاً مما أعطيئٌة ؟ 
فقال : والذي به بعثني بالحقٌ نبي ؛ إِنّهُ ليعطى العاملٌ بهنذا وإن لم يرني ولْم يرَ 
البحة 6 1 له لهُ جميعٌ الكبائر التي عملها ويرفع الله سبحاتة عنةُ غضبة 
ومقتهُ » ويأمرٌ صاحب الشمالٍ ألا يكتب عليه خطيئة مِنَّ السيئاتٍ إلئ سنةٍ » 
والذي يكت بالحق نيا 4ما يعمل يهنذا إلا من خلقة ا أسعيدا »دولا ترك 
لعن خلقة انه لي : 


)١(‏ القصة رواها ابن عساكر في « تاريخ دمشق» 459/١(‏ ) إِلىئْ قوله : ( وهو من 
جنود الله عز وجل في الأرض ) » وتمامها عند صاحب « القوت » ٠ )//١(‏ قال 
الحافظ الزبيدي بعد أن حدّث عن ضعف سندها : ( ولكن مثل هلذا يغتفر في فضائل 
الأعمال » لا سيما وقد تلقته الأمة بالقبول » والله أعلم ) . 
وقد حكى الحافظ العراقي عبارة علمية دقيقة في شأن حياة الخضر عليه السلام 
واجتماعه بالئبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( ولم يصح في حديث قط اجتماع 
الخضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا عدم اجتماعه » ولا حياته ولا موته ) . 
« إتحاف » ( ١75/0‏ ) ». فنفى الحافظ الصحة عن الخبر » وهئذا لا يمنع ما دونه ٠‏ 
ثم سوّئ في الأخبار الواردة فلا ترجيح » فكما أنه لم يصح شيء في حياته فكذلك 
القول في موته » وكما أنه لم يصح شيء في اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم 
فكذلك لم يصح شيء في عدم اجتماعه به » فعاد الأمر إلئ أذواق خاصة في 
الاستدلال . 


بعد هلذه الرؤيا”'؟ . 


القرآن أو اقتصرّ عليه. . فهو حسرٌ ؛ فإِنَّ القرآن جامع لفضل الذكر والفكر 
والدعاء مهما كانَ بتدجّر كما ذكرنا فضلَهُ وآدابَهُ فى كتاب التلاوة . 


3 قوت القلوب .)1//١(‏ 


وكان إنذا هيمٌ التيميٌ يمكثُ أربعة أشهر لم يطعمْ ولمْ يشرب ٠‏ فلعلّة كان 


فهلذه وظيفة القراءة » فإن أضاف إليها شيئاً ممًا انتهئ إلبه وِردُهُ مِنَّ 


وممن قال بحياته عليه السلام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في « فتاويه »؛ ( 1846/١‏ ) 
حيث قال : ( وأما الخضر عليه السلام.. فهو من الأحياء عند جماهير الخاصة من 
العلماء والصالحين ٠‏ والعامة معهم في ذلك ء وإنما شذَّ بإنكار ذلك بعض 7 
الحديث ) » وقال الإمام النووي في « المجموع م © 
عليه السلام : ( وإنما ذكره أصحابئا » وفيه دليل منهم لاختيارهم ما هو المختار » 
وترجيح ماهو الصواب . وهو أن الخضر عليه السلام حي باق ٠‏ وهلذا قول أكثر 
العلماء ) » وقد قال الإمام المفسر القرطبي في « تفسيره» )1١/١١(‏ وهو يحكي 
الخلاف : ( والصحيح القول الثاني » وهو أنه حي ) . 

وهلذا لا يمنع وجود أقوال معارضة لذلك . ووجود من فوّض الأمر فيه عليه السلام 
إلى الله تعالئ ؛ كما فعل ذلك الحافظ ابن حجر فى ترجمته الطويلة فى 
« الإصابة 4( 258/1١‏ ) وقد ذكره في القسم الأول وقال ( كيو تال في تغريف 
الصحابي عل أحد الأقوال » ولم أر من ذكره فيهم من القدماء مع ذهاب الأكثر إلى 
الأخذ بما ورد من أخباره في تعميره وبقائه ) » ثم أفرده في كتاب ١‏ الزهر النضر في 
نبأ الخضر » . 


ما الإفكار : 


لو 


ع ع 7 ٠.‏ 5 3 ع كنا ايع لضي 2< 
أحذهما : أن يتفكر فيما ينفعه فى المعاملة ؛ بأن يحاسب نفسّهُ فيما سبق 


6 ايوم 21 2 ٠.‏ 8 9 ع م ياس * 0 
من تقصيره ٠‏ »2 ويرتت وظائفه في يومه الذي بين يديه » ويدبّرَ في دفع 


الضرارف:والموافة: الشاعله له ع التغير > وعدك تقضيةة ونا يلوف إلند 


الخللٌ منْ أعماله ليصلحَهٌ . ويحضرّ فى قلبه النيّاتِ الصالحة فى أعماله فى 


الف الثاني : فيما ينفعٌةُ في علم المكاشفة » وذلك بأنْ يتفكّرَ مره في 


نعم الله عر وجل » وتواتر آلائه الظاهرة والباطنة ١‏ لعرين معرافتة يها ويكثرٌ 


22) 


2 


عن الشكر في ظواهر النعم وبواطنها » وعجزه عن القيام بما أمر به من حسن الطاعة 
ودوام الشكر على النعمة . ١‏ إتحاف )( ١78/8‏ ) . 

أي : يعقد طريقه عل حسن المعاملة بينه وبين ربه » وفيما بينه وبين الخلق ء 
ويدخل في ذلك التفكر فيما عليه من الأوامر والتوادب » وفي كثيف ستر الله تعالئ 
ولطيف صئعه بة » ويستغفر الله تعالئ ويجدد التوبة لما مضئْ من عمره » ولما يأتنف 
من مستقبله » ويخلص الدعاء بتمسكن وتضرع ووجل وإخبات أن يعصمه من جميع 
النهي ٠‏ وأن يوفقه لصالح الأعمال ٠‏ ل 
فارع القلب مجرّد الهم » موقن بالإجابة راض بالقسم ٠‏ ويتكلم بمعروف وخخير » 
ويدعو به إلى الله عز وجل ٠‏ وينفع به أخاه المسلم » ويعلم من دونه في العلم . 
«إتحاف .)١75/8()‏ 


فليكن ذلك أحدَ وظائفه ٠‏ وسيأتى تفصيلٌ ما يتفكرٌ فيه 
كيفيئة في كتاب التفكّر مِنْ ربع المنجيات إن شاءً الله , ولكنْ مجامعة ترجع 


ب م للع سا بم ممم تمصا 


ظ 
1 


5 75 ور انا" أ 7 اا الم 3 كتاب ترتيب الأوراد 
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2 > 06ج 


شكرّهٌ عليهاء أرْ في عقوباته ونقماته؛ لتزيد معرفتة بقدرة الله تعالئ 
ره عو 0 35 0 0 
واستغنائهء ويزيدَ خوفةٌ منها » ولكلٌ واحدٍ مِنْ هلذه الأمور شعبٌ كثيرة يتس 
ظٍِ 2 7 2 
التفكُرُ فيها علئ بعض الخلقٍ دون البعض . وإِنّما نستقصي ذلك في كتاب 
ع 
اكد . 


موي" الفكة :+ فيو شرف العتادات :اذ قيه مغن الذكر تله شيعا 
وزيادة أمرين : 

أحدّهما : زيادة المعرفة ؛ إِذ الفكدُ مفتاحٌ المعرفة والكشف2© . 

والثاني : زيادة المحبّة ؛ إذ لا يحت القلبُ إلا من اعتقدَ تعظيمّةُ . 

1 7 و 

ولا تدكشفٌُ عظمةٌ الله سبحائة وجلالة إلا بمعرفة صفاته » ومعرفة قدرته . 
وعجائب أفعاله » فيحصلٌ منّ الفكر المعرفةٌ » ومنّ المعرفة التعظيمٌ » ومن 
التعظيم المحبّهٌ . 

والذكرٌ أيضاً يورثُ الأنسّ » وهو نوعٌ مِنَّ المحبّة . ولكن المحبّهُ التي 
سببُها المعرفةٌ أقوئ وأثبتُ وأعظمٌ » ونسبةٌ محبة العارف إل أنس الذاكر منْ 
غير تمام الاستبصار كنسبة عشت مَنْ شاهد جمال شخص بالعين واطلعٌ على 
)١(‏ لأنه إدارة فكر وتصرف قلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب » فالفكر يد النفس التي 


تنال بها المعلومات كما تنال بيد الجسم المحسوسات » وبهلذا التصرف القلبي يتدرج 
إلىئْ فتوح باب المعرفة والكشف الإلهي . ١‏ إتحاف »175/0 ) . 


حسن أخلاقه وأفعاله وفضائله وخصاله الحميدة بالتجربة إلئ أنس مَنْ كور 
ب لور لص دوه 
من غير تفصيل وجوه الحسن فيهما » فليسسَ محبّتة له كمحبة المشاهدٍ , 
وليسَ الخبرٌ كالمعاينة . 


والعباذ المواظبون على ذكر الله تعالئ بالقلب واللسانٍ ٠‏ الذينَ صدّقوا 
بما جاءث به الرسل بالإيمان التقليديٌّ . . ليس معهمٌ مِنْ محاسن صفات الله 
سبحانة إلا أمورٌ جمْليَةٌ اعتقدوها بتصديقٍ مَنْ وصمّها لهُمْ ٠‏ والعارفونَ هُمْ 
الذينَ شاهدوا ذلك الجلال والجمال بعين البصيرة الباطنة التي هي أقوئ مِنَّ 


0 البصر الظاهر لا أنَ أحداً أحاطٌ بكئه جلاله وجماله » فإنَّ ذلك غيه 


يا متدور لاح مِنَ الخلتي'' . ولكن كل واحدٍ شاهدَ بقذر ما رفع لهُ مِنّ 
سفاني 


2 


ولاكهاية لباك حضرة الربوبية ولا لحُجُبها . وإِنّما عددُ حُجُبها الني 
استحقث أنْ تسمّ نوراً ‏ وكادً أنْ يظنّ الواصلٌ إليها أنَهُ قد تم وصولّةٌ إلى 
الأصل - سبعونَ حجاباً » قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ لله 


(0) إذ نهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة » ومعرفتهم بالحقيقة هي أنهم لا يعرفونه , 
وأنه يستحيل أن يعرف الله المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفات الربوبية إلا الله 
تعاليل... » وأما اتساع المعرفة إنما يكون في معرفة أسماته وصفاته . ١‏ إتحافف» 
(هم/ بلالا ). 


ل له كضهها ... لأحرقث سُبْحاتُْ وجهه كلَّ ما أدرّكٌ 
وعم ع(١)‏ 
لتصره 8 


الشمس والقمر والكواكب 2 ونبدو في الأول أصغْرّها , ل 
ل 
عليه وسلامُةُ في ترقّيه وقالَ : اقَلَمَّاجَنَ عَلْتهِألَدلُ4 أيْ : أظلمَ عليه الأمرُ. . 
يا كَوَكبًا 4 أي : وصل إلئ حجاب مِنْ حُجُب النورء فعبّرَ عنة 
بالكوكب2؟؟ ع وما أريدَ به هلذه الأجسامٌ المضيئةٌ ؛ فإِنَّ آحادً العوامٌ 


والشفة السمقاة اداو ها ارك يها الصو المحسوسٌ بالبصر . د 


بها ما أريدَ بقوله تعالئ : « انه نون السموابت والارض مثل ووز مشكرر فيا 
١‏ مِْبَّحُ . . . # الاية . 


)000( رواه مسلم ١!/4(‏ ) بلفظ : « حجابه النور » » ولفظ : ( سبعين حجاباً ؛ عند الطبراني 


في «الأوسط » (1714070)ء وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( 00/0 ) مرفوعاً : ديا 
جبريل ؛ هل ترئ ربك ؟ قال : إن بيني وبينه لسبعين حجاباً من نار أو من نور » لو 
دئوت من أدناها.. لاحترقت »© . وانظر إل ما قاله المصنف رحمه الله تعال في 
« مشكاة الأنوار » ( ص هل ) . 


(0) انظر إلئ ما قاله المصنف رحمه الله تعالئ في ١‏ مشكاة الأنوار » ( ص00 ) . 


حي بيسيام 


59 


لا يخفئ عليهم أن الربوبيّة لا تليق بالأجسام » بل يدركون ذلك بأوائلٍ 2 
ا نظرهج » فما لا يضللٌ العوامً لا يضللٌ الخليلَ عليه السلامٌ . 


و22 7 0ج 


كذ كتاس تريب الأوراد 


7 


ولنتجاوز هلذه المعانيّ ؛ فإنَّها خارجةٌ عَنْ علم المعاملة » ولا يُوصلٌ 
إلى حقائقها إلا بالكشفب التابع للفكرٍ الصافي . وقلّ مَنْ يفتح لهُ بابَهُ 
والمتيسّرُ علئ جماهير الخلائق ني الفكرٌ فيما يفيدٌ في علوم المعاملة » وذلك 
أيضأ مكا تفرد فائدتة ويعظة نقثة 5 


فهلذه الوظائفٌ الأربعة ‏ أعني : الدعاءً » والذكرّ » والقراءة » والفكرَ- 
ينبغي أن تكون وظيفة المريدٍ بعدَ صلاة الصبح ٠‏ بل في كل وردٍ بعد الفراغ 
من وظيفة الصلاة ٠‏ فليسَ بعد الصلاة وظيفةٌ سوئ هلذه الأربع . 
ويقرّي علئ ذلك بأن يأخدذ سلاحَة ومجنّهُ » والصومٌ هوّ الجُنّهُ التي 
دو الشيطانٍ المعادي الصارف لهُ عن سبيل الرشادٍ . 


ولِيسَ بعد طلوع الصبح صلاة سوئ ركعتي الفجر وفرض الصبح إلى 
0 كاذ وسوك نلء شالي الث فليم وبل ريات رضي الله 
عنهُم يشتغلون في هنذا الوقت بالأذكار” 3ن وهو الأولئ ٠.‏ إلا قله ظ 
النومٌ قبل الفرض ولم يندفم إلا بالصلاة . فلو صلَئ لذلكٌ. . فلا بأ 


" ظ 


يي تم سس س2 2 


22320 رو ذلك الخبر أبو داوود ( /551” ) . 


: الوق مما 
3 


٠ 2‏ 6ج 


كتاب ترتيب الأوراد 3 


الوردٌ الثاني : ما بِينَ طلوع الشمس إلئ ضحوة النهارٍ : 
وأعني بالضحوة منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال » وذلك 
| بمضيّ ثلاثِ ساعاتٍ مِنّ النهار إذا فرض النهارٌ اثنتي عشرة ساعةٌ » وهو 
ظ الربع ٠‏ وفي هلذا الربع مِنَ النهار وظيفتانٍ زائدتان : 


يصليَ ركعتين عند الإشراق » وذلكٌ إذا انبسطت الشمسسٌ وارتفعث قدر 
ظ مك برس :رويضلت أرنها از مها أن نايا إذا. ممت الفضان0 ع 
اتسين لتنا مد التي 

فوقثُ الركعتين هو الذي أراد الله تعال بقوله : #امُسَبَحْنَ بالعشي 
والإشْراقٍ > . فَإِنَّهُ وقثُ إشراق الشمس » وهوّ ظهورٌ تمام نورها بأرتقاعها ١‏ 
عنْ مُوازاة البخارات والغباراتٍ التي علئ وجه الأرض ٠»‏ فَإنّها : ف اراي 7 
| التامّ . 
ظ ووقث الركعاتٍ الأربع هوّ الضحى الأعلى الذي أقسم الله تعالئ به 
ظ فإ :8و الس جه الال رن شك كاده ور رهيرك اله عل ابل عله 
واس لي ب مر لك ار ا 
إذهلةة الآوابيزة إذاارفضت الفطبال 06 :, 


ظ إحداهّما : صلاة الضحئ . وقَدٌ ذكرنا في كتاب الصلاة أنَّ الأولئ أنْ 


)١(‏ الفصال : جمع فصيل ٠»‏ وهو ولد الناقة ؛ والمعنئ : أي نامت في ظل أمّاتها عند حر 
ا الشمس » أو يمعنى احتراق أخفافها من شدة حر الرمل . 
0( رواه أحمد فى #المسند» (5/ 7”9/5). وهو عند مسلم (1758) دوت ذكر وقت الإشراق : 


جم > كج 
ربع العيادات 


2 7 تي 


كتاب ترئيب الأوراد ا 


فلذلكَ نقولَ : إذا كان يقتصرٌ عل مرّة واحدة في الصلاة. . فهنذا ١‏ 
الوقتُ أفضلٌ لصلاة الضحئ » وإن كان أصلُ الفضل يحصل بالصلاة بِينَ ظ 
طرفي وقتي الكراهة » وهو ما بينَ ارتفاع الشمس بطلوع نصب رمح | 
بالتقريب إلى ما قبل الزوالٍ في ساعة الاستواء » فاسمٌ الضحئ ينطلقٌ على ْ 
الكل » وكأنَ ركعتي الإشراق تقع في مبدأ وقتٍ الإذنٍ في الصلاة وانقضاء ا 
الكراهة ؛ إذ قال صِلَّى الله عليه وسلة:: « إِنَّ الشمسسَ تطلع ومعّها قن ١‏ 
الشَّيطانٍ » فإذا ارتفعّث. . فارقّها 200 . فأقلٌ ارتفاعها أن ترتفع عنْ بخاراتٍ | 


الأرض وغبارها » وهلذا يراعيل بالتقريب . ْ 


- الوظيفة الثانيةٌ فى هاذا الوقتِ : الخيراثٌ المتعلّقةٌ بالناس التى جرث ١‏ 
١ 0 1 5 ْ:‏ 
بها العاداث بكرة ؛ مِنْ عيادة مريض », وتشييع جّنازة ٠»‏ ومعاونة علئ بد ١‏ 
وتقوئ » وحضور مجلس علم » وما يجري مجراة ؛ مِنْ قضاء حاجة لمسلم 


وغيرها . ظ 
ؤ 


تر 


إن لمْ يكن شيءٌ منْ ذلك . . عادَ إلى الوظائف الأربع التي قدَّمْناها ؛ مِنّ ١|‏ 
الأدعية » والذكر » والقراءة » والفكر » أو الصلوات المتطرّع بها إن شاءً ؛ 
نا مكروهة بعد صلاة الصبح وليسث مكروهة الآنّ ٠‏ فتصيرُ الصلاةٌ قسما ١‏ 
غاميا يه جيلة وطاك لذ لوقع لق اراق 


١ . ) ١7001" ( ه79 ) » وابن ماجه‎ /١ ( رواه التائى‎ )1١( 


وأا بعدَ فريضة الصبح. . فتكرّهُ كل صلاة لا سبب لها » وبعدٌ الصبح 
الأحبٌ أن يقتصرَّ عل ركعتى الفجر وتحيّة المسجد » ولا يشتغل بالصلاة » 
بل بالأذكار والقراءة والدعاءِ والفكر . 


ظ الوردُ الثال : مِنْ ضحوة النهار إلى الزوالٍ : 

ونعني بالضحوة : المتتصفف وما قبلَهُ بقليلٍ وكأنَ بعد كل ثلاث ساعاتٍ أمرُ 
ا بصلاة ؛ فإذا انقضئ ثلاث ساعاتٍ بعد الطلوع. . فعندها وقبيلَ مضيها صلاة 
١‏ القهدة ع :قاذ] قات قنك لخر دم افالظية تفرذ ا عفيت كلذك اعرف 


ع 


له يع العو لال ان 

| والغروب ١‏ إلا أن 0 ل وقت إكياب 0 
ا أشغالهم » فخحُفف عنهُم . 

والوظيفةٌ في هلذا الوقت الأقسامٌ الأربعة » ويزيدٌُ أمران : 

د أحدهما + الاشتغال بالكسن » وتدبير المغائن + وحضور السوق:- 


| فإن كان تاجرا. . فينبغى أن يتّجِرَ بصدّق وأمانة » وإن كان صاحبّ صناعة. . 


ا )١(‏ حينئذ » وبه كملت اثنتا عشرة ساعة من النهار العرفى . « إتحاف »( ١57/8‏ ) . 


ْ 2-9-2 

م | كثاب ترتيب الأوراد ااي حي كي د / سك يي 

فبنصح وشفقةٍ » ولا ينسئ ذكر الله تعالئ في جميع أشغاله . ويقتصرٌ مِنَ 7 

الكنيي: غارل قذر تاشعة لبويه نوها دز غلن أن يكتيدت ف كل زر ا 
2600 

م لقوته 1 ظ 

لاجد رو ري دك را سك رعرد / 

لاخرته ؟ فَإِنْ الشاة إلى زاد الآخرة شد 4 والتمتّع به أدومٌ 3 فالاشتغالٌ ا 

بكسبه أهمٌ مِنْ طلب الزيادة علئ حاجة الوقتٍ ؛ فقذ قيلَ : ( لا يوجدُ ١‏ 


المؤمنُ إلا في ثلاث مواطنّ : مسجدٌ يعمُرُهُ ٠‏ أؤْ بيت يسترُه . أو حاجةٌ | 
لا بد لهُ منها )”'" » وقلّ مَنْ يعرف القدرّ فيما لا بدّ من » بل أكثْرُ الناس 35 
شكزو ةنيما عله جل 1ل لذية اللهناتم رولك لاد الشطان ذل 
الفقرٌ ويِأمُرْهُمْ بالفحشاء » فيصغونَ إليه »ء ويجمعونٌ مالا يأكلونَ ؛ | 
خيفة الفقر » والله يعدهُجْ م: مغفرة منهُ وفضلاً ل 0 


٠ 0 


الأمر الثاني : القيلولة : وهيّ سلةٌ ليستعينَ بها علئ قيام اليل » كما أن ا 
التسخُر سنَهُ ليستعينَ به علئ صيام النهار”” ٠‏ فإِنْ كانَ لا يقومٌ بالليل ولك ٠‏ 


)١(‏ وقوت عياله » وإن أمكن أن يكتسب قوت يومين أو ثلاثة أو أكثر ٠‏ فيجعل بقية أيامه 
للذكر والعبادة. . فلا بأس . « إتحاف »( ١47/6‏ ) . | 
فق رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف )75١/١١( ١»‏ » وأبو نعيم في ( الحلية » )74١/5(‏ ْ 
عن قتادة »ء وروى الترملي ( 7714١‏ ) مرفوعا : 2 ليس لابن آدم حق في سوى هلذه | 
الخصال : بيت يسكنه » وثوب يواري عورته » وجلف الخبز والماء ) ْ 
(9) روى ابن ماجه ( ١54‏ ) مرفوعاً : ١‏ استعينوا بطعام السحر عل صيام النهار , 


لو لم يم لم يشتغل بخيرٍ وربما خالا أهلَ الغفلة وتحدت معهم . . فالنوم 
أحبٌٍ له إذا كان لا ينبععثُ نشاطهٌ للرجوع إلى الأذكار والوظائف المذكورة ؛ 
إذ في النوم الصمثٌ والسلامةٌ . 

وقد قال بعضهُح : ( يأتي على الناس زمان الصمث والنومٌ فيه أفضل 
أععالية )507 

وكم فنن عايد أحسرم أحواله النوم 8 وذلك إذا كان يرائي بعبادته 
ولا يخلص فيها ٠‏ فكيفف بالغافلٍ الفاستي ] 

قال سفيانٌ الثوريٌ رحمة الله : ف ابس ارقن ات نا 
ال جام 

فإذاً ؛ نومُةُ علئ قصّدٍ طلب السلامة ونيّة قيام الليل قربةٌ » ولكن 56 
ينبغي أن يتنبّة قبيل الزوالٍ بقذر الاستعدادٍ للصلاة بالوضوءء وحضور 
المسجدٍ قبلَ دخولٍ وقتٍ الصلاة ؛ فإِنَّ ذلك مِنْ فضائل الأعمالٍ . وإِنْ لم 
ينم وله 0 بالكسب ال بالصلاة 00 هر أفضل أعمال 


لذن ب« #العلاة لمن لطي توعد ارعر هي العبو ادر تابد جه * بان 


وبالقيلولة علئ قيام الليل » » والقيلولة : النوم أو الاستراحة وقت الظهيرة . 
)١(‏ قوت القلوب .)957/١(‏ 
؟) قوت القلوب ١5/1(‏ ). 


وفضلٌ ذلك كفضل إحياء الليل » فإِنَّ الليل وقت الغفلة بالنوم » وهلذا ١‏ 


٠. 0 ١ 1 20 8‏ 3 و 5 2# إ 
وقثُ الغفلةٍ باتباع الهوئ والاشتغالٍ بهموم الدنيا » وأحدٌ معنبي قوله ١‏ 


عمل سر صل ير برك رسفي سه ل لل جع رن سر عن 


تعالى : « وَهْرٌ الى جَعَلَ َل وَاَلتَهَارَ خِلَمَةَ يِمَنْ أَاد أن نكر » أيْ : يخلفث | 
احدهن الآخرّ في الفضلٍ . والثاني : أَنَّهُ يخلفةُ فيتداركُ فيه ما فات في 
أحدهما(!2 . 1 


الورد الرابعٌ : ما بِينَ الزوالٍ إلى الفراغ مِنْ صلاة الظهر وراتبته : 

وهو قفد أؤواق'النفات وانضلي»«قإذا كان هذ توضا قل الزوالة: 
رعس" المدة مين تالف لقنتت شواقدا النودن الأذاه مله إن 
الفراغ مِنْ جواب أذانه ٠‏ ثم ليقم إلئ إحياء ما بينَ الأذانٍ والإقامة » فهوَ 
وقثُ الإظهار الذي أرادهُ الله تعالئ بقوله : ط وَحِنَتُظهَرُون04" , وليصلٌ في ' 
هلذا الوقتٍ أربعَ ركعاتٍ لا يفصلٌ بينهُنٌ بتسليم ٠‏ وهئذه الصلاة وحدها من | 
بين سائرٍ صلواتٍ النهار نُقلَ أنَّهُ يصلّيها بتسليمةٍ واحدة'” ٠‏ ولكنْ طُعِنَّ في 


(1) روأه ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره » ”58/1١94/١١(‏ ) عن عمر وابن عباس والحسن 

رضي الله علهم . ْ 
108 قوت الفلوين 1:15 ظ 
(*) روك ذلك أبو داوود ( 17076 ) » والترمذي ( 508 ) تعليقاً » وابن ماجه ( /81ه١١)‏ .2 / 


تلك الرواية » هلكذا قَالَّهُ بعض العلماء”! » ومذهبٌ الشافعيٌ رضي اللهعنة 


أنه يصلّي مثنئ مثنئ كسائر النوافلٍ » ويفصلٌ بتسليمةٍ » وهوّ الذي صحّث بهِ 
ال م 


وليطوّلٌ هلذه الركعاتٍ » إذ فيها تفتحٌ أبوابٌ السماءِ كما أوردنا الخبرٌ فيه 
5 5 5 ع 05 و قف ند م 07 م 
في باب صلاة التطوع”” » وليقرأ فيها ( سورة البقرة ) أوْ سورتين مِنَ 
المئينَ » أوْ أربعاً منَ المثانى”*2 » فهلذه ساعة يُستجابٌ فيها الدعاء » وأحبٌّ 
رسولٌ الله صلّى اللهعليه وسلّمَ أن يُرفمَ له فيها عمل . 


ثم يصلّي الظهرَ بجماعة بعد أربع ركعاتٍ طويلة كما سبق أؤْ قصيرة » 


ولا ينبغي أن يدعها . 


)١( |‏ الضمير فى قوله : ( قاله ) عائد إل أنه يصليها متصلة بتسليمة وأحدة » « قوت 


.)١5/١0(4» القلوب‎ 


١‏ 0؟) إشارة إلئل حديث ابي داوود ( ١758986‏ ) ,2 والترمذي (094190 6 والنسائي 


(/77107)ء وابن ماجه ( ١77‏ ) مرقوعاً : « صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ » » أو 
ل ل ومسلم ( 749 ) مرفوعاً : « صلاة الليل 


١ رهشو‎ 1١ شهء‎ 


مثنى مثلى ) 
:فر رواه الترمذي ( 41/8 ) عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه » وقال : ( وفي الباب عن 
علي وأبي أيوب ) » وهو عن أبي أيوب عند أحمد في ! مسئده ») ( 4١5/8‏ ) . 
(4 قوت القلوت 03/13 
(0) رواه الترمذي ( 41/8 ) عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه » وقال : ( وفي الباب عن 
علي وأبي أيوب ) ٠‏ وهو عن أبي أيوب عند أحمد في « مسنئده » ( 411/8 ) . 


د 57 2 وآخرٌ( سورة البقرة ) 3 
والايااك :القن أوززدثاها فى الوق الأون© لكو :ذلك جاه لذي الدغاد 
والذكر والقراءة والصلاة والتحميدٍ والتسبيح مع شرف الوقتٍ 7 


2 


الوردُ الخامسنٌُ : ما بعدّ ذلك إلى العصر : 

ٍ يكح عترات ا المفحر ا ار والصلاة وفنون 
2 ؛ الخير » يكور في انتظار الصلاة معتكفاً ٠‏ فمِنْ فضائلٍ الأعمالٍ انتظار 
5 الصلاة بعد الصلاة :5 وكان ذلك سنَة السلف ؛ كان الداحل يدخل المسجد 
بِينَ الظهرٍ والعصرٍ ٠»‏ فيسممٌ للمصلَّينَ دويّاً كدويّ النحلٍ مِنّ التلاوة » فإنْ 
كان بِينْهُ أسلم لدينه وأجمع لهمّه. . فالبيث أفضلٌ في حقه . 


وإحياء هلذا الورد - وهو أيضاً وقثٌ غفلة الناس - كإحياءٍ الوردٍ الثالثٍِ 


اهار ناك مدن دعاو :د ارط نيك الا ود ليها لعل يمر | 
عجب » والأكل مِنْ غير جوع ٠‏ ونومٌ بالنهار مِنْ غير سهر بالليل )”"2 . 


[)" قرت القلوت 81/153), 
فق قوت القلوب ( ١7/١‏ ) وبمعناه روى الطبراني في ١‏ الكبير » ( 5١8/١٠١‏ ) . 


في الفضل . وفي هلذا الوقت يكره 5 النومٌ لمَنْ نام قبل الزوالٍ . إذ يُكرهٌ نومتان ظ 


يم > يج 
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والحدٌ في النوم : أنَّ اللِيلَ والنهارٌ أربمٌ وعشرونٌ ساعةً » فالاعتدالٌ في 
نوه ماني ساعاتٍ في الليل والنهار جميعاً . فإنْ نام هنذا القذْرَ بالليل. . 
فلا معنئ للنوم بالنهار » وإِنْ نقصّ منه مقداراً. . استوفا بالنهار » فحسْبُ 
ابن آدمَّ إن عاش ستينَ سنة أنْ ينقصّ مِنْ عمره عشرونٌ سنةً . ومهما نامَ 
ثمانيَ ساعاتٍ وهوّ الثلث. . فقذْ نقصّ مِنْ عمره الثلثُ » ولكنْ لما كانَ 
النومٌ غذاءً للروح كما أنّ الطعامَ غذاءٌ للبدنٍ » وكما أنَّ العلمّ والذكرَ غذاءٌ 
للقلب. . لم يمكنْ قطعٌةُ عنة'2 » وقدرُ الاعتدالٍ هنذا » والنقصانٌ منه رما 
يفضي إلى اضطراب البدن . إلا مَنْ يتعوّدُ السهرٌ تدريجاً » فقدٌ يمرن نفسَةُ 
عليه مِنْ غير اضطراب”" . 

وهلذا الوردٌ هوّ مِنْ أطولٍ الأورادٍ » وأمتعها للعُّادٍ » وهوّ أحدٌ الآصالٍ 
التي ذكرّها الله تعالئ إذ قال : #وَيَِهِ مد مَن فى السّمَوتٍ وَالْارضٍ طَوْعًا مكرما 
وَظَِلُهُم بالْمدُوَ وَالْآصَّالِ4 . وإذا سجدّ لله عرّ وجل الجماداثٌ. . فكيف يجوز 
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أن يمُلَ العبدٌُ العاقلٌ عن أنواع العبادات ؟! 


)١(‏ رواه أحمد في « الزهد ٠١770»‏ ) » وأبو نعيم في 7 الحلية » ( 777/1١‏ ) من قول معاذ 
رضي الله عته . 
0) قوت القلوب (١//ا١1).‏ 
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الوردُ السادسنٌ : إذا دخل وقثُ العصر. . دخل وقثُ الورد السادس : 

وهو الذي أقسم الله تعال به إِذْ قالَ تعالئ : وَالْمَصَرٍ» هنذا أحدُ معنبي 
الآية » وهوّ المرادٌ بالآصالٍ فى أحد التفسيرين » وهو العشيئٌ المذكورٌ فى 
قوله عر وجلّ : #وَعَشْييًاك » وفي قوله : « بالعي والإشراق» . 

وليسَ في هنذا الورد صلاة إلا أربعٌ ركعاتٍ بِينَ الأذانين”2 كما سبق في 
الظهر » ثم يصلي الفرضَ ويشتغلٌ بالأقسام الأربعة المذكورة في الورد الأوَّلٍ 
إلى أن ترتفع الشمسٌ إلى رؤوس الحيطانٍ وتصفرٌ . 

والأفضلٌ فيه إذ منعّ عن الصلاة تلاوة القرآن بتدثّر وتفهّم ؛ إذ يجممٌ ذلك 
1 معنى الذكر والدعاءِ والفكر » فيندرج في هنذا القسم أكثرٌ مقاصدٍ الأقسام 


الوردُ السابع : إذا اصفْرَتِ الشمسنٌ : 
نآن تقرت هن الأرضن وعيث يعطى تورها القبارات والبتغاراك القن علو 
ى, ا 0 00 5 8 5 و 0 2 و 
وجه الارض ٠‏ ويّرئ صفرة في ضوثها. . دخل هلذا الورد » وهو مثل الورد 
الأول مِنْ طلوع الفجر إلئ طلوع الشمس ؛ لأنَّهُ قبل الغروب » كما أنَّ 


. أي : بين الأذان والإقامة لصلاة العصر كما في نسخة الحافظ الربيدي‎ )١( 


أ ذلك قبل الطلوع » وهوّ المرادٌ بقوله تعالئ : ط مَمْبْحَنَ لَه يبن كنشويت 


قال الحسنُ رحمة الله“ : ( كانوا أشدّ تعظيماً للعشيٌ منهُمْ لأَوَلٍ 
النهار )290 . 

وقال بعض السلف : ( كانوا يجعلون أَوَكَ النهار للدنيا وآخرَهُ 
للآخرة )!" . 

فيُستحبٌ في هلذا الوقتٍ التسبيح والاستغفارٌ خاصّةٌ وسائرٌ ما ذكرناة في ٠.‏ 
الوردٍ الأَوَّلِ » مثلّ أنْ يقول : ( أستغفْرٌ الله الذي لا إللهَ إلا هوّ الح القيُومَ ؟/ 
وأستالة القومة يشان الال اليم ويجمقة ) ماخر بير قر له اتغالن 2 ٠‏ 
والاستغفارٌ على الأسماء التي في القرآن أحتٌ ؛ كقوله : أستغفْر الله إِنّهُ كان 
غقّاراً » أستخفرٌ الله إِنَّهُ كان توّاباً » رب اغفْن وارحن وأنتَ خيدُ الراحمينّ . 
فاففة الناامر ا رحتنا بوانت حي ال اتحمية + .قاف اليا واوجتا وانت سه 
الع 


.)1١8/١( قوت القلوب‎ )١ 
0 قوت القلوت3511/1‎ 5 
.)1١8/1١( قوت القلوب‎ )7 


واححت انرقم | قا انان لسن او الوم اويا 0ن 
( والليل إذا يغشئ ) » والمعوّذتين ٠‏ ولتغرب الشمسنٌ عليه وهو فى 


فإذا سمح الأذانَ.. قالَ : اللهمَّ ؛ هنذا إقبالٌ ليلكَ » وإدبارٌ نهارك , 


5 2 0 7 9 0-8 و 
وأصوات دعاتك . . . الدعاء كما سبق » ثم يجيبٌ المؤذن »؛ ويشتغل بصلاة 


المغرب . 


0 


وبالقزوب كذ افيف أرواذ: التهار .+ “فسني أن ااقظ العيد ‏ اخرالة 
مو 


١)‏ ويحاسبّ نفْسَّهٌ » فقد انقضئ مِنْ طريقه مرحلةٌ ء فهلٌ ساوى يومُّةُ أمسَه 


© فيكونٌ مغبوناً » أوْ كان شرًاً منهُ فيكونٌ ملعونآ ؟ فقد قال صلَّى الل عليه | 


وسل ل تورك لى :يوم لا أزداد فيد ضير 117 

فإن رأئ نفسَّهُ متوفراً على الخير جميم نهاره » مرفهاً عن التجشّم. . 
كانث بشارة » فليشكر الله تعالئ علئ توفيقه وتسديده إِيّاهُ لطريقه » وإِنْ تكن 
الأخرئ. . فالليل خلفة للنهار . فليعزمٌ على تلافي ما سبق منْ تفريطه ؛ فإن 
الحسنات يذهبنّ السيئات » فليشكر الله تعالئ علئ صكّة جسمه وبقاء بقيّة 


) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 188/4 ) ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
واللفظ له . ولفظه هناك : ( علماً ) بدل ( خيراً ) » ولفظه هنا رواه الأزدي‎ )١٠١8( 
.) 6١ص‎ (4 في « أوهام الحاكم‎ 


عمره إلئ أوَّلِ ليله ليشتغل بتدارك تقصيره . 
وليحضئ في قلبه أنَّ نهار العمر لهُ آخر تغربٌ فيه شمسُ الحياة » فلا 
عو 7 2 8 و 
يكون لها بعدَّهٌ طلوع , وعند ذلك يُغلقٌ باب التدارك والاعتذار » فليسَ 
العم إلا أياماً معدودةٌ تنقضى لا محالة ‏ جملتها بانقضاء أحادها . 


22 > فاج 
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سيان وراد الليال 
بست سّة 


الأؤل : إذا غربتٍ الشممسسُ.. صلَّى المغربّ » واشتغلٌ بإحياءٍ ما بِينَ 
العشاءين : 


فآخرٌ هنذا الوردٍ عند غيبوبة الشفق ؛ أعني : الحمرة التي بغيبوبتها 
يدخلٌ وقث العشاءٍ الآخرة » وقد أقسم الله' تعالئ به فقال « قلا سم 
ِأَلشَّمَقِ » والصلاة فيه هي ناشئةٌ الليلٍ ٠»‏ لأنّهُ أوّلُ نشوء ساعاته » وهوَإِنْيّ 
١‏ مِنّ الاناءِ المذكورة في قوله تعاليل : ومن انآ َيل هيح 4 + وه تملا 

إل الأرَابِينَ ٠‏ وهيّ المرادُ بقوله عرَّ وجل : « ُتجَاقَ جَنُويُهُم عن الْمسَاجع 4 
8 ا 
صلَّى الله عليه وسلَّهَ أنه ستل عن هذه الآبة فقال صلَى ال" عليه وسلّمَ : 
١‏ الصلاة بينَ العشاءينٍ ' » ثمّ قال صلَى الف عليه وسلّمَ : ؛ عليكُمْ بالصلاة 
بِينَ العشاءَّيِنٍ ؛ فإنّها تذهبٌ بملاغات التهار وتهذَب آخ: ع 


والملاغات : جمع ملغاة » من اللغو . 


60 رواية الحسن وابن أبي زياد نصنّ عليهما أبو طالب في « القوت » ( 19/١‏ ) . والحديث 
روأه الديلمي كما في ١‏ الفردوس » ( 1١55‏ ). وانظر ١‏ الإتحاف » (8/١61١)ء»‏ 
و« فيض القدير » ( 7414/4 ), وروى الترمذي 5١95(‏ ) : عن أنس رضي الله عنه 
قال : ( نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة ) . 


وسئل أنمنٌ رحمة الله عمّنْ ينام بِينَ العشاءين فقالَ : لا تفع ؛ فإنّها 
الساعةٌ المعنيّهُ بقوله تعالئ : # نجاف جنويهم عن الْمَصَاجع 21# . 

وسيأتي فضلّ إحياء ما بينَ العشاءين في الباب الثاني . 

وترتيبٌ هلذا الورد : 

أن يضلج بعة الشوت رسن آزلا + بكرا يمنا قر ينا اننا 
الكافرون ) و( قل هوّ الله أحدٌ ) . ويصليهما عَقِيبَ المغرب ٠‏ مِنْ غير تخلّلٍ 
كلام ولا شغلٍ » ثم يصلّي أربعا يطيلها » ثمّ يلي إلى غيبوبة الشفتي ما تبسر 
له 


وإِنْ كانَ المسجدٌ قريباً مِنَّ المنزل. . فلا بأسَ أنْ يصلْيّها في بيته إن لم ؟ 
يكنْ عزمُّةُ العكوف في المسجدٍ » وإنْ عزمٌَ على العكوف في انتظار : 
العتمة. . فهرَ الأفضلٌ إذا كانَّ آمنآ منَ التصئع والرياءٍ . 


الوردُ الثاني : يدخلُ بدخولٍ وقت العشاءِ الآخرة إلئ حدٌّ نومة الناسٍ : 
وهوَّ أَوَلُ استحكام الظلام » وقد أقسم الله تعالين به إِذْ قال : # وَأَلْمَلِوٌمَا 


وَسَقّ» أَيْ : وما جممٌ مِنْ ظلمته » وقالَ تعالئ : ل إِلعَمَقٍ التِلِ» » فهناك 


مما ود ا عو 


. بنحوه ء وقريب منه ما روي عنه في التعليق السابق‎ ) ١9/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
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وترتيبٌ هلذا الوردٍ بمراعاة ثلاثة أمور 


الأو + أن يسلئ نحوى ترف العبان عش زكماك + أزيما قن 
الفرض ؛ إحياء لما بِينَ الأذانين''' ٠‏ وستا بِعْدَ الفرض ؛ ركعتين » ثم 
أربعا ٠‏ ويقرأ فيها مِنّ القرآنٍ الآياتٍ المخصوصة ؛ كآخر ( البقرة ) ) وآبة 
الكرسيّ وأوَّلٍ ( الحديدٍ ) وآخر ( الحشر ) وغيرها . 


والثاني : أن د ثلاث عشرة ركعة آخرُهٌنَ الوتر » فإنُّ أكثرُ ما رُوِيَ 
أن الى :على الةاعليه وسل صل بها من الليل”" . 

والأكياس يأخذون أوقاتهم من أرلِ الليلٍ » والأقوياء منْ آخره » والحزمٌ 
التقديم , فإِنّهُ ربما لا يستيقظ أنْ يثقلٌ عليه القيامٌ » إلا إذا صارَ ذلك عادةً 
له » فآخرُ الليل أفضلً 9 . 

ثم ليقرأ في هلذه الصلاة قِدْرَ ثلاث مئة آبة منّ السور | لمخصوصة التي كان 
النبئٌ صلّى ال عليه وسلّمَ يكثرُ قراءتها ؛ مثلَّ ( يس )» و( سجدة لقمانٌ )45 , ظ 
و( سورة الدخانٍ ) » و( تبّارَكَ الملكٌ ) » و( الزمر ) . و( الواقعة 


. أي : الأذان والإقامة لصلاة العشاء‎ )١( 

2230 رو أبو داوود ( 1777 ) عن عائشة رضي الله عنها : ( ولم يكن يوتر بأنقص من سبع 
ولا بأكثر من ثلاث عشرة ) . 

زفرة روك أبو داوود ( 1474 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر : ” متئ توتر؟ » 
قال : أوتر من أول الليل » وقال لعمر : « متئ توتر ؟ » قال : آخر الليل » فقال لأبي 
بكر : ١‏ أخذ هلذا بالحزم » » وقال لعمر : ١‏ أخذ هنذا بالقوة » . 

(5) أي : سورة السجدة . انظر ١‏ بصائر ذوي التمييز » /١(‏ /10*) . 


فإن لم يصل. . فلا يدغ قراءة هلذه السور اعباس ات م 
دوي في ثلاثة أحاديت ما كان يقرؤٌهُ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ في كل 
ليلة» أشهرها: ( السجدةٌ ). و( تباركَ الملكَ )07 2» و( الزمرُ) و( الواقعة ). 
وفي رواية : ( الزمرٌ) و( بني إسرائيل )"09 وفي أخرئ : أله كان يقرأ 
المسبّحات”" في كلّ ليلةٍ ويقول : « فيها آيهٌ أفضل منْ ألف آية »247 » وكان 
الخليناء يجعلوتّها سنآ فيزيدونَ ( سبّح اسم ربّكَ الأعلئ ) ؛ إذ في الخبر أنه 
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و 
شٍِ 


صلَّى الل”عليه وسلّمَ كان يحت ( سبّح اس رَبك الأعلئ )290 +:وكان يقرأ في 
ثلاث ركعات الوتر ثلاث سور : ( سبّح اسم ربك الأعلئ ) و( قل يا أَيّها 
الكافرونَ ) و( الإخلاصّ ) » فإذا فرغ. . قالَ : « سبحان الملك القدوس » 


ثلاث مات 


)00 روى الترمذي ( "5٠5‏ ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم 
لا ينام حت يقرأ ب « تنزيل السجدة » و7 تبارك 0 

فق روى الترمذي ( 75٠5‏ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه 
وسلم لا ينام حت يقرأ « الزمر » وه بني إسرائيل » ) » و( سورة بني إسرائيل ) هي 
( سورة الإسراء ) . 

إفية وهى خمس سور : الحديد » والحشر » والصف . والجمعة » والتغابن . 

2 زواه أبنو كاوود ( 6396 والشرمكي 178733)غ والتشاتي في« الكبترئ» 
( كلاولا ). 0 

(5) روأهأحمد في « المسند»(١/95).‏ 

() رواه أبو داوود ( ١557‏ ). والنسائي (7/ 545 ) واللفظ عنده» وابن ماجه 
الا .)1١١‏ 


الثالك : الوترُء وليوتز قبل النوم إن لم يكن عادتهٌ القيام » 
أبو هريرة رضي الله" عنة أوفا خو معان الل وم ارا أنامَ إلا 
علئ وتر )230 . 
وإ كان معتاداً صلاةً الليل. . فالتأخيرُ أفضلٌ » قالَ صلَّى الله عليه 
و لم : « صلاة الليل مثنو مثنول » فإذا خفت الصبحّ. . فأوتز بركعة )20 . 
وقالت عائشةٌ رضي الله عنها : ( أوترٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
أَوّكَ الليل وأوسطةٌ وآخرّهٌ » وانتهئ وترُةٌ إلى السحر )0" . 
ٍ والمقلى رقي اليه اودتعا ثلاث انساء: : إنشعت د أودرت 
0 007 صِلَّيتَ ركعتين ركعتين - يعني : أَنَّهُ يصيرُ وتراً بما مضئ - وإ 


ا اط رةه ذا بجتست قنك إني ار 3 ره 


ون 


لايل إن قت أخرت الوتة ليكون اخ ضنلذيك )120 هكذا :ها رو 
عنه 5 + والطريقٌ الأول والثالت لا بام يه 5 


وأمّا نقض الوتر*».. فقذ صمَّ فيه نه ٠»‏ فلا ينبغي أنْ ينقضٌ2 , 
60 رواه البخاري ( ١198١‏ ) », ومسلم(١5/ا)‏ . 
(0) رواه البخاري ( 45 ) » ومسلم (594/) . 
(9) رواه البخاري 4450 ) » ومسلم ( 756 ) واللفظ له . 
83 قرية اللو 1 
(5) وهو الطريق الثاني ؛ كمن أوتر بأول الليل » ثم شفع » ثم أوتر من آخره . 
() والنهي رواه البخاري (11950 ) عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وقد سئل عن نقض 
الوتر فقال 


ؤ 


: ( إذا أوترت من أوله. . فلا توتر من آخخره ) . 


يم > 206 
كتاب رتيب الأوراد |- 


ا ا 1 : « لا وتران في ليلةٍ )”2 . 


ال و لي ا 2 وهر أن يصلي 


0 0 


6 يزحفٌ 0 فراشه 55 النويقزا نيهم ١‏ إذا ات 
و( ألهاكم ) ؛ لما فيهما مِنّ التحذير والوعيدٍ. وفي رواية : ( قل يا أيّها 
الكافرونَ ) ؛ لما فيها مِنَ التبرئة وإفراد العبادة لله عر وجلَ”"' ٠.‏ فقيل : إِنٍ 
استيقظ . . قامتا مقامٌ ركعة واحدة » وكان لهُ أنْ يوترٌ بواحدة في آخر صلاة 
الليل » وكأنَهُ صارّ ما مض شفعاً بهما وحسنّ استثنافٌ الوتر » واستحسنٌ 
هلذا أبو طالب المكئٌ رحمة الله وقالَ : ( فيه ثلاثة أعمالٍ : قصرٌ الأملٍ , 
وتحصيل الوتر » والوترٌ مِنْ آخر الليل )”" . 

و قن 1ك انو لك برجن كط نكا ل مفكناها فظوي لكان كذللك 
وإن لم يستيقظ 240 + ولبطل وتثهٌ الأول » فكونة مُشفعاً إن استيقظ غير مشفع 
إن نامّ. . فيه نظو » إلا أن يصمّ مِنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ إيتارة 
قبلَهُما وإعادتهُ الوترّ » فيفهمٌُ منة أنَّ الركعتين شفع بصورتهما وتثُ بمعناهُما » 


واع. 
عسميية 


. ) 559/7 ( ء والترمذي ( 170 ) » والنسائي‎ ) ١579 رواه أبو داوود(‎ )١( 

(؟) ورد قراءة السور الثلاث المذكورة معأ في الوتر عند أحمد في « المسند » ( 84/1١‏ ) » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 77/5 ) . ولم يذكرا الزحف إلى الفراش » والسياق 
لصاحب « القوت 7١ /١(14»‏ ). 

(0) قوت القلوب 17١/١0‏ ). 

(:) أي : إنهما تشفعان صلاته الماضية استيقظ أم لم يستيقظ . 
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ثم يُستحبٌ بعد التسليم م من الوتر أن يقولَ : ( سبحانَ الملكِ القدوس . 
رب الملائكة والروح ٠‏ جِلَّلتَ السماواتٍ والأرضّ بالعظمة والجبروتٍ » 
وتعرّزت بالقدرة » وقهرت العبادٌ بالموتٍ )22 . 

وذيق أن صن الله عليه وسلّم ما مات حتَّ كان أكثد صلاته جالسا إلا 
المكدية”'" 6 وقد فال + « للقاعدٍ نصفٌ أجر القائم » وللنائم نصففٌ أجر 
القاعدٍ 06" » وذلكَ يدل علئ صحة النافلة نائم؟» . ْ 


الوردٌ الثالث : النوم : 

لا نام أن يعد ذلك :في الأوراد: ؛ فَإنَهُ إذا ووعيث آذائة ... :تست 
عبادة » فقذ نقلّ أَنَهُ إذا نام العبدٌ علئ طهارة ذاكراً لله تعالئ . . يكتتُ مصلّياً 
ّ حت يستيقظ » ويدخلُ في شعاره ملكٌ0” » فإنْ تحرّك في نومه فذكر الله عر 


000 قوت القلوب 7١ /١(‏ ) . والجملة الأولئ منه رواها أبو داوود ( ١570‏ ) » والنسائي 
(*/1؟). 
0 رواه البخاري ( ). ومسلم (95ا1), ولفظه عن عائشة ئشة رضي الله عنها : 
بَدَّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل. . كان أكثر صلاته جالساً ) » وبَدّن 000 
(55) رواه البخاري ( )١١1١68‏ . 
)0 _ د «إتحاف »(ه/لاه١).‏ 


ؤ 


7 :وعالهٌ الحلك والمفهية له انن37 , 
وفي الخبر أَنَهُ إذا نام العبدُ علئ طهارة. . رُفِعَ روحٌةُ إلى العرش”"" . 
هنذا في العوام ؛ فكيففَ بالخواصٌ والعلماء وأرباب القلوب الصافية ؟ 
فإِنَّهُمْ يكاشّفونَ بالأسرار في النوم » ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
ل نوم العالم عبادةٌ » ونفسْهُ تسبيحٌ 0© . 

وقالَ معاذ لأبي موسئ رضي الله عنهّما : كيفت تصنمٌ في قيام اللبل ؟ 
قال : أقوءٌ الليلّ أجمحَ » لا أنامٌ منة شيتا » وأتفوّق القرآنٌ فيو تفؤقا؟؟ , 
قال معاد : لكنّي أنامُ ثم أقومٌ » وأحتسبُ في نومتي ما أحتسبُ في قومتي » 
فذكرًا ذلك لرسول الله صلَّى الله”عليه وسلَّمَ فقالَ عاد أفقة وفك 100 


22 رواه ابن المبارك في « الزهد ) ( 1545 ) » وابن ا 

(؟) رواأه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١145‏ ) موقوفاً علئ أب بي الدرداء رضي الله عنه ٠‏ 
ولفظه : ( إذا نام الإنسان. . عرج بروحه حتئ يوت بها إلى العرش + فإن كان طاهراً. . 
أذن لها بالسجود » وإن كان جنباً. . لم يؤذن لها بالسجود ) . 

ف رواه الديلمي في « مند الفردوس »© ( ٠ ) 777١‏ ويشهد للجملة الأولئ منه ما رواه 
أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 786/4) مرفوعاً : نوم علئ علم خير من صلاة على 
جهل » . 

(:) أي : ألازم قراءته ليلاً ونهاراً شيئاً بعد شيء » وحيناً بعد حين . « فتح الباري ») 
(78 ). 

)2 رواه البخاري ( 4747 ) » ومسلم ( 18754 ) » دون قوله : « معاذ أفقه منك » » وروئ 
عبد الرزاق في « المصنف » ( / /ا70 ) : ( فكأن معاذ بن جبل فضل عليه ) ٠‏ وروئ 
أبو إسماعيل الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله » ( 455 ) : ( فكان معاذ أفضل منه ) . 


م 7 هج 


وآدابٌ النوم عشرة : 
الأول : الطهارةٌ والسواكٌ : قالَ صلَى الله عليه وسلَّمٌ : « إذا نام العبدُ 


على طهارة. . عرِجّ بروحه إلى العرش م فكاتيت روناة صياةقة :؛ وإن لم ينم 


راع 


على طهارة. . قصرث روحةٌ عن البلوغ . » فتلك المناماث أضغاثُ أحلام 
لا تصدقٌ ©؛(01) 3 وهلذا أريدَ به طهارة الظاهر والباطن جميعاً . لياف 
الباطن هيّ المؤثرة في انكشاف حُجبٍ الغيب . 


آي أن يعد عند رأسه سواكة وطهورّه ٠‏ وينوي القيام للعبادة عند 
يكلم اففة زم نشاف م ذلك كان يقعل يعم التليق 017 نه بور وض 


. ش 1 سف كر مكو ىراه ا 2 : ل 
6 اميو يدي اساي وساف 
هٍ 0 


وإن لم تسر له الظهارة . 5 يستحبٌ له مسح الأعضاء بال < فإنْلم 


رواه الطبراني في « الأوسط » (/1١1؟5).‏ والحاكم في « المستدرك » ( 1945/4 ) 
بلحوه » ولفظه عند صاحب « القوت 4( )714/١‏ . 

قوت القلوب ( ””/١‏ ) . 

روآه مسلم ( 9057 ) . ٍ 
أي : إن لم تتيسر له الطهارة بسبب الكسل والفتور. . فليمسح أعضاءه بالماء في تقأبه 
وانتباهاته » ففي ذلك فضل كبير لمن ثقل نومه وقل قيامه . « إتحاف » ( ه/28١)»,‏ 
وسبقت الإشارة إلول ذلك عند صاحب « القوت ”9/١0(4»‏ ) . 


يجذ. . فليقعذدٌ ء» للا القبلة » ار بالذكر والدعاء والتفكّر في 
وقالَ صلَى الله عليه وسَلّم ان 000 
مِنَ اليل فغلبتهُ عيناُ حيَّ يصب . . كَتِبَ لهُ ما نوئ » وكانٌ نوم صدقة عليه 


فين الله تعالئ 00 ١‏ 


الثاللثُ : ألا بيت مَنْ لهُ وصية إلا ووصيئه مكتوبة عند رأسه : فإنه 


يي 


لا يأمنُ القبضّ في النوم » يُقا لُ : إنَّ مَنْ مات مِنْ غير وصية. . لم يؤذنْ له 


لولاا البو إلى يوم القيامة . يتزاورة الأمواث وتعدد تون وهو : 


لا يتكلّمُ ٠‏ فيقولٌ بعضهُمْ لبعض : هلذا المسكين مات مِنْ غير وصيةٍ 00 
وذلكٌ مستحتٌ خوفاً منْ موت الفجأة » وموثٌ الفجأة تخفيفٌ إلا لمَنْ 


ليس مستعدًاً للموت بكونه مثقلَ الظهر بالمظاله”" . 


. ) ١1544 ( رواه النسائي ( 558/7 ) » وأبن ماجه‎ )١( 

إفرة كذا في ١‏ القوت © ( 77/١‏ ) » وروى الديلمي كما في « مسئد الفردوس »4 ( 0450 ) 
مرفوعاً : « من لم يوص. . لم يؤذن له في الكلام مع الموتئ » ٠‏ قيل : يا رسول الله ؛ 
ويتكلمون ؟ قال : « نعم » ويتزاورون » . انظر « الإتحاف »( ١28/0‏ ) . 

0) قوت القلوت 717/1١0‏ ) . 


إن 54 0 ' 9 


لا حدث نف نفسَهُ بظلم أحدٍ » ولا بعزم علئ معصيةٍ إن استيقظ : قال النبيٌ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ "امن أو إلئ فراشه لا ينوي ظَلْمَ أحدٍ » ولا يحقدٌ 
علئ أحدٍ. . غفرَ له ما اجترم »230 . 


الخامسنٌ : ألا يتنمّم بتمهيد المردْشيٍ الناعمة : بل يتركٌ ذلك أَوْ يقتصدٌ 

فيه » كان بعض السلف يكرة التمهيد للنوم ويرئ ذلك تكلفآ . وكان أهلٌ 

ْ الصمّة لا يجعلونٌ بِنَهُمْ وبينَ التراب حاجزاً » ويقولونَ ال 
ل 52)» دكاو برو ذلك أرق ويه وأجدة راضم فيو" » فُمَنْ 


راع تسمح بذلك نفسّةٌ. . فليقتصد . 
0 1 


السادسنٌ : ألا ينام ما لم يغليْهُ النوم » ولا يتكلّ استجلابَُ إلا إذا قصدّ به 
الاستعانة على القيام في آخرٍ الليل : فقد كان نومُهُمْ غلبةً » وأَكلّهُمْ فاق 
وكلامُهُمْ ضرورةً » ولذلكَ وُصفوا بِأنَّهُمْ كانوا قليلاً مِنَّ الليل ما يهجعونّ . 

وإن غلبّةُ النومُ عن الصلاة والذكر » وصارّ لا يدري ما يقولٌ. . فلينه 


2) 478 ( » مسنده‎ ١ كذا لفظه في «القوت ) (15/*#). وقد روى الشهاب في‎ )١( 
» تاريخ بغداد» (45/4 )». وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ١ والخطيب في‎ 
. » من أصبح لا يهم بظلم أحد. . غفر له ما اجترم‎ ١ : مرفوعاً‎ ) 707/0 ( 

قوت القلوب 7#*/١0(‏ ) . 


الرابع : أنْ ينام تاتب منْ كل ذنبٍ . سليم القلب لجميع المسلمينَ ؛ 
ظ 


حتّى يعقلّ ما يقولٌ » كان ابنُ عباس رضي الله عنهّما يكرهُ النومَ قاعدا0" . 
وفي الخبر : ١‏ لا تكابدوا الليلَ »20 . 


وقيل لرسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم : إنَّ فلانة تصلّي بالليل . فإذأ 
غلبها النوم. . تعلّقَثْ بحبلٍ ٠.‏ فنهئ عن ذلكَ وقالَ : « ليصلٌ أحدكم مِنّ 
الليل ما تيسّرَ له » فإذا غلبَهُ النومٌ. . فليرقَد ا 


وقالَ صلى الل" علي وسلّم : « تكلّفوا مِنَ العمل ما تطيقونٌ » فإنَّ الله 
ايمل حم تملر ]0 , 


وقالَ صلَّى اللهعليه وسلّمَ : ( خيرٌ هلذا الدين أيسرٌهُ »”*2 . 


قوت القلوب ( 7١/١‏ ) . 000 
روآاه الخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق ؛ 787/50 ), والديلمي كما في 9 
« مسند الفردوس » ( 747١0‏ ) مرفوعاً : « لا تكابدوا هلذا الليل ؛ فإنكم لا تطيقونه » 

وإذا نعس أحدكم.. فلينم علئ فراشه فإنه أسلم له » » وعند ابن أبي شيبة في 

« المصنف » .)767١08(‏ والطبراني في « الكبير » )٠١5/4(‏ موقوفاً على ابن 

مسعود : ( لا تغالبوا هنذا الليل. . . ) الحديث . 

كذا في « القوت » ( 5١/١‏ ) ؛ ورواه البخاري ( ١١6١‏ ) ء ومسلم ( 84 ) . وهي أم 

مودس ب بات معت ا وديوات لاقو بقارا الي عقوا لاقدا» 

وجاء لفظ : ( فليرقد ) عند البخاري ( ١١5‏ ). ومصسلم (785 ) مرفوعاً  :‏ إذا نعس 

أحدكم وهو يصلي. . فليرقد حتئ يذهب عنه النوم » فإن أحدكم إذا صلئ وهو ناعس 

لا يدري : لعله يستغفر فيستٌ نفسه »© . 

رواه البخاري ( 17 » 1138 ). ومسلم(85/ا). 

رواه الطيالسي في « مسئلده»95(4؟1١).‏ وأحمد قى 7« مسلده»)(49!94/8 ). 

والتخاري :قوية الأدب المقرة6 2003© )تلظ : اركوك أسروة: 


وقيل له 5ُ : إن فلاناً يصلي فلا ينامُ » ويصومٌ فلا يفطرٌ» فقال صلى الله ٍ 
_- ع - ع 0 7 7 5 3 
عليه و 0 الح ام ا وأصوم وافطرٌ ١‏ هلذه سنتى » فمَن 
رك سفوا الل در 
رفاك عل الل رمه + الا ساو واس ارين اس بعت قا 
يقاذ ةا عانق «فله عتم إلنه انشيك عناده 0 , 


السابعٌ : أنْ ينام مستقبلٌ القبلةٍ : والاستقبالٌ علئ ضربين : 

أحدّهما : استقبالٌ المحتضر » وهوّ المستلقي على قفاهُ . فامتقالة : 
الما ا ا 

- والثاني : استقبالٌ اللحدٍ » وهو أَنْ ينام علئ جنب » بأن يكون وجهّةُ ْ 
ذه مع قبالةٍ بدنه إذا نام على الشقّ الأيمن . ا 


: ' | 
الثامنٌ : الدعاءٌ عند النوم : فيقولٌ : ( باسك اللههٌ ري وضعتُ جنبي » ظ 


)21 رواه النسائي ( 4/ 5١١‏ ) دون ذكر الجملة الأخيرة منه » وهو مجملاً في حكاية الرهط ؤ 
الثلاثة الذين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالُوها عند البخاري | 
( 505 ). ومسلم ١501١0‏ )» ولفظ المصنف في ١‏ القوت )1١/١(4»‏ . ا 
(؟) هو عند البخاري ( 79 ) بنحوه » ولفظه  :‏ إن الدين يسرء ولن يشادً الدينَ أحد إلا ١‏ 
كلعج يه الجديكا» اوأرو أ عارك توي الوك )ج113 ج11 ليها الدين ١‏ 
متين » فأوغل فيه برفق » ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله تعال » فإن المنبت لا أرضاً ؛ 
قطع » ولا ظهرأ أبقئ » » ولفظ المصنف في « القوت 4( 5١/١‏ ) . 8 


1 


6 1 


يا 


1 


0 


وباسمك أرفعة ) إلى آخر الدعوات المأثورة التى أوردناها فى كتاب 
الدعوات . 

ويُستحتٌ أنْ عر الآيات المخصوصة ؛ مكل آية الكرسيٌ » وآخر 
( البقرة ) » وغيرهما . 
٠١‏ ويقراقولَهُ تعالئ : ل وَإِلَهَكٌ إَِه وَمِدُ ل إِلَهَإِلاهْوٌَ4 إلئ قوله : © لََْوْرِ 
ْ يَعْقِلُونَ # , يقال : إِنَّ مَنْ قرأها عند المنام. . حفظ الله عليه القرآنَ فلم 


بقاع لشرة د الأية + «إنك رَِْكُ أَنّهُ الى خَلَقَ 
لسَموتٍ وَالْأيضَ في سِنَة يار 4 إلى قوله : 8 قَرِبُ تق الْمُحْيِِنِينَ * : 
25 : لكل دعُوا له أو آدعُوا لم4 الآيتين ؛ فإنّهُ يدخلٌ في أ 
شعاره ملك يوكلٌ بحفظه فيستغفرٌ له" . 


07 5 0 . ع ّ ص 
ويقرا المعوّذتين وينفث بهن في يديه ويمسح بهما وجهّة وسائرَ جَسدِه . 
0 الله صلَى الله عليه وسلم”" . 
ولشر ا مهد مِنْ أوَّلٍ الكهف » وعشراً م مِنْ آخرهاء وهلذه الآيُ 
0 


.) ”5/١0( قوت القلوب‎ )١( 
.) ١١6١ ( » صحيحه‎ ١ الزهد 6 ).ء وابن حبان في‎ ١ (؟) روأه ابن المبارك في‎ 
. ) 2018 ( لوق رواه البخاري‎ 
.) 7؟7/١( قوت القلوب‎ )4( 


١ه‏ 
رمه 


وكان عليئٌ رضيّ الله عنهُ يقولٌ : ( ما أرئ أنْ رجلاً مستكمَّلاً عقلة ينام 


قبل أن يقرا الآيتين مِنْ آخر « سورة البقرة » )20 . 

وليقلل خمساً وعشرينّ مرّة : ( سبحان الله » والحمدٌُ لله . ولا 
إلا الله والله"أكبرُ ) ليكون مجموعٌ هنذه الكلمات الأربع مئةَ مرّة . 

التاسعٌ : أنْ يتذكرٌ عندٌ النوم أنَّ النوم نوعٌ وفاقٍ , والتيقّظ نوع بعثِ : 
قال اعمال >< ند يرق القن سي تركهساوالق لذ تقد مثاييتا 14 
وقال : ##وَهُوَ أَلَرِى يُتَوَدَحكُم بَِلَيَلِ * فياه ترنا : زكهما 1 المستكد 
تتكشفُ لهُ مشاهداتٌ لا تناسبٌُ أحوالّة في النوم. .تكذللك المعوث ير 

١‏ نااك مع قط ماله وله هده بسفة »نوكل السرم بية السباة: و البرك مدل 

3 البرزخ بينَ الدنيا والاخر م ْ 

وقال لقمان لايته : (يا بن ؛ إن كدت تدك في الموت... فلا تنه ؛ 
فكما أنَّكَ تنامٌ. . كذلكَ تموثُ » وإِنْ كنت تشكٌ في البعث. . فلا تنتبة ؛ 
فكما أَنّكَ تنتبةُ بعد نومك . . فكذلكٌ تبعث بعد موتك )0 , 


وقالَ كعبُ الأحبار رحمَة الله : ( إذا نمت. . فاضطجم على شِقَكَ 


. ء وقد سبق بيان فضلها وأخواتها مما ذكره المصنف هنا‎ ) ”:7/١( قوت القلوب‎ )١( 
.)”54/١( قوت القلوب‎ )0 
. )7”5/١0( فرق قوت القلوب‎ 


7 06ج 


كتاب ترتيب الأوراد 0 


الأيمن ء واستقبل القبلةً بوجهكٌ ؛ فَإنَّهًا وفاةٌ )2307 . 

وقالث عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ آخد 
ما يقول حينّ ينامٌ وهو واضع ده علئ يده لد يكن وهو يرق أنه ميث في 
ْ ليلته تلك : « اللهمّ » ربّ السماواتٍ السبع ورب العرش العظيم » ربّنا ورب 
كلَّ شيءٍ ومليكةٌ. . . » الدعاءً إلئ آخره كما ذكرناءٌ فى كتاب الدعوات(” . 


[ فحن على العبدٍ أنْ يفش عن قلبه عند نومه أنه علئ ماذا ينام ؟ 
وما الغالبُ عليه : حبٌ الله تعالئ وحبٌ لقائه أؤْ حب الدنيا ؟ وليتحمّق أَنَهُ 
يُتوفئ على ما هوّ الغالبُ عليه » ويحشْرٌ علئ ما يُتوفئ عليه ؛ فإنَ المرءَ مع 


مَنْ أحبٌ » ومع ما أحبّ . 


يقولهٌ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : « لا إللة إلا الله الواحدٌ القهّارُ » رب 


ؤ العاشرٌ : الدعاءً عند التنيّه : فليقل فى تيقظاته وتقلباته كان 
| 
ظ التناوات والارفن وما'يها العرر العنذ 20 , 


وليجتهد أنْ يكونَّ آخرُ ما يجري علئ قلبه عند النوم ذكرَ الله تعالى » 


| >( «قوك انلو 
(0؟) الحديث رواه النسائى فى « الكبرئ ») ( لا8 ٠١8‏ ) . 
() رواه النسائي في «الكبرئ » ١٠١57”5(‏ ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة ») 


وأوّلُ ما يرد علئ قلبه عند التبقّظ ذكر الل تعالئ » فهرَ علامةٌ الحبّ 
ولا يلازمٌ القلبَ في هاتين الحالتين إلا ما هوّ الغالبٌ عليه » فليجرّب قلبّهُ 
به ؛ فإنَّها علامةٌ تتكشفٌُ عن باطن القلب » وإنما استُحيّتْ هلذه الأذكاز 
لمُستجرَ القلبٌ إلئ ذكر الله تعالئ . 


فإذا استيقظ ليقوم. . قالَ : ( الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّما أماتنا وإليه | 


النشورٌ ) إل آخر ما أوردناة منْ أدعية التيقظ . 


عن ١‏ للعو ا 


الوردٌ الرابٌ: يدخلٌ بمضيّ النصف الأوَلٍ مِنَ الليل إلى أَنْ يبقئ منّ الليل سدسشة: 

8# وعند ذلك يقومٌ العبدٌ للتهجّدٍ . فاسمُ التهجُد يختصّ بما بعد الهجود 
1 رالمجوع وهو النوم :. 

ش وهنذا وسْطً الليل » ويشبة الورد الذي يعد الزوالٍ » وهوّ وسْطّ النهار , 
وبه أقسم الله تعالئ فقالَ : 8 وَليِلٍ إِدَاسَجى» أي : إذا سك”"' » وسكونة : 
هدوءٌة في هنذا الوقتٍ » فلا تبقئل عينٌ إلا نائمةٌ سوى الحرع القُوم الذي 
لا تأده سنةٌ ولا نومٌ : وقيل : © إدَا سب # إذا امتدّ وطال , كر : إذا 


أظل 7" ' 


. عن قتادة والضحاك‎ ) 7589 /7٠١ /١8 ( ) روئ ذلك ابن جرير فى « تفسيره‎ )١( 
٠ عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 588/٠0/١8 ( هم روأه أبن جرير في « تفسيره»‎ 
. ) 7١/١ (4 والأقوال فى « القوت‎ 


6 


لاجتتيي يبه 


لاص ينين 


عي 


وقالَ داوودٌ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : إللهي ؛ إِني أحبٌ أن أتعبّدَ لك . 
فأَيُّ وقتٍ أفضلّ ؟ فأوحى الله تعالئل إليه : يا داوودٌ ؛ لا تقم أوَّلَ اليل 
ولا آخرَةٌ » فَإنَّهُ منْ قامَ أُوَّلَهُ. . نام آخرةُ » ومَنْ قامَ آخرّةُ. . لم يقم أُوَّلَهُ » 
ولكنْ قم وسْط الليلٍ حبَّئْ تخلوَ بي وأخلوّ بك » وارفع إليّ حوائجَكَ0” . 


3 


وسئل وشبو لك الله ماماو دا أي الليل أفضل ؟ فقال : 


+ نصفٌ الليل الغابر »” "يتن 1 الباق‎ ١ 


وفي آخر الليلٍ وردت الأخباد باهتزارٍ العرش 00 وانتشار ر الرياح مِنْ - 
جنات عدن0©) 3 ومِنْ نزول الجبار تعالئ إل سماء ال 4 وغير ذلك مِنّ ا 


الأخبار . 


. ) 749494 ( رواه أبو داوود ( /الا؟١ ). والترمذي‎ )1١( 

(؟) قوت القلوب (0١1/١؟1).‏ 

(9؟) روأه أحمد في ١‏ المسند » ( ١74/0‏ ) ولفظه : « جوف الليل الغاير 4 » وابن حبان في 
«( صحيحه ) ( 5574 ) ولفظه : « نصف الليل أو جوف الليل » دون لفظ : ( الغابر ) » 
والغابر : ضِدٌ » يطلق على الماضي والباقى . 

0 روك ان أل شية ىه المصق 80393 والرقت كن ايحي 57 00 
عن سعيد الجريري : أن داوود قال : يا جبرائيل ؛ أي الليل أفضل ؟ قال : ما أدري » 
غير أني أعلم أن العرش يهتز من السحر . 

(0) قوت القلوب ( 5١/١‏ ) » والسياق عنده . 

000 رواه البخاري ( ١١55‏ ) . ومسلم (758) . 


5 


وترتيبٌ هلذا الورد : 


ع 5 ع 83 
أنْهُ بعد الفراغ من الأدعية التي للاستيقاظ يتوضاً وضوءا كما سبق بسننه 


وآدابه وأدعيته » ثمَّ يتوج إلئ مصلآَهُ » ويقومٌ مستقبلاً القبلةَ » ويقولٌ : 
( الله "أكة كيرا + والحمد لله كديرا «وشبحان الله بكرة وأضيلا ) :انه سيمخ 
عشرا + وليحند غشرا + ولبهلل 'عشرا ...وليل : ( الله أكير ذو الملكوت 
والجبروت » والكبرياء والعظمةٍ ٠‏ والجلالٍ والقدرة )20 . 

وليقل هنذهٍ الكلماتٍ ؛ فَإنّها مأثورةٌ عنْ رسولٍ الله صلَّى الث عليه وسلَم 
في قيامه للتهجّدٍ : اللهمّ ؛ لك الحمدٌ أنتَ نورٌ السماواتٍ والأرض ٠‏ ولك 
+ الحمدٌ أنتَ بهاءً السَّماواتِ والأرض » ولك الحمد أنتَ ربب السماوات 
| والأرض : ولك الحمدٌ أنتَ قيُومٌ السماوات والأرض ومَنْ فيهنَ » ومَنْ 
ليون ٠‏ ات اق : مق الى ؛ ولف حل » والجدة حل وا 
حقٌّ » والنشود حقٌ » والنبيُونَ حقٌّ » ومحمدٌ صلَّى اللهُعليهِ وسلّمَ حقٌ . 

اللهمّ ؛ لك أسلمتٌ » وبكَ آمنثُ » وعليكَ توكلثُ » وإليكَ أنبث » وبكَ 
خاصمتثٌ؛ وإليكَ حاكمْث؛ فاغفرُ لي ما قدمث وما أَخَرتُء وما أسررث 
وما أعلنثُ وما أسرفثٌ ٠‏ أنتَ المقدّمٌ وأنت المؤخَرُ ء لا إللة إلا أنت”" . 


)١(‏ رواه الطيالسى فى « مسنده » ( 4١8‏ ) مصرحاً بصلاة الليل » وأبو داوود ( 895 ) ؛ 
زلباك 3 ا 
ف4 إلئ هنا رواه البخاري ( ٠ ) ١١٠١‏ ومسلم ( 759 ) بألفاظ متقاربة . 


ظ 


أ م ؛ أت نفسى تقواها ء» وزكها أنت خيرٌ مَنْ زكاها » أنت وليّها 
ذلك 


اللهم ؛ اهدني لأحسن الأعمالٍ لا يهدي لأحسيها إلا أنتَ » واصرفٌ 
ؤ عني سيّتها لا يصْرِفٌ عن سيّتّها إلا أنت(" . 

ْ أسألكَ مسال البائتن المسكين + :وأدعوك دغاء المفتقر الذليل :فاك 
ؤ تجعلني بدعائك ربب شقيّاً » وكن بي رؤوفاً رحيمآ . يا خيرَ المسؤولينَ » 
أ ىد ف 

أ وأكرمَ المعطين”" . 

١‏ وقالت عائشةٌ رضي الله عنها : كانَ صلَى الله عليه وسلّمَ إذا قامّ من 
ظ اللل.:.: افتتح صلاتة قال 00 اللهم . و جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 3 
ْ فاطرَ السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة . أنت تحكمٌ بين عبادكَ ش 
١‏ فيما كانوا فيه يختلفون ؛ اهدني لما اختلف فيه منَ الحقٌ بإِذنكَ , إِنََكَ تهدي 
| 


| مَنْ تشاء إلى صراطٍ مستقيم )”24 . 


| ثمّيفتتح الصلاة ويصلي ركعتينٍ خفيفتين » ثم يصلي مثنئ مثنئ ما تيسّر 


)١( |‏ رواه أحمد في « المسند » 5١4/1(‏ ) في قيام الليل » وهو عند مسلم ( 7777 ) من 
ا دعائه صلى الله عليه وسلم . 

ا (؟) رواه النسائي ( ١76/7”‏ ) بلفظ : ( لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق ) » وهو عند 
ْ مسلم ( 77١‏ ) بلفظ : ( الأخلاق ) بدل ( الأعمال ) وفيه زيادة من أوله . 

ْ ز(رةا رواه الطبراني في « الصغير » ( 757/1١‏ ) . 

ةو (4) رواه مسلم( ١ل/الا).‏ 


لهُ ء ويختم بالوتر إِنْ لمْ يكن قد صلَّى الوترء ويستحتبٌ أنْ يفصلّ بِينَ 
التو عرة تامو يكة صميحة + ليشريع ويدية نقاطة للصلدة» 

وقد صم في صلاة رسولٍ الله صلى الله عليه وسِلَّمّ بالليل أنَّهُ صلئ أولا 
ركعتين خفيفتين » ثم ركعتين طويلتين » ثم صلئ ركعتين دون اللتين 
قبلهما ٠‏ ثمَ لم يزل يقصرٌ بالتدريج إلى ثلاث عشرة ركعة"") . 

وقلك عائقة :رفيرة الله عنها أكان “جه وسون الل الى الله عليه 
وسلّمَ في قيام الليل أمْ يسئُ ؟ فقالت : ( ربما جهرَ » وربما أسرّ )7") 5 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « صلاة الليل مثنئ مثنئ » فإذا خفت 


20 الصبح . . فأوتز بركعة )7 . 


وقالَ عليه السلامٌ : « صلاة المغرب أوترث صلاة النهار » فأوترُوا صلاة 
الليلم 2 1 
وأكثرٌ ما صحّ عنْ رسول الله صلى الله" عليه وسلمَ في قيام الليل ثلاث 


2 


ع ا 8 


2020 رواه مسلم ( 9/56 ) . 

(؟) رواه أبو داوود ( 557 )ء. والترمذي ( 4594 )» والنسائي (/ ٠) 5١54‏ واأبن ماجه 
(غه" ١‏ )., 

إفرة رواه البخاري ( "لا؛ ) » ومسلم ( 59 ) . 

لدع رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( /78 ) . وأحمد في ١‏ المسند » )7١/5(‏ . 
رواه مسلم ( 756 ) . والنسائي ( 570/7 ) . 


200١ 


كتاب ترتيب الأوراد |- 


ويقرأ في هلذه الركعاتٍ مِنْ ورده مِنّ القرآنٍ أو مِنَ السور المخصوصة 
ما خففٌ عليه » وهو في حكم هلذا الورد إلى قريب منّ السدس الأخير منّ 


الليل . 


سآ 


الوردُ الخامنُ : السْدّسنْ الأخيرٌ مِنَ الليل : 

وهو وقثُ السحر ؛ فإنَ الله تعالئ قال : 8 وَيالْأَسَارِ م سَتَعفرُونَ» قل : 
ا لما فيها مِنَ الاستغفار”'" » وهو مقاربٌ للفجر الذي هوّ وقتُ 
انصراف ملائكة الليل وإقبالٍ ملائكة النهار . 

وقد أمرَ بهلذا الوردٍ سلمانٌ أخاه أبا الدرداء رضي الله عنهُما ليله زارَهُ في 
عدي طريل لان في آخره ٠‏ فلمًا كان الليلُ. . ذهب أبو الدرداءٍ ليقومَ . 
فقال له سلما سلمان : نم » فم » ثم ذهب ليقومّ » فقا له 0 
كان عند الصبح . . قال لهُ سلمان : قم الآنَّ » فقاما . فصلَّيا » فقال : 
ل ا ل 
فأعط كل ذي حقٌّ حقة . وذلك أن امرأة أبي الدرداء أخبرتٌ ميلجان 2 


() روئى ذلك الطبري في 7 تفسيره » ( 7410/77/17 ) عن أبن عمر والضحاك ومجاهد , 
قال أبو طالب المكي في ١‏ القوت 7١/١»‏ ) : ( وكذلك قوله عز وجل : 8 وَقُرَْانَ 
لْفَجْرِ # يعني به الصلاة » فكنئ بذلك القرآن والاستغفار عن الصلاة ؛ لأنهما وصفان 
منها. . . ء وكذلك يقال للصلاة استغفار ؛ لأنه يطلب بها المغفرة ) . 


22 7 06ج 
وه | كتاب ترتيب الأوراد 


02 
- ا 
لاطت ري 


لا ينامٌ اللي » قال : نأئن ال اضلن الله عليه :وسلر؟ فذكرَ ذلك لهٌء ١‏ 
قال +8 ضدى ليان 210 , ظ 


وهلذا هوّ الورد الخامسنٌ » وفيه يستحتٌ السحورٌ . وذلكٌ عند خوف 
طلون لقي كاي ظ 

والوظيفةٌ في هلذين الوردين : الصلاة » فإذا طلم الفجرُ. . انقضتٌُ | 
أورادُ اليل ودخلث أورادُ النهار . فيقومٌ ويصلّي ركعتي الفجر . وهوّالمرادٌ | 
عول سال ب الي »ديرا < تود مه تمك إلَه إل ؤ 
هو إلئ آخرها » ثمّ يقولٌ : ( وأنا أشهدٌ بما شهد الله" به لنفسه » وشهدث ْ 
وت به ملائكثةُ وأولو العلم مِنْ خلقه » وأستودع الله هلذه الشهادة وهيّ لي | 
1 عند الله تعالئ وديعةٌ » وأسأَلَهُ حفظها حَّ يتوفاني عليها » اللهمّ ؛ احطط ١‏ 
بها عني وزراً , واجعل لي بها عندّكٌ ذخراً » واحفظها على 2 وتردي علنها ا 
حت القاة ربا وسيل دي ا 


فهنذا ترتيبٌ الأورادٍ للعْبّادِ ٠‏ وقد كانوا يستحبون أن يجمعوا مع ذلكَ في 
كلّ يوم بِينَ أربعة أمور : صوم . وصدقة وإن قلثء وعيادة مريض » ظ 
)١(‏ رواه البخاري ( ١9548‏ ) » ولفظ المصنف في « القوت 4(١/١؟1).‏ ( 


9 قوت الطلوت 1/13 )روفاك (اقم انه كوي أرلا وه الفجن) :. ا 
.فرق قوت القلوب (7/10؟171)». والدعاء الأخير مله روآه الترمذدي ( هلام )2 وابن ماجة ؤ 


1 


3 
7 


لمهي رحد 


26 ٠ وض‎ 


وشهود جنازة ؛ ففي الخبر : « مَنْ جمع بينَ هلذلء الأربع في يوم 
له 4 » وفئ ا « دخلّ الجنّةَ "© . فإِن انق مها "وعد عد 
الآخر. . كان له أجرٌ الجميع بحتب نيه . 

وكالو ا كر عزن ار ل مي 0ه 
له أو كشيرة تير قرعا اللا علد وس : « الرجل في ظلّ صد 
حبّئ يُقضئ بينَ الناس 6" ا 
بشقٌّ تمرة 700 . 

وذفعث غائشة د رضي الله عنها إلئ سائل عنبةً واحدة فأخذها » فنظرّ مَنْ 
ل ا : ( ما لك ! إِنَّ فيها لمثاقيلٌ 


0000 رد السائل ؛ ِذْ كان منْ أخلاق رسولٍ الله صلَّى الله 


)١(‏ رواه مسلم (8؟١٠١1)ء‏ ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : 
أنا » قال : « فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا » قال : 
« فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا ء قال : « فمن عاد 
منكم اليوم مريضاً ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ما اجتمعن في امرىء إلا دخل الجنة » . ورواية ية : « غفر له » أوردها صاحب 
« القورت 45/١06»‏ ). 

فيه روأه ابن حبان في صحيحه » ( 79١‏ ) . والحاكم في ١‏ المستدرك 5١5/١06»‏ ) . 

6" توا التهارض 011) عوسي 0110 


8) قوت القلوب(١/45).‏ 


6 
8 


عليه وسلّمَ ذلكَ » ما سأَلَهُ أحدٌ شيئاً فقالَ : لا » ولكنة إن لم يقدر عليه. . 
سكت”2 » وفي الخبر : « يصبحٌ ابن آدمَ وعلئ كلّ سّلامئ مِنْ جسده صدقة 
- يعني : كل مفصل . وفي جسده ثلاث مئةٍ وستون مفصلاً - فأمرك 
5-4 8 م 

بالمعروف تلاقة > ونهيئتك عن المنكر ضدقة : وحملك عن الضعيف 
صدقةٌ » وهدايئْكَ إلى الطريق صدقة » وإماطتكٌ الأذئ صدقةً » » حتَّل ذكرَ 
التسبيصَ والتهليلَ ثمَّ قال : « وركعتا الضحئ تأتي على ذلك كله » أوْ تجمع 
ذلك كلّهُ »27 , 


. ) 1478 ( )ء والبزار‎ 771١ رواه مسلم(‎ )١( 
. واللفظ له‎ ) 75١ ( رواه البخاري ( 1584 ) ء ومسلم‎ )0( 


أحوالٍ ؛ فإِنَّهُ إما عابدٌ » وإمًا عالمء وإمًا متعلمٌ» وإمًا والٍء وإما 


سيا إخئلاف الأوراو إخثلافالأحوال 


اعلمْ : أنَّ المريدَ لحرثٍ الآخرة السالكَ لطريقها لا يخلو عَنْ سن 


٠‏ 2 0 ال 6ج 
محترفٌ » وإمًا موحد مستغرق بالواحد الصمد عَنْ غيره . 
الأول : العابد : 
وهو المتجرّدٌ لعبادة الله عنَّ وجل » الذي لا شغل له غيرها أصلاً » ولؤ 
ترك العبادة. . لجلسسَّ بطالا » فترتيبٌ أوراده ما ذكرناة . 
8 1 .امم 27 ع٠‏ ال 0 ا : 
نعم ) لا يبعد أن تختلف وظائفة ؛ بأن يستغرق أكثرٌ أوقاته إِمّا في : 
الصلاة » أؤْ فى القراءة » أرْ فى التسبيحات ٠»‏ فقد كان فى الصحابة : 
5 ع د بي نل 5 5 وا اه يم 2621١)‏ 2 هى سه 
رضي الله عنهم مَنْ ورده في اليوم اثنا عشرّ ألف تسبيحة » وكان فيهم من 
وردهُ ثلاثون ألفاً » وكان فيهئ مَنْ ورد ثلاث مئة ركعة إلئ ست مئةٍ » وإلى 
كر 5 00 21138 . ؟َ ٠‏ 37 2 
ألف ركعة » واقل ما نقل في أورادهم من الصلاة مئه ركعة في اليوم 
-20 
والليلة ' . 
00 1 0 000 و 2 1 
وكان بعضهم أك؛رٌ ورده القرآن . فكان يختم الواحد منهمّ في اليوم مرّة » 
23 كأبي هريرة رضي الله عنه » روك ذلك عنه ابن أبي شيبة في « المصنف »50519 ) , 


وابن عساكر في « تاريخ دمشق 3/6 ). 
(0) قوت القلوب ( 5١-5* /١‏ ). 


فوط و م ل ا ل ل ا ع و اس 
وروي : مرتينٍ عَنْ بعضهم » وكان بعضِهُمْ يقضي اليومَ أوٍ الليلة في التفكر 


3-8 30 
فى اية واحدة يرددها . ا 


وكانَ كَرْزْ بن وبرة مقيمآ بمكّةَ ٠»‏ فكانَ بطوف في كل يوم سبعينَ ١‏ 
ل ل ان بحم القراك في | 
اليوم والليلة مرّتين ) فحْسبٌ ذلك فكان عشرة فراسخ . ويكون مع 8 
كَل سيوع ركعتانٍ » فهو مئتانٍ وثمانون ركعةً . وختمتان . وعشرة ١‏ 


72 
ولت د 


ل 5 5 ع 5 5 ع | 
ا فإن قلت : فما الأولئ أن يصرف إليه أكثرَ الأوقات مِنْ هلذه | 
1 . ظ 
0 الأوراد ؟ [ 
1 فاعلم : أن قراءة القرآن في الصلاة قائماً ع , التدثّر يجمع م بع ؛ 06 
ولكنبريجا تعد المواظية عليه ؛ ل ا 
ومقصودٌ الأورادٍ تزكيةٌ القلب وتطهيرة » وتحليئ بذكر الله عر وجل وإينائة | 


ْ : كذا في «القوت» (١1/١4)غ وروئ أبو نعيم في «الحلية» (81/0) عن أبن شبرمة يقول‎ )١( 
ْ لو شعث كنت ككرز في تعيدِهِ أو كابنٍ طارق حول البيتِ في الحرم‎ 
| قد حال دون لذيذ العيش حوفهما  وسارعا في طلاب الفوز والكرم‎ 
ْ٠ وكان محمد بن طارق يطوف في كل يوم وليلة سبعين أسبوعاً . وكان كرز يختم القرآن‎ 

في كل يوم وليلة ثلاث ختمات . ٠‏ 

! 


2 


5 
بوا» فلينظر المريدٌ إل قلبه » فما يراه أشدّ تأثيراً فيه. . فليواظتٌ عليه » فإذا ١‏ 
أحيٌ بملالة منة. . فليتتقل إل غيره . 
ولذلك نرى الأصوب لأكثر الخلتي توزيع هذه الخيراتٍ المختلفة على 
الأوقاتٍ كما سبق . والانتقالٌ فيها مِنْ نوع إلئ نوع ؛ لأنَّ المَلالَ هوا لغالتٌ 
على الطبع ٠‏ وأحوالُ الشخص الواحد أيضاً في ذلكٌ تختافتُ » ولك إذا فهم 
فقة الأوراد وسرّها. . فليتبع المعنئ » فإِنَ سم تسبيحةٌ مثلاً وأحسسٌ لها بوقع 
ف فليو فياطق علوم كراوهامناً ذام بجة لها وقما'. ١‏ 


عو 


وقد روي عنْ إبراهيم بن أدهمّ رحمة الله عنْ بعض الأبدالٍ : أنه قامّ ذات 
ليلةٍ يصلي علئ شاطىء البحر » فسمع صوتا عالياً بالتسبيح ولح ير أحداً . : 
ا ور و ل 0 
الملائكة موكلٌ بهنذا البحرء أ سبح الله تعالئ بهنذا التسبيح منذ خُلقتُ : 

قلث : فما اسمّك ؟ قال : مهلهيائيل . ٠‏ قلث : فما ثوابٌ مَنْ قالَهُ ؟ قال : 


5 


ا ل ا 1" 
7 9 شْ ا 2 3 : 
والتسبيح : هوّ قولةٌ : ( سبحان الله العليٌ الديّانِ » سبحانّ الله الشديد 
ع 7 2 و 
الاركان » سبحان مَنْ يذهبٌ بالليل ويأتى بالنهار » سبحان مَنْ لا يشغلهُ 
شان عَنْ شانٍ » سبحان الله الحنّانِ المنّانِء سبحانً الله المسبّح في كل 
مكانٍ ) . 


.) 20/١ ( قوت القلوب‎ )1١( 


2 5 11 و 3 5 3 5-1 0 5 م2 :5 وو م 
فهلذا وأمثالة إذا سمعة المريدٌ ووجد لهُ فى قلبه وقعاً. . فيلازمه 3 وايًا 
ا مه عو 1 َّ 
ما وجد القلبَ عندة وفتصحّ له فيه خير. . فليواظبْ عليه 


2 لل 00 
: بعك ١‏ يا لد 
00 2 : 3 3 5 


0 


الثاني : العالم الذي ينفعٌ النامن بعلمه في فتوئ . أو تدريس . أو 


فترئيتة الأوؤة يخالفت :3 تيب العابد ؛ فَإِنَّهُ يحتاجُ إلى المطالعة للكتب » 
وإلى التصنيفف والإفادة » ويحتاج إلىئ مذدَّة لها لا محالة » فإِنْ أمكتةٌ استغراق 
ووب 

ويدلٌ علئ ذلكَ جميمٌ ما ذكرناة في فضيلةٍ التعليم والتعلّمٍ في كتاب 
8 ااا ار ي العلم المواظبةٌ علئ ذكر الله تعالئ وتأمّلٍ 
ما قال الله سبحاتة وقالَ رسولَهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وفيه منفعةٌ الخلق 
وهدايتَهُمْ إل طريقٍ الآخرة ؟! ورسً مسألةٍ واحدة يتعلّمُها المتعلَّهُ فيصلحٌ 
بها عبادة عمره ٠‏ ولو لم يتعلّمُها. . لكان سعيّهُ ضائعاً . 

وإنّما نعني بالعلم المقدّم على العبادة : العلم الذي يرغٌّبُ الناسَ في 
الآخرة ويزمّئُهم في الدنيا » أو العلم الذي , يعينهُمْ علئ سلوك طريق الآخرة 
إذا تعلمُوه عيئ قصدٍ الاستعانة بو على السلوك » دون العلوم التي تزيدُ به 
الرغبةٌ في المالٍ والجاه وقبولٍ الخلق . 


والأولئ بالعالم أنْ يقسم أوقاتةٌ أيضاً ؛ فإنَّ استغراقٌ الأوقات فى ترتيب 
الاسم ستغر في ثرت 


ع 
13 


العلم لا يحتملَهُ الطبمٌ » فينبغي أن يخصّصَ ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس 
بالأذكار والأوراد » كما ذكرناه فى الورد الأوَّلِ . 


وبعدَ الطلوع إلى ضحوة النهار في الإفادة والتعليم إِنَ كان عندهُ مَنْ 
يستفيدٌُ علماً لأجل الآخرة » وإن لمْ يكن . فيصرفة إلى الفكْر » ويتفكُر 
فيما يشكلٌ عليه مِنْ علوم الدين » فإِنَّ صفاءً القلب بعد الفراغ مِنَّ الذكر وقبل 
الاشتغال يهموم الدنيا ين على التفطّن للمشكلا  .‏ 

ومِنْ ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعةٍ » لا يتركهما إلا في 
وقت أكلٍ وطهارة ومكتوبة وقيلولة خفيفة إِنْ طالَ النهارٌ . 
ظ ومن العصر إلى الاصفرار يشتغلٌ بسماع ما يُقرأ بين يديه ؛ مِنْ تفسيرٍ أو 0 
ا حديثٍ أو علم نافع . ْ 

ومِنَ الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالذكر والاستغفار والتسبيح . 

فيكونُ وردٌهُ الأول قبلَ طلوع الشمس في عمل اللسانٍ » ووردُهٌ الثاني في 
عمل القلب بالفكر إلى الضحوة . ورردُهُ الثالثُ إلى العصرٍ في عمل العينٍ 
واليد بالمطالعة والكتابة » ووردةٌ الرابع بعد العصر في عملٍ السمع ؛ ليروّح 
قهالفية والنتء قاذ المظالعة والكعارة يكن الخطتر بها أضا بالعين + ب وعد 
الاصفرار يعودٌ إلى ذكرٍ اللسانٍ , فلا يخلو جزءٌ منَ النهار عن عمل له 
لبانعرار ىج عخبور لق في الجميو ٠‏ . 


5 


3 4 0 : اخ ورة 0 ث5 ة ا نف مزه 
وأما الليلٌ. . فأحسنٌ قسمة فيه قسمة الشافعيٌ رضي الله عنة ؛ إذ كان 


4 

: . 
1 1 5 5 
44 - : 5 7 2 . 4 4 
5 5 1 5 م بد 0 م 9 ع5 5 يي انع رشان " كنية وض / -41 -ت؟ 0 2 0 


م 


كج الجل ياه اجراء انق رمد ررقي لطر رعلا 
للصلاة وهر لو + وَثُلث لحو وهو الأخيثء وهلذا يتيسّرٌ في ليالي 
الشتاء > وأمًا الصف ... ربما لا يحتمل ذلكٌ إلا إذا كان أكثرَ النومً بالنهار , 


وليه وب ار م وى 3 010 


الثالثُ : المتعلّمُ : [ 

والأفسال بالعل أففلٌ مق الاستحال بالأدكان والبرا 1 و1 

ا حك اجالع في تركلين الأزواوين ولكن يقشد اذ بالاسمان فحت بغ اانه 
هه بالإفادة , وبالتعليقٍ والنسح حيثُ يشتغلٌ العالمٌ بالتصنيف . 

9 ويرتّبُ أوقائهُ كما ذكرناةٌ . ا 

وكلٌ ما ذكرناهً في فضيلة التعلّمِ والعلم منْ كتاب العلم يدل علئ أنَّ ذلكَ 

أفضل » بل إِنْ لم يكن متعلّمآ علين معنن أنَهُ يعلّقُ ويحصّلُ ليصيرٌ عالما بل 


. ومن اختار هلذا الترتيب في النهار والليل من العلماء. . بورك له في علمه وتصنيفه‎ )١( 
» وذكر بعض العلماء في ترجمة المصتّف قدّس سه أنه صنّف هنذا الكتاب في مئة يوم‎ 
|| ومع ذلك كان يختم القرآن في اليوم والليلة مرة . فهنذا وأمثاله مما وقع لغيره من‎ 
. المصنفين من بركة الوقت وحسن إخلاصهم رحمهم الله تعالئ ونفعنا بهم آمين‎ 
.) ١/7” إتحاف )(ه/‎ « 

(0) بل الاشتغال بالعلم اشتغال بالذكر ؛ إذ العلم الذي يشتغل به يذكر فيه الله ورسوله » فهو 
في ذكر . 7 إتحاف »( ١97/5‏ ) . 


كان مِنّ العوامٌ. . فحضورةُ مجالسس الذكر والوعظ والعلم أفضلٌ مِنٍ اشتغاله 
بالأوراد التي ذكرناها بعد الصبح وبعدَ الطلوع وفي سائر الأوقاتِ » ففي 
عديث ابي ذة وظلق اللا غنة از إن حضو ساس ذعر أفضل ين غياؤة ألفن 
ركعةٍ . وشهود ألف جنازة » وعيادة ألف مريضص 000 

وقالَ الننينٌُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا رأيتُمْ رياضّ الجنّة. . فارتعوا 
فيها » فقيلَ : يا رسولّ الله ؛ وما رياضي الجنّةِ ؟ قال : « حلقٌ الذكر »27 . 

وقالَ كعبُ الأحبار رضي الله عنة : ( لوْ أنَّ ثواب مجالس العلماءٍ بدا 
للناس.. لاقتتلوا عليه حتَّئْ يتركَ كل ذي إمارة إمارتة » وكلّ ذي سوق 
وق 1 , 

وقالَ عمرُ بن الخطاب رضي اللْعنة : ( إِنَّ الرجلّ ليخرجٌ مِنْ منزله وعليه ؛ 
مِنَّ الذنوب مثل جبالٍ تهامة » فإذا سمع العالم. . خافٌ واسترجم عنْ ذنوبه . 
وَانْضرف!إلرا منذلة ولبيت عليه ذتلك :قلا تفارقوا متجالن العلماو ع فإن لعز 
وجل لمْ يخلق علئ وجه الأرض تربة أكرمَ مِنْ مجالس العلماء ) . 

وقال رجلّ للحسن رحمة الله : أشكو إليك قساوة قلبي ٠‏ فقال : أذنه 
و سالنى ا 0 
)١(‏ قوت القلوب 5/١(‏ )». وانظر ١‏ الإتحاف 99/١046‏ ). 
(6) .زواه الترمذي (#81 ):. 


(9) نسبه الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 0/ ١74‏ ) لأبي نعيم في « الحلية » . 
9 نوواة الفيتق فى : السب 55319 


ورأئ عمارٌ الراهبٌ مسكينة الطفاوية في المنام وكانث منّ المواظباتِ 
عل علق الذكر » فقال < مرحبا يا مسكينة + فقالث :-هيهات هيهات » 
ذهبتٍ المسكنة وجاءً الغن » فقالَ : هيه » فقالث : ما تسأل عمَّنْ أبيسَ لها 


الجنة بحذافيرها » قال : وبمَ ذلك ؟ قالث : بمجالسة أهل الذكر”2 . 
وعلى الجملة : فما ينحلٌ عن القلب منْ عقدة منْ عُقَدِ حب الدنيا بقول 


واعظ حسن الكلام زكيٌ السيرة. . أشرفٌ وأنفع مِنْ ركعاتٍ كثيرة مم اشتمالٍ 
القلب علئ حب الدنيا . 


الرابح : المحترفئُ الذي يحتاجٌ إلى الكسب لعياله : 

فليسَ له أنْ يضيم العيالَ ويستغرقٌ الأوقات في العباداتء بل وردَهُ في 
وقتٍ الصناعة حضورٌ السوق » والاشتغالٌ بالكسب » ولكنْ ينبغي ألا ينسئ 
ذكرّ الله تعالئ في صناعته ٠‏ بل يواظبٌ على التسبيحات والأذكار وقراءة 
القرآنٍ » فإِنَّ ذلك يمكنٌ أنْ يُحِمَّمّ إلى العمل » وإِنّما الذي لا يتيِسّرُ مع 
العمل الصلاة » إلا أنْ يكونَّ ناظوراً” ء فإنَّهُ لا يعجَزُ عنْ إقامة أوراد الصلاة 


0 
معة , 


3غ روأها ابن أبن الدنيا فى « المنامات » ١59/(‏ )» والدينوري فى ( المجالسة وجواهر 


العلم 4( صه2)090 1 


1 ده 3 + 4 إعوعه 27 21-5 و 
والكسبٌ على هلذه النيّة عبادة له في نفسه تقرّبّه إلى الله تعالئ ٠‏ ثم يحصل به 
5 # و 5 
فاقدة اللعين 4 وتتحذتٌ ‏ إلنه :بركات :دعواك" التسلمين .:. فيتضاعفه ننه 


الأجر . 


الخامسن : الوالي : 

مثل الإمام والقاضي والمتولّي لينظرَ في أمور المسلمينَ » فقيامُة 9 
بحاجاتٍ المسلمينَ وأغراضهم علئ وَفْتٍ الشرع وقصّدٍ الإخلاص أفضل مِنَّ : 
الأوراد المذكورة » فحقُّ أن يشتغلَ بحقوقٍ الناس نهاراً » ويقتصرَ على 
المكتوبة » ويقيمَ الأوراد المذكورة بالليل ؛ كما كان عمرٌ رضي الله عنة 
يفعلهٌ ؛ إِذْ قال : ( ما لي وللنوم » لو نمت بالنهار. . ضيّْتُ المسلمينَ ؛ 
ولؤالجث الا بل ام يدت لبر )01 


وقد فهمت مما ذكرناة أَنَهُ يقدّمُ على العبادات البدنية أمران : أحدّهما : 


غ2 رواه الدينوري في " المجالسة وجواهر العلم ) ر(صغ5*5 )2 وأبن عساكر في « تاريخ 
دمشق » ( 71/“/55 ). وكان ذلك جواياً لعمرو بن العاص حين كتب له فسأله : بلغنى 
يا أمير المؤمنين أنك لا تنام بالليل ولا بالنهار إلا مغلباً . 


ثم مهما فرغ مِنْ كفايته. . ينبغي أن يعود إلئ ترتيب الأورادٍ » إن داوم 

على الكسب وتصدَّقَ بما فضلّ عنْ حاجته. . فهوَ أفضل مِنْ سائر الأوراد 
ع2 5 15 و 

التي ذكرناها ؛ لأنَّ العبادة المتعدية فاتدتها أنفع منّ اللازمة » والصدقة 


ركعي 


2 6ج 


كتاب ترتيب الأوراد 


العلمٌ » والآخرٌ : الرفقٌ بالمسلمينَ ؛ لأنَ كلّ واحدٍ مِنَ العلم وفعلٍ ٍْ 
المعروف عمل في نفسه . وعبادةٌ تفضلٌ سائرَ العباداتٍ بتعدي فائدته وانتشار 
جدواة » فكانا مقدَّمين عليه . 


السادسن : الموحٌُدُ المستغرقٌ بالواحدٍ الصمد : 
الذي أصبحَّ وهمومُّة هد واحد”'' » فلا يحب إلا الله عر وجل » ولا يخافٌ إلا 
منةُ » ولا يتوقع الرزق منْ غيره » ولا ينظرٌ في شيء إلا ويرى الله عر وجل فيه . 


فمَنِ ارتفعث رتبثة إلئ هلذه الدرجة.. لمْ يفتقز إل تنويع الأوراد 
: واختلافها » بل كان وردهُ بعد المكتوباتٍ ورداً واحداً » وهو حضوة العا 
' مع الله عر وجل في كل حالٍ » فلا يخطرٌ بقلويهم أمرّء ولا يقرع سمعَهُمْ 
قارعٌ » ولا يلوح لأبصارهم لائحٌ. . إلا كان لهُمْ فيه عبرةٌ وفك ومزيدٌ , فلا 
محرّك لهم ولا سكن إلا لله عر وجل : 


. المستدرك » ( 447/7 ) مرفوعاً : « من جعل الهموم همّاً واحداً.‎ ١ روى الحاكم في‎ )١( 
. » كفاه الله هم دنياه » ومن تشعبت به الهموم. . لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك‎ 
الزهد » ( 858 ) عن الحسن قال : قال عامر بن عبد قيس ظ‎ ١ وروى ابن المبارك في‎ 
لقوم ذكروا الدنيا : وإنكم لتهتمون ؟ ! والله لئن استطعت. . لأجعلتهما هما واحداً: ظ‎ 
. قال الحسن : ففعل والله ذلك حت لحق بالله‎ 


حم ٠‏ 06ج 


فهؤلاء جميعٌ أحوالهئ تصلحٌ أن تكون سبباً لازديادهم : فلا تتميّر 
عَندَهُمْ عبادة عنْ عبادة 3 وهم الذين فرُوا إلى الله عزّ وجل كما قالَ تعالئ : 
«تعلكي دَُونَ ٠.‏ هُقرُوا إِلَ ند 4 » وتحقَق فيهم قوله 0 + #وَإِذ 
عَرَلُمُوهُمَ ومَايَنْبْدُو إِلَّا ألَهَ موأ إل الْكَهِفِ يَنشْرْ لَك رَبك من بَحْمَتهِ 2904 , 
والنه الا كارة بقؤلة : "ِف ذَاهِب إِل رى سَيَبْدين 27# , 

هلذه منتهئل درجات الصدَّيقينَ ؛ ولاوصول إليها إلا بعد ترتيب 
الأورادٍ والمواظبة عليها دهراً طويلاً » فلا ينبغي أن يغتت المريدٌ بما يسمعْةُ مِنْ 
ذلكَ فيدعيّهُ لنفسه » ويفترَ عن وظائف عباداته » فذلكَ علامئه ألا يهجسَ في 
قلبه وسواسُ . ولا يخطرٌ في قلبه معصية . ولا تزعجَةُ هواجمٌ الأهوالٍ ‏ 
ولا تستفرَّةُ عظائ الأشغالٍ ٠‏ وأنَئْ ترزقٌ هلذه الرتبةٌ لكل أحدٍ ؟ ! 

فيتعيّنُ على الكافة اي عي ا طرق 
إلى الله تعالئ » قال الله" تعالئ : ا قُلْ حكن يَعَمَلُ عَلَ سَاكليِه- ربح أعلم يمن هْوٌ 
أهدَئ سبلا » فكلّهُمْ مهتدونَ وبعضهُمْ أهدى منْ بعضٍ 


3 . 500 د 5 3 و - هه ب ع امي 7 
وفى الخبر : « الإيمان ثلاث وثلاثون وثلاث مئة طريقة » مَنْ لقى الله 


. والإشارة في قوله : 8 إِلَّا شه . فهنؤلاء نفوا عن قلوبهم عبادة غيره تعالئ » فلم يحل‎ )١( 
.) ١975/8046 فيها خاطر للسوئ قط . « إتحاف‎ 

(؟) فالذهاب إلى الله هو الغنئ في الله » بحيث لا يبقئ له خبر عما سوى الله . « إتحاف » 
(5/8ل ١‏ ). 


كتاب ترتيب الأوراد احن ا ع 


تعالئ بِالشّهَادةِ علئ طريقةٍ منها. . دخلَّ الجن »207 . 

وقالَ بعض العلماء : الإيمانٌ ثلاث مئة وثلاثة عشرَ خلقاً بعددٍ الرسلٍ » 
كل مؤمن علئ خلتي منها » فهرَ سالك للطريقٍ إلى الله عر وجل » فإذاً النامُ 
وإن اختلفث 0 32 العبادة. . فكلّهُم على الصواب . « ليك ادن 
يدعورت بدتغورت إ يهم الوسيلة أَمم َرَت 4 2 الما يتفاوتون في درجات 
زب لاني أملد »وار إلى الله تعالئ أعرقهُم بو وأعرفهم بو لا ب 


والأصل في الأوراد في حقّ كل صنفٍ مِنَّ الناس المداومة : فإنَّ المراد 
"وتات لطيو ران مال يل لاذه ميل لا مكدر ار 
وَإِنّما يترتبُ الأثرٌُ على المجموع ٠‏ فإذا لم يعقب العمل الواحدٌ أثر 
جيرا انل كيان وناك على الارس . امح أثْرُ الأوَّلٍ » وذلك 
كالفقيه الذي يريدٌ أنْ يكونَ فقية النفس ٠‏ فإنَُّ لا يكون فقية النفس إلا بتكرار 


ع 8 


كثير » فلو بالغ ليلة في التكرار وتركٌ شهراً أَوْ أسبوعاً ثمّ عاد وبالغ ليلةً. . لم 
220 كذا لفظه في ١‏ القوت » ( ١ ) 85/1١‏ وقد رواه الطبراني ذ فى « الأوسط » (ه رن 5 
واللالكائي في « اعتقاد أهل السنة ») (ه/ 99/4 )2 والوتعواق اجمرية الصحاية ») 


١5١4/40‏ )ء والبيهقى فى « الشعب » ( 8١5٠‏ ) بلفظ  :‏ الإيمان ثلاث مئة وثلاث 
وثلائون شريعة ٠‏ من وافى الله منها بشريعة. . دخل الجنة » : 


٠» 8‏ 6ه 


“تنه 


0001 كتاب ترئيب الأوراد دن 
يؤْرُ هلذا فيه » ول وزع ذلكَ القذرَ على الليالي المتواصلة. . مم ثْرَ فيه » 


ولهلذا البرك قال رهدول اش على الله ل و « أحبٌ الأعمال إلى الله 
تعالىئ أدومُها إن قلّ 206 : 

وا سُئَلتْ عائشة رضي الله عنها عَنْ عمل رسول الله صلى الله عليه وسَلَمَ 
فقالث : ( كان عملهُ ديمةً » وكانّ إذا عمل عملاً . . أثبيَهُ )20 . 


ولذلك قال صلى الله عليه وسلّم عن عوَّدهٌ الله تعالئ عبادة فتركها 
مَلالَةَ . : مقتّهُ الله عر وجل 0 


وهلذا هوّ السببُ في صلاته صلَّى الله عليه وسلّم بعد العصر تداركاً لما ##ؤر 
فاته مِنْ ركعتين شغْلَّةُ عنهّما الوفدٌء ثم لم يزلْ بعد ذلك يصلّيهما بعدَ 1 2 
العصر » ولكنْ في منزله لا في المسجدٍ ؛ كي لا يُقتدئ بوء روث ذلك 8 
عالقا وام بائمة رغد لعي . هن 


فإنْ قلت : فهلٌ لغيره أنْ يقتديّ به في ذلك مم أنَّ الوق وقتُ كراهية ؟ 


)4١(‏ رواه البخاري ( 5454 )»ء ومصسلم( *8/ا). 

إفة رواه البخاري ( ١9481/‏ ) . ومسلم 550لا 1/85) . 

(0) قوت القلوب 84/١0‏ ). 

(4) رواه البخاري ( 59٠‏ . 77١1)ء‏ ومسلم( 8*4 . 45 ) » وهاتان الركعتان كانتا بعد 
الظهر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها » وقد سبق الحديث عن ذلك . 


وط > يج : 
د كتاب ترتيب الأو رأده |[ ج25 مة 7 : - نا ين 7 


فاعلمٌ : أن المعانيّ الثلاثة التي ذكرناها في الكراهية ؛ مِنَّ الاحتراز عن 
التشبّه بعبدة الشمس ٠‏ أو السجود وقتَ ظهور قَرْنٍ الشيطانٍ ء أو الاستراحة 
عن العبادة حذراً مِنَّ الملال. . لا يتحمَّقُ في حقَهِ » فلا يقامنٌ عليه عليه 
السلام في ذلك غيكة ..ويشهدٌ لذلك فعلة فى المنرل. تحن لا بقتد به 
صلَّى اللعليه وملّم . 


البَابُ الثاني 
فيا مسا بتر ليام ليل . و القيا ليل يتحت باجاؤسا 
و في فضيلءُ إحيار الليل ومابد/لعشابين يفقم لقبل 


تصبمء ا/تيسا/ 2 


قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيما رَوَتْ عائشةٌ رضي الله عنها : 
0 إن أفضلَ الصلوات عند الله عن وجل صلاةً المغرب ٠‏ لم يحطّها عن مسافر 
ولا عن مقيم ٠‏ فتحّ بها صلاة الليلٍ » وختم بها صلاة النهار ٠‏ فمّنْ صلّى 
المغرب وصلّئ بعدّها ركعتين. . بنى الله عر وجل لهُ قصرينٍ في الجنة قال ؛ 
الراوي : لا أدري مِنْ ذهب أو فقة مدوم ها موداها أربع ركعات . 


عفر الله له نت :عشرين سنة > أو قال .: ارين سن +10 


5 ه66 مام لع بشع .عع (5) 000 ا و 
وروت أمّ سلمة عنْ أبي هريرة رَضيّ الله عنهمًا » عن النبيٌ صلى الله 


)١(‏ كذا الحديث في ١‏ القوت »© 519/١(‏ ) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها » وقد روا مختصراً الطبراني في 7 الأوسط » ( 5545 ) » ورواه ابن شاهين في 
« الترغيب )ا وقد ساق سئده الحافظ الزيلعي في ! تخريج الاقاديث :والاتار ؛ 
(/ 70 )»ء وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الوليد يونس بن عبد الله الصفار في 
« كتاب الصلاة » ) . « إتحاف »( ه/ 9لا١‏ ). 

(؟) الذي في «القوت) :)7١/١(‏ (أبو سلمة عن أبي هريرة ) وأبو سلمة : هو 


03 
. 


عكم لم ل 0 5 َه 8 - 5 ره و 3 
عليه وسلم أنه قال : « من صلئ ست ركعاتٍ بعد المغرب . . عدلت لهُ عبادة 
سنةٍ كاملة » أو كأنة صلل ليلة القدر 206 . 


وعنْ مح بو مي بغر ايان قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : ١‏ مَنْ عكف نفِسَّهُ ما بينَ المغرب والعشاءِ في مسجدٍ جماعة لم 
يتكلم إلا بصلاة أَوْ قرآن. . كان حقاً على الله تعالئ أن يبنيَ له قصرين في 
93 و 00 7 وه 
الجنة » مسيرة كلّ قصر منهما مئهٌ عام » ويغرس لَهُ بِينَهُما غراساً لِوْ طافَهُ أهلٌ 
الدنيا. . لوسعَهُمَ )”© . 

وقال صلى الله عليه وسلّمّ : ١‏ مَنْ ركع عشرَّ ركعاتٍ ما بِينَ المغرب 
والعشاء . . بنى اللهلهٌ قصراً فى الجنّةٍ » » فقالَ عمد رضئ الل عنةٌ : إذاً تكن 


' - عبدالله بن رافع الحضرمي المصري التابعي » وهو ما صرّبه الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه ١/8/8682)»‏ ). 

200 رواه الترمذي ( 578 )ء وابن ماجه ( ١71/5‏ ) بلفظ : « من صلل بعد المغرب ست 
ركعات لم يتكلم فيما بينهن. . عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة ) » وزاد الحافظ 
العراقي : ( وأما قوله :. 2 كأنه ضلرل ليلة القدر ». . فهو من قول كعب الأخبار » رواة 
أبو الوليد الصفار والديلمي في ١‏ مسئد الفردوس » من حديث ابن عباس : « من صلل 
أريع ركعات بعد المغرب قبل أن يكدَّم أحداً. . رفعت له في عليين » وكان كمن أدرك 
ليلة القدر بالمسجد الأقصئ » وسنده ضعيف ) . ١‏ إتحاف » ( ١1/8/86‏ ) . 

(؟) كذا في «القوت» (١/٠17)ء‏ ورواه أبو الفضل الزهري في ١‏ جزء يضهٌ حديثه ' 
010 ) » وقال ابن الملقن في ١‏ البدر المنير » ( 77١/5‏ ) : ( رواه الحاكم أبو أحمد 
في " كناه » ) » وقال الحافظ الزبيدي : ( وبخط الحافظ ابن حجر : أستده الديلمي من 
حديث ثوبان ) . «إتحاف »5/8(4لا١‏ ). 


ا ميو ل 
لق 
ا 


قصورّنايا رسول الله » فقالَ : ١‏ الله أكثد وأفضل » أوْ قال : « أطيث 206 . 


وعد لصوي امراب الوك اك ريون اللو ان الت عله 
وسلّمَ  :‏ مَنْ صلّى المغرب في جماعة » ثم صلّئ بعدّها ركعتين لا يتكلم 
بشيءٍ فيما بينَ ذلك مِنْ أمر الدنيا . 00 فى الركعة الأول ب( فاتحة 
الكتاب ) وعشر يات مِنْ أوَّلِ ( سورة البقرة 20007 : # وَإِلهي 
لَه وَبيِةٌ لت لَه إلا هْوَ الَحْسنُ اليم :+ إِنَّ فى لق ليوات وَالأرضٍ4 إلى آخر 
الآية » و( قلْ هو الل" أحدٌ ) حمسن عشرة مرّةٌ » ثم يركمٌ ويسجدٌ » فإذا قام 

فى التكعة الثانية. . ره الكتاب ) وآيةٌ الكرسيٌ وآبتين بعدّها إلى 
قوله : < أؤتيلكت أصَحب ألا رَهُمْ يبا حَدِدُوت4 . وثلاث آياتٍ مِنْ آخر 00 
( سورة البقرة ) » من قوله تعالئ : ل يِل مَافي تسوت وَمَا فى الَْرْضٍ » إل أ 
آخرها » و( قل هوَالل أحدٌ) خمسن عشرة مرّة » ووصف مِنْ ثوابه في 
الحديثٍ ما يخرج عن الحصر”'" . 

وقالَ كَرْرْ بن وبرة وهوّ مِنّ الأبدال : قلثُ للخضر عليه السلامٌ : علّمني 
شيئاً أعملّهُ في كل ليل ٠‏ فقالَ : إذا صليتَ المغرب. . فقمُ إلئ وقتٍ صلاة 
لعشاءِ مصِلْياً مِْ غير أنْ تكلّمَ أحداً » وأقْبلٌ علئ صلاتِكَ التي أنتَ فيها . 


. )7١/١(64» القوت‎ ١ غ: وهو في‎ ) ١7075 ( )» رواهابن المبارك في « الزهد‎ )1١( 

(6) كذا في «القوت» /١(‏ 68 «وسرة انا لد من النعواة طويلة »قال الحافظ العران : 
( رواه أبو الشيخ في ١‏ الثواب » من رواية زياد بن ميمون عنه مع اختلاف يسير » وهو 
ضعيف ) . «إتحاف »( 2/ ١8٠١‏ )» وانظر ( تنزيه الشريعة 4( 1١7/79‏ ) 


وسلّم من كلٌ ركعتين » واقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحة الكتاب ) مرَةٌ و( قل 
هوّ الله" أحدٌ ) ثلاثاً » فإذا فرغت مِنْ صلاتِكَ. . انصرف إلئ منزلِكَ ولا تكلم 
أحداً . وصلّ ركعتين ٠‏ واقرأ ( فاتحة الكتاب ) » و( قلْ هوّ الله" أحدٌ ) سبع 
مرّاتِ في كلّ ركعةٍ » ثم اسجذ بعد تسليكٌ واستغفر الله تعال سبع مرَاتِ » 
وقل : ( سبحان الهو » والحمثٌ نلو » ولا إللة إلا الهم والله“ أكبرُ » ولا حول 
م قرّة إلا بالله العليّ العظيم ) سبع مرّاتِ » ثم ارفع رأسَكَ م منّ السجود 
واستو جالسا ح وارفع يديك وقلّ : (يا حيئٌ يا قيُومُ » يا ذا الجلال 
والإكرام » يا إلنة الأَوّلِينَ و الآخرينَ ء يا رحمانٌ الدنيا والآخرة ورحيمّهما . 
يا ربةٌ يا ربةٌ يا ربت » يا ألله يا أشيا ألله) » ثمّ قم وأنت رافمٌ يديك وادع 
| بهاذا الدعاء » ثم نم حيثٌ شئت مستقبلٌ القبلة علئ يمينِكَ » وصلٌ على 
* النبئّ صِلَّى الله عليه وسلّمَ » وآدم الصلاة عليه حب يذهب بِكَ التومٌ » فقلتُ 
3ب كا آذ ولس جم تقلا بد قاد إلى لفطوردة مانا 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ حيثٌ عُلّمَ هنذا الدعاءً وأوحي إليه به » فكنتٌ عندهٌ : 
وكانٌ ذلك بمحضر مني » فتعلَّميْهُ ممّنْ علَّمَهُ إيَاه"2 . 

وال إن هلذا الدعاءً وهلذه الصلاة مَنْ داوم عليهما بحسن يقين 
وصذقٍ نيّة. . رأئ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ في منامه قبل أن يخرج مِنَ 
الدنيا » وقد فعلَ ذلك بعض الناس ء فرأئ أل دض الجنة ب بورائ نيه 


لك قوت المَلوب ( /1")., 


وحم > هي 
كتاب تريب الأوراد 2 00 


2 3 
00 5 ل م 3 3 2 ع 
الأنبياء ؛ ورأئ رسول الله صلَى الله عليه وسلم وكلَّمَهُ وعلمّة"'2 . ٍ 
وعلى الجملة : ما ورد في فضل إحياءٍ ما بينَ العشاءين كثيردٌ » حمها 
ل” وهس 5 سَّ : 000 0 5 5 000 
قيل لعبيدٍ مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل كان رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم يأمرُ بصلاة غير المكتوبة ؟ قال : ما بينَ المغرب 
والعشاء”" . 
وقال صلى الله عليه وننلم +: ( مَنْ ضِلا بااويرة المغرب والعشاء. . 
فذلك اضللاة الأكابي © 
0 واسين 
وقال الأسود :ا انيت أبن مسعود رضي الله عنةُ في هلذا الوقت إلا 
03 2 3 98 ع 
ورأيثة يصلى ٠‏ فسألءْهٌ » فقالَ : نعخْ » هي ساعة الغفلة”*؟ . 
ع ١‏ 5 
وكات اند رقي اله اعنة راطق قلعا وقول يق اف الل تن 
ا لاس ادن 4 2 د عع بوره 000 23١‏ 
ويقول : فيها نزل قوله تعالل : لتجاف جنوبهم عن الْمصّاجع © : 
)١(‏ قوت القلوب (0١/١؟1).‏ 
(؟) رواه أحمد فى « المسند» ( 48١/0‏ )». وابن عساكر في «١‏ تاريخ دمشق » 
(غ/5/؟ ). 
زفرق رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١759‏ ) عن ابن المنكدر مرسلاً . 
(4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١171‏ ) » وعبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 44/6 ) . 
والطبراني فى « الكبير » ( 588/4 ) » والأسود هوابن يزيد النخعي » والد 
(5) رواهابن أبي شيبة في « المصنف » ( لا291 ) . 
(5) رواه أبو داوود( ١775١‏ ) »؛ والترمذي ”5١95(‏ ) . 
2 


ركيب 


وقال أحمد بن أبى الحواري ا قلت دق يليان الدارانىٌ _ أصوم 


> 
النهارَ وأتعشئ نيوت المغرب والعشاء أحتٌ إليكٌ أو أفط* بالتنهار وأحيى 
ما بينهما ؟ فقال : اجمع بِينَهُما » فقلث : إن لم يتيسَّدْ ؟ قال : أفطنْ وصلّ 


ما م 2202 


قرت القلوب 179/١0‏ ). 


0504 


أمَا من الآيات : 


سم لاه خخ برع ل صءس سر 


وقول سبحاتة : « لَتَجَاقَ جْنُوبهُمْعَنِالمصَاجع © . 
وقولهُ عرٍّ وجل : #أَمَنْهْوَ قَيِتٌَءَانَ1َالَيَلٍ . . . 4 الآية . 
وقول عن وجل : «وَالبتيي مت إرَيَهِزْ سَْدَاوَقِمًا4 . ا 
وقول تعالئ : داتعا َب وَالشَكزة 4 ٠‏ قبل : هي يام اليل الأ 
كان بالف عليه غلك اهل النفش. ٠+‏ 8 


ومن الأخبار : 
ل 2 0 00 
قولهُ صلّى الل عليه وسلَّمَ : « يعقدُ الشيطان علئ قافية أحدكم إذا هوّ نام 
5 0 2 م ان ا 0 
ثلاث عقدٍ » يضربُ مكان كلّ عقدة : عليك ليل طويلٌ فارقدٌ . فإِنٍ استيقظ 
6 فقد قرن الله سيحانه وتعالئ قوّام الليل برسوله صلى الله عليه وسلم وجمعهم معه 


1 ١845 /6( 


ور ج ملم ار م ووم مرووج ل لولدم مد اير 
فقوله تعالول : * إِنَّرَيّكَ يَعْدْأنَك تفوم أَدَقَ من لق التِلٍ . . . 4 الاية(ا؟ . 
2 عدم 4-4200 ساس مره ر ص 
وقولّهُ تعالئ : ط إنَنَائِئَ آَِ أمَدوْظَا وهم قلا . 
3 


26٠ و‎ 


وذكر الله عن وجلّ. و السلة عفد إن و فا كر «افجلة. عفد + افإن 
عدن ات عق : فأصبحّ نشيطاً طيّب النّمْسِ 0007 . أصبحّ خبيث 
النشين كبيلون +030 
وفي حبر آخرٌ ننه عي للا عرو روسل رغ اناه الدق عله 
8 و ع 
حتّ أصبح ٠‏ فقالَ : « ذاكَ رجل بال الشيطان في أَذْنِه »20 . 
وف الثفر 8:4 إن القيطا نشتوطا ولخرقا وذرؤزا »1 فزذا اشعط اليه . 
- : ف #و ال 3 5 8 لاعس -2 3 
ساءَ خلقةٌ » وإذا ألعقه. . ذرب لسانهٌ بالشرّ » وإذا ذرّهُ. . نام اليل كلّهُ حبّى 


وقال على الها علنه توسك :ال ردان يروما المية فى عوك اللي 
ييا الآخر حية له بين الدني وأماقيها ..ؤلولة أن أشق: غلك أشن الترعتيما 


7 كي 0 : 


200 رواه البخاري ( ١١57‏ )ء ومسلم(5لالا) , 

(5) رواه البخاري ( ١١45‏ )» ومسلم( كلالا) . 

(*) كذا في « القوت » ( 4١٠/١‏ ) . وقد رواه الطبراني في « الكببر » ( 75١7/19‏ ) » وابن 
عدي في ١‏ الكامل » ( 5/ 7/5 ). ولفظه : « إن للشيطان كحلاً ولعوقاً . فإذا كحل 
الأسان مق كحله.. نامت عيئاه عن الذكر » وإذا لعّقه من لعوقه.. ذرب لسانه 
بالشرّاء ولحوه عند البيهقي في « الشعب » ( 78 ) . وانظر : الإتحاف ؛ 

.) ١ (6/هة6م‎ 

2 رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ١١189‏ ) ؛ وابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل ! 
( 194 ) عن حسان بن عطية مرسلاً » ورفعه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 0404 ) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 


وفي الصحيح عن جابر : أن ستل الله صلى الله عليه وسَلّمَ قال : 
« إن مِنّ الليل ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسألٌ الله قال حيرا الآ أعطاة 
إِيَاه شت وفي رواية : ١‏ يسألٌ الله تعالئ خيراً منّ الدنيا والآخرة وذلكَ كل 
ا" 


وقال المشر: من شيغية : قامَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ حت مل تفطدث 
قدماةٌ » فقيل لهُ : أما قذْ غفرّ الله" لك ما تقدّمَ منْ ذنبك وما تَأخَرَ --؟ فقال”* 
« أفلا أكون عبداً شكوراً »!"؟ , ويظهرٌ مِنْ معناة : أنَّ ذلكَ كنايةٌ عن زيادة 
الرتبة :إن الشكر تبث المريل:+ قال الها تعالي :-# ين شحك د 
كريد تك » . 

قل صلى ل ليو وم : ٠يا‏ با هريرة ‏ ري أذ تكوة رط هد ييا 
عليك حيّاً وميتاً ومقبوراً ومبعوثاً ؟ قم مِنَ الليلِ فصل وأنت تريدٌ رضا ربّكٌ . 
يا أبا هريرة ؛ صل في زوايا بِيتِكَ. . يكن نورٌ بيتِكَ في السماءٍ كنور الكواكب 
والنجم عند أهلٍ الدنيا 0 

وقالَ صلَّى الله" عليه وسلَّم : ٠‏ عليكُمْ بقيام الليل ؛ روات السالئية 


)١(‏ رواه صلم (ا5/ا). وأحمد في «المسند» .)7١/*(‏ وسقط الحديث من 
(). 
2 رواه البخاري ( 1١١١‏ )2 ومسلم(175819). 


يم + يج 


قبلكم ٠‏ وَإنَّ قيام اليل قرب إلى الله عزَّ وجل » وتكفيرٌ للذنوب . 0 
للداءِ عن الجسدٍ » ومنهاة عن الاثم ل" ظ 

وقال صلى انه عليه وسلّم : « ما مِنْ امرىءٍ تكونٌ لهُ صلاةٌ بالليلٍ فغلبَُ 
عليها النومٌ. . إلا كتب له أجرُ صلاته » وكان نومّةٌ صدقةً عليه »20 , 


وَقَال عل الله ملووسل لآني 55 :لو آردنة سفراً, ‏ أعددت آله 
عدّةَ » فكيفت سفرٌ طريق القيامة ؟! ألا أنبتكَ يا أبا ذرّ بما ينفعكَ ذلك 
اليومَ ؟ » قال : بلئ بأبي أنت وأمّي » قال : « صم يومأ شديدَ الحرٌ ليوم 
النشور » رمن كر ا اللمواردر ارح تقر و وجح متام 
الأمور . وتصدّق بصدقةٍ على مسكين » أو كلذ عق تشوليا اذ كلمة خه 
سكت عنها 270 , 


و 


وروي أنَّهُ كانَ علئ عهدٍ النبئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ رجلٌ إذا أنحدّ النامن 
مضاجِعَهُجْ وهدأتٍ العيون. . قاد يضلى ويقرا القرآن ويقول : يا رب النار ؛ 
اخرني: منها + فذكر ذلك اللي ضلى آنه" عليه وسل فقال. > :«إذا كان 
ذلك. . فآذنوني » فأتاة » فاستمع » فلما أصبحّ. . قال : ١‏ يا فلانْ ؛ هلاً 
)١(‏ رواه الترمذي (0849) . 
(؟) رواه أبو داوود ( 18١5‏ ) » والنسائي ( 501/7 ) » ونحوه أبن ماجه ( ١55‏ ) . 


(0) رواه أحمد في ١‏ الزهد» ( ٠») 8٠١‏ وأبو نعيم في « الحلية» ( ١19/١‏ ) من طريقه 
موقوفاً على أبى ذر » ورفعه ابن أبى الدنيا فى ١‏ ١ل‏ لتهجد وقيام الليل » ( )١٠١١‏ . 


كتاب ترتيب الأوراد بع الع ا 


حتتحتخح ]| كاب ترتيت الأوراد لاي 


هالت الحنة 4 قال : يا رسول الله ؛ ا لست هناك » ولا يبلغ عملي 
ذلك » فلم يلبَثْ إلا يسيراً حتَّئ نزلَ جبريلٌ عليه السلامٌ وقالٌ : أخبز فلاناً 
أن اله غر وتدل :قد الجازة من الثارز وأدغلة البو 


ويُروئ أنَّ جبريلَ عليه السلامٌ قال للنبيّ صلَى الف عليه وسلّم ادلم 
الرجلٌ ابن عمرّ لوْ كان يصلَّي مِنَ الليل » » فأخبرةٌ النبيئ صلَّى الله“عليه وسلَّمَ 
دلق كان يناو عمد عار :تنام اللير 273 قال اناف : كان بعلي الليل 
ثم يقولُ : يا نافع ؛ أَسْحَرْنا ؟ فأقولٌ : لاء فيقومٌ لصلاته » ثم يقول : 
يا نافع ؟ أسحرنا ؟ فأقول : نعم » فيقعدٌ » فيستغفرٌ الله تعالئ حتّئ يطلع 


الب 


وقالَ عليٌ بن أبي الحرٌ شي بسن يي زكرا عي ادم ب و أ 
شعير » فنامَ عنْ ورده حتّئ أصبحّ . فأوحى الله تعالل إليه يا سحي ؛ 


أوجدت داراً خيراً لكَ مِنْ داري أمْ وجدت جواراً خيراً لك مِنْ جواري ؟! 
فوعرّتى وجلالى يا يحيئ ؛ لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعةًٌ.. لذابَ 
جسيّكٌ » ولزهقث نفسَكٌَ اشتياقاً » ولو اطلعت إلول جهدم اطلاعة. . لذاب 


. ) 1817/5 (» قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له على أصل ) . « إتحاف‎ )١( 
. هم رواه البخاري ( ؟؟١١ ) ء ومسلم ( 151/4 ) وليس فيه ذكر جبريل عليه السلام‎ 
» الطيوريات‎ ١ وأبو الحسين الطيوري في‎ ٠») 107/١ ( » فرق رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 


حورو 0 1 2030 يعلاب 00 


(*594). 
59 حب با ين 


تمتك ركيت العدية ينه السو وبي الاي 
المسوح"'' . ٠‏ 

وقيلَ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إِنَّ فلانً يصلّي بالليلٍ » فإذا 
أصبحٌ . عو فقال 7 اسعياة ا 0 

وقالَ صلَى الله" عليه وسلّم : رحم الله" رجلاً قامَ م مِنّ الليل فصلّى ثم 
ابقظ اأنراتة تصلت > فإث آبيث + تدا وجاك لويد لناب 


قامث مِنَ الليل فصلَّث ء ثم أية يفظث زوخها فصااة» فإن أبزل :: سكت فى 
فرك 


وجهه الماء » 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ مَن استيقظ مِنّ الليل وأيقظ امرأتهٌ فصلَيا 
ركعتين . . كثبا منَ الذاكرينّ اللهكثيراً والذاكرات 249 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أفضلٌ الصلاة بعد المكتوبة صلاة 
الما 


» الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠») 519 التهجد وقيام الليل»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
(8/:غ؟“").‎ 

فق رواه أحمد في « المسند » ( 147/16 ) . وأبن حبان في ( صحيحه ©( 5855٠١‏ ) . 

فرة رواه أبو داوود ( 8 ) » والنسائي ( ”/ 5١6‏ ) ء وابن ٠‏ ماجه(5؟5؟! ). 

4 نروآه أو داووه:1461)+..والساتئ في 7 الكبرق 3571532 4+ زابين:ماجه 
(ه*١).‏ 


للعم) رواه مسلم( 1١١55‏ ). 


وحم ٠‏ 06ج 
5 موجمج ]| كتاب ترتيب الأوراد 


وقال عمرٌ رضي الله عنة : قالَ النبيجٌ صلى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ نامَ عن 
زبه أو عنْ شيءٍ منهٌ بالليل فقرأهُ بِينَ صلاة الفجرٍ والظهر . . كتبَ له كأنّما 


أل 
5-1 


را مِنَ الليلٍ 06 


الاثار : 


يُرويُ أن عمرٌ رضي لعن كان بم بلآة في ورده باليل فيسقط » 
اذ تنها اناما كفيرة كنا واد الس 7 


- طاووسٌ 35 رن 5-6 علئ فراشه. . ينة ا فلو كنا فنا 


)220 رواه مسلم ( /ا5/ا) . 

)١(‏ روأآه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص١9‏ ). وابن عساكر في 7 تاريخ 
دمشق 14( 7:94/55؟). 

2 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( /ا9 ) , والحاكم في « المستدرك » ( 7١89/7‏ ) . 

(4) رواه الدينوري في ” المجالسة وجواهر العلم » ( ص١5‏ ) ». والبيهقي في « الشعب ) 
(غ5ة؟). 


1 
لح 


يه 


كل 


الحبّةٌ في المقلاة » ثم يثبُ ويصلي إلى الصباح ٠‏ ثم يقولٌ : ( طيّرَ ذكرُ 

ل 220 
جهنم نوم العابدينَ )2 . 

وقالَ الحسنٌ رحمّةُ الله : ما نعلمٌ عملاً أشدّ مِنْ مكابدة الليل ونفقة هنذا 
الما(" ء فقيلَ لهُ : ما بال المتهجدِينَ مِنْ أحسن الناس وجوهاً ؟ فقال : 
إنّهُمْ خلوا بالرحمئن . فَألبِسَهُمْ نوراً مِنْ نوره'" 

د 0 شاه 3 ا 0 © كن 2 00 
وردّهٌ » فحلف ألا ينامَ بَعدَها علئ فراش أبداً”*2 . 

وكانَ عبد العزيز بن أبي روادٍ رحمّة الل إذا جَنَّ الليل. . يأتي فراشة . 
لظي املم ريقو قن أن لبت اد ؤواشة إن في الس لال وت 


| ولا وال يبلي اليل ك7 


وقالَ الفضيلٌ رحمَةٌ الله : ( إِني لأستقبلٌ الليلَ مِنْ أوَّلْهِ » فيهوّلني 
طول » فأفتتحٌ القرآنَ » فأصبحٌ وما قضيتٌ : 1 


. ) 9١ ( » رواآه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل ؛ ( ١9/‏ ) . 

إفرة رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص58 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ١10/(‏ ) » والدينوري في ١‏ المجالسة 
وجواهر العلم »؛( ص9ل!) . 

)2 وقد روى ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ١١8‏ ) صبره على قيام الليل . 

00( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( 88 ) عن محمد بن المتكدر قاله لأمه . 


وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّ الرجلّ ليذنبُ الذنبَ فيحرمٌ به قيامَ الليل )297 . 
وقالَ الفضيلٌ : ( إذا لم تقد علئ قيام الليل وصيام النهار. . فاعلم أَنّكَ 
محرومٌ وقد كثرّث خطيئتك )”22 . ْ ْ 
وكانَ صلةٌ بن أشي رحمة الل“ يصلَّي الليلَ كلّهُ » فإذا كانَ في السحر. 
( إلنهي ؛ ليس مثلي يطلبٌ الجنّة » ولكنْ أجرني برحمتِكَ مِنَ 
الا 
وقالَ رجلٌ لبعض الحكماء : ني لأضعفٌ عَنْ قيام الليلٍ » فقالَ له 
يا أخي ؛ لا تعص الله تعالئ بالنهار ولا تقح بالليل”*) . 
كلصن بي صا رحد ادي »فته ين + نا لني إل 
جوف الليل. . قامت الجاريةٌ فقالت : يا أهلّ الدار ؛ الصلاة الصلاةً , 55 
فقالوا : أصبحنا » أطلع الفجرُ ؟! فقالث : وما تصلون إلا المكتوية ؟! 
فقالوا : لاء فرجعث إلى الحسن فقالّت : يا مولايَ ؛ بعتني مِنْ قوم 
شاو برقتي اخ ١‏ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 1" ) ء والدينوري في ١‏ المسجالسة 
وجواهر العلم »( ص١7‏ ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية »15/80 ) . 

(') رواه أبو نعيم في « الحلية »6 ( 510/7 ) . 

(5) أورد نحوه المروزي في « قيام الليل » 5/١0‏ ) . 

(5) أوردها العجلي في « الثقات 1( 558/١‏ ) . 


262 ْ 
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2 


وقالَ الربي : ( بثُ في منزلٍ الشافعئّ رحمة الله لياليَ كثيرة » فلم يكن 
يناء دن الليل إلا و7 

وقال أبوا الجويرية: : ( لعَد متحت آرا عختيفة برحمة الث ستة أشهر.قما 
فيها ليلد وضع جنبّةُ على الأرض )”" . 

وكان أبو حنيفةً يحبي نصف الليل » فمرٌ بقوم » فقالوا : إن هلذا يحبي 
الليل كله » فقالَ : إِنى أستحبى أنْ أوصف بما لا أفعل » فكان بعد ذلكَ 


عمو 


يحبي الليلَ كله" » ويُرو أَنَّهُ ما كان لهُ فراش بالليل”*) ش 


5 98 عليه ا ل مك 00 000 0 ل مضه 8 0700 سن .له 18 نين قرام 
أصبح 0 أم حسبٌ لذن احترحوأ السَّيَعَاتٍ أت ل كَالْدِينَ ا عملوأ 
ألصَّلِلِحَاتٍ . . . # الأيو(ه) 


وقالَ المغيرة بن حبيب : رمقتٌ مالك بنّ دينار » فتوضاً بعد العشاء » 
ثم قامَ إلى مصَادَهُ ٠‏ فقبض عل لحيته » فختقئة العبرة . تدا يفول 


5 


اللهمّ ؛ حَرٌّمْ شيبة مالك على النار » إللهي ؛ قد علمت ساكنّ الجنة مِنْ 


. ) ١5ا//5(‎ » رواه البيهقي في « مناقب الشافعي‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في ! مسند أبي حنيفة » ( ص١7‏ ) . 

زفوة رواه الخطيب في « تاريخ بغداد »787/110 ) . 

(5) أورده الذهبي في ١‏ مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » ( ص 5١‏ ) . 

)2 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 44 )» والطبراني في ١‏ الكبير » ( 56/7 ) عن تميم 
الداري رضي الله عنه . 


ساكن النار » فأ الرجلين مالكٌ ؟ وأيٌ الدارين دارٌ مالك ؟ فلم يزل ذلك 
2 تَنْ طلم اله و(1) 
فوله حتى لفجى : 


وقالَ مالك بن دينار : سهوتٌ ليلةً عنْ وردي ونمتُ » فإذا أنا في المنام 


00 م 8 بي 57 8 53-5 ع إل #2 
بجارية كأحسن ما يكون » وفى يدها رقعةٌ » فقالث لي : أتحسن أن تقرأ ؟ 
فقلث : نعخن » فدفعث إلى الرقعة » فإذا فيها"© : [من الوافر] 

ره تن م + رص > 5 7 س2 : صا ع . 1 جر 9 

أألْهَنْكَ اللذائذ واألأمانى عن ألبيض الأوانس في الجنان 

تعيش مُخَنّداً لا مَوْتَ فيها وتلهّو في الْجنانٍ مَمَ الحسان 

0 0ت ا داه شرة 


و 0 «”ى, 7 اي ّ 2 01 7 ل 0025 85-6 الى 
ويُروئ عن أزهرَ بن مغيثٍ وكان من القوَّامِينَ أنه قال : رأيت في المنام 
امرأةً لا تشبهُ نساءً أهل الدنيا » فقلتُ لها : مَنْ أنتِ ؟ فقالث : حوراءً . 


(4) زواء انيد في «الزرهد)؛ (5لا4م١‏ )2 وأبو نعيم في «الحلية» )"5١/5(‏ 
بلعحوه . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل» ( 50١‏ )» والدينوري في ١‏ المجالسة 
وجواهر العلم » ( ص4١‏ ) عن بعض العابدين » والخبر في « الحلية » ( ١95/٠١١‏ ) عن 
أبى سليمان الدارانيى » وهي عند الرافعي في « التدوين في أخبار قزوين » ( 18/4 ) عن 
رواه اين المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( 975 )ء وابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » 
(0)»ء وأبو نعيم في « الحلية »( 48/5 ) . 


26 » 2 


0 كتاب ترئيب الأوراد 


فقلث : زوجيني نفسَكِ . فقالتٍ : اخطبّني إلئ سيّدي وأمهزني » فقلثُ : 
وما مهرك ؟ فقالث : طول التهجّد29 . 

وقالَ يوسفٌ بن مهرانَ : بلغني أنَّ تحت العرش ملكا في صورة ديكِ . 
براثنة مِنْ لؤلؤٍ وصِبْصِئئْةُ مِنْ زبرجدٍ أخضرّ ء فإذا مضئ ثلث الليلٍ الأول . 
ضرب بجناحيه وزقا وقالَ : ليقم القائمون » فإذا مضئ نصفتُ الليل. 
ضرب بجناحيه وزقا وقالَ : ليقم المتهجّدون . فإذا مضئ ثلثا الليل. 
ضرب بجناحيه وزقا وقال : ليقم اكد لون :: فإذا طلع الفجرٌ. . ضربً 
بجناحيه وزقا وقال : ليقم الغافلون وعليهم أوزارٌ ا 

ويُقال : إن وهب بن منبّهِ اليمانيّ رحمة الله ما وضع جنبَهُ إلى الأرض 
؟ ثلاثين سنة » وكان يمول لأن آرئ في :بيتي شيطانا حك إلى من أن أرئ 
5 وسادةً ؛ لأنَّها تدعو إلى النوم » وكانث له مسورةٌ مِنْ أدم إذا غلبَهُ النوم. 
وضع صدرة عليها وخفق خفقات . ثم يفزعٌ إلى القيام " . 

وقالَ بعضهُح :رايت ون العرة : جل جلالهُ في النوم » فسمعتة يقولٌ : 
وفرتق وجلا + الأكرتن فرع اسلينان القمة + “فانه صل لي الغداة 


3 


. ) 500 ( رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل ؛‎ )1١( 

(؟) رواه أبو الشيخ في « العظمة » ( ٠١٠١/8‏ ) ». وأورده صاحب « القرت 4( 75/١‏ )ء, 
والصّئصئة : أعلى القفا » أو قرن يكون في رجله ٠.‏ وقد روى الحافظ الزبيدي حديث 
الديك الذي تحت العرش مسلسلاً في ١‏ إتحافه »( 141/5 ) . 

(0) قوت القلوب ( "9/١‏ ) . 


وظة 7 4ه 
1---0---2-2----ل] كتاب ترتيب الأوراد 


بوضوءٍ العشاءِ الآخرة أربعينَ سنةٌ' ' » ويُقَالٌ : كان مذهئة هبه أنَّ النومٌ إذا خامرَ 
القلبَ. . بطل الوضوء . 

وروي في بعض الكتب القديمة عن الله تعالئ أَنَهُ قال : إن عبدي الذي 
هوّ عبدي حقا الذي لا ينتظرٌ بقيامه صياحّ الديك9؟) . 


2 ع 00 
دده كدت لون 


)١(‏ القائل هو رقبة بن مصقلة ٠‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 77/5 ) . والبيهقي في 
1 الشحب ) (59م94؟ 4 : 
(0) قوت القلوب .)"8/١(‏ 


000 
رمه 


سيان لباب الي يما بل رسيم ايل 
عله + أذ فيا اللبل عسي على الخلق إلا علئ من وُقْقَ للقيام بشروطه 
الميسّرة له ظاهراً وباطناً , 


فأمًا الظاهرة. 5 فأربعة أمور : 


00 كان بعض الشيوخ يقففٌ على المائدة كل ليلة ويقولٌ : ( معاشر 
05 المريدينَ ؛ لا تأكلوا كثيراً » فتشربوا كثيراً ؛ فترقّدوا كثيراً » فتتحسّروا عند | 
9 الموت كثيرآ )200 + وهنذا هر الأصلّ الكبيكُ » وهو تخفيفُ المعدة عن ثقل 
الطعام”" . ظ 
العاي< آلآ يعت انبقة بالنهان: تن الأعمال الى ناا بها التجرات + ؤ 
وتفسطة بين الكقوريات دقان ولك اهنا متايه انتوم + ظ 


(98/1 )ء وفيه : ( فتخسروا ) . 
(؟) ويتبع هلذا السبب الظاهر سبب آخر باطن » وهو أن يتناول ما يأكل من الطعام إذا اقترن 
بذكر الله ويقظة الباطن ٠‏ فإنه يعين علئ قيام الليل ؛ لأن بالذكر يذهب داؤه » فإن وجد 
للطعام ثقلاً في المعدة. . فينبغي أن يعلم أن ثقله على القلب أكثر ٠‏ فلا ينام حت يذيب 
الطعام بالذكر والتلاوة والاستغفار . ١‏ إتحاف »( )١9177/6‏ . 


( ) القوت‎ ١ رواه أحمد في « الزهد ) (558 ) في نفر من بني إسرائيل » وهو في‎ )١( 


الغالك ألا رك القيلولة بالنهار ؛ ها سنّةٌ للاستعانة علئ قيام الليلٍ . 
الرابع : آلا يضفت الأوراة بالنهناز 3 00000 


وبِينَ أسباب الرحمة . 

قال رجلٌ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ إِنّي أبيثُ معافئ وأحبٌ قيامَ اليل . 
وأعدٌ طهوري . فما بالي لا أقومٌ ؟ فقال : ذنويّك قيَّدَ د70 , 

وكانَ الحسنٌ رحمة اللإذا دخلّ السوق فسمع لغطَهُمْ ولعْوَّهُمٌ. . يقولٌ : 
أظك أن لل غولاء ليل منوء: انهه لا يقيلون9؟ : 

وقالَ الثوريٌ : حرمت قيامَ الليل خمسة أشهر بذنب أذنبئة » قيل : 
وما ذلك الذنبٌ ؟ كال عوانك نيه بك » فقلثٌ في نفسي : هنذا 
مراء9" . 

وقالَ بعضَهُمْ : دخلتُ على كرز بن وبرة وهوّ يبكي . فقلت * أتاك نع 
بعض أهلكَ ؟ فقالَ : أشدٌ » فقلث : وجمٌ يؤلمُكَ ؟ قال : أشدّ » قلث : 
نما ذاك ؟ قال *- بابي مخلقٌ ٠‏ وستري مسبلٌ » .ولخ أقرأ حب البارحة + 


وما ذاكَ إلا بذنب ل 1 


رقنا الآ انض يوضر إلن الشير م والكة يسالن الف و :والقليل ف 


. وسبق نحوه عنه قريباً‎ » ) 74/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

68 رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( ١915‏ ) . وهو في « القوت .)1١9/١(6»‏ 

6 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١1/7‏ ) » وهو في « القوت 798/١(6»‏ ) بتمامه . 
6 رواه أبو نعيم في 7 الحلية »( 7/4/5 ) » وهو في ؛ القوت 6( )94/١‏ . 
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40 حجن اكن احني 
لي" 


مل 


كل واحدٍ منهما يجرٌ إلى الكثير ؛ ولذلكَ قالَ أبو سليمانٌ الدارانئٌ 
رحمة الل : ( لا تفوت أحداً صلاة جماعة إلا بذنب )20 , 

وكان يقولٌ : ( الاحتلامٌ بالليل عقوبةٌ » والجنابةٌ البعدُ )20 . 

وقالَ بعض العلماءٍ : ( إذا صمت يا مسكينٌ. . فانظئ عند مَنْ تفط : 
وعلئ أيّ شيءٍ تفطرٌ ؛ فإِنَّ العبدَ ليأكلٌ الأكلة فينقلتُ قلبُدُ عمًا كان عليه . 
ولا يعود إلى حاله الأوّل )9 . 


والقنوية كلها قورت اينار القلب . وتمنعٌ مِنْ قيام الليلٍ » وأخصّها 
بالتأثيرٍ تناولٌ الحرام » وتؤثُرُ اللقمةٌ الحلالٌُ في تصفية القلب وتحريكه إلى 
ا غيرُها » ويعرفٌ ذلك أهلّ المراقبة للقلوب بالتجربة بعدَ 
بج شهادة الشرع له » ولذلك قال بعصو : ( كم مِنْ أكلةٍ منعّث قيامَ ليل » وك 
مو لو مس قرا سورك وإِنَّ العبدَ ليأكلٌ أكلة أَوْ يفعلٌ فعلة. . فيحرمٌ 
ا 


ا 3 


وقالٌ بعض السجّانِينَ بدِيوّرَ : بقيثُ سجّاناً نيفآ وثلاثِينَ سنةٌ أسأل عن 


.) 1٠/١( قوت القلوب‎ )١( 
.) *٠/١( قوت القلوب‎ )0( 
.)5٠/١(بولقلا قوت‎ )9( 
. ) :*/١ ( قوت القلوب‎ )5( 


ع اغوة بالف اناهن ضكى العقاء قن سباع تكانوا يقرلوق +/301 , 
اهلتق تثبيلة علد أن جركة السيساففة تس عن تفاط : النسيقياء 
و|| 5-4 222 


وأمًا الميسراث الباطنة. . فأربعةٌ أمور : 
الأول : سلامةٌ القلب عن الحقدٍ على أحدٍ مِنَّ المسلمينَ » وعن البدع , 
ول فصر سيره الوا :+ 3 لسست رق لهي تبي ترجا الشركة لذ القباء + 
وإِنْ قام. . فلا يفيه في صلاته إلا في مهمّاته » ولا يجولٌ إلا في 
وساوسه » وفي مثلٍ ذلك يُقال”"© : [من الطويل] 7 
ماني البوانن | تك شاف بوانت إن خسم اماد 
الثاني : خوفٌ غالبٌ يلزمٌ القلت مم قصر الأمل ؛ فإنَهَ إذا تفكرٌ في 


م 


أهوال الآخرة ودركات جَهنَمَ. . طارَ نومّة » وعظمٌ حذرْهُ ؛ كما قال 


.)14٠/١( قوت القلوب‎ )١( 
(؟) وذكر الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 0/ 195 ) زيادة مُيسّرات » تتلخص في الوضوء‎ 
وإحياء‎ ٠ قبل المغرب واستقبال الليل علئ طهارة مستقبل القبلة وهو يذكر الله تعالئ‎ 
» ما بين العشاءين » وثرك الحديث بعد العثاء » وتجديد الوضوء والطهارة بعده كذلك‎ 

وذكر الله تعالئ والصلاة إل أن ينام » وتغيير العادة بهيثة النوم . 
(*) ألبيت لمحمد بن عمرو الحربي (ت٠8١ه‏ ) . انظر « معجم الشعراء » للمرزباني 
( عن 2535 


و > 0ج 


:]| كتاب ترتيب الأوراد 


طاووسٌ : ( إِنَّ ذكرَ جهنّمَ طيّرَ نوم العابدينَ )207 » وكما حُكِيَ أنَّ غلاماً 
بالبصرة اسمّهُ صهيبٌ » كان يقومٌ الليلَ كلّهُ » فقالث لهُ سيّدتْهُ : إِنَّ قيامَكَ 
باللبل فد بعملك بالنهان +. فقال : إن ضهياً إذا 'ذكة الناك نر الا يات 
النوم . 

وقيل لغلام آخبرَ وهوّ يقومٌ كل الليل مثلّ ذلك » فقالَ : إذا ذكرثُ 


ور 3 


التاودى'اهكة خوقن يه وإذا كرت السة ب انمد شوقن :ند اند أن 


ع١‎ 


2952.1 
أنام 1 


ولذي النون المصريٌ رحمهة نل : [من الكامل] 
مَنَعَ آلْقَرَان بوَعْده وَوَعِيِدِهِ مُقَلَ الْمْيُونٍ يلها أَنْ تَيْجَّعا 
فَهِمُوا عَنِ الْمَلِكِ آلْجَلِيلٍ كَلامَهُ فَرقِابَهُمْ ذَلَّتْ إِلَيْهِ تَخَضّعا 
والشدواأيضا > زفق العيف] 
با طويلَ ألرقادٍ وَآلْعْضَلاتٍِ كَنْرَهٌ ألنّوْم تورث الْحَسَراتِ 
رفي ال ون ليك إق الوتاكليرة تدامسات 
وتهسادا مدا لتكاقيسه. “يذنوت عملت أن حتفات 
أبنت الات ون ملك الم ٠‏ .حت وك نال انما وناك 


)01( روآه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( 9١‏ ) . 

(؟) وهلذا الغلام كان لرباح القيسي ء وقد أورد الخبر أبو حيان التوحيدي في ١‏ البصائر 
والزخائر ) 88/80 ) . 

رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 4( ١17/١‏ ) . 


2 


وقالَ ابن المبارك رحمة الله عليه" : [من الوافر] 
إذا ما اللَبِلُ أَظْلَمّ كابَدُوة َيُنْفِرْعَنْفُمْوَمُمُرْكُوُ 
أطارَ آلْحَوْفُ نَوْمَهُمُ فقامُوا وَأَهْلُ الأمن في ألدُنيَا هُجُومٌ 
الثالت : أنْ يعرف فضلّ قيام الليلٍ بسماع هلذه الآياتٍ والأخبار والآثار 
الي أوووتاها + يحل وسحكه يلك نوجافة زشوقة !إن توانى »موجه 
الشوقٌ لطلب المزيدٍ والرغبة في درجات الجنانٍ ؛ كما حُكِيَّ أنَّ بعضّ 
الصالحينَ رجم مِنْ غزاة غزاها » فلمًا كان الليل. . مهدّت امرأته فراشّها 
وجلسث تنتظرّةٌ ٠‏ فدخلّ المسجدّ ولمْ يزل يصلّي حب أصبح ء فقالَثْ 
زوجت : كنا ننتظركٌ مدّةَ » فلمًا قدمت. . صِلَّيّتَ إلى الصبح ! قال : والله ؛ 


إني كدت نفك في حوراء من حور الجن طول اللِبلٍ 3 فنسيت الزوجة 56 


والمنزل » فقمث طول ليلتي شوقاً إليها . 

الرابعٌ : وهوّ أشرفٌ البواعث » الحتٌ لله تعالئ ٠‏ وقوّة الإيمانٍ بِأنَهُ في 
قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهوّ مناج به ربّة ؛ وهو مطلع عليه مع مشاهدة 
ما يخطرٌ بقلبه » وأن تلك الخطرات من الله تعالل خطابٌ معهٌ. فإذا 
الخيك اللغال :وى لمتكا ن لا امجالة د اللو نو كلد بالسناساة +"فتحيلة 
لذة المناجاة بالحبيب علئ طولٍ القيام . 


0 


2230 ديوان عبد الله بن المبارك ( ص4 2 ) . 


و اق ان ان اي اي 


ولا ينبغى أنْ يستبعدٌ هلله اللذّةٌ ع إِذ نه هد لها ١١‏ قا والنقلٌ : 


اريس الي عا المح اي جد يها 


يهم 


بسبب إنعامه وأمواله. . ا ا 


فإن قلت : إنَّ الجميل يُتلدَّدْ بالنظر إليه » وإِنَّ الله تعالئ لا يُرى ؟ 


فاعلم انه لى: كان الججيل المحبوث وراء ستر ) أوْ كان في بيتٍ 
7 مظلم . . لكان المحبُ يتلدّدْ بمجاورته المجرّدَة دونَ النظر ودونَ الطمع في 
2 ا ص ار ور رسي سيره 
4 كان ذلك أيضاً معلوماً عندٌَ 


2 232 مب 
ب 0 اريك 


كلام الله عر وجل ؟ 


عو 8 34 00 2 5 ع 


فاعلم : أنه 
ذه في عرض أحواله عليه ودف سير ]لد كيف والمرقن يسيع ين الل 
عرّ وجل كلّ ما يرد عل خاطره في أثناء مناجاته . فيتلدَّدْ به » وكذا الذي 


يخلو بالمَلِكِ ويعرضُ عليه حاجاته في جنح الليلٍ يتلدّدْ بو في رجاء إنعامه . 


. 2 
فإِنْ قلت : إِنَّهُ يننظرٌُ جوابَةُ » فيتلدّذ بسماع جوابه » وليسَ يسمع 


وإن كان يعلم أنهُ لا يجيبّهُ ويسكث عنةُ . . فقد بقيث له أيضاً 


والرجاء فى حقٌّ الله تعاليل أصدف » وما عند الله خيرٌ وأبقئ وأنفع ممّا عند 
و» فكيف لا يُتلذذ بعرذض الحاجات عليه فى الخلوات ؟! 


ا 0 
ا 1 


3 


وأمَا النقل : فيشهدٌ لهُ أحوالٌ قرّام الليل في تلدّذهمُ بقيام الليل , 
واستقصارهم له كما يستقصرٌ المحبٌ ليلة وصالٍ لعي 
0 كفت انك واللينٌ ؟ قال لك بريدى وجهّه ثم 


يضرف اوم ل 220 


وقال آخحر : ( أنا والليل فرسا رهانٍ » مرّة يسبقني إلى الفجر » ومرّة 
يقطعني عن الفكر )20 . 

وقيل لبعذ لبعضهمْ : كيف الليل عليكَ ؟ فقال : ساعة أنا فيها بِينَ حالين : 
أفرح بظلمته إذا جاءً » وأغتهٌ بفجره إذا طلع » ما : 00 

وقال على بن بكار : (يند يعي بق جا حر بن كي اونا طلوع 
الفجر )17 . 

وقال الفضيلٌ بنُ عياض : ( إذا غربّتٍ الشمسنٌ.. فرحتٌ بالظلام 
(1) “قوت القلوت (9/+*) . 
220 قوت القلوب (0١5/1؟1).‏ 


0) قوت القلوب (5/1”) . 
16 قوت القلوف 8/0 6 


ودين 2 


لخلوتي بربّى » وإذا طلعَث. . حزنث لدخول الناس علخ )20 , 

وقالَ أبو سليماد : ( أهلُ الليل في ليلِهمْ لذ مِنْ أهل اللهر في لِهِرهِمْ . 
ولولاآ الليلءد تنا احببة البقاءاف الدئن0 93 

وقال أيضاً : ( لوْ عرّض الله" سبحانة أهل الليل مِنْ ثواب أعمالهم 
ما يجدونة مِنَّ اللذة. . لكان ذلك أكثرَ مِنْ ثواب أعمالهة )7 . 

زقال “عم العلماء (١+‏ الست فى الدنيا رافك يكية زعي لي الجئة إلا 

بعص في بعيم 1 

ما يجدٌهُ آهل التملّق في قلوبهح بالليل مِنْ حلاوة المناجاة ا" 
: وقالَ بَعضَهُمَ : ( لذَّهٌ المناجاة ليسث من الدنيا » إِنّما هئ من الجن 
أظهرها الله تعالئ لأوليائه » لا يجدها سواهة )"2 . 

وقالَ ابن المنكدر : ( ما بقي مِنْ لذَّاتِ الدنيا إلا ثلاث : قيامٌ الليل , 
ولقاءٌ الإخوان » والصلاة فى الجماعة )20 . 


وقالٌ بعض العارفينَ : ( إِنَ الله تعالئ ينظرُ بالأسحار إل قلوب 


. ) 757/١0 قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم » ( ص١”‏ ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ؛ 
(6/84/؟ ). 

8 قوت القلوت 147/13 

(8) “قوت التلوفية 1/13 

(0) قوت القلوب ”5/1١0(‏ ) بنحوه . 

(2)5 قوت القلرب 13 1 


المتيقظينَ فيملؤها أنواراً » فترِدُ الفوائدٌ علئ قلوبهم فتستنيد » 
قلوبهم العوافي إلئ قلوب الغافلين ) . 

وقالَ بعضٌ العلماء مِنّ القدماء : ( إِنَ الله تعالئ أوحئ إلى بعض 
الصديقينَ أنّ لي عباداً مِنْ عبادي يحبونني وأحيّهُمْ » ويشتاقونٌ إليّ وأشتافٌ 
إليهم ٠»‏ ويذكروني وأْذكرُهُمْ » وينظرون إليّ وأنظرٌُ إليهمْ » فإِنْ حذوت 
طرِيقَهُمُ. . أحببكَ » وإن عدلّت عنهن. . مقتِّكٌ » قال ياوت »؟ 
وما علامتهم ؟ قال : يراعونٌ الظلالَ بالنهار كما يراعي الراعي غنمّة 
ويحنُونَ إلى غروب الشمس كما تحرنٌ الطيرُ إلئ أوكارها » فإذا جِنَّهُمْ الليلٌ » 
واختلطً الظلامٌ » وخلا كل حبيب بحبيبه. . نصبوا لي أقدامَهُمْ » وافترشوا 


لي وجومَهُمْ » وناجَؤْني بكلامي » وتملّقوا إليّ بإنعامي ٠‏ فبينَ صارخ !أرٍ 
وباك » وبينَ متأوّه وشاك » بعيني ما يتحمّلون مِنْ أجلي » وبسمعي ظ 
ما يشتكون مِنْ حبّي . أُوَّلَ ما أعطيهمْ أقذفٌ مِنْ نوري في قلوبهم . 
فيكيزون عتى كما أخبة عنهة + والثانية + الو كانت" الشهاواث السبع 
والأرضونّ السبعٌ وما فيهما في موازينهح. . لاستقللتها لهُمْ ٠‏ والثالثة : أقبل 
بوجهي عليه » فترئ مَنْ أقبلتُ بوجهي عليه أيعلمٌ أحدٌّ ما أريدُ أن 
أعطية ؟2001. 


وقالَ مالك بن ديتار رحمّةٌ الله : ( إذا قامَ العبدٌ يتهجّدُ مِنَ الليل . 


. ومعنى ( افترشوا وجوههم ) أي : بالسجود‎ » ) 77/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


منهٌ الجبّارٌ عر وجل ٠‏ وكانوا يرون ما يجدونَ في قلوبهم مِنّ الرقة والحلاوة 
والأنوار مِنْ قرب الربٌ عر وجل مِنَّ القلب )27 . 

وهلذا لهُ سر وتحقيقٌ » وستأتي الإشارة إليه في كتاب المحبّة . 

وفي الأخبار عن الله عرَّ وجل : ( أيْ عبدي ؛ أنا الله" الذي اقتربتُ 
لقلبك ؛ وبالغيب رابت نووري 57 

وشكا بعض المريدينَ إلئ أستاذه طولَ سهر الليلٍ » وطلبَ حيلةً يجتلبُ 
بها النوم » فقالَ أستاذة : يا بنيّ ؛ إِنَّ لله عر وجل نفحاتٍ في الليلٍ والنهار 
تصيبٌُ القلوب المتيقظة » وتخطىءٌ القلوب النائمة » فتعرّض لتلكَ 
الفخات فقا :ديا أستاذ ؟ تركتني لا أنامٌ بالليل ولا بالنهار”" . 

واعلم : أنَّ هنذه النفحاتٍ بالليل أرجئ ؛ لما في قيام الليلٍ مِنْ صفاء 
القلب واندفاع الشواغلٍ ٠»‏ وفي الخبر الصحيح عن جابر بن عبد الله » عن 
وسول لرضك آله عليه وسلم أنه فال ه: ١‏ إنَّ منَ الليل ساعة لا يوافقُها عبد 
مسلم يسألٌ الله عرَّ وجل خيراً إلا أعطاهٌ إِيَّاهُ » . وفي رواية أخرئ : 
)١(‏ قوت القلوب(١/"‏ ) . 
4 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7909/1 ) عن مالك بن دينار قال : قرأت في التوراة : ابن 
آدم ؛ لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكياً ؛ فإني أنا الله الذي اقتربت لقلبك » 
وبالغيب رأيت نوري » قال مالك : يعني : تلك الرقة وتلك الفتوح الذي يفتح الله لك 


مله . 


0) قوت القلوب )95/١(‏ . 


5-5 5 


ف 


3 


ورم > 4ه 


كتاب ترتيب الأوراد 


« يسألُ الله عرّ وجلّ خيراً منْ أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاهٌ إِيَاهُ » وذلكَ كلّ 
للة )23 , 1 

ومطلوبٌ القائمينَ تلك الساعةً » وهىّ مبهمةٌ فى جملة الليل ؟ كليلة 
القذر فى شهر يات وكساعة يوم الجمعة » وهىّ ساعة النفحات 
المذكورة » والله أعلم . 


17 كل 8 
396 36 


230 رواه مسلم (/261 ) . 


2-0-7 


2 كتاب ترتيب الأوراد 


سسا طرق لشم لأعزار اليل 
اعلمٌ : أنَّ إحياءَ الليل مِنْ حيثٌ المقدارٌ لهُ سبعٌ مراتبّ : 


المرقة الأولة ‏ رحياة عل الليل #بوساذا عان الأقوياء الذية تعكدوا 
لعبادة الل عرَّ وجلّ » وتلذَّدُوا بمناجاته » وصارَ ذلكَ غذاءً لهم وحياةً 
لقلوبهم » فلم يتعبوا بطولٍ القيام » وردُوا المنامٌ إلى النهار في وقتٍ اشتغالٍ 
الناس . ْ 


ان 0 ع 2 م 5 3 0 5 
ٍ : وقد كان ذلك طريق جماعة من السلف . كانوا يصلون الصبح 
(0 )4 بوضوءٍ العشاء . حكيئ أبو طالب المكئٌ أن ذلك حُكِيَ عل سبيل 
2 5-2 و 
سنة » قال : ( منهُم سعيدٌ بن المسيّب وصفوان بن سليم المدنيانٍ . 
لس ' ا 5 57 
وفضيل بِنْ عياض ووهيبٌ بن الوردٍ المكيّانِ » وطاووسن ووهبٌ بن منبّهِ 
اليمانيان » والربيع بن خَتَيم والحكمُ الكوفيانٍ » وأبو سليمانَ الدارانيٌ 
وعلييٌ بن بكار الشاميّانِ » وأبو عبد الله الخوّاصٌ وأبو عاصم العَبَادِبَانِ . 
وحبيتٌ أبو محمد وأبو جابر السلمانيٌ الفارسيان 3 ومالك بن دينار 
8 5 قر و + او يي عٍِ 5 رمو 
وسليمان التيميٌ ويزيد الرّقاشئنٌ وحبيبٌ بن أبي ثابتٍ ويحيى البكاء 
البصريون . وكهّمسٌ بِنْ المنهالٍ وكان يختمٌ في الشهر تسعينّ 
ختمة » وما لم يفهمّة. . رجع وقرأهٌ مرّة أخرئ » وأيضاً مِنْ أهل المدينة 


المرتبةٌ الثانية : أنْ يقومً نصفت الليل : وهاذا لا ينحصرٌ عددٌُ المواظبينَ 


عليه 


سر 


00 


المرتبةٌ الثالثة : أنْ يقوم ثلث الليل : فينبغي أن ينام النصف الأَوّلَ 
والسدسن الأخيرٌ . 

وبالجملة : نوم آخر الليل محبوب ؛ لأنَّهُ يذهبٌُ النعاسّ بالغداة , 
وكانوا يكرهون ذلك(" ٠‏ ويقللٌ صفرة الوجه والشهرة به » فلؤ قامَّ أكثر 
الليلٍ ونام سّحراً. . قلَّتْ صفرةٌ وجهه وقلّ نعاسّة . 


وقالث عائشةً رضي اللهعنها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ إذا 


أوترٌَ 


000 


فيه 


والسدس الأخيرٌ منه ؛ حبّئ يقع قَيامُّهُ في جوف الليل ووسطه . فهو 
الأفضلٌ . 


ا 


ل 


3 


من السلف » وأحسنٌ طريق فيه : أن ينام الثلتث الأَوَّلَ من اللبل 


رع 


0 
سٍِ 


لخر لذن قرو عاك له ساعة إلا كل :نا مدو عرو لا 


قرت القلوب (١//ا-78)‏ ثم قال : ( هلؤلاء المشهورون منهم ) ٠‏ وممن كان يحبي 
الليل كلّه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وقد تقدم ذلك للمصنف قريبآ » وكان ينبغي 
عداده قي الكوقيين » قهو أفضلهم وأورعهم . « إتحاف »( ه/١١١؟).‏ 

أي : يكرهون النعاس بالغداة . « إتحاف »( 7٠١١/8‏ ) , 


2 7“ 26 
:]| كناب ترتيب الأوراد 


اضطجمٌ في مصلا حتّى 0 يأتيهُ بلالٌ فيؤذنهُ للصلاة الل 

وقالث أيضاً رضي الله عنها : ( ما ألفيثة السحرّ الأعلئ إلا نائماً )!© » 
حت قالَ بعضٌ السلف : هلذه الضجعة قبلّ الصبح سئةٌ » منهُمْ أبو هريرة 
رضي الله عنة”" . ْ 

وكانَ نومٌ هلذا الوقتِ سببا للمكاشفة والمشاهدة مِنْ وراء حجب الغيب 
وذلك لأرباب القلوب ٠‏ وفيه استراحة تعينٌ على الورد الأوَّلٍ مِنْ أوراد 
النهار . 


وقيامٌ ثلثِ الليلٍ مِنَ النصف الأخير ونومٌ السدس الأخير قيامٌ داوود عليه 


: السلاة؟ . 


ه 9 8 و 8 0-4 
المرتبة الرابعة : أنْ يقوم سدسن الليل أؤ خمسَه : وأفضله : أن يكونٌ في 
النصف الأخير وقبلَ السدس الأخير من . 


. ومسلم ( 79 ) بنحوه‎ . )١١45( رواه البخاري‎ )١( 

6 بوذا لسري 0017 رضيام 10/609 

() هلذه الضجعة تكون قبل سنة الصبح » وهي مستحبة لمن يقوم الليل لما ورد»ء 
واستحباب أبي هريرة في ١‏ القوت 2( "8/١‏ ) . 

ع2 كناف التغاري 1( 0111 رمف 1 


0 


العرتية الخافنة : الآ ثرا النقدية + فإن ذلك إنما شك لني فرحا 
عه 00 عي 3 7 
إلبه » أو لمَنْ يعرف منازل القمر ويوكلٌ به مَنْ يراقبُهُ ويواظبهُ ويوقظة » ثمّ 
ربما يضطربُ في ليالي الغيم ٠‏ ولكنَهُ يقومٌ مِنْ أُوَّلِ الليلٍ إلئ أنْ يغلبَهُ 
النومٌ » فإذا انتبّة. . قامَّ » فإذا غلبَُ النومٌ. . عاد إلى النوم » فيكونٌ لهُ في 
اليل نومتانٍ وقومتانٍ ء وهو مِنْ مكابدة الليل » وأشدٌ الأعمالٍ وأفضلها . 


وقذْ كانَ هلذا مِنْ أخلاق رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلّ”"' , وهو طريقةٌ 
أبن عمر 3 وأولي العزم من الصحابة 3 وجماعة من التابعين رضي الله 


م 506) 


وكان بعض السلف يقولٌ : ( هي أوَّلْ نومة ء فإذا انتبهث ثم عدث إلى 257 
النوم. . فلا أنامَ الله“عيني )7 . 


فأمًا قيامُ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنْ حيثُ المقدار. . فلم يكن 
علئ ترتيب واحدٍ » بل ربما كان عليه السلامٌ يقومٌ : نصفت الليل أن ثلتَهُ أو ثلئَيهِ 


ددسي يجذلك ذلك ف'البالن نوو عله قله عمال" تكن المرضعية 


)001( روئ أبو دارود ( ١517‏ ) واللفظ له » والترمذي ( 7557 ) ء والنسائي ( / 5١14‏ ) عن 
أم سلمة رضي الله عنها : ( كان يصلي وينام قدر ما صلئ ٠‏ ثم يصلي قدر ما نام » ثم 
ينام قدر ما صلئ حتئْ يصبح ) . 

(؟) قوت القلوب ( 728/١‏ ) . 

إفوة رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ؟/ )75١‏ . 


#ي. كب 


ف و كناب 0 اك الي 


مِنْ ( سورة المزمّلٍ ) © +9 إن ربك يكل أنك > قوم أَدْنّ مِن تل الْيْلٍ ونِضِفم وَيُلنَدُ 4 , 53 
ا ا ع ا لي 
وَيَُهُ 4.. كانَ نصفت الثلثين وثلتّةُ » فيقربُ منّ الثلثِ والربع , 
ا ّ 

وقد قالث عائشةٌ رضي اللهُعنها : ( كان النبيئٌ صلَّى الله" عليه وسِلَّم يقومُ 
إذا سم الصارخ )يجي +-البيك”2 + ونياذا يكون السيدين فنا دونه ؛ 


وَرُوي عن بعض الصحابة أَنَّهُ قال : راعيثُ ضلاة رسول الله صَلَى الله" 
عليه وسلّمٌ في السفر ليلاً ‏ لات ا الخاط ا 


فخ الأفقٍ فقال : مرَبَنَامَا حَلَقْتَ هذا بِلَا سُبْحَنَكَ 4 حتّى بلع ٠‏ © إِنَّكَ لا مْليثُ 
0 دلة انكل ون قزاشوفواكا فانطاة ب وتوطاء :زمار دعت 


قذ صلَّئْ مثلّ الذي نامَ : ثمَّ اضطجم حتّئ قلت : قد نام مثل 


ا ثم استيقظ » فقالَ ما قال أَوَّلَ مرّة » وفعلّ ما فعلّ أوَلَ ري" 


0 


)001 قال أبو علي الفارسي في الحجة » (77/51) : ( قرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر : 
وَضِفِه ونه 4 كسراً » وقرأ الباقون : #وَنِصْفَمُ وه نصباً . من نصب فقال : #وَيِضَهَمُ 
م 4 . حمله على 8أَدْنّ © » وأدنئ في موضع نصب ء قال أبو عبيدة : أدنى : 
أقرب ١‏ فكأنه : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنئ من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه » وأما من 
جِرّ فقال #ين تلق ايل ويِضهم وَبأثمِ # . . فإنه يحمله على الحال ) » وانظر « القوت 4 
(9/1"؟)., 

(5) رواه البخاري .)1١١*5(‏ ومسلم (١141)ء‏ و( إذا ) في الحديث لمجرد الظرفية . 
لاانلكوظ:. 


لوه رواه النسائي ( 517/79 ) ينحوه : 


8 


المرقية السادسة : وهي الأقلّ . أنْ يقوم مقدارٌ أربع ركعاتٍ أ ركعتين » 
أؤ تنعدّرُ عليه الطهارةٌ فيحن مستقبلَ القبلة ساعةٌ مشتغلاً بالذكر والدعاء : 
فيُكتبُ في جملة قوّام الليل برحمة الله وفضله . 

وقذ جاءً في الأثر : ٠‏ صل من الليل ولو قدرَ حلب شاة »230 . 


053-00 


فهلذهٍ طرقٌ القسمة ١‏ فليتخيّرٍ المريدُ لنفسه ما يراه أيسرَ عليه . 

وحيثٌ يتعدّرُ عليه القيامُ في وسّط الليل. . فلا ينبغي أن يهملّ إحياءً 
ما بِينَ العشاءين والورد الذي بعد العشاء » ثم يقومٌ قبل الصبح وقتٌ 7 
السحر . فلا يدركة الصبح نائمأ » ويقومٌ بطرفي الليل » وهلذه هيّ الرتبةٌ 59 
السايفة .. 


ا الل يز 


وغهما كان النظز إلى المقدان فتزتيث هلةة المراتن يكشت الول الوق 


: رواه أبو يعلىئ في « مسنده» ( 571/7 )ء ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
» فذكرت صلاة الليل » فقال بعضهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « نصفه‎ 
) 74/١» ثلثه » ربعه » فواقٌ حلب ناقة » فواق حلب شاة »ء وأورده في « القوت‎ 
وقال : ( فهلذا قد يكون أربع ركعات ؛ وقد يكون ركعتين ) ء وروى ابن أبي الدنيا في‎ 
)1791١/1١( وأبو نعيم في « معرفة الصحابة»‎ .0)١١8( 4» التهجد وقيام الليل‎ 
مرسلاً : 7 لا بد من قيام الليل ولو حلب ناقة » ولو حلب شاة . وما كان بعد العشاء‎ 


وقصره" » وأمًا في الرتبة الخامسة والسابعة.. لمْ ينظرْ فيهما إلى 
المقدار » فليسَ يجري أمَرُهُّما في التقدّم والتأخُرٍ على الترتيب المذكور ؛ إذ 
السابعة ليست دون ما ذكرناة فى السادسة » ولا الخامسة دون الرابعة : 


6د 6د 


21 في مراعاة النصف والثلث والسدس ونحو ذلك . وهو مختلف بين الشتاء والصيف . 0 


سيان القسيافي وا لأيام الفافض ل 


اعلمّ : أنَّ الليالي المخصوصة بمزيدٍ الفضلٍ التي يتأكَدٌ فيها استحبابٌ 
الإحياء في السنةٍ خمسنَ عشرة ليلة . 

لا ينبغي أنّْ يعْقّلَ المريدٌ عنها ؟ فإنّها مواسم الخيراتٍ » ومظان 
التجارات . 

ومتئ غَفَلَ التاجرٌ عن المواسم. . لم يربخ . 

ومتئ عَفْلَ المريدٌ عنْ فضائل الأوقات. . لم ينج . 


2 ا 
ا 0 


فسثٌ مِنْ هلذه الليالي في شهر رمضان : 

خمسنٌ في أوتار العشر الأخير » إذ فيها تطلبٌ ليل القذر . 

وليلةٌ سبع عشرة مِنْ رمضان » فهيّ ليله صبيحتها يوم الفرقانٍ يوم التقى 
الجمعان » فيه كانت وقعةٌ بدر . 

وقالَ ابنُ الزبير رحمة الله" : هي ليلة القذر"" . 


م 1 000 
ا ا 2 


'» الكبير‎ ١ وروى أنها ليلة القدر كذلك الطبراني في‎ ») 57/١١ ©» كذا فى «القوت‎ )١( 
عن ابن مسعود رضي الله‎ )١١١/4( » عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه‎ ) ١198/5( 


2-0-5-7 
ىه كتاب ترتيب الأوراد 1 


5 
!5 
أمَا التسم اله : 
و ري 
فول ليلةٍ مِنَ المحده”١)‏ 2 وليل 6ن 3 وأو ليلة من رجب9) 3 
ولئلة التسف نه #بوليلة سيع وعقتريرة تن توهرة الئل المغرات. > وفهاضيلةة 
: بيع ليله المفراج 
ا 


مأثورة : 

فقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « للعامل في هلذه الليلة حسناتُ مئة 
سنةٍ » فَمَنْ صلَّىْ فيها اثنتي عشرةً ركعة » يقرأ في كل ركعة ( فاتحة الكتاب ) 
وسورة مِنَّ القرآنٍ . يتشهدٌ في كلّ ركعتين ويسلَّمُ في آخرهنٌ , ثم يقول : 
سبحان الله » والحمدٌ لله ء ولا إلنة إلا الله"» والله أكبرٌ مئة مرّة» ثم 


)١( 10‏ ونقل الإمام القرطبي في « تفسيره » ( 8/5١‏ ) عن ابن عباس وقتادة أن فجر هلذه الليلة 
3 هو الذي أقسم الله تعالئ به مطلع ( سورة الفجر ) . 
قال : ( هو فجر أول يوم من المحرم » منه تنفجر السنة ) » وهو مطلع سنة جديدة . 
وفي الحديث الذي رواه الترمذي ( 8١‏ ) : « ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من 
ليل أو نهار » فيجد الله من أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيراً. . إلا قال الله تعالئ : 
أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة » . 
(؟) وفضل هلذا اليوم ورد في الصحيح . ونقل الحافظ ابن رجب في « لطائف المعارف » 
( ص4١١)‏ عن أبي موسى المديني مرفوعاً : « هلذا يوم تاب الله فيه علئ قوم . 
فاجعلوه صلاة وصوماً ؛ يعني يوم عاشوراء . 
إفية روئ عبد الرزاق في المصنف » ( 7١7/5‏ ) والبيهقي في ١‏ الشعب» ( 7545١‏ ) عن 
ابن عون رظي اللذاعتيما ::(خمي لال لادرة يهن الدهاء ‏ لثلة الجنعة ٠.‏ وارل آيلة 
من رجب » وليلة النصف من شعبان » وليلتي العيد ) . 
ورواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( / ١9‏ ) عن الشافعي بلاغاً . 


ا ان 
1 
يستغفد الله مئة هؤة » ويصلي على التي صَلَى الله عليه وسلَّمَ معة مكو ١‏ 
ويدعو لنفسه بما شاء من أمر دنياةٌ وآخرته » ويصبح صائما. ب افإن أنه تغالرة 


يستجيب 1 إلا أن يدعو في معصية 00 : 


وأمّا ليل النصفف من شعبانَ : ففيها مثهٌ ركعة » يقرأ في كلّ ركعة بعد 
( الفاتحة ) ( سورة الإخلاص ) عشرّ مرّاتِ . كانوا لا يتركوتها كما أوردناةً 

وليلةٌ عرفة » وليلتا العيدين » قالَ صلَّى الل عليه وسلّم : ١‏ مَنْ أحيا 
ليلتي العيدٍ. . لم يمث قلبُهُ يوم تموث القلوبٌ »"") 


سر عِِ و 
أما الايام الفاضلة : 
و 0 
فهىّ تسعة عشرَّ » يُستحتٌ مواصلة الأوراد فيها : 
و ف عاد 8 10 ً 5 4 8 0 د 
يوم عركة 6 .ويوم سوزاء ع ريوع سبح وعسرين عن لحا سرقه 
عظيم ء رو أبو هريرة عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلْم أَنَهُ قال : ١‏ مَنْ 
ل 2 5 1 3 إن 000 ذخ وفيو 2 اي 7 ع 
صامٌ يوم سبعة وعشرينّ مِنْ رجب. . كتب الله له صيامَ ستين شهرا » وهو 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( ذكر أبو موسى المديني في كتاب « فضائل الأيام والليالي » : أن 
أبا محمد الخبازي رواه من طريق الحاكم أبي عبد الله من رواية محمد بن الفضل » عن 


أبان » عن أنس » ومحمد بن الفضل وأبان ضعيفان ) . « إتحاف 4 ). 
روآه ابن ماجه ( ١7/857‏ ) بلفظ : ( من قام ليلتي. . 


البو الذي ب في جبرين علي السلا علين محدو صلى ال ليو وسلم ا 1 
بالوالة 57 

ويومٌ سبعة عشرٌ مِنْ شهر رمضان ٠‏ وهوّيومٌ وقعة بدر . 

ويومٌ النصفف من شعبان » ويوم الجمعةٍ » ويوما العيدين . 

والأيامٌ المعلوماث ؛ وهي عشْرُ ذي الحجَّة . 

والأيامٌ المعدوداث ؛ وهيّ أيامٌ التشريق . 

وقد روى أنسنٌ عن رسول الله صن الل فل و 8 قال : « إذا 

1 1 الجمعة.. سلمت الأيامٌ » وإذا سلمّ شهرُ رمضان.. سلمتٍ 

وقالَ بعض العلماء : ( مَنْ أخذ مهناهُ في الأيام الخمسة في الدنيا. . لم 
١‏ تاف الام 1 . 


ني 55 
2 ا 
0 2 


» تاريخ دمشق‎ ١ رواه الخطيب في « تاريخ بغداد ) (84/8م8؟1). وابن عساكر في‎ )1١( 
02) (0 

() كذا في « القوت 5/١0»‏ ) عن أنس » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١40/9‏ ) . 
والبيهقي في « الشعب »( 74714 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
ويشهد لمعناه حديث طرفي الصحيفة المتقدم قريباً » وانظر « الإتحاف » ( ه0/ا١7‏ ) . 

(9) .قوت القلوب 2055/1603 


1 ومِنْ فواضل الأيام في الأسبوع : 

يوم الخميس والائنين ٠‏ ترفع فيهما الأعمالٌ إلى الله عنَّ وجل ٠»‏ وقد 
ذكرنا فضائل الأشهر والأيام للصيام في كتاب الصوم » فلا حاجة إلى < 0 
الإعادة » والله أعلم . ْ ْ َ 0 
ا 


مكنا سب نتيا لأوراد فيالأوقات , «لقصي ليا القيل 
وحنو ار ريع العيا وال توالناسسي يني , علو مالرن 
يراس وعوير و ايده ولأصره 
وصل دعل تي رثدم لذ سس دنا د وآل وص كتين 
يسسلوم ربع العاوايكت 


وحمو الرّبعاالمشا فيس كذ سب تيا علو مالترين 


5 2 خ- نه" وج 


بع اليِبَادَاتِ/ القِسَمَْالتَاا 


كتاب أسرار الزكاة 
معنى الإنفاق في سبيل الله ا 0 
الفصل الأول : في أنواع الزكوات وأسباب وجويها 0 
النوع الأول: زكاة النعم ل ل 
- على من تجب الزكاة 5 اخ قل او ا فلار السدو ون ول ةا 
النوع الثاني : زكاة المعشرات وت ا أ نمراج جف دوا ا ا 0 
النوع الثالث : زكاة النقدين لجا بن منوز وي بولسا وو ار ا 
النوع الرابع : زكاة التجارة تكية :لجووج اي خد ه عقر وا بدو نووم ع" بولا وتفر انيت 
النوع الخامس: زكاة الركاز والمعدن ل 
النوع السادس : صدقة الفطر الماك سماو كوول ف انو قي حاجن لوا وم باجا عمو 
الفصل الثاني : في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة د00 
بيان الشروط الظاهرة تمدن 4 وج واي أ قل كقح بسكو وموم مو اه تدا ماف ان جد 11 
بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة ل ا 
وظائف مريد طريق الآخرة بزكاته تلاط لوكو أن لقا لمق اموز لاد بايث بو ا وان 
صور من إخفاء الصدقة ل ل 


حبٌ الجاه أخطر من حب المال كاسن اما # الاق سدثطر عام ادها لدوم 0 
الفقير هو المحسن على التحقيق لمحي و ا ونوج ةع امو ا ل 1 


- تدجريدحة : ما هي العلامة الدالة على طهارة القلب عن دنس الرياء والترفع؟ 300 


تحريجة : فما دواء ذلك؟ ا ا ا 
دواء اللاستعظام ل م ا ل ا 
الصفات التي يلزم مراعاتها عند الإنفاق فيمن تدفع إليه الصدقة 8 
- دفع الصدقة لفقراء الصوفية سام وما ووه ونه وود ب 7ه 
- رؤية الأشياء من غير الله وصفف الكافرين بز 011 0011 
الفصل الثالث : في القايض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه ير ل ا له 
بان أسبات الامتحقاق ل ل ا 21 


صفات الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة 1 ذه 


000 0 0 001 -حكم تملك الكتب في الغنى والفقر‎ ١ 
1 تحريجة: كيف السبيل لمعرفة صفات الأصناف الثمانية؟ ا‎ - 


- دعاء القابض للصدقة اتج خ رفوو دم وا دوه امل و بي 1 


بيان إخفاء أخذ الصدقة وإظهارها ا اق اا ا ب لها بورد ون لل 


بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة جاده ف اكوب الي واو 1 


كتاب أسرار الصوم ومهماته 


الآثار الواردة في فضيلة الصوم 1109-9-6 11117111( 
-علة تشريف الصوم بالنسبة له سبحانه وتعالى ف ماعاوا ها .ا واع د نافا» ودود قاع ود هاه 
الفصل الأول: في الواجبات والسئن الظاهرة واللوازم بإفساده 0 
الواجبات الظاهرة 11#111000000إأاز221110 


سئن الصوم فح ها مز وق جع لا نفد عار اتو ييه اد بزل 7ه وال وا قر جه وا 8 بل كهة الااوون عو قن له يق لذ ليا هر ل 1 0 د 2 


درجات الصوم ب ع لاكجقة ليد اق بق 2 فنا نيا قوق ف جو عن ل اللاترط بوم لهاج الول فى الك دار ووه جو نيد بن ل 12 ين 


الشبيه من القريب قريب 6 رجاه ا هاون ادكمجه يه ايه فت عه دورق لما االو لزج ل ل ل 2 


الأشهر الفاضلة علض لقي أن تدبو 611 جل اطنط دوه 0 ل سودي مق ود و لوي جه ادم ريد ان 
حكم صيام الدهر والخلاف فيه ان ب ا و م 
الفقه فى اختيار المناسب سن أحوال الصوم رزو رمو اها لل عق اتن" الف لي ا "او لك ا د < لها ند 


- من رأى كراهية الإفطار أربعة أيام متواليات ل 


- شأن عبادة الحج في الشرع المطهر ا ال لح و ل ف 1 
الباب الأول: في فضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها 


وشرائط وجوبها هتئيه قار يوك واو اد مج جه“ ين للا _توقر “ق “ويم أ يق هد اداح يه كك فاح و1 ف ملق وات واه هد هد هذ وو ف أذ بوره 7ه 


الفصل الأول: في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهما الله 
وشد الرحال إلى المشاهد العظام م301 بها بعل وا ههه لف ساق “وول وا اوكرة عقر ا ايا ل ل 


فضيلة ! 
اقيق أ ارصع ود لاوقا و جا اروالرن مزل روا لم روز +1 10 وعدي فى 5ل لو وا جك لو بف وجو ان ل 
9 : 


فضيلة المقام بمكة المكرمة حرسها الله تعالى وكراهته ا 2000 
فضيلة مدينة رسول الله يَلةِ على سائر البلاد نه مون ل ل ار ل سج ا تار نين نيالوا جا وي ل ا را 


ومحظوراته ا ا 0 
في شروط الحج 43س 1 فونه الجيوو متي بم مب ل ا بأ د 
أركان الحج التي لا يصح الحج دونها 00 
الواجبات المجبورة بالدم ددبب-010 0 000 
وجوه أداء الحج والعمرة» وبيان الأفضل منها ا 1 10100000 
محظورات الحج والعمرة ان تبك و حلط لجنو وبق نري اب عب و د 
الباب الثاني: في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع. وهي 
عشر جمل و وهم وني والافا بانع جا و جار ووو ا اد ا 
الجملة الأولى: في السنن من أول الخروج إلى الإحرام 50 
الجملة الثانية: في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة 0 
الجملة الثالثة : في آداب دخول مكة إلى الطواف ا ف جو ل 1 ار 
الجملة الرابعة: في الطواف ا ا 2110 


8 ا اال ا يلون نع وا" ايز فا و ع زولا اق “ا * دوتو لج ا ا بها به 


81# ل وق رانك جا ١‏ 8 181 الى 84ج ف يوخ د رن 8 +38 ١‏ 9 نك اله ااه الؤوااي ل لقا افر" لادب "م “يوا 


الفصل الثاني : 2 شروط وجوب الحج و صحته وأركانه وواجباته 


الجئلة العناهنة :انون الوقوق ونا قله ل ل 


الدعاء المأثور عن رسول الله يَكِْةِ وغن السلف في يوم عرفة فاه لو ها وحم عا ٠‏ 
الجملة السابعة: في بقية أعمال الحج بعد الوقوف من المبيت والرمي والنحر 
والحلق والطواف وأ 2ج ودف بقاج وال جا جحي مره ار جا جاها لؤسو الوه عام د اوري 1 


اا ا ل كا ا كا ا ا ا ا ل ا ا الى ا ا ا ااا اا ااا ا ا ا ا ا ا 0 ا 


أسباب التحلل من الإحرام واب و ويب د ف ل ع ا 
الجملة الثامنة : في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع شظ52ك 
الجملة التاسعة : في طواف الوداع ا 
الجملة العاشرة: في زيارة المدينة وأدابها ا ا ا م 
فصل في سئن الرجوع من السفر مدو و أبتج ين مالف ا شار دور اقلم ادرية ويم ا ا 
الباب الثالث: في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة 1000017 
بيان دقائق الآأداب 0 ا 
تاينما أولى الحج والعمرة ماشياً أم راكباً؟ ل 0 
تجويد الهدي خير من تكثيره و واه امور وس اتاج سبع ل ب ار رو اجو 
بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد 
الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى 


التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم 
السعي بين الصفا والمروة في فناء البيت 


كتاب آداب تلاوة القرآن 


الباب الأول: في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته 2 
فضيلة القرآن مر ا ا ناي ل يوه ل با ب و يد نر 1 
في ذم تلاوة الغافلين د ا 1 ال ا حل ل ال 0 
الباب الثاني : في ظاهر آداب التلاوة ست وه ابأو بون مانم وا تون 4 
درجات الختم نظ جك او سف لذن ترا وول ميل بو را الاو ور ل مإ اا 

يق تكلف البكاء م نوري سأرو لمق ابم مخفو لكاو ايو ال ماك بق و ا ل 1 
الباب الثالث : في أعمال الباطن في التلاوة لاهن ووو وام وج م ا 


الأمور التي تحجب الفهم ير ا ا ا ا 
- معنى قولهم: (العلم حجاب) لع “ل تل واو لد ني 1 لم ب ةم تل 
- فرق ما بين التلبّس بأحوال القرآن وحكايته اسان قن لك وا ا 1 0 
درجات القراءة ون جد انو ل لني لازن موه ارين ماد 1 توما جا كن 7 ادو ار ات اج 
الباب الرابع : في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل ا 0 
المراد من الأحاديث الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي 200000 
فنونٌ لا بد فيها من السّماع ا 0 


كتاب الأذكار والدعوات 
الباب الأول: في فضيلة الذكر على الجملة والتفصيل من الايات والأخبار 


فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار ل 0 


- تحريجة: كيف صار الذكر أفضل العبادات مع قلَّةَ التعب فيه؟ 5200 
- مطلوب الذكر هو الأنس والحب الب 2 اس اال عر ووو 1 
ذكر الله لا يفارقه العبد بالموت» بل الموت يرفع كل عائق عنه 50 
- ذكر الله تعالى من عالم الملكوت, فهو لا يفنى بعد الموت 2000 
- حسن الخاتمة: وداع الدنيا والقدوم على الله والقلب مستغرق به سبحانه 
منقطع العلائق عن غيره أ سا او رفخ قمع ا ولة دفن وسور سحي ل ف شور ةن بن 
-سبب خوف العارفين من الخاتمة ااا 0 
- كل مقصود معبودٌ وكل معبود إله م أقده ةع يح أ واه به نيط عبد سمخو نر ب 
الباب الثاني : في آداب الدعاء وفضله وفضل بعض الأدعية المأثورة وفضيلة 
الصلاة على رسول الله يَْةِ وفضيلة الاستغفار ا 00 
فضيلة الدعاء 21*00 
أداب الدعاء ولاج وو تي نان رار و معد السو افو لاما و وترم 
- أخبار في إجابة دعوات المستسقين الصادقين من العيّاد والزهاد و ده 
فنضيلة الصلاة على رسول الله عَكَلِيَخِ وفضاه عل ب ا و رن 
فضيلة الاستغفار ا ل 


الباب الثالث: في أدعية مأثورة ومعزية إلى أسبابها وأربابها مما يستحب أن 
يدعو بها المريد صباحاً ومساءً وبعقب كل صلاة ا ا 0 
دعاء رسول الله يَِةِ بعد ركعتي الفجر ا 10000 
دعاء عائشة رضي الله عنها 22300 


الماع مساج عاها ه واه قا هد عه هياج أو عاج ماع عاع ماع عاج وي و ٠.‏ 


دعاء أبى بكر الصديق رضى الله عنه امون مون ل وام م 


دعاء بريدة الأسلمي رضي الله عنه 1[1|10[1[101[1[151[1515151[|[|[|[ 1[ |1 1|1[1 |[ 1 11 1 1[ 211111 


دعاء قبيصة بن المخارق رضي الله عنه ا ا 1 اا 
دعاء 5 الدرداء رضي الله عنه 107 اميد للد لقاو مار جا لي يا كي باد ا 7 
دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام ميل اشرق ك1 4 برط لخر د ال كما اود ايت ليا 3 
دعاء عيسى عليه السلام ا ون م نيع دووف اند ل ل ع جا ا 
دعاء الخضر عليه السلام 5د موز جين 8 متو دق لوز شن ال ارح م 4ب نم اود الك وي اق 


دعاء معروف الكرخى رحمه الله و لعل ع او ب نوه لل وم واد و ا و ا ال ا 


دعاء عتبة الغلام رححمه الله و واي 1ح اكه وا ميك و ل 1 و 1 


دعاء آدم عليه السلام 1[ة11#1#1آ1آ[ذ ا 


دعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ا لظ 
دعاء أبي المعتمر وتسبيحاته رضي الله عنه ا 10000 
دعاء إبراهيم بن أدهم ر-حمه الله دح و مخ 13 جوت ب مقرم نفام رخو اج ان 
الباب الرابع : في أدعية مأثورة عن رسول الله بكِةِ وعن أصحابه رضي الله عنهم 
محذوفة الأسانيد منتخبة من جملة ما جمعه أبو طالب المكي وابن خزيمة وابن 


المنذر رحمهم الله ام مف لذ بف ته الوأ ها زه لق ب مض 8 أله باطخو ع أن دولنود ول“ ف فو و1 لو ييا اليد اد حيار أي 


أنواع الاستعاذة المأثورة عن رسول الله يلل ل 
الباب الخامس : فى الأدعية المأثورة عند كل حادث من الحوادث 2 


# # ا هاه اماع امعد اع » ماحد ىد »د مد هبي د هوه 


- غالب الخلق لا تنصرف قلوبهم إلى الدعاء إلا عند الملمات 552 


- تعجر يوحة : ما فائدة الدعاء والقضاءً لا مردً له؟ 


كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات وتفصيل إحياء الليل 6 
الباب الأول: في فضيلة الأوراد وترتيبها وأحكامها نا سج ومتراوو ولو يه لفو ٠‏ لها 
فضيلة الأوراد وبيان أن المواظبة عليها هي الطريق إلى الله عز وجل شمن 1811 
بيان أعداد الأوراد وترتيبها ا ا ا 1 اا 
بيان أوراد النهار واد كج روي العامة م ا 1130 
بيان أوراد الليل 00000000101 


8 تحريجة: فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ 015 
-مايقدّم على العبادات البدنية ب اا و ا ا ل يي 1ه 
هذه الدرجة عزيزة لا ينبغي الاغترار بدعواها 211 
- تفاوت أهل الإيمان في درجات القرب من الله لا في أصله ا ب ا 1ه 
- تحريجة: هل لاحاد المسلمين القدوة به يكن إذا صلى نافلة بعد العصر وقد 

نص على كراهة التنفل في هذا الوقت؟ مه و و كن د وتو حو و ا واه 
الباب الثاني: في الأسباب الميسرة لقيام الليل وفي الليالي التي يستحب 

إحياؤها وفي فضيلة إحياء الليل وما بين العشاءين وكيفية قسمة الليل لل الاق 


فضيلة إجياء مأ سن العشاءين ستيه عي لقوراة يه أو قر مهن هك أب هار اهعفد افد أ ساق لل كفن لحف بق لق لماه 07 


#اله له هله وه ه هع هاو جه وه # هه ع اه ساه هده هده ا هدو دأو لهو او« و مه .ان ١ه‏ 


ع#« ا عاج © ههه # قله .فاه اع ها واو عام ها 


ب 


2 


00 7 عي 5 5 
ع 0 


5د -الصلاة تنهى عن الفحشاءء والفحشاء تنهى عن الصلاة الو ل 


تحريجة : الجميل يُتَلذَّدْ بالنظر إليه» والله تعالى لا يُرى في الفانية 000 
تحريجة : وكذلك لا مطمع في سماع جوابه او قر لدم 0 
بيان طرق القسمة لأجزاء الليل ا ا ا وس لاع ب 
بيان الليالي والأيام الفاضلة 1 1 ز[ ز[ [ز[ز [ [ [ [ 1 000110 


5 ا 0-1 0 اا 001 ااا ا 6 اا ا اا 1 ا اا ا ا ل ا لا ىا لك الى الى ل لل بك 


0 


ل © ذلك م 


و 8 ي) ذلا 9 
ا 
ال مول هي 
يبه ده ا 


نو ل 0 0 الج ل عوك الك وككيد حي انم اكوا نياكم كلها ال ا كيه 9 
: ص . 


1 ا ا 1 211 0 


هي <. له +. هي ح. كه سه سيان 
عدت ريدت أْحَمَدَالعَرَايَ 
اجن اما اخ ١‏ ا 
لوي الطَلابَرَافَِالشَتَافِي 
ضوعت 
(480-هدهه) _(68١١1-١١١ام)‏ 


| داب الآخلٍ _آذاب اليِكاح 
ظ داب لتب ولاش الال وام 


4 
اليسام 


0-7 
3 
0 


2 53 


للد العَالث]1- 


ا 


071 


م ف م 2222 لتر 6 س2 7222 ور 3 
عم م ا ا ا ا / 
1 ا 
بن 


ع 


الطبّعة الأو 
؟" اه ١أ١اءآم‏ 


ميم 


0 
5 
0 1 00 
ا 2 0 1 55 : 
58 لت 1 
9 0 آذه تن 
9 المملكة العربية السعودية ‏ جدة ْ 
9 حي الكندرة شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
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كك راف الع 9 
امَقَأَئ ساد الَفَابمَلكدرالكيدرة ويج أحفة ريد ١١‏ 


| 
0 7 
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بت لاني ا 


أ و 


يمويب 


م 


ماتبام يسارو ند 


بك فارع ٠‏ كارن ٠ذالن:‏ وال ٠‏ وا ” 


ا اسساوا الكل : 


إى إى 


الحمدٌ لله الذي أحسنّ تدبيرَ الكائنات » فخلقَ الأرضّ والسماواتٍ » 
وأنزلَ الماءً الفرات منّ المعصراتٍ . فأخرج به الحبّ والنبات » وقدَّرَ 
الأرزاقٌ والأقوات » وحفظ بالمأكولاتِ قُوى الحيواناتِ » وأعانَ على 
الطاعات والأعمالٍ الصالحات بأكل الطيبات . 


والصلاةٌ علئْ محمدٍ ذي المعجزاتٍ الباهراتٍ » وعلل آله وأصحابه ؟ 


/ صلاةٌ تتوالئ عل ممرٌ الأوقات » وتتضاعفٌ بتعاقب الساعات » وسلم 1 


أ بمكر : 
فإن مَقِضَد دوي الألبات لقاء الله تعالم فى 'دار القؤات: + ولا اطريق إلى 
الوصولٍ إلى اللقاءِ إلا بالعلم والعمل . ولا يمكنٌ المواظبةٌ عليهما إلا 
بسلامة البدن ء ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات ٠‏ والتناول 
منها بقدر الحاجة على تكدّر الأوقات . 


26 >72 


الت و- كتاب آداب الأكل 0 اع اسان هم 3 6 00 


و فيها أوفئ حظ للنفس ٠‏ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ الرجلّ ليؤجرٌ حت 
| في اللقمة يرفعُها إلئ فيه وإلئ في امرأته »”" » وإِنّما ذلك إذا رفعها بالدينٍ 


وعليه نب ربثٌ العالمينَ بقوله وهوّ أصدق القائلينَ : « وين للبت وَاعْمَُوا 
0 ا , 


فَمَنْ يقدمٌ على الأكلٍ ليستعينَ به على العلم والعملٍ » ويقوئ به على 
التقوق.. فلا ينبغي أنْ يتركٌ نفِسَهُ مهملاً سدىّ » يسترسل في الأكلٍ 
استرسال البهائم في المرعئ ٠‏ فإنَّ ما هوّ ذريعةٌ إلى الدين ووسيلةٌ إليه ينبغي 
أن تيه أنوزة الدرن أعلنيهم وَإِنّما أنواذ الدين آدابةُ وسئئةٌ التي يم العبد 
بزمامها » ويُلجِمٌ المتقي بلجامها ؛ حتَّى يتزنَ بميزانٍ الشرع شهوة الطعام في 
إقدامها وإحجامها » فيصيرَ بسببها مدفعة للوزر ومجابة للأجر” » وإِنْ كان 


وللدين » مراعياً فيه آدابَةٌ ووظائفة : 
وها نحن نرشدٌ إلئ وظائف الدين في الأكل ؛ فرائضها وستنها وآدابها 


. )784/9(6» انظر « قوت القلوب‎ )١( 

(5) أي : يصير محلاً لدفع الوزر وجلب الأجر . وكان سهل يقول : ( من لم يحسن أدب 
الأكل. . لم يحسن أدب العمل » والذي يتصنّم في الأكل هو الذي يتصنع في العمل ) . 
« قوت القلوب »8/95(64ل!ا١‏ ). 

(*) رواه البخاري (947؟١)ء‏ ومسلم ١758(‏ ) ولفظه : ١‏ وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله. . إلا أجرت بها . حت ما تجعل في في امرأتك » الحديث ٠»‏ ولفظ المصنف 
عند صاحب ١‏ القوت » (١/8/ا)ء‏ وزيادة «يرفعها إل فيه» رواها أحمد في 
« المسند »(١/لالا‏ ) متفردة . 


حوتع, 


١ 


ومروءاتها وهيئاتها 3 في أربعة أبواب وفصلٍ في آخرها 3 
البابٌ الأوَّلُ : فيما لا بد للآكل منْ مراعاته ون انفرد بالأكل . 


البابُ الثاني : فيما يزيدُ مِنَ الآداب بسبب الاجتماع على الأكلٍ 5 
البابُ الثالثُ : فيما يخصنٌ تقديم الطعام إلى الإخوانٍ الزائرينَ . 
البابُ الرابعٌ : فيما يخصٌ الدعوة والضيافة وأشباهّها . 


37 


5300 
2 


1 


98-222 ج22 +7 6ج 
بالق 20 كتاب آداب الأكل 111100101000111 ربع العادات تحت !1 


ّ 


ص 
ف 
اخ 


0.6 


الات الل 


في | رما ومصسلمم 


أقسام : قسمٌ قبل الأكلٍ 3 وقسم مم الأكلٍ 3 وقسم بعد الفراغ 


القِسَمالآيَكُ 

في سباي ستا مل الكل 
10 
4 الأوَّلَ : أَنْ يكونّ الطعامٌ بعدّ كونه حلالاً في نفسِهِ » طيّباً في جهة مكسبه. . 
موافقاً لسن والورع : 

لم يكتسبٌ بسبب مكروه في الشرع » ولا بحكم هوىّ ومداهنة في 
الدينٍ » علئ ما سيأني في معنى الطيّبٍ المطلقٍ في كتاب الحلالٍ والحرام : 

وقذ أمرَ الله تعالئ بأكلٍ الطيّبٍ » وهو الحلالٌ » وقدّمَ النهي عن الأكلٍ 
بالباطلٍ على القت ؛ ا ل لا ٠‏ فقالَ تعالئ: 
« َيه اماكاتأ كوا تولك يَِتَحكْم بابل . . . 4 الآية0؟ . 


ع 


00 وتمامها : « ايها اليرت ءَامَنُا لا تأحكُلوا أنوككُم بتكم بالطل اله أ أن تكرت 
سر عن عياض يكن و1 لَقثلوا شك ِنَّأشَّهَ كان بَكُمْ رَحِيمّاك : 


6 م م ع م مم مم كم جم صم حم كم _ لكايه 


7 


إن© ان اوه هته ونه اوت اه ؟١‏ لان اانه ان لان ان ان ان 5-3 
موه 


9 


26 ٠ 
١ 


كك 
كتاب آداب 


جد اليد الجدفم 5م مم 5-2-7 


/ فالأصلٌ في الطعام كوه يبا ٠‏ وهوّ مِنَ الفرائض وأصول الدين . 5 
ا ف 
الثاني : غسل اليد : 
قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الوضوءٌ قبل الطَّعام ينفي الفقرّء وبعدَهُ 
القن بو روف وار 7 الرقي !الع ا مس17 
ولأنَّ اليد لا تخلو عن لوث في تعاطي الأعمالٍ ‏ فغسلّها أقربُ إلى 
النظافة والنزاهة » ولأنَّ الأكلّ بقصد الاستعانة على الدين عبادةٌ » فهر جدية 


2 حي ح<ج اح حو عن دوجي 


00 


أن يُقدّمَ عليه ما يجري منهُ مُجرى الطهارة مِنَّ الصلاة . 


ل 5 د 
1 1" 


7 
0 


ا و م 


فهوّ أقربُ إلى فعل رسولٍ الله صِلَى الله عليه وسَلْمَ مِنْ رفعه على 


)١(‏ رواه متصلاً الشهاب في « مسنده» )١١(‏ بالرواية الأول مع زيادة : ١‏ ويصحٌ 
أ البصرّ » » وأسنده الدينوري في 7 المجالسة وجواهر العلم » ( ص١1‏ ) إلى الحسن 
البصري ٠‏ والرواية الثانية عند الطبراني في « الأوسط »© ( 7/١77‏ ) » والديلمي بنحره في 
9 مسند الفردوس »© ( 1/74 ) » وهو عند أبي داوود ( 9711 ) ٠‏ والترمذي 1845 ) 
بلفظ : « بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » » وروى أبن ماجه ( 75595) : 
« من أحب أن يكثر الله خير بيته. . فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع » . وقال الإمام 
البيهقي في « السنن الكبرئ » (731767/9 ) : ( الحديث في غسل اليد بعد الطعام 
حسن » وهو قبل الطعام ضعيف ) ٠‏ والمراد بالوضوء بهنذا الأثر : الوضوء اللغوي ‏ 
5 وهو غسل اليدين . 


م 


َِ 3 2 2 0 1 
تن ان ادن ان لان “دن 00 اه 
3 لي فيد 


0 


الثالث : أَنْ يوضع الطعامٌ على السُفْرَةٍ الموضوعة على الأرض : 5 


ميدن 


المائدة » كانَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا أي بطعام. . وضعَةُ على 
الأرض'' . فهلذا أقربُ إلى التواضع 

إن لم يكن . ٠‏ فعلى الشفْرة » فإنّها تذكٌ السفر » ويعذء م من السفر سفرٌ 
الآخرة وحاجتَة إلئ راد التقوئ . 

وقالَ أنسُ بن مالكِ رحمة الله" : ما أكلّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
علئ خوانٍ ولا في سُكُوْجَةٍ ٠‏ قيلَ : فعلئ ماذا كنثُّمْ تأكلونَ ؟ قال : على 
الشُفر0"© , 

وقبلَ : ( أربعٌ أحدثّث بعد رسولٍ الله صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ : الموائدٌ » 

و 0 و 

والمناخل » والأشنان » والشبع )20 . 

واعلم : أن وإِنْ قلنا : الأكلٌ على السّفْرة أولئ. . فلسنا نقولُ : الأكلٌ 
على المائة موي عند نوي كراهة أذ لحري ا إقلم بيت بدت قد نمي # ومايقال 
مِنْ أنَهُ ابتدع بعدَ رسول الله صلَّى الل”عليه وسلّم . . فليسَ كل ما أبدعَ منهياآً » 


و 
شي 
4 
4 
َّ 
قَ 
2 
09 

ا 


اليم هيه - 


)00( رواه أحمد في ١‏ الزهد» ( 7١‏ ) » وروى الطبراني في « الكبير ») (؟١//57‏ ) عن أبن 
عباس رضي الله عنهما : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض 
ويأكل على الأرض ) » ويؤيده كذلك الحديث الآتي . 

(؟) رواه البخاري 0187 )2 الخوان : الذي يؤكل عليه » والأكل عليه من دأب المترفين 
والجبارين ؛ لثلا يفتقروا إلى التطأطؤ والانحناء عند الأكل » والسكرجة : صحا 
صغار يؤكل فيها » والسفرة : ما يبسط على الأرض ويؤكل عليه » فهي هنا تكون بين 
الطعام والأرض . 

0 قوت القلوب (؟/ )1١8*‏ . 


بل المنهئٌ عنة بدعةٌ تضادٌ سنةٌ ثابتةً » وترفع أمراً م مِنَ الشرع مع بقاءِ عل » 
بل الابتداغٌ قذ يجبُ في بعض الأحوالٍ إذا تغيّرتِ الأسبابُ » وليسَ في 
المائدة إلا رفم الطعام عن الأرض لتيسير الأكل ٠‏ وأمثالٌ ذلك مما لا كراهة 

والأربعٌ التي أجمع غليها نا معدعة لسك منتارية 4 لذن الأسناة 
حسرٌ ؛ لما فيه مِنّ النظافة » فإنَّ الغسلَ مستحتٌ للنظافة » والأشنان أنه في 
التنظيف » وكانوا لا يستعملوته لأنَّهُ ربما كان لا يُعتاد عندَهُمْ أوْ لا يتيسَرُ» 
أَوْ كانوا مشغولينَ بأمور أهمٌ مِنّ المبالغة في النظافة » فقَدْ كانوا لا يغسلونَ 
اليدَ أيضاً ٠‏ وكات مناديلَهُمْ أخمصّ أقدامهم » وذلكَ لا يمن كونٌ الغسل 68 

وأمًا المُنَخُلُ : فالمقصودٌ منهُ تطييبٌُ الطعام » وذلكٌ مباح ما لمْ ينته إلى 

التنهّم المفرط . 

وأمّا المائدةٌ : فتيسيرٌ للأكل ٠‏ وهوّ أيضاً مباحٌ ما لم ينتَه إلى الكبرٍ 
والتعاظم . 

وأمَا الشبعٌ : فهر أشدٌ هلذه الأربعة ؛ فَإنَهُ يدعو إلئ تهييج الشهواتٍ » 
وتحريك الأدواء فى البدن . 


فلتدرك التفرقة بِينَ هلذه المبدعات . 


الرابع : أن يحسنّ الجلسة على السُفْرَةِ في أَوَلِ جلوسهِ ويستديمّها كذلكٌ : 

كانَ رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّمَ ربما جنا للأكل علئ ركبتيه 
وجلسن علئ ظهر قدميه"!؟ » وربما نصبّ رجِلَهُ اليمنل وجلسَ على 
اليسرئ”" » وكان يقولٌ : ١‏ لا آكلُ متكبآ »9 ١‏ إنما أنا عبدٌ » آكلٌّ كما 
يأكل العبدُ » وأجلسُ كما يجلسسُ العبدٌُ »247 ٠‏ والشربُ متّكئاً مكروةٌ للمعدة 
أيضاً . 

ويكرةٌ الأكلٌ نائماً ومتكئاً » إلا ما يِفَل به به مِنَ الحبوب”* » رُوِيَ عن 
علي رضي اللعنة أنَهُ أكلَ كمكا علئ تَرْسٍ وهوّ مضطجع » ويقالٌ : منبطحٌ 


8 عل يطنه » والعزية فن نيل03. 


05006 


58 306 
5 حر 


. ) رواه أبو داوود ( #الالا"‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : (وروئ أ بو الحسن بن المقرىء في « الشمائل » من حديث 
أنس : كان إذا جلس على الطعام. . استوفز عل ركبته اليسرئ وأقام اليمنئ ثم قال : 
« إنما أنا عبد » آكل كما يأكل العيد » وأفعل كما يفعل العبد » ٠.‏ وإسناده ضعيف ) . 
« إتحاف »( 1١4/5‏ ) . ومعناه في الحديث الآتي كذلك . 

زفرف رواه البخاري ( 59898 ) . 

25 رواه ابن المبارك في < الزهد » ( 57 ) من زيادات نعيم بن حماد ء وعبد الرزاق في 
الحضيف 418/1503) وتقدم قزينا : 

(0) التنقّل : تناول النّقْل » اسم للحبوب وما في معناها تتناول . «إتحاف»(ه/8١؟1).‏ 

(7) قوت القلوب ( ١174/5‏ ) ولفظه : ( وقد رئي عليٌ رضي الله عنه. . . ) . 


وح ١‏ 
كتاب آدا 


الخامسنٌ : أنْ ينوي بأكله أنْ يتقوّئ به علئ طاعة الله تعالئ : 


ليكونَ مطيعاً بالأكلٍ » ولا يقصدٌ التلدّدْ والتنشُم بالأكلٍ » قالَ إبراهيم بن 
5 مم 5 ع 10 34 
شيبان : ( منئذ ثمانينَ سنةٌ ما أكلتُ شيئاً لشهوتي )230 . 


ويعزمٌُ مع ذلكَ علئ تقليل الأكلٍ ؛ فَإنَهُ إذا أكلّ لأجل قر العبادة. . لم 
تصدق نيه إلا بأكلٍ ما دونَ الشبع » فإنَ الشبعّ يمنعٌ مِنَ العبادة ولا يقرّي 
عليها . فَمِنْ ضرورة هنذه النيِّ كسرٌ الشهوة ٠‏ وإيثارٌ القناعة على الاتساع » 
قال صلّى الث" عليه وسلّمْ : ١‏ ما ملا آدميئٌ وعاءً شرا من بطئه » حسبُ ابن آدمَ 
لقيماثٌ يقمْنَ صلبَّهُ » فإنْ لم يفعل.. فثلث للطعام » وثلثٌ للشراب » 
وثلثٌ تمس »29 . 1 


الجوعٌ أحدّ ما لا بد مِنْ تقديمه على الأكلٍ » ثم ينبغي أنْ يرفم اليد قبل 
الشبع » ومَنْ فعلَ ذلكَ. . استغنئ عن الطبيب » وستأتي فائدة قلَّةَ الأكلٍ 
وكيفيةٌ التدريج في التقليل منهُ في كتاب كسر شهوة الطعام مِنْ ربع المهلكات 
إن شاءً اللتعالئن . انا 


00 2 


)200 اللمع ( ص ٠ ) ١47‏ وأورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص 791 ) . 
؟) رواه الترمذي ( 578٠١‏ ) ء وابن ماجه( 7759 ) . 


0-1 


ومِنْ ضرورة هلذه النيّة ألا يمدّ اليد إلى الطعام إلا وهوّ جائع » فيكون “> 


5-0 1 
ب الأكل )تححوثت حي 


السادسٌ : أنْ يرضئ بالموجود مِنَّ الرزق ‏ والحاضر مِنَّ الطعام : 
ولا يجتهدُ في التنشّمٍ وطلب الزيادة وانتظار الأذْم » بل مِنْ كرامة الخيز 
أل يتتظرٌ به الأَدْمَ » وقذ ور الأمرٌ بإكرام الخبز”"' ٠‏ وكلٌ ما يديمُ الرمّ » 
وشذى هل العادق .تور غيرة كرت لا برقي :انا لمش بن لا بعيزة 
بالخبز الصلاةً ون حضرّ وقثُها إذا كانَ في الوقتٍ متَّسمٌ » قالَ صلَّى الله“ عليه 
وسلَّم : : إذا حضر العَسَاءُ والعشاءًُ. . فابدؤوا بالعَشاءِ »29 , 


)00 وكان ابِنُ عمرٌ رضي الل" عنهّما ربما سممٌ قراءةً الإمام ولا يقومٌ مِنْ 
هُُ عَشائه9" . 


ومهما كانتٍ النفسنُ لا تتوقٌ إلى الطعام » ولمْ يكن في تأخيرٍ الطعام 

1 ضررٌ. . فالأولئ تقديمٌ الصلاة » ذأكا إذاتحصية الطمام »فييك الصلاة » 

1 ايت ريد حو عر وصدد اح مدامي 

الوقتٍ . تاقت النفسنٌ أَوْ لم تتو ؛ لعموم الخبرٍ » ولأنَّ القلبَ لا يخلو عن 
الالتفاتٍ إلى الطعام 0 وإِنْ لم يكن الجوعٌ غالبا . 


د اده 


فق رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( ١11/5‏ ) » والبيهقي في « الشعب )زأامئه). 
(؟) رواه البخاري ( 25705 ) . ومسلم (207 ) وروايته  :‏ إذا حضر العّشاء وأقيمت 
الصلاة . 


() قوت القلوب ( ١78/5‏ ) . 


52 ا ا ا ا : 


ا , 
600 #5 5 ا و ل 
وقأل أتدخ رفي اللاتعدة ( كان سلى انها علينو وس لباك 

حدَة )0 , ا 
5 وى ا كك فرق د 
وقالَ صلَى الله عليه وسلْمّ : « خيرٌ الطعام ما كثرث عليه الأيدي 6" . 0 

ع3 0 3 ِ 
ظُ 
0 


200 


. ) 75450 رواآه أبو داوود ( 55لا" )». وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »( ص 789) . 

(0) رواه أبو يعلئ فى « مسنده » ( 7٠١50‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 7١7‏ ) بلفظ 
< إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي 6 . . ْ 


اد 


ص وح عو حي ل ل لب 


: 


- 
أ 7 
5 2 
00 
ات احرل 
4 داب ١‏ واع + وار 


6 


مب ا ا 2 ا ات كع د 


0 


فد ]| كتاب آداب الأكل | <5 <5 25-2 كع | 


يت 


وهو أن يبدا باسم الله تعالئ في أُوَلِهِ 2 وبالحمدٍ لله في آخره 3 ولو قال 


مع كل لقمةٍ : باسم الله. . فهر حسرٌ ؛ حت لا يشغلَهُ الشرهُ عن ذكر الله 


تعالئ ٠‏ ويقولٌ مم اللقمة الأولئ : 0 ومم الثانية : باسم الله 


الرحملن » ومع الثالئة : بسم الله ال حملن ن الرحيم ء له 


ا 


وروى ابن الجعد في « مسئده » ( 947 ) عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال : ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمّي علئ كل لقمة ) » وقال ابن عبد البر في 
« التمهيد»( 598/١‏ ) بشأن التسمية عند كل لقمة : ( وإن فعله أحد. . لم أستحسنه له 
ولم أذمه عليه ) . 

ونقل ابن مفلح في ١‏ الآداب الشرعية » ( 747/5 ) عن الإمام أحمد ابن حتبل رحمه الله 
أنه كان يفعله » قال : ( قال إسحاق بن إبراهيم : تعشيت مرّة أنا وأبو عبد الله وقرابة 
له فجعلنا لا نتكلم وهو يأكل ويقول : الحمد لله وباسم الله » ثم قال : أكل وحمد 
خير من أكل وصمت ) . 

ولما رجع الإمام الغزالي إل طوس . .. وصف له في بعض القرئ عبد صالح » فقصده 
زائراً » فصادفه يبذر الحنطة في الأرض ١‏ فجاء أحدهم ليتولئ ذلك عن الشيخ ١‏ فأبئ » 
قلما سأله الإمام الغزالي عن سبب امتناعه . . قال : لأني أبذر هنذا البذر بقلب حاضر 
ذاكر أرجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيئاً » فلا أحب أن أسلمه إلى هنذا فيبذره 


بلسان غير ذاكر وقلب غير حاضر . ( إتحاف » ( 5١17//6‏ ) ملخصاً , والتسمية في أول 
كل لقمة وبالهيئة المذكورة عند صاحب ١‏ القوت (١‏ ؟/ 189) . 


022 


2 ”> 6ت 
كتاب آداب الأكل كحم :رن جي؟ 


لح الجه ‏ لوجم 05م 2ه 


و 0 2 5 
ويأكلٌ باليمين » ويبدأ بالملح ويختمٌ بوء ويصعْدُ اللقمة » ويجوّدٌ 
مضعّها » وما لم يبتلغها. . لم يمدّ اليدَ إلى الأخرئ ؛ فإِنَ ذلك عجلةٌ في 
الأكل . 
وألاً يذمّ مأكولاً ٠‏ كانَ النبيئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لا يعيبُ مأكولاً » كان 
إذا أعدلة كلهم ول 0 


3 


0 
2 5 
وأن يأكل ممًا يليه إلا الفاكهة » فإِنْ له أن يجيل يده فيها » قال صلى الله أذ 
0 
عليه و ّم : « كل مما يليك !"2 » ثم كان عليه الصلاة والسلامٌ يدور على 1 
الفاكهة » فقيل لهُ فى ذلك » فقالَ : « لِيسَ هوّ نوعاً واحداً »0 . 0 
ا 
استدارة الرغيف . إلا إذا قلّ الخبرٌ ٠‏ فيكسرٌ الخبرٌ ولا يقطع بالسكين » 


20 رواه البخاري ( 582517 ) » ومسلم ( 5054 ) . 

(؟) رواه البخاري ( 50/5 ) » ومسلم ( 75١77‏ ) ولفظه عن عمر بن أبي سلمة قال : كنت 
في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة » فقال لي 

أ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١يا‏ غلام ؛ سم الله » وكل بيمينك . وكل مما 
يليك » » فما زالت تلك طعمتي بعد . 

0 روى الترمني ( 1844 ) » وابن ماجه ( 8574) عن عِكْراشٍ بن ذؤيب : أتي النبي 
صلى الله عليه وسلم بجفئة كثيرة الثريد والودك » ؛ فأقبلنا نأكل منها » فخبطت يدي في 
نواحيها » فقال : يا عكراش ؛ كل من موضع واحد ؛ فإنه طعام واحد » ٠‏ ثم أتينا 
بطبق فيه ألوان من الرطب » فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال : 

1 « يا عكراش ؟؛ كل من حيث شئت ؛ فإنه غير لون واحد ) . 


ٍ قفش 
ولا يُوضمٌ على الخبز قصعةٌ ولا غيرُها إلا ما يؤكلٌ به » قال صلَّى الله" 
عليه سلَّمَ : « أكرموا الخبرٌّ ؛ فإنَّ الله تعالئ أَنْزْلَهُ مِنْ بركاتٍ السماء )0©© . 
ولا يمسحٌ يِدَهُ بالخبز » وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « إذا وقعث لقمةٌ 
4[ أحدكم: .فلياخذعا ». قليمط ماكاث بها من ادي :ول يدغها للشبطات + 
ولا يمسخ يِدَهُ بالمنديلٍ ُ حتَّ يلعقّ أصابعَهُ ؛ فإنَّهُ لا يدري في أيّ طعامه 
8 البركةٌ )220 . 


ولا ينفخٌ في الطّعام الحارٌ » فهرَ منهيٌ عنةث* :ديل بصي إلول أن 'يسهل 


)١( 5‏ روى الطبراني في الكبير» ( 7؟/1486)ء والبيهقي في 7 الشعب» (6508) 
مرفوعاً : ١‏ لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم ؛ وزاد الطبراني : " وإذا أراد 
أحدكم أن يأكل اللحم. . فلا يقطعه بالسكين ٠‏ ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه ؛ فإنه 
أهنأ وأمرأ » . 

(0) رواه أبو داوود (7074)» والترمذي ( 1875 ) ولفظه : « انهسوا اللحم نهساً» , 
والنهس والنهش بمعنىّ » وهو أخذ اللحم بمقدم الأسنان . 

(1) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( 8775 ) » والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » 
( ص75 ) وتمامه : « وأخترجه من بركات الأرض »ء وأورد الحافظ الزبيدي لهنذا 
الحديث شواهد في ١‏ إتحافه ) ( 535١/8‏ ) . 

(4) رواه مسلم(77١5).‏ 

)2 روئ أحمد في ١‏ مسنده » ( 7١4/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عتهما : ( نهئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب ) » وعند ابن ماجه ( 7784 ) عنه : ( لم 
يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ٠‏ ولا يتنفس في الإناء ) . 


' 
وت 1 فك نة| كتاب اداب ١!‏ لمم 5 + 3 1 


0 


ويأكلٌ منّ التمر وتراً ؛ سبعاً » أوْ إحدئ عشرة » أوْ إحد وعشرينّ » 
أَوْ ما اتفقَ”'2 , ولا يجممٌ بينَ التمرٍ والنوئ في طبتٍ » ولا يجمع في كفه » 
بل يضم النواة مِنْ فيه علئ ظهرٍ كف » ثمّ يلقيها » وكذا كل ماله عَجَمْ 
ا" 

وألا يتركَ ما استرذلّةُ مِنّ الطعام وَاطَّرَحَهُ في القصعة . بل يتركةٌ مم أذ 
النفل ؛ حَّْ لا يلتبسنّ عل غيره فيأكلةُ . ا 

وألاً يكثرَ الشرب في أثناءِ الطعام إلا إذا غصصّ بلقمة أؤْ صدقّ عطشّْهُ , 


0 م 3 5 7 7 1 
فقذ قيلٌ : إِنْ ذلك مستحتٌ في الطبٌّ » وإِنَّهُ دباغ المعدة . 3 


وأمَا الشربُ : فأدبُه أنْ يأخدّ الكورٌ بيمينه ٠‏ ويقولّ باسم الله ٠‏ ويشربة * 
مضا لاعباً » قالَ صلَى الله عليه وسلّمَّ : « مصّوا الماءَ مضّأء ولا تعبُوة 
عبّاً ' إن الكبادَ من الععبٌ الل( 


. ) ١14/؟( قوت القلوب‎ )١( 

)2 كذا في «القوت»(94/15١)»‏ ورول مسلم ( 5٠١47‏ )», وأبو داوود (1019) 
واللفظ له : ( أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمراً » فجعل يلقي النوئ علئ ظهر إصبعيه 
السبابة والوسطئ ) » وهو في معناه » والعجم : النوئ » واحدته : عَجَمَة ؛ كَقَضَب 
وقصّبة » والثفل : الحَبٌ . 

() رواه عبد الرزاق في « المصنف» ( 4178/٠١‏ )ء والديلمي في « مسئد الفردوس » 
(١7١1)ء‏ والكُباد : وجع الكبد . 


ولا يشربُ قائماً ولا مضطجعاً ؛ فإنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ نه عن 
الشرب قائما”" . 

وروي ير 

ويراعي أسفلٌ الكوز حم حتّئ لا يقطر عليه » وينظرٌ في الكوز قبل الشرب » 
ولاتكمنا فق الكو ولاش دك ال يطو هن افد السك ون 1 


وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ بعد الشرب : « الحمدُ لله الذي علَهُ عذبآ 
رات برحمته ٠‏ ولمْ يجعله ملْحاً أجاجأً بذنوبنا »0© . 

والكوز وك ما دار على القوم + .داز يمن : 

وفل شري سول للع صلَّى الله عليه وسلَّمَ لبنآ وأبو بكر رضي الثه”عنةُ عن 
شماله » وأعرابيٌ عنْ يمبنه » وعمرُ رضي الله عنةُ ناحيةً » فقالَ عمد 
رضي اللا عنة: أعط أبا بكرء فناولَ الأعرابيّ وقالَ : ١‏ الأيمنَ فالأيمنَ »29. 

ويشربُ في ثلاثة أنفاس . يحمدٌ الله تعالئ في أواخرها » ويسمٌّي الله 
تعالئ في أوائلها . 
(1) رواء مسلم(7074). 
22 رواه البخاري ( 5116 ) من حديث سيدنا علي رضي الله تعالئ عنه . 


() رواه الطبراني في الدعاء » 849 ) ١‏ وأبو نعيم في الحلية » ( 8//ا1 ) » والبيهقي 
فى « الشعب »( 4١517‏ ) . 


لق رواه البخاري ( 5785 ) . ومسلم 1١590‏ ) 5 


ويقولُ في آخر النَّمَسِ الأوَّلٍ : الحمدٌ لله » وفي الثاني يزيدٌ : رب 
العالمينَ » وفي الثالثِ يزيدٌ : الرحمئن الرحيم''" . 

فهاذا ريت مِنْ عشرينَ أدبا في حالة الأكل والشرب + دلت عليها الآثاز 
والأخبارٌ . 


»)١180/1؟(‎ » إظهاراً لتمام المنّة في الثالث ؛ وما ذكره المصنف هو في القوت‎ )١( 
ٍ وتقدم نحوه في البسملة أول الطعام‎ 


:. 
14 


2 


مح مه مضع 
الها 
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ادك - اليه + كت 


2 
0 


تك كا لال ا 1 لا ةل لكل لكا ين 1 


0 
0 


مِنْ أصول أسنانه بلسانه . أمّا المُخْرَجّ بالخلال. . فيرميه”" » وليتمضمضر 


وظط ٠”‏ 8ج 
ح] كتاب آداب الأكل 


وهو أن يُمسكَ عن الأكلٍ قبل الشبع ؛ ويلعقّ أصابعة حَ بعه» ثم يمسحها بالمنديلٍ » 
حا و حرا وال اويا : « مَنْ 


8 أكل ما يسقط من المائدة. . عاش في سعةٍ » وعوفي في ولده 2006 


ويتخلّلُ ولا يبتلع كلّ ما يخرجٌ مِنْ بين أسنانه بالخلال.» إلا ما يجتم 


0. 


. : بعد الخلالٍ » ففيه أثرٌ عنْ أهل البيتِ عليهمٌ السلا . 


0 
0 000 
5 
١م‏ 
3 
م 
59 
9 
42 


وأن يلعقّ القصعة ويشرب ماءَهاء ويُقال : مَنْ لعقّ القصعةً وشربَ 


ماءَها. . كان لهُ عتقٌ رقبة » وإِنَّ التقاط الفتات مهورٌ الحور العيد9©؟ . 


قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في « الثواب ») من حديث جابر ) » ورواه 
الديلمي في « مسند الفردوس » ( 0885٠‏ ) من حديث أنس »ء وأورد له الحافظ الزبيدي 
في ١‏ إتحافه » ( 774/85 ) طرقاً . 

الخلال : العود الذي يتخلل به بين أسنانه ليخرج ما علق من الطعام » وما يخرج 
بالخلال يقال له : الفغم » وقد ورد : ( كلوا الوغم واطرحوا الفغم ) . 

قوت القلوب (؟857/5١)»‏ وسبب المضمضة : لما يعقب الخلال بعض الدم . 
فيتنجس به الغم » فيزيله بالمضمضة . « إتحاف »( 778/8 ) . 
كذا في « القرت 14( .)١89/7‏ 


ات 


0 


في بو يبون 


وأنّْ يشكر الله تعال بقلبه علئ ما أطعمهُ » قيرى الطعام نعمةٌ منةٌ » 
قال الله”“تعاليل : « ومن طَيَبت مَارَرَقناكُم وَأ ضْكوأ و4 . 

ومهما أكلّ حلالاً. . قال : ( الحمدٌ لله الذي بنعمته تتدٌ الصالحاث » 
وتنزلٌ البركاثُ » اللهمّ ؛ أطعمنا طيّباً » واستعملنا صالحآ ) . 

ون أكلّ شبهة. . فليقل : ( الحمدٌ لله علئ كلّ حالٍ » اللهمّ ؛ لا تجعلة 
َه لاعن معصييك )200 . 


ويقرأ بعد الطعام ( قل هوّ الل" أحدٌ ) و( لإيلافٍ قريش )0 . 


5 2 و 5878 04 
ولا يقومٌ عن المائدة حتّئ ترفع أوّلا”” . 1 
فإِنْ أكلّ طعامٌ الغير. . فليدعٌ له وليقل : ( اللهمّ ؛ أكثز خيرَةٌ » وبارك له /١‏ 
دار وققة ا ورت ل أن ينم قدخيراة وتشه يها امك تراضعلنا ونا 


يوالشاكرين ): 


. )1١80/؟(» الدعاءان في « القوت‎ )١( 

9) أما ( قل هوالل أحد ).. فلأجل حصول البركة ؛ فإنها تعدل ثلث القرآن » وتنفي عن 
قارئها الفقر » ولأنها تعرف ب( سورة الإخلاص ) » فيلاحظ معنى الإخلاص فيما أكله » 
وأيضاً فإنها تعرف بالصمدية ؛ لاشتمالها على اسم الصمد » وهو مالا جوف لهء 
ولا يحتاج إلى طعام وشراب » فيلاحظ هنذه المعاني عند قراءتها بعد الطعام » وأما 
( لإيلاف قريش ).. فلمناسبة الألفة والاجتماع » والأمان من الخوف والجوع . 
«إتحاف »4(ه98/6؟؟). 

زفرق روئ ذلك ابن ماجه ( 5596 ) . 


3 


0_1 كتاب آداب ب الأكل جك اح امومع كي كه 


2252202 أو 0 


د 


0 


وإِنْ أفطرَ عند قوم.. فليقلٌ : ( أقطرّ عندَكُمٌ الصائمونَ » وأكل 
طعامَكُمٌ الأبرارٌ » وصلَّتْ عليكُمُ الملائكةٌ )227 . 

وليكثر الاستغفارَ والحزن على ما أكلّ مِنْ شبهة ؛ ليطفىءَ بدموعه وحزنه 
حر النار التي تعرّضّ لها » لقوله صلّى الله عليه وسلّم : « كل لحم نبت مِنْ 
حرام فالثَارٌ أولئ به 0" » وليسن مَنْ يأكل ويبكي كمَنْ يأكلّ ويلهو . 

وليقلٌ إذا أكلّ لبنأ : ( اللهمَّ ؛ باركُ لنا فيما رزقتّنا وزذنا منه )20 » وإِن 
أكلّ غيرَةُ. . قال : ( اللهمّ ؛ باركُ لنا فيما رزقتنا » وارزقنا خيراً منة )© , 
فذْلكَ الدعاءً مما خصٌ به رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمْ اللينَ لعموم 


5 نتفعه . 


ويُستحبٌ عَقِيبَ الطعام أنْ يقولَ : ( الحمدٌ لله الذي أطعمّنا وسقانا » 
وكفانا وآوانا » سيدّنا ومولانا » يا كافي مِنْ كلّ شيءٍ ولا يكفي منهٌ شيء » 


أما تَ مِنْ جوع » وآمنت مِنْ خوفب ء. فلك الحمدٌ » آويت من يُثْم » 


زللق رواه أبو داوود ( 7885 ) ء واد بن ماجه ١9/53/(‏ ) . 

زفق رواه الترمذي ( 5١5‏ ) ولفظه : « إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولئ 
به » » وعند البيهقي في « الشعب» ( 0775 ) بلفظ : ١‏ أيما لحم نبت من حرام. . 
فالنار أولئ به » . 

() رواه أبو داوود ( ٠*لا”‏ ) . والترمذي ( 558" ) . وابن ماجه ( 37977 ) . 

(4:) رواهابن ماجه ( 7577 ) في الحديث المتقدم » والسبب في ذلك هو في تمام الحديث 
حيث قال : ١‏ فإني لا أعلم ما يجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن » . 


وااو ع .د و انه و وه بم؟ ص حو حو حو حو حو حو يي عر 0 


ره 


1 
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وهديت مِنْ ضلالة » وأغنيت مِنْ عَيْلةِ » فلكَ الحمدٌ حمداً كثيراً دائماً طيّباً 
نافع مباركاً فيه » كما أنتَ أهلَّهُ ومستحقُّةُ » اللهمّ ؛ أطعمتنا طيآً فاستعملنا 
مالئنا + واجملة عونا لنا علن«طافتك + وتعوذ بك أن للصية به عليه 
معاصيك )220 . 

وأمَا غسلٌ اليدين بالأشنان : فكيفيئ : أنْ يجعلَ الأشنانَ في كمَّهِ 
اليسرئ » ويغسلٌ الأصابم الثلاث مِنَ اليدٍ اليمنئ أوَّلاً » ويضربُ أصابعَةُ 
على الأشنانٍ اليابسٍ ء فيمسحٌ به شفتيه » ثمّ ينعم غسل الفم بإصبعه » 
ويدلكُ ظاهرَ أسنائه وباطتها » والحنكٌ واللسان » ثم يغسلٌ أصابعَةُ مِنْ ذلك 


الما ثمّ يدلكُ ببقية الأشنانٍ اليابس أصابعَهُ ظهراً وبطناً ٠‏ ويستغني بذلك .5" 
عَنْ إعادة الأشنانٍ إلى الفم وإعادة غسله”" . 


.)1١857/75( قوت القلوب‎ )١( 
. )18* قوت القلوب ( ؟/‎ )0 


8 0 
و 


لبَابُ 2 00 


الأول : ألا يبتدىءً بالطعام ومعَهُ مَنْ يستحقٌ التقديم بكبر سن أوْ زيادة 


فضل إلا أن يكونَ هرّ المتبوع والمقتدئ به » فحيتئل ينبغي ألا يطوّلَ عليه 
الانتظارَ إذا اشر أبُوا للأكل واجتمعوا له . 


الثاني : : ألا يسكتوا على الطعام ؛ فإنَّ ذلكَ مِنْ سيرة العجم » 
يتَكلسون بالمعروف ل ويتحدّئون بحكايات لص 3 
غئ ه200 


الثالث : أنْ يرفقّ برفيقه في القصعة . فلا يقصدُ أنْ يأكلّ زيادةً على 
ما يأكلّهُ ؛ فإنَّ ذلكَ حرام إِنّْ لم يكن موافقآً لرضا رفيقه مهما كان الطعامُ 
مشتركا » بل ينبغي أنْ يقصدّ الإيثارٌ » ولا يأكلّ تمرتين في دفعةٍ إلا إذا فعلوا 


200 ليعتبروا بذلك ٠»‏ ولكن لا يتكلم وهو يمضغ اللقمة » فريما يبدو منها شيء فيقذر 
الطعام . « إتحاف »(4/80؟؟) . 


7 


53 
2 


ذلكَ أو استأذنَهُمْ . فإن قلل :رقيقة:.. 5 ورغّبَهُ فى الأكل وقالَ له : 

12 ان جه 8 ب وه 5 ا ع 
( كل )ء ولا يزيد في قوله : ( كل ) علئ ثلاث مرّاتٍ ؛ فإن ذلك إلحاح 
وإفراطٌ ؟ كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا خُوطبَ في شيء ثلاثاً. . 
لم يراجَمْ بعد النلاث27 » وكانَ صلَّى الله عليه وسلّمْ يكرّرُ الكلام ثلاناً » 
فليسَ مِنّ الأدب الزيادة عليه(" . 

فأمًا الحلفٌ عليه بالأكل. . فممنوعٌ » قالَ الحسنٌ بن علىٌّ رضي الله 

عنهُما : ( الطعامٌ أهونُ مِنْ أن يحلف عليه )20 . 


الراب : ألا يحوج رفيقَةُ إلى أَنْ يقولّ لهُ : ( كُلْ ) » قالَ بعضٌ الأدباء : 6 
3 ا عجري اماع و رو 5 24 د م 
( أحسن الاكلينّ أكلا مَنْ لا يحوج صاحبه إلى تفقدِه في الأكل » وحمل عن ةا 
1 5 به ا 
أخيه مؤنة القول )290 . 5 

ولا ينبغي أنْ يدع شيئاً مما يشتهيه لأجل نظر الغير إليه » فإنَ ذلك 
تصنعٌ » بل يجري على المعتادٍ ولا ينقصْ مِنْ عادته في الوحدة شيئاً » ولكنْ 
ليعوّدُ نفسَهُ حسنّ الأدب في الوحدة حبَّْ لا يحتاجج إلى التصئم عند 
الاجتماع . 


)00( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 798/9) . 

000( رواه البخاري ( 4 ) ولفظه : ( وإذا تكلم بالكلمة. . أعادها ثلاث ) . 
(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (78/17) . 

(4) قوت القلوب (؟/174 ) والسياق الاتي له . 


يج جبجببيجب ير يري ا 1 


الي ديم 


3ه 


2 


عي 
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نعم » لو قلَّلَ مِنْ أكله إيثاراً لإخوانه ونظراً لهُمْ عند الحاجة إلئ ذلك . . 
فهرَ حسنٌ » وإِنْ زادَ في الأكل علئ نيّة المساعدة وتحريك نشاط القوم في 
الأكل. . فلا بأسّ به » بل هو حسرٌٌ . 

وكانَ ابن المبارك يقدّمُ فاخرَ الرطب إلئ إخوانه ويقولٌ : ( مَنْ أكل 
أكثر. . أعطيثّةُ بكلّ نواة درهماً ) وكانّ يعد النوئ » فيعطي كلَّ مَنْ له فضل 
نوىّ بعدِده دراهج”'2 » وذلكَ لرفع الحياء » وزيادة النشاط في الانبساط . 

وقال جعفرٌ بن محمدٍ رضي الله عنهّما : ( أحتٌّ إخواني إليّ أكثرهم 
أكلاً » وأ عظمهم لقم » وأتقلّهُْ علئّ مَنْ يحو جنى إل تعاهده فى 
الأكل )”" » وكلٌ هنذا إشارةٌ إلى الجري على المعتادٍ وترك التصنّم . 

وقالٌ جعف” رحمة الله أيضاً : ( تنبينُ جودة محبّة الرجل لأخيه بجودة 
أكله في منزله )7 . 


الخامسنٌ : أنَّ غسلَ اليد في الطستٍ لا بأسَ به » وله أنْ يتنكَّم فيه إن 
أكلَّ وحدَهٌ » وإِنْ أكلَّ مم غيره. . فلا ينبغي أن يفعلَ ذلكَ » وإذا قدّم الست 
إليه غيرُةٌ إكراماً لهُ. . فليقبلةُ . 
(00) قوت القلوب (183/9). 


(0) قرت القلوب ( 180/9) . 
(0) قوت القلوب ( )1١80/5‏ . 


اجتمع أنسسٌ بن مالك وثابث البناننٌ رضي الله عنهما على طعام » فقدّم 
أنسنٌ الطست إليه » فامتنم ثابثٌ » فقالَ أنسسٌ : ( إذا أكرمَكَ أحوك . . فاقبل 
كراميّةُ ولا تردّها » فَإِنّما يكرمٌ اللهعرَّ وجل )237 . 


وروي أنَّ هارونَ الرشيدَ دعا أبا معاوية الضريرٌ » فصب الرشيدٌ علئ يده 
في الطستٍ . فلمًا فرغ. . قال : يا أبا معاوية ؛ تدري مَنْ صبٌ على يدك ؟ 
قال + لاع هال عيئة أنية المومية +«ففال +ديا انيد المومنية + الما 
أكرمت العلم وأجلليَةُ » فأجلّكَ الله وأكرمَكَ كما أَجِلَلْتَ العلم وأهلّة2 . 


ولا بأسَ أن يجتمعوا علئ غسل الأيدي في الطستٍ في حالةٍ واحدة » 
فهرَ أقربُ إلى التواضع ٠‏ وأبعدٌُ عَنْ طول الانتظار » فإِنْ لمْ يفعلوا. . فلا 


2 


ينبغي أنْ يُصبّ ماءٌ كلّ واحد”" » بل يُجممٌ الماءً في الطستٍ » قال النبييٌ * 
على اسلو : « اجمعوا وضوءَكمْ جمع الله شمَلَكُمْ »240 » قيل : 


إِنَّ المرادَ به هلذا . 


( : مرفوعاً‎ ) 851٠0 ( » قوت القلوب ( 187/5 ) » وروى الطبرانى فى ( الأوسط‎ )١( 

(0) قوت القلوب(؟857/7١).‏ 

(5) أي : لا ترمئ عُسالة كل واحد علئ حدة » هنذا إن كان الطست الذي هو مجمع الفسالة 
واسعآء وإلا.. فيصبه ثم يأتي به لمن لم يغسل بعد. ١إتحاف»‏ (170/5) 
يتصرف . 

2( رواه الشهاب في ١‏ مسنده » ( 7١7‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 047 ) وأوله : ١‏ 
ترفعوا الطست حتئ يطفّ » اجمعوا. . . ») الحديث . 


وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى الأمصار : ( لا يرف الطسث من بين يد 
قوم إلا مملوءةً » ولا تشبّهوا بالعجم )237 . 
وقال ابن مسعودٍ رضي الله عن : ( اجتمعوا على غسل اليد في طستٍ 


واحلٍ » ولا تستنُوا بسئَةِ الأعاجم )29 . 


والخادمٌ الذي يصب الماءً على اليد كره بعضَهُم جم أنْ يكونٌ قائماً » وأحتٌ 
أنْ يكونّ جالساً ؛ لأنَهُ أقربُ إلى التواخ من ا 1و 
ال 0 
لم قمت ؟ فقالَ : أحدنا لا بد وأن يكونّ قائمآً . 


وهنذا أولئ ؛ لأنَهُ أيسرْ للصبٌ والغسل ٠‏ وأقربُ إلئ تواضع الذي 
يصتٌ . وإذا كان له نيه فيه. . فتمكيئة مِنّ الخدمة لين فيه تكثّة ؛ فإنَّ 
جاريةٌ بذلكٌ . 


ففي الطست إذآ سبعةٌ آداب : ألا يبزقَ فيه » وأنْ يقدّمَ به المتبوع » وأنْ 
يقبلَ الإكرامٌ بالتقديم » وأَنْ يُدارَ يمنةٌ » وأنْ يجتممٌ فيه جماعةٌ » وأنْ يجمع 
الماءٌ فيه ٠‏ وأنْ يكونَ الخادمٌ قائماً » وأنْ يمجّ الماءَ مِنْ فيه ويرسلَه مِنْ يدٍ 
برفقٍ ؛ حت لا يرشن على الفراش وعلئ أصحابه » وليصبٌ صاحبٌ المنزلٍ 
بنفسه الماءَ علئ يد ضيفه » هلكذا فعلّ مالك بالشافعيٌ رضي الله عنهُّما في 


() قوت القلوب .)١187/9(‏ 
0) قوت القلوب .)1١147/9(‏ 
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0 
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وَل نزوله عليه وقال : 


فرضٌ 200 1 


ان 


السادمن : ألا ينظرَ إلئ أصحابه » ولا يراقبَ أكلَّهُمْ فيستحيونٌ » بل 
ِغضضٌ بصرَهٌ عنْهُمْ » ويشتغلٌ بنفسوء ولا يمسكُ قبل إخوانه إذا كانوا 
تعرز لأكر عترم رايم الما يكيسها اإراوك ابة ياة إن اذ 
يستوفوا » فإِنْ كان قليلَ الأكلٍ توةٌ قت في الابتداءِ وقلّلَ الأكلّ حتَّئ إذا توسّعوا 
في الطعام أكلّ معهُح آخراً . فقدْ فعلٌ ذلك كثيرٌ منَّ الصحابة رضي الله 
عنم" » وإنِ امتنع لسبب. . فليعتذرُ يهم ؛ دفعآ للخجلة عنهُمْ . 


لله 


السابعٌ : أل يفعل ما يستقذرُهٌ غيرهٌُ » فلا ينفضل بِدَهُ في القصعةء 

ولا يقدّمْ إليها رأسَهُ عند وضع اللقمة في فيه » وإذا أخرج شيئا مِنْ فيه. . 

صرف وجهَهُ عن الطعام وأخدّة بيساره » ولا يغمس اللقمة الدسمة في 

اللغز مويه اليف وى الدسويط + قنة وكرقة عيك 1+ واللقمة الى قطعها بسكم 

لا يغمنٌ بقيّتها في المرقة والخلّ » ولا يتكلّمْ بما يذكٌد المستقذراتٍ . 
6 6 


. ) ١5ص‎ (4 أورد الحكاية مفصلة ابن حجة الحموي في « طيب المذاق‎ )١( 
.)1١417/:5( زفق قوت القلوب‎ 
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لباب الْثَالثُ 
"داس ب عدر مالطعام لى الإخوان الزَامين 


تقديمٌ الطعام إلى الإخوانٍ فيه فضلٌ كثيرٌ » قال جعفرُ بن محمدٍ رضي الله 
نهُما : ( إذا قعدتم مم الإخوانٍ على المائدة. . فأطيلوا الجلوس ؟ فإنّها 
ساعةٌ لا تحسث عليكم من أعمارك: )20 , 

وقالَ الحسنٌ رحمة الله : ( كل تفقةٍ ينفقّها الرجلٌ على نفسه وأبويه فَمَنْ 
درم يحليك عليها إليذ» إلا هد الر هلك إخراك في الطعام .+ 
؛ فإنَ الله سبحائةٌ يستحبي أنْ يسألَهُ عنْ ذلكَ )20 . 


هنذا مح ما ورد مِنّ الأخبارٍ في الإطعام : كلام لي الا عله وسلم:: 
اح تزال الملائكة تصلّي علئ أحدكم ما دامَتْ مائدثة موضوعةً بين يديه 
حنّئ ترفع 76" 

وروي عنْ بعض علماء خراسان أنَّهُ كان يقدّمٌ إلى إخوانه طعاماً كثيراً 
لا يقدرونَ علئ أكلٍ جميعه » وكانَ يقولٌ : بلعنا عن رسول الله صلَّى الل" 


.)١87/9( قرت القلوب‎ )١( 
.)١815/5( (؟) قوت القلوب‎ 
. ) 9(9/8( 2» ء والبيهقى فى « الشعب‎ ) ٠١79 ( 4» رواه الطبراني في 7 الأوسط‎ )*( 
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وَسلء أنه قال + 9 إن الاخوان إذا رفعوا أيديَهُمْ عنٍ الطعام. . 


15 عن ان 1ل 


3 


يحاسث مَنْ أكلّ فضلّ ذلكَ الطعام » » فأنا أحتُ أنْ أستكثر ممًا أقدَمْ إليكُم 
لنأكل فضل ذ ذلك90" , 

وفى الخبر : ١‏ لا يُحَاسبٌ العبدٌ علئ ما يأكلة مم إخوانه .97 

وكان بعضَهُنْ يكثئ الأكلّ مم الجماعة لذلكَ » ويقَلُلٌ إذا أكلّ وحدَهٌ . 

بعضهم مع 3 ! 

وفي الخبر : « ثلاثةٌ لا يُحاسبٌ عليها العبدٌ : أكلةٌ الشّحور » وما أفطرَ 
عليه » وما أكلَ مع الإخوان 0" . 

وقالَ عليٌ رضي الله عنةُ : ( لأنْ أجمحٌ إخواني علئ صاع مِنْ طعام أحبٌ 
إلّ منْ أَنْ أعتقّ رقبةٌ )40 . 


قرت القلوب ( ٠) ١187/5‏ والبلاغ قال فيه الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ 
أصل ) . ١‏ إتحاف »( 7377/6 ) . 

هو في معنى الحديث الآتي . 

كذا في « القوت » ( 181/5 ) » قال الحافظ العراقي : ( رواه الأزدي في ١‏ الضعفاء » 
من حديث جابر : ١‏ ثلاثة لا يسألون عن النعيم : الصائم » والمفطر ء والرجل يأكل مع 
ضيفه » » أورده في ترجمة سليمان بن داوود الجزري وقال فيه : منكر الحديث » 
وللديلمي في « مسند الفردوس © ]190١0١[‏ نحوه من حديث أبي هريرة ) ولفظه : ١‏ ثلاثة 
لا يسألون عن نعيم المطعم والمشرب : المفطر . والمتسحر . وصاحب 
القسف .... 1 وفي أكلنة الضائم وأكلة المتسحر روك البزار في «(مسئده» 
( 481 )ع والطبراني في « الكبير » ( 04/١١‏ ) عن ابن عباس مرفوعآ : ١‏ 
الي ا ا ب و 
سبيل الله 4 . 

رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد 6 (90370) . 


7 
5 


0 21 


م 
د 


د 


اا 1 10610161 اا 531010101 


وكانَ ابرنُ عمرّ رضي الله عنهما يقولٌ : ( منْ كرم الرجلٍ طيبٌ زاده في 
سفره , وبذْلّهُ لأصحابه )290 . ١‏ 

وكانَ الصحابةٌ رضي الله" عنهُم يقولونَ : ( الاجتماغٌ على الطعام مِنْ 
مكارم الأخلاق )”2 . 1 


وكانوا رضي الله عنهُم يجتمعون علئ قراءة القرآن ولا يتفرقون إلا عنْ 


ذواق9) ١‏ 
وقيل : اجتماع الإخوانٍ مم الكفاية على الأنس والألفة ليس هو من 
الدنيا؟ , 


َه وفي الخبر  :‏ يقولٌ الله تعالئ للعبدٍ يوم القيامة : يا بنَّآدمَ ؛ جُعْتُ فلم 
| تطعمني ٠‏ فيقولٌ : كيف أطعمّكٌ وأنت رب العالمينَ » فيقولٌ : جاع أخوكٌ 
المسلمٌ فلم تطعمة » ولو أطعمتة. . كنت كنت أطعمتنر ا 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « إذا جاءكم الرَّائرُ. . فأكرموةٌ 206 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ في الجنَّهَ غرف يُرئ ظاهرُها مِنْ 


.) 1١98/7 ( قوت القلوب‎ )١( 

0) قوت القلوب .)141١7/:5(‏ 

[فة كذا في ١‏ القوت »( ١181/7‏ ) » ونحوه روأه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١957/71‏ ) 

زفق قوت القلوب ( 181/5) . 

)2 رواه مسلم ( 5579 ) ولفظه : ١‏ يا بن آدم ؛ استطعمتك فلم تطعمني » الحديث . 

)١(‏ رواه الخرائطي كما في « المنتقئ من مكارم الأخلاق » ( 17556 ) للسلفي » والشهاب في 
مسنده 6 (57/ ) » والديلمي في « مسند الفردوس » ( ١780١‏ ) . 


باطنها » وباطثها مِنْ ظاهرها . هيّ لمَنْ ألانّ الكلامَ » وأطعم الطّعامَّ » 
وصلَئ بالّيلٍ والتَّامنُ نيام »20 . 
وقالَ صلَّى اللهعليه وسلّمَ  :‏ خيرُكُمْ مَنْ أطعم الطّعامَ م0 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ أطعم أنماة ص حت يشبعَة وسقاهٌ حتّئ 5 
يرويّة. . بعد اللمِنَ انار سبع خنادق » ما بينَ كل خندقين مسيرةٌ خمس مئة ١‏ 
6 ا 

0 0 5 
00 5 
ٍِ > 3 0 2 جو 

1 


5 
أعضام 


وقت الأكلٍ فإِنَّ ذلكَ منّ المفاجأة ٠‏ وقد هي عنة . 


و 


قال الل" تعالئ : < لا بحُن يوت لين إل أت يقست لكْم إل طعا عَيرَ 
نَظرينَ إتلهُ4 يعني : 5 ينّ حينةٌ و وأ 20 , 


. ) 177/5 (» المسند‎ ١ رواه الترمذي ( 1984 ) بنحوه » وأحمد في‎ )١( 

زفق رواه أحمد في ١‏ المسند »15/50 ) ء والحاكم في ١‏ المستدرك »( 708/4 ) . 

6) رواه الخرائطي ف في « مكارم الأخلاق»(747). والطبراني ذ في «الأوسط» 
(5615)» والحاكم في « المستدرك )١59/4 (٠‏ . 

(5) روي ذلك عن ابن عباس » ومجاهد » وقتادة . انظر « تفسير الطبري » /17/١17(‏ 1495). 


ا 0-1 
خوليٍ 9 


ل 00 5 


2-26 2 


وفي الخبر : ( مَنْ مشئ إلى طعام لم يدع إليه. . مشئ فاسقاً » وأكل 


حراماً 220 ١‏ 
ولكنْ حقٌ الداخل إذا لم يتربص واتفقّ أنْ صادقَهُمْ علئ طعام ألا يأكلّ 


ما لح يؤذنْ له » فإذا قيلَ لهُ : كُنْ. . نظرّ ؛ فإنْ علم أَنّهُمْ يقولوتُ عَنْ محبة 
لمساء ةق افلساعد 6 إن كانوا يوون ذلك صيياة عنة:... اهلا ينين أن 


أمَا إذا كان جائعاً » فقصدَ بعض إخوانه ليطعمّةُ ٠‏ ولمْ يترص به وقتَ 


أكله. . فلا بأسَ به . 

قصدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ وأبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما 
و منزلَ أبي الهيثم بن البَيّهانِ وأبي أيوب الأنصاريّ لأجلٍ طعام يأكلونُ وكانوا 
جياعا!” . 

والدخولٌ علئْ مثل هنذه الحالةٍ إعانةٌ لذلكَ المسلم علئ حيازة ثواب 
الإطعام 2 وهيّ عادةٌ السلف 2 


)001( رواه الطيالسي في ١‏ مسنده » ( 11707 ) موقوفاً علئ أبي هريرة » وهو عند أبي داوود 
(71041) مرفوعاً بلفظ : « من دعي فلم يجب. . فقد عصى الله ورسوله » ومن دخل 
عل غير دعوة. . دخل سارقاً . وخرج مغيراً » . 

زفق حديث خروجهم إلئ أبي الهيثم بن التيهان رواه الترمذي ( 5579 ) » وأصله عند مسلم 
( )2 وحديث قصدهم أبا أيوب الأنصاري رواه ابن ححيان في صححيحة ») 
051 )ء والطبرائى فى « الأوسط 7١116806»‏ ) » و« الصغير » ( 57/1١‏ ) . 


كان عون بن عبد الله المسعوديٌ لهُ ثلاث مئةِ وستونٌ صديقاً يدورُ عليهم 
في السنة » ولاخر ثلاثون يدورٌ عليهم في الشهر » ولاخرّ سبعةٌ يدورٌ عليهم 
فى الجمعة . 

00 7 000 7 2 00 

فكان إخوانهم معلومَهمٌ وبدلا عنْ كسبهم . وكان قيامٌ أولئك بهم علئ 
قصد التبرك عبادة لهُ205 . 

فإِنْ دخلَ ولمْ يجذ صاحب الدار » وكانَ واثقً بصداقته » عالماً بفرحه 
إذا أكلّ منْ طعامه. . فلهٌ أنْ يأكلّ بغير إذنه ؟ إذ المرادُ منّ الإذن الرضا » 
لا سيما فى الأطعمة . 

وأمرُها على السعة » فربَ رجلٍ يصرّحٌ بالإذْنِ ويحلفُ وهوّغيرُ راضٍ » 
فأكلٌ طعامه مكروة ‏ ورب غائب لم يأَدّنْ وأكلٌ طعامه محبوبٌ » وقد قال 41 

1 2 

3 3 اس 4 ره 
عرَّوجل : #أوْ صريقحكم#4 . 

ودخلٌ رسول الله صلَى الله عليه وسَلَمّ دار بويْرة وأكل طعامها وهي 
غائبةٌ » وكانَ الطعامٌ مِنَ الصدقة » فقالَ : « بلغت الصدقةٌ محلّها » » وذلكَ 
لعلمه بسرورها بذلك7" . 


. ) قوت القلوب (؟141//5‎ )١( 

زفق كذا في « القوت » ( ؟/ 1860 ) ٠‏ وحديث بريرة وإصابته صلى الله عليه وسلم من طعامها 
وهي غائبة وكان صدقة عند البخاري ( 15917 ) . ومسلم ( 1١1/5‏ ) » وقوله : « بلغت 
الصدقة محلها » إنما قاله في حق نسيبة بنت كعب في قصة مشابهة » هي عند البخاري 
1445 باشل لاع 61 1 ١‏ 


رويب ميري ري ري م د 


5805-7 


وتذلك يجوز إن يدَخل الداو شير استعتان اكنناة ليه بالاذن :+ فإن لم 
بعلم . . فلا بد مِنَ الاستئذانٍ أَّلاً م الدخولٌ . 

وكان محمد بن واسع وأصحابة يدخلون منزل الحسن » فيأكلونٌ 
2 ما يجدونٌ بغير إِذنٍ » وكانٌ الحسنُ يدخلٌ ويرئ ذلك فيسرٌ به ويقول : 
4 هكذاكن" . 


ف 

ورُويَ عن الحسن رضي الله عنة أنه كانَ قائماً يأكلٌ مِنْ متاع بِقَّالٍ في 
)| السو . يأخذٌ مِنْ هلذه الجونة تينة » ومِنْ هلذه قضبةء فقالَ لهُ 
7 عر . 7 5 8 5 و ا 9 5 
ٍ هشامة” كارع للك يا بسي في الور »ع ناكل كل اليكل نير 1د 


فقالَ : يا لكمٌ ؛ اتلّ علي آية الأكلٍ . فتلا إلئ قوله تعالئ : أو 
2 8 2 
[ صَدِبِقِِكُمْ4 . فقالَ : فمّن الصديقٌ يا أبا سعيدٍ ؟ فقالَ : مَنِ استروححتث 
الو الي أ واطدان ليه هر . 


وجاءً قومٌ إل منزلٍ سفيانٌ الثوريٌ فلم يجدوةٌ » ففتحوا الباب وأنزلوا 
السُّفْرةَ » وجعلوا يأكلونَ » فدخلّ الثوريٌ فجعلّ يقولٌ : ذكرتموني أخلاق 
السلف ٠»‏ هنكذا كانوا/» : 


. )180/7( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) هو هشام الأوقص قاضي مكة . 

(0) قوت القلوب (؟/ 485١1)ء‏ وفيه : ( فستقة ) بدل ( قضبة ) » وفي (ق): ( قسبة) 
وهي التمرة اليابسة . 

(:) قوت القلوب (186/9) . 


و 


ؤ ع 
نا 52 ربع العادات يجي 0 ع 
وذارَ قوم بعضيّ التابعينَ ولمْ يكن عندةُ ما يقدّمة 4 إليهم ٠‏ فنعب إلا 1 
ارما امات ٠‏ فنظر إلى قِذْرٍ 1 
تللكياك وى خر كتاع رفير دللك مسجملا كل فلن ردن امسا 
وقالَ : كلوا » فجاءً ربٌ المنزلٍ » فلم ير الطعامَ » فقيل له : قدْ أَخدَهٌ 
فلان» فقالَ : قد أحسنّء فلمًا لقيّهُ.. قال : يا أخي ؛ إِنْ عادوا. . 
فعل90؟ . 


0 


فهلذه آدابٌ الدخول . 


مه و 2 م 
وأمّا آدابٌ التقديم : فترك التكلّف أوَّلا ٠‏ وتقديم ما حضرّ : 


فإِنْ لمْ يحضرْهُ شيءٌ » ولمْ يملكُ. . فلا يستقرض لأجل ذلك ٠‏ فيشقّ 
علئ نفسه . وإِنْ حضرهٌ ماهرّ محتاجٌ إليه لقوته» ولمْ تسمح نفسُة 


)١(‏ قوت القلوب ( ١185/5‏ ) ء قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 5/ 590 ) : ولكن 
ليس لكل أحد ينظر إلئْ ظواهر هلذه القصص ٠.‏ فيدخل البيوت بغير استئذان » ويمد 
يده إلئ ما [لا] يحل له النظر إليه فضلاً عن الأخذ . ولكن بشروط هي الآن أعز من 
الكبريت الأحمر » فأين الذي يطمئن إليه القلب أو تستروح النفوس إليه ؟! ولذا قال 
القائل : 

صادُ الصديقٍ وكافٌ الكيمياءِ معآ لا يوجدانٍ فدغْ عنْ نفسكٌ الطمعا 


لأطعميُك منة0"© . 
وقالَ بعضٌ السلفٍ في تفسير التكلّفٍ : ( أنْ تطعم أخاكَ ما لا تأكله 
أنتَ » بل تقصدٌ زيادة عليه في الجودة والقيمة )!© . 
وكان الفضيلٌ رحمَّة الله يقولٌ : ( إِنَّما تقاطمٌ الناسمُ بالتكلّفبِ » يدعو 
أحدّهُمْ أخاهُ » فيتكلّفُ لهُ ٠‏ فيقطعٌةُ عن الرجوع إليه )”" . 


وقالَ بعضَهُمْ : ( ما أبالي بِمَنْ أتاني مِنْ إخواني » فإنّي لا أتكلّفُ لهُ » 
إنّما أدب ما عندي ٠‏ ولو تكلَّفتُ لهُ. . لكرهثٌ مجيئّهُ ومللثة )© . 
0 وقالَ بعضّهُمْ : كنثُ أدخلٌ علئ أخ لي فيتكلّفُ لي » فقلثُ له : إِنّتَ 
97 لا تأكلُ وحدّك هنذا ولا أنا » فما بالّنا إذا اجتمعنا. . أكلّناهُ ؟! فإمًا أنْ تقطع 
أَوْ أقطمٌ المجيءً » فقطع التكلّفَ » ودام اجتماعٌنا 


"0 


هلذا التكلّف » أ 


. قوت القلوب ( 184/7 ) بنحوه‎ )١( 
.)1١84/١7؟( قوت القلوب‎ )١( 
. )1١814/7 ( قوت القلوب‎ )*( 
. )١84/5؟‎ ( قوت القلوب‎ )4( 
.)١884/١7( قوت القلوب‎ )5( 


: أَجِيبّكَ علئ 
ثلاث 0 0 م 0 شيئاً » 0557 مافى البيت » 
ولا تجحفث بعيالك7" . 

وكانَ بعضَهُمْ يقدّمٌ مِنْ كلّ ما في بيت شيئاً » فلا يتركُ نوعاً إلا ويحض 


5 


شيئاً منه7"؟ . 


وقالَ بعضَهُمْ : دخلنا علئ جابرٍ بن عبد الله » فقدّمَ إلينا خبزاً وخلاً 
وقالَ : ( لولا أنَّا ثهينا عن التكلّف. . لتكلَّفْتُ لكمْ )0 . 


ا 2# 2 27 53 
وقالَ بِعضَهُمْ : ( إذا فُصدت للزيارة.. فقدَّمْ ما حضرّء وإنٍ >" 
استزرت. . فلا تبق ولا تذرْ )240 . 


.)١181١/9 ( قوت القلوب‎ )١( 

0) قوت القلوب ( 7/9 .)1١841‏ 

[فزة حديث جابر رواه أحمد في « المسند » ( / 791١‏ ) ولفظه : دخل علئ جابر نفر من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . فقدم لهم خبزاً وخلاًء فقال : كلوا ء» فإني 

أ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « نعم الإدام الخل » إنه هلاك بالرجل أن 
يدخل عليه النفر من إخوانه ٠‏ فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم » وهلاك بالقوم أن 
يحتقروا ما قدّم إليهم » . 
وقوله : ( لولا أنا نهينا. . . ) هي في « مسند أبي حنيفة » ( ص7557 ) ٠»‏ وهي مشهورة 
عن سلمان رضي الله عنه » رواها عنه الطبراني في ١‏ الكبير » (5/ 718 ) » والحاكم في 
« المستدرك ١177/5»‏ ) وسيأتي . 

(4:) قوت القلوب ( 18١/5‏ ) ء واستزرت : طلبت للزيارة » ولا تبق ولا تذر : لا تقصر . 


2 > 26> 
يت كتاب آداب الأكل 


وال سلمانٌ : ( أمرّنا رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ آلا نتكلّف للضيفٍ 
ما ليسنَ عندّنا » وأنْ نقدّمٌ إليه ما حضرنا )20 . 

وفي حديثٍ يونس النبيّ علئ نبيّنا وعليه السلامٌ أنه زارَةُ إخوانة » فقدَمَ 
إليهم كسراً » وجرّلهُحْ بقْلاً كان يرعٌةُ » ثمّ قال لهم : ( كُلُوا » لولا أن الله 
لعن المتكلِّينَ. . لتكلّفْتْ لكُن )9 . 

وعنْ أنس بن مالكِ وغيره مِنَ الصحابة رضي الله عنهُم أَنّهُمْ كانوا 
يقدّمون ما حضرٌ مِنَّ الكسّر اليابسة وحشفب التمرٍ ويقولونّ : ( لا ندري أَيّهما 
أعظجٌ وزراً: الذي يحتقرٌ ما يقدَّمُ إليهء أو الذي يحتقرُ ماعندهُ أن 


. يقدّمَةُ؟!)0"‎ ١ 


عد لكف الع 


الأدبُ الثاني وهو للزائر - : أل يقترح ولا ينحكّمْ بشيءٍ بعينه : 
8 فربما يشقٌ على المزور إحضَارَهُ » فإِنْ خيّرَهُ أخوهٌ بينَ طعامين. . 
النققة أرب عا عل + غ3للكه اليف جوف الى زا كه سول الها 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (7593). وبنحوه رواه البزار في 
(١‏ مسئده 2)501١5()‏ والطبراني في الكبير ؛ (5/١7/1؟),‏ والحاكم في ١‏ المستدرك » 
/7). 

0) قرت القلوب )1١41١/7(‏ . 

(0) قوت القلوب ( 1١4١/5‏ ). 


1# 


7 صلَّى اللعليه وسلَّمَ بينَ شيثين إلا اختارٌ أيسرَهُما ا 

وروى الأعمش عنْ أبي وائلٍ أنه قال : مضي مع صاحب لي نزورٌ 
سلمانَ ٠‏ فقدّمَ إلينا خبرٌ شعير وملحآ جريشاً ٠»‏ فقالَ صاحبي : لؤ كان في 
هنذا الملح سعترٌ. . كان أطيبَ » فخرج سلمانٌ » ورهن مطهرتة وأخد 
سعتراً » فلا أكلنا. . قال صاحبي : الحمدٌ لله الذي قَتّعَنا بما رزقنا » فقالَ 
سلفاث + لو قتعك بما أرقت ل تكن تطوري مرو , 

هنذا إذا تومّمَ تعذّرَ ذلك علئ أخيه أو كراهتة له » فإِنْ علم أنه يُسَدُ 
باقتراحه ويتيسَّرُ عليه ذلك . . فلا يُكرّهُ لهُ الاقتراح » فعلّ الشافعئٌ رضي الله 
عنهُ ذلك مم الزعفرانيٌ ؛ إِذْ كان نازلاً عليه ببغدادَ » وكانّ الزعفرانييٌ يكتبُ 


رضي الله عنهُ الرقعة في بعض الأيام وألحقّ بها لونآ آخرّ بخطَه » فلمًا رأى 
الزعفرانيٌ ذلك اللون.. أنكرَّهُ وقالَ : ما أمرتُ بهنذا » فعرضث عليه 
الرقعة ملحقآ فيها خط الشافعيّ » فلمًا وقعّث عيئهُ على خطه.. فرح 
بذلك » وأعتقّ الجارية سروراً باقتراح الشافعيٌ عليه" . 

وقال أبو بكر الكثّانئٌ : دخلتُ على السريٌ » فجاءً بفتيتٍ وأخذ يجعلٌ 


لفق رواه البخاري ( 385٠0‏ ) ء ومسلم 5397510 ) . 
(؟) رواء الطبراني في ١‏ الكبير » 756/50 ) » والحاكم في « المستدرك »1 ( 117/4 ) . 
) قوت القلوب (1481/5) . 


ب دن 
ابحو 


م 


3 


كلّ يوم رقعةً بما يطبخ مِنَ الألوانٍ ويسلّمُّها إلى الجارية » فأخدّ الشافعئٌ ) 


2 


نصفَّةُ في القدح ء فقلتُ لهُ : أيّ شيءٍ تعمل ؟ أنا أشريةُ كلّهُ في مرَّةٍ 
فضحكٌ وقالَ : هنذا أفضلٌ لك من حجة0؟ . 


2 


وال بِعضَهُمٌ : ( الآكلٌ علئ ١‏ عل ثلاثة أنواع : مع الفقراء بالإيثار » ومع 
الإخوانٍ بالانبساط » ومع أبناء الدنيا بالأدب ا 


الأدبٌ الثالث : أنْ يشَهّيَّ المزورٌ أخاهٌ الزائرٌ 


ويلتمس منه الاقتراح » » مهما كانت نفسة طيّبة بفعلٍ ما يقترحٌ » فذلكَ 


2 حسنٌ » وفيه أجرٌ وفضلٌ جزيلٌ . 
0 قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ صادف مِنْ أخيه شهوة. 


غْفْرَ لهُ ؛ ومن سر أخاةٌ المؤمنّ . 5 قد سر اللّهعرّ وجل »20 . 


. أي : عمل قليل وثوابه كثير ؛ لما فيه من النية الحسنة بإدخال السرور عل أخيه‎ )١( 
.)177/8(» إتحاف‎ « 

(0) كذافي «اللمع)(ص47؟)ء ورواه أبو الحسين الطيوري في « الطيوريات » 
1١١1/(‏ ) عن جعفر الخلدي » وأورده مبهماً الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 
354). 


() كذا في «القرت » (1481/5)ء والجملة الأول منه رواها البزار في « مسنده » 
41١(‏ )ء والعقيلي في ١‏ الضعفاء » ( 1471/4 ) » والجملة الثانية رواها البيهقي في 
« الشعب © ( 1/7410 )ء قال الحافظ الربيدي : ( وقول ابن الجوزي : إنه موضوع. . 
فيه نظر ) . « إتحاف »( 778/8 ). 


وكدديب 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فيما رواةٌ جابرٌ ٍ انف اند أخاة نما كتين 
كتب الله لهُ ألف ألف حسنة . ومحا عنةٌ ألفَ آلف سيئة » ورفع لهُ لهُ أت ألف 


درجة ء وأطعمّة الله منْ د ثِ جنات : جنة الفردوس » وجنة عدن » وجنة 


الخلد 200 1 


2 
3 

9 
0 


وإِنْ كانَ لا يريدٌ أنْ يطعمَهُحْ طعاماً. . فلا ينبغي أنْ يظهرَُ عليهم أو يصفَهُ 


)١(‏ كذا في «القوت» ٠ )1١85/15(‏ قال الحافظ العراقي : ( ذكره ابن الجوزي في 
« الموضوعات © [؟/84] من رواية محمد بن نعيم » عن أبي الزبير » عن جابر » وقال 
أحمد ابن حنبل : هنذا باطل كذب ) » ويروئ عن أبي هريرة مرقوعاً : « من أطعم أنخاه 
المسلم شهوته.. حرمه الله على النار ؛ » رواه البيهقي ‏ في « الشعب» )71١9(‏ 
وعن معاذ : « من أطعم مؤمناً حتئ يشبعه من سغب. . أدخله الله بابآ من أبواب الجنة 
لايدخله إلا من كان مثله» ء رواه الطبراني ‏ في ١‏ الكبير ؛ )486/5١(‏ - وعن 
أبي سعيد : « من أطعم مسلما جائعاً. . أطعمه الله من ثمار الجنة 4 » رواه أبو نعيم في 
« الحلية ١75/8014)‏ ). (إتحاف )4( 8/0؟*؟1). 

(0) قوت القلوب .)١867/:5(‏ 


لهُمْ ٠‏ قالَ الثوريٌ : ( إذا أردت ألا تطعم عيالّكَ ممًا تأكلة. . فلا تحدَنْهُمْ 
بوء ولا يروت معَكٌ )20 . 1 

وقالٌ بعض الصوفية : ( إذا دخلّ عليكُمُ الفقراءً.. فقدّموا إليهم 
طعاماً ٠‏ وإذا دخل الفقهاء.. فسلوهُمْ عنْ مسألةٍ » وإذا دخل القَاء. 
فدلُومُمْ على المحراب ا 


.)١85/9( قوت القلوب‎ )١( 
ولأبي علي الروذباري كما‎ ٠ ) 785 اللمع » ( ص‎ ١ زقة القول لأبي علي التّؤرباطي كما في‎ 
. ) 7910 تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ 


ومظانٌ الآداب فيها ستدٌ : الدعوةٌ أوَلاً » ثم الإجابةٌ » ثم الحضورٌ » ثم ١‏ 
5 5 _ دي . 8 
تقديمٌ الطعام » ثمّ الأكل » ثم الانصراف . 4 


ولنقدّمْ علئ شرجها فضيلة الضيافة : 


عا مل عليه وسلة: «لا تتكلّفرا للضيف فتبغضوةٌ ؛ نه مَنْ 
أبغفىّ الضيفت.. فقذ أبغض الله تعالئ ء. ومَنْ أبغض الله. . 
أبغضة الل )200 ١‏ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لاخيرَ فيمَنْ لا يضيفٌ )20 . 

ومرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلٍ لهُ إبل وبقرٌُ كثيرة » فلم 
يضفْهُ » ومرَ بامرأة لها شويهاثٌ » فذبحث لهُ » فقالَ صلَى الله عليه وسلم : 


)9١95( 2» الشعب‎ ١ )ء والبيهقي في‎ 87 /١( » تاريخ أصبهان‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
بلفظ : « لا يتكلفن أحد للضيف ما لا يقدر عليه » » وروى الرافعي في « التدوين في‎ 
كان تزوزن 713:4 294 مق عديف أن فرسافة 4 *نيا ماكة + له تتكلفي للضي‎ 
1 ١ 1 ولكن أطفييه عا تاكلين‎ ٠ مله‎ 

000( رواه أحمد في ١‏ المسند »( )١989/5‏ . 


كر 


ْ 


مل أذ و ميلين يلتمسُ مَنْ يتغدّئ اد 7" وكان يكنول أبا الضيفان”؟؟ ‏ 


« انظروا إليهما » إِنّما هنذه الأخلاقٌ بيد الله عرَّ وجل » فَمَنْ شاءً أن يمنحَةٌ 
ناهين :0 


وقالَ أبو رافع مولئ رسول الله صلَى الله" عليه وسلَّمَ : إِنَهُ نز به 


صلَى اللعليه وسلَّم ضيفٌ » فقالَ : « قل لفلانٍ اليهوديٌ : نزلَ بى ضيف » 
فأسلفني شيئاً مِنَّ الدقيق إلى رجب » » فقالَ اليهوديٌ : والله ؛ لا أسلقّة إلا 
برهن ع فأخبرتة » فقالَ عليه الصلاة والسلام : « والله ؛ ل لأميرن ف 


السماءٍ » أمينٌ في الأرض “ولو أسلفي + لأديثهُ » فاذهبْ بدرعي وارهئة 


عند )30 , 


وكان إبراهيمٌ الخليلٌ صلواث الله عليه وسلامُةُ إذا أرادَ أن يأكلّ. . خرج 


ولصدق نيه ييه فيه دامث ضيافتَةُ في م.* مشهده إلى يومنا هلذا » فلا تنقضي ليلةٌ إلا 
ويأكل عندَهُ جماعة مِنْ بين ثلاثة إلى عشرة إلئ مث » وقال قَوَامُ م الموضع ”+ 
نه لح يخَل إلى الآن ليلة عن ضيف0©» , 


(000 


زفق 
ضف 
فق 
)2 


روأه عبد الرزاق في « المصنف »© ( ١45/1١١‏ ) عن عمرو بن ديار » وابن أبي الدنيا في 
« مكارم الأخلاق »( 5١‏ ) عن أبي المنهال مرسلاً . 

رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 77١/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » /١(‏ 707). 
رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 548 ) ء والبيهقي في « الشعب »( 94١9”‏ ) . 

رواه الدولابي ذ في ١‏ الكنئ والأسماء » ( 15/١‏ )ء وأبو نعيم في الحلية » (؟/ 2750 . 
حكاه مجير الدين الحنبلي في « الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» )19/١(‏ 
وفصل القول في ذلك ٠‏ قال الحافظ الزبيدي : ( وقد اتفق لي أني لما وردت لزيارته. . 


الطعام » وبذلٌ السلام 206 . 
4 و. فس( 
والصلاة بالليل والناس نيام 0( ١‏ 
نض 
الخدم (( 


الملائكةٌ )290 , 


لق 


لقف 


وسئِلٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ما الإيمانُ ؟ فقال : « إطعامٌ 3 


قالّ صلّ اش عله وسلّدَ ف , الكفارات والدرحات : ١‏ |طَعاءٌ الطعام » 
وقال صلى يه وسلمَ في الكفارات والدرجات : ١‏ إطعام الطعام 


وسئلٌ عن الحج المبرور فقالَ : « إطعام الطعام » وطيبٌ 


6 5 5 3 3 و 
وقال أنسنٌ رضى الله عنه : ( كلّ بيتِ لا يدخلة ضيف لا تدخلة 


كان معي جماعة نحو الخمسة » فلما فرغت من الزيارة. . إذا أنا بسماط ممدود وفيه من 
أنواع الأطعمة » فتعجبت لكوني ما أعرف هناك أحداء فمن أين هنذا ؟! فقال لي 
واحد : لا تتعجب » هلذه ضيافة الخليل عليه السلام » وهي لكل قادم إلئ زيارته » ثم 
إني كنت في ضيافته ثلاثة أيام في أرغد عيش صلى الله عليه وعلئ ولده وسلم ) . 
«إتحاف »)(ه/779 ). 

رواه البخاري (؟١)»‏ ومسلم (7"8) بلفظ : أي الإسلام خير ؟ قال : ١‏ تطعم 
الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » . 

رواه الترمذي ( 788”*) . 

رواه الحاكم في « المستدرك »4 1485/١(‏ )» والبيهقي في «السئن الكبرى » 
.)53١7/6(‏ 

أورده أبو حيان التوحيدي في ١‏ الإمتاع والمؤانسة »( ص787 ) . 


والأخبارٌ الواردةٌ في فضّلٍ الضيافةٍ والإطعام لا تحصئ » فلنذكز آدايها : 
أنَا الدّعوةٌ : 

فينبغي للداعي أَنْ يقصدّ بدعوته الأتقياءَ دونَ الفسَّاقٍِ » قال صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ : ١‏ أكلّ طَعامَكُمٌ الأبرارٌ » في دعائهِ لمّنْ دعا له0© . 

وقالَ صلَّى الله”عليه وسلَّمَ : « لا تأكل إلا طعامَ تقيّ » ولا يأكل طعامَكَ 
لانم اي 


وَيَقَصيك الفقراء دون الأغنياء على الخصوص » قال ضَلى الل عليه 


' ملم : « شجٌ الطعام طعامٌ الوليمة ؛ يُدعئ إليها الأغنياءٌ دون الفقراء »7"© . 


وينبغي ألا يهملَ أقاربهُ في ضيافته » فإنَّ [همالّهُمْ إبحاشٌ وقطمْ رحم » 
وكذلكٌ يراعي الترتيت في أصدقائه ومعارفه » فإنَّ في تخصيص البعض 
إيحاشاً للباقينَ . 

وكيس آل قصة ندعو النياهاة والتقاعد ٠:‏ بن اتتعبالة: لوت 
الإخوان » والتسئّنَ بسنّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في إطعام الطعام » 
وإدخال السرور على قلوب المؤمنين . 

. ) ١1/41/( رواهأبو داوود( 864" ) ». وابن ماجه‎ )1١( 
» رواه أبو داوود ( 4815 )ء والترمذي ( 7945 ) بلفظ : لا تصاحب إلا مؤمنآ‎ )0( 


ولا يأكل طعامك إلا تقي » . 
زهوفق رواه البخاري ( /ا/ا01 ) » ومسلم ( 1١8175‏ ( 0 


فيضي الأ ينهو عن يعلة ]2 ينع عليه الأحابة «وإذا عفن تاذ 
بالحاضرينَ بسبب مِنَ الأسباب . 
وينبغي ألا يدعوَ إلا مَنْ يحب إجابتة » قال سفيانٌ الثوريٌ : ( مَنْ دعا 
أحداً إلئ طعام وهر يكرةٌ الإجابة. . فعليه خطيئة”" » فإِنْ أجابَهُ المدعؤٌ. . 
فعليه خطيثتانٍ ؛ لأنَّهُ حملّهُ على الأكل مع كراهةٍ » ولؤْ علمٌ ذلكَ. . لما كان 
0 
طعامٌ التقيّ إعانة لة 
الفسق ٠»‏ قال رجلٌ خياطٌ لابن المبارك 


له على الطاعة 2 وإطعامٌ الفاسق تقوية ل على 
: أنا خط ثياب السلاطين ٠‏ فهل 


يُحْافٌ أنْ أكون منْ أعوان الظلمة ؟ قالَ ليد ادو من مخ قر 


منكٌ الخيط والإبرةً » أما أنت. . فين الظلمة أنفسهه”") 


فهيَ بلاموكدة ب رون دل إوخييها ين بعضٍ المواضع ‏ قال صلَى اله 
عليه وسلّمَ : « لو دُعيتُ ! "للحي وعرلة هس الب قرام ا 
ب ِ ل كراع ي إليّ ذراعٌ 
2 ا 


)١(‏ لأنه أظهر بلسانه خلاف ما في قلبه » فتصنع بالكلام » وهلذا من السمعة » وداخل في 
محبة أن يحمد بما لم يفعل . ١‏ إتحاف » ( 780/0 ) . 

(0) قوت القلوب ( 141/7 ) »ء قاله تحذيراً من أن يقترب من الظلمة . 

(0) رواه البخاري (554؟7). 


8 


0ت 
وللإجابة خمسة آداب : 
7 7 


الأول : ألا يمير الغنيّ بالإجابة عنٍ الفقيرٍ ٠‏ فذلكَ هوَ التكيّد المنهئُ 


6) عنهُ ؛ ولأجل ذلك امتنعّ بعضَهُمْ عنْ أصل الإجابة وقالَ : ( انتظارٌ المرقة 


ذل ) » وقالَ آخرٌ : (إذا وضعتٌ يدي في قصعة غيري. . فقدُ ذلَّثْ لهُ 
رقبتي )230 . 

ومِنَ المتكبرينَ مَنْ يجيبٌ الأغنياءً دون الفقراء » وهر خلافٌ السنة » 
كأ فا قاعلا وملم بسي مرا الخداووغر ا الم 17 


ومرّ الحسينٌ بن علي رضي الله" عنهما بقوم مِنَّ المساكين الذينَ يسألون 


'): الناسَ علئ قارعة الطريقٍ وقد نشروا كسّراً على الأرض في الرملٍ وهم 
يأكلونَ ٠‏ وهو علئ بغلتِه » فسلَّم عليهمْ » فقالوا له : هلم إلى الغداءِ يا بنّ 


بنتٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ فقالَ : نعم » إِنَّ الله لا يحت 
المستكبرينَ » فنزلَ وقعد معَهُمْ على الأرضٍ وأكلّء ثم سلَّمَ عليهم 
وركبّ » وقال : قذ أجبتكُم فأجيبونى » قالوا : نعم ء فوعدهُم وقتا 
معلوماً » فحضروا » فقدَّم إليهمْ فاخر الطعام » وجلسنَ يأكلٌ مِعَهُة2 . 


.)١857/5؟( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( ٠١١7‏ ) وليس فيه ذكر المسكين ؛ وهو مفهوم من عموم ما ورد في 
ذلك . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (١١١2غ»‏ والطيراني في « مكارم 
الأخلاق » ( ١9“‏ ). وابن عساكر في « تاريخ دمشق »4 ( 181/١4‏ ) جميعهم عن 


وأمَا قولٌ القائلٍ : ( إنَّ مَنْ وضعتُ يدي في قصعته فقذ ذلّتْ لهُ 
رقبتي ).. فقدٌ قال بِعضَهُم : ( هنذا خلافٌ السنّه )27 ء» وليسَ كذلكٌَ ؛ 
َه دن إذا كانَ الداعي لا يفرح بالإجابة » ولا يتقلّدُ بها مِنَهَ ٠‏ وكانَ يرئ 
ذلكَ يدا ل على المدعرٌ » ورسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كان يحضرٌ لعلمدِ 
بأنَّ الداعيّ لهُ يتقلّدُ منّةَ » ويرئ ذلكَ شرفاً وذخراً لنفسه في الدنيا والآخرة . 


ع تكو 


وهلذا يختلفُ باختلاف الحالٍ » فمَنْ ظنّ به أنَهُ يستثقلٌ الإطعامً » وإنَّما 


يفعلٌ ذلكَ مباهاةً أو تكلّما. . فلس مِنَ السنّةِ إجابثة”" » بلٍ الأولى التعلّلُ ؛ 
ولذلكَ قال بعضٌ الصوفية : ( لا تج إلا دعوة مَنْ يرئ أنكَ أكلت رزقَكَ » 


أنه سلّم إليكَ وديعةً كانث لك عند 34 ويرئ لك الفضلّ عليه في قبولٍ تلك 1 


الوديعة منهُ )0 . 


وقال سي السقطيٌ رحمّة الله : ( آه علو لقمةٍ ليس علي لله فيها تبعةٌ » 
ولا لمخلوق فيها منة م0 , 


ِ- سيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالئ عنه » وكذا في « القوت »4 (1831 ) . ووقم 
في النسخ : ( الحسن ) بدل ( الحسين ) . 

.)١85/١( قوت القلوب‎ )١( 

() روك أبو داوود ( 71/54 ) عن ابن عباس قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهم عن 
طعام المتباريين أن يؤكل ) » وهما المتعارضان بفعلهما للمباهاة والرياء . 

9) قوت القلوب .)1١485/50(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( .)١١3/1١‏ 
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فإذا علم المدعرٌ أنَّهُ لا منَّدَ في ذلك . . فلا ينبغي أن يرد . 

وقالَ أبو تراب النخشبيٌ رحمة الله عليه : ( عُرِضَ علي طعامٌ فامتنعثُ » 
فابتليثُ بالجوع أربعة عشرٌ يوما ٠‏ فعلمث أَنَّهُ عقوبئة )"© . 

وقيل لمعروف الكرخيّ رضي اللهعنة : كلّ مَنْ دعاك تمرٌ إليه ؟ فقالَ : 
١‏ أناضينت* اتزخ خييث انوت 3 


١‏ الثاني : أَنَّهُ لا ينبغي أنْ يمتنمَ عن الإجابة لبعدٍ المسافة » كما لا يمتنم 


و لفقر الداعي وعدم جاهه » بل كلُ مسافةٍ يمكنٌ احتمالّها في العادة لا ينبغي 


يقال ار أوْ بعض الكتب : ( سن ميلاً.. عد مريضاً » 2 
5 شِيّمْ جنازة » سر ثلاثة ة أميال. . أجبْ دعوة » سر أربعة أميال. . 
ا ل 
فهو أولىَ من الميتٍ . 


)١(‏ كذا في «اللمع ؛ (ص 45؟١)ء‏ وأورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 
34). 

(0؟) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » (؟/ 58٠‏ )ء فهلذا مقام من شاهد الداعي الأول . 
«إتحاف »(717/5). 

(*) كذا في « القوت © ( 1487//5)ء ورواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 7077 ) عن 
علي رضي الله عنه » وروئ نحوه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( ١74/6‏ ) مرفوعاً » وورد 
منئوراً علئ لسان التابعين كذلك . 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: : 3 لؤ دعيثٌ إل كراع العَمِيمٍ. . لأجبثٌ ٠)‏ 
وهوّ موضمٌ عل أميالٍ منّ المدينة ل 


في رمضانٌ لما بلغة”" » وقصّر عندَهٌ في سفرو22؟ . 


0 00 
الثالثُ : ألا يمتنم لكونه صائماً » بل يحضرٌ ء فَإِنْ كانَ يسدُ أخاهُ 
إفطارة . . فليفطئ » وليحتسب في إفطاره بنيّة إدخالٍ السرور على قلبٍ أخيه 
ا ل و ع ال عي 
سرور قلبه. فليصدقة بالظاهر وليفط: ‏ - وإن 'تحَمق أنَّهُّ متكلفٌ. 


فليتعلّل . 


)١(‏ كذافي ١‏ القوت »(187/7 ) دون زيادة ( الغميم ) » ولم نقف علئ هلذه الزيادة فيما 
بين أيدينا من المصادر . 
ع امي لمكا امات ا 0 
ع سنية ما رواه الترمذي من حديث أن نس : «لو 

ا يي 
« الإتحاف )( ه/15؟7). 

(؟) وهو واد أمام عسفان بثمائية أميال . انظر « معجم البلدان » ( 4/ 54 ) ء ونقل الحافظ 
الزبيدي في ١‏ إتحافه ؛ ( 747/4 ) عن شيخه ابن الطيب الفاسي في ١‏ حاشيته على 
القاموس » : ( صوابه : عل ثلاثة أميال من مكة ) . 

رواه مسلم ( ١١١5‏ ) وكان ذلك في عام الفتح . 

(5) كذافي « القوت »(5/ 1817 ) » قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . انظر 
«الإتحاف »)(ه/”71). 


ا 8 ع 5 7 كل 2 - 3 
وقذْ قال صلى الله عليه وسلمٌ لمَنِ امتنع بعذر الصوم : « تكلفت لك ا 
أخوكَ وتقولٌ : إني صائي ؟! )230 . 


وقدٌ قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( مِنْ أفضلٍ الحسنات إكرامٌ 
الجلساءٍ بالإفطار )90 , 

فالإفطارٌ عبادة بهلذه الزيّة وحسنٌ خلق » فثوابة فوقٌ ثواب الصوم . 
ومهما لم يفطن. . فضيافته الطيبُ والمِجْمَّرة والحديثٌ الطيّْبُ » وقذ قبل : 
الكحلٌ والدهنٌ أحدٌ القراءين9؟ . 

الرابعٌ : أنْ يمتنمّ مِنَ الإجابة إِنْ كان الطعامٌ طعامٌ شبهةٍ » أو الموضع أو 
: البساطً المفروشُ منْ غيرٍ حلالٍ ١‏ أو كانَ يُّقَامُ في الموضع منكرٌ ؛ مِنْ فرش 
ديباج » أوْ إناء فضةٍ , أوْ تصوير حيوانٍ على سقنفف أَوْ حائط » أَوْ سماع شيء 
مِنَ المزامير والملاهي » أو التشاغلٍ بنوع منّ اللهو والعزف والهزل 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (7775)» والبيهقي في «السئن الكبر» 
( 7794/4 ) ء وكان الداعي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه » ولفظه : « دعاكم أخوكم 
وتكلف لكم . ثم قال له : أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت »© . 

زففق قوت القلوب و( الرحمل)ء ومن جملة إكرامهم مواساتهم وتأنيسهم بالمؤاكلة 8 
(إتحاف »1( 1757/80 ). 

(5) القراء : ما يقدم للضيف ء كالقرئ » وروى الترمذي ( 2١١‏ ) مرفوعا : ١‏ تحفة الصائم 
الدهن والمجمر » ٠‏ قال فى « القوت » ( 1894/7 ) : ( يقال : الكحل والدهن أحد 
القرّيين » واللبن أحد اللحمين » والفاكهة والحديث للضيف أحد الضيافتين ) . 


- 5 
١‏ ص جر حك 5 تر كج كزيل د ريد 
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كتاب آداب الأكل 
واللعب واستماع الغيبة والنميمة والزور والبهتانٍ والكذب وشبه ذلك ؛ فكلٌ 
ذلك مما يمنم الإجابة واستحبابها » ويوجبٌُ تحريمّها أَوْ كراهيتها » وكذلكَ 
إذا كانَ الداعي ظالماً » أَوْ مبتدعاً » أَوْ فاسقاً ٠‏ أؤْ شريراً » أوْ متكلّفاآ طلبآً 

للمباهاة والفخر : 


0 له 
العافيى ‏ الأ رتصة بالاجانة تقناء شتير البطن + كوت عاملة فى 
أبواب الدنيا » بل يحسنٌ نيت ليصيرَ بالإجابة عاملاً للآخرة » وذلكٌ بأنْ 
تكونّ نين الاقتداء بسن رسولٍ الله صلَّى اللهعليه وسلَّم في قوله : ” لؤ دُعِيتُ 
إلى كراع . . لأجبثُ لا 
وينوي الحذرَ من معصية الله تعالى ؛ لقولِه صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « مَنْ - 
مه وريم 


وينوي كرام أخيه المؤمن اتباعاً لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ منْ أكرمَ 
07 فإنَّما أكرمَ اللهتسبحاتة )20 , 


<ه كن حو ده حجن عن 2و 8# 


. )299/4( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( /ا211 ) » ومسلم ( 1١41737‏ ) وتقدم بعضه قريباً . 

(؟» رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 8510 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 99/8 )2 
والخطيب في « الجامع لأتعلاق الراوي وآداب السامع » ( 016/١‏ ) » وهو قطعة من 
الحديث الاتي كذلك . 


وينوي إدخالَ السرور علئ قلبه امتثالاً لقوله صلّى الله عليه وسلّم : « من 
سر مؤمناً. . فقَذْ سرٌ الله تعالئ 2200 . 

وينوي مع ذلكَ زيارتة ليكونّ مِنَ المتحابينَ في الله عرَّ وجل ؛ إذ شرط 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فيه التزاورَ والتباذلَ لله تعالئ » وقد حصلٌ 
البذل من أحد الجانبين » فتحصل الزيارة مِنْ جانبه أيضا”© . 

وينوي صيانة نفسه عن أن يُساءً به الظرٌ في امتناعه » ويطلقّ اللسانٌ فيه ؛ 
بِأنْ يحملَ علئ تكب أؤ سوءٍ خلتٍ . أو استحقار أخ مسلم . أَوْ ما يجري 


- ع 
مجراهة . 


فهلذه ست نيّاتِ تلحقٌ إجابتة بالقربات آحادُها ٠‏ فكيفت مجموعها ؟ 


وكانَ بعضٌ السلف يقولٌ : ( أنا أحثُ أنْ يكونٌ لي في كل عمل نه . 
حتَّىْ في الطعام والشراب )”" . 


)000 قوت القلوب ( 187/7 ) » ورواه البيهقي في ١‏ الشعب»2( 115417 ) ٠‏ وأبو نعيم في 
« الحلية )(9/لاه ) . 

2 وهو ما رواه مالك في الموطأ » ( ؟/ 407 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعاً : « يقول الله تبارك وتعالئ : وجبت محبتي للمتحابين فيّ » والمتجالسين فيّ » 
والمتزاورين في » والمتباذلين فيّ » » وهو عند مسلم ( 757 ) من حديث أبي هريرة 
بلفظ : ” إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلَّي يوم 
لاظل إلا ظلي »2 . 

(9) قوت القلوب ( ١8/7‏ ) بتحوه . 


وفي مثل هنذا قال صلَّى اللهعليه وسلَّم : « إِنَّما الأعمالٌ بالنيّاتِ ٠‏ وإِنّما 
35 7 3 ل" ا 
لكل امرىءٍ ما نوئ » فَمَنْ كانث هجرتة إلى الله ورسوله. . فهجرتة إلى الله 
ورسوله » ومَّنْ كانث هجرتة إلئ دنيا يصيبُها » أو امرأة يتزوّجها. . فهجرتة 
إلئ ما هاجرّ إليه »”'2 . 
والنيّهُ إنّما تؤنّدٌ في المباحاتٍ والطاعات » أمّا المنهياث. . فلا ؛ فإِنَهُ لو 
وى أن يسرٌ إخوانة بمساعدتِهمْ علئ شرب الخمر أو حرام آخرٌ. +7 لج تنشع 
لحرن يبعز أذ يعاق« لاعن جالكات. 1ن الاهيد باقر الذي هر 
طاعةٌ المباهاةة وطلبّ المالٍ. . انصرفَ عنْ جهة الطاعة » وكذلكٌ 0 
المردّدٌ بِينَ وجوه الخيراتٍ وغيرها » يلتحقٌ بوجوه الخيرات بالئيّة » فتوثك .* 
اله في هلذين القسمين » لا في القسم الثالثٍ . 


ا ل ان 


فأدئة أنْ يدخ الدانَ » ولا يتصدّر فيأخدٌ أ الأماكم . طل 
24 زر 22 سل 5 : 
.ا 


ولا يطوّلُ الانتظار عليهم » ولا يعيجَلٌ بحيث يفَاجِنُهُمْ قبل تمام 
الاستعداد"؟ » ولا يضيّقَ المكانَ على الحاضرينَ بالزحمة » بل إِنْ أشارَ إليه 


.)١969(ملسمو )ء‎ 242» ١( رواءالبخاري‎ )١( 
- زفق إلا إن علم من حال الداعي أنه يفرح بمجيئه قبل تمام الاستعداد ليستأنس به.. فلا‎ 


ْ 3 


0 كع كريس ل 8 
صاحبٌ الدار بموضع. . لا يخالفة ألبتة ؛ فإنَهُ قد يكونُ رتب في نفس 


7 

. موضع كل واحدٍ » فمخالفيةُ تشوّش عليه‎ ١ 

1 
0 وإن أشارَ إليه بعض الضيفانٍ بالارتفاع إكراماً. . فليتواضعْ » قال 


صَلَى الله عليه وسِلّمَ : « إن مِنَ التواضع لله تعالى الرضا بالدونٍ من 
المجلس 20 . 1 


2 


4 ولا ينبغي أن يجلسنَ في مقابلة باب حجرة النساء وسترهم » ولا يكثرٌ 
النظرَ إلى الموضع الذي يخرجٌ منةُ الطعامٌُ ؛ فإنَهُ دلِيلٌ على الشره » ويخصٌ 


وإذا دخلَ ضيف للمبيت. . فليعرّفَهُ صاحبٌ الدار عند الدخولٍ القبلة 
وبيت الماء وموضمٌ الوضوءٍ ؛ كذلكٌ فعلَ مالك بالشافعيَّ رضي الله 
عنهُما . وغسلّ مالك يده قبل الطعام قبلَ القوم وقالٌ : ( الغسل قبلَ الطعام 


0 


لرب البيتٍ أولاً )”2 ؛ لأنَهُ يدعو الناسَ إلئ كرمه » فحكمُّةُ أنْ يتقدّمَ 


- بأس . أو كان بالمدعو عذر لو تأخر.. كان سبباً لعدم حضوره . « إتحاف» 
((ه/ ١1‏ ). 

)0( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » »)١١4/١(‏ وأبونعيم في « معرفة الصحابة» 
١4/1(‏ )»ء والبيهقي في « الشعب » (7884 ) ولفظه  :‏ إن من التواضع لله الرضا 
بالدون من شرف المجالس » . 

(؟) الخبر بتفصيله أورده ابن حجة الحموي في ١‏ ثمرات الأوراق ؛( ص85 ) . 


7 6ج 
كتاب آداب الأكل 


بالغسل » وفي آخر الطعام يتأخرُ بالغسلٍ ؛ ليتتظرَ أنْ يدخل مَنْ يأكل » 


كل سنة.. 
وإذا دخلّ فرأى منكراً. . غْكُرَةُ إِنْ قدرّء ولا انك بلساته 
وانصرفٌ 7 


والمنكرُ : فرش الديباج » واستعمالٌ أواني الفضَّةٍ والذهب ٠‏ والتصويرُ 
على الحيطانٍ » وسماعٌ الملاهي والمزامير » وحضورٌ النسوة المتكشّفاتِ 


ا منّ المحرّمات » حنَّْ قال أحمدٌ رحمّة الله : ( إذا 
رأئ مُكَحُلةَ رأسُها مفضّضٌ. . ينبغي أن يخرج ) ء ولمْ يأذن في الجلوس إلا 
هه 


في ضْبَهِ 


وقالَ : ( إذا رأئ كِلَّةَ. . فينبغي أنْ يخرج ١‏ فإنَّ ذلكَ تكلّفُ لا فائدة : 


فيه » ولا تدفع حرا ولا برْداً » ولا : شي )50 
وكذلكَ قال : ( يخرجٌ إذا رأئ حيطانٌ البيتِ مستورةٌ بالديباج كما تسعد 
الكعبةٌ )19 . 


)١(‏ ويفهم منه أنهن إن حضرن مستترات لغرض من الأغراض الشرعية . . فلا بأس بذلك إذا 
أمنوا علئ أنفسهم من الافتتان . « إتحاف » ( 549/8 ) . 

زفق كذا في : الورع 4( ص17 ) كما رواه عنه ولده . 

0 الورع ( ص7١‏ )ء والكلة : ستر رقيق يمنع دخول البعوض ونحوه ٠‏ وسيفصل القول 
فيها . 

(5) الورع (صه”"١‏ ). 


20 
5 


3-3030 

1 “كن العو لكن " عشند كن القن كن 0 
4/7 

0 


ال؟ٌّْ *”تللاااا 


2 7 26 
9 د كتاب آداب الأكل 


+ 5 جم اتن 


وقالَ : ( إذا اكترئ بيتاً فيه صورة » أنْ دخلّ الحمَّامَ ورأئ صورة. . 
فينبغي أنْ يحكّها » فإِنْ لم يقدز. . خرج )20 . 

وكلٌ ما ذكرّهُ صحيحٌ » نما النظرُ في الكِلَّة وتزيين الحيطانٍ بالديباج » 
إن ذلك لا ينتهي إلى المتريمع » إذ ذ الحريرٌ محرّمٌ على الرجال » قال 
سول انلو صِلَّى الل علي وبل + «اغنذان عترام علا أكون أكتي حل 
لإنائها ”2 » وما على الحائط ليس منسوباً إلى الذكور » ولؤْ حرمَ هلذا. . 
لحرمٌ تزيينُ الكعبة » ٠»‏ بل الأول إباحتّة لموجب قوله تعالى : # قل مَنْ حَرّمَ 
نَهَ ألو » لا سيما في وقتٍ الزينة إذا لمْ يتخذهُ عادة للتفاخر . 
وإنْ تَخْيْلَ أنَّ الرجالٌ ينتفعونٌ بالنظر إليه. . فلا يحرمٌ على الرجالٍ 
ل الانتفاعٌ بالنظر إلى الديباج مهما لبِسَهُ الجواري والنساءٌ » والحيطانٌ في معنى 
النساءِ ؛ إِذْ لسن موصوفاتٍ بالذكورة . 
ما إحضارٌ الطعام . . فلهُآدابٌ خمسة : 
الأول : تعجيلٌ الطعام : فذلكَ مِنْ إكرام الضيفف » وقد قالَ صلَّى الل" 


عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر. . فليكرمْ ضيفَةُ »”" . 


() الورع ( ص18 ) ء وكلها عند صاحب ‏ القوت »( 190/7 ) وبلفظ المصنف هنا . 
ه64 روأه أبو داوود ( /01 5١‏ )ء والنسائي (8/ ٠6‏ ) » وابن ماجه ( 5590 ) , 
فرق رواه البخاري ( ١8‏ 5)ء ومسلم(149). 


ومهما حضرّ الأكثرونَ وغابَ واحدٌّ أو اثنانٍ وتأخّروا عن الوقتٍ 
الموعود. . فحقٌ الحاضرينَ في التعجيل أولئ مِنْ حقٌّ أولئكَ في التأخير » 
إلا أن يكونَ المتأخُرُ فقيراً ويتكسرٌ قلبّهُ بذلكَ » فلا بأس بالتأخير”" . 


وأحدٌ المعنيين في قوله تعال : هَل أَلَدكَ حَدِيتُ صَيْقِ _إبزهم الْدُكرمِيت »* 
أنّهُمْ أكرموا بتعجيل الطعام إليهم » دلَّ عليه قولّهُ تعالئ : لهَمَالِِتَ أن ج 
جل حَنِِذٍ4 » وقولة : <كَآمَ إك أمْل ممه مَل سَمِين4 . والروغانٌ : 
الذهابُ بسرعةٍ » وقيلَ : في خفية » وقيلَ : جاءً بفخذ من لحم ء وإنَّما 
سمي عجلاً لأنّهُ عجَّلهُ ولمْ يلبث9" . 1 


قال حاتم الأصمٌ رحمة الله : ( العجلة مِنَّ الشيطانٍ إلا في خمسة ء فإنّها ٠‏ 


مِنْ سنّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمّ : إطعامٌ الضيفٍ . وتجهيزٌ المّتِ » 


وتزويج البكر وقضاءً الدينٍ 2 والتوبةٌ مِنَّ الذنب الدا 


. بتحره‎ ) ١9١0/5 ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) مجموع الأقوال في « القوت» ( 18٠/5‏ ) » والحنيذ : المشوي بالحجارة المسخّنة » 
والذي يقطر ماؤه بعد الشيّ » وسيأتي بيائه » والمعنى الثاني : هو خدمته عليه السلام 
مع زوجه سارة لأضيافه بنفسهما . انظر « تفسير الطبري » (*١/824/53؟1)»‏ 
وسيحكي المصنف المعنى الثاني قريباً أنه في تقديم اللحم علئ غيره من الطعام . 

زفرف رواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( 1/8/4 ) » وكونها من سنته صلى الله عليه وسلم متوازع 
في السئة لمن تأمّله » وقد جمعها حاتم رحمه الله تعال بقوله هنذا لا عل سبيل 
الحصر ء ومنها مارواه الترمذي ١١‏ ) مرفوعاً : يا علئٌ ؛ ثلاث لا تؤخرها : 
الصلاة إذا آنث » والجنازة إذا حضرت ء والأيّم إذا وجدت لها كفتا » . 


0 


000 وى الات ول 6 . 


الطلك ؛ ل : لني أن اي 5 ؛ وفى القرآن 


ل جوع 


تقديم الفاكهة في قوله تعالئ : # وَفَكهَدَ مَمَا حرو ت# 2 
مَل طَبرِمِئَايشْتجُون4 . 


ثم أفضلٌ ما يقدَّمُ بعد الفاكهة اللحمُ والشريدٌ ؛ فقدْ قال عليه 
0-1 


: الصلاةً والسلامٌ : « فضلٌ عائشة ئشة على النساء كفضلٍ الثريد علئ سائر 


0 الطعام 0 


ال 2 شت 2 شه 


4 


د جع إل علارة ممذة. 8 دي للبت 6 و03 علي عضول 
الإكرام م باللحم قولَهُ تعالئ في ضيفب إبراهيمّ عليه السلام إذْ أحضة العجل 
الحنيدٌ ؛ أي : المحنودً ٠‏ وهوَ الذي أجيد نضحجة » وهو أحدٌ معنبي 
الإكرام ؛ أعني : تقديم اللحم . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ؛ ( 4!//٠١‏ ) عن الحسن مرسلاً » وهو عند ابن ماجه 
( 1915 ) عن أبي هريرة مرفوعاً » والوليمة : طعام العرس ٠»‏ وإن لم يمكنه جمع الكل 
في يوم أو يومين » فدعا جماعة في أول يوم » وآخخرين في ثاني يوم » وآخرين في ثالث 
يوم. . فلا يكون رياء » بل أصاب فيما صنم . « إتحاف »( 507/8 ) . 

شف رواه البخاري ( 7574 ) » ومسلم (5550؟) . 


وقالَ تعالى في وصف الطيباتٍ : « 0 
العسلّ » والسلوئ : اللحمٌء سْمّيَ سلوئ لأنَهيُتسلّئ بو عن جميع الإدا 
ولا يقوم غيره هُ مقامّهُ ؟ ولذلكٌ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ 00 
ا 2ع , 1 


0 


- 


ثمّ قال تعالئ بعدَ ذكرٍ المنّ والسلوئ : لا كُلُوأ ين طِيَبّتٍ مَا رَوَفتُ 4 
فاللحمٌ والحلاوة مِنَّ الطِّبَاتِ » قالَ أبو سليمانَ الداراني رضي الله عنة : 
( أكلٌ الطيّباتِ يورثٌ الرضا عن الله عزَّ وجل 0 


وتدم هلذه الطيّاتٌ بشرب الماء البارد »؛ وص الماء الفاتر على اليد 


عندّالغسلٍ » كنال الساحون : ( شرب الماءِ بتلج يخلصٌ الشكرً لل 5-3 


تعالئ )20 . 
وقالَ بعضٌْ الأدباءٍ : ( إذا دعوت إخوانَكَ وأَطْعْمتَهُمْ حضّرمِيّة 


)١(‏ رواه الطبرائي في ١‏ الأوسط » ( 1/4/7 ) » وتمام في « فوائده» ( 971 ) من حديث 
بريدة ء ورواه ابن عدي في « الكامل ؛ (ا/لا ٠‏ )» والبيهقي في «الشعباة 
(ؤ٠عمه,‏ طاكاة من معدرك أثين بوبريدةا رفي اللااسهما ركس الله بالتاريق 
حكاه في « القوت »6 (75/ ١8٠‏ ) » وعن الفارسي : السلوئ : كل ما سلاك » وهو مؤيد 
لقوله » والمشهور أنه طائر كالسمَانَئ » يشبه الحمام » وهو لحم كذلك . 

(؟) قوت القلوب (؟/1/9 ) », وهلذا لمن يملك نفسه قبل أن تملكه » فلا يخشى انقلاب 
الطيبات شهوات ٠‏ فمثله إذا أكل منها. . أعطاها مقامها من الشكر والرضا . ١‏ إتحاف »© 
(ه/هه؟). 


(0) قوت القلوب ( ١1/8/59‏ ) . 


ه268 : : 1 
او ييز كتاب آداب الأكل بيه بي بت : 2 اك 7 


5 


وبُورانيّة ٠‏ وسقيتَهُمْ ماء بارداً. . فقذ أكملت الضيافة )'"2 . 


وَأنفق : 7 سَهُمْ دراهم كثيرة في ضيافةٍ » فقالَ بعض الحكماءٍ : ( لم تكنْ 
تحتاجٌ إل هنذا » إذا كان خبزّكَ جيداً » وماؤكَ بارداً وخلّكَ حامضاً. . فهو 
كفاية )9 . 


وقالَ بِعضَهُمْ : ( الحلاوةٌ بعد الطعام خيرٌ مِنْ كثرة الألوانٍ» 
والتمكّنُ على المائدة خيرٌ مِنْ زيادة لونين )7 . 

ويُقالٌ : إِنَّ الملائكة تح المائدة إذا كان عليها بِقْلُ » فذلكَ أيضاً 
يلو مستحتٌ . ولما فيه مِنَ التزيّن بالخضرة . وفي الخبر : إِنَّ المائدة التي 
ُو أنزلث علئ بني إسرائيلَ كان عليها كل البقولٍ إلا الكرّات » وكانّ عليها 
السك جه رادها تع م اوستحظها قلخ ونيم ارعطز »على كل رخاب 
زيتون وحبٌ رمَّانٍ » فهلذا إذا جمع . . حسنّ للموافقة”؟2 . 


5 


)١(‏ قوت القلوب ( ١74/7‏ ) ء والحصرمية : نوع من الطعام يعمل بالحصرم » وهو أول 
العنب » والبورانية : طعام ينسب إلى بُوران بنت الحسن بن سهل وزير المأمون . 
«إتحاف )(58/6؟17). 

(0) قوت القلوب (9/7لا١‏ ) . 

(9) قوت القلوب ( ١9/9/75‏ ) . 

(8) تحبر السمكة رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( 17079١)ء‏ وأبو الشيخ في « العظمة ) 
(99؟). 


الثالثُ : أنْ يقدّمَ مِنَ الألوان ألطفها : حتّى يستوفيّ منها منْ يريدٌُ » فلا 
يكثر الأكل بعدهُ » وعادةٌ المترفَّهِينَ تقديمٌ الغليظ ؛ ليستأتفت حركة الشهوة 
بمصادفة اللطيف بعدَّهٌ » وهوّ خلافٌ السنّة ؛ فإنه حيلةٌ في استكثار 
الأكل20 . 

وكان مَنْ سئّة المتقدّمينَ أن يقدّموا جملة الألوان دقعةٌ واحدةٌ » ويصمُوا 
القصاع مِنَ الطعام على المائدة ؛ ليأكلّ كل واحدٍ مما يشتهي ٠‏ وإِنْ لم يكن 
نه لأ لوث راض كانه لبرتؤق امن وول بعل و لنت من 


من الألوان ويعرضٌ على الضيفان . 
وقال بعض الشيوحٌ : قدَّمَ إليّ بعض المشايخ لوناً بالشام » فقلثُ : 
عندّنا بالعراقٍ إِنّما يقدّمُ هلذا آخراً ! فقالَ : وكذا عندّنا بالشام » ولمْ يكن لهُ 
لوواغيةة 0 قف فخجلث منه9؟ , 
وقالَ آخر : كنا جماعة في ضيافة » فَقَدمَ إلينا ألوانٌ مِنَّ الرؤوس المشوية 
طيخا وقديداً » فكنًا لا نأكلٌ ننتظ؛ بعدها لونا أَوْ حَمّلاً ٠‏ فجاءنا بالطست » 
ولمْ يقدّمْ غيرّها » فنظرٌ بعضنا إل بعض ٠‏ فقالَ بعضٌ الشيوخ وكانّ مرّاحاً : 


)0( قوت القلوب ( 1 ) بمعتاه 5 
0) قوت القلوب (؟/187١1)‏ . 


0 


إنَّ الله تعاليئ يقدرٌ أن يخلقَ رؤوسا بلا أبدان » قالَ : وبتنا تلك الليلةً جياعاً 
زطا 3 فتيتاً إلى |! 2 ١‏ 
فلهلذا يُستحبٌ أن يُقدّمَ الجميع ٠‏ أو يُخْبرَ 000 عندة 


الرابعٌ : ألا يبادرَ إلئ رفع الألوان : بل يمكنْهُمْ مِنَ الاستيفاء حتّئ يرفعوا 
الأيديَ عنها » فلعلٌ فيهم مَنْ يكون بقيةٌ ذلكَ اللونٍ أشهئ عندَهُ مما 
سيحضرُةٌ , أوْ بقيّث فيه حاجةٌ إلى الأكلٍ » فيتنقّصُ عليه بالمبادرة » وهو 
مِنَّ ال لتمكُن على المائدة الذي يُقالُ : إِنَّهُ خيذ منْ لونين » فيُحتملٌ أن يكون 
| المراةبقطمالاستعجالي , وُحتمل أذ ثرا ب سعة المكان . 

حُكِيَ عن السُّتوريٌ وكانَ صوفياً مرّاحاً » فحضرّ عند واحدٍ مِنْ أبناء الدنيا 
علئ مائدة » فقدّمٌ إليهم حَمّلاً ٠‏ وكان في صاحب المائدة بخلّ » فلمًا رأى 
القومَ مرّقوا الحملّ كلَّ ممرّقٍ. . ضاق صدرةُ وقالَ : يا غلامُ ؛ ارفع إلى 
الصبيان » فَرُفِعَ الحملٌ إلى داخل الدار » فقامَ السّتوريٌ يعدو خلفَ 
الحَمّل » فقيل لهُ : إلئ أينَ ؟ فقالَ : آكلٌ ممّ الصبيانٍ » فاستحيا الرجل 
وأمرٌ بردٌ الحمّل'" . 
)١1(‏ قوت القلوب ( ؟/ .)١18‏ 
9) قوت القلوب .)١84/7(‏ 


ااا 0 08 كن ان حن ان كن كن كن 
عه 


55 


2-0402 
كتاب آداب الأأكل 


ومن هنذا الف : ألا يرفعَ صاحبٌ المائدة يِدَهُ قبل القوم ؛ لأَنّهُمْ 
ستتحوة كتيل يقي ايكون اخيش اعلا 


0 3 


ٍ 


59 


59 
9 


ته ش 5 12 5 
كان بعض الكرام يخبرٌ القومّ بجميع الألوانٍ » ويتركهُمْ يستوفون » فإذا 
قاربوا الفرا.. جثا علئ ركبتيه » ومدّ يِدَهُ إلى الطعام وأكلَ وقال : 
باسم الله » ساعدوني باركٌ الله فيكم وعليكَئ » وكانَ السلفٌ يستحسنونٌ 
ا ذلك منه2"30 ., 


3 


الخامسُ : أنْ يقدّمٌ منَ الطعام قذْرّ الكفاية : فإِنَّ التقليلَ عن الكفاية 
ا ل ا ا 
نفسّهُ بأنْ يأكلوا الكل » إلا أن يقدّمٌ الكثير وهوّ طيّبٌ النفس لو أخذوا )م 
الجميمٌ ٠‏ ونوئ أنْ يتبرَكَ بفضلة طعامهم ؛ إِذ في الحديث : أنه لا يحاسبُ 
00 

أحضرٌ إبراهيمٌ بن أدهم طعاماً كثيراً على مائدته » فقالٌ له سفيان 


م 


رحمّهّما الله : يا أبا إسحاقّ ؛ أما تخافٌ أنْ يكونّ هنذا سرفاً ؟ فقالَ 


إبراهيم : ليس في الطعام سرف" . 


. قوت القلوب (؟181/5)‎ )١( 


0) قوت القلوب (؟/857١1).‏ 
(9) قوت القلوب ( 5/لالا١‏ . .)1١8٠‏ 


«الللر ‏ ا 00 


26 ا 26 26 6 6 0 11_6_2966 1 وي 


ظ 
5 


و 


4 


ل 


8 ا ل ال ا لل التي 
: ( نهيئا أنّْ نجيت دعوة م مَنْ يباهي بطعامه الا 
وكرة جماعةٌ منّ الصحابة أكل دام المباهاة 3 ولهنذا كان لا يُرفع مِنْ 
7 بين يدي رسولٍ الله صلَّى الله" عليه وسلّمَ فضلةٌ طعام قط"© ؛ لأنَّهُمْ كانوا 
ّي ال ل 


: وينبغي أنْ يعزلَ أوَلاً نصيب أهل البيتِ حه حتَّ لا تكونّ أعينهُمْ جُمْ طامحةٌ إلى 
م رجوع شيءٍ منة » فلعل لا يرجع ؛ فتضيق صدورُهُمْ ٠‏ وتنطلق في الضيفانٍ 
ٍ ألسنُهُم » ويكون قد أطعم الضيفانَ ما يتبعٌهُ كراهيةٌ قوم ٠‏ وذلكَ خيانة في 


حقيم . 


9 وما بم ف دخ الاطنية انبرو للصينان اغذة وسو الدئ سكي لفنرق 
الزَلج9 , إلا إذا صرّحّ صاحبٌ الطعام بالإذنٍ فيه عنْ قلب راض ٠‏ أوْ علمّ 


ذلك بقرينة حاله » وأنَّهُ يفرح به . 


.)1١85/؟(بولقلا قوت‎ )١ 
عن أنس رضي الله عنه قال : ( ما رُفع من بين‎ ) 9١/١ ( » (؟) رواه ابن سعد في « طبقاته‎ 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط . ولا حملت معه طنفسة يجلس عليها ) ع‎ 
عنه قال : ( ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه‎ ) 79١ ( وعند ابن ماجه‎ 
وسلم فضل شواء قطاء ولا حملت معه طنفسة ) » وعند الترمذي (7904 ) عن‎ 
أبي أمامة رضي الله عنه قال : ( ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم‎ 

إفرة الزّلة : اسم لما تحمل من مائدة صديقك أو قريبك ٠‏ لغة عراقية أو عامية . 


ومسبوسوس و ورور ورج جوج وس بنرا 1 


عدا "اا ةا مالف مسف سد 


فإِنْ كان يُظَرنٌ كراهيئة . ا ” 
مراعاةٌ العدُلٍ والنصفة مع الرفقاء » فلا ينبغي أنْ يأخدّ الواحدٌ إلا ما يخصّهُ خص 


اموس درام رن ا 
وأمًا الانصرافُ. . فل هآدابُ ثلاثة : 

الأول ١‏ أن يخرج مع العف إل باب الداز : فهوّسنةٌ » وذلكَ من إكرام 
الضيفب وقد أُمِرَ بإكرامه » قال صلَّى الله" عليه وسلَّمَ 61 كان قمر باللذ 
واليوم الآخر. . فليكرمْ ضيقَةُ »20 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَّ مِنْ سن الضيب أَنْ يُشيّمَ إلئ باب 
الدار »0"© , 

قال أبو قتادة : قدمَّ وفدٌ النجا” شيّ علئ رسول الله صلَّى الل"عليه وسلّمّ » 
فقامّ يخدمُهُمْ بنفسه » فقالَ لهُ أصحابة : نحن نكفيك يا رسول الله » فقال : 
إِنَهُمْ كانوا لأصحابي مكرمينَ » وأنا أحتٌ أنْ أكاففَهُمْ »20 . 


وتمامٌ الإكرام طلاقةٌ الوجه . وطيبُ الحديثٍ عند الدخولٍ والخروج 


لق رواه البخاري ( 75014 ) ؛ ومسلم (87 ) . 

فا رواه ابن ماجه ( 0948 ) » والبيهقي في « الشعب )( 9578١5‏ ). 

زفيفق رواه البيهقي في «الشعب )( ”810 )6)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(6١؟ة).‏ 


ا لا هه هه ! 


1 


3 


جه جد د جد 5 مد 


جه 


وعلى المائدة » قيلَ للأوزاعيٌ رضي الله عن : ما كرامةٌ الضيف ؟ قال : 
طلاقةٌ الوجه » وطيبٌ الحديث2"2 . 


وقال يزيد بن أن زياة + (ها ولت عا عبد الرحمان بق أ البلي إل 
حَدَّئنا حديئاً حسناً » وأطعمّنا طعاماً حستاً )20 . 


الثانى : أنْ ينصرف الضيفُ طيّبَ النفس وإِنْ جرئ فى حقّه تقصيق : 
فذلكٌ من حُسْن الخلتٍ والتواضع , قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إنَّ الرجلّ 
ليدركٌ بحسن خلقه درجة الصائم القائم ا" 


ودُعِيَ بعضٌ السلفب برسولٍ » فلم يصادفة الرسولٌ » فلمًا سمع.. 
حضرٌ ء وكانوا قد تفرّقوا وفرغوا » فخرج إليه صاحبٌ المنزلٍ وقالٌ : قد 
خرج القومٌ » قال : هَل بقيّ بقيةٌ ؟ قالَ : لاء قالَ : فكسرة إِنْ بقيث ء 
قال : لم تبقّ » قالَ : فالقدورَ أمسحُها . قال : قد غسلناها » فانصرفٌ 


. ) 551١ص‎ ( » روضة العقلاء‎ ١ رواهابن حبان في‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (705) » وفي رجز للشماخ رضي الله عنه‎ 
: ) ديوانه ؛ ( ص5556‎ ١ كما في‎ 
ورب ضيفب طرق الحيّ سُرَىْ  صادف زاداً وحديثا مااشتهئ‎ 
إنَ الحديث طرف مِنَّ القرّئ‎ 
0168/2 زفق اذا الواكازية قاه براحي ىه الفحن‎ 


يحمدٌ الله تعال » فقيلَ لهُ فى ذلك » فقالَ : قد أحسنّ الرجل ٠‏ دعانا بنيّة 


وردنا بنّة نك 10 . 


فهاذا هوّ معنى التواضع وحسن الخلت . 

وحكيّ أنَّ أستاد أبي القاسم الجنيدٍ دعاءٌ صبيٌ إل دعوة أبيه أربع 
مرّات”" ‏ فر الأب في المرّاتٍ الأربع وهرّ يرج في كل مر تطبييآ لقب 
الصبيٌ في الحضور ٠‏ ولقلب الأب في الانصراف”؟ . 

فهلذه نفومئٌ قد ذُلَّنْتْ بالتواضع لله تعالى » واطمأنّتْ بالتوحيدٍ » 
وجارك انشافة كل + وقول اغبر» فيا بيثها وبين رئهنا + فلا كد نيما 
يجري مِنّ العبادٍ مِنَ الإذلالٍ » كما لا تستبشرٌ بما يجري منهُمْ مِنَّ الإكرام » 
بل يرون الكل مِنّ الواحدٍ القّار ٠‏ ولذلكَ قال بعضَّهُمْ : ( أنا لا أجيبُ 
الدعوة إلا لأني أتذْكَّدُ بها طعامٌ الجن ) ؛ أيْ : هو طعامٌ طيّبٌ يُحملٌ عنًا 


كذدَّهُ ومؤنتة وحسالة9؟2 . 


الثالثُ : ألا يخرج إلا برضا صاحب المنزلٍ وإِذْنِهِ : ويراعي قلبَهُ في قذر 


.)١88/7( قوت القلوب‎ )١( 

() في دعوة واحدة . لا في دعوات متفرقات . 

(5) قوت القلوب ( 186/7 ٠)‏ وأستاذ الجنيد هو أبو جعفر بن الكرنبي كما في ١‏ تاريخ 
بغداد » ( 41١6/15‏ ). 

(8:) قوت القلوب ( 1857/7 ) بنحوه . 


ج اح عه جن حن حن <نج: 


8 
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0 


5-0-8 ا ا ال لل الل ل 0111 


1 


2 26 
واه دز كا 


2 
0 
«7 


فمازادَ فصدقةٌ )20 , 


للد كلد ا 
0 20 36 


دلق رواه البخاري 50150 ) ١‏ ومسلم في اللقطة » باب الضيافة ونحوها( 58 ( 2 
(؟) رواه مسلم ( ١١85‏ )ء والعبرة في وصف الفراش لعرف البلاد 


الإقامة » وإذا نزلَ ضيفاً. . فلا يزيدٌ علئ ثلاثة أيام » فربّما يتبرَمٌ بهو ويحتا- 
إلئ إخراجه » قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الضيافةٌ ثلاث أيام » 


نعم » لوْ أل رربت البيتِ عليه عنْ خلوص قلب . . فلهٌ المقامُ إِذْ ذاكٌ . 
وتتكعضك أن كرون غيدة فرادر اللضيت التاول قال عبلى ال عليه 
وسلم : 0 فراش للرجلٍ » وفراش للمرأة » وفراشس للضيف » والرابع 


اب آداب الأكل 2777 رك 7 دده اب وي 


وخ > 6ه 
كتاب آداب الأكل |2 


025 تم 


معي بيش مب 


الأول : حكِيّ عن إبراهيمَ النخعييّ أنه قالَ : ( الأكل في السوق دناءة ) » 


وأسندَ هنذا إلئ رسول الل صلَّى الل" عليه وسلّمَ » وإستادٌة غريبٌ7" » وقذ نقل ‏ 4 
علئ ضدّه عن ابن عمرَ رضي الله" عنهّما أنَهُ قالَ : ( كنا نأكل علئ عهدٍ 2 ١‏ 
١‏ عاص 0 

انول الر عل انها فليو وس رز لمن ور ول 31021 3 
0 


ورُئيَ بعضٌ مشايخ الصوفية المعروفينَ يأكلٌ في السوقٍ » فقيل له في : 
ذلكَ » فقالَ : ويِحَكَ » أجوعٌ في السوقي وآكلٌ في البيتِ ؟! فقيل : تدخل 57 
السححد فال + التحى مه أن ادل بيه لال 0 . 


ووجة الجمع : أن الأكل في السوق تواضع وتدكُ تكلب مِنْ بعض 


»)8١/5؟(‎ » الكبير » (494/8؟١)» وابن عدي في « الكامل‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
» القرت » ( 1848/7 ) حيث قال : ( هنذا غريب مسنداً‎ ١ وسياق المصنف هنا من‎ 
وليس بذاك الصحيح . إنه من قول التابعين » إبراهيم يم النخعي ومن دونه ) » وانظر‎ 
الإتحاف )(5*/86؟17).‎ « 

؟) رواه الترمذي (١881١)»ء‏ وابن ماجه 78:01١(‏ ). والأثر ورد لبيان الجواز ؛ 
بدليل عطفه على الشرب قائماً مع وجود النهي عنه » وسيسوق المصنف وجه الجمع 

0) قوت القلوب ( .)١1489/7‏ 


ا 
0 
2 وج جوج لج لج جد © > 
لس لضان 


و + 4ه هظ 7 26ج 
كتاب آداب الأكل |22 292-22 2ه كح[ ربع العادات ع وي 


3 


الناس ؛ فهر حسنٌ » وخرقٌ مروءة مِنْ بعضهم ؛ فهرَ مكروة . ويختلفث * 
ذلك بعاداتٍ البلادٍ وأحوالٍ الأشخاص ٠‏ فَمَنْ لا يليقُ ذلك بسائر أعماله. 
حمل ذلكَ منة على قلَّةِ المروءة وفْرْطٍ الشَّرَهِ » ويقدحُ ذلكَ في الشهادة . 
ومَنْ يليق ذلك بجميع أحواله وأعماله في ترك التكلّف. . كان ذلك منة 
تواضعاً . ١‏ 


ري وي 0ه 


2 


الثاني : قالَ علييٌ رضي اللعنةٌ : ( مَنِ ابتداً غداءَه بالملح. . أذهبَ الله” 
عنةٌ سبعينَ نوعا من البلاي” » ومَنْ أكلّ كلّ يوم سبع تمرات عجوةٌ. . قتلّث 
كلَّ دابةٍ في بطنه”"" » ومَنْ أكل كلّ يوم إحدى وعشرينَ زبيبةٌ حمراءً. . لم يرَ 
في جسده شيئاً يكرهّةُ » واللحمٌ ينبت اللحم”" » والثريدٌ طعامٌ العرب » 
والبْقارجاثُ تعظمٌ البطنَ وترخي الأليتين”؟» » ولحمُ البقر داةٌ » ولبئها 


0 


2.220 دوا يولي تو الاي 020101 بورلاك + 3 لاسر جناة بطولة في اياقب بير 
المؤمنين علي رضي الله عنه ؛ ) » وعند ابن ماجه ( 7715 ) في فضل فضل الملح : 7« سيد 
إدامكم الملح » . 

(5) وقد روى البخاري ( 0555 )ء ومسلم ( 7٠١47‏ ) مرفوعاً : « من تصبّح بسبع تمرات 
عجوة. . لم يضره ذلك اليوم سخٌولا سحر» . 

زفرة رواه البيهقي في « الشعب » ( 0004 ) وزاد : ( فمن لم يأكل اللحم أربعين يوماً. . ساء 
خلقه ) . 

(:) البسقارجات ‏ بكسر الموحدة وسكون السين المهملة ‏ : لفظة فارسية معناها : مرقة 
اللحم والدجاج ٠‏ والمراد منها : ما يطبخ في أمراقهما من اللحم . «إتحاففب» | 
(5/6ه5؟). 


مج جم بج مسج بج جوج ا 


4 
ع 
ع 
5 
9 
2 
4 
ك9 
يي 
اي 
خّ 


هط > 6ه 
كتاب آداب الأكل 


شفاءٌ » وسمثها دواء”"2 . والشحمٌ يُخْرِجٌ مثلَهُ مِنَّ الداءِ » ولْنْ تستشفيّ 
٠‏ النفساءً بشيء أفضلّ مِنَّ الرطب”"© السك يديك السو 1 وقراءة 
القرآن والسواكٌ يذهبانٍ البلغم » ومَنْ أرادَ البقاءً ‏ ولا بقاءً ‏ فليباكر بالغداء » 
ولفلّ عكيان الساء ‏ ولبخنت الرداء © وهو الي 50 
ل ان 
الشالثُ : قالَ الحجّاجٌ لبعض الأطباءٍ : صفث لي صفةٌ آذ بها 
ولا أغدُوها » قال : ( لا تنكح مِنَ النساء إلا فتاة » ولا تأكلْ مِنَ اللحم إلا 


فتيّاً » ولا تأكلٍ المطبوخَ حتّى ينعم نضجهُ » ولا تشربن دواءً إلآّ مِنْ علَةِ » 


(5 ) 47/56 ( روك أبو داوود في « المراسيل » ( 454 ) » والطبراني في « الكبير »؛‎ )١( 
وسمنتها دواء » ولحومها د‎ ٠» في لحم وسمن ولبن البقر مرقوعاً : « ألبانها شمقاء‎ 
, 4» داء‎ 

(0) روى الخطيب في « تاريخ بغداد » (2)757/8 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
9/7١(‏ ) مرفوعاً : « أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر ؛ فإنه من كان طعامها في 
نفاسها التمر. . خرج ولدها ذلك حليماً. . . » الحديث . 

(9) رواآه الحاكم في ١‏ تاريخ نيسابور 4 وحكيل سنده الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » 
( 717/60 ) . والديلمي في « مسند الفردوس » ( ١1708‏ ) . 

(:) تقدم في أول الحديث أنه بتمامه هلكذا قد رواه البيهقي » وهو في « القوت » 
(؟/188)ء ووقع فى ( ب ) زيادة » حيث قال : ( ومن أراد البقاء ‏ ولا بقاء - 
فليباكر الغداء » وليلبس الحذاء ٠‏ وليكثر من العشاء... ) وليست فى ١‏ القوت 4 » 
ومجيء الرداء بمعنى الدَّين نصصّ عليه أهل اللغة » بمعنول : يخفف عن ظهره ثقل 
الديوت:. 


16 0015:7157 ١1م‏ عمببي يس برام ان 
حو © ع3 


ا 
ما أحببت مِنَ الطعام » ولا تشرب عليه » فإذا شربت.. فلا تأكلٌ عليه 
شيئا > ولا تحبس الغائطً والبولَ » .وإذا كلت بالنهار... نج » وإذا أكلتَ 
بالليل. . فامش قبل أنْ تنام ولو مئةَ خطوة )20 . 


م 


وفي معنا قولٌ العرب : ا اط سد 


ارت مغر 


كما قالَ الله“ تعالئ : 8 تمَدَعَبَإِكَ َمل بتملَى» أيْ ا 


وإقان::. إن حدق البو ل نسة ون النسة كما ينث النوزة ما وله إذاشة 


ندفرة 
8 . 
0 و 1 
9 الرابعٌ : في الخبر : ( قطمٌ العروقٍ مسقمةٌ » وترك العشاء 
مهرمةه م 


والعربُ تقولٌ : ( ترك الغداءِ يذهبُ بشحم الكادة ) يعني رةه 


. 0717١ /9( وطبيبه هو تياذوق» والخبر في «عيون الأخبار»‎ »)١188/5( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) فأبدلوا الألف من الدال الثانية كراهية التكرار » ولازدواج الكلام . « قوت القلوب » 
ركرههمظد). 

15 0 قوت القلوب (؟/188). 

|1 «هغ) كذا في « القوت » ( 188/7 )ء والجملة الأولئ منه رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق » ( /ا7/ ١5٠‏ )ء والثانية رواها الترمذي )١8865(‏ . 

(5) قوت القلوب .)١88/7(‏ 


" 


وقالَ بعضٌ الحكماء لابنه : ( يا بنئّ ؛ لا تخرج منْ منزلك حتّئ 
حلمَكَ ؛ أيْ : تتغدّئ 6" إِذْ به يبقى الحلمُ ويزولٌ الطيش » وهو أن 
لشهوة ما يرئ في السوق : 
0 لسمينٍ : أرئ عليكٌ قطيفةٌ مِنْ نسج أضراسكَ فممًا هي ؟ 
ل كل 00500 وأَدَّهنُ بجام بنفسج 
87 


ا ل 


الخامسنٌ : الحميةٌ تضرٌ بالصحيح كما يضرٌ تركها بالمريض . هلكذا .© 
وقالَ بعضهُم : ( مَنِ احتمئى . . فهرَ علئ يقين مِنَ المكروه » وعلئ شك 
مِنَّ العوافي )0 . 
اي دا 
رمداء » فقالَ ارا 114 جا ا 


.)١89/5( قوت القلوب‎ )١( 
.)1١89/7؟( قوت القلوب‎ )0 
.)1١894/7 ( قوت القلوب‎ )0 


.شعو مه رمحي 
ذال 07 * 


ك2 


و 
كوه 
5 
قا 


5 


السادسٌ : أنه يُستحبٌ أن يُحملَ طعامٌ إلئ أهل | لميتِ » ولمًا جاءً نعي 
جعفر بن أبي طالب. . قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَّ آل جعفر شغلوا 
بعري عن صلخ ياروم بارا الك عانبأعلرت ١‏ 17ب لاللت بيه , 
وإذا قُدّمَ ذلك إلى الجمع . . حل الأكلُ منة » إلا ما ييا للتوائح والمعِيناتٍ 
عليه بالبكاء والجزع » فلا ينبغي أن يُؤكلّ معهم . 


0 3 5 
3 2 تين 


السابع لضن بج لطا كا ارده أكرا . فليقلّلٍ الأكلّ  ١‏ 
ولا يقصدٍ الطعامٌ الأطيب ؛ رد بعضٌ المزكَينَ شهادة مَنْ حضرّ طعامَ 
سلطان . فقا : كنثٌ مُكرهاً . فقالَ : رأيتك تقصدٌ الأطيب ٠»‏ وتكيّه 
اللقمة » وما كنت مكرهاً عليه . 

وأجبرٌ السلطانٌ هنذا المزكّيَ على الأكلٍ » فقالَ : إِمّا أن آكلّ وأخليّ 
التزكية » أوْ أزكيّ ولا آكلّ » فلم يجدوا بُدَمِنْ تزكيته » فتركوة9” . 


. ) "584 ( رواهابن ماجه‎ )1١( 
. ) 131١ ( والترمذي ( 498 ) , وابن ماجه‎ » ) "١7 ( (؟) رواه أبو داوود‎ 
.)1١97/7( قوت القلوب‎ )0( 


و2 ٠‏ 04ج 
بف نت ن5ة]| ربع العادات ري 


وحُكيّ أنَّ ذا النونِ المصريّ حُبِسَ » فلم يأكل أيامآ في السجنٍ » فكانث 
لهُ أ في الله » فبعّت إليه مِنْ مغزلها طعاماً علئ يدٍ السجّانٍ » فامتنم فلم 
يأكلٌ » فعاتبئه المرأةٌ بعدَ ذلك » فقالٌ : كانَ حلالاً » ولكنْ جاءني علئ 
طب ظالم » وأشارَ به إلئ يد السبَانِ » وهلذا غايةٌ الورع90" . 


1 3 


ب 1 رع رو ا رقا : 
الثامنُ : حكيّ عن فتح الموصليٌ رحمة الله أنه دخل علئ بشرٍ الحافي 
زائراً » فأخرج بشرٌ درهماً ودفعَةُ لأحمدٌ الجلاء خادمه وقالَ : اشتر به طعاماً 


جِيّداً » وإداماً طيّاً . 
قال : فاشتريث خبزاً نظيفاً”'؟ » وقلث : لم يقل النبئُ صلَّى الله عليه 3 

ل لشيءٍ : « اللهمّ ؛ باركُ لنا فيه » وزذنا منة »9 سوى اللبن » 

فاشتريث لبنآ » واشتريث تمراً جيّداً ٠‏ فقدمثة إليه » فأكلَ وأخدّ الباقيّ . 
فقالَ بشرٌ : أتدرونَ لِمّ قلت : اشر طعاماً طيب ؟ لأنَّ الطعامً الطيّت 
أتدرونَ لِمَّ لم يقل لي : كُلْ ؛ لأنَهُ لِيسَ للضيف أنْ يقولَ لصاحب 


على 


الدار : كل 5 


. »ء وكانت مَنْ آخته فى الله عجوزاً صالحة كما ذكر‎ ) ١141/7 ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) إتحاف » ( 71/8؟‎ ١ . أي : من لباب البر‎ )9( 
. رواه أبو داوود ( ٠“”/ا” )ء والترمذي ( 7460 ) » وابن ماجه ( ؟77951)‎ 


ا 


ا 
0 93 


أتدرونَ لم حمل ما ب بقىّ ؟ لأنَهُ إذا صم التوكل . ٠‏ لم يضر الحملٌ20 . 
ٍ وسكي أبو علي الروذباري رحمة الله عر وجل عنْ رجلٍ أنَّهُ اتخذ 
فيان هأرقت ذها الك بيراع ب فقال ريدن :كد اسروك هال 07 .: 
ادخل » ٠‏ فكلُ ما أوقدثه لغير الله فأطفتهُ » فدخل الرجلٌ » »؛ فلم يقدرُ علئ 
ب إطفاء واحدٍ منها . فانقطع""© . 

م واشترئ أبو علي الروذباريٌ أحمالاً منّ السكرٍ » وأو الحلاريين عت 
بتوا جداراً م مِنَ السكر » عليه شرَفٌ وتار عر افده سترحة كلها من 
0 ثم دعا الصوفية حتَّ هدموها وانتهبوها”” . 


ل 
السنة0*» » وبأربع وخمس مِنَ الشره . 

وأربع تقوّي البدنَ : أكلّ اللحم » وشم الطيب ٠‏ وكثرة الغسلٍ مِنْ غيرٍ 
جماع » ولبسنُ الكتَّانٍ . 


4 ا ال 
زفق رواهأ بو النصر السراج في « اللمع 4( ص 5515) . 

8 فرق رواه أبو النصر السراج في ١‏ اللمع »( ص 5815 ) . 

95 2 رواه مسلم )7١55(‏ . 


0 


5 
2 يس 0 3 7222-9 0 0-57 
كتظور م2 


وار ووب 


2 > 26 
كتاب آداب ا لأكل 2 


وأربعٌ توهنٌ البدنّ : كثرةٌ الجماع » وكثرة الهم » وكثرةٌ شرب الماءٍ على 
الريق » وكثرة أكلٍ الحموضة . 

وأربعٌ تقوي البصرّ : الجلوسٌُ حيالَ القبلة » والكحل عند النوم , 
والنظرٌ إلى الخضرة ١‏ وتنظيفٌ الملبس . 

وأربعٌ توهنُ البصرّ : النظرُ إلى القذرء والنظرُ إلى المصلوب7"  »‏ !| 
والنظرُ إلئ فرج المرأة » والقعودٌ في استدبار القبلةٍ . 

وأربع تزيدٌُ في الجماع : أكلّ العصافير » وأكل الإِطرِيملٍ التاق 
وأكلٌ الفسْتو ؛ وأكلٌ الجرجير . ظِ 

ع 5 5 ١‏ ا 

والنومٌ علئ أربعة أنحاءٍ : فنومٌ على القفا ؛ وهوّ نوم الأنبياء عليهم © 
السلا » يتفكٌرونَ في خلتي السماواتٍ والأرض ٠‏ ونومٌ على اليمينٍ ؛ وهو 181 
نوم العلماءٍ والعبّادِ » ونومٌ على الشمالٍ ؛ وهو نوم الملوك لينهضم 9 
طعامُهُمْ » ونومٌ على الوجه ؛ وهو نومٌ الشياطين . 

وأربع تزيدُ في العقل : ترك الفضولٍ مِنَ الكلام » والسواكٌ » ومجالسة 7 
الصالحينَ » والعلماء9” . 


. والمراد تكرير النظر إليه » فأما إذا وقع فجأة عليه وعلى الذي قبله. . فليس داخلاً فيه‎ )١( 
ٍ «إتحاف »(ه/4لا؟).‎ 

(0) الإطريفل : لفظة عجمية عربت ٠‏ يقع على الهليلج والبليلج والإملج » ثمرا » منه الكبير 

والصغير » وقد ورد في خبر رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 199/94 ) . 

أي : ومجالسة العلماء » وهي الرابعة . 


عاض 5 5 ع2 3 و 
وأربع هن من العبادة : ألا تخطوّ خطوة إلا على وضوءٍ » وكثرة 
السجود 3 ولزومٌ المساجد 2 وكثرة قراءة القرآن ) : 
وقال أيضاً : ( عجبثٌ لمَنْ يدخلٌ الحمّامَ على الريقٍ » ثم يؤخَرُ الأكل 
بعد أن يخرج كيف لا يموث ! وعجبثٌ لِمَن احتجم » ثم يبادرُ الأكلّ كيف 
لا يموث 23001 
5" 
وقال : (لم أرَ شيئا أنفع في الوباء مِنْ دهْنٍ البنفسج » يُدهِنُ به 
ويُشرب )”© ء والله أعلمٌ بالصواب . 
نا سآرا بالكل ا 
4 3 32 5 
دعو اك سيت لأ لمن رع العادا ست مولت ب اجيس علوم الذرين 
ولخد وعدده , وصاوا عل رتسب وآله فتلي 
: 1 7 
يلوه /ث ]وا سبالتاح 
)١(‏ رواه البيهقي في « مناقب الشافعي »( ١ . ) ١77/7‏ 
(؟) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي »( )١١18/7‏ . 


ع 


0 


اااااا 20 مجمسبجبيجيي بس برام 
كتقرهه 


ميف فيه د سيج هيعد هيه د قيحه 
5 0 8 


تال مالع وال . وكلع ٠‏ كار طيغ 


2 مو 
: و وك رق 
0 25 


3 


3 


الحمدٌ لله الذي لا تصادفٌ سهامٌ الأوهام في عجائب صنعته مَجرى » ولا 
ترج العقولٌ عنْ أوائلي بدائيها إلا والهة حيرئ » ولا تزالُ لطائفُ نعِهٍ على 
العالمينَ تترئ » فهيّ تتوالئ عليهمٌ اختياراً وقهراً » ومن بدائع ألطافه أن 
علد بق النامجية ١‏ مدا رامنا وضهرا «مسيلط عاق الكل شور 
اضطرَهُحْ بها إلى الحراثة جبراً ٠‏ واستبقئ بها نسلّهُمُ اقتهاراً وقسراً » ثم عظّم ! 


وزجراً » وجعلّ اقتحامَّهُ جريمة فاحشةً وأمراً إِمْراً , وندب إلى التكاح وحثٌ 


فسبحان مَنْ كنت الموت علئ عباده فأذلَهُمْ بو هدمآ وكسراً . ثم بثَّ 
بذورَ النطفب في أراضي الأرحام وأنشاً منها خلقا وجعلّةُ لكشر الموتِ جبراً ؛ 
تبيهاً علئ أنَّ بحارَ المقادير فياضةٌ على العالمينَ نفعاً وضراً » وخيراً وشا » 
وعسراً ويسراً » وطيّا ونشراً . 

والصلاة والسلامٌ علئ محمدٍ المبعوث بالإنذار والبشرئ ٠»‏ وعلئ آلِهِ 
| وأصحابه صلاةً لا يستطيحٌ لها الحسابُ عدّاً ولاحصراً » وسلَّمَ تسليماً كثيراً . 


أمرّ الأنساب وجعلّ لها قدراً » فحرّم بسببها السفاحَ وبالغ في تقبيجه ردعاً 4 


2 


2-0987 2 26 
كتاب آداب التكاح ا لي © كيد ربع العادات 0 حماروهية 


أ بعكم : 
إن التكاح متيل علق الذي ومين النياطين + وحصن دزن عدة الي 
2-7 حصينٌ » وسببٌ للتكثير الذي به مباهاةً سيد المرسلينَ لسائر النبيينَ . 

فما أحراة بأنْ تتحرئ أسبابهُ » وتحفظ سنئةُ وآداية » وتشرح مقاصدٌة 
وآرابهُ » وتفصل فصولّه وأبوابة . 

والقذْرُ المهمٌ مِنْ أحكامه ينكشفُ في ثلاثة أبواب : 


البابُ الأول : فى الترغيب فيه وعنة . 


البابُ الثانى : فى الآداب المرعيّة فى العَقد والعاقدَيْن . 
البابُ الثالثُ : في آداب المعاشرة بعد العَقّدِ إلى الفراق . 


ند 


3 


و 


2 


0. 


19 
َْ 


-4 :7:1 1 جك تك كا كا لا تلات لدان ججمجبجيبج جه بررناس طاي 
تؤزرهة 


4 ات اا اق لقا افا افا لاقن ان اا لفن لاقت اتش يق‎ ١ 


5 


79 


عبيد 


و ٠‏ 26ت 
كتاب داب التكاح 


الجاث الَقَلُ 
فالغب ب في البح السام 


اعلم : أنَّ العلماءً قد اختلفوا في فضلٍ النكاح , فبالَ بِعضَهُمْ فيه حتّى 
زعم أنَّهُ أفضلٌ منّ التخلّي لعبادة الله تعالئ . 

واعترف آخرونَ بفضله » ولكنْ قدّموا عليه التخلّيّ لعبادة الله » مهما لم 
تت النفسُ إلى النكاح توقاناً يشوّش الحالَ » ويدعو إلى الوقاع . 

وقالَ آخرونٌ : الأفضلٌ ترك في زماننا هلذا » وقذ كان لهُ فضيلةٌ مِنْ 
قبل ؛ إِذْ لمْ تكن الأكسابُ محظورة » وأخلاقٌ النساء مذمومة . 

ولا يتكشفتُ الحق فيه إلا بن ندم أوَلاً ما ورد مِنَ الأخبار والآثار ذي أ989 
الترغيب فيه » والترغيب عن » ثم نشرحٌ فوائدَ النكاح وغوائلهُ ؛ حبّى يتضحّ 
منها فضيلةٌ التكاح وتركه ه في حقٌّ كل مَنْ سلم مِنْ غوائله أوْ لم يسلمْ منها . 


اير 


23 0-3 0 


1195-7395-1905 06 


و حو 0ج 


ده 


مم 
5 


7 
0 


:© ني الى نثه ق>_ ي> ‏ 0ق 


اا اا 57 


اي 


فقن قال الله تعالئ : ## وأدكحوا اديس يدك 4 » وهنذا أم* . 


وقالَ تعالئ : # فلا نمَصَلُوهَنَ أن يَكِحْنَ أَرُوْجَهُنَ» . وهلذا منم مِنَ العضا 


ونه عنة217 4 


ع صا 7 سروس 


وقال تعالى في وصف الرسل ومدحهم : وَلْقَدَ أَرَسَلَْا رسلا مّن قَبْيِْكَ 
حلام أَوجَاودْرَيّة4 . فذكرٌ ذلك في معرض الامتنانٍ وإظهار الفضلٍ . 


0 


ومدح أولياءةُ بسؤالٍ ذلك في الدعاءٍ فقال : ل وَالَتَيَُولُوت رَينَاهَبْ لَنَا 
د م وو 


م 2 2 
من أزولجنا وذرم نا قارة أعيرب 0 # الآية . 


يقال : إِنَّ الله تعالئ لم يذكئ في كتابه مِنَ الأنبياء إلا المتأهلينَ » 
فقالوا : إِنَّ يحيئ على نبيَّا وعليه الصلاةً والسلامٌُ قد تزوّجّ ولح يجامع » 
قيلَ : إِنَّما فعلَ ذلك لنيلٍ الفضل وإقامة السنة » وقيلَ : لغضٌ البصر”" , 
وأمّا عيسئ عليه السلامٌ. . فإنّه سيتكحٌ إذا نزلَ إلى الأرض ويولدٌ لهك9؟ . 
)١(‏ العضل : منع الرجل موليته من التزوج . « إتحاف )( 588/8 ) . 

0) قوت القلوب (41/9؟1). 


؟]) «") رواهابن الجوزي في «المنتظم2(١/778)‏ مرفوعاً. وهو في «القوت») 
ب (9/6؛١).‏ 
2 


0 


2 ”> 25 
كتاب آداب النكاح 3 


4 و 5 و 0 اوت دساه 25 0 

فقولهة صلى الله عليه وسلم : « التكاح سنتي » فمَنْ رغبٌ عنْ ستتي. . 
فقد رغب عنى ») . 

وقالَ صلى الله عليه وسلْمَ : « التكاح سُنتي . فمَنْ أحبٌ فطرتي..٠‏ |» 
ا ررق 3 
فليستنٌ بسنتي » ١‏ 

وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامٌ : « تناكحوا تكثروا ؛ فإنّي أباهي بكم أذ 
الأمم يوم القيامة حتّئ بالسّقط )20 . 3 


وقالَ أيضآ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ مَنْ رغب عنْ سئَّئِي . . فليسَ مني » 


اذاي كني لاه هن ال اللي ا 10 
وقال صِلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ ترك التزويج مخافة العيلة. . فليسَ 
منَا ولك وهلذا ذم لعلة الامتناع ٠‏ لالأصل الترك . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى « المصنف »1794/50 ) » وأبو يعل فى « مسئده » ( 71/48 ) عن 
عبيد بن سعد مرسلاً ع ولفظه : « من أحب فطرتي. . فليستن بسنتي » ومن سنتي 
التكاح »؛ , 

(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف »© (5/ 178 ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً » وقال 
الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في ( تفسيره ؛ من حديث ابن عمر بسند ضعيف ) » 
وروئ أبو داوود )7١5٠(‏ مرفوعاً: « تزوجوا الودود الولود . فإني مكاثر بكم الأمم » . 

(5) الجملة الأولئ منه رواها البخاري ( 063 ) . ومسلم ( ١401١‏ )» وتقدم باقيه قريباً . 

43 كذا في « القوت» (778/7)ء قال : ( وروى الحسن عن أبي سعيد عن النببي 8 
صلى الله عليه وسلم. . . ) وذكره » وروئى عبد الرزاق في « المصنف »6 »)1١748/50(‏ -- 


4 2ه ن* ان الوه 20 ند أن لانن ان انه الن احز الن فسا 


اقبت 


ج25 6ج 


وقال صلَّى الله'عليه وسلّمَ : « مَنْ كانَ ذا طولٍ. . فليتروج 2006 , 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ من استطاعٌ مَك الباءة. . فليتزوّجٌ ؛ فَإنَهُ 
أغضٌ للبصر » وأحصن للفرج ٠‏ ومَنْ لا.. فليصم ؛ فإِنَ الصومٌ لهُ 
وجاة 76 وهنذا :يذخ علخ أن سيت الترغييه فيه خرف القساد فى العين 
والفرج . والوجاءٌ : هوّ عبارة عن رض الخصيتين للفحلٍ حتَّىْ تزول 
فحولتة » فهرَ مستعارٌ للضعف عن الوقاع في الصوم . 

وقال صلَى اللا عليه وس + «إذا أناكم من ترضوت .ديتة وأمانتة. . 
,اق فزوّجوةٌ » إلا تفعلوا. . تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبية 202 ء وهلذا أيضاً 

7 تعليلٌ للترغيب بخوف الفسادٍ . 


وقالَ صلّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ نكم شي وأنكمٌ لله. . استحقّ 


ولاية الله)” 1 . 


- وأبوداوود في «المراسيل » ( ١45‏ )ع والطبراني في ١‏ الكبير» (؟7537/5) عن 
أبي نجيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان موسراً لأن ينكح ثم لم 

. )١9/1١/4( رواه النسائي‎ )١( 

.)١84٠٠(ملسمو‎ »)١9086 ( رواهالبخاري‎ )9( 

9) رواه الترمذي ( ٠١85‏ ) » وابن ماجه( 1١97137‏ )». وفيهما : « وفساد عريض) . 

(4) كذا في «القورت2 78/50 )ء وروى الترمذي ( 707١‏ ) مرفوعاً : « من أعطئ لله ع 
ومنع لله » وأحب لله » وأبغض لله » وأنكح لله. . فقد استكمل إيمانةُ ؛ . 


: 


عط 


وقال صلى الله عليه وَسَلمَ : « مَنْ تروّج.. فق أحوز شطر دينه » 
فليئٍ الله في الشطر الثاني 2076 » وهلذا أيضاً إشارةٌ إلئ أنَّ فضيليّة لأجلٍ 
التحّز من المخالفة ؟ تحصّنا مِنّ الفساد + وكأنّ المفسدّ لدين المرء فى < 
الأغلب فرجّهُ وبطئهُ » وقد كفي بالتزويج أحدَهُما . 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ كل عمل ابن آدمّ ينقطٌ إلا ثلاثاً : ولد 
صالحٌ يدعو لهُ. . . » الحديث”" » ولا يوصلٌ إل هلذا إلا بالتكاح . 


ل لل كي 
وأنًا الآثادٌ : 


فقدٌ قال عمرٌ رضي الله عنة : ( لا يمنع مِنّ التكاح إلا عجر أز ١‏ 


2 


و20 فبيّن أن الدين غير مانع منة » وحصر المانع في أمرينٍ ر 


مذمومين . 


وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما :لاي نك اننا سك حتّ 
يتروّح )40 ٠‏ يحتمز أجِعِلةُ من الك وصمة له » ولك الظاه 401 ] راد به 


» ) 99504 ء وهو عند الطبراني في « الأوسط‎ ) 0٠٠١ ( » روآه البيهقي في الشعب‎ )١( 
من رزقه الله أمرأة صالحة. . فقد‎ ١ : واللفظ له‎ ) ١1١/7 ( والحاكم في 7 المستدرك ؛‎ 
. أعانه علئ شطر دينه » فليتق الله في الشطر الثاني »؟‎ 

قف رواه مسلم )151١(‏ . 

قرف رواه عبد الرزاق في 7 المصنف 17١/50)»‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية 4( 5/4 ) . 

43 قرت القلوب ( ١1١/7‏ ) » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 3/4 ) عن طاووس . 


أنه لا يسلَمٌ قلبّهُ لغلبة الشهوة إلا بالتزويج » ولايتيٌ النسكُ إلا بفراغ 
القلب ؛ ولذلك كان يجممٌ غلماتَهُ لمّا أدركوا عكرمة وكرَيباً وغيرّهما 
هن *# 5 5 ع و 2 
:يم ويقولٌ : ( إِنْ أردتمُ التكاحَ. . أنكحتُكُمْ ؛ فإن العبد إذا زنئ. . نزعَ الإيمان 
من قلبه )230 . 
كم رخ ال 0 اه 5 8 
وكان ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ يقول : ( لؤْ لم يبِقَ مِنْ عمري إلا عشرة 
أيام . . لأحببث أنْ أتزوّجَ ؛ لكيلا ألقى الله عرْباً )!© . 
وماتتٍ أمرأتانٍ لمعاذ بن جبلٍ رضي الله عن في الطاعونٍ » وكانّ هو 
أيضاً مطعوناً » فقالَ : ( زوّجوني ؛ فإني أكرّهُ أنْ ألقى اللهعزباً )0 . 
: 0 3 ع2 ا 5 2 7 
وهلذا منهما يدل علئ أنهما رأيا في التكاح فضلا لا منْ حيث التحوّز عن 
4 غائلة الشهوة . 
وكانَ عمرُ رضي الله عنة يكثرُ النكاحَ ويقولٌ : ( ما أتزوّج إلا لأجلٍ 
الولد )99؟ . 


وكانَ بعضٌ الصحابة قدٍ انقطمٌ إلى رسول الله صلَّى الله“عليه وسلّم يخدمُةُ 


)222 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »© ( 177/6٠‏ ) . 

(1) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »؛ ( 111١‏ ) » ولفظه في ١‏ القوت »(؟/541 ) . 

إفة رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 11151 ) » وهو في « القورت »(؟511/5) . 

(4) قوت القلوب ( 5747/7 ) ء وقال : ( وقد كانت هلذه نية جماعة من السلف ء يتزوجون 
لأجل أن يولد لهم ٠‏ فيعيش » فيوحد الله تعالئ ويذكره » أو يموت فيكون فرطأ صالحاً 


ويبيثُ عندَهُ لحاجة إِنّْ طرقئه ٠‏ فقالَ لَهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 

«ألا تتزوّجٌ ؟ » فقالَ : يا رَسُولَ الله ؛ إِنّي فقيدٌ لا شيء لي ٠‏ وأنقطمٌ عنْ 
خدمتِكَ . فسكت ء ثم أعادَ ثانياً » فأعادَ الجواب » ثم تفكّرٌ الصحابيٌ 
وقال : والله ؛ لَرسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم أعلمٌ بما يصلحُني في دنياي 
وآخرتي وما يقرّيّي إلى الله مئى » ولئنْ قالَ لي الثالثة. . لأفعلنَ » فقالَ لهُ 
ثالثة : « ألا تتروّج ؟ » قال : فقلثُ : يا رسول الله ؛ زرّجني ٠»‏ قال : 

« اذهب إلى بني فلانٍ » فقل : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يأمدكم أن 
روْجَوَي فتاتكن » قَالَ : فقلث : يا رسول الله ؛ لااشيءً لي » فقالَ 
لأصحابه : ١‏ اجمعوا لأخيكُمْ وزنَ نواة مِنْ ذهب »© » فجمعوا له » فذهبوا بهِ 3 
إلى القوم » فأتكحوةٌ » فقالَ لهُ  :‏ أولِمْ » » وجمع لهُ من الأصحاب شاة 3 
للوليمة'" . 


وهنذا التكريرٌُ يدل علئ فضلٍ في نفس النكاح ٠‏ ويُحتملٌ أَنَّهُ توسّمَ فيه 
الحاجة إلى التكاح . ا 

وحُكيّ أنَّ بعضّ العبّاد في الأمم السالفة فاق أهلّ زمانه في العبادة » 
كر لي زمانه حسنٌ عبادتء » فقالَ : نعم الرجلٌ هو لولا أنه تارك لشيم 
اله » فاغتمَ العابدٌ لما سم ذلك » فسأل النبيَ عن ذلك » فقالَ : أنتَ 


». ) 28/5 ( » ء وأحمد فى « المسند‎ ) ١١7/7 ( » رواه أبو داوود الطيالسى فى « مسنده‎ )١( 
. والصحابي هو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه‎ 


2 0 0 3 ع اتير “دك 1 7 
م ا ل ل 0 


2 


ل 


9 قال : أنا أزوجك ابنتى 3 فزَوّجَهُ النبيئُ عليه الصلاة والسلامٌ ابنته 0 


وقالَ بشرٌ بن الحارث : ( فضلَ على أحمدٌُ ابن حنبل بثلاثِ : بطلب 
الحلالٍ لنفسه ولغيره » وأنا أطلبّهُ لنفسي فقط » ولاتساعه في النكاح » 


5 2 4 

4 وضيقى عنهٌ » ولأنَّهُ نصب إماماً للعامة )"2 , 

م 7 5 و 20 0 5 
ويُقالُ : إِنَّ أحمدَ رحمَة الل" تردّجَ في اليوم الثاني مِنْ وفاة أمَّ ولده 
4 عبد الل » وقالَ : ( أكرةٌ أنْ أبيت عزبا )"2 . 

يي 

4 وأمًا بشر. . فإِنّهُ لما قيلَ لهُ : إِنَْ الناسَ يتكلمون فيك بترككٌ التكاح 


5 
0 


3:32 كك كا ود لالطالا ات و1 جو اجن هن 2ن 2ج دن كن 


ديقولونّ : هر تارك للسن ٠‏ فقا ااتولرا ل “عو سشخرن بالفرعر عن 


20 5 0 
وعوتبٌ د أخرئ فقال : فا معني ين الرويج إلا قولة تعالل : 
« وَلَنَّ ِثلٌ الى عَلِنَّ لون 4 . فذُكِرَ ذلكَ لأحمدء فقَالَ : اين عثل 
بشر ؟! إِنَهُ قعد علئ مثلٍ حدّ السّنانِ0؟ . 


فقال : رُفعت منازلي في الجنّة » وأشرقث بي علئ مقامات الأنبياء » ولم 


00 أنَّهُ رئيَ في المنام » فقيل لهُ : ما فعلّ الله بك ؟ 


.)7؟5١7/9( قوت القلوب‎ )١( 
. ) وتمامه : ( وأنا أطلب الوحدة لنفسي‎ ) 145١/7 ( (؟) قوت القلوب‎ 
.)١؟41١/5؟( قوت القلوب‎ )0 
.)١؟541١/5؟( قوت القلورب‎ ):4( 


5 ل 
سخ 


5986 


6ج 
ربع العادات 


أبلغ منازلَ المتأْمّلِينَ » وفي رواية : قال لي : ما كنت أحبٌ أنْ تلقاني 
عزباً ٠‏ قالَ : فقلنا لهُ : ما فعلّ أبو نصر التمَّارُ ؟ فقالَ : رفم فوقي بسبعينَ 
درجة » قلنا : بماذا ؟ فقذ كنا نراكَ فوقَةُ ! قال : بصبره علئ بنيّاتهِ 
والعيال3© , 

وقان سيان يك أمينة 2 :وك العناء "يعد مرق لديا 4 لأنا هنا 
رضي الله عن كانَ أزهدَ أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وكانّ له 
أربعٌ نسوة وسبع عشرة سئي » فالنكاح سنّهٌ ماضيةٌ » وحُلقٌ مِنْ أخلاق 
الأنبياء عليهم السلامٌ )20 . 

وقال رجلٌ لإبراهيمَ بن أدهم رحمّة الله : طوبئ لك ٠‏ فقذ تفرغت 
للعبادة بالعزوبة » فقالَ : لروعة منكَ بسبب العيالٍ أفضلٌ مِنْ جميع ما أنا 
فيه » قال : فما الذي يمنعُكَ مِنَ التكاح ؟ قال : ما لي حاجةٌ في امرأة » 
وما أريدٌ أن أغرَ امرأةٌ بنفسي””؟ . 

وقد قل : ( فضل المتأمّلِ على العزب كفضل المجاهدٍ على القاعدٍ . 
وركعة مِنْ متأمّلٍ أفضل مِنْ سبعينَ ركعة مِنْ عزب )29 . 


خا 2 


.)١؟151١/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
قرت القلوب (؟151/5؟1).‎ )0 
. ) 5١/80 © إفرق رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
. ) 559/5” ( قوت القلوب‎ )8( 


7 


يي 1 


7لا تك تكلا تكالا لكالا 115 طلا ال طلقا ل سكالا طلا 172 101 


وأمّا ما جاءَ في الترغيب عن النكاح : 


فقدْ قال صلَّى الله“عليه وسلَّمَ : « خيد الناس بعد المئتين الخفيففُ الحاذ 
الذي لا أهل له ولا ولد 200 5 


25 2 


5001 2 0 ع و 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يأتي على الناس زمانٌ يكونٌ هلاكٌ الرجل 
علو يد زوجته وأبويه وولده » يعيّروتَهُ بالفقر » ويكلّفونَةٌ مالا يطيقٌ » 
أو فيدخلٌ المداخلَ التى يذهبُ فيها ديئة ٠‏ فيهلّكٌ »220 . 
وفي الخبر : ( قلَّةُ العيال أحدٌ اليسارين » وكرتَهُنْ أحدٌ الفقرين )9 . 


وسّئِلَ أبو سليمانَ الدارانئ عن النكاح فقالَ : ( الصبرُ عنهنّ خيرٌ من 


ج59 لد 


0 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
زفق رواه الخطابي في «العزلة»( ص*1 ). والبيهقي في «الشعب»(ا945)ء.‎ 
. )191/9(» الجامع لأخلاق الراوي » (١/٠5١)ء وانظر « الإتحاف‎ ١ والخطيب في‎ 
») 459( الزهد الكبير»‎ ١ رواه الخطابي في « العزلة » ( ص١٠ ) » والبيهقي في‎ )( 
00 . ) 8191 ( © والديلمي في مسند الفردوس‎ 
كذا في « القوت »758/50 ) . لم يجعله حديثاً » وكذا المصنف هنا ء قال : ( وقال‎ )4( 
رواه عنه ابن سعد في‎ ٠ بعض السلف ) ثم حكاه » وهو منقول عن سعيد بن المسيب‎ 
» بالجملة الأولئ منه‎ ) ٠١ ( » الطبقات 177/90/04 ) » وابن أبي الدنيا في « العيال‎ « 
» ) 79 ( » مسنده‎ ١ والثانية مستفادة منها » وقد روي مرفوعاً كذلك » رواه الشهاب في‎ 
١ . ) 717١06 مسند الفردوس‎ ١ والديلمي في‎ 


الصبر عليهنَ » والصبرٌ عليهنَ خيرٌ مِنَ الصبرٍ على النار )237 . 

وقالَ أيضاً : ( الوحيدٌ يجدٌ مِنْ حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجد 
المتأَمّل )9 . ْ 

وقالَ مرّة : ( ما رأيث أحداً من أصحابنا تزرّجّ فثبت على مرتبته 
الأولئ )90 , 

وقالَ أيضاً : ( ثلاث مَنْ طلبَهُنَ فقدْ ركنّ إلى الدنيا : مَنْ طلبّ معاشاً » 
أو تزيّجَ امرأة » أَوْ كت الحديث )249 . 


وقالَ الحسنٌ : ( إذا أرادَ الله" بعبدٍ خيراً. . لمْ يسعْلَّهُ بأهل ولا مال )© , 


وقال ابن أبي الحواري : ( تناظرَ جماعة في هاذا الحديثك9؟ 2 فاستقة ؛ 


أَيّهُمْ عل أنَّهُ ليس معنا ألا يكونا له » بل أن يكونا لهُ ولا يشغلانه )© , 


. وحكاه عن أبي محمد سهل بن عبد الله التستري‎ .» ) 71٠/1 ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( 787/7 ) . وأوله : ( من صبر على الشدة. . فالتزويج له أفضل ) . 

0) قوت القلوب (7//9ا8؟ ) . 

(:) قوت القلوب ( 747/7 ) ء والمراد بكتب الحديث : طلب الأسانيد العالية » أو طلب 
الحديث الذي لا يحتاج إليه في طريق الآخرة . 

(5) قوت القلوب (؟49/5؟) . 

(1) أي : في حديث الحسن هلذا » وعبارة « القوت » ( 544/7 ) : ( فناظرنا جماعة من 
العلماء. .. ) . 


0) قوت القلوب (4947/7؟١)‏ . 


اشع 


200 
زفق 


وهوّ إشارة إلئ قولٍ أبي سليمانَ الدارانيٌ : ١‏ ما شغْلَكَ عن الله مِنْ أهلٍ ومالٍ 


وولد. . فهوَّ عليكٌ مشؤوم ل 


وبالجملة : لم يُنقلُ عن أحدٍ الترغيبٌ عن النكاح مطلقاً إلا مقروناً 


بشرط 3 وأمًا الترغيبٌ في التكاح . . فقدْ ورد مطلقأ ومقروناً 0 
فلنكشف الغطاءً عنهُ بحصر آفات التكاح وفوائده . 


2 000 3 


رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ع5 ). 
فعبارة المصنف هنا تومىء إلى تفضيل النكاح على العرزوبة ؛ إذ العزوبة لا ترجح إلا 


فوا/ 1 بكم" 
وفبه خمسن فوائدٌ : الولدٌ » وكسرٌ الشهوة » وتدبيرٌ المنزلٍ » وكثرة 
العشيرة » ومجاهدة النفس بالقيام بهن 


الفائدةٌ الأولئ : الولدٌ 
وه م وله 0 2 0 بِقَاءٌ ا وألا يخلو . 


السياقة 0 اقتناص يك سيت ب الوقاع : كالتلمّفٍ بالطير في 3 ابحت 
الذي يشتهيه ليساق إلى الشبكة . 

وكانتٍ القدرة الأزليةُ غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداءً مِنْ غير 
حراثة وازدواج » ولكنّ الحكمة اقتضث ترتيبت المسيات على الأسباتب مع 
الاستغناء غنها 4 إظهارا للقدرة + وإتماما لنجائب الصنحة + وتسقيقا لما 
سبقث به المشيئةٌ وحقّثْ به الكلمةٌ وجرئ به القلمُ : 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 


+ 226 
5 ربع العادات 1 


وفي التوصّلٍ إلى الولدٍ قربةٌ مِنْ أربعة أوجهٍ هي الأصلّ في الترغيب فيه 
عند الأمن مِنْ غوائل الشهوة » حتَّْ لم يحب أحَدُهُمْ أنْ يلقى الله تعالئ 


تنك لا 


ع 


جك عزبا : 
الأول : موافقةٌ محبّة لله تعالئ بالسعي في تحصيل الولدٍ لبقاء جنس 
الإنسان 1 
والثاني : طلبٌُ محبّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في تكثير مَنْ به 
تهات 7 


2 والثالث : طلبُ التبركِ بدعاء الولدٍ الصالح بعدةٌ . 


والرابع : طلبٌ الشفاعة بموتٍ الولدٍ الصغير إذا مات قبلَهُ . 


0 3 2 3 5 
م 


١‏ نا الوجه الأول : فهرَ أدقٌ الوجوه . وأبعدُها عن أفهام الجماهير » وهو 

5 1 2 0 ص 
أحقها وأقواها عند ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع الله عرّ وجل 
ومجاري حكمه . 


05 


بيائهُ : أنَّ السيدَ إذا سلَّم إلئ عبده البَذّْرَ وآلاتِ الحرْث وهيّأ لهُ أرضاً 
مهيّأة للحرائة » وكانَ العبدٌ قادراً على الحراثة » ا به من يتقاضاءٌ 
عليها ؛ فإِنْ تكاسلٌ وعطل آله الحرث » ترك لبذ فنا عا حَنَّْ فسد ,2 


ودفمَ الموكّلَ عنْ نفسه بنوع مِنَ الحيلة. . كان مستحقا للمقتٍ والعتاب مِنْ 


والله تعالئ خلقَ الزوجين » وخلقّ الذكرَ والأَثِْينِ ‏ وخلقّ النطفة في 
الفقار ٠‏ وهيّا لها في الأنينِ عروقاً ومجاريّ » وتخلقَ الرحم قراراً ومستودعاً 
للنطفة » وسلَّط متقاضيّ الشهوة علئ كلّ واحدٍ مِنَّ الذكر والأنثئ » فهلذه 
الأفعالٌ والآلاثُ تشهدٌ بلسانٍ ذَلْتيِ في الإعراب عنْ مرادٍ خالقها » وتنادي 
أرباب الألباب بتعريف ما أَعدَّتْ له » هنذا لو لمْ يصرّح به الخالقُ تعالئ علئ 
لسانٍ وسوله صَلَّى الله عليه وسلَّمٌ بالمرادٍ حياثُ قال : 9 تناكحوا 
تكثروا 2٠7»‏ » فكيفَ وقد صرح بالأمر وباحّ بالسرٌ ؟! 

فكلُ ممتنع عن التكاح مُعْرِضٌ عن الحرائة مضيّمٌ للبَذْرٍ ٠‏ ومعطلٌ لما 


خلق الله لهُ من الآلةِ المعدّة » وجانٍ على مقصود الفطرة والحكمة المفهومة 4 
مِنْ شواهدٍ الخلقة المكتوبة علئ هلذه الأعضاء بخطً إللهيّ ليس برقم حروف (١‏ 


وأصواتٍ ٠‏ يقرؤةٌ كل مَنْ له بصيرة ربانيةٌ نافذةٌ في إدراك دقائق الحكمة 
الأزلية . 


ولذلكَ عظّم الشرعٌ الأمرّ في القتل للأولادٍ » وفي الوأدٍ ؛ لأنَّهُ منم لتمام 
الوجود » وإليه أشارَ مَنْ قال : ( العزّلٌ أحدٌ الوأدين )0 . فالناكحٌ ساع في 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » (177/37 ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً » وقال 
الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في ١‏ تفسيره ؛ من حديث ابن عمر بسند ضعيف ) ١‏ 
وروئ أبو داوود ( 7١6٠‏ ) مرفوعاً : « تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر بكم 
الأمم » . 

0( روئ مسلم ( ١1447‏ ) مرفوعاً وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : « ذلك 

الوأد الخفي » . 


ا 2 م 


2 
للم 3 


-9- 
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إتمام ماأحبٌ الل" تعالئ تمامّةُ » والمعرضٌ معطّلٌ ومضِيّمٌ لما كرة الله 7 
7 ضياعَهُ » ولأجل محبّة الله تعالئ لبقاءِ النفوس أمرّ ب بالإطعام وحثٌ عليه » 


وعبّرٌ عنةُ بعبارة القرض فقالَ تعالئ : من د الَرِى يُقْرِضٌ أله فَرْصَاحَسَكاك . 


مد # “وك له م 0 00 5 ىه وه 

فإن قلت : قولك : ( إن بقاءً النفس والنسل محبوبة ) يوهمٌ أن فناءها 
مكروةٌ عند الله تعالئ » وهوّ فرقٌ بِينَ الموتٍ والحياة بالإضافة إلئ إرادة الم 
علا وجلل +« وسلوة أذ ا م 0 


فاعلم ب ا با 
ا ل ري شرّها . نفعها وضرّها » 
ولكنّ المحبة والكراهة يتضادَّان » وكلاهما لا يضَادَانِ الإرادة » فربً مراد 


مكروةٌ » ورببً مرادِ محبوبٌ » فالمعاصي مكروهةٌ وهيّ مم الكراهة مرادة » 
والطاعاثُ مرادةً وهيّ معّ كونها مرادة محبوبةٌ ومرضيةٌ » أمَا الكفرُ والشر. . 
فلا نقولٌ : إِنَهُ مرضيٌ ومحبوب » بلْ هوّ مرادٌ » وقد قال الله تعالئ : ولا 
رض لِعِبَادِو لْكُثْرَ 4 . 


)١(‏ وأول من فاه بهلذه الكلمة سيدنا علي رضي الله عنه » روئم مسلم )١١55(‏ : أن 
الحرورية لما خحرجت. . قالوا : لا حُكُمَ إلا لله . قال علي : ( كلمة حقٌّ أريد بها 
باطل ) الحديث . 


0 


1 - 

1 ْ 

35 ف 5 ند نه نه ني نه انه نه م١١‏ جه -<5 حن اتن ا<ن حن _حن_ وري : طّ 
تقرروهت 


وكيف يكونٌ الفناء بالإضافة إلئ محبّة الله وكراهته كالبقاء ؟! فإنّهُ تعالى 


يقولٌ : ” ما تردّدْتُ في شيءٍ كتردٌدِي في قبض روح عبدي المسلم » هوّ 
قد امرك وان أكر معادةاء ولاية لقيو البيك 100 قم ل ويا 
بُدَّلهُ مِنَ الموتٍ » إشارة إلئ سبّْقٍ الإرادة والتقدير المذكور في قوله تعالى : 
«غنُ مَدَرئا َو ألْمَوْتَ 4 ٠‏ وفي قوله تعالل : الى حَقَ لوت وليه 4 , 
ولا مناقضة بينَ قوله تعالئ : # حن مَدَرنَايَكْ الْمَوَتَ4 وبينَ قوله : ١‏ وأنا أكرَّهُ 
مساءتةُ »؛ . ولكن إيضاحٌ الحقٌّ في هلذا يستدعي تحقيقٌ معنى الإرادة 
والمحبّة والكراهة وبيانَ حقائقها » فإنَّ السابقّ إلى الأفهام منها أمورٌ تناسبٌ 
إرادة الخلق ومحيَّتَهُمْ وكراهتَهُمْ » وهيهات ! فبينَ معان ا منكانة 
وصفاتٍ الخلتٍ مِنّ البعد ما بِينَ ذاتِه العزيز وذْوَاتِهِمْ » وكما أنَّ ذواتٍ الخلتي ١‏ 
جوهرُ وعرضٌ وذاتٌ الله مقدّنٌ عنهُ » ولا يناسبُ ما ليس بجوهر وعرض 7 
الجوهر والعرضّ. . فكذا صفاتةٌ لا تناسبٌُ صفات الخلت . 

وهلذه الحقائقٌ داخلةٌ في علم المكاشفةٍ » ووراءَة سدٌ القدر الذي منمّ 
؟ مِنْ إفشائه » فلنقبض عن ذكره » ولنقتصرُ علئ ما نبهّنا عليه مِنَ الفرقٍ بينَ 


يق رواه البخاري ( 50507 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وهو عند أحمد في « المسند » 
ظ 25/50 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وقوله : « ولا بد له من الموت ؛ هنذه 


الزيادة ليست عندهما ء وقد رواها ابن أبي الدنيا في ١‏ الأولياء » ( 7١‏ ) ء وأبو نعيم في 
« الحلية»؛ .)7١8/8(‏ والقشيري في « رسالته )ا ( ص18١0‏ )». وابن عساكر في 
« تاريخ دمشق » ( 9/ 40 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 


الإقداة على النعاح والاججام عله 3 فإِنَّ أحدّهما مضيعٌ نسلاً أدامَ الله وجودة 
مِنْ آدم صلَّى الله" عليه وسلَّمَ عقبآ بعد عقب إلئ أن انتهئ إليه » فالممتنم عن 
التكاح ة قد حسم الوجودً المستدامٌ مِنْ لدنْ وجودٍ آدمَ عليه السلامٌ على نفسه » 
فمات أبترَ لا عقب له . 


و * كان الباعثٌ النكا كد د لد . لما قال فخَاد 
عم دم في 
الطاعون : ( زوجوني .لا ألقى لعزي )20 . 


0 


فإنْ قلت : فما كانّ معاد يتوقّمُ ولداً في ذلكٌ الوقتٍ » فما وجةٌ رغبته 


فه؟ 


فأقولٌ : الولدٌ يحصلٌ بالوقاع » ويحصلٌ الوقاعٌ بباعثِ الشهوة » وذلكَ 
أمرٌ لا يدخلٌ في الاختيار » إِنّما المتعلنٌ باختيار العبدٍ إحضارٌ المحرّكِ 
للشهوة . وذلكَ متوقّمٌ في كلّ حالٍ » فَمَنْ عقد. . فقدُ أَدَئْ ما عليه » وفعلٌ 
ما إليه » والباقي خارج عن اختياره . 

ولذلكَ يُستحبٌ النكاحٌ للعنين أيضاً ؛ فإنَ نهضاتٍ الشهوة خفيّةٌ لا يُطْلَُ 
جره اه ارش ا 0 1 
حقّه على الوجه الذي يُستحبٌ للأصلع إمرارٌ الموسئ علئ رأسه اقتداءً 


)0 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »(9ا86١5١‏ )». وهوفىي ١القوت .)١5١/5()‏ 


بغيره » وتشْبّهاً بالسلف الصالحينَ » وكما يُستحبٌ الرملٌ والاضطباعٌ في 
الحجّ الآنَّ » وقد كان المرادٌ منهُ أوّلاً إظهارَ الجَلَدِ للكفار » فصار الاقتداءً 
والتشيّةُ بالذينَ أظهروا الجَلَدَ سنّه في حقٌ مَنْ بِعدَهُمْ . 

ويضعفُ هلذا الاستحبابٌ بالإضافة إلى الاستحباب في حقٌ القادر 
على الحرْثٍ » وربما يزدادٌ ضعفاً بما يقابلهُ مِنْ كراهة تعطيل المرأة 
وتضييعها فيما يرجمٌ إلى قضاء الوطر ء فإِنَ ذلك لا يخلو عنْ نوع مِنّ 
الخطر » فهنذا المعنئ هر الذي ينيُّ على شدَّة إنكارهم لترك الدكاح مع فتور 
الشهوة . ْ 


الوجة الثاني : السعيئ في محيّة رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ ورضاه : 
بتكثير ما به مباهاتٌ » إِذْ قد صرَحّ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ بذلكَ . 

ويدلٌ على مراعاة أمرٍ الولدٍ جملةً بالوجوه كلها ما رُوِيَ عنْ عمرّ رضي الله 
عن أنَهُ كان ينكحٌ كثيراً ويقولٌ : ( إِنَّما أنكحٌ للولدٍ )237 . 

وما رُويَ مِنَ الأخبار في مذمّة المرأة العقيم ؛ إِذْ قالَ عليه الصلاةٌ 


والسلام 0 لحصيرٌ في ناحية البيتٍ خيرٌ من امرأة لا تلد دا 


: قوت القلوب ( 157/7 )ء ورواه ابن أبي الدنيا في العمر والشيب » ( 868 ) بلفظ‎ )١( 
. لولا الولد. . لم أتزوج ) » وسيأتي تمامه في الحديث بعده‎ ( 

زفق كذا في « القرت » ( 747/7 ) . وقد رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العمر والشيب ) ( 88) 

ا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوقاً عليه قال : ( حصير في بيت خخير من امرأة 

الم 


2 ًّ و 
وقالَ : « خيرُ نسائكم الولود الودودٌ 2١0‏ » وقال : « سوداءً ولودٌ خيرٌ مِنْ 
حسناء لا تلد2"0 . 


وهنذا يدك علئ أنَّ طلبَ الولدٍ أدخلٌ في اقتضاءٍ فضّل النكاح منْ طلب 
دفع غائلة الشهوة ؛ أن الحستاء أصلح د للتحصين: وغضٌ البصر وقطع 


80 


الوجة الثالثٌ : أنْ يبقئ بعدّهُ ولد صالحٌ يدعو لهُ : كما ورد في الخبر : 
فون أنَّ جميم عمل ابن آدمَ ينقطمٌ إلا ثلاث » فذكرَ الولدَ الصالح(" » وفي 
امه 50 0 عو ءَ 
:0 ): الخبر : ( إِنْ الأدعية تعرض على الموتئ علئ أطباقٍ مِنْ نور )”2 . 

17 : 0# شر َه 


ح- الاتلد)ء ورواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 777/١1‏ ) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

)1غ( رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 85/٠‏ ) . 

زفق رواه عبد الرزاق في « المصنف »2 .)1١7١/50(‏ وتمام في ١‏ فوائده » ( 45 )ء وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ») ( 50/١4‏ ) ». والمراد بلفظ : « سوداء ») : قبيحة الوجه » 
لا مطلق اللون . 

(6) رواه مسلم(5*31١).‏ 

(4) إشارة من المصنف إل وصول دعاء كل حي للميت ولو لم يكن ولداً له » وهنذا الخبر 
رؤيا رآها بشار بن غالب ؛ إذ رأئ رابعة العدوية في منامه وكان كثير الدعاء لها » فقالت 
له : يا بشار ؛ هداياك تأتينا علئ أطباق من نور مخمرة بمناديل من حرير . رواه البيهقي 
في « الشعب » ( 88650 ) » ولم يصرح المصنف برفعه » وقد ذكره مرفوعاً ابن حبان في 
« المجروحين .)1١١7/١(»‏ 


0-7-7 


يجحم 


ه282 
كتاب آداب التكاح 


وقول القائلٍ : ( إن الولد ربما لمْ يكن صالحاً ) لا يؤثُدٌ ؛ فَإنّهُ مؤمنٌ » 
والصلاحٌ هوّ الغالبُ علئ أولاد ذوي الدين » لا سيما إذا عزمٌ علئ تربيته 
وحمله على الصلاح . 

وبالجملة : دعاءٌ المؤمن لأبويه مفيدٌ برا كان أوْ فاجراً » فهرّ مئابث علئ 
دعواته وحسناته ؛ فإنَّهُ منْ كسبه » وغيدٌ مؤاخذ بسيئاته ؛ فَإنّهُ لا تزرٌ وازرة 
وزرٌ أخرئ » ولذلكَ قال تعالئ : لا أَلَقَنا بِمْ دُرَيكِمْ ومآ نهم مَنْ عَمَلِهر من 
تَيْ 2374 أيْ : ما نقضْناهُمْ مِنْ أعمالِهح . وجعلنا أولادَهُمْ مزيداً في 


إحسانهم . 


5 5 ا 
يك 3 3 


الوجة الرابحٌ : أنْ يموت الولدٌ قبلَهُ ٠‏ فيكونَ لهُ شفيعاً : فقذ رُوِيٍ عن * 


رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ أنَهُ قال : « إنَّ الطفلَ يجرٌ بأبويه إلى 
الجن »20 , 


)» الحجة‎ ١ وهي قراءة نافع » وابن عامر» وأبي عمرو . جمعوا كلمة ( ذرية ) . انظر‎ )١( 
(5//ا؟؟).‎ 

(؟) رواهاين ماجه 1108 ) ولفظه : 7 إن السّقَطٌ ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار » فيقال : 
أيها السقط المراغم ربه ؟ أدخل أبويك الجنة » فيجرهما بِسَرَّره ‏ ما بقي بعد قطع السرّة 
حتئ يدخلهما الجنة»؛ء وروى ابن ماجه (04١)ء‏ وأحمد في « المسند» 
(411/0؟) : «والذي نفسي بيده ؛ إن السقط ليجدٌ أمه بسرره إلى الجنة إذا 
احتسبته » » ومعناه في الحديث بعده كذلك . 


ا 


9 
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ف 
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م 
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02 ان كن اخن انتن ان كن 2 


ال اا 0 ١١+‏ 
تظزرهه 


06ج 


ربع العادات ذو دن ا 


: : 00 رد 
وفى بعض الأخبار : « يأخذ بثوبه كما أنا الآن آخذ بغوبكٌ )20 . 


وقالَ أيضاً صلَى الله عليه ومَّمَ : « إِنَّ المولوة يُقَالُ لهُ : ادخل الجنةً . 
فيقفُ علئ باب الجنةء فيظلٌ محبنطئاً - أيْ : ممتلئاً غيظاً وغضباً - 
ويقولٌ : لا أدخلٌ الجنَّةَ إلا وأبوايَ معي . فيّقَالٌ : أدخلوا أبويه معَهُ 
الجِنّد 9" , 


8 وفي خبر آخرّ : ( إِنَّ الأطفالٌ يجتمعونَ في موقفف القيامة عند عرض 
الخلائتي للحساب » فيقالٌ للملائكة : اذهبوا بهؤلاءِ إلى الجنّةِ » فيقفونَ 
0 على باب الجنة » فَيُقَالٌ لهُمْ : مرحباً بذراري المسلمينَ » ادخلوا لا حسابَ 
عب . فكولون 3 اين اباذنا وأميانا 6 فول الهرنة إن آباءكم 
0 وأمهاتكُم ليسوا مْلكُم ٠‏ إِنَهُ كانث لهُمْ ذنوب وسيّئاتٌ » فَهُمْ يحاسبونٌ عليها 
ويظالبون + قال : فيتضاغون ويضجُونَ علئ باب الجنةٍ ضجّةٌ واحدةً . | 
فيقولٌ الله سبحاتةُ وتعالئ وهو أعلمٌ بهم : ما هلذه الضجَّةٌ ؟ فيقولونَ : 


)١(‏ رواه مسلم (7715) من حديث أبي هريرة » طيّب بروايته قلب مسلم بن عبد الله 
البصري وقد مات له ابنان » ولفظه : « صغاركم دعاميص الجنة . يتلق أحدهم أباه ‏ أو 
قال : أبويه ‏ فيأخذ بثوبه ‏ أو قال بيده كما آخذ أنا بِصَّيِفّة ‏ طرف ثوبك هنذا. . . » 
الحديث . 


(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف ١١١/506»‏ ) وقد تقدم طرفه » والطبراني في ١‏ الكبير » 
(417/19 )» و«الأوسط» (0745 )». وأبونعيم في « معرفة الصحابة» 
(ح/ودذك؟). 


يا ريّنا ؛ أطفالٌ المسلمينَ قالوا : لا ندخلٌ الجنّة إلا مم آبائنا » فيقول الله 


تعالئ : تخلَّلوا الجمعّ » فخذوا بأيدي آبائهم فأدخلوهُمٌ الجنّةَ )207 . 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « مَنْ مات لهُ اثنان مِنَ الولدٍ. . فقدٍ احتظرٌ 


8 +0 
بحظار من النار ا( . 


وقالَ صلَّى الل عليه وملّمْ : « مَنْ مات لهُ ثلاثةٌ لم يبلغوا !١‏ ا 


أدخلدٌ اله الجنَةَ بفضًا رحمته إِتَامّدْ » » قبل : يا رسول الله ؛ واثنان ؟ 
فصل حمية اهم م يا رسول الر اه واسمال 


قَالَ : « واثنان »9 , 


2000 


فق 


إفرف 


و كي أن بعضّ الصالحينَ كان يُعرَض عليه التزويجٌ فيأبئ برهة مِنْ 


قوت القلوب ( ”/ 757 ) حيث قال : ( وروينا خبراً غريباً ) وحكاه » ومعناه فيما اكتنفه 
من أخبار وآثار » وروى النسائي ( 70/4 ) مرفوعاً : « ما من مسلمين يموت بينهما 
ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث. . إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة . قال : يقال 
لهم : ادخلوا الجنة » فيقولون : حت يدخل آباؤنا » فيقال : ادخلوا الجنة أنتم 
وأباؤكم » . 

كذا في القوت 747/704 ) ء ورواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ (5/ 77/7 ) عن زهير بن 
علقمة قال : جاءت امرأة من الأنصار إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن لها 
مات . فكأن القوم عنفوهاء فقالت : يارسول الله ؟ قد مات لي اثنان مذ دخلت 
الإسلام سوئ هلذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « والله لقد احتظرت من النار 
احتظاراً شديداً ) . 

كذا في « القرت ») (1147/5). ورواه البخاري ( 1781 ) ولفظه : « ما من الناس 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث. . إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم » » وروى البخاري ( ١1١6١‏ ) » ومسلم ( 7774 ) مرفوعاً : ١‏ أيما امرأة مات لها 
ثلاثة من الولد. . كانوا حجاباً من النار » » قالت امرأة : واثنان ؟ قال  :‏ واثنان ؟ . 
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هوت كتاب آداب النكاح 
دهره » قال : فانتبة مِنْ نومه ذات يوم وقالَ : زوّجوني زوّجوني » 
فزوّجوة . فسُئلَ عنْ ذلك » فقالَ : لعل الله تعالئ رركن ولداً ويقبضةٌ 
فيكون لي مقدمة في الآخرة . ثم قال : رأيتُ في المنام كأنَّ القيامة قذ 
قامّتْ » وكأنّي في جملةٍ الخلائقٍ في الموقف وبي مِنّ العطش ما كاد أن 
يقطع عنقي » وكذا الخلائق في شدَّة العطش والكرب ٠»‏ فنحنٌ كذلكٌ إذا 
ولدانْ يتخلّلونَ الجمم » عليهِمْ مناديلٌ مِنْ نور ١‏ وبأيديهم أبارينٌ مِنْ فضَّةٍ » 
وأكوابٌ مِنْ ذهب . وهم يُسقونَ الواحدّ بعدّ الواحدٍ » يِتَخَلَّلونَ الجمع . 
ويجاوزونٌ أكثر الناس » فمددث يدي إلئ أحدِهِم وقلتُ : اسقني ؛ فقد 
ش أجهدني العطئن ٠‏ فقالٌ : ليس لك فينا وَلدٌ» إنّما نسقي آباءنا . فقلث : 
عوك أن #اكقائرا ديع كو معاد الال لسسع 0ب 
1 وأحد المعاني المذكورة في قوله تعالئ : # كَأُوَا > كم أنَّ شم وَقَيِمُوا 
لِأَنشوٌ4 تقديخٌ الأطفالٍ إلى الآخرة9؟ . 

فقذ ظهرٌ بهلذهٍ الوجوه الأربعة أن أكثرٌ فضّلٍ النكاح لأجل كونه سببآ 
للزلك:: 1 


حش 


0 


)١(‏ قوت القلوب (1/ 541 ) عن بعض الصالحين » وهو في 7 تسلية أهل المصائب ؛ من 
رواية القفال عن جار له . 

(؟) وهو وجه من وجوه ثلاثة حكاها صاحب ١‏ القوت :1( ؟/ 749 ) » والوجهان الآخران : | 
النكاح » والتسمية عند قضاء الوطر . . 


و 


الفاتدةٌ ١‏ لثانية : التحصّنٌ ع الشيطان . وكسرٌ التوقان . ودفم غوائلٍ 
الشهوة » وغضٌ البصر . وحفظٌ الفرج : 
. 0 و ناه _- 6 3 

وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ نكح.. فقد حصن 
نصف دينه 2 فليتق الله في الشطر الآخر ا" 

وإليه الإشارة بقوله : ١‏ عليكُمْ بالباءو» فَمَنْ لم يستطم.. فعليه 
بالصوم ؛ إن الصومٌ له وجاءٌ 0 

راعذ ما نقلئاة من الاثار. والأضيان زشار: الخ هنذا لنت + وهنذا 
المعنئ دون الأوّلٍ ؛ لأنَّ الشهوة موكلةٌ بتقاضي تحصيل الولدٍ » فالتكاح 


كاف لشغله» وا لجس ؛ وصارفٌ لشرّ سطوته ٠»‏ وليسّ مَنْ يجيبُ مولا 


رغبةً في تحصيلٍ ر ضاءُ كمَنْ يجيبٌ لطلب الخلاص عن غائلة التوكيلٍ » 
فالشهوةٌ والولدٌ مقدران 2 وَبِينَهُما ارتباطً 2 ولمن يحور أن يفال : : المقصود 
اللذَّهٌ والولدٌُ لازم منها ؛ كما يلزمٌ مثلاً قضاءٌ الحاجة مِنَ الأكلٍ وليسَ 


5 و و و 
مقصوداً فى ذاتِه » بل الولدٌُ هوّ المقصودٌ بالفطرة والحكمة » والشهوة باعثةٌ 


عليه . 


(1) رواه البيهقي في « الشعب » ( 2٠٠١‏ ) ء وهو عند الطبراني في « الأوسط 4 (949050 ) » 
والحاكم في « المستدرك » ( 111١/7‏ ) واللفظ له : « من رزقه الله امرأة صالحة. . فقد 


أعانه علئ شطر دينه » فليتق الله في الشطر الثاني » . 
زه4 رواه البخاري ( ١908‏ ) . ومسلم(١٠٠1١1).‏ 


0) 


اخنصوامه اموي 
1 
حج عن ا<ن كن تن حن ا <ن 6 2642| :)6ض 
6 جع وين هك 0 

يداع ب واه وخر 


ولّعمري ؛ في الشهوة حكمةٌ أخرئ سوى الإرهاقٍ إلى الإيلادٍ » وهو 
ما في قضائها مِنّ اللذة التي لا توازيها لذةٌ لوْ دامّث ٠‏ فهيّ منبّهَهٌ على اللذاتِ 
الموعودة في الجنانٍ ؛ إذ الترغيبٌ في لذة لم يجذ لها ذواقاً. . لا ينفع » فلؤ 
ُعْبَ العنينٌ في لذة الجماع ٠‏ أذ الصبيٌ في لذَّ الملكِ والسلطنة. الم كيم 
1 الترغيبُ » فإحدى فوائدٍ لذَّاتِ الدنيا الرغبةٌ في دوامها في الجنّهَ ؛ ليكون 


)2 باعثاً عليل عبادة الله . ا 
3 فانظرٌ إلى الحكمة » ثم إلى الرحمة ٠»‏ ثُمّ إلى التعبئة الإلهية » كيف 
8 

0 عُبنَتْ تحت شهوة واحدة حياتان ؛ حياةً ظاهرة » وحياةً باطنةٌ : 


2-5 


فالحياةٌ الظاهرة #حقياة اسه ببقاء نسله ؛ ؛ فإنهُ نوعٌ مِنْ دوام الوجود . 
8 والحياة الباطنةٌ : هي الحياةً الأخرويّةٌ ؛ فإنَّ هلذه اللذَّةَ الناقصة بسرعة 
الانصرام 7 تحرّكُ الرغبة في اللذَّة الكاملة بلدّة و ارامت فيُستحثٌ على العبادة 
الموصلة إليها ٠‏ فيستفيدٌ العبدٌ بشدّة الرغبة فيها تيِسُرَ المواظبة علئ ما يوصلَةٌ 
إلئ نعيم الجنانٍ . 

وما مِنْ ذرّة مِنْ ذرّاتِ بدن الإنسان ظاهراً وباطناً بل منْ ذرّاتِ ملكوت 
السماواتٍ والأرضينَ إلا وتحتّها مِنْ لطائف الحكم وعجائبها ما تحارٌ العقولٌ 
فيها » ولكن إِنَّما يتكشفُ للقلوب الطاهرة بقذر صفائها وبقذر رغبتها عن 
زهرة الدنيا وغرورها وإغوائها . 


والنكاحٌ بسببٍ دفع غائلةٍ الشهوة ة مهمٌ في الدين لكل مَنْ عور 1 


بلروسيب 1-17 “نحااة -خ10-1 ما ده 1١14‏ عن جتن دجن كن دكن حي 2ن م 
ديعا 


22 26 
2 22 2 | كتاب آداب التكاح إص ات ووو 


وعُنَّهِ » وهح غالبُ الخلتي ؛ فإِنَّ الشهوة إِنْ غلبت ولمْ تقاومها قرَّةٌ التقوئ 
جرّث إلى اقتحام الفواحش » وإليه أشارَ بقوله عليه الصلاة والسلامٌ » عن الله 
ارا لافار تع فلن فى الأرض ونياة يف00 

وإِنْ كان ملجماً بلجام التقوئ. : فخايثه أنْ يكفف الجوارح عن | جابة 
الشهوة ل ا ل 
والفكر. قيضل حك اعتارن ودين لاتدان التفيق لان وتحةنة امور 
الوقاع ٠‏ ولا يفت عنة الشيطان الموسوُ إليه في أكثر الأوقاتٍ » وقذ يعرض 
لهُ ذلك في أثناء الصلاة » تن يجري علئ خاطره ه من أمور الوقاع ما لؤ 
صرح به بِينَ يدي أ خسن الخلي. . لاستحيا منهُ » والله مطّلمٌ علئ قلبه » 
والقلبُ في حقّ الله كاللسانٍ في حقّ الخلتٍ ٠‏ ورأسٌ الأمر للمريدٍ في سلوك ١‏ 
طريتٍ الآخرة قلبة . ْ 


والمواظبة على الصوم لا تقطع مادة الوسوسة في حق أكثر الخلتٍ ١‏ ص 
6 ا 1 1 5 7 وى لم ل عو ص 
أن ينضاف إليهِ ضعف في البدنٍ وفساد في المزاج » ولذلك قال ابن عباس 8 
رضي اللهعنهما : ( لا يتدٌ نسكُ الناسكِ إلا بالتكاح 6 ٍ 
وهلذه محنةٌ عامّةٌ » قلَّ مَنْ يتخلّصٌ منها . ٍِ 
ٍ 
لق رواه الترمذي ( ٠١84‏ ) » وابن ماجه ( 19517 ) » وفيهما : « وقساد عريض © . : 
) قوت القلوب »)١410/5(‏ وقد روأه أبونعيم في «الحلية»(1/4 )عن ا 
طاووس . 5 
3 
4 
9 


62 وعنْ عكرمة ومجاهدٍ أَنَّهُما قالا في معنئ قوله تعالئ : 8 وَخُلِقَ لاضن 
صَعِيمًا4 : إِنَهُ لا يصب عن النساء9© . 


وقالَ فياض بن نجيح : ( إذا قامَ ذكرُ الرجل. . ذهب ثلثا عقله ) » 


7 06 هه و 3 2 3 
وبعضهُمٌ يقول : ( ذهب ثلث دينه )© . 


وفي نوادر التفسير عن ابن عباس # ومِن شَّرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَكَبَ © قال : 


سالم بن شابور » وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 7100 ) عن مكحول . 

زفق كذافي «القوت»(540/5؟). ورواهأبونعيم في «الحلية»(4/١١)‏ عن 
طاووس . 

إفرة كذا في « القوت » ( ”/ 71٠‏ ) » وقد رواه ابن المقرىء في « معجمه » ( 800 ) بالجملة 
الأولئ ٠‏ وفيه ( تمام بن نجيح ) . 

(4) قوت القلوب ( 5/ ٠ ) 75١٠‏ قال السمعاني في « تفسيره ») ( 7١7/5‏ ) : ( وذكر النقاش 
بإسناده عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ل وَمِنَسَرّ غَاسِقٍ إِذَاوَقبَ4 : من شر 
الذكر إذا دخل ٠‏ قال النقاش : فذكرت ذلك لمحمد بن إسحاق بن خزيمة وقلت : هل 
يجوز أن تفسر القرآن بهنذا ؟! قال : تعمء قال النبي : ١‏ أعوذ بك من شر منيي ؛ » 
وهو خبر معروف » وهو أن النبي قال : « أعوذ بك من شري سمعي » ومن شر بصري » 
فعدّد أشياء » وقال في آخرها: ١‏ ومن شر منيي 1) » وهو ما سيحكيه المصبف 
رحمه الله تعالئ . 


١‏ ؛ 
1 ا 
/ لو 1# ججمجي - وروا طن 

تعروه 


١ 


: 


ج2262 
الات 5 د 2 ١‏ وا ا 0 | 


1 
وكيب جو م 2ج 0 ير 


وهلذه بليّةٌ غالبةٌ » إذا هاجث. . لا يقاومُها عقلٌ ولا دينٌ » وهيّ مع أنّها 
صالحةٌ لأنْ تكونّ باعئة على الحياتين كما سبقّ » فهيّ أقوئ آلةِ الشيطانٍ على 
بني آدمَ » وإليه أشارٌ عليه الصلاة والسلامٌ بقوله : « ما رأيثُ مِنْ ناقصاتٍ 
عقلٍ ودين أغلب لذوي الألباب منكنّ "7" , وإِنَّما ذلكَ لهيجانٍ الشهوة”" . 


وقال صلَّى الل" عليه وسلَّمَ في دعائه : 7 اللهمُ ؛ إن أعوذ بك مِنْ شرٌ 
سمعي وبصري وقلبي وشرٌ منيّي 70" » وقالَ : « أسألَكٌ أن تطهّرَ قلبي » 
وتحفظ فرجي 1# اي هيد ند رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ كيف 
يجوز التساه فيه لعز لان 


وكانَ بعض الصالحينَ يكثرُ النكاح » حت كانَ لا يكادُ يخلو مِن اثنتين 
وثلاثٍ » فأنكرٌ عليه بعض الصوفية » فقال : هل يعرف أحدٌ منكم أنه جلسّ 
بِينَ يدي الله تعالئ جلسة » أَوْ وقف بِينَ يديه موقفا في معاملةٍ » فخطرٌ علئ 
قلبهو خاطرٌ شهوة ؟ فقالوا : يصييّنا مِنْ ذلك كثيد » فقال : لؤْ رضيتُ في 


.)153 رواه البخاري ( 04) ؛ ومسلم(‎ )1١( 

(6) أي : فيهن . « إتحاف »( ه/70) . 

(9) رواه أبو داوود ( 150١‏ )ء والترمذي ( 5497" ) ء والنسائي (8/ 508 ) . 

)5( رواء الطبراني في الأوسط » ( 51١4‏ ) » والبيهقي في ١‏ الدعوات الكبير » (597؟ ؛ 
/01؟). 1 

(5) أي : وإن كانت استعاذته منه استعاذة تعليم وتربية ؛ إذ هو صلى الله عليه وسلم منزه من 
تسلّط الشهوة الغالبة عليه » ولكن استعاذته دالة عل خطر المستعاذ منه . 


0 


سا ند 


1 ايم 


2 كم فم الع كك اذ لمم 


ه22 26 


اهب كتاب آداب التكاح ناف 1 
ا 0 0 2 00 74 ديات 0 0 
عمري كله بمثل حالكم في وقتٍ واحدٍ. . لما تزوّجت ٠‏ لكني ما خطرَ علئ 

5 7 5 0000 3 ع ع 

قلبي خاطرٌ يشغلني عنْ حالي إلا نفذتة ؛ لأستريحٌ منهٌ » وأرجمٌ إلئ 

شغلي » ومنذ أربعينَ سنةً ما خطرَ علئ قلبي معصية”"© . 
وأنكرٌ بعض الناس حال الصوفية » فقالَ لهُ بعض ذوي الدين : ما الذي 

تنكرٌ منهُم ؟ قال : يأكلون كثيراً » قالَ : وأنت أيضاً لو جعت كما 

لوْ حفظت عينيكٌ وفرجَكَ كما يحفظون. . لنكحت كما يتكحونٌ"؟ . 
وكانَ الجنيدٌُ يقولٌ : ( أحتاج إلى الجماع كما أحتاجٌ إلى القوتٍ 6 

6 فالزوجةٌ على التحقيق قوثٌ وسببٌ لطهارة القلب » ولذلك 7 

ل رسول اله صلَى العليه وسلَم كل مَنْ وقم بصئة على امرأق فناقث إليها نف؛ 3 

"> انييانة أهلهُ ؛ لأنَّ ذلك يدفع الوسواسَ عن النفس”؟2 . 

)١(‏ قوت القلوب ( ؟/ 510 ) . حيث قال في أوله : ( وحدثنا بعض علماء خراسان » عن 
شيخ له من الصالحين . كان يصحب عبدان صاحب ابن المبارك . . . ) . 

(0) قوت القلوب (407/9؟). 

(0) قوت القلوب ( ؟841/5؟1). 

2 هلذا الأمر مستفاد من الحديث الاتي ؛ حيث قال : ” فليأت أهله » » وروئ أحمد في 
« المسند »( 51/4 ) ء والطبراني في « الكبير » ( 758/17 ) عن أبي كبشة الأنماري 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً ف اسان 4 ودعلن ف أخرج وقد 
اغتسل » فقلنا : يا رسول الله ؛ قد كان شيء ؟ قال : « أجل » مرت بي فلانة » فوقع 
في قلبي شهوة النساء » فأتيت بعض أزواجي فأصبتها » فكذلك فافعلوا » فإنه من أمائل 
أعمالكم إتيان الحلال » . ١‏ 


جج برا 


: أنَّ انبيّ صلَى اله عليه وسلّمّ رأى امرأةً » فدخلَ علئ 
زينب فقضئ حاجتة وخرج » وقال صلَى اله" عليه وسلّم : « إنَّ المرأة إذا 
أقبلث. . أقبلث بصورة شيطانٍ » فإذا رأئ أَحَدكم امرأة فأعجبثة. . فليأتِ 
اهل + فإن عقها كل الل ميا 400 

زعا عق الفيرة واتملاع :جو ابعر اسان الخييا ات أي + اللي 
غاب زوججها عنها ‏ فإِنَّ الشيطانَ يجري مِنْ أَحَدِكُمْ مجرى الدم » قلنا : 
ونلكاها رموان اشذة عاش ووش جنويع نا الماح ا عل واي 0 


قال + يعي 


وروئ جابرٌ 


قال سفيالٌ بن عبينة 
فإنَ الشيطان لا يُسْلِةُ)9© . 


: فأسلمٌ أنا منةُ » هنذا معناةُ ؟ 


2 أقبلت بصورة‎ ١ : واللفظ لهدء ومعن‎ ) ١١08 ( رواه مسلم (407١)ء والترمذي‎ )١( 
يعني أن‎ ٠ شيطان 4 : في صفته » شبه المرأة الجميلة به في صفة الوسوسة والإضلال‎ 
» رؤيتها تثير الشهوة وتقيم الهمة » فنسبها للشيطان لكون الشهوة من جنده وأسبابه‎ 
. )7١١15/8 () إتحاف‎ ١ . والعقل من جند الملائكة‎ 

رواه الترمذي ( 1١1/7‏ ) » وعند مسلم ( 5١1/7‏ ) مرفوعاً : « لا يدخلن رجل بعد يومي 
هلذا على مُغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان » . 

الخبر مع تفسير سفيان له رواه أبو الحسين الطيوري في « الطيوريات » ( 985 ) , وهو أ 
علئ رواية الرفع والهمزة في أوله همزة المتكلم » وقد روي بالنصب كذلك » ونقل ل 
الروايتين القاضي عياض في مشارق الأنوار ؛ ( 7١8/5‏ )» و« إكمال المعلم» 
(00/8) وقال : رويناه بالضبطين من الرفع والفتح » فمن رفع . . تأولها : فأسلم أنا 
منه » وهي التي صحح الخطابي ورجح . ومن فتح.. جعله صفة للقرين »ء من , 
الإسلام » وهي عندي أظهر ؛ بدليل قوله : «فلا يأمرني إلا بخير » ) » وسيأتي 


00 


زيف 


للمصنف قريبآ ما يؤيد أن شيطانه صلى الله عليه وسلم دعل في الإسلام حقيقة . 


ولذلكَ يُحكئ عن ابن عمرّ رضي الله عنهُما وكانَ مِنْ زُمَّادِ الصحابة 

لعلمارية 1 ان ينطوو العيو مان الاء عل الكل + ربعا جات فل 
اسان الععرب انه وفيل جضان لاز رللة اشرق الفلني لجاءة اع 
وجل » وإخراج عدَّةِ الشيطانٍ من" . ْ 


ورُوِيَ أَنَّهُ جاممٌ ثلاثاً مِنْ جواريه في شهر رمضانٌ قبل العشاءِ 


وقالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : ( خيرٌ هلذه الأمة أكثرها 
00 ل 


ولكا كاتف الشهوة أغلبَ علئ مزاج العرب. . كان استكثارٌ الصالحينَ 
* منهُمْ للنكاح أشدّ » ولأجلٍ فراغ القلب أبيحَ نكاحُ الأمة عند خوفف العنت ممّ 


أن فيه إرقاقاً للولدٍ » وهو نوعٌ إهلاكِ » وهوّ محرّمٌ علئ كلّ مَنْ قدرَ على 


)1١(‏ قوت القلوب ( 511١/5‏ ) » وفي ( ب ) : ( غرة ) بدل ( عدة ) أي : ما يوسوس بسببه 
فى القلب . «إتحاف »( 7٠١8/6‏ ) . 

(9) قوت القلوب (5/١141؟)ء‏ وفيه : ( أربعاً ) بدل ( ثلاثاً ) . 

فرق رواه البخاري ( 2059 ) » إذ قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير : هل 
تزوجت ؟ فقال : لاء قال : فتروج ؛ فإن ير هلذه الأمة أكثرها نساءً . قال الحافظ 
ابن حجر في « فتح الباري » ( ١١5/4‏ ) : ( والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير 
مرجوح ) . 


و 
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حرّة » ولكنٌ إرقاقٌ الولدٍ أهونُ منْ نْ إهلاك الدين » وليسَ فيه إلا تنغيصٌ 
الحياة على الولدٍ مدَّةَ » وفي اقتحام الفاحشة تفويثُ الحياة الأخرويّة التي 
تُستحقر الأعمارٌ الطويلةٌ بالإضافة إلئ يوم مِنْ أيايها . 

وروي أنَهُ َهُ انصرف الناسُ ذات يوم مِنْ مجلس ابن عباس ٠‏ وبقي شاب لم 
يبرح » فقالَ لهُ ابن عباس : هل للك مِنْ حاجة ؟ قالَ : نعم » أردث أنْ أسألٌ 
سالة فاتشديك م النابي .د رآناء أن أغاتك و اجللة + قال ا اين : 
إن العال بمنزلة الال » فما أفضيت به إل أبيك . . فافض إل بو فقال : 
ني شابةٌ لا زوجة لي » وربّما خشيث العنت على نفسي ١‏ فربّما استمنيث 
ببدي ٠‏ فهلْ في ذلكَ معصيةٌ » فأعرضَ عنةُ ابنُ عباس ثم قال و 
نكاح الأمة خيرٌ منهُ » وهو خيرٌ مِنَّ الزن" . 

وهلذا تنبية علئ أنَّ العزب المغتلم مردّدٌ بِينَ ثلاثة شرور » أدناها نكاح 
الأمة وفيه إرقاقٌ الولدٍ » وأشكٌ منهُ الاستمناءً باليدٍ » وأفحشْة الزناء ولح 


يطلقٍ ابن عباس الإباحة في شيءٍ من ؛ لأنَّهُما محذورانٍ » يُفَزِعٌ إليهما حذراً 


مِنّ الوقوع في محذور أشدّ منهُ ؛ كما يُفْزِعٌ إلئ تناولٍ الميتة حذراً مِنْ هلاكِ 


النفس . 


فليسَ ترجيحٌ أهونٍ الشرَّينِ في معنى الإباحةٍ المطلقةٍ » ولا في معنى 


2 )590 90 ( » كذا في « القوت »7755/7 )ء وقد رواه عبد الرزاق في ” المصئف‎ )١( 
. ) 198/17 ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ 


عه 


7 


31 
9 
9 


و 
0000 
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الخير المطلتٍ » وليسَ قطعٌ اليدٍ المتآكلة مِنّ الخيراتِ » وإِنْ كان يُؤدَنْ فيه 
عند إشراف النفس على الهلاك . 

فإذآً ؛ في النكاح فضلٌ مِنْ هنذا الوجه ء لكنْ هنذا لا يعم الكل بلٍ 
الأكثرٌ » فرسبٌ شخص فترّث شهوتة لكب سنٌ أ مرض أَوْ غيره » فينعدمٌ هلذا 
الباعث في حقَّهِ » ويبقئ ما سبق مِنْ أمرٍ الولدء فإنَّ ذلكَ عام إلا 
0 للممسوح ء وهو نادرٌ . 
١‏ ومِنَ الطباع ما تغلبٌ عليها الشهوة ؛ بحيثٌ لا يحصّنها المرأة الواحدة » 
القت لاسرا الزيادة على الواحدة إلى الأربع » فإ يسرَ اله له موّة 
ورحمة واطمأنّ قله بهن » وإلا. . فيُستحث له الاستبدالٌُ » فقدْ نكحّ عل 
بلي ا 0 
م ويقال : إن الحسنّ بنّ علئَّ رضي الله عنهّما كان منكاحاً » حتَّى نكم 
زيادة علئ منتي امرأةٍ » وكان ربّما عقدَ علئ أربع في وقتٍ واحدٍ » وربّما 
طُلَّنُ أريعا في .وفك واخل واستيدل به0) ».وقد عل عليه الصلاةٌ والسلام 


)١(‏ وروى البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 177/7 ) : ( أحصن الحسن بن علي تسعين 
امرأة » فقال علي : لقد تزوج الحسن وطلق حتئ خفت أن يجني بذلك علينا عداوة 
أقوام ) ٠‏ وروى ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 19678 ) عن علي رضي الله عنه قال : 
(يا أهل العراق » أو : يا أهل الكوفة ؛ لا تزوجوا حسئاً » فإنه رجل مطلاق ) » وسياق 
المصنف من « القوت » (؟/45؟ ) حيث قال : ( وتزوج الحسن بن علي رضي الله 
عنهما مئتين وخمسين امرأة » وقيل : ثلاث مئة. .. ) . 


يًُ 


52507 جه 


للحسن : « أشبهت خلقى ولتي ولك وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 
حبر مى وحصي من علخ و20 فقيل 8 إِنَّ كثرة نكاحه أحدٌ ما أشبّة به 
وهر 1 0 0 

خلقَ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم . 


«+ 


وتزوّج المغيرة بن شعبة بثمانينَ امرأة" » وكانَ في الصحابة مَنْ لهُ 
الثلاثُ والأربع ٠»‏ ومَنْ كان له اثنتان لا يحصئ . ومهما كان الباعثُ 


)١(‏ كذا في « القوت» 747/70 ) » وهلذا قد قاله صلى الله عليه وسلم لابن عمّه جعفر بن 
أبى طالب رضي الله عنه » كما فى « البخاري » ( 57٠١‏ )ء وروى البخاري ( 71/47 ) 
عن امن رصي لمعي ثال:17ز لم يعن انيد اقبي اندي .مئان ااه قله وبل لين 
الحسن بن علي ) » وكان الصديق رضي الله عنه كما رو أحمد في « المسند 6/١١»‏ ) 
قد مرّ بغلمان وفيهم الحسن ٠»‏ فاحتمله على رقبته وهو يقول : 
قال : وعلي يضحك . 

(؟) رواه أبو داوود 5١71١(‏ )ع وأحمد في « المسند» ( ١757/5‏ )ء وروئ كذلك أحمد 
في « المسند» (177/5 ) والبخاري في ١‏ الأدب المفردة (514) والترمذي 
70906 )> وابن مجه( 144 ) مرقوعا:«تعسين م وأنا مق ححلين: + ألعب الله :مزق 
أحب حسيناً » سبط من الأسباط 4 . ْ 

(6) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 03/70 ) عن ليث بن أبي سليم قال : قال 
المغيرة بن شعبة : ( أحصنت ثمانين امرأة ٠‏ فأنا أعلمكم بالنساء » كنت أحبس المرأة 
لجمالها » وأحبس المرأة لولدها » وأحبس المرأة لقومها . وأحيس المرأة لمالها . 
فوجدت صاحب الواحدة إن زارت. . زار » وإن حاضت. . حاض » وإن تفسّت. . 
تفس » وإن اعتلّت. . اعتلّ معها بانتظاره لها » ووجدت صاحب الثنتين في حرب هما 
ناران تشتعلان » ووجدت صاحب الثلاث في نعيم » وإذا كن أربعاً. . كان في نعيم 
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معلوماً. . فينبغي أن يكونّ العلاجٌ بقدر العلة » فالمرادٌ تسكينُ النفس » 
انظ إليه ف الكثرةوالقلة . 
الفائدةٌ الثالئة : ترويح م النفس وإيناشها بالمحالسة والنظر والملاعبة ءِ إراحة 
للقلب وتقوية لهُ على العبادة : 5 

فإِنَّ النفميَ ملولٌ » وهيّ عن الحقٌّ نفورٌ ؛ لأنَهُ على خلاف طبعها » فلؤ 
كلقس الدارسة بالواكر وخر "كا وكا لنيا كا خضت ونالة راذا لحك 
باللدّات فى بعض الأوقات: - قويّك ونقطث ٠‏ وفى الاسعناسن بالتساء من 


م 5 - ع اخ اوس واس 


وينبغي أنْ يكونٌ لنفوس المتقين استراحاثٌ إن المباحات 3 ولذلك 
قالَ الل تعالئ : 8 لِيَسَكْنَإِليَا» . 
وقالَ علنٌ رضي اللهعنةٌ : ( روّحوا القلوبَ ساعةً ؛ فاته ذا أكر م1 


ره 2600 


)١(‏ رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » .)171١9(‏ والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع » ( 187/5 ) ولفظه عنه : ( روحوا القلوب » وابتغوا لها طرّف 
الحكمة ؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان ) » وفي حديث حنظلة رضي الله عنه عند مسلم 
7370١‏ ) : « والذي نفسي بيده ؛ إن لو تدومون علئ ما تكونون عندي وفي الذكر. . 
لصافحتكم الملائكة عل فرشكم وفي طرقكم » ولكن يا حنظلة ساعة وساعة » ثلاث 


مرات . 


بم؟١‏ حو حر ل و سو لبي د 
كطررمة 


2 


, 


(حفوة] 1115-7111-7111-1177--111-111ه 


وفى الخبر : « على العاقل أنْ يكونٌ لهُ ثلاث ساعاتِ : ساعةٌ يناجى فيها 
ره » وساعةٌ يحاسبٌ فيها نفِسَهُ . وساعةٌ يخلو فيها بمطعمه ومشربه ؛ فإنَّ 
فى هلذه الساعة عونا علئ تلك الساعاتٍ 2300 . 
و . 1 4 04 5 وش 
ومثلهُ بلفظ آخر : ١‏ لا يكونُ العاقلٌ ظاعنا إلا فى ثلاثِ : تزوُدٌ لمعاد» 


200 


00 و اه 5 أ 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « لكل عامل شرّة » ولكلّ شرَة فترّة » فْمَنْ 
كانث فترتةٌ إل سنّتي. . فقدٍ اهتدم )20 » والشّرَةٌ : الجدٌ والمكابدة بحدَّةٍ 


وقوّة » وذلكَ في ابتداءِ الإرادة » والفترةٌ : الوقوفٌ للاستراحة . 


وكانَ أبو الدرداءِ يقولُ : ( إِني لأستجةٌ نفسي بشيء مِنَ اللهوٍ ؛ لأتقوّئ ' 


ذلك فيما بعد على الحقٌّ )20 . 


)00( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7١7‏ ) ء وعبد الرزاق في « المصنف 51/١١06»‏ ) عن 
وهب بن منبه من حكمة آل داوود » ورواه مرفوعاً ابن حبان في ! صحيحه » (731) 
ضمن خبر طويل ٠»‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1١717 618/١‏ )ء وعند الجميع عد 
الساعات أربع » فزادوا : ( وساعة يفضي فيها إلئ إخوانه يصدقونه عيوبه وينصحونه في 
نفسه ) عن وهب » وفي المرفوع : « وساعة يتفكر فيها في صلنع الله » . 

(؟) رواه ابن حبان في « صحيحه» )705١(‏ . وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١51/1‏ ) وهو 
قطعة من الحديث المتقدم » ومرمة الشيء : إصلاحه » وهي كذلك اسم لمتاع البيت . 

إفية رواه أحمد في المسند » ( 108/7 ) من حديث عبد الله بن عمرو المشهور والذي فيه 
ذكر عبادته وتبتله » وهو عند الترمذي ( 7451 ) من حديث أبي هريرة بنحوه » والشرة 
أيضاً : الحرص والرغبة والنشاط . 

(©) قوت القلوب (؟89//9؟ ) . 


قضمهة 
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احيدل بحن لتن الن ايه لان ادن كت 1-07 


وفي بعض الأخبار » عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّمْ أ أنه قا 
« شكوث 7 جبريل عليه السلامٌ ضعفي عنٍ الوقاع , فدلّتي على 
الهريسة 206 . فهلذا إنْ صمّ. . لاامحمل له إلا الاستعدادٌ للاستراحة » 
ولا يمكنٌ تعليلةُ بدفع الشهوة ؛ لأنّهُ استئارة للشهوة » ومَّنْ عدم الشهوة. 
عَدمَ الأكثرَ مِنْ هلذا الأنس : 

وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « حُبّتَ إلى مِنْ دنياكم ثلاث : الطيبُ » 
والنساءً ‏ وقرّة عيني في الصلاة 0 


5 و فهلذه أيضاً فائدةٌ لا ينكرها مَنْ جرب إتعاب نفسه في الأفكار والأذكار 
5 وصنوف الأعمالٍ » وهىّ خاريجة عن الفائدتين السابقتين 2 حت ِنّها لتطرّد 


» الأوسط‎ ١ سيشير المؤلف إلى الاختلاف في ثبوت هلذا الحديث » وقد رواه الطبراني ة فى‎ )١( 
الكامل » (554/7١)؛: وتمام في « فوائده » (484)ء وقد قال‎ ١ (؟4)124: وابن عدي في‎ 
ألف الحافظ ابن ناصر الدين فيه جزءاً‎ ( : ) 178/١ ( » العجلونى فى « كشف الخفاء‎ 
.06:4/0( © سماه : 0 رفع الدسيسة عن أخبار الهريسة » ) , وانظر ؛ الإتحاف‎ 

(؟) رواه النسائي ( 5١/17‏ ) » وهو عند أحمد في ١‏ المسند » ( ١78/7‏ ) كذلك » دون 
زيادة كلمة ( ثلاث ) ٠‏ والمصلف تبع في ذكرها صاحب ١‏ القوت © (144/9) غ 
وقد تقل الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 8١١/5‏ ) نقولاً عن الحفاظ تفيد خطأ 
زيادتها رواية ومعنىّ ؛ إذ الصلاة ليست من الدنيا إلا علئ تأول شديد » وإنما جاء 
الحديث بلفظ : ١‏ حُبّبَ » مبنياً للمجهول دلالة علئ أن ذلك لم يكن من جبلته وطبعه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإنما كان علئ ذلك الحب رحمةً للعباد ورفقاً بهم » كما أفاده 
الشارح نقلاً عن الطيبي . 
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في حقٌّ الممسوح ومَنْ لا شهوة له » إلا أنّ هاذه الفائدة تجعلٌ النكاحَ فضيلة 
بالإضافة إلئ هلذه النيّةَ » وقلَّ مَنْ يقصدٌ بالنكاح ذلك » وأمًا قصدٌ الولد 
وقصدٌ دفع الشهوة وأمثالّها. . فممًا يكثرٌ . 

ثم رس شخص يستأنسُ بالنظر إلى الماء الجاري والخضرة وأمثالها 


ولا يحتاجٌ إلى ترويح النفس بمحادثة النساءِ وملاعبتهنَ ٠‏ فيختلفٌ هلذا 
| باختلاف الأحوالٍ والأشخاص » فلنيّهُ له . 


3 ا و2 
لديا لبك 3 


الفائدةٌ الرابعة : تفريغٌ القلب عن تدبير المنزلٍ : 4 
والتكمّلٍ بشغلٍ الطبخ والكنْسٍ والفرشٍ وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب | 
الفيعة + دإن الإنياة لذ لعايكن له جهو الوقاع .+ ادر عليه العتى فى 7 
ركوو عا إذ زو كت يجميم أمقال المنرل .» الشاعت اكد أوفانه + 
ولمْ يتفرّغ للعلم والعملٍ » فالمرأةٌ الصالحةٌ المصلحةٌ للمنزلِ عون على 
الدين بهنذه الطريقٍ » واختلالٌ هذه الأسباب شواغلٌ ومشوشاتٌ للقلب 
ومنعصاتٌ للعيش . ولذلكَ قالَ أبو سليمانَ الدارانٌ رحمة الله : ( الزوجةٌ 
الصالحةٌ لِيسَتْ مِنّ الدنيا » فإنّها تفرَعْكَ للآخرة )" » وإِنّما تفريغها بتدبير 

المنزلٍ وبقضاءِ الشهوة جميعاً . 
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2000 قوت القلوب ( 144/7 ) عن عمر رضي الله عنه . 
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وقالَ محمد بن كعب القرظيٌ في معنئ قولٍ الله تعالئ : # رَبَآ اذ 
لديا حكئة» قالَ : المرأة الصالحةٌ29 . 


وقالَ عليه الصلاة ولا « ليتخذ أحَدُكُمْ قلبآ شاكراً » ولساناً 
ذاكرا ٠‏ وزوحة مؤمة تعينة علا أ بد "© » فانظن كيف جمم بيئها وبينَ 
الذكر والشكر . 
وفي بعض التفاسير في قوله تعال : # فَلَسْحَيِبَسَمُ حَيّرَةٌ طْتَبَّدٌ # قال : 
الزوجةٌ الصالحة9” . 
وكانَ عمج بن الخطاب رضي الله عنةٌ يقولُ : ( ما أعطئ عبدٌ بعد إيمان 
1 بالل خيراً من امرأة صالحة » ون عنهرة غنم له تدع منذع ومنهرّ غلا 
* لا فد عنة 0406 وقوثة + (الا حدق ) أن + لا تشاضن عند بعطاء . 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ فضلتُ علئ آدم بخصلتين : كانت زوجتة 
بالاعل النعمة ‏ وأوواض ‏ أعوان ان على الطاغة .كان قبطانة كافرا 
وشيطاني مسلٌ لا يأمرُ إلا بخير »”*2 » فعدٌ معاونتها على الطاعةٍ فضيلة . 
)1١(‏ روأهابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره 4( )١84815‏ . 
زفق رواه الترمذي ( 44 ٠‏ ) »ء وابن ماجه ( 1١8825‏ ) واللفظ له . 
(0) قرت القلوب ( 7/7 44؟) . 
(4) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» :»)١9479(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 


47/0). 
)2 رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ٠١١/4‏ ) ». وهو في « القوت ١4/7904‏ )ء قال - 


1 3 أن , 
: وس ي* ان ان ان* ان ان اق ١‏ نحن ان انه <ت حت اجن مل 
توزرهة 


0 د 2 4 حن_حويو 0 ا 
١‏ 39 
فهلذه أيضاً منّ الفوائدٍ التى يقصدّها الصالحون ء إلا أنّها تخصيٌّ بعضّ 
الأشخاص الذينّ لا كافل لَهُمْ ولا مدير . 
ولا تدعو إلى امرأتين » بل الجمع ربّما ينص المعيشةً ٠»‏ وتضطرب 
أمورٌ المنزل . 
ويدخلٌ في هلذه الفائدة قصدٌ الاستكثار بعشيرتها » وما يحصل مِنَّ القوّة 8 
بسبب تداخل العشائر » فإنَّ ذلك مما يُحتاج إليه في دفع الشرور وطلب 
السلامة » ولذلكَ قيلٌ : ( ذلَّ مَنْ لا ناصرَ لهُ ) » ومَنْ وجدّ مَنْ يدفم عنةٌ 
الشرور. . سلمَ حالَهُ » وَذْرَغٌ قلبهُ للعبادة ؛ فإنَ الذلّ مشوّشٌ للقلب » والعرَّ 


53 
5 
3 


الفائدةٌ الخامسةٌ : مجاهدةٌ النفس ورياضئها بالرعاية والولاية » والقيام 
بحقوقٍ الأهل . والصبر علئ أخلاقهنَ » واحتمالٍ الأذئ منهنّ » والسعى في 
إصلاجِهنَ وإرشادِهِن إلئ طريق الدين . والاجتهاد في كسب الحلالٍ 
لأجلهنّ ‏ والقيام بتربية الأولاد : 

فكلٌ هنذه أعمالٌ عظيمةٌ الفضل ؛ فَإنَّها رعايةٌ وولايةٌ » والأهلّ والولدُ 
ل 0 1 5 ٍِ: ل 
رَعِيّهَ » وفضل الرعاية عظيمٌ » وإنما يحترز منها مَنْ يحترز خيفة مِنَ القصور 
- الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه» : ( والصحيح أن الحديث ضعيف لضعف محمد بن 
3 الوليد » ولا يدخل في حيز الموضوع ) . 


6 و و وود و جك وك وا و 


وي له جحي م١‏ < حوحح حو حو حو حو _ زرا بد 
تممه 


8 


٠‏ عن القيم بها » وإ رو ا 0 : يوم 
1 اك عاذك انف ع فالوس ا سر ثم قال ألا كلّكُم راع 
3 وكلّكُمْ مسؤولٌ عن رعيه »210 , 

ولس مَنِ اشتغلَ بإصلاح نفسِه وغيرءِ كمّنٍ اشتغلّ بإصلاح نفسِه فقط » 
ولا مَنْ صبرٌَ على الأذئ كَمَنْ رقَهَ نفسَهُ وأراحها » فمقاساةً الأهلٍ والولدٍ 
بمنزلة الجهادٍ في سبيلٍ الله » ولذلك قال بشرٌ : ( فضلَ عليّ أحمدٌ ابن حنبلٍ 
بثلاث : إحداها : أَنَهُ يطلب الحلالَ لنفسه ولغيره )0 . 


وقد قالَ عليه الصلاةً والسلامُ : « ما أنفقَ الرجلٌ علئ أهله.. فهو 
صدقةٌ , وإِنَّ الرجلّ ليُوْجرٌ في اللقمة يرفعها إلئ في امرأته »297 . 
اا بار ا مو حم 7 


ب وماهوَ؟ قال : كسب الحلالٍ ا . 


) 177/480 » السنن الكبرئ‎ ١ ع والبيهقي في‎ ) 79/1١ » رواه الطبراني في « الكبير‎ )١( 
. ) وبلفظ : ( ستين سنة‎ 

(؟) رواهالبخاري ( 897 ). ومسلم .)1١48590(‏ 

0) قوت القلوب (5/١41؟1).‏ 

رواه البخاري ١١97(‏ )» ومسلم ( 17748 ) ولفظه : ١‏ وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 

وجه الله. . إلا أجرت بها » حتئ ما تجعل في في امرأتك. . . » الحديث . 

قوت القلوب ( ؟١/54١1).‏ 


6 اف اكع كه ذم ذم 


سر يعس 
احم - 
10-8 10-4 

لم مي كص اك كما 


0 


0 


وقالَ ابن المباركِ وهوّ مم إخوانه في الغزو : تعلمونَ عملاً أفضل ممًا 
زاف ١‏ قالوا نما نعي ذلك فال ]نا ملم عإلوا #ريما جو كافك : 
رجلٌ متعقّفٌ ذو عيلقٍ » قامّ م مِنَ الليلٍ ٠‏ فنظرَ إلن صبيايه نيام متكشِّينَ » 
فسترَهُح وعطَاهُمْ بثوبه » فعملة أفضلٌ ممًا نحن فيه23 . 

ل 
ماله » ولمْ يغتب المسلمينَ. . كان معي في الجن كهاتين 1 

وفى حديث آخير : 3 إن الله يحت الفْقيرَ المتعُف 0 الال ا 

وفى الحديث : « إذا كثرّث ذنويُ العبد. . ابتلاة الهم ليكفرها »240 . 

وقالَ بعضٌ السلف: (منَ الذنوب ذنومة لا يكمّثها إلا الغدٌ بالعبال)2)22 

بعص السلت :من الددولت ددوم بالعيالٍ 

وفيه [4* ع رسول الله صل اش عليه وسيل أنه قال + #امرة الذثوت ذثوئة 
ب ابر عن سوك ادر ب من الذيوب دو 
لا يكمّرها إلا الهُ بطلب المعيشة »20 . 


.) 1548/75 ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه أبى يعلئ في « مسنده » ( 440 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ١1//ا18‏ ) . 

(*) رواهابن ماجه( 4171 ) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند »؛ (56//ا89١)ء‏ وفيه : ( بالحزن ) بدل ( بهمٌ)» ولفظ 
المصنف في « القوت »( 588/7 ) . 

(4) قوت القلوب ( 718/7 ) وسياق المصنف عنده . 

(2) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٠١7‏ ) »ء وأبو نعيم في « الحلية »؛ (5/ 718 ) » وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 7٠١/04‏ ) . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ كانَ لهُ ثلاثُ بئات » فأنفقَ عليهنّ , 
وأحسّ إليهنّ حتَّ يغنيَهُنَ الله“عنة. . أوجب الله تعالئ لهُ الجن ألبتة » إلا أن 
يعملَ عملاً لا يُعْفْدْ لهُ 2١2‏ » كان ابن عباس إذا حدَّتَ بهنذا. . قالَ : هو 


وَالَهِ مِنْ غرائب الحديث وغرره'" . 


ررق أنَّ عضي المتعبدين كان يحَسنٌ القيامَ علئ زوجته إليئ أن ماتتث + 
فعُرضَ عليه التزويجٌ ٠‏ فامتنم وقالَ : الوحدة أروحٌ لقلبي » وأجمعٌ لهمّي . 
قال : فرأيثُ في المنام بعد جمعة مِنْ وفاتها كأنَّ أبواب السماء تتح » 


وكأنّ رجالاً ينزلونَ ويسيرونَ في الهواء يتبع بعضهُمْ بعضآ » فكلّما نزلَ 
يي واحدٌ. . نظرَ إليّ قال لمث نوراةة #«خلذا عر المعووة + مقرل لاع 
18 نعم » ويقولٌ الثالثُ كذلكَ » فيقولٌ الرابعٌ : نعم » وخفث أن أَسأَلَهُمْ هيبة 
' مِنْ ذلكَ » إلئ أنْ م بي آخَرُهٌحْ وكان غلاماً » فقلثُ له : يا هنذا ؛ مَنْ هلذا 
المشؤومٌ الذي تومئونٌ إليه ؟ قالَ : أنت ء فقلتُ : ولم ذلِكَ ؟ قالَ : كنا 
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نرفمٌ عملّكَ في أعمالٍ المجاهدينَ في سبيل الله » فمنذٌ جمعةٍ أمرنا أن نضع 
عملّكَ مم الخالفينَ » فلا ندري ما أحدثت » فقالَ لإخوانه : زوّجوني 


000 ا سواط ول لد لوك ون ان ل 
زوّجوني » فلم يكن تفارقه زوجتانٍ أَوْ ثلاث . 


)١(‏ رواه عبد بن حميد في « منده» )1١5(‏ بنحوهء» وقريب منه مارواه أبو داوود 
(149ه )ء والترمذي ( 19417 ) » وابن ماجه (7534) . 

(؟) كذا بزيادة هنذا القول لابن عباس رضي الله عنهما رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق 

الراوي وآداب السامع ١98/7»‏ ) . 

قوت القلوب ( ؟719/1) . 


م 
50 
2 
جطوبومبلسمسبمسوج وم ص ص لازنا 2 


يوسي جه --1905-71005 تال ا 7 


ج22 226 2 > 226 
لاد 6-56 ربع العادات الج ج35 ب وميه ا ميد عمد كتاب آداب ب النكاح 2ج 2ه مدي 


وفي أخبار الأنبياءٍ عليهم السلامٌ : أنَّ قوم دخلوا علئ يونس النبيّ عليه 
السلامٌ » فأضافَهُمْ » فكانَ يدخلٌ ويخرجٌ إلئ منزله » فتؤذيه امرأتهٌ وتستطيلٌ 
عليه وهوّ ساكثٌ . فتعجّبوا مِنْ ذلكَ » فقالَ : لا تعجبوا » فَإنّي سألتُ الله 
تعالئ وقلتُ : ما أنتَ معاقبٌ لي به في الآخرة فعجَّلَهُ لي في الدنيا » فقالَ : 
إِنَّ عقوبككٌ بنثُ فلانٍ تتزوّجٌ بها » فتررَّجْتُ بها » وأنا صابد عل ما ترون 
ا 
وفي الصبر عل ذلكَ رياضةٌ النفس » وكسرٌ الخضب +٠‏ وتحسينٌ 
و لاح السو مي افرش نه 
تت النفس الباطنة » ولا تنكشفُ بواطنٌ عيوبه » فحقٌ علئ سالكِ طريقٍ 7-3 
عر أنْ يجرب نفْسّهُ بالتعدؤض لأمثالٍ هلذه المحرّكاتٍ . واعتيادٍ الصبر أ 


والصبرُ على العيالٍ مم أَنَهُ رياضةً ومجاهدة تكفلٌ لهم . وقيامٌ بهم . 
| وعبادةٌ في نفسها . 
فهلذه أيضاً مِنَ الفوائدٍ » ولكنّهُ لا ينتفع بها إلا أحدٌ رجلين : 


إِمَا رجلٌّ قصدّ المجاهدة والرياضة وتهذيب الأخلاق لكونه فى بداية 


الطريق » فلا يبعدُ أن يرئ هنذا طريقاً في المجاهدة وترتاضٌ به نفسة . 


. قرت القلوب (؟/5894)‎ )١( 


و 500 ان ن* ن* 56 تن" دم ١‏ اكن ا لكن لذن الكو كرود ب 
توررهمه 


وإمّا رجل مِنَ العابدينَ ليس لهُ سيرٌ بالباطن وحركة بالفكر والقلب » 
ونّما عملَهُ عملُ الجوارح ؛ بصلاة أوْ حجٌ أو غيره » فعملَُ لأهله وأولاده 
بكسب الحلال لهُمْ والقيام بتربيتهم أفضلّ لهُ مِنَّ العباداتٍ اللازمة لبدذِه التي 
لا يتعدّئ خيرُها إلىئ غيره . 

فأمًا الرجلٌ المهذَّبْ الأخلاق إمّا بكفاية في أصل الخلقة » أَوْ بمجاهدة 
سابقة إذا كان لهُ سيد في الباطن وحركة بفكر القلب في العلوم 
والمكاشفات. . فلا ينبغي أنْ يتزرّج لهنذا الغرض ؛ فإِنَّ الرياضة هرّ مكفيٌ 
فيها . وأما العبادة بالعمل في الكسب لهُمْ. . فالعلمُ أفضلُ مِنْ ذلك ؛ لأنَهُ 
7 أيضاً عمل » وفائدثة أعدٌ وأشمل لسائر الخلت مِنْ فائدة الكسبٍ على 

العيال . 


سه ا 


فهلذه فوائدٌ التكاح في الدين التي بها يُحكمٌ له بالفضيلة . 


الأولئ ‏ وهيّ أقواها ‏ : العجرٌ عنْ طلب الحلالٍ : 
فإنَّ ذلكَ لا يتيسَرُ لكلّ أحدٍ . لا سيما في هلذه الأوقاتٍ ممّ اضطراب 
المعايش » فيكونٌُ التكاحٌ سببآ للتوسع في الطلب والإطعام مِنّ الحرام » 
وفيه هلاكةُ وهلاكٌ أهله . والمتعزبث في أمنٍ مِنْ ذلكَ » وأمًا العتزف . 
ففي الأكثر يدخلٌ في مداخل السوءٍ ويتبع هو زوجته » ويبيع آخرتة بدنياةٌ . 


2ه جه عه حم <و ات <و هف 


اش 


وفي الخبر : ١‏ إِنَّ العبدَ ليُوقفُ عندَ الميزانٍ ولهُ مِنَ الحسناتٍ أمثالُ 
الجبالٍ » فيُسأل عنْ رعاية عياله والقيام بهم » وعنْ ماله مِنْ أينَ اكتسبَةُ وفيم 
أنفقَُ حب تُستغرقَ بتلكَ المطالباتٍ كل أعمالِه » فلا تبقئ لهُ حسنة ٠‏ فينادي 
الملائكةٌ : هنذا الذي أكلّ عيالُّ حسناته في الدنيا » وارتهنَ اليومَ 
بأعماله )29 . 

ويْقالٌ : إِنَّ أَوَلَ ما يتعلّقُ بالرجلٍ في القيامة أهلهُ وولدٌهُ ٠‏ فيوقفوتة بينَ 
بدي الله سبحاتةُ ويقولونَ : يا ربيّنا ؛ حُذْ لنا بحقّنا منهُ » فإنَّهُ ما علّمنا 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 


(؟) رواه مختصراً ابن أبي الدنيا في 7 العيال» 15١(‏ ). وأبو نعيم في «الحلية» 
8١/107(‏ ) من قول سفيان الثوري رحمه الله تعالئ . وانظر في ١‏ القوت »( 59١/19‏ ) . 


0000 
5 

8 و* و2 او إن 0 نك 3 انت ي 5‏ 0 50> _اولاة 
0 

حسيا: 
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6 6 ا ع مم 


جر لسر 
5 537 
نا امه 
معي .هي 


ٍِ 
ك0 0-00 دااك 


ما نجهلٌ . وكانَ يطعمُّنا الحرامً ونحنٌ لا نعلمٌُ » فيقتصصٌ لهُمْ من20 . 


وقال بعض السلف : ( إذا أراد الله بعبد 00 . سلّط عليه فى الدنيا أنيااً 


تنهشهُ )”"2 ؛ يعني العيالَ . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا يلقى الله سبحالّةٌ أحدٌ بذنب أعظم مِنْ 


# 


جهالة أهله تثرف ١‏ 


57 


فهلذه آفةٌ عامّةٌ » قلّ مَنْ يتخلّصٌ منها . إلا مَنْ لهُ مال موروثٌ أؤْ 


مكتسبٌ مِنْ حلالٍ يفي به وبأهله . وكان له مِنّ القناعةٍ ما يمنعُْ مِنَّ الزيادة » 


كذا في «القوت» (5/١10)؛‏ ومعناه في الخبر قبله » وروى ابن أبي حاتم في 
« تفسيره 4 ( ١17187‏ ) عن أبي أمامة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل 
بهد » ثم قال : « إياكم والظلم ؛ فإن الله تبارك وتعالئ يقسم يوم القيامة فيقول : 
وعزتي ؛ لا يجوزني اليوم ظلم ٠‏ ثم ينادي مناد فيقول : أين فلان بن فلان ؟ فيأتي تتبعه 
من الحسنات أمثال الجبال » فيشخص الناس إليها أبصارهم حتئ يقوم بين يدي الله 
الرحمان عز وجل » ثم يأمر المنادي فينادي : من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن 
فلان. . فهلمّ » فيُقبلون » حتئ يجتمعوا قياماً بين يدي الرحملن » فيقول الرحملن : 
اقضوا عن عبدي ٠»‏ فيقولون : كيف نقضي عنه ؟ فيقول لهم : خذوا لهم من حسناته » 
قلا يرالوة ياغدون شا سحت لا ريق لمحي 1 + فى تزع الي سلى اللاتغليه تويسلم 
بهلذه الآية الكريمة : © وَلبَحواري أنقاطح وَأنَْالامََّ أْقاليم وَلدسعَلْنَ بوم الْقيمَةٍ عَنَا كَاوا 
يَفْمروت . . . 4 » الحديث » وسيأتى بمعناه حديث المفلس ٠‏ والعيال أصحاب حت إن 
قصر الراعي فيما استرعي . 

قوت القلوب ( 759١/7‏ ) . 


كذا في « القوت »© (؟1/5١595‏ ) . وقال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب « الفردوس » 
من 'حديث أبى سعيد » ولم يجده ولده أبو منصور فى « مسنده) ) . « إتحاف ») 
(ه/337). 


1 


02ت 
51 52 52 جم كم] كتاب آداب التكاح 
فإنَّ ذلكَ يتخلّصُ مِنْ هلذه الآفةِ » أ مَنْ هو محترفٌ ومقتدرٌ عل كسب 
حلالٍ مِنّ المباحاتِ » باحتطاب أو اصطيادٍ , أوْ كان في صناءةٍ لا تتعلّقُ 
بالسلاطين ٠‏ ويقدرُ على أنْ يعاملَ بها أهلّ الخيرٍ » ومَنْ ظاهرُهُ السلامةٌ , 
وغالبُ ماله الحلالٌ . 

وقالَ ابن سالم رحمة الله" وقد سْئِلَ عن التزويج ٠‏ فقالَ : ( هُوَ أفضلٌ في 
زماننا هنذا لمَنْ أدركةٌ شبقٌ غالتٌ » مثلّ الحمار يرى الأتانَ » فلا ينثني عنها 
بالضرب + ولا يملكُ نفسّة » فإ ملك نفة. . فزئة أونين 0 , 


و 


الآفةٌ الثاني : القصورٌ عن القيام بحقوقهنَ » والصبر علئ أخلاقهنٌ . 
واحتمال الأذئ منهُنّ : 


وهنذه دونَ الأولئ في العموم ٠‏ فإنْ القدرة علئ هذه أيسرٌ مِنَّ القدرة 


على الأولئ 3 وتحسينٌ الخلقٍ مم النساء والقيامٌ بحظوظهنَ أهون مِنْ طلب 
الحلال . 

وفي هلذا أيضاً خطرٌ ؛ لأنَّهُ راع ومسؤولٌ عن رعييه » وقالَ عليه الصلاة 
والسلا + + كت بالمرح إثما أن يض من + يعولٌ )!" . 


» والقول لأبي الحسن علي بن سالم البصري . « إتحاف‎ )١4+/5( قوت القلوب‎ )١( 
.) "١/50 


درف رواه مسلم (495 ) بلفظ ّ « كف بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته » » وهو عند 
أبى داوود ( 1197 ) » والنسائى فى « الكبرئ 24 1١‏ )واللفظ له 1 


5 > اف نت ذل ان* ‏ ن© نه 


9 خنت حي 
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م 
7 
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١١‏ معبمب رربي وام ان 
#زرهت 


0 صلا 


وروي أنَّ الهارب مِنْ عياله بمنزلة العبدٍ الهارب الآبتٍ » لا تقبلٌ له 

ولا صيامٌ حتّق يرجم إليهة”" 2 ا ل ا د 
حاضراً. . فهوَ بمنزلة هارب ؛ فقدٌ قال تعالئ : « مرا أَنشُسَك وَأمْلييُ نارا4 , 
أمرّنا أنْ نقيهُمُ النَّرَ كما نقي أنفسّنا ٠‏ والإنسانٌ قد يعجرٌ عن القيام بحقٌّ 
نفسه » وإذا تزوّجَ.. تضاعف عليه الحقٌ ٠‏ وانضاقت إلى في ني 
أخرئ » والنفسُ أمّارة بالسوء . إِنْ كثرّث. . كثرٌ الأمرُ بالسوءٍ غالبا , 


ولذلكَ اعتذرٌ بعضَهُمْ مِنَ التزويج وقالَ : أنا مبتلىّ بنفسي » فكيفَ أضيفُ 
إليها نفساً أخرئ ؟ كما قيلٌ : من السريع] 


ره روس 


لَنْ يه يَسَعَ آلْفَأَرَةَ في جُخرها علمحت اليكتسق في ره" 


وكذلكَ اعتذرَ إبراهيمٌ بن أدهمّ رحمة الله وقالَ : ( لا أَغرٌ امرأة بنفسي » 
ولا حاجة لي فيهن من لكام بحفّهنّ وتحصينِهنٌ َّ وإمتاعهن » وأنا 
عاجرٌ عنةٌ ل 


وكذلكَ اعتذرَ بشرٌ وقالٌَ : ( يمنعني من التكاح قولهٌ تعالئ : 9 وَطَُنَّ 
ِثْلُ الى عَلَمِنَ # )29 , وكانٌ يقال لو كنت أعولٌ دجاجة. 


.)158١/50( قوت القلوب‎ )١( 

)١(‏ مثل يضرب لمن لا يقدر علئ تحمل شيء فيزيد عليه ما يثقله بالزيادة » كما قالوا في 
قولهم: إنها لضغث علئ إبالة ؛ أي : حزمة حطب كبيرة وعليها جرزة صغيرة منه » وفي 
« التمثيل والمحاضرة » (ص0٠7”5)‏ : ( لم يسع الفأرة جحرها » فاستصحيت مكنسة ) . 

زفرة رواه أبو نعيم في « الحلية » 5١/80(‏ ) بنحوه . 

(:) قوت القلوب (9/١41؟).‏ 


و ا 


5223036 
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أ لخفتُ أَنْ أصيرَ جلاداً على الجسر )20 . 

ودُئِيَ سفيانٌ بن عيبنة رحمة الله علئ باب السلطانٍ ٠‏ فقيلَ له : ما هنذا 
موقفكٌ ! فقالَ : وهل رأيت ذا عيالٍ أفلح ؟!0© . 

وكان ستيان يقول0 : [من الرجز] 

ياحَبّذا الْعُرْبَهُ وَاليغاح9؟ وَمَسْكَنٌ تَغَْرِفٌَه ألرَيُ 
لاصّحَبٌ فيه ولا صِياح 

فهلذه آفةٌ عامةٌ أيضاً » وإِنْ كائّث دون عموم الأولئ » ولا يسلمٌُ منها إلا 
حكية هافق »لحن الالعلؤق. + يفضي بخادات) لازم حبيرزة علرا لسائهزة : 
وقّافٌ عن اتباع شهواتِهنَ » حريصٌ على الوفاء بحمّهنّ » يتغافلٌ عنْ زللِهِنَ ‏ 
ويذازى بعقله أخلذدوة:: 

والأغلتُ على الناس السفهٌ » والفظاظةٌ والحدّة » والطيشٌ » وسوعٌ 
الخلت » وعدم الإنصاف مع طلبٍ تمام الإنصاف ٠‏ ومثل هلذا يزدادُ بالتكاج 
فساداً مِنْ هنذا الوجه لا محالة » فالوحدة أسلحُ له . 


ا اله 


لق رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ©( )١8١/١‏ . 
زفق رواه ابن عدي في « الكامل » ( ١89/1١‏ ) . 

(0) قوت القلوب (؟/097؟1). 

2 والمفتاح : يكون عنده لا يفتح به غيره . « إتحاف »( )7١9/6‏ . 


٠ 2‏ 2286© 
كتاب أداب النكاح 0 1 


ب#ووسمرمبوروروروروييي ابيب ب 
قصضيهة 


لقي ولا يتفرّعٌ المرءٌ فيهما للتفكّر في الآخرة والاستعدادٍ لها ؛ ولذلكَ قالَ 


11 
الآفة الثالة - وهيّ دونَ الأول والثانية - : أنْ يكونّ الأهلّ والولدٌ شاغلاً له 
عن الله ع وجل وجاذباً إل طلب الدنيا وتدبير حسن المعيشة للأولاد بكثرة 


جمع المالٍ وادّخاره لهم 2 وطلب التفاخر والتكاثر بهم : 


وكلُ ما شغلٌ عن الله مِنْ أهلٍ ومالٍ وولدٍ. . فهرَ مشؤومٌ علئ صاحبه » 
ولستُ أعني بهنذا أنْ يدعرّهُ إلئ محظور ٠‏ فإِنَ ذلكَ مما اندرج تحت الآفة 
الأولئ والثانية » بل أنْ يدعو إلى التنهّم بالمباح » بل إلى الإغراقٍ في 
ملاعبة النساء ومؤانستِهنَ والإمعانٍ في التمتع بِهنَّ ٠»‏ ويثورٌ مِنَّ التكاح أنواع 
مِنَ الشواغل مِنْ هنذا الجس تيدرن الحلك »نعضي الليل بوالنياة 


1 ا بن أدهمَّ رحمة الله : ( مَنْ تعوّدَ أفخادً النساء.. لم يجىءْ منةُ 
م 


وقالَ أبو سليمان رحمة الله : ( مَنْ تزوّج.. فقدْ ركنّ إلى الدنيا )9 
أيْ : يدعوةٌ ذلك إلى الركونٍ إلى الدنيا . 


فهلذه مجامعٌ الآفاتٍ والفوائدٍ . 


)١(‏ رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( 7١١‏ ) » والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع .,)1١5١/١(»‏ 
0) قوت القلوب .)1١78/١(‏ 
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حم ارسي 

فالحكمٌ على شخص واحدٍ بأنَّ الأفضلّ لهُ التكاحٌ أو العزوبةٌ مطلقاً قصورٌ 
عن الإحاطة بمجامع هلذه الأمور 3 َل :تخد هلذه الفوائدٌ والآفاتُ معتبرأ 
ومحكاً » ويعرضٌ المريدٌ عليها حالَهُ : 


مق لو 8 


فإن انتفث في حقَهِ الآفاثٌ واجتمعت الفوائدٌ ؛ بأنْ كان لهُ مالٌ حلالٌ » 
وخُلَنٌ حسنٌ ٠‏ وجدٌّ في الدين تام » لا يشغلّهُ التكاحٌ عن الله تعالئ » وهو 
مع ذلك شاب يحتاج إلئ تسكين الشهوة » ا 
والتحصّن بالعشيرة. . فلا يُتمارئ في أنَّ التكاح أفضلٌ لهُ مم ما 
السعي في تحصيل الولدٍ . 


وإنٍ انتفث الفوائدٌ واجتمعت الآفاثُ. . فالعزوبةٌ أفضل له . 

وإِنْ تقابلَ الأمران وهو الغالبٌُ. . فينبغي أنْ يُوزْنَ بالميزانٍ القسط حظ 
تلك الفائدة فى الزيادة منْ دينه وحظّ تلك الآفاتٍ في النقصان منهُ ؛ فإذا 
غلب على الظنّ رجحانٌ أحدهما. . حكم بو . 


وأظهرُ الفوائدٍ : الولدٌُ » وتسكينٌ الشهوة . وأظهرٌ الآقاتِ : الحاجةٌ إلى 
كسب الحرام » والاشتغالٌ عن الله سبحاتة » فلنفرض تقابلَ هلذه الأمور » 
فنقول : 

مل ا ل ا ل ل 


5 


8 


قري وي .- 2ه .د انه 0 نه مع ١‏ عو حو عو حو تحن حت إلا ار 
عتوزرمه 


فالعزوبة لهُ أولئ » فلا خيرٌ فيما يشغلٌ عن الله » ولا خيرٌ في كسب الحرام » 
ولا يفي بنقصانٍ هنذين الأمرين مر الولدٍ ؛ لأنّ التكاح للولدٍ سعيّ في طلب أ 
: 3 / 3 3 5 7 8 

بر حياة للولدٍ موهومةٍ » وهذا نقصان في الدين ناجز » فحفظة لحياة نفسه 
وصونها عن الهلاك أهمٌ مِنّ السعي في الولدٍ » وذلكَ ربحٌ » والدينُ رأسٌ 
مالٍ ء وفي فساد الدين بطلانٌ الحياة الأخرويّة » وذهابٌ رأس المالٍ » ولا 


وأمّا إذا انضاف إلئ أمر الولدٍ حاجةٌ كسر الشهوة لتوقانٍ النفس إلى 
التكاح . . نظرَ : 1 
70 فإن لم يقوّ لجامُ التقوئ في رأسه ء وخاف على نفسه الزنا. . فالتكاحٌ لهُ 
العامة بات بتراتن العو اكيت مد 
ا أهون الشوين ' . 

وإنْ كان يئقُ بنفسه أنَّهُ لا يزني » ولك لا يقدرٌ مح ذلك علئ غضٌ البصر 
عن الحرام. . فتركٌ التكاح أولئ ؛ لأنَّ النظرّ حرامٌ » والكسبٌ مِنْ غير وجهه 
عراف ررقت 00 وفيه عصيانة وعصيانٌ أهله . والنظدُ يقعٌ 
أحياناً » وهوّ يخصّة » وينصرمٌ علئ قب » والنظرٌ زنا العين”'' » ولكنْ إذا 
لم يصِدَفْةُ الفرج.. فهوَ إلى العفو أقربُ مِنْ أكلٍ الحرام » إلا أنْ يخافَ 


7 

4 

8 

تقاومٌ هلذه الفائدة إحدئ هاتين الافتين . ا 
4 ل 

4 

م 


» رو أحمد في « المسند» ( 775/5 ) مرفوعاً : « العينان تزنيان » واللسان يزني‎ )١( 
. واليدان تزنيان » والرجلان تزنيان » يحقق ذلك الفرج أو يكذبه ؛‎ 


2 


ف ف ف كص م ا ا لم الول 


00 
١ 


| 


12 
َّ 


اونة 
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إفضاءً النظر إلئ معصية الفرج ٠‏ فيرجعٌ ذلكٌ إلى خوفف العنتٍ . 
. فالحالةٌ الثالثهُ ‏ وهوَ أن يقوى علئ غضٌ البصرٍ ولكن 
لح ع جل الأدهار لجار بقلت - أولئ بتركِ التكاح ؛ لأنّ عمل 
القلب إلى العفو أقربُ » وإنّما يُرادُ فراع القلب للعبادة » ولا تدم عبادة مع 
الكسب الحرام وأكله وإطعامه . 

فهكذا ينبغي أنْ تُوزنَ هذه الآفاثُ بالفوائدٍ » ويُحكمّ بحسبها » 
أحاطً بهلذا. . لم يشكل عليه شيءٌ مما نْقَلَ عن السلف مِنْ ترغيب في التكاح 
ئ ؛ إِذْ ذلكَ بحسب الأحوالٍ صحيحٌ . 


وإذا ثبت هلذا. 


مرّة » ورغبة عنة أآخر 


فالأفضلٌ له التخلّى لعبادة الله 


مه 
سا اه 


فإِنْ قلت : فَمَنْ أَمنَّ الآافات. 
كا؟ 
التكاخ؟ 

فأقولٌ : يجممٌ بِينَهُما ؛ لأنَّ التكاح لِيسَ مانعاً مِنَ التخلّي لعبادة الله مِنْ 
حيثٌ إِنَّهُ عقدٌ » ولكن منْ حيثٌ الحاجةٌ إلى الكسب » فإنْ قدرٌ على الكسب 
الحلال. . فالتكاحٌ أيضاً أفضلٌ ؛ لأنَّ الليلَ وسائر أوقاتٍ النهار يبقئ للتخلي 
فيه للعبادة » والمواظبةٌ على العبادة مِنْ غير استراحة غيرُ ممكن . 

إن فُرضَ كونهُ مستغرق الأوقاتٍ بالكسب . حت لا يبقئ لهُ وقتُ سوئ 
أوقاتِ المكتوبة والنوم والأكل وقضاءٍ الحاجة ؛ فإنْ كانَ الرجلٌ ممَّنْ 
لا يسلكُ سبيلَ الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحجّ وما يجري مَجراهُ من 


0 


الأعمالٍ البدنيّة. . فالتكاحٌ لهُ أفضلٌ ؛ لأنَّ في كسب الحلالٍ والقيام بالأهل 
والسعي في تحصيل الولدٍ والصبر عل أخلاق النساء أنواعاً منّ العبادات » 
لا يقصرٌ فضلّها عنْ نوافلٍ العباداتِ . 


اذ كان عبادتهٌ 0 والفكر وسير الباطن والكسبٌ د ا ش عليه 


فإنْ قلت : فلم ترك عيسئ علئ نبيّنا وعليه السلامٌ النكاحّ مم فضله ؟ 
الل ا اتويات فلم استكئر رسولنا صِلَّى اله 

عليه وسلّمَ مِنَ الأزواج ؟ 

اعنم اراس الحو وح ع ا لد ابا او 120 
وعلث همَنهُ. . فلا يشغلّهُ عن الله شاغلٌ » ٠‏ فرسولّنَا عليه الصلاةٌ والسلامٌُ أخدّ 
بالتؤد «دراسيع أذ فصل العبادو راكاج .+ ا ل 
متخْلّياً لعبادة اللى ا ا اليه 
ِنَهُمْ يشتة د في الظاهر بقضاء الحاجة وقلويهُمْ مستغرقة بهمَمِهِْ غيد غافاز 
وو و لي ا 1 
هنذا العالم عنْ حضور القلب مم الله تعالئ , فكانّ ينزلُ عليه الوحيٌ وهوّ في 


1 أ 
م تت دو حو اي ين 
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12111117 


فراش امرأته2"0. ومتئ يسلمُ مثلُ هنذا المنصب لغيره؟! فلا يبعدٌ أن يخيّرَ 
السواقيّ ما لا يغيّدُ البحرٌ الخضمٌ » فلا ينبغي أنْ يقاس عليه غيرُةُ . 

وأمّا عيسئ صلَّى اللهعليه وسلّم. . فإنَهُ أخذّ بالحزم لا بالقّةِ » واحتاط 
لتفسه » ولعلٌ حالتَهُ كانث حالةٌ يؤدّدُ فيها الاشتغالٌ بالأهلٍ » أو يتعذّدُ معها 
طلبُ الحلال ٠‏ أَوْ لا يتِيسّدُ فيها الجمعٌ بِينَ النكاح والتخلّي للعبادة » فآئرَ 
التَخلَيّ للعبادة . ١‏ 

ون اغا باعرار اخرااك او احكام عضا ري ني كلب التكاييت 
وأخخلاتي النساء » وما على الناكح مِنْ غوائل التكاح » وما له فيه . 

ومهما كانتٍ الأحوالٌ منقسمة » حبَّىْ يكونْ النكاحٌ في بعضها أفضلَ ٠‏ 297 
| وتركة في بعضها أفضلّ. . فحقّنا أنْ نل أفعالَ الأنبياء على الأفضل في كل 9 
حالي0 بواثة الف 


5 


2: 
0 


)١(‏ كماروى البخاري ( 7115 ) : ( يا أمّ سلمة ؛ لا تؤذيني في عائشة ٠‏ فإنه والله ما نزل 
علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكنٌّ غيرها » . 

(؟) فنقول : حال عيسئ عليه السلام أفضل في شريعته » وقد نسخت الرهبانية في ملتنا » 
وكلّ من الحالين له فضيلة . وإذا تعارضا.. قدّم التمسك بحال نبينا صلى الله عليه 

ا وسلم . «إتحاف »(14/8؟15). 


2 
ا 50 52 يد 55 5.2 502 وه ١4‏ بجميمسمجمي دم بو 
تررهه 


+711 1015::71055-:108:-1005 ا طلا طلا خلا 10 لل 1 0 


9 


الببات الْقَّاقْ 


ثبرا راك مالا عرس وال لام وسشروط العقر 
ما العقدٌ : فأركاثة وشروطة لينعقد ويفيد الل أربعةٌ : 
الأول : إذنْ الوليّ » فإِنْ لم يكن. . فالسلطانٌ . 


الثاني : رضا المرأة إِنْ كانث تيبا بالغة » أَوْ كانث بكراً بالغةً ولكنٌ 


| الثالث : حضورٌ شاهدين ظاهري العدالةٍ » فإِنْ كانا مستورين. . حكئنا 
بالانعقاد للحاجة . 
الرابعٌ : إيجابُ وقبولٌ متَصلّ به بلفظ الإنكاح أوٍ التزويج أَوْ معناهما 
الخاص يكل لنان + من شخصي مكلنين ليبن فيهما امرأة + سواء كان عه 
الزوج أو الوليّ أَوْ وكيلهُما . 


3 


وأمّا آدابة : فتقديمٌ الخطبة مم الول لا فى حال عدَّة المرأةء» 
3 2م الختصية وخ الولي 3 في حال جدم وا 
بعد انقضائها إن كانت معتدة » ولافى حال سبق غيره بالخطبة ؛ 


هت 
ال انكل كاكات البخاع 


ج22 7 2-6 


نْهِيَ عن الخطبة على الخطبة22 . 
ومِنْ آدابه : الخُطبةٌ قبل التكاح » ومرّْجٌ التحميدٍ بالإيجاب والقبول : 
فيقولٌ المزوّج : الحمدٌ لله » والصلاة ة علئ رسول الله » زوَّجِتْكٌ ابنتي 
ويقولٌ الزوج : الحمدٌ لله » والصلاةٌ علئ رسول الله » قبلث نكاخها 
علئ هذا الصداق . 


ولقن الكتواق ابنلتويت وخفيق] + والعحنية سل الخطية اهنا 


تعرقف 


فذلكَ أولين و وأحرئ بالألفة . 


ولذلكَ يُستحبٌ النظرٌ إليها قبل التكاح , ذ فإِنَّهُ أحرئ أن يُوْدَمٌ بينّهُما . 


)١(‏ روى البخاري ( 1١4٠‏ ) ء ومسلم (1408 ) مرفوعاً : ١‏ لا يخطب الرجل عل خطبة 
أخيه ») الحديث . 


زقة فيحمد الله » ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم » ويقول : جتتكم خخاطباً 
لكريمتكم » ويقول الولي بعد الحمد والصلاة ؛ ولست بمرغوب عنه » وما يشبه ذلك . 
«إتحاف »(ه/1770). 

زفرةق ويشرح شأنه ؛ لتكون علئ بصيرة من أمره » ويقين من حاله ‏ ويدخل على اختيار 
منها . ( إتحاف »( 770/85 ). 


ومنها : أنْ ينوي بالنكاح إقامةً السنَّهِ » وغضٌ البصر » وطلب الولدٍ » 


ولا يكونُ قصدهُ مجوّدٌ الهوئ والتمتّع » فيصيرٌ عملةٌ مِنْ أعمالٍ الدنيا » 
ولا يمنعٌ ذلك هلذه النيّاتِ » فربَ حقٌ يوافقٌ الهو ٠‏ قالَ عمرٌُ بن عبدٍ 
العزيز رحمّة الله : ( إذا وافق الحقّ الهوى . . فهر الزبذ بالَرْسِيانٍ 0 


وأا المنكوحة : فيُعتبد فيها توعان : أحذهما : للحلٌ . والثاني : 
دق كذا في « القرت » ( ”518/7 )» وهو مثل قديم يضرب لما يستطاب ويستعذب » 


والنرسيان : ضرب من التمر نجيب . 
0) رواه مسلم(47١).‏ 


قري اي و ود ووه و ون 


النوعٌ الأول : ما يُعتبرٌ فيها للحلٌّ : وهو أنْ تكون خليّة عنْ موانع 


التكاح 3 والموانعم تسعة عشرَ 


الثانى : أنْ تكونَ معتدة للغير » سواءً كانث عِدَّةَ وفاة » أَوْ طلاقٍ 01 
وطءٍ شبهة » أوْ كانث فى استبراء وطءٍ عنْ ملك يمين 5 

الثالثُ : أنْ تكونَ مرتدّة عن الدين بجريان كلمة علئ لسانها مِنْ كلماتِ 
الكفر . 


- 


2 

5 

2 

3 

0 

0 

3 00 

الرابعٌ : أن تكون مجوسيّة . ل 

ول ث 
5 - ْ 


1 3 ا 2 0 
الخامسٌ : أن تكون وثنية 2 أَوْ زنديقة200©) 3 لا تنسب إل نبي وكتاب » 8 
5-2 ل م 


ومنهُنَ المعتقداثٌ لمذهب الإباحة » فلا يحل نكاحْهنَّ » وكذلكَ كل معتقدة 
مذهباً فاسداً يُحكمٌ بكفر معتقده . 

السادمن : أنْ تكونّ كتابية قد دانث بدينهم بعد التبديل » أَوْ بعد مبعثِ 
رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ » ومع ذلك فليسث مِنْ نسب بني إسرائيل » 
فإذا عدمّث كلتا الفضيلتين. . لم يحل نكاحُها » وإِنْ عدمّتٍ النسبّ فقط. . 


و٠‏ 3 
ففيه خلاف . 
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يطعن في الأديان . 


السابعٌ : أنْ تكون رقيقة والناكحٌ حرا قادراً على طَوْلٍ الحرّة » أوْ غيرَ 
خائف من العنت . 


الثامنُ : أنْ تكونَ كلها أو بعضّها مملوكا للناكح ملك يمين . 

التاسمٌ : أنْ تكونّ قريبة للزوج » بأنْ تكونّ مِنْ أصوله » أو فصوله . أو 
فصول أُوَّلِ أصوله » أزْ مِنْ أرّلِ فضْلٍ مِنْ كلّ أصل بعدهُ أصلٌ » وأعني 
بأصوله : الأمهات والجدَّاتِ . وبفصوله : الأولادَ والأحفادٌ » ويفصول 
الا سراق »لغيه را لتقم روا ذل تغيل ابن كلاس رينييدة اميل * 
العمات والخالاات دون أولادهن . 


6 العاشرٌ : أنْ تكونَ محرّمَةٌ بالرضاع » ويحرمٌ مِنَّ الرضاع ما يحرم مِنَ 
مايا م 
0 وما دون ذلك لا يح 
الحاديّ عشرّ : المحرّمٌ بالمصاهرة » وهو أن يكون الناكحٌ قد نكمّ ابنتّها 
أَوْ حفيدتها مِنْ قبلٌ أوْ وطتّهنّ بالشبهة في عقدٍ . أو وطىء أمّها أَوْ إحدئ 
جداتها بعقدٍ أؤْ شبهة عقدٍ ٠»‏ فمجرّد كدي العرار بسر يلير 
ولا يحرم فروعها إلا بالوطءٍ » أَوْ يكون أبوةٌ أ 


ه وابئهُ نكحها قبل . 

الثاني عشرٌ : أنْ تكونَ المنكوحةٌ خامسة ؛ أيْ : يكونَ تحت الناكح 
أرَبهُ سنؤاها + ]كا في نفس النتهام + اؤافي عَده الرتعطة + فإن كانك فى هده 
1 بينونة. . لمْ تمنع الخامسة . ْ 4 


رغ لدان كيه كيه حرو تزه يده 


الثالتَ عشرٌ : أنْ يكونَ تحت الناكح أخثها أو عمّئْها أوْ خالتُها » فيكون 


والاخر أنث . . لم يجزُ بِينَهُما النكاحٌ ؛ فلا يجوز أن يجمع بِينَهُما . 

الرابعَ عشرّ : أن يكونّ هذا الناكحٌ قد طلَّمَها مِنْ قبل ثلاثآً » فهيَ لا تحل 
له ما 0 : 

الخامصنّ عشرّ : أنْ يكونٌ الناكحٌ قد لاعن عنها0© ؛ نا تحرمٌ عليه أبداً 
بعد اللعان . 


السادس عشر : أنْ تكونّ مُحْرمةَ بحجٌ أوْ عمرة » أوْ كانَ الزوجٌ كذلكٌ » 
فلا ينعقدُ التكاحٌ إلا بعد تمام التحلّل . 
ا سدح يا عي 
امحدن ا 0 
توفي عنْهًا أَوْ دخلّ بها ؛ فإِنْهُنَّ أمهاث المؤمنين » وذلكَ لا يُوجِدٌ في 
زمائنا . 


فهلذه هي الموانع د المحرمة ٠.‏ 


بالتكاح جامعاً بِينَهُما » وك لقي باقن قور زهان اسذهننا ذكراً 


اليف 7 ةيمد ل 10 : يه عه ارم 


4 


م 


. 
0 

2 
03 


ا ا 


دن جرع 


دن ج14 


أَا الخصال المطعّة لمطيبة هُ للعيش التي لا بد مِنْ مراعاتها ة في المرأة ليدوم العقدٌ 
وتتوفّرٌ مقاصدةٌ. كفانة # لدي © والحاق ١‏ وال ومَّةٌ المهر » 
والولادة » والبكارة » والنسث » وألا تكونّ قرابةٌ قريبةٌ . 


الأولئ : أنْ تكونَ صالحة ذات دين : فهنذا هرّ الأصلّ » وبه ينبغي أن 
بقع الاعتناءٌ » فإنّها إنْ كانث ضعيفة الدين في صيانةٍ نفسها وفرْجها. . أزْرَتْ 
بزوجها » وسوَّدت بينَ الناس وجهَّهُ » وشوّشث بالغيرة قلبَهُ ٠‏ وتنعصّ بذلكَ 
عيشْهُ » فإِنْ سلكَ سبيلَ الحميّة والغيرة. . لم يزلْ في بلاء ومحنةٍ » وإِنْ 
سلكٌ سبيلٌ التساهل . . كان متهاوناً بدينه وعرضه ٠‏ ومنسوباً إلى قَلَّةِ الأنفة 


وإذا كانث مم الفساد جميلةً. . كان بلاؤها أشدّ ؛ إذْ يشقٌ على الزوج 
مفارقتُها ٠‏ فلا يصبرُ عنها ولا يصبرُ عليها . ويكونُ كالذي جاءً إلئ 
رسولٍ اللو صلَى ال عليه وسلّمَ وقالَ 01 0 لا تردٌ يدَ 
لامس » قال : « طلَقّها»). فقال : 9 أحيّها » قال : « أمسكها )!29 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 75١54‏ ) ». والنسائي 77/7 ) واللفظ له » وجاء التصريح بأنها حسناء 
في رواية الرامهرمزي في ١‏ المحدث الفاصل » ( ص ١1١‏ ) . واختلفوا في معنئ : ( لا 
ترد يد لامس ) ء وغالبهم أنه دال على فجورها » وبعضهم قال : هو كناية عن بذل 
الطعام » ونقل العلامة السهارنفوري في ١‏ بذل المجهود » ( 17-1١١ /٠١‏ ) عن الحانظ 
ابن كثير : حمل اللمس على الزنا بعيد جداً ٠‏ والأقرب حمله أن الزوج فهم منها أنها 
لا ترد من أراد منها السوء . لا أنه تحقق وقوع ذلك منها » » بل ظهر له ذلك بقرائن » 
فأرشده الشارع إلئ مفارقتها احتياطاً » فلما أعلمه أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها ء 


وإنّما أمرَهُ بإمساكها خوفا عليه بأنَهُ إِنْ طلّقَها. . أتبعها نفسَهُ وفسدّ هوَّ أيضاً 
معّها » فرأئ ما في دوام نكاحه من دفع الفسادٍ عنهُ مع ضيقٍ قلبه أولئ . 

وإنْ كانث فاسدة الدين باستهلاك ماله”" أؤْ بوجه آخر. . لمْ يزلٍ العيش 
مشوّشاً معَهُ ؛ فإِنْ سكت ولح ينكز. . كان شريكاً في المعصية ٠‏ مخالفاً 
لقوله تعالئ : #فْوَأ أَنمْسَيْ وَأَمِْييٌ را 4 . وإِنْ أنكرَ وخاصم. . تنقَصَ 
العمرٌ » ولهنذا بالعّ رسولٌ الله صلّى اللهعليه وسلَّمَ في التحريض علئ نكاح 
ذاتِ الدين فال + 3 تكخ اليا لعاليا وجمانيا وحنيها ردينها + فعليك 
بذاتٍ الدين تربث يداك »29 , ١‏ 

وفي حديثٍ آخرّ : ١‏ مَنْ نكم المرأة لمالها وجمالها.. حرم مالها ,و 
وجمالها ء ومَنْ نكحّها لدينها. . رزقة اللمالها وجمالها 7" . ٍ 


وقالَ أيضاً صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « لا تنكح المرأةً لجمالها ؛ فلعل 


-2 وأنه لا يصبر علئ ذلك. . رخص له في إبقائها ؛ لأن محبته لها متحققة ووقوع الفاحشة 
منها متوهم . 

. )710/8(» بأن تضعه في غير مواضعه ء سواء أذن لها فيه أو لم يأذن . « إتحاف‎ )١( 

(5) رواهالبخاري ( 00940 )2 ومسلم(137١).‏ 

زفق كذا في « القوت »2 ( 759/7 ) ٠‏ وروى الطبراني في « الأوسط »( 7557 ) ١‏ وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية » ( 7582/0 ) مرفوعاً : ١‏ من تزوج امرأة لعزها. . لم يزده الله إلا ذلا » 
ومن تزوجها لمالها. . لم يزده الله إلا فقراً » ومن تزوجها لحسبها. . لم يزده الله إلا 
دناءة » ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه. . إلا 
بارك الله له فيها » وبارك لها فيه » . 


:2 1 واه 8 3 0 علد . 5 
: جمالها يَوْديها ء ولا لمالها ؛ فلعل مالها يُطغيهاء واتكح المرأة 
لدينها 20 1 

وما اا لا لاف نار كرد مرااعني 


1 2 2ك 
ا ات 


الثانيةٌ : حَسْنٌ الحُلّق : وذلكَ أصلّ مهدٌ في طلب الفراغة والاستعانة 
على الدينٍ ؛ 3 إذا كانث سليطةً » الح ا با 


0 000 
: قال بعض العرب : ( لا تدكحوا منّ النساء ست : لا أَنَانَةٌ » ولا مثَّانة » 
ولا حَنَّانةَ » ولا تتكحوا حدّاقةً » ولا بكاقةً » ولا شدّاقةٌ )© . 

أمَا الأنَانةُ : فهيَ التي تكن الأنينَ والتشكّيَّ » وتعصبُ رأسّها كل 
ساعةٍ » فنكاحٌ الممْراضة أوْ نكاحٌ المتمارضة لا خيرَ فيه" . 


والمنّانةٌ : التى تمن على زوجها فتقولٌ : فعلتُ لأجلكٌ كذا وكذا . 


)2000 كذا في ١‏ القوت » ( 544/7 ) » ورواه ابن ماجه ( ١849‏ ) بلفظ : ١‏ لا تزوجوا النساء 
لحسنهن ؛ فعسئ حسنهن أن يرديهن ء ولا تزوجوهن لأموالهن ؛ فعسئ أموالهن أن 
تطغيهن » ولكن تزوجوهن على الدين . ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل © . 

(؟) قوت القلوب ( ”5080/5 ) . وسياق المصنف في شرحه للخبر عنده كذلك . 

والممراضة : من يصيبها المرض كثيراً » والمتمارضة : من تظهره وليس بها علة . 


لت 
وا لحتانة : التي تحن إلى زو آخرَ أوْ ولد لها م من زو آخرَ » وهلذا 
ب 6 
أيضاً مما يجب اجتنابة . 


والحدّاقة : التي ترمي إلئ كلّ شيءٍ بحدقتها فتشتهيه » وتكلفٌ الزوج 


22 
شراءه . 


والبكاقةٌ : تحتملٌ معنيين : أحدُهما : أنْ تكونَ طول النهار في تصقيل 
وجهها وتزيينه ؛ ليكون لوجهها بريقٌ محصّلٌ بالتصئع . والثاني : أنْ تغضبت 


على الطعام فلا تأكلّ إلا وحدّها . وتستقلَّ نصيبّها مِنْ كلّ شيءٍ » وهلذه لغة 


يمانيةٌ » يقولونَ : برقت المرأة وبرق الصبئٌ الطعامَ ؛ إذا غضبَ عندَة9" . 
والشدّاقةٌ : المتشدّقة 0 اكد يد مريت فا 
« إِنَّ الله يض الثرئارينَ المتشدّقينَ ا 
وتحكئ أن لسائح الع قن ا ل دن سس فأمرَهُ 
بالترويج ونهاة عن الْتَبنا ثمّ قال : (لا تنكخ أزتعا ‏ المختلعة » 
تالشارية » والجاعة 6 والنافة 0 


. ) 341/8 ()» إتحاف‎  . ويحتمل أن تكون من برقت إذا تهددت وتوعدت‎ )١( 

زفق كذا في ١‏ القوت » ( 700/7 ) ء ورواه الترمذي ( 7٠١18‏ ) ولفظه : ١‏ وإن أبغضكم إلي 
وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرئارون والمتشدقون والمتفيهقون » الحديث . 

(*) قوت القلوب (5655/5؟). والخبر عن إلياس عليه السلام في « تفسير الثعلبي » 
)١178 -1١17/8(‏ مروياً عن رجل من أهل عسقلان » وعند الحافظ الزبيدي : 
( الأردني ) بدل ( الأزدي ) وقال : ( منسوب إلى أردن كأفلس جمع فلس » واد 
بالشام ) . « إتحاف »)( )7141١/8‏ , 


فأمّا المختلعةٌ : فهيَ التي تطلبٌُ الخلّمَ كلّ ساعةٍ مِنْ غير سبب . 
والمباريةٌ : المباهيةٌ لغيرها » المفاخرةٌ بأسباب الدنيا . 
والعاهرٌ : الفاسقةٌ التي تعرفٌُ بخليل وخدْنٍ » وهيّ التي قالَ الله“تعالئ : 
( كنات تار ش 

والناشرٌ : التي تعلو علئ زوجها في الفعالٍ والمقالٍ » والنشزٌ : العالي 
مِنَّ الأرض . 

عسي اي ا 0 

: البخلٌ » والزهوٌ » والجينٌ ؛ فإِنَ المرأة إذا كانث بخيلةً. . حفظث 

هو زوجنا ٠‏ ا اث ودر . استتكقث أنْ تكلّمَ كلَّ أحدٍ بكلام 
ا . فرِقَتْ مِنْ كل شيءٍ » فلم تخرج مِنْ بيتِها » 
واتقت ضع التّهَمِ خيفة مِنْ زوجها )”"2 . 
فهلذه الحكاياث ترشدٌ إل مجامع الأخلاق المطلوبة في التكاح . 


3 2 


الثالثةٌ : حشنٌ الوجه : فذلكٌَ أيضاً مطلوب ؛ إِذْ به يحصلٌ التحصّنٌ » 
وال لا يكني بالدميمة غالبا » كيف والغالبٌ أنَّ حسْنّ الحُلقٍ وَالَخَلقٍ 


)١(‏ قوت القلوب (65/5؟1). 


١ 
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3 
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#رعه 


قي وو و و0 ]| ١٠٠١‏ 0 0100 


1 : 
5-6 6ه 25 5 5 ]| ١١١‏ 1ج جم ح حد حم جه ايه جه 


7 ِ 03 ع 9 
وما نقلناةُ مِنَ الحث على الدين » وأن المرأة لا تتكح لجمالها. . ليسَ 
زجراً عنْ رعاية الجمالٍ » بل هوّ زجرٌ عن النكاح لأجلٍ الجمالٍ المحض مع 

الفساد فن الدينء إن الجمالَ وحدّهٌ في غالب الأمر يُرِغْبُ في النكاح » 
م 3 2 9 7 عم له 0 

ويُهوّن أمرَ الدين » ويدل على الالتفات إل معنى الجمال أن الألفة والمودّة 
.4 8 3 3 01 0 7 

تحصل به غالباً » وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة » ولذلك 
2 2 ف نه 5 5 و 5 5 

استحبٌ النظرَ فقال : ١‏ إذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة شيئا. . فلينظز 

إليها ؛ فإنَّهُ أحرئ أن يُوْدَمَ بتهُما 206 ؛ أَيْ : يؤلّف بِينَهُما ؛ مِنْ وقوع 

الأَدَمَةِ على الأَدَمَةِ » وهئ الجلدة الباطنةٌ » والبشرةٌ : الجلدةٌ الظاهرةٌ » 

وإنما ذكرَ ذلك للمبالغة في الاتتلاف . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَّ في أعين الأنصار شيئاً » فإذا أرادَ 

ع وه ع 27 9 5 59 9 5 8 

أحدّكم أن يتزوّج منهنّ. . فلينظز إليهنَ 6“ . قيلَ : كان في أعينِهنٌَ 

اله 0 8 

عمّش ». وفيل : صغْرٌ . 

» الأوسط‎ ١ كذا في «القوت» (5/٠6؟) في رواية له. وقد رواه الطبراني في‎ )١( 
(17514)ء و« مسند الشاميين » ( 480 ) عن المطعم بن المقدام قال : رأيت‎ 
» محمد بن مسلمة واقفاً على ظهر إِجّار  وهو السطح  ينظر إلئ أخت الضحاك بن قيس‎ 
فقلت : تفعل هنذا وأنت صاحب رسول الله ؟! فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم يقول : ” إذا أوقع الله في قلب امرىءٍ خطبة امرأة. . فلا بأس أن يتأمل‎ 
وروى الترمذي (/81١١)ء والنسائي ( 54/5 ) » وابن ماجه ( 14875 ) في حديث‎ 
. » فانظر إليها ؛ فإنه أحرئ أن يؤدم بينكما‎  : المغيرة بن شعبة‎ 


4 ١555 ( فم رواه مسلم‎ ١ 


تومةهة 


3 نعف مج محم 
5ن تج 2ج 5ن عو 
2 : 


0 

ا ل ا 
م 

كاه . 
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وكانَ بعض الورعينَ لا يُتكحونّ كرائمَهُمْ هُمْ إلا بعد النظر ؛ احترازاً مِنَ 
الغرور . 

ك6 ع 0 مل ار رع اه بكم ععى # ا ند و«( 

وقالَ الأعمش : ( كل تزويج يقع على غير نظر. . فآخرٌة هم وغمٌ ١”)‏ : 

ومعلومٌ أنَّ النظرَ لا يعرفٌ الخُلقَ والدينَ والمالَ » وإِنّما يعرفٌ الجمالَ 
والقبح . 

ورُوِيَ أن رجلاً تزرّجّ على عهدٍ عمرَّ رضي الله عنهُ وكان قد خضب » 
فنصلّ خضَابةُ » فاستعدئ عليه أهلّ المرأة إلئ عمرّ وقالوا : حسبناةٌ شابَاً » 
لوي لا : غررت القوهم”"© . 


0-7 ورُوِي أنَّ بلالا وصهبآ أتيا أهلّ بيتِ مِنَ العرب ١‏ ة فخطبا إِلِيهمٌ » فقيل 


أذ لهما : مَنْ أنثّما ؟ فقالَ بلال 1017ل » ركذا لحي ويك كا شايز 
فهدانا اللْ» وكنًا مملوكين فأعتقنا الله وكنًا عائلين فأغنانا الله”» فإِنْ 
دجوي الم نر ا بون رذ واه + لجان اللا ففالوا د بر د ونيا 
والحمدٌ لله » فقالَ صهيبٌ لبلالٍ : لوْ ذكرت مشاهدّنا وسوابقنا مع رسولٍ الله 
صلَّى الل“عليه وسلَّمَ ! فقا : اسكث » فق صدقت فأنكحَكَ الصدقٌ9” . 


والغرورٌ يقعٌ في الجمالٍ والخلتي جميعاً » فيُستحبٌ إزالة الغرور في 


)١١‏ قوت القلوب (697/75؟1). 
(0) قوت القلوب (؟44/5؟1). 
(6 بنحوه رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 158/7 ) . 


الجمالٍ بالنظر » وفي الخُلّقِ بالوصف والاستيصاف ٠‏ فينبغي أنْ يقدّمَ ذلكَ 
على النكاح » ولا يستوصفُ في أخلاقها وجمالها إلا مَنْ هرّ بصيدٌ صادقٌ » 
خبيدٌ بالظاهرٍ والباطن » ولا يميلٌ إليها فيفرط في الثناء » ولا يحسدها 
فيقصّرَّ ؛ فالطباع مائلةٌ في مبادي النكاح ووصف المنكوحات إلى الإفراط 
والشريط +.. ول مل يسدق كم ويفسة + بل انعد والإغراة أغلت : 
والاحتياطً فيه مهمٌ لمَنْ يخشئ على نفسه التشوّف إلى غير زوجته . 

فأمّا مَنْ أرادَ مِنَ الزوجيّة مجوّدَ السنّة . أو الولدٍ » أوْ تدبير المنزل. . 
فلو رغبّ عن الجمالٍ فهوَ إلى الزهدٍ أقربُ ؛ لأنَهُ على الجملة باب مِنَّ الدنيا 


وإ كان قن يعن على اللدين فى حي عضن الأشخاصض . 
قالَ أبو سليمانَ الدارانيئٌ : ( الزهدٌ في كل شيءٍ حتّ في المرأة » يتزوّج ؛ 
الرجلٌ العجورٌ ؛ إيثاراً للزهدٍ في الدنيا )277 . 
وقد كان مالك بن دينار رحمَة الله يقولٌ : ( يترك أحدُكُمْ أن يتزمّج يتيمة 
39 5 و 5 
فقيرةً فيؤْجِرَ فيها ؛ إِنْ أطعمّها وكساها.. تكون خفيفة المؤنة » ترضئ 
باليسير » ويتزوّج بنت فلانٍ وفلانٍ ‏ يعني : أبناءً الدنيا ‏ فتشتهي عليه 
الشهواتٍ » وتقولٌ : اكسُنى كذا وكذا !1 )20 . 
واختارَ أحمدٌ ابن حنبل عوراءً عل أختها » وكانث أخثها جميلةً , 


.)1١؟597/150( قوت القلوب‎ )١( 
0:2 ١41/8 ( » الزهد‎ ١ وبنحوه رواه أحمد في‎ » ) 516١ زفق قرت القلوب ( ؟7/‎ 


اوم 


7 


فشان +"مر* أعقلهُما ؟ فقيل + العوراء » :فقال * زوجوني: إاعا(؟؟ . فهئنا 
دأب مَنْ لم يقصد التمثم . 

فأمّا مَنْ لا يأمنُ علئ دينه ما لم يكنْ لهُ مستمتم. . فليطلب الجمالٌ » 
فالتَلدُذُ بالمباح حصنٌ للدينٍ » وقد قيلّ : إذا كانت المراة حضناء 6 يه 
الأخلاق » 08 الحدقة والشعر » كبيرة العين » بيضاءً اللون » محبّةٌ 
لزوجها » قاصرةً الطرف عليه. . فهيَ علئ صورة الحور العين ؛ فإنَ الله 
تعالئ وصف نساءً أهل الجنة بهنذه الصفة في قوله : #حَيِرَتٌ حِمَانُ 4 أرادَ 
بالخيراتِ : حسنات الأخلاق . وفي قوله : « قورت طرف * ٠‏ وفي 
. قوله : لغرب را فالعروب : هي العاشقةٌ لزوجها المشتهيةٌ للوقاع » وبه 
1 تعد اللذة » والعرة :اليف 3 والوراء «شديدة بياض العين شديدةٌ 
1 سوادها في سوادٍ الشعر . والعيناءً : الواسعةٌ العين؟ . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « خيرٌ نسائَكُمُ التي إذا نظرَ إليها زوجُها. . 
ونه » وإذا أمرّها.. أطاعبْهُ » وإذا غاب عنها.. حفظتة في نفسها 


وماله "0" . وإِنَّما يسٌ بالنظر إليها إذا كانث محبّةَ للزوج . 


)١(‏ كذا في «القوت» (5/٠78)ء‏ وقد روى الخبر ابن الجوزي في « مناقب أحمد» 
( ص4/" ) » وكانت هلذه المرأة التي تزوجها ‏ وهي ريحانة أم عبد الله بعين واحدة » 
ورو بعده خبراً فيه : ( مكثنا عشرين سنة ما اختلفنا في كلمة ) . 

(0) قوت القلوب (214/5؟7). 

(7) رواه أبو داوود( ١1574‏ ) ء والنسائي 58/70 ) » وابن ماجه ( /1861 ) بنحوه . 


لبي بر بر ب ل و وو و برا 07 
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١ 
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الرابعةٌ : أنْ تكونَ خفيفة المهر : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :2 أ 
« نير النساءِ أ عسو وجوهاً وأرخصهنَ مهوراً )20 . 5 
2 550 0007 ا 36 وه 2 
وقد نهِيَ عن المغالاة في المهر”"» تزوّجَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ 0 
ا 3 7 7< - 2 5 4 


8 / 0 
بعضص نسائه علىْ عشرة دراهم وآأثاث بيت . وكان رحئ يد وجرّة ووسادة 


من أدّم شدها يف20 وأولمّ على 1 فر نسائه بِمُدَينٍ ص ٠.‏ يا 


لق رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 714/5" ) » والشهاب في « مسنئده » (0 ١١43‏ ) بلفظ : 
« خير نساء أمتي أصبحهن وجوها وأقلهن مهوراً» » وروى النسائي في ١‏ الكبرئ » 
(9554 ) من حديث عائشة رضي الله عنها : ١‏ أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة  »‏ 
ولأحمد في ١‏ المستد » (8/لا7 ) : ١‏ من يمْنَ المرأة تيسير خطبتها » وتيسير صداقها » 
وتيسير رحمها » أي : الولادة . : 

(؟) روك أبو داوود (3١١7)ء‏ والترمذي ( .)١١١5‏ وابن ماجه ١1841/(‏ ) عن عمر ©/ 
رضي الله عنه قال : ( لا تغالوا صدقة النساء ؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقو * 
عند الله. . لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم » ما علمت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ء» ولا أنكح شيئاً من بناته علئ أكثر من ثنتي عشرة 
أوقية ) . 

[فرفق كذا في ( القوت » ( 70١/75‏ ) ء وروى الطيالسي في « مسنده » ( 75١55‏ ) . والطبراني 
في « الأوسط » ( 477 ) واللفظ له » عن أبي سعيد الخدري : ( أن النبى صلى الله عليه 
وسلم تزوج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم ) » وروئ أحمد في ١‏ المسند ) 
(/*") قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : ١‏ أما إني لا أنقصك شيئاً مما أعطيت 
أختك فلانة ؛ رحيين » وجرتين » ووسادة من أدم حشوها ليف » » وفيه أنه صلى الله 
عليه وسلم تزوج أم سلمة وإحدئ نسائه علئ ذلك . 

5( روأه البخاري ( 3775 ) ء قال الحافظ ابن حجر : ( أقرب ما يفسر به أم سلمة ) . 
« فتح الباري 779/401 ) . 


ٍ 
0 8 بيد 
بكري اي وسو و و ود 2 يد م١‏ 520057 521055 :2152151155015 


و ا 


وعلئ أخرى بِمُدينِ مِنْ تمر ومُّدَّينِ مِنْ سويق 


2 6ج 
23 كتاب آداب التكاح 


610 - 


وكانَ عمرُ رضي اللعنة ينهئ عن المغالاة ويقولٌ : ( ما تزوّجَ رسول الله 


صلَّى الل عليه وسلّمَ ولا زوَّج بنا باو كاز اريم كن وار واو اندي 
المغالاةٌ بمهور النساء مكة ا سبق إليها رسول الله صل آذ عليه 


١ 000 0 


وقد تزوَّجّ بعض أصحاب سي 


ذه »ء ثقالٌ : ة 9 حيس درا ل 
ب اي راهم 
8 


درهمين » ثم حملها هوّإليه ليلا فأدخلها هوَّمِنَ الباب » ثم انصرفٌ 5 شم 


ا نحم و 2 بيب " م الع ادال 
ورف سعيد بن المسيّب ابنته من أبي هريرة رضي الله عنهما عل 


7 


جاءها بعد سبعة أيام سل عليه : 


22 


فق 
زفرف 


رواه أيو داوود ( 9845" ) » والترمذي ,»)١١945(‏ والنسائي في «الكبرئ) 
(1037)ء وابن ماجه ( ١9094‏ )». وهي السيدة صفية رضي الله عنها » وليس في 
الحديث التقييد بالمدين فيهما . ١‏ : 0 
تقدم قريب في النهي عن المغالاة في المهرر . 

وهو عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه . رواه البخاري .)7١48(‏ ومسلم 
(/1411 ) » وقال له صلى الله عليه وسلم : ١‏ أولم ولو يشاة » كما سيأتي قريباً . 

حلية الأولياء ( 179//5 ) » والخبر فيه هو تزويج سعيد ابنته لابن أبي وداعة » وسعيد 


كان صهراً لأبى هريرة رضى الله عنه » وكان قد خطب ابنةّ سعيد عبدٌ الملك لولده 
الوليد » فأبئ وزوجها ابن أبي وداعة . 


ش 2 > 226 
ا جيه 0_0 7 2 كتاب اداب التكاح 
0 


ولوْ تزدّجَ علئ عشرة دراهمّ للخروج عن خلاف العلماء. . فلا بأمن ‏ | م 
59 


: 600 


د 


١ - - ّ . 0‏ 2 5 د 0 
وفي الخبر : ١‏ مِنْ بركة المرأة سرعة تزويجها » وسرعة رحمها ‏ أ 
الولادة ‏ ويسَرٌ مهرها 0 


يا 


وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامُ 00 اوكورة افاي عورا ( 


وكما تكرةٌ المغالاةٌ في المهر مِنْ جهة المرأة فيِكرّهٌ السؤالٌ عنْ مالها مِنْ 
ما رن 
وقالَ : أي شيءٍ للمرأة. . فاعلح أَنَهُ لصن )0 . 1 

ا . فلا ينبغي أنْ يهديّ ليضطرَهُمْ إلى المقابلة بأكثر 0 
من » وكذلك إذا أهدّوا إليه » فنيّةُ طلب الزيادة نيد فاسدة , فأمّا التهادي . . “9207 
فمستحبٌ . وهوّ سببُ المودّة » قالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : « تهادوا 7 
تحابُوا »*؟ . وأمًا طلبٌ الزيادة. . فداخلٌ في قوله تعالئ : ولا سن 
ا ا ع ماك ور ب ار ار ١‏ 
اَبَأ ف مول ألنَّاس فلا يَريُوأِندَ و4 ١‏ فإنَّ الربا هوّ الزيادةٌ ء وهلذا طلبُ ‏ |م 


5 

7 . ) 36٠ قوت القلوب (؟/‎ )١( 
0 . ) المسند »(5/لالا‎ ١ ورواه أحمد فى‎ » ) 70١ /7(» (؟) كذافي « القرت‎ 
3 2 ٍ 

0) قوت القلوب 1607/90 ). 0 


(4) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 245 ) . 


في النكاح ٠‏ يشبهُ التجارة والقمارّ » ويفسدٌ مقاصد التكاح . 


0 و ا 
2 2 1 


الخامسةٌ : أنْ تكونّ المرأةٌ ولوداً : فإِنْ غرفت بالعُقر. . فليمتنع مِنْ 
تزوجها » قال عليه الصلاةً والسلامٌُ : « عليكُمْ بالولود الودودٍ »”" ٠‏ وإِنْ لمْ 
يكنْ لها زوج ولمْ يعرف حالها.. فيراعي صحّتَها وشبابها ؛ فإنها تكون 
ولوداً في الغالب مم هلذينٍ الوصفينٍ . 


السادسةٌ : أن تكونَ بكراً : قال عليه الصلاةً والسلامٌ لجابر وقد نكم 
| ثيبآ : « هلاً بكراً تلاعبُها وتلاعبُكٌ "© . 


9 


0 


فملببسييبيبي هيجي يي ب وام طن 


وفى البكارة ثلاثُ فوائد : 

أحدّها : أنْ تحب الزوج وتألفة” فيؤثرٌ في معئى الود » وقد قال 
صلَّى الله عليه تسلو « عليكُم بالودود » » والطباع مجبولةٌ على الأنس 
بِأوّلِ مألوف » وأمًا التى اختبرت الرجالَ ومارستٍ الأحوال.. فربّما 


لا ترضئ بعضّ الأوصاف التي تخالفف ما أَلمَنْهُ » فبَقْلِي الزوج . 


)١(‏ رواه أبو داوود »)7١0٠(‏ والنسائي (589/5)» قال الحافظ العراقي في « طرح 
التغريب » ١١/19‏ ) : ( ليس المراد بالولود كثرة الأولاد » وإنما المراد مّن هي في 
مظنّة الولادة » وهي الشابة دون العجوز التي انقطع حبلها ) . 
(؟) رواه البخاري ( 7١91‏ )ء ومسلم ( 1/18 ). 


زيادة على الجملة وإِنْ لم يكن في الأموالٍ الربويّة » فكلٌ ذلكَ مكروة وبدعة 


٠ 2 262‏ 26 
اه - ربع العادات ج3--2 -25 5م جم ]| كتاب آداب التكاح |2 حو قمع 


الثانيةٌ : أنَّ ذلكَ أكملُ في مودَّتِهِ لها ؛ فإنَّ الطب ينفرٌ عن التي مسّها غيرُ ‏ |» 
| !الو لقرة نا" وذللة يتل على الى مهنا ةزه ع بوتعفق الطباع في خلا 1 
أَشدٌ نفوراً . 

الثالثةٌ : أنّها لا تحنٌ إلى الزوج الأوَّلٍ » وآكدٌ الحبٌ ما يقعٌ مم الحبيب 
الأول غالباً . 


السابعة : أنْ تكونّ نسيبةً : أعني: أن تكون مِنْ أهلٍ بيتِ الدين والصلاح ؛ 
فإنّها ستربي بناتها وبنيها » فإذا لم تكن مؤدبة. . لم تحسن التأديبَ والعربية ؛ 
ولذلكٌ قَالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إيَاكُمْ وخضراءً الدَّمْنِ اء فقيل : 
ما خضراءٌ الدمن ؟ قال : « المرأةً الحسناءٌ في المنبتٍ السوءٍ 2206 . 


6 2 00 ع 0 ال تاي 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « تخيّروا 2 لنطفكمٌ ؛ فإن العرق نزاع الف 7 


لل ا اش 


)١(‏ رواه الرامهرمزي في « أمثال الحديث ؛ ( 84 ) » والشهاب في « مسنده » (/ا40 ) »ع 
والديلمي في « مسند الفردوس »(/1677) . 

(1) رواه ابن ماجه )١1958(‏ بلفظ : ١‏ تخيروا لنطفكم » وأنكحوا الأكفاء » وأنكحوا 
إليهم ؛ » والجملة الثانية من لفظ المصنف رواها الشهاب في « مسنده » (574 ) . 
والديلمي في « مسند الفردوس »© ( ١1774‏ ) ولفظه : ١‏ وانظر في أي نصاب تضع 
ولدك ؛ فإن العرق دساس ؛ ٠»‏ ومعناه في « البخاري » ( 57:05 ) . ومسلم ( 6١9٠٠‏ : 
« لعل ابنك هنذا نزَعَهُ عرق » » في الرجل الذي ولدت له امرأته ولداً أسود . 


- كه 


الثامنةٌ : ألا تكونّ مِنَ القرابة القريبة : فَإنَّ ذلكَ يقلّلُ الشهوة » قال 
رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا تنكحوا القرابة القريبة ؛ فَإِنَّ الولد 
يُخلقُ ضاويا »207 أيْ : نحيفا » وذلكَ لتأثيره في تضعيففٍ الشهوة ١‏ فإنَّ 
الشهوة نما تتبعث د بقوّةِ الإحساس بالنظر واللمسٍ , وإِنّما يقوى الإحساسٌ 
بالأمرٍ الغريب الجديدٍ ٠‏ فأمًا المعهودٌ الذي دامَ النظرٌ إليه مدَّة. . فإِنَّهُ يضعفُ 
الحمسّ عنْ تمام إدراكه والتأثرِ بو » فلا تنبعث به الشهوة 

فهاذه هي الخصالٌ المرعْبةُ في النساء . 


ويجبُ على الوليٌ أيضا أن يراعيَّ خصال الزوج ٠‏ وينظرٌ لكريمته » فلا 


٠ 20 3‏ لكو فى مكدو ا 24-0 مو ؟ها م مر 0 
ة يزوّجها ممّن ساء خلقه أو خلقه . أو ضعف دينة ٠‏ أو قصرٌ عن القيام 


بحقّها » أوْ كان لا يكافئها في نسبها ‏ قالَ البئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمْ : 
« التكاحٌ رق ٠‏ فلينظ أحدكُم أينَ يضع كريمتة 506) 
والاحتياطً في حقها أهيٌ ؛ لأنّها رقيقةٌ بالتكاح لا مخلصّ لها . والزوجٌ 


)١(‏ روى الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر اللو ار عبرب عي الوم 
قال : (يا بني السائب ؛ قد أضويتم » فاتكحوا في النزائع ) » والنزائع : الغرائب » 
وانظر 9 البدر المثير » (/ا/ 599 ) . 

هف رواه ابن أبي الدنيا في « العيال » ( 114 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 85/9 ) 
موقوفا علئ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما » وقال البيهقي عقبه : ( وروي ذلك 
مرفوعاً » والموقوف أصح ) . 


ود هج 
كتاب آداب التكاح 85 
قاد على الطلاق بكلّ حالٍ » ومهما زوّجَ ابنتَهُ ظالمآ » أوْ فاسقا . أو أ 
مبتدعاً » أوْ شاربَ خمر. . فقذْ جنل عل دينه » وتعتضَ لسخط الله ؛ لما 
قطم مِنْ حقٌّ الرحم وسوء الاختيار . 

وقالَ رجلّ للحسن : قد خطب ابنتي جماعةٌ » فممَّنْ أزوّجها ؟ قال : 
ممَنْ يتقي الله » فإِنْ أحبّها. . أكرمها » وإِنْ أبغضّها. . لم يظلمها" . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ مَنْ زوّجَ كريميهُ مِنْ فاسي. . فقد قط 
ه57 


تان لشن الاين اشن اناري 


. ) ١78 ( » رواهابن أبي الدنيا في « العيال‎ )١( 
هع رواه ابن عدي في « الكامل »2 (777/75) ». وقد رواه ابن حبان في « الثقات)‎ 
. عن الشعبي رحمه الله تعالئ‎ ) 7١5/5 ( » الحلية‎ ١ )ء وأبو نعيم في‎ 158/5 ( 


59 م م 0 آ/ا١ا‏ لمجت لح لح لحو ستو بألا 2 ” 
#ظطرهت 


0 ا اي انث ا ن* 3 ادنك" 


ا 
1 


دوت 


ج52 ود 


في دابا دا يدوام اتا 
و الطسرفيا ع ىالزوج وفيا على الزوبم 


شما لول , سيان ماع ىلوج" 


نا الزوج. . فعليه مراعاةٌ الاعتدالٍ والأدب في اثني عشرّ أمراً : في 
0 00 واصعاة والسياسة 43 والغيرة ء( والنفقة ». 


3 
2 


الأدبُ الأَوَّلُ : الوليمة 
وكرة للنفكة :قال اف رش انها غنة > راع وسيول اق صل ابلا طايه 
وعله عر عد الرعمان بن عوففٍ رضي الله عنهٌ أثرٌ صفرة فقالٌ : « ما 


هنذا ؟ » فقالَ : تزوجت امرأةً علئ وزن نواة منْ ذهب » فقالٌ : ١‏ بارك الله 


لك » أولم ولو بشاة»”" . 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
.)1١4371/( ومسلم‎ . ) 7١148 ( زفق رواه البخاري‎ 


ليه 2 


وأولمٌ رسولٌ الله صلّى اللعليه وسلَّمَ علئ صفَيّةٌ بسويقٍ وتمر” 6 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمْ : :1 طعامٌ أوَّلِ يوم حقٌّ 03 وطعامُ الثاني سنّةٌ » 


3 


وطعامٌ الثالثِ سمعةٌ » ومَّنْ سَمّعَ . كي القع نولم برفقة زلازياء ين 


عبد الله م » وهو غريبٌ 0 

وتستحتٌ التهنةٌ » ٠»‏ فيقول مَنْ دل على الزوج : ( باركٌ اهلك » وبارك 
عليكٌ » وجمم بِينَكُما في خير ) » وروئ أبو هريرة رضي الله عن أَنْهُ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ أمرّ بذلكَ9؟ . 


ويُستحتٌ إظهارٌ النكاح » قالَ عليه الصلاة والسلامُ : « فصّلٌ ما بِينَ 
الحلالٍ والحرام الدفٌ والصوثٌ )29 . 
وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :ا أعلنوا هنذا التكاح 3 واجعلوة 


في المساجدٍ ؛ واضربوا عليه بالدفوفي )2*0 . 


وعن الرُبيّع بنتٍ معوذ قالت : جاءَ رسولٌ الله صلى الله" عليه وسَلّمّ » 


» والنسائي في « الكبرئ‎ ,» ) ٠١40 ( روى الخبر أبو داوود ( 51744 )ء والترمذي‎ )١( 
.)1١909 (55ه5)ء وابن ماجه(‎ 

(؟) رواه الترمذي ( ٠١91‏ ) » وهلذا القول له عقبه . 

(*) رواه أبو داوود ( 1١٠8‏ ) ء والترمذي ( ٠١91١‏ ) »ء وابن ماجه ( )١9٠08‏ . 

(4) رواهالترمذي 8401 ٠‏ )ء والنسائي ١77/50‏ ) . وابن ماجه 1١48950‏ ). 

(0) رواه الترمذي .)١1١84(‏ 


م جو يه ووه 0 


ال ويا > كتاب آداب التكاح 2 الج ادا افيه 


ووب انه لانت" ويه انه و8 او" نيه و١‏ اخ انحن ايه زه امن دن 2 8 
تعيوع 


2-8-5 


فدخل عليّ غداة بُنِيَ بي » فجلسّ علئ فراشي وجويرياث لنا يضرينَ 
بدُفِنَ ويندبنَ مَنْ قيِلَ من آبائي » إلئ أنْ قالّت إحدامُنَ : وفينا تبي يَملَمْ 
ما في عَدِ » فقالَ لها : « اسكتي عنْ هلذهوء وقولي ما كنتٍ تقولينَ 
قبلها »27 . 
الأدب الثانى : حشر الْخُلق ممَهنّ » واحتمالٌ الأذئ منهنّ : ا 
ترخُماً عليهنّ لقصور عقلهنّ » قال الله تعالئ : #اوَعَاشْرُوهُنَ 
الْمَعْرُوفٍ» . 
وقالٌ تعالئ في تعظيم حمَهنَ : # وَآَحَدْ مِنحكُم يِتََفَاءَيِفكَاة . 
وقالَ : # وَالصَاحِي يالْجَنني» قيلٌ : هي المرأة”"» 
رأغرة ما اوضر بد رسول الله تسل اللا علي وسل لان .كان ينكل 
بهن حنَّى تلجلجَ لسانهُ » وخفيّ كلامُةُ , جعلَ يقولٌ : « الصلاة الصلاة 
وما ملكث أيمائْكُمْ » لا تكلفومّْ ما لا يطيقونّ » الله الله في النساءٍ » فَإنَهُنَ 
بد الور تدم راو ع امد ١‏ قله يم 7 و 
عوانٍ في أيديكم - يعنى : أسراء ‏ أخذتموهن بعهد الله , واستحللتم 
فروجَهَنَ بكلمة الله »7 . 


.)1400١( رواهالبخاري‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في « تفسيره » ( ١١١7/5/5‏ ) عن علي وعبد الله رضي الله عنهما » والقول 
الأول : رفيق السفر . 

() كذا في « القوت »© (7/ 504 ) ., أما وصيته صلى الله عليه وسلم بالصلاة والأرقاء عند - 


09 
. 
سل 


1 


ان يت 
5 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : « مَنْ صبرَ علئ سوءٍ خلقٍ امرأته. . 
أعطاة الله مِنَ الأجر مثلَّ ما أعطئ أَيُوبَ على بلائه » ومَنْ صبرّث على سوءِ 
1 0 000 3 م رةه ءِ م 
لق زوجها. . أعطاها الله”عدٌ وجل مثلّ ثواب آسيّة امرأة فرعون )20 . 

ل + عرو دالج اسية اه !د در علق 


واعلم : أنَّهُ ليم حُسْنُ الخلق معها كنف الأذئ عنها » بل احتمالٌ الأذئ 
منها » والحلمٌ عند طيشها وغضبها ؛ اقتداءً برسولٍ الله صلَّى الله" عليه 
وسلَّمَ » فقدْ كان أزواجة يراجِعْتَهُ الكلامَ » وتهجرّهٌ الواحدةٌ منهُنَّ يوماً إلى 


5 © 


وراجعت امرأة عمرّ رضي الله" عنهٌ عمرّ في الكلام 3 فقال : أوتراجعيني 
يا لكعاءٌ ؟! فقالث : إِنَّ أزواج رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يراجغتة وهو ؛ 


خية منكٌء فقالَ عُمدُ : خايّث حفصةٌ وخسرّث إن راجعثة» ثم قال “أ 


لحفصة : لا تغتري بابنة ابن أبى قحافة » فإنّها حت رسول الله صَلَى الله" 


عليه وسلّمَ » وخوّفها مِنَ المراجعة”” ' 


| - موته.. فقد رواها النسائي في « الكبرئ » ( ١5١‏ )2غ وابن ماجه ( ١115‏ ) » وقد 
جمع بين هلذه الوصية مع الوصية بالنساء الديلمي في « مسند الفردوس 24 (71074141) 
مختصراً . وأما الوصية بهن. . فرواها مسلم ١17١8‏ ) وكان ذلك في حجة الوداع . 

)١(‏ رواه الحارث كما فى « زوائده» )7١7/١(‏ ضمن خطبة طويلة . انظر « اللآلىء 
المصنوعة )6 (190/ 797-7551 ) . 

زفق رواه البخاري ( 51478 ) . ومسلم ١14190‏ ) . 

قرف هو في الحديث المتفق عليه السابق » وليس فيه : ( يا لكعاء ) ولا ( هو خير منك ) ٠‏ 


ورُويَ أنه دفعّث إحدامُنَ في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ . 
فزبرتها أَمّها » فقال عليه الصلاة والسلامٌ : « دعيها » فإِنَهُنَّ يصنعْنَ أكثرٌ منْ 
ذلك )20 , 


وجرئ بِينهُ وبينَ عائشة رضي الله عنها كلام » حب أدخلاً بينّهُما أبَا بكر 
رضي الله“ عن حكماً واستشهدَة » فقالَ لها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ : 
تكلّمِينَ أوْ أتكلّي ؟ » فقالّث : بل تكله أنت ولا تقل إلا حم » فلطمها 
أبو بكر رضي الله عنهُ حنَّئْ دمي فوها وقالَ : يا عُديّةَ نفسها ؛ أَوَيقولٌ غير 
الحنٌّ ؟! فاستجارث برسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وقعدّث خلف ظهره » 


و فقال لهُ النبين صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لم ندعُكَ لهنذا » ولح نردُ هنذا 


1 
دع الس ع ع 


ٍ 2 افد 1 


وقالث له مرّة في كلام غضبّت عندةٌ : أنت الذي تزِعْم أنّك نبي الله ؟! 
فتبسّمٌ رسول الله صلى اللهعليه وسلَّمَ واحتملّ ذلكَ حلماً وكرم؟ . 


-. الأتصار.. إذا هم قوم يغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصار. . . ) الخبر . 

)١(‏ رواه البخاري في « التاريخ الكبير ؛ .)١7/8(‏ والأجري في «الشريعة» 
(840١1)ء‏ وهي السيدة عائشة رضي الله تعالئ عنها » والزاجرة لها فيهما هي أ مبشر 
الأنصارية » واللفظ لصاحب « القوت »6 ( 707/9 ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» (077)ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
26/802 ») .» واللفظ لصاحب « القوت 46( 5907/5 ) . 

إفرق رواه أبو يعلى في « مسنده » ( 4770 ) » وأبو الشيخ في « الأمثال » 05 ) . 


وح - 
اخ 1 
ا تنخ رب -599 6 ب أداب لاس 


وكانٌ يقولٌ لها : ٠‏ إِنَّي لأعرفٌ غضبّك مِنْ رضاك ؟ » قالث : 
ركف تحر نه 037+ :]ذا ارشيت :قنك :لا ولتم تحععو واذا 
غضبت.. قلتٍ : لا وإلله إبراهيمَ » » قالث : صدقت » إِنَّما أهجرُ 
اسمك0" . 

ويُّقالٌ : ( أُوَّلُ حُبٌ وقع في الإسلام حُبٌ النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ 
عائشة رضى اللهعنها )!© . 

وكانٌ يقولٌ لها #اكبث حل كاتني ررع لآم رن عكر تخ 
لا أطلقك »© , 


الوحيٌ وأنا في لحافف امرأة منكنّ غيرها »!24 . 


. )7479( رواهالبخاري (5178 ), ومسلم‎ )١( 

فق رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 45/7 ) » والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 794/0 ) من 
كلام الزهري » وروى البخاري ( 7777 ) » ومسلم ( 7784 ) أن عمرو بن العاص سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم : أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة» . قلت : من 
الرجال ؟ قال : « أبوها » الحديث ٠‏ وأما محبته صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة 
رضي الله عنها والتي قال فيها : « ما أبدلني الله عز وجل خيراً منها ». . فقد وقع حبها 
ابتداءً قبل الإسلام » أو يحمل الأمر علئ ما بعد الهجرة الشريفة . 

() رواه البخاري ( 01494 ). ومسلم (( 55448 ) » وروى الاستثناء الطبراني في ١‏ الكبير » 
الو ل" 

إحق رواه البخاري ( 71/0 ) وقد تقدم تعليقا 


اع 
#ضميع 


0 
5 
2 


م 


وكان يقولٌ لنسائه : ١‏ لا تؤذينني في عائشة ؛ فإِنّهُ ‏ والله ما نزلَ علت 9 


2 
9 


وقال نض رضي الله عنةُ : ( كان سيول الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ أرحم 
الناس بالنساءِ والصبيان )20 . 


الأدبُ الثالث : أنْ يزِيدَ على احتمالٍ الأذئ بالمداعبة والمزاح والملاعبة : 


فهيّ التي تطيّبُ قلوب النساءٍ » وقد كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
يمزح معهن 0 وينزلٌ إلول درجات عقولهنَ في الأعمالٍ والأخلاق » حت 
رُوِيَ أ نه صلَّى الله عليه وسِدَّمَ كان يسابقٌ عائشةً في العَدْوِ » فسبقَيْهُ يوم » 


وسبقها في بعض الأيام » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « هنذه بتلكِ »7"© . 
وفي الخبر : أنَهُ كان مِنْ أفْكهِ الناس مع نسائه" . 
وقالَتْ عائشة هُ رضي الله عنها : ( سمعثُ أصوات أناس مِنَّ الحبشة 
وغيرهم وهم يلعبونَ في يوم عاشوراءً ٠‏ فقال لي رسول اللو صلَى اث عليه 


و لم + 0 أتحبينٌ أن تري لعبَهم ؟ » قالث : قلث :تع +:فأرسل إليهم + 
فجاؤوا » وقامَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّمَ بِينَ البابين » فوضع كقَّهُ على ! 


)١(‏ رواه مسلم (5١؟‏ ) ولفظه : ( ما رأيت أحدآً أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) . 
(0؟) رواآه ه أبو داوود ( 1518 ) » والنسائي في « الكبر » ( 8887 ). وابن ماجهة 
(ول/ا9؟ ). 
[فية رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ٠٠‏ ) دون قيد . ورواه الطبراني في 
« الأوسط » ( /ا770 ) وزاد : ( من أفكه الناس مع صبي ) . 


2 
5: 


1 


1 


لت 


الباب ٠‏ ومدّ يذه » ووضعثٌ ذَقَنِى عل يده » وجعلوا يلعبونٌ وأنا أنظرٌ ع 
وجعلَ رسولٌ الله صلَّى الله“ عليه وسَلَّمَ يقولٌ : « حسيّكِ » وأقولٌ : اسكث » 
مرتين أَوْ ثلاثاً » ثم قال : « يا عائشةٌ ؛ حسبّك » . فقلثُ : نعم » فأشارٌ 
إليهم » فانصرفو2"0 . 

وقان وَسَول اشر سكن الها لوسك +« كفل المومتيق إينانا اعبتقم 
لقا وأ لطفْهُحْ بأهله 20 . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « خيارْكُمْ خيركُمْ لنسائوء وأنا خيركُم 

.ااء زهرق 

لنسائى ») : 


نف 


فق 
فرق 


(0 
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وقالَ عم رضي الله عنه مم خشونته : ( ينبغى للرجل أنْ يكون فى أهله ؟ 
مثلَ الصبيّ » فإذا التمسوا ما عندة. . وُجِدَ رجلاً )29 . 1 

وقالَ لقمان عليه السلامٌ : ( ينبغي للعاقل أنْ يكونَ في أهله كالصبيّ » 
فإذا كان في القوم. . وُجِدَ رجلاً )2*0 . 


رواه البخاري .:)1960٠(‏ ومسلم (845) بألفاظ متقاربة » وليس فيه قولها : 
( اسكت ) » ولا تقييده بيوم عاشوراء . 

رواه الترمذي ( 511١7‏ ) » والنسائي في « الكبرئ »4 )9١١9(‏ . 

رواه الترمذي ( ١١177‏ ) بلفظ : ١‏ وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً ؛ . وعنده ( 7845) 
مرفوعآ كذلك بلفظ : ١‏ خيركم خيركم لأهله ء وأنا خيركم لأهلي » . 

رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص؟187 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق .)781/١9()‏ 

قوت القلوب ( ؟/87؟ ) . 


حت هطكةت 
ر بع العادات 


3 وفي تفسير الخبر المرويٌ : ١‏ إن الله يبغض الجَعْظرِيّ الجَوَاظً )20 , 
7 قيل ابر لدي على اميه لكك كح لقي وروي احذ ها بوي مقن 
# قوله تعالئ : # عَثل 2# ٠‏ قيل : العتل : هو الفظٌ اللسانٍ » الغليظٌ القلب 
عل أهله”" . 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ لجابر : «هلاً بكرا تلاعبُها 
وتلاعثكَ )20 , 


ووصفث أعرابيّةٌ زوجّها وقد مات فقالّت : والله ؛ لقذْ كان ضحوكاً إذا 


ولج ٠‏ سكوتاً إذا خرج » آكلاً ما وجدّ » غيرَ سائل عمًا فَقَدَ . 


0 ا ا 


بِلْ يراعى الاعتدالَ فيه » فلا يدع الهيبةَ والانقباضَ مهما رأئ منكراً » 
ولا يفتحٌ باب المساعدة على المنكراتٍ ألبتةَ » بل مهما رأئ ما يخالفٌ 
الشرع والمروءة. . تدمّرَ وامتعض . 

)00( رواه ابن حبان في ! صحيحه » ( ؟7 ) » والبيهقي في 7 السئن الكبرئ » ( )١94/١١‏ » 
وهو عند أبي داوود ( 480١‏ ) بلفظ  :‏ لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري » . 


(9) التفسيران من « القوت »6(؟/ 757 ) . 
29 رواه البخاري ( /91 5١‏ ) . ومسلم ( 0/١6‏ ) . 


٠ 2‏ 6 
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حن . حو اقم 


006 لخ ات هت ا 


قالَ الحسنٌ : ( والله ؛ ما أصبحَ رجلٌ يطيع امرأتهٌ فيما تهوئ إلا أكبّه الله 
في النار )37 . 

وان عسة وفي: الاعقة + (خالفر الساء ؛ فإن فى خلانية 
البركة )20 , 

وقد قيلَ : ( شاوروهنَّ وخالفوهنٌ )”" . 

وقد قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « تِحِّسَ عبدٌ الزوجة »247 » وإِنّما قال 
ذلكَ لأنَهُ إذا أطاعّها في هواها.. فهرَ عبدهاء وقد تعِسّء فإنَ الله 


5 


0 


ملكة لير ا فراكيا قن 0 وقلب القضيّة » وأطاع .+ 


0 


الشيطانَ لما قال + 3 وم اشئونت خا عَلك أله 4 » إِذ 
يكونٌ متبوعاً لا تابعاً » وقد سمّى الله عرَّ وجل الرجالَ قَوَامِينَ على 
النساء » وسمّى الزوج سيّداً فقالَ تعالئ : #وَآلمِيَا سَيَدَ مَيَدَهًا لَدَا أَلْبَابي » » 


)00( رواه أبو نعيم في « الحلية » ١198/50‏ ) . 

(؟) رواهابن الجعد في ! مسنده »4 ( )708١‏ . 

(6) هو في معن قول عمر رضي الله عنه السابق » وروى ابن عدي في « الكامل » 
كحم والشهاب في « مسلدة» (5؟7؟ ) مرفوعاً : « طاعة النساء ندامة »ع 
وهلذه الأخبار حكم علئ طبع النساء عام » لا تمنع وجود الخصوصية » وسيسوق 
المصنف أخباراً عن خيارهن مع قصور في تصرفهن لبيان هنذا المعنئ . 

(5) كذافي «القوت 6 (؟2)108/1 والمشهور : « تعس عبد الدينار ؛ » ومعنى الأثر في 
قول الحسن المتقدم قريباً . 


حقٌ الرجلٍ أن ل 


فإذا انقلبّ السيّدٌ مسخَّراً. . فقد بِدَّلَ نعمة الله كفرا2"0 . 


ونفسٌ المرأة علئ مثالٍ نفسكٌ , إِنْ أرسلت عِنانّها قليلاً. . جمحَت بك 
طويلاً » وَإِنْ أرخيت عذارها فثراً. . جِذَبَئْكَ ذراعاً » وإنْ كبحتها وشددت 
يِدَكَ عليها في محل الشدَّة. . ملكتها . 

قال الشافعئٌ رضي الله عنةُ : ( ثلاثةٌ إِنْ أكرمتَهُم. . أهانوكَ » وإنْ 
أَهنتَهُمْ. . أكرموكَ : المرأةً » والخادمٌ » والَبَطِيُ )”© ؛ أرادَ به : إن 
محضت الإكرامً ولمْ تمزجُ غلظكَ بلينكَ » وفظاظتكَ برفقكٌ . 

وكانث نساءٌ العرب يعلمنّ بناتِهن اختبارَ الأزواج وقائت الهر ا عر 
ا : اختبري زوجّكِ قبل الإقدام والجراءة عليه ؛ انزعي زج رمجه 
او سكت ١القطني‏ الف عل ترمد إن مكة. > 


بسيعه » فإن سكت.. فاجعلى الإكافٌ عل ظهره وامتطيه » فإنّما هو 
حم 00:1 
حمارك ١‏ . 


وعلى الجملة : فبالعدلٍ قامتِ السماواث والأرضٌ » وكلٌ ما جاور حدَّةٌ 
انعكسّ عل ضدَه » فينيغي أنْ تسلكَ سبيلَ الاقتصاد فى المخالفة 
والموافقة » وتتبح الحنّ في جميع ذلك ؛ لتسلم مِنْ شرّهِنٌ » فإنَّ كيدَمُنَ 
)202 السياق في « القوت »( ”558/5 ) . 


(؟) قوت القلوب (؟/987؟) . 
() عيون الأخبار ( 7/5 ) » ولفظه عند صاحب « القوت »( 756/9 ) . 
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عظيمٌ » وشْرَّمُنَ فاش ٠»‏ والغالبُ عليهنَ سوءٌ الخلتي وركاكة العقلٍ » 
ولا يعتدلٌ ذلك منهُنَ إلا بنوع لطن ممزوج بسياسةٍ . 

قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ مثلٌ المرأة الصالحة في النساءِ كمثلٍ 
الغراب الأعصم بينَ مئةِ غراب ١0)‏ ؛ يعني : الأبيض البطن . 

وفي وصيّة لقمانّ لابنه : ( يا بنيّ ؛ اتتي المرأة السوءً ؛ فإنّها تشيبُك قبل 
الشيب » واتتي شرارَ النساء ؛ فَإِنَّهُنَ لا يدعونٌ إلئ خيرٍ » وكن مِنْ خيارهِنٌ 
علئ حذر )”"' . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « استعيذوا مِنَّ الفواقر الثلاثِ » وعد 
منهن : ١‏ المرأة السوءَ ؛ فإنّها المشيَبَةٌ قبلَ الشيب ( ٠»‏ وفي لفظ آخرٌ : « إن مج 
دخلث عليها. . لسبَئك » وَإِنْ غبت عنها. . انك © , : 

وقد قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ في حَيْراتِ النساءٍ : ١‏ إِنَكْنَّ صواحبُ 


» مسند الفردوس‎ ١ )ء ويتحوه الديلمى فى‎ 7١١/8( 4» رواه الطبرانى فى «الكبير‎ )١( 
المسند » ( 1417/4 ) , والنسائي في « السئن الكبرئ ؛‎ ١ )ع وروئ أحمد في‎ 7481( 
أنه صلى الله عليه وسلم مر بمرٌ الظهران » فرأئ غرباناً كثيرة فيها غراب‎ : ) 5518( 
فقال : « لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هلذا‎ ٠ أعصم أحمر المنقار والرجلين‎ 
. ) 788/5 (» القوت‎ ١ الغراب مع هنذه الغربان » » والسياق في‎ 

(0) قوت القلوب ( 778/9 ) . 

(5) رواه الطبراني في « الكبير » »)9١84/1١48(‏ والبيهقي في « الشعب» (9١١91)ء.‏ 

وبالرواية الأولئ قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » من 

حديث أبي هريرة بسند ضعيف ) . « إتحاف » ( 708/0 ) » والفواقر : جمع فاقرة ع 

وهي الداهية » سميت بذلك لأنها تفقر الظهر » واللسب : شدة اللسع واللدغ . 


ا 


٠ 2‏ 26 
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يوسفت 376 يعني : إِنَّ صرفكُنَ أبا بكر عن التقدّم في الصلاة ميلٌ منكُنٌ عن 
الحقٌّ إلى الهوئ . 

وقالَ الله تعالئ حينَ أفشينَ سر رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّم : 
«إن تنو إل ألَهِ مَقَد صَكَتَ فُلُوبَكًا » أئ : مالث » وقالَ ذلك في خير 
أزواجه" . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ لا يفلحٌ قومٌ تملِكَهُمُ امرأةٌ »0 . 

وقد زَبرَ عمْدُ رضي الل" عن امرأتةٌ لما راجعَنْهُ وقالَ : ( ما أنتٍ إلا لُعبةٌ 
في جانب البيتٍ » إِنْ كانّث لنا إليكِ حاجةٌ » والاً.. جلت كما 
أنت )290 , 

فإذاً ؛ فيهنَّ شرٌ » وفيهنّ ضعففٌ . فالسياسةٌ والخشونةٌ علاجٌ الشرّء 
والمطايبةٌ والرحمةٌ علاج الضعف . والطبيبٌ الحاذقٌ هوّ الذي يقدّرٌ العلاجَ 
بقذر الداء » فلينظر الرجلٌ أزَّلاً إلئ أخلاقها بالتجربة » ثم ليعاملّها بما 
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نضلكها كنا ضيه حالها”: 


2020 رواه البخاري ( 174 ) . ومسلم 14١480‏ ). 

(؟) رواه البخاري ( 51554 ) » ومسلم ( 141/4 ) . وهماعائشة وحفصة رضي الله علهما . 
(5) روأه بنحوه البخاري ( 55586 ) » وبلفظه رواه أحمد في « المسند » ( 57/0 ) . 

(8:) قوت القلوب (67/5؟) . 


الأدبُ الخامسن : الاعتدالٌ فى الغيرة : 


وهوّ ألا يتغافلَ عنْ مبادىءٍ الأمور التي تخشئ غوائلها » ولا يبالغ 
فى إساءة الظَنٌ والتعنّتِ وتجمّس البواطن ء فقدٌ نهئ رسول الل 
صلَّى الثعليه وسلّمَ أن تنب عوراث النساءِ » وفي لفظ آخرَّ : أن مع 
النساء"© . 


ا 2 
بعت 


المدينة : ١‏ لا تطثقوا النساءً ليلاً » » فخالفَهُ رجلانٍ » فسبقا » فرأئ كل 


لدف 
كن 5 


واحدٍ في منزله ما يكر 
وفي الخبر المشهور : « المرأة كالضّلّع ؛ إن فو ا 
تستمتع بو عل عوج , وهلذا في تهذيبٍ أخلاقها . ّْ 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ إِنَّ مِنَّ الغيرة غيرة يبغضها اللهُعرٌ وجل » 
وهيّ غيرةٌ الرجلٍ علئ أهلِه مِنْ غير ريبة 47 ؛ لأنّ ذلك مِنْ سوء الظنّ الذي 
تهينا عنهُ » فإنَّ بعضّ الظنّ إمّ . 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( ١1864‏ ). وعند مسلم ( 2١5‏ ) عن جابر قال : ( نهئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخوّنهم أو يلتمس عثراتهم ) . 

زفق رواه الدارمي في « سننه » ( 408 ) » والطبراني في « الكبير » ( 552/١١‏ ) . 

() رواه البخاري ( 771701 ) ؛ ومسلم .)١458(‏ 

(4) رواه أبو داوود ( 1125 ) »ء والنسائي ( 8/0 ) » وابن ماجه ( 1995 ) . 
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وقالَ عليٌ رضي اللعنة : ( لا تكثر الغيرة علئ أهلك فتُرمئ بالسوء منْ 
أجلكٌَ )20 . 

وأمًا الغيرة في محلّها. . فلا بدّ منها » وهيّ محمودةٌ » وقالَ رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنَّ الله تعالئ يخارٌ » والمؤمنٌ يغارء وغيرةٌ الل 
1 تعالئ أن يأتي المؤمنٌ ما حوّمٌ عليه »0"© . 
: وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ أتعجبونٌ مِنْ غيرة سعدٍ ؟ والله ؛ لأنا أغيه 
منة » والله أغيرُ مني » ولأجل غيرة الله تعالئ حرم الفواحش ما ظهرَ منها 
وما بطنَ » ولا أحدَ أحتٌ إليه العذرٌ منّ الله ؛ ومن أجل ذلك بعت المنذرينَ 
20 والمتقيزين + ؤلة اجن اأحكة ]له الجدحة مِنَ الل » ولأجل ذلك وعد 
لز الجن )20 . 


وقالٌ رسول الله صلى الله عليه وسَّمَ : « رأيتُ في الجنّة قصراً وفيه 
جاريةٌ » فقلث : لمَنْ هنذا ؟ فقيل : لعمرَ » فأردث أن أنظرٌ إليها » فذكرثٌ 

غيرتكٌ يا عمرٌ » » فبكيئ عمرٌ وقالَ : أعليكٌ أغاريا رسول الله . 

)00 كذا في « القوت» 1517/50 )ء وقد رواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( ٠) 1/١/7”‏ وابن 
عساكر في 7 تاريخ دمشق » ( 780/17 ) عن يحبى بن أبي كثير أنه من كلام سليمان بن 
داوود لابئه عليهما السلام . 

0( رواه البخاري ( 2177 ) . ومسلم ( 5051١‏ ) واللفظ له . 

زرف رواه البخاري 1/515 ) » ومسلم .)١599(‏ 

)2 رواه البخاري ( /2511 ) » ومسلم ( 5888 ) . 


أن 


وفجودرب 5-5 


وكانَ الحسنٌ رضي اللهعنةُ يقولُ : ( أتدعونَ نساءَكُم يزاحمْنَ العلوجج في 
الأسواق ؟! قبَّحَ الَمَنْ لا يغان )20 . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : «إنَّ مِنَ الغيرة ما يحيَّه الله" ومنها 
ما يبغضّة اللء ومن الخيلاءِ ما يحتٌ الله» ومنها ما يبغضى الله" فأمًا الخيرة 
اللو يتنه اله 'فالشيرة فى الرليةةه والغيرة ال تيخضها الل 4 فالغيرة فى 
غير ريبةٍ » والاختيال الذي يحيْه الله" اخحتيال الرجل بنفسه عند القتال وعندٌ 
الصدقة . والاختيالٌ الذي يبغضّةٌ الل“الاختيالٌ في الباطل »220 . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌُ : « إِنّي لغيورٌ » وما مِنٍ امرىءٍ لا يغارٌ إلا 
. 5 زفرفق 
منكوسنٌ القلب 0" 1 


والطريقٌ المغني عن الغيرة : ألا يدخلَ عليها الرجالٌ . وهيّ لا تخرج 26 
إلى الأسواق . 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لابنته فاطمة رضي الله عنها : 
« أي شيءٍ خيرٌ للمرأة ؟ » قالث : الأترئ رج ؛ ولا يراها رجلٌ » فضمّها 


)00( كذا في « القوت »4 ( 7517/5 )0 وروأه أحمد في « المسند 4( 151/١‏ ) من قول علي 
رضي الله عنه . والعلوج : جمع العلج » وهو الرجل الضخم من كفار العجم ‏ 
وبعضهم يطلقه علئ مطلق الكفار . 

(0) رواه أبو داوود( 1129 ) » والنسائي ( 8/6/ ) » وابن ماجه ( ١995‏ ) . 

فرق رواه ابن أبى شيبة في « المصنف » ( 18004 ) مرسلاً » ومتكوس القلب : الديوث أو 
المخنث 7 إتحاف » ( 35 ). 


2 > 26 
2 0_0 كتاب آداب التكاح 


إليهِ وقالَ : 0 : « ## ذَرِيَة بعصا مأ | يمحر بض 4# »وا 7 _- قولّه(0) . 

وكانَ أصحابُ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسدُون الثقب والكُرَئ في 
الحيطانٍ ؛ لثلا تطلم النسوانٌ إلى الرجالي0”© . 

ورأئ معاذً امرأتهُ تطلمٌ في الكوّة فضربّها » ورأى امرأنهُ دفمَت إلئ غلام 
لهُ تفاحة قد أكلث بعضّها فضريها 9 . 

وقالٌ عمرُ رضي الله" عن : ( أَعُْرُوا النساءً يلزمنَ الحجالَ )”24 » وإنّما 
قال ذلك لأنْهُنَ لا يرغبنَ في الخروج في الهيئة الرثة . 

وقالٌ أيضاً : ( عوّدوا نساءكم ١‏ لا » ا" 


00 رواه البزار في ١‏ مسئده » ( 277 ) مرفوعاً » وابن أبي الدنيا في « العيال » ( 4١5‏ ) عن 
العوام بن حوشي بلاغ ل ونا «أي 
شيء خير للمرأة ؟ ؛ فسكتوا » فلما . قال لزوجه فاطمة : أي شيء تير للنساء ؟5 
الت الأيراى لوال : تقر ذلك للج ع التعلية سل ها :1 حا نالك 
بضعة مني »4 رضي الله عنها . 

(0) قوت القلوب(؟/87؟ ). 

(9) رواه الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب ؛ ( 0/47 ) . 

2١‏ رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنئف »© ( 18٠007‏ ) ولفظه : ( استعينوا على النساء 
بالعري » إن إحداهن إذا كثرت ثيابها » وحسلت زيئثها. . أعجبها الخروج ) ٠١‏ وبلفظ 
المصنف أرسله مسلمة بن مخلد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ‏ رواه الطبراني في 
« الكبير 558/١940»‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 5١4/58‏ ) . 

)2 كذا في ١القوت»(؟597/1).‏ ورواهابن الجعد في « مسنده» )١١١9(‏ عن 


وكات قث ادن رسول الله صلّى الل عليه وَسِلمٌ للنساء في حضور 
المساجد(2 » والصواب الانَّ المنع إلا للعجائز » بل استْضُوبَ ذلك في 
زمان الصحابة » حت قالَثْ عائشةٌ رضي اللعنها : ( لو علمَ النبيئ صلَّى الله 
عليه وسلّمَ ما أحدنُتٍ النساءٌ بعدَهُ. . لمنعَهُنّ منّ الخروج )20 . 


ولمّا قال ابن عمرّ رضي الله عنهُما : قالَ رسول الله صلَّى الله عليه 


ويل.:5 ٠‏ لك قبعو إماء الله شناحة إل" ,ذفان عضن ولد بل 
والله ؛ لتمنعْهُنَ » فضربَةٌ وغضبّ عليه وقالَ : تسمعُتى أقولٌ : قال 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ لا تمنعوا » فتقول : بلى ؟01 وإنّما 


استجراً ولدّهُ على المخالفة لعلمه بتغيّر الزمانٍ » وإِنّما غضبَ عليه لإطلاقه 


اللفظ بالمخالفة ظاهراً مِنْ غير إظهار العذر . 


وكذلكَ كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قذ أذنَّ لهنَّ في الأعياد 


20 


خاصّةٌ أنْ يخ رجن ٠‏ ولكنْ لا يخرجِن إلا برضا أزواجهنَ » والخروج 


الآنَ أيضاً مباحٌ للمرأة العفيفة برضا زوجها » ولكنّ القعوة أسلة"" . 


)0( فقد روى البخاري ( 855 ) » ومسلم ( 447 ) مرفوعاً : « إذا استأذنكم نساؤكم بالليل 
إلى المسجد. . فأذنوا لهن » . 

زفق رواه البخاري ( 855 ) » ومسلم ( 445 ) . 

() رواهالبخاري ( 90٠0‏ )ء ومسلم( 447 ). 

(4) رواه الطيالسي في « مسنده »4 ( 1940 ) » وأحمد في « مسنده *( 75/17 ) . 

80 بوزاة التعاري ( 0804 وبمك 2423 

4 (1) روك أبو داوود ( 0717 ) مرفوعاً : ١‏ لا تمنعوا نساءكم المساجد » وبيوتهن خير لهن » . 

: 


2 ع 852 522 عه حم عو 


ا 


ل نذة 8 
2222-2-26 سس سس حسمن 0 
سادق 1 


وينبغي ألا تخرج إلا لمهم » فإِنَّ الخروج للنظاراتِ27 والأمور التي 
لِيِسَث مهمّةٌ تقدح في المروءة » وربما تفضي إلى الفساد » فإذا خرجَث. . 
فينبغي أنْ تغضٌٍ بصرّها عن الرجالٍ » ولسنا نقولٌ : إِنَّ وجة الرجل في حقّها 

0 7 ا 500 5 0 
عورة كوجه المرأة في حقه » بل هوّ كوجه الصبيّ الأمرد في حق الرجلٍ ء 
فيحرمٌ النظرُ عند خوف الفتنة فقط . فإنْ لم تكن فتنةٌ. . فلا ؛ إِذْ لمْ يزلٍ 
الرجال على ممرٌ الزمانٍ مكشوفي الوجوه والنساء يخرجنّ متنقبات » ولو أ 
كان وجوهٌ الرجالٍ عورةً في حقٌّ النساءٍ. . لأمروا بالتنقب ء أو مُنعوا منّ 
الخروج إلا لضرورة . 


2 355 2 0 2 35 
ٌ 3 

ا السادس” : الاعتدال فى النفقة : ١‏ 
6 س في النمقة 


تلاييي أن يفش عدي في الإتفاق + ولاشعي» أن سرف بل 
يقتصدٌ » قال الله تعالئ : «وَحكُلوا وروا لا و4 . وقالَ تعالئ : ولا 


مر« ص عه مع ع لي لل ام 7 


عل يدك مول إل علقف ولا ستلينا لالب11 4 
وقذ قال صلَّى اللعليه وسلَّمَ : ٠‏ خيدُكُمْ خيركُمْ لأهلو »27 . 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ دينارٌ أنفقتةُ في سبيلي الله » وديناٌ أنفقتة 


(0) أي : للفرَج والنزهات . «إتحاف »(ه/*95). 
(؟) رواه الترمذي ( 7496) . 


فى رقبة » ودينانٌ تصدقت به علئ مسكين ء ودينارٌ أنفقتهُ علئ أهلك » 
أعظمّها أجراً الذي أنفقتة علئ أهلكٌ )20 . 


وقيلَ : كان لعليّ رضي الله عنةٌ أربع نسوة » فكان يشتري لكل واحدة 
منهنّ في كل أربعة أيام لحماً بدرهو”” 

وقالٌ الحسنٌ رضي الله عنهُ : ( كانوا فى الرحالٍ مخاصيب » وفى 
الأثاث والثياب تقاربة )20 . 


2007 وكأن الحلاوة وك ب ع السينات ‏ 0 
بالكليّة ته تقتير” في العادة . 


وينبغي أن يأمرّها بالتصدقٍ ببقايا الطعام وما يفسدٌ لؤ ترك أ 
الخير » وللمرأة أن تة تفعلٌ ذلك بحكم الحالٍ مِنْ غير صريح إِذنٍ مِنَ الزوج . 


فق رواه مسلم ( 990 ) . 


زفق كذا في « القوت »1 (7501/5 )ء وروى ابن ن أبي شيبة في 7 المصنف © ( ١7‏ ")عن 
علي بن ربيعة قال : ( كان لعلي امرأتان » كان يشتري كل يوم لهلذه بنصف درهم 
لحماً . ولهلذه بنصف درهم لحمآً ) . 

(5) كذا في « القورت»( 507/7 ) ٠‏ والمعنئ : ما كانوا يعتنون بالتوسعة في أثاث البيت من 
فرش ووسائد وغيرها وفي ثياب اللبس وما يجري مجراها كما يتوسعون في الإنفاق على 
الأهل . ١‏ إتحاف »( 575/0 )ء وعبارة (ق ) : (. . والثياب مجاديب) . 

(4) قوت القلرب (؟/؟07؟17). 


الف 2 ا 1 جه و يجي الممر 


ولا ينبغي أنْ يستأئرٌ ل ا 
مما يوغرُ الصدور » ويبعدٌ عن المعاشرة بالمعروف ء فإنْ كان مزمعاً عل 
42 ذلكَ. . فليأكلهُ فى خفية » بحيثٌ لا يعرفة أهلهُ . 


ولا ينبغي أن يصف عندَهُمْ طعاما ليس يريدٌ إطْعامَهُمْ إِيّاهُ . 
وإذا أكلَّ. . فيقعدُ العيالَ كلّهُم علئ مائدته » فقد قالَ سفيانٌ رضي الله" 


عنةُ : ( بلغنا أنَّ الله تعالئ وملائكتة يصِلُونَ علئ أهل بيت يأكلون في 
جماعةٍ ) . 


2# وأهجٌ مايجبُ عليه مراعاتهُ في الإنفاقٍ : أنْ يطعمّها مِنّ الحلالٍ» 
© ولا يدخلَ مداخل السوءٍ لأجلها ؛ فإنَّ ذلكَ جنايةٌ عليها لا مراعاةً لها » وقذ 
1 أوردنا الأخبارَ الواردة في ذلك عند ذكر آفاتٍ النكاح . 


لقا 3 


السابع : أن يتلم المتزوج منْ لم الحيض وأحكايه ما بحتررٌ به الاحترارٌ 
الواجبٌ » ويعلّم زوجته َهُ أحكام الصلاة 2 وما يُقضَئ منها في الحيض وما لا 


بقن 3 
نه أَمرَ بأنْ يقيّها النارّ بقوله تعالئ : « هوا أَنفْسَكٌ آهلك نَارَا4 . فعليد 


أنْ يلقتها اعتقادٌ أهل السنَّة » ويزيلَ عنْ قلبها كلّ بدعة إِنْ سمعَثها » 
عن اله إذا 00 في أمر الدّين » ويعلمّها مِنْ أحكام الحيض 


وأقريه ويب يه يس .م وه نه ١4‏ سيا 


تقرهء 


شْ 


هظ 7 26 


وعلّمُ الاستحاضة يطولٌ » فأمًا الذي لا بدَّ مِنْ إرشاد النساءٍ إليه في أمر 
الحيض بان الصلوات التي تقضيها ٠‏ فإنَّها مهما انقطم دمُها قبيلَ المغرب 


بمقدار ركعة. . فعليها قضاءً الظهر والعصر ٠‏ وإذا انقطم قبل الصبح بمقدار ١‏ 


ركعة. . فعليها قضاءٌ المغرب والعشاءٍ » وهلذا أقلٌ ما يراعيه النساءٌ . 

إن كانَ الرجلٌ قائماً بتعليمها. . فليسَ لها الخروجٌ لسؤالٍ العلماءِ » وإِنْ 
قصرّ علمٌ الرجلٍ ولكن ناب عنها في الؤالٍ وأخبرّها بجواب المفتي . . 
فلِيسَ لها الخروج , فإِنَ لم يكن ذلكَ. . فلها الخروجٌ للسؤالٍ » بل عليها 
ذلك » ويعصي الرجلٌ بمنعها(" . 

ومهما تعلمّث ماهو مِنَ الفرائض عليها. . فليسّ لها أنْ تخرج إلى 
مجلس ذكرٍ » ولا إلئ تعلّم فضلٍ إلا برضا . 

ومهما أهملّتٍِ المرأة حكماً مِنْ أحكام الحيض والاستحاضة ولمْ يعلّمْها 
الرجل. . حرج الرجلٌ معها وشاركها في الإثم . 


ا له 
الثامنُ : إذا كان لهُ نسوةٌ. . فينبغي أنْ يعدل بينهنَ ولا يميلّ إلى بعضهنٌ : 
فإِنْ خرج إلئ سفرٍ وأرادٌ استصحاب واحدة. . أقرعٌ بِينَهُنَ ؛ كذلكَ 
2220 وينظر فيما إذأ ترتبت في خحروجها مفسدة ظاهرة 3 هل ير جح الخروج أيضآ أم 


لزوم البيت ؟ والذي يظهر الثاني » خصوصاً في هنذه الأزمنة . « إتحاف» 
(ه/ اذ ). 


2ه 2ه 22 2ه <ه 02 <0 6 


اليه 


ف لك و وق وك وو و وز ري 


و 
سيد 


كان يفعلُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّه(2 . 

إن ظلم امرأةً بليلتها. . قضئ لها . فَإِنَّ القضاءً واجبٌ عليه » وعندَ 
ذلك يحتاجٌ إل معرفة إحكام القسم , وذلكَ يطول ذكة » وقد قال 
رصوؤك الل سان الل عليه ؤسلة : « مَنْ كان له امرأتانٍ فمالَ إل إحداهما 
دون الأخرئ ‏ وفي لفظ : ولم يعدلٌ بينهُما - جاءً يوم القيامة وأحدٌ شِفَيْه 
مائل 2902 . 

وإنّما عليه العدلٌ في العطاءِ والمبيتٍ ٠‏ وأمًا في الحبٌّ والوقاع. . فذلكَ 
لا يدخلٌ تحت الاختيار » فال ل”شاره ١‏ لوق قتكرليفها أن تتوراي 

لِنْسَكِ وَلوْ حَرَضَكُمْ 4 أيْ : لا تعدلون في شهوة القلب وميلٍ النفسٍ » 

1 ذلك التفاوث في الوقاع”" . 

وكان وصسول الله ملئ اله عليه وسلَّمَ يعدلٌ بيهن في العطاءٍ والبيتوتة في 
الليالي ويقولٌ : « اللهمّ ؛ هلذا جهدي فيما أملكُ » ولا طاقة ةَ لي فيما تملك 
ولا أملك 4“ يعني : الحبٌ . 


)١(‏ رواه البخاري ( 5094 ) ء ومسلم ( 14146؟). 

(؟) رواه أبو داوود ( ٠ ) 1١7‏ والترمذي ( ١١4١‏ )ء والنسائي ( 77/797 ) ٠‏ وابن ماجه 
(1956). 

() روى ذلك الطبري في ١‏ تفسيره» ( 107/85/54 ) عن عمر وابن عباس وجمع من 
التابعين . 

(5) رواه أبو داوود ( 7١*45‏ )ء والترمذي ( ١١4٠‏ )» والنسائي ( 17/97 ) » وابن ماجه 
(ا19). 


وقد كانث عائشةٌ رضي الله عنها أحبٌ نسائه إليه وسائد نسائه يعرفْنَ 
ذلكَ » وكانَ يطافٌ به محمولاً في مرضه في كلّ يوم وكلٌ ليلةِ » فيبيث عند 
كلّ واحدة منهنّ ويقولٌ : ١‏ أينَ أنا غداً » » ففطدثْ لذلكٌ امرأة منهنَّ » 
فقالت : إِنّما يسألٌ عنْ يوم عائشةً . فقلنا : يا رسول الله ؛ قد أذنا لك أنْ 
تكونّ في بيت عائشة ؛ فإنهُ يشنٌ عليكَ أنْ تُحملّ في كلٌّ ليلةٍ ‏ فقالٌ : ١‏ وقد 


ا 
ع 


رضيدُنٌ بذلكَ ؟ » فقلنَ : نعمْ » قال : « فحوّلوني إلئ بيت عائشة »20 . 


0 3 5 اه 00 08 

ومهما وهبث واحدة ليلتها لصاحبتها ورضيّ الروج بذلك. . ثبت الحقٌ 

مه 5 02 57 2 5 وق 0 

لها كان رسول الله صلَى الله عليه وسلمَ يقسم بينَ نسائه » فقصد أنْ يطلقٌ 


سودة بنتَ زمعة لمّا كبرَتْ » فوهبّث ليلتها لعائشة » وسألثة أنْ يقرّها على + 


الزوجية 6 سان تتحشز في نر نسائو ع فتركها »..وكان لا يقسم لها ويتسع .)ويح 


لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليلةٌ ليلة”© ‏ 
ولكنّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ لحسْن عدله وقوّته كان إذا تاقث نفْسُّهُ إلى 


واحدة من النساء في غير نوبتها فجامعها. . طافٌ في يومه أؤْ ليلته علئ سائر 
نسائه ؛ فمِنْ ذلك ما دوي عنْ عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله' 


)١(‏ رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 75١4/9‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل 
في ثوب يطوف به على نسائه وهو مريض يقسم بينهن » وفيه خبر أن يمرّض في بيت 
عائشة رضي الله عنها » وهو عند البخاري ( ١788‏ ) » ومسلم ( 7117) . 

() رواه أبو داوود( 5١5‏ ) » والترمذي )705٠0(‏ . 


2-5832 


عله وله طافّ عل نسائه فى ليلة واحدة(1) ؛ وعنْ أنس رضي الله عنة أنه 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ طافٌ على تسع نسوة في ضحوة نهار'" . 


3 -920 َو 7 و 0 و 21 ؟؛ قاف كان نا 
, ل ل ا ل إن كان مِنْ جانبهما 
4 جميعاًء أوْ من الرجل » فلا تتسلط الزوجة علئ زوجها ولا يقدرٌ علئ 
مالا حرا حقاوائة د حعيين :4 اعتفنائين أجلو والكغة ين أغلية: 
مم2 لينظرا بِينَهُما ويصلحا أمرّهما » إِنْ يريدا إصلاحاً. . يوفق الله بِينَهُما . 
وقد بعث عم رضى الله عنهٌ حكماً إلى زوجين » فعاد ولمّ يصلح 
أمرّمُما » فعلاهٌ بالدّرة وقالَ : إِنَّ الله تعالئ يقولُ : 8 إن يُرِيدَآ إِصَلنصًا يوَذْقَ 
أَمَّهُ يِيْبَمَا 94" ؛ فعادَ الرجلٌ وأحسنّ النيّةَ وتلطَّفَ بهما . فأصلمَ 
ما بِينهّما . 
وأمًا إذا كان النشوز مِنَّ المرأة خاصةً. . فالرجالٌ قوامونٌ على النساءِ » 
فلهُ أَنْ يؤدّها ويحملها على الطاعة قهراً » وكذا إذا كانث تاركةً للصلاة. . 


00 


00 رواه البخاري (/751 ) ء ومسلم )١1915(‏ . 

600 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 579/7 ) ء وأبو نعيم في 7 الحلية » ( 7/5/7 ) . 

5 قال القاضي البيضاوي في « تفسيره » ( 5١8/١‏ ) : ( وفيه تنبيه علئ أن من أصلح نيته 
فيما يتحراه. . أصلح الله مبتغاه ) . 
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9 
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فل أَنْ يحملها على الصلاة قهرأًء ولكنْ ينبغي أنْ يتدرّجَ في تأديبها'')» وهوّ أن 
ا قدّمَ أولاً الوعظ والتحذيرٌ والتخويفتء فإنْ لم ينجع. . ولأها ظهرَهُ في 
المضجعء أو انفردَ عنها بالفراش وهجرها وهوّ في البيتٍ معّها مِنْ ليلةٍ إلئ ثلاث 
يال » فإنْ لمْ ينجع ذلكَ. . ضرتها ضرباً غير مبرح ؛ بحيثُ يؤلمُها ولا يكس 
لها عظماً » ولا يدمي لها جسماً . ولا يضرب وجهّها ٠‏ فذلك منهيٌ عنة”" . 
| وقذقيلَ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ما حي المرأة على الرجلٍ ؟ 
فقال : « يطعمّها إذا طعمّء» ويكسوها إذا اكتسئ ء ولا يقبّح الوجة » 
ولا يضربُ إلا ضرباً غير مبرّح » ولا يهجرّها إلا في المبيتٍ »77 . 


ولهُ أن يغضبَ عليها ويهجرّها في أمر مِنْ أمور الدّينٍِ إلئ عشرٍ وإلى 


بهدية إلئ زينب فردّتها عليه » فقالّث له التي هوّ في بيتها : لقذ أقمأَنّكٌ إِذْ 
ردَّتْ عليكَ هديك - أي : أذلّيكَ واستصغرّتكَ - فقالَ صلَّى الله عليه 
0-0-7 « أنشّنَ أهونُ على الله أنْ تقمئتني » » ثم غضب عليهنٌ كلّهنَ شهراً 

إل أنْ عاد إلييرة©2 , 
ا َ 


ل م مد 


. 4 . . . كما قال عز وجل : ل وَالق تاو يشر مَمظُوهْرك وَأَهْجُرُوهْنَف المطتاجع‎ )١( 

1) رو أبو داوود ( 4597 ) مرفوعا : « إذا ضرب أحدكم. . ليتق الوجه » . 

(؟) رواه أبو داوود (75147)» والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » (4112)؛ وآبن ماجه (1420). 

0( رواه ابن سعد في « الطبقات » ( 174/٠١‏ ) ء وبعضه عند أبن ماجه ( 7١5٠‏ ) » وأنه 
صلى الله عليه وسلم اعتزلهن شهراً عند البخاري ( 7178 ) » ومسلم ( ١5198‏ ) . 


عشرينَ وإلئ شهر » فعلَ ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ إِذ أرسل ؛ 


5م جه جه حن جتن جو وه 


؟ ايكذ 
ب 


يي يي /اة ١‏ جلميييويجيب وم 


ج22 2 
1 3 ا كتاب آداب التكاح 


العاشرٌ : في آداب الجماع : 


ويُستحبٌ أنْ يبدا باسم الله تعالئ » ويقراً قر مو أللَّهُ لمر 4 5 


ويكبرٌ ويهلّلَ » ويقولٌ باسم الله العليّ العظيم » اللهمّ ؛ اجعلها ذريّة طيبة إن 
كنت قدَّرتَ أنْ تخرج ذلك مِنْ صلبي . 
وقالَ صلّى الله عليه وسلَّم : « لؤ أنَّ أحدَكُمَ إذا أتئ أهلّهُ قال : اللهمّ ؛ 
جَنَبّنا الشيطانَ وجنّبٍ الشيطانٌ ما رزقتّنا ؛ فإِنْ كان بِينَهُما ولدّ. . لمْ يضِرّهُ 
الشيطانٌ )20 , 
وإذا قربت مِنّ الإنزال. . فقلٌ في نفسكٌ ولا تحرّكُ شفتيك : الحمد لله 
َرَى حَلَقَِنَألْمَلبشَرك . . . © الآية . 
وكان بعض أهلٍ الحديثِ يكبرٌ حتّئ يسممٌ أهلُ الدار صوتة”" . 1 
ثم لينحرف عن القبلة » ولا يستقبلٍ القبلة بالوقاع ؛ إكراماً للقبلة 
تيفط فعا واملة رض » كان ردول ارس الام روسل يشل راك 
ويغضٌ صوتةٌ ويقولٌ للمرأة  :‏ عليكِ بالسكينة »0 . 
وفي الخبر : ١‏ إذا جامع أَحَدُكُمْ أهلّهُ. . فلا يتجرّدان تجود العَبْرينِ©) 
أي : الحمارين 


_ 
4 


. ) ١474 رواه البخاري ( 7511 ) » ومسلم(‎ )١( 

(؟) قوت القلوب 587/750 ). 

زف رواه الخطيب في تاريخ بغداد» (0/ 2070770 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 5914). 
(4) رواهاين ماجه( 1١917١‏ ). ًْ 


عه ره عع جح جز كتاب آداب التكاح أت ردي 
7 أ 3000 8 0# 
وليقدّم التلطففَ بالكلام والتقبيلٍ » قال صلى الله عليه وسلمَ : ٠‏ لا يقعَنَّ |؟ 
لعف عي امرائد كماامنة البهيما توليك ليتقغا رسون ا فقيل د 1 
وما الرسولٌ يا رسول الله ؟ قال : ١‏ القبلةٌ والكلامٌ »!© . 
وقال صلَّى اللهعليه وسلَّمّ  :‏ ثلاث مِنَ العجز في الرجل : أن يلقئ مَنْ 
بحبٌ معرفتةُ فيفارقة قبل أَنْ يعلمَ اسمّهُ ونسبَهُ » والثاني : أنْ يكرمَةُ أخوة 
فيردٌَ عليه كرامتُ » والثالث : أنْ يقارب الرجلٌ جاريتةُ أو زوجتَهُ فيصيبّها قبل 
أن يحادثها ويؤانسّها » ويضاجعها فيقضيّ حاجتّهُ منها قبل أنْ تقضيّ حاجتها 


, 02 


ويُكرَهُ لهُ الجماعٌ في ثلاث ليالٍ مِنَّ الشهر : الأيَّلُ » والآخدء 
والنصفُ . ويُقالٌ : إِنَّ الشيطانَ يحض الجماع في هلذه الليالي ٠‏ ويُقالٌ : 
إن الشياطينَ يجامعون فيها . ورُوِيَ كراهة ذلك عنْ على ومعاوية وأبي هريرة 
رضى الله عنهة9"؟ . 


ومِنَ العلماء مَنِ استحبٌ الجماع يوم الجمعة وليلتَة ؛ : قيقأ لأحدٍ التأويلينٍ 


)١(‏ قال الحافظ العراقى : ( رواه الديلميى فى « مسند الفردوس » من حديث أنس وهو 
منكر ) . ١‏ إتحاف 0777/0026 0000 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي من حديث أنس أنمصر منه » وهو بعض الحديث 
الذي قبله )  .‏ إتحاف » ( 797/5 ) . وللحديث شواهد ستأتي ٠»‏ وروى ابن عساكر 
في « تاريخ دمشق » (50/808” ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( نه رسول الله 

. ) صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة‎ ١ 

(*) قوت القلوب ( 7517/5 ) . وسياق المصنف عنده . 


م إذا قضئ وطر. . فليتمهل علئ أهله حئئ تقضي هي أيضآ تهمتّها » 
فإنَّ إنزالّها ربّما يتأخرُ فتهيجٌ شهوتها : ثم القعوةٌ عنها إيذاء لها . 

والاختلاف في طبع الإنزالٍ يوجبب بُ التنافرٌ مهما كان الزوجٌ سابقاً إلى 
الإنزال » والتوافق في وقت الإنزالٍ ألدُ عندها » ليشتغلَ الرجلٌ بنفسه عنها » 
فإِنَّا ركما تستحيي . 


8 منْ قوله صلَّى اللعليه وسلّم: اركات لحن وسن, . » الحديث37' , 
7 
3 


وينبغي أنْ يأتيّها في كلّ أربع ليالٍ مره » فهرَ أعدلُ » إذْ عددُ النساءِ 
اليم فقن جاز التأخين إلى هنذا الحدٌ” . 
نعم ؛ ينبغي أن يزيد أؤْ ينقصّ بحسّب حاجتها في التحصين » 
١‏ تبني وح هلد رز ع ل ك1 حال برطي الت اشر 


8 المطالبةٍ والوفاءِ بها 


ولا يأتيها ذ في الحيض ٠‏ ولا بعد انقطاعه وقبل الغسلٍ ٠‏ فهو مُحرّمٌ بنصن 
الكتاب » وقيل : إِنَّ ذلكَ يورثُ الجذامَ في الولدٍ 3 


5 4 


ولهُ أن يستمتع بجميع بدن الحائض ٠»‏ ولا يأتيها في غير المأتئ ؛ إِذْ حرم 


غشيانٌ الحائنض لأجل الأذئ » والأذئ في غير المأتئ دائم » فهو أشدٌ 


إنل4 رواه أبو داوود (48") , والترمذي (1595 ).2 والنسائي (/ 96 )ء وابن ماجه 
٠١81/0‏ ) بنحوه . 
(؟) روئى ذلك عبد الرزاق في ١‏ المصنف » 12١-١59/19(‏ ) عن عمر رضي الله عنه أنه 


:3 قضى به . 
يوي يي و وه 00" ااتتلل لت 00 
قضهةه 


26-8 
كتاب آداب التكاح حن 


تحريماً مِنْ إتيانٍ الحائض ٠»‏ وقولَّةُ تعالى : « واكك أن شِتَمر» أيْ : أيّ 


7 


جه هم © 


وقكاشلت ؛ 
وله أن يستمنيّ بيدها » وأنْ يستمتمٌ بما تحت الإزار بما يشتهي سوى 
الوقاع » وينبغي أن تتزر المرأة بإزار مِنْ حقوها إلئ فوقٍ الركبة في حالة 
الحيض » فهنذا مِنَّ الأدب . 
ولهُ أن يؤاكلَ الحائضّ ٠‏ ويخالطّها في المضاجعة وغيرها » وليسّ عليه 
اجتناثها . 
إن أرادَ أَنْ يجامع ثانياً بعدَ أخرئ. . فليغسلٌ فرجَةُ أوَلا ٠‏ وإن احتلم. . 
ويُكرهٌ الجماعٌ في أوَّلٍ الليل ؛ حتَّئ لا ينام علئ غير طهارة » فإِنْ أراد 
النومَ أو الأكلٌ. . فليتوضّأ أوَلاَ وضوءَةٌ للصلاة » فهر سئَّةٌ » قالَ عمد : قلتُ 
لني صَلَّى الث" غليه وسِلَّم + أينامٌ أحدّنا وهو جنب ؟ قال : « نعؤء إذا 
0 
ولكنْ قذ وردث فيه رخصةٌ ؛ قالث عائشةٌ رضي الله عنها : ( كان عليه 
الصلاة والسلامٌ ينام جنباً لخ يمسنّ ماءَ )9© . 


2032 قوت القلوب ( 561/7 ) وسياق المصنف عنده . 

(0) رواه البخاري ه14 )ء ومسلم )ل وفي غير ( ب ) الرواية عن ابن عمر 
رضي الله عنهما » وهو راو عن أبيه . 

(؟) رواه أبو داوود ( 7158 )ء والترمذي ( ١١8‏ ) » وابن ماجه ( 281 ) . 
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جاه باد كنا 


اب آداب التكاح 


ومهما عادَ إلى فراشه. . فليمسح وجة فراشه أَوْ لينفضة ؛ فإنَهُ لا يدري 
ما حدث عليه بعدّة . 

ولا ينبغي أنْ يحلقّ أؤْ يقلم أو يستحدّ أوْ يخرج الدمَ أو يبينَ مِنْ نفسه 
جزءاً وهرّ جنبٌ ؛ إِذْ ترد إليه سائد أجزائه في الآخرة فيعودٌ جنباً . ويُقالُ : 
إِنَّ كلّ شعرة تطاليُهُ بجنابتها('؟ . 

ومِنَ الآداب : ألا يعزلَ ٠‏ بل يسرحٌ الماءَ إلئ محل الحرثٍ » وهو 
الرحمٌ » فما مِنْ نسمةٍ قدَّرَ الل كونها إلا وهيّ كائنةٌ » هنكذا قال رسول الله 
مل اليه وسل 0 

فإِنْ عزلَ. . فقدٍ اختلف العلماءٌ في إباحته وكراهته علئ أربعة مذاهب : 
: فمِنْ مببح مطلقا بكلّ حالٍ » ومِنْ محرّم بكلّ حالٍ » ومِنْ قائلٍ : يحل 
برضاها ولا يحل دونَ رضاها » وكأنَّ هنذا القائلَ يحرّمُ الإيذاءَ دون العزلٍ » 
ومنْ قائلٍ : يُباحٌ في المملوكة دون الحرّة . 

والصحيحٌ عندّنا : أن ذلكَ مباحٌ » وأا الكراهيةٌ. . فإنّها تطلقُ لنهي 
التحريم » ولنهي التنزيه » ولترك الفضيلةٍ » فهر مكروة بالمعنى الثالث ؛ 
آي هد جك فصيلة + كمااقفاك+ تكزة للعاعة فى 'المستجد أذ يعد فارخ 
لا يشتغلٌُ بذكرٍ أوْ صلاة » ويُكرهُ للحاضر في مك مقيمآ بها ألا يحجّ كلّ 


6 


. ) قوت القلوب (؟5//ا8؟‎ )١ 
5 2 ١57802 زفق رواه البخاري ( 7857 ( 03 ومسلم‎ 


ا ا ا ا 


, 
3 
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7117 كتاب آداب التكاح 


"بن والمراة يتنا الكرافة + ترك الأرلك والتعيلة ققط هلل تابث لما 


2 


2 #ابوون ارم دنا 
المي 


3 


بَُ مِنَ الفضيلة بالولدٍ » ولما رُويَ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم : « إِنَّ 
الرجلّ ليجامعٌ أهلّهُ فيكتبُ لهُ بجماعِه أجرُ ولدٍ ذكر قاتلَ في سبيل الله <)) 
نفل 2006 + وَإِثّما :قال ذلك أن لذ ولد له مثلٌ هنذا الولق: - لحان له آج. ” 
التسبّبٍ إليه مع أنَّ الله تعالئ خالقَةُ ومحييه ومقوّيه على الجهادٍ » والذي إليه 
مِنَ التسيّْبٍ فقد فعلَهُ » وهو الوقاعٌ » وذلكَ عند الإمناءِ في الرحه”" . 
وَإِنّما قلنا : لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه. . لأنَّ إثبات النهي إِنّما 
يمكنٌ بنصٌّ أَوْ قياس علئ منصوص ,٠‏ ولا نص » ولا أصل يُقاسُ عليه » بل 
ونا عن اق علد بترم درة الك امل آذ ترك الجا يا - 
التكاح ٠‏ أو ترك الإنزالٍ بعدَ الإيلاج ٠‏ فكلُ ذلكَ ترلك للأفضل وليسسّ ! 
بارتكان اهن ولا فر 16 الولك وكوة برقرص لظف اف الرجع ».ولي ' 
أربعةٌ أسباب : التكاحٌ » ثم الوقاع » ثم الصبرٌ إلى الإنزالٍ بعد الجماع » ثم 
الوقوفٌ لينصبٌ المنّ في الرحم . وبعضٌُ هلذء الأسباب آفرب مِنْ بعض » 


رق كذا لفظه في « القوت ؛( 707/19 ) + ورواه النسائي في « الستئن الكبرئ » ( 8998 ) » 
وهو كذلك عند أحمد في المسند » ( 118/0 ) عن أبي ذر قال : كيف يكون لي الأجر 
في شهوتي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرأيت لو كان لك ولدء فأدرك 
ورجوت خيره ٠‏ ثم مات ء أكنت تحتسبه ؟ » قال : نعم » قال : ١‏ فأنت خلقته ؟ » 
قال : بل الله خلقه » قال : « فأنت هديته ؟ » قال : بل الله هداه » قال : « فأنت كنت 
ترزقه ؟ » قال : بل الله رزقه » قال : « كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامّه ٠‏ فإن 
شاء الله. . أحياه » وإن شاء. . أماته » ولك أجر » » وسيبين ذلك المصنف . 

(1) ومعناه في قوله سبحانه : ريم تَامُمئو :1؛ أ موه مسن لم4 . 


03 
8 


رهد 


8 66ج 
بيو كتاب آداب التكاح 


95 
ج20 ال لمكم ات 60م 0 ا ان 2 5 


فالامتناعٌ عن الرابع كالامتناع عن الثالثِ » وكذا الثالثُ كالثاني » والثاني 

كالأوَّلٍ » ولي هنذا كالإجهاض والوَّأدٍ ؛ لأنَّ ذلكَ جنايةٌ علئ موجودٍ 
ويم حاصل » وله أيضآ مراتبُ » وأوَّلُ مراتب الوجود أنْ تقح النطفةً في الرحم » 
5339 وتختلط بماءِ المرأة وتستعدٌ لقبولٍ الحياة » وإفسادٌ ذلك جنايةٌ » فإنْ صارّتُ 


مضغةً وعلقةً. . كانتٍ الجنايةٌ أفحش » وإِنْ نفحّ فيه الروحٌ واستوتٍ الخلقة. . 
ازدادت الجنايةٌ تفاحشاً » ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصالٍ حيّاً . 


وإِنَّما قلنا : مبداً سبب الوجود مِنْ حيثٌ وقوعٌ المنيّ في الرحم » لا منْ 
حيثُ الخروجٌ مِنَ الإحليل ؛ لأنْ الولدَ لا يُخْلقٌ مِنْ منيٌ الرجلٍ وحدَهٌ ٠»‏ بل 
منَّ الزوجين جميعاً , إمّا منْ مائه ومائها , أؤْ مِنْ مائه ودم الحيض . 

وقال بعضٌ أهل التشريح : إِنَّ المضغة تخلقٌ بتقدير الله تعالئ مِنْ دم 
الحيض ٠‏ وإِنَّ الدمَ منها كاللبن مِنَّ الرائب ٠‏ والنطفة منَّ الرجل شرط في 
خثورة دم الحيض وانعقاده كالإنفحة للبن ؛ إِذْ بها ينعمدُ الرائبُ » وكيفما 
كان. . قماء المرأة ركنٌ فى الانعقاد » فيجري الماءان مجرق الإيجاب 
والقبولٍ في الوجود الحكميٌ في العقود » فمَنْ أوجبَ ثم رجم قبل القبول. . 
لا يكونُ جانياً على العقدٍ بالنقض والفسخ . ومهما اجتممٌّ الإيجابُ 
والقبولُ. . كانَ الرجوعٌ بعدَهُ رفعاً وفسخاً وقطعاً . وكما أنَّ النطفةً في الفقار 
لا يتخلّقُ منها الولدٌ ؛ فكذا بعدَ الخروج مِنَ الإحليل ما لمْ يمتزجٌ بماء المرأة 
أؤ دمها . فهنذا هو القياسٌ الجلىٌ . 


4 عوث حك د 


6 
5 
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هه كي الع القن 6م 2م كم في فم 04 3 ذه 


0 


9ظ5ظ 
لان ان من طن لحن التن ان 6ق لذ ا 


2-9-2 5 
- :6 ن* ار العادات 5 2 00 ع 


فإِنْ قلت : فإِنْ لمْ يكن العزلٌ مكروهاً مِنْ حيثٌ إِنَّهُ دف لوجود الولدٍ. . 
فلا يبعدُ أنْ يكرء لأجل النيّة الباعئة عليه » إِذ لا يبعت عليه إلا نيه فاسدة فيها 
شيء مِنْ شوائب الشرك الخفيّ . 

فأقولٌ : النيّاثٌُ الباعثةٌ على العزل خمسٌ : 

- الأولئ : في السراري”2 : وهوّ حفظ الملكِ عن الهلاكِ باستحقاق 
العتاق » وقصدُ استبقاء الملكِ بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهيٌ عنة . 


- الثانيةٌ : استبقاءً جمالٍ المرأة وسميها لدوام التمتّم » واستبقاءٌ حياتها 
خونا وخ خط الظلى: + هنذا أبغنا لبن مهنا عدا ٠.‏ ” 

- الثالثة : الخوفٌ مِنْ كثرة الخرج بسبب كثرة الأولادٍ » والاحترازٌ من ؟ 
الاج إلى العب في الكسلب وغول ماشلل السوع + وهنا ابعاط :سيق . 
عنهُ ؛ فإنَّ قله الخزج معينٌ على الدين . 

نعم ؛ الكمالُ والفضلٌ في التوكُلٍ والثقة بضمان الله تعالئ حيثٌ قال : 
« وما من دَمَة في الْأَرَضِ إِلَاعلَ َه زه . فلا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمالٍ 
وتركُ الأفضلٍ . ولكنّ النظرّ في العواقب وحفظ المالٍ وادخاره مم كونه 
مناقضا للتوكل لا نقولٌ : إِنَهُ منهيٌ عنهُ . 


الرابعةٌ : الخوفٌ من الأولاد الإناثِ » لما يعتقدٌ فى تزويجهنٌ منّ 


(1) في النسخ : ( السرايا) » وفي ( ب ) : ( التسري ) » والمثبت من (ق ) . 


بي فهلذه نيد فاسدة ترك 
بسببها أصلّ النكاح أوْ أصلّ الوقاع. . اتعايها لا برك التجاع والوطء »انعد 
في العزل 3 والفسادُ في اعتقاد المعرّة في سه رسولٍ الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ 
أشدٌ » وينزلٌ منزلة امرأة تركت النكاحّ استنكافاً مِنْ أَنْ يعلوّها رجلٌ فكانث 
تتشبّهٌُ بالرجالٍ ٠‏ فلا ترجع الكراهة إلئ عينٍ تَرْكِ النكاح » إنما ترجم إلى 
النيّة . 


_ 


- الخامسةٌ : أنْ تمتن المرأةٌ لتعرّزها ومبالغتها في النظافة ٠»‏ فتحتررً مِنَ 
الطلْقٍ والنفاس والرضاع » وكانَ ذلكٌ عادة نساءِ الخوارج ؛ لمبالختِهنّ في 
استعمالٍ المياه » حبَّى كُنَّ يقضينَ صلوات أيام الحيض ٠‏ ولا يدخلنَ الخلاءً 


منهُنَ علئ عائشة رضي الله عنها لما قدمتٍ البصرة ٠‏ فلم تأذن لها(" , 
20006 د هوّ الفاسدّ دون منع الولادة . 


فإنْ قلت : فقدُ قالَ النبيئٌ صلَّى اللهعليه وسلَّم : « مَنْ ترك التكاح مخافة 
العيال. . فليسسَ منًا »20 , 


) قوت القلوب (61//7؟‎ )١( 
2)١78/5()دبفنصملا« قوت القلوب (”/47١)ء وروئ عبدالرزاق في‎ )0( 


5 5 
2 6ل الي تيد كيد لور تير ا 06 ا كن مي 


0 
5 
0 


3 57 9 0 .و 2 3 ف اه 1 
إلا عراة » فهلذه بدعة تخالف السنة » فهيّ نية فاسدة ٠.‏ واستأذنث واحدة 


وأبو داوود في « المراسيل » ( ١4٠‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير» ( 773/55) عن - ني 


ىتمع بع 


5 


0 


0 


قلنا : فالعزلٌ كتركِ التكاح ٠‏ وقول : ليس منًا ؛ أي : ليسّ موافقا لنا 
على سنّينا وطريقتنا » وسندّا فعلٌ الأفضل" . 


ا ل 


فِإِنْ قلت : فقدُ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ في العزلٍ : ١‏ ذلك الوأدُ 
الخفيئٌ » . وقراً : « وَإدَالْمََدَة س4 » وهو في الصحيح ؟(©. 

قلنا : وفي الصحيح أيضاً أخبار صريحةٌ في الإباحة9 ٠‏ وقولةُ : « الوأدٌ 
الخفيٌ » كقوله : « الشرّكُ الخفئٌ »!2 » وذلكَ يوجبٌ كراهة لا تحريماً . 


6 0 ف 
1 2 ولت 


فإ قلت «عفذ قات أب عبان :رض أن تعدقنا:'(العرل عو الواة ٠‏ 
الأصعرٌ ) وإِنَّ الممنوع وجودُةٌ به هرّ الموءودة الصغرئ . 

قلنا : هنذا قياسٌ منهٌ لدفع الوجود على قطعه » وهوّ قياس ١‏ ضعيفٌ » 
ولذلك أنكرة عليه علرخ رضي الها عنةُ لما سمعَةٌ قال : لا تكون موءودةٌ إلا بَعدَ 


- أبي نجيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من كان موسراً لأن يكح ثم لم 
ينكح . . فليس مني »© . 

. أو يحمل هلذا على النية الثالثة من النيات المتقدمة » فهو يخشى العيلة‎ )١( 

.)١445(ملسمهاور‎ )( 

(9) سيسوق المصنف رحمه الله تعالئ بعضها قريباً . 

(8) رواهابن ماجه ( 47١4‏ ). 


ع ردي 


ع 
59 
9 
5 


سبع - أَيْ : بعد سبعة أطوار - وتلا الآية الواردة في أطوار الخلقة » وهيّ قولَهُ 
تعال : # وَلْقَدْ حَلقَمَا لون من سَللَةَمّن طِينِ . 1 لَه مدق يار تكن » 


سي 
ع 00 


إلى قوله تعالى : « ثم أنشأتة َلَْاءَاحَرَ# أيْ : نفخنا فيه الروح » ثم تلا 
قولهُ تعالئ في الآية #وَإِدَا امود 272421 . 


وإذا نظرت إلئ ما قدمناهُ في طريي القياس والاعتبار. . ظهرٌ لك تفاوث 
منصب علي وابن ن عباس رضي الله عنهما في الغوص على المعاني ودرْك 
العلوم . 


كيف وفي المتفت عليه في ١‏ الصحيحين » عنْ جابر أَنّهُ قال : ( كنا نعزل 
. على عَهْدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ والقرآنٌ ينزلُ ) 3 وفي لفظ آخخرَّ : 
كارك . ٠‏ فبلع ذلك نبيّ الله عليه الصلاة والسلامٌ » ٠‏ فلم ينهّنا )20 . 


عمو 


وفيه أيضاً عنْ جابر أنَّهُ قال رغِلذ 01 رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم فقالَ : إِنَّ لي جاريةً هيّ خادميُنا وساقيثًا في النخل » وأنا أطوفٌ 
عليها » وأكرهٌ أنْ تحمل ٠»‏ فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : اعزلْ عنها ! 
شئت ء فإنَهُ سيأتيها ما قَدَّرَ لها » » فلبثَ الرجلٌ ما شاءً الله ثم أتاهُ فقالَ 1 


)١(‏ كذا في «القورت»5(1/ا6١2)1‏ ونحوه من قول علي رضي الله عنه لابن عبد البر في 
« التمهيد» ( /48١)ء‏ وقد رُوِيَ التعليل بالآية عن ابن عباس رضي الله عنهما 
كذلك » رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١48/97‏ ) . 

(؟) رواه البخاري ( 2209 ) . ومسلم ( ١54٠‏ ) واللفظان عنده . 


الجارية قد حملّث » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « قد أخبرتكُم أنّهُ سيأتيها 
ما قَدّرَ لها »207 » كل ذلكَ فى ١‏ الصحيحين » . 


عد ار 


الحاديّ عشرّ : في آداب الولادة : وه خمسة : 

الأول : ألا يكثْر فرحَةٌ بالذكر وحزنَهٌ بالأنثئ ؛ فَإِنّهُ لا يدري أنَّ الخيرة لهُ 
في أيّهما » فكَحْ مِنْ صاحب ابن يتمنّئ ألا يكونّ لهُ أوْ يكونٌ بنتآ ٠‏ بل السلامة 
منهُنّ أكندُ » والثوابٌ فيهنَّ أجزلٌ » قالَ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : « مَنْ كان لهُ 
ابنةٌّ » فأدبَها » وأحسنّ تأديتها » وغذَّاها فأحسنَ غذاءَها » وأسبعَ عليها مِنّ 
النعمةٍ التي أسبغ اللهُعليه. . كانث لهُ ميمنة وميسرة مِنَ النار إلى الجنّةِ »”"© . 

وقالَ ابنُ عباس رضي اللهعنهٌما : قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلم : 
« ما منْ أحد يدرك ابنتين » فيحسن إليهما ما صحيتاة. . إلا أدحلتاة 
الج )272 . 

وقال أن + قال رسولٌ الو صلَّى الل علية وسلّم: « من كانث اله ابعانٍ 
أُوْ أختان» فأحسنّ إليهما ما صحيتاة. . كنت أنا وهوّ في الجنّة كهاتين ال 


.)١579(ملسمهأور‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني فى « الكبير » ( ١91/٠١‏ ) » وابن عدي في « الكامل »( )١١١/5‏ . 

فرق رواه ابن ماجه ( 147٠‏ ) ء وهو عند البخاري في الأدب المفرد 6 ( 1/7 ) . 

(:) رواه هناد في « الزهد» »2)١٠١١7١(‏ وهو عند مسلم ( 51١‏ ) بلفظ : « من عال 
جاريتين حت تبلغا. . جاء يوم القيامة أنا وهو » وضمٌ أصابعه . 


وقالَ أننٌ رضي اللهُعنةٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ 
خرج إلئ سوق مِنْ أسواقٍ المسلمينَ » فاشترئ شيئآً ٠‏ فحملَهُ إلى بيت » 
فخصصٌ به الإنات دون الذكور. . نظرّ الله إليه » ومَنْ نظر الله إليه. . لم 


00 


وقالَ أنمنٌ رضي الله عن : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ 
حمل طرفة مِنَ السوقٍ إلئ عياله. . فكأنّما حمل إليهم صدقةٌ حتّ يضعها 
فيهم » وليبدأ بالإناثٍ قبل الذكور ؛ فإَهُ مَنْ فرّحَ أنت. . فكأئّما بكئ مِنْ 
خشية الله تعالئ. ومَنْ بكئ مِنْ خشيته. . حرّم اللهْتعالئ بدنةُ على النار »27 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنهٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمّ : 
: 00 كانّثْ لهُ ثلاث بناتٍ أؤْ أخواتٍ . فصبرَ علئ لأوائهنّ 0 
وسرَائْهن . أدخلَه الله الجنّة بِفضلٍ رحميه إِيَاهِنَّ ؛ . فقال رجلٌ : 
يا رسول اله:؟ قال : « وثنتان » فقالَ رجلٌ : أو واحدة ؟ فقالَ : 1 


واحدة 00 8 


. ) 7385/6 () قال الحافظ العراقي : ( رواه الخرائطي بسند ضعيف ) . « إتحاف‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن عدي في ١‏ الكامل ؛ ( ٠ ) 54٠/4‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه الخرائطي 
سبق ديك جداازابع عع في #الكامل 4 برقال اين الجرري : حديك 
موضوع ) . « إتحاف »( 787/5) . 

قرف رواه أحمد في ١‏ المسئد »( ؟/ 778 ) » والحاكم في « المستدرك ١75/54٠‏ ) . 


0 


03 


ج 722722 ١‏ مم م ا لون 5-3 
تبعه 


الأدبٌ الثاني : أنْ يوذَّنَ في أذنٍ المولود : روئ رافمٌ عنْ أبيه قال : 
رأيثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ أَذّنَ في أذن الحسن حينَ ولدَنَهُ فاطمةٌ 
رضي الله عنها(" . 

ورُوِيَ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال : « مَنْ وُلدَ لهُ مولودٌ » 
فأَذَنَ في أذنه اليمنيم » وأقامَ في أذنِه اليسرئ. . ذُفعَتْ عنة أمٌ الصبيانٍ »220 . 


ويُستحتٌ أنْ يلقَنوهٌ أَوَلَ انطلاق لسائه ( لا إلنة إلا الل ) ؛ ليكون ذلك 


له 


والختان في اليوم السابع ورد به خبة”" . 


الأدبُ الثالثٌ : أنْ يسمّيَهُ باسم حسن » فذلك مِنْ حقٌّ الولدٍ » وقد قال 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 50٠05‏ )» والترمذي ( ١5١4‏ ) ولكن عن أبي رافع رضي الله عنه 
مرفوعاً ‏ قال الحافظ الزبيدي : ( هكذا في نسخ الكتاب : رافع عن أبيه » وهو غلط » : 
ولم أجد لرافع ذكراً في الكتب الستة » وإنما هو من رواية عبد الله بن أبي رافع عن أبيه  »‏ | 

ا وعبد الله له صحبة أيضاً ) . « إتحاف »( 385/0" ) . ص 

(0) رواه أبويعلئ في « مصنده» »)378٠(‏ وابن السني في « عمل اليوم والليلة » 2 أت 

75 ) . انظر « الإتحاف » ( 8/5" ) . وأم الصبيان : هي التابعة من الجن ء أو 31 

الريح التي تعرض لهم وتكون حادة عليهم . 1 


(*) وهو مارواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ( 77054 )ء والبيهقى فى « السئن الكبرئ » ١‏ 
١4/8(‏ ) عن جابر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عىَّ عن الحسن والحسين 1 
0 


ا وختنهما لسبعة أيام ) . 5 


والسلامٌ : « أحبٌ الأسماءٍ إلى الله تعالئ : عبدٌ الله وعبدٌ الرحملنٍ """ , 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 9 سجُوا باسمي ولا تَكَبُوا بكنيتي 06©© ٠‏ قال 
العلماءٌ : كان ذلكَ في عصره صلَى الله عليه وسلّم ؛ إِذْ كان يُنادئ : يا أبا 
القاسم » وأمًا الآنَ. . فلا بأسَ . 

انعء لآ يجمع بِينَ اسمه وكنيته ؛ فقذٌ قال صلَّى الله عليه 
ا ول :8 لخر بِينَ اسمي وكنيتي ”24 » وقيلَ : إن هلذا أيضاً كان في 


ل وتسم رجلٌ أبا عيسئ » فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ  :‏ إِنَّ عيسئ لا أب 


)أ ل4*" , فكرة ذلك . 


54 والاقلط نكن آن الستن قلعي لمان بروررونة بن ساون :ا بلقن 

» معرفة الصحابة‎ ١ رواه الطبراني في «الكبير» (١9/5/ا١1)ء وأبو نعيم في‎ )١( 
. )ء ومعناه في الحديث الاتي‎ ١١55/5 ( 

.)17١5(ملسمهاور‎ )0( 

(9) رواهالبخاري ( ١7١17)ء‏ ومسلم(١1١؟1).‏ 

2 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 57/0 ) » وابن حبان في « صحيحه » ( 0815 ) . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو عمر النوقاتي في كتاب ١‏ معاشرة الأهلين » من حديث 
لوعي معد بعت ولا فازرد 13981 ] : أن عمر ضرب ابنا له تكتّل أبا عيسيل » 
وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيته بأبي عيسئ ٠‏ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كنّاني » وإسناده صحيح ) ١‏ إتحاف »( 788/0 ) . 


لي 


جبجوجبجل7اجلاجبجوسب جر و ل ل 1 


ضأى الل" عليه بوسلة :ذا سيك شري 20م برقال عليه العبلاة 


. 
1 


0 


أنَّ السّقْطَ يصرخٌ يوم القيامة وراءً أبيه » فيقولٌ : أنت ضيّحتتي وتركتني 
لااسم لي » فقالَ عمرٌ بن عبد العزيز : كيف وقد لا يدري أَنَهُ غلامٌ أو 
جاريةٌ ؟! فقالَ عبدٌ الرحمئلن : منّ الأسماء ما يجمعْهّما ؛ كحمزة » 
وعمارة ».وظلحة » وععة0© , 

وقالَ صلَّى الل"عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَكُمْ تدعونٌ يوم القيامة بأسمائِكُم وأسماءٍ 
آبائِكُمْ » فأحسنوا أسماءكة »20 . 

0 وي وس ابي 5 و 0 : 0 و 

ومَنْ له اسم يُكرةٌ. . يُستحتبٌ تبديلة » بِدَّلَ رسول الله صلَى الله عليه 
وسَلّمَ اسم العاص بعبد الله" . 

وقالَ أبو هريرة : كان اسم زينب بره » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : 
« تزكّى نفسّها » فسيّاها زينت9؟ . 

وكذلكَ ورد نه في اسم أفلحَ ويسار ونافع وبركة ؛ لأنهُ يُقال : أثمَّ 
بركة © فقول + ال(0ي 


)١(‏ وقد روى الديلمي في « مسئد الفردوس » ( 78947 ) : « سموا السقط. . يثقل الله به 
ميزانكم » فإنه يأتي يوم القيامة فيقول : يا رب ؛ أضاعوني فلم يسموني » . 

(؟) رواه أبو داوود ( 14944 ). 

() رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١188/8١‏ ) » وكانوا ثلاثة » فبدّل صلى الله عليه 
وسلم اسمهم إلى عبد الله . 

هق رواه البخاري ( 50957 )» ومسلم(١4١؟1),‏ 

() كما روئ مسلم )7١5(‏ مرفوعاً: ١لا‏ تسم غلامك رباحآ ولا يساراً ولا أفلح 


7م 


الأدبُ الرابع : العقيقةٌ عن الذكر بشاتينٍ » وعن الأنثئ ل بشاة » ولا بأسَ 
بالشاة ذكراً كان أَوْ أنث . 

روث عائشةٌ رضي الله عنها : أنَّ رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ أمرّ في 
الغلام بشاتينٍ مكافئتين 2 وفي الجارية بشاة(3) : 

ورُوي أَنَهُ عنَّ عن الحسن بشاةٍء وهلذا رخصةٌ في الاقتصار علئ واحدة””". 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى الل“عليه وسلّمّ : « مم الغلام عقيقةٌ » فأهريقوا عنةُ 
دما 4 وأميطوا عنة الأذ كن 


2 ومنّ السنّة : أن يتصدّقَ بوزنٍ شعره ذهبآ أو فضةٌ ؛ فقدُ ورد فيه خبر ؛ 
7 3 . : كو 

اوري 21 عل الفتلاة ولام ام فاطدة رضي الاغنها يوم سابع حسينٍ أن 
9 تحلقَّ شعرَةٌ » وتتصدّق بزنة شعره ذ 5 


2-1 ولا نافعاً ؛ . وعنده كذلك 7١17(‏ ) وفيه : 7 ولا نجيحا . فإنك تقول : أثمّ هو ؟ 

0 فيقول : لا. . . » الحديث » وعنده أيضاً 7١778‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن 

0 ينهئ عن أن يسمئ بيعل وببركة وبأفلح وبيسار وينافع وبلحو ذلك. . . الحديث . 

)١( |]‏ رواهالترمذي ١15١70‏ ) . والمكافئتان : المتساويتان سنا وحشناً . 

]| (5) رواه أبوداوود )784١(‏ بلفظ : ( عقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشاً ) » وأورده 

) الترمذي في ذيل ( 1015 ) وقال : ( وقد ذهب بعض أهل العلم إلئ هنذا الحديث‎ ١ 
. ذاكراً الرخصة‎ 

(9) رواه البخاري (١/إ28‏ ) . 

١‏ (5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7727/5 ) » وهو عند الترمذي ( ١1515‏ ) عن الحسن 

9 بدل الحسين رضي الله عنهما . 


2 


الثاني عشر””“ : في الطلاق : 


بالمدينة من قريش . 


الطلاق من أشد المكروهات. 


4 


يوسيب ا دي 


ات 


الأدبُ الخاسنٌ : أنْ يحنْكّةٌ بتمرة أَوْ حلاوة » رُويَ عن أسماءً بند 
أبي بكر رضي الله عنهّما أنَّها قالث : 
أنيثُ به رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمٌ » فوضعتةُ في حجرهء مّ 

٠‏ فمضمّها » ثم تفل في فيوء فكانّ أُوَلَ شيءٍ دخلٌ جوقةُ ريق 
رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ » ثم حنّكَةُ بتمرة » ثُمَّ دعا له وبِرَكَ عليه , ١‏ 
وكا نّ أوََ مولودٍ ولد في الإسلام » ففرحوا بو فرحآ شديداً ؛ لأنَهُمْ قيلٌ 
لقع إن اليو ميرك ليله 04 


ل 8 


له 


وليعلم أنَّهُ مباحٌ » ولكنّهُ أبغض المباحات إلى الله تعالئ”؟' » وإنّما يكون 


دق رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 74174501 ) . 
زفق رواه البخاري ( 46غه)., ومسلم 5١5510‏ 2 » ومعن كونه أول مولود في الإسلام : أي 


(0) من الآداب التي على الزوج مراعاتها مع زوجته . 

(8) وهنذا مبني علي قول : إن المباح يشمل المكروه والمندوب ؛ إذ يفسر بما يجوز الإقدام 
عليه » قال الإمام القرافي في « شرح تنقيح الفصول » ( ص١7‏ ) : ( وتفسيرها ‏ أي : 
الإباحة ‏ باستواء الطرفين هو اصطلاح المتأخرين » فإذا اندرج فيها المكروه ويكون 

. فيفهم الحديث حيئذء وإلا.. يتعذر فهمه) . 


( ولدثُ عبد الله بنَ الزبير بقباءٍ » ثمّ 
دعا 


5 اي ات انه اي اي ان ىت اي 


ااحخاا -00 7 


مباحاً إذا لمْ يكن فيه إيذاءٌ بالباطل » ومهما طلّقها. . فقذ آذاها » ولا يُبِاحُ 
إيذاء الغير إلا بجناية مِنْ جانبها » أو بضرورة مِنْ جانبه » قال تعالئ : # فَإِنَ 


1 ع عه حر 6د 


ورا 3 َسَعوأعَلنَسَديلا» أيْ : لا تطلبوا حيلةً للفراق . 
وإن كرمّها أبوةُ. . فليطلقها . قالَ ابن عمرٌ رضي اللهعنهُما : كانَ تحني 
امرأةً أحبّها » وكانَ أبي يكرهها ويأمثني بطلاقها ٠.‏ فراجعتُ رسول الله 
م الام الام ا 


4 ومهما آذث زوجها . وَبَذْتْ علئ أهله . : فهىّ عجاية 6 وكذلك 
ْو مساكادث سبي الخلي , أن اسدة لد قال إن مسعوو رضي قاع 
تيج إلا أن يَأتِينَ بسحِمّة مُينَمَ » : 


يا ني توبه تعالئ : «ولا يَخْيَحَت إِلَآ أن ميق 


( مهما بَدَتْ ث علئ أهله وآذثُ زوجّها. . فهرَ فاحشةٌ )20 » وهلذا أريدَ 


- 2 والحديث هو مارواه أبو داوود 7١9/8‏ )» وأبن ماجه ( 70١1/8‏ ) مرفوعاً : « أبغضص 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق » » وقال الحافظ الزبيدي : ( وإنما كان كذلك من حيث 
أداؤه إلئ قطع الوصلة وحل قيد العصمة المؤدي إلى التناسل الذي به تكثير هنذه الأمة » 
لا من حقيقته في نفسه ؛ فإنه ليس بحرام ولا مكروه أصالة » بل تجري فيه الأحكام 
الخمسة ) . «إتحاف »4( "9١/68‏ ). 

2000 رواه أبو داوود ( 5178 ) » والترمذي ( 1189 ) » وابن ع ماجه 3١84‏ ) . 

(؟) كذا في « القوت »594/1504 )2 وقد روأه عبد الرزاق في « المصنف »© 757/50 ) , 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 5731/7 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » ونقل ابن 
عبد البر في « التمهيد » ١59/١9‏ ) القول عنهما . ويذت : تكلمت بالبذاء » وهو | 
الفحش من القول 


ب في العدّةٍ » ولكنّه تدب على المقصود . 
وإِنْ كان الأذئ + مِنَّ الزوج . . فلها أن تفتدي ببِذْلٍ مالٍ » ويكرةٌ للرجل أنّْ 
ا ل 
على البضع ٠»‏ قال تعالئ : ل مََا جاح عَلِمَافبَا تبه © » فردٌ ما أخذتهُ فما 
دونه لاتق بالفداء 
فإِنْ سألتٍ الطلاق بغير ما بأس.. فهِيَ آثمةٌ » قال صلَّى الل عليه 
و نَم : « يما امرأة سألث زوججها طلاقها مِنْ غير ما بأس . . لم ترح رائحة 
الجن ». وفي لفظ : ١‏ فالجنّةُ عليها حرامٌ »230 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « المختلعاتٌ هُنَّ المنافقاثٌ »20 . 


00 لاه 


ثم ليراع الزوج في الطلاقٍ أربعة أمورٍ : 

الأول : أنْ يطلّقَها في طهر لمْ يجامغها فيه : فإنَ الطلاقّ في الحيض أو 
الطهر الذي جامم فيه بدعيٌ حرام وإنْ كان واقعاً ؛ لما فيه مِنْ تطويل العِدَّةٍ 
عليها . 

فإن عل ذلك فليراجمها + طَلّقَ اب عمرٌ امرأتُ في الحيض » 


للق رواه أبو داوود (5؟77 )ء والترمذي ( ١١41‏ ) » وابن ٠‏ ماجه ( ه68١5‏ ). 
0) رو أه الترمذي ( ١١87‏ ) » والنسائي )١58/5(‏ . 


1015-7105-7155 1 :157:10 اال الا تاللا << 


8 


ِ 


9 
9 
3 
3 
5 
9 
ُ 
9 


سول قوسا اللا عدبي زيدك لدي + دوه فلبزاسليا ست طول 
حفن ماع لطي ثم إِنْ شاءَ. . طلقها » وإِنْ شاءً. 0 
العِدّة التي أمرَّ الله لله تعال آن يطلق لها الساء 2 + وَإْتمَا أمرَهُ بالصبر بعد 
الرجعة طهرين لكر تمر الرصنة الللاة/ان..» 

الثاني نا عم ا سرس ا ل ا 
الطلقة الواحدة بعد العِدَّة تفيدٌ المقصودٌ ء ويستفيدٌ بها الرجعة إِنَْ ندم في 
العذَّةَ » وتجديدَ النكاح إن أرادَ بعد العدّة”"© . 
1 وإذا طلّنَ ثلاثاً. . ربّما ندم » فيحتاجُ إلى أنْ يُرَوّجَّها محلّلاً وإلى الصبر 
مد » وعقد المحلل متهوخ عنة”"© ٠‏ ويكونٌ هو الساعيّ فيه » كه يكون قلبة 
' معلّقاً بزوجة الغير وتطليقه ؛ أعني : زوجة المحَلَّلٍ بعدَ أن زوّجَ منةء ثمّ 
يورثُ ذلك تنفيراً م ى ازوعل وال الك بير اليو به روي الزاعية قا 

في المقصودٍ مِنْ غير محذور . ولسث أقول : الجمع حرامٌ ٠‏ ولكنّهُ مكروة 
بهاذو المعاني ٠‏ وأعني بالكراهة : تركَة النظر لنفيه . 


9 


)00( رواه البخاري ( 2105 ) , ومسلم( 1411 ) . 

؟) قال تعالئ ٠‏ <لا تَذرى لَكَنَّ أنه يحْرتُ بَْدَمَلِكَ أَمَْا 4 . وهو الندم الذي يحمل على 
الرجعة . 

ف كماروق ذلك ابرذاوزة 050 ٠٠).ء‏ والترمذي (1115)» والنسائي (144/5١)ء‏ 


د -- هع 
كتاب أداب التكاح ل 


الثالتُ : أنْ يتلطّت في التعلّل بتطليقها مِنْ غير تعنيفٍ واستخفافٍ 2 » 
ويطيْبَ قلتها بهدية علئ سبيلٍ الإمتاع والجبر لما فجمّها به منْ أذى الفراقٍ » 
قال تعالئ : «وَميمْهنَ4 » وذلكَ واجبٌ مهما لم يسم لها مهد في أصلٍ 2 
التكاح"" . 


كانَ الحسنٌ بن علىّ رضي الله عنهُما مطلاقآ منكاحاً » ووجَّة ذاتَ يوم 
يعدن اصيدان تلد اام انين مذ ساف راق + قل لون باقيذا : بزائية أن 
يدفم إلئ كلَّ واحدة عشرة آلاف درهم » ففعلٌ » فلمًا رجمٌ إليه. . قال : 
ماذا فعلتا ؟ فقالَ : أمَا إحداهما.. فنكسّث رأسّها وسكتّث » و 
الأخحرئ. . فبكتٌ وانتحبتٌ . فسمعتها 2 تقول : متاغ قليلٌ مِنْ حبيب 9 
| مفارقٍ ء فأطرقٌ الحسنُ ٠»‏ ورحمّ لها وقال : لو كنثُ مراجعاً امرأةً بعدّما 0 
أفارقواء.لرا 70 

ودخلٌ الحسنٌ ذاتَ يوم علئ عبدٍ الرحملن بن الحارث بن هشام فقيهِ 
لقاو وركيها” مركن له ابالمدينة نيت :ونا طرق المثل ماف 
رضي اللهعنها حيثٌ قالث : ( لؤْ لم أسر مسيري ذلكٌَ. . لكان أحبٌ إليّ مِنْ 
أن يكونَ لي ستة عشرّ ذكراً مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم مثل عبد 


)0 في النسخ : ( لم يسلَّم » » والمثبت من (ق ) ؛ ولعله الصواب ء والله أعلم . 
(0) تقدم الحديث عن ذلك . والخبر رواه السراج القاري في « مصارع العشاق » 
(198/5)ء وهوفي «القوت »17845/19502014 ). 


00 2- 


265 2 


4 2 


و 


5-00 ا 
الرحمان وأجِلسَّهُ في مجلسه وقالَ : ألا أرسلت إلىّ فكنث أجيتكَ ؟! 
فقالَ : الحاجةٌ لنا » فقالَ : وما هي ؟ قال : جئَئُْكَ خاطباً ابنتكَ ٠»‏ فأطرق 
عبدٌ الرحمان ثم رفم رأسَّهُ وقالَ : والله ؛ ما علئ وجه الأرض أحدٌ يمشي 
عليها أعرّ عليّ منكٌ » ولكنَّكَ تعلخ أنَّ ابنتي بضعةٌ مني » يسوءني 
ما ساءها ء ويسرّني ما سرّهاء وأنت مطلاقٌ » فأخاف أنْ تطلّقها . وإِنْ ا 
فعلت. . خشيث أنْ يتغيرَ قلبي في محينِك ٠‏ وأكرة أنْ يتغيرَ قلبي عليكَ ؛ 
فإنكَ بضعةٌ مِنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ء فإِنْ شرطت ألا تطلّقّها. . 
زوجِتْكَ . فسكت الحسنُ وقامٌ وخرج » وقالَ بعض أهل بيته : سمعتةُ 


/] وهوّيمشي يقولٌ : ما أرادَ عبدُ الرحمئن إلا أنْ يجعل ابنتهُ طوقآ في 
. 2 إفرى 


وكان علىٌ رضي الله عن يضجِرٌ من كثرة تطليقه , فكانٌ يعتذرٌ منهُ على 
#, 2 دم 5 ع ع 01 ل 
المنبر ويقولٌ في خطبته : إِنَّ حسنا مطلاقٌ » فلا تتكحوهُ » حتَّىْ قامَ رجلٌ منْ 


» المتمئين» (54 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. وتقصد ترك سيرها يوم الجمل رضي الله عنها‎ » ) 4565/71 

قوت القلوب ( 747/7 ) » وهنذا الرجل مع جلالة قدره ونبله لم يوفق إل أن يغلّب 
حبه الاختياري علئ حبه الاضطراري ٠‏ مع كثرة بناته » فصرف ابن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من غير إجابة » وتعلل بما لا يفيده » هلا فعل مثل بني همدان كما سيذكره 
المصنف . ١‏ إتحاف »( ه/ 4٠١‏ ). 


5 
2 
تت 


7ج يجي و ص كبا 


ا 0 ٠‏ اللممعجيسعي وص هم حجبوصل 
5ععء 


ه2062 
يت || 9 2 2 كتاب آداب النكاح |8022 6وزا 


مدان فقال > عراش :ديا أمد المؤعنين ؟: لتتكحتة ما شاء ”“فإن آحت:. 
أمسكٌ » وإِنْ أحتّ. . ترك » فِسّرَ ذلك عليّاً رضي الله عن فقَالَ2'7 : آمن الطويل] 

رس ابه و مره 00 لقء وار > مموط 

ولو كنك عونا عل باد جه" ' لعلث لوسدان ادشلوا كلهم 

وهلذا تنبيدٌ على أن مَنْ طعنَ في حبيبه مِنْ أهلٍ وولدٍ لنوع حياء 
فلا ينبغى أنْ يُوافنَ عليه » فهلذه الموافقةٌ قبيحةٌ » بل الأدبُ المخالفةٌ 
1ك © إن ذلك أسة لقلية؟ وأدفق لتاطن ,رايي20, 

والقصدٌ مِنْ هنذا : بيان أنَّ الطلاقّ مباحٌ » وقد وعد لحان ادلي 
الفراق والتكاح جميعاً . ٠»‏ فقالَ تعاليل  :‏ وأنكحوأ اديس بدك وَالصَبلِحِينَ 
5 م أَنَّهُ ين فَضِلِهِ ‏ ء وقالَ تعالئ 000 وَإِن 


ع 


لكك م 


الرابعٌ : ألآ يفشي سرَّها لا في الطلاق ولا عند التكاح فقدٌ ورد في 
إفشاءِ سر النساء في الخبر الصحيح وعيدٌ عظية”” . 


)١(‏ قوت القلوب (45/5؟1). وصبح الأعشئ ( 1774/١7‏ )ء والعقد الفريد 
(740/5)ء وانظر « ديوان سيدنا علي » الموسوم ب« أنوار العقول لوصي الرسول ») 
(ص 08”). 

(؟) يريد بذلك تأديبه وتوبيخه » وهئذا هو الحق . وقد غلط فيه كثيرون . ١‏ إتحاف » 
(ه/ ٠00‏ 

فيه كمازرى سبلم 111103 أمرترءا 1 ااإنيضي از د الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 

1 يفضي إلى امرأته وتفضي ي إليه » ثم ينشر سرّها ؛ . 


ديردى عنْ بعض الصالحينّ أنَهُ أرادَ طلاقَ امرأة » فقيلَ له : ما الذي 
يريبّك فيها ؟ فقال : العاقٌ لا يهتكُ ستر امرأته » فلا طلّقها. . قل له : لم 
طلقتها ؟ فقالَ : ما لي ولامرأة غيري ؟! 
فهلذا بيانُ ما على الزوج . 
ل ا 


سم ال يم قزرا اليااب 


والقولُ الشافي فيه : أنَّ التكاحَ نوعٌ رق » وهيّ رقيقةٌ لهُ » فعليها طاعةٌ 
الزوج مطلقاً في كلّ ما طلب منها في نفسها » مما لا معصية فيه . 


شل : « أَيْما امرأة ماتث وزوجّها عنها راض . . دخلت الجنّةَ 230 , 


وكانَ رجلٌ قذ خرج إلى سفر » وعهدّ إلى امرأته ألآ تنزلَ مِنَ العلو إلى 


59 


ا « أطيعي زوجّك » » فماتء فاستأمرتة . فقال : ١‏ أطيعي 
زوجّكِ »ع فَدُفنَ أبوها » فأرسلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إليها 
يخبرُها أنَّ الله تعالئ قد غفرٌ لأبيها بطاعتها لزوجها!" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا صلَّتٍ 000 جوتيا زاف 


5 


شهرها » وحفظث فرجّها » وأطاعَت زوجها. . نك جنة ربها )220 . 


(1) رواه الترمذي ( ١١51‏ )ء وابن ماجه (180684) . 
زفق رواه عبد بن حميد في ١‏ مسنده » ( 6ء والطبراني في « الأوسط »)(5454لا). 
زفر4ق رواه أحمد في « المسند » ( 191/١‏ ) » وابن ن حبان في صحيحه ( 5157 ) . 


وقد ورد في تعظيم حقّ الزوج عليها أخبارٌ كثيرة » قالَ صلَى الله عليه 


السفل » وكان أبوها في السفلٍ » فمرضن ٠‏ فأرسلتٍ المرأةٌ إلى رسول اللو : 
صلَى ال" عليه وسَلَم تستأذنُ في النزولٍ إلئ أبيها » فقا صلَّى الل" عليه “ 


0 0111-7115-1111 1111-71195771111-771157715-17111- 1-1 


3 


وأضافٌ طاعة الزوج إلى مباني الإسلام . 
1 وذكرٌ رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلَّمَ النساءً فقالَ : «حاملاثٌ ء 
2 والداث » مرضعاتُ . رحيماثٌ بأولادهنَ » لولا ما يأتينَ إلى أزواجهنٌ . : 
0 وغ ل ل 

وقالَ يكل : « اطلعث في النار » فإذا أكثرُ أهلها النساءً » . فقلنَ : لم 
يا رسولٌ الله ؟ قالَ : « يكثرْنَ اللعنَ » ويكفرْنَ العشيرَ »!2 يعني : الزوجّ 


وفي خبر آخرٌ  :‏ اطلعتُ في الجنّة » فإذا أل أهلها النساءٌ » فقلت : 
ف رك الساء © فقيل + مغلية: الأحمران:+-القفك: والدعفران 291 يعن : 
ا الحليّ ومصبغات الثياب . 

وقالث عائشةٌ رضي الل”عنها : أنَتْ فتاةً إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
فقالَتْ : يا نبيّ الله ؛ ني فتاةٌ أخطبُ . وإنّي أكره التزويج » فما حقٌ الزوج 
فلن لمر اد قا :2 «الواعان عرق اقدنه إلزة قنور متدية: لديف ,:. بعا اثنت 


)» الصغير‎ ١ وهي عند الطبراني في‎ ٠ ) دون قوله : ( مرضعات‎ ) 7٠١١7 ( رواهابن ماجه‎ )1١( 
. (؟/57 )ء وقوله : ( لولا ما يأتين إلئْ أزواجهن ) ؛ أي : من كفران العشير ونحوه‎ 

(5) رواه البخاري (704)ء ومسلم(40) . 

رف كذا في « القوت » 507/7 ) ء وبنحوه رواه أحمد في « المسند » ( 504/5 ) وفيه : 
( الحرير ) بدل ( الزعفران ) ٠‏ وعند مسلم ( 7788 ) مرفوعاً : ١‏ إن أقلَّ ساكني الجنة 
النساء » » وذكُر الزعفران جاء عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة 6 ( 7407/1 ) . 


3 


شكرّة ») » قالتُ لع 


وقال ابنُ عباس رضي الله عنهُما : مرأة مِنْ خشعم إل رسولٍ الله 
صَلَّى الل" عليه وسلّمٌ وقالث : إن | ل 
الزوج ؟ قال : ٠‏ إن مِنْ حقٌ الزوج على الزوجة إذا أراقها عل نفسها وهيّ 
علئ ظهْرٍ بعير ألا تمنمةُ » ومِنْ حقَه ألا تعطيّ شيئا منْ بيتِه إلا بإذنه » فإِنْ 
فعلّث ذلكَ. . كان الوزْرُ عليها والأجرُ لهُ » ومِنْ حم ألا تصومَ تطؤعاً إلا 
بإذنه » فإِنْ فعلّت. . فقدْ جاعث وعطسَّت ولم يُقِبلُ منها » ومن حقّه ألا 
تخرج مِنْ بيتِها إلا بإذنه » فإِنْ فعلّث. . لعنثها الملائكةٌ حتّى ترجم إلى بيتها 


حرق 


أذ توب » 


ع 


1 وقال صلَّى اللهعليه وسلّمَ : « لؤْ أمرث أ 
المرأة أنْ تسجدّ لزوجها مِنْ عظم حقَّه عليها »”" . 

وقال صلَى اله عليه وسلَمَ : 9 قوط مابتكرن الجا د رحد وتنا اذا 
كانث في قعر بيتها , وإنَّ صلاتها في صحن دارها أفضلٌ مِنْ صلاتها في 


00 ع و 
حداً أن يسجد لأحد. . لأمرت ذا 


)١(‏ كذا في 7 القوت» (5/؟5١1)‏ حيث قال : ( روينا عن أم عبد المغنية عن عائشة 
رضي الله عنها... ) » وقد رواه أحمد في « المسند » ( »)١98/‏ والحاكم في 
« المستدرك ١177/40»‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

زفق رواه الطيالسي في « مسئده » ( ١48١‏ ) وزاد : قيل : وإن كان ظالماً ؟ قال : « وإن كان 
ظالماً » » ورواه أبو يعلئ في « مسنده » ( ٠ ) ١4580‏ والبيهقي في « السئن الكبرى » 
(1477/0١1)ء‏ وبعضه فى 7 الصحيحين ») 

9 _رواه الترمثي (1189) . 


هبو 
رفوع 3 ف ان* اي 0* اي >> جه اجن اجن احن حن ا<ن جه 0-6 


#قرعه 


ج25 


ج26 
0 - كتاب آداب النكاح ج 2‏ لجو2ه لين ليه 
المسجدٍ . وصلاتها في بيتها أفضلٌ مِنْ صلاتها في صحْن دارها » وصلاتها 
في مُخْدَعِها أفضلُ مِنْ صلاتها في بيتها »207 » والمخدعٌ : بيت في بيت » 
وذلكَ للسترء ولذلكَ قال صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : ١‏ المرأةٌ عورة » فإذا 


2 7 و 
خرجَتُ. . استشرفها الشيطان »20 . 


مويب جه 


2 
سب 0 
1 20 


وقالَ أيضاً : « للمرأة عشرُ عوراتٍ » فإذا تروّجث. . سترَ الزوج عورة 
واحدةً » فإذا ماتث سترَ القبرُ العشرٌ عورات 00" . 


22 2 جا ج22 د ون 


ام سل 5 0 ع هاء 
فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة » وأهمّها أمران : 
أحدّهما : الصيانةٌ والستك . 


8 
34 


5 
0 


1 0 2 5 و 5 
5 الخد : ترك المطالبة مما وراءً الحاجة» والتعقّفُ عنْ كسبه إذا كان حراماً. 


وهكذا كانث عادة النساءِ في السلف » كان الرجلٌ إذا خرج مِنْ منزله. . 


)١(‏ كذا فى «القوت »4 (757/7 ) وقد روى ابن حبان في « صحيحه » ( 2058 ) الشطر 
الأول منه » وآخره عند أبي داوود ( 57١‏ ) . 
(؟) رواهالترمذي ( #/ا١١1).‏ 
فرق رواه الديلمي في « مسند الفردوس » (5918 ) » وروى الطبراني في ١‏ الكبير ) 
31/11 ) مرفوعاً : « هما ستران » الزوج والقبر » . 
إحق كذا فى القوت» (7/ 20747 وبنحوه روى ابن الجوزي في « صفة الصفوة » .)71١١/4/7(‏ . 
: يا 'ي 0 


0 
بييييبيبييييوجة 


ا 
2 ل اتن __اكتن ان لطن لان اجن يذ 
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وهم رجلٌ من السلفٍ بالسفرٍ » فكرة جيرانة سفرَهُ » فقالوا لزوجته : لِم 


ب 5 ط 5 0 3 3 
ترضينَ بسفره ولمْ يدغ لكِ نفقة ؟ فقالّث : زوجي منذ عرف عرفئة أكَالاً » 


وما عرفثة رزّاقاً ٠‏ ولي ربٌ ررَّاقٌ » يذهب الأكَالٌَ ويبقى الررَّاقٌ0" . 


وخطبث رابعةٌ بنتُ إسماعيلَ أحمد بن أبي الحواري » فكرة ذلك ؛ 
لما كانَ فيه منّ العبادة وقالَ لها : والله » ما لي همةٌ في النساءٍ لشغلي 
بحالي » فقالّث : إن لأشغلٌ بحالي منكٌ » وما لي شهوةٌ » ولكثي ورثتُ 
مالا جزيلاً مِنْ زوجي ء فأردثٌ أنْ أنفقهُ على إِخوانِكَ » وأعرف بك 
الصالحينَ ٠»‏ فيكونَ لي طريقاً إلى الله تعالئ » فقالَ : حت أستأذنَ 
أستاذي » فرجم إلئ أبي سليمانَ الدارانيٌ » قالَ : وكانّ ينهاني عن 
الترويج ويقولٌ : ماتزوّج أحدٌّ مِنْ أصحابنا إلا تغيّره فلما سمع 
كاعياء :"فاق + توق يها ٠‏ فزئيا ولق ف عد كان المشليف ةب الب 


فتزوّجْتُها » فكان في منزلنا كر مِنْ جص . ففنيَ مِنْ غسْلٍ أيدي 
المستعجلينَ للخروج بعد الأكل فضلاً عمَّنْ غسلّ بالأشنانٍ . قال : 
وتزوجك علبها لات شررة + فكانث تطعمُّني الطيباتِ وتطيّيّني وتقولٌ : 
اذهب بنشاطكٌ وقوَتِكَ إلئ أزواجكَ » وكانث زابعةٌ هلذه تشبّة في أهل 


الشام برابعة العدويّة في البصرة”" . 


.)17819//9( قوت القلوب‎ )١( 
قرت القلوب (؟178519//9).‎ )0 
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ومنّ الواجبات عليها : ألا تفوّط فى ماله » بل تحفظة عليه » قال 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا يحلٌ لها أن تطعم مِنْ بيته إلا بإذنه إلا 
الوَطب الذي يُحْافُ فسادُهُ » فإِنْ أطعمّت عنْ رضاء. . كان لها مثلّ أجره » 


إن أطعمّث بغير إِذْنْه. . كان لهُ الأجرٌ وعليها الوزرٌ »27 . 


ومِنْ حقّها على الوالدين : تعليمُها حسنّ المعيشة » وآدابَ العشرة مع 
الزوج ؛ كما رُوِيَ أنَّ أسماءً بنَ خارجة الفزاريٌ قال لابنتِه عند التزوج : إِنَكِ 
خرجت مِنَ العشنٌ الذي فيه درجتٍ » فصرت إلى فراش لمْ تعرفيه » وقرينٍ 
لم تألفيه » فكوني له أرضاً. . يكنْ لكِ سماءً » وكوني له مهاداً. . يكن لكِ 


هبي عماداً . وكونى لهُ أمة. . يكنْ لك عبداً » لا تلحفى به فيقلاكِ » ولا تباعدي 
؟ ع تساف زن15 قاقر ا نون بان جنا رش تق و وا سفن 


أَنقَهُ وسمعَةٌ وعيئّهُ » لا يشَهُ منك إلا طِيبآ ٠‏ ولا يسمعٌ إلا حَسنآ » ولا ينظو 
إلا جميلة9" . 


)١(‏ كذا في « القوت »501/50 ) » روه الطيالسي في « مسئده » ( ١95١‏ ) » والبيهقي في 
«السنئن الكبرئ » (/9/ 797 ) بنحوهء لمن فيه ذكر الرطب » وعند أبي داوود 
(+158 ) في مبايعة النساء وقد قالت إحداهن : يا نبي الله ؛ إنا كل علئ آبائنا وأبتائنا 
وأزواجنا » فما يحل لنا من أموالهم ؟ فقال : « الرطب تأكلنه وتهدينه » قال أبو دارود : 
الطب : الخُبْرْ والبقل والوْطب . 

زه كذا في * القوت » ( 155/19 ) » وقد رواها عن أسماء بن خخارجة كذلك ابن أبي الدنيا 
فى « العيال » )1١35(‏ مختصراً ع وبنحوه عند ابن عبد ربه في « العقد الفريد » 
8/5 )الأمراة عرقدين نحل موسي ابسها ام زياس + مع ذيادة تحية . 


وقال رجلٌ لزوجته”23 : [من الطويل] 


خذي الْعَفْوَ 0 تتتدييق مَوَدتِي وَلا تنطقي في سَوْرَتِي حينٌ أَُضّبُ 
وَلا تنقُرِيبِي تَفْرَكِ ألدُفٌ مَرَةٌ فَإِنَّكِ لآ تذرين كيف الْمُمْيَبُ 
وَلاَ تخيري الشّكْرَئ َدْعَب بِالْهَوَئْ وِبَأْبَاكِ قَلبِي وَالْقَلُوب تَقَلَّبْ 
إن رَأَيْتْ لْحبٌ في الْقَلْبِ وَاَلأَنَى إذا أَجْتَمَعا لَمْ يَلْبثِ أَلْحْتُ يَذْهَبُْ 
والقوق التسامع في آداتالمرأة ينغيو تطويق.« أن تكون قاعدة افي قر 
كا لأزدة المخرلينا ٠‏ لا تُكدرٌ صعودها واطلاعّها , قليلة الكلام 


لجيرانها » ٠‏ لا تدخلٌ عليه إلا في حالٍ يوجبُ الدخول » تحفظ بعلّها في + 


غيبته وحضرته » وتطلبٌ مسرّتةُ في + جميع أمورها ء ولا تخونة في نفسها ؛ 
واه 6 ولأ عر من ينها إل تلفق وزإن حرجلة بإقنف > مشا ف لذ ش 
رن » تطلبُ المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق » محترزة مِنْ أنْ 
يسمعٌ غريبٌ صوتها ء أ يعرقها بشخصها , ٠‏ لا تتعرّفٌ إلئ صديقٍ بعلها 
في حاجاتها » بل تتنكرُ على مَنْ تظنٌ أَنَّهُ يعرفها أو تعرقة؛ همّها صلاحٌ 
شأنها » وتدبِيرُ بيتها » مقبلةً علئ صلاتها وصيامها » وإذا استأذنَ صديقٌ 


)١(‏ والذي في ١‏ القوت » ( 5858/5 ) » و« العيال ؛) ١550‏ ) متابعة كلام أسماء ب بن خارجة 
حيث قالا : ( وكوني كما قلت لأمك ) وذكرا الأبيات » وليس في ” العيال » البيت 
الثاني . والأبيات لأسماء بن خارجة » انظر « الأغاني » ( 8059/51 )»2 وقيل : لأبي 


الأسود الدؤلي في ١‏ ديوانه ؛ ( ص .)178١‏ وانظر « المعمرون والوصايا» ( ص 
.)1١14‏ 


72 26 
2 عواناته حك الوط لسقام كم ذنم ربع العادات 0 لا 


ُ 


لبعلها على الباب وليسَ البعلُ حاضراً. عل اتسينا وجوت ساود لي 
الكلام'"' ؛ غيرة على نفسها وبعلها ؛ وتكونٌ قانعة مِنْ زوجها بما رزق الله 
عر وجل ؛ ومقدمة حَقّة على حق تقينها وحن سنائر أقاربهاء تسظفة ف نشسهاء 
مستعدّةَ في الأحوالٍ كلَّها؛ ليستمتم بها إِنْ شاءً » مشفقةً علئ أولادها , 
حافظة للستر عليهم » قصيرة اللسانٍ عنْ سبٌ الأولادٍ ومراجعة الزوج . 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : رياه علي اي 
الجن ؛ امرأة آمَتْ مِنْ زوجها وحبسّت نفسّها عل بناتها حتَّْ بانوا أو 
ماتوا )20 . 


58 و* ‏ د د 


9652-32 22-22 2 2 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « حرّم الله علئ كل آدميٌ دخول الجنّة 
| قبلي » غير أنّي أنظرُ عنْ يميني فإذا امرأة تبادرُني إلئ باب الجنّة » فأقول : ١‏ 
ما لهلذه تبادرّني ؟ فيقالٌ لي : يا محمدٌ ؛ هلذه امرأةٌ كانث حسناءً جميلةً » 
وكانَ عندها يتامئ لها. فصبرّث عليهنَ حتّى بلغ أُمَرُمُنَ الذي بلع » 
فشك اشْهٌ لهاذلكَ 00" , 


ومِنْ آدابها : أل تتفاخرَ على الزوج بجمالها » ولا تزدريّ زوجّها 


)١(‏ وإن لزم الأمر لضرورة الخطاب. . فلتجعل أصابعها على فمها وتغير صوتها بحيث يظن 
أنه صوت عجوز لا شابة . « إتحاف » ( 4//ا١5‏ ) . 

(؟) رواه أبو داوود ( 5١54‏ )ء وآمت : مات عنها زوجها » وسفعاء الخدين : متغيرة لون 
الخدين لما يكابدها من المشقة والضنك . 

() رواه أبو يعلئ في « مسئده » ( 179١‏ ) » والديلمي في « مسند المفردوس »980 ) . 


21 

3 5 3 757 

[حفواكت :5-7 هااا ححا 1-7 ححةاااة ااا سه ”0 خخ د كوو حجرو كان زه نتن كن لو و 
عه 


بج 


و8 6ع 
كتاب اداب التكاح 


لقبحه ؛ فقذ رُوِيَ أنَّ الأصمعيّ قالَ : دخلث البادية » فإذا أنا بامرأة مِنْ 
أحسن الناس وجها تحت رجل مِنْ أقبح الناس وجها , فقلتٌ لها : 
يا هلذه ؛ أترضينَ لنفسكِ أنْ تكوني د مثله ؟! فقالث : يا هلذا ؛ 
اسكث » فقد أسأتَ في قولِك » لعلَّهُ أحسنٌ فيما بِينَهُ وبين خالقه فجعلني 
ثوابَةٌ » ولعلّي أسأثُ فيما بيني وبينَ خالقي فجعلّةُ عقوبتي » أفلا أرضئ يما 
رضن اللالى ؟1 خا 00 

وقال الأصمعيٌ : رأيت في البادية امرأة عليها قميصٌ أحمرٌ» وهيّ 
مختضبةٌ » وبيدها سبحةٌ » فقلثُ : ما أبعد هنذا من هلذا ! فقالث : آمن الطويل) 

ولله مني انب لا أَضِيمُهُ وِلِلَّهْرٍ مني وَالْبَطالَةِ جانِبُ 

فعلمتُ أنه امرأةٌ صالحةٌ لها زوج تتزين له0"© . 

ومن آداب المرأة : ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها ء 
والرجوعٌ إلى اللعب والانبساط وأسباب اللدّة في حضور زوجها . 

ولا ينبغي أن تؤذيّ زوجها بحالٍ » رُويَّ عن معاذ بن جبلٍ قال : 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ تؤذي امرأةٌ زوجّها في الدنيا 
إلاقالّث زوجت مِنَ الحور العين : لا تؤذيه قاتلكِ اللهء فإِنّماهوَّ 


للق رواه ابن الطيوري في « الطيوريات » ( ١90‏ ) . 
(؟) أورد الخبر ابن حمدون فى ١‏ تذكرته » (9/ ١1494‏ ) والبيت من غير نسبة » وانظر 
« محاضرات الأدباء »( 52١/9‏ ) . 


بكي 


071015-:1905- 113:7 1105-7101-1007 
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00010000003 


ع عه 


عندّك دخيلٌ » يوشك أنْ يفارقك إلينا »20 . 

0 
أكثر من أربعة أشهر وعشر + وحجدّبٌ الطيت والزينة في هالو الْمدَةٍ + قالث 
زينبُ بنثُ أبي سلمة : دخلثُ على آم حبية زوج النيّ صلّى العليه وسلّم 
حينَ توفي أبوها أبو سفيانَ بِنُ حرب » فدعَتُ بطيب فيو صفرةٌ خلوقٍ أو 
غيره » فدهنّث به جارية ثم مسّتْ بعارضيها ء ثمّ قالث : والله ؛ مالي 


١‏ لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تحدٌ علئ ميتٍ أكثر مِنْ ثلاثة 
إلا علئ زوج أربعة أشهر وعشراً 1 

ويلزمُها لزومٌ مسكن التكاح إلئ آخر العدّة » وليسَ لها الانتقال إلئ 
أهلها » ولا اللخروج إلا لضرؤزة : 

ومِنْ آدابها : أَنْ تقوم بكلّ خدمةٍ في الدار تقد رُ عليها » فقد رُوِيَ عن 
أسماءً بنتٍ الصدَّيق رضي الله عنهّما أنَها قالّثْ : تزوّجَني الزبيرُ وما لهُ في 
الأرض مِنْ مالٍ ولا مملوكِ ولا شيءٍ غيرَ فرسه وناضجه » فكنثُ أعلفٌ 


13 
ادل 
ع 


و 


> لرل ع 7 11 وع ع انه ١‏ 0 و ع 
سَهٌ » وأكفيه مؤنتة وأسوسّة » وأدق النويل لناضحه وأعلفة » وأستة 

فر واكفيه مؤنته واسو جد ستقي 
72 5 رق 3 عع ا 5 0 

الماءَ » وأخرز غَرْبَهُ » وأعجنٌ » وكنث أنقل النوئ علئ رأسي مِنْ ثلثي 


(1) _رواه الترمذي ( ١١0/4‏ ) » وابن ماجه ( 7٠١١4‏ ) . 
20 ورا« افاي 187 0006 ان ومسل 111 


لاد ١‏ ساق ' ملفة -30005 مشا .شف ١‏ د 


ج22 2 26 
و ربع العادات كتاب اداب النكاح 3 


فرسخ ٠‏ حت أرسل إل أبو بكر بجارية » فكفتني سياسة الفرس ٠‏ فكأنّما 
اسع + وفيت وسول ال صْلى اللا عليه ول يرما ومقة امتحفالة والترق 
على رأسي » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : «إخإخ 2 ؛ لينيحٌ ناقتهٌ ويحملني 
خلفةٌ ٠‏ فاستحييثٌ أنْ أسيرٌ مم الرجالٍ وذكرث الزبيرَ وغيرتةٌ » وكانّ أغيرَ 
الناس » فعرف رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ أنّي قد استحييث » فجت 
الزبير » فحكيث لهُ ما جرئ . فقالَ : والله ؛ لحمّلك التوئ على رأسك 


أشدٌ علىّ مِنْ ركوبك معَةُ2© . 


وشت 


0 
1 


م عو جو حنج جه حون 4 


ات 


نبا ست 
بعواكائا سبلن فين ربع العاوا ست متب ايسا علوم المرن 
سالط وكوش » وصلا ث عل سيان خم وآل مَؤَشيئ 


يألو ابا ركفا لمات 


. إذ لاا عار فيه » بخلاف حمل النوى ؛ فإنه ريما يتوهم منه خسة نفسه ودناءة همته‎ )1١( 
. )7185 ( والخبر رواه البخاري ( 5574 ) » ومسلم‎ ») 41١/0 (8 إتحاف‎ « ١ 


2 
؟ ٠6‏ | عر 


لوو( ا 0 
7 0-6 سه مس2 سر 


5 وعو الا سبلن لش من ريع العاواست | 
م لتب اجيبا ر علو مالزين 


+ قله - كاك ٠‏ كاثرمء الزن ٠‏ كارن - 


ديساي 


سَ إن اريم 


نحمدٌ الله حمدَ موحد امّحقّ قَّ في توحيده ما سوى الواحدٍ الحقٌ وتلاشئ» 
ونمجدُهُ تمجيدّ مَنْ يصرّحٌ بأنّ كلّ شيءٍ ما سوى الله باطلٌ ولا يتحاشئ » 
وأنّ كلّ مَنْ في السماواتٍ والأرض لنْ يخلقوا ذبابآً ولو اجتمعوا لهُ 
ولا فراشاً » ونشكةٌ قوقع الععماة عبارو تطفا مها وميه الأرض بساظا لمع .. 
وفراشاً » وكوّرَ اللِيلَ على النهار فجعلّ الليلَ لباساً وجعلَ النهار معاشاً ؛ ؟ 
لينتشروا في ابتغاء فضلِهِ وينتعشوا به عنْ ضرعة الحاجات''' انتعاشاً . 


ونصلي علئ رسوله الذي يصدرٌ المؤمنون عَنْ حوضه رواءً بعد ورودهم 
عليه عطاشاً . ' آله وأصحابه الذي لد يدعوا 5 دينه تشمّراً 
ص وعلئ اله واصحابه الذين لم يدعوا في نصرة دينه تشمّر 
والكيان" روسل لين كتير . 

أ بمكد : 


فإِنَّ ربت الأرباب ومسبتٌ الأسباب جعلّ الآخرة دارَ الثواب والعقاب » 


. ) أي : إلجاؤها بذلٌ » وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ( ضراعة ) بدل ( ضرعة‎ )١( 
.)8١؟/8(4» «إتحاف‎ 


. الانكماش : الإسراع » فهو تأكيد لمعنى التشكّر‎ )١( 


1 
5-6 55-5 -5700-71005-715955-71505 خرف جهو حو حو عن جم جو حم بر 
تورههة 


26» 2 


والدنيا دار التمخُل والاضطراب 3 والتشمّر والاكتساب 3 وليسنّ التشمٌِّرُ فى 
الدنيا مقصوراً على المعاد دون المعاش ٠»‏ بل المعائنٌ ذريعةٌ إلى المعاد 


ومعيرٌ عليه ؛ فالدنيا مزرعةٌ الآخرة ومدرجةٌ إليها . والنامث ثلاثة : 


رض نشم لمات عر معاد فيه الاك 

ورجلٌ شغلَّهُ معادُهُ عنْ معاشه فهوَ م منّ الفائزين 

والأقربُ إلى الاعتدالٍ هوّ الثالثٌ الذي شغْلَةُ 7 لمعاده فهر منّ 
المقتصدين . 


ولنْ ينال رتبة الاقتصادٍ مَنْ لم يلازمْ في طلب المعيشة منهج السداد , 


© ولنْ ينتهض مَنْ طلبّ الدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة ما لم يتأدَّبْ في طلبها 


8 بآداب الشريعة . 


وها نحن نوردٌ آدابَ التجاراتِ والصناعات وضروب الاكتساباتِ 
وسئتها » ونشرحها في خمسة أبواب : 

البابُ الأول : في فضلٍ الكسب والحثٌ عليه . 

البابُ الثاني : في علم صحيح البيع والشراء والمعاملاتٍ . 

البابٌ الثالثُ : في بيان 50 

البابٌ الرابع : في بيانٍ الإحسان فيها . 


الباتٌ الخامسٌ : فى شفمة التاجر على نفسه ودينه 3 


أما مِنّ الكتاب 3 


قولّهُ تعالى : لوَجَعلنَالَارََعَاتًاك ٠»‏ فذكرَهٌ في معرض الامتنانٍ . 
وقالَ تعالئ  :‏ وَجَمَلنَا نَكُمْ فيا ميس فللا ما َفَكُرُونَ 4 . فجعلها ريْكَ 
نعمةٌ » وطلبّ الشكر عليها 
وقالَ تعالئ : «الَيْسَ عَلِنَحَكُمْ جا أن تَبْتَعوأ فلا ين رَيْحكُمْ4 . 


01١‏ وقالَ تعالئ : لاوَءَاحَرونَبَصْرِبونَفي ا ءْ 


ِ 


وقالَ تعالئ : 3 فانشَشروا في الارض وأبتكوأ من فَضْلٍ أله : 


وأنَا الأخبارٌ : 


فقذ قال صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « مِنّ الذنوب ذنوبٌ لا يكمَّثها إلا الهم 
في طلب المعيشة )"2 . 


)١(‏ رواه الطبرانى فى « الأوسط » »)1١١7(‏ وأبو نعيم في « الحلية » (1/ 716 ) ٠‏ وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق »( 7١١/04‏ ) 


: 


1 
(سفواتك 8 او نه ايت 65 يه ق* 


-5 

0 
0 

ف 


4 


و و 6ك 29 وو وك لا 25 


350 سبيل الله » وإِنْ كانَ يسعئ علئ أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغْنيَهم 


ج2٠26‏ 
كتاب الكسب 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « التاجرُ الصَّدوقٌ يُحشْرُ يومَ القيامة مع 
الصديقين والشهداء 20 5 
وقالَ صَلَّى الله عليه وسلَّم : «مَنْ طلب الدنيا حلالاً ؛ تعففآ عن 


المسألة » وسعياً علئ عياله » وتعطفاً علئ جاره. . لقي الله عر وجل ووجهّة 
كالقمر ليلةَ البدر 0" . 


وكانَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ جالسا مع أصحابه ذاتَ يوم ٠»‏ فنظروا إلئ 
شابٌ ذي جلدٍ وقوّة وقد بكر يسعئ ٠‏ فقالوا : ويح هنذا ! لؤْ كان شبائةُ 
7 وجلدٌهُ في سبيل الله ٠‏ فقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ب تقولوا هلذا ؛ فإِنَهُ 
6 إن كان يسعئ علئ نفسه ليكمّها عن المسألةٍ ويغنيها عن الناس. . فهرَ في 


ويكفيَهُم. . فهرَ في سبيل الله » وإنْ كان يسعئ تفاخراً وتكائراً. . فهرَ في 
سبيل الشيطان 76" . 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله تعالئ يحب العبد يتخذٌ المهنة 


. بنحوه‎ ) 1١59 وابن ماجه(‎ . ) 1٠09 ( رواه الترمذي‎ )١( 

» العيال‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( 15775). وابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) 9890 ( والبيهقي في « الشعب‎ ٠ ) 1١4/6 (» )ء وأبو نعيم في الحلية‎ 87 ( 

(9) كذا في «القوت» (177/5)ء وقد رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال» .)1١9(‏ 
والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١19/١15‏ ) ء والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ا/ 519 ) . 


ّْ 0 
2# 


0 


يسدق بها عن الناسس 6 وييققق الع يبدل انعد كذ موي +133 
والح إن انمالك يك المدية المع ا 
5000 


مبرور 00 . 
وفي بر آخرٌ 1 أحل ما أكل العبدٌ كسبٌ يد الصانع إذا نصح اك 


57 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « عليكُحْ بالتجارة ؛ فإِنَّ فيها تسعة أعشار 
الوق 5900 

وروي أنَّ عيسئ عليه السلامٌ رأئ رجلاً فقال : ما تصنمٌ ؟ فقال : 
اففكد بقال +1 بعر للك 9 قال اشن ونان + أخولة امن 0 


وقالَ نينا صلَى ال عليه وسلّمَ : ١‏ إِنّي لا أعلمٌ شيئا يقرّيكُمْ مِنَ الجن ٠‏ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال» )7١50(‏ من قول عيسى أبن مريم عليهما 
السلام . 

(0) رواه الطبراني في « الأوسط 849904 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 79/8/1١‏ ) . 

زفرة كذا في ١‏ القوت » ( ١8/5‏ ) » وروأه أحمد في « المسند » ( ١4١/4‏ )» والحاكم في 
« المستدرك »( ٠١/5‏ )ء والبيع المبرور : الذي لا غش فيه ولا خيانة . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 5/ 784 ) ء والنصح هنا : بأن يعمل عمل إتقان وإحسان » 
متجنباً للغش ٠‏ وافياً بحق الصنعة ٠‏ غير ملتفت إلى مقدار الأجر » وبذلك يحصل الخير 
والبركة . « إتحاف 14١8/80)»‏ ). 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال »( 5١7‏ ) . 

(3) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص07 ) » وابن عساكر في « تاريخ 

دمشق » (/47/ 1548 ) عن إبراهيم التيمي يرسله . 


2-90 
ربع العادات 


ويبعدُكُمْ مِنَ النار إلا أمرتَكُمْ به » ولا أعلمٌ شيئا يبعدُكُمْ مِنّ الجن ويقربكُمْ 
مِنَ النار إلا نهيتَكُمْ عنة » وإِنَّ الروحّ الأمِينَ نفتَ في روعي أنَّ نفساً لنْ تموت 
بم حت تستوفيّ رزقها » وإِنّْ أبطأً عنها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » 2 أمرَ 
١‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بالإجمالٍ في الطلب » ولمْ يقل : اتركوا الطلبَ » ثمّ 
قال في آخره : ١‏ ولا يحملدَكُد استبطاء شيء من الرزق علئ أنّْ تطلبوة 


2000 


بمعصية الله تعالئ ؛ فإِنَّ اللهلا يَُالُ ما عندَهُ بمعصيته » 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّم : « الأسواقٌ موائدٌ الله تعالئ » فمَنْ أتاها. . 
أصاب منها »20 , 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ: «لأنْ يأخدّ أحدُكُحْ حبلَهُ فيحتطب علئ ظهره 
خيرٌ له من أن يأتيَ رجلاً أعطاء الم فضله فيسل أعطاة أو منعة00. 
وقال عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ مَنْ فتحَ علئ نفسه باب المسألة. . 
فت الله عليه سبعينَ بابأً مِنَ الفقر الا 


. مختصراً‎ ) 7١144 ( رواه الحاكم في « المستدرك »( 4/5 ) » وهو عند ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص١9‏ )6 ء وابن الطيوري في 
« الطيوريات » ( 855 ) عن الحسن البصري ٠‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده 
مرفوعاً ) . « إتحاف »( 2/ل/9 5١‏ ) . 

رواه البخاري ( 1410 ) » ومسلم .)١١47(‏ 

فق رواه أحمد في ١‏ المسند» »)14١8/5(‏ والترمذي ( 77515 ) ولفظه : ١‏ ولا فتح 
عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ققر » أو كلمة نحوها . 


١ 


وأمًا الآثاد : 

فقد قال لقمان الحكيمٌ لابه : (يا بنيّ ؛ استغنٍ بالكسب الحلالٍ عنٍ 
الفقر ؛ فَإنَهُ ماقت د قط إلا أصابَهُ ثلاث خصالٍ : رقّةٌ في دينه » 
وضعفٌ في عقلهِ » وذهابٌ مروءته » وأعظم مِنْ هلذه الثلاث استخفافٌ 
الناس به 9900© , 

وقالَ عمد رضي الله عن : ( لا يقعدٌ أَحَدُكُمْ عنْ طلب الرزق ويقولٌ : 
الهم ؛ ارزقني » فقذ علمٌم أنَّ السماءً لا تمطرُ ذهباً ولا فضةٌ )20 . 


وكان زيدُ بن مسلمة يغرسٌ في أرضه ء فقالَ لهُ عمرُ رضي الله" عنةٌ : 


2 


حن امتح الج انان كن ان كن 


ع 


أصبت » استغن عن الناس . . يكن أصون لدينِكٌ » وأكرمَ لكَّ عليهِمْ » كما | 


قال صاحيّكُمْ أحيحةٌ © . [من البسيط] و 


َلَنْ أزالَ عَلَى أَلزَّوْراءِ أَعْمُوُها إنَ لكريم عُلَى الإخوّان ذو الْمالٍ 
وقال ار مغر رفي اللاعنة 2 ( إى لأكرة أن أرق الرجل فارع 0 
لا فى أمر دينه » ولا فى أمر دنياة )29 . 


وسئلَ إبراهيمٌ عن التاجرٍ الصدوقٍ : أهرّ أحبٌ إليكَ أم المتفرّع للعبادة ؟ 


. ) 1١ا//4‎ () الإتحاف‎ ١ القوت » كما فى‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 

فق نقله صاحب ” القوت » كما في ١‏ الإتحاف :( 117/0 ) . 

7) ديوانه ( ص 928 ) . 

(5) رواهابن المبارك في « الزهد » ( )١‏ .ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١78/١‏ ) . 


2222-2-5 مي 


وعدت 
34 

جد جد جد 42 لوك 522. ارد كاير 
ص 


5 


2 
2 


40 


5 


قال : التاجدُ الصدوقٌ أحتُ إل ؛ لأنَّهُ فى جهاد ٠‏ يأتيه الشيطانُ مِنْ طريق 
المكيالٍ والميزانٍ » ومن قبَلٍ الأخذ والعطاءِ فيجاهدٌَةٌ . وخالفةُ الحسنٌ 
البصريٌ فى هلذا0"© . 


وقال عمرٌ رضي اللهاعنة : ( ما مِنْ موضع يأتيني الموثُ فيه أحبٌّ إليّ مِنْ 
ترط سوق فيو لامي انيم واتعري 10 

وقال الهيثم : ( ربما يبلغني عن الرجل يقع فيّ » فأذكرٌ استغنائي عن » 
هون لط هل )01 

وقالَ أيوبُ : ( كسبٌ فيه شيءٌ أحبٌ إليّ مِنْ سؤالٍ الناس )!24 . 


وجاءث ريحٌ عاصفةٌ في البحر » فقالَ أهلٌ السفينة لإبراهيمَ بن أدهم 
رحمة الله وكان معَهُمْ فيها : أما ترئ هلذه الشدَّة ؟ فقالَ : ليس هلذه شدَّةً » 
1 الع كه 7 اك 
نما الشدّة الحاجة إلى الناس”* 


)١(‏ قوت القلوب ( 515/5 ) » وإبراهيم هو النخعي » وتفضيل الحسن للمتفرغ للعبادة لأنه 
أيضاً في جهاد أبداً » يأتيه الشيطان بوساوسه في سائر نواحيه فيجاهده » وكان يقول : 
فلا يسلم الدين في أعمال التجارات . انظر « الإتحاف ؛ ( 118/4 ) . 

0) قوت القلوب (؟7/5؟7) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» ( 50 ) . والبيهقي في « الشعب») 
( 8174 ) ء والهيئم هو ابن جميل البغدادي . 

(5) قوت القلوب 774/50 ) . وأيوب هو السختياني . 

)2 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »1 (50/ ”3 ) . 


ري جيب 130157719519519 10ت 


وقيلَ لأحمدّ : ما تقول فيمَنْ جلسَ في بيته أؤْ مسجده وقالٌ : لا أعمل 
شيئاً حتَّ يأتيّني رزقي ؟ فقالَ أحمدٌ : هنذا رجلّ جهل العلمّ » أما سمع 
قولَ النبِيَّ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله جعلَ رزقي تحت ظلّ 

297 ع وقولَةُ عليه ة والسلامُ حيرت ذكر الطيرَ فقالَ : ١‏ ته 

رمحي ١‏ »؛ وفوق يه الصلاة والسلام حين ذكرَ لطيرَ : « تغدوى 
خماصاً وتروح بطاناً "© , فذكرٌ أنّها تغدو في طلب الرزق ؟! وكانٌ 
أصحابُ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يتجرونَ في البرّ والبحر » ويعملون 
0 
في نخيلهم » والقدوة بهد 5 


وقالَ أبو قلابة لرجل : ١‏ لأنْ أراكَ تطلبُ معاشّكَ أحتبٌ إلىّ مِنْ أنْ أرال 


فى زاوية المسجد ) . 
2802 رنقة اه عار كد د ل © م ع : 5 4 
ورُويَ أن الأوزاعيّ لقي إبراهيمَ بِنَّ أدهمّ رحمهما الله وعلئ عنقه حزمة 
- 5 2 5 ا 0-0 
حطب ء ققالَ له : يا أيا إسحاق ؛ إلئ مت هنذا ؟! إخوانك يكفونك . 
)١(‏ رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص5؟١7)ء‏ وأبو نعيم في 7 الحلية» 
ر/ ٠١‏ ). 

(؟) رواهأحمد فى« المسند»(؟5/+89). 
زفرف رواه الترمذي ( 44؟7 ) ء وابن ماجه ( 4154 ) . 
زفق رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص١١١‏ ) . 
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للد يسن 
طلب الحلالٍ. . حبّث له الجِنَّة20 . 

وَقَالَ أبو اه ١‏ لين الشادة علدنا آن صف ديك وغيك 
يقوث لك » ولكن ابدأ برغيفيكَ فأحررُهُما ثمَ تعبّد )"© . 

وقال بعادي جبلٍ رضي الله عنة : ( يُنادي منادٍ يوم القيامة : أينَ 
بُعْضاءٌ الله في أرضه ؟ فيقومٌ سُوَالُ المساجد )27 . 

فهلذه مذْمّةٌ الشرع للسؤالٍ والاتكالٍ عل كفاية الأغيار » ومَّنْ ليسنَ له 
كا مورورنة .ااه وح لاف الالو لا 0 َ 


فإِنْ قلت : فقذ قال صلّى اله عليه وسلّم : « ما أوحئىّ إليّ أن اجمع 
العان وك ب الاتحرية أ ولعن أراقي :إل أذ متلة ' بحمه رلك ود ين 
الساجدينَ ٠‏ واعبذ ربك حتَّى يأتيَّكَ اليقينُ »2*7 . وقيلَ لسلمانَ الفارسيٌ 


2220 رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» (ص6؟). وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق .)7١/506‏ 

زفق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 518/901 ) . 

(0) هلذا عن ابن عمر مرفوعاً وهو تالف » انظر « المجروحين » (١/703؟)»‏ ورو 
أبو نعيم في الحلية » ( 1/4 ) عن إبراهيم بن أدهم قال : ( المسألة مسألتان : مسألة 
على أبواب الناس » ومسألة يقول الرجل : ألزم المسجد وأصلي وأصوم وأعبد الله » 
فمن جاءني بشيء. . قبلته » فهنذه شر المسألتين » وهلذا قد ألحف في المسألة ) . 

دع رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي » (/807 ) . 1 


ايف .و 0-0 و م 55 ية: الان الان ان انحن ادن ل وفيا 


تومه 


رضي الل" عنةُ : أوصنا ؟ فقالَ : ( مَنِ استطاع منكُمْ أن قوت حَاخا 2 أ5 
غازياً » أؤْ عامراً لمسجد ربّه. . فليفعلٌ» ولا يموتنَّ تاجراً ولا جابياً ) ؟27. 

فالجوابٌ : أنَّ وجة الجمع بِينَ هلذه الأخبار تفصيلٌ الأحوالٍ » فنقولٌ : 

و 0 2 5 9 3 ّّ 2 ا 

لسنا نقولٌ : التجارة أفضلٌ مطلقاً مِنْ كل وجْهِ » ولكنّ التجارة إمّا أن تطلت 
بها الكفاية + أو العروة والزيادة على الكفاية إن للك متها الزيادة على 
الكفاية لاستكثار المالٍ وادخاره لا للصرف إلى الخيراتٍ والصدقات. . فهيّ 
مذمومة ؛ لأنَّهُ إقبالٌ على الدنيا التي حيُها رأمنْ كلّ خطيئة » فإِنْ كان مم ذلكَ 
خائنآ. . فهرَ ظلمٌ وفسقٌ » وهلذا ما أرادَهٌ سلمانٌ بقوله : ( لا يموتنٌ تاجراً 
ولا جابياً ) » وأرادَ بالتاجر طالب الزيادة . 


بالسؤال. . فالتجارة تعففاً عن السؤال أفضلٌ » وإِنْ كانَ لا يحتاج إلى 
السؤالٍ » وكان يُعطئ مِنْ غير سؤالٍ. . فالكسبٌ أفضلُ ؛ لأنَهُ نما يُعطئ لأنَهُ 
سَائلٌ يلسان خالة :+ وماد ين الئاس يفقرء”"© + فالتعقث والصطة أولئ من 
البطالة » بل منّ الاشتغالٍ بالعبادات البدنية . 


)» وابن سعد في « الطبقات الكبركىل‎ ,)1١١6( رواه ابن المبارك فى « الجهاد؛‎ )١( 
. وفي (بء هء و ) : ( خائنا ) بدل ( جابياً)‎ ) 25/4 


. وهو شر المسألتين كما تقدم في التعليق المنصرم قريباً‎ )٠( 


ْ فق إن" علت بها اعنارة شبن وأولاديوت وكان تقد علي كتابتهع "١‏ 


اموي بي بي ب ب 0 لاع ؟ عع كح حو سح وي 1 
تظروء 


وو و و 6 و و0 و وك وا 1م 


0 


: وك ا 


وترك الكسب أفضلّ لأربعة : 


عابدٌ بالعباداتٍ البدنية . 

أَوْ رجلٌ لهُ سيرٌ بالباطن وعملٌ بالقلب في علوم الأحوالٍ والمكاشفاتٍ . 

أ عالمٌ يشتغلٌ بتربية علم الظاهر مما ينتفع الناسُ به في دينهم ؛ كالمفتي 
والمقكروالمكله واسازيم .: 

أو رجلٌ مشتغلٌ بمصالح المسلمينَ وقد تكمّل بأمورهم ؛ كالسلطان 
والقاضي والشاهدٍ . ١‏ 

ل فهؤلاء إذا كانوا يُكفَوْنَ منّ الأموالٍ المرصدة للمصالح أو الأوقافٍ 

١‏ 0 لمسبلةٍ على العلماءِ والفقراء . . فإقبالهُمْ على ما هُمْ فيه أفضلٌ مِنَ الاشتغالٍ 
00 بالكسب » ولهذا اح لليسره ارا سير أ بع ا 
ربك وكن مِنَ الساجدينَ » ولمْ بُوحَ إلبه أنِ اجمع المالّ وكنْ من التاجرينَ 
أنه كان ججامعا لهلذة المغاني"الأربعة إلون :زيادات لا بصيط بها الوهاث: ؛ 
ولهنذا أشار الصحابةٌ على أبي بكر رضي الله عنة بترك التجارة لما ولي 
الخلافة ؛ إِذْ كانَ ذلكَ يشغلّهُ عن المصالح . وكانَ يأخذٌ كفايتة مِنْ مالٍ 
المصالح » ورأئ ذلك أولئ . ا 


مر د 


3 


نعم 6 لما توف : أوصئ بردّه إل بيت المالٍ 3 ولكنَّهُ رآهُ فى الابتداء 
أولئ . 


جم الات 


6-6 11 7ل 


0 


26 ٠ 2 


1 ولهؤلاءٍ الأربعة حالتان أخريان : 

إحداهُما : أنْ تكونَّ كفَايتّهُمْ عند ترك الكسب مِنْ أيدي الناس 
وما يُتصدّقٌ به عليهمْ مِنْ زكاة أَوْ صدقة مِنْ غير حاجة إلى سوال » فتركٌ 
الكسب والاشتغالٌ بما هُمْ فيه أولئ ؛ إذ فيه إعانةٌ للناس على الخيراتٍ » 
وقبولٌ منهُم لما هْوَ حقٌ عليهم أؤ فضلٌ لهم . 

الحالةٌ الغانيةٌ : الحاجةٌ إلى السؤالٍ . وهنذا في محل النظر » 
والتشديداثٌ التي رويناها في السوالٍ وذمّه تدنٌُ ظاهراً علئ أنَّ التعفُفَ عن 
السؤالٍ أولئ ٠‏ وإطلاقٌ القولٍ فيه مِنْ غيرٍ ملاحظةٍ الأحوالٍ والأشخاص . 
عسيه ‏ بل هوَ موكولٌ إلى اجتهادٍ العبدٍ ونظره لنفسه ؛ بأنْ يقابل ما يلقئ في ! 
السؤالٍ من المذمّة وهتكِ المروءة والحاجة إلى التثقيلٍ والأدداع ما يحم : 
من اتسالوياظام ,والعدل ون لعافو له ووه اورم تفص جد اند 1 
للق فيه اللي اح بد بالل د والعمل ودين علد ,يادي تعيض كي 
السؤالٍ تحصيلٌ الكفاية » وربما 5 بالعكس » وربما يتقابلٌ المطلوبٌ 
والمحذورٌ » فينبغي أنْ يستفتيّ المريدٌ فيه قلبَهُ وإنْ أفتا المفتونَ ؛ فإِنَّ 
الفتاوئ لا تحيطٌ بتفاصيلٍ الصور ودقائقٍ الأحوالٍ . 


ولقد كان في السلف مَنْ لهُ ثلاث مئة وستونّ صديقا » ينزل على كلّ 
واحدٍ منهُم ليلةً » ومَنْ لهُ ثلاثون . وكانوا يشتغلون بالعبادة ؛ لعلمهم 
بأنَّ المتكمَّلِينَ بهم يتعلّدون منَه مِنْ قبولهح لمبراتهم» فكانّ قَبِولَهُمْ 


لمبرَاتهمْ خيراً مضافاً لِهُمْ إلئ عبادتهم . 

فينبغي أن يُدقّنَ النظرُ في هلذه الأمور ؛ فإِنَ أجر الآخذ كأجرٍ المعطي 
نوما كان الأعد بيشي بد على الديق > والسعطق عط عن عليه قلت 
ومن اطلعّ علئ هلذه المعاني. . أمكنّهُ أنْ يتعرتفَ حال نفسه ويستوضح منْ 
قلبه ما هوّ الأفضلٌ لهُ بالإضافة إلى حاله ووقته ١‏ واللأعلمُ . 


فهلذه فضيلةٌ الكسب ٠‏ وليكن العقدٌ الذي به الاكتسابُ جامعاً لأربعة 


0 2 عو م ع 
أمور : الصحّة » والعدلٌ » والإحسان . والشفقة على الدين » ونحنٌّ نعقد 
في كل واحدٍ باباً » ونبتدىء بذكر أسباب الصحَّة في الباب الثاني . 
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البَابُ الثاني 
عمسب ارين وال وام والإجارة والتراض ,الت 
وببإروش روط للع ماهر الها تالتيصي ارال سب في الرع 


اعلم : أنَّ تحصيلَ علم هنذا الباب واجبٌ على كلّ مسلم مكتسب ؛ 
لأنّ طلبَ العلم فريضةٌ علئ كلّ مسلم , وإنّما هوّ طلبُ العلم المحتاج 
إليه » والمكتسبٌ يحتاج إلئ علم الكسب . 

ومهما حصّلَ علمَ هلذا الباب.. وقفَ عل مفسداتٍ المعاملة , 5 

3 1 8 
فيتقيها » وما شد عنة مِنَ الفروع | لمشكلة فيقع علئ سبب إشكالها 00 
جرقك جا ل أذ يجان ززلة نالع بعلم ياب لفاو بعلم ماري 
قاذ ودر من بنج عليه التو قف الهو ال 

الب اسيك لوا لان وجا 
جملٌ مفسدات 0 فإنَهُ 8 فى التصدّفات ويقلثها صحيحةً 

مباحة » فلا بدّ لهُ مِنْ هلذا القذر مِنْ علم التجارة ؛ ليتميّر لهُ المباح عن 
المحظور » وموضع الإشكالٍ عنْ موضع الوضوح ٠:‏ 


ا 


7 ع ع ع ل عد 


ولذلكٌ رُوِيَ عنْ عمرٌَ رضي الله عنةُ أنَهُ كانَ يطوفٌ في السوق 


وبيج جه جه 0 
/ 


واد 


م ويضربُ بعضٌ التجار بالدّرة ويقولٌ : ( لا يبِعْ في سوقنا إلا مَنْ تفقّة ‏ 
١‏ أكا شإرأة 1 000 

5 وإلا.. أكل الرباشاء أم أبن )© . 

1 2 وخاز 2 ص 2 
2 وعلم العقود كثيرٌ » ولكنّ هلذه العقودّ السنّه لا تنفكَ المكاسبُ عنها » 
0 00 3 0 0 
ا وه : البيع ٠»‏ والربا » والسَّلمٌ » والإجارة » والشركة » والقراض . 
4 فلتشرحٌ شروطها . 

0 7 1 

4 

ئ 

0 


4 
28 


رواه الترمذي ( 5417 ) دون زيادة : ( وإلا.. أكل الربا... © » وهي في « القوت » 
(؟/57؟). 


العقسدا لال ؛ السيع 


1 


وقد كله اننال :دولة غلاقة ركان الحاقة “و التسقية عليه : 
وو 


واللفظ . 


الركنٌ الأول : العاقدٌ : 


ينبغي للتاجر ألا يعاملَ بالببع أربعةٌ : الصبئٌ » والمجنون » والعبدٌ . 
الع لان امبو كلب م ركذا المعيرن :وتوا اط يذ 
يصمٌ بيع الصبٌ وإنْ أذنّ له فيه الوليئٌ عندَ الشافعيٌ رضي ال'عنة » وما أَدّ ؛ 
تهنا مفسود علد لهما + .وماصلتة في المعاملة إليهعا قضاع في 7 
أيديهما. . فهرَ المضيّع له . 

وأمًا العبدٌ العاقلٌ. . فلا يصحٌ بيعُهُ وشراؤٌةُ إلا بِإذْنِ سيّدِه » فعلى البِقَّالٍ 
والخبّاز والقصَّاب وغيرِهمْ ألا يعاملوا العبيدَ ما لم يأذنْ لهم السادة في 
معاملتِهم ٠‏ وذلكٌ بأنْ يسمعَهُ صريحاً » أ ينتشرَ في البلد أَنَّهُ مأذونٌ لهُ في 
الشراء لسيِّدِه والبيع له » فيعوّلٌ على الاستفاضة . أوْ على قولٍ عدلٍ يخبرُةٌ 
بذلكَ ء فإِن عامل بغير ذْنِ السكل. . فعقدٌهٌ باطلّ ء وما أخذّة منة مضمونٌ 
عليه لسيّدِهِ » وما سلَّمَهُ إِنْ ضاعَ في يد العبدٍ. . لا يتعلّق برقبته ولا يضمئة 
سيّدُهُ ٠‏ بلْ ليس له إلا المطالبةٌ به إذا عتىّ . 


5 
عو عدو عه دويق 
م 


2 


35 


وأمًا الأعمى . . فإِنَّهُ بيع ويشتري ما لا يرئ » فلا يصحٌ ذلك » فليأمرةٌ 
بأن يوكلّ وكيلاً بصيراً ليشتريّ له أؤْ يبع » فيصحٌ توكيلةُ . ويصحٌ بي 


دي وكيله » فإنْ عاملَهُ بنفسه. . فالمعاملةٌ فاسدةٌ » وما أخدَهُ منهُ مضمونٌ عليه 


بقيمتِه » وما سلّمَهُ إليه أيضاً مضمونٌ لهُ بقيمته . 

وأمّا الكافرُ. . فتجوزٌ معاملتهُ » لكنْ لا يُبِاعٌ منهُ المصحنتُ ولا العبدُ 
المسلمٌ » ولا يُباعٌ من السلاح إِنْ كانَ مِنْ أهلٍ الحرب ٠‏ فإنْ فعلّ. . فهيَ 
معاملاثٌ مردودةٌ » وهوّ عاص بها ربّهُ . 

وأمًا الجنديةٌ منّ الأتراك » والتٌؤزكمانيةٌ » والعريُ » والأكراو, 


وت والسَُّاقٌ » والخونةٌ ٠‏ وأكلةٌ الربا » والظلمةٌ » وكلٌ مَنْ أكثدُ ماله حرام . 
ْ فلا ينبغي أنْ يتملك مما في أيديهم شيئاً ؛ لأجلٍ أنّها حرام » إلا إذا عُرِفَ 


شيءٌ بعينه أنَّهُ حلالٌ » وسيأتي تفصيلٌ ذلكَ في كتاب الحلالٍ والحرام إِنْ 
شاءً الله تعالى . 


م 2 00 
3 1 1 


الركن الثاني : في المعقود عليه : 
وهو المال. المقضوة نقلة مز أخن العاقدين إلى الأخر عتمتا كان أ 
مثمناً » فلعتية فيه سَدة شروط : 


الأول : ألا يكون نجساً في عينه : فلا يصخٌ بِيعُ كلب وخنزير » ولا بيع 


. والمراد : الشذاذ وأهل الجهالة من هنذه الأجيال‎ )١( 


رو 20 ربع العادات جك انو جم 26 كه 


2ج 


زبْلٍ وعَذِرَةِ » ولا بيع العاج والآواني المتخذة منة ؛ فإن العظم ينجن 
ل 2 ولا يطهر الل بالذيج » ولا بطر عظمة بالتقية ٠‏ ولا يجوذ بيع 
الخمرٍ » ولا بيع الوك النجسٍ المستخرج منّ الحيواناتٍ التي لا تؤكلٌ وإِنّ 
كان يصلحٌ للاستصباح أوْ طلاءِ السفنٍ . 

ولا بأسّ ببيع الدهنٍ الطامر :في عو الذي تجسن بوقرع نجاسة أَوْ موت 
فأرة فيه ؛ فَإِنَهُ يجورُ الانتاعٌ به في غير الأكل وهو في عبن لِيسَ بنجس . 


وكذلك لا أرئ بأساً ببيع بزر القرّ ؟ فإنّهُ أصلُ حيوانٍ يُنتفعٌ بو » وتشبيهةُ 
بالبيض - وهو أصلّ حيوانٍ -أولئ من تشيبهة بالرونقٍ . 

ويجوزٌ بِيعٌ فارة المسْكِ » ويُقضئ بطهارتها إذا انفصلّث مِنّ الظبية في 
حالة الحياة . 

الثاني : أَنْ يكونَ منتفعاً به : فلا يجوز بيمٌ الحشراتٍ » ولا الفأرة » 
ولا الحيّة » ولا التفات إلى انتفاع المشعوذ بالحيّةِ » وكذلكٌ لا التفات إلى 
انتفاع أرباب الحلتٍ بإخراجها مِنَ السلَّةِ وعرضها على الناسٍ . 

ويجوز بي الهرّة والنخلٍ » وبِيمٌ الفهدٍ والأسدٍ » وما يصلحٌ لصيدٍ » 
ينتفع بجلده » ويجوز بيع الفيلٍ لأجلٍ الحملٍ » ويجوزٌ بِيم الطوطيي "2 وهيّ 
لباه ٠‏ والطاووس ٠‏ والطيور المليحة الصور وإنْ كانث لا تؤكلُ ؛ فإنَّ 


التفوّجَ بأصواتها والنظرَ إليها غرضّ مقصودٌ مباحٌ » وإِنّما الكلبٌ هوّ الذي 


حو ع حو حو حو 2 دوهن 


اس 
:قالع . قالع . كان 


اد 
000 

4 ا وك 55 0ه انيت ايه ان ان فته ني نه 
95 


. معناها ما ذكره المصنف‎ ٠ وهي لفظة فارسية في الأصل‎ )١( 


0 
ايه جهن ايه وده" ان لذن لذن حكن لان لان عر 0-07 
هه 


4 
0 
4 

3 
ْ 
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ايت 5 كتاب الكسب والمعاش | 
لا يجوز أنْ يقتنئ إعجابآً بصورته ؛ لنهي رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
عزن , ْ 

ولا يجوز بيع العُود والصَّنْج”"' والمزامير والملاهي ؛ فإنّهُ لا متفعة لها 
شرعاً » وكذا بيع الصور اموق مِنَ الطين كالحيوانات التي تباعٌ في 
الأعيادٍ للعبٍ الصبيانٍ » فإنَّ كسرّها واجبٌ شرعاً . 

وصورٌ الأشجار يُتسامحٌ بها . 

وأمّا الثيابُ والأطباقٌ وعليها صورٌ الحيوانات. . فيصحٌ بيعْها » وكذا 
الستورٌ » وقد قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لعائشة رضي الله عتها : 
« اتخذي منها نمارق »0 » ولا يجوز استعمالها منصوبة » ويجوز 
© موضوعة » وإذا جازٌ الانتفاعٌ مِنْ وجه. . صم البيعٌ لذلكَ الوجه . 

الثالث : أنْ يكونّ المتصرّفُ فيه مملوكاً للعاقد أو مأذوناً مِنْ جهة 
المالكِ : فلا يجوز أنْ يشتريّ مِنْ غير المالكِ انتظاراً لإذنٍ المالك ٠‏ بل لو 
رضي بعد ذلكَ. . وجب استئنافٌ العقدٍ . 


2 
0 
9 
9 
3 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


7 
5-2 
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روى البخاري ( 048٠‏ ). ومسلم ( ١69/4‏ ) مرفوعاً : ” من اقتني كلباً ليس بكلب 
ماشية أو ضارية. . نقص كل يوم من عمله قيراطان » . 

الصَّنْج عند العرب : ما يتخذ مدوراً من نحاس ونحوه يضرب أحدهما بالآخر » ويجعل 
كذلك في أطراف الدفوف » ولكنه في الفارسية : آلة وترية » وهي آلة الرباب » وسيأتي 
كلام لسماع الالات في كتاب السماع . 

(؟) رواه البخاري ( 2454 ) . ومسلم (1١١١1)ء‏ حيث قالت : ( فأخّرته فجعلته 
وسائد ) . والتْمُدقة : الوسادة . 


له 
سا 
اس 


م 


1 
اي 6 0 0 6 0 و ب 3آ)" الح 
هه 


ولا ينبغي أن يشتريَ مِنَّ الزوجة مال الزوج ٠»‏ ولا من الزوج. بها 
العو السو لو أ د 0 
لوْ عرف. . لرضيّ به ؛ فإنَهُ إذا لم يكن الرضا متقدماً. . لمْ يصمح البيع » 
وأمثالٌ ذلكَ مما يكثرُ في الأسواقٍ » فواجبٌ على العبدٍ المتديّن ن أن يحتررٌ 


منة . 


الرابع : أنْ يكونّ المعقودٌ عليه مقدوراً علئ تسليمه شرعاً وحسّاً : فما 
لا يقدرٌ عل تسليمه حسّاً. . لا يصحٌ بِيعْهُ ؛ كالاب . والسمك في الماءِ » 
والجنين ف في الطو» وعني الفخل :وكا ابي الوق على طهر الحبوان 


واللبنٍ في الضوع لايجورٌ ؛ فإنَهُ يتعدّرُ تسليمُهُ ؛ لاختلاط غير المبيع ب 


ا 


والمعجوزٌ عنْ تسليمه شرعاً كالمرهونٍ والموقوف والمستولدة. . فلا 
يصحٌ ببعُها أيضاً » وكذا بِيعٌ الأمّ دون الولدٍ إذا كان الولدٌ صغيراً » وكذا بِيعٌ 
الولدٍ دون الأمّ ؛ لأنَّ تسليمَ تفريقٌ بِينَهُما ٠‏ وهوّ حرامٌ » فلا يصحٌ التفريق 
بينهُما بالبيع . 


الخامسٌ : أن يكون المبيعٌ معلومٌ العين والقذر والوصني : أمّا العلمُ 


بالعين : فبأنْ يشير إليه بعينه » فلو قالَ : بعتكَ شاةً مِنْ هنذا القطيع أيّ شاةٍ 


أردت » أوْ ثوباً مِنْ هلذه الثياب التي بِينَ يديك أوْ ذراعاً مِنْ هلذا الكرباس 


وخذه من أيّ جانب شئت » أوْ عشرة أذرع مِنْ هلذه الأرض وخذةٌ مِنْ أي 


000000000 باه ؟ عع لع وي نج 2و 


كقرهء 


هر 
ايد 2 20 وعدن 4 
6 0 


1 الغامت ]إل إذا سينك روي ميد مده لا رغاك الس افيا » والوصفٌ لا يقومٌ 


0 و 1 
3 : 


طرف شئت. . فالبيعٌ باطلٌ » وكلٌ ذلك مما يعاد المتساهلونٌ في الدين إلا ' 
أن يبي شائعآ ؛ مثلّ أنْ يبِيمَ نصفت الشيء أوْ عشرةٌ » فإنَّ ذلكَ جائرٌ . 

وأمًا العلم بالقدر : فإنّما يحصلٌ بالكيلٍ أو الوزن أو النظر إليه » فلو 
قال : بِعتْكَ هنذا الثوب بما باع به فلانُ ثوبَهُ وهما لا يدريانٍ ذلكٌ. . فهرٌ 
باطلٌ » ولؤ قال : بعنّك بزنة هلذه الصنجة. . فهو باطلٌ إذا لم تكن الصنجةٌ 
معلومةً » ولو قالَ : بعتكَ هلذه الصّبْرة منّ الحنطة. . فهو باطلٌ » أوْ قال : | 
بنك بهلذه الصّبْرة مِنَ الدراهم أوْ بهلذه القطعة مِنَّ الذهب وهو يراها. . 
بع قد ركاذا تخب انار كاف] فيسل لقان + 


وأمّا العلمُ بالوصفب : فيحصلٌ بالرؤية في الأعيان » فلا يصحٌ بيع 


مقامٌ العيانٍ » هنذا أسدٌ المذهبين . 


5 رم ا عير 0 75 و 

ولا يجوز بيع التَوّزِيٌ في المُسُوح”" اعتماداً على الرقوم » ولا بيع 
الحنطة في ستبلها » ويجوز ببع الأرز في قشرته التي يُدَّخَرُ فيها . وكذا بيع 
الجوز واللوز في القشرة السفلئ ولا يجوز في القشرتين ٠‏ ويجوز بيع الباقلاء 
الرطب في قشره للحاجة ٠‏ ويُتسامحٌ ببيع الفْقّاع”"2 ؛ لجريانٍ عادة الأيَّلِينَ 
)١(‏ المسوح : جمع مسح . كساء أسود من صوف »ء والتَوّزية منها : ما نسب إلئ توّز » بلدة 


بقارس اشتهرت بصناعة الثياب الجيدة 1 


(1) الفقَّاع : شراب يتخذ من الشعير . سمي بذلك للزبد الذي يعلوه » ونعته الزبيدي في | 


2 26 ج22 > يج 
ب 4< ربع العادات 0 جم مي قد كتاب الكب والمعاش حيصسي» 


0 


و 8 
به0؟ » ولكنْ نجعلةٌ إباحةً بعوض » فلو اشتراةٌ ليبِيعَةُ. . فالقيامئ بطلانه ؛ 
لأنّهُ ليس مستتراً خلقة » ولا يبعدُ أَنْ يسامح به ؛ إِذْ في إخراجه إِفسادُهُ , 


كالرمان وما يستتد خخلقة . 

السادسنٌ : أنْ يكونّ المبيعٌ مقبوضاً إنْ كان قدٍ استفادَ ملكَهُ بمعاوضة : 
وهلذا شرطٌ خاصيٌ » فقدْ نهئ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلّمَ عن بيع ما لم 
| يُقبض”"' », ويستوي فيه العقارٌ والمنقولٌ .» فكلٌ ما اشتراءٌ أَوْ باعَهُ قبل 
القبض. . فبيعُهُ باطلٌ » وقبض المنقولٍ بالنقل » وقبض العقار بالتخلية » 
وقبض ما ابتاعَةُ بشرط الكيلٍ لا يتم إلا بأن يكتالةُ . 

وأمّا بِيمٌ الميراث والوصية والوديعة وما لمْ يكن الملكُ حاصلاً فيه 
بمعاوضة. . فهو جائرٌ قبل القبض . 
الركنٌ الثالثُ : لفظ العقد : 

فلا بدّ من جريانٍ إيجاب وقبولٍ متَّصلٍ به » بلفظ دالٌ على المقصودٍ 
مفهم ؛ إِمّا صريح أو كناية » فلو قال : ( أعطيتك هنذا بذاك ) بدلَ قوله : 
( بِعنّكَ ) فقالَ : ( قبلثُ ).. جاز مهما قصد به البيعّ ؛ فَإِنَهُ قد يحتمل 


الإعارة إذا كانَ في ثوبين أو دابَِين » والنية تدفعٌ الاحتمالَ » والصريحٌ أقطم 


. ) 578/0 ( » إتحاف‎ ١ . أي : ببيعه من غير رؤية جميعه‎ )١( 
. )1١678 ( ؛ ومسلم‎ ) 5١77 ( (؟) رواه البخاري‎ 


رم 1 24 5 ارو بد و رك 8" حي كة لخن حصن كن كن كن موا ا 
لل 
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7 
ب 
7 
9 
ني 
2 


1 


- 092 2520893 
الت 2 كتاب الكب والمعاش جو 1 ربع العاداث دن ال 


للخصومة ء ولكنّ الكناية تفيدٌ الملكَ والحلّ أيضاً فيما يختارةٌ . 


ولا ينبغي أَنْ يقرنَ بالبيع شرطأ علئ خلاف مقتضى العقدٍ » فلؤ شرط أن 
يذه تنيقا آعزاء أذ آذ سيل النيع ادارب آو امترىبالحطت برط 
النقل إلئ بيتِه. . فكلٌ ذلكَ فاسدٌّ » إلا إذا أفردَ استئجارَةٌ على النقل بأجرة 
معلومةٍ منفردة عن الشراء للمنقولٍ . 

ومهما لم يجر بِينَيُما إلا المعاطاة بالفعل دون التلفظ باللسانٍ. . لم 
ينعقدٌ بيمٌ عند الشافعيٌ أصلاً » وانعقدَ عند أبي حنيفة إِنْ كانَ في 
المحقّراتِ » نه ضبطٌ المحمّراتِ عسيد ؛ فَإِنْ رد الأمرّ إلى العادات. . فقدْ 
جاوز النام المحقَّراتِ في المعاطاة » إِذْ يتقدّمٌ الدلألٌُ إلى البرّازِ يأخذٌ منة 
[ الوب ديباج قيمئة عشرةٌ دنائين مثلاً » ويحملة إلى المشتري + ويعوذ إليه بأنّه ١‏ 
لشاف ققر ةله كعد شرج زاعل نا فاضه اشر ويضيايا 
ويسلّمُها إلى البرَّاز » فيأخذها ويتصرّفٌ فيها » ومشتري الثوب يقطعْةٌ ولمْ 
يجر بِيتهُما إيجابٌ وقبولٌ أصلاً ! 


وكذلكَ يجتمعٌ المجهّزونَ على حانوث البيّاع » فيعرضٌ متاعاً قيمثة مثلاً 
مئةٌ دينار فيمَنْ يزيدٌ » فيقولٌ هنذا : عليّ بتسعينَ » ويقولٌ الخد : علي 
و اعم و 8 و 7 

بخمسة وتسعينَ » ويقول الاخرٌ : بمئة ء فيقال له : زن » فيزن ويسلم 


3 


1 0 : 0 
ويأخذ المتاع منْ غير إيجاب وقبولٍ » وقدٍ استمرّث به العاداث ! 


وهلذه مِنّ المعضلات التي ليسث تقبلٌ العلاج ؛ إذ الاحتمالاث ثلاثة : 


- إما فتخ باب المعاطاة مطلقاً في الحقير والنفيس وهو محالٌ ؛ إِذْ فيه 
نقل الملك مِنْ غير لفظ دالٌ عليه . وقذ أحلّ الله“ البيمَ » والبيعٌ اسم للإيجاب 
والقبول » ولمْ يجرٍ . ولا ينطلقٌ اسمٌ البيع علئ مجرّدِ فعلٍ بتسليمٍ وتسلّمٍ » 
فبماذا يحكمٌ بانتقالٍ الملكِ مِنّ الجانبين ؟ لا سيما في الجواري والعبيدٍ 
والعقاراتٍ والدوابٌ النفيسة » وما يكنرُ التنازمٌ فيه ؛ إِذْ للمسلّم أن يرجم 
ويقول : قذ ندمثُ وما بع » إِذْ لم يصدرٌ مني إلا مجرّةُ تسليم » وذلكَ ليس 
بع 

الاحتمالٌ الثاني : أنْ نسدّ الباب بالكلية كما قالهُ الشافعيٌ رحمَّةٌ الل" من 
بطلانٍ العقَدٍ » وفيه إشكالٌ مِنْ وجهين : 


أحدّهما : أنَّهُ يشب أنْ يكونَ ذلكَ في المحقّراتِ معتاداً فى زمان ؛ 


الصحابةٍ » ولؤْ كانوا يتكلّمُونَ الإيجاب والقبولَ مم البقالٍ والخبّاز 
والقصَّاب. . لثقلّ عليهئ فعلّهُ » ولتقلَ ذلك نقلاً منعشرا » ولكانّ يُشتهة 
وقثُ الإعراض بالكلية عنْ تلك العادة ؛ فإِنَّ الأعصارَ في مثلٍ هلذا 
تتفاوث . 

والثاني : أنَّ الناس الآنَّ قد انهمكوا فيه » فلا يشتري الإنسانٌ شيا مِنّ 
الأطعمة وغيرها إلا ويعلم أنَّ البائم قد تملّكَهُ بالمعاطاة » فأ فائدة في 
تلفْظهِ بالعقد إذا كان الأمئ كذلكَ ؟ 


الاحتمال الثالث : أنْ يفصل بين المحقّرات وغيرها كما قالّهُ أبو حنيفة 


يجي ١‏ ؟ 2 ذه دج قا الكت ان اا 7 1 14 
تزرههت 
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رحمّة الله » وعندَ ذلك يعسرُ الضبط في المحقَّراتِ » ويشكلٌ وجهُ نقل 
الملكِ مِنْ غير لفظ يدلُ عليه » وقذ ذهب ابن سريج إلى تخريج قولٍ 
للشافعيٌ رحمَة الله على وَفْقه'2 » وهو أقربُ لالت الي الاعتدال ١‏ 
فلا بأسَ لو ملنا إليه ؛ لمسيس الحاجاتٍ » ولعموم ذلك بِينَ الخلتي » ولما 
يغلبٌ على الظرٌ بأنّ ذلك كان معتاداً في الأمعان الاق : 

فأمًا الجوابٌ عن الإشكالين”"'. . فهِوَّأنْ نقول : 


ا ل 01 
بالقدين > فإن ذلك هر ممكن »بل له طرفان وافحان "إذ لا يشت أن 


بهي شراءً البقل وقليل من الفواكه والخبز واللحم منّ المعدودٍ في المحقّراتٍ التي 
8 2 7 0 قد 0 


| لا يُعتَادُ فيها إلا المعاطاةً » وطالبُ الإيجاب والقبولٍ فيه يُعدُ مستقصياً . 
ويُستبردٌ تكليفُةُ لذلكَ ويُستثقلُ » ويُنسبٌ إلئ أَنَهُ يقيمٌ الوزن لأمر حقيرٍ 
لا وزنّ لهُ » فهنذا طرفٌ الحقارة . 

والطرفٌ الثاني : الدوابة والعبيك.والغقارات والعابة النفيسة + فذلك 
مما لا يُستبعدٌ تكلُّ الإيجاب والقبولٍ فيها » وبيتَهُما أوساطٌ متشابهةٌ يُشْلة 
فيها هيّ في محل الشبهة . فحقٌ ذي الدين أنْ يميلّ فيها إلى الاحتياط » 
وجميع ضوابط الشرع فيما يُعلمٌ بالعادة كذلكَ ينقسم إلئ أطراف واضحةٍ 
واساط م 7 


- وأمًا الثاني - وهوّ طلبُ سبب لنقل الملك ‏ : فهو أنْ يجعلّ الفعلّ باليد 
أخذاً وتسليما سببآ ؛ إذ اللقظ لح يكن سببا لعينه ء بلْ لدلالته » ا 


قد دلَّ علئْ مقصود البيع دلالةً مستمرّةٌ في العادة » وانضمٌ إليه مسيسٌ 
الحاجة »«وعادة الْأوليَ واطرادٌ جميع العاداتٍ بقبولٍ الهدايا مِنْ غير يجاب 
وقبولٍ مع التصرّف في اام وان فرق يي أن يكز فيد طرف أو يكرا أن 
الملكُ لا بدّ مِنْ نقله في الهبة أيضاً , إلا أنَّ العادة السالفة لم تفرّقُ في الهدايا 
بِينَ الحقيرٍ والنفيسٍ » بل كان طلبُ الإيجاب والقبولٍ يُستقبحٌ فيه كيف 
كان » وفي البيع لم يُستقبخ في غير المحقّراتِ . هنذا ما نراهُ أعدل 
الاحتمالات . 1 


0 ا المتديّن ولا 0 الإيجابَ ا 8 عن شبهة : 
وقبول + فإن ذلك لا يعرقة تحقيقا ٠‏ فربما اشتراة بايجاب وقبول » إن كاة 
حاضراً عند شرائه » أو أقَرَ البائم به. فلامجع من أ وليشعر ون برع :»إن 
كان الشيء + حمر وهو إليه محتاج . 5 فليتلفّظط بالإيجاب والقبول ؛ فَإنَهُ 
يعي بنط االخسردة بلق المع ل ةا + إل الرسرة عن اللفظ العتريع 
غيرٌ ممكن ٠‏ ومن الفعلٍ ممكن . 


ات و 2ت كتاب الكسب 


22-9084220 


ضيافة أَوْ علئ مائدة وهوّ يعلمُ أنَّ أصحابها يقنعونَ بالمعاطاة في البيع أو 
الشراءٍ » أَوْ سمع منهُمْ ذلك ٠‏ أؤْرآةٌ » أيجبٌ عليه الامتناغ مِنَ الأكلٍ ؟ 1 
فأقول : يجب عليه الامتناعٌ مِنَ الشراء إذا كان ذلك الشيمٌ الذي اشتروةٌ 
مقداراً نفيساً ولمْ يكن مِنَّ المحقَّراتِ » وأمًا الأكلٌ. . فلا يجب الامتناعٌ 
منهُ » فإنّي أقولٌ : إِنْ تردّدنا في جعل الفعل دلالةً علئ نقل الملكِ. . فلا 
ينبغي ألا نجعلّةُ دلالةً على الإباحةٍ ؛ فإِنَّ أمرَ الإباحة أوسمٌ » وأمرَ نقلٍ 
الملكِ أضيقٌ : فكلٌ مطعوم جرئ فيه بيع معاطاة فتسليمٌ البائع ذل في 
الأكلٍ , يُعلمْ ذلكَ بقرينة الحالٍ ؛ كإذنٍ الحمّاميٌ في دخولٍ الحمام . وإذن 


7 في الإطعام لمَنْ يريدّهُ المشتري ٠»‏ فينرّلُ منزلة ما لو قال 1 ( أبحثٌ لك أنْ 


ولوس 0 ع بيبل 0101 
عتقرهت 


)؛ تأكلَ هنذا الطعامَ أو تطعم مَنْ أردت ) فَإِنَهُ يحل لهُ » ولوْ صرّحّ وقال : كل 
' هنذا الطعامَ ثم اغرمٌ لي عوضّةٌ. . يحل الأكلُ ويلزمُةُ الضمانٌ بعد الأكلٍ » 


هنذا قيامنٌ الفقه عندي ٠‏ ولكنَّهُ بعدَ المعاطاة آكلّ ملكَهُ ومتلففٌ لهُ » فعليه 
الضمانٌ » وذلكَ في ذمّيِهِ » والثمنٌ الذي سَلَّمَهُ إنْ كان مثلّ قيمته. . فقذْ ظفْرٌ 
المستحقٌ بمثل حقَّهِ » فلهُ أَنْ يتملّكَهُ مهما عجر عن مطالبة مَنْ عليه » ون 
كان قادراً علئ مطالبته. . فَإِنّهُ لا يتملّكُ ما ظفرَ به مِنْ ملكه ؛ لأنَّهُ رئما 
لا يرضئ بتلكَ العين أنْ يصرقها إلئ دينه » فعليه المراجعة . 

وأمّا هلهنا. . فقذ عرف رضاءٌ بقرينة الحالٍ عندَ التسليم » فلا يبعدُ أن 
يُجعل الفغل دلالة علن الرضا :+ بان عرقي ديت يكا اله لد خباعدة 
بحقّهِ » لكنْ علئ كلّ الأحوالٍ جانبٌ البائع أغمضٌ ؛ لأنَّ ما أده قذْ يريدٌ 


2 


ا ا م 0 


0 

ل إلا إذا أتفت عين طساو في يد 
بمجود رضا استفادة ين الفعل دون القول 9 

فأمًا جانبُ المشتري للطعام وهوّ لا يريدٌ إلا الأكلَ. . فهيّدٌ ؛ فَإنَّ ذلك 


ياك بالأباجة المشهوية ين قرينه لقان »رولك رقنا يلوه و1 تاق هنذا أذ 


هن المشتري + قيشقط فيِكونٌ كالقاضى أذيتة والمتعكل غنة : 

فهلذا ما نراة في قاعدة المعاطاة علئ غموضهاء والعلمٌ عند الله 
سبحاتة » وهلذو احتمالاثٌُ وظنونٌ رددناها :. ولا يمكنٌ بناءٌ الفتوئ إلا علئ 
هلذه الظنونٍ ٠‏ وأمًا الورغ. . فَإِنَهُ ينبغي أن يستفتي قلبَهُ » ويتقيّ مواضع 
اليه . 
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| الضيف يضمنٌ ما أتلقَهُ » وإنّما يسقط الضمانٌ عن إذا تملّكَ البائمٌ ما أخدَّهُ 


ا ب سس عت رد 
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العقامالنفي , عتدالر) 


وك سدق نا سال ارهد الأمدقة :روني الخ ارعية على الصيارةة 
المتعاملينَ على النقدين » وعلى المتعاملينَ على الأطعمة ؛ إِذْ لا ربا إلا فى 

وعلى الصيرفيّ أن يحترز مِنَّ النسيئة والفضلٍ . 
2 أمَا النسيئة : فألا يبيع شيئاً مِنْ جواهر النقدين بشيءٍ مِنْ جواهر النقدين 
6 إلا يداً بيدء وهو أنْ يجري التقابض ة في المجلس » وهلذا احترازٌ مِنَ النسيئة . 
وتسليمٌ الصيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراءً الدنانير المضروبة حرامٌ 
ما د ا ل ل 0 
المضروب بمثلٍ وزنه . 

وأمّا الفضلٌ : فليحترز منهُ فى ثلاثة أمور : 

- في ببع المكسّر بالصحيح ٠‏ فلا تجوز المعاملةٌ فيهما إلا مع الممائلة 

- وفي بيع الجيّدٍ بالرديءٍ » فلا ينبغي أن يشتريّ رديئاً بجِيّدٍ دوتة في 
الوزن أؤ يبع رديئاً بجيّدٍ فوقةُ في الوزن ؛ أعني : إذا باع الذهت بالذهب 
والفضة بالفضة . فإنٍ اختلفَ الجنسان. . فلا حرج في الفضل . 


ا - والثالث في المركّباتٍ من الذهب والفضة . فالدنانيدُ المخلوطةٌ مِنّ 

الذهب والفضَّة إِنْ كان مقدارٌ الذهب أو الفضة مجهولاً. . لم تصمّ المعاملةٌ 
عليها أصلاً » إلا إذا كان ذلك نقداً جارياً في البلدٍ » فإِنا نرخصُ في المعاملة 
عليه إذا لم يقابل بالنقدٍ » وكذا الدراهمٌ المغشوشةٌ بالنحاس إِنْ لمْ تكن 


0 


رائجة في البلدٍ. . لم تصمّ المعاملةُ عليها ؛ لأنَّ المقصود منها النْقْرَة » وهيّ 
مجهولةٌ . وإِنْ كانَ نقداً رائجاً في البلدٍ. . رخّصُّنا في المعاملة ؛ لأجل 
الحاجة ٠‏ وخروج النقرة عنْ أنْ يُقصدّ استخراججها ٠‏ ولكن لا يُقابلُ بالنقرة 
افتلةا “كلك كل اق مركب وخ كحت قفن + فلذا يجوز راق 


لا بالذهب ولا بالفضةٍ ٠‏ بل ينبغي أنْ يُشترئ بمتاع آخرّ إِنْ كان قدْرُ الذهب 


عند العرض على النار » فيجوز بيعها بمثلها مِنّ الثقرة وبما أريدٌ مِنْ غير 
النقرة . 
وكذلك لا يجوز للصيرفىٌ أن يشهرئ قلادةٌ فيها خرزٌ وذهبٌ يذهب » 
ولا أن يبِيعَهُ » بل بالفضة يداً بيد إِنْ لم يكن فيها فضةٌ . 
ولا يجوزٌ شراءٌ ثوب منسوج بذهب يحصلٌ منةُ ذهبٌ مقصودٌ عند العرض 
1 0 32 
على النار بذهب ٠.‏ ويجوز بالفضة وغيرها ِ 
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وأمَا المتعاملونَ على الأطعمة : فعليهمُ التقابضٌ في المجلس ٠‏ اختلف 


منهٌ معلوماً » إلا إذا كانَ مموّهاً بالذهب تمويهاً لا يحصلٌ منهُ ذهبٌ مقصود ؛[: 


جسن الطعام المبيع والمشترئ أ لم يختلفف . فإنٍ اتحدّ الجننُ. . فعليهم 
التقابضٌ ومراعاءٌ الممائلة ٠‏ والمعتادٌ في هنذا معاملةٌ القصّاب بِأنْ يسلَّمْ إليِ 
الغنمّ ويشتريّ بها اللحمّ نقداً أَوْ نسيئةٌ ٠‏ فهرَ حرامٌ » ومعاملة الخبّازٍ بأن 
ييل لبد العططة ويقتري بها العو بسيية أذاقدا > فهر عراة رسام 
العصّار أن نيسَلُم البو الجوز والسمعه والزيكون ياخذ منة الأدعان »فهو 
حراء »..وكذا اللبان يعطى اللبنَ ليود منة الجبن والسمنٌ والزيدٌ وساية 
أجزاءٍ اللبن » فهر أيضاً حرام . 


لا ِاءٌ الطعامٌ بغير جنسه مر الطعام إلا نقد”'2 ء» وبجنسه إلا نقداً 
ولا يباع الطعام بغير جنسه من الطعام [ وبجنسه | 


2 


ولامتفاضلاً ؛ فلا يباعٌ بالحنطة دقيقٌ وخبرٌ وسويقٌ ٠‏ ولا بالعنب والتمر 


ديس وخل وعصيرٌ » ولا باللبن سمنٌ وزبْدٌ ومَخيضن ومَصْلّ وجبْنٌء 
والممائلةً لا تفيدٌ إذا لم يكن الطعامُ في حالٍ كمالٍ الادخار ٠‏ فلا يباعٌ الرطبٌ 
بالرطب والعنبٌ بالعنب متماثلاً ولا متفاضلاً . 


» إتحاف‎ ١ . كما لو باع شعيراً بد أو بالعكس ؛ فإنه تجب فيه رعاية الحلول والتقابض‎ )١( 
(ه/5غ:).‎ 

(؟) كما لو باع البرّ بالبرّ أو الشعير بالشعير ؟ فإنه يجب فيه رعاية التماثل والحلول 
والتقابض . « إتحاف »( 444/4 ) . 


فهلذه جملّ مقنعة في تعريفب البيع » والتنبيه علئ ما يشعرُ التاجرٌ 
بمثارات الفساد » حمل يستفتي فيها إذا تشكّكٌ والتبسسّ عليه شيءٌ منها » وإذا 
لم يعرف هلذا. . لم يتفطنْ لمواضع السؤالٍ . واقتحمّ الربا والحرامٌ وهو 


ب 


لا يدري . 
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اعفرمالناث , لسَم 
وليراع التاجرٌ فيه عشرةً شروط : 
الأول : أنْ يكونَ رأسُ المالٍ معلومآ علّمَ مئله : حتّى لو تعدَّرَ تسليمٌ 
المسلّم فيد.. أمكنّ الرجوعٌ إلئ قيمةٍ رأس المالٍ » فإن أسلم كفا مِنَّ 
لز 5 8 2 4 
الدراهم جزافاً في كرٌ حنطة. . لمْ يصمّ في أحدٍ القولين . 


8 
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5ر0 الثاني : أَنْ يسلُمَ رأس المالٍ في مجلس العقدٍ قبلّ التق : فلو تفرّقا 
قبلَ القبض. . انفسحٌ السَلَمُ . 


القالث + :أن يكون المديلة فندامكًا يكن تعريقة أوإمانه + كالكوت 
والحيواناتٍ والمعادنٍ والقطن والصوف والإبريسم والألبان واللحوم ومتاع 
العطارينَ وأشباهها . 


0 9 لي 

ولا يجوز في المعجونات والمركبات وما تختلفٌ أجزاؤة ؛ كالقسىٌ 
المصنوعة7"" » والتبّل المعمولٍ ء والخفاف والنعالٍ المختلفة أجزاؤها 
وصنعتها » وجلود الحيوانات . 


4 00 0 . 7 0 37 5 
ويجوزر السّلم في الخبز وما يتطكق إليه من اختلاف قدر الملح 


اا ع كي م م كم كمد 5ي _ 65د 464 وير 


(1) تقييده بالمصنوعة احتراز عن القسيّ العربية» فإنها لا تركيب فيها. «إتحاف»  .)483/0(‏ إ 


0 
ف 1 ظ 
ف و ا 5 ات ةر 5211721171013 ف" 1 


الرابعٌ : أنْ يستقصيَ وصف هلذه الأمور القابلة للوصفب . حتَّى لا يبقئ 
رضف تفاونث به القيمةٌ تقاوقا لا يَتَغابيدٌ بمثلد النائث إلا ذكنة ؛ إن ذلك 
الوصف هو القائم مقامَ الرؤية في البيع . 


0 0 


الخامسٌ : أنْ يجعلٌ الأجل معلوماً إِنْ كان مؤجّلاً » فلا يؤجّلٌ إلى 
الحصاد » ولا إلئ إدراك الثمار ٠»‏ بل إلى الأشهر والأيام 0 إن الإدراكٌ قد 


يتقدّم أؤْ يتأخرٌ . 


السادسن : أنْ يكونّ المسلّمٌ فيه مما يقدرٌ على تسليمه وقتَ المحلٌ » 
ويؤمنٌ فيه وجودٌهٌ غالباً ٠‏ فلا ينبغي أنْ يسلمّ في العنب إلئ أجل لا يدرك فيه » 
وكذا سائرٌ الفواكه » فإِنْ كانَ الغالبُ وجودهٌ وجاءً المحلُ ٠‏ وعجر عن التسليم 


بسبب آفة. . فلهُ أن يمهلهُ إن شاءً » أو يفسحَ ويرجمٌ في رأس المال إِنْ شاءً . 


3 3 2 


السابعٌ : أن يذكرّ مكانّ التسليم فيما يختلفُ الغرضٌ به » كي لا يثيرَ 
ذلك نزاعاً . 


عدن اعدن_الان: احن_الدن 


ج22 > 06ج 


مهي قم ام 6ه هه كه كنم كم كيدا ييه انيد 


ع 1 جسه أزْ لم يكن . ولا يسلمّ في نقدٍ إذا كان رأمئٌ المالٍ نقداً » وقد ذكرنا ١‏ 


: ألا يعلَقَهُ بمعيّنٍ فيقولٌ 
البستان إن ذلك يبطلّ كوتهُ ديناً . 


نعم » لو أضاف إلى ثمرة بلدٍ أو قرية كبيرة. 


5 1 0 
1 ع 2 


: مِنْ حنطة هلذا الزرع أؤْ ثمرة هلذا 
. لم يضر ذلك . 


: ألا لم في شيءٍ نفيس عزيز الوجود » مثل دُرّةِ موصوفة يعرُ 
وجود مثلها » أوْ جارية حسناء ءَ معها ولدّهاء أوْ غير ذلك مما لا يُقد رَ عليه 


الناشة + الأ يله فى العام :تيجا كات زآة امال طعانا ٠‏ سيؤاة كان من 


هنذا فى الريا . 


ل نا 


2 
<ن ان ايان ا<ن انحن كن 2 


و" 
قصهة 


د 


هظ 6 
يه با - جم 2ج | كاب الكب والمعاش |2 كو وتان 


لوبي ب ب ب ب روف لظ 
عقرهه 


العقدالراج : الإخبارة 
ولهُ ركنان : الأجرة والمنفعةٌ » فأمًا العاقدٌ واللفظ. . 
ما ذكرناءٌ في البيع . 


والأجرةٌ كالثمن ٠‏ فينبغي أنْ يكونَ معلوماً وموصوفاً بكلّ ما شرطناه في 
المبيع إِنْ كان عيناً » فإِنْ كان ديناً. . فينبغي أنْ يكونَ معلومَ الصفةٍ والقذر . 

وليحترز فيه عن أمور جرت العادة بها » وذلكَ مثلُ كراء الدار بعمارتها » 5 
فذلك باطلٌ إذْ كدو العمارة مجهول + قاد بواضم مجيطا علي المخريا و0 
أن يصرقها إلى العمارة. . لخ يجز ؛ لأنْ عملَهُ في الصرف إلى العمارة مجهول. * 

ريما معن شق من اذ عه مب بل اتوي «رامكته لا" 001 
الجيب يكن الجينة + واستعماك الطكاق بالسالة 31 بح الدقين # “فهر 
باطلٌ » وكذلكٌ كل ما يتوتّفُ حصولَهُ وانفصالَهُ علئ عمل الأجيرٍ » فلا 
يعور أن بخكل جر 

ومنها أن يقدرَ في إجارة الدور والحوانيتٍ مبلعٌ الأجرة » فلؤ قالَ : لكل 
شهرٍ دينارٌ ولم يقدّرْ أشهرَ الإجارة. . كانت المدّة مجهولة » ولمْ تنعقد 
الإجارة . 
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26-2 
قت 55 كتاب الكسب والمعاش 27-2-2721 اح حم ة ابر وي 
ْ الركنٌ الثاني : المنفعة المقصودةٌ بالإجارة(" : وهى العمل » وحدَّةُ : 
أن كلَّ عملٍ مباح معلوم يلحقٌ العاملّ فيه كلفةٌ » ويتطوّعٌ به الغيرُ عن الغير . . 
فيجوزٌ الاستئجارٌ عليه » وجملةٌ فروع الباب تندرجٌ تحت هلذه الرابطة . 
ولكنًا لا نطوّلُ بشرحها ٠‏ فقدٌ طوَّلْنا القولٌ فيها في الفقهيّاتِ ٠‏ وإِنّما نشية 
إلى ما تعمٌ به البلوئ . 


ا 


او 


فليُراءَ في العمل المستأجر عليه أمورٌ خمسة : 


الأول : أنْ يكونّ متقوّماً : بأنْ يكونَّ فيه كلفةٌ وتعبٌ » فلو استأجرٌ طعاماً 
ليزيّنَ به الدكَانَ » أو أشجاراً ليجقّفَ عليها الثياب » أوْ دراهم ليزيّنَ بها 


4 


الدكّانَ. . لم يجزُ ؛ فإنَّ هلذه المنافم تجري مَجرئ حبّة سمسم أَوْ حبّة بد 
مِنَ الأعيانٍ » وذلكَ لا يجوز ِيعُهُ » وهي كالنظر في مرآة الغير » والشرب 
منْ بره » والاستظلالٍ بجداره » والاقتباس من ناره . 

ولهئذا ؛ لو استأجرّ بيّاعآ علئ أنْ يتكلّمَ بكلمة يروج بها سلعتة. . لم 
دز وونا يعن الببّاعون عوضاً عنْ جاههم وحشمتهمٌُ وقبولٍ قولهم في 
ترويج السلع.. فهرَ حرامٌ ؛ إِذْ لِيسَ يصدرٌ منهُم إلا كلمةٌ لا تعب فيها . 
ولاائيمة لها وما ككل لمن إذ تعبا 4 إكا بكيرة القركو.ه وما بكترة 


٠‏ 2ن ات لاك لاا كا 19ت 


. والركن الأول هو الأجرة كما تقدم‎ )١( 


2522 66 26 ما 


0 


. 


الكلام في تأليف أمر المعاملة » ثم لا يستحقونّ إلا أجرة المثل » فآأمًا 
ماعواطاً عله الاعة .+ فهو له م واليسس:ماخوذا بالق" 

الثاني : ألا تتضمّنَ الإجارةٌ استيفاة عينٍ لتصودة قل دور قار 
الكرّم لارتفاعه » ولا إجارة البساتين لثمارها » ولا إجارةٌ المواشي للبئها » 
ريخو استكجاة المرضعة ويكونُ اللبن ناسا + لآنّ إفراعة غيذ سكن “هذا 
يُتسامحٌ بحبر الورّاقٍ وخيط الخيّاطٍ ؛ لأنَهّما لا يقصدانٍ على حيالهما . 


الثالث : أنّْ يكونّ العمل مقدوراً علئ تسليمه حسّاً وشرعاً : فلا يصحٌ 7 
استئجارٌ الضعيف علئ عمل لا يقدرٌ عليه » ولا استئجارٌ الأخرس على : 


التعليم ونحوو(9© . 

وما يحرمٌ فعلَهُ فالشرمٌ يمنعُ مِنْ تسليمه ؛ كالاستئجار علئ قلع سن 
سليمةٍ » أَرْ قطع عضو لا يرحُصُ الشرع في قطعهٍ » أو استغجار الحائضٍ 
فراكس اميد أو المعلّم علئ تعليم السحر”" » أو الفحش ٠‏ أو 
استئجار زوجة الغير على الإرضاع دون إِذْنِ زوجها ٠‏ أو استعجار المصوّر 


دق هنذا مثال المعجوز عن تسليمه حسّاً » وسيسوق بعده المعجوز عن تسليمه شرعاً » ومن 
مسائل هنذا الضابط أنه لا يجوز استئجار من لا يحسن قراءة القرآن لقراءته . انظر 
« الإتحاف 15١/6(6»‏ ). 

(؟) والطلسمات ». وفى معناها الأوفاق والجداول . « إتحاف )( 459/65 ) . 
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7ت115 1015-7 10015-71015-7105-710115-7105-71015-7 :100167 ا اا حدطااا 2" 


علئ تصوير الحيواناتٍ » أو استئجار الصائغ علئ صيغة الأواني مِنّ الذهب 
أو الفضة » فكلٌ ذلكَ باطلٌّ . 


3 د 2 


الوابة :آلا يكتون العمل واينا على الأعيره آو لا بكوق بعك 
لاتجري النيابةٌ فيه خن المستأجر : فلا يجوز أذ الأجرة على 
الجهادٍ . ولا علئ سائرٍ العبادات التي لا نيابةة فيها ؛ إِذْ لا يقمٌ ذلكَ عن 


وفي أخذ الأجرة علئ إمامة صلاة التراويح » وعلى الأذانٍ » وعلى 
التصدّي للتدريس ٠‏ أوْ إقراءِ القرآن. . خلاف”' . أمَا الاستئجارٌ علئ تعليم 
مسألةٍ بعينها ؛ أ تعليم سورة بعينها لشخص معيّن. . فصحيح 6 


ال اله 


الخامين : أنْ يكونّ العمل والمنفعةٌ معلوماً : فالخئاط يعرفٌ عملَّهُ 


)١(‏ وعبارة المصنف في ١‏ الوجيز » : ( والاستئجار على الأذان جائز للإمام » وقيل : إنه 
ممنوع كالجهاد . وقيل : إنه يجوز لأحاد الناس ؛ ليحصل للمستأجر فائدة معرفة 
الوقت » ولا يجوز الاستئجار على إمامة الصلوات الفرائض » وفي إمامة التراويح 
خلاف » والأصح منعه ) . انظر ١‏ العزيز 2 )1١7/50‏ . 
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لام در د و0 
تقرعه 


بالثوب » والمعل يعرفٌ عملَّهُ بتعبين السورة ومقدارها ٠‏ وحملٌ الدوابٌ 
يُعرفُ بمقدار المحمولٍ وبمقدار المسافة » وكلُ ما يثيرٌُ خصومة في العادةٍ 
فلا يجوز إهمالهُ . 

وتفصيلٌ ذلك يطول . وإِنَّما ذكرّنا هنذا القدْرَ ليعرفٌ به جلياتٍ الأحكام 
ويتفطّنَ به لمواقع الإشكالٍ » فيسألَ ؛ فإنَّ الاستقصاءً شأنْ المفتي لا شن 
ا العوامٌ . 


7 
ع 
ب 
ّ 


1 
ع بي 


وشراظة : يكو نقد معلوما سلما إلى العام . 
فلا يجوز القراضٌ على الفلوس ولا على العروض ؛ فإِنَ التجارة تضيقٌ 


ولا يجوز على صرّة مِنَ الدراهم ؛ لأنَّ قذْرَ الربح لا يتب يتين فيها . 
ولؤ شرطً المالكُ اليد لنفسه. . ا ا 


0 ص 2 


الركنٌ الثاني : الربحٌ : 
و ا ل ل د 


8 0 : 
ا 


)00( القراض والمضاربة : لفظان يستعملان في عرف الفقهاء في عقد » وهو أن يدفع إنسان 
مالاً إل خيرة لعجل فيداعاقٌ آنيكوت الريح زينهما على حسب :نا يخترط. + والمشهور أن ! 
القراض لغة أهل الحجاز . « إتحاف » ( 450/0 ) . : 

7 يلعيبييبيييمي ا 


#حفوات ان ان انه اف©* ا إن* ن* إن> 


امبرو ب ل ري ميج ريا ين نا ا 
5١‏ 2 


0 


0 
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ج25 45 اجدكككم لكا كيه 


الركنٌ الثالثُ : العمل الذي على العامل : 

وشرطة : أنْ يكونَ تجارةً غير مضيقة عليه بتعيينٍ وتأقيتٍ » فلؤ شرط أن 
يشتريّ بالمالٍ ماشيةٌ ليطلب نسلّها فيتقاسمانٍ النسلَّ » أو حنطةٌ فيخبرّها 
ويتقاسمانٍ الربحٌ. . لم يصحّ ؛ لأنَّ القراضَّ مأذونُ فيه في التجارة » وهوّ 
البب والشراءٌ وما يقعٌ مِنْ ضرورتهما فقط7" . وهلذه حِرّفٌ ؛ أعني : الخبْرٌ 
ورعاية المواشي . 

ولو ضيّقَ عليه وشرط ألا يشتري إلا مِنْ فلانٍ » أوْ لا يتجرّ إلا في الخرٌ 
الأحمر ء أؤْ شرط ما يضيّقُ باب التجارة. . فسدّ العقدٌ 1 
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ثمّ مهما انعقدَ. . فالعاملٌ وكيلٌ » فيتصرّفٌ بالغبطة تصرّفٌ الوكلاء . 

ومهما أرادَ المالكُ الفسح. . فلهُ ذلكَ » فإذا فسمّ في حالةٍ والمالٌ كلَّهُ : 
نقدٌ. . لم يخفَ وجهُ القسمةٍ . وإِنْ كانَ عرضاً ولا ربص فيه. . رد عليه » 
ولح يكن للمالكِ تكليفة أَنْ يردَهُ إلى النقدٍ ؛ لأنَّ العقدَ قد انفسحَّ » وهو لم 
يلترَمْ شيئاً » وإِنْ قالَ العاملٌ : ( أبِيعْهُ ) وأبى المالكُ. . فالمتبوعٌ رأيُ 
المالكِ » إلا إذا وجدّ العاملٌ زبوناً يظهرٌ بسببه ربح علئ رأس المالٍ . 

ومهما كان ربحٌ. . فعلى العاملٍ بِِعْ مقدار رأس المالٍ بجنسٍ رأس المالٍ 
لا بنقد آخرٌ ؛ حتّئ يتميّرٌ الفاضلٌ ربحاً » فيشتركانٍ فيه » وليس عليه بيع 
الفاضلٍ علئ رأس المالٍ . 


[ خلان ُ 
ال ا 
0 عي د 0 
جو/ الاك تير 
عونك 


7-0-0 


و و و 0 1ل 


.) 159/8004» وهى لواحق التجارة ؛ كالنقل والكيل والوزن . « إتحاف‎ )١( 


00 
عع 
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6 0 ان ان2 الى 2 ات 


ومهما كان رأمن السنة. . فعليهمٌ تعرْفٌ قيمةٍ المالٍ لأجل الزكاة » فإذا 
كان قذ ظهرَ م مِنَّ الربح شيءٌ. فالأقيية أن زكاة نضيب العاما.على العامل : 
أَنَّهُ يملكُ الربح م بالظهور . 


وليس للعاملٍ أنْ يسافرَ بمالٍ القراض دون إِذْنِ المالكِ » فإِن فعلّ. . 
ا تصرّفاتة +ولكنة عنمن الأغياة والاأكنان ججيديعا © لأن غداوانة بالتقل 
يتعدّى إلئ : ثمن المنقولٍ . 

وإ سافرَ بالإذنٍ. . جاز ١‏ ونفقةٌ النقل وحفظٌ المالٍ علئ مال القراض ؛ 
كما أنَّ نفقةَ الوزن والكيل والحمل الذي لا يعتادُ التاجرٌ مثلّهُ علئ رأس 


يم المال ٠‏ فأمًا نشد الثوب وطيَّةُ » والعملٌ اليسيدُ المعتادٌ. . فلِيسَ له أن يبذل 


1 
و 2 0 


عليه أجرة . 

وعلى العامل نفقثُهُ وسكناه في البلدٍ » وليسّ عليه أجرةٌ الحانوتٍ » 
ومهما تجرّد في السفر لمالٍ القراض . . فتفقتهُ في السفر على مالٍ القراض » 
فإذا رجم. . فعليه أَنْ يرد بقايا آلاتٍ السفر مِنَ المطهرة والسفرة وغيرهما . 


عض 


ج22 6ج 
| كتاب الكسب والمعاش ]< 


اسن لقالا 


وهى أربعة أنواع » ثلاثة منها باطلة . 


الأَوَّلُ : شركةٌ المفاوضة : 
وهوّ أنْ يقولا : ( تفاوضنا لنشتركَ في كلّ ما لنا وما علينا ) ومالاهما 
ممتازان29 » وهي باطلةٌ . 


الثانى : شركة الأبدان : 


وهو أنْ يتشارطا الاشتراكَ في أجرة العمل 3 وهيّ باطلة 8 


الثالثُ : شركةٌ الوجوه : 
وهوّ أنْ يكونَ لأحدهما حشمةٌ وقولٌ مقبولٌ » فيكونّ منْ جهته التنفيذ » 
ومنْ جهة غيره العمل » فهي أيضاً باطلةٌ . 


وَإِنّما الصحيحٌ الشركة الرابعة المسماةٌ شركة العنان : 
وهو أن يخخلط مالاهما بحيث يتعذرٌ التمييز إلا بقسمة » ويأذن كل 


: ) 4487/4 ( » أي : غير مختلطين ء وفي هلذه الشركة قال الإمام الشافعي في « الأم‎ )١( 
شركة المفاوضة باطل . ولا أعرف شيئاً من الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شركة‎ ( 
. ) المفاوضة باطلاً‎ 


0 
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واحدٍ منهما لصاحبه في التصرّف . 

ثم حكمُهُما توزيعٌ الربح 0 المالينٍ » ولا يجوز أن 
يُغْيَرَ ذلك بالشرط ء ثم بالعزلٍ ي يمتنعٌ التصوُفٌ على المعزولٍ ‏ وبالقسمة 

ا 7 )00 

ينفصر 00 3 
أ اديرد 

فهلذا القذْرُ مِنْ علم الفقه يجبُ تعلّمُهُ على كلّ مكتسب ٠‏ وإلا. . اقتحمّ 
الحرامً مِنْ حيثٌ لا يدري . 


وأمّا معاملة القصّاب والخبَّاز والبقّالٍ. . فلا يستغني عنها المكتسبٌ وغيرٌ 


03 5 
| المكتسب ٠‏ والخلل فيها مِنْ ثلاثة وجوه : مِنْ إهمالٍ شروط البيع ٠‏ أو 


إهمالٍ شروط السَلَم 3 ا ؛ إذ العاداث جارية بكثبة 
الخطوطٍ علئ هؤلاءٍ بحاجاتٍ كلّ يوم”" » ثم المحاسبة في كلّ مدّوقء ثم 
التقويم بحسّب ما يقع عليه التراضي . 


. أي : ينفصل ملك الشريك عن ملك شريكه‎ )١( 

(5) وفي « الإتحاف »© للحافظ الزبيدي : ( المشتراة ) وزاد : أو الموروثة ؛ لشيوع الملك 
فيها » وذلك أبلغ من الخلط » بل الخلط إنما اكتفي به لإفادة الشيوع ٠‏ فإذا انم إليه 
الإذن في التصرف. . تم العقد . « إتحاف »( 5/ هلا؟ ) . 

فرق بنحو إعداد ما يسمّئ بدفتر الحسابات » فيشتري الناس من عندهم دون عقد صحيح » 
بل يحال هنذا إلى التسجيل علئ هنذا الدفتر » ومال المصنف إلى التسامح في هلذا » 
والكتبة والكتابة بمعنىّ . 


ب 


وذلكَ مما نرى القضاءً بإباحته للحاجة » ويُحملُ تسليمُهُمْ على 
إباحة التناولٍ مم انتظار العوض » فيحلٌ أكلّهُ » ولكن يجبُ الضمان 
بأكله » وتلزمٌ قيمنهُ يوم الإتلافٍ . فتجتممٌ في الذمّة تلك القيمٌ » فإذا 
وقعَ التراضي علئ مقدار ما. . فينبغي أنْ يُلتمسسّ منهُمٌ الإبراءً المطلقٌ ؛ حبّئ 
لا تبقئ عليه عهدة إِنْ تطرّق إليه تفاوثٌ في التقويم . 

فهلذا ما تجبُ القناعةٌ به ؛ فإِنَ تكليف وزْنٍ الثمن لكلّ واحدة مِنَّ 
الحوائج في كلّ يوم وكلّ ساعةٍ. . تكليفٌ شططٌ » وكذا تكليفُ الإيجاب 


2 


والقبول » وتقديرٌ ثمن كلّ قذْر يسير منهُ فيه عسرٌ وإذا كز كل نوع .+ سهل 


0 6 
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تقويمة » والله الموفقٌ : 20 


0 


215-1477700 7 


2 24 2 7 206 
لت 30 كتاب أل كسب والمعاش ---0 17ت اال ربع العادات حن ‏ لحن 1 


8 


لباب اثالث 
في .بسيبا دا اعدل واجننا بام فيالعابل 


اعلمْ : أنَّ المعاملة قد تجري على وجه يحكيٌ المفتي بصكّتها 
وانعقادها » ولكنها تشتملٌ على ظلْمِ يتعرّضٌ به المعاملُ لسخط الله تعالئ + | 
إِذْ لين كل نهي مقتضيآ فسادٌ العقدٍ » وهلذا الظلّمُ نعني به ما يستضرٌ بهِ 
الغيرٌ » وهو منقسمٌ إلى ما يعم ضًررةُ » وإلئ ما يخصنٌ المعامل . 


سملا وال , ذينسستم ره 
وتم انواع 
النوعٌ الأول : الاحتكارٌ : 
فبائع الطعام يدَّخَْرُ الطعامٌ ينتظرٌُ به غلاء الأسعار.» وهوّ ظلم عام : 
وصاحبّْهُ مذمومٌ في الشرع » قالَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمُ : «مَنِ | 
احتكرّ الطعامً أربعينَ يوماً ثم تصدّقَ به.. لم تكن صدقتُهُ كفارة 
لاحتكاره )20 . 


207/8 /4( » تاريخ بغداد‎ ١ )ء والخطيب في‎ ١٠١9/75» رواهابن عدي في « الكامل‎ )١( 
. ) 7١9/54 () وقد رواه موقوفاً علئ عمر رضى الله عنه ابن أبى شيبة فى « المصئف‎ 


تح لوت و ا تا لب 


> 06ج 


وروى ابن عمرَ عنة صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَهُ قال : « من احتكرٌ الطعامَ 
أربعينَ يوماً. . فقَدْ برىء منّ الله وبرىء الله منة )217 1 وقيلٌ :07 فكأنّما قتلّ 
نفساً )90؟ , 

وعنْ عليٌّ رضي الله عنة : ( مَنٍ احتكرّ الطعامً أربعينَ يوماً.. قسا 
قلثةُ )20 , 


وعنةٌ أيضاً : ( أَنَهُ أحرقَ طعامٌَ محتكر بالنار )299 . 


ورُوِيَ في فضْلٍ ترك الاحتكار عنُ صَلَّى الله عليه وسلّمٌ : ٠‏ مَنْ جلبَ 

طعاماً فباعَهُ بسعر يومه.. فكأنّما تصدّق به » » وفي لفظ آخرٌ : ١‏ فكأنما +4 

أعتقّ رقبةٌ »© . 

. ) 17/5» المستدرك‎ ١ رواه أحمد في « المسند »78/1 ) ء والحاكم في‎ )1١( 

زفق كذا في ١‏ القوت » ( 7517/5 ) ء وقد رو مسلم ( 1100 ) في ذم الاحتكار مرفوعاً : 
« من احتكر . . فهو خاطىء » . 

(0) قوت القلوب (753/5). 

زق رواه ابن أبى شيبة فى « المصدنف ) ( 7١9/586‏ , 7 )ء وإنما فعل ذلك لينزجر 
ذلك عي 0< 

(5) كذا في «القوت 715/5(4). وقد روئ نحوه الحاكم في « المستدرك » )1١1/50(‏ 
عن اليسع بن المغيرة قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل بالسوق يبيع طعاماً 
بسعر هو أرخص من سعر السوق . فقال : « تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من 
سعرنا ؟ » قال : نعم » قال : « صبراً واحتساباً ؟ ؛ قال : نعم ء قال : ١‏ أَبِشِرْ ؟ فإن 
الجالب إل سوقنا كالمجاهد في سبيل الله » والمحتكر في سوقنا كالملحد في 


كتاب الله » . 


وقيلَ في قوله تعالئ : ومن يرد فِيِهِ بإلكاج بظاو نَدْقَهَ مِنَ عَدَانٍ 
لير : إِنَ الاحتكارَ منَ الظلم وداخلٌ تحتّهُ في الوعيد”" . 


وعنْ بعض السلب أنَّهُ كانَ بواسط » فجهّرٌ سفينة حنطة إلى البصرة » 


فزآافق مسة :كن" القدن :قال له المكاذ :إن الخرحة جيعة . :: رزيفة قنه 
أضعاقة » فَخَّرَهُ جمعة ٠‏ فربحَ فيه أمثالَهُ » وكتب إلى صاحبه بذلكٌ » فكتبت 
إليه صاحبُ الطعام : يا هلذا ؛ إِنَّا كنا قنعْنا بربح يسير مع سلامة ديننا » 


وك قذ خالفت . وما نحبٌ أنْ نربحَ أضعاقة بذهاب شيء مِنَّ الدينٍ ٠‏ فقذ 


له جنيت علينا جناية » فإذا أتاكَ كتابي هلذا. . فخذ المالَّ كلّهُ فتصدَّقْ به علئ 


| ققراء البصرة » وليتني أنجو مِنْ إثم الاحتكار كفافاً » لا علىَ ولا لي" . 
واعلم : أنَّ النهي مطلقٌ . ويتعلّقٌ النظرٌ به في الوقتٍ والجنس . 
أنَا الجسنٌ : فيطردٌ النهئْ فى أجناس الأقوات ٠١‏ أما ما ليسَ بقوت 
ولا هوّ معينٌ على القوتٍ ؛ كالأدوية والعقاقير والزعفران وأمثاله.. فلا 
يتعدّى النهيٌ إليه وإنْ كان مطعومآ ٠‏ وأمّا ما يعينُ على القوتٍ ؛ كاللحم 
والفواكه وما يسدٌ مسداً يغني عن القوتٍ في بعض الأحوالٍ وإِنْ كان لا يمكنٌّ 
)1١(‏ قوت القلوب (537/7١1)ء‏ وقد رواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( ١794/19/١١‏ ) عن 


زفق كذا في ١‏ القوت » ( 777/7 ) » وقد رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الورع ٠»‏ (11370) . 


ف 


08 
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المداومةٌ عليه. . فهنذا في محل النظر » فمِنّ العلماءِ مّنْ طردّ التحريم في 
السمُنٍ والعسلٍ والشَبرج والجبن والزيتٍ وما يجري مُجراه . 

وأمَا الوقثُ : فيُحتملٌ أيضآ طردٌ النهي في جميع الأوقاتٍ » وعليه تدك 
الحكايةٌ التي ذكرناها في الطعام النق .مانت بالبصرة ده في الع + 
ويحتملٌ أن يُخصّصَ بوقتٍ قل الأطعمةٍ وحاجة الناس إليه » حَّن يكونّ في ١‏ 
تأخير بيعه ضررٌ ماء فأنَا إذا اتسعتٍ الأطعمةٌ وكثراث » واستغنى الناسُ 
عنها » ولم يرغبوا فيها إلا بقيمةٍ قليلةٍ » فانتظرَ صاحثُ الطعام ذلك » ولم " ل 
ينتظر قخطأً. . فلِيسَ في هلذا إضرارٌ . ١‏ 

وإذا كان الزمان زمانَ قخط. . كان في ادخار العسلٍ والسمن والشّيْرّج 1 
وأمثالها إضرارٌ » فينبغي أن يُقضيئ بتحريمه , ويعوّلٌ في نفي التحريم وإثباته ! 
على الضرار ؛ فَإنَهُ مفهومٌ قطعا مِنْ تخصيص الطعام . 1 

وإذا لم يكن ضرارٌ. . فلا يخلو احتكارٌ الأقراتٍ عنْ كراهية ؛ لأنَهُ ينظ 
مبادىء الضرار » وهوّ ارتفاع الأسعار » وانتظارٌ مبادىء الضرار محذورٌ ؛ 
كانتظار عين الضرار . ولكنّهُ دونه » وانتظارٌ عين الضرار أيضاً هوّ دون 


5 


: 


0 .. 
ف نا 


لق 
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مستويويه 


ّ 

الإضرار » فبقذر درجاتٍ الإضرار تتفاوث درجاث الكراهية والتحريم . 0 
وبالجملةٍ : التجارة في الأقواتٍ مما لا يُستحبُ ؛ لأنّهُ طلبُ ربح » 1 
والأقواثُ أصولٌ خلقث قواماً . والربحٌ مِنّ المزايا » فينبغي أن يُطلبَ الربحخ أو 
7 


فيما نخلقَ منْ جملة المزايا التى لا ضرورة للخلق إليها » ولذلكٌ أوصئ 


- 


3 
3 


وي سال .سا ا مشاهل ‏ هل ته 
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بعض التابعين رجلاً وقالَ : لا تسلمٌ ولدَّكٌ في بيعتين » ولا في صنعتين 
يع الطعام وبيعٌ الأكفانٍ ؛ فإِنّهُ يتمنى الغلاءً وموتٌ الناس ٠»‏ والصنعتانٍ 
كرذ خزراء ونيا ضضة قبي الندك )"ار مؤقاء بزل بركرت اننا 
بالذهب والفضة"'؟ . 


صده4ي 


5 


النوعٌ الثاني : ترويجٌ الزيف مِنّ الدراهم في أثناء النقدي2©0 : 

فهرَ ظلمٌ ؛ إِذْ يستضرٌ به المعاملٌ إِنْ لم يعرف » وإِنْ عرف. . فسيروّجُهُ 
على غيره » وكذلكَ الثالث والرابعٌ » ولا يزالٌ يتردّدُ في الأيدي » ويعمٌ 
الضررٌ » ويشيع الفسادٌ كود ور الكل وويالة راجعاً إليه ؛ فَإنَّهُ هوَ الذي 
فتحّ ذلك الباب » قال رسولٌ الله صلَّى الله”عليه وسَلَّمَ : « مَنْ سن سنّة سيئة 
فعمِلَ بها مَنْ بعدّهُ. . كان عليه وزرُها ومثلُ وزر مَنْ عمل بها » لا ينقصٌ مِنْ 
أوزارهم شيئاً »”") 1 


36 52 52 5-52 22 525 


2-0 : 
أي «كالة . كات ٠‏ كيه 


2 
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وقال بعضهُم : ( إنفاقٌ درهم زيفٍ افدون كو مام ؛ لأنّ 
السرقة معصيةٌ واحدةٌ وقد : َمّتُ وانقطعّث » وإنفاقٌ الزيف بدعةٌ أظهرَها في 
الدين » وسنةٌ سيئةٌ يعمل بها مَنْ بَعَدَهُ » فيكونٌ عليه وزرُها بعد موته إلئ مئة 


سنةٍ » أو مئتي سنةٍ إلئ أنْ يفنئ ذلكَ الدرهم » ويكونٌ عليه ما فسدّ ونقصّ 


(1) قوت القلوب (؟/35؟) . 
زفق ما يسمى اليوم بالعملة المزورة » والنقد المغشوش . 


إفرف رواه مسلم ( ١١١17‏ 2 3 


وأشري سمج يج وه ب" معو ع عو عو عن دو معط | 
توزرهه ا 
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من أموال الناس بسيبه ٠‏ فظوبرا لمَنْ إذا مات. ٠‏ ماتنث معة ذنوئة . والويل 
الطويلٌ لمن يمول وتيتو دنوثة منة منة ومن سلة إؤ اكز يعدب بها في 
قبره » ويُسألَ عنها إلئ آخر انقراضها )”2 » قال الله تعالئ : « وَيَكَدُب ما 
َدَمُوأ وََاتدرَهُمَ # أي : نكتبُ أيضاً ما أَخَروهُ مِنْ آثار أعمالِهمْ كما نكتبُ 


ما قدّموه » وفي مثله قولّهُ تعالئ : ل يو الس يمي يمَاقَدَمَ لتر . وإنَّما أخَر 
آثارَ أعطالة مر سئة سيئة عمل نها غيدة: 


1 ره عو 


الآوّل 


التعاملٌ به. . جار20 . 
الفاني : أنه ينجِبُ على التاجر تعلّءٌ النقد + لا ليستقصيّ لنفسوء ولك 
لئلاً يلم إلئ مسلم زيفاً وهوّ لا يدري ٠‏ فيكونٌ آثمآ بتقصيره في تعلم ذلكَ 


العلم » فلكلٌ عملٍ علمٌ به يتمُ نصح المسلمينَ فيجبُ تحصيله » ولمثلٍ هلذا 
كانَ السلفُ يتعلَّمُونَ علاماتٍ النقدٍ ؛ نظراً لدينهم لا لدنيامُح . 


)١(‏ قوت القلوب (؟59/75؟7) 

(0) كحرق العملات المزورة اليوم أو إتلافها بأي وجه كان ٠‏ قال الحافظ الزبيدي : ( فينبغي 
أن يقبله - أي : عند رده عليه على بصيرة وعن سماحة . ويحتسب بذلك الثواب 

.) 441/6 ( » من الله تعالئ ) . « إتحاف‎ ١ 


أنه إذا وك عليو شية منة. عفش أن بطجة يسن مدي ١‏ 
لا تمتدٌ إليه اليد » وإيّاهُ أن يروّجَهُ في بيع آخرّ ء وإِنْ أفسدَهٌ بحيثٌ لا يمكنٌ 1 


الثالثُ : أنّهُ إنْ سلَّمَ وعرف المعامل أَنَّهُ زيفث. . لمْ يخرج عن الإثم ؛ 
لأنهُ ليس يأخة إلا لِيروّجَةُ علئ غيره ولا يخبرَهُ » ولؤ لم يعزمْ علئ ذلك . . 
يوي لكان لا يرغبُ في أخذه أصلاً . فإنّما يتخلّصُ مِنْ إثم الضرر الذي يخم 
807 معاملهُ فقطّ . 

الرابعٌ : أَنَّهُ إِنْ أخدّ الزيفت ليعملَ بقوله صِلَّى الل” عليه وسلَّم : 
« رحم الله امراً سهل البيع » سهلّ الشراءء سهلّ القضاءء سهلٌ 
الاقتضاءِ 2306. . فهر داخلٌ في بركةٍ هنذا الدعاء إِنْ عزمَ علئ طرجه في بثرٍ » 
وإنْ كان عازماً علئ أنْ يروّجَهُ في معاملةٍ. . فهاذا شر روّجَهُ الشيطانٌ عليه في | | 
ا معرض الخير » فلا يدخلٌ تحت مَنْ تساهلّ في الاقتضاء . 
الخاصنٌ : أنَّ الزيفت نعني به ما لا نقرة فيه أصلاً » بل هوّ مموّة » أو | 
5 مالا ذهب فيه ؛ أعني في الدنانير » أمّا ما فيه ثقرةٌ. . فإِنْ كانَ مخلوطاً 
بالنحاس وهو نقدٌ البلد. . فقدٍ اختلفَ العلماءً في المعاملة عليه » وقد رأينا 
الرضفة 33 كان ذلك يق البلور». متوء غله قد انار اذاه يعي 
وإِنْ لمْ يكن هوَ نقد البلد. . لم يجرُ إلا إذا علمَ قدْرَ الثقرة » فإِنْ كان في ماله 
قطعةٌ تقرتها ناقصةٌ عنْ نقد البلد. . فعليه أن يخبر به معاملّة , وألاًيعاملَ به 
إلا مَنْ لا يستحل الترويج في جملةٍ النقدٍ بطريتٍ التلبيسٍ » فأمًا مَنْ يستحل 


) 15٠0 ( بلفظ : « سمحاً إذا باع. . . »© » وهو عند الترمذي‎ ) 5١77( رواه البخاري‎ )١( 
غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع » سهلاً إذا اشترئ » سهلاً إذا‎ ١ : بلفظ‎ 


2520822 
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ذلكَ. . فتسليمٌةُ إليه تسليط لهُ على الفسادٍ » فهر كبيع العنب مَمَنْ يعلح أنه | 
0 3 7 افيه 8 اليه 

يتخذ منه الخمرَ » وذلك محظورٌ » وإعانة على الشرٌ ومشاركة فيه . 
وسلوكٌ طريق الحقٌّ بأمثالٍ هنذا في التجارة أشدٌ منّ المواظبة على نوافل 


العباداتٍ والتخلّي لها » ولذلك قالَ بعضَهم : ( التاجئ الصدوقٌ أفضلٌ 
عند الله منَ المتعيّد )230 . 


وقد كان السلفُ يحتاطونَ في مثل ذلك » حتئ رُويَ عنْ بعض الغزاة في 
سبيل الله أنه قال : حملت علئ فرسي لأقتلَ علجأً فقصّرٌ بي فرسي ٠‏ فرجعتُ » 


م 


ثمّ دنا مني العلحٌ » فحملث ثانية » فقصّر فرسي فرجعتٌ . ثم حملث الثالثة » 


فنفرَ مني فرسي ء وكنتُ لا أعتادُ ذلكَ منهُ » فرجعثُ حزيناً » وجلسث منكسَ 7 
| الرّأس منكسرٌ القلبٍ ؛ لما فاتتي مِنَّ العلج » وما ظهرَ لي مِنْ خُلقِ الفرس ٠‏ 4 1 
قوفعة ران عار مرو اللتطاط وفرصق قانة ينيك + 'فرايك في النرة عاد 37 
الفرسن يخاطتى ويقول لي #بائقة غلياك + اردتك أن دالدد غلك العليح فالات مات 7 
وأنت بالأمس اشتريت لي علفاً ودفعت في ثمنِه درهماً زائفآ ؟! لا يكونُ هنذا 


أبداً ٠‏ قال : فانتبهثُ فزعاً » فذهبثٌ إلى العلأف وأبدلثُ ذلكَ الدره””؟ . 7 
7 


و 


فهلذا مثالٌ ما يع ضررُهٌ . ولَبُقَسن عليه أمثالةُ . 


. قوت القلوب ( 517/5 ) عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالئ‎ )١( 
قوت القلوب (؟347/5؟1).‎ )' 


ع كت اودع 
: 

9 

9 

1 

«2 

9 
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و 
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م 

8 

: 
00 
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ٍِ 
: سم الاي . ماب ٍشسرروالعسايل 


فكلُ ما يستضرٌ به المعاملٌ فهرَ ظلمٌ» وإِنّما العذلٌ ألأيضرٌ بأخيه المسلم. 
والضابطً اللي فيه : ألا بحبٌ لأخيه إلا ما يحب لنفسه 4 مناه 
عوملَ به لشَّقّ عليه وثقلَ علئ قلبه. . فينبغي ألا يعاملَ غيرَه به » بلْ ينبغي أن 
يستوي عندَهُ درهمّةٌ ودرهمٌ غيره , قالَ بعضَهُمْ : ( مَنْ باع أخاه شيئاً بدرهم 
ولي يصلحٌ لهُ لو اشتراةٌ لنفسه إلا بخمسة دوانيق”"2. . فإِنهُ قذ ترك النصحّ 
٠‏ المأمورَ به في المعاملةٍ » ولمّ يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه )"2 . هلذه 


6 


5 فأمًا تفصيلّةُ ففي أربعةٍ أمورٍ : ألةّ ب« يل على لحل يما قن بها دوا 
8 يكتم ين عيويها وخفايا صفاتها شيئا أصلا ٠‏ وألاً يكم في وزنها ومقدارها 


32 
7 5 
3 

0 


6 
ونوج 
0 


شيئاً » وألاً يكتم مِنْ سعرها ما لَوْ عرقَةُ المعاملٌ. . لامتنع عنةُ . 

0 7 ١ 

54 

9 مَا الأوَّلٌ. . فهو تدك الثناءٍ : 

9 2 2 جد 

8 فإن وصفة للسلعة إن كان بما ليس فيها. . فهو كذبٌ » فإن قبل المشتري 
5 ذلكَ. . فهرَ تلبيسسٌ وظلْمٌ مم كونه كذباً » وإِنْ لم يقبل. . فهوَ كذبٌ وإسقاطً 
8( 

9 

)١( |)‏ والدانق سدس الدرهم . 

لط «(؟) قوت القلوب(38/8؟) . 
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مروءة ؛ إذ الكذبٌ الذي يررّجٌ قد يقدحٌ في ظاهر المروءة('' » وإِنْ أثنئ على 
الدلعة بما فيها.... فهو هذيانٌ وتكلّة بكلام لا يعيه + وهو محاست علرل كل 
كلمة تصدرٌ منة أنه لم تكلم بها ؟ قال الله تعالي : مَايَلْفِظُ من قَوْل إلا دَيهِ ريك 
يد » » إلا أنْ يثني على السلعة بما فيها » مما لا يعرفةٌ المشتري مالم 
يذكرةٌ ؛ كما يصفْهُ مِنْ خفيٌ أخلاقٍ العبيدٍ والجواري والدوابٌ » فلا بأسّ 
بذكرٍ القدر الموجود منهُ مِنْ غير مبالغة وإطناب » وليكنْ قصدُهُ منة أن يعرقة 
أخوةٌ المسلمٌ فيرغب فيه وتنقضي بسببه حاجتة . 

ولا ينبغي أنْ يحلفف عليه ألبتةً ؛ فَإنّهُ إن كانَ كاذباآً. . فقدْ جاءً باليمين 
الغموس ٠‏ وهيّ مِنّ الكبائر التي تذرٌ الديارَ بلاقم”"؟ » وإِنْ كانَ صادقاً. . 
فقذْ جعلّ الله تعالى عرضة لأيمانه » وقد أساءً فيه ؛ إذ الدنيا أخسنٌ من أن 
يُقصدّ ترويجُجها بذكرٍ اسم الله عر وجل مِنْ غير ضرورة . 

وفي الخبر : ( ويل للتاجر مِنْ بلئ والله » ولا والله » وويلٌ للصانع مِنْ 
و 1 


وفي الخبر : ١‏ اليمينٌ الكاذبةٌ منفقةٌ للسلعة » ممحقةٌ للبركة »2 . 


220 كذافي (ب . هاء ط) ء وفي غيرها : ( قد لا يقدح ) . 

(0) كما روئ ذلك البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ» )70/٠١١(‏ عن مكحول مرسلاً , 
والبلاقع : التي لا شيء فيها . 

(*) كذا في ١‏ القوت )١7/7/7(»‏ دون أن يذكر الرفع » وانظر ” ميزان الاعتدال 2 (517/1). 

هق رواه البخاري ( 7١817‏ ) » ومسلم »)١5:5(‏ والبيهقي في « السنن الكبرى ») 


(ه560/6؟). 


والمعاش /عص ص لاقع 75و 


جه ان حن كو حجن <ن دوج 


فق 


7-6و و و وج و و وك وك و اتيز 1 يا 


9 
كُُ 


2 ا 
: ا 

وروئ أبو هريرة رضي الله عنةٌ عن النبيّ صلى الله عليه وسلمٌ أنْهُ قال : 
« ثلاثةٌ لا ينظرٌ الله إليهم يوم القيامة : عائلٌ مستكبة”" ٠‏ ومنَّانٌ بعطيته » 


فإذا كان الثناء على السلعة العيلق مكروهاً منْ حيث إِنَهُ فضولٌ 
لا يزيدٌ في الرزق. . فلا يخفى التخليظ في أمر اليمينٍ . 


5 


وقد رُوِيَ عنْ يونس بن عبيدٍ وكان خرّاز ١‏ أنّهُ طلت منةٌ خرٌّ للشراءِ 
1 فأخرج غلامُهُ سَقَطَ الخرٌ ونشرّهُ ونظرَ إليه وقالَ : اللهمَّ ؛ ارزقنا الجنّة » 
0 فقالَ لغلامه : ردَّهُ إلى موضعه » ولخ يبِعْهُ » وخاف أنْ يكونّ ذلك تعريضاً 
لي انا على الع" . 


2 


0 فمثلٌ هؤلاءِ هُمُ الذينَ اتجروا في الدنيا » ولمْ يضيّعوا دَينَهُمْ في 
0 تجارتهم » بل علموا أنَّ ربحَ الآخرة أولئ بالطلب مِنْ ربح الدنيا . 


)١(‏ في غير (بِ) : (عتلٌ ) بدل (عائل ) ٠‏ وقد نبّه في « الإتحاف » (5/ 485 ) على أنها 
6 ريما تكون مصكفة من ( عل ) . 

)١(‏ كذافي «القوت»(775/5)» وقد رواه بلفظ المصنف الديلمي في « مسند 
١‏ الفردوس » ( 1817 ) » وروئ مسلم ٠١7‏ ) بنحوه مرفوعاً » وعدّهم : « المسبل , 
5 والمنّان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » » وعنده كذلك 1١1/(‏ ) وعدّهم : « شيخ 
1 زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر » . 
8 (9) قوت القلوب ( 717/7 ) » وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )١18/7‏ . 


أت تست ربع العادات الصو عه[ كب لكب ولس ش إعصحك روي 


. » من غشٌ. . فليس مني‎ ١ : وفيه‎ » ) ٠١7 ( _رواه مسلم‎ )١( 


و2 > يج 


فذلكَ واجبٌ » فإِنْ أخفا. . كانَ ظالماً غاشاً » والغثنُ حرامٌ » وكانَ 
تاركاً للنصح في المعاملة » والنصحٌ واجبٌ 3 
ومهما أظهر أحسنَ وجهي الثوب وأخفى الثانيّ. . كان غاشاً ١‏ وكذلك 


إذا عرض الثيابَ في المواضع المظلمةٍ » وكذلك إذا عرض نّ أحسنَ فردي 
الخفٌ والنعلٍ وأمثاله . 


راك غلن تحري الغت'ما رُوِيَ أنه عليه الصلاةً والسلامٌ مر برجل ييعٌ 
ظلعافا + فأعجبة » فأد : يده فيه ء 0 بللاً » فقالَ : «ما هلذا؟» ؛ 
5 2 فرآاى 


فقال : أصابئةٌ السماءً ء» فقالَ : « فهلاً جعلتَهُ فوقٌ الطعام حت يراة ١‏ 
النامٌ ؟! مَنْ غشّنا. . فليسَ من »230 . 


ويدلٌ علئ وجوب النصح بإظهار العيوب ما رُوِيَ أنَّ النبيَ صلَّى الله“ عليه 
وسلّمَ لما بايعَ جَريراً على الإسلام. . كعك شرن شعت رده 
واشترطً عليه النصحّ لكل مسلم ٠‏ فكانَ جريرٌ إذا قامَ إلى السلعةٍ يها بصَرَ 
عيوتها . ثم خيّرَ وقال : إنْ شئت.. فخذ » وَإِنّْ شعت. . فاترك » فقيل 
له : إِنكَ إذا فعلت مثلَّ هلذا. . لم ينفذ لك بيعٌ » فقالَ : إِنّا باينا رسول الله 


صلَى الل "عليه وسلّمَ على النصح لكلّ مسلم”"2 . 

وكانَ واثلةٌ , بن الأسقع واقفاً » فباع رجل ناقة لهُ بثلاث مئة درهم » ٠»‏ فغفل 
وائلهٌ وقد ذهب الرجلٌ بالناقة » فسعئ وراءَهُ وجعلَ يصيحٌ به : يا هنذا ؛ 
اشتريتها للحم أو للظهْرٍ ؟ فقالَ : بل للظهر » » فقالَ : إنَّ بخفّها نقباً قد 
رأيَهُ ٠‏ وإنّها لا تتابع السيرّ » فعادَ فردّها » فنقصّةٌ البائع مئة درهم ٠‏ وقال 


لوائلة : رحمّك اللهء أفسدت على بيعى ! فقالَ : إِنَّا بايعنا رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلّمَ على النصح لكل مسلم » وقالَ : سمعث رسول الله 


امورل ور« يدل لاحوبينا ينا الأيقا نا ني 
2 ولا يحل لمَنْ يعلَمُ ذلكَ ألا ييعَهُ »27 . 
6 فقذ فهموا من النصح ألا يرضئ لأخيه إلا ما يرضاهٌ لنفسه ٠‏ ولم يعتقدوا 
١ ّْ‏ حار لساتر يه امنامة : ٠»‏ بلٍ اعتقدوا أنها مِنْ شروط الإسلام 
الداعله تحت ينيم «أوديذا انز يعن أكثر الخلتي داك ارود 
العخليّ للعبادة والاعتزالَ عن الناس ؛ لأنَّ القيامَ بحقوق الله تعال مع 
المخالطة والمعاملة مجاهدةٌ لا يقومٌ بها إلا الصدٌيقونَ : 

ولنْ يتبسّرَ ذلك على العبد إلا بن يعتقدٌ أمرين : 

أحدّهما : أنَّ تلبِيسَهُ العيوب وترويجَة السلع لا يزيدٌ في رزقه » بل 


)200 رواه البخاري ( 7/١4‏ ) . ومسلم (95) . 
(؟) روى القصة مع الحديث أحمد في « المسند» (441/8 )» والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ »)(8/ 95١‏ ). 


٠ج‏ 
ب الكسب 


يمحقهُ ويذهبُ ببركته » وما يجمعٌهُ مِنْ مفرّقاتٍ التلبيساتٍ يهِلكُةُ الله دفعة 
واغدة + ف خيج أن واحذا كان له بقرء ينها ويحلط لماه بلقها وييثة , 
فجاءً سيلٌ فغرّقَ البقرة » فقالَ بعضٌ أولاده : إِنَّ تلكَ المياة المتفرقةً التي 
صببناها في اللبن اجتمعث دفعةٌ واحدةٌ وأخذت البقرة . ؛ 

كيف وقد قال صلَّى الله عليه وسلّم : « البيّعَانِ إذا صدّقا ونصحا. . 
بُوركَ لهما في بيعهما » وإذا كذبا وكتما. . نْرْعَتْ بركةٌ بيعهما »2719 . 

وفي الحديث : ١‏ يذ الله على الشريكين ما لم يتخاونا » فإذا تخاونا. . 
رفع يده عنهما »97 . 1 


فإذاً ؛ لا يزيدٌ مال مِنْ خيانة ؛ كما لا ينقصُ مِنْ صدقة » ومَنْ لا يعرف 1 
الزيادةة والنقصانٌ إلا بالميزان. . لم يصدَّقْ بهنذا الحديثِ . ومَنْ عرف أنَّ : 
الدرهم الواحدّ قذ يُبِاركُ فيه حتّى يكون سببا لسعادة الإنسان في الدين 
والدنيا » والآلافٌ المؤلفةٌ قد ينزعٌ الله البركة منها حت تكونَ سبباً لهلاك 
مالكها » بحيثٌ يتمنّى الإفلاسَ منها ٠‏ ويراةٌ أصلح لهُ في بعض أحواله. . 


ع 


فيعرفٌ معني قولنا : إِنَّ الخيانة لا تزيدٌُ فى المالٍ » والصدقة لا تنقصٌُ منهُ . 
والمعنى الثاني الذي لا بدَّ من اعتقاده ليتمً له النصحٌ ويتيسّرَ عليه : أن 


(9) رواه البخاري ( 701/8 ) . ومسلم (1879) . 

(؟) كذا في « القوت 4 (7717/5)ء ورواه الدارقطني في ١‏ السنن » ( 75/8 ) . وهو عند 
أبي داوود ( *788 ) بلفظ : ١‏ إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما 
صاحبه » فإذا خانه. . خرجت من بيثلهما  )‏ 
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يعلم أنَّ ريح الآخرة وغناها خي مِنْ ربح الدنيا ؛ وأنَّ فوائدٌ أموالٍ الدنيا 
تنقضى بانقضاءٍ العمر » وتبقئا مظالمُها وأوزاها » فكيف يستجيرٌ العاقلٌ أنْ 
يستبدل الذي هوّ أدنئ بالذي هوّ خير » والخيرُ كلَّهُ في سلامة الدين . 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا تزالُ لا إللة إلا الله”تدفم عن 
الخلّق سخط الله ما لم يُؤثروا صفقة دنياهُمْ علئ آخرتِهِمْ » . وفي لفظ 
آخرٌ : « ما لم يبالوا ما نقصّ مِنْ دنياهم بسلامة دينهمٌ » فإذا فعلوا ذلك 
وقالوا : لا إلئه إلا الل. . قال الله تعالئ : كذْبِتُمْ » لسدُمْ بها صادقينَ »20 . 


وفى حديثٍ آآخرَ : ١‏ مَنْ قال : لا إللة إلا الله”مخلصاً. . دخل الجن » , 
ب قيلَ : وما إخلاصها ؟ قال : ١‏ أَنّْ تحررَهُ عمًا حرم اللهتعالئ »20 . 

وقالَ أيضاً : ١‏ ما آمنّ بالقرآن مَن استحلَّ محارمّة »0 . 

ومَنْ علمَ أنَّ هلذه الأمورَ قادحةٌ في إيمانه » وأنَّ إيماتة رأ ماله في 
5 200000 ع ا سر 1د ين 3 26 ا 
تجارة الاخرة ...لم يضيّع رامن ماله المعد لعمر لا اخبر له ببسي ربح ينتفع به 
أياماً معدودة . 

وعنْ بعض التابعينَ أنَّهُ قال : ( لوْ دخلت الجامم وهوّ غاصنٌ بأهله وقيل 
لي : مَنْ خيرُ هؤلاء ؟. . لقلث : مَنْ أنصحُهم لهُمْ ؟ فإذا قالوا : هلذا. . 


)١(‏ كذافى ١القوت 77١/7506»‏ )» ورواه أبو يعلئ فى « مسنده » ( 4075 ) ٠‏ وابن عدي 
في * الكامل 9( 514/5 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب ؟( 1١١19‏ ) . 

فق رواه الطبراني في الأوسط »(/010؟1 ) . 

(7) رواهالترمذي (7918) . 


ات 5 


3 
1 
70 


. 


_ 
4 
طْ 

5 


قلث : هوّ خَيرُهُمْ » ولؤ قالوا : مَنْ شِرُهُمْ ؟. . قلث : مَنْ 
فإذا قي : هلذا. . قلث : هو شدْهُؤْ )(2 . 

ا 0 فلا ينبغي أن يتهاون الصانع 
بعمله عل وجه لو عامل به غية . لما ارتضاهٌ لنفسه » ٠‏ بل ينبغي أنْ يحسنّ 
ا 0 

وسأل رجل حذاءً ابنَ سالم فقال : كيف لي أن أسلم في بيع النعالٍ ؟ 
فقالَ : اجعلٍ الوجهين سواءً ' ولا تفضلٍ اليمنل على اليسرئ » وجوّد 
الحشوّ . وليكنْ شيئاً واحداً تامّا » وقارب بينَ الخرز » ولا تطبّقْ إحدى 
النعلين على الأخرئ”" . 

ومن :هنذا الفرة ما سكل عنة أحمد ابن هيل رحمة الله من الرفو بخيث 
للال 520000 


2 أن أنه لا يريدٌةٌ للبيع7” . 


200 0 ا بر ا 
8 


زرف والرفى : لأم خرق الثوب ونحوه » والرفاء صاحب صنعته 5 


جد الوك الودكيه 


2 2 
وكرت 6] كتاب الكسب والمعاش 


المبع ! 


فأقولُ : ليس كذلك إِذْ شرطٌ التاجر ألا يشتري للبيع إلا الجيّدَ الذي 


ه262 
امم ربع العادات “م ا<ن ا 0 


يرتضيه لنفسه لو أمسكة » ثم يقنم في ببعه بربح يسيرٍ » فيباركُ الهأ له فيه » 
ولا يحتاجُ إلئ تلبيس » وإنّما تعذَرَ هلذا لأنُمْ لا يقنعونَ بالربج اليسيرٍ » 
وليسَ يسلمٌ الكثيرٌ إلا بتلبيس » فَمَّنْ تعوّد هلذا. . م يش يشتر المعيت » فإن 
وقعّ في يده معيبٌ نادراً. 0 بقيمته . 

باعٌ ابن سيرينَ شاةً » فقالَ للمشتري : أبرأ إِلِيكَ مِنْ عيب فيها أنّها تقلبُ 
| العف برجلها" . 


: 57 


فهكذا كانث سيرةٌ أهل الدين » فمَنْ لا يقدرُ عليه. . فليترك المعاملةً » 
أَوْ ليوطنْ نفْسَهُ علئ عذاب الآخرة . 


)١(‏ كذا في « القرت 75(4/ 57١‏ )ء ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١8/7”‏ ) عن يونس بن 


0) قوت القلوب 791/50 ) . 


قري يب بح .و2 يه ولنو جه 2ن جه عن ان حو ان كو 
توررهت 


9 
5 
١ 
9 
9 
١ 
9 
9 
9 
ل‎ 
5 
9 


7 


ْ 


الثالثُ : ألا يكتم في المقدارٍ شيئاً : 


وذلكَ بتعديلٍ الميزانٍ والاحتياطٍ فيه » وفي الكيل فينبغي أن يكيلَ كما 
0 20 


يكتالٌ » قال الله تعالئ : # وَبَلٌ لِلْمُْطفْفِينَ «8: اَن داق 


رم 


5 


سار عرس بارع بي 
م 


وَإِذَا لوهم أو وَروْهُم محْسِرُونَ . 

ولا يخلصصٌ مِنْ هلذا إلا بأنْ يرجم إذا أعطئ . وينقصّ إذا أخذ ؛ إذ 
العدلٌ الحقيقيٌ قلَّما يُنصوّرُ » فليستظهر بظهور الزيادة والنقصانٍ ؛ فإنَّ مَنِ 
استقصئ حقَهُ بكماله يوشكُ أنْ يتعدّاهُ . 


وكانَ بعضهم يقولٌ : لا أشتري الويلٌ مِنَّ الله بحبّة » فكانَ إذا أخدّ. . 
نقصّ حبّةٌ ٠‏ وإذا أعطئ. . زاد حيّةٌ ٠‏ وكانَ يقولٌ : ويلٌ لمَنْ باع بحبة جنة 
عرضها السماواث والأرضٌ ؛ وما أخسر مَنْ باع طوبئ بويل'" . 


وإِنّما بالغوا في الاحتراز منْ هنذا وشبهه لأنّها مظالمٌ لا يمكن التوبة 
منها ؛ إِذْ لا يعرفُ أصحاب الحبّاتِ حتّئ يجتمعوا ويؤدٌّيَ حقوقَهُمْ » ولذلكَ 
| لما اشترئ رسولٌ الله صلّى اله عليه وسلّمَ شيعا. . قال للورّانِ لما كان ين 
ننه +« رن وأرجخ ا 
ا 


)١(‏ قوت القلوب (0؟/5487؟1). 
زرق رواه أبو داوود (853؟ ) 43 والترمذي ( ١١١5‏ )2 والنسائي ( ا/ 5814 ) » وابن ماجه 
(0؟5). 


ب © 2*5 ن*© بي أدم عد ١‏ اك ١‏ لقال ١‏ لالس :لهت ' لالس " لين 1-7 
توورهةه 


ا 


17 ا 101:10 :101 1ن 


0 


4 


6 


8 


2 


0 

52 الج حك ا يد 0 
0 

0 


2 ٠6ج‏ 
| كتاب الكسب والمعاش 
وينقّيه حت لا يزيد وزثهُ بسبب ذلكَ » فقالَ : يا بنيّ ؛ فعلّكَ هنذا أفضلٌ مِنْ 
حجّتِينِ وعشرينَ عمرة(1) 

وقالَ بعضٌ السلفٍ : ( عجبثُ للتاجر والبائع كيف ينجو . ين ويحلفُ 
بالنهار وينامٌ بالليل ! )290 . ْ 
وقالٌ سليمانٌ على نبيّنا وعليه السلامٌ لابنه : ( يا بنيئَّ ؛ كما تدخلٌ الحيّةُ 
ِينَ الحجرين. . كذلكَ تدخلٌ الخطيئة بِينَ المتبايعين 6 
وصلَّْ بعضٌ الصالحينَ على مخْنَّثِ . فقيل لهُ : إِنَّهُ كان فاسقاً » 
كن اع علي فقا : كأنّكَ قلت لي : كان صاحب ميزانين » 
ُو يعطي بأحدهما ويأخدٌ بالآخر”» . أشار به إلئ أنَّ فسقَةُ مظلمةٌ بينهُ وبينَ الل 
تعالئ وهنذا مِنْ مظالم العبادٍ » والمسامحة والعفرٌ فيه أبعدٌ : 


والتشديدٌ في أمر الميزان عظيم ١‏ والخلاصٌ منهُ يحصلّ بحبّة ونصف 


ولي تراب جع ارون عبعرر رظي الاج #ولا تطعوا ف في الميزان 
وأقيمُوا الوّزنَ باللسان ولا كبوا الميزانَ* أيْ : لسان الميزان ؛ 


. ) وعبارته : ( أفضل من عشرين حجة‎ ) 718/7١ قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في « الزهد » ( 7١8‏ ) عن قتادة عن سيدنا سليمان عليه السلام . 
0) قوت القلوب (؟8/5؟17). 

(5) قوت القلوب (؟:/17547). 


قإنٌّ النقصنان والرتحان رظي يسيل00 , 


وبالجملة : كل مَنْ ينتصفتُ لنفسه مِنْ غيره ول في كلمةٍ » ولا ينصفُ 
بمثل ما يتتصفُ. . فهوَ داخلٌ تحت قوله تعالى : «وَتَلُ ِْمُطفِفِينَ ! ادا 
أكَانوأ عل النّاين يَسَتوَْنَ . . . * الآياتٍ ؛ فإِنَ تحريم ذلكَ في المكيل ليس 
رسكي + إن كرو انرا نتسوا ,امزال مدل والتصفة وو :قهز جار 
في جميع الأعمالٍ . ١‏ 
فصاحبُ الميزانٍ في خطر الويلٍ ٠‏ وكلُ مكلّفٍِ فهر صاحبُ موازينَ في 
أفعاله وأقواله وخطراته » فالويل لهُإنْ عدَلَ عنٍ العذلٍ ومالَ عنٍ الاستقامةٍ ؛ 
ولولا عله هددا واتتتساللة ...+ تنا ورة قولة سار + ل وإ دك الدوارتها 
كن عَلَ رَيْكَ حَتَمًا مَقْضِيًا 4 فلا ينفكُ عبد ليس معصوما عن الميلٍ عن :/ 


حك 


الاستقامة » إلا أنَّ درجاتٍ الميل تتفاوثٌ تفاوتاً عظيماً » فلذلكٌ تتفاوث مدّة 


مقامهم في النار إلى أوانٍ الخلاص ٠‏ حب لا يبقئ بعضّهُمْ إلا بقذر تجِلَة 
القسم » ويبقئ بعضَهُمْ ألفآ وألوفّ سنينَ . 

فنسألٌ الله تعالئ أنْ يقربنا من الاستقامة والعدّلٍ ؛ فإن الاستدادَ عل متن 
الصراطٍِ المستقيم مِنْ غيرٍ ميلٍ عنة غير مطموع فيه ؛ فإنهُ أدقٌ مِنَ الشعرة 
وأحدٌ مِنَ السيفٍ . ولولاةُ.. لكان المستقيمٌ عليه لا يقدرٌ علئ جواز 
الصراط الممدود عل متن النار الذي مِنْ صفته أَنَهُ أ 0 


ع 


(1) قوت القلوب ( ؟58/7١7)‏ . 


5598 


و كناب الكسب والمعاش 


السيف . وبقذر الاستقامة على الصراط المستقيم في الدنيا. . يخفتٌ العبدٌ 
يوم القيامة على الصراط . 1 

وكلٌ مَنْ خلط بالطعام أو غيره تراباً ثمّ كالّةُ. . فهوَ مِنَّ المطففينَ في 
الكيلٍ ٠‏ وكلٌ قصَّابٍ وزنَ ممّ اللحم عظماً لمْ تجر العادةٌ بمثله. . فهرَ مِنَ 
المطففينَ في الوزن » وقمن علئ هلذا سائرَ التقديراتٍ » حتَّ في الذرع 
الذي يتعاطاه البرّارٌ ؛ فإِنّهُ إذا اشترئ. . أرسلّ الثوب في وقتٍ الوم ول 
يمدُهُ مدّاً » وإذا باعَهُ. . مدَّهُ في الذَرزْع ؛ ليظهرٌ تفاوثٌ في القذر » فك ذلكَ 
من التطفيف المعرّض صاحبَة للويل . 


ا : نم كه 
5 خّ جع 0 3 5 عام لامر 2 
اي الربغ : لأيصدق في سغر لوقي ولا يحضي ماهية . 
١ 3 5 5 0‏ 5 
فقذ نهئ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ عنْ تلقي الركبانٍ » ونهئ عن 

أنَا تلقي الركبان : فهرّ أنْ يستقبلَ الرفقة ويتلقّى المتاعَ » ويكذب في 
سعر البلدٍ » فقذ قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «لا تتلقّوًا الركبانَ » ومَنْ 
تلقّاها. . فصاحبٌ السلعة بالخيار بعد أَنْ يقدمَ السوق »220 . 


() رواه البخاري (١ه6١؟)ء‏ ومسلم ( 6١١6‏ ) دون زيادة : ( ومن تلقاها. . . ) »2 
والزيادة رواها البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؛ ( 5548/5 ) عن الشافعي رحمه الله تعالئ » 
وبتحوها رواها مسلم .)١919(‏ 


27 8 
وصجويج ‏ ج وي يو اك كج لإنرنة ل رين 


1 1116 71005-10157105 771017710157715 ع.* حم ل و ابا 
تعيعءه 


1 


ؤ 
/ 


3 
1 لها 
(حفوات6 وميم يج جيهي 


93 


وهلذا الشراءٌ منعقدٌ » ولكنَّهُ إِنْ ظهرَ كذبّهُ. . ثبت للبائع الخيارٌ » وإن 
كانَ صادقا. . ففى الخيار خلافٌ ؛ لتعارض عموم الخبر مم زوالٍ التلبيس . 


106 


0 2 2 5 د م اسري 0:1هد ع َي هه 7 
ونه أيضاً أن يم حاض” لباو'"2 ؛ وهو أن يقدمَ البدويٌ البلد ومعة قوت 679 


02 م عو عجوو جو جه دوه 


3 
8 


يريدُ أن يسارع إلئ بيعه » فيقولٌ لهُ الحضريٌ : اتركة عندي حتَّئ أغاليَ في 
ثمنِه وأنتظرَ ارتفاع سعره » وهلذا في القوتٍ محرّمٌ ٠»‏ وفي سائرٍ السلع 
علدت , والأظوة تسريكة + السموع النهى: + أله تأيه التضبيق على الناس 
على الجدلة و عير قاد للتشولي افق !: ْ 

ونهئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن النّجَشٍ(" ؛ وهو أنْ يتقدَمَ إلى 
البائع بينَ يدي الراغب المشتري ٠‏ ويطلب السلعة بزيادة وهوّ لا يريذها » 
وما يريدُ تحريكَ رغبة المشتري فيها » فهلذا إن لم تجرٍ مواطأةٌ مع البائع . . 
لزواشل رام ون ماحد » والي منعقة .وذ تجرف مواطاة .+ فى نيرت 
الخيار خلافٌ ء والأؤلن إثباثٌ الخيار ؛ لأَنَهُ تغريرٌ بفعلٍ يضاهي التغريرٌ في 
المصرّاة وتلقي الركبان2” . 

فهلذه المناهي تدلٌ علئ أَنَّهُ لا يجوز أنْ يلبسّ على البائع والمشتري في 
سعر الوقتٍ » ويكتم منه أمراً ل علمّةُ. . لما أقدمَ على العقدٍ . ففعلٌ هنذا 


)222 كما في ١‏ البخاري »4 (40١؟1)ء‏ و« مسلم»(١4١).‏ 

(؟) رواه البخاري ( 175١47‏ )ء ومسلم )١95١5(‏ . والنجش بسكون الجيم وفتحها كما في 
«إرشاد الساري »)517/40 ). 

() المصراة : الحلوب يُحبس لبنها فيها فلا تحلب أياماً ليوهم صاحبّها أنها ذات لبن . 


6 
8 


افد >4 كتاب الكسب 


مِنّ الغش الحرام المضادٌ للنصح الواجب . 


مع له ور اه 3 مه لو م 7 .6ع تاوض 38 
فقذ حكيّ عن رجلي من التابعينَ أنه كان بالبصرة وله غلامٌ بالسوس يجهّرٌ 


20 إله الكو فكعي الله خلوتة أن :ضمت لبور قد أصابئه آفةٌ في هلذه 


السنةِ » فاشتر السكّرَ » قال : فاشترئ سكراً كثيراً » فلمًا جاءً وقثهُ. . ربح 
فيه ثلاثينَ ألفآ » فانصرف إلئ منزله فأفكرّ ليله » فقالَ : ربحث ثلاثينَ ألفآ 
وخسرث نصعّ رجلٍ منّ المسلمينَ » فلمًا أصبحٌ. . غدا إلئ بائع السك » 
فدفعٌ إليه ثلاثينَ ألفآً وقالَ ويارة الا يك فها م فقال وين أبن صارت 
لي ؟ فقال : إن كتمتكٌ حقيقةً الحالٍ » وكانّ السكَّرُ قدْ غلا في ذلك 
الوقتِ ء فقالَ : رحمّكَ الله قد أعلمتّي الآن » وقذ طَيَبتُها لك » قال : 
فرجع بها إلئ منزله ء» وتفكرَ وبات ساهراً » وقال : .ما نصحئة » فلعلّة 
استحيا مني فتركها لي ٠‏ فبكرَ إليه مِنّ الغد ‏ وقالَ : عافاكٌ الله" . خذ مالّكَ 
إليكَ ء فهرَ أطيبُ لقلبي ٠‏ فأخدّ من ثلاثينَ ألفآ"2 . 


فهلذهٍ الأخبارٌ في المناهي والحكاياثُ تدلٌ علئ أَنَهُ لِيِسَ له أن يختنم 
فرصة » وينتهرَ غفلة صاحب المتاع ٠‏ ويخفيّ مِنّ البائع غ غلاءَ السعر » أو من 
المشتري تراجع الأسعار . 


فإِنْ فعلّ ذلك . . كان ظالماً » تاركاً للعدلٍ والنصح للمسلمينَ . 


. )١١8/7 (» )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ ١590» رواها ابن أبي الدنيا في « الورع‎ )١( 


0 


ل 


5 


2 226 
كتاب الكسب والمعاش “يه 


ومهما باع مرابحة'" ؛ بأن يقولَ : بعثُ بما قامَّ عليّ ء أَوْ بما اشتريتة. . 
فعليه أَنْ يصدقّ به ء ثم يجبُ أنْ يخبرٌ بما حدثٌ بعد العقدٍ مِنْ عيب أؤ 

ولو ا* شترى إلى أجل . ال لي 
زللع حوس 2 أن المعاملّ يعوّلُ علئ عادته في الاستقصاء أَنَهُ 
لا يتركُ النظرَ لنفسه ء فإذا تركّةٌ بسبب مِنّ الأسباب. . فيجبٌ إخبارُه ؛ إذ 
الاعتماد فيه علئ أمانته . 


00-0 اد 5 
ل 0 تا 


. ) 194/86 ( » وذلك إذا سمّئ لكل قذر من الثمن ربحاً . « إتحاف‎ )١( ١ 


1ك 6 كم كم فم م كم عو موح ع مويل + 


جات 


بقاري ايب د د يد 6 يد يه يد 


بات لايخ 
في الإحسان في العابلا 


وقد أمرّ الله تعالئ بالعدلٍ والإحسانٍ جميعاً » والعدلٌ سببٌ النجاة 
فقط » وهوّ يجري مِنّ التجارة مَجرئ رأس المالٍ » والإحسانٌ سببُ الفوز 
ول معاد لبط لخدا ون العدار ارال ؛ ولا يُعَدٌ منّ العقلاءِ 
مَنْ قنع في معاملات الدنيا برأس ماله » فكذا في معاملاتٍ الآخرة » فلا 


للمتديّن أنْ يقتصر العدلٍ واجتناب اله يدع أبوابَ الإحسان 
ينبغي بامسمر ويدع أبواب ساني 


و وتذ قال اش'تعالم : «وكمين مكنا لُمسَ نك يك » . 
)2 


وقالَ تعالئ : 8 إِنَآلَهيَأْمرٌبألْعَدْلِ وا ليشسن» . 
ونشي بالتحبان قد عا رق بو التصابل وكو ع تعن علي ولق 
تَفضّلٌ منهُ ؛ فإنَّ الواجب يدخلٌ في باب العدلٍ وترْكِ الظلم » وقد ذكرناةٌ . 


وقالَ تعالىئ : 8 إِدَّسََكَ لَه كَرِتُ مر الْمْحَيسِنينَ4 . 


وتنا رتبةٌ الإحسانٍ بواحدٍ مِنْ ستة أمورٍ : 
الأول : في المغابنة : 

فينبغي ألا يغبنَ صاحبَهُ بما لا يُتغابنٌ به في العادة » فأمًا أصلٌ المغابنة. . 
فمأذونٌ فيه ؛ لأنَّ البيع للربح . ولا يمكنٌ ذلك إلا بغينٍ ما » ولكنْ يراعي 


8 


3 


زو 


فيه التقريب » فإِنْ بذلَ المشتري زيادةً على الربح المعتاد ؛ إِمَا لشدة رغبته » 
أو لشدّة حاجته إليه في الحالٍ. . فينبغي أنْ يمتنّ عن قبوله » فذلكٌ مِنَ 
الإحسان . 
5 5 5 ماع و 2 

ومهما لم يكن تلبيينٌ. . لم يكنْ أخذ الزيادة ظلماً » وقد ذهب بعض 
الخلماء إلي أن القن بما يزيد غلى الثلك يوحت اليا ٠‏ :شنا ترئ ذلك + 
ولكنْ منَ الإحسان أنْ يحط ذلك الغبنّ . 

ُروع أنه كانَ عند يونس بن عبيدٍ حُلَلُ مختلفةٌ الأئمانٍ » ضرببٌ قيمةٌ كل 
حل منها أرب مئةٍ » وضرب كل حلَةِ قيمثها مثتانٍ » فمضئ إلى الصلاة وخلّفَ 


ابنَ أخيه في الدكَّانِ » فجاءً أعرابيئٌ وطلبَ حلَّةٌ بأربع مئةِ » فعرضّ عليه مِنْ ؛ 
خُللٍ المئتين » فاستحستها ورضيّها » فاشتراها من » فمشئ بها وهيّ علئ ٠‏ 


يده » فاستقبلةُ يونس » فعرفّ حَلَّتَهُ » فقالَ بكم اشتريت هلذه ؟ فقالَ : بأربع 
مه “قال + الاشترئ كريخ سين + دارم حكن كزذها "فقا + هلله 
تسُوئ في بلدنا خمسس مةٍ » وأنا أرتضيها ٠‏ فقالَ لهُ يوننٌ : انصرف ؛ فإنَّ 
النصحّ في الدين خيرٌ مِنَ الدنيا بما فيها . ثم ردَهُ إلى الدكَانٍ » ورد عليه مئتي 
درهم ؛ وخاصم ابن أخيه وقاتلهُ » وقالَ : أما استحبيت » أما اتقيت الله ؟! 
تربحٌ مثلّ الثمن وتتركٌ النضْحٌ للمسلمين ؟! فقالَ : والله ؛ ما أخذها إلا وهو 
راض بها ! قالَ : أفلا رضيت لهُ بما ترضاهٌ لنفسكٌ ؟!'" . 


267 ج262 
و 2 ربع العادات يد الحم لفقم جا كه كتاب الكسب والمعاش عتن * عب د 


: 


7 


٠‏ 62ج 
1 7س ىت أ كتاب الكسب و المعاش 


11 
ا 
3 


وفي الحديثٍ : ١‏ غبنُ المسترسلٍ حرامٌ ”20 . 
وكان الزبيرٌ بن عديٌ يقولٌ : ( أدركثُ ثمانية عشرّ مِنَ الصحابة ما منهُمْ 
أحدٌّ يحسنٌ يشتري لحماً بدرهم )0 . 
فعبْنُ مثئلٍ هلؤلاء المسترسلينَ ظلمٌ » وإِن كان مِنْ غير تلببس. . فهو مِنْ 
ترك الإحسانٍ » وقلّما يتم هلذا إلا بنوع تلبيسٍ وإخفاء سعر الوقتٍ . 
وإِنّما الإحسانٌ المخضٌ ما نقلّ عن السريٌ السقطيٌ رحمة الل : أَنَهُ 
لل يا 
, وكأنَهُ رأئ أنْ يربح على العشرة نصف دينار » فصارٌَ اللوزٌ بتسعينٌ ديناراً » 


6 

- أن الأعرابي قال : ( أسألك بالله : من أنت وما اسمك ؟ قال : يونس بن عبيد ‏ قال ؛ 
8 فوالله إنا لتكون في نحر العدو » فإذا اشتد علينا. . قلنا : اللهم » رب يونس بن عبيد ؛ 
ل فرج عنا ‏ أو شبيه هلذا ‏ فقال يونس : سبحان الله » سبحان الله ! )ء» وقوله : 
94 ( تسوئ ) : لغة علئ قول في ( تساوي ) ٠‏ وعامة أهل اللغة عل أنها ليست بفصيحة . 
)١( 9‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير؛ (8/؟١)ء.‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية؛ »)1١8410//8(‏ 
١‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ » (49/60)» والمسترسل : من استأنس لمعامله 
واطمأن إليه » وكأنه قد سلّم أمره إليه . 

» تاريخ أصبهان‎ ١ التاريخ الكبير » (1741/7)ء وأبو نعيم في‎ ١ (؟) رواه البخاري في‎ ١ 
.)؟8١/١١(‎ 8 

© روزنامجه : لفظة فارسية » وهو سجل الوقائع كالروزنامه » وقال الحافظ الزبيدي : 
5 ( هو الدفتر الذي يكتب فيه حساب الداخل والخارج ) . « إتحاف » ( 155/6 ) . 


7 


7 > - و5 > اعت اكه الثم 


1 فأتاءُ الدلألُ وطلب اللورّ ء فقالَ : ذه » فقال : بكج ؟ فقالٌ : بثلاثة 

ب 5 0 4 35 م 3 و 
وستينَ ديناراً » فقالَ الدلآل ‏ وكان منّ الصالحينَ - : قد صار اللوز 
بتسعينّ ! فقالَ السريٌ : قد عقدث عقداً لا أحلَّهُ » لسث أبِيعْهُ إلا بثلاثة 


وف تفال الدلأل 1 وانا عقدت يض ون الفاتنال الآ عدن حيلها + 
لبت اعد ملك الا حسمي > قال قله الدلال اشترع هنة »ولا السرع 
باعَة 27301 , 

فهلذا محض الإحسان مِنّ الجانبين ؛ فإنَهُ مع العلم بحقيقة الحالٍ . 

ويُرو عنْ محمدٍ بن المنكدر أَنَهُ كان له شقاقٌ9'' ؛ بعضها بخمسة » 
وبعضّها بعشرة » فباعَ في غيبته غلامُة مُهُ شَقَّةَ مِنَ الخمسيئات بعشرة » فلمًا 
عرف. . لم يزكٌ يطلبٌ ذلك الأعرابيّ المشتريّ طول النهار حي وجِدَهٌ » 
فقالَ لهُ : إِنَّ الغلام قذ غلط فباعَكَ ما يَسوئ خمسة بعشرة » فقال : 


المي 
1 
تن كن كن حجن كن ا05 نتيا 05# 
م 


00 


كا “مالع + 


يا هلذا ؛ قد رضيث ». فقالَ : وإن رضيث. . فإنا لا نرضئ لك إلا ما نرضاة أي 
لأنفسنا » فاخّر إحدئ ثلاث خخصال : إمَا أنْ تأخدّ شْقَّة مِنّ العشريّات ‏ 8 
000 وو 7 7 ا 

: بدراهمك » إِمّا أنّْ نردٌ عليكٌ خمسةً » وإما أنْ ترد شقَبَنا وتأخذ دراهمَكٌ » 8 
كَّ 

() رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) »)١88/9(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») 7 

7 .)188 0 

زم الشّقاق : جمع شّقَّة ؛ كقباب وقُيّة » نوع من الثياب ٠‏ وتجمع علئ شَقَق قياساً مطرداً » ١‏ 
وضبطها الحافظ الزبيدي في 7 إتحافه ؛ ( 145/5 ) بضم الشين في الجمع » ولم يذكره 0 

في التاج » كذلك . 4 


26 ٠ 2 286 2 


ا و كتاب الكسب والمعاش 1 ربع العادات 32 0 3 


فقال : أعطني خمسة » فردّ عليه خمسةً » وانصرف الأعرابئٌ يسألُ ويقولٌ : 
مخ هنذا العيخ ؟ خنيل" “مدلا محمة بن المتكدى .فقا +" ل إزة 
إلا الله هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا . 

فهذذا [تحسان في الأ يُربَحَ على المشرة إلا نصفت أؤ واد علا ما دك 
به العادة في مثل ذلكٌ المتاع في ذلكٌ المكانٍ . 


4 
4 

4 ؤْ 

4 ومَنْ قنم بربح قليل. . كيرت معاملاتة » واستفاد منْ تكرّرها ربحاً 
| كثيراً» وبه تظهرٌ البركة » كانَ علنٌ رضي الل" عنهُ يدورُ في سوق الكوفة 


2 بالدّك دّة ويقولٌ : ( معاث شر التجّار ؛ خذوا الحقّ وأعطوا الحقّ. . تسلموا» 
م لا تردُوا قليلٌ الربح فتُحرموا كثيرهُ 200 5 


00 وقيل لعبدٍ الرحمان بن عوفب رضي الله عنة : ما سببٌ يسارك ؟ قال : 


الى 


ثلاث #اترمزنك ويها قط بلطت عي يز ان وارو يله :ولا يديك 


1 2020 ٌ 


يقال : إِنَهُ باع ألفَ ناقةٍ » فما ربحَ إلا عُفَلّها ٠‏ باع كلّ عقالٍ بدرهم , 
فربح فيها ألفآ » وربمّ منّ النفقة عليها ليومه ألفأ0" . 


)00( رواه وكيع في ١‏ أخبار القضاة )١93/5(»‏ . 
(0) قوت القلوب (؟/9/7؟” ) . 
(9) قوت القلوب ( 8797/97 ) . 


و يورو مي 


5 
9 
؟9 
9 
9 
9 
9 
3 


الثانى : فى احتمالٍ الغيّن : 

فالمشتري إن اشترئ طعاماً مِنْ ضعيفف »٠‏ أوْ شيئاً مِنْ فقير. . فلا بأسَّ أن 
يحتملّ الغبْنَ ويتساهل 3 يكون به امخشنا » وداخلاً فى قوله صلَّى الله عليه 
00-6 رحم الل“ آمراً سهل البيع » سهلّ الشراءِ 0 


فأمًا إذا اشترئ مِنْ غنئٌ تاجر يطلبٌ الربحَ زيادة علئ حاجته. . فاحتمال 


الغبْن منهُ ليسّ محموداً » بل هو تضييم مالٍ مِنْ غير أجرٍ ولا حمدٍ » فقد ورد 
5 ع8 4 5 0 
في حديث منْ طريقٍ أهل البيتٍ :0 المغبون لا محمودٌ ولا مأجدة )70 1 
وكانَّ إيامئ بن معاوية قاضي البصرة ‏ وكانٌ منْ عقلاءٍ التابعينَ ‏ يقولٌ : 


( لست بخبٌّ . والختبٌ لا يغينتي » ولا يغبنُ ابنَ سيرينَ » ولكنْ يغبن 5 


- 


الحسنّ ويغبنٌ أبي 7" يعني : معاوية بن قرّة . 
والكمالٌ في ألآ يغبنَ ولا يُعبنَ ؛ كما وصف ب بِعضَهُمْ عمرٌ رضي الله عنةُ 
فقالَ : ( كان أكرمٌ مِنْ أَنْ يَخدعَّ » وأعقلَ مِنْ أن يُخدحَ )299 . 


وكانَ الحسنٌّ والحسينٌ وغيرهما مِنْ خيار السلف يستقصونٌ في الشراءٍ » 


زفق رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 5870) . 

)2( رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 4١/1‏ ) . وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 50/87 ) » 
والطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ ( 837/9 ) . 

فق رؤاة ركع في #الخنار الففياة» 6/90 9 ؤاقه؛ ل( يخدضني ) بول أشني ركلا مبياك. 

(5) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص77 ) من قول المغيرة بن شعبة في 
حق الفاروق رضي الله عنهما . 


<9© اج 


ترطا 


8 
<2 


6 


9 إوكل :ذلك مسرت إليه ٠‏ ومحتوثٌ عليه . قالَ النِيع صَلَّى الله عليه 
4 “رح الل أمرأ منهل البع »هل الشراةء سهل القضاء »هل 
الاقتضاء »7 » فليغتنم دعاءً وجول اللوسيلن اللهعليه وسلّمَ 5 
وقال صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « اسمخ. . يُسِمَحْ لك »9 . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ مَنْ أنظرَ معسراً أ تركَ لهُ. . حاسبّهُ الله" 


على اليسيرٍ ثم تهبُ الكثير ولا تبالي ؟! فقا : ( إن الواهت يعطي فضلة ؛ 
وإِنَّ المغبون يغبنُ عقَلّهُ )20 . 

وقال بعصم : ( إِنّما أغبنُ عقلي وبصيرتي » فلا أمكّنٌ الغابنَ من » 
وإذا وهبثٌ. . أعطى لله ولا أستكثر له شيكاً )21 . 


الثالثُ : في استيفاء الدمن وسائر الديون : 


و 


202 
زفرف 


والاسان فيه 0 مرّة ة بالمسامحة م البتعض 3 ومرّة ةَ بالإمهالٍ 
والتأخير 34 ومرّة بالمساهلة في طلب جودة النقدٍ . 


ا 


قوت القلوب ( 707١/7‏ ) : 

قوت القلوب ( 707١/5‏ ) . 

تقدم قريب . 

رواه أحمد في « المسند » ( 1١‏ ».ء والطبراني في ١‏ الأوسط )9١١8()»‏ . 


2 > 6ه 
كتاب الكسب والمعاش 5 ماي 
حساباً يسيراً » » وفي لفظ آخرّ : « أله لله تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلَّ إلا ١‏ 
ظلٌك )200 , 9 
وَذكر ستول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ رجلاً كان مسرفاً علئ نفسه » 
ِ : 9 1 0 00 
حوسب فلح يُوجِدْ لَهُ حسنة » فقيل له : هل عملت خيراً قط ؟ فقالَ : لا » 
إلا أنى كنث رجلة أداينٌ النامة فأقولٌ لفنيانى : سامسوا الموشة وأنظروا ١‏ 
المعسرّ ‏ وفي لفظ آخرّ : وتجاوزوا عن المعسر - ققال الله تعالئ : نحن (. 
أحقٌّ بذلكَ منكٌ 3 فتجاورٌ الله عنةٌ وغمْرَ له البق 58 3 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ أقرض ديناً إلئ أجلٍ. . فلهُ بكلٌ يوم |, 
صدقةٌ إلئ أجله » فإذا حلَّ الأجلّ فأنظرَهٌ بعدّة. . فلَهُ بكلّ يوم مثل ذلك ع 
الدين صدقةٌ »20 . لي 
2 1 1 


0 00 وه 5 د را 

وقذ كان منّ السلف مَنْ لا يحب أن يقضيّ غريمة الدينَ لأجل هلذا الخبر 86* 

حتَّئ يكون كالمتصدّقٍ بجميعه كلّ يوم . َّ 
وقالَ صلَى الله عليه وسلَّمَ : « رأيثُ علئ باب الجنّةَ مكتوبآ : الصدقة ‏ آم 

١‏ 8 ا 
)١(‏ رواه مسلم ( 54١70)ء‏ واللفظ الأول في « القوت »( 71٠/9‏ ) . 7 


(؟) رواه البخاري ( 7١1/1‏ )ع ومسلم ( 197١0‏ ) واللفظ له . 1 
(5) كذا في ١‏ القوت» (؟/770 ) ء وقد رواه ابن ماجه ( 7618 ) بلفظ : ١‏ من أنظر 1 
معسراً. . كان له بكل يوم صدقة ء ومن أنظره بعد حله.. كان له مثله في كل يوم - | 
صدقة 4 » وفي (و) : ( مَنْ أقرض ديناراً . . . ) . ا 
(4) قوت القلوب ( ؟/0١0؟‏ ) . 


0 
2 ربع العادات 


١ م‎ 3 


3 


بعشر أمثالها ٠»‏ والقرضٌ بثمانٍ عشرة )200 » فقيل في معناةٌ : إِنَّ الصدقة تقَمٌ 
في يد المحتاج وغيرٍ المحتاج » ولا يتحمّلٌ ذل الاستقراض إلا محتاج!" . 
ونظرَ النبيئٌ صلّى لله عليه وسلَّمَ إلئ رجلي يلازمٌ رجلاً بدينٍ » فأوماً إلى 


صاحب الدين بيده : أن ضع الشطرّ. ففعلَ . فقالَ للمديون : ١‏ قم 
فأعطه )20 . 


يال سي نذا روه سا في الحا اولع زم ار فهر في 
معنى المقرض » وروي 0 باع بغلة لهُ بأربع مئة درهم » 
: فلمًا استوجب المالَ. . قا لهُ المشتري : اسمحٌ يا أبا سعيدٍ ؛ قال : قد 
و اي الا ب ار قد وعبك لت ع 


7 أخرئ ٠‏ فقبض مِنْ حقَّهِ مئتي درهم ٠‏ فقيل له : يا أبا سعيدٍ ؛ هلذا نصفٌ 
الشمن ! فقالَ : هنكذا يكونٌُ الإحسانُ » وإلاً. . فلا©» . 


. ) 7471 رواهاين ماجه(‎ )1١( 

(؟) وهوتتمة الحديث ». ولفظه : « فقلت : يا جبريل ؛ ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ 
قال : لأن السائل يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » ء وقال ) 
الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص١١‏ ) : ( المتصدق حسب له الدرهم 
بعشرة » فدرهم صدقته وتسعة زائدة . فصارت له عشرةء والقرض عل ضعف 
الصدقة . فدرهم قرضه يرجع إليه » فلا يحسب » بقي تسعة » فتضاعف . فيكون ثمأ 
عشر ء والله أعلم وأحكم ) . 

(5) رواه البخاري 81١(‏ ). ومسلم (0508١)ء.‏ وصاحب الدين هو كعب بن مالك 

رضى الله عنه . 

قرت القلوب ( 770/8 ) . 
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8 


وفي الخبر : « خذّ حقَّكَ في عفاف » وافب أوْ غير وافٍ. . يحاسيّْكٌ الله 
سانا سير 200 .. 


الرابع : في توفية الدين : 

ومن الإحسانٍ فيه حسنٌ القضاءِ ؛ وذلكٌ بِأنْ يمشيّ إلى صاحب الحقٌّ 
ولا يكلّمَهُ أنْ يمشيّ إليه يتقاضاٌ » فقذ قال رسولٌ الله صلَّى اللعليه وسِلَّمْ : 
0 رك أحسنكُم 0 

ومهما قدرَ علئ قضاءٍ الدين. . فليبادز إليه ولؤ قبلَ وقتِه » وليسلّمْ أجوة 
مما شرط عليه وأحسنّ . 


3 ب 8 9 03 537 2 1 
وإن عجز. . فلينو قضاءه مهما قدرٌ » قال صلى الله عليه وسلم : « مَن 20 


اذَّانَ ديناً وهو ينوى قضاءة. . وكلّ الل" به ملائكةً يحفظونَةٌ ويدعون لهُ حتّئ 


يقضية اللا 
وكانَ جماعةٌ مِنَ السلفٍ يستفرضون منْ غير حاجة لهلذا الخبر”؟ . 


.)117٠١ دون قوله : ( يحاسبك. . .)»: وهي في « القرت » (؟/‎ )١5577( رواهابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 7706 ), ومسلم(501١).‏ 

() رواه أحمد في ١‏ المسند » (5/ ١00‏ ) ولفظه : ١‏ من داين الناس بدين يعلم الله منه أنه 
حريص عل أدائه. . كان معه من الله عون وحافظ » » وعند ابن ماجه 7108 ) : 0 
من مسلم يدان ديئاً يعلم الله منه أنه يريد أداءه. . إلا أداه الله عنه في الدنيا » . 

(:) كالسيدة عائشة رضي الله عنها ؟؛ روئ أحمد في ١‏ المسند » (77/50) : كانت عائشة 
تداين » فقيل لها : ما لك وللدين ؟ قالت : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


وي و 2 2 0 22 20 50 0 ام تلن لذن كن التن ‏ الكن دن 0-0 
تممه 
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انه كتاب الكب والمعاش 


ومهما كلّمَهُ صاحبٌ الحقٌّ بكلام خشن. . فليحتملّةُ » وليقابلةُ 
ل اه 
عند حلولٍ الأجلٍ ولم يكنْ قد اتفق وانضاذ» ضير لوول بنذ الكلام علق 
ربوك الا على اله علند: وملك: » فهمٌ به أصحابةُ , فقَالَ عليه الصلاة 
والسلامٌ : « دعوةٌ ؛ فإنَ لصاحب الحقٌّ مقالاً 27 . 

ومهما دار الكلامٌ بِينَ المستقرض والمقرض. . فالإحسانٌ أنْ يكونّ 
الميلٌ الأكثرٌ من المتوسّط إل مَنْ عليه الدينُ ؛ فإنَّ المقرضّ يقرضٌ عن 
غنىّ » والمستقرضٌ يستقرضٌ عنْ حاجةٍ » وكذلكٌ ينبغي أنْ تكون الإعانة 
للمشتري أكثرَ ؛ فإِنَ البائع راغبٌ عن السلعةٍ » يبغي ترويجّها » والمشتري 


) محتاج إليها . 


, ع ع 00 ء 2 7 0 

هنذا هو الأحسنٌ » إلا أن يتعدّئ مَنْ عليه الدين حدَّهُ » فعند ذلك نصرتة 
في منعه مِنْ تعدّيهِ وإعانة صاحبه ؛ إِذْ قال صلَّى الله" عليه وسلَّم : « انصرٌ 
الت ريا » فقيل : كيف ننصرُةٌ ظالماً ؟ فقالَ : « منعٌك إيَاهُ 


مِنَ الظلم نصرةٌ له ل" , 


-0 يقول : ١‏ مامن عبد كانت له نية في أداء دينه. . إلا كان له من الله عز وجل عون » » فأنا 
ألتمس ذلك العون . 

)20 رواه البخاري 55١07(‏ ) . ومسلم (١50١1)ء‏ وهو قطعة من الحديث المتقدم قريباً 
عندهما . 

(؟) رواه البخاري ( 17514)ء ومسلم(175084). 


ندر 2ك 
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التامتت :أن يفيل رخ يستقبلة: 


فإِنَّهُ لا يستقيلٌ إلا متندٌ م مستضرٌ بالبيع » ولا ينبغي أنْ يرضئ لنفسِه أن م 
يكونَ سبب استضرار أخيه » قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ أقالٌ نادماً ١‏ 


صفقتهُ . . أقالَهُ الله عثرتة يوم القيامة »07 أوْ كما قال . 1 
0 

# 0ه 0 

3 

2 


السادسٌ : أنْ يقصدّ في معاملته جماعة مِنَّ الفقراءِ بالنسيئة : 


اي ايد كل الأ انوس بي ا 
في صالحي السلف مَنْ لَه دفتران للحساب 3 أحدمينا 7 كر جهة © 
مجهولة “فه أسماء م إلا يحرقة عن الصعفاء والفقراد + وذلك أن الففية كان 2 
يرى الطعامً أو الفاكهة فيشتهيه . فيقولٌ : أحتاجٌ إلئ خمسة أرطالٍ مِنْ هلذا 
مثلاً وليين معي تمل »- فكانَ يقول :. خذة واقض ثمتة عند الخيسرة » 
ولؤيكن يُعَدُ هنذا مِنَ الخيار » بل عُدَّ منَ الخيار مَنْ لم يكن يثبثُ اسمّهٌ د 
فى الدفتر أصلاً » ولا بجعلة دين > ولك يفول + خلا ها ريك فإن شه 


لكَّ. . فاقض ٠‏ وإلا. . فأنت فى حل منهٌ وسعة0"؟ . 


. ) صحيحه »( 5019 ) » وفي (ه ) ! ( بيعته‎ ١ رواهابن حبان في‎ )١( 
. ) قرت القلوب (7/9/ا7‎ )0( 


2 26 
ية| كناب الكسب والمعاش 


يد طرقٌ تجارات السلف وقد اندرسَتُ» والقائم بد مسحي لهنذه 


وبالجملة : التجارة محكٌ الرجالٍ » وبها يُمتحنٌ دين الرجلٍ وورعٌةُ » 


3 

2 0-05 4 

ٍ ولذلك قيل200 8 [من مجزوء الرمل] 

, لا 35 5 9 ٍِ 4 7 7 قم و 6 ٠‏ 

4 أؤإزان قوق كم بال سَاقمِنْهرقة 

4 00 2 5 ا 1 0 8 06 درف 
5-0 أ #يححججبن لاح شيهة اأثكتلدهٌ قد قلع ة 


© وَلَدَى لَدَرْمَم د فتتبكية ووو نيه 


3 ولذلكَ قِيلَ : ( إذا أثن على الرجل جيراثةُ في الحضر » وأصحابهُ في 
7 السفرٍ » ومعاملوةٌ في الأسواق. . فلا تشكُّوا في صلاحه )0 . 


9 
9 وشهدَ عند عمرَ رضيّ الله عنة شاهدٌ » فقال : ائثني بِمَنْ يعرفك » فأتاهٌ 
برجل ء فأئنئ عليه خيراً » فقالَ لهُ عمرٌ : أنتَ جارُءٌ الأدنى الذي يعرفٌ 
9 
9 


ش )١(‏ الأبيات في ١‏ المدهش »4 ( ١١١/١‏ ) من غير نسبة . 
15 (5) أثر قد قلعه : تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العنز كيف فيها أثر القلع » 
وقد يكون هلذا مصطنعاً بمعالجة . انظر « الإتحاف » ( ه/ 5005 ) . 


() كذا في « القوت »777/704 )ء ورواه بنحوه عن عمر رضى الله عنه هناد فى ١‏ الزهد )١‏ 
1 


ل تت ين 
تقرهةه 


9 
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مدخلَهُ ومخرجَهٌ ؟ قال : لاء فقال : كنت رفيقة في السفر الذي يُستدلٌ به 
علئ مكارم الأخلاق ؟ فقالَ : لا ء قال : فعاملتة بالديئار والدرهم الذي 
مش يورو الرسل 4 قال* لذ :قا :7 أطثلت رأيتة :قادما فى" العستعد 
يهمهم بالقرآنٍ » يخفض رأسَهُ طوراً ويرفعٌه أخرى ؟ قال : نع » فقالٌ : 
اذهب » فلست تعرفة » وقالَ للرجل : اذهب فأتي بِمَنْ يعرفُكَ20 . 


.)١78/1١١ (» كذافي « القوت »7077/5 ) . ورواه البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )١( 


-----2222222 20 دعم ع ع و ب اير 
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الباث اميق 
سهد الناج عل د بن فبا بخص وم اطربتم 


ولا ينبغي للتاجر أن يشغلَهُ معاشُ عنْ معادِو» فيكونٌ عمرُهُ ضائعاً وصفقثة 
خاسرة » وما يفوتة مِنَّ الربح في الآخرة لا يفي به ما ينالَةٌ في الدنيا ء فيكون 
يكن عرق السياة اللاثية بالآخرة :+ بل العائل يبي أن يعدن خلع نفسة اه 
.وعبلة مان الم نظا أن ماله » ورأسٌ ماله ديئةُ وتجار اق : 

قالَ بعضٌ السلفف : ( أولى الأشياءِ بالعاقل أحوجٌةُ إليه في العاجلٍ . 
+ وأحوج شيءٍ إليه في العاجلٍ أحمدٌَةُ عاقب في الآجل )22 . 

وقالَ معاد بن جبلٍ رضي الل أعنةُ في وصبته : ( إِنَهُ لا بدّ لكَ مِنْ نصيبكَ 
في الدنيا » وأنت إلئ نصيبكَ مِنَّ الآخرة أحوجٌ » فابدأ بنصيبكَ مِنَ الآخرة 
فخذَهُ ؛ فإِنّكَ ستمرٌ علئ نصيبكٌ مِنّ الدنيا فتنظمٌة )20 . 


و مه 


وقَالَ الله تعالئ : ولا تدى تَصِبَكَ مرح ألدَّنيَا 4 أيْ : لا نس في 
الدنيا نصيبَكَ منها للآخرة ؛ فإِنّها مزرعة الآخرة ٠‏ وفيها تُكتسب الحسناتُ ٍِ 


. قوت القلوب (؟/757)‎ )١( 
. قوت القلوب (؟75/5)‎ )0( 


و 


26٠2 
لت 3 يعي 2ج ] كتاب الكسب والمعاش ا‎ 
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0 


م 


وإنّما تتم شفقةٌ التاجر علئ دينه بمراعاة سبعة أمور : 9 
الأول : حسنٌ النبّة والعقيدة في ابتداء التجارة : 

فلينو بها الاستعفافٌ عن السؤالٍ » وكففٌ الطمع عن الناس ؛ استغئاء 
بالحلالٍ عنهُم » واستعانة بما يكسبّةُ على الدين » وقياما بكفاية العيال ؛ 
ليكونٌ مِنْ جملةٍ المجاهدينَ به . 

ولينو النصمٌ للمسلمينَ » وأنْ يحب لسائر الخلقٍ ما يحبٌ لنفسه . 

ولينو اتباع طريقٍ العدلٍ والإحسانٍ في معاملته كما ذكرناةٌ . 

ولينو الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر في كلّ ما يراه في السوقٍ . 

فإذا أضمرَّ هلذه العقائد والنّاتِ. . كان عاملاً في طريقٍ الآخرة » فإنٍ ؛ 


استفادَ مالاً. . فهرَ مزيدٌ » وإن خسرّ في الدنيا. . ربح في الآخرة . 


© ة اة 
الثاني : أنْ يقصدّ القيام في صنعته أؤ تجارته بفرض مِنْ فروض الكفاياتِ : 
إن الففاعات . والسعارات لو كتركة ...للف المعايي وكات 
الخلقٌ » فانتظامٌ أمرٍ الكل بتعاونٍ الكل » وتكمّلٍ كلّ فريتقٍ بعملٍ » ولؤْ أقبلوا 
كلْهُمْ عل صنعةٍ واحدة.. لتعطلتٍ البواقي وهلكوا » وعلئ هنذا حمل 
بعض الناس قولَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اختلاف أمّتي رحمةٌ :07 


. » بلفظ : « واختلاف أصحابي لكم رحمة‎ ) ١07 ( » رواه البيهقي في « المدخل‎ 6١ 


5 
0 


2 > 26 
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5 


أي : اختلافٌ هممِهم في الصناعاتٍ والجرّفٍ . 


0 


ومِنَ الصناعات ما هي مهمّه » ومنها ما يُستغن عنها ؛ لرجوعها إلئ 


) طلب التنقّمٍ والتزيّن في الدنيا » فليشتغلٌ بصناعةٍ مهمَّةٍ ؛ ليكون في قيامه بها 


كافياً عن المسلمينَ مهما في الدين . 

وليجتنبثُ صناعة النقشر » والصياغة » وتشييدَ البنيان بالج ٠‏ وجميع 
ما وضع لتّزخرف به الدنيا » فكلٌ ذلك كرمَةُ ذوو الدين . 

فأمًا عمل الملاهي والآلاتِ التي يحرمٌ استعمالّها. . فاجتنابٌُ ذلك مِنْ 
قبيلٍ ترك الظلم » ومنْ جملة ذلكٌ : خياطة الخيّاطٍ القباءً مِنَّ الإبريسم 
: للرجالٍ ؛ وصياغةٌ الصائغ مراكب الذهب"2" أوْ خواتيمَ الذهب للرجالٍ . 
كذ فك ذلك , منّ المعاصى . والارة المأخوذةٌ عليه حرامٌ » ولذلكٌ أوجينا 
"١‏ للع فيا ا ترا رقا اد الا لت ااا 
فهيَ محرّمة » وكونها مهيّأة للنساء لا يلحقها بالحليّ المباح ما لم يُقصدْ ذلك 
بها » فيُكتسبٌ حكمّها منّ القصد . 

وقد ذكرنا أنَّ بيمَ الطعام ويم الأكفان مكروه ؛ لأنَّهُ يوجبٌ انتظارَ موت 
الناس وحاجتِهم ؛ لغلاءِ السعر”" » ويكرَةُ أنْ يكونَ جرَّاراً ؛ لما فيه مِنْ 
)1١(‏ أي : السروج المتخذة منها . 


(؟) كذا في جميع النسخ ء وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( 507/0 ) : ( لأنه يحب موت 
الباس...) . 


ريه ورب وسو و ود 0 و 5 ”” تلااح ات ا ٠7‏ ل ا 


قصهة 


1 قساوة القلب . وأنْ يكونَ حجّاماً أوْ كنّاسآً ؛ لما فيه مِنْ مخامرة النجاسة » 
وكذا الدبّاغ وما في معناةٌ . 

وكرة اب شيوية الذلالة0؟ عوجر اده أ الدلآن 9 ».لعل الننيت 
فيه : قله استغناء الدلآلِ عن الكذب », والإفراطً في الثناءٍ على السلعةٍ 
لترويجها . ولأنَّ العمل فيه لا يتقدَّرُ » فقد يقل وقد يكثرُ » ولا ينظرٌ في 
مقدار الأجرة إلئ عمله . بل إلئ قذْر قيمة الثوب » هلذا هو العادةٌ » وهو 
ظلمٌ » بلْ ينبغي أَنْ ينظرَ إلئ قذر التعب . 

وكرهوا شراءً الحيوانٍ للتجارة ؛ لأنَّ المشتريّ يكرةٌ قضاء الله تعالى 
فيه » وهوّ الموث الذي هوّ بصدده ‏ لا محالة ‏ وخلقَ لهُ » وقيلَ : ( بع 
الحيوانٌ واشتر المَوّتانَ )7 . 1 

وكرهوا الصرْفٌ ؛ لأنَّ الاحترازّ فيه عن دقائت الربا عسيرٌ » ولأنّهُ طلبٌ 
لدقائق الصفاتٍ فيما لا يُقصدٌ أعيانها , وَإِنّما يُقصدٌ رواججها . وَكلَما يتم 
للصيرفيّ ربح إلا باعتماد جهالة معامله بدقائت النقدٍ » فقلَّما يسلجُ الصيرفيٌ 
إن احتاط . 


)00( رواه ابن أبي شيبة في ( المصنف 7181871014 ) . 
(؟) قوت القلوب (5517/750 ) والسياق له . 

(5) قوت القلوب ( 777/75 ) عن بعض العرب . قال : ( كأنهم كرهوا رد الثشمن في 
الحيوان لما يخافون من تلفه » واستحبوا شراء المّرّات . وهو مالا روح فيه)؛ 
والمّوّتان : خلاف الحيوان ؛ كالدور والأراضي ٍ 


4 


ل 


ا ا ع ع تن ان 
5 0 
_ 


2 


ويُكرهُ للصيرفيٌ وغيرِهِ كسْرٌ الدرهم الصحيح والدينار » إلا عندَ الشكٌ 
ف سوائزي: أذ عند ضور ذأ الح ب نحل رحاكة 1+ (ورة انر 
عنْ رسولٍ الله صلّى اللهعليه وسلّمَ وعنئ أصحابه في الصياغة مِنَ الصحاح » 
وأنا أكرءٌ الكسرّ )"2 » وقالَ : ( يشتري بالدنانير دراهم » ثم 0 
بالدراهم ذعبا ويصوغة )50 

واستحيُوا تجارة البرٌّ ٠‏ قال سعيدٌ بن المسيّب : ( ما مِنْ تجارة أحبٌّ إليّ 
مِنْ تجارة البزّ » ما لم يكنْ فيها أيمالٌ )© . 
وقذ رُوِيَ : ( خيرُ تجارتِكُمْ البرّ » وخيد صناعيكُمْ الكَوْرُ )24 . 


وف ديك ايد + الالو اتعن اهل التحتو ىا لامعو فى الير :ولو ايه 


)١(‏ روك أبو داوود (714145). وأبن ماجه ( 777 ) عن عبد الله المزني رضي الله عنه 
قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا 
من بأس ) . 

(؟) القولان لأحمد في «الورع 4( ص/ه ) . 

() رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( ١4/7‏ )» وابن أبي الدنيا في : إصلاح 
المال » (548؟) . 

(4) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 208/6 ) : ( نقله صاحب ١‏ القوت » » وقال 
العرافي : لم أقف له على إسناد » وذكره صاحب « الفردوس » من حديث علي بن 
أبي طالب ؛ أي : تعليقا ) . 

(5) روئ صدره الطبراني في « الصغير» »)718/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
7505/1١ (‏ ) ولفظه : ١‏ لو أذن الله لأهل الجنة في التجارة. . لاتجروا في البز 
والعطر » ء وهو بتمامه عند صاحب « الفردوس .)98١7370()»‏ 


وقد كانت غالتٌ أعمال الأخيار منّ السلفٍ عشرّ صنائع : ال 
والتجنارة :و السك + والشباطة ».راعشل «التصارة © تومير 
الخفافٍ .» وعملٌ الحديدٍ » وعملٌ المغازلٍ » ومعالجةٌ صيد البرٌ والبحرء 


والوراقة9© . 


فال عبد الومّاب: الوؤاق: + قال إن أحمد ابن حيل : ما صبئك ؟ 
قلث : الوراقةً » فقالَ : كسبٌ طيّبٌ » ولؤ كنت صانعاً بيدي. . لصنعتٌ 
صنعتك » ثم قال لي : لا تكتب إلا مواسطة » واستثئن الحواشيّ وظهورَ 


الأجزاء9؟ . 


وأزيغة م الصنّاع واس مون عند الناس ب بضعف الرائ:؟ الحاكة ٠‏ 
والقطّانونَ » والمغازليُونَ » والمعلّمونَ » ولعلّ ذلكَ لأنَّ أكثر مخالطتهم مح 
النساءِ والصبيان » ومخالطةٌ ضعفاءٍ العقول تضعف العقلّ » كما أنَّ مخالطة 
العقلاء تزيدٌ في العقل . 


وعنْ مجاهدٍ : أن مريمَ عليها السلامٌ مرّثْ في طلبها لعيسئ عليه السلامُ 


» قوت القلوب 5557/50 )ء وقوله : ( والحذو) ليس في ( ب) » وهو في « القوت‎ )١( 
١ . و الإتحاف © » وبزيادتها تصير إحدى عشرة حرفة‎ 

(؟) قوت القلوب (517/5 )ء وفي () : ( مراصفة ) بدل ( مواسطة ) أي : مقاربة » 
وفي ( ب »ء ه ) : ( مواضعة ) . وفي ( و. ط) : ( مواصفة ) ء وإنما نهاه عن الكتابة 
عل ظهور الأجزاء لأنها قابلة للتلف . 


ل | 


02052 52 ان 52 96 


اله 


131057 كاا لااة اا اال 15711 11د 
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بحاكة » فطلبتٍ الطريقّ » فأرشدوها غير الطريق » فقالث : اللهمّ ؛ انزع 
البركة مِنْ كسبهمْ » وأمتْهُمْ فقراءً » وحَمَرْهُمْ في أعين الناس » فاستجيبَ 
دعاوها0"؟ . 

وكرة السلفُ أخدّ الأجرة علئ كل ما هوّ مِنْ قبيلٍ العباداتِ وفروض 
الكفاياتِ ؛ كغسل الأمواتٍ ودفنهئ » وكذا الأذان وصلاةً التراويح » وإِنْ 
حُكم بصحّة الاستئجار عليه » وكذا تعليجُ القرآنِ » وتعليمُ علّم الشرع ؛ فإِنَ 
هلذه أعمالٌ حقّها أنْ يتّجِرَ بها للآخرة » فأخذ الأجرة عليها استبدالٌ بالدنيا 


عن الآخرة » ولا ب ف يُستحتٌ ذلك . 


عراس عبرم لس ملظل من سدق 
وأسواق الآخرة المشاحد 2 قال الله تعالى م لُ لا تلهيهم تحثره ولابيع 
عن ذِكر لَه وَإقَامِالصَلَة إن ركو 
وقالَ الله تعالى : # ف بوت ون مه نرقم وَييْكَرَ فيا أَسْمّة4 . 


فينبغي أنْ يجعلَ أَلَ النهار إلى وقتٍ دخولٍ السوقٍ لاخرته » فيلازمٌ 
المسجدّ ء ويواظبٌ على الأوراد . 


. ) 77/3/9( قوت القلوب‎ )١( 


وكان عمر رضي الله عنه يقولٌ للتجّار : ( اجعلوا أوَّلَ نهاركم 
لأخرتكة » وما بِعدَهُ لدنياكم 0 

وكانٌ صالحو السلف يجعلون أوَّلَ النهار وآخرّةٌ للآخرة » والوسط 
0 .2 0 يكن يسيع الهريسة والرؤوسّ بكرةً إلا الصبيانٌ وأهلٌ الذمّة ؛ 


20 


وفى الخبر : « إنَّ الملاتكة إذا صعدّث بصحيفة العبدٍ وفيها في أوَّل 
النهار وفي آخره ذكرٌ وخيك.. كمَرَ الله تعال عنةُ ما بِينَهُما مِنْ سيّىء 
الأعمال )0 , 

ل ا لا ل 0 ْ 
ركع وهم يأو » تاش وه يصون »يق لاساو تعالئ : 
سهد ني قذْ غفرث له »©) ا 


لم نيه بدت الأخام انح رهط النيا ىلا1" والعصرى متشي آلا 


(1) قوت القلوب ( 110/7 ) بنحوه . 

() قوت القلوب ( 5206/9 ) . 

() كذا في« القرت »( 71/7 ) . ورواه الترمذي ( 981 ) بنحوه . 

(5) قوت القلوب ( 731/5 ) » ورواه البخاري ( 57715 ) » ومسلم ( 757 ) . 
(5) وهي صلاة الظهر . « إتحاف !( 6/ .)91١‏ 


يعرّجَ علئ شغلٍ ٠‏ وينزعج عنْ مكانه » ويدع كلّ ما كان فيه » فما يفوتةٌ مِنْ 
فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام في أوَّلِ الوقتٍ لا توازيها الدنيا بما فيها » 
ومهما له يحضر الجماعة. . عصئ عند بعض العلماء7© . 


وقد كان السلففٌ يبتدرونٌ عند الأذانٍ ويُخْلونٌ الأسواق للصبيانٍ وأهلٍ 
الذمّة » وكانوا يُستأجرونٌ بالقراريط لحفظ الحوانيتٍ في أوقاتٍ الصلواتٍ » 
وكانَ ذلك معيشة لَهُمْ ٠‏ وقد جاءً في تفسيرٍ قوله تعالئ : لرِجَالٌ لَا هيم 
حر ولا يم عن وك أل أنَّهُمْ كانوا حدَادِينَ وخخحرّازين » فكان أحَدهُم إذا رفع 
المطرقة أوْ غرز الإشفئ فسممٌ الأذانَ. . لم يخرج الإشفئ مِنَ المغرز » ولمّ 
يوقع المطرقة ورمئ بها » وقامَ إلى الصلاة(" . 


45-0 


سدس الي 9 

فال رسول لاد على اللاعليد وسل : :0 ل 

الغارين » وكالحىٌ بين الأموات ) » وفى لفظ آخر 0 كالشجرة الخضراء 
2 .2 هرف 

بينَ الهشيم 00 

)١(‏ قوت القلوب (”58/7؟). 

زفق قوت القلوب ( 550/7 ) والسياق عنده » والإشفئ : إيرة الخراز . 


22 رواه ابن المبارك في الزهد » ( /381 ) عن عون بن عبد الله » وأبو نعيم في 7 الحلية » 
( 551/4 ) بالجملة الأولئ منه » ورواه مرفوعاً بألفاظ المصنف أبو نعيم في ١‏ الحلية » 


: 
بتري قيب 0 م مود ود و ود 


2 26 
ربع العادات 


ا اي ع 46 


وقال صَلَّى اله غلية وسلَّمَ : 
وحدَهٌ لاشريك لهّء لد الملكُ وله الحمدّ» يحيى و 
لا يموث ٠‏ بيده الخيرُ » وهوّ علئ كل شيءٍ قديد. 


000 2 


يميث » وهوّ حي 
. كتب الله له ألفَ ألف 
٠‏ وكانٌ ابن عمرَ وسالم بن عبد الله ومحمدٌ بن واسع وغيرْهُم 
يدخلونٌ السوقٌ قاصدينَ لنيل فضيلةٍ هلذا الذكر"؟ . ْ 

وقالَ الحسنٌ : ( ذاكث الله في السوقٍ يجيءٌ يوم القيامة لهُ ضوْءٌ كضوءٍ 
القمرِ » وبرهانٌ كبرهانٍ الشمسٍ » ومن استغفر الله في السوقٍ. 
بعدد أهلها )(" . 


٠‏ غفرَ الله له 
وكانَ عمرُ رضي الله عنة إذا دخلَ السوق. . يقولٌ : ( اللهمّ ؛ إِنى أعوذ 
بك مِنَ الكفر والفسوقٍ ٠‏ ومِنْ شر ما أحاطث به السوقٌ » اللهمّ ؛ إِني أعوذ 
0 صفْقةٍ خاسرة )240 . 


وقال أبو - جعقر الفَرْغَانيٌ : كنا يوماً عند الجنيدٍ » فجرئ ذكرٌ ناس 


18١/5( -‏ ) ولم يذكر : ( وكالحي بين الأموات ) » وعند البخاري (/1401 ) » ومسلم 
(1714) مرفوعاً : « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت » 


مطلقاً » وانظر « الإتحاف »( 51١١/8‏ ) 

رواه الحاكم في ١‏ المستدرك /1١(4»‏ كه )., 

قوت القلوب ( 750/7 ) » وتقدم ذكر ذلك عند تخريج الحديث . 
قوت القلرب ( 7١56/9‏ ) . 

كذا في « القوت »( ١50/١‏ ) » وتقدم مرفوعاً بدحوه . 


« مَنْ دخلّ السوقٌ فقالَ : لا إلنه إلا الل” 


ل 


2 
3 


ع 


5 


0 جب الب لل حو لح اهمه 8م اعم 


يجلسونَ في المساجدٍ ويتشبّهونَ بالصوفيّة ويقصّرونٌ عمًّا يجبُ عليهم مِنْ 
حقّ الجلوس ٠‏ ويعيبون مَنْ يدخلٌ السوق » فقالَ الجنيدٌ : كم ممّنْ هوَّ في 
السوق حكمٌّة أن يدخلَ المسجد ويأخدًّ أذ بعض مَنْ فيه فيخرجّةُ ويجلسّ 
مكاتهُ » إن لأعرفٌ رجلاً يدخلٌ السوق وردَهُ كلّ يوم ثلاث مئة ركعة 
عن 


وثلاثونَ ألفَ تسبيحة » قال شين ]لوكس ال يمن نقكه 

فهكذا كانت تجارةٌ مَنْ يتجرٌ لطلب الكفاية لا للتنشّمٍ في الدنيا ؛ فإنَّ مَنْ 
يطلبُ الدنيا للاستعانة بها على الآخرة كيف يدعٌ ربح الآخرة ؟! والسوقٌ 
والمسجدٌ والبيثُ لهُ حكجٌ واحدٌ » وإِنّما النجاة بالتقوئ » قال صلَّى الله عليه 
ا وسلَّمَ : « اتقٍ الله حيثُ كنت 206 » فوظيفةٌ التقوئ لا تنقطمٌ عن المتجردينَ 
1 للدّينِ كيفما تقلبّث بِهِمٌ الأحوالٌ ويد تون حاتف وفيد: ؛ إِذ فيه يرونَ 


تجارتهُمْ وربحهم » وقد قيل : مَنْ أحتٌ الآخرة. . عاش 2 ومن أحتٌ 


. 2 1 4 2 اه 9 
الدنيا. . طاش ٠‏ والأحمق يغدو ويروح في لاش 2 والعاقل عنْ عيوب نفسه 
انيد 


)١‏ قوت القلوب (؟7/5؟*؟1). 

(0) رواهالترمذي (/14818 ) . 

رواه ابن الطيوري في ١‏ الطيوريات ٠١7١(»‏ ) عن سري السقطي ٠‏ ورواه عن ذي النون ابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 477/137 ) » والجملة الأخيرة زيادة من ( ب ) » وهي كذلك 
في « القوت » (175560/1)ء2 ولاش : لا شيء ء وجاءت منكذا مراعاة للسجعة؛ وهي 
لا تأتي كذلك إلا في الازدواج ونحوهء وتقرأ الجمل مسكنة الاخر لذلك . 


١ 
58 
9 
١ 
١ 
59 
١ 
١ 
١ 
5 
١ 
3 


6 


5 50 اق 50 ١‏ ون 0 جه حن اجن ات اجن انه عدن ب 
رمه 


الخاسنٌ : ألا يكونَ شديدَ الحرص على السوق والتجارة : 
وذلكَ بِأنْ يكونّ أوَّلَ داخل وآخرَ خارج ٠‏ وبأنْ يركب البحرٌ في 
التجارة » فهما مكروهان . 


أل 


يُقَالُ : ( مَنْ ركب البحرّ. . فقدٍ استقصئ في طلب الرزقي )220 . 
وفي الخبر : ١‏ لا يُركبٌ البحرٌ إلا لحم » أؤْ لعمرة » أؤْ غزوٍ "") 
وكانَ عبدُ الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهُما يقولُ : ( لا تكن 
ل داخلٍ في السوقٍ . ولا آخر شار منها ؟؛ فإنَّ بها باضَ الشيطانٌ 


أو 
وفة ا 

رُويَ عن معاذ بن جبل رضي الله عنة وعبدٍ الله بن عمرَّ رضي الله عنهما : 
أنّ إبليسَ يقول لولده رَلَنبُورَ لعتهُما الله : سر بكتائبكَ فأنت صاحبٌ 


الأسواق » زيِّنْ لِهُمُ الكذب » والحلفَ » والخديعة والمكرّ والخيانة » وكنْ 
مم أوَّلِ داخلٍ وآخخر خارج منها"؟' . 


00 
00 
فرق 


قوت القلوب ( ؟/"الا؟ ) . 
رواه أبو داوود ( 5548 ) . 
كذا في « القوت» ( 77/1 ) عنهء وقد روي مرفوعاً عند الطبراني في ١‏ الكبير ) 
208/5 ولميل :58613 عن سلمان ارضي الها عنه قال + ( لا'تكوتن ‏ 
استطعت - أول من يدخل السوق » ولا آخر من يخرج منها ؛ فإنها معركة الشيطان » 
وبها ينصب رايته ) . 

كذا في ١‏ القوت» (؟/77؟ ) » وكون زلنبور صاحب الأسواق رواه أبو الشيخ في 


رفي اكير :7ش لقاع الأسواقٌ » وشدُ أهلها أوَلَهُم دخولا واخرُهم 
و 0 


انصرفٌ واشتغلَ بتجارة الآخرة » هنكذا كانَ صالحو السلف » فقد كان منهُمٌ 
مَنْ إذا ربح دانقاً. . مرا » وكانَ حمَّادُ بن سلمة يبع الخزَّ في 


سفط بينَ يديه » فكان إذا ربح حبّتين .. رفع سفطَة وانصرت”؟ . 


وقال إبراهيمٌ بن بشَّارِ و بت 1 
اا ل ا ار 


دائقاً وتطلبٌ العمل 3 : 

- «العظمة» ١١7*(‏ ) من قول مجاهد في تفسير قوله سبحانه : #أَفَتَتَحِدُونهُ وَدرَيته 
أوَيسآء من دوف وَهْعَ لَكُم عَدُوٌ 4 5 

,)الا١850( والطبرانى فى « الأوسط »؛‎ ») ١54194 ( رواه ابن حبان في « صحيحه»‎ )١( 
. العظمة » ( 767 ) ء ومعثاه فيما تقدم‎ ١ وأبو الشيخ في‎ 

» القوت‎ ١ وسياق المصنف عند صاحب‎ .)170١/( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
.) 0/0 


(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » (17/48١-؟1١‏ ) وقبل قوله : ( إن لي دائقآ ) قال له ابن 
أدهم : ( مالك حيلة ؟ ) . 


وقد كان فيهم مَنْ ينصرفٌ بعد الظهرٍ , ومنهُمْ بعد العصر » ومنهُمْ مَنْ 
لا يعمل في الأسبوع إلا يوم أوْ يومين » وكانوا يكتفونٌ به 5 


د له 


السادمن : ألا يقة يقتصرٌ على اجتناب الحرام بل يتقي مواقم الشبهة ومظان 
الريب : 


- 


ولا ينظرُ إلى الفتاوئ » بلْ يستفتي قلبَهُ » فما وجدّ فيه حزازة. 


اجتنبَةٌ » وإذا حُمِلَ إليه سلعة رابَهُ أمدها. . سألَ عنها حتَّمْ يعرفٌ ء وإلا. 
أكلّ الشبهة . 


لكُمْ هذا ؟ » فقيل : مِنَ الشاة » فقالَ : « ومن 0 


فقيل : مِنْ موضع كذا ء فشرب منة » ثم قال : ٠‏ إن معاشرَ الأنبياء أمر 
الأناكل إل طق ولا نمل سا0 


ونان :انق تسالرة. أت المؤسدة ادم أ ها المرسلتة 1 فقال7 
« يََيهَا أل ءَامَيْأْكُلوأمِن طِيبَت مَاررَفتكك4 )290 . 
فسألَ النبينُ صلَّى الله عليه وسلّمَ عن أصل الشيءٍ ٠‏ وأصل أصلهء ولح يزذ؛ 


000( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١15/568‏ ) . 
زم رواه مسلم .)1١١١6(‏ 
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وقذ حل إلئ رسو اللو صلَّى الف عليه وسلَم لبن ٠‏ فقالٌ : من أينَ ؛ 


أي ني 2 .- .- يه 5 و 0 ممم احم نكن احن احن حكن اتن حجن قوط 


8 


د دي ب و ود و ود و و وك وكا جا 


2 6 
ريع العادات 


لأنَّ ما وراءً ذلك يتعل* 2 سين في كتاب الحلال والحرام موضع وجوب 
هنذا السؤال؛ فَإنَهُ عليه الصلاة والسلامٌ كانَ لا يسألٌ عن كلّ ما بُحملٌ إليه"؟؟ , 


ملل 


وإذما الر اعت أن ينل القائفة إلر من بيغاملة : فكلُ منسوب إلى ظلم أَوْ 

8 ع 2 5 ع 3 
خيانة أوْ سرقة أو رباً. . فلا يعاملةُ » وكذا الأجنادٌ والظلمةٌ لا يعاملهُمٌ 
ألبتة » ولا يعامل أصحابَهُمْ وأعوائَهُجْ ؛ لأّهُ معينٌ بذلكَ على الظلم . 


وحكيّ عن رجلٍ أنْهُ تولئ عمل سور لعمارة ثغرٍ مِنَّ التغور » فقالٌ : 
فوقع في نفسي مِنْ ذلك شيء وإِنْ كان ذلك العمل ٠‏ منَ الخيرات » بل منْ 
فرائض الإسلام » ولكنْ كان الأميرٌ الذي تولّئْ عن جهته مِنّ الظلمة » 


ا فسألتُ سفيانَ رضي الل"عنةُ » فقالَ : لا تكن عونا لهُمْ علئ قليلٍ ولا كثير » 


5 كفلث + هنذا سوؤ انق سيبل الله للمسلمينَ » فقالَ : نعم ء ولكنْ أقلّ 
5 ما يدخلٌ عليكَ أنْ تحب بِقاءَهُمْ ليوفوكٌ أجرّكَ » فتكونٌ قد أحببت بقاءً مَنْ 
يعصي الله تعالئ » وقذٌ جاءً في الخبر : ( مَنْ دعا لظالم بالبقاءِ. . فقَدْ أحبٌّ 


أن يُعصى الله" في أرضه )”© . وفي الحديث : ١‏ إِنَّ الله ليغضبٌ إذا مُدحّ 


لق فقد روئ أحمد في ١‏ المسند» )76١/(‏ عن جاير رضي الله عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة » فذبحت لهم شاة... ء فأخذ النبي 
صلى الله عليه وسلم لقمة » فلم يستطع أن يسيغها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« هلذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها » » فقالت المرأة : يا نبي الله ؛ إنا لا نحتشم من آل 
سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا » نأخذ منهم ويأخذون منا . 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 704 ) عن الحسن » ورواه أبو نعيم في « الحلية » 
(/5/19: ) من قول سفيان . 


: 
جمجمجج د بوا م 


ه22 + 26 ه22 ٠‏ 68> 


ع8 لحك الوكصير 6ه كه كتاب الكسب والمعاش 


00 
وقد أدخل سفيان على المهديٌّ وبيده در 
أعطنى الدواة حبَّنْ أكتب » فقالَ : أخبرنى ؛ 

حقاً. . أعطيثلةق2 . 


ليختمَ به الكتاب » فقالَ : ناولني الكتاب أوَلاً حتّئ أنظرَ ما فيه(؟» 

فهكذا كانوا يحترزونّ عَنْ معاونة الظلمة » ومعاملتُهُمْ أشدٌ أنواع 
الإعانة » فينبغى أنْ يجتنبّها ذو الدين مهما وجد إل ذلك سبيلاً . 

وبالجملةٍ : فينبغي أَنْ ينقسمٌ الناسٌُ عندَةُ إلئ مَنْ يُعَاملٌ ومَنْ لا يُعاملُ » ؛ 
ول مَنْ يعاملَهُ أقلّ ممّنْ لا يعاملّهُ في هلذا الزمانٍ . 

قال بِعضَهُمْ : ( أتئ على الناس زمانٌ كانَ الرجلٌ يدخلٌ السوقٌ ويقولٌ : 
مَنْ ترون لى أنْ أعاملّ منّ الناس ؟ فيُقَالٌ لهُ : عامل مَنْ شعت » ثم أنئ زمانٌ 


. ) 1817 ( » الصمت »© ( 5150 ) » والبيهقي في « الشعب‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) روى الطبراني في ١‏ الكبير » ( 997/75١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» )1١8/5(‏ 
مرفوعاً ؛ « من وقَّر صاحب بدعة. . فقد أعان عل هدم الإسلام » » والقصة بتمامها 
عند صاحب ١‏ القوت »( 7554/7 ). 

() قوت القلوب ( 754/5 ) ء والدرج : الذي يكتب فيه . 

]| (4) قوت القلوب(1754/9). 


5 5 
لفاو ل ا ل ات يسوم حون جه كن اجن حوا كن كن 


تممه 


وطلبَ بعض الأمراءِ مِنْ بعض العلماءِ المحبوسينّ عندَهُ أنْ يناولّهُ طيناً 


0 


0 
7 
7 
م 
7 
0 
0 
ل 
ٍ 
م 
7 
7 
2 


ربد لوا ا 


دسح نس سس ع سس سس تش ويا 
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2 7 يه 
و كتاب الكسب والمعاش 5ج بجي فير قم مجان اح ننه 


آخَرُ فكانّ يُقَالٌ : عامل مَنْ شعت 000 
يقال : لا تعاملٌ أحداً إلا فلاناً وفلاناً » وأخشئ أنْ يأتي زمانٌ يذهث 
هنذا أيضآ 2١")‏ » وكأنَّهُ قد كان الذي خاف أنْ يكون ء إن لله وإنًا إليه 
0" 


السابعٌ : ينبغي أنْ يراقبَ جميعَ مجاري معاملته مع كل واحدٍ مِنْ معامليه : 
ا ومحاسّبٌ . فليعدٌ الجواب ليوم الحساب والعقاب في كل 
فعله وقوله أنه لم أقدمَ عليها ولأجل ماذا ؟ 1 

فَإنَهُ يقال : إِنّهُ يُوقففُ التاجرٌ يومَ القيامة مح كلّ رجلٍ كان باعَهُ شيئاً وقفة 


3 


بك ؟ فقَالَ : احواماق حي الك ممسف سنك مقر علا قلي 4 
فقالٌ : هنذه معاملاث الناس بعددٍ كلّ إنسانٍ عاملتة في الدنيا » لكل إنسانٍ 


صحيفةٌ مفردة فيما بِينَكٌ وبِيئهُ منْ أوّلِ معاملته إلئ آخر ره(" . 


فهنذا ما على المكتسب في معاملته منّ العدلٍ والإحسانٍ والشفقة على 


للق قوت القلوب ( ؟/ 71/7 ) بنحوه . 
(6) قوت القلوب (؟/5*8؟5). 


3 انه ن* ‏ ف قن ا ىت ب ام “مانن لان انا اتن د اك الجن د 
حرق فك 


حسمي 3 


الدين » فإن اقتصرَ على العذلٍ.. كان منّ الصالحينَ » وإِنْ أضاف إليه 


الإحسانَ. . كانَ منَّ المقربينَ » فإِنْ راعئ ممّ ذلكَ وظائف الدين كما ذكرناةٌ 
في الباب الخامس . . كان مِنَ الصديقينَ » والل“أعلمٌ بالصواب . 
كنا بادا سكاس ها معاش 
عو اكلئا سب ل لشن نبغ العادا ست متب ايا , مالترين 
بادا لوكت , وصلائر عق برسم وآل ملي 


ردهت ٠ كم٠ حم٠محرم ١‏ مي 7 
1 0 1 3 
3 وع والان) سسا لا بع مر ديع العا وا ست كر 6 
ع هم ه. 
2 كت يسار مالرن .2 : 
7 : م 0 
و ١‏ فا لوال ٠جال‏ . وان ٠‏ وا ع * 


لويرب ق* ان أنه انه ان ان انه أعم نتن انتن امن الاق كن احن اجن 
ااورورهة 


الحمدٌ لله الذي خلقَ الإنسانَ مِنْ طينٍ لازب وصلصالٍ ١‏ ثم ركّبَ صورتة 
في أحسن تقويم وأتمّ اعتدالٍ » ثمّ غذاهُ في أوَّلِ نشوئه بلبن استصفاةٌ مَنْ بين 
فرْثِ ودم سائغاً كالماءٍ الزلال » : م حماةٌ بما آتاهُ مِنْ طيّباتٍِ الرزقٍ عنْ 
دواعي الضعفب والانحلالٍ » ثم قيّدَ شهوتة المعادية لهُ عن السطوة 
والصّيالٍ » وقهرّها بما افترضّةٌ عليه مِْ طلبٍ القوتٍ الحلالٍ » وهزمٌ بكسرها ؟ 
جندَ الشيطانٍ المتشمّر للإضلالٍ » فلقد كان يجري من ابن آدمّ مَجرى الدم 
السيّالٍ ٠‏ فضيّنَ عليه عرِّةُ الحلالٍ المجرئ والمجالَ » إذ كان لا يدرف إلى 
أعماق العروق إلا الشهواث المائلةٌ إلى الغلبة والاسترسالٍ”'"2 » فبقي لما 
زَْْتْ بزمام الحلالٍ خائباً خاسراً ما له مِنْ ناصرٍ ولا والي9"© . 

والصلاة علئ محمدٍ الهادي من الضلالٍ » وعلى آله خيرٍ آل وسَلّمَ 
)١(‏ لايبذرقه : لايوصله » وأصل البذرقة الخفارة » وهي لفظة فارسية . 


(؟) والمراد من هلذا التمثيل البديع : تبيينُ أن الشيطان منفور منه في الظاهر » متبوع في 
الباطن . مفاد من « الإتحاف » 4/50 ) . 


0 


أما بكر : 
فقدُ قالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « طلبٌ الحلالٍ فريضةٌ علئ كلّ 


مسلم » » رواهٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنة27 » وهلذه الفريضة مِنْ بين سائر 
الفرائض أعصاها على العقولٍ فهمآ » وأثقلّها على الجوارح فعلاً » ولذلكَ 
الدوج الها عند وعلها : وسدان اود ا للممها ادرف ا 
طن الجهال أن المعلال منقوة » وأن السيل دون الوضؤل الب تسدوة + ونه 
لم يبقّ مِنَ الطيّباتِ إلا الماءً الفراتثُ » والحشيش النابثُ في المّواتِ » 


وما عداه فقدْ بت الأيدي العاديةٌ » وأفسدَتهُ المعاملاثٌ الفاسدة . 


0 وذ تعذرّت القناعةٌ بالحشيش من النبات”". . ا 


يي 
ددرو 


فى المحرّمات . فرفضوا هلذا القطبّ مِنَ الدين أصلاً » ولمْ يدركوا بينَ 
5 الأموالٍ فرقاً وفصلاً . 


وهيهات هيهات ؛ فالحلال بِيّنٌ والحرامٌ بي » وبيئهُما أمورٌ متشابهاتُ . 
ولا تزالٌ هلذه الثلائةٌ مقترناتٍ كيمّما تقلبتٍ الحالاثُ : 


ولمًا كانت هنذه بدعةً عم في الدين ضررها ٠‏ واستطارٌ في الخلق 


) ١178/50 » السنن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) 74/٠١ ( » الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
علئ كل مسلم » » وهي عند الطبراني في « الأوسط » ( 8106 ) عن أنس‎  : دون زيادة‎ 
. ) 787/7 ( 2» مرفوعاً » وسياق المصنف في « القوت‎ 

)١(‏ الحشيش : هو اليابس من الكلاً » وهو قول أثمة اللغة » ومراد المصتف هنا هو 
الرطب ٠‏ أطلقه عليه تجوزاً . وهنذه لغة الفقهاء فيه . مفاد من « الإتحاف »( 8/5 ) . 


ا نك و اوم اي 39-5 اوه :6م حم م حم و و و لول ريد 
قمهةه 


ع 


1 


شرَرُها. . وجب كشفُ الغطاء عن فسادها » بالإرشادٍ إلئ مُذْرَكِ الفرق بينَ 
الحلالٍ والحرام والشبهة علئ وجه في التحقيقٍ والبيان لا يخرجهُ التضييق 
عنْ حبر الإمكانٍ » ونحنٌ نوضّحٌ ذلك في سبعة أبواب : 

البابُ الأول : في فضيلة طلب الحلالٍ ومذمّة الحرام » ودرجاتٍ 
الحلالٍ والحرام ْ 

البابُ الثاني : في مراتب الشبهاتٍ . ومثاراتها » وتمييزها عن الحلالٍ 
والحرام 

البابُ الثالثُ : في البحثٍ والسؤالٍ » والهجوم والإهمالٍ » ومظانها في 
الال لحرا 

البابُ الرابعٌ : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية . 5 

البابٌُ الخاصنٌ : في إدراراتٍ السلاطين وصلاتِهمٌ » وما يحلٌ منها 7 
وما يحرمٌ . 

البابُ السادسنٌ : في الدخولٍ على السلاطين ومخالطتهم . 


البابُ السابعٌ : في مسائلٌ متفرقة . 


0 0 ل 
5 اع 6ه 


> م و و يك وك زرخ يي 
/ 


البَاب الول 0 
وف فصلا اكلال وس هدام وبا أصنا فلكلاله درحا له 
وأصنا سكام ودرجاستاورع يسم 


تيا الال ومؤمشتت اكرام 


2 قال الله تعالئ : # كوا بس اَلطبتٍ وَأعْملُواْ صَيِضًا 4 . أمرّ بالأكلٍ مِنَ 


ل الطببات قبلَ العمل اوقل :إن العراد زنالخة 170 ٍ 
20 وقال تعال : 8 وَلَامَأْطُوَاأَمولَك بي بألبتطل» . 
وقالَ تعال : ١‏ إِنَّالَدِنَيَأَصَكُلُونَ أَمَوْلَ ألمت ظلْمًا. . . © الآية . 


00 


وقال تعالئ : 8 يها السب اموا أتَّهُوا الله وَدَرُوأْمَا بَقى من ليأ إن كُنشّم 
مُؤْمِنِينَ 4 ١‏ ثم هَ قال : « هّن لَه تَفْمَلُوأ ذهو يصَرْبٍ من الله وَرَسُولِه ‏ » ثم قال : 
ره » ثم قال : #وَمَ عا كَوْلتيِكَ أَصَحَدبُ 3 
أَلثَارٍ هُمْ نينا حَديدُوت » » جعلَ آكلّ الربا أوَلَ الأمر مؤذناً بمحاربة الله 
تعالول » وفي آخره متعرّضاً للنار ١‏ 


)22 كما في « تفسير الطبري » ( ١١80/18/1)ء‏ و« القوت 4( 188/7). ! 


علد و 
والآياثُ الواردة في الحلالٍ والحرام لا تحص . 


وروى ابن مسعود رضي الله عنةُ » عن النبيع صَلَّى الل عليه وسلّم أله 
قال : « طلبُ الحلالٍ فريضةٌ علئ كلّ مسلم » » ولمًا قال صلَّى الله عليه 
وعلمة « طلبُ العلم فريضةٌ علئ كلّ مسلم )230. . قالَ بعض العلماء : 
أرادٌ بو طلبَ علم الحلالٍ والحرام » وجعل المرادّ بالحديثين واحد"" . 

وقال صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ سعئ على عياله مِنْ حله. . فهو 
كالمجاهدٍ في سبيل الله » ومَنْ طلب الدنيا حلالاً فى عفاف. . كان فى درجة 
الشهداء )0 , 


قلبَه » وأجرئ ينابيع الحكمة مِنْ قلبه على لسانه ») » وفي رواية : 


« زَهَّدَهُ الل"فى الدنيا )290 . 


22 رواه ابن ماجه ( 775 ) . 

(0) قوت القلوب 7817/90 ) . 

() روئى أبو نعيم في « الحلية » 1957/50 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 78/4 ) 
مرفوعاً : (ومن سعل على عياله. . ففي سبيل الله 14 » وروى الخطيب في « تاريخ 
بغداد » ( ١114/8‏ ) مرقوعاً : « من طلب مكسية من باب الحلال يكف بها وجهه عن 
مسألة الناس وولده وعياله . . جاء يوم القيامة مع النبيين والصديقين هنكذا » وأشار 
بإصبعه السبابة والوسطى . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ أكلّ الحلالَ أربعينَ يوماً. . نوّرَ اله © 


(4) كذا في «القوت»1410/7(1)ء وثمّ حديث يشبهه من حيث السياق وليس هو هنذا - 


اا 


7 
0 


8 


6. 


جد _ جد _ ج85 وذ جد _ ود 


5 


6 


وروي أن سعغد! مئآأل رسول الله صلى الله عليه سم أنْ يسألَ الله تعالو 
أن أن يجعلّهُ مجاب الدعوة » فقالَ له اط يتن عقت 
دعوتكَ :20 , 


ولمّا ذكرّ صلى الله عليه وسلّمَ الحريصَ على الدنيا. . قال : ١‏ 
أشعث أغبرَ مشرّدٍ في الأسفار . مطعمّة حرام » وملبشة حرامٌ ‏ وعْذَيّ 
بالحرام» يرف يديه فيقولٌ: يا ربب » يا ربب ؛ فأنَّيْ يُستجابُ لذلكَ ؟2©06!1, 


وفي حديثٍ ابن عباس » عن النبيّ صلَّى الل“ عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ لله ملكا 


ا ا : مَنْ أكل حراماً. . لم يُقبَلَ منهٌ صرفٌ 
ولا عدلٌ » . فقيلَ : الصرفٌ : النافلة » والعدلٌ : الفريضةٌ9” . 


- الحديث كمانبه عليه الحافظ الزبيدي ( 7/57 ) » وهو ما رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد ») 
1١14(‏ )عن مكحول مرسلاً » وأبو نعيم في ؛ الحلية ؛ ( 184/0 ) عنه عن أبي أيوب 
مرفوعاً قال : « من أخلص لله تعالئ أربعين يوماً.. ظهرت ينابيع الحكمة عل 
لسانه » » وتأمل تمام الحديث الاتي . 

)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » 5141 ) وتمامه : « والذي نفس محمد بيده ؛ إن 
العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه. . ما يتقبل منه عمل أربعين يومآ » وأيما عبد نبت 
لحمه من السحت والربا. . فالنار أولى به » . 

(5) رواه مسلم(16١1).‏ 

(*) كذا في ١‏ القوت »588/50 ) عن ابن عباس مرفوعاً » ومعناه فى الحديث قبله » وفى 
معناه كذلك مارواه الديلمي في « مسند القردوس 6 ( 0860# ) : « من أكل لقمة من 
حرام.. لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » ولم يستجب له دعوة أربعين صباحاً. . 


وباج ننه ات جه احا 0 كتاب الحلال والحرام 


وقالَ صلى الله عليه وسلّم : ” مَنِ اشترئ ثوباً بعشرة دراهم وفي ثمئهِ 
درهمٌ حرامٌ. . لمْ يقبلٍ الل صلاتة ما دام عليه منهُ شي »230 . 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « كل لحم نبت مِنْ حرام. . فالنارٌ أولئ 
ا 5 

وكا سكن اللاعلة وول لاقن لج وانوي أن الوك الال ل 
يبال الله مِنْ أينَ أدخلَةُ النارَ »0 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ العبادة عشرة 7 
طلب الحلالٍ » » رُويَ هلذا مرفوعاً وموقوفاً علئ بعض الصحابة أيضا؟؟ . 


وقَالَ على اللا غلهوسله : ( مَنْ أمسئ وانياً منْ طلب الحلالٍ. . باتَ : 


مغفورا له 2 و صبحّ واللعنهُ راض 200 3 


)000( رواه أحمد في ١‏ المسند »2 ( 48/1 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان» (/0/ا ) . 

(؟) رواه الترمذي ( 5١4‏ ) ولفظه : ١‏ إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولئ 
به » » والبيهقي في « الشعب»2 (575 ) بلفظ : ١‏ أيما لحم نبت من حرام. . فالنار 
أولئ به ») . 

() رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 794/١‏ ) موقوفاً علىئ عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

(4:) ولفظ صاحب «القّوت » (588/5؟) : (وقال جماعة من السلف : الجهاد عشرة 
أجزاء » تسعة في طلب الحلال ) . وعند الديلمي في ١‏ مسنئد الفردوس » (؟؟45 ) : 
« العبادة عشرة أجزاء » تسعة في الصمت » والعاشرة في كسب اليد من الحلال » . 

(5) رواه الطبرانى في ١‏ الأوسط »75170 ) بلفظ : « من أمسئ كالاً من عمل يديه. . أمسئل 
مغفوراً له » . ١‏ 


حو جا 


2 


ع 
9 
9 


ف 
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وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «مَنْ أصاب مالا مِنْ مأئم » فوصل به 
رحماً » أوْ تصدَّقٌ بدء» أو أَنفقَهُ في سبيلٍ الله. . جمع الله ذلك جميعاً ثمّ 
قذقةُ فى النار »230 . 

وقال عليه الصلاة والسلامٌ 0 يذ ديك الووع ل" 

وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « مَنْ لقي الله ورعاً. . 
الإسلام كله »7 . 


أعطاة الله ثوابَ 


ويُروئك أنَّ الله عر وجل قال : « وأمًا الورعون. . 


أحا ب 0 240 1 


وقال صلى الله عليه وسلّمّ : « درهمٌ من ربا أشدٌ عند الله مِنْ ثلائينَ زنية 


: ٍِ في الإسلام آل 5 


)0( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 150 )ء وأبو داوود في ١‏ المراسيل » ( ١15‏ ) عن 
القاسم بن المخيمرة مرسلاً ٠‏ ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق )( 73517//07) . 

(؟) هو شطر حديث رواه الحاكم في « المستدرك » ( 417/١‏ 917 ). والطبراني في 
« الأوسط »(791/5 ) » والبيهقى فى « الشعب ١5804‏ ) . 

إفة قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . ١‏ إتحاف »(4/1 ) . 

(5) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١١1١/١5‏ )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق) 
لكر لاد). 

)2( كذا في « القت » ( 187/7 ) » ورواه أحمد في 7 المسند » ( 5١5/5‏ ) ولفظه : ( من 


ستة وثلاثين ) . 


وفي حديثٍ أبي هريرةً رضي الله" عنهُ : ١‏ المعدة حوضٌ البدن ء 
والعروق إلبيا وار ناذا كت المعد: 1 سيدرات العروق السك 
وإذا سقمّث. . صدرّث بالسقم 206 ومثلٌ الطعمة مِنَ الدين مثلّ الأساس 
مِنّ البنيان » فإذا ثبت الأساسنُ وقوي. . استقامَ البناء وارتفعٌ » وإذا ضعف 
الأساسنٌ واعوجٌ . . انهارَ البنيان ووقع” ء وقد قال الله تعال : 8 أَفَمَنْ 


ترك ببستت ع1 توك مس أله . . . 4 الآية . د 


وفي الحديث : 3 مَنِ اكتسبّ مالا مِنْ حرام ؛ فإِن : 


3 
تصدّد 50007 : 
تصدق به. . لم يُقبل 0 
4 


منة ؟ وإِنْ تركّة وراءة. . كان زادة إلى النار 0 


وقد ذكرنا جملة من الأخبار فى كتاب آداب الكسب 3 تكشث عن فيلة ملي 


2 اي 5 5 95 : 4 
كسب الحلال . © 


وأمًا الآثارٌ : 
فقذ رُوِيَ أنَّ الصدِّيقَ رضي اللعنةُ شرب لبن مِنْ كسب عبده » ثم سألّ 
عبِدَهُ عنه » فقال : تكهنث لقوم فأعطوني » فأدخل إصبعَهٌ فى فيه وجعلٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »© ( 474٠‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 8414 ) ». وقال 
الدارقطني في « العلل » 45/8 ) عنه : ( لا يصح ولا يعرف هنذا من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم » إنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبيجر ) . 


0؟) قوت القلوب (0؟88/9١).‏ 
إفرة رواه أحمد في « المسند "78/1١ (١‏ ء والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 4/7 ) . 


و و و وك و جب 


6 


9 
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حبَّلْ ظننتٌ أنَّ نفْسَهُ ستخرج » ثم قالَ : اللهمّ ؛ إِنى أعتذد 
إليكَ ميئًا حملت العروقٌ وخالط الأمعاء7) 9 


يقيء » قال : 


وفي بعض الأخبار : أَنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أخبرَ بذلكٌ » فقالَ : 
ل أوّما علمتُمْ أنَّ الصدّيقَ لا يُدخْلُ جوف إلا يبآ »”"؟ . 
وكذلك شرب عمرٌ رضي الله عنهُ منْ لبن إبل الصدقة غلطأً » فأدخلٌ 


إصبعَة وتقيًأ 0" . 


وقالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( إِنَكُمْ لتغفلونَ عن أفضل العبادة ؛ 


بضلا الورع )40 . 


وقال عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهّما : ( لو صلَيثُمْ حت تكونوا 
كالحنايا » وصمتُمْ حت تكونوا كالأوتار. . ما يُقبِلُ ذلك منكمْ إلا بورع 
. *(ه) 


. كذافي « القوت »7437/15 ) » وقد رواه البخاري ( 7847 ) بنحره‎ )١( 

00 كذا في ١‏ القرت » (؟/2)788. قال الحافظ العراقي : ( لم أجده) . ١‏ إتحاف» 
١١ /6(‏ ). 

فرق رواه مالك في الموطأ »6 )759/1١(‏ . 

2 الذي رواه البيهقي في ١الشعب»98(1/ا):‏ ( تغفلون عن أفضل العبادة ؛ 
التواضع ) » وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 5/ 740 ) مرفوعاً : ” الورع سيد 
العمل » . 


(5) عزاه الحافظ الزبيدي إلئْ صاحب « القوت »؛ . « إتحاف .)1١١/50(64»‏ 


ْ 
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وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم رحمة الله : ( لم يدرك مَنْ أدركَ إلا مَنْ كان يعقل 
ما يدخخلٌ جوقةٌ )20 . 

وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ عرف ما يدخلّ جوفَة. . كته الل" صدّيقاً » فانظئ 
عند مَنْ تفطريا مسكينٌ )20 . 

وقيلَ لإبراهيم بن أدهمّ رحمة الله : لم لا تشرب مِنْ ماءِ زمزم ؟ فقالَ : 
لواكان لو ذلوةه . العروت259, 


وقالَ سفيان الثوريٌ رضي الله عنة : ( مَنْ أنفقَ مِنّ الحرام في 
طاعة الله. . كان كمَنْ طهّرَ الثوب النجسّ بالبولٍ » والثوبٌ النجمنٌ لا يطهَّدةٌ 
إلا الماءٌ » والذنبُ لا يكفَهُ إلا الحلالٌ ) . 

وقال يحيئ بن معاذ : ( الطاعةٌ خزانةٌ منْ خزائن الله تعالئ » ومفتاحها : 
الدعاءٌ » وأسنائةُ اللقمدٌ الحلالُ ) . 

وقال ابن عباس رضي اله عنهما : (لا يقبل الله صلاة امرىءٍ في جوفه 

20 


)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 79/17" ) ولفظه : ( يا شقيقٌ ؛ لم ينبل عندنا من نبل 
بالحج ولا بالجهاد » وإنما نبل عندنئا من نبل من كان يعقل ما يدخل جوفه ؛ يعني 
الرغيفين من حله ) . 

22 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 4( 791/144 ) . 

فرق رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ١95‏ ) . 

2 كذا حك روايته ابن رجب في « جامع العلوم والحكم ») (١/17777)ء‏ وبنحوه في 
« الرعاية 4( ص"15 ) . 


ولوب 115101510155701 عم عوسجع عر ع جوج 22 5-57 
قور »2 


وقالَ سهلٌ التستريٌ : ( لا يبلغ العبدٌ حقيقة الإيمانٍ حتَّئ يكون فيه أربع 
خحصالٍ : أداء الفرائض بالسنّة 2 وأكل الحللال الور 3 واجتناب النهي من 
الظاهر والباطن » والصبرُ على ذلكَ إلى الموتٍ )20 . 

وقاق + لمن لك أن بكاففت نات الضذقية : :.فلوياكل إلا ناولا 
ولا يعمل إلا في سنَّةِ أؤضرورة )!© . 

ويُقال : ( مَنْ أكلّ الشبهة أربعينَ يومآ. . أظلم قلبّهُ ) » وهوّ تأويل قوله 
تعالئ : لأا ابل رَانَعَلَ فُويهم نا كأنوأيكيدبون6 277 . 


وقالَ ابن المبارك : ( رد درهم مِنْ شبهة أحبٌ إليّ مِنْ أن أتصدَّقٌ بمئة 


67 ألفٍ درهم , ومئة ألفٍ , ومئة ألف حتَّئ بلغ إلى ست مئة أل )2*0 . 


قال تعمل التيلك 9:1 إن الغية ياك أكلة حقلت قليه +افيغ ل كه ينل 
الأديمٌ » فلا يعودٌ إلى حاله أبداً )2*0 . 
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. ) 73817 /7( قوت القلوب‎ )١( 

0) قوت القلوب 781/9 ) . 

*) قوت القلوب 87/١10‏ ) . 

43 رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( 5 )ل 

(0) قوت القلوب 788/7 ) » والتَقّل : الفساد » وَتَغِلَ قلبه : ضَعْن ء والنية فسدت » 
وقد رو نحوه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ١5‏ ) في حقٌ نظرة السوء . 


وقال بعض السلف : ( إن أُوَلَ لقمة يأكلّها العبدٌ من خلال يُعفةٍ له بها 
اسلف من ذتوية «:بومن أقام نفسّة هُ مقام ذل في طلب الحلالٍ. . تساقطَتْ 
عثلترنة كا قباقط ورف ال اا 


ورُوِيَ في آثار السلف أنَّ الواعظ كانّ إذا جلسَّ للناس . . قال العلماءٌ : 
تفقدوا منهُ ثلاث » فإِنْ كانَ معتقداً لبدعة. . فلا تجالسوة ؛ فإنهُ عن لسان 
الشيطان يتطق وا وإن كان سي لطم : . فعن الهوئ ينطق » وإِنْ لم يكن 
مكينَ العقلٍ . . فإنَهُ يفسدٌ بكلامه أكثرَ مما يصلحٌ . فلا تجالسوة9" . 

وفي الأخبار المشهورة عنْ عليٌ رضي اللهُعنةٌ وغيره : ( إِنَّ الدنيا حلالها ١‏ 
حسابٌ وحرامّها عذاب )”10> » وزادٌ آخرونٌ : ( وشبهتُها عتابة )© . 


مسح ووو 


ورُوي أنَّ بعض السائحينَ دفمّ طعاماً إلئ بعض الأبدالٍ » فلم يأكلَهُ » 
فسألَهُ عن السبب في امتناعه ٠‏ فقالَ : نحن لا نأكلٌّ إلا حلالاً » فلذلكَ 
تستقيم قلوينا ٠‏ ويدومٌ حالّنا » ونتكاشففٌ بالملكوث » ونشاهدٌُ الآخرةً » ولؤ 


(1) عزاه الحافظ الزبيدي إلى « القت » . ١‏ إتحاف »17/1 ) . 

(0) قوت القلوب (781/9) . 

9) قوت القلوب ( 1١88/١‏ ). 

)2 رواه أبو داوود في الزهد » ( ١١7‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب 1١178(»‏ ) . 
 :)6(‏ الزهادة ليوسف ووكيع بن التجراح ٠‏ كما في ف القرت 994/77 . 


+ 1 ا ااا كا 17 
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02 ينين علم القين أببوللهت 
الخوف والمشاهدةٌ مِنْ قلوينا » فقالَ له له الرجلٌ : فإنّي أصومٌ الدهرَ وأختم 
القرآنَ في كل شهر ثلاثينَ ختمةٌ ! فقالَ لهُ البدلُ : هلذه الشربةٌ من لبني التي 
رأيتتي شربثها أحبٌ إل منْ ثلاثينَ ختمةً في ثلاث مئةٍ ركعة مِنْ أعمالكَ » 
وكانث شربةً لبن من ظبية وحشيّة”'© . 

وقد كان بِينَ أحمدَ ابن حنبلٍ ويحبئ بن معين صحبةٌ طويلةٌ » فهجرَةُ ا 


امد إذ سمحة يقرل :إلى لآ اسل إنهذا شها »ولو أعطاي الشيطان 


شيئاً. . لأكلثهُ » حتَّى اعتذرٌ يحي وقالَ : كنث أمزح . فقال : تمزح 
بالدين ؟! أما علمتَ أنَّ الأكل مِنَ الدين . قَدَّمَهُ الله تعالئى على العمل 
| الصالح فقالَ : « وين لطبت وَاعْمَلوَأْصَيِصًا» 9219© , 


وفي الخبرٍ : أنَّهُ مكتوبٌ في التوراة : ( مَنْ لم يبال من أينَ مطعمُة. . لم 


يبالٍ الله منْ أي أبو اب النار أدخلة )220 , 
وعنْ على رضي اللا عنة : أَنَهُ أنَّهُ لم يأكل بعد قتلٍ عثمانٌ ونهب الدار طعاماً 
إلا مختوماً ؛ حذراً من الشبهة9؟ . 


.)١؟894/؟( قوت القلوب‎ )١ 

020 قوت القلوب ( 584/7 ) ء وفي ( ب . ج ) : ( السلطان ) بدل ( الشيطان ) . 

() رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 94/١‏ ) موقوفاً على عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

(5:) قوت القلوب (44/5؟1). وذكر أنه رضي الله عنه دعا يوماً بطينة مختومة » قال 
عامله : فظننت أن فيها جوهراً أو تبراً » ففض ختامها » فإذا فيها سويق شعير » فنثره بين - | 


واجتمع الفضيلٌ بِنْ عياض وابنُ عبينة وابنُ المباركِ عند وهيب بن الوردٍ 
بمكّةّ » فذكروا الرطب » فقالَ وهيبٌ : هر مِنْ أحبٌ الطعام إليّ » إلا أني 
لا آكلهُ لاختلاطٍ رطب مكَةَ ببساتينٍ زبيدة وغيرها'؟ » فقالَ لعي 


اه : وما سبيّة ؟ قال : 
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أصول الضياع قد اختلطت بالصوافي”) 3 فعشيّ عل وهيب » فال 
سفيان : قتلت الرجلّ » فقالَ ابن المبارك : ما أردث إلا أنْ أهرّنَ عليه » 


. قال : لله علي ألأآكلَ خبزا أبداً حت ألقاة؟9؟ . 


0 

فلانٍ » فسأل عن ثمنها وأنَّهُ مِنْ أينَ لهُمْ ؟ فذكرّث ٠»‏ فلمًا أدنا مِنْ فيه. : 
م اح لات ل لي ل لو 
ترعئ مِنْ موضع للمسلمينَ فيه حقٌّ 5 . فقالّث له أقة : اشربث ؛ فإنَ اه 157 


- بدي وقال : كل من طعامنا » فقلت : أتختم عليه يا أمير المؤمنين ؟! قال : نعم . هنذا 
شيء اصطفيته لنفسي وأخماف أن يختلط فيه ما ليس منه . 

)20 وكانت زبيدة زوج الرشيد ‏ قد اشترت عدة بساتين بمكة وأوقفتها في سبيل الله تعالئ . 
(إتحاف .)١5/50(6»‏ 

(0) الصوافي : الضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته » وأيضاً التي لا وارث لها . 

5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ١477/80‏ ) وقال : ( فزعموا أنه نحل جسمه حتئ مات 
هزلا ). 


(4) فقد كانت ترعئ مع غنم لابن عبد الصمد الهاشمي أمير مكة في الحي . انظر «الإتحاف» 
ود ؟ ١ت‏ . 


42 
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3 


3 


2 2 


فواتت ي>_ ن* نوكه ي* يه ى”> ي*> 


تعالئ يغفْرُ لك » فقالَ : ما أحبٌ أنْ يغفرَ لي وقذ شربئهُ » فأنالٌ مغفرتة 
لفق 


مره 


تفعصيةة 
وكانَ بسر الحافي رحمة الله مِنَ الورعينَ » فقيلَ له : مِنْ أينَ تأكل ؟ 
فقال : مِنْ حيثُ تأكلونَ » ولكن ليس مَنْ يأكلُ وهوّ ييكي كمَنْ يأكل وهو 
يضحكٌ . وقالَ : يذ أقصرٌ منْ يد » ولقمةٌ أصغْرٌ مِنْ لقمة9© . 
وهكذا كانوا يحترزونٌ عن الشبهات . 
د تن 


. )١9١/80( » قوت القلوب ( 756/7 ) ء وقد رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
.) 1798/5” ( قوت القلوب‎ )0 


2-8-2 
كتاب الحلال والحرام 2 


ج92 ج82 ج09 عم نه 


أصنا كال واكام وس اام 


اعلم : اذ شحيل الخلا والتعرام لما يتولئ هال كت الفقو ا وستفي 
المريدٌ عنْ تطويله بن يكونٌ له طُّعْمةٌ معد يعرف بالفتوئ حلّها » ولا يأكلُ 
غيرّها » فأمًا مّنْ يتوسّعْ في الأكلٍ مِنْ وجوه متفرّقة. . فيفتقرُ إلئ علم الحلالٍ 
والحرام كلّهِ كما فصَّلْنَاهُ في كتب الفقه . ش 


ونحنٌ الآنَ نشيرٌ إلى مجامعه في سياقٍِ تقسيم » وهو أنّ الما إنّما يحرم 
إِمّا لمعنىّ في عينه » أو لخلل فى جهة اكتسابه . 


<ه جه حت حم 62 0ه مو 


6 


ل 


عن 
97 
يي 
حساي 


القسم الأول : الحرامٌ لصفة في عينه : 

كالخمر والخنزير وغيرهما . 

وتفصيلة : : أنَّ الأعيانَ المأكولة علئ وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام : 
فَإنَّها إمَا أن تكونٌ مِنَ المعادنٍ كالملح والطينٍ وغيرهما » أو منّ النبات 00 

من الحيوان . 

فأمًا المعادن - وهيّ أجزاءٌ الأرض وجميمٌ ما يخرجٌ منها ‏ : فلا يحرم 
أكلهُ إلا مِنْ حيثٌ إِنَهُ يضر بالآكل » وفي بعضها ما يجري مُجرى السِّمٌ . 
والخبزُ لو كانَ مضرًاً. . لحَرْمَ أكلهُ » والطينٌ الذي يُعتادُ أكلّةُ لا يحرمٌ إلا مِنْ 
حيثُ الضررٌ » وفائدةٌ قولنا : ( إِنَها لا تحرمٌ ) مم أنّها لا تؤكلٌ : أنَّهُ لؤ وقم 


2 :لف له " الله : الله 


هس 


3 


6 


وأمًا النباث : فلا يحرم منة إلا ما يزيل العقلٌ » أذ يزيل الحياة » أو 
را عار : ابنج والخمرُ وسائد المسكراتٍ » ومزيلٌ الحياة : 
0 : الأدويةٌ في غير وقتها . 


وكأنَّ مجموع هاذا يرجم إلى الضرر إله العم والمسكرانت + فإن 
الذي لا يسكرُ منها أيضاآً حرامٌ مم قَلَّيِهِ ؛ لعينه وصفته . وهيّ الشدّة 
المطرية : 

وأمًا السَّهُ إذا خرج عنْ كونه مضراً لقلَّيه أو لعجنه بغيره. . فلا يحرمٌ . 

وأمًا الحيواناث: فتنقسمٌ إلئ ما يُؤكلٌ وإلئ ما لا يُؤكلُ ٠‏ وتفصيلَهُ في كتاب 
الأطعمة» والنظئ يطول في تفصيلهاء لا سيما في الطيور الغريبة وحيواناتٍ الب 
«التخ دوا يدل أعنا مهااهانها يكل إذا 1ج دكا فوا : زوم طاشروط 
الذابح والآلة والمذبح» وذلك مذكورٌ في كتاب الصيدٍ والذبائح. 

وما لم يُذبِحُ ذبحاً شرعياً » أو ماتَ. . فهرَ حرامٌ » ولا يحل إلا ميتتانٍ ؛ 
السمكُ والجرادٌ » وفي معناهما ما يستحيلٌ مِنّ الأطعمة ؛ كدودٍ التفاح والخل 
ونين #كزة الاعرار علوم ع متك +زفان [4| أفريت واكنة + نيا 
عه نباي و الكطاء و لتر وكل نا لبن لله قله ««ولاسي في 
تحرييها إلا الاستقذارٌ » ولو لم يكن. . لكان لا يُكرهُ » وإِنْ وُجدَّ شخص 
لا يستقذرُة. . لم يُلتَقّتْ إلى خصوص طبعه ؛ فإنَهُ التحقّ بالخبائثِ لعموم 


ظ 


: 


22> 26 
1 20 ربع العادات ج25 احم كمه 6م كه ره مد 


الاستقذار , فيِكرَهٌ أكلّهُ ؛ كما لؤْجمم المخاطً وشربة. 707 

وليستٍ الكراهةٌ لنجاستها ؛ فإنّ الصحيحٌ أنّها لا : عور ارد 11 
رسولٌ الله صلَّى الل"عليه وسلَّم أن يمقلّ الذبابُ في الطعام إذا وقمّ فيه(3) 2 
وربّما يكونُ حارَاً » ويكونٌ ذلك سب موته . 

ولؤْ تهرّث نملةٌ أوْ ذبابةٌ في قذر. . لم يجب إراقتها ؛ إذ المستقذرٌ جرمة 


5 


إذا ب بقيَ له جرمٌ ٠‏ ولمّ ينجسن حتَّْ يحرم بالنجاسة » وهلذا يدل على أنَّ 
تحريمّةُ للاستقذار » ولذلكَ نقولٌ : لؤْ وق جزءٌ مِنْ آدميّ ميّتِ في قذْرٍ ولؤ 
قدْرَ دانق. . حرم الكل » لا لنجاسته ؛ فَإنَّ الصحيح أنَّ الآدميَ لا ينجن 
بالموت . ولك لأنَّ أكلَهُ محرّمٌ احتراماً لا استقذاراً . 

وأا الحيوانات الماكولة إذا دبعت مشرظ ون فلا تحلٌّ جميع 
أجزائها » بل يحرمٌ منها الدمٌ والفؤثُ وكلٌ ما يُقضئ بنجاسته منها , ا 
ا 20 
الخيوانات .* وما "مخ الات .. فالمتكراث فقط :دوت ما يزيل العقل 
والامتكة؟ كاج فإن معان السبعر تطليظ الوشرعنة + لكر و قط 

ومهما وقعَتْ قطرةٌ مِنَّ النجاسةٍ أو جزءٌ مِنْ نجاسةٍ جامدة في مرقةٍ أوْ 
)١(‏ كما روى البخاري (7778*) مرفوعا : «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم.. 


فليغمسه » ثم لينزعه ؛ فإن في إحدى جناحيه داءً والأخرئ شفاء »© » وهو بلفظ : 
( فليمقله ) عند النسائي ( /ا/ ١78‏ ) » والمقل : الغمس 


ويج و وج ود جو 5١‏ عو عو عو كن جو دن ادن 


توررهه 


0 
© ؟ يكونٌ بغيرٍ اختياره ؛ كالإرث » والذي يكونٌ باختياره : ما ألا يكونٌ مِنْ 


0 مالكِ ؛ كنيلٍ المعادنٍ » أذيكون مخ الله + اللي ويخ يز مالك "اما 


: 


وارهييب ن*> ف ان ان نت > ني ا 
توررهمةه 


و2 ”> 26 
بس5 3 أ عم 


0 أوْ دهن. . رم الاجيهدا 000 000 -0-00 
وغيرها . 


ير 


فهلذه مجامع ما يحرمٌ لصفةٍ في ذاتِه . 


ا له 
القسم الثاني : ما يحرمٌ لخلل في جهة | إثبات اليل عليه ٠»‏ وفيه يت يتسم النظرٌ , 


فتقولٌ : 


اعد الجال: ركان كو باختيار المتملّكِ ٠‏ أو بغير اختياره » فالذي 


أن ينهد نهر أذ تود تراهيا : والنا عرد نهزا < ]عا أن كوة. اقوط 
عصمة المالكِ ؛ كالغنائم » أَوْ لاستحقاق 3 كزكاة الممتنعينَ 
والنفقات الواجبة عبيف والمأخودٌ تراضياً : إمّا أنْ يُوْخدَ بعوض ؛ 
كالمبيع والصداقٍ والأجرة . وإمًا أنْ يُوْحدَ بغير عوض ؛ كالهبة والوصية » 
فيحصلٌ مِنْ هلذا السياق ستةٌ أقسام : 

الأوَلُ : مالا يُوْحْدْ من مالك : كنيل المعادن » وإحياءٍ المّواتِ » 
والاصطياد » والاحتطاب ٠‏ والاستقاءِ مِنَّ الأنهار » والاحتشاش ٠»‏ فهكذا 
حلال + بشرظ آلا يكونَ المأخوذ مخضا بذي حرمة مَنّ الآدميينٌ + فإذا 


ا 


3 0 
لذن كن اكن اعتن انحن الن كي د 


: 


الفكث عن الاخصاضات. + ملعها اخدها ٠‏ وتفصيل ذلك قن كنا إحباء 
الموات . 


الثاني : المأخودٌ قهراً ممَّنْ لا حرمة لَهُ : وهوّ الفيءٌ والغنيمةٌ » وسائد 
أموالٍ الكفار المحاربينَ ٠‏ وذلكَ حلالٌ للمسلمينَ ؛ إذا أخرجوا منها 
الخمسَ » وقسمُوها بِينَ المستحقينَ بالعدلٍ » ولمْ يأخذوها مِنْ كافرٍ لهُ 
حرمةٌ وأمانٌ أوْ عهدٌ . وتفصيلُ هلذه الشروط في كتاب السَبيّرٍ ٠‏ وكتاب الفيء 
والغنيمة » وكتاب الجزية . 


ا 0 


الثالثُ : ما يُوَخَدُ قهراً باستحقاتي عند امتناع مَنْ وجب عليه : فَيُوؤخدٌ ؛ 


دونَ رضاهٌ » وذلكٌ حلالٌ ؛ إذا تم سببٌ الاستحقاقي » وتم وضْفُ المستحقٌ 
الذي :يه امتعماقة :افد علق القثن السححق + :واسعرفاة من" ملك 
الاستيفاءً ؛ مِنْ قاض أؤْ سلطانٍ أو مستجقٌ » وتفصيلٌ ذلك في كتاب تفريق 
الصدقاتٍ . وكتاب الوق . وكتاب النفقاتٍ ؛ إذ فيها النظرٌ في صفةٍ 
المستحقينَ للزكاة والوقف والنفقة وغيرها مِنَّ الحقوقٍ ٠‏ فإذا استوفيّث 
شرائطها: .كان المأعتوذ لله , 


الرابعٌ : ما يُوْخَذُ تراضياً بمعاوضة : وذلكَ حلالٌ ؛ إذا رُوعيَ شرطٌ 


0-6 9 


وروي ور رب 8س حو <ن جود عو كن دن ديم 
ت#ورروهةه 


00 
6 


0-0 222222-26 


دق 


التوفين + وشرظ المناقدين + وشرط اللنفلين »اعم “الإبحات 
والقبول ١‏ مع ما تعبّدَ الشرعٌ به من اجتناب الشروط المفسدة » وبيانٌ ذلك 
في كتاب البيع » والسلم . والإجارة » والحوالة » والضمانٍ ١‏ والقراضٍ ء 
والشركة 2 والمساقاة . والشفعة 2 والصلح . والخلّع » والكتابة , 
والصداق . وسائر المعاوضات : 


1 واي : 
الخامسٌ : ما يُوْخْذْ عن رضا مِنْ غير عوض : وهو حلال إذا رُوعِيَ فيد 
شرطً المعقود عليه » وشرطً العاقدين » وشرطً العقّدٍء ولمْ يؤدٌ إلى 


| ضرر بوارثِ أرْ غيره ٠‏ وذلكَ مذكورٌ في كتاب الهباتِ » والوصايا . 


8 والصدقات . 


السادسُ : ما يحصلٌ بغير اختيار ؛ كالميراثِ : وهو حلال إذا كان المورثُ 
قد اكتسب المالَ مِنْ بعض الجهات الخمس على وجْهِ حلالٍ ٠‏ ثمّ كان ذلك بعد 
قضاءِ الدين ٠‏ وتنفيذ الوصايا » وتعديل القسمة بين الورثة » وإخراج الزكاة 
والح والكفارة إِنْ كانت واجبد» وذلكَ مذكورٌ في كتاب الوصايا والفرائتض . 


فهلذه مجامع مداخل الحلالٍ والحرام » أومأنا إلى جملتها ؛ ليعلم 
المريدٌ أنه نْ كاث طُعْمئهُ متفرقةً لا منْ جهة معيّة. . فلا يستغني عنْ علم 


1 
لالتحالا "تكلا محا اا تللق كاتلة | 7 لطا حل كم حو لو لو لتو ويا قرف بيذ 
دو 32 


لتب 7 و . حك مي 


واد 


هلذه الأمور » فكلٌ ما يأكلَهُ مِنْ جهة مِنْ هلذه الجهاتٍ ينبغي أن يستفتي فيه 
أهل العلم ٠»‏ ولا يقدم عليه بالجهل ؛ فإنَهُ كما يُقالٌ للعالم : لِمّ خالفت 
غنيك يقال أيضا للجامل > لازت جهلث وله فعل بعد أن قبل لك ! 
لاظلك الماع فريعية عر كل سنلى 006 


ل ا 3 
9 96 36 


000 رواه ابن ماجه ( 7١5‏ ) . 
2 


ا 


3١‏ اي © ان اق> ان 3 مجم كن لان الان ان لذن ان لذن ف 
تظهرهه 


ود ا 


درها الل ا 


اعلم : أنَّ الحرامَ كلّهُ خبيثٌ » ولكنّ بعضَهُ أخبثٌ مِنْ بعض » والحلالَ 
كله لكك + ول بعضهٌ أطيبُ من ب بعضر و صِغوا 3 وكما أن | لطبيبت يحكم 

5 3 9 و ا اا 4 507 78 ع 
علئ كل حلو بالحرارة ولكن يقول : بعضها حادٌ في الدرجة الأول ؛ 
كالسكّر'© . وبعضهًا حادٌ في الثانية ؛ كالفانيذ0"© . وبعضّها حادٌ في 
الثالئة ؛ كالدّيْس” . وبعضها حابٌ فى الرابعة ؛ كالعسل.. فكذلكٌ 
4 الحرامٌ ؛ بعضَهٌ خبيثٌ في الدرجة الأولئ » وبعضّةٌ في الثانية أو الثالثة أو 
ثك. الرابعة » وكذا الحلالٌ تتفاوث درجاثُ صفائه وطيبه . 


فلنقتدٍ بأهلٍ الطبٌّ في الاصطلاح علئ أربع درجاتٍ تقريباً ون كان 
التحقيقٌ لا يوجبٌ هنذا الحصرّ ؛ إذ يتطرّق إلئْ كلّ درجة مِنَ الدرجات أيضاً 
تفاوثٌ لا ينحصرٌ ؛ فكخ من سّكّر أشدٌ حرارة مِنْ سكّر » وكذا غير . 

فلذلكَ نقولٌ : الورعٌ عن الحرام علئ أربع درجاتٍ : 

ورغ العدولٍ : وهوّ الذي يجب الفسقٌ باقتحامه » وتسقط العدالةٌ به ء 
ويثبثُ اسم العصيان والتعوّض للنار بسببه » وهو الورع عنْ كلّ ما تحرّمٌةُ 
فتاوى الفقهاء . 
)١(‏ والمقصود به : السك الطَبَرْرّد ؛ المعتصر من قصب السُكّر . 


(1) الفانيذ : ضرب من الحلواء » وهي لفظة فارسية يطلق على السكّر المصمّئ . 
(*6 وهو عصارة الرطب . و 


لحف + 171577 :777727-77-11 اح كن الل لاحن لذن كن عقن 
سد فعك 


ِل 
4 


5 


الثانيةٌ : ورِعٌ الصالحينَ : وهو الامتناعٌ عمًا يتطرّقٌ إليه احتمالٌ 
التحريم » ولكنّ المفتي يرخص في التناولٍ بناءً على الظاهرٍ » فهرّ مِنْ مواقع 
الشبهاتٍ على الجملةٍ ٠‏ فلنسمٌ التحوُّجّ عنْ ذلك ورعٌ الصالحينَ » وهوّ في 
الدرجة الثانية . 

الثالتة : ما لا تحرّمُة الفتوئ ولا شبهة في حلّه ٠‏ ولكنْ حاف منه أداؤة 
إلئ محرّم : وهوّ ترك مالا بأسَ به مخافة مما به بأ » وهلذا ورعٌ 
المتقينَ نان صل امن ويل +#الخيل المذهر جه لجيه حل ينم 
ما لا بأمسَّ به مخافة ما به بأمث )220 . 


الرابعةٌ : ما لا بأسنّ به أصلاً ولا يُخافٌ منه أنْ يؤديّ إلئ ما به بأمنّ . 


أسبابه المسهلة لهُ كراهيةٌ أوْ معصيةٌ » والامتناعٌ منهُ ورِعٌ الصِدّيقينَ . 

فهلذء درجاثٌ الحلالٍ جملة إلئ أنْ نفصّلّها بالأمئلة والشواهد . 

وأما الحرامٌ الذي ذكرناهُ في الدرجة الأولئ وهوّ الذي يُشترط التودُعٌ عنةُ 
في العدالةٍ واطّراح سمة الفسقٍ.. فهرَ أيضاً على درجاتٍ في الخْبثِ . 
فالعأخخوة بعقيا فاسوت هالمغاظاة بالا تفيما لا يجود فيد المعاظاء تسعراءة» 
ولكنْ لِيسَ في درجةٍ المغصوب على سبيل القهر . بل المغصوب أغلظ ؛ إِذْ 


)غ2 رواه الترمذي ( 5501١‏ ) », وابن ماجه ( 15١8‏ ) . 


ما 


بس 
ب 


3 _ن> اه ان 065 50 ف ابم “ن اين لان احن ان كن كن 


تضهة 


ولكنّهُ يُتناولٌ لغير الله : لا علئ نيّة التقرّي به على عبادة الله ١‏ أَوْ تتطوّق إل 7/ 


اح ب ب كد | 


9 
5 


8 فيه ترك طريقٍ الشرع في الاكتساب وإيذاءٌ الغيرٍ » وليسَ في المعاطاة إيذاء » 
وإِنّما فيها ترك طريق التعيّدِ فقط . ثم تركُ طريق التعيّد بالمعاطاة أهون مِنْ 


0 


3 


تركه بالربا . 


1 


وهلذا التفاوث تُدركٌ بتشديدٍ الشرع ووعيده وتأكيده في بعض المناهي 2 
علئ ما سيأتي في كتاب التوبة » عند ذكر الفرق بين الصغيرة والكبيرة » بل 


و ف 5 : 5 0 م ع 5 
المأخوذ ظلماً مِنْ فقير أَوْ صالح أوْ يتيم أخبثٌ وأغلظ مِنّ المأخوذ مِنْ قويٌ 
أوْ غنوت أَوْ فاسق ؛ لأنَّ درجات الإيذاء تختلفُ باختلاف درجات المُؤْذَى . 


-- 


3 
: 
0 
57 أو أربع ؛ فإنّ ذلكَ جار مَجرى التحكّم والتشهّي , وهوّ طلبُ حصر فيما 
لا حاصو لهُ » ويدلكَ على اختلاف درجاتٍ الحرام في الخبثٍ ما سيأتي في 
تعارض المحذوراتٍ وترجيح بعضهًا علئ بعض ٠‏ حتَّئ إذا اضطرٌ إلى أكلٍ 
ميتةٍ » أَوْ أكل طعام الغيرٍ » أَوْ أكل صيدٍ الحَرّم. . فإنا نقدّمُ بعضَّ هلذه على 


2 


00 
4 
0 
4 
4 
4 
4 فهلذه دقائق في تفاصيل الخبائث لا ينبغي أن يُذْهلَ عنها » فلولا اختلافٌ 

و درجاتٍ العصاة. . لما اختلفت دركاث النار . 

ا 
9 
9 
0 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


5 


وإذا عرفت مثارات التغليظ . . فلا حاجة إل حصرها في ثلاث درجاتٍ 


39 
39 


0 
3 


2 


7د لت مجم جد د د د هه ل يي 
كمه 


208-27 
ربع العادات 


62ج 
كتاب الحلال وا الحر ام 


أ مش الرياتالارع في الورع ومشواحرها 


ما الدرجة الأولئ - وهيّ ورعٌ العدولٍ ‏ : فكلٌ ما اقتضى الفتوئ 
تحريمّةُ » مما يدخلُ في المداخل الستة التي ذكرناها + مِنْ مداخل الحرام » 
لفقدٍ شرطٍ مِنّ الشروط. . فهرٌ الحرامٌ المطلقٌ الذي يُنسبُ مقتحمُّةُ إلى 
الفست والمعصية » وهوَ الذي نريدُهُ بالحرام المطلتي » فلا يحتاج إلى أمثلة 
وشواهد . 


وما الدرجةٌ الثاني : فأمثلتها كل شبهة لا نوجبُ اجتنابها » ولكنْ :0 


يُستحتٌ اجتنابُها كما سيأتي في باب الشبهاتٍ ؛ إذ مِنّ الشبهاتٍ ما يجبُ ! 
اجتنابُها فتلتحقٌ بالحرام 

ومنها ما يُكرهٌ اجتنابُها والورعٌ عنها ورعٌ الموسوسينَ ؛ كمَنْ يمتنع عن 
الاصطياد خوفاً منْ أن يكونَ الصيدٌ قذْ أفلت مِنْ إنسانٍ أخذَهُ وملكة ٠»‏ وهلذا 
و 

ومنها ما يُستحبُ اجتنابها ولايجبٌ » وهر الذي ينل عليه قولة 
صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ دغ ما يريبكَ إلئ ما لا يريبِكَ »207 » ونحملة علئ 
نهي التنزيه » وكذلك قولُهُ صلَّى الله عليه وسلّم : « كَل ما أصميت » ودع 


. )771//48( رواهالترمذي 5518 ) . والنسائي‎ )١( 


9 9 سكم جم 265 


1 


ما أنميت )20 » والإنماءٌ : أنْ يجرح الصيدّ فيغيب عنهٌ » ثم يدركة ميت ؛ إِذْ 
يُحتملٌ أنَهُ مات بسقطةٍ أوْ بسبب آخر . 

والذي نختارُهُ ‏ كما سيأتي - أنَّ هنذا ليس بحرام » ولكنْ ترك مِنْ ورع 
الصالحينَ » وقولة : ٠‏ دغ » أمرُ تنزيو ؛ إِذْ ورد في بعض الرواياتٍ : ٠‏ كُلّ 
منهٌ وإِن غاب عنكٌ مالم تجذْ فيه أثراً غير سهمكَ »!2 . ولذلكَ قال 
صَلَّى الله عليه وسلّمَ لعديٌ بنِ حاتم في الكلب المعلّمِ : ٠‏ وإِنْ أكلّ. . فلا 
تأكل ؛ فإني أخافٌ أنْ يكونّ إِنّما أمسكَ علئ نفسه »27 علئ سبيلٍ التنزيه 
لأجلٍ الخوف ؛ إِذ قالَ لأبي تعلبة الخشنيّ : ١‏ كُلْ منهُ » فقالَ : وَإنْ أكلّ ؟ 
+ فقالَ : « وإِنْ أكلَ ”*“. وذلكَ لأنَّ حال أبي ثعلبة وهوّ فقي مكتسبٌ 
((0)): لا تحتملٌ هنذا الورع » وحالَ عديٌ كانت تحتملّةُ . 


03 


يُحكئ عن ابن سيرين أنَهُ ترك لشريكِ لهُ أربعة آلاف درهم لأنَّهُ حاك في 
قلبء شيءٌ » مع اتفاق العلماء علئ أَنَهُ لا بأمسَ بو220 . 


فأمثلةٌ هنذه الدرجة نذكرّها عند التعدؤض لدرجات الشبهة » فكلٌ 


» مرفوعاً. والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ )77/١5( » الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
. موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ١4١1/4 

(5) روا البخاري ( 2488 ). ومسلم(959١)‏ . 

(5) رواه البخاري ( 150 ) » ومسلم ( ١1959‏ ) واللفظ له . 

(5) رواه أبو داوود ( 7885 ) . 


(9) بنحوه روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية 4( 557/7 ) . 


ما هو شبهةٌ لا يجبُ اجتنابةُ . . فهوَّ مثالٌ هلذه الدرجة . 


وأمّا الدرجةٌ الثالئة : وهيّ ورم المتقينَ ٠‏ فيشهةُ لها قو َه صلَّى الل“ عليه 
وس : لا يبلغ العبدُ درجة المتفينَ حتَّ يدع ما لا بأسَ به مخافة ما به 


ص 6100 
باس 0 8 


خافةً أنْ نقع 


2 


وقالَ عمد رضي الله عنةُ : ( كنا ندعٌ تسعةً أعشار الحلالٍ مخا 
ا في الحرام )”© , وقيلَ : إنَّ هنذا عن ابنٍ عباس رضي الهعنهُما : 
وقالَ أبو الدرداء : ( إن مِنْ تمام التقوئ أن يتة يتقيّ العبدٌُ في مثقالٍ ذرَّة » 


م 


عدا مله يمف طا نوق 2 علد عد إن كر حر كر عنما لذ 


وبين النار الث 5 


ولهنذا كان لبعضهم مئةٌ درهم على إنسانٍ » فحملها إليه » قاد سني “2 
وتسعينَ وتورّعَ عن استيفاء ءِ الكل خيفة الزيادة؟ . 


وكانَ بعضَهُحْ يتَّجرُ وكلٌ ما يستوفيه يأخدّة بنقصانٍ حبةٍ 3 وما يحطيه يوقيه 
] بزيادة حبّة ؛ ليكون ذلك حاجزاً منَّ ع الثارا*؟ . 


,. ) 471١6 ( )ء وابن ماجه‎ 175401١ ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) _رواه عبد الرزاق فى « المصنف »( 8/ ١57‏ )ء وفيه : ( مخافة الربا ) . 
إفرفق رواة ابن المبارك في 9 الزهد 6( 74 ) من زيادات نعيم بن حماد . 

(4:) قوت القلوب ( 7957/7 ) بنحوه . 

(5) قوت القلوب (58/75؟١).‏ 


2 


عمدو 
00 
2 
0200 


ومِنْ هلذهٍ الدرجة الاحترازٌ عمًّا يتسامحٌ النامُ به : فإنَّ ذلكَ حلالٌ في 
الفتوئ » ولكنْ يُحافٌ مِنْ فتح بابه أن ينجرّ إلى غيره » وتألف النفسُ 
الاسترسال » » فتترك الور . 

فمنْ ذلك : ما رُوِيَ عن علي بْنِ معبدٍ أَنَهُ قال : كنت ساكناً في بيتٍ 
بكراء ٠‏ فكتبث كتاباً » وأردث أن آخذ مِنْ تراب الحائط لأَترَُ وأحقَفَةُ » ثم 
قلثُ : الحائطً ليس لي ٠‏ فقالّث لي نفسي : وما قدْدُ تراب مِنْ حائط ؟ 
فأخذث مِنّ التراب حاجتي . فلما نمث. . فإذا أنا بشخص واقفٍ يقولُ : 
يا علي ؟ ستعلمٌ غداً الذي يقولٌ : وما قذْرُ تراب مِنْ حائط0" . 


ولع معنئ ذلك أله يرئ كيفت تحط منزلثة ؛ فان للتقو منزلة تفوث 


000 : ما رُوِيَ أنّ عمرٌ رضي اللهعنةُ وصلّهُ مساك مِنَ البحرين » 
فقالَ : وددثٌ لو أنَّ امرأةً وح اقدنة بين المملفة ؛ فقالتِ امرأتهُ 
عاتكةٌ : أنا أجيدٌ الوزن . فسكتٌ عنها . ثم أعادَ القولٌ فأعادتٍ الجواب » 
فقالٌ : لا ء أحببت أنْ تضعيه بكفّة » ثم تقو ل : فيها أثرُ الغبار» فتمسحينٌ بها 
عنقك» فأصيبُ بذلكَ فضلاً على المسلمية””' . 


3 


وكانَ يُوزنُ بينَ يدي عمرٌ بن عبدٍ العزيز زمساكٌ للمسلمينّ » فأخذ بأنفه 


. بنحوه‎ ) ١537/70 قوت القلوب‎ )١( 
.) 57704» دهزلا١ (؟) روأهأحمد فى‎ 


ع 


و اق* ان أن الى 0 نوه رمم اتن . حن احن التن الن ان دن 0-5 
ترزرهه 


جم + 26ج 
كتاب الحلال والحرام 


ان 3 


ا 
3 3 و 0 .8 و اع 2 2 
ا حت لا تصيبّةُ الرائحةٌ وقالٌ : وهل يُتتفم منهُ إلا بريجه ؟ لما استبْعدَ ذلك 
م 

وأخدّ الحسنٌ بن عليّ رضي الله عنهُما تمرةً مِنْ تمر الصدقة وكانٌ 
صغيراً » فقالَ النبيئّ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « كم كم » ألقها ال 


0 
ا 5 و و 5 م 3 01 
ا ومِنْ ذلك : ما رُوِيَ عنْ بعضهم أنه كان عند محتضر . فمات ليلا » 1 
فقالَ : أطفئوا السراج ؛ فقد حدث للورثة حقٌ في الدهن”" . 
7 
0 : و 3 39 1ه 4 : ١‏ 
وروئ سليمان التيميٌ عنْ نعيم عن العطارة قالث : كان عمرٌ رضي الله 
عنهُ يدفم إلى امرأته طيباً مِنْ طيب المسلمينَ فتبيعٌةُ » فباعئني طيباً » فجعلّث 0-7 
35 5 4 0 2 9 ع 5 في اع 4 2 
تقوم وتزيذٌ وتنقصٌ وتكسرٌ بأسنانها ٠‏ فيعلقٌ بإصبعها شيءٌ من » فقالت بو :(1)): 


هلكذا بإصبعها ثمّ مسحث به خمارها » فدخل عمرٌ رضي الله عنهُ فقال : يو 
ما هلذه الرائحةٌ ؟ فأخبرتةٌ » فقالَ : طيبُ المسلمينَ تأخذيتة ؟! فانتزع 
الخمارَ مِنْ رأسها وأخدَ جر مِنْ مَاءِ فجعلَ يصب على الخمار ثمّ يدلكَةُ في 
التراب ١‏ ثم يسمه » ثم يصتٌ الماءَ » ثم يدلكةٌ في التراب ويشمّة » حتّئ لم 
بق لهُ ريحٌ » قالث : ثمّ أنيثها مرّة أخرئ ٠‏ فلما وزنّث. . علق بإصبعها من 


فق رواه أبو نعيم في « الحلية 6( 51/4 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) (14/18). 

(؟) رواه البخاري ( 159١‏ ) ء: ومسلم ( ٠١54‏ ) . والطيالسي في « مسنده» .)1١48١(‏ 
وكلمة ( كخ ) : كلمة ردع للصغير عن تناول شيء » وفيها ست لغات » وفي الخبر : 
تجنيب الطفل عن الحرام لينشأ عليه ويتمرن . انظر « الإتحاف »507/80 ) . 

(0) رو خبراً بنحوه أبو طالب المكي في القرت 2( 581/7 ) . 


شيءٌ » فأدخلّت إصبعها في فيها ثمّ مسححث بها التراب237 . 


فهنذا مِنْ عمرَ رضي الله عنهُ ورغ التقوئ ؛ لخوف أداءِ ذلك إلى غيره » 
وإلا. . فغسلٌ الخمار ما كان يعيدٌ الطيب إلى المسلمينَ » ولك أتلفَهُ عليها 
زجراً ورذعاً واتقاءً مِنْ أنْ يتعدّى الأمرُ إلى الآخرينَ . 

ومِنْ ذلك : ما سُتلَ أحمدُ ابن حنبل رحمة الله عن رجلٍ يكونٌ في 
المسجدٍ يحملٌ مِجْمَرَةَ لبعض السلاطين ويِخرُ المسجدّ بالعودٍ » فقالَ : 
ينبغي أَنْ يخرج مِنّ المسجدٍ ؛ فإنَّهُ لا يُنتفٌ مِنَّ العود إلا برائحته”© . 
( وهلذا قذْ يقاربُ الحرامَ ؛ فإِنَ القرٌ الذي يعبقٌ بثوبه مِنْ رائحة الطيب قد 

1 يُقصدٌ » وقذ يُبِخْلُ به » فلا يدري أَنَّهُ يسامح به أم لا . 

وسئلٌ أحمدٌ ابن حنبلٍ عمَّنْ سقطث منهُ ورقةٌ فيها أحاديث » فهلْ لمَنْ 
وجدها أن يكتب منها ثمّ يردّها ؟ فقالَ : لا ٠‏ بلْ يستأذنٌَ ثم يكتثُ9” . 

وهلذا أيضاً قد يسك في أنَّ صاحبّها هل يرضئ به أمْ لا » فما هوّ في 
محل الشلكّ والأصلُ تحريمٌةٌ. . فهرَ حرامٌ » وتركة مِنّ الدرجة الأولئ . 

ومِنْ ذلك التوُمٌ عن الزينة : لأنَهُ يُحَافُ منها أنْ تدعرَ إلى غيرها . وإِنْ 
كانت الزينةٌ مباحةً في نفسها . 


)00 كذا في ١‏ القوت 4( 18١/7‏ ) ء ورواه كذلك أحمد في « الورع » ( ص/ا”) . 
زفق كذا في ١‏ الورع »( ص0" ) له . 
(*) قوت القلوب (17848/7). 
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جه .ذه اكلام ذم "ني 


فلا . 
ومِنْ ذلك : أنَّ عمرٌ رضي الله عنهُ لمّا ولي الخلافة. . كانث له زوجة 23 
٠‏ فطلّقَها ؛ خيفة أنْ تشيرَ عليه بشفاعةٍ في باطلٍ 4 فلطيعيا بطل د 
2 


رضاها » وهلذا مِنْ ترك ما لا بأسّ به مخافةً مما به بت ؛ أي : مخافة منْ 0 
أن يفضي إليه . 


وأكشدُ المباحات داعيةٌ إلى المحظوراتٍ » حتَّى استكثارٌ الأكل ٠‏ 9لا 
واستعمال الطيب للمتعزب ؛ فَإنَهُ يحدك الشهوة » ثم الشهوة تدعو إلى / 
لتك الف ينعو لى الطق ع و اناك رو ارا 1 : 


وكذلك النظرٌ إلئ دور الأغنياء وتجِمُّلهِمْ مباح في نفسه , ولكن يميج 
الحرصّ . ويدعو إلى طلب مئله » ويلزمٌ منهُ ارتكابُ مالا يحل في 
تحصيله . 


اين بحت 


وهكذا المباحاثٌ كلّها إذا لم تؤخذْ بقذر الحاجة وفي وقتٍ الحاجة » مع 


و 


التحرّز مِنْ غوائلها ؛ بالمعرفة أوّلاً » ثم بالحذر ثانياً. . فقلّما تخلو عاقبتها 


. ) الورع »( ص17 )لهء وفي ( ط) : ( السبتية‎ ١ كذافي‎ )١( 
(؟) من المفاسدء وفي هلذا يقولون : من أدار ناظره.. أتعب خخاطره . « إتحاف»‎ 
.) ١ 8/5( 


عنْ خطر » وكذا كل ما أخذ بالشّرَه فقلّما يخلو عن خطر . 
لا حتّئ كرة أحمدٌ ابن حنبلٍ تجصيص الحيطانٍ وقالٌ : أمَا تجحصيصٌ 
الأرض . . فيمنع التراب » و أمَا 


1 200): 


ما تحصيصٌ الحيطان . فزينة لا فائدةٌ 


حتّ أنكرّ تجصيصَ المساجدٍ وتزييتها » واستدلٌ بما رُوِيَ أن النبينّ 
صلى اللهعليه وسلَّمْ سّيْلَ أنْ يكحلّ المسجدّ » فقالَ : « لا » عريشٌ كعريش 
موسئ 206 . وإِنّما هوّ شيءٌ مثلّ الكحل يُطلئ به » فلم يرخص رسول الله 
00 ا" 
وكرة السلفُ الثوبّ الرقيقّ » وقالوا :لعن رقاثوله . رق ديه )22 , 
| تح 5 
8 48 وكلٌ ذلكَ خوفآ مِنْ سريانٍ اتباع الشهواتٍ في المباحات إلئ غيرها , فإنَّ 
المحظورٌ والمباح تشتهيهما النفمنٌ بشهوة واحدة . فإذا عوّدتٍ الشهوة 
المسامحة. . استرسلّث ٠‏ فاقتضئ خوفٌ التقوى الورع عنْ هنذا كله » فكلٌّ 


.هل)١85ص(» كذافي (الورع‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الدارقطني في « الأفراد ؛ من حديث أبي الدرداء وقال : 
غريب ). ١إتحاف»‏ (8/5؟2)1 وأما لفظ : عريش كعريش بر دون ذكر 
الكحل. . فقد رواه الدارمي في ١‏ سئنه » 8 ) أي : لو رفع يده. . بلغ السقف . 

(9) كذافي «الورع »(85١1)له.‏ 

(4) كذافي « القوت 557/١»‏ ) . ورواه الدولابي في « الكنئ والأسماء » ( ؟/ 8١‏ ) عن 

أبي الغدير المليكي . 0 


حلالٍ انفكٌ عنْ مثل هلذه المخافة. . فهر الحلالٌ الطيّبُ في الدرجة الثالثة » 
وهو كَل ما له حاف أداؤة إل :مغصية ألبنة . 


0 


9 3 


أنَا الدرجةٌ الرابعةٌ : وهرّ ورعٌ الصديقينَ » فالحلالٌ المطلقٌ عندَهُم : 
كل ما لا تتقدّمٌ في أسبابه معصيةٌ » ولا يُستِعانُ به علئ معصيةٍ » ولا يُقصدٌ 
منهُ في الحالٍ والمآلٍ قضاءٌ وطر ٠‏ بِلْ يُتناولٌ لله تعالئ فقط » وللتقرّي علئ 
عبادته » واستبقاء الحياة لأجله . 


وهؤلاءٍ شّمُ الذينَ يروْنَ كلَّ ما ليسَ لل حراماً ؛ امتثالاً لقوله تعالئ : #كلٍ 


عد 
مو دي مميرمء ى 


لله ثم ذرهم 


في حَوْضْهِمْ يَلْمَبُونَ 4 » وهلذه رتبةٌ الموحد 


حظوظ أنفسهم » المتفردينّ لله تعالئ بالقصد » ولا 


ف 


ما 


شك 


المتجرّدينَ عنْ 


. ا 0 
في أن من يتورع ؛ 


عمًا يُوصلٌ إليه بمعصية أوْ يُستعانٌ به علئ معصية. . فيتورّعٌ عمّا يقترن بسبب 
اكتسابه معصيةٌ أَوْ كراهيةٌ . 

فمِنْ ذلك : ما رُوِيَ عنْ يحي بن يحيئل أنَّهُ شرب الدواءً » فقالث لهُ 
امرأتةٌ : لؤْ مشيت في الدار قليلاً حبّ يعمل الدواءٌ » فقال : هلذه مشيةٌ 
سنة© . 


لا أغرفها .وآنا احاسيك تقس نل ثللاتيق 


لمْ تحضرةٌ نيْهُ في هلذه المشية تعلق بالدين » فلخ يُجِوّزٍ الإقدامَ 


وو 


نه 


عليها . 


(1) كذافي « القوت »(؟/١18):‏ وهو في « الورع » (ص؟١١)‏ وفيهما : ( أربعين سنة). 


عسو 


وعنّْ سريٌ رحمة الله أَنْهُ قال : انتهيث إلى حشيشٍ في جبلٍ وماءٌ يخرج 
منة ‏ فتناولت مِنَ الحشيش وشربث مِنّ الماءٍِ » وقلث في نفسي : إِنْ كنت 
قذ أكلتُ يومآ حلالاً طياً. . فهرَ هاذا اليومٌ » فهتف بي هاتف : إِنَّ القوةٌ 
التي أوصلئْكَ إلئ هنذا الموضع مِنْ أينَ هي ؟ فرجعتٌ وندمثٌ27 . 


ومِنْ هلذا : ما زُوِيَ عنْ ذي النون المصريٌ أ أنَّهُ كان جائعاً محبوساً » 
فبعثّث له امرأة صالحةٌ طعاماً علئ يد السجَّانِ » فلم يأكل”" . ثم اعتذر 
وقالَ : جاءني على يدٍ ظالم”") : 


2 : أن القوّة التي أوصلت الطعامَ إليّ لم تكن طيّْبَةَ » وهلذه الغايةٌ 
0 


<5 ا لك اح الح جد 5 


ا 0 في الور 


5 ومن ذلك : أن را كان ل يشرب الماءً مِنَ الأنهار التي حفرها 
الأمراء9 2 ؟؛ فإنّ النهرَ سببتٌ لجريان الماء ووصوله إليه » وإ كان الماع 


0 نفسه ء فيكوذ 0 بالنهر المحفور بأعمال لجرا » وقد 


00 » وقال لصاحبه : 


(؟) قوت القلرب (؟/98؟1). 
(؟) حتئ لقيته العجوز » فعاتبته على رد الطعام ٠‏ وأخبرته أنه من عمل يدها حلال خالص . 
(0) قوت القلوب (؟/91١).‏ 
() قوت القلوب (؟١/95؟1).‏ 


الاسسُسس اس , 


22 7 206 جدقيهم 
ايك 0 ربع العادات 1019 كتاب الحلال والحرام احم عو قا 1 


أفسدتة إِذْ سقيت من ماء يجري فى النهر الذي حفرتة الظلمة"© ؛ وهلذا أبعدٌ 


عن الظلم مِنْ شرب نفس الماء ؛ لأنّهُ احترازٌ مِن استمدادٍ العنب مِنْ ذلكَ 
الماء + 


وكان بعضهح إذا مرّ في طريق الحج. . لم يشرب مِنّ المصانع التي 
عملثها الظلمةٌ مم أنَّ الماءً مباح » ولكنّهُ بقيّ محفوظأ بالمصنع » والمصنم 
عمل به يمال حرام 34 فكأنَهُ انتفاع به0") ٠.‏ 

وامتناعٌ ذي النون مِنْ تناول الطعام مِنْ يد السجَانِ أعظمٌ مِنْ هنذا كلَّهِ ؛ 
لأنَّ يد السجَّانِ لا توصفُ بأنّها حرامٌ » بخلافٍ الطبق المغصوب إذا 


حمل عليه ٠‏ ولكن لما وصل إليه بقرّة اكشسيّتْ بالغذاء الحرام. .. امتنع 57 ق 


مئة . 


ولذلكَ تقيّاً الصدّيقُ رضي الله" عنهُ مِنَ اللبن ؛ خيفة مِنْ أنْ يُحدت 


الحرامٌ فيه قرَّة » مع أَنَهُ شرب علئ جهل”" » وكان لا يجب إخراجة » ولكن 


)١(‏ والخبر في ١‏ القوت 4 »)١91/1(‏ قال : ( وحدثت أن امرأة أهدت بشر بن الحارث 
سلة عنب » فقالت : هلذه من صنيعة أبى » فردَّها بشر عليها » فقالت : سبحان الله ! 
تشك في كرم أبي وفي صحة ملكه وميراثي منه » وشهادتي مكتوبة في كتاب الشراء ؟ 
فقال : صدقت . ملك أبيك » ولكنك أفسدت الكرم » قالت : بماذا ؟ قال : سقيته من 
نهر طاهر ؛ يعني : طاهر بن الحسين بن مصعب بن عبد الله بن طاهر » صاحب 
المأمون ) . 

2( قوت القلوب ( 7577/7 ) عن طاووس ووهب بن متبه اليمانيين ٠‏ 


بو 


0 :0 للد ٠‏ الشف 


(9) قوت القلوب (817//7؟ ) » ورواه البخاري ( 7841 ) . 


تخليةٌ الباطن عن الخبيث مِنْ ورع الصدّيقينَ . 


ومِنْ ذلك : التودُعٌ مِنْ كسب حلالٍ اكتسبُّ خيّاطٌ يخيط في المسجدٍ » 
إن أحمدَ رحمّة الله كرة جلوسّ الخْبّاطٍ في المسجي(" » وسُيْلَ عن 
الجبادك يدل ات 2 نت المعابن فر ولطاريخات ون العطريه حقال + 
المقابرُ إِنّما هِيَ مِنْ أمر الآخرة » وكرة جلوسَّةٌ فيها لذلكَ299 . 


وأطما بِعضَهُمْ سراجآ أسرجّهٌ غلامُهُ مِنْ قوم يُكر ماله(" , وامتنم منْ 
35 جير تور للخبز وقد بقي فيه جميٌ مِنْ لب مكروه””' » وامتنع ب و 
قن أن يحكمّ شسع نعله في مشعلة سلطان”*؟ . 


فهلذه دقائقُ الورع عند سالكي طريقٍ الآخرة 5 


ع عر قو 


والتحقيق فيه : أنَّ الورع له أوَلُ ؛ وهوّ الامتناعٌ عمًا حيَمَيْهُ الفتوى , 
وهوّ ورعٌ العدولٍ » وله غايةٌ ؛ وهوّ ورعٌ الصدّيقينَ » وذلكَ هو الامتناعٌ مِنْ 
كلّ ما ليس ُو » مما أَخدٌ بشهوة » أوْ توصّلٌ إليه بمكروه ؛ أو اتصلّ بسببه 
مكروةٌ » وبيتهُما درجاثُ في الاحتياط ٠‏ فكلّما كان الجدُ أشة سديداعلة 


نفسه. . كان أخففّ ظهراً يوم القيامة » وأسرعٌ جوازاً على الصراط » وأبعدَ 


200 كذا في « الورع #( ص09 )له . 

شف كذا في ١‏ الورع 4( ص١5‏ )له . 

ضف وهو عثمان بن زائدة . انظر « الورع » ( ص5 )١١‏ . 
2 كذافي ١‏ الورع .)1١١4(“»‏ 

(5) قوت القلوب (791/70 ) بنحوه . 


2 > 26ج 
ج225 52 5 5 ]| كتاب الحلال والحرام |< 0 


عن أن تترجّحَ كفّهُ سيئاته علئ كم حسناته . 

وتتفاوثُ المنازلٌ في الآخرة بحسّب تفاوتٍ هلذه الدرجاتٍ في الورع ؛ 
كما تتفاوث دركاث النار في حقّ الظلمة بحسّب تفاوتِ درجات الشراة دن 
الشيقة: ّ 


0 


وإذا علمتت حقيقة الأمر. . فإليك الخيرة ؛ فإِنّْ شعت .. فاستكئن من 
الاحتياطٍ » وإ شئت فترخَصْ » فلنفسكٌ تحتاطً » وعلئ نفسكٌ تترخصُ » 
والسلامٌ . 
6# 


2 2ه جو عو جه حم 52م 
4 


م 


2 2 2 0 5 و 290 25 20 جد 


0 


هك رصي ا كم _ مي 


26٠82 
5ت كتاب الحلال والحرام‎ 


اوت 


ٍ 


ات التَاف 


: الي 0 
4 وَبِنَهُما أمورٌ مشتبهاث . لا يعلمُها كثيرٌ مِنّ الناس » فمّنِ اتقى الشبهات. 
فقد استيراً لعرضه ودينه » ومَّنْ وقع في الشبهات. . واقم الحرامً ؛ كالراعي 
حول الحمئ » يوشكُ أَنْ يقع فيه »277 . 
1 نهدا ا اا 0 ا 
9 او ا 0 

6 ؟ 


0 الحلال المطلقُ : هوّ الذي انحل عنْ ذَاتِهِ الصفاثُ الموجبة للتحريم في 
عينه » وانحلٌ عنْ أسبابه ما تطوّق إليه تحريمٌ أوْ كراهية . 

)| ومثالة : الماءُ الذي يأخدُهُ الإنسانُ مِنَّ المطر قبل أن يقمّ علئ ملكٍِ 
9 أحدٍ » ويكونٌ واقفآ عند أخذه وجمعه مِنَّ الهواء في ملك نفسه أوْ في أرض 
صا 

1 والحرامٌ المحض : هر ما فيه صفةٌ محرّمةٌ لا يسك فيها ؛ كالشْدَّةٍ 
9 

) ١999 رواهالبخاري ( 05 ) . ومسلم(‎ )١( 1 


ا 


ظ 


#حوة 
١‏ 


5 


المطربة في الخمر ٠‏ والنجاسة في البول » أوْ حصل بسبب منهئّ عنهُ قطعاً ؛ 
كالمحصّلٍ بالظلم والربا ونظائره . 


فهلذان طرفانٍ ظاهرانٍ . 


فيو ١‏ اطواد ا 


ويلتحقٌ بالطرفين ما تُحقَّقَ أمرْهُ ولكن احثُملَ تغيْرُهُ » ولم يكن لذلكَ 
الاحتمالٍ سببٌ يدل عليه : فإنَّ صيدَ البرٌ والبحر حلالٌ » وَمَنْ أخدّ ظبية 
فيُحتملٌ أنْ يكونَّ قد ملكها صيّادٌ ثمّ أفلتَتْ منهُ » وكذلكَ السمكُ يحتمل أنْ 
يكونَ قذ تزلّقَ مِنَ الصيّاد بعد وقوعه في يده وخريطته"" . فمئلٌ هلذا .م 
الاحتمالٍ لا يتطرّقٌ إلئ ماءِ المطر المختطفب مِنَّ الهواء » ولكنَّهُ في معنى ماءٍ ا 
المطر » والاحترازٌ منهٌ وسوامٌ . فلنسمٌ هنذا الفنَّ ورعٌ الموشوسينَ 1 
تلتحقّ به أمثالهُ » وذلكَ لأنَّ هنذا وهر مجوّدٌ لا دلالةً عليه . 


8 
١ 


؟ حتى > 


نعمْ » لؤْ دل عليه دليلٌ » فإِنْ كان قاطعاً ؛ كما لوْ وجدّ حلقةً في أَذْنْ 
السمكِ . أؤْ كانَ محتملاً ؛ كما لو وجدّ على الظبية جراحةً يُحتملٌ أنْ يكونَ 
كي لا يقدرٌ عليه إلا بعد الضبط » ويُحتمل أنْ يكونَ جرحاً. . فهلذا موضع 
الورع ٠‏ وإذا انتفتٍ الدلالةٌ مِنْ كل وجه.. فالاحتمالٌ المعدومٌ دلالئُ 
لمان الجدو فى الي ومِنْ هلذا الجنس مَنْ يستعيرٌ دارا » فيغيبُ 


)غ00( وهي الكيس الذي يجمع فيه ما صاده . 
أيضاً » معناها القربة أو الحقيبة . 


« إتحاف » (5/ 8 ). وهى لفظة فارسية 


ق* ين" أنه اي ن* ‏ ن* 


عنهُ المعيرُ» فيخرجٌ ويقولٌ : لعلَهُ مات وصارّ الحقٌ للوارث » فهنذا 


وسواسٌ إذا ل يدل علئ موته سببٌ قاطمٌ أو مشكّكٌ ؛ إذ الشبهةٌ المحذورة 
ما تنشأ مِنَ الشلك . 


اك الي ب ل 
| لاشث عقد في النفس حتَّ يساوي العقدَ المقابلَ له ٠»‏ فيصيرَ شكاً » 
ا ا ا 
عدم الزيادة » ولؤْ سُئِلَ إنسانٌ أنَّ صلاة الظهر التي أذّاها قبل هلذا بعشر سنينَ 
كانث أربعاً أو ثلاثاً. . لم يتحمَّن قطعا أنَّا أرب » وإذا لم يقطم. . جُوَّرَ أن 
تكونّ ثلاث » وهنذا التجويرٌ لا يكونٌ شك ؛ إِذْ لم يحضرَءُ سببٌ أوجبت 
اعتقادٌ كونها ثلاثاً . 


8 
1 2 
موقي 
شه هل 1 

0065-0 


دمو مه - مون 


9 


فلتفهُح حقيقة الشك ؛ حتَّى لا يشتبة بالوهم والتجويز بغير سبب . فهلذا 
يلتحق بالحلالٍ المطلقٍ . 

ويلتحقُ بالحرام المحض ما تحقّقَ تحريمٌة وإِنْ أمكنَ طريانٌ محلل » 
نالويرك علي يلها معن لوي زد مقا المر ووو اللاي لا وارلكا لذ نوا ؛ 
فغاب عنهُ » فقالَ : بُحتملٌ أنه مات » وقد انتقلَّ الملكُ إلىّ فآكلَهُ » فإقدامة 


عليه إقدامٌ علئ حرام محض ؛ لأنهُ احتمالٌ لا مستنة له فلا ينبغي أن يُعدٌ هلذا 
النمطٌ مِنْ أقسام الشبهاتٍ ٠‏ وإنّما الشبهة نعني بها : ما اشتبّة علينا أمدهُ ؛ بأنْ 


تعارضّ لنا فيه اعتقادانٍ صدرا عنْ سببين مقتضيين للاعتقادين . 


3 


يي م ميج 5-5 38> ممي سر عب با 
توررههة 


: ل 
صبجمبرور رو وسور ور ور وو م وو سي 


0 


ٌ 
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ومثاراث الشبهة أربعة : 
المسشار الأول , اتلك فيسب كيل و الم 
وذلكَ لا يخلو : إمَا أَنْ يكونَ متعادلاً » أو غلب أحدُ الاحتمالين ؛ فإِنْ 
تعادلَ الاحتمالان.. كان الحكمُ لما عُرفَ قبِلَهُ » فيُستصحبُ ولا يُترك 
بالشكٌ » وإِنْ غلبَ أحدُ الاحتمالين عليه فصدرٌ عنْ دلالةٍ معتبرة. . كان 


الحكمٌ للغالب . 


ولا يبن هلذا إلا بالأمئال والشواهدٍ » فلنقسّمْهُ إلئ أقسام أربعة : 

القسم الأول : أنْ يكونّ التحريمٌ معلوماً مِنْ قبل ٠‏ ثم يقعٌ الشلكّ في 
المحدّلٍ ؛ فهلذه شبهةٌ يجب اجتنابها » ويحرمٌ الإقدامُ عليها . 

مثالة : أن يرميّ إلئ صيدٍ فيجرحَةٌ » ويقع في الماء » فيصادقة ميتاً » 
ولا يدري أَنَّهُ مات بالغرقٍ أَوْ بالجرح ؛ فهلذا حرام ؛ لأنَّ الأصلّ التحريم » 
إلا إذا مات بطريقٍ معيّنِ » وقد وقح الشلكُ في الطريت المعين » فلا يرك 
اليقينٌ بالشكٌ ؛ كما في الأحداث والنجاساتٍ وركعاتٍ الصلاة وغيرها . 

وعلئ هنذا يُنرّكُ قولّهُ صلّى الل عليه وسلّم لعديّ بن حاتم : لا تأكلة ؛ 
فلعلَّهُ قتلّهُ غي كلبكٌ »20 . 


ولذلكَ كانَ صلَّى الله عليه وسلّم إذا أو بش 


درق رواه البخاري ( ١1/4‏ ( »ومسلم(9595١/9)‏ 5 


كت 


2 
5 


د 
0 
ل 


2 
1 3 7 


0 


كما حن احن _ كن ادن كن ان 


و9 
ساد 


5 


7و 26 0ه 


2 حتّى يعلم أَيُهُما هو -210, 
رُوِي أ أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ أرق ليلةٌ » » فقَالَ له بعضٌ نسائه : 
4 0 قال : «أجلّ » وجدثُ تمرة » فخشيث أنْ تكون من 


الصدقة » » وفى رواية : « فأكلثها » فخشيث أن تكون منّ الصدقة )20 . 


أرفك 


ومِنْ ذلكَ : ما رُوِيَ عن بعضِهمْ أَلَهُ قال : كنا في سفرٍ مح رسو الله 
صلَى الله عليه وسلّمَ ٠»‏ فأصابنا الجوع » + :نولنا منؤلا كفن الاين فنا 
القدورُ تغلي بها إِذْ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 1-7 مسحت 
بني إسرائيلَ » فأخافٌ أنْ تكونّ هذه » » فأكفأنا القدور””؟ . 


6 
«( أمَّهُ مسخت منْ 


الاك ايه حلات 1ن بعت لاوا مول 1111 راد 


دعووي 


© امتناعٌةٌ أوَلاً لأنَّ الأصلَ عدمٌ الحلّ ٠‏ ولك في كونٍ الذبح محلّلاً . 


القسمٌ الثاني : أنْ يعرف الحلّ ويشكٌ في المحرّم » فالأصلٌ الحلُ » ولهُ 
م ؛ كما إذا نكصّ رجلانٍ امرأتين وطارَ طائرٌ » فقالَ أحدُهما : إِنْ كانَ 


ا 
0 


.)٠١الال( رواه البخاري (501/1 ) . ومسلم‎ )١( 

(9) رواه أحمد في ١‏ المسند»( 187/5 , .)1١9‏ 

فق رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ١947/4‏ )ء وابن حبان في « صحيحه » ( 2177 ) وفيه : 
( فأكفأنا وإنا لجياع ) » وقريب منه عند أبي داوود ( 71/46 ) وزاد مرفوها : « وإني 
لا أدري أي الدواب هي ؟2 . 

فقدروئ مسلم ( 7177 ) مرفوعاً : « إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقبا» . 


2) 


0 


و 


وام 


هنذا غراباً. . فامراتى ا ٠“قامرآتي‏ طالقٌ + 
والتبسَ أمرٌ الطائر » فلا يه يُقضئ بالتحريم في واحد منهما منهما » ولم يلزمهما 


اجتنابُهُما » ولكنّ الورعٌ اجتنابُهُما وتطليقهّما ' 0 
قد أمرَ مكحول بالاجتناب في هلذه المسألة"" . 


وأفتى الشعبئٌ بالاجتناب فى رجلين كانا قد تنازعا » فال أحدهما 
للآخر : أنتَ حسودٌ » فقالَ الآخرُ : أحسدنا زوجت طالقٌ ثلاث » فقالَ 
الآخرُ : نعح » وأشكل الأمة”" . 


وهنذا إِنْ أرادٌ به اجتناب الورع. . فصحيمٌ . وإِنْ أرادَ التحريم 


المحقّقَ. . فلا وجة له ؛ إِذ ثبت في المياه والنجاسات والأحداث والصلواتٍ +0 


أن النقنة لأ يبعةاتركة الكت رهيذا فى معتاة:. 


م_. 


فإِنْ قلت : وأ مناسبة بِينَ هلذا وبينَ ذلك 
فاعلم : أله لا يحتاج إلى المناسبة 4 فال لازم مِنْ غير ذلك في بعض 
الصور فانة مهما قث ظينارة الجا ثم شك في نجاسته. . جاز اي 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة في « المصئف » (191940. 198845 ) الاجتنات عن قتادة 


والشعبي . 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 191247 ) وقال : ( قد خبتما وخسرتما » وبانت 
منكما امرأتاكما ) . 
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به » فكيفٌ لا يجوز لهُ أنْ يشربَهُ ؟ وإذا جور الشرث. فد شل أن البتي 
لا يرال بالشكٌ . 

إلا أن هنهنا دقيقةً » وهوّأنَّ وزانَ الماء”'2 : أنْ يشلك في أنَهُ طلّقٌ زوجتة 
م لاء فيُقَالُ : الأصل أنه ما ما طق" » ويزان سال الطائر : أنْ يتحمَّقَ 
نجاية اجن كاين شه غيتهء قاذ يجوز أنْ يستعملّ أحدّهما بغير 
اجتهاد ؛ لأنَهُ قاب يقينَ النجاسة بيقين الطهارة » فبطلَ الاستصحابُ » 
فكذلك هنهنا قذ وقمَ الطلاقٌ علئ إحدى الزوجتينٍ قطعاً . والتبسنَ عينُ 
المطلقة بغير المطلقة . 

فنقولٌ : اختلف أصحاب الشافعيّ في الإناءين علئ ثلاثة أوجه : 

فقالَ قومٌ : يستصحبٌ بغير اجتهادٍ . 

وقال قومٌ : بعد حصولٍ يقين النجاسة في مقابلة يقين الطهارة يجبُ 
الاجتنابُ » ولا يغني الاجتهاد . 

وقالَ المقتصدونٌ : يجتهدٌُ . وهرّ الصحيحٌ . 

ولكن وزائهُ : أنْ تكونٌ له زوجتان » فيقولٌ : ( إِنْ كانَ غراباً. . فزينبُ 
طالقٌ » وإِنْ لم يكن.. فعمرة طالقٌ ) » فلا جرمَ لا يجوزٌ لهُ غشيائهُما 
بالاستصحاب » ولا يجوز الاجتهادٌ ؛ إِذْ لا علامة . ونحرمُهُما عليه ؛ لأنَهُ 


. أي : مثيلة مسألة الماء‎ )١( 
. ) 38/501) إتحاف‎ ١ . (؟) فلا تأثير للشك هنا‎ 
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لوْ وطتَّهُما.. كانَ مقتحماً للحرام قطعاً . وإِنْ وطىءَ إحدامُّما وقالَ : 
( أقتصرٌ علئ هلذو ). . كان متحكّمآ بتعيينها مِنْ غير ترجبح ء ففي هنذا 
افترقّ حكُمٌ شخص واحدٍ وشخصين ؛ لأنَّ التحريم عل شخص واحدٍ 
متحقّقٌ » بخلافٍ الشخصين ؛ إِذْ كل واحدٍ شك في التحريم في حقٌ نفسه . 


0 ا 8 
ا يك نه 


فإ يل + اذلو كاد الإناءال السخصين ب ينيقي أن يمتحي عن الالجتهاد 
ويتوضّاً كل واحد بإنائه ؛ لأَنَهُ تيفّنَ طهارتة » وقد شلك الآنَ فيه ؟ 

فنقول : هنذا محتملٌ في الفقه . والأرجحٌ في الظنّ المنمٌ » وأنَّ تعد 
الفا و ود ال ا 
الإنسانٍ بماء غيره في رفع الحدث كوضوئه مِنْ مائه » فلا يتيّنُ لاختلاف 
الملك واتحاده أثرٌ » بخلاف الوطءٍ لزوجة الغير ؛ إن لايح ولأنَّ 
للعلاماتٍِ مدخلاً في النجاسات ». والاجتهادٌ فيه ممكنٌ . بخلاف 
الطلاق”" ٠‏ فوجبَّ تقويةٌ الاستصحاب بعلامةٍ ليدفم بها قرّةَ يقينٍ النجاسة 
المقابلة ليقين الطهارة . 

وأبواب الاستصحاب والترجيحاتٍ مِنْ غوامض الفقه ودقائقه ٠‏ وقد 
استقصيناءٌ في كتب الفقه . ولسنا نقصدٌ الآنَ إلا التنبية علئ قواعدها . 


. ) 79/506» فلا مدخل للأمارات فيه » ولا يفتقر إلى الاجتهاد . « إتحاف‎ )١( 


“حا ماله + حاتفم 
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القسمُ الثالثُ : أَنْ يكونَ الأصلٌ التحريم » ولكنْ طراً ما أوجب تحليلّةُ 
كر انين > فيو مكرك تن والعالشسلة. 


فهنذا ينظدٌ فيه ؛ فإنٍ استندٌ غلبةٌ الظنّ إل سبب معتبر شرعاً. . فالذي 
نختارٌ فيه : أنه يحل 2 وأنَّ اجتنابه من الورع : 


0 


كاله + أن برمج ]ل عب + تبفيت © بدزكلايها ولتق عليه ارون ْ 


5 


نَهُ مات بسقطة أؤ سبب آخرَّ ؛ فإنْ ظهرٌ عليه أثر 


520 


7 


سهمه »2 ولكن يُحتمل أ 
صدمة أو جراحةٍ أخرئ. . التحقّ بالقسم الأوّلٍ"'2 . 

وقد اختلفت قول الشافعيٌ رحمّةُ الله في هنذا القسم ء والمختاد : أَنَهُ 
ا لأنّ الجرح سبك ظاهك وقد تسمَّنَ +:والاصلٌ آله لم يظرأ عيذ 
9 عليه » فطريانةٌ مشكولٌ فيه لو ل 


فإِنْ قَيِل : فقد قال ابن عباس :لكل ما أضفحك ودع 
ما االسية 01 وروت حافك رعر اللاقنياة أن رحسل أت النة على اله 
سان 2ت الك 
ألفيت ؟ + تقال :بل انيتكاء شال إن اللجل علو 
)١(‏ وهو أن يكون التحريم معلومآ من قبل ثم يقع الشك في المحلل » وهو حرام ٠‏ والسياق 


في ( ب ) : ( وإن لم يظهر عليه. . فقد اختلف قول الشافعي. .. ) . 
زفق رواه البيهقي في السنن الكبرئ 51١/40»‏ ) . 


خلقٍ الله لا يُقدّرُ قدرَةُ إلا الذي خلقة » لعلّهُ أعانَ علئ قتله شيءٌ ؟ 2200 . 

وكذلكَ قالَ صلّى اللهعليه وسلّمَ لعديّ بن حاتم في كلبه المعلّمٍ : ٠‏ ون 
أكل . . فلا تأكل ؛ فإنّي أخافٌ أنْ يكونّ إِنَّما أمسكَ علئ نفسه »20 , 
ا م ل ا ل 
بح اا ؛ وهو أنَّ الحلّ إِنّما ب يتحمَّقٌ إذا تحقّقّ 
قا المت درام ليع بده يفضي إلى الموت سليماً مِنْ طريانٍ غيره 
علي » وقد شاك في » فهر شلك في تمام السب ؛ حتَّى اشببَة أنَّ موتةٌ على 
الحلّ أو على الحرمةٍ » فلا يكون هنذا في معن ما تحقَّقَ موت على الحلّ في 
ساعةٍ » ثم شك فيما يطرأ عليه ؟ 


فالجوابُ : أنَّ نهيّ ابن عباس ونهيّ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم ؟/ 


محمولٌ على الورع والتنزيه ؛؟ بدليلٍ ما رُويَ في بعض الرواياتٍ أَنَّهُ عليه 
الصلاة والسلامٌ قال : « كل من وإنْ غاب عنك ما لم تجذ فيه أثراً غير 
سهيمك )20 . وهلذا تنبية على المعنى الذي ذكرناء » وهو أنَّهُ إن وجدَ أثراً 
آخر. . فقدٌ تعارضّ السببانٍ فتعارض الظنٌ ٠‏ وإِنْ لمْ يجذ سوئم جرحه. 


» » انبذها‎ ١ : بلفظ المصئف وزاد‎ ) 75٠١*7( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
وبنحوه عند أبي داوود في « المراسيل » ( 77/4 ) » وهو عندهما من حديث موسى بن‎ 
. أبي عائشة عن أبي رزين مرسلاً » لا من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ 

زفعة رواه البخاري ( /2481 ) . ومسلم ( ١979‏ )ء وقد تقدم بعضه . 

زفرة رواه البخاري ( 25868 ) . ومسلم( ١959‏ ) . 


01117115-15-1571 


© ح5 52 <5 <5 ج25 يكيف 


حصلّ غلبةٌ الظنٌء فيحكجُ به على الاستصحاب؛ كما يحكمٌ على الاستصحاب 
بخبر الواحدٍ » والقياس المظنون والعمومات المظنونة وغيرها . 


وأمّا قولُ القائلٍ : إِنَّهُ لم يُتحمّْ موتة على الحلّ في ساعةٍ » فيكونَ شكّاً 
في السبب.. فلن كذلكَ ٠‏ بل السببُ قذ : فَنّ ؛ إذ الجرحٌ سببُ 
الموت ٠‏ وطريانٌ الغير شلك فيه . 


ويدلٌ على صحّة صحَّةٍ هنذا الإجماعٌ علئ أنَّ مَنْ جُرِحَ وغاب » فؤجدَ ميعاً. . 
فيجبٌ القصاصُ علئ جارحه ء بِلّ إِنْ لمْ يغث. . يُحتمل أن يكون موتة 
يجان خلط قن باطيد + كما بحؤث: الإشسبان قساة 0 فنبعي' آلا بعت 
القصاصٌ إلا بحر الرقبة والجرح المدفّب(7" ؛ لأنَّ العلل القاتلةً في الباطن 


لا تؤمنْ » ولأجلها نماث الصحيح فكشناة + ولا قائلّ بذلك » مم أن 


العا الواح وريه ع لحار ماك ولق بل 
ذبح الأصلٍ . لا بسبب ذبحه ء أو لم يُنفْخْ فيه الروحٌ » وغَرَّة الجنين 
تجبُ » ولعلّ الروحَ لم بُ: تفخ فيه » أوْ كان قد مات قبلّ الجناية بسبب آخرّ » 
ولكنْ يُبنئ على الأسباب الظاهرة ؛ فإنَ الاحتمالَ الآخرّ إذا لم يستنذ إلى دلالةٍ 
تدلٌ عليه. . التحقّ بالوهم والوسواس كما ذكرناةٌ » فكذلك هنذا . 

وأمًا قله صلَّى الله عليه وسلَّم : « أخافٌ أنْ يكونّ إِنّما أمسكَ علئ 
نفسه ». . فللشافعيّ رحمة الله في هلذه الصورة قولانٍ ٠‏ والذي نختارة 


3 


. دقّف_وكذا ذقّف بالمعجمة- : أجهز على الجريح فقتله ؛ أي : الإسراع في موته‎ )١( 


ويب 


2-99890-5-7 
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الحكمٌ بالتحريم ؛ لأنَّ السبت قد تعارضّ ؛ إِذِ الكلبُ المعلّمْ كالآلة 
والوكيل » يمسكُ علئ صاحبه فيحلُ . ولو استرسل المعلّمُ بنفسه . 
فأخد. . لم يحل ؛ لأَنَهُ يُتصِوَّرُ من أنْ يصطادً لنفسه ء ومهما انبعت بإشارته 
ثم أكل . . دل ابتداء انبعائه علو أنه نازلٌ منزلة آله » وأَنّهُ يسع في وكاليه 
ونيابته » ودلّ أكلة آخرآ على أنه أمنكٌ لفو لا لصاحبو» فقد تعارض 
السب الدالٌ » فيتعارضُ الاحتمالٌ » والأصلُ التحريمٌ ؛ فيستصحبُ ء 
ولا يزالٌ بالشلكٌ . 


وهوّ كما لو وكّلَ رجلاً بأنْ يشتريّ لهُ جاريةً » فاشترئ جارية » ومات 


قبل أنْ يبيّنَ أنَهُ اشتراها لنفسه أَوْ لموكّله. . لم يحل للموكّل وطوُها ؛ لأنَّ ٠‏ 
للوكيل قدرةً على الشراء لنفسه ولموكله جميعاً » ولا دليلَ يرجّحٌ » والأصلٌ : 


التحريمٌ » فهئذا يلتحقٌ بالقسم الأوَّلٍ » لا بالقسم الثالثِ . 


م 0 


القسم الرابخٌ: أنْ يكونَ الحلٌ معلوماء ولكنْ يغلبُ على الظنٌّ طريانٌ محرم 
عبت مير في غلبة الظة شرعاء' ورقة الالنتصيمان #وتقض بالسعريم »وذ 
بان لنا أن اللاستصحاب ضعيفتٌُ» ولا يبقئ لهُ حكجٌ ممّ غالب الظنٌ . ْ 

ومثالّةُ : أنْ يؤدّيَ اجتهادةٌ إلئ نجاسة أحدٍ الإناءين بالاعتمادٍ علئ علامة 


معيّنةٍ توجبٌ غلبة الظنٌّ » فتوجبٌُ تحريمَ شربه ؛ كما أوجبّتْ من الوضوءٍ 


6 2 


101110111111111 جوم 
لاقيةه 


١١ 
9 
5 
١ 
9 
9 
9 


2 
3 


و :157 


ع 
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وكذا إذا قال : ( إِنْ قتلَّ زيدٌ عمراً » أوْ قتلّ زيدٌ صيداً منفرداً بقتله. . 
فامرأتي طالقٌ ) » فجرحَةٌ وغاب عنهُ » فوُجدَ ميتآ. . حرمّت زوجتهُ ؛ لأنَّ 
الظاهر أَنَهُ منفردٌ بقتله كما سبق . 

وقد نص الشافعيئٌ رحمة الل" أنَّ مَنْ وجدّ في الغدرانٍ ماءً متغيراً احتملّ أَنْ 
كرة 2 لل امكف أذ «التساسة لتمسلة 6 و وا طلية يالث 
عاتم رجت شتر اه راجتل أديكرة ,الول از يطول انكس + لم يمر 
استعمالّةُ ؛ إِذْ صارَ البولٌ المشاهدٌ دلالةً مغلَبَةٌ لاحتمال النجاسة(؟ . 


وهوّ مثالٌ ما ذكرناةُ » وهلذا في غلبة ظنٌّ استندَ إلئ علامةٍ متعلقة بعين 


فأمًا غلبةٌ الظردٌ لا منْ جهة علامة تتعلّقُ بعين الشىء. . فقدٍ اختلف قولٌ 
الشافعيّ رضي الله عنهُ في أنَّ أصلّ الحلّ : هل يزالٌ به ؟ إذ اختلف قولّهُ في 
التوضوؤ مِنْ أواني المشركينَ ومدمني الخمر . والصلاة في المقابر 
العبوعة > والملاء ع طن الشرورع يه امي + اعبار الزانة عايل ما :نمك 
الالحتراز غنة: 

وعبّر الأصحابٌُ عن بِأنّهُ إذا تعارضّ الأصلُ والغالبُ فَأَيّهُما يُعتَبَدٌ ؟ وهلذا 
جار في حل الشرب مِنْ أواني مدمني الخمر والمشركينَ ؛ لأنّ انحن 
لأ شرلة ناذا معد النجانة الل واهد + لالتركة ان احدهنا 


200 الأم 38/3 ). 
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تخصمة 


١ 


[بزن 


ا 


يوجبٌ التردٌّدَ في الآخرء والذي أختارٌةٌ : أنَّ الأصلَ هرّ المعتبد » وأنَّ 
العلامة إذا لم تتعلّقْ بعين المتناول. . لم توجب رفم الأصل . وسيأتي بان 
ذلكَ وبرهانةٌ في المثار الثاني للشبهة » وهيّ شبهةٌ الخلط . 

فقل اتضح مِنْ هنذا ص عل ود بلا اسم من ادكو 
وحكُمٌ حرام شك في طريانٍ محلّلٍ عليه أو ظنٌّ » وبانَ فرقٌ بين ظنٌّ يستند 
إلئ علامةٍ في عين الشيءٍ ٠‏ وبينَ ما لا يستند إليه . ا 

ولمعي عاو د حي كار وعد باكر ا 
الأولئ » والاحتياط تركةٌ » فالمقدِمٌ عليه لا يكون مِنْ زمرة المتقينَ « 
والصالحينَ » بل مِنْ زمرة العذول الذين لا يعضت في كوي الشترع به 5 
وعصيانهحٌ واستحقاقهمٌ العقوبة » إلا ما ألحقناهُ برتبة الوسواس ؛ فإنّ الرينا: 
الاحتراز عنةٌ ليس مِنَ الورع أصلاً . ّ 


0 0 


محم التشتتقة] 


3450© 3 وي ن> انمد تن اين ان <ن انحن شن يدا 


١ 0 7‏ 28 و. 7“ 0 جام 3 
اسشا ران فى امشيرة , شَالْسْشْوُو الاضشلاط 
وذلكَ بأنْ يختلط الحلالٌ بالحرام » ويشتبة الأمرُ فلا يتميّرٌ . 
7 24 1 0 
والخلط لا يخلو : إمّا أن يقم بعدد لا يُحِصِرٌ من الجانبين أَوْ منْ 
فإنٍ اختلط بمحصور. . فلا يخلرٌ : ما أنْ يكونَ اختلاطً امتزاج ؛ بحيثُ 
لا يتميّرُ بالإشارة ؛ كاختلاط المائعاتٍ , أرْ يكونَ اختلاط استبهام مم تمر 
الأعيانٍ ؛ كاختلاط الأعبد والدور والأفراس . 


65 والذي يختلطٌ بالاستبهام فلا يخلو : أنْ يكونَ مما يُقصدُ عيئه ؛ 
0 


5 
1 
00 3 


01 ع و و و 5 9 2ع 
7 1 1 


2 


الم م الأول : أنْ تستبهم العينُّ بعددٍ محصور : كما لو اختلطت الميتة 
ب 01 11 3 0 9 ع 
بذكيّة أؤ بعشر ذكيّاتٍ » أوْ تختلط رضيعة بعشر نسوة » أو يتزمّجّ إحدى 
الأختين ثم تلتسن + فهلذه شبهةٌ يجبُ اجتنابها بالإجماع ؛ لأنَهُ لا مجال 
للاجتهاد والعلامات فى هلذا . 

وإذا اختلط بعدد محصور. . صارث الجملةٌ كالشيء الواحدي”” » وتقابل 
)١(‏ كذا في (ق). وفي (ب): (... من هنذا القسم أقسام)ء وفي باقي النسخ : 


(... سبعةٌ أقسام) » ولعل المثبت هو الصواب ء والله أعلم . 
(؟) أي : للكل حكم الواحد . «إتحاف )1١/5(»‏ . 


1 

5 

71015-77100-7--70015-715 :0271015-71 اماع حن اجن احن ان ادن حت ار ا 
رمه 


95 0 
جعمجيبجب بم مي جوييب رواج مان 


فيه يقينُ التحريم والتحليلٍ » ولا فرق في هلذا بينَ أن يك يغبت حل فيطراً اختلاطٌ 
بمحرّم ؛ كما لوْ وقم الطلاق علئ إحدى زوجتيه في مسألةٍ الطائر 2 أَؤْ يختلط 
قبل الاستحلال ؛ كما لو اختلطث رضيعةٌ بأجنبية » فأرادَ استحلالٌ واحدة . 


وهلذا قذْ يُشكل في طريانٍ التحريم ؛ كطلات إحدى الزوجتين لما سبق 
مِنَ الاستصحاب ٠‏ وقد نبهنا علئ وجه الجواب ٠‏ وهو أنَّ يقينَ التحريم قابلَ 
يقينَ الحلَّ » فضعف الاستصحابُ » وجانبٌ الخطر أغلبٌ في نظر الشرع ؛ 

وهلذا إذا اختلط حلالٌ محصورٌ بحرام محصور ء فإِنٍ اختلطً حلالٌ 
محصورٌ بحرام غير محصور. . فلا يخفئ أنَّ وجوب الاجتناب أولئ . 


القسم الثاني : حرام محصورٌ بحلالٍ غير محصور : كما لو اختلطث 

رضيعةٌ أ عشرٌ رضائع بنسوة بلدٍ كبير للاتيارة بلدا جنات عام نبا 
أهل البلدٍ , ٠‏ بل له أن ينكح مَنْ شاء منهنّ » وهلذا لا يجوز أن يعلَلَ بكثرة 
الحلالٍ ؛ إذ يلزمٌ عليه أنْ يجورً النكاحٌ إذا اختلطث واحدة حرام بسع 
حلالٍ » ولا قائلَ به » بل العلّةُ الغلبةٌ والحاجةٌ جميعاً ؛ إِذْ كل مَنْ ضاعٌ لهُ 
رضيعٌ أَوْ قريبٌ أوْ محرمٌ بمصاهرة أوْ بسبب مِنَ الأسباب. . فلا يمكنٌ أن 
يُسدَّ عليه باب التكاح . 


وكذلك مَنْ علم أنَّ مالَ الدنيا خالطةٌ حرام قطعاً. . لا يلزمّةُ ترك الشراءِ 


اش 


2 7 6ج 


ج25 ليه ركام كا كس ربع العادات عر كت أن 


والأكل ؛ فإِن ذلك حرج » وما في الدين مِنْ حرج . 

ويُعلمُ هلذا بأنَّهُ لما سُرقَ في زمانٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
مجن » وغل واحدٌّ في الغنيمة عباءة". . لم يمتنع أحدٌّ مِنْ شراءِ المجنّ 
والعباءة في الدنيا » وكذلكَ كل ما سُرِقَ . 


2 
اعت 


وكذلكَ كان يُعرفُ أنَّ في الناس منْ يُربِي في الدراهم والدنانير» 
وماتركٌ رسول الله صلى الله عليه وسلَّمّ ولا الناسٌ الدراهم والدنائير 


وبالجملة : إِنّما تنفكُ الدنيا عنٍ الحرام إذا عْصِمّ الخلقُ كلَهُمْ عنٍ 


ور المعاصي . وهوّ محال » وإذا لمْ يُشترط هنذا في الدنيا. . لم يُشترط أيضاً 


في بلدٍ » إلا إذا وقع بِينَ جماعة محصورينَ » بل اجتنابٌ هلذا ورِعٌ 
الموسوسينّ ؛ إِذْ لم يُنقل ذلك عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ولا عن 
أحدٍ من الصحابة » ولا يُتصوّرُ الوفاء بو في ملَةِ مِنَّ الملل » ولا في عصر مِنَ 


فإِنْ قلت : فكل عددٍ محصورٌ في علم الله سبحاتة » فما حدٌ المحصور؟ 
ولكاراة الإشان أن مسد اهل بلي ,ادر عليه أرقا إن 3230 من . 


)١(‏ سرقة المجن في زمنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري ( 37146 )2 ومسلم 


١1585(‏ )2 » وحديث غل العباءة عند البخاري ( وى 
9 


5 
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ققرمهة 


4 


فنقول : كل عددٍ لو اجتمم علئ صعيدٍ واحدٍ. . لعسرّ على الناظر عَدّهُمْ 
بمجرّد النظر ؛ كالألف والألفين. . فهرَ غيرُ محصور . وما سهلّ ؛ كالعشرة 

5-00 2 5 3 « 7 واءع 
والعشرين.. فهر محصورٌ » وبِينَ الطرفين أوساط متشابهةٌ تلحقٌّ بأحد 
الطرفين بالظنٌّ » وما وقمَ الشلكُ فيه استفتيّ فيه القلبُ ؛ فإِنَ الإثمّ حَوَارَ 
القلوب ٠‏ وفي مثل هلذا المقام قالَ رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم 
لوابصة : « استفت قلبَكَ وإِنْ أفتَؤْكَ وَأفتَؤْكٌ وأفتَؤْكَ »20 . 


متقابلةٌ واضحةٌ في النفي والإثباتٍ » وأوساطٌ متشابهةٌ » فالمفتي يفتي أ 
بالظنٌّ » وعلى المستفتي أن يستفتيّ قلبَهُ » فإِنْ حاكَ في صدره شيءٌ. . فهو 
الآثمُ بِينهُ وبِينَ الله تعالئ » فلا ينجيه في الآخرة فتوى المفتي ؟ فَإنَّهُ يفتي 
بالظاهرٍ » والله يتولّى السرائرٌ . 


ك4 ا 95 
4 0 2 


.- 0 1 5 1 و و و 
القسم الثالث : أن يختلط حرامٌ لا يُحصرٌ بحلالٍ لا يُحصرٌ ؛ كحكم 
الأموالٍ في زماننا هلذا . فالذي يأخذ الأحكامً مِنّ الصور قدُ يظنٌ أن نسبة 


ع 


)١(‏ رواه أحمد في ( مسنده»(8/14؟171). 


وكذلكَ الأقسامٌ الأربعةٌ التي ذكرناها في المثار الأوَّلِ يقم فيها أطراف 40 


ع الراشدينَ بعدَهُ » إِذْ كانّث أثمانُ الخمور ودراهمٌ الربا مِنْ أيدي أهلٍ الذمّة 
مختلطة بالأموالٍ » وكذا غلولٌ الغنيمة . 


أن يقترن بتلكَ العين علامةٌ تدلٌ علئ أَنَهُ مِنَ الحرام» فإِنْ لم يكن في العين 


حكمنا ثم بالتحريم » فلنحكم هلهّنا به ! والذي نختارّةُ خلافُ ذلك » وهو 


أنه لا يحرمٌ بهذا الاختلاط أنْ يتناولَ شيئاً بعينه احثّملَ أنَّهُ حرامٌ وأنّهُ حلالٌ إلا 
00 2 0 3 نو ارال 

علامة ذل عل أنه من الحرام . ٠‏ فتركة ورع .. وَأَحَدَهُ حلال لا يفسى بد آكلة : 
ومِنَ العلامات أَنْ يأخذهُ مِنْ يد سلطانٍ ظالم » إلى غير ذلكَ مِنَ 

العلاماتٍ التى سيأتى ذكرّها . ا 
ويدلُ عليه الأئدٍ والقياس : 


فأمًا الأثرُ : فما علمّ في زمن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ والخلفاء 


ومِنَ الوقتٍ الذي نهئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وَسَلم عن الربا إذ قال : 
« أوَّلَ ربآ أضعٌهُ ربا العباس 76 ما تركَ الناسُ الربا بأجمعِهمْ » كما لم يتركوا 
شرب الخمور وسائرٌ المعاصي . حنَّْ رُوِيَ أنَّ بعضّ أصحاب النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّم باع الخمرّ . فقالَ عمد رَضيّ الل" عن : ( لعن الل 
فلانآً » هوّ أرَّلُ مَنْ سن بِيمَ الخمرٍ )”" » إِذْ لمْ يكن قذْ فهم أنَّ تحريم الخمرٍ 
تحريم لنمنها . 


)1١(‏ رواه مسلم(518١).‏ ا 
(؟) رواه الشاقعي في ١‏ الأم ؟( 144/9 ). 


ا ا د ا و و ود دع ججسبب ب وي روط 


تورهة 


22 4ج 2 ٠‏ 26 
7 200 ربع العادات 1 جك اج رفصي كي 5ه كتاب الحلال والحرام 0 تت 7 


وأ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ فلاناً يجت في النار عباءةً قد 
غلّها )"2 , 


5 5 
وقتل رجلّ » ففئّشوا متاعَهُ » فوجدوا فيه خرزاتٍ مِنْ خرز اليهود 


لا تساوي درهمين قد غلَّها"" . : 
وكذلكٌ أدركَ أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ الأئمة أذ 

ا الظلمة”"' . ولمْ يمتنم أحدٌّ منهُمْ عن الشراء في السوقٍ بسببٍ نهب المدينة » 
وقذ نهبها أصحابٌُ يزيدَ ثلاثة أيام”'» » وكان مَنْ يمتنمٌ مِنْ تلك الأموالٍ مشاراً 1 
اليه في الورع ؛ والأكثرون لم يمتنعوا » مم الاختلاطٍ وكثرة الأموالٍ المنهوبة يل 


1 
3 


في أيام الظلمة . 

ومَنْ أوجب ما لمْ يوجبةُ السلفُ الصالحٌ » وزعم أَنَهُ تفطّنَ مِنَ الشرع 1م 
ما لج يتفطّنوا لهُ. . فهرّ موسومٌ مختلٌ العقل » ولو جار أنْ يراد عليهم في 
أمثالٍ هنذا. . لجاز مخالفئُهُمْ في مسائلٌ لا مستند فيها سوى اتفاقهم ؛ 
كقولهم : إن الجدّة كالم في التحريم » وابنَ الاب كالاين » وشعرّ الخنزير 


9 

ف 

0 

ف 

7 

(1) رواه البخاري (00/4”*) . 0 
(5) رواه أبو داوود ( 171١‏ )ء والنسائي ( 54/4 ) » وابن ماجه ( 1844 ) . ق 
(0) فمن الأصحاب : أبو هريرة » وأبو سعيد الخدري . وزيد بن ثابت » وأبو أيوب 7 
الأنصاري » وجرير بن عبد الله » وجابر ٠‏ وأنس » والمسور بن مخرمة » رضي الله 7 
تعالئ عنهم . ومن الأئمة الظلمة : يزيد بن معاوية » وعبيد الله بن زياد » ومروان » . 

0 


ويزيد بن عبد الملك » والحجاج بن يوسف . انظر « الإتحاف »47/506 ) . 
(4) في وقعة الحرّة التي كان أميرها المسرف مسلم بن عقبة بأمر من يزيد . 


ا 5 م 2 0 0 5 5 :+١‏ كن اكن اكن كن كن كن حجن مق 


لو المحصور . 


2 26 
ات 5 كتاب الحلال والحرام 


وشحمّةٌ كاللحم المذكور تحريمّة في القرآنٍ » والربا جار فيما عدا الأشياءً 
6000 00 7 مكمه .5 زراعه 5 0 9 
الستةً(' ؛ وذلك محال ؛ فإتهُمْ أولئ بهم الشرع مِنْ غيرهم . 
وأا القياسئ : فهرَ أَنَّهُ لوْ فْتِحَ هنذا البابُ.. لانسدّ باب جميع 
التصرّفات » وخرب العالم ؛ إذ الفسقٌ يغلبٌ على الناس ٠‏ ويتساهلون بسببهِ 
في شروط الشرع في العقودٍ » ويؤدي ذلك لا محالة إلى الاختلاط . 


و 


فإِنْ قيلَ : فقن نقلتُم أنَهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ امتنم مِن أكل الضبٌ 
فلل 3 أحككن أن ينون مقا تدخ 01 وكا العدلوط غير 

قلنا : يحملٌ ذلكَ على الورع والتنُه » أؤْ نقولٌ : للضبٌ شكلٌ غريبٌ . 
رما يدك علئ أَنَّهُ مِنَ المسخ » فهيّ دلالةٌ في عين المتناولٍ . 


ا لاز 


فإنْ قيلّ : فهنذا معلومٌ في زمانٍ رسولٍ الل صلَّى اله عليه وسلَّم وزمانٍ 
الصحابة ؛ بسبب الربا والسرقة والنهب وغلولٍ الغنيمة وغيرها » ولكنْ 
كانث هي الأقلَّ بالإضافة إلى الحلالٍ » فماذا تقولٌ في زماتئا وقد صارَ 
الحرامٌ أكثرٌ ما في أيدي الناس ؛ لفساد المعاملاتٍ ٠‏ وإهمالٍ شروطها » 


لق وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح التي وردت في الحديث . 
(؟) رواه أحمد فى « المسند 6( ١95/4‏ ) » وأبن حبان فى (! صحيحه » 253530 ) . 


ا 1 العادا ا 0م 2 كتاب الحلال الجر ام أحن. موا اه 
يمعي ربع العادات 2 والحرام مي 


ج22 267 9-5-2 


: 


وكثرة الربا » وأموالٍ السلاطين الظلمة ؟ فمَنْ أخد مالاً لم يشهذ عليه علامة ب 
معيّنة في عينه للتحريم . . فهلٌ هوَّحرامٌ أم لا ؟ / 

فأقولُ : ليس ذلكَ حراما » وإِنّما الورعٌ تركةُ » وهلذا الورعٌ أهمٌ مِنَ 
الورع إذا كانَ قليلاً » ولكنَّ الجواتٍ عنْ هلذا : أنَّ قولَ القائل : ( أكثرُ 
الأموالٍ حرامٌ في زمازتا ) غلطٌ محضنٌ » وم: منشؤهُ الغفلةٌ عن الفرقٍ بينَ الكثير 
والأكثر » فأكثرُ الناس ٠‏ بل أكثرٌ الفقهاء يظنُونَ أنَّ ما ليس بنادر. . فهو 
الأككة » ويتوْهموة انيما قسحان متقابلان ليس يتوم كاللث + وليين كذلك ع 
بل الأقسام ثلاثةٌ : قليلٌ وهو النادرٌ » وكثيرٌ » وأكثرٌ . 

ومثالة : امير اس اه 
وُجِدَ كثيراً » وكذا السفك » حم لَ : المرض والسفرٌ مِنَ الأعذار العامّة » 
والاستحاضة مِنَ الأعذار 0 ومعلومٌ أنَّ المرضّ ليس بنادر » وليسّ 
بالأكثر أيضاً ٠‏ بل هو كثيرٌ . 

والفقيهٌ إذا تساهلّ وقالَ : ( المرض والسفرُ غالبٌ » وهوّعذرٌ عام ). . 
به أنه ليس بنادر » فإِنْ لم يرد هلذا. . فهرَ غلطٌ » والصحيحٌ والمقيم هوّ 
الأكنذ » والمسافرُ والمريضٌ كثية » والمستحاضةٌ والخنثى نادر . 

فإذا فْهِمّ هلذا. . فنقول : قولُ القائل : ( الحرامٌ أكثرُ ) باطلٌ ؛ لأنَّ 


مستند هنذا القائلٍ إِمَا أن يكونٌ كثرة الظلمة والجنديّة2'0 » أن كثرة الربا 
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(1) والمراد بالجندية هنا : عسكر الأمراء وأعوائهم . 


والمعاملات الفاسدة » أَوْ كثرة الأيدي التى تكوّرّث مِنْ 
زماننا هنذا علئ أصول الأموالٍ الموجودة اليومً . 

أَمَا المستندٌ الأوَلُ. . فباطلٌ ؛ فإنَّ الظلمة كثيد » وليسَ بالأكثر ؛ فَإنَّهُمُ 
الجنديةً » إِذ لا يظلمٌ إلا ذو غلبة وشوكةٍ . وه إذا أضيفوا إلئ كل العالم . . 
لم يبلغوا عُشْرَ عَشِيرِهِمْ » فكلّ سلطانٍ يجتمعُ عليه مِنّ الجنودٍ مه ألفٍ 
مثلاً » فيملكُ إقليماً يجمعٌ ألف ألف وزيادة . ولعلّ بلدة واحدة منْ بلاد 
مملكته يزيدٌ عدذها على جميع عسكره 
يلي ولؤ كان عددٌ السلاطين أكثرَ مِنْ عددٍ الرعايا. . لهلك الكل ؛ إِذْ كان 


0 


78 بج علئ كل واحد بن الرعيق أذ يقوم بعشرو نَم مالا مع تتعوو في 


8 : المعيشة » ولا يُتصوَرٌ ذلك ٠»‏ بل كفايةٌ الواحدٍ منهُمْ تجمعٌ مِنْ ألف منّ الرعيّة 


٠. وزيادة‎ 


8 


وكذا القولُ في السرّاق ؛ فإنَ البلدة الكبيرة تشتملٌ منهُمْ علئ عددٍ 


وأا المستندٌ الثاني - وهوّ كثرة الربا والمعاملاتٍ الفاسدة ‏ فهيَ أيضاً 


كثيرة » وليسث بالأكثر » إذ أكثرُ المسلمينَ يتعاملونٌ بشروط الشرع ؛ فعدد 
هؤلاءٍ أكثرٌ » والذي يعاملٌ بالربا وغيره فلؤ عُدََتْ معاملاتةٌ وحدّة. . لكان 
عددُ الصحيح منها يزيدٌ على الفاسدٍ » م د عرو 


2 


مخصوصا بالمجانة والخبث وقلَّةِ الدين » حي يُتصوّرَ أنْ ؟ تق ملاتة 
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الفاسدة أكثرٌ . ومثلُ ذلكَ المخصوص نادرٌ » وإِنْ كان كثيراً. . فليسسَ بالأكثر أ 
لؤْ كانَ كلٌّ معاملاته فاسدة » كيفت ولا يخلو هوّ أيضاً عنْ معاملة صحيحة 
تساوي الفاسدة أؤْ تزيدٌ عليها ؟! وهلذا مقطوعٌ به لمَنْ تأمَّلَهُ . 

وإِنّما غلبَ هنذا على النفوس لاستكثار النفوس الفسادً » واستبعادها 
إِيَاهُ » واستعظامها لهُ » وإِنَ كان يمر 0 رما ملك أنَّ الزنا وشرب 
الخمر قذْ شاع كما شاع الحرامٌ . فبِخْيّلُ أنه الأكثرونَ » وهو خطأ ؟ فَانَّهُمْ 
الأقلُونَ » وإنْ كان فيهم كثرةٌ . 

وأا السيكة الغالك - وهو اتعيلي' ب أذ تقال + الأموال نما جما من 
المعادن والنباتِ والحيوان . 
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والنباثُ والحيوانُ حاصلٌ بالتوالدٍ » فإذا نظزنا إلئ شاة مئلاً » وهيّ تلد ! 
في كل سنةٍ » فيكونُ عددُ أصولها إلئ زمانٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
قريباً من خمس مئةٍ ولا يخلو هذا مِنْ أن يتطرّقٌ إلئ واحدٍ مِنْ تلك الأصولٍ 
غصبٌ أوْ معاملةٌ فاسدةٌ » فكيفَ يُقدّرُ أنّْ تسلمَ أصولّها عنْ تصرُف باطل إلى 


زماننا هنذا ؟ 


2 
زخ 


وكذا بذورٌ الحبوب والفواكه تحتاجٌ إل خمس مئةٍ أصل أوْ ألف أصل 
مثلاً إلئ أَوَّلِ الشرع » ولا يكونُ هنذا حلالاً ما لم يكن أصلَّهُ وأصلٌ أصله 
وكذلكَ إلئئْ أُوّلِ زمان النبوّة حلالاً . 


. ) 15/50 إتحاف‎ ١ . أي : أكثرها خيالاً في النفوس‎ )١( 
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وأمًا المعادنُ. . فهيَ التي يمكنٌ نيلها علئ سبيلٍ الابتداء » وهيّ أقلّ 
الأموالٍ » وأكثرُ ما يُستعملٌ منها الدراهمٌ والدنانيدُ » ولا تخرجٌ إلا مِنْ دار 
«ريم الضرب . وهيّ في أيدي الظلمة » بل المعادنُ في أيدي الظلمة يمنعونٌ 
8 الناسَ منها » ويلزمونٌ الفقراءً استخراجّها بالأعمالٍ الشاقّة » ثمّ يأخذوتها 
منهم غضْباً » فإذا نْظرَ إلى هلذا. . عُلِمَ أنَّ بقاء دينار واحدٍ بحيثُ لم يتطرّق 
الو ا وح الجر رارح عوراو 
في معاملاتٍ الصرفب والربا. . بعيدٌ نادرٌ أو محالٌ ؛ فلا يبقئ إذاً حلالٌ إلا 
الصيدٌ والحشيش في الصحارى المواتٍ والمفاوز والحطبٌ المباح ٠‏ ثم 0 
يحصّلَهُ لا يقدرُ علئ أكله » فيفتقرُ إلى أنْ يشتري به الحبوب ا 
6 التي لا تحصلٌ إلا بالاستنباتٍ والتوالدٍ » فيكونٌ قدْ بذلَ حلالاً في مقابلة 
: حرام » فهلذا هوّ أشدٌّ الطرق تخييلاً . 

فالجوابُ : أنَّ هلله الغلبة لم تنشأ مِنْ كثرة الحرام المخلوط بالحلالٍ » 
فخرج عن النمط الذي نحنٌ فيه » والتحقّ بما ذكرناةُ مِنْ قبل » وهوّ تعارضٌ 
الأصل والغالب ؛ إِذ الأصلُ في هلذه الأموالٍ قبولُها للتصرفاتٍ ٠‏ وجواز 
التراضي عليها » وقد عارضةٌ سببٌ غالبٌ يخرجةُ عن الصلاح لهُ » فيضاهي 
هنذا محل القولينٍ للشافعيٌ رضي اله عن في حكم النجاساتٍ » والصحيخ 
أ تضرذ الفتلذة ة في الشوارع إذا لم ير نجاسة » وأنَّ طينَ الشوارع 
طاهدُ . وأنَّ الوضوء مِنْ أواني المشركينَ جائرٌ » وأنَّ الصلاة في المقابر 
المنبوشة جائزةً » فنشبثُ هلذا أوَّلاً » ثم نقيسٌ ما نحنٌ فيه عليه . 


عندنا 
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ٌُ .فى 5 1 0 0 3 3 
ويدلٌ علئ ذلك توضؤٌ رسول الله ل ان 3 
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مكرقة 0 اوترطؤ عم وضل اللاالردة 3 جرّة نصرانية” "ممع أن مشر مسر بهم 
الخمرُ ومطعمَّهُمٌ الخنزيرٌُ » ولا يحترزون عمًا نتجنبُةُ في شرعنا » فكيف 
تسلم أوانيهم مِنْ أيديهم ؟! 

بل نقولٌ : نعلم قطعا أَنَهُمْ كانوا يلبسون الفراءً المدبوغة والثياب 
المصبوغة والمقصورة . ومّنْ تأمّلَ أحوالَ الدبّاغينَ والقصّارينٌ 
والصبّاغينَ. . علمَ أنَّ الغالت عليهمُ النجاسةٌ » وأنَّ الطهارة في تلك الثياب 
محال أؤْ نادد ! 

بل نقول : نعلح أَنَهُمْ هُمْ كانوا يأكلون خبرَ البرٌ والشعيرٍ ولا يغسلوتة مع أله 
يُداسنٌ بالبقر والحيواناتِ » وهي تبولٌ عليه وتروثُ » وللما مخض كيد 0 
ذلك » وكانوا يركبونَ الدوابَ وهيّ تعرقٌ » وما كانوا يغسلونَ ظهورَها مع 39 

ة تمرُغها في النجاساتٍ ! 

إن و 4 

ركن بايا يعر : اج مِنْ بطن أمّها وعليها رطوباتٌُ نجسة قد تزيلها الأمطارٌ 

ا وقد لا تزيلُها » وما كان يُحترزٌ عنها . 


وكانوا يَعَقُون حفاةً في الطرق وبالنعال » ويصلُونَ معها 3 وَيَتَحلبْيُونَ 
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(1) روئ ذلك البخاري ( 701/١‏ ) » ومسلم ( 587 ) في حديث طويل . 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ »( 87/١‏ ) » وعلقه البخاري قبل الحديث ( 198 ) : 
إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته » وفضل وضوء المرأة » وتوضأ عمر بالحميم 
من بيت نصرانية ) . 


77ل كلا الاك الا الا الا ااا اا ا 


ا 
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: يعتبروةٌ » وهلذا عند الشافعيٌ رحمَة الله وهو يرئ أنَّ الماءً القليلَ ينجسٌ 
| مِنْ غير تغيّر واقع ؛ إذ لم يزلٍ الصحابةٌ يدخلونَ الحمامات ٠‏ ويتوضؤونّ من ! 


على التراب » ويمشونٌ في الطين مِنْ غير حاجةٍ » وكانوا لا يمشونَ في البولٍ 
والعذرة » ولا يجلسونَ عليها ٠‏ ولا يستنزهونَ من » ومتئ تسلمٌ الشوارعٌ 
عن النجاساتٍ مم كثرة الكلاب وأبوالها » وكثرة الدوابً وأرواثها ؟! 

ولا ينبغي أنْ نظن أنَّ الأعصارٌ والأمصار تختلفُ في مثلٍ هلذا » حتَّ 
يْظنّ أنّ الشوارع كانث تغسلُ في عصرِهِمْ ١‏ أوْ كانث تح رمث عن الدوابٌ » 
هيهات ! فذلكَ معلومٌ استحالتٌهُ بالعادة قطعاً . فدلٌ علئ أَنَّهُمْ لم يحترزوا إلا 
مِنْ نجاسة مشاهدة » أوْ علامة على النجاسة دالَّةَ على العين . 


فأمًا الظنٌ الغالبُ الذي يُستثارٌ مِنْ رد الوهم إل مجاري الأحوالٍ. . فلم 


الحياض وفيها المياهٌ القليلةٌ والأيدي المختلفةٌ تغمنٌ فيها على الدوام . 
وهلذا قاطعٌ في هلذا الغرض ٠‏ ومهما ثبت جواز التوضؤ مِنْ جرّة نصرانية. . 
ثبت جواز شربه » والتحقّ حكمٌ الحلّ بحكم النجاسة . 


ال م 


فإن قبل : لا يجوز قياس الحلّ علن التجاسة + إذ كانوا يعوسعون :ف 
أمور الطهاراتٍ ويحترزونٌ منْ شبهات الحرام غاية التحرّز » فكيف يُقَاسُ 


ا 


عمادٌ الدين. . فس الظنٌ » بل يجبُ أنْ نعتقد فيهم أَنَّهُمْ احترزوا عن كل 
نجاسة وجب اجتنابها » وإِنّما تسامحوا حيثٌ لم يجبْ » وكان في محل 
تسامجهم هلذه الصورٌ التي تعارضّ فيها الأصلٌّ والغالبٌ » فبانَ أنَّ الغالت 
الذي لا يستندُ إلئ علامة تتعلّقُ بعين ما فيه النظد. ٠‏ مطرَح . 


وأمًا تورُعُهُمْ في الحلالٍ. . فكانَ بطريقٍ التقوى » وهو ترك ما لا بأسَ به 
بكاو نا بوب تت وان ارو الأيواق مخرث .نر لق مين إلبها إن" له 
تضبط عنها » وأمرٌ الطهارة ليس كذلكٌ » فقدٍ امتنع طائفةٌ منهُمْ عن الحلالٍ 
المحض خيفة أنْ يُشَغلَ قلبُهُ . 


وهل حُكِيَ عَنْ واحدٍ منهُم أَنَهُ احترز عن الوضوء مِنْ ماءِ البحرٍ وهوّ : 


الطهورٌ المحض ؟! 

فالافتراقٌ في ذلكَ لا يقدحٌ في الغرض الذي أجمعْنا فيه » علئ أنَا نجري 
في هلذا المستندٍ على الجواب الذي قَدَمْنَاهُ في المستندين السابقين » 
ولا نسِلَّءُ ما ذكروةٌ مِنْ أنَّ الأكئرٌ هوّ الحرامٌ ؛ لأنّ المالّ وإِنْ كثرّث 
أصولْةُ. . فليسَ بواجب أنْ يكونَ في أصوله حرام » بل الأموالٌ الموجودة 
اليومَ ممًا تطرّقَ الظلمٌ إلى أصولٍ بعضها دونَ بعض : 


وكما أنَّ الذي يبتدأ غصِبَّهُ اليومَ هوّ الأقلٌ بالإضافة إلئ ما لا يُعصبُ 
ولا يُسرقٌ فهكذا كل مال في كل عصر وفي كل أصلٍ ٠‏ فالمغصوب مِنْ مالٍ 
الدنيا والمتناولٌ بالفساد فى كل زمانٍ بالإضافة إل غيره أقلٌّ » وليسَّ ندري 
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اعذاالار عي أي المع بزلا تدا زد الاك تخريةة لكر اكد 
يزيدٌ المغصوبٌ بالتوالدٍ يزيدٌ غير المغصوب بالتوالدٍ ٠‏ فيكونُ فرِعٌ الأكثر - 
لا محالة - أكثرٌ في كل عصر وزمانٍ . 

بل الغالبُ أنَّ الحبوب المغصوبة تغصبُ للأكلٍ لا للبذر» وكذا 
الحيواناث المغصوبةٌ ] شوُها يُؤكلٌ ولا يُقتنول للتوالدٍ » فكيفف يُقالٌ : إنَّ فروع 
اك 


ول َم المسترشدٌ مِنْ هلذا طريقّ معرفة الأكثر ؛ فإ نه مزلّة قدم » وأكثة 
:1 
التلماء يللطرة فد > هيت اندرا ؟! 


هنذا فى المتولّداتٍِ مِنّ الحيواناتِ والحبوب . 
فأمًا المعادن : فإنّها مخلاة مسبّلةٌ ٠‏ يأخذّها في بلادٍ الترْكِ وغيرها مَنْ 
شاءً ٠‏ ولكن قذ يأخذٌ السلاطينٌ بعضها منهُمْ ٠‏ أوْ يأخذونَ الأقنّلا محالة- 
١‏ الأكتن» .رثن باز من الملاطين معدن افظلقة يمشم الناين غنة + فم 
ما يأخذٌّ الخد منة. لاعدمرة الجلطاة بأجرة ع والصحيح م 100 
الاستنابةٌ في إثباتٍ اليد على المباحات والاستئجارٌ عليها » فالمستأجئ على 
الاستقاء إذا حار الماءَ. . دخلَ في ملكِ المستقئ لهُ » واستحقٌ الأجرة » 
وكذا النيل » فإذا فرّعْنا علئ هلذا. . لمْ تحرمُ عينٌ الذهب ٠‏ إلا أن يُقدَّرَ 
ظَلمُهُ بنقصانٍ أجرة العمل » وذلك قليلٌ بالإضافة » ثم لا يوجبٌ تحريم عين 
التعبٌ > جل يكون ظائما ببقاء الأندزة فى وكنف.. 


٠ 22‏ 26 
صن يك ربع العادات 


وأمّا دار الضرب. . فليسَ الذهبُ الخارج منها منّ أعيان ذهب السلطانٍ 
الذي غصبَّة وظلم به الناسَ » بلٍ التسجّارُ يحملونٌ إليهِمٌ الذهبَ المسبوكٌ أو 
النقدّ الرديءَ أوٍ النقار"2 » ويستأجروتَهُمْ على السبكِ والضرب » ويأخذون 
مثلّ وزنٍ ما سلَّموهُ إليهم إلا شيئآً قليلاً يتركونة أجرة لهُمْ على العمل » وذلكَ 
جائرٌ ٠‏ وإِنْ فُرضّ دنانيدٌ مضروبةٌ مِنْ ذهب السلطانٍ. . فهيّ بالإضافة إلى 
مال التجّار أقلُ لا محالة . 

نعم ) السلطانٌ يظله أجراءً دار الضرْب بأنْ يأخدّ منْهُمْ ضريبةٌ ؛ لأنَهُ 
مم يهان بِينٍ سائر الناس ٠‏ حت توفَرٌ عليهم مال بحشمةٍ السلطانٍ » 
ف ناك لسار عرف نر ف وذلكَ مِنْ باب الظلم » وهوّ قليل 20-0 
بالإضافة إلئ ما يخرجٌ مِنْ دار الضرْب » فلا يَسلمٌ لأهلٍ دار الضزب (١‏ 
وللسلطانٍ مِنْ جملةٍ ما يخرجٌ منهُ مِنّ المئة واحدٌّ » وهوَّ عشرٌ العُشْرٍ » فكيفَ س) 
يكونٌ هو الأكيد ؟! 

فهلذه أغاليط سبقَث إلى القلوب بالوهم ٠‏ وتشمّرَ لتزيينها جماعةٌ ممّنْ 
رق دينهُمْ ؛ حت فبّحوا الورع وسدُوا بابَهُ » واستقبحوا تمييرٌ مَنْ يميّز بين 
مالٍ ومالٍ » وذلكَ عينٌ البدعة والضلالٍ . 
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فماذا تقولون فيه إذا لم يكنْ في العين المتناولة علامةٌ خاصّةٌ ؟ 

فنقول : الذي نراه أن تركةُ ورعٌ » وأنَّ أخدَهُ ليس بحرام ؛ لأن الآصلّ 
الح ولا يُفُ إلا بعلامةٍ معينةٍ ؛ كما في طين الشوارع ونظائره . 

بل أزيدٌ وأقولٌ : لؤْ طبّقَ الحرامٌ الدنيا حتّى عُلمَ يقينا أنَهُ لم يبقَّ في الدنيا 
حلال. . لكنثٌ أقولٌ : نستأنفُ تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عمًا سلف » 
ونقولٌ: ما جاوز حدّةُ. . انعكسّ إلئ ضدّءء فمهما حرم الكلٌ. . حلّ الكلٌ. 

وبرهائة : أنه إذا وقعث هلذه الواقعةٌ. . فالاحتمالاثُ خمسة : 

أحدّها : أنْ يُقالَ : يدع الناسُ الأكلّ حتّ يموتوا عنْ آخرهم . 

الثاني : أن يقتصروا منها علئ قذر الضرورة وسدٌ الرمتٍ يُرَجُونَ عليها 
أياماً إلى الموت . 

الثالك + آن تقال + تالزن هو البحاحة كيف اذو سرقة وض 
وتراضياً مِنْ غير تميبز بِينَ مالٍ ومالٍ وجهة وجهة . 

الرابع : أن يتبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعدّةٌ مِنْ غيرٍ اقتصار علئ 
قذر الحاجة . 


الخامسٌ : أنْ يقتصروا مع شروط الشرع علئ قذْر الحاجة . 
أمَا الأوّلُ. . فلا يخفئ بطلانه20 . 


2022 إذ هو إلقاء بالأيدي إلى التهلكة » وهو حرام . (إتحاف »(59/5). 


2ه عن 2و دن سس بولا اي 


وأمّا الثاني. . فباطلٌ قطعاً ؛ لأنَهُ إذا اقتصرّ الناسٌُ علئ سد الرمق وزجُوا 
أوقاتهُمْ مع الضعفي. . فشا فيهمُ المُوتان”؟ » وبطلت الأعمالُ 
والصناعاث » وخربتٍ الدنيا بالكليّة » وفي خراب الدنيا خرابٌُ الدين ؛ 
لأنّهها مزرعة الآخرة » وأحكامٌ الخلافة والقضاء والسياسات بل أكثر أحكام 
الفقه مقصودُّها حفظٌ مصالح الدنيا ؛ ليتم بها مصالحٌ الدين . 

وأمًا الثالث ‏ وهو الاقتصارٌ علئ قذر الحاجة بعر جام عع 
التسوية بينَ مالٍ ومالٍ بالغصب والسرقة والتراضي وكيفما اتفقٌ - فهوّ رفع 
لسدّ الشرع بِينَ المفسدينَ وبين أنواع الفساد . فتمتدٌ الأيدي بالغصب 
والسرقة وأنواع الظلم ٠‏ ولا يمكنُ رَجِرُهُم عنةُ , إِذْ يقولونَ : ليس يتميّرٌ 


صاحبٌ اليد عنا باستحقاق ؛ فَإِنَّهٌ حرام عليه وعليئا » ند امد فتن يا 
ا 


الحاجة فقط . فإِنْ كان هوّ محتاجاً فإنَا أيضاً محتاجونٌ » وإِنّ كانَّ الذي 
أخذتةٌ في حقّي زائداً على الحاجة. . فقذ سرقتهُ مما هوّ زائدٌ عل حاجة يومه 
وإذا لم يُراعَ حاجةٌ اليوم أو السنة. . فما الذي يُراعئ ؟ وكيف يُضبطٌ ؟ وهلذا 
يؤدي إلئ بطلانٍ سياسة الشرع ٠‏ وإغراء أهلي الفسادٍ بالفسادٍ . 

فلا يبقئ إلا الاحتمالٌ الرابعٌ : وهو أَنْ يُقَالَ : كل ذي يد علئ ما في يدٍ 
ا لي ا 
والتراضي هوَ طريقٌ الشرع ٠‏ وإذا لمْ يجرْ إلا بالتراضي. . فللتراضي أيضاً 
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أن يجب على السلطانٍ أنْ يُخرج كلَّ زيادة على قدْرٍ الحاجةٍ مِنْ أيدي 


5 خخ 
منهاج في الشرع تعلق بو المصالح ٠»‏ قلم ب يُعتبدٌ أصلٌ التراضي مطل 
تم يله ؟! 

وأنًا الاحتمال الخامسٌُ ‏ وهو الاقتصارٌ علئ قر الحاجة ممّ الاكتساب 
بطريق الشرع مِنْ أصحاب الأيدي ‏ فهوّ الذي نراهٌ لائقاً بالورع لمَنْ يريدٌ 
سلوكٌ طريقٍ الآخرة » ولكنْ لا وجة لإيجابه على الكافّة » ولا لإدخاله في 
فتوى العامّة ؛ لأنَّ أيدي الظلمة تمتدٌ إلى الزيادة علئ قذر الحاجة في أيدي 
الناس » وكذا أيدي السرّاقِ » وكل م مَنْ غلب سلبّ » وكلٌ مَنْ وجدّ فرصة 
سرقّ ء يِفَو ١‏ : لاحقّ له إلا في قدّر الحاجة » وأنا محتاج » فلا يبقئ إلا 


أَوْ سنةٌ فسنةً » وفيه 7 تكليفُ شطط وتذ تضييعٌ أموالٍ : 

أمَا تكليفك الشطط : فهرَ أنَّ السلطانَ لا يقدرُ على القيام بهنذا مم كثرة 
الخلق » بل لا يُتصوَّرُ ذلك أصلاً . 

وأا ا فهرَ أنَّ ما فضلٌ و0 الحاجةٍ مِنَّ الفواكه واللحوم 
والحبوب ينب ينبغي أن يُلقئ في البحر أوْ يُتركَ حم حت يتعمر” كان الفا حلت ان" 
عا من القراكز والخيري زالة علي اقثر ترشم :| لخلقٍ وترقُهِهِمْ » فكف فكيفٌ 
على قدر حاجتهم ؟! 


ثم يؤدي ذلك إلئ سقوط الحجّ والزكاة والكفارات المالية » وكلّ عبادة 


نيطث بالغنئ عن الناس ٠»‏ إذا أصبح الناسنٌُ لا يملكون إلا قدْرَ حاجاتهم » 
وهو في غاية القبح . 


بل أقولٌ : لؤ ورد نبييّ في مثلٍ هلذا الزمانٍ - ضرباً للمئلٍ - لوجب عليه 
أنْ يستأنفت الأمر"2» ويمهّدَ تفصيلَ أسباب الأملاك بالتراضي وسائر 
الطرق » ويفعلٌ ما يفعلّة لوْ وجدَ جميمٌ الأموالٍ حلالاًمِنْ غير فرْقٍ » وأعني 
بقولي : ( يجب عليه ) إذا كان النبيئٌ ممَّنْ بعت لمصلحة الخلتٍ في دينهم 
ودنياهُمْ » إِذْ لا يتم الصلاحٌ برد الكافّة إلى قذر الضرورة والحاجة ألبتةَ » 
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فإن لم يُبعث للصلاح . . لم يجب هلذا”"2 3 ونحنٌ نجوز أن يقدّرَ الله تعالل 


سبباً يهلك به الخلقَّ عنْ آخرهم ١‏ فيفوّث دنياهُم ويضلّون في دينهم ٠‏ فإنة :' 


يهدي مَنْ يشاء » ويضل مَنْ يشاء ٠»‏ ويميث مَنْ يشاء » ويحبي مَنْ يشاء » 
اع ع م 2 9 

ولكنا نقدّرٌ الأمرّ جارياً علئ ما ألفَ مِنْ سنة الله تعال في بعثة الأنبياءء لصلاح 

الدين والدنيا . 


وما لي أقدَّرُ هنذا وقد كان ما أقدَّرُهُ ؟! فلقد بعث الله نبيّنا صلى الله عليه 


وسلمَ علئ فترة مِنَ الرسلٍ ٠‏ وكان شرع عيسئ عليه السلامٌ قذ مضئ عليه 


)١(‏ كما أشار إلئ هنذا المعنى المصئف قريباً ؛ إذ استأنف النبي صلى الله عليه وسلم في 
معالجة مشكلة الربا التي كانت مستباحة » فوضعهاء وأول ماوضع ربا العباس 

(؟) وإليه الإشارة بما ورد في الخبر : « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ١‏ أي : إنه بعث 
لمصالح الدين والدنيا وإتمامهما . « إتحاف »90/506 ) . 


22 06ج 
ربع العادات 


فزن ون سكة كه سن 2 :الاي مغن إل عل ةله منّ اليهود وعبدة 
الأوثان » وإلئ مصدَّقِينَ له قذ شاع الفسقٌ فيه كما شاع في زمائنا الآنّ » 
والكمّارُ مخاطبونَ بفروع الشريعةٍ يعة2"0 » والأموالٌ كانث في أيدي المكدَّبينَ له 
والمصدّقينَ . 


أمّا المكذّبونَ. . فكانوا يتعاملونَ بغير شرع عيسئ عليه السلامٌ » 
المصدّقون.. فكانوا يتساهلونَ مع أصلٍ التصديق كيا' اهل دن أ 
المسلمونٌ مع أنَّ العهد بالنبوة أقربُ » فكانتٍ الأموالٌ كلَّها أو أكثذها أوْ كنيه 
منها حراماً » وعفا صِلَّى الله عليه وسلَّم عمًا سلفت”2 , ولح يتعوّضْ له 
0 أصحاب الأيدي بالأموال » ومهَّدَ الشرع . 

31 وما ثبت اتتخرية في اشزع الا ينقلث حلالاً يعن وسول + ولا يقلي 
ارد )' ٠»‏ فإنَا لا نأذٌ في الجزية مِنْ أهل الذمّةٍ 
ما يُعرفُ بعينه أنَّهُ نمنُ خمر أَوْ مال ربآ » فقد كانث أموالّهُمْ في ذلك الزمانٍ 
كأموالنا الآنَ » وأمرُ العرب كان أشدّ ؛ لعموم النهْبٍ والغارة فيهم . 
فبانَ أنَّ الاحتمالَ الرابع متعّنٌ في الفتوئ . والاحتمالَ الخامسَ هوّ طريقٌ 
الورع ؛ بل تمامٌ الورع الاقتصارٌ في المباح علئ قدْرٍ الحاجة 2 وتركٌ التوسع 


ج89 جد جه ذه جه جد 


عي 


)١(‏ وهي مسألة مختلف فيها » والمراد بالمخاطبة بالفروع ‏ كما نقل الحافظ الزبيدي عن 
المجد الأيكي ‏ : تضاعف العذاب بسبب ترك الفروع على العذاب بترك الإيمان . انظر 
«الإتحاف .)60١/50(4»‏ 

(؟) كمابَيّن في خطبة الوداع » وقد سبق . 


لعممعلببببرميييبي بيب وها 


أ في الدنيا بالكليّة . وذلكَ طريقٌ الآخرة » ونح الآنَّ نتكلَّهُ في الفقه المنوط 


بمصالح الخلتٍ » وفتوى الظاهرٍ لهُ حكمٌ ومنهاج علئ حسّبٍ مقتضى 
المصالح ٠‏ وطريقٌ الدينٍ لا يقدرُ علئ سلوكه إلا الآحادٌ » ولو اشتغلَ الخلقٌ 
كلَّهُمْ به . لبطلّ النظامٌ ورب العالمٌ ؛ فإنََ ذلك طلبُ ملكِ كبيرٍ في 
الآخرة ؛ 5 اشتغلَ كل الخْلْق بطلبٍ ملك الدنيا وتركوا الحرفٌ الدنيئة 
والصناعاتٍ الخسيسة.. بطل النظامٌ » ثم يبطلُ ببطلانه الملكُ أيضاًء 
فالمحترفونّ إِنّما سُخَّروا لينتظمّ الملّكُ للملوكِ ٠‏ وكذلكٌ المقبلونَ على 
الدنيا سُخُروا ليسلمّ طريقٌ الدين لذوي الدين » وهو ملك الآخرةء 
ولولا. . لما سلم لذوي الدين أيضاً ديْهُمْ ‏ فشرطٌ سلامة الدين لهُمْ أنْ 3 
يعرضّ الأكثرونَ عنْ طريقهم . ويشتغلوا بأمور الدنيا . وتلكٌ قسمة سبقث !09 
بها المشيئة الأزلية .و زليه الإشارة بقوله تعالي 2 نحن فَسمنا بدههم معيسَتهمْ في * 


0-0 سيسخت سن سح ص يلو و ا يي لعو ال 


لحرو الدنيا ورفعنا بعضهم هوق بَحَضٍ دَرَجَاتٍ لُسَتََخْدٌ بحَضْهم بَعْصَاسُخْر 2 يا » : 


فإِنْ قبل : لا حاجة إلئ تقدير عموم التحريم حب لا يبقىئْ حلالٌ » فإنّ 
ذلك غيرُ واقع » وهوَّ معلومٌ ‏ ولا شك في أنَّ البعضَ حرام » وذلكٌ البعضٌ 
هر الأقلُ أو الأكثر فيه نظت » وما ذكرتموةٌ مِنْ أَهُ الأقن بالإضافة إلى الكل 
جياه اولع الأية ون وليل امكل هل تتمويرع لمن قن المتسالخ 
المرسلة © .وما ذكرتطوة من التشيماك كلها مصالخ عرسلة + فلا يد لها من 
ؤ شاهدٍ معينٍ تفاسٌُ عليه حتّئ يكونّ الدليلٌ مقبولاً بالاتفاقٍ . فإنَّ 
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بعض العلماءٍ لا يقبلٌ المصالحّ المرسلة . 


فأقولٌ : إِنْ سُلَّمَ أنَّ الحرامٌ هوّ الأقلٌ. . فيكفينا برهانآً عصرٌ رسولٍ الله 


صلَّى الل" عليه وسلّمَ والصحابة مع وجود الربا والسرقة والغلولٍ والنهب . 


وإِنْ قُدّرَ زمانٌ يكونُ الأكثرُ هوّ الحرام. . فيحلٌ التناولٌ أيضاً » وبرهائه ثلاثةٌ 
أمور : 

- الأول : التقسيحُ الذي حصرناءٌ » وأبطلنا من أربعة أقسام » وأثبتنا 
النسنة التخاميق »ماد ذلك إذا جرطا هيا إذا ان الكل جرامة. + كات أجرن 
فيما إذا كان الحرامٌ هوّ الأكثرٌ أو الأقلَّ » وقول القائل : ( هو مصلحة 


:مرسلة )افوخ + “فإنٌ ذلك نما تخئل خة تخكلة فن أنور مظنونة + وعنذا 
مقطوعٌ به » فإنا لا نشكُ في أنَّ مصلحة الدين والدنيا مرادٌُ الشرع » وهوّ 


معلومٌ بالضرورة وليمن بمظنونٍ » ولا شك في أنَّ ردَّ كافة الناس إل قذر 
الضرورة أو الحاجة أو إن الحفيش والضيد»:. خفن للدنا اولع وللدين 
بواسطة الدنيا ثانياً , فما لا يُشكُ فيه لا يحتاج إلئ أصلٍ يشْهدٌ لهُ » وإِنَّما 
يُستشهدٌُ على الخيالات المظنونة المتعلّقة بآحادٍ الأشخاص . 


- البرهانٌ الثاني : أنْ يعثّل بقياس محرّر مردودٍ إلى أصل يتفق الفقهاءً 
الانسونٌ بالأقيسة الجزئية عليه وإِنْ كانت الجزئياثٌ مستحقرةً عند المحصّلينَ 
بالإضافة إلى مثل ما ذكرناةُ منّ الأمر الكل الذي هوّ ضرورة النبيٌ لَوْ بعت 
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أ في زمانٍ عم التحريمٌ فيه » حتَّى لو حكم بغيره. . لخرب العالمٌ . 


والقياسنُ المحرّرٌ الجزئيٌ : هوَّ أَنَّهُ قذ تعارضَ أصلٌ وغالبٌ فيما انقطعث 
فيه العلاماثٌُ المعينةٌ مِنَ الأمور التي لِيسَتْ محصورة ‏ فيُحكمٌ بالأصلٍ 
لا بالغالب ؛ قياساً على طين الشوارع وجرّة النصرانية وأواني المشركينّ » 
وذلكَ قذْ أثبتناُ مِنْ قبل بفعلٍ الصحابة . 

وقولّنا : ( انقطعتٍ العلاماث المعينةٌ ) احترازٌ عن الأواني التي يتطوّقٌ 
الاجتهادٌ إليها ٠‏ وقولّنا : ( لِيسَتْ محصورة ) احترازٌ عن التباس الميتة 
بالذكيّة » والرضيعة بالأجنبية . ْ 


فإنْ قي : كونُ الماء طهوراً مستيقنٌ » وهوّ الأصلٌ ٠‏ ومَنْ يسلَّم أنَّ 
الأصلّ في الأموالٍ الحلُ ؟ بل الأصلّ فيها التحريم . 

فنقولٌ : الأموالٌ التي لا تحرمٌ لصفة في عينها حرمة الخمر والخنزير 
خُلقث علئ صفة تستعدٌ لقبولٍ المعاملات بالتراضي ؛ كما خُلقٌ الماءٌ 
مستعداً للوضوءٍ . وقد وقم الشكّ في بطلانٍ هلذا الاستعداد منهُما » فلا 
فرق بينَ الأمرين » فإنّها تخرج عنْ قبولٍ المعاملة بالتراضي بدخولٍ الظلم 
عليها كما يخرجٌ الماء عنْ قبولٍ الوضوءٍ بدخولٍ النجاسة عليه » فلا فرق . 


والجوابٌ 7 : أنَّ اليد دلالةٌ ظاهرة دالّةٌ على الملك » نازلةٌ منزلة 
يل منة ؛ بدليل أنَّ الشرع ألحقها به » إِذْ مَن ادعيّ عليه 
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2 
دين فالقول قولهُ ؛ أن الأصلن براءة ذمّته » وهلذا استصحابٌ » ومن ١‏ 
ادع عليه ملك في يده.. فالقولٌ أيضاً قولَّهُ ؛ إقامة لليدٍ مقامّ 


دو ين اك 


2 الاستصحاب ٠‏ فكلُ ما وُجِدَّ في يدٍ الإنسانٍ فالأصلٌ أنَهُ ملكُةُ » ما لم يدل 
ا و 31 
(89 علئ خلافه علامةٌ معينةٌ . 


ف 

8 م ا ق 

,0 ليان الفالك :هو أن 36 ذل خل محتتن” لآ تحص ولا يدق لين 
1 معيّن. . لم يُعتبن وإِنْ كانَ قطعاً . فبألا يعتبرَ إذا دل بطريقٍ الظنٌّ أولئ . 


ه22 وبياثة : أنَّ ما عُلمَ أنه ملك زيدٍ فحقّةُ يمنمٌ مِنَّ التصرّف فيه بغير إذنِه . 
2 ولؤْعُلِمَ أنَّ له مالكآ في العالم ولكنْ وقمٌ اليأسُ عن الوقوف عليه وعلئ 


اس رست مس ل ا ا 
المصلحة . 


5 


ولو دلَّ على أنَّ لهُ مالكاً محصوراً في عشرة أشخاص مثلاً أوْ عشرينَ. . 
امتنمَ التصوّفُ فيه بحكم المصلحة , فالذي يشكّ في أن لهُ مالك سوئ 
صاحب اليد أمْ لا.. لا يزيدُ على الذي يِتيقَنُ قطعآ أنَّ له مالكاً ولكنْ 
لا يعرف عي » هليج النصؤتُ فيه بالمصلحة » والمصلحةٌ ما ذكرناة في 
الأقسام الخمسة ٠‏ فيكونٌ هنذا الأصلٌ شاهداً لهُ 


وكيفف لا وك مال ضائع فُقَدَ مالكُةُ يصرفةُ السلطانٌ إلى المصالح » ومِنَ 
المصالح الفقراءً وغيدُهُمْ » فلؤ صرف إل فقير.. ملكةٌ » ونفذ فيه 


0 5 ًّ 0 4 و ع ا 3 
تصوّفةٌ » ولو سرقة منة سارق. . قطعث يذه » فكيفت نفذ تصدّفةٌ فى ملك 


الغير © 
لين ذلك إلا لحكيتا بأنَّ المصلحة تفتضى أنْ يسفل الملك إلبه ويل 
له ٠‏ فقضينا بموجّب المصلحة . 


فإِنْ قيلَ : ذلك يختصنٌ بالتصدّف فيه السلطانٌ . 


فنقولٌ : والسلطانٌ لم يُجِوّرْ لهُ التصفٌ في ملك غيره بغير إِذْنِه » 
ولا سبب لهُ إلا المصلحةٌ ؛ وهوَّأنَّهُ لوْ ترك . . لضاعٌ » فهوّ مردَّدٌ بين تضيبعه 
وبينَ صرفه إلئ مهم ٠‏ والصرفٌ إلى مهم أصلحٌ مِنَ التضييع ٠‏ فرجمّ عليه » 
المعيلحة نما كلك وول يمل تشريةة أن يسك فير بدلذلة البو ويرك 3 
علئ أرباب الأيدي ؛ إذ انتزاعٌةُ بالشلكٌ وتكليفْهُمُ الاقتصارَ على الحاجة. . 
يؤدّي إلى الضرر الذي ذكرناةٌ » وجهاثٌ المصلحة تختلفُ ؛ فإنَّ السلطانَ 
تارة يرئ مِنَّ المصلحة أنْ يبنيَ بذلكٌ المالٍ قنطرةً ٠‏ وتارة أَنْ يصرقهُ إل جندٍ 
الإسلام » وتارة إلى الفقراءِ » ويدورٌ مم المصلحة كيفما دارَثْ ؛ فكذلكَ 
الفتوئ في مثلٍ هلذا تدورُ على المصلحة . 

وق خرج مِنْ هنذا أنَّ الخلقّ غيرُ مأخوذينَ في أعيانٍ الأموالٍ بظنون 
لا تستندٌ إل خخصوص دلالةٍ في ملك الأعيانٍ ؛ كما لم يُوْاحَذٍ السلطان 

| والفقراءً الآخذونٌ منهٌ بعلمهم أنَّ المالَ لهُ مالك » حيثٌ لم يتعلّقٍ العلمُ بعين 


ل 


د اه م ل ام 


مالكِ مشار إليه » ولا فرق بينَ عين المالك وبينَ عين الأملاك في هلذا 
المع 7 ش 

فهلذا بان شبهة الاختلاطٍ ١‏ ولمْ يبقَ إلا النظرٌ في امتزاج المائعاتٍ 
والدراهم والعروض في يدٍ مالكِ واحدٍ » وسيأتي بيانه في باب تفصيلٍ طريقي 
الخروج مِنَّ المظالم . 


إمّا في قرائنه » وإمًا في لواحقه . وإمّا في سوابقه » أَوْ في عرضه . 
وكانث مِنَ المعاصي التي لا توجبُ فسادً العقدٍ وإبطالَ السبب المحلّلٍ . 

مئال المعصية في القرائن : البيم في وقت النداء يوم الجمعة » والذبحٌ 
بالسكين المغصوبة » والاحتطابُ بالقَدُوم المغصوب ٠‏ والبِيعٌ علئ بيع 
الغيرٍ » والسومٌ علئ سومه » وكلٌ نهي ورد في العقودٍ ولمْ يدل علئ فسادٍ 
العقدٍ. . فإِنَّ الامتناع مِنْ جميع ذلكَ ورعٌ » وإِنْ لم يكن المستفادٌ بهاذه 
ا 0 | 

وتسميةٌ هلذا النمط شبهة فيه تسامحٌ ؛ لأنَّ الشبهة في غالب الأمرٍ تطلقٌ © 
لإرادة الاشتباه والجهلٍ7" . ولا اشتباة هلهنا » بل العصيانٌ بالذبح بسكين 
الغير معلومٌ » وحن الذبيحة أيضآ معلومٌ » ولكن فذ نُشتقُ الشبهةٌ منّ 
المشابهة » وتناولٌ الحاصل مِنْ هلذهٍ الأمور مكروةٌ » والكراهةٌ تشبة 
التحريم » فإِنْ أريدَ بالشبهة هلذا. . فتسميةٌ هلذا شبهة لهُ وجةٌ. وإلا. . 


ينيقي أن يكل هنذا كزاعة لا شبهة . 


)00 بأن يجهل حل الشيء من حرمته على الحقيقة » ولذا عبّر عنها بعضهم بقوله : مالم 
يتعين حلّه ولا حرمتةٌ . « إتحاف »85/106 ) . 


وإذا عُْرفَ المعنئ . . فلا مشاحّة في الأسامي . فعادة الفقهاءِ التسامحٌ في 
الإطلاقات . 


ثمّ اعلم أنَّ هلذه الكراهة لها ثلاث درجاتٍ : 


الأولئ منها تقربٌ مِنَ الحرام 0 والورعٌ عنهُ مهم . والأخيرةٌ تنتهي إلى 
نوع مِنَ المبالغة تكادٌ تلتحقٌ بورع الموسوسينٌ . 
وبِينهُمًا أوساط نازعةٌ إلى الطرفين . 

فالكراهة فى صيد كلب مغصوب أشدٌ منها فى الذبيحة بسكين مخصوب 
1 أو المقتنصٍ بسهم مغصوب ؛ إذ الكلبٌ له اختيارٌ » وقدٍ اختلف في أنَّ 
' الحاصلّ به لمالكِ الكلب أو للصيّادة'" ؟ ويليه البذرٌ المزروعٌ في أرض 
مغصوبة ؛ فإنَّ الزرع لمالكِ البذر » ولكنْ فيه شبهةٌ » ولؤ أثبئنا حقٌّ الحبْسٍ 
لمالكِ الأرض في الزرع. . لكان كالثمن الحرام » ولكن الأقيسُ ألا يَثبتَ 
حقٌ حبس ؛ كما لوْ طحن بطاحونة مغصوبة أو اقتنصّ بشبكة مغصوبة » إِذْ 
لا يتعلّقُ حنُ صاحب الشبكة في منفعتها بالصيدٍ » ويليه الاحتطاب بالقَدُوم 
المغصوب ٠‏ ثم ذبِحُهُ ملك نفسه بالسكين المغصوب ؛ إِذْ لم يذهب أحدٌ إلئ 


تحريم الذبيحة . 


)١(‏ والصياد هو الغاصب » فمنهم من قال : ( لمالك الكلب ) نظراً إلى الأصل » فلا يحل 
للصياد أخذى ومنهم من قال : (للصيادء وعليه وزر الغصب) . ١‏ إتحاف » (07/7). 


٠> 2‏ 26 
ا |[ ربع دج +5 2ك كم جم ] كتاب الحلال والحرام |2 سبحي 
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5 


اريسي 


ويليه البيعٌ في وق النداءِ ؛ فإنّهُ ضعيف التعلّقٍ بمقصود العقدٍء وإِنْ 
يك ترم إلى ساو افقو 117 ليبن قد إلا 1ل اسل بابي عن وابعي لخر 
كان عليه ٠‏ ولو أفة اليم بمللد. الأدئة بيذ كن من عليه زكاة درهم أز 
صلاةٌ فائتة وجويُها على الفور , أؤ في ذَمّتِه مظلمةٌ دائقي ؛ فإِنَّ الاشتغالَ 
الب مانع لهُ عنٍ القيام بالواجبات ٠‏ فليسَ للجمعة إلا الوجوبُ بعد النداء . 

وينجرٌ ذلك إلى ألا يصمّ نكاح أولاد الظلمة وكلّ مَنْ في ذمّته درهم ؛ 
لأنَهُ اشتغلَ بقوله عن الفعلٍ الواجب عليه , إلا أنَّهَ مِنْ حيثُ ورد في يوم 
[الحمعةانيرة على اضر ا ل ا 
الكراهة أشدّ » ولا بأسَ بالحذر منهُ » ولكن قد ينجرٌ إلى الوسواس ب 
يتحرّجّ عنْ نكاح بناتٍ أرباب المظالم وسائرٍ معاملاتهم . 


وقذ حُكِيَّ عنْ بعضهم أَنَهُ اشترئ شيئاً مِنْ رجلٍ ٠‏ فسمع أَنَهُ اشتراءٌ يوم 
الجمعة . فردَةٌ ؟ خيفة أنْ يكونٌ ذلك ممًا اشتراةٌ وقت النداء » وهلذا غايةٌ 
المبالغة ؛ لأَنَهُ ردٌ بالشك » ومثل هلذا الوهم في تقدير المناهي أو 
المفسداتٍ لا ينقطعٌ عنْ يوم السبتٍ وسائر الأيام » والورعٌ حسنٌ » والمبالغة 
فيه أحسنٌ » ولك إلى حدٌ معلوم » فقذ قالَ صلّى الله “عليه وسلَّم : « هِلّكَ 
المتنطعونٌ :20 , 
)١(‏ وهم أصحاب مالك وأحمد » فقالوا : إن البيع فيه باطل ؛ والعقد فاسد . ١‏ إتحاف » 


(كثلاه ). 
زفق رواه مسلم(٠١/51؟١1).‏ 


2 ٠2ج‏ 
6 0 م ا ا ربع العادات دك “نه 83 


فليحذرٌ منْ أمثال هلذه المبالغات ؛ فإنّها وإِنْ كانث لا تضرٌ صاحبّها. . 
ربّما أوهمّث عند الغير أنَّ مثلَ ذلكَ مهم » » ثم يعجر عمّا هوّ أيسرُ منهُ » فيتركٌ 
أصلّ الورع »وهر مستد آكر الئاس في زماينا هنذا + إذ صق عليهه 


الطريقٌ ٠‏ فأيسوا عن القيام بو » قاط كرف فكما أنَّ الموسوس في الطهارة 


5 0 000 مق 6 9 
قد يعجز عن الطهارة فيتركها » فكذا بعض الموسوسينٌ في الحلالٍ سبق إلى 
أوهامهم أنَّ مال الدنيا كلَّهُ حرامٌ » فتوسّعواء وتركوا التمييرٌ » وهو عينٌ 
الضلالٍ . 


وأمّا مثال اللواحق : فهر كل تصرّف يفضي في سياقه إلى معصية » 


َي وأعلاءُ ببعْ العنب مِنَّ الخمّار » وبيمٌ الغلام مِنَّ المعروف بالفجور 


9 معوموو مويه 0 امجيس م م مما | 


| بالغلمانٍ » وبيمٌالسيفب بن قم الطريي . 


وقد اختلف العلماءً في صحَّةٍ ذلك » وفي حل الثمن المأخوذ منهُ » 
والأقبسنُ : أنَّ ذلكَ صحيحٌ » والمأخود حلالٌ » والرجلٌ عاص بعقّدِه » كما 
يعصي بالذبح بالسكين المغصوب والذبيحةٌ حلالٌ » فَإنَّهٌ يعصي عصيان 
الات ملل المعمية ؛ إذ لا يتعلّقُ ذلك بعينٍ العقدٍ ٠‏ فالمأخودٌ مِنْ هنذا 
فكرزوة كراهية شديدة + وتركة ين الورع المهة + وليسن ه00 :, 

ويليه في الرتبة بيع العنب ممَّنْ يشربُ الخمر ولمْ يكن خمّاراً ٠»‏ وبيع 


)001 وبه قال أبو حنيفة » وذهب أحمد إلى أنه باطل ء وقال مالك : يفسخ البيع ما لم يفت ٠‏ 
فإن فات. . تصدق بثمنه . « إتحاف »28/50(4). 


هه 


3 


0 


-- 


السيف ممّن يغزو ويظلمُ أيضآ ؛ لأنَّ الاحتمالَ قد تعارضّ » وقد كرة السلفُ 
بيع السيف في وقت الفتنة ؛ خيفةٌ مِنْ أنْ يشتريّهُ ظالمٌ » فهذا ورع فوقٌ 
الأوّلِ » والكراهةٌ فيه أخفتٌ 


ويليه ما هوّ مبالغةٌ » ويكادٌ يلتحقٌ بالوسواس - وهوّ قولٌ جماعة - أَنَهُ 
لا تجوز معاملةً الفلحينَ بآلاتٍ الحرث ؛ لِأنّهُمْ يستعينونَ بها على الحرائة 
وسِعنوَنَ الطعامَ من الظلمة ٠‏ قلا بباح من منهمٌ البقرُ ولا الفَدَانُ وآلاثُ ٍ! 
الحرث”' » وهنذا ورِعٌ الوسوسة ؛ إِذْ ينجرُ إلئ ألا يُباحَ م مِنَ الفلاح طعامٌ ؛ 5 
لأنَّهُ يتقوّئ به على الحراثة » ولا يُسقئ مِنّ الماءِ العام لذلكَ » وينتهي هنذا 
إلى حدّ التنطع المنهيّ عنةُ » وكلٌ متوجِ إلئ شيءٍ علئ قضْدٍ خير لا بدَ ون 7 
يسرفّ إِنْ لم يزقّةُ العلمُ المحقّقُ(" » وربّما يقدمٌ على ما يكونٌ بدعةً في ا 
الدينٍ ليستضرّ الناسُ بعدَهُ بها » وهوّ يظٌ أنّهُ مشغولٌ بالخيرٍ » ولهنذا قال 0 
ا ل ا 8 
أصحابي »”" ٠‏ والمتنطّعونَ همُ الذينَ يُحْشَئ عليهمْ أنْ يكونوا مه ممَنْ قيلٌ ‏ 5 
فيهم : « اليس ضصَلَّ سَعَيُ في أي اناوه يحسبون بم سين ضما . 


. الفدَّان : آلة الحرث » ويطلق على الثورين يحرث عليهما في قران‎ )١( 
. ) زفق يرْقّهِ : يمنعه . « إتحاف »028/70 )ء وفي ( ب ) : ( يلزمه‎ 
4 5145 ( زرف رواه الترمذي‎ 


نالا ااا تخالا خالا الا ا 1 ا 1لا للا 2 1 0 
١‏ 


قله 
8 


000 ا 3 ؛ ادبع إلا بحضرة عالم 
1211110111 


واعكو 


وقذْ رُوِيَ عنْ سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنة أنه أحرقٌ كرمَةٌ خوفاً منْ 
أن يُباعَ العنبُ ممَّنْ يتخذهٌ خمراً » وهلذا لا أعرفٌ لهُ وجها”'" , إن لم يعرف 
هو سبباً خاصاً يُوجِبٌ الإحراق ؛ إِذْ ما أحرق نخيلةُ وكرْمَهُ مَنْ كان أرفع قدراً 
منهُ منَّ الصحابة » ولؤ جاز هلذا. . لجاز قطمٌ الذكر خيفة مِنَ الزنا » وقطم 
اللسان خيفة منَ الكذب . إل غير ذلك منّ الإتلافات . 

0 ا 

وأمّا المقدماثٌُ : فلتطوّق المعصية إليها أيضاً ثلاث درجات : 

الدرجة العليا التى تشتدٌ الكراهةٌ فيها : ما بق أرُهُ في المتناولٍ ؛ كالأكلٍ 
وزانا امالك عادو كمون + نار عق رن حم عا و10 يلد 
معصيةٌ » وقد كان سبباً لبقائها"© » وربّما يكونُ الباقي مِنْ دمها ولحيها 
وأجزائها منْ ذلك العلف . 

وهلذا الورع مهم وإن لم يكنْ واجبأ » ونقلّ ذلك عنْ جماعة مِنَّ 


)١(‏ ولعل ذلك السبب الخاص أن الكزم المذكور كان قد تعود الخمار بأخذ عنبه في كل 
سنة » فرأى المصلحة فى إحراقه . « إتحاف 59/5014 ) 
) أي : العلف المذكور . ١‏ إتحاف 29/506 ) . 


ا ا له 2120 يك 234 


رويب اجر 


السلف + وكانّ لأبي عبد الله الطوسي التُووَعْبَذِي0") شاةٌ يحملّها علئ رقبته 
كلّ يوم إلى الصحراء ٠‏ ويرعاها وهوّ يصلّي » وكانَّ يأكلٌ منْ لبنها » فغفل 
عنها ساعة » فتناولث مِنْ ورق كرم علئ طرف بستانٍ » فتركها في البستانٍ » 


فإِنْ قل : فقذ رُوِيَ عنْ عبد الله بن عمرّ وعبيدٍ الله رضي الله عنهُما أَنّهُما 
اشتريا إبلاً ٠‏ فبعثاها إلى الحمئ”"© » فرعث فيه إبلّهُما حيَّىْ سمنّث » فقالَ 
عمرُ رضي الله عنة : أرعيثماها في الحمى ؟ فقالا : نعم » فشاطرّهما» 
وهلذا يدل علئ أنَهُ رأى اللحمّ الحاصلّ مِنَ العلف لصاحب العلب » 
فلِيُوجبْ هلذا تحريماً . 

قلنا : ليس كذلكَ » فإنَّ العلف يفسدٌ بالأكل ٠‏ واللحمٌ خلقٌ جديدٌ . 
وليسَ هوّ عينَ العلفٍ . فلا شركة لصاحب العلف شرعاً » ولكنّ عمرَ 
غَرّمَهُما قيمة الكلأ » ورأئ ذلك مثلَ شطر الإبل » فأخذ الشطرّ بالاجتهادٍ ؛ 
كما شاطرَ سعد بن أبي وقاص مالَّهُ لمّا قدمّ منّ الكوفة » وكذلكَ شاطرٌ 
(1) عارف زاهد مشهور » نسبته إلئ تدُوَغْيَدُ ؛ بضمتين ومعجمة ساكنة وفتح الموحدة وذال 

معجمة » قرية من قرم طوس . 


0) أي : حمى التقيع بالنون والقاف ء وهى الأرض التى كان حماها أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه لإبل الصدقة خاصة . « إتحاف »68/504 ) . 


أبا هريرة رضي الله”عنة ؛ إِذْ رأئ أنَّ كلّ ذلكَ لا يستحقّةُ العاملٌ » ورأئ شطرَ 
ذلك كافياً على حقٌ عملهم . وَدَّرَهُ بالشطر اجتهاداً . 


ب ا 
0 36 


الرتبةٌ الوسطئ : ما نْقَلَ عنْ بشر بن الحارث من امتناعه عنْ ماءِ يساق في 
نهر قد احتفرَةٌ الظلمةٌ ؛ لأنَّ النهر موصلٌ إليه » وقد عُصي الله بحفره » وامتناع 
آخرٌ عن عنب كزم يُسقئ بماء يجري في نهر خُفِرَ ظلماً » وهو أرفع منة وأبلغ في 
اليا يا ب 0 ل 
00 جااتو يان طني لقإن "8.5 ودر جا علله اري لالعطه 7 


0 دن 


الرتبة الثالنة » وهي قريبٌ مِنَ الوسواس والمبالغة : أنْ يمتنم مِنْ حلالٍ 
وصل علئ يد رجلٍ عصى الله تعالئ بالزنا أو القذف . وليسَ هلذا كما لو 
عصئ بأكلي الحرام » فإ الموصل قو الحاصلة من الفذاء الحرام “والرنا 
والقذفٌ لا يوجبٌ قَوَةَ يُستعا تعان بها على الحملٍ ٠‏ بل الامتناع مِنْ أخذ حلالٍ 
وصلّ علئ يد كافرٍ وسواسٌ » بخلاف أكلى الحرام ؛ إِذ الكفرُ لا يتعلّقُ بحملٍ 
الطعام ٠‏ وينجد هنذا إلئ ألا يؤخدٌ مِنْ يد مَنْ عصى الله ولو بغيبة أوْ كذبة » 
وهرَعَايةٌ التنطّع والإسراف . 


.)١91/75( قوت القلوب‎ )١( 


ّْ ل 20 يي 1 


_ 


/ فليضبط ما عرف مِنْ ورع ذي النونٍ وبشرٍ بالمعصية في السبب 
الموصل ؛ كالنهر وقرّة اليد المستفادة بالغذاء الحرام 

ولو امتنم عن الشرب بالكوز لأنَّ المَخَارة'2 الذي عمل الكورّ كان قذْ 
عصى الله يوماً بضرب إنسانٍ أَوْ شتمه. . لكان هلذا وسواساً » ولو امتنم مِنْ 
ا ل 

قَوة الامكاق + ولاه + تمشي بنفسها » والسائ ئقّ يمنعها عن العدولٍ فى الطريق 
فقط » فهلذا 62 

فانظئْ كيف تدرجنا فى بيان ما تتداع إليه هلذه الأمورٌ . 


تختصنٌ بالدرجة الأولى التي يمكنٌ تكليفف عامّة الخلتٍ بها » ولو اجتمعوا 
عليه. . لخ يخرب العالمٌ . دون ما عداهُ مِنْ ورع المتقينَ والصالحينَ”" . 

والفتوئ في هنذا : ما قالَهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ لوابصة ؛ إِذْ قال له 
«استفتٍ قلبَكٌ وإِنْ أفتوكَ وأفتوكَ وأفتوكَ »20 . وعدّف ذلك إِذْ قال : 


)١( :‏ الفخَّار هنا : الذي يعمل الأوائي من الطين » فهو كالحدّاد والتّحاس . 

(؟) إذ الاجتماع علئ ورع المتقين والصالحين يؤدي إلى خراب العالم كما سبق للمصنف 
كنانه؛ 

ا () رواه أحمد في «مسنده»(118/4). 


وكيب او اف اي اهه* اف اياك ام لشن ان اشن لان اليه اله لان 


واعلم : أنَّ كلّ هلذا خارجٌ عنْ فتوئ علماء الظاهر ؛ فإنَّ فتوى الفقيه 5 
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« الإثمُ حَوَازُ القلوب 2006 » وكلٌ ما حاكَ في صدر المريدٍ مِنْ هلذه الأسباب 
فلو أقدمَ عليه مع حزازة القلب. . استضرّ به » وأظلم قلبّهُ بقذر الحزازة التي 
يجدها » بل لوْ أقدمَ علئ حرام في علّم الله تعالئ وهو يظرٌ أَنَّهُ حلالٌ. . لم 
يؤَُ ذلك في قساوة قله » ولو أقدمٌ علئ ما هر حلالٌ في فتويل علماء الظاهر 
ولك جد حزازة في قلبب ,فلك يعفك, 


0 


5-7 الذي ذكرناة في النهي عن المبالغة أرذنا به أنَّ القلب الصافيّ 
المعتدل هوّ الذي لكي اذ في مثل تلك الأمور » فإنْ مال قلبُ 


موسوس عن الاعتدال » ووجد الحزازة 3 فأقدمَ مع انيد في قلبه. 
فذلكَ يضرّة ؛ لألّهُ مأخوذً في حقّ نفسو به وبينَ الل تعال بفتوئ قلي ؛ 
[ ): ولذلكَ نشدّدُ على الموسوس في الطهارة ونئّة الصلاة ؛ فَإنَهُ إذا غلب علئ 
قلبه أن الماءً لم يصلْ إلئ جميع أجزائه بئلاثِ مرّاتٍ لغلبة الوسوسة عليه. 
معناعه يعم نايف , وصارَ ذلك حكماً في حقَه وإِنْ كانَ مخطناً 


وأولئك قومٌ شدّدوا فشدَّدَ الله عليهمْ . ولذلكٌ شدَّدَ علئ قوم موس 


)12( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١44/4‏ ) ء والبيهقي في « الشعب)( 17447 )2 وهو 
موقوف علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وحوازٌ القلوب ‏ بتشديد الزاي - ١‏ جمع 
حارّة » وهي الأمور التي تحرٌ فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحرٌ في الشيء » وهو ما يخطر 
فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها . ورواه شمر : « الإثم حوّاز القلوب » 
بتشديد الواو ؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها » ويروى : * الإثم حرّاز القلوب » 
بزايين » الأولئ مشددة وهي فعّال من الحز . 


بو سين 


عليه السلامٌ لما استقصوا ف في السؤالٍ عن البقرة » ولؤ أخذوا أوّلاً بعموم لفظ 
البقرة وكلّ ما ينطلقٌ عليه اسح البقرة. . لأجرآفُْ ذلك 3 


فلا تفل عن هلذه الدقائق التي رددناها نفياً وإثباتاً ؛ فإنَ مَنْ لا يطّلع ١‏ 


علئ كنْه الكلام ولا يحيط بمجامعه. . يوشك أنْ يزلَ في درْك مقاصده . 


وأمًا المعصيةٌ فى العوض . . فلها أيضاً درجاثٌ : 
الدرجةٌ العليا : التى تشتدٌ الكراهةٌ فيها : أنْ يشتري شيئاً في الذمّة 
ويقضيّ ثمنّهُ مِنْ غصب أوْ مال حرام » فيُنظرُ ؛ فإِنْ سلَّمْ البائ إليه الطعامَ 


قبل قبض الثمن بطيب قلبه » فأكلهُ قبل قضاء الثمن. . فهِوَ حلالٌ » وتركة | 


المؤكّد . 

فإِنْ قضى الثمنّ بعد الأكلٍ مِنَ الحرام. . فكأنَةُ لم يقض الثمنَ » ولؤْ لم 
يقضه أصلاً. . لكان ندا للمظلية بدك ذكته مرتينة بالذين + .ولا يقلت 
ذلك حراماً . 

فإن قضى الثمنّ منّ الحرام » وأبرآة البائع مع العلم بِأنَهُ حرامٌ. . فقد 
برئّث ذَمَتّهُ » ولم يبقَ عليه إلا مظلمة تصرُفه في الدراهم الحرام بصرفها إلى 
الباع + تون ابرأة عل هر أذ انين جلا ٠‏ الا فصل البرادة ؛ لأنّهُ يبرثُةُ 
مما أخذهٌ إبراءً استيفاءٍ » ولا يصلحٌ ذلك للإيفاءِ . 


حونر وي 
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فهلذا حكمٌ المشترئ والأكلٍ منهُ وحكمٌ الذمّة ش 


إن لم يسلّمْ إليه بطيبة قلب ولكن أخدّةٌ. . فأكُلَهُ حرام » سواءٌ أكلَهُ قبل 


2 توفية الثمن مِنَ الحرام أَوْ بعدَهُ ؛ لأنَّ الذي نرى الفتوئ به ثبوث حقٌّ | 5 


ب 


لياع طٍِ حتَّىْ يتعيّنَ ملكّةُ بإقباض النقدٍ كما تعيّنَ ملك المشتري » وإِنّما يبطل 
سخ حيينة إكا بالإيراء» او الامنيقاء »ولح ينس لفن # متها .+ ولعت أن 
ملك نفسه » وهو عاص به عصيان لَه للطعام إذا أكلَهُ بغيرٍ إِذنٍ 
الخرتهن”"" ٠‏ وبيتة وبِينَ أكلٍ طعام الغيرٍ فرق ٠‏ ولكنْ أصلّ التحريم شاملٌ » 
هلذا كله إذا قيض قبل توفية الشمن ؛ ما بطيبة قلب البائع » أ مِنْ غير طب 


فأمًا إذا وفّى الثمنَ الحرامَ أوَّلاً ثم قبضّ ؛ فَإِنْ كان البائع عالماً بأنَّ الشمنّ 
حرامٌ ومع هلذا أقبض المبيع. . بطل حنقٌ حبسه وبقيّ له الثمنُ في ذمَيِهِ ؛ إذْ 
ما أخذهُ ليس بثمنٍ » ولا يصيرٌ أكلّ المبيع حرام بسبب بقاءِ الثمن . 

نأا ذا لم يعلم نه حرام وكان ينديت لو بعلم لنا برضي يذ ولا اقيم 
المبيع. . فحقٌّ حبسه لا يبطل بهنذا التلبيس » 2 حرامٌ تحريمٌ أكلٍ 
المرهون إلى أن يبرئه أو يوفيّ مِنْ حلالٍ » أؤْ يرضئ هو بالحرام ويبرىء » 
فيصحٌ إبراؤةُ » ولا يصخٌ رضاهٌ بالحرام 


)١(‏ إذ لو رهن الإنسان طعاماً عند غيره. . فلا يجوز لذلك الإنسان التصرف فيه بالأكل أو 
غيره إلا إن أذن له المرتهن . « إتحاف 4 (51/50) . 


فهلذا مقتضى الفقه وبيانٌ الحكم في الدرجة الأولئ منّ الحلّ والحرمة » 
فأمًا الامتناعٌ عنةُ. . فمنَ الورع المهمٌ ؛ لأنَّ المعصية إذا تمكّنَتْ مِنَّ السبب 
الموصل إلى الشىء.. تشتدٌ الكراهيةٌ فيه كما سبق » وأقوى الأسباب 


الموصلة الثمنُ » ولولا الثمنُ الحرامٌ. . لما رضي البائع بتسليمه إليه » 
فرضاءٌ لا يخرجُهُ عنْ كونه مكروهاً كراهية شديدة » ولكنٌ العدالة لا تنخرمٌ 
به » وتزولٌ به درجةٌ التقوئ والورع . 

ولو اشترئ سلطانٌ مثلاً ثوب أو أرضا في الذمّةٍ وقبِضَةٌ برضا البائع قبل 
يقالته 1[ ز[ز[ [ [ز[ ز 000 
سيقضي ثمنهُ مِنَّ الحلالٍ أو الحرا : 
المعصية إلى الثمن ٠‏ وتفاوثُ حمَّيِهِ بتفاوت كثرة الحرام وقَلَتِه في مالٍ ذلك ١‏ 


س«حاتع 


السلطانٍ » وما يغلبُ على الظنٌّ فيه » وبعضة أشدٌ مِنْ بعض ٠»‏ والرجوعٌ فيه 
إلئ ما ينقدح في القلب . 


د ات 3 


الرقنة الوسظ نالا يكون ,العو د عوينا .ول حرام ولف نينا 
لمعصية ؛ كما لؤ سَلَّمَ عرضا عن الثمن عنبآ والآخذّ شاربُ خمر » أَوْ سيفآ 
وهو قاطم طريتٍ ١‏ فهلذا لا يوجبُ تحريماً في مبيع اشتراةٌ في الذمّة » ولكنْ 
يقتضى فيه كراهيةً دون الكراهية التى فى الغضّْب » وتتفاوث درجاث هلذه 


الرتبة أيضاً بتفاوت غلبة المعصية علئ قايض الثمن وندورها . 


. . فهنذا أخففٌ ؛ إِذْ وقمَ الشلكّ في تطؤق + 


جم 7 اج 
د 2[ كتاب الحلال والحرام 


37 3 4 5 2 وام 
ومهما كان العوض عملا حراماً. . فبذلةٌ حرامٌ » وإن احتمل تحريمة 
ولكن أبيح بظنّ. . فبذلة مكروةٌ . وعليه ينزّل عندي النهيْ عنْ كسب الحجّام 
عور) 0 0 3 و 50 عه 5 م بر م.م 
وكراهته ؛ إذ نهئ عليه الصلاة والسلامٌ عنه مرّاتِ » ثم أمر بأن يُعلف 


الناضحً”") » وما سبق إلى الوهم مِنْ 4 سببة اقة النجاسة والقذر فهوّ 


ب[ فاسدٌ ؛ إِذْ يجبُ طردُهُ في الدبّاغ والكنّاس . ولا قائلٌ به . 
ا إن قبل به + فلا يمك طردة فى القصّابٍ ؛ إذ كيف يكون كسنة مكروها 


وهو بدلٌ عن اللحم » واللحمٌّ في نفسِه غيرٌ مكروهٍ ٠‏ ومخامرة القصَّاب 
للنجاسة أكثد منهُ للحجّام والفصَّادٍ ٠‏ فَإِنَّ الحجّامَ يأخذٌ الدمّ بالمخجمة 


ولكنّ السب أنَّ الحجامة والفصدَ جراحةٌ » وهيّ تخريبٌ لبنية الحيوانٍ 
7 لدمه وبه قوامٌ حياته » والأصل فيه التحريم ٠‏ وإِنَّما يحل لضرورة ١‏ 
0 الحاجةٌ والضرورة بحدّس واجتهادٍ » وربّما ين نافعاً ويكونُ ضارا » 
فيكونٌ حراماً عند الله تعالئ » كن حُكمّ بحل بالظنٌ والحدس . ولذلكَ 
لا يجوز للفصَّادٍ فضْدُ عبدٍ ولا صبِيّ ولا معتوه إلا بإذنٍ وليّهِ وقول طبيب » 


)١(‏ إذروئ مسلم (1258 ) مرفوعاً : « ثمن الكلب خبيث ٠»‏ ومهر البغي خبيث ٠‏ وكسب 
الحجام خبيث »ء وعند النسائي (7/ 7١١‏ ) وابن ماجه ( 7١50‏ ) صريح النهي عن 
كسب الحجام . 

(5) فقد روئ أبو داوود (7475) . والترمذي ( لالا7١‏ )» وابن ماجه )1١77(‏ عن 
مُخيّصة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام » فنهاه عنها » فلم يزل 
يسأله ويستأذنه حت قال : « اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك © . 


حصوم دو 


ا 


ولولا أنَهُ حلالٌ في الظاهر.. لما أعطئ عليه الصلاة والسلامٌ أجرة | 

)2 لي 2 2 رب ع 0 8 
الحجّام'' . ولولا أَنَّهُ يحتمل التحريم. . لما نهئ عنة » فلا يمكنْ الجمع ل 
بِينَ إعطائه ونهيه إلا باستنباط هنذا المعنئ . 


وهذا كان ينبغي أنْ نذكرَةُ ذ في القرائنٍ 
إليه . 


الرئه النقارا ومن درضة الوسواين > وذلك أن يخلت إان عن آلا 
يلبسن مِنْ غزل أمّهِ ٠‏ فباع غزلها ٠‏ واشترئ بثمنه ثوباً » فهئذا لا كراهية فيه » 
والورغ عنة وسوسة . ورُويَ عن المغيرة أَنَهُ قال في هلذه الواقعة : ١‏ 
انعو حار انقنية 015 للها عل ان لير وسله لهن النوزة © ذخؤي ! 
ع ع ع 3 5 1 2 
عليهمٌ الخمورٌ » فباعوها وأكلوا أثمانها'"' . وهلذا غلط ؛ لأنَْ بيع الخمور 
باطلٌ ؛ إذْ لم يبقّ للخمر منفعةٌ في الشرع » وثمنٌ البيع الباطلٍ حر ام . 


)00( كما في البخاري » ( 7١١*‏ ) , و( مسلم »4 ( 11١7‏ ) وفيه : ( ولو كان حراماً. . لم 
يعطه ) . 

زفق ما رواه البخاري ( 777 ) » ومسلم ( 1547 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( بلغ 
عمر أن فلاناً باع خمراً فقال : قاتل الله فلاناً » ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « قاتل الله اليهود » حرّمت عليهم الشحوم » فجملوها » فباعوها») . 
ولفظ ( الشحوم ) وما يناسبه في السياق هو في ( ب ) » وسيأتي الكلام عليه 

() سبق أن أصل الحديث جاء بلفظ ( الشحوم ) لا ( الخمور ) » ومع هنذا فالشاهد 
لا ييطل ؛ إذ الشحوم حكمها عند اليهود حكم الخمر في إثبات الحرمة » وبيع الخمر - 


وليمنّ هنذا مِنْ ذلك بل مئال هذا : أنْ يملكٌ الرجلٌ جاريةً هي أخبهُ مِنّ 
الرضاع ٠‏ فباعّها بجارية أجنبية » فليسَ لأحدٍ أنْ يتورّع عنهُ » ويشبّة ذلك 
ببيع الخمر » فهلذا غايةٌ السرف في هذا الطرفٍ . 


١‏ وقد عرفنا جميعٌ الدرجاتٍ وكيفية التدريج فيها » وإِنْ كان تفاوث هلذه 
0 الدرجاتٍ لا ينحصرٌ في ثلاثٍ أَوْ أربع ولا في عددٍ » ولكن المقصودٌ مِنَ 
التعديد التقريبٌ والتفهيم . 
سي 


فذق ١‏ فنذ قال صلى الاعلي وم : ٠‏ من اشترئ ثوب بعشرة دراه 
5 فيها درهم حرامٌ .٠‏ لم يقبلٍ الله لهُ صلاةً ما كان عليه » » ثم أدخلَ ابن عمرَ 
6 إصبعيه في أذنيه وقال ©( صما زول كن سمعتة منةُ م200 , 


١ 
5 
والشحم عندهم باطل » وثمنه حرام » وهلذا مستفاد من تشبيه سيدنا عمر الخمر‎ - 9 
فتح الباري » ( 115/4 ) : ( ووجه تشبيه عمر‎ ١ بالشحم ء قال الحافظ ابن حجر في‎ 8 
بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشترالكٌ في النهي عن تناول كل‎ 8 
) منهما ) » وبالتعيين : النهي عن الانتفاع بهما ؛ وعليه يكون إثبات لفظ ( الشحوم‎ 
ومشتقات هلذا الجذر في السياق كما جاء في ( ب ) وعدم مخالفة المصنئف لنص‎ 

الحديث. . غير بعيد . 


وقال الحافظ الزبيدي : ( هلذا إن ثبت أن المغيرة رضي الله عنه رفعت إليه هنذه الحادثة 
بعينها من طريق صحيحة وأجاب بما تقدم » فإني لم أر رواية المغيرة لهاذا الحديث في 
مظانها » والله أعلم ) . ١‏ إتحاف 54/504 ) . 

)0غ( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 98/5 ) . 


3 
03 د 
اك كر 5م حك ص ديه دا 
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قلنا : ذلك محمولٌ علئ مالو اشترئ بعشرة بعينها لا في الذْمّة » 
وإذااث شترئ في الذمّة.. فقذ حكمُنا بالتحريم في أكثر الصور . فليُحمل 
غليها:: 

ثم كم مِنْ مِلْكِ يُوعدُ عليه بمنع قبولٍ الصلاة لمعصية تطرّقتْ إلئ سه » 
وإِنْ لم يدل ذلكَ علئ فساد العقَدٍ ؛ كالمشترئ في وقت النداء وغيره . 


السشارالرايع . الاخثلاف في الأول 


إن ذلك كالاختلافٍ في السببٍ ؛ لأنَّ السبت سببٌ لحكم الحلّ 
والحرمة » والدليلَ سببٌ لمعرفة الحلّ والحرمة» فهر سببٌ في حقٌ 
المعرفة » وما لم يثبث في معرفة العبدٍ. . فلا فائدة في ثبوته في نفسه وإِنْ 
جرى سببْةٌ في علم الله . 

وهو إِمَا أنْ يكون لتعارض أدلة الشرع ٠»‏ أو لتعارض العلامات الدالََّ » أو 
لتعارض المتشابه . 


8 القسم الأول : أنْ تتعارض أدلَّةُ الشرع : 


مث تعارض عمومين مِنّ القرآنٍ أو السنة » أوْ تعارض قياسين » أو 
عارص فاص وعدرم + 

وك ذلك يورثٌ الشلكَّ ء ويُرجَعْ فيه إلى الاستصحاب . أ الأصلٍ 
المعلوم قبلهُ إن لم يكن ترجيحٌ ٠‏ فإِنْ ظهرَ ترجيحٌ في جانب الحظر. . 
وجب الأخذٌ به » وإنْ ظهرَ في جانبٍ الحلّ. . جار الأخدُ به » ولكنّ الور 
ترك 


واتقاءً مواضع الخلاف مهمٌ في الورع في حقٌ المفتي والمقلد » وإنْ كان 


المقلّدُ يجوزٌ له أنْ يأخدّ بما أفتئ له مقلَّدهُ الذي يظ أنَهُ أفضلٌ علماء بليهى» | 


3 


مسي 


٠ 2 8‏ 26 
لات 0 ربع العادات اد لمكي 6ه 2 
ويعرفٌ ذلك بالتسامع ٠‏ كما يعرفٌ أفضلّ أطباءٍ البلدٍ بالتسامع والقرائنٍ ون 
كان لا يحسنٌ الطتّ . 

ولس للمستفتي أنْ ينتقدّ مِنَّ المذاهب أسهلها عليه وأوسعّها؟ , بل 
عليه أن يبحت حت يغلبَ علي ظَنَه الأفضلٌ » ثم يتبعٌةُ فلا يخالفةٌ أصلاً . 

نعم » إِنْ أفتئ له إمامُهُ بشيءٍ ولإمامه فيه مخالفٌ ؛ فالفرارٌ مِنّ الخلاف إلى 
الإجماع منّ الورع المؤكَّدٍ » وكذا المجتهدٌ إذا تعارضث عندة الأدلهُ » ورجّحَ 
جانبَ الحلّ بحس وتخمينٍ وظنّ. . فالورعٌ لهُ الاجتنابٌ » فلقدْ كان المفتون 
فتن يتح آشياء لا يقدمون غليها قط »ثرو وُعاً منها » وحذراًم من الشبهة فيها . 


قد ا 1 
ال لين 2 


ولنقسمْ هلذا أيضاً على ثلاث مراتبٌ : 

- الرتبة الأولئ : ما يتأكَدُ الاستحبابٌ في التودُع عنة : وهوّ ما يقووئ فيه 
دليلُ المخالف ب ويدقٌ وجةٌ ترجيح المذهب الآخرٍ عليه . 

فمنَ المهمّاتٍ التودُع عن فريسة الكلبٍ المعلّمِ إذا أكلّ منها وإِنْ أفتى 
لشي :اث نوك لان الترسدع فيد عابيف م .وقد مر ف آذ الل نزام :فهر 


اراس 


قيس قولي الشافعيّ رحمة الله» ومهما وُجدَ للشافعيٌ قولٌ جديدٌ موافق 


لمذهب أبي حنيفة رحمّة الله أَوْ غيره مِنّ الأئمّة. . كان الورعٌ فيه مهمّا » وإِنْ 
أفتى المفتى بالقول الآخر 1 

ٍ 1 
4 3 7 تا" تالا الا اق ااا ::١‏ ع ل ل تو زا 0 
قوهة 


. ينتقد هنا : يختار وينتقي‎ )١( 
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ومن ذلك: الورعٌ عن متروكِ التسمية وإِنْ لم يختلفف فيه قولٌ الشافعيٌ قلا 


لآ الآ ظاهرة ف زرحابيا"» و العا جررردة ده امامل اللاعليو و1 
قال لكل مَنْ سالهُ عنٍ الصيدٍ : 7 إذا أرسلت كلبِكَ المعلّمَ وذكرت اسم الله 
عليه. م ونْقلَ قل ذلك على التكرار.+ وقد شهر الذبخ بالتسيية3؟ ع 
وكلٌ ذلك يقوّي دليلَ الاشتراطٍ . ولكنْ لمّا صم قولهُ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ : 
« المؤمنُ يذبحٌ على اسم الله تعالئ سمّئ أوْ لم يسم »!8) ؛ فاحتملّ أن يكونَ 


إذ رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ أن التسمية سنة مستحبة ٠»‏ وقال في ١‏ الأم ) 
( */ 24 ) : ( لأن المسلم يذبح على اسم الله عز وجل وإن نسي ) ٠‏ ويتجلى الورع 
في هلذه المسألة فيما إذا تعمد الذابح ترك التسمية ؛ إذ الجمهور عل حرمة أكل مثل 
هلذه الذبيحة » والشافعية على الكراهة . انظر « الإتحاف» (7/56)ء. وتعليل 
المصنف الآتي هو بيان لمثار الشبهة في هلذه المسألة . 

رواه البخاري ( ١1/5‏ ) » ومسلم (19390) . 

ومنه مارواه البخاري ( 1488 ) , ومسلم )١938(‏ : ١ما‏ أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه. ٠‏ قكلوه ليس الس والظفر: . الحديث . 

قثو للد روني لمرسب لع ركفم ال نقيت اااي ماق 1 مانا 
قال : ١‏ ذبيحة المسلم حلال . ذكر اسم الله أو لم يذكر ؛ ٠‏ وعد البيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 7794/4 ) : عن ابن عباس رضي الله عنهما فيمن ذبح ونسي التسمية قال : 
( المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية ) » وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري ») 
() : ( الحديث الذي اعتمد عليه أي : الإمام الغزالي - وحكم بصحته. . 
بالغ التووي في إنكاره فقال : هو مجمع علئ ضعفه » قال : وقد أخرجه البيهقي من 
حديث أبي هريرة وقال : منكر لا يحتج به ) . ثم ذكر حديث أبي داوود المرسل 
وقال : ( الصلت يقال له : السدوسي ٠‏ ذكره ابن حبان في ١‏ الثقات » » وهو مرسل 
جيد )ء وانظر « الإتحاف »5/506 ) . 
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هنذا عامّاً موجباً لصرف الاية وسائر الأخبار عن ظواهرها » ويُحتملٌ أنْ 
يُخصّصَ هنذا بالناسي وتترلكٌ الظواه” ولا يول 3 وكان حملة على الناسي 
ممكنا ؛ تمهيداً لعذره في ترك التسمية بالنسيان » وكانٌ تعميمُة وتأويلٌ الآية 
ممكناً إمكاناً أقرب. . رجِخحُنا ذلك » ولا يُنكرُ رفع الاحتمالٍ المقابل له » 


فالورعٌ عنْ مثلٍ هلذا مهمٌ واقعُ في الدرجة الأولئ ' 


- الثانية : وهي تراحج درجة الوسواس : أنْ يتورّع الإنسان عنْ أكل 
الجنين الذي يصادفٌ في بطن الحيوانٍ المذبوح » وعن الضبٌ » وقد صحّ 
احتمالٌ إلى من ولا ضعفتٌ إل سند" . وكذلك صعٌ أل 
تاقد زخول اله سل الل مي رمه 50 3 1 
« الصحيحين )0 , 


فالظعٌ بأبي حنيفة أنه لم تبلهُ هنزو الأحاديثُ » ولو بلعَئْة. . لقال بها إن 


١ 
6 


اه 500000 30 8 ع 0 0 
أنصف » وإن لمْ ينصفث منصفت فيه. . كان خلافةٌ غلطأ لا يعتذٌّ به ولا يورث 


)١(‏ رواه أبو داوود (/7871 )ء والترمذي ١41/5‏ ) » وابن ماجه ( 5١99‏ ) . وقد أشار 
الحافظ ابن الملقن في ١‏ البدر المنير » ( 4/ 5٠١‏ ) » والحافظ العراقي في ١‏ تخريجه ) 
كما في نسخة الحافظ الزبيدي 7١/5‏ ) إلئ أن المصنف هنا تبع في حكمه على هلذا 
الحديث شيخه إمام الحرمين الجويني في « الأساليب » » وكلام المصنف في هلذه الرتبة 
والتي قبلها صاغه الإمام النووي في « المجموع ٠‏ (775/91) . 

زفق رواه البخاري ( 5851/0 ) » ومسلم )١19410(‏ . 


نف 


زفق 


ل بخبر الواحي”"2 


القول بالكراهة أو الحرمة في أكل الضب ليس هو قول أبي حنيفة وحده » بل هو قول 
الكوفيين غيره » كما حكاه ابن بطال . وحكاه ابن المنذر عن علي ؛» وابن حزم عن 
جابر » وهو عند مسلم ( ١145١‏ ) . انظر ‏ الإتحاف »77/506 ) . 

وقد روئ أبو داوود ( 7745 ) عن عبد الرحمئن بن شبل : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهئ عن أكل لحم الفب ٠‏ وروئى أحمد في ١‏ المسند » ( ٠١5/3‏ ) » وأبو يعلئ 
في 1 مسنده » ( 1571 ) اد سو ال د 
صلى الله عليه وسلم ضب » فلم يأكل منه » فقلت : يا رسول الله ؛ ألا أطعمه السؤّال ؟ 
قال : « لا أطعم السؤّال إلا ما آكل منه » . قال الحافظ البدر العيني في « عمدة القاري » 
(14/1 ) : ( وقال أصحابنا : الأحاديث التي وردت بإياحة أكل الضب منسوخة 
بأحاديثنا ) إل آخر كلامه . 

وعليه : فحديث : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » ليس كما قال المصنف من كونه لا يتطرق 
الاحتمال إلئ متنه » وقد قال ابن الملقن في ١‏ البدر المنير » ( 5٠١/8‏ ) بعد أن نقل قول 
النضيف في الحكم عار .هذا المين حسة من كَمَب إلى ترك الاستتجاج .به كاين سردم 
والإشبيلي : ( وهلذا من العجب العجاب » وخير الأمور أوسطها ) » ثم لا تقف 
المسألة علئْ صحة متنه ؛ فإن الاحتمال متطرق إلى فهمه . وهلذا ما لا حاجة فيه إلى 
الرد » ثم قول الحنفية بالكراهة في أكل الضب له أصل » أياً كان هنذا الأصل ٠‏ بل إن 
الاقتداء بتركه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأكله تقذراً ‏ وهو مالا يخالف فيه أحد - 
لا يبعد فيه التسئن والتورع ؛ لوجود صورة القدوة به صلى الله عليه وسلم . 

إذا ؛ فأمثلة هلذه الرتب تتفاوت بتفاوت أقوال المجتهدين ومقلديهم » فما يكون مباحاً 
دون شبهة. . قد يكون حراماً أو فيه شبهة عند بعض المجتهدين المتبعين » وللتوسع في 
هذا الموضوع يرجع إلى كتاب : 7 أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء» 
للعلامة الشيخ محمد عوامة نفع الله به فإنه نافع . 

وهو ما سيأتي الحديث عنه في الرتبة الثالثة الاتية . 


اإبة 2 

- الرتبةٌ الثالفة : ألا يشتهرَ فى المسألة خلافٌ أصلاً » ولكنٌ يكونُ الحلٌ 
معلوماً بخير الواحد . فيقولٌ القائلٌ : قد اختلف النامنُ فى شخبر الواحد ؛ 
فمنهُمْ مَنْ لا يقبلة”"" . فأنا أتورّعٌ ؛ فإِنْ الثقلةَ وإن كانوا عدولا. . فالغلط 
جائرٌ عليهم » والكذبُ لغرض خفيّ جائرٌ عليهم ؛ فإن العدلّ أيضاً قد 
يكنب + :والويهي عات عليهية © اانه هذ يسيق [لر متبدية سلاف ما يعوا 
| القائلُ » وكذا إلئ فهمِهمْ . 

30 وه و “2 ااام 0 

فهلذا ورع لم يُنقل مثلهٌ عن الصحابة فيما كانوا يسمعونة مِنْ عدَلٍ تسكن 
نفوسّهم إليه . 

5 


وأمًا إذا تطرّقث شبهة بسبب خاصٌ ودلالةٍ معيّةٍ في حقّ الراوي.. 


5 


معتدٌ بو » وهو كخلاف النظّام في أصل الإجماع9؟2 » وقوله : ( إنَهُ ليس 


بحجَّةٍ ) » ولو جار مثل هنذا الورع. . لكان مِنَّ الورع أَنْ يمتنم الإنسان مِنْ 
أن يأخدّ ميرات الجدّ أبي الأب ويقولّ : ( ليمسنَ في كتاب الله تعالئ ذك إلا 


)١(‏ وهم الشيعة وبعض المعتزلة » ومن المحدثين إبراهيم بن عُلَيّة ٠‏ إلا أنه مهجور القول 
عند الأئمة لميله إلى الاعتزال . انظر ١‏ الإتحاف »9/7/5 , ”7/9 ) . 

(؟) وإبراهيم النظّام هو مبتدع القول برد الإجماع » كما في : البرهان » ( /١‏ 370-5090 ) ) 
وتعرض له المصنف في ١‏ الاقتصاد » ( ص١3‏ ) ورد علئ منكري القول بالإجماع . 
ومع هنذا فإن النظام في مسألة خبر الواحد يثبت العلم به ولا يلتفت إلى العدد . انظر 
«( المنخول »)( ص0؟7؟) . 
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لخر لك توعنة ادك وا كان ولا .يشفت عة جالفت تن الو لاساو 0 


77115-11157711 11-1017 


ا 
0 11 19312 تج هخ شنا ادن ذن_ ا كن__ادن_ كن كن بّ 
سورقفعك 


1 تسر يق ١‏ زالديا سه زر امل ال عد 
المتكلمين م حك رن اسروك اي بادا د ابا في 


١ 
وكلّ ذلكَ وسواسٌ‎ ٠ خُ الصحابةٌ منها بالقرائن والدلالات‎ 

ُ 

* فإذاً ؛ لاطرف مِنْ أطراف الشبهاتٍ إلا وفيه غلوٌ وإسرافٌ » فليُفهم 
6]) ذلك . 

١ 


1 ومهما أشكلّ أمرٌ مِنْ هلذه الأمور . . فليستفت فيه القلبّ » وليدع الوَرِعٌ 
.6 : مايريية إلى مالا يريبة » وليترك حزازات القلوب وما يحلكٌ بالصدور » 
5 

5 ا و ٠‏ ولكنْ ينبغي أنْ يحفظ قلبَهُ عنْ دواعي 


لا حب لا يحكمٌ إلا بالحقّ » ولا ينطوي علئ حزازة في مظاذً 


الوسواس » ولا يخلوَ عن الحزازة في مظان الكراهة . 
00 0 اه 3 ع * 
وما أعرّ مثلَ هلذا القلب(2 » ولذلك لم يرد عليه الصلاة والسلامٌ كل 
أحدٍ إلى فتوى القلبء وإنَّما قال ذلكَ لوابصة لما كان قذ عرفَةُ مِنْ حالو"'. 
)١(‏ وهنذا القلب أعز من الذهب في سائر المعادن » وهو القلب الذي رد إليه صلى الله عليه 
ا وسلم في الحكم لما سئل عن البر والإثم فقال : « البر ما اطمأن إليه القلب ٠»‏ والإثم 
1 حواز القلوب » » وقال : « الإثم ما حاك في صدرك » . « إتحاف 4( 1/5/5 ) » وأصله 
8 في « القرت »( ؟/ ٠‏ 599 ). 
١‏ زفق روئ ذلك الخبر أحمد في « مسنده » ( 7١18/5‏ ) . 


القسمٌ الثاني : أنْ تتعارض العلاماث الدالَهُ على الحلٌّ والحرمة”2 : 

فَإنهُ قد يُنهِبُ نوع مِنَ المتاع في وقتٍ » ويندرٌ وقوعٌ مثله مِنْ غيرٍ 
النهب ٠‏ فيُرى مثلاً في يد رجل مِنْ أهل الصلاح » فيد صلاحٌة على أَنَهُ 
حلالٌ . ويدكٌ نوع المتاع وندورٌةٌ مِنْ غير المنهوب على أنَهُ حرامٌ » 
فيتعارضٌ الأمران . 


0 م 
يو 5 


وكذلكَ يخبرُ عدلٌ بأنَّهُ حرامٌ » وآخرٌ بِأنَّهُ حلالٌ » أوْ تتعارضٌ شهادة 
فاسقينٍ » أوْ قولٌ صب وبالغ ! ' 
فإِنْ ظهرَ ترجيح.. حُكمَ بوء والورعٌ الاجتنابث ٠‏ وإن لم يظهز يا 
ترجيحٌ. . وجب التوقّفُ ٠.‏ وسيأتي تفصيلة في باب التعرف بالبحث # قف 


ؤ 5 
بارا 2 


القسمُ الثالثُ : تعارضي الأشباه في الصفات التي تُناطٌ بها الأحكام : إ 
مثالةُ : أنْ يُوصئ بمالٍ للفقهاء , فيُعلم أنَّ الفاضلٌ في الفقه داخلٌ فيو ٠‏ | 


وأنَّ الذي ابتداً التعلّم مِنْ يوم أوْ شهر لا يدخلٌ فيه » وبِيهُما درجاث م 
لا تحصئ. يقع الشكّ فيهاء فالمفتي يفتي بحسّب الظنّ » والورع إر 
الاجتنابة . 0 


ا (1) أي : تكون كل من العلامتين معارضة للأخرئ ؛ فإحداهما تدل عل حلّه » والأخرئ 
عل حرمته . « إتحاف »#(5/هلا). 


4 

57 ليهييهجهججهجي : 

اأحفيو 05 بد اى8* اؤنه امت اوه ابيث ايه لا شن ان اشن احن كن اتن اتن 0-7 
حوره قحك 


وهنذا أغمضٌ مثاراتٍ الشبهة » فإنّ فيها صوراً يتحيّدُ المفتي فيها تحير 
لازماً لا حيلة لي 
الدرجتينٍ المتقابلتين ولة يقل القاملة له الشويهنا : 

وكذلكَ الصدقاتٌ المصروفةٌ إلى المحتاجينّ ؛ فَإِنَّ مَنْ لا شيء لهُ معلومٌ 
أنه محتاجٌ » ومَنْ لهُ مال كثيد معلومٌ أَنَّهُّ غنينٌ » ويتصدئ بيتهما مسائلٌ 
غامضةٌ ؛ كمَنْ لهُ دا » وأثاثٌ » وثيابٌ » وكتبٌ » إن 'فلّ5 الحاجة هنة 
لا يمنعٌ مِنَ الصرف إليه » والفاضلٌ يمنم » والحاجةٌ ليسّت محدودة » وإنّما 
تدركُ بالتقريب ٠‏ ويتصدئ منهٌ النظرٌُ في مقدار سعةٍ الدار وأبنيتها » ومقدار 
مر قيييها + الكولها و وسط البلن ...ررقو الاخاء بدار دوتها , وكذلك في 
ل | نوع أثاثِ البيتٍ إذا كان مِنَّ الصفرياتٍ لا مِنَّ الخزفٍ . وكذلكَ في عددها 

ا ا ا ا و 
بخ كالات التعاء. موا ئلا يها ابرلا عن السون وق عن ذلك الاتعذ 
له . 


و 00 4 


3 
6 


والوجةٌ في مثل هنذا ما قالّهُ عليه الصلاة والسلامٌ ؛ إِذْ قال : « دغ 

ما يريبّكَ إلئ ما لا ريبك 236 » وكلُ ذلك في محل الريب . 

0 لمفتي. . فلا وجة إلا التوقّفٌ . وإِنْ أفتى المفتي بظرٌ 
.٠‏ فالورعٌ التوقفُ » وهو أهٌ مواضع الور : 


9 
5 
5 
9 
59 
5 
5 
1 
9 
5 
5 
7 لق رواه الترمذي ( 50518 ) » والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ 570١2»‏ ) . 


1 2 
واديوبييب ند و" ان* ين" ن* 3 0ن* بم : حن احن اعنم اختن حجن ا<تن ان م 
#تورمهةه 


أ 


وكذلك مايجبُ بقذر الكفاية منْ نفقة الأقارب وكسوة الزوجاتٍ » 
وكفاية الفقهاء والعلماءٍ علئ بيت المالٍ ؛ إذ فيه طرفانٍ ؛ يُعلمُ أنَّ أحدَهُما 
قاصرٌ . وأنَّ الآخرَ زائدٌ » وبتهُما أمورٌ متشابهةٌ تختلفُ باختلافٍ الشخص 
والحالٍ » والمطلع على الحاجاتٍ هر الله تعالئ » وليسَّ للبشرٍ وقوفٌ على 
حدودها . فما دون الرّطل المكيّ في اليوم قاصرٌ عنْ كفاية الرجل الضخم » 
وما فوقٌ ثلاث أرطالٍ زائدٌ على الكفاية » وما بِينَهُما لا يُتَحّنُ له حدٌ » فليدع 
الوَرِعٌ ما يريبُهُ إلى ما لا يريب . 

وهلذا جار في كل حكم نيط بسبب » يُعرفُ ذلك السببٌ بلفظ”؟ » إذ 
العربُ وسائرٌ أهل اللغاتٍ لم يقدّروا متضمنات اللغات بحدودٍ محدودة 
تنقطعٌ أطرافها عنْ مقابلاتها ؛ كلفظ الست ؛ فَإنَهُ لا يحتملٌ مادوتها 
وما فوقها مِنَ الأعدادٍ » وسائر ألفاظٍ الحساب”" والتقديرات ٠‏ فليستٍ 
الألفاظٌ اللغويّةٌ كذلكَ » ولا لفظ في كتاب الله تعالئ وسنّةِ رسوله صلَّى النه' 
عليه وسلّمَ إلا ويتطيّقٌ الشلكُ إل أوساطٍ في مقتضياتها ٠‏ تدورٌ بين أطراف 
متقابلة وتعظمُ الحاجةٌ إلى هلذا الفنّ في الوصايا والأوقاف . 

فالوقفٌ على الصوفيّة مئلاً مما يصِح » ومّن الداخلٌ 7 تحت موجب هلذا 
اللفظ ؟ 


)00 أي : بلفظ خاص . ١‏ إتحاف »© (7/5/50) . 
(0) في ( ب ) : ( التخمينات ) بدل ( الحساب ) . 


4 


<ن حت تن <ه <و حت حي 


ايه 


# ع بردو 


أ هنذا مِنَّ الغوامض » وكذلكٌ سائرٌ الألفاظ” » وسنشيرٌ إلئ مقتضئ 
لفظ الصوفيّة على الخصوص ؛ ليُعلمَ به طريقٌ التصرّف في الألفاظ » 
إلا.. فلا مطمم في استيفائها » فهلذه اشتباهاث تثورٌ مِنْ علاماتِ 
متعارضة . تجذبُ إلى طرفين متقابلين ٠‏ وكلٌ ذلك مِنّ الشبهات التي يجبُ 
اجتنابها إذا لم يترجّحْ جانبُ الحلٌ بدلالةٍ تغلبُ على الظنٌّ أؤْ باستصحاب ؛ 
بموجّب قوله صلَّى الله عليه وسلّمّ : « دغ ما يريبكَ إلئ مالا يريبِكَ » » 
وبموجّب سائر الأدلَّة التي سبق ذكرُها . 

فهلذه مثاراثٌ الشبهاتٍ . وبعضها أشدٌ مِنْ بعض ٠»‏ ولوْ تظاهرّث شبهاتٌ 
شبّئ علئ شيءٍ واحدٍ. . كان الأمذ أغلظً ؛ مثلَ أنْ يأخذّ طعامآ مختلفاً فيه 


: عوضاً عنْ عنب باعَهُ مِنْ مار بعد النداءِ يوم الجمعة » والبائع قد خالط ماله 
3 حرامٌ ليس هوّ أكثرٌ ماله(" » ولكنّهُ صارَ مشتبهاً بو » فقدُ يؤدّي ترادفٌ 
الشبهات إلئ أنْ يشتدّ الأمد في اقتحامها . 

فهلذه مراتبُ عرفنا طريقّ الوقوف عليها » وليسَّ في قرَّة البشر حصرها » 
فما اتضح مِنْ هلذا الشرح. . أُخدَ بو» وما التبسنّ. . فلمُجتنث ؛ فإنَّ الاثم 
حَوَارٌ القلوب » وحيثُ قضينا باستفتاء القلب. . أردنا به حيثُ أباح المفتي » 
أمّا حيثٌ حرّمَ. . فيجبُ الامتناعٌ . 


2220« كالفقهاء والعلماء والطلبة وغيرهم 3 « إتحاف 5(4/لالا) 5 
(0) فصارت الشَّبهُ أربعاً » كل واحدة تدعو للورع . 


يد 


ثم لا يعوّلُ علئ كل قلب . فربً موسوس ينفرُ عن كلّ شيءٍ » ورب 
شْرِهِ متساهِلٍ يطمئنُ إلئ كلّ شيءٍ » ولا اعتبارٌ بهلذين القلبين » وإنّما 
الاعتبارٌ بقلب العالم الموقّق المراقبٍ لدقائقٍ الأحوالٍ » فهر المحكُ الذي 
تمتحنٌ به خفايا الأمور . وما أعرّ هنذا القلت في القلوب » فَمَنْ لم يئق 
يشلك سا اااي الوق وق قلت نيندم المفة + ولتعركن عليه 


.د شير 


واقعته . 


وجاء ذ في الزبورٍ : إنَّ الله تعالئ أوحئ إل داوود عليه السلامٌ : قن لبنى 
إسرائيلٌ : إن لا أنظك إلئ صلاتِكُمْ ولا صيامِكُمْ » ولك أنظو إلئ مَنْ شلك ش 
في شيءٍ فتركة لأجلي ٠‏ فذاكٌَ الذي أنظرٌ إليه وأؤيّدهُ بنصري ٠.‏ وأباهي به ل 
ملائكتى 20 , 


50 
2 
50-8 
20 
4 
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. ) قوت القلوب (؟/95؟‎ )١( 


ودع 


2-0 0 عمدو 
ل 


في اتجسث «الشؤالع اوم وال مسال ومظائصا 


اعلم : أن كل مَنْ قم إليِكَ طعاما أذ هدي » أذ أردت أن تشتري منة أ 
0 فلكة للك أن سشن عنة رسال" أواطرق :هنذا يكال ايحن 
عله قل انمز بن افق عنة "ولت لك أيضا أن غرلة الببعك اد عل 


ما لا تتيقُّ تحريمّةُ » بل السؤالٌ واجبٌ مره » وحرامٌ أخرئ » ومندوب مرّة 
و ومكروةٌ أخرئ » فلا بد مِنْ تفصيله . 

6 ارم م الوينة ©" ومفقا الريية 
9 ومناوها : ]ما آمه تعلق بالمال. ٠‏ أذ يتَعلّقُ بضاحت المال . 


الشازالازل, أوا ل انالك 


مشكوكاً فيه » أَوْ معلوماً بنوع ظنٌ يستندُ إلئ دلالة : 


الحالةٌ الأولئ : أن يكونّ مجهولاً : 


والمجهولٌ هوّ الذي ليس مع قرينةٌ تل علئ فساده وظلمو ؛ كزيٍّ | 


م 7 2 


يش 


4 
1 
وسح و حو و ايل لذ 


53 


الأجناد''' » ولا ما يدل علئ صلاحه ؛ كثياب أهلٍ التصوّف والتجارة والعلم : 
وغير ذلك من العلامات”2 

فإذا دلت 4 لاتعرفيها :“رايت رخذ لحرت عن حالد كهاة 
ولا عليه علامة تنسبْهُ إلئ أهلٍ صلاح أؤْ أهلٍ فسادٍ. ٠‏ فهوَ مجهولٌ . 

وإذا دخلت بلدة غريباً » ودخلتَ سوقها . ووجدت رجلاً قصابآً أؤ 
خبّازاً أو غيرَهُ » ولا علامّة تدلٌ علئ كونه مريبأ”" أؤْ خائناً » ولا مايدلٌ عل ١‏ 
٠‏ 5 3 و ا ع2 مو 3 3-1 م 
نفيه. . فهلذا مجهول لا تدري حاله » ولا نقول : إنه مشكوك فيه ؛ لآأت اه 
الشلكّ عبارةٌ عن اعتقادين متقابلين » لهما سببانٍ متقابلانٍ » وأكثرُ الفقهاء وي 


لا يدركونٌ الفرق بِينَ ما لا يُدرئ وبين ما يُشْكّ فيه » وقد عرفت بما سبق أنَّ 

0 ال 
الور لك ما لايد 1 7 
0 1 1 


قال يؤسق يي اباط +« يد اذ ننه لمعاف تن كلب ع له 
ع 


. كتطويل الشوارب والثياب . « إتحاف »8/50(1/ا)‎ )١( 

(؟) فمن علامات الصوفية مدرعة وصوف أو مرقعة وتقصير الملابس » والتجار من عمامة 
مدورة وغيرهاء والعلماء من فرجية وطيلسان وعمامة كبيرة . انظر « الإتحاف » 
8/0 ). والاعتبار بزي كل زمان . 

إفرف أي : محل الريب » وفي (أ) : ( مرابياً)ء وفي ( ب . ط) : (مربياً) بدل 
( مريباً) . 

(4) لاترك مايجهل . « إتحاف )8/50(1/ا). 

)2 رواه أبو نعيم في « الحلية »© 5114/80) . 


7 
ب 
7 
قَّ 
7 
ف 
7 
ص 
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بيب و مط 


مج 66ج 
كتاب الحلال والحرام | <5 ابت سدم صس انان : صن اا ا 


0 : 2 0 
ٍ وتكلم جماعةٌ في أشد الأعمال » فقالوا : هوّ الورعٌ » فال لهُم ا 
7 حسّانٌ بن أبي سنانٍ : ما شيءٌ أهونَ عندي مِنَ الورع » إذا حاكَ في صدري 


ع« سعهزا) 


فهلذا شرطً الورع » وإِنَّما نذكرٌ الآنَ حكمٌ الظاهرٍ » فتقولٌ : 


م حكمْ هلذه الحالة : أنَّ المجهولّ إِنْ قدّمَ إليكَ طعاماً » أَوْ حمل إليكَ 
*]) هدبّةء أوْ أردت أنْ تشتريّ من دكَانِهِ شيئاً. . فلا يلرَمّكَ السؤالٌ ٠‏ بل يذهُ 


: وكونهُ مسلما دلالتانٍ كافيتان في الهجوم علئ أخذه » وليسَ لك أنْ  تقول‎ ١ 
اداؤرري ناكد الح داريا باوكا سا‎ 
ال م ام" يستحقٌ بإسلامه عليكٌ ألا تسيءً‎ 
ال بد » فل أسات التة بو في عبن للك آي فساداً ين خبرو.. لذ‎ 
. جنيت عليه وأثمت به في الحالٍ نقداً مِنْ غير شك » ولنْ أخذت المال.‎ ' 
». لكان كويه عقراها مشاكو كا قنه‎ 


ويدكٌ عليه أن نعلم أن الصحابة رضي اللهُعنهُم في غزواتِهحْ وأسفارهم كانوا 
ينزلونَ في القرئ ولا يَردُونَ القررئ » ويدخلونٌ البلادّ ولا يحترزونٌ مِنَّ 
الأسواقي » وكان الحرامٌ أيضاً موجوداً في زمانِهم ؛ وما ذْقَلَ عنهُمْ سؤالٌ إلا عن 
ريبة ؛ إِذْ كانَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لا يسألُ عن كلّ ما يُحملٌ إليِا”' » بل سأل 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الورع »59725450 ) . 
(5) فقد روئ أحمد في « المسند » ( 701١/8‏ ) عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله - 


ع 


حم 


2 26ج 
كتاب الحلال وا الحر آم 


في أُوَلِ قدومه إلى المدينة عمًا يُحملُ إليه : أصدقةٌ أوْ هديّة”"2 , لأنَّ قرينة 
الحالٍ - وهرّ دخولٌ المهاجرينَ المدينةً وهم فقراء*” - يغلبُ على الظرٌ أنَّ 
ما يُحملُ إليهمْ يُحملُ بطريقٍ الصدقة » ثم إسلامٌ المعطي ويدّهُ لا يدلآن علئ 
أنه ليس بصدقةٍ » وكانٌ عليه الصلاة والسلامٌ يُدعى إلى الضيافاتِ فيجيبُ » 


وَل ينال 


5 


صدقةٌ أم لا" ؛ إِذِ العادة ما جرث بالتصدُقٍ بالضيافة ؛ ولذلكَ 


دعيْهُ أَمُ سُليم؟) » ودعاهٌ الخيّاطً ‏ فيما رواهٌ أننُ بن مالكِ رضي الله عن - 


وقدّمَ إليه طعامآ فيه قرع* » ودعاءٌ الرجلٌ الفارسئٌ فقالَ عليه الصلاةٌ 
والسلامُ : «أنا وعائشةٌ ؟ » فقالَ : لاء فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : 


)0 
زف 


إضرف 


2 
(0) 


صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة » فلبحت لهم كنا .ب“ فاخد النبي : 


صلى الله عليه وسلم لقمة ٠‏ فلم يستطع أن يسيغها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« هلذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها » » فقالت المرأة : يا نبي الله ؟ إنا لا نحتشم من آل 
سعد بن معاذ ولا يحتشمون مناء نأخذ منهم ويأخذون منا . 

رواه البخاري (551/5 ) » ومسلم ( لالا١٠١)‏ . 

وكانوا قد خرجوا بأنفسهم متجردين عن أملاكهم فارين بدينهم . 7 إتحاف» 
(5/ونا). 

وأمثلة ذلك كثيرة » منها مارواه البخاري ( 7١8١‏ )» ومسلم )7١5(‏ من دعوة 
أبي شعيب له صلى الله عليه وسلم وبضع من أصحابه » فأجاب ولم يسأل عن أصل 
الطعام . 

كما في ١‏ البخاري » ( 7818 ) . ومسلم .)15١50(‏ 

كما في ١‏ البخاري » ( 7١415‏ )ء ومسلم ( 7٠١4١‏ ) »ء إذ قدَّم إليه خبزاً ومرقاً فيه دْثّاء 
وقديد » قال أنس : ( فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة » 
قال : فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ) . 


0 بوت كم 0 والحرام | 2 اسك كمه مم في 


دو ات 


0 


4 


وسبسيبوسجووس وجي وج وج بار و 5 


ب 


2 


مد الم ورا ل 
إهالة”'" » وله يُنقل السؤالٌ في شيء مِنْ ذلك . 

وسألَ أبو بكر رضي الله عنة عبدَهٌ عنْ كسبه لما رابَهٌ منْ أمره شى26© , 
وسألَ عمد رضى الله" عنةُ الذي سقاء منْ لبن إبل الصدقة إِذْ رابَهٌ » وكانَ 
أعجبّة طعمُّهُ ولمْ يكنْ علئْ ما كان يألفهُ كل ليلة”"؟ » وهلذه أسبابُ الريبة . 

فكلٌ مَنْ وجدّ ضيافةً عند رجلٍ مجهول. . لم يكن عاصياً بإجابته مِنْ غيرٍ 
الو ار لوا يواد وت كت از علس 011 
00 ا ل 0 


جك عه حك لود احج ج22 اح كير 


3 07 
1 ل 2 لدُ أن يسألّة » 00 
5 
599 يتورَعٌ ولا يُدخَلُ جوقةٌ إلا ما يدري مِنْ أينَ هوّ. . فهرّ حسنٌ » فليتلطّفْ في 


التذك ء وإِنْ كانّ لا بدّ لهُ من أكله. . فليأكل بغير سؤالٍ ؛ إذ السؤالٌ إيذاءٌ 
وهتّْكُ ستر وإيحاشٌ » وهو حرام بلا شكٌ9؟) 5 


)00 رواه مسلم 7١77/(‏ )ء والإهالة : الشحم والودك أو ما أذيب منهما أو الزيت وما يؤتدم 
به . 

(؟) انظر« قوت القلوب »)( 7417/7 ) ء وروئ ذلك الأثر البخاري ( 7845) . 

(*) رواه مالك فى « الموطأ »)( 5594/١‏ ) . 

4 إذ قد وزد:الوحين فبمن فى أخاه وقيمنة فتك مقرو تقاف 10/33 


عط 
مي يا 0 يي 29 50 .5 5د 103 عو حو و لو حو لاي ف يز 


تقررهة 


5 


اد 


إن قلت : لعلَّهُ لا يتأذّى بالسؤالٍ . 

فقون :+ الحلة كاد نب براح تمان تحترا 3 ولد عقن فت 
ب( لعل ). . فلعلٌّ مالّهُ حلالٌ ! وليسَ الا: م المحذورٌ في إيذاء مسلم بأقل 
م الاق ؛ في أكلٍ الشبهة أو الحرام » والغالبُ على الناس الاستيحاشٌ 

ولا يجوز لهُ أنْ يسألَ مِنْ غيره مِنْ حيثُ يدري هوّ به ؛ لأنَّ الإيذاءَ في 
ذلكَ أكثرُ » وإِنْ سألَ مِنْ حيثٌ لا يدري هوّ. . ففيه إساءةٌ ظنّ وهتكُ سترٍ » 


وفيه تجسّسٌ . وفيه تشبيبٌ بالغيبة''' وإن لم يكن ذلك صريحاً » وكلّ ذلك 


منهيئٌ عنه في آية واحدة » قال الله تعالي : ## اجيَنبوا كيرا من لََنّ نك بَقَضَ) لطن 35 


المت لقت سن بن + 

وكم مِنْ زاهدٍ جاهلٍ يوحش القلوب في التفتيش ويتكلم بالكلام الخشن 
المؤذي » وإنَّما يحسّنٌ الشيطانٌ ذلك عندةُ طلباً للشهرة بأكل الحلالٍ ٠‏ ولو 
كان باعّهُ محض الدين.. لكان خوفهُ علئ قلب مسلم أنْ يتأذّى أشدّ مِنْ 
خوفه علئ بطنه أنْ يدخلَه ما لا يدري » وهوَّ غير مؤاخذ بما لا يدري به إِنْ 
لمْ يكن ثَمَ علامةٌ توجبُ الاجتناب . 

فليعلم أنَّ طريقٌ الورع التركُ دون التجمّس ٠‏ وإذا لم يكن 
الأكل. . فالورعٌ الأكلُ وإحسانٌ الظنّ » هنذا هوّ المألوفٌ مِنّ الصحابة 


* منْ زيّه وثيابه » أو منْ فعله وقوله . 


و2 26 : 
كتاب الجلال والحرام |[  5<‏ < 552 25 22 1 ع ان 


رضي الله عنهُم ٠‏ ومَنْ زادَ عليهئ في الورع فهرَ ضالٌ مبتدعٌ » وليس بمتّبع ؛ 
لذي أكلاكة أحوي ولا شين ول المواما وي الكل مي اي 
كيف وقد أكلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ طعامَ بريرة » فقيل : إِنَهُ 
صدقةٌ » فقا : « هوّ لها صدقةٌ ولنا هديّةٌ »2 . ولمْ يسأل عن المتصدّقٍ 
عليها » فكانَ المتصدّقٌ مجهولاً عندَهُ » ولح يمتنم ؟! 


95 00 5 
25 نيا 0 


الحالةٌ الثانية : أنْ يكونَ مشكوكاً فيه بسبب دلالةٍ أورنَّتْ ريبة : 

فلنذكر صورة الريبة ثمّ حكمّها . 

أنَا الصورةٌ : فهرَ أنْ تدلَّ على تحريم ما في يده دلالة إِمّا مِنْ خلقته » أؤ 

أمَا الخلقةٌ : فأنْ يكونَ علئ خلقة الأتراك والبوادي والمعروفينَ بالظلم 
وقطع الطريق » وأنْ يكونَ طويلَ الشارب » وأنْ يكونّ الشعرٌ مفرقاً على 
رأسه علئ دأب أهل الفساد . 

- وأنًا الثبابُ : فالقباءً والقلنسوة وزيٌ أهل الفسادٍ والظلم من الأجنادٍ 


20 3 
٠  مهريعو‎ 


222 كمافي « البخاري »( 751/7 ) , و« مسلم»(9400؟1). 
هعم رواه البخاري ( ١897‏ ) . ومسلم ( 5ا 61١‏ . 
() وهلذا الذي ذكره من هيثاتهم وملابسهم فباعتبار ما كان موجوداً في زمنه » وأما بعده. . 1 


- وأمًا الفعلٌ والقول : فهرّ أنْ يُشاهدَ منة الإقدامٌ علئ ما لا يحل ؛ فإنٌَ 
ذلك يدن على أَنَهُ يساهلٌ أيضآ في المالٍ » ويأخدٌ ما لا يحل . فهلذه 
مواضع الريبة . 


فإذا أراد أن يكتري من مثل هنذا شيئا » أز يأعحد منة هدي + أو يجيه إليل 
ضيافة » وهوّ غريبٌ مجهولٌ عندهُ » لم يظهز لهُ منهٌ إلا هنذه العلاماث. 
فيُحتمل أنْ يُقالٌ : ( اليد تدنٌّ على الملك . وهلذه الدلالاثُ ضعيفةٌ , 


فالإقدامٌ جائرٌ ٠‏ والتركُ مِنَّ الورع ) » ويُحتملٌ أَنْ يُقالَ : ( إنَّ اليد دلالةٌ 


ضعيفةٌ » وقد قابلها مئلُ هلذه الدلالة » فأورثّث ريبةٌ ٠‏ فالهجومٌ غيد 


جائز ) » وهو الذي نختارّة ونفتي به ؛ لقوله صلَّى الل عليه وسلّمَ : « دغ : 


ما يريِبكَ إلئ ما لا يريبِكَ "21 » وظاهرهُ أمر وإنْ كان يحتملٌ الاستحباب » 
ولقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الإثم حَوَارٌ القلوب 6” "' وهلذا له وقع في 
القلك: ' ل بتك + ولآن: النة'صلن ابن عليه وسلّمَ سألَّ : ١‏ أصدقة أَوْ 


- فقد تغيرت أحوالهم في الهيئات والملابس علئ طرق شتئ » والاعتبار بزي كل زمان . 
«إتحاف .)8١/5(»‏ 

. ) 5501 ( » السئن الكبرئ‎ ١ رواه الترمذي ( 7014 ) » والنسائي في‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في الكبير » ( ١594/9‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »6 (74947). وهو 
موقوف علن عبد الله بن مسعود رغني الله عنه . .واد القلوب بتشديد الزاي- : جمم 
حارّة ٠‏ وهي الأمور التي تحرٌ فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحرٌ في الشيء ٠‏ وهو ما يخطر 
فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها . 


ك2 


1 


22 
2-0 
0 


3 


3 اد ال ع حك 


هدية )207 3 ونال أبو بكر رضىّ الله عنةٌ غلامَة 03 وسأل عم رضية الله عنة 
ساقيّهُ » وكلٌ ذلكَ كانَ في موضع الريبة » وحملهُ على الورع وإِنْ كانَ ممكناً 
ولكنْ لا يُحملٌ عليه إلا بقياس حكميٌ ٠‏ والقياسٌ ليس يشهدٌ بتحليل هلذا ؛ 


فإنّ دلالة اليد والإسلام وقد عارضئها هلذه الدلالاث أورئث ريبة ٠‏ فإذا 
تقابلا. . فالاستحلالُ لا مستندَ لهُ » وإنّما لا يُتركُ حكمٌ اليدِ والاستصحاب 


بلك لا يستندٌُ إلى علامة ؛ كما إذا وجذنا الماءً متغيّراً واحتمل أنْ يكون 
بطولٍ المكث ٠‏ فإِنْ رأينا ظبيةً بالَثْ فيه » ثمّ احتملّ التغيّرُ به وبغيره. . تركنا 
الاتسيكانة ع وعنةا لقاع ولق نر سد الدلالات شاوت + فزن 
طول الشارب ولبسسّ القباءِ وهيئة الأجنادٍ يدل على الظلّمٍ بالمالٍ ؛ أمَا القولٌ 
١‏ /. والفعلٌ المخالفُ للشرع إنْ تعلق بظلم المالٍ. فهر آيضاآ دليلٌ ظاهرة + كما 


ا سمعَة يأمرُ بالغضب والظلم » أوْ يعقدٌ عقدَ الربا » فأمًا إذا رآهُ قد شتم 


غيرَهُ في غضبه » أوْ أتبحّ نظرَهُ امرأة مرّتْ به. . فهلذه الدلالةٌ ضعيفةٌ ؛ فك 
من إنسان تدم في طلب#ثمالي ولا يكندث إلا الحلال ومع ذلك قلا يملك 
نفسَه عند هيجان الغضب والشهوة . 

فليّتنبّهْ لهنذا التفاوت »2 ولا يكن أن يبط هنذا بحد + فليسفت العيد 
في مثلٍ ذلك قلبَهُ . 


وأقول :إن هنذا دراك ل هر ل يحي قله بعاعة رذ رانك ره 


٠-2‏ يج 
كتاب الحلال والحرام إذن 


0 ا 
7 


1 بالورع في الطهارة والصلاة وقراءة القرآن. . فلهُ حك آخرٌ ؛ إِذْ تعارضت 
الدلالتان بالإضافة إلى المالٍ فتساقطتا وعادَ الرجلٌ كالمجهولٍ ؛ إِذْ لِيِسَتْ 
إحدى الدلالتين تناسبُ المالٌ على الخصوص . فكَمْ مِنْ متحرّج في المالٍ 


5 : 8 5 8 7 1 5 و 0 
لا يتحرّج في غيره » وكمُ مِنْ محسن للصلاة والوضوءٍ والقراءة ويأكل مِنْ 


2 
و © 2م المدددة 


2 و و 11 24 
يجدٌُ ء فالحكٌ فى مثل هلذه الوقائع ما يميلٌ إليه القلبٌ » فإِنَّ هلذا ‏ 2 
حيث يجدُ » فالحكمٌ في مثل هلذه الوقائع ما يمي إليه القل » فإنّ هنذا - | 
أمرٌ بينَ العبدٍ وبينَ الله تعالئ ٠‏ فلا يبعذٌ أن يُناط بسبب خفييٌ لا يطلع عليه إلا إل 
03 3 5 ا 3د 

هوّ وربببٌ الأرباب'!" » وهو حكمٌ حزازة القلب . 1 
0 ء ع 5 - 0 2 و 1 0 

ثم ليُدَبّهُ لدقيقة أخرئ » وهيّ أن هلذه الدلالة ينبغي أن تكون بحيث تدلّ ‏ اد 

رِ ٍِ ا 


3 


علئ أنَّ أكثرٌ ماله حرام » بأنْ يكونَ جندياً » أ عامل سلطانٍ » أَؤْ نائحة » أوْ 
2 5 
0 / 0 0-1 ا 7 42 5 1 00 3 5 
مقن فإن دل علئ أن في ماله حراماً قليلاً. . لم يكن السؤال واجبأ بل 
كان السؤالَ مِنَّ الورع . 


2 


بقح مه :فين 


الحالةٌ الثالثة : أنْ تكونَ الحالٌ معلومة بنوع خبرة وممارسة ؛ بحيثُ 
يوجبُ ذلك ظناً فى حل المالٍ أؤ تحريمه : 

مثلَ أنْ يُعرفَ صلاحٌ الرجل وديانته وعدالتُهُ في الظاهر » وجُوّرَ أن يكون 
الباطنٌ بخلافه » فهلهنا لا يجبُ السؤالٌ ولا يجوز ؛ كما في المجهول ٠‏ بل 


. ) في (أ) : ( لا يطلع عليه إلا الله تعالئ وهو رب الأرباب‎ )١( 
. (؟) في (د) : (مغئية)‎ 


2 
1 1 > كناب 0 والحرام 3 


80 » والإقدامٌ هلهنا أبعدُ عن الشبهة مِنَّ الإقدام علئ طعام المجهرلٍ » 
فإِنّ ذلك بعيدٌ عنٍ الورع وإنْ لمْ يكن حراماً . 1 1 
3 أكلّ طعام أهلٍ الصلاح :+ فداب الأنبياء والأولياء + غَالَ صَلَّى الن" 
عليه وسلّمّ : ١‏ لا تأكلْ إلا طعامَ تقيّ » ولا يأكل طعامَكٌ إلا تقث »© . 


فأما إذا علمّ بالخبرة أنه جندىٌ » أوْ مغن » أَوْ مرب ء واستغنئ عن 
الاستدلالٍ عليه بالهيئة والشكل والثياب. . فهنهنا السؤالٌ واجتٌ لا محالة ؛ 
كما في موضع الريبة » بل أولئ . 


. ) 25/10» أي : أولئ من المجهول في عدم السؤال . « إتحاف‎ )١( 
(؟) رواه أبو داوود ( 1887 ). والترمذي ( 7896 ) بلفظ : « لا تصاحب إلا مؤمناً.‎ 
. ولا يأكل طعامك إلا تقى »؛‎ 


انشارالنُ في . ١‏ يينتند اتلقخ يا مسب فيالما للا في حا لا امالك 
وذلكَ بأنْ يختلطً الحلالُ بالحرام ؛ كما إذا طْرِحَ في سوق أحمالٌ مِنْ 
طعام غضبٍ » واشتراها أهلُ السوق » فليسَ يجب علئ مَنْ يشتري في تلك 
البلده وذلك السوق أن سآن عَمًا يتريد إلا أن يظهز أن أكداما في أيديهة 
حرامٌ » فعند ذلكَ يجب السؤالٌ » فإنْ لم يكن هوّ الأكثر. . فالتفتيش مِنّ 
الورع » وليسسَ بواجب , والسوقٌ الكبيد حكمٌة حكُمْ بلدٍ . 
والدليلٌ علئ أَنَّهُ لا يجب السؤالٌ والتفتيشٌ إذا لم يكن الأغلبُ الحرامً. . أنَّ 


الصحابةً رضي اللهعنهُم لم يمتنعوا عن الشراء في الأسواقٍ وفيها دراهمٌ الربا وغلولٌ ا 
الغنيمة وغيثها , وكانوا لا يسألونَ في كلّ عقدٍ , وإِنّما السؤالُ تُقَلَ عنْ آحادهم :) 


نادرأ في بعض الأحوالٍ. وهيّ محال الرّيبة في حقٌّ ذلكَ الشخص المعيّنء وكذلكَ 
كانوا يأخذونَ الغنائم مِنَّ الكّار الذين كانوا قدُ قاتلوا المسلمينَء وربّما أخذوا 
أموالَهُمْ » واحتملٌ أنْ يكونَ في تلك المغانم شيءٌ ممًا أخذوةٌ مِنّ المسلمينَ » 
وذلكَ لا يحل أخدٌهُ مجّانآ بالاتفاقي . بِلْ برد علئ صاحبه عند الشافعيٌ » وصاحية 
أولئ به بالشمن عند أبي حنيفة » ولم يقل قطّالتفتيشٌ عن هلذا . 

وكتت عمرُ رضي الله عنة إلى أَذْرَبيجانَ : ( إِنَكُمْ في بلادٍ تذبحٌ فيها 
الميتةٌ ٠‏ فانظروا ذكيُّ من ميته )220 . أَذْنَ في السؤالٍ وأمَرَ بو » ولم يأمز 


)22 بنحوه رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ »(770/9) . 


111 


اين 2 1ه 


بالسؤالٍ عن الدراهم التي هي أثمائها ؛ لأنَّ أكثر دراهِيهم لم تكن أثمانَ 
الجلودٍ » وإنْ كاّث هي أيضاً تباعٌ » وأكثُ الجلود كانَ كذلكَ . 

وكذلكَ قال ابن مسعودٍ : ١‏ إِنَكُمْ في بلادٍ أكثرٌ قصّابيها المجوسٌ » 
فانظروا الذكيّ مِنَ الميتة ) » فخصنٌ بالأكثر الأمرَ بالسؤال . 

ولا يتضحٌ مقصودٌ هنذا الباب إلا بذكر صور وفرض مسائلَ يكثرُ وقوعها 
فى العادات ٠‏ فلتفرضها . 


>11 

و 0 
ساح كيه 

1-7 


55-8 و 2 

[فِيمَنْ ماله مختلط منّ الحلالٍ والحرام] 
شخصٌ معيّنٌ خالط ماله الحرامٌ » مثل أن يُباعَ علئ دكانٍ باع طعامٌ 
مغصوبٌ أو مال منهوية . ومثلٌ أن يكون القاضي أو الرئيسٌ أو العاملٌ أو 
الفقيهٌ الذي لهُ إدرارٌ مِنْ سلطانٍ ظالم. . له أيضاً مال موروثٌ ودهقنة أؤ 


ع8 


تجارة”'' » أؤْ رجلٌ تاجرٌ يعاملٌ بمعاملاتِ صحيحة ويُربي أيضاً . 


فإِنْ كانَ الأكثرُ من ماله حراماً. . فلا يجوز الأكلٌ منْ ضيافته » ولا قبول 
هديّيه وصدقته إلا بعدَ التفتيش ؛ فإِنْ ظهرّ أنَّ المأخودٌ مِنْ وجه حلالٍ. . 


2 2 


إن كانَ الحرامٌ أقلّ والمأخودٌ مشتبة. . فهنذا في محل النظر ؛ لأنَهُ على 


. والدهقنة بالفارسية : الفلاحة والزراعة هنا‎ )١( 


2 20-272 ما 0 
5 
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1 
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ع تقو 


رتبة بينَ الرتبتين » إِذْ قضينا بأنَّهُ لو اشتبة ذكيّةٌ بعشْر ميتاتٍ مثلاً. . وجب 
اجتنابُ الكلّ ٠‏ وهلذا يشبهُةُ مِنْ وجه ؛ مِنْ حيثٌ إِنَّ مال الرجل الواحدٍ 
كالمحصور » لا سيما إذا لم يكنْ كثيرَ المالٍ مثلّ السلطانٍ » ويخالفُةُ مِنْ 
وجه ؛ إذ الميتةُ يُعلمُ وجودها في الحالٍ يقيناً » والحرامٌ الذي خالط مالَهُ 
يُحتملٌ أنْ يكونَ قذ خرج مِنْ يده وليسَ موجوداً في الحالٍ . 


وإِنْ كانَ المالُ قليلاً وعُلِمَ قطعا أنَّ الحرامَ موجودٌ في الحالٍ. . فهوَ 
ومسألةٌ اختلاطٍ الميتة واحدٌّ » وإِنْ كثرّ المالٌ واحتملّ أنْ يكونَ الحرامٌُ غير 
موجودٍ في الحالٍ. . فهلذا أخففٌُ منْ ذلك » ويشبةُ مِنْ وجه الاختلاط بغير 


محصور ؛ كما في الأسواقٍ والبلادٍ » ولكنّهُ أغلظ منهُ ؛ لاختصاصه بشخص 3 
واحدٍ » ولا يُشَكُ في أنَّ الهجومٌ عليه بعيدٌ مِنَ الورع جد » ولكنّ النظرَ في | 
كول ندا امنافمنا اللعدالة .مفلا عر سبي للع ا 1 لتجاذب 
الأشباه » ومِنْ حيثٌ النقلٌ أيضاً غامضٌ ؛ لأنَّ ما يُنَقلٌ فيه عن الصحابة مِنّ 
الامتناع في مثل هلذا وكذا عن السلفف.. يمكنٌ حملّةُ على الورع » 
ويساك ميو نف ان الحدون. + 


وما يُنقل مِنْ إقدام مَنْ أقدمّ منَهُمْ على الأكلٍ ؛ كأكل أبي هريرة رضي الله 
عنهُ طعامً معاوية مثلاً إن قَدّرَ في جملة ما في يده حرامٌ. . فذلكٌ أيضأ يُحتملٌ 
وه ا 7 015 و 
أن يكون إقدامهُ بعد التفتيش واستبانة أن عينَ ما يأكلة مِنْ وجه مباح”") : 


)١(‏ بدلالة أن معاوية رضى الله عنه كان يحترز فى مأكله كما هو اللائق يشأنه » ورواية أنه كان 


: 
200 
ادو كك لد 55 بنئ بي 


ا في عكذا:"حسنة الدلالة 2 “"ومتاحك. العلماء: الماخرية 
مختلفةٌ » حتَّى قال بعضّهُمْ : ( لو أعطاني السلطانُ شيئا. . لأخذئة )20 , 
وطرد الإباحة فيما إذا كان الأكثرُ أيضاً حراماً ٠‏ مهما لم يعرف عينَ المأخوذ 
واعكمل .أن يكين علدلا ؛ واستدلٌ بأخذ بعض السلف جوائرٌ السلاطين ؛ 
كما سيأتي في باب بيانٍ أموالٍ السلاطينٍ . 


فإذا كان الحرامٌ هوّ الأقلّ واحتملّ ألا يكونّ موجوداً في الحالٍ. . لم يكن 
الأكل حراماً » وإِنْ تحقّقَ وجودٌهُ في الحالٍ ؛ كما في مسألةٍ اشتباه الميتة 
بالذكية . . فهلذا مما لا أدري ما أقولٌ فيه ! وهوّ مِنَّ المتشابهاتٍ التي يتحيّذ 3 
8 امني فيها ؟؛ لأنّها مترددةٌ بين مشابهة المحصور وغير المحصور » 
يار والرضينا إذا اشتبهّت في قرية فيها عشرٌ نسوة. . وجب الاجتنابُ » وإنْ كان 
ببلدة فيها عشرةٌ آلافب. . لم يجب . وبينهُما أعدادٌ لوْ سئلثُ عنها. . لكنثُ 
لا أدري ما أقول فيها . 

ولق توقّف العلماءً في مسائلَ هيّ أوضحٌ مِنْ هلذا ؛ إِذْ سئلَ أحمدٌ ابن حنبلٍ 
رحمة الله عنْ رجلٍ رمئ صيداً فوقع في ملكِ غيره : أيكونٌ الصيدٌ للرامي أوْ 
لمالكِ الأرض ؟ فقالَ : لا أدري ٠‏ فروجم فيه مرّاتٍ , فقالٌَ : لا أدري7") 


يألف مائدة معاوية ويصلي خخلف علي رضي الله عن الجميع . . فهي من الأقوال المحكية 
التي لا يعرف لها سند . انظر « الإتحاف »6 (882-44/50). 

)١(‏ قرت القلوب (؟/849؟). 

(؟) كذافي « الورع » ( ص١٠‏ ) » والفتوئ لعبد الله بن الميارك رحمه الله تعالئ . 


وكثيراً مِنْ ذلكَ حكيناةُ عن السلف في كتاب العلم » فليقطع المفتي 
طمعَُ عنْ درك الحكم في جميع الصور . ١‏ 

وقد سألَ ابن المباركِ صاحبّْةُ من البصرة عنْ معاملته قوم يعاملونت « 
السلاطينَ » فقال : إِنْ لمْ يعاملوا سوى السلطان.. فلا تعاملّهُمْ » وإِنْ 
عاملوا السلطانَ وغيرةُ. . فعاملهُو2؟ . 

وهلذا يدل على المسامحةٍ في الأقلّ » ويحتملٌ المسامحة في الأكثر 
أيضاً . 

وبالجملة : فلم يُنقل عن الصحابة أنَهُمْ كانوا يهجرونٌ بالكليّة معاملة 
القصاب والخبازٍ والتاجر لتعاطيه عقداً واحداً فاسداً » أوْ لمعاملته السلطان 5 
مرَةٌ » وتقديرٌ ذلك فيه بعد » والمسألةٌ مشكلةٌ في نفسها . 

فإِنْ قبل : فقذ رُوِيَ عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنة أَنَهُ رخصّ 
قو وقال : <خذ ها ملك السلطاذ فإننا تعطك مق الخلذل وما باذ 
مِنَ الحلالٍ أكثرٌ مِنّ الحرام ) . 

وسُئِلَ ابن مسعودٍ رضي الل"عنة في ذلكَ » فقالَ لهُ السائلٌ : إِنَّ لي جاراً 
لا أعلحُةُ إلا خبيثاً » يدعونا » أو نحتاجُ فنستسلفَةُ » فقالَ : إذا دعاك. . 


)220 قوت القلوب (؟5/ 79/7 ) بنحوه . 


ْ 26-8 
د 2 كتاب الحلال والحر م اح ار 05 20 و سمي 


فأجِبْهُ » وإذا احتجت. . فاستسلفة ؛ فإنّ لكَ المهناً وعليه المأئه”"2 . | 
وأفتيل سلمانٌ رضي الله عنهُ بمثل ذلك" . 
وقد علّلَ عليٌ رضي الله عنة بالكثرة » وَعَلّلَ ابن مسحودءبظريق الأشازة 
بِأنّ عليه المأثمّ ؛ يرنه >.زلة للك الديعاً »أن + انق قر 5 


و 


ق و 2 إئ ع رض قز 
م وروي أنه قال رجل لابن مسعود رضي الله عنة : إن لي جاراً يأكل الربا » 
1 فيدعونا إلى طعامه , أفنأتيه ؟ فقالَ : نعو0© . 
3 ورُوِيَ ذلكَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهٌ برواياتٍ كثيرة مختلفة » وأخد 
ِ 0 3 1 5 و 2 لو 00 
الشافعيٌ ومالك رضي الله عنهما جوائز الخلفاء والسلاطين ٠‏ مع العلم بأنه 
2900 ويد .اا كمع 50 
ا قد خالط مالهم الحرام ١‏ 
5 3 
#اء لز . أت ا 2 اي ا دسم إفس ا م ه© 0 
5 علئ خلاف ذلك ؛ فَإِنَهُ كانَ يمتنم مِنْ مالٍ بيتٍ المالٍ ولا يأكلٌ منة؟؟ » حتئ 


)| إِنَهُ أمرَ ببيع سيفه* » ولا يكونٌ له إلا قميصٌ واحدٌّ في وقتٍ الغسل لا يجدُ 


0 2232 رواه الحميري في « جزئه » ( ١‏ ) » وسيأتى نحوه قريبا . 

0 (5) رواه عبد الرزاق فى « المصنف » ( لالا5 ١8‏ ) . 

158 )2 رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١54718‏ ) . وهو عند البيهقي في « السنن الكبرئ 6 
5 ( ه/ ه78 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 


ل 

1 (4) إذرو أبو نعيم فى « الحلية » ( 8١ /١‏ ) أنه أعطر'ا ما فى ب - : 

0 إدرؤى بو دعيم في 2 ) / ) أنه أعطئ جميع في بيت مال المسلمين وهو 
0 يقول : (يا صفراء ويا بيضاء ؛ غري غيري . ها وهاء حتئ مابقى منه دينار 


ق ولا درهم » ثم أمر بينضحه وصل فيه ركعتين ) . 
202 روك أبو نعيم في «الحلية» )87/١1(‏ عن يزيد بن محجن قال : كنت مع علي وهو بالرحبة» 
فدعا بسيف فسلّه ٠‏ فقال : ( من يشتري سيفي هنذا ؟ فوالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته). 


1 


#قرهه 


غيرَئ2 » ولسثُ أنكدُ أنَّ رخصتهُ صريحٌ في الجواز » وفعلُّ محتمل 
للورع » ولكنّةُ إِنْ صمّ. . فمالُ السلطانٍ لهُ حكمٌ آخرٌ ؟ فإنَهُ بحكم كثرته 
كاد بلععق يما لايحضة : وساتن ينان ذلك :وكذلك فعل لشاف 
ومالكِ رضي الله عنهُما متعلّقٌ بمالٍ السلطانٍ » وسيأتي حكمُةُ » وإنّما كلامنا 
في آحاد الخلْتٍ » وأموالَّهُمْ قريبةٌ مِنَ الحصّرٍ . 

وأقا فول او مسو .فقيل ؟ نما نقلة جوابة الع + ونه صبيث 
الحفظ"؟ + والمشهوث عنة ما يدك علئ توثي الشبهات ؛ إذ قال لا 
يقولنّ أحَدُكٌُمْ : أخافٌ وأرجو ؛ فإِنَّ الحلالَ بين والحرامٌ بين » وبينَ ذلكَ 


: وح > 2م 
2 5 حت كتاب الحلال والحر أم حر ع اي 


2 


أمورٌ مشتبهاثٌ » فدغ ما يريبُكَ إلى مالا يربك )”" , وقالَ : ( اجتنبوا 5 


الحكّاكاتِ » فإنَّ فيها الإئم )0 . 


م 
.8 راعلا 


إن قيلَ : فلم قلشُّمْ : ( إذا كان الأكثد حراماً. . لمْ يجز الأخذ ) مع أنَّ 
المأخودً لين فيه علامةٌ تدلٌٌ علئْ تحريمه على الخصوص » واليدٌ علامة 


. ) 85/١)» بنحوه عند أبي نعيم في 7 الحلية‎ )١( 

(؟) جوّاب التيمي : بتثقيل الواو وآخره موحدة » صدوق رمي بالإرجاء » صرّح بتضعيفه ابن 
نمير » وذكره ابن حبان في « الثقات » ( / 554 ٠»)‏ وقال يعقوب بن سقيان : ثقة 
يتشيع . انظر ‏ تهذيب التهذيب » )1814/1١(‏ » وه تقريب التهذيب » ( ص145) » 
و« الإتحاف »(8107//5) . 


قرف رواه النسائي ( 71١/8‏ ) بنحوه » وقد سبق بعضه في المرفوع . 
2 رواه ابن أبي شيبة في ١‏ ! لمصنف ©)(76534 ) . 


م 0 ع ارسي 
على الملكِ » حنَّى إِنَ مَنْ سرقٌ مال مثئلٍ هلذا الرجلٍ قطعّث يدَهُ » والكثرة | 
]1 توجبٌ ظنآ مرسلاً لا يتعلّقُ بالعينٍ » فليكن كغالب الظنّ في طينٍ الشوارع » 

؛ وغالبٍ الظنٌّ في الاختلاطٍ بغير محصور إذا كان الأكنِد هوّ الحرامً » 
ولاجرة أن تهون غلرذا هذا بعموم قوله صَلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ دغ 
+1 مايريبُكَ إلى ما لا يريك » لأنَهُ مخصوصيٌ ببعضٍ المواضع بالاتفاق » 
1 وهو أنْ يريبَهُ بعلامة في عينٍ الملكِ بدليلٍ اختلاط القليل بخ بغير المحصور ؛ | 
4 فإِنَّ ذلكَ يوجبُ ريبةٌ ٠‏ ومع ذلك قطعتُم بِأنَّهُ لا يحرم ؟! 


فالجوابٌ : أنَّ اليد دلالةٌ ضعيفةٌ ؛ كالاستصحاب ٠‏ وإنَّما توثَّكُ إذا سلمَتْ 
٠ 1‏ فإذا تحقَّقنا الاختلاط ٠‏ وتحقَّقَنا أن الحرامٌ المخالط موجودٌ 


1 


تي في الحا + والمال غير خاي عن ٠‏ تحن تحققنا نا أنَّ الأكثرَ هو الحرامٌ ٠»‏ وذلكَ في 


تدس ان يفال د الترمس:. ظهر وجوب الإعراض عنْ مقتضى 
امو زرا حل علو قر عليا البملاة والااع لاع فا يرك رما لا 


ريبك ». . لا يبقئا لهُ محملٌ ؛ إِذْ لا يمكنٌ أن يُحملَ على اختلاطٍ قليلٍ بحلالٍ 
غير محصور ؛ إِذْ كان ذلكَ موجوداً في زمانه » وكانّ لا يدعٌةُ . 

وعلئ أيّ موضع حمل هلذا. . كانَ هلذا في معناةٌ » وحملهُ على التنزيه 
صرفٌ لهُ عنْ ظاهره بغيرٍ قيامر © » فإنَّ تحريمٌ هنذا غيرُ بعيدٍ عنْ قياس 


200 جواب لسؤال مقدر : فلم لا يجوز أن يحمل ذلك على التنزيه ولا مانع من ذلك ؟ انظر | 
«الإتحاف»)(410/60). ٍ 


سف 


العلاماتِ والاستصحاب , وللكثرة تأثيرٌ في تحقيقٍ الظنّ » وكذا للحصر » 
وقدٍ اجتمعا » حنَّْ قالَ أبو حنيفةة رضي الله عنةٌ : ( لا يُجِتهِدٌ في الأواني إلا 
إذا كان الطاهرُ هوّ الأكثرٌ )؛ فاشترطً اجتماع الاستصحاب والاجتهادٍ بالعلامة 
وقوّة الكثرة. 

ومَنْ قال : ( يأخذّ أي آنية أرادٌ مِنْ غير اجتهادٍ ) بناءً علئ مجرَّدٍ 
الاستصحاب ؛ فجوّرٌ الشرب أيضاً. . فيلزمّةُ التجويزٌ هلهنا بمجرّدٍ علامة 
اليد » ولا يجري ذلك في بولٍ اشتبة بماء ؛ إذ لا استصحاب فيه » ولا نطردةٌ 
أيضاً في ميتة اشتبهَتُ بذكيّة ؛ إِذْ لا استصحاب في الميتة ؛ إذ اليدٌ لا تدلُ على 
أنَّها غيرُ ميتة » وتدكٌ في الطعام المباح علئ أنَهُ ملك » فهلهنا أربغ متعلّقاتِ : 
استصحابٌ » وقلةٌ في لكا أَوْ كثرةٌ: وانحصارٌ أو اتساعٌ في المخلوط 
بو» وعلامةٌ خاصّةٌ في عين الشيء يتعلّقُ بها الاجتهادٌ » فمَنْ يفل عنْ مجموع 
الأردكب ونيد سيق التعاب اماه بكي ش 

فحصلّ مما ذكرناهً أنَّ المختلطً في ملك شخص واحدٍ : إمَا أن يكونَ 
الحرامٌ أكثرَه أْ أقلّهُ » وكلٌ واحدٍ إما أن يُعلمَ بيقين أو بظنٌّ عنْ علامة أو توهّمٍ» 
والسؤالٌ يجبُ في موضعين » وهو أنْ يكونَ الحرامٌ أكثرٌ يقينآ أو ظنا ؛ كما لؤ 
رأئ تركياً مجهولاً بُحتملُ أن يكونّ كل ماله مِنْ غنيمة » وأَنْ يكونٌ مالَهُ مِنْ غير 
غنيمة يرتخصّةا'2 . وإِنْ كان الأقلُ معلوما باليقين. . فهر محل التوقّف» 


)00 وهلذه الجملة زيادة من (أ) . 


تن 


تن طن اكن اجن كن 


5 


ير ا 
وأمًا الأقسامٌُ الثلاثةٌ الباقية. . فالسؤالٌ فيها غيرُ واجب أصلاً : 


تال 

فيمَنْ علم وجوة حرام في يدٍ ٠‏ ثم جهل : هل بقيّ منه شيء أم لا ؟] 
إذا حضر طعامَ إنسانٍ علم أنَّهُ دخلَ في يده حرام مِنْ إدرار كان قذْ أخدّةُ , 
أو مِنْ وجه آخرّ » ولا يدري أَنَهُ بقيَ إلى الآنَ أمْ لا. . فلةٌ الأكلٌ » ولا يلزمةُ 
كل" التفقيش »+ وإنما الشيش يهنن ا 
0 هله أن يواعد بأنه الأقل + وقد سيق أن 
يأ اللاشكل »نيام 


[إنْ كانَ عند متولّي الوقفٍ مالانٍ » وثّمَ مَنْ يستحقٌ أحدّهّما لوجود صفيه . 
فهلٌ لهُ الأخذٌ دون سؤالٍ ؟] 
ل ل ل ل 
يستحقٌ هو أحدَهُما ولا يستحقٌ الثاني ؛ لأنَهُ غيد موصوفب بتلكٌ الصفة » 


فهل له أنْ يأخدّ ما يسلَّمُهُ إليه صاحبٌ الوقفٍ ؟ 


ْظِرَ ؛ فإِنْ كانث تلك الصفةٌ ظاهرة يعرفُها المتولّي » وكانَ المتوي | 


أن أمرَ 


© 
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7 
ل 0000 ١‏ اع جب مم كن 
3 


ظاهرَ العدالة. اا لب لا لقاو مورت 


إليه ما يصرقةٌ إلا منّ المالٍ الذي يستحقّه 


َك 
ف 
ب 
8 


ل 


ودع ساس 41 نان كل وشم اق 
ولا يبالي كيف يفعلٌ. . فعليه السؤالٌ ؛ إِذْ ليسّ هلهنا يد ولا استصحاب 
يُعوّلُ عليه ٠‏ وهوّ وزانُ سؤالٍ رسول الله صلَّى الله" عليه وسلّمّ عن الصدقة 
والهديّة عند تردٌّده فيهما20 ؛ لأنَّ اليد لا تخصّصٌ الهديّة عن الصدقة 
ولة ميان فلك عبني نظ ]ل السوزن وبقإت السبوان سيك قطنا فى 
المجهولٍ أسقطناةٌ بعلامةٍ اليدٍ والإسلام » ل 
أن يأخدّ مِنْ يده لحماً مِنْ ذبيحته » واحتملّ أن يكونَ مجوسيا. . لم يجز 
ل ل 0 
ل 
علامةٌ الكفر أنّهُ مسلمٌ وإِنْ كان الخطأ ممكنا فيه » فلا ينبغي أن تلتبسسَ 
المواضم التي تشهدٌ فيها اليدُ والحالٌ بالتي لا تشهدٌ . 


22 
5 
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مأل 
[في بلدٍ فيه دورٌ مغصوبةٌ , هل لهُ شراءٌ دار فيه ؟] 
لهُ أنْ يشتري في البلدٍ داراً وإنْ علم أنّها تشتملُ علئ دورٍ مخصوبة ؛ لأنَّ 
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قوسب يا ب 


ذلك اختلاطٌ بغير محصور 3 ولكنّ السؤالَ احتياطً وورعٌ . 

وإِنْ كانَ في سكَةٍ عشرٌ دور مثلاً » إحداها مغصوبةٌ أؤْ وقفٌ. . لم يجز 
الشراء ها لم يسيز :+ ويجث البحث عنة + 

ومَنْ دخَلَ بلدة وفيها رباطاثٌ خخصّصّ بوقفها أربابٌ المذاهب » وهو 
علئ مذهب واحد مِنْ جملة تلك المذاهب . . فليسّ لهُ أنْ يسكنّ أيّها شاء » 
ويأكل مِنْ وقفها بغير سؤالٍ ؛ لأنْ ذلك مِنْ باب اختلاطٍ في المحصور » فلا 
البلدٍ لا بد وأنْ تكونٌ محصورة . 


مالي 
[متئ يمتنع السؤالٌ ومتئ يجبُ] 

حيثُ جعلنا السؤالَ مِنَ الورع. ٠‏ فليسَ لهُ أن يسألَ صاحبٌ الطعام 
والمال 15 لم يآمخ غضبَة ٠‏ .ولا ومن قط خضئة + وإنّما ارجكا السؤال إذا 
تحمّقَ أنَّ أكثرٌ ماله حرام » وعندَ ذلك لا يُبالى بغضب مثله ؛ إذْ يجبٌ إيذاءُ 
الظالم بأكثر مِنْ ذلك » والغالبُ تمل هكذ الا عفدت نه السوال:: 

نعم إِنْ كان يأخدٌ مِنْ يدِ وكيله أوْ غلامه أو تلميذه أو بعض أهله ممَنْ 
هوّ تحت رعايته. . فلهُ أنْ يسألَ مهما استراب ؛ لأنّهُمْ لا يغضبونٌ مِنْ 
سؤاله » ولأنَّ عليه أن يسألَ ليعلّمَهُمْ طريقّ الحلالٍ » ولذلكَ سألَ أبو بكر 


0ت بررط 


رضي الل عنة غلامّةُ » وسألَ عمرٌ مَنْ سقاهُ مِنْ إبلٍ الصدقة”"2 . وسألَ أبا 
هريرة أيضاً لما أَنْ قدمّ عليه بمالٍ كثير » فقالَ : ( ويحكٌ . أكلٌ هنذا 
طيّبٌ ؟! ) مِنْ حيثٌ إِنَّهُ تعجّب مِنْ كثرته("" , وكانّ هو مِنْ رعيته » لا سيما 
وقد رفقَ في صيغة السؤالٍ . 

وكذلك قالَ علىٌ رضي الله عنهُ : ( ليسَ شيءٌ أحبٌ إلى الله تعالئ مِنْ 
عذلٍ إمام ورفقه . ولا شيء أبغض إليه مِنْ جوره وخرقه )'" . 1 


[في ترك السؤالٍ خوفا منْ هتكِ الستر وتحصيل البغضاو] 6 


قالَ الحارثٌ المحاسبئٌ رحمة الله" لؤكاةة صديق اولع » رمز يان ها 
غضبَه لوْ سألَهُ. ناد لقي إد ينه لاعن الرو ؛ لأنَّهُ رما يبدو له ما كان 75 


مستورأعنةٌ» فيكون قذ حملهُ علئ هتكِ الستر » ثم يؤدي ذلك إلى البغضاء ) . 


وما ذكرَهٌ حسرٌ ؛ لأنَّ السؤالَ إذا كان منَّ الورع لا مِنَ الوجوب. 


فالورِعٌ في مثل هلذه الأمور احترازاً عنْ هتكِ الستر وإثارة البغضاء أهمٌ . 2 
)00( أما سؤال أبي بكر رضي الله عنه. . فقد ورد في « القوت »( 7817/15 ) » ورواه البخاري ٍ 
(7845 )2غ وأما سؤال عمر رضي الله عنه.. فقد رواه مالك في «الموطأًه ‏ 53 
(ل/هة؟). 1 

(؟)_رواه عبد الرزاق فى « المصنف ©( 787/11) . ا 
زفرف رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 114١‏ ) بنحوه » ولكن عن عمر رضي الله عنه . 1 
0 
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وزادٌ علئ هنذا فقالَ : ( وإِنْ رابَهُ شيءٌ منةُ أيضاً. . لم يسألَهُ » ويظٌ به 
أنَّهُ يطعمٌةُ مِنَ الطيّب ويجنيهُ الخبيث » فإِنْ كان لا يطمئنٌ قلبّهُ إليه. . 
فليحترٍز متلطّفاً ٠‏ ولا يهتكُ سترَهٌ بالسؤالٍ » قال : لأنّي لم أرَ أحداً منّ 
العلماء فعلّهُ ) . 


فهلذا منهُ مع ما اشتْهِرَ به مِنَ الزهدٍ يدل علئ مسامحته فيما إذا خالط 
المالَ الحرامٌ القليلٌُ » ولكنَّ ذلكَ عند التوهّم لا عندَ التحقّ ؛ لأنَّ لفظ 
الزية يدك على التق ابدالارة تلك علد ولا بوجك البتين + خلرام هلله 
الدقائقٌ في السؤالٍ . 


ا ل 

03 7 

بح ا ا 
5-04 


[في احتمالٍ كذب المسؤولٍ وإخفائه بيانَ أصل المالٍ] 

ربّما يقولٌ القائل : أي فائدة ذ في السَوالٍ ممِّنْ بعض ماله حرام » ومَنْ 
يستحلٌ المالَ الحرامً رما يكذبُْ ؟ فإِنْ وثقّ بأمانته. . فليئق بديانته في 
الحلالٍ . 

فأقولٌ : مهما علمتَ بمخالطة الحرام لمالٍ إنسانٍ » وكانَ لهُ غرضٌّ في 
حضوركٌ ضيافتَةُ » أَوْ قبولكَ هديّتَهُ. . فلا تحصل الثقةٌ بقوله » فلا فائدة في 
السؤالٍ منهُ » فينبغي أن يسأل مِنْ غيره » و 
البيع لطلب الربح ٠‏ فلا تحصل الثقةٌ بقول ؛ : ( إِنَهُ حلالٌ ) » ولا فائدة في 


1 
ت>* ات" ان ان اق ان تن /ىقاة جلبمجوجب وي وروا 
تومه 


السؤالٍ منهُ » وإنَّما يسألٌ من غيره » وإِنّما يأل مِنْ صاحب اليد إذا لم يكنْ 
متّهماً ؛ كما يسألٌ المتوثّيَ على المالٍ الذي يسَلَّمَهُ أنَهُ مِنْ أيّ جهة » وكما 
سألَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمُ عن الهديّة والصدقة7" ؛ فإنَّ ذلكَ 
لا يُؤذي ولا يهم القائل فيه . 


عو 


وكذلك إذا اتهمّة بأنه لِيسَ يدري طريقّ الكسب الحلالٍ » فلا ينهم في 
قوله إذا أخبرٌ عنْ طريق صحيح » وكذلك يسأل عبِدَهُ وخادمّةُ ليعرفٌ طريقٌ 
اكتسابه » فهلهنا يفيدٌ السؤالٌ 1 

فإذا كان صاحث المالٍ متهماً. . فليسألٌ مِنْ غيره » فإذا أخبرَةُ عدلٌ 
راع فلم وز أموة فاده انل ع كر خاو اللالوكني عي ١‏ 
لااغرفل اله اليو + حجان قبولة + الأزد ع1 آم ينه بوم للد بال + 
والمطلوب ثقةٌ النفس » وقد يحصلّ منّ الثقة بقولٍ فاستٍ ما لا يحصلُ بقولٍ 
عدْلٍ في بعض الأحوالٍ ٠‏ وليسَ كلُ مَنْ فسقّ يكذبُ » ولا كلٌ مَنْ ترى 
العدالةٌ في ظاهرء يصدقٌ » وإِنَّما نيطت الشهادة بالعدالة الظاهرة لضرورة 
الحكم ؛ فإِنَ البواطنَ لا يُطلعٌ عليها » وقد قبلَ أبو حنيفة رحمة الله شهادة 
الفاسي » وكم مِنْ شخص تعرفةُ » وتعرفٌ أنَّهُ قد يقتحمٌ المعاصيّ » ثم إذا 
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وكذلك إذا أخبرَ به صبئٌ مميّرٌ ممَّنْ عرفتّهُ بالتنّتِ » فقد تحصل الثقةٌ 
بقوله » فيحلٌ الاعتمادٌ عليه . 


فَأمّا إذا أخبرَ به مجهولٌ لا يُدرى مِنْ حاله شيءٌ أصلاً. . فهنذا مِمَنْ 
جورنا:الأكن دن وذو أن بيك :دلالة ظاهزة غلرا مهد حورته يقال 
إسلامُهُ دلالةٌ ظاهرة علئ صدقه » وهلذا فيه نظرٌ » ولا يخلو قولَّهُ عنْ أ: 
ما في النفس » حنَّئ لو اجتمع منهّمْ جماعةٌ. . لأفادٌ اجتماعُهُمْ ظنا قويّآ ‏ ! 
أنَّ أثرَ الواحدٍ فيه في غاية الضعفب ٠‏ فَليّنظرْ إلئ حدّ تأثيره في القلب ؛ فإنَّ 
المفتيَ هوّ القلبٌ في مثل هلذا الموضع ٠‏ وللقلب التفاتاث إلئ قرائنَ خفيّة 
يضيقٌ عنها نطاقٌ النطقٍ » فَليأملٌ فيه  .‏ 

ويدلٌ علئ وجوب الالتفاتٍ إليه ما رُوِيَ عن عقبةٌ بن الحارث أَنَهُ جاءً إلى 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : إِنّي تروّجث امرأةً » فجاءث أمةٌ 
سوداءً » فزعمّث أَنَّها قد أرضعئنا » وهيّ كاذبةٌ » فقالَ صلَّى الل”عليه وسلَّم : 
« دَعْها » فقالَ : إِنّها سوداءٌ ‏ يصِعْرُ مِنْ شأنِها ‏ فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 
لكف وقذ زعت أنها قن رسكي 9 الأضي لك يها 4 وغوا نك كت 
وفي لفظ آخرّ : ١‏ كيف وقدٌ قيلّ ؟! 2١‏ » ومهما لم يعلمْ كذب المجهول ». 
ولم تظهرٌ أمارة غرض لهٌ فيه. . كان لهُ وقعٌ في القلب لا محالةً » فلذلكٌ يتأكدُ 
الأمةيالاستراز:؛ فإ لمأن إليه القلث .- كان الاسترار حدما راجيا : 


. المسند »( 4//ا)‎ ١ الحديث رواه بألفاظ متقاربة البخاري ( 500 ) » وأحمد في‎ )١( 


[في تعارض أقوالٍ المخبرينٌ] 
حيثٌ يجب السؤالٌ ؛ فلؤ تعارضَ قولٌ عدلين. . تساقطا » وكذا قولٌ 
القن ريون ترجه ى ملدكر ذا موالعدبى اعد فاشين.. 

ويجوزٌ أنْ يترجّحَ أحدٌ الجانبين بالكثرة أوْ بالاختصاص بالخبرة 

ا والمعرفة » وذلك مما يتشعّبٌ تصويئة . 

ملم 

[في نهب متاع ثم وجوده في يد » فهلْ يجوز ابتياةُ ؟] 

لؤْ نهب متاعٌ مخصوصٌ » فصادف مِنْ ذلك النوع متاعاً في يد إنسانٍ » 
وأراد أن يشتريّةُ » واحتملٌ ألا يكونّ مِنَّ المغصوب ؛ فإنْ كان ذلكَ الشخصٌ 
كن عرقة بالضلاح . <جاز الشتراء * وكان تركة من الورع + “ون كان الربجلّ 
محيز لك ا 1 شيئاً ؛ فإِنْ كان يكثرُ نوع ذلك المتاع مِنْ غير 
المغصوب. . فله أن يشتري » وإِنْ كان لا يوجدُ ذلكَ الما في تلك البقعةٍ 
إلا نادراً » وإِنّما كثر بسبب الغصب. . فليسَ يدل على الحلّ إلا اليدُ ٠‏ وقذ 
عارضئها علامةٌ خاصّةٌ مِنْ شكلٍ المتاع ونوعه ؛ فالامتناعٌ عنْ شرائه مِنَّ 
الورع المهمٌ » ولكنٌ الوجوب فيه نظرٌ ؛ إن العلامة متعارضةٌ » ولستُ أقدرد 
على أن أحكم فيه بحكم إلا أنْ أردَهُ إلئ قلبٍ المستفتي لينظرّ ما الأقوئ في 


- 


ْ 3 
2 
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ربع العادات ذه ‏ حن هو المي 


عو 


أنه تسو الل عه وإلا. . حل لهُ شراؤٌةٌ . 


نفسه ؟ فإِنْ كان الأقوئ 

وأكثة هلذه الوقائع يلتبسنُ الأمرٌ فيها . فهيَ من المتشابهات التي 
لا يعرفها كثيرٌ مِنَ الناس ٠‏ فمَنْ توقاها. . فقدٍ استبرأ لدينه وعرضه » ومّن 
اقتحمّها. . فقد حامَ حول الحمئ وخاطرّ بنفسه . 


مالي ا 
[في عددٍ الأصولٍ الني يجب السؤالٌ عنْها وضابطٌ ذلكَ] 
لوْ قال قائلٌ : قد سألَ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ عنْ لبن قُدّمَ إليه » 
4 م 56 5 و 5 
فذكرَ أنه من شاة . فسأل عن الشاة من أينّ هىّ . فذكرَ له .ع فسكت عن 
5 220 3 و 00 واع ع 5 75 "و 
السؤال”٠‏ 2 ايض البنوال عن ال اتعال 800/1 وإه وجيد. فعن أصلٍ 
واحدٍ أو اثنين أؤْ ثلاثة ؟ وما الضبط فيه ؟ 


فأقولٌ : لا ضبط فيه ولا تقديرٌ » بلْ ينظرٌ إلى الريبة المقتضية للسؤالٍ » 
إِمنَا وجوباً أوْ ورعاً » ولا غاية للسؤالٍ إلا حيث تنقطعٌ الريبةٌ المقتضيةٌ لهُ » 
وذلكَ يختلففُ باختلاف الأحوالٍ » فإنْ كانّتٍ التهمة مِنْ حيثٌ لا يدري 
صاحبُ اليد كيف طريقٌ الكسب الحلالٍ ؛ فإِنْ قال : ( اشتريث ). . انقطم 
بسؤالٍ واحدٍ . وإِنْ قال : ( مِنْ شاتي ). . وقح الشلكُ في الشاة » فإذا قال : 
( اشتريثها ). . انقطعّت الريبةٌ » وإِنْ كانّتِ الريبةٌ مِنَّ الظلم - وذلكَ فيما بينَ 


. )١ا/54/504‎ ( » الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )1١( 


ع 


15 
0 
دنه اكت الت احان يمن ان الان م 


أ العرب ٠‏ ويتوالدٌ في أيديهمٌُ المغصوبُ ‏ فلا تنقطع بقوله : ( إِنَّهُ مِنْ شاتي ) أ 
ولا بقوله : ( إنَّ الشاة ولدتها شاتي ) ٠‏ فإنْ أسندَهٌ إلى الوراثة مِنْ أبيه وحال ‏ » 
أبيء مجهولةٌ. . انقطمٌ السؤالٌ » وإِنْ كان يعلمُ أنَّ جميع مال أبيه حرامٌ. . فقذْ 
ظهر التسرية » وإِنْ كان بعذة أنّ أكترة خراء... فكثرة التوالد وطول الزمان 
وتطوٌقٌ الإرثِ إليه لا يخيّدُ حكمّة » فلينظ: في هلذه المعاني . 


عه ا 
د 4 
| 


يه 


22 22-52-25 02 دوي 


[فِيمَنْ أوقفت علئ خاتقاء الصوفية وغيرهِم » فهلْ يجورٌ للقائم خلطٌ 
الوقفينٍ وتقديمُهُ لهؤلاء وهؤلاء ؟ وما حكم أكلٍ طعامِهم ؟] 

|| شُئلث عنْ جماعةٍ مِنْ سكانٍ خاتقاه الصوفيّة”'2 » وفي يد خادمهمٌ الذي 

يقدّمٌ إليهمُ الطعامٌ وقفٌ علئ ذلك المسكن ووقففٌ آخرُ علئ جهة أخرل غير 

هؤلاء » زهو يخلط الكل وينفقٌ علئ هؤلاءِ وهؤلاء » فأكلٌ طعامهم حلالَ أو 


ع 
4 


3 


2 


كان - قاع + 20060 


3 
2 


فقلث : إِنَّ هنذا يلتفث إلى سبعة أصول : 


)١(‏ الخانقاه : بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية ؛ وألنون مفتوحة ٠‏ فارسي معرب 
من ( نخانكاه ) ومعناه : زاوية الصوفية » وحكى المقريزي فى « المواعظ والاعتبار » 
( 414/7 ) أنها حدثت في حدود الأربع مئة من سني الهجرة » وجعلت لتخلي الصوفية 
فيها لعبادة الله تعالئ » والمصنف واحد ممن اتخذ خانقاه في آخر حياته . 


ال 0 0 ل يا 1 ان 


0 


بو و د د 2 مي يد وه امع ا حو م حو حو را جر 
: تقررهه 


الأصلُ الأول : أنَّ الطعامٌ الذي يُقَدَّمٌ إليهمْ في الغالب يشتريه 
بالمعاطاة » والذي اخترناهٌ صحَّةٌ المعاطاة » لا سيما في الأطعمة 
والمستحقراتٍ » فليسَ في هلذا إلا شبهةٌ الخلاف . 

الأصلٌ الثاني : أنْ ينظرَ أنَّ الخادم هل يشتريه بعين المالٍ الحرام أَوْ في 
الذمة ؟ فإنٍ اشتراةٌ بعينٍ المالٍ الحرام فهوَ حرامٌ » وإِنْ لم يُعرفْ. . فالغالك 
أنه يبشتري في الذمّة » كدر الأعد وكاب 2 ولااينشأً مِنّ هلذا تحرية ء 


بل شبهةٌ احتمالٍ بعيد 3 وهو شراؤٌة بعين مال حرام 3 


الأصلّ الثالث : أَنَهُ مِنْ أينَ يشتريه ؟ فإنٍ اشترئ ممَّنْ أكثر ماله حرامٌ. . 
7آ ل جز .ون كان مقن آفنّ ماله حرام + هنيو نظلة هد سيق + وإذا لم 
غرف سار 11 الخد 01 يعم ويه اله ميلا +1 امسق ارق 
المشتري حالَةُ بيقينٍ ؛ كالمجهولٍ ٠‏ وقذ سبق جوازٌ الشراء مِنَ المجهول ؛ 
لأوَذلكَ هوالتالت + فلا يشان هذ تحرية + بل شبهة اعمال . 
الأصلّ الرابحٌ : أنْ يشتريّةُ لنفسه أو للقوم ؛ فإنَّ المتولّيّ والخادمَ 
كالنائب » وله أنْ يشتري لهُمْ ولنفسه » ولكة رن ذلك بالئة أؤ 
صريح اللفظ » وإذا كانَ يجري بالمعاطاة. . فلا يجزىءٌ اللفظّ » والغالتُ 
5 عند المعاطاة ع والقعتانة والمكار وق يعافا يفوك ليد 


وية يقصدٌ البيع منة » لا ممّنْ لا د مخض 3ن فيقع عنْ جهته ٠‏ ويدخلٌ في 


1 3 و اه 5 5 7 8 6 و عو ى 7 3 
وهلذا الأصل ليس فيه تحريم ولا شبهه » ولكنْ يثبث أَنْهُمْ يأكلرن منْ 
الأصلٌ الخامسن : أنَّ الخادم يقدّمٌ الطعامَ إليهئ » ولا يمكنٌ أنْ يجعل 

ضيافةً وهدية بغير عوض ؛ فإنَّهُ لا يرضئ بذلكٌ » وإنَّما يقدّمُ اعتماداً على 
عوضه مِنّ الوقفب . فهرَ معاوضةٌ . ولكن ليس ببيع ولا إقراض ؛ لأنهُ لو 
انتهض لمطالبتهم بالثمن.. لاستبعد ذلك » وقرينةٌ الحالٍ لا تدلٌ عليه » 
فأشبة أصل تنرَّلُ عليه هنذه الحالةٌ الهبةٌ بشرط الثواب ؛ أعنى : هديةٌ لا لفظ 


فيها » مِنْ شخص تقتضي قرينةٌ حاله أنه يطمعٌ في ثواب ٠‏ وذلكَ صحيحٌ . 
والثوابُ لازم » وهلهنا ما طمم الخادمٌ في أنْ يأخدّ ثواباً عمًا قدَمَهُ إلا حمّهُمْ +0 
مِنَ الوق ؛ ليقضي به ديت مِنَ الخبّاز والقصَّاب والبّالِ وغيره » فهنذا لين | 
فيو شبهةٌ ؛ إِذْ لا يُشترطٌ لفظّ في الهديّة ولا في تقديم الطعام » وإنْ كان معّ 
انتظار الثواب » ولا بالا بول قن لا يصق عدي في النطار رات 


الأصلُ السادمئ : أنَّ الثواب الذي يلزمٌ فيه خلافٌ : فقيل : 
متموَّلٍ » وقيل : قذْرٌ القيمة » وقيلٌ : ما يرضى به الواهبُ . حتَّىئ إن لهُ ألا 
يرضئ بأضعاف القيمةٍ . 


والصحيح 3 أنَهُ يتبعٌ رضاٌ » فإذا لم يرضّ. . يردٌ عليه » وهلهنا الخادمُ 


قد رضي بما يأخذ مِنْ حقّ السكّانِ على الوق , فإِنْ كان لهُمْ من الحقّ بقذرٍ 
ما أكلوةٌ. . فقذْ تمَ الأمرُ » وإِنْ كانَ ناقصا ورضيّ به الخادمٌ. . صم أيضاً , 


حلالاً. . فهلذا خللٌ تطرّق إلى ثمنٍ الطعام أيضاً » القت ابا مناه 


<د حو ةو 


وإِنْ علمَ أنَّ الخادم لا يرضئ لولا أنَّ في يده الوقفف الآخرّ الذي يأخذَه بقوّةٍ ْ 
هؤلاءِ السكّانٍ. . فكأنَهٌ رضي في الثواب بمقدار بعضّهُ حلالٌ وبعضَةٌ حرامٌ » 
0 
وقد ذكرنا حكمّةُ مِنْ قبل وأنَهُ مت يقتضي التحريمٌ ومتئ يقتضي الشبهة . 

وهلذا لا يقتضي تحريماً على ما فصلئاةٌ » فلا تنقلبُ الهديّةُ حراماً 
بتوضّلٍ المُهدي بسبب الهديّة إلى حرام" . 

الأصلُ السابعٌ : أنَهُ يقضي دينَ الخبّازٍ والقصّاب والبقَالٍ مِنِ ارتفاع 
الوقفين””” » فإِن ونَى ما أخد مِنْ حقهم بقيمةٍ ما أطعمهم. : فد طم 


الأمدُ » وإِنَْ قصّرَ عنٌ ورضيّ القصَّابُ والخبّاز بأيّ ثمن ا رام ار 


على تزه لز لاك اتدر و سرال تاللا اعد 1ن اي 
حرام . 

فإن احتملَ ذلكَ واحتملَ غيرَةٌ. . فالشبهة أبعدٌ . 

وقذ خخرج مِنْ هلذا : أنَّ أكلَ هلذا ليس بحرام ١‏ ولكنّهُ أكل شبهةٍ » وهو 
بعيدٌ مِنْ الورع ؛ لأنَّ هلذه الو ار وتَطوَق ليم كل ولحل 
)١(‏ وبه يتميّز عن الرشوة ؛ إذ الرشوة ما يتوصل به إل حرام » وبينهما فرق . ( إتحاف » 

(ك/غ؟). 


(0) أي : مما يتحصل من جهتهما: ويسم ذلك ارتفاعاً لكونه يفيض عنه فيرتفع . 
«إتحاف »94/50(4). 


5 


جه جد ج+025ه_ “ما أيه 


1 احتمالٌ. . صارَ احتمالٌ الحرام بكثرته أقوئ في النفس » كما أنَّ الخبرَ إذا 

طَالَ إستاذة. . صار احتمالٌ الكذب والغلط فيه أقوئ مما إذا قرب إِسنادُةُ . 
فهلذا حكمٌ هلذه الواقعة » وهيّ منّ الفتاوئ » وإِنَّما أوردناها ليُعرفَ 

كيفيةٌ تخريج الوقائع الملتقّة الملتبسة » وأنّها كيف ترد إلى الأصولٍ » فإنَّ 


4 13 5 / 


: 
اي بي 


ْ لبا التايغ 
[ ليميش شرو الفا بعر لظا اديت 


م اعلم : أنَّ مَنْ تاب وفي يده مال مختلط . . فعليه وظيفةٌ في تمييز الحرام 


3 5 5 2-4 . 3 كله ه 
01 وإخراجه » ووظيفة أخرئ في مصرف المخرج . فلينظرٌ فيهما . 


انم الال . فيكيفنيت لم بر والاطبرج 
اعلم : أنّ كلّ مَنْ تاب وفي يده ما هوَ حرامٌ معلومٌ العين ؛ مِنْ غصب 3 


8 
500 3 0003 0 2 
ايا أزودعة » أزضيه.. فاز سل ؛ عي تمي الحرام. 


0 


وَإِنْ كانَ ملتبساً مختلطاً. . فلا يخلو : إما أن يكون في مالٍ هر مِنْ ذوات 
الأمثالٍ ؛ كالحبوب والنقودٍ والأدهان » وإمًا أَنْ يكونّ في أعيانٍ متمايزة ؛ 
كالعبيذٍ والدور والثياب . 


إن كان فى المتماثئلاتٍ » أوْ كان شائعاً فى المالٍ كلّهِ ؛ كمّن اكتسبّ 
المالّ بتجارة يعلمُ أنَّهُ قد كذبَ في بعضها في المرابحة وصدقّ في بعضها . 
أوْ مَنْ غصب دهن وخلطةٌ بدهن نفسه » أوْ فعلّ ذلكَ في الحبوب أو الدراهم 
والدنانير . . فلا يخلو ذلك : إِمَا أن يكونَ معلومٌ القذر أَوْ مجهولّةٌ . 


فإِنْ كانَ معلومَ القذر ؛ مثلَ أنْ يعلمَ أنَّ قدْرَ النصفب مِنْ جملة ماله 


3 


كرفت 


د 


والأحة : الخد بعالب الظرةت 


وكلاهما قد قالَ به العلماءً في اشتباه ركعات الصلاة » ونحنٌ لا نجوّرُ في 
الصلاة إلا الأخدّ باليقين ؛ لأنَّ الأصلّ اشتغالٌ الذمّة » فيُستصحتبُ » 
ولا يُْيُّ إلا بعلامةٍ قويّة » وليسَ في أعدادٍ الركعات علاماتٌ يُوئقٌ بها » وأمًّا  ٠‏ 
عنهناء .افلا يمن آذ تنا + الأصل أن ماش يدو حرا + بن مد مك 
يور له الأحيد بغالبٍ الظنٌ اجتهاداً ٠‏ ولكن الورعٌ في الأخد باليقينٍ . 


3 


فإن أراد الورع. . فطريق التحرّي والاجتهادٍ ألا يستبقىّ إلا القدرَ الذي ؟! 


وإنْ أرادَ الأخدّ بالظنّ. . فطريقةُ مثلاً أنْ يكونّ في يده مال تجارة فسدَ 
بعضها . فيتيقّنُ أنَّ النضّف حلالٌ » وأنَّ الثلتَ مثلاً حرامٌ » ويبقئ سدسث 

وهكذا طريقٌ التحرّي في كلّ مال » وهو أنْ يقتطمٌ القذرَ المتيفَّنَ مِنَ 
الجانبين في الحلّ والحرمة » والقدرٌ المتردُّ فيه إن غلبت على ظلَهِ 
التحريمُ. . أخرجّةُ . وإِنْ غلب الحلٌ. . جار لهُ الإمساك » والورعٌ 
إِخراجُةُ » وإن شلك فيه. . جار الإمساك » والورغٌ إخراجٌةُ » وهنذا الورعٌ 
آكدُ ؛ لأنّهُ صارَ مشكوكاً فيه » وجازٌَ إمساكة اعتماداً على أَنَهُ في يده » 


فيكونٌ الحلٌ أغلت عليه + وقد صارَ ضعيفاً بعد يقين اختلاط الحرام ٠‏ 
ويُحتملٌ أنْ يُقَالَ الال التعروتع نعي انعد [لابما بلق اعلرل لكر اب 
حلالٌ » وليسسّ أحدٌ الجانبين بأولئ من الآخرٍ » وليسن يتيّنُ لي في الحالٍ 
ترجيحٌ » وهوّمِنَ المشكلاتٍ . 


1 ري 


فإِنْ قيلَ : هت أنَهُ أخدٌ باليقين ٠‏ لكنْ الذي يخرجهُ ليمنَ يدري أنَهُ عينُ 
الحرام » فلعلّ الحرامً ما ب بقيّ في يده » فكيف يُقد م عليه ؟ ولو جاز هلذا. . 
عار اف ان :إن اعدلطت ليده جيم وكات فين لعفت . فلَهُ أن يطرح 


1 واحدة أىّ واحدة كانّث ويأخذ الباقي ويستحلَّةٌ ولكن يُقَال : لعلَّ الميتة فيما 


أ استبقادُ » بل لؤْ طرح التسمّ واستبقئ واحدة. . لمْ تحلَّ ؛ لاحتمالٍ أنّها هيّ 
الحرامٌ 

فنقولٌ : هلذه الموازنةٌ كانّث تصحٌ لولا أنَّ المالَ يحل بإخراج البدلٍ ؛ 
لتطؤق المعاوضة إليه » وأمًا الميتةٌ. . فلا تتطرّقٌ المعاوضة إليها . 


فلييكشف الغطاءٌ عن هنذا الإشكالٍ بالفرض في درهم معيّنٍ اشتبّة بدرهم 
آخرٌ فِيمَنْ لهُ درهمان ؛ أحدّهما حرامٌ وقد اشتبة عيئهُ ٠‏ وقد سئلّ أحمد ابن 
حنبلٍ رضي الله عن عن مثل هنذا فقالَ : يدعٌ الكل حتَّى يتييّنَ » وكان قد 
رهنَ آنية » قيلَ : إِنَّهَ سطلٌ » فلما قضى الدينَ. . حمل إليه المرتهنٌ آنيتينٍ » 
وقالَ : لا أدري أيثهما آنيئك » فتركهّما كلتيهما » فقالٌ المرتهنُ : هنذا هوّ 


/ 

1 07 

كا ,د ود ىد 22-2 536 وه 4م حم جه لو حو جو حو كني لاي 
تهت 


يع 


الذى لك . وإنَّما كنت أختثكَ » فقض' ديئدُ ولئ يأخذ ال ه20 . وهلذا 
يِ و ختبرك . فقضئ دينه ولمّ ياخذ الرهن” ' 2 و 


ورحٌ » ولكنًا نقولٌ : إِنَّهُ غيرُ واجب . 


فلنفرض المسألة في درهم لهُ مالك معي حاض* » فنقولٌ : إذا رد أحدَّ 
الدرهمين عليه » ورضيّ به مع العلم بحقيقة الحالٍ.. حل لهُ الدرهم 
الأعك لذ يخلق :"إلا اذاكرة المردوة أن هلم شومر الماقرة فقة 
حصلّ المقصودٌ » وإِنْ كان غيرَ ذلكَ قن سيل كن راع حزم ل مذ 
صاحبه ٠‏ فالاحتياط أنْ يتبايعا باللفظ » إن لمْ يفعلا. : وقع التقاصيٌ 
والبادل بسجردِ المعاطاة ون كان المفصوبة منة قذ فات له هرهم في يد 
الغاصب . وعسرّ الوصولٌ إلى عينه ٠‏ واستحقّ نَّ ضمائهُ » فلمًا أخذة. . وقع 
عن الضمانٍ بمجرّدٍ القبضٍ » وهلذا في جانبه واضحٌ ؛ فَإنَّ المضمونٌ لهُ 
يملكُ الضمانَ بمجرّدٍ القبض مِنْ غير لفظ . والإشكالٌ في الجانب الآخر أَنَهُ 
لم يدخل في ملكه ١‏ فنقولٌ : لأنَّهُ أيضاً إن كانَ قد سلَّمَ درهم نفسه. . فقدٌ 
فاتَ له أيضاً درهمٌ هوّ في يد الآخر ٠‏ وليسّ يمكنٌ الوصولٌ إليه » فهو 
كالغائب . فيقمٌ هلذا بدلاً عنهُ في علم الله سبحاتهُ وتعالئ إِنْ كان الأمذ 
كذلكَ » ويقع هنذا التبادلٌ في علم اللو سبحائُ كما يقمٌ التقاص لو أثلف 
رجلانٍ كل واحدٍ منهما درهماً علئ صاحبه » بل في عين مسألّنا لو ألقى كل 


6» الرسالة القشيرية‎ ١ وهو في‎ ,.)١59/94( ) رواه بنحوه أبو نعيم فى « الحلية‎ )١( 
- والآنية : جمع إناء » وقد يستعمله الفقهاء  كما يفيده السياق هنا‎ .ء)؟١5ص‎ ( 
. )95 284/31 ( » مفرداً » وليس بمفرد . انظر « الإتحاف‎ 


لهند ج 5 54 هي 3 نه ع اب 


واحدٍ ما في يده في البحر أَوْ أحرقة. . كانَ قد أتلقَةُ » ولح يكنْ عليه عهدة 
للآخر بطريق التقاص » فكذا إذا لم يتلفم ؛ فإنَ القولَ بهنذا أولئ مِنَّ 
المصير إلى أنَّ مَنْ يأخذٌ درهمآ حرام ويطرحُةٌ في ألفٍ أل درهم لرجلٍ 
اعون عوك الغا متسجورا عليه له نجوه زوك زه نوهد المذه 
يؤدي إليه . 

فانظئ مافي هنذا مِنَ البعي» وليسنَ فيما ذكرناةٌ إلا ترك اللفظ » 
والمماطاة يع ود ل جلها ريما يرف إدر العمالة ٠‏ زو انتيل تعيدت 
دلالثة حيثُ يمكنٌ التلقُّ » وهلهنا هلذا التسليمٌ والتسلُمٌ للمبادلة قطعآ ٠‏ 
0 راي مكسكن كلاذ لشي باز اللرولا مسار ف مع وق رن 
أذ ممًا لا يقبلٌ البيمَ ؛ كما لؤْ خُلط رطلٌ دقيتٍ بألفٍ رطل دقيتٍ لغيره » وكذا 
"الذدن وازاطك وك مالا يا التعفل مية القن :: 


فإِنْ قيل : فأنتم جورْتَمْ تسليم قذر حقَّهِ في مثلٍ هلذه الصورة وجعاتموة 
بيعاً . 

قلنا : لاالفئلة يع بن تنوك «تخويدن كعات فى يت بلك كنا 
يملكُ المتلفُ عليه مِنَّ الرطب إذا أخدَ مئلَهُ » هنذا إذا ساعدة صاحبٌ 
الكال» إن لم يساعذةٌ وأصرٌ وقال : (لا آخذ درهمآ أصلاً إلا عينَ ملكي » 
فإنٍ استبهم. . فأتركة ولا أهبُّ » وأعطّلُ عليكَ مالكَ ) . 


فأقولٌ : على القاضي أنْ ينوب عنهُ في القبض حبّى يطيب للرجل مالَهُ ؛ 
فإنّ هلذا محضٌ التعنّتِ والتضييق . والشرعٌ لم يرذ به ء فإنْ عجرّ عن 
القاضي ولمْ يجذهُ. . فليحكمْ رجلاً متديّنآً ليقبض عنهُ » فإِنْ عجر . فيتولى 
هوّ بنفسه » ويفرزةٌ علئ نيّة الصرفي إليه درهماً » ويتعيّنُ ذلكَ لهُ ٠‏ ويطيبٌ له 
الباقي ٠‏ وهنذا في خلط المائعاتٍ أظهرُ وألزمٌ . 


فإِنْ قي : فينبغي أنْ يحل لهُ الأخذ » وينتقلّ الحقٌ إلئ ذمّيهِ » فأييٌ حاجة 
إلى الإخراج أولاً ثم التصرف في الباقي ؟ 


قلنا * قالَ قائلون : يحل لهُ أن يأخذّ ما دام يبقئ قذْرُ الحرام لا وار : 


له أنْ يأخدّ الكلّ » فأحدٌ لم يجوّزْ ذلك . 


وقالَ آخرون : ليس له أنْ يأخد ما لم يُخْرجٌ قدْرٌ الحرام بالتوبة وقصدٍ 
الإبدال . ١‏ 

وقالَ آخرونَ : يجورٌ للآخذ في التصرّف أنْ يأخدّ منهُ » وأمًا هوَّ. . فلا 
بعطي . فإنْ أعطئ. . عص هو دونَ الآخذ منه وما جور أحدٌ أخدّ الكلّ ؛ 
ولك لأن المالك لذ لهو فلة [ندايظلت عكة ب معد الجيلة + إذ 
يقولٌ : لعل المصروف إليّ يق عينَ حقّي » وبالتعيين وإخراج حقّ الغير 
وتمييزه يندفع هلذا الاحتمالٌ » فهلذا الماك يترجّحٌ بهنذا الاحتمال على 


م كو كو 5 مه 4 


ّ 


7 


"لو سا لو و ل ا 
والعينُ على المثلٍ » فكذلكَ ما يُحتملٌ فيه رجوعٌ المثلٍ مقدّمٌ علئ ما يُحتمل 

فيه رجوعٌ القيمة» وما يُحتملٌ فيه رجوعٌ العين مقدّمٌ علئ ما يُحتملٌ فيه 
رجوعٌ المثلٍ » ولؤْ جار لهلذا أنْ يقولَ ذلكَ. . لجاز لصاحب الدرهم الآخرٍ 
أن يأخذَ الدرهمين ويتصرّفّ فيهما » ويقولٌ : ( علي قضاءً حقّكَ مِنْ موضع 
لي :إن الاتصل تر الجاقيي + .ولي طلك اعدهها بان هكد فاضا بأران 
مِنَّ الآخر 29 . إلا أنْ ينظرَ إلى الأقلّ ٠‏ فيقدّرَ أَنَهُ فائتٌُ » أوْ ينظرَ إلى الذي 
خلط » فيُجِعلَ بفعله متلفاً لحن غيره » وكلاهما بعيدانٍ جداً . وهلذا واضحٌ 
في ذوات الأمثالٍ ؛ فإنَّها تقعٌ عوضاً في الإتلافاتٍ مِنْ غير عقدٍ . 

أمَا إذا اشتبة دار بدورء أَوْ عبدٌ بعبيد. . فلا سبيلَ إلا المصالحةٌ 
والتراضي ٠‏ فإِنْ أب أنْ يأخد إلا عينَ حقّه ولمْ يقدر عليه » وأراد الآخرٌ أن 
يعرّقَ عليه جميمٌ ملكه ؛ فإنْ كانّثْ متمائلة القيم. . فالطريقٌ أنْ يبيم القاضي 
جميمٌ الدور ويورّعٌ الشمنَ عليهم بقذر النسبة » وإنْ كانّث متفاوتة. . أخذ مِنْ 
طالب البيع قيمة أنفسٍ الدور وصرف إلى الممتنع من مقدارَ قيمةٍ الأقلّ » 
وتوت في قذرٍ التفاوتٍ إلى البيانٍ أو الاصطلاح ؛ لأنهُ مشكلٌ » وإن لم 
يوجد القاضي . . فللذي يريدٌ الخلاصّ وفي يده الكل أن يتولّى لَئْ ذلك بنفسه » 


2000 في النسخ : (وليس ملك آ . )ء والمثبت من (ق)ء ولمله الأولى » 


والله أعلم . 


و6 ا و ل رك ري ب ؟5: كن لذن «ن نتن كن دن م 
قوررةة 
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لت 4و 1 - 20 17 1د 57 0 


ع 


وهلذا في ١‏ لخلط ظاهر”” . وفي النقودٍ دونه » وفي العروض أء غمضة 0 
إذ لا يق البعض بدلاً عن البعض » فلذلكٌ احتيج إلى البيع . 
٠.‏ 5 ع 3 7 1 هّ 
ولنرسم مسائل بها يتم بيان هلذا الأصلٍ : 


[فِيمَنْ ورثٌ مغصوباً ورد عليه الغاصبٌ نصيباً معيناً » فهوَ لجميع الورثة] 

إذا ورثَ مع جماعةٍ وكانَ السلطانُ قد غصبَ ضيعة لمورّئهم » فردٌ عليه 
وال حو نهر الفتيعة : فيفا نو كذة اسقد د تساهقة الور 1373 +4 فزن 
| النصف الذي له لا يتمزٌ حتّئ يُقَالَ : هو المردودُ » والباقي هو 
المغصوبٌ » ولا يصيرٌ مميزاً بنيّةِ السلطانٍ وقصده لحصر الخصبٍ في نصيبٍ 


الآخرينَ . 


« الكو 


. ) في (1» ب ) : ( الحنطة ) بدل ( الخلط‎ )١( 
. )948/50( 6» زفق أي : شاركوه في سُهْمّته » وهي النصيب . « إتحاف‎ 


555 مما يعسرُ ولا يُدركُ ذلكَ إلا باجتهادٍ وتخمين ٠‏ وهلكذا كل التقويماتٍ تقع 
د بالاجتهادٍ » وطريقٌ الورع الأخذّ بالأقصئ » وما ربِحَةُ على المالٍ المخصوب 


[في الزيادة على المغصوب وحكبها] 


إذا وقع في يده مال أخذّهُ مِنْ سلطانٍ ظالم ثم هَ تاب » والمال عقا 
يي ل ل ا 
وكذلكَ كل مغصوب لهُ منفعةٌ أؤْ حصلّ منة زيادة » فلا تصحٌ توبثهُ مالم | 
يخرجٌ أجرة المغصوب وكذلكَ كل زيادة حصلث من . 


وتقديرُ أجرة العبيد والثياب والأواني وأمثال ذلك ميًا لا يُعتادُ إجارتها 


4. 


في عقودٍ عقدّها على الذمّة وقضى الثمنَ من . فهرّ ملك له » ولكنْ فيه 
شبهة ؛ إذ كان ثمنة حراما كما سِبِقٌ حكمّة »وَإِنْ كان باغيّان تلك الأموال. : 
فالعقودٌ كانّثْ فاسدةً » وقد قيلّ : تنفد بإجازة المغصوب منهُ للمصلحة » 
فيكونُ المغصوبُ من أولئ به . 


والقياسُ أنَّ تلك العقود تفسحُ ويُستردٌ الثمنُ » وتردٌ الأعراضٌ » وإنْ 
عجر عنهُ لكثرته. . ذ فهِيَ أموالٌ حرامٌ حصلث في يده » فللمغصوب منه قدْرُ 
رأ س ماله » والفضلٌ حرامٌ يجبُ إخراجُةُ ليتصدّق به » فلا يحل للغاصب 
ولا للمغصوب منة ‏ بل حكمٌةُ حكمٌ كل حرام يقح في يدو . 


ا 


[في جهالة حالٍ المورّث وجهة اكتسابه] 


مَنْ ورث مالاً ولح يذر أنَّ مورَّهُ مِنْ أينَ اكتسبّةُ ؛ أمِنْ حلالٍ أمْ مِنْ 
حرام . ولح يكن ثم علامة. . فهرَ حلالٌ باتفاق العلماء . 

ون علمّ أنَّ فيه حراماً وشكٌ في قذره.. أخرجّ مقدارَ الحرام 
م8 

ون لم يعلم ذلكَ ولكن علم أنَّ مور كانَ يتولّئ أعمالاً للسلاطين ٠‏ ١ن‏ 
والبن اتن يع يا عدا هيل قينا أو عاة هذ اعد ولوق فن انه منر ‏ 
شيء لطولٍ المدَّةٍ 

وإنْ علمّ أنَّ بعضّ ماله كان مِنَ الظلم.. فيلزمُ إخراجُ ذلك القذر 
بالاجتهاد . 

وقالَ بعض العلماءٍ : لا يلزمُةُ » بلٍ الإثمُ على المورّثِ”" . 

واستدلّ بما رُوِيَ أنَّ رجلاً ممّنْ ولي عمل السلطانٍ مات ٠‏ فقالَ 
صحابيٌ : ( الآنَ طاب مالّهُ ) أيْ : لوارثه ٠‏ وهلذا ضعيفُ ؛ لأنّهُ لم يذكر 


.. فهلذه شبهة يحسنٌ التورّعٌ عنها ولا يجبٌ . 


اسم الصحابيّ » ولعلَّهُ صدرّ مِنْ متساهل » فقدْ كان في الصحابة مَنْ 


. ) المكاسب » ( ص28‎ ١ حكاه المحاسبي عن طائفة من المتفقهة في‎ )١( 


0 ع 6ه كه مها كه م كه كه ديم ذه 


يتساهلٌ » ولكنْ لا يُذكرُ به لحرمة الصحبة » وكيفت يكونُ موث الرجل مبيحاً 
للحرام المتيقّن المختلط ؟ ومِنْ أينَ يؤخدُ هنذا ؟ 

نعم » إذا لم يتيقّنْ. . يجوز أَنْ يُقالَ : هوّ غيرُ مأخوذٍ بما لا يدري . 
قيطي لوارتكا لأ يدري ذا اما 0 


50 عد 50 


7 لك ونا 


(1) نظ الحافظ الزبيدي في هلذه المسألة في أمور : منها تضعيففُ الخبر لجهالة الصحابي مع 
اتفاقهم أن جهالة الصحابي لا تضر ء ونعثُ بعض الصحابة بالتساهل مع العلم أن هنذا 
إنما يكون اجتهاداً وليس تساهلاً » هلذا إن صح الخبر فيه » ولم يتعرض لتخريجه » 
وتركُ الكشف عمن أدرج هنذه الزيادة ؛ فإن كان ثقة... قبلت منه » وإلا. . فلا » ثم 
ارتضئ أخيراً ما أوّله المصنف من عدم التيقّن ؛ حيث قال : ( وهو أولئ من المصير إل 
نسبة بعض الصحابة إلى التساهل ) . ١‏ إتحاف »8/501 ) . 


لو كو ليا كن ٠:‏ كو ركو 


اللطم اننال ؛ ىالصرضنئه 
فإذا أخرج الحرام. . فله ثلاثة أحوالٍ : 
كا أن يكون لثاجالك بك + حك السرت البناه اذ إلن وارئهعوإن 


و 


كان غائباً. ٠‏ فينتظرٌ حضورة أو الإيصالٌ إليه » وإِنْ كانّث لهُ زيادة ومنفعةٌ. . 
فلشُجمع فوائدةُ إلى وقتِ حضوره . 

ونا أنْ يكونَ لمالكِ غير معيّنِ » وقمّ اليأسُ منّ الوقوف على عينه » 
ولا يدري أَنَّهُ مات عنْ وارث أمْ لا : فهنذا لا يمكنٌ الردٌ فيه للمالك ٠‏ ,, 
ويوقفُ حتَّ يتضمّ الأمرُ فيه » وربّما لا يمكنٌ الردٌ لكثرة المُلآَكِ ؛ كغلولٍ ؟ 
لا عم ل 0 ؟ وإِنْ قدرَ. . فكيفت ؛ 
يْرَقُ دينارٌ واحدٌّ مثلاً علئ ألف وألفين ؟ فهنذا ينبغي ن يتصِدّق به . 

وإمّا أن يكونَ مِنْ مالٍ الفيءٍ والأموالٍ المزمقة لمصالح المسلمين 
كافّةَ : فيصرفٌ ذلك إلى القناطر » والساسن انوا ات ومصانع 
طريتٍ مكة('2 » وأمثالٍ هلذه الأمور التي يشتركٌ في الانتفاع بها كل مَنْ يم 
بها منَ المسلمينَ ؛ ليكون عامَّاً للمسلمينَ . ١‏ 

وحكمٌ القسم الأَوّلِ لا شبهة فيه » أمَا التصدُقٌ وبناءُ القناطر. . فينبغي أن 
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يتولآهُ القاضي » فيسدَّمُ إليه المالّ إِنْ وجدّ قاضياً متديّناً » وإِنْ كان القاضي 
مستحلاً. . فهرٌ بالتسليم إليه ضامنٌ لو ابتداً به فيما لا يضمئُةُ » فكيف يسقط 
ير عن به ضمانٌ قد استقك عليه ؟ بلْ يحكُمْ مِنْ أهل البلد عالما متدينآ ؛ فإنَّ 
التحكيم أولئ مِنّ الانفرادٍ . 

فإِنْ عجر عنْ ذلكَ. . فليتولَ ذلكَ بنفسه ؛ فإِنَّ المقصود الصرفٌ ٠‏ وأمًا 
عينُ الصارف فإنّما نطلبُهُ لمصارفاتٍ دقيقةٍ في المصالح » فلا يُتركٌ أصل 
لبرت رح التموعن سارف هو اراك ففة القدره عله 


فإنْ قِيلَ : ما دليلٌ جواز التصدّق بما هوّ حرامٌ ؟ وكيف يتصدَّقٌ بما 


أ لا يملك وقذ ذهب جماعة إلئ أنَّ ذلك غيرُ جائز ؛ لأنّهُ حرام ؟ وحكيّ عن 


الفضيل أَنَّهُ وقم في يده درهمانٍ » فلمًا علمَ أنَّهُما من غير وجهه. . رمامّما 
بِينَ الحجارة وقالَ : ( لا أتصدَّقٌ إلا بالطيب ء ولا أرضئ' لغيري مالا 
أرضاة لنفسي 0 

فنقولٌ : نعم » ذلك لهُ وجهٌ واحتمالٌ . ولكنًا اخترنا خلاقةٌ للخبر والأثر 
والقياس . 


ما الخبرُ : فأمْرُ رسولٍ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ بالتصدُقٍ بالشاة المصليّة 


ع ع ميم 


زدل4 وأصله قوله تعال . «# ولا تَيَسَّمُوأ الْحَِيتَ منه تُنفِفُونَ وَلَسْتُم بَاحِذِيه إل أن تُفمِصُوأ فيد 4 » 
ويدل له أيضاً حديث عائشة المتقدم في كراهة أكل الضب . « إتحاف ١١١/5016‏ ) 


الى قُدمتْ إليه فكلمئةٌ بأنّها حرامٌ » إِذْ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« أطعموها الأسار )20 . 


20 2 ج010 عرال # 


ولمًا نزلَ قولَّهُ تعالئ : # الو عْلِتِ الوم 217 ف أَدْقَ الْأرْضٍ وهم يل 
بعد زية متيقرورت >. . كذبَهُ المشركون وقالوا للصحابة : ألا ترون 
ما يقولٌ صَاحبُّكُمْ ؟ يزعم أنَّ الروم ستغلبٌ » فخاطرَهُمْ أبو بكر رضي الل 
عنةٌ بإذن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّه("2 . فلمًا حمََّ الله صدقة. . جاءً 
أبو بكر رضي الل"عنة بما قمرَهُمْ به فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ: ٠‏ هلذا سحتٌ» 
فتصدَّقْ به » » وفرحّ المؤمنونٌ بنصر الله » وكانّ قدْ نزلَ تحريمٌ القمار بعدَ إذنٍ 
رسولٍ الله صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ لهُ في المخاطرة مم الكمّار 9 . 


وأنًا الأنْد : فإِنَّ ابنَ مسعودٍ رضي الله عنهُ اشترئ جارية ولح يظفَُ * 


بمالكها لينقدَهٌ الثمنَ ٠»‏ فطلبَةُ كثيراً فلم يجذهُ » فتصدَّقٌ بالثمن » وقال : 
اللهمّ ؛ هاذا عنةُ إِنْ رضي . وإلا. . فالأج؛ لي . 


)00( رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 0/ 15 ) , وأبو داوود ( 7885 ) . 

(؟) خاطرهم : راهنهم على مال . 

(؟) أصل الخبر عند الترمذي ( 5١54‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ) ( 577/7 )ع ولفظ 
المرفوع غراه السيوطي قي «االدر المغزر 1 2904/4 ) إلى أبي يغلين واي أبي حاتم 
وابن مردويه وابن عساكر . 

فق علّقه البخاري في ١‏ صحيحه » قبل الحديث ( 5047 ) ( باب حكم المفقود في أهله 
وماله)ء ورواه ه الطبراني في « الكبير»(545/4). وانظر « تغليق التعليق » 
(غ/59:). 


اعت 


ورُوِيَ أنَّ رجلاً سوَّلَتْ له نفسُهُ فغلّ مئةَ دينار مِنّ الغنيمة » ثم أتئ أميرُ 
ليردّها عليه » فأبئ أنْ يقبضها » وقالٌ لهُ : تفرَقّ النامئ » فأتئ معاويةً , 
فأيئ أن يقبض ٠‏ فأتئ بعض النسّاكٍ » فقال : ادفع حُسْسَها إلى معاوية ؛ 
وتصدّق بما بقيّ » ٠‏ فبلع معاوية قولةُ ٠‏ فتلهّف إِذْ لم يخطر لهُ لدُذلك0" . ا 


وقد ذهب أحمدٌ ابن حنبلٍ والحارثٌ المحاسبئٌ وجماعةٌ مِنَّ الورعينَ إلى 
ذلك90 , 

وأمًا القيامن : فهوَ أنْ يقال : إِنَّ هنذا المالَ مردّدٌ بِينَ أنْ يضيع وبينَ أن 
١‏ إفرات ]إن كيو إدالقودع ابام د جاو ع ,اشرو ليله أذ مدنا 
إلى خير أولئ مِنْ إلقائه في البحر ؛ فإنًا إن رميناة في البحر. . فقدْ فوتناة 
عن االسبنا وطلى القالق + ولع تصن شه فائدة ««رإذا وسطة فى :نه قير 


لبور 


9 

5 يدعو لمالكه. . حصلّ للمالك بركةٌ دعائه » وحصل للفقير سد حاجته , 
ع 7 

)| وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدُقٍ لا ينبغي أَنْ ينكرّ ؛ فإنَّ في ! 


. ) 5877514 ( 4» رواهابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 

69 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ١158/1914‏ ) 

1 0*) كذافي « الورع » (ص”١٠2»‏ وممن أفتئ بذلك من الورعين الزهري وعطاء بن أبي رباح 
ومجاهد » فقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 58915 , 789 . 94ه8؟) 
عنهم ذلك ؛ منها : قال رجل لعطاء بن أبي رباح : رجل أصاب مالاً من حرام ؟ قال : 
ليردّه إلئ أهله » فإن لم يعرف أهله. . فليتصدق به ء ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه ؟! 


0 + ُُ 2 20 5 يي يسيس ءُُ 5 2 
يي 


الخبر الصحيح : ٠‏ إِنَّ للزارع والغارس أجراً في كلّ ما يصيبّةُ الناٌ والطيورٌ 


مِنْ ثماره وزرعه )20 » وذلك بغير اختياره . 


وأمًا قولُ القائلٍ : ( لا نتصدّقٌ إلا بالطيّبٍ ). . فذلكَ إذا طلبنا الأجرّ 
لأنفسنا » ونحنٌ الآنّ نطلبُ الخلاصّ من المظلمة لا الأجرّ » وتردَّدْنا بِينَ 
التضييع وبينَ التصدّقٍ . ورجّحْنا جانب التصدّقٍ علئ جانب التضييع . 

وقولٌ القائل : ( لا نرضئ لغيرنا ما لا نرضاءٌ لأنفسنا ). . فهوَ كذلك » 
ولكنَّهُ علينا حرامٌ لاستغنائنا عنهُ » وللفقير حلالٌ ؛ إِذْ أحلّهُ دليلٌُ الشرع » 
وإذااكفيك المعرفف السمدل :نوجس العملا ام نامر انق ويا له 
الحلال . 


م 


وتقول :+ إن لهُ أن يتصدّقَ علئ نفسه وعياله إذا كان فقيراً . 


أمَا عيالهُ وأهلةُ. . يخفئ ؛ لأنَّ الفقرَ لا ينتفئ عنم بكونهم مِنْ عيا ياله 
:بل همأ و بص علخ .وأا . فلهُ أنّْ يأخذْ منهُ قذُرَ 
حاجته ؛ لأنَّهُ أيضاً فقي » ولؤْ تصدّ ق به على فقيرٍ . . لجار » فكذا إذا كان 


هو الفقينَ . 


220 رواه البخاري ( 5905١‏ ) , ومسلم ( ١557‏ ) بنحوه . وفي بعض رواياته : « وما يرزؤه 
أحد إلا كان له صدقة ؛ » وقد لاحظ هلذا المعنى الإمام البيهقي ؛ وييّن ضعف أخبار 
إحراق الغلول من الغنيمة فى ١‏ السئن الكبرئ » (4/؟١١1).‏ 


كو حي حرم > لازن عي زد كانه 


[فيما إذا وقعَ في يدِهِ مال منْ سلطان] 
إذا وقع في يده مال مِنْ يد سلطانٍ. . قالَ قومٌ : يردٌ إلى السلطانٍ ؟ فهو 
أعلم يننا عورا عاذ ها يقلنة هخ من أنه تسو ان وإخماد 
المحاسبنٌ ذلكَ » وقالَ : كيف يتصدَّقٌ به ولعلّ لهُ مالكآ معيّنا ؟ ولؤ جار 


ذلك. . لجاز أن يسرقّ منّ السلطان ويتصدّقٌ به . 


وقالَ قومٌ : يتصدَّقٌ به إذا علم أنَّ السلطانّ لا يردُهُ إلى المالكِ ؛ لأنَّ 


* ذلك إعانةٌ للظالم » وتكش” لأساب ظلمه » فال د إلله تضسه لحي المالك . 
0 م ولح 0 إنية صميع - 


عو 


والمختارٌ : أَنَّهُ إذا علمّ مِنْ عادة السلطان أَنَّهُ لا يردهُ إل مالكه. . 
فليتصدق به عن المالكِ » فهرَ خيدٌ للمالكِ إِنْ كان لهُ مالك معيّنٌ ‏ مِنْ أنْ 
يرو على" اللظاق ود لآنة ريما الا يعون له مالك معي + :ويكرث بحق 
المسلمينَ » وردَهُ على السلطانٍ تضييم . وإِنْ كانَ لهُ مالك معيّنٌ. . فالردٌ 
على السلطانٍ تضييع » وإعانةٌ للسلطانٍ الظالم » وتفويثٌ لبركة دعاء الفقير 
على المالك » وهنذا ظاهة . 


فإذا وق في يده مِنْ ميراثِ . ولم يتعدّ هوَّ بالأخذ مِنّ السلطان. . فَإِنَهُ 
شبيةٌ باللقطة التي أيمن عنْ معرفة صاحبها ؛ إِذْ لم يكن لهُ أنْ يتصرف فيها 


بالتصدّق ف عن المالكِ » ولكن له أن يتملعها ثم وإنْ كان غنيا ؛ يِنْ حيث إن 
ل ل الا 


- 


[فى تعيين قدر الحاجة إِنّْ أبحنا لهُ الأخذً] 
إذا خحصلّ فى يده مال لا مالك له » وجوزنا له أنْ يأخذّ قَدْرَ حاجته 


لفقره. . ففي قدُر حاجته نظرٌ ذكرناهٌ في كتاب أسرار الزكاة ؛ فقدٌ قالَ قوم : 


ولسوا امور ب لا ا 
يتصدّقَّ بالكل إِنْ وجد مِنْ نفسه قرَةَ التوكُلٍ » وينتظرٌ لطف الله سبحاتة في ©“ 
الحلالٍ » فإِنْ لمْ يقدرُ. . فلهُ أن ب يعبر ضيعة + أذ ويند زاب مال يش 
بالمعروفٍ منهُ » وكلّ يوم وجدّ فيه حلالاً أمسكٌ ذلك اليومَ عنةُ » فإذا 
فلن :عه إلبوء قإذا ود حلاياً ٠.10]‏ تصق يكل ما اننقة من قبل > 
ويكونُ ذلك قزْضآ عندَهٌ » ثم إِنَّهُ يأكلُ الخبر”'؟ ويتركٌ اللحم إِنْ قويّ عليه » 
وإلا. . أكل اللحم مِنْ غير تنعّم وتوسع ) . 

)222 في (باء ه ) : (مغنياً) . 

. ) في( ب ) :( ثم إنه لا يأكل إلا الخبز‎ )٠( 


09 56 
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م 
0 


وما ذكرَةٌ لا مزيدَ عليه » ولكنْ جعلٌ ما أنفقهُ قرضاً عندَهُ فيه نظ » 
ولا شلك في أنَّ الورعَ أن يجعلّةُ قرضاً » فإذا وجدّ حلالاً. . تصدّقٌّ بمثله » 
ولكنْ مهما لمْ يجب ذلك على الفقير الذي يتصدَّقٌ به عليه. . فلا يبعدُ ألا 
مو ال ان 


2 


ُ [في ترتيب الأكلٍ عند مَنْ في يده حلالٌ وحرام أو شبهة] 


إذا كان في يده حلالٌ وحرا م أوْ شبهةٌ . وليسَ يفضلٌ الكل عنْ حاجته ؛ 
3 لهُ عيالٌ . . فليخُصصّ نفِسَّهُ بالحلالٍ , لآنَّ الحجّةَ عليه آكدٌ في نفسه 
منها في عبده وعياله وأولاده الصغار » والكبارٌ منْ أولاده يحرسُهُمْ عن 
العرام. نكاد لا يقصي بينم إللم ماح أعنة منة + فإ أنفئ :+ فيطعقق] 


بقذر الحاجة . 


وبالجملة : كل ما يحذرُهُ في غيره فهر محذورٌ في نفسه وزيادة ؛ وهو 
أنَهُ يتناول مع العلم ؛ والعيالٌ ربّما يُعذْرونَ إذا لم يعلموا ؛ إِذْ لم يتولّوا الأمرَ 


فليبدأ في الحلالٍ بنفسو » ثم بِمَنْ يعولُ » وإذا ترد في حقّ نفسه بين 
ما يخصنٌ قوتةُ وكسوتةٌ وبِينَ غيره مِنَّ المؤنٍ ؛ كأجرة الحجَّام والصبّاغ 


ع5 


ا 


والقصّار والحمّال » والاطلاء بالتورة والدهن » وعمارة المنزل 2 وتعهّد 


الدابّة » وتسجير التنُور » وثمن الحطب ودهن السراج. . فليخصٌ 
0010 ؛ ل ل ل 


2 


وإذا دار الأمرُ بينَ القوتٍ واللباس. . فيُحتملٌ أنْ يُقالَ : يخصنٌ القوت 
بالحلال ؛ لأنَّهُ الممترج بلحت ور كل لبس الت ون معز .. ٠.‏ فالنانٌ 
ا لي ا بطري ودفمٌ الحرٌ والبزد والأبصار 
عن بشرته » وهلذاهوّ الأظهرُ عندي . 


وقالَ الحارثٌ المحاسبيٌ : يُقدّمُ اللباسٌ ؛ لأنَّهُ يبقئ عليه مدَّةَ » والطعام مط 


لا يبقئ عليه ؛ لما رُوي أَنَّهُ لا يقبلٌ الله صلاة مَنْ عليه ثوب اشتريّ بعشرة /أ 


دراهم فيها درهمٌ حراة”'' »؛ وهلذا محتملّ » ولكنّ أمثال هنذا قد ورد فيمَنْ 
0 5 م وو 3 َ د 35 2 - 
في بطنه حرامٌ ونبت لحمه مِنْ حرام » فمراعاة اللحُم والعظم أن ينبت من 
الحلالٍ أولئ ؛ ولذلكٌ تقيّآً الصدّيقٌ رضي الل“عنة ما شربَة ممّ الجهل ؛ حت 
لا ينبت منة لحم يلبث ويبقئ . 


فإِنْ قيلَ : فإذا كان الكل منصرفا إلئ أغراضه. . فأ فَرْقٍ بين نفسه 
وغيره » وبينَ جهة وجهة , وما مُدرَكٌ هنذا الفزقٍ ؟ 
)١(‏ الحديث رواه أحمد في « المسند » ( 98/7) . 


[ "عطاق > دافا : :19.: جي ٠‏ ممالة سل اه إعال م احن: _ كن حكن كن كن لذن لذن 


تقمهه 


ع 0 | 


ج25 احم اح رد احم 


2 
9 


قلنا : عرف ذلك بما رُوِيَ أن راف بنَ خديج رحمة الله مات وخلّف 
ناضحاً وعبداً حجّاماً ) فبك وسوك أنه سان اله عليه وله عن ذلك 
فمنمّ منْ كسب الحجّام » فروجمع مرّاتٍ . فمنم منةٌ. فقيل : إِنَّ لهُ 
أيتاماً » فقالَ : ( اعلفوةٌ الناضح و 


فبلنا يد بعلن الفرق يي ها كل مو ان ا 
وإذا انفتح سبيلٌ الفوق . . فقس عليه التفصيلَ الذي ذكرنا . 


ع اا 
را 0 
د ع 


[في تفاوت الصرفي بيه وبِينَ الفقراءِ ونحو ذلكٌ] 


الحرامٌ الذي في يده لوْ تصدّق به على الفقراء. . فلةُ أن يوسّمْ عليهِمْ , 


وإذا أنفقّ على نفسه. . فليضيّقْ ما قدرّ » وما أنفقّ علئ عياله. . فليقتصدٌ » 


)١(‏ رواإه أحمد في « المسند» ( ١51/4‏ )» والطبراني في ١‏ الكبير » ( 770/5 ) عن 


عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج يحدث أن جدّه حين مات ترك جارية وناضحاً وغلاماً 
حجاماً وأرضاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية » فنهئ عن كسبها » 
قال شعبة : مخافة أن تبغي » وقال : ١‏ ما أصاب الحجام. . فاعلفه الناضح » » وقال 
في الأرض : « ازرعها أو ذرها » . ولكن ليس المراد بلفظ ( الجد ) في هلذه الرواية 
رافعاً ؛ إذ رافع لم يمت في حياة التبي صلى الله عليه وسلم » فلعل المراد هو جده 
في هلذا الحديث ونسبته الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » ( 47١/١‏ )» وذكر فى 
ترجمة رافع ( /١‏ 581 ) أنه مات سنة أربع وسبعين وهو ابن ست وثمانين سنة . 


/ 


ظُُ 


الور 5 


وليكن وسطا بينَ التوسيع والتضبيق » فيكونٌ الأمرُ علئ ثلاث مراتب . 

فإِنْ أنفقَ علئ ضيفب قدمَ عليه وهوّ فقيدُ. . فليوسّمْ عليه » وإنْ كان 
غنياً. . فلا يطعم إلا إذا كان في برّيّة أَوْ قدمَ ليلا ولمْ يجذ شيئاً ؛ فإنهُ في 
ذلك الوقت فقية . 

وإِنْ كان الفقيدُ الذي حضرّ ضيفآ تقيّآ . لرْ علمَ ذلكَ لتورّع عنة. . 
فليعرض الطعامً وليخبرْةُ ؛ جمعاً بِينَ حقّ الضيافة وترْكِ الخداع . 

فلا ينبغي أنْ يكرمَ أخاءُ بما يكرّهُ » ولا ينبغي أن يعوّلَ علئ أَنَّهُ لا يدري 
فلا يضَدَهٌ ؛ لأنَّ الحرامَ إذا حصلّ في المعدة. أَثْرَ في قساوة القلب إن لم , 
يعرفةٌ صاحيَّه . 

ولذلكٌ تقياً أبو بكر وعمرٌ رضي الله" عنهُما وكانا قذ شريا علئ جهل”" , 
وهلذا وإِنْ أفتيّنا بأنَّهُ حلالٌ للفقير. . فإنّما أحللناةٌ بحكم الحاجة إليه » فهرو 
كالخنزير والخمر إذا أحللْناهُما بالضرورة , فلا يلتحقٌ بالطيّاتِ . 


[فيما إذا كان الحرامٌ في يد أبويه أو أحدهما] 
000 . فليمتنع عنْ مؤاكلتهما » فإِنْ كانا 


4 وأكل الحرام وشربه جهلاً بحاله لا يوجب التقيّؤ » ففعلهما دليل عل ثبوت أثر لهنذا 
الحرام في القلب والبدن 8 


و2 > 26 
2 ا ]| كتاب الحلال والحرام 


1 


١‏ . يسططان: + هلذ يوافتهما خلح الخراء (المحفن بل يتواقها “قله طاعة 
8 لمخا قِ في ية الخالتي”2» ١‏ 
21 


وإنْ كانَ شبهة » وكانَ امتناعُُ للورع. . فهنذا قذ عارضّة أنَّ الورعَ طلبُ 
رضاهماء بل هرّ واجبٌء فليتلطّف في الامتناع» فإِنْ لم يقدز. . فليوافق وليقلّل 
الأكلَّ ؛ بأَنْ يصعّرَ اللقمةً ٠‏ ويطيلَ المضْعْ » ولا يتوسّعّ » فإنَّ ذلك غرورٌ . 
والح والأخحثُ قريبانٍ منْ ذلك ؛ لأنَّ حقَّهما أيضاً مؤكّدٌ . 


03 


وكذلك إذا أ 
بِينَ يديها » ولينزِعْهُ في غيبتِها » وليجتهذ ألا يصليّ فيه إلا عند حضورها » 
2 فيصا فيه صلاة | لمضطة 1 


وعندَ تعارض أسباب الورع ينبغي أنْ يتففّدَ هلذه الدقائق . 


5 0 1 5 0 0 
لبسئة أَمّهُ ثوباً منْ شبهة وكانث تسخط بردّه » فليقبلةٌ وليلبسَة 


وقد حي عر بس رهكة اذا انه ملعت الداقة وطة وزثالة يس 
عليكَ أنْ تأكلّها » وكانٌ يكرمٌةٌ » فأكلَ » ثمّ صعدّ غرفةً » فصعدث أَمُهُ 
م 9 ُِ َ« في مضه تواع اس هه 
وراءة » فرأتة يتقيّا ٠‏ وإنما فعل ذلك ؛ لأنْهُ أراد أن يجمع بِينَ رضاها وبينَ 
صيانة المعدة" . 
٠. 5 5 0 7‏ . و 3 0 5 .4 5 0 
وقد قيل لاحمد ابن حنبل : سئل بشرٌ : هل للوالدين طاعة في الشبهة ؟ 
فقالَ : لاء فقالَ أحمدٌ : هنذا شديدٌ » فقيل لهُ : سئلّ محمد بن مقاتل 
)١(‏ وهنذا قد رواه الطبراني في الكبير » ( ١١ /١8‏ ) مرفوعاً بهنذا اللفظ . 
(؟) كذا في ١‏ الورع » ( ص8 ) لأحمد » والخبر في ؛ القرت 4( 5378/7 ) . 


: 
5255525--5-5 


ج22 > 6ج 2-8322 


0 
1 7 
العَتّادائيُ عنها فقالَ : بر والديكٌ » فماذا تقول ؟ فقالَ للسائل : أحبُ أن 


تحني ققد سمعةاما قال » ثم قال : ما أحسن أنْ تداريهُما(؟ . 


ا 
5 
سبحم | أ 


0-0 


[لا تجبُ العباداثُ الماليةٌ علئ مَنْ في بِدِهِ مال حرام محضٌ] 
ؤ مَنْ في يذه مال خرامٌ محضنٌ. . فلااحجٌ عليه » ولا تلزَمُة كفارة مالي ؛ 
َه مفلمنٌ » ولا تجبٌ الزكاة ؛ إِذْ معنى الزكاة وجوببٌ إخراج ربع العشر 
ما ركاذا بعك عليه [تراخ الكل »:]قاريدا عن امالك إن عرفقيع: ]د 
صرفاً إلى الفقراءٍ إن لم يعرف المالكٌ . 
ا ل اي ا مي . لزْمَةُ 
؛ لأنَّ كوتة حلالاً ممكنٌ , ولا يسقط الحجٌ إلا بالفقر » ولح يتحقق 
ا 6 حِجٌ الْسَيْتٍ مَنِ أَسَتَطاعَ لَه ميبيلا 4 . 
وإذا وجَت عله التصِدّق بما ا 0 
تحريمٌة. . فالزكاة أولئ اد : 
وإِنْ لزميْةٌ كفارةٌ. . فليجمع بِينَ الصوم والإعتاقٍ ؛ ليتخلّصَ بيقين » وقذ 
فالورة «عية احير لقان وم عرز لانو حك العامة 
ال ع ا 


. ) القوت »(؟/لالا5‎ ١ بنحوه في « الورع »( ص58 » 54 ) لأحمد » وهو في‎ )١( 


7 
اأحفوات قاو ان اوه 0ق ان اق 
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9 


200 


ن*> 


2 ني 1 ا عند لقنا 7ل ” ل 3 انيه عدي ؟ 
4 4 6 


أ ماشيآ. . فلا بأم به ؛ لأنّهُ سيأكلٌ هنذا المالّ في غير عبادة » فأكلّهُ في عبادة ١‏ 


والذي نختارُة : أن كل شبهة حكمُنا بوجوب اجتنابها » وألزمناة 

إخراجها مِنْ يده ؛ لكونٍ احتمالٍ الحرام أغلبَ على ما ذكرناةٌ. . فعليه 
الجممٌ بينَ الصوم والإطعام . أما لعي فلأنَهَ مفلنٌ حكمآ. وأمًا 
الإطعام. . فلانة “فد حت علب التضيدق بالجميع ٠‏ ويُحتملٌ أنْ يكونٌ له » 


فيكون اللزومٌ مِنْ جهة الكمارة . 


[فِيمَنَ أراد الح وبيذه مال حرام أمسكَهُ للحاجة] 


مَنْ في يدِه مال حرامٌ أمسكّةُ للحاجة » فأراد أنْ يتطوّع بالحج ؛ فإِنْ كان 


أولئ » وإِنْ كان لا يقدرٌُ على أنْ يمشيّ ‏ ويحتاج إلئ زيادة للمركوب. . فلا 
يجوز الأخذُ لمئلٍ هلذه الحاجة في الطريق » كما لا يجوز شراءٌ المركوب في 
البلدٍ » وإِنْ كانَ يتوقّمُ القدرةَ علئ حلالٍ لو أقامَ ؛ بحيثٌ يستغني به عنْ بقيّة 
الحرام. . فالإقامةٌ في انتظاره أولئ مِنَ الحجّ ماشياً بالمالٍ الحرام . 


عه كا 
ل 
و 


[فيمَنْ خرج لحجّ واجب بمالٍ فيه شبهة] 


الطيّبٍ » فإِن لمْ يقدر. . فمِنْ وقتٍ الإحرام إلى التحلّل » فإِنْ لم يقدز. . 
فليجتهذ يوم عرفة ألا يكونٌ قيامُهُ بِينَ يدي الله عزَّ وجل ودعاؤهُ في وقتٍ 
مطعمُهُ حرامٌ وملبسّهُ حرامٌ » فليجتهذ ألا يكون في بطنه حرامٌ » ولا على 
ظهره حرامٌ ؛ فإنًا ون جوّزْنا هلذا للحاجة. . فهرَ نوع ضرورة » وما ألحقناةٌ 
بالطيّبات2"27 . 

فإِنْ لمْ يقدر. . فليلازمٌ قلبَهُ الخوف والغمّ لما هوّ مضطدٌ إليه مِنْ تناولٍ 
ما لِيسَ بطيّب ء فعسى الله عر وجل أن ينظرٌ إليه بعين الرحمة ٠‏ ويتجاورٌ عنةُ 


بسبب حزنه وحوفه وكراهته . 


53122 
0 7 
459 2 
+ 


[فِيمَنْ مات وكانّ يعاملٌ مَنْ ُكرهٌ معاملتة] 
سْئِلَ أحمدٌ ابن حنبل رحمة الله فقالَ لهُ قائلٌ : مات أبي وتركَ مالا » 
ركاه عامل فك تكو ةج فقال : تدع مِنْ ماله بقذر ما ربح » فقالَ : 
لهُ دينٌ وعليه دينٌ » فقالَ : تقضي وتقتضي ٠‏ فقالَ : أفترئ ذلك ؟ فقالَ 
أفتدعهٌ محتبساً بدينه ؟201. 
وما ذكرّهُ صحيحٌ » وهر يدك على أنه رأى التحرّي بإخراج مقدار 


. ) 1١9/504» وإنما جوّزناه للضرورات . « إتحاف‎ )١( 
. ) القوت »( ؟/لاا7‎ ١ (؟) كذافي « الورع »( ص8؛١ ) لأحمد . وهوفي‎ 


9 
ب دن 


الحرام » إِذْ قال : ( يخرجٌ قدْرَ الربح ) ٠‏ وأنّهُ رأئ أنَّ أعيانَ أمواله ملك لهُ : 
بدلاً عا ذْلّهُ في المعاوضاتٍ الفاسدة بطريق التقاصٌ والتقابل مهما كثْرٌ 
التصوُفٌ وعسُرّ الردٌ » وعرَّلَ في قضاءٍ دينه علئ أَنَهُ يقينٌ » فلا يتركٌ بسبب 
الشبهة . 


_ 
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9 
م 
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اتات ربع العادات جد اج جود اي كيه كتاب الحلال والحرام نان 1 ف 


الات الكَامِيين 
ل ادنار تالسلاطين وصلائم ورح ل مما ويم 
اعلم : 0 
في مدخل ذلك إلئ يد السلطان مِنْ أينَّ هوّ ؟ 


وفي اويا 0 الأخذ . 


فى الاستحقاق ؟ ول 
ب 2 ا 
2 
.م هج 
لنظرمالاءل جماتا لك /لساطان 0 

وكلٌّ ما يحل للسلطان سوى الإحياء وما يشترك فيه الرعيّةٌ قسمان : 
مأخودٌ منّ الكمّار : وهوَّ الغنيمةٌ المأخوذة بالقهر » والفيءٌ ؛ وهوّ الذي 
ل لو ار 
التي تؤخدٌ بالشرطٍ والمعا 


0 


ع 


والقسمٌ الثاني : المأخودٌ مِنَ المسلمينَ : ولا يحل منهُ إلا قسمان : 
-المواريث وسائة الأموال الضاتطة التي لا ب يتعيّنٌ لها مالك . 


ل ا ا د و 1 ور 


7 
6 
8 


سوققعك 


3 


ِ 
د 


2 0 0 ا ا اي 0 : 3 حو اح وك 


- والأوقافٌ التي لا متوليّ لها . 


أمّا الصدقاث. . فليسَ تؤخذ فى هنذا الزمان » وماعدا ذلك ؛ منّ 


5 


0 


الخراج المضروب على المسلمينَ » والمصادرات ١‏ وأنواع الرّشوة. . كلها 
حرام . 

فإذا كتب لفقيه أؤْ غيره إدراراً » أوْ صلة أَوْ خلعة عل جهة. . فلا يخلو 
مِنْ أحوالٍ ثمانية ؛ فَإنَّهُ إمَا أنْ يكتب له ذلك على الجزية » أوْ على 
المواريف + أناعلن الأرمات+ او غلم نوات احا السلطان + أذ عل ملك 


اشتراةٌ » أوْ علئ عامل خراج المسلمينَ ٠‏ أوْ علئ بيّاع مِنْ جملة التجّار » أو 


3 ُو على الخزانة . 


5 


نك 17ت 


م 


11177 111177 اند اا 


الأول : هوّ الجزيةٌ : وأربعةٌ أخماسها للمصالح”'؟ » وخمسُهًا لجهاتٍ 
معيّنةِ ٠‏ فما يُكتبُ على الخمس مِنْ تلك الجهات ء أؤ على الأخماس 
الأزئعة لمااف معلسة »وووس كن الأسفاط فن القذز > فير سلدل كرك 
أَنْ تكونَ الجزيةٌ مضروبة علئ وجه شرعيٌ ؛ ليس فيها زيادةٌ على دينار » أو 
)000( كسد الثغور » ويناء القناطر والجسور » وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة ووزرائهم ؛ 
لأنه مأخوذ بقوة المسلمين » فيصرف إلى مصالحهم ء وهنؤلاء عملة المسلمين » قد 


حبسوا أنفسهم لمصالح المسلمين » فكان الصرف إليهم تقوية للمسلمين  .‏ إتحاف 4 
لكمرءدحد). 


علئ أربعة دنانيرٌ ؛ فَإنَّهُ أيضاً في محل الاجتهاد''2 » وللسلطان أنْ يفعل 
ماهوّ في محلّ الاجتهاد » وبشرط أنْ يكونّ الذميٌ الذي تؤخذٌ الجزيةٌ من 
مكتسبآ مِنْ وجه لا يُعلمٌ تحريمُة » فلا يكونّ عامل سلطانٍ ظالم » ولا باع ء 
خمر ء ولا صبيّآ ولا امرأة ؛ إذْ لا جزية عليهما . 'ظ 

فهلذه أمورٌ تراعئ في كيفية ضرب الجزية » ومقدارها » وصفة مَنْ 
تصرفٌ إليه » ومقدار ما يُصِرفٌ » فيجبٌ النظرُ في جميع ذلك . 


ىد 
0 
2 


الثاني : المواريثٌ والأموالٌ الضائعةٌ : فهيَ للمصالح ٠‏ والنظر في أنَّ 
الذي خلقة عل كان ماله عله حترانا أو أكزدة أذ تله ؟ وقد سبق حفقة : فإن” مخ 
لمْ يكن حراماً. . بقيّ النظرٌ في صفة مَنْ يُصرفٌ إليه ؛ بأنْ يكونَ في الصف | 
إليه مصلحةٌ » ثم في المقدار المصروف . 

الثالث : الأوقافُ : وكذا يجري النظرٌ فيها كما يجري في الميراثِ » مع 


ع 2 2 9 0 
زيادة أمر ؛ وهوَّ شرْطٌ الواقفٍ . حيّ يكونّ المأخوذٌ موافقا لهُ في جميع 


8 
0 3 0 
شرائطه . . 
ل 0 7 


» فتقدير الدينار هو قول الإمام الشافعي » وتقديرها بأربعة دنائير هو قول الإمام مالك‎ )١( 
. )١١١ /5(» علئ تفصيل في ذلك . انظر : الإتحاف‎ : 


3 


مامه مي 
8 / 

ل جد جد اج اج 5 ود © 
١ 041‏ 


8 
4 


3 


مسج 22222 ب ا 


7 
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الرابعٌ : ما أحياهٌ السلطانٌ : وهلذا لا يُعتبرٌ فيه شرْطٌ ؛ إِذْ لهُ أن يعطيّ 
مِنْ ملكه ما شاءً , لمَنْ شاءً » أيّ قذر شاءً » وإنَّما النظرٌُ في أنَّ الغالت أَنَهُ 
أحياةٌ بإكراه الأجراءٍ ٠‏ أوْ بأداء أجرتهئ مِنْ حرام ؛ فَإِنَّ الإحياءَ يحصلٌ بحفر 
القناة والأنهار وبناء الجدرانٍ » وتسوية الأرض ٠‏ ولا يتولأَةُ السلطان 


فإِنْ كانوا مكرهينَ على الفعلٍ. . لم يتملكةٌ السلطانٌ . وهوَّ حرام » إن 


5-5 


كانوا مستأجرينَ » ثم قضيث أَجِورُهُمْ مِنَ الحرام. . فهلذا يورثُ شبهة قذ 
نبهنا عليها في تعلّقٍ الكراهة بالأعواض . 
ا ل 
8 و 00-7 000 0 5 0 4 3 
الخامسن : مااش: : : ثياب < 
مسن الخراة السلطان فى النخد من أرط أو تبانب عجو باز 
فرس . أَؤْ غيره : فهرَّ ملكَهٌ » ولهُ أن يتصرف فيه » ولكنهُ سيقضي ثمئة مِنْ 
حرام . وذلكَ يوجبٌ التحريم تشارة » والشبهة أخرئ » وقد سبق 


1 
3 و 


] دلق 


ف #2 
السادسٌ : أنْ يكتب علئ عامل خراج المسلمينَ”" أو مَنْ يجمعٌ أموالَ 


)١(‏ فموجب التحريم كونه اشترئ من مال حرام » وموجب الشبهة أنه اشتراه في الذمة » ثم 
أدئ ثمنه من حرام . « إتحاف .)١١١/50(»‏ 


0) أي: على الأراضي الخراجية . . 
2 


0 


ل - 
فق لوت 1157:1551 701 


القسمة''' والمصادرة : وهو الحرامٌ السخث الذي لا شبهة فيه » وهو أكثد 
الإدراراتِ في هنذا الزمان » إلا ما علئْ أراضى العراق ؛ فإنّها وقفٌ عند 
الشافعيّ رحمة الله علئ مصالح المسلمية9" . 


السابع : ما يُكتبُ علئ بيّاع يعاملٌ السلطانّ : فإِنْ كان لا يُعاملٌ غيرَةُ. . 
فجالة كما خزانة السلطان »ون كائنث معاملئُهُ مع غير السلطانٍ أكثر. . فما 
يعطيه قرضٌ على السلطانٍ » وسيأخدٌ بدلّهُ مِنَ الحرام » فالخللٌ يتطرّقٌ إلى 
العوض ٠‏ وقد سبق حكمٌ الشمنٍ الحرام . 


ع 1 0 
2 1 2 


الثامنُ : ما يُكتبُ على الخزانة » أو على عامل يجتمحٌ عندّهٌ مِنَّ الحلالٍ : 


والحرام : فإِنْ لم يُعرفْ للسلطانٍ دخلٌ إلا مِنّ الحرام.. فهر سحت 
محضٌ » وإِنْ عُرفَ يقينا أنَّ الخزانة تشتملٌ علئ مالٍ حلالٍ ومالٍ حرام » 
زاعمل اذ يكن ما يسام الت يترون الحلالاجتمالاً قزي) له .ركم في 
النفس . واحتملّ أن يكونّ مِنَّ الحرام وهوّ الأغلبُ ؛ لأنَّ أغلبَ أموالٍ 
السلاطينٍ حرامٌ في هلذه الأعصار » والحلالٌ في أيديهمْ معدوم أز عزيرٌ. . 
فقَدٍ اختلف الناسُ في هلذا : 

. ) الغنيمة‎ ( : ) ١١1/5 ( في ( ب ) : ( الرشوة ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي‎ )١( 


(؟) إذ استطاب عمر رضي الله عنه قلوب الغائمين وآجرها من أهلها . انظر ١‏ الأم » 
785/5 ) . و« السئن الكبرئ » "١8/50‏ ) للبيهقي » و« الإتحاف .)١١١/50(1»‏ 


1 
ان 


وكلاهما إسرافٌ » والاعتدالٌ ما قدمنا ذكرّهٌُ » وهو الحكم بأنَّ الأغلبَ 
إذا كان حراماً. . حرم » وإِنْ كانَ الأغلبُ حلالاً وفيه يقينُ حرام. . فهر 


ل ل 3 


ع ا ا 


0 ولقدٍ احتجٌ مَنْ جوّرَ أخدّ أموالٍ السلاطين إذا كان فيها حرام وحلالٌ مهما 
ةفطن أن عبن الماعود حراة ...+ كما كوي عل عماءة ع الما الي 

١‏ أدركوا أيامَ الأئمة الظلمة وأخذوا الأموالَ ؛ منهُمْ : أبو هريرة » وأبو سعيدٍ 
71١‏ الخيرة +« وؤيقية اكد رار ارم الاضارق ٠»‏ وجريفية مداه : 
وجابرٌ ‏ وأنسٌ بن مالكِ » والمِسْوَرٌ بن مخرمة . 


فأخذ أبو سعيدٍ وأبو هريرة مِنْ مروان ويزيدَ ومِنْ عبد الملكِ20 ٠‏ وأخذ 


و 5 و 3 2 25١‏ 


)١(‏ فقد أمّر عبد الملك فى زمن معاوية رضى الله عنه ؛ إذ كان أميره على المديئة وعمره ست 
عشرة سنة . انظر « الطبقات الكبرئ »(//١؟5؟‏ ) . 

(؟) عقد ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© 5١1/55-1501707(‏ ) باباً فيمن رخص في جوائز 
الأمراء والعمال . 


--200 
كتاب الحلال والحرام 


وأخدّ كثيرٌ مِنّ التابعينَ منهُمْ ؛ كالشعبيّ » والنخعيّ » والحسن » وابن 


وأخذ الشافعئٌ مِنْ هارونٌ الرشيدٍ ألفَ ديئار في دفعة واحدة » وأخخدّ 
مالك منّ الخلفاء أموالاً جمّةٌ . 

وقالَ علييٌ رضي الله عنهٌ : ( خذ ما يعطيكٌ السلطانُ ؛ فَإِنّما يعطيكَ من 

ع و 5 01 

الحلالٍ » وما يأخذ منّ الحلالٍ أكثد ) . 

وإنما ترك مَنْ ترك العطاءً منهُمْ تورٌعاً ؛ مخافة علئ دينه أنْ يحملَ على 
ما لايحلٌ . 

ألا ترئ قولَ أبي ذرٌ للأحنف بن قيس : ( خذ العطاءً ما كان نحلةً » فإذا 
كان أثمان ديَكُم . : فدعوة )2007 1 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنةُ : ( إذا أعطينا. . قبلنا » وإذا مُنغْنا. . لم 
نسألَ )2290 , 

وعنْ سعيدٍ بن المسيّبٍ أنَّ أبا هريرة رضي الله عنهُ كان إذا أعطاهٌ 
معاوية. . سكت ء وَإِنْ منعَةُ. . وقم فيه" . 


030 رواه ابن سعد فى « الطبقات » ( 5١5/4‏ ) . 

زفق رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ٠) ١84/7(‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
70/4/51 ) بنحوه : 

(9) رواهابن عساكر في تاريخ دمشق »0 (/519/ 31/7 ) بنحوه . 


© ان ان اإن> إن فى 


ي- 


قه> 


1 


ب 
0 


يم حرام . 


وم - بع العادات )ص80 نايز 


وعن الشعبئىٌ 3 عن مسروق2): 0لا يزال العطاء بأهل العطاء 
حت يدحَلَهُمْ النارّ )27 أيْ : يحملهُنْ ذلك على الحرام » لا أنَّهُ في نفسهٍ 


وروئ نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهُما : أنَّ المختارَ كان يبعت إليه 
المالّ فيقبلهُ » ثم يقولٌ : ( لا أسألُ أحداً » ولا أردٌ ما رزقني الله)9؟ » 
وأهدئ إليه ناقةً فقبلّها » وكانّ يُقَالُ لها : ناقةٌ المختار9؟ . 


0 . ّ اع 
ولكنْ هنذا يعارضةٌ ما رُوِيَ أنْ ابنَ عمرَ لم يرد هدية أحدٍ إلا هديّة 


# 


2 


المختار » والإسناد فى رده أثبث0* . 
وعنْ نافع أَنَّهُ قال : بعت ابن معمر إلى ابن عمرَّ ستينَ ألفا » فقسمّها 


200 في (أ» جء هاء ط): (ابن مسروق )2 وفي (باء د): ( أبي مسروق ) » 
والمثبت من بعض نسخ وقف عليها الحافظ الزبيدي » فالشعبي إنما يروي عن 
مسروق بن الأجدع الكوفي التابعي المشهور . انظر « الإتحاف »6 )1١١9/50(‏ . 

(؟) قد روى ابن أبى شيبة فى « المصنف »© ( 7١71١١‏ ) أن خالد بن أسيد بعث إلى مسروق 
بثلاثين ألفاً » فردها ء فقالوا له : لو أخذتها فتصدقت بها ووصلت بها؟! فأبل أن 


يأخذهما . 
(9) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( ١40/4‏ )» والمختار هو اببن أبي عبيد الثقفي 
الكذاب . 


(5) معناه في الخبر قبله » وسيأتي خبر حبيب قريبآ . 
(5) تحبر ردَّه هدايا المختار رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ١47/4‏ ) قال نافع : ما رد ابن 
عمر علئْ أحد وصية ولا رد عل أحد هدية إلا على المختار . 


1 على الناس » ثم جاءَهُ سائلٌ » فاستقرض لهُ مِنْ بعض مَنْ أعطاٌ » وأعطى 
ْ السافل 7 :. 


ولمًّا قدمّ الحسنٌ بن عليٌّ رضي الله عنهُما علئ معاوية رضي الله عنهُ 
فقال : ألا أجيزّكَ بجائزة لخ أجزْها أحداً قبلّكَ مِنَّ العرب » ولا أجيرُها أحداً 
بعدَكَ مِنّ العرب ؟ قال : فأعطاهٌ أربع مئة ألفٍ درهم » فأخدّه" . 


وعنْ حبيب بن أبي ثابتٍ قال 9 لقذ رأيثُ جائزة المختار لابن عمرّ وابن 
عباس فقبلاها » فقيلَ : ما هىّ ؟ قال : مال وكسوة7" . 


وعن الزبير بن عديٌ أنَّهُ قال : قالَ سلمانُ : ( إذا كانَ لك صديق عامل .+ 
أَوْ تاج يقارفٌ الربا » فدعاكَ إل طعام أَوْ نحوه , أوْ أعطاكٌ شيئاً. . فاقبل » 
فإن المهداً للك وطليه الود لقان وإذا فيك اهنذافي الخرين: + فالظالمٌ في 
معناةٌ . 


22 روئ نحوه ابن سعد في ١‏ الطبقات »( 178/4 ) . 

(؟) وروى ابن عساكر في 7 تاريخ دمشق » ( 1١17/15‏ ) قال : دخل الحسن والحسين علئ 
معاوية » فأمر لهما في وقته بمئتي ألف درهم . قال : خذاها وأنا ابن هند » ما أعطاها 
أحد قبلي ولا يعطيها أحد بعدي » وقد كان من جواب سيدنا الحسين رضي الله عنه علئ 
ذلك ( 198/509 ) أن قال : والله ما أعطئن أحد قبلك ولا أحد بعدك لرجلين أشرف 
ولا أفضل منا . 

6 رواهابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ©( 7١70‏ ) بنحوه » وسبقت الإشارة إليه قريب . 

(4) رواه عبد الرزاق في « المصنف »(/ا551١‏ ) . 


وعنْ جعفر عن أبيه : أن الحسنَ والحسينَ رضي الله عنهُّم كانا يقبلان 
جوائرٌ معاوية0"" . 

وقالَ حكيم بِنُ جبيرٍ : مررنا على سعيدٍ بن جبيرٍ وقد جَعِلَ عشارون منْ 
أسفل الفراتٍ ؛ فأرسلٌ إلى العشَّارِينَ : أطعمونا ممًا عندَكُمْ » فأرسلوا 
مامه ناكل راكنا سياةاام 

وقالَ العلاءً بن زهيرٍ الأزديُ : أتئ إبراهيم أبي وهو عاملٌ على حُلوانَ . 
فأجارهُ » فقبل29 . 

وقالَ إبراهيمٌ : ( لا بأسَ بجائزة العمّالٍ » إِنَّ للعمالٍ مؤنةٌ ورزقاً , 

: ويدخلٌ بيت ماله الخبيث وا 2 » فما أعطاك فهو مِنْ طيّبٍ ماله )”*) : 


فقذ أخذّ هؤلاءٍ كلّهُمْ جوائرٌ السلاطين الظلمة » وكلَّهُمْ طعنوا على مَنْ 
أطاعَهُم في معصية الله تعالى . 


وزعمّث هلذه الفرقة أنَّ ما يُنْقلُ مِن امتناع جماعة مِنّ السلفف مِنّ العطاءٍ 


» المصنف » ( 1701707 )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ )١( 
.) ١؟:/هؤ(‎ 

زف4 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 777884 ) » وسعيد رحمه الله بهلذا حمل حالهم 
علئ أن لهم رزقاً وكفاية من بيت المال تحت خدمتهم » فيحل لهم » وما حل لهم حل 
لغيرهم . « إتحاف »6 .)١١4/50(‏ 

(5) رواه أبن سعد في « طبقاته » (8/ 94" ) » وإبراهيم هو النخعي . 

ضع تقدم نحو هنذا عن علي رضي الله عنه » وروى ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ 794/8 ) عن 
عون قال : كان إبراهيم يأتي السلطان فيسألهم الجوائز . 


لا يدل على التحريم » بل على الورع ؛ كالخلفاء الراشدينَ وأبي ذرٌ وغيرهم 
مِنَ الزْمّادِ ؛ فإِنّهُمُ امتنعوا مِنَّ الحلالٍ المطلق زهداً » ومن الحلالٍ الذي 
يُحَافٌ إِفَضَاؤَةٌ إلى محذور ورعاً وتقوئ » فإقدامٌ هؤلاءٍ يدل على الجواز . 
وامتناعٌ أولئكَ لا يدل على التحريم ٠‏ 

وما نقلَ عنْ سعيدٍ بن المسيّبٍ أَنَهُ ترك عطاءَهُ في بيتِ المالٍ حتَّى اجتمم 
بضعةٌ وثلاثونَ ألفا”" , وما ثُقَلَ عن الحسن مِنْ قوله : ( لا أتوضّأ مِنْ ماء 
صيرفٌ وإِنْ ضاق وقثُ الصلاة ؛ لأني لا أدري أصلّ ماله ). . كل ذلكَ ورعٌ 
لا يُنكرٌُ » واتباعَهُمْ عليه أحسنٌ من اتباعهِمْ على الاتساع » ولكنْ لا يحرمٌ 


اتباعُهُمْ على الاتساع أيضاً . فهنذه هيّ شبهةٌ مَنْ يجوّرُ أخدّ مالٍ السلطان ٠+‏ 


الظالم . 

والجوابُ : أنَّ ما نقلَ من أخذ هؤلاءٍ محصورٌ قليلٌ بالإضافة إل ما نقلّ 
مِنْ رَدّهِمْ وإنكارهِم . فإِنْ كان يتطرَقٌ إلى امتناعهمٌُ احتمالٌ الورع. . فيتطوقٌ 
إلئ أخذ مَنْ أخذّ ثلائةٌ احتمالاتٍ متفاوتة في الدرجة بتفاوتهم في الورع ؛ 
فإن للورع في حقٌّ السلاطين أربع درجات : 

الدرجةٌ الأولئ : ألا يأخذّ من ماله شيئآً أصلاً ؛ كما فعلّهُ الورعونَ 
منَهُمْ » وكما كان يفعله الخلفاءً الراشدونَ » حبَّى إِنَّ أبا بكر رضي الله عنةُ 


للق رواه ابن سعد فى « طبقاته » ( /ا// 9؟١‏ ) . 


عصبعرديوة 
ص 


0 7 22672 
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8 حسَبَ جميع ما كانّ أخذّهُ مِنْ بيتِ المالٍ 0 
لبيت المال0© . 
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وحتئ إِنَّ عمرٌ رضي الله عنهُ كان يقسمٌ مال بيت المالٍ يوم » فدخلّتٍ 
ابنةٌ له وأخذث درهماً منّ المالٍ ٠‏ فنهضّ عمرٌ في طلبها حت سقطت 
الملحفةٌ عنْ أحدٍ منكبيه » ودخلتٍ الصبيّهُ إلئ بيت أهلها تبكي » وجعلّتٍ 
4) الدرهمٌ في فيها . فأدخل عمرٌ إصبِعَهُ فأخرجَةٌ مِنْ فيها » وطرحَةٌ على 
١‏ افراع وقان +( انها ناد 2 لييت امول لآل قير الام للساعية 

ع فريهم وبعيدفم 0 
-32 وكسح أبو موسى الأشعريٌ بِيتَ المالٍ » فوجدَ درهماً » فمرٌ بِبنّ لعمرَ 
5 رضي الله عنهُ » فأعطاةٌ الدرهم فرآهٌ عمرٌ رضي للهأعنة في يد الغلام » فقال 
لهُ : منْ أينَ لك هنذا ؟ فقالٌ : أعطانيه أبو موسئ . فقالَ : يا أبا موس ؛ 


ما كان في أهل المدينة بِيثٌ أهون عليكٌ من آل عمرّ ؟! أردت ألا يبقئ من أمّةَ 
محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أحدٌّ إلا طلبّنا بمظلمةٍ ؟! ورد الدرهم إل بيتٍ 
المال0"© . ا 

هنذا مم أنَّ المالَ كانّ حلالاً » ولكنْ خاف ألا يستحقٌّ هوّ ذلكَ القذرّ » 
فكانَّ يستبرىء لدينه » ويقتصبٌ على الأقلّ ؟ امتثالاً لقوله صلَّى الله" عليه 


. ) ١/5/7 ()» طبقاته‎ ١ روأهابن سعد فى‎ )1١( 
. (؟) عزاه المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 756784 ) لابن النجار‎ 


00113 شْ 


2 7 6 
| كتاب الحلال والحر ام 


وسلم : « دع ما يريبك إلئ ما لا يريئُكَ 21 ء ولقوله : « فمَنْ تركها. ١‏ 
ايه عو وي" زومرل ابعال ار 0 


وسلَّم مِنّ التشديدات في الأموالٍ السلطانية » حتّى قال صلَّى الل" عليه وسلّمَ 
حينَ بعث عبادة بنَّ الصامتٍ إلى الصدقة : ١‏ اتقٍ الله“يا أبا الوليدٍ ؛ لا تجىغ 
يومٌ القيامة ببعير تحملّهُ علئ رقبتِكَ لهُ رغاءٌ » أوْ بقرة لها خوارٌ » أَوْ شاةٍ لها 
واج » » فقالَ : يا رسول الله ؛ أهكذا يكونٌ ؟ قال  :‏ نعم » والذي نفسي 
بيده إلا مَنْ رحم الله ء قال : فوالذي بعتّكٌ بالحقٌّ ؛ لا أعملٌ على شيءٍ 


أن 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « إن لا أخافٌ عليكُئ أنْ تشركوا بعدي » 
ولكنْ أخافٌ عليكُح أنْ تنَاقَسُوا »2 » وإنّما خاف التنافين في المالٍء 
ولذلكَ قال عمرُ رضي الله عنهُ في حديثٍ طويلٍ يذكرٌ فيه مَالَ بيتِ المالٍ : 


. ) 5501 ( » والنسائي في « السنن الكبرئ‎ ٠ ) 25518 ( رواه الترمذي‎ )١( 

فرق رواه البخاري ( 55 ) . ومسلم(299١1).‏ 

(0) رواه الشافعي في «الأم 1 )١57/5(‏ مرسلاً » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 
)١158/4(‏ موصولاً » والتواج : صوت التعجة وصياح الغنم » وهو عند البيهقي : 
(لا أعمل علئ شيء أبدأ » أو قال : على اثنين ) ٠‏ قال الرافعي في « شرح مسند 
الشافعي » ( 111/5 ) : ( كأنه أراد عمل الزكاة ؛ لأنه روي أن عبادة مات بقبرس والياً 
عليها من قبل عمر رضي الله عنه » والظاهر من حال الصحابة الوفاء بما قالوه وحلفوا 
عليه ) » فكأن رواية ( اثنين ) أوفق لهنذه العلة » والمعنئ كما ذكر الحافظ الزبيدي : 
لا ألي الحكم على اثنين » ولا أقوم علئ أحد . « إتحاف 6 )١١9/50(‏ . 

(8) رواهالبخاري ١1144(‏ ) », ومسلم(950؟؟). 


( إني لم أجذ نفسي فيه إلا كالوالي مال اليتيم ؛ إن استغنيث. 
وإن افتقرث. . أكلثُ بالمعروف )20 . 

ورُوِيَ أنَّ ابنآ لطاووس افتعلّ كتابآً عن لسانه إل عمرّ بن عبدٍ العزيز 
رضي الله عنةُ , فأعطاءٌ ثلاث مئة دينار ٠‏ فباع طاووسنٌ ضيعة لهُ » وبعث مِنْ 
ثمنها إلئ عمرٌ بثلاث مئة دينار”"؟ » هلذا مم أنَّ السلطانَ مثلٌ عمرٌ بن عبدٍ 
هلذه هي الدرجة العليا في الورع . 


0 


الدرجة الثانيةٌ : هوّ أن ل مال السلطان ولكنْ إِنّمَا يحل إذا علم أن 


0-7 ما يأخذةُ مِنْ جهةٍ حلالٍ » فاشتمالٌ يدٍ السلطانٍ علئ حرام عه لدي 11 


وعلئ هنذا يترَّلُ - جميمٌ ما َقْلَ مِنَ الآثار أؤ أكثُها » أؤ ما اختصيّ منها بأكابر 
الصحابة والورعينَ منهُمْ ؛ مثلّ ابن عمرّ ؛ فإنَهُ كانَ مِنَّ المبالغينَ في الورع . 
اورت و لالطو برذ عاد جز علوم كارا موع »اناج 
ذمَا لأموالهم ؟! وذلكَ أَنَهُمُ اجتمعوا عند ابن عامرٍ وهرّ في مرضه ٠‏ وأشفقٌ : 
علئ نفسه مِنْ ولايته وكونه مأخوذاً عند الل بها » فقالوا له : إِنَّا لنرجو لك 

الخيرَ ؛ حفرت الابارَ » وسقيت الحاجّ » وصنعت وصنعتٌ » وابنُ عمر 
ساكتٌ » فقالَ : ماذا تقول يا بنَ عمرَ ؟ فقالَ : أقولٌ ذلكَ إذا طابَ 


.) 585/7 ( ) رواهابن سعد فى « طبقاته‎ )١( 
. فرق كذا في الورع »( ص86 ) لأحمد‎ 


روضح 07 26ج 
2 0 العادات ص«جوو جيه 0 1 0 


1 000 


الويعديد عر 1 قال إن شيك لاركدة الغية ٠.‏ بويك ند 
وُلِيتَ البصرة ولا أحسيُكَ إلا قذ أصبتَ منها شرا » فقالَ لهُ ابنُ عامرٍ : ألا 
تدعو لي ؟ ققالَ ابن عمرّ : سمعثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقول : 
«لا يقبلٌ الله صلاةً بغيرٍ طهور ء ولا صدقةٌ مِنْ غلولٍ». وقد وُليِتَ 
التعدرة1"::فيند) قوله قنما صْونة إلى لش انع 


وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهُما أنَّهُ قال في أيام الحجّاحٍ : ( ما شبعث مِنَّ 


خن ان كن حن كر دن 6 


الطعام مذ انتهبت الدارٌ إل يومي هلذا )7 . 


ايد تي إن ارك اي > /الاهة انغ ال ان احزى ال ان لان الان ‏ لان ف 
تعيعه 


ء 
34 


2 
0 
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ورُوِيَ عنْ علىٌّ رضي الله عنة أَنَّهُ كان لهُ سويقٌ في إناء مختوم يشربُ © 

0 ء 0 7 09 
من » فقيلَ : أتفعلٌ هنذا بالعراق مم كثرة طعامه ؟! فقالَ : أما إن لا أختمة 7 
بخلاً به » ولكنٌ أكرَةٌ أنْ يُجعلَ فيه ما ليسنَ منهُ » وأكرةٌ أنْ يد يدخلٌ بطني غير 7 
15 "سك 2 و فاق م 

طيب . فهلذا هوّ المألوفٌ منهُمْ . ع 
شخب ل د 1 لا و 
)200 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » (8) . ص 
(؟) مجمل الخبر رواه أحمد في الزهد) (5١50-6١١)ء‏ والطبراني في « الكبيره 2 إك, 
(١1710/1)ء‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ١91١/4‏ )ء والحديث المرفوع فيه ' 7 

رواه مسلم (4؟1) . 7 

زفوف رواه بشجوه أبو داوود في « الرهد ( 4 و 2 وؤتنسبه الحافظ الزبيدي لصاحب 7 

« القوت » كذلك ٠‏ وقال : ( قوله المذكور أن أكله للطعام لم يكن إلا علئ قدر الضرورة : 

ا من غير توسع فيه ) . « إتحاف 119/508 ) . 1 
2 
ٍ (8) رواه ضمن خبر طويل أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 87/١‏ ) . 8 
قم م 


كنمم مه بمو 
ا 


يا 


0 
5 


لدف > 


وكانَ ابن عمرّ لا يعجِبّهُ شيءٌ إلا خرج عنهُ . فطلب منهُ نافع بثلائينَ 
ألفآً » فقالَ : إِني أخافٌ أن تفتتتي دراهمٌ ابن عامر ‏ وكانّ هوّ الطالبَ - 
اذهث فأنت حث2"؟ , 


31 


وقالَ أبو سعيلٍ الخدريٌ : ( ما ما أحدٌ إلا وقد مالّتْ به الدنيا إلا ابنُ 


5 001 0 


0 و 


فبهاذا يتضحٌ أَنَهُ لا يْظَنٌ به وبِمَنْ كان في منصبه أَنَّهُ أخدّ ما لا يدري أَنَهُ 


5 للا 
ع 3 


3 


الدرجة الثالثةٌ : أن يأخذ ما أخذهٌ من السلطان ليتصدّق به على الفقراءٍ » 
أوْ يفرَقَهُ على المستحقينَ ؛ فإنَّ ما لا يتعيّنُ مالكَهُ هنذا حكمٌ الشرع فيه » 


فإذا كانَ السلطانٌ إِنْ لم يأخذ منهُ لم يفرَقهُ » واستعانَ به على ظلم. . فقدْ 

7و ع ا 4٠‏ ع 8 8 ف 
نقولٌ : أخذهُ منه وتفرقئه أول مِنْ تركه فى يده » وهلذا قد رآهٌ بعض 
العلماء » وسيأتي وجهة . 


و 


وعلئ هنذا ينرَّلُ ما أخدَهُ أكتِرُهُمْ » ولذلكَ قالَ ابن المبارك : إِنَّ الذينَ 


. )؟980/1١‎ (4 الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. عن جابر لاعن أبي سعيد‎ ) ١009/89 ( (؟) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحاية»‎ 
. رضي الله عنهما‎ 


يأخذون الجوائرٌ اليوم ويحتجُونَ بابن عمرَ وعائشة. . ما يقتدونَ بهما ؛ لأنَّ : 

ابنَ عمرَ فرَقَ ما أخدّ حتّى استقرضّ في مجليه بعد تفرقته ستينَ ألفا0"© , 

وعائشةٌ فعلث مل ذلك0© ٠‏ وجابة بن زيد جاءه مال فتصدق بهاء وقال : 

رأيثُ أن آخذهُ منهُمْ وأتصدّق به أحب إليّ مِنْ أنْ أدعَها في أيديهم » وهلكذا 

فعلّ الشافعيئٌ رحمَّة الله بما قبلَهُ مِنْ هارونَ الرشيدٍ ؛ فإِنَّهُ فرّقَهُ على قرب » 
حتّئ لمْ يمسكُ لنفسه حبّةٌ واحدة”" . 


0 2 0 0 
الدرجة الرابعة : ألا يتحمّىَ أَنَّهُ حلاكٌ » ولا يفَرّقَ » بل يستف©» 000 


9 3 0 
ولكنّ يأخذ منْ سلطانٍ أكثد ماله حلالٌ » وهكذا كانّ الخلفاءٌ في زمان © 


3 8 

الصحابة ة رضي الله عنهُم والتابعينَ بعد الخلفاء الراشدين » ولم بي يكن أكثد و 
مالهم حراماً » ويدلٌ عليه تعليلُ علي رضي الله عنهُ حيث قال : ( فإنَّ ‏ أ 
اباد م الحلدل أكرة 1 1 
وهلذا مما قد جِوَّرَهُ جماعةٌ مِنَ العلماء ؛ تعويلاً على الأكثر » ونحنٌ إِنّما ‏ |7 
توقفنا فيه في حقٌّ آحادٍ الناس ٠‏ ومالُ السلطانٍ أشبهٌ بالخروج عن الحصر » . 


() روك نحوه أبن سعد فى 3 الطبقات » ( ١78/4‏ ) . 

هع كما هو عند ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف )( 909706 ) . 

فرق رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشاقعي »( 751/7 ) بتحوه . 

(:) يستئفق : يصرفها نفقة » يقال : أنفق الرجل على عياله واستنفق . 


ليو طاو دن الثاني 0 


فلا يبعدٌ أَنْ يؤديّ اجتهادٌ مجتهدٍ إلئ جواز أخذ ما لم يُعلمْ أنه حرامٌ ؛ اعتماداً 
على الأغلب ٠»‏ وإِنَّما منغْنا إذا كان الأكثذ حراماً . 


فإذا فهمت هلذهٍ الدرجات. . تحققت أنَّ إدراراتٍ الظلمة في زمائنا 
لا تجري مجرئ ذلك ٠‏ وأنَّهَا تفارقة مِنْ وجهين قاطعين : 

أحدهما : أنَّ أموالَ السلاطين في عصرنا حرام كلّها أَوْ أكثرها ٠‏ وكيفَ 

لا والحلالٌ هوّ الصدقاثُ والفيءٌ والغنيمةٌ ولا وجو لها وليِسَ, يدخلٌ منها 
شيع في يد العاطي 11 لولم يبقّ إلا الجزيةٌ » وأنّها تؤخذ بأنواع من 
الظلم لا يحل أخذها بذلك ؛ فَإِنَّهُمْ يجاوزوان حدوة التوع في المأخوذ 


+ والماخوة منة + والوقاء له بالشرط » لم إذاأثِْت ذلك إلى ما ينصث اليه 


مِنَّ الخراج المضروب على المسلمينَ » ومِنَ المصادراتٍ » والرشاء 
وصنوف الظلم . . لم يبلغ عَشْرَ معشار عَشِيرِهِ 

والوجة الثاني : أن الظلمةَ في العصر الأوَّلِ لقرب عهدهِم بزمانٍ الخلفاء 
الراشدينَ. . كانوا مستشعرين”" مِنْ ظلمهمْ » ومتشوّفينَ إلى استمالة قلوب 
الصحابة والتابعينَ » وحريصينَ علئ قبولِهم عطايامُم وجوائرَهُمْ » وكانوا 
06 إليهم مِنْ غير سؤالٍ وإذلالٍ » بل كانوا يتقلّدونَ المنّه بقبولهم 
ويفرحون به ء فكانوا يأخذونّ منْهُمْ ويفرّقونَ » ولا يطيعونَ السلاطينَ في 


. أي : في وقت المصنف‎ )١( 


زفف أي : متخوفين . 


5 


2 


أغراضهمْ » ولا يغشّونَ مجالسَهُمْ » ولايكثرون جمعَهُمْ . ولايحيُون |. 
بقَاءَهُمْ » بل يدعون عليهم » ويطلقونَ اللسانَ فيهم » وينكرونٌ المدكراتٍ ‏ 1 
متهم » فما كان يُحذرٌُ عليهم أنْ يصيبوا مِنْ دينِهم بقذر ما أصابوا مِنْ 
دنياهم » فلم يكن بأخذهم بأ . 

فأمًا الآنَ.. فلا تسمحٌ نفو السلاطين بعطيّة إلا لمَنْ طمعوا في 
استخدامه . والتكثٌر بو » والاستعانة به علئ أغراضهمْ » والتجمُّلٍ بغشيان " ١‏ 
مجالسهم , وتكليفهمٌ المواظبة على الدعاءِ والئناءِ » والتزكية والإطراء في |* 
حضورهِم ومغيبهم » فلؤ لم يذل الآخدٌ نفسَةُ بالسؤالٍ أوّلً » وبالترددٍ في 
الخدمة ثانياً لاز والدعاء ثالثاً » وبالمساعدة لهُ علئ أغراضه عند 


الاستعانة رابعاً » وبتكثير جمعه في مجاسه وموكبه خامساً 2 وبإظهار الحبٌ ْ 
والموالاة والمناصرة لهُ علئ أعدائه سادساً » وبالستر على ظلمه ومقابجه " 
ومساوىء أعماله سابعا”'©. . لم يُنعمْ عليه بدرهم واحدٍ . ولؤ كان في فضلٍ 
الشافعيّ رحمة الل مثلاً ! 

فإذاً ؛ لا يجوز أنْ يُوْحَدَ منهُمْ في هنذا الزمانٍ ما يُعلمٌ أنه حلالٌ ؛ 
لإفضائه إل هذه المعاني » فكيف ما يُعلمُ أنَهُ حرام أو يشلك فيه ؟! 


ل 


- 7 39 7 
ار 
(1) والانتساب إليه في أحواله ثامنآ » والتعويل عليه في مهماته تاسعآ » وجر أسباب تحصيل ٍ 


الأموال إليه عاشراً . « إتحاف )١١9/50(1»‏ . 


26٠2 
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32 


امه 


الملائكة بالحدّادينَ ؛ ففي أخذ الأموال منْهُمْ حاجةٌ إلئ مخالطتهم 7 
ومراعاتهم وخدمة عمَّالِهِمْ » واحتمالٍ الذلّ منهُم » والثناء عليهمْ » والتردّدٍ 
إلئ أبوابهم وكلٌ ذلك معصيةٌ علئ ما سنبينٌ في الباب الذي يلي هنذا . 
فإذاً ؛ قل تبيّنَ مما تقدّمَ مداخل أموالهم » وما يحل منها وما لا يحل . 
شي فلو تصوّرَ أَنْ يأخدّ الإنسانٌ منها ما يحل بقذر استحقاقه وهوّ جالسنٌ في 
ب يُساقُ إليه ذلك » لا يحتاجٌ فيه إلى تفقدٍ عامل وخدميه » ولا إلى الثناء 
عليهِم وتزكيتهم » ولا إلئ مساعدتهم. . فلا يحرم الخد ولكن يكرة 
ا 


لان فى والناش من نما الياب , فى قدرالاخوذ وص الآخذ 


ولنفرض المالَ منْ أموالٍ المصالح ؛ كأربعة أخماس الفيءٍ » 
والم اذيك لامكا 16 1ن ميفعتة د كان وارف” أو 
ا ا ل سي 
أحياءٌ أو اشتراة. . فلهُ أن يعطيّ ما شاءً لمَنْ شاءً . 

00 
8 قا بلع عانة ‏ أزهر تاء إل عار عن الس : 

ا لذن ل مصاحة بو.. ل بج سر ميت اا او إل 
هلذا هوّ الصحيحٌ . وإِنْ كان العلماءً قد اختلفوا والعيم 5 
رضي الاعنة ما يدك علن أن لكل مسلم حم في مال بيت الما » الكونه “أ 
مسلماً مكثراً جمعٌ الإسلام » ولكنّهُ مم هنذا ماكانَ يقسمٌ المالَ على 
المسلون كان بن عار دعوم يبنا : 

فإذا ثبت هلذا.. فكلٌ مَنْ يتولَئ أمراً يقومُ به » تتعدّئ مصلحتة إلى 
المسلمينَ » ولو اشتغلَ بالكسب لتعطّلَ عليه ما هوّ فيه. . فلهُ في بيتِ المالٍ 
حق الكقاية +:ويدخلٌ فيه العلماء كله + أعني + العلوء التي علق بمصالح 


)١(‏ فمن قائل : إنه يخمّس » وآخر : لا يخمّس ويصرف في مصالح عامة المسلمين . انظر 
«الإتحاف .)١١9/50(6‏ 


يي هنذا المالَ للمصالح ء والمصلحة إمًا أنْ تتعلّقَ بالدين أَوْ بالدنيا » وبالعلماءٍ 
١‏ خراسة الدين + وبالأجنادٍ حراسة الدنيا » والدينٌ والملكٌ توءمان ٠.‏ فلا 


الدينٍ ؛ مِنْ علم الفقه » والحديثٍ . والتفسيرٍ » والقراءة”'2 » حنَّى يدخلٌ 
فيه المعلمونَ » والمؤذنون ٠‏ وطلبةٌ هذه العلوم أيضاً يدخلونَ فيه" . فَإنهُ 
ِنْ لم يُكمّوا. . لم يتمكّنوا من الطلب . 
5 و 

ويدخلٌ فيه العمّال ٠‏ وهمٌ الذينَ ترتبط مصالحٌ الدنيا بأعمالهمْ » وهم 
الأجنادُ المرتزقةٌ الذينَ يحرسونّ المملكة بالسيوفٍ عنْ أهل العداوة وأهل 
البغى وأعداء الإسلام 2 

ويدخلّ فيه الكتّابُ والحسَّابُ والوكلاءٌ » وكلٌ مَنْ يُحتاجٌ إليه في ترتيب 
ديوان الخراج ؛ أعنى : العمالَ على الأموال الحلال لا على الحرام » فإانَّ 
يواك حراج + اعني مواد ب 5-6 


3 2 . 2 و 
يستغني أحدّهما عن الاخر ء والطبيبٌُ وإِنْ كان لا يرتبط بعلمه أمر دي 
3 ا َك : 5 2 5 
ولكنْ يرتبط به صكّة الجسدٍ ء والدينُ يتبعة » أ كه 
يجري مجراهٌ في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أؤْ مصلحة 
البلاد. . إدرارٌ مِنْ هذه الأموالٍ ؛ ليتفيّغوا لمعالجة المسلمينّ ؛ أعنى : مَنْ ' 
موا 3 8 0 2 و 5 ع 7 
يعالج منهُمْ بغير أجرة » وليسَ يُشترط في هؤلاءٍ الحاجة ٠‏ بل يجوز أن يُعطوا 
مع الغنى ٠‏ فإ الخلفاءً الراشدينَ كانوا يعطونّ المهاجرينَ والأنصارٌَ ٠‏ ولج 


)222 وما تتوقف عليه مما هو جار مجرى الوسائل والوسائط ؟؛ كالنيحو والصرف والمعاني 
والبيان » فلها حكم علوم الدين . « إتحاف 1١١/502»‏ ) . 
(؟) سواء كان من شهر أو سنة أو أزيد أو أقل . ١‏ إتحاف »2 )17١/50(‏ . 


ب 


يُعرفوا بالحاجة » وليسن يتقدَّرُ أيضاً بمقدار » بل هوّ إلى اجتهاد الإمام » وله 
أن يوسم ويغنيَ » وله أنْ يقتصِرَ على الكفاية عل ما يقتضيه الحال وسعةٌ 
المالٍ » فقَدْ أخدّ الحسنٌ مِنْ معاوية في دفعةٍ واحدة أرب مئة ألفٍ دره.”"© » 


وقد كانَ عمرُ رضي الله عنهُ يعطي لجماعة اثني عشرّ ألفَ درهم َقَرةَ في 
السنة'"" . وأثبت عائشة رضي الله عنها في هلذه الجريدة”" » ولجماعة 
عشرة آلافٍ » ولجماعة ستةَ آلاف » وهلكذا . 

فهنذا مال هؤلاءٍ , فيُورّعٌ عليهم حنَّىْ لا يبقئ من شيءٌ » فإِنْ خصصّ 
واحداً منهُمْ بمالٍ كثير. . فلا يأسَ . 

وكذلكَ للسلطانٍ أنْ يخصصّ مِنْ هنذا المالٍ ذوي الخصائص بالخلع .. 
والجوائز » فقذ كان يُفعلٌ ذلكَ في السلف ٠‏ ولكنْ ينبغي أنْ يلتفت فيه إلى 0 
المصلحةٍ » ومهما خُصصّ عالمٌ أو شجاعٌ بصلة. . كان فيه بعثٌ للناس » ” 
وتحريض على الاشتغالٍ والتشيّه بو . 

فهلذه فائدةً الخلّم والصلاتٍ وضروب التخصيصاتٍ . وكلٌ ذلك منوط 
باجتهادٍ السلطان . 

وإنّما النظرٌ في السلاطين الظلمة في شيئين : 

أحدُهما : أنَّ السلطانَ الظالم عليه أن يكفف عنْ ولايته» وهوّ إمّا 
زفق روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ١١7/١4‏ ) نحوه . 


(؟) النقرة : القطعة المذابة من الفضة . 
(*) فكانت تأخذ هنذا القدر من العطاء في كل سنة . « إتحاف .)115١/50(4»‏ 


معزولٌ , أَؤْ واجبُْ العزلٍ » فكيف يجوز أنْ يأخدّ مِنْ يده وهوَّ على التحقيق 
لِيسسَ بسلطانٍ ؟! 


وَالثائي :3 آنه لمن عق بعال نص اسن 6 كيف يجوز كاد 
أن يأخذوا ؟ أفيجوز لهم الأخذ بقذر حصصهم ء أمْ لا يجوز أصلا ء أم 
يجوز أن يأخدّ كل واحدٍ ما أعطي ؟ 

أمَا الأول . فالذي نراه أنَّهُ لا يمن أخدّ الحقٌّ ؛ لأنَّ السلطانّ الظالم 
الجاهلَ مهما ساعدتةٌ الشوكةٌ » وعسر خلعُةُ » وكانّ في الاستبدالٍ به فتنةٌ 
ناك لا اتطاف روعت جركة ج ووندفن الطافة ال عنااسمة طاعة الس 
و وقد ورد في الأمر بطاعة الأمراء » والمنع مِنْ سل اليد عنْ مساعدتِهِمْ أوامرُ 
8 وزواجر”” ٠‏ فالذي نراه أنَّ الخلافة منعقدةٌ للمتكمّلٍ بها مِنْ بني العبّاس 
5 رضي الله" عنهُ » وأنَّ الولاية نافذةٌ للسلاطين في أقطار البلاد كنا يد 


5 


للخليفة » وقذٌ ذكرنا في كتاب « المستظهريٌ » المستنبط منْ كتاب « كشف 


م 


الأسرار وهتكِ الأستار » تأليف القاضي أبي الطيّب في الردّ علئ أصنافٍ 


1 


)١(‏ كالذي روى البخاري ( 11 ) مرفوعاً : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشيٌ رأسه 
زبيبة 4 » ومارواه البخاري (7507) . ومسلم ( 1847 ) مرفوعاً : « إنها ستكون 
بعدي أثرة وأمور تنكرونها » قالوا : يا رسول الله ؛ كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : 
« تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم » ء وروى البخاري ( 68١/ا),‏ 
ومسلم ( 1849 ) مرفوعا : ١‏ من كره من أميره شيئاً. . فليصبر » فإنه من خرج من 
السلطان شبراً. . مات ميتة جاهلية » . 


د 


و2 > 226 18ت 
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الروافض والباطنية. . ما يشيرٌ إلئ وجه المصلحة فيه”7) 

والقولٌ الوجيرٌ اه 
مزايا المصالح ٠‏ ولؤْ قضينا ببطلانٍ الولاياتٍ الآنَّ.. لبطلتِ المصالحٌ 
كو روث رأ المالٍ في طلب الربيح22 ؟ بلٍ الولايةً الآنَ لا تتبع 
لذ لقوق مد ريق ساحت الشركة + ديو الخليفة + وين لضع 
فرك بوط اللدرطوكاق امبر الحطد ولب +١‏ فهر سلطانٌ نافد 
الحكو”” والقفاة في أقطار الأرضٍ ولاة نافذو الأحكام ؛ وتحقيقٌ هنذا 
قد قذ ذكرناة في أحكام الإمامة مِنْ كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد )”؟2 » فلسنا 
نطول الآن به . 

وأمًا الإشكالٌ الخد . وهر أنَّ السلطانٌ إذا لم يعمّمْ بالعطاء كل ؛ 
1 رط ا ا ل ا ش 
علئ أربع مراتبٌ : 

فغلا بعضَهُم قال عزن اراد «السامرد كلت رقيات 
ولا يدري أن ته منة ذَائق أ حية َه حيّهٌ » فليترك الكل . 


.)١940159( 6» انظر « المستظهري‎ )١( 

(؟) فالمصالح بمنزلة طلب الربح » وولي الأمر بمنزلة رأس المال . «إتحاف » 
(5/؟5ذ). 

() وهو الحال الذي كان في عصر المصنف رحمه الله تعالئ . 

(4) الاقتصاد في الاعتقاد ( ص 791-591 ) . 


بن هنذا الح غير متعيّن , وإنّما يتعيّنُ بالقبض ٠‏ بل هوّ كالصدقات » 


وقالَ قومٌ : لهُ أنْ يأخدّ قدْرَ قوتٍ يومه فقط . فإِنَّ هلذا القذْرَ يستحمٌّةُ 


وقالَ قومٌ : له قوث سنةٍ » فإنَّ أخد الكفاية كلّ يوم عسير » وهوّذو حقٌّ 
في هلذا المالٍ » فكيفف يتركة ؟200. ّ 

وقالَ قومٌ : إِنَّهُ يأخذٌ ما يعطئ . والمظلومٌ هم الباقونَ » وهلذا هو 
القبانن: أن الما ل ممتركا بن المتلمية #القممة بين الفائمية : | 
ولا كالميراثٍ بِينَ الورثة ؛ لأنَّ ذلكَ صارَ ملكا لهُمْ » وهلذا لؤْ لمْ يتفق 
قسمئّةُ حيّئ مات هؤلاء. . لم يجب التوزيع علئ ورثتهم بحكم الميراثِ » 


1 ومهما أعطيّ الفقراءً حصَّتَهُمْ مِنَ الصدقات. . وقمَ ذلكَ ملكا لهم » ولج ا 
5 يمتنم بظلم المالكِ بقيّة الأصناف بمنع حقَّهِمْ هلذا إذا لم يُصرف إليه كن 
المالٍ » بل صرف إليه مِنَ المالٍ ما لوْ صرف إليه بطريقٍ الإيثار والتفضيل مم 


5 


تعميم الاخرين. . لجاز لهُ أن يأخذة . 


م 


والتفضيلٌ جائزٌ في العطاء ؛ سوّئ أبو بكر رضي الله عنةٌ » فراجعَةٌ عم 
ش 1 5 5 و 2 2 
رضي الل"عنة » فقالَ : إنّما فضلّهُمْ عندَ الله » وإنّما الدنيا بلدم”© . 


)00( وإذا قسطه الإمام علئ أثلاث ؛ فيعطئ في كل أربعة أشهر مرة واحدة قدر ما يكفيه في 
هلذه المدة. . كان حسناً » وهو الذي أراه وأذهب إليه . ١‏ إتحاف »)1757/5 ) . 

زفق قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ في ١‏ الأم ؛ ( 4/ 45" ) : ( وإن أبا بكر حين قال له 
عمر : أتجعل الذين جاهدوا في الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له كمن إنما دخل - 


1 


2 


وفضّلَ عمرُ رضي الله عنة في زمانه ٠‏ فأعطئ عائشة رضي اللا عنها اثني 


عشرَ ألفآ » وزينبت عشرة آلاف » وجويرية ستةً آلاف » وكذا صفية2"9 . 


وأقطع عمرٌ لعليّ خاصّةٌ رضي الله عنهُّما ٠‏ وأقطم عثمانَ رضي الله عنةُ 
أيضاً مِنّ السوادٍ خمسَ جنّاتٍ » وآئرَ عثمانْ علياً رضي الله عنهّما بها . فقبلٌ 
ذلك منهُ ولم يدكرٌ . 

وكلٌ ذلكَ جائرٌ ؛ فَإنَهَ في محل الاجتهادٍ » وهوّ مِنَّ المجتهداتٍ التي 
أقولٌ فيها : إِنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ ؛ وهي كل مسألةٍ لا نص فيها علئ عينها » 
ولا علئ مسألةٍ تقرُبُ منها » فتكون في معناها بقياس جليٌ ؛ كهلذه المسألة 


ومسألة حدٌ الشرب ؛ فإنَّحُحْ جلدوا أربعينَ وثمانينَ » والكلٌ سنّهٌ وحقٌ » وإنَّ ٠.‏ 
كل واحدٍ مِنْ أبي بكر وعمرَ رضي الله عنهما مصيبٌ باتفاق الصحابة : 


رضي الله عنهّم » وأنّ المفضولٌ ما رد في زمان عمرّ رضي الله عنةٌ شيئاً إلى 
الفاضل مما قد كانَ أخذهٌُ في زمانٍ أبي بكر » ولا الفاضلٌ امتنم مِنْ قبولٍ 
الفضّل في زمانٍ عمرّ » واشتركَ في ذلكَ كل الصحابة » واعتقدوا أنَّ كلّ 


7 ع 2 
واحد من الرآيين حق 5 


- في الإسلام كرهاً ؟! فقال أبو بكر : إنما عملوا لله » وإنما أجورهم على الله عز وجل » 
وإنما الدنيا بلاغ » وخير البلاغ أوسعه ) » ثم انحتاره الإمام الشافعي . 

)010( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 77011 ) . 

(؟) المستصفئ من علم الأصول (؟1/ 77560 ) ء وفيه قال : ( ومن نظر في المسائل الفقهية 
التي لا نص فيها. . علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها ٠‏ وإذا انتفى الدليل. . فتكليف 
الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال » فإذا انتفى التكليف . . انتفى الخطأ ) . 


1 


2 


32 
9 


في من لوازمَ لا يسلمٌ المالٌ غالبا إلا بها ؛ كما ستبيّنة 


جح ٠‏ 26 
كتاب الحلال والحر ام ف تي 5 


فَليُوحَذْ هنذا الجنسنٌ دستوراً للاختلافات التى يُصِرَبُ فيها كل مجتهدٍ . 

فأمًا كل مسألةٍ شدَّ عنْ مجتهدٍ فيها نص أْ قيامٌ جلييٌ ؛ بغفلةٍ » أَوْ سوء 
رأي » وكان في القوّة بحيثٌ يُنقض به حكمُ المجتهد. . فلا نقولٌ فيها : إِنَّ 
كلّ واحدٍ مصيبٌ » بل المصيبُ مَنْ أصاب النصّ أوْ ما في معنى النصّ . 

ونا عط و معيو امنا تر رج رن اقل اومن الموصوفينَ 
بصفة 7 ذيها مالك الدبو أو الققام إواقة عن لمان عبلفة اوركرانا 
على التركات أو الجزية . وي » وَإِنّما يفسقٌّ بخدمته 
لهُمْ ومعاونته إِيَّاهُم » ودخوله عليهمْ » وثنائه وإطرائه لَهُمْ » إل غير ذلك 


عاد 


2093 
2 كتاب الحلال والحرام 


البَابٌ السََادِسُ 


شيا مالم والدنو نام امم 


اعلم : أنَّ لكَ مع الأمراء والعمّالٍ الظلمة ثلاثة أحوالٍ : 

الحالةٌ الأولئ ‏ وهيّ شرُها ‏ : أنْ تدخلَّ عليهم . 

والثانية ‏ وهي دوتها ‏ : أنْ يدخلوا عليكٌ . 

والثالثة ‏ وهيّ الأسلمُ ‏ : أنْ تعتزلٌ عنهُمْ » فلا تراهم ولا يروتَكٌ . 
أنَا الحالةٌ الأولئ ‏ وهيّ الدخولٌ عليهم ‏ : 

فهر مذمومٌ جدّاً في الشرع ٠‏ وفيه تغليظاتٌ وتشديداث تواردّث بها 
الأغياة والافاة > - فتدلها: لغرت +ع الكترع 04 مه سوق" كج بحر ونه 
وما بباح وما يُكرةٌ » عليئ ما تقتضيه الفتوئ في ظاهر العلم . 


عن ع يل 7 0 


0 
3 


0 ل" لتم 


ا اس 
ا هون 0 كتاب الحلال والحرام ا 1000 هت 1ك 1 


يٍ « فْمَنْ نابذهُمْ. . نجا , ومَنْ اعترَلَهُمْ . . سلمَ أؤْ كاد يسلمٌ » ومَنْ وقع معَهُم 
في دنياهُمْ. . فهرَّ منهُمْ )200 , وذلك لأنَّ مَنِ اعترَلَهُمْ. . سلم مِنْ إثمهم , 
ولكن لم يسلّمْ مِنْ عذاب يعمٌهُ ممَهِمْ إِنْ نزلَ بهم ؛ لتركه المنابذة 


1 < وال ضكى اللاعليه ويل :ا «سيطون بن بدي اموه لسرن 
0 2 2 20 و 3 0 5 س2 أ 
)| ويكذبون , فمَنْ صَدَّقِهُمْ بكذبهم . وأعانهُم علئ ظلمهم. . فلِيسَ مني 
4 ولسث منه ء ولم يرذ عليّ الحوضَ :0" . 

000 وروئ أبو هريرة رضي الله عنة أَنَهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال : « أبغض 


| القّاءِ إلى الله عر وجل الذين يزورونٌ الأمراء »29 . 


0-6 


وفي الخبر : ( خيرٌ الأمراءٍ الذينَ يأتونّ العلماءً » وشبٌ العلماءٍ الذينَ 


تون الأمراء 04 ١‏ 

)١(‏ روأه ابن أبي شيبة في « المصنف» (78898)» والطبرالى في «الكبير) 
لوم ١‏ 00 
5 (5) رواه أحمد في «المسند»(1*/4١)»‏ والترمذي (04؟1). والنسائي 

.)1١5 /0( 9 

3 (9) رواءابن ماجه 7850 ) . 

١‏ (4) روى الديلمي في « مسند الفردوس » 2550 ) من حديث عمر رضي الله عنه : 7 إن الله 
ا عز وجل يحب الأمراء إذا خالطوا العلماء ٠‏ وإن الله يمقت العلماء إذا خالطوا الأمراء ؛ 
1 لأن العلماء إذا خالطوا الأمراء. . رغبوا في الدنيا » وإن الأمراء إذا خالطوا العلماء. . 


1 رغبوا في الآخرة ») . ٍ 


2 26 
ربع العادات 


ا 0 


وفي الخبر : « العلماءً أمناءً الرسل علئ عباد الله مالم يخالطوا 
السلطانّ » فإذا فعلوا ذلكَ. . فقدْ خانوا الرسلّ » فاحذروهُمْ واعتزلوهّمْ » » 


رواة أنسنٌ رضى اللهاعنة0؟ . 


وأمًا الآثاك : 

فقدْ قالَ حذيفة : إِيَاكُمْ ومواقف الفتن ء قيلَ : وما مواقفُ الفتن ؟ 
أن تابراه ارون ينال المدكة خلن الأمبر فسا بالكد. اولترة 
ما البسن:فنه0 .. 

وقان أب واذة النلعة + ويا سلنة 6 لة تفن أبوانن الننلاطين »فاق 1 
| لاتصيبُ مِنْ دنياهُح شيئاً إلا أصابوا مِنْ دينكٌ أفضلَ من )90© , 

وقالٌَ سفيانٌ : ( في جهنم واد لا يسكثّة إلا القَرَاءُ الزوارونَ 
للملوك )29 , 


أ (9) رواه العقيلي كما في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ١١1‏ ). والديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس »؛ ( 45١١‏ )» وقال الحافظ المناوي نقلاً عن السيوطي : ( قوله ‏ أي ابن 
الجوزي : « موضوع » ممنوع ١‏ وله شواهد فوق الأربعين » فنحكم له علئ مقتضئ 
صناعة الحديث بالحسن ) . 

(؟) رواه عبد الرزاق في « المصئف 4( 1١1/1١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية 4( )///١‏ . 

(؟) روأهابن أبي شيبة في « المصنف » ( /78841 ) » وسلمة هو أبن قيس . 

زفق رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ٠١910»‏ ) . 


2 26 2 26 ش 
ا اي كتاب الحلال والحرام جد اله لوقي اكب اذبم ربع العادات 0 


وقالَ الأوزاعييٌ : ( ما مِنْ شيءٍ أبغض عند الله مِنْ عالم يزورٌ عاملاً 0 


ص 


ا 


وقال مون 3غ اسبح بالعالك أن يوتئ [لك مجاسة 6 فلا بوجد:: 
فَيُسألُ عنهُ » فيال : إِنَهُ عند الأمير » وكنث أسمع أَنَّهُ يقال : « إذا رأيتم 
العالم يحت الدنيا. . فاتهموةٌ علو ديِكُمْ » حت جِرَيْثُ ذلك ؛ إِذْ ما دخلث 
قط علئ هنذا السلطانٍ إلا وحاسبتُ نفسي بعد الخروج » فأرئ عليها 
الدركَ » مع ما أُواجِهُهُمْ به مِنَ الغلظة والمخالفة لهواهُمٌ )”© . 


وقالَ عبادةٌ برنْ الصامتٍ : ( حت القارىء الناسك للأمراء نفاقٌ » وحْية 


للأغنياء رياء ) . 


9 وقال أبوذد : ( مَنْ كثّرَ سوادٌ قوم. . فهو منهج )”" أي : مَنْ كثرَ سواد 
الظلمة . 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ : إِنَّ الرجلّ ليدخلٌ على السلطان ومعَةُ 
ديئهُ ٠‏ فيخرجٌ ولا دينَ لهُ ! قِيلَ لهُ: ولمَ ؟ قالَ : لأَنَهُ يرضيه بسخط الله0؟ . 


. ) 78/5 ( » رواه مرفوعاً ابن عدي في « الكامل‎ )١( 

() ترتيب المدارك (١/رلاه0”‏ ) . 

(*) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (8/5؟١):‏ (هكذا رواه ابن المبارك في 
« الزهد » عنه موقوفأ ) » وقد رواه مرفوعاً ابن أبي عاصم في ١‏ السئة » ( ١000‏ ) عن 
أنس رضى الله عنه » والديلمى فى « مسئد الفردوس ») ( 207١‏ ) من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه . 0 

(4) رواه ابن سعد فى «الطبقات » (7/80؟”7 ) بتمامه » ونحوه عند ابن المبارك فى 
«الزعد»(8م9) . ١‏ 


42 


ري غ66 ممب برب وومرسل 
تقزرهه 


1 


هيب اي ان اف اث فق 5" فت 056 | ايحن عن لمن اتن <ن ا دن حجن رك 
تضم 


واستعملّ عمرٌ بِنُ عبد العزيز رجلاً » فقيل : كان عاملاً للحجَّاجٍ » 
اا م ا ل 
ل 

و 


وقالَ الفضيلٌ : ا قرباً. . إلا ازدادَ من الم 


بعداً )(5) 


وكانَ سعيدٌ بن المسيّب بِتَّجِرٌ في الزيتٍ ويقولٌ : إنَّ في هلذا لغنىّ عن 
هؤلاءٍ السلاطين””؟ . 


5 1 


وقالَ محمد بن سلمة : و ل يط لل لل أ 


باب هؤلاء )2*0 . 


)2600 رواه الفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » //١(‏ )0 واد بن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(حدملاة١ا).‏ 

زفق ع يي ا ع ا الي يت 
7571/7 ) مرفوعاً : « من بدا.. جفا » ومن اتبع الصيد. . غمّل » ومن أتئ أبواب 
السلطان. . افتتن » وما ازداد عبد من السلطان قرباً. . إلا ازداد من الله بعداً ) . 

) كونه يتاجر بالزيت عند الترمذي ( ١7717‏ ) إشارة لذلك . 

هق رواه أحمد في « الورع »( ص35 ) . 

(5) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 555/5 ) عن محمد بن السماك . 


22> 26 ه262 
م ا ئ- كتاب الحلال و الحرا ام لو لحوقي اكه مه ربع العادات لن مدني ف 
7 0 


3 


8 ولمّا خالط الزهريٌ السلطانَ(©.. كتبَ أح لهُ في الدينٍ 
7 (عافانا اللهُوِيَاكَ أبا بكر مِنّ الفتن » فقد أصبحت بحالٍ ينبغي لمَنْ عرفكٌ أن 
00 يدعو لك الله ويرحمّكٌ » أصبحت شيخاً كبيراً » وقذ أثقلتكَ نعم الله ؛ لما 

3 08 م 2 3 ا 3 
فَهّمَكَ مِنْ كتابه » وعلمَك مِنْ سنة نبيّهِ محمدٍ صلى الله عليه وسلمّ » وليسسَ 


حب 5 


3 


0 


كذلكٌ أخذ الله الميثافَ على العلماءٍ » قال الل"عرٌ وجل : 8 ينمه لئاس وَل 


سه وو دي 
تمونة 8# . ا 


عانةاع 


واعلح : أنَّ أيسرَ ما ارتكبت وأخففٌ ما احتملت أَنَّكَ آنست وحشة الظالمء 
وسَهلتَ سبيلَ الغيّ بدنوّكَ ممّنْ لم يؤدٌ حقآ ولمْ يترك باطلاً » حينَ أدناكَ 
: اتخذوك قطبآً تدورٌ عليك رحئ ظلمهم » وجسراً يعبُرُونَ عليكٌ إل بلائهم » 
وخلما يضعدون فيه إلى ضلالتهم » ويُدخلون بك الشكّ على العلماء » 
ويقتادون بك قلوب الجهلاءٍ » فما أيسرَ ما عَمّروا لك في جنب ما خرّبوا 
عليكَ » وما أكثرَ ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا عليك مِنْ دينِكٌ » فما 
يؤمنكَ أنْ تكونّ ممَنْ قالَ الله تعال فيهم : « فَحَلَتَ من بعرم حَلَكُ أضَاعْوأ 
لصَكَرة. . .4 الآبة» وإّكَ تعاملٌ مَنْ لا يجهلٌ» ويحفظ عليك مَنْ لا يقل » 
فداو دِينَكَ ؛ فقدُ دخلَهُ سقيٌء وهِيّىءْ زادَكٌ ؛ فقد حضرٌ سفرٌ بعيدٌء 


؟ 
3 


نمك امم 
© 
/ / 

9537 كال 


ل" 
9 

م جه جود 
25 

10 


6-7 


2 


2 
4 
2 


وما يخفئ على الله مِنْ شيءٍ في الأرض ولا في السماء ؛ والسلامٌ )”© . 


)١(‏ يعني به عبد الملك بن مروان ٠‏ فإنه كان قد خالطه وقدم عليه دمشق مراراً » وكذا ولده 
هشام . « إتحاف »8/50(1؟١).‏ 
(؟) هنذا الكتاب أرسله أبو حازم سلمة بن ديئار إلى الزهري رحمهما الله تعالئ » رواه - 
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206٠2 
كتاب الحلال والحرام‎ 


فهلذه الأخبارٌ والآثارٌ تدلٌ علئ ما في مخالطة السلاطين مِنّ الفتن وأنواع 
الفساد » ولكنْ نفصّلٌ ذلك تفصيلاً فقهياً » نميّرٌ فيه المحظورٌ عن المكروه 
والمباح 3 فنقول 5 


الداخلٌ على السلطانٍ معرّضٌ لأن يعصي الله تعالئ ؛ إمّا بفعله . أو 
بسكوته » وإمًّا بقوله » وإِمّا باعتقاده ؛ ولا ينفلك عنْ أحد هلذه الأمور(!) 


أنَا الفعلُ : فالدخولُ عليه في غالب الأحوالٍ يكونٌ إلئ دور مغصوبة » 
وتخطّيها والدخولٌ فيها بغيرٍ إذنٍ الملآكِ حرامٌ » ولا يغرتّكَ قولٌ القائل : 
( إنَّ ذلكَ مما يتسامحٌ به الناسٌُ ؛ كتمرة أَوْ فتاتٍ خبز ) ؛ فإنَ ذلك صحيحٌ 
في غيرٍ المغصوب . أمّا المغصوب. . فلا ؛ لأنَّهُ إن قيلَ : إِنَّ كلّ جلسةٍ 
خفيفةٍ لا تنقصٌ الملكَ فهيّ في محلّ التسامح . وكذلكٌ الاجتياز. ٠‏ فيجري 
هنذا في كلّ واحَدٍ » فيجري أيضاً في المجموع » والغصبٌُ إِنَّما تم بفعلٍ 
الجميع » وإِنَّما يُتسامحٌ به إذا انفردٌ » الو ع نالا يي رما لم 
3-0 فأمًا إذا كانَ ذلكَ طريقاً إلى الاستغراقي بالاشتراك. . فحكُمٌ التحريم 
ينسحبٌ على الكلّ » فلا يجوز أن يُتخدّ ملك الرجلٍ طريقآ اعتماداً على أنَّ 


أبونعيم في 7 الحلية » (/1747)ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 41١/77‏ ) 
ضمن خبر طويل . 

» أو يسكت عل شيء‎ ٠ ووجه الاستقراء : أن الداخل لا يخلو عند دخوله أن يفعل شيئاً‎ )١( 
أو يقول كتاء أو يعتقد فى نفسه شيئاً , والقول ما كان باللسان » والفعل ما كان‎ 
) 111/504» بالجوارح . « إتحاف‎ 


ص ره 


كلّ واحدٍ منّ المارينَ إنَّما يخطو خطوة لا تنقصٌ الملكٌ ؛ لأنَّ المجموع ١‏ 


مفوّتٌ للملكِ . وهو كضربةٍ خفيفةٍ في التعليم تبَاحٌ ولكنْ بشرط الانفرادٍ » 
فلو اجتمم جماعة بضرباتٍ توجبٌ القتل. . وجب القصاصٌ على الجميع مع 
أن كلَّ واحدة منّ الضربات لو انفردّثُ. . لكانّتُ لا توجبُ قصاصاً . 

فإِنْ فرضّ كونُ الظالم في موضع غير مغصوب ؛ كالمواتٍ مثلاً ؛ فإنْ 
كان تخت عيمق أن نظلة "مر هالو ١‏ “فهو عفر/08؟ 
جائز ؛ لأنَهُ انتفاعٌ بالحرام واستظلالٌ به . 


٠‏ والدخول إليه غير 


فإنْ فُرضَ كل ذلكَ حلالاً. . فلا يعصي بالدخولٍ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ دخولٌ , 
١‏ ولا بقوله : ( السلامٌ عليكَ ) » ولكنْ إِنْ سجدّ . أوْ ركم » أو مثلّ قائماً في 
: 1 
والتواضع للظالم معصية ٠‏ بل مَنْ تواضعٌ لغنيّ ليس بظالم لأجلٍ غناة لا لمعنو 
آخرٌ يقتضي التواضع. . ذهب ثلثا دينه”" » فكيفَ إذا تواضعٌ لظالم ؟! 

فلا يُباحُ إلا مجرّدُ السلام » فأمًا تقبيلٌ اليد » والانحناءً في الخدمة. . 
فهرّ معصيةٌ » إلا عند الخوفي”" . أو لإمام عادلٍ , أن لعالم » أَوْ لمَنْ 


. )11/50( 6» لكون أغلب أموال السلاطين كذلك . « إتحاف‎ )١( 

فق كما روئ ذلك الديلمي في ١‏ مسند الفردوس »© ( 5549 ) من حديث أبي ذر » وقد رواه 
أبو نعيم في « الحلية » ( "/ 45 ) عن فرقد السبخي يعزوه للتوراة . 

() منه علئْ نفسه وعياله أو ضيعته » فإن قبّل اليد. . فلا بأس بذلك » وأما ما عداه مما 
ذكر. . فغير جائز ؛ فإنه ليس من شعار المسلمين . ١‏ إتحاف »6 (137/50) . 


ينيئ”'' ؛ قبل أبو عبيدة بن الجرّاح يد عمرَّ رضي الله' 
عنهُما لما أنْ لقيهُ بالشام » فلم يتك عليه" . 
وقد بالغ بعض السلف حتَّى امتنعّ عنْ رد جوابِهم في السلام » 
والإعراضٌ عنهُمٌ استحقاراً لِهُمْ مِنْ محاسن القربات”” » فأمًا السكوث عل 
رد الجواب. . ففيه نظرٌ ؛ لأنَّ ذلك واجبٌ » فلا ينبغي أَنْ يسقط بالظلم . 
فإِنْ ترك الداخلٌ جميعٌ ذلك » واقتصرَ على السلام. . فلا يخلو مِنّ 
الجلوس علئ بساطِهمْ » وإذا كان أغلبٌ أموالهئ حراماً.. فلا يجوز 
الجلوسٌُ علئ فرشهمْ » هنذا منْ حيثٌ الفعلٌ . 
فأمًا السكوتٌ : فهوَ أَنَهُ سيرئ في مجالسهم من افرش الحريرٍ وأواني :/ 
الفضةٍ والحريرٍ الملبوس عليهمْ وعلئ غلمانِهمْ ما هرّ حرام » وكلٌ مَنْ رأى 1 
منكراً وسكت عنة. . فهر شريكٌ في ذلكَ المنكر » بل يسمع مِنْ كلامهم 


للك كشيخ مسن صالح شاب في الإسلام » أو شيخه في العلم ولو كان شابآ » أو والده » أو 
والدته » والعم بمنزلة الأب . « إتحاف »175/506 ) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » 177737 )ء وأبو سعيد البصري في « القُبّل 
والمعائقة والمصافحة ؛( صة ) . 

(9) والعبارة عند الحافظ الزبيدي : ( والإعراض عنهم استحقاراً لهم » وجعلوه من محاسن 
القربات ) . ١‏ إتحاف » (177/7 ) ء وأما الامتناع من رد السلام عليهم. . فقد أورده 
السيوطي عن ابن باكويه مسنداً في « أخبار الصوفية »؛ حيث قال : ( تعززوا على أبناء 
الدنيا بترك السلام عليهم ) . انظر ١‏ ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين » 
(ص"؟). 


الال لان احمن لان _اختن لذن 


عر لي 


ما و فحد وكذل وَمْسَنٌ وإيذاء » و١‏ 2 ١‏ لعجمب ذلك لسرا" بل 

فو فصل > وسنم ور جميع حرام 
يراه لابسينَ الثيابَ الحرامَ وآكلينَ الطعامٌ الحرامً وجميع ما في أيديهم 
حرامٌ » والسكوث علئ ذلك غيرُ جائز » فيجبُ عليه الأمرُ بالمعروف والنهِي 
عن المنكر بلسائه إِنْ لم يقدِر بفعله . 


فإن قيل + إثّه فاق غلا نلسة + فهر معذوة فى السكوت::. فهنذا 
حقٌ » ولكنّهُ مستغنٍ عن أن يعرّضّ نفس لارتكاب ما لا باح إلا بعذر ؛ فإ 


2 


لؤْ لم يدخل ولخ يشاهد. . لم يتوجّه عليه الخطاب بالحسبة » حتّئ مَل يسقط 


6 المي 8 مَنْ علمّ فساداً في موضع 3 وعلم أنه لا يقدرٌ 


علن ازا . فلا يجوز له أنْ يحضرٌ ليجري ذلك بين يديه وهوّ يشاهدة 
ا 0 

وأمّا القولٌ : فهرَ أنْ يدعوَ للظالم » أَْ يثنيَ عليه » أَوْ يصدَّقَهُ فيما يقول 
مِنْ باطل ؛ بصريح قوله » أوْ بتحريك رأسه » أوْ باستبشار في وجهه ء أوْ 
يظهرَ لهُ الحتّ والموالاة والاشتياق إل لقائه » والحرصّ علئ طول عمره 
وبقائة + فإِنَهُ في الغالب لا يقتصرُ على السلام » بِلْ يتكلّمُ ولا يعدو كلامة 
0 

أمَا الدعاءٌ لهُ. . فلا يحل » إلا أنْ يقولَ : أصلحكٌ اللاء أو وَقَقَكَ الله 
للخيرات » ا ا 
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فأمًا الدعاء بالحراسة . وطولٍ البقاءِ » وإسباغ النعمة » مم الخطاب 
بالمولئ وما في معناةٌ. . فغيرُ جائز ؛ قال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « مَنْ دعا 
لظالم بالبقاء. . فقذ أحتٌ أن يُعصى أله فى أرضه 20 5 

فإِنْ جاور الدعاءً إلى الثناء. . فسيذكدٌ ما ليس فيه » فيكونٌ به كاذباآً 
ومنافقاً ومكرماً لظالم » وهلذه ثلاث معاص » وقد قالَ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : ” إِنَّ الله ليغضبٌ إذا مُدحَّ الفاسقٌ »27 » وفي خبر آخرٌ : ١‏ مَنْ أكرمَ 
فاسقاً. . فقدْ أعانَ علئ هدم الإسلام »0 . 


فإِنْ جاورٌ ذلك إلى التصديق له فيما يقولٌ » والتزكية والثناءِ على 
ما يعملٌ. . كانَ عاصياً بالتصديق وبالإعانة ؛ فإِنَّ التزكية والثناء إعانةٌ على ا 
| لمعصية » وتحريكٌ للرغبة فيه » كما أنَّ التكذيت والمذمّة والتقبيح زجد / 


عنهٌ » وتضعيفٌ لدواعيه » والإعانة المعصية معصيةٌ ع ولو بشطر 


ولقذ سئلّ سفيانٌ رضي الله عنهُ عن ظالم أشرف على الهلاك في بِرَيّة ؛ 


» الحلية‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت » ( 504 ) عن الحسن » ورواه أبو نعيم في‎ )١( 
. من قول سفيان‎ ) 51/7 

فم رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت ©( ٠ ) 77١‏ والبيهقي في « الشعب »( 1557 ) . 

إفرة روى الطبراني في ١‏ الكبير » ( 95/7١‏ )» وأبونعيم في «الحلية»(8/5١؟)‏ 
مرفوعاً : « من وقر صاحب بدعة. . فقد أعان علئ هدم الإسلام » ٠‏ والقصة بتمامها 
عند صاحب : القوت »( 5557/7 ) . 


5 
1 
3 


7 خا سخ رزلشه ين ؟ 
50 5 


7ك حا لان الال اا ااا ان ان لان 7701097 


0 


وقالَ غيرةُ : يُسقئ إلئ أنْ تنوب إليه نفسّةُ » ثم يُعرضٌ عنةٌ . 
فإِنْ جاور ذلكَ إلئ إظهار الحبٌ والشوقٍ إلئ لقائه وطولٍ بقائه ؟ فإن 


كان كاذباً. . عصئ بمعصية الكذب والنفاق » وإِنْ كان صادقاً. . عصا بحيّهِ 


بقاً ظالم » وحقّهُ أن ييغضَّهُ في الله ويمقتةُ » فالبغضٌ في الله واجبٌ » 
ومحبٌ المعصية والراضي بها عاص . ومَنْ أحبٌ ظالماً ؛ فإِنْ أحبّهُ 
لظلمه. . فهوَ عاص بمحيّيهِ ٠‏ وإنْ أحبّهُ لسبب آخر. . فهر عاص مِنْ حيثٌ 
نه لمْ يبْضَة » وكانّ الواجبٌ عليه أنْ يبِغْضّهُ , وإِنِ اجتمع في شخص واحدٍ 
خيرٌ وشد. . وجب أنْ يُحبٌ لأجل ذلك الخير » ويُبغض لأجل ذلك الشرّ» 
وسيأتي في كتاب الأخوة والمتحابينَ في الله وجةٌ الجمع بينَ البغضٍ 
والعق: ّْ 

فإِنْ سلِمَ مِنْ ذلك كله وهيهات. . فلا يسلمٌ مِنْ فسادٍ يطوق إلئ قلبه ؛ 
فإنّهُ ينظرُ إلئ توسْعِه في النعمة فيزدري نعم الله عليه ٠‏ ويكونُ مقتحماً نهيّ 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ حيثُ قال : «يا معشرّ المهاجرينٌ ؛ 
لا تدخلوا علئ أهل الدنيا » فإنَّهها مسخطةٌ للرّزق »220 . 
)000 رواه أبن المبارك في « الزهد » ( 7١‏ ) موقوفاً علئ سيدنا عمر رضي الله عنه » وروى 


الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١77/4‏ ) مرفوعاً : ١‏ أقلوا الدخول على الأغنياء » فإنه 
قمنٌ ألا تزدروا نعم الله عز وجل » . 
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١ 00 2‏ 
وهلذا مع ما فيه من اقتداء غيره به في الدخولٍ ١‏ ومِنْ تكثيره سوادَ الظلمةٍ 
بنفسه ء وتجميله إِيَاهُمْ إِنْ كان ممَّنْ يتجمَّلٌ به » وكلٌ ذلك إِمّا مكروهاتٌ 

وإمًا محظوراث . 
دعِيَ سعيدٌ بن المسيّب إلى البيعة للوليدٍ وسليمانَ ابي عبدٍ الملكِ بن 
مروانَ'؟ء فقالَ : لا أبايعٌ ائنين ما اختلف الليلُ والنهارُ ؛ فإنَّ النبيّ 
ا صلى الله عليه وسلّْمَ نهئ عن بيعتين”" , فقال : فقيل : ادخل من الياب 
واخرجٌ مِنَ الباب الآخر . قال : لا والله ؛ لا يقتدي بي أحدٌ من الناس » 
قال : فجلدَهُ مئةً وأَلبِسَهٌ المسوح”” ١‏ 
11 و و . 9" 

فلا يجوز الدخول عليهم إلا بعذرين : ١‏ 

أحدّهما : أنْ يكونّ مِنْ جهتهم أمرُ إلزام لا أمرٌُ إكرام » وعلم أَنَّهُ لو ؛! 

7 4 5 5 2 3 0 ألم 
امتنع. . أَوْذِيَ أَوْ فسدَ عليهم طاعةٌ الرعية واضطرب أمرُ السياسة » فيجبٌُ 
عليه حيئتئذ الإجابةٌ » طاعةً لَهُمْ » ومراعاةً لمصلحة الخلق ؛ حتَّى 

لا تضطرب الولايةٌ9؟ . 

. )1١55/50() وكان الداعي له هو والدهما عبد الملك . « إتحاف‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( 1١8١‏ ) ء والنسائي (/798/9) . 

[فرف روآه أبو نعيم في « الحلية 4 (ك/رملالك)ء والمسوح : جمع مسح . وهو الكساء 
الأسود.. 

(4:) في نسخة الحافظ الزبيدي : ( لا طاعة لهم » بل مراعاة لمصلحة. . . ) . ١‏ إتحاف »2 
١0/50(‏ )ء والعبارتان موجهتان . 


وو ]| كتاب الحلال والحرا بير ِ يحوت ماه 
3 والحرام #قع 
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والثاني : أن يدخلَ عليه في دفع ظلم عنْ مسلم سواه » أو عنْ نفسِه ؛ 
إمّا بطريتٍ الجسبة » أوْ بطريقٍ التظلُّم ٠‏ فذلكَ رخصةٌ » بشرط ألا يكذب » 
ولا يثنيّ » ولا يدع نصيحة يتوقّمُ لها قبولاً ٠‏ فهدذا حك الدخولٍ 
الحالةٌ الثانيةٌ : أنْ يدخلّ عليكَ السلطانٌ الظالمٌ زائراً : 

فجوابُ السلام لا بدّ منة » وأمًا القيامُ والإكرامٌُ لهُ. . فلا يحرمٌ مقابلةً لهُ 
علق إكرامة» اث بإقرام 'الغلم: والدين متش الإحماقء كما اله بالظلم 
تجح ايعاد »:قالإكرام بالإعرام ٠+‏ والجواية بالشسلام ٠‏ ولكة الأول أله 


إن 04 ساضي وز لو ناك مز لور جا اشر + مود 
| له غضبَّهُ للدينٍ » وإعراضة عمِّنْ أعرضّ عن الله تعالئ » فأعرض الله تعالئ 


وإِنْ كانَ الداخلٌ عليه في جمع . . فمراعاة حشمة أرباب الولاياتٍ فيما بينَ 
الرعايا مهي . فلا بأمنّ بالقيام علئ هذه النيّة » وإِنْ علمَ أنَّ ذلكَ لا يورثٌ 
فساداً في الرعيّة » ولا ينال أذىّ مِنْ غضبه. . فتركٌ الإكرام بالقيام أولئ 

ثمّ يجبُ عليه بعد أن وقع اللقاءٌ أنْ ينصحَهٌ » فإنْ كانَ يقارف ما لا يعرف 
تحريمّةٌ » وهوّ يتوق أن يتركةٌ إذا عرف. . فليعرَفْهُ » فذلكَ واجبٌ . 

وأمًا ذكرٌ تحريم ما يعلم تحريمّةُ ؛ مِنَ الشرب والظلم. . فلا فائدة فيه » 
اة 


تن ا 5 


وعليه أن يرشدَه إلى طريقٍ المصلحة إِنْ كانَ يعرفٌ طريقاً على وَفْقٍ الشرع ؛ 
بحيث يحصلّ به غرض الظالم مِنْ غيرٍ معصيةٍ » فيصدَّهُ بذلكَ عن الوصولٍ 
إل غرضه بالظلم . 
فإذاً ؛ يجبٌ عليه التعريف في محل جهله . والتخويفُ فيما هوّ 
مستجرىءٌ عليه » والإرشادُ إلى ما هوّ غافلٌ عنةُ مما يغنيه عن الظلم . 
فهلذه ه ثلاثةٌ أ أمور تلزمُةُ إذا توقّمَ للكلام فيها أثراً » وذلكَ أيضاً لازم على 
كز كع نلق لل مول عزن سلطا ن يبلي ار بش دن : 


روئ مقاتل ب بن صالح قال كلت علد ستاو يليه ؛ وإذا لِيسَ فى .. 
البيتِ إلا حصيئ وهو جالنٌ عليه » ومصحفُ يقرأ فيه » وجرابٌ فيه علمُُ » 0 
وتظيزة كرما ميا <قها أناسةة. وا و م 
سليمانَ » فأذنَ لهُ » فدخلّ وجلسن بينَ يديه » ثح قال : ما لي إذا رأيتكٌ . . 
امتلاثُ منكٌ رُعبآً ؟ قالَ حمادٌ : لأنَّهَ عليه الصلاة والسلامُ قال لهُ : ١‏ إِنَّ 
العالم إذا أرادَ بعلمه وجة الله. . هابَهُ كل شيءٍ ٠‏ وإِنْ أرادَ أن يكترٌ به 
الكنوز. . هاب مِنْ كلّ شيءٍ 276 » ثم عرض عليه أربعينَ ألفَ درهم وقالَ : 
ارما ونش جباات ان روه على قن ليك نينا فال از 
ما أعطيئكٌ إلا ممًا ورثتّة » قالَ : لاحاجةً لي فيهاء قالَ : فتأخذها 
فتقسمّها » قال : لعل إِنْ عدلتُ في قسمتها أخافٌ أنْ يقولٌ بعض مَنْ لم 


ا :100 جا مد 


ل ل ل ل 0 


0 


01 هلذا الحديث المرفوع رواه حماد كما سيأتي في تخريج الخبر . 


رويب اماق سل .طق مط سمال ل سه 66 دن الن ون اتن دن حن_ كن 1-0-0 
قتووزرهةة 


واه 
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يُرَرْقٌ منها : إِنَه لم يعدِلٌ في ة قسمتها . فيأئم , فازوها عنّى290 . 


الحالةٌ الثالثةً : أَنْ يعترلهُمْ فلا يراهُمْ ولا يروتّةُ : 

وهو الواجبٌ ؛ إِذْ لا سلامة إلا فيه » فعليه أنْ يعتقدَ بِغضَهُمْ على 
ظلمهم ‏ ولا يحبٌ بِقاءَهُمْ ٠‏ ولا يثنيّ عليهم » ولا يستخبرٌ عن أحوالهم » 
ولا يتقرّب إلى المتصلينَ بهم » ولا يتأسّفَ علئ ما يفوث بسبب مفارقتهم » 
وذلكَ إذا خطر بباله أَمرّهُمْ ٠‏ وإِنْ غَمَلَ عنهُح . . فهرَ الأحسنٌ . 


وإذا خطرٌ بباله تنعمهم. . فليذكر ما قالهُ حايَمٌ الأصمٌ : ( إنْما بيني وبين 


1 الملوك يومٌ واحدٌ ٠‏ أمَا أمس . . فلا يجدونً لذََّهُ » وني وإِيّاهُمْ من غدٍ لعلى 
” وجل ٠‏ وإنّماهِوَّ اليومٌ » وما عسو أنْ يكونَ في اليوم ؟! )22 . 


وما قالَهُ أبو الدرداءٍ إِذْ قال : ( أهلٌّ الأموالٍ يأكلونٌ ونأكلٌ » ويشربونَ 
5 00000 و ممه 2 0 3 - عا لقع 
ونشربٌ » ويلبسون ونلبسنٌ » ولهُمْ فضول أموالٍ ينظرون إليهًا وننظرٌ معهم 
إليها » وعليهمْ حسابُها ونحنٌ منها برآء )”7 . 


)20 رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 557/1١‏ ) » واين عساكر 
في ١‏ تاريخ دمشق » ( 17/801 ) » والحديث المرفوع في الخبر ساقه بسنده متصلاً 
حماد إذ قال : سمعت ثابتاً البناني يقول : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » وذكره » فهو من روايتهما . 

فم رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 519 ) عن أبي حازم سلمة بن دينار . 

فرق رواه ابن المبارك في « الزهد ) ( 095 ) . 


وكلٌ مَنْ أحاطً علمُهُ بظلم ظالم ومعصية عاص. . فينبغي أنْ يحطّ ذلك |؟ 
مِنْ درجته في قلبه » فهلذا واجبٌ عليه ؛ لأنَّ مَنْ صدرٌ منةُ ما يكرهٌ. . نقصّ 
ذلك مِنْ رتبته في القلب لا محالة » والمعصيةٌ ينبغي أنْ تكرة ‏ فَإنهُ إمَا أن + 
يعفُلَ عنها . أو يرضئ بهاء أؤْ يكرةء ولا غفلةَ ممّ العلم» ولاوجة ”7 
للرضا . فلا بِدّ مِنَ الكراهة » فليكن جنايةٌ كلّ أحدٍ علئ حقٌ الله تعالق | 
ا كجنايته علا حقّكَ . 


2 2 


فإِنْ قلت : الكراهة لا تدخلٌ تحت الاختيار » فكيفَ تجبُ ؟ 0 
قلنا : لِيسَ كذلكَ ؛ فإنَّ المحبٌ يكرهٌ بضرورة الطبع ما هوّ مكروةٌ عند ؟ 
متحوية ومتخالفت :له + تنا لايكرة معطلية الل اقرخ لا ينك اله مسال © 
وإننا يفي اننا تعال: ‏ ا لا يت دق عو[ يواسي ا المع للد 
واجبةٌ » وإذا أحبّهُ. . كره ما كرهَّهُ » وأحبٌّ ما أحبّهُ » وسيأتي تحقيقٌ ذلك 
في كتاب المحبّة والرضا . 


اد 
د 


فإِنْ قلت : فقذ كانَ علماءٌ السلف يدخلون على السلاطين . 


17225 


7 


ل 8 
ديب ال-0 خا س1 هن 


بطاووس اليمانيٌ » فلمًّا دخلٌ عليه. . خلمٌ نعليه بحاشية بساطه » ولمْ يسلّم 
عليه بإمرة المؤمنينَ » ولكن قالَ : السلامٌ عليكَ يا هشامٌ » ولمْ يكثه , 
وجلسن بإزائه » وقالَ : كيف أنتَ يا هشامٌ ؟ فغضب هشاءٌ غضباً شديداً حت 
هم بقتله ٠‏ فقيل لهُ : أنتَ في حرم الله وحرم رسوله ٠‏ فلا يمكنٌ ذلك » 
قال لدي اط وود 1م الدى حمل عل بااعدية 4 قان «أوطا الل 
صنعث ؟ فازداد غضباً وغيظأ » قالَ : خلعت نعليك بحاشية بساطي » ول 
تيل يدى + ول تيلم على بإمرة العوفتين + وله كني :لست بارال 


بغير إذني » وقلت : كيف أنت يا هشامٌ . 


فقالَ : أمّا ما فعلتُ مِنْ خلع نعلي بحاشية بساطكَ. . فإني أخلعُهُما بِينَ 


0 يدي رب العرَّة كلّ يوم خمسَ مرَاتٍ ولا يعاقبّني » ولا يغضبٌ عليّ ٠‏ وأمًا 


قولكَ : لم تقبّنْ يدي.. فإنّي سمعث أميرَ المؤمنينَ علي بنّ أبي طالب 
رضي الل" عن يقولٌ : ( لا يحل لرجل أن يقبّلَ يدَ أحدٍ ؛ إلا يد امرأته مِنْ 
شهوة » أو ولد مِنْ رحمة ) ٠‏ وأمًا قولّكَ : لم تلم عليٌ بإمرة المؤمنينَ. . 
فلي كلُ الناس راضينَ بإمرتكَ » فكرهتُ أنْ أكذب ٠‏ وأمًا قولّك : لم 
تكد + إن ان جنال سكا أنياةة وأرلياءة فقا + "يااداووة + بانس .. 
يا عيسئ » وكلّى أعداءَةٌ فقال : «اتَبَّتَ يَدَآ أ لَهَبٍ وَتَبَّ 4 . وأمًا قولكَ : 
جلست بإزائي. . فإنّي سمعتٌ أميرَ المؤمنينَ عليّآ رضي الل“ عنة يقولٌ : ( إذا 
أردت أنْ تنظرّ إلئ رجل مِنْ أهلٍ النار. . فانظئ إلئ رجلٍ جالسٍ وحولَهُ قومٌ 


فقالَ لهُ هشامٌ : عظني ٠‏ فقالَ : سمعث مِنْ أمير المؤمنينَ علىٌ 


رضي الله عنةٌ يقولٌ : ( إنَّ في جهنم حيّاتِ كالقلالٍ » وعقارب كالبغالٍ . 


تلدغ كلّ أمير لا يعدل في رعيته ) » ثم قامّ وخرج . 

وعنْ سفيانَ الثوريٌ رضي الله عن قال : أدخلث على أبي جعفر المنصور 
بمنىّ » فقالَ لي : ارفع إلينا حاجتكٌ ١‏ فقلث لهُ : اتتي الله فقذ ملأت الأرضّ 
ظلماً وجوراً . قال : فطأطأ رأسَهُ ثم رفعة فقال : ارفع إليئا حاجتكٌ 2 
قال : فقلثُ : إنَّما أنزلت هلذه المنزلة بسيوف المهاجرينَ والأنصار 


ع وي 


وأَبناؤّمُمْ يموتونَ جوعاً » فاتق الله وأوصل إليهمْ حقوقهُمْ » فطأطأ رأسَهُ ثم 


فم فقالَ : ارفه إلنا حاجتكٌ . فقلثُ : حم عمد ب الخطاب رض الل" +8 
8 دع 4 حج عمر بن ج رصي 


عنهُ » فقالَ لخازنه : كم أنفقت ؟ قال : بضعة عشرَ درهماً » وأرئ هلهنا 2" 
أموالاً لا تطيقٌ الجمالٌ حملها » وخر" . 

فهكذا كانوا يدخلونَ على السلاطين إذا أكرهواء» فكانوا يغررون 
بأرواحهم في الانتقام لله ممَّنْ ظلم . 

ودخلَّ ابن أبي شميلة علئ عبدٍ الملكِ بن مروانَ » فقالَ لهُ : تكلم , 
فقال : إِنَّ الناسَ لا ينجونَ في القيامة مِنْ عُصصها ومراراتها ومعاينةٍ الردئ 
فيها إلا مَنْ أرضى الله بسخط نفسه » فبك عبد الملك وقالَ : لأجعلنّ هاذه 


)0 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4/7 ) + وفيها وفي النسخ : (... أموراً لا تطيقها 
الجبال) » والمثبت من (ق) . 


الكلمةً مثالاً نضْبَ عينيٌ ما عشّثُ20 . 
ولمًا استعملَ عثمانٌ بن عمَّانَ رضي الله" عنةُ عبد الله بنّ عامر". . أتاُ 
أصحابُ رسول اللو صَلَّى الله عليه وسلّمَ » وأبطاً عن أبو ذرٌ وكانّ لهُ 
طنلايقاً 6“ فغاتية + .فقال أبؤلاة: + .سمعث رنشؤك الله ملى اله عليه وسِلة 
م يقولٌ : ١‏ إنَّ الرجلَ إذا ولي ولاية. . تباعد الل'عنة »220 . 
ودخلَ مالكُ بن دينار علئ أميرٍ البصرة . فقالَ : أيّها الأميد ؛ قرأتُ في 
بعض الكتب أنَّ الله تعالئ يقولٌ : مَنْ أحمقٌ مِنّ السلطانٍ » ومَنْ أجهلُ ممَنْ 
ٍ عصاني ٠‏ ومَنْ أعزٌ ممّنِ اعترٌ بي ؟! أيّها الراعي السوءٌ ؛ دفعتُ إِليكَ غنمآً 
سماناً صحاحة”؟» ٠‏ فأكلت اللحمّ » ولبست الصوف ٠‏ وتركتّها عظامآ 
ل تتقعقع » فقالَ له والي البصرة : أتدري ما الذي يجِرَّتُكَ علينا ويجتينا 
0 عنكٌَ ؟ قال : لاء قال : قلَّةُ الطمع إليناء وتركُ الإمساك لما في 


أل 


68 في (]. ج » د ) : (العباس )ء وفي (ب): (ابن عباس ). وفي (ه): 


0 
6 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا فى محاسبة التفس »( ١٠١8‏ ) , 

. ) استعمل عثمانٌ‎ ( ١ 


17 (9) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف »5 ( 154/15 ) » وروى هناد 
١‏ في ١‏ الزهد » ( 041 ) عن عبيد بن عمير مرسلاً » وأحمد فى ١‏ المسند » ( 01/9" ) 
' مرفوعاً ما يفيد معناه » وفيه : « وما ازداد عبد من السلطان دنوًاً. . إلا ازداد من الله 


بعداً ؛ . 
١‏ (4) شبه السلطان براعي الغنم , والرعية بالغنم . انظر « الإتحاف »14/5 ) . 
(5) رواه ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار» ( 05/١‏ ) . والأمير هو بلال بن أبي بردة 


3 
| 


2 


د 


5 
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وكانَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز واقفاً مع سليمانَ بن عبدٍ الملك » فسمع 
سليمانٌ صوت الرعدٍ » فجزعٌ ووضمٌ صدرَّهُ علئ مقدمة الرخل » فقالَ لهُ 
عمرٌ: هلذا صوثُ رحمته » فكيفَ إذا سمعت صوت عذابه » . 
سليمانٌ إلى الناس ققالَ : ما أكثرٌ النامسَ ! فقالٌ عمه 
المؤمنينَ ؛ فقالٌ له سليمانٌ : ابتلاكَ اشابهة0؟ . 


وحُكيّ أنَّ سليمانَ بنّ عبدٍ الملكِ قدِمَ المدينة وهو يريدُ مكّة » فأرسل 
إلى أبي حازم فدعاة » فلما دخل عليو . قالَ لهُ سليمانٌ : يا أبا حازم ؛ 
ما لنا نكرهٌ الموت ؟ فقالَ : لأنَكمْ خبر نك أخردك وعكوتم ذنياكة ٠‏ فكرهْتم 
أنْ تنتقلوا مِنّ العمران إلى الخراب . 

فقالٌ : يا أبا حازم ؛ كيف القدومٌ على الله تعالئ ؟ قال : يا أمير : 0 
المؤمنينَ ؛ أما ل 7 فكالغائب ب يقدّمٌ على أهله ء وأمًا المسيء . 
فكالابقٍ يقدّمٌ على مولاةٌ . 

ل 
اعرضْ نفِسَكَ علئ كتاب الله عرَّ وجل ؛ حيثٌ قالَ : « إن الْابرَار لتى كير «١‏ 


001111 


ون الْْجَارَلتى جيم ٠.‏ 


- الأشعري » ووقع في (أ. د) ؛ ( ومن أغؤ ممن اغنة بي ) وهر موافق الإحدئ نسح 
« عيون الأخبار » كما بين ذلك محتقة 1 
200 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية )( 788/6) . 


قال منليهانٌ : فأينَ رحمةٌ الله ؟ قال قريب منّ المحسنين . 
نم قال سليمان : يا أبا حازم ؛ 6 : أهل المروءة 
والتقئ . 


و 


قال : فأَيٌ القولٍ أعدل ؟ قالَ : قولٌ الحقٌّ عندَ مَنْ تخافٌ وترجو . 
| قال : فأ المؤمنينَ أكيسٌ ؟ قال : رجلٌ عمل بطاعة الله ودعا الناسَ 
3 إليها . 

قال : فأ المؤمنينَ أخسئ* ؟ قالَ : رجلّ خطا في هو أخيه وهو 
ظالمٌ » فباع آخرتةٌ بدنيا غيره . 

قال بدليمنان : فما تقول فيما نحن فيه ؟ قال : أوتعفينى ؟ قال : لا بد » | 
ولكنْ نصيحةٌ تلقيها إل » قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنَّ آباءكَ قهروا الناسَ 
بالسيف . وأخذوا هلذا الملكَ عنوة مِنْ غير مشورة م منّ المسلمينَ ولا رضاً 
منهِم » حتَّئ قتلوا منهُمْ مقتلةً عظيمة » وقد ارتحلوا » فلوْ شعرت بما قالوا 
اواو 7 روا بذ ار جيم لك ك0 أو خانم 
إن اشتبارك وتغال' قد أخدّ الميعاق غلى العلماء ينه للناس ولا يكتمونةُ » 


2 26 2622 
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3 0 


. 
هن قت نأ نمت سد رفيا كان 4: أذ اعد يخ حله محعة نن م 
عن وهال ملينات < تومن يقد علق ذلك 9 فقال د بلقي + 
ويخافٌ من النار . 
فقالَ سليمان : ادع لي ٠‏ فقالَ أبو حازم : اللهمًّ ؛ إن كان سليمان 
ولللاء. .قكنة يكير الديا:والأخرق» وإن كان عوك ...معد اميه إلزذ 
| ماتحبٌ وترضئ . 
فقالَ سليماكُ : أوصني » فقالَ : أوصيك وأُوجِرٌ ؛ عظُم ريك , ونرّمْهُ 35 
أن يراك حيثُ نهاك » أ يفقدك حيثٌ أمك(© . 1 


وقالَ عمر بن عبد العزيز لأبي حازم : عظني » قال : اضطجح ء ثم هن 
اجتهل:الحويت عند راسك + ثم انظاز ذا تيك أن يكن فيلت غلك السباعة..: 0-6 
فخ به الآنَّ » وما تكرهٌ أن يكونَ فيك تلك الساعة. . فدغْهُ الآنَّ » فلعلَ 
تلك الساعة قريبةٌ 29 . 

ودخلَ أعرابيٌ علئ سليمانَ بن عبدٍ الملكِ , فقالَ : تكلّمْ يا أعراببيُ ؛ 
فقالَ : يا أميرٌ المؤمنينٌ ؛ إن مكلَّمُكَ بكلام فاحتملةُ وإِنْ كرهتّه » فَإنَّ 
وراءَهُ ما تحتٌ إِنْ قبلتَهُ » فقالَ : بغرا 14 0 النسر بشن الحا ار 


وات 


)١(‏ روئى هنذا الخبر بألفاظ متقاربة مع زيادات الدارمي في ١‏ سئنه » ( 777 ) » والدينوري 
في ١‏ المجالسة وجواهر العلم 4( ص”087 ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( 8/ 3*4 ) . 
زفق رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( )7١1//8‏ . 
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ب ى 


مَنْ لا نرجو نصحَةٌ » ولا نأمنٌ غشّهُ » فكيف بِمَنْ نأمَنٌّ غشّهُ ونرجو 
نصح ؟! فقالَ الأعرابئٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّهُ قد تكتّمَكَ رجالٌ أساؤوا 
الاختيارَ لأنفسهم » وابتاعوا دنياهُمْ بدينهم » ورضاكٌ بسخط ربّهِمْ » خافوكٌ 
في الله عزَّ وجل ولمْ يخافوا الله فيكَ . حربٌ للآخرة سلَّمٌ للدنيا » فلا 
تأمنْهُمْ علئ ما اتتمنّكٌ اللهُعرٌ وجل عليه » فَإِنَّهُمْ لم يألوا في الأمانة تضبيعاً » 
وفي الأمَّةِ خسفاً وعسفاً » وأنت مسؤولٌ عمّا اجترحوا » وليسوا بمسؤولينَ 
عمًا اجترحت » فلا تصلحٌ دنياهُم بفسادٍ آخرتِكٌ » فإِنَّ أعظمَ الناس غَبْناً مَنْ 
خرف يها غبروو .ها سانسن :آنا لق اعرابرق قد مزلت ومائك 


يلك وهو أقطمٌ سيمَيِكَ » فقالَ : أجل يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ولكنْ لك لا عليك(" . 


وحْكِي أنَّ أبا بكرةً دخلَ علئ معاوية » فقالَ : اتتي اللهيا معاويةٌ ؛ واعلم 


نك في كل يوم يخرج عنكَ » وفي كل ليلةٍ تأتي عليكَ. . لا تزدادٌ منَ الدنيا 


الأنينيدا دتوون الاخرة إلا ترات رس ان لك طرنة أ رب وقد سيت 
لك عَلَمَآ لا تجورةٌ » فما أسرع ما تبلغ العَلَّمَّ » وما أوشكٌ ما يلحقٌ بكَ 
الظالث + وإنّ وماانحة فيد زَائل #..وفى الذى نح إليه بائرون باق + إن 


ف 


فهكذا كانَ دخولٌ أهلٍ العلم على السلاطين ؛ أعني : علماءً الآخرة . 
فأمَا علماءٌ الدنيا. . فيدخلون يتقربون إلئ قلوبهم ٠‏ فيدلُوتَهُمْ على 


)220 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق هلا ). 


1 556 


الرخص ٠‏ ويستنبطونّ لهُمْ بدقائق الحيل طرق السعة فيما يوافقٌ أغراضهُمْ . 
ون تكلّموا بمثل ما ذكرناةُ في معرض الوعظ . . لم يكنْ قصدُهُمْ الإصلاحَ » 
بل اكتسابُ الجاه والقبولٍ عندَهُمْ ٠‏ وفي هلذا غرورانٍ يغترُ بهما الحمقئ : 

أحدُهما : أنْ يظهروا أنَّ قصدَهُمْ في الدخولٍ عليهم إِصِلاحُهُمْ بالوعظ » 
ورما يلبّسونَ علئ أنفسهم بذلكٌ . وإنَّما الباعث لهُمْ شهوة خفيّةٌ للشهرة » 
وتحصيلٌ المعرفة عندَهُمْ . 

وعلامة الصدق في طلبٍ الإصلاح أَنَهُ رك ذلك الوط قيقة امقة 
هوّ مِنْ أقرانه منّ العلماء » ووقمٌ موقم القبولٍ » وظهرٌ به أئرُ الصلدم . 
ا ره 
وجب عليه أنْ يعالجّ مريضاً ضائعاً » فقامٌ بمعالجته غيرُهُ » فَإِنَّهٌ يعظم به 


فرحُهُ » فإِنْ كانَ يصادفٌ في قلبه ترجيحاً لكلامه علئ كلام غيره ٠‏ فهو 


0 
الثاني : أن يزعم أنْي أقصدٌ الشفاعة لمسلم في دفع ظلامةٍ » وهلذا أيضاً 
مَظِنَةُ الغرور » ومعيارُةٌ ما تقدَّمٌ ذكرُةٌ . 


2 008 
كن 58 


وإذ ظهر طريقٌ الدخول عليهم. . فلنرسم في الأحوالٍ العارضةٍ في مخالطة 
السلاطين ومباشرة أموالهم مسائل : 


إذا بعنثَ إليكَ السلطانٌ مالاً لتفرّقَةُ على الفقراءِ » فإنْ كان لهُ مالك 
م 
على المساكين كما سبقَ.. فلك أنْ تأخَدَّهُ وتتولّئ تفرقتةٌ » ولا تعصي 
بأخذه » ولكنْ من العلماء مَنِ امتنح مِنْ ذلك » فعند هلذا ينظرُ في الأؤلئ » 
فنقولٌ : الآؤلي' أنْ تأخدَه إِنْ 1 منت ثلاث غوائلٌ : 


فك الغائلةٌ الأولئ : أنْ يظنَ السلطانُ بسبب أخذك أنَّ مالّهُ طِّتٌ » ولولا أنه 
ملتث. ٠‏ لا كت ة ايد إبوء ولاشخلة في صسايق » فإ كا 
5 لي زد 1ح كاه دك مسار راسج اضر تك التفرقة 
بما يحصلٌ له مِنَ الجرأة علئ كشب الحرام . 


1 2 1 


الغائلةٌ الثانية : أنْ ينظرَ إليكَ غيرُكَ مِنّ العلماءٍ والجهَّالٍ » فيعتقدونٌ أنه 
حلالٌء فيقددونٌ بلكَ في الأخلٍ , ويستدلُونٌَ بو علئ جوازه » ثم 
لا يفقون » فهنذا أعظم م مخ الأول + فإن جماعة سعدلوث بأخذ الشافعيٌّ 
رضي الله عنهُ علئ جواز الأخذ . ويعْمُلُونَ عن تفرقته وأخذه على ني 
التفرقة » فالمقتدئ والمتشبّةُ به ينبغي أنْ يحترز مِنْ هنذا غايةَ الاحتراز . فَإنَهُ 
يكونُ فعلَهُ سب ضلالٍ خلت كثير 


. 


3 
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وقد حكئ وهب بِنٌ منبه أنَّ رجلا أَتِيَ به إلئ ملكِ بمشهدٍ مِنَّ الناس ليُكُرة 

6 1 0 7 
علئ أكل لحم الخنزيرٍ » فلم يأكل . فَقُدُمَ إليه لحم غنم وأكرة بالسيفٍ » 
فلح يأكلّ » فقيلَ لهُ في ذلكَ » فقالَ : إِنَّ الناسَ قَدِ اعتقدوا أنّي طُولبتُ بأكل 
لحم الخنزير ١‏ فإذا خرجثٌ سالماً وقد أكلث. . فلا يعلمونَ ماذا أكلثٌ 
فبضَلون0” , 

ودخلٌ وهبٌ بن منبه وطاووسٌ علئ محمد بن يوسف أخحي الحجاج 
وكانَ عاملاً ٠‏ وكانَ في غداة باردة في مجلس بارز » فقالَ لغلامه : هلم ذلكَ 
الطيلسانَ وألقه علئ أبي عبد الرحمئن ‏ أيْ : طاووس - وكانٌ قد قعدّ علئ 
كرسي . فألقئ عليه » فلح يزل يحرّكٌ كتفيه حت ألقى الطيلسانَ عنهُ » 


فد فغضبّ محمد بن يوسف . فقالَ وهبٌ : كنت غنياً عنْ أنْ تغضبَهُ . لؤ إلا 


درك انان واتعيدفة نوو 1ك تضا" لول اذ يقر من يعني 44" 


أخذّهُ طاووسنٌ » ولا يصنع به ما أصنعٌ به. . إذاً لفعلث(" . 
الغائلةٌ الثالثة : أنْ يتحرَكَ قليّكَ إل حبّهِ لتخصيصه إِيَّاكَ وإيثاره لك بما 
أنفدَهُ إليكَ » فإِنْ كانَ كذلك. . فلا تقبل ؛ فإِنَّ ذلكَ هوّ السمٌ القاتلٌ . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١477‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 00/4 ) » وفيه 
قوله عند امتناعه وكان قد قُدّم له لحم جدي : لا » قد علمت أنه هو لحم الجدي ‏ 
ولكني خفت أن يفتتن الناس بي » فإذا أريد أحدهم علئ أكل لحم الخنزير. . قال : قد 


أكله فلان » فيستن بي » فأكون فتنة لهم » فقتل رحمة الله عليه . 
(؟) رواهابن سعد في « طبقاته ٠١١/8»‏ )ء وقريب منه عند صاحب ١‏ الحلية » (4/ 4). 
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والداء الدفين أعني : ما د 
تحرص عليه وتداهن فيه ؛ الك قايفة رهن امنيا + 
على حبٌ مَنْ أحسنّ إليها )"2 » وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ اللَّهُدَ ؛ 
لا تجعل لفاجر عندي يداً فيحبّةُ قلبي )!© , 
القلب لا يكادٌ يمتنم عنْ ذلك . 


2 26 
كتاب الحلال والحرام 


بحبّبٌ الظلمة إليكٌ » فإنَّ مَنْ أحببتهُ لا بد أنْ 


( جُبلَتِ النفومئ 


ين صلى الله عليه وسلّم أن 


وروي أن بعضّ الأمراء أرسلّ إلى مالك بنِ دينارٍ بعشرة آلاف درهم » 
تأخوجها كليااء ٠‏ فأتاةُ محمد بن واسع وقالَ : ما صنعت بما أعطاك هاذا 
المخلوق » ففال : سل أصحابي »ء فقالوا 
أنشدك الله ؛ أقليّكَ أشدٌ حا 


: أخرجَدٌ كلّدُ» فقالَ : 


بل 


7 


لهُ الآنَ أمْ قبلَ أنْ يرسلّ إليكَ ؟ فقالَ : 


): الآنّء قالَ : إِنّما كنثُ أخافٌ هلذا9؟ . 
)١(‏ رواه القضاعي في « مسنده » ( 554 ) من طريق ابن عائشة مرفوعاً » وقد أشار الحافظ 


الزييدي إلى احتمال وقوع الوهم بين عائشة وابن عائشة في الرواية » قال : ( ولم أر 
أحداً من الحفاظ نسبه إلئ عائشة مطلقاً ) » وطوّل الكلام في تخريجه  .‏ إتحاف » 
11/50 )ء وقد رواه كذلك أبو نعيم في « الحلية » ( ١5١/4‏ ) » وانظر « المقاصد 
الحسنة » ( ص١11١‏ ) » ويؤيده الحديث بعذه . 

قال الحافظ العراقي : ( رواه أبن مردويه في « التفسير » من رواية كثير بن عطية عن 
رجل لم يسم . وروأة التي يلاس ناوي 110.4 ]من حديث معاذ. 
وأبو موسى المديني في كتاب ١‏ تضبيع العمر والأيام » من طريق أهل البيت مرسلاً . 
ا 0 

رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 784/7 ) » وفيه أن جواب مالك : اللهم ؛ لاء قال : 
ترئ أي شيء دخل عليك ؟ فقال مالك لجلسائه : إنما مالك حمار » إنما يعبد الله مثل 


هينات ين ذا اق ١‏ حك يناك ركه لارريكية ومردة. 
وأحبٌ اتساعَ ولايته وكثرة ماله » وكلُ ذلكَ حب لأسباب الظلم » وهوَّ 
مذموم قال لمان وابنُ مسعودٍ رضي الله عنهُما : ( مَنْ رضي بأمرٍ وإِنْ 
غاب عنةٌ. . كان كمَنْ شهدَةٌ )20 . 

وقالَ تعالئ : 9« ولا تَرَكوَا إل الَبنَ ظَلَيوأ * قيلَ : (لا ترضوا 
بأعمالهئ )”2 فإِنْ كنت في القرّة بحيث لا تزداد حبّا لِهُمْ بذلكَ. . فلا 


ار ا 


بأسّ بالأخذ . 

ولاختي ع ينض لوسرو الجا اعد اود ويقرلها »فقيل 
لهُ : ألا تخافٌ أنْ تحبّهُمُ ؟ فقالَ : لؤْ أخذّ رجلّ بيدي وأدخلني الجنة ثمّ 
عصئ ربَّهُ ما أحبّهُ قلبي ؛ ل ل ل 
لأجله ؛ شكراً لهُ على تسخيره إِيّاهُ . 


وبهلذا تم تبينَ أنَّ أخدّ المالٍ الآنَ منهُم وإِنْ كان ذلك المالٌ بعينِه مِنْ وجه 


حلال. . محذورٌ ومذموم لأنَّهُ لا ينفكُ عن هلذه الغوائل : 


)١(‏ وقد روي ذلك البيهقي في 7 السنن الكبرئ » ( 715/9 ) عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه بلفظ : ( إذا عمل بالخطيئة في الأرض. . كان من شهدها فكرهها كمن 
غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها. . كان كمن شهدها ) » وقد رواه مرفوعاً أبو داوود 
(5845 )ء وبلفظ المصنف هو عند أبي يعلئ في « المسند 4 ( 7746 ) من حديث 
الحسين رضي الله عنه . ١‏ 

(؟) رواه الطبري في « تفسيره » ( 1917/17/7 ) عن أبي العالية . 
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[فإنْ جارَ أخدٌ مالِهِ وتفريقٌة. . فهلْ يجورُ سرقُهُ ونحؤها وتفريقٌه ؟] 

إِنْ قال قائلٌ : إذا جار أخدٌ ماله وتفرقئ. . فهل يجوز أن يُسرق ماله » أن 
أ مين وديعتة وق وتَفوقٌ على الناس 51 

فنقولٌ : ذلكَ غير جائز ؛ لأنّهُ ربما يكونٌ له مالك معيّنٌ » وهو علئ عزم 
يرد عليه » وليسَ هنذا كما إذا بعتَّهٌ إليكٌ , ٠‏ فإنَّ العاقلَ لا يُْظنُ به أنْ 
يتصدّق بما يعلمٌ مالكَهُ » فيدكٌ تسليمُهُ علئ أَنَهُ لا يعرف مالكَهُ ٠‏ فإِنْ كان 
ممّنْ يشكلٌ عليه مثلُّ. . فلا يجوز أنْ يقبلَ منهُ المالَ ما لم يعرف ذلك . 

ثم كيف يسرقٌ ويُحتملٌ أَنْ يكونَ ملكٌهُ قذ حصلّ له بشراء في ذَمِتهِ ؟! فإنَّ 
9 اليدَ دلالةٌ على الملك. فهنذا لا سبيلَ إليوء بلْ لوْ وجدَ لقطدّء وظهرَ أنَّ صاحبها / 
557 جنديٌ » واحتملَ أنْ تكونَ لهُ بشراءِ في الذمّةِ أؤغيره. . وجب الردٌ عليه . 

فإذاً ؛ لا يجوزٌ سرقةٌ مالِهِمْ » لا منهُم ولا ممّنْ أودعَ عندَهُ » ولا يجوز 
إنكارٌ وديعتِهم ٠‏ ويجبُ الحدٌ علئ سارت مالهم ! إلا إذا اذّعى السارق أنَهُ لِيسنَ 
ملكا له + قعند ذلك يبقط الحد بالدهري. . ا 


مال 
[في بيانٍ حرمة المعاملة مع السلاطين وأتباعهم] 


المعاملةٌ معهُمْ حرامٌ ؛ لأنَّ أكثر ماله حرامٌ » فما يُوْحذُ عوضاً فهر 


[ 
ٍ 


: 
9*2 لك ع و مما ا حي كم مسج عل بويا ره 
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حزاة + قإذ أذى الفنق ين موضم يمل عله ببق انظ يما سل إلبية:: 
فَإِنْ علمَ أنَّهّمْ يعصون الله به ؛ كبيع الديباج منهُمْ وهو يعلم أَنَّهُمْ 
يلبسوتةُ. . فذلكَ حرامٌ ؛ كبيع العنب مِنَ الخمّارء وإِنّما الخلا في 
الصكقة إن امك ذلك + وأمكن أن يلها تساؤة: “فهر شبهة مكروهة : 
هنذا فيما يُعصئ في عينه مِنَ الأموالٍ » وفي معناهٌ بيع الفرس منهُمْ » لا سيما 
في وقتٍ ركويهح إلئ قتالٍ المسلمينَ أو جباية أموالِهم ؛ فإِنَّ ذلك إعانة لهُمْ 
بفرسه » وهيّ محظورة . 


فأمًا بيع الدراهم والدنانير منهُمٌ » وما يجري مجراه مما لا يُعصى به في د 
عينه » بل يُتوصّلُ به إلى الظلم. . فهرٌ مكروةٌ ؛ لما فيه مِنْ إعانتهم على 80 
الظلم ؛ لأَنَّهُمْ يستعينونَ علئ ظَلمِهجْ بالأموالٍ والدوابٌ وسائر الأسباب ٠»‏ : 
وهلذه الكراهيةٌ جاريةٌ في الإهداء إليهن » وفي العمل لهُمْ مِنْ غير أجرة » 
حب في تعليمِهمْ وتعليم أولادِهِم الكتابة والترسلَ والحساب . 

وأما تعليمٌ القرآن. . فلا يُكرهُ إلا مِنْ حيثُ أذ الأجرة ٠‏ فإنَّ ذلكَ حرامٌ 
إلا من وجه يُعلمُ حلّهُ . 

ولو انتصب وكيلاً لِهُم ليشتري لهُمْ في الأسواق مِنْ غير ججَعْلٍ أؤ أجرة. . 
فهرّ مكروة مِنْ حيثٌ الإعانة . 

وإنِ اشترئ لهُدْ ما يعلمُ أَنَهّمْ يقصدونّ به المعصية ؛ كالغلام » 
والديباج للفراش واللبسٍ ٠‏ والفرس للركوب إلى الظلم والقتل. . فذلك 


0 
0 


حرامٌ » فمهما ظهرَ قصدٌ المعصية بالمبتاع. . حصل التحريمٌ » ومهما لم 
يظهرُ » واحتملّ بحكم الحالٍ ودلالتها عليه. . حصلت الكراهةٌ . 


خم 9-8 | 
[حرمة الانتفاع بالأسواق التي بنوها من حرام] ظ 
3 0 

قَ الأسواقٌ التي بنوها بالمال الحرام تحرم التجارة فيها » ولا كود | 
كَ .0 5 2 7 

1 سكناها » فإن سكنها تاجرٌ واكتسب بطريق شرعيمٌ . . لم يحرم كسبّةُ وكان 


عاصياً بسكناة ٠‏ وللناس أنْ يشتروا منهُم » ولكنْ لوْ وجدوا سوقاً أخرئى. . 
.و و فالأولى الشراءٌ منها منها ؛ فإِنَّ ذلكَ إعانةٌ لسكناهُم » وتكثيبٌ لكراء حوانيتهم » 
وي دكذلك مهل الوق تي لاخر مخ ليها حك بي معام سوق و 
عليها خراج . 
وقد بالغ قومٌ حتّئ لم يجوّزوا معاملة الفلاحينَ وأصحاب الأراضي التي 
لهُمْ عليها الخراج ؛ لأنَّهُم رما يصرفونَ ما يأخذونَ إلى الخراج ٠‏ فيحصلٌ 
به الإعانةٌ » وهلذا غلوٌ في الدين » وحرجٌ على المسلمينَ ؛ فإنَّ الخراج قد 
عمّ الأراضي » ولا غنئ بالناس عن ارتفاع الأرضٍ ٠‏ فلا معنئ للمنع منة » 
ولو جارٌ هلذا. . لحرمٌ على المالكِ زراعةٌ الأرض ؛ حيَّ لا يُطلب خراجها 


منة ؛ وذلكَ مما يطول ويتداعئ إلى حسم باب المعاش . 


١ 


3 
7 ا ا 0 / 
46 0 - - 865 د 7 كع > انا ثكم 5ع لذي 0 جد 


نأ 


5 


[حرمةٌ معاملة أعوان السلاطين ومتنفذيهم] 

معاملةٌ قضاتهخ وعمَّالِهِمْ وخدمهمْ حرامٌ كمعاملتهم » بل أشدٌ . 

أمّا القضاةً. . فلأنَهُمْ يأخذونَّ مِنْ أموالهمٌ الحرامٌ الصريحَ » ويكثرونَ 
جمعَهُمْ » ويغْرُونَ الخلق بِزيّهِمْ ٠‏ فَإِنّهُمْ على زيٌّ العلماء » ويختلطون 
بهم ٠‏ ويأخذون مِنْ أموالهم ٠‏ والطباعٌ مجبولةٌ على التشيّه والاقتداء بذوي 
الجاه والحشمة , فهِمْ سببٌ انقيادٍ الخلتي إليهم . 

وأمًا الخدم والحشم. . فأكثرٌ أموالهم مِنَ الغصب الصريج ان 
أيديهم مال مصلحة وميراثِ وجزية ولا وجهٌ حلالٍ حتَّ تضعفف الشبهة 000 
باختلاط الحلالٍ بأموالهمّ » قال طاوُوسٌ : ( لا أشهدٌُ عندَهُمْ وإ تحقَّفْتُ ؛ 0 


ان أخاف تعَدَّيَهُمْ على مَنْ شهدث عليه 2١7)‏ 5 0 
ص 

وبالحملة * إِثما 'قنندذت الرعية يفسَاد الملوك ء :وفسادُ الملوك بفساد ا 
العلماء » فلولا القضاةً السوءٌ والعلماء السوء. . و هد ماخرلا م 
إنكارهم » ولدلك لاسي انه لدوم : « لا تزالٌ هنذه الأمّةٌ تحت 01 
يد الله وكنفه ما لم تُمالىء قََاؤها أمراءها اللا 7 
ٍ 

200 وقد روى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 77/4٠‏ ) عن طاووس قال : ( لو رأيت رجلاً ا 
شجّ رجلاً » فدعاني إلئ إمام جائر أشهد له. . ما شهدت له ) . م 

(؟) رواهابن المبارك في ١‏ الزهد ؛( 871١‏ ) عن الحسن مرسلا . 5 


ريو و 11175-77777171 ياه الي ‏ اللن ان الن لان لان لخن امي 


#ظرهه 


ومعانيه المفهومة بالسنّة » وما وراءً ذلك مِنَّ العلوم فهيّ محدثة بِعَدَهُمْ : 


( صاحبث القلم وصاحتٌ الدواة وصاحبٌ القرطاس وصاحبٌ الليطة. 


ٍ تراه يعض 61 ' 
علخ الام ولي 111 : 
أ ملعونون علئ لسائٍ محمد صلَى عليه وسل)0؟ ع وكذا زرااحاية وض 


0 1 ا 


وقالَ : حتّى أعلم ما تكتبة . ا 


200 
زفق 
ضرف 


هق 


252-94-2 
ربع العادات 9 م 


59 2 2 ا 


نما ذكرّ القرّاءَ لأنْهمّ كانوا هم م العلماءَ » وإنما كان علمُهُمٌ بالقرآنٍ 


وقد قال سفيانُ : ( لا تخالط السلطانٌ » ولا مَنْ يخالطة ) » وقالٌ : 


ص 


وقذ صدقٌ ؛ فإِنْ رسول الله صا لله عليه وسلّمَ لعن في | لخمر عشرة 


وقالَ ابن مسعود رضي الله عنة : ( آكلّ الربا وفزكلة وشاهداة وكاتية 


وقالَ ابن سيرينَ : ( لا تحمل للسلطان كتاباً حنَّىْ تعلم ما فيه ) . 


وامتنع سفيان رحمة الله مِنْ مناولة الخليفة في زمانه دواةً بِينَ يديه » 


والليطة : القصبة المحدّة . 

رواه الترمذي ( ١1598‏ )ء وابن ماجه ( 841" ) . 

رواه بنحو لفظ المصنف النسائي ١41//8(‏ ) ء وكذا رواه مسلم ( 1591 ) مختصراً » 
وأبو داوود ( 777 ) والترمذي ( ١١١3‏ ) ء وابن ماجه ( لالالا7ا ) . 

حديث جابر رواه مسلم ( 1548 ) » وله ولعمر أشار له الترمذي ( ١7١5‏ ) . 


0 


وجي 0-007 


4 


اع جك 4م قي | كد 


1 فكل مَنْ حواليِهمْ مِنْ خدمِهم وأتباعهم ظلمة مثلهُم » يجبُ بغضهم 

رُوي عَنْ عثمانَ بن زائدة أنه سألَهُ بعض الجندٍ وقالَ : أينَ الطريقٌ ؟ 
فسكت » وأظهرٌ أنَّ بو صممآً » وخافّ أنْ يكون متوجّها إلئ ظلم » فيكون 
هو بإرشاده إلى الطريق معينا 


وهنذه المبالغةٌ لم تنقل عن السلف مع الفسّاقٍ مِنّ التجّار والحاكة 
والحجامِينَ وأهلٍ الحمّاماتِ والصاغة والصبّاغينَ وأرباب الحرفف » مع غلبة 
الكذب والفست عليهمْ » بل مم الكمّار مِنْ أهلٍ الذمّة » وإنَّما هنذا في الظلمة 
حناكة الأمية لأمرال عاد ايتاك + المراظين عل امداق . 
المسلمينَ ٠‏ الذينَ تعاونوا علئ طمْسٍ رسوم الشريعة وشعائرها » وهلذا لأنَّ * 
المعصية منقسمةٌ إلى لازمة ومتعدية » والفسق لازمٌ لا يتعدّئ » وكذا 
الكفرٌ » وهرّ جنايةٌ علئ حقٌ الله تعالى » وحسابةُ على الله » وأمًا معصية 
الولاة بالظلم . . فهرَ متعدٌ » وإنّما يغلظ أمرُهُمْ لذلكَ . وبقذر عموم الظلم 
وعموء التعذي يزذ ادو من الل سيتحانة متنا :8 فجي اذ رداك مني اجطايا:» 
ومن معاملتهمُ احترازاً ٠‏ فقذ قال صلَى اله عليه وسلّم يفال للشرطة: 
دع سوطكٌ وادخلٍ اتاو »27 وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « منْ أشراط 


» وهو عند الحاكم في «المستدرك‎ .)١48١( رواه أبويعل فى «مسنده»ة‎ )١( 
. » بلفظ : « يقال لرجال يوم القيامة : اطرحوا سياطكم وادخلوا جهدم‎ ) 577/4 ( 


تن لان لاز امار ري د 


السّاعةٍ رجالٌ مِعَهُمْ سياطٌ كأذناب البقر 2906© . 
ص 

ا 7 2 يي ال 2 7 21-0 ل ا 52 
7 فهلذا حكمُّهُمٌ » ومَّنْ عرف بذلكَ منْهُمْ.. فقذ عرف . ومَنْ لم 
يُعرف. . فعلامثة القَباءُ » وطولٌ الشوارب ؛ وسائرٌ الهيئاتٍ المشهورة . 


فَمَنْ زر ئىّ علا تلك الهيئة “م وفك اجهابة + دولا كود ذلك عن سوه 


1 0 بزئهخ + وسناواة الرَي “تدك عل 
م ١‏ 

: ا 
1 نعم ء الفاسقٌ قد يلتبسسُ فيتشبً وتاي المروع كنا الصال ده لين له أن 
4 ينشبة بأهلٍ الفسادٍ ؛ لأنّ ذلك تكثيرٌ لسوادهم » وإ ان ولف غاانة إن 


لقو ادن هم اميك طالِين َنِم 4 في قوم مِنَّ المسلمينَ كانوا يكثْرونَ جماعة 


5 المشركينّ بالمخالطة”" . 


5 2 0 1 .0ت ا 0 1 3 
وقد رُوِيَ أن الله تعالن أوحئ إلئ يوشع بن نونٍ : أني مهلك مِنْ قومك 


أربعينَ ألفاً مِنْ خيارهم . وستينَ ألفا مِنْ شرارهئ . فقالَ : ما بال 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 5/ 59٠١‏ ) ولفظه : « يكون في هلذه الأمة في آخر الزمان 
رجال - أو قال : يخرج رجال من هلذه الأمة في آخر الزداة تمي مزالا كأنها أذناب 
البقر . يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه » » وعند مسلم 5١78‏ ) : « صنفان 
من أهل النار لم أرهما ؟ قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس » ونساء 
كاسيات . . . » الحديث . 

4 إذ تخلّمُوا عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبقوا مع المشركين في مكة . 
انظر ( تفسير الطبري ©( 7057/6/54) . 
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0 
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ايه 


الأخيار ؟! قالّ: إِنَهُمْ لم يغضبوا لغضبي . فكانوا يؤاكلوتَهُمْ 

. ويشاربوتق”"‎ ٠ 

وبهلذا يتين أنَّ بغضّ الظلمة والغضب لله عليهمْ واجبٌ . 

وروى ابن مسعودٍ عن النبيّ صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ : أنَّ الله لعنَ علماء بني 
إسرائيلَ إِذْ خالطوا الَظَالَمينَ في معاشهب:؟ , 

٠‏ ش 


[في حكم الانتفاع بما بنوا منْ مرافق] 
المواضم التي بناها الظلمةٌ ؟ كالقناطر والرباطاتِ » والمساجدء 
والسقايات”". . ينبغى أنْ يُحتاط فيها ويُنظرَ . 


أمّا القنطرة : فيجوزٌ العبورٌ عليها للحاجة » والورعٌ الاحترازٌ ما أمكنّ » 
وإِنْ وجد عنة معدل : . تأكّدَ الورع 0 وَإنّما جوّزنا العبورٌ وَإِنْ وجد معدلا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »؛ ( ١‏ ) عن إبراهيم بن 
عمر الصنعاني ٠‏ والبيهقي في « الشعب »( 8485 ) عنه » عن الوضين بن عطاء . 
(؟) رواه أبو داوود (5#53 ) ء والترمذي ( /ا5 3١‏ ) ولفظه : ١‏ لما وقعت بنو إسرائيل فى 
المعاصي . . تهتهم علماؤهم » فلم ينتهوا ء فجالسوهم في مجالسهم » وواكلوهم 
وشاربوهم » فضرب الله قلوب بعضهم ببعضي » ولعنهم علئ لسان داوود وعيسى ابن 
مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون © . 

(9) فالقناطر ما شيد على الأنهار » والرباطات للصوفية » والسقايات لشرب الماء وللوضوء 
أيضاً . « إتحاف »(50/؟16١).‏ 
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جك اج ا لكك ب ا ذل 


30 3 - ع 5 - ع 2 
لأنْهُ إذا لم يعرف لتلك الأعيانٍ مالكاً. . كان حكمها أن ترصدّ للخيرات » 


01 


فأمًا إذا عرفٌ أنْ الآجُمَ والحجرٌ قد تُقَلَ مِنْ دار معلومة » أَوْ مقبرة » 
0 ا اكلع راع اير 


ف ل ل ا 
مسجدٍ آخرٌ أوْ مالكِ معيّن. . فلا يجوز دخو أصلاً » ولا للجمعة » بل لوْ 
وقفَ الإمامٌ فيه. للع عو 112 ررس كاز اسحلا لزه 
00 الصلاة في الأرفن المتصوية مقط الفرضَ » وتنعقدٌ في حقّ الاقتداء ؛ 
فلذلكَ جوَزنا للمقتدي الاقتداءً بمَنْ صلَّ في الأرض المخغصوبة وإِنْ عصئ 
صاحبّهُ بالوقوف في الغصب . 

وإِنْ كان مِنْ مالٍ لا يُعرفٌ مالكّةٌ. . فالورع العدولٌ إل مسجدٍ آخرَ إِنْ 
وجدّ » فإنْ لم يجدْ غيرَهُ. . فلا يتركٌ الجمعة والجماعة ؛ لأنَّهُ يُحتملُ أن 
يكونٌ مِنَّ الملكِ الذي بناهُ ولوْ علئ بعدٍ » وإِنْ لم يكن له مالك معيّنٌ » فهر 
لمصالح المسلمينَ . 

ومهما كان في المسجد الكبير بنادٌ لسلطانٍ ظالم. . فلا عذْرَ لمَنْ يصلّي فيه 
#إضاء الح امن فاق الريع #زقل بالعد ارو متيل با فتك في 
ترك الخروج إلى الصلاة في جماعةٍ ونحنٌ بالعسكر ؟ فقا : حبني أنَّ الحسّ 


وإبراهيم التيميّ خافا أَنْ يفتتهُما الحجَّاجٌ » وأنا أخافٌ أنْ أفتنَ أيض”" . 


وأمّا الخلوقٌ والتتجصيصُ. . فلا يمنمٌ مِنَ الدخولٍ ؛ فَإنَّهُ غيدُ منتفع به 
في الصلاة » وإِنَّما هوّ زينةٌ » والأولئ أَنَهُ لا يُنظرُ إليه . ْ 

وأمّا البواري التي فرشوها : فإِنْ كانَ لها مالك معيَّنٌ. . فيحرمٌ الجلوسُ 
عليوات ولا:. .. قيند أن أرئت لضلمة عامة.« عار القراضها و : 
الورع العدولٌ عنها ؛ فإِنّها محل شبهة . 

وأمّا السقايةٌ : فحكمّها ما ذكرناهٌ » وليسَ مِنَ الورع الوضوءٌ والشرث 
منها والدخولٌ فيها إلا إذا كان يخشيئ فوات الصلاة » فيتوضّاً . وكذا مصانمٌ 
طريقٍ مكَّة 
منقولاً ِنْ موضع معيٍّ يمكنٌ ال إلى مستحقه. . فلا رخصة للدخولٍ فيها » 
ون التبسنَ المالك . . فد أرصدَ لجهة من الخير » فالورعٌ الاجتنابٌ » ولكنْ 
لا يلزمٌ الفسقٌ بدخولها . 

وهلذه الأبنيةٌ إِنْ صدرّت مِنْ خدم السلاطين فالأمرُ فيها أشدٌ ؛ إِذْ لِيسَ 
لهم صرف الأموال الضائعة إلى المصالح , ولأنّ الحرامً أغلبٌ على 
أموالهم ؛ إِذ ليس لهُمْ أخدٌ مال المصالح ٠‏ وإنّما يجورٌ ذلكَ للولاة وأرباب 


وما الرباطاث والمدارسٌ : فإِنْ كائث رقبةٌ الأرض مغصوبةً » أو الآجةُ : 
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[فيما إذا كانَ أصلّ الشارع أرضاً مغصوبةً ونحوّ ذلكَ] 

ا ع يه 
لم يكنْ لها مالك معيٌَّ . . جازّ » والورعٌ العدولٌ إِنْ أمكنّ . 

فَإِنْ كان 55 مباحاً وفوقةٌ ساباطٌ”"2. . جازٌ العبورٌ » وجارٌ الجلوسُ 
تحت الساباط علئ وجه لا يحتاجٌ فيه إلى السقفٍ ١‏ كما يقفٌ في الشارع 
لشغل » فإذا انتفع بالسقفب ؛ في دفع حر الشمس » أو المطر » أو غيرة. - 
هر حرامٌ ؛ لأنّ السقف لا يُرادُ إلا لذلكَ وهنكذا حكم م مَنّْ يدخلّ مسجداً أؤ 
8 أرضاً مباحةً سُقَفَ أو خوط بغصب .ء فإنَهُ بمجرّدٍ التخطي لا يكونُ منتفعاً 
اه داور 


© هو يضر اذخيووة ناك عزاو ايمل لسرا رذ ل بعرم 
الجلوسٌ على الغصب لما فيه من المماتّ .2 بل للانتفاع » والأرضٌ ترادٌ 
للاستقرار عليها » والسقفُ للاستظلال به » فلا فرق بِينَهُما . 


* # # 


.)١694/50(1» وهو السقيفة التي تحتها ممر نافذ » والجمع سوابيط . « إتحاف‎ )١( 


وي همه عو ع عو عو دج كن حون 1# 
#ترزرهه 
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الا 
00 لبها يالف وى 


#مى م 


مال 
[فيما يجمعٌهُ خادمٌ الصوفية ومَنْ يجورٌ له أَنْ يأكلّ منْهُ 
شيل عنْ خادم الصوفيّة يخرجٌ إلى السوق. ويجمعٌ طعاماً أَوْ نقداء 
ويشتري به طعاماً » فمّن الذي يحل لهُ أن يأكلّ منهُ ؟ وهل يختصنٌ بالصوفيّة أمْ 
لا ؟ 
فقلث : أمّا الصوفيّةٌ. . فلا شبهة في حقَّهِمْ إذا أكلوة » وأما غيرْهُمْ. . 
ل 0 
ما الحلٌ. . فلأنَ ما يُعطئ خادمٌ الصوفيّة ِنّما يُعطئ , بسبب الصوفيّة 
ل 
لأنَّهُ متكمّلٌ بهم » وما يأخذهُ يقعٌ ملكا لهُ لا للعيالٍ » وله أنْ يطعم غيرَ 
العيالٍ ؛ إِذْ يبعدٌ أنْ يُقَالَ : لمْ يخرج عنْ ملك المُعطي ٠‏ ولا يتسلّطٌ الخادمٌ 
على الشراءٍ به والتصوّف فيه ؛ لأنَّ ذلكَ مصيدٌ إلى أنَّ المعاطاةً لا تكفى » 
وهو ضعيففٌ » ثم لا صائرَ إليه في الصدقاتٍ والهدايا . 


له 


. 


ويبعدٌ أن يُقالَ : زالَ الملكُ إلى الصوفيّة الحاضرينٌ الذينَ هُمْ وقتَ 


3 لق 21> > > اائ©> ‏ © ان 


ل اعت 


اله في الخانقاو »إلا خلا أن ل أن يطعم منة من يق هم ٠‏ ولق أ 
ماتوا كلّهُمْ أو واحدٌّ منهُمْ. . لا يجبٌُ صرف نصيبه إلى وارثه . 

ولا يمكنٌ أنْ يُقالَ : إِنَهُ 
لأنَّ إزالة الملك إلى الجهة لا توجبٌُ تسليط الأحادٍ على التصرفٍ » 
فإِن الداخلينَ فيه لا ينحصرونَ » بِلْ يدخلٌ فيه مَنْ يُولدُ إل يوم 
انكام ا عاض :كه ف رةه بدو لكين لديادر 40 اد يسيك ان 


وقم لجهة التصوّفٍ ولا يتعيّن له مستحق ؛ 


فلا وجة إلا أنْ يُقالَ : هوّ ملكهُ » وإنَّما يطعم الصوفيّة بوفاء شرط 


برسي يه . منعوةٌ عن أنْ يُظهِرَ نفْسَّهُ في معرض 


و 


ال 6م 6م 6م كعد 
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الصوفيٌ . 


1 17 07 7 


دوت 3 > ن* اق ن» ن3* اي 


9 لصوي وص وننايه ديه 


ايك 

م 03 

ون 20 
9-0-8 


[أوصئ إلى الصوفية » فإلئ مَنْ يُصرفُ ؟] 
سْئِلَ عَنْ مالٍ أوصِيّ به للصوفيّة » فَمَنٍ الذي يجوز أن يُصرَف إليه ؟ 
فقلت : التصوّفٌ أمرُ باطنٌ لا يُطلمٌ عليو» فلا يمكنٌ ربط الحكم 
بحقيقيه » بل بأمور ظاهرة يعرَّلٌ عليها أهل العزفٍ في إطلاقٍ اسم 


والضابط الكلَم : أن كل مَنْ هو بصفةٍ إذا نزلَ في خاتماء الصوفيّة لم يكن | 


وين 


2-0-8-2 
]| كتاب الحلال والحرام 


نزول فيه واختلاطة بِهمْ منكراً عندَهُمْ. . فهر داخلٌ في غماره.”2 . 

والتفصيلٌ : أنْ يُلاحظ فيه خمنٌ صفاتٍ : الصلاحٌ » والفقرء 
الصوفيّة » وألا يكون مشتغلاٌ بحرفةٍ » وأنْ يكونٌ مخالطاً لَهُمْ بطريق 
المساكنة في الخاتقاه . 


د 717 ادن ا 1 


: 


2 


عيي]د 
م 
5 


/ 


0 60 
6 


5 

26 0 . . 3 4 1 8 اق 2 ظُ 

ثم بعض هلذه الصفات مما يوجبٌ زوالها زوال الاسم . وبعضها ينجبرٌ 1 
بالبعض . ١‏ 
0 

2 

0 


فالفسقٌ يمنعٌ هنذا الاستحقاق ؛ لأنَّ الصوفيّ بالجملة عبارةٌ عنْ رجل مِنْ 
ا مخصوصة » فالذي يظهرٌ فسقّة وإِنْ كانَ على زيم 
0 لاد يمتحق ما أوضج بو للضوكة +" ولسنا نحي ف الصفافة.: © 
وأما الحرفةٌ والاشتغال بالكسب. ٠‏ يمع هلذا الاستحقاق » 9 
فالدٌّهَقان0 ,ع والعاملٌ » ل يدت أو دارو » والأجية 


الذي يخدمٌ بأجرة. . كل هؤلاء لا تعقوت ا رفي به للصوفيّة ' 
ْ ولا ينجبرٌ هلذا بالزيٌّ والمخالطة . 


فأمّا الوراقةٌ والخياطةٌ وما يقرب منهما ؛ مما يليقٌ بالصوفيّة تعاطيها ؛ 
فإذا تعاطاها لا في حانوتٍ . ولا علئ جهةٍ اكتساب وحرفة. . فذلكَ لا يمنع 


220 الغمار ‏ بضم الغين المعجمة ويفتح ‏ : جماعة الناس ولفيفهم وزحمتهم . 
(؟) الدهقان : لفظة فارسية . أصل معناها العمدة أو رئيس القرية » كما تطلق عل من له 
غال وعقان: 


مك ع م ايك وك وك وه كن 
عفري 


5 


-83- 


ربع العادات 


الاستحقاق » وكانّ ذلكَ ينجبرُ بمساكتته إِيّاهُمْ مم بقيّة الصفاتٍ . 
وأا القدرة على الجرّف مِنْ غير مباشرة. . فلا تمنع . 
11 3 5 5 5 و. 5 8 8 و 
وأا الوعظ والتدريينُ.. فلا ينافي اسم التصوّف إذا وُجِدَتْ بقيَهُ 
الخصالٍ من الزيٌّ والمساكنة والفقر ؛ إِذْ لا يتناقض أنْ يُقَالَ : صوفيٌ 


مقرىءٌ » وصوفيئ واعظ » وصوفيئٌ عالمٌ أَوْ مدرّسٌ » ويتناقض أنْ يُقال : 
صوفيٌ دُهقانٌ » وصوفيٌ تاجرٌ » وصوفيٌ عامل . 


ما الفقَرٌ : فإنَ زالَ بغنئ مفرط يُ: ينسبٌُ الرجلٌ به إلى الثروة الظاهرة. ٍ 


ا انان كان له ما ولا رن امل 


1 بخرّجه. . لم ييطل حمَةُ 3 وكذا إذا كان لهُ مال قاصرٌ عنْ وجوب الزكاة وَإِنْ 


لم يكنْ له خرْج 0 وهلذه أمورٌ لا دليلَ لها إلا العاداثٌ : 


وأمًا المخالطةٌ لِهُمْ ومساكشٌهُمْ. . فلها أذ ولكنْ مَنْ لا يخالطهُمْ وهوّ 
في داره أوْ في مسجدٍ علئ زَيّهِمْ » ومتخلّقٌ بأخلاقهم. . فهرّ شريكٌ في 
سهيِهم , وكانّ ترك المخالطة يجبرُها ملازمةٌ الزيّ » فإنْ لمْ يكن علئ زيّهمْ 
ووٌجِدَث فيه بقيّةُ الصفاتٍ. . فلا يستحقٌ إلا إذا كان مساكنا لِهُمْ في الرباط » 
فينسحبٌ عليه حكمُهُمْ بالتبعيّة » فالمخالطةٌ والزيُ ينوب كل واحدٍ منهما عن 


صوفياً » وإِنْ كانَ ساكناً ممَهُمْ ووّجِدَتْ بقيّهُ الصفات. . لم يبعذ أن ينسحبت 
بالتبعيّة عليه حكمُهم . 

وأمًا لبس المرقع مِنْ يد شيخ مِنْ مشايخهم. . فلا يُشترطٌ ذلك في 
الاستحقاق » وعدمّةُ لا يضرهُ مع وجودٍ الشرائط المذكورة""؟ . 


وأمّا المتأهّلٌ المتردّدُ بينَ الرباط والمسكن.. فلا يخرج بذلك عَنْ 


6 


ضر 
2 


ا 
[في حكم ما وق علئ رباط الصوفية وسكانه! 
ما ؤُقفَ علئ رباط الضرفة وسكالة, 5 
في ؛ لأنّ معنى الوق الصرفٌ إلئ مصالجهم » فلغير الصوفيّ أن يأكلّ 1 
مِعَهُمْ برضاهُمْ على مائدتهم مرّةٌ أَوْ مرّتين ؛ فإِنَ أمرّ الأطعمة مبناةٌ على 
التسامح . حت جار الانفرادُ بها في الغنائم المشتركة!" . 


وللقوّالٍ”" أنْ يأكلّ معَهُمْ في دعوتِهئ مِنْ ذلكَ الوقف. وكانٌ ذلكٌ مِنْ مصالح 


)١(‏ إلا أنه إِنْ وجد فيهم من لبس من يد شيخه. . فهنذا علامة كماله المنبىء عن كمال 
الاستحقاق . ١إتحاف .)١855/50(6»‏ 

(؟) في ( ب ) : ( حتئ كان الانفراد بها في الغنائم المشتركة جائزاً ) . 

(*) وهو المنشد لهم في حلقة الذكر . « إتحاف .)١95/50(6»‏ 


4 


5ج ا 


1 


هظ ” 26 


معايشهح» وما أوصيّ به للصوفئة لا يجوز أن يُصرفٌ إلئ قرّالٍ الصوفيّةء بخلاف 
الوق , وكذلكَ مَنْ حضِرَهُمْ مِنّ العمّالٍ والتبجّار والقضاة والفقهاءِ ممَنْ لهُمْ 
غرضٌ في استمالةٍ قلوبهم. . بحل لِهُمُ الأكلُ برضامُمْ » فإِنَّ الواقف لا يقفُ إلا 
معتقداً فيه ما جرّثُ به عاداثُ الصوفيّة » فينرّلُ على العذف» ولكنْ ليس هلذا 
على الدوام » فلا يجوزٌ لمَنْ لس صوفيًا أن يسكنّ ممَهُمْ على الدوام ويأكلّ وإِن 
رضوا به » إِذ ليس لَهُمْ تغييدُ شرطٍ الواقفٍ بمشاركة غير جنسهم . 


وأمّا الفقيٌ إذا كانَ علئ زيّهِمْ وأخلاقهن. . فلهُ النزولٌ عليهم » وكونة 
فقيها لا ينافي كونهُ صوفيّاً ٠‏ والجهلّ ليس بشرط في التصوّفٍ عند مَنْ يعرفُ 


هه التصوُفّ » ولا يُلتفثُ إلئ خرافاتٍ بعض الحمقئ بقولهم : ( إِنَّ العلمّ 
١‏ حجاب ) » بل الجهلٌ هو الحجابُ » وقد ذكرنا تأويلَ هئذه الكلمة فى كتاب 


العلم » وأنَّ الحجاب هر العلمُ المذمومٌ دونَ المحمودٍ » وذكرنا المحموة 
والمذمومٌ وشرحهما . 

وأمّا الفقية إذا لم 0 وأخلاقهم . . فلهُمْ منعهُ منّ النزول 
0 نيت ان 


وهنذه أمور تشهدٌ لها العاداثُ » وفيها وس ل قن لواف 


النفي والإثباتِ ٠‏ وتتشابه أوضاطهاا» ؛ فمَنٍ احترز في مواضع الاشتباة. 8 
استبراً لدينه كما نبهْنا عليه في باب الشبهاتٍ :2 


ا 


1 
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كي كي نت ١‏ 


5 
> اوه 

أو 0 
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[في بيانٍ الفرقٍ بِينَ الؤُشوة والهدية . وأحوال القابض] 
سْيْلَ عن الفرقٍ بينَ الؤُشوة والهديّة » مم أن كلَّ واحدٍ منهما يصدرٌ عن 
الرضا » ولا يخلو عنْ غرض » وقد حرمت إحداهُما دون الأخرئ . 
نفلك اذل النان له يذلة قط إله لعزفن و جوافة العرم كا جل 
كالثواب . وإمّا عاجلٌ » والعاجلٌ إمَا مال » والنض وكا ضير 
معيّن ٠‏ وإمًا تقّبٌ إلئ قلب المُهدئ إليه بطلب محبّته محيّته » إمّا للمحبّة في 
ها > نوزكا العرم ب«المضة إل رفن ور ايا + فالأقسام الحاصلة مِنْ ؟! 


الأولُ: ما غرضّةٌ الثوابُ في الآخرة: وذلك إِمَا أنْ يكونَ لكون المصروف 
إليه محتاجأء أَوْ عالماً » أَؤْ منتسباً بنسب دينيٌ » أؤْ صالحاً في نفسه متديّناً . 
فما علمَ الآخدٌ أنه يُعطاهُ لحاجته. . فلا يحل لهُ أخ ذه إن لمْ يكن محتاجآ » 
وما علم أَنَهُ يُعطاهٌ لشرف نسبه. . فلا يحل لهُ إِنْ علم أَنَّهُ كاذب في دعوى 
النسب . وما يُعط لعلمه. . فلا يحل لهُ أَنْ يأخدَّهُ إلا أن يكونَ في العلم كما 

يعتقدةُ الُعطي » فِإنْ كان يلَ إليه كمالاً في العلم حي بع بذلك على التقراب 
ولمْ يكنْ كاملاً. . لم يحلّ لهُ » وما يُعطئ لدينه وصلاحه. . فلا يحل لهُ أن 
يأخدَهُ إن كانَ فاسقاً في الباطن فسقاً لو علمّهُ المُعطي . . لما أعطاهُ . 


2 يذ _ يي 


> يي ىه 


وقلّما يكونُ الصالحٌ بحيثُ لو انكشف باطهُ. . لبقيتِ القلوبُ مائلة 
إليه » وإِنّما سترٌ الله الجميلٌ هوّ الذي يحيّبُ الخلْقَ إلى الخلتٍ » وكانّ 
المتورّعونَ يوكلونٌ في الشراءٍ مَنْ لا يُعرفُ ل ركيلقه ؛ ؛ حتّئ لا يُسامحوا في 
المبيع خيفةٌ مِنْ أن يكونَ ذلكَ أكلاً بالدّينِ » فإنَّ ذلك مُخطك . 

والتّوئ خفيٌ » لا كالعلم والنسب والفقر » فينبغي أنْ يجتب الأخد 
بالدين ما أمكنّ . ْ 


7 
ٍِ 


ا 2 م 


4 الخيزء تقؤم زا لماه 
كر اليك الها نحن امار دنار اللرب لاقع 0 
؛ وإِنْما تحلُ عند الوفاءِ بالشواب المطموع فيه ؛ وعندَ وجودٍ شروط 
العقود0" . 


0 نود 


الثالثُ : أنْ يكونّ المرادُ إعانة بفعل معيّن : كالمحتاج إلى السلطانٍ 


كما تقدم حيث قال : ( ولا مبالاة بقول من قال : لا تصح هدية في انتظار ثواب ) . 
وهلذا مبني عل أن هلذا بيع في صورة الهدية » وإنما قصد من هديته حقيقة 
العرض ٠‏ ولهنذا قيّد المصنف هلذه الهدية بشرط الثواب الذي هو العوض »ء أما إن 
نوى المّهدي عطف الغني عليه وتحننه. . فهي هدية حقيقية . انظر ١‏ الإتحاف ») 
(كل/لمه١).‏ 
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يُهدي إلئ وكيل السلطانٍ وخاصَّته ومَنْ لهُ مكانةٌ عندَهُ » فهلذه هديّةٌ بشرط 
ثواب يُعرفٌ بقرينة الحالٍ » فَيْظرُ في ذلك العمل الذي هوّ الثواب ؛ فإِنْ كان 
حراماً ؛ كالسعي في تنجيز إدرار حرام » أوْ ظلم إنسانٍ أَوْ نحو ذلكٌ. . حرم 
الأخدٌ » وإِنْ كان واجبآ ؛ كدفع ظلم متعيّنٍ علئ كلّ مَنْ يقد علئ إزاله » 
أ (قيهافة امتعينة .. بحرم عليه ما ياخذة ؛ وهيّ الوْشُوةٌ التي لا يُشكُ في 
تحرييها + 

وإِنْ كان مباحاً لا واجبآ ولا حراماً » وكانّ فيه تعبٌ ؛ بحيثٌ لَوْ عُرِفَ 
لجار الاستتجارٌ عليه. . فما يأخذَّهُ حلالٌ مهما وق بالغرض » وهو جار 
مجرى الجعالة ؛ كقوله : ( أوصل هلذه القصّةَ إلئ يد فلانٍ أوْ يد السلطان 


ولك دينارٌ ) وكانَ بحيث يحتاجُ إل تعب وعمل متقوّم » أَوْ قال : ( اقترح +( 


علئ فلانٍ أنْ يعيتتي في غرض كذا ء أؤْ ينعم علي بكذا ) وافتقرَ في تنجيز © 


غرضه إلئ كلام طويلٍ ؛ فذلكٌ جعلٌ ٠‏ كما يأخذَّهُ الوكيلٌُ بالخصومة بين 
يدي القاضي ٠‏ فليسَ بحرام إذا كان لا يسعيئ في حرام . 

وإنْ كان مقصودٌةٌ يحصلٌ بكلمة لا تعب فيها ٠‏ ولكنٌ تلك الكلمة مِنْ 
ذي الجاه أوْ تلكَ الفعلةٌ مِنْ ذي الجاه مفيدةٌ ؛ كقوله للبوّاب : لا تغلق 
دونّةُ باب السلطان » أَوْ كوضعه قصتَهُ بينَ يدي السلطان فقط. . فهنذا 
حرامٌ ؛ لأنَّهُ عوضٌ عن الجاه » ولمْ يثبث في الشرع جوازٌ ذلكَ » بلْ ثبت 
ما يدل على النهي عنةٌ كما سيأتي في هدايا الخلرلاة وإذا كان لا بجوة 
العورض اباط الشفعة » والردٌ بالعيب » ودخولٍ الأغصانٍ في هواء 


دا ربع العادات وك دم دهم 25_22 ]| كتاب الحلال والحرام كن عجن حي 


7 


9 


7 5 3 كء 9 - 5 5 8 5 ل 3 
الملك ٠‏ وجملة من الاغراض مع كونها مقصودة. . فكيف يُوْخَذَ عن 
الجاه ؟ ! 

ويقربُ مِنْ هنذا أخذٌ الطبيب العوضّ علئ كلمة واحدة ينبهُ بها علو دواء 

حر برد ارادرايائر بالعدر اد بنبتٍ يقلع البواسيرَ أوْ غيره » فلا يذكرةٌ 
إلا بعرض » إن عملَُ في التلفظ بو غير متقوم ؛ كح مِنْ سمسم » فلا 
يجوز أخذٌ العوض عليه ولا علئ علمه ؛ إِذْ لِيسَ ينتقلٌ علمُّهُ إلئ غيره » 
وإِنّما يحصلٌ لغيره مثلٌ علمه ويبقئ هوّ عالما به . 


ودونَ هلذا الحاذقٌ في الصناعةٍ ؛ كالصيقلٍ مثلاً الذي يزيل اعوجاج 


مكمه :مد 
6 
0 


5 بو د 
92 
6 


بإصابته ع تقذايرية بدكة واد ماق كدو قن قئمة السنف جوع فهلذا 
لا أرئ بأسآ بِأحُذ الأجرة عليه ؛ لأنَّ مثْلّ هلذه الصناعات يتعبُ الرجلّ فى 
ليها كسك ماءاووعلل هر شه عر الف ا 


4 


2 


م 
3 


الرابعٌ : ما يُقصدٌ به المحبّهُ وجلبُها مِنْ قبل المُهدئ إليه » لا لغرض 
معيّن ١‏ ولكنْ طلباً للاستئناس ء وتأكيداً للصحبة » وتودٌداً إلى القلوب : 


)١(‏ ومنه المثل علئ ألسنة العامة : دقّةٌ المعلّم بألف . « إتحاف 159/509 ) وحكيئ قصة 
المثل . 

(5» وقال التقي السبكي : ( وفي تحريم ما قاله مما يحصل به غرض صحيح وإن لم يكن فيه 
تعب . . نظرء وقد أجاز أبو إسحاق الاعتياض عن حق الشفعة ) . ١‏ إتحاف ) .)١89/5(‏ 


0 


السيف أو المرآة بِدَقَةِ واحدة لحسْنٍ معرفته بموقع الخللٍ ٠»‏ ولحذقه 


فذلكَ مقصوةٌ للعقلاء » ومندوبٌ إليه في الشرع ٠‏ قال صلَّى الله عليه 
وسَلّم : « تهادوا تحابُوا )230 . ١‏ 

وعلى الجملة : فلا يقصدٌ الإنسانُ في الغالبٍ أيضاً محبّة غيره لعين 
المحيّة » بلْ لفائدة في محيّته » ولكنْ إذا لم تتعيّنْ تلك الفائدة » ولح يتمثّل 
في نفسه غرضٌ معيّنٌ يبعئُها في الحالٍ أو المآل. . سْميَ ذلك هدية وحلّ 
أخذها . 


3 
0 اذنًا 


م 0 


الخامسٌ : أنْ يطلب التقْب إلئ قلبه وتحصيل محيّه ٠‏ لا لمحييه 


ولا للأنس به مِنْ حيثٌ إِنَّهُ أدنٌ فقط ٠‏ بِلْ ليتوصّلَ بجاهه إلئ أغراض له ؟ 
ينحصرٌ جنشها وإِنْ لمْ تتخصصن عيئْها ٠‏ وكانّ لولا جاهةٌ وحشمئة. . لكان )اه 
1 


لا يهدي إليه : فإنْ كان جامّةُ لأجلٍ علّمٍ أو نسب. . فالأمد فيه أخفتٌ » 
وليل كرو فإنّ فيه شائبة الرُشوة » ولكنّها هديّهٌ في ظاهرها 

فإنْ كانَّ جَاهُهُ بولاية تولأها ؛ مِنْ قضاءٍ ء أو عمل » أَوْ ولاية صدقةٍ » 
أَوْ جباية مالٍ » أوْ غيره مِنَ الأعمالٍ السلطانيّة حت ولاية الأوقاف مثلاً » 
وكانَ لولا تلكَ الولايةٌ لكان لا يُهدئ إليه. . فهلذه رشوةٌ عُرضْتْ في معرضس 
الهديّة » إذ القصدٌ بها في الحالٍ طلبُ التقوُب واكتسابُ المحبّة » ولكنْ لأمر 


- ع عضو 


ينحصرٌ جنسٌهُ ؛ إذ ما يمكنٌ التوصّلٌ إليه بالولايات لا يخفئ » وآية أنه 


. ) 044 ( » الأدب المفرد‎ ١ رواه البخاري فى‎ )١( 


0 تين ان 


2 7 26 
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22[ كتاب الحلال والحرام 
لا يبغي المحبّة أنَّهُ لو وَلِيّ في الحالٍ غيرُةُ. . لسلّم المالَ إلى ذلك الغير» 
فهلذا مما اتة تفقوا علئ أنَّ الكراهة فيه شديدةٌ » واختلفوا في كونه حراماً » 
والمعنئ فيه متعارضٌ ؛ فَإِنَّهُ دائرٌ بينَ الهديّة المحضة وبِينَ الرشوة المبذولة 
في مقابلة جاءٍ محض في غرض معيّن » وإذا تعارضت المشابهةٌ القياسيّة » 
وعضدت الأخبارٌ والاثارٌ أحدَهُما. . تعيّنَ الميلُ إليه » وقد دلَّتِ الأخباذ 
على تشديدٍ الأمر في ذلكٌ : 


58 
م 0 


١ 


قال صلَّى الله عليه وسلَّم : يأتي على النَّاسِ زمانٌ يُستحلٌ فيه السحثُ 
بالهديّة . والقتلٌ بالموعظة ٠‏ يُقتلُ البريءٌ لتوعظ به العامة »20 . 


: وسئل ابن مسعودٍ رضي الله عن عن السحتٍ » فقالَ : ( يقضي الرجلٌ 
: الحاجة فتُهدئ لهُ الهديّةُ )"2 .» ولعلَّهُ أرادَ قضاءً الحاجة بكلمة لا تعب 
فيها » أوْ تبرّعَ بها لا علئ قصدٍ أجرة . فلا يجوز أن يأخدّ بعدَهُ شيئاً في 


» وأبو نعيم في 7 معرفة الصحابة‎ 0) 1١7 رواه ابن عدي في « الكامل؛١ (؟/‎ )١( 
» ء 5404 ) بألفاظ متقاربة‎ ١771١ (© والديلمي في « مسند الفردوس‎ ء»)١9593/4(‎ 
وقال السيوطي في « الدر المنئور » ( 87/7 ) : ( وأخخرج ابن مردويه عن عائشة » عن‎ 
. ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالتبيذ‎ ٠ : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ 
والبخس بالصدقة » والسحت بالهدية » والقتل بالموعظة » يقتلون البريء لتوطىء‎ 
. ) العامة لهم » فيزدادوا إثمآ ؛‎ 

(") رواه الطبري في ١‏ تفسيره )1( "١١/5/54‏ ) بنحوه . 


وشفعٌ مسروق شفاعة . فأهدئ إليه المشفوعٌ لهُ جاريةً , 
وردّها » وقالَ : لؤ علمتُ مافي قلبكَ.. لما تكلَّمتُ في حاجيكٌ » 
ولا أتكلّمُ فيما بقيَ منها(" . 1 

وسّئْلَ طاووسٌ عنْ هدايا السلطانٍ » فقال : سحث”" . 

وأخدّ عمرُ رضي الله عن ربح مالٍ القراض الذي أخدَّةٌ ولداهُ مِنْ بيت 
المالٍ » وقالَ : ( إِنّما أعطيتُما لمكاتِكٌما متي )”؟ . إِذْ علمَ أَنّهُما أعطيا 
لأجلٍ جاه الولاية . 

وأهدّتٍ امرأة أبي عبيدة بن الجراح إل خاتونّ ملكةٍ الروم خلوقاً . 
فكافاتها بجوهر » فأخَدَهُ عمرُ رضي الل عكاه قاعة وأعطاماقي خلوتها: 
ورد باقيّه إلئ بيت مالٍ المسلميت”؟؟ . 

وقالَ جابرٌ وأبو هريرة رضي اللهعنهُما : ( هدايا الملوك غلولٌ )© . 


لق رواه البيهقي في ١‏ الشعب 690١١5016‏ , 

زفق روا ابن ابي شبية ف 1 الممتك 3:4 , 

(*) رواه مالك في « الموطأ » (؟//588-1417 ) » وانظر ١‏ الإتحاف »(1055/150) . 

(4) أورد نحو هنذا الخبر الإمام السرخسي في ١‏ شرح السير الكبير » ( 4/١4؟١)‏ : أن 
امرأة عمر رضي الله عنه أهدت امرأة ملك الروم هدية من طيب أو غيره » فأهدت إليها 
امرأة الملك هدايا » فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها » وأخذ ما بقي من ذلك فجعله 
في بيت المال . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 751791١‏ ) من قول سيدنا جابر رضي الله عنه » 

ورواه وكيع في أخبار القضاة » ( 994/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ١‏ 

وانظر « الإتحاف .)1١51/5014‏ 


ولما رد عمرٌ بن عبد العزيز الهديّة. . غيل اله كان رسول شر ها انه" 
عليه وسِلَّمَ يقبلٌ الهديّة ! فقالَ : ( كانَ ذلكَ لهُ هدية » وهوّ لنا رشوةٌ )© 
: كان يُتَقِجَبُ إليه عليه الصلاة والسلامٌ لنبوّته لا لولايته » ونحنٌ إِنّما 


وأعظمٌ مِنْ ذلك كلَّهِ ما روئ أبو حميدٍ الساعديٌ رضي الله عنةٌ : أنَّ 
رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ بعت واليآ علئ صدقات الأرّدِ » فلمًا جاءً إلئ 
نشول الل صلى الل علير :روسل + انبسك عمق مانم" وقان هنذا 
مالّكُمْ » وهنذا لي هديةٌ » فقالَ عليه الصلاءٌ والسلامٌ : « ألا جلستَ في بِيتٍ 
ف أبيكَ وبيت أمّكَ حبَّئْ تأنِيِكَ هديّئُكَ إِنْ كنت صادقا ؟! » ثم قالَ عليه الصلاة 
م والسلامٌ : ما لي أستعملٌ الوَجُلَ منَكُمْ فيقولَ : هنذا لكُمْ وهلذا لي 
هديّةٌ ؟! ألا جل في بيت أمّهِ ليُهدئ له » والّذي نفسي بيده ؛ لا يأخد 
منكُمْ أحدٌ شيئاً بغي حقَهِ إلا أتى الله يحملّه » فلا يأنينٌ أحدُكُمْ يوم القيامة 


ببعير له رَغَاءٌ » أَوْ بقرة لها خوارٌ » أَوْ شاة تيعرُ ) 3 لم رفع يديه حتَّىْ رأيثُ 
بياضّ إبطيه » ثم قال : ١‏ اللَّهُمَ ؛ هل بِلَّفتْ »29 . 


وإذا تْببَتْ هلذه التشديداث. . فالقاضى والوالى ينبغى أنْ يقَدّرَ نفسَهُ فى 
)١(‏ رواه أبونعيم في «الحلية» »)1١94/8(‏ وابن ععاكر في 7 تاريخ دمشق» 


(ه:/ ١؟7؟).‏ وقبوله صلى الله عليه وسلم للهدية رواه البخاري ( ممه ؟ ) . 
(؟) وهو الحديث المشهور بحديث ابن اليه رواه البخاري (391/4: 01/1917 ومسلم (0187. 


كه 5 
حي 


3 


بيت أُمّهِ وأبيه » فما كان يُعطى بعدَ العزلٍ وهرّ في بيت أمّهِ. . يجوز لهُ أن 
يده في ولايته 3 وما يعلم أنّهُ يُعطئ لولايته. ٠.‏ رم م أخزة) 00 
ل ٠‏ فهو شبهةٌ ) 
والله أعلم . 
6 6 
وواكان سب# لايع من ربع العادات مهتب اجيا علو الزن 
ونش اكير والتط» لوا ئ وش جَلوس امير وآلد وص ولغ تسيا 
نو كنا سب] وا لصح والأخوة وا معاشرف مع أصناف تاق 


ريم ٌالعسَادَاتِ/ اليس مٌالأوَل 
كتاب آداب الأكل 
الباب الأول : فيما لا بد للمنفرد منه 8 011[ 57700701010101 
القسم الأول: في الآداب التي تقدم على الأكل م ربو ل 
- ليس كل ما أبدع منهياً عنه ا ا 0 
القسم الثاني : في آداب حالة الآكل اتا سو ا 


القسم الثالث : ما يستحب بعد الطعام أ الب جا الس نيم فاربة لبر 
كيفية غسل اليدين بالأشئنان مس حب وو ماود اد عم بير شرا 
الباب الثاني : فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 5100 
الطعام أهون من أن يحلف عليه 00 
- تنشيط الآكلين والأخبار في ذلك 13010111 


سبعة آداب فى الطست كيه ومن فقي مها قو الما سواه لالط ا 
الباب الثالث : في آداب تقديم الطعام إلئ الإخوان الزائرين بحم عاق م ا 1 1 
آداب بعضها في الدخول على الإخوان» وبعضها في تقديم الطعام الو 
- أخبار في الأكل من مال الأصدقاء مح تعن نوك كماو ب اماو لخ لان 
الباب الرابع : في آداب الضيافة مك لبد ورد علق م فب ماه اروص عا نه تر 001 


- تفصيل من المصنف في حكم اتخاذ الستور من الحرير ا عنامت ءا معام ا هن را 51 


آداب إحضار الطعام وا قو بام ام رحد الما لا و بج لوا وق واج م 5 
- تمام الطيبات شرب الماء البارد» وغسل اليد بالفاتر 1 
أداب انصراف الضيف نووت مسار بكو اواو القع اجات تق طبنر ا و فقا 
- أخبار في تواضع المدعوين عونق او و وق لوكا ولجنا 
فصل يجمع آداباً ومناهي طبية وشرعية متفرقة 000000 


كتاب آداب التكاح 44 
م الباب الأول : في الترغيب في النكاح والترغيب عنه لاولوة كدي لمج م 37 


9 الترغيب في التكاح ا و نظ تي ب مما جد مج كارن نماو باو 1ب 1 “كه 
٠6١‏ 


الترغيب عن التكاح وعد هوف يقرا هما ايم أنه ره ايراع اه جل ونا ها لطر رع و ارسي رين يوري ند اف بعد جا 14 را 
9 فواتد التكاح 15151[ 1[ 1 1 ااا 0 
التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه م لمك ا الي ات 
ا - كيف يكون طلب الولد استدراراً لمحبة الله تعالى؟ د و ب ات ١‏ 
, - تحريحة : إذا كان بقاء النسل محبوياً. . ففناؤه مكروهء فكيف تفوّق بين 
البقاء والفناء في الحكم وهما متساويان أمام مشيئة الله وقدرته؟ كوا 1 
0 - تحريجة : قول معاذ: (زوجوني) وكان مطعونا لا يُتوقع فيه الولد» فما وجه 
9 رغبته؟ ااا ااا 1[ اال 
١‏ - فما الشأن إن لم يكن الولد صالحا؟ ا ع قر اا 
9 
1 - وجود اللذة منبه على اللذات الموعودة في الجنان ومرغب فيها م ا | 
1 آٍ 
5 ةا 
يو بي ق> ‏ 8*3 فى اق اكه ركه الى« مدن لدى_ادن ‏ عثره_ا الكن كن عون بو 0 


ترويح النفس من المهمات عمق راواه ع ده ويف 8ل قد وحم ل “هي له جه جذ #اجها ها موود ها بغز 
- عون العرّ يفرّغ القلب للعبادة 6[ [ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ [ [ 1 21111 


- تفصيل المصنف في ترجيح النكاح على العزوبة أو العكس ماع ا 
- تحريجة : مَنْ أمن الآفات فالأفضل له التخلي للعبادة أو التكاح؟ 06ظظ 
- تحريجة: فما بال سيدنا عيسى عليه السلام ترك النكاح مع فضلهء ونبينا 
عليه السلام استكثر منه مع شغله؟ لدج أ واو 1 اتوك وو ا ا 1 
الباب الثاني : فيما يراعئ حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد ..... 
أركان العقد وشروطه تع تام ما مابش ان ام بق وال رف جا ا ا 1 
آداب العقد لأس اله أ نعائه الجاع من لدو ف حا سراما مجح و حور 


الموانع المحرمة للتكاح وككةجت م من امسو اتوت متحي الوم ساو و لا 
الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ا ب 
- من ضوابط الهدية بين الزوجين ال ا ا ل 0 
فوائد البكارة ودقا وان وما طم الو ماع كو موا عاو لوا ف بترم إل 11لا وو لاا 
مراعاة حق الزوجة كذلك فيمَنْ يكافتها 0 
الياب الثالث: في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيما على 
الزوج وفيما علئ الزوجة ا 34 اطي ا حم مات 0 
القسم الأول: بيان ما علئ الزوج كمماوية و سكف الم سه 
منع النساء من حضور المساجد لما حدث من الفتن جيك أ ا 
حكم النظر إلى وجه الرجل من قبل المرأة د مشم ا ا ا 


1. 
١ / 


18 


في السؤال اا واه لجال حفط مج اا لبا اف ا ا ا 0 

- العدل يكون في العطاء والمبيت ااحخبا ا حاف مما ا 414 
- تأديب الرجل زوجه إن كانت تاركة للصلاة و و وا 
الهجر فوق ثلاث لأجل التأديب فور دوه ااال سا وي اده و ف وول وكا 
آداب الجماع اما جو وا بط رول يسو كارو جاه اتح و باشو قا 

اام العزل ب 0 0000 
تحريجة : قد يكون العزل مكروهاً لأجل نية فاسدة باعثة عليه م تمت لرفمم 
تحريجة: فقد قال كةْ: «من ترك النكاح مخافة العيال. . فليس مناه .... 8١5‏ 
جم - تحريجة: وقد قال يَكِِ: «ذلك الوأد الخفي» 15 000 
تحريحجة: وقال ابن عباس : «هو الوأد الأصغر) اتوم طالخ التو طاتة وي ال 
آداب الولادة سحا ا لاون سم مارت ابو اوقا لط قمة نسي دك 
- ما يراعيه الزوج إن أراد طلاقاً 7 0 ا 
القسم الثاني : النظر في حقوق الزوج عليها ا كو الا ا 0 
القول الجامع في آداب المرأة ماو نع ةالوو اال اوه الو اه 

ما يجب على المرأة من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها م ا ا ْ 
كتاب آداب الكسب والمعاش يق 
الباب الأول: في فضل الكسب والحث عليه 0 اا 
تحريجة : فما تصنع بالأخبار الواردة في ذم التجارة ونحوها؟ محف ل أ 0 

أربعة ترك الكسب أفضل لهم ل 0 

2 


الباب الثانى: في علم الكسب بطريق البيع والريا والسلم والإجارة والقراض 
والشركةء وبيان شروط الشرع فى صحة هذه التصرفات التي هي مدار 


- تحريجة : فكيف يفعل إن كان ضيفاً على جماعة يقنعون بالمعاطاة؟ 525007 
العقد الثاني : عقد الربا مخ فا بج صن اعد دعوو و ار ويه 


العقد الرابع : الإجارة متام ف سا ووه لاعس اج و ا 


خمسة أمور تراعئ فى العمل المستأجر عليه ممونفية ضجمع امود مخم هت ا ا 


العقد الخامس : القراض ل ير ل ل 
العقد السادس: الشركة ا 00 000 


الباب الثالث: فى بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة 1 
القسم الأول: فيما يعم ضرره وهو أنواع 1 0 1 70 1 اا 
القسم الثاني : ما يخص ضرره المعامل وز لوكت مالي مر 
تفصيل القول في الغشٌ وما يعين على نفيه عن العبد 40 
- تحريحة : ذكر عيوب المبيع يمنع المعاملة 100001301101117 
الباب الرايع : فى الإحسان فى المعاملة اا انق الجاع او اع جا ني قو ا 2 
الأمور التي تنال بها رتبة الإحسان كم و و ب 5 


الباب الخامس: في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته 2 


3 
نكس 


مض 


00 


,8م 6ه 0 


0 


5 


ع 
3 


3ه 


2 


و 
00 ال ا 6 افيا نا كي كي فيد كما اكب الس 
اح 


0 


85 
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كتاب الحلال والحرام 
الباب الأول : في الحلال والحرام اجون اماو كم ا و ل 
فضيلة الحلال ومذمة الحرام اا لا تم لد وقد رد د و كتزكرين الله و م ب 
أصناف الحلال والحرام ومداخله بها لقب ات ما ا ا ا 
علم الحلال والحرام تتولى بيانه كتب الفقه د د او ا ا 
-علة تحريم ما ليس له نفس سائلة هي الاستقذار ل بع ل ل 
درجات الحلال والحرام عترم سخا يق اوساو الل ا وي 
- كيفية إدراك تفاوت آحاد الدرجة الواحدة 00 
أمثلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها نت الف 1 و 0 
- تفريقه يك بين ورع وورع مراعاة للحال فوع امن لني استرا ب ارج نه 


ٍْ - أخبار في ورع المتقين ودب اتح الأسلياى م عله لقح اا لان . كوت وفنا جخوبيين 


أخطار الميل إلى الزينة ان تع :45 ابه مرو كم راي لا ا 
أخخبار في ورع الصديقين تاعاق ال ماعو #اسط ها بها فج فيد و جد ود و رك لو ين يا ب لوط واوا اق د 


مثارات الشبهة انطو وه عي ب ا ل مسو ا ا ا ا 
- تحريجة : أين المناسبة في تشبيه مسائل الطلاق بمسائل المياه والنجاسات؟ 
- تحريجة: قد ورد النهي فيما فيه شك» فلم لا نقول بحرمته وقد وقع الشك 
في تمام السبب؟ ا ا 
- كل عدد محصورٌ في علم الله تعالى» فما حدٌ المحصور؟ 0 
- على المستفتي أن يستفتي قلبه فيما حاك في صدره 00000000000 
- تحريجة: امتناعه يَلهِ من أكل الضب هو من مسائل اختلاط غير المحصور 
بغير المحصور 


يفنا 


ه84 


فنالا 


- تحريجة: ما القول في زماننا وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس؟ . 

- تحريجة : لا يجوز قياس الحل على النجاسة» فقد كانوا يتوسعون في أمور 
الطهارات ويحترزون عن الشبهات و اي م ب 
المراد من ترويج هذه الأغاليط سد باب الورع م ا م ل 1 
تحريجة: لو غلب الحرام واختلط غير محصور بغير محصورهء فيما القول 

إن لم تكن علامة مميزة؟ م ا ا اك 
- سالكو طريق الآخرة هم الأقلون د 
- تحريجة: ما ذكرتموه من التقسيمات كلها مصالح مرسلةء فهل من شاهد 

متفق عليه؟ ارم ا و اوح جا ب لو للم مسا مخ فا باجام امم لون ذا 
- تحريجة : من يسلم أن الأصل في الأموال الحل؟ 09 10600000ظ1 
- تحريجة : ما لا مالك له يختصنٌ السلطان بالتصرف فيه ان يال ب 1 
-لا يُشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن مجع ع كه مقط وق رد سه 8118 
تحريجة: ثم أثر يومىء إلى حرمة هذاء فلم لا نقول به؟ و ا ا ل 
أثر العلم في إشراق القلب وإظلامه 0 10000000 
- تحريجة : قد قال يل : «من اشترى ثوب بعشرة دراهم فيها درهم حرام. . لم 

يقبل له صلاة ما كان عليه») ا 1 
- لا يجوز للمستفتي أن يبحث عن أوسع المذاهب عليه بموطم ا ا 1 
تظافر الشبهات يؤكد حزم الأمر بالورع 009 0 0 ا 
القلب المعتبر في الاستفتاء ا و وروا موا او ولا باقع 
الباب الثالث: في البحث والسؤالء والهجوم والإهمال» ومظانهما 000 


1 
7 


0 


1 
0 


هيه ميم 


- السؤال عن أصل المال من غير ريبة فيه إيذاء وهتك ستر 1000 
- تحريجة : لعله لا يتأذى بالسؤال وي لودو 
مسألة : فيمن ماله مختلط من الحلال والحرا او ع ال 1 
- تحريجة : قد نقل عن السلف إباحة مثل هذه الصورة فاج وال رمي 
- تحريجة: فلم منعتم الأخذ لكون الأكثر حراماء ولا علامة تمنع من الأخذ 
واليد علامة الملك؟ 2171711101100 


مسألة: فيمن علم وجود حرام في يدٍ» ثم جهل: هل بقي منه شيء أم لا؟ 

صفته. فهل له الأخذ دون سؤال؟ سق عامج بوسنم طوبهو م 
مسألة: في بلد فيه دور مغصوبة» هل له شراء دار فيه؟ 0 
مسألة * متى يمتنع السؤال ومتى يجب د مهن ا رك رجن 9 دجا وباج وج ب و و “اي 
مسألة: في ترك السؤال خوفاً من هتك الستر وتحصيل البغضاء 50 
مسألة: في احتمال كذب المسؤول وإخفائه بِيانَ أصل المال 00000 
مسألة: في تعارض أقوال المخبرين ل 00 
مسألة : في نهب متاع ثم وجوده في يدٍء فهل يجوز ابتياعه؟ ف ف وف داه 
مسألة: في عدد الأصول التي يجب السؤال عنها وضابط ذلك 00000 
مسألة : فيمن أوقف على خانقاه الصوفية وغيرهم ء فهل يجوز للقائم خلط 
الوقفين وتقديمه لهؤلاء وهؤلاء؟ وما حكم أكل طعامهم؟ ل او لوا ع 
الباب الرابع : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية م ام ل نكن 
- تحريجة : فلعله إن أخرج القدر الحرام. . أخرج الحلال وبقي الحرام لعدم 


تحريحة : قد جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هذه الصورة وجعلتموه بيعاً 5 


65 


نفة 
ع2 


25 


عي 
١‏ 
٠‏ 


ع 


8 


لت 5 


- تحريجة : فإن كان الأمر كذلك . . فلم لا نجوّز له التصرف قبل الإخراج؟ .. 59١‏ 
مسألة : فيمن ورث مغصوباً ورد عليه الغاصب نصيباً معينآء فهو لجميع الورثئة 197 
مسألة: في الزيادة على المغصوب وحكمها 1 
للمغصوب منه قدر رأس المال» والفضل حرام يجب التصدق بهء لا يحل 


للا مق 


لا للغاصب ولا للمغصوب منه لط نمق الم جا جا ف الما واو ع ا 23 

مسألة : في جهالة حال المورّث وجهة اكتسابه 31-7 0 ا 

|) -تحريجة: مادليل جواز التصدق بما هو حرام؟ ل اا ال ا اي 13 
ش -هو يجوز أن يتصدق على نقسه وعياله من هذا الحرام؟ 000000 اميل 
مسألة : فيما إذا وقع في يده مال من سلطان ا ا و ده 

مسألة : في تعيين قدر الحاجة إن أبحنا له الأخذ لاسي وي اده 

مسألة : في ترتيب الأكل عند من في يده حلال وحرام أو شبهة ماوت تيو خايذة 

| - تحريجة : فالكل منصرف إلى أغراضه فما فائدة الترتيب؟ امن اكب 0ه 
مسألة: في تفاوت الصرف بينه وبين الفقراء ونحو ذلك ع ا با لكورة 

مسألة: فيما إذا كان الحرام في يد أبويه أو أحدهما ج03 0 00000 

مسألة : لا تجب العبادات المالية على من في يده مال حرام محضش 000 لك 

| مسألة: فيمن أراد الحج وبيده مال حرام أمسكه للحاجة و اله 
مسألة: فيمن خرج لحج واجب بمال فيه شبهة ا 

مسألة : فيمن مات وكان يعامل من تكره معاملته 10100000 

الباب الخامس : في إدارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم ٠...‏ ١ه‏ 

درجات الورع في حق السلاطين ا ا ا ااه 
ا ل ا روك 

تشترط الحاجة حتى يجوز العطاء» بل الأمر لاجتهاد الإمام مل ف لعكرة 


ا فم ا ذم 


لون 7( _محوى لكاب )د 


3 النظر في السلاطين الظلمة أعطة اوصوةا ج اممتو با اع وام م ا لان : 
”)| -مسائل يكون فيها كل مجتهد على حقٌق لالط مشاه طون المع اسم شخ 513 
- مسائل المصيب فيها من أصاب النص أو ما في معنى النص نك 


الباب السادس : فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم » وحكم 


غشيان مجالسهم والدخول عليهم والإكرام لهم ل بوي ووم حم يمر كه 
لك مع الأمراء والعمال والظلمة ثلاثة أحوال مر ا ا 2 014118 
غ14 - تحريجة: إنما سكت خوفا على نفسه الج اج ا حو اب 0 
9 الأعذار المبيحة للدخول على السلاطين مطا امد مقن شوب اماق 
1 مراعاة حشمة أرباب الولايات بين الرعايا مهم  [‏ [ [ ز [ 0 0 000000 


00 تحريجة : الكراهة لا تدخل تحت الاختيار فكيف تجب؟ كس وهو مركا انزو 
1 
0 - تحريجة : علماء السلف كانوا يدخلون على السلاطين ا ا 301/7 


8 0 2 
0 -علامة صدق الناصحين الداخلين على السلطان لق اج ك0 
مسألة : فيمن بعث إليه السلطان مالاً ليفرّقه لتو ل ةا 
مسألة: فإن جاز أخذ ماله وتفريقه. . فهل يجوز سرقته ونحوها وتفريقه؟ .. ٠لاه‏ 
مسألة : في بيان حرمة المعاملة مع السلاطين وأتباعهم 00 0 

مسألة : حرمة الانتفاع بالأسواق التي بنوها من حرام في #لاه أ 
مسألة: حرمة معاملة أعوان السلاطين ومتنفذيهم ارجاهم ساو الس ا باز 
- فساد الرعية بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء ني الاة 
- مساواة الزيٌ تدل على مساواة القلب ا ا يك 
مسألة: في حكم الانتفاع بما بنوا من مرافق لتقيف البام اي ل رجش االمة لباه 
مسألة: فيما إذا كان أصل الشارع أرضاً مغصوبة ونحو ذلك لمع ‏ ال لكرة 


:2 
04 ج: 
تن اتن _ ادن امن كن ادن كن 0 


ك0 


2 
3 


مسألة: فيما يجمعه نخادم الصوفية ومن يجوز له أن يأكل منه د 
مسألة: أوصى إلى الصوفية» فإلى من يصرف؟ كد مط اماه 1 
مسألة: في حكم ما وقف على رباط الصوفية وسكانه ا ا 0 
مسألة: في بيان الفرق بين الرشوة والهدية» وأحوال القبض ا 


لكف و9 بتشوان لول سود و9 تون لون مولن و9 همان وه ٠‏ هدارا مدن مد .ود كما نهم از هم وأا 


6 


ناسو تيع مئؤسنَوع نوفا جم ايندل راي 


0 ااام 


55 0 5 ِ 0 / 
ليت 8 زد 5ج طن ته رتو حو ربقو .بدن 
0 


ل 


و 


اكه 


لج لمك 


.- 5 اله‎ 5١ 


8 
1و وا سوا د لو الو وا لي 1 4 28 م اه 


لعم... فيه 


00 


اع 0 
غك وت شي نتن لخد المَرَال 


(460دفعوه) (مه١1-1للام)‏ 
مُبعٌالسَادَاتِ/القِسَمَالتَانٍ 


00 - 


دا الصّحَبَةٍ وَالدُحْتَوَوا وَللىَ شَرْوِمَعَ أَضََافِ اليلق 


كابالثة دا اشر آدَابِ السَّمَاع وَالوَتَجَدِ 2 
لوف القن لكر - آذاب ةلبه 


كلم 


7 


لمات 


لج جو و2 زاود مدا مهال وود كم اللاودان لجا مدا ع ول لاد 


اللبّعة الأول 


؟"اذذزها ١١ؤء5م‏ 


3 3 جه 

اع 2د 1 ال 0 

تان لللس دك 
- 7 سك هه ب : 


المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسي 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 6322471 فاكس 6320392 
ص . ب 22943 جدة 21416 
2.0 طسنحم 2 .اجر 
صم . زوطستسلهيممكص1 :اتمصصدسمر 


1 - 50 - 541 - 9953 - 978 :لزا58ا 
جر ع ب 237 275 2 7 عن : ّ 


الح و9 اتج :9 و9 :و9 0و0 لصوا لوك روا ات و .يواتن 0ج واد كه وى 8ه ل تابح 


9 
١ 


3 00 مك 


كككََات 
قا إلغية 2/07 
راع ل هر 

1 ف احا 


ريا يوه > في 
هع 5 يني (* 
ومو اناا سب كامس برع العاوا د 4 2 ١‏ 


علتبا تسسا ر علوم الترين 4 


0 0000 


4 حا 1 : 1 
٠‏ وباارب ٠.‏ واتيج ٠‏ وذارع. ماثرم . وااع د ئ 


2 > 26 ا م 
حافت جك لوف 02م 0ه في كتاب آداب الصحبة حك ارسي 


ا 


سبك والح والاخوة والمعاشرؤ مع أصنا فاق 


2 1 0 1 ا سه 
تاس رايم 


الحمدٌ لله الذي غمرّ صفوة عبادِه بلطائف التخصيص طَوْلاً وامتنانآً » 
وألّف بِينَ قلويهم فأصبحوا بنعمته إخواناً ٠‏ ونزعَ الغْلَّ مِنْ صدورهم فظلُوا 
في الدنيا أصدقاءَ وأخداناً » وفي الآخرة رفقاءَ وخلًنآً » والصلاة عل محمدٍ 
المصطفئ . وعلئ آله وأصحابه الذينَ اتبعوهٌ واقتدّوا به قولاً وفعلا وعدلاً 
وإحساناً . 


أ بعكم : 

فإنَّ التحابً في الل تعالئ ء والأخوّة في دينه. . مِنْ أفضل القرباتٍ » 
وألطفب ما يُستفادُ مِنَ الطاعات في مجاري العاداتٍ » ولها شروطٌ بها يلتحقٌ 
المتصاحبون بالمتحابّينَ في الله تعالئ » وفيها حقوقٌ بمراعاتها تصفو الأخوةٌ 
عن شوائب الكدوراتٍ ونزغاتٍ الشيطانٍ ١‏ فبالقيام بحقوقها تقب إلى الله 
تغالق زلفرخ :+ وبالشحافظة عليها حال الدرحاث الغلا + وتد ةن مقاضة 
هنذا الكتاب في ثلاثة أبواب : 


البابُ الأوّل : فى فضيلة الألفة والأخوّة في الله تعالئ ؛ وشروطها » 
ودرجاتها » وفوائدها . 


اعد" 


قف اق انق اي أي 


2 + 26 
م 35 1 9 
ا ]| كتاب آداب الصحبة 25-25-5251 


البابُ الثاني : في حقوق الصحبة » وآدابها ولوازمها . ْ 
البابُ الثالتُ : في حقٌّ المسلم والرّحم والجوار والملكِ » وكيفية 
( المعاشرة مع مّنْ قد يدلي بهلذه الأسباب ١‏ 


البَابُ الأَوَّلُ 
في فضيلذ للف والأخو ف ومشروطها ودرجانها وثوائرها 


تالالس و لاوم 


اعلم : أنَّ الألفة ثمرةٌ حسْن الخلت » التق ثمرة سوء الخلت » فحسْنٌ 
الخلتى يوجبٌ التحاببَ والتآلف والتوافىٌ » وسوءٌ الخلق يثمرُ التباغض 
والتحاسدّ والتدابنَ » ومهما كان المثمّد محموداً. . كانتٍ الثمرةٌ محمودةً » 
وحَسْنٌ الخلق لا تخفئ في الدين فضيليهُ » وهوَّ الذي مدح اللهسبحاتة به نيه +80 
صلَّى اللعليه وسلَّم إِذْ قال : « وَإِنَّكَ حل حُلُقٍ عَظِيرٍ» . 

وقالَ النبيئ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أكثرٌ ما يُدخلٌ الناسَ الجّةَ تقوى الله 
وحَسْنٌ الخلق )20 , 

وقال' أسامة بن غيريك :قلا + +يا سول الله .ماخرلا جنا عط 
الإثبان © قال ين 0 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « بعشث لأتمّمَ مكارمً الأحلاق 70" . 


)0غ( هو جزء من حديث رواه الترمذي ( 7٠١5‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » (755/5). 

(؟) رواداين ماجه(3885 ). 

فرق رواه أحمد في ١‏ المسند» (781/1) . والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( 1517 ) , 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 191/٠١‏ ) واللفظ له . 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : 0 أثقل ما يُوضمٌ في الميزانٍ خلقٌ حسنٌ 1 

وقال صلَى الله عليه وسلّهٌ + «ما حكن الله خَلقٌ ائرىء وخُلقة فتطعمة 
النّخ )2 , 

وقالَ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : «يا أبا هريرة ؛ عليكَ بحسْن الخلتٍ » , 
قال أبو هريرة رضي الله"عنةُ : وما حَسْنٌ الخلقٍ يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ تصل 
مَنْ قطعَكٌ » وتعفو عمَّنْ ظلمَكٌ » وتعطي مَنْ حرمَكَ »0 . 

ولا يخفئ أنَّ ثمرةً الخلّقٍ الحسن الألفةٌ وانقطاعٌ الوّحشة ومهما طَاني 
المثمرُ. . طابتٍ الثمرة » كيف وقد ورد في الثناء علئ نفْس الألفة ‏ سيما إذا 


| كانت الرابطةٌ هيّ التقوئ والدينَ وحبٌ الله تعالئ - مِنّ الآياتِ والأخبار 


والآثار ما فيه كفايةٌ ومقنمٌ ؟! 


قال الل سبحانةُ مظهراً عظيم مه على اللخأتي بنعمة الألفة : © لَوْأْنعَفَتَ 
في الْأَرْضِ يساما ألْتَ ببست ويه ولحكن لم لَقَ ينبم 4 . 
وقالَ تعالئ : #قَآمَ صْبَحَمٌ بنِعَمَيهءإِخُونا4 أيْ : بالألفة © . 


 حويمعمل‎ 


)00 رواه أبو داوود ( 4494 ) » والترمذي ( 5٠١7‏ ) . 

(؟) رواه الطبراني في « الأوسط » (1لا/5 )2 وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 85/7 )2 
والبيهقي في « الشعب »4(4ا5/ا ) . 1 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب» ( 7775 ) » وللحديث روايات متعددة عن غير أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

() انظر « تفسير الطيري »(7/ 55/5 ) . 
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وَلَاتَعَرّفأ4 إلئ قوله : #الََلَك تَمَتَدُونَ274 . 

وقالَ صلَى الل عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ أقرَبَكُمْ مئّي مجلساً أحاسدُكٌ: أخلاقاً » 
الموطؤونٌ أكنافاً » الّذين يألفونٌ ويُؤْلفونَ »27 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « المؤمنٌ لف مألوفٌ » ولا خيرٌ فِيمَنْ 
لا يأل ولا يول »2 . 

وقال صلَّى الله عليه وسِلَّمَ في الثناءِ على الأخرّة في الدين : «مَنْ 
أرادَ الله به خيراً. . رزقَةُ خليلاً صالحا » إِنْ نسي. . ذَكَرَهُ » إن ذكرَ. . 


ثم ذم التفرقة وزجرَ عنها ٠»‏ فقالَ عرَّ وجل : # وَأَعسِ عَتَصِمُوأ بحل لَه جيِيعًا 


1 2 


وهي : « وَعْتَص موأ بل الله بجيميسًا ولا تََروأ وا واي ْم مهلك إذ كم أعدآء لكين 0 
وو السبخم بَحْمٌ بعحيوء إِحْونا وَكدم عل صَهَاحُفْرََ ينتار اَذَك من داك بين َه لَك اللو 
تلوق 

روم« طروي بيقع الاوز 1م رمن بس ام ان وا 
الناس ١45(»‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 1 (94/ )70١‏ . ْ 

رواه أحمد في ١‏ المسند؛ (400/5 )ء والطبراني فى « الكبير »4 »2)١1/5(‏ 
والحاكم في ١‏ المستدرك 2( 77/١‏ ) . 000 

كذا في « القوت » ( 5١4/7‏ ) ء وقد ورد هنذا في الوزير الناصح الصادق لولي الأمر ؛ 
فقد روئ أبو داوود ( ١415‏ ) ., والتسائي ( ١104/9‏ ) : « من ولي منكم أمراء 
فأراد الله به خيراً. . جعل له وزيراً صالحآ ء إن نسي. . ذَكَرَه » وإن ذكر. . أعانه ٠‏ 
وروى السلمي في ١‏ آداب الصحبة » (78 ) مرفوعاً : « من سعادة المرء أن يكون إخواته 
صالحين >2 . 
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وقالٌ صلَّى الله عليه وسَّمَ : 0 مثل الأخوينٍ إذا التقيا مثل اليدين تغسلٌ 
إحداهّما الأخرئ » وما التق مؤمنان قط" إلا ذاه الل الحدشينا مِنْ صاحبه 
0 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ في الترغيب في الأخوّة في الله : ١‏ مَنْ آخئ 
خآ في الله. . رفعَة الله“درجة في الجنّة لا ينالها بشيء مِنْ عمله »257 8 


وقالَ أبو إدريسَ الخولانيٌ لمعاذ : إن أحيّكَ في الله » فقالَ له : أبشئ 
لم أبشز ؛ فإني سمعث رسول اللو صلَى ال عليه وسلّمَ يقولٌ : « يُنصب 
لطائفة من النّاسِ كراسييٌ حول العرش يوم القيامة ٠»‏ وجوههُمْ كالقمر ليلة 
و البدر » يفزعٌ التَّامنْ وه لا يفزعونَ » ويخافٌ الثمم وهئ لا يخافونَ . وهم 
أولياء الله الّذِينَ لا خوفٌ عليهِم ولاهُمْ يحزنونَ » » فقيلَ : مَنْ هؤلاءٍ 
يا رسول الله ؟ فقالٌ : ١‏ هُمْ المتحابُون في الله تعالئ )20 . 


)00 كذا في ١‏ القوت» .)5١4/5(‏ وقد رواه السلمي في « آداب الصحبة»؛ (8؟١1),‏ 
وابن شاهين في ١‏ الترغيب في فضائل الأعمال» ( ”47 ٠)‏ والديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس ») 55١١(‏ )»2 ورواه الحربي في « الحربيات » عن سلمان رضي الله عنه 
موقوفاً » وحكى سنده الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ١1/4/50»‏ ) . 

() كذافي ١‏ القوت»(50/ 5١5‏ ) ء وقد رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الإخوان » ( 5١5‏ ) بلفظ : 
© ما أحدث رجل أخا في الله عز وجل إلا بنى الله له بيتآً في الجنة » » وعند أبي نعيم في 
« الحلية ! (0/) عن محمد بن سوقة : ( ما استفاد رجل أخاً في الله إلا رفعه الله 
بذلك درجة ) . 

(*) كذا في * القوت“ 7١1/7(‏ ). وسياق المصنف عنده » ولقاء أبي إدريس مع معاذ 
رضي الله عنه رواه مالك في ١‏ الموطأ» (8/ 40 ). وأحمد في 7 المسند» - 


وريسيب © 3 3" يه ان ان ان ١‏ ةا اليه لح ل اليه ا ا لايق مك 
رت 
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ورواةٌ أبو هريرة رضى الله عنة وقالٌ فيه : ١‏ إندممول القوش متا بتع 
نور » عليها قومٌ لبِاسّهُمْ نورٌ ٠»‏ ووجوهُهُمْ نورٌ » ليسوا بأنبياء ولا شهداءً » 
يغبطُهُمٌ النيُونَ والشهداءٌ » » فقالوا : يا رسولٌ الله ؛ حَلّهِمْ لنال(؟ » فقال : 
« هُمُ المتحابُونَ في الله. والمتجالسونٌ في الله . والمتزاورونّ فى الله )220 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ ما تحابً اثنان في الله إلا كان أحبُهُما 
إلى الله أشدَّهما حباً لصاحبه )7 . 

ويقالٌ : إنَّ الأخوين في الله إذا كان أحدُهُما أعلئ مقاماً مِنّ الآخر. . 
فم الآخرد ممه إن مقامه , وإلَّه بُح ب كما ل الذرق بالأبوين والأمن ... 
بِعضَهُمْ ببعضٍ ؛ لأنَّ الأخوّة إذا اكتبَثْ في الله تعالى . ١‏ لتك ماعو 
الولادة » قالَ الله تعالي : # لَلَقَنَا يو دوتو وما ألَهُم مَنْ مله رين ىو 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنَّ الله عرٌّ وجل يقولٌ : حقَّثْ محيّتى 


للذينَ يتزاورون مِنْ أجلي 5 وحقت محبّّي للذينَ يتحائون منْ أجلي 3 


( 519/6 ) ولفظ المرفوع عندهما : ١‏ وجبت محبتي. . . ١‏ وسيأتي ٠‏ وعتد أحمد في 
« المسند » ( 747/5 ) قريب مما نقله المصنف عن صاحب « القوت » ولكن عن 

)00( أي : اذكر لنا حليتهم ؛ أي : وصفهم . 

(؟) كذا في « القرت 6 »)1١١7/15(‏ وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه النسائي في 
« السنن الكبرئ » ( ١١١75‏ ) بنحوه ء وهو من حديث أبي مالك الأشعري المشار إليه 
في التعليق السابق ‏ 

إفهة رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 044 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » 855 ) . 
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وقال صلّى الث علي وسلَمَ : « إنَّ الله عر وجل يقولٌ يوم القيامة : أينَ 
المتحابُونَ بجلالي ؟ اليوم أظلّهُمْ في ظلّي يومَ لا ظلّ إلا ظلّي »20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « سبعةٌ يظلَّهُمُ الل في ظَلَّهِ يوم لا ظلّ إلا 
ظلَّد : إمامٌ عادلٌ » وشابءٌ نشاً في عبادة الله » ورجل قلبُهُ معلّنُ بالمسجدٍ ؛ 
إذا خرج منهُ حتَّئ يعودّ إليه » ورجلانٍ تحابًا في الله ؛ اجتمعا على ذلك 
وتفّقا عليه » ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضّث عيناءُ » ورجلٌ دَعَنْهُ امرأةٌ ذاثُ 
حسب وجمالٍ فقالَ : إِنْي أخاف الله تعالئ » ورجلٌ تصدّقَ بصدّقةٍ فأخفاها 
حيّن لا تعلم شمالةُ ما تنفنُ يميه » اك 


وَقال على اش غلية وسلّة 3:2 ها زان وج ربلا في الله شيوقاً إلبل» 
2 3 اه 2 فيه 2 
ورغبةً في لقائه. . إلآ ناداهٌ ملك مِنْ خلفه : طبت وطايّث لك الجن »299 . 


. ) 7385/54 ( » المسند‎ ١ وأحمد في‎ » ) 7١5 ( » رواه ابن المبارك في : الزهد‎ )١( 

3 راسي 0150 

() رواه البخاري ( 57١‏ )ء. ومسلم .)1١١*1١(‏ وقوله : ( حسب وجمال) هي عند 
الترمذي 737910 ) . 

(5) رواه بلفظه ابن المبارك في « الزهد؛ )1١4(‏ عن سعد الطائي » ورواه مرفوعاً 
عد الرزاق في «التصنف 5*/1131) © والبزار كما في « مختصر زوائده» 
(181)ء وأبو يعلئ في « مسنده» ( 4١50‏ ) دون قوله : ( شوقاً إليه ورغبة في 
لقائه ) . 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إِنَّ رجلاً زارَ أخآ له في الله » فأرصد الله 
اباس ل حر اسن و 
لك عندَهُ ؟ قال : لا » قالَ : لقرابة بيك وبيئهُ ؟ قالَ : لا ٠‏ قال : فبنعمة له «ه 
عندَكَ ؟ قالَ : لا. قالَ : فبمّة ؟ قال : أحيُهُ في الله , قال : فإنَّ الله تعالك 7 


ا 


أرسلنى إلِيكَ يحْبرك بأَنَهُ بحيّكٌ بحيّكَ إِيَاءُ » وقد أوجبّ لك الجِنّدَ 27 , 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أوثقٌ عرى الإيمانٍ الحبٌ في الله والبغض 


فبهنذا يجبُ أنْ يكونَ للرجل أعداء يبغضّهُمْ في الله » كما يكونٌ له 
أصدقاءً وإخوانٌ يحيُهُمْ في الله . 

ويُروئ أن الله تعال أوحئ إلى نب منّ الأنبياء : ( أمّا زهدُّكَ 8 
الدنيا. . فقذ تعجلت الراحة » وأمًا انقطاعكَ إلىّ.. فقذ تعززت بى » 
ولكنْ : هل عاديت فيّ عدرّاً ٠‏ أو هلْ واليتَ فيّ وليّآ )27 . 

وقال ضِلَى اله" عليه وسل : « اللّهمَ ؛ لا تجعل لفاجر على مه » 
فترزقَةُ مثى محتةٌ »290 , 
)١(‏ رواه مسلم(!767)» ونحوه عند أحمد في « المسند » ( 797/5 ) . 


قف رواه الطيالسي في ١‏ مسنده » ( /41/ا ) » وأحمد في « مسنده » ( 785/5 ) . 


زفرفق رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص3١١‏ 4 وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
71/0 ). 


(#5) قال الحافظ العراقي : (رواه ابن مردويه في ١‏ التفسير » من رواية كثير بن عطية عن 


قن ني 2ت يق 2 
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ويُرو أنَ الله تعالئ أوحئ إلئ عيسئ عليه السلامٌ : ( لؤ أَنَفَ عبدتتي 
بعبادة أهلٍ السماوات والأرضٍ ٠.‏ وحتٌ في الله لِيسَ وبغض في الله لين . 
قوز عنلك ذلك نم01 

وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : تحيّوا إلى الله ببغض أهلٍ المعاصي . 
وتقرّبوا إلى الله بالتباعد منهُم » والتمسوا رضا الله بسخطهمُ » قالوا : 
يا روح الله ؛ فَمَنْ نجالسنٌُ ؟ قال : جالسوا مَنْ تَذْكَدْكُمْ بالله رؤيئُة » ومَنْ 
يزيد في علمِكُمْ منطقةٌ » ومَنْ يرِعَبّكُمْ في الآخرة عملة"» : 

ورُوِيَ في الأخبار السالفة أنَّ الله تعالئ أوحئ إلى موسئ عليه السلامُ : 
2 ( يا بنَ عمرانَ ؛ كُنْ يقظاناً » وارتذ لنفسك إخواناً » وكلُ دن وصاحب 
١‏ لا يُؤازدُكَ علئ مسرّتي فهر لكَ عدق )© . 

وأوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلامٌ فقال : يا داوودٌ ؛ ما لي أراكَ 
منتبذاً وحيداً ؟ قال : إللهي ؟ قليتٌ الخلّقّ من أجلكَ » فقالٌ : يا داوودٌ ؛ 
كنْ يقظاناً » وارتذٌ لنفسكٌ أخدانآ » فكلٌ خَدْنٍ لا يوافقَكَ علئ مسرّتي. . فلا 


- رجل لم يسم » ورواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ]7١1١١[ ١‏ من حديث معاذء 
وأبو موسى المديني في كتاب « تضييع العمر والأيام ؛ من طريق أهل البيت مرسلاً » 
وأسانيده ضعيفة ) . « إتحاف .)١5848/50(6»‏ 

للق رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( /ا8/ 555 ) عن مالك بن دينار عته عليه السلام . 

(؟) رواهابن المبارك في « الزهد » ( 705 ) عن مالك بن مغول بلاغآ عنه عليه السلام . 

(؟) رواه أحمد في «الزهد»(ا47 )2 والقشيري في «الرسالة»( ص19408 )عن 
محمد بن النضر الحارثي عنه عليه السلام بنحوه . 


وفي أخبار داووة عليه السلام أنَهُ قال : يا رب ؟ كيف لي أنْ يحبّي 


النائة كلمن واندل نينا بي ويتك: :قال + خالتٍ الناسَ بأخلاقهم » 


وأحسن فيما بيني وبِيئّكَ9 . 


وفي بعضها : خالق أهلّ الدنيا بأخلاقٍ الدنيا » وخالق أهلّ الآخرة 0 


بأخلاق الآخرة9؟ . 3 


وقالَ النبيئّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ أحبّكُمْ إلى الله الّذينَ يألفونَ 
وتوافتون م وإن اتعضكدة إلى اشر الشاؤون بالتميمة المفرقون بيد 
الإخوان اذى 1 


قال عا اف عليه وسلّمَ : ١‏ إن له ملكا نصفَة مِنَ الثار » و: نصفة من ذا 
الثلج ٠‏ يقول : اللّهِدَ ؛ كما أَلَّفْتَ , بِينَ الغلج والنار كذلكٌ أل بينَ قلوب 
عبادك الصّالحِينٌ 0 


دق كذا في « القوت »4(؟4/5١7)‏ . 

(0) كذا في ١القرت»‏ (5/5١5؟).‏ ورواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 47 ) 
بنحوه . 

9) قوت القلوب ( 17١4/5‏ ). 

2 رواه الطبراني في « الأوسط » ( 75917 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ؛ (799/1) . 

(5) رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 77" ) مرفوعاً من حديث معاذ بن جبل والعرياض بن 
سارية رضي الله عنهما » و( 5806 ٠‏ 185 ) عن خالد بن معدان وزياد بن أبي حبيب » 
وأبو نعيم في « الحلية » ( 7١4/0‏ ) عن ابن معدان وأشار إلى روايته عن العرباظه - 


وقالَ أيضآً عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ما أحدت عبدٌ أخا في الله إلا 


أحدث الله له درجة فى الجنَّةِ »230 . 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّم : « المتحابُونَ في الله علئ عمودٍ مِنْ ياقوتة 
حمراءً في رأس العمودٍ سبعون ألفَ غرفة ٠‏ يشرفون علئ أهل الجنّة يضيء 
حاف للم الجلة كاتف 7 الشهرة كفل الذياه مقرل امل السنه + 
انطلقوا بنا نظو إلى المتحابّينَ في الله » فيضيءٌ حسنْهُمْ لأهل الجن كما 
تضيءٌ الشَّمسُ ٠‏ عليهمْ ثاب سندس خضرء مكتوبٌ علئ جباههم : 
المتُحابُون في الله 0(" . 


| الآثار 
قال علئٌ رضي الله عنهُ : عليكُمْ بالإخوانٍ ؛ فَإنّهُمْ عُنَةٌّ في الدنيا 


020 


والآخرة » ألا تسمع إلى قولٍ أهل النار : #8 هما لا من سَلِفِعِينَ :20 وَلَاصَدِيقٍ 


خيم» ؟! 
وقالَ عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما : ( والله ؛ لؤْ صمت النهارَ 


2 رضي الله عنه » ورواه الديلمي مرفوعاً في ١‏ مسند الفردوس » كما حك سنده الحافظ 
الزبيدي في ١‏ إتحافه 178/10 ) . 1 

. ) 55٠ رواهابن أبي الدنيا في « الإخوان‎ )١( 

إفة رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7075 ) » وأبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات ») 
)٠١9(‏ . وهو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ؛( ص0١51١‏ ) . 


لا أفطرهٌ . وقمثٌُ الليلَ لا أنامٌُُ » وأنفقثُ مالى عِلْقَآ عِلّقَاً في سبيل الله » 
أموثُ يوم أموثُ وليسَ في قلبي حب لأهلٍ طاعة الل » وبغض لأهلٍ 
معصية الله. . ما نفعَنى ذلك شيكآ )20 . 

وقالَ ابنُ السمّاكِ عندَ موته : (اللهمٌ ؛ إِنَكَ تعلمٌُ أنّي إذا كنت 
ْ أعصيك . . كنث أحتٌ مَنْ يطيعْكَ » فاجعلٌ ذلك قربةً لي إليكٌ )20 . 


وقالَ الحسنٌ على ضدّه : ( يا بن آدمَ ؛ لا يغرنكٌ قولٌ مَنْ يقولٌ : 
لمر لف رلك لذ لقم الأرد إراراعمارو لاه لبدو 
والتصارئ يحون أنبياءهُحْ وليسوا معَهُمَْ )”0 . 

ومنت إشارة الي أن مجرّدَ ذلك مِنْ غير موافقة في بعض الأعمالٍ أو ,و0 
كلّها . لان ينفم7 24 . 


(1) قوت القلوب ( 75١8/5‏ ) بنحوه ٠‏ والعلق : النفيس من كل شيء . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 7”417 ) . 

(5) ذك كر الحافظ السسخاوي في ١‏ المقاصد الحسئة ؛ ( ص8/" ) أنه رواه العسكري من جهة 
داوود بن المحبر . 

(4) والموافقة في بعضها يكون بأصل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم » ققد يكون 
العبد صادقاً في حبه مقصراً في حقه كما يقول أبو عثمان الحيري ٠»‏ وانظر كلام الحافظ 
البيهقي في « الشعب' (490 -498)» وقد حكى الحديث الذي رواه البخاري 
(3786 ) : أن رجلاً على عهد التبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله » وكان 
يلقب حماراً » وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم قد جلده في الشراب . فأتي به يوم » فأمر بجلده » فقال رجل من القوم : 
اللهم ؛ العنه » ما أكثر ما يؤتئ به ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تلعتوه ؛ 
فوالله ما علمث إلا أنه يحب الله ورسوله » , 


23٠ 220:23 2 ا‎ 
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وقالَ الفضيل في بعض كلامه : ( هاه ؛ تريدٌ أنْ تسكنّ الفردوسَ » 
وتجاورٌ الرحمانَ في داره مع النبيّينَ والصّديقِينَ والشهداءٍ والصالحينّ ؟ بأيّ 
عمل عملتة ؟! بأيّ شهوة تركتها ؟! بأيّ غيظ كظمتة ؟! بأيّ رحم قاطع 
وصلتها ؟! بأيّ زَلَّةِ لأحيكَ غفرتها ؟! بأيّ قريب باعدتة في الله ؟! بأيّ بعيدٍ 
قاربتة في الله ؟! )230 . 


عه 


ويُروئ أن الله تعاليئ أوحئ إلئ موسئ عليه السلامٌ : هل عملت لي عملاً 
قط ؟ فمَالَ : إلهي ؛ إني صِلَيتُ لك ع وضحِت > وتَصَدّفت وزكة : 
فقالَ : إِنَّ الصلاة لكَ برهانٌ » والصوم جُنَةٌ ‏ والصدقة ظلٌّ » والذكرٌ نور » 


00 فأيّ عمل عملت لي ؟ قال موسئئ عليه السلامٌ : إلنهي ؛ دلي علئ عملي هو 


لك ء قال : يا موس ؛ هل واليت لي وليّا قل » وهل عاديت فيّ عدرًاً 


قط ؟ فعلم موسئ عليه السلامٌ أن أفضلّ الأعمالٍ الحبٌ في الله والبغض 
في الله" . 


وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ : ( لوْ أن رجلاً قامَ , بن الزكن والمعام 


يعبدٌ الله سبعين سنةً . 8 لبعتّهُ الله يومٌ القيامة مع من يحت 071 5 


. )9٠ 2 88/89 الحلية‎ ١ وهلذا الخبر هو مجموع خبرين رواهما أبو نعيم في‎ )١( 

فق روى الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» ( ص .)١17‏ وأبونعيم في 
« الحلية )١9/٠١(»‏ بنحوهء وفي ( ب ) : ( والزكاة نور)» وفي (ه): 
( والذكر أنس ) . 

(") رواه الدارمي في ١‏ سننه ١4 . 118١‏ ) بنحوه عن علي وسلمان رضي الله عنهما . 


وان اكد رفي اللتععة ؟ (مصارمة الفاسق قريان إلى :اله 07 
وقالَ رجلٌ لمحمدٍ بن واسع : إِني لأحيّكَ في الله » فقال : أحبّكَ الذي 
ا نه حول وجوه وقال.+ اللقة 4 إن أعوذ بك :أن أندك فيك 
وأنت لي مبغضٌ”" . 

وذخيل رجلٌ 7 داوود الطائيّ » فقالَ لهُ : ما حاجتّكَ ؟ فقال : 
تيارطة . قال > مَا أنتٌ .. فقدُ عملت خيراً حينَ زرت » ولكن انظرٌ ماذا 
ا ا و و 
أنت ؟ لا والله » أمنَ الصالحينَ أنت ؟ لا واللهء» ثم أقبل يوخ نفسَهٌ 3 


للمرائي شر مِنّ الفاسق . 
وقالَ عمرُ رضي اللهعنة : ( إذا أصاب أحدكم وذَاً مِنْ أخيه. . فليتمتَ 
نه كلما : يصيبٌُ ذلك )0" , 


وقالَ مجاهدٌ : ( المتحابُون في الله تعالئ إذا التقوا فكشرٌ بِعضَهُم إلى 


إق رواه أبو إسماعيل الهروي في « ذم الكلام رأهله »( 591 ) 1 


(') رواه ابن المبارك في « الزهد» (55 ) من زيادات نعيم بن حماد » وأبو نعيم في 
« الحلية » ( 5548/7 ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 185١/55‏ ) . 


0) قوت القلوب ( 17١5/97‏ ) . 


1 


وقالَ الفضيل : ( نظرُ الرجل إلى وجه أخيه على المودّة والرحمة 


د 
و20 , 


» الكبير‎ ١ وكشر: ضحك 2 وقد روى الطبراني في‎ .) 7١7/5014 كذا في « القوت‎ )١( 
مرفوعاً : « إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم » فأخذ بيده. . تحاتت عنهما‎ )١07/7( 
. ذنوبهما كما تتحات الورق من الشجرة 5 اليابسة في يوم ريح عاصف. . . » الحديث‎ 

(0) قوت القلوب )151١//5(‏ 2 


بعض.. تتحاثٌ عنهُمٌ الخطايا كما يتحاثٌ ورقٌ الشجر في الشتاءِ إذا ا 


2 
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بياخ ىالأحوهُ ياش , ومسي اع لامو يالدنيا 

اعلم ال لي لمكا عر عت الفارااء 30 
بما نذكرة » وهو أنَّ الصحبةً تنة تنقسمُ إل ما يقع بالاتفاق ؟ كالصحبةٍ بسبب (ش 
الجوار » أو يسبب ب الاجتماع في المكتب ٠‏ أو في المدرسة » أَوْ في 
السوقٍ ٠‏ أؤْ علئ باب السلطانٍ » أرْ في الأسفار , وإلئ ما ينشاً اختيارة 


فض »وهو الذي ترية رياه :1ف الأهوة في الدينبوائة في علدا االقدتم 
لا محالة » إِذْ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية » ولا ترغيب إلا فيها . 
والضيحية عبازة عن المجالسة والمخالطة والمجاورة ٠‏ وهلذه الأمور بن 


لذ يقضد الأنسان اعرد ه إلا إذا أحيّة 0 فإِنَّ غيرَ المحبوب يُجتنبُ ويُباعدٌ 3 


والذا تمت ميقالطتة + 

والذي يُحبُ فإِمًا أن يُحبٌ لذاته لا ليتَوصّلَ به إلئ محبوب ومقصودٍ 
وراءَهُ » وإمًا أن يُحتٌ للتوصّل , به إلى مقصودٍ . وذلكٌ المقصود إِمَا أن يكونَ 
مقصوراً على الدنيا وحظوظها » وإمّا أنْ يكونّ متعلقاً بالآخرة » وإمًا أن 
نا القسمٌ الأول : وهو حيّكَ الإنسانَ لذاته : 

لقم وهوّ أن يكونّ هوّ في ذاتِه محبوباً عندكٌ »؛ عل معنئ 
تلد برؤيته ومعرفتِه ومشاهدة أخلاقه ؛ لاستحسانِكَ لهُ » فإنَّ كل جميلٍ لذيذٌ 


!ع 


أجيث. ولا حسن في خَلْقٍ وخُلق » ولكن لمناسبة باطنةٍ توجبُ الألفة والموافقة ؛ 
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بعاد اعلا وكل لذيذٍ محبوبة + المع الاسسلة . 8 


ثمّ ذلك المستحسنٌ إِمَا أن يكونَ هوّ الصورة الظاهرة ؛ أعني : حسنّ 
الخلقة » وإمًا أنْ يكون هوّ الصورة الباطنة ؛ أعني : كمال العقل وحسنّ 
الأخلاق . ويتبعٌ حسنّ الأخلاق حسنٌ الأفعالٍ لا محالةً » وين كدان الكل 
غزارة العلم » وكلٌ ذلك مستحسنٌ عند الطبع السليم والعقلٍ 0 0 
وكلُ مستحسن مستلدٌ به ومحبوبة » بل في ائتلاف القلوب أمرٌ أغمض مِنْ 


و 0 


هنذا ؛ فإنه له قد تستحكمُ المودّة بِينَ شخصين مِنْ غير مَلاحةٍ في صورة » 
| فإنَ شبة الشيء منجذبٌ إليه بالطبع ٠‏ والأشباءٌ الباطنة خفيّةٌ , وله أنياة 
دقيقةٌ ليسَ في قرّة ة البشر الاطلاع عليها . 

وعنّْ ذلك عبر عبر رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ حيثُ قال : « الأرواح 


جنودٌ مجئدة » فما تعارفٌ متها. . اتتلف » وما تناكرَ منها. . اختلفت )1510 
فالتناكرٌ نتيجةٌ التباين » والاتتلافٌ نتيجةٌ التناسب الذي عير عنةٌ بالتعارف . 


وفي بعض الألفاظٍ : ١‏ الأرواحٌ جنودٌ مجنّدةٌ تلتقي » فتَشَاةٌ في الهواء 200 . 


.)578( رواه مسلم‎ )١( 

زفق رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »(2517 ). وأبونعيم في « معرفة الصحابة» 
( 1438/4 )» قال الحافظ الزبيدي في إتحافه » (7/ 181 ) بعد أن نقل تخريج هلذا 
الحديث عن الحافظ العراقي : ( ورأيت بالهامش نقلاً من خط الحافظ ابن حجر - 


ع 86 


5 


زفق 
م2 


03 


رويب 


ا الأرواح » ففلقَ بعضها فلقاً, وأطافها حول العرش » أي روحين مِنْ 
فلقتين تعارفا هناك فالتقيا. . تواصلا فى الدنيا )20 . 
ا 0 8 ع هه 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن أرواح المؤمنين ليلتقيان علئ مسيرة 
يوم وما رأئ أحدّهُما صاحبَةُ قط )0 . 

وكوت أذ امزاة يوعة كاتك تعيدك الس ع وكانك بالحدينة امال 
فَنزلَتٍ المكيّةٌ على المدنيّة » فدخدّث علئ عائشة رضي الله عنها » 
فأضحكنها » فقالّث : أينَ نزلتِ » فذكرّث لها صاحبتها » فقالّث : 

ل و 55 3 0 7 
صددق الله ورسولة . سمعثٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقولٌ : 


ا ال 
0 الأرواح جنودٌ مجندة . .م الحديث9) 5 


32 


مانصه : حديث علي اختلفوا في رفعه ووقفه » وقد روي من حديث ابن مسعود ) . 
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه البيهقي في ١‏ الشعب» 855١(‏ ) قال : 
( الأرواح جنود مجندة ١‏ تلاقئ فتشامٌ كما تشاءٌ الخيل » فما تعارف. . . ) الخبر . 
قوت القلوب ( ؟/ ه78 ) . 

رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ؟/ 55١‏ ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( 551 ) . 
رواه البيهقي في «الشعب» .)4855١(‏ وفي هلذا المعنئ ماروئ أبو نعيم في 
« الحلية ؛ ( 85/7 ) أنه لما اجتمع أويس بهرم بن حيان العبدي ولم يكن لقيه قبل. . 
خاطبه أويسنٌ باسمه . فتعجب لذلك هرمٌ وقال : يرحمك الله ! من أين عرفت اسمي 


واسم أبي ؟ فوالله ما رأيتك قط ولا رأيتني » قال : عرفت روحى روحك حيث كلمت 
نفسي ؛ لأن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد » وإ المؤمنين يتعارفون بروح الله عز 
وجل » وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل . 


06 
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1 
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والحقٌ في هنذا : أنَّ المشاهدة والتجربة تشهدٌ للائتلافٍ عند التناسبٍ » 
والتناسبُ في الطباع والأخلاق باطناً وظاهراً أمر مفهوم ٠.‏ 

وأما الأسبابٌ التي أوجبّث تلك المناسبة. . فلِيسَ في قوّة البشر الاطلاعٌ 
عليها » وغايةٌ هذيانٍ المنجّم أنْ يقولّ : إذا كانَ طالعٌةُ على تسديس طالع 
غير أو تقليئه''). . فهاذا نظرٌ الموافقة والمودٌة ؟ فتقتضي التناسبٌ والتوادٌ » 
وإذا كان علئ مقابلته أَوْ تربيعه. . اقتضى التباغضّ والعداوة ! وهلذا لو 
صدقّ بكونه كذلكَ في مجاري سنَةِ الى في خلتٍ السماواتٍ والأرض. . لكان 
الإشكالٌ فيه أكثرّ مِنَ الإشكالٍ في أصلٍ التناسب ؛ فلا معن للخوض فيما 
لا يكشفف سِرُهُ للبشرٍ » فما أوتينا مِنَ العلم إلا قليلاً . 

ويكفينا في التصديقٍ بذلكٌ التجربةٌ والمشاهدة ؛ فقدْ ورد الخبرُ به » قال 
صلَى الله" عليه وسلّمَ : ٠‏ لوْ أنَّ مؤمنا دخلّ إل مجلس فيه مئةُ منافتٍ ومؤمنٌ 
واحدٌ. . لجاءً حتّئ يجلسن إليه » ولؤ أنَّ منافقآ دخلَ إلى مجلس فيه مئةٌ 
تون ووعافي :والح + الخداة حك تج إلية كي وهنا يدك هل أن شية 
الشيء سحلت التدالطع إن كان مزالا شعقية : 


نك طالع اليوم هو البرج الذي فيه الشمس ٠‏ وطالع الساعة هو برجها الذي هو مختص بها . 
(إتحاف)8*/50(1١).‏ 

(0) رواه أبو الشيخ في «الأمثال» ٠١8(‏ ) مرفوعء وأوقفه البيهقي في « الشعب »© 
( 8670 ) علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وقد ذكر قريباً » وأوله : ( الأرواح 
جنود مجندة. . . ) الحديث . 
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وكانَ مالك بن دينار يقول : يتفقٌ اثنان في عشرة إلا وفي أحدهما 
وصفتٌ مِنَ الآخر » وإِنَّ ع0 
الطير في الطيرانٍ الأرينكها ضانية) + قال : فرأئ يوماً غراباً مع حمامة » 
فعجب مِنْ ذلك » فقالٌ : اتفقا وليسَا مِنْ شكلٍ واحدٍ ! ثمّ طارا » فإذا هما 
أعرجان » فقالٌ : من هلهنا اتفقا20 . 
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وتذلك قال يسن الكداء كل إسيان ياسن إلى شكلي كنا أن كل 
طير يطيه انه اوددج ل او 
الحال. . فلا بدَّ أنْ يفترقا”' » وهلذا معنىّ خفيٌ تفطّنَ له الشعراءً حتَّى 
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لَه يك من شكلي فقازفقة .والتياية كيال والآفُ 


. قوت القلوب ( 778/9 ) » أما الغراب. . فإنه يمشي مشية الأعرج » وأما الحمامة.‎ )١( 
أو كان العرج‎ ٠. فكان أصابها العرج حقيقة » فقوله : ( هما أعرجان ) على التغليب‎ 
لو و‎ 
» وقال الحافظ الزبيدي أيضاً : ( وهلذه الحكاية اشتهر بين اللخواص نسبتها للمصنف‎ 
وأنه هو الذي كان يقول بالمناسبة » وهو الذي رأئ غراباً وبلبلاً يمشيان متفقين في‎ 
سحن المسجل الأقص] + فلم :زأوا ذلك + اتكروا عل المصتف: فتحنجي من ذلك‎ 
قبينما كذلك إذ أخذ بحجر فرماهما به » فطاراء فإذا‎ ٠ حتئ كاد أن يقول بعدم التناسب‎ 
. )184/50(1» إتحاف‎ ١ . ) فقال : من هلهنا اتفقا‎ ٠ البلبل أعرج‎ 

(؟) قوت القلوب ( ؟/ ه37 ) . 

(9© البيتان لمحمد بن حازم الباهلي في ١‏ ديوانه ؛( ص 75 ) . 


فق ظهرَ مِنْ هلذا أنَّ الإنسانَ قد يْحتُ لذاته » لا لفائدة تثالُ مندُ في حالٍ 
أؤْ مآلٍ» بل لمجرّد المجانسة والمناسبة في الطباع الباطنة والأخلاق 
الخفيّة . 


ويدخلٌ في هذا القسم الحبٌ للجمالٍ إذا لمْ يكن المقصودٌ قضاءً 
الفيروة فإ المنؤرة النجايدة سبعلة: ىعيها وز تتوسعة اقل العيرقة 
حت يُستلةٌ النظرٌُ إلى الفواكه » والأنوار والأزهار , والتفاح المشرب 
بالحمرة » وإلى الماءِ الجاري والخضرة. . مِنْ غير غرضٍ سوك عينها . 

وهلذا الحبٌ لا يدخلّ فيه الحبٌ لل » بلْ هو حبٌ بالطبع وشهوة النفسٍ » 
ويْتصوّرُ ذلكَ ممّنْ لا يُوْمنُ باللو » إلا أنهُ إذا اتصلّ به غرضضٌ مذمومٌ. . صارَ 
١‏ اققمرن سك العو :لجل التضاء الدموفحيث لايد فقا هانوان 
لم يتصلّ بهو غرضٌ مذمومٌ. . فهوَ مباحٌ لا يُوصفٌ بحمدٍ ولا بذمٌ ؛ إذ الحتُ 
إِمّا محمودٌ » وإمّا مذمومٌ » وإمّا مباحٌ لا يُحمدٌ ولا يدم . 


6 


القسم الثاني : أنْ يحبّهُ لينال مِنْ ذاتِه غيرٌ ذاته : 

فيكونٌ وسيلة إل محبوب غيره ٠‏ والوسيلة إلى المحبوب محبوبة ء 
وما بُحبُ لغيره كان ذلك الغيرُ هوّ المحبوب بالحقيقة » ولكنّ الطريقٌ إلى 
المحبوب محبوبٌ » ولذلكَ أحبٌ النانٌ الذهب والفضةً ولا غرضَ فيهما ؛ 
إذ لا يُطعمانٍ ولا يُشربانِ » ولكنّهما وسيلةٌ إلى المحبوبات ٠‏ فَمِن الناس مَنْ 
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يُحبٌّ كما يحب الذهبٌُ والفضةٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ وسيلةٌ إلى المقصود ؛ إِذْ 
يتوصّلُ به إلئ نيل جاه أوْ مالٍ أؤْ علم ؛ كما يحب الرجلٌ سلطاناً لانتفاعه 
بماله أوْ جاهه » ويحبٌ عزانة لصوي نال عندهُ » وتمهيدِهم أمرّهُ في 
قلبه » فالمتوسَّلُ إليه إِنْ كانَ مقصور الفائدة على الدنيا. . لح يكنْ حيْهُ مِنْ 
جملةٍ الحبٌ في اللو . 

وإِن لم يكنْ مقصورٌ الفائدة على الدنيا » ولكنَّهُ لِيسسَ يقصدُ به إلا الدنيا ؛ 
كحبٌ التلميذ لأستاذه . فهو أيضاً خارجٌ عن الحبٌ لله ؛ فَإنَهُ إِنّما يُحبُهُ 
ليحصّل منهُ العلمّ لتفسه » فمحبوهُ العلم » فإذا كان لا يقصدٌ العلم للتقذب 
إلى الله عرَّ وجل ٠‏ بل لينالَ به الجاة والمالَ والقبولَ عند الخلتي. . 
فمحبويَةٌ الجاةٌ والقبولٌ » والعلمٌ وسيلةٌ إليه » والأستاذً وسيلةٌ إلى العلم » 
فليسَ في شيء مِنْ ذلكَ حت لله ؛ إذ يُتصوَّرُ كل ذلكَ ممّنْ لا يؤمنٌ الله تعالئ ” 


2 


أصلاً . 


ثم ينقسمٌ هلذا أيضاً إلى ملموع ومباح ٠‏ فإنْ كان يقصدٌ به التوضّلٌ إلى 
مقاصدّ مذمومة ؛ مِنْ قهرٍ الأقرانٍ » وحيازة أموال اليتامئ ٠‏ وظلم الرعئّة 
بولاية القضاء أو غيره. . كانَ الحبٌ مذموماً » وإِنْ كان يقصدٌ به التوصّلَ إلى 
مباحج.. فهو مباحٌ ٠‏ وإنّما تكتسبُ الوسيلةٌ الحكم والصفة مِنّ المقصدٍ 
المتوسّلٍ إليه ؛ فإنّها تابعةٌ لهُ » غيرُ قائمة بنفسها . 
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القسمُ الثالثٌ : | ل د 
حظوظه في الدنيا » بل يرجعٌ إلئ حظوظه في الآخرة : 

فهنذا أيضاً ظاه” لا غموضّ فيه » وذلكٌ كمَنْ يحت أستادَهُ وشِيحَةُ لأنَّهُ 
يتوسّلُ به إلئ تحصيلٍ العلم وتحسين العملٍ » ومقصودَةُ مِنَ العلم والعملٍ 
الفورٌ في الآخرة » فهئذا مِنْ جملة المحبّينَ في الله . 

وكذلكَ مَنْ يحب تلميدَةُ لأنَهُ يتلقّفٌ منهُ العلم » وينالٌ بواسطيه رتبة 
التعليم » ويرقئ به إلئ درجة التعظيم في ملكوت السماء ؛ إِذْ قال عيسئ 
عليه السلامٌ : ( مَنْ علم وعمل وعلّم. . فذلك يُدعئ عظيماً في ملكوت 
السماءٍ 23٠)‏ » ولا يتم التعليمٌ إلا بمتعلّم » فهرّ إذاً آله في تحصيلٍ هنذا 
1 الكمالٍ » فَإنْ أحبّهُ 10 حجن مرف وريد لواف ليوات ميك 
ترقيه إلئ رتبة العظمة في ملكوت السماء . . فهرَ محبٌ في الله . 

بل الذي يتصدّق بأمواله لله » ويجمم الضيفانَ » ويهِيّىءٌ لهم الأطعمة 
اللذيذة الغريبة تقرّباً إلى الله ٠‏ فأحبٌ طبّاخاً لحسنٍ صنعته في الطبيخ . ٠‏ فهو 
في جملة المحبّينَ في الله عَّ وجل » وكذا لو أحبٌ مَنْ يتولّئ له إيصالَ 
الصدقة إلى المستحقّينَ . 

بل نزيدٌ علئ هنذا ونقولٌ : 
وكنس بيت » وطبخ طعامه » ويفرّعْهُ بذلكَ للعلم والعملٍ ٠‏ ومقصودًةٌ من 


7 فقد أحبّهُ في اللو‎ ٠ 


إذا أحبّ مَنْ يخدمُةٌ بنفسه فى غسّل ثيابه » 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (5/ 97 ) » وابن عبد البر 
(0كثلا ١5١5.‏ ). 


في « جامع بيان العلم وفضله » 


وي 
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استخدامه في هنذه الأعمالٍ الفراغٌ للعبادة. . فهرَ محبٌ في الله . 

بل نزيدٌ عليه ونقولٌ : إذا أحبٌ مَنْ ينفق عليه مالَهُ » ويواسيه بكسوته 
وطعامه ومسكنه » وجميع أغراضه التي يقصدها في دنياةُ » ومقصودة مِنْ 
جملةٍ ذلكَ الفراغٌ للعلم والعملٍ المقرّب إلى الله عن وجلّ. . فهوَ محتٌ 
في اللمء فقدُ كان مامه و" املق كثل 'يكنا بجو جماعةٌ من أولي 
الثروة » وكانَ المواسي والمواسّئ جميعاً مِنَ المتحابّينَ في الله . 

بل نزيدٌ علئ ذلكٌ ونقولٌ : مَنْ نكح امرأة صالحة ليتحصّنَ بها عنْ 
وساوس الشيطانٍ » ويصون بها ديتةٌ » أؤْ ليُولدَ له منها ولدّ صالحٌ يدعو لة » 
ولك وي لأنّها آلنّهُ في هلذه المقاصدٍ الدينية. . فهر محبٌ ان 
تعالئ » ولذلك ورد في الأخبار وفورٌ رُ الأجرٍ والثواب على الإنفاق على , 
د 1 وواسقم مفو ْ 

بل تقول : كل مَن ته ستهيرٌ بحبٌ الله وحبٌ رضائه » وحبٌ لقائه في الدار 
ا وَرُ أنْ يحت شيعا إلا 


! لمناسبته لما هوّ محبوبٌ عندَهُ » وهوّرضا الله عزَّ وجل . 

بل أزيدٌُ علئ هنذا وأقولٌ : إذا اجتممّ في قلبه محبّتانٍ + محبّةٌ الله ومحبّةُ 
الدنيا ٠‏ واجتمعّ في شخص واحدٍ المعنيان جميعاً » حنَّى صلحَ لأنْ 
يتوسّل به إلى الله وإلى الدنيا » فإذا أحبَّهُ لصلاحه للأمرين.. فهو من 
المحبَّينَ في الله ؛ كمَنْ يحت أستادَةُ الذي يعلّمُهُ الدينَ ويكفيه مهمّاتِ 
الدنيا بالمواساة بالمالٍ » فأحبّةُ مِنْ حيثٌ إِنَّ في طبعه طلب الراحة في الدنيا 
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والسعادة في الآخرة » فهرَ وسيلةٌ إليهما. . فهرّ محبٌ في الله . 

ولِيسّ مِنْ شرطٍ حبٌ الله ألا يحب في العاجل حظا ألبتةً ؛ إذ الدعاءٌ الذي 
أمرَ به الأنبياء صلواث الله عليهم وسلامّةُ فيه جمعٌ بِينَ الدنيا والآخرة » ومِنْ 
ذلك قولُهُمْ : « ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً » وفي الآخرة حسنة »27 . 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ في دعائه : ( النَّهُمٌ ؛ لا تَشّمِتْ بي عدي » 
ولا تسّؤْ بي صديقي . ولا تجعلٌ مصيبتي في ديني ٠‏ ولا تجعلٍ الدنيا أكبرَ 
همّي )”'" » فدفم شماتة الأعداءِ مِنْ حظوظ الدنيا » ولمْ يقل : ( ولا تجعلٍ 
الدنيا أصلاً مِنْ همّي ) » بلْ قالَ : ( لا تجعلها أكبرَ همّي ) . 

وقال نينا صلَّى الله عليه وسلّمَ في دعائه  :‏ اللَّهُمّ ؛ إن أسألّكَ رحمة 
أنالٌ بها شرف كرامتِكَ في الدّنيا والآخرة »© . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ: « للم ؛ عافني منْ بلاءٍ الدّنيا وعذاب 


)2000 رواه مسلم ( 55484 ) ؛ والبيهقي في « شعب الإيمان (٠‏ 95095 ) . 

)2 رواه عبد الرزاق في « المصنف 4( ١١//ا”‏ ) , وأحمد في ١‏ الزهد ) ( 457 ) . 

(*) هو جزء من حديث طويل رواه الترمذي ( 511١9‏ ) . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 57/1 ) ولفظه : « وأعوذ بك من جهد بلاء الدنيا 
ومن عذاب الاخرة » » ونحوه عند أحمد في ١‏ المسند » ( 18١/5‏ ) ولفظه : ١‏ اللهم ؛ 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلها » وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » ١‏ قال الحافظ 
الزبيدي : ( ومما يشهد لهنذا المقام أيضاً ما رواه مسلم [1١77؟1]‏ من حديث أبي هريرة 
رفعه : « اللهم ؛ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي ٠‏ وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ؛ ) . ( إتحاف © (51/ 1417 ) . 
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وعلى الجملةٍ : فإذا لم يكن حب السعادة في الآخرة مناقضاً لحبٌ الله 
تعالرا د فتك الساضمة والكة والكقاية والكرافة ف الدنيا كيف يكن 
مناقضاً لحبٌ الله ؟ 
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والدنيا والآخرة عبارةٌ عنْ حالتين » إحداهُما أقربُ مِنّ الأخرئ » فكيفت 
يُتصوَّرُ أَنْ يحب الإنسانٌ حظوظ نفسه غداً ولا يحيّها اليومَ ؟! وإنَّما يحيُها 
غ3 +"لأن العد ساصة تالا زاهنة:: فالسالة الزاهنة لاي أن عون مطلرنة 
أيضاً . إلا أنَّ الحظوظ العاجلة منقسمةٌ إلى ما يضادٌ حظوظٌ الآخرة ويمنم 
منها ؛ وهيّ التي احترز عنها الأنبياءً والأولياءٌ » وأمروا بالاحتراز عنها , 
وإلئ ما لا يضادٌ ؛ وهي التي لم يمتنعوا منها ؛ كالتكاح الصحيح ٠‏ وأكل #0 
الحلالٍ » وغير ذلك . ١ ١‏ 


فما يضادٌ حظوظٌ الآخرة فحقٌ العاقل أنْ يكرمَةُ ولا يحيّهُ ؛ أعنى : أنْ 
يكرهةٌ بعقله لا بطبعه » كما يكرهٌ التناولٌ مِنْ طعام لذيذ لملكِ مِنّ الملوك 
يعلمُ أنه لوْ أقدمَ عليه. . لقطعّث يِدَهُ أو حُرَتْ رقبئه » لا بمعنئ أنَّ الطعامَ 
اليد يضية ديت لذ يققية بطيهد ولا بنتلدة لذ اكلة وفإن ذلك ميال : 
ولكنْ علئ معن أنَهُ يزْجِرٌهُ عقلّهُ عن الإقدام عليه » وتحصلٌ فيه كراهةٌ 
للضرر المتعلّقٍ به . م 

والمقصوةٌ مِنْ هلذا : أنَّهُ لو أحبٌ أستادة لأنّهُ يواسيه ويعلّمُةُ » أو تلميدّةٌ 
لأنّهُ يتعلّمُ منهُ ويخدمٌةُ . وأحدهما حظ عاجلٌ والاخرُ آجل. . لكان فى 
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زمرة المتحابَّينَ في الله » ولكن بشرطٍ واحدٍ ؛ وهو أنْ يكونَ بحيثٌ لؤ منعةُ 
العلم مثلاً ‏ أو تعذّرٌ عليه تحضيلة. . لنقصن حيّهُ بسببه + فالقد الذي ينقصٌ 
بسببٍ فقدء هوّ لم تعالئ » وله علئ ذلكَ القذر ثوابٌ الحبٌ في الله . 

ولي بمستنكر أنْ يشتدٌ حّكَ لإنسانٍ لجملةٍ أغراض ترتبطٌ لك به » فإنٍ 
امتنع بعضها. . نقصّ حيِّكَ » وإِنْ زادَ. . زادَ الحكُ » فليسَ حيّكٌ للذهب 
كندتاق: للفة [ا ساو نقدا ةما تلان الذهبَ يوصلٌ إل أغراض هيّ 
أكثرُ مما توصِلٌ إليه الفضّةٌ » فإذاً يزيدُ الحبٌ بزيادة الغرض ٠»‏ ولا يستحيل 
اجتماغ الأغراض الدنيويّة والأخرويّة » فهرَ داخلٌ في جملة الحبٌ لله . 


وله حمر ان عن مرق نول الاشاث بال تاليو الأقرى ل ع 


: وجودة.. فهرَ حبٌ في الله » وكذلكَ كل زيادة في الحبٌ لولا الإيمانٌ بالله لم 


تكن تلك الزيادة. . فتلكٌ الزيادة مِنّ الحبٌ فى الله » فذلكَ وَإِنْ دق فهو عزية . 


قالَ الجريريٌ : ( تعاملٌ الناسُ في القرنٍ الأوّلٍ بالدين حتّئ رق الدينُ » 
وتعاملوا في القرنٍ الثاني بالوفاءٍ حتّى ذهب الوفاءً » وفي الثالثِ بالمروءة 


3 


حت ذهبت المروءة » ولم يبقَّ إلا الرهبةٌ والرغبةٌ )27 5 


لله رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة ؛ ( ٠» ) 8١‏ والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص77 ) من 
طريقه » وعندهما زيادة : ( حتئ ذهبت المروءة . ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتئ 
ذهب الحياء » ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهية ) » والقرن : أهل الزمان 
الواحد . 
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القسمٌ الرابعٌ : أنْ يحب لله وفي الله . لا لينالَ منهُ علماً أؤ عملاً » أو يتوسّلٌ 
به إلئ أمرٍ وراء ذاته : 

وهلذا أعلى الدرجات » وهو أدثّها اها هذا القسم أيضاً 
ممكن ؛ فإنَ مِنْ آثار غلبة الحبٌ أنْ يتعدّئ مِنَ المحبوب إل كلّ م من يتَعلّقٌ 
بالمحبوب ويناسيّةُ » ولؤ منْ بُعْدٍ » فَمَنْ أحبٌ إنساناً حبّاً شديداً. . أحبٌ 
مُحبٌ ذلك الإنسانٍ » وأحبٌ محبوبَةُ » وأحبٌّ مَنْ يخدمُّهُ » وأحبٌّ مَنْ يثني 
عليه محبويّةُ » وأحبٌ مَنْ يتسارِعٌ إلى رضا محبوبه » حتَّى قال بقيّه بن 
| الوليدٍ : ( إنَّ المؤمنَ إذا أحبٌ المؤمنَ. . أحبٌ كلبّةُ )27 » وهوّكما قال | 
ويشهدٌ لهُ التجربةٌ في أحوالٍ العشَّاقٍ » ويدلٌ عليه أشعارٌ الشعراء » ولذلك + 
يحفظٌ ثوب المحبوب وتحفتّةُ ؛ تذكرة مِنْ جهته ٠‏ ويحبٌ منزلهُ ومحلتة ١|‏ 


م 5 5 13 0 
وجيرانة » حي قال مجنون بنى عامر”؟ : [من الوافر] 
ا ا تي عا امه 20 
أمْنَ على الذيار ديار ليُلى أقبّل ذا الجدار وَذا الجدارا 


ساساه 0 
ا 


اف القانخكة تلن :ولع خزة دن نكن الذارا 
فإذاً ؛ المشاهدة والتجربةٌ ندل علئ أنَّ الحتٌ يتعدّئ مِنْ ذاتٍ المحبوب 
إلى ما يحيط به ويتعلّقُ بأسبابه ٠‏ ويناسيّةُ ولؤ مِنْ بُمْدِ » ولكنّ ذلك مِنْ 


)١(‏ أي : أحب كل شيء يتعلق به حتئ كلبه . « إتحاف » 188/50 ) . وفي هلذا المعنئ 
أنشدوا : 
أحبٌ كلب مِنْ كلاباتٍ النامن 2 إليّ تبحا كلب أمّ العجَاسن 
و (؟) ديوانه رص .)1١١‏ 
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و 


خاصّية فؤْط المحبّة » فأصلّ المحبّة لا يكفى فيه . 
و 5 و 4 

ويكون اتساعٌ الحبٌ في تعدّيه مِنّ المحبوب إلئ ما يكتنقة ويحيط به 
فلن بأسبابه بحسّب إفراط المحيّة وقوّتها » وكذلكَ حت الله سبحاتة 
وتعالئ إذا قو وغلبَ على القلب. . استولئ عليه حتّى انتهئ إل حدٌ 
الاستهتار » فيتعدّئ إلئ كلّ موجودٍ سواه ؛ فإِنَّ كلّ موجودٍ سواه أثرٌ مِنْ آثار 
قدرته » ومن أحتّ إنساناً. . أحبٌ صنحبّةٌ وخطة وجميع أفعاله 2 ولذلك 
كان البيع ضَلَى الل علد وسلة إذا حمل إليه باكورة من القواكه0©: 0 مسح 
بها عينيه وأكرمّها وقالَ : ١‏ إِنَهُ قريبُ العهدٍ بريّنا ”© . 


وحن اق عالق قار يكن سل الزساء في فراعةه 06زا ترق في 


)؛ الآخرة مِنْ نعيمه » وتارة لما سلف مِنْ أياديه وصنوف نعمته » وتارة لذاته 


- ماه عن ,2 ام 
لا لأمرآخرّ » وهو أدقٌ ضروب المحبّة وأعلاها » وسيأتى تحقيقها فى كتاب 
المحبّة منْ ربع المنجيات إِنْ شاءً الله تعالئ » وكيفما اتفىّ حت الله ؛ فإذا 


(0) أي : أول الثمر . 
فق رواء الطبراني في ١‏ الصغير » ( 1١/8‏ ) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أني 
بالباكورة من الثمرة. . قبّلها » أو جعلها بين عينيه » ثم أعطاها أصغر من يحضره من 
الولدان ) » ورواه مرسلاً عن ابن شهاب أبو داوود فى « المراسيل »؛ ( 4/٠‏ » 40/1 ) 
وفيه : « اللهم ؛ كما بلغتنا أولها فبلغنا آخرها ٠»‏ وبنحوه كذلك عند البيهقي في 
« الدعوات الكبير » ( 5١4‏ ) » وإكرامه لها بهنذا الفعل . وبإعطائها لمن لم يصب 
ذتبآ » ولم ترد لفظة : ( وأكرمها ) عندهم » وقوله صلى الله عليه وسلم : " قريب العهد 
برينا » ورد بنحوه عند مسلم ( 818 ) قاله صلى الله عليه وسلم في حق باكورة المطر ١‏ 
إذ كان يحسر عن ثوبه ليصيبه المطر ويقول : ١‏ لأنه حديث عهد بربه » . 


»> 2 
ار بع العادات 


قو . . تعدّئ إل كل متعلّقٍ بو ضربا مِنَ التعلّق , حتّى يتعدّئ إلئ ما هو في نفسهٍ 
مؤلمٌ مكروة» ولكنْ فرْطٌ الحبٌّ يضعفُ الإحساس بالألم» والفرح بفعلٍ 
المحبوب وقصده إيهُ بالإيلام يغمدُ إدراك الألم » وذلكَ كالفرح بضربة نَ 
المحبوب أوْ قرصةٍ فيها نوحٌ معاتبة ؛ فإنَّ َوه المحية ترد فرحا يمر إدرالة الألم 
فيو » وقد انتهّث مسي اللو تعالئ بقوم إلئ أنْ قالوا : لا نرق بين البلام 
والنعمة''" ؛ فَإِنٌَ الكلّ من اللو ولا فز انرما مور ها ةج قال يعمل : 


( الآ أزيد أن تال كتف اصن الله ) ء وقالَ سُمنونٌ0”) + آمن مخلع البسيط] 


ولك لى فى سواك م فَكيْقَه | 2 2 فاخ قن 


وسيأتي تحقيقٌ ذلكَ في كتاب المحبّة . 


والمقصودٌ : أنَّ حبٌ الله تعالئ إذا قَوِيَ. . أثمرَ حب كلّ منْ يقومٌ بحق * 
عبادة اللو في علم أَوْ عملٍ » وأثمرَ حبٌ كلّ مَنْ فيه صفةٌ مرضيّةٌ عند الله مِنْ 
خُلقِ حسنٍ ١‏ أو تأدّبَ بأدب الشرع » وما مِنْ مؤمن محبٌ للآخرة ومحتٌ لل 1 
إلا إذا أخبرَ عن حال رجلين ؛ أَحَدُهُما : عالمٌ عابدٌ » والآخرُ : جاهلٌ 1 
فاسقٌ. . إلا وجدَ في نفسه ميلاً إلى العالم العابدٍ » ثم يضعفٌ ذلك الميل ‏ ” 

0 ١ 
7 


المي حاصلٌ وإن كانا غائبين عنةُ » بحيث يعلم أَنَهُ لا يصيبْهُ منهما خيد 


)200 كما بينه المصنف رحمه الله تعالئ في كتاب الشكر . 
(؟) عقلاء المجانين ( ص 75” ) ٠»‏ والرسالة القشيرية ( ص38 ) . 
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ولا شرٌ في الدنيا ولا في الآخرة » فذلكَ الميلُ هو حب في الله وله مِنْ غير ١‏ 
0000 َه إنّما يحيّهُ لأنَ الله يحيّهُ » ولأنَّهُ مرضيٌ عند الله تعالئ » ولأنَهُ ١‏ 
| يحب الله تعالئ ١‏ ولأنَّهُ مشغولٌ بعبادة الله تعالئ » إلا أَنَهُ إذا ضعفت. . لم 
يظهز أئرْهُ » فلا يظهرٌ لهُ ثوابٌ ولا أجرٌ . فإذا قَوِيَ. . حمل على الموالاة 
والنصرة ٠‏ والذبٌ بالنفس والمالٍ واللسان » وتتفاوث الناسُ فيه بحسّب 


فيب 


تفاوتهم في حبٌ الله تعال . ١‏ 

ولو كان الحثُ مقصوراً علئ حظّ ُنالُ من المحبوب في الحالٍ أو 
المآل. . لا شاه حبٌ الموتئ من العلماء والعبّاد » ومنَ الصحابة 
وض والتابعينَ » بل من الأنبياء المنقرضينَ صلواتٌُ الل عليهم وسلامُة » وحبٌ 
)] جميعِهم مكنونٌ في قلب كلّ مسلم متديّنٍ » ويتبينٌ ذلكَ بغضبه عندٌ طعْنٍ 
0 أعدائهم في واحدٍ منْهُمْ » وبفرحه عند الثناء عليه وذكر محاسَيْهمْ » وكلٌ 
ذلك حت لله ؛ لأنّهُمْ خواصيٌ عباد الله » ومَنْ أحبٌ ملكا أوْ شخصآ 


2 


م ه © ير 


جميلاً. . أحبٌ خواصّهٌ وخدمَّةٌ » وأحبٌ مَنْ أحبّةُ - 

م ا اه وقد يغلبٌ بحيتٌ لا يبقئ 
للنفس حظ إلا فيما هوَّ حظ المحبوب ٠»‏ وعنةٌ عير قولٌ مَنْ قال" : [من الوافر] 
رحد نوعيا لله وترية شري + انك فب | ري الفا ننرية 

. ) والعبارة في (أ) : ( إلا أنه يمتحن القلب بالمقابلة لحظوظ النفس‎ )»١( 


(0) البيت لابن المنجم الواعظ . انظر « فوات الوفيات 4 »2)70١/5(‏ و«الوافي 
بالوقيات »(81١/54؟1).‏ 
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وقول مَنْ قالَ0© : امن االسيط] | 

5 ََ 00 9 
000000000 وَمَالِجوْح إذا أَرْضاكُم أَلَمْ 


ا 2 اي مار ه.ا اع ذه 
وقد يكون الحبٌ بحيث يُترك به بعض الحظوظ دون بعض » كمَنْ تسمح 0 
نفسّهُ بأن يشاطرَ محبوبهٌ في نصّف ماله أو في ثلثه أ في عشره ؛ فمقادية 


الأموالٍ موازينُ المحبّة ؛ إِذ لا تعرفٌ درجةٌ المحبوب إلا بمحبوب يُترك في 
مقابلته » فمَنِ استغرق الحبٌ جميع قلبه. . لم يبقَ لهُ محبوبة سواه » فلا 
يمسكُ لنفسه شيئاً ؛ مثلُ أبي بكر الصدّيقٍ رضي اللعنة ١‏ فَإنَّهُ لم يتركُ لنفسه 
أهلاً ولا مالا ؛ فسلَّمَ ابنئّة التي هي قرَةٌ عيئِه » وبذل جميعَ ماله؟© . 

قال ابنُ عمرّ : بيّما النبئٌ صلَّى اله عليه وسلَّمَ جالنٌ وعندة أبو بكر # 
الصديقٌ ٠‏ وعليه عباءة قد خلّلّها على صدره بخلالٍ. . إِذْ نزلَ جبريلٌ عليه ١م‏ 
السلامٌ » فأقرأَهُ مِنَّ الله السلام » وقالَ لهُ : يا رسول الله ؛ ما لي أرئ أبا بكر 
عليه عباءةٌ قد خلّلها على صدره بخلالٍ ؟ فقالَ : « أنفقّ مالَّهُ علىّ قبل 
5 الى لأس فو اسل . 9 6 اا اا و2 3 ع 
الفتح » » قال : فأقرثة مِنَ الله السلامَ » وقُلْ لهُ : يقولٌ لك ريك : 
ع 2 7 8 4 7 31 1 1 
أنت عني في فقرك هلذا أَمْ ساخط ؟ قال : فالتفت النبئئٌ صلى الله عليه وسلم 
إلى أبي بكر وقالَ : ١‏ يا أبا بكر ؛ هلذا جبريل يقرتُكَ السّلامَ منّ الله تعالى 


1 
3 
ا" 
0 
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زفق عجز بيت للمتنبي قي ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( 1/١/7‏ ) وتمامه : 
إن كان سرَكُمُ ماقالَ حاسكنا فمالجرج إذا أرضاكم ألم 
زفق رواه أبو داوود ( 17198 ) » والترمذي ( 751/8 ) . 


د 6ج 
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3 ويقولٌ : أراضٍ أنت عنّْي في فقرِكَ هلذا أمْ ساخط ؟ ؛ قال : فبكيئ أبو بكر '| 


م 
1 رضي الله عنةُ وقالَ : أعلئ ربّي أسخط , أنا عنْ ربّي راض ٠‏ أنا عنْ ربّي 


تفل بر عدن أذ كن م حك غالفا اإعايداً أوااعت تخصا راع 
في علّم أَوْ في عبادة أوْ في خير. . فَإِنَّما أحبَهُ في الله ولله » ولهُ فيه مِنّ الأجر 
والثواب بقذر قوّة حبّه . 

فهلذا شرح الحبٌّ في الله ودرجاته . وبهلذا يتضحٌ البغض في الله , 
ولكن نزيدة بياناً أيضاً . 


)200 رواه الثعلبي في ١‏ تفسيره ؛ 5/90 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( لا/ ٠» ) ٠١6‏ وابن 
حزم في ١‏ المحلئ » ( ١194/9‏ ) ء والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ؛ ( ٠١5/7‏ )ء وابن 
عساكر في ( تاريخ دمشق 7/1١/5٠00»‏ ) . 


0002 
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سيان لبعض سي ابلم 


اعلم : أنَّ كلّ مَنْ يحت في الله لا بدّ أنْ يبغضّ في الله ؛ فإنكَ إذا أحببت 
إنساناً لأنَهُ مُطيعٌ لله » ومحبوب عند الله ؛ فإنْ عصاه. . فلا بد أنْ تبغضّةٌ ؛ 
لأنّهُ عاص لله » وممقوتٌ عند الله » ومَنْ أحبٌ بسبب. . فبالضرورة يبغضٌ 
لضدّه » وهلذان متلازمان » لا ينفصلُ أحدّهُما عن الآخر . وهو مطردٌ في 
الحبٌ والبغض في العاداتٍ . ولكنْ كل واحدٍ مِنَّ الحبٌ والبغض داءٌ دفينٌ 
في القلبٍ . وإنَّما يترشّحٌ عند الغلبة » ويترشّحٌ بظهور أفعالٍ المحبّينَ 


والمبغضين في المقاربة والمباعدة 2 وفي المخالفة والموافقة 3 فإذا ظهرَ فى م 


الفعل. . سمٌّىَ موالاة ومعاداة » ولذلكَ قال الله تعالئ : ١‏ هل واليتَ فيّ 
وليَآ » وهل عاديت فيّ عدوا » كما نقلناة . 


وهلذا واضحٌ في حقٌ مَنْ لم يُظهِرْ لك إلا طاعتهُ ؛ إِذْ تقد على أَنْ 
تحبّهُ » أوْ لمْ يُظهرْ لك إلا فسقةُ وفجورَةٌ وأخلاقة السيئة » فتقدرٌ على أن 
تبغضَّةٌ » وإنّما المشكلٌ إذا اختلطت الطاعاثُ بالمعاصي ٠‏ فَإنَّتَ تقول : 
كيف أجمع بينَ البغض والمحيّة وهما متناقضان ؟ وكذلك تتناقض ثمرتهُما 
ون الطراقة والمخالفة » والموالاة والمعاداة ؟ 


فأقول : ذلكَ غيرُ متناقض في حقٌ الله تعالئ ؛ كما لا يتناقض في 
الحظوظ البشريّة ؛ فإنَهُ مهما اجتمم في شخص واحدٍ خصالٌ يحب بعضها 
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لت 
ويُكرةٌ بعضها. . فَإِنَكَ تحيّهُ مِنْ وجوه وتبغضة مِنْ وجه » فَمَنْ له زوجةٌ حسناءٌ 
فاجرة , أوْ ولد ذكيٌ خدومٌ ولكنَّهُ فاسقٌ. . فَإنَهُ يحيّهُما مِنْ وجه ويبغضهُما 
مِنْ وجوء ويكونٌ معَهُما علئ حالةٍ بينَ حالتينٍ » إِذْ لو فُرضَ له ثلاثة 
أولادٍ : أحدَّمُمْ ذكيٌ بار » والآخرُ بليدٌ عاقٌ ٠‏ والآخرٌ بليدٌ باد أو ذكيٌ 
عاقٌ. . فَإِنّهُ يصادف نفْسَهُ معَهُمْ علئ ثلاثة أحوالٍ متفاوتة بحسّب تفاوتٍ 
خصالِهم ؛ فكذلكَ ينبغي أنْ تكونّ حالّكَ بالإضافة إلى مَنْ غلب عليه 
الفجورٌ » ومَنْ غلبت عليه الطاعةٌ » ومن اجتمع فيه كلاهّما. . متفاوتةٌ علئ 
ثلاث مراتب » وذلكَ بأنْ تعطيّ كلَّ صفةٍ حظها مِنَ البغضٍ والحبٌ » 
2 والإعراض والإقبالٍ » والصحبة والقطيعة » وسائر الأفعال الصادرة منهُمّ . 


فإِنْ قلت : فكلُ مسلم فإسلامُةُ طاعةٌ منة » فكيف أبغضة مم الإسلام 0 


فأقول *. تحت لإسلامه + وتتغضة لمغطيعة + وتكوة مذة علرخ خالة لذ 
قستّها بحالٍ كافر أَوْ فاجر.. أدركت تفرقة بِينَُّما » وتلكٌ التفرقةٌ حتٌّ 
للإسلام وقضاءٌ لحقّه . 


م 


وقذرٌ الجناية علئ حقّ الله تعال والطاعة لهُ. . كالجناية عل حقَكٌ 
والطاغة للك قمرة واحقك عل فرعن وغالفك ف تعر فكن مكة عله 
حالةٍ متوسطة بينَ الانقباض والاسترسالٍ , وبِينَ الإقبال والإعراضٍ » وبينَ 
التوددِ إليه والتوحّش من » فلا تبالغ في إكرامه مبالغتتَ في إكرام مَنْ يوافقكَ 
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علئ جميع أغراضِكَ ء ولا تبالغ في إهانيه مبالغتَ في إهانة مَنْ خالقَكَ في 
جميع أغراضك » ذلك التوطط نار يكوث ميلة إل طرف الأماتة عنه قله 
ل 

فهكذا ينبغي أنْ يكونّ فيمَنْ يطيمٌ الله تعالئ ويعصيه » ويتعيّضُ لرضاهٌ 
مرّة ولسخطه أخرئ . 

فإِنْ قلت : فبماذا يمكنٌ إظهارٌ البغض ؟ 

فأقولٌ : أمّا في القول. . فبكففٌ اللسانٍ عنْ مكالمته ومحادثته مره ين 
وبالاستخفافف والتغليظ في القولٍ أخرئ , وأمًا في الفعل. . فبقطع السعي 97 
في إعانته مره » وبالسعي في إساءته وإفساد مآريه أخرئ . وبعض هنذا أشدُ 4 
مِنْ بعضٍ ٠‏ وهو بحسّبٍ درجات الفسقٍ والمعصية الصادرة منهُ . 

أمّا ما يجري مجرى الهفوة التي يعلمُ أنه متندّمٌ عليها » ولا يصبٌ عليها. 
فالأولئ فيه الست والإغماضٌ . 

وأمّا ما أصر عليه مِنْ صغيرة أوْ كبيرة ؛ فإِنْ كان ممّنْ تأكّدَتْ بنك وبيئه 
مودَّةٌ وصحبةٌ وأخوّةٌ. . فل حك آخرُ » وسيأتي . وفيه خلافٌ بِينَ العلماء 

وأمّا إذا لم تتأكّذ أخوّةٌ وصحيةٌ. . فلا بدّ مِنْ إظهار أثرٍ البغض ؛ إِمّا في 
الإعراض والتباعدٍ عنةٌ » وقلّةِ الالتفاتٍ إليه ٠‏ وإمًا في الاستخفاف وتغليظ 
القولٍ عليه ٠‏ وهلذا أشدٌ مِنَ الإعراض » وهوّ بحسب غلظ المعصية وخمّيها . 


فقوي 4 2 يي ٠.‏ 275 أرقت م ذه ان ان لحن اتن ادن دن مق 


22 6ج 
جح الو مامد كي ا 42 ربع العادات 0 سح امي 


ا 


2 
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وكذلك في الفعلٍ أيضاً رتبتانٍ : 

إحداهما : قطعٌ المعونة والرفت والنصرة عنهُ » وهو أقلٌ الدرجاتٍ . 

والأخرئ : السعيُ في إفساد أغراضه عليه ؛ كفعلٍ الأعداء المبغضينَ » 
وهلذا لا بد من ٠‏ ولكنْ فيما يفسدٌ عليه طريقّ المعصية ٠‏ وذلكَ فيما يد فيه . 


أمَا ما لا ووذ فيو 1 قل د وال راج ليج الك" رقاب العم زه ا 
خطب امرأة لو تيسّرَ لهُ نكاحُها.. لكانّ مغبوطاً فيها بالمالٍ والجمال 


والجاو ٠‏ إلا أن ذلكَ لا يؤثرٌ في نعو مِنْ شرب الخمر » ولا في بعش 
: وتحريض عليه » ٠‏ فإذا قدرت على إعانته ليتمَّ له ومقمر :اوفوت 
؛ علن تشويشه ليفوتةُ غرضٌة. . فليسَ لك السعئ في تشويشه ١‏ أمَا الإعانة فل 
د تركتها إظهاراً للغضب عليه في قسقه: . فلا بآمنّ ٠‏ وين يجب تركها ؛ إذ 
رما يكونُ لك نيه في أنْ تتلطَّف بإعانته وإظهار الشفقة عليه ليعتقدَ مودََكَ 
ويقبل نصحَكٌ » فهلذا حسنٌ . 

وإِنْ لم تننظ ذلكَ من ولكنْ رأيت أنْ تعيئّهُ على غرضه قضاءً لحقٌّ 
إسلامه .. فذلكَ ليس بممنوع » » بل هرَ الأحسنٌ إِنْ كانّثْ معصيئة بالجناية عل 
حقَكَ أؤ حقٌ مَنْ يتعلّقُ بك » وفيه نزلَ قو تعاليئ : « ولا يأل نامضل متي 


مد ب م#مّو 


َألسَّعةٍ4 إلى قوله تعالئ : ألا حِيُوتَ أن يَفْفرَ أله لَكْر204 إِذ تكلم مِسْطْحٌ بن 


00 والآية بتمامها «هلانأق ألا الضل متخ وَكسعةليوا ل اشرق وسكي إن وَالْمهلجريت 


0 


ف سيل أنه ولِسَفُوأوَيْصِنَحوا جين أن َمْفِرَ لَه لَكْر ونه فور يحي . 


وفويب اف اند اق اوه ان* ان" 01 1-0 
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اس 08 2 مع لوءعهة 3 
أثائة في واقعةٍ الإفكِ » فحلفَ أبو بكر رضي الله عن أنْ يقطم عنهُ رفقّةُ , 


وقد كان يواسيه بالمال ٠‏ فنزآتٍ الآيةٌ » مع عظم معصية مسطح”2" . 

وأ معصية تزيدُ على التعريّض لحرم رسولٍ الله صلَّى اله عليه وسلّم 
وإطالةٍ اللسان في مثل عائشة رضي نيا ؟! إلا أن الصدّيقَ رضي الشهاعنة 
كان كالمجنيّ عليه في نفسه بتلكٌ الواقعة » والعفرُ عمّنْ ظلمّ والإحسانٌ إلى 
مَنْ آساءً من أخلاق الصديفين + وإثما بحس الإنحبان إلا مز طلمك + 

فأمًا مَنْ ظلمَ غيرَكَ » وعصى الله“به. . فلا يحسنٌ الإحسانٌ إليه ؛ لأنَّ في 
الإحسانٍ إلى الظالم إساءة إلى المظلوم » وح المظلوم أولئ بالمراعاق » 
وتقويةٌ قلبه بالإعراض عن الظالم أحبٌ إلى ال من تقوية قلبٍ الظالم . 

فأمًا إذا كنت أنتَ المظلوم. . فالأحسنٌ في حقّكَ العفرُ والصفحٌ . 

وطرقٌ السلف الصالج رضي الله عنهُم قد اختلقث في إظهار البعْضٍ ل 
مم أهلٍ المعاصي ٠‏ وكلّهُم اتفقوا علئ إظهار البفْضٍ للظلمة والمبتدعة » 
وك تس نا شع سملن 0 بل غيرء : 

ا ا 


فأمًا مَنْ عصى الله في نفسه. . فمنهُم مَنْ نظر بعينٍ الرحمة إلى العصاةٍ 


كلهم ؛ ومنهُم مَنْ شدَّدَ الإنكارٌ واختارٌ المهاجرة 5 


فد كان أحمدٌ ابن حنبل رحمَّةٌ الله يهجِرُ الأكابر فى أدنيل كلمة » حي 


دق رواه اليخاري ( 6ا), ومسلم ( الال ). 


مظ لاه 
م 
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ف 
2 اله لان لان عن النن | 
48 


نهم 


2 


و ويه 5 2 5 


5 
1 


عع اهم 


هجر بحيى بنَّ معين في قوله : ( إني لا أسأل أ 
السلطانٌ إل شيئاً. . لأحذتةٌ )20 . 


حداً شيئأ » ولؤ حمل 


وهجرّ الحارث المحاسبيّ في تصنيفه في الردّ على المعتزلة » وقال : 
( إِنَكَ لا بد توردٌ أوَّلاً شبهتهُؤ » 0 الناسَ على التفكر فيهًا » ثمَّ ترد 
/ 0 
وهب آنا ثوراقن تأزيله قزل ضَلَى الله عليه وسلم :+9 إن اله ملق دم 
| 0 
عل صورته )١‏ 5 


وهلذا أمث يختلفُ باختلاف النيّة » وتختلفُ النيَهُ باختلاف الحالٍ » فإِنْ 


او كانَ الغالبُ على القلب النظرَّ إلى اضطرارٍ الخلتي وعجزِهِم ٠‏ وأنَهُم 


1 مسخّرونَ لما قُدّروا لهُ. . أورث هلذا تساهلاً في المعاداة والبعْض ١»‏ وله 
وج ء ولكن قد تلتبسنٌ به المداهنة" » فأكثد البواعث على الإغضاءٍ عن 
المعاضي المداهنةٌ ومراعاةً القلوب ٠‏ والخوفٌ مِنْ وحشتها ونفارها » وقد 
يلِّنُ الشيطانٌ ذلكَ على الغبيّ الأحمق ٠‏ بأنَّهُ ينظرٌ بعين الرحمة . 


)١(‏ قوت القلوب (؟447/5؟1). 

(؟) قوت القلوب »)١58/١(‏ وانظر « الإتحاف »1(؟14/7 ) . 

(6) هجر أحمد لأبي ثور لذلك حكاه أبو طالب في ١‏ القوت »© ( ١18/1١‏ ) مع ذكر القولين 
السابقين كذلك » والحديث المرفوع رواه البخاري ( 50717 ) . ومسلم )5311١7(‏ . 

(4) وهي هنا : ترك دفع منكر هو قادر عليه لقلّة مبالاة بالدين » أو حفظاً لجانب مرتكبه . 
«إتحاف .)١94/5()‏ 
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ومحكٌ ذلك : أن ينظرّ إليه بعينٍ الرحمة إِنْ جنئ علئ خاصٌ حمَّه ‏ 
ويقولٌ : إِنَّهُ قد سُخرَ له » والقدرٌ لا ينفعٌ منهُ الحذرُ » وكيفف لا يفعلّهُ وقذ 
كت عليه ؟! فمثلٌ هنذا قذ تصحٌ له ني في الإغماض عن الجناية على 22 
حقّ اللو تعالئ . و١‏ 


فإنْ كانَ يغتاظً عند الجناية عل حقَّهِ » ويترحَجُ عند الجناية على حقٌّ الل 
تعالئ. . فهلذا مداهنٌ مغرورٌ بمكيدة منْ مكايدٍ الشيطانٍ ٠‏ فَليَنبّة له . 


2 ع2 


فَإنْ قلت : فأقلُ الدرجات في إظهار البغض الهجرٌ والإعراضٌ ٠‏ وقطع 
الرفتي والإعانةٍ » فهل يجبٌ ذلك حتَّئ يعصي العبدٌ بتركه ؟ 

فأقولٌ : لا يدخلٌ ذلكَ في ظاهر العلم تحت التكليف والإيجاب » فَإنَا - 
نعلة أن الذينٌ شربوا النخم وتعاطواالقواحكن فى زان وسول اللرصلى الل" 
عليه وسلَّمَ والصحابة. . ما كانوا يهجرونّ بالكلَيّة » بلْ كانوا منقسمينَ فيهم 
إلئ مَنْ يغلظ القولّ فيه ويظهٌ البغض لهُ ٠‏ وإلئ من يعرضُ عن ولا يتعةض 
له » وإلئ مَنْ ينظرٌ إليه بعين الرحمة ولا يؤثرٌ المقاطعة والتباعد . 


مدن عدن يكن حكن مدن ادن دن جه + 


مكمه صمو 
جات لمعه + ماله 


0 


فهلذه دقائقٌ دينيّةٌ تختلفُ فيها طرق السالكينَ لطريقٍ الآخرة » ويكون 
عمل كلّ واحدٍ على ما يقتضيه حالَّهُ ووقئ . ومقتضى الأحوالٍ فى هلذه 
الأمرع ]كا مكروهة أذ عندوية فون حفن رتنه النطناتال»» ول متهي إلى 


: 


أ 1 
م 


0 


8 
0 
7 
0 
ِ 
0 
ل 
َ 
ٍِ 
9 
8 
َ 
1 


و 


20 0 “...ابي 


5 
2 


التحريم والإيجاب ؛ فإنَّ الداخلَ تحت التكليف أصلُ المعرفة لله تعالئ 
يز السك : وذلك قد لا يتعدّئ مِنّ المحبوب إلى غيره 6 وإِنَّما المتعدٌي 
إفراطٌ الحتٌ واستيلاوٌة , وذلكَ لا يدخلُ في الفتوئ وتحتَ ظاهر التكليفٍ 
في حقٌّ عوامٌ الخلقٍ أصلاً . 


ا ا 


57 20500 , 5 
لحف يرنه ان اي* 50 ادك زر 
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فإنْ قلت : إظهارٌ البغض والعداوة بالفعل إِنْ لم يكنْ واجباً. . فلا شلك 
أنه مندوب إليه » والعصاةً والفسَّاقٌ علئ مراتب مختلفة » فكيف ينال الفضلٌ 
عندَ معاملتهئ ؟ وهل يسلك بجميعِهمٌ مسلكاً واحداً أَمْ لا ؟ 

فاعلم : أنَّ المخالف لأمر الله سبحاتة لا يخلو : إما أن يكونٌ مخالفاً في 
عقدوء أؤْ في عمله . والمخالفٌ في العقدٍ : إمّا مبتدعٌ » أؤْ كافرٌ » والمبتدع : 

ري : إما بعجزه . أوْ باختياره . 


فأقسامٌ الفساد في الاعتقاد ثلائة : 7 1 
الأول : الكفُ : 0 

والكاف إِنْ كان محارباً. . فهرَ يستحقٌ القتلّ والإرقاقٌ » وليسَ بعد 

هنذين إهانة . 

وأمًا الذمّئُ : فإنَهُ لا يجوز إيذاؤٌةُ إلا بالإعراض عن والتحقير له ؛ 
بالاضطرار إلئْ أضيقٍ الطرق(22 » وترك المفاتحة بالسلام'"' » فإذا قال : 
)١(‏ إن كان ماشياً في طريق فيه زحمة بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار ؛ فإن 

إيذاءهم بلا سبب لا يجوز . وإنما المراد : ولا د تتركوا لهم صدر الطريق إكراماً لهم ٠‏ 

وفيه تنبيه على ضيق مسلك الكفر » وأنه يلجىء ء إلى النار » وهنذه سنة قد أميتت من 


زمان ٠‏ فمن أحياها. . فله الأجر . « إتحاف )١989/5(1٠‏ . 
زفق وكذلك ما يقوم مقام السلام من التحايا ؛ كأن يقول : صبّحك الله بالخير » أو أسعد الله 5 


( السلامٌ عليكَ ).. قلتَ : ( وعليك ) » والأولى الكنت عن مخالطته 
ومعاملته ومواكلته #تقاكا" الاساط كز الابهي كال اوها امشتوسا إلى 
الأصدقاء. ٠.‏ فهوَ مكروةٌ كراهةً شديدة يكادُ ينتهي ما يقوئ منهٌ إلا حد 
التحريم ٠»‏ قال الله تعاليئ : # لا جد قَوْمَا مُومبُو بِأللَهِ وَالْيَوَو الآخر يُوآادُوت من 


002002 ل رسف لل 


اد أَللّهَ و وَرَسُودوَلوْ حكَاأ ءَابَآءَهُمَْ أَوَأَبَآءَهُمْ. #0 الايد 5 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ اسل والمهركة لا راد ناراهها :71 


ل ع سس مي بم مسعي للوصع رط بر 
وقالٌ عزَّ وجل : ٠‏ © ايها الس ءَامَوا لَامَتِّدُوأعَدؤى وَعَدوَكد وليه . 5 . # الاية. 


1 ا لك 


الثاني : المبتدعٌ الذي يدعو إلئ بدعته : 
ا 


إن كانتٍ البدعةٌ بحيثٌ يكف بها. . فأمرهُ أشدٌ مِنَّ الذميّ ؛ لأنَهُ لا يقرُ 
بجزية ولا يسامح بعقد ذمّةِ . 

وإِنْ كانث مما لا يكفرُ بها. . فأمرةُ بِينهُ وبِينَ الله أخففُ مِنْ أمر الكافر 
لا محالة » ولكنّ الأمرَ في الإنكار عليه أشدُ منهُ على الكافر ؛ لأنَّ شر الكافر 
غيث متعدٌ ؛ فإنَّ المسلمينَ اعتقدوا كفرَهُ » فلا يلتفتونَ إلئ قوله ؛ إِذْ لا يدّعي 
لنفسه الإسلامٌ واعتقادٌ الحقٌّ » أمّا المبتدعٌ الذي يدعو إلى البدعة » ويزعم 


صباحك . أو مثل ذلك مما جرت به العادات الآن . « إتحاف »198/10 ) . 

زلف رواه أبو داوود ( 551428 ) , والترمذي ( ١1١5‏ ) مرفوعاً من حديث جرير بن عبد الله 
رضي الله عنهما » والنسائي ( 75/4 ) وهو عنده مرسل من حديث قيس بن أبي حازم » 
ومطلع الحديث عندهم  :‏ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ١‏ 4 


2 


:571700157101521 ا كن نا لان لكن ا« لذن م7 - 
صوق ةكعك 


ب 
3 
أ أنَّ ما يدعو إليه حقٌ. . فهرّ سببٌ لغواية الخلقٍ » فشْرٌهُ متعدٌ » فالاستحبابٌ 
في إظهار بغضه ومعاداته » والانقطاع عنهُ وتحقيره » والتشنيع عليه ببدعته » 
وتنفير الناس عنةُ. . أشدٌ . ١‏ , 

وإِنْ سلَّمَ في خلوة. . فلا بأسَ برد جوابه ٠‏ وإِنْ علمَ أنَّ الإعراض عنهُ 
والسكوت عنْ جوابه يقبّحُ في نفسه بدعتّة ويؤثَرُ في زجره. . فتركُ الجواب 
| أولئ ؛ لأنَّ جواب السلام وإِنْ كانّ واجبآً فيسقط بأدنئ غرض فيه مصلحةٌ » 
حب يسقطٌ بكونٍ الإنسانٍ في الحمّام » أَوْ في قضاءِ حاجته » وغرض الزجر 
أهمٌ مِنْ هلذه الأغراض » ون كانَ في ملا. . فتركُ الجواب أولئ ؛ تنفيراً 
للناس عن » وتقبيحاً لبدعته في أعينهم : 


: وكذلك الأول كفت الإحسان والإعانة عنهُ » لا سيما فيما يظهد للخلق » قال‎ ١ 
» من انتهر صاحب بِدْعَةٍ. . ملا الله قلبَهُ أمْناً وإيماناً‎ ١ : عليه الصلاة والسلامٌ‎ 


ومَنْ أهانَ صاحب بدعة. . أَمَنَهُ الله“يوم الفزع الأكبر » ومَنْ ألانَ لهُ وأكرمَةُ أو لقية 

ببشر. . فقلٍ استخفتٌ بما أنزل الهعلئ محمد » صلَّى الهعليه وسلّ90؟ , 

الثالثُ : المبتدعٌ العامرئٌ الذي لا يقدرٌ على الدعوة , ولا ياف الاقتداكٌ به : 
فأمرْهُ أهون » والأولئ ألا يُفاتحَ بالتغليظ والإهانة » بلْ يُتلطّفُ به في 


)»١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (94/8١)ء‏ والهروي في « ذم الكلام) (944 ) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 


-_ 


8 
ل ا اا 0ك 25 
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4 النصح ؛ فإِنَّ قلوب العوامٌ سريعةٌ التقلبٍ فإِنْ لمْ يتفع النصحٌ » وكات في 


2 


الإعراض عنهٌ تقبيحٌ لبدعته في عينه. . تأكَّدَ الاستحبابُ في الإعراض » وإِنْ 
عُلم أنّ ذلك لا يوت فيه ؛ لجمود طبعه » ورسوخ عقده في قلبه.. 
فالإعراضُ أولئ ؛ لأنَّ البدعة إذا لم يُبالخ في تقبيجها. . غافت بي الخلق 
وعجّ فساذها . 

وأمَا العاصي بفعله وعمله لا باعتقاده : فلا يخلو : إمّا أن يكونَ بحيثُ 
يتأذّى به غيثةٌ ؛ كالظلم » والغصّبٍ . وشهادة الزور » والغيبة » والتضريب 
ذا الال ووالعتومه لسك 4 وأا لباق لا سير عه وروقك في 
فتك وذلك 00 52 غيرَةُ إلى الفسادِ ؛ كصاحب الماخور””2 الذي 
|| يجمعٌ بينَ الرجالٍ والنساءِ » ويهيّىء أسباب الشرب والفسادٍ لأهلٍ الفسادٍ » 
أو لا يدعو غيرَهُ إلى فعله ؛ كالذي يشرب أوْ يزني » وهلذا الذي لا يدعو 
غير إِما أن يكونَ عصيائهُ بكبيرة أَوْ بصغيرة » وكلٌ واحدٍ فإمًا أنْ يكونَ مصرًاً 


عليه أو غير مصر . 


فهلذه التقسيماث يتحصّلٌ منها ثلائةٌ أقسام » ولكلٌ قسم منها رتبة » 


وبعضها أَعَدٌ من عض “فلا تسلك بالكل مسلكا واحذاً . 


بلق الماخور : لفظة فارسية » وهو حان الخمر وبيت الدعارة » أو هو مجلس الفسق 
والريبة . 


--775:-7715-7007713019- 010015-15-03 5 0 


القسمٌ الأوَّلُ ‏ وهو أشدّها ‏ : ما يتضرَّرٌ به الناس ؛ كالظلم والغضّب وشهادة 
الزور والغيبة والنميمة :0 1 

فهؤلاءِ الأولى الإغراضٌ نهم ؛ وترلكٌ مخالطتِهم » والانقباضٌ عنْ 
معاملتهم الأن النعصية ديد فيما يرجع م إل إيذاء ءِ الخلت , ثم هؤلاء 
ينقسمون إلئ مَنْ يظلمٌ في الدماء » وإلى مَنْ يظلمٌ في الأموالٍ » وإلئ مَنْ 
يظلمٌ في الأعراض ٠»‏ وبعضها أشدٌ مِنْ بعض ٠‏ فالاستحبابُ في إهانتهم 
والإعراض عنَهُمْ مؤكّدٌ جداً ٠‏ ومهما كانّ يَُوقّمْ من الإهانة زج لهُمْ أؤ 
لغيرهح . . كانَ الأمرٌ فيه اكد وأشدّ . 


ا 0 


الثاني : صاحبُ الماخور الذي يهِيّىء أسباب الفساد. ويسهّلٌ طرقة على ! 
الخلق : 

فهنذا لا يؤذي الخلقَ في دنياهُم ٠‏ ولكنْ يجتاح بفعله ديتهُم » وإِن كان 
علئ وَفْقٍ رضاهُح . . فهوَ قريبٌ مِنَ الأوَّلِ ولكنّةُ أخففٌ من ؛ فإِنَ المعصية بينَ 
العبدٍ وبِينَ الله تعالئ إلى العفو أقربُ » لكنّهُ مِنْ حيث إِنَّهُ متعدٌ على الجملة 
إلئْ غيره فهوّ شديدٌ » وهلذا أيضاً يقتضى الإهانة والإعراضَ والمقاطعة » 
وتركَ جواب السلام إذا ظنّ أنَّ فيه نوعاً مِنّ الزجر لهُ أوْ لغيره . 


0 م ا 
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وى نوك انووقوا هيد 01م 


الثالث : الذي يفسقُ في نفسِه بشرْب خمر ء أو ترْكِ واجب . أو مقارفةٍ 
محظور يخصّة : ش 

فالأمرُ فيه أخفتٌ , ولكنّهُ في وقتٍ مباشرته إن صّودفَ. . يجبُ منة بما 
يمتن به من » ولوْ بالضرب والاستخفاف » فإنَّ النهيّ عن المنكرٍ واجبٌ » 
وإذا فرع منهُ » وعلم أنَّ ذلك مِنْ عااته » وهوّ مصدٌ عليه ؛ فإِنْ تحقَّقَ أنَّ 
نصحَةٌ يمنعةٌ من العَوْدِ إليه. . وجب النصح » وإِنْ ل يتسَقَنْ ولكنَّهُ كانَ 
يرجوٌ. . فالأفضلٌ النصحٌ والزجدُ بالتلطّفٍ ء أوْ بالتغليظ إِنْ كان هوّ 


فأمًا الإعراضٌ عنْ جواب سلامه , والكفثٌ عنْ مخالطته حيثٌ يعلم أَنَهُ 
ف يصد وأنَّ النصح ليمنَ ينفحٌة. . فهنذا فيه نظر* ء وسِيدُ العلماءِ فيه مختلفةٌ . 
والصحيحٌ : أنَّ ذلكَ يختلفُ باختلاف نيّة الرجل ٠‏ فعندّ هلذا يُقالُ : 
الأعمالٌ بالنيّاتِ ؛ إذ في الرَّفْقِ والنظر بعين الرحمة إلى الخلت نوعٌ مِنّ 
التواضع ٠‏ وفي العننفٍ والإعراض نوعٌ مِنّ الزجر » والمستفبّئ فيه القلبُ . 
قنَاايزاة آمل إلا هراة "رامضم عبج «فالار وا عل 61 ذفن يكن 
و 
استخفافة وعنفةُ عن كبر وعجب » والتذاذٍِ بإظهار العلرٌ والإدلالٍ بالصلاح . 
وقد يكون رفقَهُ عنْ مداهنةٍ واستمالةٍ قلب للوصولٍ به إلئ غرض » أَؤْ لخوف 
مِنْ تأثيرٍ وحشةٍ ونفرة في جاو أَؤْ مالٍ » بظنٌ قريب أو بعيدٍ » وكلٌ ذلك ترد 
علئ إشارات الشيطان » وبعيدٌ عن أعمالٍ أهل الآخرة . 


فكلُ راغب في أعمالٍ الدينٍ مجتهدٌ مع نفسه في التفتيشٍ عن هلذء 
الدقائق » ومراقبة هلذه الأحوالٍ » والقلبُ هوّ المفتي فيه » وقد يصيبٌ 
الك في التواذوولة يتل م سوقت يشذع على اناج عواة كر عام بو وقد 
يقدم م وهوّ ببحكم الغرور ظان أنَّهُ عامل لله . وسالكٌ طريقّ الآخرة » وسيأتي 
يان هلذو الدقائت في كتاب الخرور بِنْ ربع المهلكاتٍ . 

ويدكُ علئ تخفيف الأمرٍ في الفستي القاصر الذي هوّ بينَ العبدٍ وبينَ الله 
تعالئ ما رُوِيَ أنَّ شارب خمر ضَرِب مرَاتٍ بِينَ يدي رسول الله صلَّى الل'عليه 
وسلّمٌ وهوّ يعودٌ » فقالَ واحدٌّ من الصحابة : لعنّه الله ما أكثرَ ما يشربٌ ! 
فقالَ النبيئٌ صلَّى الل“ عليه وسلَّمٌ : ١‏ لا تكن عونا للشيطان علئ أخيكٌ »7 أو 
لفظأ هنذا معناهٌ » وكانَ هنذا إشارة إلئ أنَّ الرفقَ أولئ من العنّف والتغليظ . 


* 6 


. لا تكونوا عون الشيطان علئ أخيكم ؟‎ ١ : ولفظه‎ ) 578١ ( رواه البخاري‎ )١( 
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ربع العادات 


بيإن الضفات مشر ولا فم ركنت ا صعب 


اعلمٌ : أَنَهُ لا يصلحٌ للصحبة كل إنسانٍ » قال النبئْ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ  :‏ المرءٌ علئ دين خليله » فلينظز أحَدُكُمْ مَنْ يالل 2106 » فلا بد أن 
يتميّرٌ بخصالٍ وصفاتٍ يُرِعْبُ بسببها في صحبته » وتشترطٌ تلك الخصالٌ 
بعتت النوا المطارية من الس اذ عو : الشركلة جبنا لي هده 
للوصولٍ إلى المقصودٍ , فبالإضافة إلى المقصودٍ تظهرٌ الشروطًٌ . 

لق 

ويُطلبٌ مِنَّ الصحبة فوائدٌ دينيّةٌ ودنيويّة : 

أمَا الدنيوية : فكالانتفاع بالمالٍ أو الجاه » أوْ مجيَّدٍ الاستئناس 
بالشاضة والمجاورة حولي ذلك ين عوفينا . 

وما الدينيةٌ : فيجتمع فيها أيضاً أغراضٌ مختلفةٌ ؛ إِذْ منها الاستفادةٌ منّ 
العلم والعملٍ » ومنها الاستفادة مِنَّ الجاه تحصّناً به عنْ إيذاء مَنْ يشوشٌ 
القلت وَنِضيةٌ عن العبادة » ومنها استفادة المالٍ للاكتفاءٍِ به عنْ تضييع 
الأوقاتِ في طلب القوتٍ . ومنها الاستعانةٌ في المهمّاتٍ ليكوت عدَةٌ في 
المصائب وقرَّة في الأحوالٍ . ومنها التبِرّكُ بمجرّد الدعاء ٠»‏ ومنها انتظارٌ 
الشفاعة في الآخرة ؛ فقدٌ قالَ بعضٌ السلف : ( استكثروا منّ الإخوانٍ ؛ فَإنَّ 


. ) 7707/4( رواه أبو داوود( “5487 ) , والترمذي‎ )1١( 


وض 26 
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لكل مؤمن شفاعة » ذ فلعلّكَ تدخلٌ فى شماعة أخيكٌ )07 . 


ورُوِيَ في غريب التفسير في قوله تعالئ : 8 وَيِسَعَيبُ الَدينَ اموأ وَعلوأ 


ل 0 0-1 2< - ع م 

لصّلِحَت وَيرِيدُمْ مّن مَضَلِهِ # قال : يسْفْعْمُدُ فى إخوانهئ » فيد حلي الجنّدَ 
7 عدن يسفعهم في إحوابهم رس 

-م .(؟) 


ويُقال؟ إذاتغو للعو شم قن إقوائه 29 + :ولذلك ند جاه من +١.‏ 
السلف على الصحبة والألفة والمخالطة » وكرهوا العزلة والانفراد . 


فهنذه فوائدٌ » تستدعي كل فائدة شروطاً لا تحصلٌ إلا بها . ولا يخفئ 


فينبغي أنْ يكون فيمَنْ تُوْئِد صحبتةٌ خمسنٌ خصال : أنْ يكونّ عاقلا . 
2 0 
حسن الخلق . غير فاسق . ولا مبتدع » ولا حريص على الدنيا : 


)١(‏ كذا في « قوت القلوب» 7١5/50‏ ) » ورواه ابن النجار في « تاريخه » مرفوعاً من 
حديث أنس رضي الله عنه كما في « فيض القدير » 200/1 ) . 


(؟) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص84 ) عن الضحاك رحمهالله  »‏ أآ 
وروى الطبري في « تفسيره » ( /١*‏ 79//76) عن إبراهيم النخعي في تفسير هلذه ٌ 
الآية : ( يشمّعون في إخوانهم  .‏ كَيَرِدُمْ من مَضَلِهِ 4 » قال : يشفعون في إخوان 0 
إخوانهم ) . 1 
0 قوت القلوب ( 2714/9 . , 


08 ٍ 


ير لك اشنعة200 . 
2م رصي الله عله 
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أمَا العقل : فهوَ رأ 


5 قلا تصْحَث أخا لْجَهثل وه لاك وَةع>كةة 
5 
0 
2 
4 


7 م المالٍ » وهو الأصلّ » فلا خيرَ في صحبة 
5 الأحمتٍ . فإلى الوحشة والقطيعة ترجمٌ عاقبتُها وإِنْ طالّث » قالَ عليٌ 


من الهزج] 


فَكَِم من جاملٍ أَردَى حليما حين أياة 
تفنائن امسر بالقفسون. إذامتمنا مسو تنحافيتاة 
اللشكص و حدق الديوة: «ساسحين أشيننا! 

ك5 | كك كك !كك 2 كن 


-- كيف والأحمقٌ قد يضرٌكٌ وهو يريد يد نفعَكَ وإعانتكَ منْ حيثٌ لا يدري » 


5 


لذلكَ قالَ الشاعة"؟ : 
0 و 


إِني لآمَنْ مِنْ عَدُرٌ عاقلٍ وَأخافٌ خلاً يَعْمَرِيِهِ جنون 


فاكهة الخلفاء (ص 55١‏ ) . 
قوت القلوب ( 785/7 ) . 


لمن الكامل] 


و 


و و عو و 


فَالْعَقَلُ فنٌ واحدٌ وَطْرِيقَةُ أذري فَأَرْصَدُ وََلجُمُونُ فون 
ولذلكٌ قيلَ : ( مقاطعةٌ الأحمق قريانٌ إلى الله ) . 
وقالَ الثوريٌ : ( النظرُ إل وجه الأحمق خطيئة مكتوبة )0 . 


الأبيات مما يُنسب لسيدنا علي رضي الله عنه في ١‏ ديوانه » الموسوم ب« أنوار العقول 
لوصي الرسول » ( ص”777 )ء وكذا تنسب لأبى العتاهية فى ١‏ ديوانه ؛ ( 2550 


ج22 > 06ج 


ونعني بالعاقل : الذي يفهمٌ الأمورّ على ما هي عليه ؟ إِمّا بنفسه ء وإمًا 


وأنًا حُسْنٌ الخلّق : فلا بد منهُ ؛ إِذْ ربَ عاقل يدرك الأشياءَ علئ ما هيّ 
عليه ولكنْ إذا غلبَةٌ غضبٌ أؤْ شهوة , أوْ بخلٌ أوْ جبنٌ. . أطاع هوا 
وخالف ما هوّ المعلومٌ عندَةُ ؛ لعجزه عنْ قهر صفاته » وتقويم أخلاقه » فلا 

0 

وأنَا الفاسقٌ المصدٌ على الفسق : فلا فائدة في صحيبته ؛ لأنَّ مَنْ 
يناف اللا يصدٌ علئ كبيرة ». وَمَنْ لا يخاف الهلا تؤمنٌ غائلثة » ولا يُوئقُ 
بصداقته » بل يتغيّدُ بتخيُر الأغراض ٠‏ وقد قالَ تعال : وَلَا مع من أَغْمََنَا 
لمعن روتبم هوَِهُ4 ١‏ وقالَ تعالئ : 8 فلا يَصُدَنكَ عَنَهَا من لاون با وأتَبَمَ 
هَوَبنةُ» » وقالَ تعالئ : تعض عَن من وَل عن وَوْئا ور مد إلا لْحَيَة الذنيا # 
وقال : « وَأَمَ مِلَ مَن أََآب 4 ؛ وفي مفهوم ذلك زجرٌ عن الفاستٍ . 

وأنًا المبتدعٌ : ففي صحبته خطرٌ سراية البدعة . وتعدّي شؤمها إليه . 
فالمبتدعٌ مستحقٌ للهجر والمقاطعة » فكيف تَؤثّد صحبئة ؟! 


وقد قالَ عم رضي اللهعنةٌ فى الحثٌ عل طلب التديّن فى الصديق فيما 


1 
6 
38 

5 


قات : اقناس: اتاتب 1017 كر للكت ' 


لق 


لرمدامه مك 
فاه ١‏ ع7" 


2 
2.2 


0 31156 20 226 :21586 أي :9 “قد 


رواةُ سعيدٌ بنُ المسيّب » قالَ : ( عليكَ بإخوانٍ الصدق.. تعش في 


6 8 ا ا ا 0 يقكَ إلا 
ل ا ا 
مِنْ فجوره » ولا تطلغةٌ علئ سرّكَ » واستشوٌ في أمركٌ الذين يخشونّ الله 
تعالئ )20 . 

وأنّا حسنٌ الخلق. . فقدْ جمعَةُ علقمةٌ العُطارديُ في وصيّتِه لابنه لكا 
حضرتةُ الوفاة ٠‏ قالَ : (يا بنيّ ؛ إِنْ عرضّث لك إل صحبةٍ الرجالٍ 


عوك حاجةٌ. . فاصحث مَنْ إذا خدمتةُ. . صَائَكَ » وإِنْ صحبتة. . زائَكٌ » وإن 
| قعدّث بك مؤنةٌ. . مانَكَ » اصحب مَنْ إذا مددّث يدك بخير. . مدّها » وإنْ 
رأ منكَ حسنةً. . عدّها » وإن رأئ سيئةً.. سدّها. اصحث مَنْ إذا 
سألتهُ. . أعطاكَ » وإِنْ سكتٌ. . ابتداكَ » وإِنْ نزلث بك نازلةٌ. . واساك ع 
اصحث مَنْ إذا قلت.. صدَّقَ قولَكٌ » وإِنْ حاولتما أمراً. . أَمَرَكَ » وإنْ 
تنازعثما . . آنرَكَ )290 . 


ا جمعٌ بهلذا جميعٌ حقوق | لصحبة » وشرط أنْ يكونٌ قائماً 


» ضمن وصية له » وقد رواه ابن حبان في « روضة العقلاء‎ ) 7١6/7 ( قوت القلوب‎ )١( 
(صحده).‎ 

(؟) رواه صاحب «١‏ القوت 4 5١5/9‏ ) عن يحيى بن أكثم ٠‏ رو ذلك الخبر عن علقمة 
العطاردي للمأمون » والسياق عنده . 


3 


2 
كتاب أداب الصحبة 
بجميعها » قالَ ابن أكثم : قالَ المأمونُ : فأينَ هنذا ؟! فقيلَ له : أتدري لِمّ 
أوصاءٌ بذلكٌ ؟ قال : لاء قال : لأنَهُ أرادَ ألا يصحبَ أحداً . 

وقالَ بعض الأدباء : ( لا تصحب من الناس إلا مَنْ يكتمٌ سرك ٠‏ ويستز 
عيبَكٌ » ويكونٌ معكٌ في النوائب » ويؤثدك بالرغائب » لقره يتك 
ويطوي سيّنَكَ » فإِنْ لم تجذهُ. . فلا تصحث إلا نفسَكَ )20 . 

وقالَ علئٌ رضي الله عنة ع" : ١‏ [من الرجز] 

إنَّ أخاكَ الْحَقّ مَنْ كان مَعَكْ وَمَنْ يَضْه نَفسَه لِيَتْقَمَكْ 


وَمَنْ إذا رَبْبّ زمان صَدَعَكْ شَنَّتَ شَمْلَ نفسه 


وقالٌ بعض العلماءِ : ( لا تصحث إلا أحدَ رجلين : رجلٌ تتعلّهُ منة شيئاً 


منْ أمر ديك فينفعكٌ » ورجل تعلمُةٌ شيئاً منْ أمر دينه فيقبلٌ منكٌ » والغالث 
فاهرب منة )20 , 


5 3 0 


0 ا الع 0 


. قوت القلوب (؟5/5؟؟)‎ )١( 

2,0( والذي في « القوت » 5١١/5(‏ ) : ( وروينا عن الحسن بن علي عليهما السلام في 
وصف الأخ كلاماً رجزاً جامعاً مختصراً ) وذكرهما » والبيتان مما نسب للمأمون » 
وانظر « عيون الأخبار » ( ”/ 5 )ء و« الجليس الصالح الكافي )708/١ (٠‏ . 

0) قوت القلوب (57/50؟؟17). 


م 


0 


7 


3 
9 


0 
© 
<2 


ا 0 02 0 
وآخرُ فيه ملوحةٌ فخذ منهٌ وقتَ الحاجة فقط )20 . 


وقالَ جعفرٌ الصادقٌ رضي الله عن : لا تصحث خمسةً : الكذابُ ؛ 
فإِنّكَ منه علئ غرر » وهوّ مثلّ السراب » يقرب منكٌ البعيدٌ » ويبِعّدُ مك 
القريت » والأحمقٌ ؛ فَإنَكَ لست منة علئ شيءٍ ٠‏ يريدٌ أنْ ينفعَكَ فيضك » 
والبخيلٌ ؛ فإنَهُ يقطعٌ بك أحوج ما تكون إليه » والجبانُ ؛ فإنَهُ يسلمُكَ ويفةُ 
عند الشدَّة » والفاسقٌ ؛ فإِنَهُ يبِيعُْكَ بأكلةٍ أوْ أقلّ منها . فقيلَ : وما أقلٌّ 
منها ؟ قال : الطمع فيها ثم لا ينانُها © . 


وقالَ الجنيدٌُ : ( لَأَنْ يصحيّني فاسقٌ حسَنُ الخلت أحتُ إليّ مِنْ أن 


2 1 مني قارىء سيّىء (١‏ لق أن 1 


لا تصحث إلا أحدَ رجلينٍ : رجلاً ترتفقٌ به في أمرٍ دنياك » أَوْ رجلاً تزيدٌ 
معَهُ وتنتفع به في أمر آخرتِكَ . والاشتغالٌ بغير هلذين حمق كبية )29 . 


وقالَ سهل بن عبد الله : ( اجتنث صحبة ثلاث مِنْ أصناف الناس : 


(؟) قوت القلوب (؟70/5؟ ) . 

(؟) قوت القلوب (771//75 ) . والقول لأبى جعفر محمد بن على يخاطب ابنه جعفر بن 
مسجل رفي اله عنقع + وتتحر و روا أبن نعي فى 3 الجلية 3:6/ 140 00اوابرة ساق 
في « تاريخ دمشق 14094/410(12). 

(9) حكاه الحافظ الزبيدي عن صاحب 7 القوت » . « إتحاف )(7/50١؟١1).‏ 

(؛:) قوت القلوب (؟5/ 775 ). 


"“الجارة الغافلينَ 5 والقرَاء المداهنين 2 والمتصوّفة الجاهلين ا 


واعلم : أنَّ هلذه الكلماتِ أكثرُها غيرُ محيط بجميع أغراض الصحبة » 
والصخيط ماذكرتاة انر بالنطظلة المقاض و ونراعاد الشروط > بالاضنافة 
إليها » فليسَ ما يُشترطٌ للصحبة في مقاصد الدنيا مشروطاً في الصحبة في 
الآخرة والأخوّة ؛ كما قالَّهُ بشرينُ الحارث : (الإخوة ثلاثةٌ : أمّ 
لأحريلت + ولع لدنيلة »راع لتاين يو)0291 وفلما تجتمة هللو المقاسة 
م ا ا 

وقد قال الاموم + ( الأعوان قد َه : أَحَدُهُحْ مثلهُ مثلُ الغذاءِ لا يُستغنئ 
8 ا وس لم لل 
مثلُ الداء لا يُحتاجُ إليه قل ٠‏ ولكنٌ العبد قد يُبتلئ به » وهوَ الذي لا أنسسّ فيه 
ولانفم )0 . 

وقذ قبل : ( مثِلُ جملة الناس مثلٌ الشجر والنباتِ ء فمنها ما له ظلٌّ 
لفق له تمع وموسل اذى اقس بيافي لتقا دون الأحوة ةبه الدب 
كالظلٌ السريع الزوالٍ » ومنها ما لهُ ثمرٌ وليسَ لهُ ظلٌّ » وهوّمثلٌ الذي يصلحٌ 
لاأعوق موه لذ ثيه وقعه) مززالة مه وكا جديما ب وسهاسا لاق له وابية 
منهما ؛ كأمٌ غَبْلانَ » تمرّقٌ الثيابت ولاطعمّ فيها ولاشرابتء» ومثلهُ 
)0( رواه الأزدي في « طبقات الصوفية » ( ص؟١٠‏ ) عن يحيى بن معاذ . 

(0) قوت القلوب ( 75١/5‏ ) بلحوه . 


| (”) قوت القلوب(؟1/5؟؟). 
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0 
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مِنَّ الحيواناتٍ الفأرةٌ والعقربُ ؛ كما قال تعالئ : # يدَعوا لمن صره: أرب من 


2000 


َع يَنْىَ امول وَكِفسَالْمَديرُ» )3 . 


وقالَ الشاعة«" : [من البسيط] 


02 2 5 0 وو ار 2 4 
ألناسنٌ شت إذا ما أنت ذقتهُم لا يَسْتَوُون كما لا يَسْتَوِي الشْجَرٌ 


هَنَذَا لَهُثَمَرْ حُلْرٌ مَذاقَتُهُ وَذاكَ لَيِسَ لَهُ طَعْمٌ وَلا ثمَرُ 
فإذاً ؛ مَنْ لم يجذ رفيقاً يؤاخيه ويستفيدٌ به أحدَ هلذه المقاصدٍ. . 
”> 5 01 ب 7 - 
فالوحدة أولل بوء قالَ أبو ذرٌ رضي الله عن : ( الوحدةٌ خيئ منّ الجليس 
السوء » والجليسٌ الصالحٌ خيرٌ مِنَ الوحدة ) ويُروئ مرفوعا"" . 


ا لض 


7 
ها ل سا سه # 


وأمّا الديانةٌ وعدم الفسق : فقذْ قال الله تعالئ : لا وَأَتَيمَ سَيلَ مَنَ أنَابَ 
إِنّ4 » ولأنَّ مشاهدة الفسق والفمّاقٍ تهرّنُ أمرّ المعصية على القلب » 
وتبطلٌ نفرة القلب عنهاء وقالَ سعيدٌ بنُ المسيّب : (لا تنظروا إلى 


٠ قوت القلوب (؟11/5؟1)ء وشجرة أم غيلان : شجرة الغضاء وهو شوك البرية‎ )١( 
» وسميت به لما تزعم العرب أنها مأوئ شياطين الجن » كذا أفاده الحافظ الزبيدي‎ 
ونقل عن شيخه رد سبب‎ ٠ وحكي في تاج العروس » أن لها ثمراً أحلئ من العسل‎ 
. التسمية وقول من قال : ( أم غيلان ) علئ أنها جمع غول‎ 

(؟) البيتات للمؤمّل بن أميل . انظر « لباب الاداب » ( 9/8/5 ) . 

(9) رواه ابن أبي عاصم في ١‏ الزهد » ( 50 ). ورواه مرفوعا الحاكم في ١‏ المستدرك » 
5/9" ) من حديئه . 
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5 
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3 
وكوب 56> ان _ وه 


22> 26 
ل ربع العادات ‏ اصت حو يا 


هظ >6٠‏ 
٠.‏ كتاب أداب الصحبة اد تقاض ا ل 


الظلمة فتحبطٌ أعمالّكُمُ الصالحةٌ )20 . 


ِل هؤلاءِ لا سلامة في مخالطتهمْ » وإنَّما السلامةٌ في الانقطاع عنْهُمْ , 
قالَ الله تعالئ : # وَإدَا حَاطْبَهُمْ 00 َالُواْ سلما © أيْ : سلامةً . 


8 


والألف بدلٌّ من الهاء » ومعتاهٌ : إنَا 2 من لمكم + وآنتُه سلمث من 


0 0) 
شونا 0. 


وأمّا الحريصٌ على الدنيا : فصحبئة سد قاتل ؛ لأنَّ الطباعَ مجبولةٌ على 
التشبّهِ والاقتداء » بل ل الشكشرة عن القع بن بحين لا بدرى ساطل 3 
فمجالسةٌ الحريص على الدنيا تسوك الحْصّ » ومجالسة الزاهدٍ تزمّدُ في 4" 
الدنيا ٠‏ فلذلكَ تكرهُ صحبةٌ طلآب الدنيا » وتستحثٌ صحبةٌ الراغبينَ في م 


الآخرة . 


قال عل رضي الله عنة : ( أحيوا الطاعات بمجالسة مَنْ يُستحيا 
)292 , 


. ) 780/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
: قوت القلوب ( 770/5 ) ء ومثال الإبدال قول مكرز بن حصن‎ )0( 
تبِدّل حصّ_ىٌ بأزواجه 2 عِشاراً وعَبتهقررةً عبقرا‎ 
. فأبدل من الهاء ألفآ » وفي الآية لازدواج الكلم ومراعاة الفاصلة‎ ٠ أراد : عبقرةً‎ 
. ) 37 (1 حكاه السلمي في « آداب الصحية‎ )*( 


وقالَ أحمدٌ ابن حتبل رحمَّة الله : (ها أوقعى فى بلثة إلا صحبة مَنْ 
لا أحتشمة )"2 . 
وقالَ لقمانُ : (يا بنيَ ؛ جالس العلماءَ » وزاحمْهُمْ بركبتيك ؛ فإنَّ 


القلوبّ لتحيا بالحكمة كما تحيا الأرضيٌ الميتةٌ بوابل القطر )20© . 


فهلذا ما أَردْنا أن نذكرّهُ مِنْ معاني الأخوّة وشروطها وفوائدها » فلنشرع 
الآن في ذكر حقوقها ولوازمها » وطريتٍ القيام بها . 


. )94( » رواه السلمي في « آداب الصحبة‎ )١( 
بلاغاً » وعند البيهقي في المدخل إلى السئن‎ ) ٠٠١7/7 ( » الموطأ‎ ١ ف4 رواه مالك في‎ 
1 . الكبرئ » ( 154 ) عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 


2 267 
كعاب داب الصحبة 


البَاث الاق 
فيتقوق الخو لور ا 


اعلم : أنَّ عقدَ الأخر ة رابطةٌ بِينَ الشخصينٍ كعقدٍ النكاح بينَ الزوجين » 
وكما يقتضي التكاحٌ حقوقاً يجب الواءٌ بها قيامآ بحقّ التكاح كما سبق ذكي 
في كتاب آداب النكاح.. فكذا عقدٌ الأخوّة, فلأخيكٌ عليكَ حقٌّ في 
المالٍ » وفي النفس ل اللسانٍ . وفي القلب » بالعفو » وبالدعاء » 
وبالإخلاص والوفاء » وبالتخفيفٍ وترك التكلّف والتكليف . وذلك يجمعْةٌ 


اكلٌالأذل.سية'مال 


قال رسولٌ الله صلَى الل" عليه وسلّم  :‏ مثلُ الأخوينٍ مثلٌ اليدينٍ تغسلٌ 
إحداهما الأخرئ 08 وإنما شَيههما باليدين لا باليدٍ والرّجْلٍ لأنَّهُما 
يتعاونان علئ غرض واحدٍ » فكذا الأخوانٍ إِنّما تدد أ خوَّتهُما إذا توافقا في 


)١(‏ قوت القلوب 75١5/70‏ ). وقد رواه السلمي في ١‏ آداب الصحية ؛ ١18‏ ) ء وابن 
شاهين فى « الترغيب والترهيب » (9"؛ ), والديلمي في « مسند الفردوس » 
»2541١(‏ ورواه الحربي في 7 الحربيات » عن سلمان رضي الله عنه موقوفاً » وحكي 
سنده الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ١7/4/5014‏ ) . 


ايم 2 كتاب آداب الصحبة يجي ا يا يد 0ه ربع العادات و 9 


يد 0م 


1 والاستئثار 3 


2-8 ج72 26ج 


مقصدٍ واحد 3 فهما منْ وجه كالشخص الواحد 3 وهلذا يقتضى المساهمة 
فى السرَاء والضرَاءِ » والمشاركة في المآلٍ والحالٍ » وارتفاعَ الاختصاص 


والمواساةٌ بالمالٍ مع الأخوّة علئ ثلاث مراتبٌ : 

أدناها : أنْ تنزلُ منزلة عبدِكَ أو خادمكَ » فتقومَ بحاجته مِنْ فضلة 
مالك » فإذا سنحَتٌ له حاجةٌ » وكانّث عندك فضلةٌ علئ حاجتِك. . أعطيتة 
ابتداءً » ولمْ تحوجةٌ إلى السؤالٍ » فإِنْ أحوجتّهُ إلى السؤال. . فهر غاية 
التقصير في حقٌ الأخوّة . 


الثانيةٌ : أنْ تنزلّةُ منزلة نفسكَ » وترضئ بمشاركيه إِيَاكَ في مالك » 


قال الحسنٌ : ( كان أحدّهة + يشقٌ إزَارَةُ بِينَهُ وبينَ أخيه باثتين 0 

الثالثةٌ ‏ وهىئ العليا ‏ : وان قرز عوك مر جانة ردان 
حاجتكٌ » وهلذه رتبةٌ الصدّيقينَ » ومنتهي' تروك لمتحابين » ومن مام 
هلذه الرتبة الإيثارٌ بالنفس أيضاً ؛ كما رُوِيَ أنه سُّعِيَ بجماعةٍ منَ الصوفيّة إلى 


بعض الخلفاء » فأمرّ بضرب رقابهم » وفيهم أبو الحسين النورئٌ » فبادر 


ع 


إلى السيّاف ليكونّ هوّ أَوَلَ مقتولٍ » فقيلَ لهُ فى ذلكٌ : فقالَ : أحببث أن 


. ) 5١4/501 القوت © . « إتحاف‎ ١ حكى الحافظ الزبيدي نقله عن صاحب‎ )١( 


أوثرَ إخواني بالحياة في هلذه اللحظة » فكانَ ذلك سبب نجاة جميعهم ٠‏ في 
حكاية طويلة7) 1 


فإِنْ لمْ تصادف نفْسَكَ في رتبة مِنْ هلذه الرتب مم أخيكٌ. . فاعلم أن 
عقدَّ الأخرّة لمْ ينعقد بعد في الباطن » وإنّما الجاري بِينَكُما مخالطةٌ رسميّةٌ » 

لا وقع لها في العقلٍ والدين . فقذ قال ميمونٌ بن مهرانٌ : ( مَنْ رضي من 
الإخوانٍ بترْكِ الأفضالٍ. . فليؤاخ أهلّ القبور )”© . 


وأمًا الدرجةٌ الدنيا. . فليسَتْ أيضاً مرضية عند ذوي الدينٍ » رُوِيَ أنَّ 


عتبةً الغلام جاءً إل منزلٍ رجل كان قد آخاءُ » فقالَ : أحتاجٌ مِنْ مالِكَ إلى ؟) 
أربعة آلافبء فقالَ : شل ألفين » فأعرضّ عنهٌُ وقالَ : آثرت الدنيا 6/5 


على الله » أما استحيبت أن تدّعيّ الأخوّة في الله وتقولَ هلذا ؟!20. 
سن كان 3 ال ان الدنيا من 0 ينبغي ألا تعاملَهُ في ا الدنيا » 0 
دنا 1 د 


)0( رواها أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 79١/٠١‏ ) ؛ والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص4!9 ) . 

زفق كذا في «القوت 75/504 ) »ء ورواه بنحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» 
55/5١١‏ ). 

(؟) قوت القلوب (5/؟5؟١17).‏ 

؛) (2)2 نقله الحافظ الزبيدي عن صاحب « القوت »© . (١‏ إتحاف 785١/50»‏ ) . 


1 


ا ل ل ان 


خض ٠‏ 26 
- مم 


وأمّا الرتبةٌ العليا. . فهيّ التي وصفف الله تعالى المؤمنينَ بها في قوله : 
# كرش شور يبح وما َرَت يفم أيْ : كانوا خلطاءً في الأموالٍ » لا يميزٌ 
بعضَهُمْ رحلة عنْ بعض(2 . 

وكانّ فيهمْ مَنْ لا يصحبٌ مَنْ قال : نعلي ؛ لأنّهُ أضاقة إل نفسه”"©» 

وجاءً فتحٌ الموصلييٌ إلى منزلٍ أخ لهُ وكانّ غائباً » فأمرَ جاريتهُ فأخرجَتث 
صندوقةٌ , ففتحَه وأخرج حاجتة يأعيدك الجاريةٌ مولاها » فقَالَ : إِنْ 
صدقت. . فأنتٍ حرّةٌ لوجه الله ؛ سروراً يما فعلَ(© . 

وجاءَ رجلٌ إلئ أبي هريرة رضي الله عنة وقالَ : إِنَّي أريدٌ أنْ أؤاخيكَ 
| في الله » فقالٌ : أتدري ما حي الإخاءِ ؟ قال : عدّفْني » قال : ألا تكونٌ 


0-0 أحقّ بدينارك ودرهمكٌ مني » قال لم أبلغ هلذه المنزلة بعد قال : 


فاذهثٌ عنى 7" 


وو 75 
وقالَ على بِنُ الحسين رضي اللهعنهما لرجلٍ : هل يدخلٌ أ حذكم يدَّهُ في 
تع راواه مرا وير لاء قال 0 

. ) قوت القلوب(؟5/؟؟؟‎ )١( 

(0) قوت القلوب (5/*؟؟ ) . 

(0) كذافي ١‏ القوت »( 75/5 )2 والخبر رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الإخوان » )١09(‏ » 
وأبو نعيم في « الحلية » ( / 187 ) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله 


ودخلّ قومٌ على الحسن رضي الله عنةٌ » فقالوا : يا أبا سعيدٍ؛ 
أصلَّيتَ ؟ قال : نعج » قالوا : فإنَّ أهلّ السوقٍ لم يصلّوا بعدُ » قال : ومنْ 
يأخذّ ديت مِنْ أهل السوق ؟! بلغَني أنَّ أحَدَهُمْ يمنعٌ أخاهُ الدرهم . قَالَهُ 


5 


كالمتعجّب منة0؟ . 

وجاءً رجلٌ إلئ إبراهيم بن أدهم رحمة الله وهوّ يريدٌ بيت المقدس » 
فقال لهُ : إِنّي أريدٌ أنْ أرافقكَ » فقالَ لهُ إبراهيم : عل أنْ أكونَ أملكَ 
لشيئكَ منكٌ » قال : لا » قالَ : أعجبّني صدقك”" . 

وكانَّ إبراهيمٌ بن أدهمّ رحمة الله إذا رافقةُ رجلٌ لح يخالفةُ ٠»‏ وكان ْ 
لا يصحبٌ إلا مَنْ يوافقةٌ » وصحبَهُ رجلّ شرَاكُ”" . فأهدئ رجلٌ إلى : 
إبراهيم في بعض المنازلٍ قصعةً مِنْ ثريدٍ » ففتحٌ جراب رفيقه وأخذ حزمة من + 
شرك وجلا فى التضكة وركها 1 ماع لوي :لما جاع ريقة 
قال : أينَ الشَُدُكٌ ؟ قالَ : ذلك الثريدُ الذي أكليّهُ أيش كان ؟ قال : كنت 
تعطيه شراكين أوْ ثلاثةً » قال : اسمخ. . يسمخ لكُ40) . 

وأعطيل مِرَةً حماراً كان لرفيقه بغير إذنه رجلاً رآهٌ راجلاً » فلمًا 


.)1١534()»دهزلا‎ « رواه أحمد في‎ )١( 
الحلية » (8/8؟1)ء وفي رواية عنده زيادة : ( فنعم الصاحب‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 


الك 1 
(9) شرّاك : وهو الذي يعمل الشّرّك للنعال . ١‏ إتحاف »507/50 ) . 
(4) قوت القلوب (؟/ 77 ) . 


0585 ربو مداو دو بدو وباو 


22-82 
ربع العادات 


9 
قال ابن عمرَ رضي الله عنهُما : 
صلَّى الله عليه وسلَّم رأ شاةٍ » فقالٌ : أخي فلانٌ أحوجٌ منّي إليه ٠‏ فبعتَ 
ا ل يم 
رجع م إلى الأَوَلٍ بعد أنْ تداولّةُ سبعة”© . 
دَروع أن عشووقا دان غبدا ثفيلا و وكان عا أحواخفمة دية و فال 
فذهب مسروقٌ فقضئ دينَ خيثمة وهوّ لا يعلمٌ » وذهب خيثمةٌ فقضئ دين 
شوق وه لو رف , 
خوض ولمًا آخى رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ بينَ عبدٍ الرحمئن بن عوف 
ا وسعدٍ بن الربيع . . آثرةٌ سعد بالمالٍ والنفسٍ ٠‏ فقالَ : باركَ الله“لكَ فيهما » 
ْ الوه عبث الرسمان هما ان بزبة رقا فلة اكه | كن رذلك ارا + 
والبدايةٌ إيثارٌ » والإيثارٌ أقضلٌ من المساواة9؟ . 
اللوسسية 
مِنْ إخواني. . لاستقللتُها له )© . 


. ) 7814 /9 ( » الحلية‎ ١ القرت »( 117/5 ) وبنحوه رواه أبو نعيم في‎ ١ كذافي‎ )١( 

(0) انظر « الإتحاف 798/١2»‏ ) . 

(0) قوت القلوب ( 7١79/5‏ ) . 

هق كذا في ١‏ القوت *(715/7) » وقصة إيثار سعد لعبد الرحمئن رضي الله عتهما عند 
اليخاري ( )798٠9‏ . 

(5) قوت القلوب (؟85/5؟؟1). 


تري* شر ” رلشرعة ٠‏ بك حكن ١‏ كن حكن موا 


1 


ولمًا كانَ الإنفاقٌ على الإخوان أفضلَّ منَّ الصدقاتٍ على الفقراء. . 


عل رضيّ اللهعنةٌ : ( لعشرون درهماً أعطيها أخي في الله. . 0 
أن أتصدَّقَ بمئةِ درهم على المساكين )29 . 

وقالَ أيضاً : ( لأن أصنم صاعاً مِنْ طعام وأجمعّ عليه إخواني في الله. . 
أحبٌ إليّ مِنْ أنْ أعتقّ رقبةٌ 206 . 


الماك لوالو رارز لط ا رمام ؛ نه دخل . 
غيضة مع بعض أصحابه » فاجتنئ ل منها سواكين ١‏ أحنصا سوج . والاحد 29 
مستقيمٌ » فدفع المستقيم إلى صاحبه » فقالَ لهُ مر 
أحقّ بالمستقيم مني » فقالَ : « ما منْ صاحب يصحبُ صاحباً ولو ساعةً مِنّ 
النهار إلا سَئْلَ عنْ صحبته : هل أقامَ فيها حقّ الله أمْ أضاعَةٌ ؟ »240 . 


وخرج رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى بثر يغتسلٌ عندّها » فأمسكٌ 


)١(‏ قوت القلوب (47/5؟177). 

0) قوت القلوب (؟5/ 774 ) . 

() رواه البخاري في « الأدب المفرد » (535 ) . 

(8) كذافي«القوت»(1779/5). وقد رواه بنحوه الطبري في « تفسيره» 
»)1١17/0/4(‏ وابن حبان في « المجروحين » ( 191/١‏ ) » والنهروانى فى 
١‏ الجليس الصالح )896/١(»‏ .. : 


44 
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2 
ف 


ج8- 6ج د - هج 
267 كتاب اداب الصحية إدحك وف نودوي وم هيد ربع العادات لاص 0 0 


حذيفةٌ بن اليمانٍ الثوب وقامَ يسترُ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ حتَّى 
. 8 ١ه‏ - ا 5 2 7 2 إن 3 0 0 
اغتسل » نم جلسَ حذيفة ليغتسل » فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلمَ 
الثوب » وقامٌ يسترُ حذيفة عن الناس 0 فأبي حذيفةٌ وقالَ 8 بأبي أنتَ وأمّي 
يا رسول الله ؛ لا تفعل » فأبئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وملّمَ إلا أنْ يسترةُ 
بالثوب حتّى اغتسل93© . 


فأشارَ بهذا إلى أنَّ الإيثار هوَ القيامُ بحقٌّ الله عرَّ وجل في الصحبة . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : (« ما اصطحبٌ اثنانِ قطّ إلا كان أ ُ 
إلى الله تعالى أرفقهُما بصاحيه اليف 8 


3 


ورُوِيَ أن مالك بنَ دينار ودين وافع دخلا منزلٌ الحسن وكان 
ايا فارع معية ورم واهع ينا يهابطنام يناعا شرير الحسن ء 
فجعلٌ يأكل ‏ وهال لامالكة عكايقة حت يجيء صاحبٌ البيتٍ » فلم 
يلتفث محمدٌ إلئ قوله » وأقبلَ على الأكلٍ . وكانَ أبسط منهُ وأحسنّ خلقاً . 
فدخلَ الحسنٌ » فقالَ : يا مويلكُ ؛ هلكذا كنا » لا يحتشمُ بعضنا عنْ بعض 
حتَّل ظهرت أنتَ وأصحابُك”” , 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي : (أخرجه ابن أبي عاصم في «الوحدان»). «إتحاف» 
(ك/ا١؟‏ ). 

00( رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 044 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » (555) 2 

وفيه هناك : ( أشدهما حباً لصاحبه ) » واللفظ المثبت فى ١‏ القوت 7١97/7012‏ ) . 

كذا في « القوت 6( 7817/7 ) ء ورواه ابن قدامة في 3 المتحابين © )11١(‏ . 


لجسل 
4 
0 


وأشارَ بهنذا إلى أنَّ الانبساط في بيوتٍ الإخوانٍ منّ الصفاء في الأخوّة » 
كيف وقد قالَ الله تعالى : أو صَّدِيقِحَكُمْ * . وقال : #أوَ ما مآحكَتر 

تَعَاعَمَهُ * إذ كان الأ يدفع مفتاحّ بيته إل أخيه ٠‏ ويفوّضٌ التصرفٌ كما 
يريدٌ » وكان يتحرّجٌ عن الأكلٍ بحكم التقرئ » حتَّْ أنزلَ الله هلذه الآية » 
وأذنَ لهُمْ في الانبساط في طعام الإخوانٍ والأصدقاء”'' . 


21١‏ ثم قال عز وجل : #لَد عَبَحكُمْ جْنَاحٌ أن تَأَكُلوا جَهِيعًا4 بحضرة الإخوان « أرّ 
َشََانًا 4 حال تفرقهم » فسوّئ بين غيبتهم ومشهدهم ؛ لتسوية إخوانهم بيلهم وبين 0 

أملاكهم ٠‏ واستواء قلوبهم مع ألسنتهم في البذل والمحبة لتناول المبذول ٠‏ وهلذا م 

.)17١١8/50)6» إتحاف‎ «١ . تحقيق‎ ُ 

ا : 


و 
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ام 


١ 
53 
5 
9 
9 
5 
9 
59 
9 
١ 
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والقيام رماب ل ستوال . وقد ع أحاجاتاخاقة 


وهلذه أيضاً لها درجاثٌ كما للمواساة بالمالٍ » فأدناها القيامٌ بالحاجة 
عند السؤالٍ والقدرة » ولكنْ مع البشاشة والاستبشار » وإظهار الفرح وقبولٍ 
قال بعضَهُمْ : ( إذا استقضيت أخاكَ حاجةٌ فلم يقضها. . فذَكَرْهُ ثانية 
فلعلّهُ أنْ يكونَ قذ نسي » فإنْ لمْ يقضها. . فكبّر عليه » واقرأ هلذه الاي : 


6 


«وَالمَرْقَ يَعبْه اذه )220 . 
1 


وقفتي 0ق جاية كيفو إخوائه كير + قجادة بيدية 'نثال : 
ما هنذا ؟! قال : لما أسديئهُ إِلتَ » فقالَ : خذّ مالك عافاكَ الله » إذا سألتَ 
أخاكَ حاجةً » فلم يجهدُ نفِسَّهُ في قضائها. . فتوضّأً للصلاة وكّد عليه أربع 

2 
تكبيراتٍ » وعدَهُ في الموتا”" . 

وقالَ جعفرٌ بن محمدٍ : ( إن لأتسارعٌ إلئ قضاءٍ حوائج أعدائي مخافة 
أنْ أردَّهُمْ فيستغنوا عنّى )7 » هلذا في الأعداء » فكيفَ في الأصدقاءِ ؟! 
)١(‏ قوت القلوب (؟/7؟؟ ). 
(؟) كذا في «القوت» (550/0)ء ورواه البيهقي في « الشعب ا ١١280‏ )ء وابن 


عساكر في تاريخ دمشق (١‏ 707/74) , 
() رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة ١59 (٠‏ ) . 


رويب ا 000 - دوو بطي عو بون كو عو ما 


2 7 05 
م م 5م )| كتاب آداب الصحبة حص يي 


5 
1 اناي لمات حر يذ غيل احور اول بن مرت رين بننة و 0 
بحاجتهم”" . ويتردّدُ كلّ يوم ! ا ل 
أبيهم إلا عي » بل كانوا يرون من ما لمْ يرّوا م مِنْ أبيهم في حياته . 
وكانَ الواحدٌ منهُم يتردّدُ إل باب دار أخيه ويسألٌ ويقولٌ : هل لكُمْ 
زيتٌ ؟ هل لكُمْ ملح ؟ هل لكُمْ حاجةٌ ؟ وكانَ يقومٌ بها مِنْ حيثُ لا يعرقة 
أجوة» وبونذا يا : 
فإذا لم تثمر الشفقةٌ حت يشفقٌ على أخيه كما يشفقٌ علئ نفسه. . فلا 
ا 


وقالَ النبيئُ صلّى الله عليه وسلَّم : « ألا وإنَّ لله أوانيَ في أرضه ١‏ وهيّ ؛/ 


الفلودث فاك العلوت: إلق ناش ال «أضفاها: وأضلئها برارقي 90 : 


)١(‏ روى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 7١١‏ ) عن الحسن قال : ( إن كان الرجل 
ليخلف أخعاه ف في أهله بعد موته أربعين سنة ) . 

0) روى ابن عفاكر كن اخازية دمشق 8 (57/18: ) عن الفضيل وقد سأله رجل عن 
المؤاحاة : ( إن كان الرجل ليحفظ ولد أخيه من بعد موته يتعاهدهم أريعين خمسين سنة 
عمره كله » يأتي أهله فيقوم علئ بابه فيقول : هل لكم من حاجة ؟ تريدون شيئاً ؟ 
عندكم دقيق ؟ عندكم سويق ؟ عندكم زيت ؟ عندكم حطب ؟ عندكم كذا ؟ حتئ يسألهم 
عن الكسوة » فيقولون : نعم ء فيقول : أروني » فإن كان عندهم » وإلا. . اشترئ لهم 
الخادم بخمس مئة درهم ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » (91//7 ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً » ونحوه من حديث 
أبي عنبسة الخولاني رواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( 45٠‏ ) بنحوه » واللفظ هنا 


وبالجملة : فيتبغي أنْ تكون حاجةٌ أخيك مثلّ حاجتِكَ » أز أهمٌ مِنْ 
حاجتكٌ + أن تكون مغقدا لأوقات الحاجة » غيرَ غافلٍ عنْ أحواله ؛ كما 
لا تعفُلٌ عن أحوالٍ نفسكَ » وتغنيّةُ عن السؤالٍ وإظهار الحاجة إلى 
الاستعانة » بل تقومٌ بحاجته كأنّتَ لا تدري أنَّكَ قمت بها » ولا ترئ لنفسكٌ 
ا 0 

ولا ينبغي أنْ ره تقتصرً علئ قضاءٍ الحاجةٍ » بل تجتهدٌ في البداية بالإكرام 
0 في الزيادة » والإيثار والتقديم على الأقارب والولدٍ . 

كان الحسنٌ يقولٌ : ( إخوائنا أحث إلينا منْ أهلنا وأولادنا ؛ لأنّ أهلّنا 
يذكُروننا الدنيا 0 0 الآخرة )(29 . 


وقالَ الحسنُ : ( مَنْ شيم أخاهُ في الله. . بعت الله ملائكةً مِنْ تحتٍ 


- عند صاحب «القوت») )١779/١(‏ عن علي رضي الله عنه » وسيأتي للمصنف في 
وضف القلتع : 1 ١‏ 

)١(‏ قوت القلوب )١١4/5(‏ عن الحسن وأبي قلابة » وفيه ( ؟/ 7١١‏ ) قال : ( وكان 
عبد الله بن الحسن البصري يصرف إخوان الحسن إذا جاؤوا لطول لبئهم عنده ولشدة 
5-0 : لا تمنُوا الشيخ فكان الحسن إذا علم ذلك. . يقول : دعهم 
يالكع ؛ فإنهم أحب إلي منكم » هلؤلاء يحبوني لله عز وجل ٠»‏ وأنتم تريدوني 
للدنيا  )‏ 


0 
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و رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 77 ) : والتّوكى : الحمقئ . 
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عرشه يومَ القيامة يشيّعونَةُ إلى الجن )297 . 


وفي الأثر : ( ما زارَ رجلٌ أخآ في الله شوقاً إلئ لقائه إلا ناداةُ ملك مِنْ 
خلفه. . طبتَ وطابث لك الجنَّةُ )© . 

وقالَ عطاءٌ : ( تفقّدوا إخوائكم بعد ثلاث » فإِنْ كانوا مرضئ. . 
فَعودُوهُمْ » أوْ مشاغيلٌ. . فأعينوهُم » أوْ كانوا نسوا. . فذكووئؤْ )© . 

وروي أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهّما كان يلتفث يمينا وشمالاً بين يدي 
رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ » فسأَلَهُ عن ذلك » فقالَ : أحببثُ رجلاً » 


فأنا أطلبُةٌ ولا أراهُ » فقالَ : « إذا أحببت أحداً.. فسلة عن اسمه 


م حون توا دج يكو حو طن دن ل 
5 


ل 
خّ 


أبيه ٠‏ وعنّ منزله » إن كان مريضاً. . عذْتهُ » وَإِنْ كان مشغولاً. . أعنتة ) » 


وفي رواية : « وعن اسم جدّه وعشيرته )210 . 


وقال الشعبينٌٌ في الرجلٍ يجالسنُ الرجلَ » فيقولٌ : أعرفٌ وجهَةٌ 
ولا أعرفٌ اسمّةٌ : تلك معرفة النّو كد , 


. )١78( » ورواه عبد الله بن وهب في « جامعه‎ . ) 5١4/5 (» كذافي « القوت‎ )١( 

(؟) رواه بلفظه ابن المبارك في الزهد؛ )7١94(‏ عن سعد الطائي » ورواه مرفوعاً 
عبد الرزاق فى « المصنف » (١١7/1١7)»ء‏ والبزار كما فى « مختصر زوائده» 
(1218)ء وأبويعك ف تسد 414 ) . ١‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية » ( 198/8 ) . 

(4) كذا في ١‏ القوت 7١4/5(4‏ )» وقد رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق »( ؟/ا/1) » 
والسلمي في ١‏ آداب الصحبة » ( 44 ) . 


فا مكافأتةُ م من الدنيا )20 . 


وإذا حدَّثٌ. . أقبلث عليه » وإذا جلسَ . 


ع مسي سير 


ويستوحش بالفراده عنْ أخيه . 
0 فنا 


)1١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١١40‏ ) بلفظ 
(0) قوت القلوب( ؟/9١؟١).‏ 


وقيلَ لابن عباس : مَنْ أحبٌ الناس إِلِيكَ ؟ قالَ : جليسي”'" . 
وقالَ : ( ما اختلف رجلّ إلى مجلسي ثلاثاً مِنْ غير حاجة لهُ إليّ فعلمتُ 


وقال سعيدٌ بن العاص : ( لجليسى علي ثلاث : إذا دنا. . رحبث به » 
)20 


وقذ قالَ تعال : ايحا ينسم 4 إشارة إلى الشفقة والإكرام ٠‏ ومن تمام 


الشفقة ألا ينفرد بطعام لذيذٍ أؤْ بحضور في مسرّةٍ دونه , بل يتنفّصُ لفراقه » 


: ( أكرم الناس عليّ جليسي ) . 


إفرف كذا في ١‏ القوت 4( 5١9/7‏ ) » ورواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 14( ١1/لا7١‏ ) . 


ال لان ا ايه طاو سار 0 


5 
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اق لنّادث , ع ىالقسان لوست جرب وبلط قار 


أنَا السكوث : فهوَّ أنْ يسكت عَنْ ذكر عيوبه في حضرته وغيبته » بل 
يتجاهلٌ عنهُ » ويسكث عن الردٌ عليه فيما يتكلّمُ به : فلا يماريه ولا يناقشّةُ . 
وأنْ يسكت عن التجسّسٍ والسؤالٍ عن أحواله » وإذا رآهُ في طريتي أو في 
حاجة''" ولمْ يفاتحةُ بذكرٍ غرضه ومصدره ومورده. . فلا يسأَلّهُ عن » فرتّما 
يثقلٌ عليه ذكرٌهُ ٠‏ أَوْ يحتاج إلى أنْ يكذب فيه . 

وأنْ يسكت عن أسراره التي بنَّها إليه » فلا يبتّها إلئ غيره ألبتةً » ولا إلى 1 
أخصٌّ أصدقائه » ولا يكشففُ شيئاً منها ول بعدَ القطيعة والوحشة ؛ فإنَّ ذلكَ 5 
مِنْ لم الطبع وخبث الباطن . 

أن يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولده . 


وأن يسكت عنْ حكاية قدح غيره فيو » فإنّ الذي سب ميلك من يلفك قال 
أنسنٌ رضي الله عنة : ( كان وك انسل ااي لا يواجة أحداً 
بشيء يكرمٌةُ )" ٠‏ والتأذي يحصل أوَلامِنَ المبلّغ » ثمّ مِنَ القائل . 

نعم ١‏ ل ين , 
يحصلٌ مِنَ المبلّْ للمذ ثم مِنَ القائلٍ » وإخفاءً ذلك مِنّ الحسدٍ . 


. في ( ب ) : (أو في جماعة ) » وهو مناسب للسياق كذلك‎ )١( 
. )”450(٠ رواه أبو داوود( 47 )ء والترمذي في « الشمائل‎ )0( 


وبالجملةٍ : فليسكث عنْ كلّ كلام يكرهُهُ جملة وتفصيلاً » إلا إذا وجب 
عليه النطقٌ في أمرٍ بمعروفب , أَوْ نهي عنْ منكرٍ » ولمْ يجذ رخصة في 
السكوت. . إِذْ ذاكَ لا يبالي بكراهته ؛ فإنَّ ذلكَ إحسانٌ إلبء في التحقيت » 
وإنْ كان يظرٌ أنّها إساءة في الظاهر”" . 

أمّا ذكرُ مساوئه وعيوبه ومساوىء أهله. . فهو مِنَّ الغيبة » وذلكٌ حرامٌ 
في حقٌّ كلّ مسلم » ويزجرّكٌ عنة أمرانٍ : 

أحدُهما : أنْ تطالع أحوالَ نفسكٌ . فإِنْ وجدت فيها شيئاً واحداً 
مذمومآ. . فهرّنْ علئ نفسكٌ ما تراه مِنْ أخيكَ » وقِدّرْ أَنَهُ عاجرٌ عنْ قهر 


ل نفسه في تلك الخصلةٍ الواحدة كما أنَّكَ عاجرٌ عمًا أنتَ مبتلى بهء 
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إؤ ولا تستثقلهُ بخصلة واحدة مذمومة . فأ الرجالٍ المهدّبُ ؟! 


وكلٌ ما لا تصادفةٌ مِنْ نفسكَ في حقٌ الله تعالئ. . فلا تنتظرّهٌ مِنْ أخيكَ 
والأمرُ الثاني : أنْ تعلمَ أنَكَ لو طلبتَ منزها عنْ كلّ عيب. . اعتزلت عن 
الخلت كافَةَ » ولمْ تجذ مَنْ تصاحبّهُ أصلاً » فما مِنْ أحدٍ مِنَ الناس إلا ولهُ 
محاسنٌ ومساوىءٌ » فإذا غلبَّتٍِ المحاسنٌ المساوىء. . فهو الغايةٌ 
والمنتهئ » والمؤمنٌ الكريمٌ أبداً يُحضرٌ في نفسه محاسنّ أخيه ؟ لينبعث مِنْ 


)١(‏ ومنهم من قال : يكتبه في لوح » فيعرض عليه » لعله يعتبر فيرتدع عنه » فهلذا هو أولى 
الأشياء » وأبعد من غرور المواجهة . « إتحاف50(1/١١17).‏ 


كن عن عدج عقن ربكن ريدن كو 0-0-0-0 


[ 


: 


2 26 
الات ريع العادات 


قلبه التوقية والوة -والاحتراة 4 وآعاالشافق اللفية: .. فَإنه: أبن بلاتحط 
المساوىء والعيوب . 

قالّابنٌ المبارك : ( المؤمنْ يطلب المعاذيرَ » والمنافقٌ يطلتُ 
العثرات )20 , 

وقالَ الفضيلٌ : ( الفتوّةٌ الصفحٌ عن زلأتٍِ الإخوانٍ )”2 . 

ولذلكٌ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « استعيذوا بالله مِنْ جار السوءٍ ؛ 
الذي إِنْ رأئ خيراً. ‏ سَتَرَه » وإن رائ شراً. . أظهرَة 206 . 

وما مِنْ شخص إلا ويمكنٌ تحسينُ حاله بخصالٍ فيه ء ويمكن تقبيخة 
أيضاً » روي اذ وجلا أن علئ رجلٍ عند رسولٍ الله صلّى الله عليه وَسِله . 
فلما كان مِنَّ الغد. . ذمّهُ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أنت بالأمسٍ تثني ‏ 
عليه واليومَ تذمّة ؟! » فقال : والله ؛ لقذ صدقث عليه بالأمس وما كذبت 
عليه اليومّ » إِنَهُ أرضاني بالأمس ؛ فقلتُ أحسنّ ما علمثُ فيه » وأغضبني 
اليوم ؛ فقلثُ أقبحَ ما علمثُ فيه » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إنَّ مِنّ 


. ) 7١7/50) حكاه الحافظ الزبيدي عن صاحب « القوت » . « إتحاف‎ )١( 

(؟) رواه القشيري في «الرسالة» ( ص79508)»ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق' 
رخظ/١":).‏ 

(7) رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ؛ (77,8/7 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وقد 
تقدم بعضه في حديث الفواقر الثلاث » وروى النسائيى ( ١174/8‏ ) عن أبي هريرة 
مرفوعاً : « تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام ٠‏ فإن جار البادية يتحول عنك » . 


5 


ٍ 


ون 
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البيانِ لسحراً 2١7»‏ . وكأنَهُ كرة ذلك ١‏ فشْبّهَهُ بالسحر . 

ولذلكَ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ في خبر آخخرّ : « البَذاءُ والبيانٌ شعبتانٍ 
من النفاق 0 

وفي عدي اق إن الله يكرةٌ لكُمُ البيانَ كل البيان 0 

ولذلك قال الشافعئٌ رضي اللهعنةٌ : ( ما أحدّ من المسلمينَ يطيع الله فلا 
بت ذالم لصو 0 يا لينة براه ا لقا راق حلت ل 
معاصيه. . فهو عذلٌ )”؟» » وإذا جعِلَ مثلٌ هلذا عدلاً في حقٌّ الله تعالى. . 
فبأن تراه عدلاً في حقٌّ نفسكٌ ومقتضئ أَحَوَتِكَ أولى . 


وكما يجبُ عليك السكوث بلسانك عنْ مساوئه. . يجبُ عليكٌ السكوث 
بقلبك : وذلك بترْكِ إساءة الظنٌّ » فسوءٌ الظنٌ غيبةٌ بالقلب ٠»‏ وهو منهيقٌ عنة 
أيضاً » وحدّهُ : ألا تحمل فعلَّهُ علئ وجه فاسدٍ ما أمكنّ أنْ تحملَّةُ علئ وجد 


) 31/8 ( » المستدرك‎ ١ الأوسط » (1773)ء والحاكم في‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
. والرجلان هما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم‎ 

(0) رواهالترمذي (/ا1١؟1).‏ 

(*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» )١77/8(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » وقال 
الحافظ العراقي : ( رواه ابن السني في كتاب « رياضة المتعلمين » من حديث أبي أمامة 
بسند ضعيف ) . ( إتحاف 7١7/50)‏ ) . 

(4) رواه الخطيب في «الكفاية » ( ص5 175). وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
1929/55 ) بنحوه ‏ 


كنع رركن ال كن انكو عدن .نكن 1 جد 


حسن » فأمًا ما انكشف بيقين ومشاهدة. . فلا يمكثْكَ ألا تعلمّهُ » وعليكَ 


أن سجر اما اوناحة علن زور مفان] إن أمكنّ . 

وهلذا الظنٌ ينقسم إلى ما يسمّئ تفؤّساً ٠‏ وهو الذي يستندٌ إلئ علامة » فإن 
ذلك يحرّك الظنّ تحريكاً ضرورياً لا بُقد رُ علا دفعه » وإل ما منشؤّه سوعٌ 
اعتقادكٌ فيه » حبَّ يصدرٌ من فعلٌ لهُ وجهان » فيحملّكَ سوءٌ الاعتقاد على أنْ 
تنزلَهُ على الوجه الأردأ مِنْ غير علامة تخصّهُ بها » وذلكَ جنايةٌ عليه بالباطن » 
وذلكَ جار في حنٌّ كلّ مؤمن”" ؛ إِذْ قالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ” إنَّ الله قذ 
حرّمٌ مِنَّ المؤمن دمّهُ ومالّهُ وعرضة ٠‏ وأن يُظنَّ بوظنٌ السّوْءِ )”© . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «إيَاكُمْ والظنّ ؛ فإِنَّ الظنَ أكذبُ الحديث»9؟. 

وسو الظنّ يدعو إلى التجسّسٍ والتحمسٌّسٍ » وقد قال صلَّى الله عليه ؛ 
ولي اللا تير ا عدولا معتسوا عدولا تفاطعر + بولا تدائزية + وكونوا, 7 
- عِبادَ الله إخوانآ »”؟» » والتجسسُ في تطلّع الأخبار » والتحسٌّنُ بالمراقبة 
لا ل ل 


إفة رراه الط 0 00 54٠‏ ). 

قرف رزؤاة البضاري 81453 344 )0 ومسل كه ) : 

(5) هوتتمة الحديث المتقدم قبله 

(5) وأصله : طلب الشيء بحاسته ؛ كاستراق السمع وإبصار الشيء بخفية » وقيل : 
الأول : التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره » والثاني : أن 
يتولاه بنفسه » وقيل : الأول يخصنٌ الشر » والثاني أعم . « إتحاف )17١5/150(»‏ 


ار 
اووس سيقن عوهن عي لوه عرق 1ر5 0 
0 
م 


09 


7 


ع 3 
4 


ويكفيكَ تنبيهآ علئ كمال الرتبة في ستر القبيح وإظهارٍ الجميل أنَّ الله 
تعالئ وُصِف به في الدعاء » فقيل : (يامَنْ أظهرَ الجميلٌ وسترٌَ 
القبيح )0 » والمرضيٌ عند الله مَنْ تخلّقَ بأخلاقه ؛ فإنَهُ ستَّارُ العيوب 
وغّارُ الذنوب » ومتجاورٌ عن العبيدٍ » فكيف لا تتجاورٌ أنتَ عمَّنْ هو مثلّكَ 
أَوْ فوقكٌ » وما هوّبكلٌ حالٍ عبدَكَ ولا مخلوقكَ ؟! 

وقدْ قال عيسئ عليه السلامٌ للحواريينَ : كيف تصنعونّ إذا رأيثُ أخاكُم 
نائماً وقذ كشفتٍ الريحٌ ثوبَةُ عن ؟ قالوا : د وفنطيه + ال بل ككفرة 
عورتة » قالوا : سبحانٌ الله ! مَنْ يفعلُ هلذا ؟! فقالَ : أَحَدَكُمْ يسمع 
بالكلمة في أخيه فيزيدٌ عليها ويشيعها بأعظمّ منها”" . 

واعلم : أنَّهُ لا يَهُ إيمانُ المرء ما لم يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه » وأقلٌ 
درجات الأخوّ اال ل ماو عادو راتت لي 0 
منةٌ سترٌ العورة » والسكوت عن المساوىءٍ والعيوب ٠‏ ولؤْ ظهرَ لهُ 
ل ل الو او ا وار 


)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » /١(‏ 254 ) وتمامه : (يا من أظهر الجميل » وستر 
القبيح » يا من لا يؤاخذ على الجريرة » ولا يهتك الستر ء يا عظيم العفو » يا حسن 
التجاوز » يا واسع المغفرة » يا باسط اليدين بالرحمة » يا صاحب كل نجوى ٠‏ ويا 
منتهئ كل شكو » يا كريم الصفح » يا عظيم المنّ » يا ميتدىء النعم قبل استحقاقها » 
يا ربنا » ويا سيدنا » ويا مولانا . ويا غاية رغبتنا ؟ أسألك يا ألله ألا تشويَ خلقي 
بالنار ) . 


0) قوت القلوب(؟7/9؟7) . 


/ 


ه22 >6 


عر هر 


3 رف د 00 اي و 
نفسّهُ. . فهو داخلٌ تحت مقتضئ هلذه الآية . 


ومنشأ السو اتاد سد تن فا : الداء الدفينٌُ في 

الباطن » وهو الحقدٌ والحسدٌ ؛ فإنَ الحقودَ الحسودٌ يمتلىءٌ باطْهُ بالخبْثِ » 

الكر اا بالدوة ولي ولا يه سيان وك لمجا 16 رع 
صة. . انحلَّتٍ الرابطةٌ » وارتفم الحياءً » وترشَّحٌ الباطنٌ بخبثه الدفين . 


ومهما انطوى الباطنٌ عل حقدٍ وحسدٍ. . فالانقطاغٌ أولئ » قال بعض م 


الحكماءٍ : ( ظاهرُ العتاب خيرٌ مِنْ مكنونٍ الحقدٍ » ولا يزيدٌ لطفٌ الحقود 
إلا وحشة من )00 . ومن في قلبء سخيمةٌ علئ مسلم. . فإيمائة ضعيفٌ 
وأمرُهُ مخطرٌ » وقلبُهُ خبيث لا يصلحٌ للقاء الله . 

وقذ روك عبدُ الرحملن بن جبير بن نفيرٍ عنْ أبيه أنَّهُ قال : كنث باليمن » 
ولي جار يهوديٌ يخبرني عن التوراة » فقدمً عليّ اليهوديٌ مِنْ سفرء 
فقلتُ : إِنَّ الله تعالئ قد بعثٌ فينا نبيآ » فدعانا إلى الإسلام » فأسلمّنا » وقد 
نزَّلَ علينا كتاباً مصدقاً للتوراة » فقالَ اليهوديٌ : 50 ولكنَّكُم 


. ) 777/9 ( قوت القلوب‎ )١( 


8 ا 31 و و كك ااي 


3 


اعفد 5 ا ربع 0 |2 قمع 


لا تستطيعونٌ أنْ : تقوموا بما جاءكُم به » إِنَا نجدُ نعتهُ ونعت تَ أمّتهِ في التوراة : 
لا يحل لامرىءٍ يخرجٌ مِنْ عتبة بابه وفي قلبه سخيمةٌ علئ أخيه المسله”27. 


5-5 5 


اليه 
نلك 


ومِنْ ذلك : أنْ يسكت عن إفشاءِ سرّه الذي استودعّة إِيّاهُ : وله أنْ ينكرَهٌ 
إن كانَ كاذباً » فليسَ الصدقٌ واجبآً في كلّ مقام ؛ فإِنَهُ كما يجوز للرجل أن 
يخفيّ عيوب نفسه وأسرارَةٌ وإن احتاج إلى الكذب. . فلهُ أنْ يفعلَ ذلكَ في 
حو ايد نان أخاه نازلٌ منزلتُ » وهما كشخص واحدٍ لا يختلفانٍ إلا 
بالبدنٍ . 


هذه حقيقةٌ الأخوّة . 
٠.‏ 7 0 5 # 08 مم 

أعمال العلاقةاء كإن عتؤفة أعية يحماء كمعرك بشي غير قرف :وقد 
قال صلّى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ سترٌ عورة أيه. . سترَةُ الله تعالئ في الدنيا 
والآخرة 00" . 

وفي بر آخرٌ : « فكأنّما أحيا موءودةٌ مِنْ قبرها كك 
220 قوت القلوب 7١17/7‏ ) » والسخيمة الحقد والضغينة والموجدة ة فى النفس . 
فرق رواه ابن ماجه (0 5055 ) وفيه : ( يوم القيامة ) بدل ( في الدنيا والآخرة ) » وعند 


البخاري ٠ )١1157(‏ ومسلم ( 598١‏ ) : « ومن ستر مسلمآ. . ستره الله يوم القيامة » . 
شرف رواه أبو داوود ( 189١‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 7754١‏ ) وزيادة 9 ( من قبرها ) 


وقالَ صلّى اللهعليه وسلّم : ١‏ إذا حدَّثَ الرجلٌ بحديثٍ ثم التفتَ. 
أمانة )230 , 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « المجالسُ بالأمانة إلا ثلاثة مجالس ٠‏ (20: 
مجلسنٌ يُسفكُ فيه دم حرام » ومجلسٌ يُستحلٌ فيه فرج حرامٌ » ومجلسٌ 
يُستحلٌ فيه مال مِنْ غير حل »”"© . 

وال عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَّما يتجالسنٌ المتجالسان بالأمانة . 
ولا يحل لأحدهما أنْ يفشي علئ صاحبه ما يكرهٌ »!© . 

يل لبعض الأدباء قن حولطلة لزي #كان ان كاي 


وقذْ قيلَ : ( صدورٌ الأحرار قبورٌ الأسرار )*2 . 

وقيلَ : إِنَّ قلت الأحمقٍ في فيو ولسانَ العاقل في قلبه ؛ أيْ : 
لاط الخد كاه باالى سرد النسم ا لوول را 
يجبُ مقاطعةٌ الحمقئ » والتوقّي عنْ صحبتِهم » بلْ عَنْ مشاهدتهم . 


(1) رواه أبو داوود ( 8548 ) ء والترمذي )١909(‏ . 

(0) رواه أبو داوود ( 5874 ) ». فمن قال : أريد قتل فلان ٠»‏ أو الزنا بفلانة » أو مال فلان 
ظلماً. . لا يجوز للمستمعين حفظ سرّه » بل عليهم إفشاؤه دفعاً للمفسدة . « إتحاف » 
كرما ؟). 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 74١‏ )ء والبيهقي في « الشعب» ٠١191/(‏ ) عن 
أبي بكر بن حزم مرسلاً . 

(4) قرت القلوب ( ؟/ 115 ) ء ونحوه في « عيون الأخبار ؛(١/79)‏ . 

(04) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4//ا/ا"؟ ) عن ذي النون المصري . 


هظ 7 6ت 


الا :6 كتاب آداب الصحبة |::- 


| 3 1ك 


وقالَ جد . 


وَلَوْ جاز كثمٌ لسر بيني 


+20 
سيت : 


وكان أبو سعيدٍ النوريٌ يقولٌ 


وقد قبل لآخرَ لط الله نان 


00 
وعبّرٌ عنة ابن المعترٌ بقوله 
وكشتووفي سا كات كندة 
وقال آخحد وأراد الزيادة عليه9») : 
وما ألْسّْرُ في صَدْرِي كثارٍ بِعَبّره 


وتكتي أنيناة شين كأنني 


وَيَثن 


ا ا ل ثم قال له 


: أجحد المخبرَ » 


استرة وأستة أنّى أسددة 
اعبس 6ل لمر :الو لمعن 9 + 


[من الطويل] 


سه سو ل 5 


لَه قبا 


[من الطويل] 


لآ أَرَى المَقَيُورَ يَنْتَظِدُ النَشْرا 


بما كانّ مه لَمْ أحط ساعة حيرا 


عَن آلسُر وَالأَحْشَاءِ لَمْ تَعْلّم آلسًّا 


: ( إذا أردت أنْ تؤاخىّ رجلاً . . فأغضيْةٌ ‏ 


. ) 5١5/5 ( قوت القلوب‎ » ) +08 /١( عيون الأخبار‎ )1١( 
القوت » ( 5755/5 ) قال : ( ومن أحسن ما سمعت فى حفظ السر‎ ١ (؟) رواه له صاحب‎ 
ما حدثني بعض أشياخنا عن إخوان له دخلوا على عبد الله بن المعتز » فاستنشدوه شيئاً‎ 
. » ديواته‎ ١ من شعره في حفظ السر » فأنشدهم على البديهة ) » والبيت ليس في‎ 
القورت» ( 511/7 ) ء وانظر ! لباب‎ ١ الأبيات لمحمد بن داوود الأصبهاني كما في‎ )*( 
. ) 784١ الآداب » لابن منقذ ( ص‎ 
قوت القلوب (؟/4؟؟).‎ )5( 


: حفظت ؟ فقالَ : بل 


26 ٠ 2 


ربع العادات 


ل ال ل 
ما يعلمٌ الله » ثمَّ يسترُ عليكَ كما يسترٌ الله" 7" . 

واكك ا 00 00 
معصوماً )© . 

بين انئالمز عند النضت» . فهو اللئيم ؛ لأنَّ إخفاءة عند الرضا 
تسو ان رانب وساي بيد المكدا : (الا تضصحت من 


موعت مدا عند غضبه ورضاةٌ » وعندٌ طمعه وهواءٌ )9؟؟ , بل م 


0 يكون صِدفق الأخد و ثاب على اخختلاف هلذه ه الأحوالٍ » ولذلكٌ 1 
90 : من الكامل] 
وَترَى آلْكَرِيمَ إذا تَصَوَمَ وَضْلَّهُ يُخفِي الْقَبِيحَ وَيْظْهِرُ الإخسانا 
وَترَى أللَّمَ إذا تَقَضَّئ وَضْلُهُ يُحْفِي الْجَمِيلَ وَيْظَهدُ الْبهْتانا 


0غ( كذا في « القوت » ( 15/7؟1)ء وقد رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص١9‏ ) 
من قول لقمان لابنه . 

0) قوت القلوب (8/5؟7؟7) . 

(؟) قوت القلوب (57/50؟؟). 

(4) قوت القلوب (57/95؟؟ ). 

(5) قوت القلوب ( 7١8/9‏ ) حيث قال قبلهما : ( أنشدنا بعض العلماء الحكماء ) . 


لو و كتاب آداب الصحبة 1 


77177 11007 100 اك 12ل اكد 


6 ام 


2266 2 


وقالَ العباسٌ لابنه عبدٍ الله : إِنْي أرئ هنذا الرجلّ - يعني عمرَ رضي الله" 


عنهٌ - يقدّمَكٌ مُكَ على الأشياخ » فاحفظ عنَّي خمساً : لا تفشين له سرّأء 
ولا تغتابرتَ عندَهُ أحداً » ولا تجرينّ عليه كذباً » ولا تعصينّ له أمراًء 
ولا يطلعنٌ منكَ علئ خيانةٍ » فقالَ الشعبئُ : كل كلمةٍ مِنْ هلذه الخمسٍ خيرٌ 
من ألفب2"37 . 


ومِنْ ذلكَ : السكوث عن المماراةٍ والمدافعة في كل ما يتكلّمُ به أخوك : 
ا 

وذ يَالاصَل اشاعليم وسك نامز ترك المواة وهو مبطل- + يي 
بي ني ديش الج : ومَنْ تركة وهوّ محقٌ. . بْنِيَ له بيت في أعلى 
الجنة»”2 » هنذا مع أنَّ تركَهُ مبطلاً واجبٌ » وقد جعلٌَ ثواب النفل أعظم ؛ 
لأنّ السكوت عن الحقٌّ أشدٌ على النفسٍ مِنّ السكوت على الباطلٍ ٠‏ وَإِنّما 
الأجرُ علئ قذْر النصب . 


مح 


وأشة الكماتن لإثارة نار الحقد بينَ الإخوان المماراة والمناقشةٌ فإنّها 


)١(‏ رواه الطبراني ف في ١‏ الكبير » ( ١119/٠١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية 1١8/١4‏ ). ولم 
يذكرا الأخيرتين » وهو عند صاحب ١‏ القوت 9( 714/7 ) من روايتين أدخل إحداهما 
في الأخرئ . 

4 رواه أبو داوود في ١‏ الزهد » ( 58 ) ضمن وصية له . 

() رواه الترمذي ( ١99‏ ) » وابن ماجه ( 5١‏ ) . 


عينُ التدابر الخدم ٠»‏ فإِنَّ التقاطع يقع قم أوَلاً بالآراء , ثم بالأقوالٍ » ثمَّ 
بالأبدان » وقال سل آله عليه فوسل : «لا تدابروا» ولا تباغضواء 
ولا تحاسدوا. ولا تقاطعواء وكونوا ‏ عبادً الله إخواناً » المسلمٌ أخو 
المسلم » » لا يظلمّةٌ ولا يحر مُهُ ولا يخذلّةُ » بحسب المرء منّ الشرٌ أن يحقرٌ 
أنحاة كُالمسلم الا 

وأشْدٌ الاحتقار المماراةً ؛ فإنَّ منْ ردَّ على غيره كلامّةُ. . فقدْ نسبَهُ إلى 
الجهلٍ والحمقٍ » أو إلى الغفلة والسهو عنْ فهم الشيء على ما هوّ عليه , 
وك ذلك استهفاة » وإيعاء للصدر و يهان 

وفي حديثٍ أبي أمامة الباهليٌ قال : خرج علينا رسولٌ الله صلَّى الل عليه 
وعِلم ونحنٌ نتمارئ » فغضب وقالَ : ١‏ ذَرُوا المراءً لقلّة خيره ٠‏ وذَرُوا 
المراء فإنَّ نفعَهُ قليلٌ » وإِنَهُ هيج العداوة بِينَ الإخوان »220 . 

قال بِعِضن السلك: + (:32 لانعى الاخوات ومازامة . قلت مروعتة + 
وذهبّث كرامئة )9 , 
)١(‏ رواه مسلم( 17534) 
(5) رواه أبو إسماعيل الهروي في « ذم الكلام وأهله » ( 01 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 


دمشق » ( 7507/87 ) ضمن خبر طويل » وصدره عند الطبراني في ١‏ الكبير » 
١6١ /8(‏ ). 


زفرفق قوت القلوب ( 717/7 ) » وقد روى البيهقي في « الشعب 4( ١ : ) 6٠81١‏ ومن لاحى 
الرجال. . سقطت مروءته ع وذهبت كرامته ا 


6 


17 طلا طلا ال لكالا ات وق اي 43 :يك 


0ه 


8 


1 7 11ت 13 15ت ١‏ لس ] في 0 


2# 


8 وقالَ عبد الله بِنُ الحسن : كَ ومماراة الرجالٍ 0 
حليم » أؤ مفاجأة لثيم )20 . ْ 


وقالٌ بعضٌ السلفٍ : ( أعجرٌ الناس مَنْ قصَّرَ في طلبٍ الإخوانٍ » 


00 
وأعجز منهٌ مَنْ ضيّمَ مَنْ ظفرٌ به منهم ) 
وكثرة المماراة توجبٌ التضبيع والقطيعة » وتورثٌ العداوة » وقدُ قالَ 
الحسنٌ : ( لا تشتر عداوة رجل بمودّة ألف رجل “لد : 


0 دك 


وعلى الجملة : فلا باععثٌ على المماراة إلا إظهارٌ التمييز بمزيدٍ العقلٍ 
| والفضلٍ » واحتقارُ المردود عليه بإظهار جهله ٠‏ وهنذا يشتملٌ على التكثر 
5 والاحتقار » والإيذاءٍ والشثم بالحمْقٍ والجهلٍ » ولا معنئ للمعاداة إلا 
هنذاء فكيفَ تضاف الأخوَدٌ والمصافاةٌ ؟! 


١ 0 7 7 7 17‏ 3 
وقد روى ابن عباس رضي الله عنهُما عنْ رسولٍ الله صلى الله عليه وسَلّمّ 


أنْهُ قال  :‏ لا تمار أخاكَ » ولا تمازحة » ولا تعدَّهُ موعداً فتخلفة 290 , 


)000( رواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء » ( ص48 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(لاك/رحم؟). 

رفغ رواه ابن حبان في « روضة العقلاء #4( ص”"١٠)‏ . 

زرف كذا في « القوت » ( 1577/5 ), ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص94 ) عن 
إسماعيل بن مسلم . 


دق رواه الترمذي ( ١998‏ ) , 


2 > 26 08-0 
2 12-3 ربع العادات 5 552 5-25 ]| كتاب آداب الصحبة |2225 اي 
١‏ د 0 11 0 رو - عو 
وقذ قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَكُمْ لا تسعون الناسّ بأموالكم » 
0 يت 1 0 معي 
ولكنْ لِيسعْهُمْ منكئ بسط وجه وحسْنٌ خلقٍ )230 . 
والمماراة مضادةٌ لحسّن الخلق . 
وقد انتهى السلفٌ في الحذر عن المماراة والحضٌ على المساعدة إلى 
حدٌ لمْ يَروا السؤالَ أصلاً » وقالوا : إذا قلت لأخيكٌ : قَمْ » فقالَ : إلى 
أينَ ؟. . فلا تصحبّة0"© . 
ِل قالوا : ينبغي أنْ يقومٌ ولا يسألّ . 
وقالَ أبو سليمانٌ الدارانيٌ : كان لي أخّ بالعراق » فكنتُ أجيئٌهُ في .. 
و ع 8 - 0 2 0 2 ١‏ . 
النوائب » فأقول : أعطنى من مالك شيئاً » فكان يلقى إلىّ كيسّه » فأخذ منه +( 
ما أربدٌُ » فجتئةُ ذات يوم » فقلتُ : أحتاج إلئ شيء » فقالَ : كم تريدٌ ؟ 


1 00 و 
فَخْرجَتْ حلاوة إخائه مِنْ قلبي7"© . 


وقالَ آخرٌ : إذا طلبت مِنْ أخيكَ مالا » فقالَ : ماذا تصنع به ؟. . فقدْ 


ترك حقّ الإاحاء(؟» : 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في « مسنده؛ (5715 ). والطبراني في «مكارم 
الأخلاق ١8»‏ )ء والحاكم في ١‏ المستدرك ؟( ١74/١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
(١٠ل/ة؟).‏ 

0) قوت القلوب (”/777) . 

(9) قوت القلوب (757/9) . 

(:) قوت القلوب ( 777/9 ) . 


1 
ا و لجو ل حت ا ا 
وبل او 6د ا 361 560:53 يكن 6 


كما قال . 


2 هده جه جك 


ج53 او 


: 00( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( ١١/55؟1)‏ . م 


262 2 > 26 
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احثو رايع , على اسان بلط 


فإنّ الأخوّة كما تقتضي السكوت عَنِ المكاره فتقتضي أيضاً النطقّ 
بالمحابً » بل هوّ أخصنٌ بالأخوّة ؛ لأنَّ مَنْ قن بالسكوت. . صحب أهلَ 
القبور » وإنّما ترادٌ الإخوانٌ ليُستفاد منْهُمْ » لا لخلّصَ عن أذامُمْ, 
والسكوتٌ معناءٌ كفت الأذئ . ١‏ 


فعليه أنْ يتودّد إليه بلسانه » ويتفقدَهٌ في أحواله التي يح أنْ يتفقّد أل 
فيها ؛ كالسؤالٍ عَنْ عارض إِنْ عرض » وإظهار شَعْلٍ القلب بسيبهء :0 
واستبطاءٍِ العافية عنةُ » وكذا جملةٌ أحواله التي يكرمّها . ينبغي أن ا 
يظهرٌ بلسانه وأفعاله كراهتها » وجملةٌ أحواله التي يُسدُ بها ٠‏ ينبغي أن يظهرَ 
بلسانه مشاركتةُ لهُ في السرور بها » فمعنى الأخوّة المساهمةٌ في السرّاء 906 


والضرّاء . 7 
0 

وقذ قالَ عليه الصلاة والسلامٌُ: « إذا أحب أَحَدْكُمْ أخاة. . فليخيزه :2.20 إن 
اع ا 0 00 1 
وإنما أمرّ بالإخبار لأن ذلك يوجبٌ زيادة حبٌ » فإن عرف أنْكَ تحيّة. . إر 
ُ 


أحبّكَ بالطبع لا محالة » فإذا عرفت أَنَّهُ أيضاً يحيّكٌ. . زادَ حتّكَ لا محالةً » 
فلا يزالٌ الحتٌ يتزايدٌ منّ الجانبين ويتضاعفٌ . 7 


. ) 73897 ( رواه أبو داوود ( 5175 )ء والترمذي‎ )١( 


نوع كتاب آداب الصحبة 
والتحابةٌ بين المؤمنينَ مطلوبة في الشرع » ومحبوبة في الدينٍ 3 
ولذلكَ عَم فيه الطريقّ فقالَ صلَى اللهعليه وسلّمّ : « تهادّوا تحابُوا »270 . 

ومن ذلك : أنْ تدعوَّةٌ بأحبٌ أسمائه إليه في غيبته وحضوره ١‏ قال عمة 
رضي الله عن : ( ثلاث يصفينَ لك ود أخيكَ : أنْ تسلّمَ عليه إذا لقيتة 
ولا » وتوسم لهُ في المجلس » وتدعوّهٌ بأحبٌ أسمائه إليه 296 , 


ا ل 


ومِنْ ذلك : أنْ تثني عليه بما تعرفُ مِنْ محاسن أحواله عند مَنْ يؤثرٌُ هو 


د الثناء عندَهٌ : فإِنَّ ذلك مِنْ أعظم الأسباب في جَلْبٍ المحيّة » وكذلكٌ الثناء 


| على أولاده وأهله . وصنعته وفعله » حنَّنْ علئ عقله وخلقه وهيئته » وخطه 

وشعْرِه وتصنيفه ٠‏ وجميع ما يفرح به » وذلكٌ مِنْ غير كذب وإفراط » ولكنْ 
وآكدٌ من ذلك : أَنْ تبلعَة ثناءً مَنْ أثنئ عليه ممّ إظهار الفرح به ء فإنَّ 

إخفاءَ ذلك محض الحسد . 

اث 

. ) 245 ( » رواه البخاري في « الأدب المفرد‎ )١( 

فق رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق 7١0 ٠‏ )». والسلمي في « آداب الصحبة » 


( 515 ) » وقد رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( /474 ) مرفوعاً من حديث عثمان بن 
طلحة رضى الله عنه . 
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ومِنْ ذلك : أنْ تشكرّهُ علئ صنيعه في حقَّكَ ٠‏ بلْ علئ نيه وإنْ لم يتمّ 
ذلك : قالَ عليٌ رضي اللهعنة : ( مَنْ لم يحمذْ أخاهُ على حسن النيّة. . لم 
يحمذهٌ عل حسْن الصنيعة )200 . 


0 


2 
2 ِ 
9 


وأعظمُ مِنْ ذلك تأثيراً في جلب المحبّة : الذبٌ عنهُ في غيبته مهما قُصِدٌ 
بسوء أو تعرّضٌ لعرضِه بكلام صريح أو تعريض : فحقٌّ الأخوّة التشميرٌ في 
الحماية والنصرة ٠»‏ وتبكيثُ المتعنّتِ » وتغليظ القولٍ عليه » فالسكوثٌ عن 
ذلكَ موغرٌ للصدر » ومنقّة للقلب » وتقصيرٌ في حقٌّ الأخوّة . 


وَإِنّما شبّه رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسَلَّمَ الأخوين باليدينٍ تغسل 
إخدامها الأخرئ:.. لبق احَدهنا الآخذ وريوت عنة »فقن قال :سان الن” حم 
عليه وسلّمَ : « المسلمٌُ أخو المسلمء لا يظلمُة ولا يخذئة 866! 
ولاويلقة +1 ينبوغذا هن الإلتلةم وانخدالاق + قإن إغمالة لور 7 
كإهماه لتمرّق لحقة + وأعسن باح يرالة والعلابة تفتَركك ترق لحك 
وهر ساكتٌ لا تحركٌة الشفقةٌ والحميّة للدفع عنكٌ » وتمزيقٌ الأعراض أشدُ 


على النفوس مِنْ تمزيتي اللحوم » ولذلكٌ شبّهَةُ الله تعالئ بأكل لحم الميتةٍ 


رع عه سس 


فقال : « أبُ أَحَدُكُْ أن يأكُلَ لَحْمَ له مَنِمَا4 . 


3 
25 ات لام ا 1ل 313 2 ٠7‏ 
4 


لي “جا 


لهم 


)200 رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( 4١‏ ) عن عبيد الله بن محمد التيمي قال : 
كان يقال. . . وذكره . 


سق رواه مسلم ( 3054 ). 


لات و كتاب آداب الصحبة 


20 


0 ا ا ال 
0 وبِينَ مثاله في المعنى الذي يجري من المثالٍ مَجرى 
الروح » لا في ظاهر الصور . 

فإذاً ؛ حمايةٌ الأخوّة بدفع ذم الأعداءِ وتعنْتِ المتعتتينَ واجبٌ في عقد 
الأخوّة » فد قال مجاهدٌ : ( لا تذكز أخاكَ في غيبته إلا كما تحت أنْ يذكرَكَ 
في غيبتك ١ ١70)‏ 

فإذاً ؛ لك فيه معيارانٍ : 


أحدّهما : أن تقدّرَ أنَّ الذي قيلَّ فيه لوْ قيلَ فيك وكانَ أخوكٌ حاضراً. 


ما الذي كنت تحت أنْ يقولّهُ أخوك فيكٌ ؟ فينبغى أنْ تعاملّ المتعضّ لعرضه 


3 


5 


والثاني : أن تَقَدّرَ أنَهُ حاضرٌ مِنْ وراءِ جدار يتسمّعٌ قولكَ © ورك أنَكَ 

لا تعرفٌ حضورَهٌ » فما كان يتحرّكُ في قليكَ مِنَّ النصرة له بمسمّع منة 

52 2 و 000 

ومرأى. . فينبغي أنْ يكونّ في مغيبه كذلكَ » فقذ قال بعضَهُمْ : ( ما ذكرَّ أحّ 
لى بغيب إلا تصوّرتة جالسآ » فقلتُ فيه ما يحت أنْ يسمعَةُ لو حضرَ )20 . 


13 "قورت الفلوك 180/03 ) من وسية أبن عباين رشي المدهنا لسجاهة. . 
0) قوت القلوب ( 5١09/5‏ ) . 
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نووكي © فكي 


وقالَ آخرُ : ( ما ذكرٌ أ لي إلا تصوَّرْث نفسي في صورته » فقلثُ فيو |؟ 
مثلَ ما أحتٌ أنْ يُقالَ فت )230 . 


وهلذا منْ صدق الإسلام » وهو ألا يرئ لأخيه إلا ما يراه لنفسه . 


وقد نظرَ أبو الدرداء إلئْ ثورين يحرثان في فدَانِ2©"0 . فوقف أ 


يك جَسمَهُ + :قوق دالاعة ع فيكن أب و الدرداء :وقال * “هتكذا الأحوان 


وو 
حدهما 


في الله يعملان لله » فإذا وقف أحدهُما. . وافقةُ الآخة” . 


وبالموافقة يتدٌ الإخلاصٌ ٠‏ ومَّنْ لم يكنْ مخلصاً في إخائه. . فهرَ 
منافقٌ » والإخلاصٌ استواء الغيب والشهادة » واللسان والقلب » والسرٌ 
والعلانية » والجماعة والخلوة » والاختلافٌ والتفاوث في شيءٍ مِنْ ذلك 5/4 
ممتاذقة فى المزرة0 7 وهر شل فى الدين + ووليجة فى طريق ١‏ ! 

024 1 
المؤمنين " . 

ومَنْ لا يقدرٌ مِنْ نفسه على هلذا.. فالانقطاعٌ والعزلةٌ أولئ به من 
المؤاخاة والمصاحبة؛ فإِنَّ حقّ الصحبة ثقيلٌ» لا يطيقّةُ إلا محمّقٌ » فلا جرم 
أجرةُ جزيلٌ لا ينالّهُ إلا موفّقٌ » ولذلكَ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أباهة ؛ 


. )7١9/؟( قوت القلوب‎ )١( 
. (؟) الفدَّان : آلة الثورين للحرث ء وقد تقدم استعمال هلذه اللفظة‎ 

) قوت القلوب (1778/750) . 

(5) يقال : فلان يمذق في الود ؛ إذا لم يخلصه ء فالمماذقة ضد المخالصة . 
السياق عند صاحب « القوت .)17١87/7”0()»‏ 


أحسنْ مجاورة مَنْ جاورَكٌ . . تكن مسلماً » وأحسنْ مصاحبة مَنْ صاحيّك , 
تكن مؤمناً »230 . 

فانظرْ كيفت جعلّ الإيمانَ جزاءً الصحبة » والإسلامَ جزاءً الجوار » 
والفرقٌ بِينَ فضّلٍ الإيمانٍ وفضلٍ الإسلام علئ حدٌ الفرق بينَ المشمّةِ في 
القيام ب بحقٌّ الجوار والقيام بحقٌّ الصحبة ؛ فإنَّ الصحبة تقتضي حقوقاً كثيرة 

في في أحوالٍ متقاربة مترادفة » بل على الدوام 2 والجوارٌ لا يقتضي إلا حقوقاً 

قريبةً في أوقاتٍ متباعدة لا تدومٌ . ْ 

ومِنْ ذلك : التعليمٌ والنصيحةٌ : فليسسَ حاجةٌ أخيكَ إلى العلم بأقلَّ مِنْ 
حاجته إلى المالٍ » فإنْ كنت غنيآ بالعلم. . فعليكَ مواساتةٌ مِنْ فضَلِكٌ » 
وإرشَادُةٌ إلئ كلّ ما ينفعُهُ في الدين والدنيا » فإنْ علَّمْتَهُ وأرشدتةٌ » فلم يعمل 
بمقتضى العلم. . فعليكٌ نصِحُةٌ » وذلكَ بأنْ تذكرّ آفات ذلك الفعلٍ , 
وفوائد تركه 1 وتخوّقةُ بما يكرهُةُ في الدنيا والآخرة لينزجرَ عنةُ » وتنبهةُ 
على عيويه ٠‏ وتقبّحَ القبيح في عينه » وتحسّنّ الحسن . 

ولكنْ ينبغي أن يكونّ ذلكَ في سد لا يطلعٌ عليه أحدٌ ٠‏ فما كان على 
)١(‏ رواءه القضاعي في « مسند الشهاب » (547)» والديلمي في ١‏ مسئد الفردوس » 


17175 ) عن أبي هريرة رضي الله عله بلفظ المصنف » وروى ابن ماجه ( 55179 ) 
القطعة الأولئ منه » وهو عند الترمذي ( 7١5‏ ) بلفظ : ( مؤمناً ) بدل ( مسلماً ) 7 


ج٠‎ 
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الملأ. . فهوَّ توبيخٌ وفضيحةٌ » وما كان في السرٌ. . فهرّ شفقةٌ ونصيحة ؛ إِذْ 
قال صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ المؤمنٌ مرآةُ المؤمن 7" أيْ : يرئ من ما لا 
يرئ منْ نفسه . في ستفيدٌ المرءٌ بأخيه معرفة عيوب نفسه ء ولو انفرة. . لم 
يستفذ ؛ كما يستفيذٌ بالمرآة الوقوف علئ عيوب صورته الظاهرة . 

وقالَ الشافعيٌ رضي الله عن : ( مَنْ وعظ أخاهُ سرّاً. . فقد نصحَة 
وزائَهُ » ومَنْ وعظَهٌ علانيةٌ. . فْقَكَ ذ فْضِحَةٌ وشانة )0 , 

وقيلَ لمِمْعَرٍ : تحب مَنْ يخبرُكَ بعيوبكَ ؟ فقالَ : إن نصحني فيما بيني 
وبيئة. . فنعم » وإِنْ قرَعَني بِينَّ الملأ. . فلا . 


وقد صدقّ ؛ فإنَّ ال نصح على الملأ فضيحة » والله تعالئ يعاتبُ المؤمنَ +" 


يومٌ القيامة تحت كنفه وفي ظلّ ستره 34 فيوقفَةُ عل ذنوبه سر]!4) ١‏ 


وقذ يدفم كتابَ عمله مختوماً إلى الملائكة الذينَ يحفونٌ به إلى الجنّة » 
فإِذا قازيوا باب البحنة: . أعطَوةُ الكتاب مختومآ ليقرآة » وأمًا أهلُ المقّتٍ. . 
فينادون علئ رؤوس الاشهار ٠»‏ وتستنطقٌ جوراحهُم بفضائحهم ٠»‏ فيزدادون 
بذلك خخزياً وافتضاحآ » نعود بالل مِنَّ الخزي يوم العزض الأكبر . 

فالفرقٌ بِينَ التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلانٍ ؛ كما أنَّ الفرق بينَ 
)١(‏ رواه أبو داوود( 54148 ) بلفظه » ونحوه عند الترمذي ( 1979 ) . 


4 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية )١50/90()»‏ . 


زفرة رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠ ) 78١/17‏ وابن الطيوري في ١‏ الطيوريات » (7550) . 
(4) السياق عند صاحب ١‏ القوت »( ١١1١/7”‏ ) » والخبر سيأتي . 
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عي43 0 هد :. فدهن 


المداراة والمداهنة بالغرض الباعثٍ على الإغضاء » فإِنْ أغضيت لسلامة 
ديك » ولما ترئ فيه مِنْ إصلاح أخيكَ بالإغضاء. . فأنت مدارء وإِنْ 
أغضيت لحظ نفسكَ » واجتلاب شهواتكَ » وسلامة جاهكٌ. . فأنت 
مداهن . 

وقالَ ذو النونٍ : ( لا تصحب مم الله إلا بالموافقة » ولا مع الخلتي إلا 
بالمناصحة ء ولا مع النفس إلا بالمخالفة » ولا مع الشيطان إلا 
بالعداوة )230 . 


7-1 


ع2 لض 6 
فإنْ قلت : إذا كانَ في النصح ذكرُ العيوب . وفيه إيحاشنٌ للقلبٍ » 
فين كرون القند دز اكور 9 
فاعلم : أنَّ الإيحاشٌ إِنّما يحصلُ مِنْ ذكرٍ عيب يعلمُةُ أخوك مِنْ نفيه , 
فأمًا تنبِيهُهُ علئ مالا يعلمُةُ. . فهرَ عينٌ الشفقة » وهوّ استمالةٌ للقلوب ؛ 
أعني : قلوب العقلاء » وأمّا الحمقئ. . فلا يُلتفثُ إليهم ؛ فإ مَنْ ينبهُكَ 
علئ فعلٍ مذموم تعاطيتُ » أؤ صفةٍ مذمومةٍ اتصفت بها ؛ لتزكي نفِسَكَ 
عنها.. كان كمَّنْ ينبُِكَ علئ حيّةِ أؤ عقرب تحت ذيلكَ وقذ هم 
بإهلاككٌ » فإِنْ كنت تكرهٌ ذلكَ. . فما أشدّ حمقَكَ ! 


3 


والصفاتٌ الذميمةٌ عقارب وحيّاتٌ » وهىّ فى الآخرة مهلكاتٌ » فإنها 


. ) 489 الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 


ند ان 
1 


[ 


«6-8ه/ر 
كتاب اداب الصحية ادمدين 


تلدغ القلوب والأرواح » وألمُها شديدٌ » بل أشدٌ مما يلدع الظواهِر 
والأجساد » وهيّ مخلوقةٌ مِنْ نار الله الموقدة , التي تطلعٌ على الأفئدة . 

ولذلكَ كان عمرُ رضي الله عنهٌ يستهدي ذلك من إخوانه ويقولٌ : 
( رحم الل”امراً أهدئ إلى أخيه عيوب )237 . 

ولذلكَ قال عمرُ لسلمانَ وقد قدمَّ عليه : ما الذي بلعّك مني مما تكرهٌ , 
فاستعفئ » فألحّ عليه . فقالَ : بلعّني أنَّ لك حَلَّتِينِ ؛ تلبمنُ إحداهُما 
بالنهار » والأخرئ بالليلٍ ٠‏ وبلعني أَنَكَ جمعت بينَ إدامين علئ مائدة 
050 فقا عمد رضي اللهاعنة : أكا ما هنذان 3 قفد كفيتوما + ٠‏ فهلّ بلعَكَ 
غيرُهُما ؟ فقالَ : ل(" . 


وكن حديفة المرعقيوك: إلزل يوست ببق :أشباط +( بلغي تلق بست ديك . .' 


بحّينٍ » وقفت علئ صاحب لبنٍ . فقلت : بكم هنذا ؟ فقال : بسدس ء 
فقلت : لاء بثْمُنِ » فقالَ : هوّ لك » وكانَ يعرفكَ » اكشفف عَنْ رأسِكَ 
اع الغافلينَ ٠‏ وانتبة عنْ رقدة الموتئ » واعلم أنَّ مَنْ قراً القرآنَ فلم 
يستغن ٠‏ وآثرٌ الدنيا. . لم يأمنْ أنْ يكون بآياتٍ الله مِنّ المستهزئينَ )20 . 
وقد وصفت الله تعالى الكاذبينَ ببغضهم للناصحينّ إِذْ قال : « وَلكن بّا 
يون التّصجيت* . 


.)17؟1؟١/7”؟( قوت القلوب‎ )١( 
.) ١١1 (» الشعب‎ ١ قف رواه البيهقي في‎ 
. )*8( أخلاق حملة القرآن»‎ ١ ضف رواه الآجري في‎ 


ب 
0 
5 


قد ع يك اق 3و أي 4 اليه أو 1و 5 ل | 


اود ]| كتاب آداب الصحية 


0 وهلذا فى عيب هو غافلٌ عنةٌ » فأمًا ما علمت أنه يعلمُةُ منْ نفسه . وإِنّما 
2 


هو مقهورٌ عليه مِنْ طبعه. . فلا ينبغي أنْ يُكشف فيه ستزّةٌ إِنْ كان يخفيه » 
وإنْ كان يظهرهُ. . فلا بدَّ مِنَّ التلطفب في النصح ؛ بالتعريض مره 


م 


فإِنْ علمتَ أنَّ النصحّ غيرٌ مؤثَرٍ فيه » وأَنّهُ مضطرٌ مِنْ طبعه إلى الإصرار 
عليه. . فالسكوثٌ عنةُ أولئ » وهلذا كلَّهُ فيما يتعلّقُ بمصالح أخيكٌ في دينه 
أو دنياة . 


فأنًا ما يتعلّنُ بتقصيره في حقَّكَ. . فالواجبُ فيه الاحتمالٌ » والعفوٌ 
: والصفحٌ . والتعامي عنةُ » فالتعوضٌ لذلكَ ليس مِنّ النصح في شيءٍِ . 
نعو عنقا بحيث بوذي انشيناة! عله إلى التطعة هس :تالسات قر اله 
خيرٌ مِنَ القطبعة » والتعريض به خيرٌ مِنَ التصريح ء والكتابةٌ خيرٌُ مِنّ 
النشافة ؛ والتحمال خية من الكل » إذ بيت أذ يكرت نضدة د أعيك 
إصلاح نفسكٌ بمراعاتِكَ إِيَاهُ » وقيامكَ بحقّه » واحتمالكَ تقصيرَهٌ » 


لا الاستعانة به والاسترفاقٌ منهٌ . 


قالَ أبو بكر الكَتَاننُ : ( صحبّني رجلٌ وكان على قلبي ثقيلاً » فوهبئهُ 
يومآ شيئاً علئ أن يزولٌ ما في قلبي » فلم يزل ٠»‏ فأخذث بيدِهِ يوم إلى 
البيتِ » وقلث له : ضع رجِلَكَ علئ خذّي ٠‏ فأبئ » فقلث:: 


22 26 
بوم ارو ب ربع العادات عدف جيذ اتانيه داو ذاه 


كتاب آداب الصحبة 
3 0 00 


وقال أبو عليٌ الرباطئٌ : صحبث عبد الله الرازيّ » وكانٌ يدخل البادية » 
ففال + علخ أن تكون أنت الأمَير أؤ آنا ؟ فقلث : بن أنت + فقال : وعليِك 
الطاعةٌ ؟ فقلتٌُ : نعم » فأخذّ مخلاةٌ , ووضم فيها الزادٌ » وحملها علئ 
ظهره . فإذا قلث له : أعطني. . قال : ألست قلت : أنت الأميد ؟ فعليكٌ 
الطاعةٌ » فأخذنا المطرُ ليلةً » فوقف علئ رأسي إلى الصباح وعليه كساءً وأنا 
جالسسٌ يمنع عني المطرّ » فكنث أقولٌ مم نفسي : ليتني مث ولم أقلٌ : أنتَ 
ا ارقف 

0 


ل ف 


)١(‏ رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص14588 ) وفيه : ( فقلت : لا بد » ففعل . واعتقدت أن 
لا يرفع رجله من خدي حتئ يرفع الله من قلبي ما كنت أجده . فلما زال عن قلبي 
ما كنت أجده.. قلت له : ارقع رجلك الآن) ء وإنما أهدئ له أولاً عملاً بخبر : 
« تهادوا تحابوا » فلما لم يرفع الثقل عنه. . عمد إلى اتهام نفسه » والتسبب في إزالة 
ما انطوئ له في باطنه . انظر « عوارف المعارف» (؟177/5).» و«الإتحاف» 
اللشالضف 4" 

: (؟) الرسالة القشيرية ( ص١8:‏ ) . 


اق اخاس . العفوع ا لزّلاست البفوات 


وهفوةٌ الصديتٍ لا تخلّو : إِمَا أن تكونٌ في دينه بارتكاب معصية » أَوْ في 
حقّكَ بتقصير في الأخوّة . 

أمَا ما يكونٌ في الدين من ارتكاب معصية والإصرار عليها : فعليكَ 
التلطّفُ في نصحو بما يقيجُ أودَهُ » ويجمع شملَهُ . ويعيدٌ إلى الصلاح 
والورع حالَّهُ » فإنْ لم تقدر ء وبقي مصراً. . فقدٍ اختلقَث طرق الصحابة 
والتابعين فين إوافة تجتن بون عطي . 

فذهب أبو ذرٌ رضي الله عنة إلى الانقطاع ٠»‏ وقالَ : ( إذا انقلبَ أخوكٌ 
عقاعان عدو + «فابفمة يرن بيت الديية )10 4 .وراك للك عه حتفن 
الحبٌّ في الله والبغض في الله . 

وأمّا أبو الدرداء رضي الله عنهٌ وجماعةٌ مِنَّ الصحابة.. فذهبوا إلى 
خلافه » فقالَ أبو الدرداء : ( إذا تغيّرٌ أخوكَ وحالَ عمًا كان عليه. . فلا 
تدغْهُ لأجلٍ ذلك » فإنَ أخاكَ يعوجٌ مرّة ويستقيمٌ أخرئ )20 . 


وقالَ إبراهيمٌ النخعنٌ : ( لا تقطع أخاكَ » ولا تهجِهٌ عند الذنب 


. والسياق عنده‎ ) ١١8/5 ( قوت القلوب‎ )١( 
. )7١8/؟( قرت القلوب‎ )9( 


233 711521016 1017 11و 0210913 نامرج 


7 ع 5 ربع العادات الوك امكو كمد كه 
د ' 
/ 


2-9-2 


بذنبه » فَإنَّهُ يرتكبه اليومَ ويتركة غداً )290 . 


وقال آيضاك زلا تجدك ا انار له العالم ؛ فَإنَّ العالم يزلٌ الزلّة ثم 


وفى الخبر : ا تقوا زلَة العالم ولا تقطعوهٌ وانتظروا فيعتةُ »270 . 

وفي حديث عمرٌ رضي اللهعنة وقد سألَ عن أخ كان آخاهُ » فخرج إلى 
الشام » فسألَ عن بعض مَنْ قدمَ عليه فقالٌ : ما فعلّ أخي ؟ فقالَ : ذلك 
0 : مَهْ » قال : ا 0 0 


وخكة أن أخويق ابثلة أحذهما هوي 2 فأظهرَ عليه أخاءٌ وقا قال : 


1 


.)7؟١8/570( قوت القلوب‎ )١( 

0) قوت القلوب .)71١8/9(‏ 

زفق رواه ابن عدي في « الكامل ٠١ /1( ١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( )17١١/٠١‏ 
من حديث عمرو بن عوف مرفوعاً . 

هق كذا في القوت » ( 7١8/5‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 9/4 ) بنحوه » وزاد 
من قول عمر رضي الله عنه بعد أن بلغته أوبته : ( هكذا فاصنعوا ٠‏ إذا رأيتم أخاً لكم زل 
زلة.. فسددوه ووفقوه » وادعواالله أن يتوب عليه » ولا تكونوا أعواناً للشيطان 
عليه ) . 


ج22 7 6ه 
0 0 0 ا لجا نوكن لوققية قيت اه ربع العادات 2 ع 


1 


؟] اعتللث”" . فإِنْ شئت ألا تعقدَ علئ محيّي لله. . فافعلٌ » فقالَ : ما كنت 


نٍ 000 7 8 


لأحُلَّ عقَدَ أخوّتكٌ لأجل خطيتتِكٌ أبداً » ثم عقدَ أخوةُ بِينهُ وبِينَ الله ألا يأكل 


ولا يشرب حَّى يُعافيَ الله أخاهُ مِنْ هواهٌ » فطوئ أربعينَ يوم في كلّها يسألَهُ 
عنْ هواةٌ » فكانَ يقولٌ : القلبُ مقيمٌ على حاله » وما زالَ هوَّ ينحَلٌ مِنَ الغهّ 
والجوع . َمل زالَ الهوئى عن قلب أخيه بعد الأربعينَ » فأحبرَةٌ بذلكَ , 
فأكلَّ وشرب بعد أنْ كاد يتلفُ هزالاً و , ١‏ 


ج92 ب عو2. .“ج24 


وكذلك كي عنْ أخوين من السلف انقلبَ أحدّهُما عن الاستقامة » 
فقيلَ لأخيه : ألا تقطعٌةُ وتهجرّهٌ ؟ فقالَ : أحوجٌ ما كان إلىّ في هلذا الوقتٍ 
م لما لكا وقع في عثرته أَنْ آذ بيده 3 وأتلطّف لهُ فى المعاتبة 3 وأدعو له بالعؤد 


0000 ١ 
يا الا كاعد‎ 


لج 25 و0 اج 


وروي في الإسرائر ثيلياتٍ : أنَّ أخوين عابدينٍ كانا في جبلٍ نزلَ أحدُمُما 
يشتري مِنَ المصر لحماً بدر هم » فرأئ بغيّا عند اللكَامٍ » فرمقها وعشقها , 
واجتذبها إلى خلوة وواقعها . ثم أقام عندها ثلاث » واستحيا أن يرجم إلى 
أخيه ؟ حياءً منْ جنايته » قالَ : فافتقدَةٌ أخوة واهتمّ بشأنه » فنزلَ إلى 


المدينة » فلم يزلٌ يسألٌ عنهُ حتَّئ دل عليه » فدخلّ عليه وهر جالسٌ معّها , 


)2000 أي : أصابتني علة العشق . « إتحاف 788/501 ) , 
0) قوت القلوب 7387/5 ) . 
) قوت القلوب ( 558/5 ) . 


11113 أ 9 


7 فافقة رتجكل يققلة ريلد شق (1 كن الكذ ]2 يدرو الفط امي : 
فقالٌ : قم يا أخي ؛ فقذ علمتُ شأنَكٌ وقصّككَ » وما كنت قط أحبٌ إلى 
ولا أعرّ عليَ مِنْ ساعتِكَ هلذه » فلمًا رأئ أنَّ ذلكَ لمْ يسقطه مِنْ عينه. . قامَ 
فانصرف معَهُ20 . 
فهلذه طريقةٌ قوم » وهيّ ألطفُ وأفقة مِنْ طريقة أبي ذرٌ رضي اللهعنهُ » 
وطريقثة أَخَشنٌ وأ م 
ا لك 
فَإِنْ قلت : وَلِمَ قلت : ( هلذه ألطفُ وأفقةُ ) ومقارفٌ هلذه المعصية الم 
ير نوا عونا إيولاة دده الله اقب ان الحكم لقا 7 
. فالقياسئٌ أنْ يزولَ بزوالها » وعلَّةُ عقْدٍ الأخوّة التعاون في الدين » 
ل 
فأقولٌ : أمًا كونهًا ألطفتَ. . فلما فيها مِنّ الرفق والاستمالة والتعطّف 
المفضي إلى الرجوع والتوبة ؛ لاستمرار الحياء عند دوام الصحبة » ومهما 
قوطمٌ وانقطحّ طمحٌهُ عن الصحبة. . أصب واستمر 
وأمًا كوثها أفقة. . فمِنْ حيثٌ إِنَّ الأخوّة عقدٌّ ينرَّلُ منزلة القرابة » فإذا 


ع 


العقدك "داكت لبدو روعت ارفاك مموتكب الخقفة .موق لوقاف ماله 


. قرت القلوب (؟/4؟5؟)‎ )١( 


بُهملّ أيامَ حاجته وفقره » وفقرُ الدين أشَدٌ مِنْ فقَرٍ المالٍ » وقذ أصابتَهُ جائحة » 
بو آفةٌ افتقرَ بسببها في دينه » فينبغي أنْ يُراقبَ ويُراعئ ولا يُهِملَّء بل 
لا يزالٌ يُتلطّفُ به ليُعانَ على الخلاص مِنْ تلكَ الوقعة التي ألمّتْ به » فالأخوّة 
عدَّة للنائباتِ وحوادث الزمانٍ » وهلذا مِنْ أشدّ النوائب . 

والفاجرٌ إذا صحب تقيّآً وهو ينظرٌ إل خوفه ومداومته”"". . فسيرجع 
علئ قرب » ويستحيي مِنّ الإصرار » بل الكسلانٌ يصحبُ الحريصّ في 
العمل فيحرصٌ حياءً منة . 

قال جعفْرٌ بن سليمانَ : ( مهما فترثُ في العمل . . نظرثُ إلئ محمدٍ بن 


:و واسع وإقباله على الطاعةٍ ؛ فيرجمٌ إليّ نشاطي في العبادة » وفارقني 


): الكسل » وعملتٌ عليه أسبوعا )20 . 
وعلذا التحقيقٌ ».وهو أن الصداقة لحبةٌ كلخمة السب والغريث 
لكيكرة أن زبيدة بالمعسئة .وتنك قال :ايها تعالة: تنك مان ألله خليه 


0 
اى 


وسلّم في عشيرته : لا هّن عَصَوَك قل ِف َعَم يما م4 ولم يقل : إني برية 


منكُم ؛ مراعاةً لحن القرابة ولحمة النسب”؟ . 


. أي : ينظر إلئ دوام خوف هنذا التقي من الله عز وجل‎ )١( 

(؟» روى الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص75 2١)»‏ وأبو نعيم في الحلية » 
(47/7” ) عن جعفر بن سليمان قال : ( كنت إذا وجدت من قلبي قسوة. . نظرت إلئ 
وجه محمد بن واسع نظرة ء وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع. . حسبت أن وجهه 
وجه تكلئ ) . 1 

(9) قوت القلوب ( 7١18/5‏ )ء واللّحمة : القراية أو الاختلاط . 


ج21 حك . انوا نواعتن .للق وه 


0 


" 


ى 


8 المت 3 ٍ _ و خجيدة ل الجن يه كتاب آداب الصحية دن 


1 
8 2 53 
عدرتت ا 30 0015-7 ا 11015 11 ا 


25-08-- 


وإلئ هنذا أشارَ أبو الدرداءٍ لما قِيلَ لهُ : ألا تبغضّ أخاكَ وقدْ فعلَ كذا ؟ 
فقا :]ثم اقفن عملة :ولا فود اخ يي 

وأخرّةٌ الدين آكدٌ مِنْ أخرّة القرابة » ولذلكَ قيلَ لحكيم”” : آيّما أحبُ 
إليك : أخوك أوْ صديقك ؟ فقالَ : إنْما أحتٌ أخى إذا كان صديقاً . 

وكان الحسنٌ يقولٌ : ( كم مِنْ أخ لم تلذه أَمْكَ )7 . 

ولذلكٌ قيلَ : القرابةٌ تحتاج إلئ مود » والمودّة لا تحتاجٌ إلى قرابة©2 . 

وقالَ جعف” الصادقٌ رضي الله عن : ( مودّة يوم صل » ووو شه 
قرابةٌ » ومودّة سنةٍ رحج ماسّةٌ » مَنْ قطعها. . قطعَةٌ )0 . 


فإذاً ؛ الوفاءٌ عمد الأخرّة إذا سبق انعقادُها واجبٌ . وهلذا جوابنا عن ١:‏ 


)715/١( » وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) 18٠/١١ » المصنف‎ ١ رواه عبد الرزاق في‎ 4١ 
: ولفظه عندهما : أن أبا الدرداء مرّ علئ رجل قد أصاب ذنباً » فكانوا يسبونه » فقال‎ 
أرأيتم لو وجدتموه في قليب. . ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلئ » قال : فلا تسبوا‎ 
أخاكم » واحمدوا الله الذي عافاكم » قالوا : أفلا تبغضه ؟ قال : إنما أبغض عمله ء‎ 
متوازع بين روايتين‎ ) ١318/7 ( ©» القوت‎ ١ فإذا تركه. . فهو أخي . والخبر عند صاحب‎ 
. كذلك‎ 

زفق أي : حكيم بن مرّة » وهو كلاب , أحد أجداد المصطفئ صلى الله عليه وسلم » صرح 
بنسبة القول له أبو طالب في ١‏ القوت » ( 7١8/7‏ ) » وقول الماوردي في « أدب الدنيا 
والدين (١‏ ص 750 ) : ( وقد قيل لبعض قريش : أيما. . . ) . 

() رواهابن أبي الدنيا في « الإخوان ؛( 45 ) . 

(8) قوت القلوب (7١/8١؟1).‏ 

)0( أورده السلمي في « آداب الصحبة ١594»‏ ) . 
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فيل 


ابتداءٍ المؤاخاة مع الفاسق ؛ فإِنّهُ لمْ يتقدّمْ لهُ حقٌّ » فإذا 0 
فلا جرمَ لا ينبغي أنْ يقاطمَ » بلْ يجاملُ » والدليلٌ علئ ذلك : أنَّ ترك 
الا السرم وي ال ا 
أرق 6 جام اقول الاخو رحن دوانها .اقيق عله ومدسر فى ين 
ونسبتّةُ إلئ تركها ابتداءً كنسبة الطلاقٍ إلئ ترك النكاح ٠‏ فالطلاقٌ أبغضٌ 
إلى الله تعالئ مِنْ ترك النكاح » قال روكذ اف على ماله رك 
؛ شرارٌ عبادٍ اللو تعالى المشَّاوونٌ بالنميمة » المفّقونَ بينَ الأحبة »27 . 
وقالَ بعضٌ السلف في زلاتٍ الإخخوانٍ : ( ود الشيطانٌ أنْ يلقي علئ أخيكم 
يي مثلّ هنذا ؛ حب تهجروءٌ وتقطعوةٌ » فماذا اتقيسُمْ منْ محيّة عدوٌكؤ ؟! )20© . 
وهنذا لأنّ التق بين الأحباب مِنْ محابٌ الشيطانٍ» كما أنَّ مقارفة العصيانٍ 
"قن تافام وذ نحشل إشيطاة اه حرست ولا ريض أن قيلت له 
الآخرٌ ء وإلين هنذا أشارٌ النبيئٌ صلّى الله عليه وسدَّمَ في الذي شتمَ الرجلّ الذي 
أتي فاحشةٌ إذ قال  :‏ مه وزبرَة- لا تكونوا عونا للشيطانٍ علئ أخيكة 2206 . 
فبهاذا كله يتبيّنُ الفرقٌ بينَ الدوام والابتداء ؛ لأنَّ مخالطة الفسّاقٍ 


: رواه أحمد في «المسند» (771/5) عن عبد الرحمئن بن غنم بلاغاً » ولفظه‎ )١( 
خيار عباد الله الذين إذا رُؤوا.. ذكر الله » وشرار عباد الله المشّاؤون بالنميمة»‎ « 
. المفرقون بين الأحبة » الحديث‎ 

0) قوت القلوب(؟8/9١؟1).‏ 

(*؟) رواه البخاري ( 77/8١‏ ) ولفظه : « لا تكونوا عون الشيطان علئ أخيكم ؛ 


262 
الا 7 ا ج42 ج93 : 0ه :نكم بحي 


ا » ومفارقة الأحباب والإخوان أيضا مجدورة » وليسَ مَنْ سلمَ عنْ 
معارضة غيره كالذي لم يسلم 3 وفي الابتداء قذْ سلم » فرأينا أنَّ المهاجرة 
والتباعد هوّ الأولئ » وفي الدوام تعارضا » » فكان الوفاءٌ بحقٌّ الأخدَ و أولى » 
هنذا كلّهُ في زَلَيِهِ في دينه : 


ل ل 
أرقي عقوي برع إوخانة + اللا نيلات في اد الأرلى القاو 
والاحتمالٌ » ٠‏ بل كل ما يحتملٌ تنزيلّة عل وجه حسن ١‏ ويُتصوّرٌ تمهيدٌ عذر 
فيه ٠‏ قريب أَوْ بعيدٍ. ٠‏ فهوَ واجبٌ بحقّ الأخوّة » فقدٌ قيل : ينبغي أَنْ تستنبط 
لزلّة أخيكَ سبعينَ عذراً » فإِنْ لم يقبلْهُ قلبّكَ. . فردً اللومّ علئ نفسكٌ . : 
ا ل ل ل 0 1 
المعيبُ لا أخو”'' » فإِنْ ظهرَ بحيث لم يقبل التحسينَ. . فينبغى ألا تغضبت 
ِنْ قدرثت » ولكنْ ذلك لا يمكنْ . وقد قال الشافعيٌ رحمّة الله : (مَنِ 
استُغضب فلم يغضبُ. . فهر حمارٌ » ومن اسثرضيّ فلم يرضّ. . فهو 
شيطانٌ )”"2 » فلا تكن حماراً ولا شيطانا » واسترض قلبَكَ بنفسكَ نياب عنْ 
أخيكٌ » واحترز أَنْ تكونّ شيطاناً إِنْ لم تقبل . 
»١(‏ وقد روى السلمي في ١‏ آداب الصحبة » ( ١4‏ ) عن حمدون القصار قال : ( إذا زل أخ 
من إخوانكم. . فاطلبوا له سبعين عذراً » فإن لم تقبله قلوبكم. . فاعلموا أن المعيب 
أنفسكم ؛؟ حيث ظهر لمسلم سبعون عذراً فلم تقبله ) . 


2( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »)( ١57/94‏ ) . 


وقالَ الأحنفُ : ( حقٌّ الصديق 


وظلمٌ الدالّة » وظلمٌ الهفوة )20 . 


ومهما اعتذرَ أخوكٌ كاذباً كانَ أؤْ صادقاً. . فاقبل عذرَةٌء قالَ عليه الصلاة 
والسلامٌُ: امن اعتذر إليه أخوةٌ فلح يقبل. . فعليه مثلٌ نّم صاحب المكس)9© . 


. ) 747/514 ( » تاريخ دمشق‎ ١ رواهابن عساكر في‎ )١( 

هه رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم »( 1١7‏ ) مع التمثّلٍ الاتي . 

إفرة البيت لحاتم الطائي في « ديوانه » ( ص48؟١5‏ ) . 

(4) العوراء : الكلمة القبيحة . 

(9) البيت لديك الجن في ١‏ ديوانه (٠‏ ص79 ) . 

[9© رواه ابن ماجه ( 7718 ) عن جُودان مرفوعاً » وهو مختلف في صحبته ء وقد رواه له 
كذلك البغويٌ في ١‏ معجم الصحابة ؛ 207/١(‏ ). والطبراني في « الكبير) 
(1706/1)ء ورواه في ١‏ الأوسط » (8775 ) عن جابر رضي الله عنه مرفوعا ٠‏ | 
وصاحب المكس : هو ما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء » وفي معنى ِ- 


4 


ردان خريو لاذه الوم : لكر سريمٌ الغضبٍ . سريع 


بد ليه 


الرضا 2١)‏ » فلح يصفة بأنَهُ لا يغضبٌُ 


وكذلك قال الله تعالئ : # وَالْكَظِيينَ الْعَيْظ) ولم يقل : ( والفاقدينَ 
الغيظ ) » وهلذا لأنَّ العادة لا تنتهي إلئ أنْ يُجرح الإنسانُ فلا يتألّمَ » بل 
ل ل 
البدن قالذال اساي القفيك طبع للعليث لا جك أقلقة »ولك يمكن 
شيط وكظمةٌ . والعمل بخلاف مقتضاءٌ » فَإِنَهُ يقتضي افده والانتقامَ 
والمكافأة ٠‏ وتركٌ العمل بمقتضاة ه ممكرٌ » وقدٌ قال الشاعة”' : امن الطريل] 


5 


ع شًِ 7 9و ل 0 مك ورت 
وَلَنْت بمُسْتئْق أخا لا تلمّهُ على شعَثٍ أي الوجالٍ ألْمُهَذْْ 7 


ا 0 2 ا 


- الحديث أن من صفات الله تعالىل قبول الاعتذار والعفو عن الزلات » فمن أب واستكبر 
عن ذلك . . فقد عرض نفسه لغضب الله ومقته . انظر ‏ الإتحاف 379/5016 ) . 

: نسب الحافظ الزبيدي في 9 إتحافه » (77”7/50 ) لفظه لصاحب « القوت © وزاد‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله‎ ) 7١19١ ( فهلذه بهلذه ) » وقد روئ نحوه الترمذي‎ ( 
عنه مرفوعاً . وفيه : 9 ألا إن بني آدم خخلقوا عل طبقات شتيل » إل أن قال صلى الله‎ 
. » عليه وسلم : « ومنهم سريع الغضب سريع الفيء » فتلك بتلك‎ 

() البيت للنابغة الذبياني في « ديوانه ؛ ( ص 74 ) . 

9) لا تلمه : لا تصلحه . علئ شعث : تفرق وفساد حال » ثم الاستفهام للاستبعاد 
والاستقلال » وبيان عزته . 


ا 52 و و 7 
ما هوّشرٌ من الأَوَّلٍ » قالَ : فجربئةٌ » فوجدتةٌ كذلك20 . 


0 


وقالَ بِعضهُمْ : ( الصبرُ علئ مضض الأخ خيرٌ مِنْ معاتبته » والمعاتبة 
خيرٌ من القطيعة . والقطيعةٌ حير منّ الوقيعة )0 . 

وينبغي ألا يبالغ في البغض عند الوقيعة » قالَ تعالئ : [ عَسَى 
ينكل وين ايناديم نهم موده 4 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلام : « أحبث حبيبكَ هون ما ؛ عسئ أنْ يكونَ 
لعفت يونا ماه وا رفظ يتتعتك ونا نان عب أذ كر عوك ينانا 04, 


أَّدُ أن حَحْمَلَ 


وقالَ عمد رضي اللهعنهُ : ( لا يكن حيّكَ كلفا » ولا بغضكٌ تلفآ )29 , 
وهو أنْ تحبٌ تلفَ صاحبك مع هلاكه'” . 
6 ا 


,.) 575/5 ( قوت القلوب‎ )١ 

(؟) قوت القلوب (1+17/1)ء وروى الدينوري في ١‏ عيون الأخبار» (*/18) عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( معاتبة الأخ خير من فقده » ومن لك بأخحيك كلّه؟!). 

(5) رواه الترمذي )١991(‏ حيث قال : ( عن أبي هريرة أراةٌ رقعه ) » قال الحافظ العراقي : 
( رواه الترمذي وقال : « غريب » . قلت : رجاله رجال مسلم » لكن الراوي تردد في 
رفعه ) ء وأوقفه البخاري في « الأدب المفرد » ( 17١‏ ) من كلام علي رضي الله عنه . 

(4:) رواه البخاري في الأدب المفرد» ( 1877 ) وتمامه : فقلت ‏ أي : أسلم راوي 
الحديث ‏ : كيف ذاك ؟ قال : إذا أحيبت.. كلفت كلف الصبي » وإذا أبغضت. . 
أحببت لصاحبك التلف . وأورده في ١‏ القوت 7١15/50١٠‏ ) . 

(5) في النسخ : (هلاكك ) . والمثبت من نسخة الحافظ الزبيدي » ولعله الصواب » والله 


أعلم . 


لاوس العا للح فيخي ئ وس مائه 
كاي نض ولأع لوتقم 


فتدعو لهُ كما تدعو لنفسكَ . ولا تفرّق بِينَ نفسكَ وبيه » فإنَّ دعاءَكَ له 
دعاءٌ لنفسكَ على التحقيق » فقدْ قال صلَّى اللهعليه وسلّم  :‏ إذا دعا الرجلٌ 
لأخيه في ظهر الغيب. . قال الملكُ : ولك بمثل ذلك 2706 وفي لفظ 
آخرٌ : ١‏ يقولٌ الل تعالئ : بك أبدأ »29 . 

وفي الحديث : « يُستجابٌ للرجلٍ في أخيه ما لا يُستجابُ له في 


نفسو" . وفي الحديث : « دعوةٌ الرجل لأخيه بظهر الغيب ع 
أ لاترةٌع9؟ , 


)0( رواه مسلم ( 7177 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . ١‏ 

(؟) كذا في «القرت» .)7١8/7(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد هلذا اللفظ ) . 0 
«إتحاف )75/50(1؟5). 

[فية كذا في ١‏ القوت » ( 7518/7 ) . وروئ أحمد في 7 المسند » (8/ 157 ) عن أم الدرداء 
رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ يستجاب للمرء بظهر الغيب لأخيه » فما دعا لأخيه بدعوة إلا 
قال الملك : ولك بمثل » وقد تقدم نحوه » وروئ أبو داوود ( ٠ ) ١678‏ والترمذي 
( 190 ) مرفوعاً : « إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب » . 

)25 رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ (187)» وهو عند مسلم ( 7777 ) يلفظ : 
« دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » الحديث حديث أم الدرداء ٠‏ وقد 


8 
0ك ب مد 
6 6 6 مك وقد لك وق تت وت ا 1خ 57 


ع 


دن انان من اخن ان الدن ادن 


وكانَ أبو الدرداءٍ يقولُ : ( إِني لأدعو لسبعينَ من إخواني فى سجودي » 
0 ]ا اع هع( 

وكان محمدٌ بن يوسف الأصبهانيٌ يقولٌ : ( وأينَ مث الأخ الصالح ؟! 
أهلّكَ يقتسمونٌ ميرائكٌ ويتنعّمونٌ بما خَلَّفتَ » وهوّ منفردٌ بحزنكٌ » مهتة 
بما قدِمتَ وما صرت إليه » يدعو لكَّ فى ظلمة الليل وأنتَ تحت أطباق 
الفرتل )لكر 

وكأن الأحّ الصالح يقتدي بالملائكة ؛ إِذْ جاءً في الخبر : « إذا مات 
العيد قال النائة ما غلت # وقالت البلايعة : ما قدّم ؟ 76" يفرحونٌ 
07 لهُ بما قدَّمَ » ويسألون عنهُ » ويشفقونٌ عليه . 


و 


ويُقال : ( مَنْ بلعهُ موث أخيه . فترحمَ عليه واستغفرَ لهُ. . كتب له كأنَّهُ 1 
شهدَ جنازتةٌ وصلَّىئ عليه )29 . 

رُوِيَ عن رسول الله صلَى الله" عليه وسلّم أنه قال : ٠‏ مثلٌ الميّتِ في 
قبره مثلُ الغريق يتعلّقُ بكلّّ شيءٍ » ينتظد مووود اذوب ركم 


» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ »)8١85( ١ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
رلاةرهما).‎ 

فق كذا في ١‏ القوت » ( ”7518/7 ) والسياق عنده » وفيه : ( بحسرتك ) بدل ( بحزنك ) ٠‏ 
وروى بعضه أبو نعيم في ١‏ الحلية 6 (/7781/8 ) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 50881 ) . والبيهقي في « الشعب» (9997) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(:) قوت القلوب ( 758/5 ) . 


2 > 26 وح 7 6ج 
يم 1-6 يه ربع العادات حك بي جاو يا 0م كتاب آداب الصحية |دن سرحي 


و 5 2 7 0 ع 1 ع م 5 و 2 
قريب » وإنة ليدخل على قبور الأموات منْ دعاء الأحياء مِنَ الانوار مثل 6 
الجبال 2306 , 

وقالَ بعضٌ السلف : ( الدعاءً للأمواتٍ بمنزلة الهدايا للأحياء » فيدخل 
الملكُ على الميّتِ ومعَهُ طبقٌ مِنْ نور » عليه منديلٌ مِنْ نور » فيقولٌ : هلذه 
هديّةٌ لك مِنْ عند أخيكٌ فلانٍ » مِنْ عند قريبكَ فلانٍ » قالَ : فيفرحٌ بذلكَ 
كما يفرح الحيٌ بالهديّة )”2 . 

2 6 


أ 
ص 
ص 
1 0 
)1١(‏ رواه البيهقى فى « الشعب » ( 8826 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً وأوله : : 
4 35 0 
« ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوّث . ينتظر دعوة. . . » الحديث . 8 
(؟) تقدم نحو هلذا » وأنها رؤيا رآها بشار بن غالب في حق رابعة رحمهما الله تعالئ » وقد 


روي تحوه مرفوعاً . رواه الطبرانى فى ١‏ اللأوسط )58٠0٠9(»‏ . سُ 
5 يب يي 2 
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نت 
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كتاب أداب الصحية | 


اح السابع . الوفار والإخلاص) 


ومعنى الوفاءٍ : الثباث على الحتٌ وإدامتة إلى الموت معَهُ » وبعدَ 
الموت ف ردك را شقاري از لازا 03لا عرزي برو مله ل 
الموت .. حبط العمل » وضاع السعيي » ولذلكٌ قال عليه الصلاةً والسلامٌ 
في السبعة الذينَ يظلَّهُمُ الله في ظَلَّهِ: « ورجلان تحابًا في الله اجتمعا علئ 
ذلك » وتفرّقا عليه 206. 

وقال بعضهُحْ : ( قليلٌ الوفاءِ بعدَ الوفاة خينٌ منْ كثيره في حالٍ 
الحياة )290 , 


ولذلك رُوِيَ أ َه صلى الُعليه وسلّمَ أكرم عجوزاً دخلّت عليو » فقيل له 
فى ذلك » فقال : « إِنها كاتّث تأتينا أيامّ خديجة » وإنَّ كرمَ العهدٍ مِنّ 
الدين ”" . 


فمنّ الوفاء للأخ : مراعاة جميغع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به 
ومراعائهُ: أوقمٌ في قلب الصديتٍ مِنْ مراعاة الأخ نفسه 3 له 


)١(‏ رواه البخاري ( ١57‏ ) . ومسلم ( 1١1١‏ ) ء وفي ( ه ) : ( يظلهم الله تعالئ تحت 
عرشه : ١‏ أخوين تحابًا في الله اجتمعا. .. »© ) . 

(؟) رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة » (4؟1) . 

قرف رواه الحاكم في « المستدرك 2( )16/١‏ . 


يتعلّقُ بو أكثذ ؛ إِذْ لا يدل علئ قرّة الشفقة والحتٌ إلا تعديهما منّ 
إلئ كل مَنْ يتعلّنُ به » حتّى الكلب الذي علئ باب داره ينبغي أن 0 
القلب عن سائر الكلاب”2" . 

ومهما انقطم الوفاءٌ بدوام ا ل لك 
متعاونين علئ ب كما يحسدٌ متواخيين في الله ومتحائين فيه » فإلَّهُ يجهدٌ نفسَة 
لإفساد ما بِينَهُما » قالَ الله تعال : #وَثُل نَعِبَادى يلوا ألَّى هن لحْسَي إن الضّمِطَنَ 
يَوَمْيَجم4 » وقالَ مخبراً عن يوسفف عليه السلامٌ : 8 مِنْبَحَدِ أَدْسَرعَ ألشَّعِطَنُ 


له مر ع ا حت مر 


بَيْف وبين إِخُوَقٍ »* . 


أحذّهما )!2 . 


2 


وكان بسر يقولٌ : ( إذا قصّرَ العبدٌ في طاعة الله.. سلبَهُ الله منْ 
نش )39 , 


وذلك لأنَّ الإخوانَ مسلاةً للهموم 2 وعونٌ على الدين 3 ولذلك قال ابن 
المبارك : ( ألدُ الأشياءِ مجالسةٌ الإخوان » والانقلاب إلئ كفاية )29 . 


)1١(‏ هنذا هو الغاية القتصوى في حسن العهد » وقس على ذلك جيرانه وأهل حارته » بل أهل 
قريته . ١‏ إتحاف »6 (785/5) . 

(0) قوت القلوب ( 7١5/7‏ ) ء والسياق عنده . 

(») رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 478/14 ) من قوله في حق أخته مضغة لما ماتت 
وقد كانت أنيسته . 

قوت القلوب ( 5١9/7‏ ) عن سفيان بن عبينة رحمه الله تعال . 


ويّقالٌ : ( ما تواخى اثنانٍ في الله فتفرّق بِينهُما إلا بذنب يرتكية +2 


ودس 1ج - | كتاب آداب الصحبة 7-22-2211 ربع العادات ‏ 22ت ارده 
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والمودّة الدائمةٌ هىَ التى تكون فى الله » وما يكون لغرضص.. يزولٌ 
بزوالٍ ذلك الغرض . 

ومِنْ ثمراتٍ المودّة في الله سبحانةٌ ألا تكون مع حسدٍ في دين ولا دنيا » 
وكيف يحسدُهُ وكلٌ ما هو لأخيه فإليه ترجمٌ فائدتة ؟! وبه وصفت الله تعالى 

وى لطر ونا اود . نر خم و عرحماىء عرسرة اس ةمع 
المحبّينَ في الله فقال تعالئ : # ولا يدوت فى صَدورهم حاجتة هِمَا أونوأ 
وَيُؤْئْرُوت عل أنضحَ وَلَو كان بِهِمَ خَصَاصَةُ 4 ووجودُ الحاجة : هوّ الحسد”" . 


لين 


ومن الوفاء : ألا يتغيْرَ حال في التواضع مم أخيه ونٍ ارتفم شأنة » 
واتسعث ولايئة » وعظم جاهةٌ » ا د 
الأحوالٍ لوم ٠‏ ومن ذلكَ قولٌُ الشاعر”) [من البسيط] 


إِنَّ آألكرامَ إذا ما أَسْهَنُوا ذَكَدُوا مَنْ كان يَأَلمُهُمْ في الْمَْرِلٍ ألْحَشن 


32 


وأوصئ بعض السلف ابِنَهُ فقالَ : ( يا بنيَ ؛ لا تصحب مِنّ الناس إلا مَنْ 
إن افقرت إليه : عت هنك + إن" استحنيت ... لم يطمع فيك » وإِنْ علّثْ 
مرتبثة. . لم يرتفع عليكٌ )7" . 


)200 رواه الطبري في « تفسيره » ( 59/18/14 ) » وكان صلى الله عليه وسلم قد قسم أموال 
بني النضير بين المهاجرين الأولين دون الأنصار ٠.‏ فلم يحسدوهم علئ ما آتاهم الله 
ورسوله من الفيء . 

(؟) البيت لدعبل الخزاعي في « ديوانه ١‏ ( ص 455 ) . 

9) قوت القلوب ( 558/5 ) . 


بجهعير 


لكَّ. . فهو كفي )20 , 
وحكى الربيعٌ أنَّ الشاذ فعيّ 
وَِيَ 7" » فتغير لهُ عمًا كان عليه ٠‏ فكتت إليه الشافعي رضي العنة 


هلذه الأبيات7” : [من الكامل] 
ا وه ا 3 عر 
اذهب فودّك من فوّادي طالق أَداً ندا ولتقية طَلاقَ ذات ليبن 
فَِنِ أَرْعَوَيْتَ فإنها تطليقة وَيَدُومُ مُ وُدّكَ لي عَلَىْ تين 


إن أنتفت مَمَها ببشالها ‏ كَكُونُ ليقن في مين 

فَإِذا آلقَّلاثُ أََكَ مني بِكَهَ لَمْ تَفْنٍ عَنْكَ ولايَهُ آلسبئِنِ 

واعلمٌ : نّهُ ليس مِنَ الوفاء موافقةٌ الأخ فيما يخالفُ الحقّ في أمر يد يتعلدُ 
بالدين» بل مِنَ الوفاءٍِ لهُ المخالفةٌ: وقد كان الشافعييٌ رضي الله عنة آخئ 
محمد ابنَ عبد الحكم » وكانّ يقربةُ ويقبلٌ عليه » ويقولٌ : ما يقيمُني بمصرٌ 
غيدة 6 فاعتلّ محمد 3 فعاده الشافعنٌ رضىّ اللهعنة وقال0؟2 : [من مجزوء الكامل] 


ب م مكاسم 7" ةي قر 24 دون ا 2 5562 
ممترض الحَبيبٌ فعدته فمرضت من حذري عليه 


. قوت القلوب (”1//7؟7 ) » والسياق عنده‎ )١( 

(؟) السّيبان : كورة من سواد الكوفة . انظر ١‏ معجم البلدان » ( 597/9 ) . 
(9) ديوان الإمام الشافعي ( ص ١59‏ ) . 

(4) ديوان الإمام الشافعي ( ص )١5١‏ . 


وقال ضّ الحكماء : ( إذا وَل أخوك ولايد » فثبتَ لنصف دّته 
بعص ُ :2 وبي اخوق 5 جا 0 


رضي الله عنةٌ آخيا رجلاً ببغدادٌ ' ثم إن أحاة 


حل ا قوع ل ما لم بل وو يو 
: 
2 
5 
3 
2 


2298-2 


وَأتَى الْحَيبُ يَعُودُنِي قبَرِفث مِن نََرِي إِلَبَذِ 
وظنّ الناسُ لصذق مودّتِهما أنَّهُ يفرّضُ أمرَ حلقتِه بعدَ وفاته إليه » فقيلَ 
2 للشافعيٌ في عَلَبِهِ التي مات فيها رضي اللعنة : إلى مَنْ تجلسسٌ يعد يا آبا 
' عبد الله ؟ فاستشرف لهُ محمدٌ ابن عبدٍ الحكم وهو عند رأسه ليومىء إليد » 
فقالَ الشافعيٌ : سبحان الله ! أَيُشَكُ في هلذا ! أبو يعقوب البويطيٌ . 
فاتكسرٌ لها محمدٌ » ومالَ أصحابْة إلى البويطيّ مم أنَّ محمداً كانَ قذ حمل 
عنهُ مذهبّه كلّهُ ٠‏ لكنْ كان البويطئٌ أفضلَ وأقرب إلى الزهدٍ والورع ٠‏ فنصحَ 
الشافعئٌ لله تعالئ وللمسلمينَ ء وتركٌ المداهنة » ولمْ يوئر رضا الخلق علئ 
طوخ رضا الله تعالئ7؟ . 


فلمًا توفيَ. . انقلت محمدٌ ابن عبد الحكم عنْ مذهبه» ورجمٌ إلئ 
مذهب أبيه » ودرس كتبّ مالك » وهو مِنْ كيار أصحاب مالك رضي الله 
عنة”"' » وآثرَ البويطئٌ الزهدَ والخمولَ » ولح يعجِبّْةُ الجمعٌ والجلوسنُ في 
الحلقة » واشتغلَ بالعبادة”” . وصتَّفَ كتاب « الأمٌ » الذي يُنسبُ الآنَ إلى 
الربيع بن سليمان ويُعرفٌ به » وإنّما صلََهُ البويطيٌ » ولكنْ لمْ يذكز نفسَة 


)١(‏ كذا فى «القوت» (5/ا7١17)‏ والسباق عنده » ونحوه رواه البيهقي في «١‏ مناقب 
الشافعي » ( ؟/ /58 ) دون ذكر قول الشافعي رحمه الله تعالئ . 

زفة أي : والده عبد الله بن عبد الحكم » وانتقاله إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله حكاه 
البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 74١/17‏ ) . 

(7) حتئ روى البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 79/7 ) عن الربيع أنه قال : ( ما رأيت 
البويطي بعدما فطنت له إلا رأيت شفته تتحرك إما بذكر وإما بقراءة قرآن ) . 


3 


عي 


واي وي يا "> وي ابن 5ه ويه القن .لش لا لانن :1 لكر 4 
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عا 


: 


د 
. 


)١2ء‎ 
5 6 


فيه » ولخ ينسبّْةُ إلى نفسه » فزاد الربيع فيه وتصرّفّ وأظهرَ 

والنفضوة + أن الؤفاء بلسي يا , 

قال الأحنف : ( الإخاءٌ جوهرة رقيقة 2 ِنْ لم تحرشها. . كانت معرّضة 
للآفاتِ » فاحرشها بالكظم حنَّ تعتذرٌ إلئ مَنْ ظلمَكٌ » وبالرضا حتّى 
لا تستكثر مِنْ نفسكٌ الفضلٌ » ولا منْ أخيك التقصيرَ )© . 

ومنْ آثار الصدقٍ والإخلاص وتمام الوفاءٍ : أنْ تكونَ شديدَ الجزع مِنّ 
المفارقة » تَقُورَ الطبع عنْ أسبابها » كما قيلٌ©© : امن الطري] 


5250 1 ع م ام 00 
وَجَدْتُ مُصيبات ألرّمانِ جَمِيعَهًا ‏ سوّئ فزقة الأحباب هين ألخطب 


3 و في 5 2 - 3 06 04 وو 0 
وأنشد ابن عيينة هنذا البيت وقال : ( لقذ عهدث أقواماً فارقتهُم منذ 


2 


الانيق نسنة + بها يخيل لع أن سر تق دحك مرخ علبي )590 


ومن الوفاء : ألا يسمع بلاغاتٍ الناس علئ صديقه ١‏ لا سيما مَنْ يظهرٌ 


(١؟)‏ قوت القلوب (؟8/5؟؟). 

(؟) أي : من تمام المحبة الوفاء بها » كذا في جميع النسخ . وفي نسخة الحافظ الزبيدي : 
( والمقصود : أن الوفاء بالمحبة من تمامها النصح لله ) . ١‏ إتحاف »(589/5 ) . 

(9) كذافي « القرت 5١1/50»‏ )ء ورواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 17/54" ) . 

(4) البيت لقيس بن ذريح في « ديوانه : ( ص16 ) . 

(0) قوت القلوب (؟5/"؟7 ) . 


فود و و اليه أي اق يه و ا لتو اتن شو ٠‏ لان 1 لشي الاي جاه 


كمهت 


ظ ٠‏ 2 
طك وك بدت _وع] كتاب اداب الصحبة 


ولا أنَهُ محبٌ لصديقه كي لا يْتَّهَمَ ٠‏ ثمّ يُلقي الكلامٌ عرضاً » وينقلٌ عن 
المديق ما برغز القلك + فذلك مز دقاي الجل في التصبريو وان لم 
يحترز منة. اده مودتة تهُ أصلاً . 
قال رجلٌ لحكيم : قد جئثُ خاطباً لمودَّتكَ » قال : إِنْ جعلت مهرها 
لانا.. فعلث » قال : وماهي ؟ قال : لا تسمع علي بلاغة » ولا تخالأني 
في أمرٍ ١‏ ولا توطثني عشو 20 , 


ا الث 


دن اويا "ألا لأيصادة عدو صديقه » 1 الشافعيئٌ رحمة الله : ( إذا 


6 ا 


» القوت‎ ١ يقال : أوطأني فلان عشوة ؛ أي : حملني علئ أمر غير رشيد » والخبر في‎ )١( 
)ء وفيه الثالئة : ( ولا تعطين فيّ رشوة ) » ثم زاد : ( قد فعلت . قال : قد‎ 7194/1 ( 


وَذلك بالا ايعلت ةما يفيق علبو» بل يرو سؤة عه مهقائة 


وحاجاته » زيركهة عن أن يحقلة طعا عن أعيائة + ولا يستمدٌ منهُ مِنْ جاه 
ومالٍ » ولا يكلّفُهُ التواضم له » والتفقّدَ لأحواله » والقيامٌ بحقوقه » بل 
لا يقصدٌ بصحبته إلا الله سبحاته ؛ ‏ تبؤكاً بدعائه » واستعناساً بلقائه » 
واستعانة بو على دينه » وتقرّباً إلى الله تعالئ بالقيام بحقوقه وبحمُل مؤنته . 

قال بعضَهُم : ( مَنِ اقتضئ مِنْ إخوانه مالا يقتضوتة منة.. فقذ هي 
ظلمَهُمْ ٠‏ ومن اقتضئ منْهُم مثلَّ ما يقتضوتة. . فقذ أتعبهُم » ومَنْ لم 5 
يقتض . . فهوَ المتفضّلٌ عليهن )20 . / 


وقال + 0 الحكماء : ( مَنْ جعل نفسّه عند الإخحوان فوق قذره. . ثم 


ذو 


وأئموا » ومَنْ جعل نفسَّهُ في قذره. . تعب وأتعبَهُمْ » ومَنْ جعلها دون 
3 7 

وتمامٌ التخفيفٍ : بطيّ بساط التكلّف . حتَّ لا يستحيّ منهٌ فيما 

لا يستحي من نفسه » وقالَ الجنيدٌ : ( ما تواخى اثنانٍ في الله » فاستوحش 


.) 5١9/50 قوت القلوب‎ )١( 
.)1؟1١ا/5( قوت القلوب‎ )0 


ص 
7 
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#ونة و كتاب أداب الصحية | <5 :5-25-7550 ربع العادات ‏ |تصحص عا 


أَحَدُّهُما مِنْ صاحبه أو احتشم. . إلا لعلّةِ في أحدهما )20 . 


وقال علييٌ رضي الله عنهٌ : ( شر الأصدقاء مَنْ تكلف لك . ومَنْ 


أحوجّكَ إلئ مداراة » وألجأكَ إلى اعتذار )220 . 


وقالَ الفضيلٌ : ( إِنّما تقاطم النامنٌ بالتكلّف ١‏ يزورٌ أَحدُّهُمْ أخامء 


2 


فيتكلف له » فيقطعَه ذلك عنة )0 , 


وقالث عائشةٌ رضي الله عنها : ( المؤمنُ أخو المؤمن ١‏ لا يغتدمةُ » 


ولا د ع2 )26 1 


وقالَ الجنيدٌ : ( صحبتُ أربع طبقاتٍ مِنْ هلذه الطائفة » كل طبقة 


ع 3000 - ع 3 3 5 52 
): ثلاثون رجلا : حارثاً المحاسبيّ وطبقتهُ » وحسناً المسوحيّ وطبقتة , 


©* وسريّاً السقطيّ وطبقته » وابنَ الكرينيٌ وطبقتَهُ » فما تواخى اثنانٍ في الله 


واحتث م أحذهما من صاحبه أو استوحشن . : الانملة هن العرهينا لا 


وقيل لبعضهم : مَنْ : نصحبٌ ؟ قال : مَنْ يرفع عنكٌ ثقلّ التكلّفٍ » 


00 - 0 2 
وتسقط بيئك وبيئة مؤنة التحفظ9؟ . 


2000 
ضف 
زفق 
لق 
)2 
لف 


قوت القلوب ( ”//ا١7)‏ . 

قوت القلوب ( 574/5 ) . وهما عنده قولان » جمع المصنف هنا بينهما . 
قوت القلوب (”14/5؟7 ) . 

قوت القلوب ( 7١6/7‏ ) ., والجملة الأولئ رويت في المرفوع . 

تقدم بعضه قريباً عن صاحب ١‏ القوت ؛ . 

رواه البيهقي في « الشعب 10١590»‏ ) عن أبي بكر الزقاق . 


. 


22 > 6ت 
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ةن ربع العادات ج52 و 45م 0ه 6م 


ْ ٠ 


وكانَ جعفْرٌ بن محمدٍ الصادقٌ رضي الله عنهُما يقولٌ : ( أثقلُ إخواني | 
ولع اناتسا كوا اتا قر فا قر 2 
تلوق ينان إلى وفعت عش م واعليه كارن فل كن أكون 20 عنا ناعون ١‏ 
وحدي )20 . 

وقالَ بعض الصوفيّة : ( لا تعاش ٠‏ مِنَ الناس إلا منْ لا تزيدٌ عندَهُ ب 
ولا تنة تنقصن بإثم » ٠‏ يكون ذلك لك وعليك وأنت عنقة سواةٌ )"© » انما قال 
هنذا لأنَّ بو يتخلّصُ عن التكلَّفٍ والتحقّظ . وإلا. . فالطبمٌ يحملُ على أن 
يتحفّظٌ من | إذا علمَ أنَّ ذلكَ ينقصّهُ عند . 

وقالَ بعضَهُمْ : ( كن مم أبناء الدنيا بالأدب » وم أبناء الآخرة بالعلم » 
ومع العارفينَ كيف شئت ) . 


كك 


وقالٌ آخرٌ : ( لا تصحث إلا مَنْ يتوبُ عنكٌ إذا أذنبت ٠‏ ويعتذرٌ إليكَ إذا َم 
أناك؟ ويكين عبلك نول شبك ويكنيك مون )110 

وقائل هلذا قذ ضيّىَ طريقّ الأخحوّة على الناس ٠‏ وليسسَ الأمزُ كذلكٌ » بل 
ينبغي أن يؤاخيّ كلّ متديّنٍ عاقلٍ » ويعزمَ علئ أنْ يقوم بهلذه الشروط » 
ولا يكلمّها أخاهٌ ؛ حتَّئ تكثرَ إخوائهُ » إِذْ به يكونُ مؤاخياً في الله . وإلا.. أو 
كانت مؤاخاتةٌ لحظوظ نفسه فقط . 7 


ولذلكَ قال رجلُ للجنيدٍ : قذ عرَّ الإخوان في هلذا الزمانٍ ء أينَ أحّ 


0 
7 
اس ل 00 7 
)١(‏ قوت القلوب ( 1572/5 ). 


جد جد اجك ‏ جاظ__لل 


في الله ؟! فأعرضَ الجنيدٌ حتّئ أعادَهُ ثلاثآ » فلمًا أكثرٌ. . قالَ لهُ : إِنْ أردت 
أخا يكفيكٌ مؤنتكٌ . ويتحمّلٌ أذاكَ . . فهدذا لعمري قليلٌ » وإِنْ أردت أخاً 
في الله تحملٌ أنت مؤنتَهُ » وتصبرُ علئ أذاةُ. . فعندي جماعةٌ أعرفْهُمْ لك » 
فسكث الرجلٌ9" . 


واعلم : أنَّ النامنَ ثلاث : رجلٌ تنتفع بصحبته » ورجل تقدرُ علئ أن 
تتفم ولا تتضررٌ بو ولكنئ لا تفع بو » ورجلٌ لا تقدرٌ أيضا علئ أن تنفمة 
وتتضوّرٌ به » وهوّ الأحمقٌ أو السبّىءٌ الخلق » فهنذا الثالثُ ينبغى أنْ 


او يُجتدب 2 فأمًا الثاني.. فلا يُجبنبُ ؛ لأنّكَ تنمُمُ في الآخرة بشفاعته 


6 8 57 : 
وبدعائه » وبثوابك على القيام به » وقد أوحى الله" تعالئ إلى موسئ عليه 


السلامٌ : إن أطعتّتي. . فما أكثرَ إخوانكَ ؛ أي : إِنْ واسيتَهُمْ واحتملت منهُم 


وقد قالَ بعضَهُمْ : ( صحبث الناسَ خمسينَ سنةٌ ٠‏ فما وقم بيني وبِينَهُم 
خلافٌ ؛ لأني كنث معَهّمْ علئ نفسي )0 » ومَنْ كانث هلذه شيمتة. . كثر 
و 
إخوانة . 
)١(‏ قوت القلوب ( 7١15/5‏ ) » وقال : ( فهنذا لعمري ‏ يكون محباً لنفسه إذا اقتضئ هلذا 
(؟) قوت القلوب ( 7١6/5‏ ) . 
(9) أورده القشيري في « الرسالة »( ص98 ) » وهو لأبي سعيد الخراز . 


ومِنَّ التخفيفٍ وترْكِ التكلِّ : ألا يعترضّ عليه في نوافلٍ العبادات : كان 
طائفةٌ مِنَ الصوفية يصطحبونَ علئ شرط المساواة بينَ أربعة معانٍ : إِنْ أكلّ 
أَحدُّهُمْ النهارٌ كلُّ. . لم يقل لهُ صاحيّهُ : صّمْ » وإِنّْ صامَ الدهرّ كلَّهُ. . لم 
يقل لهُ : أفطن , وإِنْ نام الليلَ كلّهُ. . لم يقلْ لهُ : قُمْ » ولمَنْ صلَّى الليلَ 
كلثوي ليقن 33 اق > رشكرق جالادة عيدة زلذ مزيو ,ولاق تلان 
ذلك إِنْ تفاوت عندَُ. . حرَكَ الطبعّ إلى الرياءٍ والتحقّظ لا محالةً"" » وقد 
قيل : (مَنْ سقطث كلفئة. . دامَتْ ألفئّهُ » ومَنْ خفَّتْ مؤنثة. . دامَتُ 


20 


وقالَ بعض الصحابة : ( إِنَّ الله تعالئ لعن المتكلّفِينَ ) . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمّ : ١‏ أنا والأتقياءً مِنْ أمّني برآ مِنَ ٠‏ 
التكلّف الضف ” 


وقالَ بعضهُم : ( إذا عمل الرجلٌ في بيت أخيه أربم خصالٍ. . فق تم 
أنسّهُ به : إذا أكلَ عندَهُ » ودخلَ الخلاءً » وصلَّى ونام ) » فذّكرَ ذلكَ 


. ) 777-770 /7” (14 السياق هنا عند صاحب « القوت‎ )١( 

0) قوت القلوب ( 789/9 ) . 

قرف كذا في ١‏ القوت 8( 5594/5 ) ء ورواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس 4( 7558 ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 508/90 ) بلفظ : « إني بريء من التكلف وصالحو 
أمتي » » وعند البخاري ( 7597 ) موقوفاً على سيدنا عمر رضي الله عنه : ( نهينا عن 
التكلّف) . 


28-2 و2 > 86> ٍ 
ا ب 9 كتاب آداب الصحبة |.-<5. <5 52 5 جو ربع العادات يي 


لبعض المشايخ”' ٠‏ فقالَ : بقيث خامسة ؛ وهيّ أن يحضر مم الأهلٍ في 
عٍِ 1 7 0 2 أو : عِِ 

بيت أخيه ويجامعها ؟ لأن الينت إنما يتخدذ للاستخفاء في هلذه الأمور 

الخمس ١‏ وإلا. . فالمساجدٌ أروحٌ لقلوب المتعبدينَ » فإذا فعلَ هذه 


و 


الخمسّ. . فقدْ تمَ الإخاءٌ » وارتفعَتٍ الحشمةٌ » وتأكَّدَ الانبساط . 


وقول العرب في تسليمهمْ يشيرٌ إلئ ذلكَ”" » إذ يقولٌ أحَدُّهُمْ لصاحبه : 
مرحباآً وأهلاً وسهلاً ؛ أي : لك عندنا مرحبٌ وهو السعةٌ في القلب 


والمكان » ولك عندنا أهلٌ تأنسسُ بهم بلا وحشةٍ لك منًا » ولك عندنا سهولةٌ 
فى ذلك كله + أ + لا يشّعدٌ غلينا شى* مما تريلٌ : 


ص 3 2 
5 نك ويك 


ولا يتم التخفيفُ وترك اله لتكلّفٍ إلا بأنْ يرئ نفسَّهُ دونَ إخوانه » ويحسر" 
الظنّ بهم ويُسيئّه بنفسه ء فإذا رآهُمْ خيراً مِنْ نفسه. . فعندَ ذلك يكون هوّ 


لاسن 
حبير (ممهم 0 


قال أبو معاوية الأسودٌ : إخواني كلَّهُمْ خيث مني . قيلَ : وكيف ذلك ؟ 


) 770/7 (» وهو من بعض مشايخ أبي طالب المكي كما حكئ هلذا الخبر في « القوت‎ )١( 
» وسياقه عنده » وقد وقع هذا الخبر في نسخة الحافظ العراقي مرفوعاً وهو ليس كذلك‎ 

: أشار لهنذا الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه 547/50٠‏ ) . 

0 (؟) وكذلك تشير إليه عبارة صاحب « القوت )4( 79/ 5*8 ) . 

)| )6 ومن هنا قولهم : سيد القوم خادمهم . فلا تتم السيادة إلا باطراح النفس وترك الترة 

9 مما 0 . 8 


- 


, 


رييب ل لا جا جا اانه 


2-8-7 هخ 2267 


لتحت ربع العادات 52-55 26 25 | كتاب آداب الصحبة |<ن عبتبسع1 


ال : كلهم يرئ لي الفضل عليدء ومَنْ فضّلي علئ نفسه. . فهر خية مث 00©. 

وقد قال صلّى الل" عليه وسلّم : « المرءٌ علئ دين خليله » ولا خيرَ في 
صحبة مَنْ لا ير لكَّ مثل ما ترئ لهُ ”© . 

فهنذه أقلٌ الدرجات وهيّ النظرٌ بعين المساواة والكمالٍ في رؤية الفضل 
للأخ » ولذلكَ قالَ سفيانُ : ( إذا قيلَ لك : يا شد الناس ٠‏ فغضبت. . 
نادت 4 لاضن 6”” أيْ : ينبغي أنْ نكون معتقداً ذلك في نفسكٌ أبداً , 
وسيأتي وج ذلك في كتاب الكبر والعجب . 

وقذْ قل في معنى التواضع ورؤية الفضل للإخوانٍ أبياث*» : [من المتقارب] 
دن لمن إن ند امت 83 يتوق ؤالة انمجن لز نيليه 
وَجَانِبِ صَّداقة مَنْ لايَرَانَ عَلَى الأضدقاء يرّى الفَضَل لَه 
وقالَ [ج0* : [من الخقيف] 
كَمْ صَّدِيتٍ عَرَفَتهُ بِصَدِيقٍ صر أَحْطَئ مِنَ ألصّدِيقٍ أَلمتيقٍ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (175/8؟1). وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» 
(6/5ا). 


(؟) رواهابن عدي في «الكامل» ( 747/9 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب» 
(/901 ) + وتقدم تخريج التعملة الأولئ منه » ورويئ نحو الجملة الثانية متفردة أبو نعيم 
في « الحلية »( .)159/١١‏ 

() نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ القوت »© . « إتحاف »50(6/ 1757 ). 

(:) البيتان لجحظة البرمكي في ١‏ ديوانه ؛ ( ص )١5١‏ . 

(5) كذافي ١‏ القوت :1 )١7١/7(‏ لبعض الأدباء » وانظر «الصداقة والصديق» (ص 49”). 


وَمَفيقٍ رَآنْشَةَ في طريق صار عِنْدِي هُوَّ أَلصَّدِيقَ نَّ ألحَقيقى 


2 


ومهما رأى الفضلٌ لنفسه.. فقدٍ احتقرَ رَ أخاةٌ » وهلذا في عموم 
المسلمينَ مذمومٌ » قالَ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ : « بحسب امرئء م من الْشرٌ أنْ 
يحقرٌ أخاةٌ المسلم 200 : 


55 


ومِنْ تتمّة الانبساط وترك التكلّفٍ : أنْ يشاورَ إخواتة في كلّ ما يقصدهٌ . 
ويقبلَ إشارتهُمْ » فقذ قال تعالى : « وَسَاوِرَهَُ في الأ » . 
ْ ولا ينبغو أن يخفيّ عنهُمْ شيئاً مِنْ أسراره ؛ كما رُويَ عنْ يعقوبّ ابن 
3 أخي معروف قال : جاء أسود , بن سالم إلى عمّي معروف ٠‏ وكانَ مؤاخياً 
م فقالَ : إِنَّ يشرَ بنّ الحارث يحت مؤاخاتكَ » وهوَ يستحى أنْ يشافهَكَ 
بذللة عتوقة ارسلى إلباك ينيالك أن متمد لكيه بلك اجو يعسينها 

ع 11 و 1 و عه 5 
ويعتدٌ بها 0 لا يحبٌ أن يشتهرَ بذلك ء 


3 


ولا يكونٌ بِينَكَ ب 58 بيئك وبيئة مزاورةٌ ولا ملاقاةٌ » نه يكرةٌ كثرة الالتقاء » فقال 
معروفٌ : أمّا أنا فإذا أحبيث أحداً.. لم أحتٌ مفارقتة ليلا ولا نهاراً , 
ولزرتهٌ في كلّ وقتٍ » ولآثرتةٌ علئ نفسي في كل حالٍ » كم م ذكر مِنْ فضلٍ 
الأخوّة والحبٌ في الله أحاديث كثيرة » ثم قال فيها : وقد آخبئ رسول الل 


للق رواه مسلم ( 39> ( 5 


صلَّى اللاعليه وسَلّمَ عليا رضي اللعنة('" » فشاركةٌ في العلم » وقاسمَّهُ في 
البُدْنِ 2 وأنكحة أفضل بناته وأحبّهن إليه 2 وخصّه بذلك لمؤاخاته » وأنا 
2 


أُشهدّكَ أني قد عقدث لهُ أخوّة بيني وبي ٠‏ وعقدثُ إخاءءٌ في الله لرسالتِكٌ 
ولمسألتِه على ألا يزورني إِنْ كرة ذلكَ ٠‏ ولكتي أزورُهٌ متئ أحببث ١‏ وآمةٌ 
أن يلقاني في مواضع نلتقي فيها . وآمهٌ ألا يخفيّ علي شيئاً مِنْ شأنه » وأنْ 
يطلعني علئ جميع أحوالِه . فأخبرَ ابن سالم بشراً بذلكَ » فرضيّ وسرّ 


اين 1 


226 


فهاذا جامعٌ حقوق الصحبة . وقد أجملناةٌ مرَةَ » وفصلناة أخرئ » 
ولا يتح ذلكَ إلا بأنْ تكونَ علئ نفك للإخوانٍ » ولا تكونّ لنفسكَ عليهم » 
وأنْ تنزكَ نفسَكَ منزلة الخادم لَهُمْ » فتقيد بحقوقِهم جميعٌ جوارحكٌ . 

أمَا البصرٌ : فبأن تنظرَ إليهم نظرَ مودّة يعرفوتها منكٌ » وتنظرَ إلى 
محاسَيِهم » وتتعامئ عنْ عيوبهم » ولا تصرفٌ بصرَّكٌ عنهُمْ في وقتٍ إقبالهم 


روي أنه صلّى الله عليه وسلَّمَ كان بُعطي كلّ مَنْ جلسّ إليه نصيبَة منْ 


)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير ة .)١١79!/8(‏ واين عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ 
١١19/06(‏ ) » وقال صاحب ١‏ القوت 75/7008 ) : ( وهلذا من أعلئ فضائله ؛ لأن 
علمه من علمه » وحاله من وصفه ) . 

(؟) الخبر بتمامه في « قوت القلوب »( 7757/5 ) . 


2 
ص 
ص 


9 


5-5 


وجود يوا نايعا اذ لاط 41 أعرم التي عابيو م حي كان مجلسّة 


وسمعْةُ وحديثُهُ ولطيفُ مسألته وتوجهّةٌ للجالس إليه » وكانَ مجلسّهٌ مجلس 


حياءٍ وتواضع وأمانة"2 » وكانَ عليه الصلاةً والسلامٌ أكثرٌ الناس تبشماً 
وضحكاً في وجوه أصحابه 3 وتعجباً مما يحدثونة به 3 وكان ضحكٌ أصحابه 


عندةٌ الت بشم ؛ اقتداءً منهُمْ بفعله » وتوقيراً لهُ عليه الصلاة والسلاة!"© . 


وأمًا السمع : فبأنْ تسم كلامَهُمْ متلذذاً بسماعه 6 ومصدّقاً به 2 ومظهراً 
للاستبشار به20 ولا تقطع حدن 


عْهُمْ عليهم بمرادّة ولامنازعة ومداخلة 


واعتراضٍ » فإِنْ أرهقكٌ عارضٌ . . اعتذرث إليهِمْ » وتحرس سمعًك عنْ 


6 سماع ما يكرهون . 


وأمّا اللسانٌ : فقدْ ذكرنا حقوقهُ » فإنَّ القولّ فيه يطولٌ » ومن ذلكَ ألا 


يرف صوتةٌ عليهمْ ولا يخاطبَهُجْ إلا بما يفقهونٌ . 


)0غ( 


(0 


ففي الحديث الذي رواه الترمذي في « الشمائل ' (7555 © في وصفف مجلسه عليه 
الصلاة والسلام. + ( يعظى كل بكلينائة التصييةا؛ لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه 

منه » من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتئ يكون هو المنصرف عنه » ومن سأله 
حاجة لم يرده إلا بها » أو بميسور من القول. . . » مجلسه مجلس حلم وحياء ١‏ وأمانة 
وصبر ) الحديث . 

دوق التزمذي بي (١:‏ الشجائل 0081/3): تي :رصقم ضائ اللا عليه ولع مع :أصحاية : 
( يضحك مما يضحكون منه » ويتعجب مما يتعجبون منه ) » وعنده ( 7١5‏ ) : ( جل 
ضحكه التبسم ) » وكذا ( 777 ) : ( ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ) . 


وأمّا اليدانٍ : فألا يقبضهُما عنْ معونتهم في كلّ ما يُتعاطئ باليدٍ . 9 
وأنًا الرجلان : فأن يمشيّ بهما وراءهمّ مشي الأتباع لا مشي ع 

- ره 3 ١‏ و يو 3 5 7 
المتبوعينَ » ولا يتقدّمَهُمْ إلا بقذر ما يقدّموتهُ » ولا يقرُب منهُم إلا بقذر 0 
ما يقرّبوتَهُ » ويقومٌ لهّمْ إذا أقبلوا » ولا يقعدَ إلا بقعودِهِم » ويقعدَ متواضعآ ‏ )| 


حث يفعد . 


ومهما تم الاتحادٌُ. . خف حملَهُ مِنْ هلذه الحقوق ؛ مثلٌ القيام 
والاعتذار والثناءِ » فإنّها مِنْ حقوقٍِ الصحبة » وفي ضمنها نوعٌ مِنّ الأجنبية 
والتكلّب . فإذا تي الاتحادٌ. . انطو بساطً التكلّفٍ بالكليّة » فلا يسلكُ به 
إلا مسلّكَ نفسه ؛ لأنَّ هنذه الآداب الظاهرة عنوان آداب الباطن وصناء +07 
القلب ٠‏ ومهما صفَّتٍ القلوب. . استُغنيَ عن تكلّفٍ إظهار ما فيها . ومَنْ ؛ 
كان نظرُهُ إلى صحبة الخلت. . فتارةً يعو وتارة يستقيحٌُ ٠‏ ومَنْ كان نظرُةٌ إلى 
الخالت. . لزمّ الاستقامة ظاهراً وباطناً » وزيّنَ باطنةٌ بالحبٌ لله ولخلقه » 
وزيّنَ ظاهرّةُ بالعبادة لله والخدمة لعباده ؛ فإنّها أعلئ أنواع الخدمة شرء إِذْ 
لا وصول إليها إلا بحسن الخُُقِ » ويدركٌ العبدُ بحن خلقه درجة القائم 
الصائم وزيادة”"2 . ا 


. » وتقدم حديث : « إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القاكم الصائم‎ )١( ١ 


0-5 ّ 
2 تيد 2 ك2 
عد ١‏ :لاجم ١‏ 2ت ههه :7 للب" 5لله. :لون 1001ل 0 مدت 


ج20 الي ال اع اع اح اله 


بلحيتكَ وخاتمكَ » وتخليل أسنانك20 » وإدخالٍ إصبعكَ في أنفكَ29 , 
إ وكثرة بصاقِكَ وتنخحمِكَ » وطردٍ الذباب مِنْ وجهكَ » وكثرة التمطّي 


2 7 26 
| كتاب آداب الصحبة 


0 


ات لبن لباب “نك رفيما جلدم د عرد : 
لبا لشي ع أصناف لق انط سكلا عبض احاماء 


ِنْ أردت حسْنَ المعيشة. . فالْقَ صديقَكَ وعدوّكَ بوجه الرضا ء مِنْ غير 
ذل لهُمْ ولا هيبة منهُمْ ٠‏ وتوقَّرْ مِنْ غير كبْرِ » وتواضع في غير مذلَِّ » وكنْ 
في جميع أموركٌ في أوسطها . فكلا طرفي قضّدٍ الأمور ذميمٌ . 

ولا تنظرْ في عِطفِيكَ . ولا تكثر الالتفات » ولا تقفْ على الجماعاتٍ » 
وا صلية :قله قورع وتعفط ها تك أصبافلة + والعيف 


والتثاؤب في وجوه الناس » وفي الصلاة وغيرها 1 
وليكنّ مجلسٌّكٌ هادي*» 3 دك منظوما ومر نان وأصغ إلى الكلام 
الحسنٍ ممَّنْ حدَّئكَ بغيرٍ إظهار تعجُب مفرط ؛ ولا تسألَهُ إعادتهٌ » واسكتُ 


. الاستيفاز : جلوس منتصب عل هيئة من يريد القيام‎ )١( 

(؟) وسيقت قصة ابن المبارك » وفيها : ( وهل يستاك الرجل بين يدي صديقه ؟! ) . 

(5) أو أذنك . فكل ذلك فيه تقذير» إلا إن احتيج إليه. . فمرة واحدة . « إتحاف » 
2(ك/ 1:5 ؟). 


(4) يهتدي به الناس إلى الخير ٠‏ ووصف المجلس بالهادي علئ سبيل المبالغة » أو المراد 
بالهادي هنا اللين . «إتحاف» (435/6؟2)1. وهي كذلك (هادياً) في «روضة 
العقلاء 4)( ص99١).‏ 


عن المضاحك والحكايات » ولا تحدّث عن إعجابكٌ بولدِكَ ولا جاريتك » 
ولا شعركٌ ولا : تصنيفك وسائر ما بخ ّ يسك 


ولا تتصنّمْ تصنّم المرأة في التزينٍ » ولا تتبذّلْ تبذّلَ العبدٍ » وتوقٌّ كثرة 
الكحْلٍ والإسرافٌ في الدهن , ولا تلحّ في الحاجاتٍ » ولا تشجّعْ أحداً 
على الظلّم . 

ولا تعلخ أهلّكَ وولدَكَ فضلاً عنْ غيرِهِم مقدارَ مالك ؛ فإنّهُمْ إن رأوةٌ 
قليلاً. . هنت عليهمْ » وإِنْ كانَ كثيراً. . لمْ تبلغ قط رضَاهُمْ » وأحْفّهُمْ في 
غير علب , ولِنْ لهُمْ مِنْ غير ضعب . ولا تهازل أمتكَ ولا عبدَكَ فيسقط 
وقاركٌ . 


وإذا خاصمتة. . فتوقن وتحفظ مِنْ جهلك » وتجئْبٌ عجلتَكٌ ١‏ وتفكز : 


في حبَّتِكَ » ولا تكثر الإشارة بيديكَ » ولا تكثر الالتفات إلى مَنْ وراك » 
ولا تجحثُ علئ ركبتيكٌ » وإذا هداً غضبْكَ. . فتكلّم . 


إن قَرَبَكَ سلطان.. فكن منة علئ مثل حدٌّ السنان » وإنٍ استرسل 
إليكٌ. . فلا تأمن انقلابَهُ عليك » وارفق به رفقكٌ بالصبيٌ » وَكلمة نا 
يشتهيه ما لم يكن معصيةً » ولا يحملئّكَ لطفهُ بكَ أنْ تدخل بِنَهُ وبينَ أهله 


وولده وحشمه وإِنْ كنت لذلكَ مستحقاً عندهٌ » فإنَّ سقطة الداخل بينَ المَلكِ 
وأهله سقطةٌ لا 0 3 وزلَةٌ لا تقال . 


. أي : لا تقام » يقال : انتعش العائر ؛ إذا نهض من عثرته‎ )١( 


شن الأن ‏ كن ان كرو ا 
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وإِيّاكَ وصديقّ العافية ؛ فَإنَهُ أعدى الأعداء » ولا تجعل مالّكَ أكرمَ مِنْ 


وإذا دخلت مجلسا. . فالأدبُ فيه البدايةٌ بالتسليم » وترك التخطي لمَنْ 

م 5 1 0 05 
سبق » والجلوسٌ حيثٌ اتسمّ » وحيثُ يكون أقربّ إلى التواضع » وأنْ 
تحبيّ بالسلام مَنْ قرب منكٌ عند الجلوس . 


ولا تجلسئ على الطريق » فإنْ جلستث. . فأدبهُ غضٌ البصر» ونصرة 
المظلوم » وإغاثةٌ الملهوف » وعونٌ الضعيف » وإرشادٌ الضالٌ » ورةٌ 
فض السلام » وإعطاء السائل » والأمرٌُ بالمعروف » والنهىْ عن المنكرء 
)| والارتيادٌ لموضع البصاقٍ » ولا تبصق في جهة القبلةِ » ولا عن يمينِكَ » 
ولكنْ عنْ يسارك » وتحتٌ قدمكٌ اليسرى . 


ولا تجالس الملوكٌ » فإنْ فعلت.. فأديُهُ ترك الغيبة » ومجانبةٌ 
الكذب » وصيانةٌ السرّ » وقلَّةُ الحوائج » وتهذيبُ الألفاظ » والإعرابُ في 
الخطاتب + والمذاكرة باخلاق الملوة , وقلَةُ المداعبة » وكثرة الحذر منهُمْ 
وإِنَْ ظهرَث لك المودّة ٠»‏ وألا تتجشّاً بحضرتهم . ولا تتخلّلَ بعد الأكلٍ 
عندَهُ » وعلى الملكِ أنْ يحتملَ كلّ شيءٍ إلا إفشاءً السرّ » والقدحّ في 
الملّكِ » والتعوْضّ للحُرّم . 


ولا تجالس العامة » فإنْ فعلت. . فأدبُهُ ترك الخوض في حديثهم لكل 


انيت و ر بع العادات 01 220119 


الإصغاء إلى أراجيفهة© , والتغافلٌ عمًا يجري في سوء ألفاظهح » وقلَهُ 
اللقاء لَهُمْ مع الحاجة إليهم . 

وإيّاكَ أن تمازحّ لبيبً أ غيرَ لبيب ؛ فإِنَ اللبيت يحقدٌ عليكٌ » والسفية 
يجترىءٌ عليكَ ؛ لأنَّ المزاح يخرقٌ الهيبة » ويسقطٌ ماءً الوجه » ويعقبُ 
الحقدّ » ويذهبٌ بحلاوة الود » ويشينُ فقة الفقيه ٠‏ ويجرّىء السفية » 
ويسقطٌ المنزلة عندَ الحكيم » ويمقثّه المتقونَ ٠‏ وهو يميثُ القلب ٠‏ ويباعدُ 
عن الربّ تعال » ويكسبٌُ الغفلةً » ويورثُ الذْلَةَ » وبه تظلمٌ السرائرُ 
وتموث الخواطرٌ » وبه تكثِرٌ العيوبٌ وتبين الذنوبُ . ٍ 

وقد قيلَ : لا يكونُ المزاحٌ إلا مِنْ سحْف أوْ بطر » ومَنْ بلي في مجلس 87 
بمزاج أَوْ لغط.. فليذكر الله عر وجلّ عندٌ قيامه » قالَ صلَّى الل عليه ) 
وسلّمَ : 9 مَنْ جلسن في مجلس . فكثرٌ فيه لغطة » فقالَ قبل أن يقومَ مِنْ 
مجلسه ذلكَ : سبحاتك اللَّهُمَ وبحمدك » أشهدٌ أَنْ لا إللة إلا أَنتَ » 
أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ. . إلا غْفْرَ لهُ ما كانَ في مجلسه ذلكَ »29 . 


)١(‏ وهي الأقوال السيئة والأخبار الكاذبة » وقد أرجف القوم الشيء وبه ؛ إذا أكثروا من تلك 
الأقوال والأخبار حتئ يضطر الناس بها . ١‏ إتحاف 558/5014 ) . 
زفق رواه الترمذي ( 78737 ) . 
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ربع العادات 


البَابُ الْثَالِثُ 
يلم م ارالك 


ولب امعاشرو رع من يري ,مده الأمسباب 


اعلم : أنَّ الإنسانَ إما أنْ يكونَ وحدهٌ » أؤْ مع غير » وإذا تعدّرَ عيش 
الإنسانٍ إلا بمخالطة منْ هو مِنْ جنسه.. لم يكن لهُ بد مِنْ تعلّم آداب 
المخالطة » وكلٌ مخالط ففي مخالطته أدب » والأدبُ عل قدر حمَّهِ » 
وحقذعل: قذر رابتقة الى روالوقفف التتالطة : 

والرابطة : ما القرابةٌ وهيّ أخصّها . أؤ أخرّة الإسلام وهيّ أعمُها . 
وإمًا الجوارٌ » وما صحبةٌ السفر أو المكتب أو الدزس » وإمّا الصداقةٌ أو 
الأخوة 

رلكلٌ واحدٍ مِنْ هلذه الروابط درجاتٌ » فالقرابةٌ لها حقٌّ » ولكنْ حقٌ 
الرحم المحرم آكد . وللمحرم حقٌ ٠‏ ولكن حقٌ الوالدين آكدٌُ . 

وكذلكَ حقٌ الجار ولكنْ يختلفُ بحسب قربه منّ الدار وبعده » ويظهد 
التفاوث عند النسبة » حتئ إِنَّ البلديّ في بلادٍ الغربة يجري مَجرى القريب 
في الوطن ؛ لاختصاصه بحقٌّ الجوار في البلدٍ . 


وكذلكَ حقٌ المسلم يتأكَدُ بتأكّدٍ المعرفة » وللمعارف درجاثٌ » فليسَ 


لذت طن ركوو 


0 


0 
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| حقٌ الذي عُرفَ بالمشاهدة كحقّ الذي عَرِفَ بالسماع ء بل أكذٌ منةء 

والمعرفةٌ بعد وقوعها تتأكّدُ بالاختلاط . 

وكذلكَ الصحبةٌ تتفاوث درجاتها » فحقٌ الصحبة في الدرس والمكتب 
كد مِنْ حقٌّ صحبة السفر . 

وكذلكَ الصداقةٌ تتفاوث . فإنّها إذا قويّث.. صارّث أخوّة » فإن 
ازداةت. . :ضار مبكية +<فإق:ازدادّث . + ضافت له » والخليل أقرب مد 
الحبيب ٠‏ والمحبَّةٌ ما تتمكُنُ مِنْ حبّة القلْبٍ . والخَلَّةُ ما تتخلّلُ سر القلب » 

ل ع ل و سي 2 5 
الخْلَّةَ قوق الأخرّة. . فمعناة : ل ع ع ل ينا 
الأخوو» وتعرفة من قوله صلى الله عله وسلة 1ل كن متطذا ليذ" 
لاتخذث أبا بكر خليلاً » ولكنّ صاحبَكُمْ خليلٌ الله 2200 ؛ إذ الخليلُ هو 
الذي يتخلَلُ الحبُ جميم أجزاء قله ظاهراً وباطناً ويستوعبّةُ ٠»‏ ولمْ يكنْ 
يستو عب قليُهُ صلّى الله عليه وسلّمَ سوئ حب الله تعالئ » وقد منعثةُ الخلَُّ 
عن الاشتر تراك فيه” » مع أَنَّهُ اتخذّ عليّاً رضي الله عنةُ أخأ . فقالَ : « عليٌ 


: رواه البخاري (85535)ء ومسلم (875اء #*1778)ء. قال الحافظ الربيدي‎ )١( 
.)9506١/5( 4» الحديث متواتر » وقد رواه زهاء خمسة عشر من الصحابة ). « الإتحاف‎ ( 

(؟) أي: لما اتخذه خليلاً. . لم يصلح أن يشترك في خلة الخالق خلة الخلق» ثم قال: «ولكن 
أخوة الإسلام»» فأوقفه مع الأخحوة؛ لأن فيها مشاركة في الحال. تر 


كتاب آداب الصحية إن يك ا ب 


8 0 0ه ١‏ 00 اق 
مني بمنزلة هارون مِنْ موسئ إلا النبوّة ١"‏ 


النبوّة كما عدل بأبي بكر عن الخلَّة 2 فشارك أبو بكر عليّاً رضىّ الله عنهُما في 
الأخوّة وزاد عليه بمقاربة الخلَّة وأهليته لها لؤكانَ للشركةٍ في الخلَّة مجالٌ » 
فإنَهُ نبَه عليه بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لاتخذث أبا بكر خليلاً » . 


» فعدل بعلئّ رضىّ الله عنةٌ عن 


خليلاً كما اتخدّ إبراهيم خليلاً » فأنا حبيبٌ الله » وأنا خليلٌ الله تعالئ )290 . 


فإذاً ؛ ليس قبل المعرفة رابطةٌ » ولا بعد الخلَّة درجةٌ » وما سواهّما مِنّ 
ا الدرجات بِنَهُما » وقد ذكرنا حقٌ الصحبةٍ والأخرّةٍ » ويدخلٌ فيهما 
اغتأبرو ات عام لمكو لمعه .ونا شتاو الرتك في تلك العقوق كمامير 
بحسّب تفاوت المحبّة والأخرّة » حتى ينتهيّ أقصاها إلى أن يوجب الإيثارَ 
بالنفسٍ والمالٍ ؛ كما آثرَ أبو بكر رضي الله“ عن نينا صلّى الله عليه وسلّة” , 


)١(‏ رواه البخاري (59/05 )2 ومسلم ( 5505 ) يلفظ : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موس إلا أنه لا نبي بعدي » » وعند أحمد في « المسند » ( 1١/١‏ ) : 7 أوما ترضئ 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ إلا النبوة ؟ ١‏ . 

زفق كذاغي «القوت 4301/50 وقد روه نشك :3ه اعون زيادة :مانا 
حبيب الله ٠‏ وأنا خليل الله ) » وقوله : ( حبيب الله ) رواه الترمذي (5317) ولفظه 
ضمن حديث : ١‏ وأنا حبيب الله ولا فخر » » والجملة الثانية ثابتة بالحديث المتقدم . 

(؟) كما روى اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة» ( 54177 ). وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
(١/5”)ء‏ والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛ ( 897/57 ) . 
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1 اعو ل اويا لع كاه 
وكما آثرَهُ أبو طلحة ببدنه 2 ِذْ جعلّ نفْسَهُ وقايةً لشخصه العزيز صلواث الل 
وسلامُّة عليه2"0 . 
فنحنٌ الآنَ نريدٌ أن نذكرَ حقّ أخوّة الإسلام » وحقّ الرحم » وحقّ 
الوالدين » وحقّ الجوار » وح المذاك ؟ أعنى : ملك اليمين 0 فإنَّ ملّكَ 
التكاح قذْ ذكرنا حقوقة في كتاب آداب التكاح . 
6# # 


نلق كما روى البخاري ( 781١١‏ ) » ومسلم ( ١لم١ا).‏ 
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هي أنْ يسلّمَ عليه إذا لقيَهُ » ويجيبَةُ إذا دعاهٌ » ويشمّتُ إذا عطس » 


ويعودّ إذا مرضّ » ويشهدَ جنازتة إذا مات » ويب قسمَّهُ إذا أقسم عليه , 
وينصح له إذا استنصحَةٌ » ويحفظةٌ بظهر الغيب إذا غاب عنهُ » ويحبٌ لهُ 
مايحبٌ لنفسه » ويكرّة لهُ مايكرَّهُ لنفسه » ورد جميعٌ ذلك في أخبار 


واقار7 3 


كو 
أنه 


وقد روئ أنسسٌ رضي الله عنة » عَنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلم أ 


ٍ قال : « أربع مِنْ حقّ ١‏ لمسلميرة عليكَ : أنْ تعينَ محستَهُم » وأنْ تستغفر 


لفق منها مارواه البخاري (0٠1؟١1)».‏ ومسلم )7١570(‏ واللفظ له : « حق المسلم على 
الملم مت » قيل : ماهن يارسول الله ؟ قال : ١إذا‏ لقيته.. فسلّم عليه ء وإذا 
دعاك. . فأجبه » وإذا استنصحك. . فانصح له .» وإذا عطس فحمد الله. . فسمّته ٠‏ وإذا 
مرض . . فعده » وإذا مات . . فاتيعه ؛ » والتسميت والتشميت بمعنىٌّ . 
ومنها ما رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 88/١‏ ) من حديث علي رضي الله عنه مرقوعاً : 
« للمسلم على المسلم من المعروف ست : يسلم عليه إذا لقيه » ويشمته إذا عطس » 
ويعوده إذا مرض » ويجيبه إذا دعاه » ويشهده إذا توفي » ويحب له ما يحب لنفسه » 
وينصح له بالغيب ؟ . 
ومتها مارواه البخاري (94؟1 )2 ومسلم ٠١55(‏ ) وفيه : ( وإبرار القسم أو 
المقسم » ونصرة المظلوم ) » وقد جمع أصول هلذه الأخبار أبو طالب المكي في 
«القوت .)١41١/75(6»‏ 
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لمذنبهم » وأنْ تدعو لمدبرِهِم » وأنْ تحب تائبَهُم ٠”‏ 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما في معنئ قوله تعالئ : « رحا يدنم # 
قال : ( يدعو صَالحُهُمْ لطالحهم ء وطالحُهُمَ لصالحهم » رم 
إلى الصالح مِنْ أمَةِ محمدٍ صلَى الله عليه وسلّم. . قال : اللهمَّ ؛ باركُ لهُ 
فيما قسمت له مِنَّ الخير » وبتَهُ عليه » وانفعْنا به » وإذا نظرَ الصالحٌ إلى 
الطالح . . قال : اللهمّ ؛ اهده وت عليه » واغفوُ له )”© . 

1 8 ضيه 

ومنها : أنْ بحب للمؤمنينَ ما يحب لنفسه » ويكرّة لهُمْ ما يكرَةُ لنفيه 
قال التعمانٌ بن بشير : سمعثٌ رسول الل صلَّى الل عليه وسلَمَ يقولٌ : 1 ا 
المؤمنينَ في توادَّهِمْ وتراخيهم كمثلٍ الجسدٍ » إذا اشتكئ عضو منه. 
تداعئ سائرُةٌ بالحمئ والسهر لاا 

ورو أبو موسي عنةٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنه قال : « المؤمنٌ للمؤمن 
كالبنيان يشدٌ بعضَهُ بعضاآ »4 . 1 


)١(‏ قال صاحب ١‏ القوت » ( ١5١/7‏ ) : ( روينا عن إسماعيل بن أبي زياد » عن أيان بن 
عياش ٠»‏ عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وذكره ؛ وقد رواه الديلمي 
في « مسند الفردوس ؛ ( ١544‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

0) قوت القلوب .)1١51١7/70(‏ 

(*) رواه البخاري ( 701١‏ )» ومسلم(170850). 

(4:) رواه البخاري :8١(‏ ) » ومسلم( )١986‏ . 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلّم في حديثٍ طويل يأمرٌ فيه بالفضائل : ١‏ فإِنْ لم 
تقد. . فدع الناسَّ مِنَّ الشرٌ ؛ فإنّها صدقةٌ تصدَّقٌ بها علئ نفسكٌ »9 . 


وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامٌ : « أفضلٌ المسلمينَ مَنْ سلم المسلمونٌ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ أتدرونَ مَن المسلحُ ؟ » فقالوا : الل” 
ورشولة أعل» عال-« المنيلة عق نل المعلموة قن لبان ويه 6 


قالوا : فَمَنِ المؤمنٌ ؟ قال : « مَنْ أمنهُ المؤمنون علئ أنفسهمْ وأموالهمْ » 3 


قالوا : فمّن المهاجث ؟ قال : ١‏ مَنْ هجر السوءَ واجتبة )290 . 
وقالَ رجلٌ : يا رسولٌ الله ؛ ما الإسلامٌ ؟ قالَ : ١‏ أنْ يسلم قلبِكٌ ل , 
ويسلم المسلمونٌ منْ لسانِكٌ ويدِكٌ الل 


)١(‏ رواه البخاري ( ٠١‏ ) ؛ ومسلم ( 4١‏ )غ٠‏ وإنما ذكر اللسان واليد وخصّهما لأن أكثر 


وأغلب الأذى بهما . 

0( رواه البخاري ( 5518 ) » ومسلم ( 84 ) » قاله صلى الله عليه وسلم لأبي ذرٌ رضي الله 
عنة ,. 

(6) رواه البخاري ( ١١‏ ) ء ومسلم ( 45 ) وقد سكل صلى الله عليه وسلم : ( أي المسلمين 
أفضل ؟ ) فذكره . 


(5) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »5841 ) . 
(5) رواهأحمد في ١‏ المسند»( .)١١4/5‏ 


وقال مامه + ( تلط علا أهل النان العزبة د فيسكرن عن يدر 


ع 5 و 3 س 
عظمٌ أحدهِمْ مِنْ جلده . فيُنادَئ : يا فلان ؛ هل يؤذيك هنذا ؟ فيقولٌ : 
ا 00 ع1 00 
نعم 3 فيُقَال 0_8 هلذا بما كنت تؤذي المق منين 2 5 


شجر 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّم : « لقذ رأيث رجلاً يتقلّبُ في الجنّة في 


.ا مض 5ب ان . عه ع1 5 53 2( 
ة قطعها عن ظهْر الطريق كانت تؤذي الناسَ 00 


و 


م 5 5 عو ا 7 ع 
وقالَ أبو برزة رضي الله عنهُ : يا رسول الله ؛ علْمْني شيئاً أنتفع به . 


قال : « اعزلٍ الأذئ عن طريق المسلمينَ »0 . 


وقالَ صلَى الل"عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ زحزحّ عنْ طريقٍ المسلمينَ شيئاً يؤذيهم. . 


كتبٌ الله به حسئةٌء ومَنْ كتب اللهلةٌ حسنة . . أوجب له بها الجنده؟). 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « لا يحل لمسلم أنْ يشيرَ إلى أخيه بنظرة 


تؤذيه )22 


200 
2 
نوف 
زفق 
اليك 


رواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» »)١15(‏ والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ (7"94). 
رواه مسلم (9/19415؟١).‏ 

رواه مسلم (5518) . 

رواه أحمد فى ( المسند »250/506 ) . 

رواه ابن المبارك في الزهد» ( 7584 ) عن حمزة بن عبدة مرسلاً » وزاد الحافظ 
العراقى : ( وفى « البر والصلة » له من زيادات الحسين المروزي : حمزة بن عبد الله بن 
أن شع دوسي الصوات 2« ]تحاف 4998/33 .وقال الحافط المتاوى في 
« فيض القدير » ( 5/ 504 ) : ( عن حمزة بن عبيد مرسلاً » هو ابن عبد الله بن عمر » 
قال الذهبي : ثقة إمام ) . 


0411 ده لذن ١‏ دود لذن كن يدن 
لاد - 


اعم 
وح كع - مارم2 


م 2 اق 0 2 ارد )2 ١‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لمسلم أن يروّعَ مسلمأ » : 
وقالَ صلّى اللهُعليهِ وسلّمَ : ١‏ إِنَّ اللهيكرّةُ أذى المؤمن )”© . ْ 
وقالَ الربيع بِنُ خثيم : ( الناسُ رجلانٍ : مؤمنٌ فلا تؤذِهِ » وجاهلٌ فلا 

تجاهله )20 , 

م اه 
ومنها اللواكرات لكر يزاوي بعلم إن أن ليحك كل 
مختالٍ فخور » وقالَ رسولٌ الله صلَّى اله عليه وسلَّم : * إِنَّ الله تعالئ أوحين 

إليّ : أن تواضعوا ؛ حت لا يفخرَ أحدٌ على أن 2406 . 
ثم إِنْ تفاخرٌ عليه غيرةُ. . فليحتمل » فالله تعالئ قال لنبيّهِ صلَّى الله عليه 


مسوم 1 


9 وسلّم : « خْذ ووأ لدف وَأَعْرِضعَنٍ اهارت » . 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 5004 ) عن عبد الرحمئن بن أبي ليلئ قال : حدثنا أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم » فنام رجل 
منهم ء فانطلق بعضهم إلئ حبّل معه ‏ وعند أحمد في « المسند ؛( 757/0 ) : إلئ نبل 

- فأخذه » ففزع » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لمسلم أن يروع 
مسلماً ») . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 547 ) عن عكرمة بن خالد مرسلاً » وذكره الترمذي 
(856؟ ) تعليقا - 

زثوف رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة ٠‏ 780) . 

(4) رواه مسلم (7870 ) ضمن خطية له صلى الله عليه وسلم » ورواه مفرداً أبو داوود 
(4946: )ء وابن ماجه ( 1١9/94‏ ) . 


داكي كني ينه ذين_ كه 05-003 


1 


ع ع - الى 0 : م و 5 

وعن ابن أبي أوفئ : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلمّ يتواضع لكل 
مسلمء ولا يأنفٌ ولا يستكبرٌ أن يمشيّ مم الأرملة والمسكين فيقضيّ حاجِتَهُ)7" . 

له فق 

0 1 2 ءءء : 8 0 1١‏ 5 03 م 

ونها: ال نمم بلاقاي الناس: بيضهم على يعض ولا يلع بعضهم 
ما يسمحٌ منْ بعض: قال صلَى الله عليه وسلّم : « لا يدخلّ الجنةَ قنّاثُ 00" . 

وقالَ الخليلٌ بِنْ أحمدَ : ( مَنْ نمَّ إليكَ. . نمّ عليكَ » ومَنْ أخبرَكٌ بخبر 

غيركٌ. . أخبر غيرَكَ بخبركَ )”" . 


88 م هه 


2 


ومنها : ألا يزيدٌ في الهجرة لمَنْ يعرف علئ ثلاثة أيام مهما غضب عليه : 


قال أبو أيوبَ الأنصاريٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ : « لا يحل “أ 


لمسلم أنْ يهجرٌ أخاهٌ فوقّ ثلاث » يلتقيانٍ فيعرضّ هلذا ويعرضٌ هنذا » 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لكا 
وقدْ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ أقال مسلماً عثر 


القيامة 226 . 


اوسا 
ع 
5 
لت 

ضع 


)220 رراه النسائي ( 2١١8/7‏ . 

200 رواه البخاري ( 5097 ) . ومسلم ( ٠١5‏ ) ء والقنّات : النمّام . 

() رواه السلمي في « آداب الصحية » ( 17١‏ ) . 

(4) رواه اليخاري ( لالا50 ) » ومسلم( 175959). 

(5) رواه أبو داوود (75470)» وابن ماجه »)5١1994(‏ ولفظه عند أبي نعيم في «الحلية؟ (55/ 0746 . 
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قالَ عكرمةٌ : ( قال الله تعالئ ليوسفت بن يعقوب : بعفوكٌ عنْ 
إخوتك . . رفعث ذكرَّك فى الذاكرين )20 . 

قالَتْ عائشةٌ رضي الل" عنها : ( ما انتقم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
لنفسه قط إلا أنْ تنك حرمةٌ الله » فينتقم لله )0 . 

وقَالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : ( ما عفا رجل عنْ مظلمة إلا زادةٌ الله 
ا 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ ما نقصّ مال مِنْ صدقةٍ » وما زادً الل" 
رجلاً بعفو إلا عر » وما منْ أحدٍ تواضع لله إلا رفعَة اللهأ 2670 . 

ان 


ومنها : أنْ يحسنّ إلئ كلَّ مَنْ قدرٌ عليه منهُمْ ما استطاعَ : لا يميزُ بينَ 
الأهلٍ وغيرٍ الأهلٍ , رُوِيَ عن علي بن الحسين » عنْ أبيه » عنْ جدّه 
رضي الله عنهُم قال : قالَ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « اصنع 
المعروف إل أهله وإلئ غير أهلوء فَإِنْ أصبت أهلة. . فهو آهل 


)0( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 9/ /ا”7) . 

(؟) روا البخاري ( 765٠‏ ) ء ومسلم(/73751 ) . 

(*) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »( 15١‏ ) , 

2 رواه مسلم ( 10988 ) ولفظه عنده : ( ما نقصت صدقة من مال... ) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه ٠.‏ 


ه22 26 
220111199 ربع العادات قي عله دمي 


5 


0 
حفق سه لل حط ال-1 111 جوالةة تاف جه /ان ١ ١‏ لا كن الوا لان ا لدو كن وكات 


ه22 > 206 


ون لمْ تصب أهلة. . نت أَهْلّهُ »20 , 
وعنة بإسناده قال : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « رأمنٌ العقلٍ 
بعد الدين التوُدُ إلى الناس واصطناعٌ المعروفف إلئ كلّ بد وفاجر )20 . 
وقالَ أبو هريرة : ( كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لا يأخدُ أحدٌ 
بيده فينزعٌ يِدَهُ حيّ يكون الرجلٌ هوّ الذي يرسلّهُ » ولم تكن ترئ ركبئُ 
خارجةً عنْ ركبة جليسه » ولمْ يكن أحدٌ يكلمّة إلا أقبل عليه بوجهه » ثُمْ لم 
يصرفةٌ عنهُ حت يفرع مِنْ كلامه )0© . 


2 1 


: ألا يدخل علئ أحدٍ منهم | إلا بإذنه : بل يستأذنُ ثلانآء فإن لم 5 1 


0 انصرف ء قالَ أبو هريرة رضي الله”عنةُ : قال رسول الله صلَّى اله ؛ 


2 


2 3 و 34 ص و 
عليه و : «الاستئذان ثلاث » فالأولئ يستنصتون . والثانية : 
5 كن فى عا ٍِ 
يستصلحون ء والثالثة : يأذنون أو يردُونَ )29 . 


» أحكام القرآن‎ ١ الغيلانيات » (10/8)» والجصاص في‎ ١ رواه أبو بكر الشافعي ذ في‎ )١( 
وهو عند الدارقطني في‎ ») ١78( آداب الصحبة ؛‎ ١ و اك؟ك)ء تال في‎ 
.)1١١ال/9()» العلل‎ « 

زفق رواه السلمي في ١‏ آداب الصحية » ( 179 ) بتمامه » وروى الطبراني في ١‏ الأوسط » 
00 ) الجملة الأولئ منه . 

(7؟) رواه الطبراني في « الأوسط »1 ( 8587 ) ؛ ونحوه عند الترمذي ( 714٠‏ ) ء وابن ماجه 
لخصوم )ا 

2 رواه السلمي في « آداب الصحبة »177 ) . ويستصلحون : أي : المكان للجلوس » 


تقرهه 


كتاب آداب الصحية |2 0 


2 26 
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ومنها : أن يخالقٌ الجميعَ بخلقٍ حسن ٠‏ ويعاملَهُمْ بحسب طريقته : فَإنَهُ ا 
إِنْ أرادَ لقاء الجاهل بالعلم ؛ والأميٌ بالفقه ٠»‏ والعييٌ بالبيان. . آذئ 


71 
ونادى - 


ومنها : أنْ يوقو المشايخ ويرحم الصبيانَ : قالَ جابدٌ رضي الله عن : 
قال “رول الله شك اللا عليو وشلة + اليئق علا امن لله يوك كبروتاه ول 
يرحمُ صغيرنا»7" . 
مي وقالَ صلّى الل عليه وسلّمَ : * مِنْ إجلال الله إكرامٌ ذي الشيبةٍ 

: المسلم !"© . 
ْ ومِنْ تمام توقيرٍ المشايخ : ألا يتكلم بينَ أبديهم إلا بالإذنٍ » قالَ جابة : 
قدمَ وفدٌُ جهينة على النبئّ صلَّى الل"عليه وسلّمَ » فقامَ غلامٌ ليتكلمَ , ٠»‏ فقال 
صلى اللأعليةوسَلّ + عدت غاين الكرية 40.4 


أو يصلحون عليهم ثيابهم ونحو ذلك . وعند البخاري ( 5755 ) . ومسلم (*15؟1) 

واللفظ له : ١‏ الاستكذان ثلاث » فإن أذن لك ٠‏ وإلا. . فارجع » 

)» الأدب المفرد‎ ١ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 0478 ) », ورواه البخاري في‎ )١( 
. وأبو داوود ( 4447 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ » ) 364 ( 

(؟) رواه أبو داوود ( 5857 ) وتمامه : « وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه » 
وإكرام ذي السلطان المقسط » . 

(9) رواه البيهقي في الشعب 58501 ٠)ء‏ وفي(بسباءهاء طاءي) : ( الكُبْر ) بدل 


( الكبير ) وهي رواية . 


22 26ج 
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وفي الخبرٍ : « ما وَقَّرَ شابةٌ شيخاً إلا قيض الله” لقي سن من و01 
وهلذو بشارةٌ بدوام الحياة » فلبَنبّةُ لها » فلا يُوفَقْ لتوقير الشيوخ إلا مَنْ 
قفون اله له يطول العمن. . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « لا تقومٌ الساعةٌ حت يكو الولدُ غيظاً » 
والمطرُ قيظأ . وتفيض اللئامٌ فيضاً . وتغيض الكرامٌ غيضاً » ويجترىءٌ 
الصغيرٌ على الكبيرٍ » واللئيمٌ على الكريم 70" . 

والتلطّفُ بالصبيانٍ مِنْ عادة رسولٍ الله صلَّى الله" عليه وسدّا” , كا 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقدمُ من السفر » فيتلقاهٌ الصبيان » فيقفُ عليهح » ثمّ 
يأمرُ بهم فيُرفعونَ إليه » فيرفعٌ منهُمْ بينَ يديه وخلمَةُ » ل م 
يحملوا بعضَّهُمْ » فريّما تفاخر الصبيانُ بعد ذلك » فيقولٌ بِعضّهُمْ لبعض : ١‏ 
حملني رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بِينَ يديه » وحملّكَ أنت وراءَهُ» 
ويقول بعضهُمْ : أمرَ أصحابهُ أنْ يحملوكَ وراءف:©» 


ادهو 


4 


. الحديث‎ ١ . . ما أكرم شاب.‎ ١ : ولفظه‎ ) 7٠١77 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 5877 ) ء والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 4494 ) . 

() تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان أفكه الناس مع صبي . 

(4) روى البخاري ( 087 )» ومسلم (/78717 ) عن ابن أبي مليكة قال : قال ابن الزبير 
لابن جعفر رضي الله عنهم : أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت 
وابن عباس ؟ قال : نعم » فحملنا وتركك . 
وروئ مسلم (1414) عن عبد الله بن جعفر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 

١‏ قدم من سفر . . تَلَقّيَ بصبيان أهل بيته » قال : وإنه قدم من سفر » فسبق بي إليه » فحملني ع 


وروي يذه اان5” اي ىله ايه ن4 يه ١4‏ د كن امن ا<ن ‏ جثن ‏ دن كن مياه 
كترم 


وكانٌ يت بالصبيٌ الصغير ليدعوّ لهُ بالبركة وليسمّيَهُ » فيأخدهُ فيضعُ في 
0 '© » فربما بالَ الصبئٌ عليه » فيصيحٌ به بعض مَنْ يراه » فيقولٌ : « لا 
> تزرموا الصبيٌ بِولَهُ ؛ » فيدعُُ حيَّ يقضيّ بولَهُ » ثم يفرغ مِنْ دعائه لهُ 
5 وتسميته » ويبلعٌ سرورٌ أهله فيه » وألا يروا أنه تأذّىْ ببوله ٠‏ فإذا انصرفوا. . 


غسل ثوبة بعدة"؟ . 


-0 بين يديه » ثم جيء بأحد ابني فاطمة » فأردفه خلفه » فأدخلنا المدينة ثلاثة علئ دابة . 
لق فقد روى البخاري ( 55574 )ء ومسلم ( 5١47‏ ) واللفظ له : ( كان يؤتئ بالصبيان » 
:1 فيررك عليهم ويحتّكهم ) . 

(؟) روى الطبراني في « الأوسط »؛ ( 5١197‏ ) عن أم سلمة رضي الله عنها : أن الحسن أو 
الحسين بال علئ بطن النبي صلى الله عليه وسلم » فذهبوا ليأخذوه ٠‏ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : لا تزْرموا ابني ولا تستعجلوه " فتركه حتئ قضئ بوله : فدعا 
يماء فصبه عليه . 

وروى البخاري ( 508 ) » ومسلم (181 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يؤتئ بالصبيان » فيدعو لهم » فأتي بصبي ٠‏ فبال على ثوبه » 
فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله ) . 

زوع أحمد بن منيع في ١‏ مسنده » كما في « البدر المنير » 540-978/١(‏ ) عن 
حسين بن علي - أو ابن حسين بن علي - : حدثتنا امرأة من أهلنا » قالت : بينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً عل ظهره يلاعب صباً على صدره. . إذ بال » 
فقامت لتأخذه وتضربه » قال : « دعيه ٠‏ اثتوني بكوز من ماء » فنضح الماء على البول 
حتيل تفايض الماء على البول. . . الحديث . 

ووقع في (أء ج ) هنا : ( ولا يروا ) بدل ( وألا يروا) . وفي (د): (وألا يري 
والديه أنه. .. ) . 


0 


5و رطان دن لاو دن دق ان 


1 


ومنها : أنْ يكونّ مم كافة الخلق مستبشراً طلقَّ الوجه رفيقاً : قال |؟ 

صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ أتدرونَ علئ منْ خُرمَتٍ الناد ؟ » قالوا : اله |؟ 
و . : 

ووسولة املة وافان + على الكن المي الستهل القري 40 : 

وقالَ أبو هريرة : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ : ١‏ إِنَّ 
السهل الطلق 2106 , 

وقالَ بَعضَهُمْ : يا رسول الله ؛ دلّي علئ عمل يدخلي الجنّة » فقالَ : 
إنَّ مِنْ موجبات المغفرة بذلّ السلام » وحسنّ الكلام »0 . 

وقالَ عبدٌ الله بن عمرّ رضي الله عنهُما : ( البدُ شيءٌ هيّنُ ؟ وج طليقٌ 
وكلامٌ لين )97 . 


وقال صن اله علو وسلع: « اتقوا النارَ ولو بشقٌّ تمرة » فإن لم 2و8 


تجدوا. . فبكلمة طَيّبَةِ »2 . 5 
قن سان ابه علنة وشل + :13 بي الج الغرفا تر طوووهااون ١‏ 

7 

)00 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 4١5/١‏ )» والطبراني في * الكبير » ( ١٠/1707)ءع‏ وهو 7 
عند الترمذي ( ١5484‏ ) من غير كلمة ( اللين ) . م 

(؟) _رواه القضاعى فى « مسئد الشهاب » ( ٠١87‏ ) » والبيهقى فى « الشعب )(598/ا1) 0 آلآ 
0 وواه الطبراني ف «العبيين» 614079983 4بوالتقاعى فل ا«ميض القهاتة» 5 
(1140). 0 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ٠١9‏ )» والبيهقي في « الشعب» : 
ركعلالا). 7 


ُ (5) رواه اليخاري ( ١1517‏ ) » ومسلم(50١1١١).‏ 


ا 


0 
يوسب :250977587 230153 ١‏ المح حم حو ع حبني 0 
قصمهة 


2 


4 


بطونها » وبطوثها منْ ظهورها » » فقالَ أعرابيٌ : لمَنْ هي يا رسول الله ؟ 
قال : «لِمَنْ أطاب الكلامَ» وأطعمَ الطعامٌ » وصلَى بالليلٍ والناسُ 
نيام )2310 . 

وقالَ معاد بن جبلٍ : قالَ لي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
« أوصيك بتقوى الله » وصدق الحديثٍ » ووفاءٍ بالعهدٍ » وأداء الأمانة » 
وترك الخيانة » وحفظ الجار . ورحمة اليتيم » ولينٍ الكلام ٠‏ وبذلٍ 


السلام » وخفض الجناح 270 . 


وقالَ أنسٌ رضي الله عنهُ عرضّث لنبيّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ امرأة 


؟ وقالّث : لي معكَ حاجةٌ » وكان معهُ نامنٌ مِنْ أصحابه » فقالَ : « اجلسي 
: ماران لي . أجلن إليك » » ففعلّث » فجلس إليها حت 


ا حاجتها 0 1 


وقالَ وهبُ بن منبه : إِنَ رجلاً مِنْ بني إسرائيل صامٌ سبعينَ سنة » يفطرٌ 
في كلّ سبعةٍ أيام ٠‏ فسألٌ الله تغالي' أنْ يريَةُ كيف يغوي الشيطانُ النامن” . فلمًا 
طالَ عليه ذلك ولم يجَبْ. . قالَ : لو اطلعث عل خطيئتي وذنبي بيني وبين 
ربّي. . لكان خيراً لي مِنْ هنذا الأمر الذي طلبتْهُ ٠‏ فأرسلّ الله" إليه ملكا فقالَ 


220 رواه الترمذي ( ١985‏ ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 51٠/١‏ )» والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير» (985)» 
والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد 454/8 ) 

[فرف رواه مسلم ( 57955 ) . 


23 


ماعط 


72 6ت 
كتاب آداب الصحية )ج 


1010111 


لهُ : إِنَّ الله أرسلّني إليكَ وهو يقولٌ لك : إِنَّ كلامَكَ هنذا الذي تكلَّمْتَ به 
أحبٌ إليّ مما مضئ مِنْ عبادتِكَ » وقذ فتحّ الله بصرّك فانظر » فنظرَء فإذا 
جنودٌ إبليسسَ قد أحاطث بالأرض » وإذا لِيسَ أحدٌ مِنَ الناس إلا والشياطينٌ 
حولهُ كالذياب» فقال: أيْ رب ؛ مَنْ ينجو منْ هنذا؟ فقال: الوادعٌ الليك90؟ . 


ومنها : ألا يعدّ مسلماً بوعدٍ إلا ويفي به : قال صلَى الله عليه وسلَّم : 
لعف 00 
« العذة عطبّة ٠")‏ , 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ العِدَة دينٌ :7" . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ ثلاثٌ في المنافق : إذا حدث. 
كذب .» وإذا وعدَ. . أخلف » وإذااؤد تمن . ان )29 , 
وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « 00 5000 
وصلّ » وذكرَ ذلك" . 
#0 
)00( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/4" ) » وفيها وفي (ق ) : ( الورع ) بدل (الوادع) . 
[ق4 رواه الطبراني في « الأوسط » ( “/ا17 ) عن قباث بن أشيم رضي الله عنه » وأبو نعيم 
في « الحلية » ( 159/8 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه عبد الرزاق في 
١‏ لسكب 5510© رابو دارو ف #«العرابيل 8ن الجسو ريا .. 
زفرفق رواه الطبراني ف في «الأوسط» (7088), وه الصغير»(١/59١)‏ عن علي 
وعينا أنه بن شود رضن اله عتها: 


2 رواه البخاري ( 777 ) » ومسلم (299) . 
)2( رواه مسلم ( 094 ) بهنذا اللفظ » وأصله في « الصحيحين » كما تقدم : 


٠” 2‏ 26 
| كتاب أداب الصحبة 


11 


٠ 2‏ 206 
ربع العادات 5 مف ا 


24 
0 


]20 ومنها : أنْ ينصفت الناسس مِنْ نفسِه . ولا يأتيّ إليهمْ إلا بما يحب أنْ يُؤتى 
إليه : قال صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : « لا يستكملٌ العبدٌ الإيمانَ حبَّْ يكونّ فيه 
ثلاث خصالٍ : الإنفاقٌ مِنّ الإقنارء والإنصافٌ مِنْ نفسهء وَنَدَلَ 
السلام »230 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ؛ من سرَّهُ أنْ يُرْحِرحَ عن النار ويدخل 
الجنّة. . فلتأته منيئّهٌ وهو يشهدٌ أنْ لا إللة إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله » 
وليأتٍ إلى الناس ما يحت أنْ يُؤتى إليه »("© . 

وقال صَلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠يا‏ أبا الدرداءِ ؛ أحسنْ مجاورة مَنْ 
0 جاورَك . . تكنْ مؤمناً . وأحبٌ للناس ما تحبٌ لنفسك. . تكن مسلمآ .29٠‏ 

وقالَ الحسنٌ : ( أوحى الله تعالئ إلئ آدمّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بأربع ' 
خصالٍ » وقالَ : فيهنّ جماعٌ الأمر لك ولولدِكَ : واحدةٌ لي » وواحدة 
لك ٠‏ وواحدة بيني وبِيتكَ » وواحدة بينكَ وبينَ الخلتي ؛ فأما التي لي. . 
فتعبني ولا تشركٌ بي شيئآ » وأمًا التي لقنا “فسملك أجزيك به آققه 


0( رواه الخرائطي في «مكارم الأخحلاق» (2)770, وأبونعيم في «الحلية) 
(41/1١)ء‏ وأوقفه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( "87/٠١‏ ) علئ راويه عمار بن 
ياسر رضي الله عنهما . 

زفق رواه مسلم ( 1844 ) ء والطبراني في ١‏ الأوسط © 59754 ) . 

إفة رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 1707)ء وسبق أنه قاله صلى الله عليه وسلم 
لأبي هريرة رضي الله عنه . 


22-98-22 و2 > 66ت 
و تمت ربع العادات 111011111111111 كتاب اداب الصحبة حجن توهال" م 


ها تكون إليه + وأقا التى بيتئ: وبيتك: .. فعليكَ الدعاء وعلك الإلجابة : وأمًا 


وسألَ موسئ عليه السلامٌ ربَهُ تعالئ فقالَ : أيْ رب ؛ أي عبادِكَ أعدلٌ ؟ 


قاو قن افك وق 


ع 8 ف 
ومنها : أن يزيد في توقير مَنْ تدلُ هيئثةُ وثيابُه علئ علوٌ منزلته : فينزلٌ 
الناسَ منازلَهُمْ » يوي أن عائشة رضي الله عنها كانّثْ في سفرٍ » فلت 
منزلاً » فوضعَت طعامّها » فجاءَ سائلٌ » فقالّث عائشةٌ رضي الله عنها : 
ناولوا هنذا المسكينَ قرصا » ثم مر رجلٌ علئ دابَةِ » فقالّث : ادعوةٌ إلى 
الطعام » فقيلَ لها : تعطينَ السائلَ وتدعينَ هلذا الغنئَ ؟! فقالّثْ : إِنَّ الله 
تعال قد أنزلَ الناسَ منازل . لا بدّ لنا أنْ ننرْلَهُمْ تلك المناز » هنذا 
المسكينٌ يرضئ بقرص » وقبيحٌ بنا أن نعطي هنذا الغنيّ علئ هلذه الهيئة 
ا 


4 رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 7751 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ١177/70»‏ ) من طريق 
الحسن عن أنس مرفوعاً . 

زفة رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 5494 ) »2 وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١159/51١2‏ ) عن 
أبي عمرو الشيباني بلاغاً . 

ف نواه أبوداراره 820453 ) اواو نعي نين الغلية:31 00/0/6) تعر وفيا فزلينا 
رضي الله عنها : ( وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ) . 


ا 
سوا 


إن اك الي آي اكه اا 


الح 1 17 


9” 


ورُوي أَنَّهُ صلَّى الل عليه وسلّمَ دخلٌ بعضّ بيوته » فدخلَ عليه أصحائة 
ل ا ل ٠‏ فلم يجذ 
مكاناً ٠‏ فقعدَ على الباب ء» فلفف رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ رداءهُ » 
فألقاهُ إليه وقالَ لهُ : « اجلسن على هنذا»ء» فأخدَّهُ جرية ووضعَةُ على 
وجهه » وجعل يتبّلَهُ ويبكي ١‏ ثم لقّهُ ورمئ به إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّهَ 
وقال : ما كنث لأجلسس علئ ثويك ٠‏ أكرمّك الله كما أكرمتني » فنظرٌ النبييٌ 
صلى أله عليه وسَلّمَ يمينا وشمالاً كه قال : :7 إذا آتاكم كرية قوم. 
فأكرموة )20 , 


01 


وكذلكَ كل مَنْ لهٌ عليه حي قديمٌ فليكرمة » رُوِيَ أن ظئرَ رسولٍ الله 


صلَّى الله عليه وسلّمَ التي أر ضعت جاءث إليه 4 أفيسظ لها رذاء4 + ثم قال 
لها : « مرحباً بِأمّي » » ثمّ أجلسّها على الرداء » ثم قال لها : ( اشفعى . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» .)1١(‏ والطبراني في « الأوسط' 
( 0751 ) ء وأبو نعيم في « الحلية 5١5/50:‏ ) . 
قال الحافظ المناوي في « فيض القدير 0 75١/١0‏ ) : ( ليس المراد يكريم القوم 
عالمهم أو صالحهم كما وهم البعض »ء ألا ترئ أنه لم يتسبه في الحديث إلئ علم 
ولا إلئ دين ومن هلذا السياق انكشف أن استثناء الكافر والفاسق كما وقع لبعضهم 
منشؤه الغفلة عما تقرّر من أن الإكرام منوط بخوف محذور ديني أو دنيوي أو لحوق ضرر 
للفاعل أو للمفعول معه . فمتئ خيف شيء من ذلك. . شرع إكرامه » بل قد يجب » 
فمن قدم عليه بعض الولاة الظلمة الفسقة » فأقصئل مجلسه » وعامله معاملة الرعية. . 
فقد عرّض نفسه وماله للبلاء » فإن أوذي ولم يصبر. . فقد خسر الدنيا والآخرة ) . 


تشفعى + وشلن . تنطن ع ققالت © قرفي + :قال + أكاحق وق بن 


هاشم.. فهوّ لك“ . فقامٌ الناسُ مِنْ كل ناحيةٍ وقالوا: وحقّنا 


ثم وصلها بعد ٠‏ وأخدمّها » ووهبَ لها سُّهْمانَةُ بخيبرَ ٠‏ فبيمٌ ذلك مِنْ 
200 


عثمانَ بن عفانَ رضي الله“عنة بمئة ألفٍ درهم 


ا )20 روك أبو داوود ( 5144 ) عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقسم لحما بالجعرانة » قال أبو الطفيل : وأنا يومئذ غلام أحمل عظم جزور » إذ 
أقبلت امرأة حت دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فبسط لها رداءه » فجلست 
عليه ؛ فقلت : من هي ؟ قالوا : أمه التي أرضعته . 

وروى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق»(5١١)‏ عن عبدالرحملنبن ا 
أبي الحسين : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت خالته من الرضاعة ‏ يعني : سلمئ ؛]] 
بنت أبي ذؤيب - فنزع رداءه عن ظهره » فبسطه لها وقال : « مرحباً بأمي ؛ . 

وروى ابن سعد في « الطبقات » ( 97/١‏ ) عن عمر بن سعد قال : جاءت ظثر النبي إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم » فبسط لها رداءه » وأدخل يده في ثيابها ووضعها علئ 
صدرها » وقضئ حاجتها . قال : فجاءت إلى أبى بكر » فبسط لها رداءه وقال لها : 
دعي امع بدي خارجا من النباي: + قا عل ركشي لها حاتتياع كم جلاث إلور: .أ 
عمر » ففعل مثل ذلك . 00 
ثم حكى ابن سعد منَّهُ صلى الله عليه وسلم علئ عشيرة حليمة رضي الله عنها » وقوله 2 أت 
عليه الصلاة والسلام لهم : « أما ما لي ولبني عبد المطلب. . فهو لكم » وأسأل لكم 3 
الناس ء فإذا صليت بالناس الظهر. . فقولوا : نستشفع برسول الله إلى المسلمين ء» 
وبالمسلمين إلئ رسول الله » فإني سأقول لكم : ما كان لي. . . ؛ الحديث » وهو عند 
النسائي كذلك 77/7" ) , وأصله في ١‏ الصحيحين ١‏ . 


5 ووقع في ( ب »ء ق ) : ( ووهب لها أحدّ سهمانه بحنين ») . 


22 7 26 
م2 كتاب آداب ١‏ الصحية | + 


ولربّما أتاهُ مَنْ يأتيء وهو علئ وسادة جالسنٌ » فلا يكونُ فيها سعةٌ يجلسٌ 
معَهُ » فينتزعُها ويضعُها تحت الذي يجلسنُ إليه » فإِنْ أبئ. . عزمَّ عليه حتئ 
020 


ومنها : أنْ يصلح ذات البين ب بِينَ المسلمينَ مهما وجدّ إليه سبيلاً : قال 
صلَّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ ألا أخبركُن بأفضلّ مِنْ درجة الصلاة والصيام أ 
والصدقة ؟ » قالوا : بلئ » قال : « إصلاح ذات البين » وفسادٌ ذاتٍ البين 
هئ الحالقةٌ (©2 . 
2-5 ا 0 ا 0 


0 ثناياة ‏ 200 الله عنئة : ا ات 


)00( روى الحاكم في « المستدرك » ( 5944/9 ) عن أنس رضي الله عنه قال : دخل سلمان 
الفارسي علئ عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو متكىء على وسادة ٠»‏ قألقاها له » 
فقال سلمان : صدق الله ورسوله ‏ ثم قال : دخلت علئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو متكىء على وسادة ٠‏ فألقاها إلي ثم قال : ١‏ يا سلمان ؛ ما من مسلم يدخل 
عل أخيه » فيلقى له وسادة إكراماً له إلا غفر الله له » . 

زق6 رواه مالك في ١الموطأ»‏ ( 905/5 )ء وأبوداوود( 1414 )» والترمذي 
(604١1)ء‏ والحالقة : الخصلة التي شأنها أن تحلق ؛ أي : تهلك وتستأصل الدين 
كما يستأصل المزينون الشعر ء أو المراد : المزيلة لمن وقع فيها. «إتحاف» 
5/6 ). 


3 () رواه عبد بن حميد في « مسنده » (7378) ء والقضاعي في « مسند الشهاب » )١58*(‏ . : 
ظّ 
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وأمّي . ما الذي أضحكك ؟ قالَ : « رجلان مِنْ أمّي جَثيا بِينَ يدي رب 
العرَّةِ ٠‏ فقالَ أحدّهُما : يارب ؛ خذّ لي مظلمتي مِنْ هنذاء فقالَ الل 
تغالق :* رد غليل: أخيك مظلمتة ع فقال : يا رب ؛ لم بق لي من حسناتي 
شيء . فقال الله تعالئ للطالب : كيفت تصنمٌ بأخيكٌ . ولم يبقّ لهُ مِنْ 

حسناته شيء ؟ فقالٌ : يا رب ؛ فليحمل عثي مِنْ أوزاري » » ثمّ فاضت 
عينُ رسولٍ الله صلَّى اللعليه وسلَّمْ بالبكاء » فقالَ : ٠‏ إِنَّ ذلك ليومٌ عظيدٌ » 
يوم يحتاج الناسُ فيه إلى أنْ يُحملّ عنهُمْ مِنْ أوزارهِمْ ' . قال  :‏ فيقولٌ الله 
تعالئ للمتظلّمٍ : ارفع بصرّكٌ فانظرْ في الجنانٍ » فقالَ : يا رب ؛ أرى مدائنَ 
مِنْ فضةٍ وقصوراً مِنْ ذهب مكللة باللؤلؤ » لأيّ نبيئّ هنذا » ٠‏ أو لأيّ صدّيتٍ أو 
لأيّ شهيدٍ هنذا ؟ قال الله تعالئ : هذا لمَنْ أعطى الثمنّ » قال : يا ١‏ 
ومَنْ يملك ذلكَ ٠‏ قال : أنتَ تملكّة » قال : بماذا يا ربٌ ؟ قال : بعفواة © 


رب ؟ 
عن أخيكٌ » ل اا قد عفوث عنهُ » قالَ الله عرَّ وجل : خذّ بيد 
أخيكٌ فأدخلة الجنّد ِنَّةَ 4 » ثم قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اتقو | الله وأصلحوا 
ذاتَ بكم » فإنَّ الله تعالئ يصلحٌ بينَ المؤمنينَ يومَ القيامة »290 . 

وقد قالَ صلى اللهعليه وسلَّم : « ليس بكذَّابٍ مَنْ أصلحّ بِينَ اثنين فقالَ 
0 
خيرا 6" . 


» حسن الظن» (8١١)ء والحاكم في «المستدرك‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
.) (#/كلاه‎ 
. )75508 ( إفة رواه البخاري ( 5697 ) , ومسلم‎ 


م 1 م 8 
د وتدوة| كتاب أداب الصحية | < 5 جاه 5ه ا ٍِ 2 مودي 


١ 


لل 
ص 
م 
0 


أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخلّ الجّد 24 . 


7 


وهلذا يدل علئ وجوب الإصلاح بِينَ الناس : لأنَّ ترك الكذب واجبٌ 3 1 
اسقط الزاضة إلا بواجب آكدّ منة » قال صلَى اله" عليه وسلّم : « كل 
الكذب مكتوب إلا أنْ يكذب الرجلّ في الحذب ٠‏ فإنَّ الحرب حَدعةٌ » أؤ 
يكذب بِينَ اثنينٍ فيصلحٌ بِينَهُما » أؤْ يكذب د ا 


ومنها : أن يسترٌ عوراتٍ المسلمينَ كلهم : قال صلَّى الل" عليه وسلَّم : 
00 0ه 


ا : 00000 - « لايرى امرقٌ مِنْ 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ لماعز لما أخبرّةُ : « لوْ سترتة بئوبكَ. . كان 
خيراً لك )22 , 


.)4450( 2» رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق »( 1817 ) » والبيهقي في « الشعب‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ( 7544 ) . وعند البخاري ( 5447 ) : ١‏ ومن ستر مسلماً. . ستره الله يوم 
القيامة ١‏ . 

(9») رواه مسلم(099؟1). 

43 رواه عبد بن حميد في مسنده » ( 880 ) » والطبراني في « الأوسط » 10١5‏ ) من 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه ع ورواه في فى « الكبير ؛ ( 788/1١1‏ ) من حديث عقبة 
رضي الله عنه 

(5) رواه أيو داوود ( 479/7 ) » والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ ؟ ( 7/7554 ) . 
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فإذاً ؛ على المسلم أنْ يسترٌ عورة نفسه » فحقٌ إسلامه واجبٌ عليه كحقٌ 
إسلام غيره » قالَ أبو بكر رضي الله“ عن : ( لؤْ أخذث شاربآ. . لأحبيث أن 


يسترةٌ الله" » ولو أخذث سارقاً. . لأحببثٌ أنْ يسترَةٌ ”)20 . 


ورُويَ أنَّ عمرّ رضي الل”عنة كان يعمنٌ بالمدينة ذات ليلةٍ » فرأئ رجلاً 
وامرأة علئ فاحشة » فلمًا أصبحَّ. . قالَ للناس : أرأيتُمْ لؤْ أنَّ إماما رأئ 
رجلاً وامرأة على فاحشة ٠‏ فأقامَ عليهما الحدّ. . ما كم فاعلينَ ؟ قالوا : 
إنّما أنتَ إمامٌ ٠‏ فقالَ عل رضي الله “عنةُ : ليس ذلك لك » إذاً يقامٌ عليكَ 
الحدٌ ؛ إِنَّ الله لم يأمن علئ هنذا الأمر أقلّ مِنْ أربعة شهداءً . ثم تركَهُم 
ما شاء الله أن يتركَهُحْ » ثم سأَلّهُمْ » فقالَ القومٌ مثلّ مقالتهمُ الأولئ » فقالٌ 
علي رضي اللهعنة مثلّ مقالته0"؟ . 

وهلذا يشيرُ إلئ أنَّ عمرَ رضي الله عنهُ كان متردٌّداً في أنَّ الواليَ هلْ لهُ أنْ 
يقضيّ بعلمه في حدود الله تعالئ » فلذلك راجِعَهُمْ في معرض الفتوى ١‏ 
لا في معرض الإخبار » خيفة مِنْ ألا يكونّ لهُ ذلك ٠»‏ فيكونٌ قاذفاً بإخباره » 
ومالَ رأيُ عليٌ كرّمَ الله وجهّةُ إلى أَنَهُ ليسَ لهُ ذلكَ . ا 

وهلذا ِنْ أعظم الأدلَةٍ على طلبٍ الشرع لسترٍ الفواحش ٠‏ فإِنَّ أفحشّها 
الزنا » وقد نيط بأربعةٍ مِنَ العدولٍ يشاهدونَ ذلكَ منهٌ في ذلك منها كالمرْوّدٍ 


. ) 758534 ( ©» المصنف‎ ١ رواهابن أبي شيبة في‎ )١( 
. ) 18 (» مكارم الأخلاق‎ ١ (؟) رواه الخرائطي في‎ 


7 
5 


لا 0 


لذن الو لاحن د ادن خنع 8 


0 
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اند د 


في المُكْحُلَةِ » وهنذا قط لا يتفقُ » وإِنْ علمَهُ القاضي تحقيقا. . لخ يكن لهُ 
أن يكشفف عنهٌ . 

فانظرْ إلى الحكمة في حسّم باب الفاحشة بإيجاب الرجم الذي هوّ أعظم 
العقوباتٍ ٠‏ ثمّ انظ إلئ كثيف ستر الله كيفت أسبلَهُ على العصاة مِنْ خلقه 
كحي الطريق فى كه 

فنرجو ألا تُحرمَ هلذا الكرمَ يومَ تبلى السرائدُ » ففي الحديثٍ : « إِنَّ الله 
تعالي إذا سترَ عل عبلٍ عورتةٌ في الدنيا. . فهر أكرمٌ مِنْ أنْ يكشفها في 
الآخرة » وإِنْ كشمّها في الدنيا. . فهرَّ أكرمٌ مِنْ أن يكشقها مرة أخرئ »207 


وعنْ عبد الر حملن بن عوف رضي الله عن قال : حرسث مم عمرَ 
١١‏ رضن الل علة ليله في المدينة »يمنا فحن نمسي ... إذ ظهر نا 

مالعاو فلمًا دنونا منة. 5 إذا باب مغلقٌ علئ قوم لهم 
ليوات ول فأخذٌ عمرٌ بيدي » وقال لي : أتدري بيت مَنْ هنذا ؟ 
قلثُ : لا » قالَ : هنذا بِيثُ ربيعة بن أميّة بن خلفف » وهم الآنَ شري" , 


ع 3 


فما ترى ؟ قلت : أرئ أنَا قد أتينا ما نهانا الله عنهُ » قال الله تعالئ : 


» رواه الترمذي (777)ء وابن ماجه ( 77054 ) عن على رضي الله عنه مرفوعاً‎ )١( 
من أصاب حدَاً فعُجّل في عقوبته في الدنيا. . فالله أعدل من أن يثنّي على‎ ١ : ولفظه‎ 
عبده العقوبة في الآخرة » ومن أصاب حداً فستره الله عليه وعفا عنه. . فالله أكرم من أن‎ 
يعود إلى شيء قد عفا عنه» » وعند مسلم (096؟) مرفوعاً: « لا يستر الله علئ‎ 
. © عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة‎ 


١ 


/ 
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«وَلابحتَسْوأك » فرج عمرٌ وتركه7" . 
وهلذا يدل علئ وجوب السثْرٍ وتركِ التتبّع » وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
لمعاويةٌ : ١‏ إِنّكَ إن اتبعت عوراتٍ الناس . : قفنت سيلف ا 
وقالٌ صلَّى اللهعليه وسلّمٌ : « يا معشرَ مَنْ آمنّ بلسانِه ولمْ يدل الإيمان 
في قلبه ؛ لا تغتابوا المسلمينَ ولا تََّعُوا عوراتِهمْ ؛ فإنَهُ مَنْ يشَعْ عورة أخيه 
المسلم. . نَع الله عورتة » 0 يتبْع الله عورتة. . يفْضسْهُ ولؤْ كان في 


جوف بيته )90 , 


اه 


وقالَ أبو بكر الصِدَّيقٌ رضي الله عنهُ : ( لؤْ رأيثُ أحداً علئ حدٌ من 


حدود الله تعالئ. . ما أخذتة » ولا دعوث له أحداً حت يكونٌ معىّ 2-6 


)0 
وقالَ بِعضَهُحْ : كنث قاعداً مع عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنهُ ؛ إِذْ 
جاكة رحل باخ فقان :© هلدا شان فقال تعيد الله بن “مسعود : 


7 9 
استنكهوة » فاستتكهوة فإذا هوّ نشوان » فحبِسَّة حتّى ذهب سكرٌة » ثم دعا 


000 رواه عبد الرزاق في « المصنفف» (١٠١/١1*؟1),‏ والحاكم في «المستدرك » 
 )0‏ . والبيهقى فى « السئن الكبرئ ») (9"*/8” ) . 

0( رواه أبو داوود ( 4844 ) وبعلة. فقا أبى الدرداء:+ كلمة ستمعها معاوية من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالئ بها . 

() رواه أبو داوود ( 4440 ) . 

(4) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ ٠) 47١(‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
.)١44/6١(‏ 


عن عو لان اعدو اجن 


بسوط » الاير 307 ذال الجلاية "لذ ورقع ريذلة و عط ل قير 
حم تكد رعاو كان أن درطو ٠‏ فلمًا فرغ. . قال للذي جاءً به : ما أنتَ 
منهُ ؟ قال : عمُهُ » قالَ عبد الله : ما أدبت فأحسنت الأدب » ولاسترت 
التي لي تله ب 
العطواءا قاور «ولرا ولشتتاء الآية » ثم قال : إنّي لأذكر أوّلَ 
رجلٍ قطعَة النبئٌ صلَّى اله عليه وسلّمَ » أَنِيَ بسارقٍ فقطعّة » فكأنّما أسفٌ 
وجهةُ » فقالوا : يا رسول الله ؛ كأنّكَ كرهت قطعَهُ » قالَ داوكا ممتي 
لا تكونوا عونا للشياطين علئ أحيكُمْ . فقالوا : ألا عفوت عن ؟! فقالَ: 
ينبغي للسلطانٍ إذا انتهئ إليه حل أنْ يقيمَُ » إن اله عفوٌ يحب العفو » وقر 


َه 
: 


0 م ا 9 َغْفرَ أله لكر وََنَّه عقو يحي 4 ٠ ١‏ وفي رواية : 


' ( فكأنّما سْفِيَ في وجه رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ رمادٌ لشدّة تغثره )20 . 


دي أن عمر رضي الأعنة كان يعدن بالمدينة من الليلٍ » فسمح صوت 
وجل قي بيتك يتشوا +اكتسوز زَ عليه » فوجدّ عندَهٌ امرأة وعندَهُ خم » فقال : 
يا عدوً الله ؛ أظنئت أنَّ الله يستثك وأنت عل معصيته ؟! فقال : وأنت 


)١(‏ الخبر بتمامه رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7370/17 ) . والخرائطي في « مكارم 
الأخلاق » ( 54 ) » والطبراني في « الكبير » (( ٠١9/9‏ ©)». والحديث المرفوع فيه 
رواه أحمد في «المسئد»(١/4198‏ 488 ). والحاكم في «المستدرك» 
(785/4) ء والقرطق : ثوب كالقّباء » وأصله لفظة فارسية ( كُرْيِه ) معناها : السريال 
والقميص ٠‏ والخّربة : العورة . والذلة والهوان والفضيحة » أو الفساد في الدين » 
وأَسفٌ وسَفِيَ : هو من الإسفاف ٠‏ والمراد منه التغكر والتقيّض . 


فق 
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م © 


يا أميرٌ المؤمنين ؛ فلا تعجلٌ , فإِنْ كنثٌ 

عصيت الله في ثلاثِ ». قال الله تعال : ##وَلَا # وقد تجسسْت . 
وقالَ الله تعالئ : 9 وَلَيْسَ ألْيرٌ بآن تَأَنوا آلْحَيُوت من كلهُورها 4 وقد تسوّزت 
عليّ » وقد قالَ الل" تعالئ : « لا مَدْخُلوا ْنا عبر يُوْتِصكُمَ . . . 4 الآيدّ» 
وقذ دخلت بيني بغير إِذنٍ ولا سلام ! فقالَ عمرٌ رضي الله عنة : هلْ عندّكٌ 


20 


مِنْ خير إِنْ عفوثُ عنكٌ ؟ قال : نعم والله يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لئنْ عفوت 
عن . . لا أعودٌ لمثلها أبداً » فعفا عنهُ وخرج وتركّة9© . 

وقال رجل لعبدٍ الله بن عمرّ : 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم يقولٌُ في النجوئ يومٌ القيامة ؟ قال : سمعتٌة . 
يقولٌ : ١‏ إِنَّ الله تعالئ ليُدنِي منة المؤمنَ » فيضم عليه كنف ويستدة من :(( 


الناس ٠‏ فيقولٌ : أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ أتعرفٌ ذنب كذا ؟ فيقولٌ : نعم 


يا رب ؛ حتَّ إذا قَِرَهُ بذنوبه » ورأئ فى نفسه أَنَّهُ قذ هلّكَ. . قال له : 
يا عبدي ؛ إِنّي لم أستزها عليكَ في الدنيا إلا وأنا أريدٌ أنْ أغفرّها لك اليوم » 
فيُعط كتاب حسناته » وأمًا الكافرونَ والمنافقونَ. . فيقولٌ الأشهادٌ : 
«عَوْلةَ ايت كَدَوْاعَ رَيَه زْأَلالمَتَةُأَِعَلَ الَلِيينَ4 «" . 


وقد قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « كل أمتي معافى إلا المجاهرينَ » وإِنَّ 


531 


مينر 


. ) 48» رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق‎ )١( 
ومسلم (778 ) » والأشهاد : هم الحفظة من الملائكة‎ .»)744١( (؟) رواه البخاري‎ 
. الذين شهدوا ما فعلوا‎ 


1 ريو ور -73105:-1-1195-1105 502171721905 


ثم يخبرَ به )230 , 


مِنَ المجاهرة أن يعملَ الرجلٌ السوءً سدا؟ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنِ استمع خبرٌ قوم وهم لهُ كارهون . 
صب في أذنيه الانْكُ يومَ القيامة »220 . 


وا احاح براك الور روصو ار انر ل امو اللا 
ولألسنتهم عن الغيبة » ٠‏ فَإنَهُم هم إذا عصّوا الله بذكره » وكانّ هوّ السب فيه. 
كان شريكا ٠‏ قال الله تعاليئ : « وَلَاشَمْيُوا لويس يرَعُونٌ من دون الله مَمَشيُو امه 


0 يه 


عدوا بع علو © . 
وفال على الله عليه سل + اعبت ترون عر يسك أنويه 5 فقالوا. * 


١‏ وهل بِنْ أحدٍ يسبُ أبويه ؟ فقالَ : « نعم ء يسبٌ أبوي غيره فيسيُونَ 


أبويه )0 , 
وقذ رو أنسُ بن مالك رضي الله عنة أنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 


)2000 رواه البخاري ( 1١19‏ ) ؛ ومسلم ( ١٠99؟1).‏ 

(؟) رواه البخاري ( 7١47‏ ) . والآنكُ : الرصاص المذاب » أو خالصه » وحدَّه بعضهم 
بالقصدير » وهلذا فيمن يستمع بمفسدة ؛ كنميمة » أما مستمع حديث قوم بقصد منعهم 
من الفساد أو ليتحرّز من شرّهم. . فلا يدخل تحته » بل قد يندب ٠»‏ بل يجب » بحسب 
المواطن » وللوسائل حكم المقاصد . «إتحاف »797/506 ) . 

(5) رواه البخاري ( 441/7 ) » ومسلم ( 4١‏ ) ولفظه عندهما : « من الكبائر شتم الرجل 
والديه » » قالوا : يا رسول الله » وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : « نعم » يسبٌ أبا 


الرجل » فيسبٌ أباه » ويسبٌ أمَّهُ ٠‏ فيسب أنه » . 


4 : 
عقواكه ا ل 6 دي يه تن ادن داكن ان لان من كن 0 


كلّمَ إحدئ نسائه » فمرَ به رجلٌ » فدعاهٌ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلّمَ 
000 5 5 ا 5 2 
وقالَ : « يا فلان ؛ هلذه زوجتي صفيّةُ » . فقالَ : يا رسول الله » مَنْ كنت 
أظرٌ فيه. . فإنّي لم أكن أظٌ فيك ! فقالَ : « إِنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدمَ 
مَجرى الدم » » وزادَ في روايةٍ ‏ إِنّي خشيث أنْ يقذف في قلوبكما شيئآ » 
وكانا ولي + قتال 3 علول رسكم + إنها فيه #الحدية + وكانث قد 
زارتةُ في العشر الأواخر مِنْ رمضانَ(" . 

وقالَ عمرُ رضي الله عنة : ( مَنْ أقامَ نفسّهُ مقامَ التهم . . فلا يلومَن مَنْ 
أساءً به الظنّ )!'؟ . 


ومرٌ برجل يكلّمٌ امرأة على ظهر الطريق » فعلاهٌ بالدّرة ٠‏ فقال : يا أمير مثا 


المؤمنينَ ؛ إِنّها امرأتي ! فقالَ : فهلا حيث لا يراكَ الناسئ9" . 


اظم اه 
ومنها : أن يشفع لكل مَنْ لهُحاجة مِنَ المسلمينَ إلئ مَنْ له عندَةُ منزلة » 
ويسعئ في قضاءِ حاجته بما يقدرٌ عليه : قال رسولٌ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلَّه : ١‏ إن أوتيل وأسأل » وتطلتٌ إِلنَ السحاجة وأنكؤ عتدي + فاشفعوا. . 
تؤجروا » ويقضي الله"علئ يدي نبي ما أحبٌ »29 . 
)١(‏ رواه البخاري ( 7741١ ٠ 5١78‏ )ء ومسلم ( 29/8؟1) . 
(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »( /الا؟ ) . 


«7) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »( 874 ) 
دق رواه البخاري ( ١575‏ 34 ومسلم( 5086 ) . 


0 6 كتاب آداب الصحبة 


, م : « لَوْ راجعتيه ؛ فإِنَّهُ أبو ولدك » » قَالَّتْ : يا رسولٌ الله . أتأمرنى 


5-7 100052000571 :10005 :ج100 احدههة ا سضها تمه م/ا١ا‏ 7777++ا1] 0-2 
ره 


25-083 


وقال معاويةٌ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ : ١‏ اشفعوا إلىّ.. | 
و ع ع 
تؤجرُوا » وإني أريذٌ الأمرَّ فَأَوْخرُهُ كي تشفعوا إليّ فتؤجروا )"2 . 
2 َّ 95 0 5 3 1 4 
وقال صلى الله“ عليه وسلمَ : « مَا مِنْ صدقة أفضل مِنْ صدقة اللسان » » 
قيلَ : وكيفَ ذلك ؟ قالَ : « الشفاعةٌ يُحمَنُ بها الدم » وتجَدُ بها المنفعة إلى 
آخر" » ويُدقع بها المكروةٌ عنْ آخرَ »20 . 


ورو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن زوج بريرة كان عبداً 
يقال له : مغيثٌ » كأثر ني أنظرٌ إليه خلفها وهو يبكي ودموعةٌ تسيل على 
اس و ل ل اا ا 


مني لبريرةً ؛ وشأَة بغضي بريرة مغثا ؟! » » فقال لها اليم صلى العليه 


فأفعلَ ؟ فقالَ : ٠‏ لا ء إِنّما أناشافع )240 . 


ومنها . أن يبداً كلّ مسلم بالسلام قبل الكلام 2 ويصافحَهُ عند السلام : 


)0( رواه أبو داوود ( 2175 ) », والنسائي ( 7/8/0 ) . 

)١(‏ في( ج):(وتجري). 

(*) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» 559 )غ والطيراني قي «الكبير» 
). 

(4) رواه البخاري ( 5587 ) . 


' قال صلَّى الله عليه وسلَّمُ : ١‏ مَنْ بدا بالكلام قبل السلام . . فلا تجبّه حت 


يبدا بالسلام 6 


وقالَ بعضهُج : تور مامت 
3 أستأذن » فقالَ النبنٌ صلَّى الله عليه وسلّمّ : « ارجمْ فقل : 
عليكُم أدخل 009 , 

وروئ جابرٌ رضي الله عن قالَ : قالَ رسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« إذا دخلدٌم بِيوتَكُجْ. . فسلّموا علئ أهلها ؛ فإنَّ الشيطانَ إذا سلَّمْ أحذكح. 
لد ود بيه 0 


وقالَ أنسنٌ رضي الله عنهُ : « خدمث النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ثماني | 
حجج » فقالَ لي : « يا أنمنٌ ؛ أسبغ الوضوء. . يُرَدْ في عمرِكٌ » وسَلَّمْ عل 77 


مَنْ لقي مِنْ أمّتي. . تكثذ حسناتكَ . وإذا دخلت منزلكَ. . فسَلّمْ علئ أهل 
بيتك + يكف حي بيتك 2996 ., 


.)515( » عمل اليوم والليلة‎ ١ وابن السني في‎ » ) 57١ ( » رواه الطبراني في « الأوسط‎ )١ 

(؟) رواه أبو داوود (5775 )» والترمذي ( 707٠١١‏ ) . وصاحب القصة هو كَلَدَةٌ بن حنبل 
رضي الله عنه » وفي غير ( ب ) : ( وادخل ) بدل ( أدخلٌ ) » والمثبت هو الصواب كما 
في « الإتحاف 175/509 )2 والله أعلم . 

() رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق »( 857 ) . 

(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» ( 845 ). والطبراني في «الأوسط» 
(24549 )» وعند الترمذي ( 5598 ) مرفوعاً : « يا بنىّ ؛ إذا دخلت علئ أهلك. . 
فسلَّم يكون بركة عليك وعلئ أهل بيتك » . 


جا قو ها عه 


ل سس هه 


حيدم يحيو فَحَيواأ بحسن 


بأَحْسَنَّ نهآ ك0 َو ردُوهًا » . 
« والذي نفسي بيده ؛ لا تدخلونٌ الجنَه 
حت تحابُوا » أفلا أَدلكَمْ علئ عمل إذا عملتموة. . 

ْنم ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : « أفشوا السلا 0 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا سلّم المسلمٌ على المسلم فردٌ عليه 
ملخاعلية الدافكة سعية ده الل ١‏ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إن الملائكة تعجبٌ مِنَّ المسلم يمدُ على 
المسلم فلا يسلّمُ عليه 0©© ش 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « يسلَُّ الراكبُ على الماشي » وإذا سلّمَ 
؛ أجرا عي كا 


( كانت تكئة مَنُ كان فيلك الشيجوة 0 فأعطى الله عر وجل 


وقالَ الله تعالئ : # وَإِدًا 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 


3 


حتئ و ٠‏ ولا تؤمنوا 
تحابئد 


2 


00 1 


)١(‏ رواه مسلم ( 55 )» قال الإمام النووي : ( هكذا هو في جميع الأصول والروايات 
بحذف النون من آخره » وهي لغة معروقة صحيحة ) » وفي ( أ) : ( تؤمنون ) » وهي 
عند أحمد في « المسند »)( 91/5" ) . 

قال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب ” الفردوس »© من حديث أبي هريرة » ولم يسنده 

ولده ) . « إتحاف »775/506 ) ء وهو قطعة من الوصية المشهورة » وتقدم ذكرها . 

هو قطعة من الوصية المتقدم ذكرها كذلك . 

(4) رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 454/7 ) » وعبد الرزاق في ٠‏ المصنف » ( 741//٠١١‏ ) عن 
زيل + بن أسلم مرسلاً » وعند البخاري ( 5777 ) » ومسلم ( )مرفوعاً بلفظ : « يسلم 
الراكب على الماشي. . . » وسيأتي » وعند أبي داوود ( 071١١‏ ) مرفوعاً : « يجزىء عن 
الجماعة إذا مرُوا أن يُسلّم أحدهم ٠‏ ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم ١‏ . 


لفق ]0 15015-99-2 77111-71917777 :م١‏ كن لان ان ان كن كن لاعن 
تقضلعدة 


ع 
9 
1 


ظ هلذه الأمّة السلامً » وهي تحيّةُ أهل الجنَهِ )27 . 


وكان أبو مسلم الخولانيٌ يمرُ علئ قوم فلا يسلمٌّ عليهِم » 
ما يمنغني إلا أنّي أخشئ ألا يردُوا فتلِعتَهُمُ الملائكة(" . 

والمصافحةٌ أيضاً سنَّدٌ مع السلام » وجاءَ رجلٌ إلئ رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمٌ فقال : السلامٌ عليكُمْ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ عشدٌ 
حسناتٍ 2©4. فجاء آخرُ فقال: السلامٌ عليكُجْ ورحمةٌ اللى فقالَ : « عشرونٌ »). 
فجاءَ آخرُ فقالٌ : السلامُ عليك ورحمةٌ الله وبركات » فقالٌ : ١‏ ثلاثونَ »0 . 

وكانٌ م00 وروك عن 
ا لي ب 0 
عضي من النساء قعودٌ وان بيده بالتسليم» وأشارَ عبد الحميد بيذه 
كاية* . 1 


8502-25 جه ته حو 


وت 


. ) 207/١ /8( تفسيره ؟‎ ١ رواه الطبري في‎ )١( 
(؟) ولقد كان الفخر ابن عساكر لا يمر علئ مدرسة الحنابلة » فقيل له » فقال : أخشئ أن‎ 


يقعوا فيّ » فأكون سببا لمقتهم ٠‏ يشير إل ما كان بينهم وبين الأشاعرة من ' 3ك 

المخاصمات . « إتحاف ١95/506»‏ ). 7 

() رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 197 ) بلفظ المصنف . ونحوه عند أبي داوود : 

(145ه ). والترمذي (149؟1). 5 

| (4) رواهالبخاري ( 57410 )ء ومسلم(5158). 5 
)2( أه التر مد 5 

ب روا لترمذي 0 ( 1 

يوسيب 5ك ا از ااي .5 ١م4١‏ صو م ع حو ال 0 


وإذ 


في 


000 


زف 
ضف 
25 


«لا تصافحوا أهلّ الذمّة » ولا تبدؤوهُمْ بالسلام » وإذا لقيتموهُمْ في 
الطريق. . فاضطرُوهُمْ إلى أضيقه )”© . 


صلَّى الله عليه وسلّم فقالوا : السام عليكَ » فقالَ النبئُ صلَّى الله عليه 
0-0 « وعليكم » » قالَّتْ عائشةٌ رضى الله عنها : فقلث : يل عليكم 
- السام واللعنة » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ” يا عائشةٌ ؛ إِنَّ الله يحب الرفقَ 


لخي”© , 


على القاعدٍ . والقليلُ على الكثير » والصغيرُ على الكبيرٍ »2 . 


هجض 26 
سج | كتاب آداب الصحبة 


وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام . 
ليثم أحدَهُمْ في الطريق. . فاضطيُوءٌ إلى أضيقه 29 . 


ون أبي هريرة رضي الله“عنة قال : قال رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّم : 


قالّثْ عائشة رضي الله عنها : إِنَّ رهطأ منَ اليهود دخلوا عل رسولٍ الله 


كلّ شيءٍ » ٠‏ قالّتْ عائشةٌ : ألم تسمع ما قالوا ؟! فقالَ : ١‏ فقذ قلث : 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : « يسلّمُ الراكبُ على الماشي 3 والماشي 


رواه مسلم (/ا5١2)1‏ بحيث لا يقع في وهدة » ولا يصدمه نحو جدار » فإن كان 
الطريق واسعا. . فلا تضيّق عليهم ؛ لأنه إيذاء بلا سبب » وقد نهينا عن إيذائهم . 
« إتحاف (١‏ 5/لالا/ا ) ء وانظر « فيض القدير 857/501" ). 

رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 125/1٠١‏ ) ضمن خبر طويل . 

رواه البخاري ( 7074 ) ء ومسلم (7138) . 

رواه البخاري ( 55137 )2 ومسلم (١6١؟17)».‏ دون ذكر سلام الصغير على الكبير » 
وهي عند البخاري ( 55954 ) . 


0 


اليو © اثلا اصن ل اعد 2-0 


26-2 
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وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « لا تشبّهوا باليهود والنصارئ ؛ فإِنَّ تسليم 
الهود: الأشارة بالأصابع » وتسليمٌ النصارى الإشارة بالأكفٌ » » قال 


أبو عيس ا 0 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « إذا انتهئ أحدكم إلئ مجلس . . فليسلَمْ » 
فإنْ بدا لهُ أن يجلسَّ. . فليجلسن » ثم إذا قامَ. 0000 »؛ فليست الأول 
بأحقٌ ِنَ الآخرة »90 . 

وقالَ أنسنٌ : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا التقى المؤمنان 
فتصافحا. . قسمّث بِينَهُما سبعونٌ مغفرةً ؛ تسعةٌ وستون لأحسيهما بشراً 0" . 


وقال عمد رضي اللعنةٌ : سمعثٌُ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ يقول : 


اك ري ل كيبارط د ورسايد سرت : 


ع 


ينما مئةٌ رحمة ؛ للبادىء تسعونٌ » وللمصافح عشرٌ 
وقالَ الحسنٌ : ( المصافحةٌ تزيدٌ في الود )© . 


وقالَ أبو هريرةً رضي الله عنةٌ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


. ) 75598 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(0) رواه أبو داوود ( 05708 )» والترمذي (5٠لا5؟‏ ) . 

زفق رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 448 ) . 

43 رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس »© ( 15 ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ' 
(454 )»ء وفي النسخ : ( عشرة ) بدل ( عشر ) . 

)0( رواه ابن أبي الدنيا في 7 الإخوان : »)١7١(‏ والخرائطي في « مكارم الأخلاق » (800). 


ا 


3 


سل : « تمامُ تحيّانِكُم بينَكُمُ المصافحةٌ لا" 
وقال عليه الصلاة والسلام 0 قبلةٌ المسلم أخاهٌ المصافحةٌ لا ظ 
ولا بأسّ بقبلة يد المعظم في الدين ؛ تبركاً به وتوقيراً لهُ . 
رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال : ( قبَلْنا يدَ النبيّ صلَّى الله عليه 

0 
وعنْ كعب بن مالكِ قال : ( لمًا نَزنّثْ توبتى. . أتيثُ النبئَ صلَّى الها 

عليه وسلّمُ فقيل يد 00 


ورُوي أنَّ أعرابياً قال : يا رسولٌ الله ؛ اتذن لى فأقيّلَ رأسَكٌ ويدَكَ 


م 


0 
ل 


ولقىَ أبو عبيدة عمرَّ بنّ الخطاب رضى الله عنهّما » فصافحَةُ وقَبَلّ يِدَهُ 
وتنكّيا يبكيان"2 . 


وعنٍ البراء بنِ عازب أَنَّهُ سلّمَ علئ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وهو 


)١(‏ رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 80١‏ ). وهو عند الترمذي )77١(‏ من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق »( 801 ) . 

(9) رواه أبو داوود ( 75837 ) . 

ك4 رواه أبو بكر ابن المقرىء م في 7 الرخصة في تقبيل اليد » ( ١‏ ) . 

)0( رواه أبو بكر ابن المقرىء في « الرخصة في تقبيل اليد » ( © ) » وفيه : ( ورجلك ) بدل 
( ويدك ). 

(7) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الإخوان »(1592) . 


مان 


1 


2298-72 2-98-3752 


فالات 5 ربع العادات بج ج25 25 5 | كتاب آداب الصحبة إدت ع ارسي 


يتوضاً ‏ فلم يرد عليه حتَّىْ فرغ مِنْ وضوئه» فردّ عليه » ومدٌّ يِدَهُ إليه 
فصافحَةٌ » فقالٌ : يا رسول الله ؛ ماكنث أرئ هلذا إلا مِنْ أخلاق 
الأعاجم ٠‏ فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ المسلمين إذا التقيا 
فتصافحا. . تحانَتْ ذنويهُما »20 . 

وعن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : ١‏ إذا مر الرجلٌ بالقوم فسلّمَ 
عليهن » فردوا عليه. . كان لهُ عليهمْ فضلٌ درجة ؛ أنه ذكر قف السلاة ؛ 
ون لم يردوا عليه. . رد عليه مل خير منهُمْ وأطيبُ»» أؤْ قالَ: «وأفضل)”" . 


والانحناءً عند السلام منهيٌ عنة » قال أنسنٌ رضي الله عنهُ : قلنا : 


يا رسولٌ الله ؟ أينحني بعضنا لبعض ؟ قالَ : « لا 4 » قال : فيقيّل بعضنا .6م 


بعضا ؟ قال : « لآّ»» قال : فيصافحٌ بعضنا بعضا ؟ قال : « نعم 00" . 


والالتزامٌ والتقبيل قد ورد به الخبرُ عند القدوم مِنّ السفر”؟» » وقال 
أبو ذرٌ رضي اللهعنة : ( ما لقيثُهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلا صافكني » وطلبّني 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (/ا86 )» وعند أبي داوود (كككه)ء 
والترمذي (71/ا؟ )» وابن ماجه :717 ) مرفوعاً: « ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرّقا ؟ . 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (409 )» ورواه البيهقي في « الشعب » 
(8400 .4807 ) موقوقاً علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومرفوعاً . 

(7) رواه الترمذي 7778402 ) », وابن ماجه ( 5*/ا”7 ) . 

(5) وهو مارواه الترمذي )١77(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قدم زيد بن حارئة 
المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي » فأتاه » فقرع الباب » فقام إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عُرياناً يجرُ ثوبه » والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده » فاعتنقه وقبّله ) . 


. 01 
5 جو دن 02 عن تن" 0 


وو 
ا اي ا مر 3 ' 2 
يوم فلم أكن في البيتٍ » فلمًا أخبرث. . جئث وهو علئ سرير » فالتزمّني » 
فكائث أجودٌ وأجودّ )20. 


4 و 
والأخذ بالركاب في توقير العلماء ورد به الأثرُ » فعلٌ ابن عباس ذلك 
بركاب زيد بن ثابتِ9) ٠‏ وأخذ عمرٌ رضي الله عنةُ بْرْزٍ زيدٍ حتئ رفعَةُ » 
وقال : هنكذا فافعلوا بزيدٍ وأصحاب زيد”” 


والقيامٌ مكروة علئ سبيلٍ الإعظام » لا علئ سبيلٍ الإكرام » قال أنسنٌ : 
ما كان شخصٌ أحتٌ إلينا مِنْ رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ 2 وكانوا إذا 
رأوة. . لم يقوموا ؛ لما يعلمونٌ مِنْ كراهيته لذلك7؟) . 


عمو 5 2 


6 ورُوي أَنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال مرّة : ١‏ إذا رأيتموني. . فلا تقوموا 
يل عا سن لاعام 00 ا 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ سرَهُ أنْ يمثلّ لهُ الرجالٌ قياماً. 
فليتبوأ مقعدَهُ منّ الثار »2730 . 


. )817١5 رواه أبو داوود(‎ )١( 

فق رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 877 )ء وأصله عند الطبراني في 
« الكبير » ( ٠١/5‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 457/9 ) . 

() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71154 ) . وزيد هنا : هو ابن صُوحان ٠‏ تابعي 
كبير اختلف في صحيبته . والغرز : ركاب الإبل . 

(4) رواهالترمذي ( 0/04" ) . 

(4) رواه أبو داوود ( 277٠‏ ) ء واين ماجه 787850 ) . 

(7) رواه أبو داوود ( 55759 ) , والترمذي ( 5هلا؟ ) . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا يقيمٌ الرجلٌ الرجلّ مِنْ مجلسه ثم 
يجلسسٌ فيه » ولكنْ توسّعوا وتفسّحوا 276 . وكانوا يحترزون عنْ ذلك لهنذا 
النهي . 
لل لو : ١‏ إذا أخدّ القومٌ مجالسَهُمْ ؛ فإِنْ دعا رجلٌ 
أخاة فأوسع له .. فليأته » فإنَّما هي كرامةٌ أكرمّهُ بها أخوهُ » فإنْ لم يوس 
لهُ. . فلينظز إلى أوسع مكانٍ يجدَّهُ فليجلسن فيه "7" . 


4 


وروي أنَهُ سلّم رجلٌ علئ رسولٍ الله صلى الله عليه وسَلَّمَ وهوّ يبول . 
فلم يجِبْه”" ؛ فيكرةٌ السلامٌ عل مَنْ يقضي حاجتة . 

ويُكرءٌ أنْ يقولَ ابتداءً : عليكَ السلامٌ ؛ فَإنهُ قالَهُ رجلّ لرسول الله ؛ 
صلَّى الهأعليه وسلَمَ » فقا صلّى اله “عليه وسلَم : « إنَّ عليكَ السلامُ تحيّةُ : 
الموتئ » قالها ثلاث » ثم قال : ١‏ إذا لقي أحدّْكُم أخاة. . فليقل : السلامُ 
عليكُمْ ورحمةٌ الله ولك 

ويُستحبٌ للداخلي إذا سلّمٌ ولمْ يجذ مجلآ ألا يتصرف ٠‏ بل يقعدٌ ورا 
الصففٌ » كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ جالسآً في المسجدٍ » إِذ أقبل 


)11١19(ملسمو‎ ») 571٠6 5579( رواهالبخاري‎ )١( 
معجم الصحابة » ( ”794/7 ) من حديث شيبة بن عثمان » ورواه‎ ١ (؟) رواه البغوي في‎ 
. تاريخ بغداد ؛( 121/5 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ ١ الخطيب في‎ 
. ) 591 ( ء ونحوه عند البخاري‎ ) 07١ ( إفرف رواه مسلم‎ 
. ) 3/1١ ( رواه أبو داوود( 5504 ) » والترمذي‎ )4( 
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ثلاث نفرٍ » فأقبلٌ اثنانٍ إيئ رسولٍ الله صلَى ال ”عليه وسلّم » فا نأكًا أحذهها. 
فوجدّ فرجةً فجلسّ فيها ٠‏ وأمًا الثاني. ٠‏ فجلسَ خَلفَهُمْ ؛ 00 1 
فَأدبنَ ذاهباً » فلمًًا فرع رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ. . قا ( ألا 
أخبرْكُمْ عن النفر الثلاثة ؟ أمّا أحَدّهُمْ. . فأوَئ إلى الله ؛ 0 وأمًا 
الناني.. فاستحيا ؛ فاستحيا الله منةٌ . وأمًا الثالثُ.. فأعرضً ؛ 


0 


فأعرضَ الله عنةٌ »290 . ا 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « ما مِنْ مسلمين يلتقيانٍ فيتصافحانٍ إلا غُفرَ 
لهما قبلّ أَنْ يفترقا »290 . 
7 وسَلّمَتْ آم هانىءٍ على رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّم ٠‏ فقال عليه 
9 الصلاءٌ والسلامُ : « مَنْ هللو ؟ » فقيل له : أغُ هانىءٍ ٠‏ فقالَ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ : « مرحباً بأمّ هانىء »0 . 
ومنها : أن يصون عرْضٌ أخيه المسلم ونفسه َهُ ومالَهُ عنْ ظلم غيره مهما 
قدرّ . ويردً عنهُ ويناضلٌ دونة وينصرَّهُ ؛ فإنَّ ذلك يجبُ عليه بمقتضئ أخوّة 
الإسلام : روئ أبو الدرداءِ أنَّ رجلاً تال مِنْ رجلٍ عند رسولٍ الله صلَّى الله" 


)22 رواه البخاري (51 ) ؛ ومسلم 5١95(‏ ) . 
(0) رواه أبو داوود( 58١١7‏ )ء والترمذي ( /االا” ) . 
زفرف رواه البخاري ( 751 ) . ومسلم 7850 ) . 


ا يي ١‏ 5 بة اده حو اها 1 و :2 


عليه وسلّمَ » فردٌ عنهُ رجلٌ » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ 
ردَّ عنْ عض أخيه. . كان له حجاباً من النار »20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمّ  :‏ ما مِنِ امرىءٍ مسلم يرد عنْ عض أخيه 
إلا كانَ حقّاً على الله أن يردَّ عنهُ نار جِهِنَم يومَ القيامة »0"© . 

وعنْ أنس رضي الله عنة أنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال  :‏ مَنْ ذكرَ 
عند أخوةٌ المسلمٌ وهو ب تطيعٌ نصرَّهٌ فلم ينصرةٌ. . أدركة الله عر وجل بها 

' 5058 1 3 

في الدنيا والآخرة » ومَنْ ذكرَ عندَهُ أخوةٌ المسلمٌ فنصرّةُ. . نصرّهُ الله تعالئ 
نياف الدنيا والاحرء 00 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : «مَنْ حمئ عرض أخيه المسلم في ]4 
الدنيا. . بعث الله تعالئ له ملكا يحميه يوم القيامة مِنَ النار )”2 . ٍْ 


وقالَ جابدٌ وأبو طلحة : سمعنا رسولّ الله صلّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : 


0 1 ع . 7 
« ما من امرىءٍ ينصرٌ مسلما في موضع يُنتهك فيه مِنْ عرضه » وتستحل 


)١(‏ رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (4886)» ولفظ المرفوع عند الترمذي 
.)١981(‏ 


0) رواه أحمد في « المسند؛ (459/5 ) ء والخرائطي في « مكارم الأخلاق » (2847) 
واللفظ له . 

فرق رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 747 )ء والخرائطي في ١‏ مكارم 
الأخلاق »8880 )» والمصتف هنا جمع بين الروايتين . 

(:) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (1747)» وهو عند أبي داوود 

(*28817 ) بلحوه . 


05 لطن عن كن لان سكن لحن #وراا 
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]| كتاب اإداب الصحة عير اق العادات 20007 4 ع 
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52 + 
1 حرمتة إلا نصرةٌ الله“أفي موطن يحب فيه نصرَةٌ » وما م من امرىءٍ خذلَ مسلما 
في ركان اتحيلك ند كين حرمت الخد نه الى مرفيخ .بلقن 


نص ده 00 ' 


: 8 فة 260 
ومنها : تشميثُ العاطس : قال عليه الا والسلامٌ في العاطسي | 
8 يقولٌ : الحمدٌ لله علئ كل حالٍ » ويقولٌ الذي يشمُتَهُ يخكة وابرضدى الها اويرة 


م عليه العاطسنٌ فيقولٌ : يهديكخ الل" ويصلحٌ بالكة0"© . 

وعنٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ قال : كان رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّم 
من : ١‏ إذا عطَمنَ أَحَدُكُمْ. . فليقل : الحمدٌ لله رب العالمينَ » 
5 اوس سا وس ا 
بض لز 10 

وشت رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ عاطساً ولمْ يشحّتْ آخر » فسألة 
عن ذلك » فقالَ : ١‏ إِنَهُ حمد الله وأنت سكت )219 . 


. ) 4884 ( رواه أبو داوود‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري ( 77174 ) » وأبو داوود ( 0077 ) واللفظ له ء والترمذي 114١١‏ )2 
واين ماجه ( هالا”7 ) , 

زفرة رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ »( 998١‏ ) . 

(:) رواه البخاري (31371 375760 )ء ومسلم( 1441). 
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ورُوِي أنه شئّت عاطسا ثلاثآء فعطنّ أخرئ . فقالَ : ١‏ إِنَّكَ مزكومٌ 0001 

وقالَ أبو هريرة : ( كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ إذا عطن. 
غضنٌ صوتةٌ » واستتر بثوبه أَؤْيدِه ) » ورُوِيَ : ( وخمّرَ وجهّةُ ا 

وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : كان اليهودُ يتعاطسونٌ عند رسول الل |, 
صلَّى الله عليه وسلَّمٌ رجاء أنْ يقولَ : يرحمُكُمٌْ الله فكانَ يقولٌ:' ١‏ 
0 ديك 2 , 1 

ورد عب الو عام ب ريعة عل أي أ رجلا عطي حلت امن | 
ا صلَّى الله عليه وسلَّمُ في الصلاة » فقالَ العا عدا ادر 
فيه + كما يَرضَاء رك بعد ما يرضئ] + والحمدٌ لله علن كل خبال 1 
النبيئُ صلَّى الله عليه وسلَّم. . قال ل : « مَنْ صاحبُ الكلمات ؟ »2 فقالَ : أنا 
:ررك القريدها ارفك بور إلااخياء وال نت لزيد رارك الي ملكا 
كلهم يبتدروتها أَبْهُمْ يهم يكتبها ا 


)00 رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 560 ) » وأبو داوود ( 5074 ) . 

(0) رواهمسلم(”99؟). 

(9) رواه أبو داوود ( 00795 )» والترمذي (140؟ )ء وتخمير الوجه رواه البيهقي في 
« السئن الكبرئ »(0؟90/9؟). 


2 رواه أبو داوود ( 50*48 ) ء والترمذي (( 5/99 ) . 


_ )2 رواه أبو داوود ( ) بلحوه . 
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وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ عطبر عنده فسبق إلى ١‏ لحمد.. لم ا 
يشتكٍ خاصرية :910 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « العطامنٌ مِنّ الله » والتشاؤبُ مِنَّ 
الشيطانٍ » فإذا تثاءب أحَدُكُمْ. . فليضع يِدَهُ علئ فيو » فإذا قالَ : ]5 ]5. 
إن الشيطان يضحكٌ مِنْ جوفه »250 . 

وقالَ إبراهيمٌ النخعينٌ : ( إذا عطس في قضاءٍ الحاجة. . فلا بأسَ بأنْ ' 
يذكرّ الله )20 , 

وقالَ الحسنٌ : ( يحمدٌ الله فى نفسه )290 . 

وقال كعبٌ : قال موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ أقريبٌ أنتَ فأناجِيَكَ » أَمْ 

بعيدٌ فأناديِكَ ؟ فقالَ : أنا جليسنٌ مَنْ ذكرّني . فقالَ : فنا نكونُ على حالٍ 
نجِلّكَ أنْ نذكرَكَ عليها؛ كالجنابة والغائط » فقالَ : اذكرني عل كلّ حال . 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 7١77‏ ) ولفظه : « من بادر العاطس بالحمد. . عوفي 
من وجع الخاصرة » ولم يشتك ضرسه أبداً ١‏ . 1 

فق رواه الترمذي ( 747 ) بلفظ المصنف هنا » وأصله عند البخاري ( 7589 ) » ومسلم 
(19944١)ء‏ وقوله : (آهآه ) هو حكاية صوت التثاؤب » وعند أبى داوود (2078 ) : 
« ولا يقل : هاه هاه ؛ فإنما ذلكم الشيطان يضحك منه ١‏ . 1 

إفرة رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »( ١577‏ ) . 

. ) 15185 (» المصنف‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ (١ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » »)1١57١(‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) 
كمه ١‏ ). 


ومنها : أنَّهُ إذا بُلِيَ بذي شر. . فينبغي أنْ يجامله ويتقيّهُ : قال بعضهُم : 
( خالص”' المؤمنَ مخالصة » وخالق الاج مبفالعة وأ-فإن القاجة يفت 
بالخلقٍ الحسن في الظاهر )”2 . 

وقالَ أبو الدرداء : ( إِنَا لتكشر”” في وجوه أقوام وإِنَّ قلويّنا 
فلملق )90> وله عفتن الشدازاة > وغ ملاطفة عم حر يخا 211 :. 3 


وقالَ الله“تعالئ : « دهم يَلّىَ أَحَسَنٌأَليئنَة4 . ا 
قال ابن عباس في معنى قوله : «ويَدرئوت بِلْلْسَن ةله أي : الفحش : 
والأذئ بالسلام والمداراة*» . 0 

0 
ورُويَ في معنى قوله تعالئ : ا وَلَوْلَادَهْعٌ الله ألدّاسَ بَعَصّهُم يِبَعْضٍ »# © 
قال : بالرغبة والرهبة » والحياء والمداراة9" . يي 


. أي : عاشره بإخلاص وحسن نية‎ )١( 

(؟) قاله صعصعة بن صوحان لابن أخيه زيد كما في « القوت »4 ( 7١4/7‏ ) حيث قال له : 
( أنا كنت أحب إلى أبيك منك ٠‏ وأنت أحب إلي من ابني » خصلتان أوصيك بهماء 
فاحفظهما : خالص المؤمن مخالصة » وخالق الفاجر مخالقة ؛ فإن الفاجر يرضئ منك 
بالخلق الحسن ٠‏ وإنه لحق عليك أن تخالص المؤمن ) » والمجاملة : إظهار الخلق 
الجميل . 

2 ل 

(5») رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١9١‏ ) . وهو من معلقات البخاري 
( كتاب الأدب» ياب المداراة مع الناس ) . 

(5») قوت القلوب .)1١9/5(‏ 

(5) قوت القلوب (؟8/:5١؟1).‏ 


: 


ا و 6ك 6 و وك وك وك لالز كر 9 


عليه وسلَّمَ فقالَ 00 عن دج العرة هو » فلا د.ا 
ألانَ لهُ القول حتَّى ظننتٌ أنَّ له عندة منزلةً » » فلمًا خرج. . قلث له : لما 
دخلَّ. . قلت الذي قلت » ثم ألنت لهُ القولّ ! فقالَ : « يا عائشةٌ ؛ إِنَّ شر 
النََّسِ منزلة عند اللريومٌ القيامة من تركة النَّاسنُ اتقاءً فحشه )”29 . 

وفي الخبر : ١‏ ما وقئ به المرءً عرضةٌ. . فهو لهُ صدقةٌ »7"© . 
وفي الأثر : ( خالطوا الناسَ بأعمالهم » وزايلوهُم بالقلوب )”" . 
وقالَ محمد بن الحنفية رضي الله عنة : ( ليس بحكيم مَنْ لمْ يعاشز 
اي بالمعروف مَنْ لا يجدٌ مِنْ معاشرته بدَآ » حتَّئ يجعلّ الل منهٌ فرج )29 . 


لخي 0 
ليك اديه 


ومنها : أَنْ يجتنبَ مخالطة الأغنياءِ 2 ويختلط بالمساكين 3 ويحسنّ إلى 
الأيتام : كان النبيئ صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولُ : ١‏ اللهمّ ؛ أحيني مسكينآ . 
وأمثنى مسكيناً » واحشرني في زمرة المساكين )!2 . 


. واللفظ له‎ ) 554١ ( رواه البخاري ( 5075 ) , ومسلم‎ )١( 

(0) رواه الدارقطني في « ستنه ؛ ( 78/7 )ء والحاكم في « المستدرك ؛ ( 90/5 ) من 
حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً . 

(5) رواه عبد الرزاق فى ١‏ المصنف »© ١55 /١١(‏ ) من قول عمر رضي الله عنه بنحوه » 
ولفظه فى ١‏ القرت 2( 716/9) . ١‏ 

)5( رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 884 ) . 

(0) رواه الترمذي (7157)» وابن ماجه (5117)» والمسكنة هنا : الإخبات والخمول لا القلة . 


2 > 6ه 
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١ 


وقالَ كعبُ الأحبار : كانَ سليمانٌ عليه السلامُ في ملكه إذا دخلَ المسجد | 
فرأئ مسكيناً. . جلسّ إليه » وقال : مسكينٌ جالسَ مسكيناً . 1 

وَقِلَ + اكات من كلية ال لعسل عَليه الثبلاة اح إليه م أذ 
له : يا مسكينٌ )20 . 

وقالَ كعبُ الأحبار : ( ما في القرآن مِنْ « يَتأَيُها لست ءَامَنُوأ». . فهو أذ 
في التوراة : يا أيّها المساكينٌ )20 . ١‏ 

وقالَ عبادة بن الصامتٍ : ( إنَّ للنار سبعة أبواب ؛ ثلاثةٌ للأغنياءٍ » 
وثلائة للنساء » وواحدٌّ للفقراءء والمساكين ) . 

وقالَ الفضيلٌ : ( بلعَني أنَّ نبيتآ مِنَ الأنبياءٍ قال : يا رب ؛ كيف لي أنْ ؟ 
أعلم رضاكٌ عنّي ؟ فقالَ : انظ كيف رضا المساكين عنكَ )© . 5 


2 26ج 


ربع العادات 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ إِيّاكَْ معان الجر لبن 
الموتئ يا رسول الله ؟ قال : « الأغنياء )240 . 


)١( |‏ قوتالقلوب (؟/*175). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصتف »© ( 1751177 )» والدينوري في « المجالسة وجواهر 
العلم » ( ص؟١7:‏ ) عن خيثمة بن عبد الرحملن رحمه الله تعالئ . 

6 روئ أحمد في «الزهد» )١191(‏ عن وهب خبراً من الإسرائيليات وفيه: ( إن أرادوا رضاي. . 
فليرضوا المساكين ؛ فإنهم إن أرضوهم. . رضيت » وإذا أسخطوهم. . سخطت ) . 

(:) رواه الترمذي ( 178٠‏ ) ولفظه : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أردت اللحوق بي. . فليكفك من الدنيا كزاد الراكب » 

وإِياكِ ومجالسة الأغنياء » ولا تستخلقي ثوب حتئ ترقعيه » . 


ع 
8 5 : 1 


وقالَ موسئ عليه السلامٌ : إللهي ؛ أينَ أبغيك ؟ قالَ : عند المنكسرة 
قلوئهة”'" . 

وَقال عا الل عليه سل لا تَعْبطَنّ فاجراً بنعمة ؟ فَإِنَّكَ لا تدري 
إل ما يصيرُ يعد الموت » فإنَّ منْ ورائه طالبآ حتينا »2 . 

6 العم فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ ضمٌ يتيما مِنْ أبوين 


012 35 


مسلمين حتنئ 9 تعن يستغنى . . فقدْ وجبّث له الجنة ألبيّةَ »20 , 


ا : « أنا وكافلٌ اليتيم في الجنَّةَ كهاتين » وهوّ 


1 7 0 2 لاه 3 72 01 و 
وقال صلى الله عليه وسلم : «مَنْ وضع يِدَّهُ على رأس يتيم ترحماً. . 
نَتْ لهُ بكلٌّ شعرة تم عليها يذه حسنةٌ »© . 


وقال صَلَّى الله عليه وَسَلّم ©:«عية بيت من ١‏ لغين بيك اديه 


. )7554/7 (» الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

زفق رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ؛ ( 7١7/7‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 1557 ) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وأوقفه عليه ابن المبارك في « الزهد ١‏ ( 577 ) . 

زفرة رواه ابن المبارك في « الزهد »( 507 )ء وأحمد في ١‏ المسند ؛( 744/4) . 

(4) رواه البخاري ( 904 ) , ومسلم ( «594) . 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 507 ) عن ثابت بن العجلان بلاغاً عنه صلى الله عليه 
وسلم بلفظ المصنف ». وله ( 106 ) ء ولأحمد في ١‏ المسند » ( 55١/0‏ ) » والطبراني 
في «الكبير؛ )7١7/8(‏ من حديث أبي أمامة مرفوعاً : « من مسح رأس يتيم 
لا يمسحه إلا لله. . كان له بكل شعرة مت عليها يده حسنات »؛ الحديث . 


ف _حس» يق ع 
دي : 


0 
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يحسنٌ إليه » وشرٌ بِيتِ مِنَ المسلمينَ بِيثُ فيه يتيمٌ يُساءً إليه »207 . 


ات 7 
ومنها : النصيحة لكلّ مسلم . والجهدٌٌ في إدخالٍ السرور علئ قلبه : 
صلَّى اللعليه وسلّمٌ : « المؤمنٌ ب يحت للمؤمن ما يحت لنفسه »20 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يؤمنٌ أحَدُكُمْ حت يحبٌ 
مايحتٌُ لنفسه )0 , 


3 . ) ١ا/(‎ » الأدب المفرد‎ ١ رواهاين ماجه( 714 )ء وهو عند البخاري في‎ )١( 
#  ةفاحتإلا«‎ . (؟) قال العراقي : لم أره بهذا اللفظ . قلت : هو معنى الحديث الآتي‎ 

91/7 ). 1 
(5) رواه البخاري ( ١17‏ ) ء ومسلم( 55 ) . 


(5) رواه الترمذني (1959) . 
(5) رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ؛ ( 7257/19 ) » والطبراني في « مسند الشاميين » 
(78١7)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 150/٠١١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 8 


(5) رواهابن المبارك في « الزهد » ( 585 ) مرسلاً . 


26 >22 


ل ب كتاب آداب الصحبة 0 ا 0 ٍِ 0 عرسيو 
ع 2 3 0 2 اه 0 اه 01 : 
5 وقال صلى الله عليه وسلج : ١‏ مَنْ مشىئ في حاجة أخيه ساعة من ليل أو 


نهار » قضاها أوْ لمْ يقضها. . كانَ خيراً له من اعتكافٍ شهرين 2206 . 

وقالٌ صلَّى الل“عليه وسلَّمٌ : « مَنْ فرَجَ عن مغموم » أوْ أعانَ مظلوماً. 
غفْرَ الله ثلاثاً وسبعينَ مغفرة »230 , ١‏ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « انض أخاكَ ظالما أَوْ مظلومآ » » فقيل : 
كيف ينصرّةُ ظالماً ؟ قال : ١‏ يمنعة مِنَ الظلم دا 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ”إنَّ مِنْ أحبٌ الأعمالٍ إلى الله إدخالَ 
و السرور على قلبٍ المؤمن » أو أن تفرّج عنةُ غمّأ » أؤْ تقضيّ عنهُ دينأ » أو 


ا 
9 وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمُ : ١‏ مَنْ حم مؤمناً مِنْ منافق يعنتة. . أ 


لكا 


بعت الل إليه ملكا يحمي لحمّةٌ يومَ القيامة مِنْ نار جهنم 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « خصلتانٍ ليس فوقهُما شيءٌ م من الشَّد : 


درق رواه الحاكم في « المستدرك » ( 70١/5‏ ) . 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ' ( 4١‏ )»2 وأبو نعيم في « الحلية ؟ ( 44/7 ) » 
وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 178/١9‏ ) بألفاظ مقاربة . 

(*) رواهالبخاري ( 7415 )ء ومسلم ( 8084؟7) . 

(4) رواه ابن المبارك في ” الزهد » ( 584 ) عن أبي شريك مرسلاً » وروى الطبراني في 
« الكبير » ( 7١/1١‏ ) من حديث ابن عباس مرفوعا : « إن أحب الأعمال إلى الله بعد 
الفرائض إدخال السرور على المسلم ؛ . 


(4) رواه أبو داوود ( "54417 ) . 


3 
ا 0 


22 7 06 
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الث شرك بالل 2 وااذ د لعباد الله 3 خصلتان لي قٍُ ع من الب 
و فو شي 
الإيمان باللم 3 والتّفعٌ لعباد الله )17 1 


وقال صلَّى اللهعليهِ وسلَّمَ: « مَنْ لم يهتمّ للمسلمينّ. . فليسن منهة )!"©. 
وقالَ معروفٌ الكرخيٌ : ( مَنْ قال كلَّ يوم : اللهمَّ ؛ ارح أمّدَ محمدٍ. . 
كتبَة الله منّ الأبدالٍ» وفي رواية أخرئ : اللهمّ ؛ أصلخ أمَّةَ محمدٍء 


اللهمّ ؟ ارح أمَةَ محمد » اللهمّ ؛ فرُجّ عنْ أَمّةِ محمدٍ »كل يوم ثلاتَ 
00 0 


علئٌ بن الفضيلٍ يوماً ٠‏ فقيل فقيل له : ما يبكيكَ ؟ فقال : أبكي على ٠.‏ 
خلتي اق ضاي يني اتا وس ع ليه لع ل 


ون 
1 2 1 


ومنها أنْ يعود مرضاهم : والمعرفةٌ والإسلامٌ كافيانٍ في إثباتِ هنذا الح 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب « الفردوس »0 )١988(‏ من حديث علي ٠‏ ولم 
يسنده ولده في 7 مسنده » ) . « إتحاف 6( 597/56 ) . 

(؟) رواه الطبراني في « الأوسط » (7479 ) ؛ والحاكم في فى ١‏ المستدرك 4 ( "١/4‏ ), 
والبيهقي في ١‏ الشعب .)١١١78()6»‏ 

() رواه أبو نعيم في الحلية 777/805 ) ينحوه » وفيه : ( عشر مرات ) . 

(:) أورده إبراهيم البيهقي في ١‏ المحاسن والمساوىء ؛ ( ص500 ) . 


1 
0 


08 ان ١‏ متو ١‏ مدن 


2 الم عن ا لان 


. 


2 


1011-1211-1011 11 يت 


وأدبُ العائدٍ : خمَّةُ الجلسة » وقلَّةُ السؤالٍ » وإظهارٌ الرقّة » والدعاءً 
بالعافية » وغضٌ البصر عنْ عوراتٍ الموضع ٠»‏ وعندً الاستئذانٍ لا يقابل 
البانة» .ريلد برق ولا يسرك + 610 إذا قن يذاه ع6 
ولا يقولٌ : ( ياغلامٌ ) » ولكنْ يحمدٌ ويسبّخ”" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « تمامٌ عيادة ة المريض أنْ يضم أحَدُكُم يده 
علئ جبهته أوْ علئ يدِهِ ويسألَُّ : كيف هوّ ؟ وتمامٌ تحيّاتِكُمٌ المصافحةٌ »!". 

وقالَ صلَّى الل" عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ عاد مريضاً.. قعدَّ في مخارفٍ 
الجن » حتَّئ إذا قامَ. . دكن هون الناجتلاك يارت بعائة عق 


ا الليل "نرق 


وقالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلَّمَ : « إذا عاد الرجلٌ المريض. . 

خاضّ فى الرحمة » فإذا قعدَ عندّةٌ. . قركث فيه )290 . 

)١(‏ وإن قال : فلان بن فلان. . لا بأس بذلك ؛ لأن المقصود الإعلام » وهو يحصل بذكر 
الاسم أكثر من التسبيح » وإن جمع بينهما. . فحسن . « إتحاف »6 (7594/50) . 

(0) رواه الترمذي ( 9/9١‏ ) . 

(0) رواه أبو داوود ( 0948" ) », والترمذي ( 459 ) » وابن ماجه ( ١557‏ ) بألفاظ مقاربة » 
وعند مسلم )١078(‏ مرفوعآ : « من عاد مريضا.. لم يزل في شُرفة الجنة حتى 
يرجع 'اء ومخارف : جمع مخرف » موضع الاختراف » وخرف الثمار واخترفها : 
قطعها وجناها » والمراد بمخارف الجنة : مجانى ثمارها . < إتحاف 94/501(6؟) . 

(5) رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 455/75 ) بلاغاً ٠‏ ووصله من طرق ابن عبد البر في 
« التمهيد» (55/ “الا )». ورواه كذلك بنحوه أحمد في ١‏ المسند ١‏ ( 9/ 2)14590 
والبخاري في « الأدب المفرد » ( 0877 ) بألفاظ مقاربة . 


حك الك اجنام ا كا الام 


« إذا عاد المسلمٌ أخاة أَؤْ زارَةُ 


تغالم : طبتٌ وطابٍ ممشاكٌ » وتبوأت منزلاً فى الجنّة »237 . 


ْ وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : 


مِنْ دمه » وأن أكفرَ عنة سيّئاته لاك 
وب ه 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 


, 37 


3 


وقال عثمانٌ رضي الله عنةٌ : مرضثٌ »2 0 
وله فال : ١‏ بشم الله الرحمئن الرحيم » أعيذكَ بالله الأحدٍ حدٍ الصمدٍ ء الذي 
له لذ وله يولك > ول يكن لل كفرا انثا مر شد ماج 4ه نقالها حرا 0 


| اك 
4 


رواه الترمذي 5٠٠١80‏ )ء وابن ٠‏ ماجه(557١).‏ 
رواه مالك في « الموطأ ؛ (”/ ) عن عطاء بن يسار مرسلاً » وأسنده موصولاً ابن 
عبد البر فى ١‏ التمهيد ؛ ( 51/5 ) » ورواه ابن أبى الدنيا فى « المرض والكفارات » 
(8/ا ) من حديث أبى هريرة مرفوعاً . 

زفرفق رواه اليخاري ( 25464 ) » وقال الحافظ ابن حجر 


(ونها 


بو الفضل بن عمار الشهيد 


إل تخريج مسلم وأعلّه » وليس هو في النسخ الموجودة الآن ). «إتحاف» (597/5). 
رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المرض والكفارات » ( ٠» ) ١195‏ والطبراني في « الدعاء » 
١111‏ ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 0847 5 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إذا مرضّ العبدٌ. . بعت الله تباركَ وتعالئ 
إليه ملكين ٠»‏ فقالَ : انظرا ماذا يقولٌ لعوّاده » فإِنْ هوّ إذا جاؤوةٌ حمد الله 


. رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم » فيقولٌ : لعبدي علي إِنْ توفَيئة 
أن أدكلة الجنة .ون أنانشفئة أن اتدل له لجما عبرا م لحمه+ وردنا خيرا 


سول الله صَلَّى الله علي 25 


5 


3 


-120-1715-15 2777-2075-7102 اك يا 


: 


ا ا ا م ا مم 


ن :1ت 1ك ا 


00 


زفق 


حرف 


يي كتاب آداب الصحبة 


2282-2 


ودخلَ صلَى الله عليه وسلّمَ علئ عليّ بن أبي طالب رضي الله عن وهو 


3 


مريضنٌ» فقالٌ لهُ : « قل : اللَّهُحَّ ؛ إن أسألّكَ تعجيل عافيتِكَ » أوْ صبراً على 


ليك أَوْ خروجاً منّ الدّنيا إلى رحمتِكٌ ؛ فَإنَّكَ ستعطئ إحداهة )20 . 


مي 2 3 ل الي 
ويُستحتٌ للعليل أيضاً أنْ يقولٌ : ( أعوذ بعرّة الل وقدرته مِنْ شر ما أجدُ 


وأحاذرٌ )!" . 


وقالَ علي رضي الله عنة : ( إذا شكا أحدكم بطنّهُ. . فليسألٍ امرأتةٌ شيئاً 


مِنْ صٌداقها ٠‏ فيشتريّ به عسلاً » فيشربَة بماء السماء » فيجتمم لهُ الهنيء 
والمريءٌ والشفاءٌ والمباركٌ )29 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « يا أبا هريرة ؛ ألا أخبرُكَ بأمر هوَ حقٌ » 


[ مَنْ تكلم به في أوَّلِ مضجهه مِنْ مرضه. . نجَّاهُ الل مِنَّ الثار ؟ »قلث : بلى 


با وسيول النا:؟ فاك :> 7يقوق +" لذ لله الأآالة + يكن رديت > ومع 


رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( ٠١‏ ) : ولم يصرح أنه دخل علئ علي 
رضي الله عنه » ولكن صرّح به القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ٠/ا5١‏ ) . 

لما روئ مالك في ١‏ الموطأ » ( 7/ 447 ) عن عثمان بن أبي العاص أنه أتئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبه وجع كاد يهلكه . فقال له صلى الله عليه وسلم : « امسحه 
بيمينك سبع مرات وقل : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماأجد »2 وعند مسلم 
(؟١١؟‏ )زيادة : « وأحاذر » . 

رواه ابن أبي شيبة في 0 المصنف » ( ١5100‏ ) » والإشارة فيه إلئ قوله تعاليم في صداق 
المرأة : # ون طِبنَ لَك عَن سَىْءِ نه سا كلوه ماركا » وقوله تعالئ في العسل : طح 
مِنْ بون سَرَابُ تحيفٌ لود فيه م4 » وقوله تعالئ في المطر : ل وَتَزَلَامِنَ لماه 


2-986-2( 


لا يموث . سبحان الله ربٌ العبادٍ والبلاد » والحمدٌ لله حمداً كثيراً طيباً 
ماركا فد علن ك3 حالوى" اله اكب كبير أ كبرياة ركنا وجلذلة هدر انك" 
مكانٍ ؛ اللهمّ ؛ إِنْ أنتَ أمرضتني لتقبضّ روحي في مرضي هلذا. . فاجعل 
دعي فى ارواع مييقت للابنلقة الخيستن ا« اؤباعات :+ مِنَ النَّارِ كما باعدت 
أولياءَكَ انَّذِينَ سبقث لهُمْ منِكَ الحسن 0 


عمو 


ورُوِيَ أنَهُ عليه الصلاةً والسلامٌ قال : « عيادةٌ المريض قُواقَ ناقةٍ "” 
2 ع ع 0 
وقال طاووسٌ : ( أفضل العيادة أخمّها )0© . 


وقال ابن عباس رضىّ الله عنهّما : ( عيادة المريض مرَة سُنةٌ » فما 
ازددتث. . فنافلة )29 , 


وقالَ بعضَهُمْ : ( عيادةٌ المريض بعد ثلاث )2*0 . 


» الكامل‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات ؛ (165١)ء وابن عدي في‎ )١( 
(5/هم).‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المرض والكفارات » ١95(‏ ) . والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(0787 )ء والفواق : الوقت ما بين الحلبتين » اجنين كرد شويعة يإضدها 
الفصيل لتدرّ » وقيل : ما بين قبض اليد عند الحلب وفتحها » فيكون مجازاً دالا على 
التخفيف . 

(*) رواه عبد الرزاق في 7« المصلف » ( 015/9 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا فى « المرض والكفارات ه ( 4١‏ ) . والطبراتى فى ١‏ الكبير » 
راطرمه؟). ْ ا 

)2 واه عناد ى ‏ الرهة 1 910503 1 ووابواي اليا قي 7 المرضن والكفار 2 21110 

5 كلاهما عن التعمان بن أ بي عياش الزرقي من قوله . 


5-0 0-0 ا 0 ا ا ا سي ب 0 
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وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ أَغِيُوا في العيادة » وأَرْعُوا فيها © . 


وجملةٌ آداب المريض : حسنٌ الصير » وقلة الككوى والفجر 3 والفزع 


إلى الدعاء » والتوكُلٌ بعدَ الدواء علئ خالتي الدواء . 


ل ا له 
ومنها : أن يشيع جنائرَهُم : : قال صلَّى الله عليه وسلّمُ : ١‏ مَنْ شيم 
ا رسي د لان" 
وفي الخبر : « القيراطً مثلُ أحدٍ »”” 


ولمًا روئ أبو هريرة هنذا الحديث واشفحة ابن عمر. . قال : ( لقد 


فتطتا في قراريطٌ كثيرة )29 . 


والقصدٌ من التشييع : قضاءً حقٌّ المسلمينَ والاعتبارٌ » وكان مكحولٌ 
الدمشقيئٌ إذا رأئ جنازة. . قال : ( اغدوا ؛ فإنَا رائحونٌ » موعظةٌ بليغةٌ » 
وغفلةٌ سريعةٌ » يذهبٌ الأوَّلُ والآحد لا عقلّ لهُ ا" 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات 4 ( 7١7‏ )»ع والبيهقي في « الشعب» 
( 4087 ) من حديث جابر مرفوعاً » وزاد : « إلا أن يكون مغلوباً فلا يعاد » . وأَغيُوا : 
زوروه يوماً ودعوه يوماً . وأربعوا : زوروه يوماً » ودعوه يومين » وعودوه في الرابع 
انظر « فيض القدير »0 .)1١9/95‏ 

(0) رواه البخاري (/إ4 . ١7378‏ )ء ومسلم ( 448 ) . 

(49 هو قطعة من الحديث السابق » وأيضاً عند مسلم 955 ) . 

(8) رواه البخاري ( 1١355‏ ) . 

(5) حكاه عنه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في العاقبة في ذكر الموت ؛ ( ص "197 ) » وقد 


ردي 5 


: 


تب ليسي : 50 عح] كتاب آداب الصحبة |< 
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وخرج مالك بن دينار خلف جّنازة أخيه وهوّ يبكي ويقولٌ : ( والله ؛ 
تقرُ عيني حت أعلم إلامّ صرت » ولا والله لا أعلمُهُ ما دم حيّا )0 . 

5 6 < 5 3 2 5 3 -- 

300 
. ١ ) كلهم‎ 

ونظرّ إبراهيمٌ الزيّاتُ إلئ أناس يترحَمونَ على ميّتِ فقال : لؤ ترحمون 
نفْسَكُجْ. . لكان أولئ ؛ إِنَّهُ نجا مِنْ أهوالٍ ثلاثة : وجة ملكِ الموتٍ قذ 
رأئ » ومرارة الموت قد ذاقٌ » وخوف الخاتمة قذْ أمنَ )"© . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ يتبع الميّتَ ثلاثةٌ » فيرجمٌ اثنانٍ وييقئ ‏ زلور 
واحدٌّ » يتبعٌهُ أهلَهُ ومالهُ وعملّهُ » فيرجم أهلهُ ومالَهُ » ويبقئ عمِلَّهُ © . ا 


© 
5 0 لت ا 


ومنها : أنْ يزور قبِورَهُمْ : والمقصود الدعاءٌ والاعتبارٌ وترقيقٌ القلب . 
فال صلّى لله عليه وسلّمَ 00 ما رأيثُ منظراً إلا والقبدُ أفظع منه لل 


- 0 رواه عبد الرزاق في « المصنف »؛ ( ”0454/5 ) » وأبو نعيم في « الحلية » /١(‏ 174817 ) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. رواهابن عساكر في « تعزية المسلم 9( 18 ) » واسم أخيه المتوفئ هو ملحان‎ )1١( 

(؟») رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »( 77814٠‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( 90/0 ) . 

(*) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص١١١‏ ) . 

(5) رواهالبخاري ( 10١15‏ ). ومسلم( ٠93؟5).‏ 

(5) روا الترمذي ( 715١08‏ ) » وابن ماجه (/4571 ) . 


وقال عمرٌ رضي الله عنةُ : خرجنا مع رسولٍ الله صلَّى الله عليه عل 
فأتى المقابر » فجلسَ إلى قبر » وكنث أدنى القوم منة » فبكئ وبكينا » 
فقال : « ما ييكيكُم ؟ » قلنا : بكينا لبكايِكَ » قال : هلذا قبرٌ آمنة بت 
ل ا 01 
فأبئ علي » فأذْركّني ما يدرك الولدَ مِنَ الرقّةَ »07© 

وكاحماد روي انا ست رض عل قر بريكر 02 جع ب لط 0 
وقول 4 ميمعت وسو الك سلن الها علو ول يفون دل إن القيو ول 
منازلٍ الآخرة » فإِنْ نجا منهٌ صاحيّهُ. . فما بعدَّهٌ أيسرٌ » وإِنْ لم ينيج منهُ. 
فما بعدة اش 2096 

وقالَ مجاهدٌ : ( أوّلُ ما يكلّمُ ابنَّآدمَ حفرتهُ » فتقولٌ : أنا بيثُ الدودٍ » 
وبيثُ الوحدة » وبيثٌ الغربة » وبيثُ الظلمة » فهئذا ما أعددث لك . فما 


أعددث لى ؟1 )20 , 
وقالَ أبو ذرٌ : ( ألا أخبركم بيوم فقري ؟ يومَ أوضع في قبري )240 . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند »؛ ( 00/5" ) بنحو لفظ المصنف من حديث بريدة رضي الله 
عنه » وهو مختصراً عند مسلم ( 915 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) رواه الترمذي ( 77١8‏ )». واين ماجه ( /5751 ) . 

() رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 45/57 ) عن علي رضي الله عنه من طريق 
مجاهد . وقد رواه الترمذي (٠5؟)‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعآ 

(4) حكاه الحافظ الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت »( ص ١9١‏ ) . 
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وكانَ أبو الدرداءِ يقعدُ إلى القبور » فقيل لهُ في ذلكٌ » فقالَ : ( أجلسسُ 
إلى قوم يكَرُوتتي معادي , وإنْ قمثُ عنهّم . . لم يغتابوني ) . 

وقالَ حاتي الأصهٌ : ( مَنْ مرّ بالمقابر فلم يتفكّرٌ لنفسهء ولمُ يَدْعٌ 
لهم . . فقذ خانٌ نفِسَهٌ وخائَهُج )20 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « ما مِنْ ليلة إلا وينادي منادٍ : يا أهلّ 
القبور ؛ مَنْ تغبطونَ ؟ فيقولونَ : نغبطٌ أهلّ المساجدٍ ؛ لأنّهُمْ يصومونَ 
والأهوة #ويصلون ولا نصلي »و يذكروة اللاولة يلعو 01 , 

وقالَ سفيانُ الثوريٌ : ( مَنْ أكثرٌ ذكرّ القبر. . وجدَهُ روضة مِنْ رياض 


الجنة » ومَنْ غَفْل عنْ ذكره. . وجدَهٌ حفرة مِنْ حفر النار )”" . 


وكان الربيع بن يم قد حفرَ في داره قبراً , فكان إذا وجدَ فى قلبه © 


سال دخل فيه فاضطجع فيه » ومكثٌ ساعةٌ » ثم يقولٌ : 9 رب أرجعون 
لَعَلَ أَعَمَلُ صَللِحًَا فِيمَا كت 4 2 ثم يقول : يا ربيع ؟ قد رجعت » فاعملٍ 
كك مه 5 2 
الآن قبل ألا ترجع”'' . 


وقالَ ميمون بن مهرانَ : خرجث مم عمرّ بن عبد العزيز إلى المقبرة فلمًا 


. ) ١98ص‎ () العاقبة في ذكر الموت‎ ١ حكاه الحافظ الإشبيلي في‎ )١( 

زفق قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً )  .‏ إتحاف » (5/ 701 ) » والإشارة فيه إلى 
انقطاع العمل للمؤمنين ء والتحسر على فواته لغيرهم » وهلذا ثابت المعنئ . 

(*) حكاه الحافظ الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص950١‏ ) . 

(4) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف »( )331١/1١‏ . 


لا ا ما اا 5لا 2 7 3 


لبن 


نظرٌ إلى القبور. . بكئ » وقال : يا ميمونٌ ؛ هلذه قبورٌ آبائي بني 

َل بشاركو أهل الدنيا ف لو ٠‏ أما تر صرعئ فذ خث بهم 
المَثْلاتٌ » وأصاب الهوامٌ مِنْ أبدانهم ؟ ثمّ بكئ وقالَ : والله ؛ ما أعلم 
عدا انع من صاز إل هندء القبور وقد أمنَ عذاب الله" . 

وآدابُ المعرّي : خفضٌ الجناح » وإظهارٌ الحرْنٍ » وقلّةُ الحديثٍ » 
وتركٌ التببشم”" . ْ 

وآدابٌُ تشييع الجنازة : لزومٌ الخشوع » وتركٌ الحديثٍ » وملاحظةٌ 
الميتٍ . والفكد م في الموتٍ . والاستعدادٌ له » وأنْ يمشيّ أمامّ الجنازة 


ف اشرها »رو لاتير بالجتادة مف : 


فهلذه جملّ آداب تنبّهُ علئ آداب المعاشرة مع عموم الخلق . 

والجملةٌ الجامعةٌ في ذلكٌ : ألا تستصغرّ منْهُمْ أحداً » حيّا كان أؤ ميتاً 
فتهلكَ ؛ لأنَّكَ لا تدري لعلَّهُ خيرُ منكَ » فإنَهُ وِنْ كان فاسقا فلعلَّهُ يُحْتَمُ لكَ 
بمثلٍ حاله ويّختمٌ له بالصلاح ! 

ولا تنظ إليهم ب بعينٍ التعظيم لهم في حال دنياهُمْ » فإن الدنيا صغيرة 
عندَ الله » صغيرٌ ما فيها » ومهما عَظُمّ أهلٌ الدنيا في نفسكَ. . فقذ عظّمْتَ 
الدنيا » فتسقط مِنْ عِينٍ الله عن وجل . 


" رواه أبو نعيم في (الحلية؛ (514/8)ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١ 
(ه:/؟؟؟).‎ 
. )7"07 /5(» إتحاف‎ ١ . (؟) ولا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور‎ 


26٠ و‎ 
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ولا تبذل لهُمْ ديك لتنال مِنْ دنياهم 2 فتصغرٌ في أعينهم ٠‏ ثم تحرمٌ 
دنياهُم » فإِنْ لم تحرخ . : كنث قد استبدلت الذي هر أدول بالذي هوخية . 


ولا تعادهم بحيث تظهرُ العداوة ٠‏ فيطولَ الأمذ عليكَ في المعاداة » 
ويذهب ديك ودنياك فيهم » ويذهبَ دَينَهُمْ فيك » إلا إذا رأ يت منكراً فى 
الدينٍ ٠‏ فتعادي أفعالَهُمٌ القبيحة » وتنظه إليهم بعين الرحمة لهم ؛ لتعؤضهة: 
لمقتٍ الله وعقوبته بعصيانِهمْ ٠.‏ فحسبّهُمْ جهنّمُ يصلوتها » فما لك تحقدُ 
عليه ؟! 


ولا تسكن إليهِمْ في مودتِهِمْ لكَ » وثنائهم عليكَ في وجهكٌ ٠‏ و 
بشرهِمْ لك ؛ فإنّكَ إِنْ طلبت حقيقة ذلكَ. 0 


وربّما لا تجذة . 


ولا تشْكُ إليهمْ أحوالّك فيكلّكَ الله إليهم » ولا تطمع أنْ يكونوا لك في 
الغيبٍ والسرٌ كما في العلانية » فذلكَ طمعٌ كاذب » وأنَّ نظف به ؟! 


ولا تطمع فيما في أيديهم فتستعجلّ الذلَّ ولا تنالَ الغرضّ » ولا تعلٌ 
عليه تكثرً لاستغنائك عنهُمْ + فإنَّ له تعالى يلجت إلبه عقوية على 
التكثّر بإظهار الاستغناء . ل 
وإذا سألت أحداً منهُمْ حاجة فقضاها.. فهوَّ أخّ مستفادٌ. وإِنْ ل د 
قفن . اقلا تعائثة + قيضي ِوَأ تطول غلك مفاساتة , 


ولا تشتغل بوعظ مَنْ لااترئ فيه مخايلَ القبول» فلا يسم منكَ 


ا ا ا ا اا ا فم 


م ا يا 5م 


1 
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ويعاديكٌ » وليكن وعظكَ عرْضاً وإرسالاً مِنْ غير تنصيص على الشخص . 

ومهما رأيت منهُمْ كرامة وخيراً. . فاشكر الله الذي سخَّرَهُمْ لك » 
واستعذ بالل أنْ يكلّكَ إليهم » وإذا بلعَكَ منهُح غيبةٌ » أؤ رأيت منهُم شرا » 
أوْ أصابَكَ منهُمْ ما يسوءٌك . . فكلْ أمرَهُمْ إلى الله » واستعذ بالله مِنْ شَرَهِمْ . 
ولا تشعْلْ نفسَكٌ بالمكافأة فيزيدَ الضررٌ » ويضيع العمرُ بشغله » ولا تقل 
لَهُمْ : ( لم تعرفوا موضعي ) » واعتقذ أَنّكَ لو استحققتَ ذلكَ. . لجعل الله 
لك موضعاً في قلويهم . فالل”المحيّبُ والمبعْضٌ إلى القلوب . 

وكَنْ فيِهمْ سميعا لحفَّهِمْ . أصمٌ عنْ باطلِهِم » نطوقاً بحقَّهمْ » صَّموتاً 


واحذر صحبة أكثر الناس ١‏ فَإِنَهُمْ لا يقيلونَ عثرةً » ولا يغفرونٌ زلَةَ ‏ 
ولايسترون عورة » ويحاسبونٌ على النقير والقطمير » ويحسدونٌ على 
القليلٍ والكثيرٍ » يتتصفونٌ ولا ينصفونٌ ٠.‏ ويؤاخذونَ على الخطأ والنسيان 
ولا يعفون » يغرونَ الإخوانَ بالإخوان بالنميمة والبهتان » فصحبةٌ أكثرهِم 
خسرانٌ » وقطيعتهم رجحانٌ , إنْ رضوا. . فظاهِرُهُمٌُ الملّقُّ » وإِنْ 
سخطوا.. فباطتَهُهُ الحََقُ » لا يؤمنون في حنقهمٌ ٠‏ ولا يرجونَ في 
ملقهح » ظَاهِرُهُمْ ثيابٌ » وباطتْهُمْ ذثابٌ » يقطعونّ بالظنونٍ » ويتغامزونَ 


وراءكَ بالعيون » ويترّصون بصديقهم مِنّ الحسدٍ ريب المنون”2 » يحصون 


ل ات 


4 


عليكَ العثراتِ في صحبتهمْ ؛ ليجبهوك بها في غضبِهمْ ووحشتهم 

ولا تعوّل علئ مودّة مَنْ لمْ تخبرْةُ حقّ الخبرة ؛ بأنْ تصحبّةُ مدّةَ في دار أو 
موضع واحدٍ » فتجرّبَة في عزله وولايته » وغناهُ وفقره ١‏ أَوْ تسافرَ معَهُ » أو 
تعاملٌ في الدينار والدرهم ٠‏ أنْ تقح في شدَّةٍ فتحتاج إليه » فإِنْ رضيتَة في 
هلذه الأحوالٍ. . فاتخذهٌ أبآ لك إِنْ كان كبيراً » أو ابن لك إِنْ كان صغيراً » 
أَوْ أخاً إِنْ كان مثلّكٌ . 

فهلذه جملةٌ آداب المعاشرة مم أصناف الخلقٍ . 

2 6 


)١‏ في نسخة علئ هامش ( ب ) : ( ليجهّلوك ) بدل ( ليجبهوك ) » وجبهَهُ : لقيه 


. بالمكروه‎ ١ 


وظ > 6ه 
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حفوق جوار 


اعلم : أنَّ الجوارَ يقتضي حقّآ وراءً ما تقتضيه أخرّة الإسلام » فيستحقٌ 
العا المدك نامتحقة كل مسلم وزياذة 4 إذ قال النيق اصلى اليه 
ل 0 الجيرانٌ ثلاثةٌ : جاة له دن والية ا وجاك له حتان:+ وجارٌ له 
ثلالةُ حقو ؛ فالجارٌ الذي لهُ ثلائةٌ حقوقٍ الجارُ المسلم ذو الرّحم » فلهُ 
حقٌ الجوار وحن الإسلام وحقٌ الرّحمٍ » وأمًا الذي لهُ حقّان. . فالجارُ 
المسلمُ » له حقٌ الجوار وحثٌ الإسلام » وأمًا الذي لهُ حقٌّ واحدٌ. . فالجارٌ 


مخضت. المشرك 2006 ء فانظز كيف أثبت للمشرك حقاً بمجرد الجوار . 


وقد قال سكن الها عليه وسلة: 3 اين مجاورة من جاوكة :كن 


ا 


وقالَ النبيئّ صلَّى الله عليه وسلّمّ : « ما زالَ جبريلٌ يوصيني بالجار حتّئ 
: ظننثٌ د ا الثرف 5 


)200 رواه هناد في « الزهد ؛ ( ٠١5‏ ) » وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق 174١ ( ٠‏ ) ء 
والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (1417) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ١ )١71/0(‏ 
وأبو نعيم في ” الحلية ؛ ( 7017/0 ) 2٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » ( ٠ ) 41١‏ وسيأتي 

(؟) رواه الترمذي ( 5٠5‏ ) » وابن ماجه (5571 ) ٠»‏ والقضاعي في ! مستد الشهاب ؛ 
٠ ) 541(‏ والديلمي في ١‏ مسند الفردوس © ( 17170 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

زفة رواه البخاري ( 7015 ) » ومسلم ( 1١770‏ )ء ومعنئ ( سيورثه ) : كاد يجعل له حقاً 
في المال » تنبيه علئ إنزاله منزلة من يرث من البر والصلة . 
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ا وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ مَنْ كان يؤمنْ بالله واليوم الاخر. . فليكرم 
جارَةٌ 0" . 
وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّم: ١‏ لا يؤمنٌ عبدٌ حت يأمنَّ جارة بوائقة »29 . 
وقالَ صلى الله عليه وسلّمّ 2 وَل خصمين يوم القيامة جارانٍ لا 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ: « إذا أنتَ رميت كلب جارك . . فقذ آذيتةُ »29 . 
وبُروئ أن رجلاً جاءً إلى ابن مسعودٍ رضي الله عله فقالَ لهُ !إن لجار 
يؤذيئي ويشتمُّني ويضيّقُ علي » فقالَ لهُ : اذهب ؛ فإِنْ هوّعصى الله فيك . 
فأطع الله فيو” 
ارس ل سن 0 
قر :© 


وجاء رجلٌ إلى النبيٌ عليه الصلاة والسلامٌ يشكو جارَهُ » فقالَ لهُ النبئُ 


(1) رواهالبخاري (1019)ء ومسلم(80 ) . 

(؟) رواه البخاري 5007 ) » ونحوه عند مسلم 570 ) 

إفيف رواه حم في ١‏ اميد 0161/13 + والظيراني :قن ( الكبير » /١1/(‏ ”70 ) من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . 

(0) وفي هلذا المعنئ قالة عمر الفاروق رضي الله عنه التي روأها ابن حبان في « روضة 

. ) العقلاء » ( ص88 ) : ( ما كافأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه‎ ١ 

000 رواه أحمد في « المسند » ( ؟/ 55٠‏ ) » والبخاري في « الأدب المفرد » (( 114 ) . 
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سان لل عله وسلم 7 «اصبزاء ثم قال له في الثالثة أو الرابعة : « اطرِحٌ ١‏ 
متاعَكَ في الطَريقٍ » » قال : فجعلٌ النامنٌُ يمرُونَ به فيقولونَ: مالك ؟ 
فيْقالٌ : آذاةُ جار » قال : فجعلوا يقولونَ : لعنَهُ الل فجاءَهُ جارهٌ فقالَ لهُ 
رُدَّ متاعَكَء فوالل؛ لا أعوة”' , 


وروى الزهريٌ أنَّ رجلا ] تى النبيّ صِلَى الله" عليه وسلّمَ فجعلَ يشكو 
جار » فأمرَهٌ النبيئّ صلّى الله عليه وسلَّمَ أن ينادي علئ باب المسجدٍ : « ألا 
إَِّ أربعينَ داراً جار »20 ء قالَ الزهريٌ : ( أربعون هلكذا» وأربعون 
الت ور ا لل لا 


وقالَ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : ” البْمْنُ والشؤمٌ في المرأة والمسكن 
00 يْمْنُ المرأة خْفّةٌ مهرها . ويسرٌ نكاحها » وحسرٌ شُلقها . 
2 
وحسنٌ جوار أهله » وَسُوْمُةُ ضيقةُ وسو جوار أهله , ويْمْنٌ الفرس ذَلَهُ 


واد قم عو 0 
08 وحسن خلقه ٠‏ وشؤمه صعوبته وسوء خلقه ) 


.) 61١8 رواهأيو داوود(‎ )١ 5 

(؟) رواه أبو داوود في « المراسيل ؛ ( 757 ) عن الزهري ٠‏ وعنده تمام قول الزهري » 
ووصله من طريقه الطيراني في ١‏ الكبير ' (9١/ل/ا1)‏ . 

65 قال الحافظ العراقي : ( رواه مسلم [1770] من حديث ابن عمر : ١‏ الشؤم في الدار 

0 والمرأة والفرس ؛ . وفي رواية له ١ : ]١1١7/517175[‏ إن يكن من الشؤم شيء حقا » » 

ا وله من حديث سهل بن سعد :]١١4/75755[‏ (إن كان.. ففي الفرس والمرأة 

"00 000 1 


5 1 2 

واعلم : أنَّهُ ليس حقٌ الجوار كفت الأذئ فقط » بل احتمالٌ الأذئ ل ء فإن 
الجارَ أيضاً قد كف أذاهُ » فليسسَ فى ذلك قضاء حقٌّ . 

ولا يكفى أيضاً احتمالٌ الأذئ . بل لا بدَّ منّ الرفق » وإسداءٍ الخير 
والمعروفب ؛ إِذَ يُقَالُ : إِنَّ الجارّ الفقيرٌ يتعلّقُ بجاره الغنيّ يوم القيامة 
ويقول : يا رب ؛ سل هلذا : لم منغني معروفة وسدًّ بابَهُ دوني 209 . 

وبلغ ابنَ المقفع أنْ جاراً لهُ يبِيعٌ دارَهُ في دين ركبَهٌ ٠‏ وكان ابن المقفع 
يجلسنٌ فى ظلّ داره » فقالَ : ما قمتُ إذاً بحرمة ظلّ داره إِنْ باعّها مُعدماً » 
فدفم إليه ثمنَ الدار » وقالَ : لا تبغها'" . 


- اليمن في الدار والمرأة والفرس 


» » ورواه ابن ماجه ]١497[‏ فسماه عمر بن معاوية هو ؛ 


بنت عميس قالت : 


مخْمّر بن معاوية عم حكيم - وللطبراني - 
يا رسول الله ؛ ماسوء الدار ؟ قال : 


جيرانها ؛ . قيل : فما سوء الدابة ؟ قال : 


في ١‏ الكبير » [4؟/ 187] - من حديث أسماء 


« ضيق ساحتها » وخبث 


« منعها ظهرها. وسوء خلقها ؛ » قيل : فما 


سوء المرأة ؟ قال : 


١‏ عقم رحمهاء وسوء خلقها » » وكلاهما ضعيف ٠‏ ورويناه في 


« كتاب الخيل » للدمياطي من حديث سالم بن عبد الله مرسلاً : 


0 إذا كان الفرس 


ضروياً. . فهو شؤم ء وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجاً قبل زوجها فحنت إلى الزوج 
الأول. . فهي مشؤومة » وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع فيها الأذان 


والإقامة.. فهى مشؤومة ؛ . وإسناده ضعيف ) . « إتحاف ) (7057/50 )ء وجعلت 
السيدة عائشة الشؤم هنا حكاية حال أهل الجاهلية » ويحمل كذلك على عدم الموافقة 
كما أفاده الحافظ الزبيدي وغيره . 

فق روى البخاري في « الأدب المفرد » ( ص؟١١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

" ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع‎ ١ : مرفوعاً‎ ١ 

(؟) أورده ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار » ( 388/1١‏ ) . 
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وشكا بعضّهُحْ كثرة الفأر في داره » فقيلَ لهُ : لو اقتنيت هرا » فقالَ : 
أخشئ أنْ يسمع الفأرٌ صوت الهرٌ فيهرب إلئ دور الجيرانٍ » فأكون قد 
أحببث لهم ما لا أحبٌ لنفسي . 

ا ان 

وجملةٌ حقٌّ الجار : أنْ يبدأهُ بالسلام » ولا يطيلَ معهُ الكلامّ » ولا يكثرَ 

عنْ حاله السؤالَ » ويعودّهٌ في المرض » ويعزّْيّه في المصيبة » ويقومَ معَهُ في 
3 7 : . ل 5 ء - ولغ 0 
العزاء ٠‏ ويهنئة في الفرح ١‏ ويظهرٌ الشركة في السرور معهُ » ويصمجح عن 
زلاته » ولا يتطلّمَ مِنَ السطح إلى عوراته » ولا يضايقةٌ في وضع الجذع على 
م جداره » ولا في مصبٌ الماء في ميزابه » ولا في مطرح التراب في فنائه » 
8 - .: 

ولاايضيقٌ طريقة إلى الدار » ولا يتبعة النظرَ فيما يحملة إل داره » ويسترٌ 
ا كط ذا جرخ غورانة ويهة انتيية ]ذا باك اماك ولا يف مذ 


ملاحظة داره عند غيبته » ولا يتسمّمّ عليه كلامّة”" » ويغضٌ بصرَهُ عن 
حرمته » ولا يديم النظرَ إلئ خادمته » ويتلطّف بولده في كلمته » ويرشدَةٌ 
إلئ ما يجهلَهُ مِنْ أمر دينه ودنياةٌ » هنذا إل جملة الحقوق التي ذكرناها لعامّة 
انمتا 


وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « أتدرونَ ما حي الجار ؟ إِنِ استعانَ 


00( في (أ) : ( وينعش من صرعته ) . 
)١(‏ في ( ب ) : ( ولا يستمع عليه كلاماً ) . 


بكٌ., . أعنتة » إن استنصركة . . 1 وإن استقرضَكٌ . . أْقَرضتَهُ , وإِنِ 
أصابَةُ خيرٌ. . هنأتهُ . وإِنْ أصابئهُ مصيبةٌ. . عرَّييَُ » ولا تستطلٌ عليه بالبناء 
فتححجبَ عن الريحّ إلا بإذنه » ولا تؤذه » وإذا اشتريت فاكهة. . فأهدٍ لهُ » فإِنْ 
0 3 7 2 8 0000 2 2 و 
لم تفعل. . فأدخلها سرًا . ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولدَهٌ » ولا تؤذه بفتار 
قذركَ » إلا أن تغرف لهُ منها » ثم قالَ : أتدرونَ ما حي الجار ؟ والذي نفسي 
بيده ؛ لا يبلغ حقّ الجار إلا مْنْ رحمّةُ الله . هنكذا رواءٌ عمرُو بن شعيب عنْ 
أبيه » عن جدٌّه » عن النبيٌ صلَّى الله“عليه وسلَّه2'0 . 
قال مجاهدٌ : كنث عند عبد الله بن عمرو وغلامٌ لهُ يسلخ شاةً » فقالَ : ش 
ياغلامٌ ؛ إذا سلخت. . فابداً بجارنا اليهوديّ » حت قالَ ذلكَ مراراً » فقالَ ْ/ 
5 1 7 32 507 0 . 02 ا 
له : كم تقول هلذا ! فقالَ : إِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ لم يزلٌ 
طيخا بار حت ها امير 177 
وقالَ هشامٌ : ( كان الحسنٌ لا يرئ بأسا أنْ تطعم الجار اليهرديّ 
والنصرانيّ مِنْ أضحيتِكَ )0 . 


» مكارم الأخلاق1 (57؟0)1. وابن عدي في « الكامل‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
: بعل ذكر من ختجه‎ ) 885/١١ 6» فتح الياري‎ ١ قال الحافظ في‎ ء)1١71/5(‎ 
. » وأسانيدهم واهية » لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً‎ ( 

(؟) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١118‏ ) بلفظ المصنف هنا » وكذا بتحوه أبو داوود 
(؟015)ء والترمذي ( ١95”‏ ). 

() رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق (١‏ 5317 ) . 


وقالَ أبو ذرٌ رضي الل”عنةُ : أوصاني خليلي صلَّى اللهعليه وسلَّمَ وقال : 
« إذا طبخت قذراً. . فأكثز ماءتهاء ثم انظ بعض أهلٍ بيت مِنْ جيرانِكَ 
فاغرف لهُمْ منها »200 . 

وقالّث عائشةٌ رضي الله عنها : قلثُ : يا رسولّ الله ؛ إِنَّ لي جارين » 
أحَدُهُما مقبلٌ ببابه » والاخرُ ناءِ ببابه عن » وربّما كان الذي عندي 
لا يسعْهّما . فَأيُهُما أعظمٌ حقا ؟ فقالٌ : « المقبلٌ عليك ببابه )20 . 

ورأى الصدّيقٌ رضي الله عنهُ ولدَهُ عبد الرحملن وهو يماظ جاراً لهُ : 
تال (الاع ال كار كان علدا بقر انو اناد يفون 00م 
وقاك الحسن بِنُ عيسى النيسابوريٌ : سألثُ عبد الله بنَ المباركِ » 
' فقلث : الرجلٌ المجاورٌ يأتيني فيشكو غلامي أَنَهُ أتئ إليه أمراً » والغلامٌ 
ينكر» فأكرّهُ أنْ أضربَهُ ولعلّهُ بريءٌ » وأكرّهٌ أنْ أدعَهُ فيجدّ عليَ جاري . 
فكيفت أصنعٌ ؟ قال : إِنَّ غلامَكَ لعلَّهُ أن يحدت حدثاً يستوجبٌ فيه الأدب » 
فاحفطة عله فإذا شكاة حافك فآدتة عل ذلك الحدت > فكون ق3 
أرضيت جارَلةَ وأدبتة علئ ذلك الحدث)؟ . 


)١(‏ رواه مسلم(9؟51). 

(؟) رواه البخاري ( 5555 )». والذي رواه المروزي في ١‏ البر والصلة » ( 51# ) أقرب 
للفظ المصتف . | 

() روا ابن المبارك في «الزهده (199): والمماظة : المخاصمة والمشاقّة وشدة المنازعة . 

(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »( ”74 ) . 


5 ف 
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- 


وهلذا تلطّفٌ في الجمع بينَ الحقّينِ . ٍ 
وقالّثْ عائشةٌ رضي الل”عنها : ( خلالٌ المكارم عش » تكونٌ في الرجلٍ 0 
ولا تكون قي آبية + وتكون في العيذ ولا تكون فى سكده + وفسنقها الله تارم 
لمَنْ أحبٌ : صدقُ الحديثٍ » وصدقٌ الناس » وإعطاءٌ السائل » والمكاقأةٌ 
بالصنائع ١‏ وصلةٌ الرحم 1 وتجرطا الأمانة » والتذمُم للجار » والتذمّم 0 
للصاحب » وقرى الضيف ٠‏ ورأْسُهُنَّ الحياءٌ )200 . ٍ 
وقالَ أبو هريرة رضي الله عنةُ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ : 

« يانساء المسلمات ؛ لا : تحقرَنْ جارةٌ لجارتها ولؤْ فرْسنَ شاة 290 . 
2 5 35 لخ 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « إنَّ مِنْ سعادة المرءِ المسلم المسكخ لير 
الواسم » والجارّ الصالحّ » والمركب الهنيءَ »”" . 1 


وقالَ عبدٌ الله : قال رجلٌ : يا رسولّ الله ؛ كيف لي أنْ أعلم إذا أحسنتُ 


أَوْ أسأث ؟ قال : «إذا سمعت جيرالكٌ يقولون : فل أحنيدت” .: فقد 


أحسنت » وإذا سمعتَهٌة يقولون : قذ أسأت. . فقذ أسأت »)2 , 
و1 سمعيهم يفو 


وقالَ جابر رضي اللعنة : قال النبئْ صلَّى اللهعليه وسلَّم : ٠‏ مَنْ كان له 


2.00 رواه هناد في ١‏ الزهد » .)1١١47(‏ والخرائطي في « مكارم الأخلاق » (2)1749, 
والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ((ص9١”)‏ . 

(؟) رواهالبخاري (577؟) . ومسلم(0١1).‏ 

(*) رواه عبد بن حميد في ١‏ مسنده ؛ ( 786 ) . والبخاري في ١‏ الأدب المفرد 1١54‏ ) . 

(4) . زواة ابن ماجه ( 4178 )+ وعيد الله هو ابن مسعود رضي الله غنه .. 


هيب :07727759532012 


1 ونااعسلة ؟ قال “مايحيئة إلا حيرات 6( 


جارٌ في حائط أوْ شريكٌ . . فلا يبِعْهُ حبَّى يعرضة عليه »20 . 1 
وقالَ أبو هريرة رضي الله عن : ( قضئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ 
أن الجار يضمٌ جذوعَةٌ في حائط جاره » شاء أمْ أبن )290 , 
وقالَ ابن عباس رضي اللهعنهُما : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
١لا‏ يمنعن أحدكم جاره أن يضم خشبَةُ في حائطه ”" ٠‏ وكان أبو هريرة 
رضي اللهعنةٌ يقولٌ : ( ما لي أراكُم عنها معرضينَ ؟ والله ؛ لأرميئّها بين 
أكتافكُم )'؟ . وقد ذهب بعض العلماءِ إلى وجوب ذلك . 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ  :‏ مَنّْ أرادَ الله به خيراً. عشيلة كيل 


6 ف 


: مكارم الأخلاق » (708 ) » وعند ابن ماجه ( 7447 ) مرفوعاً‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
. » من كانت له نخل أو أرض . . فلا يبيعها حتئل يعرضها عل شريكه‎ ١ 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق )759(٠‏ . 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق؛ (١17)ء‏ وهو عند البخاري (171459), 
ومسلم ١15١09(‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.: ١‏ لا يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبه في جداره ؟ . 

زجق رواه البخاري ( 5577 ) وهي تمام الحديث المشار إليه قبل عنده » وهي عند الخرائطي 

في ! مكارم الأخلاق 4( 757) . 

رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 7357 ) . 


262 
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موق الأثارب ,اليم 

قال رسولٌ الله صلَّى الله“ عليه وسلّمَ : ١‏ يقول الله تعالئ : أنا الرحمانٌ » 
وهلذه الرحمٌ » شققَتُ لها اسمآً من اسمي » فمَنْ وصلّها. "علي :وم 
قطعها تنه )230 , 

وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّم : « مَنّْ سر سرَه أنْ ينس لهُ في أثره » ويُوسّمَ عليه 
في رزقه. . فليصل رحمّة » » وفي رواية أخرئ : « مَنْ سرَهُ أنْ يُمدَّ لهُ في 
عمره . ويُوسَّع لهُ في رزقه. . فليتقٍ اللهوليصلْ رحمَةُ »0 . 

وَقَبْلَ لرشول الل صل الله عليه ,سل ؛ أي الناس أفضلٌ ؟ فقالٌ : 
ا “ا ا + 3 5 ادا نه 9 و 4 
« أتقاهُمٌ لله وأوصلهُمْ للرحم ء وَآمَرُهُمْ بالمعروفب . وأنهاهُمْ عن ؛ 
الوك 

وقالَ أبو ذرٌ رضي اللعنهُ : ( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلّمْ بصلةٍ 


4 رواه البخاري ( 50489 ) . ومسلم ( ١0585‏ ) بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها » 
وهو عند أبى داوود 2)١594(‏ والترمذي 010 ) بلفظ المصتف من -حديث 


عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه . 
زفق رواه البخاري 5090© وصسلم 109/9 ) من ديت أنس رضي الله عته . وزيادة : 
١‏ فليتق الله ) عند أحمد في ١‏ المسند » ( 147/١‏ ) من حديث علي كرم الله وجهه . ١‏ 
(5) رواه أحمد في « المسند» (45/3 ) » والطبراني في « الكبير » ( 910//74؟ ) من 
/ حديث درة بنت أبي لهب رضي الله عنها . 0 


هذ لاس ١‏ اناعد 1لا :0ه : +0قاه ‏ لشم 1 


0 
3 
0 


الرحم وَإِنْ أدبرث » وأمرّني أنْ أقولَ الحقّ وإِنْ كانَ مرا )20 . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ ال ا اليم 
المكافىءَ 2 ولكنٍ الواصل الذي إذا انقطعث رحمُّة. . وصلها »20 . 

00 
إنَّ أهلَّ البيتِ ليكونونَ فُجَاراً » فتنمو أموالّهُمْ ويكثرُ عددُهُمْ إذا وصلوا 
ا 
.. رضن لجل ٠‏ فق : كت نوي الس لفن نرق لأ 
5 فعليك بيني مدلج ؛ فقال صلى عليه وسلم :إن الله قد منح متي بني 
© ابا ع , 

وقالَتْ أستماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما : قدمَت علي 
الالسسدته ا يق داسك 


200 رواه أحمد في « المسند » ( 109/80 ) ء واب بن حبان في ١‏ صحيحه (١‏ 149 ) . 

(0) رواه أحمد في « المسند» »)١177/15(‏ وهو عند البخاري ( 0441 ) دون الجملة 
الأول منه . 

(*؟) رواهابن حبان في ١‏ صحيحه ؛ ( 45٠‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط .)1١9350(1‏ 

)2 رواه الخرائطي في ؛ مكارم الأخلاق » 7,170 ) » وزاد : « وطعنهم في ألباب الإبل ؟ » 
قال القاسم بن سلام في « غريب الحديث ؟ ( 7/ 7١‏ ) : ( وبعضهم يرويه : « في لبّات 
الإبل ' ) ثم نعته بالمحفوظ . 


اه 1 0 


2 


افأسلنة» قال : «نعما. وفي رواية : أفأعطيها ؟ قال : «نعرء 
صليها )2920 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « الصدقةٌ على المساكين صدقةٌ » وعلى 
ذي الرحم ثنتانٍ )”© . 

ولمًا أراد أبو طلحة أنْ يتصدّق ا عملاً بقوله 
تعالئ : أن تَنَالُو لير حَقَّ نفِقُوأ مما يحبُونَ4. . قالَ : يا رسول الله ؛ هرّ في 

ع 

سبيلٍ الله والفقراء والمساكين » فقال عليه الصلاة والسلام : « وجب 
أجِرك » فاقسمُّهُ فى أقاربك )0 . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أفضلُ الصدقة علئ ذي الرحم 


الكاشج 20 . وهو في معنئ قوله عليه الصلاة والسلامٌ : « أفضلٌ الفضائلٍ 1 


27 


أن تصلّ مَنْ قطْعَكٌ . وتعطيّ مَنْ حرمَكَ » وتصفحٌ عمَّنْ ظلمَكَ © . 


)١(‏ رواه البخاري ( 71817 ) » ومسلم ( ٠٠١‏ )ء والرواية الثانية عند البيهقي في ” السنن 
الكبرئ » .)١191١/5(‏ 

(؟) رواه الترمذي ( 108 ) ء والنسائي ( 5/ 45 ) » وابن ماجه ( 1844 ) . 

() رواه اليخاري ( ١57١‏ )ء وهو بلفظه عند الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 7880 ) . 

(8) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 5١5/5‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير» »2)١8/4(‏ 
والكاشح : هو الذي يضمر العداوة ويطوي عليها كشحه » والكشح : ما بين الخاصرة 
إلى الضلع الخلفي . 

(5) رواه أحمد في « المسند » (7/ 42578 والطبراني في 7 الكبير » »)١88 /7١(‏ والخرائطي 
في ١‏ مكارم الأخلاق »( 590 ) . 


1 
09 
7 


ورُوِيَ أنَّ عمرّ رضي الله عنهُ كتبَ إلئ عمَّالِهِ : ( مُرُوا الأقارب أنْ 


يتزاوروا ولا يتجاوروا )"'' وإِنَّما قالَ ذلك لأنَّ التجاورٌ يورثٌ التزاحمَ على 
الحقوقٍ . وربّما يورثُ الوحشة وقطيعة الرحم . 


0 96 


)١(‏ أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار ؛ ( 88/7 ) . كتب بذلك إل أبي موسى الأشعري 
رضى الله عته . 


1 8 
احنف وات 10-150-71055199 11ت م لو كوا وو لان دن لذن مق فد 


وم, مم 


موق لوال والولر 


لا يخفئ أَنَّهُ إذا تأكّدَ حقٌ القرابة والرحم فأخصنٌ الأرحام وأمسّها 
الولادةٌ ٠‏ فيتضاعفف تأَكَدٌ الحقّ فيها » وقد قالَ صلَّى الل عليه وسلّم : ١‏ لنْ 


يجزي ولد والدَّهُ حيّ يجِدَهُ مملوكاً فيشترية فيعتقَةُ )(0) 5 


وقد قال صلَّى اللهعليه وسلّم : « بن الوالدين أفضلٌ مِنَ الصلاة والصدقة 
والصوم والحجٌ والعمرة والجهادٍ في سبيل الله )”© . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « مَنْ أصبحَ مُرضياً لأبويه. . أصبحّ له بابان 
مفتوحان إلى الجنّة » ومَنْ أمس.. فمئلٌ ذلكَ » وإِنْ كان واحداً. . 


فواحدٌ » ومَّنْ أصبحَ مسخطأ لأبويه. . أصبحّ له بابانِ مفتوحانٍ إلى النار » 


ومَنْ أمسئ. . مثلُ ذلك » وإِنْ كانَ واحداً. . فواحدٌ » وإِنْ ظَلَّما » وإِنْ 


ظلما » وإن ظلما »9 . 


.)١6١١(ملسمهاور‎ )١( 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » 7١1/50‏ ) : ( قال العراقي : لم أجده هنكذا . 
وروئ أبو يعلل ‏ في « مسنده» [1770]- والطيراني في « الصغير»1١1/٠4]‏ 
و١‏ الأوسط » (7975 ) من حديث أنس : أت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه » قال : « هل بقي من والديك أحد ؟ » قال : 
أمي . قال : « قابل الله في برها ء فإذا فعلت ذلك. . فأنت حاج ومعتمر ومجاهد ) 
وإستاده حسن ) . 

(9) رواه هناد في « الزهد » (4947 ). والبيهقي في « الشعب» (978 ) . ونحوه عند 
البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (/ا) . 00 


5 
: 
ْ 
ٍْ 

ل 


14 


4 


> 


:99 3ه الوا تو اعدو ايه “ 


ا 


اك ا 


3 


-- 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ إِنَّ الجنّة يُوجِدٌ ريخها مِنْ مسيرة خمس 
مئة عام » ولا يجدٌ ريها عاق ولا قاطعٌ رحم »20 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ برَ أمََكَ وأباكَ » وأختك وأخاك » ثمّ 
أدناكَ فأدناكٌ )20 , 


وبُروئ أنَ الله تعالئ قالَ لموسئ عليه السلامٌُ : يا موسئ ؛ إِنَّهُ مَنْ بر 
والديه وعدَّني . . كتبهُ بارَآ » ومَّنْ بدني وعقّ والديه. . كتبثةُ عاق . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ أكبرُ الكبائر الإشراكُ بلله وعقوق 
الوالدينٍ 57 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ لا يدخلٌ الجنّهَ مدمنُ خمرء ولا عاق 


|: لوالديه » ولا منَّانُ »4 


وووالخا حار يتترد ضاة برسي أعانهما الشادة ارا 0 00م 
فأوحى الله تعالئ إليه : أتتعاظم أنْ تقوم لأبيكٌ ؟! وعرّتي وجلالي ؛ 
لا أخرجث مِنْ صلبك نيبا . 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الصغير» ( ١40/١‏ ) من حديث أبي هريرة » وليس فيه ذكر 
القاطع » وهي في الأوسط »( 2570 ) من حديث جابر » إلا أنه قال : « ألف عام 2. 

(؟) رواه النسائي )1١/65(‏ ضمن حديث » وهو عند أحمد ف فى « المسند » ( 517/7 ) مفرداً 
مو اكديت أب وه رضي عند ولي 10 اياده يه 4ازلد ورهن ارين , 

(6) هنذا الحديث والذي يليه زيادة من (أ) » والحديث رواه البخاري 7419 ) » ومسلم 
حلام ). 


حمق رواه الطبرانى فى « الأوسط » 57650 ) . 


2 7 26 
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7 


وقال صلَّى الل عليه وسلّمَ : « ما علئ أحدٍ إذا أراد أن يتصدّفّ بصدقةٍ أن 


وقالَ مالك بِنُ ربيعة : بينما نحن عندَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إِذْ 
جاءَهُ رجل من بني سَّلِمَةَ » فقالَ : يا رسول الله ؛ هل بقي علي منْ بر أبويّ 
شية أبرهُما بو بعد وفاتهما ؟ قالَ : « نعم ء الصلاة عليهما » والاستغفار 
لهما . وإنفاذٌ عهدهما » وإكرامٌ صديقهما » وصلةٌ الرحم م التي لا توصل إلا 
م06 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ مِنْ أبن الب أنْ يصلَ الرجلٌ أهل وُدٌ أبيه 
عدن ال 1 

وقالَ صلَّى الل“عليه وسلَّم : « بد الوالدة على الوالدٍ ضعفان )49 

وقالَ على أل عل ومسل ( دعوة الوالدة أسرع إجابةٌ ») , قيل : 


)00 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »© ( 67/ ,ا )0 

(0؟) رواه أبو داوود ( 5147 )» وابن ماجه ( 554" ) . 

(؟) رواه مسلم )١007(‏ . وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 41١‏ ) دون قوله أخيراً: ( الأب ) . 

(5) الذي رواه البخاري ( 091/١‏ ) » ومسلم 7048 ) مرفوعاً عن أبي هريرة قال : جاء 
رجل إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ من أحق الئاس بحسن 
صحابتي ؟ قال : « أقّك » . قال : ثم مَنْ ؟ قال : « ثم أمُك »ء قال : ثم مَنْ ؟ قال : 
« ثم أمُّك »» قال : ثم مَنْ ؟ قال : «: ئمَّأبوك » . 


0 


3 


حن دن لو او دن كن ار 


0 


ا 


2 


5 
يجعلّها لوالديه إذا كانا مسلمين » فيكونٌ لوالديه أجرّها ويكونّ لهُ مثكُ " ؟ 
و 9 

أجورهما مِنْ غير أن ينقصَ مِنْ أجورهما شيءٌ )”2 . 2 


98-2 
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و جد رامد يد كمد محا + ات 


اسقط 006 


١‏ هىّ أرحمٌ منّ الأب 3 ودعوة الرحم 
وسأَلَهُ رجلّ فقالَ : يا رسول الله » مَنْ أبة ؟ فقَالَ 8 « بع والديكٌ » » 
فقالَ : ليس لي والدان » فقالَ  :‏ بت ولدَكَ » كما أنَّ لوالديك عليكَ 
حقا. . كذلكٌ لولدكَ عليكَ حقٌّ »20 . 


وقال صلى الله عليه وسلم :0 رحم الله والداً أعان ولده عل بره الليفن 


0 


قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف 3١5/506»‏ ) . 

رواء ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال » ( 161 ) من حديث عمران بن عبد الله الخزاعي مرسلاً 
وليش فيه : «كما أن لوالديك... » » وقال الحافظ العراقي : ( رواه النوقاتي في 
كتاب ١‏ معاشرة الأهلين ؛ من حديث عثمان بن عفان دون قوله : ١‏ فكما أن 
لوالديك. . . » . وهلذه القطعة رواها الطبراني من حديث ابن عمر » قال الدارقطني في 
« العلل 4١١/1١70»‏ ) : إن الأصح وقفه على ابن عمر ) . « إتحاف )71١5/50(1»‏ . 
وعند مسلم ١١159‏ ) في رواية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عتهما : «وإن 
لولدك عليك حقاً » » قال الإمام النوري في «« شرح صحيح مسلم 1 (8/ 19 ) : ( فيه 
أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين » وهلذا التعليم 
واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية » نص عليه الشافعي 
وأصحابه » قال الشافعي وأصحابه : وعلى الأمهات أيضاً هلذا التعليم إذا لم يكن أب ؛ 
لأنه من باب التربية » ولهن مدخخل في ذلك » وأجرة هلذا التعليم من مال الصبي » فإن 
لم يكن له مال. . فعلئ من تلزمه تفقته ؛ لأنه مما يحتاج إليه ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© 1١594175‏ )ء وهناد في ١‏ الزهد » ( 946 ) عن 
الشعبي مرسلاً ٠‏ ووصله من حديثه السلمئيٌ في ١‏ آداب الصحبة » 17170 ) من طريق آل 
البيت عن علي كرم الله وجهه 


لق 


0 1 
: 


جح 7 226 


5 


يْ : لم يحملةٌ على العقوق بسوءٍ عمله 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمُ : « ساووا ب بِينَ أولادِكم في العطية »237 . 
وقد قيلّ : ( ولدّكَ ريحانئكَ سبعاً » وخادمُكَ سبعاً » ثم هوّ عدوٌ 
ري 0 

وقال أ رضي الله عنهٌ : قال رسول الله لي اله وهل 
الغلامٌ يعن عنة يوم السايع ويسئئ وجماطً عنة الأذئ » فإذا بلغ ست 
سلين . . أب » فإذا بلع تسم سنينَ. . عُزْلَ فراشةٌ ء فإذا بلمّ ثلاث عشرة 
بقن عرزي على لمات 


٠‏ فإذا بلع ست عشرة سنة. . زوَّجَهُ أبوة » ثمّ 


3 - ماع - كىميىء ام - + ل 9 ِ 
أخذ بيده وقال : قد أدبْتك وعَلْمْتْكَ وأنكحتك . أعوذ بالله مِنْ فتنتتك فى ؛ 


الدنيا وعذابكَ في الآخرة »29 . 


) ١إلال‎ /١( » السئن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) 725/١1١ ( » رواه الطبراني في « الكبير‎ )١( 
: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » وروى البخاري ( 1047 ) مرفوعاً‎ 
١ . » اعدلوا بين أولادكم‎ « 

(؟) أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( */ 44 ) ٠‏ ومعنئ ( ريحانتك سبعاً ) : هو بمنزلة 
الريحان تشمه وتحبه سبع سئين ؛ كما روى الترمذي ( 196١‏ ) عن خولة بنت حكيم 
زعي الارعنها < شرع رسول اللدصلى اللا عليه وباج ؤاث بوم رعو محصن أحد ابي 
ابنته وهو يقول : ١‏ إنكم لتبخُلون وتجيّنون وتجهّلون » وإنكم لمن لمن ريحان الله » . 

(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب « الضحايا والعقيقة » . إلا أنه قال : 
« وأدبوه لسبع وزوجوه لسبع عشرة » ١‏ ولم يذكر الصوم » وفي إسناده من لم يسم ) . 
« إتحاف 7١19/5010‏ ) » وجمل الحديث متوازعة في كتب السنة . 


ا حويك 2-6 0 


2ج 52 5ه ]| كتاب آداب الصحبة |52 ان 
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وقالَ صلَّى الل"عليه وسلَّمَ : « مِنْ حقٌّ الولد على الوالدٍ أن يحسنّ أدبَهُ » 
ويحسنّ اسمّةُ )230 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « كل غلام رهينٌ - أوْ رهينةٌ - بعقيقته , 
1 > زه ب 2 بد بوعىن( 1 
تذبحٌ عن يوم السابع , ويُحلقٌ رأْسّة "" . 

ظٍَ و 0000 0 3 

وقالَ قتادة : ( إذا ذبيت العقيقةٌ. .. أخذث صوفة متها فاستقبلث بها 
2 ع ل 4 ا 5 ا 00 
أوداجها » ثم توضع على يافوخ الصبيّ حتّئ يسيل منة مثل الخيط » ثم يُغسل 
رأاسة وتجلق بعدة )7 , 

وجاءً رجلٌ إلى عبد الله بن المبارك » فشكا إليه بعض ولده » فقال : هل 
دعوت عليه ؟ قال : نعم » قال : أنتَ أفسدتة . 

ويُستحبُ الرفقُ بالولدٍ » رأى الأقرعٌ بنُ حابس النبيّ صلَى الله عليه | 

ص شر .ب ليد م - 6 5 2_0 0 4 

وسلّمّ وهوّ يقل ولدَهُ الحسنَّ » فقالَ : إن لي عشرة مِنَّ الولدٍ ما قبت واحدا 
منهُمْ » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَّ مَنْ لا يرحم. . لا يُرِحمٌ »110 . 


دق رواه البيهقى فى « الشعب »( 87941 :8760 ) من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله 

(0) رواه أبو داوود ( 547 ) . والترمذي ( ١1617‏ ) » والنسائي (/17/ 177 ) » وابن ماجه 
(هو5ل"). 

(6) رواه أبو داوود ( لا«78 ) تتمة الحديث السابق » وقتادة أحد رواته » والتدمية مكروهة 
عند الجمهورء ورأوا مكانها التضمخ بالخُلوق والزعفران ٠‏ وممن ذهب إليها من 
الشافعية الإمام الماوردي » وكلام المصنف يشير إلى هنذا أيضاً . انظر ١‏ طرح التثريب » 
(ه/ه115-51؟). 


20 رواه البخاري ( 54191 ) . ومسلم ( 237718 ) . 


وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال لي رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ 
يونا 3:4 اغسان ترجه أجامة » + “تتعملة افسلة وان أنه :فشر يدف 


3 2 


وتعثّر الحسنُ والنين صلى الها عليه وسلْم علئ منبرء » فنزل » فحملة » 
وقراً قولَهُ تعالئ : « إِنَّمَآ أَمَولْكم وأَوَلددَكْر وتنَةٌ» 7 . 

وقالَ عبدٌ الله بن شدَّادٍ : بيتما رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ يصلّي 
بالناس. . إِذَّْ جاءهٌ الحسنٌ ء» فركبّ عنقَهُ وهوّ ساجدٌ » فأطالَ السجود 


بالتامن حت لتو أنه قن عدت آرت فلقا فض عاذ فالا + فد أطلت -< 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 1475 ) ولفظه عنها رضي الله عنها : عثر أسامة بعتبة الباب فشّعّ في 
وجهه ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أميطي عنه الأذئ » ٠‏ فتقذّرته ٠‏ فجعل 
يمصٌ عنه الدم ويمجّه عن وجهه . ثم قال : ١‏ لو كان أسامة جارية. . لحليته وكسوته 
حتل أنقّقه ؛ » ورواه ابن راهويه في ١‏ مسئده » ( 11/10 ) بنحو لفظ المصنف » وفيه 
أصاب وجه أسامة شيء فدمي . فغسلت وجهه . فمسحه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقميصه وقال  :‏ أحسن الله بنا إذ لم يكن جارية » » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا نظر إلى وجه أسامة بعد موت أبيه. . بكئ . وفي ( ب ) : ( وأنا آنقة ) » وفي 
هامشها : ( نسخة : أتعيّية ) . 

فق رواه أبو داوود ( ١٠١١9‏ ) »ء والترمذي ( 717/5 ) » والنسائي ( 1٠١8/7‏ ) » وابن ماجه 
(0"). من حديث بريدة » ولفظه : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأقبل 
الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان 0 
فأخذهما » فصعد بهما المنبر ثم قال : « صددق الله 8 إِتَمَآ أَمَوّلكم وَأَوَلَدْكَْ فد 
رأيت هئذين فلم أصبر ؛ » ثم أخذ في الخطبة . 
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السجودٌ يا رسول الله حت ظننًا أنَهُ قد 
ارتلي :تفرع أن أجل حك رم ا 07م 

وفي ذلك فوائدٌ : 

[جذاها © القرية مو اه عار + إن العبت أقرت ما يكون من الله تعالرا إذا 
كان ساجداً . 

وفيه : الرفقٌ بالولد » والبرُّ» وتعليم لأمته . 

وقالَ صلَّى الله“عليه وسلّمَ : « ريح الولدٍ مِنْ ريح الجن »29 . 

وقالَ يزيد بن معاوية : أرسلَ أبي إلى الأحنفٍ بن قيس . فلمًا صارَ 

ٍ إليه. . قالَ لهُ : يا أبا بحر ؛ ما تقولٌ في الولدٍ ؟ قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ 
1 ثمارٌ قلوبنا ٠‏ وعمادُ ظهورنا » ونحنٌ لَهُمْ أرضٌ ذليلةٌ » وسماءٌ ظليلة . 
وبهمْ نصولٌ علئ كلّ جليلةِ » فإِنْ طلبوا. . فأعطهم ٠‏ وإِنْ غضبوا. . 
نارعوة تعر كفا م بلط ل عينش رولا كن أي لمواعي؟ 
ل ا ل ل 0 رك 
يا أحنفٌ ! لقذ دخلت عليّ وأنا مملوءٌ غضباً وغيظاً علئ يزيد » فلمًا خرج 
الأحنفٌ مِنْ عندِه. . رضي عنْ يزيد ٠»‏ وبعث إليه بمئتي ألفٍ درهم . ومثتي 
)١(‏ رواه النسائي ( 559/7 ) عن عبد الله بن شداد عن أبيه » شك بين الحسن والحسين 


رضي الله عنهما . 
0 رواه الطبراني في « الصغير »( 7١/7‏ ) » و« الأوسط 4 (0805 ) من حديث ابن عباس 


رضي الله عنهما . ا 


ثوب » فأرسل يزيدٌ إلى الأحنف بمئة ألفٍ درهم ١‏ ومئة ثوب » فقاسمّة إيّاها 
على الشطر9؟ . 

فهلذه هيّ الأخبار الدالةٌ على تأكّدٍ حقٌّ الوالدين » وكيفيةٌ القيام بحقّهِما 
تعرفٌ مما ذكرناةُ في حقّ الأخوّة ؛ فإِنَّ هلذه الرابطة آكدُ مِنّ الأخوّة » بل 
يزيدٌ هلهنا أمرانٍ : 

أحدُهما : أنَّ أكثرَ العلماء علئ أنَّ طاعة الأبوين واجبةٌ في الشبهات ون لخ 
تجبْ في الحرام المحض ٠‏ حتَّئ إذا كانا يتنغصان بانفرادكَ عنهُما بالطعام. . 
فعليك أنْ تأكل معَهُما ؛ لأنَّ ترك الشبهة ور ٠‏ ورضا الوالدين حتم . ّ 

وكذلك ليس لك أن تسافرَ في مباح أوْ نافلة إلا بإذننهما » والمبادرةٌ إلى 
الحم الذي هوّ فرضٌ الإسلام نفلٌ ؛ لأنهُ على التأخير » والخروجٌ لطلب (١‏ 
ا 0 
رك ع يعلكة رلك كن دنه رده في يلد لسن ها من يملفا ع 
الإسلام » فعليه الهجرةٌ . ولا يتقيّدُ بحقّ الوالدينٍ . 

قال أبو سعيدٍ الخدريٌ : هاجرٌ رجلّ إلئ رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمْ 
من اليمن وأراد الجهادَ . فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « هل باليمن أبواك؟؛ 
قال : نعمء قال : «هل أذنا لك ؟ » فقالَ : لاء فقالَ عليه الصلاة 
والسلامٌ : « فارجع إل أبويكٌ فاستأذتهُما » فإن فعلا. . فجاهدٌ, وإلا. . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال » ( 191 ) » ونحوه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر 
العلم » (0صض 19١‏ ) . 


> 224 
ار | وه ا ع ريع العادات --ُِ 


" 


فرّهُما ما استطعت ؛ فإ فإِنَّ ذلكَ خيئ ما تلقى الله به بعدَ التوحيد )220 . 

وجاء آخرٌُ إلى البرخ صآن اله عَليكوسلم يسشيكة في العزى» فقال : 
« ألكَ والدةٌ؟» قالَ : نعج ء قال : « فالزمها ؛ فإنَ الجنّةَ تحت 
واخلنينا 506 : 

وجاء آخر وطلبَ البيعة على الهجرة 03 وقال : ما جئتك حم أبكيث 
والديّ » فْقَالَ : « ارجع إليهما فأضحكهما كما أبْكيتهُما )20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ حقٌ كبير الإخوة على صغيرهمْ كحقٌ 
الوالد عل ولده )20 . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا استصعبّث علئ أحدكم دابَثهُ » أؤ ساءً 
1 خلقٌ زوجته أو أحدٌ مِنْ أهل بيته. . فليؤدّنْ في أذنه »© . 
ا 


»)7005 ( وإلا. . فيَِهُما » . وعند البخاري‎ ١ : إلى قوله‎ ) 157٠ ( رواه أبو داوود‎ )1١( 
ومسلم (0144؟) من حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
. ففيهما فجاهد»‎ ١ : يستأذنه في الجهاد » فقال : « أحيّ والداك ؟ » قال : نعم . قال‎ 

زفق رواه النسائي ١١/50‏ )ء وابن ماجه ( 59780 ) . 

(*)_رواه أبو داوود ( 75014 ) » والنسائي ( لا ١4‏ ) ». وابن ماجه ( 345 ) . 

(:) رواه أب بو ذاروة فق ا#المراسيل 01( 16482 والبيهقي في ١‏ الشعب» ( 1/28 ) من 
حديث سعيد بن العاص مرسلاً » ورواه أبو نعيم في « تاريخ خ أصبهان » ( 158/١‏ ) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

02( قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس ؛ من حديث الحسين بن ا 
علي بن أبي طالب بسند ضعيف نحوه ) . « إتحاف » (5/ 73517 ) . 
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0 3 1 200 3 و 
وما كرهتّح.. فبِيعُوا » ولا تعذيوا خلقَ الله » فإن الله سبحانة ملككم 
إِيَاهُمْ » ولؤشاء. . لملْكهئ إياكة 2006 . 


00000 
/: 

حو هلوالكتب 
اعلم : أن ملك التكاح قد سبق ذكرٌ حقوقه في آداب التكاح . 0 
58 5 اع ماين 2 50 3 ً 3 
فأمًا ملك اليمين.. فهو أيضأ يقتضي حقوقا في المعاشرة لا بذ من 3 
مراعاتها . 5 
8 
فق كان مِنْ آخر ما أوص به رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنْ قال : 2 أه 
0 0 8 000 5 
« اتقواالله فيما ملكّث أيمانَكُمْ » أطعموهُمْ مما تأكلونَ » واكسوهُّم مما أ 
تلبسُونَ » ولا تكلّفُوهُمْ من العملٍ ما لا يطيقونَ » فما أحيبتُم. . فأمسكواء للم 


5 


7 و 0 اي 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( هو مفرق في عدة أحاديث » فروئ أبو داوود ]0١195[‏ من 
حديث علي : كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الصلاة الصلاة » 
اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم » » وفي « الصحيحين » من حديث أنس : كان آخر وصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت : « الصلاة الصلاة وما ملكت 
أيماتكم » . ولهما ‏ البخاري [70] » ومسلم -]١771[‏ من حديث أبي ذر : 
« أطعموهم مما تأكلون » واكسوهم مما تلبسون » ولا تكلفوهم ما يغلبهم ٠‏ فإن 
كلفتموهم. . قأعينوهم » لفظ رواية لمسلم » وفي رواية أبي داوود [511] : ١‏ من 
لاءمكم من مملوكيكم. . فأطعموهم مما تأكلون » واكسوهم مما تلبسون » ومن لم 
يلاتمكم منهم. . فبيعوه . ولا تعذبوا خلق الله تعالئ؛ ». وإسناده صحيح ) . 
«إتحاقفب»)(5/*؟75). 


7 531 يي مرحي 


جين : مكنا حكن عرو ماي 


وقالَ صل الله عليه وبل 9١:‏ للمملوك طعاثة وكسوعة بالمعروف: 
ولاوكااهة الما لا 06 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : : لا يدخلٌ الجنّةَ خب » ولا متكبّد, 
ولاخائنٌ » ولا سيّىءٌ المَلَكَةِ »20 . 


وقالَ عبد الله بن عمرَ : جاءَ رجلٌ إلئ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
فقالَ : يا رسول الله ؛ كمْ نعفو عن الخادم ؟ فصمت عن رسولٌ الله صلّى الن 


0 ا 9 اي مم 
عليه و ثم قال : « اعف عنه في كل يوم سبعين مرّة » 3 


وكانَ عمرٌ رضي الله عنهُ يذهب إلى العوالي كلَّ يوم سبتٍ » فإذا وجد 


ويُروى عنْ أبي هريرة أ أ رأ رجلاً على دابته وغلامُةُ يسع خلفةٌ » 


52 


فقالَ له : يا عبد الله ؛ احملةٌ » فإنَّما هوّ أخوكَ » روحُةُ مثلٌّ روحكٌ » 


59 0غ( رواه مسلم ( .,)١557‏ 

فق رواه أحمد في ١‏ المسند » 4/١(‏ )», واقتصر الترمذي ١945(‏ )»2 وابن ماجهة 
5141 ) على ( سيىء الملكة ) » وقوله : ( سيىء الملكة ) أي : يسيء السيرة مع من 
يملكه . والجبٌ بالكسر : الخدّاع . وليس لفظ ( متكبر ) عندهم . 

() رواه أبو داوود( 5١55‏ )ء والترمذي .)١959(‏ 

(5) هو عند مالك في ١‏ الموطأ » ( 180/7 ) بلاغآ » والعوالي : موضع بقرب المديئة » به 
نخيل وزراعة » كأنه جمع عالية » ومعنل ( عنه منه ).: خففه عليه بأن يعينه بنفسه في 
عمله . « إتحاف »4/50()4؟7؟). 


5 
9 
5 
59 
5 
59 
594 
9 


وريسيب عججي جيب ويب م 127 


فحملّةُ » ثم قالَ : ( لا يزالٌ العبدٌ يزدادُ مِنّ الله بُعداً ما مشئ خلفَةُ )290 . 

وقالّث جارية لأبي الدرداء : إِني بيكنتك يذ سنةٍ » وما عملّ فيكٌ 
شيئاً ٠‏ فقال : لِمّ فعلتٍ ذلك ؟ فقالث : أردث الراحةً منكَ » فقالَ : اذهبي 
فأنتِ حرَةٌ لوجه الله . 

وقالَ الزهريٌ : ( متئ قلث للمملوك : أخراكً الله. . فهو حة )0 . 

وقبِلَ للأحنف بن قيس : ممَنْ تعلَّمْتَ الحلم ؟ قال : مِنْ قيس بن 
عاصم ٠‏ قيلَ : فما بلغ منْ حلمه ؟ قال : بينما هوَ جالسسٌ في داره. . إِذ أتثهُ 
خاقج 11ايك ا روه شواء 4 قبط ادر ني مزه تللق الك له ولق 
فمات » فدهشّتٍ الجارية » فقالَ : ليسَ يسكنٌ روعٌ هلذه الجارية إلا 
العتق » فقالَ لها : أنتِ حرَةٌ لا بأمنَ عليك" . 

وكانَ عون بن عبد الله إذا عصاءٌ غلامُةُ. . قالَ : ما أشبهَكٌ بمولاكَ . 
مولاكَ يعصي مولاهُ » وأنتَ تعصي مولاكٌ . 


وأغضبَةُ يوم » فقالَ : إِنَّما تريدٌ أنْ أضربكٌ » اذهب فأنت -98؟؟ , 


ك4 رواه أبو نعيم في ” الحلية » ( 77١/١‏ ) من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(؟) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 187/94 ) عن الشعبى رحمه الله تعالئ . 

(6) أورده القشيري فى « رسالته» ( ص١١#4)ء‏ والمَدُود : الحديد الذي يُشوئ عليه 
ال ٍِ 

2 رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص9"١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(0ه/ “اا ). 


507115-571057:10053101015-7719090-71016751005-755-7905-7115-72015-7 و 
: 


5 حو وحوح حو دويز 


ال 


7 


2 
5 


حك تردق 

وكانَ عند ميمونٍ بن مهران ضيفٌ » فاستعجلٌ على جاريته بالعشاء » 
فجاءث مسرعةً ومعها قصعةٌ مملوءة » فعثرّث فأراقثها عل رأس سيّدها 
ميمون + فال + .ياجاريةٌ + أحرقيني ٠‏ قالث :يا معلّم الخير. ومؤدب 
الناس ؛ ارجمٌ إلئ ما قالّ الل" تعالئ » قالَ : وما قالَ الله تعالئ ؟ قَالَتْ : 
« وَألَحَظِيينَ الْمَيَظ 4 . قال : قذ كظمث غيظي » قالث : « وَالْمَافِينَ 
عَن آليَاين4 » قالَ : قد عفوتُ عنكِ . قالَّثْ : زد ؛ فإنَّ الله تعال يقولٌ : 
« وله عت الْمُحيينيرت # » قال : أنتِ حرّةٌ لوجه 0 : 


وقالَ ابن المتكدر: إِنَّ رجلاً مِنْ أصحاب سول اللصلى الله عليه وَسِلم 
ف ضرب عبداً له » فجعلَ العبدٌُ يقولٌ: أسألكَ بالطوء أسألّكَ بوج الله ء فلم 
يعفه » فسممٌ رسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلَّمَ صياح العبدٍ » فانطلق إليه » فلمًا 
رأى رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّم أمسك يِدَهُ » فقالَ رسولٌ الله صلَّى اللعليه 
وسلَّمَ : « سأَلّكٌ بوجه الله فلم تعفه . فلمًا رأيتتي أمسكت يدك ؟! قالَ : فإنه 
حر لوجه الله يا رسول الله ء فقالَ : ١‏ لؤْ لم تفعل.. لسفعّث وجهّكٌ 


الناك »© . : 


. رو نحوه البيهقي في « الشعب »( 7474 ) عن علي بن الحسين رضي الله عنهما‎ )1١( 

زفق عزاء الحافظ العراقي لابن الميارك في 9 الزغد » عن محمد بن المتكدر هَرسِلةٌ © وزواء 
مسلم ( 1194 ) مرفوعا عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه » 
فجعل يقول : أعوذ بالله » قال : فجعل يضربه » فقال : أعوذ برسول الله » فتركه ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله » لله أقدر عليك متك عليه » » قال : 
فأعتقه . وسيأتي قريباً . 


3 


لطن جاو سو ناوه عه مدن 1-0 


ححعهفيت 
د 7 م دكي 65 5 .| كتاب آداب الصحبة 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « العبدٌ إذا نصح لسيّدِ وأحسنّ عبادة اللى. . 
فلة أجد ُهُ مرّتِينٍ ) 2 

ولك أضج أبو راقع يكن رفال + لكان ل الجراوة 'فدمب 
ع0 ْ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « عُرِضَ عليّ أوَّلُ ثلاث يدخلونَ الجنَه » 
وَأوَلُ قلانة يَدِحَلونَ التاد+فآما أدَلُ ثلاثة يدحلون الجئة + فالعهيد او 
مملوٌ احمن عبادة كد واصح الييو» ومنيفت منفت فو ياي » وأو 

ثلاثةٍ يدخلون النارَ : أمية اخلط وذو ثروة لا يُعطي حقٌّ الله وفقية* 
فخوذ )9 , 

وعنْ أبي مسعود الأنصاريّ قال : بينا أنا أضربُ غلاماً لي. . ! 
صوتاً مِنْ خلفي : « اعلمْ أبا مسعودٍ مرتين » فالتفثُ ٠‏ فإذا 00 
عا ال عله رمك فابقية الفط ميدي 2 انه 30اواا 3:3 لله أقد 
ليك متاق علو هلدا )40, 


3 


عع“ ب 


.)1١574(ملسمو‎ 2) 595450 رواهالبخاري‎ )١( 

(؟) حكاه عنه النووي في « تهذيب الأسماء واللغات ؛ ( 485/5 ) » وكان أعتقه صلى الله 
عليه وسلم يوم بشَّرَهُ بإسلام العباس رضي الله عنه . 

(*) رواه الترمذي ( ١747‏ ) ولم يذكر الثلاثة الأخيرة » وبتمامه ابن حبان في 1 صحيحه » 
(5م5ع). 

0( رواه مسلم ( 1154 ) » وقد تقدم قريبآً تعليقاً . 


/ 2 > 2 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ إذا ابتاع أحَدُّكُمُ الخادم. . فليكن أُوّلْ 
شيءٍ يطعمٌةُ الحلوَ ؛ فإنَهُ أطيبُ لنفسه » رواةٌ معادٌ”'© . 

وَقالَ أبوهزيرة + قال رسول اللهصلَى اش عليه وَسِلَم : «إذا أتيخ أحدكه 
خادمُةُ بطعامه. . فليجلسْة » وليأكلٌ معهٌ . فإنْ لمْ يفعل. . فليناولة » 

وفي رواية : ١‏ إذا كفئ أحَدَكُمْ مملوكةُ صنعة طعامه » فكفاُ حرّهُ 
ومؤنتةُ » وقربَةُ إليه. . فليجلسْةُ » وليأكلٌ معَهُ » فإِنْ لم يفعل. . فليناولُ » 
أو ليأخذ أكلةً فليروٌغْها - وأشار بده - وليضعها في يده وليقل : كل 


زفق 


هلذه ) 
ودخلَ على سلمانَ رجلٌ وهر يعجنٌء فقالَ : يا أبا عبد الله" ؛ 
ما هنذا ؟ قال : بعثنا الخادمَ في شغل » فكرمْنا أن نجمحَ عليهٍ 
عملين”'؟ . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « مَنْ كانت عندَةُ جاريةٌ » فعالّها وأحسنّ 


م 


)00( رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 017) . 

(؟) الحديث بلفظ المصنف وروايتيه رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» (201 
14)غ وهو بنحوه عند البخاري (ا05١).‏ ومسلم (737١)غ»‏ ومعنى 
( فليروغها ) : يغمسها بالإدام ونحو ذلك . 

() هي كنية سيدنا سلمان رضي الله تعالئ عنه . ١‏ الإصابة © ( 5١/5‏ ) . 

25 رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »(17505)» وأبونعيم في «الحلية' 
0ل/١١١؟).‏ 


1ك قلات 1ك قلف ا 16 ! 


5 
53 
0 


ويب ي. '5 5 6 ١‏ ي>.. ن2 ٠‏ ي> 


3 


0 


7 
ليوو ني لانن 2 252 دن 


إليها . ثم أعتقها وتزوّجّها. . فذلكٌ لهُ أجران »220 . 
2 


وق كال صل اله عليه وسل + '«علكه راع وكلف وول ع 


رعسه )20 


ا ل 

فجملةً حقٌّ المملوك : أنْ يشركَةُ في طعميه وكسوته » ولا يكلَقَهُ فوقَ 
طاقته » ولا ينظرَ إليه بعين الكبر والازدراء . 

أن يعفوّ عنْ زَلَتِهِ » ويتفكّرَ عند غضبه عليه بهفوته أو بجنايته في 
معاصيه ٠‏ وجنايته علئ حقّ الله تعالئ » ديرا في طاعته » مم أنَّ 
قدرة الله عليه فوقٌ قدرته . 

وروئ فضالةٌ بن عبيدٍ : أنَّ الب صلَّى الله عليه وسلّم قال : « ثلاثة : 
لا يُسأل عنهُمّ : 

رجل قارف الجماعةً » أؤْ عصئ إِمامّهُ » فمات عاصياً . فلا يُسألُ 
انان 7 

وامرأةٌ غاب عنها زوجُها وقد كفاها مؤنة الدنيا » فتبِيَجَت بِعدَهُ » فلا 
يُسأل عنها » . 
)١(‏ رواه البخاري (/949 ١‏ 7644 )ء ومسلم (1084). 


0( رواه البخاري ( 897 ) ومسلم(859١).‏ 
() في نسخة الحافظ الزبيدي (7717/7) : ( ورجل عصى إمامه ومات عاصياً » فلا يسأل 


عنهما ) . 
2 00 


عع 5-2 8 
و ثلاثةٌ لا يُسألٌ عنهُم : رجلٌ ينازعٌ الله سبحاتَةُ رداءَةُ » ورداؤٌةٌ الكبرياءً 
وإذاة العر «ورجل فى شلك ع اشرب والمحوط مر وح 0 , 
د 
تكن سآ دا لحر والأموة والمعاشرؤ مع أصناف كلق 
هك 1 5 5 
وعو الكل سب اا مير ريع العا وا م3 من : “جار علو مالدرن 
والئد درسب العاليين , حهذا اماس ش جنا طب مهار فيه 
1 "ا ودلرة ا 
ص دع سيا وبين عطق 
خرة اسر يلت لآل وحمت يكشي 


لا ل 


)222 رواهما الطبرانى فى « الكبير ) 6 سكن 3 لو وابن حيان في «( صحيحه ) 
(9هه4ة)2 وفيهما : « وعصئ إمامه فمات عاصياً ‏ فلا يسأل عنه » وأمة أو عبد أبق 
من سيده فمات. . . » وانظر « الإتحاف »0201 5//ا7”1- 378 ) . : 


اه ٠20197721131 120015 ٠‏ لل ٠‏ لتر ا 


6 أ6” أ يي 200153 43 ع" 
تظرمهة 


الابافلة 
ا صل 7ج سخ سسا 7 


شي سبح عسيح 0 ميوو برل 
5 06 9 9 
0 دست تي 
© و 


7 رس ) الزن 
ير بولقب افرييا: م لدين ا 


"جار مال ٠والن.‏ وائرع + واج 


الحمدٌُ لله الذي أعظمَ النعمة علئ خيرة خلقه وصَفوتهِ ‏ بِأنْ صرف 
م هممهم إلئ مؤانسته » وأجزلَ حظَّهُمْ مِنَّ التلدّذ بمشاهدة آلائه ه وعظمته » 


وررح أسرارَهُمْ بمناجاته وملاطفته ٠‏ وحقّر في قلوبهمٌ النظر إل متاع الدنيا 
وزعرتها حكن اعقط يحزلنه 4[ مق .طووت الشتحت عن مسار كرف 


فاستأنس بمطالعة سُبْحاتٍِ وجهه تعالئ في خلوته”"" . واستوحشش بذلكَ عن :" 


الأنس بالإنس وإِنْ كانّ مِنْ أخصٌ خاصّته . 


والصّلاة عل سيدنا محمدٍ سيّدٍ أنبيائه وخيرته » وعلئ آله وصحابته 


سادة الخلقٍ وأئمّته”" . 

أا بوكر : 

فإنَّ للناس اختلافاً كثيراً في العزلةٍ والمخالطة وتفضيلٍ إحداهما على 
الفعرى جح أ كز وافع انهه لا مدل ع3 بغرارة يقر طنها +روافؤانة 
تدعو إليها . 


)203 سبحات : بضمتين ؛ أي : نوره وبهاؤه وجلاله وعظمته . 
زفق في (1) : ( الحق ) بدل ( الخلق ) . 


0 


5-7 مي لير ري مع كر حو 5 ان بدن ا 
رةه 


الح لح اح ا 0 


ك 


5 


وميلٌ أكثر العبّادِ والزَمّادِ إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة » 
وما ذكرناةٌ في كتاب الصحبة مِنْ فضيلةٍ المخالطة والمؤاخاة والمؤالفة يكادٌ 
4 يناقض ما مال إليه الأكثرونَ من اختيار الاستيحاش والخلوة » فكشففٌ الغطاءٍ 
ش عنٍ الحقٌّ في ذلك مهم » ويحصلٌ ذلكٌ برسم بابين : 

البابُ الأول : في نقلٍ المذاهبٍ والحجج فيها . 

البابُ الثاني : في كشفب الغطاء عن الحقٌّ بحصّر الفوائدٍ والغوائلٍ : 


ا كن 


البَاث الأَمَلُ 
أغل لن احسبه الأثاويل وول رحسي اين في لك 


أمَا المذاهبٌ: فقدٍ اختلف النامنث فيهاء وظهرَ هنذا الاختلاف بين التابعينَ: 
]| فذهب إلى اختيار العزلةِ وتفضيلها على المخالطة : سفيانُ الثوري » 
وإبراهيمٌ بن أدهمَ » وداوودٌ الطائئُ » وفضيل بن عياض سلبان 
الخرّاصُ » ويوسفتُ بن أسباطٍ . وحذيفةٌ المرعشيٌ » وبشرٌ الحافي . 


وقالَ أكثرُ التابعينَ باستحباب المخالطة » واستكثار المعارف والإخوان؛ 


والتقوئ» ومالٌ إل هلذا: سعيدٌ بن المسّب » والشعبئٌ » وابنٌ أبى ليل » 
5 8 1 2 7 1 

وهشام بن عروة ٠‏ وان شبرمةٌ 2 وشريحٌ ١‏ وشريك بن عبد الله ١‏ وان 

عبيئة » وابنٌ المبارك » والشافعئٌ » وأحمدٌ ابن حنبل » وجماعة”" . 


)١(‏ قوت القلوب ( ٠ ) 7١4/5‏ وهنا سرد الشارح الحافظ الزبيدي أقوالاً في تفضيل العزلة 
أو الخلطة علئ أختها » ثم قال : ( وقال الكرماني في « شرح البخاري ١‏ : المختار في 
عصرنا تفضيل الاعتزال ؛ لندور خلو المحافل من المعاصي » وقال البدر العيني : أنا 
موافق له فيما قال » فإن الاختلاط مع الناس في هنذا الزمان لا يجلب إلا الشرور ٠‏ وقال 
أبو البقاء الأحمدي : وأنا أقول بأفضلية العزلة لبعدها عن الرياء في العمل » وخلو 
الخاطر وشهود سر الوحدانية في الأزل ؛» قلت : وأنا موافق لما قالوا من تفضيل 
العزلة ؛ لفساد الزمان والإخوان ؛ والله المستعان ) . « إتحاف .)7”81١7/50(6»‏ 


2 


لأ والتحثب إلى امؤمنيَ ٠‏ والاستعان هم في الدين ؛ تاونا على الي أ 


و -105-905 12077 3 11015 ج1131 ا تا 7 بسي 


00 


- 40 12 
0 


رجن معو لحو حتن .مان 


٠ 2 2-9-2‏ 26 
يكن 22 كتاب آداب العزلة | جد جم 0 م ربع العادات 252 حي 


/ ع 
8 والمأثورُ عن العلماءِ َو الكنات يق إن كلما مطلقة ندة عن '١‏ 
الميلٍ إلئ أحدٍ الرأيين » وإلئ كلماتٍ مقرونة بما يشيرُ إلئ علَّةِ الميل » 
فلننقلٍ الآنَ مطلقاتٍ تلك الكلمات ؛ لنتيّنَ المذاهب فيها » وما هوّ مقرونٌ 
بذكر العلَّ نوردُها عند التعرؤض للغوائلٍ والفوائدٍ . فنقولٌ : 
قذرُويَ عنْ عمر رضي اللاعنة عن أَنَّهُ قال :( غنذوا بحطكم من ارول )(0, 

وقالَ ابرنُ سيرينَ : ( العزلةٌ عبادةٌ )20 , 

وقالَ الفضيلٌ : ( كفئ بالله مُحبّاً » وبالقرآن مؤنساً » وبالموت واعظاً » 
اتخذ الله صاحباً ٠‏ ودع الناسَ جانباً )0 . 


ل 0 : صم عن الدنيا » 


1 


وقالَ الحسن رضي اللعنة ا من التوراة : ة قنع ابن آدمّ 
فاستغنئ » اعتزل الناسَ فَسَلم » ترك الشهوات فصارَ حرا » ترك الحسدَ 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» )١١(‏ من زيادات نعيم بن حماد » واين حبان في 
«روضة العقلاء ؛( ص١4‏ ) . 

زفق رواه الخطابي ف فى «العزلة »5/0 ). 

زفرة وواة لكشي قي «الددلة 09 8) كاب ه والقه الكقية اهاماي .6 
رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (/ 71 ) عن إبراهيم بن أدهم أنه كان يرتجزه إذا 
عمل . 


(4») رواه الخطابي في « العزلة » ( 74 ) ؛ والقشيري في ١‏ الرسالة (٠‏ ص"5 ) . 


4 


نسي يد :: ود في م ... في 


كتاب اداب العزلة |<ن 
5 03 و 5 8 لس 4 
فظهرّت مروءتة 3 صبر قليلا فتمتع طويلا الل : 


قال وهيث بن الوود "+ ( يلكا أن الحكنة عفرة انجزاء + شيعه مهفن 
الصمتٍ , والعاشرٌ في عزلة الناس )20 . 

بتري رون ف د كا ا لو و له 
لزمّ البيت ‏ فقال : كنث وأنا شاب أصبرُ علئ أشدّ منْ هنذا » كنثُ أجالسٌ 
اللاعررولة الم 

وقالٌ سفيانٌ الغوريٌ : ( هنذا وقتُ السكوت » وملازمة البيوت )249 . 

وقالَ بِعضهُمٌ : كنثُ في سفينة ومعنا شاةٌ من العلويّة ”2 » فمكث معنا 
سبع لا نسممٌ لهُ كلام » فقلنا لهُ : يا هنذا ؛ قن جمعنا الل وإِيّاكَ منذٌ سبع 
ا [من الوافر] 


51000 5 37 5 
قليل ألْهَهٌ لاود يموت وَلا فر يحاؤرة تفوت 


)١(‏ رواه الخطابي في «العزلة» (ا8). فهي خمس كلمات . ولكل منها شاهد في 
المرفوع من الأخبار . « إتحاف 5(0/ 897) . | 

(؟) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » (8” ) ». وأبو نعيم في « الحلية » ١47/8‏ )ء ورواه 
مرفوعاً ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 547/5 ) . 

فرق رواه الخطابي ف فى « العزلة » (98” ) . 

5( ذكره الخطابي في « العزلة » ( ٠‏ ) عقب الخبر الآتي . 

(5) أي : من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ١‏ إتحاف 4 (89/50”) . 

(7) رواه الخطابي في « العزلة ؛ ( 5٠‏ ) عن محمد بن يوسف النحوي ٠‏ عن بعض أشياخه » 

وانظر « شرح نهج البلاغة » ( /٠١‏ 0 


عن اناا الاين التي لان االدن اتن 


3 
ٍ 


ادل اا 


630 عدن لاي بصا بدن و ان 


0 


0 
6 


,نمم مه « مي 
مم سدس 
0 


23 5ه د ااوي 0 وك ان وي ا ركد اوت لكلا 
3 فاه ق محف 


وو ات م2 كان نات الم له : 


0 


لع رط اميا وأفاة علينا: 1 فقنداتة الفدؤة والسكسوت 


وقالَ إبراهيمٌ النخعييئٌ لرجل : ( تفقّهُ ثم اعتزل ) » وكذا قالَ الربيع 


وقيلَ : كان مالك بن أنس يشهدٌ الجنائرٌ » ويعودُ المرضئ » ويعطي 
الإخوانَ حقوَهُمْ ٠‏ فتركَ ذلك واحدً واحداً حتّى تركها كلها » وكانٌ يقولٌ : 
( لايتهئاً للمرء أن يخبرَ بكلّ عذر له له" . 

وقيلَ لعمرَ بن عبد العزيز : لؤْ تفرغت لنا ؟ فقا : ذهب الفراغٌ » فلا 
فراغ إلا عند الله تعالئ0" . 


وقآل الفضير» ( إني لأجدُ للرجل عندي يدا إذا لقيّني ألا يسلّمَ علي . 


وإذا مرضث ألا يعودّني ) . 


وقال أبو سليمانٌ الدارانيٌ : بيتما الربيع بن خُثيمٍ جالسسنٌ على باب داره 
إذْجاءة حجة فصِكٌ جبهنة + فشجّةٌ » فجعلّ يمسحٌ الدمَّ ويقولٌ : لق 


فت بالربيم + فقامَ ودخلَ دارَهُ » فما جلس بعد ذلك على باب داره حتّى ص 
أخرجُت جنازتة2) . 


. رواه الخطابي في « العزلة » ( 47 ) عنهما بسندين متفرقين‎ )١( 

(7) رواه الخطابي في « العزلة ' ( 20 ) » واستمر على العزلة نحو اثنتي عشرة سنة » وأقام 
عليه أهل عصره النكير » وكثر فيه الكلام . ١‏ إتحاف » 777/50 ) . 

ضيف رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( لا/ 788 ) . 

(4) أوردهابن الجوزي في « صفة الصفوة ؛(”/ “7 ) . 


وكان سعدٌ بن أبي وقاصٍ وسعيدٌ بن زيدٍ لزما بيوتهُما بالعقيق ٠‏ فلم 
يكونا يأتيانٍ المدينة لجمعة ولا غيرها » حنَّئ ماتا بالعقيق0" . 

وقالَ يوسفُ بن أسباطٍِ : سمعث سفيان الثوريّ يقولٌ : ( والله الذي 
لا إلنة إلا هوَ ؛ لقدْ حلت العزلةٌ )29 . 


وقالَ بشرُ بن عبد الله : ( أقلّ مِنْ معرفة الناس ؛ فَإِنَّكَ لا تدري ما يكونُ 
يومَ القيامة » فإِنْ تكن فضيحةٌ. . كانَ مَنْ يعرفكٌ قليلاً )© . 

ودخلَ بعض الأمراء علئ حاتم الأصمّ » فقالَ لهُ : ألكَ حاجةٌ ؟ فقالٌ : 
نعم » قال : ما هي ؟ قال : ألا تراني ولا أراك . 


وقالَ رجلٌ لسهل : أريدٌ أنْ أصحبّك . فقالَ : إذا مات أحدنا ؛ فَمَنْ )أ 


7 


يضحيةُ الاخه. : فليصحيهُ الانّ0) : 


َ 
2325 


6 يه اي اق 1 ف فق إن5 نك . 50 ”> إن" ايند 


)0 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العزلة والانفراد ؛ (08 )ء وأصله عند مالك في « الموطأ » 
89/1١‏ ). 

(؟) رواه أبو نعيم في ” الحلية » (2»988/50. ونقل اليافعي في ١‏ الإرشاد والتطريز » 
(ص”17) عن بعض العارفين : ( إن كانت حلت في زمانه. . فقد وجبت في زماننا ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد" »)١٠١١7(‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
0 )عن بشر بن منصور السّليمي . 

(4) في (أ) : ( فمن يصحبه. . فليصحبه الآن ) » وفي ( ب ) : ( فمن يصحبه إلى 
الآخره.. 'الإطحيه الآن) + والكين واه التشيري: في « الرسالة©( من 440 ) . 
ولفظه : إذا مات أحدنا فمن يصحبه الباقي ؟ قال : الله » فقال له : فليصحبه الآن . قال 
الحافظ الزبيدي : ( وفيه صحة إطلاق الصحبة على الله ٠‏ ويؤيده خبر : « اللهم ؛ أنت 
الصاحب في السفر » ) . « إتحاف »7984/50 ) . 


اي 


ل 


4 


252 : 
كتاب آداب العزلة ات ات اا 10 ٍِ 3 افك ”فس لبتي 


وقيلَ للفضيلٍ : إِنَّ علياً اك يقولُ : لوددث أنّي في مكانٍ أرى الناسَّ 
ولا يروني » فبكى الفضيلٌ وقالَ : يا ويح علي ! أفلا أتمّها فقالَ : لا أراهُم 
ولا يروني ؟!230. 

وقالَ الفضيلٌ أيضاً : ( مِنْ سخافةٍ عقْلٍ الرجلٍ كثرة معارفه )”"© . 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما : ( أفضلٌ المجالس مجلنٌ في قَعْرٍ 
ل ل ل ا 


فهلذه أقاويلٌ المائلينَ إلى العزلة . 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي : ( أخرجه صاحب ١‏ الحلية ؛ » أشار بذلك إل أن المقام الثاني 
أفضل وأعلئ درجة ». إذ رؤيته للناس شغل كبير عن الله تعالئ ) . « إتحاف» 


"3 )2 . 
(؟) رو نحوه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » ( 178 ) موقوفاً على عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه . 


(0) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ الحلية » . « إتحاف »394/506 ) . 


ريع العادات 
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سس 22-5 ]| كتاب آداب المزلة |22 ان 
١ ٍِ‏ 


0 بيجا لماندي نإ إى/ ا لطر وو جضعفرا 


احتجّ هؤلاءٍ بقوله تعالئ : ولا تَكْووا كَلْدِنَ تَعَرَهوا وَاخْتَلوا . . . » 


ل عع 


الآية » وبقوله تعالئ : 8 كَآلَتَ بَْنَ مُُوبُم 4 . فامتنَ على الئاس بالسبب 
المؤلف . 

وهلذا ضعيفتٌ ؛ لأنَّ المرادَ به توق الآراء واختلافٌ المذاهب في معاني 
كتاب الله وأصولٍ الشريعة » والمرادٌ بالألفة : نزعٌ الغوائل منّ الصدور . 
وهي الأسبابُ المثيرة للفتن المحرّكةٌ للخصومات » والعزلةٌ لا تنافي ذلك . 

واحتجُوا بقوله صلَّى اللهعليه وسلّمَ : « المؤمنٌ آلف مألوفٌ » ولا خير ٍ 
فِيمَنْ لا يألفٌ ولا يلف )230 . 

وهلذا أيضاً ضعيفتٌ ؛ لأنّهُ إشارةٌ إلئ مذكة سوء اللي الذي تمتنم بسيبه 

0 8 5 0 5 

المؤالفةٌ » ولا يدخلٌ تحتّهُ الحسنٌ الخلق » الذي إِنْ خالط . . ألف وألف » 
ولكنّهُ ترك المخالطةً اشتغالاً بنفسه » وطلباً للسلامة منْ غيره . 


واحتجُوا بقوله صلَّى الل عليه وسلّم : ١‏ مَنْ فارقَ الجماعة شبراً. . خلع 


ربقة الإسلام منْ عنقه )220 , 


»)١1/5( الكبير»‎ ١ والطيراني في‎ .») 1٠0١ /5( رواه أحمد في « المسند»)‎ )١( 
. ) 57/١ ( » المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ 
. )181//8( » رواه البيهقي في « السئن الكبرى‎ 0 


وكيب ف هه و و ونه الى 


26ج وج 7 226 
ده 1 ]| كتاب آداب العزلة | ج25 52 2052 2م ربع العادات اذه عدن اك 0 
5 5 9 2 2 س عو )2 
وقال: «مَنْ فارق الجماعة فمات.. فميتتة جاهليّة )"''. وبقوله 
و 
صلَّى الله عليه وسلّمُ : « مَنْ شقّ عصا المسلمينَ والمسلمون في إسلام 
/ دامج. . فقذ خلعٌ ربقة الإسلام منْ عنقه »""' . 


بعقدٍ البيعةٍ » فالخروجٌ عليهم بغي » وذلكَ مخالفةٌ بالرأي وخروجٌ عليهم 
' ال ل كر ل ع 
0 ذلكَ إلا بالبيعة مِنَّ الأكثر » قالمخالفةٌ قيها تشو كويد ديه للنقة + قلسن في 


وهلذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ المراد به الجماعةٌ التي اتفقث آَراؤُّهُمْ علئ إمام 
43 
و 


هنذا تعوؤض للعزلة . 
ا 0 0 03 
5 واحتجوا بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الهجر فوق ثلاث ؛ إذ قال : 
«مَنْ هجر أخاءٌ فوقٌ ثلاث فمات.. دخلّ النارَ »© » وقالَ عليه الصلاة 
5# والسلامٌ : « لا يحلٌ لمسلم أنْ يهجرّ أخاهٌ فوقَّ ثلاث » والسابقٌ يدخلٌ 
الجنّد »!28 » وقال : ١‏ مَنْ هجر أخاة سنةٌ . . فهوَ كسافك دمه 6( *؟ء قالوا : 
والعولة هجة بالكلية : 


. ) 53١101 ( » رواه عبد الرزاق في « مصنفه‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير 79/1١:‏ ) . 

6 رواه أبو داوود( 8915) . 

(4) رواه البخاري (7013 ) . ومسلم (75989 ) دون زيادة الجملة الأخيرة» وعند 
الطبراني في « الأوسط » ( ١ : ) 7817١‏ والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة » . 

0 () رواه أبو داوود ( 5415 ) » وفيه : ( كسفك دمه ) بدل ( كسافك دمه ) . 


٠” 2‏ 26> 
كتاب اداب العزلة 


وهلذا ضعيفتٌ ؛ لأنَّ المرادٌ به الغضبٌ على الناس . واللجاجُ فيه بقطع 
الكلام والسلام والمخالطة المعتادة » فلا يدخخلٌ فيه ترك المخالطة أصلاً مِنْ 
غير غضب . مع أن لهجر فوق ثلاث جائرٌ في موضعين : 

أحَدَّهُما : أن يرئ فيه استصلاحا للمهجور في الزيادة . 

والنهيٌ وإن كانَ عاماً فهرّ محمولٌ علئ ما وراءً الموضعين 

٠.‏ عر 3 2 و 2 5 7 ب 
المخصوصين ؛ بدليلٍ ما روِيَ عن عائشة رضي الله عنها : أن النبَ صلى الله 
عليه وسلّمٌ هجرّمًا ذا الحجة والمحرّمٌ وبعضّ صفر”"" . 

وروئ عمرٌ أَنَهُ صلَى الله عليه وسلّمٌ اعتزل نساء وآل منهُنّ شهراً . 6 
ا وصعد إلى غرفة لهُ » وهيّ خزانتةٌ » فلبثٌ تسعاً وعشرينَّ يوماً » فلمًا ما نزل. 9 
0 تك كنت .فيها سعا وعشري ؟ فقال: «الشهة قد يكون جعة 


, "700 


3 وي> 2.0 


أن>_اق> اي" 


() وإنما الهثرٌ وقع في حق أم المؤمنين زينب ؛ إذ طلب منها صلى الله عليه وسلم أن تعطي 
صفية بعيراً مكان بعيرها الذي كان قد اعتلٌ » فقالت : أنا أعطي تلك اليهودية » فغضب 
البي صلى الله عليه وسلم فهجرها » وعائشة رضي الله عنها هي راوية الحديث » 
فالضمير في قولها : ( فهجرها ) عائد علئ زينب لا عليها » والحديث رواه أبو داوود 
(5005غ). 


(0) الحديث ضمن خبر طويل رواه ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم كما في البخاري » 
(58؟ )2 و«#مسلم»'(40/9١)2,‏ ورواه البخاري ( ,»)1١91١‏ ومسلم )1١865(2‏ 
عن أم سلمة بنحو لفظ المصنف واختصاره . 


بلكو ب ١‏ المبمبيبي سيب بون 
تقتضى مه 


وروث عائشةٌ رضي الل عنها أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قالَ : «لا 
يحل لعيك آن_يوتخز احاة قوق كلائة ايام :+ :]لا أن يكون سكن لا توم 
وليك :كع فهئذا مرق ان ايض » وعل هلذا يتزَّلٌ قولٌ الحسن 
رضي الله عن حيثٌ قال : ( هجرانُ الأحمقٍ قربةٌ إلى الله )”2 ؛ فإنَّ ذلكَ 
يدومٌ إلى الموتٍ » إِذِ الحماقة لا يُنتظرُ علاجُها . 

وذْكِرَ عند محمدٍ بن عمرٌ الواقديٌ رجلٌ هجر رجلاً حتَّ مات » فقالَ : 


12-2 


( هنذا شيءٌ قد تقدّمَ فيه قومٌ : سعدٌ بن أبي وقّاص كان مهاجراً لعمّار بن 


ياسرٍ حت ماتا » وعثمان بن عمّانَ كانَ مهاجراً لعبدٍ الرحملن بن عرفٍ , 
فت وعائشةٌ كانت مهاجرة لحفصة . وكانّ طاوومث مهاجراً لوهُب بن منيّه حنَّى 
1 مات )”" » وكلُ ذلك يحملٌ علئ رؤيتِهم سلامتَهُمْ في المهاجرة . 


0 رواه ابن عدي في « الكامل » ١51/1‏ ) ء والخطابي في « العزلة » ( !5 ) ثم قال : 
( ومحمد بن الحجاج المصفر وإن لم يكن بالقوي عند أهل الحديث. . فإن دلائل 
الكتاب والسنة والقياس متضافرة علئْ جواز هجران من لا تؤمن بوائقه والتباعد عنه » بل 
هو الواجب علئ كل أحد من التاس ) . 

(؟) رواه الخطابي في « العزلة ؛ (148). وكذا جعله الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ؛ 
(04 “امن حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما . ا 

() رواه الخطابي في « العزلة » ( 54 ) » وزاد أمثلة الحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير ) 
(774/7 ) حيث قال : ( والحسن وابن سيرين » وهجر ابن المسيب أباه وكان زياتاً 
فلم يكلمه إلئ أن مات ؛ وكان الثوري يتعلم من ابن أبي ليلئ ثم هجره ء فمات ابن 
أبي ليلئ فلم يشهد جنازته » وهجر أحمد ابن حنبل عمه وأولاده لقبولهم جائزة 
السلطان ) » وروئ مالك في ١‏ الموطأ؛) (74/5 ) عن عطاء بن يسار : ( أن 
معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها » فقال أبو الدرداء : - 


وريه بوي .- 5 اي 6 لي لي 


> 26 
كتاب آداب العزلة )جني 


واحتجوا بما رُوِيَ أنَّ رجلاً أتى الجبلّ ليتعيّدَ فيه » فجيء به إلى 
رسول الله صلّى الُعليه وسلّمَ فقال : ٠‏ لا تفعل أنت ولا أحدٌ يكم 0 
أَحَدِكُمْ في بعض مواطن الإسلام : خير له منْ عبادة أحدِكم وحدة أربعين 
عام )!9 . 


والظاهرٌ : أنَّ هنذا إِنّما كانَ لما فيه مِنْ ترك الجهاد مع شدَّة وجوبه في 

ابتداء الإسلام ؛؟ بدليل ما رُويّ عن أبى هريرة رضي الله عنة أَنَّهُ قال : غزونا 
21 0 ' 0 

ا 1 اي 


فل ذلك حل كد رسو ل صلى ل علي وسلم » فقان صل اع 3 
و لم : ٠‏ لا تفعل ؛ فإِنَّ مقامَ أحَدِكُمْ في سبيل الله خيد مِنْ صلاته في أهله ا( 


ستينَ عاماً » ألا تحيُونَ أنْ يغفر الله لكُمْ وتدخلوا الجن » اغزوا في 


- سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم ينهئ عن مثل هنذا إلا مثلاً بمثل » فقال له 
معاوية : ما أرئ بمثل هنذا بأساًء» فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ؟! أنا 
أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه ! لا أساكنك بأرض أنت 
فا .)الح 
وفي ذيل خبر الخطابي المزبور قال : ( وإنما كان هجران طاووس وهب لأن وهباً مال في 
آخر أمره إلئ رأي القدرية وأظهره للناس » فعاتبه طاووس علئ ذلك ء فلما لم ينته 
عنه. . نايذه وهجره ) . 

)0 رواه أبو داوود الطيالسي في ١‏ مسنده» ١١١94‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة ) 
(54/ 7770 )ء والبيهقي في ١‏ الشعب 4( 9178 ) بنحوه . 


/ 


ام" جوع ع ع ع يحو ارا د 
تقرمهده 


حر 
2 5 
5 مخفا كلق سد وذ سنك ‏ د  09-‏ عسكلة .سملن ' مطاف 'ممتافة سمل د +البحية 
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قدت 0 كتاب آداب العزلة 


سبيل الله ؛ فَإنَّهُ مَنْ قاتلَ فى سبيل الله فاق ناقة. . أَدَخَلَهُ الل"الجنّة 2302 . 
7 2 5 3 
واحتجوا بما رو معاذ بن جبل أَنَّهُ عليه الصلاة والسلامٌ قال : ١‏ إِنَّ 


وي الشيطانَ ذتبُ الإنسانٍ كذئب الغنم » يأخلٌ القاصية والتاحية والشاردةً : 
0 إِيَاكمْ والشعابَ » وعليكُم بالعامّة والجماعة والمساجدٍ )20 . 
' وهذا إنّما أرادَ به مّنِ اعتزلَ قبل تمام العلم » وسيأتي بان ذلك » وأنَّ 
ذلك منهئٌ عنةٌ إلا لضرورة . ا 
* ع * 


)0غ( رواه الترمذي ( ) » وفيه : ( سبعين ) بدل ( سثين ) : 
(؟) رواه أحمد في « المسند » ( 775/5 ) » والطيراني في ١‏ الكبير » ( )١184 7/7١‏ . 


باريد ويب 


ا 3 
3 


اه 


1 


0 
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8ك الح اناي كه .. 0 


رحبي الهالبين نعضي العزلة 
احتجوا 0 تعالئ حكاية عنْ إبراهيمَ عليه السلامٌ : 


#0 الايد م هَ قال تعالول : 8# لما أعَمرَظُم وما يَعَبُدُونَ من 
0 َعلنَابكَاك إشارةٌ إلئ أنَّ ذلك ببركة العزلة. 


سه لمر 


عمل وما 


يَدَعْورَتَ من دون 


بع رست ا ل رف اا حم ل 
وعندَ اليأس مِنْ إجابتهم فلا وجة إلا هجرتَهُمْ » وإنّما الكلامٌ في مخالطة 
المسلمينَ وما فيها منّ البركة ؛ لما رُويّ أنه قِيلَ لرسول الله صلَّى الله" عليه 
وسلَّمْ : الوضوءٌ مِنْ جٌَ مخمّر أحبٌ إلِيكَ أؤْ مِنْ هنذه المطاهر التي يتطهرُ 1 
منها الناسٌ ؟ فقال : ١‏ بل مِنْ هلذه المطاهر ؛ التماساً لبركة أيدي :) 
|! 30 

وروي أنه صلّى الله عليه وسلّمَ لما طافٌ بالبيتٍ. . عدل إلى زمزم ليشربت 7 

منهاء فإذا التمر المنقع في حياض الأدم وقد مختّة الناسُ بأيديهم وهم يتناولون 8 


.) 717/41/50 رواه الطبراني في «الأوسط :)(98/ا)., وابن عدي في « الكامل ؛‎ )١( 
: من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » ولفظه‎ ».)٠ ٠/40 الحلية »؛‎ ١ وأبو نعيم في‎ 
بل من هلذه المطاهر . إن دين الله الحنيفية السمحة ". قال : وكان رسول الله‎ « 
صلى الله عليه وسلم يبعث إلى المطاهرء قيؤتئ بالماء » فيشربه يرجو بركة أيدي‎ 
. عن محمد بن واسع مرسلاً‎ ) 74/١ المسلمين » ورواه عبد الرزاق في « المصتف ؛(‎ 
. والجرٌ : جمع جرّة » الإناء المعهود المصنوع من الخزف‎ 


هط > 26 


١ 


ةو فاستسقئل منهٌ وقال : « اسقوني 1ع تقال السيات + إن 


هنذا النبيذ شرابٌ قذْ مّعْتَ وخيض بالأيدي » أفلا آنيك بشراب أنظف مِنْ 
هنذا من جَرٌ مخمّر في البيتٍ ؟ فقال : « اسقوني مِنْ هلذا الذي يشربٌ منه 
النامنٌ » ألتمسٌ بركة أيدي المسلمينَ ؛ » فشرب منه7"© . 

فإذاً ؛ كيف يُستدلٌ باعتزالٍ الكفار والأصنام على اعتزالٍ المسلمينَ مم 
كثرة البركة فيهم ؟ 

ل 57 و 2 مره 1 كو 

واحتجوا أيضاً بقولٍ موسئ عليه السلامٌ : *9 وَإن لرلؤينوا لى مأعلزلون 4 ١‏ فإنه 
ام : 

وقالَ تعالئ في أصحاب الكهف : وذ عرَلْتْمُوَهُمْ وَمَايَتَبُدُوت إِلَا أله 
قار لكَوْقيَشر كرك ف يميه 4 أيهم بالعزلة . 

وقد اعتزلَ نبيّنا صلَّى الله عليه و لو قريشا ليا آذوة وجفوة ء ودخل 
الشَّحْتَ0. وأمرَ أصحابّة باعتزالهم والهجرة إلئ أرض الحبشة”؟ , 
200 مغثه الناس : مرسوه ودلكوه . 
(؟) رواه أحمد في « المسند؛ »)50/١(‏ والأزرقي في « أخبار مكة» (57-57/5 ) 

بنحوه » وأصله عتد البخاري ( 1775 ) » ولفظ المصنف في ١‏ القرت 1( 774/7 ) . 
فرق رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 1717/١‏ ) موصولاً ومرسلاً » وعنده أن المشركين هم من 


حخصروا ب بني هاشم في شغب أبي طالب ٠»‏ ورواه البيهقي في ١‏ الدلائل » ( 7١١/7‏ ) من 
طريق موسى بن عقبة الواقدي صاحب ١‏ المغازي »© وفيه اختيار أبي طالب الدخول » وأنه 


هو من أمر به . 
حدق رواه أبو داوود ( 75٠06‏ ) 7 


: 


ارمح و ىا ربع العادات 3000119 
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كتاب آداب العزلة | 
ثم تلاحقوا به في المدينة بعدّ أنْ أعلى الله كلمت . 

وهلذا أيضاً اعتزالٌ عن الكمّار عندَ اليأس منَهُمْ ؛ فَإنَّهُ صلَّى الله عليه 
وسلّم لم يعتزلٍ المسلمينَ ولا منْ توقُمَ إسلامَة مِنَّ الكمّار . وأهلٌّ الكيّف 
ما اعتزلَ بعضَهُمْ بعضاً وهمْ مؤمنونَ ٠‏ وإِنّما اعتزلوا الكقّار » وإنّما النظرٌُ في 
العزلة مِنَ المؤمنين . 3 

واحتجُوا بقوله صلَّى الل" عليه وسلّم لعبدٍ الله بن عامر الجهنيٌ لما |, 
قالَ : يا رسول الله ؛ ما النجاة ؟ قال : « ليسعْك بِيْكَ » وأمسك عليكَ ‏ أذ 
لسانكٌ » وائك عل خطيئتك »20 , 

وروي أنه قيل لهُ صلى الله عليه وسلّمَّ : أي الناس أ © 
« مؤمنٌ مجاهدٌ بنفسه وماله في سبيلٍ الله تعالئ » » قيلّ : لم م مَنْ ؟ قال : > و 


رجلّ معتزلٌ في شعب مِنّ الشعاب يعبدُ ربّهُ ويدعٌ الناسَ م 0 ا( 5 
وقالَ صلَّى اللهعليه وسلَّم : ١‏ إنَّ الله يحت العبدَ التقيّ الغنيّ الخفي »20 . : 
وفي الاحتجاج بهلذه الأحاديثٍ نظرٌ : فأمًا قولهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ‏ ” 


لعبدٍ الله بن عامر. . فلا يمكنٌ تنزيلُّ إلا علئ ما عرفَةُ صلَّى الله عليه وسلّمَ 


للق رواه الترمذي (5١19؟)‏ . 
زفق رواه البخاري ( 59885 ) » ومسلم .)1١8448(‏ 
زفق رواه مسلم (179589)», ويؤكد استدلالهم أنه من رواية صحابي معتزل هو سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه ع قاله لابنه حين قال له : أنزلت في إبلك وغنمك وتركت 
الناس يتنازعون الملك بينهم ؟ . 
س يتنار عو بينهم 0 


بنور النبوّة مِنْ حاله » وأنَّ لزوم البيتٍ كان أليقَ به وأسلم لهُ من المخالطة ؛ 
انه لم يأمنُ جميع الصحابة بذلكَ » ورب شخص تكون سلامتة في العزلة 
لافي المخالطةٍ » كما قد تكون سلامئُ في القعود في البيتٍ ٠‏ وألا يخرج 
إلى الجهادٍ » وذلكٌ لا يدل علئ أنَّ ترك الجهاد أفضلٌ . 

وى تخالطة الثاين. .مجاهدة ومقاساة + +ولدللك فال مل الل علد 
وَملّم: 7 المؤمنٌ الذي :يشالط التامن ويضية عل أذاشع خية من الذي 
لا يخالط الناسَ ولا يصبرُ علئ أذاهم )20 . 

وعلىئ هنذا يرل قولّهُ عليه الصلاة والسلامٌ : «رجل معتول بعيد ركه 


: ويدعٌ الناسَ مِنْ شرّءِ » فهلذا إشارة إلئ شرّيرٍ بطبعه يتأذى النامٌ بممخالطته. 


وقول : « إِنَّ الله يحت التقيّ الخفيّ » إشارةٌ إلئ إيثار الخمولٍ » وتوثّي 
الشهرة » وذلكٌ لا يتعلّقُ بالعزلة ٠‏ فكم مِنْ راهب معتزلٍ تعرفّة كافّةٌ الناس , 
وكمْ مِنْ مخالط خامل لا ذكرّ لهُ ولا شهرةً . فهنذا تعيض لأمرٍ لا يتعلّوُ 
بالعزلة . 

واحتجوا بما رُوِيَ أنه صلَّى الل" عليه وسلّمَ قالَ لأصحابه : ١‏ ألا أَنيُكُمْ 
بخيرٍ الناس ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله ٠‏ فأشارٌ بيده نحوّ المغرب وقالَ : 
فرحل اعد كان فرسه في سبيل الله » ينتظرُ أَنْ يُغْيرَ أو يغارَ عليه » ألا 
أنبتُكُمْ بخير الناس بعدَهُ ؟ » وأشارَ بدِه نحوّ الحجاز وقالَ : ١‏ رجلٌ في غنمه 


. رواه الترمذي (/79601 ) » واين ماجه ( 5077 ) واللفظ له‎ )١( 


يقيم الصلاة 


الناس "للق ١‏ 


فإذا ظهر أنَّ هنذه الأدلةَ لا شفاءً فيها منَّ الجانيين. . فلا بد مِنْ كشف 


الحقٌ فيها . 
3 


# 


)١(‏ رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 550/7 ) بنحوه عن عطاء بن يسار مرسلاً » ورواه ابن سعد 

في « طبقاته » ( 197/٠١‏ ) بلفظ المصنف . والطبراني في ” الكبير » ( )1١5/978‏ 
( المشرق ) بدل ( المغرب ) » وابن عبد البر فى ١‏ التمهيد» (/ا١1/‏ 100 ) 
وفيه : ( الشام ) بدل ( المغرب ) . 1 


وفيه : 


ع ع ا ا ا ل يه 


3 


الات الما 


ا 


في فوايرالعزلة وغوائهها لش فاق فيضلا 


اعلم : أنَّ اختلافٌ الناس في هلذا يضاهي اختلاقَهُمْ في فضيلة 
التكاح والعزوبة » وقد ذكرنا أنَّ ذلكَ يختلفُ باختلاف الأحوالٍ 
والأشخاص . بحسّب ما فصّلْناةٌ مِنْ آفاتٍ النكاح وفوائده . فكذلكَ القول 


فلنذكز أوَّلاً فوائد العزلة » وهيّ تنقسمٌ إلئ فوائدَ دينية ودنيويّة : 


والدينيةُ : تنقسمٌ إلى تمكُنٍ مِنْ تحصيلٍ الطاعاتٍ في الخلوة ؛ بالمواظبة 
على العبادة والفكر وتربية العلم » وإلئ تخلْصٍ من ارتكاب المناهي التي 
يتعرّض الإنسان لها بالمخالطة ؛ كالرياءٍ والغيبة والسكوتٍ عن الأمرِ 
بالمعروفٍ والنهي عن المتكرٍ » ومسارقةٍ الطبع مِنَ الأخلاقٍ الرديئة والأعمالٍ 
الجد ير كلمو البو ْ 


وأنَا الدنيوية : فتنقسمٌ إل تمكّن مِنّ التحصيل بالخلوة ؛ كتمكن 
المحترف في خلوته » وإلئ تخلص مِنْ محذورات يتعوّضٌ لها بالمخالطة ؛ 
كالنظر إلئ زهرة الدنيا وإقبالٍ الخَلْق عليها » وطمعه في الناس وطمع الناس 
فيه » والساف سل زوه بالمخالطة + والتاذي بسوء خلق الجليس في 


مرائه أوْ سوء ظنهء أو نميمته أو محاسلته » أو التأذي بثقله وتشؤّه 


ع لض اه 


وإلئ هنذا ترجع مجامعٌ فوائد العزلة » فلنحصرها في ست فوائد : 
الفائدةٌ الأولئ : الفراغٌ للعبادة والفكر » والاستئنامن بمناجاة الله تعالئ عن 
مناجاة الخلْقٍ ٠‏ والاشتغالُ باستكشافب أسرار الله تعالئن في أمر الدنيا 
والآخرة 2 وملكوتٍ السماوات والأرض : 


فإِنَّ ذلكَ يستدعى فراغاً » ولا فراغ مم المخالطة 2 فالعزلةٌ وسيلةٌ إليه » 


ولهلذا قالَ بعض الحكماء : ( لا يتمكَنُ أحدٌ منّ الخلوة إلا بالتمّك ؛ 
بكتاب الله تعالئ » والمتمسّكون بكتاب الله تعالئ هم الذين استراحوا من © 


الدنيا بذكر الله » الذاكرون الله بالله » عاشوا بذكر الل » وماتوا بذكر الله » 
ولقوا الله بذكر الله ) » ولا شك في أنَّ هؤلاء تمنعُهُمٌ المخالطةٌ عن الفكرٍ 
والذكرٍ » فالعزلةٌ أولئ بهم 1 

ولذلكَ كان صلَّى الله عليه وسلّمَ في ابتداءِ أمره يتبتّلُ في جبلٍ حراءٍ 
وينعزلٌ إليه”"2 » حت قوي فيه نورٌ النبوّة » فكانّ الخلّقُ لا يحجبوتَهُ عن الله 
عافن فحن يطنر مع الخلو ٠:‏ ويشلير مثيه على افر اك حي كان 


)01( في ( ب ) : ( وسوء خلقته ) ٠‏ وفي ( ه ) : ( وبسوء خلقه ) . 
زفة رواه البخاري ( 4 ) » ومسلم( .)١5١‏ 


5 ع 


9ل و1 جتن دن مسن 5 


8 
6 


محامم 
امه . 0 


30 
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الناسٌ يظتُونَ أنَّ أبا بكر رضي الله عن خليلُة » فأخبرَ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
عن استغراقٍ همُّه بالله فقال : ١‏ لؤْ كنث متّخذاً خليلاً. . لاتخذث أبا بكر 
خليلا » ولكن صاحكُة خليلٌ الله 6(© . 

ولنْ يتسم للجمع بينَ مخالطة الناس ظاهراً والإقبالٍ على الله سرأ إلا قوّه 
النيوة2"0 فلا ينبغي أَنْ يعت كل فيرف بقن تف ور ذلك : 
ساس سو ا 1 ف سا 
قال : (1 نا أكلّمُ الله منذٌ ثلاينَ سنةً والنامسٌ يظَنُونَ أ ل اللني رمه 
تاج مس بر لخر 
ماكر ؛ ففي المستهترينَ بحب اللي من يخالط انا بده وهو لا دري 
اتاايقوك ولا نا يقال ل اقرط عغفه لمحيوية دبل الذي كبعاة ملغة ندر 
00 ل ل يي 
ولا يسمع أصواتهُحْ لشدّة استغراقه » وأمرُ الآخرة أعظجٌُ عند العقلاء » فلا 


)١(‏ رواه البخاري (5457)ء ومسلم (*5/5 )ء قال الحافظ الزييدي : ( الحديث 
متواتر ٠‏ وقد رواه زهاء خمسة عشر من الصحابة ) . « الإتحاف 50(6/١٠06؟1)‏ 

(؟) إذ لها وجه إلى الخلق من حيث تبليغ الأحكام إلى الأنام » ووجه إلى الحق من حيث 
المثول بين يديه » والاستئناس بالقرب » فالوجه الأول هو وجه النبوة » والثاني هو وجه 
الولاية » وهي سر النبوة وخلاصها » فقول من قال : الولاية أفضل من النبوة ؛ إنما 
يعني بها ولاية النبوة » وقد - جمع له صلى الله عليه وسلم بين الوجهين في آن واحد . 
«إتحافب »(5/؟84”). 

(9©) التعرّف لمذهب التصوف ( ص44١‏ ) . 


و 26٠‏ 
كتاب آداب العزلة 


' يستحيلٌ ذلك فيه » ولكنّ الأولئ بالأكثرينَ ع الاستعانةٌ بالعزلة » ولذلكٌ فيل 
لبعض الحكماءٍ : ما الذي أرادوا بالخلوة واختيار العزلة ؟ فقالَ : ليستدعوا 
بذلك دوا م الفكرة » وتثبت العلومٌ في قلويهم »لجنيا حياة طم 
حلاوة المعرفة2"7 . 

وقيلَ لبعض الرهبان : ما أصبرَكَ على الوحدة ؟ فقالٌ : ما أنا وحدي » 
أنا جليسنٌ الله عر وجل » إذا شئثُ أنْ يناجيّني. . قرأتُ كتابَهٌ ٠‏ وإذا شعت أنْ 

وقيل لبعض الحكماء 
فقالٌ : إلى الأنس بالله”"© . 


وقال ميان بك عيبي : لقيثُ إبراهيم ب 


٠»‏ ويذوقوا 


: إل أيّ شيءٍ أفضئ بهم الزهدٌ والخلوة ؟ 


بنَ أدهمّ رحمة اللهافي بلاد الشام 2 


فقلث لهُ : يا إبراهيم ؛ تركت خراسانٌ ؟ فقالَ : ما تهداأث بالعيش إلا 
هلهنا » أفرُ بديني مِنْ شاهتي إلى شاهتٍ , فَمَنْ يراني يقولٌ : موسو أؤ 
حمالٌ أو ماد*0© 


)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم »؛ ( ص"؛ ) , وفي غير (ب2 ه): 
( المغفرة ) . 

رواه أبو نعيم قي ١‏ الحلية » )155/07١(‏ . 

رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص”5 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية 0 
(7359/7)» والسائل عندهما هو شقيق بن إبراهيم » لا سفيان » والموسوس ‏ علئ 
صبغة اسم الفاعل - : مَنْ تعتريه الوساوس ٠»‏ وهو يحدّث نفسه بها » قال تعالئ : 


قف 
فرق 


لا وَتَحلدَمَاوْسْوِسٌ يو نَدْنُهُ © . 


2 »6ت 
ربع العادات 


ان 0 أصيث راحة قلبى في مجالة من عند حاجر 0 


وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ + هلهنا رجلٌ لم ثرةٌ قل جالسا إلا وحدّه 
خلفَ سارية ! فقالَ الحسنٌ : إذا رأيتموة. . فأخبروني به » فنظروا إليه ذات 
يوم » فقالوا للحسن : هنذا الرجلٌ الذي أحبرناكَ به » وأشاروا إليه » 
فمفوا إلبدا لحي وقاة له + ياغية ]اه + ازاك قن خقت ليك العزلة “فنا 
يمنعُكٌ ل ل ل ل 
يمنعُكَ أن تأتي هنذا الرجلّ الذي يقال لهُ شد لسر سجليت ولد وهال : 

م طلسي عن «النانن وعن الحسن ٠‏ فقالَ لهُ الحسنُ : وما ذاك الشغل 
ا م ا 
نفسي بشكر الله تعالى على النعمة » والاستغفار مِنَ الذنبٍ ٠‏ فقال له 
الحسنٌ : أنت يا عبد الله أفقهُ عندي مِنَ الحسن ٠‏ فالزمٌ ما أنتَ عليه" . 

ل ل ا إِذْ أتاهُ هَرِمُ بن حيَّانَ » فقالَ لهُ 
أوسنٌ : ما جاءًَ بكَ ؟ قال : جئث لانن بك » فقالَ أويسنٌ : ما كنث أرئ 


أنّ أحداً يعرف ربّهُ فيأنسَ بغيره 060 5 


. ) ١77 ( » العزلة والانفراد‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) 1/١ ( » العزلة والانفراد‎ ١ (؟) رواهابن أبى الدنيا فى‎ 
عن هرم عن أويس قال : ( الوحدة‎ ) 7١١ ( » العزلة والانفراد‎ ١ هرف روى ابن أبي الدنيا في‎ 


1] 


حت 


وقالَ الفضيلٌ : ( إذا رأيثُ الليلَ مقبلاً. . فرحثُ به وقلثُ : أخلو 
برئي ١‏ وإذا رأيثُ الصبمَّ أدركني. . استرجعثُ كراهية لقاءٍِ الناس » وأنْ 

0 اء 2-8 22 
يجيئتي مَنْ يشغلني عن ربّي ١")‏ . 

وقالَ عبد الواحدٍ بن زيدٍ : طوبئ لمَنْ عاش في الدنيا وعاش في الآخرة» 
قبِلّلهُ : وكيفت ذلك ؟ قالَ : يناجي الله في الدنيا » ويجاورُة في الآخرة . 

3 و 

وقال دق النون المصريٌ : ( سرورٌ المؤمن ولذتة في الخلوة بمناجاة 
ره )”0 . 

وقالَ مالك بن دينار : ( مَنْ لمْ يأنس بمحادثة الله عنَّ وجل عنْ محادثة 
| لمخلوقينَ . . فقَدْ قلَّ علمُهُ » وعمي قلبْهُ » وضيّمٌ عمرَة )© . 

وقال ابن المباركِ : ( ما أحسنَّ حال من انقطم إلى الله تعالئ )220 . 

ويُروئ عنْ بعض الصالحين أَنَُ قال : بيتّما أنا أسيرٌ في بعضٍ بلادٍ الشام 
إذا أنا بعابدٍ خارج مِنْ بعض تلك الجبالٍ » فلمًا نظرَ إليَّ. . تنكّئ إل أصل 
شجرة وتسئَّرٌ بها » فقلثُ : سبحان الله ! تبخلٌ عليّ بالنظر إليك ؟! فقالَ : 
يا هلذا ؛ إِني أقمثُ في هنذا الجبل دهراً طويلاً أعالجُ قلبي في الصبر عن 
الدنيا وأهلها » فطالَ في ذلك تعبي ٠»‏ وفنيّ فيه عمري » فسألتُ الله عرَّ وجل 
4١(‏ روك نحوه أبو نعيم في " الحلية :784/51 ) عن سفيان الثوري . 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العزلة والانفراد » ( 57 ) عن عابد باليمن . 


(؟) رواهابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص88 ) . 
زفق رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص0597 3-1 


7 
2 

ا 

يوي : اه 

3 1 0 9 2 2 ا مسي - 7 / 

#السف وا نف ين" ايه ن* ابن فيه جع الاي او ا ا و لقني نت 


و تركني ومضئ وهو يقول : قدو قدوسْ 


© ذلك قيز2 : [من الطويل] 


و2 2 
2 كتاب آداب العزلة 


الاضطراب وألف الوحدة والانفراد » فلمًا نظرث إليكَ. . خفث أنْ أقع في 
الأمر الأوَّلِ ء فإليكَ عنّي ٠‏ فإنّي أعودٌ مِنْ شرك بربٌ العارفينَ وحبيب 
التائبينَ » ثمّ صاحَ : وا ماه مِنْ طولٍ المكثٍ في الدنيا » ثمّ حوّلَ وجهّة 
عن » ثم نفض يديه وقالّ : إليكِ عنّي يا دنيا » لغيري فتزيّني » 
وأهلّكِ فغرّي ٠‏ ثم قال : سبحانّ مَنْ أذاق قلوب العارفينَ مِنْ لذَّةِ الخدمة 
وحلاوة الانقطاع إليه ما ألهئ قلوبَهُمْ عنْ ذكر الجنانٍ . وعن الحور 
الحسانٍ ؟! وجمع همَّمَهُمٌ في ذكره ؛ فلا شيءَ أللّ عندَهُمْ منْ مناجاته » ثمّ 


)11 


فإذاً ؛ فى الخلوة أنسنٌ بذكر الله » واستكثارٌ مِنْ معرفة اللو » وفي مثل 


وقد روفامطقق ل فزات ع تقوو الف ا ا لطر ا 

وَإِنِي لاستغشي وما بي غشوّة لعل خيالا منك يَلقَئْ خياليا 

دووف الود ا ا ما اث تت ع كي 

وَأخرّج مِن بَيْنِ الجلوس لعليي أحدّث عنك التفسن بِالْسّرٌ خاليا 

7 عه 55 0-2 و 

ولذلكَ قال بعض الحكماءٍ : ( إِنَّما يستوحش الإنسان مِنْ نفسه لخلرٌ 
ذاته عن الفضيلة » فيكت حينئذ ملاقاة الناس » ويطردٌ الوحشة عن نفسه 
)1١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ (707/40) بنحوه . 


(0) البيتان لمجنون ليلئ في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 544 ٠‏ 745 ) » ونسبا لقيس بن ذريح أيضاً . 
انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص١15١‏ ) . 


1 


بالكونٍ معَهُمْ » فإذا كانّث ذاتَهُ فاضلةً. . طلبّ الوحدة ؛ ليستعينَ بها على 
الفكرة » ويستخرج العلمَ والحكمة )20 . 

وقد قيل : ( الاستتناسٌ بالناس منْ علاماتٍ الإفلاس )20 . 

فإذاً ؛ هلذه فائدةٌ جزيلةٌ ولكنْ في حقٌّ بعض الخواصٌ 

ومَنْ يتيسَّرُ له بدوام الذكر الأنسْ بالل » أو بدوام الفكر التحقّق في 
معرفة اله. . فالتجؤةٌ لهُ أفضلٌ من كل ما يتعلّن بالمخالطة » فإ غاية 
العادات. وكهرة" النتائلات: أن يدوت الأسان. مهيا له + حارفا باه 
ولا محبّة إلا بالأنس الحاصلٍ وام الذكرٍ ‏ ولا معرفة إلا بدوام الفكر . 
وفراغ القلب شرطٌ كلّ واحدٍ منهما » ولا فراع ممّ المخالطة . 


ا د 


الفائدةٌ الثاني : التخلّصٌ بالعزلة عن المعاصى التى يتعدّضٌ الإنسانٌ لها غالباً 


بالمخالطة » ويسلم منها في الخلوة : 

وهيّ أربعة : الغيبةٌ » والرياءً » والسكوث عن الأمرٍ بالمعروف والنهي 
عن المنكر » ومسارقةٌ الطبع مِنّ الأخلاق الرديئة والأعمالٍ الخبيئة التي 
يوجبّها الحرصٌ على الدنيا . 

ما الغيةٌ : فإذا عرفت في كتاب آفاتٍ اللسانٍ مِنْ ربع المهلكات 


. ) حكاه الخطابي في « العزلة ؛ ((ص"73‎ )1١( 
. ) (؟) حكاه الخطابي في « العزلة » (ص”"7‎ 


الحفوكتة 100157715-7 772995371182110 ذه عر لان عن عن اا عقن ا 


ان _احتن امن ان كن ان اجن 


م م م م و او م كم ف ميات 


8 
م : 0 


وجومّها. . عرفت أنَّ التحرٌ عنها مع المخالطة عظيمٌ » لا ينجو منها إلا 
الصدّيقونَ ٠‏ فإنَّ عادة الناس كافةً التمضمضٌ بأعراض الناس » والتفكٌة 
بها » والتنقّلُ بحلاوتها » وهيّ طعمتُهُمْ ولذَتَهُمْ » وإليها يستروحونّ مِنْ 
وحشْتِهِمْ في الخلوة » فإِنْ خالطْتهُمْ ووافقت. . أثمت وتعرضت لسخط الله 
تعالئ » وإِنْ سكت.. كنت شريكا » والمستمعٌ أحدٌ المغتابينَ » وإِنْ 
أنكرت. . أبغضوك » وتركوا ذلكٌ المغتاب واغتابوكَ » فازدادوا غيبةً إلى 


غيب » وربما زاذوا على الغيبة وانتهوا إلى الاستخفاف والشثم . 


وأمًا الأمد بالمعروف والنهيّ عن المنكر : فهرّ منْ أصول الدينٍ ٠‏ وهو 


واجبٌ كما سيأتي بيانهُ في آخر هنذا الربع » ومَنْ خالط الناس. . فلا يخلو 


عنْ مشاهدة المدكراتٍ » فإِنْ سكت. . عصى الله به » وإِنْ أنكر. . تعض 
لأنواع مِنَّ الضرر ؛ إِذْ ربّما يجرٌهُ طلبُ الخلاص منهُ إلى معاص هي أكبرُ مما 
اع اننا ٠‏ وفي العزلة خلاصٌ من هنذا ؛ فإِنَّ الأمرّ في إهماله شديدٌ » 
والقيامٌ به شاقٌ . 


وقد قامّ أبو بكر رضي الله عنهٌ خطيباً وقالَ : ( أثها الناسنٌ ؛ 
200 3 8 2 ل مه عا م سيرءة سد لسع ل ره ع بن 
ِنَكُمْ تقرؤون هلذه الاية : ا يما لذن اموا علي أنَشْسَكُم لا يَصْرّحُم مّن صَلَّ 
0# قن ع ده العم 


. 0 يد ال : 2 0 
إذا هنَدَيْتمٌ 4 , وإِنكمٌ تضعوتها في غير موضعها » وإني سمعتٌ 
رسول اللوصلّى الله عليه وسلَّمَ يقولُ : ١‏ إذا رأى الناسئٌ المنكرّ فلم 


ء/ 


1 


و ابن 0 ويا 


يغيروة. . أو شك أن د يعمّهم الله بعقاب 0 200 0 


وقد قالَ صلَّى الل” عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله ليسألٌ العبدَ حتَّ يقولُ : 
ما منعكٌ إذ رأيت المتكرّ في الدنيا أن تنكرَةٌ ؟ فإذا لقَنَّ الله عبداً حجّتةُ. . 
قلا ري + ررك و هت النار 1 

وهلذا إذا خافّ مِنْ ضرب أَوْ أمر لا يطاقٌ » ومعرفةٌ حدودٍ ذلكَ مشكلٌ » 
وفيه خخطرٌ » وفي العزلةٍ خلاصٌ » وفي الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر 
إثارةٌ للخصوماتٍ » وتحريكٌ لغوائلٍ الصدور » كما قيلٌ9؟ : [من الطويل] 


َكَمْ سفت في آناركُم من نَصبِحَةٍ ‏ وَقَذ يَستِيدُ الْبْضَة الْميتصَحُ 


ومَّنْ جرب الأمرّ بالمعروف. . ندم عليه غالبا » فإنَّهُ كجدار مائلٍ يريد ١١‏ 
الاتناة أذ يفتمة م فوشك أن سقط علف» ذا سقط عله يفول + 
يا ليتتي تركتة 


)١(‏ رواه أبو داوود (458 ). والترمذي .)7١78(‏ والنسائي في «الكبرئ) 
(؟9١١١)ء‏ وابن ماجه( 15٠08‏ ). كرا 

(؟) رواه ابن ماجه (40117 )ء وفيه : ( وفرقت من الناس ٠)‏ ويلفظ المصنف رواه 
الخطابي في ١‏ العزلة ٠‏ (777 ) » وقال عقبه : ( هلذا طريق في الرواية يرتضيه أهل 
النقل من أهل الحديث ٠‏ فعلئ هلذا لا يحرج المرء - إن شاء الله - إن ترك أن يتعرض 
لآهل المنكر إذا خاف عاديتهم . ولم يأمن بوائقهم . مادام كارها لفعلهم بقلبه » 
ومصارمآ لهم بعزمه ونيته ) » ثم ساق كلاماً في تفضيل العزلة من هلذا الباب فريداً . 

زفة أنشده الخطابي في « العزلة » ( ص78 )» والمبرد في « الكامل ؛ ( ١9١5/9‏ ) عن 

: الرياشي ٠‏ وهو في ١‏ ديوان عمارة بن عقيل » ( ص 96 ) . 


قيب جي222529-2252999555929 2 


هظ > 26 
2 كتاب أداب العزلة 
نعم ٠‏ لو وجدَ أعواناً أمسكوا الحائط حتّ يحكمّة بدعامة. . استقامَ » 
وأنت اليومَ لا تجدٌ الأعوان » فدغهُمْ وانج ينفسكٌ . 
اف يه 
وأمَا الرياءً : فهو الداءٌ العضالٌ » الذي يعسدٌ على الأبدالٍ والأوتاد 
الاحترازٌ عنةٌ » وكلٌ مَنْ خالط الناسَ. . داراهُمْ » وَمَّنْ داراهّمْ. . راءاهُمْ » 
ومَنْ راءاهُم. . وق فيما وقعوا فيه » وهلكَ كما هلكوا . 


وأقلُ ما يلزمٌ فيه النفاقٌ » فإِنّكَ إِنْ خالطت متعاديين ولمْ تلقَّ كلّ واحدٍ 


:وي منهما بوجّه يوافقةٌ. . صرت بغيضاً إليهما جميعاً » وإِنْ جاملتَهُما. . كنت 


' الناس ذا الوجهين ٠‏ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » 


: مِنْ شرار النامسل'"© ؛ كما قال صلَى الله عليه وسلْمَ : « تجدونٌ مِنْ شرار 


نرق 


وأقلٌ ما يجبُ في مخالطة الناس إظهارٌ الشوق والمبالغةٌ فيه » ولا يخلو 
ذلْكَ عن كذب 4 ما في الاصل + وإكا في الزيادة ٠‏ فإظهار الشفقة بالسؤالٍ 
عن الأستوال بعولك + عبت أدة ؟ ركيت املك * وآنث«فن الباطن فارع 
القلب مِنْ همومه. . نفاقٌ محضنٌ , قالَ ابنُ مسعودٍ : ( إِنَّ الرجلّ فيكم 
ليخرجٌ مِنْ بيته » فيلقي الرجلٌ لهُ إليه حاجةً » فيقولٌ : ذيت وذيت » 


. ) "837/506 واستثني من ذلك ما كان القصد فيه الإصلاح . « إتحاف‎ )١( 
. )99075( حرف رواه البخاري ( 195" ) . ومسلم‎ 


وذ 6 
كتاب أداب العزلة |« 


وو 


فيمدحُةُ » فعس ألا يحكيّ مِنْ حاجته بشيءٍ ٠‏ فيرجمٌ وقذْ أسخط اللهعليه , 
ما معَهُ مِنْ دينه شيء )230 . 


قالَ سريٌ : ( لؤْ دخلّ عليّ أخّ لي ٠‏ فسوَّيتُ لحيتي ببدي لدخوله. . 
خشيث أنْ أكتب في جريدة المنافقينَ ) . 

وكانَ الفضيلٌ جالساً وحدَهٌ في المسجدٍ الحرام » فجاءً إليه أخّ لهُ » فقالَ 
له : ماجاءَ بك ؟ قالَ : المؤانسة يا أبا علي فقال : هيّ - والله - 
بالمواحشة أشبهٌ » هل تريدٌ إلا أن تنزيّنَ لي وأتزيّنَ لكَ ٠‏ وتكذب لي 
وأكذب لك , إِمَا أن تقوم عي . وإما أنْ أقومَ عنكَ9 . 

وقالَ بعض العلماءٍ : ( ما أحبٌ اللأعبداً إلا أحتٌ ألا يُشْعرَ به )20 . 

ودخل طاووسٌ على الخليفة هشام ٠‏ فقال : كيفت أنت يا هشامٌُ ؟ ' 
يلضفت علق وفان 4ك تحاط ,امير المؤنة ؟ فقالَ : لأنَّ جميع 
المسلمينَ لم يتفقوا علئ خلافتكَ » فخشيث أنْ أكون كاذباً . 

فَمَنْ أمكتة أن يحترزٌ هلذا الاحتراز. . فليخالط الناسَّ » وإلا. . فليرضَ 
بإثباتِ اسمه في جريدة المنافقينَ » فقدْ كان السلففُ يتلاقونَ ويحترزونَ في 
فولهم : كيف أصبحت ؟ وكيفت أمسيت ؟ وكيف أنت ؟ وكيفف حالكَ ؟ 
)١(‏ رواه الفريابي في صفة المنافق » ( 87 ) » وذيت وذيت : من ألفاظ الكنايات ؛ مثل : 

كيت وكيت . 


(؟) رواهابن أبي الدنيا في : العزلة والانفراد » ( 7/5 ) . 
زهرفق رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »( ص57١‏ ا 


ا ]| كتاب آداب العزلة 22-2521 ج-5-2 1 2 ف 
4 2« 0 3 
وفي الجواب عنة ٠»‏ وكانَ سِوَالَهُمْ عنْ أحوالٍ الدين لا عنْ أحوال الدنيا'"" . ١‏ 

قال حاتهٌ الأصدٌ لحامدٍ اللفافٍ : كيف أنت في نفسك ؟ قال : سالم 
معافىّ » فكرة حاتمٌ جوابَهُ » فقالَ : يا حامدٌ ؛ السلامة مِنْ وراء الصراط . 
والعافيةٌ في الجنة ! 

وكانَ إذا قيلَّ تعيسئ صلَّى الله عليه وسلّمَ : كيفت أصبحت ؟. ‏ قال : 
( أصبحتٌ لا أملكُ نفع ما أرجو » ولا أستطيع دفعَ ما أحاذرٌ » وأصبحتٌ 
مرتهنا بعملي » والخيد كلَّهُ بيد غيري » فلا فقيرٌ أفقرُ مني )20© . 


وكانّ الربيعٌ بن حُثيم إذا قيلَ لهُ : كيفت أصبحت. . قال : ( أصبخنا 


1 ضعفاءً مذنبينَ » نستوفي أرزاقنا » وننتظرُ آجالّنا )7 . 

وكانَ أبو الدرداء إذا قيلَ لهُ : كيفت أصبحت ؟. . قال : ( أصبحث بخيرٍ 
إنْ نجوث مِنَّ النار ) . 

وكانٌ سفيانٌُ القوري إذا قيلٌ له : كينت اصبحت ؟.+ يقوكٌ : ( أصبحتٌ 
أشكو ذا إلئ ذا » وأذمٌ ذا إلئ ذا » وأفرٌ مِنْ ذا إلئ ذا ) . 

وقيل لأويس القرنيٌ : كيفت أصبحت ؟ قال : ( كيف يصبحٌ رجلٌ إذا 


أمسئ لا يدري أَنَّهُ يصبحُ 3 وإذا أصبح لا يدري أَنَهُ يمسي ؟! 4 


.)1١/1١(بولقلا قوت‎ )١( 
. ) المصنف ؛( 55449 , لا/اا8"‎ ١ (؟) رواهابن أبي شيبة في‎ 
. من زيادات نعيم بن حماد‎ ) ١15١ ( » الزهد‎ ١ رواهابن المبارك في‎ )( 


ويج 


عو جك اها كم شه 


وقيل لمالكِ بن دينار : كيف أصبحت ؟ فقالَ : ( أصبحتُ في عمرٍ 
ينقصُ » وذنوبٌ تزيدٌ ) . 

وقيلَ لبعض الحكماءٍ : كيفَ أصبحت ؟ قال : ( أصبحث لا أرضئ 
حياتي لمماتي ؛ ولا نفسي لربئي ) . 

وقيل لحكيم : كيفت أصبحت ؟ قال : ( أصبحتٌ آكلّ رزفٌ ربّي » 
وأطيع عدوَةٌ إبليسَ ) . 

وقيلَ لمحمدٍ بن واسع : كيف أصبحت ؟ قال : ( ما ظنّكَ برجلٍ يرتحل 
كلّ يوم إلى الآخرة مرحلة )!© . 


وقِيلَ لحامدٍ اللمَّافٍِ : كيف أصبحت ؟ قالَ : أصبحث أشتهي عافية يوم ' 


م 


إلى الليلٍ » فقيل لهُ : ألست في عافية كل الأيام ؟ فقا : العافية يوم 4 


لا أعصى الله تعالئ فيه0؟ . 
وقيل لرجل وهو يجودٌ بنفسه : ما حالّكَ ؟ فقالٌ : وما حال مَنْ يريد 
سفراً بعيداً بلا زادٍ » ويدخل قبراً موحشاً بلا مؤنسٍ ٠‏ وينطلق إلى ملكِ عذلٍ 


بلاحجّة ؟201 . 


بلق رواه أبو نعيم في ( ححلية الأولياء » ( 448/5؟) 2 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشى » 
ا 4 8 

زفق رواه البيهقي في ١‏ الشعب 5886281 ) ٠‏ والقشيري في ١‏ الرسالة 4( ص59 ) عن حامد 
اللفاف » عن شيخه حاتم الأصم . 

(1) أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( ؟/ 7١١‏ ) عن بعض حكماء فارس . 


كو نه نه نه 


نيت 


1005-00-7 1015-05-15 تج 


قي 


ان 


وكيب 
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وقيلَ لحسانَ بن أبي سنانٍ : ما حالكٌ ؟ قال : ما حالٌ مَنْ يموث ثم 


وقالَ ابنُ سيرينَ لرجل : كيف حالك ؟ فقالَ : وما حال مَنْ عليه مس 
مئةِ درهم ديناً وهر معيلٌ ؟ فدخلّ ابنُ سيرينَ منزلَةُ ٠‏ فأخرج لهُ ألفَ درهم » 
فدفعها إليه وقالَ : خمسنٌ مئةٍ اقض بها ديك ) وخمسنٌ مئةٍ عد بها على 


5 


ل أحداً عن 


3 


نفسك وعيالكَ » ولح يكن عندَهُ غيرُها » ثم قال : والشه ؛ لا أسأ 


حاله أبداً . 

وإنّما فعلَ ذلك لأنَّهُ خشي أنْ يكونّ سِؤالَهُ عن غير اهتمام بأمره » فيكونَ 
2 مرايا منافقاً ٠‏ فقذ كانَ سَوالُهُمْ عنْ أمور الدين اران القلب في 
يا مساملة اش إن سالا عنْ أمور الدنيا. . فعنٍ اهتمام » وعزم على القيام بما 
قولف وان 

وقال بعضَهُمْ : ( إِني لأعرفٌ أقواماً كانوا لا يتلاقونَ0"© » ولؤ حكم 
أَحدّهُمْ علئ صاحبه بجميع ما يملكّةُ.. لم يمنثةُ » وأرى الآنَّ أقواماً 
خلائوة ويساءتون حي عن الدجلعة في البت »ول البيظ الحكقة للد 
مِنْ مال صاحبه. . لمنعَةُ » فهلٌ هلذا إلا مجرّدٌ الرياء والنفاتي ؟! ) . 


وأنه لك الك حر عدا يفوك قبت الت #ويقر ل الخرة عدوي 


)2 رواه البيهقي ذ فى « الزهد الكبير » ( 856 ) , 
إفه قي ذاك) ؟ ( ولالترة )+ وعدا الات من نعيفةاطلن اندها + 


ىن ن” 


5 
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1 


أنتَ ؟ فالسائلٌ لا ينتظر الجواب » والمسؤولٌ يشتغلٌ بالسؤالٍ ولا يجيبُ » 
وذلكَ لمعرفتهئ بأنَّ ذلك عنْ رياءِ وتكلّف » ولعلّ القلوب لا تخلو عنْ 
ضغائنَ وأحقادٍ والألسنةٌ تنطلقٌ بالسؤالٍ . 

قال الحسنٌ : ( إِنّما كانوا يقولونَ : السلامٌ عليكُمْ إذا سلمَث - واللم - 
القلوبُْ » أمَا الآنَّ. . كيفت أصبخت عافاك الله”؟ كيف أنت أصلحَكٌ الل”؟ 
فإنْ أخذنا بقولهم. . كانّث بدعةً » لا ولا كرامة » فإِنْ شاؤوا. . غضبوا 
علينا » وإِنْ شاؤوا. . لا )20 , 


000 


دَعُونا مِنْ هلذه البدعةٍ » وقالَ : إِنّما حدث هلذا في زمانٍ الطاعون الذي كان ؛ 


يُدعئ طاعونٌ عَمْواسنَ بالشام ؛ مِنَ الموتٍ الذريع ٠‏ كان الرجلٌ يلقاهُ أخوة 
غدوةٌ » فيقولٌ : كيف أصبحت من الطاعون ؟ ويلقاهٌ عشيّة عشِيّةَ » فيقولٌ : كيف 
اميت 506 , 


.)1١157/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) ففي الخبر : « من بدأكم بالكلام قبل السلام. . فلا تجيبوه ' » وقد تقدم . ١‏ إتحاف » 
(ك/ة:"). 

(6) قوت القلوب .)١77/١(‏ وطاعون عمواس : أول طاعون ظهر في الإسلام » نسب 
إل بلد عمواس على ستة أميال من بيت المقدس » وقيل : إنما سمي بذلك لكونه عم 
وآسئ » فهو اسم مركب عليه . انظر « الإتحاف "0٠١/5014‏ ) . 


ه52 26 2 26 
1 وع] كتثاب اداب العولة | .5 انود وميد .قوت قي ربع العادات حو ِ 


والمقصودٌ : أنَّ الالتقاءَ في غالب العاداتٍ ليس يخلو عن أنواع مِنّ 
التصئع والرياء والنفاق » وكلٌ ذلكَ مذمومٌ ٠‏ بعضَهُ محظوث , و 
مكروةٌ » وفي العزلة الخلاصٌ مِنْ ذلكَ ؛ فإِنَّ مَنْ لقي الخلقَ ولمْ يخالقَهُمْ 
بأخلاقهم . . مقتوه واستثقلوةٌ » واغتابوهٌ وتشمّروا لإيذائه » فيذهبٌ دَينْهُمْ 
فيه » ويذهبٌ ديه ودنياة في الانتقام منهُمْ . 


1 


ق>-. - قن 


30 


ل 


وأنَا مسارقة الطبع لما يشاهدهُ مِنْ أخلاقٍ الناس وأعمالهمٌ : فهوَّ داءٌ 
نقيك فتن يهة و لحفالة عيذ عع لافيت +1 فك يجالاي الانينان فانيقا 
مدّةَ مع كونه مُنْكراً عليه في باطنه إلا ولو قاس نفْسّةُ إلئ ما قبلّ مجالسته. . 
أدركَ فيها تفرقةً في النفرة عن الفسادٍ واستثقاله ؛ إِذْ يصيرُ الفسادُ بكثرة 
المشاهدة هيا على الطبع » فيسقط وقعُهُ واستعظامٌة لهُ » وإلَّما الوازعٌ عنه 
شد وقْعِه في القلب ٠‏ فإذا عنان استصغرا بطول المشاهد: . :. أرْعك أن 
تنحلّ القرَّةٌ الوازعةٌ ٠‏ ويذعنَ الطبعٌ للميلٍ إليه أوْ لما دوتةُ » ومهما طَالَتْ 
مشاهدتة للكبائر مِنْ غيره.. استحقرَ الصغائرٌ مِنْ نفسه » ولذلكَ يزدري 
الناظرٌ إلى الأغنياءٍ نعمة الله عليه » فتؤثّدُ مجالستُهُمْ في أنْ يستصغر 
ما عندةُ » وتؤثَرُ مجالسةٌ الفقراء في استعظام ما أتيح له مِنَ النعم . 


فكذلك النظرُ إلى المطيعينَ والعصاة هلذا تأثيرُهُ في الطبع » فمَنْ يقصرٌ 
نظرَّءُ علئ ملاحظة أحوالٍ الصحابة والتابعينَ في العبادة والتئرّه عن الدنيا. . 


0 
5 3 2 ج355 32 24 
6 


8ت 
2 
يه 
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6 


ا ا ا 1 1 


فلا يزالٌ ينظرٌ إلئ نفسه بعين الاستصغار » وإلئ عبادته بعينٍ الاستحقارء 
ومادامَّ يرئ نفْسَهُ مقصّراً.. فلا يخلو عن داعية الاجتهاد ؛ رغبةٌ فى 
الاستكمالٍ » واستماماً للاقتداء . 


ومّنْ نظرَ إلى الأحوالٍ الغالبة علئ أهلٍ الزمانٍ » وإعراضهم عن الله 
تعالئ ء وإقبالهمٌ على الدنيا » واعتيادهمٌ المعاصي.. استعظمٌ أمرّ نفسه 
بأدنئ رغبة في الخير يصادفها في قلبه » وذلكٌ هوَّ الهلاك . 


ويكفي في تغييرٍ الطبع مجرّدٌُ سماع الخير والشرٌ فضلاً عنْ مشاهديه , 
وبهلذه الدقيقة يُعرفٌ سدٌ قوله صلَّى الأعليه وسلّمَ : « عند ذكر الصالحينٌ ٠.‏ 
ترك الوجية :000 فزني لحف دعو الجنه ولع اق سال ولي ان 7 
7 قر في روات مذ اوعد اا رلور المي مغر 
الحرض على الأكداودييم . والاستنكاف مما هوّ ملابسنٌ لة ف التصور 
والتقصير ٠‏ ومبدا الرحمة فعلٌ الخيرٍ » ومبدأ فعلٍ الخير الرغبة ٠‏ ومبداً 
الرغبة ذكرٌ أحوالٍ الصالحينَ » فهلذا معنى نزولٍ الرحمة . 


ا ا ا 3 وهو 
أنَّ عند ذكر الفاسقينَ تنزلٌ اللعنةٌ ؛ أن كثرة ذكرهم ته رن على الطبع أمرّ 
المعاصي 2 واللية مق اه 2 ومبداً البعدٍ مِنّ الله هرّ المعاصي والإعراضيٌ 


)000 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( !/ 780 ) من كلام ابن عييئة دون رفع للنبي صلى الله عليه 
وسلم » وانظر ( مقدمة ابن الصلاح » ( ص 158 ) ؛ و2 الإتحاف »6 .)170١/50(‏ 


يي طق :1 لاق مكل لها سلا عد 58 امد لي :00 اي ١‏ ماو مدي 
توزرمهه 


٠” 22‏ 6ه 
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عن الله ؛ بالإقبال على الحظوظٍ العاجلةٍ والشهواتٍ الحاضرة لا على الوجهٍ 
المشروع اويا المعاصي سقوطً ثقلها وتفاحشها عن القلب يا 
ا ل 1 

وإذا كان هلذا حال ذكر الصالحين والفاسقينَ . . فما ظنّكَ بمشاهدتِهم 5 
ل تنام وروي لله سان مبووك ا حك قن لوط سير 
السوءِ كمثلٍ الكير » إِنْ لمْ يحرفكَ بشرره. . علق بِكَ مِنْ ريحه 2200 . فكما 
0 أذ الريك يملق بالتوي ولا ووز ,ا كدلك. سول الفنناة علن لفل وهر 
َ ا حر برا ريات دس التليوي المالق در 
و صاحب المسكِ » إِنْ لم يهب لك منة. ٠‏ تجذ ريحة )20 , 
لس | 
© ولهلذا أقول : مَنْ عرف مِنْ عالم زلَة. . حَرُمٌ عليه حكايئّها ؛ لعلتين : 0 
يجننة ١‏ إحداهُّما : أنهاغيبةٌ . 
0 والثانيةٌ - وهيّ أعظِمُهُما - : أنَّ حكايتها تهرّنُ على المستمعينَ أمرّ تلك 
| الزْلّةَء ويسقط مِنْ قلوبهجٌ استعظامُهُمُْ الإقدامَ عليها » فيكونُ ذلك سبباً 
]| لتهوين تلكَ المعصية ؛ فل مهما وقع فيها فاستتكر ذلكَ. . دع الاستتكار 
وقال :: كيفك تسعد هنذا هنا :وكلنا اسضطرون إتز مقله حكن العلماء 
*]) والعتادُ؟! 


18 


)١١‏ رواه البخاري :»)7١١١(‏ ومسلم (1718)» ولفظ المصنف عند ابن حبان في 
8 (صحيحه)(9لاة ). 
د (0) قطعة من الحديث المتقدم قبله . ِ 


كر ان اسان اجر حارو امي اح م 


ا 


67ج 
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ولو اعتقد أنَّ مثلَ ذلكَ لا يقدِمٌ عليه عالمٌ » ولا يتعاطاه مرموقٌ معتبة. . 
لشقّ عليه الإقدامٌ » فكَمْ مِنْ شخص يتكالبٌ على الدنيا » ويحرصٌُ عل 


جمعها » ويتهالك علئ حبٌ الرئاسة وتزيينها ٠»‏ ويهوّن على نفسه قبحها , 


وى 


ويزعمْ أنَّ الصحابة رضي الله عنهُمْ لم ينرّهوا أَنفسَهُمْ عن حبٌ الرئاسة » 
وربّما يستشهدٌ عليه بقتالٍ علي ومعاوية رضي اللأعنهُما » ويِحْمّنُ في نفسه د 
أن ذلكَ لم يكن لطلب الحقّ » بل لطلب الرئاسة. . فهلذا الاعتقادٌ الخمل 
يهرّنُ عليه أمرَ الرئاسة ولوازمّها مِنَ المعاصي . 

والطبع اللئيمٌ يميلٌ إلى اتباع الهفواتٍ ٠‏ والإعراض عن الحسناتٍ » بل 
إلئ تقديرٍ الهفوة فيما لا هفوة فيه بالتنزيل علئ مقتضى الشهوة ؛ ليتعلل به » 


وهوّ مِنْ دقائقٍ مكايدٍ الشيطانٍ . ولذلكٌ وصف الله المراغمينَ للشيطان فيها “/ 


بقوله : ل ادن مَنتَمِعُوت ألْقَوَل موق أَحْسَكَهُ 4 . 

وضرب صَلَّى الله عليه وسلّمَ لذلكٌ مثلاً وقالَ : « مثلّ الذي يجلسٌ 
يستمعٌ الحكمة ثم لا يعمل إلا بشرّ ما يسمع. . كمثلٍ رجل أتئ راعيا فقالَ 
له : يا راعي ؛ اجزرٌ لي شاة مِنْ غنكَ » فقالَ : اذهب فَخُذ خيرَ شاة 
فيها » فذهب فأخة بأذنٍ كلب الغنم ! )20 . 

وكلُ مَنْ ينقلّ هفوات الأئمة فهلذا مئالهُ أيضاً . 


وممًا يدل علئ سقوطٍ وقع الشيءٍ عن القلب بسبب تكرّره ومشاهدته : 


. ) رواهابن ماجه( ؟9/ا41 ) وفيه : ( أجزرني ) بدل (اجزر لي‎ )١( 


2 > 206 2 > 226 :3 
35 0_0 | كتاب آداب العزلة الج ىجيا كي أي ربع العادات ية تدقف ا ا 


أنّ أكثرٌ الناس إذا رأّوا مسلماً أفطرّ في نهار رمضانّ. . استبعدوةٌ استبعاداً يكادٌ 
شعن إل امعادعة كله اوقد ون مدر كن عر مقلواه عر أرقاها لزنا 
تنفرٌ عنهُ طباعُهُمْ كنفرتِهِمْ عن تأخيرٍ الصوم . مم أنَّ صلاةً واحدةً يقتضي 
تركها الكفرّ عند قوم » وحرّ الرقبة عندَ قوم » وترلكٌ صوم رمضانً كله 
لابشسى والقنيت #1 إل ان السلذة مكوة + اشام نمطا كف 
فيسقطٌ وقعُها بالمشاهدة عن القلب . 


وكذلكٌ لوْ لبن الفقيهٌ ثوب مِنْ حرير » أوْ خاتمآ من ذهب » أَوْ شرب مِنْ 
إناء فضة. . استبعدَتةُ النفوسُ » واشتدٌ إنكارُها » وقد يُسَاهدٌ في مجلس 
3 : طويل لا يتكلّمُ إلا بما هو اغتيابٌ للناس ولا يستبعدٌ من ذلكَ » والغيبةٌ أشدُ 
مِنّ الزنال"2 » فكيف لا تكونُ أشدّ مِنْ لبس الحرير ؟! ولكنّ كثرة سماع 
الغيية ومشاهدة المغتابينَ. . أسقط عن القلوب وقعّها » وهرّنَ على النفس 
أمرّها . 


فتفطَّنْ لهلذه الدقائق » وفرٌ من الناس فرارَكٌَ منّ الأسدٍ » فنك لا تشاهدٌ 
نقة ال يزيد ف شرك علن الدليا + وغفلتك عن الأخرة + ريون 


.»)50850( )» فقد روئ هناد فى ١الزهد» (8ا١١)» والطبرانى فى « الأوسط‎ )١( 
والتبهقي قن" الشست 818316 215 )امزفوعا + + إياكم والخيبة + فإن القينة أفند‎ 
إن الرجل قد‎ ١ : من الزنا » » قالوا : يا رسول الله ؛ وكيف الغيبة أشد من الزنا ؟ قال‎ 
وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتئ يغفر له‎ ٠» يزني ثم يتوباء فيتوب الله عليه‎ 
. وسيآتي للمصنف‎ » ١ صاحبه‎ 
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ل ص ل عع 2-27 

عليك المعصية 2 ويضعف رغبتك فى الطاعة 1 
فإِن وجدتٌ - جليسا تذككك باه موي وم فالزمُة ولا تفارقةٌ ع 
واغتنمةُ ولا تستحقزةٌ ؛ فإنّها غتيمةٌ العاقل » وضَالّةٌ المؤمن » وتحمقّق أنَّ 
الجليسَ الصالحَ خيرٌ مِنَّ الوحدة » وأنَّ الوحدة خيدُ مِنَّ الجليس السوءٍ » 
- 3 2 2 
ومهما فهمتَ هلذه المعانيَّ » ولاحظت طبعَكٌ » والتفت إل حال منْ أردت ١|‏ 
مخالطتة. . لم يخفَ عليكَ أنَّ الأولى التباعَدُ عنة بالعزلةٍ » أو التقربُ إليهِ 
بالخلطة . 


2 


وإيَاكَ أنْ تحكمَ مطلقاً على العزلة أو الخلطة بأنَّ إحداهما أولئ ؛ إذ كل يم 
مفصّلٍ فإطلاقٌ القولٍ فيه بلا أو نعم خلفٌ محضٌ . ولا حقّ في المفصّلٍ إلا 7 
التفصيل . 


د 0ك 


الفائدةٌ الثالئةٌ : الخلاصٌ مِنَّ الفتن والخصوماتٍ . وصيانة الدين والنفس عن 
الخوض فيها والتعرض لأخطارها : 

وقلّما تخلو البلادُ عنْ تعصباتٍ وفتن وخصوماتٍ . فالمعتزلٌ عنهُمْ في 
سلامة منها » قال عبدٌ الله بن عمرو بن العاصٍ : لما ذكرٌ رسولُ الله صلَّى الله 
عليه ل الفتنَّ ووصقها وقالَ : « إذا رأيت الناسَ مَرِجَتْ عهودُهُمْ 
وَخَْقَّتُْ أماناتهُم » وكانوا همكذا» وشبّكَ بين أصابعه. . فقلث : فما 
تأمرني ؟ فقالٌَ : « الرمْ بيك » واملك عليكَ لساتَكَ » وخدّ ما تعرفٌ » 


ْ رذ رت روي 3 : ١‏ إذا كان ذلكَ الزمان. . كان هلاكٌ الرجلي علئ 


ودغ ما تدكرٌ » وعليكَ بأمر الخاصّةٍ » ون بنك ابرالعارة كا 


0 


وروكئ أبو سعيدٍ الخدريٌ أ نه صل الله عليه وسِلم قال :: « يوشك أنْ 
يكونَ خيرٌ مال المسلم غنماً يتبعٌ بها شعَفَ الجيالٍ ومواقع القطر ٠‏ يفرٌ بدينه 
مِنّ الفتن منْ شاه إلى شاهقٍ "© . 


ع عو 


وروئى عبد الله بن مسعود أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « سيأتي على 
الناس زمانٌ لا يسلمٌ لذي دين دينهُ » إلا مَنْ فر بدينه مِنْ قرية إلى قرية ١‏ ومِنْ 
رار ٠‏ ومِنْ حجر إلى حجر ؛ كالثعلب الذي يروعٌ » ٠‏ قيل له : 
ف ومتئ ذلكَ يا رسول الله ؟ قالَ: « إذا لم تل المعيشةٌ إلا بمعاصي الله تعالئ» 
65 فإذا كان كلك القنات سحلت الستونة 6 قال "ركفت زاك نا وسوك الله 


يدي أبويه » فإنْ لم يكن له أبوانٍ. . فعلئ يدي زوجته وولده» فإن ن لم 
يكن.. فعلل يدي قرابته » » قالوا : وكيفت ذلك يا رسول الله ؟ قال : 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 5757 ) ٠‏ والنسائى فى ١‏ الكبرئ 8 1457 ) . ومرجت : اضطربت 
وفسدت ٠»‏ قال الخطابي في « العزلة » ( ص١١‏ ) عند شرحه لهنذا الخبر : (أمر 
الخاصة : هو كل ما يمخصه ويعنيه ويخص كل إنسان في ذاته ؛ من إعالة أهله ٠‏ وسياسة 
ذويه » والقيام لهم والسعي في مصالحهم ٠‏ ونهاه عن التعرض لأمر العامة » والتعاطي 
لسياستهم » والترؤس عليهم » والتوسط في أمورهم ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : 
« دع عنك أمر العامة » ) » وسياق المصنف هنا عنده . 

. )١9( رواهالبخاري‎ )0( 


ود 
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« يعيّرونَهُ بضيقٍ اليدء فيتكلّفُ ما لا يطيقٌ » 
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كتاب آداب العزلة )- 


2 يوردوة مواردٌ الهلكة 0 


وهنذا الحديثٌ وَإِنْ كان في العزوبة فالعزلةٌ مفهومةٌ منهُ ؛ إِذْ لا يستغني 
المتأَهّلٌ عن !١‏ يشة والمخالطة » ثم لا ينال المعيشة إلا بمعصية الله تعالئ 5 


ولستُ أقولٌ : هنذا أوان ذلكَ الزمانٍ » فلقذ كانَ هلذا بأعصار قبل هلذا 
العصر » ولأجله قالَ سفيانُ الثوريٌ : ( والله ؛ لقدْ حلَّتِ العزلةٌ )20 . 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ : ذكرَ رسول الله صلى الله عليه وسَلَّمّ 
الفتنة وأيام الهج » قلت : وما الهرجٌ ؟ قالَ : « حينَ لا يأمنٌ الرجلٌ 
جليسَهُ » » قلث : فبمَ تأمرني إِنْ أدركث ذلك الزمان ؟ قالَ : « كف نفِسَكَ ‏ يل 
وبدَكَ وادخل دارَكَ » » قالَ : قلت : يا رسول الله ؛ أرأيت إِنْ دخلّ على +87 
داري ؟ قالَ : ١‏ فادخل بيتك » . قلت : فإِنْ دخلَ علي بيتي ؟ قال : 
« فادخل مسجدَّكٌ واصنمٌ هلكذا ‏ وقبض على الكوع - 


إفيف 


وقلّ : ربيّ الله حت 

تموت ») 
وقالَ سعدٌ لمّا دُعِيَ إلى الخروج أيامَ معاوية. . قال : ( لاء إلا أَنْ 

تعطوني سيف لهُ عيناٍ بصيرتانٍ ولسانٌ ينطق بالكافر فأقلةُ » وبالمؤمن فأكفٌ 

عنة ) » وقال : ( مثا وملكُمْ كمثل قوم كانوا علن محجةٍ محجّة بيضاءً » فبينا هخ 

» مسند الفردوس‎ ١ رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (4*4 )ء والديلمي في‎ )١( 
. ) 4( » العزلة‎ ١ )ء ولفظه هنا عند الخطابي في‎ 859517( 


(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية 0000 
(*) رواه أبو داوود ( 4708 ) مختصراً » ورواه بتمامه الخطابي في « العزلة ؛ ( .)1١‏ 


1 ا الي انو اي و5" اي فيه ا'ق» 


22 
| كتا ب آداب العزلة 4ب 


كذلكَ يسيرون. إذ عاجّث ريع عجاجة » فصلُوا الطريق والتبسّ عليهم ٠‏ 
فقال بِعضَهُمْ : الطريقٌ ذاتَ اليمينٍ » فأخذوا فيها ٠‏ فتاهوا وضلُوا » وقالَ 
بِعضَهُمْ : ذات الشمالٍ » فأخذوا فيها » فتاهوا وضلُّوا » وأناحّ آخرونٌ » 
وتوقّفوا حتّ ذهبّتٍ الريحٌ » وتبيّتِ الطريق ) » فسعدٌ وجماعةٌ فارقوا 
الفتنّ » ولمٌ يخالطوا إلا بعد زوالٍ الفتن'"» : 

وعن ابن عمرَ رضي الله" عنهما : أَنَهُ لما بلعَهُ أنَّ الحسينَ رضي اللأعنةُ 
توجّة إلى العراق. . تبِعَهُ » فلحقة علئ مسيرة ثلاثة أيام » فقالَ له : أينَ 
تريدٌ ؟ فقالَ : العراق » فإذا معهُ طوامية وكتٌ9؟, فقالَ : هلذه كتبهُم 
وبيعثْهُمْ » فقالَ : لا تنظز إل كتبهم ولا تأَِهِمْ » فأبئ » فقالَ : إني 
| محُدَّنْكَ حديثا . إِنَّ جبريلَ أتى النبيّ صلَّى الل عليه وسلَّم » فخي بِينَ الدنيا 
والآخرة + فاختارَ الآخرة على الدنيا » وَإِنّكَ بضعةٌ من رسول الله صَلَّى ال" 
عليه وسلَّمَ » والله ؛ لا يليها أحدٌ منكُمْ أبداً » وما صرقها عنكُم إلا للذي هو 
خيرٌ لكُمْ » فأبئ أنْ يرجم » فاعتنقةُ ابن عمرٌ وبكئئ » وقالَ : أستودعُكَ الله 
من قتيل أو أسي © 


نلق رواه الخطابي ذ فى « العزلة »(/ا١)‏ . 

زفق الطوامير : جمع طُومار » وهي الصحيفة » أو لقظة فارسية معتاها : الكتاب الطويل أو 
الخطاب الطويل . 

(9) رواه الآجري فى ' الشريعة» .)١778(‏ والخطابى في «العزلة؛ (5؟) بلفظ 
ال ا ا 


رويب 0*6 اق قد اا ان 84" كن الاق0 0 كي “دري لان مدن ب 
تمه 


وكان في الصحابة عشرة آلافٍ ٠‏ فما خففّ أيامّ الفتنة أكثرُ مِنْ أربعينَ 
رجلة2"0 . 


وجلسَ طاووسسنٌ في بيته ع فقيل له في ذلكَ » فقالَ : فسادٌ الزمان » 
وحيفث الأئمة”" . 

ولمّا بن عروة قصرة بالعقيق ولزمّة. . قيل له : لزمت القصرٌ وتركت 
مسجدَ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ ؟! فقالَ : رأيثُ مساجِدَكُم لاهية » 
وأسوافَكن لاغيةً » والفاحشةً فى فجاجك عاليةٌ ٠‏ وفيما هناك عمًا أَنتُدْ فنه 

سو في فجاح ية © وف نتم فيه 

عا 0 

فإذاً ؛ الحذرٌ مِنَ الخصوماتٍ ومثارات الفتن إحدئ فوائدٍ العزلة . 
الفائدةٌ الرابعة : الخلاصٌ مِنْ شبٌ الناس : 

فَِنّهُمْ يؤذونَكَ مِرّةٌ بالغيية » ومرّة بسوءٍ الظنّ والتهمة » ومرَةٌ 
بالاقتراحاتٍ والأطماع الكاذبة التي يعسرٌ الوفاءً بها ٠.‏ وتارة بالنميمة أو 
الكذب » فربّما يرونَ منكَ مِنَ الأعمالٍ أو الأقوالٍ ما لا تبلم عقولّهُمْ كنهّهُ » 


فيتخذون ذلك ذخيرة عندَهُمْ يدخروتها لوقتٍ تظهرٌ فيه فرصةٌ للشب ء فإذا 


)ع0 رواه الخطابي في « العزلة 4 ( 19 ) من قول ابن سيرين رحمه الله تعالئ . 
زفق رواه الخطابى فى ( العزلة )(5؟1). 
زفق رواه الخطابي في «العزلة » (48؟2)5 وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 


د 26 د 6ع ْ 
هع كتاب آداب العزلة إدة ديد ددم وم يهم ربع العادات إ<ت ١‏ 


اعتز لت . . استغنيت عن التحقّظ عن جميع ذلك ؛ ولذلكَ قال بعض " 
الحكماءٍ لغيره : أعلّمُكٌ بيتينٍ خيرٌ مِنْ عشرة آلافٍ درهم ؟ فقالَ : ماهما؟ 
قال20© : من الخفيف] 
ِخفِضٍ أنصّوْت إِنْ تَطَْتَ َيل وَالتَقِت بِالنَهار قَبْلَ الْمَقالٍ 
تن الغؤل عه ين ذو بقيح يَكُون أَوْ بجَمالٍ 
ولا شك أنَّ مَنِ اختلط بالناس » وشاركَهُمْ في أعمالهم. . لم ينفكٌ مِنْ 
حاسدٍ وعدرٌ يسيء الظنّ به » ويتومّم أَنَّهُ يستعدٌ لمعاداته » ولنصب المكيدة 
عليه » ولتدسيس غائلةٍ وراءَهُ » فالناسُ مهما اشتدّ حرصّهُمْ على أمر. . 
: يحسبونَ كلَّ صيحةٍ عليهم » هُمُ العدرٌ فاحذرْهُمْ . 

وقدٍ اشتدٌ حرصُّهُمْ على الدنيا » فلا يظنُونَ بغيرهِم م إلا الحرصَ عليها » 
قال المتسّي”") : [من الطويل] 
إِذا ساءً فعْلٌ أَلْمَرْءِ ساءث ظَونْهُ وَصَدَقَ ما يَمْمَافُهُ مِنْ تَوَهُمٍ 
وَعادَئ مُحِييِهِ بِقَوْلٍ عِداتِهِ ََصْبَحَ في لَبْلٍ مِنَ السك مُظلِم 


وفقل :+ (معاس ؟ الأخرار تورث نو لطر بالا 


0 


. ) 48/١١ ( » شرح نهج البلاغة‎ ١ العزلة ؛ ( 10 ) » وانظر‎ ١ رواه الخطابي في‎ )١( 

(؟) ديوانه بشرح العكبري ( ١75/4‏ )ء وسياق المصنف عتد الخطابي في « العزلة ) 
(ص١٠:؟).‏ 

(*) حكاه الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص*1 ) . 


عج م ع مم ا 0 


5 
كن 


6ت 
وب 2 ربع العادات عو اي او و 4ج يه 0 لاد ين ان 


١‏ 5 1 و 
وأنواغٌ الشرٌ الذي يلقاهُ الإنسان مِنْ معارفه ومَنْ يختلط به كثيرةٌ » ولسنا 
نطول بتفصيلها . ففيما ذكرناُ إشارة إلئ مجامعها . وفي العزلة خلاصٌّ عنْ 
جميعها . وإلئ هنذا أشار أكثرٌ مَن اختارٌ العزلة » فقالَ أبو الدرداء : ( اخره 

, 
وقالَ الشاع*9؟ : [من السريع] 

تراك ف !الام لان رز ا دو وك بيات ا ل و 0 

وَصارَ بالوقدة مُسْتأنساً ‏ يدر حشة الأَقَرَبُ ا 


وقالَ عمرُ رضي اللعنةُ : ( في العزلةٍ راحةٌ مِنَ الخليط السوء )0 . 


وقآل ابن السكاك : ( كدت صاحت لنا* أكا بعد + إن النامن كانوا ذواء 


يُتداوئ به » فصاروا داءً لا دواءً لهُ » ففرٌ منهُمْ فرارَكَ من الأسدٍ )20 . 


لفق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 185 )» ورواه الخطابي ف في ١‏ العزلة » 450 ) عنه 
يرفعه » ومعناه : من حبّر الناس وعرفهم. التفن وتركهم ؛ زالياء في تيل 
للسكت:: 

(؟) انظر الموشئ »( ص ؟7) . 

[فرة رواه ابن أبي شيبة في ؛ المصنف »© ( 790718 ) » والخطابي في ١‏ العزلة »( 7 ) . 


في « الحلية » ( /ا/ 599 ) . 
() رواه الخطابي في « العزلة » ( 0" ) وتمامه : ( واتخذ الله تعالئ مؤنساً والسلام ) 1 


وقيل لعبد الله ابن الزبير : ألا تأتي المدينة ؟ فال : ما بقيّ فيها إلا ! 


(١‏ القول لعبد الله بن عروة بن الزبير » رواه عنه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 76 ) » وأبو نعيم 


يك :01> اقيق14 اقيق14 يج 2 :يه حي 
9 : 
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. 3-7 أن فتطحت » قال له لهي #ويكق ع دغنا ساف بنغر اله عليه » إلى 
أخخاف أ 


وكانَ بعضٌ الأعراب يلازمٌ شجراً ويقولٌ : هوّ نديمٌ فيه ثلاث خصالٍ : 


إن سمع مني . لم ينمّ علي » ون تفلث في وجهه. . احتملّ مني » وإن 
عربدثُ عليه.. لمْ يغضب ء فسمع الرشيدٌ ذلك فقالَ : زمّدني في 
الندماء9؟ , 

وكانَ بعضَهُم قد لزمَ الدفاترٌ والمُقابرَ » فقيلَ له في ذلك » فقالٌ : لم أرَ 
أسلمَ مِنْ وحدة . ولا أوعظ مِنْ قب » ولا جليساً أمتع مِنْ دفترر" . 

وقالَ الحسنٌ رضي اللعنةُ : أردثُ الحجّ » فسمع تابث البنانئٌ ذلك » 


ع - 


وكانَ أيضاً منْ أولياء الله عرّ وجل » فقال : بلغني أنَّكَ تريدٌ الحجّ » فأحبيثٌ 


نُ أنْ نصطحب فيرئ بعضنا مِنْ بعض ما نتماقث عليه0© . 
وهلذه إشارة إلئ فائدة أخرئ في العزلة » وهيّ بقاءُ الستر على الدين 
والمروءة والأخلاق ٠‏ والفقر وسائر العوراتٍ ٠‏ وقد مدح الله سبحانة 
المسئّرينَ فقال : #« يحْسَبَهُمَ الجاهل نيا بت التعقف» . 
وقالَ الشاعة9؟؟ : [من الطويل] 
وَلاعارَ إِنْ الث عَنِ آلْحُر نِعْمَةُ وَلَلكِنَّ عاراً أن يَرُولَ أَلتّجَمُلَ 
)00( رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 15 ) . 


زهة حكاه الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص50 ) . 
إفرة رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »( ص١١5)‏ . 


201 - 2-2-7 ج-- لببه وي ببس سب يا 


بجح 


هط > 6 


ولا يخلو الإنسانٌ في دينه ودنياهُ وأخلاقه وأفعاله عنْ عورات , الأولئ لهُ 
في الدين والدنيا سترها . ولا تبقى السلامة مع اتكشافها . 

وقالَ أبو الدرداءِ : ( كانَ الناُ ورقا لا شوك فيه » فالناسٌ اليومَ شولٌ 
لا ورقٌ فيه )"'2 » وإذا كانَ هنذا حكم زمانِه وهوّ في أواخر القرنٍ الأوّلٍ. . 
فلا ينبغي أَنْ يُسْلكٌ في أنَّ الأخيرَ شة . 

وقالَ سفيانٌ بن عبينة : قالَ لي سفيانٌ الثوريٌ في اليقظة في حياتِه » وفي 
المنام بعد وفاته : ( أقلل من معرفة الناس ؛ فإنَّ التخلّصَ منهُمْ شديدٌ . 
ولكاحيث ان رانك ها اك الامدة عوك )00 


وقالَ بعضهُمْ : جئثُ إلى مالكِ بن دينار وهوّ قاعدٌ وحدَّهٌ » وإذا كلبٌ قد ل 
وضع حنكةٌ على ركبته » فذهبث أطردَةٌ » فقالَ : دَعْهُ يا هنذا ؛ هالذ| + 


لا يضرٌ ولا يؤذي » وهو خيرٌ مِنَ الجليس السوء”” . 
وقيِلَ لبعضهمْ : ما حملّكٌ على أنْ تعتزلٌ الناسَ ؟ قالَ : خشيتٌ أنْ 
أسلبَ ديني ولا أشعة”؟» . 


. ) ١" (» رواهابن أبي الدنيا في « مداراة الناس‎ )١( 

00 قول الثوري في اليقظة رواه أبو نعيم في الحلية » (84/1*) عن خلف بن تميم » 
وفي المنام ( 787/5 ) بنحوه . 

زفق رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ؟7/ 384 ) . 

زفق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١5‏ ) من زوائد نعيم بن حماد » والقول لشرحبيل بن 


2 
ال ري كناب آداب العزلة 1 
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8-2 
ل كتاب آداب العزلة 


وهلذه إشارةٌ إلى مسارقة الطبع مِنْ أخلاقٍ القرين السوءٍ . 

وقالَ أبو الدرداء : ( اتقوا الله واحذروا النامنَ ؛ إنّهُمْ ما ركبوا ظهرٌ بعير 
إلا أدبروة » ولا ظهرَ جوادٍ إلا عقروةٌ » ولا قلبَ مؤمن إلا خوّبوة )”2 . 

وقالَ بعضّهُمْ : ( أقللْ مِنَّ المعارف ؛ فإنَهُ أسلمٌُ لدينِكَ وقلبكَ » وأخفتُ 
لسقوط الحقوق عنكٌ )27 ؛ لأنَّهُ كلّما كثرَتِ المعارف. . كثرّتٍ الحقوق 
وعسرّ القيامٌ بالجميع . 


وقالَ بعضُهُمْ : ( أنكز مَنْ تعرفٌ » ولا تتعرف إلى مَنْ لا تعرفٌ )20 . 


ا لين 

1 الفائدةٌ الخامسة : أنْ ينقطم طمعٌ الناس عنكٌ » وينقطعَ طمعُكَ عن الناسٍ : 
فأمًا انقطاعٌ طمع الناس .. ففيه كل الجدوئ ؛ فإنَّ رضا الناس غايةٌ 

لا تدركٌ » فاشتغالٌ المرء بإصلاح نفسه أولئ . 


ومِنْ أهونٍ الحقوق وأيسرها حضورٌ الجنائز » وعيادة المريض » 
وحضورٌ الولائم والإملاكاتٍ » وفيها تضييع الأوقاتٍ » والتعدّضٌ 
للآفات . 


م قد تعرّقُ عنْ بعضها العوائقٌ . وتستقبلٌ فيها المعاذيرٌ » ولا يمكنٌ 


. أدبروه : أحفوه أو نقبوه‎ )١( 
.)؟1١*/؟( قوت القلوب‎ )0( 
. )؟١5/5؟( قوت القلوب‎ )0 


3 
جا هنسل كه :جد يدن كيت وفيا 


* 


26 2 

مجو جر جم م م كتاب آداب العزلة صجي 
إظهارٌ كل الأعذار » فيقولونَ لهُ : قمت بحقٌ فلانٍ وقصَّرْتَ في حقّنا » 
ويصيرٌ ذلك سبب عداوة » فقذ قيلّ : مَنْ لم يعد مريضاً في وقت العيادة. . 
اشتهئ موته خيفة مِنْ تخجيله ‏ إذا صمَّ ‏ علئ تقصيره 

ومَنْ عمِّمَ الناسَ كلهُمٌ بالحرمان. . رضوا عنة كلَّهُمْ » ولؤْ خصّص. . 
استوحشوا ٠‏ وتعميمُهُمْ بجميع الحقوقٍ لا يقدرٌ عليه المتجرّدٌ لهُ طول الليل 
والنهار ٠»‏ فكيف مَنْ لهُ مهم يشغلةٌ في دين أوْ دنيا ؟! 

قال عمرو بن العاص : ( كثرة الأصدقاءٍ كثرة الغرماءٍ ) . 

وقال ابن ال : من الوافر] 
عَدُوْكَ من صَدِيقَكَ مُسْتمادٌ قلا تسْتَكيِوَنَ من الضّحاب 
فين التذاء أكسة هنا تدرا يَكُونُ مِنَ ألطَّعام أو آلشَّرابٍ 

وقال الشافعيٌ رضي الله" عنة : ( أصلٌ كلّ عداوة اصطناغٌ المعروف إلى 
5 2220 
حك 5 

وأمّا انقطاعٌ طمعِكٌ عنهُمْ. . فهرَ أيضاً فائدةٌ جريلةٌ » فإنَّ مَنْ نظرَ إل 
زهرة الدنيا وزينتها. . تحرّكَ حرصّةٌ» وانبعث بقوّة الحرص طمعُهُ , 
ولا يرئ إلا الخيبة في أكثر الأطماع » فيتأدّىْ به » ومهما اعتزل.. لم 


, ) 79/1١١ ديوانه‎ )١ 
» العزلة » ( ص48 ) بنحوه » وبلفظه رواه أبو نعيم في الحلية‎ ١ (؟) رواه الخطابي في‎ 
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يشاهذ » وإذا لمْ يشاهدٌ. . لم يشته ولمْ يطمعْ » ولذلكٌ قال الله تعالئ : 
لا وَلَاتَْدَنَعيبَكَ إل مَاستَصَايوء ويا ينهم » . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « انظروا إلى مَنْ هوّ دونَكُمْ » ولا تنظروا 
إل مَنْ هوّ فوقَكُمْ ؛ فإنَّهُ أجدرٌ ألا تزدروا نعمة الله عليكج 2006 . 

وقال عون بن عبد الله : ( كنت أجالمنٌ الأغنياء » فلج أزلٌ مغموماً » 
كنت أرئ ثوباً أحسنّ مِنْ ثوبي ٠‏ ودابَةٌ أفرَهَ مِنْ دابَتي » فجالسث الفقراء 


فاستر د 


وحكي أن المزنيَ رحمّة الله خرج مِنْ باب جامع الفسطاط وقد أقبل ابن 


: عبدٍ الحكم في موكبه » فبهرَهُ ما رأئ مِنْ حاله وحسن هيئته ٠‏ فتلا قوله 
: تعالل : #وِحَمَمَا بَنَسَحَكُمْ لَِعْضٍ فِنْنَةٌ أتضَيرورت4 . ثم قال : بلئ أصبرٌ 


وأرضيل » وكان فقيراً مقلة9 . 

فالذي هو في بيتِه لا يُبتلئ بمثل هنذه الفتن ؛ فإنَّ مَنْ شاهدَ زينة الدنيا. . 
فإمًا أن يقوئ ديئهُ ويقيئهُ فيصيرَ » فيحتاج إلئ أنْ يتجرّع مرارة الصبر » وهُوَ 
أمدٌ منّ الصّبر » أوْ تنبعت رغبيُهُ » فيحتالَ في طلب الدنيا » فيهلّكَ هلاكاً 
مؤبّداً » أمَا في الدنيا. . فبالطمع الذي يخيبٌُ في أكثر الأوقاتٍ . فليسَ كل 
(1) رواه مسلم(5937). 


زه رواه الخطابي في العزلة ؛ ( ص70 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 4/ 747 ) , 
زفرة رواه الخطابى فى « العزلة ؛ ( ص90" ) . 


2 26 
الت 06 ربع العادات 
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ذكر الله تعالئ والتقرّب إليه . 
ولذلك قال ابن الأعرايخ27 : 


إذا كانَ بابُ ألذّلٌّ مِنْ جانبٍ الْعِن ‏ سَمَوْتْ إِلَى آلْعَا 


أشارٌ إلئ أنَّ الطممّ يوجبُ في الحالٍ ذلا . 


الفائدةٌ السادسةٌ : الخلاصٌ مِنْ مشاهدة الثقلاءٍ والحمق ومقاساة حمقهم 


وأخلاقهم : 
إن رؤية الثقيل هيّ العمى الأصغْرٌ . 
قبل للأعمش : مم عمشث عيناكَ ؟ قال : مِنَ النظر إلى الثقلاء”"© . 
ويُحكئ أَنَّهُ دخلَ عليه أبو حنيفة » فقالَ له : في الخبر أنَّ مَنْ سلب الله 
كريمتيه. . عرّضةٌ الله عنهما ما هرَ خي* منهما”" : فما الذي عوّضك ؟ فقالَ 


في معرض المطايبة : عرّضني عنهما أَنَّهُ كفاني رؤية الثقلاء وأنت منهُة) . 


. 691/1١ (» رواهله الخطابي في « العزلة ؛( ص5” ) » وانظر « شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ) العزلة ؛ ( ص”5”5‎ ١ زفق رواه الخطابي في‎ 
فقد روى البخاري ( 0557 ) مرفوعاً : « إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه‎ )9( 


فصبر. . عوضته منهما الجنة » » يريد عيئنيه ‏ 
(4) رواه ابن عدي في « الكامل» (155/570)ء وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم 
وفضله » ( 7١514‏ ) بنحوه » وانظر « الإتحاف » (7”517/50 ) : 


وقالَ ابنُ سيرينَ : سمعتٌ رجلاً يقولٌ : ( نظرث إلى ثقيلٍ مرّة فغشيّ 
علنَ )20 . 
وقالَ جالينوسٌ : ( لكل شيءٍ حمىّ » وحمى الروح النظرٌ إلى 
الثقلاء )27 . 
0 
4 ا وى 0 ارايت مه إل وجدثتٌ الجانب 
4 
6 
2 وهنذه الفوائدٌ ما سوى ا الدنيوية خافن * 
5 ولكنّها أيضا تتعلّقُ بالدين ٠‏ فإنَّ الإنسانَ مهما تأذّى برؤية ثقيل . . لح يأمن أن 
يغتابَة » ويستتكرٌ ما هوّ صنْمٌ الله » فإذا تأذّى مِنْ غيره بغيبة أو سوءٍ ظنٌ أوْ 
يا محا أذ دغر فلك . لم يصبرُ عنْ مكافأته » وكلٌ ذلكَ يجرٌ إلى 
فسادٍ الدينٍ » وفي العزلة سلامةٌ عنْ جميع ذلك ٠»‏ فليفهم . 


ا 1 00 

5 

9 

9 

9 

١ 

١ 

: 1 ١ 

0 )000( رواه الخطابي في « العزلة ©( ص45 ) . 

5 (؟) حكاه الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص4 ) عن الأعمش عن جالينوس . 
وي بر ري 1 


م ٠٠‏ الع رك 


اعلم : أنَّ مِنَ المقاصدٍ الدينية والدنيوية ما يُستفادُ من الاستعانة بالغيرٍ » 
ولا يحصلٌ ذلكَ إلا بالمخالطة » فكلٌ ما يُستفادٌ منّ المخالطة يفوتُ 
بالعزلة » وفواتة مِنْ آفاتٍ العزلة . 

فانظر إلى فوائدٍ المخالطة » والدواعي إليها ما هي ؟ وهيّ التعلية 
والتعلّمُ » والنفٌ والانتفاعٌ » والتأديبُ والتأدُبُ » والاستثنامنٌ والإينارث » 
ونيلٌ الثواب وإنالتُهُ في القيام بالحقوقٍ » واعتيادٌ التواضع . واستفادة 
التجارب مِنْ مشاهدة الأحوالٍ والاعتبار بها . 1 


فلنفصّلْ ذلك ؛ فإنّها مِنْ فوائدٍ المخالطة . وهيّ سبع : 


الفائدةٌ الأول : التعليمٌ والتعلّمُ ا 

وقد ذكرنا فضلَهُما في كتاب العلم » وهما أعظمٌ العباداتٍ في الدنيا » 
والاعصوة وذك لهب اليتشالسة + لان الملوم كدر وتوم فين 
كرود ) وكميا ضروريٌ في الدنيا . 

فالمحتاجُ إلى التعلّمٍ لما هو فرضٌ عليه عاص بالعزلة » وإنْ تعلّم 
الفرضّ وكان لا يتأت بد القوض فى الخلره » ورأى الاشتغالَ بالعبادة. . 

ون كان يقدرُ على التبيز في علوم الشرع والعقل. . فالعزلةٌ في حقَه قبل 


56 و و و وك وار 


2 


9 


لتعلّمِ غايةٌ الخسرانٍ » ولهلذا قال النخعيئٌ وغيثُ : ( تفقّة ثم اعتزل )200 . 

ومن اعتزلَ قبلَ التعلّم . . فهر في الأكثر مضيّمْ أوقاتةُ بنوم أو فكر في 
هوس ١‏ وغايئهُ أن يستغرقٌ الأوقات بأورادٍ يستوعبّها » ولا ينفكُ في أعماله 
بالبدنٍ والقلب عن أنواع + مِنَ الغرور ' لقي لوووط خدلة سيت 
يدري 4 ولا يتك فى عقاف فى الله وطتاء هر ارام يترحفها رانين 
بها » وعنْ خواطرَ فاسدة تعتريه فيها » فيكونٌ في أكثر أحواله ضخكة 
للشيطان » وهوّيرئ نفسَّة من العبّاد ! 

فالعلم هوَ أصلّ الدين » فلا خيرٌ في عزلةٍ العوامٌ والجهًا تلجهّالٍ ؛ عني : مَنْ 
لا يحسنٌ العبادة في الخلوة » ولا يعرفٌ جميعٌ ما يلزمّةٌ فيها 

فمثالٌ النفس مثالٌ مريض يفتقرُ إلئ طبيب متلطَّفِ يعالجَهُ » فالمريضٌ 
الجاهلٌ إذا خلا بنفسه عن الطبيب قبِلَ أنْ يتعلّم الطبٌّ. . تضاعف ‏ لا محالةً 
- مرضة » فلا تليق العزلةٌ إلا بالعالم . 

وما التعليح. . ففيه ثُوابٌ عظيمٌ مهما صحّث نيه المعلّمٍ والمتعلّم » 
ومهما كان القصدٌ إقامة الجاه والاستكثارَ بالأصحاب والأتباع. . فهر هلاكُ 
الدين » وقد ذكرنا وجة ذلك في كتاب العلم . 

وحكمُ العالم في هلذا الزمانٍ ء أنْ يعتزلَ إِنْ أرادَ سلامة دينه ؛ فَإِنَهُ 
لا يرئ مستفيداً يطلبُ فائدة لدينه » بل لا طالب إلا لكلام مزخرف يُستمالٌ 


9 
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به العوامٌ في معرض الوعظ , أو لجدالٍ معمَدٍ يُتوصّلٌ به إلئ إفحام الأقرانٍ » 
وتيب به إلى السلطانٍ » ويُستعملٌ في معرض المنافسة والمباهاة . 

وأقربُ علم مرغوب فيه المذهبُ''" . ولا يطلبٌ غالبا إلا للتوصّلٍ إلى 
التقدّم على الأمثالٍ ٠‏ وتولّي الولايات » واجتلاب الأموالٍ » فهؤلاء كلهم 
يقتضي الدينٌ والحزمٌ الاعتزالٌ عنهُمْ . 

فإِنْ صُودفَ طالبٌ لله » ومتقرّبٌ بالعلم إلى الله. . فأكبرُ الكبائر الاعتزالٌ 
عنهُ » وكتمان العلم من » وهلذا لا يُصادفُ في بلدة كبيرة أكثرٌ مِنْ واحدٍ أو 


اثنين إن صّودفَ . 


ولا ينبغي أنْ يغترٌ الإنسانٌ بقولٍ سفيانَ : ( تعلَّمْنا العلم لغير الله » فأبى : 


العلم أَنْ يكونَ إلا لله )”" ؛ فإنَّ الفقهاءً يتعلّمونَ لغير الله ثم يرجعونَ 
إلى الله » وانظ إلئ أواخر أعمار الأكثرينَ منهُمْ واعتبرْهُمْ أَنَهُمْ ماتوا وهم 
هلكئ على طلب الدنيا ومتكالبونَ عليها . أَوْ راغبونَ عنها وزاهدونَ فيها , 
وليسسَ الخي كالمعاينة . 

واعلمٌ : أنَّ العلم الذي أشارَ إِلِيه سفيانُ هوَ علمٌ الحديثٍ وتفسيرُ القرآن 
ومعرفةٌ سير الأنبياءء والصحابةٍ » فإِنَّ فيها التخويف والتحذيرٌَ ٠‏ وهوّ سببٌ 
)١(‏ أي : المسائل المتعلقة بمذهبه . « إتحاف »( 757/5 ) ء ولا يبعد أن يراد به هنا الفقه 


خصوصا ؛ إذ قد أشار المصنف أنه كتب ١‏ الإحياء ؛ على رِسْمِهِ استمالة للقلوب . 
(؟) قد شرحها المصنف كذلك في ١‏ ميزان العمل » ( ص 7417 ) . 
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لإثارة الخوف منّ الله » فإن لم يؤ ثرُ في الحالٍ. . أثْرَ في المآلٍ . 

فأما الكلامٌ والفقةٌ المجوّدٌ الذي يتعلّقُ بفتاوى المعاملات وفصلٍ 
الخصومات ؛ المذهبٌ مندٌ والخلاف. . لا يردٌ الراغب فيه للدنيا إلى الل | 
تعالئ ٠‏ بلْ لا يزالٌ متمادياً في حرصه إلئ آخر عمره . 

ولعلّ ما أودعناةٌ هلذا الكتاب إِنْ تعلّمَةُ المتعلَّهُ رغبةٌ في الدنيا. . فيجوز 
أنْ يرخص فيه ؛ إِذْ يُرجئ أنْ ينزجر به في آخر عمره ؛ فإنّهُ مشحونٌ 
بالتخويف بالل والترغيب في الآخرة » والتحذير مِنَّ الدنيا » وذلكَ مما 
عات في الاخاديت وتسين القران. بولا تصادف في كلاع + بولا علانو+ 


ا ولافى مذهب » فلا ينبغي أنْ يخادع الإنيان ننه قن المقصّرّ العالم 


26 
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3 6 6ه كيدا ونا 6ه ©مان 6 انل ©ودان وا 8ه : 10 


0057 


: عقر انه خالا ون السامل المغر دراج أو)التوامل المشونة: 


وكل عالم اشتدٌ حرصّةُ على التعليم وشت "أن يكرت غوضة الفيزل 
والجاة » وحظّة تلدّذَ النفس في الحالٍ ؛ باستشعار الإدلالٍ على الجهّالٍ 
م 

رن الود ا ومن ا 
سمعها . وكانَ لا يحدّثُ . ويقولٌ : ( ني أشنهي أنْ أحدّتَ . فلذلكَ 


)١(‏ المعروف ‏ كما قال الحافظ العراقى ‏ هو حديث : ١‏ آفة العلم النسيان وآقة الجمال 
الخيلاء »؛ » وهو قطعة من حديث رواه البيهقي في «الشعب»14555(6)غ». وانظر 
«الإتحاف»)(754/502). 


تقل بحت تيه اجر كدان 03:3 0-07 
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لا أحدّثُ » ولو اشتهيث ألا أحدّث. . لحدثث )20 . 

ولذلكَ قالَ : ( « حدَّتنا » بابٌ مِنْ أبواب الدنيا » وإذا قالَ الرجلٌ : 
)0 حدثنا 0# فإنَّما يقولٌ 7 ا شعو و0 7 

وقالّتْ رابعةٌ العدويّةُ لسفيانَ الثوريّ : نعم الرجلٌ أنت لولا رغبتُكَ في 
الدنيا » قال : وفى ماذا رغبثُ ؟ قالّثْ : فى الحديث2” . 

ولذلكَ قالَ أبو سليمان الدارانيٌ : ( مَنْ تزوّجَ » أؤْ كتبَ الحديتٌ » أو 
اشتغلٌ بالسفر. . فقدْ ركنّ إلى الدنيا )20 . 


فهلذه آفاتٌ قدْ نبهنا عليها في كتاب العلم ٠‏ والحرْمٌ الاحترازٌ بالعزلة » 
وتركُ الاستكثار مِنَّ الأصحاب ما أمكنّ , ل كلة الدنيا بتدريسه 7 
واتغليمة:, فالصوابٌ لهُ - إِنْ كان عاقلاً ‏ في مثلٍ هنذا الزمان أن يتركةٌ » 
فلقد صدق أبو سليمانَ الخطابئٌ حيثُ قال : ( دع الراغبينَ في صحبتِكٌ 
لتيل ملك ب “لياق للقارنك مال ولا جعاة: اعرف الغاذية عدا الل 
إذا لقولك . . تملّقوك » وإذا عَبْتَ عنَهُم. . سلقوك » مَنْ أتاكَ منُم. . كان 


) وبتحوه رواه عنه الخطيب فى « شرف أصحاب الحديث‎ .» ) ١05/1١( قوت القلوب‎ )١( 
ْ .) 0 

(0) قوت القلوب .)1١70/١(‏ 

0) قوت القلوب ( 7/لاه ) . 

. ) ١70 /١( قوت القلوب‎ )4#( 
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عليكٌ رقيباً » وإذا خرج. . كانَ عليكَ خطيباً ‏ أهلٌّ نفاق ونميمة » وغل 
وخديعة» فلا تغتدٌ باجتماعهئ عليكٌ؛ فما غرضُهُمْ العلمّ » بل الجاهُ والمالُ» 
وأنْ يتخذوكَ سلّمآ إلئ أوطارهِم وأغراضهم ؛ وحماراً في حاجاتِهم . 


إن قصَّرْتَ في غرض مِنْ أغراضهم. . كانوا أشدّ أعدائِكَ » ثم يعدُونَ 
ترددَهُمْ إليكَ دالّةَ عليكَ » ويروتهُ حقَآ واجبآ لديك ٠‏ ويفرضونٌ عليكَ أنْ 
تبذلَ عرضكٌ وجاهَكٌَ وديئَكٌ لهم ء فتعاديّ عَدوّهُمْ ‏ وتنصرَ قريبهم 
وخادمَهُمْ ووليّهُمْ ٠‏ وتنتهض لهُمْ سفيهاً وقذ كنت فقيهاً » وتكون لهُمْ تابعاً 
خسيسا بعد أن كنت ننوعا ريسا + ولدلك: قير اععزاك العامة زروءة 
تامدّ )2 , 


فهاذا معنن كلامه وإِنْ خالف بعض ألفاظه » وهو حقٌّ وصذقٌ » فَإِنّكَ 
5 06 بل 2 3 5 كم ون وس ياه م 
ترى المدرسينَ في رق دائم » وتحت حقٌ لازم » ومنة ثقيلة ممَّنْ يتردد 
إليهم ٠‏ فكأنة يُهدي تحفة إليهئْ. فيرئ حقَهُ واجباً عليهم » وربّما 
لا يختلفٌ إليه ما لم يتكمّلْ برزقٍ لهُ على الإدرار » ثم المدرّسُ المسكينٌ قذْ 
يعجر عن القيام بذلكَ مِنْ ماله » فلا يزال يتردّدُ إلئ أبواب السلاطينٍ » 
ويقاسي الذلَّ والشدائد مقاساة الذليل المهين » حنّئ يُكتبَ لهُ عل بعض 
وجوه السحت مال حرامٌ » ثمَّ يال العامل يمره ويمشقدة » ويجينة 
ويستدلة إلى أن يسلم إلبه ما يقدرٌة نعمةٌ مستائفةٌ مِنْ عنده عليه » ثهَ يق في 


. العزلة (ص9ة8؟)‎ )١( 


مقاساة القسمة على أصحابه ؟ إن سوّئ 0 مقت المبرئزون » ونسبوة 


إلى الحمق وقلَّة التمييز » والقصور عن درْكِ مصارفات الفضلٍ ٠‏ والقيام في 
قار الحتوق بالقدلك» رفاوت يتلمع سلقة النشهاة بلس حدق 
وثاروا عليه ثورانَ الأساودٍ والآساد”'؟ . فلا يزالٌ في مقاساتِهمْ في الدنيا » 
وفي مظالم ما يأخدَّهُ ويفرقهُ في العقبئ . 

والعجبُ أنَّهُ مع هنذا البلاء كله تمثيه ه نفسّهُ بالأباطيل ٠‏ وتدلَّيه بحبلٍ 
الغرور » وقول :لننج لاس عر ميلك 4 “فركنذا. انك يها عله مرية 
وجة الله تعالئ » ومذيمٌ شرْعٌ رسولٍ الله صِلَّى الله عليه وسلَّم » وناشة رٌ علم 
دين الله » وقائمٌ بكفاية طلاب العلم مِنْ عباد الله » وأموال السلاطين 


لامالك لهاء بي برع بنعالم حران اسح حزن تير لول 1 


العلم ؟! فيهم يظهرُ الدينُ ويتقّئ أهلّهُ » ولو لم يكن ضُحْكةٌ للشيطان. . 
لعلمٌ بأدنئ تأَكْلٍ أنَّ فسادَ الزمانٍ لا سببّ لهُ إلا كثرة أمثالٍ أولئكَ الفقهاءٍ » 
الذينَ يأكلون ما يجدونَ . ولا يميّرونَ بِينَ الحلال والحرام » فتلحظَهُمْ أعينُ 
الجهّالٍ » ويستجرئون على المعاصي باستجرائهم ؛ ادا بهم ٠»‏ واقتفاءً 
لآثارهم » ولذلكَ قيلَ : ما فسدّت الرعيّةٌ إلا بفسادٍ الملوكِ » وما فسدّتٍ 
الملوك إلا يتساد العلماء + فتعوذ باه من القرور ولحي 4قإئه الذاء الذي 
فز درا الم 


قتورهة 
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أ معرفة الله تعالئ ومعرفة علوم الشرع ٠‏ ولا مِنَ الإقبالٍ بكنه الهمّةِ على الله 
ع تعال » والتجوّد به لذكر الله ؛ أعنى : مَنْ حصل له : 


26 2 


تج جك ةم قو :جام 


الفائدةٌ الثانية : النفعٌ والانتفاحٌ : 
أمَا الانتفاحٌ بالناس : فبالكسب والمعاملة » وذلكَ لا يتأتّئ إلا 
بالمخالطة » والمحتاج إليه مضطرٌ إلئ ترك العزلةٍ » فيقع في جهادٍ من 
المخالطة إِنْ طلب موافقة الشرع فيه كما ذكرناه في كتاب الكسبٍ . 
فإِنْ كان معَهُ ما لو اكتفئ به قانعاً لأقنعة. . فالعزلةٌ أفضلٌ 
طرق الكاسس فى 7الاقدة لمأنو السام لذ ان يعون غرحة لفكت 
فهر أفضلٌ مِن العزلةٍ ؛ 
مِنّ العزلة ؛ للاشتغالٍ بالتحقّق في 


له إذا انسدََتْ 


للصدقة . فإذا اكتسبّ مِنْ وجهه وتصدّقق.. 
للاشتغالٍ بالنافلة » وليسَ بأفضلَ 


أن بمناجاة الله عن ' 
كشف وبصيرة 3 د د 8 


وأمّا النفع : ذ فهوَ أنْ ينفع الناسَ ؛ إمَا بماله أَوْ ببدنه ٠‏ فيقومٌ بحاجاتهم 
على سبيلٍ الحسبة » ففي النهوض بقضاء حوائج ج المسلمينَ ثوابٌ » وذلك 

لا يال إلا بالمخالطة 3 ومن قدرَ عليها مع القيام بحدود الشرع. . فهيّ 
أفضلٌ لهُ مِنَّ العزلة إن كان لا يشتغلٌ في عزلتهِ إلا بنوافل الصلواتٍ والأعمالٍ 
البدنية » وإِنْ كان ممّن انفتحَ لهُ طريقٌ العمل بالقلب ؛ بدوام ذكر أَوْ فكر. . 
فذلكَ لا يُعدلٌ به غيرهٌ ألبتة . 


2 ”6ه 2 > 26 
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الفائدةٌ الثالثةٌ : التأديبُ والتأَدُبُ : 


7 


ونعني به(21 : الارتياضَ بمقاساة الناس ‏ والمجاهدة في تحمُّلٍ أذاهُم ؛ 
كبير ا للفص > رقهراً للفيزات وه بن الثوائد الى تتتفاة بالمخالطة » 
وهيّ أفضلٌ مِنَ العزلة في حقّ مَنْ لم تتهذبْ أخلاقةُ » ولمْ تذعنْ لحدودٍ 


5 حدر 


4 :05 5ن بكو لكوت جتن ربو 


ولهلذا اتتدب خدَامٌ الصوفيّة في الرباطاتٍ » فيخالطونٌ الناسَ 
بخدمتهم ٠»‏ وأهلّ السوقٍ للسؤال منهُمْ ؛ كسراً لرعونة النفس .٠‏ واستمداداً 
منْ بركة دعاء الصوفيّة المنصرفين ب بهممهم إلى الله سبحاتة . 

وكانَ هلذا هوّ المبداً في الأعصار الخالية » والآنْ قد خالطَيْةُ الأغراضٌ 
الفاسدة 3 ومالٌ ذلكَ عن القانونٍ كما مالّث سائرٌ شعائر الدينٍ 3 فصارَ يُطلبٌ 


5 


3 
مِنَّ التواضع بالخدمة التكثيرٌ بالاستتباع ٠‏ والتذرُعٌ إلئ جمع المالٍء 
2ه : الأتباع . فإِنْ كانت النيهُ هلذا. . فالعزلةُ خيدُ من » ولو 0 
إلى القبر » وإِنْ كانّتِ النيِهُ رياضة النفس.. فهيّ خيدُ مِنَ العزلة في حقٌّ 1 
المحتاج إلى الرياضة » وذلكَ مما يُحتاج إليه في بداية الإرادة » فبعد ات 
١ < 2 0 1‏ و 

حصول الارتياض ينبغي أن يفهم أن الدابة لا يُطلبٌ مِنْ رياضتها عينٌ 8 
رياضتها ٠‏ بل المرادُ منها أن تتخدّ مركباً يُقطم به المراحلٌ » ويُطوئ عل" 7 
ل ١‏ 

0 . وسيأتي الكلام على التأديب‎ ٠ أي : بالتأذب‎ )١( 


ان 
5 5 
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ظهره الطريقٌ”2 , والبَدَنْ مطيّةٌ للقلب ٠‏ يركبُها ليسلكَ بها طريقّ الآخرة » 
وفيها شهواتٌ إِنْ لم يكسزها. . جمحث به في الطريقٍ » فَمَنِ اشتغلَ طول 
العمر بالرياضة. . كان كمّنْ اشتغلَ طول عمر الدابّة برياضتها ولح يركبها , 
فلا يستفيدٌ منها إلا الخلاصّ في الحالٍ مِنْ عضّها ورفسها ورّمْحها » وهيّ - 
لعوري د فائذة مقصاوةة ولك قدي حاضل من البويمة الدنة» والذانة تراد 
لفائدة تحصلّ مِنْ حياتها . فكذلكٌ الخلاصٌ عن ألم الشهواتٍ في الحالٍ 
العا ريه 
سي ال ا 
لا أعقرّ الناسَ ) » وهئذا حسرٌ بالإضافة إل مَنْ يعقرٌ الناسَ » ولكنْ 
ف امن لقص عدو ع تو اها.. اران » ل 
© ينبغي أن يتشوّف إلى الغاية المقصودة بها » ومنْ فهمَ ذلك واهتدى إلى 
الطريق وقدرَ علق السلوك .. اشتبان له 0 
فالأفضلُ لمثلٍ هلذا الشخص المخالطة أوَّلاً والعزلة آخراً 


وأمّا التأديبٌ : فإنَّما نعني به أنْ يروّضَ غيرَهُ ٠‏ وهوَّ حالٌ شيخ الصوفيّة 


مَعَهُمْ : فإنَّهُ لا يقدرٌ علئ تهذيبهمْ إلا بمخالطتهمْ » وحالّهُ حالُ المعلّم » 
ولحكقة حفعة +ويتطوق اليدامن دقاتق الأفات والزياء سا يتطةق إل شر 


ع ملل 


العلم » إلا أنَّ مخايلَ طلب الدنيا مِنَ المريدينَ الطالبينَ للارتياض أبعدٌ منها 
(1) في ( ب ) : ( يقطع بها المراحل ٠‏ ويطوئ علئ ظهرها الطريق ) . 


3 6 53 كت نوناد 1 


مِنْ طلبة العلم » ولذلكَ ير فيهم قله » وفي طلبة العلم كثرةٌ » فينبغي أنْ 

شبد ماق ليه الكلرة بما يق له لون كاف ونا يا درن 

وليقابل أحدَمُما بالآخر » وليؤثر الأفضل . وذلكٌ يدرك بدقيت الاجتهادٍ . 

ويختلفٌ بالأحوالٍ والأشخاص ٠‏ فلا يمكنٌُ الحكمُ عليه مطلقاً بنفي 

ولا إثباتٍ . ْ 
د اله ل 


الفائدةٌ الرابعةٌ : الاستئناسن والإينامي : 


وهوّ غرضٌ مَنْ يحضث الولائم والدعوات » ومواطيم المعاشرة 


والأنس » وهلذا يرجع إلئ حظ النفس في الحا » وقذ يكونُ ذلكَ على ؟ 


وجه حرام ؛ مؤائية م ل كمور اسم أَوْ علئ وجه مباح . وقد 11 


يُستحتٌ ذلك لأمر الدين » وذلك فِيمَنْ يستأنسنٌ بمشاهدة أحواله وأقواله في 
الدينٍ ؟ كالأنس بالمشايخ الملازمينَ لسمْتٍ التقوئ » وقد تعلق بحظ 
النفس » ويُستحبُ إذا كان الغرض منهُ ترويح القلب ايخ ادراعي القاد 
في العبادة 3 إن القلوب إذا أكرهَتٌ . : عمنتت 3 ومهما كان في الوحدة 
وحدفلة 6 وفي المجالسة أنسنٌ يروّح م القلبت. . فهيَ أولئ ؟ إذ الرفقٌ في 
العبادة مِنْ حزم العبادة ١‏ 

ولذلكَ قال صَلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ الله لا َمل حي تمنُوا 230 


دلق هو شطر حديث رواه البخاري ( 47 3 6 )., ومسلم ( 1085) 5 


وي ايب يه او وب و8 يهم ل الخو دن دن 5ن بدن طن ريدن 


5 


م م د : تك إت د ا وي 


وهلذا أمث لا يُستغنئ عنة ؛ فإنَّ النفنَ لا تألفُ الصازعلي الذوا عام 
تريخ » وفي تكليفها الملازمة تتفي » ومَنْ يشادٌ هلذا الدينَ. يخلتة ‏ امن 
الدينَ متينٌ » والإيغالٌ فيه برفتٍ دب المستبصرين”" . 

ولذلكَ قالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما : ( لولا مخافةٌ الوسواس. . لم 
أجالس الناسَ ) » وقالَ مره : ( . الم كرا ااي ويا وغ لي 
الناسَ إلا النامث )20 . 


فلا يستغني المعتزلٌ إذاً عنْ رفيق يستأنسٌ بمشاهدته ومحادثته في اليوم 
هي والليلة ساعة » فليجتهد في طلب مَنْ لا يفسدٌ عليه في ساعته تلك سائرٌ 
ل ساعاته » فقدْ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « المرءٌ علئ دين خليله » فلينظئ 
و 1 0 

| أحذّكم مَنْ يخالل الف 

وليحرِص أنْ يكونَ حديئهُ عندَ اللقاءٍ في أمور الدين» وحكاية أحوالٍ القلب» 
وشكواءٌ وقصوره عن الثباتٍ على الحق . والاهتداء إلى الرشدٍ » قفى ذلك 
بسن وسترر العسء» وفيه مجالٌ رخبٌ لكلّ مشغولٍ بإصلاح نفسه ؛ فإنَهُ 
لا تنقطع شكواُ ولؤْ عْمّرَ أعماراً طويلة » والراضي عنْ نفسه مغرورٌ قطعا” . 


. إشارة إلئ ما رواه أحمد فى « المسند » ( 198/7 ) من حديث أنس رضى الله عنه‎ )١( 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في #مداراة الناس» (1711): وهو يلفظيه عند صاحب «القوت» (1/ 147), 

7) رواه أبو داوود ( 5877 ) . والترمذي (7798 ) . 

(4) ولا يذاكره في أمور الدنيا » وأحوال فساد الخلق : والشكوئ على الظالمين » وما انتشر 
من فساد حال الرعية والعامة . ١‏ إتحاف 7597/501١‏ ) . 


حٍ 


توهة 


2 264 
ب[ كتاب آداب العزلة 


05 920 
فهلذا النوعٌ مِنَّ الاستئناس في بعض أوقات النهار ربّما يكون أفضل مِنَّ 0 

العزلة في حقٌّ بعض الأشخاص ٠.‏ فليتفقدُ فيه أحوالٌ القلب وأحواكَ الجليس ا 
ولا + كه ليجالمن .. 205 


الفائدة الخامسةٌ : في نيل الثواب وإنالته 

ما النيلُ : فبحضور الجنائز » وعيادة المرضئ » وحضور العيدين » 
وأمّا حضورٌ الجمعة. . فلا بد من » وحضورٌ الجماعة في سائر الصلواتِ 
أيضاً لا رخصة في تركه إلا لخوف ضرر ظاهر يقاومٌ ما يفوث مِنْ فضيلة 
الجماعة ويزيدٌ عليه » وذلكَ لايتفقٌ إلا نادراً » وكذلكَ في حضور 9و 
الإملاكاتٍ والدعواتٍ ثوابٌ مِنْ حيث إِنَّهُ إدخالٌ سرور علئ قلبٍ مسلم . 

وأمًا إنالثة ١‏ فهرّ أن يفتحّ الباب لتعودَةٌ النامُ 2 أو يعزُوهُ في المصائب 3 
7 م 1 
لواف الزيازة :د خالوا قوابت الزيازة ».وكاق هو بالتمكيق سيا فيد 

فينبغي أنْ يزنَ ثواب هنذه المخالطاتٍ بآفاتها التي ذكرناها » وعندَ ذلك 
قذ ترجحٌ العزلةٌ وقد ترجحٌ المخالطة » فقذ حُكِيَ عنْ جماعة مِنَّ السلفٍ مثلٍ 
مالك بن أنسٍ وغيره ترك إجابة الدعواتٍ وعيادة المرضئ وحضور الجنائزٍ » 
بل كانوا أحلاس بيوته:" » لا يخرجونّ إلا للجمعةٍ وزيارة القبور . 


زلق أحلاس : جمع حلْس ء وهو الحصير الذي يلي الأرض ؛ أي : كانوا ملازمين بيوتهم » 


وبعضّهُمْ فارقٌ الأمصارّ وانحارّ إلئ قُلّل الجبالٍ ؛ تفرّغآ للعبادة وفراراً مِنّ 
الشواغل . 


الفائدةٌ السادسة مِنَ المخالطة : التواضمٌ 


فَإنَهُ من أفضلٍ المقامات » ولا يُقدرٌ عليه في الوحدة(» ٠»‏ وقد يكونٌ 


الكبْدُ سبباً في اخختيار العزلةٍ » فقذ رُوِيَ في الإسرائيلياتٍ : أن حكيماً مِنَ 
الحكماءِ صنَّفتَ ثلاث مئة وستينَ مصحفاً في الحكمة » حت ظنّ أنه قد نال 
ىر عند الله منزلةً » فأوحى الله تعالئ إلئ نبيّهِ : قل لفلانٍ : إِنَكَ قذ ملأت 

ا الأرضّ نفاقاآً » وإنّي لا أقبلٌ مِنْ نفاقكَ شيئآ » قال : فتخلّئ وانفرد في سرب 
1 تحت الأرض » وقالَ : الآنَّ قد بلغت رضا ربّي » فأوحى الله تعال إلى 
نبي : قل لهُ : إِنَكَ لمْ تبلغ رضاي , قالَ : فدخلّ الأسواقٌ » وخالط العامة 
وجالسَهُمْ ٠‏ وواكلَهُمْ وأكلَ الطعامَ بِينَهُمْ » ومشئ في الأسواقٍ ممَهُمْ » 
فأ وى اط تحال إلن نشد" + الأن قد بلغت وضات 0 + 


0 


فَكُمْ مِنْ معتزلٍ في بيته وباعثة التكبُد , ومانعٌةُ عن المحافلٍ ألا 


لا يتتقلون كما أن الأحلاس لا تنقل . وفي هلذا إشارة إلئ كمال التواضع . « إتحاف ؛ 
59/50" ). 

لأن التواضع تفاعل يقتضي الاثنينية . ٠‏ إتحاف )79/٠/51(»‏ . 

قرت القلوب ( ؟/ 77 ) » وتقدم مختصراً . 


حا ب ا لامح ير 2 : 

أوْ لا يُقَدَمَ » أو يرى الترفم عنْ مخالطتهم أرفم لمحله » وأبقئ لطراوة ذكره 
بِينَ الناس . 

وفذ يرل صيقة مرخ أن عظينة مفائقة لا سالط > لوقه هه الزهد 
والاشتغالٌ بالعبادة » فيتخذ من البيتٍ ستراً علئ مقابحه ؛ إبقاءً على اعتقاد 


الناس في زهده وتعبَّدِه مِنْ غير استغراق وقتٍ في الخلوة بذكر أؤْ فكرٍ . 
وعلامة هؤلاءٍ : أَنَّهُمْ يحبُونَ أنْ يُزاروا ولا يحيُونَ أنْ يزوروا » ويفرحون 

بتقرُب العوامٌ والسلاطين إليهمْ » واجتماعهمّ على بابهمْ وطريقهم » 

وتقبيلهم أيديَهُمْ علئ سبيلٍ التبثكِ » ولو كان الاشتغالُ بنفسه هوّ الذي يبعْضٌ 


إليه المخالطة وزيارة الناس.. لبغض إليه زيارتهُم لهُ ؛ كما حكيناة عن +8 


الفضيل حيثٌ قال : ( وهل جئتني إلا لأتزيّنَ لكَ وتتزيّنَ لي ؟! )237 » وعن ؛ 


حاتم الأصمٌ أنه قال للأميرٍ الذي زارَةُ : ( حاجتي ألا أراك ولا تراني ) . 

فَمّنْ ليس مشغولاً مع نفسه بذكر الله. . فاعتزالَةُ عن الناس سبِبّةُ شد 
اشتغاله بالناس ؛ لأنّ قلبَهٌُ متجرّدٌ للالتفاتٍ إلى نظرهم الو بيد الوقار 
والاحترام . 

والعزلةٌ لهلذا السبب جهلٌ مِنْ وجوه : 

أحدّها : أنَّ التواضعٌ والمخالطة لا تنقصُ مِنْ منصب مَنْ هو كبية 
بعلمه أز :ينه + إذ كان علي رضي الله عنهُ يحملٌ التمرَ والملحّ في ثوبه 


0 رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ العزلة والانفراد » (9/ا) . 


جظ 26 
كتاب أداب العزلة 3 


ويده ويقول”"" : لمن الرجز؟ ١‏ 
لا ينْقَصُ الكاملَ مِنْ كَمالِه اجر مِنْ تَفْع إِلَى عِيالِهِ 
وكان أبو هريرة وحذيفةٌ وأبىٌّ وان مسعودٍ رضي الله عنهُم يحملونٌ حزمة 

الحطب وجراب الدقيتي علئ أكتافه:”" . 
وكان أبو هريرة رضي الله عنهُ يقولٌ وهو والي المدينة والحطبُ على 

رأسه : طرّقوا لأميركة”” . 
وكانَ سيّدٌ المرسلينَ صلَّى الله عليه وسلّم يشتري الشيء فيحملة إلى بيته 

بنفسهاء فيقولٌ لهُ صاحبّةُ : أعطني أحملهُ » فيقولٌ : ٠‏ صاحبُ الشيءٍ أحقٌ 

ل بحمله )29 , 
وكان الحسنٌ بن عليّ رضي الله عنهّما يمد بِالسُوَّالٍ وبِينَ أيديهم كِسَرٌ » 

فيقولونَ : هلم إلى الغداءِ يا بنَ رسولٍ الله ؛ فكانّ ينزلٌ ويجلسٌ على الطريق 

ويأكلٌ معَهُمْ » ثم يركبُ ويقولٌ : إنَّ الله“لا يحت المستكبرينَ . 


» الأغاني‎ ١ ديوان سيدنا على ( ص ؟”١؟7)ء وهو أيضاً لمحمد بن كناسة . انظر‎ )١( 
ْ رعطمامي).‎ 

(9) قوت القلوب ( 738/5 ) . 

(*) الرسالة القشيرية ( ص9"؟ ) . 

(5) رواه أبو يعلئْ فى « مسنده » ( 5١57‏ )ء والطبرانى فى « الأوسط »؟ ( 599٠‏ )2 ومن 
سآلة لحيل دهن سيدا إبو سوير مايل سدء. بوكانا كو امقر على الاجلنه 
وسلم سراويل له يلبسه . 


نكي كد 


د 


الوجة الثاني : أنَّ الذي شغلَ نفسَهُ بطلب رضا الناس عنهُ » وتحسين 
اعتقادهِم فيه. . مغرورٌ ؛ لأنَهُ لوْ عرف الله حقّ المعرفة. . علم أنَّ الخلقَ 
لا يغنون عنهُ مِنّ الله شيئاً » وأنَّ ضررَهٌ ونفعة بيد الله ء فلا نافم ولا ضار 
سواة » وأنَّ مَنْ طلب رضا الناس ومحيَّتَهُمْ بسخط الله. . سخط الل عليه 
واسيخط عليه الانة7 عيبل نرضا النائن. غاية لا تدرلك »قرفا الك اولي 
بالطلب » ولذلك قالَ الشافعيٌ مولت ليونسسَ بن عبد الأعلئ : 
والله ؛ ما أقولٌ لك إلا نصحا ء إِنَّهُ ليسَ إلى السلامةٍ منّ الناس سبيلٌ » فانظنٌ 
ما يصِلحُكٌ فافعلة0© . 


ولذلك قي200 ا [من مخلع البسيط] 2 


مَنْ راقب ألنَّاسَ مات .غما . وفناز بياللةة الجسحود 


ونظرَ سهلٌ إلئ واحدٍ منْ أصحابه فقالَ: اعملّ كذا وكذا ‏ لشىء أمرَهُ به - 
فقالَ : يا أستاذُ ؛ لا أقدرُ عليه لأجل الناس . فالتفت إلى أصحابه وقالَ : ( لا 
ينال عبدٌ حقيقةً مِنْ هنذا الأمرِ حتّئ يكونَ بأحدٍ وصفين : عبدٌ تسقط الناسنُ مِنْ 
عينه »افلا يرق فى" الدئنا إلا خالقة أن ددا لا يقد علرا أن يضةة 


)١(‏ وهو معنل حديث رواه الترمذي ( 571١14‏ ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعآ : « من 
التمس رضا الله بسخط الناس . . كقاه الله مؤنة الناس » ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله. . وَكَلَهُ الله“ إلى الناس © . 

قوت القلوب ( ؟/ "3 ) . 

البيت لسلم الخاسر في ١‏ ديوانه » ( ص ٠١5‏ ) ضمن « شعراء عباسيون » لغرولباوم . 


ووك كدت 2 0 2 تون مووود اناه د #امتن ربع 7 لحن :يدن ا 2 


ولا ينفعَهُ » وعبدٌ سقطث نفسّة نفسّهُ عن قلبه » فلا يبالي بأيّ حالٍ يروتة )27 . 

وقالَ الشافعئٌ رحمة الله : ( لِيسَّ مِنْ أحدٍ إلا وله محبٌّ ومبغضل . فإذا 
كان هلكذا. . فكنْ مع أهلٍ طاعة الله )0 . 

وقيل للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ إن قومآ يحضرونٌ مجلسَكَ ليس بيهم إلا 
تيم سقطاتٍ كلامِك . وتعنْككٌ بالسؤالٍ ! فتبسّمٌ وقالَ للقائلٍ : هوّنْ 
عليك » فإنّي حدثث نفسي بسكنى الجنان ومجاورة الرحملن فطمعَت » 
وما حدثتُ نفسي بالسلامة مِنَ الناس ؛ لأنّي قد علمتُ أنَّ خالقَهُمْ ورازقهم 
ومحييَهُم ومميتهُمٌ لم يسلم منهُم 

وقالَ موسئ صلَى الله”“عليه وسلَّم : يا ربٌ ؛ احبسن عن ألسنة الناس » 
1 فقالٌ : يا موسى ؛ هنذا شيءٌ لمْ أصطفه لنفسي ٠‏ فكيف أفعلَهُ بكَ ؟!29. 


2 ب« 


وأوحى الله سبحاتة وتعالئ إلى عُزِيرٍ : إِنْ لمْ تطب نفسآ بأنْ أجِعلّكَ 
عِلكاً في أفواه الماضغينَ . . لم أكتبِْكَ عندي مِنَ المتواضعيت!*؟ . 

فإذاً ؛ مَنْ حبس نفْسَّهُ في البيتٍ ليحسّنَ اعتقاداتٍ الناس وأقوالَهُمْ فيه. . 
فهرَ فى عناءٍ حاضر فى الدنيا » ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . 
)١(‏ قوت القلوب (574/7) . 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية ١١7/9»‏ ) . 
(*) قوت القلوب ( 774/7 ) وتمامه : ( فكيف أحدث نفسي بالسلامة منهم ؟! ) . 


(8) قوت القلوب (75/9) . 
() قوت القلوب (74/7) . 


فإذاً ؛ لا تستحتٌ العزلةٌ إلا لمستغرق الأوقاتٍ بريه ذكراً وفكراً » وعبادة 
وعلماً ؛ 1 بحيثٌ لو خالط النامنَ. . لضاعتث أوقاتةٌ » وكثرّت آفائك » 


- س 
وتشوّشث عليه عباداتة . 


فهلذهِ غوائلٌ خفيةٌ في اختيار العزلة » يتبغي أن تتقئ ؛ فإنّها مهلكاتٌُ في 
صور منجياتٍ . 


الفائدةٌ السابعةٌ : التجارثٌ : 


م 


لحف 


فإنّها تستفادٌ مِنْ مخالطة الخلقٍ ومجاري أحوالِهمْ » والعقلٌ الغريزئٌ ‏ +© 
و 
نه 


ليس كافيآً في تفهُم مصالح الدين والدنيا » وإِنّما تفيدها التجر 


والممارسة » ولا خيرَ في عزلة س ١‏ تحنّكة التجاربُ » فالصبيٌ إذا * 
اعتزل :+ بق غمرا اهلا ؛ » بل ينبغي أن يشتغلٌ بالتعلّم ليحصل له في مدَّةٍ 


المل عايه ‏ القن خرن : اتويت : ريس قر قسانت 
بسماع الأحوالٍ » فلا يحتاج إلى المخالطة . 


ومِنْ أهم التجارب : أن يجرّب نفسَهُ وأخلاقةُ وصفاتٍ باطنه ٠‏ وذلكَ 
لا يقدرُ عليه في الخلوة ؛ فَإنَ كلّ مجرّب في الخلاء يسيرٌ » وكلّ غضوب أو 
حقودٍ أوْ حسود إذا خلا بنفسه. . لم يترشّحْ منة خبثُ » وهلذه الصفاتُ 
مهلكاثٌ في أنفسها . يجب إماطثّها وقهرُها . ولا يكفي تسكيثها بالتباعدٍ 


5 و 


5 157 حا حا سمللا 190571 27707 10105-71907715 ا 0 تشيت| 


/ 


فمثالٌ القلب المشحون بهلذه الخبائثِ مثالٌ دمل ممتلىءٍ بالصديدٍ 
والمِدّة2'0 ٠‏ وقد لا يحمنُ صاحبّهُ بألِه ما لمْ يتحرّك أَوْ يمسّهُ غيرُةُ » فإِنْ لم 


3 


يكن له يد تممه » أو عينٌ تبصرُ صورتة » ولمْ يكن معَه مَنْ يحرّكة. . ربّما 
ظنّ بنفسه السلامة » ولم يشعرٌ بِالدَّمّلٍ في نفسه , واعتقد فقذة » ولكنْ لؤ 
حرَكَةُ محر » أؤْ أصابَةُ مشرطٌ حجّام. . انفجرَ منهُ الصديدٌ وفارَ فورانَ 
الشيء اعون إذا 1 عق الانعرشان ؛ فكذلكَ القلبٌُ المشحونٌ بالبخل 
والحقدٍ والغضب والحسدٍ وسائر الأخلاق الذميمة إنَّما تتفجد منةُ خبائئة إذا 


وعنْ هلذا كان السالكونٌ لطريق الآخرة » الطالبونَ لتزكية القلوب 


): و3 وه يله :441 ا 5 50 2 ١‏ 


كان بعضّهُمْ يحملٌ قربةَ ماءِ علئ ظهره بينَ الناسٍ » أوْ حزمة حطب علئ 
رأسه ويتردّدٌ في الأسواق ؛ ليجرّب به نفسَّة » إن غوائلَ النفس ومكايد 
الشيطانٍ خفيةٌ ٠‏ قلَّ منْ يتفطَنُ لها . 

ولذلكَ حكيّ عَنْ بعضهم أَنَهُ قال : أعدث صلاة ثلاثينَ سنة مع أني كنت 
أصِلَّيها في الصف الأوَّلِ » ولكنْ تخلّْتُ يوماً لعذّر » فما وجدثٌ موضعاً في 
الصف الأوّلِ » فوقفتُ في الصف الثاني » فوجدثُ نفسي تستشعرٌ خحجلة منْ 


3 


نظر الناس إليّ » وقد سُبقتُ إلى الصف الأول » فعلمتُ أنَّ جميع صلواتي 


. المِدَّة : ما يجتمع في الجرح من القيح‎ )١( 


ظ 


1 


3-4-1 كله هسه جوج جعج جم و يه 


6 إمارمس اع 


كان مشوبة بالرياءِ » ممروجة بلذّة نظر الناس إليّ ورؤيتهم إِيّايَ في زمرة 


السابقينَ إلى الخير . 
فالمخالطةٌ لها فائدة ظاهرة عظيمةٌ في استخراج الخبائثٍ وإظهارها » 
ولذلكَ قيلٌ: ( السفرٌمُسْفِدُ عن الأخلاتي ) ؛ فإنّهُ نوع مِنَ المخالطة الدائمة . 
وستأتي غوائلٌ هاذه المعاني ودقائقها في ربع المهلكاتٍ » فإِنَّ بالجهلٍ 
ها خحط الحم الك وبالعلم بها يزكو العملُ القليلٌ ولو لك لا 
فضلّ العلمُ على العمل ؛ إِذْ يستحيلٌ أنْ يكونَ العلمٌ بالصلاة ولا يُرادُ إلا 
للصلاة أفضلّ مِنَ الصلاة ؛ فَإنَا نعلمٌ أنَّ ما يراد لغيره فذلكٌ الغيرٌ أشرفٌُ 
منهُ » وقد قضى الشرعٌ بتفضيل العالم على العابدٍ » حي قال صلَّى الل" عليه 


وسلّمَ : « فضَلُ العالم على العابدٍ كفضلي علئ أذنئ رجلٍ مِنْ : 


أصحابي 2'50 » فمعنئ تفضيل العلم يرجعٌ إلى ثلاث أوجوٍ : 

أحدّها : ما ذكرناة . َ 

والثاني : عمومٌ نفعه ؛ إِذْ تتعدّئ فائدتة ؛ والعملٌ لا يتعدّئ . 

والثالث : أنْ يُرادَ به العلمٌ بالله وصفاته وأفعاله » فذلكَ أفضلٌ مِنْ كل 
عملٍ » بل مقصودٌ الأعمال صرّفٌ القلوب عن الخلقٍ إلى الخال ؛ لتنبعث بعدَ 
الانصرافٍ إليه لمعرفته ومحيّتِه . فالعمل وعلمُ العملٍ مرادانٍ لهنذا العلم . 

وهنذا العلمُ غايةٌ المريدينَ » والعملٌ كالشرط له » وإليه الإشارة بقوله 


. )7580 ( رواهالترمذي‎ )١( 
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0 


"7 


6 
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0 
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تعالى : اإِلبَِيَصَحَدُ اكلم الطب وَالْمَمَلْ ألصَّدبِح يَرَفَسْهُ 4 فالكلمُ الطيّبُ : 
هلذا العلم 3 والعملٌ الصالحٌ كالحمّال الرافع لهُ إلئ مقصده 34 0 


المرفوعٌ أفضل مِنَ الرافع 
وهلذا كلام معترضٌ لا يليقٌ بهلذا الكلام » فلنرجع إلى المقصودٍ 


إذا عرفت فوائدَ العزلة وغوائلها. . تحققت أنَّ الحكم عليها مطلقاً 
0 ا ا ب 


ل 


رد امذكر؟: نئ اند بلسا + فم ل + يذ الف 


وكلامٌ الشافعيٌ رضي اللهُعنةُ هوّ فضْلٌ الخطاب ؛ إِذْ قال : ( يا يونس ؛ 
الاتقباض عن الناس مكسبةٌ للعداوة » والاتبساط إليهخ مجلبةٌ لقرناءِ السوء » 
كوي اديص ابيط 0 

فلذلكَ يجب الاعتدالٌ في المخالطة والعزلة » ويختلفٌ ذلك بالأحوالٍ , 
وبملاحظة الفوائد والآفاتٍ يتييّنُ الأفضلٌ . هنذا هوّ الحيٌ الصّراحٌ ٠‏ وكل 
ما كر مويق خلذ فهو فاص ».وإتّما هر (خبا كل واحدد عن نخالة حاطة هر 
فيها . قلا يجوزٌ أَنْ يحكمّ بها علئ غيره المخالفب لهُ في الحالٍ . 


)00( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 177/4 ) » ويونس هو ابن عبد الأعلى الصدفي . 


26-8 
كتاب اداب العزلة 
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5 ربع العادات 


والفرقٌ بِينَ العالم والصوفيٌ في ظاهر العلم يرجمٌ إلى هنذا ؛ وهو أنَّ 
الصوفيّ لا يتكلّمُ إلا عن حاله » فلا جرم تختلفُ أجوبثُهُمْ في المسائلٍ » 
لاله تقو الذي يدوك البعن اعلل نامو مارج ولا 1 إن حال اقيق ة 
فيكشفُ الحقّ فيه » وذلكَ ميا لا يُختلفُ فيه ؛ فإِنَّ الحىّ واحدٌ أبداً . 
والقاصجُ عن الحقّ كثية لا ينحصرٌ . 
ا ولذلكَ سَيْلَ الصوفيّهُ عن الفقرٍ » فما مِنْ واحدٍ إلا وأجاب بجواب غيرٍ 
جواب الآخرٍ » وكلٌ ذلكَ حقٌ بالإضافة إلى حاله » وليسَ بحقٌ في نفسه ؛ 
إذ الح لا يكو الت واخدا : 
بكمَيِكَ الحائطً وق : رب الله فهو الفقة )290 , - 

وقالَ الجنيدٌ : ( الفقيرٌُ : هوّ الذي لا يسألٌ أحداً ولا يعارضٌ ٠‏ وإن 
غورضَ. . سكت )29 . 

وقالَ سهلٌ بن عبد الله : ( الفقيد : الذي لا يسألُ ولا يدّخ )!" . 


وقالَ آخرُ : ( هو ألا يكونَ لك » فإذا كانَ لكَّ. . فلا يكونُ لك » 


» أورده الطوسي في « اللمع » ( ص 75 ) » وهو إشارة إلئ كمال التخلي عن الدنيا‎ )١( 
. ) 79/0/50 6» وصدق التوجه والالتجاء إلى الله تعالئ . « إتحاف‎ 

(0) أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 978 ) . 

(6) أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 75 ) » وفيه : ( لا يسأل ولا يرد ولا يحبس ) . 


 0< |‏ اله 


ولذلكَ قال أبو عبد الله الجلاءٌ وقد سُيِلَ عن الفقر فقالَ : ( اضرب 7 
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ربع العادات سر 
ومِنْ حيث لم يكن لكٌ. . ويك ك1 1 


وقالٌ إبراهيمٌ الخرّاصٌ : ( هوّ وَتركُ الشكوئ » وإظهارٌ أثر البلوئ )!© . 

والمقصوٌ : أَنَهُ لوْ سْئْلَ منهُم مئةٌ. . لسُمِعَ منهُحْ مئةٌ جواب مختلفةٌ » 
قِلّما يف3 متها اثنان +" وذللك كله نعو مر وه + فاق عريه كل ولحو هزة حاله 
وناخاك عل كاري ارالك لأترى البو مهم لبيك يِِتْ أحَدُّهُما لصاحبه قدماً 

في التصوف أؤْ يثني عليه ٠‏ بلْ كل واحدٍ م: كل بلع ان لواف إلى نعود 
والواقنك عليه ؛ لأنَّ أكثرٌ تردُدِهِمْ علئ مقتضى الأحوالٍ التي تعرضٌ 
لقلوبهمُ » فلا يشتغلونَ إلا بأنفسهمْ . ولا يلتفتونّ إلى غيرهم . 


ونورٌ العلم إذا أشرقَ.. أحاطٌ بالكل . وكشفّ الغطاءً . ورفمٌ 


الاختلاف . 


ومثالٌ نظر هؤلاءِ ما رأيت مِنْ نَظرٍ قوم في أدلَة الزوالٍ بالنظر ‏ في الظلّ » 
فال بعط + ع لصيف تنا وخع يعن الجر الك ميث اندم + 
وآخرّ يردُ عليه وأنَهُ في الشتاء سبعة أقدام » وحُكِي عن آخير أَنَهُ خمسة 
أقدام ٠‏ وآخرٌ يرد عليه » فهلذا يشبهُ أجوبة الصوفية واختلاقَهُمْ ؛ فإنَ كل 
واحدٍ مِنْ هؤلاءِ أخبرَ عن الظلّ الذي رآهُ ببلدٍ نفسه » فصدقٌ في قوله . 
وأخطاً في تخطئته صاحبّةُ ؛ إِذْ ظنّ أنَّ العالم كلَّهُ بلدُهُ » أؤْ هوّ مثلُ بلده» 


)000( أورده الطوسي في « اللمع » ( ص 75 ) » وهو لابن الجلاء كذلك . 
0( أورده الطوسي في ١‏ اللمع » (( ص 922 ) . 


0 9 
كما أنَّ الصوفيّ لا يحكجٌ على العالم إلا بما هوّ حال نفسه . 9 
والعالمٌ بالزوالٍ هوّ الذي يعرفٌ علَّةَ طولٍ الظلّ وقصّره » وعلَّة اختلافه ! 
بالبلاد ٠‏ فيخبرٌ بأحكام مختلفة في بلادٍ مختلفة » ويقولٌ في بعضها : 3١‏ 
لا يبقئ ظلّ » وفي بعضها : يطول » وفي بعضها : يقصّرٌ ء فهاذا ما أردنا 
أنْ نذكرَّهُ مِنْ فضيلة العزلة والمخالطة . 


فإِنْ قلت : فَمَنْ آثْرَ العزلة ورآها أفضلّ لهُ وأسلم.. فما آدابُهُ في 
العزلة ؟ 

فنقول : إنّما يطول النظة فى آداب المخالطة » وقد ذكرتاها فى كاب :ا 
آداب الصحبة . 

وأا آدابُ العزلة. . فلا تطولٌ » فينبغي للمعتزلٍ أنْ ينوي بعزلته كفب شر 
نفسه عن الناس أوَلاّ. ثمّ طلب السلامة مِنْ شرٌ الأشرار ثانية7"؟ » ثم 
الخلاص مِنْ آفةٍ القصور عن القيام بحقوقٍ المسلمينَ ثالاً » ثم التجؤة بكنّه 
الهمّة لعبادة الله رابعاً . فهلذه آدابُ نيه 


ليك في خلوت مواظبا على العلم والعملي ؛ والذكر والفكر ؛ ليجتني 


)١(‏ وإنما قال المصنف : ( من شر الأشرار ) » ولم يقل : ( من شرهم ) إشارة إلئ أنه ليس 
كل خليط شريراً » فإذا لم يكن كذلك. . فلا يطلب السلامة منه ؛ لأنه لا شر عنده ء 
وهو احتراس حسن ٠‏ وإن كان يفهم من قولهم : ( من شرهم ) أي : من شر أشرارهم . 
« إتحاف »(5/لالا"). 
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ل للم د ع يا ل ما ها د كي هي قم :. وما 


ثمرة العزلةٍ » وليمنع الناسَ عن أَنْ يكثروا غشياتةُ وزيارتةٌ » فيتشوّش وقنْهُ » 
وليكففٌ عن السؤالٍ عن أخبارهِمْ ٠.‏ وعن الإصغاءٍ إلى أراجيف البلدٍ , 
وما الناسُ مشغولونٌ به » فإِنَ كل ذلكَ ينغرسُ في القلب حتَّ ينبعت في أثناء 
الصلاة أو الفكرٍ مِنْ حيثٌ لا يحتسبُ ١‏ فوقوعٌ | امخاراي السيع كرتوم 
نار في الأرض » قلا بد أن ينبت وتفرع عروقها وأغصائها » ويتداع 
بعضها إلى بعضص ٠‏ وأحدٌ مهمَّاتٍ المعتزلٍ قطع الوساوس الصارفة عن 

ذكرٍ الل » والأخبارٌ ينابي الوساوس وأصولها . ْ 
وليقنع باليسير مِنَ المعيشة » وإلا.. اضطرّهُ التوسّع إلى الناس ‏ 


واحتاج إلى مخالطتهم . 


وليكن صبوراً علئ ما يلقاهُ مِنْ أذى الجيرانٍ » وليسدٌ سمعَهُ عن الإصغاءٍ 
إلى ما يُقالٌ فيه من *: ء عليه بالعزلةٍ » أَوْ قح فيه بتزكِ الخلطة ؛ فإنَ كل 
ذلك يؤثّدُ في القلبٍ ولؤْ مدَّةٌ يسيرة ٠‏ وحالّ اشتغالٍ القلب به لا بدّ أن يكونٌ 
واقفآ عنْ سيره في طريقٍ الآخرة ؛ فإنَ السير إمَا بالمواظبة علئ ورْدٍ وذكْر م 
حضور قلب » وإمًّا بالفكر في جلالٍ الله وصفاته وأفعاله وملكوتٍ سماواته 
وأرضه » وإمًا بالتأملٍ في دقاتق الأعمالٍ ومفسداتٍ القلوب وطلب طرق 
التحصّن منها » وكلٌ ذلكَ يستدعي الفراغ » والإصغاءٌ إلى جميع ذلك مما 
يشْرّش القلبَ في الحالٍ » وقد يتجدَّدٌ ذكرٌهُ في دوام الذكر مِنْ ا 

وليكن لهُ أهلّ صالحةٌ أو جليسنٌ صالحٌ لتستريصح نفسّةُ إليه في اليوم ساعة 
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هدظ 7 226 2 7 4ه 
اد ب 17 ربع العادات جك رك د جكقي اها كي ا كتاب آداب العزلة 5 حا 


عنْ كد المواظبة » ففيه عن على بقئّة بقيّة الساعات . 


ولا يتجٌ لهُ الصبرُ في العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنيا وما النامسٌ منهمكون 
قر ولا ابل سنا ولا بعر مر ياد يداه ليد حمر عون .ل ب 
يصبحٌ علئ أَنَّهُ لا يمسي . ويمسي علئ أَنَّهُ لا يصبحٌ » فيسهلٌ عليه 
صِبْرُ يوم ٠‏ ولا يسهل عليه العزمٌ على الصبرٍ عشرينَ سنةٌ لوْ قدَّرَ تراخي 
الأجل . 


7 


وليكنْ كثير الذكر للموتٍ ووحدة القبر مهما ضاق قلبّهُ مِنَّ الوحدة » 
ولتق أن من لم يحصل في قل من ذكر اللو ومعرقيه ما يان بو. . فلا 
لي م 
الموث أنسَّهُ ؛ إذ لا يهدمٌ الموث محل الأنس والمعرفة » بل يبقئ حيّا 
بمعرفته وأنسه » فرحا بفضل الله عليه ورحمته » كما قال الله تعالى في 
الشهداء : # وَل تسبل لذت يلوا في سيل اه أَموكا بل حي عند رَبَهِم رفون :: 
وَحِنَ يمآ ءَاتَهُمُ لَه ين فَضْلِهِ 4 ٠‏ وكلُ متجرّدٍ لله في جهادٍ نفسه فهو شهيدٌ 
مهما أدركة الموثُ مقبلاً غير مدبرٍ » فالمجاهدٌ مَن جاهد نفِسَهُ وهواةٌ ؛ كما 
صرح بهو رسولٌ الله صلَّى الله عليه ا » والجهادٌ الأكبرُ جهادٌ النفس . 


() رواه الترمذي »)1١7١(‏ وابن حبان في « صحيحه) (143774 )2 وأحمد في 
« المسند » 25١/79‏ » والحاكم في ١‏ المستدرك ١١/١ (١‏ ) » والطبراني في « الكبير ) 
(18ا/؟ة١3؟‏ ). 


كه 
1 


ع 
9 
39 


9 


مها" حذااط : ةا طااة1 : ست سسالا ١‏ 1052 :02 


5 


1 


2 > 26 262 
لت ]| كتا بآداب العزلة 2-22-2221 2 ربع العادات ‏ /222ه اسه ٍ 


كما قالَ الصحابةٌ رضي الله عنهُم : ( رجعنا مِنَ الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر ١”)‏ يعنونَ جهادٌ النفس . 
كا بآدا ب الملا 
«الأياغ ات يو رع ان ريس ات انين ران 
ومست رر لعا مون 
والصَل, لسلا معلل رسو لير وآ ل الطيتج ين لطاحرن يح ب أبحين 
يلو كا بآ دا سب انر 


)١(‏ رواه البيهقي في « الزهد الكبير» (”797 )ء والخطيب في « تاريخ بغداد) 
498/1 )2» وابن الجوزي في « ذم الهوئ » ( ص8١١‏ ) عن جابر رضي الله عنه 
مرفوعاً » ولفظه : « قدمتم خير مقدم » وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر » » قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : ١‏ مجاهدة العبد هواه » . 


ء' 5 
- كط 
و 

5 - ك9 ا 

0 با لساب م ربع العاواست 7 4 : : 

أي ستماسات ج56 | 

0 55 ا سه ا ل 


ييما 62> 
ام 2-2 0 9 5 يي ا كتاب آداب السفر جوحدووة.: 0 


الحمدٌ لله الذي فتحّ بصائرٌ أوليائه بالحكم والعبرٍ » واستخلصَ هممَهُمْ 
لمشاهدة عجائب صنعه في الحضر والسفرٍ » فأصبحوا راضينَ بمجاري 
القدر » منرّهِينَ قلوبَهُمْ عن التلقّتِ إلئ مُنتزهاتٍ البصر » إلا على سبيلٍ 
الاعتبار يما يسنح في مسارح النظر ومجاري الفكر ٠‏ فاستو عندَهُم اليد 
والبحرٌ » والسهلٌ والوعرٌ » والبدوٌ والحضرٌ . : 
]| والصلاةٌ على محمَّدٍ سيّدٍ البشر ٠‏ وعلئ آلِهِ وأصحابه المقتفينَ لآثاره في ٍ 
الأخلاق والمش+ وسلم كتير :: 

أما بعكم : 

فإنّ السفرّ وسيلةٌ إلى الخلاص عنْ مهروب عنْهُ ٠‏ أو الوصولٍ إلى 
مطلوب مرغوب فيه . 

والسفر سفران : سفرٌ بظاهر البدن عن المستقرٌ والوطن إلى الصحارئ 
والفلوات ٠‏ وسفرٌ بسير القلب عن أسفلٍ السافلينَ إلئ ملكوتٍ السماواتٍ » 
وأشرفٌ السفرين السفرٌ الباطنٌ . 

إن الواقفت على الحالة التي نشاً عليها عَقِيبَ الولادة » الجامد على 


لاطا 1105-1515-1731 1015-7 11015-10057107 ل ادن 


: 8 15 مسا م 15-٠‏ - 3 :220 عد الهم له 1 
3 


26 2 26 
2 كتاب أداب السقر ا لام ل 0 ربع 6 ار لان ِ 


ما تلقَنَهُ بالتقليد مِنّ الآباء والأجداد. 0000 
النقصٍ ٠»‏ ومستبدلٌ بمتسع ققزاء ممه عرد هه" السسازات ‏ والكرفن :ظلية 
السجن وضيقٌّ الحبس , وقد صدقّ القائلُ”"؟ : 

وَلَمْ أَرَ في عُيُوبٍ لنّاسِ شَيَا كتقص الْقَادِرِينَ عَلَى آلتّمام 

إلا أنَّ هلذا السفرّ لما كان مقتحِمُةُ في خطب خطير . . لم يستغن فيه عنْ 
دليل وخفيرٍ » فاقتضئ غموض السبيلٍ ٠‏ وفقدٌ الخفيرٍ والدليلٍ » وقناعة 
السالكينَ عن الحظٌ الجزيلٍ بالنصيب النازلٍ القليل. . اندراسَ مسالكه » 
فانقطم فيه الرفاقٌ » وخلا عن الطائفينَ”" منتزهاث الأنفسٍ والملكوت 
يو والآفاق . 


وإليه دعا اللَّهُ سبحاتة يقوله : # سَثر, بِهِمَ ءَإيِتنَا فى الْأَفَاقِ وَف أَنَفيِِم» » 
وبقوله تعالئ : « وف الْأَرْضٍ ايت لِمُوقينَ <#: م ولط لكيه : 


وعلى القعودٍ عن هلذا السفرٍ وقع الإنكارٌ بقوله تعالئ : وَإدَ لون 


ََ 000 0 وَاَكِلُ ألا سَقِرت» 3 وبقوله تعالئ : © ركان يَنْءَايَةَ ف 


1 ل والارض يمرو علب عَلمَاوَهُمَ عَنْهَا مُعْرِضُونَ # ١‏ 


0 03 58 5 6ت مي و 
فمَنْ تيسّرَ له هنذا السفرُ. . لم يزلٌ في سيره متنزّهاً في جنة عرضها 
السماواث والأرضٌ وهو ساكنٌ بالبدنٍ » مستقرٌ في الوطن » وهوّ السفْرُ الذي 


. ) ١55/4 ( » ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت من الوافر » وهو للمتنبي في‎ )١( 
الطالبين ) بدل ( الطائفين ) . ل‎ ١: في( أ)‎ )5( 


| 


0 56 ربع العادات 


ٍ 


وض > 6 ه22 26> 


كتاب آداب السفر 


لا تضيقٌ فيه المناهلٌ والمواردٌ » ولا يضر فيه التزاحمٌ والتواردُ » بل تزيدٌ 
بككزة المسافرين غنائمة + وتتضاعت ثمزاتة وفوائدٌة + فغتايخة دانم فيه 


موتوعة .ب وتؤرانة تتزاند] قن سلظوهة #تإلا إذا يدا لللخساف فد كن مقر 


522 


ووّقفةٌ في حركته ) فإنَّ الله لا د 1 يقيرها فوم 9 حتّئ يغيّروا ما بأنفسهم . وإذا 
زاغوا. . أزاغ الله قلوبَهُمْ » وما الل بظلام للعبيدٍ . ولكنَّهُمْ يظلمونَ 


00 
ومَنْ لم يؤْمَّلٌ للجَوّلانٍ في هنذا الميدانٍ » والتطواف في متنرّهاتٍِ هلذا 
البستان. . ربّما سافرَ بظاهر بدنه في مدّة مديدة فراسحٌ معدودةً » مغتنماً بها 
تجارة للدنيا أَوْ ذخيرة للآخرة . فإِنَ كانَ مطلبّهُ العلم والدينَ » أو الكفاية 
للاستعانة على الدين. . كان مِنْ سالكي سبيلٍ الآخرة 2 وكانّ له في سفره 
شروط وآدابٌ إِنْ أهملّها. . كان مِنْ عمّالٍ الدنيا وأتباع الشيطان ؛ وإنْ واظبٌ 
عليها. . لم يخلٌ سفْرُه عنْ فوائد تلحقٌهُ بعمّالٍ الآخرة وأولياء الرحمئن » 

ونحن نذكرٌُ آدابَهُ وشروطة في بابين : 
البابُ الأوَّلُ : في الاداب مِنْ أوَّلِ النهوض إلئ آخر الرجوع ٠‏ وفي ني 
السفر وفائدته . 


البابُ الثاني : فيما لا بِدَّ للمسافر منْ تعلّمهِ منْ رخص السفر وأذَّلةِ القبلة 


6 
9 
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الات اَمَك 
داعأ ةل انض سارحو , ولي" تت مخ لشو فالدلم 


رفيه تصالان 


القَصَل الأَبَلُ 


في فوائ رات م وففصسد ناه 


اعلم : أنَّ السفرّ نوع حركة ومخالطة » وفيه فوائدٌ ولهُ آفاثُ كما ذكرناةٌ 


في كتاب الصحبة والعزلة . 

والفوائدٌ الباعثةٌ على السفرٍ لا تخلو مِنْ هرب أوْ طلب » فإنَ | المساذ 
أنْ يكونّ لهُ مزعجٌ عنْ مُقامِهِ ولولاهٌ لما كان لهُ مقصدٌّ يسافرٌ إليه » و! 
يكونّ لهُ مقصدٌ ومطلبٌ . 


5 
لي جك 


والمهروبٌ عنة : إِمّا أ مرٌ له نكايةٌ في الأمور الدنيوية ؛ كالطاعون والوباء 
إذا ظهرّ ببلدٍ » أَوْ خوفٌ سببّهُ فتنةٌ أؤ خصومةٌ , أَوْ غلاءٌ سعرٍ . 

وهر إمّا عام ؛ كما ذكرناءٌ » أَوْ خاصصٌ ؛ كمَنْ يُقصدٌ بِأذيّةِ في بلدِه 
فيهربُ منها » وإمًا أمر له نكايةٌ في الدين ؛ كمّن ابتليَ في بده بجا 
ومالٍ واتساع أسباب تصدَّهُ عن التجوّد للم فيؤثرُ الغربة والخمولٌ . 
ويجتنبٌ السعة والجاة » أو كمَنْ يُدعئ إلئ بدعةٍ قهراً » أو إلئ ولاية عمل 


بو 


0 


لفحل دناه تلع" فيظلة الفراينة . 


وأمًا المطلوبث. . فهو إِمّا دنيويٌ كالمالٍ والجاه ١‏ أؤ دينىٌ . 

والدينئٌ إمّا علمُ وإِمّا عمل . 

والعلمٌ إِمّا علمْ من العلوم الدينية » وإمًا علمٌ بأخلاق نفسه وصفاتِه على 
سبيل التجرية » وكا علمٌ بآياتِ الأرض وعجائبها ؛ كسفر ذي القرنين 
وطوافه في نواحي الأرض . 

والعملٌ إِنَا عبادة وإمّا زيارة . 

والعبادة هيّ الحججٌ والعمرة والجهادٌ » والزيارة أيضاً مِنَ القرباتٍ » وقد 
يُقصدٌ بها مكانٌ ؛ كمكّة والمدينة وبيتٍ المقدس والثغور 0 
قربةٌ » وقذ يُقصدٌ بها الأولياءً والعلماءٌ » وهُمْ ما مو طات ب ايه 


أحياء فبك بمشاهدتهم 2( ويُستفاد منّ النظر إلئ أحوالهم قَدَةٌ قوّة الرغبة في 


الاقتداء بهم . 


34 
يق 


فهلذه هي أقسامٌ الأسفار » ويخرج مِنْ هلذه القسمة أقسامٌ : 
القسم الأول : السفرٌ في طلب العلم : 

وهوَّإِمًا واجبٌ ء وإِما نفل » وذلك يعست قر العليدرافا زلا + 
وذلكَ العلم إِمَا علمٌ بأمور دينه » أوْ بأخلاقه في نفسه » أو بآياتٍ الله في 


؟,_-. 
أرضه . 


ا 7101-1005-1010 


ومس ررم سمه 


حو لوو او اج لج لج 5-5 3 
20 
ذفان 


7 كي وان 6ب كب كود فو فيد 0جا ‏ كها 


وقد قالَ صلَى الل عليه وسلّمَ : « مَنْ خرج مِنْ بيته في طلب العلم. . 
فهر في سبيل الله حتّئ يرجع 2" . 

وفي خبر آخرّ : ١‏ مَنْ سلكَ طريقاً يلتمسٌ فيه علمآً. . سهِّلَ الله له طريقاً 
إلى الجن 7" . 


وكانَ سعيدٌ بن المسيّب يسافرٌ الأيامٌ في طلب الحديث الواحدي”” 


وقالَ الشعبىٌ : ( لؤْ سافرَ رجلٌ مِنَ الشام إلئ أقصى اليمن في كلمة تدلَة 
علئ هدىّ » أو تردُهُ عنْ ردىّ. . ما كان سفرهٌ ضائعاً )29 . 


برل خارية عه ارون المدية إلى مفب مع رومن الفسمانة.: 
فساروا شهراً في حديث بِلِعَهُمْ عنْ عبد الله , بن أَنيسٍ الأنصاريٌ يحدّثُ به عنْ 
لوك قا لودل اط لا ل . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 71417 )ء وقوله : « حتئ يرجع ؛ إشارة إلئ أنه بعد الرجوع وإنذار 
القوم له درجة أعلئ من تلك الدرجة ؛ لأنه حينئذ وارث الأنبياء في تكميل الناقصين . 
« فيض القدير .)١74/50(»‏ 

0) رواه مسلم(149؟). 

(؟) فقد روى ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ ( 778/1 ) عنه أنه قال : ( إن كنت لأسير الليالي 
والأيام في طلب الحديث الواحد ) . 1 

(4:) قوت القلوب ( 5٠56/75‏ ) , 

)0( رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 577/5 ) . وأشار إلى ذلك البخاري في ١‏ صحيحه ' 
( كتاب العلم/ باب الخروج في طلب العلم ) حيث قال : ( ورحل جابر بن عبد الله 
مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد ) . 


2-0822 


-9 ح اي جه م كتاب آداب السفر إن 2 


2 2-6 
ربع العادات 


7 3 كن 
وقلّ مذكورٌ في العلم محصّل مِنْ زمانٍ الصحابة إلى زماننا هنذا إلا 
وحصّلَ العلمّ بالسفر وسافرٌ لأجله . 


لا يمكنُ سلوكة إلا بتحسين الحُلقٍ وتهذيبه » ومَنْ لا يطلع علئ أسرار باطنه 
وخبائثِ صفاته. . لايقدذ عل تظهير القلب متها ؛ وَإِنَّما السفرُ هوّ الذي 
يسفرٌ عنْ أخلاقٍ الرجالٍ » وبه يُخرج الله الخبْءً في السماوات والأرض . 
وإِنّما سُمٌّيَ السفدُ سفراً لأنَّهُ يسفرُ عن الأخلاقٍ » ولذلكَ قال عمد 
رضي الله" عنةُ للذي كان يععرّفٌ عندَهُ بعضّ الشهودٍ : هلْ صحبئَُ في السفر 


ع 
تعرفة 


وكانَ بشِرٌ يقولٌ : ( يا معشرَ القرّاء ؛ سيحوا. . تطيبوا ؛ فإنَ الماءً إذا 
ساح . . طاب » وإذا كثْرَ مُقَامُهُ في موضع . . تغيّرَ )20 . 

وبالجملة : فإنَّ النفسَ في الوطن مم مواتاة الأسباب لا تظهرٌ خبائثٌ 
أخلاقها ؛ لاستئناسها بما يوافقٌ طبعها مِنَ المألوفات المعهودة » فإذا حملت 
وعثاءً السفرٍ » وصّرفَت عن مألوفاتها المعتادة » وامتُحدّث بمشاقٌ الغربة. . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»؛ 70 )» وبلفظ المصنف في 


«القرت5(14؟/90١١).‏ 
افق رواه الخطيب في « تاريخ بغداد ا 5١٠/١52‏ ) بنحوهء ولفظه في ١القوت»‏ 


5 (؟/:١5؟).‏ 
العو 


1 
14 


وأا علمهُ بنفسه وأخلاقه : فذلك أيضاً مهرٌ ؛ فإِنَّ طريقٌ الآخرة 2 


الذي يُستدلٌ به علئ مكارم الأخلاقٍ ؟ فقالَ : لاء فقالَ : ما أراكٌ م 


2ه ممدزة 


0 


9 0 


42 


- 50-5 3 507 00 :2 53 وي ريك 


و ]| كتاب آداب السفر 


جك يجيا الها ايا 


اتكشفّث غوائلّها » ووقم الوقوفٌ علئ عيويها » فيمكنٌ الاشتغالٌ بعلاجها . 
(3) اشتغالٍ واحتمالٍ مشاقٌ . 


متجاوراتٌ » وفيها الجبالٌ » والبراري والبحارٌ » وأنواعٌ الحيوانٍ والنباتِ » 
وما مِنْ شيءٍ منها إلا وهوّ شاهدٌ لله بالوحدانية » ومسبّحٌ له بلسانٍ ذَلقِ0") 
لا يدركة إلا مَنْ ألقى السمع وهوّ شهيدٌ » وأمًا الجاحدونّ والغافلون 
والمغترُونَ بلامع السراب مِنْ زهرة الدنيا.. فَإِنَّهُمْ لا ييصرون 
21 ولا يسمعونَ ؛ لأنَهُمْ عن السمع معزولونَ » وعنْ آياتِ ربّهمْ محجوبون . 
1-1 يعلمونَ ظاهراً مِنَّ الحياة الدنيا وهّمْ عن الآخرة هم غافلونَ . 


وما أَريدَ بالسمع السمعٌ الظاهر كان الذي ةو ونه انرا مترولدة 
عنةء وإنّما أريدَ به السمعٌ الباطنٌ » ولا يُدركُ بالسمع الظاهر إلا 
الأصواتٌُ » ويشاركُ فيه الإنسان سائرٌُ الحيواناتٍ ٠‏ فأمًا السمع الباطنٌ. . 
فيْدركُ بو لسانُ الحالٍ » وهوّ نطق وراءً نطق المقالٍ » .+ يشبةٌ قولَ القائلٍ حكاية 
اعد الو الصا تقال التجدارا لود لم تشقّني ؟ فقال : سل مَنْ 
يدقي هله يكيل +.وراء الع الذي ووانى 7 
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)١(‏ ذلق : فصيح 
(؟) راءٍ : فعل أمر من راءئ يرائي ؛ أي : انظر . « إتحاف 2( 9/8/5) . 


وقذ ذكرنا فى كتاب العزلة فوائدٌ المخالطة » والسفد مخالطةٌ مع زيادة 
كنا فى كتات العرلة..فو 3 مم00 


وأمًا آياث الل في أرضه : ففي مشاهدتها فوائدُ للمستبصر ء ففيها قَطَعْ 
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وما مِنْ ذرّة في السماوات والأرض إلا ولها أنواعٌ شهاداتٍ لله سبحاتةٌ 
بالوحدانية هيّ توحيدّها » وأنواغٌ شهاداتٍ لصانعها بالتقدّس هي تسبيحُها 5 
ولكنْ لا يفقهونَ تسبيكها ؛ لأَنّهُمْ لم يسافروا مِنْ مضيتٍ سَمْعْ الظاهرٍ إلئ 
فضاء سَمْع الباطن » ومِنْ ركاكة لسانٍ المقالٍ إلى فصاحة لسانٍ الحالٍ » ولو 
قدرٌ كل عاجز علئ مثلٍ هلذا السيرٍ. . لما كان سليمانُ عليه السلامٌ مختصّاً 
بفهم منطتٍ الطير » ولما كان موسئ عليه السلامٌ مختصّاً بسماع كلام الله 
ترمو انق بن سدق عه يفام الكروفوالامزات . 0 

ومَنْ يسافرٌ ليستقرىءَ هلذه الشهاداتٍ مِنَ الأسطر المكتوبة بالخطوط 
الإلهية علئ صفحات الجمادات. . لم يطلْ سفرُهٌ بالبدن » بل يستفرُ في م88 


وللتردّدٍ في الفلواتٍ ولهُ غنيةٌ في ملكوت السماوات ؟! فالشمسسٌ والقمة 7 
والنجوم بأمره مسخراث » وهيّ إلئ أبصار ذوي البصائر مسافراث في الشهر 
والسنة مراتٍ ٠‏ بلْ هيّ دائبةٌ في الحركة علئ توالي الأوقاتٍ » فمنَ الغرائب 
أن يات :ف الطواف يتطق المساتحن من أمرت الكسة آذ قطوف تبه ومق 
الغرائبٍ أن يطوفّ في أكناف الأرض مَنْ تطوفٌ به أقطارٌ السماء !70©. 


ثم ما دام المسافرٌ مفتقراً إلئ أنْ يبصرّ عالمَ المّلكِ والشهادة بالبصر 


(1) انظر ما ذكره العلامة الالوسي في 7 تفسيره» ( ١5/5‏ 15 ) » وقد سبقت الإشارة إليه 
في كتاب ( أسرار الحج ) عند قوله : ( فضيلة المقام بمكة المكرمة وكراهته ) . 
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ربع العادات 


حصيودية 
الظاهر. . فهوّ يُعدّ في المنزلٍ الأَوَّلٍ مِنْ منازلٍ السائرين إلى الله تعالى 
والمسافرينَ إلى حضرته » وكأنهُ معتكفٌ علئ باب الوطن لمْ يفض به المسيرٌ 
إلئ متسع الفضاء » ولا سببَ لطولٍ المُقام في هلذا المنزلٍ إلا الجبنٌ 
والقصورٌ » ولذلك قالَ بعض أرباب القلوب :( إن الناس يقولوف : افتحوا 
دك حتَّْ تبصروا » وأنا أقولٌ : غكضوا أعيكُم حت كن تبصروا ) » وكل 
. واحدٍ مِنَ القولين حقٌ , إلا أنَّ الأول خبّرَ عنٍ المنزلٍ الأول القريب مِنَّ 
الوطن ٠»‏ والثانيّ خيّرٌ عمًا بِعدَةٌ مِنَّ المنازلٍ البعيدة عن الوطن ٠‏ التي 
لايطؤفا :إلا سحاطة تسد ايها رد زليه ركنا ونه افوا لسع انها 
. يأخدٌ التوفيقٌ بيده فيرشدٌةُ إلئ سواء السبيلٍ » والهالكونٌ في التيه هم 
)| الأكثرونَ مِنْ ركاب هلذه الطرقٍ » ولك السائحون السالمون بنور التوفيق 
١‏ فازوا بالنعيم والملكِ المقيم » وهم الذينَ سبقث لهُمْ مِنَ الله الحسنئ . 

واعتبز هنذا الملكٌ بملكِ الدنيا ؛ فَإِنّهُ يقل بالإضافة إلئ كثرة الخلتي 
ْهُ » ومهما عظمّ المطلوبُ. . قلَّ المساعدٌ » ثم الذي يهلّكُ أكثدُ مِنَ 
الذي يملكُ . ولا يتصدّئ لطلبٍ الملك العاجرٌ الجبان ؛ لعظيم الخطر 
وطولٍ التعب . ْ 


وَإذا كانت التّفوسئ كباراً تعِبّث فِي مُرادها الأجساة00 


وما أودع الله العرّ والملك في الدين والدنيا إلا في متن الخطر . 


() البيت من الخفيف ٠‏ وهو للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( 5”48/9 ) . م 
ب أي 0 


: 

5 4 : 2 

عاد ع كم قم اقما كمد صا يا ف ا كمد 6م 026 موق ا 
5 


2 7 26ج 


2 7 226 
ربع العادات 3 
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وقد يُسمّي الجبان الجبنَ والقصورٌ ياسم الحزّم والحذر ؛كما 
قيل27 : [من الوافر] 


تر الجُبّناء أن الْجْبْنَ حرم . ويلك خَدِيعَة الطثم الم 
00 0 7 
فهنذا حكمٌُ السفر الظاهر إذا أريد به السفْرٌ الباطن بمطالعة آيات الله في 


الأرض » فلنرجع إلى الغرض الذي كنا نقصدٌةٌ ولنييّن . 
القسم الثاني : وهو أنْ يسافر لأجل العبادة : إنَا لجهادٍ أؤ لحم : 

وقذْ ذكرنا فضَلَ ذلك وآدابَهٌ وأعمالّةُ الظاهرة والباطنة في كتاب أسرار . 
الحجّ » ويدخلٌ في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهمٌ السلامٌ ٠‏ وزيارة قبور !53 
الصحابة والتابعينَ » وسائر العلماءِ والأولياءٍ » وكلٌ مَنْ يُتبرَكُ بمشاهدته في * 


حياته يُبِرَكُ بزيارته بعد وفاته . 

ويجوزٌ شدُ الرحالٍ لهنذا الغرض ٠‏ ولا يمنمٌ مِنْ هذا قولّةُ عليه الصلاةٌ 
والشة. «الة عد تراك إلا إن افلاقة ساعة + سحي هنذا + 
والمسجدٍ الحرام » والمسجدٍ الأقصئ "" ؛ لأنَّ ذلكَ في المساجدٍ » فإنّها 
تناكل بمتفاد :العا جل ما بورلا د :فالا فرق ين كنار رن ال ريد 
الأولياء والعلماء في أصل الفضلٍ ٠‏ وإنْ كان يتفاوث في الدرجاتٍ تفاوتاً 


. ) وفيه : ( أن العجز عقل‎ ٠ ) ٠٠١/4 ( ! ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 
. ) ١5910 ومسلم(‎ ,) ١١8902 زفق رواه البخاري‎ 


عظيماً بحسّب اختلاف درجاتهم عند الله عرَّ وجل . 

وبالجملة : زيارةٌ الأحياءٍ أولئ منْ زيارة الأمواتٍ » والفائدة مِنْ زيارة 
الأحياءِ طلبٌ بركة الدعاءِ وبركة النظر إليهئ ؛ فإِنَّ النظرَ إلئ وجوه العلماءٍ 
والصلحاءِ عبادة2 » وفيه أيضآ حركةٌ الرغبة في الاقتداءِ بِهِمْ » والتخلّقٍ 
بأخلاقهم وآدابهم » هلذا سوئ ما يُننظرٌ مِنَ الفوائدٍ العلميّة المستفادة مِنْ 
أنفاسهح وأفعالهم ٠‏ كيف ومجرَّدُ زيارة الإخوان في الله عنَّ وجل فيه فضلٌّ ١‏ 


4 


مكنا فى اتات الصحة ؟ !تون "الوزاة : سو ازيقة اعبات زناكيا 


في الله )”© . 

.| وأما البقاغ. . فلا معنئ لزيارتها سوى المساجد الثلاثة » وسوى الثغور 

): للرباطٍ بها » فالحديثٌ ظاهرٌ في أنّهُ لا تشدٌ الرحالُ لطلب بركة البقاع إلا إلى 

ش المساجد الثلاثة . | 
وقد ذكرنا فضائلٌ الحرمين في كتاب الحجّ » وبيثٌ المقدس أيضاً له 

فضلّ كبيث » رح ان عد رمن اللا علة من المدرة فاعيداً بيت المقضي 

ما فب الصتراك لخدن ده رواسا م القن إل بوني 7 


)00( فإنهم إذا رُؤوا. . ذكر الله » والذكر عبادة . « إتحاف »6 (7848/50) . 

(؟) قوت القلوب (؟181/5 ) » ورواه الديلمي في « مسند الفردوس ؛ ( 7057 ) عن علي 
رضي الله عنه » وروئ نحوه ابن عدي في « الكامل » ( 174/5 ) مرفوعاً » وورد منثوراً 
علي نسان التابعين كذلك . ١‏ 

١ . ) 5١9/9 ( قوت القلوب‎ 0 


0 
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د 


وقد مأك سليمانُ عليه السلامٌ ربَهُ عّ وجل أنَّ مَنْ قصدّ هاذا المسجدّ 


لا يعنبه إلا الصلاة فيه ألا تصرف نظرَكَ عن ما دامٌ مقيماً فيه حتَّ يخرّج منهُ » 
وأنْ تخرجهٌ مِنْ ذنوبه كيومَ ولدتة أَكُهُ » فأعطاهٌ اللهذلك0© . 


القسمٌ الثالثٌ : أنْ يكونَ السفرٌ للهرب مِنْ سبب مشوّش للدين 
وذلكَ أيضاً حسنٌ » 0 : 


وممًّا يجب الهربُ منة 3 الولايةٌ » والجاة ٠‏ وكثرة العلائق والأسباب ؛ 


إن كلّ ذلك ب يشو فرع القلب » والدينٌ لايتمٌ إلا بقلب فارغ عن يخ 
غير الم ع إن ليد يتم فراغة . فبقذر فراغه يُتصوَّر د أن يشتغلَ بالدين » 
ولا يُنصوَّرُ فراغ القلب في الدنيا عنْ مهمّاتٍ الدنيا والحاجات الضرورية » 
ولكنْ يُتصوَّرُ تخفيفها وتثقيلها » وقد نجا المخفُونَ وهلكٌ المثقلون؟ ‏ 
والحمدٌ لله الذي لم يعلّقٍ النجاة بالفراغ المطلتٍ عنْ جميع الأوزار والأعباء » 
بل قبل المخفتٌ بفضله » وشمَلَهُ بسعةِ رحمته . 

والمخفتٌ : هوّ الذي ليست الدنيا أكبرَ همّهِ » وذلك لا يتيكة ف في الوطنٍ 
لمن اتسمّ جاهُهُ » وكثرّث علائقةُ , فلا عَم مقصودُ إلا بالغربة والخمولٍ 
)١(‏ كذافي «القوت»5(4/ 7١5‏ )ء ونحوه عند النسائي ( 74/15 ) . 


(؟) فقد روى الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 517//4 ) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً : « إن 
أمامكم عقبة كؤوداً » لا يجوزها المثقلون » فأحب أن أتخفف لتلك العقبة » . 


وقطع العلائتي التي له بد عنها ؛ حت يروّضَ نفسّة مدَّة مديدة » ثم رما 
يمد الله بمعونيه » فينعمٌ عليه بما يقوئ به يقينهُ » ويطمئئ به قلبهُ » فيستوي 
عندَهُ الحضرٌ والسفرٌ » ويتقاربُ عندَهُ وجودٌ الأسباب والعلائق وعدمّها » فلا 
يِصِدُهُ شيءٌ منها عمًّا هوّ بصدده مِنْ ذكر الله » وذلكَ مما يعر وجودُهٌ جدّاً » 
بل الغالبُ على القلوب الضعفُ » والقصورٌ عن الاتساع للخْلْتٍ والخالقٍ » 
وإِنَّما يسعدٌ بهلذه القوّة الأنبياءٌ والأولياء » والوصولٌ إليها بالكسب شديدٌ 
وإِنْ كان للاجتهادٍ والكسب فيها مدخلٌ أيضاً . 


ومثالٌ تفاوت القوّة الباطنة فيه كتفاوث القوَّة الظاهرة في الأعضاءٍ » فربً 
. رجلٍ قويٌ ذي مِرَّةِ » سويٌّ شديدٍ الأعصاب محكم البنية » يستقل بحملٍ 
: ما وزثةُ ألفُ رطل مثلاً » فلو أرادَ الضعيفُ المريضٌ أنْ ينال رتبيهُ بممارسة 
' الحملٍ والتدريج فيه قليلاً قليلاً. . لم يقدر عليه » ولكنّ الممارسة والجَهَدَ 
يريك فى ويه زيادة مان وإن كان كللقا له ولف دونينة + قلا يفطي أن ترك 
الجهدّ عند اليأس عن الرتبة العليا ؛ فإنَّ ذلكَ غايةٌ الجهل ونهايةٌ الضلالٍ . 

وقد كان مِنْ عادة السلف رضي اللهُعنهُمْ مفارقةٌ الوطن خيفةً من الفتن » 
قالَ سفيانٌ الثوريٌ : ( هلذا زمانَ سوءٍ » لا يؤمنٌ فيه على الخاملٍ » فكيف 
على المشهورينَ ؟! هلذا زمان رجلٍ ينتقلُ مِنْ بل إلى بلدٍ ‏ كلّما عُرِفَ في 


8 00 1 ل 5 2220 
موضع . . تحوّل إلى غيره )"'' . 


.)7١0/7( قرت القلوب‎ )١( 


3 ل ا حا 


آذارُ » وأورقتٍ الأشجارٌ » وطاب الانتشارٌ ؛ فانتشروا )20 . 


وقالَ أبو نعيم : رأيثُ سفيانَ الثوريّ وقذ علَّنَ قله بيد » ووضعٌ جرابة 
علئ ظهره » فقلتُ : إلى أينَ يا أبا عبد الله ؟ قال : بلغني عنْ قرية فيها 
رخص » أريدٌ أن أقيمَ بها » فقلث له : وتفعل هلذا ؟ قال : نعمْ » إذا بلغاكَ 
أن قزية افيه وخ ٠‏ فأقم بها ؛ فإنَهُ أسلمٌ لدينكَ وأقلٌ لهمّكَ27 . وهنذا 
هرب مِنْ غلاء السعرٍ . 


وكان سريٌ السقطيئٌ يقولٌ للصوفيّة : ( إذا خرج الشتاء. . فقد خرج 


وقد كان الخرَّاصٌ لا يقيمٌ في بلدٍ أكثرَ م مِنْ أربعينَ يوماً » وكانَ منّ 
الموكلن #ريزى الإآفاية مادا عترن الأشياب فاديعا فق التوكل الاج 
وسيأتى أسرارٌ الاعتماد على الأسباب فى كتاب التوكّل إِنْ شاءً الله تعالئ . 


القسم الرابغ : السفدُ هرباً مما يقدحٌ في البدن ؛ كالطاعون » أو في المال ؛ 
كغلاء السعر وما يجري مجراة : 

ولا حرج في ذلك ٠‏ بل ربّما يجبٌ الفرارٌ في بعض المواضع . وربّما 
يُستحتُ في بعض ؛ بحسّب وجوب ما يترّبُ عليه مِنَّ الفوائدٍ واستحبابه . 
)١(‏ قوت القلوب( ١777/5‏ )ء وأبو نعيم هو الفضل بن دكين . 


(0؟) قوت القلوب ( 7١/8١؟).‏ 
(90) قوت القلرب (؟/لا١؟),‏ 
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ولكن يُستئنئ منهٌ الطاعونٌ ٠‏ فلا ينبغي أنْ يفي من ؛ لورود النهي فيد : 
قال أسامةٌ بن زيدٍ : قال رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّم : « إنَّ هلذا الوجمّ 
أو السقمّ رجرٌ عُذَبَ بو بعض الأمم قبِلَكُمْ » ثم بقي بعدُ في الأرض » 
فيذهبٌ المرّة ويأتي الأخرئ » فَمَّنْ سمع به في أرض . . فلا يقدمَنَّ عليه » 
ومَنْ وق بأرض وهو بها. . فلا يخرجَنَهُ الفراٌ من »20 . 

وقالّثْ عائشةٌ رضي الله" عنها : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : 
إن فناءً أمّتي بالطعن والطاعونٍ » , فقلتُ : هذا الطعنٌ قد عرفناةٌ » فما 
الطاعونٌ ؟ قال : ١‏ غدَّةٌ كغدّة البعير تأَخَدُّهُمْ في مراقهم » المسلمٌ الميثُ منة 


حي شهيدٌ » والمقيمٌ عليه المحتسبُ كالمرابط في سبيل الله » والفارٌ منهُ كالفارٌ 


)ذ من الزحف )20 . 


وعنْ مكحولٍ عن أمّ أيمنَ قالَتْ : أوصئ رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ 
بعض أهله : « لا تشرلك بالله شيئاً وإنْ عُذَبْتَ أوْ حُرَقتَ » وأطع والديك » 
وإنْ أمراك أنْ تخرج مِنْ كلّ شيءٍ هوّ لكَ. . فاخرجٌ منهُ » ولا تترك الصلاة 
عمداً ؛ فإِنَهُ مَنْ ترك الصلاةً عمداً.. فقد برئّث منهٌ ذمَةٌ اللهوء وإياكَ 
والخمرٌ ؛ فإنّها مفتاح كلّ شر » وإيّاكَ والمعصية ؛ فإنّها تسخط الله» 
ولا تفرَّ مِنَ الزحفب , وإِنْ أصاب الناس مُوْتانٌ وأنتَ فيهخ. . فائبث فيهمْ , 


)0 رواه البخاري ( 741/7 ) » ومسلم ( 5١9١8‏ ) واللفظ له 5 
رفع رواه أحمد في « المسند ١48/501»‏ ) . 
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4 4 


أ أنفق بن طَولِكَ علئ أهل بتِكَ » ولا ترفغ عصاك عتم » أحِفْهُمْ في الله :200. 
فهلذه الأحاديثُ تدك علئ أنَّ الفرارٌ مِنّ الطاعون منهيٌ عنهُ » وكذا 
القدومٌ عليه » وسيأتي سِرٌ ذلك في كتاب التوكُلٍ . 
ا ك2 


2 


فهلذه أقسامٌ الأسفار . وقد خرج منة أنَّ السفرَ ينقسمٌ : إلئ مذموم » 
وإلئ محمودٍ » وإلئ مباح » والمذمومٌ ينقسمٌ : إلئ حرام ؛ كإباقٍ العبدٍ 
وسفر العاقٌ » وإلئ مكروهٍ ؛ كالخروج مِنْ بلدٍ الطاعونٍ » والمحموة 
ينقسمٌ : إلئ واجب ؛ كالحجٌ وطلب العلم الذي هوّ فريضةٌ على كل مسلم » 
وإلئ مندوب إليه ؛ كزيارة العلماء وزيارة مشاهدهم . 


ومِنْ هلذ الأسباب تتبيّنُ النيٌّ في السفر » فإِنَّ معنى النيّة الانبعاث ؛ 


للسبب الباعثٍ والانتهاضٌ لإجابة الداعية » ولتكن ننه الآخرة في جميع 
أسفاره » وذلكَ ظاهدٌ في الواجب والمندوب » ومحالٌ في الجكرر 
امور ٠‏ وأمًا المباح. . فمرجِعٌةُ إلى النية » فمهما كان قصدهُ بطلب 
المالٍ مثلاً التعقّف عن السؤالٍ » ورعاية ستر المروءة على الأهل والعيالٍ » 
والتصدُقَ بما فضلّ منَ المالٍ عنْ مبلغ الحاجات. . صارّ هلذا المباحٌ بهلذه 


)00( رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7١5/7‏ ) . وحكى إرساله بين مكحول وأم أيمن 
رضي الله عنها » ثم قال : ( قال أبو عبيد : قال الكسائي وغيره : يقال إنه لم يرد العصا 
التي يضرب بهاء ولاأمر أحداً بذلك . ولكنه أراد الأدب ) » والموتان - بوزان 
بُطلان- : الموت الكثير الذريع . 


00 


١ 


ل يي ا ل ٠‏ لخرج 
عنْ كونه مِنْ أعمالٍ الآخرة » 1 صلَى اله عليه وسَلّم : « الأعمالٌ 
بالنيّات 01 عام في الوائسات والمبائحاث دوق الميحظورات ؟. إن اليه 
لا تثّدُ في إخخراجها عَنْ كونها محظورة . 

وقد قال بعضّ السلف : (إِنَّ الله تعالل 5 قد وكَلّ بالمسافرينَ ملائكة 
ينظرونَ إل مقاصده: ١‏ فيُعطي كلّ واحدٍ علئ نحو نيِيهِ » فَمَنْ كانّث ننه 
الدنيا... أعطن منها ونقصن من آعريم أضعافة » وق عليو هئة ؛ وكثر 
بالحرص والرغبة شغْلّةُ ٠‏ ومَنْ كانّث ننه الآخرة. . أعطي مِنّ البصيرة 
. والفطنة » وفْتِحَ لهُ مِنَ التذكرة والعبرة بقذر نيئِه » وجُمِعَ له هِمٌهُ » ودعَث له 
١‏ “التتلاتكة سمرت 00 

وأمًا انظ في أنَّ السفرَ هوّ الأفضلٌ أو الإقامة. . فذلكَ يضاهي النظرّ في 
أنَّ الأفضلَ هر العزلةٌ أو المخالطةً » وقد ذكرنا منهاجَةٌ في كتاب العزلة , 
فليفهئ هنذا منهُ ؛ فإنَّ السفرَ نوعٌ مخالطة مع زيادة تعب ومشقة تفرّقٌ الهم 
وتشدّتُ القلت في حقٌ الأكثرينَ » والأفضلٌ في هنذا ماهو الأعونُ على 
النايقه : 


ونهايةٌ ثمرة الدين في الدنيا تحصيلٌ معرفةٍ الل تعالئ » وتحصيلٌ الأنس 
بذكر الله تعالئ» والأننٌ يحصلُ بدوام الذكرء والمعرفةٌ تحصلّ بدوام الفكرٍ » 
)222 رواه بهلذا اللفظ اين حبان في ! صحيحه 1(/ 88" ) 2 وقد تقدم . 
(0) قوت القلوب(4/9١7).‏ 
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ومَنْ لم يتعلّمْ طريقَ الفكر والذكر. . لم يتمَكّنْ منهما » والسفرُ هوّ المعينُ على 
التعلّمِ في الابتداءِ» والإقامةٌ هي المعينة على العمل بالعلم في الانتهاء . 
وأمنّا السياحةٌ في الأرض على الدوام .. فمِنَ المشوشاتٍ للقلب إلا في 
حِقّ الأقوياء + فإنّ المسافه وَعالة لعل قلت إلا ما وقى الله 27 » فلا يرال 
المسافرٌ مشغولٌ القلب » تارة بالخوف علئ نفسه وماله » وتارة بمفارقة 
ما أَلفَهُ واعتاده في إقامته » وإن لمْ يكن معَهُ مال يخافٌ عليه. . فلا يخلو عن 
الطمع والاستشراف إلى الخلق , فتارة يضعفُ قلبُهُ بسبب الفقرٍ » وتارة 
يقوئ باستحكام أسباب الطمع . 
ثة شغلٌ الحطّ والترحال مشة ل 6 
لمريدٌ إلا في طلبٍ علم » أذ مشاهدة شيخ يُقتدئ بو في سبرقه واه ليع 
الرغية في الخير اين مشافة :د حإق أمتل بقن وابعيصز م الفح له طريق 7 
الفكرٍ أو العمل . . فالسكونٌ أولئ به » إلا أنَّ أكثر م: متصوّفة هلذه الأعصار لما 
خلَث بواطتْهُمْ مِنْ لطائف الأفكار ودقائقٍ الأعمالٍ » ولمْ يحصل لهُمْ أنسسٌ 
بالله تعالئ وبذكره في الخلوة ٠‏ وكانوا بطَالِينَ غير محترفينَ ولا مشغولينَ » 
قد ألفوا البطالة واستثقلوا العمل » واستوعروا طريقٌ الكسب » واستلانوا 
جانب السؤالٍ والكدية'"“ . واستطابوا الرباطات المبتيّة لهُمْ في البلاد ؛ 


(1) القلت : الهلاك ١‏ يقال : أصبح علئ قَلَّت ؛ أي : علئ شرف ملاك . 
(؟) الكدية : الاستجداء من الناس » والإلحاح في المسألة . 


ا 
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0 م كتاب آداب السقرٌ ا ا ا 0ه بيع العادات ‏ | العادات ايه ثم حي 


واستسخروا الخدم المنتصبينَ للقيام بخدمةٍ القوم , واستخقُوا عقولَهُم 
وأديائَهُمْ ؛ مِنْ حيثٌ لم يكن قصدُّهُمْ من الخدمة إلا الرياءً والسمعة وانتشارَ 
الصيتٍ » واقتناصّ الأموالٍ بطريق السؤالٍ ؟ تعدّلاً بكثرة الأتباع » فلم يكن 
لِهُمْ في الخائقاهاتٍ حك نافد » ولا تأديبٌ للمسافرينَ نافع » ولا حجة 
عليهم قاهرٌ » فلبسوا المرفّعاتِ » واتخذوا مِنَّ الخانقاهاتٍ متنرّهاتِ » 
وربما تلقّئُوا ألفاظاً مزخرفة مِنْ أهلٍ الطامات » فينظرونَ إلئ أنفسهم وقد 
تشبّهوا بالقوم في خرقتِهِم » وفي سياحتهمٌ » وفي لفظهم وعبارتهم ٠‏ وفي 


باد صنعاً » ويعتقدونَ أنَّ كلَّ سوداءً تمرةً » ويتوهّمونَ أنَّ المشاركة في الظواهر 


توجبٌ المساهمة في الحقائق 
لا فما أغزر حماقة من لا يمير ؛ ار 0 ! فهؤلاء 
ا 
اليا عي مر الت د جه انار 
والأمورٌ الدينيّة علها فن يدت وضعقت إلا التصوّف » فَإنَّهُ قد انمحقّ 
بالكليّة وبطل ؛ لذن العلومٌ لم تندرسن بعد ء والعالمُ وإنْ كان عالم سوءٍ 
فإنّما فسادُةُ في سيرته لا في علمه » فيبقئ عالماً غير عاملٍ بعلمه » والعمل 


وأمًا التصرّفٌ. . فإِنَّهُ عبارة عن تجرد القلبٍ لله تعالئ » واستحقار 


3 


ذ سحالافة .سم طفة مد للد #جااقط جل ٠‏ ساف عن 


عس وي 


0 


ونيم ! 
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ما سوى الله » وحاصلةُ يرجع إلئ عمل القلب والجوارح » ومهما فسدّ 
العملٌ. . فات الأصلّ . ْ 

وفي أسفار هؤلاءٍ نظدُ للفقهاء ؛ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ إتعابُ نفس بلا فائدة » 
وقد يُقَالُ : إِنَّ ذلكَ ممنوغ” » ولكنّ الصواب عندنا أَنْ نحكم بالإباحة , 
فإنَّ حظوظَهُمُ التفرّجُ عنْ كرب البطالة بمشاهدة البلادٍ المختلفة”" » وهلذه 
| الحظوظٌ وإِنْ كانت خسيسة فنفوسسٌ المتحرّكينَ لهنذه الحظوظ أيضاً 
خسيسةٌ . ولا بأسَ بإتعاب حيوانٍ خسيس لحظ خسيس يليقٌ بو ويعودٌ إليه ‏ 
فهو المتأذّي وهو المتلذَّذً . 

والفتوئ تقتضي تشتيت العوامٌ في المباحات التي لا نفع فيها ولا ضررٌ » 
فالسائحونّ مِنْ غير مهم في الدين والدنيا » بل لمحض التفرّج في البلادٍ ؛ 
كالبهائم المتردّدة في الصحارئ » فلا بِأسَ بسياحتهم ما كدُوا عن الناس 
شرّهُمْ » ولمْ يلبسوا على الخلتٍ حالَهُمْ » وإنّما عصياهُمْ في التلبيس 
والسؤالٍ على اسم التصؤفب . والأكلٍ مِنَّ الأوقافٍ التي وُقمّت على 
| الصوفيّة ؛ لأنَّ الصوفيّ عبارةٌ عنْ رجل صالح عدلٍ في دينه » مع صفاتٍ 


)١(‏ وسند المنع أنا لا نسلم أنه إتعاب نفس » فأقل ما يقال فيه : إن تلك الحركة لا تخلو عن 
مشقة » وهي لا تقصر عن رياضة للبدن ء وهلذه فائدة في الجملة . « إتحاف »ا 


")2 
(0) فإن البطالة ثقل معنوي . لايخففها إلا التنقل من أرض إل أرض . «إتحاف » 
(5/ره؟ة"). 
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أخرئ وراءً الصلاح ٠‏ ومن أقلّ أحوالٍ هؤلاء أكلَهُ: أموالَ السلاطين » وأكل 
لحرو كار يجيا بن لجا رايا 7 

ولوتصوو صوفيٌ فاسق. . لتْصَوّرَ صوفيٌ كافرٌ » وفقيةٌ يهوديٌ » وكما 
أن الفقية عبارة عنْ مسلم مخصوص . . فالصوفيٌ عبارةٌ عنْ عدْلٍ مخصوص 
لا يقتصرٌ في دين على القذر الذي تحصلّ به العدالة » وكذلك مَنْ نظرَ إلى 
الزاهرض ولم بعرت ببراظتوم وأعطاف ون نالة على سير الزن إلى لد 
تعالئ. . حرم عليهمٌ الأخذٌ » وكانَ ما أكلوهٌ سحت » وأعني به : إذا كان 
المعطي بحيثٌ لوْ عرف بواطنَ أحوالهمْ. . ما أعطاهُم . 

وَأعذ الال بإظهار التصوُف مِنْ غير اتصافف بحقيقته كأخذه بإظهار نسب 


ٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ على سبيلٍ الدعوئ , ومَنْ زعم أنه علوٌ”) 


وهوّ كاذب » وأعطاٌ مسلمٌ مالاً لحب أهلَ بيت رسول الله صلّى ال عليم 
وسلّمَ » ولؤ علم أَنَهُ كاذبث. . لم بعطه شيئا ؛ فأخدّهُ عليه حرام » وكذلكَ 
الصوفيٌ . 

ولهنذا احترزٌ المحتاطونٌ عن الأكلٍ بالدينٍ ؛ فإِنَّ المبالغ في الاحتياط 
لدينه لا ينفكُ في باطيه عنْ عوراتٍ لو انكشفّث للراغب في مواساته. . 


لفترّث رغبتةٌ عن المواساة » فلا جرم كانوا لا يك يشترون شيئاً بأنفسهم مخافة 


)2غ( أي : من أولاد علي كرم الله وجهه ‏ بواسطة أحد حد أولاده الخمسة ؛ الحسن والحسين 
ومحمد والعباس وعمر . «إتحاف+795/5(1؟). 


شه ا 


ّ 


<4 


هظ > 6 
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أن يُسامحوا لأجلٍ دينهمْ » فيكونوا آكلينَ بالدينٍ » وكانوا يوكلون مَنْ يشتري ‏ ” 
لهُمْ ٠‏ ويشترطونٌ على الوكيلٍ ألا يظهر أنه لمَنْ يشتري . 
نعم » إِنّما يحل أخذٌ ما يُعطئ لأجل الدين إذا كان الآخذٌ بحيثٌ لوْ علمَ : 
المعطي مِنْ باطنه ما يعلمّة الله تعالئ. . لمْ يقتض ذلك فتوراً في رأيه فيه » 
والعاقلٌ المنصفثُ يعلمٌ مِنْ نفسه أنَّ ذلكَ ممتنمٌ أوْ عزيرٌ » والمغرورٌ الجاهلٌ 
بنفسه أحرئ بأنْ يكونَ جاهلاً بأمر دينه ٠‏ فإنَّ أقرب الأشياءِ إلى قالبه قلي أ" 
فإذا الت علئ قاليه أمُ قلبه. . فكيف يتكشفثُ له غير ؟! ومَنْ عرف هنذه 0 
الحقيقة. . لزمّهُ لا محالة ‏ ألا يأكلَ إلا من كسبه ؛ ليأمنَ مِنْ هلذو الغائلة » 
أَوْ لا يأكلّ إلا منْ مال مَنْ يعلمٌ قطعاً أنه نَهُ لو اتكشفف لهُ عوراث باطنه. 60 


يمنعْهٌ ذلك عن مواساته . 20 
فإنِ اضطرً طالبُ الحلالٍ ومريدٌ طريقٍ الآخرة إلئ أخذ مالٍ غيره. . 
لهُ وليقل : ( إِنَّكَ إِنْ كنت تعطيني لما تعتقدٌه فيّ مِنَ الدين. . 
فلسث مستحقاً لذلكَ » ولؤْ كشف الله تعالئى ستري.. لم ترني بعينٍ 
التوقير » بل اعتقدت أنّي شدٌ الخلتٍ أوْ مِنْ شرارهم ) » فإِنْ أعطاةٌ مع 
ذلك :فلباخة + 'فإنة ركنا برضي عله هذه الحلة »وهو اعدزافة عرد 


نفسه بركاكةٍ الدينٍ » وعدم استحقاقِه لما يأخدة0') 1 


ولكنْ هلهنا مكيدة للنفس بِيّنةٌ ومخادعة فَليفْطّنْ لها ؛ وهو أنّهُ قد يقولُ 


1( في الس : ( وعدم استحلاله ) » والمثبت من (ق ) ء ولعله الصواب ء والله أعلم . 


791 ات اننكل انثا يت في _ يي ذنم تنو الآن ‏ ان لان ان اعانة ان 9 1-6 
قترهمةه 


ذلكَ مظهراً أَنَهُ متشي بالصالحينَ في ذَمّهمْ نفوسَهُمْ واستحقارهِمْ لهاء 
ونظرهمٌ إليها بعينٍ المقّتِ والازدراء » فتكونُ صورةٌ الكلام صورة القدح 
والازذراء > 'وياطةة ولزوخة مو عزة المقح والاظراء ,فك ور ذا وهر 
ليامائم بمين كو ».فلم الفن في الخروة مخ التقين عو المسيمرة + :انا 
الذةٌ في الملأ. . فهرَ عينٌ الرياءِ » إلا إذا أوردَةُ إيراداً يحصلٌ للمستمع يقيئاً 
أنَّهُ مقترفٌ للذنوب ومعترفٌ بها » وذلكَ ممّا يمكنٌ تهيمُةُ بقرائن الأحوالٍ » 
ويمكنٌ تلبيسُهُ بقرائن الأحوالٍ » والصادقٌ بِيتهُ وبينَ الله تعالئ يعلمُ أنَّ 
مخادعتة لله عر وجل أو ممخادعتّةُ لنفسه محال » فلا يتعذّرُ عليه الاحترازٌ عن 


يق أمثالٍ ذلك . 
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9 
0 
9 
: 


ا 


فهلذا هر القولٌ في أقسام السفر , ونيّة المسافر » وفضيلته . 
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القَصَلٌ العاف 
فيآدا سب لسار وض إ أخررجوعد 
و امار 


الأول : أنْ يبدا برد المظالم » وقضاءٍ الديون » وإعداد النفقة لمَنْ تلرمةُ 
نفقتهُ : ويردٌ الودائم إن كادّث عندَةٌ » ولا يأخذُ لزاده إلا الطيّب الحلالَ » 
وليأخذ قدراً يوسّعٌ به علئ رفقائه » قال اين عمرَ رضي الله عنهما : ( مِنْ 
كرم الرجلٍ طيبٌ زاده في سفره )"23 . 

ولا بد في السفرٍ مِنْ طبب الكلام » وإطعام الطعام » وإظهارٍ مكارم | 
الأخلاتي ؛ فإنَّ السفرَ يُخرجُ خبايا الباطن » ومَنْ صلم لصحبة السفر. - 
صلحّ لصحبة الحضر » وقد يصلحٌ في الحضر مَنْ لا يصلحٌ للسفر » ولذلكَ 
قل : ( إذا أثنئ على الرجلٍ معاملوةٌ في الحضرٍ ٠‏ ورفقاؤةُ في السفر. . فلا 
ككواق ملم )00 

والسفرٌ مِنْ أسباب الضجر » ومَنْ أحمنّ حُلْقَهُ في الضجر. . فهو 
الحسنٌ الخُلقِء وإلا. . فعندَ مساعدة الأمور علئ وَفقٍ الغرض قَلَّما يظهرُ سوءٌ 
الخلق. 


7 


.)١١8/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
. قوت القلوب (7//ا١٠7 ) عن بعض السلف‎ )'( 


ا ا ا ا 1 0 


السفاواتءت 1-0 -7215-771901-77205 100053 01 00 ب اك كو لقن لان كن لكر كيك 


وقد قيلّ: (ثلاثةٌ لا يُلامونَ على الضجر : الصائمٌ» والمريضء والمسافة)”©. 

وتمامٌ حسن خلت المسافر الإحسانٌ إلى المكاري . ومعاونةٌ الرفقة بكلّ 
ممكن » والرفقٌ بكلّ منقطع ؛ بألا يجاورهُ إلا بإعانة بمركوب أو زادٍ أو 
توّبٍ لأجله » وتمام ذلكَ مم الرفقاء بمزاح ومطايبة في بعضٍ الأوقاتٍ مِنْ 
غير فحش ولا معصية ؛ ليكونَ ذلك شفاءً لضجر السفر ومشاقّه . 


ل شك 


الثاني : أنْ يختارٌ رفيقاً : فلا يخرجٌ وحدهُ » فالرفيقٌ ثمّ الطريقٌ » وليكنْ 
و 5 3 
رفيقةٌ ممّنْ يعيئهُ على الدين » فيذْكَرُةٌ إذا نسي » ويعيئةٌ ويساعدَةٌ إذا ذكرَ ؛ 


27 فإنَّ المرءَ علئ دين خليله » ولا يُعرفُ الرجلّ إلا برفيقه . 


اا مي 0 
نفظ ”2 ء وقالَ : ١‏ إذا كنثُم ثلاثة في .. فَأمّروا أحدك؛ »7 ؟ء وكانوا 
يفعلونَ ذلك + ويقولون 00 و 


) 17٠١/84 ()» )ء وقد رواهابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 7١7/5084 القوت‎ ١ كذافي‎ )١( 
. ) عن يحبى بن أبي كثير » وزاد : ( الشيخ الفاني‎ 

(؟) كذافي«القوت»(5/" ٠‏ )»ء والذي رواه أبو داوود (ا١75‏ ). والترمذي 
1774 )ء والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 8994 ) مرفوعاً : ١‏ الراكب شيطان » 
والراكبان شيطانان » والثلاثة ركب »*. 

(فرق رواه الطبراني في « الكبير » ( 4/ ١186‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عله . 

هق روئ ذلك الحاكم في « المستدرك » ( 557/١‏ ) عن عمر رضي الله عنه » والسياق عند 
صاحب ١‏ القوت ؟(9//5١7‏ ) . 


قتضهة 


ااي 


1 


2 > 26 
اذ ١‏ لصت ان كتاب آداب السفر 0 حي ل 


وطلبٍ الموافقة » وإِنَّما يُحتاجّ إلى الأميرٍ أن الآراءً تختلفُ في تعيين 
المنازلٍ والطرق ومصالح السفرٍ , ولا نظامَ إلا في الوحدة » ولا فسا إلا منَ 
الكثرة » وإِنَّما انتظم أمرُ العالم لأنَّ مدبر رَ الكلّ واحدٌّ » ولؤ كان فيهما آلهةٌ 
إلا الل لفسدّتا » ومهما كان المدبّرٌ واحداً. . انتظم أمرٌ التدبير » وإذا كثرَ 
| المدبّرونَ.. فسدتٍ الأمورٌ في الحضر والسفر » إلا أنَّ مواطنّ الإقامة 
لا تخلو عنْ أميرٍ عامٌ كأمير البلدٍ » وأمير خاصٌ كرب الدار » وأمًا السفرُ. . 
فلا يتعيّنُ له أميرٌ إلا بالتأمير » فلهذا وجيت التايك ليجمع شنات الأراء . 


ثمّ على الأميرٍ ألا ينظرَّ إلا لمصلحة القوم » وأنْ يجعلَ نفِسَّهُ وقاية لِهُمْ ؟ 07 
| كما نْقَلَ عنْ عبد الله المروزيّ أَنَهُ صحبَهُ أبو علي الرباطيئٌ فقالَ : علئ أن أ 
عليٌ على ظهره ٠‏ وأمطرت السماءً ذات ليلةٍ » فقامَ عبدٌ الله طول الليل على 
رأس رفيقه وفي يده كساءً يمنعُ عنهُ المطرّء فكلّما قال لهُ عبد الله : 
لا تفعل.. يقولٌ : ألم تقل : إِنَّ الإمارة مسلَّمةٌ لكَ ؟ فلا تتحكمْ على » 
ولا ترجم عنْ قولكِ ء حتَّى قالَ أبو عليٌ : وددث أنّي مت ولج أقلْ لهُ : 
أنث الأميرُ . فهكذا ينبغي أنْ يكونّ الأميه 


4 
]| وليؤمّروا أحستَهُمْ أخلاقاً . وأرفقَهُمْ بالأصحاب , وأسرعَهُمْ إلى الإيثار |* 
5 
5 


(1 


2 


وقد قال صلى الله عليه وسلّمّ : «خيرٌ الأصحاب أربعةٌ 2 ”, 


. » ولفظه : « خير الصحابة أربعة‎ ) ١584 ( والترمذي‎ » ) 771١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 


ل 


3 ل 


وتخصيص نّ الأربعة مِنْ بين سائر الأعداد لا بدّ أنْ يكونَّ له فائدة » والذي 
ا ريد ل ساي 
يحتاج إلى التردّدِ فيها » ولؤْ كانوا ثلاثة. . لكان المتردّدُ في الحاجة واحداً » 
فيتردّدُ في السفر بلا رفي » فلا يخلو عنْ خطر وعنْ ضيتٍ قلب ؛ لفقدٍ أنس 
الرفيق » ولؤْ تردّدَ في الحاجة اثنانٍ. . لكان الحافظٌ للرحلٍ واحداً » فلا 
يخلو أيضاً عن الخطر وعنْ ضيتٍ الصدر”" . 

فإذاً ؛ ما دون الأربعة لا يفي بالمقصودٍ . وما فوق الأربعة يزيدٌ » فلا 
تجِمعْهُمْ رابطةٌ واحدةٌ » فلا ينعقدٌ م 
يض الحاجة » ومَنْ يُستغنئ عنهُ لا تصرف الهمّةٌ إليه » فلا تتجٌ المرافقةٌ 

ل 
للرفاقة الخاصّة لا للرفاقة العامّة » وكُمْ مِنْ رفيق في الطريقٍ عند كثرة الرفاق 
لا يُكلَّمُ ولا مُخالّطٌ إلئ آخر الطريتي للاستغناء عن . 


07 6 


كين 


الثالث : أن يودع رفقاء الحضر والأهل والأصدقاءً : وليدعٌ عند “لودع 
بدعاء رسولٍ الل صلَى اله عليه وسلُمٌ ٠‏ قال بعضّهُمْ : صحبث عبد الله بن 
عمرَ رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة حرسّها الله » فلمًا أردثٌ أنْ 


)١‏ ويقرب منه أن يقال : وجه تخصيص هنذا العدد لأن أحدهم لو مرض. . أمكنه جعل 
واحد وصياً والاخرين شهيدين » ولأنهم لو كانوا ثلاثة ربما تناجى اثنان دون واحد وهو 
منهي عنه . انظر « الإتحاف »6 (799/50) . 


قم 190570065-:3915:5:1905 000137199053130 1-07 


كو لذن لذن دون نحن دو 


أفارقَةُ. . شيّعَني وقالَ : سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلَّمّ يقول : 
١‏ قالَ لقمانٌ : إِنَّ الله عن وجل إذا استُودعَ شيئاً. . حفظةٌ » وإِنّي أستودع الله 
دينَكَ وأمانتكَ وخواتيم عملكٌ )200 . 

وروئ زيدُ بن أرقمَ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنه قالَ  :‏ إذا 
ا ل ري ل الو ل ا ا 
أراد أحدكم سفرا. . فليودع إخوانه ؛ فإن الله تعالئ جاعل له في دعائهم 
البركة »9 , 


وعنْ عمرو بن شعيب ٠‏ عنْ أبيه » عنْ جدّهِ : أن رسولٌ الله صلَى الله 
عليه وسلمّ كان إذا ودّعَ رجلاً قال : ١‏ زوَّدَكَ الله التقوى » وغفرٌ ذنبَكَ » 
ووجَهَكَ للخير حيثٌ توجَّهْتَ »0 » فهلذا دعاءً المقيم للمودّع . 


وقالَ موسئ بن وردان : أتيث أبا هريرة رضى الله عن أودّعةٌ لسفر ؛) 


ا 2 و ا 2 شاع ان 2 0 5 
أردتهُ » فقالَ : ألا أعلمُكٌ يا بنَ أخى شيئاً عَلْمّنِيهِ رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّمَ عند الوداع ؟ فقلتُ : بلئ » قال : قلْ : ١‏ أستودعُكَ الله الذي 
لا تضيع ودائعة لقم 

وعنْ أنس بن مالك رضي الله عنة : أنَّ رجلاً أتى النبِتَ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ فقالَ : إن أريدٌ سفراً فأوصني . فقالَ له : « في حفظ الله وفي 
لق رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( ٠١71/7‏ ) . 
(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛( 306 ) , 


[فر4 رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق »38050 ) » وبنحوه عند الترمذي ( 74144) . 
0 رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١554‏ ) » وابن ماجه ( 5855 ) , 


0 لق مدو دو 102 بكو 2-07 


ج22 6ت 
وبع العادات 
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5 


كنفه , زوَّدَكَ الله"التقوى » وغفرّ ذنبَكَ » ووجَهَكَ للخير حيثُ كنت أؤ أينّما 
كنت » شلك فيه الراوي20 . 

وينبغي إذا استودع الله تعالئ ما يخلفَةٌ أنْ يستودع الجميعَ ولا يخصّصَ » 
فقذ رُوِيَ أنَّ عمرَ رضي الل" عنهُ كان يعطي الناسَّ عطاياهُمْ » إِذ جاءة رجلٌ 
مِعَهُ ابنٌ له فقالَ لهُ عمرٌ : ما رأيتٌُ أحداً أشبة بأحدٍ منْ هلذا بك » فقالَ له 
الرجلٌ : أحدّثُكَ عنة يا أميرَ المؤمنينَ بأمر ؟ إِنّي أردثُ أنْ أخرج في سفر 
وأَقُهُ حاملٌ به فقالث : تخرجٌ وتدعْني علئ هلذه الحالٍ ؟! فقلتُ : 
أستودعٌ الله ما في بطنك » فخرجتُ . ثم قدمث فإذا هي قذْ ماتث » فجلسنا 


حت نتحدّث » فإذا نارٌ علئ قبرها » فقلثٌ للقوم : ما هلذه النارٌ ؟ فقالوا : هلذا 


): من قبر فلانة » نراها كلّ ليلةٍ » فقلتُ : والله إِنْ كان لصرّامةٌ قوّامةً , 
فأخذث المعولَ حتَّى انتهينا إلى القبر » فحفرنا . فإذا سراج » وإذا هلذا 

الغلامُ يدبةٌ » فقيل لي : إِنَّ هلذه وديعتُكَ » ولؤْ كنت استودعت أَمّهُ. . 

لوجدتها » فقالَ عمر رضي اللعنة : لهو أشبَهُ بلك من الغراب بالغراب9؟2 . 


الرابعٌ : أنْ يصليّ قبل السفر صلاةً الاستخارة : كما وصفناها في كتاب 


(١)_رواه‏ الدارمي فى « سننه 4 ( 77١‏ ) ء وهو عند الترمذي ( 74514 ) دون في حفظ الله 


وفى كنفه » 3 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة » ( 57 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق ' 
744 ) واللفظ له . 


26 7 2 


اسل 0 اي اام هه ] كتاب آداب السفر : 


0 ووقت الخروج يصلى لأجل السفر . فق رو أنسُ بن مالك 
رضي الله عنهُ أنَّ رجلاً أتى النبييَ صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالَ : إِنّي نذرث 


1 
2 


و 7 ولط ا 


سفراً ٠‏ وقد كتبث وصيّتي . فإلئ أيْ الثلاثةٍ أدفمها : إلئ أبي » آم أخي , 
أم ابني ؟ فقالَ النبيئُ صلَّى الله عليه وسلّم : « ما استخلف عبدٌ في أهله مِنْ 
خليفة أحبٌ إلى الهم مِنْ أربع ركعاتٍ يصلْيِنَ في به إذا شدّ عليه ثياب 


روي فيهنَ ب( فاتحةٍ الكتاب ) » و( قل هو الله لله أحد ) » ٠‏ ثم يقولٌ : 
اللهمّ » إن أتقرّبُ بِهِنَّ إليكَ ؛ فاخلفني بهن في أهلي ومالي ٠‏ فهيّ خليفئه 
في أهله وماله »؛ وحرزٌ حول داره حتّئ يرجم إلئ أهله 2000 . 


بدن مقو مدن مدن بصن مشن - 


3 
210 


الخاسنٌ : إذا حصلّ علئ باب الدار. . فليقل : باسم الله » توكلث )/ 
2 3 00 2 2 ع 

على الله » لا حول ولا قوَّة إلا بالله2"0 » رب أعوذ بك أن أضلّ أَوْ أضلَّ » أؤْ 
أزكٌ أو أزلٌ » أؤ أظلم أو أظلم » أوْ أجهل أوْ يُجِهلَ عليَ””" . 

فإذا مشئ. ‏ قال : اللهمّ » بك انتشرث ء وعليكَ توكلث » وبكَ 
اعتصمث ٠‏ وإليك توجهث . اللهمَّ » أنتَ ثقتي » وأنتَ رجائي ؛ فاكفني 
ما أهمّني ومالا أهتجٌ به » وما أنت أعلمُ به مني . عر جارك » وجل 
)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 1/09) . 


زفق رواه أبو داوود ( 5094 ) . والترمذي 78770 ) . 
إفرف رواه النسائي ( 518/8 ) » وابن ن ماجه ( 7884 ). 


2-2 7 2 22 ا كر 2 


ت. المستعانٌ على الأمور9؟ . 


وليدع بهلذا الدعاء في كلّ منزلٍ يرحلٌ عنةٌ 1 


فإذا ركب الدابّة. . فليقل : باسم الله » وبالله . والله أكبرُ» توكلتُ 
على الله » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم » ما شاءً الله كان وما لم 


طُ 
0 


يشألم يكن » « سْبَِحَق الى سَخَرَ ا هَدَاَمَا حكُنَلمُ فين .:* وا ِل نا 
لَمََمَلبْوْنَ* » فإذا استوت الدائةٌ تحتّه. . فليقلٌ : # لََمَد ينه الى هَدَسْنا لهذا 


وما كا لِبْتَرىَ لَلّة أن هَدَنَا أنه 4 اللهمّ » أنتَ الحاملٌ على الظهر » وأنتَ 


اث 


السادمن : أنْ يرحلَّ مِنَ المنازلٍ بكرةً : روئ جاب : أنَّ الّيحَ صلَّى الله” 
عليه وسلّمَ رحلَّ يوم الخميسٍ وهو يريدٌ تبوك وبكرٌ » وقالَ : ١‏ اللهمّ ؛ 
باركُ لأمّتى فى بكورها )27 . 


)١(‏ رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة 4 ( 140 ) دون قوله : « عز جارك ٠»‏ وجل 
ثناؤك » ولا إلله غيرك » ٠»‏ والبيهقى فى ١‏ الدعوات الكبير » ( 50١‏ ) بتمامه . 

زفق انظر ( الإتحاف »(1086-404/5), 

() رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 850 ) بلفظ المصنف ١‏ وهو عند أبي داوود 
(5710). والترمذي ( ١1١١‏ ) », والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 8/85 ) » وابن 
ماجه (73775 ) من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه بنحوه . 


ٍ 


هظ 26 
ريع العادات 
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نوف توف توك 6م نكم 5م | كتاب أداب السقر 2ه ده 


ويُستحبٌ أن يبتدىءَ بالخروج يوم الخميسٍ » فقدْ روئ كعبُ بن مالك 9 
عنْ أبيه قال : قلمًا كانَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم يخرجٌ إلى سفر إلا |" 
00( 

وروئ أنسٌّ أ صَلَر الله عليه وسلّمْ قالَ : 0 اللهمّ ؛ باركُ لأمّتى فى 
بكورها يومَ السبتٍ :0 . 

وكان عليه الصلاة والسلامٌ إذا بعت سريّة . . بعتّها أوَلَ النهار؟ . 

وروئ أبو هريرة رضي الله"عنة أنَهُ صلّى الل”عليه وسلَّمْ قال : « اللهمَ ؛ 
باركُ لأمّتى فى بكورها يوم خميساتها ا 

وقالَ عبد الله بن عباس : إذا كانَ لك إلى رجل حاجةٌ. . ذ 

#2 0 3 # 4و 0 5 3 8 
نهارا ٠‏ ولا تطلبّها ليلا » واطليّها بكرة ؛ فإني سمعثٌ رسول الله صلَى الله 4 
عليه وسلّمٌ يقولٌ : ١‏ اللهمّ ؛ بارك لأمّتي في بكورها 2١‏ . 
بترك الجمعة » واليومٌ منسوبٌ إليها » فكانَ أَوَّلَهُ مِنْ أسباب وجويها . 


لنمدو مه 
3 و7 
ا ا م عع 
غ: 
6 


3 


مهدف- 


جد 


)١(‏ رواه البخاري ( 5454 )». وهو عن عبد الرحمئن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب 
رضي الله عنه » وسقط من النسخ اسم الابن » وقد أشار لهنذا أيضاً الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه 15٠0/50)»‏ ). 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 870 ) . 

فرق هو في حديث صخر الغامدي رضي الله عنه المتقدم قريباً . 

(4:) رواهابن ماجه ( 5١9‏ ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق »( 441 ) . 

(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق )( 815 ) . 


ل دان تلاز حال تاطخا ا ار لا 2 1017 مي 
0 


وطح 7 26> 
ا -- ع الس لجن و9 لوفو جو هلان ربع العادات الام لبهي 


وكا اظلت © ورف الارضيا الا لم 


ْ وما أضللْنَ » وربً الرياح وما ذرينَ » ورب البحار وما جرينٌ ؛ أسأَلُكَ خيرٌ 


2 
والتشييع للوداع سنّةٌ » قال صلّى الل عليه وسلّم : « لأنْ أشيّع مجاهداً 


قش سبيل الله فأكنفة على رحله غدوة أو وورححة .ب أحتٌ إلَّ من الدنيا 


ا ف 


السابع : ألا ينزل حت يحمى النهارٌ : فهو السنَةٌ ٠‏ ويكونٌ أكثرُ سيره في 
اليل , نادم لتسروام : « عليكُم بالدُلجة ؛ إن رض الراك 
بالليل ما لا تطوئ بالنهار 5» 


ومهما أشرفٌ على المنزلٍ. . فليقل : اللهمّ » رب السمواتٍ السبع 


هنذا المندل وين آهله - وأغوذ بك من قد :هذا المنول :وش ما افيه + 
اشترف على شك بر ارهم"" . 

فإذا نزلَ المنزلَ. . فليصلٌ فيه ركعتين » ثمّ ليقل : اللهمّ ٠‏ إِنّي أعودٌ 
بكلمات الله التامّاتِ التي لا يجاوزهُنٌ بد ولا فاج منْ شر ما خخلق©؟ . 


. رواهابن ماجه ( 78785 )ء, وأكنفه : أعينه عليه‎ )١( 

(؟) رواه أبوداوود ( 551١‏ ) دون : ١‏ مالا تطوئ بالنهار» . وهى عند مالك فى 
٠‏ الموطأ»( 91/4/59 ) مرسلةٌ . 1 ْ 

() رواه النسائي في « السئن الكيرئ ؛(5/الا8 ) . 

(4) رواه مسلم (8١52؟‏ ) بتحوه . 


ماعط 


فإذا جنّ عليه الليلٌ. . فليقلٌ : يا أرضُ ؛ ربّي ورثكِ الله » أعودُ بالله مِنْ 
شرك » ومن شرٌ ما فيك » وشرّ ما دب عليكِ » أعودٌ بالله مِنْ شرٌ كل أسدٍ 
وأسود وحيّة وعقرب » ومن ساكن البلد ووالدٍ وما ولد”'' » # وَلَمَمَاسَكْنَ فى 

ومهما علا نشزا مِنَّ الأرض في وقت السير. . فينبغي أنْ يقولّ : ( اللهمّ . 
لكَ الشرف عل كلّ شرفي » ولك الحمدٌ علئ كل حال )'"؟ » ومهما هبط. . 
سبّحَ ٠‏ ومهما خافّ الوحشةً في سفره. . قال : ( سبحانَ الملكِ القدٌوس 
رب الملائكة والروح » جللت السماوات بالعرّة والجبروت )!© . 3 


58 


1 5 2 24 5 1 

الثامن : أن يحتاط بالنهار : فلا يمشي منفردا خارج القافلة ؛ لأنة رَيما م 

يُغْتالٌ أرْ ينقطعٌ » ويكونَّ بالليل متحفّظاً عندٌ النوم » كانَ صلَّى اللهعليه وسلّمَ 

إذا نام في ابتداء الليل في السفر. . افترش ذراعَهٌ » وإِنْ نام في آخر الليل. . 
نس ذراقة فسا وجعل بزأسة ف عورةكي 


000 رواه أبو داوود (75107)» وسككان البلد : الجن؛ ووالد وما ولد هنا: إبليس والشياطين. 

(') رواه أحمد في ١‏ المسند » ( “/74 ) ٠»‏ وأبو يعلئ في ١‏ المسند » ( 15910 ) . وابن 
السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 92517 ) . 

(9) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 71/7 ) . 

(4) كما في « مسلم » ( 18# ) عن أبي قتادة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
كان في سفر » فعرّس بليل. . اضطجع على يمينه » وإذا عرّس قبيل الصبح. . نصب 
ذراعه » ووضع رأسه علئ كفه ) . 


تيرم بر ج22 كتاب آداب السفر 
د 
1 


333 
3 

معي 0 -- 
134 

ف 


والغرض مِنْ ذلك : ألا يستثقل في النوم فتطلع الشمسنٌ وهو نائم 
لا يدري فيكو ما يفوت مِنَ الصلاة أفضلّ مما يطلبُهُ بسفره . 

والمستحتٌ بالليل أنْ يتناوب الرفقاءً في الحراسة » فإذا نام واحدٌ. . 
حرس الخد 3 فهوَّالسنهة') : 

ومهما قصدَهُ عدرٌ أو سبع في ليلٍ أوْ نهار. . فليقرأ آيةَ الكرسيٌ » 
وا سهد أَنَّهُ4 . وسورة الإخلاص ٠‏ والمعوّذتين » وليقل : باسم اللو ء 
ماشاء اللهك. لا قرّةَ إلا بالل » حسبي الله" توكّلثٌ على الله » ما شاءً الث 
لايأتى بالخير إلا الله » ما شاء الله لا يصرفٌ السوء إلا الل حسي الث 

لي بالسير ا بغر ؛ حسبي 


وكفئ » سمع الله لمَنْ دعا » ليسَّ وراءً الله منتهئ » ولا دون الله ملجاء 


2# 


0 200 76 مور ع قا م ١‏ 
| #كتب أنه لأطليت أنأ ورسل إرك اله قوى عرِير # ٠‏ تحصنث بالله العظيم » 


واستعنث بالحيّ القيوم الذي لا يموث . اللهمّ ؛ احرسْنا بعينكَ التي 
لا تنام » واكنفّنا بركيِكَ الذي لا يرام » اللهمّ ؛ ارحمْنا بقدرتِكَ علينا » فلا 
نهلك وأنت ثقًّا ورجاوؤنا » اللهمّ ؛ اعطفث علينا قلوب عبادك وإمائكٌ برأفة 


ورحمة ؛ إِنَكَ أنت أرحمٌ الراحمينَ : 


التاسمٌ : أنْ يرفقّ بالدابّه : إِنْ كان راكباً. . فلا يحمّلُّها ما لا تطيقٌ » 


(0) رواه اين خزيمة في « صحيحه ) (15)» وابن حبان في « صحيحه) (95١١)غ؛‏ 
وأبو داوود ( ١98‏ )ء وأحمد فى ١‏ المسند » ( #/ 74 ) . 


262 
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ولا يضريُها في وجهها ؛ فإنَهُ منهيٌ عنهُ » ولا ينام عليها ؛ فإنَهُ يقل بالنوم » 
تتأذّئ به الدائهٌ » كان أهل الورع لا ينامونَ على الدواتٌ إلا غفوةٌ . 
وتتاذى به الدار هل الورع لا ينامو واب إلا غفو 
وقالَ صلَى اللهعليه وسلّم : « لا تتخذوا ظهورّ دوابَّكمْ كراسي »20 . 
ويُستحبٌ أنْ ينزلَ عن الدابّة غَدوةَ وعشيّةٌ يروحُها بذلكٌ » فهو سه" » 
وفيه آثارٌّعن السلف”" . 


3 5 5 ع هم - ١‏ دض 7 

وكان بعض السلف يكتري بشرط ألا ينزل ويوفي الأجرة » ثم كان 

ينزلُ ؛ ليكونّ بذلكَ محسنا إلى الدابة » فيوضمٌ في ميزانٍ حسناتِه لا في 
ميزان حسنات المكاري40) : 


ومّنْ آذى الداة بضرب أَوْ حمل ما لا تطيقٌ. . طُولبَ به يوم القيامة ٠‏ إذ /79)/)! 
1 34 ي > )_ هوزه) 1 1 0 
في كل كبدٍ حرّاء أجر © . 


وقالٌ أبو الدرداء رضي الله عنةُ لبعيرٍ لهُ عند الموت : ( أيها البعيد ؛ 


)0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 45١/9‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك 2 ( 145/١‏ ) . 

(؟) روى البيهقي في « السئن الكبرئ ؛ ( 708/5 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في السفر. . مشئ ‏ زاد فيه غيره : قليلاً- 
وناقته تقاد ) . 

إفرف روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 8 ( 107/51١‏ ) : ( أن نافع بن جبير كان يحج ماشياً 
وناقته أو راحلته تقاد معه ) . 

() قرت القلوب .)١١5/7(‏ 

(5) كماروئ ذلك ابن ماجه 5850" )ء. وفيه : ( حرّئ ) يوزان فعلئ » وحرّئ وحرّاء : 
للدلالة على الحياة . 


هج 


لا تخاصمنى إلى ريّكٌ 3 ني لم أكن أحملّكَ فوقّ طاقتِكَ )20 3 


وفي النزولٍ ساعة صدتقتانٍ : إحداهًما : ترويحٌ الدايّة » والثانيةٌ : 
إدخالٌ السرور على قلبٍ المكاري . 

وفيه فائدة أخرئ ٠‏ وهيّ رياضةٌ البدنٍ » وتحريك الرجلينٍ » والحذرُ مِنْ 
خدر الأعصاب بطولٍ الركوب . 

وينبغي أنْ يقرّرَ مع المكاري ما يحملّهُ عليها شيئاً شيئاً ويعرضّة عليه » 
ويستأجرّ الدابّة بعقدٍ صحيح ؛ لثلا يتور ينما نزاعٌ يؤذي القلبَ ويحملٌ على 
الزيافةاقي الكلام» هما يائط العية وه قر إل لدي ريك عية + قرز 


ف و عنْ كثرة الكلام واللجاج مع المكاري 1 


ولا ينبغي أن يحملّ فوقّ المشروط شيئاً وإِنْ خف ؛ فإنَّ القليلَ يجد إلى 
الكثير » ومَنْ حامَ حول الحمئ. . يوشكُ أن يقع فيه . 

قالَ رجلٌ لابن المباركِ وهرّ على دابَيِه : احملْ لي هلذه الرقعة إلى 
فلانٍ . فقالَ : حتّئ أستأذنَ الجمَّالَ ؛ فإثئي لم أشارطةٌ علئ هلذه الرقعة . 

فانظر كيف لم يلتفث إلئ قولٍ الفقهاءٍ : إِنَّ هنذا مما يتسامحٌ به » ولكنْ 


لف اه 


)000( رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١١07/7‏ ) » واسم بعيره هنذا 9 دمون . 


دي« تي امار لصتو لي .لقي لخن 


لد 


كتاب آداب السفر دن حو 1 


2 > 26ج 2 7 6ج 
فت -- ربع العادات ف لجف و0 ين مكاي م يا 


العاشرٌ : ينبغي أنْ يستصحب ستة أشياءً : قالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : 
( كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا سافر. . حمل معة خمسة أشياء : 
الغراة > بوالتكقلة +" والمذرق »: والندواك »والقط )00 »وين رراة 
أخر عتها :مده أشياء :* ( المرآة +»:والقازورة ٠‏ والمقراضض + والسواك ) 

1 7 0 
والمُكخّلةَ » والمشط )220 , 

وقالت م سعد الأنصاريةٌ : ( كان رسول اللم ذل أ قلي ول 
لا يفارقة فى السفر المرآةٌ والجُكُخُلةٌ )© . 

وقالَ صهيبٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 8 
عندٌ مضجهِكُمْ » فإنَهُ ممًا يزيدُ في البصر » وينبث الشعر )4) 5 

وروي أنه صلَّى اللعليه وسلَّمَ كان يكتحلٌ رن رو ا 
أنَّهُ اكتحلّ لليمنئ ثلاث » ولليسرئ ثنتين” 0 

000 


)0.02 رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ١‏ ( 858 ) واللفظ له » والطبراني في ١‏ الأوسط » 
(5774)ء والمدرئ : شيء يعمل من حديد أو خشب علئ شكل سن من أستان 
المشط وأطول منه » يسرح به الشعر الملبد  .‏ إتحاف 4٠١/5»‏ ) . 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق 2 ( 854 ) . 

[فو4 د او ل ل ويد 
الصحابة 4( 5/ 8) في ترجمة أم سعد بنت زيد ب بن ثابت » أو امرأته 

4( رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق ؛ ( م ). 

رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ »)41١7/١(‏ وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ٠‏ (7979617) . 


ِ 
6م 


2 
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مح الفقير ركوةٌ وحبلٌ... دل علي نقصان دينه 22١7)‏ » وَإِنّما زادوا هنذا لما 
رأوهُ مِنّ الاحتياطٍ في طهارة الما وغسل الثياب ٠‏ فالرّكوةٌ لحفظ الماء 
الطاهرٍ » والحبلٌ لتجفيف الثوب المغسولٍ . ولنزح الماء مِنَ الآبار . 

وكانّ الأرّلونَ يكتفون بالتيكُم » ويغنون أُنفِسَهُمْ عن نقلٍ الماء . 
ولا يبالون بالوضوءٍ مِنَ الغدرانٍ ومن المياه كلّها مالم يتيقّنوا نجاستها » 
حت توضّاً عمرُ رضي الله عنهٌ مِنْ ماءِ في جرّة نصرائية!”2 » وكانوا يكتفون 
بالأرض والجبالٍ عن الحبلٍ » فيفرشونٌ الثياب المغسولة عليها » فهلذه 
بدعةٌ » إلا أنّها و : وإنَّما البدعةٌ المذمومةٌ ما تضادٌ السئنَ الثابتة » 


1 2-0 
0 وجوع روا الاج يد يد جه جه ج35 يد 
: 0 


2 


ما ما يعينُ على الاحتياط في الدين. . فمستحسنٌ . 
وقد ذكرنا أحكامٌ المبالغة في الطهاراتٍ في كتاب الطهارة » وأنَّ المتجرّدٌ 
لأمر الدين لا ينبغي أنْ يؤثرَ طريقَّ الرخصة . بِلْ يحتاطً في الطهارة ما لمْ 
يمنعْهٌ ذلك عنْ عمل أفضلّ منة . 
قيلّ : كان الخواصٌ مر المتوكليت » وكانّ لا يفارقةُ أربعةٌ أشياءَ ذ 
وف ص من ين » و ٍِ في 
السفر والحضر : الركوة » والحبْلُ » والإبرة بخيوطها » والمقراضٌ » وكان 
يقولٌ : هلذو لِيسَت من الدنيا9؟ . 


.)؟١ا//؟(بولقلا قوت‎ )١( 
.)1؟١ال/؟( قوت القلوب‎ )0( 
. ) كذافى : قوت القلوب » (؟//١٠ ) » و« الرسالة القشيرية 4)( ص585‎ )”( 


ه22 7 6ج 
ريع العادات 


وسلّمَ إذا قفلَ مِنْ غزو أَؤْ حج أَوْ عمرة أَوْ غيره. . يكبّرُ علئ كل شرف منّ 
الأرض ثلاث تكبيرات ويقولٌ : « لا إلله إلا الله وحدَهٌ لا شريكٌ له 

الملكُ ولهُ الحمدٌ » وهر علئ كلّ شيءٍ قديرٌء آيبونَ تائبونَ عابدونَ 
ساجدونٌ لربّنا حامدونَ ٠‏ صدق الله وعدَهُ » ونصرٌ عبِدَهُ » وهزمً الأحزاب 


0 
الحاديّ عشرّ في آداب الرجوع من السفرٍ : كان النبيٌ صا الله عليه 0 
5 
2 


وحدة لك : 


وإذا أشرفّ علئ مدينته. . فليقلٍ : ( اللهمّ ؛ اجعلْ لنا بها قراراً ورزقاً 
حسنا )(كك, ٠‏ ثمَّ ليرسل إلئ أهله مَنْ يِشُرْهُمْ بقدومه ؛ كي لا يقدم عليهم 
بغتةً فيرئ ما يكرةٌ » ولا ينبغي لهُ أن يطرقَهُمْ ليلا » فقدْ ورد النهيُ عنهُ عه , 


وكان النبيئٌ صلى الله عليه وسلّم إذا قدم. . دخل المسجدّ أوّلا وصلئ 


"حي - قات - واس 


2000-0 

ا 0 2 
224 

2 


رمك :مه ١‏ دري 


و 


2 
23 


ركعتين 2 ثم دخل البيت9؟) ٠‏ وإذا دخل. . قال : ١‏ توباً توب » لريّنا أؤباً » 
لا يغادرٌ علينا حوباً »!2 . 


ا ل ل ا 
إمكانه » فهو سنّةٌ » فق رُويَ أنَهُ إن لم يجذ شيئاً. . فليضع في مخلا 


(1) رواه البخاري ( ١1/817‏ ) » ومسلم ( 1755). 

(7) رواه المحاملي في ١‏ الدعاء :( 90 ) . 

(5) رواه البخاري ( 509/8 ) » ومسلم .)١181/19378(‏ 
(4)_رواه البخاري 4418 ) . ومسلم (711) . 

)0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( )708/١‏ . 


أ 1-5 
لحفوة 10 3 0 2 دك حو لطن حن كن الحو نو 2ج فيك 


2 26 226 
بت ا كتاب آداب السفر لحك اعون لوي اها 0 ربع العادات عن علي 


حجرأ" » وكأنَّ هنذا مبالغةٌ في الاستحثاثٍ على هلذه المكرمة ؛ لأنَّ 
الأعينَ تمتدٌ إلى القادم مِنَّ السفرٍ » والقلوب تفرحٌ به » فيتأكدُ الاستحباب 
في تأكيدٍ فرجهمْ وإظهار التفاتٍ القلب في السفر إلئ ذكرِهم بما يستصحبُ 
في الطريق لَه . 


فهلذه جملة من الاداب الظاهرة 


ا 
ليث 


فأمًا الآدابُ الباطنةً. . ففي الفصل الأَوّلٍ بِيانُ جملةٍ منها . 


: وجملتهُ : ألا يسافرَ إلا إذا كانَ زيادة دينه فى السفر » ومهما وجدّ قلبَهُ 
ع متغيراً إلى نقصانٍ. . فليقفْ ولينصرف .٠‏ 

ولا ينبغي أن يجاورٌ همُّهُ منزلُ ٠‏ بل ينزل حيث ينزلٌ قلبُهٌ » وينوي في 
دخولٍ كلّ بلدة أن يرئ شيوحَها ٠»‏ ويجتهدٌ أن يستفيدَ منْ كلّ واحدٍ أدباً أو 
كلمةٌ لينتفمّ بها » لا ليحكيّ ذلكَ ويظهر أَنَهُ لقي المشايح . 

ولا يقيم ببلدة أكثر مِنْ أسبوع أو عشرة أيام 3 إلا أَنْ يأمرّة الشيخ 
المقصودٌ بذلكَ . ولا يجالسٌُ فى مدَّة الإقامة إلا الفقراءً الصادقينَ » وإِنْ كانَ 
قصدهٌ زيارة أخ. . فلا يزيدٌ على ثلاثة أب 
علئ أخيه مفارقتة 8 


» فهرَ حدٌ الضيافة » إلا إذا شق 


ع 


لق روى الدارقطني في ١‏ سئنه » )70١/7(‏ من حديث عائشة مرفوعاً : «إذا قدم أحدكم 
من سفر. . فليهد إلئ أهله » وليطرفهم ولو كانت حجارة ») : 


و 


وإذا قصدَ زيارة شيخ . . فلا يقيمٌ عند أكثرٌ مِنْ يوم وليلةٍ ة » ولا يشتغلٌ 
بالعشرة ؛ فإ ذلكَ يقطمٌ بركة سفره . 

وكلما يد الود . فلا يشتغل بشيء سوئ زيارة الشيخ بزيارة منزله » 
فإِنْ كان في ببته. . فلا يدق عليه بابَهُ ولا يستأذنُ عليه إلئ أن يخرج ٠‏ فإذا 
خرج. . تقدّمَ إليه بأدب فسلَّمَ عليه » ولا يتكلّمُ بِينَ يديه إلا أنْ يسألَهُ » فإِنْ 
سألهُ. . أجاب بقذر السؤالٍ » ولا يسألَهُ عن مسألةٍ ما لم يستأذن أوَلا0"© . 

وإذا كان في السفر. . فلا يكثر ذكرٌ أطعمة البلدانٍ وأسخيائها . ولا ذكْرَ 
أصدقائه فيها » وليذكرٌ مشايخّها وفقراءها . 

ولا يهملُ في سفره زيارة قبور الصالحينَ » بل يتفقدُها في كل قرية + 
وبلدة ٠‏ ولا يظهرٌ حاجتة إلا بقذر الضرورة ٠‏ ومع مَنْ يقدرٌ علئ إزالتها , 
5 الطريقٍ الذكْرَ وقراءة القرآن بحيثُ لا يسم غيرَهُ » وإذا كلّمَهُ 

ن. . فليترك الذكرّ وليجبْهُ ما دام يحدّثةٌ » ثم ليرجعْ إلى ما كانَ عليه . 

5 تبِرَمَتْ نفسّةُ بالسفر أوْ بالإقامة. . فليخالفها . فالبركةٌ في مخالفة 
الما يا 8 زا لعزي انوع يحون . فلا ينبغي له أنْ يسافرَ ترما 
بالخدمة » فذلكٌ كفرانٌ نعمة29 . 


)١(‏ وقال الإمام أبو طالب في ١‏ القوت ؛ ( ١74/١‏ ) : ( كانوا يقعدون على أبوابهم وفي 
مساجدهم ينتظرون خروجهم لأوقات الصلاة ؛ إجلالاً للعلم » وهيبة للعلماء ) ٠.‏ 

(؟) فإن خدمة الصالحين نعمة من الله » فإذا تركها تبرماً. . دل علي كفرانه لها . « إتحاف » 

.): ١5 /5( 


او 0 0170 


ومهما وجدَ نفسّهُ في نقصانٍ عمّا كانَ عليه في الحضر. . فليعلج أنَّ سفرَةٌ 
معلولٌ » وليرجم ؛ إِذْ لؤكانَ بحقٌ. . لظهرَ أئرهُ . 

قال رجلٌ لأبي عثمانَ المغربئٌ : خرج فلانُ مسافراً » فقال : ( السفرٌ 
غربةٌ ٠‏ والغربةٌ ذِلهٌ ه ولس للمؤمن أنْ يذل نفسَهُ )”27 » وأشارٌ به إلئ أنَّ مَنْ 
ليس لهٌ في السفر زيادة دين فقذ أذلّ نفسَهُ » وإلا. . فعرٌ الدينٍ لا يُنالُ إلا 
ذل الغربة . 

فليكن سفرٌ المريدٍ مِنْ وطن هواهٌ ومراده وطبعه حتئ يعر في هلذه الغربة 
ولايذكٌ ؛ فإِنَّ من اتبعَ هواهُ في سفره. . دَلَّ ‏ لا محالة ‏ إِمّا عاجلاً وإمًا 
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)١(‏ رواه الأزدي في " طبقات الصوفية » ( ص755) . وعند الترمذي ( 7104 ) ٠»‏ وابن 
ماجه ( 5010 ) : ١‏ لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » مرفوعاً . 


" 


ا رج ع ا 


البَابُ الاي 

5 5 واس 9٠‏ م 5 ل هم عر 

نبا لا سام عرس رست مواولءالغيلاً والأوقات 
اعلم : أن المسافر يحتاجٌ في أُوّلِ سفره إلئ أنْ يتزوة لدنياءٌ ولآخرته . 
أما راد الدنيا : فالطعامٌ والشرابُ » وما يحتاجٌ إليه مِنّ النفقة . 
إن خرج متوكّلاً مِنْ غير زادِ. . فلا بأس به إذا كان سفرهٌ في قافلةٍ أو بِينَ 

قري متصلق . 

وإذاركت البادية وننذة امع كوم لا لقاع معز ولةشرات + فَإن كان 


ممّنْ يصبرُ على الجوع أسبوعاً أَؤْ عشراً مثلاً » ويقدرُ على أن يجتزىءً 


بالحشيش . . فلهُ ذلك » وإِنْ لم يكن لهُ قّةٌ الصبر على الجوع ولا القدرة * 


رعو 


على الاجتزاء بالحشيش . . فخروجّةُ مِنْ غير زادٍ معصيةٌ ؛ فَإنَّهُ ألقئ نفْسَهُ 
بيده إلى التهلكة » ولهنذا سد سيأتي في كتاب التوكّل . 

ولس معنى التوكُل التباعد عن الأسباب بالكليّة . ولؤ كان كذلكَ. . 
لبطلّ التوكُلُ بطلبٍ الدلو والحبلٍ » ونزح الماء مِنَّ البئر»ء ولوجب أن 
سرحل يمأزانا نكا ]اذ عنما اعد م بض الناة في فيد ونقان كان 
حفظ الدلو والحبل لا يقدحٌ في التوكُلٍ وهوّ آله الوصولٍ إلى المشروب. . 
فحملٌ عين المطعوم والمشروب حيثٌ لا يُنتظرُ له وجودٌ أولئ بألا يقد 


قية . 
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وستأتي حقيقةٌ التوكلٍ في موضعه ؛ فإنُّ ملتبسنٌ إلا على المحققينَ مِنْ 
علماء الدين . 
ا الى 

وأمًا زادُ الآخرة : فهرَ العم الذي يحتاج إليه في طهارته وصومه وصلاته 
وعباداته » فلا بدَّ أن يترود منةُ ؛ إذ السفرُ تارةً يخففُ عنةٌ أموراً فيحتاج إلى 
معرفة القذر الذي يحْمَّفَهُ السفرٌ ؛ كالقصر ٠‏ والجمع ‏ والفطر » وتارةً يشِدَّهُ 
عليه أموراً كان مستغنياً عنها في الحضر ؛ كالعلم بالقبلة » وأوقات 
الصلوات ؛ فإنَّه في البلد مكفيٌ بغيره مِنْ محاريبٍ المساجدٍء وأذانٍ 
- المؤذنينَ » وفي السفر قذْ يحتاجٌ إلئ أَنْ يتعرفٌ بنفسه . 


فإذاً ؛ ما يفتقرٌ إلئ تعلّمِهِ ينقسم إلئ قسمين : 


د 3ق ربع العادات 
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كتاب آداب السفر 


والسفرٌ يفيذٌ في الطهارة رخصتين : مسح الخفين والتيمُمٌ » وفي صلاة 
0 03 8 7 5 5 5 8 ع لمو 
الفرض رخصتين : القصرٌ والجمع » وفي النفلٍ رخصتين : أداؤةُ على 
الراحلة وأداؤهُ ماشياً . وفي الصوم رخصة واحدةً » وهيّ الفطرء فهلذه 
سبع رحخصل 1 
الرخصة الأولئ : المسحٌ على الخفين : 

قال صفوانٌ بن عمّال : ( أمرنا وسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ إذا كنا 

يا 


مسافرينٌّ أو سَفْراً ألا ننزع خفاقنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَ )27 , فك مر لني 


ع 
3 


الخنفَ على طهارة مبيحةٍ للصلاة ثم أحدث. . فله أن يمسحَ علئ خقٌّه مِنْ 
وقتٍ حدثه ثلاثة أيَام ولياليَهُنَ إِنَ كان مسافراً » ويومآ وليلةً إنْ كانَ مقيماً » 
الأول : أن يكوت اللبسنٌ بعد كمال الطهارة : فلؤ غسلَ الرجلّ اليمنئ 
وأدخلها في الخفٌ » ثم غسلّ اليسرئ وأدخلّها في الخفٌ. . لم يجزٌ لهُ 
المسحٌ عند الشافعيٌ رحمة اللهحتَّ ينزع خف اليمن ويعيد لبِسَه . 
الثاني : أنْ يكونَ الخفتٌ قويّآً يمكنٌ المشيُ فيه » ويجوز المسحٌ على 
الخنفٌ وإِنْ لمْ يكن منعّلاً ؛ إذِ العادةٌ جاريةٌ بالتردٌدِ فيه في المنازلٍ ؛ لأنَّ فيه 


إحفق رواه الترمذي ( 95 ) ٠‏ والنسائي ( /١‏ 37 ) » واين ماجه ( 10/8 ( 9 
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متن عقن مان لذن ١‏ من ان لقن 


ءِ 


قرّةَ على الجملة » بخلافٍ جورب الصوفيّة ؛ فإنّهُ لا يجوز المسحٌ عليه » 
و 
وكذا الجرموق الضعيفٌ . 


الثالثُ : آلا يكونَ في موضع فرض الغسل خرقٌ » فإنْ تخرّق بحيثُ 
انكشف محل الفرض. . لم يجز المسحٌ » وللشافعيٌ قولٌ قديةٌ أنه يجوز 
ما دام يستمسك على الرجلٍ » وهو مذهبٌ مالكِ رضي اللعتة » ولا بأس به 
لمسبس الحاجة إليه ٠‏ وتعذّرِ الخرز في السفرٍ في كلٌ وقتٍ . 

والمدانٌ المنسوجٌ يجوز المسحٌ عليه مهما كان ساتراً لا تبدو بشرةٌ القدم 
مِنْ خلاله » وكذا المشقوقٌ الذي يُردٌ علئ محل الشىّ ب3ج20 ؛ 4 
و الحاجة تممثٌ إلئ جميع ذلكَ » فلا يُعتبدُ إلا أنْ يكونّ ساتراً إلئ ما فوق 
1 الكعبين كيفما كانّ » فأمًا إذا سترٌ بعض ظهر القدم وسترَ الباقي باللفافة. . لم 
يجز المسخ عليم ْ 

الرابعٌ : ألا ينزعَ الخففّ بعدَ المسح عليه » فإِنْ نزع. . فالأولى استئنافٌ 
الوضوءٍ ٠‏ فإنِ اقتصرَ على غسل القدمين. . جار . 

الخامسُ : أن يمسحّ على الموضع المحاذي لمحل فرض الغسلٍ لا على 
الساني » وأقل : ما يسّئ منحا علئ ظهر القدم ِنَ الخفٌ » وإذا مسح 

بثلاث أصابع . . خرج مِنْ شبهة الخلافٍ » وأكملةُ : أن يمسم أعلاة وأسفلةُ 


: صورته : ما لو كان المداس مفتوحا ويغطَّئ بما يشبه الأزرار والعُرئ » والشّرّج‎ )١( 
 ةورعلا‎ 
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دفعة واحدة هن غير تكرار : كذلك فعل وَسولٌ الله صلى الله عليه وسَلةة , 


. كو 2 3 5 ع 

ووصفه : أن يبل اليدين ويضع رؤوس أصابع اليمنى مِنْ يده علئ رؤوس 
أصابع اليمنئ مِنْ رجله ويمسحة ؛ بأنْ يجرّ أصابعَة إلئ جهة نفسه . ويضع « 
رؤوس أصابع يده اليسرئ علئ عقبه مِنْ أسفلٍ الخفٌ ويمرّها إلئ رأس 
القدم . 

ومهما مسح مقيماً ثمّ سافرَّ » أؤْ مسافراً ثم أقامّ. . علب حكم الإقامة » 
فليقتصرٌ علئ يوم وليل . 
فلؤ لبس الخففّ في الحضر ولمْ يمسح في الحضرٍ ٠‏ ثم خرج وأحدث في ] 
السفر وقت الزوالٍ مثلاً. . مسح ثلاثة أيام ولياليَهُنَ ٠»‏ مِنْ وقتٍ الزوالٍ إلى !١‏ 
الزوالٍ مِنَ اليوم الرابع » فإذا زالَتِ الشمسسٌُ مِنّ اليوم الرابع . . لمْ يكن لهُ أن 
يصلي إلا بعد غسل الرجلين » فيغسلٌ رجليه ويعيدٌُ لبسنَ الخفٌ » ويراعي 
وقتَ الحدث ويستأنفٌ الحساب مِنْ وقتٍ الحدث . 

ولو أحدثٌ بعد لبس الخفٌّ في الحضر ثم خَرجَ بعدَ الحدث. . فلهُ أن 
يمسح ثلاثة أيام ؛ لأن العادة قذْ تقتضي اللبسسَ قبل الخروج ٠‏ ثم لا يمكن 
الاحتراز مِنَ الحدثٍ » فأمًا إذا مسح في الحضر ثم سافر. . اقتصرٌ على مدَّةٍ 
المقيمين . 


. ) 886٠ ( »ء والترمذي ( /ا9 ) » واين ماجه‎ ) ١584 رواه أبو داوود(‎ )١( 
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ويُستحبٌ لكل مَنْ يريدٌ لبن خفتٌ في حضر أؤْ سفر أنْ ينكس الخفٌ 
وينفض ما فيه ؛ حذراً مِنْ حيّةِ أو عقرب أَوْ شوكةٍ » فقذ رُوِيَ عنْ أبي أمامة 
أنه قال © <عنارسول الله صلى الله للعليه وسلَّمَ بحْفَّيه » فلبسَ أحدَهُما » فجاءً 
غرابٌ فاحتملّ الآخرٌ ثم رمئ به فخرجث منة حيّة حيهٌ » فقالَ النبيُ صلَى الل"عليِ 
وَسَلَم ؛ «مَنْ كان يوؤمنٌ بالله واليوم الآخر. . فلا يلبسن عَفَيه حت 
ينفضهما )230 , 
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الو التيمّم : 
9 والترابُ بدلٌ عن الماءِ عندَ العذر » وإنّما يتعدّرُ الماءٌ بأنْ يكونّ بعيداً عن 
امي سناو معن إل . لم يلحقّهُ غوثٌ القافلة إِنْ صاحّ أو استغاتث » 
7 هالع الذي لا يعاد أهل امنزل في تردادِهِم لقضاء ءِ الحاجة التردٌّدٌ إليه » 
وكذا إِنْ نزل على الماء عدو أَوْ سبع" ؛ فيجوز التِيمّم ٠‏ وإنْ كانَ الماءٌ قريباً ‏ 
وكذا إن احتاج إليه لعطشه في يومه أَوْ بعد يومه لفقدٍ الماء بينَ يديه » فلهٌ 
اتيم » وكذا إن احتاج إليه لعطش أحدٍ رفقائه ٠‏ فلا يجوز له الوضوءٌ » 
وإرثايالةإكابعو اايعر نحي . 

ولو كان يحتاجٌ إليه لطبخ مرقةٍ أَوْ لحم أ لبلّ فتيتِ يجمعْةٌ به. . لم يجر 
له التيكجٌ » بل عليه أن يجترىة بالفتيتٍ اليابس ويتركٌ تناول المرقةٍ » ومهما 
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1 له الماء من اوت فول دروت كت مك ٠‏ لم يجب قبولَهُ ؛ ؛؟ لما فيه 
٠ 0‏ لزمه مَهُ الشراءً » وإن بيع بغبن. ٠‏ لم يلزمة 

فإذا لَمْ يكن معَهُ ماءٌ وأرادَ أَنْ يتِيمّم. . فأوَلُ ما يلزمُةُ طلبُ الماء مهما 
جُوّرَ الوصولَّ إليه بالطلب » وذلكٌ بالتردُدٍ حَوالَي المنزلٍ ٠‏ وتفتيشٍ 
الل ووطلت البقايا بن الوا والمطاهن » فإن مني الما ,رحد ة 5 
نسيّ بثراً بالقرب منة. . لزِمَهُ إعادة الصلاة ؛ لتقصيره في الطلب , وإِنْ علمّ 
أنه سيجدٌ الماءً في آخر الوقت. . فالأولئ أنْ يصلي بالتيُم في أوَّلِ الوقتٍ ؛ 
فإنَّ العمرَ لا يوق به » وأوَّلُ الوقتِ رضوان الله . ْ 

يمُمَ ابن عمرٌ رضي اللهعنهما » فقيل له : أتتِيكَمٌ وجدرانٌ المدينة تنظد الحو 
إليك ؟ فقالٌ : أوَأبقئ إل أنْ أدخلّها ؟!20. ْ 

ومهما وجدّ الماءً بعدَ الشروع في الصلاة. . لمْ تبطلْ صلاتةٌ » ولح يلزمة 
الوغتوة ٠‏ وإذانوجدة قبل الشتروع في الصلاة. لرحة الوضوة , 

ومهما طلبَ فلم يجد. . فليقصذ صعيداً طيّاً عليه تراب يثورٌ منةٌ غبارٌ » 


وليضرب عليه كمَيْهِ بعد ضمٌ أصابعه ضربةً » فيمسحٌ بهما وجهَّهُ ٠‏ ويضربٌ 
ضربة أخرى بعد نزع الخاتم وتفريج الأصابع ويمسح بها يديه إلئ مرفقيه » 
)١(‏ قال الحافظ ابن الملقن في ١‏ خلاصة البدر المنير » ( 7/١/١‏ ) : ( رواه مالك والشافعي 


والدارقطني بنحوه بأسانيد صحيحة . وذكره البخاري بغير إسناد ) » وانظر « البدر 
المنير » (”5557/7). 
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فإن لم يستوعب بضربة واحدة جميع يديه. . ضرب ضربة أخرئ ٠‏ وكيفيّة | 
التلطّفٍ فيه ما ذكرناةٌ في كتاب الطهارة ٠‏ فلا نعيدةٌ . 

ثم إذا صلئ به فريضة واحدة. . فله أن يتنقَّلَ ما شاءً بذلكِ التيكُمٍ ٠‏ وإن 
أراد الجمع بِينَ فريضتين . . فعليه أنْ يعيدَ التيمُمَ للصلاة الثانية » فلا يصلّي 
فرضين إلا بِتيمّمَينٍ . 

ولا ينبغي أن يتيمّمَ لصلاة قبلَ دخولٍ وقتها » فإنْ فعلّ. . وجب عليه 
إعادة التيمّم . 

ولخرامة مح الوك اجيام الفلا عبر لذ وعد و الماء لا يكيو 
:لي لبعض طهارته. . فليستعملْةُ ثم ليتيكمَ بعدَهُ تيمّما تامّآ . 
ْ للق ضيه ا 
الرخصة الثالئة : في الصلاة المفروضة القصرٌ : 

ولهُ أن يقتصرّ في كلّ واحدة من الظهر والعصرٍ والعشاءِ على ركعتين » 
ولكنْ بشروط ثلاثة : 

الأول : أنْ يؤديّها في أوقاتها ٠‏ فلؤْ صارّث قضاءً. . فالأظهرٌ لزومٌ 
الإتمام . 

الثاني : أن ينويّ القصرّ ء فلؤْ نوى الإتمام. . لزمّةُ الإتمامٌ » ولؤْ شك 
في أَنَهُ نوى القصرّ أو الإتمامً. . لزمَةُ الإتمامٌ . 

الثالث : آلا يقتدي بمقيم ولا بمسافر متم » فَإِنْ فعلَّ. . لزمَه الإتمامٌ » 
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بِلْ إِنْ شلك في أنَّ إمامَهُ مقيحٌ أؤْ مساف. . لزمّةُ الإتمامٌ وإِنْ تيقَّنَ 
مساف ؛ لأنْ شعارَ المسافر لا يخفيئ » فليكنْ متحقّقاً عندَ النيّة . 


ذا 
3 
6ه 


بعد أ 
وإنْ شلك في أنَّ إمامَهُ هلْ نوى القصرٌ أَمْ لا بعدَ أن عرف أنَهُ مسافق. . لم 
يضْرّهٌ ذلكَ ؛ لأنَّ النيّاتِ لا يُطلم عليها . 
وهنذا كلّهُ إذا كان في سفرٍ طويلٍ مباح » وحدٌ السفر مِنْ جهةٍ البداية 
والنهاية فيه إشكالٌ » فلا بد مِنْ معرفته » والسفرٌُ : هوّ الانتقالٌ مِنْ موضع 
الإقامة مع ربط القصدٍ بمقصدٍ معلوم » فالهائمٌ وراكبُ التعاسيف ليسسَ له 
الترخُصٌ”' . وهوّالذي لا دياب : 


ولا يصيرُ مسافراً ما لم يفارق عمرانٌ البلدٍ ولا يُشترط أنْ يجاورٌ خراب 2 
البلدة وبساتيتها التي قذْ يخرحٌ أهلّ البلدة إليها للتنزٌهِ وأمًا القريةٌ. . فالمسافد )م 
منها ينبغي أن يجاوز البساتينَ المحوطة دون التي ليستَ بمحوطة . ل 

ولؤ رجم المسافرٌ إلى البلدٍ لأخذ شيء نسية. . لم يترخّص إِنْ كان ذلكَ 
وطنَهُ ما لمْ يجاوز العمران » وإِنْ لم يكن ذلك هوّ الوطنّ. . فلهُ الترخُصٌ ؟ 
إِذْ صارَ مسافراً بالانزعاج والخروج منةُ . 

وأمًا نهايةٌ السفر فبأحدٍ أمور ثلاثةٍ : 

الأول : الوصولٌ إلى العمرانٍ مِنَ البلد الذي عزمً على الإقامة به . 


)١(‏ راكب التعاسيف : هو الذي يسلك علئ غير طريق . كأنه جمع تعساف » مثل التضراب 
٠‏ والتقتال والترحال ٠‏ والتفعال مطرد في كل فعل ثلاثي غالبا . ٠‏ إتحاف 119/5(4 ) . 


الثاني : العزمٌ على الإقامة ثلاثة أيام فصا 
الثالث : صورة الإقامة وإِنْ لم يعزمْ » كما إذا أقامَ على موضع واحدٍ 
ثلاثة أيام سوئ يوم الدخولٍ. . لم يكن لهُ الترخصُ بعدّةٌ . 
وإن لم يعزمْ على الإقامة وكان لهُ شغلٌ وهوّ يتوقع كلَّ يوم أن يتنجّر » 
ولكنّه يتعوقٌ عليه ويتاخد. ‏ فلة أنْ يترخّص وإِنْ طالَّتِ المدّة على أقيس 
القولين ؛ لأنَّهُ منزعججٌ بقلبه ومسافرٌ عن الوطن بصورته » ولا مبالاة بصورة 
الشغلٌ قتالاً أو غيرَهٌ » ولا بينَ أن تطولَ المدَّةٌ أو تقصرّء ولا بينَ أنْ يتأخَّرَ 
5 الخررع لبر لاا عام بقَاؤهةُ ثلاثة أيام أو لغيره ؛ إِذْ ترخَصَ نّ رسول الله 
: 
ار يومآ علئ موضع 
سما 2 ' » وظاهرٌ الأمر أنه لو تمادى القتالٌ. . لتمادئ ترخصّةُ ؛ إذْ لا معنن 
للتقدير بثمانية عشرَ يوما » والظاهد : أنَّ قصْرَهُ كانَ لكونه مسافراً » لا لكونه 
غازياً مقاتلاً . هلذا معنى السفر . 
وكلٌ فرسخ ثلاثةٌ أميالٍ» وكلٌ ميل أربعةٌ آلاف خطوةء وكلٌ خطوة ثلاثة أة م6 
مالكه» ولا تكون المرأة هاربة مِنْ زوجها » ولا أن يكونّ مَنْ عليه الدينُ 


)001( رواه أبو داوود ( ١779‏ ( » وجاء ذلك في قصة فتح مكة 1 


لج او ع يي ج-ج---ج1- جه 1 13ل 2535 1005:0177 1ه وكيد 
7 تعرع» 


هاربآ مِنَ المستحقٌ مم اليسار » ولا يكون متوجّهاً في قطع طريقٍ ٠‏ أو قتلٍ | 
إنسانٍ» أوْ طلب إدرار حرام مِنْ سلطانٍ ظالم» أَوْ سعي بالفساد بينَ المسلمين ٠‏ 4 

[الخيلة قاذ يناف" الأنتان إلا فى طرظن والدرمق هو لتقيف 
فِإِنْ كانَ تحصيلٌ ذلكَ الغرض حراماً » ولولا ذلكَ الغرضٌ لكان لا ينبعث 
لسفره. . فسفْرُهُ معصيةٌ » ولا يجوز فيه الترخخصٌ . 

وأمّا الفسقٌ في السفر بشرب الخمر وغيره. . فلا يمنم الرخصة . بل كل إء 
سفر ينهى الشرع عنة فلا يعينُ عليه بالرخصة . 

ولؤْ كان لهُ باعئانٍ ؛ أَحَدُمُّما مباح » والآخرُ محظورٌ » وكانّ بحيثٌ لو 0 
لمْ يكن الباعثُ المحظودٌ لكان المباح مستقلاً بتحريكه » ولكان ‏ لا محال - :لال 
يسافك لأجله. . فلةٌ الترخصٌ . 


والمتصوّفة الطوّافون في البلاد مِنْ غير غرض صحيح سوى التفرّج لمشاهدة 
البقاع | لمختلفة. . في ترخُصهمْ خلافٌ » وا لمختارٌ : أن لهم الترخصّ . 
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الرخصة الرابعةٌ : الجمعٌ بِينَ الظهر والعصر في وقتيهما » وبينَ المغرب 
والعشاء في وقتيهما : 

ذلك ايعا جاب في كن سق طول جاح ترق وار في الأبعر القصير 
قولانٍ » ثم إِنْ قدّم العصرّ إلى الظهر . . فلينو الجمع قبلّ الفراغ مِنَ الظهرٍ » 
وليؤدّنْ للظهر وليْقم »وعد الفراغ يقيبُ للعصر + ويجدٌة اتيم أرلاً إن كان 
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متيمّمآ ٠‏ ولا يفرّقٌ بِينَهُما بأكثرٌ مِنْ تيعُم وإقامةٍ . فَإِنْ قدّمَ العصرَ. . لم 
يجزُ » وإِنْ نوى الجمع عند التحرّم بصلاة العصر جار عندَ المزنيٌ » وله وج 
في القياس » إِذْ لا مستندَ لإيجاب تقديم النيّة » بل الشرعٌ جوّرٌ الجممّ » 
وهلذا جمع , وإِنّما الرخصة في العصر ٠‏ فتكفي النيّه فيها . وأمّا الظهرٌ. . 
فجار على القانونٍ . 


ثم إذا فرغ مِنَّ الصلاتين. . فينبغي أن يجممٌ بِينَ سنن الصلاتين » أمّا 
العصرٌ. . فلا سه بَعدّها ولكن السنّهُ التي بعد الظهر يصلّيها بعد الفراغ مِنّ 
البضرء إقاتؤاقنا أو عفنا لأتاملو سان ترائية الظور قل المصرة 
لانقطعتٍ الموالاة » وهيّ واجبةٌ علئ وجو ء وإنْ أرادَ أنْ يقيمَ الأربع 
المسنونة قبل الظهر والأربع المسنونة قبل العصر. . فليجمع بينهُما قبل 
الفريضتين ٠‏ فيصلَّي سنّة الظهر أوّلاً » ثم سنّهَ العصرٍ ء ثم فريضة الظهرٍ » 
ثمّ فريضة العصر ٠‏ ثم سنّةَ الظهر الركعتانٍ اللتانٍ هما بعد الفرضٍ . 
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وذ سكن أن يهم التراقل ف اللسشر + "تنا يقر تين كرانها أكدة ما ينالة 
مِنَّ الربح » لا سيما وقد خشّفَ الشرعٌ عليه وجوّرٌ لَهُ أداءتها على الراحلة ؛ 
كي لا يتعرّق عن الرفقة بسبيها . 


وإِنْ أَخَرَ الظهرَ إلى العصر. . فيجري علئ هلذا الترتيب » ولا يبالي 
بوقوع راتبة الظهر بعد العصر في الوقتٍ المكروه 0 لأنَّ ما لهُ سبتٌ لا يُكرةٌ 
في هلذا الوقتٍ . وكذلكَ يفعل في المغرب والعشاءٍ والوتر إذا قدّمّ أو أخَرَ ‏ 
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فبعدٌ الفراغ مِنَ الفرض يشتغلٌ بجميع الرواتبٍ ويختم الجميمّ بالوتر . 
وإِنْ خطرَ له ذكرُ الظهر قبلَ خروج وقته. . فليعزمْ علئ أدائه مع العصر 
جمعاآ » فهر نيه الجمع ؛ لأ نما يخلو عن هذه الئية إِمَا بي التركِ » أن بيّة 
التأخير عَنْ وقت العصرٍ وذلكَ حرامٌ » والعزٌ عليه حرام . 
ون لم يتلكر الظهر حمّن خرج وقثة + إما لتووة + وكا لشغل: . فلهُ أن 
يؤديّ الظهرٌ مع العصرٍ ولا يكونُ عاصيآ ؛ لأنَّ السفرَ كما يشغلُ عنْ فعلٍ 
الصلاة. . فقد يشغلٌ عنْ ذكرها . ويُحتملٌ أنْ يقال : إِنَّ الظهرَ إِنّما تقعٌ أداءً 
إذا عزمَ علئ فعلها قبل خروج وقتها » لكن الأظهرٌ أن وقت الظهرٍ والعصر 
صارٌ مشتركآ في السفر بينَ الصلاتينٍ » ولذلكَ يجبُ على الحائض قضاء , 
الظهر إذا طهرّث قبل الغروب » ولذلكٌ ينقدح ألا ثشء تشترط الموالاة ا( 


2 


5 


ولا الترتيبُ بينَ الظهر والعصر عند تأخير الظهر . أمَا إذا قدَّمّ العصرَ على 9 


الظهر. . لم يُجر زِ ؛ لأنّ ما بعدَ الفراغ مِنَ الظهرٍ هوّ الذي جعلَ وقتآ للعصرٍ ؛ 
إِذْ يبعدُ أنْ يشتغلَ بالعصر مَنْ هوّ عازمٌ علئ ترك الظهر أْ علئ تأخيره . 
وعذرٌ المطر مجوّز للجمع كعذر السفرٍ . 
لاسا عار ونع المت و رع انا لتر لعا 
ولؤ نوى الإقامة بعدَ أن صلَّى العصرّ » فأدركَ وقتَ العصر في الحضر. . 
فعليه أداءٌ العصر . وما مضئ إِنَّما كان مُجْئاً بشرط أنْ يبقى العذرٌ إلى 


خروج وقتٍ العصر . 
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الرخصةٌ الخامسةٌ في التنقّلٍ راكباً : 

كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسِلّمَ يصلّي عَلئ واحلته أينما توجهَت به 
دايئهٌ » وأوترٌ رسولٌ الله صلَّى اللُعليه وسلّم على الراحلة”"© . 

وليس على المتنقّلٍ الراكب في الركوع والسجود إلا الإيماء » وينبغي أن 
يجعلّ سجودَهٌ أخفض مِنْ ركوعه » ولا يلدعة الانحناءٌ إلى حدٌ يتعوّض به 
لخطر بسبب الدابة ٠‏ فإِن كانَ في مرقدٍ. . فليتم الركوعَ والسجوة ؛ فَإِنَّهُ قادرٌ 
عل 


وأمّا استقبالٌ القبلة. . فلا يجبُ لا في ابتداء الصلاة ولا في دوامها » 


آ ولكنْ صوبُ الطريقٍ بدلٌ عن القبلةٍ » فليكنْ في جميع صلاته إِمّا مستقبلاً 
إل للقبلة أؤ متوجّهآ في صوب الطريتٍ ؛ لتكونٌ له جهة يثبث فيها » فلؤ حرفٌ 


داه عن الطريق قصداً. . بطلّث صلاتة . إلا إذا حرقها إلى القبلة ٠‏ ولو 
حرقها ناسيا وقصّر الزمانٌ. . لخ تبطل صلاتة » وإِنْ طالَ. . ففيه خلافٌ . 

وإن جمحَث به الدايهٌ فانحرقث. . لم تبط صلاتة ؛ لأنَّ ذلك مما يكثد 
وقوعَةٌ » وليسنَ عليه سجودٌ سهو ؛ إذ الجماح غيرُ منسوب إليه » بخلاف 
ما لو حرف ناسياً » فإنَهُ يسجدٌ للسهو بالإيماء . 
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الرخصةٌ السادسة : التنقُلٌ للماشي جائرٌ في السفر : 

ويومىءٌ بالركوع والسجودٍ » ولا يقعدٌ للتشهد ؛ لأنَّ ذلكَ يبطلٌ فائدة 
الرخصة . وحكمّةُ حكمْ الراكب » لكنْ ينبغي أنْ يتحرّمٌ بالصلاة مستقبلاً 
للقبلة ؛ لأنَّ الانحرافٌ في لحظهةٍ لا عسرّ فيه » بخلاف الراكب ؛ فإنَّ في 
تحريفب الدابة ون كانَ العنانُ يِه نوع عسرٍ , ورما تكثر الصلاةٌ فيطولٌ عليه 
ذلك . 


ولايجض أن يعي فى تجادة زط ة عدا »اهإن قعل 'بطلت ملام 
بخلاف ما لو وطدّث داب الراكب نجاسةً » وليسَ عليه أن يسْوّشَ المشى عل 
35 ا ا 55 ا ا 
نفسه بالاحتراز من النجاسات التي لا تخلو الطرق عنها غالباً . 9ه 
كزعاوي بوص ادم اراس . فلهُ أنْ يصلَّي الفريضة راكبآً اي 
وماشياً كما ذكرناةٌ في التنفّل . 1 


الرخصة السابعةٌ : الفط : 

وهو في الصوم ٠‏ فللمسافر أن يفطرَ » إلا إذا أصبحَ مقيما ثم سافرٌ » 
فعليه إتمامٌ ذلك اليوم » وإِنْ أصبعَ مسافراً صائماً ثمّ أقام. . فعليه الإتمامٌ » 
ون أقام مفطراً. . فلِيسَ عليه الإمساكٌ بقيّةَ النهار » وإِنْ أصبحَ مسافراً على 
عم الصوم . . لم يلزمهُ » بل لهُ أن يفطرَ إذا أرادَ . 

والصوم أفضلٌ مِنَّ الفطرٍ » والقصرٌ أفضلٌ مِنَّ الإتمام للخروج عن 


0-07 


ول ل ا ا تي 


شبهة الخلاف ”2 , ولأنَّهُ ليس في عهدة القضاء » بخلافٍ المفطر ٠‏ فإنَهُ في 
عهدة القضاء . وربّما يتعذّرُ عليه ذلك بعائق » فيبقئ في ذَمّتهِ ٠‏ إلا إذا كان 
الصومٌ يضر به » فالإفطارٌ أفضلٌ . 

فهلذه سبع رخص ١‏ تعلق ثلاث منها بالسفرٍ الطويلٍ » وهيّ القصرٌ » 
والفطرٌُ » والمسحٌ ثلاثة أيام 0 ائنتانٍ منها بالسفرٍ طويلاً كان أو 
تسيرا وهنا تقوم اجيف + (أسفز القاء عنة أذا ااذه واكك 


4 وأمًا صلاة النافلة ماشياً وراكباً. . ففيه خلافٌ 3 والأصحٌ و ل 
القصيرٍ . والجمع بِينَ الصلاتين فيه خلافٌ , والأظهرٌ اختصاصّة بالطويل . 
وأنَا صلاةً الفرض راكبآً وماشياً للخوف. . فلا تنعلّقُ بالسفرٍ » وكذا أكلٌ 
الميتة » وكذا أداءٌ الصلاة فى الحال بالتيمّم عندٌ فقد الماء » بل يشترلكٌ فيها 
٠ -‏ في ل ب 1 3 بل يسدر 
الحضرٌ والسفْرٌ مهما وُّجِدَتْ أسياثها . 
فإِنْ قلت : فالعلمٌ بهدذه الرخص هِلْ يجبُ على المسافر تعلّمُهُ قبل 
السفر أمْ يُستحبٌ له ذلك ؟ 
)١(‏ فإن أبا حتيفة رحمه الله قال : هو عزيمة » وقد شده فيه حتئ قال ببطلان صلاة من صلئ 


أربعاً ولم يجلس بعد الركعتين » ويروئ عن مالك أيضاً أنه عزيمة » وكذلك ترك الجمع 
أفضل للخروج من الخلاف . انظر ١‏ الإتحاف »2 (151//50 ) . 
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ل 
14 


تكبا 


] كتاب آداب السفر |02 


فاعلم 107 سار لضع والتمرير لحي رار ور 
التنقّلٍ راكب وماشيا . ٠‏ لم يلزمة شروط الترخُصٍ في ذلك ؛ لأنَّ الترخُصّ 
ليس بواجب عليه » وأمّا علمٌ رخصة التيمّم. . فيلزمُةُ ؛ لأنَّ فقدَ الماء ليس إليه , 
إلا أذ يسافر علئ شط نهر يوق قا مانو ٠‏ أذ يكون م في الطريي عالمٌ يقد 
على استفتائه عند الحاجة » فلهُ أنْ يوْخرَ إل وقتٍ الحاجةٍ . ما إذا كان يظنٌ 
عدمّ الماءِ » ولمْ يكن معَهُ عالمٌ. . فيلزمُهُ التعلّهُ لا محالةٌ . 


0 
50 955 


فإن قلت : التيمُمْ يُحتاج إليه لصلاة ل يدخل بعدُ وقنُها » فكيف يجب 
عل التهازة لطللاة بعل ده حت ورين لا 4 ؟ 

فأقولٌ : مَنْ بِنهُ وبينَ الكعبة مسافةٌ لا تقطمٌ إلا في سنة. . فيلزمُة قبل * 
أشهر الح ابتداء السفر » ويلزمٌة تعلّهُ المناسكِ لا محالة ‏ إذا كان يظر أنه 
لا بجدٌ في الطريق مَنْ يتعلَّهُ منةُ ؛ لأنَّ الأصلّ الحياةٌ واسه ستمرارها » وما لا 
يُتوصّلٌ إلى الواجب إلا به. . فهِوَ واجبٌ » وكلٌ ما يُنوقّمْ وجوبّهُ توقعا ظاهراً 
لطر اله بعر ط لا يُتَوصّلُ إليه إلا بتقديم ذلكَ الشرطٍ علئ وقتٍ 
الوجوب. . فيجبُ تقديمٌ تعلّم الشرطٍ لا محالة ؛ كعلم المناسك قبل وقتٍ 
الح رعق عار فد يدن رن ساف اذ جتنة سونال يله لذ 
القذر مِنْ علم التيقم . 


وإِنْ كان عازماً علئ سائر الرخص. . فعليه أن يتعلّمَ أيضآ القذرّ الذي 


ل 


وقوويب 


ذكرناء مِنْ علم التيمّم وسائر الرخص ؛ فإِنَهُ إذا لم يعلم القدْرٌ الجائرَ لرخصة 
السفر. . لم يمكنةٌ الاقتصارٌ عليه . 
و ال 

فإنْ قلتَ : إِنْ لم يتعلّمْ كيفية التنقُلٍ راكباً وماشياً ماذا يضِوُهُ وغايئٌ إذا 
فلن أن كوة ماه نامسد نتوين ب واج لكين كرون علقها 
واجباآً ؟ 

فأقولُ : إِنَّ من الواجب ألا يصلَّيَ النفلَ علئ نعتٍ الفسادٍ » فالتتفّلٌ مع 
الحدث والنجاسة وإلئ غير القبلة ومنْ غير إتمام شروط الصلاة وأركانها. . 


2-1 حرامٌ ع فعليه أنْ يتعلّمَ ما يحترزٌ به عن النافلة الفاسدة ؛ حذراً مِنَّ الوقوع في 


فهنذا بيانُ علّم ما خُمَّف عن المسافر في سفره . 
0 ا 


و > 26 2 6ه 
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»و ُ. أي 5 ٠ 1 0 ٠.‏ 
ك | لاي .6, باوساوطيف كسب رسفم 
وهوّ علمٌُ القبلة والأوقاتِ » وذلكٌ أيضاً واجبٌ في الحضر » ولكنْ في 
الحضر مَنْ يكفيه ؛ مِنْ محراب د متفقٍ عليه يغنيه عنْ طلب القبلة » ومؤدَّنٍ 
إراض الوقة اسيود: طن عل ارفك + 
والمسافرٌ قد تشتبة عليه القبلةٌ » وقد يلتسنٌ عليه الوقتُ » فلا 0 
العلم بأدلّة القبلة والمواقيتٍ . 
أمَا أدلّةُ القبلة . . فهيّ ثلاثة أقسام : 


عد" مده < 03ج ٠‏ لللمهد ١‏ شيعي ١‏ )لام 1٠‏ - 


4 


2 


آم 


أر ضيه : كالاستدلالٍ بالجبال والقرئ والأنهار . 


ل 


وهوائية : كالاستدلالٍ بالرياح شمالها وجنويها » وصباها ودّبوره"" . 
وسماويّة : وهيّ النجومٌ 

فأمًا الأرضيّةٌ والهواتية : فتختلفٌ باختلاف البلاد . 

فربٌ طريتي فيه جبل مرتفع يعلمٌ أنه علئ يمينٍ المستقبلٍ أؤْ شماله أو 
ورائه أو قدَّامهِ » فليتعلَّمْ ذلك وليفهنةٌ : 


. والصبا تأتي من مشرق الشمس » وهي القبول أيضا » والدبور تأتي من ناحية المغرب‎ )١( 
.)1”9/56(» إتحاف‎ « 


0 

ان 1 
3 

9 


ةله 
3 
: 


2-0-0 
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ع 
وكذلكٌ الرياحٌ قد تدلٌّ فى بعض البلاد » فليفهئ ذلك » ولسنا نقدرُ 
2 في بعض البلاد » فلي 
استقصاءٍ ذلك ؛ إِذْ لكلّ بلدِ وإقليم حكحآخرٌ . ش 


أمَا السماويّةُ : فأدلتها تنقسمٌ إلى نهاريّة وإلئ ليليّة : 


0 ا ل د 
إن الشمسّ لا تعدو في البلاد الشماليّة هاذه المواقع 


فإذا حفظ ذلك فمهما عرف الزوالَ بدليله الذي سنذكرّة. . عرف القبلة 


1 


وكذلكٌ يراعي موقم الشمسٍ منهُ وقت العصر ء فَإِنَهُ في هلذين الوقتين 
يحتاج إلى القبلة بالضرورة » وهلذا أيضاً لما كان يختلفُ بالبلاد. . فلِيسَ 
يمكنُ استقصاؤةٌ . 

وأمًا القبلهٌ وقتَ المغرب. . فإنّها تُدركُ بموضع الغروب » وذلكَ 
ل ل ا 


98 
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وبالشفقٍ أيضاً تُعرفٌ القبلةٌ للعشاءِ الآخرة » وبمشرقٍ الشمس تُعرفٌ 
القبلةٌ لصلاة الصبح . 

يكأن الشف دن عو لقبلة فى الضدوات انفش ولكن يخعلث ذلك 
بالشتاء والصيف ؛ فإِنّ المشارقٌ والمغارب كثيرةً » وإِنْ كانت محصورةٌ في 

ولكنْ قد يصلّي المغربّ والعشاءً بعد غيبوبة الشفقٍ » فلا يمكثه أن 
يُقالٌ له : الجذئُ”' . فإنَّهُ كوكبٌ كالثابتٍ » لا تظهد حركتثة عن 
ْ موضعه”" . وذلكَ إِمَا أن يكونَ علئ قفا المستقبلٍ » أوْ على منكبه 
ْ الأيمن مِنْ ظهرء ء أو متكبه الأيسر فى البلاد الشمالية منْ مكَةَ » وفى 
البلادٍ الجنوبية كاليمن وما وراءها » فيقمٌ في مقابلة المستقبل » فليتعلّم 
ذلك . 


9 
١ 
2 


كن عت دن لو بدن 5و م 


مه لمحيل 
قات - كا 015ب 


0 
9 


وما عرقَةُ في بلده. . فليعرّل عليه في الطريقٍ كلَّه » إلا إذا طالّ السفدء 
3 المسافة إذا بعّث. . اختلف موقع الشمس وموقع القطب ومواقع 


)١(‏ وفي تعبيره هلذا مسامحة ؛ فإن الذي عرّفه غيره من علماء هلذا الفن أنه نجم صغير في 
بنات نعش الصغرئ بين الفرقدين . ١‏ إتحاف» (474/5 ). وقال الجوهري في 
« الصحاح » ( ج دي ) : ( نجم إلئ جنب القطب تعرف يه القبلة ) . 

(؟) ولذلك سمي قطباً ٠‏ تشبيهاً له بقطب الرحئ . « إتحاف 45١0/50»‏ ) . 


5805-5 ”لا 15 0 31110 تن اران 


م 
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المشارق والمغارب ٠‏ إلا أنَهُ ينتهي في أثناء سفره إلئ بلدٍ فيتبغي أنْ يسألَ 
أهلّ البصيرة ء أوْ يراقبَ هلذه الكواكبَ وهوّ مستقيل محرات جامع 
البلدٍ ؛ حنَّ يتضحّ له ذلك » فمهما تعلّمَ هلذه الأدلّة. . فلهُ أنْ يعوّل 


اووس 


فإنْ بانَ له أنّهُ أخطاً مِنْ جهة القبلة إلئ جهة أخرئ منّ الجهاتٍ الأربع . . 
فبئبغيٍ أن يقضي : 

ون انحرف عنْ حقيقةٍ محاذاة القبلة ولكنْ لم يخرج عنْ جهتها. . لم 
يلزمة القضاء . 


وقد أوردّ الفقهاءٌ خلافاً في أنَّ المطلوبَ جهةٌ الكعبة أَوْ عيئها ؟ وأشكلَ 
عا عن قرم إذ قالوا:: 

إِنْ قلنا : المطلوبٌ العينٌ. . فمتئ يتصوَّرُ هنذا مع بُعَدٍ الديار ؟ 

وإن قلنا : المطلوبٌ الجهةٌ. . فالواقفُ في المسجد إن استقبل جهة 
الكعبة وهو خارجٌ ببدنه عن موازاة الكعبة.. لا خلاف في أَنَهُ لااتصمٌ 
صلاثةُ ! 


وقد طوّلوا في تأويلٍ معنى الخلاف في الجهة والعين : 


ولا بد أوَلامِنْ فهم معنئ مقابلة العين ومقابلة الجهة : 


للش ا اس ا 


حوس 


2 


2-8-3-2 2 > 06ج 


د 2 ربع العادات 1ك نود د سو المت اما اه كتاب آداب السفر |2 


إل تجدان الكسة . + لاقصل بةوخصل من جانين الخط زاوحان متساويتان + 


هلذ ته : الكعية 
0 8 . 0 


موقف المصلّي 


)١(‏ كذا الرسم في (/: ب)». وسقط من (ج ) » ولبيانه بالمسمّيات : معنى استقبال عين 
الكعبة : أن يكون في موقف لو خرج خط مستقيم من بين عينيه إلئ جدار الكعبة. . لاتصل 
به » وهو الخط ( 8 ب ) ء ولا يشترط أن يتصل بوسط جدار الكعبة ٠‏ بل بأي نقطة منه ( من 
نقاط القطعة د ه ) » ويتحصل من هنذا الموقف تساوي الزاويتين (2, » *, ) » والنقطة 
( ب ) هي النقطة المفروضة الوحيدة لتساوي الزاويتين كما لا يخف . 
فلو اتصل الخط الصادر عن (!) بغيرها من نقاط الخط (ق؛ ).. لم يكن المصلي 
مستقبلاً للعين » ولكنه يكون مستقبلاً للجهة ؛ كالخط ١(‏ ج ) مثلاً كما سيبين ذلك 


المصنف مع ضابط ذلك 5 الكعبة 


2 
9 


ج22 7 206 2 ٠‏ 6ج 
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م ابت 


والخط الخارجٌ مِنْ موقفف المصل ِقدَرُ أنَهُ خارجٌ مِنْ بين عينيه » فهلذه 
صورة مقابلةٍ العين . 


وأمّا مقابلةٌ الجهة. . فيجوزٌ فيها أنْ يتصلّ طرفُ الخطّ الخارج مِنْ بين 
العينينٍ إلى الكعبة مِنْ غيرٍ أن يتساوى الزاويتانٍ عنْ جنبتي الخطّ ٠‏ بل 
لايساوق الزاؤيتان إلا إذا التهى النقط: إلق تقطهاحكة عر واحدة + فلو مد ا 
هنذا الخطٌّ على الاستقامة إلئ سائر النقط مِنْ يمينها أؤ شمالها. . كادّ؛ 


: إحدى الزاويتين أضيقٌّ ء فيخرج عنْ مقابلةٍ العين » ولكن لا ييخرج عن مقابلة 
هم الجهةء كالخطٌ الذي كتبنا عليه : ( مقابلة الجهة ) فَإِنَهُ لوْ قدّرَ الكعبة على 


0 طَرف' ذلك البقط, . لكان الواقفٌ مستقبلاً لجهة الكعبة لا لعينها(؟ . 
١‏ 


7 وحدٌ تلكَ الجهة : مايقع بينَ خطَينٍ يتوهمُهُما الواقفُ مستقبلاً لجهةٍ 
خارجين من العينين » ٠‏ يلتقي طرفاهّما في داخحلٍ الرأس بينَ العينينٍ علئ 
زاوبة قائمةٍ » فما يقح بينَ الخطَّينِ الخارجين مِنّ العينين. . فهر داخلٌ في 
الجهة » وسعةٌ ما بِينَ الخطين تتزايدٌ بطولٍ الخطَّينٍ وبالبعدٍ عن الكعبة » 


ماف | 


وهلذه صورته 


)0 فالمصلي يقف عند النقطة ( | ) » والكعبة عند النقطة ( ج ) هنا . 

(0) كذافي (ب)ء وسقط الرسم في ( ج ) » وفي (1) صورة الكعبة علئ جهة اليمين بين 
القائمتين ٠»‏ وطول الخطين مع زيادة سعة الجهة يكون بالبعد عن الكعبة ٠‏ والعكس 
بالعكس ؛ وموقف المصلي هو عند التقاطع . ا 


و2 > 28> 


ا المغرب المشرق 

فإذا فهمّ معنى العين والجهة. . فأقولٌ : الذي يصحٌ عندّنا في الفتوئ أنَّ 
المطلوب العينٌ إِنْ كانت الكعبةٌ منًا يمكنٌ رؤيثها » وإِنْ كان يُحتاج إلى 
الاستدلالٍ عليها لتعدّر رؤيتها"”©. . فيكفي استقبالٌ الجهة . 

فأمًا طلبٌ العين عند المشاهدة. . فمجمع عليه » وأمّا الاكتفاء بالجمة | 
عند د المعاينة. . فيدلٌ عليه الكتابُ والسنَّةٌ وفعلٌ الصحابة رضي الله 
0 

ا الكتابُ : فقول تعالئ : ظاوَحَيْتُ ما كُشر ولوأ وجُوككم تر 4 أ : 

ا 0 جِهَهُ شطرّها . 

وأنًا السنَّهُ : فما رُوِيَ عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّم أنه قالَ لأهلٍ 
المدينة  :‏ ما بِينَ المغرب والمشرقٍ قبلهٌ 76" . والمغربٌ يقعْ علئ يمين 
)١(‏ بأن حال بينه وبينها حائل أصلي ؛ كالجبل» أو طارىء؛ كالبناء . « إتحاف »2 (5/ 448). 


2( كما روئ ذلك الطبري في « تفسيره » ( 7١/7/75‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(5) رواه الترمذي ( 55" . #54 »2 ء والنسائي ( ١11/5‏ ) » وابن ماجه )1١١11١(‏ . 


-- 
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أهل المدينة » والمشرقٌ علئ يسارهِح ٠‏ فجعلَ رسولٌ الل صلَّى الله عليه 
ا ما يقع بِينَهُما قبلةٌ » ومساحةٌ الكعبة لا تفي بما ب بينَ المشرق 
والمغرب ٠‏ وإِنّما يفي بذلكَ جهثها . 


ورُوِيَ هنذا اللفظ أيضاً عنْ عمرّ وعن ابن عمرَّ رضي اللهعنهما('" . 


وأنَا فعلٌ الصحابة رضي الله عنَهُم : فما رُوِيّ أن أغل مسجد قباءِ كانوا 
في صلاة الصبح بالمدينة مستقبلينَ لبيتِ المقدس مستدبرينَ للكعبة ؛ لآنّ 
المديئة بِيَهُما 2 : الآنَّ قذ حُوَلّتِ القبلةٌ إلى الكعبة ٠‏ فاستداروا في 
أثناء الصلاة مِنْ غير طلب دلالةٍ » ولمْ يُنكرُ عليهمْ . وسمّيّ مسجِدَهُم ذا 


شت القبل 9 , 


ومقابلةً العين مِنَّ المدينة إلئ مك لا تُعرف إلا بأدلّةِ هندسيّة يطول 
اففلديها واكف أنركرا دلت على البديية في" اناك الصلوو وي طلة 
الليلٍ ؟! ْ 

ويدلٌ أيضاً مِنْ فعلهم أنَهُمْ بنوا المساجدَ حوالي مكّة وفي سائر بلاد 
الإسلام ولم يحضروا ف مهندساً عند تسوية المحاريب 3 ومقابلة العينٍ 
لا تُدركُ إلا بدقيقٍ نظر الهندسة . 


7١5/١( والحاكم في « المستدرك ؛‎ »)5/١( رواه مالك في «الموطأ»‎ )١ 


7»).ء والبيهقي في « السنن الكبرئ 14( 4/7 ) . 
زفة رواه البخاري ( لع وم 1ن 


ونا 'القيارة + فهو أن الجاحة تمية إلى الانسثان وكا الساجنا فى 
جميع أقطار الأرض » ولا يمكنٌ مقابلةٌ العين إلا بعلوم هندسيّة لم يرد الشرعٌ 
بالنظر فيها » بل ربّما يزجرٌ عن التعمّقٍ في عليها ٠‏ فكيفف ينبني أمرُ الشرع 
عليها ؟! فيجبٌ الاكتفاء بالجهة للضرورة . 

وأثا خليل صِحْةٍ الصبوزة التي صورناها وهو خط جهائقة العالم في أريع 
جهات : قله عليه الصلاة والسلام في آداب قضاء الحاجة : دلا 
تستقبلوا بها القبلةً ولا تستديثوهاء ولك شرّقوا أوْ غربوا »207 وقالَ هنذا 
بالمدينة » والمشرق غلرل :ينان المستفل ييا والمغربث عل يمينه » 


فنهئ عن جهتين ور نّ في جهتين ٠‏ ومجموغ ذلك أربع جهاتٍ » ولمْ 5 


يخطرُ ببالٍ أحدٍ أنَّ جهاتٍ العالم يمكنٌُ أنْ تُفرضَّ سا أوْ سبع أو عشراً » 


وكيفما كان فما حكمٌ الباقي ؟ بل الجهاثُ تثبثُ في الاعتقادات بناءً على 


خلقة الإنسانٍ » وليسَ لهُ إلا أربع جهاتٍ ؛ قدَّامٌ » وخلفٌ » ويمينٌ » 
وشمالٌ”"2 ٠.‏ فكانتٍ الجهاث بالإضافة إلى الإنسانٍ في ظاهر النظر أربعاً . 
والشرع لا يُبنئ إلا علئ مثلٍ هلذه الاعتقاداتٍ » فظهرٌ أنَّ المطلوب الجهةٌ » 
وذلك يسهّلٌ أمرَ الاجتهاد فيها 3 وتُعلمُ به أدلّهُ القبلة . 

فأكاتقايلة لعي <فإتما تحرف ميعز قة فقذ ار عرض مكة زه قط 


دلق رواه اليخاري ( 795 ) » ومسلم (1554). 
0) أي: في مستو واحد ء وهو أيضاً مجال تصور القبلة 


26 > 2 06 > 
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ع 

الاستواءِ » ومقدار درجات طولها . وهو بعدّها عن وَل عمارة في ا 
المشرق""؟ , ثم يُعرفٌ ذلك أيضاً في موقف المصلّي ٠‏ ثم يُقابل أ حدهما 
بالآخر ء ويُحتاج فيه إلى آلات وأسباب طويلة . والشرع غيرٌ مبنيّ عليها 
قطعا » فإذاً ؛ القذْرٌ الذي لا بد مِنْ تعلّمِهِ مِنْ أله القبلة موقم التنيوق 
والمغرب في الزوالٍ » وموقع الشمسٍ وقتَ العصر ٠‏ فبهلذا يسقطٌ 


الوجوبٌ . 


فإنْ قلت : فلؤ خرج المسافرٌ مِنْ غير تعلُّمِ ذلكَ. . هل يعصي ؟ 
فأقولٌ : إِنْ كانَ طريقَةٌ علئ قر متصلةٍ فيها محاريبٌ » أَوْ كان معَهُ في 
الطريق بصي بأدلّة القبلة موثوقٌ بعدالته وبصيرته » يقدرُ علئ تقليده. . فلا 
بعصي ٠‏ وإنْ لم يكن معَهُ شيءٌ من ذلكَ.. عصئ ؛ لأنَهُ سيتعةضٌ 
لوجوب الاستقبالٍ ولمْ يكن قذْ حصّل علمّهُ » فصارَ ذلك كعلم التيمّم 
وغيره . 

فإنْ تعلّم هلذه الأدلة واستبهم عليه الأمرُ بغيم مظلم ٠‏ أذ ترك التعلّم 
ولمْ يجدْ في الطريتٍ مَنْ يقلَدُُ. . فعليه أنْ يصلَّيَ في الوقتِ علئ حسب 


بكنك دز » وبينهما ( ”18٠١‏ ) درجة . ١‏ إتحاف 158/501٠‏ ). 


57 ع ةكد 
عقوت ويس بر ب بر ري 


7 ل مده 


والأعمئ ليس لهُ إلا التقليدُ » فلِيلَدُ مَنْ يون بدينه وبصيرته إن كان 
َلّدُهُ مجتهداً في القبلةِ » وإِنْ كانّتٍ القبلةٌ ظاهرةً. . فلهُ اعتمادُ قولٍ كل 
عذْلٍ يخبرُهُ بذلك في حضر أَؤْ سفرٍ . 

ولِيسَ للأعمئ ولا للجاهلٍ أنْ يسافر في قافلة ليس فيها مَنْ يعرف أله 
القبلةٍ حيثٌ يُحتاجٌ إلى الاستدلالٍ » كما ليسسَ للعامّيٌ أن يقيمّ ببلدة ليس فيها 
فقية عالم بتفصيلٍ الشرع ٠‏ بل يلزمة الهجرةٌ إلئ حيثٌ بجد من يمه ديتة ٠‏ 
وكذا إِنْ لمْ يكنْ في البلد إلا فقيهٌ فاسقّ » فعليه الهجرةٌ أيضاً ؛ إِذْ لا يجوزٌ لهُ 
اعتمادُ فتوى الفاست » بل العدالةٌ شرطٌ لجواز قبولٍ الفتوئ ؛ كما في 
الرواية » وإنْ كان منروقا بالنعل :يكوه السال في العدالة والفست. . فلةٌ 
القبولُ مهما لم يجذ مَنْ لهُ عدالةٌ ظاهرةٌ ؛ لأنَّ المسافرَ في البلادٍ لا يقدرٌ أنْ 
يبحثٌ عن عدالة المفتينَ » وإِنْ رآهُ لابسآ للحرير أوْ ما يغلبُ عليه 


0 )وان لاد الات ات قات 


5 


ا 


الإ بِريسَم”"2 . أؤْ راكباً لفرس عليه مركب ذهبٌ ٠.‏ فقد ظهرَ فسقّةُ » وامتنمّ 
عليه قبولٌ قوله » فليطلت غيرَءُ » وكذلكَ إذا رآهٌ يأكلٌ علئ مائدة سلطان 
أغلبٌ ماله حرام » أوْ يأخذ منهُ إدرارا أَوْ صلة مِنْ غير أن يعلمَ أن الذي يأخذة 


000( الإبريسم : لفظة فارسية » وهو الحرير الخام 3 


ل لج الوا ليك :2 مدعزرر 


6 
8 
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3 كتاب آداب السفر 


مِنْ وجه حلالٍ » فكلٌ ذلك فسقٌ يقدحٌ في العدالة ويمنمٌ مِنْ قبولٍ الفتوى 
والرواية والشهادة . 


وأمَا معرفةٌ أوقاتٍ الصلوات الخمس . . فلا بد منها : 

برق الطير بل بالزول يازن و متتو 1010 أن يع ل في انا. 
النهارٍ ظلّ مستطيل في جانب المغرب ٠»‏ ثم لا يزالٌ ينتقصُ إلئ وقتٍ الزوالٍ » 
كَ يأخدٌ في الزيادة في جهة المشرقٍ ٠‏ ولا يزالٌ يزيدٌ إلى الغروب » 
لم تافز في اتوم أوْ لينصب عوداً مستقيماً , وليعلّمْ علق رأس 
الل ثم لينظئ بعد ساعةٍ » فإِنْ رآهُ في النقصانٍ. ل شخ دوقت 
الظهر . 


وطريقٌةُ في معرفة ذلك : أن ينظرَ في البلدٍ وقت أذانٍ المؤدّنٍ 
المعتمدٍ ظلّ قامته » فإِنْ كانَ مثلاً ثلاثة أقدام بقدمه ؛ فمهما صارّ كذلك 
في السفر وأخذ في الزيادة. . 4ن ره عليه ستةٌ أقدام ونصفٌ 
يقد .. دغل وقث العصر». ١‏ ل عن شحضن بقطية سل أقدام وتضفك 
بالتقريب . ّ 


م 


ثم ظلُ الزوالٍ يزيد كلَّ يوم إن كانَ سفرُه مِنْ أوَّلٍ الصيف ٠‏ وإن كان مِنْ 
ول الشتاءِ . ٠‏ فيتقص كل يوم وأحسنٌ ما يُعرفُ به ظلٌ الزوالٍ الميزانٌ » 
فليستصحبْهُ المسافر » وليتعلّم اختلافٌ الظلّ به في كل وقتٍ : 


تك جود 


وإِنْ عرف موقم الشمس مِنْ مستقبلٍ القبلة وقتَ الزوالٍ » وكانَ في السفرٍ 
في موضع ظهِرَتٍ القبلةٌ فيه بدليلٍ آخر. . فيمكنة أنْ يعرف الوقت بالشمسٍ ؛ 
أن تصيرٌ بينَ عينيه مثلاً إن كانت كذلكٌ في البل . 

وأنًا وقث المغرب : فيدخلٌ بالغروب ٠‏ ولكنْ قد تحجبٌ الجبالٌ 
المغرب عنهٌ » فينبغي أن ينظرَ إلى جانب المشرقٍ » فمهما ظهرَّ سوادٌ في 
الأفقٍ مرتفع مِنّ الأرض قيدَ رمح . . فقذْ دخلَ وقثُ المغرب . 

وأمّا العشاءُ : فيعرفٌ بغيبوبة الشف » وهو الحمرةٌ » فإِنْ كانث محجربة 
عنهُ بجبالٍ. . فيعرفهُ بظهور الكواكب الصغار وكثرتها » فَإِنَّ ذلكَ يكونٌ بعدَ 
غيبوبة الحمرة . 


إل أنْ ينقضيّ زمانٌ ثم يظهر بياضٌ معترضٌ لا يعسرٌ إدراكةٌ بالعين لظهوره » 
فهنذا أَوَلٌ الوقتِ . 

قال صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « ليسَّ الصبحٌ هلكذا ‏ وجمم كفيه - وإنّما 
الصبحٌ همكذا » ووضع إحدى سبابتيه على الأخرئ وفتحَهما » وأشارَ به إلى 


5 كياد 
مغر صر 8 


» المسند‎ ١ ولم يشر إلى الكف والسبابتين » وروئ أحمد في‎ .)١1193( رواهابن ماجه‎ )1١( 
من حديث طلق بن علي مرفوعاً : « ليس الفجر بالمستطيل في الأفق » ولكنه‎ ) 7١/4( 
. » المعترض الأحمر‎ 


وأنًا الصبحٌ : فيبدو في الأوَّلِ مستطيلاً كذتب السَّرْحَانٍ » فلا حكم لهُ : 


وقذْ يُستدلٌ عليه بالمنازل » وذلكَ تقريبٌ لا تحقيقٌ فيه » بل الاعتمادٌ 
علئ مشاهدة انتشار البياض عرضا ؛ لأنَّ قومآ ظنُوا أنَّ الصبحَ يطلعٌ قبلّ 
الشمس بأربعة ار وعتناا خط + لان ذلكَ هوّ الفجرٌ الكاذبٌ » والذي 
ذكرهُ المحقّقونَ أنَهُ يتقدّمُ على الشمس بمنزلتين . 

وهلذا تقريبٌ ولكن لا اعتمادَ عليه ؛ فإِنَّ بعض المنازلٍ تطلم معترضة 
منحرفة فيقصرٌ زمان طلوعها » وبعضّها منتصبةٌ فيطولٌ زمان طلوعهاء 
ويختلفُ ذلك في البلادٍ اختلافاً يطول ذكرٌة . 

تعوال ٠‏ تصلحٌ المنازلٌ لأنْ يُعلمّ بها قربُ وقتٍ الصبح بعاد » فأمًا حقيقة 
: أَوَلِ الصبح . . فلا يمكنٌ ضبطة بمنزلتين أصلاً . ١‏ 
0 وعلى الجملة : فإذا بقيّتْ أربعٌ منازل إلئ طلوع رض الشميو + بمقدار 
زا , بق ا الصي الكافث + وإذا بقن نقريث من منزلين» . بتحقق 
طلوعٌ الصبح الصادقٍ . 

ويبقئ بينَ الصبحينٍ قذْرٌ ثلثي منزلةٍ بالتقريب يُشكٌ فيه أَنّهُ مِنْ وقتٍِ 
الصبح الصادقٍ أو الكاذب ١‏ وهر مبدأ ظهور البياض وانتشاره قبل اتساع 

فَمَنْ وقتٍ الشكّ ينبغي أن يتركٌ 0 السحورٌ ويقدّمَ القائمٌ الوتر 
عليه » ولا يصلَّيّ صلاة الصبح حب تن تنقضيّ مدَّةٌ الشكّ ٠‏ فإذا تحقَّقَّ 


طاو 


1 
5 0 5 
اي تي اي 0ق 0 000 2 2207 تبج 0 2 : / 
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ولو أرادَ مريدٌ أنْ يقدَّر على التحقيق وقت معيّنآً يشربُ فيه متسحّراً» 
ويقومٌ عقيبهُ » ويصلّي الصبحَ متصلاً به. . لم يقدز علئ ذلك ؟ فليِسَ معرفةٌ 
ذلكَ في قرّة البشر أصلاً » بلْ لا بد مِنْ مهلةٍ للتوقّف والشلكٌّ » ولا اعتماة 
إلا على العيانٍ ولا اعتمادّ في العيانٍ إلا علئ أنْ يصيرٌ الضوءٌ منتشراً في 
العرْضٍ حت تبدوّ مبادي الصفرة . 

وقذ غلط في هنذا جمعٌ مِنّ الناس كنيد » علوت قبن الوقك + ويذكٌ عليه 
ما روئ أبوعيسى الترمذيٌ في ١‏ جامعه » بإسناده عنْ طلْقٍ بن علي أنَّ 
رسولٌ الله صلَّى اله عليه وسلَّمَ قال  :‏ كلوا واشربوا ولا يَهِبدَنَكُمْ الساطع 
المصعِدُ » وكلوا واشربوا حتئ يعترض لكُمُ الأحمرٌ » » وهنذا صريحٌ في رعاية لظ 


| الحمرةء قال أبو عيسئ : ( وفي الباب عن عدي بن حاتم » وأبي ذرّ » 
وسَمُرَةَ بن جندب » وهوّ حديثٌ حسرٌ غريبٌ » والعملّ على هنذا عند أهل 
2202 
العلم ) 0 . 
وقال ابِنُ عباس رضي الله عنهما : ( كلوا واشربوا مادام الضوع 
ساطعاً ) » قال صاحبٌ « الغريبين » : ( أيْ : مستطيلاً )!2 . 


فإذاً ؛ لا ينبغي أنْ يُعوَلَ إلا علئ ظهور الصفرة . وكأنّها مبادي 


)١(‏ رواه الترمذي ( 1١05‏ )ء وهو عند أبي داوود (7644 ) كذلك » ولا يهيدنكم : لا 
يزعجنكم ولا يمنعكم الأكل » وأصل الهيد الزجر . ١‏ إتحاف 157/5014 ) . 

(؟) انظر ‏ الغريبين » ( 897/5 )ء. و« تهذيب اللغة» ( ؟5/ 50 ) . و« النهاية فى غريبف 
الحديث 358/5904 ) . 1 


2 
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الحمرة » وَإِنَّما يمدخ السازز إل معرفةٍ الأوقات لأنَهُ قد يبادرُ بالصلاة قبل * 
الرحيلي حت لا بذ شح عليه الترؤل + ؛ أذ قبلَ النوم حتَّ يستريحَ » فإنَ وطَنَ 
ا تاي الصلاة إلئ أن ين ب نفك بقرات نفيلة أل 
عم علم الأوقات 6 إن المشكلٌ أوائل 0 ل رسال ٠‏ وا امه : 
* ك#د »* 
كنا بدا بغر 
و كنا سب لسنالح مرخ العادا ست مولب اجيسا علو مالترين 
واد شا رسب العا لمين , حنالسشيباطيني مبا را فير. 
فى نس سي مر سبي فياصطق 
5-25 / مم و 20 
وكأ الم واسجاير واسباع عيبس لسر 
يثلو مكثا ]وا بالتواع والوجير 


2 َال 
راسك لت ار 
سس سم 


8 - هيه ٠‏ هبه عهيه» هرجه ٠١‏ هيت + 


وواكائ سبلن م من ربع العا وا 5 ب 


ا 01 


4 ار ع عطرع. جاع ٠‏ واي م 6 


2 


| لحمدٌ لله الذي أحرق قلوب أوليائه بنار محبّيه » واسترفٌ هممَهُم 


وأرواحهم هُمْ بالشوق إلئ لقائه ومشاهدته ٠‏ ووقفف أَبصَارَهُمْ وبصائرَهُمْ علئ 


ملاحظة جمالٍ حضرته » حتَّىْ أضحَوا من تنسّمٍ روح الوصالٍ سكرئ"'"' , 
وأصبحث قلوبُهُمْ مِنْ ملاحظة سُبْحاتٍ الجلالٍ والهة حيرئ » فلم يرّوا في 
الكونينٍ شيعا سواة + وم يذكروا في الدارين ا 

إِنْ سنحث لأبصارهم صورة. . عبرّث إلى المصوّر بصائرُهُمْ » وإن 
قرعت أسماعَهُمْ نغمةٌ. . سبقث إلى المحبوب سرائرُهُمْ » وإِنْ ورد عليهم 
صوثٌ مز عج أز مقلق ٠‏ أو مطربة أؤ محزث » أذ مبهج أو مشوّق أؤ ممع . 
لم يكن انزْعاجُهُمْ إلا إليه » ولا طَربْهُمْ إلا به ء ولا قَلقَهُمْ إلا عليه ؛ 
ولا حزنُُمْ إلا فيه » ولا شوقُهُمْ إلا إلى ما لديه» ولا انبعائهُمْ إلا له » 


ولا تردّدهُم إلا حواليه » فمنهُ سماعهم 3 وإليه استماعهُم ِ فقدْ أقفل عنْ 
غيره أَبِصارَهُمْ وأسماعَهُمْ . أولئك الذينَ اصطفاهُة الله لولايته» 
واستخَلصّهُمْ مِنْ بين أصفيائه وخاصّته . 


)١(‏ والسكر عندهم : غيبة بوارد قوي » وهو يعطي الطرب والالتذاذ » وهو أقوئ من الغيبة 
وأتم منها . « إتحاف »1494/5(6). 


0 
ع 

صقن انان سدح بدن 7 بقن تبان © 
6 
6 


8 


مد به 


7 
ِ 
0 
0 
7 
م 
0 
7 
ٍ, 
م 
ٍِ 
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عجعج ع عر بر سير 


111111100ظ2212 ربع العادات ا 3 اي 
9 
والصلاةٌ ة علئ محمدٍ المبعوثٍ برسالته » وعلئ آله وصحبه أئمَةٍ 
وقادته » وسلم تسليماً كثيراً ٠.‏ 


أ بعكم : 

فإِنَّ القلوب والسرائر””2 خزائنٌ الأسرار ومعادنُ الجواهرٍ » وقد طُويّتْ 
نذا جرافتها كنا طروت اللاكردى جارد والتسرة وأَحفِيثْ كما أخفيّ 
الماهٌ تحت التراب والمدر » ولا سبل إلى استثارة خفاياها إلا بقوادح 
السماع » ولا منفذ إلى القلوب إلا بِنْ دهليز الأسماع . فالنغماث الموزونة 
قُ المستَلَدّة ة تخرج ما فيها » وتظهرٌ محاستها أَوْ مساويّها . » فلا يظهرٌ من القلب 
8 عندَ التحريك إلا ما يحويه , كما لا يرشحٌ الإناءٌ إلا بما فيه . 


فالسماعٌ للقلب محكٌ صادقٌ”” » ومعيارٌ ناطقٌ ٠‏ فلا تصلُ روح السماع 
6 إليه إلا وقد تحوّكٌ فيه ما هوّ الغالبٌ عليه . 
ّ 
ل وإذا كانت القلوبٌ بالطباع مطيعة للأسماع 3 ب حت أبدث بوارداتها 
1 مكامتها » وكشفَّتْ بها عنْ مساويها وأظهرَثْ محاستها. . وجب شرح القولٍ ا 
5 35 
]| في السماع والوجدء وبيانٌ ما فيهما من الفوائد والآفات » وما يُستحك 
9 0 
؟| )١(‏ السرائر : هي خواطر النفس ٠‏ فهي غير القلوب ٠‏ إذ القلب عبارة عن لطيفة ربانية لها 
5 بهلذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق , 
ا وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان . ١‏ إتحاف »550/504 ) . 
,| (5) المحكُ : الحجر الأسود الباق الذي تحك عليه الجواهر المعدنية ٠‏ فيبين الخالص من 


حايرو 
34 

9 

موا 0 


. 


45 


2 > 26 2 > 6 
او هع ربع العادات ‏ :50-1 5552-50 5 ]| كتاب السماع والوجد 1 ا 


أ فيهما مِنَ الآداب والهيئات » وما يتطرّق إليهما مِنْ خلاف العلماء في أَنَهّما 
من المحظورات أو المباحات : 
البابُ الأول : في بيانٍ إباحة السماع . 


البابُ الثاني : في آداب السماع . وآثاره في القلب بالوجدٍ » وفي 
الجوارح بالرقص والزعتٍ وتمزيق الثياب . 


» # * 


الا اا اا اا ات 


0 ١ 


سح وروي 


5 
0 


اليا الآيك 0 ْ 
في لاخلا فالعلا فيإ 2 اسم لشن انيم 


بسييها بن اويل لحلا والتصو فت فيتحل بجعم 


اعلم : أنَّ السماع هوّأوَّلُ الأمر » ويثمرُ السماغٌ حالةً في القلب تسمّى 
الوجدّ » ويثمرٌُ الوجدٌ تحريكَ الأطراف ؛ إمّا بحركة غيرٍ موزونةٍ فمّى 
5 الاضطراب » وإمًا موزونةٍ فسمَّى التصفيقٌ والرقصّ . 
5 فلنيداً بحكم السماع وهوَّ الأول » وننقلٌ فيه الأقاويل المعربة عن 
لاج الاعي فد + م عل اليل علن يايد مخ نرقة بلجو علا دسل 
به القاكلون بتحريمه . 

فأما نقلٌ المذاهب : 

ققد حكى القاضي أبو الطيّبٍ الطبريٌ عن الشافعيّ ومالك وأبي حنيفة 
وسفيانَ وجماعة مِنَ العلماء ألفاظاً يُستدلٌ بها علئ أَنَّهُمْ رأوا تحريمّة" . 

وقالَ : ( قال الشافعئُ رضي اللهعنةُ في كتاب آداب القضاءٍ : إِنَّ الغناً 
لهرّ مكروة يشبة الباطلّ » ومن استكثرٌ منةُ. . فهوَ سفية ترد شهادتة )290 . 


- حكئ ذلك أبو الطيب الطبري في رسالته « الرد على من يحب السماع » ( ص77‎ )١( 
1 . ) 150 5505 /50()» الإتحاف‎ ١ وانظر ما ذكره الحافظ الزبيدي في‎ ») "١ 


ٍ (؟) الرد علئ من يحب السماع ( ص7 ) , والأم ( 018/1 ) . 1 


6د كتاب السماع والوجد 


3 حت حدمي 
وقالَ القاضي أبو الطيّبٍ : ( استماعٌة مِنَّ المرأة التي لِيسَتْ بمَخرم لهُ 0 

لا يجورٌ عند أصحاب الشافعيٌّ رحمة الله بحالٍ » سواءٌ كانّثْ مكشوفة أؤ مِنْ : 
وإزاء ستجات: 6 :وسيواء كانت عكؤة أو مملوكة )500 0 


1 


وقالَ : ( قالَ الشافعنُ رضي الله عنةُ : صاحبٌ الجارية إذا جمع الناسَ 
لسماعها. . فهر شفية ذرةٌ شهادةة ا 

وقالَ : ( حُكِيَ عن الشافعيّ أنَهَ كان يكرهُ الطقطقة بالقضيب » ويقولٌ : 
وضعَتْهُ الزنادقةٌ ليشتغلوا به عن القرآن » وقالَ الشافعيٌ رحمة الله : ويُكرةٌ مِنْ 
جهة الخبر اللعبُ بالنرد أكثرٌ مما يُكرهُ اللعبُ بشيءٍ مِنَ الملاهي »ولا أحتٌ 
اللعب بالشّطرنج » وأكرهٌ كلّ ما لعب به النامسُ ؟ لأنَّ اللعبت لِيسَ مِنْ صنعة ؟ 
أهل الدين ولا المروءة . 


وأمًا مالك رحمة الله. . فقذ نهئ عن الغناءِ » وقالَ : إذا اشترئ جارية 


4 عت ته مدن .مجه مقن د مقو ربد 
5 


5 


ف 


2 
5 


فوجدها مغنيةً. . كانَ له ردّها » وهوّ مذهبٌ سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بنَ 
سعل وحدة : 

وأمًا أبو حنيفة رضي الله عنة. . فإِنّهُ كان يكرهُ ذلك » ويجعلٌ سماعَ 
الغناء مِنَ الذنوب » وكذلكَ سائرُ أهل الكوفة ؛ سفيانٌ الثوريُ وحمادٌ » 


وإبراهيم » والشعبيٌ » وغيرُهُمْ ) . 


(9) الرد علئ من يحب السماع ( ص77 ) » وانظر ١‏ المهذب »5772/5 ) . 
0) الأم (لارحماه). 


6 و و و و و وك وا ا ا 


2625 2 26 
كبلونة _-ن2] كتاب ب السماع والوجد دون ماقام .ها نفام ربع العاداثت 2 ضع ف ا 


فهنذا كل نقلَهُ القاضي أبو الطيّبٍ الطبريٌ”" . 
ونقلّ أبو طالب المكيٌ إباحة السماع عنْ جماعةٍ » فقالٌ : ( سمم من 
الصحابة : عبدٌ الله بن جعفر”" . وعبدٌ الله بن الزبير” » والمغيرة بن 


2 0 .وله 
0 2 ومعاوية 2 وغيرهم 0 . 


وقالَ : ( قد فعلٌ ذلك كثيرٌ منَ السلفٍ الصالح » صحابيٌ وتابعيٌ 


لج ١‏ ع9 الوذ _انوزة ١‏ عوك 


جه 


)١(‏ أي : في رسالته « الرد علئ من يحب السماع » ( ص54 ”١-‏ ) » وانظر ما قاله الحافظ 

الزبيدي في ١‏ الإتحاف 2( 45/5 ) . 

قال عنه ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص587 ) : ( كان لايرئ بسماع الغناء 

بأساً) . 

قال إمام الحرمين الجويني في : نهاية المطلب 4 ( 71/14 ) : ( وقد روى الرواة أن ابن 

الزبير كانت له جوار عوّادات ٠»‏ فدخل عليه اين عمر وبالقرب منه عود ء فقال له ابن 

الزبير : يا صاحب رسول الله ؛ ما هنذا ؟ فأخذه وتأمله » فقال : ميزان شامي وأنا ابن 

عمر ) » قال الحافظ الزبيدي : ( وحكئ سماع الغناء عنه الشيخ تاج الدين الفزاري 

وغيره ) . ١‏ إتحاف 559/501 ). 

روى الطبري في « تاريخه » ( 757/5 ) عن محمد بن عامر قال : لام معاوية 

عبد الله بن جعفر على الغناء » فدخل يوماً علئ معاوية ومعه بُديح ٠‏ ومعاوية واضع 

رجلاً علئ رجل » فقال عبد الله لبُديح : إيهآ يا بديح ؛ فتخنّى ء فحرّك معاوية رجله » 

فقال عبد الله : مه يا أمير المؤمنين ! فقال معاوية : إن الكريم طروب ) . 

(5) قوت القلوب ( 57/9 ) . 

(5) منهم الفاروق عمربين الخطاب . وعثمان ين عفان » وعيد الرحملن بن عوف » 
وأبو عبيدة ابن الجراح ٠‏ وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ وأبو مسعود البدري » وعبد الله بن 
الأرقم » وأسامة ين زيد » وحمزة بن عبد المطلب ٠‏ وعبد الله بن عمر ٠‏ والبراء بن -/ 


سر 
هم 
53-2 
2 
1 1ت اكت 7ه 07 0 ا 


ا 


سه ايا 


07115-23905- 15-15-1153 


> 6ج 
كتاب السماع والوجد 2 
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وقالَ : ( لم يزلٍ الحجازيونَ عندنا بمكّة يسمعونّ السماع في أفضل أيام 
السنة » وهيّ الأيامٌّ المعدوداث التي أمرّ الله عبادَةٌ فيها بذكره ؛ كأيام 
التشريتٍ » ولمْ يزل أهلٌ المدينةٍ مواظبينَ كأهلٍ مكَّةَ على السماع إلئ زمائنا 
للصوفية )20 . 

فال( ركان تطاء جازيعان تلحنان: "كان إعوانة يستمعون 
إليهما )”© . 


قال : ( وقيلَ لأبي الحسن بن سالم : كيف تنكرٌ السماع وقد كان الجنيدٌ 


وسريٌ السقطئٌ وذو النون يسمعونَ ؟ فقالَ : كيففٌ أنكرٌ السماع وأجارَة ؟ 


قد ف ري ع 9 0 ف إلى 5 5 و 3 1 
وسمعَة مَنْ هوّ خيرٌ مني » وقد كان عبد الله بن جعفر الطبّار يسمع ؟! وإنما ُ 


أنكرٌ اللهرّ واللعبَ في السماع )7" . 


وررِيَ عنْ يحيئ بن معاذٍ أَنَهُ قال : ( فقدنا ثلاثةَ أشياءَ » فما نراها 


مالك » وعمرو بن العاص ٠.‏ والنعمان بن بشير » وحسان بن ثابت » وخوات بن 
جبير » ورباح بن المغترف » وعبيد الله بن عمر » وعائشة الصديقة » وسعيد بن جبير » 
وسعيد بن المسيب » وابن سيرين . انظر ١‏ السماع » للحافظ ابن القيسراني ( ص77 ) 
وما بعدها . و« الإتحاف »)1609/50 ). 

)»١(‏ قوت القلوب (؟/75 ) إلئْ قوله : ( كأيام التشريق ) » وأبو مروان القاضي وثقه 

أبو حاتم كما في ١‏ الجرح والتعديل » (8/ 50 ) . 

؟) قوت القلوب (7/5؟7). 

() قوت القلوب ( 57/7 ) » وابن سالم هو شيخ صاحب ١‏ القوت » . 


يي 


ان الوك اللي وي يك اي 


2 


بوث 


و 


ولا أراها تزدادٌ إلا قلَّةَ : حسنٌ الوجه مم الصيانة » وحسنٌ القولٍ مع 
الديانة » وحسنٌ الإخاء مم الوفاء )”'' . 

ورأيثُ في بعض الكتب هلذا محكياً بعينه عن الحارث المحاسبي'" , 
وفيه ما يدث علئ تجويزه السماع مع زهده وتصاونه وجدّه في الدينٍ 
وتشميره . 

قال : ( وكانَ ابن مجاهدٍ لا يجيبُ دعوةً إلا أن يكونّ فيها سماغٌ )20 . 

وحك بعضَهُمْ أنَهُ قال : اجتمعُنا في دعوة ومعنا أبو القاسم ابن بنتٍ 
منيع وأبو بكر بن أبي داووة وان مجاهد في نظرائهم 2 فحضر سماع » 
ا 0 0000 3 رك العام 2 
3 : فجعل ابن مجاهدٍ يحرّض ابن بنتٍ منيع على ابن أبي داوود في أن يسمع » 

1 فقالَ ابنُ أبي داوود : حدَّثني أبي عن أحمدّ ابن حنبل أنه كرة السماع » وكان 
أبي يكرمّة » وأنا على مذهب أبي . فقالَ أبو القاسم اين بنتٍ منيع : أما 
شم > ا و 3 01 اث غك عاو 3 ٍْ 
يد اد يها د عات د ليد أن أباه كان يسمع 


قولَ ابن الخبّازة » فقَالَ ابن مجاهدٍ لابن أبي داوود ' دعنى أنت من أبيكٌ 2 


الصوت. . حدم عليه إِنشادُهُ ؟ قالَ : لا » قالَ : فإِنْ أنشدهُ وطوَّلَهُ ٠‏ وقصّرٌ 


)1١(‏ قوت القلوب (؟/؟5). 
زفق رواه عنه القشيري في « الرسالة » ( ص١١1 ٠‏ 548 ) . 
زفرف انظر ١‏ تاريخ بغداد » ( 7014/8) . 


من الممدودَ » ومدّ منهُ المقصور. . أيحرمٌ عليه ؟ قالَ : أنا لم أقوَ لشيطان 
واحدٍ ء فكيفف أقوى لشيطانين ؟201 . 

قال : ( وكانّ أبو الخيرٍ العسقلانيٌ الأسودٌ مِنَّ الأولياء يسممٌ ويولّةُ عند 
السماع » وصنَّفَ فيه كتاباً رد فيه علئ منكريه » وكذلكَ جماعةٌ منَهُمْ صتّقوا 
في الردٌ علئ منكريه )299 . 

وحكي عنْ بعض الشيوخ أَنَّهُ قال : رأيث أبا العباس الخضرٌ عليه 
السلامٌ » فقلث له : 500 هنذا السماع الذي اختلف فيه أصحائنا ؟ 
فقالٌ : هوّ الصافي الزلالٌ الذي لا يثبثُ عليه إلا أقدامٌ العلماء”" . 


وحْكي عنْ مِمْشاذ الدينورييٌ : أَنَهُ قال : ايك النية سن انها عليه وسله 3 


في النوم . فقلتُ : يا رسولٌ الله ؛ هل تنكرٌ مِنْ هلذا السماع شيئاً ؟ فقالَ : 
نا ايك ةقينا وكين كن لِهُمْ يفتتحونّ قبِلَهُ بالقرآن ويختمونّ بعدَهُ 
ل" 

وحُكيّ عن طاهر بن بلالٍ الهمدانيٌ الورّاقٍ وكانٌ مِنْ أهل العلم أَنّهُ قال : 


» الإتحاف‎ ١ القوت » كما نقلها الحافظ الزبيدي في‎ ١ القصة بهلذا السياق عند صاحب‎ )١( 
» وسماع أحمد لغناء ابن الخبازة رواه الحافظ ابن القيسراني في 3 السماع‎ » ) 4/5( 
. ص5: ) عن صالح بن أحمد ابن حنبل‎ ( 

زفق نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب « القوت ؛ . « الإتحاف »16 (5548/50 ). 

(9) قوت القلوب (؟/7؟55). 

(4:) كذا في «القوت» كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي » وقال : ( هكذا أورده صاحب 
« القوت » وصاحب " الإمتاع » . « إتحاف »( 558/5 ) . 
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كتاب السماع والوجد 


كنت معتكفا في جامع جُدَةَ على البحر » فرأيثُ يومآ طائفة يقولونَ في جانب ٍ 
منةُ قولاً ويسمعودٌ » فأنكرثٌ ذلك بقلبي » وقلثُ : في بيت مِنْ بيوث اللو 
تعالع يقولونٌ الشعرّ ؟! قال : فرأيتٌ النبئَ صلَّى الله عليه وسلّمَ تلك الليلة 
زهو جالبن قي تلك الناجية + وإلئ بده بو بكر الصذين رضي الله عن » 
وإذا أبو بكر يقولٌ شيئآً م مِنّ القولٍ والنبيئٌ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ يستممٌ إليه 
ويضمٌ يدَهُ على صدره كالواجدٍ بذلكَ ٠‏ فقلثُ في نفسي : ما كان ينبغي لي 
أن اكت عل أوكفك الذيخ كانو؟ يسمعون .هذا سول الله صلى :ال عله 
وسلَّمَ يسمعٌ وأبو بكر يقولُ » فالتفت إليّ رسول الله صَلّى الل" عليه وسلَّمَ 
وقال + كذ تق يدق > أوافال حو مز عق + أنا املك يو 


وقالَ الجنيدٌُ : ( تنزلٌ الرحمةٌ علئ هلذه الطائفة في ثلاثة مواضع : عند 
' الأكل ؛ لأنَهُمْ لا يأكلونَ إلا عن فاقةِ » وعندَ المذاكرة ؛ لأنَّهُمْ لا يتحاورونَ 
إلا في مقاماتٍ الصديقين » وعندٌ السماع ؟َ لأنَّهُمْ يسمعونّ بوجُدِ ويشهدون 
ا" ّ 


١ أ‎ 


يعن ابن بحري أنه كان يرخص في السماع » ٠»‏ فقيل له : أيُؤتئ به يوم 
القيامة في جملة حسناتك أؤْ سيئاتك ؟ فقالَ اي 


السيئاتٍ؛ لأنَّهُ شبيةٌ باللغوء قال الله تعالئ : 96 لا يوَاددَكُ أله اَلَو ف أَيَسَيِي » . 


. ) 119/52 كذا في « القوت » كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي . * إتحاف‎ )١( 
(؟) الرسالة القشيرية ( ص088 ) . ا‎ 


هنذا ماتْقلَ مِنَّ الأقاويل ٠.‏ ومَنْ طلب الحقّ مِنْ التقليدٍ ؛ ذ 


0 


انتقصرة :ا تفرشت غتدة علدو الأقاويل هيقر مكيزا أذ سافلا لخ يعن 
الأقاويل بالتشهّي » وكلٌ ذلكَ قصورٌ ء بل ينبغي أنْ يُطلبَ الحقٌ بطريقه » 
وذلكَ بالبحثٍ عنْ مدارك الحظر والإباحة كما سنذكرة . 


6 كد 
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سيان سيط عفل إ باخ سباع 


اعلمٌ : أنَّ قولَ القائل : ( السماعٌ حرامٌ ) معناةٌ : أنَّ الله تعالئ يعاقبُ 
عليه » وهلذا أمرٌ لا يُعرفٌ بمجرّدٍ العقلٍ » بل بالسمع » ومعرفةٌ الشرعيّات 
محصورة في النصّ ؛ أو القياس على المنصوص ٠‏ وأعني بالنصٌ : ما أظهرةُ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم بقوله أو فعله » وبالقياس : المعنى المفهوم مِنْ 
ألفاظه وأفعاله , فإنْ لمْ يكن فيه نص » ولمْ يستقم فيه قياسٌ علئ منصوص : 
بطل القولٌ بتحريمه » وبقيّ فعلاً لا حرج فيه كسائر المباحاتٍ . 


ولا يدلٌ علئ تحريم السماع نص ولا قيامٌ » ويتضحٌ ذلك في جوابنا عن 


4: أدلّةَ المائلينَ إلى التحريم ٠‏ ومهما تي الجواب عن أدلّيهن. . كان ذلكَ 
6 المائلينَ إلى التحريم » ومهما تم الجواث عن أدلتهم 


مسلكاً كافياً في إثباتٍ هنذا الغرض ٠»‏ لكنْ نستفتحٌ ونقولٌ : قد دل القياسُ 
والنصصٌ جميعاً على إباحته : 
نا القياسنٌ : فهوَ أنَّ الخناءَ اجتمع فيه معانٍ ينبغي أنْ يبحت عن أفرادها » 
فالوصفُ الأعمٌ أَنَهُ صوتٌ طيّبٌ » ثم الطيّبُ ينقسمٌ إلى الموزون 
5 م ف 5 9 0 5 
وغيره » والموزون ينقسمٌ إلى المفهوم كالأشعار . وإلىئ غيرٍ المفهوم 
كأصوات الجمادات وسائر الحيواناتٍ . 
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نا سماعٌ الصوت الطيّبٍ مِنْ حيث إِنَّهُ طيّبٌ : فلا ينبغي أنْ يُحرّمَ ٠»‏ بل 
هرّ حلالٌ بالنصّ والقياس . 

نا قياس : فهو أَنَهُ يرجم إلى تلذّذِ حاسّةٍ السمع بإدراكِ ما هوّ مخصوصصٌ 
به » وللإنسانٍ عقلٌ ومس حواس ٠‏ ولكلّ حاسّةٍ إدراك » وفي مدركاتٍ تلك 
الحواسٌ ما يُستلذٌ ٠‏ فلدَّةٌ البصرٍ في المبصراتٍ الجميلة ؛ كالخضرة والماء 
الجاري والوجه الحسن » وبالجملة : سائرٌ الألوانٍ الجميلة . وهيّ في مقابلة 
ما يُكرهٌ مِنَ الألوانٍ الكدرة القبيحةٍ . وللشمٌ الروائحٌ الطيبةٌ » وهيّ في مقابلة 
الأشَانِ المستكرهة . وللذوقٍ الطعومٌ اللذيذة ؛ كالدسومة والحلاوة 
والحموضة ٠‏ وهيّ في مقابلة المرارة المستبشعة » وللمس لذَّةٌ اللين والنعومة .جا 
| والملاسة » وهيَ في تقابلة“الغشوة والضراتة > وللتقل ذه العلم !/ 
والمعرفة » وهيّ في مقابلة الجهل والبلادة . ١‏ 

فكذلك الأصواتٌ المدركةٌ بالسمع تنقسحٌ إلئ مستلدّة ؟ كصوت العنادلٍ 
والمزامير » ومستكرهة ؛ كنهيق الحمير وغيره » فما أظهرّ قياسَ هلله 
الحاسّة ولذَّتَها على سائر الحواسٌ ولذدَّاتِها ! 


وأنَا النصٌ : فيدلٌ على إباحة سماع الصوتٍ الحسن امتنانٌ الله تعالئ 


علئ عباده به ؛ إِذ قالَ تباركَ وتعالئ : #8 يَرِبُ فى كلق مَا م4 » فقيل : هوّ 
الصوث الحسة20 . 


220 الدر المنثور (7/ 4)» إذ روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الزهري كذلك . 


2 


وفى الحديث : ١‏ ما بعثٌ الله"نيياً إلا حسنّ الصوت 200 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لله أشدٌ أذَنَآ للرجلٍ الحسن الصوتٍ 
بالقرآنٍ مِنْ صاحب القينة إلى قينته 76" . 


وفي الحديثٍ في معرض المدح لداوود عليه السلامٌ : أَنَّهُ كانَ حسنَ 


الصوت في النياحة علئ نفسه » وفي تلاوة الزبور » حتَّ كان يجتمع الإنسنُ 
والجنٌ والوحش والطيرُ لسماع صوته » وكان يُحملٌ مِنْ مجلسه أربع مئة 
جنازة وما يقرب منْ ذلك في الأوقاتِ”" . 


ٍ وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في مدح أبي موسى الأشعريٌ رضي الللاعنةُ : 
افو ١‏ لقذ أعطيّ مزماراً مِنْ مزامير آل داوود 2996 . 

وقول الله تعالئ : 8« إِنَّ نكر لصوت لَصَوْتُ لير 4 يدل بمفهومه علئ ! 
مدح الصوتٍ الحسن » ولو جار أنْ يقال : إِنّما أبِيحَ ذلكَ بشرط أنْ يكونٌ في 
القرآن. . للزمّةُ أنْ يحرم سماع صوت العندليب لم تقر القرانث 
وإذا جار سماعٌ صوتٍ عَفْلٍ لا معنئ لهُ. . فلم لا يجوز سماعٌ صوت يُفْهِمُ من 


)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل 4 )75١(‏ عن قتادة » وأوقفه أبو بكر الشافعي في 
« الغيلانيات» )7”0٠0(‏ على أنس رضي الله عنه » وانظر «١‏ علل الدار قطني » 
159/19 )ء إذ صوّب أنه من قول قتادة . 

(؟) رواهابن ماجه ( 150 )ء وأصله عند مسلم ( 1747 ) ء والأَدَّنَ : الاستماع . 

(*) كذا في « الرسالة القشيرية» ( ص”04 )ء وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(44/110 ) نحوه . 

(4) رواه البخاري 2048 ) , ومسلم ( 1/98 ) . 
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الحكمةٌ والمعاني الصحيحةٌ ؟! فإنَّ مِنَ الشعر لحكمةٌ . 


فهلذا نظ م في الصوت مِنْ حي إِنَّهُ طيّبٌ حسنٌ . 


الدرجةٌ الثانيةٌ : النظرٌ في الصوتٍ الطيّبٍ الموزون : فإنَّ الوزْنَ وراءً 
الْحْسْنِ » فكمْ مِنْ صوتٍ حسن خارج عنٍ الوزنٍ » وكمٌ مِنْ صوتٍ موزونٍ 

والأصواثُ الموزونة باعتبارٍ مخارجها ثلاثة : فإنّها إمَا أن تخرج مِنْ 
جمادٍ ؛ كصوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبلٍ وغيره ٠‏ وإمّا أن 
تخرج مِنْ حنجرة حيوانٍ » وذلك الحيوانٌ : إما إنسانٌ وإما غيد ؛ فصوتٌ !)؟ 
العنادلٍ والقماريٌ وذواتٍ السجع مِنَ الطيور مم طيبها موزونةٌ متناسبة ١‏ 
المطالع والمقاطع , افلذلك تلد سهاعها + 

والأصلٌ في الأصواتٍ حناجدٌ الحيواناتٍ » وإنَّما وُضعَتْ المزاميد على 
صور الحناجر ٠‏ وهو تشبيةٌ للصنعة بالخلقة » وما من شيءٍ توصل أهل 
الصناعات بصناعتهم إلى بعري إلا وله مثالٌ في الخلقة التي استأثر الله" 
تعالىل باختراعها ٠‏ فمنه عل الصنّاغٌ » وبه قصدوا الاقتداء وشرح مَ ذلك 
يطول . 

فسماغٌ هلذه الأصواتٍ يستحيلٌ أنْ يحم لكونها طيّبَةَ أو موزونةً » فلا 
ذاهبٌ إلئ تحريم سماع صوت العندليب وسائرٍ الطيور » ولا فَرْقٌ بين 


حنجرة وحَنجرة ٠‏ ولا بِينَ جمادٍ وحيوانٍ . فينبغي أنْ يُقاسَ علئ صوتٍ 
العندليب الأصواثٌ الخارجةٌ مِنْ سائر الأجسام باختيار الآدميّ ؟ كالذي يخرجٌ 


4 مِنْ حلقه » أ مِنَّ القضيب والطبلٍ والدفٌ وغيره » ولا يُستثنى مِنْ هنذه إلا 
ْ الملاهي والأوتارٌ والمزاميرُ ؛ إذ ورد الشرعٌ بالمنع منها » لا للذَّتَها ؛ إِذْ لو كان 
للذّة. . لقيسَ عليها كل ما يلتذٌ بو الإنسانٌ » ولكنْ حُرْمَتِ الخمورُ واقتضّث 
ضراوةٌ الناس بها المبالغةَ في الفطام عنها » حتَّى انتهى الأمرُ في الابتداءِ إلى 
كع التاق + بور امنيا ماهو شماك آهل الشرب . وهيّ الأوتارٌ والمزاميرٌ 
فقط » وكانّ تحريمُّها من قبيلٍ الإتباع ؛ كما حرمّتٍ الخلوة بالأجنية لأنّها 
مقدمةٌ الجماع » وحرمٌ النظرُ إلى الفخذ لاتصالِه بالسوءتين » وحرمٌ قليلٌُ الخمرٍ 
1 إن كان لا يسكر لأنَهُ يدعو إلى السكُر . 
ْ وما مِنْ حرام إلا ولهُ حريجٌ يطيفُ به » وحكمٌ الحرمة ينسحبُ على 
حريمه ؛ عون يه للحرام ووقابة له 6 -وتحظانا مائعا حولة كما قال 
شل ماعلب ول إن كزداك سيو لإ حي اللمار 00 . 
فهيَ محرّمةٌ تبعاً لتحريم الخمر بثلاثٍ عللٍ : 

إحداها : أنّها تدعو إلى شرب الخمر » فإنَّ اللدّةَ الحاصلة بها إِنّما تدم 
بالخمرٍ » ولمثل هلذه العلّة حرم قليلُ الخمر . 

الثانية : أنّها في حقٌّ قريب العهدٍ بشرب الخمر تذكْرُ مجالمن الأنس 
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ب » فهيَ سببٌ الذكرٍ » والذكرٌ سببٌ انبعاثٍ الشوقي » وانبعاث الشوقي 
إذا قويّ. . فهر سببُ الإقدام » ولهلذه العلِّ نهِيَ عن الانتباذ في المزقّتِ 
والحَنْتم وان 2900م يولي الأواتق الف عاك مخطيراسة بها ابوه نيا "قاذ 
مشاهدة صورها تذْكُرُ بها » وهلذه العلَّةُ تفارق الأولئ » إِذْ ليس فيها اعتبارٌ 
ذه في المذكّر , إِذْ لا لذَّةَ في رؤية القنينة وأواني الشرب ٠‏ لكنْ مِنْ حيثُ 
التذكيرُ بها » فإِنْ كانَ السماعٌ يذَكٌرُ الشرب تذكيراً يشوّقُ إلى الخمر عند مَنْ 
آلف ذلكَ مع الشرب. . فهو منهينٌ عن السماع لخصوص هلذو العلَّةِ فيو . 
الثالثة : الاجتماعٌ عليها لما أن صارّ مِنْ عادة أهلٍ الفسقٍ ١‏ فيُمنعُ مِنّ 
التشيّه بهم ؛ لأنَّ مَنْ تشيّة بقوم. . فهرَ منهُ » وبهلذه العلَّةِ نقولٌ بتركِ السنّة 


مهما صارّثُ شعاراً لأهل البدعة ؟ خوفا مِنّ التشيّه بهم » وبهلذه العلّة يحرم (١‏ 


ضرب الكوبة » وهوّ طبلٌ مستطيلٌ دقيقٌ الوسط واسع الطرفين » وضربْها 

عادةٌ المخبَِّينَ » ولولا ما فيه منَ التشيُه. . لكان مثلَ طبل الحججٌ والغزوٍ . 
وبهلذه العلّة فول 1 لو اجتمع جماغة : وزيّنوا مخلسا + وأحضروا 

آلاتِ الشرب وأقداحَةٌ » وصيُوا فيها السكنجبين”'' » ونصّبوا ساقياً يدور 


)١(‏ كما في « البخاري » ( 57 ). ومسلم ١17(‏ )». والنهي منه صلى الله عليه وسلم كان 
لوفد عبد القيس ٠‏ والمرَفْت : الإناء المطلي بالزفت » والحنتم : جرار يجلب فيها 
الخمر . تسرع الشدة فيها » والنقير : خشبة تنقر وتجوّف تتخذ في الانتباذ . 

. السكنجبين : المعمول بالخلٌ والعسل . أو صبوا فيها اللبن الممزوج بالسكر‎ )١( 
«إتحاف 5/50(9لا5).‎ 
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عليهمْ ويسقيهح . فيأخذون مِنّ الساقي ويشربون » ويحيّي بعضهم بعضاً 
بكلماتِهم المعتادة بِينْهُمْ. . حرمَ ذلك عليهم وإن كان المشروبُ مباحاً في 
نفسه ؛ لأنَّ فيه تشيّهآ بأهل الفساد » بل لهنذا يُنهئ عن لبس القباءِ وعنْ ترك 
الشعرٍ على الرأس قزعاً في بلادٍ صارٌ القَباءً فيها مِنْ لباسٍ أهلٍ الفسادٍء 
ولا بُنهئ عنْ ذلك فيما وراءً النهر ؛ لاعتيادٍ أهل الصلاح ذلك فيهم . 

فبهلذه المعاني حرم المزمارٌ العراقينٌ والأوتارُ كلّها ؛ كالعودٍ والصنج 
والرباب والبَدبَط وغيرها”'؟ » وماعدا ذلك فليسَ فى معناها ؛ كشاهين 
الرعاة والحجيج”" » وشاهين الطبّالِينَ » وكالطبل والقضيب ٠»‏ وكل آل 
0 يُستخرجٌ منها صوتٌ مستطابٌ موزونٌ سوئ ما يعتادُهُ أهلُ الشرب 0 لأنَّ كلّ 
| ذلك لا يتعلّقُ بالخمرٍ » ولا يذْكَرُ بها » ولا يشوّقُ إليها ٠‏ ولا يوجبُ التشية 
بأربابها. . فلم يكن في معناها » فبقيَ علئ أصل الإباحة ؛ قياساً علئ 
أصوات الطيور وغيرها . 


بل أقول : سماعٌ الأوتار ممِّنْ يضربُ بها علئ غيرٍ وزنٍ متناسب مستلد 


)١(‏ العود : آلة وترية معروفة » والصنج : تقدم أنها آلة الرباب ٠‏ وأنها لفظة فارسية على 
اعتبار ذلك » أو هى ما يتخذ من الصفر كالنحاس يضرب أحدهما على الآخرء 
والرباب : آلة وترية كذلك ء والبربط:* بوزان جعفر ». وهو العوذء وعطف المضتات له 
على العود مشعر بالتغاير » وسقط نفظ ( العود ) من (أ) ٠‏ وعليه فلا إشكال » وهو 
لفظة فارسية بفتحتين أوّله يطلق على القيثارة والعود ونحوها . 

(؟) والشاهين : الصرناي » وهو قصبة متسع آخرها يزمّر بها » ونحوه الشبابة والناي أو 
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حرامٌ أيضآ » وبهنذا يتين أنَهُ ليست العلَّهُ في تحريمها مجرّد اللذَّهَ 
والطيبة'"" » بل القيا م تحليلٌ الطيّاتٍ كلَّها إلا ما في تحليله فسادٌ » قالَ الل" 
تعالئ : #8 قُلْ مَنْ حَرّمَ زِيئَةً أله آلو أَحرَ لِعبَادِو- وَالطَيبات مِنَ أَلرِرْقٍ 4 » فهلذه 
الأمبواية لا تررم ون يت إنها أصولت موزونةٌ » وإِنّما تحرمٌ بعارضٍ آخرٌ 


كما سيأتي يان العوارض المحرّمة 5 


الدرجةٌ الثالئةٌ : الموزونٌ المفهومٌ : وهر الشعرٌء وذلكٌ لا يخرجٌ إلا 
مِنْ حَنجرة الإنسانٍ , فيُّقطمٌ بإباحة ذلكٌ ؛ لأنّهُ ما زادَ إلا كونُهُ مفهوماً . 
والكلامٌ المفهومٌ غيرٌ حرام » والصوث الطيّبُ الموزونٌ غير حرام » فإذا لم ,+ 
بحر الاعاة :فون ابن بسر المجلوة ا ّْ ش 

نعمء يُنظرُ فيما يُفْهِمٌ من » فَإنْ كان فيه أمِد محظورٌ. . حرم نثرهُ 
ونظمّهُ » وحرمً التصويث به » سواءٌ كان بألحانٍ أوْ لم يكن 

والحقٌ فيه ما قَالَهُ الشافعئٌ رحمّةُ الله ؛ إِذْ قال : ( الشعرٌ كلامٌ » فحسنة 
حسنٌ » وقبِيحُةُ قبيحٌ )”" , ومهما جاز إنشادٌُ الشعر بغير صوتٍ وألحان. . 
جار إنشادُهُ مع الألحانٍء» فإِنَّ أفرادَ المباحاتٍ إذا اجتمعّث. . كان ذلك 


() في نسخة الحافظ الزبيدي : ( اللذة الطيبة ) بسقوط الواو . « إتحاف »898/5 ) . 

زق4 الأم ( 07/7 ) » ورفعه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 58/4 ) » وروى عبد الرزاق 
في « المصنف » ( 5/1١١‏ ) عن عمران بن الحصين : ( إن الشعر كلام » وإن من الكلام 
حقاً وباطلاً ) . 


لو وعدن بدن التو بن لان ساو 


مت 
يت قي كتاب السماع والوجد يد 0ه 0ه 


المجموعٌ مباحاً ٠‏ ومهما انضمٌ مباحٌ إلى مباح. . لم يحرم إلا إذا تضمّنَ ' 
المجموعٌ محظوراً لا تتضمَئْهُ الآحادٌ » ولا محظورٌ هنهنا 
وكيفف ينكد إنشادُ الشعر وقذ أَنسْدَ بِينَ يدي رسولٍ الله صلَّى الله عليه 


حل للف : 


وقال عليه الصلاة والسلامُ 0 إنَّ مِنَ الشعر | كمه )”7 , 


وأنشدّث عائشةٌ رضى اللهعنها : [من الكامل] 


ذهب َنّذِينَ بحاش في أكنافه: وَبَقِيثْ ف خَلْفِ كَجِلّْد اعون 


0 وفي ١‏ الصحيحين » عن عائشة ئشةً رضي الله عنها أنّها قالّث : لما قدمَ 
تيا رسول لله صلى انه عليه وس المدينة. . وُعكَ أبو بكر وبلالٌ رضي الله 
5 عجنانه وكان بيتوي غلك انارق كي سيذك > ونا يلال كع 


)١(‏ فقد روى البخاري (؟١775),‏ ومسلم (86:١؟):‏ مرّ عمر في المسجد وحسان 
ينشد . فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ٠»‏ ثم التفت إلئ أبي هريرة فقال : 
أنشدك بالله ؛ أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أجب عني » اللهم ؛؟ 
أيده يروح القدس » ؟! قال : نعم . 

(؟) رواه البخاري ( 5148 ) . 

البيت للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في « ديوانه » ( ص !15 ) ٠‏ وقد تمثلت به 
السيدة الطاهرة عائشة رضي الله عنها كما روئ ذلك عبد الرزاق في « المصنف » 
.)©)45/1١(‏ والديئوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص5857)» ورواه 
مسلسلاً بالترحم الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (١//الا؟‏ ) . 


جسر 
ج- 
_- 

يا اكه فكي الها ا هود هداز لكو كج لكيه 


: ك3 1 لد السرم افر و وا 1 
وكان لاك إذا أقله غنة | الحم يرف مفيرمة عوك ١‏ [من الطويل] 8 
ألا لَيتَ شغري هَلْ أبييَنَ لَيَْهَ ‏ بواد وَحَوْلِي إِذْحِرُ وَجَطم 


0 0 , 2 
وَعَلْ أَردَنْ يَوْمامياة مَجَنَّةَ وَمَلْ يَبْدُوَنْ لى شامَةٌ وَطْفِيلٌ 1 
أ قالث 0 وي ا اماف 


0 7 - 2 ع 
وسلمَ » فقالٌ : ١‏ اللهمّ ؛ حيّبْ إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشدَّ *'" . 3 


وقد كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ينقلُ اللّبنَ مح القوم في بناء 
المسجدٍ وهوّيقولٌ : 


هنذا الحمالُ لا حمال جشاع:. فنا أَجَة رَكَا وَأَطيَ:49) 
وقالَ صلَّى الله“عليه وسلَّمَ مرة أخرئ : 

اللَّهمَ إن لْمَيِسَ عَيْشلُ الآخِرَة فأرْحَم الأَنْصَارَ وآلْمُهاجِرَهٌ 
وهلذا فى ١‏ الصحيحين )0 , 


. )7١ البيت في « ديوان سيدنا أبي بكر » ( ص‎ )»١( 

() البيتان في ١‏ التعازي والمرائي ؛ ( ص 5572 ) . 

).رو ذلك البخاري (1844)+ ومسل (1595)» والشعر عتد البخاري فقط + 
والإذخر والجليل : نبتان » وشامة وطفيل : جبلان . 

(4) رواه البخاري (905") . 

(5) رواه البخاري ( 874 ) » ومسلم ( 1805 )ء وكان ذلك في قصة حفر الخندق . وفي 

الببت خزم » وهو زيادة بعض حروف المعاني في أوله ٠»‏ وعجزه روي مختلفاً فيه . 


9 
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وكانّ النبن صلَّى الله عليه وسَلَّم يضم لحسانّ منبراً في المسجد يقومٌ عليه 


قائماآ يفاخ عنْ رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ أوْ ينافحٌ » ويقولٌ رسولٌ الله 
0 57 0 0 0 عو 2 

صلى الله عليه وسلم : 0 إنَ الله يؤيّدٌ حسان بروح القدّس ما نافح أو فاخرٌ 

عن رسولٍ الله » صلَّى اللهأعليه وسلّم*"2 . 


ولمًا أنشدَهٌ النابغةٌ شعرَّةٌ. . قالَ لهُ رسولٌ الله صلَّى الله“ عليه وسلّمٌ : دلا 


يَفْصْض الل فاك »0 . 


وقالّثْ عائشةٌ رضي اللهعنها : ( كان أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه 


وسلّمَ يتناشدون عندَةٌ الأشعارَ وهو يك يتبسم 50 5 
وعنْ عمرو بن الشريد 03 عن أبيه قال : أنشدثُ رسول الله صلى الله عليه 
١‏ ول كلاه مق قزل أئلة بن. الي المقلاك + ل وللقا' يون لعي 


هيه 4 » ثم قال  :‏ إِنْ كاد في شعره ليسلج :2*9 . 


رواه الترمذي 7845 ) ». وعند البخاري ( 707١‏ ) » ومسلم ( 744817 ) قول السيدة 
عائشة رضي الله عنها : ( إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

رواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 17١8/4‏ )» وابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب » 
(ص 0777 وتقدم قريباً تعليقاً قوله صلى الله عليه وسلم مثل هلذا للعياس رضي الله عنه . 
رواه الترمذي ( 786٠‏ ) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( جالست النبي 
صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة » فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء 
من أمر الجاهلية وهو ساكت ». فربما تبسم معهم ) » قال الحاقظ العراقي : ( ولم أقف 
عليه من حديث عائشة ) . « إتحاف 4 (50/ 147 ). 

رواه مسلم ( 71080 ) » وقوله : ( هيه ) بمعنول : زدني » ويجوز في هائها الأخبرة 
السكون والفتح والثنوين نصباً وجرا . 


وعنْ أنس رضي الله عنة : أن النبيّ صلَّى الله عليه وسدَّمَ كان يُحدئ لهُ في 
السفر ء وأنَّ أنجشةً كانّ يحدو بالنساءِ » والبراءً بنَ مالكِ كان يحدو بالرجالٍ » 


فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله له عليه وسلّم: اليا أنجشةٌ؛ رويدَكَ سوقّكَ بالقوارير»0 . 


ولم يزل الداء وراء الجمال من ل عادة العرب فى زمان رسول الله 


صلَّى الله عليه وَسَلّمَ وزمانٍ الصحابة رضي الله عنهم » وما هوّ إلا أشعارٌ 
تؤدّى بأصواتٍ طيَّةٍ وألحانٍ موزونة » ولمْ يُتقل عن أحدٍ مِنَ الصحابة 
إتكارة تيل ركنا كانوا بلتسيون ذلك جارة التسريلكالجمال +دوثارة 
للاستلذافِ » فلا يجوزٌ أنْ يحرم من حت إِنَّهُ كلامٌ مفهومٌ مستلدٌ ٠‏ مؤدىّ 
بأصواتٍ طيَةٍ وألحانٍ موزونةٍ . 
 8‏ ة اضة 

الدرجةٌ الرابعةٌ : النظرٌ فيه مِنْ حيثٌ إِنَّهُ محرّكٌ للقلب ومهيّجٌ لما هوّ الغالبُ © 
عليه : 

فأقولٌ : لله تعالئ سر في مناسبة النغماتٍ الموزونةٍ للأرواح » حت إنها 
تَؤثُرٌ فيها تأثيراً عجيباً » فينَ الأصوات ما يفرح 4 اومتها نا خرن ع تومنها 
ما ينوم » ومنها ما يضحك ويطربُ . ومنها ما يستخرجٌ مِنَّ الأعضاء حركاتٍ 
علئ وزنها باليدِ والرجَلٍ والرأس . 


)١(‏ رواه أبوداوود الطيالسى فى 2 مستده») .)٠١١58(‏ وأحمد فى «المسئد» 
(704/6)» والبخاري في «الأدب المفرد»(774١)غ.‏ وهو عند البخاري 
(7144 )غ, ومسلم( 7878 ) في قصة أنجشة فقط . 


من متو +مقن بقن .سحن ست ” ك - 
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ولا ينبغي أن بْظنّ أن ذلكَ لفهم معاني الشعر » ا 
الأوتار » حتئ قيل : ( مَنْ لم يحركة الربيع وأزهارةٌ » والعودٌ وأوتارة. . 
فهوَ فاسدٌ المزاج » ليس لهُ علاج ) . 

وكيفت يكونُ ذلكَ لفهم المعنئ وتأثيرُهُ مشاهدٌ في الصبيّ في مهده ؟! 
فإِنَّهُ يسكَنْهُ الصوث الطيّبُ عنْ بكائه : وتنصرفٌ نفِسّهُ عمّا يبكيه إلى الإصغاء 
إليه » والجملٌ مم بلادة طبعه يتأثّد بالحُداءِ تأترا يستخفتٌ معَهُ الأحمال 
الثقيلة ٠‏ ويستقصرٌ لقوّة نشاطه في سماعه المسافاتٍ الطويلةً » وينبعثٌ فيه 
مولع ميعز رايا فتراها إذا طالَّتْ عليها البوادي » واعتراها 
0 والكلالٌ تحت الأحمالٍ والمحاملٍ » إذا سمعَث مناديّ الحُداء. 


تمد أعناقها ؛ وتصغي إلى الحادي ناصبةٌ آذاتها ٠‏ وتسرعٌ في سيرها حتّى 
> ومحاملها"" . 


» أدب النديم ؛ ( ص 45 ) أنه كتب إلى بعض من كان يزهد في السماع أبياتاً‎ ١ ذكر في‎ )١ 
: وفيها صرّر ما حدّث عنه إمامنا الغزالي هنا إذ قال‎ 

إن كت تدَك_رٌأنَ فيال ألحانٍ فائلةٌ ونفعها 

كافج ]لع الإسالسني؟ ‏ عونت اعبط سموطظنا 


تصغفي لأصداتٍ الخغدا 3فتقطعالفلواتٍِ قطعها 
ومس العجائب نَم يُظَموتها خمسا وريعها 
فؤات وورّدت الحيا ضْنَ وشارفث فى الماءٍ كرعا 


ذهلت عن المساء الذي تلت ذه رد وشئعيا 
شوقآاإلى النغم التسي 2 أطسريتهالحناًوسمعا 


ا 
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ا السك انو قي ١‏ تابد لأا 


وربما تتلفٌ أنفسّها في شدَّة السير وثقل الحملٍ » وهيّ لا تشعرٌ به 
لنشاطها ؛ فقذ حكل أبو بكر محمد بن داوودٌ الدينوريٌ المعروف بالدّقيٌ 
رضي اللعنةُ قال : كنت بالبادية » فوافيثُ قبيلةً مِنْ قبائل العرب ٠‏ فأضافني 
رجلٌ منهم » وأدخلني خباءه » فرأيثُ في الخباءِ عبداً أسودّ مقيداً بقيدٍ » 
ورأيثُ جمالاً قذ ماتث بِينَ يدي البيتٍ وقذ بقي منها جملٌ وهوّ ناحلٌ ذابلٌ » 
انه ترج ووشة» هال في الغلاة : أنلت ضيفت »ولك عق + عكر قن إلين 
مولاي ؛ فإنَّهُ مكرمٌ لضيفه » فلا يرد شفاعتَكَ في هلذا القدر ٠‏ فعساءٌ يحل القيدَ 
عن » قالَ : فلمًا أحضروا الطعامَ. . امتنعث » وقلتُ : لا آكلّ ما لم أشفع في 
هنذا العبدٍ » فقالَ : إِنَّ هلذا الغلامَ قدْ أفقرني وأهلكَ جميمٌ مالي » فقلتُ : 
ماذا فعلَ ؟ فقالَ : إنَّ لهُ صوتا طيْباً » وإِنّي كنث أعيشٌ مِنْ ظهور هاذه 
الجمالٍ » فحمّلّها أحمالاً ثقالاً » وكانَ يحدو بها حتّ قطعّث مسيرة ثلاثة أيّام 


في ليلةٍ واحدة مِنْ طيب لغمته » فلمًا حطَّتْ أحمالها. . ماتّث كلّها إلا هلذا 
الجملّ الواحدّ » ولكنْ أنتَ ضيفي » فلكرامتكٌ قد وهبئّه لك . 


قال : فأحببثٌ أنْ أسمع صوتة 2 فلمًّا أصبحنا. 1 أمرّهُ أنْ يحدوّ عل جمل 
يستقي الماءً مِنْ بئر هناك » فلمًا رفع صوتةُ. . هام ذلك الجملٌ وقطم حبالهُ » 
ووقعث أنا علئ وجهى ». فما أظنٌ أنى سمعث قط صوتاً أطيب منة(23 . 
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فإذاً ؛ تأثيرُ السماع في القلب محسوسٌ . ومَّنْ لمْ يحركة السماع. . فهو 


ناقصٌ مائلٌ عن الاعتدالٍ» بعيدٌ عن الروحانيّة» زائدٌ في غلظ الطبع وكثافته على 


ومهما كان النظرٌُ في السماع باعتبار تأثيره في القلوب. . لم يجر أنْ 
يحكم فيه مطلقا بإباحةٍ ولا تحريم ٠‏ بلْ يختلفُ ذلك بالأحوالٍ 
والأشخاص » واختلافٍ طرقٍ النغماتٍ » فحكمٌّة حكمٌ ما في القلب”'' . 

قالَ أبو سليمانَ : ( السماعٌ لا بجعلٌ في القلب ما ليسَ فيه » ولكنْ 


و 1 م 

فالترتُمُ بالكلماتٍ المسجعة الموزونة معتادٌ في مواضع لأغراضٍ 
مخصوصة ترتبط بها آثارٌ في القلب » وهي سبعةٌ مواضم : 

5ج .2 ينع 0 ول 

الآوّل : غناء الصميع 8 فإنهم يدورود أوّلا في البلاد بالطبلٍ والشاهين 
والغناء » وذلكَ مباحٌ ؛ لأنّها أشعارٌ نظمَتْ في وصفب الكعبة والمقام 
والحطيم وزمزمَ وسائرٍ المشاعرٍ » ووصف البادية وغيرها » وتأثيرُ ذلك 
)١(‏ فالمنكر له من غير تفصيل. . إما مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار » وإما جامد الطبع 

لا ذوق له فيصر على الإنكار . « إتحاف 585/504 )-. 
(؟) الرسالة القشيرية ( ص007 ) ولفظه : إن الصوت الحسن لا يدخل في القلب شيئاً . 


! وإنما يحرك من القلب ما فيه . قال ابن أبى الحواري : صدق والله أبو سليمان . 
0 8 2 1 


ا تهيبج الشوق إلئ حجّ بيت الله تعالئ ٠‏ واشتعال نيرانه إن كان ثم شو 
حاصلٌ » أو استثارة الشوقٍ واجتلابهُ إِنْ لم يكن حاصلاً » وإذا كان الحج 
قربةً والشوقٌ إليه محموداً. . كانَ التشويقٌ إليه بكلّ ما يشوّقٌ محموداً » وكما 
يجوز للواعظ أنْ ينظمَ كلامَهُ في الوعظ » ويزيّتهُ بالسجع » ويشِوّفَ الناسَ 
الرالحع يرمق الوا السام رورمب لوا يردا جار رولك 
| علئ نظم الشعرٍ لشعر ؛ فإِنَ الوزنَ إذا انضاف إلى السجع . . صارٌ الكلامٌ أوقع في 


- 
2 
03 


القلب » فإذا أضيفٌ إليهِ صوت طيّبٌ ونغماث موزؤنة ‏ زادٌ وقعة 3 فإِنْ 


2 4 ٍٍ 3 عوك عوك نو 0و اهما كمنن | كتاب 5 

ك0 و 28 38 ف أت 0 ٠.‏ ِ كك شوق 0 
9 
9 


5 و ع - 000 و 
ضيف إليه الطب والشاهيرٌ وحركاثٌ الإيقاع. . زادَ التأثيك » وكلٌ ذلك جا 
ما لمْ يدخل فيه المزاميرُ والأوتارٌ التي هيّ منْ شعار الأشرار . 

نعم . إن قصدّ به تشويق مَنْ لا يجوز لهُ الخروج إلى الحم ؟ كالذي : 
المدامرد لحي قار في الخروج. . فهاذا يحرمٌ عليه 


02 شح سكن .كن مدن .مدن . دن كور 


0 


الخروجٌ ؟ فيحرمٌ تشويقةٌ إلى الخروج بالسماع وبكلٌ كلام د شوق إلى 1 
الخروج ؛ فإنَ التشويقّ إلى الحرام حرامٌ مق ا ل ا ص 
ا وكانَ الهلاكٌ غالبآً. . لمْ يجزْ تحريك القلوب ومعالجتُها بالتشويق . ١‏ 
الثاني : ما يعتادة الغزاةٌ لتحريض الناس على الغزو : وذلك أيضاً مباحٌ ‏ آم 
كما للحاجٌ » ولكنْ ينبغي أنْ تخالف أسْعارُهُمْ وطرفٌ ألحانِهم أشعارَ الحاجٌ : 
وطرق ألحانه؛ خم دوك ا ا ري ا 

" 
فيه على الكفار » وتحسين الشجاعة واستحقار النفس والمالٍ بالاة ضافة إليه يه 1 
: 1 


9 
2 


والأشعارٌ المشجعةٌ مئلٌ قولٍ المتنبّي7" : [من الطويل] 

وَإِلأّ تَمْثْ تخت السيوف مُكَوْمآ تَمْتْ وتقاس ألذََّ غَبْرَ مُكَدْم 

وقوله أيض”" : [من الوافر] 

تَرَى الْعْباهُ أن الجْيِنَ حَرْمٌ وَيَلْكَ حَدِيمَةُ الطبْع اللي 

وأمثالٌ ذلكَ » وطرقٌ الأوزانٍ المشجعة تخالفُ الطرقّ المشوقة » فهاذا 
أيضاً مباحٌ في وقتٍ يُباحَ فيه الغزؤٌ » ومندوبٌ إليه في وقتٍ يُستحبٌ فيه 
الغزرٌ » ولكنْ في حقٌّ مَنْ يجوز لهُ الخروج إلى الغزوٍ . 

الثالثُ : اوبات التي يستعملّها الشجعانٌ في وقت اللقاء : والغرضٌ 
منها التشجيمٌ للنفس للنفسٍ وللأنصار » وتحريكُ النشاطٍ فيهمْ لقتال" ٠‏ وفيه 
التمدّحٌ بالشجاعة والنجدة » وذلكٌ إذا كان بلفظ رشيقٍ وصوتٍ طيّبٍ. . كان 
أوقع في النفسٍ » وذلك مباحٌ في كل قتالٍ مباح . ومندوبٌ في كلّ قتالٍ 
مندوب » ومحظورٌ في قتالٍ المسلمينَ وأهلٍ الذمّة وكلٌ قتالِ محظور ؛ لأن 
تحريك الدواعي إلى المحظور محظورٌ . 


وذلكَ منقولٌ عنْ شجعانٍ الصحابة رضي الله عنهُمْ ؛ كعليٌ وخالدٍ 


. ) 737/4 ( ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 
. ) وفيه : ( العجز ) بدل ( الجبن‎ » ) ١٠١ /5 ( » ديوانه بشرح العكبري‎ ١ كذافي‎ )( 
. زفرفق في النسخ : ( فيه للقتال) » والمثبت من (ق ) ء ولعله الصواب » والله أعلم‎ 


رضي الله عنهما وغيرهما » ولذلكَ نقولٌ : ينبغي أن يُمنع من الضرب 
بالشاهين في معسكر الغزاة ؛ فإنَّ صوتةٌ مرقّقٌ محزنٌ يحل عقدة الشجاعة » 
ويضعففٌ ضرامة النفس”") ٠‏ ويشوّق إلى الأهلٍ والوطن ٠‏ ويورثٌ الفتورٌ في 
القتالٍ » وكذا سائدُ الأصواتٍ والألحانٍ المرققةٍ للقلب ٠‏ فالألحانٌ المرققةٌ 
المحزنةٌ تباينُ الألحانَ المحرّكة المشجّعة » فمَنْ فعلَ ذلكَ علئ قصدٍ تغيير 
القلوب وتفتير الآراءٍ عن القتالٍ الواجب. . فهرَ عاص ٠»‏ ومَنْ فعلّةُ علئ قصدٍ 
التفتير عن القتالٍ المحظور. . فهو به مطيع . 


الرابعٌ : أصواتٌ النياحة ونغماثها : وتأثيئها في تهيبج الحزن وايكاء م 


وملازمة الكآبة » والحزنُ قسمان : محمودٌ . ومذموم : 

فأما المذمومٌ : فكالحزنٍ علئ ما فاتَ » قالَ الله تعال : 8 لِكيّتلا تَأَسَوا 
عَلَ مَا مَاتَكُم # , والحزنٌ على الأموات مِنْ هنذا القبيل ؛ ل 
لقنا الله شال + تاشت عل ها لا”تدارك له + فيكذا الحرن .لكا كان 
مذموماً. . كان تحريكة بالتياحة مذموماً » فلذلكَ ورد النهيُ الصريحٌ في 


النياحة”"؟ . 


نف في ( ب ء دء ه) : ( صرامة التفس )ء وكلّ متجه . 
(1) فقد روى البخاري (105) . ومسلم ( 985 ) عن أم عطية رضي الله عنها : ( أخذ 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا نتوج ) . 


اويا 0 و ا و 0 حو حو حو ل لي و سس كيل أي ا و 
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ربع العادات 


وبكاؤهُ علئ خطاياهُ » والبكاءٌ والتباكي والحزنُ والتحازنُ علي ذلك 
محمودٌ » وعليه بكئ آدمٌ عليه السلامٌ ٠‏ وتحريك هنذا الحزن وتقويئة 
محمودٌ ؛ لأنَّهُ يبعث على التشمِّر للتداركِ » ولذلك كانّث نياحةٌ داوود عليه 
السلامٌ محمودة ؛ إذْ كان ذلكَ مع دوام الحزنٍ وطولٍ البكاء بسبب الخطايا 

عا ِ و 4 
والذنوب » فقد كان عليه السلامٌ يَحَرْنْ ويُحزن ويبكي ويُبكي » حتّئ كانتٍ 
الجنائزٌ ترفعٌ مِنْ مجالس نياحته » وكانّ يفعلُ ذلك بألفاظه وألحانه » وذلك 
محمودٌ ؛ لأنَّ المفضيّ إلى المحمودٍ محمودٌ » وعلئ هنذا لا يحرم على 
. الواعظ الطيّبٍ الصوت أنْ ينشد على المنبر بألحانه الأشعارٌ المحزنة المرققة 
١‏ للقلب » ولا أن يبكي ويتباكئ ليتوصّل به إلئ تبكبة غيره وإثارة حزنه . 


الخامسنٌ : السماعٌ في أوقاتٍ السرور تأكيداً للسرور وتهييجاً لهُ : وهو 
مباحٌ إن كانَ ذلك السرورٌ مباحا ؛ كالغناء في أيام العيد » وفي العرس ٠‏ وفي 
وقتٍ قدوم الغائب ٠.‏ وفي وقت الوليمة وال وعند ولاه المولوة ؛ 
وعند ختانه » وعندَ حفظه للقرآنٍ العزيز » وك ذلك مباحٌ لأجلٍ إظهار 
السرور به . 


ووجه جوازه : أن من الألحان ما يثيرُ الفرح والسرورٌ والطربَ 3 فكل 
ما جاز السرورٌ به. . جار إثارة السرور فيه ٠‏ ويدلٌ علئ هلذا مِنّ النقل إنشادٌ 


1 


اسفواتت 8 ق© ‏ ق4 اا اي ايه 4 تت 72533 21106 اد 03س 10م يي 
تضنةه 


م عيععسيي جو 5 و- 


7 على السطوج بالدفٌ والألحانٍ عند قدوم رول اله على انا علي 
ل [من مجزوء الرمل] 
طلم الَذدْرُ عَلِنَا 1-2 ثيكّات أالوداع 

37 3 0 0 عَكِ | د | لله داع" 


)١(‏ استقباله صلى الله عليه وسلم بالفرح والسرور ء وخروجهم في الطرقات ٠‏ واعتلاؤهم 
السطوح للنظر إليه صلى الله عليه وسلم » والغناء والرقص وضرب الدف له من قبل 
الجواري في أزقة المدينة. . مما ثيت بالأخبار » وإنشاد البيتين السالفين رواه البيهقي في 
« دلائل النبوة » ( 20/9 ) عن ابن عائشة ‏ وهو عبيد الله بن محمد . وق مزل لذرية 
عائشة بنت طلحة ‏ يقول : لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة. . جعل النساء 
والصبيان يقلن » وذكر البيتين . ١‏ 

وجاء ذكر الدف والغناء عند ابن ماجه ( 18949 ) عن أنس رضي الله عنه : أن النبي م 
صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة » فإذا هو بجوار يضربن بدقّهنٌ ويتخنين ويقلن : 

نحن جوار من بني النجار ياحبّذا محمد مِنْ جار 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : : يعلم لله إني لأحبحُنٌ ؛ » وكان ذلك عند دخوله 


المدينة » وتحديداً عند بني النجار » وعند أحمد في ١‏ المسند »؛ (١/5؟‏ ) من حديث 


الصديق رضى الله عنه : ( حت قدمنا المدينة » فتلقاه الناس . فخرجوا فى الطريق 
و ل ا ل ا و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفيه ذكر نزوله في بني النجار كذلك ء وكذا ثبت 
الرقص واللعب بالحراب كما روئ أبو داوود ( 197 ) عن أنس قال : ( لما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. . لعبت الحبشة لقدومه فرحاً بذلك » لعبوا 
بحرابهم ) . 

وقد بحث العلامة الحافظ الزرقاني نفي وثبوت هلذين البيتين في حادثة الهجرة أو 


0 
ا ا اي ا م 5ه 5ه 
15 


بع 


فهلذا إظهارٌ للسرور بقدومه صلَّى الله عليه وسلة: وهو سرورٌ 
محر با ابوروا رارصا 01 
نْقَلَ عَنْ جماعة مِنّ الصحابة رضي اللهاعنْهُمْ ا هم شلوا في :سَرور اصائهم 
كما سيأتي في أحكام الرقص ٠‏ وهوّ جائرٌ في قدوم كلّ قادم يجوز الفرح به . 
وفي كل سبب مباح مِنْ أسباب السرور : 

ويدلٌ علئ هنذا ما رُوِيَ في ١‏ الصحيحين »؛ عنْ عائشةً رضي الله عنها أنّها 
قالّث : ( رأيثُ النبئّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يستئني بردائه » وأنا أنظرُ إلى 
الحبشة يلعبون في المسجدٍ حيَّ أكون أنا الذي أسأمّهُ » فاقدّروا قذْرَ الجارية 


بيشي الحديئة السنّ ٠‏ الحريصة على اللهو )"1 إشارة إل طولٍ مدَّة وقوفها . 


وروى البخاريٌ ومسلمٌ أيضاً في بلحي 00 عن 
الزهريٌ » عن عروة » عنْ عائشةً رضي اللهعنها : نَ أبا بكر رضي اللهعنةُ 
دخل عليها وعندّها 0 وتضربانٍ والنبيئ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ متغشنٌ بثويه » فانتهرَهُما أبو بكر رضي الثه عنةُ » فكشفت النينُ 


- والجمع دال علئ وجود أكثر من ثنية » فالحاج يستقبل ويودع من ثنية مكة » وقاصد 
الشام من ثنية الشام » بل ما حكاه ياقرت في ١‏ معجم البلدان » ( 85/7 ) يؤكد أنها من 
جهة المدينة ء حيث قال : ( ثنية الوداع : بفتح الواو» وهو اسم من التوديع عند 
الرحيل ٠‏ وهي ثنية مشرفة على المدينة » يطؤها من يريد مكة ) » ومجمل المرويات 
يشير إلئ ثبوت السماع فرحا بقدومه عليه الصلاة والسلام » وهو مراد المصتف 
وشاهده . 

)200 رواه البخاري 25750 ) . ومسلم ( ١1/495‏ ) . 


م يم , الا ؛ اتا 
بردائه وأنا 0 
عنهٌ » فقال النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : ١‏ أمنآ يا بني أزفدة »!'2 يعني من 
الأمن » وفي حديث عمرو بن الحارثٍ عن ابن شهاب نحوه » وفيه : ( تغنْيانٍ 


وتضربان )9© . 

وفي حديث أبي طاهرٍ » عن ابن وهب : ( والله ؛ لقذ رأيث رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ يقوم علئ باب حجرتي والحبشةٌ يلعبونَ بحرابهم في 
مسجدٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » وهوّ يستزني بردائه لكي أنظرَ إلئ 5 
لعبهم ٠‏ ثم يقومٌ مِنْ أجلي حت أكون أنا الذي أنصرفٌ )29 . 

ورُوِيَ عنْ عائشة رضي الله عنها أنّها قالّتْ : ( كنثُ ألعبٌ بالبنات عند 
رسول الله صلَّى اله عليه وسلّمّ » قالت : وكان يأتيني صواحبُ لي » فكنّ 
يتقنّْنَ م رسول الل صلى الله عليه وسلُم » وكات رسول اللو صلّى اله عليه 
وَسَلم دزو إلى فلعبة نع )500 : 


)0غ( رواه البخاري ( 988 ) . ومسلم ( 48955) . 

(0) رواه البخاري (988 ) . ومسلم ( 459 ) . 

إفية رواه مسلم ( ١17/8957‏ )» وانظر ١‏ الإتحاف 59١/501»‏ ). 

فق رواه مسلم ( 61١8/4895‏ . 

(0) رواه البخاري ( 5١1١‏ ) . ومسلم( »)١55٠‏ ويسربهن : يرسلهن . 


1 ع سك )سمهو 

يي ا 
قالَتْ : بناتي » قالَ : «فما هلذا الذي أرئ في وَسْطَهِنَ ؟ » قالّتْ : 
فرمث » قَالَ : « ما هلذا الذي عليه ؟ » قالَّتْ : جناحان » قالَ : « فرسنٌ لهُ 
8 جناحان ؟! » قالَتْ : أوَما سمعت أنه كان لسليمانَ بن داوود عليه السلامٌ 
خيلٌ لها أجنحةٌ » قانّثْ : فضحكَ رسول الله صلَّى اللهعليه وسلّمَ حت بدَتْ 


5 
نواجذة(2 : 


والحديثُ محمولٌ عندّنا علئ عادة الصبيانٍ في اتخاذ اللعب مِنّ الخزف 


والرقاع مِنْ غير تكميل صورته » بدليل ما رُوِيَ في بعض الروايات أنْ الفرسَ 
مر 8 جنال امن مادق 1 


وقالّث عائشةٌ رضي الله”عنها : دخلَ عليّ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ 
.ةارس لامها طم ةوس اعدو 
فدخل أبو بكر رضي اللهأعنة فانتهرني وقاكَ : مزمارٌ الشيطانٍ عند رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ؟! فأقبلَ عليه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وقال : 
«دعْهُما»» فلمًا غفْلَ. . غمزتهُما » فخرجّتا . وكانَّ يوم عيدٍ يلعبُ فيه 
السودانٌ بالدّرَقِ والجراب » فإمًا سألتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وما 
قال : « تشتهينَ تنظرينَ ؟ »© فقلث : 1 تعماء فأقامني وراءَةُ وخدّي علئ 
عن وود فو موا بح ارم فر ا رك . قال : 


١ .) 5975 رواها أبو داوود(‎ )١( 


لظو علوي اي لاو ويه الى الوه باق 0-07 


ربع العادات 22 :0 


« حشْيّك ؟» قلث : تعما) قال : 


2 267 
كتاب السماع والوجد |<ت مظت حي 


حو قي 0د .3 


« فاذهبى )2» وفى « صحيح شلب + 


( فوضعث رأسي علئ منكبه . فجعلث أنظرٌ إلئ لعبهمٌ . حتَّى كنثٌ أنا الذي 
انلصرفتٌ )20 . 

فهلذهٍ الأحاديثٌ كلها في « الصحيحين "”" » وهر نص صريحٌ في أنَّ 
الغناء واللعب لِيسسّ بحرام » وفيها دلالة علئ أنواع مِنَ الرخص : 

الأَوّلُ : اللعبُ . ولا تخفئ عادةٌ الحبشة في الرقص واللعب . 

والثاني : فعلُ ذلكَ في المسجدٍ . 

والثالثُ قولة صل اللاعليه وسلم +« موتك يأب 
باللعبٍ ٠‏ والتمامٌ لهُ » فكيف يُقدَّرُ كوثهُ حراما ؟! 

والرابعٌ : منعٌةٌ لأبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما عن الإتكار والتغييرٍ » 
وتعليله بأنّهُ يوم عيدٍ ؛ أي : هوّوقث السرور » وهلذا مِنْ أسباب السرور . 


بنى أزفدة ١‏ وهو أمد 


والخامسنٌ : قر طويلاً في مشاهدة ذلك وسماعه لموافقة عائشة 
رضي اللهعنهاء وفيه دليلٌ علئ أنَّ حَسْنَ الخلتٍ في تطبيب قلوب النساءِ والصبيانٍ 
بمشاهدة اللعب أحسنٌ مِنْ خشونة الزهدٍ والتقشّفٍ في الامتناع والمنع منهُ . 


انق رواه البخاري ( 45٠‏ ) » ومسلم ( 845 ) ؛ ويوم بّعاث : من أيام الأوس والخزرج بين 
المبعث والهجرة » كانت الغلبة فيه للأوس » وهو اسم حصن لهم : 

(؟) سول بعض الروايات ٠‏ كرواية أبى داوود السابقة ٠‏ وأصلها في « الصحيحين » » فلا 
اعتراض * وثم نصوص أخرى في بيان جواز الغناء واللعب والترخيص بذيلك » أورد 
بعضها الحافظ الزَبيدي في ١‏ إتحافه 197/50٠‏ ) . 


والسادمن : قولَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ابتداءً لعائشة : « أتشتهينَ أن 
تنظري ؟ » فلم , يكن ذلكَ عن اضطرار إلى مساعدة الأهلٍ خوفاً مِنْ غضب أذ 
وعظة اسان" الاتهادة ذا ىوج كنا كان الرة سين بوتحفة بل وهر 
محذورٌ » فَيُْقدَّمُ محذورٌ علئ محذور » فأمّا ابتداءً السؤالٍ.. فلا حاجة 

والسابحٌ : الرخصةٌ في الغناءِ والضرب بالدفٌ مِنّ الجاريتين مع أَنَهُ شب 
ذلكَ بمزامير الشيطانٍ ٠‏ وفيه بيانُ أنَّ المزمارٌ المحيّمَ غيرُ ذلكَ . 


أنَّ رسولٌ الله صلَّى اله عليه وسلَّمَ كان يقرع سمعَةُ صوتٌ 
1 الجاريتين وهوّ مضطجعٌ » ولؤ كان يضربُ #بالأونان خي لوهم . لما جور 
1 الجلوس هناك ليقرعَ صوتٌ الأوتار سمعَةُ » فيدلٌ هنذا علئ أنَّ صوت النساءِ 
غير محرّم تحريمٌ صوت المزاميرٍ » بل نما يُحرَمُ عند خوفب الفتنة . 

فهلذه المقايبنٌ والنصوصٌ تدلٌ علئ إباحة الغناء » والرقص » والضرب 
بالدفٌ » واللعب بالدَّرَقِ والحراب » والنظر إلئ رقص الحبشة والزنوج في 
أوقاتٍ السرور كلّها قياساً علئ يوم العيدٍ ؛ فإِنّهُ وقثُ سرور » وفي معناةٌ يوم 
العرس + والوليمة » والعقيقة » والختانٍ » ويومٌ القدوم مِنَّ السفر » وسائدُ 
أسباب الفرح » وهو كل ما يجوزٌ الفح به شرعاً . 


والثامن : 


ويجوز الفرحٌ بزيارة الإخوانٍ ولقائهم واجتماعِهمْ في موضع واحدٍ على 
طعام أَوْ كلام » فهرَ أيضاً مظِنّةٌ السماع . 
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السادسُ : سماعٌ العشاقٍ تحريكاً للشوق وتهييجاً للعشقٍ وتسلية 
للنفس : فإنْ كانَ في مشاهدة المعشوق. . فالغرضٌ تأكيدُ اللذَّة » وإِنْ كان 
ع المقازقة ب دالغر ل فوت ارق والشر فاون كان الحااسفيو تو لذ 
إذا انضاف إليه رجاءٌ الوصالٍ » فإِنَ الرجاءً لذيدٌ » واليأسَ مؤلمٌ » وقوَة لذَّةِ 
الرجاء بحسب قوّة الشوقي والحبٌ للشيء المرجوٌ . 

ففي هلذا السماع تهييجٌ العشت » وتحريكُ الشوق » وتحصيلٌ لذَةِ 
الرجاء العقدّر في الوصالٍ + مع الإطناب في وضفٍ خسن المحبوب . 


. : 8 ٍ 00 1 اه - 
وهلذا حلال إِنْ كانَ المشتاق إليه ممِّنْ يُباحُ وصالة ؟ كمَنْ يعشقٌ زوجتة ١‏ 
3 

: 
0 


ا 
دي 


04 بده مدن كود ماي رباج 


> 


أؤ سُرَيتَةُ ٠‏ فيُصغي إلئ غنائها لتتضاعف لذت في لقائها » فيحظئ بالمشاهدة و 
البصرٌ » وبالسماع الأذنُ » ويفهمَ لطائفت معاني الوصالٍ والفراقٍ القلبُ » 
فتترادف أسبابُ اللذَّة ٠‏ فهنذا نوع تميّع مِنْ جملة مباحات الدنيا ومتاعها »5# 
ونا التحياةٌ الدثيا إلا لع ولهو »وهنذا من . 

وكذلك إِنْ غضبّث منهٌ جاريثّةُ » أو حيل بِينَهُ وبيتها بسببٍ مِنّ 
الأسباب. . فلهُ أن يحركَ بالسماع شوقةٌ » وأنْ يستثيرَ به لذَةَ رجاءً الوصالٍ » 
إن بامها أو ظلّقها ...حرم عليه ذلك بعدّة 4 إذ لا يجورٌ تحريك الشوق 


2 1015-1100-1105 لال نط 


تخي لا يدود منود بالتصال واللعاء 5 8 
وأمّا مَنْ يتمثّلٌ في نفسه صورة صب أو امرأةٍ لا بحل لهُ النظدُ إليها , 8 
7 


كان ينل ما يسمم عليا ما تمثّا فى نفسه. . فهلذا حرام ؛ لأنَّهُ محثلٌ 
| وكان ينز يسمع على ما تمثل في نفسه. . فهلذا حرام ؛ لآنه محر 


0 ا 1 


اح ل و تو حم ليلا ال رز 


للفكر في الأفعالٍ المحظورة ٠‏ ومهيّج للداعية إلئ ما لا يُباحٌ الوصولٌ إليه » 
وأكثدُ الفساق والسفهاء مِنّ الشبانٍ في وقتٍ هيجانٍ الشهوة لا ينفَكُونَ عنْ 
إضمار شيءٍ مِنْ ذلكَ » فذلكَ ممنوعٌ في حقَّهِمْ ؛ لما فيه مِنَ الداء الدفين » 
اناس يرج إن نس الماع »اليكل حىيم عن الفشو/ ٠‏ فقالَ : 
( دخان يصعدٌ إلئ دماغ الإنسانٍ ٠‏ يزيل الجماع » ويهيّجة السماع ) . 


3 
1 


السابعٌ : سماعٌ مَنْ أحبٌ الله تعالئ وعشقة عشْقَهُ واشتاق إلئ لقائه : فلا ينظرُ 
إل شىءٍ إلا رآهٌ فيه سبحانة » ولا يقرع سمعَةٌ قارع إلا سمعَةٌ منةُ أوْ فيه » 


5701 فالسماعٌ في حقه مهيّجح لشوقه » ومؤكدٌ لعشقه وحيه0؟ ‏ ومُورٍ زناد قلي 2 


له م المكاعهات والبلاطاك لاتيحط الوصقت أنها:: 
يعرفها مَنْ ذاقها » وينكرّها مَنْ كَلَّ حسّةُ عنْ ذوقها » وتسمِّئْ تلك الأحوال 
بلسان الصوفية : وَجْداً » مأخوذا منّ الوجود والمصادفة ؛ أيْ : يصادفٌ 
من نفس أحوالاً لم يكن يصادقُها قبل السماع » نم تكون تلكَ الأحوالٌ أسباباً 
لروادف وتوابع لها تحرقٌ القلبَ نيرائها 00 
النارٌ الجواهرَ المعروضة عليها من الحَبَثِ » ثم يتبع الصفاءً الحاصل به 
مشاهداثٌ ومكاشفاتٌ » وهيّ غايةٌ مطالبٍ المحبّينَ لله تعالئ » ونهاية ثمرة 


)١(‏ سيبين المصلف قريب جواز إطلاق لفظ العشق في حقّه عرَّ شأنه » ويكون ذلك في حقٌّ 
من يفهم حقيقة المعنئ » ويمنع في حق من يوهمه معاني يجب تنزيه الحق عنها 


القرباتٍ كلّها » فالمفضي إليها مِنْ جملة القرباتٍ » لا مِنْ جملةٍ المعاصي 
والمباحات . 59 


وحصولٌ هلذه الأحوالٍ للقلب با لسماع سبِيّةُ سرٌ الله تعال في مناسبة 
النغماتٍ الموزونة للأرواح » وتسخيرٌ الأرواح لها وتأتّها بها شوقاً » وفرحاً 
وحزنا » وانبساطاً زاقناها ٠‏ ومعرفةٌ انين فن تأثر الأرواح بالأصواتٍ مِنْ 
دقائت علوم المكاشفاتٍ ٠‏ والبليدُ الجامدُ القاسي القلب » المحرومٌ عَنْ لذ 
السماع. . يتعجّبُ من التذاذٍ المستمع ووَجْدِهِ واضطراب حالِه وتغيرٍ لونه 
تعجب البهيمة مِنْ لذ الأُوزيتج' 0 وتعجب العنين مِنْ لذَّةَ المباشرة » 1 
وتعجب الصبيّ من لذ الرئاسةٍ واتساع أسباب الجاء » وتعجب الجاهلٍ مِنْ 5 
لذ معرفة الله تعالئ ومعرفة جلاله وعظمته وعجائبٍ صنعه . 


واكزاك بع رائدة مومه أذ الداع ااانه والإذواة يدعي 

البرك واشعاعي كز مدركة فقن ل تعفل » قَرّةٌ إدراكه. لم ينصورٌ منه 
اتلد » فكيف يدرك لذَّةَ الطعوم مَنْ فقدّ الذوقّ ؟ وكيف يدرك لله الألحان 
مَنْ فقدَ السمع » ولذَةَ المعقولاتٍ مَنْ فقدَ العقلّ ؟ فكذلك ذوق السماع 
بالقلب بعد وصولٍ الصوتٍ إلى السمع يدرك بحاسّةٍ باطنةٍ في القلب ١‏ مَنْ 
فقدّها. . عدم لا محالة -لدَّيه . 


2 ماحد 
2 كك نك 


0 اللوزينج : نوع من الحلواء شبه القطاتف » يؤدم بدهن اللوز » وهي لفظة فارسية 5 


5 0 
وكيب الما 1 11 لقا 0 ااا د لام شوو لطاع ١ن‏ اتن الي الي اسان 0-0 
رةه 


ولعلّكَ : تغولٌ : كيف يُتصوَّرُ العشقٌ في حقّ الله تعالئ حبَّى يكونّ السماعٌ 
محرّكاً له ؟ 


فاعلح : أنَّ مَنْ عرف الله. . أحبّهُ لا محالة » ومَنْ تأكَّدَتْ معرفثة. . 
تأََّدَتْ محبَنهُ بقذر تأكّدٍ معرفته » والمحبّهُ إذا تأكدَث . . سمت عشقاً ٠‏ فلا 


عدو ره ) لكازارة بخان للعبادة في جبلٍ حراء"") : 


0 : أن كلّ جمالٍ محبوبٌ عند مدرك ذلك الجمالٍ » والله تعالئ 

يحت الجمالَ”" » ولكنّ الجمالَ إِنْ كان بتناسب الخلقة وصفاءِ 
7 ا : ا ة البصر » وإِنْ كان الجمالٌ بالجلالٍ والعظمة وعلرٌ 
9 الرتبة » وحسنٍ الصفاتٍ والأخلاق » وإرادة الخيراتٍ لكاقَةٍ الخلتي وإفاضتها 
عليهم على الدوام » إلئ غير ذلك مِنَ الصفاتٍ الباظنة. أدرك بخاسة 
القلب ٠‏ ولفظ الجمالٍ ة فد ستعاة أيضا لها 4 فقال 0 ]إن فلانا ميل 


 ) 5( كونه صلى الله عليه وسلم تخلَّىْ للعبادة والتحنث في غار حراء رواه البخاري‎ )١( 
وفيه : ( ثم يب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء » فيتحنث‎ ») ١١ ( ومسلم‎ 
. فيه ) » ومعتى العشق هنا : إفراط المحبة‎ 
أثراً مرسلاً عن الحسن : قال رسول الله‎ )١158/5( » الحلية‎ ١ وروئ أبو نعيم في‎ 
يقول الله تعالئ : إذا كان الغالب علئ عبدي الاشتغال بي‎ ١ : صلى الله عليه وسلم‎ 
جعلت نعيمه ولذته في ذكريء فإذا جعلت نعيمه ولذته في ذكري.. عشقني‎ 
. وعشقته. . . » الخبر‎ 

(؟) كماجاء مرفوعاً » رواه مسلم(١9).‏ 


و#وسي. 0 و6 وقد و8 اي مع ع 1ه ته دم دوسن يي 
قتصعهةه 


معنئ للعشْقٍ إلا محبةٌ مؤكّدةٌ مفرطةٌ » ولذلكٌ قالتِ العربُ : ( ( إنَّ محمداً 
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ع 
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3 


أنّهُ جميلٌ الأخلاق 34 محمود 


الصفات » حسنٌ السيرة » حتَّ قد يحت الرجلٌ لهلذه الصفات الباطنة 
و و 

استحساناً لها كما تحبٌ الصورة الظاهرة . 

وقد تتأكّدُ هنذه المحبَّةُ فشمَئ عشقاً » وكم مِنّ الغلاة في حبٌ أرباب 
المذاهب ؛ كالشافعيٌ ومالك وأبي حنيفة رضي الله عنهُمْ » حبّئ يبذلون 
أموالَهُمْ وأرواحَهُمْ في نصرتِهمْ وموالاتهمٌ ٠»‏ ويزيدون علئ كل عاشتٍ في 
الغلوٌ والمبالغة . 

2 لحو وان لاك يه رت و 21 

ومِنَ العجب أن يُعقل عشق شخص لم تشاهد قط صورتة أجميل هو أَمْ 
قبيح ع وهو الآن مخ ء ولكن لجمال صورته الباطنة ١‏ وسيرته المرضية » 


والخيراتٍ الحاصلة مِنْ علمه لأهل الدين » وغير ذلك منّ الخصال. . نم ؛( 


ايقل عشقٌ عن ترى الخيرائث متنا بل على التحقيقٍ من لاخيرٌ ولاجمااً 
ولا محبوب في العالم إلا وهوّ حسنةٌ مِنْ حسناته » وأثرٌ مِنْ آثار كرمه » وغرفةٌ 
مِنْ بحر جوده !! بل كل حسنٍ وجمالٍ في العالم أُدركَ بالعقولٍ والأبصار 
والأتماع وسار تعراس دض ميند] العائم إلا عر حي ودرا كر ترقا لك 
منتهى الثرئ . . فهوَ ذرّةٌ منْ خزائنٍ قدرته » ولمعةٌ مِنْ أنوار حضرتّه . 

فليتَ شعري ٠‏ كيف لا يُعقَلُ حت مَنْ هلذا وصفَةُ ؟! وكيفف لا يتأكَدُ 
عند العارفينَ بأوصافه حي حتّ يجاوز حداً يكونٌ إطلاقٌ اسم العشتٍ عليه 
طُلمآفي حقّه ؛ لقصوره عن الإنباء عن فرط حك ؟! 0 

فسبحان من احتجب عن الظهور بشدّة ظهوره » واستترٌ عن الأبصار 


و-25 جه 20 وهم للف 3 


1 


ني 


م 


بإشراق نوره » ولولا احتجابهٌ بسبعينَ حجاباً مِنْ نوره. . لأحرقَتْ سُبْحاتٌ 
وجهه أبصارٌ الملاحظينَ لجمالٍ حضرتِه » ولولا أنَّ ظهورَةُ سببُ خفائه. . 
بْهِدَتِ العقولٌ » ودَهِشَّتٍ القلوبُ » وتخاذلّتٍ القوئ » وتنائرّتٍ الأعضاءٌ » 
ولق ؤكيك القلوت هن ايعان والسزيد.. - الاميضت مكة مادق انراز 
تجلّيه دكا دكا » فأنَئْ تطيقٌ كنْة نور الشمس أبصارٌ الخفافيش ؟! 

وسيأتي تحقيقٌ هلذه الإشارة في كتاب المحبّة » ويتضح أن محبّةَ غير الله 
تعالئ قصورٌ وجهلٌ . بل المتحقّقُ بالمعرفة لا يعرفٌ غير الله تعالئ ؛ إذْ ليس 


في الوجودٍ تحقيقاً إلا الله تعالئ وأفعالَهُ » ومَنْ عرف الأفعالَ مِنْ حيثٌ إِنّها 


+ أفعالٌ. . فلم يجاوز معرفةَ الفاعل إلئ غيره ؛ فمَنْ عرف الشافعيّ رحمَّةٌ الله 

): مثلاً وعلمَةُ وتصنيقة مِنْ حيث إِنَّهُ تصنيفةٌ » لا مِنْ حيث إِنَّهُ بياضٌّ وجلدٌ وحه 

. 2 ع ال ع الل 00 5 ا ا 5 
وورف وكلام منظوم ولغة عربية فلم يجاوز معرفته الشافعيّ إلى غيره ع 


ولا جاوزّث محبئةٌ إلى غيره » فكلُ موجودٍ سوى الله تعالئ فهرّ تصنيف الله 
تعالئ وفعلَهُ وبديعٌ أفعاله » فمَنْ عرقها مِنْ حيثُ هِيّ صنمٌ الله تعالئ » فرأئ مِنّ 
الصنع صفاتٍ الصانع كما يرئ مِنْ حسن التصنيف فضلّ المصنّف وجلالة 
ا كانت معرفتة ومحبثة مقصورة على الله تعالئ » غير مجاوزة إلئ سواةٌ. 

ومِنْ حدٌ هلذا العشق أَنَّهُ لا يقبلٌ الشركة » وكلٌ ما سوئ هنذا العشقٍ فهوَ 
قابلٌ للشركة ؛ إِذْ كل محبوب سواه يُتصوّرٌ لهُ نظي : إِما في الوجود . وإما 
في الإمكانٍ . فأمًا هلذا الجمالٌ. . فلا يُتصِوَّرُ لهُ ثانٍ . لا في الإمكانٍ » 
ولا في الوجود , فكانّ اسم العشقٍ علئ حبٌ غيره مجازاً محضاً لا حقيقة . 


2 ااي 5 


عو 


0 


ٌ 


ج22 26 
ا 6 ربع العادات ل عو تج و امد لها 


2 > 26 
ع كتاب السماع والوجد 


ا نعم » الناقصُ القريبُ في نقصانه مِنَّ البهيمة قذ لا يدرك م مِنْ لفظ العشق 
إلا طلبّ الوصالٍ الذي هو عبارةٌ عن تمام ظواهر الح وقضاء شهوة 
الوقاع ٠‏ فمثلٌ هلذا الخدار ينبغي ألا يُستعمل فح الف المدن والشوق 
والوصالٍ والأنْسٍ » بن يجنَّبُ هنذه الألفاظ والمعانيَ كا تدك البقيفة 
النرجس والريحانَ » وتخصّصٌ بالقثٌ والحشيش وأوراقٍ القضبانٍ ؛ فإنَّ 
الألفاظ إنّما يجوز إطلاقها في حقٌّ الله تعالئ إذا لمْ تكن موهمةٌ معنىّ يجبُ 
تقديسٌ الله تعالئ عنةٌ » والأوهامٌ تختلفٌ باختلاف الأفهام » فَليُتدبَهُ لهلذه 
ا 0 ا 


مويل كا أنه ذكرٌ غلاماً كانَ في بني إسرائيلَ علئ جبلٍ » فقالٌ لأمّهِ : مَنْ 
خلقَ السماءً ؟ قالّتِ : الله عر وجل » قال : فَمَنْ خلقَ الأرضّ ؟ قالَّتِ : الله 
عرّ وجل » قال : فَمَنْ خلقّ الجبالَ ؟ قالَّتٍِ : الله تعالئ » قالَ : فمَنْ خلقّ 
هذه الغنمّ ؟ قالّتِ : اللهعرٌ وجل » فقالَ : إِنّي لأسمع لله تعالئ شأناً » ثمّ 
رمئ بنفسه مِنَّ الجبل » فتقطَّمَ 207 ء وهنذا كأنّهُ سم ما دل علئ جلالٍ الله 
تعالى وتمام قدرته » فطرب له ووَجَدَ » فرمئ نفسّة مِنَ الود . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا كما في «تفسير ابن كثير» (8/ 07 ؟) وحكيل سندهء وابن عدي في «الكامل» 
)١728/5(‏ ولكن من حديث ابن عمر ٠‏ وقال الحافظ العراقى 5 ( رواه ابن حبان ) (إتحاف » 


(ورمم). وعزاه ابن كثير في ١‏ جامع المسانيد 70/78 ) لأبي يعلئ في ١‏ مسنده ١‏ . 


تيد اط اللي هذ روق أبر ري رمن الاضنة من سول رسال ان يم 


الموججج جح جه سوج 


9 


5 


وما أنْزلتٍ الكتبٌ إلا ليطربوا بذكر اللو تعالئ » قال بِعَضّهُمْ : ر 
5001 5 5 5 00 3 9 
مكتوباً في الإنجيل : ( غنيّنا لكُمْ فلم تطربوا » وزمَّرْنا لكمْ فلم ترقصوا ) 
يْ : شوَّقناكمْ بذكر الله تعالئ فلم تشتاقوا(9 . 
فهنذا ما أرذنا أَنْ نذكرٌّ منْ أقسام السماع » وبواعثه » ومقتضياته » وقد 
ظهرَ على القطع إباحثهُ في بعض المواضع » والندبٌ إليه في بعض المواضع 


حص 


فإنْ قلت 8 فهلْ لهُ حالةٌ يحرم فيها ؟ 


د 
4 و و و 2 د و 
ل فأقول : إِنْهُ يحرم بخمسة عوارضَ : عارضٌ ذ ان سد 

© آلةٍ السماع » وعارضٌ في نظم الصوتٍ » وعارضٌ في نفس المستمع » 
0 في مواظبته » وعارضٌ في كونٍ الشخص من عوام م الخلق”") 3 لأنَّ أركانٌ 


السماع هوَّالمُسْمعٌ » وا لمستمع » وآلةٌ السماع . 


العارض الأول : أنْ يكونّ المُسْمِمٌ امرأةٌ لا يحل النظرٌ إليهاء وتُخشى الفتنةٌ 
4 5 رابك دعن < 98 
في سماعها : وفي معناها الصبيٌ الأمردُ الذي تخشئ فتنثهُ ٠‏ وهنذا حرام ؛ 
لما فيه منْ خوف الفتئة » وليسسَ ذلكَ لأجل الغناء » بل لو كانت المرأة بحيثٌ 


ا ام 


)1١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية (٠9‏ 708/7)» والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 475 ) عن 
مالك بن ديئنار 3 قرأه في التوراة » والكلام علئ وجه التمثيل - 
زفق قوله : ( وعارض في كون الشخص من عوامٌ م الخلق ) زيادة من (ق) . 


6م 8م 


7 


ل 


يتن بصوتها في المحاورة من غير ألحان. . قلا يجو امتعاور نبا نويا ديا 
ولا سماعٌ صوتها في القرآنٍ أيضاً » وكذلكٌ الصبيئٌ الذي تخاف فتنثة . 

فإن قلت : فهل تقول : إِنَّ ذلك حرامٌ بكلّ حالٍ حسما للباب » أو 
لا يحرم إلا حيثٌ تخافُ الفتنةٌ في حقٌّ مَنْ يخافٌ الفتنة ؟ 

فأقولٌ : هذه مسألةٌ محتملةٌ منْ حيثٌ الفقةٌ يتجاذبها أصلان : 

أحدُهُما : أنَّ الخلوة بالأجنبية والنظرَ إلى وجهها حرامٌ » سواءٌ خيفَتِ 
الفتنٌ أوْ لم تخفث ؛ لأنّها مَظِنَةُ الفتنة على الجملة ٠‏ فقضى الشرعٌ بحشم 
الباب مِنْ غير التفاتٍ إلى الصور . 


والثاني : أنَّ النظرَ إلى الصبيانٍ مباحٌ إلا عند خوف الفتنة » فلا يُلحق 8525 


الصبيانٌ بالنساء في عموم الحسم ٠‏ بل يُتبعُ فيه الحالٌ . 

وصوث المرأة دائدٌ بِينَ هلذين الأصلين » فإنْ قسناةٌ على النظر إليها. . 
وجب حسْمٌ الباب ٠‏ وهوّ قياس قريبٌ » ولكن بِيتهُما فرقٌ ؛ إذ الشهوة تدعو 
إلى النظر في أَوَّلِ هيجانها » ولا تدعو إلئ سماع الصوتٍ » وليسَ تحريك 
النظر لشهوة المماسّة كتحريك السماع ؛ بِلْ هرّآشةٌ . 

وصورث المرأة في غير الغناء ليسَ بعورة » فلم تزلٍ النساء في زمن 
الصحابة رضي الله عنهُمْ يكلَّمْنَ الرجالَ في السلام والاستفتاء والسؤالٍ 
والمشاورة وغيره » ولكنْ للغناء مزيدٌ اواي تقتريلقا التهرة ٠‏ فقيامنٌ هلذا 


1015-1005-1015 011 0ه 


23 ود 


اك 


على النظر إلى الصبيانٍ أولئ ؛ لأنَهُمْ لم يُؤمروا بالاحتجاب كما لم تؤمرٍ 
النساءً بستر الأصواتٍ ؛ فينبغي أنْ ينَِمّ مثار الفتن ويقتصرّ التحريمٌ عليه » 
هلذا هوّ الأشبه الأقيسُ عندي . 
ويتايد بحديث الجاريتينٍ ا لمغنيتين في بيتٍِ عائشة رضي الله عنها(١)‏ 3 إِذ 
و و _ 00 2 4 8 اط 
يُعلمُ أنْهُ صلَى الله عليه وسلمّ كان يسمع صوتهُما ولمْ يحترز منةُ » ولكنْ لم 
فإذاً ؛ يختلفٌ هنذا بأحوالٍ المرأة » وأحوالٍ الرجل في كونه شاب أو 
شيخاً » ولا يبعدٌ أنْ يختلف الأمرُ في مثل هاذا بالأحوالٍ ؛ فإنا نقولٌ للشيخ 


وفيت أنْ يقبّلَ زوجت وهو صائمٌ » وليسَّ للشابٌ ذلك ؛ لأنَّ القبلة تدعو إلئ وقاع 


في الصوم ١‏ وهوّ محظورٌ » والسماع يدعو إلى النظر والمقاربة » وهو 
حرام 2 فيختلفٌ ذلك أيضاً بالأشخاص”") : 


العارضٌ الثاني : في الآلة : بِأنْ تكونَ مِنْ شعائر أهلٍ الشرب أو 
المخنئينَ » وهيّ المزاميدٌ » والأوتارٌُ » وطبلٌ الكوبة » فهلذه ثلاث أنوا 


)١(‏ رواهالبخاري (988 )ء ومسلم(؟495). 

(؟) قال الأدفوي في « الإمتاع » أكثر من ذلك . كما نقله العلامة الحافظ الزبيدي : ( إني 
أقول : إذا خاف الفتنة.. فهو محل نظر أيضاء فإن المفسدة غير حاصلة ٠‏ وإنما 
تتوقع » فيحتمل حصولها ويحتمل عدمه » والأمور المتوقعة لا تلحق بالواقعة إلا بنص 
أو إجماع » فإن ورد شيء من ذلك. . فهو المعتمد » والشافعية لا يقولون 0 
المرسلة . وكذلك أكثر العلماء ) . « إتحاف »207/5014 ) . 


وبيب ل ا 0 0 


ممنوعة » وماعدا ذلك يبقئ علئ أصل الإباحةٍ ؛ كالدَّفٌ وإِنْ كان فيه 
الجلاجلٌ » وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلاتِ77) : 


العارضٌ الثالثُ :في نظلم العبوات زهو الثعرء » فإِنْ كان فيه شيء مِنَّ 
الخنا والفحش والهجو ء أَوْ ما هوَ كذبٌ على الله وعلئ رسوله صلَّى الل”عليه 
سل أو على الصحابة رضي الله عنهُم ؛ كما رتبّةُ الروافض في هجاء 
الصحابة وغيرهخ. . فسماعٌ ذلكَ حرامٌ » بألحانٍ وغيرٍ ألحانٍ » والمستمع 
شريك القائلٍ . 

وكذلكَ ما فيه وصفف امرأة بعينها ٠‏ فإنّهُ لا يجورٌ وضْففُ المرأة ب بين يد 
الرجالٍ . 

وأا هجاءٌ الكمّار وأهلٍ البدع ,.-فذلك جات > فقذ كان حبنان بن ثانت 
يناف عنْ رسولٍ اللو صل الله" عليه وسلّمَ ويهاجي الكمَارَ ٠‏ وأمرَُ صلَى اله 


عليه وسلم بذلك0) 


135 


)١(‏ ذكر الحافظ الزبيدي في العود : أن المعروف في مذاهب الأئمة الأربعة أن الضرب به 
وسماعه حرام » وذهبت طائفة إلى جوازه » وحكي سماعه عن عبد الله بن جعفر وابن 
عمر وابن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وحسان ين ثابت وابنه » وخارجة بن زيد » 
ونقله الأستاذ أبو منصور أيضاً عن مالك » وكذلك حكاه الفوراني في كتابه ١‏ الغمد' ‏ 
وتقدمت نقولات في سماعه إل أن قال : ( ونقل عن العز بن عبد السلام أنه سئل عنه » 
فقال : إنه مباح» وهلذا هو الذي يقتضيه سياق المصنف هنا ) . « إتحاف » (5/ 0089). 

(ف4 إذروى البخاري (273717: ومسلم )١587(‏ مرفوعاً: «اهجِهُمْ أو هاجهمْ وجبريل معك». 


١ 


1 
5--0-60 


فأمًا النسيبٌ » وهو الذي فيه التشبيبٌ بوصفف الخدودٍ والأصداغ وحسنٍ 
الْقَلٌ والقامة وسائر أوصاف النساء. . فهلذا فيه نظرٌ» والصحيحٌ : 
لا يحرمٌ نظمُهُ وإنشادهُ بصوتٍ وغير صوتٍ » وعلى المستمع ألا ينزّلَهُ على 
امرأة معيّنة » وإنْ نرَّلهُ. . نرَلَهُ علئ مَنْ يحلٌ لهُ ؛ مِنْ زوجته وجاريته » فإن 
نزَلَهُ علئ أجنبية.. فهوَ العاصي بالتنزيلٍ وإجالة الفكر فيه » ومَنْ هلذا 
وصفةٌ. حل بسو كو 4 ا م 
كزاها ميعة عليه سواة كان اللنظ ناس له أو لم يكن ؛ إِذْ ما مِنْ لفظ إلا 


أ 


ويمكنٌ تنريلة علي معان بطريق الاستعارة » فالذي يغلبُ عل قلبه حب الل 


تعالئ.. يتذْكّرُ بسوادٍ الصدغ مثلاً ظلمة الكفرء وبنضارة الخد نورَ 


) الإيمانٍ » وبذكر الوصالٍ لقاءً الله تعالئ » وبذكر الفراق الحجاب عن الله 
ا 70 في زمرة 0 2 00 0 لروح الوصالٍ عوائق 


00 بل تسبق 
المعاني الغالبةٌ على القلب إلئ فهمهِ مم اللفظ ؛ كما رُوِيَ عنْ بعض الشيوخ 
أنه مم في السوقٍ » فسمم واحداً يقولٌ : ( الخيارٌ عشرةٌ بحبّة ) » فغلبة 
الوجِدٌ » فسُئْلَ عنْ ذلك » فقالَ : إذا كان الخيارٌ عشرة بحبّة. . فما قيمةٌ 


الأشرزار 2307 .. 


3غ( وصاحب القصة هو الشبلي رحمه الله تعالئ . انظر ( الرسالة القشيرية 6( ص لاده ). 


فسمم قائلاً يقول : (يا سعترَ برّي ) » 
ا ا 
00 ادا 

حتّى إن العجميّ قد يغلبُ عليه الوجدٌ على الأبياتِ المنظومة بلغ 
العرب » فإنّ بعضّ حروفها يوازنٌ الحروف العجمية » فيفهمٌُ منها معان 
أخرٌ » وأنشد بعضهُم : [من الطويل] 


وَما زارني في آلنَوْم إلا خَيالةُ فَقَلْتُ لَهُ: أَهْلاً وَسَهْلاً وَمَدْحَبا 
فتواجدَ عليه رجلّ أعجمئيٌ » فسُّئِلَ عنْ سبب وجده ء فقالٌ : إِنَهُ يقولٌ : 
( مازاريم ) » وهوّ كما يقولٌُ. فإنَّ لفظ ( زارَ) يدل في العجمية على ؟ 
المشرف على الهلاك » فتومّمَ أَنَهُ يقولٌ : ( كلّنا مشرفونٌ على الهلاك ) » 
فاسةث ستشعرٌ عندٌ ذلك خطر هلاك الآخرة . 


والمحترقٌ في حبٌ الل تعالئ وجدَهُ بحسّب فهمه» وفهمُةُ بحسّب 
تخيُلهِ » وليسسَ مِنْ شرط تخيّلهِ أن يوافقّ مرادَ الشاعر ولغتَهُ » فهنذا الوجدٌ 
حنٌ وصدقٌ » ومن استشعّر خطر هلاكِ الآخرة. . فجديثٌ بأنْ يتشوّشٌ عليه 
مَدِلة ونيا نعل أعقا 1 


فإذاً ؛ ليس في تغبير أعيانٍ الألفاظ كبيرُ فائدة » بل الذي غلب عليه عشّْقُ 


. ) 808 الرسالة القشيرية ؛( ص‎ ١ وصاحب القصة هو أبو سليمان الدمشقي . انظر‎ )١( 
. )177/15(» (؟) انظر  مصارع العشاق‎ 


مخلوق ينبغي أنْ يحتررّ مِنّ السماع بأيّ لفظ كان » والذي غلب عليه 
حبٌ الله تعالئ فلا تضوّهُ الألفاظٌ . ولا تمنعْةُ عنْ فهم المعاني اللطيفة 


طّ 


المتعلّقة بمجاري همّيِه الشريفة . 
ا ل 
العارضٌ الرابعٌ : في المستمع : وهو أنْ تكونّ الشهوة غالبة عليه » 
وكان في عَُة الشباب » وكادّث هلذو الصفةٌ أغلبَ عليه مِنْ غيرها. . فالسماعٌ 
حرامٌ عليه ٠‏ سواءٌ غلب علئ قلبو حبٌ شخص معيّنٍ أؤ لمْ يغلب ؛ فإنَهُ 
كيفما كانّ. . فلا يسمعٌُ وصفّ الصدغ والخدّ » والوصالٍ والفراق إلا ويحرّكٌ 
ذلك شهوتة » وينزّلَةُ علئ صورة معي ينف الشيطانٌ بها في قلبه » فتشتعلٌ 


١ :‏ 6 فيه نارٌ الشهوة » وتحتدٌ بواعثٌ الشرء وذلكَ هوّ النصرةٌ لحزب الشيطانٍ . 


شْ والتخذيلٌ للعقلٍ المانع من الذي هوّ حزب الله تعالى : 

والقتالٌ في القلب دائمٌ بِينَ جنودٍ الشيطانٍ وهيّ الشهواث وبينَ حزب الل 
تعالئ وهوّ نورٌ العقلٍ » إلا في قلب قد فتحَهُ أحدّ الجندينٍ واستولئ عليه 
بالكلّيّة » وغالبٌ القلوب الآنَ قدْ فتحّها جندٌ الشيطانٍ » وغلبَ عليها » فتحتاجٌ 
حينئذٍ إلى أنْ تستأنف أسباب القتالٍ لإزعاجها » فكيف يجوز تكثيدُ أسلحتها 
وتشحيدذٌ سيوفها وأسنّيها » والسماعٌ مُشَحَدٌ لأسلحة جندٍ الشيطانٍ في حقٌّ مثل 
هذا الشخص ؟! فليّخرجْ مثلُ هلذا عن مَجُمّع السماع ؛ فإنَهُ يُستضوٌ يه(" . 


22-80-23 
اب السماع والوجد 


العارض الخامسٌُ : أن يكونَ الشخصٌ مِنْ عوامٌ الخلق(2 : ولم يغلث 
عليه حب الله تعالئ ليكونٌ السماعٌ لهُ محبويآ » ولا غلبّث عليه الشهوةٌ ليكونَ 
في حقَّه محظوراً » ولكنّه أبِيحَ في مه كسائر أنواع اللذَّاتٍ المباحة , إلا أن 
إذا اتخدَهُ ديدته وهِجَيراهُ » وقصرّ عليه أكثرَ أوقاته. . فهنذا هوَ السفيةٌ الذي 
ترد شهادتة ؟ فإنَ المواظبة على الله جنايةٌ » وكما أنَّ الصغيرة بالإصرار 
والمداومة تصيرٌ كبيرة. . فكذلكَ بعض المباحات بالمداومة يصيرُ صغيرة . 
وهو كالمواظبةٍ علئ متابعةٍ الزنوج والحبشة والنظر إلى لعبهِمْ على الدوام » 
ننه ممتوحٌ وإنْ لم يكن أصلّهُ ممنوعآ ؛ إِذْ فعلَهُ رسولٌ الله صلَّى اله عليه 
عله » ومن هلذا القبيلٍ اللعبٌ بالشطرنج ٠‏ فَإنَهُ مباح » ولكنّ المواظبة 
عليه مكروهةٌ كراهة شديدةً ٠»‏ ومهما كان الغرضُ اللعب والتلدًُ باللهو. . 
فذلكَ إِنّما بباح لما فيه مِنْ ترويح القلب . إِذْ راحةٌ القلب معالجةٌ له في 
بعض الأوقاتٍ لتنبعت دواعيه فتشتغلٌ في سائر الأوقاتٍ بالجدٌ في الدنيا ؛ 
كالكسب والتجارة » أَرْ في الدين ؛ كالصلاة والقراءة » واستحسانٌ ذلكَ 
فيما بِينَ تضاعيفف الجدٌّ كاستحسانٍ الخال عَلَى الخد » ولو استوعبّتٍ 


1) وأراد بالعوام هنا : غير أهل المعرفة بالله تعالئ ٠‏ فدخل فيه علماء الدنيا بسائر فنونهم » 
والمتكلمون على العلوم الغريبة » والمشتغلون بالتدريس والتصنيف . وقال القاضي 
حسين - نقلاً عن الجنيد ‏ في تعليقه ؛ : ( الناس في السماع علئ ثلاثة أضرب : 
العوام » والزهاد . والعارفون » فأما العوام. . فحرام عليهم ؛ لبقاء نفوسهم ٠‏ وأما 
الزهاد. . فيباح لهم ؛ لحصول مجاهداتهم » وأما أصحابنا. . فيستحب لهم ؛ لحياة 
قلربهم ) . ١‏ إتحاف .)091١/5(1»‏ 


«مقج “ريحت «١‏ دوو يعار رده ميدن !رم 


ع 
66 


ع 


للع يجان 


2 
3 


6 6 6 256 وت اوت 1 0 و0 يجي 5ه دن 


مما حي ا كيد اي كي 


0م 


كك ات لا 2 


| ما فيه النظرٌ » فأما ما ينشأ مِنَ الأحوالٍ العارضة المتصلة به مِنْ خارج . . فلا 
ل يمنمٌ الإطلاقّ » ألا ترئ أن إذا سُئلنا عن العسل : أهوَ حلالٌ أمْ لا ؟.. 


الخِيلانُ الوجة. . لشوّمَيْةُ » فما أقبحَ ذلكَ ! فيعودٌ ذلك الحسنٌ قبح بسبب 
الكثرة » فما كل حسن يحسنُ كثيرة » ولا كل مباح يُباح كثيرةُ » بل الخبرٌ 
مباحٌ » والاستكثارٌ من حراة”'2 » فهنذا المباح كسائر المباحات”" . 
ا م 
فَإنْ قلت : فقذ أدّى مساق هلذا الكلام إلى أَنَّهُ مباحٌ في بعض الأحوالٍ 


دونَ بعض ٠‏ فلِمَ أطلقت القولّ أوَّلاً بالإباحة ؟ إِذْ إطلاقٌ القولٍ في المفصّلٍ 
ولا )الله عرس 


فاعلم : أنَّ هلذا غلط ؛ لأنَّ الإطلاقّ إِنّما يمتدم بتفصيلٍ ينشأ مِنْ عينٍ 


)١(‏ أي : إذا كان يستضرٌ به » وكذا شراب الرمان مباح شربه » وهو شفاء » والاستكثار منه 
مضدٌ بالمعدة . « إتحاف .)89١١/504»‏ 

(5) لم يرتضض الأدفوي هلذا التأصيل في « الإمتاع ٠‏ » وقد نقله الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه » ( 01١/5‏ ) » قال : ( وهلذا الذي ذكره المصنف صحيح من جهة القياس » 
وقد ناقضه صاحب ١‏ الإمتاع ' من أصله فقال : وأما من فرّق بين القليل والكثير. . فغير 
متجه » ولا دليل لهء والقياس أن المباح قليله يباح كثيره إلا أن يدل الدليل كسائر 
المباحات ) ٠‏ وبكّن وجه إباحته » إلى أن قال : ( ولو قيل : إن بعض المباحات يصير 
بالمداومة مكروها. . لأمكن أن يكون له وجه ؛ فإن الاشتغال بالمباحات وترك ما هو 
أنفع منها في الآخرة تفريط » والإنسان مطلوب منه الاشتغال بالطاعات بحسب 
القدرة... » وإذا صرف أكثر وقته النفيس إلى المباح. . كان تاركاً للأولئ » ولا نعني 
بالكراهة هنا إلا ترك الأولئ  )‏ 


هج 


أ قلنا : إِنَهَ حلالٌ على الإطلاقٍ » سرام عن المكردن الذي يضفار 

به » وإذا سئلنا عن الخمر. . قلنا : إِنَّها حرامٌ » مع أنَّها تحلٌ لمَنْ غصصّ 
ا ل ل 0 
وإِنّما أبيحَ لعارض الحاجة » والعسلٌ مِنْ حيثٌ إِنَهُ عسل حلالٌ » وإِنّما حرمَ 
لعارض الضرر . وما يكون لعارض. . فلا يُلتفثُ إليه ٠‏ فَإِنَّ البيعَ حلالٌ » 
| ويحرمٌ بعارض الوقوع في وقت النداءِ يومّ الجمعةٍ وبجملةٍ مِنَ العوارض » 
فالسماعٌ مِنْ جملة المباحاتٍ مِنْ حيثٌ إِنَهُ سماعٌ صوتٍ موزونٍ طيّبٍ 


مفهوم » وإِنّما تحريمُةٌ بعارض خارج عنْ حقيقة ذاتّه . 


الدليل . 


3 


أصلا20 . وقد : نص الشافعينٌ وقالَ : في الرجلٍ تل صناعةٌ : :الا تجود 
شهادتة » وذلكَ لد من اللهو المكرره الذي يشبه كُ الباطلٌ » ومن اتخذة 


» العلامة الأدفوي  : ( وتتبعت أنا عدة كثيرة من المصنفات‎  » الإمتاع‎ ١ قال صاحب‎ )١( 
فلم أر نصأ في تحريمه » وطالعت جملة من « الأم ؛ وه الرسالة » وتصانيف متقدمي‎ 
فلم يحك أحد عنه التحريم » بل حكيل عنه الأستاذ‎ ٠ الأصحاب ومتوسطيهم ومتأخريهم‎ 
أبو منصور البغدادي أن مذهيه إباحة السماع بالقول والألحان إذا سمعه الرجل من‎ 
أو من جاريته » أو من امرأة يحل له النظر إليها » متئ سمعه في داره وفي دار‎ ٠ رجل‎ 
ولم يقترن سماعه بشيء من‎ ٠ ولم يسمعه علئ قارعة الطريق‎ ٠ بعض أصدقائه‎ 
ولم يضيع مع ذلك أوقات الصلاة عن أدائها فيها . ولم يضيع شهادة لزمه‎ ٠ المنكرات‎ 
أداؤها ) . « إتحاف »)(7/50؟051).‎ 


ا م 0ه كتاب السماع والوجد |2 عت رطمي 


وإذا الكتسنت الغطاة عن وليل الأباحة ... قلا تبالى يمن يخالف حد ظهون .© 


وأمّا الشافعئٌ رضي الله عنة. بطب حرف اعساو ور تسم ْ 


1 
3 
3 
: 
1 


0 


20 


9 


00 


صنعَة”"2. . كان منسوباً إلى السفاهة وسقوط المروءة» وإِنَ لم يكن محرّما بيّنّ 
التحريم » فإِنْ كان لا ينسبٌ نفسّهُ إلى الغناء » ولا يُؤت لذلكَ . ولا يأتي 
لأجله » وإنّما يُعرفٌ بِأنَّهُ قذ يطربُ في الحالٍ » فيترلة فيهاد.: م يسقط هلذا 
مروءتةٌ ولح يبطل شهادتهُ » واستدلٌ بحديثٍ الجاريتين ين اللتين كانتا تغنيانٍ في 
بيتِ عائشة رضي الله علها”"” . 


وقال يونسسٌ بن عبد الأعلئ : سألث الشافعيّ رحمة اله عن إباحة أهل 


المدينة للسماع » فقالٌ الشافعينٌ : لا أعلمٌ أحداً مِنْ علماءٍ الحجاز كرة 


السماعَ » إلا ما كانَ منهُ في الأوصاف . فأمًا الحُداءٌ » وذكرٌ الأطلالٍ 
و والمرابع ع » وتحسينٌ الصوت بألحانٍ الأشعار. . قمباح”" . 


8 وعيث "قا > (]4الي وق مكروة يفنة"الباطل ابت ففولة > :ليم 


صحيحٌ ٠‏ ولكنٍ اللهوُ مِنْ حيث إِنَهُ لهو ليس بحرام » فلعبٌ الحبشةٍ ورقصّهمْ 
لهرّ » وقذ كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَمَ ينظرٌ | ليه ولا يكرهةٌ » بل 
اللوة. و للع لأ يواح ابل تعالرة به إِنْ عن بد أَنَّهُ فعلّ لا فائدة فيه ؛ إن 
الإنسانَ لوْ وطَّفَ علئ نفسه أن يضح يدَهُ علئ رأسه في اليوم مئةَ مرّ >ة. . فهنذا 
عبثٌ لا فائدة فيه ولا يحرمٌ , قال الله تعاليل : 8 لا لك أل لفو في 


)١(‏ قي النسخ : (ومن صنعه) بدل (ومن اتخذه صنعة)ء والمثبت من (ق)» ولعله 
الصواب ء والله أعلم . 

(0) الأم زلارماه). 

(9) رواه الحافظ ابن القيسراني المقدسي في « صفوة التصوف »( ص 7595) . 


عحصة تمي 


أَتَسيك» » فإذا كان ذكرُ اسم الل تعالئ على الشيءٍ عليئ طريتي القسّم منْ غير 
عد علكولة متي + والمشالقة فدمم 1 لا قائدة مول براح .د 
فكيفت يؤاخدٌ بالشخر والرقص ؟! 

وأمًا قولّةٌ : ( يشبة الباطلَ ). . فهذا لا يدث على اعتقاده تحريمّةٌ » بلْ لو 
قال : ( هوّ باطل ) صريحاً. . لما دل على التحريم ٠‏ وإِنّما يدل على خلوّه عن 
الفائدة » فالباطلٌ مالا فائدة فيه » فقول الرجلٍ لزوجيه مثلاً : ( بعثُ نفسي 
نك لاع وترليا (١‏ اكقايك )ا اعقة نام مهنا كان القفية اللعت 
والمطايبة » ولِيسَ بحرام إلا إذا قصدّ التمليكَ المحقّىَ الذي منمّ الشرعٌ من . 


وأكاقولة كرو 5 . فيرّلُ علئ بعض المواضع التي ذكرناها » أَؤْ 0 


رلُ على التنزيه » فإنَهُ نصّ علئ إباحة لعب الشطرنج ٠‏ وذكر : إني أكرةٌ 


كلّ لعب ) » وتعليلُ يدن عليه » فَإِنّهِ قال : ( ليس ذلك مِنْ عادة ذوي الدين * 


والمروءة 2١7)‏ » فهلذا يدل على التنزيه . 
وَرْدَهُ العهادة بالعراظة علي ليزه صل اتحريية آبها بل قدامرة 
الشهادة بالأكل في السوقٍ » وما يخرمٌ المروءة » بل الحياكةٌ مباحةٌ » 
وليسّث من مشائع ذوق. المزوءة .وقد ثرة اقبهادة المحترف” بالعترقة 
العميية نيه بد عن 1 أنه أرادٌ بالكراهة التنزية » وهلذا هو الظرٌ أيضاً 
بغيره مِنْ كبار الأئمّة » وإِنْ أرادوا التحريمّ. . فما ذكرناةٌ حجَّةٌ عليهم . 
0 


(0) الأم زلا هله). 


2000 


سيا ب حب لفاو جر تمع واببواابنها 


احتخُوا بقوله تعالئ + # ومن ألّاس من يَتْمَرَى لَهُوَ الحديث » » قال أبن 


مسعودٍ والحسنٌ البصرييٌ والدخعييٌ رضي الله” : ماو م 


3 


ل ا إن ١‏ 


2 


تعالئ حرم القينة وبيعها وثمتها وتعليمّها )0 . 


بر أمًا ال ا 


00 الحديث » لحرا سات عد لد 0 
ما روي في ١‏ الصحيحين ١‏ مِنْ غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله عنها”” . 


وأمًا شراءٌ لهو الحديث بالدين استبدالاً بو ليضلٌ عنْ سبيل اللو. . فهو 


حرامٌ مذمومٌ » وليسَ النزاع فيه » وليمنّ كل غناء بدلا عنٍ الدينٍ مشترئٌ به 
ومضلاً عنْ سبي اله تعالئ » وهو المراد في الآ » ولو قرا القرآنَ ليضقٌ به 
عن سبيل الله. . لكانَ حراماً . 


رواه الحاكم في « المستدرك » 4١١/1(‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه » وابن 
أبي شيبة في « المصنف » ( 5١1516‏ ) عن النخعي عن مجاهد . 

رواه الطبراني في « الأوسط »( 101٠١‏ ). 

روئ ذلك البخاري ( 488 ) , ومسلم(895). 


22> 6ت ج22 7 226 1 
يد يت ربع العادات الو لج اوها كي © كتاب السماع والوجد ادن قت 
١‏ 


حُكِيَ عنْ بعض المنافقينَ أنه كان يوم الناسَ ولا يقرأ إلا ( سورة عبس ) 
لما فيها مِنَ العتاب مع رسول الله صلّى الل" عليه وسلّمَ ٠‏ فهمٌ عمّر رضي الل 
عنهُ بقتله ورأئ فعلَّهُ حراما ؛ لما فيه منَ الإضلالٍ(2 . فالإضلالٌ بالشعر 
والغناءٍ أولئ بالتحريم : 


واحتجُوا بقوله تعاليل : # أن هَذَا لَلَدِثِ مَجَبونَ «* وصْحَكوْنَ ولا يَكوْنَ د أذ 
8 3 
َنم سَعِدُونَ 4 » قالَ ابن عباس رضي الله عنهما : هوّ الغناء بلغة - حمير”") أله 
يعني السمدَ » فنقولٌُ : فينبغي أنْ يحرمً الضحكُ وعدمٌ البكاء أيضاً ؛ لأنَّ | 


الايةَ تشتملٌ عليه . م 
سر 

ل ا ٍ 

3 


ا 


0 
0-1 
فإِنْ قيل : إِنْ ذلك مخصوصٌ بالضحكِ على المسلمينَ لإسلامهم. . و 


فهنذا أيضاً : ص بأشعارهِمٌُ وغنائهمٌ في معرض الاء. تهزاء بالمسلمين ؟ 1 
كما قَالَ تعالئ : #والش رأ يَتَبعهُمْ لْمَاوْنَ 4 وأراد بو شعراءً الكمّار الاك 
ا 7 0 1 7 
3 3 2 كك 

1 


واحتجُوا بما روئ جابدٌ رضي الله عنة أَنَهُ صلَّى الله عليه وسلم قال 2 م 


. وفيه أنَّه ضرب عنقه‎ ) 978/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
» رواه الطبري في ( تفسيره 4 0 وفيه من معاني السمد : البرطمة‎ (2 
٠. وهي الشموخ‎ 


222 ”> 6 
ربع 5 


0 ا 


ّ 


« كان إبليسسٌ أوَلَ 


مَنْ ناح » وول مت ع0 ا 


قلنا : لا جرم كما استثنيَ عنه نياحةٌ داوود عليه السلامٌ » ونياحة 
المذنيينَ علئ خطاياهُة . . فكذلك يس ا 
والحزن والشوقٍ حيثٌ بباح تحريكة » بل كما استثنيّ 
السن اي جكب ردول قر أن رنة لابور سل رظان مل ارود ليد 
2 


من مجزوء الرمل] 


يُكتستنابتٍ د الوداع”” 


واحتجُوا بما روئ أبو أمامة عندُ صلَّى الله عليه وسلّمَ أَنَّهُ قال  :‏ ما رفم 
أحدٌ صوتة بغناءٍ إلا بعت الله تعالئ إليه شيطانين على منكبيه يضربانٍ 
بأعقابهما علئ صدره حتّئ يمسكٌ 226 , 
قلنا : هوّ منرَّنٌ على بعض أنواع الغناء الذي قدمناء » وهو الذي يحرّكء 
مِنَّ القلب ما هوّ مرادُ الشيطانٍ مِنَّ الشهوة وعشقٍ المخلوقٍ » فأمًا ما يحدا؛ 


357 


مله 


» قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً من حديث جابر » وذكره صاحب ” الفردوس‎ )١( 
من حديث علي بن أبي طالب » ولم يخرجه ولده في « مسنده 9 [47] ) » فردٌ المصنف‎ 
. إذاً من باب التنزّل‎ 

(؟) إنشاد البيت رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛( 205/5 ) . 

(*) رواه الطبراني في : الكبير ») 65١5/4802‏ . 


الشوقّ إلى الله أو السرورّ بالعيدٍ أؤْ حدوث الولدٍ أ قدوم الغائب. . فهنذا 
علد يفيه مرادّ الشيطانٍ » بدليلٍ قصَّةٍ الجاريتينٍ اليد والأخبار التي 
نقلناها مِنَ الصحاح . فالتجويزٌ في موضع واحدٍ نص في الإباحةٍ . والمنعُ في 
ف موضع محتمل للتأوي, ومحتمل لزي » أ الفعل. . فلا تأويلَ لهُ ؛ إِذْ 
ما حرم فعلة نما يحل بعارض الإكراء فقط ٠»‏ وما أبيحَ فعلٌ يحرم بعوارضّ 
كثيرة حتَّى النياتٍ والقصٌودٍ . 

واحتجُوا بما روئ عقبةٌ بن عامر أنَّ النببيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : 
« كل شيءٍ يلهو به الرجلٌ فهر باطلٌ » إلا تأديَهٌ فرسَهُ » ورميّهُ بقوسه » 
وملاعبتةٌ امرأتٌ »20 , 


قلنا : فقولة : « باطلٌ » لا يدلٌ على التحريم » بل يدل علئ عدم 


الفائدة » وقد يُسلَّهُ ذلك » علئ أنَّ التلهي بالنظر إلى الحبشة خارج عنْ هلذه 
ارم 2 بل يلحق بالمحصورجغيرٌ المحصور قياس9؟ ؛ كترلة 
كه عليه وسلة : « لاا يحل يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث ”" 3 


.)1411( والنسائي (5/ 177)» وابن ماجه‎ »)١17717( والترمذي‎ ».)١011( رواه أبو داوود‎ )١( 


() وهلذا تقرير جواب ثان » وحاصله : أن هنذا العام خرجت منه مفردات كثيرة جداً » 
وإذا كثرت مخصصات العام. . لم تبق فيه حجة عند قوم » وعند من يتمسك بالعموم 
فنقول : هلذا العام خرج منه الغناء بالأدلة التي ذكرت . ١‏ إتحاف /5(٠‏ 970 ) . 

(7) رواه البخاري (54108 ). ومسلم (1515 ) وتمامه : « النفس بالنفس ٠‏ والثيب 
الزاني ء والمارق من الدين التارك للجماعة » . 


2 3 لا هده 


كه تن 


له 
02ت صاوا جوو :105 لني مسحو ايلا 2 


فإِنَه يُلْحَقُ به راب وخامسيٌ » فكذلكٌ ملاعبيهُ امرأتهُ لا فائدة فيه إلا التلدّذُ » 
: 1 7< و ل و 8 ع 0000 
وفي هلذا دليل علئ أن التفرّجَ في البساتين وسماع أصواتٍ الطيور وأنواع 


المداعباتٍ مما يلهو به الرجلٌ لا يحرمٌ عليه شيءٌ منها وإِنْ جار وصفة بِأنَهُ 


آئ 


باطلٌ . 


واحتجُوا بقولٍ عثمانَ رضي الله عنهُ : ( ما تغنَيْتُ » ولا تمت » 
1 0 ود ار مال 3 
ولا مسسثُ ذكري بيميني منذ بايعث بها رسول الله صلَى اللأعليه وسلّمَ )27. 


الغناء”"2» فَمِنْ أينَ ثبت أنَّ عثمانَ رضي اللهعنة كان لا يترك إلا الحراة؟!0©. 


واد ١‏ بقولٍ ابن مسعودٍ رضيّ الله عنة : ( الغناءٌ ينبثُ النفاق في 
0 وى 


القلب ) » وزادٌ بِعضَهُمْ : ( كما ينبثُ الماءٌ البقلَ ) » ورفعةٌ بعضَهُمْ إلى 


,) 59١١ رواهابن ماجه(‎ )١( 

(؟) وهماليسا كذلك . ١‏ إتحاف 9٠(8/50؟60).‏ 

زفرة وإنما تنزه عن ذلك كما تنزه عن غيره من المباحات ٠١‏ وكثير من الصحابة رضي الله عنهم 
تورعوا وزهدوا في كثير من المباحات . « إتحاف 5590/5004 ) . 

(5) رواه موقوفاً ومرفوعاً البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 77/٠١‏ )» ورواه مرفوعاً 
أبو داوود (/1471 ) ء وييّن الحافظ الزبيدي ضعفه في ١‏ الإتحاف »0780/50 ) . 


قالوا : ومرّ على ابن عمرّ رضي الله عنهما قومٌ محر مون وفيهم رجلٌ 
يغثي » فقالَ : ( ألالا أسمع اللَ#ُلكُمْ » ألالا أسمع الألكم ) . 

وعنْ نافع أنَّهَ قال : كنثُ مم ابن عمرَ رضي اللّهعنهُما في طريق » فسمع 
كار ران قرشم إضيعه انن. أذنيد 4 كلاخدل هن الطريى + فلب ين 


3 

يقولٌ : يا نافع ؛ أتسممٌ ذلك ؟ حتّ قلت : لاء فأخرج إصبعيه وقالَ : + 
هلكذا رأيثٌ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ صنم20 . 1 
وقالَ الفضيلٌ بن عياض رحمة الل" : ( الغناءٌ رقيةٌ الزنا 26 . ا 


وقالَ بِعضَهُمْ : ( الغناءُ رائدٌ مِنْ ررَّادٍ الفجور )© . 0 

وقالَ يزيدُ بن الوليدٍ : ( إيّاكُمْ والغناءَ ؛ فإنَّهُ ينقصُ الحياءً ويزيد © 
8 78 و 2 كو و 5 ب . كع 7 5 0 
الشهوةء ويهدمٌ المروءة ٠‏ وإنه لينوبٌ عن الخمر » ويفعل ما يفعله السكرٌ ‏ و 
إن كنتُمْ لا بد فاعلينَ. . فجنّبوه النساءً ؟ فإنَ الغناءً داعيةٌ الزنا )24 . 

فنقولٌ : قولٌ ابن مسعودٍ رضي الله“ عنةٌ : ( ينبثُ النفاقٌ ) أرادٌ به في حقٌ 
المع + هإتة فى حقو يزيت التاق ؛"إذ غرقة كله أنْ يعرضن: نفسة عليد 


غيره » ويروّجَ صوتة عليه » ولا يزالٌ ينافقٌ ويتودّدٌ إلى الناس ليرغبوا في 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 54714 ) ونعته بالمنكر » ونحوه عند ابن ماجه ( 1101 ) عند سماع 
طبل . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 588 ) . 

(9) أورده ابن منظور في « مختصر تاريخ دمشق » (5/ 77 ) للحطيئة الشاعر . 

2 رواه البيهقى فى « الشعب »#( 5925 ) . 


غنائه » وذلك أيضاً لا يوجبٌُ تحريماً  ٠»‏ فإِنَّ لِبْسَ الثياب الجميلة وركوب 
الخيلٍ المهملجة وسائرٌ أنواع الزينة والتفاخر بالحرث والأنعام والزرع وغيرٍ 
ذلكَ”2.. ينبث الرياءً والنفاق في القلب » ولا يُطلقٌ القول بتحريم ذلك 


كله . فليسَ السببُ في ظهور النفاقٍ في القلب المعاصيّ فقط » بل 
المباحاث التي هي مواقع نظر الخلتٍ أكثرُ تأثيراً » ولذلكٌ نزلَ عمرُ رضي الله" 


عنةُ عن ذ ج تحتّهٌُ وقطع ذنبَه2"0 ؛ لأنَّهُ استشعرَ فى نفسه الخيلاءً 
عن فرس 1 و سيسته رفون نفسية الع 
5 سا ات 

لحسن مشيته » فمبدأ النفاق منّ المباحات . 


وأمّا قولٌ ابن عمرَ رضي اللعنهُما : ( ألا لا أسمع الشهُلكم ). . فلا يدك 


ايض على التحريم مِنْ حيث إِنَهُ غناء . بل كانوا محرمينَ ٠‏ ولا يليقٌ بهم 
اا 1 2 ع من 1 كر إن 5 ع2 ع 

أسية : الرفث”" » وظهر لهُ منْ مخايلهم أن سما عَهُمْ لم يكنْ لوجدٍ وشوق إلى زيارة 
2 بيت الله تعالئ » بل لمجرد اللهو + فأتكر ذلكَ عليه لكونه منكرا بالإضافة 


إل حالهمّ وحالٍ الإحرام » وحكاياث الأحوالٍ تكثرُ فيها وجوه الاحتمالٍ . 
وأمّا وضعٌهُ إصبعيه في أذنيه. . فيعارضة أَنَّهُ لمْ يأمز نافع بذلكَ ولا أنكرٌ 
عليه سماعَّةٌ » وإنّما فعلّ ذلكٌ هو لأَنَهُ رأئ أنْ ينرّهَ سمعَةُ فى الحالٍ وقلبَهُ عن 


0 ولكونه عطف الزرع على الحرث فقد يتعين كون الحرث هنا : جمع المال وكسبه ء 
والمهملحة : مذللة منقادة » وهي لفظة فارسية . 

(؟) رواه بنحوه أبو داوود في ١‏ الزهد » ( /9/ا) . 

(؟) إذ فرق بين القصائد والأغاني » قال أبو طالب في القوت #( 55/5 ) : ( والفرق بين 
الأغاني والقصائد أن الأغاني ما شيّب به النساء » وذكر فيه الغزل ووصفن به » وشهدن 
منه » ودعا إلى الهوى .» وشوّق إلى اللهو ) . 


ج262 


صوت ربّما يحرّكُ اللهرّ ويمنعٌهُ عنْ فكر كان فيه أو ذكْرٍ هوّ أولئ منهُء 
وكذلكٌ فِعلُ رسولٍ الل صلَّى الله عليه وسلَّمَ مع أنَهُ لم يمنع ابنَ عمرٌ لا يدل 
فنا على التحريم بل يدق عل أذ الكزلك حزكة وحن ترف إن الأرلية 
ترك في أكثر الأحوالٍ ٠‏ بل أكثد مباحاتٍ الدنيا الأولئ تركها إذا علم أن ذلكَ 
يوت في القلب . فقدْ خلعٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بعد الفراغ مِنّ 
الضلاة ثوب آبي جهم” + إذْ كانت عليه أعلامٌ شغلّث قلبَهُ » أفترئ أنَّدَلِكَ 
يذل علة احري الأعلدم على التوبت ؟1 ملعلة عال انالومل كان قن 
حال كان صوثٌ زارة الراعي يشغلّهُ عن تلكَ الحالة كما شغلَه العلَّ عن 
الصلاة . 

بل الحاجةٌ إلى استثارة الأحوالٍ الشريفة مِنَ القلب بحيلةٍ السماع قصورٌ 7 
بالإضافة إلئ مَنْ هر دائجُ الشهودٍ للح وإِنْ كان كمالاً بالإضافة إلى غيرو » * 
ولذلكَ قالَ الحصريٌ : ( ماذا أعملٌ بسماع ينقطمٌ إذا مات مَنْ يُسمع 
ننه 2190015 إشتازة إلى أن النسماع من القرتعالرة :هو الدائة والأنياة علبينه 
السلامٌ على الدوام في لذَّةَ السمع والشهود » فلا يحتاجونّ إلى التحريكِ 


وأمّا قولٌ الفضيلٍ : ( هوّ رقيةٌ الزنا ) وكذلكٌ ما عداءٌ مِنَّ الأقاويل القريبة 


دلق رواه اليخاري ( 79/7 ) » ومسلم (57/665). 
(0) رواه الطوسي في « اللمع » (ص ”47 ) عنه مباشرة » والقشيري في ١‏ الرسالة ' ( ص 
0٠‏ )ء والحصري هو علي بن إبراهيم البصري . 


ب ا ا ا كتاب السماع والوجد عب 0 


22 > 26 > 4 
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منة, ٠‏ ةمعان سا الهاي لطن بن لحان + ولؤكاة لق 1 


7ك لك 


" 


وأمّا القيامك : فغايةٌ ما يذكرُ فيه أنْ يقاس على الأوتار » وقد سبق 
الفرقٌ » أرْ يُقالُ : هوّ لهرٌ ولعبٌ » وهو كذلكَ » لكن الدنيا كلّها لهرٌ 
ولعبٌ » قالَ عمرٌ رضي الله عنهُ لزوجته : (إنّما أنتٍ لعبةٌ في زاوية 
البيتِ 2١"‏ » وجميع الملاعبة مع النساءِ لهوٌ إلا الحراثة التي هيّ سببٌ وجود 
الولد . 

وكذلكَ المزحٌ الذي لا فحشّ فيه حلالٌ » نْقَلَ ذلك عنْ رسولٍ الل 
صلَّى الله عليه وسلّم وعن الصحابة كما سيأتي تفصيلّهُ في كتاب آفاتٍ اللسانٍ | 
إن شاءً الأء وأي لهر يزيد علئ لهر الحبشةٍ والزنوج في لعبوم وقذ نبت 
بالنصٌ إباحثة ؟1 عل أل ني أقولٌ ليقي للع »سملت نافيا 
الفكر » والقلوبُ إذا ارمق عميّث . وترويحُها إعانةٌ لها على الجدّ » 
فالمواظبٌ على التفقّهِ مثلاً ينبغي أن يتعطّلَ يوم الجمعة ؛ لأنَّ عطلةً يوم 
تبعث النشاطً في سائر الأيام » والمواظبُ على نوافلٍ الصلواتِ ساد 
الأوقات ينبغي أنْ يتعطّلَ في بعض الأوقاتٍ » ولأجله كُرمّتٍ الصلاة في 
بعض الأوقاتٍ » فالعطلةٌ معونةٌ على العمل ٠‏ واللهرُ معينٌ على الجدّ » 


. ) 76 قوت القلوب (؟/‎ )١( 


2 2226 22 > 226 
1 ربع العادات يو انهه كا 0ه كتاب السماع والوجد 


ولا يصبرُ على الجدّ المحض والحقٌ المرّ إلا نفو الأنبياء عليهم السلامٌ . 

فاللهرٌ دواءً القلب عنْ داءِ الإعياء والملالٍ » فيتبغي أنْ يكون مباحاً » 
ولكنْ لا ينبغي أن يستكثرٌ من كما لا يستكثرٌ مِنَ الدواء . 

فإذاً ؛ اللهرُ علئ هلذه النيّة يصيرُ قربة » هلذا في حقٌّ مَنْ لا يحرّكٌ 
السماغٌ مِنْ قلبه صفةٌ محمودة يُطلبُ تحريكها » بل ليس لهُ إلا اللذة 
والاستراحةٌ المحضةٌ » فينبغي أنْ يُستحبٌ له ذلك ؛ ليتوصّلَ به إلى المقصود 
الذي ذكرناة . 

نعم » هنذا يدك علئ نقصانٍ عن ذروة الكمالٍ ؛ فإنَّ الكاملَ هوّ الذي 
لا يحتاجٌ أن يروّحَ نفس بغير الحقٌّ » ولكنٌ حسنات الأبرار سيعاث 0 
المتؤنين »توق الحاط بعلم خلاح القلوبي: + .ووجوء التلطقي بها للسياقة إلى ٠)‏ 
الحق. . علمّ قطعا أنَّ ترويحها بأمثالٍ هنذو الأمور دواءٌ نافمٌ لا غنئ عنة . 

#» # * 


7 0 


ا 
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ربع العادات 


البَاثُ الثاني 
يأنشا ربستمماع ووأ 34 


3 


اعلم : أن أوَّلَ درجة السماع فهمٌ المسموع وتنزيلة على معن يقع 
للمستمع ٠‏ ثم يثمرٌ الفهمٌ الوجدّ » ويثمرٌ الوجدٌ الحركة بالجوارح , فلبُنظز 
فى هلذه المقامات الثلاثة 5 


المقسامالاول . في مم 

)| وهوّيختلفُ باختلاف أحوالٍ المستمع . وللمستمع أربعةٌ أحوال : 
حسي” 
رت إحداها : أن يكونّ سماعٌة بمجرّد الطبع : 


3 أ خط لاق الشداع زلا ابجيذاة بالالشان والشتيات » عند 


12 
وك لو اوقا ا جك نوو لج 0 
42/6 
لح -قا قاية 2 


مباح » وهوّ أخسنٌ رتب السماع إِذِ الإبلّ شريكةٌ لهُ فيه » وكذا سائرٌ البهائم » 
بل لا يستدعي هلذا الذوقّ إلا الحياةً » فلكلٌ حيوانٍ نوم تلدّذِ بالأصواتٍ 
الطية . 


5 
2 


3 0 - ا 

الحالة الثانية : أن يسمع بفهم ولكنْ ينزْلهُ علئ صورة مخلوقٍ : 

2 5 6.5 -. 5 و ع ع ءِ 
إِمَا معيّنأ أؤْ غير معيّن » وهو سماع الشبّانِ وأرباب الشهوة » ويكون 


/ 
ل 


8 


0 تتم ربع العادات ‏ -52-22- م دده 


60ت 5 يات]2559ث 1 _]ى1ى]ى١1ىهس2‏ 0ل 


تنزيلُهُمْ للمسموع علئ حسّبٍ شَهواتِهِمْ ومقتضئ أحوالهمْ ٠‏ وهنذه الحالةٌ 
أخسن من أنْ نتكدَّمَ فيها إلا بين خستِها والنهي عنها . 
الحالة الثالثةٌ : أَنْ ينرّكَ ما يسمعُهُ علئ أحوالٍ نفسِه في معاملته مم الله عزَّ 
وجل » وتقلّبٍ أحواله في التمكّن مرّةٌ وتعَذّرِ أخرئ : 

وهلذا سماعٌ المريدينَ » لا سيما المبتدئينَ » فإنَّ للمريدٍ ‏ لا محالة - 
مراداً هرّ مقصدّةٌ » ومقصدَهٌ معرفةٌ الله تعالئ » ولقاؤةٌ والوصولٌ إليه بطريق 
المشاهدة بالسرٌ وكشفف الغطاءِ » ولهُ في مقصده طريقٌ هر سالكةٌ » 
ومعاملاثٌ هر مثابة عليها . وحالاثٌ تستقبلهُ في معاملاته . 

فإذا سمع ذكرٌ عتاب أوْ خطاب ٠‏ أوْ فبولٍ أَؤْ رد » أؤْ وصل أ هجر . أو 
قرب أ بعد » أوْ تلُفٍ على فائتٍ أو تعطّش إلئ منتظر » أو شوقٍ إلى 
واردٍ » أوْ طمع أؤْ يأس ٠»‏ أوْ وحشة أو استئناس ٠‏ أوْ وفاءٍ بالوعدٍ أؤْ نقضٍ 
للعهدٍ ٠‏ أز خوفف فراقي أَوْ فرح بوصالٍ » أوْ ذكرٌ ملاحظةٍ الحبيب ومدافعة 
قوت افهم ل لواف اتناس الست اح قظيانة مرق أذ 
عدة الوصالٍ ٠‏ أَرْ غير ذلكَ مما يشتملُ علئ وصفه الأشعارٌ. . فلا بدَ أن 
يوافقَ بعضّها حال المريدٍ في طلبه » فيجريّ ذلكَ مجرى القدّاح الذي يوري 
إثأه قلي 4 :فتطتعل به تيان + ويعفق به اتبعائة الشوق وفيسانة ) ويهجم 
بسببه عليه أحوالٌ مخالفةٌ لعادته » ويكونٌ لهُ مجالٌ رحبٌ في تنزيلٍ الألفاظٍ 


عل أحواله . 
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ال بيك اي كتاب السماع والوجد جو الوا اويا كه ا كه ربع العاداثت صص او يي 


وليسَ على المستمع مراعاةً مرادٍ الشاعرٍ مِنْ كلامه » بل لكلّ كلام 
وجوةٌ » ولكلٌ ذي فهم في اقتباس المعنئ من حظ . ٠‏ 

ولنضرب لهنذه التنزيلاتٍ والفهوم م أمثلةً كي لا يظنٌ الجاهلٌ أنَّ المستمع 
لأبياتِ فيها فيها ذكرُ الفم والخدٌ والصّدْغ نما يُفهمٌ منها ظواهرها ؛ ولا حاجة بنا 
إلئ ذكر كيفية فهم المعاني مِنَ الأبياتِ » ففي حكايات أهلٍ السماع 
ما يكشفٌ عنْ ذلك . ّ 

فقد حُكِي أنه سمع بعضَهُمْ قائلاً يقول : [من مجزوء الكامل] 

قالَالدَسُول عدا تَرُو وُفَقُلْتُ تذري ماتقُولُ 

فاستفرَّة القولٌ واللحنٌ » وتواجدَ » وجعلّ يكرّرٌ ذلكَ ويجعلٌ مكانٌ التاء 
نينا مكرك «تازقان النخوة هذا سرون حو عدن هلد مز قا 
الفرح واللدّة والسرورء فلمًا أفاق. . سّئِلَ عنْ وجده مِمَّ كانَ ؟ فقال : 
عر قزل الزسو مل نا علبوويلة 107 اقل الجا وتوروة ته كن 
كل يوم جمعةٍ مرّ 3 . 

وحكى الدَّقَنٌ وعو ابو لتنج لاقن : كنث أنا واب بن الفْوَطِىٌ ماري على 
الدجلة:: بِينَ البصرة والأبلَةِ » وإذا بقصر حسن لهُ منظرةٌ وعليه رجلٌ بين اديه 
جاريةٌ تغنّي وتقولٌ : [من مجزوء الرمل] 


. ) 4*95( وابن ماجه‎ » ) ١649 ( رواه الترمذي‎ )١( 
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فإذا شابةٌ حسرٌ تحت المنظرة وبيدِه ركوةٌ وعليه مرقّعةٌ يستمعٌ » فقالَ : 
يا جاريةٌ ؛ بالله وبحياة مولاك إلا أعدتٍ علي هنذا البيت » فأعادّث » فكانَ 
الشابةٌ يقولٌ : والله ؛ هذا تلوني مع الحقّ في حالي » فشهقّ شهقةً وماتَ » 
سوا لوازي لتر لجر سس بباح ال ج213 

حرَةٌ لوجه الله تعالئ » قال : ثم خرج أهلُ البصرة وصلُوا عليه » ٠‏ فلمًا فرغوا 
مِنْ دفنه. . قال صاحبٌ القصر : أَسْهِدُكُمْ أنَّ كلّ شيءٍ لي في سبيل الثرء 
وكلّ جواريّ أحرارٌ . وهنذا القصرٌ للسبيل » قال : ثمّ رمئ بثيابه » واتَزرَ 
بإزار » وارتدئ بآخرّ » ومرّ علئ وجهه والناسٌ ينظرونٌ إليه حتّئ غاب عنْ 
اوم وهم يكوة + خلم سمغ لايع حي . 

والمقصودٌ : أنَّ هلذا الشخص كان مستغرق الوقتٍ بحاله مم الله تعالئ » 
ربعرلو عدر وات كر ا ب اموت لود 
تقب قلبه ٠‏ وميله عن ب سَنْنِ الحقٌّ » » فلمًا قرع سمعَةٌ ما يوافقٌ حالّة. . 
انله تعالرة كانه يخاطة ريفولا ل : 


ومَنْ كان سمعٌةٌ مِنّ الله تعالئ وعلى الله وفيه. . فينبغي أنْ يكونّ قد أحكم 
قانون العلم في معرفة الله تعالئ ومعرفة صفاته » وإلا. . خطرّ له في السماع 


» اللمع » ( ص08" ) عن الدقي مباشرة » والقشيري في « الرسالة‎ ١ رواه الطوسي في‎ )١( 
(صه0680).‎ 
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تاه تمل فزق رومض أ 

ا 
ره عن وجل ٠‏ فيضيف التلونَ إلى الله تعالئ ؛ فيكفرُ . وهلذا قذْ يقع عن 
مِنَّ التحقيق » وهو أنْ يرئ تقلّب أحوالٍ قلبه » بل تقلت سائرٍ أحوالٍ العالم 
مِنَ الله ع وجلّ » وهوَّ حقٌ » فإنَّهُ تارة يبسط قلبَهُ » وتارةً يقبضَهٌ » وتارةً 
ينورهُ » وتارة يظلمُهُ » وتارة يقسِّيه » وتارةً يُلينَهُ » وتارة يثَْنْهُ عل طاعته 


7 ويقره عليه ونرنارة وبلط العملا عله لسرن عق قن اللكن كد 16 


مِنّ الله تعال » ومَنْ يصدرٌ منه أحوالٌ مختلفةٌ في أوقاتٍ متقاربة فد يُمَالَ لهُ 


' في العادة : إِنَّهُ ذو بداواتٍ » وَإِنَّهُ متلوّنٌ » ولعلَّ الشاعرَ لم يرد به إلا نسبة 


محبوبه إلى التلونِ في قبوله وردٌّه ٠‏ وتقريبه وإبعاده » وهلذا هوّ المعنئ » 
ريل عاذ كلك اي بن إل تدان كلل حص + بل ينبغي أنْ يعلم أَنَهُ 
موخانة وتعال يلذة ول مرو ةن ويد ولة عليه و بجلذف غتاذة م٠‏ وذلك 
العلمُ يحصلٌ للمريدٍ باعتقادٍ تقليديٌ إيمانيّ » ويحصل للعارف البصير ببقين 
كشفيٌ حقيقيّ ٠»‏ وذلك مِنْ أعاجيب أوصاف الربوبيّة ١‏ وهو التغييرٌ مِنْ غير 
غير » ولا يتصوّرُ ذلك إلا في حقٌّ الله تعالئ » بل كل مغر سواه فلا يغيْر 


2 7 يج 2 7 6ه 
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لسانهٌ بالعتاب مع الله » ويستنكرٌ اقتهارهُ للقلوب وقسمتهُ للأحوالٍ الشريفة 
علئ تفاوتٍ » فَإِنَّهُ المستصفي لقلوب الصدٌّيقِينَ » والمبعدٌ قوب 
الجاحدينَ والمغرورينَ » فلا مانعّ لما أعطئ » ولا معطي لما منع » ولمّ 
يقطع التوفيق عن الكمّار لجناية متقدمة . ولا أمدّ الأنبياء 0 السلامٌ 
ردن رلور هداح الرسلة الف + والكلنه ان عر وجل + «اواقد بيقة اي 
لِعِبَانا الْمرْسَلِنَ * ٠»‏ وقالَ عر وجل : # و[ كن حي ْول فى لأملان جهت مرت 
آلْحِنَّةَ وَاَلنّاس أجمَعِيت* . وقالَ تعالى : 8 إِنَّ لذ 5 سَبَقَتَ لهم ْنَا اَلْحسْقَ لحسىّ 


جك عب تسد و45 . 

فإِنْ خطرَ بالك أنه لم اختلفت السابقةٌ وهم في ربقة العبودبّة 
مشتركونٌ ؟. . نوديت مِنْ سّرادقات الجلالٍ : لا تجاورٌ حدّ الأدبْ 2 إن 
لا يُسألٌ عمًا يفعلٌ وهم يُسألون . 

ولعمري ؛ تأدب اللسانٍ والظاهر مما يقدرُ عليه الأكثرون ٠‏ فأمًا تأَذْْ 
السرٌ عن إضمار الاستبعاد لهلذا الاحتلاف الظاهر ذ في التقريب والإبعاد , 
والإشقاء والإسعاد 0 مع بقاء السعادة والشقاوة أَبدَ الآباد. . فلا يقوئ عليه 
إلا العلماءً الراسخونَ في العلم . 

ولهنذا قال الخضِرٌ عليه السلامٌ لما سّئْلَ عنٍ السماع في المنام : ( إِنَهُ 
الصفاءً الزلالٌ الذي لا يثبثُ عليه إلا أقدامٌ العلماءِ و1016 لأ محا لأشرار 
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القلوب ومكامنها » ومشْوّشنٌ لها تشويشّ السكر المدهش الذي يكادٌ يحل | 
عقدةً الأدب عن السرٌ إلا ممّنْ عصمّة الله“تعالئ بنور هدايتِه ؤلطفٍ عصمته . 
ولذلكَ قال بِعضَهُمْ : ( يتنا نجونا مِنْ هنذا السماع رأسا برأس )9 » 
ففي هلذا الفنٌ مِنَ السماع خطرٌ يزيدٌ علئ خطر السماع المحرّكِ للشهرة . 
فَإِنّ غاية ذلك معضية ء بوغارة الخطا مهنا كز 
واعلم : أنَّ الفهم قد قد يختلفٌ بأحوالٍ الس » فيغلتٌُ الوجدٌ علئ 
ا اا 3 أو 


و 


55 ا 
سُبَحان جار آلكمسا إن لعجب تَهِيعغَنا 
فقالَ : صدقت ء وسمعَة رجلّ آخرُ فقالَ : كذبتَ ١‏ فقالَ بعض ذوي 

البصائر : ( أصابا جميعا )”") ' 
وهر الحنٌ ؛ فالتصديقٌ كلام محبٌ غير ممكّنٍ مِنَ المرادٍ » بل تصدوة 

متعبٌ بالصدٌ والهجر ٠‏ والتكذيبٌ كلام مستأنس بالحبٌ مستلذٌ لما يقاسيه 


. ) 78” اللمع » ( ص‎ ١ والقائل هو أبو علي الروذباري رحمه الله كما في‎ )١( 
. ) اللمع 4( ص15" ) » والقشيري في « رسالته » ( ص900‎ ١ (؟) رواه الطوسي في‎ 


2 
30 0 رت 
لاسفواانت 1100-1310-1051 :1005-1005 ا ا 


رركي د ا 6 2159153 أارة 
رهت 


بسبب فَرْطٍ حيّهِ غير متأثْرٍ بوء أَوْ كلام محبٌ غير مصدودٍ عنْ مراده في 
الحالٍ » ولا مستشعر لخطر الصدٌ في المآلٍ » وذلكٌ لاستيلاءٍ الرجاء وحسن 
الظنّ علئ قلبه » فباختلاف هلذه الأحوالٍ يختلفٌ الفهم . 

وحكيّ 0 أبي القاسم بن مروانَ وكانَ قد صحب أبا سعيدٍ الخرّارٌ 
رحمة الله وتركَ حضور السماع سنينَ كثيرة » فحضرٌ في دعوة يقولٌ إنسان 
فيها : [من مجزوء الرمل] 

انع قي لبدو طلقيها 05 الس كين ينكس 

فقامٌ القومٌ وتواجدوا » فلمًّا سكنوا. . سأَلَهُمْ عنْ معنئ ما وقعٌ لهّمْ من 
معنى البيتِ . فأشاروا إلى التعطّشٍ إلى الأحوالٍ الشريفة والحرمانٍ منها مع 
حضور أسبابها » فلم يقنْهُ ذلكَ ٠‏ فقيلَ لهُ : فماذا عندكَ فيه ؟ فقالَ : أنْ 
يكونَ في وسّط الأحوالٍ ويُكرمٌ بالكراماتٍ ولا يُعطئ منها ذرّة2"0 . 

يعلنه إشازة إلرج تزقباك. سقيقة وى] "الكحراق والك اماف «الاحوال 
سوابقها » والكراماث تسنحٌ في مباديها » والحقيقةٌ بعدُ لم يقع الوصولٌ 
العا ولا موق يه الس الذي نوه ريون انا كر الاي شارك ريه 
المتعطّش إليه » فإنَّ المحرومٌ مِنَّ الأحوالٍ الشريفة أوَّلاً يتعطّنُ إليها » فَإِنْ 
مُكُنَ منها. . تعطَّئْنَ إلى ما وراءها » فليسَ بينَ المعنيين اختلافٌ في الفهم , 
بل الاختلافٌ بِينَ الرتبتين . ش 


)2غ( رواه الطوسي في « اللمع »؛ ( ص١75)»‏ وبنحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(غ:/ 3١‏ ). 
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وكانَ الشبلئٌ رحمة اللهكثيراً ما يتواجدٌ علئ هلذا البيت20 :2 آمن الطويل] 

ودادكُمْ مَجِرٌ وَحْبِكُمْ قلئى وَوَضْلُكُمُ صَرْمٌ وَسِلْمَكُمُ حَرْبْ 

وهلذا البيث يمكنٌ سماعة على وجوه مختلفة » بحيلا كن وعد نيا 
باطلٌ ٠‏ وأظهرّها : أنْ يهم هلذا في الخلقٍ , بل في الدنيا بأسرها » بل في 
كلّ ما سوى الله تعالئ ؛ فَإِنَ الدنيا مكّارةٌ خدّاعةٌ » قله لأربابهاء معاديةٌ لهُمْ 
في الباطن» ومظهرةٌ صورة الود فما امتلآث منها دار حَبْرةَ إلا امتلآث عبرةٌ» 
كما ورد في الخبر”"2» وكما قال الثعالبينٌ في وصفب الدنيا"" : من الطويل] 
| قَلَيِنَ يفي مَرْجُوُها بَمَحُوفِها وَمَكْرُومُها إِمَا تَأَكَلْتَ راجح 
سُلافٌ قُصاراها زُعافٌ وَمَرْكَتْ شَهِيٌ إذا اسْتَلْدَدْتهُ قَهْوَ جامح 
شمن وبل يوق انأ نه . ولكن له أشراة شر فاح 


#8 


والمعنى الثاني : أنْ ينزّْلَهُ علئ نفسه في حقّ الله تعالئ ؛ فَإنَُ إذا تفكّر. . ! 


سر 
ل 


رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (١١٠/1754)ء‏ والطوسي في ١‏ اللمع » ( ص754)» 
والقشيري في « الرسالة» ( صر7١1)ء‏ والبيت مما نسب إلى الشبلي » وهو في 
«ديواته » (ص 8؟5١).‏ 

زفق رواه ابن الميارك في ١‏ الزهد » ( 567 ) . والقضاعي في « مسند الشهاب »( 807 ) عن 


يحيى بن أبي كثير مرسلاً . 
(9) ديوانه ( ص 9" ) . 
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فمعرفتّةُ جهلٌ . إذ ما قدروا الله حقّ قدره ٠‏ وطاعتّهُ رياءٌ ؛ إِذْ لا يتقي الله حقٌّ 
شويع شد 1 اي شي ب موه ف عقف ود ال 
خيراً وبضّرَهُ بعيوب نفسه. . رأئ مصداقً هنذا البيتِ في نفسه . وإِنْ كان علي 
الرتبة بالإضافة إلى الغافلينَ » ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلّمُ  :‏ لا أحصي 
ثناءً عليكَ » أنتَ كما أثتيت على نفسكَ 217 » وقالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : 
إن لأستغفرٌ الله في اليوم والليلة سبعينَ مرَةَ »!2 » وإِنَّما كان استغفارة عنْ 
أحوالٍ هيّ درجاث نكل بالإضنافة ة إل ما بعدها » وإِنْ كانّث قَرْباً بالإضافة إلى 
ما قبلّها » فلا قرب إلا ويبقى وراءَهٌ قروم بن لا نهاية له ؛ إِذْ سبيلٌ السلوك إلى الله 
تعالئ غيرٌ متنا » والوصول إلى أقصئ درجات القرب محال . 

لو ع 0ن 
عواقبها فيزدريّها ؛ لاطلاعه علئ خفايا الغرور فيها » فيرئ ذلك مِنّ الله 
عن افع التق قن حل اللرسان تابه رن القعاء والفدن ‏ بوملذا 
كفر كما سبق بيانه 

عابرا نه ارسق قو رزيس ره لق ار ا 


المستمع وصفاء قلبه 


زفق رواه مسلم (585 ). 
(؟) رواه البخاري ( 7507 ) بزيادة : ( أكثر ) . وبنحو لفظ المصنف عند الترمذي 
(9ه55؟”)ء وابن ماجه( 7415 ) . 


ولويب 


ٍِ 
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الحالةٌ الرابعةٌ : سماعٌ مَنْ جاور الأحوالٌ والمقاماتٍ : 

فعزب عَنْ فهمٍ ما سوى الله تعالئ » حي عزب عنْ نفسه وأحوالها 
ومعاملاتها ؛ وكانَ كالمدهوش الغائص في بحر عين الشهودٍ الذي يضاهي حالَهُ 
حال النسوة اللاتي قَطعْنَ أيديَهُنَ في مشاهدة جمالٍ يوسف عليه السلامٌ » حتّى 
بهئْنَ وسقط إحساسُهُنَ ون مثل هلذه الحالة تعبّرُ الصوفيّة أنه قذ قَبِيَّ عنْ 
نفسه » ومهما فنيّ عنْ نفسه. . فهوَ عنْ غيره أفنئ ١‏ فكأنَهُ فنيّ عنْ كلّ شيءٍ إلا 
عنْ الواحدٍ المشهودٍ » وفنيَ أيضاً عن الشهودٍ . فإنَّ القلبَ إِنِ التفت إلى 
الشهودٍ وإ نفسه بأنّهُ مشاهدٌ. . فقذ غفلٌ عن المشهود ؛ فالمستهي بالمرئي 
لا التفات له في حالٍ استغراقه إلى رؤيته » ولا إلئ عينه التي بها رؤيئة » 
ولا إلئ قلبه الذي به لذََّهُ » فالسكرانٌ لا خبر له مِْ سكره » والمتلذَّدُ لا خيرَ له 
من التذاذه » وإنماخيكة ين الجلعة بد ققط : 


ومثالّهُ : العلُ بالشيءٍ ؛ فَإنَهُ مغايد للعلم بالعلم بذلكَ الشيء » فالعالهُ 
بالشيء مهما ورد عليه العلمُ بالعلم بالشيء. . كان معرضاً عن الشيء ٠‏ ومثلٌ 
هلذه الحالة قد تطرأً فى حقٌّ المخلوقينَ » فتطراً أيضاً فى حقٌّ الخالق » ولكنّها 
في الغالبٍ تكونٌ كالبرقٍ الخاطففب الذي لا يثبتُ ولا يدومٌ » فإنْ دامَ. . لم تطفةُ 
القوّةٌ البشريّةُ » فربّما يضطربُ تحت أعبائه اضطراباً تهلكُ فيه نفسّهُ ؛ كما رُوِيَ 
عنْ أبي الحسين النوريٌ أنَهَ حضرٌ مجلساً . فسممٌ هلذا البيت  :‏ [منالكاس] 


ما زِلْتُ أَنِْلُ في ودادِك مَنْزِلاً تحير الألبابْ عِنْدَ تُرُولِهِ 


رييب 
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فقامٌ وتواجد » وهام على وجهه . فوقع في أجمة ة قصب قد قطع وبقيّث 
اضولة مدل التسيرك » فصارٌ يعدو فيها » ويعيدٌ البيت إلى الغداة » والدمٌ 
يخرج مِنْ رجليه » حتَّىْ ورمّث قدماهٌ وساقاةً » وعاشش بعد ذلك أياماً ومات 


رحمة ابنه 237 . 


فهلذه درجةٌ الصديقينَ في الفهم والوجدٍ ٠‏ وهيّ أعلى الدرجاتٍ ؛ لأنَّ 
السماع على الأحوالٍ نازلٌ عنْ 52 الكمالٍ» وهيّ ممتزجةٌ بصفاتٍ 
البشرية » وهوّ نوع قصورء وإنَّما الكمالٌ أنْ يفنئ بالكليّة عنْ نفسهِ 
وأحواله ؛ أعني أنَهُ ينساها » فلا يبقئ لهُ التفاثٌُ إليها » كما لم يكنْ للنسوة 
التفاث إلى الأيدي والسكاكين ٠‏ فيسمع بالله ولله. وفي الله ومن اللء 


وهلذه رتبةٌ مَنْ خاض لجة الحقائق وعبرٌ ساحلّ الأحوالٍ والأعمالٍ » واتتحدَ ؛( 


بصفاءِ التوحيدٍ » وتحقَّقَ بمحض الإخلاص ٠‏ فلم يبقّ فيه من شيءٌ أصلاً » 
بل خمدّث بالكليّة بشريثّة » وفنيّ التفاتة إلئ صفات البشريّة رأساً » ولسثُ 
أعني بفنائه فناء جسده » بل فناءً قلبه » ولسثٌ أعني بالقلبٍ اللحم والدمّ , 
بل سرٌ لطيففٌ له إلى القلب الظاهرٍ نسب خفيّةٌ وراءها سرٌ الروح الذي هوّ مِنْ 
أمر الله عر وجل ٠‏ عرقها مَنْ عرقها . وجهلها مَنْ جهلها » ولذلكَ الس 


5 
اليه و ا 


و - 
وجودٌ » وصورة ذلك الوجود ما يحضْرٌ فيه » فإذا حضو فيه غيدة. . فكأنَهُ 


)1١(‏ رواه الخطيب فى « تاريخ بغداد» (7547/0)». والقشيري في «الرسالة» 
( ص205 )» وأورده الطوسي في « اللمع ؛ ( ص757) . 
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عو .0ع كي 


ات 1ت 1ت ل 


لا وجود إلا للحاضر » ومثالّةُ : المرآةٌ المجلوةٌ » إِذْ لِيسَ لها لون في 
نفسها ٠‏ بل لوثها لون الحاضر فيها » وكذلكَ الزجاجة » فإنها تحكي لون 
قرارها » ولوثها لون الحاضر فيها » وليسَ لها في نفسها صورة » بل صورتها 
قبولٌ الصور . ولونها هوّ هيئةٌ الاستعدادٍ لقبولٍ الألوان . ويعربُ عنْ هلذه 
اللخميدوة امن : سرٌ القلب ‏ بالإضافة إلى ما يحضرٌ فيه قولٌ الشاعر”" : 
[من الكامل] 
رَقَ رك كتجاح رَوَقَتِ ألْخَمْمٌ ‏ فتشابها قتَشَاكَلالأفد 
كانت حَمْروَلا قَدَحٌّ وَكِأَنَاقَدٌَ وَل حَفْد 


وهلذة مغاضةٌ من مغاضات علوم المكاشفةٍ عفن" + نتهااس] حال قن ادضى 


الحلولٌ والاتحادَ » وقالَ : أنا الحيٌ » وحولَهُ يدندنُ كلامٌ النصارئ في 


دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت , أو تدرّعها بها أوْ حلولها فيها » علئ 
ما اختلفَث فيه عباراتهُمْ » وهر غلطٌ محضٌ » يضاهي غلطٌ مَنْ يحكمٌ على 
المرآة بصورة الحمرة إذا ظهرٌ فيها لون الحمرة مِنْ مقابلها . 
وإذا كان هنذا غيرُ لائق بعلم المعاملة. . فلنرجمٌ إلى الغرض » فقذ 
ذكزنا تاوت الفرتعات قر :فوع المسموفات.: 
0 ف 


00( البيتان للصاحب بن عباد في « ديوانه » ( ص ١8١5‏ ) . 
زفق هي من قولهم : أعطاه غيضاً من فيض ٠‏ والغيض ؛: القليل 5 


لج حي ا مووااكي ”.حمر ريع دكات ةا لله الاي 0 


م 


/ 
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اماما لاني بعد لص ويخ زيل . الو 
وللناس كلامٌ طويلٌ في حقيقة الوجْدٍ ؛ أعني : للصوفية » وللحكماء 


ا ا السماع للأرواح 2 فلننقل مِنْ أقوالهم ألفاظاً » ًّ 


نا الصوفيّة : فقذ قال ذو النونٍ المصريٌ رحمة الل“في السماع : ( إِنَهُ وارةُ 
ب ل قا ف ال ب ل ا ش 
صغئ إليه بنفس. . تزندق )290 ع فكأنَهُ عبر عن الوجدٍ بانزعاج اي | 
ل ا ا 
وقالَ أبو الحسينٍ التَّرَاجّ مخبراً عمّا وجدَهُ في السماع : ( والوجدٌ عبارة 
عمًا يُوجد عند 7 وقالَ : جال , بي السماعٌ في ميادين البهاء 3 


فأوجدنيى وجود الحىّ عند العطاء » فأسقاني بكأس الصفاء » فأدركث به 
وججدني وجو 2 بئ بحاس ِ ركك به 
منازلٌ الرضاء » وأخرجّني إلئ رياض النزهة والفضاءِ )”2 . 


دلق الرسالة القشيرية ( ص68 ) » وبيّنَ الإمام الهجويري معنئ هلذا إذ قال في « كشف 
المحجوب » ( ص»:5: ) : ( ويقصد الشيخ ذو النون بإعماله هلذه اللفظة - أي : 
الزندقة ‏ أن أهل الحق يقفون بسماعهم على الحقيقة » أما أهل الهوئ. . فإنهم يجادلون 
في الحق بتأويل غامض ٠‏ وبذلك وقعوا في المعصية ) . 


0 اللمع (ص585 ) . 
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وقالَ الشبلئٌ رحمة الله : ( السماغٌ ظاهدُةٌ فتنةٌ » وباطئةُ عبرةٌ » فَمَنْ 
عرف الإشارة.. حل لهُ استماعٌ العبرة » وإلا.. فقدٍ استدعى الفتنة , 
وتعرّض للبليّة )277 . 

وقالَ بعضّهُمْ : ( السماعٌ غذاءٌ الأرواح لأهلٍ المعرفة ؛ لأنّهُ وصففٌ يدق 
عل اسان الأعمال + ورك بركة الطيم ترق ويمتناء الدنة لصفانه ولطيد 
عند أهله )299 . ْ 

وقالَ عمررٌ بن عثمانَ المكيئٌ : ( لا يقعٌ عل كيفية الوجدٍ عبارة ؛ لأنَهُ 
سرٌ الله عند المؤمنينَ الموقنين )”7 . 

وقال بعضهُمٌ : ( الوجدٌ مكاشفاتٌ من الحقٌّ )!24 . 

وقالَ أبو سعيدٍ بن الأعرابيّ : ( الوجدٌ رفم الحجاب ٠»‏ ومشاهدة 
الرقيب » وحضورٌ الفهم . وملاحظةٌ الغيب ٠»‏ ومحادثةٌ السرّ» وإيناسٌ 


3 وك الم عن د 2 700 
المفقود » وهو فناوكَ أنتَ مِنْ حيث أنت )220 . 


1 


وقالَ أيضاً : ( الوجِدٌ أوَلُ درجاتٍ الخصوص » وهو ميراثٌ التصديق 


زلق اللمع ( ص 557 ) ٠‏ والرسالة القشيرية ( ص 558 ) . 

زفق بنحوه أورده القشيري في « رسالته » ( ص 544 ) . 

9) اللمع (ص 3068 ) . 

(4) نقله الطوسي في اللمع >( ص 75078 ) . 

)2 اللمع (( ص 775 ) . ولأبي سعيد بن الأعرابي - وهو من أصحاب الجنيد ‏ كتاب في 
الوجد » أكثر عنه النقل الإمام الطوسي في « اللمع » ٠‏ بل عقد لتلخيصه باب (ص 
هم ). 
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بالغيب » فلمًا ذاقوها وسطمٌ في قلوبهم نورُها.. زالَ عنهُمْ كل شك 
200 
وريب . 
وقالَ أيضاً : ( الذي يحجبُ عن الوجد رؤيةٌ آثار النفس » والتعلَّقُ 
بالسلاس والآاصبابية + لأن الشين محري باسيابي :63 اتقطدى 
الأسبابٌ » وخلصّ الذكرٌ » وصحا القلبُ ورقَّ وصفا » ونجعَتٍ الموعظةٌ 
فيه » وحلّ مِنّ المناجاة في محل غريب » وخُوطبَ وسممٌ الخطاب بِأَذْنِ 
واعية » وقلب شاهدٍ . وس ظاهر » فشاهدّ ما كان منهُ خالياً. . فذلكَ هو 


الوجدٌ ؛ لأنَهُ قد وجد ما كان معدوماً عندَه )20 . 


وقالَ أيضاً : ( الوجدٌ ما يكونُ عند ذكر مزعج » أَوْ خوف مقلتٍ » أو 
توبيخ علئ زلّة » أؤ محادثة بلطيفة » أوْ إشارة إلى فائدة » أؤْ شوقٍ إلى 
غاب + أو تانق غلق فافع + أزاندم علق ناض أ استجادب إلى حال : 
أو داع إلئ واجب » أَوْ مناجاة بسك » وهوَ مقابلةٌ الظاهر بالظاهر » والباطن 
بالباطن > بوالعب اليه روالده باللة 6 واستخراجٌ ما لَكَ بما عليكٌ » 
مما سبقّ لك السعيٌ فيه » فيكتبٌُ ذلك لك بعد كونه منكٌ » فيثبثٌ لك قدمٌ 
بلا قدم » وذكرٌ بلا ذكر ٠‏ إِذْ كان هوّ المبتدىءً بالنعم والمتوليّ ؛ وإليه يرج 
الأم كله )90 , ْ 


() اللمع (ص05") . 
(5) اللمع (ص705) . 
(5) اللمع (ص 25") . 


تود" لوا ب لدو ادن .دق 0 


يكل 


0-6 5 جا 10 خا 0137 


م 


اعو9 ٠:‏ غ9 40 :لوك عي نوو 


20 
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وأمّا الحكماء : فقالَ بِعضَهُمْ : ( في القلب فضيلةٌ شريفةٌ تعذَّرَ على قوّة 
النطت إخراجُها باللفظ . فأخرجثها النفسٌُ بالألحان » فلمًا ظهرث. . سرث 
وطربث إليها » فاستمعوا مِنّ النفس وناجوها » ودعوا مناجاة الظواهر )"2 . 
وقال بِعضَهُمْ : ( نتاك و الما انسهاض العاعزيين الراق :و ايدب 
العازب مِنَ الأفكار وحدة الكال من الأفهام والاراء خم يشو 


: ما عزب » وينهض ما عجر » ويصفوّ ما كدر » ويمرحّ في كل رأي ونيّة » 
فيصيب ولا يخطىء . ويأتيَ ولا يبطىء ) 


وقالَ آخرُ : ( كما أنَّ الفكر يطرقٌ العلم إلى المعلوم. . فالسماعٌ يطرقٌ 
القلتَ إلى العالم الروحانيٌ ») . 1 

وقال بِعضَهُمْ وقد سُئِلَ عنْ سبب حركة الأطراف بالطبع على وزنٍ 
الألحان والإيقاعات فقا : ( ذلك عش عقليٌ » والعاشق العقليُ لا يحتاج 
إلئ أنْ يناغيَ معشوقَةُ بالمنطتق الجزميٌ » بل يناغيه ويناجيه بالتبشم » 
واللحظ » والحركة اللطيفةٍ بالحاجب والجفن والإشارة وعد نواطك 


و 


أجمعٌ » إلا أنَها روحانيّةٌ » وأمًا العاشقٌ ف البهيمئٌ. . فإِنْهُ يستعملٌ النطقّ 


. ) أدب النديم » ( ص95‎ ١ حكئ بعض ذلك كشاجم في‎ )١( 


50 ان انيه ابي ن* 
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+ 
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الجرمئٌ ليعبّرَ به عنهٌ » ويموّه ظاهرَ شوقه الضعيف وعشقه الداثر ) . 
وقالَ آخد : ( مَنْ حزنَ.. فليسمع الألحانَ » فإنَّ التفسّ إذا دخلها 
الحزن. . خمد نورّهاء وإذا فرحت. . اشتعلٌ نورُها . وظهر زَبُرجها , 
فيظهرٌ الحنينٌ بقدر قبولٍ القابل » وذلكَ بقذر صفائه ونقائه منّ الغثلٌ 


والدنس )20 . 


34 و د 53 7 3 0 
والأقاويل المفرّقة في السماع والوجدٍ كثيرة » ولا معنئ للاستكثار مِنْ 
إيرادها » فلنشتغلٌ بتفهيم المعنى الذي الوجْدٌ عبارة عنهُ » فنقولٌ : إِنَهُ عبارة 


عنْ حالةٍ يثمرُها السماعٌ » وهرّ واردٌ حقٌّ جديدٌ عَقِيبَ السماع يجِدٌةٌ المستممٌ ؟ 
مِنْ نفسو ء وتلكَ الحالةٌ لا تخلو عنْ قسمين ؛ فإنّها إِمَا أن ترجم إل 2١‏ 


مكاشفاتٍ ومشاهداتٍ هي مِنْ قبيلٍ العلوم والتنبيهاتٍ . وإمًا أن ترجم إلى 
تغثِراتٍ وأحوالٍ ليست مِنَّ العلوم » بل هي كالشوقٍ والخوف » والحزن 
والقلق والسرور » والأسفب لدم والبسط والقبض . وهلذه الأحوالٌ 
ييجُها السماعٌ ويقؤيها » فإنْ حْفَّتْ بحيثٌ لم يؤثدُ في تحريكِ الظاهرٍ أز 
تسكينه , أو تغييرٍ حاله حتَّئ يتحرّك علئ خلاف عادتِه » أَوْ يطرق أوْ يسكنّ 
عن النظر والنطتٍ والحركة علئ خلاف عادته. . لم يُسمَّ وجْداً » وإِنْ ظهرَ 


ع 


على الظاهر. . سُمَِىَ وجداً ؛ إِمَا ضعيفاً ء» وإما قويّاً » بحسّب ظهوره 


دلق والربرج ب الزينة 3 أو هو الذهب 3 وزبرج الشيء : لحستة 0 


وتغييره للظاهر » وتحريكّة بحسب قوّةٍ وروده » وحفظ الظاهر عن التغيّر 
بحسّب قوّة الواجدٍ وقدرته علئ ضبط جوارحه » فقذْ يقوى الوجدٌ في الباطن 
ولا يتغيّرُ الظاهرٌ لقرّة صاحبه » وقذْ لا يظهرٌ لضعفف الوارد وقصوره عن 
0 

وإلئ معنى الأوَّلٍ أشارَ أبو سعيدٍ بن الأعرابيٌ حيثٌ قال ة في الوجد : 
( نه مشاهدةٌ الرقيب » وحضورٌ الفهم » وملاحظةٌ الغيبٍ ) . 

ولا يبعدٌ أن يكونَ السماعٌ سببا لكشفب ما لم يكن مكشوفاً قبلَهُ » فإنَّ 
الكشفت يحصلٌ بأسباب : 

ا 
| ومنها : تخئه الأحوالٍ ومشاهدتها وإدراكها . فإنَّ إدراكها نوعٌ علم يفيدُ 
إيضاح أمور لمْ تكن معلومة قبل الورود' 0 
ومنها : صفاءٌ القلب » والسماعٌ يؤثَُّ في تصفية القلب » والصفاءً يسبّبُ 


5 


الكشف . 
ومنها : انبعاثٌ نشاط القلب ب ف الع فيقوئ به ه علئ مشاهدة 
ما كان ته تقصرٌ عنة قبل ذلكٌ قونهُ ؛ كما يقوى البعيدُ على حمل ما كان لا يقوى 


عليه قله 2 وعملٌ القلب الاستكشافٌ وملاحظة أسرار الملكوت 4 كما أنَّ 
عمل البعير حمل الأثقال . 


.)9557”/50()» والسماع سبب لإدراكها . «إتحاف‎ )١( 


0 


فبواسطة هلذه الأسباب يكونٌ سبباً للكشف ٠‏ بل القلبُ إذا صفا. 
يمثلٌ لهُ الحقٌ في صورة مشاهدة » أو في لفظ منظوم يقرع سمعَة ؛ يُعبّرُ عنة 
بصوت الهاتف إذا كان في اليقظةٍ » وبالرؤيا إذا كانَ في المنام » وذلكٌ جزءٌ مِنْ 
سن وأربعينَ جزءاً م من النبرّةء وعلمٌ تحقيقٍ ذلك خارج عنْ علم المعاملة . 

وذلك كما رُوِيَ عنْ محمد بن مسروق البغداديّ أَنَّهُ قالَ : حرجت ليل 
أتام جاعايتى وأنا تنشوان 6 وزكنث أعنى بهكذا البيت. : [من البسيط] 


رَناباذ كَرْمٌ مامَرَرْتُ بو إلا تَعَجَبْتُ مِمَّنْ يَشْرَبْ ألْمَاءَ 
0 3 مرر طِ وس ادن لسر 


فسمعث قائلاً يقولٌ : [من البسيط] 
وَفي جَهَنّمَ ماءٌ ما تَجَوَعَهُ خَلْقٌ فَأَبِقَى لَهُ في آلْجَوْفٍ أمْعاء 
قال : فكانَ ذلكَ سببٌ توبتى ٠‏ واشتغالي بالعلم والعبادة0"© . 


0 ا ل لي 


٠‏ وروي عن مسلم العبّادانيٌ أنه قالَ : قدمّ علينا مره صالحٌ المريٌ ٠‏ وعتبةٌ 


)1١(‏ انظر ١‏ المحب والمحبوب »( 577/5 ) » والخبر عند الطوسي في ١‏ اللمع »( ص0١77)‏ ؛ 
وقد روئ نحوه ابن أبي الدنيا في ١‏ الهواتف » ( 74 ) وصاحب القصة أبو نواس عنده » 
وطيزناباذ : بلدة بين القادسية والكوفة » وهي أعجمية » اشتهرت بالخمر » كما في ١‏ معجم 
البلدان » ( 56/4 ) » وكذا روى الخبر عن أبي نواس ٠‏ وعبارة الطوسي في بيان المراد من 
القصة : ( ألا ترئ أنه حين أدركته العناية. . امتحق الباطل الذي كان فيه بمصادفة الحق له » 
وكان باطله سبباً لجاته حين صحبه التوفيق وشملته الرعاية ) . 


2 


لا عد 


الغلامُ » وعبدٌ الواحدٍ بن زِيدٍ » ومسلمٌ الأسْواريٌُ ٠‏ فنزلوا على الساحلٍ » م 
قال : فهيّاتُ لِهُمْ ذات ليلةٍ طعاماً » فدعوتهُمْ إليه ٠‏ فجاؤوا » فلمًا وضعتٌ 
الطعامٌ بِينَ أيديهم. . إذا قائلٌ يقولٌ رافعاً صوتة : [من الطويل] 
ا 8 ار 5 َو 7 
وَتلهيك عن دار الخلود مَطاعِم وَلذة نفس غيّها غيْرٌ نافع 
قال : فصاح عتبةً الغلامُ صيحةً وخر مغشياً عليه » وبكى القومٌ » فرفعنا 
الطعامً وما ذاقوا ‏ والله ‏ منهٌ لقمة”"2 . 
:0 و و 5375 2 :. 0 0 ا 
صورةٌ الخضر عليه السلامٌ » فإنَهِ يتمثّلُ لأرباب القلوب بصور مختلفة9© , 
وفي مثل هلذه الحالة تتمثّلُ الملائكةٌ للأنبياء عليهمُ السلامٌ ؛ إِمّا عل حقيقة 
صورتها » وإمًا علئ مثالٍ يُحاكي صورتها بعضّ المحاكاة . : 
وقذ رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ جبريلَ عليه السلامٌ مرتين في 
منورقه + وأخبوعنه سد الأفق”'؛ وهو المراد بقوله تعالا + #عاتم سيد 


مه 4خ م ورد 


الفو +أ: ذو مِرَوَهَاسْتَوئ :0: وَهْوَبالََفيٍ الأعلّ. . . # إلئ آخر هلذه الاياتِ . 


)0( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »(5/ ١5١‏ ) . 

(؟) هنذا هو اعتقاد الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في الخضر عليه السلام أنه يمكن الاجتماع 
به » وهو كذلك اعتقاد الكثير من الحفاظ والعلماء والصلحاء » وقد تقدم الحديث عن 
الخضر عليه السلام . 

(*) كما في « البخاري » ( 1800 ) ٠‏ ومسلم ٠ ) ١71(‏ وفيهما بيان كون الايات الاتية في 
جبريل عليه السلام . 


0 3 
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1 


0 


وفي مثلٍ هنذه الأحوالٍ مِنَ الصفاءِ ات عار خداتر فارص 
وقذ يحبر عنْ ذلكَ الاطلاع بالتفئس ٠‏ ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّم : 
« اتقوا فراسة المؤمن ؛ فَإنّة ينظو بنور الل 2900 . 

وقذ حُكِيّ أنَّ واحداً من المجوس كان يدورٌ على المسلمينَ ويقولٌ : 
اسن كول القن صن اله عليه ول 113 تقوا فراسة المؤمن » ؟ فكانَ 
يُذكرٌ له تفسيرةٌ ولا يقنع ذلك » حتّى انتهئ إلئ بعض المشايخ مِنَ 
الصوفئّة » فسألَّهُ . فقالَ لهُ : معناةٌ أ نْ تقطمٌ الزّنَارَ الذي علئ وسَّطِكَ تحت 
ثوبكَ » فقالَ : صدقت . هلذا معناهُ » وأسلمَ » وقالَ : الآنّ عرفث أَنَكَ 
م وان ناك 0 

وكما حُكيّ عنْ إبراهيمَ الخوّاص قال : كنت ببغدادٌ في جماعة مِنَّ 
الفقراء في الجامع , فأقبل شابةٌ طيّبٌ الرائحة حسنٌ الوجه » فقلتُ 
لأصحابي : يق لي أَنَّهُ يهوديٌ » فكلَّهُمْ كرهوا ذلكَ » فخرجتُ وخرج 
0 : أيش قالَ الشيخ فيّ ؟ فاحتشموةٌ » فألحّ 
عليهم , فقالوا لهُ : قال : إِنّكَ يهوديٌ » قال : فجاءني وأكبٌ علئ يديٍّ 
وقبّلَ رأسي . وأسلمَ » وقالَ : نجدٌ في كتبنا أنَّ الصدّيقٌ لا تخطئءٌ 
رامل سنة :"انك اقيق + واغللف ا القلك» 1 إن كان فهية 
(1) رواه الترمذي (/ا١١7)‏ . 
(؟) روى القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 5٠8‏ ) نحو هلذا عن الجنيد في رجل نصراني . 


ع 
5 
2 
3 
5 
5 
3 
5 
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إن 59 نه 1 43 اق أق ‏ في* اي .ايت 2 اتيك بيت حسية 


ه25 > 26 2 > 66ت 
و لوانت .25 كتاب السماع والوجد > 1 1 ا ا 2 ربع العادات 0 ١‏ 


1 


لاك ) 


صدَّيقٌ.. ففي هلذه الطائفة ؛ لأَنَهُمْ يقولون حديئُ سبحالةُ » ويقرؤو 
صدَّيقٌ . قال : وصارَ الشابٌ منْ كبار الصوفئة0" . 

وإلئ مثلٍ هلذا الكشفب الإشارة بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لولا أنَّ 
الشياطينَ يحومون علئ قلوب بني آدمّ. . لنظروا إلى ملكوتٍ السماءِ »20 , 
وَإنّما تحومٌ الشياطينٌ على القلوب إذا كانّث مشحونة بالصفاتٍ المذمومة ؟ | 
فإنَّهمُا مرعى الشيطانٍ وجنده » ومَنْ خَلّصَ قلبْهُ مِنْ تلك الصفاتِ وصفا. . لم 
يطنفب الشيطانُ حول قلبه » وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : 8 إِلَا ادك ميم 
لْشُخلهيت> ٠‏ وبقوله تعالى : ل إِنَيَاى لس لََعَح شلطدعٌ» . 

والسماغٌ سببٌ لصفاءِ القلب » وهو شبك للحقٌ بواسطة الصفاءٍ » وعلئ 
هنذا يدلٌ ما رُوِيَ أنَّ ذا النونٍ المصريّ رحمَّةٌ الله دخلَ بغدادٌ » فاجتمع إليه 
قومٌ مِنَ الصوفيّة ومعهُمْ قوّالٌ » فاستأذنوٌ في أنْ يقولّ لِهُمْ شيئآً » فأذنَ لهُمْ 
في ذلك » فأنشاً يقولٌ : [من مجزوء الوافر] 


مكيكت ]توا عسل عن ١‏ لكت ناكا 
ل 1 هَوىٌ قَدْ كان مُشْمَرَكا 
/ ند لمك : إذا : د سا 8 4 ١‏ 


 ) 805 الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
. (؟) هو عند أحمد في « المسند » ( 5907/5 ) في قصة الإسراء مرفوعاً‎ 


مويل مط 


ا 


3 


وبيب 


فقامَ ذو النون وسقط علئ وجهه » ثم قامّ رجلٌ آخرٌ » فقالَ ذو النونٍ : 
« الى يَرَكَ حِنَ نَقُومُ 4 » فجلسَ ذلك الرجلّ » وكانَ ذلك اطلاعاً منْ ذي 
النونِ على قلبه أَنَّهُ متكلّفْ متواجدٌ . فعرقة أنَّ الذي يراه حينَ يقومٌ هو 
الخصمٌ في قيامه لغير الله تعالئ » ولؤْ كان الرجلٌ صادقا. . لما جلست”2 . 


فإذاً ؛ قد رجمٌ حاصلٌ الوجدٍ إلى مكاشفاتٍ وإلئ حالاتٍ . 
0 500 


واعلم : أنَّ كلّ واحدٍ منهما ينقسمٌ إلئ ما يمكنٌ التعبِيدُ عنهُ عند الإفاقة 
منهُ » وإل مالا تمكنٌ العبارة عنهٌ أصلاً » ولعلكَ تستبعدُ حالة أوْ علماً ٠‏ 
لا تعلمُ حقيقتَهُ ٠‏ ولا يمكرٌ التعبيد عن حقيقته فلا تستبعد ذلك ؛ فإنَّكَ تجدُ ؛ 
في أحوالك القريبة لذلك شواهد : 


أمَا العلم : فكحْ مِنْ فقيه تعرضُ عليه مسألتانٍ متشابهتانٍ في الصورة . 
ويدركُ الفقية بذوقه أن هما فرقآ في الحكم ٠‏ وإذا كُلّفَ ذكرَ وجه الفرق. . 
لم يساعدة اللسانٌ على التعبيرٍ وَإِنْ كان من نْ أفصح الناس 3 فيدركٌ بذوقه 
الفرقٌ ولا يمكئهُ التعبيد عنةٌ 3 وإدراكةُ الفرق علمٌ يصادفةُ في قلبه بالذوق 3 
ولا شلك أنَّ لوقوعه في قلبه سببا » وله عند الله تعالئْ حقيقةً » ولا يمكنة 


2غ( رواة الخطيب في « تاريخ بغداد 6 1 5 والقشيري في « الرسالة » (ص 


0ه )ء. والأبيات لابن الزيات في « ديوانه » (ص ٠١7‏ )2 واحتنك : استحكم 
واستولئ » ومنه َ# لََحْتَيكن درسم إلّاقبلا» . 


2 2 


التعبيرٌ عنهُ » لا لقصور في لسانه . بل لدقّة المعن في نفسه عنْ أَنْ تناله 
العبارةٌ » وهلذا مما قدْ تفطّنَ لهُ المواظبونَ على النظر في المشكلاتٍ . 
وما الحالٌ : فكمْ مِنْ إنسانٍ يدرك في قلبه في الوقتٍ الذي يصبحٌ فيه 
قبضا أؤ بسطأ ولا يعلمٌ سبية » وقذ تكد الإنسان في شيء فيؤثٌ في نفسه 
أثرأ » فينسيئ ذلكٌ السب ويبقى الأثدُ في نفسه . وهوّ يحمنٌ به » وقذ تكون 
الحالةٌ التي يحدنٌ بها سروراً ثبت في نفسه بتفكُرِه في سبب موجب للسرور 
أو حزناً فينسى المتفكّرَ فيه » ويحمنٌ بالأثر عَقِيبَهُ » وقد تكونُ تلك الحالةٌ 
حالةً غريبة لا يعربُ عنها لفظ السرور والحزنٍ » ولا يصادفٌ لها عبارةً 


8 0 مطابقة مفصحةً عن المقصود 3 بل ذوقٌ الشعر الموزونٍ 3 والفرقٌ بيتهُ وبين 


0 ا 2-0 4 0 4< 9 
3 غير الموزون.. يختص به بعض الناس دود بعض » وهيّ حاله يدركها 
' ضاحبث الذوق ٠‏ يحيث لا يشلك :فيها 4 أعنى + التفرقة “نِينَ الموزون 
والمنزحفب ٠‏ ولا يمكثة التعبيذ عنها بما يتضحٌ به مقصودٌهٌ لِمَنْ لا ذوقٌ له . 
وفي النفس أحوالٌ غريبةٌ هذا وصفها(© : 

بل المعاني المشهورة مِنَّ الخوف والحزنٍ والسرور إِنَّما تحصلٌ في 


)١(‏ بل في المحسوسات لو قيل لك : ما الفرق بين رائحة الزبد ورائحة المسك » وطولبت 
بعبارة تميز بينهما. . لعسرت عليك وأنت تدرك الفرق بينهما قطعاً من نفسك .٠‏ ولو قيل 
لك : ما الفرق بين حلاوة السكر وحلاوة العسل . . لكان كذلك » وإذا عسرت العيارات 
عن تمييز هلذه المحسوسات. . فعسرها عن موارد القلوب وما يفتح به الحق ويخلقه 
فيها من المحبة والشوق والفرح والأنس وغيرها من أحوال القلوب أولئ . ١‏ إتحاف ) 
(كثرلاءة )., 


(احفوتك 001511101539007 تطااقة ماله 115 0 


أ السماع عن غناءِ مفهوم » فآأمًا الأوتارٌ وسائدُ النغمات التي لِيِسَثْ مفهومة. . 
فإنّها تود في ا 1 ولا يمك التعبيرٌُ عنْ عجائب تلك 
الآثار » وقد يُعبرُ عنها بالشوقٍ » ولكنّ شوق لا يعرفٌ صاحيَّهُ المشتاقٌ 
ل فهو عجيبٌ . والذي اضطرب قلبّهُ بسماع الأوتار أو الشاهينٍ 
ونا أشنهة لبق يدارق [لاتهاذ! يشعاق ٠‏ وييحة قن لني خالة كائها تقاف 
أمراً ليم يدري ما هوّ. حم' حتَّئ يقع ذلك للعوامٌ » ومَنْ لا يغلبٌ علئ قلبهِ 
لاحب آدميّ ولا حب الله تعالئ . 

وهلذا له سرٌ . وهوَّأنَّ كلّ شوق فلَهُ ركنانٍ : 

لطم حي لطر روي باعي لوز ري 

والثاني : معرفةٌ المشتاقٍ إليه ٠‏ ومعرفةٌ صورة الوصولٍ إليه 

فإِنْ وُجِدَتِ الصفةٌ التي بها الشوقٌ » ووجدَ العلم بصورة المشتاقٍ إليهِ 
كان الأمرُ ظاهراً » وإِنْ لم يُوجِدٍ العلمٌ بالمشتاقٍ إليه ٠‏ ووُجدتٍ الصفةٌ 
اللتسؤقة + وحدكت تلك الصفة وأعمل ناوهاء أزرت ذلك خشية وحيرة 
لا محالة » ول نشا آدميٌ وحدّة حيثُ لم ير صورة النساء » ولا عرف صورة 
الوقاع » ثم راهقّ الحلم ٠‏ وغلبّث عليه الشهوة. . لكان يحمنُ مِنْ نفسه بنار 
الشهوة » ولكن لا يدري أَنَّهُ يشتاقٌ إلى الوقاع ؛ لأنَّهُ لِيسَ يدري صورة 
الوقاع » ولا يعرفٌ صورة النساء ؛ فكذلكَ في نفس الآدميّ مناسبةٌ مح العالم 
الأعليل » واللذّاتِ التي وُعدَ بها في سدرة المنتهئ والفراديسٍ العلا » إلا أنه 
لمْ يتخيّل مِنْ هلذه الأمور إلا الصفاتٍ والأسماءً » كالذي سمع لفظّ الوقاع 


واسمّ النساء ولم يشاهدٌ صورة امرأة قط قط ٠‏ ولا صورة رجلٍ ٠»‏ ولا صورة 
نفسه في المرآة ليعرفٌ بالمقايسة » فالسماغٌ يحرّكٌ منهٌ الشوقٌّ ٠‏ والجهلٌ 
البفرط والاشاك بالتيانية اننا شكعات ا واسا ةوق باقن سيد الى 
ال ع ال و ا ل 
يتحيّدُ ويضطربُ » ويكون كالمنخنت الذي لا يعرفٌ طريقّ الخلاص . 

فهنذا وأمثالة مِنّ الأحوالٍ التي لا يدرك تمامٌ حقائقها » ولا يمكنٌ 
المتصف بها أن يعبر عنها » فقدْ ظهرٌ انقسامٌ الوجدٍ إلى ما يمكنْ إظهارة » 
وإلئ ما لا يمك إظهارة . 


1 
2 


واعلم أيضاً : أنَّ الوجدّ ينقسم إل هاجم , وإليغ متكلت ويستى 
التواجد ء» وهلذا التواجدٌ المتكلّفٌ : فمنةُ مذموم ؛ ؛ وهو الذي يُقصدٌ به 
الرياء » وإظهارٌ الأحوال الشريفة مم الإفلاس منها » ومنة ما هوّ محمود ؛ 
وهر التوضّلٌ إلى استدعاءٍ الأحوالٍ الشريفة واكتسابها واجتلابها بالحيلة » 
فإنَّ للكسب مدخلاً في جلب الأحوالٍ الشريفة . 

ولذلكة ام وسول الما اله عاد ّم مَنْ لم يحضرْةٌ البكاءٌ في قراءة 
القرآن أنْ يتباكئ ويتحازنَ » فإنَّ هلذه الأحوالَ قذ تتكلّفُ مبادثها » ثم 
تمق أواخزها + وكيت لا بون التكلفث سببا في أن بِصيد المتكلث 
بالآخرة طبعا وكلٌ مَنْ يتعلّحُ القرآنَ ولا يحفظة تكلّفآ ويقرؤْةٌ تكلّما منئْ غير 


٠.“ 


2 


0 
عو حو زر يز 


فق اه ف 00-0 أن5 ااي اق > دن من <ن ‏ تن كن تن حن د 


به لسانهُ في الصلاة وغيرها وهو غافلٌ » فبقرأ تمام السورة وتئوبُ نفسُة إليه 
بعد انتهائه إلئ آخرها » ويعلمُ أنَهُ قرأّها في حالٍ غفلتِه ؟! وكذلكٌ الكاتبُ 
يكتبُ في الابتداء بجهدٍ شديدٍ » ثم تمرُنُ عليه يده » فتصيرٌ الكتابةٌ لهُ طبعاً » 
فيكتبُ أوراقاً كثيرة وهو مستوفي القلب بفكرٍ آخر . 

فجميمٌ ما تحتملَهُ النفنٌ والجوارحٌ مِنَ الصفاتٍ لا سبيلَ إلى اكتسابه إلا 
بالتكلّبِ والتصتّع أوَلاً » ثم يصيرُ بالعادة طبعاً » وهوّ المرادٌ بقولٍ بعضهم : 
( العادةٌ طبيعةٌ خامسةٌ ) » فكذلكَ الأحوالٌ الشريفةٌ لا ينبغي أن يقمّ اليأمئ 
منها عند فقدها » بل ينبغي أنْ يُتكلّتَ اجتلابُها بالسماع وغيره ٠‏ فلقَدُ شُوهدٌَ 


-0 52 03 0 عو 3 5 ا 
في العاداتٍ من اشتهئ أن يعشقّ شخصاً ولم يكنْ يعشقةٌ » فلم يزل يردٌد ذكرَة :( 


علئ نفسه » ويديمٌ النظرَ إليه » ويقوّرٌ علئ نفسه الأوصاف المحبوبة 257 


والأخلاق المحمودة فيه. . حبّئ عشقةُ » ورسمّ ذلك في قلبو رسوخآ خرج 
عنْ حدٌ اختياره » واشتهئ بعد ذلك الخلاصّ منة فلم يتخلَصضْ . 
فكذلكَ حت الله تعالى » والشوقٌ إل لقائه » والخوفٌ مِنْ سخطهء 


5 


3 
0 0 


وغيرٌُ ذلك مِنّ الأحوالٍ الشريفة » إذا فقدّها الإنسانٌ. . فينبغي أنْ يتكلّت 
اجتلابّها بمجالسة الموصوفينَ بها » ومشاهدة أحوالهمٌ » وتحسين صفاتهم 
في النفسٍ » وبالجلوس معَّهُمٌ في السماع » وبالدعاء والتضرّع إلى الله 
تعالئ في أنْ يرزقَةُ تلك الحالة أن لك أسبائها ٠‏ ومن أسبايها السماعٌ 
ومجالسةٌ الصالحينّ والخائفينَ والمحرّينَ والمشتاقينَ والخاشعينَ » فَمَنْ 


خالنشحضا سر البومناة ون حيث لاايذرى + 
ويدلٌ علئ إمكانٍ تحصيلٍ الحبٌّ وغيره مِنَ الأحوالٍ بالأسباب قولٌ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ في دعائه : « اللهمَ ؛ ارزني حبّكَ » وحبٌ 
مَنْ أحبّكَ » وحبٌ ما يقرّيْني إلئ حيّكَ 206 , فقد فزع عليه الصلاة والسلامُ 
إلى الدعاءِ في طلبٍ الحبٌ . 
فهنذا بان انقسام الوجدٍ إلى مكاشفاتٍ وإلئ أحوال» وانقسامه إلئ ما يمكنٌ 
الإفصاحٌ عنه » تابنا لايمكنٌ » وانقسامه إلى المتكلّفٍ وإلى المطبوع . 


امه 


1 > _أق2> حرق 


4 


ص و4 
1 0 


فإِنْ قلت : فما بال هؤلاءٍ لا يظهرُ وجِدُّهُمْ عند سماع القرآنٍ وهرّ 
كلامٌ الله سبحاتة » ويظهرٌ عندَ الغناءِ وهوَ كلامٌ الشعراءِ ؟! فلوَ كان ذلكَ حقًا 
من لطفف الله تعالئ » ولم يكن باطلاً مِنْ غرور الشيطان. . لكان القرآنُ أولئ 
. به من الغناع . 


مدا مه ١‏ مين 
كانه + هاه ١‏ قار 


فتقولٌ : الوجدٌ الحقٌ هرّ ما ينشأ مِنْ فرْطٍ حبٌ الله تعالئ » وصدُقٍ 
إرادته » والشوقٍ إلئ لقائه » وذلكَ يهيجٌ بسماع القرآن أيضاً » وإنّما الذي 
لا يهيجُ بسماع القرآنٍ حب الخلت والعشقٌ للمخلوق . 

ويدلٌ علئ ذلك قولُ تعالئ : « ألا بِنِصكر أنه تمن ُو بُ» ١‏ وقولة 


ع2 ور رعص2 222 ررم 


تعالى : لا مَنَاِنَ تَفَسَّعوٌ همه لود الدب خسو ربهم ثم تلين جلود هُمْ وقلُوبهُمَ إل 


إللق رواه الترمذي ( 57١176‏ ) 5 


ور 


47 


كتاب السماع والوجد /25-* 


ذِكْرِ أله 4 » وكل ما يُوجدٌ عَقِيبَ السماع بسبب السماع في النفس فهو 
ا وجْدٌ » فالطمأنينةٌ والاقشعرارٌ والخشيةٌ وك القلب كل ذلكَ وجْجدٌ » وقد 
قالَ الله تعالئ : 8 إِنَمَا ألْمُؤْمِبُوت الَدنَ إدَا ذكرَ ألَّهُ وَجِلَتْ قُلُويمُم © ٠.‏ وقالَ 
تعاليئ : 8 لَوْأَرََاهدَا آلْشرْءنَ عل جَبَل لَرَبْتَم حَتَسِعَافْصَذعَايِنَ حَفْيَةِ نو » 
فالوجلُ والخشوعٌ وجدٌ مِنْ قبيلٍ الأحوالٍ » وإِنْ لم يكن مِنْ قبيلٍ 
المكاشفات » ولكن قد يصِيئٌ سبباً للمكاشفات والتنبيهات » ولهئنذا قال 
صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : « زيّنوا القرآنَ بأصواتِكٌحْ »237 . وقالَ لأبي موسى 


5 00 2 5 
الأشعريّ 0 لقذ أوتي مزمارا مِنْ مزامير آل داوود عليه السلامٌ الع( 


وأمّا الحكاياث الدالّةُ علئ أنَّ أرباب القلوب ظهرّ عليهم الوجدٌُ عند سماع +80 
2 ع 3 5 2 57 3 5 و 0 
القرآن. . فكثيرة ؛ فقولةُ صلَى الله عليه وسلَّمَ : « شِيّبشي هودٌ وأخواتها »""” إأر 
خبر عن الوجدٍ » فإنَّ الشيت يحصلٌ مِنَّ الحزنٍ والخوف . وذلكَ وجْدٌ . 
ورُوي أنَّ ابنَ مسعودٍ رضي الله عنهُ قرأ علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ (سورة النساء ) » فلمًا انتهئ إلى قوله تعالئ : 8 مَكنِفَ إِدَاجِمَنًا من 
ل أَمَم همد وَجِقَمَا بكَ عَلَ مَتؤْلَه سَصِيدَا4. . قال : « حسبْكَ » . وكائث 
عيناة تذرفانٍ بالدمع”*؟؟ . 
)1١(‏ رواه أبو داوود ( ١5748‏ ) ء والنسائي ( ١19/7‏ ) » وابن ماجه ( 1157 ) . 
زفق رواه البخاري ( 50548 ) ؛ ومسلم ( 18/97 ) . 


() رواه الترمذي (/791” ) . 
(8) رواهالبخاري ( 5087 )» ومسلم(٠496).‏ 


11 ااا 


0 


0 الل 


3 - - ع2 5 8 م مهاه‎ ٠. 
وفي رواية أنّهُ صلَّى الله عليه وسدً م قرا عيقلة ه الآية | و قرىءَ عند : ## إن‎ 
ل د لسر يكن م مله جا. اخلد جد .عر عت يه‎ 


لدينا أنكا لا وحيما + جه © وَطْعَامًا دا عْضَّة وَعَدَبَا ليما 0 


هد له عليه وسلَّهَ قرأ : # إن تَعَذّبم كَإنَتْمَ حَبَادْكَ # 


ثنى الله تعالئ علئ أهلٍ الوجد بالقرآنٍ فقالَ تعالئ : # وَإِدَاسَعِعُواْمَآ 
4 عت 


رك أَحسَنَهُم تَفِيض مس الدَّمْع مِمَاءَرَفأْوِنَ لق 4 . 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يصلّي ولصدره أزيرٌ كأزيز 


يي ل بر ل د 
مات في غشيته» وروي أنَّ زرارة بنَّ أبي ي أوفئ وكان مِنّ التابعينَ كان يؤةٌ الناسَ 


)١(‏ رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » 577/15 ) عن أبي حرب بن أبي الأسود مرسلاً » وعن 
حمران بن أعين يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم » وعن حمران أيضاً رواه هناد في 
« الزهد )(/إ55؟ ) . 

.)؟١؟(ملسمهاور‎ ) 

إفرف رواه مسلم ( 7/77 ) » ولم يذكر فيه الاستبشار » بل هو عند الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 
70 ). 


(5) رواه أيو داوود ( 405 ) » والنسائى ( 17/9 ) . 


2 


بالرقّة ٠»‏ فقرأ : « يرف الور فصعقّ ومات في محرابه رحمة الله 2 . 


وسمع عمد رضي الشاعنة رجلاً يقرأ : #إِنَعَدَابَ رَيكَ لَوْقِمُ :0 ما 


سن 
دَافِع4 » فصاحَ صيحة وخر مغشياً عليه » فَحُملَ إلى بيته » فلم يزل مريضاً 
ال ) 
في بيته شهر 


وأبو جهير من التابعينَ قرأعليه صالحٌ المريٌ » فشهقّ ومات”” 


وسمع الشافعئٌ رحمة الله قارئاً 8 : # هذا يوم لا يفون + 3 9 ولا بودن طم 


وسمع علي بن الفض 1 قارئاً يقرأ : يوم تقوم اناس يرت اَلْعلنَ #4 ٠»‏ فسقط ‏ © 
غشياً عليه » فقالَ الفضيلٌ : شكر الله“ لك ما قد علمَهُ منكَ0© . 


وكذلكٌ ثْقَلَ عن جماعةٍ منهُمْ ٠‏ وكذلكَ الصوفية » فقذ كان الشبليُ في 
مسجدِه ليلةً مِنْ رمضان وهوّ يصلي خلفت إمام له » فقراً الإمام : « وَلَين 


اس ارح له هه 


يِئْنَا تَدْهَبَنَ الى ا إِيّكَ »* , » فرعق نّ الشبليٌ زعقة ظنّ الناس أنه أنَّهُ قذ 


طارّت روحة » واحمرٌ وجهة 3 وارتعدث فرائصةٌ 3 فكانٌ قو : ( بمثل 


. رواه الترمذي ( 440 ) بنحوه‎ )١( 

(؟) رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص ١79‏ ) وذكر أنه بقي ناقهاً عشرين 
0 

() روئ ذلك ابن عساكر في « تاريخ دمشق 5( ١57/57‏ ) ضمن خبر طريف . 

2 مناقب الشافعي ( ١1/5/57‏ ل/الا١‏ ) . 

"0000 0 


لووك 56 01 و 1 وج و 


2 7 26 
1 ربع العادات 


هنذا يُحَاطبٌ الأحبابُ ) » يردٌّدُ ذلك مرارً2'7 . 
وقالَ الجنيدٌ ال ل ل 
عليه » فقالَ لي : هذا رجلٌ قد سمم آية مِنَ القرآن فعْشيَّ عليه » ذة 
اقرؤوا عليه تلك الآية بعينها » فقَرئَتْ ٠‏ فأفاقٌ » فقالَ : مِنْ أينْ قلتَ هنذا ؟ 
فقلث : رأيثُ يعقوب عليه السلامُ كانَ عماهُ مِنْ أجل مخلوقٍ ٠‏ فبمخلوق 
أبصرٌ » ولؤْ كانَ عماهٌ مِنْ أجل الحقٌّ ما أبصرَ بمخلوق . فاستحسنّ ذلك . 
ويشيرٌ إلئ ما قَالَهُ الجنيدٌ قولُ الشاعر””©» 
وَكَأْسِ عزف عبن ليده وأغوع تَدَاوَيِتثُ منهابها 
دقان هم الشرقة :كك :قرا ليله مت الايد عل ل ننس قابكة 
لْوّتِ 4 , فجعلتُ أردَّدُها » فإذا هاتف يهتففُ بي : كم تردّدُ هلذه الآية ؟! 
فقذْ قتلتَ أربعةٌ من الج لمْ يرفعوا رؤوسَهُمْ إلى السماء منذٌ خُلقوا©؟ . 
وقالَ أبو عليٌ المغازليٌ للشبليٌ : رما تطرقٌ سمعي آي مِنْ كتاب الله 
تعالئ فتحدوني على الإعراض عن الدنيا ٠‏ ثم أرجع إلئ أحوالي وإلى 
الناس » فلا أبقئ علئ ذلك » فقالَ : ما طرق سمعَكٌ مِنَ القرآن فاجتذبَكٌ به 
(ابد .كلك عطة مله عدت »لات متش يق ودين ركه روسك 


1 
أي 


[من المتقارب] 


0ه 


220 رواه الطوسي في « اللمع (٠:‏ ص 755 ) » والقشيري في « الرسالة » ( ص 987 ) . 
اللمع ( ص 7”55 ) . والرسالة القشيرية ( ص 587 ) . 
البيت للأعشى الكبير في ١‏ ديوانه (٠‏ ص 577 ) . 


اللمع ( ص704) 


للقت ان 
؛ٍ 
: 
: 


” ا 
: السماع و الو سحد إن 


وسمع رجلٌ مِنْ أهلٍ التصوّف قارا يقرأ ٠:‏ ]2 
أرجى إِلَ رَيْكِ رَاضِيَةٌ َيه 4 » فاستعادّها من القارىء 
( ارجعي ) وليسَتْ ترجع » وتواجد » وزعقّ زعقة فخرجَّت روحة . 

وسمع بكرٌ بن معاذٍ قارئاً يقرأ : « وَأنَذَِهُمْ بوم ارو . . .© الآية » 
فاضطرب » ثم صاحَ : ارحمْ مَنْ أنذرتةٌ ولم يبل إلِيكَ بعد النذير ؛ بطاعتك » 
وكانَ إبراهيمٌ بن أدهم رحمَة الله إذا سمع أحداً يقرأ : دا الل 
تَّتْ . . اضطربّت أوصالة حتّى كان يرتعدٌ . 
وعز مجم ين صبيخ ان 0 
على الشاطىء يقرأ : وروأ ألم ها الْمُجرِمُوتَ4 ٠‏ فلم يزلٍ الرجلٌ يضطربٌ 
حت غرقٌ وماتٌ . 
وذكة سلجا القارية اس سا رادقا ها م امه 

ع ا م 


000 اللمع ( ص؛ 5" ) » والرسالة القشيرية ( ص ”007 ) . 


: زفق رواه ابن حبيب في 7 عقلاء المجانين (٠‏ ص56 ) : 


يعودُهُ » فإذا هوّ في الموتٍ ٠‏ فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ أرأيت تلك القشعريرة 


التي كانّث مني ٠‏ فإنّها أتتني في أحسن صورة ٠‏ فأخبرتني ي أنَّ الله قد غفْرَ لي 
بها كلّ ذنب . 

وبالجملة : لا يخلو صاحبٌ القلب عنْ وجدٍ عند سماع القرآنٍ » فإن 
كان القرآنُ لا يدك فيه أصلاً. . فمئلهُ كمثلٍ الذي ينعقٌ بما لا يسمعٌ إلا دعاءً 
ونداءً » صةٌ بكدٌ عميٌ فَهُمْ لا يعقلونَ » بِلْ صاحبٌ القلب تؤثٌْ فيه الكلمةٌ 
مِنَّ الحكمة يسمعُها » قال جعف* الخلديٌ : دخلَ رجلٌ مِنْ أهلٍ خراسان على 
الجنيد وعندَهُ جماعةٌ » فقالَ للجنيد : متئ يستوي عند العبدٍ حامدة وذامٌة ؟ 
فقالَ بعضٌ الشيوخ : إذا دخلَ المارستان وقيّدَ بقيدين ٠‏ فقالَ الجنيدٌ : لِيسَ 
ل ل ا إذاا تحقق. أنه مخلوق + 
1 فشهقٌ الرجل شهقة وخرجَثُ روخة" . 

فإِنْ قلت : إن كانَ سماعٌ القرآنٍ مفيداً للوجاد. . فما بالّهُمْ يجتمعونٌ 
علىئ سماع الغناء من القوَّالِينَ دون القارئينٌ ؟! فكان ينبغي أنْ يكونٌ 
اجتماعهة وتو اجدة: في حلق الو لا حلق المثين »وكات ينبني أن يطل 
عند كل اجتماع في كلّ دعوة قارىءٌ لا قوّالٌ » فإنَّ كلام الله تعالئ أفضلٌ مِنّ 
القاء له مهال + 


فاعلم : أنَّ الغناءَ أشدٌ تهييجاً للوجدٍ منّ القرآنٍ مِنْ سبعة أوجهٍ 


اي قي اي و ف 


0 2م 


)2000 اللمع ( ص168؟) 5 


--5-098 هه همه 
ا 26 كتاب السماع والوجد 11 1 ربع العادات تعد ف ادن 


الوجهٌ الْأَوَّلٌ : أنَّ جميمَ آياتٍ القرآنٍ لا تناسبٌ حال المستمع ولا تصلحٌ 
١ 1 3 - ٠ 0 0‏ ا 1 
لفهمه وتنزيله علئ ما هوّ ملابسسٌ لهُ : فمن استولئ عليه حزن أؤْ شوق أؤْ 
ندمٌ. . فَمِنْ أينّ يناسبُ حالَه قولّهُ تعال : «ايوْمِيَ أمَهُ اودر كم لذو 


حو راس مم 4 سسم ع ار رع > سي ووس مكيوس ساسا 060 
مِثْلُ حَظٍ الأنشيينٍ © . وقول تعالى : # وَلَدتَ برمُونَ لْمُحْصَئَتِ * » وكذلكٌ 


جميع الآياتٍ التي فيها بيانُ أحكام الميراثٍ والطلاق والحدودٍ وغيرها ؟! 
وما المشركك الماهن ١‏ القنيه: ها رابزا الآريات | تنا ليها الغزاة إعرايا 
بها عن أحوالٍ القلب », فلا يُحتاجّ في فهم الحالٍ منها إلئ تكلفٍ . 


نعم » مَنْ يستولي عليه حالةٌ غالبةٌ قاهرةٌ. . لم تق فيه متّسعا لغيرها » 
ومعة تيقّظٌ وذكاءٌ ثاقبٌ يتفطّنٌُ به للمعاني البعيدة مِنّ الألفاظ . . فقدُ يحض 
وجْدُهُ علئ كل مسموع ؛ كمَنْ يخطرٌ لهُ عند ذكر قوله تعالى : «يوْمِيءْ أله 
فول ْم 4 حالةٌ الموت المحوج إلى الوصية » وأنَّ كلّ إنسانٍ لا بدَّ أنْ 
حا هانة زونة 1 #نوحيا كوا اللانا ٠»‏ فيترك أحدّ المحبوبين للثاني 
ويهجرّهما جميعاً » فيغلبٌ عليه الخوفٌ والجزعٌ . 


أوْ يسمعٌ ذكر الله في قوله : #يومِيَ أنَّهُ4 . فيدهشة مجرّدُ الاسم عمًا 
لَه وعد » أؤ يخطرٌ لهُ رحمةٌ الله على عباده وشفقتٌهُ أن تولّئ قسْم مواريئه: 
بنفسه نظراً لَهُمُ في حياتِهِمْ وموتهم » فبقولٌ : إذا نظرّ لأولادنا بعد موتنا. . 
فلا نشلكٌ أَنهُ ينظدُ لنا » فيهيجٌ من حالٌ الرجاء » ويورثه ذلك استيشاراً 


وسرورا. 


0822 
ربع العادات 
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أ يخطئ له مِنْ قوله تعالئ : للدي مِثلُ حَيِ لين تفضيلٌ الذكر 

بكونه رجلاً على الأنثئئ » وأنَّ الفضلَ في الآخرة لرجالٍ لا تلهيهم تجارةٌ 

ولا بِيعٌ عنْ ذكر الله » وأنَّ مَنْ ألهاهُ غيرُ الله تعالئ عن الله تعالئ . )02 

الإناث لا منّ الرجالٍ تحقيقاً » ٠‏ فيخشئ أنْ يُحجب أ يُوْخرَ في نعيم الآخرة 
كما أَخْرَتِ الأنثئ في أموالٍ الدنيا . 


> 26 
5ت[ كتاب السماع والوجد ) 


فأمثالٌ هلذا قدْ يحرّكٌ الوجدّ » ولكنْ لمَنْ فيه وصفان : 

أحدهما : حالةٌ غالبةٌ مستغرقةٌ قاهرة . 

والأعد + ااه بليغ تفط كاملّ للتتبيه , بالأمور القريبة على المعاني 
.2 البعيدة . 


9 وذلكَ مما يعر فلأجلٍ ذلك يُفَزِعٌ إلى الغناء الذي هوّ ألفاظٌ مناسبة 
للأحوالٍ » حت يتسارع هيجائها . 


ورُوِيَ أَنَهُ كانَ أبو الحسين النوريٌ ممّ جماعة في دعوة ٠‏ فجرئ بِينَهُمْ 
مسألةٌ في العلم وأبو الحسين ساكتٌ . ثم رفع رأسَهُ وأنشدهم + آمنالرمل] 

رب وَرْقاءَ هَبُوفِ في ألضّحَى ذاتٍ شَجْوٍ صَدَحَتْ في فتن 
وَبَكَتْ خُرْنا فهاجَث حَرَنِي 
فبُكائِي ربّما أرّقها وَيُكاهاربَما أَرَقِي 


قال : فما بي أحدّ مِنَ القوم إلا قامّ وتواجدّ » ولمْ يحصل لهم هنذا 
الوجدُ مِنَّ العلم الذي خاضوا فيه » إن كان العلمُ جد وحقًا"© . 

الوجة الثاني : 3 القرآن يوط للأكثرينَ » ومتكرّرٌ على الأسماع 
والقلوب : وكلٌ ما سُمع أوَلا. . عظم أي في القلوب ٠‏ وفي الكرّة الثانية 
يضعفتُ أَنرُهُ » وفي الثالثة يكادُ يسقط أنرُهُ » ولو كُلّت صاحبُ الوجدٍ الغالب 
أَنْ يحضرٌ وجدَهٌ على بيتٍ واحدٍ على الدوام في مرّاتٍ متقاربة في الزمانٍ » 
في يوم أو أسبوع . “لمكا ذلك موا أبدل ينيك اذ . لتجدّد له 1 ثرا في 


قلبه وإنْ كانَ معرب عنْ عين ذلك المعنئ » ولكنْ كونُ النظم واللفظ غريباً 3 


بالإضافة إلى الأوَلٍ يحرّكٌ النفسَ وإِنْ كان المعنوئ واحداً . 

وليسس يقدرٌ القارىء علئ أن يقرا قرآنً غرييآ في كلّ وقتٍ ودعوة » 
القرَآن محضو له يمك الزيادة عليه + وكلة محفوط ومتعفة . 

وإلئ ما ذكرناة أشارَ الصدّيقُ رضي الله عنهُ حيثُ رأى الأعراب يقدمونَ 
فيستمعون القرآن ويبكونّ » فقالَ : ( كنا كما كندّم » ثم قسَث قلوينا )”© ع 
ا 


.2)١97؟ اللمع ( ص77 )ء والأبيات حكيت عن الشبلي كما في « ديواته »؛ (ص‎ )١( 
والورقاء : الحمامة . والهتوف : كثيرة الهدير » والشجو : الحزن . والحَرّن : لغة فى‎ 
. والجوئ : وجد الباطن وحرقته‎ ٠ الحُرْن » والإلف : الصاحب الأليف‎ 

زفق رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( 37/١‏ ) . 


1 


العرب » وأَنَّهُ كانَ أخلئ عنْ حبٌ الله تعالئ وحبٌ كلامه مِنْ قلوبهم » ولكنّ 
عراز علي قلبه اقنضى المووت عليه +.وقلة العائن بد الما احصل له مد 
الأنْس بكثرة سماعه ؛ إِذ محال في العادة أن يسمع السامع آيةَ لمْ يسمغها قبل 
فيبكيّ » ثم يدومٌ بكاوّهُ عليها عشرينَ سنة يردّدُها ويبكي » ولا يفارق الأول 
الآخرٌ إلا في كونه غريباً جديداً , ولكلّ جديدٍ لذَهٌ . ولكلّ طارىءٍ صدمةٌ » 
ومع كلّ مألوف أنسنٌ يناقض الصدمة . 

ولهلذا هم عمرٌُ رضي اللهعنة أن يمنم الناسَ مِنْ كثرة الطوافف » وقالٌ : 
( قذّ خشيث أن يتساهل الناسنٌ بهلذا البيتٍ ) أيْ : يأنسوا به » ومَنْ قدمّ 


قي حاجًا » فرأى البيت أوّلاً. . بكئ وزعقّ » وركما غشيّ عليه إذا وقع عليه 


1 بصرّهُ » وقد يقيم بمكة شهراً ولا ب يحدنٌ مِنْ ذلك في نفسه بأثر : 


فإذاً ؛ المغنّي يقدرُ على الأبيات الغريبة في كلَّ وقتٍ » ولا يقدرٌ في كل 
وقتٍ على آية غريبة . 


الوجة الثالثٌ : أنَّ لوزن الكلام بذوقٍ الشعر تأثيراً في النفس : فليسَ 
الصوثٌ الموزونٌ الطيِبٌ كالصوت الطيّبٍ الذي ليم بموزون » وإنّما يُوجدُ 
الوزن في الشعر دون الآياتِ » ولؤ زحف المغنّي البيت الذي ينشدّة» أَوْ 
لحنَ فيه » أوْ مال عن حدٌ تلك الطريقة في اللحن.. لاضطرب قلبُ 
ميتو" لكك رومالا ومو 1317 فيه العامة بد ون يد 


262676 53 يكن 23 ادوع ١*7‏ 5ن لقن لنت مقو دور جتن ”يكن 0-7 
تقورهه 
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الطبع.. اضطرب القلبُ وتشْوّشس ء فالوزنُ إذاً موث , 


الوجهٌ الرابغ ا ل في النفس بالألحانٍ التي 
تسمّى الطرق والدستانات27 : وإِنَّما اختلاف تلك الطرقٍ بمدٌ المقصور 
رفصر المجدرة» نولوق في ابا الكلماك» والقط والوقل في بعصفام 
وهلذا التصرّفٌ جائ ذ في الشعرٍ » ولا يجوز في القرآتٍ إلا التلاوةٌ كما أنْزلَ » 
فقصرْهُ ومذدَّهُ» والوقفُ والوصلٌ والقطم فيه عل خلافٍ ما تقتضيه 


5 022 00 52 2ج 6 
التلاوة. . حرامٌ أوْ مكروةٌ » وإذا رثَّلَ القرآنَ كما أنزل. . سقط عن الأدد + 


الذي سيبْهُ وزنٌ الألحانٍ » وهوّ سببٌ مستقلٌ بالتأثير وإِنْ لم يكن مفهوماً ؛ 
كما في الأوتار والشاهين وسائر الأصوات التي لا تفهمٌ 

الوجهٌ الخامسنٌ : أنَّ الألحانَ الموزونة تُعضدٌ وتُوْكَدُ بإيقاعات وأصوات 
أخر موزونةٍ خارج الحلقٍ : كالضرب بالقضيب والدَّفٌ وغيره ؛ لأنَّ الوجد 
الضعيف لا يُستئارٌ إلا بسبب قويٌ”" , وإِنّما يقوئ بمجموع هلذه الأسباب 2 


)١(‏ الدستانات : الأعواد التي عليها يعوّل في لين الوتر وشدَّته » وتعديل رنَّيّهِ » تكون علئ 
طرف العود » وهي لفظة فارسية : 

زفق وسبب ضعفه : سذاجة القلب ٠‏ وبلادة الطبع » واستحكام الشواغل الفكرية » أو رداءة 
المزاج ٠‏ إتحاف 5(96/لا080). 


قوسب > 2ه ان ابي 0 ا 


ولكلٌّ واحدٍ منها حظّ في التأثير » وواجتٌ أنْ يُصانَ القرآن عنْ مثل هلذه 
القرائن ؛ لأنَّ صورتها عندَ عامّةٍ الخلتق صورةٌ الله واللعب ٠‏ والقرآن جد 
كله عند كاف الخلتٍ » فلا يجورٌ أنْ يُمرْجَ بالحقٌّ المحض ما هوّ لهرٌ عند 
العامّة » وصورتة صورةٌ اللهو عند الخاصّة » وإنْ كانوا لا ينظرونَ إليها مِنْ 
حيثٌ إنّها لهو » بل ينبغي أن يُوثَرَ القرآن » فلا يُقرأعلئ شوارع الطرقي » بل 
في مجلس ساكن » ولا في حالٍ الجنابة » ولا علئ غيرٍ طهارة » ولا يقدرُ 
على الوفاءء بحقّ حرمة القرآنٍ في كلّ حال إلا المراقبون لأحوالهم , فيُعدلٌ 
إلى الغناءِ الذي لا يستحقٌ هلذه المراقبة والمراعاة . 

ولذلكَ لا يجوز الضربُ بالدفٌ مع قراءة القرآنٍ ليله العرس » وقد أمرّ 
٠‏ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ بصب الدفٌّ في العرس وقالَ : ٠‏ أظهروا 
ش التكاح ولو بضرب الغربالٍ »237 . أوْ بلفظ هلذا معنا » وذلكَ جائرٌ مع 
الشعر دون القرآنٍ . 

ولذلكَ لمًا دخلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ بيت الرُبَيّع بنتِ معوّذ 
وعندّها جوار يغنينَ » فسمعٌ إحداهُنٌَ تقول : , 

( وَفينا بي يَعْلَمُ ما في عَدٍ ) علئ وجه الغناء » فقالَ صلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَة «دعن- هنذا .وقولئ. مااكنت . تتولين »20 وهللء تهادة 


)غ0( رواه الترمذي ( ٠١89‏ ( 5 
زههم رواه البخاري ( 1٠00١‏ ) . 
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بالنبوّة » فزجرّها عنها » وردَّها إلى الغناءٍ الذي هرّ لهرٌ ؛ لأنَّ هنذا جد 
محضٌ » فلا يرن بصورة اللهو . 

فإذاً ؛ يتعدّرُ بسببه ‏ تقويةٌ الأسباب التي بها يصيرُ السماعٌ محرّكا للقلب » 
فواجبٌ في الاحترام العدولٌ إلى الغناءِ عن القرآنِ » كما وجب علئ تلك 
الجارية العدولٌ عن شّهادة النبوة إلى الغناء ' 


الوجهٌ السادسن : أنَّ المغنيّ قل يغني ببِيتِ لا يوافقٌ حال المستمع , 
فيكرهّه » وينهاة عنه ٠‏ ويستدعي غيرَةٌ : فليسَ كل كلام موافقاً لكل حالٍ » 


فلو اجتمعوا فى الدعوات على القارىء . اقريما فر أن لعاف الو 211 ع 
القرآن شفاءٌ للناس كلَّهِمْ على اختلاف الأحوالٍ ء فآياث الرحمة شفاء ألم 


الخائف . وآياتُ العذاب شفاءٌ المغرور الآمن » وتفصيلٌ ذلك ممًا يطول . 


فإذأ ؛ لا يُؤْمنٌ ألا يوافقٌ المقروءً الحالَ » وتكرهَةٌ النفسسٌ ٠‏ فيتعكضَ به 
لخطر كراهة كلام الله سبحائَهُ مِنْ حيثُ لا يجدٌ سبيلاً إل دفعه » فالاحتراذٌ 
عنْ خطر ذلك حزمٌ بالعٌ وحتمٌ واجبٌ ؛ إِذْ لا يجدُ الخلاصّ عنة إلا بتتزيله 
وَفْنِ حاله » ولا يجوز تنزيلٌ كلام الله تعالئ إلا علئ ما أرادّ الله تعالئ . 
وأمًا قولُ الشاعر. . فيجوزٌ تنزيلهُ علئ غير مراده » ففيه خط الكراهة أو 
خم التأويلٍ الخطأ لموافقة الحالٍ » فيجبٌُ توقير كلام الله وصيانتة عن 


ب 2-6 0 ميد و وي 20 5 كم 


ايل ل اصرارا لضيو ا 


وهلهنا وجة سابعٌ ذكرّةٌ أبو نصر السرّاجُ الطوسئٌ في الاعتذار عنْ ذلك : 
فقالَ : القرآنْ كلامُ الله وصفةٌ مِنْ صفاته » وهو حقٌ لا تطيقة القرّةٌ البشريّةٌ ؛ 
أنه غيرُ مخلوقٍ ‏ فلا تطيقةُ الصفاثُ المخلوقةٌ » ولوْ كُشفَ للقلوب ذَرَةٌ مِنْ 
معناك وشيقة: : التضةعك وفعت رمش والألسان الله مناسية 
للطباع » ونسبثها نسبةٌ الحظوظ لا تسبةٌ الحقوق » والشعرٌُ نسبئة نسبة 
لفو الحظوظٍ » فإذا علقّتِ الألحانٌ والأصواثُ بما في الأبياتٍ مِنّ الإشاراتٍ 
ويا واللطائب. . شاكل بعضها بعضاً , وكانَ أقرب إلى الحظوظٍ وأخفٌ على 
5# القلوب ؛ لمشاكلة المخلوقٍ المخلوق » فما دامَتِ 00 ونحنٌ 
بصفاتنا وحظوظنا نتنمّمٌ بالنغماتٍ الشجيّة والأصوات الطيّة. . فانبساطنا 
بمشاهدة بقاء هلذه ارد إلى القصائدٍ أولئ من انبساطنا إلى كلام الث 
تعالى الذي هوّ صفئْهُ وكلامٌةُ » الذي من بدا يانه 0000 
المقصود منْ كلامه واعتذاره237 

وقذ حُكيَ عن أبي الحسين الدَرَاج أَنَّهُ قالَ : قصدتُ يوسفف بنَ الحسين 
الرازيٌ مِنْ بغداد للزيارة والسلام علوة فلمّا دخلثُ الرىّ وكتثُ أسأل 


)١(‏ اللمع (ص705). 


عنه. . فكلٌ مَنْ سألتُهُ قال : أيش تعملٌ بذلكَ الزنديق ؟! فضيّقوا صدري حبّ 
عزمتُ على الانصراف ٠‏ ثم قلت في نفسي : قد جبتُ هلذا الطريقّ كلّهُ » فلا أقلّ 
من أنْ أراهٌ » فلم أزلٌ أسألٌ عنة حت دخلثُ عليه في مسجدٍ وهر قاعدٌ في 
المحراب ٠‏ وبينَ يديه رحلٌ » وبيده مصحفٌ وهوّيقراً » وإذاهرَ شيخ بهي حسنٌ 
الوجه واللحية » فسلمث عليه » فأقبل علىّ وقال : من أينَ أقبلت ؟ فقلث : منْ 
بغدادَ » فقالٌ : وما الذي جاءً بك ؟ فقلتُ : قصدتك للسلام عليك » فقال : لؤ 
أنَّ في بعض هلذه البلدانٍ قال لك إنسانٌ : أقم عندنا حنّئ نشتريّ لك دارا أوْ 
جاريةً. . أكانَ يقعدّكَ ذلكَ عن المجىءٍ ؟ فقلث : ما امتحتنى الله بشىءٍ منّْ 
ذلكَ ٠‏ ولو امتحّني. . ما كنثُ أدري كيف أكون ٠‏ ثم قالّلي : أتحسنٌ أنْ تقول . 
شيئاً ؟ فقلث : نعم » فقالَ : هات » فابتدأث أقول : امن الطويل] !ا 


| 27 3 8 5 0 
رَأَيْنَكَ تيبي دائياً في قطيعتي2 ولوّكنت ذا حَرم لهَدَّمْتَ ما تبني 
2 2 و + انق و 2 -ه وو ف 2 


قال : فأطبقَ المصحف . ولم يزلْ ييكي حنَّى ابِتلَّتْ لحيثهٌ وابتلّ ثوئة 
حتّئ رحمئّةُ مِنْ كثرة بكائه » ثم قالَ : يا بنيّ ؛ تلومٌ أهلَّ الريٌ يقولون : 
“ابوس ونديق 11 هنذا انين زه العذاة افر قن المفس ل مقط وير 
عيني قطرةً » وقد قامّتٍ القيامةٌ علىّ بهلذين البيتين ؟!20 . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( 54٠/٠١‏ )2 والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص955). 
والبيتان للوليد بن يزيد في ١‏ ديوانه » ( ص 85-40 ) 5 


2 
2 
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فإنا:4 القلوية ون كانت مس ندا ببعة "زه نعاك اذ اليك العويت 
براه اع ناور" رار رولك ورد القع رباكا ]ا 
ولكونه مشاكلاً للطبع اقتدرٌ البشرٌ علئ نظم الشعر ء وأما القرآن. . فنظمه 
خارج عن أساليب الكلام ومنهاجه » وهر لذلكَ معجرٌ لا يدخلٌ في قرّة 
البشرٍ ؛ لعدم مشاكلته لطبعه . 


ع 


وروي أن إسرافيلَ أستادً ذي النونٍ المصريٌ دخلّ عليه رجلّ » فرآه وهوّ 

يكت الأرض بإسو ا رمد مج هل :“هل تعس أن ري 
إشارةً إل أنَّ مَنْ لهُ قلبٌ وعرف طبعَهُ.. علم أَنَّهُ تحرّكة الأبياث 
والنغماتُ تحريكاً لا يُصادفٌ فى غيرها » فيتكلفُ طريقٌ التحريك ؛ إما 


بصوت نفسه أَوْ بغيره . 


فقدْ ذكرنا حكمٌ المقام الأَوَّلِ في فهم المسموع وتنزيله » وحكمٌ المقام 
الثانى فى الوجْدٍ الذي يُصادفٌ في القلب ٠‏ فلنذكر الآنَ أثرَ الوجُدٍ ؛ أعني : 


ما يترشّحُ منهُ إلى الظاهر ؛ مِنْ صعقةٍ » وبكاءٍ » وحركة » وتمزيتٍ ثوب 
وغيره » فنقولٌ : 


النقام لش تع كرفي دآداسبالتهوعطاعرا وبطنا 
لا رالوجر ايلم 


الأول : مراعاةٌ الزمان والمكان والإخوان : 

١ 2 7 0 1‏ افلحهد )ه )> . - 5 

و و و 32 59 
الزمان ٠‏ والمكان » والإخوان "2 » ومعناةٌ : أن الاشتغالَ به في وقتِ حضور 
طعام » أوْ خصام ٠‏ أؤْ صلاة » أوْ صارف مِنَّ الصوارف مع اضطراب القلب. . 
لا فائدة فيه » فهلذا معن مراعاة الزمان . فيراعي حالة فراغ القلب له . 
2 00 2 1 3 3 98 5 01 1 

وأمًا المكانْ . . فقذ يكون شارعاً مطروقاً » أَوْ موضعاً كرية الصورة ء أو ؛/ 
فيو سببٌ يشغلٌ القلب » فيجتبُ ذلك . 

وأمًا الإخوانُ . . فسببّةُ أَنَهُ إذا حضر غ غيرٌُ الجنسٍ ؛ مِنْ منكرٍ للسماع » 
فكو لطاع 6 جتلد بر الساقت الفلوسدي > كان مسقل فى الميطس ؛ 
واشتغلَّ القلبٌ به » وكذلكٌ إذا حضر متكيّرٌ مِنْ أهل الدنيا يُحتاج إلئ مراقبته 
ومراعاته » أَوْ متكلف متواجدٌ مِنْ أهلٍ التصوّفٍ يرائي بالوجدٍ والرقصٍ 
وتمزيقٍ الثياب ٠‏ فكلٌ ذلكَ مشوّشاتُ » فتركٌ السماع عند فقدٍ هلذه الشروط 
أولئ » ففي هلذه الشروط نظرٌ للمستمع . 


. ) رسالته » ( ص48‎ ١ أورده الطوسي في « اللمع ؛ ( ص7575 ) » والقشيري في‎ )١( 
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الأدبُ الثاني : وهوّ نظرٌ الحاضرينَ أنَّ الشيخ إذا كان حولهُ مريدونَ بِضِدَهُم 
السماغ. . فلا ينبغي أنْ يسمعٌ في حضورهم : 

والمريدٌ الذي يستضرٌ بالسماع أحدٌ ثلاث : 

- أقلّهُمْ درجة : هرّ الذي لم يدرك مِنَ الطريتٍ إلا الأعمالَ الظاهرة » ولح 
يكن لهُ ذوقٌ السماع » فاشتغالّةُ بالسماع اشتغالٌ بما لا يعنيه ؛ فَإنَهُ لِيسَ مِنْ 
أهلٍ اللهر فيلهرّ » ولا مِنْ أهلٍ الذوقي فيتنعُم بذوق السماع » فليشتغل بذكرٍ 
أوخدمق +اوإلا :فهك تبيخ لزعام : 1 
- الثاني : هوّ الذي لهُ ذوقٌ السماع » ولكن فيه بقيّةٌ مِنَّ الحظوظ 


ووذ والالتفاتٍ إلى الشهواتٍ والصفات البشريّة » ولمْ ينكس بعد انكساراً تَؤمنُ 


غوائلةُ » فربّما هيج السماعٌ منهُ داعية الله والشهوة » فيقطعٌ عليه طريقةُ » 
ويصدهُ عن الاستكمالٍ . 

- الثالك + أن يكونٌ قد انكسرتث شهوتة : وأمتّث غائلة + واتفعث 
بصيرتةٌ » واستولئ علئ قلبه حتٌ الله تعالئ » ولكنّهُ لم يحكجْ ظاهرٌ العلم » 
ولمْ يعرف أسماءً الم تعالئ وصفاته » وما يجوزٌ عليه وما يستحيلٌ؟ » فإذا 
نيح له باب السماع. . نرَّلَ المسموع في حقٌّ الله تعالئ عل ما يجوز وما لا 
506 فيكونُ ضررةٌ مِنْ تلك الخواطر التي هي كفرٌ أعظمَ مِنْ نفع السماع . 


(0) اللمع (ص709) . 


هاه ليده جه ويه عد مود ب 
توررهةه 


قال سهلٌ رحمَةٌ الله : ( كل وجدٍ لا يشهدٌ لهُ الكتابُ والسنة فهو 
باطلٌ ”'2 » فلا يصلحٌ السماعٌ لمثلٍ هذا , ولا لمَنْ قلبُهُ بعد ملوّثُ بحبٌ 
الدنيا وشهوة المحمدة والثناء » ولا لمّنْ يسممٌ لأجل التلذَّذ والاستطابة 
بالطبع فيصيرٌ ذلك عادةً له » ويشغلَّهُ ذلكَ عنْ عباداته ومراعاة قلبه » وينقطع 
عله طزيقة + #النتماع مركة ندم يتك تحط العتعفا و عنة : ْ 

قال الجنيدٌ : رأيث إبليسَ في النوم » فقلث له : هل تظفْرُ من أصحابنا 
بشيءٍ ؟ قال : نعم » في وقنين » وقتٍ السماع ووقت النظر » فإِنّي أدخلٌ 
غلبية و ففال يفل الخيرم. < لؤوا أقاء. تفرك 20 .ها الخينك ١‏ من 
سمع منهُ إذا سمع » ونظة إليه إذا نظ . كيف تظفر به . فقالَ الجنيدٌ : 


- 


صدقت . 


الع م 
الأدبُ الثالث : أنْ يكونَ مصغياً إلئ ما يقول القائلٌ : 
حاضرّ القلب . قليلَ الالتفاتٍ إلى الجوانب ٠‏ متحرّزاً عن النظر إلى 
وجوه المستمعينَ وما يظهرٌ عليهم مِنْ أحوالٍ الوجٌدٍ » مشتغلاً بنفسه ومراعاة 
قلبه ومراقبة ما يفتحٌ الله تعالئ لهُ مِنْ رحمته في سرّه » متحمّظاً عن حركة 
سوق علد اما اريك ب برل يكرت سباك الظاى + هادع الأطراف + 
محترزاً عن التنحنح والتناؤب ٠‏ ويجلنٌ مطرقا رأسّهُ كجلوسه في فكرٍ 


. اللمع (ص7"06)‎ )١( 


5-9082 
كتاب السماع والوجد 0 


72 26 
ربع العاداثت جه دن و اا 


مستغرق لقلبه » متماسكاً عن التصفيقٍ والرقص وسائر الحركاتٍ علئ وجه 
التصنع والتكلّف والمراءاة » ساكتاً عن النطق في أثناء القولٍ بكلّ ما عنة بدٌ 


فإنْ غلبهُ الوجْدٌ وحرّكة بغيرٍ اختياره. 


افق 


. فهو فيه معذورٌ غيرٌ ملوم » ومهما 
عه ولد الافعياة. .يعن إل هدري وسكوي» رلا جعي [نا وسسديكة حياة 
مِنْ أنْ يُقالَ : ( انقطع وَجْدُهُ على القزب ) ء ولا أنْ يتواجد خوفاً منْ أن 
يقال : ( هو قاسي القلب ٠‏ عديحٌ الصفاءِ والرقّة ) 

حُكِيَ أنَّ شابَآً كان يصحبٌ الجنيدَ » فكانَ إذا سمعّ شيئاً مِنَ الذكر 
يزعقٌ » فقالَ له الجنيدٌ يومآ : إِنْ فعلت ذلك مرَةٌ أخرئ. . لم تصحيني » 
و فكانَ بعد ذلكَ يضبط نفس ٠‏ حيَّى يقطرٌ مِنْ كلّ شعرة من قطرةٌ ماء ولمْ 


لي يزعن » فغي أنَّهُ اخد ختنقّ يوماً لشدّة ضبطه لنفسه » فشهقّ شهقة فانشقٌّ قلبهٌ 
وتلقّثْ نفعك(؟) د 


ا ا ل و ود 


ثُوبَهُ أَوْ قميصّهٌ » فأوحى الله تعالئ إلئْ موس عليه السلامٌ : قل له مزق 
لي قلبَكَ » ولا تمرّق ثياتك7" . 


قال أبو القاسم النصراباذيٌ لأبي عمرو بن نجيدٍ : أنا أقولٌ : إذا اجتمع 
لق رواه الطوسي في « اللمع ١‏ (ص م2 واللفظط له ء والقشيري في « الرسالة ١‏ 


(صغة600). 
(؟) اللمع ( ص5١‏ ) » والرسالة القشيرية ( ص507 ) . 


القومٌ فيكونُ معَهُمْ قرّالٌ يقول. . خيرٌ مِنْ أن يغتابوا » فقالَ أبو عمرو : 
الرياءً في السماع » وهو أن تر مِنْ نفك حالاً لِيَِتْ فيك : شر من أنْ تغتاب 


ثلاثينَ سنة 01 أو بح و10 3 


و 
0 


فإنْ قلت ل ا 
ا" - لضعفب الواردٍ من الوجد”" ؛ فهو 
قصلاً ٠‏ وتارةٌيكوث مم ةلود في اباط ٠‏ ولكن لا يظهة لكما القوة 


يؤثرٌ في ظاهره ١‏ 


على ضبط الجوارح ع( وهوّ كمال 04 واتازة يكونٌ لكون حال الوجد ملازما 5 
ومصاحبآً في الأحوالٍ كلّها » فلا يتبيّنُ للسماع مزيدٌ تأثيرٍ » وهو غايةٌ ؛ 


الكمالٍ » فإنَّ صاحب الوجُدٍ في غالب الأحوالٍ لا يدومٌ وجُدّهُ » فَمَنْ هوّفي 
وجدٍ دائم فهوَ المرابط للحقٌّ والملازمٌ لعين الشهود ٠‏ فهلذا لا تغيّدهُ طوارق 
الأحوالٍ » ولا يبعدُ أنْ تكونَ الإشارة بقولٍ الصدّيق رضي الله عنهُ : ( كنا 
كما كندُمْ ثم قِسَتْ قلويّنا ) » معناة : قويث قلوبّنا واشتدّثْ » فصارّث تطيقٌ 
ملازمة الوجٌدٍ في كلّ الأحوالٍ » فنحنٌ في سماع معاني القرآن على الدوام » 
فلا يكونُ القرآنٌ جديداً في حمّنا طارتاً علينا حَّين نتأيرٌ بو . 1 


. ) 0808 الرسالة )»( ص‎ ١ رواه القشيري في‎ )١( 
أو لجمود طبعه مع‎ ٠ (؟) إما لجهله بمنزلة السماع » أو لسواد قلبه من ارتكاب المعاصي‎ 
. )2557/50( » الوفوف على الإنكار . « إتحاف‎ 


8 1 ٍ 0-4 وتو وي اج وي يجيج ج05 يد ليت ! 


" 


-- 2208 
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فإذاً ؛ قو الوجدٍ تحرّكُ » وقوه العف والتماسكِ تضبط الظواهر » وقد 
َلك اعذكيا الآحة + إنا لسذة فويد . وزقا فح مما يقابلة +- ويكون 
النقصانٌ والكمالٌ بحسّبٍ ذلك » فلا تظتَّنَ أنَّ الذي يضطربٌ بنفسه على 
الأرض أتمٌ وجداً مِنَ الساكنٍ باضطرابه » بل رب ساكنٍ أتم وجداً من 
المضطرب ٠‏ فقدٌ كان الجنيدٌ يتحرّكٌ في السماع في بدايته » ثم صارٌ 
لا يتحرّكُ » فقيلَ لهُ في ذلك : فقال : “و هال قن تاوق لي 
لتعاري شن امو عنصن من ,74 . 


إشارة إلى أنَّ القلت مضطربٌ جائلٌ في الملكوتٍ والجوارحٌ متأدبةٌ في 


وقالَ أبو الحسن محمد بن أحمدّ وكان بالبصرة : صحبت سهل بن 
عبد اللو ستينَ سن » فما ريب تغيّر عندَ شيء كان يسمعة مِنَ الذكرٍ أو 
القرآنِ » فلمًا كان في آخر عمره. “قرا وجل بين ننه # ملو لبود يكم 
َيه > الآية > قرايئة قد ارتمد وكا ينقط ع فلقاهاة الخ حالف :.سالئة 


كت ا عور لا 


: وفيه قول الجريري‎ ) ١5١٠ الرسالة القشيرية » ( ص‎ ١ اللمع ( ص777)ء ونحوه في‎ )١( 
أنا إذا حضرت موضعاً فيه سماع وهناك محتشم. . أمسكت على نفسي وجدي » فإذا‎ ( 
. ) خلوت. . أرسلت وجدي ؛ فتواجدت‎ 


(؟) رواهعنه الطوسي في « اللمع » ( ص716 ) ». والقشيري في « الرسالة »( ص5656 ) . 


مَبِذٍ ألْحَقّ لِليَممَن © , 


وكذلكَ سمع مرَةٌ قولَهُ تعاليل : # الْملّك يوه 
فونه اله ار سان زان من المنسيد »لقال + قةاشسفة قبل 


لهُ : فإِنْ كانَ هنذا من الضعف. . فما قرَةَ الحالٍ » فقالَ : 
إلا وهو يبتلعة , بقوّة حاله » فلا تغيَّدهُ الوارداث وإِنْ كانت قوية2"0 . 


ألا يرد عليه واردٌ 


وسببُ القدرة علئ ضبط الظاهر مم وجود الوجدٍ استواءً الأحوالٍ 
بملازمة الشهودٍ ؛ كما حُكيَ عنْ سهلٍ رحمة الله تعالى أنَّهُ قال : ( حالي قبل 
الصلاة وبعدها واحدة )”" . لأنَّهُ كانَ مراعياً للقلب حاضرّ الذكر مع الله 


تعالئ في كلّ حالٍ » فكذلكَ يكونُ قبل السماع وبعدَهُ ؛ إِذْ يكونُ وجْدَُهُ 


دائماً » وعطشة متصلاً » وشربة مستمراً 2 بحيثٌ لا يوئر السماع في 3 


زيادته » كما رُوِيَ أنَّ ممشااً الدينوريّ أشرفّ علئ جماعةٍ فيهمْ قوَّالٌ , 
فسكثوا » فقالَ : ارجعُوا إلئ ما كنثُم فيه » فلؤْ جمعَتث ملاهي الدنيا في 
أذ :ها شَفِل حكن ولا شين بعفن هاي 0 

وقالَ الجنيدٌُ رحمة الله تعالئ : ( لا يضر نقصانٌ الوجدٍ مم فضّلٍ العلم » 
وفضَلُ العلم أتمٌ مِنْ فضلٍ الوجدٍ ) . 


(1) اللمع (صهة") . 
إهق اللمع ( ص55" ) 3 ولحاق المصنتف عنده 5 


زفرف رواه الطوسي في « اللمع (٠‏ ص156؟) : 


فإنْ قلت : فمثلٌ هلذا لمّ يحضرٌ السماع ؟ 

فاعلم : أنَّ مِنْ هؤلاءٍ مَنْ ترك السماع في كبره » وكانٌ لا يحضدٌ إلا 
نادراً ؛ لمساعدة أخ مِنَ الإخوانٍ » وإدخالاً للسرور علئ قلبه » وربّما حضرٌَ 
ليعرفَ القومٌ كغال قوية ‏ البعلمرة الي اعفان الو الظاهرٍ » 
فيتعلّمُونَ منهُ ضبطً الظاهر عن التكلّفٍ , وإِنْ لمْ يقدروا على الاقتداءِ بو في 
صيرورته طبعاً لِهُمْ . 

وإِنِ اتفقّ حضورُهُمْ مع غير أبنا ء جنسهم . . فيكونون معهُم بأبدانهم , 
نائينَ عنهُمْ بقلويهم وبواطنهم ؛ كما يجلسونٌ مِنْ غير سماع م غير جنسهم 


: و المي الجلوس معَهُمْ . 


وبعض مَنْ لقَلَ عنة تركُ السماع وبُظن أنه 1 
ل ل ا 
روحانيٌ في السماع ١‏ ولا كانَ هو منْ أهل اللهو . فتركة لئلا يكونٌ مشغولاً 


سخ 21 5 . م 
بما لا يعنيه» وبعضهم تركه لفقدٍ الإخوان ». قيل : لبعضهمُ ؛ لم 


. + ه 1460ة .هه ا 
لا تسمع ؟ فقالَ : ممَّنْ ؟ ومع مَنْ ؟ 


الأدبٌ الرابع : ألا يقوم ولا يرفع صوتَهُ بالبكاء وهوّ يقدرٌ علئ ضبط نفسه : 


ولكنْ إِنْ رقص أرْ تباكئ. . فهر ماح إذا لم يقصد به المراءاة ؛ لأ 
التباكىّ استجلابة للحزن » والرقصَ سببٌ فى تحريك السرور والنشاط .» 


فكلٌ سرور مباحٌ » جود تعر يكة ولو كان ذلك حراماً. . لما نظوّث 
عائشةٌ رضي الله عنها إلى الحبشة مع رسولٍ الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ وهم 
يزفنونَ » هنذا لفظ عائشة رضي الله عنها فى بعض الروايات77) 


وقد رُوِيَ عنْ جماعة مِنَّ الصحابة رضي الله نهم أَنَّهُمْ حَجَلوا لما ورد 
عليهِمْ سرورٌ أوجبَ ذلك » وذلكَ في قصَّةٍ ابن حمزة لمّا اختصّم فيها علي بن 
أبي طالب وأخوةٌ جعفرٌ وزيدٌ بن حارثئة رضي اللهعنهُمْ . فتشاحُوا في تربيتها » 
فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعليئ : « أنتَ مني وأنا منكَ » فحَجَلَ علي » وقالَ 
لجعفرٍ : « أشبهت لقي وخلقي » فحَجَلَ وراء حجْلٍ علي ٠»‏ وقالَ لزيدٍ 
« أنتَ أخونا ومولانا ؛ فَحَجَلَ زيدٌ وراءً حجْلٍ جعفر ء ثم قالَ عليه الصلاة +ة 
والسلامٌ : « هي لجعفر . لأنَّ خالتها تحتهُ » والخالةٌ والدةٌ »7 . 


وفي بعض الرواياتِ تِ أنه صلّى الله عليه وسلَّمَ قال لعائشة رضي اللعنها : 


نيفق رواه مسلم ( .)17١/897‏ 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ( ٠١8/١‏ ) » وأصله في ١‏ البخاري » ( 7149 ) » ونص ابن 
حجر في ١‏ فتح الباري » ( 507/17 ) أن الحجل هو الوقوق عل رجل واحدة » وهو 
الرقص بهيئة مخصوصة . وضبط الفعل بفتح فكسر » وقال القاضي عياض في ١‏ مشارق 
الأنوار » ( 187/١‏ ) : ( وقوله : « فحجل » ؛ أي : قفز علئ رجل سروراً وفرحاً ؛ 
كالرقص ٠‏ ويرفع الأخرئ . وقد يكون بهما معاً ) » وقال ابن منظور في « اللسان »( ح 
ا أنه قفز وليس بمشي ) » وقال الحافظ الزبيدي 
في «إتحافه» (0951/5): وأصل الحجل مشي المقيد ؛ والقيد هو الحجل 

ا الل ا ل ا ا امد 


/ واهتزاز » وهوالرقص ) - 
بواجي انيب سو وي و يواوه و لمعه كه له !اناه اه تاه خا 1 0 4 1-7 
#تززرهت 


2290-2 


« أتحبينَ أن تنظري إلئ رَفْنِ الحبشةٍ ؟ 906 , والرّْنُوالحَلُ هوَ الرقص » 


والرقصٌ يزيد ويؤكَدُة. . فهرَ محمودٌ » وإِنْ كان مباحاً. . فهرَّ مباح » وإِنْ 
كانَ مذموماً. . فهرَ مذمومٌ . 

نعم 1 لا يليقٌ اعتياً ذلكَ بمناصب الأكابرٍ وأهلٍ القدوة أنه في الأكثر 
يكونُ عنْ لهو ولعب 2 وما لهُ صورةٌ اللعب واللهو في أعين الناس فينبغي أن 
يجتنبَهُ المقتدئ به لثلا يصغرَ فى أعين الخلق ٠‏ فيتركَ الاقتداء به . 


05 وأمًا تمزيقٌ الثوب. . فلا رخصة فيه إلا عند خروج الأمرٍ عنٍ الاختيار » 
8 ولا يبعدُ أنْ يغلبٌ الوجهٌ بحيثٌ يَمرّقُ ثوب وهر لا يدري ؛ ؛ لغلبة سكْر الوجْدٍ 
عله أذ يدري ولكنْ يكون كالمضطء الذي لا يقدرُ علئ ضبط نفسه . 
وتكونُ صورتةٌ صورة المكره ؛ إِذْ يكون لهُ في الحركة والتمزيق متنفّسٌ » 
فيضطهٌ إليه اضطرارٌ المريض إلى الأنين » ولو كُلّفتَ الصبرٌ عنةُ. . لمْ يقدز 

2 عليه ٠‏ مع أنه فعلّ اختياريٌ : فلِيسَ كل فعلٍ حصولّةُ بالإرادة يقدرٌُ الإنسان 
ف تركم )ا هالعشن كد بتكم الإراشة ولو كلك اسان تنقة أن 
يمسكٌ التْفِسَ ساعة. . لاضطر من باطنه إليل أنْ يختارَ التنشّنَ ٠‏ فكذلكَ 
الزعقة وتمزيق الثباب قذ يكونٌ كذلكَ » ٠‏ فهلذا لا يوصففٌ بالتحريم » فقذ 
ذُكِرَ عند السريٌّ حديثٌ الوجدٍ الحادٌ الغالب » فقالٌ : : نعم » يضربُ وجهّة 


.)١١5/50(» رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 


وذلكَ يكونٌ لفرح أؤْ شوق » فحكمُةُ حَكُمُ مهيّجه ؛ إِنْ كان فرحُةُ محموداً 


ار بع العادات 0 و 0 


5 
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' بالسيفٍ وهو لا يدري ٠‏ فروجم فيه واستبعد أن ينتهيّ إلى هنذا الحدٌّ » فأصرٌ 
كورونا يرس وسلات ال في يعض التعزاق فد رقي لذن هلد النحة ين 
بعض الأشخاص”2" . 

فإِنْ قلت : فما تقول في تمزيقٍ الصوفيّة الثياب الجديدة بعد سكون 
الوجدٍ والعراع عن الماع ؟ فإنَّهُمْ يمزّقوتها قطعاً صغاراً ويفرّقوتها على 
القوم » ويسموتّها الخرقة . 

فاعلم : أن ذلك مباحٌ إذا راس لضام لوتنم اجات 
واللتخاذاك كان الكريابية يبك حم قغاط هن القجيطة > .يؤل بكرن ذلك 
تضييعا ؛ لأنَّهُ تمزيقٌ لغرض ٠‏ وكذلكَ ترقيعٌ الثياب لا يمكنٌ إلا بالقطع 
كاري ذل متعيرة باقر ار التمديم ليمع كلت الجر متصيرة + 
فهر مباحٌ » ولكلّ مالكِ أنْ يقطم كرباسَّةٌ مئة قطعةٍ ويعطيّها لمئةِ مسكينٍ » 
ولكنْ ينبغي أن تكون القطمٌ بحيثُ يمكنٌ أنْ يُنتفع بها في الرقاع ٠‏ وإنَّما منعنا 
في السماع التمزيقَّ المفسدّ للثوب الذي يهلكُ بعضّةٌ » بحيثُ لا يبقئ متتفعاً 
بوء فهو تضبيعٌ محضضٌ لا يجورٌ بالاختيار . 


. ) "8١ص‎ ( اللمع‎ )١( 


5 
5 
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الأدبُ الخاميُ : موافقة القوم في القيام إذا قامّ واحدٌ منهُم في وجْدٍ صادقي 
قورياء و لم 1 َو قام باختيارٍ مِنْ غير إظهار وجَدٍ وقام لهُ الجماعة : 
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فلا بدّ منّ الموافقة » فذلكَ مِنْ آداب الصحبة » وكذلك إِنْ جرّث عادة 
طائفة بتنحية العمامة علئ موافقة صاحب الوجدٍ إذا سقطث عِمامئّهُ » أؤ خلع 
الثياب إذا سقط عنة ثوب بالتمزيق » فالموافقةٌ في هلذه الأمزوجزة خلين 
الصحبة والعشرة ؛ إِذِ المخالفةٌ موحشة » ولكلّ قوم رسمٌ » ولا بد مِنْ 
مخالقة الناس بأخلاقهم كما ورد في الخبر” » لا سيما إذا كاد أخلاقا فيها 
قن امقر والمتجاملة وظيثةالقت بالمساعدة : 

وقول القائل : إنَّ ذلكَ بدعةٌ لم تكن في الصحابة. . فليس كل ما يُحكم 
.١‏ بإناحي متقولاً عن الصخابة رهبي اللا عنقم 6 وزثما المدرة ازتكاية ندغة: .) 
تراغمٌ سنّةٌ مأثورة » ولم يُنقلٍ النهيُ عن شيء مِنْ هلذا » والقيامُ عند الدخولٍ 
للداخل لم يكنْ مِنْ عادة العرب » بل كان الصحابةٌ رضي الله عنَهُمْ 
لا يقومونَ لرسولٍ الله صلَّى الل" عليه وسلّم في بعض الأحوالٍ كما رواةٌ أنسٌ 
رضي الله عنة”"؟ » ولكن إذا لم يثبث فيه نهيٌ عامٌ. . فلا نرئ به بأساً في 
البلادٍ التي جرت العادة فيها بإكرام الداخلٍ بالقيام » فإنَّ القصدّ منهُ الاحترامٌ 
والإكرامٌ » وتطييبُ القلب بهء وكذلكَ سائَد أنواع المساعدة إذا قُصدَ بها 


» المستدرك » ( 75/6 ) مرفوعاً : « خالقوا الناس بأخلاقهم‎ ١ كما روى الحاكم فى‎ )١( 
كم في مرفو س باخلاقهم‎ 

وخالفوهم في أعمالهم » . ا 
زهرفق رواه الترمذي ( 75/55 ) . 


تل القلب2"0 , واصطلحَ عليها جماعة. . فلا بأسَ بمساعدتِهِمْ عليها 2 
بل الأح المساعدة ٠‏ إلا فيما ورد فيه نهيّ لا يقبلٌ التأويل ١‏ 


ومِنَ الأدب : ألا يقوم للرقص ممّ القوم إِنْ كان يُستثقلٌ رقصّةء 
ولأيشر. عليية احرائقم 4 رذ الرقمن ف غير إظلهان التراجل مباع + 
والمتواجدٌ : هوّ الذي يلوح للجمع من أثدُ التكلّفٍ » ومَنْ يقومٌ عن صدقٍ 
لا تستثقلُةُ الطباعٌ » فقلوبث الحاضرينَ إذا كانوا مِنْ أرباب القلوب محكٌ 
للصدق والتكلّفٍ . 

سئلّ بِعضَهُمْ عن الوجدٍ الصحيح فقالَ : ( صحتْهُ قبولُ قلوب الواجدينَ 
لهُ إذا كانوا أشكالاً غيرَ أضداد 0 


فإِنْ قلت : فما بال الطباع تنفرُ عن الرقص ٠»‏ ويسبقُ إلى الأوهام أَنَهُ 
بأظلّ ولو وتخالت لللديق ؛ فلايراة ذو جد في الذين إلا ويتكلة 19 

فاعلم : أنَّ الجدّ لا يزيدٌ علئ جد رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » وقد 
رأى الحبشة يزفنونَ في المسجدٍ وما أنكرّهُ » لما كانَ في وقتٍ لائتٍ به » وهو 
العيدُ » ومِنْ شخص لائتٍ به » وهم الحبشةٌ . 

نعم ٠‏ نفرةٌ الطباع عنة لأنَهُ يُرى غالبا مقرونا باللهٍ واللعب ٠‏ واللهؤو 


. )3( في النسخ : ( طيبة القلب ) » والمثبت من‎ )١( 
. ) ص7378‎ (٠ اللمع‎ ١ القول لأبي يعقوب النهرجوري » انظر‎ )9( 


0 
0 و و ووه ا و 6 وكوك ‏ و وقتر والاا 1 
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واللس مباج + ولكن للعوامٌ ين الزتوج والحيشة ومن نْ أَشْبِهَهُمْ » وهوّ مكروة 
لذوي المناصب ؛ لذن لا يليق بهم ء وما كرة لكوزه غير لائق بمنصب ذي 


المنصب. . فلا يجوزٌ أن يُوصفف بالتحريم » فمنّ سألَ فقيراً شيقاً » فأعطاة 


رغيفاً. . كانَ ذلك طاعةً مستحسنةً » ولو سألّ مَلكاً » فأعطاهٌ رغيفاً أو رطلاً منّ 
الخبز. . كان ذلكَ منكراً عند الناس كاقَةَ ٠‏ ومكتوباً في تواريخ الأخبار مِنْ 
جملة مساوئه يُعيّرُ به أعقابة وأشياعةٌ . ومع فلن قلق دور أن قال 


كوا 3 


( ما فعلّهُ حرام )؛ لأنّهُ منْ حيثٌ إِنَهُ أعطئ خبزاً لفقير حسنٌ » ومن حيثٌ إِنَه 
بالإضافة إلى منصبه كالمنع بالإضافة إلى الفقير مستقبحٌ ؟ فكذلك الرقصٌ 
وما يجري مجر من المباحاتٍ » ومباحاتث العوام سيناث الأبرار + وحسناتٌ 
: 59 الأبراسيثاث المقربينَ + ولكن هنذا مِنْ حيثٌ الالتفاث إلى المناصب » فأما إذا 
3 تظرَاليه في نفسه. . وجب الحكمّبأنَهُ هرَ في نفسه لا تحريم فيه , وال أعلم . 


فقذٌ خرج مِنْ جملةٍ التفصيل السابق : أنَّ السماعَ قد يكونُ حراماً 


2 8 ف 2 3 و 5 ٠‏ و 2 
محضا ». وقد يكون مباحا » وقد يكون مستحبا » وقد يكون مكروها . 


أمّا الحرامٌ : فهرَ لأكثر الناس مِنّ الشبّانٍ » ومَنْ غلبَتْ عليهئ شهوةٌ الدنياء 
فلا يحرّكُ السماع منهُم إلا ما هو الغالبٌ على قلوبهمٌ مِنّ الصفاتٍ المذمومة . 


وأا المكروة : فهر لمَنْ لا ينزُلهُ علن صورة المخلوقينَ ٠‏ ولكنّهُ يتخذة 


عادةً لهُ فى أكثر الأوقات علئ سبيل اللهو . 


اكت 2 


وأما المباحٌ : فهوَ لمَنْ لا حظ لهُ من إلا التلدُّ بالصوتٍ الحسن . 

وأنًا المستحبٌ : فهر لمَّنْ غلب عليه حبٌ الله تعالئ » ولمٌ يحرّك 
السماعٌ منهُ إلا الصفاتٍ المحمودةً » والحمدُلله وحدّهُء وصلَى الله علئ 
محمَّدٍ وآله . والسلامٌ » واللهأعلم . 


كنا بادا سب لاع والوجد 
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لون 00 
وَالشْعْيَنِ 


ل م 7 
3 وحمو اكانا سب لسسع من ربع العا واستتب ُ 


مر رن سيار مالرين 


عله مالع ماع واي ٠‏ واي 7 
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نا / عرو 20 لتر 
٠9‏ 
سالامراء وفه| ين 
اماف 
اإش ماسم 
لحار ات ا اح رن بعل ارات تستمنح النعمٌ إلا 
بواسطة كرمه ورفله” '؟» والصلاة ة على سيّدٍ الأنبياء محمد رسوله وعبده » 
وعلئ آله الطيّبِينَ وأصحابه الطاهرينٌ مِنْ بعده . 
أما بعكم : 
فإنَّ الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر هو القطبُ الأعظجُ في الدين » 
٠. 17‏ . 100 1 2 1 7 0 2 
وهو المهمٌ الذي ابتعث الله له النبيّينَ أجمعينَ » ولؤْ طويّ بساطةٌ » وأهملٌ 
عل وغدلة ا لعطلة النةة » وافسحلك الديافة » بوك ال 
وفشَّتِ الضلالةٌ . وشاعَتٍ الجهالةٌ » واسد ستشرى الفسادٌ » واد تسعّ الخرقٌ » 
وخربّت البلاذ » وهلك العبادٌ » ولمْ يشعروا بالهلاكِ إلئ يوم التناد . 
وقدْ كانَ الذي فنا أنْ يكونَّ » فإنًا لل وإنًا إليه راجعون ؛ إِذْ قد اندرسَ 
٠. 0‏ 0 3-2 8 74 
مِنْ هلذا القطب عملة وعلمة . وانمحقّ بالكليّة حقيقتة ورسمُهُ » فاستولتثٌ 
26020 في ( ب » ج ؛ د ) : ( مجده ) بدل ( رفده ) 


(1) في غير (أ». ب) : (الفترة) بدل (الفتلة)» وفي (ج ) زيادة : ( وعميت 
البصيرة ) . 


دك 
ل 


على القلوب مداهنةٌ الخْلْتٍ » وانمحَثُ عنها مراقبةٌ الخال » واسترسل 
الناسُ في اتباع الهوئ والشهوات استرسالٌ البهائم » وعرَّ على بسيط الأرض 
مؤمنٌ صادقٌ لا تأخدهُ في الله لومةٌ لائم . ْ 

فمَنْ سعونل في تلاقق هدو الفترة ٠‏ .وسة هئذه الثُلمَة + كا متكدلة 
بعليها(2 + أو متقلدا لشينهاء مجدّدا لهدله السنّه : الدائرة + ناهضآ 
بأعبائها » ومتشمُّراً في إحيائها. . كان مستآثراً مِنْ بين الخلقٍ بإحياء سن 
أفضى الزمانٌ إلئ إماتتتها » ومستبداً بقربة تتضاءَلٌ درجاثٌ القزب دون 
ذروتها » وها نحنُ نشرحٌ علم ذلك في أربعةٍ أبواب : 

البابُ الأول : في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته . 

البابٌ الثاني : في أركانه وشروطه . 

البابُ الثالثُ : في مجاريه وبيانٍ المنكرات المألوفة في العاداتٍ . 

البابُ الرابعٌ : في أمرِ الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهمْ عن 
المنكر . 


م 


)00 بأن يعلّم الناس بما أعطاه من بيان قوانينها ورسومها وحدودها . إن لم يكن أهلاً للعمل 
بها . ١‏ إتحاف»(7/0) . 


ك6 
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الجاث النَمَُ 
يوتوسبالأمرالعرء نشاز يلار 
وتصييلل. وامم م في اجماله واإضاعتم 


رموه ل 


ويدلٌ علئ ذلك بعد إجماع الأمَةِ عليه وإشاراتٍ العقولٍ السليمة إليه 
الآياث والأخبار والآثاذ . 


أمَا الآياثُ : 


فقولهُ تعال : 8 ولتكل مَك أمَيدعْود إل الي يمد لعو وينَْوََ عن 
مفو ا سد5ع عو حير 2و _ 0 4ج 
لمك وَأْوْلَيِكَ هُمْ الْمُمَيمُرت 4 . ففي الآية بان الإيجاب » فإنَّ قولَهُ 
تعالئ : ل وَلمَك 4 أمدء وظاهدٌ الأمر الإيجابُ » وفيها بان أنَّ الفلاحَ 
منوطً به ؛ إِذْ حصرّ وقالَ : «وَوْلَهِكَ هُمْ الْمُقِمت 4 ٠‏ وفيها بيانَ أنه 
فرضٌ كفاية لا فرضٌ عين ٠»‏ وأنَهُ إذا قام به أمّة. . سقط الفرضٌ عن الباقينَ ؛ 
إذ لم يقل : ( كونوا كلكمْ آمرينَ بالمعروف ) » بل قال : # وَلْمَكن مِكُم 
4 » فإذاً ؛ مهما قامّ به واحدٌ أوْ جماعةٌ. . سقط الحرج عن الآخرينَ , 
واختصّ الفلاحٌ بالقائمينَ به المباشرينَ لهُ » وإِنْ تقاعدَ عنهُ الخَلَقُ 
أجمعونَ. . عم الحرجٌ كاف القادرينَ عليه لا محالةً . 


ان 


3 


5-00 5 جم م ررسية ىل ج» مسارم م فك ررو عع ع سل مي سيم 
وقال تعالل : # ليْسُوأ سَوَآ بن أهل الْكِتب أَمّهَ قَأيِمَةَ خلون ءايلت الله ءانا 


/ 


صتن لطر ١‏ من درق 


ءِ 
شلك تنه 
2 


تاموامه رمى 
06 ا 0 


2 
50 


او 26 36 او 36 اوت اك 0ك وك لازن 1 وي 


يل وَهُمْ يَتَجُدُوه 5 يُؤْمِئُوت لَه وَالْيْوْوِ اضر وَيَأمْروت بِآلْمَمرُوفٍ 
ته ع تدك وتترغرت ف اكات وكوك ين الطناسق» ١‏ فلم يشهذ 
لهم بالصلاح بمجيّدٍ الإيمانٍ بالله واليوم الآخر ء حتَّى أضاف إليه الأمرَ 
بالمعروف والنهيّ عن المنكرٍ . 

وقالَ تعالئ  :‏ وَالْمَؤْمُونَ والْمُؤمكت بصم عشم وآ عض يأ رودت بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَتْهُوَنَ عَنٍ ألم كٍ وَيقِيمُورت لكوك » . ٠»‏ فقذ نعت المؤمنينَ نهم يأمرون 
بالمعروف وينهونَ عن المنكرٍ . فالذي هجر الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن 
و المؤمنينَ المنعوتينَ في هلذه الآية . 

وقال تعال : 8« هرت الدنَ حكَفَرُوا من بوت إِتَردِيلَ عَلَ ليسَانٍ داور 
ل انوا لا يَتَسَاهوْرَ 
عَن مُنبصكر هعلو لِنَ مَا كَانوا يَنَمَلوت 4 . وهنذا غايةٌ التشديدٍ ؛ إذ 
علّلَ استحقاقَهُمُ | اللعنة بتركهم النهيّ عن المنكرٍ . 

وفال تعاليخ + « كك حير أَمَةَ لْزِجَت إِلدّاس كأمدة بالمعروي وَتَنْهَوْرتَ 
عَن ألْمُِكَرٍ » » وهلذا يدل علئ فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن 


1 


المككر ؟ إذْبينَ نهم كانوا بوخير أئة أرجت للناس . 


مه مه 


وقالَ تعالول : # قَلْمَا سوا مَا دْكروا بو انا ادبن يَنْمَوَس عن ألسُوءٍ وَأَحَذْنَا 
لَب طَلَموأ يعَدَابٍ يكين يما كانوأ يد يَفْسْقُوَ * ١‏ فبيّنَ أنَهُمْ استفادوا النجاة 
بالنهي عن السوءٍ » ويدكٌ ذلك على الوجوب أيضاً . 


و 7 06ت 
0 وكارع رن د ا كناب الأمر بالمعرو )عي واه عا ا 


وقالَ تعالئ : # الْدِنَ إن مَكتَْهُم في الأَرْضٍ أقاموا الصَّلُوة وءَاتَوا لكر ع 
”7 7 م 0 7 0000 0 1 2 5 9 
وَأَمَرَوا يالْمعْروفٍ وَتَهوْأ عن لكر #ء فقرنَ ذلكَ بالصلاة والزكاة في نعتِ 
الصالحينٌ والمؤمنينَ 5 1 

3 
اح برعي لل + متر عي سرع 2 سس سا وى مه جر لس ممح سي رضح يرح سس 

وقال تعالئ : # وَبَمَاونوا عل ألرٍ والتموئ ولا تعاوفا عل الث والعذوان # 3 
وهلذا أمرٌ جرم » ومعنى التعاون : الحثٌ عليه » وتسهيل طرق الخير » ١‏ 
وسدٌ سبل الشرٌ والعدوانٍ بحسّب الإمكانٍ . ' 

001 0 32 02 0-0 د م 0 م اح به 0 

وقالَ تعالئ : # لوا يبلهم الرمَضوص وت تَ وَانْقس ر عن فو طم الح وهم السَّحَتٌ 1 

َبنَى ها كوا يصتعون 4 » 5 0 


وقالَ تعالى : ل مَلَوْلا كان مِنَ الْفرُونٍ ين بكم ولوأ ةينو عَنِ أله 
لْأَيْضِ . . . 4 الآيةَ ‏ فبيّنَ 2 ا ل نا جراد ْ 


وقالَ تعالى : 9 ييا الس 'مَنُوأ كوأ مدّمِينَ بالْقِسَول سْهَدَآه لَه ولو عل 
َفْيَك أ و الْودنِ وَاَلَذَوَب بن 4 3 وذلكٌ هو الأمة بالمعروف والنهي عن المنكر 
للوالدين والأقربينَ . 


.ولاك تعال 1 «الَاخَيْرَ في حكثير ين نَجوَسهُمْ إِلَامَنْ أَمْرَ يصَدَفَةٍ 


0-7 


َس مح سرع و اكه 


وقالَ تعالئ : # وَإن طمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ َْتتَلُوأقآَصَلِحُوأيَيْبَمَا . . . © الايد 


وأمًا الأخبائ : 


ع عو 


فمنها ما رُوِيَ عنْ أبي بكر الصدَّيقٍ رضي الله عنة أنْهُ قال في خطبة 
خطبّها : ( أيّها الناُ ؛ نكم تقرؤونَ هلذه الآيةَ وتؤوّلوتها علئْ خلافٍ 
تأويلها : ط يَآيا الس موا َلك سكم لا يرم من صل دا ديشر 4 , 
ع وني سمعثُ وسول اللو صلَّى الل" عليه وسلّمَ يقولٌ : ١‏ ما مِنْ قوم عملوا 
١‏ بالمعاصي وفيهمْ مَنْ يقدرٌ أَنْ ينكرٌ عليهمْ » فلم يفعل. . إلا يوشكُ أنْ 


يعمّهم الله بعذاب من عنده 6 


ورُوِيَ عن أبي ثعلبة الخشنيٌ أنَهُ سألَ رسول الله صلّى الله عليه وسَلَّم عن 
تفسير قوله تعالى : أ لَايَصُرَكُم مّنْصَّنَ إِدَا أَهْتَدَيْثْمَ 4 » فقالَ : ١‏ يا أيا ثعلبة ؛ 
د بالمعروت انه عن المتكر + فإذا رأيك شخ مطاعا .وهوئ متبعاً ٠‏ ودنيا 
مؤثرةً » وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه. . فعليكٌ بنفسِكٌ » ودغ عنكٌ العوامً » 
إنَّ مِنْ ورائِكُمْ فتنآ كقطع الليل المظلم » للمتمسّكِ فيها بمثلٍ الذي أنتم عليه 


)١(‏ رواه أبو داوود (477”8 ). والترمذي »)5١78(‏ والنسائي في (الكبرئق) 
(57١١11)ء‏ واين ماجه( 8008 ). 


5 


ه262 
ا قكثه. ربع العادات ا 1 


:دن ريو 


كتاب الأمر بالمعروف 


م ده 0 ب ا ان وه و 0 0 ل 
أجد خمسينَ منكمٌ » . قيل : بل منهم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ بل منكم ؛ 
لأنْكم تجدونّ على الخير أعواناً ولا يجدونٌ عليه أعواناآً »20 . 


وسْيْلٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ عنْ تفسير هلذه الآية ٠‏ فقال رضي الله «20/ 


عن : ( إِنَّ هلذا لِيسَ زماتها » إِنّها اليومَ مقبولةٌ ٠‏ ولكنْ قذْ أوشكَ أنْ يأنيّ 
زمانها » تأمرونَ بالمعروف فيُصنع بكم كذا وكذاء وتقولون فلا يُقبلٌ 
منكُج » فحيكل عليكُمْ أَنفسَكُم » لا يضِدُكُم مَنْ ضلّ إذا اهتديئُة )220 . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لتأمرُن بالمعروف وتنهؤنٌ عن 
المنكر أوْ ليسلَطَنَ الل عليكُمْ شرارَكُمْ » ثمّ يدعو حُيارُكُمْ فلا يُستجابُ 
لهُمْ ”© » معناةُ : تسقط مهاببُهُمْ منْ أعين الأشرار » فلا يخافوتَهُمْ . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا أيّها النام ؛ إِنَّ الله يقولُ : لتأمِرُن 6 


بالمعروف ولتَنهُوْنٌ عن المنكر قبلَ أَنّ تدعوا فلا يُستجابُ كد »29 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما أعمالٌ البرّ عند الجهادٍ في سبيل الله 


. ) 501١5 ( وابن ماجه‎ » ) "١68 ( )ء والترمذي‎ 555١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 

() رواه الطبري في « تفسيره » ( ه/ا/ ١17‏ ) . 

فرق رواه البزار في ١‏ مسنده ؛ ( 8018 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط ؛( ١50١‏ ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » ونحوه رواه الترمذي ( 7١79‏ ) من حديث حذيفة رضي الله 
عنة 0 

(4) رواه أحمد في « المسند »1594/70 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه ؛ ( 110 ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها بلفظ مقارب ٠‏ وهو عن ابن ماجه ( 20٠4‏ ) ولم يذكر فيه أنه من 
كلام الله تعالئ . 


2-8-2 52> 26 
وج كتاب الأمر بالمعروف 52 وده 8 ربع العادات 


إلا كنفئةٍ في بحر لج , وما جميع أعمالٍ البرّ والجهادٍ في سبيل اللو عند 
الأمر بالمعروب والنهي عن المنكر إلا كنفئةٍ في بحر لجيٌ 2006 . 

وكان ها اه علو ويل 3[ اهارن كينا ة انيه + سفت د 
أت المنكرّ أن تتكرّه ؟ فإذا لَّنَ الّهالعبد حجَّتةُ. . قال : ربب ؛ وثقث بكَ 


اح سج 
ٍ 


“ 


تخ تاك زفق 
وفرقت مِنْ الناس » : 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « إِيَاكُمْ والجلوس على الطرقاتٍ » ٠‏ قالوا : 
ما لنا بد » إِنّما هيّ مجالسّنا نتحدّثُ فيها » قال : ١‏ فإذا أَبِيثُمْ إلا ذلكَ. . 
فأعطوا الطريقّ حقَّها » . قالوا : وماحقٌ الطريقٍ ؟ قال : « غضيٌ البصرء 
ثيك وكنتٌ الأذئ » وردٌ السلام » والأمرُ بالمعروف , والنهيُ عن المنكر )”" . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « كلام ابن آدمَ كلّهُ عليه لا لهُء إلا أمرْ 


ان الخ اليه 5ه يسع تر سه زر و(28) 
بمعروفب أو نهيٌ عن منكر » أو ذكرٌ الله تعالئ ) 7 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس ١»‏ [7777] مقتصراً على 
الشطر الأول من حديث جابر ‏ وهو عنده 1571] من حديث أبي هريرة بلفظ أقرب - 
بإسناد ضعيف . وأما الشطر الأخير.. قرواه علي بن معبد في كتاب « الطاعة 
والمعصية » من رواية يحيى بن عطاء مرسلاً أو معضلاً » ولا أدري من يحيى بن عطاء ) 
« إتحاف 8/7(9 ) , وفي (ج ) : ( كتفلة ) بدل ( كنفثة ) في الموضعين . 

(؟) رواهابن ماجه ( 1017 ) » والخطابي في ١‏ العزلة » ( 59 ) ء ولفظه هنا قريب لما رواه 
أحمد في المسند » ( 14/7 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

() رواه البخاري ( 7876 ) , ومسلم (9151) . 

(4) رواه الترمذي ( 5417 ) . وابن ماجه ( 917/5" ) بنحوه . 


2298-0 


لمن نوو ن اهار ههة ن فهر كتاب الأمر بالمعروف <0 دو ل 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إنَّ الله لا يعذْبٌ الخاصّة بذنوب العامة |» 
حتّئ يُرى المنكرٌ بِينَ أظهرهمْ وهم قادرونَ على أن يتكروة فلا يتكروة »230 .2 )| 
ورف أبو أمامة الباهليٌ رضي الله عنةُ عن النبئّ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه 
قال : ١‏ كيف أنتُمْ إذا طغئ نسَاؤُكُمْ » وفسق شبَانَكُمْ » وتركتّم جهادكم ؟» 
قالوا : وإِنَّ ذلك لكائنٌ يا رسول الله ؟! قال : « نعجْ » والذي نفسي بيده » 


وأشدٌ منهُ سيكون » » قالوا : وما أشدٌ منُيا رسولٌ الل ؟ قَالَ : « كيفف أَنتُمْ إذا 
لم تأمزوا بمعروفب ولمْ تنهّوا عنْ منكر ؟ » قالُوا : وكائنٌ ذلكَ يا رسول الله ؟ 
لوي بارال امار رو حر سر لللررنينا د 
منهٌ ؟ قال : ١‏ كيف أَننْم إذا رأيتُمُ المعروف منكراً » وَرأيتَم ا 
قالوا : وكائنٌ ذلك يا رسول اله ؟! قال : ٠‏ نعم » والذي نفي بيو وأشة . ليا 
ماسيكون 6ج قالرا اياك ررد اا اولي اح ار 
بالمنكرٍ ونهِيتُمْ عن المعروف ؟ » قالوا : وكائنٌ ذلكَ يا رسول الله ؟! قال : 
نعم » والذي نفسي بيده » وأشدُ من سيكونُ » يقولٌ الل”تعالئ : بي حلفت ؛ 
لأتيحنٌ لَهُمْ فتنةً يصيرُ الحليمٌ فيها حيرانَ 26 . 


)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد »؛ 3070 ) وفيه : ( فلا ينكرونه ) » وأحمد في 
« المسند ١977/5106»‏ )من حديث عدي الكندي . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( 7١‏ ) » ونحوه أبو يعلئ 
في « مسنده » ( 547١8‏ ) . والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 457١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضى الله عله . 


لتكت وي تتم تكله 6 66 وات و 0 2ت وار ان 


لحف ف 5خ لا “سطالفة سواناة ‏ سحافة” سح اطقا ححاتق سحلا |( 02 لالض شا تس لاص لس لقائم لفامد يه وا 
دهع 


وا جو لص سر 
إن اللغنة تنزل علي مر فد 07 

قال 8 وقالَ رسولٌ اللو صلّى الله" عليه وسلّم : « لا ينبغي لامرىءٍ يشهة 
مقاماآً فيه حقٌ إلا تكلَّم به ؛ نه لنْ يقدّمَ أجِلَهُ » ولنّ يحرمّة رزقاً هوّ 


كُ ؟لثرق 


وَمنذًا :اديت يذل عله أنه لا جود دخولٌ دور الظلمة والفسقة . 

و ولا حضودٌ المواضع التي يُشاهدُ المنكرٌ فيها ولا يُقدرُ علئ تغبيروء' فإنه 
١ل‏ »لات عون علا عهة : 

ولا يجورٌ له مشاهدة المنكر مِنْ غير حاجة اعتذاراً بأنّهُ عاجرٌ » ولهنذا 

اختارٌ جماعةٌ مِنَّ السلفٍ العزلة ؛ لمشاهدتِهمُ المنكرات في الأسواق 

والأعيادٍ والمجامع وعجِزِهِم عن التغييرٍ » وهلذا يقتضي لزومٌ الهجرة 


ولهلذا قال عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله : ( ما ساح السوَّاحٌ وخلّوا 
دورَّهُمْ وأولادَهُمْ إلا لمثل ما نزلَ بنا حينَ رأوا الشيّ قد ظهرَّ » والخيرَ قد 


22 رواه الطبراني في « الكبير " ( 515١/١١‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 9١لا‏ ) . 
() كذارواه البيهقى فى « الشعب 7١1/500»‏ ) يسند الحديث السابق . 


يط “7 > هظ 26> 
قد ربع العادات 9ض وكا اواو كو هم -| كتاب الأمر بالمعروف 


1 


م العرس بن عميرة رضي الله عنه . 


اندرسَ ء ورأوا أنَُّ لا يُِبلُ ممّن تكلَّمَ » ورأوا الفتنّ ولح يأمنوا أنْ تعتريهُم ‏ 
وأنْ ينزلَ العذابٌ بأولئكَ القوم فلا يسلمون منهُ » فرأوا أنَّ مجاورة السباع 
وأكلّ البقولٍ خية مِنْ مجاورة هؤلاءٍ في نعيمهمْ » ثم قرأ : « مَفْرُوأإِلَ لق 
كمه تين 4 قال : ففرَ قومٌ . فلولا ما جعل الله جلّ ثناؤهُ في النبوّة مِنَّ 
السر. . لقلنا : ما همْ بأفضلّ مِنْ هؤلاءِ فيما بلعَنا إِنَّ الملائكة عليهمٌ السلامٌ 
لتلقَاهُم وتصافحُهُمْ » والسحابُ والسباع تمرٌ بأحدهم فيناديها فتجيئة , 
ريسالها+ اين أمرت ؟فتخيزة + وليسن يبرم )+ 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنةُ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسدَّمَ : 
«مَنْ حضرٌ معصيةً فكرمّها. . فكأنّه غاب عنها » ومَنْ غاب عنها فأحبّها. 


كانه حزونب رميق العليق :آذ رسفو لاج انيسن جرياة ١‏ 


ذلك بِينَ يديه » فأمّا الحضورٌ قصداً. . فممنوعٌ بدليلٍ الحديث الأوَّلٍ . 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله”عنةٌ : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم : 
ما بعك الله عزَّ وجل نبي إلا وله حواريٌ » فيمكث النبييٌّ ب بِينَ أظهرهم 
ما شَاءً الله تعالئ يعمل فيهِمْ بكتاب الله وبأمره . حتَّ إذا قبض الله نييّهُ. . 
مكثٌ الحواريُونَ يعملونَ بكتاب الله وبأمره » وبسنَّه نبيّهمْ » فإذا انقرضوا. 
كان مِنْ بعدِهِم قومٌ يركبونَ رؤوسَ المنابر » يقولونَ ما تعرفون » ويعملون 
ما تتكرونّ » فإذا رأيثُمْ ذلكَ. . فحقٌ علئ كلّ مؤمن جَهادُهُمْ بيده » فإِنْ لم 


)١(‏ رواه ابن عدي في « الكامل » ( 770/97 ) ٠‏ وهو عند أبي داوود ( 5745 ) من حديث 


مدي 


ا 2 ا 225و دو 5و 5ه 2 حو 


4# 


6 8 ا 5 1 2 23123 1ق ٠ق‏ 01 


يستطع . . فبلسانه » فإِنْ لمْ يستطع. . فبقلبه » وليسسّ وراءً ذلكَ إسلامٌ »277. 

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة : ( كان أهلّ قرية يعملونَ بالمعاصي » 
وكانَ يهم أربعةٌ نفر يتكرونَ ما يعملونَ » فقامَ أُحدُهُمْ فقالَ : إِنَكُمْ تعملونَ 
اسع او اه ارديس 
ولا يرعوون عن أعمالوم ٠‏ فسبَهُمْ فسيُوهُ » وقاتلَهُمْ فغلبوةٌ » فاعتزل » ثمّ 

وي ل 0 
فغلبوني » ثمّ ذهّبء ثم قام الآخرُء فنهاهُمْ » فلح يطيعوةء فبَّهُم 
فسيُوهٌ » فاعتزلَ . ثم قال : اللهمَ ؛ إن قَدْ نهِيتُهُمْ فلم يطيعوني » وسببتهُمْ 
١‏ فسيُونِي » ولؤ قاتلتُهُم. . لغلبوني » ثم ذهب » ثم قامَ الثالث » ٠‏ فنهاهُم » 
)؟ فلم يطيعوهٌ » فاعتزلَ » ثم قالَ : اللهمّ ؛ إِنّي قذ نهِيتْهُمْ فلم يطيعوني » ولؤ 
' سببْتَهُم.. لسبُوني » ولؤ قاتلتُهُمْ. . لغلبوتي » ثم ذهب » ثم قامّ الرابع 
نغال 1 اللهنة 4 إتي :لو ليلق بد العسوي ب ولج يكف + ستو وذ 
قاتلئُهُم. . لغلبوني ٠‏ ثمّ ذهب . قال ابِنُ مسعودٍ رضي الله عنةُ : كان الرابُع 
أدنامُم منزلةً » وقليلٌ فيكُمْ مله ) . 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما : قيلَ : يا رسول الله ؛ أتهلكُ القرية 
وفيها الصالحونٌ © قال : «نعمكء قيل : بم يا رسول الله ؟ قال : 
« بتهاونهم وسكوتِهم عنْ معاصي الله عر وجل '”") . 


)2000 رواه مسلم ( 9 ) بنحوه 5 
(5) رواه البزار في ١‏ مسنده » ( 4747 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7970/١١‏ ) . 


جد ١‏ يمد 2د يي 


ا 
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وقالَ جابرٌ بن عبدٍ الله : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« أوحى الله تباركَ وتعالئ إل ملك منّ الملائكة : أن اقلبٌ مدينة كذا وكذا 
علئ أهلها » فقالَ : يا رب ؛ إِنَّ فيهم عبدَكَ فلاناً » لم يعصِكٌ طرفةً عين ! 
قال : اقلبها عليه وعليهم ؛ فإنَّ وجهَة لم يتممّرْ فيّ ساعة قط »220 . 

وقالّت عائشةٌ رضي الله عنها : قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
«عُذَّبَ أهلٌ قرية فيها ثمائية عشرّ ألفآ عمِلّهُمْ عمل الأنبياءِ » » قالوا : 
يا رسول الل ؛ كيف ؟ قال : « لح يكونوا يغضبون لله » ولا يأمرون 
بالمعروف » ولا ينهون عن المنكر )”" . 

وعنْ عروة عن أبيه قال : قالَ موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ أي عبادِك ؟ 
أحبٌ إليك ؟ قال : الذي يتسرَّعٌ إلئ هوايّ كما يتسرَعٌ النسرُ إلئ هواهُ » 
والذي يكلف بعباديَ الصالحينَ كما يكلّفُ الصبئٌ بالندي » والذي يغضبُ 
إذا أب مصارين 4 رع ةا الو لقمن انان الدمه إذا حصي لشي ال 
يبالٍ قلّ الناسٌ أَمْ كثروا”" . 


22 
م8 كم هم :| كتاب الأمر بالمعروف |-0- 


)١(‏ رواه الطبراني فى «الأوسط » (17581)ء والبيهقي في ١‏ الشعب» (1489/ا)» 
والتمعٌك : تغّْه الوجه عند الغغفب . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه مرفوعاً » » وسيأتي نحوه للمصنف قريب . انظر 
«الإتحاف»(9/١١2)1.‏ 

زفرف رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 50576" ) . وهناد في ؛ الزهد » ( 488 ) ء ورواه 

من حديث عائشة مرفوعاً الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 187٠‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 

.) 10 


وهلذا يدل علئ فضيلة الجسْبة مم شِدَّة الخوف . 

وقالَ أبوذرٌ الغفاريٌ : قالَ أبو بكر الصدّيقٌُ رضي اللعنة : 
يا رسول الله ؛ هل مِنْ جهادٍ غير قتالٍ المشركينَ ؟ فقالَ رسولٌ الله صلَى الله" 
عليه وسلَّمَ : « نعم يا أبا بكر ؛ إِنَّ لله تباركَ وتعالئ مجاهدين في الأرض » 
أفضل مِنَ الشهداء ٠‏ أحياءٌ مرزوقونٌ » يمشونَّ على الأرض ٠»‏ يباهي الله بهم 
ملائكة السماء .. وتزيّنٌ لهج الجنّهٌ كما تزيدّت أمْ سلمة لرسول الله صلَّى الله" 
عليه وسلَّمَ ؛ . فقالَ أبو بكر رضي الله عنة : يا رسول الله ؛ ومَنْ هُمْ ؟ 
قال : «هُمُ الآمرونَ بالمعروف . والناهونَ عن المنكر » والمحيُونَ 


2 ال ل : « والذي نفسي بيده ؛ إِنَّ العبدَ 


منهُمْ ليكونُ في الغرفة فوقٌّ الغرفاتٍ فوقّ غُرَفِ الشهداءٍ » للغرفة م: منها ثلاث 


' مئة ألف باب . منها الياقوثُ والزمردٌ الأخضرٌ . علئ كلّ باب نورٌ » وإِنَّ 


3 


الرجل منْهُم ليُرَوّجَ بثلاث مئة ألف حوراءً قاصراتٍ الطرف عين » كلما 
التفت إل واحدة منهُنَ فنظرَ إليها. . تقولٌ لهُ : أتذكرٌ يوم كذا وكذا أمرت 
بالمعروف ونهيت عن المنكر ؟ كلَّما التفت إلى واحدة منهنّ . . ذكرّث لهُ كلّ 
مقام أمرّ فيه بمعروفب » ونهئ فيه عنْ منكر "20 . 

3 ال ل لا :يا ا 


. وهو منكر)‎ ٠ قال الحافظ العراقي : ( الحديث بطوله لم أقف له علئ أصل‎ )١( 
.)١؟/0()» إتحاف‎ 


د بالمعروف ونهاهٌ عن المنكر فقتلهُ » فنْ لم يقتلة. . فإنَ القلم لا يجري عليه 
بعدَ ذلك وإِنْ عاش ما عاش )20 . 

وقالَ الحسنٌ البصريٌ رحمة الله : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« أفضلٌ شهداءٍ أمّتي رجلٌ قامَ إلئ إمام جائر » فأمرَهُ بالمعروف ونهاهُ عن 
المنكر فقتلهُ عل ذلكَ» فذلكَ الشهيدُ منزلت في الجن بين حمزة وجعفر 590 

وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي اللهعنهٌُ : سمعتُ رسول الله صلَّى الل“ عليه 
صلم يقر « يقن القو قوع لا يامرون بالقسط + يسن الفوم قر 
لا يأمرون بالمعروف ولا ينهونَ عن المنكر »0 . 


وأمًا الآثاز : 


فق قال أبو الدرداء رضي الله عنة ل 
المنكر أوْ ليسلّطنَ الله عليكُمْ سلطانآ ظالما » لا يجلٌ كبيركُم » ولا يرحم 


)1١‏ رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( "01١‏ ) إل قوله : ( فقتله ) » ونعت الحافظ 
العراقي الزيادة بأنها متكرة . انظر « الإتحاف 17/91 ) . 

(0) رو نحو هلذا من حديث جابر الحاكم في « المستدرك » ( / ١144‏ ) . ولفظه : ١‏ سيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب ٠‏ ورجل قام إلئ إمام جائر فأمره ونهاه » فقتله ) . 

(9) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ ابن حيان من حديث جابر يسند ضعيف » وأما 
حديث عمر. . فأشار إليه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس »© بقوله : وفي 

الباب ٠»‏ ورواه علي بن معبد في كتاب « الطاعة والمعصية » من حديث الحسن 

مرسلاً ) . «إتحاف ؛(ا/7١).‏ 


+ إلى نبيّ زمانه أن أخبرُ فلانآ الحبْرَ أني لا أخرج مِنْ صليِكَ صدّيقا أبدا » أما 
1 كان مِنْ غضبكٌ لي إلا أنْ قلت : مهلاً يا بنيَّ مهلاً ؟!0) 


ميرك ويدعو عليه خياركم فلا يُستجابٌ لهُمْ» وتنتصرون قلا 


7 ِ 9 5 
تنصرون »© ود تستغفرون فلا يعفر لكم 001 7 


وسُئِلَ حذيفةٌ رضي الله عنةُ عنْ ميت الأحياءٍ » ققالَ : ( الذي لا ينكد 
المنكرّ بيده » ولا بلسانه » ولا بقلبه )”" . 

وقالَ مالك بن دينار : كانَ حبر مِنْ أحبار بني إسرائيلَ يغشى الرجال 
ا 
وقد غمرٌ بعض النساءٍ » فقالَ : مهلاً يا بنيّ مهلاً ٠‏ فسقط مِنْ سريره » 
اقل فقاعة +( اقلت امراك جردا يز فى البيشن + خاوسى يار 


وقالَ حذيفةٌ : يأتي على الناس زمانٌ لأنْ تكونّ فيهمّ جيفةٌ حمار أحبُ 
1 3 3 ار 
إليهم مِنْ مؤمن يأمرُهم وينهاهم”* 
لكي ١‏ 0 1 5000 و 5 0 5 
وأوحى الله تعالئ إلئ يوشم بن نونٍ عليه السلامٌ 5 إني مهلك مِنْ قومك 


00 


أربعينَ ألفآ مِنْ خيارهمٌ وستينَ ألفآً مِنْ شرارهمٌ » فقال : يارب ؛ هؤلاء 


)١(‏ كذا أورده أبو الليث السمرقندي في ١‏ تنبيه الغافلين ؛ ( ص 47 ) » والثعلبي في 
( تفسيره »( ١77/9‏ )© وتقدم معناه ف في المرفوع . 

زرف رواه البيهقي في الشعب » ( 184/ا) . 

إفرة رواه أبو نعيم في « الحلية »( 71/7/5) . 

أورده الثعلبي في « تفسيره ؛(9/ ١77‏ ) . 
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الأشرارٌ » فما بال الأخيار ؟! فقالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يغضبوا لغضبي ٠»‏ وواكلوهُم 
وشاربوه.”"© 1 

وقالَ بلذل بر سعق * ( إن البعضي إذا أعفيك :لد سه الاماسهاء 
فإذا أعلتة ولوق أضوت بالعاقة )20 

وكا كنت« الأحار ابي ملي التدرلاي : كيف منزلتكٌ مِنْ قومكَ ؟ 
آل حسنة + قال كيك + إن العوراة لتقل خية .ذلك ! قال :وها تقول ؟ 
قال : تقولٌ : إِنَّ الرجلَ إذا أمرّ بالمعروفٍ ٠‏ ونهئ عن المنكر. . ساءثْ 
منزلتُّ عند قومه » فقالَ : صدقت التوراة وكذب أبو مسلم”” . 


وكان عبدٌ الله بن عمرَ رضي الله عنهما يأتي العمّالَ » ثم قعدّ عنهم » 
فقيل له : سس ين فقالَ : أرهث إِنْ تكلّنث 34 


1١ 


مم 


لا ا فعليه أَنّْ يبعدَ عنْ 
ذلك الموضع ويستترَ عنهُ ؛ حتئ لا يجريّ بمشهدٍ منة . 


وقالَ على بن أبي طالب كرّمَ الله وجهّهُ : (أول<ا لون علداية 


رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ٠ )1١(‏ والبيهقي في 
١‏ الشعب )( 49485 ) . 1 د 
رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ١75٠ (٠‏ ) . 
رواه الخولاني في « تاريخ داريا» (ص "55 ). وابن عساكر في « تاريخ دمشيق؟ 
ا/ 51 ). 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد 1١588 (٠١‏ ) . 


الجهاد الجهادٌ بأيديكُمْ » ثم الجهادٌ بألسنيَكُم » ثم الجهادُ بقلويكُم » فإذا لم 
يعرف القلبٌ المعروفٌ » ولمٌ ينكر المنكر. . نكس . فجعل أعلاهُ 
أسفلةُ )20 . 


وقال سهلٌ بن عبد الله رحمة الله" : ( أيْما عبد عمل في شيء مِنْ دينه بما 
مِرَ ب أؤ هي عنة » وتعلّقَ به عندَ فسادٍ الأمور وتنكّرها وتشوش الزمان. . 
فهر ممَّنْ قد قامَ لله في زمانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) » معناة : 
لزنا المنيمكة العلل نشي معان يها و الك سوال العير عافن :“قد 
جاءً بما هوّ الغايةٌ في حقّه . 
وقيلَ للفضيل : ألا تأمرُ وتنهى ؟ فقالَ : إِنَّ قوم أمروا ونهوا فكفروا » 
اوذللك انم لز يضيروا ةنما أصييوا .: 
”> :اوقل لتتورج «الاماجة بالسروفة رضي عن البتر > فعا + ذا انين 
اليقة قم وان 1 

فقذ ظهرَ بهلذه الأدلّة أنّ الأمرّ بالمعروفف والنهيَ عن المنكر واجبٌ , 
وأنَّ فرضّةٌ لا يسقط مم القدرة إلا بقيام قائم بو » فلتذكر الآنَّ شروطة 


وشروطً وجوية: 
3 0 قن 


. ) 741/779 ( )» رواأهابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
يقال : سَكَر‎ ٠ ) ٠١( » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ ١ (؟) رواه أبو بكر الخلال في‎ 
. النهر سَكْراً ؛ إذا سدّه‎ 


لباب الثَّاق 
أركابن ا لأم لمرو فوشروط 


اعلم : أنَّ الأركانَ في الحسْبةٍ التى هيّ عبارةٌ شاملةٌ للأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. . أربعةٌ : المحتستٌ » والمحتسَّبُ عليه » والمحتسّبٌ 


فيه 3 ونفسنٌ الاحتساب227 1 


فهلذه أربعةٌ أركانٍ 2 ولكلّ واحد منها شروط ا 


اللو اران الكت 
8 عه - 3-4 4 2 
ولمقروط وهو أن يكرن مكلنا 1 يلها فادرا . 
5 و 2 
فيخرجٌ منهُ : المجنون . والصبئٌ » والكافرٌ » والعاجرٌ”" » ويدخلٌ 
فيه : آحادُ الرعايا وإِنْ لمْ يكونوا مأذونينَ » ويدخلٌ فيه : الفاسقٌّء 
والرقيق » والمرأة . 


فلنذكن وجة اشتراطٍ ما اشترطناءٌ » ووجة اطراح ما اطَّرحْناة . 


. الجسبة بالكسر : اسم من الاحتساب ؛ بمعنئ : ادخار الأجر عند الله تعالى‎ )١( 
. زفق زيادة من ( با ج)‎ 


أمَا الشرط الأَوَّلُ وهوَ التكلي : 

فلا يفون وجةٌ اشتراطه ء فإنَّ غير المكلّف لا يلزمُة أمة ء وما ذكرناة 
أرذنا به أنّهُ شرطٌ الوجوب ٠‏ فأمًا إمكانٌ الفعل وجوازةُ. . فلا يستدعي إلا 
العقلّ » حتئ إنَّ الصبيّ المراهقّ للبلوغ المميّرّ وإنْ لم يكن مكلّفاً فلهُ إنكارٌ 
المنكرء وله أذ بوية الكمز رقي العلاف ‏ وإذا فعلّ ذلك. . نال به 
ثواباً » ولح يكن لأحدٍ منعٌهُ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ ليس بمكلّفٍ » فإنَّ هلذه قربةٌ , 
وهوّ مِنْ أهلها ؛ كالصلاة والإمامة وسائر القرباتِ ٠»‏ وليسَ حكمة حكم 
الولايات » حتَّ يُشترطً فيه التكليفٌ » ولذلك أثبتناهُ للعبدٍ وآحاد الرعيّة . 


ل 


لعماع في المنع بالفعلٍ وإبطالٍ المنكر نوع ولاية وسلطنةٍ » ولكنّها تستفاُ 


لي بمجرّدٍ الإيمانٍ ؛ كقتل المشرك وإبطالٍ أسبابه وسلّبٍ أسلحته » فإِنَّ للصبيٌ أن 


يفعلَ ذلكَ حيثٌ لا يستضرٌ بو » فالمنمٌ عنٍ الفستي كالمنع عن الكفرٍ . 

وأمًا الشرطٌ الثاني وهوّ الإيمانٌ : 

فلا يخفئ وجة اشتراطِه ؛ لأنَّ هلذا نصرةٌ للدين » فكيف يكونٌ مِنْ أهله 
مَنْ هوّ جاحدٌ لأصلٍ الدين وعدوٌ له ؟! 


وأمّا الشرط الثالثُ وهو العدالةٌ : 


فقد اعتبرّها قومٌ ٠‏ وقالوا : ليس للفاسقٍ أنْ يحتسب » وربّما استدلوا فيه 


بالتكير الواردٍ علئ مَنْ يأمرُ بما لا يفعلّهُ ؛ مثلّ قوله تعالئ : « أَتَأمرُونَ 
لنّاسَ بابر وَتَسَوْنَ أَنشْسَكمْ 4 . وقوله تعالى : © كير مما عند أله أن تَمُولوأمَا 
لا نمثت * » وبما رُويَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أَنَّهُ قال : 
١‏ مررثٌ ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاهُهُمْ بمقاريض مِنْ نار » فقلثُ : مَنْ 
اله + فقالوا'< كنا نمه بالحير ولا تأنيو + .ونتهية عن الغلا ناتف 60018 ويا 
ُوِيَ أنَّ الله تعالئ أوحئز إل عيسئ عليه السلامٌ : ( يا بن مريم ؛ عِظ 
نفسَكٌ » فإنٍ اتعظت. . فعظ الناسَّ » وإلا. . فاستحي مني )290 . 

وربما استدلوا مِنْ طريقٍ القياس بأنَّ هداية الغير فرع للاهتداء , 
فكذلكَ تقويمٌ الغير فرع للاستقامة » والإصلاحٌ زكاة عنْ نصاب الصلاح » .؛ 
فمَنْ ليس بصالح في نفسه. . فكيفت يصلحٌ غيرَةُ ؟ ومتى يستقيمٌ الظل والعود أ 
. ا 

وكلٌ ما ذكروةٌ خيالاتٌ » وإنَّما الحقٌ أنَّ للفاسق أن يحتسب . 

وبرهاثة : هو أنْ نقولٌ : هل يُشترطٌ في الاحتساب أنْ يكونّ متعاطيه 
معصوما عن المعاصي كلها ؟ فإِنْ شرطٌ ذلكَ. . فهو خرقٌ للإجماع . ثمّ 
حسم لباب الاحتساب ؛ إِذْ لا عصمة للصحابة فضلاً عكَنْ دوتَهُمْ » والأنبياة 
عليهِمُ السلامٌ قد اختلفت في عصمتِهِمْ عن الخطايا » والقرآنٌ العزيزٌ دان على 


. بنحوه‎ ) ١7١/7” (» المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. )785 الحلية ؛( ؟1/‎ ١ وأبو نعيم في‎ ») 7٠١ ( الزهد ؛‎ ١ (؟) رواه أحمد في‎ 


نسبة آدمَ عليه السلامُ إلى المحصية » وكذا جماعةٌ منّ الأنبياء” اولي ان * 
سعيدٌ بن جبير : ( إِنْ لم يأم بالمعروفب ولحْ ينه عنٍ المنكر إلا مَنْ لا يكون 
فيه شيء. . لم يأمز أحدٌ بشيءٍ ) ٠‏ فأعجب مالكا ذلك مِنْ سعيدٍ بن جبيرٍ . 

ون رَعَموا أن ذلك لا يُشترطٌ عن الصغائر”" » حتَّ يجوز للابس 
الحرير أن يمنع مِنّ الزنا وشرب الخمر. . فتقولٌ : وهل لشارب الخمر أن 
يغزرٌ الكفارٌ ويحتسب عليهمٌ بالمنع مِنَ الكفر ؟ 

إن قالوا : لا.. خرقوا الإجماعَ ؛ إِذ جنودٌ المسلمينَ لم تزل مشتملةٌ 
على البرٌ والفاجر وشارب الخمرٍ وظالم الأيتام » ولمْ يُمنعوا مِنَّ الغزرٍ » 


)١( 1‏ الخلاف واقع في العصمة عن الصغائر » وهو رأي الإمام الخزالي في بعض كتبه 


الكلامية » قال في ١‏ الاقتصاد » ( ص 7856 ) : ( فإن عصمة الأنبياء عن الكبائر عرفت 
شرعاً » وعن الصغائر مختلف قيها ) » وهو رأي شيخه إمام الحرمين الجويني » حيث 
قال في ١‏ الإرشاد » ( ص 707 ) حين حرّج نفسه : أيهما أغلب جواز وقوع الصغائر أو 
عدمها ؟ قال : ( الأغلب على الظن عندنا جوازها » وقد شهدت أقاصيص الأنبياء في 
آي من كتاب الله تعالئ علئ ذلك ٠‏ فالله أعلم بالصواب ) » وللعلامة المتكلم 
عبد الكريم الشهرستاني كلمة بديعة » حيث قال في ١‏ نهاية الإقدام » (ص 145 ) : 
( والأصح : أنهم معصومون عن الصغائر عصمتهم عن الكبائر » فإن الصغائر إذا 
توالت. . صارت بالاتفاق كبائر » وما أسكر كثيره. . فقليله حرام » لكن المجوّر عليهم 
عقلاً وشرعا مثل ترك الأول من الأمرين المتقابلين جوازاً وجوازاً » وحظراً وحظراً » 
ولكن التشديد عليهم في ذلك القدر يوازي التشديد علئ غيرهم في كبائر الأمور» 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين » وتحت كل زلة يجري عليهم سر عظيم » فلا تلتفت 
إل ظواهر الأحوال » وانظر إلئْ سرائر المآل ) . 
(؟) في ( ب ) : ( وإن زعموا أن ذلك لا يشترط فيه العصمة عن الصغائر ) . 
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لا في عصر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ولا بعدَةُ 5 


أن 


ون قالوا : نعمّ. . فنقولٌ : شاربُ الخمر هل لهُ أنْ يمنم مِنّ القتلٍ أمْ 
لا ؟ 

فإنْ قالوا : لا. . قلنا : فما الفرقٌ بيتهُ وبينَ لابس الحرير ؟! إِذْ جاز لهُ 
المئع من الشمر » والقتلٌ كبيرة بالنسبة إلى الشرب + كالشرب بالسبة إل 
لبس الحرير » فلا فرق . 

وإِنْ قالوا : نعم » وفصّلوا الأمرَ فيه ؛ بأنَّ كلّ مقدم علئ شيء فلا يمن 
ع جاه لان جوع ويك ذا لوكلا لبد سك ارين ١‏ 
لا يبعٌد أن يمنع الشاربٌ مِنَّ الزنا والقتلٍ فمِنْ أينَ يبعدٌ أن يمن الزاني من 51 
قر عن لك بهد اذ فرت رمن طلم ولفجة و قري 
ويقولٌ : يجبُ علي الانتهاءً والنهيّ » فمن أين يلزمُّني بالعصيانٍ بأحدهما أن 
أعصيّ الله تعالئ بالثاني ؟! وإِذْ كان النهيئْ واجبآ عليّ » فمِنْ أينَ سقط 
وجويهُ بإقدامي ؟! إِذْ يستحيلٌ أَنْ يُقالَ : يجب النهيّ عنْ شرب الخمر عليه 
ما لم يشربث » فإذا شربت. . سقط عنة النهي ! 

ا 0 

فإِنْ قبل : فيلزمٌ علئ هلذا أَنْ يقولَ القائلُ : الواجبُ عليّ الوضوعٌ 
والطتلاة +فانا انوضا وإن لم :اضر «واسقة اذل صم لذن الستصدتك 
لي الصومٌ والسحورٌ جميعا » ولكن يُقَالُ : أحَدُهُما مرتبٌ على الآخرء 


5 والوضوءٌ شرطٌ لا يُرادُ لنفسه » بلْ للصلاة » فلا حكمٌ لهُ دونَ الصلاة » فأ 
ور الجبة. . فلِيِسَتْ شرطا في الانتهاءِ والاتتمار » فلا مشابهة بِنَهُما . 5 


فكذلك ته ل اك 

فالجوابٌ : أنَّ التَسَكُرَ يُرادُ للصوم » ولولا الصومٌ. . لما كان التَسَخُرُ 
منيحيا : 000800000 الغير ؛ وإصلاحٌ الغير لا يُرادُ 
لإصلاح النفس . ولا إصلاحٌ النفس لإصلاح الغيرٍ » فالقولٌ بترت أحدهما 
على الآخر تحكمٌ . 

وأمًّا الوضوءٌ والصلاةٌ. . فهر لازم » فلا جرم أنَّ مَنْ توضّأ ولح يصلٌ كان 
مؤذياً أمرَ الوضوء » وكانٌ عقَابهُ أقلَّ مِنْ عقاب ترك الوضوء والصلاة 
امو ا رو لالم ليا و 


0 00 
فإنْ قيلَ : فيلزمٌ علئ هلذا أَنْ يُّقَالَ : إذا زنى الرجلٌ بامرأة وهيّ مكرهة 
مستورةٌ الوجه » فكشفَّث وجهّها باختيارها » فأخدّ الرجلّ يحتسبُ في أثناء 
الزنا ويقولُ : أنتِ مكرهةٌ في الزنا » ومختارةٌ في كشفف الوجه لغيرٍ مَحْرّم » 
وهلأنا غير محرم لكِ ٠‏ فاستري وجمّكِ . فهلذا اعسات هن يعكزاتلب 
كل عاقلٍ » ويستبشْعْةُ كل طبع سليم ! 
فالعوانت + أن الحو قذ رون نيما + وأن الباظل هذ يكون ميتسيا 
بالطباع » والمتبعٌ الدليلٌ دون نفرة الأوهام والخيالاتٍ » فَإنًا نقولٌ : قولة 
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لها في تلك الحالة : ( لا تكشفي وجهّك ) واجبٌ » أَوْ مباحٌ » أو حرامٌ ؟ 

فإِنْ قلتّمْ : (إِنَّهُ واجبٌ ).. فهوّ الغرضٌ ؛ لأنَّ الكشف معصيةٌ : 
والنهيٌ عن المعصية حقٌ . 

وإِنْ قلتُمْ : ( إِنَهٌ مباح ).. فإذاً لهُ أنْ يقولَ ما هو مباحٌ » فما معنئ 
قولَكُمْ :( لين للفاسق البحسبةٌ ) ؟ 

وإِنْ قلتُم : ( إِنَّهُ حرام ). . فنقولٌ : كان هلذا واجبآ ٠»‏ فمِنْ أينَ حَوْمَ 
بإقدامه على الزنا ؟! ومن الغريب أنْ يصيرَ الواجبٌُ حراماً بسبب ارتكاب 


حرام آخرٌ 


< و 1 


- نصح مه ١‏ مو 
1 1 5 

قم مد ( :)بحم بجو بك بدن بحن دن .سدن عاق 1 
3ك 13 2 


2 
0 


وأما نفرةٌ الطباع عنهُ واستنكارها لهُ. . فهو لسببين : 

أحدّمُما : أَنَهُ ترك الأهمَ واشتغلٌ بما هوّ مهم » وكما أنَّ الطباعٌ تنفرُ عنْ 
ترك المهمّ إلىئ ما لا يعني . . فتنفرُ أيضاً عنْ ترك الأهمّ والاشتغالٍ بالمهمّ » 
كما تنفرُ عمَّنْ يتحرّج عنْ تناولٍ طعام مخصوب وهو مواظبٌ على الربا » 

0 ِ 3 32 2 0 
وكما تنفرٌ عمَّنْ يتصاون عن الغيبة ويشهد بالزور ؛ لآن الشهادة بالزور أفحش 
وأشدٌ مِنَ الغيبة التى هي إخبارٌ عن كائن يصدقٌ فيه المخبد » وهلذا الاستيعادٌ 
فلوسن لذ يدل غلك كرك القية لدت بوالحت نواه تو إغقانت از اقل 
لقمةّ مِنْ حرام. . لم تزذ بذلك عقوبئة ' فكذلكَ »”ًررُهُ في الآخرة مِنْ 


3 


٠. 2 3 8 1‏ 0 3 2 
معصيته أكثرٌ مِنْ ضرره مِنْ معصية غيره » فاشتغالةٌ بالأقلّ عن الأكثر مستنكرٌ 


67:6 678070 !و وك" وار وكارن :2037100 


ا 


دوت 0 وق اك وقد 


في الطبع مِنْ حيث إِنَّهُ ترك الأكثرٌ » لا مِنْ حيثٌ إِنَهُ أنئ بالأقلٌّ . 


فمَنْ غُصِبَ فرسّهُ ولجامٌ فرسه . فاشتغلَ بطلب اللجام وتركٌ الفرس. . 
نفرث عنةٌ الطباعٌ » ويُرئ مسيعا إذْ قذ صدرٌ من طلبٌُ اللجام » وهو غيرُ منكر 
د هذا الرس م ولكن المنك ترُة لطلب الفرس بطلب اللجام » فاشتدٌ 
الإنكارٌ عليه لتركه الأهمّ بما هوّ دونه ؛ ذلك حي الفا ةي 
لل ا 0 


الثاني : أن الجسبة تار تكون بالنهي بالوعظ ٠‏ وتارةٌ بالقهرٍ » ولا ينج 

9 و كح كلا وو ود : من علم أن فولة لا يقب في الجسبة 
مومه . فليسَ عليه الحسبةٌ بالوعظ ؛ إِذْ لا فائدة في وعظه » 
و سن يؤنّدُ في إسقاط فائدة كلامه » ثم إذا سقطث فائدة كلامه. . سقط 
وجوبٌ الكلام . 


دا بم . فالمرادٌ منّه القه ء وتمامٌ القهر أنْ يكونَ 
بالفعل والحجَّة جميعاً . وإذا كان فاسقاً.. فإنْ قهرَ بالفعل فقد قهرٌ 


0 


2 


اسل حك مده ان ا : فأنت لِمّ تقدمٌ عليه فتنفرٌ الطباغٌ عن 
قهره بالفعل معْ كونه مقهوراً بالحجّة . وذلكَ لا يخرجٌ الفعلٌ عنْ كونه حقاً . 
كما أنَّ مَنْ يذبةٌ الظالم عنْ آحاد المسلمينَ ويهملٌ أباهُ وهوّ مظلومٌ مَعَهُمْ تنفرٌ 
الطباعٌ عنهُ » ولا يخرجٌ دفعُهُ عن المسلم عنْ كونه حقاً . 


فخرج مِنْ هنذا أنَّ الفاسقّ ليسَ عليه الب لحسبةٌ بالوعظ علئ مَنْ يعرف 


0 لأنَّهُ لا يتعظ » وإذا لم يكن عليه ذلكَ وعلمّ أنَّهُ يفضي إلئ تطويلٍ 
اللسانٍ في عرضه بالإنكار. . فنقولٌ : ليس لهُ ذلك أيضاً » فرجمٌ الكلامٌُ إلى 
أن أحدّ نوعي الاحتساب - وهو الوعظئيٌ - قد بطلّ بالفست ٠»‏ وصارّت العدالةٌ 
ا 

وأمًا الحسبةٌ القهرية. . فلا يُشترطٌ فيها ذلك » فلا حجرّ على الفاستٍ في 
إراقة الخمور وكسْر الملاهي وغيرها إذا قدرَّ» وهلذا غايةٌ الإنصاف 
كفن لباك : 


وأا الآياث التي تدارا بها. . فهر إنكارٌ عليهمْ مِنْ حيث تركهُمٌ 


المعروف + لاعن حيث أمدم هم به » ولكنٌ أمرَهُمْ دل على قوَّة علمهم . 
وعقابُ العالم أشدٌ ؛ لأنَّهُ لا عذرَ لهُ مع قوّة علمه 

وقولةُ تعالئ : لم تَقُولُوت ما لا تَفَعَلُونَ 4 المرادٌ به : الوعد 
الكاذيٌ2"0 . 


ل 0 
وتأكيداً للحجّة عليهم . 

وقولّةُ تعالئ : ( يا بن مريم ؛ عِظ نفِسَكَ ) الحديث. . هوّ في الحسبة 
بالوعل نه وق ملكا أن وغطا القاسق ساف لدو عند مر يعرف شق 
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ثم قولهُ : ( فاستحي مني ) لا يدلٌ علئ تحريم وعظ الغير » بل معناةٌ : 
استحي مني فلا تترك الأهمّ وتشتغلَ بالمهمٌ ٠‏ كما يُقالُ : احفظ أباك ثمّ 
جارَكٌ وإلا. . فاستحي . 


2 


فإنْ قيلَ : فليجزٌُ للكافر الذميّ أنْ يحتسب على المسلم إذا رآهُ يزني ؛ 
لأنَّ قولّهُ : ( لا تزن ) حقٌّ في نفسه » فمحالٌ أنْ يكون حرام عليه » بل 
ينبغي أنْ يكونّ مباحاً أَوْ واجباً . 

قلنا : الكافرٌ إِنْ منمّ المسلمَ بفعله. . فهو تلط عليه » فيمنعٌةٌ مِنْ 
تي ]نه لالط نوما عانق لكا نروك قا المويدن سيرلا اوكا يه 
إل قوله : (لا تزنٍ ).. فلي بمحرّم عليه مِنْ حيثٌ إِنَّهُ نهيّ عن الزنا » 
ولكزمة حيث إنه إظهار خالة الاحتكام على المسلم » وفيه إذلالٌ للمتحكم 
عليه والفاسقٌ يستحقٌ الإذلال » وه لا مِنَ الكافر الذي هوّ أولئ بالل 
مله . 

فهلذا وجةٌ منعنا إِيَاهُمِنَ الجسبةٍ » وإلا. . فلسنا نقولٌ : إِنَّ الكافرَ يُعاقبُ 
بسبب قوله : ( لا تزن ) مِنْ حيثٌ إِنَهُ نهيّ » بل نقولٌ : إِنَهُ إذا لم يقل : ( لا 
تزنٍ ) يُعاقبُ عليه إِنْ رأينا خطاب الكافر بفروع الدينٍ » وفيه نظرٌ استوفيناة 
في الفقهياتٍ , وليسسَ يليقٌ بغرضن الآهٌ 0 


ا 


الشرط الرابعٌ : كوه مأذوناً مِنْ جهةٍ الإمام والوالي : 

فقد شرطٌ قومٌ هذا الشرط ٠‏ ولم يثبتوا للآحاد من الرعيّة الجسبة » 
وهذا الاشتراطً فاسدٌ ؛ فإنَّ الآآياتِ والأخبار التي أوردناها تدلٌ على أنَّ كلَّ 
تراى فتكرا فكت هلين عض ؟ ]د يجت نيه أيتما را وكينها وام غلون 
العموم » والتخصيصٌ بشرطٍ التفويض مِنَّ الإمام تحكّة لا أصلّ لهُ . 

والعيعي ةن الزوافف” ‏ زادواصدة تداج كتانوا : لامر الأمة 
بالمعروف ما لمْ يخرج الإمامٌ المعصومٌ » وهو الإمامٌ الحنٌ عندَهُمْ » وهؤلاء 
0 
طالبينَ لحقوقهم في دمائهئ وأموالهمْ : إِنَّ نصرتكُمْ أمرٌ بالمعروفٍ » 
واستخراجَ حقوقكُم مِنْ أيدي مَنْ ظلمَكُم نهيٌ عنٍ المنكر » وطَلبكُمْ لحقكُم 
مِنْ جملةٍ المعروف » وما هلذا زمانَ النهي عن الظلم وطلب الحقوقٍ ؛ لأنَّ 
الإمامَ الحقّ بعدٌ لم يخرج ! ا ْ 


فإنْ قيل : في الأمر بالمعروف إثباث سلطنةٍ وولاية » واحتكامٌ على 
المحكوم عليه » ولذلكَ لح يثبث للكافر على المسلم مع كونه حقأ ٠‏ فينبغي 
ألايثبت لآحادٍ الرعية إلا بتفويض مِنَ الوالي وصاحب الأمر . 

فتقولٌ : أمَا الكافد. . فممنوعٌ ؛ لما فيه مِنَّ السلطنة وعرٌ الاحتكام » 
والكافرٌ ذليلٌ لا يستحقٌ أن ينالَ عر التحكّم على المسلم . ش 


1 حو 
رويب عمس يي ع جم م مكمه ١‏ لجعو جوج عجعج جه برو ع ين 


توررمىةه 


نَْ يُقالَ لهم إذا جاؤوا إلى القضاة 


كك 


# 


وأكا آنجاة السجلفي + مهدر زاعونذا الع باللدي الجر مع اويا فد 
مِنْ عزّ السلطنة والاحتكام لا يحوجٌ إلى تفويض ٠‏ كعرٌ التعليم والتعريف ؛ 
[الاخلات في اذ كينت الستريم والاهات لعن مجان وقد عن 
المتكر يهلد ...الا يسنا إلين إذن الوالي'+.وفية عر الإرشاد وهلئ المعو 
ذل التجهيل ٠‏ وذلكَ يكفي فيه مجرَدٌ الدين ؛ فكذلكٌ النهي . 

وشرحٌ القولٍ في هنذا : أنَّ الحسبة لها خمسسٌُ مراتب كما سيأتي : 

أولاها : التعريف . 

والثانيةٌ : الوعظ بالكلام اللطيفٍ . 

والثالثةٌ : السب والتعنيفُ . ولستُ أعني بالسبٌ الفحش ٠‏ بِلْ أنْ يقولٌ: 
يا جاهلٌ» يا أحمقٌ » يا فاسقٌ ؛ ألا تخافٌ منّ الله ؟ وما يجري هلذا المجرئ. 

والرابعة : المنعٌ بالقهر بطريقٍ المباشرة ؛ ككسر الملاهي ٠‏ وإراقة 
الخمرٍ » واختطاف الثوب الحرير مِنْ بدنه”'2 » واستلاب الثوب المغخصوب 
منهُ وردّه علئ صاحبه . 

والخامسة : التخويفث والتهديدٌ بالضرب ٠.‏ أرْ مباشرة الضرب له حتَّ 
يمتنم عمًا هرّ عليه ؛ كالمواظب على الغيبة والقذف . فإِنَّ سلب لسانه غيرٌ 
ممكن » ولكن يُحملُ على اختيار السكوت بالضرب » وهلذا قد يحوجٌ إلى 


. ) في غير (أ) : ( من رأسه ) » وفي (ق ) : ( من لابسه‎ )١( 


استعانةٍ وجمع أعوانٍ مِنَ الجانبين » ويجرٌ ذلك إلى قتالٍ . 
وسائرٌ المراتب لا يخفئ وجة استغنائها عنْ إذنٍ الإمام إلا المرتبة 
الخامسة » فَإِنَّ فيها نظراً سيأتي . 


2 


ا له 


و 


أمَا التعريف والوعظ.. فكيف يحتاجٌ إلى إذن الإمام ؟! وأمًا التجهيل 
والتحميقٌ والنسبةٌ إلى الفستٍ وقلّةِ الخوف مِنَّ الله وما يجري مجراة. . فهو 
كلامٌ صدقٌ . والصدقٌ مستحقٌ » بل أفضلٌ الدرجاتٍ كلمةٌ حقٌ عند سلطانٍ 
جائر كما ورد في الحديث”'2 » فإذا جازٌ الحكمٌ على الإمام علىئ مراغمته. . 


فكيفَ يُحتاج إلى إذنه ؟! وكذلكَ كسب الملاهى وإراقةٌ الخمور فإِنَّهُ تعاطى : 


ما يُعرفُ كونّهُ حقّا مِنْ غير اجتهادٍ » فلم يفتقز إلى الإمام . 

فأمّا جمع الأعوانٍ وشهرٌ الأسلحة. . فذلك قد يجرٌ إلى فتنةٍ عامّةِ » ففيه 
نظرٌ سيأتي . 

واستمرارٌ عاداتٍ السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعِهم على 
الاستغناء عن التفويض ٠‏ بِلْ كل مَنْ أمرّ بمعروف ؛ فإِنْ كان الوالي راضياً 
38 كته جورن كان شاط له لبط ل "ود الاك عل 
فكيفف يُحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه ؟! 


ويدلٌ علئ ذلك عادةٌ السلفٍ في الإنكار على الأئمة رضي الله عنهُمْ 
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أجمعينَ ؛ كما رُوِيَ أنَّ مروانَ بنَ الحكم خطب قبلَ الصلاة في العيدٍ » فقالٌ له 
رجلٌ : إنّما الخطبةٌ بعدَ الصلاة » فقالَ لهُ مروانٌ : تْرِكَ ذلك يا أبا فلانٍ . فقالَ 
أبو سغيد» آنا اعتداد _ تقذ قضرة عاعليد قال نبا وطول اه مان الها ليد 
وسلّمٌ : « مَنْ رأئ منكُمْ منكراً. . فليتكرة بيده » فإِنْ لمْ يستطع. . فبلسانه » 
إن لم يستطم. . فبقلبه » وذلكَ أضعففُ الإيمان :0" ٠‏ فلقدْ كانوا فهموا مِنْ 
هلذهِ العمومات دخول السلاطين تحتها » فكيف يُحتاج إلى إذنهم ؟! ا 

ورُوِيَ أنَّ المهديّ لما قدمّ مكة. . لبت بها ما شاءً الله فلمًا أخدّ في 
الطواف. . نّى الناس عن الببتٍ » فوثب عبد الله بن مرزوقي فليَبهُ بردائه ثم 
“يك هرَّهُ وقالَ له : انظز ما تصنع ! مَنْ جعلكَ بهلذا البيتٍ أحقّ ممَّنْ أتاه مِنَ البعدٍ 
: أو القرب ٠‏ وقدٌ قالَ الله تعالئ : # سَوَاءً الْعَدَكفٌ فيه وألبَا 4 . حت إذا صارَ 
اناك لوزي او تجو للك جنا + نان فى !رحو ركاذ رعركه 
أنه مِنْ مواليهم » فقا : أعبدٌ الله بن مرزوق ؟ قال : نع » فأَخد » فجيءَ 
به إلئ بغداد ٠‏ فكرة أنْ يُعاقبَةُ عقوبة يشْنّمْ عليه بها في العامّة » فجعلهُ في 
إصطبلٍ الدوابً ليسوس الدوابَ » وضمُوا إليه فرساً عضوضاً سيّىءَ الخلتي 
ليعقرَهُ الفرنٌُ » فليّنَ الله تعالئ له الفرسَ . قالَ : ثمّ صيّروهٌ إلئ بيتِ 
وأغلقُوا عليه وأخدّ المهديٌ المفتاح عندّهُ » فإذا هرّ قد خرج بعد ثلاث إلى 
البستانٍ يأكلٌ البقلّ » فأُودِنَ بو المهديُ , فقالَ له : مَنْ أخرجَكٌ ؟ قال : 


لق رواه مسلم 15 ) . 


ه22 >6٠‏ 
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الدف حي » فضجّ المهديٌ وصاح وقالَ : ما أخلقّ بنا أنْ نقتلّكَ ! فرفم 
عبدٌ الله إليه رأسَهُ يضحكٌ وهو يقولٌ : لِوْ كنت تملك حياةً أوْ موتآ » فمازالَ 
ل ا ل ا قال : وكان 
5-00 1 


5 0 / دام 02 4 3 
ورُوِيَ عن حبان بن عبد الله قال : تنرَّهَ هارون الرشيدٌ بالدّوين ومعَهُ رجل 


9 
١ 


نفسه نذراً إِنْ خلّصَّهُ الله مِنْ أيديهج أنْ ينحرّ مئة بَدنةٍ » فكانَ 


حَّل نحرها7 2 . 


مِنْ بني هاشم » وهو سليمانٌ بن أبي جعفرٍ » فقالَ لهُ هارونٌ : قد كانّث لك 
جاريةٌ تغئّي فتحسنٌ » فجئنا بها » قال : فجاءث فَعّتْ » فلمْ يحمذ غناءها , 
فقالَ لها : ما شأنْكِ ؟ فقالّتْ لمن عدا لعودي» هال لبجادم : جنها 
يموذها م كان :+ <فتهاء بالعزه وقراي فيها يلقط الوق + فقال + الطرين ‏ 0 


ياشيحُ ؛ فرفم الشيحٌ رأْسَهُ » فرأى العودّ» فأخدّةُ مِنّ الخادم فضرب به 
الأرضّ وكسرَةُ . فأخدَةٌ الخادمٌ وذهب به إلى صاحب الربع » فقال : | 
لش وا د الي ا أعبدٌ من 
هلذا » فكيف يكونٌ طلبة أمير المؤمنينَ ؟! فقالَ لهُ : اسمع ما أقولُ لك » ثمّ 
دخلّ علئ هارونّ » فقالَ : ني مررث علئ شيخ يلقط النوئ » فقلتُ لهُ : 
الطريقَ ٠‏ فرفمَ رأسّهُ ٠‏ فرأى العودّ » فأخَدَّهُ ٠‏ فضرب به الأرضّ فكسرَة » 
فاستشاطً هارونُ غضباً واحميّث عيناهُ » فقالَ لهُ سليمان بن أبي جعفر : 


)١(‏ الإمامة والسياسة ( ص "5١‏ ) » ذكر فيه ابن قتيبة إنكاره علئ أبي جعفر المتصور وعلى 


ما هلذا الغضبٌ يا أمير المؤمنينَ ! ابعث إلئ صاحب الربع يضرب عنقةُ ويرم به 
في الدجلة » فقالَ : لا » ولكنْ نبعثٌ إليه ونناظا أَوَلاً قحا الزنبيوة قار 
4 أجبْ أميرَ المؤمنينَ » فقالَ : نعم ء قال : اركب » قال : لا » فجاءً يمشي 
0 حتّئ وقفَ علئ باب القصر . فقيلَ لهارون : قذ جاءً الشيخ . فقالَ للندماء : 
)| أيِّ شيءٍ ترون ؟ نرفعٌ ما هلهنا مِنَ المنكر حتَّ يدخلَ هنذا الشيخ أوْ نقومٌ إلى 
مجلس آخرّ ليس فيه منكرٌ ؟ فقالوا لهُ : نقومٌ إلئ مجلس آخرّ ليس فيه منكد 
أصلحٌ » فقاموا إلئ مجلس ليس فيه منكرٌ » ثم أمرَ بالشيخ فأدخلَ وفي كمّهِ 
ْ الكيسسُ الذي فيه النوئ » ققالَ لهُ الخادُم : أخرج هنذا مِنْ كك وادخلٌ على 
لض أمير المؤمنينَ ٠‏ فقالَ : مِنْ هنذا عشائي الليلةَ إن شاءً الله تعالئ » قال : نحن 
) نعشَّيكَ » قال : لا حاجةً لي إلى عشائِكُمْ » فقالَ هارون للخادم : أيّ شيءٍ 
تريدٌ منهُ » فقالَ : في كمه نوىّ » فقلثُ له بر 
المؤمنينَ » فقال : دغْه لا يطرخْهٌ » فدخلٌ » 2 ٠‏ ثم جلسنَ ٠»‏ فقالَ له 

هارونُ : يا شبخٌ ؛ ما حملّكَ علئ ما صنعت » قال : وأيّ شيء صنعث ؟ 
وجعلّ هارونٌ يستحي أنْ يقولَ : كسرت عونا ٠‏ فلمًا أكثرَ عليه. . قال : إنى 
سمعثٌ أباكَ وأجدادَكَ يقرؤون هلذه ه الآية على المنبر : © إن أله 00 
والإضسنن وين آي ؤى الْفُرْق وَينَْض عن الْفَحْمَوَاَلسْحكر وَالبَْ4 . وأنا رأيث 
1 نان : فغيّرْهُ » فوالله ما قال إلا هنذا » فلما خرج. . أعطل 
الخليفةٌ رجلاً بدرةً وقال : اتبع الشيخٌ » فإِنْ رأيتة يقولٌ : قلثُ لأميرٍ 
المؤمنينَ وقال لي. . فلا تعطه شيعا » وإِنْ رأيتة لا يكلَّمُ أحداً. . فأعطه 


7 م و اق ا م امد ام م كم مو 


لسفدات وك ا 3 اي 83 اق اق 


2 26 
7 ايف جه ربع العاداثت 


البيرة »انلكا خرع ون القصيرة: . فإذا هوّ بنواة في الأرض قَدْ غاصَّت » فجعلٌ 
يعالجُها ولم يكلّمْ أحداً » فقالَ له :“يفول لك« امي المويين #:خذ هده 
البدرة » فقالَ : قل لأمير المؤمنينَ يردّها مِنْ حيثُ أخذها . 
001 أقبلَ بعد فراغ من كلايو على النواق يعالجٌ قلهابنَ الارض 
60 [من الوافر] 
ا القا لاريو ري 6 هونا كلبنا كتانق نه 
ما وا و حو لح اك 0 


مهو 


إذا ا د قدعه حدما نت مما إلِهٍ 


وعنْ سفيانَ الثوريٌ رحمة اللقالَ : حجّ المهديٌ سنةَ ست وستينَ ومئء 
فرأيئةٌ يرمي ججمرة 5 العقبة ة والناسسٌ يُخْبطونٌ يميناً وشمالاً بالسياط .» فوقفتٌ ش 
فقلتٌ لو ل ا 
جلي اشرب ولاطرة ولا جلةء. ولا ليل 06 ومنانت مدل 
00 فقال : يأ مقي لؤكاة الخصوة. . ما حك علن هنذا 


. ) 11١-41٠١ ديوانه » ( ص‎ ١ الأبيات لأبي العتاهية في‎ )١( 
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1 


نس تجو اجون اوور جك يكيو 5 


0 
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لهُ : إِنَّهُ قال لك : يا حسنّ الوجه » ولح يقل لك : يا أميرٌ المؤمنينَ » 
فقالَ : اطلبوةٌ » فطلب سفيانُ » فاختف9؟ . 
وقد رُوِيَ عن المأمون أَنَهُ بلعَُ أنَّ رجلاً محتسباً يمشي في الناس يِأْمرُهُمْ 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرٍ ولمْ يكن مأموراً مِنْ عنده بذلكَ » فأمرَ بن 
لدع عر طاقادها ورين ني تان لمفار برد الك ايك قت م9 


5 : 1 ل 0000 5 
للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أن نامرك » وكان المأمون جالسا 
علئ كرسي ينظرٌ في كتاب أَوْ قصَّةٍ , فأغفَلَهُ . فوقم من » فصارٌ تحت قدمه 
منْ حيث لم يشعز » ققالَ لها 9 لمحتسبٌ : ارفمٌ قدمّكَ عنْ أسماء الله تعالى ثمَّ 


قل ما شئت » فلم يهم المأمونٌ مرادة 3 فقال : ماذا د تقول ؟ ص حتَّْ أعادة 


ثلاثاً, فلم يفهمْ » فقال : إمَا رفعت أوْ أذنت لي حتّئ أرفع » فقال : قذ 


أذنثُ لك » فنظرَ المأمونٌ تحت قدمه » فرأى الكتاب فأخدَّةٌ ومَبَلَهُ وخجلّ » 
ثم عَادَ وقال للم اقامز بالسوؤوفي ويه حمل اله ذلك اجا اهل الي ؟ 
ونحنٌ الذينَ قال الله تعالئ فيهمْ : ا 0 
وَانَوأ الرحكرة وأمروأ بالْمَحَرُوفٍ وَتَهَوَأْعَنِ الْمَكر 2 فقال : صدقت يا 


' إتحافه‎ ١ الحلية » (5/ /ا/ا٠ ) نحو هلذا » قال الحافظ الربيدي في‎ ١ روك أبو نعيم في‎ )١( 
هكذا أورد المصئف هلذه القصة تبعاً لغيره » وقد عرقت أن سفيان توفي‎ (: )١١/( 
قبل هنذه المدة بخمس سنوات » ولكن ثبت أنه اختف من المهدي حين طلبه » وأنه‎ 
: كان ذلك بسبب أمره بالمعروف ) » ثم ساق الحافظ الزبيدي حديث أبي نعيم وقال‎ 
وإنما الغلط جاء من التاريخ » وكان تولية‎ ٠ فبان بهلذا أن للقصة المذكورة أصلاً‎ ( 
. ) المهدي سنة ثمان وخمسين » فلعل حقه سنة ستين » فتأمل‎ 


المؤمنينَ » أنتَ كما وصفت نفسَكٌ مِنّ السلطان والتمكين » غير أنّا أعوائكَ 
وأولياؤّكَ فيه » ولا يتكبُ ذلك إلا مَنْ جهلّ كتاب الله تعالئ وسنّةَ رسول الل 
صلَّى الل"عليه وسلَّمَ » قال الله تعالئ : ل وَالْموميُوتَ وَالْمْوكت بصخ ولاه يض 
يموت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الشكر . . .4 الآية . وقالَ رسول الله 
صلَّى الل" عليه وسلَّم : « المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضةٌ بعضا »20 » 
وقد مُكّنتَ في الأرض » وهلذا كتابُ الله وسنَّةُ نبيّه عليه الصلاةً والسلامٌ » 
فإن انقدت لهّما. . شكرت لمَنْ أعانكٌ بجزءٍ منهُما » وإن استكبرت عنهُما 
ولم تنقد لما لزَمكَ منهّما. . فإِنَّ الذي إليه أمركَ وبيدهِ عرّكَ وذلّكَ قد شرط 
أنه لايضيع أجرّ مَنْ أحسنَ عملاً » فقل الآنَّ ما شعت » فأعجب المأمون 
بكلامه وسَرّ به ء» وكا :كلك يجو ز لكأن يام بالجعر وف 4 فامضن ل 
ما كنت عليه بأمرنا وعنْ رأينا » فاستمرَ الرجلٌ على ذلك . 

ففي سياق هلذه الحكايات بان الدليل على الاستغناء عن الإذن . 

فإنْ قل : أفتنبث ولاية الحسبة للولدٍ على الوالدٍ » والعبد على السيّد » 
والزوجة على الزوج » والتلميذ على الأستاذ » والرعيّة على الوالي مطلقاً. . 

ينبت للوالدٍ على الولدٍ » والسيّدٍ على العبدٍ » والزوج على الزوجة » 
والأستاذ على التلميذ » والسلطان على الرعيّة » أو بِينَهُما فرق ؟ 


2220 رواه البخاري ( 58١‏ ) . ومسلم ( 50486) 5 


لا 
© 
4 ند 
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فاعلم : أنَّ الذي نراه أنَّهُ ينبث أصلُ الولاية » ولكنْ بِينَهُما فرق في | 

التفصيلٍ » ولنفرضن ذلك في الولدٍ ممّ الوالدٍ » فنقولٌ : قد رتبّنا للحسبة 

بم خم مراتب » وللولدٍ الحسبةٌ بالرتبتين الأوليبن » وهما التعريفث » ثم 

الوعظ والنصحٌ بالطب ٠‏ وليسس لهُ الحسبةٌ بالستٌ والتعنيفٍ » والتهديدٍ » 
ولا بمباشرة الضرْب . وهما الرتبتانٍ الأخيرتانٍ . 


وهل لهُ الحسبةٌ بالرتبة الثالئة 20 » حيثٌ تؤدّي إلئ أذى الوالدٍ وسخطه ؟ 


هنذا فيه نظ وهو بِأنْ يكسرٌ مثلاً عودَهٌ , ويريقّ خمرَة » ويحلّ 
ل ل ا ل سي 


١‏ اما ١‏ وبحت يع اع د لش نكا ٠‏ فإ فعلةُ في هاذء 
الأمور ليس يتعلّقُ بذاتٍ الأب ٠.‏ بخلافٍ الضزب والسبٌّ » ولكنّ الوالد 
ا دك بسببه » إلا أنَّ فعلَ الولد حقٌّ وسخط الأب منشؤةٌ حي 
للباطلٍ وللحرام 

والأظهرٌ في القياس : أنه يثبثُ للولد ذلكَ » بل يلزمّة أنْ يفعلَ ذلك » 


. كذافي النسخ » ولعل الصواب : ( بالرتبة الرابعة ) حسبما ذكره سابقاً‎ )١( 

(9) ووجه النظر :. أن رضا الوالد مطلوب علئ كل حال » فهل يقدّم على الاحتساب ؟ 
والاحتساب أيضاً مأمور به » فهل يقدم عليه ولو أدئ ذلك إلى السخط ؟ فصار الأمر 
ملتبساً . «إتحاف 9٠(0ا/5؟‏ ). 


ولائيعة أذ يطو فيو إل فيع الشكر وإلن متناو الأذق والسيغط :© الزن كاد 
لكك اسن خط عليه ترا كإراقة خمر مَنْ لا يشتدٌُ غضْبُّ. . فذلكَ 
ظاهرٌ » وإِنْ كان المنكرٌ قريبآً والسخط شديداً ؛ كما لو كانّث له آنيٌ مِنْ بلّور 
أَوْ زجاج علئ صورة حيوانٍ وفي كسرها خسرانٌ مال كثيرٍ. سي 
فيه الغضبٌ ٠‏ وليسّ تجري هال المعصيةٌ مَجرى الخمر وغيره » فهاذا كله 
مجالٌ النظر . 


500 : ليس لهُ الحسبةٌ بالتعنيف والضرب والإرهاق 
إلئ ترك الباطلٍ والأمرُ بالمعروف في الكتاب والسنّةِ ورد عامّا مِنْ غير 
تخصيص ٠»‏ وأمًا النهيُ عن التأفيف والإيذاءِ. . فقذ ورّد وهوّ خاصصٌ فيما 
لا يتعلّقُ بارتكاب المنكراتٍ ؟ 

فنقولٌ : قد ورد في حقّ الأب على الخصوص ما يوجبُ الاستثناء عن 
العموم ؛ إِذْ لا خلاف في أنَّ الجلاهَ ليس لة أنْ يقتلّ أباهُ حداً في الزنا » 
ولا لهُ أن يباشرَ إقامة الحدّ عليه » بل لا يباشرٌ قتلّ أبيه الكافر » بلْ لوْ قطم 
ِدَهُ. . لم يلزْمةُ قصاصصٌ . ولخ يكن لَهُ أن يؤذيَةُ في مقابلته » وقد ورد في 
ذلك أخبارن”"؟ » وثبت بعضها بالإجماع . 

)١(‏ منها حديث الذي حذف ابنه بسيف » فأصاب ساقه » فنزا في جرحه ؛ فمات ٠»‏ فأخذ منه 


عمر رضي الله عنه ديته ودفعها إلى ورثته دونه » رو ذلك الشافعي في ١‏ الأم ») 
(86/90)ء وعبد الرزاق في « المصنف »0 (107/4 )2 والبيهقي في ١السنن‏ - 


لحن لاحن ان الاو لان كات وميا : 


فإذا لم يجزٌ لهُ إيذَاؤّهُ بعقوبة هي حقٌّ على جناية سابقة. . فلا يجوز لهُ 
إِيذاؤَهُ بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلةٍ متوفّعةٍ » بل أولئ . 

وهلذا الترتيبٌُ أيضاً ينبغي أنْ يجري في العبدٍ والزوجة مم السيّدٍ والزوج 
فهما قريبانٍ مِنَّ الوالدِ في لزوم الحقّ » وإِنْ كان ملكُ اليمين آكدَ مِنْ ملكِ 
الدكاح » ولكنْ في الخبر : ( كلجا الجر ارق لأمرث المرأة 
بالسسوة اعلي 00 » وهلذا يدل علئْ تأكيد الحقّ أيضاً . 


ب©ؤد 202 وأا الرعيّةُ مع السلطان. . فالأمر فيها أشدٌ مِنَ الوالدء فلِيسَ لَهُحْ مِعَهُ إلا 
1م التعريفُ والنصحٌ » فأما الرتبةٌ الثالثةٌ. . ففيها نظرٌ مِنْ حيثٌ إِنَّ الهجومَ علئ 
35 أخذ الأموالٍ مِنْ خزانته وردّها إلى الملأكِ » وعلئ تحليلٍ الخيوط مِنْ ثيابه 
9 الحريرٍ ء وكسر آنية الخمور في بيته. . يكادٌ يفضي إلئ خزقٍ هيبته وإسقاط 
9 1 5 5 7 5 0 5 0 1 5 ّ 

ل حشمته ٠‏ وذلكَ محظورٌ ورد النهيُ عنه'" » كما ورّد النهيُ عن السكوتٍ 
5 ا 

9 - الكبرئ » (78/8) ء وروى أحمد في ١‏ المسند »( 17/١‏ ) » والترمذي ( »)١5٠0٠0‏ 
5 من حديث عمر رضي الله عنه ‏ وهو في الخبر السابق كذلك ‏ مرفوعاً  :‏ لا يقاد الوالد 
م بالولد » » ورواه البيهقي في « السئن الكبرئ » (79/8) » من حديث ابن عباس 
1 رضي الله عنه كذلك . 

. )١1١69( 0غ( رواه الترمذي‎ ١ 

١ 

5 


(؟) كما روى الحاكم في « المستدرك ؛ (9/+9؟١)2»2‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
١14/8(‏ ) من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ من كانت عنده نصيحة 


لذي سلطان. . فلا يكلمه بها علانية » وليأخذ بيده فليخل به » فإن قبلها. . قبلها » -يي 


على المنكر » فقذ تعارضّ فيه أيضاً محذورانٍ » والأمرُ فيه موكولٌ إلى 
اجتهادٍ منشؤُةٌ النظرُ في تفاحش المنكر » ومقدار ما يسقطٌ مِنْ حشمته بسبب 
الهجوم عليه » وذلكَ مما لا يمكنٌ ضبطةٌ . 

وأمَا التلميذٌ والأستاذُ. . فالأمرٌ فيما بِينَهُما أخفتٌ ؛ لأنَّ المحترمَ هو 
الأستاذً المفيدٌ للعلم مِنْ حيثُ الدينٌُ » ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه » فلةٌ 
الاتحائلة بمركي عليه الذي تسمه منة.. ْ 
وروي أنه سْئْلَ الحسنٌ عن الولدٍ كيف يحتسبُ علئ والده ؟ فقالَ : يعظةُ 
ما لمْ يغضب . فإنْ غضب. . سكت عن . 
الشرطٌ الخامن : كوه قادراً : ولا يخفول أنَّ العاجرّ ليس عليه حسبةٌ إلا 
بقلبه ؛ إِذْ كل مَنْ أحب الله تعالئ فيكرةٌ معاصيّةُ وينكدها . وقالَ ابن مسعود 
رضي اللا عنة + ( جاهدوا الكمّار بأيديكٌْ » فإنّ لم تستطيعوا إلا أنْ تكفهؤوا 
في وجوههم. . فافعلوا 2١")‏ . 


حت وإلا.. كان قد أدى الذي عليه والذي له»ء وللترمذي (5؟77؟1). من حديث 
أبى بكرة الثقفى رضي الله عنه مرفوعاً : « من أهان سلطان الله فى الأرض. . 
أعانه الله » » قاله أبو بكرة لرجل سمعه يقول : (انظروا إلئ أميرنا يلبس ثياب 
الفساق ) . 

)١(‏ رواهابن المبارك في « الزهد » ( 179/7 ) ولفظه : ( جاهدوا المنافقين بأيديكم » فإن لم 
تستطيعوا. . فبألسنتكم » فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم. . فاكفهروا في 
وجوههم ) . 
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اقل ]الات ابعر الرمجري عن الع العا اب ا 
ما يخافٌ عليه مكروهاً ينالّهُ » فذلكَ في معنى العجز » وكذلكٌ إذا لم يخفْ 
مكروهاً ولكنْ علم أنَّ إنكارَه لا ينفع » فليلتفت إلى معنيين : 

أحدَّهُما : عدم إفادة الإتكار امتناعاً . 

والآخرُ : خوفٌ مكروه . 

ويحصلٌ من اعتبار المعنيين أربعة أحوالٍ : 

أحدُها : أنْ يجتممٌ المعنيان : بأنْ يعلم أَنَهُ لا ينفمٌ كلامُةُ » ويُضرب إِنْ 
تكلم » فلا تجبُ عليه الحسبةٌ » بل ربّما تحرمٌ في بعضٍ المواضع . 
| نعمّء يلزمُّةٌ ألا يحضرّ مواضح المنكر » ويعتزلٌ في ببِتِهِ حتّئ 
از لا يشاهدهُ . ولا يخرجٌ إلا لحاجة مهمّةِ أؤْ واجب ٠‏ ولا يلزمٌةُ مفارقة تلكَ 


ع 


البلدة والهجرة إلا إذا كان يرهق إلى الفساد""" » أَؤْ يحملٌ علئ مساعدة | 
السلاطين في الظلم والمنكراتٍ » فتلزمُةُ الهجرةٌ إِنْ قدرَ عليها » فإِنَّ الإكراة 
لا يكونُ عذراً في حقّ مَنْ يقدرٌ على الهرب مِنَّ الإكراه . 

الحالةٌ الثانيةٌ : أنْ ينتفيّ المعنيان جميعا : بأنْ يعلمَ أنَّ الممكرّ يزولٌ 
بقوله وفعله . ولا يقدرٌ له علئ مكروه » فيجبٌ عليه الإنكارٌ » وهلذه هيّ 
القدرة المطلقةٌ . 

الحالة الثالثة : أنْ يعلم أَنَهُ لا يفيدٌُ إنكارٌةٌ » لكنَّهُ لا يخافٌ مكروهاً : فلا 


م 


احت 


حك خلية ضيه ؛ لعدم فائدتها » ولكن تستحتُ لإظهارٍ شعائرٍ الإسلام » 
وت بأمرِ الدين ١‏ 

الحالة الرابعةٌ : عكنُ هلذه : وهوّ أن يعلمَ أنَهَ يصابُ بمكروه ٠‏ ولكنْ 
يطل المنكرٌ بفعله » كما يقدرٌ علئ أنْ يرميّ زجاجة الفاسقٍ بحجر فيكسرّها 
ويريقَ الخمرّ » أؤْ يضرب العود الذي في يده ضربة مختطفة فيكسرّهُ في الحالٍ » 
ويتعطّلَ عليه هاذا المنكرٌ » ولكنَّهُ يعلم أنه يرجم إليه فيضربٌ رأسَهُ » فهلذا لِيسَ 
بواجب ولي بحرام » بل هو مستحتٌ » ويدلٌّ عليه الخبرُ الذي أوردناه في فضلٍ 
كلمةٍ حنٌّ عند إمام جائر ‏ ولا شلك في أنَّ ذلك مَظِتَّهُ الخوف . 


ويدلٌ عليه ما رُوِيَ عنْ أبي سليمانٌ الدارانيّ رحمة الله تعالئ أَنَهُ قَالَ 
( سمعث مِنْ بعض الخلفاءِ كلاماً ٠‏ فأردتٌ أنْ أنكر عليه وعلمث أني أقتلُ . 
ولمْ يمنغني القتل » ولكنْ كانَ في مل مِنّ الناس » فخشيتُ أن يعتريّتي 
التزيْنُ للخلت » فأقتلَ مِنْ غير إخلاص في الفعلٍ )”20 . 

فإِنْ قبل : فما معنئ قوله تعالئ : « ولا تلفأ يكيل اكد © ؟ 

قلنا : لا خلاف في أنَّ المسلم الواحدَ لهُ أن يهجمّ على صف الكمّار 
ويقاتلَ وإنْ علم أَنَهُ يُقتلُ » وهلذا ربّما يْظنُ أنه مخالفٌ لموجّب الآية » 
وليسنّ كذلكَ . فقذ قال ابنُ عباس رضي اللهُعنهُما : ( ليسَّ التهلكة ذلك » 


() قوت القلوب (9//ا؟١‏ ) . 
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ِل ترك النفقة في طاعة الله تعالئ )7 أي : مَنْ لم يفعل ذلكَ. . فقد أهلكَ 


0000 


وقالَ البراء بِنُ عازب : ( التهلكةٌ : هوّ أنْ يذنب الذنبَ ثم يقولَ : 
لا ياب عل )290 , 

وقالَ عَبيدة : ( هوَ أن يذ: نب ثم لا يعمل بعدَهٌ خيراً حتَّئْ يهلكَ )0" . 

وإذا جار أنْ يقاتلَ الكمّارَ حتَّىْ يُقتلّ. . جار أيضاً لهُ ذلكَ في الجسبة » 
ولكنْ لؤْ علمَ أنه َه لا نكاية لهجومه على الكمّار ؛ كالأعمئ يطرحٌ م نفسّهُ على 
مي الصففٌ أو العاجز. . فذلكَ حرام » وداخلٌ تحت عموم آية التهلكة » وإنّما 
م جار ل الإقدامٌإذا علم أّهيقتل إلى أن يقت ٠‏ أذ علم أنه يكسم قلوب الكفار 
سد بمشاهديِهم جراءتة » واعتقادهم في سائر المسلمينَ قَلَهَ المبالاة وحبَهُم 
للشهادة في سبيلٍ الله » فتكسرٌ بذلكَ شوكتهم ؛ فكذلكٌ يجوز للمحتسب » 
بل يُستحبٌ له أنْ يعرّضّ نفِسَهُ للضرب والقتلٍ إذا كان لحسبته تأي في رفع 
المنكرٍ ؛ أؤْ في كسر جاه الفاستي , أؤ في تقوية قلوب أهل الدين ١‏ 

فأمًا إن رأئ فاسقاً متغلباً وحدّهٌ وعندَهٌ سيف وبيده قدحٌ » وعلم أنه لو 
أنكرٌ عليه لشرب القدح وضرب رقبتّة.. فهلذا مما لا أرئ للحسبة فيه 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (٠‏ 7582/5/17 ) . 


زهة رواه الطبري في ١‏ تفسيره 1( 2)1587/17/7. 
إهرة رواه الطبري في ١‏ تفسيره »؛ ( 7/5 178/1) 2 وعبيدة هو السلماني » وروئ نحوه عن 


حكن كن ان بدن 


ا 


ابن سيرين كذلك . . 
و 


0 


أ 


يكونَ هلذا حراماً . 


وإنّما يُستحبٌ لهُ الإنكارٌ إذا قدرَ على إبطالٍ المنكر » أوْ ظهرٌ لفعله 
فائدة » وذلكٌ بشرط أنْ يقتصرٌ المكروةٌ عليه كد امو تساف 
مِنْ أصحابه أوْ أقاربه أَوْ رفقائه. قا دور له الس ٠»‏ بل تحرمٌ ؛ لأنهُ 
سمس ل ع ا لي ل ا ا ل 
القدرة في شيءٍ » بِلْ لو علمَ أنَهُ لو احتسبّ لبطلّ ذلكَ المنكد ولكنْ كان 


ذلك سبباً لمنكر آخرّ يتعاطاهٌ غيرُ المحتسّب عليه. . فلا يحل لهُ الإنكارٌ على +80 


الأظهر ؛ لأنَّ المقصود عدم مناكيرٍ الشرع مطلقا ٠‏ لا من زيدٍ ولامة :7 
عمرو » وذلكٌ بأن يكون مثلاً مع الإنسانٍ شرابٌ حلالٌ تَجسَ بسبب وقوع 
نجاسة فيه » وعلمَ أنَهُ لوْ أراقَةٌُ. . لشرب صاحيَّةٌ الخمنّ» أَوْ شرب أولادمٌ 
الخمرّ ؛ لإعوازهِمٌُ الشراب الحلالَ » فلا معن لإراقة ذلكَ . 


ويحتملٌ أن يُقالَ : إِنَهُ ريق ذلكَ » فيكونٌ هوّ مبطلاً لمنكرٍ » وأمّا شرب 
الآخر. . فهو الملومٌ فيه » والمحتسبُ غيرُ قادر على منعه مِنْ ذلك المنكر . 
وقد ذهب إلئ هنذا ذاهيون » وليسَّ ببعيد ؛ فَإنَّ هلذه مسائلٌ فقهيةٌ 
لا يمكنٌ فيها الحكمٌ إلا بظنٌ » ولا يبعدُ أنْ يُقَرَقَ بِينَ درجات المنكر المغيرٍ 
والمنكرٍ الذي تفضي إليه الحسبةٌ والتغييرُ » فإنَهُ إذا كان يذبحُ شاةً لغيه حت 


نعم ؛ لو كانّ منْعُهُ عن ذبح إنسانٍ أو قطع طرفه يحملّةُ علئ أخذ ماله. . 
فذلكَ له وجة . 


فهنذه دقائقٌ واقعة في محل الاجتهاد » وعلى المحتسب اتباعٌ اجتهاده في 
ذلكَ كلَّهِ ٠‏ ولهنذه الدقائت نقولٌ : العامّنُ ينبغي لهُ ألا يحتسب إلا في 
الجليّاتِ المعلومة ؛ كشرب الخمر ؛ والزنا » وترك الصلاة » فأمًا ما يُعلمُ 
كونْهُ معصيةً بالإضافة إل ما يطيففُ به مِنَ الأفعالٍ » ويفتقرٌ فيه إلى اجتهاد. . 


في فالعامّيٌ إِنْ خاض فيه. . كان ما يفسدُه أكثر مما يصلحة . 


وعنّ هنذا يتأكّدٌ ظرٌ مَنْ لا يتبث ولاية الجسبة إلا بتعيين الوالى » إِذْ رما 
يُنتدبُ لها مَنْ لِيسسَ أهلاً لها ؛؟ لقصور معرفته » أوْ قصور ديانته » فيودّي ذلك 
إل وجوه منّ الخلل » وسيأتى كشفتُ الغطاءٍ عن ذلك إِنْ شاءً الله تعال . 


إن قبل 005570 مكروة أو أَنَهُ لا تفيدٌ حسبئة ؛ 
م د 

: الظنٌ الغالبُ في هلذه الأبواب في معنى العلم » وإِنّما يظهرُ الفرق 

عند تعارض ب الظنّ والعلم » إِذ يرجح ُ العلم اليقينزيٌ على الظنٌ » ويْفرقُ بين 


العلم والظنّ في مواضم م أخر » وهو أنه يسقطٌ وجوبٌ الجسبة عن حيثُ علمّ 


كت 2-82 
ا وو 38 0 ]| كتاب الأمر بالمعروف |25 1 


1 قطعا أَنَهُ لا يفيدٌُ » فإِنْ كان غالبُ ظنه أنَّهُ لا يفيدٌ ولكنْ يحتملٌ أن يفيدَ » وهو 9 

مع ذلكَ لا يتوقّمُ مكروهاً. . فقدٍ اختلفوا في وجوبه » والأظهرُ : وجوية ؛ 
إذ لا ضررّ فيه » وجدواهُ متوقع”'" » وعموماث الأمر بالمعروف والنهي عن <2 
المنكر تقتضي الوجوب بكلّ حالٍ » ونحنٌ إِنّما نستثني عنهُ بطريق التخصيص 
ما إذا عُلمَ أنه لا فائدة فيه ؛ ما بالإجماع ٠‏ أَوْ بقياس ظاهر » وهوَّ أن الأمرّ 
ليسنَ يُرادُ لعينه » بل للمأمور ؛ فإذا عَلمّ اليأُ عنةٌ. . فلا فائدة فيه » فأمًا إذا 
لمْ يكن يأسٌ. . فينبغي ألا يسقط الوجوب . 3 


2 له 


2 ده 8 
: قا 0000 عو )25 5 ول 
فإنْ قيل : فالمكروةٌ الذي تتوقم إصابئة إن لم يكن متيقناً ولا معلوماً 0 


َو 


بغالب الظنٌّ ٠‏ ولكنْ كان مشكوكاً فيه » أَوْ كانَ غالبُ ظنه أَنَهُ لا يُصابُ © 
بمكروه » ولكن احتملّ أنْ يُصاب يمكروه. . فونذا الاتععمال هل تشفط 0 
الوجوب حت لا يجبُ إلا عند اليقينٍ بأنَهُ لا يصيبُهُ مكروة . أَمْ يجبُ في كل إن 
حال إلا إذا غلب علئ ظده أنه يُصابُ بمكروه ؟ 


فيك ١‏ اي "> “ن> 


قلنا : إن غلب على الظنٌ أَنَهُ يُصِابْ.. لم يجب . وإِنْ غلب أَنَهُ 
لا يْصابُ. . وجب » ومجرَّدُ التجويز لا يسقطٌ الوجوب ؛ فإنَّ ذلك ممكيٌ 
وإِنْ شك فيه مِنْ غير رجحانٍ. . فهاذا محل النظر » فيُحتملٌ أنْ يقال : 


ق* 5 3 ان ا ي* 


م 


. أي : نفعه ؛ لوجود الاحتمال . « إتحاف »4 (/ا/78)‎ )١( 


2 


ٌ 


ا 0 0 ان 0 50 ادن 20717 2 


و 
3 
ْ 


0ك 
العادات هد و 
رع ١‏ 1 


ف إن عم نيدن وميه ات م 


الأصلٌ الوجوبُ بحكم العمومات 3 وإنَّما يسقط بمكروه 3 والمكروة هوّ 
الذي يُْظرٌ أَوْ يُعلمُ حي يكونّ متوقعاًء وهلذا هوّ الأظهرٌ » ويُحتملٌ أنْ يُقالَ: 
نه إِنّما يجب عليه إذا علم أنَّهُ لا ضر فيه عليه » أو ظنّ أنَّهُ لا ضررٌ عليه . 


والأوّلٌ أصحٌ ؛ نظراً إلئ قضيّة العموماتٍ الموجبة للأمر بالمعروفٍ . 


2 ع 
ات 


فإِنْ قل : فالتوقُمُ للمكروه يختلفُ بالجبْنٍ والجراءة » فالجبانٌ الضعيفُ 
القلب يرى البعيدَ قريب » حتّئ كأنَهُ يشاهِدُةُ ويرتاعٌ منهُ » والمتهرّرُ الشجاعٌ 
عقن يبعدٌُ وقوع المكروه به بحكم ما جُبلَ عليه مِنْ حشْن الأملٍ . حلنّى إِلَهُ 
20 لا يصدَّقٌ به إلا بعدَ وقوعِه » فعلئ ماذا التعويلٌ ؟ 


جا :العريل على العتذاك الامم +اوسلاة لفقل بوالمري منتزن الجن 
مرضٌ » وهوّ ضعففٌ في القلبٍ سببّهُ قصورٌ في القوّة وتفريطٌ » والتهورٌ إفراط 
في القوق وخروجٌ عن الاعندال بالزيادة + وكلاهما نقصاً » وما الكماكُ في 
الاعتدال الذي يُعبَّدْ عنةُ بالشجاعة » وكلٌ واحدٍ مِنّ الجين والتهؤر بصن ار 0 
عنْ نقصان العقلٍ » وتارةً عن خللٍ في المزاج بتفريط أ إفراطٍ » فإنَّ مَنِ 
اعتدلَ مزاجُةُ في صفةٍ الجبن والجراءة قدْ لا يتفطّنُ لمدارك الشر » فيكو 
سبب جراءته جهلّةُ » وقد لا يتفطّنٌ لمدارك دفع الشرٌ ٠‏ فيكونٌ سبب جبنه 
جهلةُ ٠‏ وقد يكونٌُ عالما بحكم التجربة والممارسة بمداخل الشرٌ ودوافه » 
ولكنْ يعمل الشدٌ البعيدٌ في تخذيلهِ وتحليلٍ قرت في الإقدام بسبب ضعفٍ 


8 


0 
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قلبه ما يفعلّه الشدُ القريبُ في حقٌّ الشجاع المعتدل الطبع ٠»‏ فلا التفات إلى 


- 


الطرفين . 


- 


وعلى الجبانٍ أنْ يتكلّف إزالة الجبن بإزالة علَّيهِ ٠‏ وعلَيُهُ جهلٌ أو 
ضعففٌ » ويزولُ الجهلٌ بالتجربة » ويزولٌ الضعفُ بممارسة الفعل المَحُوفٍ 
منهُ تكلّفآً حب يصيرَ معتاداً » إذ المبتدىءٌ في المناظرة والوعظ مثلاً قد يجبنٌ 
عنهُ طبِعُةُ لضعفه . فإذا مارسَ واعتادً. . فارقَةٌ الضعفُ . فإنْ صارَ ذلكَ 
ضرورياً غيرٌ قابلٍ للزوالٍ بحكم استيلاء الضعففٍ على القلب. . فحكُمٌ ذلكَ 
الضعيف يتبع حالةُ » عدر كما يُعَذْرُ المريضٌ في التقاعدٍ عنْ بعض 
الواجيات . 


ولذلكَ قذ نقولٌ علئ رأي : لا يجبُ ركوب البحر لأجل حَجَّةَ الإسلام + 


كان عن كلك طاي المي في ركرك لبك ريحب علق زرلا تمظع حوقه 
منهٌ » فكذلك الأمر في وجوب الحسبة . 


ا لك 


فإنْ قيلَ : فالمكروة المتوقّح ما حدُهُ ؟ إن الإنسانَ قد يكرهٌ كلمة » وقد 
يكرهُ ضربةٌ » وقد يكرهُ طول لسانٍ المحتسّب عليه في حقَّهِ بالغيبة » وما مِنْ 


شخص يُؤْمرُ بالمعروف إلا ويُتوفَمٌ منه نوع مِنَّ الأذئ » وقد يكون منه أن 

يسعئ به إل سلطانٍ ٠‏ أوْ يقدحّ فيه في مجلس يتضرّرٌ بقدحه فيه » فما حدٌ 
و 1 

المكروه الذي يسقط الوجوب به ؟ 


م 


م 
١‏ 
9 


5 
0 
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قلنا : هلذا أيضاً فيه نظ غامض » وصورُةٌ منتشرة » ومجاريه كثيرةٌ » 
ولكنا نجتهدٌ في ضمٌ نشره وحصر أقسامه » فنقولُ : 


المكروةٌ نقيض المطلوب ٠»‏ ومَطالبُ الخلقٍ في الدنيا ترجع م إل أربعة 


وأمّا في قلوب الناس . . فقيامٌ الجاه . 

فإذاً ؛ المطلوبٌ : العلمُ » والصحةٌ » والثروة » والجاهُ . 

ومعنى الجاه : ملك قلوب التاس » كما أنَّ معنى الثروة ملك الدراهم ؛ 
أن قلوبَ الناس وسيلةٌ إلى الأغراض 0 كما أنَّ ملك الدراهم وسيلةٌ جمع 
ما في الدنيا منَّ المطالب » وسيأتي تحقيقٌ معنى الجاه وسببُ ميل الطبع إليهِ 
في ربع المهلكاتٍ . 

وكلّ واحدة مِنْ هلذه الأربعة يطلبُها الإنسانُ لنفسه ولأقاربه والمختصين 
به » ويُكرهٌ فى هلذه الأربعة أمران : 


أحدّهُّما : زوالٌ ما هوّ حاصلٌ موجودٌ . 


تلك 


والآخرٌ : امتناغٌ ما هوّ منتظ* مفقودٌ ؛ أعني : اندفاع ما يتوق وجودة . 


2 »2 2 ”> 26> 
ا 5 :3 ربع العادات ا يا كتاب الآمر بالمعروف 0 : 1 


فلا ضررٌ إلا في فواتٍ حاصلٍ وزواله » أَوْ تعؤّقٍ منتظر . فإِنَ المنتظر 
عنازة عن الممكق خضورلة ٠.‏ والجيعكة صر لكان ناص #دوقوات امكائد 
كأنَهُ فواث حصوله ٠‏ فرجع المكروةٌ إلئ قسمين : 

أحَدُهُما : خوف امتناع المنتظر : وهلذا لا ينبغي أنْ يكونَ مرخّصآً في 
ترك الأمر بالمعروف أصلاً » ولنذكن مثالَهُ فى المطالب الأربعة : 

أمَا العلمُ : فمثالهُ : تركّهُ الحسبة علئ مَنْ يختصنٌ بأستاذه خوفاً مِنْ أن 
يقبح حالة عندة فيمتنع منْ تعليمه . 

وأمًا الصحةٌ : فتركةٌ الإنكارَ على الطبيب الذي يدخلٌ عليه مثلاً وهو 


لابسنٌ حريراً خوفآً مِنْ أنْ يتأخّرَ عنه فتمتنع بسببه صحدّهُ المنتظرة . 
وأمّا المال : فتركة الحسبةً على السلطانٍ وأصحابه » وعلئ مَنْ يواسيه 00 
مِنْ ماله خيفةً مِنْ أنْ يقطعٌ إدرارَهُ في المستقبل ويتركٌ مواساتة . 7 
وأمّا الجاهُ : فتركةٌ الحسبة علئ مَنْ يتوم منهُ نصرة وجاهآ في المستقبلٍ 
خيفةٌ مِنْ ألا يحصلّ لهُ الجاهٌ » أوْ خيفة مِنْ أنْ يقبحَ حالّةُ عندَ السلطانٍ الذي 


0 

و7 

7 

7 

03 4 7 
يتوقع منة ولاية . م 
1 ع و 2 3 

وهلذا كله لا يُسقط وجوب الحسبة ؛ فإن هلله زياداث امتنعث »ع (إو 
وتسميةٌ امتناع حصولٍ الزيادات ضرراً مجازٌ » وإِنّما الضررٌ الحقيقيٌ فواث ٍ 
خاي :+ بولا #شتو ا عر اط شر اله نوهو ]قد الحا و وكرت فيد 0 
فواته محذورٌ يزيدٌ علئ محذور السكوت على المنكر » كما إذا كان محتاجآ ‏ ا 
52 7 ع 


1 
: 


هظ 7 6ه 
يدت ا كتاب الأمر بالمعروف ا ا 


إلى الطبيب لمرض ناجز . والصكَةٌ منتظرةٌ مِنْ معالجة الطبيب » ويعلمُ أنَّ 
في تأخره شدَّة الضنا به وطولَ المرض » وقد يفضى إلى الموثٍ ٠»‏ وأعنى 


بالعلم : الظنّ الذي يجوز بمثله ترك استعمالٍ الماءٍ » والعدولٌ إلى التيمم » 


فإذا انتهئ إلى هنذا الحدّ. . لم يبعذ أن يرخص في ترك الحسبة . 


وأمَا في العلم : فمثلٌ أنْ يكونَ جاهلاً بمهئّاتٍ دينه » ولمْ يجذ إلا معلّماً 
واحداً » ولا قدرة لهُ على الرحلة إلئ غيره » وعلم أنَّ المحتسّبّ عليه قادرٌ على 
أن يسدّ عليه طريقٌ الوصولٍ إليه ؛ لكون العالم مطيعا لهُ » أؤْ مستمعاً لقوله. 


فإذاً ؛ الصية الجها:: تموكات: الدن + تحدو 6 والسكوت 
ا 


1 المنكر محذور . ولا يبعدٌ أنْ يرجح أحذهما » ويختلفٌ ذلك بتفاحش 
المنكر » وشدّة الحاجة إلى العلم لتعلقه بمهمّاتٍ الدين . 


وكا كن اماق # وك يعد عن اكيب والموان وليتن موقرج الضمرن 
في التوكُلٍ » ولا منفقّ عليه سوئ شخص واحدٍ » ولو احتسب عليه. . قطع 
رزقة » وافتقرَ في تحصيله إل طلبٍ إدرار حرام » أوْ مات جوعاً ؛ فهنذا 
أيضاً إذا اشتدّ الأمذ فيه. . كوه أذ ير عن فى ابعر 

وما الجاه : فهر أنْ يؤذيَهُ شريرٌ » ولا يجدَ سبيلاً إلى دفع شرو إلا بجاهٍ 
يكتسبة مِنْ سلطانٍ » ولا يقدرٌ على التوصّل إليه إلا بواسطة شخص يلبِسُ 
الحريرَ » أَؤْ يشربُ الخمرّ » ولو احتسب عليه. . لم يكن واسطةً ووسيلة 
لهُ » فيمتئم عليه حصولٌ الجاه ؛ ويدومٌ بسببه أذى الشرير . 


6 


--22-89 
ربع العادات 


5-8-2-2 
55-2 | كتاب الأمر بالمعروف |22 -ُِ 
فهلذه الأمورٌ كلها إذا ظهرّث وقويّث. . ل يبعدٍ استكناؤها » ولكنّ الأمرّ أ؟ 
فيها منوطٌ باجتهاد المحتسب » حت يستفتئ فيها قلبَهٌ , ويزنَ أحدَ 
المحذورين بالاخر » ويرجّمٌ بنظر الدين لا بموجّب الهو والطبع » فإن 02 


لك 


رجح بموجَب الدين. . سُمْيَ سكوتةٌ مداراةً » وإِنْ رجح بموجّب الهوئ. . 
شك سك را دافن : 

وهلذا مر باطنٌ لا يُطلِعٌ عليه إلا بنظر دقيقٍ » ولكنَّ الناقدَ بصيرٌ » فحقٌ 
علئ كلّ متديّن أنْ يراقب قلبَهُ » ويعلم أنَّ لله تعالئ مطلعٌ علئ باعثِه وصارفه 
أنه الدينُ أو الهوئ » وستجدٌ كل نفس ما عملت مِنْ سوءٍ أؤْ خيرٍ محضراً 
عندَ الله » ولوْ في فلتة خاطر أَوْ في لفتة ناظر » مِنْ غير ظلم وجور » فما الله 2-6 


ا له 


وأمّا القسم الثاني وهوّ فواث الحاصل : فهرٌ مكروةٌ ومعتبرٌ في جوازٍ 
السكوتٍ في الأمور الأربعة إلا العلم » فإِنَّ فواتهُ غيدُ مخوفف إلا بتقصير 
منهُ » وإلا. . فلا يقدرٌ أحدٌ علئ سلب العلم مِنْ غيره وإِنْ قدرٌ عل سلب 
ا لصح والسلامة والثروة والجاه والمالٍ » وهلذا أحدٌ أسباب شرف العلم » 
إن يدوم في الدنيا » ويدوم ثوابهُ في الآخرة ء فلا انقطاع له أبد لآب . 


وأنَا الصحةٌ والسلامة : ففواتهُما بالضرب » فكلُ مَنْ علم أَنَهُ لوْ أمرّ 
بالمعروفب ونهئ عن المنكر أَنّهُ يُضربُ ضربآ مؤلما يتأذئ به في الحسبة. . 


2:27 
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لم تلم الحسبةٌ » وإِنْ كانَ يُستحتٌ لهُ ذلكَ كما سبق » وإذا فهمَ هنذا في 
الإيلام بالضرب. . فهوَ في الجرح والقطع والقتلٍ أظهرُ 


قن .ىه كدر : 


2 0 
0 


وأنَا الثروةٌ : فهرَ بِأنْ يعلم أنَهُ تنهبُ دارُهُ » ويخرب بِينّهُ » وتسلبُ 
يابهُ » فهنذا أيضاً يسقطٌ عنة الوجوب » ويبقى الاستحباب ؛ إِذْ لا بأسَ أن 
يفديّ ديَهُ بدنياة » ولكلّ واحدٍ مِنَ الضرب والنهْبٍ حدٌّ في القلَّةِ لا يُكترثُ 
به ؛ كالحبّة في المالٍ » واللطمة الخفيفٍ ألمُها في الضرب . وحدٌّ في 
الكثرة يُِيقّنّ باعتبارهما » ووسطٌ يقعٌ في محل الاشتباه والاجتهادٍ » وعلى 
المتدرٌ ين أن يجتهدّ في ذلك » ويرجّحَ جانب الدين ما أمكنّ . 


رم 
و وأا الجاة : ففواتة بن يُضرب ضربآ غير مؤلم ؛ أو يُسبٌ علئ مل ين 


8 التاس ‏ أو يُطرحَ منديلّهُ في رقبته ويّدارَ به في البلدٍ » » أو يُسِوَّدَ وجهة ويُطافٌ 
3 به » وكلٌ ذلك مِنْ غير ضرب مؤلم للبدنٍ . وهوّ قادح في الجاه . ومؤلمٌ 


للقلب. 

1 1 

ا وهلذا له درجاث . والصواية : أن يُقسمّ إلى ما يُعبّرُ عنة بسقوط 
المروءة ؛ كالطواف به في البلدٍ حاسراً حافياً » فهلذا يرخص في السكوت ؛ 


1 لأنَّ المروءة مأمورٌ بحفظها في الشرع . وهلذا مؤلمٌ للقلب أ لمآ يزيدٌ علئ 
ألم ضرباتٍ معدودة » وعلئ فوات دريهمات قليلةٍ » ٠‏ فهلذه درجة : 


0 
ا 
الثانيةً لاض بلجو الحو وماق الرجة + نإ يشرو في تاب 
ا فاخرة تجمُلٌ » وكذلكٌ الركوبُ للخيول » ٠‏ فلؤ علمٌ أَنَهُ لو احتسبّ. 1ك 


المشيّ في السوقٍ في ثياب لا يعتادٌُ هوّ مثلّها أن كُلََّ المشيّ راجلاً وعادتة 
الركوب . 

فهنذا مِنْ جملة المزايا » وليسَ المواظبةٌ علئ حفظها محمودةً » وحفظ 
المروءة محمودٌ » فلا ينبغي أنْ يسقط وجوبُ الجسبةٍ بمثلٍ هلذا القذر . 


1 


وفي معنئ هلذا مالو خاف أن يُتعوّضَ لهُ باللسانٍ إمّا في حضرتة 


كبيك حاجة + ولو ثركتٍ الحسبةٌ بلوم لاتم » أو باغتياب فاستي ٠»‏ أو شتمه 
طناك السغرط المتزلة عن قل وقلك ابغالو) + اليكل لصم وجورة 
أصلاً ؛ إِذْ لا تنفلكُ الحسبةٌ عن ذلك إلا إذا كان المنكرٌ هو الغيبة ٠‏ وعلم أَنَّهُ :( 
لوْ أنكرٌ. . لمْ يسكت المغتابُ » ولكنْ أضافة إليه وأدخلَهُ معَهُ في الغيبة » 
فتحرمٌ هلذه الحسبةٌ ؛ لأنّها سببٌ زيادة المعصية » وإِنْ علم أَنَّهُ ترك تلك 
الغييةً ويقتصرٌ علئ غيبته. . فلا تجبُ عليه الحسبةٌ ؛ لأنَّ غيبتَهُ أيضاً معصية 
في حقّ المغتاب » ولكنْ يُستحبٌ لهُ ذلك ؛ ليفديَ عرض المذكور بعرْضٍ 
نفس علئ سبيل الإيثار . 

وقذ دلَّتِ العموماثُ علئ تأكّدِ وجوب الجسبة وعظم الخطرٍ في السكوتٍ 
عنها ء فلا يقابنُُ إلا ما عظم في الدين خطرٌةُ » والمالُ والنفسٌ والمروءة قذ 
ظهرَ في الشرع خطرُها . فأمًا مزايا الجا والحشمة ودرجاث التجمُّلٍ وطلبُ 
ثاء العلق .... فكن ذلك لا خطولة . 
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وأمّا امتناعةُ لخوف شيء مِنْ هلذه المكاره في حقّ أولاده وأقاربه. . فهر في 
حقّه دونه ؛ لأنَّ تأيه بأمر نفسه أشدٌ مِنْ تأذْيهِ بأمر غيره » ومِنْ وجه الدين هو 
فوقَةُ ؛ لأنَّ لهُ أن يسامح في حقوق نفسه » وليسَّ لهُ المسامحةٌ في حقٌّ غيره . 

فإذاً ؛ ينبغي أنْ يمتنم » فإنَهُ إن كان ما يفوث مِنْ حقوقهِمْ يفوت علئ 
طريقٍ المعصية ؟ كالضرب والنهْب. . فليسَ لهُ هلذه الحسبةٌ ؛ لأنَهُ دف 
منكر يفضي إلئ منكر . 

إن كان يفوث لا بطريقٍ المعصية. . فهو إيذاءٌ مسلم أيضاً ٠‏ وليسَ لهُ 
ذلك إلا برضاهم . 
فإن كانّ يؤدّي ذلك إل أذئ قومه. . فليتركّة » وذلك كالزاهد الذي له 
[ أقاريث آغنياء + فإنة لا حاف صلرة عاله إن اخسيت علق السلطان + ولكئة 
يقصدٌ أقاربَهُ انتقامآ منهُ بواسطتِهم . فإذا كان يتعدّى الأذئ مِنْ حسبته إلى 
أقاربه وجيرانه. . فليتركّها ؛ فَإنَّ إيذاءَ المسلمينَ محذورٌ » كما أنَّ السكوت 
على ا لمنكر محذور”" . 

0 5 000 2 8 0000 

نعم . إن كان لا ينالهُم أذىّ في مالٍ ونفسٍ ١‏ ولكن ينالهُم الأذئ بالشتم 
والسبٌّ.. فهلذا فيه نظا» ويختلفُ الأمرٌ فيه بدرجات المنكرات فى 
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إن قي : فلو قصدًّ الإنسالُ قطم طرف مِنْ نفسه » وكانٌ لا يمتنمٌ عنهُ إلا 
5 2 5 9 و و و 
بقتالٍ ربّما يؤدّي إلئ قتله. . فهل نقاتلهُ عليه ؟ فإِنْ قلّمْ : ( نقاتلُ ). . فهو 
محال ؛ لأنَّهُ إهلاكٌ نفس خوفاً منْ إهلاك طرف » وفى إهلاك النفس إهلاكُ 
الطرف أيضاً ! 


فلنا : تمنئة عله وتقائلة + إِذ لين غرصنا حفظ نفسه وطرفه .بل 
الغرضُ حسم سبيلٍ المنكر والمعصية » وقتلةُ في الحسبةٍ لِيسّ بمعصية » 
وقطعُهُ طرف نفسه معصيةٌ » وذلك كدفع الصائلٍ على مالٍ مسلم بما 
يأتي علئ قتله » فإنَّهُ جائرٌ لا علئ معنئ أن نفدي درهماً مِنْ مال مسلم 
بروح مسلم » فإِنَّ ذلكَ محال » ولكنْ قصدُهُ لأخذ مال المسلمينّ + 
معصيةٌ , وقتلُ في الدفع عنٍ المعصية ليس بمعصية » ونا المقصوة دقع .لي 
المعاصى . ١‏ 6 


2 


إن قيلَّ : فإنْ علمُنا أنه لوْ خلا بنفسه قطمّ طرف نفسه. . فينبغى أن نقتلةٌ 
فى الحالٍ حسما لباب المعصية ! 

قلنا : ذلكَ لا يُعلمُ يقيناً » ولا يجوز سفكُ دمه بتوشّم معصية » ولكنًا إذا 
رأيناةٌ في حالٍ مباشرة القطع . . دفعناةٌ » فإنْ قاتلّنا. . قاتلناةٌ » ولم نبالٍ بما 
يأني عل روحه . 
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فإذاً المعصية لها ثلاثةٌ أحوالٍ : 


إحداها : أنْ تكونَ متصرّمةً » فالعقوبةٌ عل ما تصرّمَ منها حدٌ أوْ تعزية » 
وهو إلى الولاة لا إلى الآحادٍ . 

الثانية : أنْ تكونَ المعصيةٌ راهنة وصاحبّها مباشرٌ لها ؛ كلبسه الحرير» 
بات اك والح ار لاا مده اموي 1 يكن فاع ا 
ل يعبثٌ للاحاد والرعئة2©9 . 


؛ إِذْ رما يعوّقٌ عندُ عائقٌ » فلا يثبثُ ' ينب للآحادٍ سلطنة على العازم على الشرب إلا 
١‏ بطريق الوعظ والنصح ٠»‏ فأمًا بالتعنيف والضرب. . فلا يجوز للاحاد 
ولا للسلطان ٠‏ إلا إذا كان تلك المعصية عُلمث منة بالعادة المستمكة : 
وقد أقدمّ على السبب المفضي إليها » وله يبقّ لحصولٍ المعصية إلا ما لِيسّ 
له فيه إلا الانتظارٌ » وذلك كوقوفب الأحداثٍ علئ أبواب حمامات النساءٍ 
للنظر إليهنّ عند الدخولٍ والخروج ٠‏ فإنَّهُمْ وإنْ لم يضيّقوا الطريقّ لسعيه 
فتجوزٌ الحسبةٌ عليهم بإقامتِهم مِنَ الموضع ومنعهمٌ مِنّ الوقوف بالتعنيف 
والضرب . 


)١(‏ كذا في جميع النسخ و«الإتحاف) (لا/2)77 وفيه: ( وفي نسخة : «للآحاد من 
الرعية؟ ) . 


الس قلا 
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وكان تحقيقٌ هنذا إذا بحت عنةُ يرجم إلئ أنَّ هنذا الوقوف في نفسه 


معصيةٌ » إن كانَ مقصدٌ العاصي وراءَهُ , كما أنَّ الخلوة بالأجنبية في نفسها 
معصيةٌ ؛ لأنّها مَظَِةٌ وقوع المعصية » وتحصيلٌ مظن المعصية معصيةٌ » 
ونعني بالمظتّة : ما يتعرّضُ الإنسان به لوقوع المعصية غالبا ؛ بحيثُ لا يقدرٌ 
على الانكفافٍ عنها . فإذاً هوّ على التحقيق حسبةٌ علئ معصية راهن » 
]| لا علئ معصية منتظرة 


وهوّ كل منكر موجودٍ في الحالٍ ء ظاهر للمحتسب بغير تجسٌّسٍ » 


معلوم كونةٌ منكراً بغيرٍ اجتهادٍ . 

فهلذه أربعة شروطٍ » فلنبحث عنها . 
الأَوّلُ : كونهُ منكراً : 

ونعني به : أن يكون محذور الوقوع في الشرع ٠‏ وعدلنا عنْ لفظ 
الخقصية لول هنذا لأن السك اعذهن المعصية © إذ مز رفيا آذ مجدرنا 
1 يشربُ الخمر. . فعليه أنْ يريقَ خمرَّهُ ويمنعّةُ » وكذا إِنْ رأئ مجنوناً يزني 

| بمجنونة أ بهيمة. . فعليه أنْ يمنعَهُ من » ولِيسَ ذلك لتفاحش صورة الفعلٍ 

وظهوره بينَ الناس ٠‏ بل لوْ صادف هلذا المنكرّ في خلوة. . وجب المنع 
من . 

وهلذا لا يُسبّئْ معصيةٌ في حقٌ المجنون ؛ إِذْ معصيةٌ لا عاصي بها 
محالٌ » فلفظ المنكر أدلٌ عليه وأعيٌ مِنْ لفظ المعصية . 

وقذْ أدرجنا في عموم هلذا الصغيرة والكبيرة » فلا تختصيٌ الحسبةٌ 
بالكبائر » بل كشفث العورة في الحكام + والخلوةٌ بالاجنبية ». وإتباع النظر 
السو الألجنبيات :كل للك ون السبحائق :ويج النهرة عنها ».وف الفرّق 
بينَ الصغيرة والكبيرة نظرٌ سيأتي في كتاب التوبة . 
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الشرطٌ الثاني : أن يكونَ موجوداً في الحالٍ : 

وهوّ احترازٌ عن الجسبةٍ على مَنْ فرغ مِنْ شرب الخمر » فإِنَّ ذلك لِيسَ 
إلى الآحادٍ وقد انقرضّ المنكرٌ » واحترازٌ عمّا سيوجدٌ في ثاني الحالٍ » كمَنْ 
يعم بقرينةٍ حاله أنَهُ عازمٌ على الشرْب في ليلته » فلا حسبةً عليه إلا 
بالوعظ ١‏ وإِنْ أنكرَ عزمَةُ عليه. . لم يجزْ وعظَهٌ أيضآً فيه » فَإِنَّ فيه إساءةً 
ظَنّ بالمسلم » وربّما صدق في قوله » وربّما لا يقدمُ علئ ماعزمَ عليه 
لعائقق 

وليتنبّة للدقيقة التي ذكرناها ؛ وهوّ أنَّ الخلوة بالأجنبية معصيةٌ ناجزةٌ , 
وكذا الوقوفٌ علئ باب حمَّام النساء وما يجري مجراةٌ . 

اا 

الشرط الثالثُ : أنْ يكونَ المنكرٌ ظاهراً للمحتيب بغيرٍ تجشس : 

فكلٌ مَنْ ستر معصيةً في داره وأغلق بابَهُ. . لا يجوز أنْ يُتجئّسَ عليه » 
وقد نهى الله تعالئ عنهٌ » وقصَّةُ عمرَّ وعبدٍ الرحمئن بن عوفب رضي الله 
عنهُّما فيه مشهورة » وقدٌ أوردناها في كتاب آداب الصحبة . 


وكذلك ما دُوِيَ أنَّ عمرٌ رضي الله“عنة تسلّقَ دَارَ رجلٍ » فرآهُ علئ حالةٍ 
مكروهة » فأنكرٌ عليه » فقالَ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ إِنْ كنثُ أنا قد عصيث الله 
من وجه واحدٍ. . فقذ عصيتة مِنْ ثلاثة أوجه ء فقالَ : وما هىّ ؟ فقالٌ : قد 


قال الله تعالئ : ولا يََسَبُاْ * وقد تحِيَّسْتَ . وقالَ تعال : #وأثأ 


لْشَيُومت يِنْ أَبويهسا 4 وقذ تسوَّرت مِنَ السطح . وقال : 8 لا مَدْخُلوا 
عليّ » فتركة عمرٌ » وشرط عليه التوبة . 

ولذلك شاورَ عمرُ الصحابة رضي الله عنهُمْ وهوّ على المنبرٍ ٠‏ وسألهُم 
عن الإمام إذا شاهدَ بنفسه منكراً. . فهلْ لهُ إقامةٌ الحدٌ فيه ؟ وأشارَ عليٌ 
رضي الاعا را كارا يكدلين نرفلد يكل رجه 


وقد أورذنا هلذه الأخبارَ في بيانِ حىٌّ المسلم مِنْ كتاب آداب الصحبة » 
فلا نعيدها . 


فإنْ قلت : فما حدٌ الظهور والاستتار ؟ 

فاعلم : أنَّ مَنْ أغلقَ باب دار وتسّرٌ بحيطانه. . فلا يجورٌ الدخولٌ عليه 
بغير إذنِه لتُعرفَ المعصيةٌ » إلا أن يظهرَ في الدار ظهوراً يعرفهُ مَنْ هوَّ خارجّ 
الدار ؛ كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعّث بحيثٌ جاور ذلك حيطانَ 
الدار » فَمَنْ سممٌ ذلكَ. . فلهُ دخولٌ الدار وكسرٌ الملاهي » وكذلكٌ إذا 
ارتفعَت أصواثٌ السكارى بالكلماتٍ المألوفة بِينَهُمْ » بحيثُ يسمعْهٌ أهل 
الشوارع » فهلذا إظهارٌ موجبٌ للحسبة . 

فإذاً ؛ إِنّما يُدرَكُ مع تخذّلٍ الحيطانٍ صوتٌ أوْ رائحةٌ » فإذا فاحَث روائحُ 


الخمر ؛ فإنٍ احتملّ أنْ يكونَ ذلكَ مِنّ الخمور المحترمة. . 


فلا يجوز 


ع 


يكذ معضمل + والظافة #خوار الحيية . 

وقد تسترٌ قارورة ا لخمر وظروفة في الكم ود ا الذيلٍ ع وكذلك 
الملاهي » فإذا رأ فاسقاً وتحت ذيله شيءٌ. . لم يجرٌ أنْ يكشفّ عن ما لم 
يظهر بعلامةٍ خاصّةٍ » فإِنَّ فسقَةُ لا يدل علئ أنَّ الذي معَهُ حمر ؛ إِذ الفاسقٌ 
يحتاجُ أيضاً إلى الخلّ وغيره » ولا يجوز أنْ يستدلّ بإخفائه » وأَنَهُ لوْ كان 
خا :ب ما أخهاة ع لآن الأغراشي ف الأتماء سكا كف 


وَإِنْ كانت الرائحةٌ فائحةً. . فهذا محل النظر» والظاهدٌ : أنَّ لهُ 
الاحتساب ؛ لأنَّ هلذه علامةٌ تفيدٌُ الظنّ » والظرٌ كالعلم في أمثالٍ هلذه * 
الأمور » وكذلكٌ العودُ رما يُعرفُ بشكله إذا كان الثوبُ الساترُ لهُ رقيقاً » 
فدلالةٌ الشكل كدلالة الرائحة والصوتٍ ء وما ظهرَتُ دلالثهٌ فهرَ غير 

وقد أمرنا بِأنْ نسترَ ماسترةٌ الله تعالئ » ونتكرَ على مَنْ أبدئ لنا 
صفحية”"' . والإبداءً لهُ درجاثٌ ؛ فتارة يبدو لنا بحاسّة السمع » وتارة 
بحاسّة الشمٌ» وتارة بحاسّة البصر . وتارة بحاسّة اللمس ولا يمكنُ 
)١(‏ روك مالك في ١‏ الموطأ» 455/5 ) عن زيد بن أسلم يرفعه للنبي صلى الله عليه 


وسلم : « يا أيها الناس ؛ قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله » من أصاب من هلله 
04 5 و 
القاذورات شيئآ. . فليستتر بستر الله » فإنه من يبدي لنا صفحته.. نقم عليه 
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تخصيصٌ ذلك بحاسّة البصر , بل المرادٌ العلمٌ » وهلذه الحواسصٌ أيضاً تفيدٌ 
العلم » فإذا إنّما يجوزٌ أَنْ يكسر ما تحت الثوب إذا علم أنه خمرٌ » وليسَ له 
هدي أنْ يقولَ : أرني لأعلم ما فيه » فإنّ هنذا تجشّسٌ » ومعنى التجفس : 
7 طل ّالأمارات المعيفة ء فالأمارةٌ المعدّفة إِنْ حصلّث وأورئّتٍ 
المعرفة. . جار العمل بمقتضاها . وأمّا طلبُ الأمارة المعرّفة. . فلا رخصة 


1 1ك 


الشرطٌ الرابعٌ : أنْ يكونَ كونُهُ منكراً معلوماً بغير اجتهادٍ : 
فكلٌ ما هو في محل الاجتهادٍ فلا جسبة فيه » فليسَ للحنفيّ أنْ ينكرٌ على 
د الشافعيٌ أكلّهُ الضبٌ والضبع ومتروكٌ التسمية » ولا للشافعيّ أنْ ينكْرَ على 
العف شيرية. اليد الذي ليم بمسكر وتناولة ميرات ذوي الأرحام » 
وجلوسّة في دار أخدّها بشفعةٍ الجوار » إل غير ذلكَ مِنْ مجاري الاجتهاد . 
نعم ) ارات الشائع اها شرت العدام بون نوات زيطا 
زوجتة. . فهلذا في محلّ النظر » والأظهرٌ : أنَّ له الحسبةً والإنكار » إِذْ لم 
يذهث أحدٌ مِنَّ المحصّلينَ إلى أنَّ المجتهد يجوز لهُ أن يعمل بموجّبٍ اجتهادٍ 
غيره » ولا أنَّ الذي أَدّى اجتهادُةُ في التقليدٍ إلى شخص رآهُ أفضلّ العلماءٍ أنَّ 
لهُ أنْ يأخدّ بمذهب غيره » فينتقد مِنَّ المذاهب أطيبّها عندَهُ » بل على كل 
مقلَدٍ اتباع مقلَّدهِ في كل تفصيلٍ . 
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فإذا + عحالقةة تيفل كط عر فزنهم شك نبي الميعم اي دوهة 
عاص بالمخالفة . 


إلا أنّهُ يلزمٌ مِنْ هنذا أمة أغمضٌ منهُ » وهو أنَّهُ يجوز للحنفيّ أنْ يعترضّ 
على الشافعيّ إذا نكحّ بغيرٍ ولي » بأنْ يقول له : الفعلُ في نفسه حقٌ » ولكن 
لافي حقّكَ . فأنتَ مبطلٌ بالإقدام عليه مم اعتقادكَ أنَّ الصوابَ مذهبُ 
القافر ريلف ماهو موي عه دمي فتك اران ل ماران 
عندَ الله تعالن20 » وكذلكٌ الشافعيئٌ يحتسبٌُ على الحنفيٌ إذا شاركَةُ في أكل 
الضبٌ ومتروك التسمية وغيره » ويقولٌ : إمَا أن تعتقد أنَّ الشافعيّ أولئ 
بالاتباع ثمّ تقدم عليه أوْ لا تقدمَ عليه علئ خلاف معتقدِكٌ . 

ثم ينجرٌ هذا إلئ أمر آخرّ في المحسوساتٍ » وهوَّأنْ يجام الأصجُ مثلاً م 
امرأة علئ قصد الزئا » وعلم المحتسبٌ أنَّ هلذه امرأته زوّجَهُ إيّاها أبوهُ في 
صغرهٍ » ولكنّهُ ليس يدري » وعجر عنْ تعريفه ذلك لصميه , أَوْ لكونه غيرَ 
عالم بلغتِه » فهر في الإقدام مم اعتقاده أنّها أجنبيةُ عاصٍ ومعاقبٌ عليه في 
الدار لكر ا ضقي أن بمطة يقالي ]ها زو وعربية ةيةه 
حلالٌ في علم الل . قريبٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ حرامٌ عليه بحكم غلطِه وجهله , 
ولا حك في اله لو علق طلاق زوجي علي صصفة في قلبٍ المحسب مكلا من 


مشيئةٍ أؤْ غضب أْ غيره » وقد وجدّتٍ الصفةٌ في قلبه وعجر عنْ تعريفٍ 


فق وفي ( ج ) : ( وإن كان صواباً ) 5 


ل بهي ع عوعو حو حم با رز 
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لعه معد 


ل 


الزوجين ذلكَ » ولكنْ علمّ وقوع الطلاقٍ في الباطن » فإذا رَآهُ يجامعها. . 


و 


فعليه المنعٌ ؟ أعني : باللسانٍ ؛ لأنَّ ذلكَ زنآ » إلا أنَّ الزانيَ غيرُ عالم به » 
والمحتسبٌ عالمٌ بأنَّهها طلقَثْ منهُ ثلاثآً » وكونْهُما غير عاصيين لجهلهما 
بوجودٍ الصفة. . لا يُخْرجٌ الفعل عنْ كونه منكراً » ولا يتقاعدٌ ذلك عنْ زنا 
المجنونٍ ٠‏ وقذ بيّنا أنه يمنمٌ من . 


فإذا كان يمنع مما هوّ متكرٌ عندّ الله وإنْ لم يكن منكراً عند الفاعل ولا هوّ 
عاص به لعذر الجهل. . فيلزمٌ مِنْ عكس هذا أنْ يقال : ما ليس بمنكر 
عندَ الله وإنّما هوَ منكر عند الفاعل لجهله. . لا يمنمٌ من » وهلذا هوّ الأظهر 


والعلم عندٌ الل . 


فتحصّلَ مِنْ هنذا أنَّ الحنفيَ لا يعترضٌ على الشافعيٌ في التكاح بلا 
ولي » وأنَّ الشافعي يعترضضٌ على الشافعيٌ فيه ؛ لكونٍ المعترض عليه منكراً 


وهلذه مسائلٌ فقهيّةٌ دقيقةٌ » والاحتمالاثُ فيها متعارضةٌ . وإِنَّما أفتينا 
فيها بحسّب ما ترجّحَ عندّنا في الحالٍ » ولسنا نقطعٌ بخطأ المخالف فيها إِنْ 
رأئ أنه لا يجري الاحتساب إلا في معلوم على القطع ء وقدٌ ذهب إليهِ 
ذاهبونَ » وقالوا : 9 منة إلاافي مل الكمر والكر يرون قط وكوف 
حراماً ) » ولك الأشبة عندنا أنَّ الاجتهاد يد في حقّ المجتهدٍ » إِذْ يبعدُ 
غاية البعدٍ أنْ يجتهدّ في القبلةٍ ويعترفٌ بظهور القبلةٍ عندّهُ في جهةٍ بالدلالاتٍ 


الظنيّة ثم يستدبرها » ولا يمنعٌ منهُ لأجل ظنٌّ غيره ٠‏ إِذْ رما يظنٌ غيرةُ أنَّ 
الاستدبارٌ هو الصوابٌ . 


عمو و 


كع ماه 260 ا ات 00 5 000 
ورأيٌ مَنْ يرئ أنه يجوز لكل مقلدٍ أن يختارَ منّ المذاهب ما أراد. . غير 
معتدٌ به » ولعلّهُ لا يصحٌ ذهابٌ ذاهب إليه أصلاً ٠‏ فهلذا مذهبٌ لا يثبثُ » 


2 3 
وإن ثبت. . فلا يعتدٌ به . 


فإنْ قلت : إذا كان لا يُعترضٌ على الحنفيّ في التكاح بلا ولي لأنَهُ يرئى 


َه حقٌ. . فينبغي ألا يُعترضَ على المعتزليٌ في قول : ( إن الهلا يُرئى ) ؛ 


وقوله : ( إِنَّ الخيرٌ مِنَ الله » والشرّ لبس مِنَ الله ) ٠‏ وقوله : ( كلامٌ الله '( 


مخلوقٌ ) » ولا على الحشويٌ في قوله : ( إِنَّ الله تعالئ جسم ولهُ صورةٌ » 
وإِنَّهُ مستقدٌ على العرشٍ ) ٠‏ بل لا ينبغي أَنْ يُعترضّ على الفلسفيّ في قوله : 
(الأعباد لا بحت » وإنما تيد النشية + الأ كتؤلةه أرفها أذ 
اجتهادُمُمْ إلئ ما قالوةٌ » وهم يظَنُونَ أنَّ ذلكَ هوّ الحقٌ » فإِنْ قلت : 
بطلان مذهب هؤلاءٍ ظاهر.. فبطلانُ مذهب مَنْ يخالفُ نصّ الحديثٍ 
الصحيح أيضاً ظاهر . وكما ثبت بظواهر النصوص أنَّ الله تعالئ يُرى 
والمعتزليٌ ينكرُها بالتأويل. . فكذلك ثبت بظواهر النصوص مسائلٌ 
خالف فيها الحنفنُ ؛ كمسألة النكاح بلا وليٌّ » ومسألة شفعة الجوار 
ونظائرهما . ْ 
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فاعلم : أنَّ المسائل تقس 

إل ما يتصورٌ أنْ يُقَالَ فيها مد يا 1 وهيّ أحكامٌُ 
الأفعال ف فى الحلّ والحرمة » وذلكَ هوّ الذي لا يُعترضٌ على المجتهدينَ 
فيه ؛ إلا يعلد خطؤهُة : قطعاً » بل ظناً . 


وإلئ ما لا ب يُتصوَرٌ أنْ يكونّ المصيبُ فيه إلا واحداً ؛ كمسألة الرؤية » 
والقدر » وقدم الكلام » ونفي الصورة والجسميةٍ والاستفرارٍ عن الله 
ميات قن عا لط يوقا » فلا يبقل لخطئه الذي هو 
جهل محض. . وجة 
فإذا ؛ البدعٌ كلّها ينبغي أنْ تحسم أبوابها ٠‏ وتكرٌ على المبتدعينَ بِدعٌهُمْ 
5 وإنِ اعتقدوا أنّها الحقٌ ؛ كما يرد على اليهودٍ والنصارئ كفْرُهُمْ وإِنْ كانوا 
يعتقدونَ أنَّ ذلك حقٌ ؛ لأنَّ خطأهُمْ معلومٌ على القطع . بخلاف الخطأ في 
مظان الانجتهاد .. ١‏ 


فإنْ قلت : فمهما اعترضت على القدريٌ في قوله : ( الشرٌ ليسّ 
مِنَ الله ).. اعترضّ عليكٌ القدريٌ أيضاً في قولك : ( الشرٌ مِنَ الله ) » 
وكذلكَ في قولِكَ : ( إِنَّ الله يُرى ) » وفي سائر المسائلٍ » إذ المبتدغٌ محقٌّ 
عند نفسه » والمحقٌ مبتدعٌ عندَ المبتدع . وكلٌ يدّعي أَنَّهُ محقٌ وينكرٌ كوت 
مبتدعاً » فكيف يتم الاحتسابٌُ ؟ ١‏ 


1 
[ 


ش 26٠2‏ -082- 0 
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فاعلم : أنَّ لأجلٍ هلذا التعارض نقولٌ : ينظرٌ إلى البلدة التي فيها 
أظهرَت تلك البدعةٌ ٠‏ فإنْ كانت البدعةٌ غريبة والنامنُ كلَّهُمْ على السنّة. . 
فلهُمٌ الحسبةٌ عليهم بغير إذنِ السلطان » وإِنٍ انقسم أهلّ البلدِ إلئ أهل البدعة 
وأهلٍ السنّة ٠‏ وكانَ في الاعتراض تحريكُ فتنةٍ بالمقاتلة. . فلِيسَ للآحادٍ 
الحسبةٌ في المذاهب إلا بنصب السلطانٍ » فإذا رأى السلطانٌ الرأيّ الحقّ 
ونصرَهٌ » وأذنَ لواحد أنْ يزجرّ المبتدعة عنْ إظهار البدعة. . كان لهُ ذلكَ 
وليس لغيرء » فإنَّ ما يكونُ بإذنٍ السلطانٍ لا يتقابلٌ » وما يكونٌ مِنْ جهة 
الآحاد فيتقابلٌ الأمر فيه . 


وعلى الجملة : فالحسبةٌ في البدع أهيٌ مِنَ الجسبة في كلّ المنكراتٍ » 
ولكن ينبغي أنْ يُراعئ فيها هلذا لصن للد 1 كي لا يتقابلٌ الأمرُ 
فيها » ولا ينجرّ إلئ تحريك الفتنة . 

بل لو أذنَ السلطانُ مطلقاً في منع كلّ مَنْ يصرّحٌ بأنَّ القرآن مخلوقٌ ١‏ أؤ 
أنَّ الله تعالئ لا يُرئ » أو أنّهُ مستقرٌ على العرش ممامئ له » أوْ غير ذلكَ مِنَ 
البدع. . تسلّط الآحادُ على المنع منهُ » ولمْ يتقابلٍ الأمرُ فيه » وَإنّما يقابل 
عند عدم إذنٍ السلطانٍ فقط ٠.‏ 
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الرل الفالث . الا انين 


وقرطة © انتيكون بصق بيطو الفغل المجوع نه ف حدر مك 
وله" يكف في جؤللك الاتيكوة إشنانا وله يعيرظ كول كلها إذ ينا أن 
الصبيّ لؤْ شرب الخمر. . مُنِعَ منةُ واحتسب عليه » وإِنْ كان قبل البلوغ , 
ولا يُشترط كوثه مميرآ ٠‏ إذ ينا أنَّ المجنود لو كان يزني بمجنونة أو يأتي 


نهيمة. . لوجب منعة منة 8 


نعم » مِنَ الأفعالٍ ما لا يكون منكراً في حقّ المجنون ؛ كترك الصلاة 


2 


35 


والصوم وغيره » ولكنًا لسنا نلتفثُ إلى اختلافف التفاصيلٍ » فإنَّ ذلك أيضاً 
مكاايخلف هيو المقية والمشافة ٠‏ والمريضٌ والصحيحٌ » وغرضنا الإشارةٌ 
إلى الصفةٍ التي بها يتهياتوجّهُ أصلٍ الإنكار عليه » لا ما به هيا للتفاصيل . 
8ط ين 

فإنْ قلت : فاكتف بكونه حيوانآ » ولا تشترط كوثّة إتساناً » فإنَّ البهيمة 
لؤْ كانّث تفسدٌ زرعاً لإنسانٍ. . لكنا نمنعُها منة كما نمنمٌ المجنونّ مِنّ الزنا 
وإتيانٍ البهيمة . 

فاعلم : أنَّ تسمية ذلكَ حسبة لا وجة لها ؛ إِذِ الحسبةٌ عبارةٌ عن المنع 
عنْ منكرٍ لحقٌ الله ؛ صيانة للممنوع عنْ مقارفة المنكرٍ » ومنمٌ المجنونٍ عن 


. )79/0(1» وعند الحافظ الزبيدي : ( وأقلٌ ما ) . انظر « الإتحاف‎ )١( 
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0 


ا 
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الزنا وإتيانٍ البهيمة لحقٌّ الله » وكذا منمٌ الصبيٌ عنْ شرب الخمر » والإنسان 
إذا أتلف زرعَ غيره. . مُنمَ منهُ لحقّين : 

أحَدّهُما : حقٌ الله تعالئ ؛ فإنَّ فعلّهُ معصيةٌ . 

والثانى : حقُ المتلف عليه . 

فهما علَّتانِ » تنفصلٌ إحداهُما عن الأخرئ » فلوُ قطمّ طرف غيره 
بإذنه 1< فقن وتحدت المعصية وسقط شق التتجرة علو اذه فزت الحسة 
والمنعٌ بإحدى العلَّتِينَ » والبهيمةٌ إذا أتلفّثْ. . فقذ عدمّتِ المعصيةٌ » ولكنْ 
يثبثُ المنٌ بإحدى العلَّتِينَ » ولكنْ فيه دقيقةٌ » وهوَّ أن لسنا نقصدٌ بإخراج 3 

٠. 8 . 5 3 5‏ اه 5 7 
شربّت مِنْ إناءِ فيه خمرٌ أؤ ماء مشوبٌ بخمر. . لم نمنغها من » بل يجوز ؛ 
إطعامٌ كلاب الصيدٍ الجيف والميتاتٍ » ولكنّ مال المسلم إذا تعرّضّ للضياع 
وقدرنا علئ حفظه بغير تعب. . وجب ذلك علينا ؛ حفظاً للمالٍ . 


بل لؤ وقعّث جره لإنسانٍ مِنْ علرٌ وتحتّها قارورة لغيره , فتُدفعْ الجر 
نضا القارورة » لا لمنع الجرّة منّ السقوط ٠‏ فإنًا لا نقصدٌ من الجرّة 
وحراستها مِنْ أن تصيرَ كاسرة للقارورة . 
لا صيانةً للبهيمة المأتية أو الخمر المشروب » بل صيانةٌ للمجنونٍ عنْ شرب 


الخمر » وتنزيها لهُ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ إنسانٌ محترمٌ . 
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١‏ فهلذه لطائفُ دقيقةٌ لا يتفطّنُ لها إلا المحفّقونَ » فلا ينبغي أنْ يُعْفلَ 
ٍ 


ا ِ اتتفسص 5 ع 


رلور ار ا و 


ا ا 
حفظة ؟ 


3 فإِنْ قلتّم : ( إِنَّ ذلكَ واجتٌ ). ٠‏ فهاذا تكليفت شطط يؤدي [لين أنْ يصيد 
الإنسائ سسخر ره ه طول عمره ٠‏ وإِنْ قَلثُمْ : ( لا يجبُ ).. فلم يجبُ 
الاحتسابٌُ على مَنْ يغصبٌ مال غيره وليسَ لهُ سببٌ سو مراعاة مالٍ الغير . 


فتقولٌ :هنذا بححثٌ ديق غامهن + والقولٌ الوجيدٌ فيد أن تقول #:مهما 
قدرٌ علئ حفظه عن الضياع ٠‏ مِنْ غير أنْ ينالَهُ تعبٌ في بده » أؤ خسرانٌ في 
عالق .أو العضات في جامد وبتك علو ولك ب ,تدك القذذ وسكا في 
حقوقٍ المسلم ٠‏ بل هوَ أقلُ درجاتٍ الحقوقٍ . 

والأدلّةُ الموجبةٌ لحقوق المسلمينَ كثيرةٌ » وهلذا أقلٌ درجاتِها وهو أولى 
بالإيجاب مِنْ رد السلام ؛ فَإنَّ الأذئ في هلذا أكثرُ مِنَ الأذئ في تزْكِ رد 
0 : بلْ لا خلاف في أنَّ مالَ الإنسانٍ إذا كان يضيمٌ بظلم ظالم » وكان 


2 »26 ه 2ض ٠‏ 26 
ايت ع5 ربع العادات ع اي م م كتاب الأمر بالمعر, 


عندَهُ شهادةٌ لؤْ تكلّمَ بها لرجم الحقٌ إليه. . وجب عليه ذلكَ » وعصئ 
بكتمانٍ الشهادة » ففي معنئ ترك الشهادة ترك كلّ دفع لا ضررٌ على الدافع 


فيه 


فأمًا إِنْ كانَ عليه تعبٌ أؤْ ضررٌ في مالٍ أو جاه. . لم يلزَمُةُ ذلكَ ؛ لأنَّ 
حمَّهُ مرعييٌ في منفعة بدنه وفي ماله وجاهه كحقٌّ غيره » فلا يلزمٌة أن يفديَ 
غيرَةٌ بنفسه . 


نعم » الإيثارٌ مستحتٌ » وتجشّمُ المصاعب لأجل المسلمينّ قربةٌ » فأمًا 


2 


فإذاً ؛ إن كان يتعبُ بإخراج البهائم عن الزرع. . لم يلركة البنعن في 


بإعلامه. . يلزمُةُ ذلك . فإهمالٌ تعريفه وتنبيهه كإهمالٍ تعريف القاضي 
بالشهادة » وذلكٌ لا رخصة فيه . 


ولا يمكنٌ أنْ يُراعئ فيه الأقلٌ والأكثدُ . حتَّئْ يُقالَ : إِنْ كانَ لا يضيع مِنْ 
محري يدر اقهاا بكرم اللعاتر يزلا بذذ ريو ماد وروم اه الررع 
يفوتةٌ مال كني* ٠»‏ فيتر جح جانيّة ؛ لأنَّ الدرهم الذي لهُ هر يستحقٌ حفظَهٌ كما 
يستحقٌ صاحبٌ الألفٍ حفظ الألفٍ , فلا سبيلَ للمصير إلئ ذلك . 

فأمًا إذا كان فواث المالٍ بطريق هوّ معصيةٌ ؛ كالغصب . أو قتلٍ 
عبدٍ مملوك للغير. . فيد يحني لمات ون ان قد سسا براه لان 


وف | حم 5م 


د 
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ذلكَ ٠‏ ولكنْ إذا كان لا يتعبٌ ؛ بتبيه صاحب الزرع مِنْ نومدء» أو 6م 


افير بق امشو اوانترطة دوه السطنية: 
وعلى الإنسانٍ أنْ يُتعب نفِسَّهُ في دفع المعاصي كما عليه أنْ يُتعب نفِسَهُ 
ترك اللتناطق 6 والتعاصي كلهازقي تركها تك + وتنا الطاعاك عليا 
ترجعٌ إلى مخالفةٍ النفس . وهيّ غايةٌ التعب » ثم لا يلزمُهُ احتمالُ كلّ 
ضررء بل التفصيلُ فيه ما ذكرناةٌ مِنْ درجات المحذورات التي يخافها 
المفعيت: 
وقد اختلف الفقهاء في مسألتين تقربانٍ مِنْ غرضنا : 


إحدامُّما : أنَّ الالتقاط هلْ هو واجبٌ ء واللّقَطَةُ ضائعةٌ » والملتقط مانع 


. و عن الضياع وساع في الحفظ ؟ 


ا 00 
مزنهاء از رسيي 0000 
لاي 52 
كانت بهم رتاح إل عسل . فلا يلزمة ذلك ؛ لأنَّهُ إنّما يجت 
الالتقاطً لحقٌّ المالك » وحقٌّةُ بسبب كونه إنساناً محترماً » والماغط أيضاً 
إنتنان وله حق قن الااينيت لكل عي و كه لذ رقدت عياة لأجلة .: 


وَإِنْ كانتٍ اللقطةٌ ذهباً أَوْ ثوب أ شيئاً لا ضررَ عليه فيه إلا مجرّدُ تعب 


التعريفب. . فهلذا ينبغي أنْ يكونٌ في محلّ الوجهين ؛ فقائلٌ يقولُ : التعريفُ 
والقيام بشرطه شبْهُ تعب » فلا سبيلَ إلئ لزاه ذلكَ إلا أن يتبرّعٌ فيلتزم طلبا طلباً 
للثواب » وقائلٌ يقولٌ : إِنَّ هنذا القدرَ مِنَّ التعب مستصغدٌ بالإضافة كه 
مراعاة حقوقٍ المسلمينَ » فينرّلُ هنذا منزلة تعب الشاهدٍ في حضور مجلس 
الحكم ٠‏ فإنَّهُ لا يلزمُةُ السفرٌ إلى بلدة أخرئ إلا أنْ يتبرَعٌ به » وإذا كان 
مجلسٌ القاضي في جواره.. لزمَهُ الحضورٌُ وكانّ التعبٌ بهنذه الخطواتٍ 
لا يَُدٌ تعبا في غرض إقامة الشهادة وأداء الأمانة » وإِن كان في الطرف الآخرٍ 
مِنَ البلدٍ وأحوج إلى الحضور في الهاجرة وعندَ شدَّة الحرٌ. . فهاذا قذ يقع 
في محل الاجتهادٍ والنظر . 

فإذاً ؛ الضررُ الذي ينال الساعيّ في حفظ حقّ الغير له طرفٌ في القلَّه ! 
لايْشكُ في أَنَهُ لا يبال بوء» وطرفٌ في الكثرة لا يُشْكُ في أَنَهُ لا يلزمُ 
احتمالةٌ » ووسط يتجاذيهُ الطرفانِ » ويكونٌ ذلك أبداً في محلٌ الشبهة 
والنظر » وهيّ مِنّ الشبهات المزمنة التي ليس في مقدور البشر إزالئها » إِذْ 
لاعلّةَ تفرّقٌ بِينَ أجزائها المتقاربة » ولكنٌّ المتقيّ ينظرٌ فيها لنفسه ويدعٌ 
ما يريب إلى ما لا يريبُة . 


ا 


جتح جين بطق تريدن” جكج نيدن دج 


كل 


فهنذا نهايةٌ | لكشف عن هنذا الأصل2" . 


. ) 4١/91 إتحاف‎ ١ . ولم يذكر المصنف المسألة الثانية التي تقرب من الغرض‎ )١( 
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و و و و و وار 1 


وله درجاثٌ وآدابٌ : 

0 + فأكز 0000-5 هه إل 20600 هه إأياعىي . 
والنصح ١‏ ثم السب والتعنيف » ثم التغييرُ باليدٍ » ثمّ التهديذٌ بالضرب »٠‏ ثمّ 
إيقاع الضرب وتحقيقةٌ » ثم شهْرُ السلاح » ثم الاستظهارٌ فيه بالأعوان 
وجمع الجنود . 


ا أمّا الدرجةٌ الأولئ : وهي التعدّفُ : 

ونعني به طلبَ المعرفة بجريانٍ المنكر » وذلك منهيٌ عنةُ » وهو 
التجسٌّسُ الذي ذكرناة » فلا ينبغي أن يسترق السممٌ علئ دار غيره ليسمع 
صوت الأوتار » ولا أن يستنشقّ ليدركٌ رائحة الخمرٍ » ولا أن يمسسّ ما في 
ثوبه ليعرف شكلّ المزمار » ولا أنْ يستخبرٌ مِنْ جيرانه ليخبروةٌ بما يجري في 
داره . 

نعمْ . لو أخبرَةُ عدلانٍ ابتداءً مِنْ غير استخبار بأنَّ فلاناً يشربٌُ الخمرَ في 
داره » أوْ بأنَّ في داره خمراً أعدَّهُ للشرب. . فلةُ إِذْ ذاكَ أَنْ يدخلّ دار » 
ولا يلزمُهُ الاستتذانُ » ويكونُ تخْطّي ملكه بالدخولٍ للتوصّلٍ إلئ دفع 
المنكر ؛ ككسر رأسه بالضرب للمنع مهما احتاج إليو . ْ 


وإنْ أخبرَهُ عبدان أوْ عدلٌ واحدٌ » وبالجملة : كل مَنْ تقبلٌ روايثة 
لا شهادتة. . قفي جواز الهجوم علئ داره بقولِهم نظرٌ واحتمالٌ » والأولئ أن 
يمتنع ؛ لأ لهُ حقّاً في ألا يتخطّئ دارَة بغير إذنه » ولا يسقط حقٌ المسلم عمًا 
ثبت عليه حقّةُ إلا بشاهدين » فهلذا أولئ ما يُجِعلٌ مرا فيه' ايوق ره 
كان نقش خاتم لقمان : ( السترُ لما عاينت أحسنٌ مِنْ إذاعة ما ظننت ) . 
الدرجة الثانيةٌ : التعريفُ : 

فإنَّ المنكرّ قد يقدمٌ عليه المقدمٌ بجهله » وإذا عُرْفَ أَنَّهُ منك*. . تركة ؛ 
كالسواديٌ يصلي ولا يحسنٌ الركوع والسجوة”” . فيُعلمُ أنَّ ذلكَ لجهله بأنَ 

هلذهٍ ليسث بصلاة » ولو رضي بألا يكونٌ مصلياً. . لتركَ أصلّ الصلاة . 
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فيجبٌُ تعريفَةُ باللطاب مِنْ غيرٍ عن » وذلكٌ لأنَّ في ضمن التعريفٍ نسبةً 
إلى الجهلٍ والحمقٍ ٠‏ والتجهيلٌ إيذاءٌ » وقلّما يرضى الإنسانٌ بأنْ يُنسبَ إلى 
الجهلٍ ا لا سيما بالشرع » ولذلكَ ترى الذي يغلبٌُ عليه الغضبٌ 
كيت يفيت إذا نه نبّهَ على الخطأ والجهل » وكيفَ يجتهدٌ في مجاحدة الحقٌ 


والطباعٌ أحرصٌ علئ ستر عورة الجهلٍ منها علئ ستر العورة الحقيقية ؛ 


. ) 45/7 (» إتحاف‎ ١ . أي : يرد عليه . ففي كل منهما إسقاط الحق‎ )١( 
السوادي : المنسوب إلى سواد البلد » وتقدم بيان السواديّة وأنهم الأكّارون ومن يعمل‎ (0 
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0 


0 
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0 وجوج وجب جوج وجوج جو و 


لأنَّ الجهلّ قبح في صورة النفس 3 وسوادٌ في وجهه » وصاحيّةٌ ملومٌ عليه » 
وقبحٌ السوءتين يرجع إلئ صورة البدنٍ » والنفسٌ أشرف مِنّ البدنٍ » وقبحُها 


و 


أشدٌ مِنْ قبح البدنٍ » برعي مارم علي لأنَهُ خلقةٌ لمْ يدخلٌ تحت 


اختياره حصولة » ولا في اختبارو إزالثة وتحسيئة » والجهل قبح يمكن إزالثة 
وتبديلهُ بحسن العلم ء فلذلكَ يعظمْ تألم الإنسانٍ بظهور جهله » ويعظمٌ 
اهاج فاب يلمر اله لذ عند طهور جمالٍ علمه لغيره . 

وإذا كان التعريفُ كشفاً للعورة مؤذيا للقلب. . فلا بد وأنْ يُعالجَ دفع أذاهُ 
بلطفف الرفقٍ » فنقولٌ لهُ : إِنَّ الإنسانَ لا يُولدُ عالمآ » ولقذ كنا أيضاً جاهلينَ 
بأمور الصلاة » فعلّمنا العلماء » ولعلَّ قريتكَ خاليةٌ عن أهلٍ العلم » أو 


عالِمّها مقصّرٌ في شرح الصلاة وإيضاحها . إِنّما شرطٌ الصلاة الطمأنينةٌ في 


' الركوع والسجودٍ . 

فهكذا يتلطّفُ به لبحصل التعريفتُ مِنْ غير إبذاء » فَإنَ إيذاً المسلم حرام 
محذورٌ » كما أنَّ تقريرَهُ على المنكر محذورٌ » وليسَ مِنَّ العقلاء مَنْ يغسلٌ الدمَ 
بالدم أؤ بالبولٍ » ومن اجتنبٌ محذورٌ السكوت على المنكر واستيدل عنةُ محذور 
الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنة. . فق غسلَ الدمّ بالبول على التحقيي . 

وأمّا إذا وقفت عل خطأ في غير أمر الدين. . ا 
فإِنَّهُ يستفيدٌ منكَ علماً » ويصيد لك عدوًاً » إلا إذا علمتَ يغتدم العلمّ » 


0 


د 


الدرجة الثالثة : النهئٌ بالوعظ والنصح والتخويي بالل عن وجل : 

وذلكٌ فيمَنْ يُقدمُ على الأمر وهوّ عالمٌ بكونه منكراً » أَؤْ فيمَنْ أصرّ عليه 
بعد أن عرف كونة منكراً ؛ كالذي يواظبُ على الشرب ٠»‏ أؤ على الظلم » أو 
على اغتياب المسلمينّ » أوْ ما يجري مَجِراةٌ . 

فينبغي أن يُوعظ ويُخرّفَ بالله تعالىئ » ور عليه الأخبارٌ الورادة 
بالوعيدٍ في ذلكَ » وتحكئ له سيرةٌ السلف وعادةٌ المتقينَ » وكلٌ ذلك بشفقةٍ 
ولطنف مِنْ غير عن وغضب ٠‏ بل ينظرٌ إليه نظرَّ المترحّم عليه » ويرئ 
إقدامَهُ على المعصية مصيبةٌ عل نفسه ؛ إذ المسلمونٌ كنفس واحدة . 


وهلهنا آفةٌ عظيمةٌ ينبغي أَنْ يتوفّاها ؛ فإنّها مهلكةٌ » وهيّ أنَّ العالمَ يرئ عند +97 
التعريف عر نفسه بالعلم وذلَ غيره بالجهل ٠‏ فربما يقصدٌ بالتعريف الإذلال ؛ 


وإظهارَ التميُر بشرف العلم وإذلالٌ صاحبه بالنسبة إلى خسّةٍ الجهلٍ » فإِنْ كان 
اللإعث نذا فهلذا التتعة افيخ فرعن المكر الذي يعترظى علياق.: 

ومثالٌ هنذا المحتسب مئال مَنْ يخلّصُ غيرَهُ مِنَّ النار بإحراق نفسه ء 
وهو غايةٌ الجهلٍ ٠»‏ وهلذه مزلّةٌ عظيمة » وغائلةٌ هائلً'2 » وغرورٌ للشيطانٍ 
يتدلّئ بحبله كل إنسانٍ ٠‏ إلا مَنْ عرَفه الهأعيوب نفسِه ٠‏ وفتح بصيرقة بنور 
هدايتِه » فإنَ في الاحتكام على الغير لذَةّ للنفسٍ عظيمةً مِنْ وجهين : 


أحدَّهُما : مِنْ جهة دالَّةِ العلم . 


(1) الغائلة هنا : الشر العظيم والداهية . 


الم بي رويب 
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والآخرٌ : مِنْ جهة دالَةِ الاحتكام والسلطنة . 


وذلكَ يرجعٌ إلى الرياءء وطلبٍ الجاه » وهو الشهوةٌ الخفيّةُ الداعيةٌ إلى 
الشرْكِ الخفيّ » ولهُ محكٌ ومعيارٌ ينبغي أنْ يمتحنّ به المحتسبٌ نفْسَهُ » وهو 
أن يكونَ امتناغٌ ذلك الإنسانٍ عن المنكر بنفسه أوْ باحتساب غيره أحبٌ إليه 
من امتناعه باحتسابه ؛ فإِنْ كانّتٍ الجسبةٌ شاقّةَ عليه ثقيلة على نفسِهِ . وهوّ 
يود أن يُكفئ بغيره. . فليحتسث ؛ فإنَّ باعتُّ هوَّ الدينٌ . 

وإِنْ كان اتعاظٌ ذلك العاصي بوعظه وانزجارٌةٌ بزجره أحبٌ إليه من اتعاظه 
و بوعظ غيره.. فما هوّ إلا متبع هوئ نفسه ء ومتوسّلٌ إلى إظهار جاه نفسهٍ 
بواسطة حسبته ٠‏ فليتق الله تعالئ فيه » وليحتسب أولاً علئ نفسِه » وعند 
.هنذا بعال له مااقيلٌ لعيسيل عليه السلاة : (يا بن مزيم » عظ نفْسّك > فإن 


3 


اتعظت. . فعظ الناسَ » وإلا. . فاستحي مني )20 . 

وقيلَ لداوود الطائيٌ : أرأيت رجلاً دخلٌ علئ هؤلاءِ الأمراء » فَأمرّهُم 
بالمعروف ونهاهُمْ عن المنكرء فقالَ : أخافٌ عليه السوط ء قيلَ : إِنَهُ 
يقوىئ عليه » قالَ : أخافٌ عليه السيفت ء قيلّ : إِنَهُ يقوئ عليه » قال : 
أخافٌ عليه الداءَ الدفينَ » وهوَّالعجث2" . 


. ) 785 الحلية »( ؟/‎ ١ الزهد )( ١٠7)ء وأبو نعيم في‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. )708/1/( » فم رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 


: 


عت ل ومقو :كود حكن ربكن امن ربكو 1 اي 


<ه حو 


الدرجة الرابعة : السب والتعنيفئُ بالقولٍ الغليظ الخشن : 

وذلك يُعدلٌ إليهِ عند العجز عع العنم باللطي © وظهور مبادي الوصرار 
والاستهزاء بالوعظ والنصح » وذلكَ مل قول إبراهيمَ عليه السلام : «أَقّ 
لد وَلِمَاتعبدورب من دون أنه أقلا تمقاوت*» . 

ولسنا نعنى بالسبٌٍ الفحشن بما فيه نسبةٌ إلى الزنا ومقدماته » 
ولا الكذب . بل أنْ يخاطبَة بما فيه » مما لا يُعدُ مِنْ جملة الفحش ؛ 
كقوله : يا فاسقٌّ , يا أحمقٌ » يا جاهلٌ ؛ ألا تخاف الله » وكقوله : 
هر بو سوا سي ا لاد الوم 
لح والكيسسنٌ : مَنْ شهد ا 
حيثٌ قال ا لوا كنا ولو كاي الترع وبر ران 
أتبع نفْسَهُ هواها وتمّئ على الله »207 

ولهلذه الرتبة أدبان : 


أحدّهّما : ألا يقدمَ عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطنفٍ . 


)١(‏ رواه الترمذي (559؟١).‏ وابن ماجه ( +57 )ء وفيهما: «العاجز» يدل 
« الأحمق 5 » وورد لفظ ( الأحمق ) عندابن سلام في «١غريب‏ الحديث» 
( 174/5 )ء دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لربّها تعالئ . وتمنى على الله : فهو مع 
تقصيره في طاعة الله واتباع الشهوات. . لا يعتذر ولا يرجع » بل يتمنئ على الله العفو 
والجنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر ‏ الإتحاف » ( 15/9 ) . 
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والثاني : ألا ينطقّ إلا بالصدقٍ . ولا يسترسلّ فيه » فيطلقَ لساتهُ الطويل 
بما لا يُحتاجُ إليه » بل يقتصرٌ علئ قر الحاجة . 
إن علمَ أنَّ خطابَهُ بهاذ الكلماتٍ الزاجرة ليسث تزجرُة. . فلا ينبغي أن 
يطلقهُ . يرم الغضب والاستحقار لهُ » والإزراء بمحلّه 
ا رٍ ر 
لقا لز م هزاط ول 
.. لزمّةُ ولح يكفه الإنكارٌ بالقلب ؛ بل يلرمة أن يقطت:وجهة ويظية 


الجر لون الوق مجو لقال ل 7 


0 
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ا ل 


أ الدرجةٌ الخامسةٌ : التغييه باليد : 
وذلك ككسر الملاهي » وإراقة الخمر » وخلع الحرير مِنْ رأسه وعن 
بده » ومنهه مِنّ الجلوس عليه » ودفعهٍ عن الجلوس على مال الغير» 
وإعر مين دار لاسي وان لجرا جل نزو عاضر ب امعط لعا 
جالساً فيه وهوّ جنبٌ » وما يجري مجراه . 
ويُتصوّرُ ذلكَ في بعض المعاصي دونَ بعض ٠‏ فأمًا معاصي اللسانٍ 
والقلب. . فلا يُقدرُ علئ مباشرة تغييرها » وكذلكَ كل معصية تقد تقتصرٌ علئ 
نفس العاصي وجوارحه الباطنة . 


وفى هلذه الدرجة أدبان . 


أحدهما : ألا يبا* شر بيده التغبير ما لم يعجر عن تكليف المحتسّب عليه 
ذلك » فإذا أمكتهُ أنْ يكلْمَهُ المشيّ في الخروج عن الأرض المخصوبة 


8 5:3 بسوعه 5 0 3 0 2 
والمسجد. . فلا ينبغى أن يدفعة أَوْ يجده » وإذا قدرَ علئ أن يكلفة إراقة 


الخمرٍ » وكسرّ الملاهي » وحلّ دروز الثوب الحرير”". . فلا ينبغي أنْ 
اشر ذلكَ بتفسء » فإ في الوقوف على حدّ الكسرٍ نوع عسر » فإذا لم 
يتعاطً بنفسه ذلكَ. . كُِيَ الاجتهادَ فيه » وتولأَة مَنْ لا حجر عليه في فعله . 


الثاني : أن يقتصرٌ في طريقٍ التغييرٍ على القذْرٍ المحتاج إليه » وهرّ ألا 


يأخدّ بلحيته في الإخراج ولا برجله إذا قدرٌ على جره بيده ٠»‏ فإِنَّ زيادة الأذئ فيه 


مستغنئٌ عنة» وألا يمزقٌ الثوبَ الحريرٌ» بل يحل ذزورة فقعل ) ولا يحرق ! 0 


الملاهي والصليبَ الذي أظهِرَهُ النصارئ» بل يبطلٌ صلاحيتها للفسادٍ بالكسر. 


وحدٌ الكسر : أنْ يصيرَ إل حالٍ تحتاجٌ في استئنافٍ إصلاحه إلى تعب 
يساوي تعب الاستئناف منّ الخشب ابتداء 5 


وفي إراقة الخمور يتوق كسر الأواني إِنْ وجدّ إليه سبيلاً » فإن لم يقدر 
عليها إلا بأن يرميَ ظروفها بحجر. . فلهُ ذلكَ » وسقطّث قيمةٌ الظْف 
وتقَوٌمُهُ بسبب الخمر ؛ إذ ميا تعاقات ينه ونيد بِينَ الوصولٍ إلئ إراقة الخمرٍ » 
ولؤْ سترٌ الخمرٌ ببدنِه. . لكنا نقصدٌ بدن بالجرح والضرب ؛ لنتوصّل إلى 


() ودروز الثوب : هي العقود التي تربط بها مواضع من الثوب على البدن » وهي في بلاد 
العجم بمنزلة الأزرار في هلذه البلاد . ١‏ إتحاف » ( // 140 ) . 


ٍ 
7 
7 
7 
: 
3 
1 
سٍ 
7 


إراقة الخمرٍ » فإذاً لا تزيدٌُ حرمةٌ ملكه في الظروف علئ حرمة نفسه . 

ولوْ كان الخمرُ في قواريرَ ضيّقةٍ الرؤوس ولو اشتغلّ بإراقتها طالٌ الزمان 
وأركة الفكاق وجتعرة. كله تهات فيكدا هدك إوإن كان لاجد عله 
الفسّاق به و منْعَهُمْ » ولكنْ كان يضيمٌ فيه زمانُ » وتتعطّلٌ عليه أشغالة. . فل 
كسرّها » فليسَ عليه أن يضيّمَ منفعة بده وغرضة مِنْ أشغاله لأجل ظروف 
الخمر » وحيثٌ تكونٌ الإراقةٌ متيسرةً بدونٍ الكسر فكسرّة. . لوق السمان + 

ل ال 

ُى 2 فإن قلت : فهلاً جار الكسرٌ لأجلٍ الزجر ؟ وهلاً جاز الجرٌ بالرجُلٍ في 
و الإخراج عن الخصب ليكونَ ذلك أبلعٌ في الزجر ؟! 
:]| فاعلم : أنَّ الزجرّ إِنَّما يكون عن المستقبل ٠»‏ والعقوبة تكون على 
الماضي ٠‏ والدفعّ عن الحاضر الراهن » وليسَ إلئ آحاد الرعيّة إلا الدفع . 
وهر إعدامٌ المنكرٍ » فما زادَ على قذر الإعدام فهوَّ إِمَا عقوبةٌ علئ جريمةٍ 
سابقة أو زجشعق لكتحق + وذلك إلى الولاة:» لا إلى الرغلة . 

نعم , الوالي لهُ أن يفعلَ ذلكَ إذا رأى المصلحة فيه . 

وأقولٌ : لهُ أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمرُ زجراً » وقذ فل 
ذلكَ في زمانٍِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ تأكيداً للزجر”"" » ولم يثبث 


)0( فقد روى الترمذي ( 1797 ) عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال : يا نبيّ الله ؟ إني 
اشتريت خمراً لأيتام في حجري ٠‏ قال : « أهرق الخمر » واكسر الدنان ١‏ . 


2 > 26 
االحقطة بكدتوع] ربع العادات سي جم 06م كمد الكو 9 ات | 


نسحّةُ » ولكنْ كانّتِ الحاجةٌ إلى الزجرٍ والفطام شديدةً » فإذا رأى الوالي 
باجتهاده تلك الحاجة. :. خف از ذلك » وإذا كان هلذا منوطاً 

ه مثل لهُ مثل لوقام 
اجتهاد دقيق . . لخ يكن ذلكٌ لآحاد الرعبّة : 


ال م 


فإِنْ قلت : فليجزٌ للسلطانٍ زجرٌ الناس عن المعاصي بإتلافٍ أموالهم 
وتخريب دورهِمٌ التي فيها يشربون ويعصون . وإحراتي أموالهمٌ التي بها 
يتوصّلونَ إلى المعاصي ! 

فاعلم : أنَّ ذلكَ لوْ ورد الشرعٌ به. . لمْ يكن خارجا عنْ سنن المصالح ٠‏ هن 
ولكنًا لا نبتدغٌ المصالحّ » بل نتبعٌ فيها » وكسرٌ ظروف الخمر قد ثبتَ عند 9 
| شدَّة الحاجة , وتركة بعدَ ذلكَ لعدم شدَّة الحاجة لا يكونُ نسخآء بل 46 
الحكمٌ يزولٌ بزوالٍ العلَّة » ويعودٌ بعودها » وإنّما جوزنا ذلكَ للإمام بحكم 
الاتباع » ومنعْنا آحادَ الرعيّة من لخفاء وجه الاجتهاد فيه . 


ِل تقول : لؤ أَريقتٍ الخمورٌ أوّلاً. . فلا يجوز كسْرُ الأواني بعدّها » 
نما جار كسرُها تبعا للخمر » فإذا خلّث عنها. . فهوَ إتلافُ مال » إلا أن 
تكونٌ ضارية بالخمر لا تصلحٌ إلا لها(" . 

فكأنَ الفعلَ المنقولّ عن العصر الأول كان مقروناً بمعنيين : 


(1) الإناء الضاري : هو الذي ضَرِيَ بالخمر وعوّد بها » فإذا وضع فيها شيء آخر.. فداء 
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أحدّهُما : شد الحاجة إلى الزجر . 

والأخد : تبعيّةُ الظروف للخمر التي هيّ مشغولةٌ بها : 

وهما معنيانٍ مؤثّرانٍ لا سبيلَ إلى حذفهما . 

ومعنىّ ثالث : وهرّ صدورُةٌ عنْ رأي صاحب الأمر ؛ لعلمه بشدّة الحاجة 
إلى الزبخر »:ونهو أيضا مؤش + قلا سيل إل إلغائد:: 

فهلذه تصرّفاتٌ دقيقةٌ فقهية يحتاجٌ المحتسبٌ لا محالة ‏ إلى معرفتها . 


الدرجة السادسةٌ : التهديدٌ والتخويفٌ : 

كقوله : دغ عنكَ هنذا أؤْ لأكسرنَ رأسَكَ » أوْ لأضربنٌ رقبتكَ » أو 
4 لآمرنٌ بك وما أشبهة . 

وهلذا ينبغي أن يُقدّمَ علئ تحقيقٍ الضرب إذا أمكنّ تقديمٌةٌ . 

والأدبُ في هلذه الرتبة : ألا يهدّدَهُ بوعيدٍ لا يجوزٌ لهُ تحقيقة ؛ كقوله : 
لأنهبنَ دارَكٌ » أؤْ لأضربنٌ ولدَكٌ » أؤْ لأسبينٌ زوجتكٌ » وما يجري مَجراهٌ ٠»‏ | 
بن ذلك إِنْ قالّهُ عن عزم. . فهو حرامٌ » وإِنْ قال عن غيرٍ عزم. . فهو 


نعم ع إذا تعض لوعيده بالضرب والاستخفاف. . فلهٌ العزمٌ عليه إلى 
حدٌ معلوم يقتضيه الحالٌ . ولهُ أن يزيد في الوعيدٍ على ما هرّ في عزمه 
الباطن إذا علمَ أنَّ ذلكَ ممًا يقمعٌهُ ويردعُةُ » وليسَ ذلكَ من الكذب 


الاي 0 0 لل 0010 


الجا جد 0 ناي مدال لها ا المعروف د عدن كي 


| لمحذور ء بلٍ المبالغةٌ في مثلٍ ذلكَ معتادة » وهو في معنئ مبالغة الرجلٍ في 
إصلاحه بين شخصين ٠»‏ وتأليفه بِينَ الضرّتين » وذلكٌ مما رُخْصَ فيه 
اناج > هنذا ون ةتون لقم بدزيد ذلك لعن 


وإلئ هنذا المعنئ أشارَ بعض الناس أَنَّهُ لا يقبح مِنّ الله سبحاتة أنْ يتوعد 
بما لا يفعلٌ ؛ لأنَّ الخلفَ في الوعيدٍ كرمٌ » وإِنَّما يقبحٌ أنْ يَعِدَ بما لا يفعلُ , 
وهنذا غيرُ مرضي عندنا ؛ فإنَّ الكلامَ القديم لا يتطرّقٌ إليه الخِلّفُ » وعدا 
كان أؤْ وعيداً » وإِنَّما يتصوَّرُ هذا في حنٌ العبادٍ » وهوّ كذلكٌ » إذ الخلفُ 
في الوعيدٍ ليس بحرام''2 . 


ا لم 


: وعليه ؛ فلا بد أن يصدق الوعيد ولو علئ فرد واحدء ويقول إمام الحرمين في‎ »١( 
٠ «الإرشاد » ( ص 597 ) في سياق رده على من أوجب على الله تعالئ عاب المصر على‎ 


المعاصي : ( فإذا حَسّنَ من الواحد منا الصفح مع تلذذه بالانتقام والتشفي » وتعرضه 
للمضار لو كظم غيظه. . لان يجتو لتر بن اليسا بعان ال دزء بن ااه 
المنعوت بالغنول حقا. . أولئ وأحرئ » وما ذكروه إبطال لفضل الله ورحمته ) . 
ويقول أبو المظفر الإسفرايني في ١‏ التبصير في الدين » ( ص ١51١‏ ) : ( ولم يكن من 
مشاهيرهم ‏ أهل السنة والجماعة ‏ من تدنس بشيء من بدع الروافض والخوارج 
والقدرية » مثل أبي عمرو بن العلاء » الذي قال له عمرو بن عبيدي القدري : قد ورد 
من الله تعالى الوعد والوعيد » والله تعال يصدق وعده ووعيده . فأراد بهلذا الكلام أن 
يتصر بدعته التي ابتدعها في أن العصاة من المؤمنين خالدون مخلدون . فقال 
أبو عمرو : فأين أنت من قول العرب إن الكريم إذا أوعد. . عفا ء وإذا وعد. . وفى » 
وافتخار قائلهم بالعفو عند الوعيد حيث قال : 

وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


فعدّه من الكرم . لا من الخلق المذموم ) . 
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الدرجةٌ السابعة : مباشرةٌ الضرب باليدٍ والرّجُل » وغير ذلك مما ليس فيه 
شهرٌ سلاح : 


وذلكَ جائرٌ للآحاد » بشرطٍ الضرورة والاقتصار علئ قدُر الحاجة فى 
الدفع » فإذا اندفم المنكرُ. . فينبغي أَنْ يكف . 

والقاضي قد يرهق مَنْ ثبت عليه الحقٌ إلى الأداء بالحبس » فإِنْ أصب 
المحبوسٌ » وعلمَ القاضي قدرتةٌ علئ أداءِ الح » وكوته معانداً. . فل أنْ 
يلرَمهٌ الأداء بالضرب على التدريج كما يُحتاج إليه » وكذلكَ المحتسبُ 
يراعي التدريجٌ » فإنٍ احتاج إلئ شهْرٍ سلاح وكان يقدرُ علئ دفع المنكر 
١‏ بشهْرٍ السلاح وبالجرح. . فلهُ أن يتعاطئ ذلك ما لم تث فتنةٌ ٠»‏ كما لَوْ قبضّ 
1 فاسقٌ مثلاً على امرأة » أرْ كان يضربْ بمزمار معَهُ وبِيئهٌُ وبِينَ المحتسب نهه 


01 


حائلٌ أو دار مات ؟ فياخذ قوسّة ويقولٌ له + 'خلٌ غبها أو لأرميئكَ ٠‏ فإن 
لم يخلٌ عنها. . فلهُ أن يرم » وينبغي آلا يقصد المقتلّ » بل الساقًّ والفخد 
وما أشبهَهُ » ويراعيّ فيه التدريج » وكذلكَ يسلٌّ السيف ويقولٌ : اترك هلذا 
المنكرَ أو لأضربِتَكَ » فكلُ ذلك دفمٌ للمنكرٍ » ودفعٌهُ واجبٌ بكلٌ ممكن . 
ولا فرق في ذلك بينَ ما يتعلّنُ بخاص حقٌّ الله وما يتعلّقُ بحقٌ الآدميينَ . 
وقالّتِ المعتزلةٌ : ما لا يتعلّقُ بالآدميينَ. . فلا حسية فيه إلا بالكلام أَوْ 
بالضرب » ولكنْ للإمام لا للاحاد . 1 


2ض “26 
ربع العاداث 
الدرجة الثامنةٌ : ألا يقدرَ عليه بنفسه ويحتاج فيه إلئ أعوانٍ يشهرونَ السلاح : 
وربّما يستمدٌ الفاسقٌ أيضاً بأعوانه » ويؤدّي ذلك إلى أنْ يتقابلَ الصمَّانٍ 
ويتقاتلا » فه نذا قد ظهرَ الاختلافٌ في احتياجه إلئ إِذنِ الإمام . 
فقالَ قائلونَ : لا يستقلٌ آحادُ الرعيّة بذلكَ ؛ لأنَّهُ يؤدي إل تحريك 
الفتن وهيجانٍ الفساد وخراب البلاد . 


وقالَ آخرونَ : لا يحتاجُ إلى الإذنٍ » وهو الأقيسنُ ؛ لأنَهُ إذا جاز للآحادٍ 
الأمر بالمعروفب وأوائلٌ درجاته تدعو إلئ ثوانيه » وقد تنتهي ‏ لا محالة - 
إلى التضارب ٠‏ والتضاربُ يدعو إلى التعاون. . فلا ينبغي أنْ يباليَ بلوازم .من 
الأدر سورت وتدياة مددة الجدروا فى رلا اللررودق معاشيه ««وتسن ١١‏ 
تجوز للتخادارة الدراة أن يجتعموا ويقائلوا م3 أزادواون فرق الكثان+ قمنا 1ع 
لأهلٍ الكفر ٠‏ فكذلكَ قمعٌ أهلٍ الفسادٍ جائرٌ ؛ لأنَّ الكافرَ لا بأسَ بقتله » 
والمسلمٌ إِنْ قُتِلَ فهر شهيدٌ ؛ فكذلكَ الفاسقٌ المناضلٌ عنْ فسقه لا بأسَ 
بقتله ؛ والمحتسبُ المحقٌ إِنْ َيِل مظلوماً. . فهرَ شهيدٌ . 

وعلى الجملة : فانتهاء الأمر إلى هنذا من النوادر في الجسبة ٠‏ فلا يُيرُ 
به قانونُ القياس ٠‏ بِلْ يقال : كل مَْ قدرّ علئ دفع منكر . . فله أنْ يدفم ذلكَ 
وذو بوتكم اعدو اغراف #القيالة إذا حبرلا كلا كنا 


فهلذه درجاثٌ الاحتساب » فلنذكر آدابها » والله الموفقٌ . 


0 قن 


قد ذكزنا تفاصيلَ الآداب في آحادٍ الدرجاتٍ » ونذكثٌ الآنَّ جملها 
ومصادرّها ء فنقولٌ : جميعٌ آداب المحتسب مصدرها ثلاث صفاتٍ في 
المحتسب : العلمٌ » والورعٌ » وحسنٌ الخلق . 

أمَا العلم : فليعلمَ مواقم الحسبة وحدودّها ومجاريّها وموانعها ؛ ليقتصرَ 
وأا الورعٌ : فليزعبّة”" عن مخالفة معلومه . فما كل مَنْ علمّ عمل 
10 
: شرعاء ولكن يحمله عليه غرضيٌ بن الأغراض » وليكونّ كلامهُ ووعظة 
مورلا #اذإن الفامق ووز امه اذا كسيب يورت ذلك واد مليف 

ما حسنٌ الخلتٍ : فليتمكُنَ به مِنَ الطب والرفقٍ » وهوّ أصلُ الباب 
وأساسّةٌ » والعلمٌ والورعٌ لا يكفيانٍ فيه ؛ فإِنَّ الغضب إذا هاج . لا يكفي 
مجرّدُ العلم والورع في قمعه ما لمْ يكن في الطبع قبولٌ لهُ بحسن الخلتي . 

وعلى التحقيقٍ : فلا يتم الورعٌ إلا مع حسن الخلتٍ » والقدرة علئ ضبط 
الشهوة والغضب . وبه يصبرٌ المحتسبٌ على ما أصابَُ في دين الله تعالئ » 


01( كذا في (ب)» وفي (1أ): (ليزعه)ء وفي (هاء ط): (ليردعه ).2 وفي (ي): 


0-1 ربع العادات و9 :: اسوف ا وكاو به 0ه 


ه262 2 7 26 


5 كتاب الأمر بالمعروف 


ل . فإذا أُصيبَ عرضّة أو مالَهُ أؤ نفسْةُ بشتم أؤ ضرب. . نسيّ الجسبة » 
وغفلَ عنْ دين الله » واشتغلَ بنفسه ء بل ربّما يقدمٌ عليه ابتداءً لطلب الجا 
والاسم . ١ش‏ 

فهلذه الصفاثُ الثلاثُ بها تصيدٌ الحسبةٌ م مِنَّ القرباتِ » وبها تندفع 
المتكراث » ون ققدت . لخ يندفع المنكك » بل ركما كانّتِ الحسبةٌ أيضا 
منكرةً ؛ لمجاوزة حدّ الشرع فيها ٠‏ - 


ودكّ علئ هلذه الآداب قولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا يأمرُ بالمعروف 


ولا ينهئ عن المنكر إلا رفيقٌ فيما يأمرُ به » رفيقٌ فيما ينهئ عنهُ » حليمٌ فيما 3 


ل ا ل ا 


وهنذا يدل عل أَنَهُ لأتددرط أن يكون نتيآ مظلتا يل مياه 
لوهذ الحلد 


وقالَ الحسيٌ البصريٌ رحمة الله تعالئ : ( إذا كنت ممَّنْ يأمرٌ 
بالمعروف. . فكنْ مِنْ آخذ الناس به » وإلا. . هلكت )9 . 


)» رو نحوه مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه الديلمئنُ في « مسند الفردوس‎ )١( 
ولفظه : « لا ينيغي للرجل أن يأمر بالمعروف وينهئ عن المئكر حت يكون‎ ) 7741( 
فيه خصال ثلاثة : رفيق بما يأمر رفيق بما ينهئ » عالم فيما يأمر عالم فيما ينهئ » عدل‎ 
. ١ فيما يأمر عدل فيما ينهئ‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( 4١‏ ) . 


0 9 
ا 7 قو وت ١‏ يتن وو 1 متكت قوتت 


3 


ب 0 


ث 12 عل كه ود » : تاس“ مَمْ 
ذل عَلى ألتَقَوَئ وَأَنْتَ مُقصّرٌ أيا مَنْ يُداوِي أَلنَاسَ وَهْوَ سَقِيمْ 


وَإِنْ آمْرَأ لم يَجْمَلٍ ألبرّ كَنْرَهُ وَلَوْ كانت ألدُنْيالَهُ لَمَدِيمُ 

وقذقيل : [من السريع] 
8 5 ير 5 00 6 7 7 

لا تلم المَرْءَ علئ فغعله وأنت مَسُوبٌ إل مثله 


مَنْ ذم شيهاً وَأتو مِثلهُ فَإِنْمايَرْري عَلىئ عَقَلِهِ 
عه 5 0 
ولسنا نعني بهلذا أن الأمرَ بالمعروف يصيرٌ ممنوعاً بالفسق» ولكنْ يسقط 


كر 


أَثْدةٌ عن القلوب بظهور فسقه للناس ١‏ فقذ رُوِيَ عنْ أنس رضي الله عنة أنه 


ا قال : نا : :يا رسول الله ؛ الآ تام بالمعزوق مك تعمل بدكله 4 ولا دين 
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عن المنكر حي حر ون لاد و 0 بز لاصيا 
بذاك تكمل ابد كقر»«وامووا عن المتكر و3 عاتن نبو كله )70 , 

وأوصئ بعض السلف بنيه فقالَ : ( إِنْ أرادٌ أحذكئ أنْ يأمرَ بالمعروف. 
فليوطنٌ نفسَه على الصبرٍ ٠»‏ وليثقٌ بالثواب مِنّ الله ٠‏ فَمَنْ وثقّ بالثواب 
من الله. . لم يجذ مسن الأذئ )29 . 


.)7”48 ديوانه ( ص‎ )١( 

() البيتان لمحمد بن عيسى التميمي . انظر ١‏ معجم الشعراء ؛ ( ص 5*8 ) . 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 5554 ) . و« الصغير 6( ؟8/5/) . 

(4) رواهابن أبي شيبة في : المصنف »( 551١‏ ) » والموصي هو عمير بن حبيب . 


0 


فإذاً ؛ مِنْ آداب الجسبةٍ توطينٌ النفس على الصبر ء ولذلكَ قرنّ الل” 
الصبرٌ بالأمر بالمعروفٍ » فقَالَ حاكياً عنْ لقمانَ : ينون أفو المصلرة وأمرٌ 
لْمَعروفِ وََنْه عن لكر وآَضيرٌ عَلَ مآ سابك * . 

ومِنَ الآداب تقليلٌ العلائتي ؛ حتّئ لا يكثرٌ خوفةُ » وقطمٌ الطمع عن 
الخلائقي ؛ حت تزولّ عنة المداهنة » فقذ رُويَ عنْ بعضٍ المشايخ أَّهُ كان له 
ار وكانَ يأخدٌ مِنْ قصَّابٍ في جواره كلّ يوم شيئآ ٠‏ مِنَّ الغددٍ لسنّوره » 
فرأئ على القصَّاب منكراً » فدخلٌ الدارَ أَوَلاٌ وأخرج الستون؟ ثم جاءً 
واحتسبّ على القصّابٍ ٠‏ فقالَ له القصَّابُ : لا أعطيك بعد هنذا شيئاً 


لستورةٌ » فقالَ : ما احتسبثٌ عليكٌ إلا بعد إخراج الستور وقطع الطمع حك 


ا 


وهوّ كما قال ء فَمَنْ لمْ يقطع الطمعٌ مِنَ الخلتي قي.. لمْ يقدرٌ على 7 
القصة + .رقن طى في أنالكرن تاورث اناس طليوكة + والمشير انا 
عليه مطلقة . . لم تتيسّر لهُ الحسبة . 

قال كعبٌ الأحبار لأبي مسلم الخولانيّ 
قال : : عي قال : إِنَّ التوراةً تقول : إِنَّ الرجلّ إذا أمرَ بالمعروف ونهئ 
عن المنكر. . ساءّث منزلتهُ عند قومه ! فقالَ : أبو مسلم : صدقت التوراة 


وكذب أبو مسله"" . 


: كيف منزلتكٌ بِينَ قومكٌ ؟ 


» تاريخ دمشق,‎ ١ وابن عساكر في‎ ,»)1١5 رواه الخولاني في « تاريخ داريا ؛ (ص‎ )١( 
.) 5١ /اك/‎ 


ويدلٌ علئ وجوب الرفتٍ ما استدلٌ به المأمونٌ إذْ وعظهُ واعظ وعتََّ له 

في القولٍ » فقالَ : يا رجلّ ؛ ارفق ؛ فقذْ بعث الْهْمَنْ هو ير منكٌ إلى مَنْ 
عراف ع رارك بلاق + اقان الل : « مولا لم عا ينا لَعََمُ يتَدَكْرُ أو 
323 , 


فليكن اقتداءً المحتسب في الرفق بالأنبياء صلواث الله عليهمْ » فقدروئ 
أبو أمامة أنَّ غلامآ شابَآً أتى النبيّ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ فقال : يا نبي الله ؛ 
أتأذنُ لي في الزنا ؟ فصاح النامنٌ به » فقالَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّم : 


- 


وأقشراع او دود مج عل" زه كدم ب ففال النبيئٌ عليه الصلاة 


يو والسلامم : ١‏ أتحتٌةُ لأمّكَ ؟ » فقالَ : لا ٠‏ جعلني الله فداكٌ » قال : « كذلك 
9 : الناسٌ لا يحبُونهُ لأمَّهاتِهِمْ ٠‏ أتحية تحيّهُ لابنتتك ؟ » قال 5 ٠‏ جعانو الله فداكٌ , 


:عارك لقان ل يساوي بوي :اط لضن الار 1 ابر 
أنَّهُ ذكرٌ العمّةَ والخالة » وهوّ يقولٌ في كلٌ واحدٍ : لا » جعلّي الله فداك . 
وهو “صلن الله خلية وسَلَّم يقولٌ : ١‏ وكذلك الناسٌ لا يحبُونهُ » » وقالا 


جميعاً في حديثهما - أعني : ابنَ عوفب والراويّ الاخر- : فوضع رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ يدَهُ على صدره وقالَ : « اللهمَّ ؛ طهر قلبَّهُ » واغفر 


ذنبَهُ » وحصّن فرجَّهُ » ٠‏ فلم يكن شيءٌ أبغض إليه منهُ ؛ يعني من الزناا" . 


)١(‏ روئ نحوها ابن الجوزي في « المنتظم » ( 7477/5 )» وأوردها عن المأمون ابن 
عبد ربه في ١‏ العقد الفريد » ( 01/١‏ ) وكان الواعظ له هو الحارث بن مسكين . 
(؟) رواه أحمد في ١‏ المستد » ( 5575/6 ) ء والطبراني في « الكبير )١57/8(:‏ . 


22 26 
ما جا امد م كتاب الأمر بالمعروف 


وقيلَ للفضيل بن عياض : إنَّ سفيانَ بنَ عبينة قَِلَ جوائرٌَ السلطانٍ » فقالَ 
الفضيلٌ : ما أخدّ منهُمْ إلا دون حَمَهِ, لخد ب غدل ورمة ب فقال 
سفيانٌ : (يا أبا عليٌّ ؛ إِنْ لج نكن مِنَ الصالحينّ.. فنا لنحبُ 
الصالحيت )20 . 

وقالَ حمّادٌ بن سلمة : إنَّ صلة بنَ أشيم مر عليه رجلٌ قد أسبلّ إزارَهُ ‏ 

هَ أصحايةُ أنْ يأخذوءٌ بشدَّة » فقالَ : دعوني » أنا أكفيكُمْ » فقالَ : يا بنّ 
أخي ؛ إِنَّ لي إليكَ حاجة » قال : وما حاجتَّ يا عجٌ ؛ قال : أحبٌ أن ترفم 
منْ إزاركَ » فقالَ : نعم وكرامة ٠‏ فرفع إزارَةُ » فقالَ لأصحابه : لؤ 
اخذتيدوة هذه ! :القال + لأولا كرامة ‏ وخشمك 00 


0 


1 عاو 


2 


وقالَ محم بِنُ زكريًا الغلابيٌ : شهدث عبيدَ الله بنَ محمد بن عائشة 1 


ليلةَ وقد خرج مِنَّ المسجدٍ بعد المغرب يريدٌُ منزلةُ » وإذا في طريقه غلامٌ مِنْ 
قريش سكرانٌ » وقد قبضّ على امرأة فجذبها » فاستغادّت » فاجتمم الناسُ 
عليه يضربوتُ » فنظر إليه ابن عائشة فعرقةُ » فقالٌ للناس : تنكُوا عن ابن 
أخي » ثم قال : إليّ يا بنَ أخي ٠‏ تايمها الع انما إلا سك إن 
نفسه ء ثم قال لهُ : امضٍ معي ٠‏ فمضئ معه حتَّى صارَ إلى منزله وأدخلة 
(21 رواهابن الطيوري في ” الطيوريات » ( 54١‏ ) . 


زفق رواه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ( 58 ) ٠‏ وأبو نعيم في 
« الحلية »(؟17"8/5). 


إٍ 


الدارّ » وقالَ لبعض غلمانه : بِيّنْهُ عندَكَ » فإذا أفاق مِنْ سكره فأعلمّة بما 
كان منهٌ » ولا تدعةٌ ينصرفٌ حتَّل تأتيتى ي به اء فلمًا أفاق. . ذكرَ له ما جرى » 
اويا انث وك حون بالاسرات قال الفلا : قد آمو أن ناي 
فأدخلّةُ عليه » فقالَ لهُ : أما استحييت لنفسكٌ » أما استحييت لشرفكَ » أما 
ترئ مَنْ وَلَدَكَ ؟! فاتقٍ الله وانزغ عمًّا أنتَ عليه » فبكى الغلامٌ منكّساً رأْسَهُ » 

ثمّ رفع رأسَهُ وقالَ : عاهدث الله تعان عهدا يسالي عنة يوم ١‏ لقيامة : أنيٌّ 

لا أعودٌُ لشرب النبيذ » ولا لشيءٍ ممّا كنثُ فيه » وأنا تائبٌ » فقالَ : ادن 
مني ٠‏ فقبّلَ رأسّهُ وقالَ : أحسنت يا بنيّ » فكانَ الغلامٌ بعدَ ذلكٌ يلزمُهُ ويكتبُ 
ي الحديث . وكانٌ ذلك ببركة رفقه » ثم قال : إِنَّ الناسَ يأمرونٌ بالمعروف 
)) ويكون معروقُهُمْ منكراًء فعليكُمْ بالرفق في جميع أموركُم. . تنالوا به 
"ما تطلبون”. : 

وعن الفتح بن خرف قال : تعلق رجلّ بامرأة وتعرّضّ لها . وبيده 
كير لأ يناتو عنة لنة هق ركان الر جل فيد البدن :+ قنا نالا * 


كذلكٌ والمرأة تصيحٌ مِنْ يده. . إِذْ منَ بشرٌ بن الحارث » فدنا منهُ » وحلتٌ 
كتفهُ بكتف الرجل » فوقم الرجلٌ على الأرض ٠‏ ومشئ بشرٌ » فدنوا مِنّ 
الرجلٍ وهو يرضح عرقاً كثيراً» ومضتٍ المرأة بحالها » فسألوةٌ 
ما حالّكَ ؟ فقالّ : ما أدري . ولكنْ حاكّبِي شيم وقالَ لي : إِنَّ الله عَرَّ وجل 
ناظرٌ إليكَ وإلىئ ما تعمل » فضعفث لقوله قدمايّ . وهبئهُ هيبةً شديدة . 
ولا أدري مَنْ ذلك الرجل . فقالوا له : ذاكَ بش بن الحارث ء فقالَ : 


موي 


ا ات 


)2 3-4 باع 2 1 2 و 31 - 7 
واسوعتاة » كيف ينظرٌ إليّ بعد اليوم 2 وحم الرجل مِنْ يومه » ومات يوم 
وهكذا كانّث عادة أهل الدين في الحسبة » وقد نقلنا فيها آثاراً وأخباراً «2) 
فى باب البغض فى الله والحبٌ في الله مِنْ كتاب آداب الصحبة » فلا نطول 
بالإعادة . 
فهنذا تمامٌ النظر في درجاتٍ الاحتساب وآدابه » والله الموققُ بكرمه » 
والحمدٌ لله على جميع نعمه . 


ل نا 


. ) ؟١”ص‎ ( » التوابين‎ ١ رواهابن قدامة فى‎ )١( 


2 
ا 2 ويه ا 112 رع العادات 


: 


ل 


البَابُ الثَالثُ 
المترا شانا وض في العارات 


نشيرُ إلى جملٍ منها ؛ ليُستدلَ بها علئ أمثالها , إذْ لا مطمم في حصرها 
واستقصائها » فمنْ ذلك : 


كرا ال ٠٠‏ / 

اعلم : أنَّ المنكراتٍ تنقسمٌ إلئ مكروهة » وإلئ محظورة : 

فإذا قلنا : ( هنذا منكرٌ مكروة).. فاعلم أنَّ المنمّ من مستحبٌ » 
والسكوت عليه مكروةٌ وليسَ بحرام , إلا إذا لمْ يعلم الفاعلٌ أَنَّهُ 
مكروةٌ » فيجبٌ ذكرة له ؛ لأنّ الكراهة حكمٌ في الشرع يجب تبليغة إلى مَنْ 
لا يعرفةٌ . 

وإذا قلنا : ( منكر محظور ) » أؤْ قلنا : ( منكة ) مطلقاً. . فنريدٌ به 
المحظورّ » ويكونٌ السكوثٌ عليه مع القدرة محظوراً . 

فممًا يُشَاهِدٌ كثيراً في المساجدٍ : إساءة الصلاة بترك الطمأنينة فى ركوعها 
وسجودها » وهوّ منكرٌ مبطلٌ للصلاة بنصٌّ الحديثِ » فيجبُ النهئْ عنهُ » إلا 


2-082 
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عند الحنفيّ الذي يعتقدٌ أنَّ ذلكَ لا يمنمُ صكَةَ الصلاة » إِذْ لا ينفعٌ النهي 
1 

ومَّنْ رأئ مسيئاً في صلاته » فسكت عليه. . فهر شريكةٌ » هنكذا ورد به 
الأزئ1”" ء وفي الخبر ما يدل عليه ؛ إِذْ ورد في الغيبةٍ أنَّ المستمعّ شريك 
القائل”" ء وكذلكَ كل ما يقدحّ في صحَّةٍ الصلاة ؛ مِنْ نجاسةٍ على ثوبه 
ا لا يراها » أو انحراف عن القبلة يسبب ظلام أؤْ عمىّ » فكلٌّ ذلكَ تجبُ 


ا ل 0 


ومنها : قراءة القرآن باللحن 3 يجب النهى عنة » ويجبُ تلقينُ 5 
الصحيح . : 


فإِن كانَ المعتكفُ في المسجدٍ يضيّمُ أكثرَ أوقاته في أمثالٍ ذلكَ » 


)١(‏ وفيه خلاف مشهور في مذهب أبي حنيفة » والقول المفتو به عن أبي يوسف وجوب 
التعديل في الأركان . « إتحاف »( 87/8 ) . ْ 

(ف4 روى ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ( 88 ) عن مالك بن دينار 
قال : ( قرأت في التوراة : من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه. . فهو شريكه ) » 
وقال الإمام أبو طالب في ١‏ القوت »( 714/7 ) : ( وكل معين لمبتدع أو عاص . . فهو 
شريكه في بدعته ومعصيته ) . 

فيه إذ رو أبو نعيم في « الحلية » ( 4/4 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (1/8١17؟1)‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغناء 
والاستماع إلى الغناء » ونهئ عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة » وعن التنميمة 
والاستماع إلى النميمة ) . 


د او نل 7 
ب واد اق ا ايان وي يت 081 “اص القت ©-5ألس ١‏ تناك : لاك :: 4 


ويشتغلٌ به عن التطوّع والذكر. . فليشتغل به ؛ فإنَّ هنذا أفضلٌ لهُ من ذكرو 7 
وتطؤعه + الأنَّ هلدا فرعن + وهن قربة على فائدتها ة ا" 
تقتصرٌ عليه فائدتها . 

وإنْ كان ذلك يمنعْهُ عنٍ الوراقة مثلاً أؤ عن الكسب الذي هوّ طعمئّة ؛ 
فإِنْ كان معَهُ مقدارٌ كفايته. . لزمّهُ الاشتغالٌ يذلكَ » ولح يجرٌ لهُ ترك الجسبة 
لطلب زيادة الدنيا » وإِنٍ احتاج إلى الكسب لقوت يومه. . فهو عذرٌ له » 
فيسقط الوجوبٌُ عنهُ لعجزه 

رالا يكز اللحن ” في القرآن إنْ كانَ قادراً على التعلّم . . فليمتنع عن 


0 القراءة قبل : قبل التعلّ, ‏ فإ عاص بو ٠‏ ون كان لا يطاوغة اللسانُ ؛ فإن كان 


أكثد ما يقرؤٌةٌ لحناً . 0 وتصحييحها . وإِنْ 


“كن لاعن ضيفي ره يعاو عرو اعرد 3 بوذ نازر الهأ يكرا ل 


ينبغي أنْ يخفض به الصوت ؛ حتَّىْ لا يسم غيةٌ ) ولمنعه سرًاً من أيضاً 
وجةٌ » ولكنْ إذا كان ذلكَ منتهئ قدرته » وكانّ لهُ أنسنٌ بالقراءة وحَرصّ 


فيخم 33 ل 2 
تراسلٌ المؤذنينَ في الأذان » وتطويلهُمْ بمدٌ كلماته9؟, 


)١(‏ وتراسل المؤذنين : أن يجتمعوا على الأذان » يبتدىء هنذا ويمد صوته » فيقبض 
ويسكت ٠‏ ويأخذ غيره في مد الصوت » ويرجع الأول . وهلكذا إلى أن ينتهي ٠‏ وهو 
منهى عنه . « إتحاف »؛( ا/ 57  )‏ 


د دجا دن ا م 2 مراكم وف 25 عو عي 


وانحرافُهُمْ عنْ صوب القيلة بجميع اعدراي العولين» أو انفراد كلّ 
واحدٍ بأذان ن ولكنْ مِنْ غير توق إلى انقطاع أذانٍ الآخرء بحيثٌ يضطرسٌ 
على الحاضرينَ جواب الأذان ؛ لتداخل الأصوات . 

فكل ذلكَ منكراتٌ مكروهةٌ يجب تعريفها » وإِنّْ صدرّث عن معرفة. . 
فيستحبُ المنعٌ منها والجسبةٌ فيها » وكذلكَ إذا كانَ للمسجد مؤذنٌ واحدٌ 
هو يوذ قبل الصبح ٠‏ فينبغي أن يُمنمّ مِنَ الأذانٍ بعد الصبح ء فذلكَ 
00 مشوّش للصوم والصلاة على الناس ٠‏ إلا إذا عُرفَ أنه يود قبل الصبح'" ؛ 

حتَّ لا يُعوَلَ على أذانه في صلاة وتركِ سحور » أوْ كان معَهُ مؤدَنٌ آعه 
معروفٌ الصوت يدن ممّ الصبح . 

+ ف اه 

ومنّ المكروهات أيضاً : تكثيرٌ الأذانٍ مرّةٌ بعد أخرئ بعد طلوع الفجرٍ في 
مسجدٍ واحدٍ في أوقاتِ متعاقبة متقاربة » إمّا مِنْ واحد اماف إن 
لا فائدة فيه » إذا لم يبقّ في المسجد نائم ؟» ولم يكن الصوث مما يخرجٌ عن 
المسجدٍ حتَّئ يتبّة غيرَهُ » فكلٌ ذلك مِنَ المكروهات المخالفة لسنّة الصحابة 
والسلف . 


أ 


كد ١‏ مه 


ومنها : أن يكونَ الخطيبٌ لابسآ لثوب أسودّ يغلبُ عليه الإبرِيسمُ » أَوْ 


0( في نسخة علئ هامش ( ب ) : زيادة ( وبعده ) . 


عون لج لوو و9 را لج بتي + 2 


0 
4 “(4 


حت 


ل 


2 
0 
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ممسكا لسيفٍ مذهب ٠‏ فهو فاسقٌّ . والإنكارٌ عليه واجبٌ . 


وأمًا مجوّدُ السواد. . فليسَ بمكروه . ولكنّهُ لِيسَ بمحبوب ؛ إذ أحبٌ 
الثياب إلى الله تعالى البيض ٠‏ ومَنْ قال : إِنّهُ مكروة وبدعة. . أراد به أنَهُ لم 
الا 
يُسهّْ بدعةٌ ومكروهاً » ولكنّهُ تر للأحبٌ 

ع 8 

ومنها : كلام القصّاص والوعَّاظِ الذين يمزجونٌ بكلامهمُ البدعة”"© , 
فالقاصٌ إِنْ كانَ يكذبُ في أخباره. . فهرّ فاسقٌ » والإنكارٌ عليه واجبٌ » 
وكذا الواعظاٌ المبتدع يجب منعٌةُ » ولا يجوز حضورٌ مجلسه إلا عل قضْدٍ 
إظهار الردّ عليه ؛ إِمّا للكاقّة إِنْ قدرَ عليه » أَوْ لبعضٍ الحاضرينَ حوالَيهِ » 
إن لمْ يقدن. . فلا يجوز سماعٌ البدعة » قال الل" تعالئ لنييّهِ : « عرض عَنْهُمَ 


0 


حَقٌَّ يحص وف حَدِيثِ عبرو # . 

ومهما كان كلامُةُ مائلاً إلى الإرجاء”"2 » وتجرئة الناس على المعاصي . 
وكانَ الناسٌ يزاددون بكلامه جُرأة , مرا رسي رونا يتيك شم 
َجَاؤُهُمْ علئ خوفهم.. فهر منكرٌ. ويجب منعُهُ منهُ ؛ لأنَّ فسادَ ذلك 
عظيمٌ » بل لو رجح حُوفُهُمْ علئ رجائهم. . فذلكَ أقربُ وأليقٌ بطباع 


00( تقدم الحديث عن ذم القصاص وبيان المراد من ذلك . 
زفق المراد بكلمة ( الإرجاء ) هنا كما يقتضيه السياق : ترجيح الرجاء على الخوف في 
القلب » لا ( الإرجاء ) المنسوب إلى الفرقة المعروفة بالمرجئة 5 


ب : : 
4 
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الخلتٍ ؛ فإِنَهُمْ إلى الخوفٍ أحوجٌ . وإِنّما العدلٌ تعديلُ الخوففٍ والرجاء كما 
قال عمرٌ رضي اللهعنةُ : ( لؤْ نادئ منادٍ يوم القيامة : ليدخلٍ النارَ كل الناس 
إلا رجلاً واحداً.. لرجوث أنْ أكون أنا ذلكَ الرجلّ » ولو نادئ 5 
ليدخل الجنّةَ كل الناس إلا رجلاً واحداً.. لخفث أنْ أكون أنا ذلكَ 
الرجلّ )2 . 


د 


ومهما كان الواعظ شابَاً متزيّنآً للنساء في ثيابه وهيعته'"" ٠.‏ كثير الأشعار 
والإشاراتٍ والحركاتٍ » وقد حضرّ مجاسّهُ النساء. . فهلذا منكرٌ يجب المنع 
منة ؛ فإنَّ الفسادَ فيه أكثرُ مِنَ الصلاح ٠‏ ويتبيّنُ ذلكَ من بقرائن أحواله » بل 
اريسي أن يسله الوعط إلأالعن ظامةة الرارية وختنة الستكدة والردماة: 
وزيّهُ زيُّ الصالحينَ » وإلا. . فلا يزدادُ النامئْ به إلا تمادياً في الضلالٍ . 


لمحم تت 57ت 1256561 51ات5ج2حال]ةل:١لح١-ههمت‏ 


ويجبُ أن يُضرب بينَ الرجالٍ والنساءٍ حائلٌ يمنمٌ من النظر » فإِنَّ ذلكَ 
أيضاً مظِنّةُ الفسادٍ » والعاداثُ تشهدٌ لهنذه المنكراتٍ . 

ويجبٌ منع النساء منْ حضور المساجدٍ للصلاة ولمجالس الذكر إذا 
خيفتٍ الفتنةٌ بهن ع فقذ منعبْهُنَ عائشةً رضي الله عنها ٠‏ فقيل لها : إِنَّ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ما منعَهُنٌ مِنّ الجماعاتٍ . فقالّتْ : لؤ علمّ 


. بنحوه‎ ) 0 /١ (4 رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) الناس ) بدل ( النساء‎ ١: )1( في‎ )0( 


5 


5 


ا ا ا 


2 


يي 0 حسب و 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ما أحدث النساءٌ بعدّةُ. . لمتَعَوّةَ )227 . 
فأمًا اجتيازٌ المرأة بالمسجدٍ مستترة. . فلا تُمنمٌ من » إلا أنَّ الأولين ألا 
4 تتخدّ المسجدّ مجازا أصلاً . 
وقراءة القرآنٍ بِينَ يدي الوعَّاظٍ م التمديدٍ والألحانٍ علئ وجه يغيّدُ نظم 
القرآن ٠‏ وبجاود جةالترجل. . منكر مكروةٌ شديدٌ الكراهة » أنكرَهٌ جماعةٌ 
من السلف. 


6 ال ع 

ومنها : الحِلقُ يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذاتٍ ٠»‏ وكقيام 
2 1 السوّالٍ وقراءتهم القرآنٌ » كادف الأحعا” وما يجري مجراةٌ . ١‏ 

فهلذه الأشياء منها ما هوّ حرام لكونه تلبيساً وكذبآ ٠.‏ كالكدَابينَ منْ طرقيّة 
الأطباء » وكأهل الشعبذة والتلبيساتٍ » وكذا أربابُ التعويذات في الأغلب 
يتوصّلونَ إلى بيعها بتلبيساتٍ على الصبيانٍ والسواديّة » فهلذا حرام في 
المسجدٍ وخارج المسجدٍ . ويجبُ المنمٌ منهُ » بل كل بيع فيه كذبٌ وتلبيسنٌ 
وإخفاء عيب على المشتري. . فهرَ حرامٌ . 


ا اك 


ومنها ما هوّ مباحٌ خارج المسجدٍ ؛ كالخياطة ٠‏ وبيع الأدوية والكتب 
والأطعمة » فهلذا في المسجدٍ أيضاً لا يحرمٌ إلا بعارض » وهو أنْ يضيّقَ 


. ) 448 رواه البخاري (255 ) , ومسلم(‎ )1١( 


المكان على المصَّلينَ » ويشوّش عليهم صلاتهُمْ » فإن لم يكن شيءٌ مِنْ 
م 5 5 و 5 1 ٠.‏ 

ذلك.. فلِيسَ بحرام » والأولئ تركة » ولكنْ شرط إباحته أن يجري في 
أوقاتٍ نادرة وأيّام معدودة » فإِنٍ اتخدّ المسجدّ دُكَانآً على الدوام. . حرم 


ذلكَ ومُيِعَ منةُ » فمِنَ المباحاتٍ ما يَُاحُ بشرطٍ القلَّةِ » فإِنْ كثرّ. . صارَ 
صغيرة » كما أنَّ من الذنوب ما يكونُ صغيرةً بشرطٍ عدم الإصرار ٠‏ فإِنْ كان 
ا القليلُ مِنْ هلذا لو قح بابّهُ لخيفف منه أن ينجرَ إلى الكثير. . فليُمنمْ من » 
وليكنْ هلذا المنع إلى الوالي أو إلى القيّم بمصالح المسجدٍ مِنْ جهة الوالي ؛ 
لان يرك ذلك بالاتجتهاد + وليمن للاخاو المقة مع امومياة في تقب لمحوهد 
أنَّ ذلك يكنه . 


ومنها : دخولٌ المجانين والصبيانٍ والسكارئ في المسجدٍ » ولا بأسَ 
بدخول الصبيٌ المسجد إذا لمْ يلعب » ولا يحرمٌ عليه اللعبُ في المسجد 
ولا السكوث على لعبه » إلا إذا اتخذ المسجدّ ملعباً » وصارَ ذلك معتاداً » 
فيجبٌ المنع منهُ » نيل لكام للش درن عرد . 


ودليلٌ حل قليله : ما رُوِيَ في « الصحيحين » أن سول الله صل ال” 
عليه وسلّمَ وق لأجلٍ عائشة رَضيّ الل"عنها حت نظرّث إلى الحبشة يزفنوتَ 
ويلعبونَ بالدَّرَقِ والجراب يومّ العيدٍ في المسجدٍ . ولا شك في أنَّ الحبشة 
لو اتخذوا المسجدّ ملعباً. . لمُنعوا منهُ » ولخ يرَ ذلكَ على الندرة والقلّة 


منكراً » حت نظرَ إليو» بل أمَرَهُمْ بو رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ 
لتبِصِرَّهُة عائشةٌ رضي الله عنها تطييبآ لقلبها إِذْ قالَ': ١‏ دوتَكُمْ يا بني 
أَرْفِدة “'" كما نقلناةً في كتاب السماع . ْ 

وأا المجانينُ. . فلا بأسَ بدخولهمٌ المسجدّ ء إلا أ نْ يُخشئ تلويثُهُمْ لهُ 
أَوْ شتمُهُمْ أؤ نطقَهُمْ بما هرّ فحشٌ ١‏ أَوْ تعاطيهمْ لما هوّ منكرٌ في صورته ؛ 
ككشف العورة وغيره . 

وأكا النتجتوث الماد الناعة اللاف قد عل يناده سكوثة ومكرعة: 
فلا يجب إخراجة مِنَ المسجدٍ . 

والسمكران في معنى المجنون » فإنْ خيف منهُ القذفٌ ؛ أعني : القيءَ أو 
أن الإيذاءً باللسان.. وجب إخراجهُ ٠‏ وكذا إن كان مضطرب العقل ٠‏ فإنَهُ 
يُخَافُ ذلك منهٌ » وَإِنْ كانَ قن شرب ولح يسكرٌ والرائحةٌ منة تفوح. . فهو 
منكرٌ مكروةٌ شديدُ الكراهة » وكيفف لا ومَنْ أكلَ الثومَ والبصلّ. . فقدْ نهاهُ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عنْ حضور المساجد ؟2"01, ولع تحمل 
ذلكَ على الكراهة » والأمرُ في الخمر أشدٌ . 


. رواه البخاري ( 960 ) » ومسلم (؟89:5)‎ )1١( 

(0) وهوما رواه البخاري ( 65 ) » ومسلم ( 514 ) واللفظ له » من حديث جابر رضي الله 
عنه مرفوعاً : « من أكل اليصل والثوم والكرّاث. . فلا يقرينّ مسجدنا ؛ فإن الملائكة 
تتأذئ مما يتأذئ منه بنو آدم » 


0 2 
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ل نب الا مر بالمعرر و ا : 


فإ لا ار ا و ل ا : 

قلنا : لا بل يلب ينبغي أَنْ يرم القعود في المسجدٍ ويُدعى إليه » ويُؤْمرَ 
داك دري يصن بن الجن عقر فأمَا ضربَّهُ للزجر. . فليسَ ذلك 
إلى الاحادٍ » بل هوّ إلى الولاة » وذلكَ عند إقراره أوْ شهادة شاهدين » فأمًا 


نعم ) إذا كان يمشى بين الناس متمايلاً » و ك1 فتَجوْرٌ 
برااي المسخة وني السكد ؛ بنعا لاعة إظهان ابر السكرٍ ٠‏ فإنَّ إِظهارَ 


ات اج والبداميي يي ريا » وبعدٌ الفعل يجب ستر حَرّها 


5 حو جو حو جو دن دو كي 


ء 


--50 
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تفوح مِنْ غيرٍ شرب ؛ بالجلوس في موضع الخمرٍ » وبوصوله إلى الفم دون 7 
الابتلاع » فلا ينبغي أنْ يُعوّلَ عليه . 7 
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رات الأسواق 


مِنَ المنكرات المعتادة في الأسواق : الكذبُ في المرابحة ٠»‏ وإخفاءٌ 
العيب » فمَنْ قال : اشتريثُ هنذه السلعة مثلاً بعشرة وأربحٌ فيها درهماً وكان 
كاذباً. . فهرَ فاسقٌ » وعلئ مَنْ عرف ذلك أنْ يخبرَ المشتريّ بكذبه » فَإِنْ 
سكت مراعاة لقلب البائع . . كانَ شريكا لهُ في الخيانة وعصئ بسكوته . 

وكذا إذا علمَ به عيبا فيلزمُهُ أنْ ينبّهَ المشتريّ عليه » وإلا. . كان راضياً 
بضياع مالٍ أخيه المسلم » وهو حرامٌ . 

وكذا التفاوث في الدراع والمكيالٍ والميزان يجب على كل مَنْ عرفةٌ 


42 


0 


. اتقية قسن أو وفكة إلى لوالو يغيرة‎ ١ 


ومنها : ترك الإيجاب والقبولٍ » والاكتفاءً بالمعاطاة » ولكنّ ذلك في 
محل الاجتهاد . فلا كد إلا على مَنِ اعتقة وجويك(؟) » وكذا في الشروط 
الفاسدة المعتادة بِينَ الناس يجب الإنكارٌ فيها » فإِنَّها مفسدة للعقودٍ » وكذا 
في الربوياتٍ كلّها 2 00 وكذلكَ سائرٌ التصرّفاتٍ الفاسدة . 


لأجلٍ الصبيانٍ » فذلكٌ يجبُ كسرُهٌ والمنعٌ مِنْ بيعه كالملاهي ٠‏ وكذلكٌ بيع 
الأواني المتخذة مِنَّ الذهب والفضّة » وكذلك بِيعٌ ثياب الحريرٍ وقلانس 
الذهبٍ والحرير ؛ أعني : الذي لا يصلحٌ إلا للرجالٍ ٠‏ أؤْ يُعلمٌ بعادة البلد 
أنه لا يلبسّهُ إلا الرجالٌ ٠‏ وكلّ ذلك منكرٌ محظور . 

وكذلك مَنْ يعتادٌ بيع الثياب المبتذلةٍ المقصورة التي يلبنُ على الناس 
بقصارتها ابتذالها واستعمالّها » ويزعم أَنَّهها جديدة » فهنذا الفعلٌ حرامٌ , 
والمنع منهُ واجبٌ » وكذلكَ تلبِيسُ انخراقٍ الثياب بِالرَفْو » وما يؤدّي إلى 
الالتباس ٠‏ وكذلكَ جميع أنواع العقودٍ المؤدّية إلى التلبيساتٍ » وذلكَ يطول 
إعفاوة: فلشيو يما دكرناة نا لل 
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مكراد" الستسوارع 


فمِنَ المنكراتٍ المعتادة فيها : وضع الإسطواناتٍ » وبناءً الدكاك متصلاً 
بالأبنية المملوكة » وغرسٌُ الأشجار » وإخراج القوابيل والأجنحة'" , 
ووضعٌ الخشب وأحمالٍ الحبوب والأطعمةٍ على الطرقٍ » فكلٌ ذلك منكرٌ إن 
كان يؤدّي إلئ تضييقٍ الطرقٍ واستضرار المارّة » ون لمْ يؤدٌّ إلى ضرر أصلاً 

نعم » يجوز وضمٌ الحطب وأحمالٍ الأطعمةٍ في الطريقٍ في القدْر الذي 
ينقلُ إلى البيوت » فإنَّ ذلكَ يشتركٌ في الحاجة إليه الكافّةٌ » ولا يمكنُ المنمٌ 
منة . 

وكذلكَ ربْطُ الدواب على الطرق ٠‏ بحيثٌ يضيّنُ الطريقٌ وينجّسُ 
التجناري “معزيو لمن مخزلا قدر عاج لوول ركوب »بوملا 
أن الخبوازع مشدركة ُ المنفعة » وليمس لأحدٍ أن يختصّ بها إلا بقذر الحاجة » 


والمرعينٌ هر الحاجةٌ التي ترادٌ الشوارعٌ لأجلها في العادة دونَ ائر 
الحاجات . 


200 في (د): ( الرواشن ) بدل ( القوابيل ) » والقابول : الساباط » سقيفة بين حائطين 
تحتها طريق » والروشن : الكوة والرف ونحو ذلك . 


1 / 


ومنها : شوق الدوابٌ وعليها الشوكٌ , يجيت مرق ثيابَ الناس » 
از اام رد بار ا 1 ا 
إلئ موضع واسع » وإلا. . فلا من ؛ إِذْ حاجةٌ أهلٍ البلدٍ تممنُ إلى ذلك . 

تعن » لات تتركُ ملقاةً على الشوارع إلا بقذرٍ مدّة النقلٍ . 

وكذلكَ تحميلُ الدوابٌ مِنَّ الأحمالٍ ما لا تطيقة منكرٌ يجبُ منمٌ الملك 
منة . 

وكذلك ذبحٌ القصَّابٍ إِذَا كانَ يذبحٌ في الطريقٍ حذاءً باب الحانوتِ 
ويلوّتُ الطريقّ بالدم » فإنّهُ منكر يجبٌ المنمٌ منهُ » بل حقّه أن يتخدّ في دَكَانِهِ 


مدبحآ +" فإن. ذلك تضبق اللطريق:+.:وإضراة بالناش :يسبت ترضيقن 7 


النجاسة » وإضرارٌ بسبب استقذار الطباع للقاذوراتٍ . 
وكذلكَ طرحٌ الكناسة علئ جُوادٌ الطرقٍ » وتبديدٌ قشور البطيخ » أو رش 
الماء بحيثٌ يُخْشَئ من التزليقٌ والسقوطٌ”'2 » فكلٌ ذلكٌ مِنّ المنكرات . 
وكذلك إرسالٌ الماء مِنَّ الميازيب المُخْرَجَة مِنَّ الحائط في الطريق 
الضيّقة ؛ فإنَّ ذلك ينجّسنُ الثياب » أوْ يضيّنُ الطريق » ولا يُمنمّ من في 
الطرقٍ الواسعةٍ ؛ إِذْ العدولٌ عنة ممكنٌ » فأمًا ترك مياه المطر والأوحالٍ 


والثلوج في الطرق مِنْ غير كسشح.. فذلك منكرٌ . ولكنْ ليس يختصنٌ به 


شخص معيّنٌ إلا الثلجّ الذي يختصنٌ بطرحه على الطريق واحدٌّ » والماءً الذي 


() في ( د) : (التزلق والتعثر) . 
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يجتمع على الطريقٍ مِنْ ميزاب معيّن » فعلئ صاحبه على الخصوص كسح 
الطريت » وإِنْ كان مِنَ المطر.. فذلكَ حسبةٌ عامّةٌ » فعلى الولاة تكليفُ 
5 4# الناس القيامٌ بها » وليسسَ للآحادٍ فيها إلا الوعْظٌ فقط . 

0 وكذلكَ إذا كان لهُ كلبٌ عقورٌ على باب داره يؤذي الناسَ ٠‏ فيجبُ منعةٌ 
من » وإِنْ كان لا يؤذي إلا بتنجيس الطريقٍ » وكانّ يمكنٌ الاحتراز عنْ 
نجاسته. . لح يُمنعْ من » وإنْ كان يضيّقُ الطريقٌ ببسطه ذراعيه. . فيُمنع 
منةُ » بلْ يُمنع صاحبّهُ مِنْ أنَْ ينامَ على الطريقٍ أوْ يقعدَ قعوداً يضيّقُ الطريق » 
فكلبّة أولئ بالمنع . 


ص رسي ظ 


1 


3 


0 فنا 
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سرامت ناتك 


منها : الصورٌ التي تكونٌ علئ باب الحمّام أ داخلَ الحمّام يجبُ إزالثها 
علئ كل مَنْ يدخلّها إِنْ قدرٌ . فإن كان الحوضة مرتقما ل#الفمل لتويك 
فلا يجوزٌ لهُ الدخولٌ إلا لضرورة ٠»‏ فليعدلٌ إلئ حمّام آخرّ ؛ فإِنَّ مشاهدة 
المنكر غيرٌ جائزة . ْ 

ويكفيه أنْ يشوّة وجهّها ويبطلَ به صورتها » ولا يُمنع مِنْ صور الأشجار 
وسائر النقوش سوئ صور الحيوانٍ . 


ومنها : كشت العوراتٍ والنظرٌ إليها » ومِنْ جملتها كشفتُ الدلآكِ عن ؛ 
الفخذ وما تحت السّرة لتنحية الوسخ . بلْ مِنْ جملتها إدخاكٌ اليد تحت 
الإزار » فإنَّ مسسّ عورة الغيرٍ حرامٌ كالنظر إليها . 

ومنها : الانبطاحٌ على الوجه بِينَ يدي الدلأَكِ لتغميز الأعجاز والأفخاذ 1 
فهلذا مكروةٌ وإِنْ كانَ مع حائلٍ » ولكنْ لا يكونُ محظوراً إذا لم يُخش مِنْ 
حركة الشهوة . 

وكذلكَ كشفُ العورة للحجام الذمّيّ مِنَ الفواحش ٠‏ فإنَّ المرأة لا يجوز لها 
أن تكشف بدئّها نلذمياتِ في الحمّام» فكيفت يجوزٌ لها كشفُ العورة للرجال؟! 
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ومنها : غمسنٌ اليد والأواني النجسة في المياه القليلة » وغسلٌ الإزار 
والطاس النجس في الحوض وَماؤٌٌ قليلٌ ؛ فإنّهُ منجسنٌ للماءِ إلا علئ مذهب 
بالك ٠‏ قلا يجوز الأتكاة افيد عل ' اللتالكية + «ويجوز على اديع 
والشافعية"2 . 

وإنِ اجتمع مالكيٌ وشافعيٌ في حمّام. . فليسر للشافعيٌ منع المالكيّ من 
ذلكَ إلا بطريقٍ الالتماس واللطف . وهو أَنْ يقولّ لهُ : إِنَا نحتاجٌ إلى أنْ 
وتفويتٍ الطهارة علىّ » هنذا ومايجري مجراهٌ » فإنَّ مظان الاجتهاد 


تيك لا يمكنٌ الحسبةٌ فيها بالقهر . 


ومنها : أن يكونَ في مداخل بيوتٍ الحمّام ومجاري مياهها حجارةٌ ملساءٌ 
زلف يراق علا الخافلرن > فيط معة ويم قله وإزاللة » وينكد على 
الحمّاميّ إهماله ؛ فإِنَّهُ يفضي إلى السقطةٍ » وقد تؤدّي السقطةٌ إلى انكسار 
عضو أو انخلاعه ا 

وكذلكَ ترْكُ السذر والصابونٍ المُرْلِقِ على أرض الحمّام منكرٌ » ومنْ 
فعلَ ذلكَ وخرج وتركة فتزلقَ به إنسانٌ ٠‏ وانكسرَ عضوٌ مِنْ أعضائد » وكان 


» سبق وقد بيّن المصنف رأيه في تنجّس الماء القليل بأدن نجاسة وإن لم يظهر لها أثر‎ )١( 
. وميله ظاهراً إلئ مذهب السادة المالكية‎ 
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ذلكَ في موضع لا يظهرٌ فيه » بحيثُ يتعذَّرُ الاحترازٌ عنة. . فالضمانٌ متردّدٌ 
التي ترك ين العقاءت ؛ إذ على الحمّاميٌ تنظيفٌ الحمّام » والوجة : 
إيجابُ الضمانٍ علئ تاركه في اليوم الأول » وعلى الحمّاميّ في اليوم 
الثاني ؛ عاد فطلي الحكام كل يوم معتادةً » والرجوعٌ في مواقيتٍ إعادة 
التنظيب إلى العاداتٍ » فليعتز بها . " 

وفي الحكام أمورٌ أخرُ مكروهة » ذكرناها في كتاب أسرار الطهارة » فلا 
نطوّلٌ بإعادتها . 


* 6 


فمنها : فرش الحرير للرجالٍ » فهرّ حرامٌ » وكذلكَ تبخيرٌ البخور في 
مجمرة فضة أوْ ذهب » وكذلكٌ الشربُ منها » أو استعمالٌ ماءٍ الورد منهما » 
أو مما رأْسّه منهما 5 


ومنها : إسدالٌ الستور وعليها الصورٌ . 
ام 6 
ومنها : سماع الأوتار أَوْ سماع القيناتِ . 


ا 0 


ومنها : اجتماحٌ النساءِ على السطوح للنظرٍ إلى الرجالٍ مهما كان في 
الرجالٍ شان يُخافُ الفتةٌ بينُمْ ٠‏ فكلٌ ذلك محظودٌ منكد يجبُ تغييثه ؛ 
ومَنْ عجر عنْ تغييره. . لزمّهُ الخروجٌ ولمْ يجرٌ لهُ الجلوسُ ٠‏ فلا رخصة لهُ 
في الجلوس في مشاهدة المنكرات . 

وأمّا الصورٌ التي على النمارقٍ والزرابيٌ المفروشة. . فليسَ منكراً » وكذا 
على الأطباقٍ والقصاع ٠‏ لا الأواني المتخذة علئ شكلٍ الصور » فقذ تكونٌ 
بعضُ رؤوس المجامرٍ علئ شكل طيرٍ » فذلكٌ حرامٌ يجبٌُ كسْرٌ مقدار 


3 


وفى المُكخلة | لصغيرة مِنَّ الفضَّة خلافٌ » وقدْ خرج أحمد ابن حنبا عن 
الضيافة بسبيها""” . 

ومهما كان الطعامٌ حراماً » أَوْ كان الموضع مغصوباً » أَوْ كانت الثياب 
المفروشة حراما. . فهو مِنْ أشدٌ المنكراتٍ . 

فإن كانَ فيها مَنْ يتعاطئ شرب الخمرٍ وحدّةٌ. . فلا يجورٌ الحضورٌ ؛ إِذْ 

و 5 . 2 5 و 1 
لا يحل حضور مجالس الشرب وإن كان مع ترك الشرب . ولا يجوز مجالسة 
الفاسق فى حالة مباشرته للفسق » وإِنَّما النظد فى مجالسته بعدّ ذلك » وأَنَهُ 
هل يجبُ بغضة في الله ومقاطعئة كما ذكرناةُ في باب الحبٌ والبغض 


في الله , وكذلك إن كان فيهم مَنْ يلبسسُ الحريرَ أؤْ خاتم الذهب. فهو فاسقٌ 1 


لا يجوز الجلوسٌ معَهُ مِنْ غير ضرورة . 

إن كانَ الثوبث علئ صبيٌ غير بالغ.. فهلذا في محل النظرء 
والصحيحٌ : أذاكلاك سككة وبسة ندمة عله إن كان ببكرا ابره قراد 
صلَّى الل"عليه وسلَّه : ٠‏ هاذان مراع عن تكوى أك 101 ركنا يعمد 
الصبيّ مِنْ شرب الخمر لا لكوزه مكلف » ولكن لأنَهُ يأندنُ به ٠‏ فإذا بلع عسرٌ 
عليه الصبرُ عنهُ. . فكذلكَ شهوةٌ التزيْن بالحريرٍ تغلبُ عليه إذا اعتادة» 
)١(‏ قوت القلوب (1/٠78)ء‏ وكثير من مسائل المصتف عنده » وقصة خروجه بسبب 


مكحلة فضة حكاها عن صاحب ١‏ القوت ؟ الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 50١/9‏ ) , 
زفق رواه أبو داوود ( /4081 ) » والنسائى ( ١١٠١/8‏ ) ». واين ماجه ( 098" ) , 


وبيب ا ان 26 ان ان 50 تن طن اسن لان لان سنن 


22908222 


ربع العادات 


فيكونُ ذلكَ بذراً للفسادٍ يبذرُ في صدره » فتنبثُ منةُ شجرة منّ الشهوة 
راسخةٌ يعسرٌ قلعها بعدَ البلوغ . 

أمّا الصبئنٌ الذي لا يميّر. . فيضعفُ معنى التحريم في حقَّهِ » ولا يخلو 
عن احتمالٍ » والعلمٌ عند الله فيه”© , والمعير ان هو فين الذي 
م . 

نعم » يحل التزيّنُ بالذهب والحرير للنساءٍ ءِ مِنْ غير إسراف . 

ولا أرئ رخصة في تثقيب أذنٍ الصبيّة لأجلٍ تعليق حلت الذهب فيها ؛ 
إن هنذا جرح مؤلمٌ » ومئلّهُ موجبٌ للقصاص » فلا يجوز إلا لحاجة 
يفتك مهمّةٍ ٠»‏ كالفصدٍ والحجامة والختانٍ » والتزيّنُ بالحلق غيدُ مهم » بل في 
1 التقريط بتعليقه على الأذنٍ » وفي المخانتٍ والأَسْورَةِ كفايةٌ عن » فهنذا وإِنْ 
كان معتاداً فهو حرا م » والمنٌ منةُ واجبٌ . والاستتجارٌ عليه غيدُ صحيح » 


والأجرةٌ المأخوذة عليه حرام » إلا أن ينبت 1 يثبت من جهة النقلٍ فيه رخصةٌ » ولم 
يبلغنا إلى الآنَّ فيه رخصة”" . 


ومنها : أن يكونّ في الضيافة مبتدِعٌ يتكلّمُ في بدعته , فيجوز الحضورٌ 
ْمَنْ يقدرٌ على الردٌ عليه علئ عزم الردٌّ » فإِنْ كان لا يقدرٌ عليه. . لم يجز . 


دلق ومذهب أبي حنيفة وأصحابه المنع مطلقاً » سواء كان مميزاً أو لا ٠.‏ 


(؟) واستدل المجوّزون من الشافعية وغيرهم ببعض الاثار الواردة في جواز ذلك » ينظر 
« تحفة المحتاج 4( 198/9 ) . 


71015-77101711 0177 


وإِنْ كانَ المبتدعٌ لا يتكلم ببدعتِه. . فيجوز الحضورٌ مم إظهار الكراهة عليه 
والإعراض عنة . كما ذكرناه في باب البغض في الله . 

وإِنْ كانَ فيها مضحكٌ بالحكاياتٍ وأنواع التوادر ؛ فِإِنْ كان يضحكٌ 
بالفحش والكذب. . لمْ يجز الحضودٌ , وعندَ الحضور يجب الإنكارٌ » وإنْ 
كان ذلكَ بمزح لا كذب فيه ولا فحشن. . فهو مباحٌ ؛ أعني ما يقل منه ١‏ فأمًا 
اتخاذةٌ صنعة وعادة. . فلِيسَ بمباح . 

وكلٌ كذب لا يخفئ أَنَّهُ كذبٌ ولا يقصدٌ من التلبيسسُ. . فليسَ مِنْ جملة 
المنكرات ؛ كقولٍ الإنسان مثلاً : ( قذْ طلبتّكَ اليومَ مئةَ مرّة ) و( أعدثُ 


الكلامّ عليكَ ألف مرَّةِ ) » وما يجري مجراء مما يُعلمُ أنه ليس يُقصدُ به ,إن 
7 2 و و3 
التحقيقٌ . فذلكَ لا يقدحٌ في العدالة » ولا ترد الشهادة به » وسيأتي حدٌ / 


المزاح المباح والكذب المباح في كتاب آفاتِ اللسان مِنْ ربع المهلكاتٍ . 
ومنها : الإسرافٌ في الطعام والبناء » فهرّ منكرء بِلّ في المالٍ 
منكران : ١‏ 
أحَدّهُما : الإضاعةٌ . 
والأخدُ : الإسرافٌ . 


فالإضاعةٌ : تفويثُ مال بلا فائدة يُعتدُ بها ؛ كإحراقٍ الثوب وتمزيقه . 


وهدم البناء مِنْ غير غرض ٠»‏ وإلقاءِ المالٍ في البحر ٠‏ وفي معناةٌ صرف المالٍ 


المعروف 


قر هعد كتاب الأمر با ربع العادات 


0 
إلى النائحة والمطرب ٠‏ وفي أنواع الفسادٍ ؛ لأنّها فوائدٌ محوّمةٌ شرعآ» " 
وأمَا الإسرافٌ : فقذ يُطلقٌ لإرادة صرْف المالٍ إلى النائحة والمطرب 
والمنكراتٍ » وقد يُطلقٌ على الصئف إلى المباحات في - جنسها ولكنْ مع 
المبالغة » والمبالغةٌ تختلثُ بالإضافة إلى الأحوالٍ » فتقولٌ : مَنْ لم يملك 
ع ل لا 


فى اولبق فهرّ مسرفٌ يجب منعْةُ منهُ » قال تعالئ : # ولا يسَطلهسا 
و يه ل و 4 


سر سل اص ب ع صر 


وقال تعالئ : #وَلانِزْريَنرًا + 8 إِنَالْصَدْوتَ كاوَأ حون لشَّسَطِينِ © . 


وكذلك قالَ تعالئ : # وَل إذآ أَقَعُوا لم : ضرفا وَل يشَيروأ وكا بت 

يلك قَوامًا؛ » ؛٠‏ فمَّنْ يُسِرفٌ هنذا الإسرافٌ يُكرٌ عليه ٠‏ ويجبٌُ على القاضي 
ال 0 لهُ قوَةٌ في التوكُلٍ صادقة » 
فلهُ أَنْ ينفقّ جميع ماله في أبواب البرٌ » ومَنْ لهُ عيالٌ أوْ كانَ عاجزاً عن 
التوكل . . فليس له أن يتصدّقَ بجميع ماله . 


وكذلكَ لؤْ صرف جميع ماله إل نقوش حيطانه وتزبين بُنيانه » فهو 


)١(‏ وقد روى الطبري في « تفسيره » ( 94/10/49 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما في هلذه 
الآية : ( هنذا في النفقة ) . 


ج72 06ج 
ال جام 1 د كد | كتاب الأمر بالمعروف 
إسرافٌ محرّمٌ » وفعلٌ ذلك ممَنْ لهُ مال كثيرٌ ليس بحرام ؛ لأنَّ التزيينَ منّ 
الأغراض الصحيحة ولاه لل السماحة ترقن رعف أبرانها وبق اع أذ 
نقش الباب والسقفف لا فائدة فيه إلا مجرَّدُ الزينة » فكذا الدورٌ . 


سحو وحمي 


وكذلكَ القولٌ في التجمُّلٍ بالثياب والأطعمة . فذلكَ مباحٌ في جنسه , 
ويصيرٌ إسرافاً باعتبار حالٍ الرجلٍ وثروته . 

وأمثالٌ هنذه المنكرات كثيرة لا يمكنُ حصئها » فقسنْ بهنذا منكرات 
المجامع » ومجالس القضاة » ودواوين السلاطين » ومدارس الفقهاء » 
ولبائلات الصوفيّة » وخاناتٍ الأسواق . لامكل كنا عن بعر تكور أذ 
محظور » واستقصاءًٌ جميع المنكراتٍ يستدعي استيعابت جميع تفا د بك 
الغوع + أصولها وفروعها . فلنقتصر علئ هنذا القدر منها . 
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المثرا الما مر 


اعلم : أنَّ كلّ قاعدٍ في ببتِه أينما كان فليسَ خالياً في هنذا الزمانٍ عنْ 
منكر مِنْ حيثٌ التقاعدٌ عنْ إرشادٍ الناس وتعليمهمٌ وحملهمَ على المعروف » 
فأكثرُ الناس جاهلون بالشرع في شروطٍ الصلاة في البلادٍ » فكيف في القرى 
والبوادي ّ ومنهُم الأعرايةٌ والأكرادٌ والتركمانيّة وسائدُ أصناف الخلقٍ » 
وواجبٌ أنْ يكونّ في كلّ مسجدٍ ومحلَّةِ مِنّ البلدٍ فقية يعَلَّمُ الناس ديَهُمْ » 
وكذا في كل قرية . 


وواجبٌ علئ كل فقيه فرَغ مِنْ فرض عينه وتفرّغ لفرض الكفاية أن يخرجج 

ذ إلى مَنْ يجاورٌ بلدَهُ مِنْ أهلٍ السواد ومنَ العرب والأكراد وغيرهم ويعلمَهُمْ 
7 . "كن 5 و آ 02 

دينهم وفرائض شرعهم 3 ويستصحب مع نفسه زادا يأكله » ولا يأكلٌ من 


أطعمتهم ؛ فإنَ أكثرها تكونُ مغصوبةً » فإِنْ قامّ بهلذا الأمر واحدٌ. . سقط 
الحرجٌ عن الآخرينَ » وإلا. . عم الحرجٌ الكافّةَ أجمعينَ ؛ أمًا العالمُ. . 
: فلتقصيره في الخروج ٠‏ وأمّا الجاهلٌ. . فلتقصيره في ترْكِ التعلّمٍ . 
١‏ وكلٌ عاميٌ عرف شروطً الصلاة. . فعليه أنْ يعرف غيرَهُ » وإلا. . فهو 
؟] شريكُ في الإثم » ومعلومٌ أنَّ الإنسانَ لا يُولدُ عالمآ بالشرع ١‏ وإِنّما يجبُ 
١‏ التبليع علئ أهلٍ العلم » وكلٌ مَنْ تعلّمَ مسألةً واحدة. . فهرَّمِنْ أهلٍ العلم 


ل 


حمر ا 
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لت 1 ربع العادات و 01-7 ب الأمر بالمعروف اجن م 
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000 2 9 8 3 
0 الإثم على الفقهاء أَشْد ؛ لآن قدرتهمٌُ فيه أظهرٌ ١‏ وهو 0 
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عِتِهم لين ؛ لأنَّ المحترفينَ لوْ تركوا حرفتَهُمْ . . لبطلتٍ المعايش ٠‏ فهم 
درا أمراً لا بدّ منهُ في صلاح الخلتي » وشأنُ الفقيء وحرفثة تبليغ 
ما بلَعَهُ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ فإنَّ العلماءً هم ورثةٌ الأنبياء » 
وليسَ للإنسانٍ أنْ يقعدَ في بيته ولا يخرج إلى المسجدٍ لأنّه يرى الناسَ 
يحون الصلاة » بل إذا علمَ ذلكَ.. وجب عليه الخروجٌ للتعليم 


4 


والنهي 3 
وكذلكَ كل مَنْ تيقّنَ أنَّ في السوقٍ منكراً يجري على الدوام » أوْ في 1 
بعد د ل تو ل بحو ا مع امد إل 
بالتعرواي اليد ٠‏ بل يلزمٌةٌ الخروجٌ » فإِنْ كان لا يقدرُ اعلن ضر بيشي الها 
وهوّ محترز عن ن مشاهدته ويقدرٌ على البعض . . لزمَهُ الخروج ا ا 
إذا كانَ لأجلٍ تغييرٍ ما يقدرٌ عليه. . فلا يضر 2م مشاهدة ما لا يقدرٌ عليه » 


وَإنماة يمع الحضورٌ لمشاهدة المنكرٍ مِنْ غير غرضٍ صحيح . 


فحقٌ علئ كل مسلم : أنْ يبداً بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض 
وتركِ المحرّمات » ثم يعم ذلك أهلة وأقارَة » ثم يتعدّئ بعدَ الفراغ منهُم ‏ م 
إلئ جيرانه » ثم إلئ أهل محلْته » ثم إلئ أهل بلده » ثمَّ إلئ أهلٍ السواد - 7 
المكتنف ببلدِه » ثم إلئ أهلٍ البوادي مِنَ الأكرادٍ والعرب وغيرهِمْ ٠‏ وهنكذا 
إلى أقصى العالم » فإِنْ قامّ به الأدن. . سقطً عن الأبعدٍ » وإلا. . حَرِج بو | 


ال0 5 5 053-52 عن مدن ان ٠‏ اتن الاين امانه ا مج 0-07 


كل قادر عليه » قريب كان أ بعيداً » ولا يسقطٌ الحرجٌ ما دامَ ييقئ علئ وجو | 
الأرض جاهل بفْرْض مِنْ فروض دينه » وهو قادرٌ علئ أن يسع إليه بنفسه أو 
بغيره فيعلمَهُ فرضَةٌ 

وهلذا شغلٌ شاغلٌ لمَنْ يهِمُهُ أمرُ دينه » يشغلَهُ عنْ تجزئة الأوقاتِ في 
التفريعات النادرة والتعمّقٍ في دقائقٍ العلوم التي هي مِنْ فروض الكفاياتٍ » 
ولا يتقتمٌ علئ هنذا إلا فرضُ عين » أَوْ فرضٌ كفاية هوّ أهمٌ منة» والنه 
عل 

#6 د 


البَابُ لوخ 
يأمرالا مار والستاطونبالمعر وف امعو لكام 


6 


قذْ ذكرنا درجاتٍ الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنَّ أوْلَهُ 
التعريف » وثانية الوعظ 5 وثالتهُ التخشينٌ في القولٍ لإنايقة لبنح الور 
والحملٌ على الحقّ بالضرب والعقوبة!؟ . 

والجائرٌ مِنْ جملة ذلك مع السلاطينٍ الرتبتانٍ الأوليانٍ » وهما التعريفٌ 
57 


وأمًا المنمُ بالقهر. . فليسسَ ذلكَ لآحادٍ الرعيّة مم السلطانٍ » فإنَّ ذلك ؟؟ 


يحرّكُ الفتنة » ويهيّجٌ الشرّ » ويكونٌ ما يتولّدُ منةُ مِنَ المحذور أكثرَ . 
وأمّا التخشينٌ في القولٍ ؛ كقوله : يا ظالمٌ » يا مَنْ لا يخافٌ الله 
وما يجري مجراهٌ ؛ فذلكَ إِنْ كانَ يحرّكٌ فتنةً يتعدّئ شرُها إلى غيره. . لم 
يجزٌ » و إن كان لا يخافٌ إلا علئ نفسه. . فهوَّ جائرٌ » بل مندوبٌ إليه . 
فلقدْ كانَ مِنْ عادة السلف التعوْضٌّ للأخطار » والتصريحٌ بالإنكار » مِنْ 
غير مبالاة بهلاك المهجة » والتعدض لأنواع العذاب ؛ لعليِهم بأنَّ ذلكَ 
شهادةٌ » قال رسولٌ الله صلَّى اللهعليه ل : ؛ خيدُ الشهداء حمزةٌ بن عبد 


. قوله : ( والحمل على الحق بالضرب ) هو الدرجة الخامسة كما عدَّها سابقاً‎ )١( 


قال اضلى الله غلته وسلة:: «أفهنا. الجهات علمة عد غيل ملظان 
5 0 حقو 3 
ع 5(6) 
جائر » 5 


7 


ووصف النبنٌ صَلَى الله عليه وسلَّمَ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنةُ 
فقالٌ : « قن مِنْ حديدٍ ١‏ لا تأخذةٌ في الله لومةٌ لائم » تركّةٌ الحقٌ ما له مِنْ 


صديق 96" , 


ولمًا علمَ المتصلّبونَ في الدين أنَّ أفضلَ الكلام كلمةٌ حقٌ عندَ سلطانٍ 
1 جين ؛ ون عات ذلك [ذاقال فيو عنزية كنا رودت بالأخباة.:أقدمنا 
5 على ذلكَ موطنينَ أنفِسَهُمْ على الهلاكِ » ومحتملينَ أنواعَ العذاب » 
وصابرينَ عليه في ذات الله تعالئ » ومحتسبينَ لما يبذلونة مِنْ مهجهم 


عند اللم . 


200 رواه الحاكم في « المستدرك »( 196/9 ) . 

(؟) رواه أبو داوود( 5855 ) », والترمذي ( 7١1/5‏ ) ء وابن ماجه ( 501١‏ ) . 

0) روى الترمذي ( 70١4‏ ) من حديث علي رضي الله تعالئ عنه مرفوعاً : « رحم الله 
عمرّء يقول الحق وإن كان مرا تركه الحقٌّ وماله صديق » ٠‏ وروى الطبراني في 
« الكبير » /١(‏ 84 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (1/ 55 ) أن عمر بن الخطاب أرسل 
إلئ كعب الأحبار » فال : يا كعبٌ ؛ كيف تجد نعتي ؟ قال : أجد نعتك قرنآً من 
حديد ‏ قال : وما قرنٌ من حديد ؟ قال : أمير سديد » لا يأخذه في الله لومة لائم . 


2 > 26 62 
8 5ت 0 ربع العادات ا لجا نيد يد او يا الام الس 1 


وطريقٌ وعظ السلاطين وأمرِهِم بالمعروف ونهيهم عن المنكرٍ : ما تقل ١‏ 
عنْ علماء السلف رضي الله عنهُمْ » وقد أورذنا جملةً مِنْ ذلك في باب 
الدخولٍ على السلاطين في كتاب الحلالٍ والحرام » ونقتصرٌ الآنَ على 
حكاياتٍ تعرّفُ وجة الوعظ وكيفيّة الإنكار عليهم ٠‏ - 

فمنها : ما رُوِيَ مِنْ إتكار أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله عنهُ علئ أكا 
ا 700 
عنْ عروةً رضي الله عنه قال : قلت لعبدٍ الله بن عمرو : ما أكثث ما رأيت 
قريشاً نالّثْ مِنْ رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ فيما كانّث تظهرُ مِنْ عداوته ؟ 
قال : حضرتَهُمْ وقدٍ اجتمم أشرافّهُمْ يوم في الحجْر ٠‏ فذكروا رسول الله .؛ 
صلَّى الل“عليه وسلَّمَ » فقالوا : ما رأينا مثلَ ما صبئنا عليه مِنْ هلذا الرجلٍ » 
سمه أحلامّنا » وشتمَ آباءنا » وعاب ديئّنا » وفرّقَ جماعتّنا » وسبٌ آلهتّنا » 
ولقدْ صبرّنا من علئ أمر عظيم » أَوْ كما قالوا » فبينا هُمْ في ذلك . . إِذْ طلع 
عرو يرارسا لاقب وبل ؛ فأقبلَ يمشي حَتَّى استلم الركنٌ » ث3 
مر بهمْ طائفا بالبيت » فلما مر بهم. . غمزوةٌ ببعض القولٍ » قال : فعرفتُ 
الما ا لور ٠‏ ثم مضئ فلمًا مرّ بهم 

.. غمزوةٌ بمثلها » فعرفثُ ذلكٌ في وجهه عليه الصلاةٌ والسلامٌ ع 
ميل + أفمريهة الحالنة أ نمزو بحقلها حكن وقلت + الفاقال :8 اعون 
يا معشرَ قريشٍ ؟ أما والذي نفمنُ محمد بيده ؛ لقذ جِتبُكُمْ بالذبح » قال : 
فأطرقّ القومٌ حبّى ما منهُمْ رجلٌ إلا كأنّما على رأسه طائرٌ واقمٌ , 1 


0 0 


حا 


أشدَعُمْ فيو وصاةً قبل ذلكَ ليرفوُة بأحسنٍ ما يجدُ مِنَّ القوي'"2 , حتّئ لَه 
ليقولٌ : انصرف يا أبا القاسم راسد "فو الله > ماكيت سيولا ه تقال + 
فانصرف رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ 2 حتَّ إذا كان منّ الغد. . اجتمعوا 
في الجر وآنا مَهُمْ ٠‏ فقا بعضّهُمْ لبعض : ذكرثَم ما بلع متكُمْ وما بلَكُمْ 
عن حت إذا بادأكُمْ بما تكرهوت. . تركتموةٌ ! فبينا هُمْ في ذلكٌ. . إذْ طلعٌ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فوثبوا إليه وثبةَ رجل واحدٍ » فأحاطوا به 
يقولوت : أنت الذي تقول كذاء أنتَّ الذي 7 تقول كذا ؟ لما كان بِلعْهمْ مِنْ 
عيب آلهتهم ودينهم ء قال : فيقول وسولةات سلى اله" عليه بوسلك ‏ 
١‏ نعم ء أنا الذي أقولُ ذلكَ » » قالَ : فلقذ رأيتٌ منهُمْ رجلاً أخدّ بمجامع 


0 ردائه » قال : وقام أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنةٌ دوتة يقولٌ وهو يبكي : 
" ويلكُمْ ؛ أتقتلونَ رجلاً أنْ يقولَ : ربّيَ الله ؟! قال : ثمّ انصرفوا عن » وإِنَّ 
ذلك لا ةنا رابك فريك بلقت شع 48 


وفي رواية أخرئ عن عبد اللّم بن عمرو رضي الله عنهما قَالَ : بينا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بفناءِ الكعبة. . إِذ أقبلَ عقبةٌ بن أبي معيط ٠‏ 
فأخدّ بِمَتكبٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فلفٌ ثوبَهُ في عنقه ٠‏ فخنقة 


)١(‏ الوصاة : أشد من كان يوصي غيره بإيذائه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويرقؤه : يسكنه ويرفق 
به ويدعو له . 

(؟) أصله عند البخاري 51/8 ) » وهو بطوله عند أحمد في « المسند » )7١4/7(‏ »ء 
وابن حبان في ( صحيحه ؛ ( /5951 ) . 


1 


3 
انه دن نكن كن د الان كن لدان ويد 


خنقاً شديداً » فجاءً أبو بكر رضي الله" عنهُ فأخد بمنكبو, ودفعهة 
رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّم وقالَ : أتقتلونَ رجلاً أنْ يقول : ؛ 
وقد جاءكئْ بالبينات من ريك ؟!200. 
وروي أنَّ معاوية رضي الله عنهُ حبس العطاءً » فقامً إليه أبو مسلم 
الغرلائة نتتاؤانة باسا لايك ور علق اررفقة إيف راعذ 
مك » قالَ : فغضب معاويةُ ونزلَ عن المنبر وقالَ لَهُمْ : مكانَكُمْ ٠‏ فغاب 
امي باعاات حرج ملتوج ترقر افصل فقا بار أبا مسلم كلمي 
بكلام أغضيّتي » وإني يتبعت “رمكؤل الل عبار أل عله , وسلم يقول : 
١‏ الغضب ِنَ الشيطانٍ » والشيطاٌ خُلقَ من النار» انما تطفا انا بالماء ؛ 
فإذا غضب أحَدُكُمْ. . فليغتسل ”" . وإثي دخلث فاغتسلث » وصدق إل 
أبو مسلم » إِنهُ لبس مِنْ كدّي ولا كدّ أبي ١‏ فهلمُوا إلى عطائكك:”" . 


ورُوِيَ عن ضبّة بن مِحْصَّنٍ العَنْيٌّ قال : كان علينا أبو موسى الأشعر يُُ 
أميراً بالبصرة » فكان إذا خطيّنا فحمد الله وأثنئ علدع وصان على البرك 
صلى الهأعليه سل :+ :وأنشاً يدع لعَمرٌ رضي انهه عند ع كال + فقاطني 
للك نفيك لعفل ل + أبن انث هن ضاكه ا شملة عن ا 


() رواهالبخاري ( 78057 ) . وهو الحديث السابق عنده . 

(؟) رواه أبو داوود( 8784 ) من حديث عطية بن عروة رضي الله عنه . 

م0 رواه بهلذه القصة أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( ؟/ 1١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
(9ه/114١)‏ 


د 


فصضتع ذلك نخمغا 0 ع قدت إلى عن يشكوتق .ينول : إن عه ين محصن 
العنْزِيٌ يتعرتضٌ لي في خطبتي » فكتب إليه عمرُ أنْ أشخضْة إلىّ » قال : 


ع8 5 
4 2 


شخصّني إليه » فقدمثُ . فضربث عليه الباب ٠»‏ فخرج إلىّ » فقالَ : مَنْ 
أنتَ ؟ فقلتُ : أنا ضبّهُ بن محصن العَنْرَىُ » فقالَ لي : لا مرحباً » ولا أهلاً » 
قلث : أمّا المرحبٌ. . فمِنّ الله » وأما الأهل. . فلا أهلّ لي ولا مال » فبماذا 
استحللت يا عمرُ إشخاصي مِنْ مصري بلا ذنب أذنبتَة ولا شيء أتيئهُ ؟ فقالَ : 
ما الذي شجرّ بيك وبينَ عاملي ؟ قال : قلت : الآنَ أخبركَ به . إِنَهُ كان إذا 
خطبّنا فحمد الله وأثنئ عليه » وصلَّى على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم. . أنشاً 


“وض يدعو لك ٠‏ فغاظّي ذلك منهُ » فقمثٌ إليه فقلثُ له : أينَّ أنتَ مِنْ صاحبه 
: 57 5 نع ذلك + عأ ثم كنب إليكٌ يشكوني ٠»‏ قال : فاندفع عمرُ 


رضي الله عنة باكيآً وهوّ يقولٌ : أنت والله أوفق منهُ وأرشدٌ » فهلٌ أنتَ غافة لي 
ذنبي يغفرٌ الله لك ؟ قال : قلت : غفرّ الله لكَ يا أميرَ المؤمنينَ » قال : ثم 
اندف باكياً وهوّ يقولٌ : والله ؟ لليلةٌ مِنْ أبي بكر ويومٌ خيرُ مِنْ عمرَ وآلٍ عمرَ » 
فهلْ لكَ أن أحدثكَ بليلته ويومه ؟ قلت : نعم قالَ : أمَا الليلةٌ : إن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لمّا أرادَ الخروج مِنْ مكةَ هارباً مِنّ المشركينٌ. . 
خرج ليلا » فتبعَةُ أبو بكر » فجعلّ يمشي مرَّة أمامّةُ ومرّة خلفةٌ » ومرَّةً عنْ 
يمينه » ومرّة عنْ يساره » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : « ما هنذا 
يا أبا بكر ؟ ما أعرفٌ هلذا مِنْ أفعالِكَ !» فقالَ : يا رسول الله ؛ أذكد 
الرصد:. فاكرن أمامكٌ + وأذ8ة الظلت. .. ذاكرن خلفك ٠:‏ ومؤة عد 


د > 


1 8 4 


يمينكَ » ومرة عنْ يسارك » ٠»‏ لا آمنّ عليك داه "حبكل وسول اللضلى الل 
عليه وسلّمُ ليله علئ أطراف أصابعِه حتَّ حفيّث » فلمًا رأى أبو بكر أنَّها قد 


حفيّث . . حملهُ علئ عاتقه ورج يتدعم حتّئ أتئ فم الغار فأنزلَةُ » ثمّ 


كال + والذى يعات بالق يناا4 لا تل حتَّئ أدخلة » فإنْ كان فيه شيءٌ. . 
نزلَ بي قبلكَ » قالَ : فدخل ٠‏ فلح يرَ فيه شيئاً ٠‏ فحملَهُ فأدخلّهُ » وكانَ في 
الدرحوات اطياك بسار لبا وا ايك وار 
رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ فيؤذيّهُ ٠‏ فَنهسَيْهُ حي" . وجعدّثْ 2 
ا لع ا 0 


سوا اا ل 


2 2 3 1 ان 0 4 
وأمًا يومُّهُ : فلمًا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلّم. . ارتدّتِ ‏ 5 


العربُ » فقال بِعضهمْ : نصلّي ولا نزكي » فأتيئة لا آلوهُ نصحاً ء فقلثُ : 
يا خليفةٌ رسول الله ؛ تألّفٍ النامنَ وارفق 4 فقالَ لي : أجبارٌ في 
الجاهلية ة خوارٌ في الإسلام ؟! فيماذا أتألَمَهُمْ ؟! فهر رول الل شيل امه 

عليه وسلّمّ وارتف الوحيّ » فواله ؛ لوْ منعوني عِقالاً كانوا يعطوتَة رسولٌ الله 


صل اله عليه وسلمة.: لقاتلتُهُمْ عليه » قالَ : فقاتلنا عليه » فكانّ والله 


رشيدَ الأمر » فهلذا يومه . 


) قوله : ( فنهشته حية ) زيادة من ( ب » ه )ء وفي ( ط ) : ( وجعلن يضربن أبا بكر‎ )١( 


2 > 6ه 
9 جف موقو :قو قي كتاب الأمر بالمعروف |« 0 تا مع 


2 6ه 
او ى- دي بالمعروف تخحوف : لجو موا قيهاة هود أ جه ريع العادات سي أن 


1 ع 


م ثم كتب إلئ أبي موسئ و 

وعنٍ الأصمعيّ قال : دل عطاء بن أبي رباح على عبد الملكِ بن مروانَ 
وهو جالسٌ على سريره » وحوالَيْهِ الأشرافٌ مِنْ كلّ بطن . وكانّ بمكّة في 
وقتٍ حجّه في خلافته » فلما بصرّ به. . قامَ إليه وأجلسّهُ معَهُ على السريرٍ » 
وقعدَ بينَ يديه » وقال له : يا أبا محمدٍ ؛ ما حاجتّك ؟ فقَالَ : يا أميرَ 
المؤمنينَ ؛ اتتٍ الله في حرم الله وحرم رسوله صلَّى اللهعليه وملّمَ » فتعاهثة | 
بالعمارة » وات لله في أولاد لماه والأنصار ؛ فنك بهم جلست هلذا 
المجلسَّ ٠‏ وات الله في أهلٍ الثغور ؛ فَإِنَهُمْ حصنٌ المسلمينَ » وتفقذ أمورَ 
ون المسلمينَ ؛ فإِنَّكَ وحدَكَ المسؤولٌ عنهُمْ » واتقٍ الله فيمَنْ علئ ايك » فلا 
): تغلٌ عنْهُمْ » ولا تغلق بابَكَ دونُّمْ » فقالَ لهُ : أجل . أفعلٌ » ثم نهضّ 
"توقاء + تصد عله عية النتكا ٠٠‏ عمال أديا آنا ميك 1 كما رالتها عاج 


لغيركَ وقد قه قضيناها » فما حاجِتّكٌ ؟ فقالَ هاي الى مخلوق حاجةٌ » د 
خرج » فقالَ عبدٌ الملكِ : هلذا ‏ وأبيكٌ_الشرفٌ9" . 


ورُويّ أنَّ الوليد بنَّ عبد الملكِ قال لحاجبه يوما : قف على الباب » فإذا 


)١‏ رواه بسياق المصنف هنا أبو قاسم المقدسي في ١‏ تحفة الصديق في فضائل أبي بكر 
الصديق ( ص 114 ) ٠‏ وبنحوها الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 78# ) ١‏ 
والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 477/7 ) . وروئ مفرداً حادثة الغار البخاري ( 3587 ) , 
ومسلم ( 118١‏ ) ء وحادثة مقاتلة المرتدين كذلك البخاري ( 140١‏ ) » ومسلم ( ٠١‏ ) . 

رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ' ( ص 285 ) » وابن عساكر في « تاريخ / 

.)782/5٠0() دمشق‎ 


مر بك رجلّ فأدخلة علي ليحدّثي » فخرج الحاجبٌ » فوقفٌ على الباب 
مدَّة» فمر به عطاءً بن أبي رباح وهر لا يعرقة » فقالَ لهُ : ياشيحٌ ؛ 
ادخلٌ إل أمير المؤمنينَ ؛ فَإِنَّهُ أمرَ بذلكَ » فدخلَ عطاءٌ على الوليدٍ وعندَةٌ 
عمرٌ بن عبد العزيز » فلمًا دنا عطاءٌ مِنَ الوليد. . قالَ : السلامٌ عليك 
اولك 4 0 ونفياك الو اند علق ساس وقال: 20 ووللكي انلف إن 
يسمّيّني بالاسم الذي اختارَةٌ الله لي ! فقال لهُ حاجيّهُ : ما مرّ بي غيرُهُ » ثمَّ 
قال لعطاءٍ : اجلسن ٠‏ ثم أقبلَ عليه يحدَّثُهُ فكانَ فيما حَدَنْهُ عطاءٌ أنْ قال : 
بلعَنا أنَّ في جهنم واديآ يُقالُ لهُ : هَبْهَتُ » أعدَّهُ الله لكلّ إمام جائر في 
حكيه » فصعقّ الوليدٌ مِنْ قوله ء وكانٌ جالساً بينَ يدي عتبة باب 
المجلس » فوقع على قفاهُ إلى جوف المجلس مغشيّآً عليه » فقال عمرٌ 
لعطاءٍ : قتلت أميرَ المؤمنينَ » فقبض عطاءً علئ ذراع عمرّ بن عبدٍ العزيز 
فغمرّهُ غمزةً شديدة وقالَ لهُ : يا عمد ؛ إِنَّ الأمرّ جد فجدّ » ثم قامّ عطاءٌ 
وانصرف ٠»‏ قبلغنا عن عمرَ بن عبدٍ العزيز رحمة الل" أَنَهُ قال : مكشث سنة أجدٌ 
ألم غمزته في ذراعي”" . 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 047/54 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 


عنه , ولفظه مرفوعاً : « في جهنم واد ء في ذلك الوادي بر يقال له : هبهبُ . حق 
على الله تعالئ أن يسكنها كل جبار » . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا فى « مواعظ الخلفاء » . « إتحاف »59/90 ) . 


جح ٠‏ 26 2 7 2 
بر يد ربع العادات ا ل 0 الأمر بالمعروف |<ه - 0 
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هظ > هر 


ات ا 0 بالمغروف ا 1 1 390 ربع العادات ضيه 


وكان ابن أبي شميلة يُوصفُ بالعقل والأدب . فدخلّ على عبدٍ 
الملكِ بن مروانّ » فقالَ لهُ عبدٌُ الملكِ : تكلم » قال : بِمَ أتكلّمُ وقذ علمتُ 
أن كلّ كلام تكلم به المتكلمٌ عليه وبال إلا ما كان لله ؟ فبكئ عبد الملكِ ثمّ 
قال : يرحمّك الل لم يزلٍ الناسٌ يتواعظون ويتواصّون . فقالَ الرجلٌ : 
يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ إنَّ الناسَ في القيامة لا ينجونّ مِنْ غصص مرارتها ومعاينة 
الردىئ فيها » إلا مَنْ أرضى الله بسخط نفسه ء فبك عبدٌ الملك ١‏ ثم قال : 
لا جرم . لأجعلنٌ هلذه الكلماتٍ مثالاً نصب عينئيٌ ما عشثُ حي" . 


ويُروى عن ابن عائشة أنَّ الحبّاجَ دعا فقهاءً البصرة وفقهاءً الكوفة » فدخلوا 
1 عليد» ودخلّ الحسنٌ البصريٌ رحمة الله آخرَ م مَنْ دخل» فقَالَ الحجاج : : مرحياً 
إل بأبي سعيدء إليّ إليّ » ثمّ دعا بكرسيٌ » فوْضِمٌ إلى جنب سريره » فقعدَ عليه » 
فجعلٌ الحبَاجُ يذاكرنا ويسألّنا » إِذْ ذكر علي بن أبي الت رضي اللعنة » فنالَ 
منهُ » وئلنا منهُ مقاربة لهُ وفرقاً مِنْ شرّه » والحسنٌ ساكتٌ عاض على إبهامه » 

فقال : يا أبا سعيدٍ ؛ ما لي أراكَ ساكتاً ؟ قال : ما عسيث أنْ أقولَ ؟ قال : 

أخبزني برأيكَ في أبي تراب ٠‏ قالَ : سمعث الله جل ذ ذه يقولٌ : # وَمَا جَعَلْنَا 
لْمبلدَ ّي كنت عَلبب] إلا َل من يَيَِّعُ السُولَ ين ينقت عل عَِبَيَةْ ون كَانَتْ لَكِيرَةَ 


ِلَاعَلَ الَذِينَ حَدَى أَةُ وَمَاكنَ أ ليُضِيعٌَ إد م إت أنه لكا لكاس لَدُوفُ تَحيدٌ # » 
فعليٌ ممَّنْ هدى الله منْ أهل الإيمان » فأقولٌ : ابن عم النبِيّ عليه الصلاة 


فق رواه ابن أبي الدنيا في 0 محاسبة النفس ) ( ٠١9‏ ) ء وقد تقدم . 


: 


8-2-7 
كتاب الأمر بالمعروف 


ا والسلامٌ » وخدلة على ابنثد » وأحث الئاس إليه » وصاحث سوابقٌ مباركات 1 
سبقث لهُ مِنَ الله » لنْ تستطيع أنت ولا أحدٌّ مِنَّ الناس أنْ يحظرَها عليه » ب 
ولا يحول يبنَهُ وبيتها » وأقولٌ : إِنَهُ إن كانّث لعل هناةً. . فالله" حسيية2؟؟ , 4 
والله ؛ ما أجدٌ فيه قولاً أعدلَ مِنْ هلذا » فبسرٌ وجهُ الحبّاجٍ وتغيّرٌ ٠‏ وقامَ عن ١‏ 
السرير مغضبأء فدخل بيت خلفَة وخرجُّناء قال عام الشعييئٌ : فأخذثُ بيد : 
الحسن» فقلث : يا أبا سعيدٍ ؛ أغضبت الأميرَ وأوغرت صدرهٌ » فقالٌ : إليك 
عي يا عامرٌ » يقولٌ الناسٌ : عامرٌ الشعبئ عالمٌ أهلٍ الكوفةٍ ! أتيت شيطانا مِنْ 1 
شياطين الإنس تكلّمُهُ بهواهُ » وتقاريُُ في رأيه ؟ ويحكٌ يا عامرُ ؛ هلاً اتقيت إِنْ 

0 


مكلت : فضلاقت + أو سكلك .يلقت ؟ ان عام يا آيا شعيل ».قد فلتها 
وأنا أعلمُ ما فيهاء قال الحسنٌ : فذاكَ أعظم في الحبَّةِ عليكَ » وأشدٌ في التبعة . 


6 


قال : وبعث الحجّاجَ إلى الحسن ٠‏ فلمًا دخلّ عليه. . قالَ : أنتَ الذي 
تقول : قاتلَهُن الل قتلوا عبادَ الله على الدينار والدرهم ؟ قالَ : نعم , 
قال : ما حملّكَ علئ هذا ؟ قال : ما أخدّ الث على العلماء مِنَّ الموائيق 
لبي انامح ولا كنحي كال © بالعير"أميلة ملك لجانك غىئكاة 
اذ جلك صلا ما افز4 فافرق اي زاك رجيووة ' 


0 2---- 


20( في ( ب ) : ( إنه كانت لعلي هناة والله حسنة » والله ما أجد فيه ) » وفي ( دء ه ) : 


9 1 ١ 

(0) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف 8( 774/15 ) وفيه : ( إنه إن كانت لعلي ذتوب. . 2 أي 
7 _- 7 7 

فالله حسيبه ) » ولم يذكر القطعة الأخيرة من استدعاء الحجاج للحسن 1 1 


اكات + قات 


م 


وححكِيَ أن حطيطاً الزيات جية به إلى الحجّاج » فلمًا دخل عليه. . 


قال : أنت حطيطً ؟ قال : نعم » سل عمّا بدا لك ؛ فإنّي عاهدث الله عندَ 
المقام علئْ ثلاث خصالٍ : إن سُئلت. . لأصدقنٌ » وإنٍ ابتليث. . 
لاصيرة 4 وإذ غرفية لاقو »قال نهنا هر 02 نان + افر > 
ِنَفَ مِنْ أعداء الله في الأرض ٠»‏ تنتهكُ المحارمً » وتقتلٌ بِالظَنّه » قال : فما 
تقول في أميرٍ المؤمنينَ عبدٍ الملكِ بن مروان ؟ قال : أقولٌ : إِنَهُ أعظمٌ جرماً 
منكٌ » وإِنّما أنت خطيئةٌ مِنْ خطاياةٌ » قالَ : فقالَ الحجّاجٌ : ضعوا عليه 
الغذات «دقال:* قاتين نه العلانت ليل أن شمو له القت ثم جعلوة علئ 
وي لحمه ثم شُدُوهُ بالحبالٍ » ثمّ جعلوا يمدُونَ قصبةٌ قصبةٌ حتى انتجلوا لحمَّهُ » 
: فما سمعوة يفول شيعا !20. 


ع 


قالَ : فقيلَ للحجّاجٍ : إِنَّهُ في آخر رمق » فقالَ : أخرجوةٌ فارموا به ذ 
السوق » قال جعفة : فأتيتة أنا وصاحبٌ له » فقلنا له : حطيط ؛ أله 


5 


0 


حاجةٌ ؟ قال : شربة ماءٍ ٠‏ فأتوهُ بشربةٍ ؛ ثم مات وكان ابنَّ ثمان عشرة سنةٌ 


١ 


وعم ا 


7 


المدينة وأهلٍ الشام وقّائها » فجعل يسأَلّهُمْ » وكدّمَ عامراً الشعبىّ » فجعلٌ 


ورُوِيَ أن عمرَ بنَّ هبيرة دعا بفقهاء أهلٍ البصرة وأهلٍ الكوفة وأهلٍ 


دلق انتجلوا لحمه : نجل الشيء ينجله نجلاً ؛ شقه » وا 5 ل : هو الذي يُسلخ من رجليه 
رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 4( ص 57١‏ ) . 


لا يسألَهُ عنْ شيءٍ إلا وجدّ عندَهٌ من علمآ ٠‏ ثمَّ أقبلَ على الحسن البصريّ 
فسأَلَهُ » ثمّ قال : هما هلذانٍ » هنذا رجلٌ أهلٍ الكوفة ؛ يعني الشعبيّ » 
وهلذا رجلٌ أهلٍ البصرة ؛ يعني الحسنّ ٠»‏ فأمرَ الحاجبَ فأخرج الناسَ » 
وخلا بالشعبيٌ والحسن » فأقبلَ على الشعبيٌ » فقالَ : يا أبا عمرو ؛ إِنّي 
أمينٌ أمير المؤمنينَ على العراقٍ وعاملّةُ عليها » ورجلٌ مأمور على الطاعة » 
ابتليثُ بالرعيّة ٠‏ ولزمّي حَقّهُمْ » فأنا أحبُ حفظَهُمْ » وتعدَ ما يصلحْهُم 
مم النصيحة لهُمْ » وقد يبلغُني عن العصابة مِنْ أهل الديار الأمرُ أجدُ عليهم 
فيه » فأقبض طائفة مِنْ عطائهم فأضعُةُ في بيت المالٍ » ومِنْ نيّتي أنْ أردَهُ 


عو فيبلغ أميرَ المؤمنينَ أنْي قَدْ قبضْئَهُ علئ ذلك النحوء فيكتبُ إِليتَ ألا 


تردّهُ » فلا أستطيعٌ رد أمره » ولا بدّ مِنْ إنفاذ كتابه » وإنّما أنا رجلٌ مأمود | 
على الطاعة » فهلْ علىَ فى هلذا تبعةٌ وفى أشباهه منّ الأمور والنيّةُ فيها عل " 


ما ذكرث ؟ 

قال الشعبئٌ : فقلتُ : أصلمّ الله الأميرَ ! إِنّما السلطانُ والدٌ يخطىمٌ 
ويصيبُ » قال : فسْرَ بقولي وأعجب به » ورأيثُ البشر في وجهه » وقالَ : 
فلله الحمدٌ . 

ثم أقبلَ على الحسن » فقالَ : ما تقولٌ يا أبا سعيدٍ ؟ قال : قذ سمعتُ 
قولَ الأمير » يقولٌ : إِنَّهُ أمينُ أمير المؤمنينَ على العراقٍ وعاملّهُ عليها . 
ورجلٌ مأمورٌ على الطاعة ٠‏ ابتليثُ بالرعيّة » ولزمني حَقُّهُمْ والنصيحةٌ لهُمْ » 
والتعهّدُ لما يصلحُهُمْ » وحقٌ الرعيّة لازم لك . وحقٌّ عليكَ أن تحوطهم 
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06:61 ترا وو قار قوت 


بالنصيحة » وإنّي سمعتُ عبدَ الرحمئن بنَّ سمرة القرشيّ يّ صاحب رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّم يقولٌ ال رن الا واه الوا : « مَنْ 
اسثُرعيَ رعيّة فلم يحطها بالنصيحة. . حرّمَ الله عليه الجنّةَ 200 , وتقولٌ : 
ني نما قبضت مِنْ عطائِهمٌ إرادةَ صلاحهمْ واستصلاحهم » وأنْ يرجعوا إلئ 
طاعتِهم ٠‏ فيبلغ أميرَ المؤمنينَ أنّي قبضتُها علئ ذلك النحو ٠‏ فيكتبُ إليّ ألا 
تردَّهُ » قلا أستطيع رد أ مره ء ولا أستطيعٌ إلا إنفاذً كتابء » وحقّ الله ألزمٌ مِنْ 
حقٌّ أميرٍ المؤمنينَ » والل" أحقٌ أن يُطاعَ . ولا طاعة لمخلوقٍ في 
معصية الله » فاعرض كتاب أميرٍ المؤمنينَ على كتاب الله عرَّ وجل ٠‏ فإن 


7 وجدتة موافقاً لكتاب الله. . فخذ به » وإن وجدتة مخالفاً لكتاب الله. 


2 فانبذَة , يا بن هبيرة ؛ اتق الله » فإنَهُ يوك أنْ يأتِيَّكَ شوك منْ رب 
فتدع سلطائكٌ ودنياك خلفَ ظهركٌ » وتقدمٌ عل رتك وتنزل على 
ععلاة »ع جاب عييرة إن الل عد وجل ليسكلة من يزية »وات يزيد 


لا يمنعّكَ منّ الله ء وَإِنَّ أمرَ الله فوفَ كلّ أمر » وَإنَّهُ لا طاعة في معصية الله » 


)١(‏ رواه تمام في «فوائده» .)91١(‏ ولفظه عن الشعبي قال : سمعت الحسن بن 
أبي الحسن يحدث ونحن عند ابن هبيرة » قال : حدثنا عبد الرحملن بن سمرة صاحب 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من 
استرعي رعية فلم يحطها بالنصيحة. . حوّم الله عليه الجنة » . وأصل الحديث عند 
البخاري ( 1/١6١‏ )» ومسلم )١47(‏ من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قاله 
لزياد بن أبيه . 


وإني أحذرٌّكَ بأس الله الذي لا يُرِدٌّ عن القوم المجرمينَ . 

فقالَ ابن هبيرة : اربع علئ ظَلْعِكَ أثْها الشييخ27 ؛ وأعرضن عن ذكرٍ أميرٍ 
المؤمنينَ ٠‏ فإنَّ أميرَ المؤمنينَ صاحبُ العلم وصاحبُ الحلم وصاحبُ 
الفضل وإنّماولاة اللاتعالل ما ولأ من أمر هذه الاكة لعلمه بد + وما يعلم 


مِنْ فضله ونينه . 

فقالَ الحسنٌ : يا بنَّ هبيرةَ ؛ الحسابُ مِنْ ورائِكَ سوط بسوطٍ » وغضبٌ 
بغضب ٠»‏ والله بالمرصاد » يا بنَ هبيرة ؛ إِنَكَ إِنْ تلق مَنْ ينصح لكَ في 
دينِكَ » ويحملّكَ علئ أمر آخرتكٌ. . خيرٌ مِنْ أن تلقئ رجلاً عوك ويمنَيِكَ . 


فقامَ ابن هبيرة وقد بسر وجههُ وتغيّرٌ لوه » وقالَ الشعبيٌ : فقلتٌ 8 يا أبا 3 


غيل 1 أغضيت" لامي +: و أوعرت :عيدرّة © وتحرطكا معروقة وضلتةاء 
فقالَ : إِلِيكَ عن يا عامرٌ . 

قال : فخرجّث إلى الحسن التحفٌ والطرفٌ . وكاتّث لهُ المنزلةٌ » 
واستّخفّ بنا وجّفينا » فكانَ أهلاً لما أذ إليه » وكدًا أهلاً أنْ يُفْعلَ ذلكَ 
ان نما رليك مكل اعبس فين رايت ين العدماء إلا مال افر العرين يق 
المقاريف”" . وما شهذنا مشهداً إلا بررّ علينا ٠»‏ وقالَ لله عرَّ وجل وقلنا 


مقاربة لهُمْ . 


: اربع علئ ظلعك : كأنه يشير إلى ضعفه , والظلع : العرج » فقوله له هنذا معناه‎ )١( 
. لا تحمل نفسك ما لا تطيق‎ 
. ف المقاريف من الخيل : هي الهجينة لا الأصيلة‎ 


و9 نوكي في لاه 


-- ”5 
م كتاب الأمر بالمعروف 


قالَ عا مد الشعبية : وأنا أعاهدٌ الله عزَّ وجل ألا أشهد سلطاناً بعدَ هلذا 
المجلس فأحاية0"؟ . 


ودخل محمدٌ بن واسع علئ بلالٍ بنٍ أبي بردة » فقالَ له : ما تقول في 
لقدر ؟ فقال: جيرائُكَ أهل القبور فتفكَرْ فيهح ؛ فإنَّ فيه شُّغلاً عن القدر”"؟. 
وعن الشافعيٌ رضي اللعنة قال : حدّثنا عمّي محمد بن علي قال : إِنِي 
لحاضرٌ مجلس أميرٍ المؤمنينَ أبي جعفر المنصور وفيه ابن أبي ذئبٍ » وكانّ 
والي المدينة الحسنّ بن زيدٍ » قال : فأتى الغفاريُونَ » فشكوا إلئ أبي جعفر 
شيئاً مِنْ أمرٍ الحسن بن زيدٍ » فقالَ الحسنٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ سل 
| عنهُم ابن أبي ذئبٍ ٠‏ قال : فسأَلَهُ » فقال : ما تقول فيه يا بنَ أبي ذئبٍ ؟ 
: فقال : أشهد أَنَّهُمْ أهلُ تحكُّم في أعراض الناس » كثيرو الأذئ لَهُمْ » 
فقالَ : أبو جعفر : قد سمعتُمْ » فقالَ الغفاريُونَ : يا أمير المؤمنينَ ؛ سلَْهُ 
عن الحسن بن زيدٍ » فقالَ : يا بنَ أبي ذئب ؛ ما تقول في الحسن بن زيدٍ ؟ 
نقان © أسهك عليه 1ن يتك يعر لحن بويئلة عراة قال فد ميث 
يا حسنٌ ما قال فيكَ ابن أبي ذئب وهوّ الشيخٌ الصالح ؟! فقالَ : يا أمير 
المؤمنينَ ؛ سلْهُ عنْ نفسكَ » فقالَ : ما تقول فيّ ؟ قالَ : تعفيني يا أميرَ 


. بنحوه‎ ) ١54/7 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) هو قريب مما رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (504/7) أن بلال بن أبي بردة قال 
لمحمد بن واسع : ما تقول في القضاء والقدر ؟ قال : أيها الأمير ؛ إن الله عز وجل 
لا يسأل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدره ٠‏ إنما يسألهم عن أعمالهم . 
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المؤمنينَ ؟ قال : أسألّكَ بالله إلا أخبرتني ٠‏ قالَ : تسألّي بلله كأنّكَ 
لا تعرفٌ نفِسَكَ » قالَ : والله لتخبرني ٠‏ قالَ : أشهدُ أنَكَ أخذت هنذا المالَ 


وءةه 


مِنْ غير حقّه » فجعلتُ في غير أهله » وأشهد أن الظلم ببابكَ فاش . 


اام 
فقبضٌ عليه » ثم قالَ له : أما والله ؛ لولا أني جالسسٌ ههنا. . لأخذث فارسُ 
والرومٌ والديلمٌ والتركُ بهلذا المكان منكَ » قالَ : فقالَ ابن أبي ذئب : 
يا أمير المؤمنينَ ؛ قدْ ولي أبو بكر وعمرٌ » فأخذا بالحقٌّ » وقسما بالسويّة . 
وأخذا بأقفاء فارسَ والروم » وأصغرا آناقَهُمْ ٠‏ قالَ : فخلَّئ أبو جعفر قفاهُ 
وكا فيلةه ركان واه رذ الى امه القامادة . قتلئُكٌ » فقال ,+ 


ابن أبي ذئب : والله ياأ ميرَ المؤمنينّ ؛ إِنّي لأنصحٌ لك مِنْ ابنِكَ 
المهد”© . 

قال لواحا ل الاك بتر روحس المفازي ٠‏ لقي 
سفيانٌ الثوريٌ ‏ فقالَ لهُ : يا أبا الحارث ؛ لقدْ سرّني ما خاطبت به هلذا 
الجّار » ولكنْ ساءني قولّكَ لهُ : ابنْكَ المهديٌ » فقالَ : يغفرٌ الله لك » 
يا أباعبدٍ الله ؛ كذَّنا مهدي » كلّنا كانَ في المهدٍ . 


الصو آمية المؤضين :وآنا بالساحلٍ , فأتيئة » فلمًا وصلتُ إليهِ وسلَّمتُ 


)١( 3‏ رواه أبو عبد الله الحميدي في « جذوة المقتبس »( ص )78١‏ . 
ل 
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عليه بالخلافة. . رد عليّ واستجلسّني » ثم قالَ لي : ما الذي بِطَّاً بكَ عنًا 
يا أوزاعئٌ ؟ قال : قلثُ : وما الذي تريدٌ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قالَ : أريدٌ 
الأخدّ عنكُمْ والاقتباسَ منكم » قالَ : قلت : فانظن يا أمير المؤمنينَ ألا 
تجهل شيئا مما أقولُ لك ء قالَ : وكيف أجهلة وأنا أسألّكَ عنهٌ » وفبه 
وَجَّهْتْ إليكَ وأقدمتكٌ لهُ » قال : قلث : أخاف أن تسمعةُ ثم لا تعمل به » 
قال : فصاح بي الربيع وأهوئ بيده إلى السيف . فانتهرَةٌ المنصورٌ وقالَ : 
هلذا مجلنٌ مثوبة لا مجلس عقوبةٍ » فطايَتث نفسى ء وانبسطث فى 
الكلام » فقلث : يا أمير المؤمنينَ ؛ حدّثي مكحولٌ » عنْ عطيّة بن بسرٍ 
| قال : قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أيّما عبدٍ جاءَتهُ موعظةٌ مِنّ الله 
أ في دينه فإنّها نعمةٌ من الله سيقث إليه » فإنْ قبلّها بشكر ء وإلا. . كانّث حجّةٌ 
* من الله عليه ليزداد بها إثماً » ويزدادً الله عليه بها سخطا »20 . 


يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدّئني مكحولٌ » عن عطيّة بن بسر قالَ : قالَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أيّما وال مات غاشَاً لرعيّته. . حرّمٌ الله 
عليه الجِنَّدَ »!20 . 


)١(‏ رواه مع تمام القصة بما فيها من الأحاديث ابن أبي الدنيا في ١‏ مواعظ الخلفاء ؛ كما نقل 
ذلك الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي في ١‏ إتحافه » ( 74/0 ) » وأبو نعيم في 
« الحلية » ١175/50‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 7١74‏ ) » وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 4 (4/50١؟‏ )02 وبعضه عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» ( ص 
7 )2 ء وما سيذكر في تخريج الأحاديث الاتية زيادة علئ هلؤلاء . 

(0) رواهابن عدي في « الكامل » ( 88/١‏ ) كذلك . 


5 
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0 


نا "آهية المؤمين 4 من كرة الحق. ,فقد كرة الله + إن ائلة هو انحن 
المبينُ » إِنَّ الذي ليّنَ قلوب أمَيَكُمْ لكُمْ حينَ ولأَكْ أمورَهُم لقرابيكُم مِنْ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمّ » وقد كان بِهِمْ رؤوفاً رحيماً . مواسياً لهم 
بنفسه في ذات يده » محمودا عند الله وعندَ الناس ٠‏ فحقيقٌ بك أنْ تقوم له 
فِيهِمْ بالحقّ » وأن تكونٌ بالقسط لهُ فيهم قائماً » ولعوراتِهمْ ساتراً » لا تغلقٌ 
عليكٌ دونَهُمٌ الأبواب » ولا تقيمٌ دونَهُمٌ الحجَّابَ ٠‏ تبتهج بالنعمة عندَمُمْ » 
وتبتئسنٌ بما أصابَهُمْ مِنْ سوءٍ . 

يا أمير المؤمنينَ ؛ قذ كنت في شغلٍ شاغلٍ مِنْ خاصّة نفسكَ عن عامّة 
الناس الذينَ أصبحت تمَلكُهُمْ ؛ أحمِرَهُمْ وأسودَهُمْ » مسلمَهُمْ وكافرَمُْ , 
وكل لهُ عليكَ نصيبٌ مِنَ العدلٍ » فكيفف بك إذا انبعت منهُمْ فتامٌ وراءً فنَام / 
ل نيح اغبة الاوهة عكر بل اله علو 3 لدم ستنها ره عاذ " 

يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ حدثني مكحولٌ , عنْ عروة بِنِ رويم قال : كاتّث بيدٍ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ جريدةٌ يستاكٌ بها ٠‏ ويروّعٌ بها المنافقينَ » 
فأتاهٌ جبرائيلٌ عليه السلامٌ » فقَالَ له : يا محمدٌ ؛ ما هلذه الجريدة التي 
كسرت بها قلوب أكَيِكَ » وملات قلويهئ رعيآ ؟210. 

فكيفت بِمَنْ شَمَقَ أَبشارَهُمْ » وسفك دماءَهُمْ » وخرّب ديارَهُمْ» 
وأجلاهُم عنْ بلادهم » وغشْيّهُمٌ الخوفٌ منة ؟! 


2ج كتاب الأمر بالمعروف 2-5-1 2-2 
مير المؤمنينَ ؛ حدَّئي مكحولٌ » عن زياد , بن جارية » عنْ حبيب بن 
سلمة : مرا سوه مسد 
اث 5 م 1ه در 10-7 2 عع 0000 و 
خدش خدشه أعرابيا لم يتعمذه » فأتاه جبريل عليه السلام » فقال : يا محمد ؛ 
إنَّ الله لم يبِعئْكَ جبّاراً ولا متكبّراً » فدعا النبيئّ صلّى الله عليه وسدَّمَ الأعرابيّ 
فقال : ١‏ اقتصصّ مني 212 فقالَ الأعرابييٌ : قد أحللتكٌ بأبي أنت وأمّي , 
وما كنثُ لأفعلٌ ذلك أبداً ولؤ أتيت علئ نفسى ٠»‏ فدعا له بخير ا 


يا أمير المؤمنينَ ؛ رُضضْ نفسّك لنفسكَ » وخذّ لها الأمانَ مِنْ ربك » 


فيو صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لقيدُ قوس أحَدِكُمْ مِنَّ الجن خيرٌ له مِنّ الدنيا 
ومافيها )!© . 


يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّ الملكَ لو بقي لمَنْ قبلَّكَ. . لم يصلّ إِلِيكَ » وكذا 
لذ يبقون لك كما لم ببق لغيرك : 


)١(‏ هو عند مخرجي مجمل الخير كذلك ء» وروى النسائي (75/8)ء وأبو داوود 
( لالاه5 ). أن عمر رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصنٌ 

(؟) هو عند البخاري ( 71/4 ) بلفظ : « لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس 
وتغرب 4 » وعند ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 5١048‏ ) من حديث أبي هريرة مرفوعا : 
« لقيد سوط أحدكم من الجنة خير له مما بين السماء والأرض ؛ » قال الحافظ الزبيدي 
في ١‏ إتحافه 4 ( لا/ 5لا ) : ( وجدت بخط الحافظ السخاوي علئ طرة هلذا الكتاب : 
بل الراوي شك : هل قال : قاب أو قيد) ‏ 


وازعث في مجه غرضها السنماواث والأرضن:+ التي يقولٌ قبها رسول الله 


8 
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يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أتدري ما جاءً في تأويلٍ هلذه الآية عن جَدَكَ : 8« مَالٍ 
هذا لصحتب لا يعاد ر صَعِرَة ولا كبَيرَة إلا لَحْصَلهًا 4 ؟ 

قال : الصغيرة التبِسّدُ » والكبيرة الفيحكٌ2©0 » فكيف بما عملثة الأيدي 
وحصدتة الألسيُ ؟! 

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ بلغَني أنَّ عمرّ بنَ الخطاب رضي الل عنة قال : لو 
نانك سكل عل شاط القرات قيما :.. تخفييف أن أسان عنها 0 نوكت 
ب ُومَ عدلكَ وهو عليئ بسايلاك ؟! 

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أتدري ما جاءً في تأويلٍ هلذه الآية عنْ جدَّكَ : 
« يْدَاودُ إِنَا جَعَلْتَكَ حَلِيِعَهٌ في الْدرَضٍ كحك ينأ لنّاس يِللَيٌ ولا د تَيّع لهو قيِضِلكَ عن 0 
سي لَه . . . # ؟ ؛ 

قالَ الله تعالئ في الزبور : يا داوودٌ ؛ إذا قعدَ الخصمانٍ بينَ يديك فكانَ 
لكَ في أحدهما هوى. . فلا تتمنَّيّنَ في نفسكٌ أنْ يكونَ الحقٌ لهُ فيفلحَ على 
صاحبه فأمحوّلكً منْ نبوّتِي » ثم لا تكونَ خليفتي ولا كرامة » يا داوودٌ ؛ إِنّما 
جعلثٌ رسلي إل عبادي رعاءً كرعاء الإبلٍ ؛ لعلمهم بالرعاية » ورفقهم 
بالسياسة » ليجبروا الكسيرٌ » ويدلُوا الهزيلَ على الكل والماو"؟ . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 7197 ) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوفاً عليه . 

(؟) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »( ص ١١19‏ ) . 

8 هو عند مخرجي مجمل الخبر . 
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يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنّكَ بُلِيتَ بأمر لو عُرضّ على السماواتٍ والأرضٍ 
والجبالٍ لأبِينَ أن يحملتّةٌ وأشفقنَّ منة 


يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدّئني يزيدٌ بن جابر » عن عبد الرحملن بن 
أبي عمرة الأنصاريٌ ؛ أنَّ عمرٌ بنّ الخطاب رضي اللهعنةُ استعمل رجلاً مِنّ 
ا ا ل ا 


عه 


إلى عمَلِكَ ؟! أما علمت أن لكَ مثلّ أجر المجاهدٍ في سبيلٍ الله ؟ قال : 


لاء قالَ : وكيفت ذلك ؟ قال : اه بلي أذ رسوق اللو صلّى انه عليه 


وسلَّمَ قال : ٠‏ ما مِنْ وال يلي شيئاً مِنْ أمور الناس إلا أَتِيَ به يوم القيامة 


لي مخلولة يدُهُ إلى عنقه لا يفكُها إلا عدلّهُ » فيوقفُ علئ جسر مِنّ النار ينتفض 
ِ 0 2 52 


0 
لنحة ب يجي جججج 7 وج بج اسمس ا 
5 


5 به ذلكَ الجسرٌ انتفاضة تزيلٌ كلَّ عضو منهُ عنْ موضعه , ثم يُعادُ فيُحاسبٌ » 


فإِنّ كان محسناً. . نجا بإحسائه » وإِنْ كان مسيعاً. . اتخرق به ذلك الجسرٌ ء» 
فيهوي به في النار سبعينَ خريفا ”2 , فقالَ لهُ عمرٌ رضي الله عن : ممَّنْ 
سمعت هلذا ؟ قال : منْ أبي ذرٌ وسلمانَ » فأرسلَ إليهما عمرُ » فسآلَهُما » 
فالا :تق 6 سمعناة من رمتو الله صِلَى الله عليه وسلم + » فقالَ عمر : 
واعمراءٌ » مَنْ يتولأها بما فيها ؟!! فقالَ أبو ذرٌ رضي اللهعنةُ : مَنْ سلت الله 


أنفَهُ وألصىّ خَدَهٌ بالأرض 5 


قال : فأخذّ المنديل » فوضعَهُ على وجهه . ثم بكئ وانتحبَ حتَّى 


. )99/5 ( » الكبير‎ ١ والطبراني في‎ ٠» ) 7077١ ( » المصنف‎ ١ رواهابن أبى شيبة فى‎ )١( 


أبكاني » فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ قد سألَ جدُّكَ العباسٌ النببئّ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ إمارة مك أو الطائف أو اليمن » فقالَ لهُ النبيئ عليه الصلاةٌ 
والجاذة زود اعبات يناع العمم 0 ححيا ع فود ار 
لا تحصيها »237 » نصيحة منهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ لعمّه وشفقةٌ عليه » 
وأخبرَةٌ أنَّهُ لا يغني عنة مِنّ الله شيئاً ؛ إذ أوحى الله إليه : # وَأنَذِرَ عَسِيريّكَ 
أت » فقالَ : «يا عباسٌ » ويا صفيّةُ عمّي النبيّ » ويا فاطمةٌ 
بنت محمد ؛ ني لسث أغني عنكُمْ من اللو شيئآ » إنَّ لي عملي ولكُمْ 


0 4 


وقد قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنةٌ : ( لا يقيمٌُ أمرّ الناس إلاض 6 


حصيف العقل ٠‏ أريبُ العقدٍ . لا يُطْلعٌ منهٌ علئ عورة » ولا يحنقٌ منه علئ // 
0 : 
جرّة » ولا تأخذةُ في الله لومةٌ لائم )© . 
وقالَ : ( الأمراءً أريعةٌ : 
فأمِيدٌ قويٌّ » ظلف نفسَّهٌ وعمَالَهُ » فذلكَ كالمجاهد فى سبيل الل 
يدُ الله باسطةٌ عليه بالرحمة . 
)000 رواه ابن أبي شيبة في المصنف »© ( 777١١‏ ) » والبيهقي كذلك في ١‏ السئن الكبرئ » 
95/6١(‏ )من حديث ابن المنكدر . 
(؟) رواه البخاري ( 716 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 


زهرة هو عند مخرجي مجمل الخبر » ومعنئ ( أريب العقد ) : شديده ٠»‏ و( لا يحنق علئ 
حِرَّةِ ) : لا يحقد علئ أحد » سليم الباطن . 


وأمير فيه ضعفٌ » ذ ظلف نفْسَّهُ وأرتع عِمَالَهُ لضعفه » فهرَ على شفا هلاكِ 


إلا أن يرحمّةٌ الله" . 


وأمية ظلف عمَالَهُ وأرت نفِسَّهُ » فذلكَ الحطمةٌ الذي قالَ فيه رسول الله 


صلَّى الل#عليه وسلَّمَ : « شر الرعاء الحطمةٌ 2٠»‏ » فهو الهالكُ وحدّهٌ . 


وأميرُ أرتعٌ نفسَهُ وعحَّالَهُ “نهلك مها )577 


وقد بلغني يا أميرَ المؤمنينَ ‏ أن جبريلَ عليه السلامٌ أتى النبيّ صلى الله 


عليه وسلَّمّ فقا : أتيئكَ حينَ أمرّ الله بمنافيخ النار » فَوْضعَت على النار 


تسعرٌ ليوم القيامةٍ » فقالَ لهُ : « ياجبريل ؛ صف لي النار » » فقالَ : إِنَّ الله 


0 


تعالئ أمر بها فأوقد عليها ألفَ عام حبّى احمرّث » ثمّ أُوقدَ عليها ألف عام 
: 

حتّى اصفرّث » ثم أُوقدَ عليها ألف عام حك إشرقت اقيق هرواة بظلينة > 
لايضيءٌ لهبها ولا جمرها(" » والذي بعنّكَ بالحقٌّ ؛ لو أنَّ ثوبآ من ثياب 
أهل النار أَظهرَ لأهل الأرض. . لماتوا جميعاً » ولو أنَّ دنوب مِنْ شرايها 
صب في مياه الأرض جميعاً. . لقتل مَنْ ذاقةُ » ولو أنَّ ذراعا من السلسلةٍ 
0 اوضع على جنال الأرضٍ جميعا. . لذايَتْ وما استقلَّثْ » ولو 
أن رجلا أَدخلَ اناو أغرح مي . لمات أهلّ الأرض مِنْ نتن ريحه 


20200 رواه مسلم ( 187١‏ ) من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه . 
مرعىئ حرماته . 


إفة كذا في النسخ » وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ( لا يضيء جمرهاء ولا يطفأ لهيبها ) . 


298-22 
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وتشويه خلقه وعظيه . فبكى النبينٌ صلَّى اللعليه وسلّم ٠‏ وبكئ جبريلُ عليه 
السلامٌ لبكائه » وقالَ : أتبكي يا محمدُ وقد غفر الله لك ما تقدّمَ مِنْ ذنبك 
وما تأخرَ ؟! قال : ١‏ أفلا أكون عبداً شكوراً » ولمَ بِكَيْتَ يا جبريلٌ وأنتَ 
الروحٌ الأمينٌ أمينٌ الله علئ وحيه ؟ » قالَ : أخافٌ أنْ أبتلئ بما ابتليّ به 
هاروث وماروثٌ » فهرّ الذي منعّني من اتكالي علئ منزلتي عند ربّي » 
فأكونُ قذ أمنث مكرهُ . فلم يزالا يبكيانٍ حت تُوديا مِنَّ السماءِ : يا جبريلٌ 
ويا محمدٌ ؛ إِنَّ الله قد آمتكما أَنْ تعصياه فيعذبَكُما » وفضلُ محمدٍ على سائر 
الأنبياءء كفضل جبريلَ على سائر ملائكة السماء”"" . 


وقد بلعَني يا أميرٌ المؤمنينَ أنَّ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عن قال : 


( اللهجّ ؛ إِنْ كنت تعلمُ أن أبالي إذا قعدَ الخصمان بينَ يديّ على مَنْ مال ؛/ 


الحقٌ مِنْ قريب أوْ بعيدٍ. . فلا تمهلني طرفة عينٍ ) : 
يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّ أشدّ الشدّة القيامُ لله بحقّه » وإِنَّ أكرم الكرم 
عند الله التقوئ » وإِنَّهُ مَنْ طلبّ العرَّ بطاعة الله. . رفع الل" وأعرَّهُ » ومَنْ 
طلبَهُ بمعصية الله. . أذْلَّهُ اللهأووضعَة . فهنذه نصيحتي إليكَ والسلامٌ عليكٌ . 
ثم نهضتُ » فقالَ لي : إلئ أينَ ؟ فقلثُ : إلى الولدٍ والوطن بِإذنٍ أمير 
المؤمنينَ إِنْ شاءً الله » قالَ : قد أذنثُ لك » وشكرتٌ لك نصيحتكٌ وقبلئها 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار » ١51/(‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 


عله . 


5 3 ا 00 5001 أن دن 86> 
حدد ةكعك 


تن كن لذن د لذن الود لود حكن موا مي 
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ربع العادات 


بقبولها » والله الموفّقُ للخير والمعينٌ عليه » وبه أستعينُ » وعليه أتوكّلٌ , | 
وهوّ حسبي ونعمّ الوكيلٌ » فلا تخلني من مطالعتك إيّايَ بمثل هلذا » فَإنّكَ 
المقبولٌ القولٍ غيرٌ المتهم في ال: لنصيحة . قلت : أفعلٌ إِنْ شاءً الله . 

قال محمدٌ بِنُ مصعب : فأمرَ له بمالٍ يستعينُ به علئ خروجه » فلم 
يقبلهُ ٠‏ وقالٌَ : أنا في غنىّ عنهُ » وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض مِنّ الدنيا » 
ل ا 

وعن ابن المهاجر قالَ : قدمَ أميرُ المؤمنينَ المنصورٌ مكة شرّفها الله 
| حاجاً. فكان يخرجٌ مِنْ دار الندوة إلى الطواف في آخر الليل ٠»‏ يطوفٌ 
يي ويصلّي ولا يُعلمْ به » فإذا طلم الفجد. . رجم إلئ دار الندوة » وجاءً 

مله 0 1 2 

1 المؤذنونَ فسلّموا عليه » وأقيمتٍ الصلاةٌ » فيصلّي بالناس ٠‏ فخرج ذاتٌ ليل ا 
حينَ أسحرّ ء فبينا هوّ يطوفٌ. . إِذْ سمعٌ رجلاً عندَ الملتزم وهوّ يقولٌ : 
الهم ؛ إني أشكو إليكٌ ظهورٌ البغي والفسادٍ في الأرضٍ » وما يحول بين 
الحقٌّ وأهله مِنّ الظلم والطمع ٠‏ فأسرعٌ المنصورٌ في مشيه حيّئ ملاً مسامعَةُ 
منْ قوله » ثم خرج فجلسَ ناحيةً منَ المسجدٍ » وأرسلّ إليه فدعاءٌ » فأتاهُ 
)١(‏ هنا تنتهي موعظة الأوزاعي للمنصور » وقد تقدم تخريجها في الحديث الأول منها » 

وقال الحافظ العراقي كذلك : ( قصة الأوزاعي هلذه مع المنصور وموعظته له وفيه 
عشرة أحاديث مرفوعة ء وهي يجملتها رواها ابن أبي الدنيا في ١‏ مواعظ الخلقاء » » 


ورويناها فى ١‏ مشيخة الخفاقف » و« مشيخة ابن طبرزد » » وفى إسنادها أحمد بن 
عبيد بن ناصح » قال ابن عدي : يحدث بمناكير ٠»‏ وهو عندي من أهل الصدق ) . 
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الزتوة “فال [4 اجنك آمو الموس > قصل ركسي + واستلة 
الركنَ » وأقبلَ ممّ الرسولٍ » فسلّمَ عليه » فقالَ لهُ المنصورٌ : ما هنذا الذي 
سمعتُكَ تقولة مِنْ ظهور البغي والفسادٍ في الأرض ٠»‏ وما يحول بينَ الحقٌّ 
وأهله مِنَّ الطمع والظلم ؟! فوالله لقذ حشوت مسامعي ما أمرضني 


2 26 
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وأقلقني ٠‏ فقالَ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ إن أمّنتتي على نفسي . . أنبأتكَ بالأمور 

3 ب 9 

4 

7 


لهُ : أنت آمنٌ علئ نفسكٌ » فقالَ : إِنَّ الذي دخلّه الطمع حتَّى حال بِنهُ وبينَ 
الحقٌّ وإصلاح ما ظهرٌ مِنَ البغي والفساد في الأرض أنت . 

قال : ويِحَكَ + وكيفت يدخلي الطمع والصفراءٌ والبيضاءً علئ يدي » 
والحلؤٌ والحامض في قبضتي ؟! 

قال : وهل دخلّ أحداً مِنَ الطمع ما دخلّكَ يا أميرَ المؤمنينَ ؟! إنَ اله 2964 
تعالى استرعاك أمورٌ المسلمينَ وأموالهُمْ » فأغفلت أمورَهُمْ واهتممت بجمع 0 
أموالهم ؛ وجعلت بِينَكٌ وبيتهُم حجاباً من الجصنّ وَالآجُر وأبواباً مِنَّ الحديدٍ » 0 
وح مقا الملا :ذا مسحي انك افع :وين مذالد فى جوين "١.٠‏ 
الأموالٍ وجبايتها » واتخذت وزراءً وأعواناً ظلمةً » إِنْ نسيت. . لم يذكّروكَ »2 ” 
وإنْ ذكزت.. لم يعينوكَ » وقَريتَهُمْ علئ ظلم الناس بالأموالٍ والكراع 
والسلاح » وأمرت ألا يدخلّ عليكَ مِنَّ الناس إلا فلانٌَ وفلانٌ » نف سمَيَهُمْ » 
وت ماس بارضا لتر :10 )مهنوك 6 و1 الامو وله اناري 
ولا الفييي وله التتيرء .ولا اد إلاولة فيعلدا المال ع" 7 


فلمًا رآكٌ هؤلاءٍ النفرٌ الذين استخلصِتَهُمْ لنفسكَ ء وآثرتهُم على 
رعيّيِكَ » وأمرت ألا يُحجبوا عنكٌ تجبي الأموالَ ولا تقسمُها. . قالوا : هنذا 
ريم قد خان اللهء فما لنا لا نخونهُ وقد سُّخْرَ لنا » فأتمروا علئ ألا يصلّ إلِيكٌ مِنْ 
ك0 عقي اغباو التاسن 01 ارادوا ب والاايغرع لك عامل يخالفة اهم أبرا إلا 


20 


يي 
8 أقصوة حي تسقط منزلثة » ويصغرٌ قدرٌة . 
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فلمًا انتشرّ ذلك عنكٌ وعنْهُم. . أَعظمَهُمُ النامنُ وهابوهّمْ » وكانٌ أَوَّلَ مَنْ 


' صَانعَهُمْ عمَانُكَ بالهدايا والأموالٍ ؛ ليتقوّوا بو علئ ظلم رعيّيِكَ » ثم فعلّ 
4 -5لاكجري لتقو الاوز رن وميك + الزالوا طلم نز كرمع ين الرمية ٠».‏ 


2 فامتلث بلادٌُ الله , بالطمع بغياً وفساداً ٠»‏ وصار هؤلاءٍ القومٌ شركاءَك 2 
9 سلطانك وأنت غافلٌ . 


يك تاه رك وجل قث كؤيت طن لك بوزاقت اللاي رجا ير 
في مظالمِهمْ . فإِنْ جاءً ذلكَ الرجلٌ فبلع بطانتكٌ . لازا مناحة المطاله 
ألا يرف مظلمتة » وإِنْ كائّث للمتظلّم به حرمةٌ وإجابةٌ. . ل يمكنة ما يريد 
خوفاً منهُمْ » فلا يزالٌ المظلومٌ يختلفُ إليه ويلود به ويشكو ويستغيثُ وهو 
يدفْعَةٌ ويعتلٌّ عليه » ٠»‏ فإذا جهد وأحرج وظهرت. . صرح بِينَ يديك » فيُضربْ 
ا ا ا ا بوتي 


وقذ كانّث بنو أميّة وكانتٍ العربُ لا ينتهي إليهمٌ المظلومٌ إلا رُفْعَتْ 
ظُلامتهُ إليهخ فيُصَفٌ » ولقذ كان الرجلٌ يأتي مِنْ أقصى البلادٍ حتَّ يبل باب 
سلطانِهم » فينادي : يا أهلّ الإسلام ؛ فيبتدروتَةٌ ما لك ما لك ؟ فيرفعونَ 
مظلمتةٌ إلى سلطانِهم » فيُنتصف له 7 


ولقذْ كنث ‏ يا أميرَ المؤمنينَ ‏ أسافرٌ إلئ أرض الصين وبها ملك » فقدمثها 
مرَةَ وقد ذهب سمْمٌ ملكهمْ » فجعلَ يبكي . فقالَ لهُ وزراؤةُ : ما لك تبكي 
لا بكث عيناكَ ؟ فقالَ : أما إِنّى لستُ أبكى على المصيبة التى نزلَتْ بي » ولكنْ 
1 00 و ف الوم نات دع ال ف 
سمعي. . فإِنَّ بصري لم يذهب »٠‏ نادوا في الناس ألا يلبسن ثوباً أحمرَ إلا مظلومٌ » 
فكان يركبُ الفيلَ ويطوفٌ طرفي النهار ؛ هلّ يرئ مظلوماً فيتصمة . 

هنذا يا أميرَ المؤمنينَ ‏ مشرلٌ بالله ! قدْ غلبت رأفتّهُ بالمشركين وركثة 
عل شم نفسه في ملكه » وأنت مؤمرٌ بالله وابنُ عم نبيّ الله لا تغلبكَ رأفئك 
بالمسلمينَ ورقَنُكَ علئ شم نفسك ؛ فإنتَ لا تجمعٌ الأموالَ إلا لواحدٍ مِنْ 


إِنْ قلت : أجمعُها لولدي. . فقدٌ أراكٌ الله" عبراً في الطفل الصغير » 
يسقط مِنْ بطن أُمّهِ وما لهُ على الأرض ال وما منْ مالٍ إلا ودونة يذ 


شحيحةٌ تحويه » فما يزالٌ الله تعالئ يلطففُ بذلكَ الطفلٍ حب تعظم رغبة 
الناس إليه » ولستٌ الذي تعطي » بل الله يُعطي مَنْ يشاء . 
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وإِنْ قلت : أجمع المالَ لأشيد سلطاني. . فقدْ أراكٌ الله عبراً فِيمَنْ كان 


قبلكَ » ما أغنئ عنهُم ما جمعوةٌ من الذهبٍ والفضةٍ » وما أعدُوا م من الرجال 
والسلاح والكراع » وما ضرّكَ ولد أبيكَ ما كنم فيه من قل الجدّةٍ والضعفٍ 
حينَ أرادَ الله بَكُمْ ما أراد . 

وَإِنْ قلت : أجمع المالَ لطلب غاية هي أجسمٌ من الغاية التي أنتَ 
فيها. . فوالله ما فوق ما أنتَ فيه إلا منزلةٌ لا تدركٌ إلا بالعملٍ الصالح . 

يا أمِينَ المؤمنينَ ؛ هل تعاقبُ مَنْ عصاك مِنْ رعينكٌ بأشدّ م من القتلٍ ؟ 
قال : لا ء قال : فكيف تصنم بالملك الذي خْوَّلّكَ الله“وما أنت فيه مِنْ ملك 
5 الدنيا وهر تعالئ لا يعاقبُ مَنْ عصاهٌ بالقتلٍ . ولكن يعاقبٌ مَنْ عصاهُ 


ا بالخلودٍ في العذاب الأليم ؟! وهو الذي يرئ منكٌ ما عقدَ عليه قليّكَ ‏ 


وأضمرتة رارك » فماذا تقول إذا انتزع الملكُ الحقٌ المبينٌ ملكٌ الدنيا 
مِنْ يدك » ودعاكٌ إلى الحساب ؟ هل يغني عنكَ عندَهٌ شيءٌ مما كنت فيه ممًا 
شححت عليه مِنْ ملك الدنيا ؟ 

فبكى المنصورٌ بكاءً شديداً حب نحب وارتفع صوتةٌ » ثم قال : يا ليتتي 
لمْ أخلق ولمْ أكّ شيئآ » ثم قال : كيف احتيالي فيما ُوَلْتُ ولح أرَ من الناس 
إلا حائناً ؟ 

قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؟ عليكَ بالأئمَة الأعلام المرشدينَ » قال : و 
هُم ؟ قال : العلماءً » قالَ : قد فوُوا مئى . قال : هربوا منكَ مخافة أنْ 


0 
7 50 7 دوقت 083 1 53 584 0 بطي ادقن سكن بقن رسن نكر 5 
أهروه 


تحملَهُمْ على ما ظهرَ مِنْ طريقتِكَ مِنْ قبل عمّالِكَ » ولكن افتح الأبوابَ » 
وسهّلٍ الحجاب . وانتص للمظلوم ٠‏ وامنع الظالم » وخد الشيء ممًا حل 
وطات» وافسكة تالفية رافعدق »وان عامن عكة هرب بيك أن بابق 
فيعاوتكٌَ علئ صلاح أمركٌ ورعيِّكَ ٠‏ فقالَ المنصورٌ : اللهّم ؛ وفَفَنِي أنْ 
اعم كال جاذاالر جل 


| - وجا المؤانون فسلتواعليه + وأقيحت الضلاة © فرج قصل به عاق 
قال للحرسيٌ : عليكٌ بالرجل ٠‏ لثنْ لم تأتني به. . لأضربنٌ عنقَكٌ . واغتاظ 
عليه غيظا شديداً إذْ لم يُوجذْ » فخرج الحرسيٌ يطلبُ الرجلّ » فبينا هوّ 


ا قال : ياذا الرجلٌ ؛ أما تتقي الل؟ قال : بلئ » قالَ : أما تعرفة ؟ قال : 

بلئ » قالَ : فانطلق معي إلى الأمير ؛ فقذ آلئ أنْ يقتلني إِنْ لم آي بك » 

قال : ليس إلى ذلكَ مِنْ سبيل » قال : يقتذّي ؟ قال : لا » قال : وكيفت ؟ 
قال : تحسنٌ تقرأ؟ قال : لا » فأخرج مِنْ مزودٍ كان معَهُ رقا مكتوباً فيه 
شيءٌ » فقالَ : ذه فاجعلَةُ في جيبكَ » فَإِنَّ فيه دعاءً الفرج » قال : 

وما دعاء الفرج ؟ قال : لا يُرزقَةُ إلا الشهداء » قلت : رحمَكٌ الث قد 
حبك لك نإذ ارايق أن سيوي نابمظا الدعاة ونا افلة » فانم 
دعا به مساءً وصباحاً. . هُدمّتْ ذنويُة » ودام سرورّةٌ » ومُحيّتْ خطاياٌ , 

واستُجِيب دعاؤة + وقسط له في رزقه ٠‏ وأَعطنّ أملّهُ » وأَعَينَ علنْ عدو 
وكيب عند الله صدّيقا » ولا يموثُ إلا شهيداً » تقول : 
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“ 


د 


3-1 قو اي يك ايك اي 


يطوفٌ. . فإذا هوّ بالرجلٍ يصلَّي في بعض الشعاب , فقعدَ حتَّى صلَّى » ثم ,+ 


كمه 


ا 


7 
ج35 


0/1 


3 عار 2 :. ترج ...ارج 0..الا اوها يكن الاره 


5 


اش 


اللهمّ ؛ كما لطفت فى عظمتِكَ دون اللطفاء » وعلوت بعءذ بعظمتِكَ على ' 
العظماء » ا و 


4 1 وساوسنٌ الصدور كالعلانية عندّكٌ 3 وعلانيةٌ القول كالسرٌ فى علمكٌ 3 وانقاد 


- 


كل شيءٍ لعظمتِكَ » وخضع كل ذي سلطانٍ لسلطانكَ » وصار أمرٌ الدنيا 
والآخرة كلّهُ بيدِكَ. . اجعل لي مِنْ كلّ هد أمسيثٌُ فيه فرجاً ومخرجاً . 

اللهدّ ؛ إن عفرَك عنْ ذنوبي ٠‏ وتجاورَكَ عن خطيئتي » وسترَكٌ على قبيح 
عملي. . أطمعَني أنْ أسألّكٌ ما لا أستو 
انالك مشتانسا © انك المحسنٌ إليّ وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني 


جبهُ مما قصرث فيه . أدعوك آمناً , 


ا وبينكٌ » تتودّد إلى بنعماة كَّ وأتبعضٌ إِلِيكَ بالمعاصي » ولكرٌ الثقة بكَ حملئني 
1 على الجرأة عليكَ اه 931 وإحسانكٌ علىّ ؛ إِنَّ أنت التوّاب الرحيم . 


قال 2 #الجلم م قم ذافن تحني 6 4ه لم يكن لي لمفاعرد أمير 
المؤمنينَ » فدخلث فسلّمْتُ عليه » فرقم رأْسَّهُ » فنظرَ إليّ وتبسمَ » لم 
قال : ويلك ! وتحسنٌ السحرّ ؟ فقلث : لا والله يا أميرَ المؤمنينَ » ثمَّ 
قصضّتٌ عليه أمري مع الشيخ » فقالَ : هات الرقّ الذي أعطاك » ثمّ جعل 
يبكي . وقالٌ : قد نجوت . وأمرّ بنسخه » وأعطاني عشرة آلافٍ درهم م 
قال : أتعرفةُ ؟ قلتُ : لاء قالَ ذاكَ الخضرٌ عليه السلاة2 . ْ 


' خبر المنصور هنذا مع الخضر عليه السلام أورده بطوله ابن قتيبة في « عيون الأخبار‎ )١( 
(77/6)ء ولم يذكر القطعة الأخيرة منه » ورواه كما هو هنا عند المصنف ابن‎ 
. )1١١9 7/80 (' الجوزي في « المنتظم‎ 


[احفداتك 236 ا الكو اوت و 


وعنْ أبي عمرانَ الجونيّ قالَ : لما ولي هارونٌ الرشيدٌ الخلافة. . زارَهُ 
العلماءٌ » فهِنُوهُ بما صارّ إليه منْ أمر الخلافة » ففتحّ بيوت الأموالٍ » وأقبل 
يجِيرُهُمْ بالجوائز السنيّة » وكانَّ قبلَ ذلكَ يجالسس العلماءً والزُّمَّادَ » وكان 
يظهُ السك والتقشّفَ » وكانّ مؤاخياً لسفيان بن سعيدٍ بن المنذر الثوريٌ 
قديما''" » فهجرهُ سفيانُ ولح يزه » فاشتاقٌ هارونٌ إلى زيارته ليخلوَ به 
ويحدّتَةُ » فلم يزرْهُ ولمْ يعبأ بموضعه ولا بما صارّ إليه » فاشتدٌ ذلك علئ 
هارونَ » فكتب إليه كتاباً يقولٌ فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم » مِنْ عبد الله هارونَ الرشيدٍ أميرٍ المؤمنينَ إلى 
أخيه سفيانَ بن سعيدٍ بن المنذر ؛ أمَا بعد : يا أخي ؛ قذْ علمت أنَ الله تباركَ 2 
وتعالئ آخيز بين المؤمنينَ ٠‏ وجعلٌ ذلك فيه وله » واعلم أي آخيئكَ مؤاخاة /! 
لم أصرمْ منها حبلَكَ » ولمْ أقطع منها وُدَكَ » وإني منطو لك علئ أفضلٍ 
المحبّة والإرادة » ولولا هذه القلادةٌ التي قلّدنيها الله تعال. . لأتيئُكَ ولو 
حبْواً ؛ لما أجدٌ لك في قلبي من المحبّة . 


واعلخ يا أبا عبد الله ؛ أَنَهُ ما بقيّ مِنْ إخواني وإخوانك أحدٌّ إلا وقد 
زارّنى وهتأنى بما صرثٌ إليه » وقد فتحثٌ بيوت الأموال وأعطيتهُم من 
الجوائز السنيّة ما فرحَث بها نفسي وقرث بها عيني » وإِنّي | ستبطأتكَ » 
فلج تأتني » وقَدْ كتبثٌ إليكَ كتاباً شوقاً مني إلِيكَ شديداً » وقد علمتَ 


)01 لعل الحكاية وقعت مع المهدي أو المنصور وليس الرشيد . 


شم 


- يا أبا عبد الله ما جاءً في فضل المؤمن وزيارته ومواصلته » فإذا ورد عليك 


كتابي . . فالعجلٌ العجلّ . 


قالَ : فلمًا كتب الكتاب. . التفت إل مَنْ عندَهُ » فإذا كلّهُمْ يعرفونَ 
سفيانَ الثوريّ وخشونتهُ » فقالَ : عليّ برجل مِنّ الباب » فأدخلَ عليه رجل 
يقال لُ : عبَادٌ الطالقانئٌ » فقالَ : يا عبَادُ » خذْ كتابي هنذا فانطلق به إلى 
الكوفة » فإذا دخلتها. . فسل عن قبيلة بني ثور ء ثم سل عنْ سفيان 
الثوريٌ » فإذا رأيته. . فألق كتابي هلذا إليه » وع بسمعِكٌ وقلبك جميع 
ما يكونُ » فأحص عليه دقيقٌ أمره وجليلَهُ لتخبرني به . ْ 


فأخدّ عبَادٌ الكتاب » وانطلقّ به حتَّ ورد الكوفة » فسأل عن القبيلة » 
افيه ]لبي سال عن سفن ٠‏ قل : هوني المسجوء 3ل ع8 
فأقبلتُ إلى المسجد ء واتلكاواي + فاع نايعا رقا : أعوةٌ بالل السميع 
العليم مِنَّ الشيطانٍ الرجيم ء وأعودٌ بك الهم مِنْ طارقٍ يطرقٌ إلا بخيرٍ » 
قال عبّادٌ : فوقعتٍ الكلمةٌ في قلبي » فخرجتُ . فلمًا رآني نزلث بباب 
المسجدٍ. . قامّ يصلّي ولمْ يكن وقت صلاةٍ » فربطتُ فرسي بباب المسجدٍ 
وله ب اتإذ تاك زور اقذاكمرا ترووسةا كالم الستراد 10 ويه 
عليهمٌ السلطانٌ » فَهُحْ خائفونَ مِنّ العقوبة » فسلَّمْتُ فما رفم أحدٌ إليّ 
أْسّهُ » وردُوا السلامٌ عليّ برؤوس الأصابع”' ' » فبقيث واقفاً ٠‏ ما منهُم أحدّ 


- الإشارة بالسلام بالرأس أو باليد بدعة حدثت بعد العصر الأول » وكيف يجوز لأصحاب‎ )١( 


يعرضُ علي الجلوس » وقد علاني مِنْ هيبتهم الرعدةٌ » ومددث عيني إليهم 
فقلثُ : إِنَّ المصلّي هوّ سفيانٌ » فرميتٌ بالكتاب إليه » فلمًا رأى الكتاب. . 
ارتعد وتباعد عنة كأنّهُ حيّدٌ عرضّث لهُ في محرابه ٠‏ فركع وسجدّ وسلّمَ » 
وأدخل يِدَهُ في كمّه ولمّها بعباءته وأخذهٌ فقلبَُ بيده » ثمّ رماه إلئ مَنْ كان 


- 0 ا نب 8 0 00 5< مهملاع دي ين 
خلفة » وقال : يأخذة بعضكم يقرؤةُ ؛ فإني أستغفرٌ الله أن أمسنّ شيئاً مسّهُ 


قال عبّادٌ : فمدّ بعضّهُمْ يدَهُ إليهء » فحلَّهُ كأنهٌ خائفٌ مِنْ فم حيّةِ تنهشةُ , 
ثم فضة وقرأة » وأقبل سفيان يتبسّمُ تسم | 3 لمتعجّب » فلمًا فرغ مِنْ قراءته. . 
قال : اقلبوهٌ واكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه » فقيل له : يا أبا عبد الله ؟ إِنْهُ 
خليفةٌ » فل كتبتّ إليه في قرطاس نقيّ » فقالَ : اكتبوا إلى الظالم في ظهرٍ 
كتابه » فَإِنْ كان اكتسبَة منْ حلال. . فسوف يُجزئ به » وإِنْ كان اكتسبَهُ مِنْ 
حرام.. فسوف يُصلئ به » ولا يبقئ شيء مسَّهُ ظالمٌ عندنا فيفسد علينا 
ديئنا » فقيل له : ما نكتبُ إليه ؟ فقالَ : اكتبوا : 


بسم الله الرحمن الرحيم » مِنَّ العبدٍ الميّتِ”'2 سفيانَ بن سعيدٍ بن المنذر 
الثوريٌ » إلى العبدٍ المغرور بالآمالٍ هارونَ الذي سُلبَ حلاوة الإيمان ‏ أما 


و 


بعد : فإنّي قد كتبث إليكٌ أعلمُكَ أني قد صرمثُ حبلكٌ ٠»‏ وقطعث وُدّ 


0 


لما 
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- سفيان أن يتركوا رد السلام باللسان ؟! هنذا بعيد عن مثلهم . ١‏ إتحاف 87/901 ) + 
وهنذا من الحافظ الزبيدي مبني علئ أساس رفض الخبر كما سبق بيانه . 
)١(‏ في ( طءي) : (المذنب ) بدل ( الميت) . 
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كتاب الأمر بالمعروف 


ه2652 
و5 .ود دهع رهم كعم ربع العادات ‏ اجو عوك 
وقليثُ موضعًكَ . وإِنّكَ قذ جعلشّي شاهداً عليكَ بإقرارك علئ نفسكَ في 
كتابك » بما هجمت به على بيتٍ مالٍ المسلمينّ فأنفقتةُ فى غير حقّه , 
وأنفذتةُ في غير حكيه . ثمّ لم ترضّ بما فعلتهُ وأنت ناءٍ عنّي حي كتبت إليّ 
تشهذني علئ نفسِكَ . أما ني قذ شهدت عليكَ أنا وإخواني الذينَ شهدوا 
قراءة كتابيكَ ٠‏ وسنؤدّي الشهادة علِيكٌ غداً بِينَ يدي الله تعاليل . 
يا هارون ؟ هجمت علئ بيتِ مالٍ المسلمينَ بغير رضاهُمْ » هلْ رَضِيَّ 
بفعبِكٌ الموَلّمَةٌ قلوبهُمْ . والعاملونَ عليها في أرض الله تعاليل »: 
والمجاهدونَ في سبيل الله » وابنٌ السبيل » أمْ رضي بذلكَ حملةٌ القرآن . 
هن وأهل العلم » والأراملٌ والأيتامٌ » أمْ هلْ رضي بذلكَ خلقٌ مِنْ رعيِتِكَ ؟! 
فد .يا ناوووك تروك + واعة يننال اجوابا : وللبلاء تجفاف!"؟ ١‏ 


واعلم أنَكَ سوف تقففُ بِينَ يدي الحكّم العذْلٍ » فقذ رُزئتَ في نفسك ؛ إذْ 
سُلبتَ حلاوة العلم والزهدٍ ٠»‏ ولذيدٌ القرآن ومجالسة الأخيار » ورضيت 
لنفسكٌ أنْ تكونَ ظالماً » وللظالمينَ إماماً . 

يا هارون.+ ققدت على السرير «.ولست الوك :واسيلك سرا دون 
بابك » وتشبهت بالحجبة بربٌ العالمينَ » ثم أقعدت أجنادَكَ الظلمة دون 


بابك وستركَ ٠‏ يظلمون الناسَ ولا ينصفونٌ ٠‏ يشربونٌ الخمورَ ٠‏ ويضربونٌ 


: ) التجفاف : ما يلبسه الإنسان ليقيه في الحرب » كناية عن الحذر هنا . وفي (ج‎ )١( 
. ) وفي ( ه ) : ( تجفافاً وجلباباً‎ ٠ جلباياً)‎ ( 


59 


مَنْ يشربها » وندنوان وَيَحَدُون الزانيَ 3 وَيَسَرقون ويقطعونٌ السارقٌ » أفلا 
كانّث هذه الأحكامٌ عليكَ وعليهم قبل أنْ تحكمٌ بها على الناس ؟ 


كيت بك ب.ياهازون ب غذا إذا نادى المنادي من قبل الله تعالئ : 


06 2 


« اخشروا اينَ لوا وَأروَِهُمَ 4 أينَ الظلمةٌ وأَعوان الظلمة ؟ فقدمت بينَ 
يدي الله تعالئ ويداكَ مغلولتانٍ إلئ عنقكَ لا يفكّهُما إلا عذْلُكَ وإنصافكٌ ؟ 
والقالفيوة عر تنظ وائك لت سباي وإناء إلى العار؟ 

كأنّي بك يا هارونٌ - وقذْ أخذت بضيق الخناقي » ووردت المساقّ » 
وأنت ترئ حسناتِكَ في ميزانٍ غيركَ » وسيئاتٍ غيركَ في ميزانك زيادة علئ 
سيئاتكَ » بلاءً علئ بلاءٍ » وظلمةٌ فوقٌ ظلمةٍ » فاحتفظ بوصيّتي واتعظ 
بموعظتي التي وعظتْكٌ بها . 

واعلج أني قد نصحتْكَ . وما أبقيثُ لك في النصح غايةً » فاتت الله - 
يا هارونُ - في رعيِيِكَ » واحفظ عيذ سل ال علي ول فى اكندء 
وأحسن الخلافة عليهم . 

واعلم أنَّ هلذا الأمرّ لو بقيّ لغيركَ. . لم يصل إليكَ » وهوّ صائدُ إلى 
غِيرِكٌ ؛ وكذا الدنيا تنتقلٌ بأهلها واحداً بعد واحيٍء فمنهُم مَنْ تزوَّدَ زاداً 
نفع » ومنهُمُ مَنْ خسرٌ دنياه وآخرتةٌ » وني أحسيّْكَ يا هارونُ ‏ ممَّنْ خسرٌ 
دنياه وآخرتة » فإيّاكَ إِيَاكَ أنْ تكتب إليّ كتاباً بعد هلذا » فلا أجِييِكَ عند » 
لاحك 


2 


0 


فق 


2 
2 


5-3 


يه 


و و و وقمم. /410  *‏ 2217م ده وده ده ع 
كقمهة 


و2 ٠”‏ 6ه 22 7 6ت 
جع كتاب الأمر بالمعروف سوك موقن حو كم هوت | ربع العادات ‏ أت ص كا 1 


3 


قال عبّادٌ : فألقئ إليّ الكتاب منشوراً غير مطويٌ ولا مختوم » فأخذتة 
لكا زان سوق الكوقة م ؤنقة ووقااك الموطظة در فليو ادي اننا أل 
الكوفةٍ » فأجابوني » فقلث لهُمْ : يا قوم ؛ مَنْ يشتري رجلاً هرب من الله 
إلى الله ؟ فأقبلوا إِليّ بالدنانيرٍ والدراهم ٠»‏ فقلثُ تاعالطا 
ولكة جكة موق عيقبة 4 وعناءة قطوائةة ١‏ قال فأنينة بذلك + ونرعث 
ما كان علىّ مِنَ اللباس الذي كنث ألبسّه مع أمير المؤمنينَ » وأقبلث أقودُ 
البرفوة وعليه السلاح الذي عي كيل حيتن اميك به اتير الوضدرة 
كاررة عدا واكاك ليو وي كر لاد عار باب العلييز م ستُؤذنَ لي » 
ا 0 . قامّ وقعدَ » ثم قامَ 
قائماً وجعل يلطم رأَسَهُ ووجهه » ويدعو بالويلٍ والحرّْنٍ ويقولٌ : انتفع 
رن وخاب المرسلٌ » مالي وللدنيا » مالي ولملكِ يزول عني 


نأتج9 :: :ج59 


د 


1 سريعا ؟! 

١‏ م ألقيث الكتابة إلي منشورآ كما دهع إل ٠‏ فأقبل هارون يقرؤة ودموة 
ا تتحدّرٌ مِنْ عينيه » ويقرأ ويشهقٌ ٠‏ فقالَ , بعض جلسائه : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ا 

؟] لقذ اجتراً عليكَ سفيانُ » فلؤ وجّهْتَ إليهِ فأثقلتهُ بالحديدٍ » وضَيَفْتَ عليه 

' الجر . كنت تجعلة عبرةٌ لغيرِهِ » فقال هارونٌ : اتركونا يا عبيدَ الدنيا » 

المغرورٌ مَنْ غررتموةٌ » والشقيٌ مَنْ أهلكتموةٌ » وإن فيان أعة وخدة: 

0 فاتركوا سفيان وشأنهُ » ثم لمْ يزل كتابُ سفيانَ إلى جنب هارون يقرؤة عند 
3 كل صلذةاء لد ترف رجه الا ٠‏ 
: / 

ديد 


قي اق أن ا يثك ونه ١‏ 0 اق 508 ”1191 1103 2021035 حك ويه 
م 


2 


5 


2 > 26 
“هت :يه وكات ع اا يد ا كتاب الأمر بالمعروف ان وت 


فرحم الله عبداً نظرّ لنفسه » واتقى الله فيما يقدمٌ عليه غداً مِنْ عمله » 
فَإنَهُ عليه يُحاسبٌ » وبه يُجازئ . واللهوليٌ التوفيق . 


وعنْ عبد الل بن مهرانّ قالَ : حم الرشيدٌ » فوافى الكوفة » فأقامٌ بها 
أياماً ٠‏ ثم ضرب بالرحيلٍ » فخرج النامُ » وخرج بهلولٌ المجنونٌ فيمَنْ 
خرج ٠‏ فجلسسَ بالكناسة والصبيانٌ يؤذونَهُ ويَولّعُونَ به إِذْ أقبلث هوادج 
هارونٌ . 00 عن الزلوع بوم فلا حاء هارن “تاو بأهل 
صوته : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ فكشف هارونُ السجاف بيده عنْ وجهه . فقالَ : 


عل 


لك ا اذ : : يا أمِيرَ المؤمنينَ ؛ حَدَّتْنا أيمنٌ بن نائل » عنْ 


باسوعاء مرو ؛:( رأث الت صلَّى اللا عليه وَسَلَّهَ منتصرفا + 


من عرفة علئ ناقة له صهباءً » لا ضرب ولا طردَ ولا إليكٌ إليكَ )20 
00 4 كَّ مِنْ تكبُركٌ وتجيّركَ 
قال + .شكرل هارون حبّىْ سقطث دموعَةُ على الأرضٍ . 

ثم قال : يا بهلول ؛ زذنا رحمّك الله قال : نعم يا أميرَ 
المؤمنينَ » رجلٌ آنا الله مالاً وجَمالاً » فأنفقّ مِنْ ماله وعفف في 
جماله. . كنتت في خالص ديوان اللو تعالئ مم الأبرار» قالَ : أحسنتَ 
يا بهلول ودفمٌ لهُ جائزةً » فقالَ : اردد الجائزة علئ مَنْ أخذتها منةُء 
فلا حاجة لي فيها 


)غ2( رواه الترمذي ( 7 ٠‏ ) » والنسائي ( ه/ 3 )ء. وابن ٠‏ ماجه(ه 0 


ور 

3 710105711105710 0-7711 
ج32 
5 


الو 


مدو 


2 
و5 


4 


4 
17 
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ربع العاداثت 


قال : يا بهلولٌ ؛ فإِنْ يكن عليكَ دينٌ.. قضيناءٌ » قال : يا أمي 
المؤمنين ؛ هؤلاء آهل العلم بالكوفة متوافرونٌ » اجتمعث آراؤهُمْ أنَّ قضاة 


الدين بالدين لا يجوز : 


5 


قَالَ : يا بهلولٌ ؛ فنجري عليكَ ما يقوتكَ أوْ يقِيمُكَ » قال : فرفع 
بهلول رأسَّهُ إلى السماء ثم قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أنا وأنت مِنْ عيالٍ الله » 
قمحالٌ أن يذكرّكَ وينساني . 


لفق 
ومصى : 


قال + تاثيل غارون السجاف 

وعنْ أبي العباس الهاشميّ مِنْ ولد صالح بن المأمون'") » قال : د 
عا نالتحارت المتادرة ربتمة ل :هت ١.21‏ انان عير افر ااهل حاتت 
ذ نفْسَكَ ؟ قال : كانَ هنذا مره » قلتُ لهُ : فاليومَ » قالَ : أكاتمُ حالي » إني 
لأقرأ لي مِنْ كتاب الم تعالين فأضرٌ بها أنْ تسمتها نفسي » ولولا آنْ يخليتي 
فيها فرحٌ. . ما أعلنثٌ بها . ولقذْ كنت ليله قاعداً في محرابي . فإذا أنا بفتىّ 
حسن الوجه . طيّبٍ الرائحةٍ » فسلَّمَ علي » ثمّ قعدَ بينَ يديّ » فقلثُ لهُ : 
مَنْ أنتَ ؟ فقالَ : أنا واحدٌ مِنَّ السيّاحينَ ٠‏ أقصدٌ المتعبّدينَ في محاريبهم » 
ولا أرق لك الجهاداك» افاي اقرع ملك ؟ قال :“فلك كة: كماد 


200 رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 508/0 ) بنحوه » والبهلول : السيد الجامع لكل 
خير » ويطلق على الضحّاك من الرجال » وبهلول هنا علم » وهو ابن عمرو الصيرفي ٠‏ 
روئ عن مالك . انظر ١‏ الإتحاف » ( لا/ 868 ) . 

0) في( ج): ( من ولد صالح المرّي ) . 


ححمه ترسو 


2 8ه 2062© 
_ كيه ربع العادات ج25 552 ع كتاب الأمر بالمعروف 


3 7 7 عةة ا ع - 
المصائب + واستجلابة الفوائدٍ » قال : فضا وقالَ : ما علمث أن أحذا 


حو ماي 


١ 
بِينَ جتبّتي المشرقٍ والمغرب هذه صفئهُ » قال الحارث : فأردث أنْ أزيدَ  ؟‎ 
5 عله + :قلعالة :أماعلمت آذ اهل القلوت تخملوة أحوالقة ويكتفوة‎ 
أسرارَهُمْ » ويسألون الله عرَّ وجل كتمان ذلك عليهم , فمِنْ أينّ تعرفه ؟ ل‎ 
/ قال : فصاحَ صيحة غُشِيَ عليه منها » فمكثٌ عندي يومينَ لا يعقلُ » ثم‎ 
2 . أفاق وقد أحدث في ثيابه » فعلمث إزالةً عقله » فأخرجث له ثوباً جديداً‎ 
: وقلثُ لهُ : هلذا كفني قد آثرتكَ به » فاغتسلْ وأعدْ صلواتِكٌ » فقالَ : هاتٍ‎ 
. الماءً » فاغتسلٌ وصلّئ‎ 
5 , ثم التحفت بالثوب وخرج » فقلث له : أينَ تريدُ ؟ فقا لي : فُمْ معي‎ 

فلمْ يزلٌ يمشي حتَّى دخلَ على المأمونٍ أمير المؤمنينَ فسلّمّ عليه » ثم قال : | 
يا ظالمٌ . وأنا ظالمٌ إِنْ لح أقلْ لك : يا ظالمُ » أستغفرٌ الله مِنْ تقصيري 
فيك » أما تتقي الله تعالئ فيما قذ ملَّكَكَ » وتكلّمَ بكلام كثير » ثم أقبلَ يريد 
احرج وأنا جالدي بالباب ٠‏ كاقل عليه العامرث وقال "من آنت ؟ فال 
أنا رجلٌ مِنَ السبّاحِينَ » فَكرْتُ فيما عمل الصدّيقونَ قبلي ٠‏ فلم أجذ لنفسي 
فيه حظأً » فتعلقث بموعظتِكَ لعلّي ألحَفّهُمْ ٠‏ قال : فأمرَ بضرب عنقه . 
فأخرج وأنا قاعدٌ على الباب ملفوفآ في ذلك الثوب ٠‏ ومنادٍ ينادي : مَنْ ولي 
هلذا فليآخَدَهُ » قالَ حارثٌ : فاختبأتُ عنهُ » فأخذهٌ أقوامٌ غرباءً فدفنوة » 
وكنث معَهُمْ لا أعلمُهُمْ بحاله » فأقمثُ في مسجدٍ في المقابر محزوناً على 
الفتئ ٠‏ فغلبّتني عيناي » فإذا هوّ بِينَ وصائف لم أرَ أحسنّ منهُنّ » وهو 


3 


لبو 2 ا 23 


لهي 8 1 : : : 5 57 58 عا 
1 م ٍِ 2 مه لا اتام تشلت 2 4م - 1 0 ّم 
1 00000 5 ع و 8 2 5 1 6 5 و ِِ 


و يقول : يا حارث ؛ أتيت والله الكاتمين الذينَ يخفون أحوالهم ويطيعون 
ا ربَهُم » قلثُ : وما فعلوا ؟ قالَ : الساعة يتلقونكٌ » فنظرث إلئ جماعة 
62 ا و ل ل ل ل 
7 كلامُّكَ لهُء فلم يكن في قلبه مما وصفت شيءٌ . فخرج للأمرٍ والنهي » 
وإنّ الله تعالئ أنزلَهُ معنا وغضب لعبده . 

وعنْ أحمدٌ بِنٍ إبراهيم يم المقريٌ قالَ : كان أبو الحسين النوريٌ رجلاً قليل 
الفضول ل اي 0 
رأى منكراً. . غَيّرهُ ولو كان فيه تلفُهُ » فنزلَ ذات يوم إل مشرعة”" تعرفُ 
0 بمشرعة الفتكاميَ طهر للصلاة ‏ إِذْ رأئ زورقا فيه ثلانونَ دنا مكتوب عليها 
م (-)) بالقار : لطفت ١‏ فقرأة وأنكرّةُ ؛ لأنّهُ لم يعرف في التجاراتٍ ولا في الببوع 
ةم عن ةي يلي عل د 0 
عليكَ ؟ امض لشْخلِكَ » فلمًا سمح النوري مِنَّ الملاح هنذا القول. . ازداد 
تعطَّشاً إلى معرفته » فقالَ لهُ : أحتٌ أنْ تخبرني أَيْشِ في هذه الدنانٍ ؟ فقالَ 
الملاح : وأَيْشٍ عليك ؟ أنت والله صوفيٌ فضوليٌ » هلذا خمرٌ للمعتضدٍ يريدٌ 
أَنْ يتمّمٌ بو مجلسَّةُ » فقالَ النوريٌ : هنذا خم ؟! قال : نعم » فقالَ : 
أحبٌ أنْ تعطيّني ذلك المُرْديَ”" » فاغتاظ الملدحّ عليه وقالَ لغلامه : أعطه 
المُرْدِيَ حتّئ أنظرَ ما يصنع ٠‏ فلمًا صارَتٍ المُرْدِيُ في يده.. صعدّ إلى 


. ) إتحاف ؛(ا//87‎ ١ . مشرعة : مورد من موارد الدجلة‎ )١( 


5 

59 

03 

ب 

59 

ْ 

9 

3 

(؟) المُرْدِي : خشبة تدفع بها السفينة تكون في يد الملاح . 

٠ ش‎ , 
4 
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الزورق » ولمْ يزل يكسرّها دَنَآ دَنَآ حتّى أتئ علئ آخرها إلا دَنَا واحداً 
والملاح يستغيثٌ » إلى أن ركب صاحبٌ الجسر وهو يومَّئذ يونس 
الخادة' » فقبضّ على النوريٌّ » وأشخصّة إلى حضرة المعتضدٍ » وكانٌّ 
المعتضدٌ سيفْهُ قبلَ كلامه » ولمْ يشكٌ النامنٌ في أَنَّهُ سيقتلة . 


قال أبو الحسين : فأُدخلتُ عليه وهوّ جالمنٌ علئ كرسي حديدٍ » وبيده 
عمودٌ يقلبُهٌ» فلا رآني. . قال : مَنْ أنت ؟ قلث : محتسبٌ » قال : مَنْ 
ولأكَ الجسبة ؟ قلثُ : الذي ولأَكَ الإمامة ولأني الجسبة يا أمير المؤمنينَ . 
قال : فأطرق إلى الأرض ساعة ثم رفم رأسَهُ إليّ وقالَ : ما الذي حملكٌ 
على ما صنعت ؟ فقلتُ : شفقةٌ مني عليكَ , ا 5 
مكروه عنكَ فقصرثُ عنهٌ » قال : فأطرقّ مفكّراً في كلامي , وناك ييا ئ 
إِلِيّ وقال لكف لاص اذا ادن الراسة و جملة الديان 9 فقلت + 
ا 0" 
يا أمير المؤمنينَ ؛ إِنّي أقدمتُ على الدنانٍ بمطالبة الحقٌّ سبحاتة لي بذلكَ » 
وغمرٌ قلبي شاهدٌ الإجلالٍ للحقٌّ وخوف المطالبة » فغايّث هيبةٌ الخلق 
عن » فأقدمْتُ عليها بهذه الحالٍ » إلئ أنْ صرثُ إلى هنذا الدَّنّ » فوجدثُ 
في نفسي كبراً علئ أني أقدمثُ علئ مئلِكٌ » فمنعثٌ » ولو أقدمثُ عليه 


(0) المثبت من (د)ء وفي ( ج): (قريش بن أفلح ٠»)‏ وفي (ه ) : ( مؤنس بن 
أفلح ) » وفي بقيتها : ( مؤنس أفلح ) » وعند الحافظ الزبيدي في نسخة عنده : ( ابن 
بشر أفلح ) . « إتحاف »(30//9 ) . 


لقت وات اوه اي وك وك ليتق ١‏ يكت :و5 اودوع 


ف لقنك ‏ الك ١‏ 1005ب كلد لخقاءت 7 005اي ١‏ 


زد 


: 
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فد يه كتاب الأمر بالمعروف 2 ع9 حو( وت ايد فكي ربع العادات تك دفي 


: 
0 


بالحالٍ الأوَّلِ وكانّث ملء الدنيا دنانٌ. . لكسرتها ولم أبالٍ . 
فقالَ المعتضدٌ : اذهب » فقَذ أطلقنا يدك » غير ما أحببت أنْ تغيّرَهُ من 


المنكر . 


0 


بو الحسين : فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ بَعْضَ إليَ التخيية9© ؛ 
لأنى كنت اغده عن لئان ران الك اخ عرواترطر لقال تقد 
ما حاجتكَ » قلث : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ تأمرٌُ بإخراجي سالماً ٠»‏ فأمرَّ لهُ 
بذلكَ » وخرج إلى البصرة » فكانّ أكثدُ أيامه بها ؛ خوفا مِنْ أنْ يُسألَ حاجةٌ 
سالا المعتضد”” ٠‏ فأقامَ بالبصرة إلئ أنْ توفي المعتضدٌ » ثم رجمٌ إلى 


5 فهذه كانت 56 العلماء وعادتهُمْ في الأمر بالمعروف والنهي عن ا 
7 المنكر» وَقلَّةِ مبالاتهخ بسطوة السلاطين » ٠‏ لكنُمْ اتكلوا علئ فضل الله 
تعالئ أنْ يحرسَهُمْ » ورضوا بحكم الله تعالئ ِنْ رزقهم م الشهادة . فلمًا فلمًا 
أخلصوالله النيّة. . أثَرَكلامُهُمْ في القلوب القاسية فليّتّها ٠‏ وأزالَ قساوتها . 

وأمّا الآنَّ. . فقدْ قيّدتٍِ الأطماعٌ ألسنّ العلماء فسكتوا » وإِنْ تكلّموا. . 
لم تساعدٌ أقوالَهُم أحوالُمْ . فلم ينجحوا . فلوْ صدقوا الله وقصدوا حقٌّ 
العلم. . لأفلحوا . 


0) أي اع 0 
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ففسادٌ الرعايا بفسادٍ الملوك . وفسادٌ الملوك بفساد العلماء » وفسادٌ 
العلماء باستيلاء حبٌ المالٍ والجاه » ومن استولئ عليه حب الدنيا. . لم 
يقدر على الحسبة على الأرذالٍ » فكيفَ على الملوك والأكابر ؟! والله 
المستعان علئ كلّ حال . 

الله الموفُنٌُ للرشادٍ » والهادي إلى السدادٍ » والحمدٌ لله رب العالمينَ » 
والصلاة علئ سيّدنا نبه محمد وآله الطاهرينَ . 


#4 
ئ كناس الام لمعف لل يكرالكار 
ظ وو كان سب اسع من ربع العاوا ست متب ايا علو مالرن 


ديش رس لعا لين , حبذ وام شين اطي ميارك فيه 
صو تق ]را تراب لعي صطفن لقال صوص 
ينْلو مانس دا لاعيش: وأخلاق مسبو 


1 


0 4 2٠د‏ 6 70:03 0003 00 13663 356 3031 43/7 زا و عد لوي 


رت 


أكداء 77 
ايض ةا 
سل هه معلا ب 


وَانَخْلاق البِتَمُوَةْ 


نقيت «شيد «شيت ٠‏ مياه ٠‏ قي 7 


ف 


ل 
06 


527 3 وعو لئاسب لعاشرين بريع العا واست 
0 #الباميي مالدين 


6 


٠.‏ 20 5 الك وى 
9 كارع +١‏ جذايع مكزع وذثرع + واارع . 


عخطقعم 
3 


5 اق* 1 23 ىله ان 0ن 0 


الحمدٌ لله الذي خلق كلّ شيءٍ فأحسنّ خلقة وترتيبة 3 وأدَّبَ نييهٌ محمداً 
صل الله عليه وسلم فأحسة تأديية 2 دكن أوصاقة وأخلاقة ثمّ تخذة صفيّة 


وحبية » ووقَّىَ للاقتداء به مَنْ أرادَ تهذيبَهُ , وحرمَ عن التخلّقٍ بأخلاقه مَنْ 
أراد تخبية » وصلَى الله" علئ محمدٍ سيّدٍ المرسلينَ ٠‏ وعلئ آله الطيَيينَ 
الطاهرينَ » وسلّمْ كثيراً . 

أ بوكر : 

فإنَ آداب الظواهرٍ عنوانٌ آداب البواطن . وحركاتٍ الجوارح ثمراثُ 
الخواطر . والأعمالَ نتيجةٌ الأخلاقٍ , والآداب رشْحٌ المعارف 1 ورا 
القلوب هيّ مغارسٌ الأفعالٍ ومنابعُها ٠‏ وأنوارَ السرائر هي التي تشرقٌ على 
الظواهر فتزيّنُها وتجلها ١‏ وتبدّل بالمحاسن مكارهها ومساويّها , ومَنْ لم 
يخشعٌ قلبُهُ. . لمْ تخشمْ جوارحٌةُ » ومَّنْ لمْ يكن صدرُهُ مشكاة الأنوار 
الإلهيّة. . لم يفضل علئ ظاهره جمالٌ الآداب النبويّة . 

ولقد كنت عزمثُ علئ أنْ أختم ربع العاداتٍ مِنْ هلذا الكتاب بكتاب 
جامع لآداب المعيشة ؛ لثلاً يشقَّ علئ طالبها استخرابجها مِنْ جميع هلذه 
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- وين 22 كتاب أداب المعيشة إرحوة. وف ودع هت مه هو .. 


الكتب » ثم رأيث كل كتاب مِنْ ربع العباداتٍ وربع العاداتٍ قذ أتئ علئ ْ 
مِنّ الآداب » فاستثقلث تكريرها وإعادتها ؛ فإِنَّ ظلّ الإعادة ثقيلٌ » 
ا مجولةٌ عل معاذاة المعادات. : 
فرأيثُ أنْ أقتصر في هنذا الكتاب علئ ذكر آداب رسول الله صلّى الله عليه 
وسلَّمٌ وأخلاقه المأثورة عن بالإسنادٍ » فأسردّها مجموعةً فضّلاً فضّلاً » 


محذوفة الأسانيدٍ ؟ ليجتمع فيه فيه مح جمع الآداب تجديدٌ الإيمان » وتأكيدة ' 
بمشاهدة أخلاقه الكريمة » التي يشهدٌ آحادها على القطع بأ أكرم خلت الله 
تعالئ » وأعلاهُمْ رتبةٌ » وأجِلّهُمْ قدّراً » فكيف مجموعٌها ؟! 

ثم أضيففٌ إل ذكر أخلاقه ذكرٌ خلقته » ثم ذكرَ معجزاته التي صكَّت بها 
| الأخباز ؛ ليكون ذلك معرّفاً مكارمَ الأخلاق والشيم ٠.‏ ومتتّرعاً عن آذانٍ 
ا لنبوّته صمام الصمم ٠‏ والله تعالئ ولي التوفيق للاقتداء بسيّد 


١‏ المرسلينَ ؛ في الأخلاق والأحوالٍ وسائرٍ معالم الدينٍ ؛ فإِنَّهُ دليل 
١‏ المتحيّرينَ » ومجيبٌ دعوة المضطرينَ . 

8 ولنذكرٌ فيه ولا بيانَ تأديب الله تعالئ إِيَاهُ بالقرآنِ » ثم بيانَ جوامع مِنْ 
]| محاسن أخلاقه , ثم بيانَ جملةٍ مِنْ آدابه ل 
)| وضحكهء ثم بيانَ أخلاقه وآدابء في الطعام » ثم بيانَ أخلاقه وآدابه في 
' اللباس ٠‏ ثم بيانَ عفوه مم القدرة » ثم بيانَ إغضائئهِ عمًا كان يكرهُ » ثمّ د بيانٌ 
8 سخاوته وجوده » ثمّ بيانَ شجاعته وبأسِه » ثمّ بيانَ تواضعه . ثم بيان 
١‏ صورته وخِلْقتِهِ » ثم بيانَ جوامع معجزاته وآياته صلَّى الله"عليه وسلّم . 

1 و وخلقته : يد 


ببإلن أدبا شتها وجبب صفيّ اس قا ليوط بالقرن 

كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كثير الضّراعة والابتهالٍ » دائم 
السؤالٍ مِنّ الله تعالئ أنْ ييه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاقٍ » فكانَ 
يؤل ف ممافن: لاقني + صن خا واخلقي 1ل ريفز القليةة 
جنبّني منكراتٍ الأخلاق )20 . 

فاستجاب الله تعالئ دعاءَةٌ وفاءً بقوله عَّ وجل : # ادغو أسْتَحِبٌ 
ا 0( 

قال سعدٌ بن هشام : دخخلث على عائشا رضي ال'عنها وعن أبيها . ٠‏ فسألتها :0 
عن أخلاق رسولٍ الوصلَى الهأعليه وسلّم . » فقَالّتْ : أما : تقرأً القرآنّ ؟ قلتُ : 
بلع + قالث + كان خلئ رسو الل صل الل لي سل ارا 

وإِنّما أدَبَُ القرآن بمثل قوله تعالئ : # خْذ لمر وأ يلد وَأعْرِض عَنِ 
لقيييكه .022 


)2000 رواه أحمد في ١‏ المسند 507/١( ٠‏ ). (78/5) من حديث عبد الله بن مسعود 
وعائشة رضي الله عنهما » ولفظه : « اللهم » أحسنت خلقي فأحسن شُلقي » » وحديث 
ابن مسعود رواه كذلك ابن حبان في ! صحيحه » ( 909 ) . 

(؟) رواه الترمذي ( 59١‏ ) ولفظه : : اللهم ؛ إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال والأهواء ») 

(9) رواه مسلم(552/ا1). 


لقن 


77 
32 عو اوور لجو نوف انو أمي3 و5 


5 


فى 


مدا ويم وي مو م 0 05 5ه 4 37 


. 
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اهو 2 كتاب داب المعيشة إنجوة. نوف جوه0ه تمه كه ربع العادات تن حي ان 


ود ل د 500 م ل ا ع 
وقوله : #إنَّ أله يَأْمْرْ بِالْمَدْلٍ وَالاهِحْسن وَإِينَآي ذى الفَرق وَيَنْف عَنٍ 
افرح بج سس 77 ررم عر ا ش 


مهي ار 0 


ا ام سس مت بج سر لح سه مجع 
وقوله تعال : #واصير عل ما أصابك إن ذلك منعزم الأمور © . 


وقوله : « وَلََصرَوَعكرَ كلعز الأور» . 
5 هو سعاوس عر 2ه لدت 0 0-24 
وقوله : #فَعَف عَم وَأصفح إن للَّهحُ المْحَسنيت* . 


تسج ب جام 2 ونه ره سح كوو سا 


وقوله : #وَلبَعَسُوا ولصفحوأ الاين أن يغْفرَ الله 2# 


2 


وقوله : «آدَهَمَ الى هي لَعَسَنُ وَإِدا الرِى يدنك وَبَيْنَمَ عدوهُ كن ونح 
حَمِيٌ * 
ححميسم 


2 


وقوله : « وَاَلْحكَظِينَ الْفَيِظ وَالْمَافِينَ عن ليان وَألَّهُ يِب المُحيينيرت 4* . 
وقوله : © ليوا كما من ألقَِنَ إرك بَعْضٌ لطن دولا يحَسَ موأ ولَايقت بعصم 
بَمضَا)ه . 
20 0 28 2 0 1 4 
ولمّا كسرث رَباعِينٌْ وشجّ يوم أحد. . فجعل الدمٌ يسيل علئ وجهه . 
- م - 0 د بع و ل 2 بي .3# 8 
وهر يماح الدع ويعول ١:‏ كيف تقلح خرة خفييوا وجد كيم بالدم وبر 
يدعوهُم إلئ ربّهِمْ ؟! » فأنزلَ الله تعال : 8 يَنَنَ للك من الْدمر سَنَ46”"' تأديباً 
له علئ ذلك . 


وأمثال هذه التأديبات في القرآن لا تنحصرٌ . 


. رواه مسلم(1081١ ) من حديث أنس رضي الله عنه‎ )١( 


وهوَّ صلَّى الله عليه وسلّم المقصودٌ الأوّلُ بالتأديب والتهذيب . ثم منة 
1 و 22 عو عع 5 3 9 
يشرق النودُ علئ كافّةَ الخلق » فَإِنَهُ أدب بالقرآن » وأُدِّبَ الخلقٌ به » ولذلكٌ 


قال صلَّى اله عليه وسلّمَ : « عشت لأنهُمَ مكارم الأخلاتقي ٠2706‏ ثم رغّتَ 


الخلقّ في حسنٍ الأخلاق بما أوردناة في كتاب رياضة النفس وتهذيب 
الأخلاق » فلا نعيدة . 


سر جر سل برلل 


نذالا اكمل الله تعالل حُلْقَهُ. . أثن عليه فقالَ تعال : « وَإِنّكَ كَل حُلْقٍ 
ل 


فسبحاتةُ ما أعظم شاتهٌ » وأتمّ امتنانةٌ ! انظر إل عميم فضله كيف أعطئ 
ثم أثنئ » فهوَ الذي زيّنَهُ بِالخُلقٍ الكريم » ثمّ أضاف إليه ذلكَ فقالَ : 


« وَإِنَكَ أل خُلْقٍ عَظِيٍ » : ثمَ بيّنَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ للخل 7 


أنَّ الله يحت مكارم الأخلاقٍ ويبغض سفساقها . 


وقالَ عليٌ رضي اللهعنة : يا عجباً لرجلٍ مسلم ! يجيئهُ أخوةٌ المسلمٌ في 


حاجة » فلا يرئ نفسَهُ للخير أهلاً ٠»‏ فلوٌ كان لا يرجو ثواباً ولا يخشئ 


,. ) ١71/7 ( الأدب المفرد ؛‎ ١ والبخاري في‎ » ) 78١/15 ( رواه أحمد في « المسند»‎ )١( 
. واللفظ له‎ ) 191/٠١ ( السئن الكبرئ ؟‎ ١ والبيهقى فى‎ 

(؟) روئ ذلك الحاكم في المستدرك » 448/١(‏ )ء والبيهقي في « السنئن الكبرئى » 
)١191/١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » ورواه هناد في 
«الزهد» (818)ء والبيهقي أيضاً في ١‏ السنن الكبرئ » )١91/٠١(‏ من حديث 
طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً . 
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ال محالق: محتاة منقة” حا تحالةة -0333 مواقا 20 ساقت طلا الل جار 1 * 


0 


عقابآً. . لقدْ كان ينبغي لهُ أن يسارع في مكارم الأخلاق ؛ فَإنّها مما تدك علئ 
سبيل النجاة . فقالَ له رجلٌ : أسمعته مِنْ رسول الله صلَّى الله”عليه وسلّمَ ؟ 


قال : نعم » وما هوّ خيدُ منة ؛ لما أَتِيَ بسبايا طَيّىءِ. . وقفث جاريةٌ في 
السبي ء فقالّث : يا محمد ؛ إِنْ رأيت أن تخلى عنى ولا تشمث بى أحياء 


2 


العرب » فإني بنثُ سيد قومي » وإِنَّ أبي كان يحمي التماو يقلت 
العاني » ويشبع الجائع ٠‏ ويطعمٌ الطعامَ » ويفشي السلامّ » ولم يرد طالبَ 
خاجة قط آنا ابنة حادم طتزوب فقا الها صَلى اله عليه وسلّم لاني 
جار املد سنقة الموسق عن لو عاة اترك حتل 1 رقنا علي 
يعن لوا عنها ؛ فإنَّ أباها كانَ يحت مكارمَ الأخلاقٍ » وإنَّ الله يحت مكارمَ 
659 الأخلاق» . فقامَ أبو بردة بن نيار فقالَ : يا رسول الله ؛ الله يحب مكارمَ 


5 الأخلاتي ؟ فقالَ : « والذي نفسي بيده ؛ لا يدخلٌ الجنَّةَ إلا حسنٌ 
الأخلاق )237 . 

وعنْ معاذ بن جبل رضي الله" عن » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه 
قال : ١‏ إِنَّ الله حنفٌ الإسلامٌ بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالٍ » ومِنْ 
ذلك حتدن المعاشرةء+ وكثرة التي ٠‏ ولينٌ الجانب » وبذلُ 
المعروف » وإطعامٌ الطعام . وإفشاءٌ السلام » وعيادة المريض المسلم ؛ برّ 


)00 هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص ٠ ) ١١19‏ ورواه البيهقي في « دلائل 
النبوة ») ( 741/5 ). وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 1( ١١94/1؟)‏ , وصاحبة الخبر 
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اج لعو اجنام افاي شاه 


كان أو فاجراً , وتشييع جنازة المسلم ١‏ وحسنٌ الجوار لمَنْ جاورت ؛ 
مسلماً كان أو كافراً » وتوقيرُ ذي الشيبة المسلم » وإجابةٌ الطعام والدعاءٌ 
عليه » والعفوُ » والإصلاحٌ بِينَ الناس ٠‏ والجودُ » والكرمٌ » والسماحةٌ . 
والابتداء بالسلام » وكظمٌ الغيظ » والعفؤُ عن الناس ٠‏ واجتنابٌ ما حرّمّة 
الإسلامٌ منّ اللهوٍ . والباطلٍ » والغناءِ » والمعازف كلّها » وكلٌّ ذي وثر 
وكلٌ ذي 205 والكذب ل والغيبة 6 والبخل » والشح 3 والجفاء » 
والمكر » والخديعة 2 والنميمة » وسوء ذات البينٍ 2 وقطيعة الأرحام » 
وسوء الخلق . والتكبّر ' والفخر » والاختيال 3 والاستطالة 3 والبذخ . 
والفخقن»» والشكين + والحقر والحيي » والطيئة + واليخ + والعدوان 
والظلم )7 . 
قال أنسٌ رضي الله عنهُ : فلم يدغ نصيحة أَوْ خصلةً جميلةً إلا قذْ دعانا 
إليها وأمرنا بها ٠.‏ ولم يدغ غشاً ‏ أوْ قال : عيباً ولا شيئاً إلا حذرّناةٌ ونهانا 
عنهُ » ويكفي مِنْ ذلك كله هلذو الآيهُ : 8 إِنَمََيأْمْر بِالْمَدْلِوَالْهِحْسن وَإِينَآي 
ذى الْفرف وَينْض عن الْفَحْسَوَاَلْمْحكر 27# . 
)١(‏ الوثر : الثأر» والدّحُل : الحقد والعداوة » والثأر أيضاً .» وهو أيضاً بالدال المهملة 
والخاء المعجمة . 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( الحديث بطوله لم أقف له علئ أصل » ويغني عنه حديث معاذ 
الاتي بعده بحديث ) . « إتحاف »( 48/9 ) . 
() قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ إسناد » وهو صحيح من حيث الواقع ) » وعلّق 
علئ ذلك الحافظ الزبيدي : ( والذي يظهر لي من سياق المصنف أن الحديث - 
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1 ل( سحا ةا جاه :سداق مجاه -1315 :1005-1105 حلا جد 


5-5 
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وقال معاذٌ رضي الله”عنةُ : أوصاني رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : 
ديا معاد ؛ أوصيكَ باتقاء الله ء وصدق الحديثٍ ٠‏ والوفاء بالعهدٍ » وأداء 
الأمانة ؛ وتركُ الخيانة » وحفظ الجار » ورحمة اليتيم » ولينٍ الكلام » وبدلٍ 
السلام » وحسن العملٍ » وقصر الأملٍ » ولزوم الإيمانٍ , والتفشه في القرآنٍ 1 
ركف الكعروه ,الس عن الشبات اوعضي الع ومر نياك ايت 
كما ]ان كا ما ره ]افع العا العم اماق 


أرضاً ‏ وأوصيك باتقاء لله عند كل شجر وحجر ومدر ؛ وأنْ تحدث لكل ذنب 
توب » السرٌ بالسرٌ والعلانية بالعلانية »207 . 


فهكذا أدب عبادً الله ودعاهُح إلئ مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب”" . 


0 د 


المتقدم هو من رواية أنس عن معاذ » فتأمل ) . 


00 


( إن أجمع آية في القرآن لخير وشر آبة في سورة النحل : 8 إِدَأسَّهَيأَمْرُيلْمَدلِ4 الآية ) . 
وروى الطبري في ” تفسيره ؛ (8/ ٠٠١/١5‏ ) عن قتادة : ( إنه ليس من خلق حسن كان 
أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به » وليس من خلق سيّىء كانوا 
يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه » وإنما نهئ عن سفاسف الأخلاق ومذامها ) , 
)20 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 74٠/١‏ )» والبيهقي في « الزهد الكبير » (905), 
والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 154/80 ) . 
(؟) شرح هلذا البيان بتمامه العلامة اللحجي في ١‏ منتهى السول »> ( 515/5 7804 ) . 
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وريسيب 6 8 5 50 ل ولت ااا عن نتن نتن االدن الدن الكن أبدق 
توررهةه 


ببإن لذ سكل قاسو دعلي وم 
ايمرا بعص رجداء والطوام لأخبار 


فقالَ : كان لي الله عليه و أحلم الناس 2107 3 وأشجع الثا 90 3 
وأعدلَ الناس”” ٠‏ وأعفف الناس » لم تمس يده قط يدَ امرأة لا يملكُ رقّها » 
أوْ عصمة نكاحها , أْ تكون ذاتَ محرم منةُ© . 

وكان أسخى الناس ٠»‏ لا يبيث عندَهُ دينارٌ ولا درهمٌ , وإِنْ فضلَ شي 

3 6 :اكع 3 3 0 ع 8 06 
ولمْ يجذ مَنْ يعطيه وفجأة الليل. . لم يأو إلئ منزله حتّى يتبرّأ منه إلئ مَنْ 
يحتاجٌ إليه . 

2 - : 6ع ٍ 
ولا يأخذ ممًا آتاهٌ الله إلا قوت عامه فقط » منْ أيسر ما يجدٌ منّ التمر !ا 
والشعير » ويضع سائرٌ ذلك في سبيل الل . 


كما في « أخلاق النبي وآدابه » (177) من حديث عبد الرحمئن بن أبزئ رضي الله عنه » 
و صحيح ابن حبان » ( 148 ) من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 

كما في البخاري 4( ١85؟‏ ). و« مسلم»(7019؟). 

كما في « الشمائل » للترمذي ( 777 ) من حديث سيدنا علي كرم الله وجهه . 

كما في « البخاري ؛ ( 519/١‏ ) 2 و« مسلم )١851( ١‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها ء» والترمذي ( 70 ) عن طاووس مرسلاً » ومالك ( 487/7 ) من حديث أميمة 
بنت رقيقة مرفوعاً . 

رواه أبو داوود ( )7١005‏ » وابن حبان في 0 صحيحه » ( 7801 ) من حديث بلال 


رضى الله عنه 5 


1 
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يي 


جع لج الال 1 


2 


لا يُسألٌ شيئاً إلا أعطاة”'" » ثمّ يعودُ على قوت عامه فيؤثرٌ من » حت إِنْهُ 
ربّما احتاج قبلَ انقضاء العام إن لم يأتء شيء”" . 


وكان يخصفُ النعل”" » ويرقع الثوب » ويخدمٌ في مَهْنَةِ أهلها؟) ات 
اللحمَ معَهُنَ”*2 » وكان أشدّ الناس حياءً » ل ل م ا 


ويجِيث دغوة العبد والحكة" + ويقيلٌ الهدية ولو أنها جَرعة لبن أذ فخذ 
ارد ويكافىءٌ 1 للف ” ويأكلها ولا يأكلٌ الصدقة » ولا يستكبر عنْ 
إجابةٍ الآَمَةِ والمسكين . 


5 2 5 0 2 9 
يغضبٌ لربّه عر وجل ولا يغضبٌ لنفسهة؟ ع وينفذ الحق وإن عاد 


» من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه‎ 2) 17١97 . ١؟ا/( البخاري»‎ ١ كما في‎ )١( 
١ . وه مسلم 7815/36 ) من حلديث أنس رضي الله عنه.‎ 

(؟) رواه البخاري 5415 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) أي : يصلحها بترقيع وخرز . 

(4) رواه أحمد في * المسند ؛(1719//7 ) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

)0( رواه أحمد فى ؛ المسند » ( 44/5 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 

4 كما في " البخاري » ( 037 ) ء وه مسلم » ( 787 ) من حديث أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه » وانظر 0 جوامع السيرة ؛( ص ”77 ) . 

لما روى الترمذي )٠١١97(‏ واللفظ لهء وابن ماجه 4١918(‏ ) من حديث أنس 


لسر 
2 
- 


رضي الله عنه . 

43 لما روى البخاري ( 1737 . 7017 . 1086 ) من حديث أم المؤمئين عائشة وغيرها 
رضي الله عنهم . ومسلم( .)١9917 21١17‏ 

)9( اوري التعاري 17950 ) ورسلا 0707097 1س تحرايت عالت رضي اللدعتها + 
والترمذي في « الشمائل » ( 715 ) من حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه . 


ري ا و 1 6 80 1ن مالا جه اسه جه لان حنج حص وباس ماي 
كتقرمه 


595 


عُرضَ عليه الانتصارٌ بالمشركينَ على المشركينَ » وهو في قلَةِ وحاجة 
إل إنسانٍ واحدٍ يزيدُه في عدد مَنْ معَهُ. . فأبئ وقالَ  :‏ إِنَا لا نستنصر 
بمشرك 70" . 

ووجدَ مِنْ فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلاً بينَ اليهود ٠‏ فلم يحفٍ 
عليه" » ولا زادَ علئ مُرٌ الحقّ » بلْ وداه بمئةٍ ناقة » وإنَّ بأصحابه لحاجة 


إلى بعير واحدٍ يتقوّون به ؟ . 


)١(‏ أشار الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( /9/ ٠٠١‏ ) أنه وجد بخط الحافظ ابن حجر في طرة 


كتاب شيخه العراقي في تخريجه ل١‏ الإحياء ؛ : (أشار به إلئ قصة أبي جندل بن ١‏ 


سهيل بن عمرو ) ٠»‏ وهي عند البخاري ( 7011 ) ؛ حيث اشترط لهم النبي صلى الله 


عليه وسلم أن يرد كل آت وإن كان مسلماً كما طلب ذلك سهيل » فردٌ ولده أبا جندل 


وأنفذ الحق مع أنه جاء مسلماً . 

(؟) رو مسلم (1819 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل بدر » فلما كان بحرّة الوبرة. . أدركه رجل قد كان يُذكر منه جرأة ونجدة » 
ففرح أصحاب رسو الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه » فلما أدركه.. قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جتت لأتيعك وأصيب معك . قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ تؤمن بالله ورسوله ؟ » قال : لا . قال : « فارجع ء» فلن 
أستعين بمشرك » . وكان قد راجعه » فلم يقبله صلى الله عليه وسلم حتئ أقرّ بالإيمان 
بالله ورسوله . 

() أي : لم يجز عليهم . : إتحاف »(0ا/١١١).‏ 

(:) روئ ذلك البخاري (8117). ومسلم ١51794‏ )»2 والقتيل هو عبد الله بن سهل 
الأنصاري رضي الله عنه . 


7 


4 
6 


تمد مه مي 
“مان . فاه ١‏ 006 


0 


)2ؤ 
8 


م ا ا ا ا ا 5 5م رقيات 


وكان يعصبٌ الحجر على بطب مرّة مِنَ الجوع”21 » ومرّة يأكل ما حضرّ » 
ولا يرد ما وجدّ ٠‏ ولا يتورّعٌ عن مطعم حلال" . 
وإِنْ وجدّ تمراً دون خبز. . أكلّة”” » وإِنْ وجدَ شواءً. ٠‏ أكلة؟ » وَإِن 
وجد خبر : بْرٌ أَوْ شعير . 0 نو زوع اجاراة امي 2,0 
وإِنْ وجدّ لبنآ دونَ خبز. . اكتفئ به(" ء وإِنْ وجدَ بطيخا أوْ رطباً. 
أكلن» . 
: 0 
لا يأكلٌ متكت . ولا علئ خوان » منديلهُ باط قدميهي©» 
5 ثلاثة أيام متوالية حم لقىّ الله تعالىئ ؛ إيثاراً علا 
م يشبع من خبز بر يام مثو و اكاك 
نفسهء لا فقراً ولا بخلاً . 


)0010( كما جاء ذلك في قصة الخندق في ١‏ البخاري » 1٠١١‏ ) من حديث جابر رضي الله 
عنة . 

(؟) روئ ذلك ابن المبارك في «الزهد» 00١(‏ ) عن الأوزاعي مرسلاً » ومسلم 
(؟6١59؟).‏ 

(*) رواه مسلم ( 7٠١54‏ ) من حديث أنس رضي الله عته . 

5( رواه الترمذي ( 1875 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

)0 لما روى البخاري 0411 ) » ومسلم ( 75917١‏ ) واللفظ له من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

00 كما روى البخاري ( 0875١‏ ) » ومسلم ( ١41/5‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

900 كما روى البخاري ( 75١1١‏ ) ؛ ومسلم ( 708 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(48) رواه أبو داوود (588 )ء, والترمذي ( 1847 ) . والنسائي في « السئن الكبرئ » 
(/1741 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) رواه البخاري ( 0401 ) من قول جابر بن عبد الله رضي الله عتهما . 
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يجيبٌُ الوليمة » ويعودٌ المرضئ”(' ٠‏ ويشهدٌ الجنائر”'' » ويمشي وحدَهٌ 
بِينَ أعدائه بلا حارس9؟ . 2 

كو ث إن 1 تس ل ا : )2 0 5 

أشدٌ الناس تواضعا » وأسكنهمٌ في غير كبر ٠‏ وأبلغهُمٌ في غير 
. )2 0 5 ردك 
تطويلٍ ؛ وأحستهم بشرا”” . 

لا يهولهٌ شىءٌ منْ أمور الدنيا'"؟ » ويلبسنٌ ما وجِدَ ؛ فمرَةٌ شملةً » ومرّة 
برد حبرة يمانياً ٠‏ ومرّة جبةة صوفب . ما وجد مِنَ المباح لبن" . 

وخاتمُة فضة”*2 » يلبِسُهُ في خنصّره الأيمن وربّما في الأيسر" . 
)١(‏ كعيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله عنه كما في « البخاري ؛ 


(85057)ءو١مسلم)(984لا١).‏ 
(؟) رواهالترمذي في « الشمائل » ( 777 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 


(9) رواهالترمذي (0510” ) من حديث عائشة رضي الله عنها . م6 
(5) قال الحافظ العراقي : ( روئ أبو الحسن بن الضحاك في « الشمائل » من حديث ‏ أ[ 
أبي سعيد الخدري ٠‏ في صفته صلى الله عليه وسلم : متواضع في غير ذلة ) . م 

(5) لماروى البخاري ( 7518 ) » ومسلم ( 7497 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 5 

| (7) رواهالترمذي في الشمائل »( 01" ) من حديث علي رضي الله عنه . 7 
0 رواه أحمد في ١‏ المسند 14/704 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 7 
(8) رواه البخاري (لالا17اء 9هلاد. 04(17)ء ومسلم (0174 )7١18‏ من حديث ‏ أ 
أنس والمغيرة رضي الله عنهما . 7 

2 كما في « البخاري » ( 76 ), و« مسلم»؛ )7٠١97(‏ من حديث أنس رضي الله 5 
ا ١‏ 

)٠١( ١‏ رواه مسلم( 7١90 . 7١45‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . و 
5 د 
35-7 130-71 2 20790595-77-7917 “تن داكن لذن مدن اتن كن كن 1-6 


1 
7 
7 


لوت | كتاب آداب المعيشة ): 


5 2 ني ماه 01 1 # #2 
يردف خلفة عبدَة أؤْ غيرَة'2 » يركبٌ ما أ مكنة ؛ مرّة فرسا!'"' » ومدة 


بعيرأ”" » ومرّة بغلةٌ شهباء”*؟ » ومرَةً حماراً » ومرَةٌ يمشى راجلاً حافياً بلا 
رداءِ ولا عمامة ولا قلنسوة » يعودُ المرضئ فى أقصى المدينة © . 


زفف3 
2 
إلى 


يحت الطيبّ » ويكرةٌ الرائحة الرديئة29 . 

ويجالسسٌُ الفقراء”؟ » ويؤاكلٌ المساكية" . 

ويكرمٌ أهلّ الفضل في أخلاقهم : ويتألّفُ أهلّ الشرف بالبر له . 
يصلٌ ذوي رحمه مِنْ غير أن يؤثْرَهُمْ على مَنْ هوّ أفضلٌ منهُه”22 . 


فمن ذلك : إردافه لأسامة بن زيد والفضل بن عباس رضي الله عنهم في حجه صلى الله 
عليه وسلم كما في « البخاري » ( 054 ) . 

رواه البخاري ( 7771 ) . ومسلم ( 77010 ) . 

رواه البخاري ( 539775 ) . 

رواه البخاري ( 5855 ) ؛ ومسلم (1لا/ا١)‏ . 

كما روئ مسلم ( 955 ) في حديث عيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله 
عله . 

لما روى النسائي )7١/17(‏ من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وأبو داوود 
( 5074 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

رواه أبو داوود ( 7777 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عله . 

رواه البخاري ( 1467 ) من قول أبي هريرة رضي الله عله . 

رواه الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 775 ) من حديث علي كرم الله وجهه » والطبراني في 
« الكبير »(704/9). 


20 رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » (774/7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ٠»‏ والبخاري 


ا 


لق 


00 
زرف 
2 
).2 


زلف 


زفق 
)2 


به 


وله 


رويب اق “اق لياق الوك ٠.‏ أن53:: .23 7 وخر كن" رو الكو عر جر وميه 
قتضضهةة 


يمزحٌ ولا يقولٌ إلا حمًا(؟ » يضحكُ مِنْ غير قهقهة9 
المباح فلا ينكرّة . 

ويسابقٌ أهلَهُ . وترفح م الأصواثٌ عليه فيصية9*© . 

وكان لهُ لقاحٌ وغنم ي يتقوّث هوّو وأهلة عن الباني0 

ولهُ عبيدٌ وإماءً لا يرتفعٌ عليهِمْ في مأكلٍ ولا ملبسي”" . 


2 


0 


لا يمضي لهُ وقثٌ في غيرٍ عمل لله تعالئ ٠‏ أوْ فيما لا بد لهُ مِنْ صلاح اث 
00000 


9 


كما روئ أبو داوود (185+) من حديث أشن رضي الله عنه » والترمذي قي 
« الشمائل (٠‏ 744 ) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

كما في البخاري (518: ) ؛ ومسلم (059؟ ). 

كما في « الترمذي » ( 1440 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 

رواه البخاري ( 18759 ) » ومسلم ( 848 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
جوامع السيرة(ص 5" ). ورواه البخاري ( 17579 ). وانظر «الإتحاف» 
(لا/ر5 ١١‏ ). 

كما في « البخاري » ( 1١44‏ ) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء 
و« أبي دارود؛ )١47(‏ من حديث لقيط بن صبرة » وابن سعد في ١‏ طبقاته ) 
455/1 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

كما رو ابن سعد في ١‏ الطبقات »( 418/١‏ ) من حديث سلمئ رضي الله عنها . 
كما روى الترمذي في ١‏ الشمائل » 75 ) من حديث علي كرم الله وجهه . 


4 


2 


ا و و و وق لو وو و وك و1 1م 


> هج 
0 ربع العادات 5 


. يخرجٌ إلى بساتين أصحابه‎ 20١) 
) | لا يحقرٌ مسكينآً لفقره وزمانته . ولا يهاب ملكا لملكه . يدعو هلذا‎ 
5 وهلذا إلى الله عنَّ وجل دعاء مستوي]2"9‎ 


قل جمع الله تعالئ 4 السيرة الفاضلة 3 والسياسة التامّة 3 وهو أمَيٌ 


4 لا يقرأ ولا يكتبُ » نشاً في بلادٍ الجهلٍ والصحارئ ٠‏ في فقرٍ وفي رعاية 
4 غنم » يتيما لا أب له ولا أم » فعلَّمَهُ الث تعالن جميح محاسن الأخلاقي » 
والطرقّ الحميدة » وأخبارٌ الأوَّلِينَ والاخرينَ » وما فيه النجاة والفوز في 
4 ا 0 
ا 


00 وقَمَنا الله لطاعته في أمره . والتأسّي به في فعله » آمينَ آمينَ يا 
يا العلمين” . 


36 6 9 

5 

5 

9 

١ 9 
9 

9 

59 

١ 

ا )١(‏ كما روى البخاري )09٠9١(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه » ومسلم 
8 ( 17174 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

| (5) انظره جوامع السيرة » ( ص74- 59 ) للإمام ابن حزم . 


58 + :2 ا أني8. أ أي6 21 0-07 


02 لخن اجن كن و31 


02 


بسيال جا أط رك نآ دا بم وأغلا صا بزء سعلي مم 


مما رواهٌ أبو البَخترِيٌ : قالوا : اح ييز )رامال أن مووي 
أحداً منّ المؤمنينَ بشتيمة إلا جعلَ له كفارة ورحمة” '؟ » وما لعن امرأة قط 
ولا خادماً بلعنة*") : 


وقبلَ لهُ وهو في القتال : لؤْ لعنتَهُمْ يا رسولٌ الله » فقالَ عليه الصلاة 
2 ١ه‏ 
والسلامٌ : « إنما بُعنتُ رحمة ولح أبعث لعَّانً »0 . 


وكان إذا سُئْلَ أن يدعوَ علئ أحدٍ » مسلم أوْ كافر » عامٌ أوْ نخاصٌ 
عدلَ عن الدعاءٍ عليه إلى الدعاء لهُ2)9 . 


وما ضرب بيده أحداً قط إلا أنْ يضرب بها في سبيل الله تعالئ » 


يه عط إن ص 0 ا 000 27 
وما انتقم مِنْ شيءٍ صّنم إليه قط إلا أن تنتهّكَ حرمة الله » وما خُيْرَ بِينَ أمرين 


)١(‏ روى البخاري (١55)ء‏ ومسلم (١10؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعآ : ١‏ اللهم ؛ إنما أنا بشر » فأيّما رجلٍ من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته. . 
فاجعلها له زكاة ورحمة ١‏ . 

إفة سيأتي هنذا المعنئ في الحديث بعده » وروى البخاري 2078 ) » ومسلم (7704) 
من حديث نخادمه أنس رضي الله عنه قال : ( خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر 
سنين ء فما قال لي : أف ء ولا لم صنعت ء ولا ألا صنعت ) . 

ز[فرف رواه مسلم(599؟1). 

إحق لماروى البخاري ( 71917 ) » ومسلم ( 51074 ) من حديث أبي هريرة رضي ي الله عنه . 


جو احج طن سحو حو دو و واج م 


م اتدل 


ل لقان ااه إلا أنْ يكونَ فيه !* ثم أو قطيعةٌ رحم » ٠‏ فيكونٌ أبعدَ 
الناس مِنْ ذلك277 ٠.‏ 


وما كان يأتيه أحدّ ؟ حر أؤ عبدٌ أو أمةٌ إلا قامَ معَهُ في حاجته 


وقالَ أننٌ رضي اللهأعنة : والذي بعتّهُ بالحقٌّ ؛ ما قالَ لي في شيءٍ قط 


كرمّةُ : لم فعلتة . ولا لامّني أحدٌ مِنْ أهله إلا قالَ : « دعوهٌ , إِنَّما كانَ هنذا 


بكتاب وقدر ادرف 1 


قالوا : وما عاب رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مَضْبَعا » إن فرشوا 


.ضور له. . اضطجع ء وإِنْ لم يفرش لهُ. . اضطجم على الأرض0؛ 


4 دق قد تقدم ‏ وهو عند البخاري )5١55(‏ ,2 ومسلم ( 7377517 ) من حديث عائشة رضي الله 


عنها . 2 

إفق رواه البخاري ( 5075 ) معلقاً من حديث أنس رضي الله عنه » وتقدم موصولا عند ابن 
ماجه ( لالإ83 ) . 

إفرة تقدم قريباً حديث الشيخين » وروئ أحمد في ١‏ المسند » ( 71١/7‏ ) من حديث أنس 
رضي الله عنه قال : فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال : « دعوه ٠‏ فلو قدّر ‏ أو قال : 
لو قضي أن يكون. . كان » . 

0( قال الحافظ: النراقي_+2لى أجده ندا اللفظ > والتمزوف و مانعاك طعانا 9+ وروخة 
من عموم حديث علي ب بن أبي طالب ؛: «ليس بفظ »؛ إلئ أن قال : ١‏ ولا عياب ؛ » رواه 
الترمذي في ١‏ الشمائل » ٠ ]١91[‏ والطبراني وأبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » » وروى ابن 
أبي عاصم في كتاب ١‏ السنة » [71] من حديث أنس : ١‏ ما عاب عليّ شيئاً قط » . وفي 
« الصحيحين ؛ ‏ البخاري [149117] » ومسلم  ]١405[‏ من حديث عمر اضطجاعه على 
حصير ؛ وللترمذي [77717] وصححه من حديث ابن مسعود : « نام علئ حصير ٠‏ فقام وقد 
أثر في جنبه » الحديث ) .«إتحاف .)1١١8/0()‏ 


لف 
شف 
إفوف 
2 


5-587 211017 1 07077 ا 0 


وقد وصمّة الله تعالئ في التوراة قبلَ أنْ يبعتّهُ في السطر الأول فقالَ : 
(محمة رتسوك اند غبلاي الميحفات+. لا قط .ولا غليط ع :ولا يكاب في 
الأنواة» ولايجزي لحن العية لكر يمو ويمتتع +إمولثة, كد 2 
وفجرنة بطلاب وماك بالشام » يأتزرٌ علئ وَسَطِهِ » هوّ ومَنْ مَعَهُ دعاة 

للقرآن والعلم » يتوضّأ علئ أطرافٍِ )270 . 5 
0 «كذلك نعثهُ في الإنجيل2 . 

وكانّ مِنْ خلقه أنْ يبدأ مَنْ لو بصخم "١‏ ارين ياومة مساج . صَايرَةٌ 
1 كن دو لهي دوا افد امه ون رم يت حت يرسلها 
الاخزاه 

وكانَ إذا لقيّ أحداً مِنْ أصحابه. . بدأهُ بالمصافحة" , 
فشابكةُ . ثمَّ شد قبضتة عليها؟ . 


2 26 
كتاب آداب المعيشة 2 بدي 


3 


رواه الدارمي في ! مسنده »؛ ( 5 ى ) عن كعب الأحبار . 


ف 

7 

0 
رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 7١7/١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . ص 
رواه الترمذي في : الشمائل » (8 ) من حديث هند ابن أبي هالة رضي الله عنه . 0 
سعد في « طبقاته ؛ ( 857/١‏ 50" ) » والترمذي في ١‏ الشمائل »7850 )من حديث 2 7 
رواه الترمذي ( 51٠‏ ) » وابن ماجه ( 7/١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 


عند أبى داوود ( 5751١4‏ ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه 5 

لما روئ عبد الله بن وهب فى ١‏ جامعه » ( ١87‏ ) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه » 

وقد روى الحاكم في ١‏ معرفة علوم الحديث؛ ( ص *7) الحديث المسلسل - 0 
ب ِ/ 


وكان لا يقومٌ ولا يجلسسُ إلا علئ ذكر الله تعالئ9© . 


وكات لآ جل ]لبد احد .وهو يسك إلا عقت سل وآقل علبي 
فقال : « ألكَ حاجةٌ ؟ » » فإذا فرغ مِنْ حاجته. . عادَ إلى صلاته2؟ . 


وكان أكثة جلوسة أن ينضت ساقيه جميعا ‏ ويسك يديه عليهماشلية 
الحبوة© . 

وللذ يكن يروث مجلشة من امجالن اضحاءه »لاله كان تعيث التهرانيه 
الل 410 

وما رُئِيَ قط مادا رجليه بينَ أصحابه حت يضيّقَ بهما علئ أحد . إلا أنْ 
1 يكون المكان واسعاً لا ضيقٌّ فيه . 


- بالمشابكة » وينتهي لأبي هريرة رضي الله عنه ويقول : ( شبّك بيدي أبو القاسم 
صلى الله عليه وسلم. . . ) الحديث . 

. كماهو عند الترمذي في الشمائتل » (77501 ) من حديث علي كرم الله وجهه‎ )١( 

هه رواه أحمد في « مسنده » ( 00٠/5‏ ). والبخاري 7١5(‏ ) من حديث أنس رضي الله 
عله . ١‏ 

() رواه البخاري ( 77177 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » وأبو داوود 18445 ) 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

205 كما روئ أبو داوود (198: ) . والنسائي ٠١١/8‏ ) من حديث أبي ذر وأبي هريرة 
رضي الله عنهما . 

)2( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 75١/9‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه » والترمذي 


( 7450 ) » وابن ماجه ( 7117 ) من حديث أنس رضي الله عنه . ْ 


وكانَ أكثرَ ما يجلسسنٌ مستقبلَ القبلة0"© . 


وكانَ يُكرمٌ مَنْ يدخلٌ عليه » حنَّ رما بسط ثوبَهُ لمَنْ ليسَث بِينَهُ وبيته 
قرابةٌ ولا رضاعٌ يجلسّةٌ عليه" . 

وكانّ يؤثدُ الداخلَ عليه بالوسادة التي تكونُ تحبّهُ » فَإِنْ أبئ أَنْ يقبلّها. . 
عزمَ عليه حتّئ يفعل . 


وما استصفاءٌ أحدٌ إلا ظنَ أنّهُ أكرمٌ الناس عليه » حتَّى يعطي كلّ مَنْ جلسّ 
إليه نصيبّة مِنْ وجهه ء حب كأنَّ مجلسّهُ وسمعَهُ وحديئّهُ ولطيف مجلسِه 


ده 


وتوجهة للجالس إليه » ومجلسّهُ مع ذلك مجلسنٌ حياءِ وتواضع وأمانة''" » 
39 هس شد م 


قال الله تعالئ : # يِِسَارَحمَةَ ين أله لدت لَهح ولو كو كت كا يط القن لضان ؟ 
عوك # . 

ولقد كان يدعو أصحابَّة بكناهُمْ إكراماً لهُمْ واستمالةً لقلويهه”*' » ويكني 
مَنْ لم تكن لهُ كنيةٌ » فكانّ يُدعئ بما كنَّاهُ يده ' ٠‏ وكان يكني أيضا النساءً 


)١(‏ لما روى الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » 59 ) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

زفق رواه الخرائطي في ؛ مكارم الأخلاق » (751 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

() لماروى الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 54 ) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

(4) كما روى البخاري ( 7731 ) » ومسلم .)178١(‏ والحاكم في ١‏ المستدرك ؛ 
( /557؟ )ء والطبراني في ١‏ الكبير ؟(4/ 58 ) . 

(5) لما رواه الترمذي )87٠(‏ . وابن ماجه (72778). والحاكم في ١‏ المستدرك » 
(8/5؟ا). 


اللاتي لهنَّ أولادٌ » واللاتي لم يلدن يبتدىءٌ لهنّ الكن27 . ويكني الصبيان 
وسهيا ع رس(| سب ه(؟) 
فشتلين بد كلوتهم . 

كان أبعدَ الناس غضباً » وأسر عه رض20© 

وكان ابعد الناس عصبا » واسرعهم ر . 

وكانٌ أرأفٌ الناس بالناس 2 وخير الناس للناس 2( وأنفع الناس 
400 
للناس : 


ولم تكن ترفع في مجلسه الأصواثٌ» 5 


وكان إذا قامَ مِنْ مجلسه. . قالَ : « سبحاتكٌ اللهمّ وبحمدكً » أشْهِدٌ ألا 
إلنة إلا أنت » أستغفْرْكَ وأتوبٌ إليكَ » » ثم يقولٌ  :‏ علّمَنيهنَ جبريلٌ عليه 
ع # ا 


)١(‏ لما رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5/5 ) . وابن ماجه ( 7794 )ء وأبو داوود 
(٠ءلا9:‏ ). 

0( كما رواه البخاري ( 9؟51 ) » ومسلم ( 5١9١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

فرق قال الحافظ العراقي : ( هلذا من المعلوم » ويدل عليه إخباره صلى الله عليه وسلم أن 
بني آدم خيرهم بطيء الغضب سريع الفيء ٠‏ رواه الترمذي [941١؟]‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري » وقال : حديث حسن ٠»‏ وهو صلى الله عليه وسلم خير بني آدم 
وسيدهم ) . ١‏ إتحاف .)١١١/90(1١‏ 

20 كما روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق (١‏ 191/5214 ) من حديث علي كرم الله وجهه . 

(5) كما هو عند الترمذي في ١‏ الشمائل » (775 ) من حديث علي كرم الله وجهه ١‏ وفيه : 
( مجلسه مجلس حلم وحياء . وأمانة وصبر » لا ترفع فيه الأصوات ) . 


'. اي*. 23 0ه قث اق اف 


2 


0ت 22 > 26 
وم 32 ربع العادات وكوف كفو كم ]| كتاب أداب المعيشة |22 عم قبسي 
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7 
20 3 0 32 
سسا كلام رض ص اتيب كم 
كان صلّى اللهُعليه وسلّم أفصعّ الناس منطقا » وأحلاهم كلاما"© . 
وكانَ يقولٌ : « أنا أفصحٌ العرب ” » وإِنَّ أهلّ الجنّة يتكلمون فيها 
بلغة محمد 12 الشاعلية و 
وكانَ نزرَ الكلام » سمْحّ المقالةِ » إذا نطقّ.. ليس بمهذار» وكأنَّ 
كلامَةُ كخرزات النظه9؟؟ . 
قَالّتْ عائشةٌ رضي الله”عنها : ( كان لا يسردٌ الكلامَ كسردِكَّمْ هنذا » كان 


كلامُهُ نزراً » وأنتمْ تنشرون الكلامَ نثراً )© . 


قالوا : وكان أوجز الناس كلاماً » وبذلك جاءة جبريلٌ » وكانٌ مع 2 


. من حديث بريدة رضي الله عنه‎ ) ١١١7 ( 6» معجم السفر‎ ١ رواه الحافظ السلفي في‎ )١( 

(؟) رواه ابن الأعرابي في « معجمه» (78108 ) عن الحسن ». والطبراني في « الكبير » 
(/707)» وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحاية» )١777/(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً » والحاكم في « معرفة علوم الحديث » ( ص ١١5‏ ) من حديث عمر 
رضي الله عنه . 

(0) كما روى ابن أبي الدنيا في ١‏ صفة الجنة ) 215١80‏ 8 ) من حديث ابن عباس 
موقوفاً . 

فق كما روى ابن سعد في « طبقاته ») ١198 -1١97/١(‏ )غ» والطبراني في « الكبير » 
( 94/5 ) في خبر أم معبد . 

)20 الجملة الأولئ رواها البخاري (7078) » ومسلم )١497(‏ , والأخيرتان رواهما ابن 
أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان 7770٠‏ ) . 


الأيجاز تحمس كل ها أزاد ركان ييكلة تجتواهم الكلليء لا فقيو 
م رِ يجمع عي أده 

كَِ 0 
ولا تقصيرٌ ؛ كلام يتبعٌ بعضَهٌ بعضأ » بينَ كلامه توق » يحفظة سامعٌْةٌ 


١ ويعبه37)‎ 


8 7 3 1 ين ةم 
وكان جهيرٌ الصوت ٠‏ أحسن الناس نغمة : 


وكانَ طويلَ السكوتٍ ٠»‏ لا يتكلّمُ في غير حاجة”" , ولا يقولٌ المنكرّ » 
ولا يقولٌ في الرضا والغضب إلا الحِقٌ9؟ . 


)١‏ لما روى الدارقطنى فى « سننه 4 ( 5/ ١54‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
مركرها رط الأول عقا لتحاو 18100 )اهنك بز 07م 1 
قال الحافظ العراقي : ( روى الترمذي [075"] » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ]١١١١5[‏ 
عق جل بف وات ين عا لقال قدا رمع التبن :عبان أ عابة توساك. ف اجن يننا 
نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري : يا محمد ؛ قأجابه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن نحو من صوته : « هاؤم » الحديث . 
وقال أحمد في ١‏ مسنده ؛ [4/ ]11٠‏ : وأجابه نحواً مما تكلم به » الحديث . 
فقد يؤخذ منه أنه صلى الله عليه وسلم كان جهوري الصوت ولم يكن يرفعه دائماً . 
وقد يقال : لم يكن جهوري الصوت ٠‏ وإنما رفعه رفقا بالأعرابي ؛ حت لا يكون صوته 
أرفع من صوته » وهو الظاهر ) . ١‏ إتحاف »(9/ )1١١7‏ . 
وروى البخاري 7540 ) , ومسلم ( 454 ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه 
قال : ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ : ١‏ والتين والزيتون » في العشاء » 
وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة ) . 

0) رواه الترمذي في « الشمائل » ( 550 ) من حديث هند بن أبي هالة المشهور . 

(4) رو أبو داوود 75457 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


و2 >“ 6ه 
كتاب آداب المعيشة 


ان عون مون مج0 0د ب يد ين 


ويعرضٌ عَمَّنْ تكلّم بغير جميل7!) ٠‏ ويكني عمًّا اضطرَةٌ الكلامٌ إليه ممًا 
يكرة2") 1 

وكانَ إذا سكت. . تكلّم جلساؤٌهُ ولا يُتنازع عندَهُ في الحديث” . 

وبعظ بالجدٌ والنصيحة!» . 


ويقولٌ  :‏ لا تضربوا القرآن بعضَهُ ببعضٍ ؛ ؛ فإنَهُ أنزلَ علئ وجوه »© . 
ا لل ا 
به ٠.‏ وخلطاً لنفسه بهة”"' . ولريّما ضحكٌ 7 
ا 0 


حتئ تبدو وا 3 وكان 


)220 كما روى الترمذي في « الشمائل » ( 750١‏ ) من حديث علي كرم الله وجهه 

(؟) لمارواه البخاري ( 74 ) , ومسلم ( ١477‏ )ء من حديث عائشة رضي الله عنها . 

فرق هو عند الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 55١‏ ) من حديث علي كرم الله وجهه . 

2 كما رواه مسلم ( /851 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(5») روى ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 1/4/5 ) مرفوعا : ١‏ إن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه 
ببيعض » ولكن يصدق بعضه بعضاً » فما عرفتم منه فاعملوا به » وما تشابه عليكم فآمنوا 
به . وعند أحمد في ١‏ المسند » ( 180/5 ) نحوهء ولفظه : ١‏ وإنما نزل كتاب الله 
يصدق بعضه بعضاء قلا تكذبوا بعضه ببعض. .. » الحديث . وروى البخاري 
.)١514(‏ ومسلم( 8١8‏ ) مرفوعاً : « إن هلذا القرآن أنزل علئ سبعة أحرف » . 

(6)5 تقدم الحديث عن تبسمه صلى الله عليه وسلم » وروى الترمذي في « الشمائل ») 
(601 ) من حديث علي كرم الله وجهه الطويل ٠‏ وفيه : ( يضحك مما يضحكون منه ٠‏ 
ويتعجب مما يتعجبون منه ) . 

0) فمن ذلك مارواه البخاري (1975 ) , ومسلم(١١١١).‏ 


قالوا : ولقدْ جاءَهُ أعرابيٌ يومآ وهرّ عليه الصلاة والسلامٌ متغيّدٌ يتكثهٌ 
أصحابةٌ » فأرادٌ أنْ يسأَلَهُ ٠‏ فقالوا : لا تفعلُ يا أعرابييٌ ؛ فَإنَا نتكرُ لونهُ » 
ل ا 
يا رسول الله ؛ بلغنا آذ الفبييع ديعي : الدجالَ ‏ يأتي الناسّ بالثريدٍ وقد 


وكفرثٌ به ؟ قالوا : فضحكٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ حيّ بِدَتْ 
نواد » ثمّ قالَ : « لاا ء بل يغتيكَ الل بما يغني به المؤمنينَ 2376 . 


احا ا رسا يي ا 


1 فرآن”"' » أؤْ يذكر الساعة” »ء أوْ يخطا خط و عظة1, :1 ب 
الفورلدة ا واو يظأ عار 32 , 


وكانٌ إذا سْرّ ورضي. . فهو أحسنٌ الناس رض إن وَعظ: وعظ 


)1١(‏ كذا أورده الآبي في نثر الدر » ( 175/5 © ء قال الحافظ العراقي : ( وهو حديث 
منكر . لم أقف له على أصل ) . « إتحاف ؛(8/9١1)‏ . 

زفق لماروى الطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق »( 77 ) عن جابر رضي الله عنه . 

إفرف لماروى النسائي ( 188/7 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

دق لماروئ مسلم ( 8517 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

)2( رواه البخاري ( 57/5 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

لقف لما روى البخاري (7505)؛ ومسلم 444 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » 
وقوله : ( أو تحين الصلاة » أو ينشأ عارض ) زيادة من ( ج ) . 


هلكوا جوعاً . ا 
حت أهلكَ هزالاً » أمْ أضرب في ثريده حت إذا تضلعتٌ شبعا. . آمنث بالل 


و2 > 6ه 
| كتاب آداب المعيشة 
بجدٌ » وإِنْ غضب ولم يكن يغضبُ إلا لله. . لم ية 
كان في أموره كلها( : 

وكانّ إذا نزلَ به الأمرُ. . فضي الأمرَ إلى الله » وتبرَاً مِنَ الحولٍ والقرّة » 
واستنزلَ الهدئ . فيقولٌ : « اللهمّ ؛ أرني الحقّ حقا فأتبعَةُ ٠»‏ وأرني المنكر 
منكراً وارزقني اجتنابَةٌ » وأعذني مِنْ أنْ يشتبة عليّ فأتبع هواي بغيرٍ هدى 
منكٌ » واجعلْ هوايّ تبعاً لطاعتِكَ » وخذ رضا نفسك مِنْ نفسي في عافية » 
واهدني لما اختُلفَ فيه مِنَّ الحقّ بإِذْنِكَ » إنكّ تهدي مَنْ تشاءٌ إلئ صراط 
له 


. لماروى البخاري (9067) » ومسلم ( 7774 ) من حديث كعب رضي الله عنه‎ )١( 

زفة كما روئ مسلم (٠/ا/ا)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وأبو نعيم في « تاريخ 
أصبهان » (؟/40)». وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق»؛ (779/1) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه , 


6و0 وه 2083 
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سيان أخلاقم وآوا سق بدعليروظ يالطمعام 


كانَ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ يأكلٌ ما وجدّ . 
وكانَ أحبٌ الطعام إليه ما كانَ على ضَمَفِ » والضففُ : ما كثرّث عليه 


أي 


وكانَ إذا وضكَت المائدة. . قال : « باسم اللوء اللهمً ؛ اجعلها نعمةٌ 


مشكورة » تصلّ بها نعمةً الجنّد 0 


وكان كثيراً إذا جلس يأكلٌ. . يجمع بينَ ركبتيه وبين قدميه كما يجلسٌُ 


| المصلّي » إلا أن الزكبة تكون قوق الركية » والقدمّ فوقٌ القدم . ويقولٌ : 


220 


زفق 


9 إِنّما أنا عبدٌ ٠‏ آكلّ كما يأكل العبدٌ ؛ وأجلسنٌ كما يجلسن العبلٌ »9 , 


كما روئ أحمد في ١‏ المسند » ( / 71/٠١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه» والترمذي 
في « الشمائل » ( 7/١‏ ) بنحوه عن مالك بن ديئار . 

قال الحافظ العراقي : ( أما التسمية. . فرواها النسائي من رواية من نخدم النبي صلى الله 
عليه وسلم ثمان ستين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاماً. . 
قال : ١‏ باسم الله ؛ الحديث » وإسناده صالح ١‏ وأما بقية الحديث. . فلم أجده ) . 
« إتحاف )(لا/86١١).‏ 

قال الحافظ العراقي : ( رواه عبد الرزاق في « المصدف » ]5١0/٠١[‏ من رواية أيوب 
معضلاً » أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل. . احتفز وقال : « آكل كما يأكل 
العبد » الحديث » وروى ابن الضحاك في الشمائل ١»‏ من حديث أنس بسند ضعيف : 
كان إذا قعد على الطعام. . استوفز على ركبته اليسرئ وأقام اليمنئ » ثم قال : ١‏ إنما أنا 
عبد » أجلس كما يجلس العبد . وأفعل كما يفعل العبد» » وروى أبو الشيخ في 


وكانّ لا يأكلُ الحارٌ ٠‏ ويقولٌ : ١‏ إِنَهُ غيدُ ذي بركةٍ » وإنَّ الله لم يطعمنا 


١ 0 


ناراً » فأبردوة » 
وكان يأكلٌ مما يليه" . 
ويأكلٌ بأصابعه الثلاث » وربّما استعان بالرابعة0" ٠.‏ ولمْ يكن يأكل 
بإصبعين » ويقولُ : « إِنَّ ذلكَ أكلةٌ الشيطان »299 . 


وجاءَهُ عثمانٌ بن عفانَ رضي اللعنة بفالوذج » فأكلَ من » وقالَ : « 


- «الأخلاق » بسند جيد من حديث أبي بن كعب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يجثو علئ ركبتيه » وكان لا يتكىء ؛ أورده في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه 
وس ولؤاد سن يت إن صر :اق د كل امال سه اي 1 
يعلئ من حديث عائشة ]597١0[‏ : « آكل كما يأكل العيد » وأجلس كما يجلس + 
العبد » : وإسنادهما ضعيف ) . « إتحاف .)1١1١57/90(14)‏ 

)002 روى الحاكم في المستدرك » ( 1١18/5‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : 
« أبردوا الطعام الحار ؛ فإن الطعام الحار غير ذي بركة» » وروى الطبراني في 
« الأوسط » )١١8(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عله : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أني بصحفة تفورء فأشرع يده فيها » ثم رفع يده فقال : 9 إن الله لم يطعمنا 
ناراً» . 

(؟) ويأمر بذلك كمافي « البخاري » (09/5 ) . و( مسلم »(170517). 

(؟) أما أكله بالثلاث.. فعند مسلم (775١١)ء‏ وأما استعانته بالرابعة.. فعند أبي بكر 
الشافعي في « الغيلانيات » ( 95١‏ ) عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال : ( كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا أكل. . أكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة ) » وروى ابن 
أبي شيبة في « المصنف » ( 754517 ) عن الزهري مرسلاً : ( كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يأكل بالخمس ) . 


(5) لماروى الطبرانى فى « الكبير 6( ١١57/١١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


رييب 0 و وت لوكت لوكت ]... 1/7 1/17 تن تو كن” حتن ”بحن كن رجن يق 
ةك 


503:63 08 قد جر 3ن قا وير و06 5 قا برت قار 


0 


(0) 


لجر 
.6 
0-0 


البُرْمةِ ونضعها على النار ء ثم نغليه » ثم : 
فنلقيه على السمن والعسلٍ في البرمة » ثم نسوطة حم ينض فيأتي كما 
ترئ » فقالَ رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ هنذا الطعامَ طيّبِ »230 . 


ع 


هلذا يا أبا عبد الله ؟ » قالَ : بأبى أنت وأمّى » نجعلٌ السمنّ والعسلّ فى 


2 عد عر 
خذ مخ الحنطة إذا طحنث » 


وكانَ يأكلٌ خبر ا لشعير غيرَ منخول”" . 
وكانَ يأكلُ القثاءَ بالرطب وبالملح9” . 


وكانَ أحبٌ الفواكه الرطبة إليه البطيحٌ والعنت”؟» . 


وكانَ يأكلٌ البطيحٌ بالخبز وبالسكر”” » وربّما أكلهُ بالرطب . 


كما روى البيهقي في ١‏ الشعب »( 0077 ) من حديث ليث بن أبي سليم مرسلاً » وابن 
ماجه ( 784٠‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

كما في « البخاري (١٠‏ 91517). 1 

أما أكل القثاء بالرطب. . فعند البخاري ( 041٠‏ ), ومسلم (*4١؟1).‏ وأما أكلها 
بالملح. . فقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من حديث عائشة » وفيه يحيى بن 
هاشم ء كذبه ابن معين وغيره » ورواه ابن عدي في « الكامل » [54/  ]13"0‏ وفيه 
عباد بن كثير » متروك ) . « إتحاف »(لا/4١1١).‏ 

روئ أبو داوود (17887)» والترمذي ( ١184‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب ) » وقال الحافظ 
العراقي : ( روك أبو نعيم في « الطب النبوي ؛ من رواية أمية بن زيد العبسي : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم يحب من الفاكهة العنب والبطيخ ) . « إتحاف )١١8/1(»‏ . 

أما أكل البطيخ بالخبز. . فقال الحافظ العراقي : ( لم أره » وإنما وجدت أكله العنب 
بالخبز في حديث عائشة عند ابن عدي بسند ضعيف ) . ١‏ إتحاف » ( ١١8/1‏ )»ء وأما 


أكل البطيخ بالسكر. . فالسكر في زمنه صلى الله عليه وسلم هو نوع من التمرء بل هو 


0 
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1 


ويستعينٌ باليدين جميع”") : 

وأكلّ يوما رطباً كان في يمينه » وكانَ يحفظ النوئ في يسار » فمرّث 
شاةٌ » فأشارٌ إليها بالنوئى » فجعلّث تأكلٌ في كفّه اليسرئ ٠‏ وهو يأكلٌ بيمينه 
حتّى فرغ وانصرقت الشاة9؟ . 

وكان رما أكلّ العنت خرطأ”" . يُرى رؤَالَه عل لحيته كخرز اللؤلوٍ ١‏ 
وهو الماء الذي يتقطرٌ منة . 


وكانٌ أكثة طعامه الماء والتمدة» 5 


- الرطب الشديد الحلاوة ء وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب قريباً : 


تعليقاً » وسياق المصنف يفيد المغايرة بين السكر والرطب . 

)00( روئ أحمد في « المسند » ( 7١4/١‏ ) من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال : 
( إن آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدئ يديه رطبات وفي الأخرئ 
قثاء » وهو يأكل من هلذه ويعض من هلذه ) ٠‏ قال الحافظ العراقي : ( ولا يلزم من 
هلذا ‏ لو ثبت أكله صلى الله عليه وسلم بشماله » فلعله كان يأخذ بيده اليمنئ من 
الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع مافي يميته» فلا مانع من ذلك ). ١إتحاف‏ ) 
الارواذ). 

زقة رواه أبو بكر الشافعي في ' الغيلانيات 44701 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» (؟١/494١)»‏ والبيهقي في « الشعب» (00580), 
خوط : يقال : خرط العتقود وأخرطه. . إذا وضعه في فمه وأخذ حبه ٠‏ وخرج عرجونه 
عارياً » وفي رواية ذكرها ابن الأثير : « خرصا » بالصاد بدل الطاء ؛ أي : من غير 
عدد . 

(4؛) فعند البخاري ( 08 ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( توفي النبي صلى الله 
عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين : التمر والماء ) . 


00 
7 


وكان يتمبمْ اللبنَ بالتمر ويسمُّيه : الأطيبين" . 

وكانَ أحبُ الطعام إليه اللحمّ » ويقولٌ : ١‏ هوّ يزيدٌُ في السمع » وهو 
سيّدٌ الطعام في الدنيا والآخرة » ولؤْ سألتُ ربّي أنْ يطعمنيه كلّ يوم. . 
لفعل »29 . ١‏ 

وكان يأكلّ الثريد باللحم والقرع”" . 


8 ا اي * 0 5 نب ع 
وكان يحب القرع ويقول : ١‏ إِنْها شجرة أخي يونس عليه السلامٌ »240 5 


7 
7 


قالّثْ عائشة رضي الله عنها : وكانَ يقولٌ : ١‏ يا عائشةٌ ؛ إذا طبختم 
قدراً. . فأكثروا فيها مِنَ الدباء ؛ فإنَهُ يشدُ قلب الحزين ال 
وكان يأكلٌ لحم الطير الذي يُْصِادُ ٠‏ وكان لا يتبعٌهُ ولا يصيدّةٌ » ويحتُ 


2 1ع 
تى به فياكله ‏ . 


0 


كيف مون توق تيون عجوم كد - 


د 


1 
5 
ا 
3 
هت 


موهنوت 


0 
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م 
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. كماهو عند أحمد في « المسند » ( 7/ 57/4 ) من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه‎ )1١( 

)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من رواية ابن سمعان . قال : سمعت من 
علمائنا يقولون : كان أحب الطعام إل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم... 
الحديث ٠‏ وللترمذي في ١‏ الشمائل » [179] من حديث جابر : أتانا النبي صلى الله عليه 
وسلم في متزلنا » فذبحنا له شاة » فقال : ١‏ كأنهم علموا أنا تحب اللحم ؛ ٠‏ وإستاده 
صحيح ء ولابن ماجه [7205] من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف : سيد طعام أهل 
الدنيا وأهل الجنة اللحم ) . ١‏ إتحاف )١١9/9(»‏ . 

() كماهو عند البخاري ( ٠١97‏ ) » ومسلم ( ٠١5١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه , 

5( لماروى البخاري ( 7١97‏ ) »: ومسلم ( 5١5١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(5) رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات 90502 ) . 

)00( روئ أبو داوود ( 77417 ) » والترمذي ( 1878 ) من حديث سفينة رضي الله عنه قال : - 


3 


1 
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وظ 26٠‏ 
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وكانّ إذا أكلّ اللحم. . لخ يطأطى: رأْسَّهُ إليه » ويرفعٌةُ إلئ فيه رفعاً . ثم |؟ 
ينتهشة انتهاش)237 . : 


وكانّ يأكلٌ الخبرَ والسمة9؟ . 


وكانَ يحبٌ مِنَّ الشاة الذراعَ والكتف » ومِنْ القذر الدُبَاء”" ٠‏ ومِنَ 
الصباغ الخلّ » ومن التمر العجوة؟؟ . 


(أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حُبارى ) » وأما كونه صلى الله عليه 
وسلم لا يتبع الصيد. . فقد قال الحافظ العراقي : ( هنذا هو الظاهر من أحواله » فقد 
قال : « من تبع الصيد. . غفل » » رواه أبو داوود [1809؟] » والترمذي (070؟171) 2٠‏ . 
والنسائي [,/ 1965] من حديث ابن عباس ٠‏ وقال الترمذي : حسن غريب ٠.‏ وأما © 
حديث صفوان بن أمية عند الطبراني - في « الكبير » [51/8] - : « قد كانت قبلي لله أو 
رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد ». . فهو ضعيف جداً ) . : 

)١(‏ روك أبو داوود ( 4/ا/ا7 ) » والترمذي ( 14875 ) من حديث صفوان بن أمية قال : كنت 
آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم » فآخذ اللحم بيدي من العظم ٠‏ فقال : ١‏ أدْنِ العة 
من فيك ؛ فإنه أهنأ وأمرأ ٠‏ . وعند البخاري ( )7754٠‏ ء ومسلم ( ١144‏ ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : ( فرفع إليه الذراع » وكانت تعجبه » فنهس منها 
نهسة ) » والنهس والنهش : أخذ اللحم بمقدم الأسنان . فهما بمعنىّ » وقيل : 
النهس : لمقدم الأسنان » والنهش : بالأسنان والأضراس . 

(؟») كما في خبر أبي طلحة وأم سليم حين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم علئ طعام هو خبز 
مأدوم بالسمن » وهو عند البخاري ( 701/8 ) ء ومسلم .)15١4٠١(‏ 

0) القدر : أي المطبوخ في القدر . : 

)2 لما روئ أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ١ ٠305 ٠ 594 ( ٠‏ 


5) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ب 


حار ساي 
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أ سيق وو عي لجف جور سي ل 
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9ن عو لوو لدت 0ه > 


رنوة] كتاب أداب المعيشة |. 


ودعا في العجوة بالبركة”'' . وقالَ : ١‏ هيّ من الجنّه ٠‏ وشقاءٌ مِنَّ الس 


والسحر 60 : 


وكان يحب مِنّ البقولٍ الهندباء”" ٠‏ والباذروج”؟؟ » والبقلةً الحمقاءً التي 


يُقالُ لها : الرجلةٌ . 


لف 
زفق 


زفرف 
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(0) 


قف 


وكانَ يكرةٌ الكليتين لمكانهما م من البول ©37‏ 
وكانٌ لا يأكلٌ مِنَ الشاة سبعا ]لك ب والأشن والبفانة : 


لما روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق 4( 755/1١١‏ ) من حديث جابر رضي الله عله . 
روى الترمذي 5١570‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » 55*50 ) » وابن ماجه ( 78057 ) 
من حديث أبي سعيد وجابر مرفوعاً : « والعجوة من الجنة » وهي شفاء من السم » , 
وعند البخاري ( 0545 ) » ومسلم ( 7٠١47‏ ) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه مرفوعاً : « من تصبّح كل يوم سبع تمرات عجوة. . لم يضره في ذلك اليوم سم 
ولاسحر)ا. 

لما روئ أبو القاسم الجرجاني في ١‏ تاريخ جرجان » )1١7/١(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

الباذروج : لفظة فارسية » وهي الريحان » وقال الحافظ الزبيدي : ( هو الريحان 
القرنفلي » وهو الضيمران )  .‏ إتحاف » ( 151/9 ) . 

لما روى الحارث بن أسامة كما في ١‏ زوائده » ( 075 ) » والجرجاني في ١‏ تاريخ 
جرجان » ( 157/١‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم دعا للرجلة بالبركة فقال : « انبتي حيث 
شئتٍ » فأنت شفاء من سبعين داء أدئاها الصداع » 

قال الحاقظ العراقي : ( رويناه في « جزء من حديث أبي بكر محمد بن عبيد الله بن 
اشر »دن عديت اوعاب عدت نه ابر سيد العين روعلي العدري : 
أحد الكذابين ) . ” إتحاق ١17١/1908‏ ) ء وزاد : ( رواه ابن السنى فى كتاب « الطب 
النبوي » ) . 00 


عو 
ا 


4 


عاقةُ. . لم يبِعْضَهُ إلئ غيرو؟ . 
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قف 


زضيف 
زفق 
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والمرارة » والغددَ » والحياءً » والدم”'" ويكرةٌ ذلك . 
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وكان لا يأكلٌ الثومَ » ولا البصلّ » ولا الكواك9" . 


وما ذم طعاماً قط 3 ولكنٌ إِنْ أعجبّهُ. . أكلة. وإِنْ كرهّة. . تركَةٌ » وإِنْ 


وكانَ يعافٌ الضت والطحال ولا يحرمُهُما© . 


روى النهي عنها الطبراني في ١‏ الأوسط » (14771 ) من حديث ابن عمر » وابن عدي 
في« الكامل 4 17/63 ) من ديك ابن عباس رغني الله عنهم + .والحياء هنا + الفرج 
من ذوات الخف والظلف ٠‏ والدم : المقصود به غير المسفوح ؛ إذ المسفوح حرام 
بالإجماع . : 
ونهئ عن ذلك ٠»‏ فقد روئ مسلم ( 075 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ من ١‏ ابر 
أكل البصل والثوم والكراث . . فلا يقربنَ مسجدنا ؛ فإن الملائكة تتأذئ مما يتأذئ منه * 
بنو آدم » » وفي قصة أبي أيوب رضي الله عنه إذ بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام 
فيه ثوم » فلم يأكل منه » كما في « مسلم 7١67 ٠‏ ) ع وقال : « ولكني أكرهه من 
أجل ريحه » » وفي ١‏ الحلية ؛ (5/ 797 ) من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الوم ولا الكراث ولا البصل . قال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه ؛ (/1/ 177 ) : ( ويقاس علئ هلؤلاء الفجل وكل بقلة كريهة ) . 

تقدم أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قط . 

تقدم الحديث عن حكم أكل الضب والخلاف فيه » وهو في الصحيحين » بأنه صلى الله 
عليه وسلم كان يعافه لآنه ليس في أرض قومه » وأما الطحال.. فعند ابن ماجه 
5804 ) مرفوعآ : « أحلت لكم ميتتان ودمان ٠‏ فأما الميتتان. . فالحوت والجراد » 
وأما الدمان. . فالكيد والطحال ؛ ء وروى البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7/٠١‏ ) من 
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( إني لآكل الطحال وما بي إليه حاجة إلا ليعلم 
أهلي أنه لا بأس به ) . 


د 
وكان يلع أصابعَةُ مِنَ الطعام حتّى مل تحمة9"؟ . 
وكان لا يمسحٌ يدَهُ بالمنديلٍ حتَّئ يلعىّ أصابعَةٌ واحدة واحدةً » ويقولٌ : 
َه لا يُدرئ في أيّ الأصابع البركةٌ »7 » وإذا فرغ. . قالَ : ١‏ اللهمَّ ؛ لكَ 
الحمدُ » أطعمت فأشبعت » وسقيت فأرويت » لك الحمدُ غير مكفور 
ولا مودّع ولا مستغنئ عن »!24 . 

وكان إذا أكلّ الخبرَ واللحم خاصّة. . غسلّ يديه غسلاً جيّداً » ثم يمس 
بفضلٍ الماء علئ وجهه*) 
وكانَ يشربُ في ثلاثِ دفعاتٍ » ولهُ فيها ثلاثُ تسمياتٍ » وفي آخرها 


و 


)00( رواه مسلم ( 7٠١75‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه » والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » 
(5785 ) من حديث جابر رضي الله عله مرفوعاً . 

(؟) رواه مسلم 7٠٠5(‏ ) من حديث كعب رضي الله عنه » وقوله : ( حتئ تحمرٌ ) قال 
الحافظ الزبيدي في « إتحافه » (// 7؟1 ) : ( والمعنئ : المبالغة في لعقها ء وكأنه 
أخذ ذلك من رواية الترمذي في ١‏ الشمائل » (/177 ) : كان يلعق أصابعه ثلاثاً ؛ أي : 
كل إصبع بع ثلاث مرات ) . 

م2 ىح الى مسو اق ام اا 

(4:) رواه أحمد في « المسند » ( 575/5 )» ونحوه عند البخاري ( 05059 ) من حديث 

أبي أمامة رضي الله عنه . 

لما روئ أبو يعلئ في « مسنده » (00571) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 

رو ذلك الطبراني في ١‏ الأوسط »( 844 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وعند 
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وكان يمَّصَنٌّ الماءً مضّاً ولا ب يعت )30 :: 


52 


وربّما كان يشربُ بنفسٍ واحدٍ حتّى يفرغ”"' 


2 
ع0 


وكانَ لا يتضك فى الإناء > يل يتحرف 


وكان يدفم فضلَ سؤره إلى مَنْ علئ يمينه”*؟ ٠‏ فإِنْ كان مَنْ عل يساره 
احن ةاون قا" للدي" حلي ياه 3 الدكة أن خط فرت أحية: 
ارتو 43 


و2 


وأتيَ بإناءِ فيه عسل ولبنٌ » فأبئ أنْ يشربَهُ » وقالَ : « شربتانٍ في 
شربةٍ » وإدامانٍ في إناءِ واحدٍ ». ثم قالَ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : «لا : 


- البخاري ( 5511 ) » ومسلم 7١78‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يتنفس ثلاثاً 

» لما روى الطبراني في 7 الكبير» (57/7 )» وأبو نعيم في « معرفة الصحابة‎ )١( 
. )من حديث بهز‎ 2 0 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف » 
وللحاكم حديث أبي قتادة وصححه : 7إذا شرب أحدكم. . فليشرب بنقس واحد؟. 
ولعل تأويل هلذين الحديثين علئ ترك التنفس في الإناء » والله أعلم ) . « إتحاف » 
(/ارة؟١).‏ 

(*) لماروى البخاري ( 157 ) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعاً . 

5( كما في 7 البخاري 6( 107 ) » وه مسلم © 7١174(‏ ) من حديث أنس رضي الله عته . 

)2 لما روى البخاري ( 715١‏ ). ومسلم ( 7٠١70‏ ) من حديث سهل بن سعد رضي الله 
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أحَدّمّةُ » ولكنّي أكرَّءٌ الفخرٌ والحساب بفضولٍ الدنيا غداً » وأحبُ ١‏ 
التواضعٌ » فإِنَّ مَنْ تواضم لله. . رفعَةُ 227021 . 

وكانَ في بيتِه أشدَّ حياء مِنَ العاتق'" , لا يسأَلّْهُمْ طعاماً ولا يتشهّاُ 
عليهئ» إِنْ أطعموة. . أكلّ وما أعطؤة. . قبلَ”" » وما سقوة. . شرب . 


وكانَ ربّما قام فأخد ما يأكلٌ بنفسه أو يشري”” . 


* ا »* 


رواه الطبراني في « الأوسط » ( 4891 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

العاتق : المرأة خرجت عن خدمة أبويها » وعن أن يملكها زوجها . « إتحاف» 
15١/0‏ ). 

في غير ( ج ) : ( وما أطعموه ) بدل ( وما أعطوه ) 

لماروئ مسلم ( ١١95‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

لما روئ أبو داوود (805* ) » والترمذي ( 7٠1‏ ) من حديث أم المنذر الأنصارية ٠‏ 
والترمذي ( 1897 ) » وابن ماجه ( 7477 ) من حديث كبشة رضي الله عنها قالت : 
( دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فشرب من في قربةٍ معلقة قائماً » فقمت 


قميص أَوْ جبةٍ 3 أؤ غير ذلك17) : 


موتاكٌه ال 
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زفيف 


زفق 
)2 
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سيا كآدابب وأخلات سق ديول فيالآبساس 
كاذ مان انا مويل يلين الات ا وجد من إزان ورا آذ 


وكانٌ يعجِيَّهُ الثيابٌ الخضء9؟ , 


وكان أكثرُ لباسه البياضَ ١‏ ويقولٌ : « ألبسوها أحياءكْ 3 وكمّنوا فيها 


وكانَ يلبسنُ القباءَ المحشوّ للحرب وغيرٌَ المحشد؟ . 
وكان له قاء سقديدة قإليظة #اقسم ا خف ا طاره ان ل 


لما روى البخاري ( 7١١8‏ ) » ومسلم ( 7١8٠‏ )» وأحمد في « المسند 17*/560(٠‏ ) 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

لما روى الطبرانى فى ١‏ الأوسط »01/774 ) من حديث أنس رضى الله عنه » وأبو داوود 
(050 ) » والترمذي ( 5817 ) عن أبي رمثة . 1 

روئ أبو داوود ( 78178 ) ٠‏ والترمذي ( 184 ) ». وابن ماجه ( 147/7 ) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « البسوا من ثيابكم البياض ٠‏ فإنها من خير ثيابكم » 
وكفنوا فيها موتاكم ٠‏ » وعند التسائي (8/ة١٠)‏ من حديث سمرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « عليكم بالبياض من الثياب » فليلبسها أحياؤكم » وكفنوا فيها موتاكم ؛ فإنها 
من خير ثيابكم ' . 

لماروئ مسلم ( 7٠١7١‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

كما روى البخاري ( 7515 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وأحمد في ١‏ المسند » 
(ع/ 5١١‏ ). 


وكانّث ثيابهُ كلها مشمرة فوقّ الكعبين » ويكونٌ الإزارُ فوقَّ ذلك إلى 
نصف الساق27؟ . 

وكانَ قمِيصّهُ مشدوة الأزرار ء وركتما حل الأزرار في الصلاة 
0 

وكائة: 0ه مليففة .مضيرنهة ‏ بالإضفراة © "ؤرقناة ملل بالناس فيها 
وحدّها”" » وربّما لبن الكساءَ وحدَةٌ ما عليه غيدة*؟ . 1 

وكانَ لهُ كساءٌ ملبّدٌ يلبِسّهُ ويقولٌ : ١‏ إِنَّما أنا عبدٌ ألبسنٌ كما يلبَسنُ 
العبدٌُ »© . 


وكانَ لهُ ثوبانٍ لجمعته خاصّةٌ سو ثيابه في غير الجمعة”2 . 


وربّما لبس الإزارٌ الواحدّ ليس عليه غيرُة”" » ويعقدٌ طرفيه بينَ 


)»١(‏ كما روى الحافظ ابن طاهر فى « صفوة التصوف » ( ص/777 ) من حديث عبد الله بن 
بسر رضي الله عنه » والترمذي في ١‏ الشمائل ؛ ( ١٠١١‏ ) من حديث عبيد بن خالد . 

(5) لماروئ أبو داوود ( 1085 ) » واين ماجه ( 4/ا7”6 ) من حديث قرة بن إياس رضي الله 
عنه » وابن خزيمة في ١‏ صحيحه » ( 4/ال/ا ) عن زيد بن أسلم . 

زفرفق كما هو عند أبي داوود من حديث قيس بن سعد رضي الله عنه » والترمذي ( 781١5‏ ) من 
حديث قيلة بنت مخرمة . 


اذ هران هونن هونأ همان يردن هن لكيه : 


(4) لماروى ابن ماجه ( ٠١77‏ ) من حديث ثابت بن الصامت رضي الله عله . 
تقدم حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وذكرها للكساء المليد الذي كان لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

لما روى الطبرانى قى ١‏ الأوسط ؛ ( 705٠‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

قناع عند سا (1004 )ان حتيه عيدره ااه صل الاتعلية رييالم 
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كتفيه”"2 » وربّما أمّ به الناسَ على الجنائر”” . 

ورما صلَّْ في ببتِه في الإزار الواحدٍ ملتحفآ به » مخالفاً بِينَ طرفيه » 
ويكونُ ذلك الإزارٌ الذي جامم فيه يومعذ9؟ . 

وكانَ ربّما صلَّئ بالليل في الإزار » ويرتدي ببعضٍ الثوب مما يلي 
هدبَةُ » ويلقي البقيّة على بعض نسائه » فيصلي كذلكَ9©© . 

ولقذ كان له كساءٌ أسودٌ » فوهبّةُ » فقالّث له أَمّ سلمّة رضي الله عنها : 
بأبي أنت وأمي » مافعلّ ذلكَ الكساءٌ الأسودٌ ؟ فقالَ : « كسوتة »2 
تقال #هااراية شا قا قان امسو ين افك ا رف 

دقان اند © :«وركنا .راي يفسلي .نا الظهة” في خبملة: عافدا بين . ١‏ 
ري 0 


. رواهالبخاري ( 67” ) عن محمد بن المتكدر‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه )  .‏ إتحاف »( 178/9 ) . 

(*) كما رو أبو يعلئ فى ١‏ مسنده » ( ١5٠‏ ) من حديث معاوية رضي الله عنه . 

(4») كماروئئ أبو داوود( 78١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) رواه أبو داوود ( 401/5 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال الحافظ العراقي : 
( لم أقف عليه من حديث أم سلمة ) . ١‏ إتحاف ؛( ١58/1‏ ) . 

(7) قال الحافظ العراقي : ( رواه البزار وأبو يعلئ بلفظ : صلئ في ثوب واحد قد خالف بين 
طرفيه » وللبزار : خرج في مرضه الذي مات فيه مرتديآ بثوب قطن » فصلئ بالناس » 
وإسنادهما صحيح » ولابن ماجه [7057] من حديث عبادة بن الصامت : صلئ في 
شملة قد عقد عليها . وفي « كامل ابن عدي » :]4١4/1[‏ قد عمد عليها هلكذا » 0 
وأشار سفيان إلئ قفاه ) . « إتحاف » ( ١74/17‏ ) » وهو عند ابن عساكر في « تاريخ - 
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وكان 4 )1) . 


7 و 
وربّما خرج وفي خاتمه الخيط المربوط يستذكرٌ به الشيء”" . 


وكانَ يختمٌ به على الكتب ٠‏ ويقولٌ : « الخاتمٌ على الكتاب خير مِنَّ 


التهمة الزثرف : 


وكان يلبس” القلانسّ تحت العمائم وبغير عمامةٍ » وربّما نزح قلنسوتة مِنْ 


رأسهِ فجعلهًا سترة بينَ يديه ثم يصلّي إليها © . 


وربّما لمْ تكن العمامةٌ » فيشدٌ العصابة علئ رأسه وعلئ جبهته*؟ . 
وكادّث لهُ عِمامةٌ تسمّى السحاب » فوهبّها مِنْ عل » فركما طلعّ علي 


دمشق 58(1/”) : ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة رومية قد 
عقدها علئ عنقه ثم صلئ بتا ما عليه غيرها ) . 

كما في « البخاري » ( 16 ) . و« مسلم »( 7٠١97‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 
كما روى ابن عدي في ١‏ الكامل »( ١/7‏ ) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه » 
وابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 777/١‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 5 

خحتمة على الكتب جاء في الحديث المتقدم الذي رواه البخاري ( 14 ). ومسلم 
7095 ). وأما الحديث الذي أورده المصنف . . فقال الحافظ العراقي : ( لم أقف 
عليه ) . « إتحاف .)١59/9(»‏ 

لما روك أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ؛ ( 7١7‏ ) » والبيهقي 
في « الشعب 2848(9 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » ولأبي الشيخ ( 17١5‏ ) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ولأبي داوود 507/8 ) ٠‏ وللترمذي ( 7985 ) 
من حديث ركانة رضي الله عنه مرفوعاً . 

كما هو عند البخاري ( 4717 ) وكان ذلك بمرض موته صلى الله عليه وسلم . 


5 


فيها » فيقولٌ : صلَّى الل“عليه وسلّمْ  :‏ أتاكمْ علينٌ في السحاب )220 . 

وكانَ إذا لبس ثوباً. . يلبِسّهُ مِنْ قبَلٍ ميامنه”"2 » ويقولٌ : « الحمدٌ لل 
الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمِّلٌ به في الناس ال" 

وإذا نزع ثوبَة. . أخرجّةُ مِنْ مياسرو” . 

وكانّ لهُ ثوب لجمعته خاصَّة سوئ ثيابه لغير الجمعة . 

وكانّ إذا لبس جديداً. . أعطئ خَلَّ ثيابه مسكينآ » ثم يقولٌ : ١‏ ما مِنْ 
مسلم يكسو مسلمآ مِنْ سَمَلٍ ثيابه » لا يكسوة إلا لله. . إلا كانَ في ضمان الله 
وحرزه وخخيره ما واراءٌ حيّاً وميناً 2*0 . 


وكانَ لهُ فراش مِنْ أدم 2 حشوةٌ ليف 3 طولة ذراعان أَوْ نحوةٌ » وعرضة ١‏ 
رورم 5 : 


3 2 ا عه 
دراع وشيرا او نحوه 


)00( رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » 790/50 ) ٠‏ وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم وادابه » ( /591 ) . 

(؟) كمافي « الترمذي ١175700‏ )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) رواه الترمذي ( *7”07 ) ». وابن ماجه ( /7”081 ) من حديث عمر رضي الله عنه . 

40 كما هو عند أبي الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدايه » ( 1/87 ) بنحوه . 

)2( رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( 197/4 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 081/5 ) من 
حديث عمر رضي الله عنه » ولبس فيه ذكر التصدق . 

(7) رواه مسلم )7١417(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وليس فيه ذكر الطول 
والعرض ٠‏ وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 457 ) من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


(3 


زفة 


يقال له 
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وكانّث لهُ عباءة تفرشٌ له حيثما تنقلّ » تن طاقين تحن( , 


وكان ينام على الحصير ليسنَ تحتّهُ شيءٌ غيرة”" . 


وكانَ مِنْ خلقه تسميةٌ دواته 58 ومتاعه » وكانَ اسم رايته 


العقاب”" . واسمٌ سيفه الذي يشهدٌ به الحروب ذو الفقار”؟؟ . 


لُُ 


وكان له سيف يُقال لهُ : المِخْدَمٌ » وآخرٌ يُقال لهُ : الرسوبُ » وآخد 
: القضيث90 , 
وكانث قَبِيعَةُ سيفه محلاةً بالفضة© . 


وكان يلبسنُ المنطقة مِنَ الأدم » » فيها ثلاث حل مِنْ فضة!" . 


لما روى ابن سعد في ١‏ الطبقات »( 50٠0/١‏ ») ء وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله 
عليه وسلم وادابه » ( 15١‏ ) من حديث عائشة رضي الله علها . 

جاء هنذا في حديث اعتزاله صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله تعالئ عنهن » كما في 
« البخاري »( 5417 ) » و« مسلم»(515١‏ )من حديث عمر رضي الله عله . 

روئ ذلك ابن عدي في ١‏ الكامل ؛ ( 74١/4‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » 
وهو عند ابن سعد في « طبقاته » ( 797/١‏ ) من مرسل الحسن . 

كما في الترمذي :( 195١‏ ) » و<«ابن ماجهه (5808 ) من حديث اين عباس رضي الله 
عنهما . 

لما روى ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 418/1 ) عن مروان بن أبي سعيد بن المعلئ . 
روئ ذلك أبو داوود ( 785487 )ء والترمذي ( ١59١‏ )ء والنسائي (94/8١؟)‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه ء والقبيعة بوزان سفينة : التي علئ طرف مقبض السيف ‏ 
لما روى ابن سعد في « طبقاته ؛ ( 5141/١‏ ) من رواية محمد بن علي بن الحسين 
مرسلاً » وحكى ابن سعد في " طبقاته » ( 7/ 75 ) في حديثه عن غزوة أحد نحوه . 


ته امو ل ود سو سو حم كول 2 ييز 


212- 


وكان اسم قوسه الكتومً » وجّعبتِه الكافور 

وكان اسم ناقته القصواءً » وهيّ التي يُقالٌ لها : العضباءٌ » واسمُ بغلته 
الدُلْدْلَ » وكانَ اسم حماره يعفوراً » واسمٌ شاتِه التي يشربُ لبها عينة ع0 

وكانَ لهُ مطهرةٌ مِنْ فخَار يتوضّأ فيها ويشربُ منها » فيرسلٌ الناسُ 
أُولادَهُمُ الصَّعْارَ الذين قد عقلوا » فيدخلونَ علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
روسل كو 4 دون عد 16 .ثاذا ودرا نان المطوز ماة ,كبوا منة مشر 
علئ وجوهِهمُ وأجسادهم ؛ يبتغون بذلكَ البركة”" . 


)١(‏ رواه البلاذري في « أنساب الأشراف »0 ١757/7‏ ) عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى 
الأنصاري . 

(؟) لما روى البخاري ( 7074 ) في حديث الحديبية » وعنده أيضاً ( 781/١‏ ) من حديث 
أنس رضي الله عنه » وابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 477/١‏ ). وأحمد في 7 المسند ' 
(ه/ م١‏ )2 والطبرائي في « الكبير ؛) »2)١١١/١7(‏ والسيوطي في ١‏ الشمائل » 
(ص 777 ) , وابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 457/١‏ ) . وفي ( ب ء ي ) : ( عيبة ) بدل 
(عينة ) » وفي ( ج ) : ( عتبة ) » وسقطت من بقية النسخ . 

(6) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) » أما التبرك بماء باشره عليه الصلاة 
والسلام. . فالأخبار فيه متوافرة ة في فى « الصحيحين » وغيرهما » وأما اتخاذه صلى الله 
عليه وسلم مطهرة خاصة . . فلقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب التعلين 
والوساد والمطهرة ؛ كما في « البخاري )395470 ) , 


سسا فو وص ستلي مك بع العيداربرة 
كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أحلم الناس ٠‏ وأَرعَبَهُمْ في العفو مع 
القدرة: حيّى أَنِي بقلائد مِنْ ذهب وفضَّةٍ » فقسمّها بينَ أصحابه » فقامَ 
رجلّ من أهل البادية فقالَ : يا محمدٌ ؛ والله لعن أمرّكَ الله أنْ تعدل. . فما 
أزاك تعدل 1 فقان: : تتويكك ١‏ فمن يعدل عليك بعتي 819+ لقاو . 


قال : ١‏ ردُوهُ علىّ رويداً »220 . 


وروئ جابرٌ رضي الله عنة : أنَّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ كان يقبضٌ للناس 
: بواسو ين شك ثرت لالغلا ارد ايارغره ايده ؟ 
ٍ فقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ويِحَكٌ ! فَمَنْ يعدلٌ إذا له أعدلْ ؟! فقد خبثُ 


إذا وخسرث إِنْ كنثُ لا أعدلٌ »ء فقامَ عمرٌ فقالَ : يار 


3 


ع 


أضرب عنقَةٌ ؛ فَإِنَّهَ منافقٌ ؟ فقالَ : ١‏ معاد الله أنْ يتحدَّثَ 


أصحابي »27 , 


وكانَ رسول الله صلَى ال عليه وسلّم في حرب » فرأوا ٠‏ من المسلمين 
غِّةٌ » فجاءً رجلٌ حيَّئ قام علئ رأس رسولٍ الله صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ بالسيفٍ 


)2600 رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( الا). 


زفق رواه مسلم ,)1١537(‏ وهو عند البخاري ( )75١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


قال قن يننلا تن > فقا #11 قال :سقط الست من يدوه 
فأخدّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وملّمَ السيف وقالَ : « مَنْ يمنعْكَ مني ؟ ' 
فقالَ : كُنْ خَيْرَ آخذ » قال : ١‏ َل : أشهدٌ أنْ لا إلله إلا الل"؟ » فقالَ : 
لاء غير أنى ي لا أقاتلكَ » ولا أكون ممَكَ » ولا أكون مع قوم يقاتلوتكَ » 


فخ لسيلة : تجا اصكاتة فال : : جنتكُمْ مِنْ عند خير الناس97© . 


وروئ أنسنٌ أنَّ يهودية أتتٍ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بشَاةٍ مسمومة ليأكلّ 
منها » فجيء بها إلى الي صَلَّى الله عليه وسلّم ٠‏ فسألّها عنْ ذلك » 
فقالّثْ : أردثٌ قتَلَّكَ » فقالَ : ١‏ ما كان الله ليسلّطّكَ علئ ذلك » قالوا : 
أفلا نقتلها ؟ فقالَ : ٠لا‏ )0 . 


وسحرَةٌ رجلٌ من اليهود » فأخبرَهُ جبريلٌ عليه السلامٌ بذلك 585 
استكرتقة وها العقد : «خزيجد «تذللك: هذه + ون نوك ولك" لليهووق 
ولا أظهرَةٌ عليه قطّ0"؟ , 


)2.00 رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( 74/8 ) » واسم الرجل : غورث بن الحارث . وأصل 
القصة عند البخاري ( "94٠١‏ ) » ومسلم ( 447 ) . 

(؟) رواه البخاري (7711). ومسلم .»)١١940(‏ وعلئ رواية قتلها كما هي عند 
أبي داوود ( 551١‏ ) فإنما اقتصّ منها النبي صلى الله عليه وسلم لموت بشر بن البراء بن 
معرور بسمّها . وكان ذلك عام خيبر . 

زفرة رواه النسائي ( 1١7/7‏ ) من حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه » وأصله عند البخاري 
(7778) » ومسلم ( 5١1894‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


5 
0 


1 لأكيين:. دزا 0 
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>26 ٠ ه22‎ 


وقالٌ عليٌ رضي الله غنة + عو برسرة افر صل انه" عليه وسلّم أنا 
والزبيرَ والمقدادٌ فقال : « انطلقوا حتّئ تأتوا روضة خاخ , ٠‏ فَإنَّ بها ظعينة 


/' معها كتابٌ فخذوه منها ) 2 فانطلقنا » حتَّىْ أتينا روضة خاخ فإذا الظعينةٌ » 


فقلنا : أخرجى الكتاب . فقالّت : ما معى كتابة . فقلنا : لشُخرجيً الكتاب 


أ لننزعنَ الثيابت » فأخرجئه مِنْ عقاصها ء فأتينا به النبيّ صلَّى الله عليه 


وسلُمٌ » فإذا فيه : مِنْ حاطب بِنٍ أبي بلتعة إلئ أناس مِنَ المشركينَ بمكٌة » 
يخبِرُهُم أمراً م مِنْ أمرِ رسولٍ الله صِلَّى الله”عليه وسلّمَ » فقالَ : « يا حاطبُ ؛ 
ما هكذا 9) قال + يا رسول الله ؛. لا تعجل عل + إني كدث امرا ملضقا في 


وين قومي ء وكانّ مَنْ معَكَ مِنّ المهاجرينّ لِهُمْ قراباثٌ بمكّة يحمونّ أهليهم . 


7 نأحببث إِذْ فاتتي ذلك منهُحْ مِنَ النسب أنْ أتخدّ فيهئ يداً يحمونَ بها قرابتي » 


' ولح أفعلٌ ذلك كفراً » ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ؛ ولا ارتداداً عنْ ديني » 


فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : : صدككم * » فقا عم رضي اللاعنة : دشني 
أضرب عنقّ هلذا المنافق » فقالَ صِلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّهُ شهدَ بدراً , 
وما يدريك ؛ لعل الله عر وجل قدِ اطلعّ علئ أهلٍ بدر فقال : اعملوا ما شنم 
فقذ غفرثٌ لكُنْ »20 . 

وقسم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلمّ قسمةٌ » فقالٌ رجلٌ مِنَّ الأنصار : 
هنذه قسمة ما أَريدَ بها وجة الل ء فَذَُكِرَ ذلك للنبئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ‏ 


)0غ( رواه البخاري ( 7٠١1‏ ) ء ومسلم(194؟1). 


522 05 0 17 
قال : « رحم الله أخي موسئ ٠‏ قد أوذيّ بأكثرَ مِنْ هنذا 


وكانَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : ١‏ لا يبلّعْنِي أحدٌّ منكُح عنْ أحدٍ مِنْ 


أصحابى شيئاً ؛ فإني أحتٌ أنْ أخرج إلب م وأنا سليمٌ الصدر ل" 


ع 6 * 


)22 رواه البخاري ( ). ومسلم ( ٠١175‏ 0( 
زفق رواه أبو داوود ( ٠كمة‏ ع( » والترمذي (74950) 3 


ا م م ا 5 جعي م الو د 


شُ 


9 زاك خرايي اي المسطو عدار اكليم بر الأسساة فقالٌ عليه 
9 الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ لا تزرموةٌ » أيْ : لا تقطعوا عليه البول » ثم قال له 


سيان ا خط سا صف تايب كفرع كا كم 
00 كان صلَّى الله عليه وسَلَّم رقيق البشرة» لطيف الظاهر والباطن » يُعرفٌ 


في وجهه غضبّةُ ورضاة . 

كان إذا افد وذ ب اكز مده السو( : 

وكان لا يشافة أحداً بما يكرمّةُ ؛ دخلَ عليه رجلٌ وعليه صفرة » 
فكرمها » فلم يقل له شيثا حمّئ خرج , فقا لبعض القوم : ٠‏ لؤ لدم لهلذا 
لو ادي : الصفرة”"؟ . ًُ 


« إنَّ هلذه المساجدَ لا تصلحٌ لشيءٍ ءِ مِنّ هلذا القذر » والبولٍ . والخلاء مق 
وفى رواية : « قوّبوا ولا تنشّروا »20 . 
وجاءَهُ أعرابييٌ يوماً يطلبُ منهُ شيئاً » فأعطاهُ صلَى الله عليه وسلّمَ ثم قال 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في « أخلاق التبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١94‏ ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

رواه أبو داوود ( 7 )ء قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( /9/ /ا٠1‏ ) : ( الظاهر 
أن ذلك الأثر لم يكن محرماآ وإلا. . لم يؤخر أمره صلى الله عليه وسلم بتركه إلئ مفارقته 
للمجلس ) . 

رواه البخاري 0719 31518 ). ومسلم ( 184)ء وعند البخاري ( ١ : ) 7٠١‏ 


سر 
5 
- 


سر 
جم 
- 


بعاد 9 ين » ولم تبعثوا مع ين » . 


58 و ور مه .بر 0 /و ‏ و و جتن 000 
تظرده 


يت 
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له : « أحسدث إليكَ ؟ » قالَ الأعرابينٌ : لا » ولا أجملت » قال : فغضبّ 
المسلمونّ وقاموا إليه ٠‏ فأشارَ إليهمْ أنْ كُقُوا » ثم قام ودخلٌ منزلّةُ » وأرسل 
إلى الأعرابيّ وزادةٌ شيئاً » ثم قال : « أحسدث إليك ؟ » قال : نعم , 
فجزاكَ اللهمِنْ أهلٍ وعشيرة خيرا » فقالَ لهُ ابي صلّى اللعليه وسلّم : « إِنَّتَ 
قلتَ ما قلت وفي نفس أصحابي شيءٌ مِنْ ذلك » فإنْ أحببت. . فقلْ بِينَ أيديهم 
ما قلت بِينَ يديّ حتّى يذهب مِنْ صدورهم ما فيها عليك » قال : نعم . 

فلمًا كان الغدُ أوْ مِنَّ العشيٌ. . جاءً » فقالَ النبئٌ صلَّى الله" عليه وسلَّمْ : 


« إِنَّ هنذا الأعرابيَ يّ قال ما قال » فزدناة ٠‏ فزعم أنَّهُ رضي » أكذلكَ ؟ » فقال 


الأعرابب : نعم » فجزاكٌ الله مِنْ أهلٍ وعشيرة خيراً» فقال صلَّى الله عليه ,6 
ب : 0 إن مثلي ومثلّ هلذا الأعرابيّ كمثلٍ رج كاد لهُ ناقةٌ شردث ١‏ 
يه » فاتيّعها الناسُ » فلم يزيدُوها إلا نفوراً » فناداهُمٌ صاحبٌ الناقة : ” 
اساسا او ل 0 
يديها . فأخدٌ لها مِنْ قمام الأرض . فردّها هُوْيْ هُوْيْ . حتّ جاءَث 
ا وَاستناخ ع + «وضة عليها وحلها © واستوق .عليه ».وإني لو تزكتكم حريثٌ 
قال الرجلّ ما قال » فقتلتموة. . دخل النارَ »237 . 


* 6 


: وقوله‎ » ) ١1/0 ( » رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه‎ )١( 
هوي هوي ) بسكون الواو والياء وضم الهاء في أوله » اسم صوت لدعاء الناقة . انظر‎ ( ١ 
.)1١78/9(» «الإتحاف‎ 


1 
وي برب عجعج ع ١/0‏ اي جد 1-0 
#هروه 


000 


زفق 


ضرف 


كان أجود الناس كفاً . وأا الناس صدراً, وأصدقٌ الناس لهجة 2 


7 6ج 
كتاب آداب المعيشة 


بسيسا ل سا وله وتود رصق لكوم 


كانَ صلَّى الله”عليه وسلَّمَ أجودَ الناس وأسحاهُمْ » وكانَ في شهرٍ رمضانٌ 


كالريح المرسلة لا يمسكُ شيعا" . 


وكانَ علي رضي الله”عنة إذا وصف النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم. . قال : 


32 


وأوفاهُمْ بذَمّةِ » وأَلينَهُمْ عريكةً » وأكرمَهُمْ عشرةً » مَنْ رآهُ بديهة. . هابَهُ , 
ومّنْ خالطة معرفة. . أحيّه » يقولٌ ناعثة : لح أرَ قبلَهُ ولا بِعدَهُ مثله صلى الله” 


وما سُيِلَ عنْ شيءٍ قط على الإسلام إلا أعطاءٌ » وَإِنَّ رجلاً أتاهُ فسأَلَهُ , 


فأعطاة غنماً سدَّتْ ما بِينَ جبلينٍ » فرج إلئ قومه وقالَ : أسلموا ؛ فَإنَّ 
محمداً يُعطى عطاء مَنْ لا يخشى الفاقة0" . 


نما تيل عنينا قط تان 442 , 


رواه البخاري (5 ) ٠‏ ومسلم ( 712١8‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وتقدم 
الحديث عن جوده صلى الله عليه وسلم . 

رواه الترمذي ( 5598" )2 وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » 
( 5 ) واللفظ له . 

رواه مسلم ( 71١7‏ ) من حديث أنس رضي الله عله . 

تقدم بنحوه » ورواه بلفظه هنا أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » 
(؟97). 


5-8-2 2 25 
تيدم عع ربع العادات ‏ 32-1 قم كمد ]| كتاب آداب المعيشة |52 


دم 
وحمل إليه سبعون ألفَ درهم » فوضعها علئ حصير » ثم قامٌ 

ا فقسمّها . فما ردَّ سائلاً حدٌ' حت فرغ منة0"" . 

وجاءَهُ رجلٌ يسأَلَهُ » فقالَ : « ما عندي شيءٌ » ولكن ابت علي » فإذا 
جاءنا شيءٌ. . قضيناةٌ » » فقالَ عمرُ : يا رسول الله ؛ بدك نير 
تقدذ عليه » فكرة ل ل #قال الردل + 
ا في العرشي قلا . ل 0 
السرورٌ في وجهه”"2 

ولمّا قفلَ مِنْ حنين. . جاءتٍ الأعرابٌُ يسألوتُ » حتّى اضطروةٌ إن 
شجرة ٠‏ فخطفَت رداءة » فوقفت رول الل صلَى اله عليه وسلّم وقال : 
1 « أعطوني ردائي » ٠‏ لو كان لي عددٌ هلذه العضاه نعماً. اسمن بيك مك 
لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جبانا »!© . 


3*0 96 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدايه؛ (95). وفي 
(أ»ءي) : ( تسعون ألف) . 

(؟) رواه الترمذي في « الشمائل » ( 704 ) ؛ وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم وآدابه » (99) . 

زفرة رواه البخاري ( 787١‏ ) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه . 


2 72 


ربع العادات 


كان صلى الله عليه دل أنجد الناس وأشجعَهُم 3 قال عليةٌ رضى الله 
عنةٌ : ( لقذ ريثي يوم بدر ونحنٌ نلوذ بالنبيّ صلى الله عليه وسلّمَ وهوّ أقربنا 
إلى العدرٌ » وكانّ مِنْ أشدّ الناس يومئذ يأسآ )200 . 


وقالَ أيضاً : ( كنا إذا احم البأسٌُ . ولقيّ القومٌ القومّ.. اتقينا 
برسولاش صلى اله" عليه وسلم 6. هما يكون الحد 'أقرت إلى العدق 


من 6 


وقبلَ : ( كان صلَّى الله عليه وسلَّمَ قليلَ الكلام » قليلَ الحديثٍ » فإذا 


لكأم لايق بالفتال» , عسكت + وكات مزه أشد النا باس 90 


وكانَ الشجاعٌ هو الذي يقرب منهُ في الحرب ٠‏ لقربه من العدد9؟ . 


(1) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 1١١5‏ ) . 

فق رواه أحمد في ١‏ المسند» ( ١57/١‏ )ء وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم وآدابه » ( ٠١5‏ ) » وعند مسلم ( 17975 ) من حديث البراء بن عازب : ( كنا - 
والله ‏ إذا احمر البأس. . نتقي به » وإن الشجاع منا للذي بحاذي به ) يعني النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

زفرة رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ؛ ٠١50‏ ) عن سعيد بن 
عياض الثمالي . 


هنذا مفاد من حديث البراء المتقدم تعليقاً » وفيه : ( وإن الشجاع منا للذي يحاذي 


كال عَمْران بن حضين : ( ما لقي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ كنيبة 
إلا كان ول من يضربٌ فيها م 

ري 0 

لمّا غشيّهُ المشركون. . نزلَ » فجعلّ يقولٌ : 

الا اسه أنا ابن عَبْد الْمُطَّلْبْ» 
ا 


فمائئه تي يومئل أحدٌ كان أشدّ منة 


د نا 


لك ل 0 

(؟) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 114 ) من رواية 
أبي جعفر معضلاً بلفظ : ( كان شديد البطش ) . 

إفة رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ؛ ( 1١5‏ ) بتمام لفظ 

المصنف ء وهو عند البخاري ( 78754 ) ء ومسلم ( 5لالا١‏ ) . 


000 


زفق 


قرف 


زضق 
)2 
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كتاب آداب المعيشة إر: ربع العادات 


بسيسا ن تواض ا صف شعلي وم 


كانَ صلّى الله عليه وسلّم أشدّ الناسٍ تواضعاً في علوٌ منصبه » قال ابن 


عامرٍ : ( رأيتَهُ يرمي الجمرة علئ ناقة شهباءً » لا ضرب ولا طردّ » 
ولا إليكَ إليكَ )20 . 


وكان يركبٌ الحمارَ موكفاً عليه قطيفةٌ » وكانَ مع ذلك يستردفٌ9؟ . 


وكان يعودٌ المريضّ ٠‏ ويتبع الجنازة » ويجيبُ م المملوك” » 


ويخصفٌ التعل 2 ويرقع الثوبَ . وكانَ يصنع في بيته مع م أهله “في 


5 ا 


دا 


رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » 0 ) من حديث 
قدافة بن عيد ةله بغار كماندكره المضنف » وهو عند الترمذي ( 507 ) » والنسائي 
707١/60‏ )ء وابن ماجه ( 6خاء”؟ ) , 

روى البخاري (17981). ومسلم ١919448(‏ ) من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب علئ حمار علئ إكاف عليه قطيفة » وأردف 


أسامة وراءه . 

رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » »)١11(‏ وقد تقدم 
نحوه . 

رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ١37١)‏ ). 

تقدم هلذا والحديث عنه» وهو عند أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 
وادايه » 1١7550‏ ). 


2 
شه 


وكانَ يمرٌ على الصبيانٍ فيسلّمُ عليهم . 
ءٌِ 0 : 02 ا 97 5 
وأتيَ صلى الله عليه وسلّمَّ برجل ٠‏ فأرعد مِنْ هيبته » فقال : « هوّن 
عليكَ » فلستُ بملكِ » إِنَّما أنا ابن امرأَة مِنْ قريش تأكلٌ القديدَ »297 . 


تواع انرق 


وكانَ يجلسُ بِينَ أصحابه مختلطاً بهج كأنهُ أحَدُّهُمْ » فيأتي الغريبٌُ فلا 
يدري أَيْهُمْ هوَّ حبّ يسألَ » حت طلبوا إليه أن يجلسسَ مجلساً يعرفةٌ 
العريت + فقتو له ذكانا من طبن فكان يجلين عليية؟ , 


ءِِ 


أهوْن علك + ثالث : فامن" راسو : كاد أن بصت بين الأرضن ثم 
قال : « بل آكل كما يأكلٌ العبدٌ » وأجلسٌ كما يجلسن العبدٌ »0 . 
وكانَ لا يأكلٌ علئ خوانٍ ولا في سُكُوْجَةٍ حتّ لحقّ بالله تعالين9© . 


وكانَ لا يدعوهٌ أحدٌ مِنْ أصحابه وغيرهِمْ إلا قال 008 ليك ا 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ؛ 118 ) » ونحوه عند 
ابن ماجه ( 7717 ) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

(0) تقدمء ولفظه هنا عند أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » 
.)١9(‏ 

(؟) رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه )١5٠0 (٠:‏ . 

(4) رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 151 ) » وأصله عند 
البخاري ( 0785 ) » وقد تقدم . 

() رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ؟ ) » وعند النسائي في 
« السئن الكبرئ » ( 1١1/917‏ ) عن محمد بن حاطب قال : تناولثٌ قدراً كانت لي » 


وكات إذا جلسَ مم الناس إِنْ تكلّموا في معنى الآخرة. . أخدّ مِعَهُمْ , 
ون تحدّئوا في طعام أَوْ شراب. . تحدّت معَهُمْ » وإِنْ تكلّموا في الدنيا 
تحدّث معه17 ؟ رفقاً بِهِمْ » وتواضعاً لِهُمْ . 

وكانوا يتناشدونَ الشعرَ بِينَ يديه أحياناً » ويذكرونٌ أشياءً مِنْ أمرٍ 
الجاهلية » ويضحكونٌ » فيتيسم هوّ إذا ضحكوا » ولا يزجرهم إلا عن 


اكزيى 


2 


ل ل 


فاحترقت يدي » فاتطلقت بي أمي إل رجل جالس » فقالت له : يا رسول الله ؛ فقال : 
« لبيك وسعديك » الحديث  .‏ " 

رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدايه ؛( 4 ) . 

رواه مسلم ( 7177 )© وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ) 
(50). 
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لت إن ربع العادات لوقن وان الوواه هار وان ك2 


سيان سورت ,فلت تصق اطعيب يلم 


كان مِنْ صفة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ في قامته أَنَّهُ لم يكن 
بالطويلٍ البائنٍ 3 ولا بالقصير المتردّد 0 بل كان يُنسثُ إلى الكبعة إذا مشئ 
وخدة» ونع ذلك قلع يكن يمائيه أحة ين الناس ست إلى الطوق إلااطالة 
رسول الو صل الله عليه وَسلّمٌ » ولريما اكتتقّةٌ الرجلانٍ الطويلانٍ 
ار ما » فإذا فارقاة. . نُسبا إلى الطولٍ » ونْسب هو عليه الصلاة والسلامُ 
إلى الربعة» ويقولٌ صلَّى اللعليه وسلّم : « جُعلَ الخير كله في الكبعة 2376 . 

وأنًا لوثهُ : فقذ كان صلَّى الله عليه وسلّمَ أزهرَ اللون » 00 
بالآدم ٠‏ ولا بالشديدٍ البياضٍ 3 والأزه* : هوَّ الأبيضٌ الناصع الذي لا تشو 


ال حو مدن لصون بدن .لكوت بدو رركن 


007 [ 


0 
0 


صفرةٌ ولا حمرة ولا شيءٌ مِنّ الألوان . 
ونعتة عمِّهُ أبو طالب فقال0") : [من الطويل] 


و 2 اواو وا “ا لا ران ا 
وَأبْيِضَ يُسْتَسْقَى آلْعَمَامُ بِوَجْهه ثمال آلْيتامَئ عِصْمَةَ للأرامل" 


)1١(‏ رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 718/١‏ ) من حديث عائشة رضي الله علها ضمن خبر 
طويل سيأتي تمامه » وسياق المصنف في هلذا البيان عنده » ورواه أيضاً ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق 4 ( 757/7 ) من طريق البيهقي . 

(0) ديوانه( ص 20) . 

() ررواه البخاري ( ٠٠١9‏ )» وابن ماجه( ١5175‏ ). والثمال : العماد والملجأء 
والعصمة : ما يعتصم به ويتمسك . 


ٍ 
7 
7 
7 
2 
7 
7 
7 
2 
ِ 
0 
0 
4 
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ونعتّةُ بعضَهُم بأنَّهُ مشربٌ بحمرة » فقالَ : إِنَّما كانَ المشربُ منهُ بالحمرة 
ما ظهرّ للشمس والرياح ؛ كالوجه والرقبة » والأزهرٌ الصافي عن الحمرة 
اعت ]لياف نش 

وكانَ عرق صلَّى الل”عليه وسلّمَ في وجهه كاللؤلؤ أطيب مِنَ المسك الأَذفَر. 

وأمّا شعرُةُ : فقد كان رجُْلَ الشعر حستةُ » ليس بالسبط , ولا الجعْدٍ 
القطط . وكانٌ إذا مشطَهٌ بالمشط . . يأتي كأنَهُ حُبِكُ الرئل0"© . 


وقيلَ : كانَ شعرُةُ يضربُ منكبيه » وأكثِر الرواية أنه كان إل شحمة 


5 8 9 007 5 و70 ّ 3 8 - 
وريّما جعلة غدائرَ أربعاً تخرج كل أذنٍ من بينٍ غديرتينٍ » وربّما جعل 
0 5 و و 

شعرَّه علي أذنيه » فتبدو سوالفة تتلالاً . 


وكان شَيْبُهُ في الرأس واللحية سبع عشرة شعرةً » ما زادَ على ذلكٌ . 


وكانَ صلَّى الله عليه وسلّم أحسنّ الناس وجهآ وأنورَّمُمْ » لم يصِفْةُ 


واصفتٌ إلا شبّهَهُ بالقمر ليلة البدر » وكانَ يُرى رضاءٌ وغضبْةُ في وجهه لصفاءِ 


بشرته » وكانوا يقولون : : هوّ كما وصفَةُ صاحبّة أبو بكر الصديقٌ رضي الله" 


و ال 
عنه حيث يقولٌ979) [من الوافر] 
أمِيِنٌ مُضْطَفئ لِلْخَيْرٍ يَدْمُو كَضَّوءٍ آلْبَذْرِ زايلهُ آلظلامٌ 


)0( أي : فيه شيء لطيف من التكسر . 
(؟) ديوانه ( ص 5”). 
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اوس تنه ربع العادات ا الج 0 هي كتاب آداب المعيشة من و ان 


أ وكات صلَّى الل عليه وسلّمُ واسم الجبهة » أزجّ الحاجبين سابِعَهُما ع |؟ 
. 


وكانَ أبلجّ ما بينَ الحاجبين ٠‏ كأنَّ ما بِينَّهُّما الفضةٌ المخلصةٌ . 


وكانث عيناةٌ نجلاوين أدعجَهُما » وكانَ في عينيه تمرّجٌ مِنْ حمرة » 
وكانَ أهدب الأشفار » حت تكادُ تلتبسنٌ مِنْ كثرتها . 

وكانَ أقنى العرنين ؛ أيْ : مستويّ الأنفٍ . 

وكانَ مفلّحَ الأسنانٍ ؛ أيْ : متفرقها » وكانَ إذا افتدٌ ضاحكاً. . افترٌ عنْ 
مثلٍ سنا البرقي إذا تلألاً . 

وكا م وداه عو ايم 2 

وكانَ سهلّ الخدّينِ صلبَهُما » ليس بالطويلٍ الوجه ولا المُكَلقَ”"2 » كت 5 : 
| اللحية » وكان يعفي لحي ويأخدٌ من شاريو . / 

وكان أحسنّ عباد الله عنقا . لا يسبُ إلى الطولٍ ولا إلى القصرٍ » 
ما ظهرٌ مِنْ عنقه للشمس والرياح فكأنهُ إبريقُ فضَّةٍ مشرب ذهباً » يتلألاً في 
بياض الفضة وفي حمرة الذهب ا 

وكانَ صلَّى الله عليه وسلّمَ عريضّ الصدر , لا يعدو لحم بعضٍ بدنِهِ 
بعضاً » كالمرايا في استوائه » وكالقمر في بياضه”'" ٠.‏ موصول ما بين لبَيْهِ 
(1) المكلثم : المدور الوجه . 


(؟) وعبارة البيهقي في ١دلائل‏ النبوة» )7١4/١(‏ : ( وكان عريض الصدر ممسوحه ء كأنه 
المرايا في شدتها واستوائها » لا يعدو بعض لحمه بعضأ » على بياض القمر ليلة البدر ) . 


وبيب 7105-85-5 ا هه احااة من وب؟ ممح حو عو ل ار ري 
تقرهه 


جحي 
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كتاب آاداب المعيشة 


ل 2 
يمع م م2 ربع العادات 22 عردم 
وسرّته بشعر منقادٍ كالقضيب . لم يكنْ في صدره ولا بطنه شعرٌ غيرة . 

وكانث له عُكَنٌّ ثلاث يغطّي الإزارٌ منها واحدة ويظهرٌ اثنتان2"7 . 

وكان عظيم المنكبين أشعرّهماء ضخم الكراديس ؛ أيْ 
العظام مِنَ المنكبين والمرفقينٍ والوَركينٍ . 

وكانَ واسمّ الظهر . ما بينَ كتفيه خاتمٌ النبوّة » وهوّ مما يلي منكبَةُ 
الأيمنَ ٠‏ فيه شامةٌ سوداءٌ تضربُ إلى الصفرة ٠‏ حولّها شعراتٌ متوالياتٌ 
كأنّها مِنْ عُرْفِ فرس 
و2 وكانّ عبْلَ العضدين والذراعين » طويلَ الزَّنْدِينِ » رحب الراحتين » 
2 قود سائلَ الأطرافٍ ٠‏ كأنَّ أصابعَةُ قضبانٌ الفضّة » كمه ألينُ م مِنَّ الخرّ » كأنَّ كمّهُ 
ينث عطار ليا . ا م » يصافحُةٌ المصافحٌ فيظلٌ يومَةُ 
و ا 0 س الصبيّ فيُعرفٌ مِنْ بين الصبيانٍ بريجها 
عل رأسبع: 

وكانَ عَبْنَ ما تحت الإزار مِنَ الفخذ والساقٍِ . 

وكانَ معتدلٌ الحَلْقِ في السمن » بدنَ في آخر زمانه » وكَانَ لحمُةٌ 
متماسكاً يكادٌ يكونُ على الخلق الأوّلٍ لم يضِدْهٌ | 


وأمًا مشيّهُ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : فكانّ ب 0 كأنّما يتقلّمُ مِنْ صخر » 


رؤؤوس 


)١(‏ وعند البيهقي روايتان » فقال زيادة علئ ما هنا : ( ومنهم من قال : يغطي الإزار منها 
5 ثنتين وتظهر واحدة » تلك العكن أبيض من القباطي المطواة وألين مسا ) . 


0 دن 5 
السفواتك 0 5 200١‏ اق ان 0 3 ان اا ره سنن سان سيو اطي ١‏ روات لانن فده 
هه 


0 


:/ 


5 


ا 


وكانَ عليه الصلاة والسلامٌ يقولٌ : « أنا أشبة الناس بآدمَ عليه السلامٌ » 
وكانَ أبي إبراهيمٌ صلَّى الل عليه وسلَّم أشبة النّاس بي خَلْقا وخحلّقآ اللا 

وكانَ يقولٌ  :‏ إِنَّ لي عندَ ربّي عشرة أسماءٍ : أنا محمّدٌ » وأنا أحمدٌ » 
وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرَ » وأنا العاقبٌ الذي ليس بعدَهُ أحدّ » 
وأنا الحاشرٌ يحشْرٌ الله العبادّ علئ قدمي ٠‏ وأنا رسولٌ الرّحمةٍ » ورسولٌ 
التُوبةٍ » ورسول الملاحم ٠‏ والمققّي قفيث الناسَ جميعاً » وأنا ف لكك 
قال أبو البختري : والقثمٌ : الكاملٌ الجاممٌ » والله أعلمُ . 


ل ف 


)0( هنا تم الحديث الذي ابتدأ ببداية البيان الذي ساقه المصنف ٠‏ وهلذا الحديث قطعة منه » 
وقد تصرف المصنف رحمه الله تعالئ ببعض ألفاظه . وسبقت الإشارة إلىْ تخريجه . 
(؟) رواه ابن عدي في « الكامل ؛ ( ا/ 54 ) . ونحوه بزيادة ونقص عند ابن عساكر في 
1 « تاريخ دمشق 4 ( 78/7 ) عن أبي الطفيل وقال : ( حفظت منها ثمانية ) » وذكر 

سيف بن وهب أن أبا جعفر قال : ( إن الاسمين الباقيين يس وطه ) . 

وعند البخاري ( 17617 )» ومسلم ( 704 ) مرفوعاً : لي خمسة أسماء : أنا 
محمد . وأحمد » وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر ٠‏ وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 
عل قدصي "ونا العاف يي" 

وعند مسلم ( 5750 ) عن أبي موسى الأشعري قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال : ١‏ أنا محمد . وأحمد » والمقفي ٠‏ والحاشر » رنبي 
التوبة » ونبي الرحمة » . 


ا 
/ 


ل 2 لط سهد للا مود ياك ١‏ بجا 20 مدل لا نح ليل سحل 
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ا ]| كتاب آداب المعيشة مجهي كه 


بإ ن زا وآي اث الال عق ص دصق نعي مو 

اعلم : أنَّ مَنْ شاهدَ أحوالَةُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » أؤ أصغئ إلى سماع 
اغبارة العمل هر اخاحيوة ,واقسائة واعو الم وعادانة رياف 
وسياسته لأصناف الخلق ء وهدايته إلى ضبطهم و تالف أصناف الخلتي » 
وقوده إِيَاهُمْ إلى طاعته » مع ما يُحكى مِنْ عجائب أجوبته في مضايق 
الأسئلة » وبدائع تدبيراته في مصالح الخلتٍ » ومحاسن إشاراته في تفصيلٍ 
]| ظاهر الشرع ء الذي كذ التقياة لمكاو عه إدراكِ أوائل دقائقها في طولٍ 
7 اعداره ةب لايق له ون ولاخلك في أن ذلك نه يكن مكنا نعي شر 
)1 بها القوَةٌ البشريةٌ » بل لا يتصوَدُ ذلكَ إلا بالاستمداد مِنْ تأبِيدٍ سماويٌ وقَدَةٍ 
5 إلنهئة » وأنَّ ذلك كلَّهُ لايصوَّرُ لكذّاب ولا ملب » بل كانت شمائلة 
وأحوالَهٌ شواهد قاطعةً بصدقه . حيَّى إِنَّ العربيّ القّحّ كان يراه فيقولٌ : 
( وال ؛ ما هلذا وجة كدَّابٍ )20 , كان يقينة الله بالعحدق بعسدد 


3-2-0-5 


: 


شمائله » فكيف مَنْ شاهدَ أخلاقة » ومارسَ أحوالةُ فى 5 ججميع مصادرهة 
3 د َه 
وموارده ؟! 


وإثمنا أوردنا بعض أخلاقه لتعرفٌ محاسن الأخلاق 3 وليتنبّة لصدقه 


(1) روى الترمذي ( 5886 ) » وابن ماجه ( ١775‏ ) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
قال : ( فلما استئبثٌ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. . عرفت أن وجهه ليس بوجه 


صلَّى اللعليه وسلَّمَ وعلرٌ منصبه ومكانته العظيمة عند الله تعالئ ؛ إذ آنا الله 
جميم ذلكَ » وهو رجلٌ أميٌّ لم يمارس العلمّ » ولمْ يطالع الكتبّ » ولمّ 
يسافز قط في طلب علم ء ولمْ يزلْ بِينَ أظهر الجهّالٍ مِنَ الأعراب يتيمآ 
ضعيفاً مستضعفاً » نون أ حيتل لعن ماني عاذ قدرالاذات رسعرقة 
مصالح الفقَه مثلاً فقط دونَ غيره مِنَ العلوم فضلاً عنْ معرفته بالل تعالئ 


وملائكته وكتبه » وغيرٍ ذلك مِنْ خواصٌ النبوّة. . لولا صريحٌ الوحي ؟! ومِنْ 
أينَ للبشر الاستقلال بذلكَ ؟! 


فلو لمْ يكن لهُ إلا هلذه الأمورٌ الظاهرة. . لكان فيه كفايةٌ . 
وقد ظهرٌ مِنْ آياته ومعجزاته ما لا يستريبُ فيه محضّل » فلنذكز مِنْ + 
جملتها ما استفاضث به الأخبارٌ » واشتملث عليه الكتبُ الصحيحةٌ » إشارة ؛ 
إلئ مجامعها مِنْ غير تطويلٍ بحكاية التفصيلٍ - 
فقن خرق الله العادةَ علئ يده غيرَ مرّة ؛ إِذْ شقّ له القمرَ بمكّةَ لما سألثة 


قات - ماع - فارج 


2 


: 0 


علد > أأمشة الكه > د 5 000 5 ل أ 2 7 
وأطعمٌ النفرَ الكثير في منزلٍ جابر”'' » وفي منزلٍ أبي طلحة ‏ ويوم 
الخندق9؟ , 
لق رواه البخاري 75700 2 7478 )ء ومسلم( 05809 58675). 


زهق رواه البخاري ( 51٠١١‏ 6 75١٠11)ء‏ ومسلم(59١؟1),‏ 
[فقرفق رواه البخاري ( 751/8 ) . ومسلم )1١١5١(‏ : 


4 3 57 301500053100157 19151905-77-7105 15777 


ع 


ومرّة أطعم ثمانينَ من أربعة أمداد شعير وعناق » وهو مِنْ أولادٍ المعز ١‏ 


ومرّة أكثرَ مِنْ ثمانينَ رجلاً مِنْ أقراص شعيرٍ حملها أنسنٌ في يده" . 


من 5 0 8 2 
ومرّة أهلّ الجيش مِنْ تمر يسير ساقئة بنث بشير في يدها » فأكلوا كلهم 


ونبع الماءٌ مِنْ بين أصابعه عليه الصلاةٌ والسلامٌ » فشرب أهلُ العسكر 
وى 8 3 5 5 ٠‏ 2 و 
كلَّهُمْ وهئْ عطاش » وتوضؤوا مِنْ قدح صغيرٍ ضاق عنْ أن يبسط عليه الصلاة 
والسلامٌ يِدَهُ فيه؟؟ . 


وأهراق عليه الصلاةً والسلامٌ وضوءَهٌ في عينٍ تبوكَ ولا ماءً فيها ٠‏ ومدَة 


. كذا في النسخ : ( ثمانين ) » والصواب : ثمان مئة كما يدل له سياق القصة‎ )١( 
» )ء قال الحافظ العراقي : ( رواه الإسماعيلي في « صحيحه ؟‎ ١71/906» إتحاف‎ « 
الدلائل ؛ [/ 575] من حديث جابر » وفيه : إنهم كانوا مئة‎ ١ ومن طريقه البيهقي في‎ 
. ) أو ثلاث مئة » وهو عند البخاري دون ذكر العدد » وفي رواية لأبي نعيم : وهم ألف‎ 
. وقوله : ( مرة ) فيما يأتى : إشارة إلئْ زمن غزوة الخندق‎ 

زفق وؤاه مش :14180 ) من يديت الس "رهسي الها عله : 

فرق رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 477/7 ) من حديث ابنة بشير بن سعيد ٠‏ وكان ذلك 
مع أهل الخندق . 

دق نبع الماء الشريف من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم لوضوء أصحابه رضي الله عنهم 
عند البخاري ١179‏ ) ؛ ومسلم (74؟7 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وحديث 
شربهم وهم عطاش عند البخاري 8781/50 ) » ومسلم 0 ) من حديث جابر 


: رضي الله عنه . 
4 1 


كٍٍ 
رييب 4 وق كاد وك وك موقتو م /ا/ا ‏ التدت تنوه ده تن وتوا 2 
تقررمة 


أخرئ في بكر الحديبية فجاشتا بالماء » فشرب مَنْ عين تبوكَ أهلّ الجيشٍ 
وهم ألوفٌ حت رووا » وشرب مِنْ بئر الحديبية ألففٌ وخمسُ مئةٍ . ولمْ يكن 
فيها قبلَ ذلك ماع”"؟ . 
وأَمِرَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ عمرٌ بِنَ الخطاب رضي الله عن أنْ يزوّدَ أربع 
مئة ةِ راكب مِنْ تمر كان في اجتماعه كريضة البعير » وهوّ موضع بروكه » 
أ خبر الل )22 


فَروّدَهُمْ كلَّهُحْ مه » وبقي بجلته 


لش قهة ب رافك يرل ما كد 
ورمى الجيشن بقبضة مِنْ تراب فعميّتْ عيونهُمٌ » ونزل بذلك القران في 
قوله تعالئئ : # وَمَارَمَك درمت ولككرت الله ر 274 . 


وأبطل الله تعالى الكهانة بمبعئه صلَّى الل عليه 7 فعْدمَتْ )» وكانثُ . 


ظاهرة 0 
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وحن الجذعٌ الذي كان يخطبُ إليه إِذْ عُملَ لهُ المنبرٌ » حنّئ سمم منة 


لق حيو اغيق اتبولةرواءعسام 61/450 من عديكمعاة رقي اند عند عر عير يار الجدي 
عند البخاري ( 15ا5” ) » ومسلم (/ا١ 6٠‏ )ء وكانوا ألفاً فأوأربع مئة . 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 445/0 ) من حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه » 
وفيه : ( وكنت أنا في آخر القوم » قال : فالتفت وما أفقد موضع تمرة وقد احتمل منه 
أربع مئة رجل ) . 

فرق رواه مسلم ( 10/77 ) من حديث سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه . 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ هواتف الجنَّان ؛ ( 4 ) ضمن خبر طويل مفاده ما نقله المصنف 
هنا » وأصل هلذا عند البخاري ( 1/7/8 )» ومسلم (449 ) . 


جميع أصحابه مثل صّوتٍ الإبل » فضمَّةُ إليه فسكة”"؟ . 
1 2 
و عو 


ودعا اليهود إلئ تمني الموتٍ ١‏ وأَخبرَهُم بِأَنَّهُمْ لا يتمنّونهُ ٠‏ فحيل بِينَهُمْ 
وبِينَ النطق بذلك » وعجزوا عنة0 ٠‏ وهنذا مذكور فى سووة بنرأ بها في 
جميع جوامع أهل الإسلام مِنْ شرقٍ الأرض إلئ غريها يوم الجمعةٍ جهراً ؛ 
تعظيما لللآية التي فيها؟؟ 1 


2و 


9 ١ 

وأخبر عليه الصلاة والسلامٌ بالغيوب : 

وأنذرَ بأنّ عثمانَ تصييّةُ بلوئ بعدها الجِرَّد9) , 

كا ابد لو ونا لوغ 

وبأنْ عمّاراً تقتلة الفعة الباغية 

ع2 08 ع انير لدت ا 2 

وأن الحسنّ يُصلح الله به بِينَ فئتين مِنَ المسلمينَ عظيمتين ٠.‏ 

وأخبرَ عليه الصلاة والسلامٌ عنْ رجل قاتلّ في سبيل الله أنَّهُ مِنْ أهل 
النار » فظهرَ ذلكٌ بِأنَّ ذلكَ الرجلّ قتلّ نفسَة؟ . 
2020 رواه البخاري 91802 ) . 
فم رواه النساتي في « السئن الكبرئ » ( ٠١948‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
«) وهي قوله عز شأنه : ظقْل كايا لدي هَادوَا إن متم كم ليآ يِه من ون التَاين نموا 
2( رواه البخاري ( 75174 ) , ومسلم (107؟1) . 
)2 رواه البخاري ( /ا4 4 د26 ومسلم ( كك الا ( , 
(5) رواه البخاري ( 70704) . 
49 رواه البخاري (7898) ,2 ومسلم ( .)١١‏ 


خا 15 سحا ؛ عاق حا 7 "حا 


وهلذه كلّها أشياء 0 ألبتة بشيء من وجوه تَقدمَة ة المعرفة9" ؛ 


لا بنجوم ولا بكتب7" . ولا بخط ولا بزجر”” , لكنْ بإعلام الله تعالئ له 


ووحيه إليه 5 


د رحد 
- 


واتبِعَهٌُ سراقةٌ ابن جُعْشُم » فساححث قدما فرسه بالأرض واتبعة 
دخانٌ؟2 » حبَّى استغاثةٌ » فدعا لهُ فانطلقتٍ الفرنٌ ١‏ وأنذرَهُ بأنْ سيُوضم 


فى ذراعيه سوارا كسرئ » فكانٌَ كذلكَ . 


وأخبرٌ بمقتلٍ الأسود العَنْسِيٌ الكذّاب ليله قتله وهوّ بصنعاءِ اليمن » 
وأخبرَ بِمَنْ قتله9"؟ . 


)١(‏ كذافي النسخ» وعند الحافظ الزبيدي في «إتحافه» (11/9/9): (تقدمت المعرفةٌ بها). 

(0) في ( با ءه ) :( ولا بكهن ) بدل ( ولا بكتف ) . 

(7) كما كانت أهل الجاهلية تفعله » فكان بعضهم ينظر في النجوم وما في أحكامها من 
التسديس والتثليث والتربيع والمقابلة » ومنهم من ينظر في الكتف فيخبر عن حوادث 
كونية » ومنهم من يخط على الرمل خطوطاً فيخير به عن غائب » ومنهم من يزجر 
الطيور والسوانح والبوارح فيخبر بها عن أمور ستقع ٠»‏ وكل ذلك حرمها الشارع وأبطل 
الاشتغال بها . « إتحاف ») ( لا/ .)1١8٠9‏ 

4( أي : غبار من الأرض ؛ أي : مع يبوسة الأرض 

)0( أصل القصة عند البخاري ( 518" ) » ومسلم ( 7٠٠١9‏ ) » وقصة إلباسه سواري كسرئ 
رواها البيهقي في ١‏ دلائل النبوة 4 (5/ 755 ) » وسراقة هو ابن مالك بن جعشم ‏ 

)١(‏ روى البخاري ( 598 ). ومسلم (17719) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
ممع سيا لامر ل ل ل ين 

ا فكَبْرا علىٌ » فأوحى الله إلي أن أنفخهما . فنخفتهما فذهبا . فأوّلتهما الكذابين اللذين 

أنا بينهما » صاحب صنعاء وصاحب اليمامة » . 


1 


وخرج على مئةٍ مِنْ قريش ينتظروتةُ » فوضمٌ الترابت علئ رؤوسهم ولم 


وقالَ لنفر مِنْ أصحابه مجتمعينَ  :‏ أَحَدُكُمْ في النار ضرسُةٌ مثلٌ أحدٍ » 


2 


فماتوا كلّهُمٌ على استقامة وارتدٌ منهّحْ واحدّ فقتل مرتدا””" . 


وعند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 ( ١1/19‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عله : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأسود العنسي فقال : ٠‏ قتله الرجل الصالح فيروز بن 


النيلمياء وجل قن فازس 4 
جوامع السيرة ( ص ١١‏ ) . ورواه الطبري في ١‏ تاريخه ؛ 777/17 ) عن محمد بن 


رواه أبو داوود ( 5044 ) » وخبر سجود الجمل له صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في 
«المسند»)(#/648١).‏ 

روى الطبراتي في « الكبير ؛ ( 187/4 ) عن رافع بن حديج قال : كان بالرجال بن 
ووم 5 5 

عنفوة من الخشوع واللزوم لقراءة القران والخير فيما يرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيء عجب ؛ فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومآ والرجّال معنا جالس مع 
نفر » فقال : «أحد هلؤلاء النفر في النار» » قال رافع : فنظرت في القوم ٠»‏ فإذا 
بأبي هريرة الدوسي »2 وأبي أروى الدوسي . والطفيل بن عمرو الدوسي » ورجال بن 
عنفوة » فجعلت أنظر وأتعجب » وأقول : من هلذا الشقى ؟! 

ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.. رجعت بنو حنيفة » فسألت : ما فعل 
الرجّال بن عنفوة ؟ فقالوا : فتن » هو الذي شهد لمسيلمة عل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه أشركه في أمره من بعده ٠‏ فقلت : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
حق » وسمع الرجال يقول : كبشان انتطحا » فأحبهما إلينا كبشنا . وانظر « جوامع 
السيرة »( ص .)١١‏ 


تتم رمي 


5 (ه) رواهابن سعد في « طيقاته » ( 7/ 4 ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 7١١/7‏ ) . 


وقالَ لآخرينَ منهُم : « آخرْكُمْ مونآ في النار » فسقط آحَرُهُمْ موت في 
النار فاحترقّ فيها فمات7١)‏ 


ودعا شجرتينٍ فأتتاةٌ واجتمعتا » ثم أمرَهّما فافترقتا(!"© . 4 


/ 


9 


وكانَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ نحو الربعة» فإذا مشئ مم الطوال. . طالَهُمْ . 


ودعا عليه الصلاة والنبلوم النصارئ إلى المباهلة » فامتنعوا » وأخير 
صلَّى الله عليه وسَلَمَ أ نَهُمْ إِنْ فعلوا ذلكٌ. . هلكوا » فعلموا صكّة قوله ١‏ 
فامتنعوا" . 

وأتا عامرٌ بن الطفيل بن مالكِ » وأربدٌ بن قيس - وهما فارسا العرب 
وفاتكاهم - عازمَيْنِ علئ قتله عليه الصلاة والسلامٌ » فحيل بِينْهُما وبين .* 
ذلك ؛ ودعا عليهما » فهلكٌ عامرٌ بغدَّة » وهلكَ أربدٌ بصاعقة أحرقَئة9؟ . 


داح ير الصا رادم 1ك اجن ين عار لبتي . فخدشة 
قوره) 


١ دلائل النبوة‎ ١ والبيهقي في‎ »)١١5/١( 4» رواه الدولابيى في « الكنئ والأسماء‎ )١( 
“2 0.) (كزومع‎ 

(5) رواه مسلم ( 5١١5‏ ) وهو قطعة من حديث جابر رضي الله عنه الطويل . 

(9) رواه النساثى فى « السئن الكيرئ ؛ ( ٠١494‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله علهما » 
وقد تقد ميت قظعة امنة قري . ْ 

(4) رواه الطبراني في « الأوسط ؛( 4157 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مفصلاً ' 
وخبر مقتل عامر أيضاً عند أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 7١١/7‏ ) من حديث أنس رضي الله 


عنة , 


احج ج92 :نج هي همان هه أن | 


2 > 6ج 
كتاب آداب المعيشة 


وأَطعم عليه الصلاةٌ والسلامٌ السمّ » فمات الذي أكلّ مع » وعائن هر 
صلَّى الل" عليه وسَلَّمَ بعدَهُ آريخ سين بوكلخة القراء المسيوة ؛ 

وأخبرَ عليه الصلاة والسلامٌ يوم بدر بمصارع صناديدٍ قريش ١‏ ووقفَهُم 
علئ مصارعِهمْ رجلاً رجلاً » فلم يتعدّ واحدٌ مهم هُمْ ذلك الموضع ا 

وأنذرٌ عليه الصلاةً والسلامٌ بأنَّ طوائف مِنْ مي يغزونَ في البحر » فكانَ 
كذلك9© . 

وزُويَت لهُ الأرض فأريَّ مشارقها ومغاريها » وأخبر بأنَّ ملك أمتِه سيبل 
|14 مازوِي لهُ منها » فكانَ كذلكَ » فقذ يلم ملكَهُمْ مِنْ أَوَلِ المشرقٍ ومِنْ بلاد 
ب التركِ ٠‏ إلئ آخر المغرب مِنْ بحر الأندلس وبلاد البربر » ولم يتّسعوا في 
1 الجنوب ولا في الشمالٍ » كما أخبرٌ صلّى الهعليه وسلَّمَ سواء بسواء"؟ . 

وأخبرَ فاطمة ابننة رضي الله عنها بأنّها وَل أهله لحاقاً به » فكانَ 
كذلكت9؟ , 

وأخبرَ نساءَهٌ بأنَّ أطولَهُنَ يدا أسرعٌهُنَ لحاقآ بوء فكاتث زينبُ بنتُ 
جحش الأسديّةٌ أطولَهُدَ يداً بالصدقة وأُوَّلَهُنَ لحوقاً به رضي الله" عنها؟ . 


)0( رواه مسلم ( 581/9 ) . 

(0) رواه البخاري (84ا؟ ) , ومسلم (5١91١)ء‏ وقيه تبر أم حرام بنت ملحان رضي الله 
عنها . 

رواه مسلم (849؟1). 

رواه البخاري ( 7174" ) ء ومسلم ( 7450) . 


رواه مسلم ( 7457 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه قولها : ( فكنَّ يتطاولن - 
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تو حكن عووهو .8م :8 :]| كتاب آداب المعيشة 3-١‏ 


ومسححّ ضرع شاةٍ حائلٍ لا لبنَ لها فدرَثْ » فكان ذلك سببَ إسلام ابن 
مسعودٍ رضي الله عنة”" . وفعلَ ذلك مرَةَ أخرئ في خيمة أمّ معبدٍ 
الخزاعئة0©) 

وندرّث عينٌ بعض أصحابه فسقطّت » فردَّها عليه الصلاةً والسلامٌ بيده 
فكانث أصمّ عينيه وأحستهُما" . 


2 


- 


ا 20 7 3 50 ٠.‏ 3 1 
وتفل في عين عليّ رضي الله عنة وهوّ أرمدٌ يوم خيبر » فصح مِنْ وقته 
وبعثهُ بالراية» . 


وكانوا يسمعونّ تسبيحَ الطعام بينَ يديه صلَّى اللعليه وسلَّ© . 


- أيتهن أطول يدأء قالت : فكانت أطولنا يداً زينب ؛ لأنها كانت تعمل بيدها 
وتصدّق ) » وعند البخاري ( ١57١‏ ) من حديثها : ( فأخذوا قصبة يذرعونها » فكانت 
سودة أطولهن يدا . فعلمئا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة ) » ففي هلذه الرواية 
تلفيق » فكان طول يد سودة رضي الله عنها في الذَّرْع ٠‏ ولكن تبين أن المراد بالطول هنا 
لليد هو الإفضال والصدقة . قآض الأمر إلئ زينب ؛ لأنها كانت كذلك ٠‏ كذا يُفاد من 
« مشارق الأنوار » ( 71/9" ) . 


00 رواه أحمد في ١‏ المسند ؛( 557/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان 
غلاماً . 

(9) تقدم حديث أم معبد قريباً . 

49 رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته 4( ١98/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛( 501١/7‏ ) . 

(4) رواه البخاري ( 5957 ) . ومسلم(1405؟17). 

(ه) رواه البخاري ( ولاه" ) . 
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وأصيبّث رجْلُ بعض أصحابه صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فمسكها بدو » 
قوا تت م نيار 

وقلَّ زادٌ جيش كان معَهُ عليه الصلاةً والسلامٌ » فدعا بجميع ما بقيّ » 
لحي ور يري جنك" ودعاقيه ب البركة اكه ركه وا جلا ع قل ييه 
وعاءٌ في العسكر إلا مُلىءَ مِنْ ذلكَ”" . 

وك العكم بن ابي العامى سنيلة 'طلبو المثلاه الف ف 
فقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّم : « كذلكَ فكنْ » » فلم يزلْ يرتعشٌ حتَّ مات © 
في ١‏ وخطب عليه الصلاةً والسلامٌ امرأة » فقالَ لهُ أبوها : إِنَّ بها بَرَصا ؛ 
ل 
:نك نلق فوشت .دع يَّ أ شبيب بن البرصاء » الشاعر”*» 

إلى غير ذلك مِنْ آياته ومعجزاته صلَّى الله عليه وسلّمَ » وإنّما اقتصرنا 
على المستفيض . 


: في خبر قتل أبي رافع اليهودي » والمقصود ببعض أصحابه‎ ) ٠ 790 رواه البخاري‎ )١( 
. عبد الله بن عتيك رضي الله عله‎ 

(0) رواه مسلم (71) من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما ‏ كذا برواية 
الشك . 

(م#) رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة »؛ ( 774/5 74٠‏ )ع ونحوه عند أبي نعيم في ١‏ معرفة 
الصحابة » »)1١7/70(‏ ووقع في النسخ : ( الحكم بن العاص © والتصحيح من 
الأصول المنقول عنها . 

)2 رواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » (71417/50) . 


2# 


ومَنْ يستريبٌ في انخراق العادة على يذه » ويزعم أنَّ آحادَ هلذه الوقائع 
لم تقل تواتراً » بل المتواتدُ هوّ القرآنُ فقط . . فهر كمَنْ يستويبُ في شجاعة 
علي رضي اللهعنة ٠‏ وسخاوة حاتم الطائيّ » ومعلومٌ أنَّ آحادَ وقائعهم غيرُ 
متوائرة 6 ولكن مجدوع الوقائع يورثُ علّماً ضرورياً . 

ثم لا يتمارئ في تواتر القرآن » وهيّ المعجزةٌ الكبرى الباقيةٌ بينَ الخلْقٍ . 


ول لقي عير باقنة سر اسان اللا علية :وسيل ؟ ١]‏ تعدى بها رسول الله 


صلَّى الله عليه وسِلَّمَ بُلغَاءَ الخلقٍ » وفصحاءً العرب » وجزيرة العرب حيئذٍ 
و 30 5 د عو دار 2و 

مملوءة بالالاف منهمَ » والفصاحة صنعتهم » وبها منافستهم ومباهاتهم ! 
وكانَ ينادي , بِينَ أظهرهم أنْ يأتوا بمثله » أؤْ بعشْر سور مثله » أَوْ بسورة 

مِنْ مثله إِنْ شكُوا فيه » وقالَ لهمٌ : #قل لَيْنِ أَحْسَمَعَتِ الإضس وَالْحِنُ عل أن يوأ 

يمِئْلٍ مدا لقان لا يون بِمِمْلِه. وَلَوْ كانت بِعضهم لم عض ظهيرا © . وقالَ ذلكَ 

تعجيزاً لهُمْ » فعجزوا عن ذلك » وصرقوا عنهٌ , حت عرّضوا أَنفسَهُمْ 

للقتل » ونساءَهُمْ وذراريَهُمْ للسبي » وما استطاعوا أنْ يعارضوا ء ولا أَنْ 

يقدحوا في جزالته وحسنه . 

بعد عصرٍ » وقدٍ انقرض اليومَ قريبٌ مِنْ خمس مئةٍ سنةٍ ولمْ يقدز أحدٌ على 

معارضته . 


فأعظم بغباوة مَنْ ينظرُ في أحواله » ثم في أقواله » ثم في أفعاله » ثم في 
أخلاقه » ثمَّ في معجزاته » ثم في استمرار شرعه إلى الآنَّ » ثم في انتشاره 


ولووسسي يي م#اى/ا ‏ ده حواسدهة هو دهده دده 


تمهةه 


ثم انتشرّ ذلك بعدَهُ في أقطار العالم شرقاً وغرباً » قرنآ بعد قرنِ » وعصراً 


جتن :مان “شن .بشن :يتن : ' 


0 


7 :1 6 قا ١‏ 268 7 وت :"تت" يت < وقد + يت 4 


4 
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ا 
0 
ا اا ع اح ابطر رو عابر اع 

وما أعظمَ توفيق مَنْ آمنّ بو » وصدّقَهُ » واتبعَهُ في كل ورْدٍ وصذر ! 

فنسألٌ الله تعالئ أن يوفْقَنا للاقتداءِ به فى الأخلاق . والأفعال» 
والأحوالٍ » والأقوالٍ » بمنه وسعة جوده . إِنَهُ سميعٌ قريبٌ . 

0 ا 
كناب دا لاع وأغلاق//نيؤة 
وحنو اربع الع واسشام ثاب اا علو مالرن 


والضااء عاج رخات حير وآ وص روأ تيبا 
لوو ربع سلكات 


وعوالزج ان امش مانا باجحيار علوم الزرين'' 


: ) 199 إتحاقه » ( /ا/‎ ١ والحال كما قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالئ فى‎ )١( 


تم بحمد الله تعالئ وحسن توفيقه نصف الكتاب ‏ وأنشد ‏ : 


حمدث الله ري إِذْ هداني ‏ لما أبديث مَمْ عجزي وضعفي 
ومَنئْلي بالخطافأرةٌعنهٌ ممَنْ لي بالقبولٍ ولؤبحرفٍ 


حن: 


1 


2 24 62ت 
توف ود و05 8م228 محتوى الكتاب ‏ إ<ة عبن حي 


2 
ديب الحادات/ القِسَمَالتَائٍ 


- 


كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق 37 
الباب الأول: في فضيلة الألفة والأخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها 0 ١‏ 
فضيلة الألفة والأخوة ب 001 0 0 اا 000 
مدار الألفة على حسن الخلق 0000101131 0 
- البغض في الله من الإيمان» وآثار في ذلك ل ا 
- هل تنفع المحبة وحدها دون عمل؟ با ا و 1 
بيان معنئ الأخوة في الله وتمييزها عن الأخوة في الدنيا ا ل أ كر كا 
لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية الا ما ا ع ا 00 
الغاية من حبك من تحب» وهي أربعة أقسام 0 0 00000 
- شبه الشيء منجذب إليه بالطبع » وتعارف وتناكر الأرواح ا 
ليس من شرط حب الله تعالى ألا يحب حظأ عاجلاً و ب 1 
حدٌ الحب في الله تعالى الايد رجف لو نار لا امسو لاي ع 
- حت الموتى من العلماء والعئّاد دليل على وجود حب لا حظٌ فيه من المحبوب 4٠‏ 
- بيان البغض في الله 5 --- 1 00000010 [ز ز ز ز ز ذا 
الحب في الله والبغض في الله متلازمان وخر ا د و 
- تحريجة : إسلام المسلم طاعة» فكيف أبغضه مع الإسلام ا م 9 
- تحريجة : فبماذا يكون إظهار البغض؟ محارت جو رحد زه ابد ل علوم لوي مر 40 
- أخبار في تشديدهم على العصاة والإنكار عليهم الج بع اه لم ا 11 


تحريجة : هل يعصي العبد إن ترك إظهار البغض بالقول والفعل؟ 52000 


تله ماقا لقال اا اا 190071017 


717 


0 


58 
5 
5 
8 
0 
4 
م 


م 
9 


د بم ااعان م ود د يد ها 0م ب 


بيان مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية معاملتهم العام وان لوس و 
تحريجة : فهل مراتب البغض تختلف باختلاف أحوال العصاة؟ ع ا 
- أقسام الفساد في الاعتقاد ماطيو مرو بم ارو أرقا لامب وده + لوو 
- صاحب البدعة سبب لغواية الخلق» فيجب التشديد عليه ار ا 
حكم رد السلام على صاحب البدعة 0 
حكم رد السلام على الفاسق في نفسه وحكم مخالطته 0 0 0 2007000 
بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته 0000000000 غ1 
فوائد الصحبة 000 110101131 
الباب الثانى : فى حقوق الأخوة والصحبة ا ل د 
الحق الأول: في المال وه به لومي ا ا ا ا 
الحق الثاني : في الإعانة بالتفس في قضاء الحاجات تن ل تود ا يت 


الحق الثالث : على اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرئ ا 
ما يعين على ستر عيوب المسلم باجو اقم متكاو وان اكب ملق 4 سوه ايده 
الحق الرابع : على اللسان بالنطق ا و 
- مَلَكُ المنام وتمثيله للغيبة بأكل لحم الميتة ا 
- من استثقل مثل هذه الأخلاق الحسنة. . فالعزلة أولى له و 1 
دتخريجة#.ذكز العيوتت يولك الالحائن #نواهق مقالفت لق الاخرة ا 
الحق الخامس : العفو عن الزلات والهقوات 11 [ز[1 1 1[ [ 1 12110170101 
- تحريجة: كيف تنعت طريق المواصلة باللطف والفقه ومثل هذا المقارف 
للذنوب تجب مقاطعته ولا تجوز مؤاخاته؟ ا او و ا 
الحق السادس : الدعاء للأخ في حياته ومماته ا ا 
الحق السابع : الوفاء والإخلااص ال 0 
- إيثار الشافعي رضا الله تعالى على رضا الخلق في تخليف البويطي 2006 
الحق الثامن : التخفيف وترك التكلف والتكليف 0 


72675075011567 10506 تر وي سس دو كن بدن حو :كور 


9 


: 


خاتمة لهذا الباب فيها جملة من آداب المعيشة والمجالسة مع أصناف الخلق. . 
ا الباب الثالث: في حق المسلم والرحم والجوار والملك. وكيفية المعاشرة 
مع من يدلي بهذه الأسباب اج ف جم وكرام ذفان ابا وى لاد كدي 
الحديث عن معنى الخلة 5 بوتا جولو ام لاس وام خم مدوائو د ع رواب اك 


حقوق المسلم 000 1 010101 11 |1 1 |[ 0 
- القيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام 52 
آداب عيادة المريض الح نس ا مر شام مخ ار بساك ار 


كتاب العزلة 
الباب الأول : في نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين في ذلك . 

الآثار الواردة فى فضيلة العزلة وأ لشو ته هه مونو وين ليوا 
د حسع البناتلرة ]إلى الستالطة ورج مها 20000 
ذكر حجج المائلين إلئ تفضيل العزلة ا ته ا 
الباب الثانى : فى فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق فى فضلها 000 
م رج الام بالمتوف. . ندم عليه غالباً 20-0 با ا 0 
- سر تنزّل الرحمة عند ذكر الصالحين ل 
- حرمة حكاية زلّة العالم وعلة ذلك ا 1000 


الطبع اللئيم يميل إلى تتبع الهفوات والزلاات شعن م عه ااه وات وا ميمه 


7 6ه 


حورا محتوى الكتاب > إت يك ود مده كمد ههه 
0 


- الإنكار على من أفطر في رمضان مع تركه على من ترك الصلاة يدل على 
هذا التأثر 2 مج وم شم ا ادي ا بام ار 


آفات العزلة وز 0 ا 000 


- المعتزل المحتاج إلى التعلم عاص بالعزلة ار 1 
- من أكبر الكبائر الإعراض عن تعليم طالب علم لله تعالى مب مكام ل م ا 
من تعلم 7إحياء علوم الدين» رغبة في الدنيا فيرخص له في ذلك رجاء 

الانزجار ا ل ا ات مام 
-غرور العلماء وعماهم ا عن متحي د لو اا او ا ا 
- العيادة المتعدية خير من العبادة القاصرة إلا المعرفة انوك حون او 1 
ل ا اك ضع قر سس ا ل 1 


أوجه تفضيل العالم على العابد ما والمط لط ويم ولاو ل مرو اع ام 1 
- العلم الذي هو أفضل من العمل او ام ا 


5 
7 

0 

- كلمة جامعة للإمام الشافعي في طلب الخلوة والجلوة م ا ا م 
)1 -الفرق بين العالم والصوفي ااال 
]| -تحريجة: فماآداب العزلة لمن اختارها؟ ا ا 
- لا تقدّر لنفسك أنك تعيش عمراً طويلاً مجحو و انطع ما نا “قم 
9 كتاب آداب السفر نفض 
اناه العليه 00 

10 نعيم سفر الباطن ااا‎ - ١ 

2 


ري ياو وك و تن ون وقد 


2 


وفائدته مأ انر نمق امون ناشوف وجل وات بطر شار ل ا 
الفصل الأول: في فوائد السفر وفضله ونيته ب ا ا 
أقسام الأسفار ااا 0 
- الفهم عن الله جلت قدرته الس اح سقن وح و اب اق فلاس ل 
خطر رحلة الباطن ]10 1 #11171071071717171أ131[أ111101110 
- جواز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والأولياء 1000 
- زيارة الأحياء أولى من زيارة الأموات 1 0 ا 1 
الغالب على القلوب الضعف والقصور عن الاتساع للخلق والخالق ا 
السياحة في الأرض وأحوال السائحين بج وبح بع اا لف ان 
العلم باق» ولكن التصوف قد ارتحل وغاب 7 00000 
حكم السياحة في الأرض كسمه لتو عاق المما وال لوجم فو كا 
- لا يُتصوّر الفسق في الصوفية اك وم ةبكن ادج وده و ار ا 
الاحتراز عن الأكل بالدين 0 
الفصل الثاني : في آداب المسافر من أول نهوضه إلى آخر رجوعه 1 
- ضرورة التأمير في السفر ب 17070 
حمل الهدية من آداب الرجوع من السفر ني ةسارد خفن رمو 
- توجيه الهمة للعمل بالأدب» لا لحكايته والتباهي بلقيا الصالحين 5 
- ليس من غرض المسافر العشرة ا 
- ملازمة ذكر الله تعالى فى السفر حاطو تونفوو اله سر و 
الباك“ الثالى : :كما لا بد اللتسافر من تملمه امن رخصن الننفر وآدلة القبلة 
والأوقات 1 مذ ان طوطن ارا وام رتوم وا عي اولك ع ور عا وق له 
- من له السفر بغير زاد موجه كوس اننا انس نك خا و فا املد ام ا 
القسم الأول: العلم برخص السفر 


4-4 


5 


شاع ٠‏ واي - 0015 


5 


١ 


2 


229083- 2-00--2( 


انوت 52 محتوى الكتاب ‏ ودح دع مهست ربع العادات 


شروط المسح على الخفين ل 
شروط القصر في الصلاة المفروضة امو كع و د جا 20 ابد برا تماد 
- على المسافر ألا يهمل النوافل في سفره ا ا ا ارو ا 
الصوم أفضل من الفطر» والقصر أفضل من الإتمام 1522111111111 
- تحريحة : هل يجب العلم برخص السفر؟ تجن بت اماي حو 1 
- تحريجة : كيف يجب تعلّم التيمم وهو مراد لصلاة لم تجب بعدٌ؟ 50008ظ2 
- تحريجة: كيف يجب تعلّم كيفية التنفل راكباً وماشيا وغاية الأمر فساد 
الصلاة؟ ال اه سف ا اااي ف بو ننه اا ا موب جاه نا 
القسم الثاني : ما يتجدد من الوظيفة يسبب السفر #المشدواه اسان و ا 
أقسام أدلة القبلة جه بنج الك ني ب ا يف جا ور كروي اله 
معنئ مقابلة عين الكعبة وجهتها مع التمثيل بالرسم 0 
- تحريجة : فلو خرج المسافر من غير تعلم. . هل يعصي؟ 21251000 


| حال الأعمى في توخي القبلة ا حملا ل الحو ا 


كتاب السماع والوجد 

الباب الأول : في ذكر اختلاف العلماء في إباحة السماع وكشف الحق فيه . 

بيان أقاويل العلماء والمتصوفة في تحليله وتحريمه وم ا 
- من نقل عنهم تحريم السماع سد ف بخ الوبق ا مسج ركو نامدا انه بع وو اجا 
- من نقل عنهم إباحة السماع لاوطو جد جف ادن و عو اس ا 
ملازمة أهل الحرمين للسماع في الأيام الفاضلة ا 00 
-سماع الحارث المحاسبي مع زهده وتصاونه سما يه موق أ تق ا د 4ه 
سماع ابن مجاهد وما نقل عنه في ذلك كا و بال ال 1 
-سماع أبي الخير العسقلاني وتصنيفه في ذلك م ا 
- ما نقل عن ممشاذ الدينوري د ا ل اا ا د را الا 


3 
د 4 


ما نقل عن طاهر بن بلال الهمداني ارس رسفو ل الو ارد برو ووفك لاه 9 
ما نقل عن الجنيد ما 03 
3 
١ 1‏ 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
ل 
ا 
له 
مي 
1 5 


- ترخيص أبن جريج فيه لل ف ا ا ا 
لا سبيل لفصّل القول من الأخبار الوودون خانو سا اما مي ل 85 
بيان الدليل على إباحة السماع 0 111 1211111 

- النص والقياس يدلان على إباحة السماع د الم ركسي ف جع واوا قله 
-علة تحريم الملاهي أنها شعار أهل الشربء لا للذتها ملسم لم ال 1 
ثلاث علل لتحريم الملاهي معدا ودر مدعي اونبو افيا ا 11 

- إذا صارت السنة شعاراً لأهل البدعة . . تركت ال ات مم فا 
علة تحريم الغرب على الكوبة ب ل 1 

- كيف ينكر إنشاد الشعر وقد أنشد بين يديه عَلةِ؟ ! ا ا ا ا ا 0 
قصة الدقّي مع الجمال الميتة 000000 اا 
- من لم يحركه السماع فهو مائل عن الاعتدال متاق امكو ادا سر و 1 
اختلاف حكم السماع باختلاف تأثيره في القلوب 7 0 0 
المواضع التي يعتاد فيها الترنم بالكلمات المسجعة الموزونة 0000 
ضابط هام في قضية التشويق 0000000101 ا 
الرخص التي دلت عليها أحاديث السماع في أوقات السرور معلسة ا ادي فوع 


ا 


7 
0 
7 
- إنما يحرم صوت النساء عند خوف الفتنة اموه لمعمو ابس ا اا 
< يفول تنوه ان يعن ل وتسور الابيد الدالسن ينا الل ه4غ 887 
بيان معنى الوجد تطقس أ سه كمع بجيام ود ار واد و عاد م و م و 1 
مناسبة النغمات للأرواح سر من عند الله تعالى الحم انه لاومو ع ال أذ 
0 

7 

7 

0 


- تحريجة : كيف يُتصوّر عشق الله تعالى حتى يكون السماع محركاً له؟ ا 
لا خير ولا جمال ولا محبوب في العالم إلا وهو حسنة من حسنات البارئ 


سبحانه بح ف مرق فد كي حو باكر نا دي ابول ساو لاست نيا جا ونوج واس وا مس ل 


- لا مثيل للمحبوب الأوحد سبحانه؛ لذا لم يقبل عشقَةُ الشركة اموي 1 
- من لم يدرك من لفظ العشق إلا الوصال وقضاء شهوة الوقاع. . فهو حمار 

يجِنَّبٍ مثل هذه الألفاظ #اسسياكه اتح مساو وات السام ا 
- خبر الغلام الذي رمى نفسه طرباً لسماع عظمة الله تعالى وجلاله 201 
- إنما أنزلت الكتب ليطرب الناس بذكر الله جلَّ جلاله جما ا م م 
- تحريجة: فهل للسماع حالة يحرم فيها؟ مم و تسوب تووة اساطوسة 1 مه 
- تحريجة: هل يحرم غناء المرأة مطلقاً خوف الفتنة أم ثم تفصيل؟ 5 
- صوت المرأة ليس بعورة مت ادي ممالا وم اقم موا موا عط بق المي 1 ا 138 
حكم التسيب والتشييب بج نسب مخو بيك أو بلي يك تلمة 
7 - سبق المعاني الغالبة إلى الفهم وأخبار في ذلك ان الوط و اما قا 
- مواظبة العاميٌ على السماع سفاهة ا ا ا 
94 - تحريجة: إذا كان السماع مباحاً في بعض الأحوال دون بعض. . فلم 

أطلقت القول أولا بالإباحة؟ ل و ا ا 
- ليس تحريم السماع من مذهب الإمام الشافعي أصلاً وان الف و ب أذ 
بيان حجة القائلين بتحريم السماع والجواب عنها ا ا 1 


- محبة غير الله تعالى قصور وجهل 4 قز ان الود وال وك وده افد ا كن 1 288 ظ 


للتأويل بلحم وري + امف عو مع اطسق واو د ما جف الوم عا موي باك 
- معنى ينبت النفاق فى حقٌّ المغْنى 011 0 0 0 0 
- الأولى ترك الغناء في أكثر الأحوال ادا جو القع بوكو سوال لا و21 


تحريك الأحوال الشريفة بالسماع قصور بالإضافة إلى من هو دائم الشهود 


- ليس على المستمع مراعاة مراد الشاعر 
حكايات أهل السماع متشو نودو لخ موك وبا اميس ا 
إحكام قانون العلم قبل تقرير السماع 0ا0 2 
حال السكر المدهش جا قي ال مح ما نشو ل ممجاد م ا مره شو ا 


- سماع العارفين كقلاتو ريو ةا ار نر وأم ب امإطاوة الها ا ب انشع با الما 
المقام الثاني : الوجد رع ار وله دوو طب بو دحع لدو انق يي لفلاو 2 به 
الوجد أن تجد ما لم يكن موجوداً عندك 
حدٌ الوجُد ا ا ا 000 


أسباب حصول الكشف 21111101110101 


بيان المقصود من صوت الهاتف #حط . عي وق يك أ جه كيل جد كر ف ملحيو ينهي او وبا يي ما جاه 84 


- تمثّل الخضر لأهل القلوب ع بط و اووس 
الفراسة عند أهل الصفاء مقي لمج 1 و ده ج اماه اما واو رمد ةط ربج ادن 
رقعة المعنى أحياناً عن أن تناله العبارة 
لغة الأوتار والنغمات لها تأثير عجيب لم الي وي مه يان 


كيد اه ١‏ الكهدا 


عم وخ 
ةق ارا 0 


العادة طبيعة خامسة ا ا ا ل م ا ا ا 


- طريق استجلاب الأحوال الشريفة جتقرن فالتخوا توكو بدا نري 
تحريجة : وأين الوجدٌ عند سماع كلامه سبحانه؟ الو ا 
حكايات أهل الوجد عند سماع القرآن علق فو وين عن يط ار 1 
لا يخلو سامع القرآن عن نوع وجد اكت ب ا ا 
- تحريجة : فلم لا نكتفي بسماع القراء عن سماع القوالين؟ مه لخد يد 
الغناء أشد تهييجاً للوجد من القرآن من سبعة أوجه م ا 
- حضور الوجد مع أي مسموع قد يحصل أحياناً فأ #جمتهار جينا سون القن ااه 
-شرطان لحضور ذلك الوجد 00 1100*ظظظ 
- رب ورقاء هتوف ساح ارو رطان متوي نودو ةا الف و 
- معنى كلمة الصديق رضي الله عنه : (ثم قست قلوبنا) 0100 
١‏ -لا يجوز تنزيل كلامه سبحانه إلا على ما أراده مجم جب مون ون 
كواة - قصة يوسف بن الحسين ووجده لسماعه بيتين من الشعر 2*0 
المقام الثالث من السماع: آداب السماع ظاهراً وياطناً وما يحمد من آثار 
الوجد وما يذم موا مم لقان ولو الام مال إح و لوا1 إخ تجة ‏ او ألتة و وو لاوم وكيا 
من هو المريد الذي يستضر بالسماع؟ تط ةاتفو ودس ومو ا و م د 
- وظيفة من غلبه الوجد. 0 15# 
- تحريجة: أيهما أفضل : من يظهر عليه أثر السماع أم الذي لا يظهر؟ 5200 
- تحريجة: لِمّ يحضر الكامل السماع؟ كرت بق مط طن اا ا 11 
جواز التواجد بالرقص والتباكي آذ[ [زذز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز ز ز [ 1 0/1111 
- لا ينبغي الرقص للأكابر وأهل القدوة الخد وترل ادا جو ا ب الم لم 
حكم تمزيق الثياب لأسا امسو الج ةا خاو ور و ا 
تحريجة : فما حكم تمزيق الثياب الجديدة بعد سكون الوجد (الخرّق)؟ 
مخالقة الناس بأخلاقهم من حسن العشرة كم اممن اه و اوب رع اا 0 


ممه 
مه 


01 


يفيك 
يفيك 
0535 


2 > 26 
التوقرتوفن 0و هه 6ن محتوى الكتاب تتم ارط مي 
6 


- البدعة : هي ما راغم سنة مأثورة [[ 1[ ز[|[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 111111 
- من الأدب ترك القيام للرقص إن كان يستثقله اشر و ا 
تحريجة : فلم تنفر الطباع عن الرقص؟ ل ا و 


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مكانة المتمسك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اا ل 0 
الباب الأول: في وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر وفضيلته. 
والمذمة في إهماله وإضاعته 00 0000 
- لا يجوز مشاهدة المنكر مع الاعتذار بالعجز عن تغييره تخ حرام لسرا كي 
الباب الثاني: في أركان الأمر بالمعروف وشروطه لعا او اماو ل و وو ا 
- إنما شرط التكليف للوجوب لا لإمكان الفعل ا 


للفاسق أن يحتسب مجحو سال دج تم كر اطسو عام وظة ومن بحر بش ةده 


- تحريحة : فهل للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم؟ و م ل 011 
- فساد اشتراط الإمام المعصوم للحسبة از كته نكر رام رو سوط نون أقاكة 
- تحريجة: لأن الحسبة احتكامٌ لا بد فيها من تفويض من أولي الأمر 3 038 
- رتب الحسية الخمس حسم الخد ادي واد مفو ب ا الع ا اح م 0:11 
تحريجة : فهل للولد أن يحتسب على والدهء وكذا العبد والزوجة والتلميذ 
والرعية على المسؤول عنهم؟ ا تت م بن شور لمارف و وك قالاة 
- تحريجة : كيف استثنيتم هؤلاء والأمر بالمعروف قد ورد عامًّا؟ مهو يعي ولاه 
سقوط الوجوب عند خوف المكروه يصيبه والعلم بعدم النفع 0010 بيك 


:0 
م 
- متى تدفع الحسبة عن الفاسق مامد ب لابج و لوم ماف و بيو 1 عاو 05501 : 
١‏ 
7 
كّ 
7 
7 
7 
7 
و 
7 


ة: فما معنى: © ولا تُلقُوا يريك إل البلكَدَ #4؟ ا بك 3ه 
: لو ظنَّ المكروه أو عدم قبول الحسبة. . فما حكمه؟ ا لزه 
ة: تجويز وقوع المكروه هل يمنع من الوجوب؟ السو ا 57 
جة: للجين والشجاعة تباين في احتمال ذلك؛, فعلى ماذا التعويل؟ .. 584 
تحريجة : فما هو حدٌ المكروه المسقط للوجوب؟ مارمكة او يا حوره 
: المداراة والمداهنة ان كوو م مج ام ات م كي قا 
)| -ترك الحسبة لحق من يليه من أهله وأقاربه ا 
4 -تحريجة: فهل له أن يقاتل ويقتل من أراد قطع طرف منه؟ ل 1ه 
تحريجة: فلو أراد قطع طرف نفسه كان علينا قتله حسماً لباب المعصية! .. 597 
د - للمعصية ثلاثة أحوال ا اك 
.او _سبب العدول عن لفظ المعصية إلى لفظ المنكر له 
3 - لا تختص الحسبة بالكائر بل تشمل الصخائر أيضاً 00000 
9 تحريجة : ما حدٌ الظهور والاستتار؟ ا ا ااا 00 الريك 
“يي -حسية أهل المذهب الواحد على بعضهم ممعم اراقع امك تخ ا د ازا 
ا - ليس له المنع مما هو منكر عند الفاعل لجهله وليس بمنكر عند الله تعالى .. 07+ 
)2 -لا يجوز للمقلد أن يختار من المذاهب ما أراد ا م لم 
- تحريجة: فلماذا نتكر على المعتزلي والحشوي والفلسفي اجتهاداتهم وهي 
8 كغيرها عند مجتهدي المذاهب؟ 0 00 
١‏ - تحريجة : الكل يدعي أنه مصيب» فكيف يتم الاحتساب؟ و ا 
8 - بيان الحسبة على أهل البدعة ردق نب و مدن حيقة ارم" 
14 -الحسبة في البدع أهم من الحسبة في كل المتكرات ب 000000000000 
*]) - تحريجة: فلنكتف بكونه حيواتا لا إنساناً ا ل 1 
١‏ باتعريحة: اهل يح دقع الذانة المكرسلة في زيم إتسانء- وسحقط اما 
4 المسلم المشرف على الضياع؟ للك بب>727 >>> > 00 
ل 


7 :577090531915-7790157190571975-7305-599 3 حوعن كو عو عن كن دن 1-0 


|| - الخلاف في مسألة اللقطة دا ةل أرب لمم لوقه فقن فطخ ا 
درجات الاحتساب وادايه اود دع رتور بدي ا ووو امو 4 ا او ا 
الخطأ في غير أمر الدين لا ينبغي الرد عليه إلا على ندرة 111000 
-آفة الرياء عند النصح أقبح من المنكر الذي ينكره اجو ود الوا و 1 
السبٌ والتعنيف مغاير للفحش في القول لونم بن تو ا ل ا 
- إن علم أن السب لا ينفع. . فلا ينبغي أن يطلقه 20000 ١‏ 
- تحريجة : فهل له المبالغة بالكسر والجرٌ من الوُجْل زجراً له؟ جر 1 بن 
- تحريجة : فهل للسلطان إحراق الدور وإتلاف المال زجراً للعصاة؟ 591 الله 
الخلف فى الوعد والوعيد 00 اا 0 
بان آداي الحيضيت ال اكه املد م وجو ماقا الوم لم ف ا وي عم ان اه 3 
الباب الثالث : في المنكرات المألوفة في العادات الحو ا ا ل 1 0 
منكرات المساجد تن جلو الاق لاون لخم سوال واس مو اودر ا 1 د 
الإساءة فى أفعال الصلاة 0 8 
- قراءة القرآن بالخطأً مسي مي باه يمدو مج اد بطي انا د 
- تراسل المؤذنين وبدع الأذان 0 ااا 0 : 
- لبس الثوب الأسود الذي يغلب عليه الحرير 0000000008 
- كلام القصاص والوعاظ الممزوج بالبدعة و ات ا اا لخ 0م 
- تغليب الرجاء تحبباً لقلوب الناس عع سو اما بلكو ا ال ا الخ 1 
الؤاعظ الشاب في المجلين نساء ا داوسب ب بق 117 
- منع النساء من حضور المساجد ومجالس الذكر عند خوف الفتنة 000 ارد 0 
- المط في القرءة للقرآن مع التلحين المغيّر للنظم طعت اماما وو 1 ورم 
الحلق التي تجتمع لبيع الأدوية والأطعمة واجتماع السؤّال ان 
- من المباحات ما يباح بشرط القلة مارج ا ا ١‏ 
دخول المجانين والصبيان والسكارى المسجد 155 0000 : 


5 
0 ايو 0 ي2- 2-20 0 2ن 


- تحريجة : ينبغي أن يضرب السكران ويُخرج من المسجد زجراً 3 
منكرات الأسواق مووي اسن وجوت وم سامت جعت ا اك م 1 
الكذب في المرابحة وإخفاء العيب 0 0111 
مسألة المعاطاة ا 1 
55 -بيع المحرمات اج اا ا اي او 1 
: - بيع الغياب المبتذلة مع التلييس بحقيقتها ا 1 
منكرات الشوارع ا ل ل ا ا ا 
4 -اتخاذما يضيّق الطرق اللا ا ل ا ا ا ا 1 
4 - تجنيب السوق ما يؤذي 1 1 1 1 1[ [1[1[ 1[ [ز[ذ[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1زا1ا 000 
1 منكرات الحمامات الوا ان و انم تسو ونان ال ا ا اح 3 


23 
ِْ 
ع 
3 
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: الانبطاع على الوجه 1|117[ |[ [31 1|151[ [ز1[1[1 1 |1[ [ |[ |[ 20 
التقاء النجاسة بالمياه القليلة ف الدج جد ميو ات بف ل بترن او و وم ا به راد 


وجود المؤذيات كط لالد وج م وك امم لوبو واج ووم و ووو و 0 
منكرات الضيافة جنم و سقو سوم ااا امد 
- فرش الحرير واستخدام الأواني المحرمة ا 
إسدال الستور المصورة 110 [1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ |[ ز[|[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1110111 
- سماع الأوتار والقينات لجن ابه ابعل وطن وت ارد وك جو ا ال ا سو 011 
اجتماع النساء على السطوح و ال مه و امه 
- الصور على النمارق والأطباق والقصاع لا يعد منكراً ا ف 1 
- لا يجوز حضور مجالس الشرب وإن تركه الوا بوك ده اا ا 17 
- لاارخصة في ثقب أذن الصبية اولس انام اا انوي سس اق 
وجود أهل البدعة مطاف بو واس وا ا ا ا ال ان ب 117 


4 


2 
2 


3 
كيد كي اه هد لامدا ©مدان مسام وهدان مان وه هد 0-0-0-0 


2 7 226 مح 7 2206 

6 ابي :ني ربع العادات وكا سروف جكب 1 كي 6و محتوى الكتاب حكن حو 
"والا بي الذكزيت ولا واس الالييق لسن من جيلة المكرات 

الإسراف في الطعام والبناء ملم اام واه مقن مو ال ل ا 
المنكرات العامة ا لجا و ل ا 0 
وجوب تعليم الجاهل من قبل من علم ز [ ز[ [ ز ز ز [ [ 1 [ 217171011 
-حقٌ على كل مسلم صلاح نفسه أولاً ثم الأفرب فالأقرب 500000 
الباب الرابع : في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر 0 
حكايات تعرّف وجه الوعظ وكيفية الإنكار علئْ السلاطين 0-0 


كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 
أدب الظاهر عنوان أدب الباطن عا نط1 ب ومو را 
- رسول الله يَكِةِ يسأل ربه حسن الخلق 0000 
- كان خلق رسول الله يَكِِ القرآن» ومعنى ذلك 321111 
من عظيم فضله سبحانه أنه أعطى ثم أثنى الحو وا شاد ف فاو خرم ب ع 
- حكمه يل في سفاتة بنت حاتم اب ل ا ا 
بيان جملة من محاسن أخلاقه التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار ٠١7‏ 
بيان جملة أخرئ من آدابه وأخلاقه يل وي ات و اخ ا 
- رحمته وك بالخلق أجمعين حتى حال الشتم واللعن حو كم ا مق ما 
- ما ضرب بيده يك أحداً إلا في سبيل الله تعالى لف لا لف اك جا اام اي اا 
بيان كلامه وضحكه عَلِيَرْ تسم أ شح نكو سوط مخ اوسا رسيم مف اا 
بيان أخلاقه وآدابه وي في الطعام اا 
بيان آدابه وأخلاقه يكل في اللباس لاسو ع اف اج و او و او اي 1 
بيان عفوه وكِِ مع المقدرة آذ[ 1 1 |[ [1[1[1[ذ[|[ |[ ا 
بيان إغضائه يَكِيدِ عما كان يكرهه اا[ [[ [ [ 1 00 
بيان سخاوته وجوده عَللِيٍ 0 [ 0 207000101 


+ كا ارت 5ه كك ع قازر وروي 


0 
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د ووو و2 محتوى الكتاب .-5.. م5 دده مم هد 


بيان تواضعه طَلِلةِ لح وا لو من كر ل م 

بيان صورته وخخلقته يلل اعم امج ل ا لول ع ده اللو اش م و امو ب اانا 
بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه كلل نون ا و قراييد ااا 
-إنما هو رسول الله كل م اف سك به 1ه بان سر اسلا ل افيش بي تار 
-الرد على من يقول: ليس له يَكِهِ إلا معجزة القرآن ا ا ما 
- ليس لنبي معجزة باقية إلا له يك اموب اناق ولا جو سوم م 1 


1 


و 
٠١‏ ماسو تنعمنسكةعطاتفا/ يشل با )ل 
4 كم ا 


لمحا مد حمق 
0-0 , 

لدج ان الان الكن انان كن © 
6ج الله فر ا جع 


لا اا 8 )يل 2 
52 أ ا 
«اجيبا ب ع مسا الما 
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0 


وه 331 1 11 را يي 
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: 


2 
0 


0 


ل : 
2 31 6 ا ا :105-1015 1017 تت لات اك 1لا ااا 21371171 1137 بن 


َس 


الججام جد مجالجند لماي 


1-2 


ورتين » أإوتحنامد 
عكر تر بن أحمَدَالعَرَايَ 


آذ 
0 0 7 01 
لوي الظَلبَرَافرالشَّكَائِيَ 
سبك لع ساح ع 


ذو اتدعنه 
(0ه:-_ودمده)_(68١١-١١1ام)‏ 


ريم دكات / العَسمّالاول 


كجتاث 


2# 2 


وا دن 5-0 8 ل 2 0111 _-- 
ريَاصَة لتقيس وَطِْيبٍ الخلق وَمُعَالجَةٍ أَمَضٍ القَلب 


_ 


ا 


سح 1 

0 امسا 

عام 

9 س7 د م 


ا ل 077 ال - الي ويا + ا ال 0 


2 يفيو جد ج5 ج5 احد  5‏ ا<3 احد جح لاي كي كم 20 كان إن ات كن ذم 1 0 


وما 


الطتّعة الأون 


مآء١١_-ها؛"؟‎ 


يه لكي امرض 
لك امم لير 1 
0 با سير العصير ‏ لسلا 0 
المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسي 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 6322471 فاكس 6320392 
ص . ب 22943 جدة 21416 
11 ل ”نفنفنا 
سمء. يوطستتسلم 4 مكسذ تلتمصسدع 5 
1 - 50 - 541 - 9953 - 978 :ل1581 0 


: 1 
5 3 0 : 1-5 
تي بي ا ا 2 اب ال ان ان لون اتن الن لحن ان انحن ان النة 0ل 4 بع 


أرب :ا ا ما 30151 :لل :الا :1 حااان: تاقد تااافة االةن االاة االن انالا الال ٠:‏ 200.1 
8 1 


لبر عه ار ا ير 0 
: وجو اع يي اليو لي و م 

شا 0 لك 
أَمَنْهْوَينيث 1ق 50-0 جر ويج أيمَة ريه 
لا لوكا سنا ا 50 
١‏ 85 0 0 0 0 

ا ل ب« ون 
ماسر 7 
تماد 1 لَب 


اك اج اج جه جه جع 22 
برييحي ميحر بحر حرسي يدي سر ريسي سني 


0 
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0 9 
1 
ا لأ شيخ د فيح رح هيه ع شيج 1 ا 
وح واكائ سب لأ لمن ربع المملكات 
كبا بار مالرن 
أ كانه > فالع فال وال ١‏ وك ع " 
: 


الحمدٌ لله الذي تنحيّدُ دون إدراكِ جلاله القلوبُ والخواط:”" » وتدهش 
في مبادي إشراقٍ أنواره الأحداقٌ والنواظرٌ » المطّلع علئ خفيّاتِ السرائر » 
العالم بمكنونات الضمائر » المستغني في تدبير ملكو عن المشاور 
والموازر » مقلبِ القلوب » عفار الذنوب » وستّار العيوب » ومفرّج 
الكروب . 1 


والقلاة عاك سس سكن المرساين ٠‏ وجامع شملٍ الدين » وقاطع دابرٍ “ 


الملحدينَ » وعلئ آله الطِِّينَ الطاهرينَ » وسلَّمَ كثيراً . 
أ بكر : 
فشرفٌ الإنسان وفضيلتهُ التي فاق بها جملةً منْ أصناف الخلق باستعداده 


)١(‏ فإن قال قائل : كيف يكون الحديث عن القلب وعجائبه في ربع المهلكات ؟. . فالإجابة 
ستأتي للمصنف رحمه الله تعال » وفيه بيان أن هنذا الكتاب والذي يليه ليس من لباب 
الحديث عن المهلكات أو المنجيات » وإنما هما كالتوطئة والتمهيد . 

(؟) والمعنئ : لا تطيق القلوب والخواطر الواردة عليها الإحاطة ؛ لعظم قدره وفخامة 

شأنه ٠»‏ فتقف دونها وقوف المتحيّر الذي لا يهتدي للصواب ؛ لإشكال الأمر عليه . 

« إتحاف »(90/ة199١).‏ 


وَإنّما استعدٌ للمعرفة بقلبه » لا بجارحة مِنئْ جوارحه » فالقلبٌ هوّ العالِمٌ 
دع وهر لشي (لى الى »نطو الكامل لزنه ريخو النباعى إلى از وهر 
المكاشّفُ بما عند الله ولديه » وإِنّما الجوارحٌ أتباعٌ وخدمٌ وآلاتٌ يستخدمُها 
القلبُ » ويستعملّها استعمالَ المالكِ للعبيدٍ » واستخدامٌ الراعي للرعيّة » 
والصانع للآلةِ . 


فالقلبُ هوّ المقبولٌ عند الله إذا سلم مِنْ غير الله » وهو المحجوبٌ 


َو عن الله إذا صارّ مستغرقاً بغير الله » وهر المطالبُ وهرّ المخاطبٌ » وهو 


تن المعاتبُ والمعاقبٌُ » وهرّ الذي يسعدٌ بالقرب مِنّ الله فيفلحٌ إذا رَكّاةُ » وهو 
الذي يخيبُ ويشقئ إذا دنّسَهُ ودسَّاهُ » وهوّ المطيعٌ بالحقيقة لله تعالئ » وإنَّما 
الذي ينتشرُ على الجوارح مِنّ العباداتٍ أنوارُهُ » وهوّ العاصي المتمرّد 
على الله تعالى » وإِنَّما انارق إلى الأعضاء مِنّ الفواحش آثارُةُ . 


إ طلا نادت نظاو ثحاب الامو وساريد إذغ إناء رهد ينها 
يننا -2 0 سمس هر 32 ع لضب 


> ور له موسق 0 ع 0 
جهل ربّه » ومَنْ جهل قلبّه. . فهو بغيره أجهل . 
وأكثر | لخلت جاهلون بقلويهم وأنفسهم 2 وقد حيل بينَهُمْ وبينَ أنفسهم 
وإنَّ الله يحولٌ بِينَ المرء وقلبه » وحيلوليٌهُ : بأنْ يمئعه عنْ مشاهدته وقربه » 
ومراقبته ومعرفة صفاته » وكيفية تقلبه بينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمان » 
وأنَّهُ كيف يهوي مرَةً إل أسفل السافلينَ » وينخفض إل أفق الشياطين » 
وكيفت يرتفع أخرئ إلئ أعلئ عليينَ » ويرتقي إلئْ عالم الملائكة 
دع )2 
المقرّبينَ : 
ومَنْ لم يعرف قلبَةُ ليراقبّة ويراعية » ويترصد ما يلوح مِنْ خزائن 
الملكوتٍ عليه وفيه. . فهر ممَّنْ قال الله تعالئ فيهِم : « موأ أنه كَأَنَنهُم 
نش وليك هُمْ الْمسِفُوت » فمعرفةٌ القلب وحقيقة أوصافه أصلُْ الدين » 
وأساسٌ طريق السالكينٌ . 
وإِذْ قد فرغنا مِنَ الشطر الأوَّلٍ منْ هنذا الكتاب منّ النظر فيما يجري على 
الجوارح مِنَّ العبادات والعاداتٍ ؛ وهوّ العلمٌ الظاهرُ ٠‏ ووعذنا أن نشرح في 
الشطر الثاني ما يجري على القلوب مِنّ الصفاتٍ المهلكاتٍ والمنجياتٍ ؛ 
وهوّ العلمُ الباطنٌ. . فلا بد أنْ نقدّمَ عليه كتابين : 


)١(‏ وانخفاضه وارتفاعه إنما هو بالاتصاف بما لكل من الدرجتين من الأوصاف الذميمة 
والحميدة . فإذا استولئ عليه الشهوة والغضب. . التحق بأفق الشياطين » وإن ملكهما 
حتئ صفا.. التحق بأفق الملائكة المقربين . «إتحاف» (1/١١7)غ»‏ ولكل من 
الدرجتين منازلات وأحوال » وللسامية منهما مشاهدات ومكاشفات . 
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كتابُ في شرح عجائب صفات القلب وأخلاقه . 
وكتاب في كيفئة رياضة القلب وتهذيب أخلاقة . 
م نندفع بعد ذلك في تفصيلٍ المهلكاتٍ والمنجياتٍ . 
فلنذكر الآنَ مِنْ شرح عجائب القلب بطريق ضرب الأمثالٍ ما يقرب مِنَّ 
الأفهام ؛ فإنَ التصريحح اه وأسراره الداخلةٍ في جملةٍ عالم الملكوتٍ 
مما يكل عن دركه أكثرُ الأفهام . 
96 2 


يي 0 1١‏ دن ان .2ن ان اكت حه بدت وح 
هرمت 


1 


ج02 7 6ج 2-1042 
عات جا ريع المهلكات | 22 22 252 25 | كتاب عجائب القلب إده يك 1 


بسيسا نف ىمسو ع الوح والعديح اقل 
و باحو ا مراو مده الأساي 


اعلح : أنَّ هلذه الأسماءً الأربعة تستعملٌ في هلذه الأبواب » ويقلٌ في 
فحولٍ العلماءٍ مَنْ يحيط بهلذه الأسامي » واختلاف معانيها وحدودها 
ومسمّياتها » وأكثد الأغاليط منشؤُها الجهلٌ بمعن هلذه الأسامي » 
وباشتراكها بينَ مسمّياتٍ مختلفةٍ » ونحنُ نشرح مِنْ معاني هنذه الأسامي 


اللفظٌّ الأول : لفظ القلب . 

وهر يُطلقُ لمعنيين : 

أحَدَّهُما : اللحمٌ الصنوبريٌ الشكلٍ ٠‏ المودعٌ في الجانب الأيسرٍ مِنَّ 
الصدرء وهوّ لحم مخصوصٌ » وفي باطيه تجويففٌ » وفي ذلك 
التجويف دم أسودٌ» وهو منبعٌ الروح ومعدِثهُ ٠‏ ولسنا نقصدٌ الآنَّ شرح شكله 
وكيفيته ؛ إِذْ لا تتعلّقُ به الأغراضٌ الدينيةٌ » وإنّما تعلق بذلكَ غرض 
الأطباء . 

وهلذا القلبٌ موجودٌ للبهائم » بل هوّ موجودٌ للميّتِ . 

ونحنٌ إذا أطلقّنا لفظ القلب في هنذا الكتاب. . لم نعن به ذلك ؛ فَإنَهُ 


بحاسّة البصر فضلاً عن الآدميينَ . 

والمعنى الثاني : هوّ لطيفةٌ ربَانيةٌ روحانيّةٌ » لها بهلذا القلب الجسمانيٌ 
تعلق » وتلكَ اللطيفةٌ هي حقيقةٌ حقيقةٌ الإنسانٍ » وهوّ المذركُ العالِمُ العارفٌ مِنّ 
الإنسانٍ » وهو المخاطبٌ والمعاقبٌُ » والمعاتبُ والمطالبُ » ولهُ علاقةٌ مع 
القلب الجسمانيٌ » وقد تحيّرث عقولٌ أكثر الخلقٍ في إدراك وجه علاقته ؛ 
إن تعلقةُ ب يضاهي تعلَّقَ الأعراض بالأجسام » والأوصاف بالموصوفاتٍ 
أ و تعلّنَ المستعمل للآلة بالآلة » أو تعلّقَ المتمكّنٍ بالمكانٍ . 

وشرح ذلك مما نتوقاةُ لمعنيين : 

أحذهما : أنّهُ متعلّق بعلوم المكاشفةٍ » وليسَ غرضّنا في هلذا الكتاب 
ا 

والثاني : : أنَّ : دمن دي نعم د اروم . الاخام 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمُ ؛ فلِيسَ لغيره أن نْ يتكلم فيه 
والمقصود : أنّا إذا أطلقنا لفظ القلب في هنذا الكتاب. . أردنا به هلذه 


3. 


2000 تقدم الأثر الوارد في ذلك » وفي امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الروح انظر 
العرارف المجارك 21015017001 وطن وله كلدم الإمام السهروردي فيه : ( وحيث 
أمسك رسول | لله صلى الله عليه وسلم عن الإخبار عن الروح وماهيته بإذن الله تعال 
ووحيه وهو صلوات الله عليه معدن العلم ويتبوع الحكمة. . فكيف يسوغ لغيره الخوض 
فيه والإشارة إليه ؟ ) . 


2 26-2 
د 7 - 85 6 تاب جحائب القلب 


ا اللطيكة لد : ذكد أوصافها وأحوالها » لا ذكدُ حقيقتها القتاهاة 
وعلم المعاملة ب 4 يفتقرٌ إل معرفة صفاتها وأحوالها » ولا ية يفتقَرٌ إل ذكر 


اللفظ الثاني : الروحٌ . 

وهوّ أيضاً يُطلقٌ فيما يتَعلْقٌ بجنس غرضنا لمعنيين : 

أَحدّمُما : جسم لطيفٌ ٠»‏ منبعٌة تجويفٌ القلب الجسمانىٌ » وينتشن 
بواسطة العروقٍ الضوارب إلئ سائر أجزاءِ البدنٍ » وجريائةُ في البدنٍ وفيضانٌ 


03 


فيضانَ النور م مِنّ السراج الذي يُدارُ في زوايا الببتٍ ؛ نه لا ينتهي إل جرء ١‏ 
من البيتٍ إلا ويستنيرٌ به . 


2 مثانُها النود الحاصلٌ في الحيطانٍ » والروحٌ مثالّةُ السراج » 
وفيزيان الروح وحركبّهُ في الباطن مئال حركةٌ السراج في جوانب البيتٍ 
بتحريك محرّكةه . 

والأطباءٌ إذا أطلقوا لفظّ الروح . . أرادوا به هنذا المعنئ » وهو بخارٌ لطيفٌ 
أنضجَيْهُ حرارةٌ القلب » ولس شرحُةُ مِنْ غرضنا ؛ إذ المتعلّقُ به غرضُ الأطباء 
الذينَ يعالجونٌ الأبدانَ » فأمًا غرضٌ أطباءٍ الدين المعالجينَ للقلب حنَّىئ ينسا 
إلئ جوار رب العالمين. . فليسَ يتعلَّقُ بشرح هلذا الروح أصلاً . 


أنوار الحياة والحسنٌ والبصر والستمع والشم منة عل أعضائه . 5 يضاهى 0 


3 


المعنى الثاني : هوّ اللطيفة العالمةٌ المدركةٌ مِنَ الإنسان » وهوّ الذي 
شرحناةٌ في أحد معنبي القلب ء وهو الذي أرادَة الله تعالىل بقوله : 
( وتستؤنك ع أي يأ 
أكثرٌ العقولٍ والأفهام عن د 


0 ار لو 
وه 
رك كنه حقيقته 


- باك 


4 
اللفظٌ الثالثُ : التي . 
١:‏ وهر أيضا مشتركٌ بِينَ معانٍ » ويتعلّقُ بغرضنا من معنيان : 

04 أَحدّهُما : : أنه يُرادُ بو المعنى الجامعٌ لقوّة الغضب والشهوة في الإنسانٍ » 
م قوم على ما سيأتي شرحٌة , وهلذا الاستعمالٌ هو الغالبُ على أهلٍ التصرّف ؛ 
5 أَنّهُمْ يريدونَ بالنفس الأصلّ الجامع للصفاتٍ المذمومة منّ الإنسان » 
م فيقولون : ( لا بدَ مِنْ مجاهدة النفس وكسرها ) ٠‏ وإليه الإشارة بقوله عليه 
الصلاة والسلامٌ : : ٠‏ أعدئ عدرٌ لك نفسّكُ التي بينَ جنبيكَ »20 . 

المعنى الثاني : هرّ اللطيفةٌ التي ذكرناها » التي هيّ الإنسان بالحقيقة » 
وهيّ نفس الإنسانٍ وذاتٌ » ولكنّها توصفتُ بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف 
أحوالها » فإذا سكدّث تحت الأمرء وزايلها الاضطرابُ بسبب معارضة 


( رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (”7) عن أبي مالك الأشعري مرفوعآء 
والبيهقي في ١‏ الزهد » ( 7847 ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » قال الحافظ 
الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 7١7/7‏ ) تعقيبآً علئ طريق البيهقي : ( ووجدت ببخط الحافظ 

ع ابن حجر ما نصه : وللحديث طرق أخرئ غير هلذه من حديث أنس وغيره ) . ٍ 
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الشهوات. . سُمّيتِ النفسنَ المطمئنة » قال الله تعالئ في مثلها : 8 كينها 
لتق المظمِيئَةُ +18 انجين إِلَ دَيْكِ ايه َيِه 4 » والنفسيُ بالمعنى الأوّلٍ 
لا يُتصوّرُ رجوغها إلى الله تعالئ ؛ فإنْها مبعدة عن الله » وهيّ مِنْ حزب 
الشيطان . 
وإذا لمْ يتم سكوثها » ولكنّها صارّث مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة 
عع الى ايراع 2 الى 2 55-7 5 
عليها. . سَّمّيتِ النفسَ اللوّامة ؛ لأنها تلومٌ صاحبّها عند تقصيره في عبادة 


350100 


وإِنّْ تركت الاعتراضّ » وأذعَنتُ وأطاعث لمقتضى الشهواتٍ ودواعي 


الشيطان. . سّمِّيتٍ النفسَ الأمّارةَ بالسوء ٠‏ قال الله تعال إخباراً عنْ يوسف ا 


عليه السّلامُ أو امرأة العزيز : « وما أبرَُ فى إنَّالنَقْسَ كَأَمَارَةيألشّي» » وقد : 
يجوز آن تقال + العا بالأقارة بالسوب + هت النضن بالمعى الول . 

فإذاً ؛ النفمسٌ بالمعنى الأول مذمومةٌ غاية الذمّ » وبالمعنى الثاني : 
محمودةٌ ؛ لأنّها نفس الإنسان ؛ أيْ : ذاتهُ وحقيقيهُ العالمةٌ بالله تعالئ وسائر 
المعلومات . 


اللفظٌ الرابعٌ : العقلُ . 


وهر أيضآ مشتركٌ لمعانٍ مختلفةٍ ذكرناها في كتاب العلم » والمتعلّقٌ 
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00 
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أَحدهُما 8 أنَهُ قد يُطلقٌ ويّرادُ به العلمُ بحقائق الأمور ٠‏ فيكونٌ عبارةً عن 
صفة العلم الذي محَلَهُ القلبُ . 

والثاني : أَنَهُ قذ يُطلقٌ ويّرادُ به المدركُ للعلوم » فيكونٌ هو القلبَ ؛ 

ونحنٌ نعلمٌ أنَّ كلّ عالم فلَهُ في نفسه وجودٌ هوّ أصلٌ قائه بنفسه » والعلمٌ 
صفةٌ حالَةٌ فيه » والصفةٌ غيد الموصوف ٠‏ والعقلٌ فد يُطلقٌ وثراة به صفة 
العالم » وقذ يُطلقُ ويّرادٌ به محل الإدراك ؛ أعنى المدركَ » وهو المرادٌ 
بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ أُوَّلُ ما خلقّ الله العقلُ "22 ؛ فَإِنَّ العلمَ 
عرضٌ لا بي يُتصوَّرُ أن يكون أوَّلَ مخلوقٍ ٠‏ بل لا بدّ أنْ يكونّ المحلٌّ مخلوقاً 


اقبله ارمق ) ا ال وفى الخبر : ١‏ أَنَهُ قالَ لهُ 


تعال : أقبل . . فأقبل » ثم قال له : أ أد .. فأدبنَ. . . » الحدية9؟ , 
فإذاً ؛ قد اتكشفف لك أنَّ معانيَ هلذه 0 موجودةٌ » وهيّ القلبُ 
الجسمانيٌ » والروح الجسمانيٌ » والنفسٌ الشهوائيةُ » والعلوم”" . 
0 620 
)١(‏ رواه الطبراني في (الكبير» (87/8؟1)». والبيهقي في ١الشعب)‏ (؟84715)ء 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 718/9 ) . 


زفق هو قطعة من حديث : « أول ما خلق الله العقل » المتقدم قبله 
زهرفق في (ب ا ءج ٠.‏ ل) : ( والعقل العلمي ) بدل ( والعلوم ) . 


5 


فهلذه أربعةٌ معان يُطلقٌ عليها الألفاظ الأربعة 2 ومعنىّ خامسٌ ؟ وهي 
اللطيفةٌ العالمةٌ المدركة منّ الإنسان » والألفاظ الأربعةٌ بجملتها تتوارة 


عليها » فالمعاني خمسةٌ ) والألفاظ رع وكلُ لفظ أطلقّ لمعنيينٍ » 
وأكثرٌ العلماءِ قد التبسنَ عليهمٌ اختلافٌ هلذه الألفاظ وتوارذها » فتراهم 
يتكلَّمونَ في الخواطر » ويقولونَ : هلذا خاطرٌ العقلٍ » وهلذا خاطرُ 
الروح » وهنذا خاطرٌ القلب » وهلذا خاطرٌ النفس ٠»‏ وليسّ يدري الناظرٌ 
اختلافق معاني هلذه الأسماء » فلأجلٍ كشفب الغطاء عنْ ذلك . . قدَّمنًا شرح 


هلذه الأسامى 9 


وحيثُ ورد في القرآن والسنّة لفظ القلب. . فالمرادٌ بهو المعنى الذي يفقة ا 
" مِنَّ الإنسانٍ ويعرفٌ حقيقة الأشياء » وقد يكنئ عنة بالقلب الذي في الصدر ؛ 90 


رفح هم 
اعمة . 


0 


دنا 
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لأنّ بِينَ تلك اللطيفة وبِينَ جسم القلب علاقةٌ خاصة ؛ فنا وإِنْ كانث متعلقة 5906 
بسائر البدن ومستعملة لك وكيا سل يه بزائطة القلف د عزني الأول 


بالقلب ٠‏ وكأنّهُ محلّها ومملكثها » وعالمُها ومطيّثها . 


ولذلكَ شبّه سهلّ التستريٌ القلبَ بالعرش ٠‏ والصدرٌ بالكرسيٌ » فقال : 


( القلبُ هوّ العرشٌ » والصدرٌ هوّ الكرسئٌ )237 » ولا تظنٌ به أَنَّهُ يرئ أَنَهُ 
عرش الله وكرسيهُ ؛ فإِنَّ ذلك محال » بل أ راد به أنه مملكتة مملكيّةٌ » والمجرى 


. )781/١(بولقلا قوت‎ )١( 


دي 


متو 


© ل للا 14 كج حجن احن احن حون كن حكن ل ل 2 
كوزرهه 


الأول لتدبيرو وتصرّفِه » فهما بالنسبةٍ إليه كالعرش والكرسيّ بالنسبة إلى الله " 


وخ 7 26 
لاد | كتاب عجائب القلب 
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تعالى » ولا يستقيم هلذا التشبيهٌ أيضاً إلا منْ بعض الوجوه 0 وشرح ذلك 
أيضا لا يلي بغرضنا » فلنتجاوزة . 


ك9 4 


717 1+ 


أن ان انان كن 


باس 


قال الله تعاليل : وما يََكَ جُيدَ رَيْكَ إِلَّا هر 4 . فلل سبحاتةُ في القلوب 
والأرواح وغيرها من العوالم جنود مجيلاة + لا يعرفٌ حقيقتها حقيقتها وتفصيل 
عددها إلا هوّء وَنيْحِ الآن “ده نشيدُ إل بعض جنود القلبٍ » فهر الذي يتعلّقُ 


بغرضنا . 
وله جندان : 
جند يُرىئ بالأبصار . 
وجندٌ لا يُرى إلا بالبصائر . 
وهوّ في حكم المّلِكِ » والجنودٌ في حكم الخدم والأعوانٍ » فهلذا معنى ١‏ 
فأمًا جِندَهٌ المشاهدٌ بالعين : فهرَّ اليدٌ والحٌجَلُ ٠.‏ والعينٌ والأذنُ 
واللسانٌ » وسائد الأعضاءٍ الظاهرة والباطنةٍ ؛ فإنَّ جميعّها خادمةٌ للقلب » 


وامستخرة له 3 فهوٌ المتصرّفٌ فيها » والمردٌّدٌ لها 5 


وقد خُلقَتْ مجبولةً علئ طاعة القلب » لا تستطيع لهُ خلافاً » ولا عليه 
تموّداً » فإذا أمرَ العينَ بالانفتاح. . انفتحث ٠‏ وإذا أمرَ الرَجُلَ بالحركة. . 
تحوكّث » وإذا أمرَ اللسانَّ بالكلام وجزمَ الحكمَ به. . تكلم » وكذا سائرٌ 


'(1))0 إلى الزاد وتمكنةُ منّ الترود منة. . هو العمل الصالحٌ » وليسَ يمكنٌ أن يصل 


تسَخْرٌ الأعضاءٍ والحواسٌ للقلب يشبهُ مِنْ وجه تسخُرَ الملائكة له تعال ؛ 
5 مجبولون على الطاعةٍ » لا يستطيعونَ لهُ خلافاً . بل لا يعصونّ الله 
ما أَمرَهُمْ ٠‏ ويفعلون ما يُؤمِرونْ » وإنَّما يفترقانٍ في شيءٍ ؛ وهو أنَّ الملائكة 
عليهمٌ السلامٌ عالمةٌ بطاعتها وامتثالها » والأجفانٌ تطيعٌ القلتَ في الانفتاح 
والانطباق علئ سبي التسخير ولا خبر لها من نفسها ومن طاعيها للقلب . 
وإِنَّما افتقرَ القلبُ إلئ هلذه الجنود منْ حيثُ افتقاثة هُ إلى المزكب والزادٍ ْ 
لسفره الذي لأجله خحلقَ ٠‏ وهوّ السفْرٌ إلى الله سبحاته » وقطمٌ المنازلٍ إلى 
لقائه ٠‏ فلأجله خُلقَتِ القلوبُ . قال الل“تعالئ : # وَمَاحَلَمَتُ لذن لون ِل 
ِيَمبْدُون 4 ٠‏ وإنّما مركبّةُ البَدَنُ » وزادة العلَمُ ٠‏ وَإنّما الأسبابٌ التي توصل 


العبدُ إلى الله سبحاتةُ ما لم يسكن البدَنْ » ولح يجاوز الدنيا » فإنَّ المنزل 
الأدنئ لا بد مِنْ قطعِه للوصولٍ إلى المنزلٍ الأقصئ ؛ والدنيا مزرعةٌ 
الآخرة ٠‏ وهِيّ منزلٌ مِنْ منازلٍ الهدئ . وإِنّما سُمْيَتْ دنيا لأّها أدنى 
المنزلتينٍ ٠‏ فاضطرٌ إلئ أنْ يتزوّةَ مِنْ هنذا العالّم » والبَدَنُ مركي الذي يصلٌ 
مسحو » قاف نف إلرخ نعود اليدن وصفطةه بها يحقط اليد أن 
يجلبَ إليه ما يو فق مِنَ الغذاءِ وغيره » وأنْ يدفم عنة ما ينافيو ويهلكُة من 
أسباب الهلاكِ » فافتقرَ لأجلٍ جلْب الغذاءٍ إل جندين:: 

باطنٌ ؛ وهو الشهوة . 

وظاهرٌ ؛ وهو اليد والأعضاءٌ الجالبةٌ للغذاء . 


2 و | 1 ١‏ عيب م ب ماي 
كترزرههت 


سح كوي 


يخاريني الفاح الفجراك كا اجام إلده » وَخَلقتِ الأعضاءٌ التي هيّ 
آلاث الشهواتٍ » فافتقرٌ لأجلٍ دفع المهلكات إلى جندين : 

باط ؛ بد فين الذي بذ يدف الميلعات 2 وينتقمٌ مِنّ الأعداء : 

وظاه* ؛ وهوّاليدٌ والرَجْلُ الذي بهما يعمل بمقتضى الغضب . 

وكمّلَ ذلك بأمور خارجةٍ عن البدنٍ ؛ كالأسلحة وغيرها . 


1 هَ المحتاجُ إلى الغذاء إذا لمْ يعرف الغذاءً. . لمْ تنفخة شهوة الغذاء 
وآلثّهُ » فافتقرٌ للمعرفة إلئ جندين : 

باطنٌ ؛ وهوّ إدراكٌ البصر والذوقٍ والشمّ والسمع واللمسٍ . 

لاع + وهو العية والكذن والأتفت وطيكها . 

وتفصيلٌ وجه الحاجة إليها » ووجه الحكمة فيها يطول . ولا تحويه 
مجلداتٌ كثيرةً » وقد أشرنا إلئ طرففٍ يسير منها في كتاب الشكر ٠‏ فليُقتنع 
بع . 

فجملةٌ جنود القلب تحصرُها ثلائةٌ أصنافٍ : 

صنفتٌ باعثٌ ومستحثٌ ؛ إِمّا إلئ جلب النافع الموافتي كالشهوة ١‏ وإمّا 
إلى دفع الضارٌ المنافي كالخضب ٠»‏ وقد يُعبّرُ عنْ هلذا الباعش بالإرادة . 


والثانى : هوّ المحرّكٌ للأعضاء إل تحصيل هلذه المقاصدٍ » ويعبَّرُ عن 
هنذا الثاني بالقدرة » وه جنودٌ مبثوثةٌ في سائر الأعضاء » لا سيّما 
العضلاث منها والأوتارٌ . 


2 26 
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- والثالث : هوّ المدركٌ المتعرّفٌ للأشياءِ كالجواسيس ٠‏ وهيّ قوَّةٌ البصر 


-: 
0 
والسمع والشمّ والذوقٍ واللمس » وهي مبثوثةٌ في أعضاءٍ معيّنة » ويُعبّرُ عن 
يي هنذا بالعلم والإدراكِ » ومع كل واحدٍ مِنْ هلذه الجنود الباطنة جنودٌ 
ظاهرةٌ » وهيّ الأعضاءٌ المركَبَةٌ منَ الشخم واللحم والعصب والدم والعظم » 
التي أعدّث آلاتٍ لهنذه الجنودٍ , فإنَ قرّة البطش إِنّما هي بالأصابع » وقرَّة 
البصر إِنَّما هىّ بالعين » وكذا سائ القوى . 
ولسنا نتكلّمُ في الجنودٍ الظاهرة ؛ أعني : الأعضاءً ؛ فإنّها مِنْ عالم 


9١:‏ 5 5 ل و2 
4 الملك والشهادة » وإِنَّما نتكلّمُ الآنَ فيما أَيدَ به مِنْ جنودٍ لم تروها . 


70 *< 3 و و 
وهلذا الصنف الثالث ‏ وهو المدرك منْ هلذه الجملة ‏ ينقسم : 
اح . 
0 2 2 ع 0 و و 1 
35 إلئ ماقذ أسكنّ المنازل الظاهرة ؛ وهيّ الحوامتٌ الخمسُ ؛ أعني : 
السمع والبصرّ والشمّ والذوق واللمسن . 
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نفسه ء وانو شان انه تق فلك الطعورة مله بحي في وريحلظة وهو 
الجندٌُ الحافظً » ثم يتفكدُ فيما حفظة » فَيُركٌبٌ بعض ذلك إل بعض ١‏ ثمّ 
يتذكٌدُ ما قد نسيّهُ » ويعودٌ إليه ٠‏ ثم يجمعٌ جملة معاني المحسوساتٍ في 
خياله بالحسنٌ المشتركِ بينَ المحسوساتٍ ١.‏ ففي الباطن حمنٌ مشترلك , 
وتخيُّلٌ ول 4 وتذة وسلط 6 ولولا خلقٌ الله قوّةَ الحفظ والفكر » والذكر 


ا 


اميت د اللمحي 0 
روه 


م 
59 
9 
9( 
5 
١‏ 
9 
9 
3 
9 
9 


والتخثل . . لكان الدماغ يخلو عنهُ كما تخلو اليدُ والرجُلُ عنهُ » فتلكٌ القوئ 
السو باط 4 وات كت الساناطة : 

فهاذه هيّ أقسامٌ جنود القلب ٠»‏ وشرحٌ ذلك بحيثُ يدركة فهمٌ الضعفاءِ 
بضرب الأمثلة يطولٌ » ومقصودٌ مثل هلذا الكتاب أنْ ينتفع به الأقوياءً 
والفحولٌ من العلماءٍ » ولكنًا رذ عن تفهيم الضعفاء بضرب الأمثلة ؛ 
| ليقرب ذلك مِنْ أفهامهم . 
#6 


2-5-2 
بع المهلكا 


باوصقك السب بع صبسوووالباطدم فى فا ْ 

0 أن جندي الغضب والشهوة قد ينقادانٍ للقلب انقياداً تامّا » 
فيعيئهُ ذلك علئ طريقه الذع ينلكة وكساة مرافقئهُما ذ في السفر الذي 
هوَبصدده ‏ وقذ يستعصيانٍ عله استعصاء بغي وتمؤدٍ حمّئ يملكاة 


ويستعبداة » وفيه هلاكة وانقطاعة عن سفره الذي به و إل سعادة 
الأبد . 


وللقلب جندٌ آخر ؛ وهو العلم والحكمةٌ والتفكُوُ كما سيأتي شرح » 
مس أن يستعينٌ بهلذا الجند ؟؛ نه حزب الله تعالى على الجندين 
© الآخرين » فَإِنّهُما قد يلتحقان بحزب الشيطانٍ » فَإِنَ ترك الاستعانة وتسلط 5 


5 علئ نفسه جند الغضب والشهوة .. هلك يقيئاً » وخسرَ خسراناً مبيئاً » 
وذلكَ حال أكثر الخلتٍ . فإنَّ عقولَهُمْ صارّث مسخَّرَةٌ لشهواتهئ في استنباط 
الح لقضاءٍ الشهوة . وكانٌ ينبغي أنْ تكونٌ الشهوة مسكَّرةَ لعقولهم فيما 
يفتقرٌ العقلٌ إليه . 
ل ل ا 
المثال الأول : 
أن نقولَ : مَتَلُ نفس الإنسانٍ في بده أعني بالنفس : اللطيفة المذكورة 
د كمثل املك :فى مدينته :ومملكتة » .إن البدّن» مملكة الشن. وغالئها 
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اد 


ومستقوها ومدينثها » وجوارخة وقواه بمنزلة الصتّاع وَالعَمَلَِ ٠‏ والقوّةٌ 
العقليّةٌ المفكرة لهُ له كالمشيرٍ الناصح والوزير العاقل » والشهوةٌ لهُ كالعبدٍ 
السوء يجلبُ الطعامٌ والميرة إلى المدينة » والغضبٌ والحميّةٌ لهُ كصاحب 
الشرطةٍ » والعبدُ الجالبُ للميرة كذَّابٌ مكّارٌ » خدَاعٌ خبيثٌ » يتمثّلُ بصورة 
الناصح » وتحت نصحه الشوٌ الهائلٌ والسمٌ القاتلُ » وديدثة وعادتة منازعة 
الززير التاضم في راد وتدييوائدج. حمل 6 لايخلو يمع متازعته ومعارضتد 
7ن" 

فكما أنَّ الواليَ في مملكته إذا كان مستغنياً في تدبيراته بوذيره + 
ومستشيراً لهُ ومعرضاً عن إشارة هنذا العبدٍ الخبيثٍ » مستدلاً بإشارته في أنَّ 
الصواب في نقيض رأيه » وأدَّبَ صاحبَ شرطته وأسلمَّةُ لوزيره . وجعلة 0 
مؤتمراً لهُ » ومسلطأ منْ جهته عل هنذا العلا لعي واتاع واتضارة + 77 
0 
أمرُ بلدِه » وانتظم العذلٌ بسببه. . فكذلكٌ النفسُ » متى استعائث بالعقلٍ » 
وأدبتٍ الحمئة العضبئة » وسلطتها على الشهوة » واستعاث بإحداشما على 
الأخخرئ ؛ تارة بأنْ تقلَّلَ مرتبة الغضب وغلوائِهٍ بمخالفة الشهوة 
واستدراجها ٠‏ وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب والحميّة عليها 
وتقبيح مقتضياتها. . اعتدلّث قواها ء وحسدّث أخَلاقها . 

ومَنْ عدلَ عنْ هلذه الطريقة . . كانّ كمَنْ قال الله تعالئ فيه : #أفَرَمَيْتَ مَنِ 


مع 0 > مو م 


أَغدَ لهم هوه وَأْصَلَهُ لعل عأ » 1 


00 


20520 
ا م 0 6 0ت 52 ند 


1-5 
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وقالَ تعالئ : #وأتَبعَ هوه فُتَلُمُ كُمَدَلٍ الحكاب إن تحمل عَلِيِهِ يَلْهَتْ أو 

وقالَ عرَّ وجل فيمَنْ نهى النفسس عن الهوئ : لاوَأمَامنَ حَافَ مَقَام موتك 
لنَفْس عن اموا «8* ون لس هى المأو» . 

وستأتي كيفيةٌ مجاهدة هاذهٍ الجنودٍ وتسليط بعضها على بعضٍ في كتاب 
رياضةٍ النفس إن قناء الله تعالين . 


المثالٌ الثاني : 

اعلم : أنَّ البدنَ كالمدينة » والعقلٌ ‏ أعني : المدركٌ مِنَ الإنسانٍ ‏ 
: كَمَلِكِ مدير لها » وقواهٌ المدركةٌ مِنَ الحواسٌ الظاهرة والباطنة كجنوده 
وأعوانه » وأعضَاؤُةٌ كرعيّيه ٠‏ والنفسٌ الأمّارةَ بالسوء التي هيّ الشهوة 
والغضبُ كعدرٌ ينازعَةُ في مملكته ويسعئ في إهلاك رعيّتِه » فصارَ بدن 
كرباطٍ وثغرٍ » ونفسة كقيّم فيه مرابط . 

فإِنْ هوَّ جاهدَ عدرّهُ وهزمّةُ » وقهرَهُ علئ ما يحثُ. . حُمِدَ أثرهُ إذا عاد 


إلى الحضرة ؛ كما قال تعالئ : #صَضَّلَ أله اهدي بأنوالهح وَأَنضيحَ عل الْفَعِرِينَ 


3 ع 35 7 3200 
وإن ضيِّم ثغرَهُ » وأهملّ رعيّّة. . ذمَّ أئرُهُ » وانثقمَ منهُ عند الله تعال » 
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وم تور الضالة » ولم تجبرٍ الكسيرٌ » اليوم أنتقم ل 
الخبر”'' » وإلئ هلذه المجاهدة الإشارة بقوله صلَّى الله عليه وله : 
« رجغنا منّ الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر )”2 . 


المثالٌ الثالثٌ : 


0 ا 8 : 
مَثل العقلٍ مَثل فارس متصيّدٍ » وشهوتة كفرسه » وغضبة ككلبه » فمتى 


بالنجاح . 

ومت كانَ هوّ في نفسه أخرق » وكانٌ الفرسُ جموحا » والكلبُ 
!| عقوراً.. فلا فرسُّهُ ينبعثٌ تحتَّهُ منقاداً » ولا كلبُهُ يسترسلٌ بإشارته مطيعاً » 
فهو خليقٌ بأنْ يعطبّ فضلاً عن أنْ ينال ما طلبَ . 


وَإِنَّما خزق الفارس مثلّ جهلٍ الإنسانٍ وقلّةِ حكمته وكلالٍ بصيرته » 
وجماح الفرس مثلّ غلبة الشهوة » خصوصاً شهوة البطن والفرج » وعقَرُ 
الكلب مثالٌ غلبة الغضب واستيلائه » نسألٌ الله حسنّ التوفيقي بلق 

ا ف 


)١(‏ رواه أحمد في الزهد » ( ١90‏ )» وأبو نعيم في 7 الحلية » ( 1817/7 ) عن مالك بن 
دينار رحمه الله تعال . 

زفق رواه البيهقي في «الزهد الكبير»( “9 ). والخطيب في « تاريخ بغداد» 
( 258/1 )ء وابن الجوزي في « ذم الهورئ »1 )١١8(‏ . 


كان الفارسٌ حاذقاً » وفرسة مروضاً » وكلبة مؤدّباً معلماً. . كان جديراً 


9 
9 


ظ 2 


5 
4 


الآدميٌ ؛ إذ للحيواناتٍ الشهوةٌ والغضبٌ والحوامئٌ الظاهرةٌ والباطنةٌ أيضاً » 
حتَّى إِنَّ الشاة ترى الذئبَ بعينها » فتعلمٌ عداوتة بقلبها » فتهربٌ منهُ » فذلكَ 
هوّالإدراكٌ الباطنٌ . ّ 

فلنذكرٌ ما يختصيٌ به قلبُ الإنسانٍ ولأجله عَظُمْ شرفهُ » واستأهلَ القرب 
مِنَ الله تعالئ » وهوّ راجمٌ إلئ علم وإرادة . 


ف امد 


أمَا العلمُ : فهر العلمٌ بالأمور الدنيوية والأخروية » والحقائقٍ العقلية » ا 
فإنَّ هلذه أمورٌ وراءً المحسوساتٍ , ولا يشاركّةُ فيها الحيواناثُ » بل العلومٌ 
الكليّهُ الضروريّةٌ مِنْ خواصصيٌ العقل ؛ إِذْ يحكمُ الإنسانٌ بأنَّ الشخص الواحدَ 
لا يُتصوّرٌ أن يكونَ في مكانين في حالةٍ واحدة . وهلذا حكجٌ من على كلّ 
شخص » ومعلومٌ أنَّهُ لمْ يدرك بالحمسٌّ إلا بعضّ الأشخاص . فحكمُّة على ا 
جميع الأشخاص زائدٌ على ما أدركة الحسنٌ . 

وإذا فهمت هنذا في العلم الظاهرٍ الضروريٌ. . فهوّ في سائر النظريات 
أظهر . 


ع 


وأنَا الإرادةً : فإِنَهُ إذا أدركَ بالعقلي عاقبة الأمر ٠»‏ وطريقٌ الصلاح فيه 


قفري او .د يك ,هو ني و د 
ترم 


1 
ين 
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انبعت مِنْ ذاته شوق إلئ جهة المصلحة ٠‏ وإلئ تعاطي أسبابها والإرادة لها » 
وذلكٌ غيرُ إرادة الشهوة وإرادة الحيواناتٍ ؛ بل يكون علئ ضدّ الشهوة ؛ فإِنَّ 
الشهوة تنفرُ عن الفْصّدٍ والحجامة » والعاقلٌ يريدّها ويطلبّها » ويبذلُ المالَ 
فيها » والشهوةٌ تميلٌ إلئ لذائذ الأطعمة في حين المرض ٠‏ والعاقلٌ يجدٌ في 
نفسه زاجراً عنها » وليسَ ذلك زاجرّ الشهوة . 

ولوْ خلقَ الله العقلّ المعرّفٌ بعواقب الأمور ولمْ يخلقٌ هنذا الباعث 
المحرّكَ للأعضاء علئ مقتضئ حكم العقل. . لكان حكمٌ العقل ضائعاً على 
التحقيق . 

فإذاً ؛ قلبُ الإنسان اخيّصّ بعلم وإرادة ينفلك عنها سائد الحيوانٍ » بل : 
ملل عنهاالمزة في اول التطروء وتماايسدث ذلك دعن البلرة ...راغا : 
الشهوة والخضث والحوامة الظاعرة والباطبة :.... فانها رد حّ 
الصر لم للع في عضول عكار العاوم فيو قراو 

إحدامُّما : أن يشتملّ قلبُهُ على سائر العلوم الضروريّة الأَوَليّه ؛ كا 
باستحالة المستحيلاتٍ » وجواز الجائزاتٍ الظاهرة » فتكونٌ العلومٌ النظرة 
فد فعاضملا إلا الماضاقة ممق نزية الأمكاة والحضول + ويكون 
حالّةُ بالإضافةٍ إلى العلوم كحالٍ الكاتب الذي لا يعرفٌ مِنَ الكتابة إلا الدوَاة 
والقلمّ والحروفٌ المترن ذو القع نه قد قارب الكتابة ولمْ يبلغها 


000 


عو عو حر حخن خنو لحرو 


- كه 


الثانية : أنْ تحصلّ لهُ العلومٌ المكتسبةٌ بالتجارب والفكرٍ ٠»‏ فتكونٌ 
لامر عا لو انور الوا ووطا عاد لازي ا 11ل 
يقال لهُ : ( كاتبٌ ) وإِنْ لم يكن مباشراً للكتابة بقدرته عليها . وهلذه هي 
0057 


8 و . 5 و 1 عو و 
ولكنْ في هلذه الدرجة مراتبٌ لا تحصئ » يتفاوث الخلق فيها بكثرة 


المعلوماتٍ وقلتها » وبشرف المعلومات وخسَّتها » وبطريق تحصيلها ؛ إذ 
تحصلٌ لبعض القلوب بإلهام إللهيٌ علئ سبيل المبادأة والمكاشفة 3 
ولبعضها بتعلّمٍ واكتساب » ثمَّ قد يكونٌ سريع الحصولٍ وقد يكوثُ بطيءً 


0 الحصول » وفى هلذا المقام تتباين منازلٌ العلماء والحكماء 3 والأنبياء 
)؟ والأولياء » فدرجاثُ الترّقّي فيه غيدُ محصورة ؛ إِذْ معلوماثٌ الله سبحاتةُ 


لا نهاية لها » وأقصى الرتب رتبةٌ النبيّ الذي تنكشفث لهُ كل الحقائت أو 
أكثدها مِنْ غير اكتساب وتكلّبٍ » بل بكشفب إللهيٌ في أسرع وقتٍ . 

وبهلذه السعادة يقربٌ العبذٌ مِنّ الله تعالئ قربا بالمعنئ والحقيقة 
والصَّفَةَ''2 . لا بالمكانٍ والمسافة » ومراقي هلذه الدرجاتٍ هي منازل 
السائرينَ إلى الله تعالئ » ولا حصر لتلكَ المنازلٍ » وإنَّما يعرف كل سالكِ 
منزلةُ الذي بلعَهُ في سلوكه . فيعرفةُ ويعرفٌ ما خلقّةُ مِنّ المنازلٍ ٠‏ فأمًا 


)١(‏ وهوما عقد له المصنف في المقصد الأسنئ » ( ص9١‏ ) فصلاً في التخلق بأخلاق الله 
تعالئ والتحلي بمعاني صفاته وأسمائه بقدر ما يتصور في حقه . 


ما بِينَ يديه. . فلا يحيطٌ بحقيقته علمآ » لكنْ قدْ يصدَّقُ به إيمانآ بالغيبٍ » 
كما أن نؤمنٌ بالنبوّة والنبيّ ونصدّقٌ بوجوده » ولكن لا يعرفٌ حقيقة النبوّة إلا 
النبينُ » وكما لا يعرفٌ الجنينٌ حال الطفلٍ » ولا الطفل حالَ المميّر وما يُفتحُ 
لهُ منّ العلوم الضرورية » ولا المميّرٌ حال العاقلٍ وما اكتسبَهٌ مِنَ العلوم 
النظرئة . . فكذلكَ لا يعرفُ العاقلٌ ما انفتح علئ أولياء الله وأنبيائه من مزايا 
لطفه ورحمته ٠‏ ل مَايفئحَ هداس نَمَو ََامْتَيِكٌ لهسا » . 

وهلذه الرحمةٌ مبذولةٌ بحكم الجود والكرم مِنّ الله سبحانه وتعالئ » غيرُ 
مضنونٍ بها علي أحدٍ » ولكن إِنَّما تظهدُ في القلوب المتعرّضّةٍ لتفحاتٍ 
رحمة الله تعالئ » كما قال صلَّى اللعليه وسلّم  :‏ إنَّ ربكم في أَيّامِ دهركم 
نفحات » ألا فتعضوا لها 2006 » والتعؤضٌ لها بتطهير القلب وتزكيته مِنّ 
الخبثِ والكدورة الحاصلة مِنّ الأخلاق المذمومة كما سيأتي بيانهُ . 

وإل هنذا الجودٍ الإشارةٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ينزلُ الله كلّ 
ليل إلى سماءٍ الدنيا فيقولٌ : هل مِنْ داع فأستجيب لهُ. . . » الحديثة””" . 

وبقوله عليه الصلاةً والسلامٌ حكايةً عن ربّهِ عر وجل : ( لقَدُ طالَ شوق 
الأبرار إلى لقايي » وأنا إلئ لقائهم أشدٌ شوقاً )”© . 


) 7784 رواه الطبرانى فى « الكبير » (19/ ”777 ) » وابن عبد البر فى « التمهيد » ( ه/‎ )١( 


زفق رواه البخاري ( ١١55‏ ) ء ومسلم (1/58) . 
زفق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1947/٠١‏ ) من كلام سهل بن عبد الله يحكيه حديثاً - 
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وبقوله تعالئ : « مَنْ تقرّب إليّ شبراً. . تقرّبْث إليه ذراعآ »2 . 


كل ذلكَ إشارةٌ إلئ أنَّ أنوارٌ العلوم لم تحتجبْ عن القلوب لبخْلٍ ومنع 
مِنْ جهة المنعم » تعالئ عن البخل والمنع عل وا كبيراً » ولكنْ حُجبَتْ لحْبْثٍ 
وكدورة وشغْلٍ مِنْ جهة القلوب ؛ فإنَّ القلوب كالأواني ٠‏ فما دامَتْ ممتلئة 
بالماء لا يدخلّها الهواءُ ٠‏ فالقلوبٌ المشغولةٌ بغير الله لا تدخلّها المعرفةٌ 
بجلالٍ الله » وإليه الإشارةٌ بقوله صلّى الل" عليه وسلّمَ : « لولا أنَّ الشياطينَ 
يحومونٌ علئ قلوب بني آدم. . لنظروا إلئ ملكوت السماء ©(" . 
ومِنْ هلذه الجملة يتبيّنُ أنَّ خاصّيّة الإنسانٍ العلمُ والحكمةٌ » وأشرفٌ 
م أنواع العلم هوّ العلمٌ باللى وصفاته وأفعاله » فبه كمال الإنسانٍ ٠‏ وفي كماله 
شاد وله لجوار حضرة الكمالٍ والجلالٍ » فالبدنُ مركبٌ للنفسٍ » 
والنفنُ محل للعلم » والعلمٌ هوّ مقصودٌ الإنسانٍ وخاصيّنُةُ التي لأجله 


- قدسيآء والمقدسي في ١‏ الترغيب في الدعاء» ( ص07 ) من كلام أحمد بن مخلد 
الخراساني مثله » وقد ذكره الديلمي في « مسند الفردوس » 8١510‏ ) من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(1) رواه البخاري ( 508/) » ومسلم (5598) . 

() هو عند أحمد في « المسند » ( 707/7 ) في قصة الإسراء مرفوعاً » ومنه : « فلما نزلت 
إلى السماء الدنيا. . نظرت أسفل مني » فإذا أنا برهج ودخان وأصوات ٠»‏ فقلت : 
ما هلذا يا جبريل ؟ قال : هلذه الشياطين يحومون علئ أعين بني آدم ألا يتفكروا في 
ملكوت السماوات والأرض » ولولا ذلك . . لرأوًا العجائب » . 


وكما لو له ا م ا ا 
تعطلة هت انول إل حضيض رتب الحماو ؛ 0 


يحمنٌ ويتحرّكٌ بالاختيار. «الععواث + ودة عد ضعو رقا 1 : 
فكالصورة المنقوشة على الحائط 2 وإِنَّما خاصّينُةُ معرفةٌ حقائق الأشياء 5 


والعملٍ . . فقَذ تشبّة تشبّه بالملائكة . ذف 000 ب مدي اذ ان 1 


مَلَكاً ورانياً ؛ كما أخبر الله تعالئ عنْ صواحبات يوسف : #9 ما ًا بَسَرَا إن 


سرس عو 


هنذا لامك وَيدٌُ» . 
ومَنْ صرف همّتَهُ إلى اتباع اللدَّاتِ البدنية » يأكلُ كما تأكلُ الأنعامٌ. . 
فقدٍ انحط إلئ حضيض أفتي البهائم » ٠‏ فيصيرٌإِمَا غُمْراًكثور”" ؛ وإمًا شرهآً 
كخنزيرٍ » وإمّا ضريّا ككلب أو سنّور » أَوْ حقوداً كجمل » أَوْ متكبراًكنمرٍ » 


ع 


أوْ ذا روغانٍ كثعلب » أؤْ يجمعٌ ذلك كلّهُ كشيطانٍ مَريدٍ . 


وما مِنْ عضو مِنَّ الأعضاءٍ ولا حاسَّةٍ مِنَ الحواسٌ إلا ويمكنٌ الاستعانةٌ به 


. العُمر : الجاهل‎ )١( 


على طريتٍ الوصولٍ إلى الله تعالئ » كما سيأتي بان طرف منهُ في كتاب 
الشكر » فمن استعملَةُ فيه.. فقن فازّء ومَنْ عدلَ عنةُ.. فقدُ خسرَ 
وجنات 

وجملةٌ السعادة فى ذلكٌ : أنْ يجعلّ لقاءً الله تعالئ مقصدَهٌ » والدارَ 
الآخرة مستقرَهٌ » والدنيا منزلَّةٌ » والبدنٌ مركبّهٌ » والأعضاءً خدمَهُ » فيستقة 

ع ب عو 
كالملكِ » ويُجري القوّة الخياليّة المودعة في مقدّم الدماغ مُجرئ صاحب 
بريده ؛ إذْ تجتمع أخبارٌ المحسوسات عندّهُ » ويُجري القرَّةَ الحافظة التي 


مسكتها مؤخرَ الدماغ مُجرئم خازنه » ويُّجري اللسان مُجرئ ترجمانه » 


ويُجري الأعضاءً المتحرّكة مُجرئ كتابه » ويُجري الحوامنَ الخمسَ مُجرىئ 


1 و 2 ئَ 2 5 4 7 و 2 
7 جراسيسه » فيوكل كلّ واحدٍ منها بأخبار صِمَع من الأصقاع ٠‏ فيوكل العينَ 


بعالم الألوان » والسمع بعالم الأصوات ٠‏ والشمّ بعالم الأرائحم ٠‏ وكذلك 
سائثها ؛ فإنها أصحابٌ أخبار يلتقطوتّها مِنْ هلذه العوالم » ويؤدُوتّها إلى 
العو اناف الى بحن ماعب البريله «زيسلئها ماع ابرض إل 
الخازنٍ » وهيّ القرةُ الحافظةٌ » ويعرضها الخازنُ على المَلِكِ » فيقتبسُ 
الملكُ منها ما يحتاج إليه في تدبير مملكته » وإتمام سفره الذي هو بصدده » 
وقمع عدرّه الذي هو مبتلىٌ به » ودفع قواطع الطريق عليه . 

فإذا فعلّ ذلك . . كان مَوقّقاً سعيداً » شاكراً نعمة الله تعالئ . 


وإذا عطّلَ هلذه الجملةً » أو استعملها لكنْ في مراعاة أعدائه ؛ وهيّ 


ٍ 


الشهوة والغضبٌ وسائر الحظوظ العاجلة » أَوْ في عمارة طريقه دون منزله ؛ 

إِذِ الدنيا طريقةٌ التي عليها عبورٌةٌ » ووطنهٌ ومستقٌة الآخرة. . كان مخذولاً 
شقياً » كافراً بنعمة الله تعالئ » مضيّعاً لجنود الله تعالئ » ناصراً 
لأعداء الله » مخذّلاً لحزب الله » فيستحقٌ المقت والإبعاد في المنقلب 
والمعاقه تهو د بأشرمة ذلك + 


وإلى المثالٍ الذي ضربئاة أشارَ كعبُ الأحبار حيثٌ قالَ : دخلث على 
عائشة رضي الله عنها » فقلتُ : الإنسان عيناُ هادٍ » وأذناهُ قمع » ولسانهُ 
ترجمانٌ » ويداهٌ جناحان ٠.‏ ورجلا بريدٌ » والقلبٌ منهُ مَلِكُ ٠‏ فإذا طاب 
الملكُ. . طابَتْ جنودٌةُ » فقالّث : هنكذا سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه ١+‏ 
وله يفول , 

وقالَ عليٌ رضي اللعنهُ في تمثيلٍ القلوب : ( إنَّ لله تعالى في أرضه آنية 
وهيّ القلوب ٠‏ فأحبّها إليه تعالئ أرقّها وأصفاها وأصلبُها )'" ٠‏ ثم فسَرَ 
ذلكَ فقالَ : ( أصليُّها في الدين ٠»‏ وأصفاها في اليقين » 5007 
الإخوان )”" » وهوَ إشارة إلئ قوله تعالىل : ل أَشِدَاه عَلَ كار حا ينبم . 

وقول تعال : مَل ور كَيسْكَوْوَ فِبَا مِصَبَامُ * . قال أبن بن كعب 


. ) الحلية » (50//ا4‎ ١ رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( 754 ) ء وأبو نعيم في‎ )١( 

زفق قوت القلوب ١١7/١(‏ )»ء ورواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » 841٠(‏ ) عن 
أبي عنبة الخولاني مرفوعاً . 

إففف قرت القلرب )111//١(‏ . 


رضي الله عنةُ : معناةٌ : مثلٌ نور المؤمن وقلبه70, 0 تعال : #أوّ 
كلف عكر 4 مثلٌ قلب المنافي"؟ ١‏ 

وقالٌ زيدٌ بن أسلم في قوله تعالئ : فى لَوْج تَحَمُوظٍ * : هو قلبُ 
المؤمن"" . 

وقالَ سهلٌ : ( مثئلُ القلب والصدر مثلٌ العرش والكرسيٌ )9 . 

فهلذه أمثلةٌ القلب . 


3 36 


.)١١8/١0(» ء و« قوت القلوب‎ ) ١79/7 /١8/١١ (» رواه عنه الطبري في ” تفسيره‎ )١( 

(؟) روى الطبري في ١‏ تفسيره » ( 1947/18/٠١‏ ) عن أبي رضي الله عنه : ( ضرب الله مثلاً 
للكافر فقال : أ كَظلُمتٍ فى بخْر بن . . . » الآية ٠‏ قال : فهو يتقلب في خمس من 
الظلم : فكلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة » ومخرجه ظلمة » ومصيره إلى 
الظلمات يوم القيامة ؛ إلى النار ) » و« قوت القلوب »( ١18/١‏ ) . 

0) قوت القلوب .)1١١8/1١(‏ ا 

(4:) قوت القلوب .)1١١18/١(‏ 


5 


احدو ‏ لهست 0 ن© انه اب ا ان 4+ مدن انان انان شن لان ان حزق فو مدا 


يا كسا مع أوصا فا لعب وأمسش ا 


اعلم : أنّ الإنسانَ قد اصطحب في تركيبه وخلقته أرب شوائتت » فلذلكَ 
اجتمعث عليه أربعةٌ أنواع مِنَ الأوصاف . وهيّ الصفاث السبعيَةٌ » 
والبهيميّةٌ » والشيطائيةٌ » والرائية . 

هو ير نيت اخلط عليه الغضبٌ يتعاطئ أفعالَ السباع ؛ مِنّ العداوة 
والبغضاء » والتهجّم على الناس بالضرب والشتم . 

ومِنْ حيثُ سُلّطَتْ عليه الشهوةٌ يتعاطئ أفعالَ البهائم ؛ مِنَّ الشره 
والحرص والشبقٍ وغيره . 


ومِنْ حيث إِنَّهُ في نفسه أمرُ بان كما قالَ الله تعالئ : ا قُلٍأَلرحمِنْ أَمَرٍ 2 


5 


يق » فَإِنَّهُ يدّعي لنفسه الربور بئَةَ » ويحتٌ الاستيلاءَ والاستعلاء » 
والتخطص والاستبداة بالأمور كلها » والتؤة بالرئاسة » والانسلال عن ربقة 
العبوديّة والتواضع ٠‏ ويشتهي الاطلاع على العلوم كلّها ٠‏ بل يدَّعي لنفسه 
العلمّ المع , الففاقة بحقائتي الأمور , عر إذا- نبت :إلن العلم 
وغوه إذا نمت إلى اللجهل + والإحاطة بجميم الستقاي + والاسؤلاة بالقهرٍ 
عن جميع: الككق ».من أزعناي الريوية م ولي الأسان حرسة فلن 
ذلك . 


ههه 


2 كتاب عحائب القلب 


ج5 جك -005ه فم يم 


والشهوة حصلث فيه شيطائيّةٌ » فصارٌ شريراً » يستعملٌ التمييرٌ في استنباط 1 
وجوه الشرّ » ويتوصّلٌ إلى الأغراض بالمكر والحيلة والخداع » ويظهرٌ الشرّ 
في معرض الخير 3 وهلذه أخلاقٌ الشياطين : 


وكلُ إنسانٍ فيه شَوْبُ مِنْ هلذه الأصولٍ الأربعة ؛ أعني : الربانيّة 


01 
3 


والشيطانئئة , والسبعيّة » والبهيميّة » وكلٌ ذلك مجموعٌ في القلب ء فكأن 
المجموعٌ في إهاب الإنسانٍ : خنزيد » وكلبٌ » وشيطانٌ » وحكيم . 

5 ع 5 5 3 و . 1 و . 

فالخنزيرٌُ هوّ الشهوة ؛ فإنة لم يكن الخنزيرٌُ مذموماً للونه وشكله 
وصورته » بل لجشعه وكلبه وحوصه . 


ا 
ص وي باحق واي 2 

56 

ف 


والكلبٌ هر الغضبٌ ؛ فإنَّ السبعّ الضاريّ والكلب العقورٌ ليسا كلباً 
وسبعاً باعتبار الصورة واللونٍ والشكلٍ ٠‏ بل روح معنى السبعيّة الضراوة 
والعدوانٌ والعَقَرُ ؛ وفي باطن الإنسانٍ ضراوة السبع وغضيّة ٠»‏ وحص 
الخنزير وشبقُةُ » فالخنزيرُ يدعو بالشره إلى الفحشاء والمنكرٍ ٠‏ والسبعٌ يدعو 
بالغضب إلى الظلم والويذاء . 

والشيطانٌ لا يزالٌ يهيّجُ شهوة الخنزير وغيظً السبع » ويغري أحدَمُّما 
بالآخر ء ويحسّنٌ لهماما هما مجبولانٍ عليه . 1 

والحكيحٌ الذي هو مثالُ العقلٍ مأمورٌ بأن يدف كيدَ الشيطانٍ ومكرَةُ ؛ بأنْ 
يكشف عنْ تلبيسه ببصيرتِه النافذة» ونوره المشرقي الواضح » وأنْ يكسرّ شرة 
هنذا الخنزير بتسليط الكلب عليه ٠‏ إِذْ بالغضب يكسرٌ سورة الشهوة » ويدف 


4 


اق القن لاقن لان قا افا اقفن اف ان لافنا كان في .6 


ضراوة الكلب بتسليط الخنزير عليه » ويجعلٌ الكلّ مقهوراً تحت سياسته . 

فإِنْ فعلَ ذلكَ وقدرَ عليه.. اعتدلَ الأمد» وظهرٌ العدلٌ فى مملكة 
البدنِ » وجرى الكل على الصراط المستقيم . 

وإنْ عجر عنْ قهرهِمُ. . قهروةٌ واستخدموةٌ » فلا يزالٌ في استنباطٍ الحيلٍ 
ل ل ل ل 
وخنزير » وهلذا حال أكثر الناس مهما كان أكدة همتهم البطن والفرج 
ومنافسة الأعداءٍ : 


المي 21 عر وار عار ارا عاد سباتع ؛ ولَوْ كُشفَ 


النطاة عن »مر كرف منقيقة سالره ومنل ل سقية حال كنا يل 0 


للمكاشفينَ ؟ إمّا في النوم » أوْ في البقظة. . ور 
خنزير » ساجداً له مرّة » راكنا أخرئ » ومنتظراً لإشارته وأمره » ومهما 
هاج الخنزيرُ لطلب شيء مِنْ شهواته. . انبعث على الفور في خدمته وإحضار 
شهوته ٠‏ أؤْ رأئ نفْسّهُ ماثلاً بِينَ يدي كلب عقور . عابداً له » مطيعاً سامعاً 
إبا ‏ واة دنا مريت سل الرسرك إإن لامي »وهر يدلت 
ساع في مسرّة شيطانه ؛ فإِنَّهُ الذي يهيّجُ الخنزيرٌ ويثيدُ الكلبَ » ويبعتُهُما على 
أبسخدافة ٠»‏ فهرَّ مِنْ هلذا الوجه يعبدٌ الشيطان بعبادتهما0" . 


)١(‏ فكيف يتكر من هو مثل هلذا علئ عبدة الأصتام مع إقرارهم بأنهم إنما يعبدونها لتقربهم 


إلى الله زلفئ ء وعابد الخنزير والكلب أسوأ حالاً منهم لفواتهم تلك النية ؟! 9 إتحاف » 
لا . 


5, 0 6 
522 


فليراقبٌ كل عبد حركاته وسكناته » وسكوتة ونطقة 3 وقِيامَهٌ وقعودة » 
ولينظئ بعين البصيرة ؛ فَإِنَهُ لا يرئ - إِنْ أنصف ‏ نفْسَّةُ إلا ساعيآ طول النهار 
في عبادة هؤلاء » وهلذا غايةٌ الظلم ؛ إذ جعلَ المالكَ مملوكاً » والربّ 


مربوباً » والسيّدَ عبْداً » والقاهرٌ مقهوراً ؛ إذ العقلّ هقّ المستحقٌ للسيادة 


والقهر والاستيلاءٍ » وقذ سخَّرَهُ لخدمة هؤلاءٍ الثلاثة » فلا جرم ينتشرٌ إل 
قلبه من طاعة هؤلاءٍ الثلاثة صفاث تتراكم عليه » ٍُ حتَّعْ يصِيرَ طابعاً وريناً 
مهلكا للقلب ومميتاً لهُ : 


أمَا طاعةٌ ختزير الشهوة. . فيصدرٌ منها صفةٌ الوقاحة » والحْبْثِ » 


:مض والتبذير والتقتير » والرياء » والهتكة » والمجانة » والعبث » والحرص 
0 لم ا 


وأمًا طاعة كلت الغضب. . فتتشرُ منها إلى القلب صفة التهوّر » 
والنذالة"'" » والبذّخ والصلفب والاستشاطة . والتكّر والعجب » والاستهزاءِ 
والاستخفافٍ وتحقير الخلقٍ » وإرادة الشدٌ وشهوة الظلم » وغيرها . 

وأمًا طاعةٌ الشيطانٍ بطاعة الشهوة والغضب. . فيحصلٌ منها صفةٌ المكرٍ 
والخداع . والحيلة والدهاء » والجريرة2"؟ ,ع والتلبيس ٠‏ والتضريبٍ » 
العو كواليقك عالطا وأنعا بها : 

. ) في ( ب ) : (البذاءة ) بدل ( النذالة ) » وعند الحافظ الزبيدي : ( البذالة‎ )1١( 


«إتحاف »8/9(6؟١7١).‏ 
(؟) الجربزة : لفظة فارسية » معناها المكر والاحتيال ٠‏ وتأتي بمعنى الجرأة كذلك . 


0100 


0 


2 


ولوْ عكدن الأمرَ » وقهرَ الجميعٌ تحت سياسة الصفة الربّانيّة. . لاستقرّ 
في القلب مِنّ الصفات الربانيّة العلمُ والحكمةٌ واليقينُ » والإحاطةٌ بحقائق 
الأشياء » ومعرفةٌ الأمور على ما هيّ عليه » والاستيلاءٌ على الكل بقوّة العلم 
والبصيرة » واستحقافٌ التقدّم على الخلتي بكمالٍ العلم وجلاله » ولاستغنئن 
عنْ عبادق الشهوة والفضب .. 1 


فينتشرٌ إليه مِنْ ضبط خنزير الشهوة وردّه إلئ حدّ الاعتدال صفاتٌُ 
شريفةٌ ؛ مثلُ العمَّةِ ٠‏ والقناعةٍ » والهدوء » والزهدٍ » والورع » والتقوئ » 
والانبساط » وحسن الهيئة » والحياء » والظرْف » والمساعدة » وأمثالها . 

ويحصل فيه مِنْ ضبط قرّة الغضب وقهرها . وردَّها إل حدّ الواجب صفة 8 
الشجاعة » والكرم ١‏ والنجدة » وضبط النفس » والصبر » والحلم » 
والاحتمال » والعفو ء والثبات » والنبّل » والشهامة » والوقار » وغيرها : 

والقلبُ في حكم مرآة قد اكتَنْة هلذه الأمورٌ المؤثْرةٌ فيو » وهلذه الآثارٌ 
على التوالى واصلةٌ إلى القلب . 


0 5 
6 0 


أمَا الآثازٌ المحمودةٌ التى ذكرناها. . فإنّها تزيدٌُ مرآة القلب جلاءً 
وإشرافاء وتورا وشياة » سر :يتلالاً فيه جلتة الحو +“ ويتكقف هه حقيقة 
الأمر المطلوب في الدين . 


وإلئ مثل هنذا القلب الإشارةٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا أراد الله 


ل 


عا يه 


ع 


ا 


7ل الاك 1د 


اكت 
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بعبلٍ خيراً. . جعلَ لهُ واعظاً منْ قلبه 2١0‏ 5 
0 
من الله حافظ )20 , 
أت تَطمَينُ الْعُنُوبُ ع 
ولا يزالٌ يتراكمٌ عليه مرّة بعد أخرئ إلئْ أنْ تسود ذ ويظلم ويصير رَ بالكليّة 


0 2 ل » وهو الْرينٌ ٠‏ قال الل تعال : #8 كَلابلٌ 


وعدم 
م 0 جه اجو لكي كا قم ربع المهلكا دن 1 


وبقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ كان لهُ من قلبه واعظ. . كانَ عليه 
وهلذا القلبٌ هوّ الذي يستقرٌ فيه الذكرُ » قال الله تعالئ : «ألَا بنِصكَر 


وأما الآثار المذمومة. 4 فإنّها مثلّ دخان مظلم يتصاعدٌ إل مرآة القلب . 


قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في مسند الفردوس » من حديث أم سلمة 
وإسناده جيد ) « إتحاف » ( 7١18/9‏ )ء وزاد الحافظ الزبيدي : ( رواه ابن لال في 
ا ا ا ا ا 
يأمره وينهاه » » ولفظ « القوت © ]١١5/١1[‏ : وفي الخبر  :‏ إذا أراد الله بعبد خيراً. . | 
جعل له زاجراً من نفسه وواعظاً من قلبه ؟ » قلت : وأخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
]١54/7[‏ من قول ابن سيرين بزيادة : ١‏ يأمره وينهاه )) . 

كذا في ١‏ قوت القلوب» ١١5 /١(‏ ) غير أنه قال : ( وفي الخبر... ) وذكره ٠‏ وقد 
روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 00/5 ) عن أبي الجلد قال : ( قرأت في الحكمة : من 
كان له من نفسه واعظ . . كان له من الله حافظ » ومن أنصف الناس من نفسه. . زاده الله 
بذلك عزاً » والذل فى طاعة الله أقرب من التعزز بالمعصية ) . 

ولولا أن الذكر استقر فيه. . ما اطمأن إليه . ١‏ إتحاف »( 778/9 ) . 


001 32-1 يت سدح لاو رس غير ترس مك 


1 وقال تعالئ : «أن لو كَمَهُ صَبسهُم يذنويهم ود بع عن قلويهم فهم لا 
يَسْمَعُورَت © . فربط عدم السماع بالطبع بالذنوب كما ربط السماع 


عر» ع مر م ريد ر وجايا 


بالتقوئ » فقالَ تعالئ : # وََتَهُوا لله وَأَسْمَعُوأ» . وقالَ تعالئ : # وَأَتَّقُوأ 80 
سطع 4:1 . 

ومهما تراكمّتٍ الذنوب. . طبع على القلب » وعند ذلك يَعمى القلبُ 
عنْ إدارك الحقٌّ وصلاح الدين ٠»‏ ويستهينٌ بأمر الآخرة ٠‏ ويستعظمٌ أمرَ 
دونه ا#فضر اليه فليا 


وإذا قرع سمعَةُ أمرُ الآخرة وما فيها مِنَ الأخطار. . دخلّ مِنْ أذنِ وخرج 


اسوزواة القلف بالثثوت كما نطق به القران والدة : 

كان ددن 0ش اينات 13137 اذنك لعل ندرا كت ل افلد و 
سوداءٌ » فإِنْ هوَّنزعَ وتاب. . صَقَلَ » وإِنْ عادّ. . زيدٌ فيها حتّئ يعلوَّ قلبَهُ » 
| :هه الران )00 

وقد قالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ قلبٌ المؤمن أجردُ ٠‏ فيه سراجٌ 


)١(‏ كذا رواه عنه أبو طالب في «القوت 4 (١/١١)ء‏ وأبونعيم في (الحلية» 
(44/5م)ء ورواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً الترمذي ( 7774 ) . 


واين ماجه ( 57555 ) » وأبن حبان في ١‏ صحيحه )( 990 ) . 


مِنْ أخرئ . ولمْ يستقرَ في القلب » ولمْ يحرّكة إلى التوبة والتدارك » أولئك جو 


الذينَ يتسوا مِنّ الآخرة كما ينس الكمَّارُ منْ أصحاب القبور » وهلذا هوّ معنى ؛ 


3 


ف 
ص 


م 7ه أو رو 


]| كتاب عجائب القلب | 52 295-52 © + 
يزهرُ » وقلبُ الكافر أسودٌ منكومخ 20 . فطاعةٌ الله تعالئ بمخالفة 
الشهواتٍ مصقلةٌ للقلب . ومعاصيه مسوّداتٌ لهُ » فمَنْ أقبِلَ على 
المعاصي. . اسودً قلبّهُ » ومَنْ أتبع السيئة الحسنة » ومحا أثرّها. . لم يظلم 
5 5 و 2 

قلبَهٌ ٠‏ ولكنْ ينقصٌ نورُهٌ ؛ كالمرآة التي يُتَنفْسُ فيها ثمّ تمسح . وَيُتنفسٌ ثم 
تمسح ؛ فإنْها لا تخلو عنْ كدورة . 

وقد قال هك انه علد وَسَلم + «القلوية أريفة + فلج البرك اف سراة 
يزهرٌ ٠‏ فذلكَ قلبٌ المؤمن » وقلبٌ أسودٌ منكوسسٌ » فذلكَ قلبُ الكافر . 
وقلبٌ أغلفُ مربوطٌ علئ غلافه » فذلكَ قلبُ المنافت » وقلبٌ مصفحٌ فيه 
إيمانٌ ونفاقٌ » فمثلُ الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماءٌ الطَّيْتُ » ومثلٌ 


| الثفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيحٌ والصديدٌُ » فأيٌ المادّتين غلبّث عليه. . 


كم له بها 9 وفي رواية : ١‏ ذهيّث به(" . 
وقد قالَ الله تعالئ : 8 رك الَذِيِت أَتَمَوَا ذا مَتَمُمَْ علتيفٌ من ليطن 
تَدَكَرَِْدا هُم مُبَصِرُون» . فأخبر أنّ جلاءً القلب وإبصارَهُ يحصلٌ بالذكرٍ » 
وأَنَهُ لا يتمكنٌ من إلا الذينَ اتقواء فالتقوئ بابُ الذكر » والذكرٌ باب 
الكشف . والكشف باب الفوز الأكبر ٠‏ وهو الفوزٌ بلقاء الله تعالئ . 
* # » 


2)١١9/9( والطبراني في «الصغير»)‎ ٠.) ١ال/#(‎ )» رواه أحمد في « المسند‎ )١( 
الحلية »؛ ( 880/4) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ١ وأبو نعيم في‎ 
. مرفوعاً » وتمامه في الحديث بعده‎ 

زفق هو تمام الحديث قبله » رواه أبو نعيم في ( الحلية 795/١104‏ ) . 


50 ان ان ان ان ان نه 5 كن ون لانن اتن كن دن حكن 


قتوررهة 


1-7 


اا 


بيإا يسما لتب بالاضا ف لى العاوهم الم 


اعلم : أنَّ محل العلم هرّ القلبُ ؛ أعني : اللطيفة المدبّرةَ لجميع 
الجوارح + المطاعة المخدومة مِنْ بين سائر الأعضاء » وهيّ بالإضافة إل 
حقائت المعلوماتٍ كالمرآة بالإضافة إلئ صور المتلوّناتٍ » فكما أنَّ للمتلونٍ 
صورة » ومثالٌُ تلكَ الصورة ينطب في المرآة وبحصلٌ بها. . فكذلكَ لكل 
معلوم حقيقةٌ » ولتلكَ الحقيقةٍ صورة تنطبعٌ في مرآة القلب وتتضحٌ فيها , 
وكما أنَّ المرآة غيرٌ » وصورٌ الأشخاص غير » وحصول مثالها في المرآة 
غية فهن * نه أمور. . فكذلكَ هلهنا ثلاث أمور : القلبُ » وحقائق .ذظ 
الأشياءٍ » وحصولُ نفس الحقائق في القلب وحضورها فيه . 

فالعالم عبارةٌ عن القلب الذي فيه يحل مثالٌ حقائتٍ الأشياء » والمعلومٌ 
عبارةً عنْ حقائق الأشياء » والعلمُ عبارة عنْ حصول المثالٍ في المرآة . 


وكما أنَّ القبضىّ مثلاً يستدعي قابضاً كاليدٍ » ومقبوضاً كالسيفٍ » 
ووصولاً بينَ اليد والسيف بحصولٍ السيفف في اليدٍ ويُسمّىْ قبضاً. . فكذلكٌ 
وصولٌ مثالٍ المعلوم إلى القلب يُسمَّئْ علماً » وقد كانَتِ الحقيقةٌ موجودة » 
والقلبُ موجوداً » ولمْ يكن العلجٌ حاصلاً ؛ لأنَّ العلم عبارةٌ عنْ وصولٍ 
الحقيقة إلى القلب ٠‏ كما أنَّ السيف موجودٌ » واليد موجودة » ولمْ يكن اسم 
القبض والأخذ حاصلاً ؛ لعدم وقوع السيف في اليد . 


6 ويُصقلَ 


9 والثاني : لخبثه وصدئه وكدورته وإِنْ كانَ تامٌ الشكلٍ . 


نعم ٠‏ القبض عبارةً عنْ حصولٍ السيف بعينه في اليد » والمعلومٌ 
سيدلا صل في اللب:» فمن علخ الناذ... لم تحمل عي النار في كيد : 
ولك اللطامن كلها وطقيقتها المطافة لمتوردي» كنماا بالمراد ارلى + 
لأنَّ عينَ الإنسان لا تحصلٌ في المرآة » وإِنَّما يحصلٌ مثالٌ مطابقٌ له 
فكذلكَ حصولٌ مثالٍ مطابتي لحقيقة المعلوم في القلب يُسمّى علماً . 

وكما أن المرآة لا تتكشففُ فيها الصورٌ لخمسة أمور : 


أحدّها : نقصانٌ صورتها ؟ كجوهر الحديدٍ قبل أن يَدوَّرَ وتشكل 


والثالث : لكونه معدولاً به عنْ جهة الصورة إلى غيرها كما إذا كانت 
الصورة وراءً المرآة . 

والرابعٌ : لحجاب مرسل بِينَ المرآة والصورة . 

والخامسٌُ : للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبةٌ » حتَّى يتعذَّرَ 
بسببه أنْ يحاذيّ بها شطرَ الصورة وجهتّها . 

فكذلكٌ القلتُ مرآة مستعدةٌ لأن ينجليّ فيها حقيقةٌ الحقٌّ في الأمور 

وإِنّما خلتٍ القلوبُ عن العلوم التي خلَّتْ عنها لهنذه الأسباب الخمسة : 


المت با 7 اث ا لالد اح حم 1م : 


ود 


أولها : نقصانٌُ في ذاتٍ القلب : 


كقلب الصبيٌ ؛ فإِنَّهُ لا تتجلّى لهُ المعلوماثُ لنقصانه . 


والثاني : لكدورة المعاصي والخبّثٍ الذي يتراكم علئ وجه القلب مِنْ كثرة 
الشهوات : 
فإنَ ذلك يمنعٌ صفاءً القلب وجلاءَهُ » فيمنم ظهورٌ الح فيه ؛ لظلمته 


وتراكمه » وإليه الإشارة بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ مَنْ قارف ذنباً. . 
فارقةٌ عقلٌ لمْ يعد إليه أبداً »”'» ؛ أي : حصل في قلبه كدورة لا يزولٌ أئد 


ع تس 


كام 


0 


فائدةٌ الحسنة » لكنْ عاد القلبُ بها إلئ ما كان قبلَ السيئة » ولمْ يزدذ بها 
نوراً » فهلذا خسرانٌ مبينٌ » ونقصانٌ لا حيلة لهُ » فليسّتٍ المرآة التي تتدسُ 
ثم تمسح بالمصقلةٍ كالتي تمسح بالمصقلةٍ لزيادة جلائها مِنْ غيرٍ دنس 
سابق . 


فالإقبالٌ علئ طاعة الله والإعراضٌ عنْ مقتضى الشهواتٍ هو الذي يجلو 
القلت ويصفيد» ولذلكَ قال الله“ تعالئ : ط وَالينَجَهَدُواضسَالميتَُمْ شبلًا» . 


ا )١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . « إتحاف 4 ( 71١/1‏ ) » وسيأتي للمصدف 


أبداً ؛ إِذْ غايئهُ أنْ يتبِعَهُ بحسنةٍ تمحوها ء فلؤ جاءً بالحسنة ولمْ تتقدّم ١)‏ 
أ السيئةٌ. . لازدادٌ ‏ لا محالة ‏ إشراقٌ القلب » فلمًا تقدمّتٍ السيئةٌ. . سقطث 3 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « مَنْ عمل بما علم. . ورَنْهُ اللهعلمَ ما لمْ 
يعلم 2306 . 
الثالث : أنْ يكونَ معدولاً به عنْ جهة الحقيقة المطلوبة : 

فإنَّ قلبّ المطيع الصالح وإنْ كانَ صافياً فإنَّهُ لبن يتضحٌ فيه جليّهُ الحقّ ؛ 
أ لين يطل الح > وليسنٌ مداذيا بمرآبه شطر التتطلوب > بل ركما يكون 
مستوعب الهم بتفصيل الطاعاتٍ البدنية » أو بتهيئة أسباب المعيشة » 
ولا يصرفٌ فكرَهٌ إلى التأّلٍ في حضرة الربوبئة » والحقائق الخفيّة الإللهية 
5 فلا يتكشفُ لهُ إلا ما هوّ متفكرٌ فيه مِنْ دقائتي آفاتٍ الأعمالٍ وخفايا عيوب 

؟ النفسٍ إِنْ كان متفكراً فيها . أَْ مصالح المعيشة إِنْ كان متفكراً فيها . 

وإذا كان تقييدٌ الهم بالأعمالٍ وتفصيلٍ الطاعات مائعاً عن اتكشاف جليّة 
الحقٌ. . فما ظنّكَ فيمَنْ صرف الهم إل شهوات الدنيا ولذَّاتها وعلائقها ؟! 
فكيفف لا يُمنع عن الكشف الحقيقيّ ؟! 


م 


الرابعٌ : الحجابٌ : 

فإنّ المطيع القاهرَ لشهواته » المتجرّد الفكرٍ في حقيقةٍ مِنَّ الحقائتي قذ 
لا يتكشفُ له ذلك ؛ لكونه محجوباً عنهُ باعتقاد سبق إليه منذُ الصبا عل 
سبيلٍ التقليدٍ والقبولٍ بحسن الظنّ ؛ فإنَّ ذلك يحول بِيئهُ وبِينَ حقيقة الح » 


200 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١8/6٠‏ ). 


2: : 


رويب 57 يي ا يك ل ويد دوي 60 وا او - ره رد جز ان ا خرن م 
توردةه 


أ ويمنع مِنْ أن ي: يتكشفف فى قلبه خلافٌ ما تلقَمَهُ مِنْ ظاهر التقليد . 


وهاذا أيضا حجابة عظية» به حُجت أكدز المتكلمين والمتعصبين 
للمذاهب ٠‏ بِلْ أكثرُ الصالحينَ المتفكّرينَ في ملكوت السماوات والأرض ؛ 
و 


لانهم محتجويون باعتقادات تقليديّة مدي في نفوسهم 3 ورسخَثْ في 
قلوبهم ؛ وصارّت حجابا بِينْهُمْ وبِينَ درْكِ الحقائق . 


الخاصنٌ : الجهلٌ بالجهة التي د ند : 


فإِنَّ طالب العلم لبن يمكنة 1 يبل العلم بالمجهولٍ إلا لتر 
للعلوم التي كابيث ‏ ظلرية :مر إذا تذكيها وركها في نفسه ترتيباً .+ 


بعكو عرف اكلم ءٌ بطرق الاعتبار . ٠‏ فعندَ ذلك يكونٌ قَدْ عدر علي جهة اك 


البطارث بدن حقيقةٌ المطلوب لقلبه » » فإنَ العلومَ المطلوبة التي لِيسَتْ ش 


فطريَةً(") لا تقت: تنص إلا بشبكةٍ العلوم الحاصلة ٠»‏ بل كل علم لا يحصلٌ إلا 
عن علمينٍ سابقين يأتلفانٍ ويزدوجانٍ علئ وجه مخصوص » فيحصلٌ من 
ازدواجهما علد ثالث على مثالٍ ما يحصل اتاج من ازدواج الذكر والأنثئ » 
ثمّ كما أنَّ مَنْ أراد أنْ يستنتج رمكة لم يمكنة ذلك مِنْ حمار وبعير 
وإنسان(؟ » بل مِنْ أصل مخصوص من الخيل الذكر والأنثئ » وذلك إذا 
وقمّ بينهما ازدواجٌ مخصوصٌ. . فكذلكَ كل علم فلَهُ أصلانٍ مخصوصانٍ » 
)1١‏ في (1) ١:‏ أولية ) بدل ( فطرية ) . 

(0) الرمَكة : الأنئئ من البراذين . 


2 > 2 
الونة 20 كتاب عجائب القلب حو م لوي 0 2 واه 0 عد ة ادمع 


ا 
وبيتهُما طريقٌ في الازدواج يحصلٌ من ازدواجهما العلمٌ المستفادٌ المطلوبُ 7 

فالجهلٌ بتلكَ الأصولٍ وبكيفية الازدواج هو المانعٌ مِنَّ العلم » ومثالهُ : 
ما ذكرناةُ مِنَ الجهلٍ بالجهة التي الصورة فيها » بِلْ مثالةُ : أَنْ يريد الإنسانٌ 
أن يرئ قفاهُ مثلاً في المرآة » فإِنَّهُ إِنْ رفع م المرآة بإزاء وجهه. . لم يكن قد 
حاذئ بها شطر القفا ء» فلا يظهرٌ فيها القفا » وإِنْ رفعها وراءً القفا وحاذاة. . 
كان قد عدلَ بالمرآة عنْ عينه » فلا يرى المرآة ولا صورة القفا فيها » فيحتاجح 
إلئ مرآة أخرئ ينصبّها وراءً القفا . وهلذه في مقابلتها بحيثُ يبصرها ء 
ا حتّ تنطبع صورة القفا في المرآة المحاذية 
١‏ م هلذه ه المرآة ف في المرآة الأخرى التي في مقابلة 
| العين ٠»‏ ثم تدركَ العينُ صورة القفا ؛ كناك :اتناس العلوم رق 
عجية انها الورازات وتعرييات ايك با دراه ' في المراة + يعر علو 


فهنذه هيّ الأسبابٌ المانعة للقلوب مِنْ معرفة حقائق الأمور , وإلا.. 
فكلٌ قلب فهر بالفطرة صالمٌ لمعرفة الحقائق ؛ لأنَّهُ أمرُ ربانيٌ شريفٌ » 
فارقٌ سائرٌ الجواهر بهلذه الخاصّيّة والشرف ٠‏ وإليه الإشارة بقوله تعالئ : 


إِنَاعَرَضبَا لماه عل أ لسوت والْأرْضٍ وَالْيبَالٍ مأب أن حملا وأسْففْنّ نه وسجَلهَا 
لْإِفَنُ # إشارة إل أنَّ لهُ خاصيةٌ صيّة تميّرٌ بها عن السماوات والأرض والجبالٍ 2 


0 


3 
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لفو * 50 او اهن ال 0 اي او طه تن اله اأنه الن اخن ال لان 0-03 : 


عع 


3 بها صارَ مطيقاً لحمل أمانة الله تعالئ » وتلكٌ الأمانةٌ هي المعرفة والتوحيدٌ . 

وقلبُ كلّ آدميّ مستعدٌ لحمل الأمانة ومطيقٌ لها في الأصلٍ ٠‏ ولكنْ يتبطةُ 
عن النهوض بأعبائها والوصولٍ إلئ تحقيقها الأسبابٌ التي ذكرناها » ولذلكٌ 
قال صلَّى الله عليه وسلّم : « كل مولودٍ يُولدُ على الفطرة ٠‏ فأبواة يهرّدانِِ 
وينصّرانه ويمجّسانه »230 . ٍ 

وز رسوق مال انلا ع5 وبل وزيا أن العاظية عومرة ١١‏ 
علئ قلوب بني آدمَ. . لنظروا إلئ ملكوت السماءٍ "”"2 إشارةٌ إلئ بعضٍ هاذه 
الأسباب التي هيّ الحجابٌ بينَ القلب وبينَ الملكوت . 

وإليه الإشارةٌ بما رُويَ عن ابن عمرَ رضي الله عنهُما قال : 
لرسول الله : يا رسول الله ؟ أينَ الله ؛ في الأرض أو في السماء ؟ قال : 
« في قلوب عباده المؤمنينَ »”" . 


)١(‏ رواه البخاري »)١768(‏ ومسلم (5558) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً . واللام في قوله : ( الفطرة ) للعهد . والمعهود : فطرة الله التي فطر التاس 
عليها ؛ أي : الخلقة التي خلق الئاس عليها من الاستعداد لقبول الدين والتهيؤ للتمييز 
بين الخطا والصواب . « إتحاف » ( 557/7 )» وفي رواية عند مسلم لهنذا الحديث 
تؤكد ما بيّنه المصنف هنا أن المراد بالفطرة : الاستعداد لحمل الأمائة » لا وجود 
معارف سابقة » وهي : « كل إنسان تلده أمه على الفطرة » وأبواه بعد يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه » فإن كانا مسلمين. . فمسلم. . . ؛ الرواية . 

(؟) هو عند أحمد في ١‏ المسند » ( ؟/ 7857 ) ضمن قصة الإسراء . 

(9) قوت القلوب .)1١1١8/1(‏ 


© 


وفي الخبر : ١‏ قال الله تعالئ : لم يسعْني أرضي ولا سمائي » ووسعّني 
قلبٌ عبديّ المؤمن اللين الوادع كن 

وفي الخبر : أَنَّهُ قيلَ : يا رسول الله ؛ مَنْ خيدُ الناس ؟ فقالَ : « كل 
مؤمن مخموم القلب») ء فقيل : وما مخمومٌ القلب ؟ فال : « هوّ التفىٌ 
النقىٌ » الذي الاغتى فيؤولا بن + ولا عدوولة عل ولااخسة 404 


.ىت 


ولذلكٌ قال عمرٌ رضي الله عنةُ : ( رأئ قلبي ربّي ) ٠‏ إِذْ كان قد رفم 
الحجاب بالتقوى . 


)١(‏ قوت القلوب )١١8/١(‏ ء وقد أورده الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » (15157 ) من 
حديث أنس رضي الله عنه بنحوه » ورواه أحمد في ١‏ الزهد »؛ ( 477 ) عن وهب بن 
منبه » قال : إن الله عز وجل فتح السماوات لحزقيل حتئ نظر إلى العرش أو كما قال » 
فقال حزقيل : سبحانك ما أعظمك يا رب ! فقال الله : إن السماوات والأرض لم تطق 
أن تحملني » وضقنَ من أن تسعني » ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين . 
وفي 7 الرسالة القشيرية » ( ص 780 ) : ( وفي بعض الكتب : أن موسئ عليه السلام 
قال : يا رب ؛ أين تسكن ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : في قلب عبدي المؤمن . ومعتناه : 
سكون الذكر في القلب ؛ فإن الحق سبحانه وتعالئ منزه عن كل سكون وحلول ٠‏ وإثما 
هو إثبات ذكر وتحصيل ) » وقال الحافظ الزبيدي في إتحافه » ( /9/ 774 ) : ( ويشهد 
لصحة معناه حديث أبي عنبة الخولاني المار ذكره قريب عن الطبراني » وهنذا القدر 
يكفي للصوفي ١‏ ولا يعترض عليه إذا عزاه إل حضرة الرسالة » والإنصاف من أوصاف 
المؤمنين ) . 

(؟) رواهابن ماجه ( 1١1‏ ) بنحوه » وأصل الخمٌ في المعنئ : الكنس والتنقية . 
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ومَنِ ارتفع الحجاب بينهُ وبينَ ربِّ. . تجلّئ صورة المُلْكِ والملكوتٍ في 
قلبه » فيرئ جنَّةَ عرض بعضها السماواث والأرضٌ » أمّا جملئها. . فأكثر 
سَعَةٌ مِنَ السماواتٍ والأرض ؛ لأنَّ السماوات والأرض عبارة عن عالم 
المُلْكِ والشهادة » وهوّ وإِنْ كانَ واسعّ الأطراف » متباعدٌ الأكناف. . فهو 
متنا على الجملة » وأمًا عالمٌ الملكوتٍ » وهوّ الأسرارٌ الغائبةٌ عنْ مشاهدة 
الأبصار » المخصوصةٌ بإدراك البصائر. . فلا نهاية ل0© . 


نعم » الذي يلوح للقلب منهُ مقدارٌ متنا » ولكنّهُ في نفسه وبالإضافةٍ إلى 
علم الله تعالئ لا نهاية له . 
ام 1 6ه 98 3 ع 
وجملة عَالم المُلكِ والملكوت إذا أخذث دفعة واحدة تسمّى الحضرة ؛( 
الزموة + الأن التعضرة الرئرقة عسيطة كل الموحودات 14د ليدن ف 7 
الوجود شىء سوق الله تعالئ وأفعاله » ومملكتثة وعبِيدٌةٌ من أفعاله » فما 
يتجلّى مِنْ ذلكَ للقلب هوّ الجنّةُ بعينها عند قوم » وهوّ سببُ استحقاقٍ الجن 
عد أهل 'البحق + ويكون سغة ملكد فى الجئة رحست تبعة معرقة + ويمقنان 
ما تجلَّن لهُ منّ الله وصفاته وأفعاله » وإِنَّما مرادٌ الطاعاتٍ وأعمالٍ الجوارح 


» لسعتهء وعالم الشهادة بالنسبة إلئ عالم الملكوت كالقشرة بالنسبة إلى اللب‎ )١( 
وكالصورة والقالب بالنسبة للروح » وكالظلمة بالنسبة إلى النور » وكالسفل بالنسبة إلى‎ 
والعالم‎ ٠ العلو » ولذلك يسمئ عالم الملكوت العالمّ العلوي , والعالم الروحاني‎ 
النوراني »؛ وفي مقابلته العالم السفلي والجسماني والظلماني . «إتحاف»‎ 
. » )ء وأصله من كلام المصنف في « مشكاة الأنوار‎ 76 /7( 


ع له له 


كلها تصفيةٌ القلب وتزكيئة وجلاو , قَد أفَمَ من رَكَّهَا » ٠‏ ومرادٌ تزكيته 
حصول أنوار الإيمانٍ فيه ؛ أعني : إشراقَ نور المعرفة » وهو المرادٌ بقوله 
تعالئ # من يرد أله أن يهَدِيَهُ مني صدْرَمٌ اسل ر 4 » وبقوله : #أفَسن سح 
لَدَصَدْوَم لإسْلكم فهو عل ور من ريه 4 . 

نعم » هنذا التجلي وهنذا الإيمانٌ لهُ ثلاءثُ مراتب : 


المرتبةٌ الأولئ : إيمانُ العوام : وهوّ إيمانُ التقليد المحض . 


والثانيةٌ : إيمان المتكلمين : وهوّ ممزوجٌ بنوع استدلالٍ » ودرجثةُ قريبة 


من درجة إيمانٍ العوامٌ 
والثالثة : إيمان العارفينَ : وهو المشاهدة بنور اليقيد22 . 
و ا 
نييّنُ لكَ هلذه المراتب بمثالٍ » وهوّ أنَّ تصديقكَ بكونٍ زيدٍ مثلاً في 
0 
الأولئ : أنْ يخبرَكَ به مَنْ جرّبتهُ بالصدقٍ . ولمْ تعرفة بالكذب . 
ولااتهمتّة في القولٍ . فإنَ قلبِكَ يسكنٌ إليه » ويطمئنٌ بخبره بمجرّدٍ 
السماع . وهلذا هوَّ الإيمانُ بمجرّدٍ التقليدٍ » وهر مثلٌ إيمانٍ العوامً ؛ فإنَّهُْ 


)١(‏ ينظر في بيائها كلام المصنف في « مشكاة الأنوار» مجملاً » وقد روئ أحمد فى 
« المسند » ( 7١9/١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « ليس الخبر 
كالمعاينة ) . 


وإرادته وقدرته وسائر صفاته » وبعثة الرسلٍ وصدقهم وما جاؤوا به » وكما 
سمعوا به. . قبلوةٌ » وثبتوا عليه » واطمأنوا إليه » ولمْ يخطن ببالِهمْ خلافٌ 
ما قالوهٌ لهُمْ ؛ لحسن ظََّهِمْ بآبائه وأمهاتهم ومعلَمِيهِمْ . 

وهلذا الإيمانُ سببُ النجاة في الآخرة » وأهلّهُ مِنْ أوائلٍ رتب أصحاب 
اليمين » وليسوا مِنّ المقرّبِينَ ؛ لأنّهُ ليس فيه كشففٌ وبصيرةٌ وانشراحٌ صدر 
بنور اليقينٍ ؛ إذ الخطأً ممكنٌ فيما سّممَّ مِنَّ الآحادٍ ‏ بل مِنّ الأعدادٍ ‏ فيما 
يتعلّقُ بالاعتقادات » فقلوبُ اليهودٍ والنصارئ أيضاً مطمئنةٌ بما يسمعوتةُ مِنْ 
آبائهم وأمهاتهم إلا أنَّهُمْ اعتقدوا ما اعتقدوةٌ خطأ لأنّهُمْ ألقيّ إليهمُ الخطأ » 


والمسلمونٌ اعتقدوا الحقّ » لا لاطلاعِهمْ عليه » ولكن ألقيَ إليهم كلمة 7( 


البو 930 ب 


الرتبة الثانية : أنْ تسمعٌ كلام زيد وصوتة منْ داخل الدار » ولكنْ من 


)١(‏ ولقائل أن يقول : فما بال مقلّد غير المسلمين يرى المصدف أنه من أهل النار ومقلد 
المسلمين أنه من أهل الجنئة وكل منهما مشترك في التقليد ليس إلا ؟ 
فلهنذا جواب حكميٌ يطول » وعلئ طريقة أهل الكلام يمكن القول : بِمَ كُلّفَ العبد : 
أبالبحث عن الإيمان أو بالإيمان ؟ ومعلوم أن التكليف متجه للإيمان » فمن أصاب 
الإيمان بغير بحث ودليل. . فهو من أهله » ومن لم يصبه. . كلف بالبحث عنه » فإن 
تراخئ عن ذلك. . لم يكن من أهله ٠‏ والإمام الغزالي هنا وفي غيره من كتبه يميل إلى 
القول بإيمان المقلد الجازم بتقليده » وهو رأي عامة أهل السنة والجماعة . 
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وراء جدار ٠‏ فتستدلٌ به علئ كونه في الدار ٠‏ فيكونٌ إيمائكُ وتصديقكٌ 
ويقيئكَ بكونه في الدار أقوئ مِنْ تصديقكٌ بمجرّدٍ السماع ؛ فَإَِّتَ إذا قيل 
لك : (إِّهُ في الدار) ثم سمعت صونة. . ازددت به يقينا ؛ لأنَّ الصوت 
يدل على الشكليٍ والصورة عند مَنْ يسم الصوت في حالٍ مشاهدة الصورة » 
فيحكة قلبْهُ بأنَّ هنذا صوتٌ ذلك الشخص . 

وهلذا إيمانٌ ممزوجٌ بدليلٍ » والخطأ أيضآ ممكرٌ أنْ يتطرقَ إليه ؛ إذ 
الصوتٌ قد يشبة الصوت » وقد يمكنٌ التكلّفُ بطريقٍ المحاكاة » إلا أنَّ ذلكَ 
١‏ قذ لا يخطرٌ ببالٍ السامع ؛ لأنَّهُ ليسَ يجعلُ للتهمة موضعاً » ولا يقدرٌُ في 
و هنذا التلبيس والمحاكاة غرضاً . 
الل د 
2 


0 5 

ُ 

1 

0 

4 الزتية 'القائنة + أن ميقن الذاذ مطل اليد سيك وطيافةة »دده م 


التغرفة ‏ العفيقية ١‏ والمشاهدة اليقيئة )2 .وعد “تيه تعرقة: المقويية 


والصدّيقينَ ؟؛ نهم يؤمنونَ عنْ مشاهدة » فينطوي في إيمانِهمْ إيمانُ العوامٌ 
والمتكلمينَ ٠‏ ويتميّونَ بمزيّة بِينَةِ يستحيلٌ معها إمكانُ الخطأ . 

نعم » وهم أيضاً يتفاوتون بمقادير العلوم » وبدرجات الكشف . 

أما درجاثُ الكشف : فمثالَهُ : أن ييصرّ زيداً في الدار عنْ قرب » وفي 
صحن الدار في وقتٍ إشراقٍ الشمس ٠‏ فيكملٌ له إدراكٌة وال كلاق 


سو عو 


بيت أؤْ من بعدٍ » أو في وقتِ عشية » فيتمثلٌ له في صورته ما يستيقنٌ معَة أَنَهُ 


م م م ا 7_6 + 
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حم 7 06 
تست نك فك م جك ادك ادم كه كم كناب عجائب القلب 0 حي 


هوّء ولكنْ لا تتمثلٌ في نفسه الدقائق والخفايا مِنْ صورته » ومثلٌ هنذا 
متصوّرٌ في تفاوت المشاهدة للأمور الإللهية . 

وأما مقاديرُ العلوم : فهو بأنْ يرئ في الدار زيداً وعمراً وبكراً وغيرَ 
القد رعق رق إلا زيداً » فمعرفةٌ ذلكَ تزيدٌ بكثرة المعلومات 
لا محالة . 

فهنذه حالٌ القلبٍ بالإضافة إلى العلوم » والله“تعالئ أعلمٌ بالصواب . 


6د * 
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بياك حال لغلسب بالإضافس شإ أفسام العلوم 

يق 1-6 .5 امو 4 5 

الععطر حر والربسليء والرو سيت والاعرو ليم 
اعلم : أنَّ القلبَ بغريزته مستعدٌ لقبولٍ حقائق المعلوماتٍ كما سبق » 
ولكنّ العلومٌ التي تحل فيه تنقسم إلئ عقليّة ٠‏ وإلى شرعيّة . 
والعقليّة تنقسم إل ضروريّة » ومكتسبة . 


والمكتسبة إل دنيوة » وأخرويّة 


2 3 
ما العقليةُ : فنعني بها : ما تقضي بها غريزةٌ العقل . ولا توجدُ بالتقليد 
١‏ والسماع : 


م 8 


وهيّ تنقسم 

إل ضروريةٍ لا يدري مِنْ أينَ حصدّت » وكيف حصلّت ؛ كعلم الإنسان 
بِأنَّ الشخصّ الواحدّ لا يكونٌُ في مكانين » والشيءً الواحدٌ لا يكونٌ حادئة 
قديماً ٠‏ موجوداً معدوماً معآ ؛ فإنَّ هاذه علومٌ يجدٌ الإنسانٌ نفسَهُ منذ الصبا 
مفطوراً عليها . ولا يدري متئ حصل لهُ هنذا العلم » ولا مِنْ أينَ حصلٌ 
لهُ ؛ أعني أَنَهُ لا يدري لها سبباً قريباً » وإلا. . فليسسَ يخفئ عليه أنَّ الله هو 
الذي خلقهُ وهداهٌ . 


وإلئ علوم مكتسبةٍ » وهيّ المستفادةٌ بالتعلّم والاستدلالٍ . 


رآ 7 لع 9 عَقآ ن 58 41 عٌ و 0 عُ 


1 
عد 01 


كسالا تع الشَّفسٌ وَصَوْءٌالْمَهِن مَنتُوعٌ 
والأَوّلُ : هوَّ المرادٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعلئٌ  :‏ ما خلقّ الل 
خلقاً أكرمَ عليه مِنَ العقل »!© . 


والثاني : هوّ المرادُ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعليّ رضي الل" عنةُ : 
« إذا تقرب النامسٌ إلى الله تعالئ بأنواع البد. . فتقرّب أنت بعقلك »0 ؛ إذ 


اقتناص العلوم التي بها يال القرْبُ مِنْ رب العالمينَ . 


0007 2 5 5 ا ده 4 وان 
والقلبٌ جار مَجرى العين » وغريزة العقلٍ فيه جارية مجرئ قوَّة البصر 


. ) ١5١ ديوان سيدنا علي الموسوم ب« أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير» (8/ 187 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (/ا/718)» 
والبيهقى فى « الشعب »)( 57١7‏ ) . 

0) روئ ابو قبع اق« العل 1110111 ) مرقيعا: «ديا علي ؛ إذا تقرب الناس إلى 
خالقهم في أبواب البر. . فتقرب إليه بأنواع العقل » تسبقهم بالدرجات والزلفئ عند 
الناس في الدنيا » وعند الله في الآخرة » . 
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في العين » وقرَّةٌ الإيصار لطب لطيفةٌ تفقدٌُ في العمئ » وتوجدٌ في البصر وإِنْ كان 
لذ حت القن أن حذ عليو: اللا ؛. والعلة امامل غ2 في' الفليه جار 
مجر قرّة إدراك البصر ف في العين » ورؤِيثةُ لأعيانٍ الأشياءِ » وتأخُرُ العلوم 
3917 عَنْ عين العقلٍ في مدّة الصبا إلئ أوانٍ التمييز أو البلوغ. . يضاهي تآَخُرَ 
الرؤية عن البصر إلئ أوانٍ إشراق الشمس وفيضانٍ نورها على المبصرات . 
والقلمٌ الذي به سطر الله العلوم على صفحات القلوب يجري مجرى قرْصٍ 
الشمس ؛ وإنّما لم يحصل العلمٌ في قلب الصبيّ قبل التمييز لأنَ لوح قلبه لم 
يتهيّأ بعد لقبول نقش القلم » والقلمٌ عبارةٌ عنْ خلت مِنْ خلتٍ الله تعالئ » 
6 جعلَهُ سببآ لحصولٍ نقشٍ العلوم في قلوب البشرٍ ٠‏ قالَ الل تعالئ : الى عل 
0 افيه ل دن 


عو 


أنه بالف يز عر 3 عرض » فالموازنة بين البصيرة الباطة 
والبصر الظاهر صحيحةٌ مِنْ هلذه الوجوه ء إلا أَنَّهُ لا مناسبة بِيَهُما في 
الشرف ؛ فإِنَّ البصيرة الباطنة هيّ عينٌ النفس التي هي اللطيفةٌ المدركةٌ » 
وهيّ كالفارس » والبدنُ كالفرس » وعمى الفارس أضبٌ على الفارس مِنْ 
عبن الفرئ > بن لا اندية لأين الغورين إلى الأخر. : 

ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سمَّاهُ الله تعال باسمه » فقال : 
«إما كدب الْفْوَادُ مَارَآئ » » سمّئ 0 الفؤاد رؤيةٌ . 
وكذلك قولّهُ تعالن : « وَكَدَِك زّى إِبَْهِيمَ مَلَكْوْتَ السَمات وَالْارضٍ » 
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وما أرادَ به الرؤية الظاهرة » فإِنَّ ذلكَ غيرُ مخصوص بإبراهيمّ عليه السلامٌ 
00 


سس عر عجر 


وَلكن نكس الْقُْبُ أل في السُدُور» . وقالَ تعالئ : ط وَمَن كا 
ا ال سيلا . 


فهنذا بيانُ العلم العقليٌ . 


عر موس 


ولذلكَ سمّ ضدّ إدراكه عمىّ » فقالَ تعالئ : لاهَإِتَهَا لَا سَصَ الْأَبْصرٌ 
كت فى هلز لود أعمئ فهو 


أمَا العلوم الدينيّة : فهيَ المأخوذة بطري التقليدٍ مِنَ الأنبياء صلواث الله ,+ 
عليِهم وسلامُةُ » وذلكَ يحصلٌ بالتعلّم لكتاب الله اا وسة اوز ل 0 
صلَى اللعليه وسلّمَ » وفهُم معانيهما بعد السماع ؛ وبه كمال صفة القلب » ش 
وبه سلامتة عن الأدواء والأمراضٍ » فالعلوم العقليةُ غيدُ كافية في سلامة 
القلب وإِنْ كانَ محتاجاً إليها » كما أنَّ العقلَ غيرُ كاف في استدامة أسباب 
صحة البدنٍ » بل يحتاج إل معرفة خواصصٌ الأدوية والعقاقير بطريتٍ التعلّم 
مِنَ الأطباء » إِذْ مجرَدُ العقل لا يهدي إليه » ولكنْ لا يمكنٌ فهمُهُ بعد سماعه 
إلا بالعقل » فلا غنئ بالعقلٍ عن السمع » ولا بالسمع عن العقلٍ » فالداعي 
إلئ محض التقليدٍ مح عزل العقلٍ بالكليّة جاهلٌ » والمكتفي بمجرّدٍ العقلٍ 
عنْ أنوار القرآنٍ والسنِّ مغرورٌ » فإيّاك أن تكونّ مِنْ أحدٍ الفريقينٍ » وكنْ 
جامعا بِينَ الأصلين ؛ فإنَّ العلوم العقليّةَ كالأغذية » والعلومٌ الشرعيّة 
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كالأدوية » والشخْصٌُ المريضٌ يتضررٌ بالغذاءِ مهما فاتهٌ الدواءٌ » فكذلكَ 
أمراضٌ القلوب لا يمكنٌ علاجها إلا بالأدوية المستفادة مِنّ الشريعة » وهيّ 
وظائفُ العباداتِ والأعمالُ التي ركّبَها الأنبياءٌ صلواث الله عليهم لإصلاح 
القلوب ٠‏ فمَنْ لا يداوي قلبّه المريضٌ بمعالجات العباداتٍ الشرعيّة » 
واكتفئ بالعلوم العقليّة. . استضرٌ بها كما يستضِرٌ المريض بالغذاء . 

وظيٌ مَنْ يظرٌ أنَّ العلومَ العقليّةَ مناقضةٌ للعلوم الشرعيّة » وأنَّ الجمعّ 
بينهُما غيرُ ممكن.. هوّ ظنٌّ صادرٌ عن عمئىّ في عين البصيرة » نعوذ با 
منهُ » بل هلذا القائلٌ ربّما يناقض عندَهُ بعض العلوم الشرعيّة لبعض ٠»‏ فيعجزٌ 


عع 03 


وي عن الجمع بِينَهُما ٠‏ فيظن أَنَهُ تناقضٌ في الدين » فيتحيّرُ بو » وينسلٌ مِنّ 
أ الدين انسلالَ الشعرة مِنّ العجين . 


وإِنّما ذلكَ عجرٌ في نفسه خيّلَ إليه تناقضاً في الدين » وهيهات ! وإنّما 
مثالّهُ مئال الأعمى الذي دخلّ دارَ قوم ٠»‏ فتعثّرَ فيها بأواني الدار » فقالَ لهُمْ : 
ما بال هنذه الأواني تركث على الطريق ؟ لَمَ لا ثرةٌ إل مؤاضعها ؟ + فقالوا 
لهُ : تلك الأواني في مواضعها ء وإِنّما أنت لست تهتدي إلى الطريق 
تساك «التحث منك انك ل غيل عتروك علق عحاك + وإثما لها عل 
تقصير غيرك ! 


فهنذه نسبةٌ العلوم الدينيّة إلى العلوم العقليّة . 


8 
بب يا 
الت اكت الت __دت لجل لدي 


: 


والعلومًٌ| لعقليّةٌ تنقسمٌ إلى دنيويّة وأخروبّة : 


طاية )الل رسكي لصي 6 والشاظ م وار وا 
الحرف والصناعات . 

والأخروية : كعلم أحوال القلب » وآفات الأعمالٍ » والعلم بالله تعالئ 
وصفاتِه وأفعاله » كما فصلناء في كتاب العلم . 


وهما علمانٍ متنافيان ؛ أعني أنَّ مَنْ صرف عنايتةٌ إلئ أحدهما حت 7 


عنةُ للدنيا والآخرة ثلاثة أمثلةٍ فقالَ : ( هما ككمّتي الميزانٍ » وكالمشرق 
والمغرب ٠»‏ وكالضرّتينٍ » إذا أرضيت إحداهما. . أسخطت الكسرئ 0 
2 ولذلك ترى الأكياس في أمور الدنيا وفي علم الطبٌ والحساب والهندسة 
والفلسفة جهالاً في أمور الآخرو » والأكياسَ في دقائت علوم الآخرة جهالاً 

في ار علوم الذنيا:؟ لأن قرَّة العقل لا تفي بالأمرين ن جميعاً في الغالب » 
فيكونٌ أحدُهُما مانعا مِنَ الكمالٍ في الثاني . 

ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إِنَّ أكثر أهل الجن البلهُ »0 أي : 
البلَهُ في أمور الدنيا . / 


.)1١75ص الذريعة(‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوي في ١‏ شرح مشكل الآثار » (471/19)» وابن عدي في 7 الكامل » (98/ 017 
والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 484 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 1١١5‏ ) من حديث 
أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه( 11207 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 


8 


فيه + قضرك بضيرئة عن الآخر على الأكثر + ولذلك ضرت علرة رهد أنه 
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8 وقال الحسنُ في بعض مواعظه : ( لقذ أدركث أقواماً لؤْ رأيتموهُم. . 
0 : مجانينٌ ٠‏ ولؤ رأوكم. . لقالوا : شياطينٌ )20 . 

فمهما سمعت أمراً غريباً مِنْ أمور الدين جحدهٌ أهلُ الكياسة في سائر 
ا 0١‏ إِذْ منّ المحالٍ أنْ يظفرَ سالك 
0 ارده » فكذلكَ يجري آم الدنيا والآخرة . 


ولذلك قال تعالئ : #8 إن ال لا تجو لِقَآءَنا وَرَصُوأ ليون ألدُنيا وأطلمَأوا 
يهَا. . . # الآية . 


جاجد جد اج جه 


سل ع ظطع” سيرم 


وقالَ تعال : ا يِحَلَمُونَ ظهرًا مِنَ وو ألذنيا وهمعن الخ هر عِلُنَ» . 

يم عن مّن َو عن 5 
م 

رَسّحَهُ الله" لتدبير عبادِه وف ساقي وقتابي؟ ٠‏ وهم الأنبيار المؤيّدونَ بروح 

القدسء المستمدُونٌ مِنَ القرّة الإللهيّة التتي ند تتسعٌ لجميع الأمور ولا تضيقٌ عنها . 
فأمًا قلوبُ سائر الخلق. . فإنّها إذا اشتغلث بأمر. . انصِرفتْ عن 

الآخر» وقصرّث عن الاستكمالٍ فيه . ش 

* #6 ف 


00 


0 ع ا صرح رصي سل ص حدس م 
دَوْنا ور برد إلا الْحَيَة الذيا +27 ذلك 


. 2 ( الحلية ؛‎ ١ )ء ورواه بنحوه أبو نعيم في‎ 0١ قوت القلوب(‎ )١( 
. ) زفق في ( د ء ك . ل ) : ( رشحه ) بدل ( رسخه‎ 


قوت 33> 0 إن الى ايت انه 


سيان ا لفر سين لإلسام م 
والفل بي طرل الصو وير فاسان كفل طرق ار 


اعلم : أنَّ العلومٌ التي لِيِسَتْ ضروريّة ‏ وإنّما تحصلٌ في القلب في بعض 


عو 5 


الأحوالٍ -. . لاك الحال فو احسوايا 4 كاره نيجع علي القلك كا المي 
فيه مِنْ حيثُ لا يدري » وتارةً تكتسبُ بطريتي الاستدلالٍ والتعلّمٍ » فالذي 
يحصل لا بطريقٍ الاكتساب وحيلة الدليلٍ يُسمّئ إلهاماً . والذي يحصلٌ 
بالاستدلالٍ يُسمّى اعتباراً واستبصاراً . 


ثم الواق في القلب بغيرٍ حيلةٍ وتعلّمٍ واجتهادٍ مِنَ العبدٍ ينقسمْ إلئ ما لا ؟ 
يدري العبدٌ أنَّهُ كيفت حصلّ له ومن أينَ حصلّ ٠‏ وإلئ ما يطلعٌ معَهُ على ؛ 
السبب الذي منهُ استْفِيدَ ذلكَ العلمٌ » وهرّ مشاهدة المَلكِ الملقي في 
القلب » والأوَلَ يُسمَّْ إلهاماً ونفثاً ق الُوع » والثاني يُسمّئ 08 
ولتعينة اودارا لت الول سمت نه الأولياء والاف لك ان 
وهوّ المكتسبٌ بطريق الاستدلالٍ ‏ يختصنٌ به العلماء 


وحقيقةٌ القول فيه : أن القلت مستعدٌ لأنْ تنجليَ فيه حقيقةٌ الحنّ في 
الأخياء كلها» وإتماعم ايد ويا بالأسباب الخمسة لواف نا 
فهيَ كالحجاب المسدلٍ الحائل بين مرآة القلب وبر بِينَ اللوج المحفوظ الذي 
هو منقوش بجميع ما قضى الل" به إلئ يوم القيامة وتجلّي حقائتي العلوم مِنْ 
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مرآة اللوج في مرآة القلب يضاهي انطباعَ صورة مِنْ مرآة في مرآة تقابلها ٠‏ | 
والحجاب بين المرآتين تارة يال باليدٍ » وأخرئ يزولُ بهبوب ريح تحرّكة » 
ركدلك كذ تهت رياح الالطاف.» فتتكشفُ الحجبُ عنْ أعين القلوب » 
فينجلي فيها بعضٌ ما هوّ مسطودٌ في اللوح المحفوظ . 
ويكونُ ذلك تارةً عندَ المنام » فيعلمٌ به ما يكونُ في المستقبل » وتمامٌ 

ارتفاع الحجاب بالموت » فبه يتكشفُ الغطاء » ويتكشفُ أيضآ في اليقظة » 
حت يرتفم الحجابٌ بلطففب خفئٌ مِنَّ الله تعالئ ٠‏ فيلمع في القلوب مِنْ وراء 
ستر الغيب شيء مِنْ غرائبٍ العلم » تارةً كالبرق الخاطنب » وأخرئ على 
التوالي إلئ حدٌ ماء ودوامٌةٌ في غاية الندور » فلم يفارقي الإلهام 
الاكتساب في نفس العلم » ولا في محل » ولا في سببه » ولكنْ يفار في 
عي ورا ايان درق ذلك قو باعمان العلا +_لزلة ارق لوحي 
الإلهامَ في شيء مِنْ ذلكَ » بِلْ في مشاهدة المَلّكِ المفيدٍ للعلم ؛ فإنَّ العلوم 
نما تحص في قلون بواسطة الملائكة » والبو الإشارة بقوله تعالى : فوم 

ان َرأ مكمه أمَ ا ويا ون وَرَآى حجَاب أوْبُرْسِلَ وَسُوَا فَمُوحَ بده مَا 
يمه . 


ل ا 


فإذا عرفت هلذا. . فاعلم أنَّ مِيلَ أهل التصوّف إلى العلوم الإلهاميّة دون 
التعليميّة ٠‏ فلذلكٌ لمْ يحرصوا علئ دراسةٍ العلم وتحصيلٍ ما صَنَفَهُ 
المصنّمُونَ » والبحث عن الأقاويل والأدلّةِ المذكورة » بل قالوا : الطريق 


تقدِيمٌ المجاهدة ومحوٌ الصفاتٍ المذمومة ٠‏ وقطمٌ العلائقٍ كلّها » والإقبال 
بكنهِ الهمّةِ على الله تعالئ » ومهما حصلّ ذلكَ. . كان اللّهُهوّ المتولَيّ لقلب 
عبده » والمتكمّلٌ بتنويره بأنوار العلم ٠‏ وإذا تولّى الل أمرّ القلب. . فاضَتْ 
عليه الرحمةٌ » وأشرقٌ النورٌ في القلب ٠‏ وانشرحٌ الصدرُ » وانكشف لهُ سد 
الملكوتٍ . وانقشعٌ عنْ وجه القلب حجاب العزَّةا'" بلطف الرحمة » 
وتلألآث فيه حقائقٌ الأمور الإللهيّة . 


وليسَ على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجرّدة » وإحضارٌ الهمّة مع 
الإرادة الصادقة » والتعطش التاغٌ » والترصّدٌ بدوام الانتظار لما يفتحٌة الله 
تعالئ مِنَّ الرحمة . فالأنبياءً والأولياءً اتكشفث لهُمُ الأمورُ وفاضّ علئ 
صدورهِمٌ النورٌ لا بالتعلّم والدراسة والكتابة للكتب ٠‏ بل بالزهدٍ في الدنيا 
والتبرّي مِنْ علائقها » وتفريغ القلب مِنْ شواغلها » والإقيالٍ بكنه الهمَّةِ 
على الله تعالى » فَمَنْ كان لله. . كان الثالة . 


وزعموا أنَّ الطريقّ في ذلك ألا بقطع علائت الدنيا بالكليّة » وتفريغ 
القلب منها » وبقطع الهمّةٍ عنٍ الأهلٍ والمالٍ والولدٍ والوطن » وعنٍ العلم 
والولاية والجاه » بل يصيرٌ قلبّهُ إلئ حال يستوي فيها وجودٌ كل شيءٍ 
وعدمّة ٠‏ ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب » 
ويجلسُ فارع القلب » مجموع الهمّء ولا يفرّقٌ فكرَهُ بقراءة قرآنْء 


)١(‏ في (ل):(الغرّة). 
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ل 17و .]| كتاب عحائب القلب | 52 22 يجيا < 


ولا بالتأُلِ في تفسيره » ولا بكثب حديث ولا غيره”"' » بل يجتهدٌ ألا 
يخطرٌ بباله شيءٌ سو ذكر الله تعالئ » فلا يزال بعدَ جلوسه في الخلوة قائلاً 
بلسانه : ( الله » الله , الله ) على الدوام » مع حضور القلب » حتئ ينتهيّ 
الاساندهر 3 دووف الهاو ادير كان زقزه تجازية عزن لجاناد كا بيده 
عليه إلئ أنْ ينمحيّ أرُهُ عن اللسانٍ » ويصادف قلبَهُ مواظباً على الذكر » ثمّ 
يواظبٌ عليه إلئ أنْ ينمحيّ عن القلب صورةٌ اللفظ وحروفة وهيئةٌ الكلمة » 


ويبقئ معنى الكلمة مجرّداً في قلبه » حاضراً فيه » كأنَهُ لازمٌ لهُ لا يفارقة 


3 


ولهُ اختيارٌ إلئ أنْ ينتهيّ إلى هنذا الحدّ » واختيارٌ في استدامةٍ هلذه الحالة 
بدفع الوسواس ٠‏ وليسَ له اختيارٌ في استجلاب رحدة الله تعالئ » بل هوّ بما 
| فعلهٌ صارٌ متعرضاً لنفحاتٍ رحمة الل . فلا ييقئ إلا الانتظارٌ لما يفتحُ لمن 
' الرحمة كما فتحّها على الأنبياء والأولياء بهلذه الطريت » وعندَ ذلك إذا 


م 3 5 - م 
صدقث إرادتةٌ » وصفث همَّنَهُ » وحسّنث مواظبتةُ » فلم تجاذيهُ شهواتة » 
ولم يشَغلَهُ حديثٌ النفس بعلائقٍ الدنيا. . تلمع لوامعٌ الحقٌ في قلبه » ويكون 
في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبثُ ثمَ يعودُ » وقد يتأَخََدْ » وإِنْ عادً. . فقذ 
١‏ 7 ا 3 ١‏ 04 32 ا 8 و 0 ع1 
؟]) يثبث » وقد يكون مختطفاً » وإن ثبت. . قد يطول ثباتة » وقد لا يطول » 
3 5 ع 5 0 
ٍ وقذ يتظاهرٌ أمثالهُ على التلاحت » وقد يقتصرُ على قَنٌّ واحدٍ» ومنازلٌ 
5 ع 5 و و 3 
*] أولياء الله تعالئ فيه لا تحصرٌ » كما لا يُحصئ تفاوث خلقهمئ وأخلاقهم . 
0 8 3 
ا 
)١١‏ كالاشتغال بالأذكار والأوراد . « إتحاف »(47/90؟ ) . 
7+ 


سا ا ١‏ اي 2 2 3 “ني دن رش ا كن حجن 0 


11-3 د 


وقد رجمّ هلذا الطريق إلئ تطهير محض مِنْ جانبكَ » وتصفية وجلاء » 
ثم استعدادٍ وانتظار فقط(2 . 


وأمًا النظّارٌ وذوو الاعتبار. . فلم ينكروا وجودً هنذا الطريقٍ وإمكاتهُ » 
وإفضاءَهُ إلى المقصدٍ على الندور » فَإِنَّهُ أكثدُ أحوالٍ الأنبياءٍ والأولياءِ » 
ولكن استوعروا هلذا الطريقّ . واستبطؤوا ثمرتةٌ » واستبعدوا 
صما شروطه » وزعموا أنَّ محوَّ العلائقٍ إلئ ذلك الحدّ كالمتعدّر » ون 
حصلّ في حالٍ.. فثباتة أبعدٌ منهُ ؛ إِذْ أدن وسواس وخاطر شوش 
القلت9© . 

وقال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ : « قلبُ المؤمن شد لا 


القثر إذا استجمعّث غَلْيا »20 . 


دن كن 2ن الان الكن كن 6 


شه 


2 


)١(‏ ذكر الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 7497/1 ) بأن هلذا هو طريق شيخ المصنف الإمام 
أبي علي الفارمذي الطوسي رحمه الله تعالئ . 

(؟) وهم قالوا: إن نفي الخواطر الثلاثة لازم للمريد ؛ أعني النفسية والشيطانية 
والملكية . وإنه لا بد من إثبات الخاطر الحقاني ٠»‏ ومعرفة الخواطر وتمييزها عسر . 
ولا تتم معرفة ذلك وتمييزها إلا لمن تحلّ بالتقوئ والزهد وأكل الحلال الطيب دائما » 
وأ يتيسر ذلك لكل أحد في كل وقت » وإنه يلزم المريد دائماً مراقبة خواطره » 
ولا يترك خاطر الغير يمر بباله »ء وكل ذلك صعب المئال قريب المحال . ١‏ إتحاف » 
(/ا/؟ة:؟). 

[فق رواه أحمد في « المسند » ( 5/ 4 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠») 1907/5١‏ وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية 4 ١1/5 /١(‏ ) من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه » ولفظه : 
« لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غلياً » . 


و و و22 رد 


1 لفت‎ 
١ 


3 


ا 5 رش 0 3 ا ماع 0 
وقالٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « قلبُ المؤمن بينَ إصبعين منْ 


أصابع الرحملن 0 

وفي أثناء هلذه المجاهدة قد يفسدُ المراجُ » ويختلط العقلٌ ‏ ويمرضٌ 
البدن » وإذا لم تتقدمْ رياضةٌ النفس وتهذييُها بحقائتي العلوم. . تشبدّثْ 
بالقلب خيالاتٌ فاسدةٌ تطمئرنٌ النفسٌ إليها مدَّةٌ طويلة إلئ أن يزولٌ وينقضيّ 
العمرٌ قبل النجاح فيه . 

و ا م 
اك تق العم من قبل .٠‏ ا 


)١(‏ رواه مسلم ( 5704 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً » ولفظه 
عنده : ١‏ إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحملن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء ؛ » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم » مصرّف القلوب ؟ 
صرف قلوبنا علئ طاعتك © . 

(؟) وقد أجاب الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه ؛ ( 754/1 ) عن هلذا الزعم ققال : ( وقد 
يجاب عن ذلك بأن تلك الخيالات الفاسدة التي تتشبث بالقلب إنما منشؤها تلك العلوم 
التي تعلمها وظن في نفسه أنها معارف موصلة ١‏ وفي الحقيقة هي القواطع عن الطريق ٠‏ | ' 
وهي التي لا تفي الأعمار في تحصيلها » وأما السالك الذي بصدد تصفية قلبه من ظ 


الكدورات الوهمية » فهو علئ هدي من ربه إن اعتل بدنه أو فسد مزاجه » فحصل له 
بذلك تفرقة خاطر » فهو معذور عند الله » وإن مات. . فقد وقع أجره على الله » وحقيق 
أن يقال : هو عاشق » إن مات ليلة وصاله لا يلام ) 


صلَّى الله عليه وسلّمَ لم يتعلّمْ ذلكَ » ولكنْ صارَ فقيهآ بالوحي والإلهام مِنْ 
غيرٍ تكرار وتعليق » ويقولٌ : ( أنا أيضاً ربّما أنتهي بالرياضة والمواظبة 
إليه ) » ومَنْ ظنّ ذلك . فقذ ظلم نفسَهُ » وضيّمَ عمرّهُ » بل هوّ كمّنْ يتركٌ 
طريقٌ الكسب والحرائة رجاءً العثور علئ كنز مِنّ الكنوز ؛ فإنَّ ذلك ممكنٌ » 
ولكنَّهُ بعيدٌ جداً » فكذلكَ هنذا . 

وقالوا : لا بدّ أوّلاَ مِنْ تحصيل ما حصَّلَهُ العلماءٌ ٠‏ وفهم ما قالوة» ثمّ 
لا بان بعد ذلك بالافطار النابله يتكمك الدائر العلماء » فسا يتكعفث 
بالمجاهدة بعد ذلك . 


م :وح كتاب عجائب القلب : تا إحن 


سيان لطر بين مسامون بلا سوسس 


اعلم : أنَّ عجائبَ القلب خارجةٌ عنْ مدركاتٍ الحواسٌ ؛ لأنَّ القلبَ 
أيضاً خارج عنْ إدراكِ الحمنٌ » وما لِيسَّ مدركاً بالحواسٌ تضعف الأفهامٌ 
عن درْكه إلا بمثالٍ محسوس ٠‏ ونحنٌ نقرّبُ ذلك إلى الأفهام الضعيفة 
ل ا 

أحدُهُما : أنَّهُ لؤ فرضنا حوضاآ محفوراً في الأرض » احتملَ أنْ يُساقَّ 
هو إليه الماء مِنْ فوقه بأنهار تفتحٌ فيه » ويُحتملٌ أنْ يُحفْرَ أسفلَ الحوض 
و ويّرفمَ منهُ الترابُ إلئ أنْ يقرب مِنْ مستقرٌ الماءِ الصافي . فينفجرّ الماءٌ مِنْ 
1 أسفلٍ الحوضٍ » 00 ذلك الماء أصفئ وأدومَ » وقد 0 أغزرَ 
وأكثر. . فكذلك القلبُ مثلّ الحوض . والعلمٌ مثلّ الماءِ » والحواسٌ 
الخمسُ مثلٌ الأنهار » وقد يمكنٌ أنْ تساف العلومٌ إلى القلب بواسطة أنهار 
التكرابي 2و الاعف دوا لم ساي سعط 1 يض عنما »ويك أن حت ننه 
هلذه الأنهارٌ بالخلوة والعزلة وغضٌ البصر » ويعمدَ إلى عمق القلب 
بتطهيره ٠.‏ ورفع طبقاتٍ الحجّب عنة » حتَّى تتفجَّرَ ينابيع العلم مِنْ 
داخله . 


3 زه 


فإِنْ قلت : فكيف يتفجرٌ العلمٌ مِنْ ذاتٍ القلب وهوّ خخالٍ عنهُ ؟ 


56 .5 6 ايك 55 ان ف 


ٍ 


بي 


<ن احن كن اشن ان ان كن 4 


ا 


ٍ 


1 


فاعلم : أنَّ هلذا مِنْ عجائب أسرار القلب » ولا مُسمحٌ بذكره في علم 
المعاملة » بل القذْرُ الذي يمكنٌ ذكرة أنَّ حقائقَ الأشياءٍ مسطورةٌ في اللوح 
التحقوطء. بل في قلوب: الملاتكة الحفورين + كما أن النهتدنس يسطه 
صورة أبنية الدار في بياضٍ » ثم يخرجُها إلى الوجود على وَفْقِ تلكَ 
الشسي ‏ تكذلك قاط السسماوات والأرض كتب نسخة العالم مِنْ أَوَلِه إل 
آخره في اللوح المحفوظٍ ٠.‏ ثمّ أخرجّةُ إلى الوجودٍ على وَفْقِ تلكَ 
النسخة . والعالمٌ الذي خرج إلى الوجودٍ بصورته تتأدّئ من صورةٌ أخرئى 
إلى الحسسٌّ والخيالٍ » فإِنَّ مَنْ ينظرُ إلى السماءِ والأرض ثمّ يض بصرّة. . 


يرئ صورة السماء والأرض في خياله ٠‏ حتّئ كأنَّهُ ينظرٌ إليها » ولو انعدمت ‏ +“ 


السماءً والأرضٌ وبق هوّ في نفسه. . لوجدّ صورة السماءِ والأرض في نفسه :73 


كأنهُ يشاهدُهُما وينظرٌ إليهما ٠‏ ثم يتأدّئ مِنْ خياله أ إلى القلب ٠.‏ فيحصلٌ © 
فيو حقائقٌ الأشياء التي دخلّث في الحمسٌ والخيالٍ . 

والحاصلّ في القلب موافقٌ للعالم الحاصلٍ في الخيالٍ » والحاصلٌ في 
الخيالٍ موافقٌ للعالم الخوخود في اتصندن جتاريجا عر يال الإنسان وقلبه » 
والعالمٌ الموجودٌ موافقٌ للنسخة الموجودة في اللوح المحفوظ ٠‏ فكأنَ 
للعالم أربع درجاتٍ في الوجود ؛ وجودٌ في اللوح المحفوظ . وهو 
سابقٌ علئ وجوده الجسمانيٌ » ويتبعَةٌ وجوده الحقيقيٌ » ويتبع وجودة 
الحقيقيّ وجوذهٌ الخياليٌ ؛ أعني : وجود صورته في الخيالٍ » ويتبع وجودةٌ 
الخياليَ وجوه العقليٌ ؛ أعني : وجودٌ صورته في القلب . 


0 5 5 و و 3 
وبعض هلذه الوجوداتٍ روحائيّةٌ وبعضها جسمائيّة7" . والروحانيّة 
بعضها أشدُ روحانيّةٌ مِنْ بعضٍ . وهلذا لطففٌ مِنّ الحكمة الإلنهية ؛ إِذْ جعل 
حدقبكٌ على صغر حجيها بحيثُ تنطبعٌ فيها صورة العالم والسماوات 
والأرض على اتساع أكنافها » ثم يسري مِنْ وجودها في الحم وجودٌ إلى 
الخيالٍ » ثم منهُ وجودٌ في القلب ؛ فإتَّفَ أبداً لا تدركٌ إلا ما هرّ واصلٌ 
إلِيكَ » فلؤ لمْ يجعل للعالم كلَِّ مثالاً في ذاتِكَ. . لما كان لك خبرٌ ممّا يباين 
ذاتكَ . 


فسبحانٌ مَنْ دبّرَ هلذه العجائب في القلوب والأبصار » ثم أعمئ عنْ 
فت, دزكها القلوب والأبصارَ » حت صارّث قلوب أكثر الخلق جاهلة بأنفسها 
: وبعجائيها . 


ولنرجع إلى الغرض المقصودٍ » فنقولٌ : 

القلبُ قذ يُتصِوَّرُ أنْ يحصلّ فيه حقيقةٌ العالم ور ااا و ) 
الحوامنٌ » وتارةً مِنَ اللوح المحفوظ , كما أنَّ العينَ ينصرّرُ أن يحصلّ فيها 
صورةٌ الشمس ؛ تارةً مِنَ النظر إليها » وتارة مِنَ النظر إلى الماءِ الذي يقابل 
الشمسَ ويحكي صورتها . 


» «إتحاف‎ ٠. فالوجود الأول والثاني : جسمانيان » والثالث والرابع : روحانيان‎ )1١( 
(لاثركه؟).‎ 


: 
0 ِِ 
وي ب ب 


د 


فمهما ارتفم الحجاب بينهٌ وبِينَ اللوح المحفوظ . . رأى الأشياءً فيه » 
وتفجْرَ إليه العلمٌ من » فاستغنئ عن الاقتباس مِنْ مداخل الحوامسٌ » فيكوقٌ 
ذلك كتفجّرِ الماءِ مِنْ عمتٍ الأرض . 

ومهما أقبلَ على الخيالاتِ الحاصلة مِنّ المحسوسات. . كان ذلك 
حجاباً لهُ عن مطالعة اللوح المحفوظٍ , كما أنَّ الماءَ إذا اجتممٌ مِنَ الأنهار في 
الجوطل فح ذلك 2ن العقر دي الاأرقى بادوكماة ا عر نطر ]إلى اماد الذي 
يحكي صورة الشمس لا يكونٌ ناظراً إل نفس الشمس . 

فإذآً ؛ للقلب بابان : 


باب مفتوحٌ إلئ عالم الملكوتٍ » وهو اللوحٌ المحفوظ وعالم كي 


الملاتئكة . 

وباب مفتوحٌ إلى الحواسٌ الخمس المتمسّكة بعالم الشهادة والمُلِكِ » 
وعالمٌ الشهادة والملك أيضاً يحاكي عالمَ الملكوتٍ ا المحاكاة . 

فأمّا انفتاح باب القلبٍ إلى الاقتباس مِنّ الحواسٌ. . فلا يخفئ عليكٌ . 

وأمّا انفتاحٌ بابه الداخلانيّ إلئ عالم الملكوتٍ . ومطالعةٌ اللوح 
المحفوظ . . فتعلحٌةٌ علما يقينا بالتأُلٍ في عجائب الرؤيا . واطلاع القلب في 
النوم علين مأ سيكونٌ في المستقبل ٠‏ أذ كان في العاضي » مِنْ غير اقتباس 
منْ جهة الحواسٌ . 


وإنّما ينفتحٌ ذلك البابُ لمن أفرد ذكرٌ الله تعالئ » وقالَ صلَّى الله عليه 


38 : 
9 ا 
لسفواثت قث _افثك أنه ن© 5 يه 5 /ا/ا دن كن ان ان _الان الآن _ كن 4ت 


كمه 


وشلا سبق سبق المُفرّدونَ ؟» قيل : ومَنْ هم المُفْرَدونَ يا رسول ا 
ل 
القيامة خفافاً »؛ , 3 م قال في وصفهم إخباراً عن الله تعالئ : ١‏ ثمَّ أقبل 
بوجهي عليهم ٠‏ أتري مَنْ واجهثهُ بوجهي يعلمٌْ أحدٌ أيّ شيءٍ أريدٌ أن 
أعطيّةُ ؟ » ثمّ قالَ تعالئ : ١‏ أوَّلَّ ما أعطيهح أن أقذفٌ مِنْ نوري في قلوبهم » 
فيخبرونَ عنّي كما أخبرُ عنهُنْ 2١7‏ » ومدخل هلذه الأخبار هوّ البابُ 
الباطن . 


فإذاً ؛ الفرفٌ ين علوم الأولياء والأنبياء وبِينَ علوم العلماءٍ والحكماء 


ا هنذا . وهو أنَّ علوم مَهُمْ تأتي مِنْ داخلٍ القلب ٠‏ مِنَ الباب المنفتح إلى عالم 


يه 


5-7 ود بك وك وا يك مك يق اد له ته وري 


الملكوتٍ ٠.‏ وعلمٌ الحكمة يأتي مِنْ أبواب الحواسَّ المفتوحة إلئ عالم 


: المُلْكِ 3 وعجائبُ عالم القلب وتردُدهُ بِينَ عالمي الشهادة والغيب لا يمكنٌ 


أن تتقصيل. فى خلم. المعاملة . خهنذا: مثال. يعدفك. الفرق بي مذخل 
0506 


2 


المثال الثاني : يعرّفكَ الفرق بينَ العملين ؛ أعني : عمل العلماءِ وعملّ 


» » قوت القلوب (١/94١١)ء وأصله عند مسلم ( 4875 ) وفيه : « سبق المفردون‎ )١( 
الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » » وعند‎ ١ : قالوا : وما المفردون يا رسول الله . قال‎ 
٠ وفيه : 7 المستهترون في ذكر الله » يضع الذكر عنهم أثقالهم‎ ) 707١ ( الترمذي‎ 
. » فيأتون يوم القيامة خفافاً‎ 


+ت يو 


الأولياء » فإنَ العلماء يعملونَ في اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى 
القلوب » وأولياء الصوفية يعملونَ في جلاءٍ القلوب وتطهيرها وتصفيتها 

فقذ حُكِيَ أن أهلّ الصين وأهلَ الروم تباهّوا بينَ يدي بعضٍ الملوك 
بحن صناعة النفْشٍ والصور » فاستقر رأي الملكِ على أنْ يُسلّم إليهم صُنَةُ 
لينقش أهل الصينٍ منها جانباً » وأهلُ الروم جانباً ٠‏ ويُرخئ بينهما حجابٌ 
يمن اطلاع كلّ فريق على الآخر . فَفْعِلَ ذلكَ » فجمع أهلُ الروم مِنَ 
الأصباغ الغريبة ما لا ينحصرٌ , ودخلٌ أهلُ الصين مِنْ غير صبغ » وأقيلوا ش 
يلون جانبهُمْ ويصقلوته » فلمًا فرع أهلُ الروم. 0 35 
فرغوا أيضاً » فعجبّ الملكُ مِنْ قولِهم وأَنّهُمْ كيف فرغوا مِنَ النقش مِنْ غير ! 
مواسدرات الوا رن عر ند تدازو اللي 
ارفعوا الحجاب » فرفعوا » فإذا بجانبهمْ يتلألاً منهُ عجائبُ الصنائع الرومئة 
مح زيادة إشراق وبري ؛ إِذْ كان قد صارٌ كالمرآة المجلوّة لكثرة التصقيلٍ » 
فازدادَ حسْنُ جانبهمُ بمزيدٍ التصقيلٍ . 

فكذلكَ عنايةٌ الأولياء بتطهير القلب وجلائه » وتزكيته وصفائه » حتَّى 
يتلالاً فيه جليّةُ الحقٌّ بنهاية الإشراق ؛ كفعلٍ أهل الصين » وعنايةٌ الحكماء 
والعلماء باكتساب ونقش العلوم » وتحصيلي نقشها في القلب » كفعل أهلٍ 
الروم . 

وكيفما كان الأمرٌ. . فقلبُ المؤمن لا يموثُ » وعلمُّهُ عند الموتِ 


) 


.كمد مح مح 
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لا ينمحي . وصَفَاؤَءٌ لا يتكدّرٌ» وإليه أشارَ الحسنٌ رحمة الله عليه بقوله : ١‏ 
( الترابُ لا يأكلٌ محلّ الإيمانٍ )”'2 ٠‏ بل يكون وسيلة وقربة إلى الله تعالئ . 

وأما ما حصّلَهُ مِنْ نقش العلم » أرْ ما حصّلَهُ مِنَّ الصفاءِ والاستعدادٍ 
لقبولٍ نقش العلم.. فلا غنئ به عنةٌ . ولا سعادة لأحدٍ إلا بالعلم 
والمعرفة » وبعضٌ السعاداتٍ أشرفٌ مِنْ بعض ١»‏ كما أنَهُ لا غن إلا بالمالٍ » 


ان اكه اوكتبم 


0 
0 


فصاحبٌ الدرهم غنيٌّ ؛ وصاحب الخزائن المترعة غنىٌ » وتفاوث درجات 
السعداء بحسب تفاوت المعرفة والإيمان » كما تتفاوثٌ درجاث الأغنياء 
بحسب قلَّةِ المالِ وكثرته » فالمعارفٌ أنوارٌ . ولا يسعى المؤمنون إل 
لقاء الله تعالئ إلا بأنوارهم ٠‏ قال الله تعال : # ينعئ نيهم بين يدهم 


وقد رُوِيَ في الخبر : أن بعضَهُمْ يُعطئ نوراً مثلّ الجبلٍ » وبعضَهُم 


31 


2 
0 


؟9 

ع 5 1 0 596 # 3 3 5 5 56 كم 
أصغر . حتئ يكون أخرّهمْ رجلا يُعطئ نورا علئ إبهام قدميه » فيضيء مرّة 
'] وينطفىء أخرئ . فإذا أضاءً.. قَدّمَ قدمّهُ فمشئ ٠‏ وإذا طَفَىء.. قامَّ » 
0 7 

8 - و 3 ٠.‏ وامه 5 ٠.‏ 
6 ومرورّهمْ على الصّراطٍ علئ قذر نورهم » فمنهُم مَنْ يمرٌ كطرف العين ٠‏ 
0 ومنهُمْ مَنْ يمر كالبرق » ومنهُم من يمرُ كالسحاب » ومنهُم مَنْ يمر 
11 واسه 0 7 7 0 3 
5 كانقضاض الكواكب ٠‏ ومنهم مَنْ يمرٌ كشدّ الفرس . والذي أعطيّ نوراً على 
1 رٍِ 2 : يٍِ 
)١( ١‏ كما نقله صاحب ١‏ القوت » ٠‏ ومعلوم أن محل الإيمان والتقوى القلب ٠‏ كما ورد في 
: الخبر : ١‏ ألا إن التقوئ هلهنا » وأشار إلى القلب . « إتحاف » (/ا/ 17086 )ء وهلذا 
5 المعنئ أشار إليه المصنف في 7 كيمياء السعادة » ( ص 1١١‏ ) بمزيد تفصيل . 
عوسيب ا ا زد بريد ان ريا م نحن حي حي كرو كيو اجرة مو 


روه 


8 
ا 


إبهام قدميه يحبو علئ وجهه ويديه ورجليه » يجرٌ يدا ويعلقٌ أخرئ ١‏ ويجر 
رجلاً ويعلّق أخرئ » ويصيبٌ جوانبَةُ النارٌ » فلا يزالٌ كذلكَ حتّئ يخلصّ » 
الحري 0 


فبهلذا يظهرُ تفاوث الناس في الإيمانٍ ٠‏ ولؤ وُرْنَ إيمان أبي بكر 
رضي الله عن بإيمانٍ العالمينَ و النبيّينَ والمرسلين. . لرجح » وهلذا 
أيضآ يضاهي قولَ القائل : (لوْ ون نورُ الشمس بنور الشُرُجٍ كلّها. . لرجح)» 
فإيمانٌ آحادٍ العوامٌ نورُه مثلُ نور السراج » وبِعضَهُمْ نورُهُ كنور الشمع » 
وإيمان الصديقينَ نورّة كنور القمر والنجوم ٠‏ وإيمان الأنبياء كنور 
المي ّ 


م 


وكما يتكشفُ في نور الشمس 1 الآأفاق مم اتساع أقطارها )4 


ولا يتكشفٌ في نور السراج إلا زاويةٌ ضيّقةٌ مِنَ البيت. . فكذلك تفاوث 
انشراح الصدور بالمتازق : وانكشافٌ سعةٍ الملكوت لقلوب العارفينَ » 
للك جاء قي البقين :215 زقانا برع القيانة: : «أخويجوا دن الار عن كان قن 
قلبِهِ مثقالٌ من الإيمان . ونصفُ مثقالٍ » وربمٌ مثقالٍ » وشعيرةٌ » 


3 


3 2 5 5 ع 4 
وذرّة )!2 » كلّ ذلك تنبيةٌ علئ تفاوت درجات الإيمان » وأنْ هنذه المقاديرٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 700٠١0‏ )ء والطبراني في «الكبير» 
5 والحاكم في « المستدرك » ( 284/5 ) من حديث عبد الله بن مسعود 


رضى الله عنه 1 


1 زفق رواه البخاري ( 1/51٠١‏ ) ء ومسلم( )١197‏ . 


4 1 ذَرَّةٍ 


مك ما 5ك 


وكذلك فوله صلى الله #اخلاربةم “اي فى ا خيزايق أت كله إلا 
الإنسانُ المؤمنٌ 206 » إشارة 5 إلئ تفضيلٍ قلبٍ العارف بالله تعالئ الموقن » 
فإِنَّهُ خير مِنْ ألف قلب مِنْ عوامٌ الخلتي : 


وقد قال تعالئ : # وَأ لْأَعلوَتَ إن ثم مُوْمِنِينَ 4 تفضيلاً للمؤمنينَ 


على الس وما مزل ار و الخد قل ما 
« يرمح أله الس انوأ مك وَالدِنَ أُوثوا الْوِلرَدَرَحَتٍ فأرادٌ هنهنا بالذينَ آمنوا : 


: مقر ا ل لي ا ا 
ويدلٌ ذلكَ علئ أنَّ اسم المؤمن يق على المقلّد ِنْ لمْ يكن تصديقَةٌ عن 


ره 


بصيرة وكشفب » وفسّرٌ ابنُ عباس رضي الله عنهُما قولَهُ تعالئ : « وَالَدبنَ أوثوأ 
لْعِلرَ ديحت » فقال : ( يرفع الله العالم فوق المؤمن بسبع مئة درجةٍ ٠‏ بين 
كلّ درجتين كما بِينَ السماء والأرض )”" . 


للق رواه الطبراني في 7 الكبير ؛ ( 5758/5 ) من حديث سلمان رضي الله عنه » والقضاعي 
في « الشهاب »2 (51١؟15١‏ )., والطبراني في « الصغير » ( ١51/١‏ ) عن سيدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

(0) قوت القلوب ( 1١١7/١‏ )ع ورواه مرفوعاً أبو يعلئ في ١‏ المسند » ( 207 ) » وابن 
عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله )( ١59‏ ) بنحوه . 
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وقال صلَّى الل عليه ل « أكثة أهل الجن البلهٌ » وَعَلوَنَ لذوي 
الألباب الم 

وقالَ صلَّى اللهعليه وسلّمَ : ٠‏ فضلٌ العالم على العابدٍ كفضلي عل أدن 
رجلٍ مِنْ أصحابي !"2 » وفي رواية : « كفضلٍ القمر ليلةً البدر علئ سائر 
الكواكب السلا 


فبهلذه الشواهدٍ يتضحٌ تفاوث درجات أهل الجنة بحسّب تفاوت قلويهم 


ومعارفهمْ » ولهلذا كان يوم القيامة يوم التغاين ؛ إذ المحرومٌ مِنْ رحمة الله 


عظيمٌ الغبّْن والخسرانٍ » والمحرومٌ يرئ فوقٌ درجته درجاتٍ عظيمة » 


فيكونٌ نظرْةٌ إليها كنظر الغنيٌ الذي يملكُ عشرة دراهم إلى الغنيّ الذي يمل + 
الأرضَ م مِنَ المشرقٍ إلى المغرب ٠‏ وكل واحدٍ منهما غنيٌ ٠‏ ولكن ما أعظم م 


الفرقٌ بِنَهُما » وما أعظمَ الغبنَ علئ مَنْ بْحْسَ حظَهُ مِنْ ذلك » وللآً: خزة أكة 
درجاتٍ وأكبرُ تفضيلاً . 


» شرح مشكل الآثار » (97/ 41 )ء وابن عدي في « الكامل‎ ١ رواه الطحاوي في‎ )١( 
)» الشعب‎ ١ والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 984 )+ والبيهقي في‎ .0) 75/7 
6» القوت‎ ١ دون زيادة : ( وعليون لذوي الألباب ) » وهي عند صاحب‎ ) 104( 
» تهذيب الكمال‎ ١ وقد روئ نحو هلذه الزيادة الحافظ المزي في‎ ء)١7/1(‎ 
. )عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالئ‎ ١18-1777 

0) رواه الترمذي ( 5546) . 

() رواه أبو داوود( "55١‏ ) » والترمذي ( 7547 ) » وابن ماجه ( 37#” ) . 


يك كوكص اه 645 كثاب عجائب ين ا 
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"لفق 53 ان ا اف ابي 00> 


برشو ترح لصو ط بقح امصوف فيالدرا ابعر 
رامسم . ولام لطربق العستاء 


اعلمْ : أنَّ مَنِ اتكشف له شيءٌ ولو الشيء اليسيرٌ بطريقٍ الإلهام والوقوع 
في القلب مِنْ حيثٌ لا يدري. . ليذ عاونا عاك طرق .و 
يدرك ذلك من نفسه قط . . فينبغي أن يؤمنّ به ؛ فإِنَّ درجة المعرفة فيه عزيزةٌ 
جداً » ويشهدٌ لذلكَ شواهدٌ الشرع والتجاربُ والحكاياتُ ' 
2 20 


000007 


أنَا الشواهدٌ : فقولهُ تعالئ : « وَاسَبجَهَدُوأ ليت سبلا » فكل 


الكشفب والإلهام . 


وقالَ صلَّى اله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ عمل بما علِم. . ورّثَه افلم ما لم 
يعلم » ووَقْقَهُ فيما يعمل حتَّ يستوجب الجنّةَ » ومَنْ لم يعمل بما يعلحُ. . 
تأه فيما يعلم ٠‏ ولح يوقَقْ فيما يعمل حيَّىْ يستوجب النارَ 0 


2220 كذا هو بتمامه في 7 القوت » ( ١١9/١‏ ) » وقد تقدم صدره » قال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه » ( 508/9 ) : ( هلذا نص ١‏ القوت » ». فهو من قول بعض التابعين » وسياق 
المصنف يقتضي أنه بقية الحديث السابق ٠‏ ولذا قال العراقي : « صدر الحديث تقدم في 
العلم » وهلذه الزيادة لم أرها » . والذي يظهر لي أنه سقط كلام من النساخ ) . 


وقالَ الله تعالل : طوس يَِتَّقِ أنه يجْمَل لَمُ عنما © : منّ الإشكالات 


والشبه » # وَبررْقَه مِنْ حَبثُ لَايحَتيبُ # : يعلّمهُ علمآً مِنْ غير تعلّم ٠»‏ ويفطئةٌ 


مِنْ غير تجربة . 

وقالَ الله تعاليل : #8 يبا لَذِسَتَ ءَامَنُوَا إن د تَنَهُو مه يجْمَل لَك مانا » 
ل ل ا 
كان صلَّى الله عليه وسلَّمَ يكثرُ في دعائه مِنْ سؤالٍ النور » فقالَ : ٠‏ اللّهِم ؛ 
أعطني نوراً » وزذني نوراً » واجعل لي في قلبي نوراً » وفي قبري نوراً» 
وفي سمعي نوراً» وفي بصري نوراً » حنّى قال : « في شعري . وبشري » 
ولحمي » ودمي » وعظامي )”2 . 

وسُئْلَ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ عنْ قولٍ الله تعالئ : 9 أنْس شرع أله صَدَدُ 


سوم عد 


لإِسْلَمِ فَهُوَ عل نور ين رَيِِ 4 ما هنذا الشرح ؟ قال" + لاط العرسع إن 
النور إذا قُذِفَ به في القلب. . اتتسعّ لهُ الصدرٌ وانشرح )”© . 

وقالَ صلَّى اللعليه وسلّمَ لابن عباس رضي اللهعنهُما : ٠‏ اللّهِمّ ؛ فَمَهْهُ 
في الدين » وعلَّمَةُ التأويل ا ١‏ 


وقالٌ علىٌ رضي الله عنةُ :(ماعندنا تق اس التره صلى اله" عليه وَسلة 


. )1/7 ( رواه البخاري (5517)ء ومسلم‎ )1١( 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك ؛( 7١١/5‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »4 )١١١58(‏ . 

(*) رواه البخاري ( )١4#‏ دون قوله : « وعلمه التأويل'» وبتمامه عند أحمد في 
« المسند )4( ١/535؟١1).‏ 


2 
09 


510637 ا ا ا 10-7105-1316 ااا 


ا" 23 9 3 2 2 7 
اسه واف لجح لي ب 0 


وقيل في تفسير قوله تعالى : 8 يُوْتٍ آل 3 
كتاب الله تعاليل7؟ . 


وقالَ تعال : '#ففهمتها يمن »4 ؛ خخصنٌ ما انكشفف باسم الفههم”" . 


وكانَ أبو الدرداء رضي الله عنة يقول : ( المؤمنٌ ينظرٌ بنور الله منْ وراء ستْرٍ 
رقي » والله ؛ إِنَهُ للحن يقذفة الله“في قلوبهمْ ٠‏ ويجريه علئ ألسنتهم )”24 . 
وقالَ بعض السلف : ( ظنٌ المؤمن كهانةٌ )2*0 . 
1 وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن ؛ فَإنَّهُ ينظرُ بنور الل 
: تعالئ 206 ٠‏ وإليه يشيرُ قولَّهُ تعالئ : 8 إِنَّ ف دَلِكَ لَآبَتٍ إِلسوسعِينَ» » وقولةُ 


2 


تعالئ : قد يبب لَِوْ و بوقورت» . 
وروى الحسنٌ عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أَنَهُ قال : « العلم 
علمانٍ » فعلمُ باطنٌ في القلب فذلك هوّ العلمٌ التافع 296 . 


)010( روآه النسائي ( 71/8 ) بنحوه . 

0) قوت القلوب .)1١١8/١(‏ 

) قوت القلوب(١/8١١).‏ 

(5) قوت القلوب .)١١8/١0(‏ 

(5) قوت القلوب ( ١١18/١‏ ) » وقال : ( أي : كأنه سحر في نفاذه وصحة وقوعه ) . 

(5) روا الترمذي (/110”*) . ١‏ 

49 رواه أبن أبي شيبة في « المصنف » ( 50807 ) ٠‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله .)١١6١٠0()‏ 


: 3 
كوو كن ادن حننه دو عي 


١ 


2 


1 


أسرار الله تعالئ يقذف في قلوب أحبابه » لم يُطلعْ عليه ملكا ولا بشراً )2 . 
وقذ قال صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إنَّ مِنْ أمتي محدّثِينَ ومكلّمِينَ » وَإِنَّ 
ظِ دف 
وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما : #وما أرسلنا مِنْ قبلكَ مِنْ رسولٍ 

ولا نبئّ ولا محدَّثِ4 يعني : الصدّيقينَ » والمحدَّث هوّ الملهّمٌ » والملهُم 

هوّ الذي اتكشف له في باطن قلبه مِنْ جهة الداخلٍ”" , لامنْ جهة 


7 
ظ وسّئل بعض العلماء عن العلم الباطن ما هوّ ؟ فقال : ( هو سر مِنْ 


تعلّم قال اله" تعال' + «وما قلق آمّه :ف التموت والارض لأيني. لْمَوْر 


هد 2 8 
وقالَ تعالئ : # هَدَا باك دين وَهُدَى وَمَوْعِطلةٌ لتقت * . 
5-5 2 
وكان أبو يزيد وغيرةُ يقولٌ : ( ليس العالمٌ الذي يحفظ مِنْ كتاب » 


3 


1 27 5 3 5 ع :#2 ع 
فإذا نسيّ ما حفظة. . صارّ جاهلا » نما العالم الذي يأخذ علمَهُ مِنْ ربّه أ 


حي 


.)١5١/1١(بولقلا قوت‎ )١( 

زفق رواه البخاري (7155940) 2 ومسلم (7598 ) . واللفظ هنا عند صاحب ١‏ القوت 4 
١50/1١‏ ). 

(5) الذي هو قلب القلب ٠»‏ وفيه باب إلى الملكوت الأعلئ . « إتحاف »(5899/1) . 


والقرآنُ مصرّحٌ بأنَّ التقوئ مفتاح الهداية والكشف ٠‏ وذلكَ علمٌ مِنْ غير ؟ 


22 

و 2 8-6 0 7 
5 4 
7 


50 


2-8-2 


وقتٍ شاء » بلا حفظ ولا درس 0 


5 
لد و م ور 
1 


وهلذا هوّ العالمٌ الرئانييُ » وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : # وَعَلَمئنهُ من لَدنَ 
عِلْمّا4 . مع أن كلّ علم مِنْ لدنهُ عزَّ وجل , ولكنّ بعضها بوسائط تعليم 
الخلت » فلا يُسمّئ ذلك علمآً لديا ٠‏ بل اللدنيٌ الذي ينفتحُ في سر القلب 


ا 
فهلذه شواهدٌ النقلٍ » ولؤ جمِعَ كل ما ورد فيه مِنَ الآياتٍ والأخبار 


د 3 0 
5 0 يك 


وأمًا مشاهدة ذلك بالتجارب : فذلك أيضاً خارجٌ عن الحصر 0 وظهرَ 


18 52 9 
ذلك على الصحابة والتابعينَ ومَنْ بِعَدَهُمْ . 


قال أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عن لعائشة رضي الله عنها عند موته : 
( إِنّما هما أخواكِ وأخبتاك ) » وكادّث زوجتهُ حاملاً » فولدث بنتا » فكانَ قذ 
عرف قبل الولادة أنّها بننثُ0© : 


.)١؟١/١( قوت القلوب‎ )١ 

فق روئ مالك في ١‏ الموطأ » ( 707/7 ) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إن أبا بكر 
الصديق كان نحلّها جادً ‏ أي : مجدود بمعنيئ مقطوع ‏ عشرين وسقاً من ماله بالغابة » 
فلما حضرته الوفاة. . قال : والله يا بنيّة ؛ ما من الناس أحد أحب إلي غنىٌ بعدي منك ١‏ 
ولا أعز علي فقراً بعدي منك ٠‏ وإني كنت نحلتك جادٌ عشرين وسقاً » فلو كنت جددتيه 
واحتزتيه. . كان لك ٠‏ وإنما هو اليوم مال وارث ٠»‏ وإنما هما أخواك وأختاك . فاقتسموه 


عل كتاب الله » قالت عائشة : فقلت : يا أبتٍ ؛ والله لو كان كذا وكذا. . لتركته » إتما - 


0 
0 
9 
9 
9 
« 
5 
5 
ا 
2 9 
[ 


2 


2 


وقالَ عمد رضى الله”عنةُ فى أثناءء خطبته : ( يا ساريةٌ ؟ الجبلَ الجبلَ ) إذ 
اكت "اله أن العنة فد عرف عنم تعدزة بنعر ف ذللق21 6ق لوغ 
صوته إليه منْ جملة الكرامات العظيمة . 


وعنْ أنس بن مالكِ رضي اللهعنة قال : دخلثُ علئ عثمانَ رضي الله عنةُ 
وكنثُ قد لقيثُ امرأة في طريقي » فنظرثُ إليها شزراً ٠‏ وتأْمَلْتُ محاستها . 
فقالَ عثمانٌ رضي الل"عنة لما دخلتٌ : يدخلُ على أَحَدُكُمْ وآئارُ الزنا ظاهرة 
علئ عينيه ؟! أما علمتَ علئ أنَّ زنا العينين النظرٌ ؟ لتتوبنٌ أو لأعّرتكَ » 
فقلثُ : أوحيْ بعد النبئّ صلَّى الل عليه وسلَّمَ ؟! فقالَ : لاء ولكنْ تبصرةٌ 


د 
وبرهانُ وفراسةٌ صادقةٌ9"© . 


وعنْ أبي سعيدٍ الخرّاز قالَ : دخلتٌ المسجدّ الحرامً » فرأيث فقيراً عليه 4 
خرقتان » فقلتُ فى نفسي : هلذا وأشْباهُهُ كل على الناس » فناداني وقالَ : 
«وَاَعْلَمُوَا أن لَه يَْلَمْ مَا + أَنشِكم فَأحْدَّروهُ 4 » فاستغفرث الله في سرّي » 
فناداني وقال : ## وهو الْذِى يبل التَوَدَعَنَ عِبَادِو 4 » ثم غاب عني فلم أره0© . 
- هي أسماء » فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بطن بنت نخارجة ٠‏ أراها جارية . 
202 رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 8 ) » والبيهقي في ١‏ الاعتقاد » 

(ص»١"57‏ )ء قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (0/ 510 ) : ( وقد أفرد لطرقه 

القطب الحلبي الحافظ جزءاً ) . 

(؟) الرسالة القشيرية ( ص05 5 ) . 


() الرسالة القشيرية ( ص4:00 ) . 


وقال زكريا بن دِلُويمَ : دخل أبو العباس بن مسروقٍ علئ أبي الفضلٍ 
الهاشميّ وهوّ عليلٌ » وكانَ ذا عيالٍ » ولمْ يُعرفٌ لهُ سببٌ يعيش به » قال : 
فلما قمث. . قلث في نفسي : مِنْ أينَ يأكل هنذا الرجلّ ؟ قال : فصاحَ 
بي : يا أبا العباس ؛ رُدَّ هلذه الهمّةَ الدنيّة ؟ فإنَّ لله تعالي ألطافاً فية0"© . 

وقالَ أحمدٌ النقيبُ : دخلث على الشبلي » فقالَ مفتوناً : يا أحمدٌُ ؛ 
فقلثُ : ما الخبرُ ؟ قال : كنتُ جالساً » فجرئ بخاطري : إِنَّكَ بخية9؟ 2 
فقلث : ماأنا ببخيل » فقاومّني خاطري وقالَ : بلئ » أنت بخيلٌ » 
فقلثُ : ما فْتحَ اليومَ علي بشيء إلا دفعثةُ إلئ أوَلٍ فقير يلقاني » قال : فما 


وض استتمّ الخاطرٌ حبّئ دخلَ عليَ صاحبٌ لمؤنس الخادم ومعَهُ خمسونّ ديناراً » 


6 فقالَ : اجعلها في مصالِحِكٌ » قال : فقمثُ فأخذتها وخرجث , وإذا بفقير 
ك١‏ مكفوب بِينَ يدي مزيّن يحلقٌ رأسَهُ » فتقدمث إليه وناولثٌهُ الدنانيرٌ » فقالَ : 
أعطها المزيّنَ » فقلتُ : إِنّها دناني ! » فقالَ : أُوَلِيسَ قد قلنا لك : إِنّكَ 
بخيلٌ ؟! قال : فناولئها المزيّنَ » فقالَ المزيّنُ : قد عقذنا لما جلسَّ هنذا 
الفقيرٌ بِينَ أيدينا ألا نأخذ عليه أجراً » قالَ : فرميثُ بها في دجلة » وقلتُ : 
ما أعرَّكِ أحدٌ إلا أذلّهُ عر وج . 


. )154/1١ (» الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(؟) عنى الشبلي نفسه » لا مخاطبه . 

() نقلها من بعد المصنف اليافعي في ١‏ الإرشاد والتطريز » ( ص9١٠‏ ) ٠»‏ وابن الملقن في 
« طبقات الأولياء 6 (ص8١٠)ء.‏ وعن حكم إتلاف المال أورد الإمام أبو النصر 
الطوسي في ؛ اللمع ؛ ( ص 1487 ) » واليافعي في ١‏ الإرشاد » أجوبة عن ذلك . 


وقال حمزة بن عبد الله العلويٌ : دخلث على أبي الخير الثيناتم هك أ 
واعتقدث في نفسي أنْ أسلّمَ عليه ولا آكلّ في داره طعاماً » فلمًا خرجثٌ مِنْ |" 
عنده. . إذا به قد لحقّني وقد حمل طبقاً فيه طعامٌ وقالَ : يا فتئ » كُلْ ؛ فقذ 
خرجت الساعةً من اعتقادكٌ . وكانٌ أبو الخير التيناتيئٌ هلذا مشهوراً 


بالكراماتج7© . ١‏ 
وقالَ إبراهيدٌ الوَقّيُ : قصدتة مسلّماً عليه » فحضرث صلاة المغرب ٠‏ |م 
فلمْ يكذ يقرأ فاتحة الكتاب مستوياً » فقلثُ في نفسي : ضاعَث سفرتي » © أذ 
: 1 0 , 0 

فلمًا سلّم. . خرجث إلى الطهارة » فقصدني سبع » فعدثٌ إلى أبي الخير أذ 


وقلثُ : قصدني سبع » فخرج وصاحٌ به وقال : ألم أقل لك : لا تتعكض 
لضيفاني ؟! فتنكى الأسدٌّ » فتطهّرث » فلمًا رجعث. . قالَ لي : اشتغلتم 


و 


تقويم الظواهر فخفتجٌ الأسدَّ » واشتغلنا بتقويم البواطن فخافنا الأسد0” . 
بتقويم الظواهر فخفتم و بتقويم البواطن 


0 

وما حَكِيَ عن تفرُس المشايخ وإخبارهِم عن اعتقادات الناس وضمائرهم 0 
2 1 سٍِ 
يخرج عن الحصر 8 5 
بل ما كي عنهُمْ منْ مشاهدة الخضر عليه السلامٌ » والسؤالٍ منهُ » ومن ا 
سماع صوت الهاتف . ومِنْ فنون الكرامات.. خارج عن الحصر» ‏ 7 
(الولاة امو الس اسوك بتي داللخ م5523 1و القعت عن دوبالية 0 1" 
(صثالاه ) . 0 

(؟) الرسالة القشيرية ( ص "اه ) . 1 


5 


00 : كما اشتملٌ علئ ذلكَ القرآنُ » وإذا جازّ ذلكَ للنبيئ صلَّى الله 


والحكايةٌ لا تنفعٌ الجاحدّ ما لم يشاهذ ذلك مِنْ نفسه . ومَّنْ أنكرٌ الأصلّ. . 


والدليلٌ القاطمٌ الذي لا يقدرٌ أحدٌ علئْ جحده أمران 3 

أحَدّمُّما : عجاتبُ الرؤيا الصادقة : فإنَّهُ ينكشفُ بها الغيبُ » وإذا جار 
ذلكَ في النوم. . فلا يستحيلٌ أيضاً في اليقظة ٠‏ فلح يفارقٍ النومٌ اليقظة إلا 
فى ركود الحواسٌ وعدم اشتغالها بالمحسوسات 2 فكمْ مِنْ مستيقظ غائص 
لا يسمع ولا يبصرٌ لاشتغالِهِ بنفسه . 


الثاني : إخبارٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم عن الغيب وأمورٍ في 


عليه وسلم. . جاز لغيره ؛ إذ النبيئٌ عبارةٌ عن شخص كُوشِفَ بحقائق 

الأمور ٠‏ وشخِلَ بإصلاح الخلتي » فلا يستحيلٌ أن يكون في الوجودٍ شخصٌ 
كان ب اتطاي ولا بعد ملم لعلو ووياد لا يست نا يل 
يسمّئ وليّاً » فَمَنْ آمنّ الاسام ولق بالرؤيا الصحيحة. . لَرَمَةٌ - 
لا محالة - أَنْ يقر بأنَّ القلبَ له بابانٍ ؛ باب إلئ خارج ؛ وهو الحواسُ » 
وباب إلى الملكوت مِنْ داخلٍ القلب ؛ وهو باب الإلهام والنفث في الرُوع 
والوحي ٠.‏ فإذا أقيّ بهما جميعاً. . كيك 1ن يتم الططر عي اليب 
موف ١‏ الأنساب المالزنة زيل مد[ أذ كر السام سيل ال 7 


ان ان* 0ن 0ن إن ان 64 ججميببيوي ب ون 
تورزرهه 


فهلذا ما ينبّهُ علئ حقيقةٍ ما ذكرناء مِنْ عجيب تردٌّدٍ القلب ب بِينَ عالم 
الشهادة وعالم الملكوت . 

وأمًا السببٌ في انكشاف الأمور في المنام بالمثالٍ المحوج إلى التعبيرٍ » 
وكذلكٌ تمثُلّ الملائكة للأنبياءٍ والأولياءِ بصون متختافة :.. فذلكٌ ام 
أسرار عجائب القلبٍ » ولا يليق ذلك إلا بعلم المكاشفةٍ » فلنقتصرٌ على 
باذكرناة 4 فرك كاف للاتعحاك مان المتجاهدة وظلي الكش متها 


وقد قال بعضٌ المكاشفينَ : ظهرَ لي المَلَكُ » فسألّي أنْ أملي عليه شيئاً 


مِنْ ذكري الخفيّ عن مشاهدتي مِنّ التوحيدٍ » وقالَ : ما نكتبُ لك عملا » 


ونحنُ نحبٌ أن نصعدّ لكَ بعملٍ تتقرّبُ به إلى الله عزَّ وجل » فقلتُ : السثما م 


تكتبان الفرائض ؟ قالا : بلئ » قلت : فيكفيكما ذلك20 , 

وهلذه إشارةٌ إلئ أنَّ الكرامً الكاتبينَ لا يطلعونَ على أسرار القلب ء 
وإنما يطلعونَ على الأعمالٍ الظاهرة29 

وقالَ بعضٌ العارفينَ : سألث بعض الأبدال عن مسألة مِنْ مشاهدة 
اليقين » فالتفت إل شماله فقال : ما د تقول رحمَكَ الن؟ ثم التفت إلئ يمينه 
فقالَ : مات تقول رحمّك الله ؟ ثم أطرق إلئ صدره وقال ما تقول 
)١(‏ هلكذا نقله صاحب «١‏ القوت » . «إتحاف »( 755/9 ). 
(؟) وقال بعض العارفين : بل يطلعون علئ بعض أعمال القلب بقرائن خارجة » فإن المؤمن 


إذا ذكر الله فى قلبه. . فاحت منه رائحة طيبة إلئْ فمه » فيشمونها الملائكة » فيدركون 
بها إذا ذكر الله تعالئ » فيكتبون ذلك فى صحيفة حسناته . « إتحاف ؛» ( /ا/ 557 ) . 


وي و اين" انه © اي ف:* إن كردن كن الان اتن الت اتن امن اجن ك3 
#عيهه 


ل 


0 


26٠ 2‏ 
م 78 كتاب عجائب القلب 


8 رحمّك الله ؟ ثمّ أجاب بأغرب جواب سمعتّة » فسألئهُ عن التفاته » فقالَ : ١‏ 
17 لمْيكن عندي في المسألة علمٌ عتيد”2 » فسألث صاحب الشمالٍ » فقالَ : 
لا أدري ء فسألتٌ صاحبٌ اليمينَ وهو أعلمٌ من فقال : لا أدريء» 
فنظرث إلى قلبي وسألثة » فحدّثني بما أجبتكَ » فإذا هوَّ أعلمُ منهم!" . 


وكأنّ هنذا هوّ معن قوله عليه الصلاة والسلامٌُ : «إنَّ في أمّتي 


كه + إضف 
مَحَدَّئِينَ + وإِن عمِرٌ منهج » : 


وفي الأثر : ( أنَّ الله تعاليئ يقولٌ : أيّما عبد اطلعثٌ علي قلبه » فرأيتٌ 
الخالت: عليه التمشلك يذكري: + تو ليث سياستة: وكنك جلشة + ومحادتة 
ا 8ن اماي 
0 عت ؟ 3 َه 10 . 00 0 
1 وقالَ أبو سليمانَ الدارانئٌ رحمة الله عليه : ( القلبُ بمنزلة القبّة 
8 - اع 2 0 1 00 
المضروية ٠‏ حولها أبوابث مغلقةٌ , فأيٌ باب فيح له َمل فيه فقد ظهر انفتاخ 
باب مِنْ أبواب القلب إل جهة الملكوت والملا الأعلئ ) . 


وينفتحٌ ذلك البابُ بالمجاهدة والورع ٠‏ والإعراض عنْ شهوات الدنيا » 
ولذلكَ كتب عمرٌ رضي الله" عنةٌ إلئ أمراءِ الأجناد : ( احفظوا ما تسمعونٌ منّ 


. أي : جواب حاضر‎ )١( 

(0) قوت القلوب .)1١757/١0(‏ 

قرف رواه البخاري (7159). ومسلم (98؟ ) . واللفظ عند صاحب «القوت» 
5١/60‏ ). 


هيا الللهُمْ مِنَّ الحقٌّ )20 . 


وقالَ آخر : ( لو شعث. 


2 5 0 


7 


قوت القلوب »2)١١8/١(‏ ونسب روايته السيوطي في « الدر المنثور» (8/؟71) 
لسعيد بن منصور في « سئنه » 5 

قوت القلوب .)١1١8//١(‏ 
قوت القلوب ( .)١١8/١‏ 


وقالَ بعضٌ العلماءٍ : ( يدُ الله على أفواه الحكماءِ » لا ينطقونّ إلا بما 


. لقلث : إِنَّ الله تعالئ يُطَلِمٌ الخاشعينَ على 


ااي > اف او فيد ا 


م 


له 


عق ال وسو سد مار لا بكرا 


اعلم : أنَّ القلبَ كما ذكرناهُ في مثالٍ قبةِ مضروبة لها أبوابٌ ٠»‏ تنصتٌ 
ومثالهُ أيضاً مثالٌ هدي تنصتٌ إليه السهامٌ مِنَ الجوانب . 
أَوْ هوّ مثالٌ مرآة منصوبة تجتازٌ عليها أصنافٌ الصور المختلفة » فتتراءئ 
0 فيها صورة بعد صورة » ولا تخلو عنها . 
© أوْ مئال حوض تنصّبٌ فيه مياد مختلفةٌ مِنْ أنهار مفتوحة إليه » وإنَّما 


: . 
© مداخل هلذه الاثار المتجدّدة في القلب في كلّ حال إِمّا مِنَ الظاهرٍ فالحواسٌ 


39 الخمسٌُ » وإمًا مِنَّ الباطن فالخيالٌ والشهوةٌ والغضبٌ والأخلاقٌ المركّبةٌ في 
مزاج الإنسانٍ ؛ فإنّهُ إذا أدركَ بالحواسٌ شيئاً. . حصلّ من أثدٌ في القلب » 
وكذلكَ إذا هاجّتٍِ الشهوة مثلاً بسبب كثرة الأكل » أوْ بسبب قوّة في 
المزاج. . حصلَ منها في القلب أثرٌ » وإِنْ كفت عن الإحساس . . فالخيالاث 
الفاملة فى "لعن تن لفل الحا يذ حير لعي نه معنا 
انتقالٍ الخيالٍ ينتقلٌ القلبُ منْ حالٍ إلى حالٍ آخر . 
والمقصودٌ : أنَّ القلت في التغيُرٍ والتأبرٍ دائماً إنما هوّ مِنْ هنذه 
الأسباب . 
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وأخصنٌ الآثار الحاصلة في القلب هيّ الخواطرٌ » وأعني بالخواطر : 
نف والأذكار » وأعني به : إدراكاته علوماً إِمَّا علئ 
سبيلٍ التجدٌدٍ » وإمًا علئ سبيلٍ التذكُرٍ ؛ فإنّها تسمّئ خواطرَ مِنْ حيثُ إِنّها 
تخط* بعد أنْ كان القلبٌ غافلاً عنها . 

والخواطئ هي المحرّكاثُ للإراداتٍ ؛ فإنَّ اليّة والعزم والإرادة إِنّما تكونٌ 
بعد حُطور المنوي بالبالٍ لا محالة » فمبداً الأفعالٍ الخواطر » ثم الخاطئ يحركُ 
الرغبة » والرغبةٌ تحرّكٌ العزم » والعزمٌ يحركٌ النيّة » والنيّهُ تحرّكُ الأعضاءً . 

والخواطرٌ المحرّكة للرغبة تنقسم : 

إلئ ما يدعو إلى الشرّ ؛ أعني : إلئ ما يضِرٌُ في العاقبة . 

وإلئ ما يدعو إلى الخير ؛ أعني : إلئ ما ينفعٌ في الدار الآخرة . 

فهما خاطران مختلفان » فافتقرا إلى اسمين مختلفين » فالخاطئ 
المحمودٌ يُسمّئْ إلهاماً » والخاطرٌ المذمومٌ ‏ أعني : الداعيّ إلى الشرٌ - 
يسمّئ وسواساً . 

ثمَّ إِنَفَ تعلمُ أنَّ هلذه الخواطرَ حادئةٌ » ثمّ كل حادثٍ فلا بد لهُ مِنْ 
محدثٍ » ومهما اختلفتٍ الحوادث. . دل ذلكَ على اختلاف الأسباب . 


هلذا ما عُرِفَ مِنْ سن الله تعالئ في ترتيب المسبّباتِ على الأسباب » 

5 و 5 2 
فمهما استنارتت حيطان البيت بور النار 3 وأظلمّ سقفة واسودٌ بالدخان . 5 
علية اذانت القبوادغنة شن الانشارة » وكذلك لأنوار القلب وظلمته 


0 
0 


2 


صصح هو 


سببان مختلفان » فسببٌ الخاطر الداعي إلى الخير يكرا ملكا ويك 
الخاطر الداعي إلى الشرّ يُسمّئ شيطاناً ٠»‏ واللطافٌ الذي يديتيكاً لعل تقبو 
إلهام الخير ينك اتوفيفا ٠‏ والذئ به .ينهئاً لقيول ار كد يُسمّى 
إغواءً وخذلاناً ؛ فإِنَّ المعانيّ المختلفة تفتقرٌ إلى أسام مختلفةٍ 


والملكُ : عبارة عن خلق خلقة الله تعالئ + شأنهُ إفاضة الخير » وإفادة 


العلم » وكشفثُ الحقٌّ » والوعدٌ بالخير » والأمر بالمعروف » وقد خلقَةٌ الله 


عرَّ وجل وسخَّرَهُ لذلك . 
والشيطانٌ : عبارة عن خلْتٍ شأنْهُ ضدٌ ذلكَ » وهو الوعدٌ بالشرّ » والأمرُ 
بالفحشاء 3 والتخويفٌ عند الهم بالخير بالفقرٍ . 


هِ فالوسوسةٌ في مقابلة الإلهام » والشيطان في مقابلةٍ الملكِ » والتوفيقٌ في 
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عر سسعوض مح سرع 


مقابلة الخذلانٍ » وإليه الإشارة بقولِه تعالئ : «إوَمِن كل ىه حلا رَقبَقِ4 . 
فإنَّ الموجودات كلَّها متقابلةٌ مزدوجةٌ إلا لله تعالئ ؛ فَإِنَُّ فردٌ لا مقابل لهُ » 
بل هوّ الواحدٌ الحقٌ » الخالقٌ للأزواج كلّها . 

فالقلث متجاذية بينَ الشيطان والملك » وقذ قالَ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : « في القلب لَمّتانِ : لَّمةٌ مِنَ الملك ٠‏ إيعادٌ بالخير » وتصديقٌ 
بالحقٌّ » فَمَنْ وجدَ ذلكٌ. . فليعلم أَنَهُ مِنَ اللى سبحاتة » فليحمدٍ الله 
وَلَمّةُ منَ العدو» إيعادٌ بالشرٌ » وتكذيبٌ بالحقٌّ » ونه عن الخيرٍ » فَمَنْ 
وجدَّ ذلكٌ. . فليستعذ بالله مِنَّ الشيطانٍ الرجيم » » ثم تلا قولّهُ تعالئ : 


حر 


« شيا يَعدكُم التَقْرَ ويَأمْرَكُم يالتَحْتسكو . . . 4 الآية290 . 


تعالئ » وهم مِنَ العدرٌ » فرحم الله عبداً وقف عند همّه » فما كان مِنَ الله 2+ 


تعال. . أمضاءٌ » وما كانَ مِنْ عدوّه. . جاهدَة )0 . 

ولتجاذب القلب بينَ هلذين المسلَّطِين قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمّ : « قلبُ المؤمن بينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمئن 6" » والله يتعالئ 
عنْ أن يكونّ لهُ إصبعٌ مركَبةٌ مِنْ لحم وعظم ودم وعصب ء منقسمة 
بالأناملٍ » ولكنْ روحٌ الإصبع سرعةٌ التقليب » والقدرة عا ديك 
والتغيير ‏ فَنَتَ لا تريدُ إصبعَكَ لشخصه ء بِلّ لفعله في التقليب والترديدٍ » 


كنا أثلك. فحاطى" الأفغال. باضابعك > وال تعاليل؛ إثما قعل ا بفعلة ١‏ : 


باستسخار المَلَكِ والشيطانٍ » وهما مسخَّرانِ بقدرته في تقليبٍ القلوب » 
كما أنَّ أصابعَكَ مسخّرَةٌ لك في تقليب الأجسام مثلاً . 

والقلبُ بأصل الفطرة صالحٌ لقبولٍ آثار المَلَّكِ ولقبولٍ آثار الشيطانٍ 
صلاحاً متساوياً » ليس يترجّحٌ أحدُهُما على الآخر ء وإنَّما يترجّحٌ أحدُ 
الجانبين باتباع الهوئ . والإكباب على الشهواتٍ . أو الإعراضٍ عنها 
0000 
)00( رواه الترمذي ( 5915 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( ٠١980‏ ) . 


(؟) قوت القلوب .)1١١7/1١(‏ 
زفرف رواه مسلم ( 51605 ) بنحوه . 


2 
35 2 


1 :محال :مكاالا : حنا : -<00 سحا احج ده 
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يا رسول الله ؟ قال : « وأنا » إلا أنَّ الله أعاتتي عليه فأسلمٌ » فلا يأمرُ إلا 


2 06ج 
ترج بابو هد كتاب عجائب القلب 


فإنٍ اتبمّ الإنسانٌ مقتضى الشهوة والغضب. . ظهرَ تسلّط الشيطانٍ بواسطة 
الهوئ » وصارَ القلبٌُ عُسْنَ الشيطان ومعدنّةٌ ؛ لأنَّ الهوئ هرّ مرعى الشيطانٍ 
ومرتعٌةٌ » وإنْ جاهد الشهواتٍ » ولم يسلّطّها علئ نفسه » وتشبّة بأخلاق 
الملائكة عليهمٌ السلامٌ. . صارّ قلبّهُ مستقرٌ الملائكة ومهِبطّهُمْ . 

ولمّا كان لا يخلو قلبٌ عنْ شهوة وغضب ء وحرص وطمع وطولٍ 
أمل » إلئ غير ذلك مِنْ صفاتٍ البشرئة المتشعّبة عن الهوئ. . لا جرم لم 
يخل قلبٌ عن أنْ يكونَ للشيطانٍ فيه جولانٌ بالوسوسة . ولذلكَ قال 
صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « ما منَكُجْ مِنْ أحدٍ إلا ولهُ شيطانٌ » » قالوا : و 


3 


)4 رف )000 


وإنمًا كانَ هنذا لأنَّ الشيطانَ لا يتصرف إلا بواسطة الشهوة » فَمَنْ أعانهٌ الله" 


3 


عع 


علي شهوته حيّ صارَّث لا تنبسطٌ إلا حيثُ ينبغي وإلى الحدٌ الذي ينبغي. . 
فشهوتة لا تدعو إلى الشرٌ ء فالشيطانٌ المتدرّع بها لا يأمرُ إلا بالخيرٍ . 

ومهما غلب على القلب ذكرُ الدنيا بمقتضياتٍ الهوئ. . وجدَّ الشيطان 
مجالاً فوسوسَ . ومهما انصرف القلبُ إلئ ذكر الل تعالئ.. ارتحل 
الشيطانٌ وضاقّ مجالَهُ » وأقبلَ المَلَّكُ وألهم . 


انق 0 ور 
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)1١(‏ رواهمسلم(414؟). 


0 لان اجن دن جر كن 
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والتطاردٌ بِينَ جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائمٌ إلى أن 
ينفتح القلبُ لأحدهيا» فيستوطنٌ ويستمكنٌ » ويكونُ اجتيازٌ الثاني 
اختلاساً . 

وأكثدُ القلوب قد فتحثها جنودٌ الشيطانٍ وتملّكنها » فامتلأث بالوساوس 
الداعية إلى إيثار العاجلة واطراح الآخرة » ومبدأً استيلائها اتباعٌ الشهواتٍ 
والهوئ . ولا يمكنٌ فتحُها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عنّ قوتٍ الشيطانٍ » 
وهوّ الهوئ والشهواث » وعمارته بذكر الله تعالى الذي هوّ مطرح أثرٍ 
الملائكة . 


- 


قال جريرٌ بن عبيدة العدويٌ : شكوث إلى العلاء بن زياد ما أجذ في ,الا 
صدري عِنَ الوسوسة » فقال : إِنّما مئلُ ذلك مثلٌ البيت الذي يمه بو ل 
اللصوصٌ . فإِنْ كانَ فيه شيءٌ. . عالجوةٌ » وإلا. . مضوا وتركوة0" . 

يعني : أنَّ القلب الخالي عن الهوئ لا يدخلّةُ الشيطانُ » ولذلكَ قال الله 
تعالئ : ل إِنَّ بادى لَيْسَ لَكَ عَليِمَ سُلْطَدنٌ» » فكلٌ مَنِ اتبع الهوئ فهو عبدٌ 
الهوئ لا عبدٌ الله » ولذلكَ سلَّط اللعليه الشيطانٌ . 

وقذ قالَ تعالئ : 8 تماد لهم موه إشارة إلى أنَّ من الهوئ إِللهُةُ 
ومعبودة. . فهر عبدٌ الهوئ لا عبد الله . 


وقالَ عثمانٌ بن أبي العاص للنبيٌ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : يا رسولّ الله ؛ 


ا )00( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ؟/ 748 ) . 


4 


١١١ 010105-71015-71195-715715-5‏ وعرور عرو صو بر ةن 


#قرعه 
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حال الشيطانٌ بيني وبينَ صلاتي وقراءتي ٠»‏ فقالَ : ١‏ ذلكَ شيطانٌ يُقالُ لهُ : 
0/7 ترب » فإذا أحسسْتَهُ. . فتعوّذ بالله من واتفل عنْ يسارك ثلاث ؛ » قالَ : 
ففعلتٌ ذلك » فأذهبَةُ اللأعيى 20 , 


وفي الخبر  :‏ إِنَّ للوضوءٍ شيطانآ يقال لهُ : الولهانٌ » فاستعيذوا بالله 
00 ش 


ولا يمحو وسوسة الشيطان مِنّ القلب إلا ذكرٌ ما سوئ ما يوسوسنٌ به ؛ 
لأنَّهُ إذا حضر في القلب ذكرٌ شيءٍ. . انعدمَ منهُ ما كان فيه مِنْ قبل » ولكنْ 
كل شيءٍ سوى الله تعالئ وسوئ ما يتعلّقُ بو فيجوزٌ أيضاً أنْ يكونَ مجالاً 
ي. للشيطان » فذكرٌ الله هوّ الذي يُوْمنٌ جانيُةُ » ويُعلم أَنَهُ ليس للشيطانٍ فيه 
ٌْ مجالٌ » فلا يعالجٌ الشيءٌ إلا بضدّه ٠»‏ وضدٌ جميع وساوس الشيطانٍ ذكرٌ الله 
بالاستعاذة » والتبتي عن الحو والقرّة » وهرّ معن قولِكَ : ( أعودٌ بلله مِنَ 
الشيطانٍ الرجيم » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم ) . 

وذلكَ لا يقدرُ عليه إلا المتقونّ . الذينَ الغالبُ عليهمْ ذكرٌ الله تعالئ » 
وإِنّما الشيطانٌ يطوفٌ عليهمْ في أوقاتٍ الفلتاتِ علئ سبيل الخلسة » قال الله 


2_1 


تعالئ : 8 إِت ال أَتَقَوَا إدَا مَتَهُمْ طَتِيفٌ مَنَ الشَّيطنن تَدَكُرُوأ فَإِدَا هم 
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مُبَصِرُون4 . 


).2ش رواه مسلم ( 5١١5‏ ). 
(؟) رواه الترمذي ( /6 ) , وابن ماجه ( 45١‏ ) . 
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وقالَ مجاهدٌ في معنئ قولٍ الله تعالئ : ين سر الوَسوَاين الاي * 


قال : ( هوَ منبسطّ على القلب » فإذا ذكرّ الله تعالع. . خسن وانقبض » وإذا 
غفل: انبسط غلا قله 1306 , 

فالتطاردٌ بينَ ذكر الله تعالئى ووسوسة الشيطانٍ كالتطاردٍ بِينَ النور 
والظلام » وبينَ الليلٍ والنهار”" » ولتضادّهما قال الله تعال : #اسْتَحوَدَ اه 


00 مه 4 وعنة دا وسح مه 01 
عَلِيهمْ أَلشَيطنٌ فأضنه وف أسّر4 . 2 
وقالَ أنسنٌ : قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ : « إن الشيطان واضع 


خطمَّةُ علئ قلب ابن آدمّ » فإِنْ هوّ ذكرّ الله تعالئ. . خنس » وإِنْ نسي 0 
اشر م إلا ل ع ممق للم خا 
ذكر الله تعالئ. . التقم قلبَه 6“ . © 
-0- 3 7 3 و . و يا ا 5 #2 0 
وقال ابن وضاح في حديث ذكرَهُ : ( إذا بلغ الرجل أربعينَ سنة ولم 5 
يتث. . مسح الشيطانْ وجهّةٌ بيده وقالَ : بأبي وجة مَنْ لا يفلحٌ )299 . 3 


وكما أنَّ الشهوات ممتزجةٌ بلخم ابن آدمَ ودمه. . فسلطنةٌ الشيطان أيضاً 


.) 1١١1/١0) ء والسياق فى « القورت‎ ) 1006 /7١/١0 (» رواه الطبري في « تفسيره‎ )١( 
» (؟) فإذا جاء الليل. . ذهب النهار » وبالعكس ء فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره‎ 
. ) 759/9 ( » وآخر بضده » ومنهم من يكون زمنه نهاراً كله » وآخر ضده . « إتحاف‎ 
» )1857/9( ) الكامل‎ ١ )»ع وابن عدي في‎ 570١( رواه أبو يعلئ في « مسنده»‎ )5( 
. )7585/50. وأبو نعيم في « الحلية‎ 
وأنشد‎ » ) 180 /٠ ( » كذا حكاه من حديث ابن وضاح ابن عبد ربه في العقد الفريد‎ )4( 
: للبحتري‎ 
فإذا رأئ إبليسُ غرّة وجهه حيّا وقالَ: فديث مَنْ لايفلحٌ‎ 


01 11 10110010 اا ا 01 0 
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ساريةٌ في لحمه ودمه » ومحيطةٌ بالقلب مِنْ جوانبه » ولذلكَ قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إنَّ الشيطانَ يجري 7 ابن آدمّ مجرى الدم . 
فضتهوا حْجارية بالجواع اللا ! 
وذلكَ لأنَّ الجوعَ يكسرُ الشهوة » ومّجرى الشيطانٍ الشهواتٌ » ولأجلٍ 
اكتناف الشهواتٍ للقلب مِنْ جوانبه قالَ الل" تعالئ إخباراً عنْ إبليسَ : «لأََعدَنَ 
ا صِرَطَكَ الْمُسيَقِم 47" ثم لكر مَنْ ب ِو ومن حَلفِهمْ وعَنْ يمح وَعن ماهم 4 . 
وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الشيطانَ قعدَ لابن آدمَ 
يم : أتسلمٌ وتذرٌ ديك ودين آبائك ؟! 
ل فعصاءٌ وأسلمّ ء» ثم قعدّ لهُ بطريق الهجرة فقالَ : أتهاجرٌُ فتدعٌ أرضكٌ 
5 وسمائل ؟1 مصاةوهاجز» ع ع د له بطريقٍ الجهادٍ فقالَ : أتجاهدٌ وهو 
0-0 جَهْدُ النفس والمالٍ فتقاتلٌ فتقتلٌ فتنكحٌ نساؤكٌ ويقسم الك ؟1 نعماة 


١ » دون زيادة : « فضيقوا مجاريه بالجوع‎ ) 5١1/5 ( )ء ومسلم‎ 5١8( رواه البخاري‎ )١( 
قال الحافظ الزبيدي : ( وأنا أظن أن هذه الزيادة وقعت تفسيراً للحديث من بعض‎ 
ومعنى الزيادة صحيح‎ + ) ١95/5 ( رواته » فألحقها به من رو عنه ) . « إتحاف»‎ 
» الزهد‎ ١ كما لا د يخفئ ؛ إذ الشبع مسلك ومدخل من مداخل الشيطان » روئ أحمد في‎ 
وأبو نعيم في : الحلية »( 718/6 ) عن ثابت البناني قال : ( بلغنا أن إبليس‎ » ) 797 ( 
: ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام » فرأئ عليه معاليق من كل شيء » فقال له‎ 
ما هلذه المعاليق التي أراها عليك ؟ قال : هلذه الشهوات التي أصيب بها بني آدم » فقال‎ 
له يحيئ عليه السلام : هل لي فيها شيء ؟ قال : لا ء» قال : فهل تصيب مني شيئاً ؟‎ 
: قال : ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة والذكر » قال : هل غير ذا ؟ قال : لا . قال‎ 
. لا جرم ! والله لا أشبع أبداً ) » وأول خطيئة وسوس بها الشيطان لبني آدم لقمة‎ 
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كانَ حقاً على الله أنْ يدخلهُ الجنَّةَ »27 . 


فذكرٌ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ معنى الوسوسة » وهيّ هلله 
الخواطرٌ التي تخطر للمجاهد أَنَّهُ يتل وتنكحٌ نساؤٌةُ » وغيرٌ ذلك ممًا يصرفة 
عن الجهاد » وهلذه الخواطرُ معلومةٌ » فإذاآً ؛ الوسواسٌ معلومٌ بالمشاهدة » 
وكلُ خاطر فلهُ سببٌ » ويفتقرُ إلى اسم يعرّفَةُ » فاسمٌ سببه الشيطان ء 
ولا يُتصوَّرٌ أنْ ينفكٌ عنهُ آدميئٌ » وإِنَّما يختلفونٌ بعصيانه ومتابعته » ولذلكٌ 
قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ما مِنْ أحدٍ إلا ولهُ شيطانٌ »29 . 

فقدٍ اتضح بهلذا النوع مِنَ الاستبصار معنى الوسوسة والإلهام » والمّلكِ 
والشيطان » والتوفيق والخذلان . 

فبعدَ هلذا ؛ نظرٌ مَنْ ينظرٌ في ذاتٍ الشيطان » وأنَّهُ جسم لطيفف أوْ لِيسّ 
بجسم » وإِنْ كان جسماً فكيف يدخلٌ بدنَ الإنسانٍ ما هوَّ جس. . فهنذا الآنّ 
غير محتاج إليه في علم المعاملة ٠‏ بل مثالٌ هنذا الباحثٍ عنْ هنذا كمثالٍ مَنْ 
ايه 00 ب 5 20 5 . 3 
دخلث في ثيابه حيّة وهو محتاج إلئ إزالتها ودفع ضررها ٠‏ فاشتغل بالبحث 
عنْ لونها وشكلها » وطولها وعرضها » وذلكَ عينُ الجهلٍ . 


. من حديث سبرة بن أبى فاكه رضى الله عنه مرفوعاً‎ ) 7١/5 رواه النسائي‎ )1١( 
.)؟48١5(ملسم رواه‎ )0( 
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فمصادمةٌ الخواطر الباعثة على الشرٌ قدْ عُلمَتْ » ودلَّ ذلكَ علئ أَنَهُ عنْ 
سببٍ لا محالةً » وعُلمَ أنَّ الداعيَ إلى الشرٌ المحذور في المستقبل عدرٌ » فقذ 
عُرفَ العدرٌ لا محالة » فينبغي أنْ يُشتغلٌ بمجاهدته . وقد عرف الله سبحاتة 
عداوتةٌ في مواضمٌ كثيرة مِنْ كتابه ؛ ليُؤْمنَ به ويُحترزٌ عنةُ » فقالَ تعالى : 8 إنَّ 


يس سحاو 


قبطن عدي فأمخذوة عددًا إشَايدطوا حرْية لكوأ من مص التعير © . 

وقالَ تعالئ : « أل أَعَْهَد إِلبَكُم يََبَىَ َادَمَ أن لا تَعبدُوأ التَيِطنّ إنَمْ لكر 
سوك بير عو 
يي . 


نعم ا ل ا 
000 والشهواث + وذلكَ كافب للعالمينَ20 ٠»‏ فأمًا معرفةٌ ذاته وصفاته 
وععمع + قوذ الم عه وسقيعة" الوك “قلت إميذان الساوقية 
المتغلغلِينَ في علوم المكاشفاتٍ » فلا يحتاج في علم المعاملة إل معرفته . 

نعم » ينبغي أنْ يعلم أنَّ الخواطرَ تنقسم م إلئ ما يُعلمٌ قطعاً أَنَهُ داع إلى 
الشر » فلا يخفئ كوثهُ وسوسة » وإلئ ما يُعلم أله داع إلى الخير ٠‏ فلا يشاك 
في كوف لجان وإلن ما يتركة قدا فل ندري امن لط لعلف وين 
لّمةِ الشيطان ؟ فإنَّ مِنْ مكايدٍ الشيطان أن يعرضّ نّ الشرّ في معرض الخيرٍ » 


لدف في غير (ج » د) : ( العاملين) . 


3# 20 ان اوم انك ان ان نه 5دد١1‏ ببس ب بام ل 
رمه 


-3 8 2---2-98 
ب عد ربع المهلكات | <5 22 252 جم ]| كتاب عجائب القلب إن 


]أ والتمييرٌ في ذلكٌ غامضضٌ » وأكثد العبّاد به يهلكون ؛ فإِنّ الشيطاتٌ لا يقده 

0 .20 ةا 7 4 ه > 03 . 0-3 ع 
علئ دعائهم إلى الشرّ الصريح ٠‏ فيصوَّرٌ الشرّ بصورة الخير ؛ كما يقول 
للعالم بطريقٍ الوعظ : أما تنظرُ إلى الخلتٍ وهُمْ موتئ مِنّ الجهلٍ ٠.‏ هلك مِنَّ 

ماع 8 2 و 

الغفلة » قد أشرفوا على النار ؟! أمالكَ رحمةٌ على عباد الله تنقذَهُم مِنّ 
المعاطب بنصحكٌ ووعظكٌ وقد أنعمَ الله عليك بقلب بصير » ولسانٍ ذلتي » 
!| ولهجة مقبولة ؟! فكيف تكفر نعمة الله تعال ٠»‏ وتتعكضٌ لسخطه » وتسكثٌ 
عنْ إشاعة العلم » ودعوة الخلق إلى الصراط المستقيم ؟! 

ولا يزال يقرّرُ ذلك في نفسه » ويستجرّةٌ بلطيف الحيل ٠»‏ إلئ أنْ يشتغلّ 
بوعْظ الناس ٠‏ ثمّ يدعوةٌ بعدَ ذلك إلئ أَنْ يتزيّنَ لهُمْ ويتصلّمَ بتحسين اللفظ 
وإظهار الخير » ويقولٌ لهُ : إِنْ لم تفعل ذلكَ.. سقط وقعٌ كلامكَ مِنْ : 
قلوبهم . ولح يهتدوا إلى الحقٌّ » ولا يزالٌ يقرّرٌ ذلك عندَّهٌ » وهوّ في أثنائه 
يؤْكَدُ فيه شوائب الرياء » وقبولَ الخلت » ولذَّةَ الجاه » والتعرُرَ بكثرة الأتباع 
والعلم » والنظرَ إلى الخلقٍ بعين الاحتقار » فيستدرج المسكينٌ بالنصح إلى 
الهلاكِ » فيتكلّمُ وهوَ يظرٌ أنَّ قصدَهُ الخيد ء وإِنّما قصدُهٌ الجاهُ والقبولٌ » 
فيهلكُ بسبب ذلك » وهو يظخٌ أ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ الله ليؤيّدُ هنذا الدينَ بأقوام لا خلاق 


لهُمْ 16 نوو إن الله لود حتدا الدي بالرجل الغانج 506 


نَهُ عندَ الله بمكان » وهو مر الذينَ قال فيه: 
و بمكانٍ » وهو مِنّ الذين قال فيهم 
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. السنن الكبرئ » ( 8877 ) من حديث أنس رضي الله عنه‎ ١ رواه النسائي في‎ )١( 
5 4 11١ ( رواه البخاري ( 75057 ) ء ومسلم‎ (0 
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ا وِيَ أنَّ إبليس لعته الله تمثَّلَ لعيسى ابن مريمٌ عليه السلامٌ فقالَ 


: من * لا إلنة إلا اله*» فقالٌ : ( كلمةٌ حقٌ ولا أقوثُها بقولك ) ؛ لأنَّ له 


00 ا » وتلبيساث الشيطان منْ هنذا الجنس لا تتناهل » 
7 1 4 م 0 7 
0 


وبها يهلكُ العلماءُ » والعبّادٌ والزمّادُ » والفقراءٌ والأغنياءٌ » وأصنافٌ الخلتي 

ممَّنْ يكرهونَ ظاهرٌَ الشرٌ ولا يرضون لأنفسهمٌ الخوضّ في المعاصي 
ان 

وسنذكرٌ جملة من مكايدٍ الشيطانٍ في كتاب الغرور في آخر هلذا الربع » 

ولعلنا إن امهل الزمان . مقا كارا عا افوص اسكيلا خسن 

1 (1)20 إبليس )20 ؛ إِنَّهُ قد انتشرّ الآن تلبيسّهُ في البلاد والعبادٍ » لا سيّما في 


يا 


|: 
ل‎ 
١ 
9 
5 
5 
3 
3 
0 
9 
١ 


» وهل صنف الإمام هلذا الكتاب ؟ فقد ذكره ابن السبكي في « طبقات الشافعية‎ )١( 
وغالب نقله عن ابن‎ ) 4١/١ ( » إتحافه‎ ١ سردا » وكذا الحافظ الزبيدي في‎ ) 57/1 
ولم يذكرا أنهما وقفا عليه أو حققا القول في نسبته له » وفي كتاب « منهاج‎ ٠ السبكي‎ 
تلبيس‎ ١ العابدين » ( ص32 ) المنسوب للمصنف : ( وقد صنَّفنا كتاباً سميناه‎ 
منهاج‎ ١ إبليس » ) » وهلذا نص في كونه رحمه الله تعالئ صنّف هلذا الكتاب » ولكن‎ 
ا اي عه قو ب ال لامي‎ 
وإنما عزي للإمام الغزالي لما فيه من‎ ١ بعض العارفين أنه للشيخ علي بن خليل السبتي‎ 
المحاكاة لأسلوبه ولكثير من كلامه واستشهاداته وطريقته في التصنيف » ومع هنذا‎ 
. لا يمكن الجزم بنفي أو إثبات‎ 
إحيائه ».. لاتجه القول‎ ١ ولولا أن المصنف هنا ذكر كتاب الغرور الذي هو قطعة من‎ 
بأن « التلبيس » هو كتاب الغرور نفسه » هنذا وقد صنف ابن الجوزي مقتنصاً هلذا‎ 
" العنوان كتاباً بهلذا الاسم رد فيه على المصنف وكتابه « الإحياء‎ 


المذاهب والاعتقادات » حبَّىْ لم ببق مِنَّ الخيراتٍ إلا رسمُها » كل ذلكَ 
إذعاناً لتلبيسات الشيطان ومكايذه . 


فحقٌ على العبدٍ أن يقف عند كلّ هم يخطرٌ لهُ ؟ ليعلم أَنَهُ مِنْ لمّة المَلكِ «20) 


أوْ لمَّةِ الشيطانٍ » وأنْ يمعنّ النظرَ فيه بعين البصيرة » لا بهوى مِنَ الطبع » 
ولا يطلع عليه إلا بنور التقوئ والبصيرة وغزارة العلم » كما قال تعالل : 
« إِ ليت أنَّعَوَا إذَا مخ تيف مِنَ قطن تَدحكَيوا4 أي : رجعوا إلى 
نور العلم » لدَِدا هُم مَُصِرُونَ» أيْ : ينكشف لهم الإشكالُ » فأمًا مَنْ لم 
رعذ هن اعرف ٠+‏ يمال علكة إلى الإخيان لينف يناف الووف + 
فيكثرُ فيه غلطهُ » ويتعجَّلُ به هلاكةُ وهوّ لا يشعر » وفي مثلِهن قال تعالئ : 

ل ودام يس أَنَهِمَا ليكو أيحَيبُوت4 ١‏ فيل : هي أعمالٌ ظنُوها حسناتٍ » 
فإذا هي سيِّاث”23 . 


ا ل 


وأغمضل أنواع علوم المعاملة الوقوفٌ علئ خدع النفسٍ ومكايدٍ 
الشيطانٍ » وذلك فرضٌ عينٍ علئ كل عبدٍ » وقذ أهملَّهُ السْلقُ » واشتغلوا 
بعلوم تستجدٌ إليهمُ الوسواسَ » وتسلّطٌ عليهمٌ الشيطانَ » وتنسيهمْ عداوتة 
وطريقٌ الاحتراز عن . 


ولا ينجي مِنْ كثرة الوسواس إلا سدٌ أبواب الخواطر 43 وأبوابُها منْ حارج 


)١( ,‏ روك ذلك الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 557/17 ) عن الفضيل بن عياض . 


الحوامنٌ الخمسسُ ٠‏ وأبوابّها مِنْ داحلٍ الشهواث وعلائق الدنيا » والخلوةٌ في 
بيتِ مظلم تسد باب الحواس » والتجودُ عن الأهلٍ والمالٍ يقلّلُ مداخل 
الوسواس مِنَّ الباطن » ويبقئ مع ذلكَ مداخل باطنةٌ من التخيّلاتٍ الجارية 
في القلب » وذلكٌ لا يُدفُمُ إلا بشغْلٍ القلب بذكر الله تعالئ » ندَإِنَهُ لا يزال 
يجاذبُ القلبَ وينازِعَةُ » ويلهيه عنْ ذكر الله تعالئ » فلا بد مِنْ مجاهديه » 
وهلذه مجاهدةٌ لا آخرَ لها إلا الموث ؛ إذْ لا يتخلّصٌ أحدٌ مِنَّ الشيطانٍ ما دامَ 
ج230 . 


نعم . قد يقوئ بحيثٌ لا ينقادٌ لهُ» ويدفمٌ عنْ نفسه شرَهٌ بالجهادٍ , 


بف ولكن لا يستغني قط عن الجهاد والمدافعة ما دام الدمٌ يجري في بدنه » فإِنَهُ 
:أل ما دام حيّاً. . فابوابُ الشيطان مفتوحةٌ إلئ قلبهِ لا تنغلقٌ » وهيّ الشهوةٌ » 


والغضبٌ . والحسدٌ . والطمع » والشّرَّهُ وغيرُها كما سيأتي شرحُها . 
وَمَهيا كان البابُ مفتوحاً والعدرٌ غيرَ غافل.. لم يُدفعْ إلا بالحراسة 
والمجاهدة . 


ان ويل لصي + يا أ سيق ) نام الفيلاة © فيكم وفان :لز 


نام. . لوجدنا عنةُ راحةٌ"© . 


)١(‏ روئ أحمد في « المسئد » ( 77/7 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً : ١‏ قال إبليس : أي رب ؛ لا أزال أغوي بلي ذم ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم ٠‏ قال : فقال الربثٌ عز وجل : لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » . 

زفق رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف )75414٠(»‏ . 
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ميل إل تدقعه وتعطيك تووو :قال رون قصلي الاعليه 

لد مسي ااا 

وقالَ ابن مسعودٍ : ( شيطانٌ المؤمن مهزولٌ )"© . 

وقالَ قيس بن الحجّاج : قال لي شيطاني : دخلثُ فيك وأنا مثل 
الجزور » وأنا الآنَ مثلُ العصفور ء قلت : ولِمّ ذاك ؟ قال : تذييني 
بذكر الله تعالع7" . 

فأهلٌ التقوئ لا يتعدّرُ عليِهحٌ سدُ أبواب الشيطانٍ » وحفظها بالحراسة ؛ 
أعني : الأبواب الظاهرة » والطرق الجليّة التي تفضي إلى المعاصي 
الظاهرة » وإِنّما يتعذَّرونَ في طرقه الغامضةء فإنّهُمْ لا يهتدون إليها 
فيحرسوتها ؛ كما أشرنا إليه في غرور العلماءِ والوعَاظٍ . 

والمشكلٌ أنَّ الأبواب المفتوحة إلى القلب للشيطانٍ كثيرة » وباب 
الملائكة بابٌ واحدٌّ » وقد التسىّ ذلك البابٌ الواحدٌ بهلذه الأبواب الكثيرة » 
فالعبدٌ فيها مثالٌ المسافر الذي يبقئ في بادية كثيرة الطرقٍ » غامضة 
المسالكِ » في ليلةٍ مظلمة » فلا يكادٌ يعلم الطريقّ إلا بعين بصيرة وطلوع 


دلق رواه أحمد في ١‏ المسند » )78٠١/7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » 
وينضي : يهزل ويضعف ِ 

2( رواه الطبراني في الكبير » ( ١155/9‏ ) بنحوه . 

[فيق رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »505/5906 ) . 


ا 


شمس مشرقةٍ » والعينٌ البصيرة هلهنا هي القلبُ المصمقَّىئ بالتقوئ , 


والشمسسُ المشرقةٌ هي العلمٌ الغزيرُ المستفادُ مِنْ كتاب الله تعالى وسنَّةَ رسوله 


صلَى الله عليه وسِلَّمّ » فبهما يهتدي إلئ غوامض طرقه . وإلا. . ذ 
كثيرة وغامضةٌ() . 


قال عبد الله بِنُ مسعودٍ رضي اللهعنة : خط لنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


وسَلَّمٌ يوماً خط فقالَ : « هلذا سبيلٌ الله ) للحلا عطوطا عن يعي الما 
وعن شمالِه فقال : « هنذه سبل » علئ كلّ سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه » » 


كتخأ 


ثم ثلا : #وَأنّ هذا وى مُسَيَقِيمًا فَأمبَحْوْة وَل تْ تنَيعُوأ ألسَجُلَ © يعني : تلك 


في الخطوط ٠»‏ فبيّنَ النبيئ صلَّى الله ك ليو ول كثرة طرفي8!0 . 


وقذْ ذكرنا مثالاً للطريتٍ الغامض مِنْ طرقه » وهوّ الذي يخدعٌ به العلماءً 
والعبّاد المالكينَ لشهواتِهم » الكافَّينَ عن المعاصي الظاهرة » فلنذكن مثالاً 
لطريقه الواضح الذي لا يخفئ إلا أن يُضطرٌ الآدمئٌ إل سلوكه » وذلكٌ كما 
ُوِي عنٍ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال : « كان راهبٌ في بني إسرائيل » 
فعمدَ الشيطانُ إلئ جارية فخنقها » وألقئ في قلوب أهلها أنَّ دواءها عندَ 
الراهب ٠‏ فأتوا بها إليه » فأبئ أنْ يقبلّها ٠‏ فلم يزالوا به حبَّ قبلّها . فلمًا 


2 


كانث عندَهُ ليعالجها. . أتاهُ الشيطانٌ » فزيّنَ له مقاربتها ٠‏ فلم يزلْ به حتّئ 


)20 والمراد بالعلم هنا هو علم المعرفة المخصوص به المقربون ٠‏ إتحاف »0(4/ 5/7 ). 
زفق رواه النسائي في « السئن الكبرئ » )1١١١9(‏ . 


, 


سف :”كال اا اا كال الا اا م١١‏ الحو عو عو ع عر عو حو اتا 


وافقها © فحدلت مله + فوسرمن اليدوقال #الآن تفخ .بابك أمليانة 
فاقتلها » فإِنْ سألوكَ.. فقلْ : ماتّث ء فقتلها ودفتها » فأتى الشيطان 
أملهااء؟ فوسوين ! هم وألقئ في قلوبهم أنّهُ أحبلها ثمّ قتلها ودفتها ‏ فأتاة 


0 
أهلها > النالره عنها > فقال 4 مانت + ناعتزة لكلو بها" قائاة قبطن 9007 


فقالَ : أنا الذي أخذتها . وأنا الذي ألقيثُ في قلوب أهلها » فأطعني. . تنج 
وأخلّضُكَ منهُمْء قالَ : بماذا؟ قال: اسجدُ لي سجدتين » فسجد لهُ 
سجدتين » فقال له الشيطانٌ : إني بريءٌ منكَ » فهرَ الذي قال الله له تعالئ فيه : 
« َمل آلتيِطنِ إِذَكَالَ إن أحكَفْرٌ كلما كَثْرَ قال إن بر صسدك2276 . 
فانظر الآنّ إلئ حيله واضطراره الراهب إلئ هذه الكبائرٍ » دس ذلك . 
للاعييالة ون فول الجاريه اللسدالنسد وه أن هت تتوربها يط ماله حي ١١‏ 
وحسنةٌ » فيحسنٌ ذلكَ في قلبه بخفيٌ الهوئ ٠‏ فيقدمٌ م عليه كالراغب ف في الخير » ١‏ 
بخرج اليم لك م امبرو ٠‏ ديول بض إل ابعفي + ةلا بدا 
مخضا ف فتدود اه 2 تضيبع أوائلٍ الأمور , وإليه الإشارة بقوله صلَّى اللهه 
مووي #دس جز خرق لسن سيرقك از ك اا 
1 كك 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكايد الشيطان » » والطبري في ١‏ تفسيره » -7/18/١14(‏ 
4 ) عن علي وعبد الله بن مسعود وابن عباس وطاووس » والحاكم في ١‏ المستدرك » 
(؟/44: ) عن علي رضي الله عنهم » وأورد رواية مفصلة طويلة القرطبئٌ في 


« تفسيره »4 (148/لا"). 
زفق رواه البخاري ( 6)ع ومسلم ( ١5949‏ 2( 


تضضممهة 


.ى 5 5 ا 5 
بسي رص سيل مراع /سسبيطا نإف القاسب 

اعلم : أن مثال القلب مثالٌ حصن ء والشيطان عدو يريد أن يدخلٌ 
الحصنّ ويملكةُ ويستوليّ عليه » ولا يُقدرُ عل حفظ الحصن مِنَّ العدرٌ إلا 
بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع تله ٠‏ ولا يقدرٌ علئ حراسة أبوابه 
مَنْ لا يعرفٌ أبوابَة . 

وحماية القلب مِنْ وسواس الشيطانٍ واجبةٌ » وهوّ فرضٌ عينٍ على كل 
عن مكل دروب كرس :إل الرائس إلذ ف فهر أيقنا اسك 


و ولا يُتوصّلٌ إلئ دفع الشيطانٍ إلا بمعرفة مداخله » فصارّث معرفةٌ مداخله 


ومداخل الخيطانٍ وأبوابُهُ صفاث العبدٍ » وهيّ 3 3 ولكنًا نشيرٌ إلى 
الأبواب العظيمة الجارية مَجرى الدروب التي لا تضيقٌ عنْ كثرة جنود 
الشيطان . 


9 


من أبوابه العظيمة + العضب والشهوة : 
فإنَّ الخض 5 هوَّ غولٌ العقل » فإذا ضعفَ جندٌ العقل.. هجمّ جندٌ 
العيظان 2 ولميا غيت: الأسيان :لد الحيطان يد كنا يلم الضنية 


5 


فقذ رُوِيَ أنَّ إبليسَ لقيّ موسئ عليه السلامٌ » فقالَ لهُ : يا موسئ ؛ أنت 
الذي اصطفاك الله برسالته » وكلّمَك تكليماً » وأنا خلقٌ مِنْ خلْقٍ الله 
أذنبثُ ١‏ وأنا أريدٌُ أنْ أتوب » فاشفع لي إلئ ربّي أنْ يتوب عليّ » فقالَ لهُ 
مؤنمرة اتن + فلا ضعة مويك الجيل وكلم رئه عر وجل وآراذ التوول.:, 
قال لقاو اذ الأمانة 6 كفال موسي + نار © مدك ابلين بريد إن قرت 
عليه » فأوحى الله تعالئ إلئ موسئ : يا موسئ ؛ قد قضيتٌ حاجتَكٌ » مره 
أنْ يسجدّ لقبر آدمّ حبّى يتاب عليه » فلقيَ موسئ إبليسَ » فقالَ له : قذ 
قضيتُ حاجتكَ » أمرت أنْ تسجد لقبر آدمّ حتَّْ يُتَاب عليكٌ » فخضب 
ا اا ا ل ا 4 1 


يا موسئ ؛ إِنَّ لكَ عليّ حقآ بما شفعت لي إلى ربّكَ » فاذكزني عند ثلاث ! 


3 


لا أهلككَ فيهنٌ : اذكزني حين تغضبٌ ؛ إن روحي في قلبكَ ٠‏ وعيني في 
عينِكَ » وأجري منكٌ مَجرى الدم ٠‏ واذكزني حينَ تلقى الزحفّ ؛ فإني آني 
ابنَ آدمّ حينَ يلقى الزحفٌ ٠‏ فأذكوة زوجت وولدَهُ وأهلّهُ حنَّئ يولي » وإِيّاكَ 
أن تجلسن إلى امرأة لِيَتْ بذات محرم ؛ فإني رسولها ليك رضولت إليها » 
ارال د اتلك بها أنتيا 1 


فقذ أشارٌ في هلذا إلى الشهوة والغضب والحرّص ؛ فَإِنَ الفرارٌ من 


222 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكايد الشيطان » ( 5 )6 » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(7/51؟١‏ )عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بنحوه . 


عد #لهب ١‏ 06 0 لان لشف ١‏ تحضف ١‏ 


5 


2 
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8 هج جو و5 5ت :لاز ويف 


8 1١ 
لالم‎ 
هوام دهم‎ 
0 
© 35 جر يق ج35‎ 
0 
2-0 


نلق 
زفق 
لقف 
زفق 


الزحف حرصٌ على الدنيا » وامتناعٌةُ منّ السجود لآدمّ ميتاً هو الحسدٌ » وهو 
مِنْ أعظم مداخله . 

وقد ذُكرَّ أنّ بعضّ الأولياء قال لإبليسَ : أرني كيف تغلبُ ابنَّ آدمّ » 
فقالَ : آخ ذه عند الغضب وعندَ الهوئم20 . 


وحكيّ أنَّ إبليسسَ ظهرَ لراهب » فقالَ لهُ الراهبُ : أي أخلاق بني آدمَ 


العببيان ل 5 
وقبل : إن الشيطان يقولٌ : كيف يغلبني ابن آدمٌ وإذا رضيّ. . جئثُ حت 
كون فى قلبه . إذا غضب. . طرتثٌ حتَّْ أكون فى رأسه 2016© . 


ومِنْ أبوابه العظيمة : الحسدٌ والحرْص : 

فمهما كان العبدٌ حريصاً عل شيء. . أعماهٌ حَرْصّهُ وأصمَّةُ ؛ إذ قال 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ : « حبّكَ الشيءَ يعمي ويصحٌ »229 . ونور 
البصيرة هوّ الذي يُعرَفُ مداخل الشيطان » فإذا غْطَّاهُ الحسدُ والحرصٌ. . لم 


2 


2 - 


م فق 


رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد 4 ( ١151/١‏ ) عن يزيد بن قسيط يحكيه عن بعض الأنبياء . 
رواه ابن أبى الدنيا فى « مكايد الشيطان ») (8" ) . 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( 543 ) ١‏ وأبو نعيم في « الحلية ١١0/5)‏ ). 
رواه أبو داوود ( كن 2 8 ا 


-105-7115-1005 الا ا 715 1١05‏ سيا 
تفرهة 


بيصن . فحيتئذ يجدٌ الشيطانُ فرصة » فيحسٌنٌ عند الحريص كلّ ما يول 
إل شهوته » وَإِنْ كان منكراً وفاحشاً . 

فقدْ رُوِيَ أنَّ نوحآ عليه السلامٌ لمّا ركب السفينة. . حمل فيها مِنْ كل 
زوجين اثنين كما أمرَهٌ الله تعالئ » فرأئ في السفينة شيخاً لم يعرفة » فقالَ لهُ 
نوحٌ : ما أدخلّكَ ؟ فقالَ : دخلث لأصيبَ قلوب أصحابكٌ » فتكون قلوبُهُمْ 
معي وأبدانْهُمْ معكَ » فقالَ لهُ نوحٌ : اخرجٌ منها يا عدر الله ؛ فإنتَ رجيمٌ » 
قفاك له ]بلي :+ غنيب أطللك: بو النامن ' وساحذتلك متهن يلاف + 
ولا أحدّثكَ باثنتين » فأوحى الله تعالئ إلئ نوح أَنَّهُ لا حاجة بك إلى الثلاث 


فليحدثكَ بالاثنتين » فقالَ لهُ نوحٌ : ما الاثنتان ؟ فقالَ : هما اللتانٍ .0 
كنات :> عن الناة ل تخلفاي .نيما آتلك : الثامة 4 الحرمة 7 


والحة )اوالحيح أحيث + وخعلث قتطاناً رجيما + وام العرمن اانه 
أبِيحَ لآدمَ الجنّةُ كلّها إلا الشجرة » فأصبثُ حاجتي منهُ بالحرص27 . 
ومِنْ أبوابه العظيمة : الشبحٌ مِنَ الطعام وإِنْ كان حلالاً صافياً : 

فإنَّ الشبعَ يقرّي الشهواتٍ ٠‏ والشهواث أسلحةٌ الشيطانٍ . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكايد الشيطان » ( 45 ) » وهو من حديث ابن عمر المتقدم 


0 


722 6ج 
وج بابو .> كتاب عجائب القلب 


فقذ رُوِيَ أنَّ إبليسَ ظهرَ ليحيئ بن زكريا عليهما السلامُ » فرأئ عليه ' 
معاليق مِنْ كلّ شيءٍ ٠‏ فقالَ لهُ : يا إبلِيسنُ ؛ ما هلذه المعاليقٌ ؟ قال : هلذه 
الشهواث التي أصيبٌ بها ابنَ آدمّ » فقالَ : فهلٌ لي فيها مِنْ شيءٍ ؟ قال : 
ربّما شبعت فثقلناكَ عن الصلاة وعن الذكر » قال : فهلٌ غيرُ ذلك ؟ قال : 
لا ء قال : شه علي ألا أملا بطني مِنْ طعام أبدا ٠‏ فقالَ ل بلي : وش علي 
الاسم لم01 ْ 

ويقالٌ : في كثرة الأكل مسثُ خصالٍ مذمومة : 

أولها : أن يذهب خوف الله من قلبه . 

والثاني : أن يذهب رحمةٌ الخلق من قلبه ؛ لأنَهُ يظنٌ أنهمْ كلّهُمْ شباعٌ . 

والثالث : أَنَهُ يقل عن الطاعة . 

والرابغ : أنَّهُ إذا سمح كلام الحكمة. . لا يجِدٌ لهُ رقَةٌ . 

والخامسنٌ : أَنَهُ إذا تكلّمَ بالموعظةٍ والحكمة.. لا يقعْ في قلوب 
الناس . 

والسادسن : أنْ يهيج فيه الأمراضٌ . 


)١(‏ رواه أحمد فى ١‏ الزهد» (9ولا), وأبو نعيم في « الحلية » (9/5*") عن ثابت 


| ومِنْ أبوابه : حب التزيّن بالأثاث والثياب والدار ' 


فإنَّ الشيطانَ إذا رأئ ذلك غالباً علئ قلب إنسانٍ. . باضّ فيه وفرّخَّ » فلا 
يزال يدعوةٌ إل عمارة الدار ٠‏ وتزيين سقوفها وحيطانها » وتوسيع أبنيتها » 
ويدعوةٌ إلى التزئن بالثياب والدواببٌ » ويستسخرّة فبها طول عمره » وإذا 
أوقعَةُ في ذلك . . فقدٍ استغنئ أنْ يعود إليه ثانية ؛ فإنَ بعضّ ذلك يجرّهُ إلى 
البعض ٠‏ فلا يزالٌ يديه شيءٌ إلئ شيءٍ ٠‏ إلئ أنْ يُساقَ إليه أجلّهُ ٠‏ فيموت 
وهوّ في سبيلٍ الشيطانٍ واتباع الهوئ . ويُخشئ مِنْ ذلك سوءٌ العاقبة 
بالكفر » نعودٌ باشرمنة .0 


ا ومِنْ أبوابه العظيمة : الطمعٌ في الناسٍ : 

فإذا غلب الطمع على القلب. . لح يزلٍ الشيطانُ يحّبُ إليه التصتّم 
والتزيُنَ لمَنْ طمعّ فيه بأنواع الرياءِ والتلبيس ٠‏ حتّى يصيرَ المطموعٌ فيه كأنّه 
معبودٌة ٠‏ فلا يزالٌ يتفكرُ في حيلة التوددٍ والتحيّبٍ إليه » ويدخلٌ كلّ مدخلٍ 
للوصولٍ إلئ ذلك . 

وأقلُ أحواله الثناءٌ عليه بما لين فيه » والمداهنةٌ لهُ بتركِ الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر » فقذ روئ صفوانٌ بن سليم : أنَّ إبليس تمثّلَ 
لعبدٍ الله بن حنظلةً » فقالَ لهُ : يا بنَ حنظلة ؛ احفظ عنّي شيئا أعلّمْكَهُ 
فقالَ : لا حاجة لي به » قالَ : انظر فإنْ كانَ خيراً. . أخذْتَ ء وإِنْ كان 


5 
و ان ان ان 5 ان ان الي إن ن5 ند 0 ها 


دم 
فيد 


تك 0 شيك عفان املكلة ]ذا 37 


ومنْ أبوابه العظيمة : العجلةٌ وتركُ التجّتِ في الأمور : 


مِنَ الله تعالئ 00"؟ . 


وقالَ تعال : # خَلِقَ الْوِضَنُمِنْعَبَلٍ) . 


وقالَ تعالئ : ##وَكَانَ الإضن عولاة» . 


3 


للك وَحْيْة 4 . 


اط 


الشيطان شرَهٌ على الإنسان مِنْ حيثٌ لا يدري . 


. ) 471 /19/(» تاريخ دمشق‎ ١ رواهابن عساكر في‎ )١( 


أ. . رددث )2 يا بنَ حنظلةً ؛ لا تسألٌ أحداً غيرَ الله سؤال رغبة » وانظرٌ 


وقالَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « العجلةٌ مِنّ الشيطانٍ » والتأتي 


وقالَ لنبيّه صلى الله عليه سل # ولا تَعَجَلَ يِالْفَدَانِ من قَبْلٍ 


وهئذا لأنَّ الأعمال ينبغي أنْ تكونٌ بعد التبصرة والمعرفة » والتبصرة 
تحتاجٌ إلئ تمل وتمهُلٍ » والعجلةٌ تمنع مِنْ ذلك ٠‏ وعند الاستعجالٍ يروّجٌ 


فقذ رُوِيَ أَنَّهُ لمًا وُلدَ عيسى ابن مريمَ عليه السلامٌ. . أتتٍ الشياطينُ 
إِبليسَ ٠‏ فقالوا : أصبحت الأصنامٌ قد كسث رؤوسُها » فقالَ : هنذا حادتثٌ 


(؟) رواه الترمذي ( 5١١5‏ ) ولفظه  :‏ الأناة من الله » والعجلة من الشيطان » . 


0 
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<2 اه جه << انم ااحن _حن_ كني : 


قن حدث » مكاكُم » فطارّ حتَّ أت خافقي الأرض ٠‏ فلح يجذ شيئاً » ثمّ 
وجدّ عيسل عليه السلامٌ قد وُلدَ » وإذا الملاتئكةٌ حاقَينَ به » فرجم إليهم 
فقا + إنصيا 2052 البارضة “مااسيلت اق قط اول وشعة إلا وأنا 
بحضرتها إلا هلذا ٠‏ فَأَيَسُوا مِنْ أَنْ تعبدَ الأصنامُ بعدَ هلذه الليلة » ولكن اثتوا 
بني آدمَ مِنْ قبل العجلة والخمّة("© . 


ومن أبوابه العظيمة : الدراهمٌ والدنانيرٌ وسائرٌ أصنافب الأموالٍ مِنَ العروض 
والدوابٌ والعقار : 

ا فإنَّ كل ما يزيدٌ علئ قذر القوتٍ والحاجة فهرَ مستقرٌ الشيطانٍ ؛ فإنَّ مَنْ 
معَهُ قوتةُ فهرَّ فارع القلب » فلو وجدَ مئةً دينار مثلاً علئ طريتي. . انبعت مِنْ 
قلبه عشرٌُ شهواتٍ » تحتاج كل شهوة منها إلى مئةٍ دينار أخرئ » فلا يكفيه 
ما وجِدَةٌ » بل يحتاج إل تسع مئةٍ أخرئ ء وقد كان قبل وجود المئة 
مستغنياً » فالآنَ لمّا وجدّ مئةً. . ظرّ أنَهُ صارَ بها غنيّاً » وقد صارَ محتاجاً إلئ 


تسع مئة يشتري داراً يعمرها » وليشتريّ خارية © وليشتري أثاثٌ البيت » 


)١(‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (/ا4/ 505 ) عن وهب بن منبه » وقد روى 
البخاري ( 747 )» ومسلم (77537 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان » فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا أبن مريم 
وأمه ؛ . ثم قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : «وَإِية يدها يلك وَدُرَيَتهَانَ ألشِطن 
لصيو © . 
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ويشتري الثيابت الفاخرة » وكلّ شيء مِنْ ذلك يستدعي شيئا آخرّ يليق 
بو» وذلكَ لا آخرٌ له » فيقعٌ في هاوية آخها عمق جهنم ٠‏ فلا آخرّ لها 


3 


عد 


1-0 
قال ثابثٌ البنانيُ : لمًا بحت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ. . قال 
إبليسٌ لشياطينه : لقدْ حدث أمرٌ » فانظروا ما هوّ » فانطلقوا حتئ أعيّوا ثم 
جاؤوا وقالوا : ما ندري ٠‏ قال : أنا آتيكُمْ بالخبر . فذهب ثم جاءً وقال : ا 
قد بعت الله محمداً » قالَ : فجعلَ يرسلٌ شياطيتةٌ إلئ أصحاب النبيٌ 
صلَّى الل" عليه وسلَّم فينصرفونٌ خائبينَ » ويقولونٌ : ما صحبنا قومآ قط مثئل 
. هؤلاء » نصيبٌُ منهُمْ » ثمَّ يقومونَ إلئ صلاتِهم فيُمحئ ذلك » فقالَ لهُمْ 
ْ إبليسسٌ : رويداً بهم » عسى الله“ أنْ يفتح لهم الدنيا » فهناكٌ تصيبون حاجتكم 


)١25 5 


يا عيسئ ؛ رغبت في الدنيا ؟ فأَخَدَّهُ عيسئ صلَّى الله عليه وسلّم » فرمئ به 
مِنْ تحتٍ رأسه » وقالَ : هنذا لك مع الدنيا”" . 

وعلى الحقيقة : مَنْ يملكُ حجراً يتوسَّدٌ به عند النوم. . فقدٌ مَلَكَ منّ 
الدنيا ما يمكنٌ أنْ يكونَ عدَّة للشيطانٍ عليه ؛ فإنَ القائمّ بالليل مثلاً للصلاة 


. ) "9 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان‎ )١( 
. ) 117/41( ١ تاريخ دمشق‎ ١ (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد »(/201 ) » وابن عساكر في‎ 
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مهما كان بالقرب من حجرٌ يمكنٌ أنْ يتوسَّدَةُ. . فلا يزالٌ يدعو إلى النوم 
وإلئ أنْ يتوسَّدَهٌ » ولؤ لم يكن ذلكَ.. لكان لا يخطرٌ بباله ذلك » 
ولا تتحرّكُ رغبثهُ في النوم » هلذا في حجر ء فكيف بِمَنْ يملكُ المخادً 


الوثيرة » والفرشّ الوطيئة » والمنتزهاتٍ الطيبَةَ » فمتئ ينشط لعبادة الله 
تعالى ؟! 
ذو ليواي المظيمة :+ اليل ووفك الفقز : 


إن ذلكَ هوَّ الذي يمنم مِنَّ الإنفاق والتصدُقٍ . ويدعو إلى الادخار 


والكثْر والعذاب الأليم ٠‏ الذي هوّ الموعودُ للمكائرينَ كما نط به القرآن 87 


20205 
العدي 3 

قال خيثمةٌ بن عبدٍ الرحمئن : ( إن الشيطان يقولٌ : ما غلبي عليه ابنُ 
آدمّ فلنْ يغلبّتي على ثلاث : أنْ آمرَهُ أنْ يأخذ المالّ مِنْ غير حقّه » وينفقة في 
غير حقه » ويمنعة من حقّه )290 . 

وقالَ سفيانُ : ( ليس للشيطانٍ سلاحٌ مثلَّ خوف الفقر ء فإذا قبلَ ذلكَ 


ا ني 5 


َب وطس وا فوا فى تيل أله 


)١(‏ قال سبحانه وتعالئ : ظوَالَدِيت يكُزروت لد 
ُبَتَرَهُم بِصَدَابٍ لير . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف» (75177). وأبونعيم في (الحلية) 
١72/5‏ ١ا).‏ 


كييك يذكر اس الله عليه » قَالَ : اجعلُ لي شراباً » قالَ : كل مسكر » قال : 
ال اجعلْ لي مؤذَّنآ » قالَ : المزاميرٌ » قال : اجعلّ لي قرآنآ » قالَ : الشعرُ » 


منة. . أخدّ في الباطل » ومنمَ مِنَّ الحقّ » وتكلّم بالهوئ ء وظنّ بره ظنّ 
السنوة) : 

ومِنْ آفاتٍ البخل : الحرصٌ علئ ملازمة الأسواقٍ لجمع المالٍ » 
والأسواقٌ هي معشَّشُ الشياطين . 

وروي أبو أمامة : أن وسؤل انلو سان الله عليه وَسَلم قال +« إن [بليسن 
لما نز إلى الأرض. . قال : يا ربٌ ؛ أنزلتني إلى الأرضٍ » وجعلتني 
رجيماً » فاجعلّ لي بيت » قال : الحمَّامُ » قال : اجعلٌ لي مجلساً ١‏ قال : 
الأسواقٌ ومجاممٌ الطرق » قالَ : اجعلْ لي طعاماً » قالَ : طعامُكٌ ما لم 


قال : اجعلْ لي كتاباً » قال : الوشمٌ » قالَ : اجعلٌ لي حديثاً » قال : 

الكذبُ » قالَ : اجعلْ لي مصايدَ » قال : النساءٌ )"© . 

ومِنْ أبوابه العظيمة : التعصّبُ للمذاهب والأهواءٍ » والحقدٌ على الخصوم , 

والنظرٌ إليهم بعين الازدراء والاستحقارٍ : ١‏ 
وذَلَك كا نيلك العداة زالفقاق حنيفا» فإن الطعن في :لقا 

والاشتغال بذكر نقصِهمْ صفةٌ مجبولةٌ في الطبع مِنّ الصفاتٍ الشعتة > فإذا 


. )؟5١1//4(‎ ' الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 


و3 


غك إل الشيطان أذ ذلك هو الح وكات مزائقا للعو غلبت مويه 
علئ قلبه » فاشتغلَ به بكلّ همّتهِ » وهو بذلكَ فرحانُ مسرورٌ ء يظرٌ أنه 
يسعئ في الدين » وهو ساع في اتباع الشياطين ٠‏ فترى الواحدّ منْهُمْ يتعصّبٌ 
لأبي بكر رضي الله" 000 الحرامٌ » ومطلقٌ اللسانّ بالفضولٍ 
والكذب ٠‏ ومتعاطٍ لأنواع الفسادٍ » ولؤْ رآهٌ أبو بكر. . لكان هوَّ أوَلَ عدوٌ 
لإ خوائق ان كر عن أذ سبيلة + وان مركم وسفط ماية 
لحبيه("2 » وكان مِنْ سيرته رضي الله عنة أَنْ يضم حصاةً في فيه ليكففٌ لسانةُ 
عن الكلام فيما لا يعنيه”" . فأنّى لهلذا الفضوليّ أَنْ يدعي ولاءَهُ وحبّهُ 
ولس س8 

وترئ فضوليَا آخرّ يتعصَّبُ لعليٌ رضي الله عنةٌ » وكانّ مِنْ زهدٍ عليٌ ل 
وسيرته أنه لبس في خخلافته ثوبا اشتراةٌ بثلاثة دراهم » وقطم رأمن الكمّين إلى ' 
الرسغ”" » فترى الفاسقّ لابساً لثياب الحرير » ومتجمّلاً بأموالٍ اكتسبّها مِنْ 


» إتحافه‎ ١ في غير ( 1) : ( ما أحبه ) بدل ( ما بين لحييه ) » وجرى الحافظ الزبيدي في‎ )١( 
. على المثبت‎ ) 78٠١ /7( 

(0) روى ابن أبي شيبة في « المصنف 4 ( 737071 ) : أن عمر دخخل علئ أبي بكر وهو آخذ 
بلسانه هنكذا يقول : ها إن ذا أوردني الموارد . ْ 

(5) روى أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 8/١‏ ) عن أبي سعيد الأزدي قال : رأيت علياً أثى 
السوق ١‏ وقال : من عنده قميص صالح بثلاثة دراهم ؟ فقال رجل : عندي » فجاء به » 
فأعجيه » قال : لعله مير من ذلك ؟ قال : لاء ذاك ثمئه » قال : فرأيت علياً يقرض 
رباط الدراهم من ثوبه » فأعطاه » فلبسه » فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه » فأمر به 
فقطع ما فضل عن أطراف أصابعه . 
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و 


ولت شعري ؛ مَنْ أخد ولداً عزيزاً لإنسان هوّ قرَّة عينه وحياة قلبه » 


فأخد يضربهُ ويمرّقة ٠‏ وينتف شعرَّةٌ ويقطعْة بالمقراض ٠‏ وهوّ مم ذلك يدّعي 
بوك مرولا > تك كرون حا لاس 

ومعلومٌ أنَّ الدينَ والشرع كان أحبٌ إلئ أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعليٌ 
وسائر الصحابة رضي الله عنهُم من الأهلٍ والولد » بل مِنْ أنفسهم , 
والمقتحمونٌ لمعاصي الشرع همٌ الذينَ يمرّقونَ الشرعَ » ويقطعوتَةُ بمقاريض 
. الشهواتٍ . ويتودّدونَ بو إلئ عدرٌ الله إبليِسَ وعدرٌ أوليائه » فترئ كيفت 
| يكونٌ حالُّهم يوم القيامة عند الصحابة وعندَ أولياءِ الله تعالئ ؟! بل لو كشفت 
الغطاءٌ » وعرفٌ هؤلاءٍ ما تحيُّ الصحابةٌ في أمّةِ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم. . لاستحيّوا مِنْ أن يجروا على اللسانٍ ذكرَهُمْ مح قبح أفعالهم . 

ثم إنَّ الشيطانَ يخيّلُ إليهم أنَّ مَنْ مات محبّآ لأبي بكر وعمرَ رضي الله 
عنهما. . فالنارٌ لا تحومٌ حولّةُ » ويخيّلٌ إلى الآخر أَنَهُ إذا مات محبّا لعليّ . . 
لم يكن عليه خوفٌ . وهلذا رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ لفاطمة 
رضي الله عنها وهيّ بتضعةٌ منهُ : ١‏ اعملي ؛ فإنَّي لا أغني عنك مِنّ الله 
ع2 , 


دلق رواه البخاري ( 71/57 ) » ومسلم ( 7٠١5‏ ) ولفظ : ( اعملي ) عند البزار في مسنده » 
(5919؟). 


هظ > فج 
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وهنذا مثالٌ أوردناه منْ جملة الأهواء . 

وهكذا حكم المتعصّبينَ للشافعيّ وأبي حنيفة ومالك وأحمدّ وغيرهم مِنَّ 
الأئمّة » فكلٌ مَنِ ادعئ مذهب إمام » وهو ليس يسيرُ بسيرته. . فذلكَ الإمامٌ 
هوّ خصمُةٌ يوم القيامة إِذْ يقولٌ لهُ : كانَ مذهبي العمل دونَ الحديثِ 
باللننانة: وكان التحديث باللسان لكدل العمل له لأجل الهذياق © فيا بالك 
خالفتني في العملٍ والسيرة التي هيّ مذهبي ومسلكي الذي سلكتّه وذهبث فيه 
إلى الله تعالئ » ثم ادعيت مذهبي كاذباً ؟! 


وهلذا مدخلٌ عظيمٌ مِنْ مداخل الشيطانٍ » قدْ أهلكٌ به أكثرَ العالم » وقد 


يتمكّنوا مِنّ الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعصّب » فحمّنوا ذلكَ في 
صدورهِم » ولم ينبّهِوهُمْ علئ مكايدٍ الشيطانٍ فيه » بل نابوا عن الشيطانٍ في 
تنفيذ مكيدته » فاستمرٌ النامنٌ عليه » ونسوا مهمّاتِ دينهمْ » فقَدٌ هلكوا 
وأهلكوا » فالله تعالئ يتوبٌ علينا وعليهم . 

قال الحسنٌ : ( بلعْنا أنَّ إبليسَ قالَ : سوّلثُ لأمّة محمدٍ المعاصيّ ‏ 
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فقطعوا ظهري بالاستغفار » فسوَّلتُ لَهُمْ ذنوباً لا يستغفرون الله تعالئ منها , 


. ) في غير (!) : ( المنابر ) بدل ( المدارس‎ 4١ 


لوبي بي ب ب ب ب ب / 1١‏ ا ح ح تو ‏ /أرلا ل ور 


تقعه 


تلمك الملاارية الأقواءة نل ون اش و وان وضعفّتْ في الدين ع 
بصيرتهُم » وقويّث في الدنيا رغبتَهُمْ » واشتدَ على الاستتباع حرصهم . ولم : 


وهيّ الأهواءٌ )20 . وقد صدق الملعونٌ ؛ فَإِنَهُمْ لا يعلمونَ أنَّ ذلكَ مِنَّ 
الأسباب التي تج إلى المعاصي ٠‏ فكيف يستغفرونَ منها ؟! 

ومِنْ عظيم حيل الشيطانٍ : أن يشغل الإنسان عن نفِسِهٍ بالاختلافات الواقعةٍ 
شن الناس في المذاهب والخصوماتٍ : 

قال عبد الله بنُ مسعودٍ : ( جلسن قومٌ يذكرون الله تعالئ » فأتاهم 
الشيطانٌ ليقيمَهُمْ عن مجلسهم ويفرّقَ بِينَهُمْ » فلم يستطع » فأتئ رفقة أخرئ 
م ا لحيس 
فقامَ الذينَ يذكرونٌ الله تعالئ فاشتغلوا بِهِمْ يفصلون بِِنَهُمْ » قوا عن 
الب 
ومِنْ ل العلم ولم يتبكّروا فيه على التفكُر 
في ذات الله تعالئ وصفاته » وفي أمور لا يبلعُها حدٌ عقولهم : 

9 حتّى يشكّكَهُمْ في أصل الدين » أو ب: يخيّل إليهِم في الله تعالئ خيالاتٍ 
يتعالى الله عنها » يصيرٌ بها كافراً أؤْ مبتدعاً » وهوّ به فرح مسرورٌ مبتهجٌ بما 
وقمّ في صدره ء يظنٌ أن ذلك هوّ المعرفةٌ والبصيرة » وأنَهُ اتكشف لهُ ذلك 
بذكائه وزيادة عقله . 


(1) رواههناد في « الزهد »(958 ). 
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فأشدٌ الناس حماقة أقواهمٌ اعتقاداً في عقلٍ نفسه . وأثبث الناس عقلاً 
سدح انهاما لنفسه + وأكتثمُه سؤالاً مِنَ العلماء . 

قالّتْ عائشةٌ رضي الله"عنها : قالَ رسولٌ الله صلَّى اللعليه وسلَّمْ : « إِنَّ 
الشيطانٌ يأتي أَحَدَكُم فيقولٌ : مَنْ خلقَكَ ؟ فيقولٌ : الله تباركٌ وتعالئ » 
فيقولٌ : فَمَنْ خلقّ الله؟ فإذا وجدّ أَحَدُكُمْ ذلكَ. . فليقل : آمنث بالل 
ورسلة + قإن ذلك يذحث عن 306 , 

فالنبيُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يأمز بالبحث في علاج هنذا الوسواس ؛ 
فإنَّ هلذا وسواسحٌ يجِدَهٌ عوامٌ الناس دون تان وين انق الغراء أنْ 
يؤمنوا ويسلّموا ويشتغلوا بعبادتِهم ومعايشهم . ويتركوا العلمّ للعلماء » 


فالعامّيُ لؤْ زنئ وسرق. . كان خيراً لهُ مِنْ أنْ يتكلّم في العلم ؛ فإنَه مَنْ تكلم ل 


في الله وفي دينه مِنْ غير إتقانٍ العلم. . وقمّ في الكفرٍ مِنْ حيثٌ لا يدري ؛ 
كمَنْ يركب لجَّةَ البحر وهوّ لا يعرف السباحة . 

ومكايدٌ الشيطانٍ فيما يتعلّقُ بالعقائد والمذاهب لا حصر لها . وإِنَّما أردنا 
بما أوردناة المثال . 


» رواه أحمد فى «المسند» (851/5؟ ). وابن أبي الدنيا فى « مكايد الشيطان‎ )١( 
من حديث أبي هريرة‎ )١940( (8؟)» وهو عند البخاري (571!5). ومسلم‎ 
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ادن "تسح حي سه | اننا ججح مجع برا 


ومِنْ أبوابه : سوءٌ الظنّ بالمسلمينَ : 

قال الله تعالئ : ل يكام أي امنا ليوا كبا ين الَنَ رك يعض لطن إن , 
فمَنْ يحكج بشرٌ علئ غيره بالظنٌ . . بعنّهُ الشيطان علئ أنّْ يطوّلَ فيه اللسانَ 
بالغيبة فيهلكٌ » أوْ يقصّرَ في القيام بحقوقه ٠‏ أَوْ يتوانئ في إكرامه ١‏ أو ينظرَ 
إليه بعين الاحتقار ويرئ نفْسَّهُ خيراً من » وكلٌ ذلك مِنَ المهلكاتٍ . 

ولأجل ذلكَ منعَ الشرعٌ مِنَ التعودّض للتهم » فقالَ صلَى الله عليه 
وسلَّم : ١‏ اتقوا مواضمٌ التّهُم »290 . 

حتّى احترز هوّ صلى الله عليه وسلّم مِنْ ذلك . 

ذو عا عه بن السن :أن عفة بدك بع أخرانة + أن :الدئ 
2 صلَّى الله عليه وسلّمُ كان معتكفاً في المسجدٍ ء قالّثْ : فأتيئة فتحدثتُ 


عندَّهُ » فلمًا أمسيث. . انصرفث » فقامّ يمشي معي ٠»‏ فمرّ به رجلان من 
الأنصار » فسلَّما ثم انصرفًا » فناداهما وقالَ : ١‏ إنها صفَيّهُ بنثُ حي »؛ » 
فقالا : يا رسول الله ؛ ما نظي بك إلا خيراً » فقالَ : « إِنَّ الشيطانَ يجري 


(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » ( 787/9 ) » وروى ابن عدي 
في « الكامل ؛ ( 191/0 ) عن عمر رضي الله عنه أنه وضع للناس حكماً » منها : 
( ومن عرّض نفسه للتهم. . فلا يلومن من أساء به الظن ) » وروى الخرائطي في 
« مكارم الأخلاق » ( /ال4 ) عنه أيضاً : ( من أقام نفسه مقام التهمة.. فلا يلومن من 
أساء به الظن ) . 
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من ابن آدمَ مَجرى الدم ٠‏ وني خشيث أنْ يدخل عليكما »27 . 
فانظز كيف أشفقّ صلَّى الله عليه وسلّمٌ علئ دينهما فحرسّهُما » وكيفت 
اففق غلا اع متمق طريق الاسعران من العيحة + سكن[ يسام النناقنه 
الورعٌ المعروفٌ بالدين في أحواله فيقولَ : مثلي لا يْظنٌ به إلا الخيرُ إعجاباً 
من بنفسه ؛ فإنَّ أورعَ الناس وأتقاهم وأعلمَهُمْ لا ينظرٌ النا كلّهُمْ إليه بعين 
واحدة » بل بعين الرضا بعضّهُمْ » وبعين السخط بعضُّهُمْ ؛ ولذلكَ قال 
الغناف 037 [من الطويل] 
وَعَيْنُ آلرّضا عَنْ كُلّ عَْبٍ كَلِيلَةٌ ‏ وَلَكنَعَْنَ ألشخط بدي آلْمَساويا 


فحت اسرد عنْ عين السوءٍ » وعنْ تهمةٍ الأشرار ؛ فإِنَّ الأشرار 7 


لا يظنُونَ بلناس كلهم إلا اش ٠‏ فمهما رأيت إنساناً يسيء الظنّ بالناس طالباً : 
للعيوب. . فاعلم أل بيثٌ في الباطن » وأنَ ذلك خب يترشّحٌ منة» وإننا 
يرئ غيرَةُ مِنْ حيثُ هوّء فإنَّ المؤمنَ يطلبُ المعاذير » والمنافقّ يطلبٌ 
العيوب ٠‏ والمؤمنٌ سليمٌ الصدر في حقٌّ كاف الخلتي . 

فهلذه بعضٌ مداخل الشيطانٍ إلى القلب ٠»‏ ول أردثُ استقصاءً 
جميعها.. لم أقدر عليه » وفي هلذا القذر ما ينبّهُ علئ غيره » فليسَ في 
(0) رواء مسلم(6/١71).‏ 


(؟) البيث لعبد الله بن معاوية في « ديوانه 4 ( ص ١» ) 9١‏ وفي نسبته إليه خلاف ٠‏ انظر 
« ديوانه )رص .)9١-85٠‏ 


لق عي ا ل ا ب ا 


0 


فإِنْ قلت : فما العلاجٌ في دفع الشيطانٍ ؟ وهل يكفي في ذلك ذَكرُ الل 
تعالئ » وقولٌ الإنسانٍ : لا حول ولا قوَةَ إلا بالل ؟ 

فاعلم : أنَّ علاجَ القلب في ذلك سد هلذه المداخل بتطهير القلب مِنْ 
هلذه الصفاتٍ المذمومة » وذلكَ ممًا يطول ذكرهُ » وغرضنا في هنذا الربع 
مِنّ الكتاب يان علاج الصفاتٍ المهلكاتٍ . وتحتاج كل صفة إلئ كتاب مفردٍ 
علئ ما سيأتي شرحٌة . 
|| نعمء إذا قُطعث مِنَ القلب أصولٌ هلذه الصفات. . كان للشيطانٍ بالقلب 
' اجتيازاث وخطرات » ولم يكن له استقرارٌ » ويمنعة من الاجتياز ذكرٌ الله 
تعالئ ؛ لأنَّ حقيقة الذكر لا تتمكَنُ مِنَ القلب إلا بعد عمارة القلب 
بالتقوئ » وتطهيره مِنَّ الصفاتٍ المذمومة » وإلا. . فيكونُ الذكرُ حديثٌ 
نفس » لا سلطانَ لهُ على القلبٍ » فلا يدفم سلطانٌ الشيطانٍ » ولذلكَ 
قال الل تعالين : ط إرك الي أتَمَأإدَا َم لتب مَنَ قبط تَدَحكرُوا ذا 


ايه عي 


فمثلٌ الشيطانٍ كمثل كلب جائع يقرب منكٌ » فإن لمْ يكن بينَ يديك لحم 
او فاه بوه أن تقول اله # اضرا .وهر السروك لفت كان 
كانَ بِينَ يديكَ لحم وهو جائع » فإنَهُ يهجمْ على اللحم ولا يندفع بمجردٌ 


ا" 


1 الكلام » فالقلبُ الخالي عنْ قوت الشيطانٍ ينزجرٌ عن بمجرّدٍ الذكرٍ » فأمًا 
الشهوة إذا غلبّثْ على القلب. . دفعَت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب » 
وله يتَمكُنْ مِنْ سويدائه » فيستقرٌ الشيطانٌ في سويداء القلب . 
وَأكا قلوب المنقية النغالية من الهرعة والضفات المدمومة:. فإنة يظرقها 
الشيطانُ لا للشهوات » بل لخلوّها بالغفلة عن الذكرٍ » ٠»‏ فإذا عادَ إلى الذكر. . 
خنسّ الشيطانٌُ » ودليلٌ ذلك قولّهُ تعالى : «تَسَتَهِدٌ بللَهِ من ليطن 


-_ 


0 


ليحو * » وسائرُ الأخبار والآيات الواردة في الذكر . 


8 


قال أو هريرة :القن شيطان التؤمق وشيطاة الكاقر +« فإذا شبطان 


الكافر سمي دهينٌ كاس » وشيطان المومة ميتول أشعث أغية عار فقال 3 
شيطانُ الكافر لشيطان المؤمن : ما لك مهزولاً ؟ قالَ : أنا مع رجل إذا ؛( 


أكلّ. . سمّى الله » فأظلٌ جائعاآ » وإذا شرب. . سمّى الله » فأظلٌ عطشاناً » 
وإذا لبسيَّ.. سئّى الشدء فأظلٌ عريانآ » وإذا اذَّهِنَ. . سمًّى اللهء فأظلٌ 
شعثاً » فقالَ شيطانٌ الكافرٍ : لكنّي مم رجل لا يفعلٌ شيئاً مِنْ ذلكَ » فأنا 
أشاركَة في طعامه وشرابه ولباسه )20 . 

وكان محمد بن وامنع يقول كل يوم بعد صَلاة الصرح : ( اللهمَّ ؛ إِنَكَ سلّطتَ 
علا ناوا بطي مقرو ل رونا هو امن ع ا هُمْ , اللهم؛ فآيسة 


) 197/90 » والطبراني في الكبير‎ ») 415/٠١ ( » رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 


ولكن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 5 
(0) في ( ب »ء ج ) زيادة : ( مطلعاً علئ عوراتنا ) . 


ا و و و و 5 5 _ و11 215 


4 
: 1 


منَا كما آيسَهُ مِنْ رحمتِكَ» وقنطة منَا كما قنطتَةُ مِنْ عفوِكٌ » وباعذ بينّنا وبيئهُ كما 
باعدث بِينَهُ وبينَ جِنَيِكَ . إِنَّكَ علئ كلّ شيءٍ قديرٌ ) » قال : فتمثّلٌ 0 
في طريق المسجدٍ » فقا لهُ : يا بنَ واسع ؛ هل تعرفني ؟ قالَ : ومَنْ أنتَ 
قال : أنا إبليمنٌ » فقال : وما تريدٌ ؟ قال ان كسا عاك كا 
ولا أتعوّضٌ لك » قالَ : والله » لا منعثها ممّنْ أرادّها » فاصنعْ ما شئت . 
وعنْ عبدٍ الرحمئن بن أبي ليلئ قال : كان شيطانٌ يأتي الي صلّى اله عليه 


وسلّم يايو شعلة من نار فيقومٌ بن يديو وهو بصلي ١‏ فقراً ويتعوذ فلا يدهك» 
فأتاةٌ جبريلٌ عليه السلامٌ فقالَ لهُ : قل : أعوذٌ بكلمات الله التامّاتِ التي 


يض لا يجاوزمُنٌّ بد ولا فاجدٌ مِنْ * شر ما يليج في الأرض وما يخرجٌ منها » وما ينزل 
): مِنَ السماء وما يعرج فيها » ومِنْ فتن الليلٍ والنهار ومن طوارق الليلٍ والنهار , إلا 
طارقا يطرقٌ بخيريا رحمانٌ فقالَ ذلكٌ. فطفبّث شعلءهُ وخر علي وجهه”؟) 


وقال السمدة : لجست ب ام له 
وسلَّمَ فقالَ : إِنَّ عفريتاً مِنَّ الجن يكيدُكَ » فإذا أويت إلئ فراشكٌ . . فاقرأ 
آية الكرسيٌ )0؟ . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « لقذ أتاني شيطانٌ فنازعَني » ثم نازعني » 


2 


)47( » رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان » ( 14 ) » ورواه الطبراني في « الأوسط‎ )١( 
. عن عبد الرحمئن بن أبي ليلئ كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً‎ 

زفة رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان » (/77 ) » والدينوري في المجالسة وجواهر 

العلم ؛(ص 486 ) . 


5 


أ فأخذث بحلقه 3 فواللي بعتي بالحئ ما أرسلتة - ع موود رم وان 


يدي . ولولا دعوة أخي سليمانٌ عليه السلامٌ. 
حت ينظرَ الناسٌ إليه 2306 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ما سلكَ عمرٌ فبّا إلا سلكَ الشيطانُ فجّاً 
غير الذي سلكَةُ عمرُ ”" . وهلذا لأنَّ القلوب كانّث مطهّرةٌ عن مرعى 
الشيطانٍ وقوته » وهيّ الشهواث . 

فمهما طمعتٌ في أن يندفع الشيطانٌ عنكٌ بمجرّدٍ الذكر كما اندفع عن 


عمرّ رضي الله عنة. . كان محالاً » وكنت كَمَنْ يطممٌ أنْ يشرب دواءً قبل 


الاحتماءِ والمعدة مشحونةٌ بغليظ الأطعمة » ويطمم أنْ ينفعَهُ كما نفع الذي ++ 


شربَةٌ بعد الاحتماءِ وتخلية المعدة » فالذكرٌ الدواء » والتقوى احتماءٌ » وهيّ :0 
تخلّي القلب عن الشهوات ٠‏ فإذا نزلَ الذكرٌ قلبآً فارغاً عنْ غير الذكر. . 
اندفع الشيعطانٌ كما تندفم عله بنزولٍ الدواءٍ في معدة خالية عن الأطعمة » 
قال الله تعالي : # إِذَّفى ذَلِكَ أَِكَرَئ لمن كن لَه كلك » . 

وقالَ تعالئ : < كعد انمتن وله اكه بيه وعدي | إِلَ عَذَاِ 
ألسَعيرٍ» » ومَنْ ساعد الشيطان بعمله. . فهوّ مُواليه ون ذكرٌ الله بلسانه . 


08 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا هلكذا في « مكايد الشيطان » (58 ) عن الشعبي مرسلاً » ورواه 


النساأ؟ فى ١١‏ 1 ل لك 6 حديث أ ةر ألله عنه عاً. 
تي في بر من بي هريرة ضي مرفو 
زفق رواه البخاري ( )0 ٠‏ ومسلم ( 7993 ) ينحوه ٠.‏ 


وإنْ كنت تقول : ( الحديثٌ قد ورد مطلقا بأنَّ الذكرَ يطردُ الشيطانٌ » » 
ولم تفهم أنّ أكثرٌ عموماتٍ الشرع مخصوصة بشروطٍ نقلّها علماءٌ الدين. . 
فانظز إلئ نفسكَ » فليسسَ الخبر كالعيانٍ » و تأمَلْ أنَّ منتهئ ذكركٌ وعبادتِكَ 
الصلاة » فراقب قلبّكَ إذا كنت في صلواتِكٌ : كيف يجاذية الشيطانٌ إلى 
الأسواق . وحساب المعاملينَ » وجواب المعاندينَ » وكيف يمدُ بك في 
أودية الدنيا ومهالكها » حتَّئ إِنّكَ لا تذكرٌ ما قذ نسيتُ مِنْ فضولٍ الدنيا إلا في 
صلاتِكَ » ولا يزدحمٌ الشيطانُ علئ قلبكَ إلا إذا صلَّيتَ » فالصلاةٌ محلكُ 
القلوب ٠‏ فيها يظهرٌ محاسئها ومساويها . والصلاة لا تقبلُ مِنَّ القلوب 
المشحونة بشهوانت الدنيا » فلا جرم لا ينطرة حنلكَ الشيطانُ » بل ربا يزية 
عليكَ الوسواس . كما أن الدواء قبل الا حتماءٍ رما يزيدٌ عليكٌ الضررَ 


فإِنْ أردت الخلاصّ منّ الشيطان. . فقدّم الاحتماءً بالتقوئ . ثم أردفةٌ 
بدواء الذكر. . يفك الشيطان منكٌ كما فر مِنْ عمرّ رضي الله 230 , 


ولذلكَ قالَ وهبٌ بن منبه : ( اتق الله » ولا تسب الشيطانٌ فى العلانية 


» وهلنذا حال من انتهئ به سلوكه ء وأشرقت عليه أنوار التوفيق » فلبس لأمة الصدق‎ )١( 
٠ وتحلئ بأسلحة العزل . ودخل في حومة الحرب بين باعث الدين وداعي الهو‎ 
ولذا قال أبو حازم : ما الشيطان‎ ٠ فكانت الغلبة لداعي الدين » وفرت جيوش الشياطين‎ 
حتئ يهاب ؟! فوالله ؛ لقد أطيع فما نفع » وعصي فما ضر » وقال بعضهم : لولا أن‎ 
. الحق سبحانه أمرنا بالاستعاذة منه. . ما استعذت منه ؛ لحقارته » وهلذا شأن المتقين‎ 
.) «إتحاف »)(0ا//81؟‎ 


وأنث سديفة الس )© أي نتَ مطيع له . 

وقالَ بِعضَهُمْ : ( يا عجباً لمَنْ يعصي المحسنّ بعد معرفته بإحسانه » 
ويطيع اللعينَ بعد معرفته بطغيانه ) . 

وكما أنَّ الله تعالئ قالَ : « أَدَعُونِ أَسْبَحِبَ لَيْ» فأنت تدعو ولا يستجيثُ 
لك فكذلك كذكة اله ولا يهرنة الشيطان بلق لفقد شروط: الدكر 
واللاعاء + 

قيلّ لإبراهيمّ بن أدهم : ما بالّنا ندعو فلا يُستجابُ لنا وقد قال تعالئ : 
«أَدَعُون أَسْتَحِبَ لَ4 ؟ قالَ : لأنَّ قلوبكن ميتةٌ » قيلَ : وما الذي أماتها ؟ 
قال : ثمانُ خصالٍ : عرف الله ولمْ تقوموا بحقّه » وقرأتمٌ القرآنَ ولخ تعملوا 
بحدوده » وقلتُمْ : ( نحبٌُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ) ولح تعملوا 
بسئَيهِ » وقلتُمْ : ( نخشى الموت ) ولمْ تستعدُوا له » وقالَ الله" تعالئ : #إنَّ 
لذ اقنة اير ال افو انناامرة علوم التساضنيبيرقائم ‏ الخافت 
النار ) وأرهة معدم أبدائكُمْ فيها فيها . وقلتُمْ : ( نحب الجنّةَ ) ولم تعملوا لها . وإذا 
ملم مِنْ فوشك رميتم م عيوبكة وراء 0 ٠‏ وافترشتم عيوب الناس 
أمامكم ٠‏ فأسخطتُح ربكم » ع فكيففَ بن 0005 


)0 ال ا 
زفق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ١9/8‏ ) » وزاد ثنتين : ( أكلتم نعمة ربكم ولم 
تشكروها ء ودفنتم أمواتكم ولم تعتبروا بهم ) . 
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مختلفون ؟ 


فاعلم : أَنَهُ لا حاجة لك إلئ معرفة ذلكَ في المعاملةٍ » فاشتغلٌ بدفع 
العدرٌ » ولا تسأل عنْ صفتِه » كُلٍ البقلّ مِنْ حيث يُؤتئ به ولا تسل عن 
الفهلة : 


ولكن الذي يتضحٌ ينور الاستبصار وشواهدٍ الأخبار أَنَّهُمْ جنودٌ مجنّدةٌ . 
وأنَّ لكل نوع مِنَّ المعاصيى شيطاناً يخصّهُ ويدعو إليه » فأمًا طريقٌ 
الاستبصار. . فذكرةٌ يطول ٠‏ ويكفيكٌ القذْرُ الذي ذكرناة » وهو أنَّ اختلافٌ 


المسبباتٍ يدل على اختلاف الأسباب كما ذكرناةً في نور النار وسوادٍ 


ذ الدخان . 

وأمًا الأخبارٌ : فقدْ قالَ مجاهدٌ : ( لإبليسَ خمسةٌ من الأولاد » قد جعلٌ 

2 5 5300 005 4 ع و 0 
كل واحدٍ منهُمْ علئ شيء مِنْ أمره : تبر » والاعور » ومسْوّط . وداسم » 
وزلنبورٌ ؛ فأمًا ثبد. . فهرَ صاحبٌ المصائب الذي يأمرٌ بالثبور » وش 
الجيوب . ولطم الخدودٍ » ودعوى الجاهلية » وأمًا الأعورٌ. . فإِنَهٌ صاحبُ 
كي اك - 75 ع 0 

الزنا » يأمرُ به ويزيّنهُ » وأمًا مسوط. . فهرَ صاحبٌ الكذب » وأمّا داسم. . 
فإنَهٌ يدخلٌ مم الرجل إلئْ أهله » يرميهم بالعيب عندَةٌ » ويغضيّةُ عليهم , 
وأنّا زلنبورٌ. . فهر صاحبُ السوق » فبسببه لا يزالون ملتطمينَ ) . 


و 


وشيطان الصلاة يسمّئ جنب » وشيطان الوضوءٍ يسمّى الولهان » وقذ 
ورد فى ذلكٌ أخبار كثيرة . 


وكما أنَّ الشياطينَ فيهم كثرةٌ. . فكذلكَ في الملائكة كثرةٌ » وقدْ ذكرنا 
في كتاب الشكر السرّ في كثرة الملائكة » واختصاص كل واحدٍ منهُمْ بعملٍ 
ينفرد به . 

وقد قالَ أبو أمامة الباهليٌ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ وُكُلَ 
بالمؤمن مئةٌ وستونٌ ملكا يذَبُونَ عنهُ ما لم يُقَدّرْ عليه » مِنْ ذلكٌ : للبصر سبعةٌ 
أملاك يبون عنه كما يُدَبعُ الذبابُ عنْ قصعة العسل : في البوع الائفيا. »نيزم لز 


وُكلّ العبذٌ إلئ نفسه طرفة عين . . لاختطفَئةُ الشياطينٌ 0 


وقالَ أيوبُ بنْ يزيد : « بلغنا أنَُّ يُولِدُ مم أبناء الإنس من أبناءِ الجن 0 


9 


قال + يا رب ؛ هنذا العبدُ الذي جعلت بيني وبيئَهُ عداوة إن لم تعئّى عليه. . 
لا أقرئ عليه قال : لا يُولدٌ لكَ ولد إلا وُكَلَ به ملك » قال : يارب ؛ 
زذني » قال : أجزي بالسيئة سيئةٌ » وبالحسنة عشراً إلئ ما أريدٌ » قالَ : 


وقالَ جابرُ بن عبد الله : إِنَّ آدمَ عليه السلامٌ لما أهبط إلى الأرض. . 


» رواه ابن أبي الدئيا في مكايد الشيطان » ( 1/0 ) » والديلمى فى « مسند الفردوس‎ )١( 
(لاككلا).‎ 


بدا لكم. . لرأيتموةٌ على كل سهلٍ وجبلٍ » و كلب بط مزه اناف قاء ولد 00 


ل 


5 .نو 4 يث 0١ج‏ 23 2*0 ين يه ي>_ يه > 


09 


يا رب ؛ زذني » قال : بِابُ التوبة مفتوح ما دام في الجسدٍ الروح » فقال 
إبليسنٌ : يا ربٌ ؛ هنذا العبدٌ الذي كرمته على إلا تعئى عليه. . لا أقوئ 
عليه » قال : لا يولدٌ له ولدٌ إلا وُلدَ لك ولدّء قال : يارب ؛ زذنى » 


38 


07006 0 واه نه اعد مخبوا2 
قال : تجري منهمٌ مَجرى الدم . وتتخذ مِنْ صدورهم بيوتا » قال : 
يارب ؛ زذني » قال : ل وَلَبلِبَ عَليِم بَيِيكَ وَتَجِلِكت » إلى قولو : 
١ر04‏ . 


وعرة أبى الدرداء رهن الله عنة فاك "+ أقاله وسؤل اش سكى الله عليه 
وسلّمَ : ١‏ خلقّ الله الجنّ ثلائة أصنافٍ : صنفٌ حيّاتٌ وعقاربٌ وخشاش 


0 الأرض 3 وصنفٌ كالريح فى الهواء 2 وصنفٌ عليهمٌ الحسابُ والعقاب 2 
| وخلق الله تعالى الإنسّ ثلاثة أصناف : صنفٌ كالبهائم ؛ كما قال تعالئ : 


تن عع وو كاله لم مسري هت وم 0 000 3590 
لم قلوب لا يعَفَهُونَ يبا وطح أعَيِن لا روت با وَطَمْ اذك َايسَبَعُونَ يها وليك كلافو 
> 10 ع 


عم 2-4 اع وع .ى ؟ و 7س ع 00 و 
بل هم أضل #* . وصدف أَجِسامُهُمْ أجسامٌ بني آدمّ وأرواحَهُم أرواح 
الشياطين » وصنففٌ في ظلّ الله تعالئ يوم لا ظلّ إلا ظلّهُ »20 . 

وقالَ وهيبٌُ بن الورد : بلغنا أن إبليسَ تمثّلَ ليحبئ بن زكريا عليهما 
السلامٌ » وقالَ : إِني أريدُ أنْ أنصحَكٌ » قال : لا حاجة بي إلئْ نصحِكٌ » 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان » ( *7) . وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) 
لالم ). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان » ( ١‏ ) مقتصراً على الجن » ورواه بتمامه 

أبو الشيخ في « العظمة »© )1١81(‏ . 


ق* اي ان > نت اندي ٠‏ غ1 ان االكن ان اذن ‏ اتن ان 
تورر»ه 


9 


8 


ليد 


ْ 


ا 
هيب 1115-1006-1005 جا 3157217 


ولكنْ أخبزني عن بني آدمّ » قالَ : هن عندّنا ثلا لاد اريت 
منهُم. . فَهُمْ أشدٌ الأصناف علينا نقبلُ علئ أحدهم حب نفتئهُ ونتمكنَ من » 
فيفزع إلى الاستغفار والتوبة » فيفسدٌ علينا كلَّ شيءٍ أدركنا منةُ » ثم نعوذ 
البو + قتعودٌ “قله تعر يسيك نه + والااتحر تذرك ننه حاجنا + فتحرن منه 
في عناء » وأمًا الصنفثُ الآخد.. فَهُمْ في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي 
صبيانك » نتلقفْهُمْ كيف شئنا » قَدْ كفونا أَنفسَهُمْ » وأا الصنفث الثالث. . 


ا 5 
فَهُمْ مثلك معصومون ٠‏ لا نقدرٌ منهُخ على شيء”" . 


فإِنْ قلت : فكيف يتمَّلُ الشيطانُ لبعض الناس دون البعض ؟ وإذا رأ 
فورتة: فيل هن يوون الحفيية أزه وال تمكل ْ 
صورته الحقيقية. . فكيف يُر بصور مختلفة ؟ وكيفف يُرئ في وقثٍ واحدٍ “12 
في مكانينٍ وعلئ صورتين » حتَّى يراه شخصانٍ بصورتين مختلفتينٍ ؟ 

فاعلم : أنَّ المَلّكَ والشيطانَ لهما صورتانٍ 
ولا تدركٌ حقيقةٌ صورتهما بالمشاهدة إلا بأنوار النبوّة » فما رأى النبئُ 
صلَّى الله عليه وسلّمٌ جبريلَ عليه أفضلٌ الصلاة والسلام في صورته إلا 
مين ٠+‏ فإذلك ال صل اله عليه وسله سآله ألا يري نقسة علق صورية؛ 
فواعدةٌ بالبقيع » وظهر له بحراءً » فسدٌ الأفقّ مِنّ المشرقٍ إلى المغرب » 


هي حقيقةً صورتهما » 


» رواه أبو نعيم في «الحلية» (48/8١)ء. وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
.)؟5١6/554(‎ 


لهُ به ؟ فإِنْ كان على :25 


وت 6 كتاب عجائب القلب ا 0ل 7 بع | انه ةي 
ورآهُ مرّة أخرئ علئ صورته ليلةَ المعراج عند سدرة المنتهئ”" . وَإنّما كان ا 
برام المي غالباً . ٠‏ فكان يراه في صورة وَحْيَةَ الكلبيٌّ » وكانَ رجلاً 
حسنّ الوجه'") 

والأكثرُ أنَهُ يُكاشفٌ أهلٌ المكاشفة منْ أرباب القلوب بمثالٍ صورته » 
فيتمثّلٌ الشيطانٌ لهُ في اليقظة , فيراهٌ بعينه » ويسم كلامَةُ ذه » فيقومٌ ذلكَ 
مقام حقيقة صورته » كما يتكشفٌ في المنام لأكثر الصالحينّ . ا 

وإنّما المكاشّفُ في اليقظة هو الذي انتهئ إلئ رتبة لا يمنعٌهُ اشتغالٌ 
العران بالحياشن المكاصهة التي اعوط ابي العام ٠.‏ قير يلعل مالا 
غية في المنام'؛ "كما دوي عن عمو بن عبد العزيز رمه الله أن ربجلا سال ربَهُ 
: عرُوجلَ أن يريهُ موضع الشيطانٍ مِنْ قلب ابن آدمّ » فرأئ في النوم جسد رجلٍ ُ 
3 شبة البلّور » بُرى داخلَةُ مِنْ خارجه ٠‏ ورأى الشيطانَ في صورة ضفدع قاعدٍ 
على منكبه الأيسر » بينَ منكبه وأْذذِهِ » لهُ خرطومٌ طويلٌ دقيقٌ » قد أدخلةُ منْ 


)١(‏ رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل مرتين علئ حقيقته لا في صورة بشر متمثل له عند 
البخاري ( 1850 ) » ومسلم ( ١0//‏ ) ولفظه عن عائشة رضي الله عنها : ( ولكنه رأ || 
جبريل عليه السلام في صورته مرتين ) ٠»‏ وعند الترمذي (5518 ) : ( ولكنه رأئ 
جبريل . لم يره في صورته إلا مرتين ؛ مرة عند سدرة المنتهئ » ومرّة في جياد له ست 
مئة جناح قد سد الأفق ) . 

فق أما إتيانه عليه السلام في صورة الرجل . . فعند البخاري ( 7510 ) , ومسلم ١0/9/(‏ )» 
وأما إتيانه علئ صورة دحية رضي الله عنه.. فعند البخاري (7575). ومسلم 
(١ه؟).‏ 


ديب 3ق ف الى ىه فى ني ىه ؟ 15 حي ا عو دن ا ا 4 
تهة 


كس : 


3 


ل اكد 


ْ 


ودب 


منكبه الأيسر إلى قلبه » يوسوسن إليه » فإذا ذكر الله تعالئ. . خست0؟ . 

ومثل هنذا قد يشاهدٌ بعينه في اليقظة » فقذ رآهُ بعض المكاشفينَ في 
صورة كلب جائم علئ جيفةٍ يدعو الناسَ إليها » وكانّتٍ الجيفةٌ مثالَ الدنيا » 
وهلذا يجري مَجرئ مشاهدة صورته الحقيقيّة ؛ فإنَ القلب لا بدّ وأنْ تظهرٌ 
فيه حقيقةٌ مِنَ الوجه الذي يقابل عالمَ الملكوت”" » وعند ذلك يُشرق أئرْهُ 
علئ وجهه الذي يقابل عالمَ الملكِ والشهادة ؛ لأنَّ أحَدَمُما متصلٌ بالآخر . 

وقد بِيئَا أنَّ القلت له وجهانٍ ؛ وجة إلئ عالم الغيب » وهوّ مدخلٌ 
الإلهام والوحي ٠‏ ووجة إل عالم الشهادة » فالذي يظهرٌ منهٌ في الوجه الذي 


يلي جانب عالم الشهادة لا يكونٌ إلا صورةً متخيلة ؛ لأنَّ الم الشهادة كلَّهُ ؟ 
متخيلاتٌُ » إلا أنَّ الخيالَ تارةً يحصلٌ مِنّ النظر إل ظاهر عالم الشهادة 


000 قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري »© (77/7 ) : ( وقد ورد في خبر مقطوع أن 
رجلاً سأل ربّه أن يريه موضع الشيطان ٠‏ فرأى الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه 
الأيسر حذاء قلبه » له خرطوم كالبعوضة . أخرجه ابن عبد البر بسند قوي إلئ ميمون بن 
مهران عن عمر بن عبد العزيز » فذكره » وذكره أيضاً صاحب ١‏ الفائق » في مصنفه في 
« م صر 4ء وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يعلىئ وابن عدي ولفظه : « إن الشيطان 
واضع خطمه على قلب ابن آدم... 0( الحديث » وأورد ابن أبي داوود في كتاب 
« الشريعة » من طريق عروة بن رويم : أن عيسئ عليه السلام سأل ربّه أن يريه موضع 
الشيطان من ابن آدم ٠‏ قال : فإذا برأسه مثل الحية » واضع رأسه علئ ثمرة القلب ٠‏ فإذا 

(؟) وعالم الملكوت تنجلي فيه حقائق الأشياء ؛ لمقابلتها اللوح الذي رسمت فيه تلك 
الحقائق بقلم القدرة . « إتحاف »( 5581/9 ) . 


00" مضالاة .حضاف هذ 
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2 2-6 
كتاب عجائب القلب |. 


8 بالحمنٌ » فيجورٌ ألا تكونَ الصورةٌ علئ وَفْقِ المعنئ » ا 
7 جميلَ الصورة وهوّ حبيثٌ الباطن قبر قبيحٌ السرٌ ؛ لأنَّ عالم الشهادة عالمٌ كثيرُ 
تبس ٠‏ أ الصورةٌ التي تحصلٌ ف الخبا بن إشراق عالم الملكوت علا 
باطن سر رٌ القلب. “قله كون إل مشاعية للصنة وحوافقة ها ؛ لأنَّ الصورة 
في عالم الملكوت تابعةٌ للصفة وموافقةٌ لها » فلا جرم لا يرى المعنى القبيحَ 
إلا بصورة قبيحةٍ » فيرى الشيطانَ في صورة كلب وضفدع وخنزير وغيرها » 
ويرى المَلّكَ في صورة - ْله + فتكون تلك الصورة غنوان المعانى ومسافية 
لها بالصدق . ولذلكَ يدك القردُ والخنزيرُ في النوم علئ إنسانٍ خبيثٍ » 
ل وتدكٌ الشاة علئ إنسانٍ سليم الصدر » وهنكذا جميمٌ أبواب الرؤيا والتعبيرٍ » 
/ وهلذه أسرارٌ عجيبةٌ ٠‏ وهي مِنْ عجائب علوم القلب » ولا يليقٌ ذكرُها بعلم 
0-6 اعاملة »وتنا المتصرة ان سيدق بان السيطان رايت الآرياب الفلوين + 
وكذلكَ الملكُ ٠‏ تارة بطريتٍ التمثيل والمحاكاة كما يكونُ ذلك في النوم » 
وقارة بتازيق المتقرفة :او اكز هن البدد ا بصور تاكية لمعن » و مداق 
لمعنل » لا عينٌ المعنئ » إلا أنَّهُ يشامّدُ بالعين مشاهدة محمَمَة . وينفرد 
بمشاهدته المكاشفٌ دون مَنْ حولّهُ كالنائم ٠.‏ 


21 


اومورسي يي لجووج راتوا د 


خَّ 


بيإن نابا ب لعبدسن وساكس لعلو سب ممما وتواطرحا وقصووحها 
وما لعه يحت م ولا باحس بم 


اعلم : أنَّ هنذا أم5 غامضٌ » وقدُ وردّث فيه آياتٌ وأخبارٌ متعارضةٌ 


يلتبسُ طريقٌ الجمع بينها إلا علئ سماسرة العلماء بالشرع ٠‏ فقذ روي عنٍ 
النبين صلَّى الله عليه وسلّم أنَهُ قال : ١‏ عُفِيَ عن أمتي ما حَدَّنَتْ به نفوسّها ما 
لج تتكلَّم به أو تعمل به 206 . 

وقال أبو عريرة + قال رسولٌ الله صلَّى اللا عليو وسلة :3 إن الله تعالول 
يقولٌ للحفظة : إذا هم عبدي بسيئة. . فلا تكتبوها عليه » فإِنْ عملّها. . 
فاكتبوها سيد » وإذا همّ بحسنةٍ فلمْ يعملها.. فاكتبوها حسنة » فإن 
عملّها.. فاكتبوها عشراً). وقد خرَجَةٌ مسلمٌ والبخاريٌ في 
« الصحيحين "”"2 » وهو دليلٌ على العفو عنْ عمل القلب وهمُّهِ بالسيئة . 

وفي لفظ آخرّ : ١‏ مَنْ هم بحسنةٍ فلم يعملها. . كُتبَثْ لهُ حسنة » ومَنْ 


0( واه البجاري 01143) عاوبسل 1503 عن حديكداي عير فرقرعا يكوه : 

(0) البخاري ١(‏ »). ومسلم »)١١18(‏ قال الحافظ الزبيدي في فى «إتحافها) 
(15/9 ) : ( وإنما قدم مسلماً في الذكر نظراً إلئ أن سياق اللفظ لدع وإلا.. 
فالبخاري مقدم في الذكر لتقدمه في الفضل وفي الزمان ». وربما من يجهل 
ما ذكرناه اعترض على المصنف في تقديمه مسلماً علئ صاحبه » ونسبه لمخالفة 
الاصطلاح ) . 


0 


00 
م 


شيعه 


-71005-71065-1005-15-77105 1005-7 -1015 :1011000-10 تخالا ده ب 
1 2 


37 


رد 
١‏ و ده 


1 


5 


3 


ب 


3 0 0 - ع 
يعملها. . لم تكتث عليه » وإِنْ عملّها. . 
وفي لفظ آخرّ : « وإذا تحدّتٌ بِأنْ يعمل سيئةً. . ذ 
يععلها 4706 .وك ذلك يذل علق العفق., 
فأنًا ما يدل على المؤاخذة : فقولّهُ سبحا 
5 وه يمحَأس كم به ع للد فَمَغْوْدُ لمن 45 و 5 


25007 كد 
1 و 5 
وْليِكَ كن عَنْهُ مَنَعُولًا 4 » فدل 


ب 


. كُتبَثْ له إلى سبع مئةِ ضعفب » ومَنْ هم بسيئةٍ فلم 


يو عِلْم إِنَّ أَلسَمَعَ وَالِصَرَ وال 
م 


0 ا ا 20 


وقولّهُ تعالئ : وا ا ل د د 


لوي . 
والحقٌ عندنا في هلذه المسألة لا بو 


اعمال القلوب © من نيد[ ظهورها إل 5 بظهر 0 ملح الوادت ١‏ 


فنقولٌ : 


ول ما يردُ على القلب : الخاطرٌ : كما لوْ خطرّ لهُ مثلاً صورة امر 


زم هي عند مسلم )١59(‏ . 


الس 
اكوا 


وهلذا يتولّدُ مِنَ الخاطر الأوَّلٍ » ونسمِّيه : ميل الطبع » ونُسمّي الأ 

والثالث : حكمٌ الة لقلب بأنَّ هلذا ينبغى أنْ يفعلَ : أيْ : ينبغي أن ينظرٌَ 
إليها ؛ فإنَّ الطبع إذا مالَ. . لخ تنبعثٍ الهمّةٌ والنيةُ ما لم تندفع الصوارفٌ ؛ 
فإِنّهُ قد يمنعُهُ حياءٌ أو خوفٌ مِنّ الالتفاتٍ » وعدم هلذه الصوارف ربما يكون 
بتأثّل » وهوّ علي كل حال حكمٌ مِنْ جهة العقل » ونُسمّي هنذا : اعتقاداً » 
وهوّ يتبع الخاطرٌ والميل . 


الرابغ 57 يم العزم على الالتفاتٍ وجزم التي فيه : وهلذا : يه :ا همّآ و 


بالفعل » ونية وقصداً » وهلذا الهدٌ قد يكونُ لهُ مبدأ ضعيفٌ » ولكن إذا 
أصغى القلبُ إلى الخاطر الأوّلٍ حيَّ طالّث مجاذبئ للنفس . . تأكّدَ هنذا 
الهدء وصارَّ إرادة مجزومة » فإذا انجزمتٍ الإرادة. . فرما يندم بعد 
الجزم » فيتركُ العمل » وربّما يعفْلُ بعارض » فلا يعمل به ولا يلتفث إليه » 
وركما ينوه عالق > تمل 5 غلية العمل 


55 0 0 


فهلهنا أربعٌ أحوالٍ للقلب قبل العمل بالجارمدة لاط وير ديه 
النفس » ثم الميلٌ » ثم الاعتقادٌ ‏ ثم الهج » فنقولٌ : 


36 2ك[ كتاب عجائب القلب |32 2252| ربع المهلكات |52 عه ني 


جه جد جد جد جد ج5., عيذ 


ا 


9 


3 


6 


فت 


ج22 > 26 وح 7 06ج 


أما الخاطدُ : فلا يؤاخدٌ به ؛ لأنّهُ لا يدخلٌ تحت الاختيار » وكذلكٌ 
الميلّ وهيجان الشهوة ؛ لأنّهِما لا يدخلان أيضاً تحت الاختيار » وهما 
المرادان بقوله على لق اده ل « عفيَ عن أمّتي ما عدت به 
00 206 اء فحديث النفس عبارةٌ عن الخواطر التي تهجسنٌُ في النفس . 
ولا يتبعغها عزمٌ على الفعلٍ ٠‏ فأمًا العزم والهمٌ. . فلا يُسنّىْ حديثٌ نفس . 
بل حديث النفس كما رُويَ عنْ عثمانَ بن مظعونٍ حيثٌ قال للنبيّ صلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ + .يارشول اشرء 'نفسي تحدتي أن أطلقٌ خولة + قال : 
« مهلاً . إِنَّ مِنْ ستّّي النكاحَ » » قال : نفسي تحدّثي أنْ أجبٌ نفسي » 


قالَ : «مهلاً » خصاءً أمّي دُؤُوبُ الصيام » » قالَ : نفسي تحدّشي أن 
أترهّت » قال : « مهلاً. رهبانية أمّتي لديا رفي 0 قال : نفسي 
تحدّثّي أنْ أتركٌ اللحمّء قالَ : «مهلاً . فإِنّي أحيّهُ » ول أصيئث. . 
لأكلتّة » ولو سألث الله. . لأطعمّنيه »20 , 


. رواه البخاري (5559 ) بنحوه‎ )١( 

(؟) رواه الحكيم في « نوادر الأصول » ( ص57" ) » وابن الجوزي في ١‏ تلبيس إبليس » 
( ص196 ) عن سعيد بن المسبب مرسلاً » وبعضه متناثر في أحاديث متفرقة » فعند 
البخاري ( 501/5 )ء ومسلم )١407(‏ عن سعد بن أبي وقاص : ( رد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علئ عثمان بن مظعون التبتل » ولو أذن له. . لاختصيئا ) ٠‏ وعند 
الدارمي ( 75١5‏ ) عنه كذلك قال : لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك 
النساء. . بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عثمان ؛ إني لم أومر 
بالرهبانية » أرغبت عن سنتي ؟! » قال : لايا رسول الله » قال : إن من سنتي أن 


أصلي وأنام » وأصوم وأطعم » وأنكح وأطلق » فمن رغب عن سنتي. . قليس مني » : 1 
عرد 


يديرب #3 2ه 0و2 ان اوه 0ن أي بم ١‏ حن ادن كن اتن الكن كن حن يه 
#وزرهه 1 


ا 


فهلذه الخواطرٌ التي ليس معها عزمٌ على الفعل هيّ حديث النفسٍ » 
ولذلكَ شاورَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ إذ لم يكن معَهُ عزمٌ وهمٌ 
بالفعل . 


7 


وأا الثالثُ وهوّ الاعتقادُ. وحكُمُ القلب بِأنَّهُ ينبغي أنْ يفعلَ : فهنذا 
مردّدٌ بِينَ أن يكونَ اضطراراً أو اختياراً » والأحوالٌ تختلفٌ فيه » فالاختيارييُ 
منهُ يُوَاخَلٌ به » والاضطراريٌ لا يُوَاحَذٌ به . 


و 


وأنًا الرابعٌ وهوّ الهم بالفعلٍ : فنّهُ مؤادٌ بواء إلا أَنَهُ إِنْ لمْ يفعلٌ. . نظرَ؛ 


ل ا مون 5 ع شامع 5 5 
إن كانَ قد تركَهٌ خوفاً من الله تعالئ » وندماً علئ همّه. . كتبّث لهُ حسنة؛ لأن 


همه سيئدٌ» وامتناعَةٌ ومجاهدتةٌ نفسَهُ حسنةٌ» والهجٌ علئ وَفْق الطبع مما يدل عل 7 


تمام الغفلة عن الله تعالئ » والامتناعٌ بالمجاهدة علئ خلاف الطبع يحتاج إلى !! 


موافقة الشيطانٍ بموافقة الطبع ٠‏ فكيِبَ له حسنة ؛ لأنّهُ رجح جهدٌةٌ في الامتناع 


قرّةِ عظيمةٍ » فجِدُهُ في مخالفة الطبع ‏ وهو العمل لله تعالئ - أشدٌ مِنْ جدّه في 


وهجّه به على همّه بالفعل . وإِنْ تعوّقّ الفعلٌ بعائق » أَوْ تركة لعذر » لا خوفاً 


- ولابن سعد في ؛ الطبقات » ( 7717/8 ) أن ابن مظعون رضي الله عنه قال للنبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ يا رسول الله ؛ إني رجل تشق علي هلذه العزبة في المغازي ٠‏ فتأذن لي - 
يا رسول الله في الخصاء فأختصي ؟ قال : ١‏ لا . ولكن عليك يا بن مظعون بالصيام ؛ 
فإنه مجفر » . ولأبي نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 4//ا45١‏ ) عن أنس قال : مات ابن 
لعثمان بن مظعون » فاشتد حزنه عليه حتى اتخذ مسجداً في داره يتعبد فيه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنها لم تكتب علينا الرهيانية يا عشمان ٠‏ إن رهبانية 
أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلوات » والحج والعمرة. . . » الحديث . 


عيفد 
مِنَ الله عر وجل . . كتبّث عليه سيئةٌ ؛ فإنَّ همّةُ فعلٌ مِنَ القلب اختياريٌ . 
والدليلٌ علئ هنذا التفصيل :هاور في ١‏ الضحيح 2 مفطّلاً في لفظ 
م الحديثٍ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قالّتٍ الملاتكةٌ عليهمٌ 
السلامٌ : رب + ذاك عبدُك يريدٌ أن يعمل سيئةٌ - وهر أبصٌ به - فقال : 
ارقبوٌ ؛ فإنْ هرّ عملها. . فاكتبوها لهُ بمثلها . وإِنْ تركها. . فاكتبوها لهُ 
حسنة » إِنّما تركها مِنْ جرّائي 230 . وحيث قال : ( لم يعملها ) أرادَ به : 
تركها لل . فأمًا إذا عزمّ علئ فاحشة » فتعدَّرَتْ عليه بسبب أوْ بغفلة. . 
فكيين كية له تحني 1 
/! وقذ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنما ؛ يُحشْرُ الناسٌُ علئ نيَّاتِهِمْ 6(" 
بي دنس نع لع عع للا عل أل بصع ب سلداء أ برا.. 
“يد فمات تلك الليلة. . مات مصرًاً » ويُحشرٌ على نيّنِهِ » وقذ همّ بسيئة ولمّ 
يعملها . 

والدليل القاطعٌ فيه : ما رُويَ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : 
« إذا التقى المسلمانٍ بسيفيهما. . فالقاتلٌ والمقتولٌ في النار» ٠‏ فقيل : 
يا رسول الله ؛ هنذا القاتلٌ ع فما بال المقتولٍ ؟ قال : ١‏ لأنَّهُ أرادَ قتلّ 
اج 


. رواه مسلم( 115 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ومن جرّائي : من أجلي‎ )1١( 
. من حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما‎ ) 471١ (؟) رواهاين ماجه ( 5555 ؛‎ 
. ومسلم ( 78848 ) من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه‎ » ) 7١ ( زفق رواه البخاري‎ 
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0 : 
ويب يسبييبيي و و 


عمو 


وهلذا نص في أَنَّهُ صارٌَ بمجوّدٍ الإرادة مِنْ أهلٍ النار» مع أنه فت 
لوا ؛ فكي يق أذ لا زاح بال وال ؟ ب لم د تست 
اختيار العبدٍ فهر مأخودٌ بوء إلا أنْ يكفْرَهُ بحسنةٍ » ونقضل العزم بالندم 
حسنةٌ » فلذلكَ كُمَبَتْ لهُ حسنةً » فأمًا فوثُ المرادٍ بعائق. . فلِيسَ بحسنة . 
وأمًا الخواط؛ وحديثٌ النفس وهيجانٌ الرغبة. . فكلٌ ذلكَ لا يدخلٌ 
تحت الاختيار » فانيوادة ,به رت مالا يظطاق".. ولذلك لكا نول قرله 
تعالئ : 8 وَإِن مُبَدُوأْمَا ف سكم أَوْ تَحَهُوهُ يُحَايِبَكْمْ به أنه 4 . . جاءَ ناس 
مِنَّ الصحابة إلى رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ وقالوا : كُلّمناما لا نطيق ٠‏ | 
د أحدنا لدت عن بها ليت أنه يت ني تلبوء ف لحاس ملت ١‏ قم 
فقال صلَّى الله عليه وسَلَّمَ + املك تقولونَ كما قالتِ اليهودُ : سمعنا بي 
وعصينا ؟! قولوا : سمعنا وأطعنا » » فقالوا : سمعنا وأطعنا ء فأنزلَ الله 


م هومه 


الفرج بعد سنةٍ بقوله # ل كنت أنه تفْسًا لاو نته4 27 . 


0 


ا كسا ا مهد 


5 


فظهرَ به أنَّ كلّ ما لا يدخلٌ تحت الوسع مِنْ أعمالٍ القلب فهوّ الذي 
لا يؤاخد به . 


د م 


3 


فهاذا هرّ كشفُ الغطاءٍ عنْ هلذا الالتباس » وكلٌ مَنْ يظنُ أنَّ كل 


2220 رواه مسلم ( ١10‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 5 


رسي 


ني اتن 


اه 
3 


عن حن حن. كن كن 


09 


يي بسر الله صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ التقوئ هلهنا » وأشارَ إلى القلب227 . 


9 


وج جه جه جه وج رومن 


2622 
كتاب عجائب القلب 


ما يجري على القلب يُسمَّئ حديث النفس » ولم يفرّقٌ بِينَ هلذه الأقسام 
الثلاثة. . فلا بد وأنْ يغلطٌ . 
2 9 و و 
وكيف لا يُوْاخَذْ بأعمالٍ القلب والكبرُ والعجبٌ والرياءٌ والنفاق والحسدٌ 
وجملةٌ الخبائثِ مِنْ أعمالٍ القلب ؟! بلٍ السممٌ والبصرٌ والفؤادٌ كن أولئكَ 
كان عنة مسؤولاً 4 أئ : .ما يدخلٌ تحت الاختيار +1 
فلو وقع البصرٌ بغير اختيار علئ غير ذي محرم. . لم يؤاخذّ به » فإِنْ 
أتبعها نظرة ثانيةً. . كانَ مؤاخذاً بها ؛ لأنَّهُ مختائ » فكذا خواط؛ القلب 
تجري هنذا المجرئ » بل القلبُ أولئ بمؤاخذته ؛ لأنَّهُ الأصلّ » قال 


16 


9 4 


وقالَ الله" تعالئ : ا ل يَكالَ لله لحومهَا ولا مَآوْهَا وَليكن بَالهُ الى 


وقال صلَّى الله“عليه وسلَّم : « الإثم حوَارٌ القلوب 297 . 


. ) وفيه : ( ويشير إل صدره ثلاث مرات‎ » ) ١074 ( رواه مسلم‎ )١( 

إفق رواه الطبراني في الكبير » ( 144/4 ) ؛ والبيهقي في ” الشعب» ( 58445 ) ؛ وهو 
موقوف علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وحوارٌ القلوب بتشديد الزاي ‏ : جمع 
حارّة » وهي الأمور التي تحرٌ فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحرٌ في الشيء » وهو ما يخطر 
فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها . ورواه شمر ١‏ الإثم حوّاز القلوب » 
بتشديد الواو ؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها » ويروى ” الإثم حرّاز القلوب » 
بزايين » الأولئ مشددة » وهي فعَال من الحرٌ . 


6 ني" ان* ن** ن© ان* أن 1١”‏ كن حكن اسن احن ا كن الدن الث 


تقععء 
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ل 
ا و بع المهلكات جه 5 ووم هم جم ]| كتاب عجائب القلب |<م . دن 


وقالَ : ١‏ البدُ ما اطمأنَ إليه القلبٌ وإِنْ أفتوكَ وأفتوكَ »20 , 

حتّن إِنَا نقول : إذا حكم قلبُ المفتي بإينجاب شيء وكات ممخطنا في. 
صارّ مثاباً عليه » بل مَنْ قن ظرٌ أَنَهُ تطهّر. . فعليه أنْ يصلَّيَ » فإنْ صلَئ ثمّ 
ل أله ثم كوماً. . كان له ثوابٌ بفعله » وإِنْ ترك ثم تذكّر”. . كان 
معاقباً عليه » ومَنْ وجدَ علئ فراشه امرأة فظن أنها زوجتة. . لم يعص بوطئها 
وَإِنْ كاتّث أجنبيّة » وإِنْ ظنّ أنّها أجنبيةٌ ثم وطيها. . عصئ بوطيها وإِنْ كات 
زوجتة . 

كل ذلك نظراً إلى القلب دون الجوارح 


)١(‏ رواه أحمد في ١المسند»‏ ( 558/4 ). قال الإمام أبو طالب المكي في ١‏ قوت 
القلوب » ( ١١5/١‏ ) بعد إيراده لهنذا الحديث : ( فهلذا وصف قلب مكاشف بالذكر » 
ونعت نفس ساكنة بمزيد السكينة والبر ) » فليس هو نعتاً لأي قلب . 

(0) في (]) : ( فإن تذكر ثم تركه ) . 


42 3 :1960ل حال" الا تالا لالد ااا كله “ام ١‏ لحن اجن ا نتن مدن نكن مدن وات 
قتضمهةت 


ببا أن لوس كسس رج يصو رأ تقطع كيذ علد اللر ام لا م؟ 


اعلم : أنَّ العلماءً المراقبينَ للقلوب » الناظرينَ في صفاتها وعجائبها. . 
اختلفوا في هلذه المسألةٍ علئ خمس فرق : 


فقالت فرقة : الوسوسةٌ تنقطع بذكر الله عرَّ وجل ؛ ؛ لأنَّهُ عليه الصلاة 
والسلامٌ قال : « فإذا ذكرَ الله. . خسن )2076 » والخسنٌ هر السكوثٌ » فكأنَهُ 


5 وقالث فرقة : لا ينعدمٌ أصلّهُ » ولكنْ يجري في القلب ولا يكونٌ لهُ 
:2 أذ ؛ لأنَّ القلبَ إذا صارّ مستوعباً بالذكر. ٠‏ كان محجوباً عن التأ 
9 بالوسوسة ؛ كالمشغول بِهمّه ؛ فإنَهُ قذ يكلَّمُ ولا يفهمُ وإِنْ كانَ الصوث يمد 
على سمعه . 

وقالك كرقة > لفط الوستومة ولة أنتها الشركة سق عركا 


2 


للقلب » » فكأنه يوسوسٌ مِنْ بعد وعلئ ضعفب . 


د 


وقالث فرقة : ينعدمٌ عندَ الذكر في لحظةٍ » وينعدمٌ الذكدُ في لحظة بها » 
ويتعاقبانٍ في أزمنةٍ متقاربة » يُظَنٌ لتقاربها نا متساوقةٌ » وهيّ كالكرة التي 


)١(‏ رواه أبويعلئ في ١‏ مسنده» 47١١(‏ ). وابن عدي في ١‏ الكامل» (187/7)ء 
وأبو نعيم في « الحلية »585/50 ) ٠.‏ 


عليه تقط مفدقة فنك إذا آذرتها بسرغة <رايت التقط ذوافت + السراعة 
تواصلها بالحركة . 

واستدلٌ هؤلاءِ بأنَّ الخ قد ورد » ونحنٌ نشاهدٌ الوسوسة مم الذكر » 
ولا وجة له إلا هنذا . 

وقالث فرقةٌ : الوسوسةٌ والذكرٌ يتساوقانٍ في القلب على الدوام تساوقاً 
لا ينقطمٌ » وكما أنَّ الإنسانّ قدْ يرئ بعينيه شيئين في حالةٍ واحدةٍ ٠‏ فكذلكَ 
القلبُ قد يكونُ مَجرىّ لشيئين ٠‏ فقذ قال صلَّى اللهعليه وسلّمّ : « ما مِنْ عبدٍ 
إلا ولهُ أربعةٌ عي : عينانٍ في رأسه يبصرٌ بهما أمرّ دنياة ٠‏ وعينانٍ في قلبهِ 


يبِصرٌ بهما أمرَ دينه 2100 . وإلئ هنذا ذهب المحاسبية””") ِ 


3 


والصحيحٌ عندنا : أنَّ كلّ هلذه المذاهب صحيحةٌ » ولكنْ كلها قاصرة 
عن الإحاطةٍ بأصنافٍ الوسواس ٠‏ وإِنّما نظرَ كل واحدٍ منهُمْ إلئ صنب واحدٍ 
منّ الوسواس » فأخبرَ عنة . 

والوسواسن أصنافٌ : 
الأول : أن يكون مِنْ جهة التلبيس بالحقٌّ : 

فإنَ الشيطانَ قذ يلبّنُ بالحقٌّ ٠‏ فيقولُ للإنسانٍ : ( لا تترك التنهُم 
)١(‏ رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٠١4٠‏ ) بنحوه . 
(؟) ذكر نحو هلذا بتفصيل في « الرعاية » ( ص17٠6-7١73‏ ) . 


ك6 ايه 0 عو مو ع 2 5 
١‏ تعرفةٌ » ويعبدٌهُ كما تعبدُهُ ؟! فما أعظمَ مكائَكٌ عند الله تعالى ! ) ٠‏ فيتذكَرُ 


باللّذاتِ ؛ فإنَّ العمرَ طويلٌ » والصبرَ عن الشهواتٍ طول العمر ألمُهُ عظيمٌ) ٠‏ 7 
فعندَ هلذا إذا ذكرَ العبدٌ عظيم حت الل تعال ؛ وعظيم ثوابه وعقابه » وقالٌ 
لنفسه : ( الصبرٌ عن الشهواتٍ شديدٌ » ولكنّ الصبرٌ على النار أشدٌ من ٠‏ ولا بدّ 
من أحدهما ) » فإذا ذكرَ العبدٌ وعد الله تعالي ووعيدَةٌ » وجدَّدَ إيمانة ويقينة. . 
خنسّ الشيطانٌ وهرب ؛ إِذْ لا يستطيعٌ أن يقولّ لهُ : ( النارٌ أيسرُ مِنَ الصبر على 
المعاصي ) ٠‏ ولا يمكثه أنْ يقولّ : ( المعصيةٌ لا تفضي إلى النار ) فإِنَّ إيمائه 
بكتاب الله عر وجل يدفعْهُ عن ذلك » فينقطع وسواسّة . 


وكذلكٌ يوسومرٌ إليه بالعجب بعمله + فيقولٌ : ١‏ أي عبد يعرف اللهكما 


6 عع ع2 ااا ل ل اسفن 3 - وو 0 ٍ- 

أ العبد حيئتذ أنْ معرفتة وقدرتة وقلبَةٌ وأعضاءةٌ التى بها علمّةٌ وعملة كلّ ذلك 
مر خلق اط تقاليا ع فين آي لمعته ؟! فيقدة السيطان + إذ لايمكة 
أن يقولَ : ( ليم هنذا منّ الله ) لأنَّ المعرفة والإيمانَ يدفعٌةٌ . 


فهلذا نوع مِنَ الوسواس ينقطع بالكليّة عنٍ العارفينَ المستبصرينٌ بنور 
الإيمانٍ والمعرفة . 


الصنففُ الثانى : أنْ يكونّ وسواسّهٌ بتحريك الشهوة وهيجانها : 


وهنذا ينقسمٌ إلئ ما يعلمٌ العبدٌ يقينآ أنَّهُ معصيةٌ » وإلئ ما يظَّهُ بغالب 


إن عَلِمَهُ يقينآً. . خنسّ الشيطانُ عنْ تهييج يؤثَّد في تحريكِ الشهوة . ولمْ | 
يخنن عن التهبيج» وإنْ كانّ مظنوناً. . فركما يبقئ مَؤثَراً بحيثُ يحتاجُ إلى |أ 
مجاكدة فووقت ».مون الووارية موجودة او وكيا دترم ف غاب . 
ل ةا 

الصنففُ الثالثُ : أنْ تكونَ وسوسة بمجرّد الخواطر : 

وتذكُرٍ الأحوالٍ الغائبة » والتفكُرٍ في غير الصلاة مثلً""2 » فإذا أقبلَ على 
الذكر. . تور أن يندفع ساعة وبعودَ » ويندفع ويعودٌ » فيتعاقبٌ الذكرٌ 
والوسوسةٌ » ويُتصوَّرُ أنْ يتساوقا جميعاً » حتّئ يكونّ الفهمٌ مشتملاً علئ فهُم 
معنى القراءة » وعلئ تلك الخواطر ٠‏ كأنَّهُما في موضعين مِنّ القلب . ١‏ 

وبعيدٌ جداً أَنْ يندفم هلذا الخنسٌ بالكليّة بحيثُ لا يخطئ ء ولكنَّهُ ليس 
محالاً ؛ إِذْ قالَ عليه الصلاءٌ والسلامٌ  :‏ مَنْ صلَّى ركعتين لم يحدّثْ فيهما 
نفْسَهُ بشيء مِنْ الدنيا. . غَفْرَ لهُ ما تقدّمّ مِنْ ذنبه »27 » فلولا أَنَهُ متصوّرٌ. 


إلا أنَّهَ لا يُتصوّرٌ ذلكٌ إلا فى قلب استولئ عليه الحتُ » حتَّىْ صارَ 
كالمستهرٍ ؛ فإنَا قذ نرى المستوعب القلب بعدرٌ تأذّىْ به قد يتفكٌرُ بمقدار 


. أي : يتفكر في غير الصلاة وهو يصلي‎ )١( 
بغير زيادة : ( بشيء من الدنيا ) » ويها رواه‎ ) 5١15 ( زفق رواه البخاري ( 154 )2 ومسلم‎ 
5 مصنفه » ( “17لا ) مرسلاً‎ ١ ابن أبى شيبة فى‎ 
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ركعتين وركعاتٍ في مجادلةٍ عدوّه ؛ بحيث لا يخطرٌ بباله غيردُ حديثٍ 
عدو » وكذلك الستحرق في الحث قد يضكة في محادئة منحويه بقليه 
ويغوصٌ في فكره بحيثٌ لا يخطرٌ بباله غيرٌُ حديثِ محبوبه » ولو كلَّمَهُ 
غيرُة. . لم يسمع » ولو اجتاز بينَ يديه أحدٌ. . لكان كأنَه لا يراه . 

وإذا تُصرّرَ هلذا في خوفب مِنْ عدرٌ » وعندَ الحرص عل جاو ومالٍ. . 
فكيف لا يُتصوّرٌ مِنْ خوف النار والحرص على الجنّة ؟! ولكن ذلك عزيرٌ  ١‏ 
لضعف الإيمانٍ بالله تعالئ واليوم الآخر . 

وَإذا تأكلت جملة علد الأقسنام وأصناف الوسواس. . علمت أنَّ لكل 
كن مذهب مِنَ المذاهبٍ وجهاً » ولكنْ في محل مخصوص . 


ا 0ك 


وبالجملةٍ : فالخلاص مِنَ الشيطانٍ في لحظة أَوْ ساعةٍ غير بعيدٍ » ولكنّ 
الخلاصّ منه عمراً طويلاً بعيدٌ جدّآ » وهرُ محالٌ في الوجود ٠‏ ولو تخلّصَ 
أحدٌ مِنْ وساوس الشيطانٍ بالخواطر وتهيبج الرغبة. . لتخلّصَ رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ فقذ رُوِيٍ أنه نظرَ إلى علم ثوب في الصلاة» فلمًا 
سلما رمئ بذلك الثوب وقال : « شغلني عن الصلاة» وقالَ : «اذهبُوا به 
إلئ أبي جهم ٠‏ وأتوني بأنبجانييه 2106 ؛ وكان في د خاتمٌ مِنْ ذهب , فنظر 
إليه وهوّ على المنبرٍ » ثم رمئ به وقالَ : « نظرةٌ إليه ونظرة إليكمْ »20 , 


. رواه البخاري ( “/” ) . ومسلم 55/0050 ) بنحوه‎ )١( 
. ) ١95/8 ( رواه النسائي‎ (222 


0 


دعرعه 


وكان ذلكَ لوسوسة الشيطان بتحريكِ لذَّةِ النظرٍ إلئ خاتم الذهب وعلم 
الثوب ٠‏ وكانّ ذلك قبل تحريم الذهبٍ ٠‏ فلذلكٌ لبِسَهُ ثم رمئ به . 

فلا تنقطم وسوسةٌ عروض الدنيا ونقدها إلا بالرمي والمفارقة ٠‏ فما دام 
يملكُ شيئاً وراء حاجته ولو ديناراً واحداً. . لا يدعُهُ الشيطانٌ في صلاته مِنّ 
الوسوسة في الفكر في ديئاره » وأنَّهُ كيفت يحفظةٌ » وفيماذا ينفقَهُ » وكيف 
يخفيه حنَّ لا يعلمَ به أحدّ » أو كيف يُظِهرُهٌ حتّئ يتباهئ به » إلئ غير ذلك 


من الوساوس . 


فَمَنْ أنشب مخالبَُ في الدنيا » وطمع في أنْ يتخلّصَ مِنَ الشيطان. . كان 


كمّن انغمسَ في العسل » وظنٌ أنَّ الذباب لا يقمّ عليه » فهو محالٌ ؛ فالدنيا :يمي 


باب عظيمٌ لوساوس الشيطانٍ ٠‏ وليسس لهُ باب واحدٌ ٠‏ بل أبواببُ كثيرة . 

قالَ حكيمٌ مِنّ الحكماءٍ : ( الشيطانٌ يأتي ابن آدمّ مِنْ قبل المعاصي » 
فإنٍ امتنم. . أتاهُ مِنْ وجه النصيحة . حتئ يلقيّهُ في بدعةٍ ١‏ فإِنْ أبئ. . أمرَهٌ 
بالتحوّج والشدّة » حتّئ يحرّمَ ما ليس بحرام » فإِنْ أبول. . شكَّكَّهُ في وضوئه 
وصلاته » حتّئ يخرجّهُ عن العلم . فإن أبن . . عن عليه اعمال لكان 
حتَّئ يراه الناسُ صابراً عفيفاً » فتميلٌ قلوبُهُمْ إليه » فيُعجبُ بنفسه » وبه 
يهلكة » وعندَ ذلكَ يشتدٌ لجاجٌةُ ؛ فإنّها آخرٌُ درجةء ويعلمٌ أَنَهُ لرْ 
جاورها. . أفلتَ منةٌ إلى الجنة ) . 


برسم عد للب لعب , والعلرام العلوب قل | نر وا 


اعلم : أنَّ القلت ‏ كما ذكرناةٌ ‏ تكتنقّة الصفاتٌ التي ذكرناها » وتنصتٌ 
إليه الآثارٌ والأحوالٌ مِنَّ الأبواب التي وصفناها ٠‏ فكأنّهُ هدفٌ يُصابٌُ على 
الدوام مِنْ كلّ جانب ٠»‏ فإذا أصابَة شي يتاه . أصابَةٌ مِنْ جانب آخر 
ل ل ا 1 ا ل لال 1 
مَلَك وضانة عنةء: وإنّ ديه شيطان إلا اهز .. دنه اقطان 1 
المَلك وصرفة عنهٌ » وإن جذبَهٌُ شيطان إلى شر به شيطان اخرٌ إلى 


0 5 5 2 ِ 7 م 
غيره » وإِنْ جذبَهُ ملك إلئ خير. . جذبَةُ آخرُ إلئ غيره » فتارة يكون متنازعاً 
ت 8 هيه 1 5 1 5 3 7 ع 2 

ف. بينَ ملكين » وتارة بين شيطانين » وتارة بِينَ مَلكُ وشيطانٍ » ولا يكون قط 


2 


وإليه الإشارة بقوله تعال : « وَبْقَْبُ أَفدَتَهم وَأَبْصَدرَهْح» . 

ولاطلاع رسولٍ الهو صلّى اله عليه وسلّمّ علئ عجيبٍ صنْع الله تعال في 
عجائب القلب وتقلبه. . كان يحلفُ به فيقولٌ : ٠‏ لا ومقلب القلوب »237 , 
وكانّ كثيراً ما يقولٌ : «يا بعلت القلوب ؛ ثبّتْ قلبي عل دينكٌ 2٠‏ 
قالوا : أوتخاث يا رسول الل ؟ قال : « وما يوي والقلبُ بين إصبعين ير 
أصابع الحمئن يقلَيهُ كيف يشام ؟! 6" » وفي لفظ آخيرٌَ : ١‏ إِنّْ شاءً أنْ 


)غ0 رواه البخاري (/550171 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) رواه الترمذي ( 7١4٠‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه » وعند مسلم ( 7104 ) من 


26-2 
ته ربع المهلكات 
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يقيمّةٌ. . أقامَهُ » وإِنْ شاءً أنْ يزيعَةٌ. . أزاغةُ )20 . 


وضرب له صَلَّى الله عليه وسلَّمَ ثلائة أمثلةٍ فقالَ : « مثلٌ القلب مثلٌ 
العصفور » يتقلّبُ في كلّ ساعةٍ »20 . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « مثلُ القلب في تقلْبهِ كالقذر إذا استجمعَتْ 
غلياناً »9 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ مثلُ القلب كمثلٍ ريشةٍ في أرض فلاةٍ 
تقلَيّها الرياح ظهراً لبطن »299 . 


وهلذه التة لتقليياث و عجائبٌ صنع الل تعالئ في 2 تقليبها من 1 حيث 


- حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه : « اللهم » مصرّف القلوب ؛ صرّف قلوبنا عل ؛ 
طاعتك »2 . 

(١؟)‏ رواه أحمد فى « المسند » ( ١187/54‏ ) ء والنسائى فى « السئن الكبرئ » ( 1/59١‏ ) » 
وابوامجيهة ")عن علايف البرامن بن يعات رضي إلاعه : 

(؟) رواه الطبراني في « مسند الشاميين57(4١١).‏ والحاكم في «المستدرك » 
(54/4")ء والبيهقي في «الشعب» (140) من حديث أبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه : « يتقلب في اليوم سبع مرات » . 

() رواه أحمد في ١‏ المسند »4/50 ) » والطبراني في « الكبير » ( 797/5١‏ ) © وأبو نعيم 
في « الحلية » ( ١10/١‏ ) من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنهء» ولفظه : 
« لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غلياً ؟ . 

(4) رواه البيهقي في « الشعب » (لاثال/ا . 778 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عند وعتدول +8 ) عن حديك الس رضي لاعن أيفا ‏ ْ 


39 


و و و و وك لاز 
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لا تهتدي إليها المعرفةٌ لا يعرفها إلا المراقبون لقلويهم » والمراعون 
لأحوالهم مم الله تعالى . 


والقلوبُ فى الثبات على الخير والشبٌ والتردٌد بِينَهُّما ثلاثة : 

5 و 7 ع 3 ع 

قلبٌ عُمِرَ بالتقوى ٠‏ وْكيَ بالرياضة » وطَهرَ عنْ خبائثٍ الأخلاقي”" , 
تنقدحٌ فيه خواطرُ الخير مِنْ خزائن الغيب ومداخل الملكوتٍ ٠‏ فينصرفٌ 
العقلٌ إلى التفكّر فيما خطرّ لهُ ؛ ليعرفّ دقائقَّ الخير فيه » ويطَّلمَ علئ أسرار 
فوائده » فيتكشف لهُ بنور البصيرة وجهّهُ » فيحكم بِأَنَهُ لا بد مِنْ فعلهء 
فيستحثَّهُ عليه ٠‏ ويدعوَةٌ إلى العمل به . 

وينظرٌ المَلَكُ إلى القلب فيجدٌهُ طيياً في جوهره » طاهراً بتقواةٌ » مستنيراً 
بضياءِ العقل » معموراً بأنوار المعرفة ٠‏ فيراةٌ صالحاً لأنْ يكونَ مستقراً لهُ 

0 ا #4 عا ع - ١‏ ): 1 

ومهبطاً » فعندٌ ذلك يمدَّهُ بجنودٍ لا ترئ » ويهديه إل خيرات أخرئ » حتَّئ 
ينجرٌ الخيرٌ إلى الخير » وكذلكَ على الدوام » ولا يتناهئ إمداذة بالترغيب 
)١(‏ والترتيب في هلذا المقام غير مراعل ؛ فإن التطهير عن الخبائث هو أول ما يكون » ثم 

التزكية بالرياضة ثانياً » فالذي ينتج عنهما عمارة القلب بالتقوئ » فهو آخر المراتب 

جعله أولاً » أو يكون المراد بعمارته بالتقوئ : الاتقاء من الشرك المضاد للتوحيد » ثم 


التزكية بالرياضة هو أعمال الجوارح ء ثم التطهير عن الخبائث : هو انشراحه بنور اليقين 
حسبما قسم له  .‏ إتحاف » ( /ا/ 7" ) . 


به و65 ان إن ان ان اإن5 إن* ‏ ف ١1‏ لذن ان الصو اتن لمن امن امن ف 
تقيعه 


د إن 


وإليه الإشارة بقوله تعالئ : 8 قم مَنْ أمطك ولق +8: وَصَدَىَ بللثتق #١‏ أ 
ع 1 
يسو نري 4 . 0 


5 5 5 0 8 5 ص 2 
وفي مثل هلذا القلب يشرق نورٌ المصباح مِنْ مشكاة الربوبيّة ع حتئ 


لا يخفئ فيه الشرْكُ الخفئٌ الذي هو أخفئ مِنْ دبيب النملة السوداءٍ فى الليلة 

الهلا و30 , 2 

0 

فلا يخفئ علئ هنذا النور خافيةٌ » ولايُروّجَ عليه شيءٌ مِنْ مكايدب إذ 

الشيطان » بل يقفُ الشيطانُ ويُوحى زخرف القول غروراً » فلا يُلتفتٌ / 
اليو9؟ , 


وهلذا القلبٌ بعد طهارته م مِنَ المهلكاتٍ يصيرٌ على القْب سردا ات 
بالمنجياتٍ التي سنذكرّها ؛ مِنَّ الصبر » والشكر » والخوفي » والرجاءٍ » 8 


زفق كما روئ ذلك مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها الحكيمٌ الترمذي في ١‏ نوادر 
الأصول » ( ص94 ) » وروئ نحوه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ١1/150‏ ) » وهنذا 
هو وصف قلوب الصديقين . 

(؟) قال الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات » (854/7 ) : ( الشياطين يتعرضون 
للأنبياء عليهم السلام » ولكن لا سلطان ولا تأثير في أحوالهم منهم ١‏ ونبينا صلى الله 
عليه وسلم أفضل الجماعة ) ٠‏ إلئ أن قال : ( إذا أراد الله بعبده خيراً. . أمدّه بنور 
التحقيق . وأيذة بحسن العصمة » فيميز بحسن" البصيرة بين الحق والباطل » .فلا يظلّه 
غمام الريب » وينجلي عنه غطاء الغفلة “اتات تعبات الغذادفية قناع اوش غند 


ل عرس عام عه 2م 0 هوأ 
متوع النهار » وهلذا معنئ قوله #وليعلم الذبت أوثوا لم أنه ألْحَنُّ من دَيلقك هبه 
سرء ع عور ووواةر 


يه ميت لم مومهم ونه امامل مط مُسَتقيٍ . م 1 اي كنأل 
عي عفر ع يهب سهد ساح سرج عي عيش صفرح م 


مريَةهِنْه حَقٌ تيه ألسَاحَهُبَفتَةٌ ل يبه عدب يَوْ م عَمِب و 4) . 


سرع 


2 > 2-26 
25-9 كتاب عجائب القلب |. 


والققن 4 والرسن 1 والميعية #بوالوضا © والسيوق + والتوكل و روالضكء 
والمحاسبة » وغير ذلك . 

وهو القلتٌ الذي أقبل الله" عر وجل عليه بوجهه”') 3 وهو القلتٌ 
المطمئرٌ » المرادُ بقوله تعالئ : # ألا بنحكر الله تَطْمَينٌ لقنب » وبقوله 
عر وجل : 9 يكأيها لئس الْمطمينَّة» . 


4 


ف ا لض 


القلبُ الثاني : القلبُ المخذولُ المشحونٌ بالهوئ » المديّسُ بالأخلاق 
المذمومة والخبائثِ » المفتوحٌ فيه أبوابُ الشياطين » المسدودٌ عن أبوابٌ 
0 ؟: الملائكة . 
و ومبدأ الشبّ فيه : أن ينقدح فيه خاطرٌ مِنّ الهوى » ويهجسّ فيه ٠»‏ فينظرٌ 
لصت ا ارا 0 

قذْ ألفَ خدمة الهوئ وأنسنَ به » واستمرٌ على استنباط الحيلٍ لهُ 
لاا ا يي 6 وه 
وتنبسط فيه ظلماتهُ ؛ لانخناس جِنْدٍ العقل عنْ مدافعته , فيقوئ سلطانٌ 
التيطان + الاضاع كانه بسب انبشار الهوئ + ميل عليه بالتزنين والغرور 


والأمانيٌ 3 ويُوحي بذلكٌ زخرفاً من القولٍ غروراً 2( بعك سلطان الأريان 


)2غ( فسليه عن أن يكون فيه مستكن لغيره . « إتحاف »( ٠5/0‏ ار 


ا" 


ا 15 سيا 
سرف فك 


بِالوعْدٍ والوعيدٍ » ويخبو نورٌ اليقين بخوف الآخرة ؛ إذ يتصاعدٌ منّ الهو 
ع - 2 

دخان مظلمٌ إلى القلب يملا جوانبَةُ » حبَّ تنطفىء أنوارهُ » فيصيرُ العقلّ 

كالعين الى مل الذنعانٌ أجقائها افلا يقد علي أن ينظر.. 


وهكذا تفعلٌ غلبةٌ الشهوة بالقلب » حيَّ لا يبقئ للقلبٍ إمكانٌ التوقفٍ 
والاستبصار » ولؤ بصّرَهُ واعظٌ وأسمعَة ما هوَّ الحنٌ فيه. . عَمِيَ عن الفهم » 
وصمٌّ عن السمع . وهاجّتٍ الشهوةٌ فيه ٠‏ وسطا الشيطانُ » وتحرّكٌتٍ 
الجوارحٌ علئ وَفْقِ الهوئ . فظهرَتٍ المعصيةٌ إلئ عالم الشهادة مِنْ عالم 

الغيب بقضاءٍ مِنّ الله تعالئ وقدر . 
00 


وإلئ مثل هنذا القلب الإشارة بقوله تعالق : 8 أَرَيتَمَنِ أصَمَدَ إِلهُمُ هوينة +" 


2004 م و 
20010 تسر ع 22 اح ره ما سير 302 


دهم موسا راع ول > 


إل لاع بل هم صل سبيلا» . 
وبقوله تعالئ : #الَمَدْحَقَّ مولع أكرَّحْمَهْمَ لا نؤمنون» . 


ا حيرم هام عاء 
1 0 3 


وبقوله تعالئ : # سَوَآء عَلَيْهِمْ ءَأَندَّرِتَهُمْ م ل نرم لا بؤْمسُون# . 


ورب قلب هذا حالَهُ بالإضافة إلى جميع الشهواتٍ » ورب قلب هنذا 
حال بالإضافة إلئ بعض الشهواتٍ ؛ كالذي يتورّعٌ عنْ بعض الأشياء » ولكلّه 
إذا رأ وجهاً حسداً. . لم يملكْ عية وقلبَهُ » وطاق عقلة وسبط فياك 


211 ع 2 55 3 ير 
أفأنت عليه وحكيلا : أمّ تسب ن أكرهم يمعو أو سَقِلو إن هم : 


6013 فال - 7065 


0 


4 


أوْ كالذي لا يملك نفسَّهُ فيما فيه الجا والرتاسةً والكبْد » 000 
مُسْكَةٌ للتنيتٍ عند ظهور أسبابه . 


22-2908 
دم 2>] كتاب عجائب القلب | 52-52 جم 5 25 تتتتهم 
فاده 
ص 
ص 


أو كالذي لا يملك نفسّهُ عند الغضب مهما استُّحقرَ 00 


05 0 


مو 1 


0 


أَوْ كالذي لا يملكُ نفِسَهُ عند القدرة علئ أخذٍ درهم أوْ دينار » بلْ يتهالكُ 
عليه تهالكُ الواله المستهتّر » فينسئ فيه المروءة والتقوئ . وكلُّ ذلكَ 
لتصاعدٍ دخان الهوئ إلى القلب حتّئ يظلم وتنطفىء منة أنوارُة » فينطفىء 
نورٌ الحياء والمروءة والإيمانٍ » ويسعىئ في تحصيل مرادٍ الشيطانٍ . 


5-00 
5 
جه جد اود جد جد جد 2< كاد 
4 


5-7 
ا 


1 


القلبٌ الثالثُ : قلبٌ يبدو فيه خاطرٌ الهوئ فيدعوة إلى الشرّ » فيلحقةٌ 
خاطرٌ الإيمانٍ فيدعوةٌ إلى الخيرٍ » فتنبعث النفنٌ بشهوتها إلى نصرة خاطر 
الشرّ» فتقوى الشهوة وتحسّنٌ التمثُمَ والتنكُم » فينبعثٌ العقلٌ إلئ خاطر 
الخير » ويدفعٌ في وجه الشهوة » ويقبّحٌ فعلها , وينسبّها إلى الجهلٍ » 
ويشبهها بالبهيمة والسبع في تهجّمها على الشر» وقلَّةَ اكتراثها 00 
فتميلٌ النفسسٌ إلى نضح العقلٍ » فيحملٌ الشيطانٌ حملةً على العقلٍ » فيقرٌ 
داعيّ الهوئ ؛ ويقولٌ : ما هنذا التحة ا 
نفِسَكٌ ؟ 


09 


و ل د 


ا 


2 


وهل تر أحداً مِنْ أهل عصرَ يخالفٌ هواهٌ » أ يتركُ غرضّة ؟ أفتتركٌ 


الف واكك و اق ان ان نه 6 لد 1١55‏ 
كتوررمهة 


َهُمْ ملاذ الدنيا يتمتعونَ بها وتحجّرُ على نفسكَ حتَّئْ تبق محروما شقيّاً 
متعوبا”'' يضحكٌ عليكٌ أهلٌ الزمان ؟! 

أفتريدٌ أنْ يزيد منصبّكَ علئ فلانٍ وفلانٍ وقد فعلوا مثلّ ما اشتهيت ولم 

أما ترى العالم الفلانيّ ليس يحترز مِنْ مثلٍ ذلكَ ولؤ كان ذلك شرًاً. . 
لامتنم منة ؟ 

فتميل التفين إلن القيطان + وتقلث إليد حمل الملك خملة علن 
الشيطانٍ ويقولٌ : هلْ هلك إلا مَنِ اتبعَ لذَةَ الحالٍ ونسي العاقبة ؟ أفتقنم بلدّةٍ 
يسيرة وتترك لذَّةَ الجنة ونعيمها أبدَ الآباد ؟ 

أمْ تستثقلٌ ألم الصبرٍ عنْ شهوتِكِ ولا تستثقلٌ ألم النار ؟ 

تعر بغفلةٍ الناس عنْ أنفسِهمْ واتباعهم هواهُمْ ومساعدتِهمٌ الشيطان مع 
أن هناف ليان ليطت فك عو علدب 

أرأيت لوْ كنت في يوم صائف شديدٍ الحرٌ ووقف الناسنْ كلَهُمْ في 
الشمسرٍ » وكان لكَ بيت باردٌ. . أكنت تساعدٌ الناسَ أوْ تطلبُ لنفسكٌ 
الخلاصّ ؟ فكيف تخالف الناسَ خوفا مِنْ حرٌ الشمس ولا تخالفْهُمْ خوفاً مِنْ 
حرٌ النار ؟! 
)١(‏ أي : متعباً ٠‏ ونصيّ الحافظ الزبيدي في « تاج العروس » (ت ع ب ) على خطأ 


لحن ؛ لأن الثلاثي لازم » واللازم لا يبنئ منه المفعول ) . 


فعندَ ذاكَ تمتثلٌ النفسسٌ إلى قولٍ المَلكِ » فلا يزالَ يتردّدُ بِينَ الجندين » 
متجادّباً بِينَ الحزبين . . إلئ أنْ يغلبَ على القلب ما هوّ أولى به . 

إن كانت الصفاثُ التى فى القلب الغالبٌ عليها الصفاثٌ الشيطانيّ التى 
ذكرناها: : خلت الفيطان + ؤمال القلث إلخ جسيه من آحرات الشيطان:» 
معرضاً عن حزب الله تعالل وأوليائه » ومساعداً لحزب الشيطان وأعدائه » 


وجرئ علئ جوارحه بسابقٍ القدر ما هوّ سببٌ بعده عن الله تعالى . 


وإِنْ كان الأغلبُ على القلب الصفاتٍ الملكيّة. . لم يصغ القلبُ إلى 
إغواء الشيطانٍ وتحريضه إِيّاهُ على العاجلة » وود مه الأخرةة: بل مال 
إلى حزب الله تعالئ » وظهرَتٍ الطاعةٌ بموجَبٍ ما سبق مِنَّ القضاءِ علئ 
ع جوارحه . 

فقلبٌ المؤمن بِينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمن ؛ أيْ : بينَ تجاذب 
هلذينٍ الجندين » وهو الغالبٌ ؛ أعني : التقت والانتقال مِنْ حزب إلى 
حزب ٠‏ أما الثباث على الدوام مع حزب الملائكة ٠‏ أؤْ مع حزب الشيطان. . 


وهلذه الطاعاث والمعاصي تظهرٌ مِنْ خزائن الغيب إلئ عالم الشهادة 
بواسطة خزانة القلب ؛ فإنَّهُ مِنْ خزائن الملكوتٍ ٠‏ وهيّ أيضاً إذا ظهرث. . 
كانّث علامات تعرّفٌ أرباب القلوب سابقٌّ القضاء » فَمَنْ خُلقٌ للجنّة. . 
يُسّرَتْ له أسبابٌ الطاعاتٍ » ومَنْ خُلقَ للنار يُسّرَتْ له أسبابُ المعاصي » 


9 ل لد د لد لل ل | لايل ا ل 1 1 1 ١‏ 
تمه 1 ٌْ 


تدك 


روات السرررات ردي لاوم ار كر 

يغرٌ الحمقئ بقوله اوم ٠‏ فلا تبالٍ » وإِنَّ الناسَ كلّهُمْ 
ما يخافونّ اللهء فلا تخالفُهُمْ » وإِنَّ العمرّ طويلٌ » فاصبن حت تتوب 
غداً) . يعذهم ويمنيهم » وما يعذهم الشيطانٌ إلا غروراً » يعدُهُمُ التوبةً » 
ويمنيهم المغفرة » فيهلكهُمْ بِإذنٍ الله عزَّ وجل بهلذه الحيلٍ وما يجرئ 
مَجراها » فيوسّع قلبَهُ لقبولٍ الغرور ٠‏ ويضيّقةُ عنْ قبولٍ الحقٌّ . 

وكلٌّ ذلكَ بقضاءٍ من الله ص وقدر » «تس يرم أنه أ يديم يتح 
صَدْرَةٌ اسل ومن يرد أن يضِله غم 17 سس يَقَاحَيَجَا كانَمَا يَضَكَدٌ في 


الكمل # ٠‏ # إن يَنضرَكم أله َه ديت لكك إن يذل مس 5 الى 5-5 3-3 


ا 


فهرَ الهادي والمضلٌ ٠‏ يفعلٌ مايشاءٌء ويحكمٌ مايريدٌء لارادً 
لحكيه . ولا معقّبَ لقضائه » خلقّ الجنّةَ » وخلقّ لها أهلاً » فاستعملَهُمْ 
بالطاعة » وخلقّ النار ء وخلقّ لها أهلاً » فاستعملَهُمْ بالمعاصي . 

ال مر م ل وم 00-5 


7 وَإِذَ آلْفُجَارَلنى حير » » ثم قالَ تعالئ فيما يروي عنة نبيّنا صلَّى الل" عليه 
لا ل ا ا 


)00( رواه أحمد في المسند » ( 187/4 ) ٠‏ وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 78 ) من حديث 


عبد الرحملن السلمى رضي الله عنه مرفوعاً » وهو عند أحمد فى « المسئد» 
2١/50) 59/5‏ )من حديث معاذ وأبى الدرداء رضى الله عنهما كذلك . 


00ل نايت 1000 كه 


فتعالى الله“الملكُ الحقٌ جلّ وعرّ » لا يُسألٌ عمًا يفعلٌ وهُمْ يُسألون . 


1 


ال 


ولنقتصٌ علئ هلذا القذر اليسير مِنْ ذكر عجائب القلب ؛ فإنَّ استقصاءةُ 
لا يليق بعلّم المعاملة » وإِنَّما ذكرنا منهُ ما يُحتاج إليه ؛ لمعرفة أغوار علوم 
المعاملةٍ وأسرارها ؛ ليتفع بها من لا يقنم بالظواهر ٠‏ ولا يجترىة بالقشر 
عن اللباب » بل يتشوّفٌ إلئ معرفة دقائق حقائق الأسباب » وفيما ذكرناةٌ 
كفايةٌ لهُ ومقنمٌ إِنْ شاءً الله تعالئ ٠‏ واللهولييٌ التوفيق . 
2036 


نسب جاب الطامب 


وه واكلن سب لأا لمن ربع اللملكا نت متب ا حيار مالرن 
ولتت وعلزة 6 رصلوائ علق تبه وآل فصي 
يثلو كنا سيك اث الضرع زيم لق ومعامت راطا 


ل لا 
0 : 
ال أي مسوك 
ْ س0 ل اها 
1 11 
ورمع باصا 2 سراه 


وعو الائا سبلن يمن ربع المسلكات 
مولت باتيارعلو الزن 


* الت ٠‏ ساع فافع ٠‏ وان + مالي يخ ' 


8 
وكيب فق 3 وك ايه 


6ج 
كتاب رياضة النفس 


الحمدٌ لله الذي صرّفَ الأمورَ بتدبيره » وعدّلَ تركيبَ الخلتي فأحسنّ في 
ا تصويره ٠‏ وزيّنَ صورة الإنسانٍ بحسن تقويمه وتقديره » وحرسّة من الزيادة 
والنقصان فى شكله ومقاديره » وفوّضَ تحسينّ الأخلاق إلى اجتهاد العبد 
وتشميره ٠‏ واستحثة على تهذيبها بتخويفه وتحذيره » وسهّلٌ عل خواصٌ 
عباده تهذيب الأخلاقٍ بتوفيقه وتيسيره» وامتنّ عليهم بتسهيلٍ صعبه وعسيره. 


0 


والصلاةٌ والسلامٌ على محمدٍ عبدٍ الله ونيم وحبيبه وصفيّه وبشيره ونذيره » 
الذي كان يلوح نورُ النبرّة مِنْ بين أساريره » وتستشفتٌ حقيقةٌ الحقٌّ مِنْ مخايله 
وتباشيره » وعلئ آله وأصحابه الذينَ طهّروا وج الإسلام من ظلمةٍ الكفرٍ 
ودياجيره » وحسموا مادّة الباطلٍ فلم يتدنَّسوا بقليله ولا بكثيره : 

أن بوكر : 

اندلق الصية ونة يكن التونق 4 وانمل أصبال السذفية 4 رع 
على التحقيقٍ شطْرُ الدين27 » وثمرةٌ مجاهدة المتقينَ » ورياضةٌ المتعبدينَ . 


على 


لق وقد روى العقيلى في « الضعفاء » ل)ء والديلمي في ( مسئك الفردوس »2 
0 (؟١771‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ حسن الخلق نصف الدين » . 


والأخلاقٌ السيئةٌ هيّ السمومٌ القاتلٌ والمهلكاث الدامغةٌ » والمخازي 


القتاضكة 3 والرذائلٌ الواضهة 2 والخبائتثُ الع سن حخوار رب 


وي العالمينَ » المنخرطةٌ يصاحبها في سلْكِ الشياطين » وهيّ الأبوابُ المفتوحةٌ 
ا 


إلئ نار الله الموقدة . التي تطلعٌ على الأفئدة » كما أنَّ الأخلاق الجميلة هيَّ 
الأبوابُ المفتوحة مِنَ القلب إلى نعيم الجنانٍ وجوار الرحمانٍ . 

والأخلاقٌ الخبيثةُ أمراضُ القلوب . وأسقامٌ النفوس » إلا أنه مرض 
يكت نحة لكين رارح الغو الدى لذ نو لاست اله ؟! 


ومهما اشتدّتُ عنايةٌ الأطباء بضبط قوانينٍ العلاج لأمراض الأبدانٍ وليسنَ 
يي في مرضها إلا فوثُ الحياة الفانية. . فالعناية بضبط قوائر نين العلاج لأمراض 


يام القلوب وفي مرضها فوثُ حياة باقية أولى » وهلذا النوعٌ مِنَّ الطبٌ واجبٌ 


ا لات مِنَ القلوب عن أسقام لو 
أحملّت. . تراث + وترادقت العلل وتظاهرنت + فيحتاجٌ العبدُ إلن تاثي في 
معرفة عللها وأسبابها » ثم إلئ تشمير في معالجتها وإصلاحها . فمعالجتها 
هد المراة يقرا تسالوة. + كذ الل م رقا 4و [همالها هو العراة قولف 
#وَكَدحَابَ مَْوَسَّنهَا . 


رسن تنيز في بهذ اكاب لاوجل ون ابراض القلوني #بوكيقية 


)١(‏ وهنذا هو طب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أرسلهم الله تعالئ لتعليم الأمم كيف 
يجعلون القلب في كور المجاهدة » وكيف يطهرون القلب من الأخلاق المذمومة » 
وكيف يوردونه طريق الصفاء 


. «إتحاف »(/90//ا71). 


القولٍ في معالجتها على الجملة » مِنْ غير تفصيلٍ لعلاج خصوص 
الأمراض ؛ فإنَّ ذلك يأتي في بقئة الكتب مِنْ هلذا الربع » وغرضّنا الآنَ 
النظرٌ الكلينٌ في تهذيب الأخلاق وتمهيدٍ منهاجها » ونحنٌ نذكدُ ذلك » 
ونجعلٌ علاج البدنٍ مثالاً لهُ » ليقرب مِنّ الأفهام درْكَهُ » ويتضحٌ ذلك ببيانٍ 
فشيلة حكن اقلق +: قةد يان حقيفة حشنالخلق: +<كه نيان فول الالخلاق 
للتغبير بالرياضة ٠‏ ثم ببانٍ السبب الذي به يُنالُ حسنٌ الخلتي » ثم بيانِ تفصيل 
الطرقٍ إلئ تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس ١‏ ثم م بيانٍ العلاماتٍ التي بها 
يُعرفٌ مرضٌ القلب ء ل و 
0 م بيانِ شواهدٍ النقلٍ علئ أنَّ طريقّ المعالجة للقلوب بترْكِ الشهواتٍ .. 
غير » ثم بِيانِ علاماتٍ حسْنٍ الخلقٍ » دوي مشةاسة آي 

في أو النشوء » ثم بيانِ شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة . 


فهيّ أحدّ عشرّ فصلاً تجممٌ مقاصدّ هلذا الكتاب إِنْ شاءً الله تعالئ . 


لو رخو حر ارد جر 


7 


قال الله تعالئ لنبيّه وحبيبه مثنياً عليه ومظهراً نعمت لديه : ا وَإِنَكَ َل حَُقٍ 
عَظِي 4 . 


0 


وقالّثْ عائشةٌ رضي الل" عنها : ( كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
خلقةٌ القرآنَّ )237 . 

وسألَ رجلٌ رسول الله صلَى اله عليه وسلّمَ عن حسنٍ الخلتق فتلا قولهُ 
تعالئ : «خذ اووس الور وَأَعْرض عن اهارت »* » ثم قالَ صلَّى الله عليه 
ملم : «هوّ أن تصلّ مَنْ قطعَك » وتعطيّ مَنْ حرمَكَ » وتعفوَ عمَنْ 


0 9 


وقال صلَّى اللعليه وسلَّمَ : : « إِنّما بُعفْتُ لأتة تمّمَ مكار الأخلاق 00" . 
وقال صلَّى الل" عليه وسلة* « أثقل ما يُوضع في الميزانٍ يوم القيامة 
تقوى الله وحسنٌ الخلق »229 , 


)200 هو جزء من حديث طويل رواه مسلم (741) . وأبو داوود .)1١747(‏ وأحمد في 

١‏ « المسند»(91/5). 

» من حديث قيس بن سعد بن عبادة‎ ) 71٠١/4 ( » زفق رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة‎ ١ 
. مكارم الأخلاق » ( 15 ) عن أَمَنّ الصيرفي‎ ١ ورواه ابن أبي الدنيا في‎ 

(9) رواه أحمد في 7 المسند» .)781١/5(‏ والحاكم في « المستدرك » (71/5)» 

3 والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ١٠1/؟97١)‏ . ١‏ 


(4) رواه الترمذي (5١٠50).؛‏ وابن ماجه (145؟47) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً . 
ٍِ برق من بي هريرة رصي مرفو 


9 
9 
9 


0 


اه وا عمعمسج جع برو رطا 
#قورههت 


25 ٠» ه22‎ 


وجاءً رجلٌ إل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمّ مِنْ بين يديه » فقالَ : 
52 5 59 ع 0 
يا رسول الله ؛ ما الدينْ ؟ قال : « حسنٌْ الخلق »2 » ثم أتاه منْ قبل يمينه » 
فقالَ : يا رسول الله ؛ ما الدينُ ؟ قال : « حسنٌ الخلقٍ » » ثم أتاهُ منْ قبل 
شماله » فقالَ يا رسول الله ؛ ما الدينُ ؟ فقال : « حسنْ الخلتٍ » ١‏ ثم أتاة 
منْ وراثه » فقالَ : يا رسول الله ؛ ما الدينُ ؟ فالتفت إليه وقال : ١‏ أمَا 
تفقَهُ ؟! هوّألا تغضت )20 . 
5-2 سل 5 - و 
وقيلَ : يا رسول الله ؛ ما الشؤمٌ ؟ قال : « سوءً الخلق )'" . 
وقال رجلٌ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمّ : أوصني » فقال : 
« ات الله حيث كنت » » قال : زذني ٠‏ قال : « أتبع السيئة الحسنة 
تمحُها » . قالَ : زذنى » قال : « خالق الناسَ بخلق حسن 00" . 


وسُّيْلَ عليه الصلاةً والسلامٌ : أي الأعمالٍ أفضلٌ ؟ قال : « حسن © 


الخكه 20 5 


)١(‏ رواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة ؛ ( ص210 ) ٠‏ والخرائطي أخصر منه في 
« مساوىء الأخلاق » ( 05" ) عن أبي العلاء بن الشخير مرسلاً . 

(0) رواه الطبراني فى ١‏ الأوسط » ( 5977 ) » والبيهقى في « الشعب » (/161/ا) من 
بجديف جابر رتقي الله بد مرقوع) + أوعند احندافي «الجست 6 (28809) .هن حديت 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « الشؤم سوء الخلق » . 

(6) رواه أحمد في ١‏ المسند 4 ( 17/5 ). والطبراني في « الكبير» »)١495/5١(‏ 
والمستوصي هو معاذ بن جبل رضي الله عنه » وقريب منه عند الترمذي ١941/(‏ ) من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه دون ذكر الاستيصاء . 

2 رواه الطبراني في « الكبير » ( 18٠6/١‏ ) من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه . 


كتاب رياضة النفس حن ا حرج ا 


1 
4 ل 

5 رةه ن*ان» ن> 5 ان" 0ن" ي:* /با/ا 1١‏ مع عو حو حو حو حو ارلا ا رز 
قغض»ه 


3 يي 


2-0 


2 


وقال الفضيلٌ : قيلَ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إِنَّ فلانة تصومٌ 
النهار وتقومٌ الليل وهيّ سيئة الخلتٍ ٠‏ تؤذي جيراتها بلسانها . قال : « 
خيرَ فيها » هيّ مِنْ أهل النار »20 . 

وقال أبو الدرداء : دوت رسول الله صلَّى الله عليه ول يقولٌ 3 
كه و 4 و 3 و 5 2 
ال ا ل ا 1 
الإيمانَ. . قال : 7؛ قوّني ٠‏ فقوَّاةٌ بحسْن الخلقٍ والسخاء » ولمًا 
عن العف . قال : اللهمّ ؛ قرّني » فقرَّاهُ بالبخل وسوء الخلقٍ »0 . 

: 
وقال صَلَى الله" عليه وسَلّمَ : « إِنَّ الله استخلصّ هلذا الدينَ لنفسه , 
اجن 7 ب و ع : 1 

ولا يصلح لدينكم إلا السخاءً وحسنٌ الخلقٍ ٠‏ ألا فزيّنوا ديئكمْ بهما 296 . 
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3 


1 
0 
2 


عععج سععدور 


. ) 85 /9( » الكامل‎ ١ الأوسط » (1لال51). وابن عدي في‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
. ) 9/59/48(4» الشعب‎ ١ والبيهقى فى‎ 

زفق رواه أحمد في : المسند »( ؟/ 44٠‏ ) » والبخاري في الأدب المفرد 114 ) . 

(؟) هما خبران . فقوله : « أول مايوضع في الميزان حسن الخلق » وليس فيه عطف 
السخاء. . فقد رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 50857 ) , والطبراني في 
« الكبير» ( 5075/75 ) من حديث أم الدرداء رضي الله عنها » وتقدم أن أصله عند 
أبي داوود ( 41794 ) ٠»‏ والترمذي ( 7٠١‏ ) ء وباقي الحديث رواه ابن الجوزي في 
« الموضوعات »45/76 ) بسنده عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وبِيّن تلفه بمحمد بن 
تميم الفاريابي . 

25 رواه الطبراني في في ١‏ الكبير » (59/18١)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية ؛ (؟/ ١59‏ ) من 


يك 0 : 12 56 ا ير ل 
وقال صلى الله عليه وسلّمَ : « ما حسَّنَ الله خَلْقَ عبدٍ وخْلقَهُ فيطعمة 
النارَ ) 0ك 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « حسنٌ الخلّقٍ خلقٌ الله الأعظح »220 . 
وقيل + دنا رمتو الله + أ المؤمين: أففل إيمانا ؟قال + :ا سدم 
0 , 
خر 5 5 و 

وقالَ صلَّى الله عليه ل : (إِنَكمْ لنْ تسعوا الناسَ بأموالكم » 
تيبرت يشر الو روطتو الخار 1٠‏ 

وقالَ أيضاً صلى صلَّى الله عليه وسلّمَ : « سوءٌ الخلق يفسدٌ العملّ كما يفسدٌ 
الخلٌ العسلَ »29 , 

وعنْ جرير بن عبدٍ الله قال : قالَ لي رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم : 
١‏ إِنكَ امرقٌ قد حسَّنَ الله خَلْقَكَ فحس خُلْقَكَ »© , 


- حديث عمرانبن حصين رضي الله عنهماء» وبنحوه عند الخرائطي في « مكارم : 
الأخلاق ؛ (4" ) من حديث جابر رضي الله عنه » وقال الحافظ العراقي : ( رواه 
الدارقطني في ١‏ المستجاد » » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » من حديث أبي سعيد 
الخدري بإسناد فيه لين ) . « إتحاف ) ( لا/ 779 ) . 

)١(‏ رواه الطبراني ذ في « الأوسط » (+854 ) ٠»‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ؟/ ١1/8‏ ) من 
وي عمار بن يامتو رضي اللشعنهما مرفوها . 

9) رواه أبو داوود( 5747 )ء والترمذي ( ١١07‏ ) » وابن ماجه ( 4509 ) . 

2 رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف »© ( 598547 ) » وأبو يعلئْ فى ! مسئده ») ( 506٠‏ ) » 
والبزار في ١‏ مسنده 9( 4044 ) . ١‏ 

(4) رواه عبد بن حميد في ١‏ مسنده » ((44/ا )ء والطبراني في ١‏ الكبير » ( »)15١9/١٠١‏ 
وابن عدي في :العام »845/53 )+ وأبوكيع في « العلية 64/83 )د 

(5) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق » (7) وكان جرير من أحسن الناس خلقاً » وقد 

أعطي شطر الحسن الى جسمة . «إتحاف © (891/10) , 


(2) 


وعن البراء بنِ عازب قال : ( كانَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ أحسنَ 


الناس وجها » حسم خلقا )!2 . 


وعنْ أبي مسعود البدريٌ قال : كانَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسَّمٌ يقول 


35 3 ا و 
في دعائه : « اللهمً ؛ حسّن- خَلقي فحسّنْ خلقي 0(" . 


وعنْ عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهما ع : كانَ رسولٌ الله صلَّى الن” 


عليه وسَلّمَ يكثرُ الدعاءً فيقولٌ : « اللهمّ ؛ سالك الصحة والعافية 
و 2 | نك 0022 ' 


يعن أي غريره رق اللانسة عن الي صلى اللاعلع وبام فال : ١‏ كرمٌ 


المزء دينة له وَحَسَيهُ خلقة 296 , 


وعن أسامة بن شريكِ قال : شهدت الأعاريت يسألونَ النبيَ صلَّى الله 


غلية وسَلَّم يقولوقٌ ماحينها اعطق النة 4 فاق + «تعلخ بيه ا" 


رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (8 ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 
رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (4 ) » قال الحافظ العراقي : ( هكذا من رواية 
أبي الهذيل عن أبي مسعود البدري . وإنما هو ابن مسعود » وهو عبد الله » هلكذا رواه 
أبن حبان في ١‏ صحيحه » » ورواه أحمد من حديث عائشة ) . ١‏ إتحاف » (/7/ 797). 
رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق .)1١١(»‏ 

رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 776/7 ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق») (؟١2)1‏ 
وابن حبان في « صحيحه » ( 547 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١77/١‏ )ء وفي 
( ب) : ( كرم المؤمن دينه. . . ) . 

رواه ابن ماجه ( 477 ) ضمن حبر » وكما أورده المصنف رواه الخرائطي في « مكارم 
الأخلاق .)١42()‏ 


نف 


زفق 


زضرف 
2 


(0) 


وكانَ مِنْ دعائه صلَّى الله عليه وسلَّمَ في افتتاح الصلاة : « اللهمّ ؛ 
اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرفٌ عني سيّتها 
لا يصرفٌ عنَّي سيّتّها إلا أنت »7 


وقالَ أنئنٌ  :‏ بينما نحنُ مع رسول الله صلَى الله عليه وسلمَ يوم إذ ‏ 1 

. 2 - ا :ابيع 5 28 وف ل واه ع 8 و 
م 
0 
ف 
7 
07 
ف 
يُ 
ل 
ف 
م 
ف 
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2 3 و 03 2 و يدر ع سير 2 نر 3 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن أحبّكم إليّ وأقربكم مني مجلسا يوم 9 
القيامة أحا سك أعلانا +230 , 

وعن ابن عباس رضي الله عنهُّما قال : قالَ رسول الله صلَى الله عليه 

0 لم : « ثلاث مَنْ لخ تكن فيه أَوْ واحدةٌ منهُنَّ فلا تعتدّنَ بشيءٍ مِنْ عمله : 

تقوئ تحجرُهُ عَنْ معاصي الله , أوْ حلم يكف به السّفية » أَوْ خلقٌ يعيش به 


قال : « إِنَّ حسنّ الخلق ليذيبٌ الخطيئةَ كما تذيبٌ الشمسسنٌ الجليدَ »210 . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مِنْ سعادة المرء حسنٌ الخلقٍ 2*6 . 


رواه الترمذي 75١18(‏ ) ضمن خبر » وكما أورده المصنف رواه الخرائطي في ١‏ مكارم 
الأخلاق »(572). 

رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 58 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق »6 (9؟) »2 
وقد رواه الطبراني في 7 الكبير » ( 517/77 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
رواه مسلم )1//١(‏ . 

رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» 5١(‏ )» ورواه البيهيقي في « الشعب» 
( 7774 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 


رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »771079 ) من 


5 0 2 و 

وقال صلى اشأعليه وسلمّ : « اليّمْنُ حسْنٌ الخلق »230 . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ لأبي ذرّ : ١‏ يا أبا ذرٌ ؛ لا عقلَّ كالتدبير » 
ولا حسّبَ كحسن الخلق )9 , 

يا رسول الله ؛ أرأيت المرأة منّا يكونُ لها زوجانٍ في الدنيا » فتموثُ 

7 2 0 7 3 و 5 

ويموتان » ويدخلون الجنةَ » لأيّهما هىّ ؟ قالَ : « لأحسنهما خُلقاً كان 

عندّها في الدنياء ياأمَّ حبيية ؛ ذهب حسْيٌ الخلق بخيري الدنيا 


والآخرة »29 . 
وقال ان الله عليه وَسَلم :0 95 المسلم المسدَّد ليدركٌ وه الصائم 


تم بحسن خلقه وكرم ضريبته )490 وفى رواية : «درجة الظمآن فى 


رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (5 )ء والقضاعي في « مسند الشهاب » 
( 04 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

رواه ابن ماجه ( 47184 ) . 

رواه عبد بن حميد في ١‏ مسنده» (517١1)ء‏ والخرائطي في « مكارم الأخلاق ) 
(00)ء والطبراني في « الكبير » ( 7/57 7؟؟2)1 وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(ه/1ل؟). 

رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 57 . 708 ) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما » والضريبة : الطبيعة . 

رواه الخرائطي في 7 مكارم الأخلاق » ( 21 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


وقالَ عبدُ الرحمئن بن سمرة : كنا عندَ النبيّ صلَّى الل" عليه وسَلّمَ 
فقالَ : « إِنّي رأيث البارحةً عجباً » رأيث رجلاً مِنْ أمّتي جائياً علئ ركبتيه » 
وَبِيئَه وبين الك حجانة » فتجاء حش خلقه فادخلة على الله تعالئ 2006 . 

وان انق "فاق ونيوك اله صل الل عليه وسلة + إن العيد لبلغ 
بحن خلقه عظيمٌ درجاتٍ الآخرة وشرفّ المنازلٍ وإنَّهُ لضعيفٌ في 
العبادة »290 . 

وروي أنَّ عمرَ رضي العنة استأذنَ علئ رسولٍ الله صلَّى الهأ عليه وسلّم 
وعندَةٌ نساءٌ مِنْ نساءِ قريش يكلمئّة ويستكثرتة عاليةٌ أصواتهنٌ عل ميوته + 
فلمًا استأذنَ عمرُ رضي الله عنة . . تبادرنَ الحجاب » فدخلَ عمرُ ورسول الله ج 
0 فقالٌ عمرٌ رضي الله عنة : أضحك الله" 
نْكَ » بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله ؟ فقالَ : « عجبثُ لهؤلاءٍ اللاتي كن ' 


274 2 


1 
2 


تن عن ال 


138 


0 


3 


50 


عدي | لكا ننس صونك: . تبادرن الحجاب » » فقالَ عمرُ : أنتَ كنت 
أحقّ أنْ يهبتَكَ يا رسولٌ اللو » ثمّ أقبلَ عليهنَ عمرُ رضي الهأعنة فقال : أ 

عدرّاتِ أنفسهنّ ؛ أتهبنني ولا تهبنَ وول الله حدلى زيل "عليه 0 
قلنَ : نعم » أنت أغلظ وأفظّ مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ » فقالَ 
صلَّى الل"عليه وسلَّمَ : « إيهآ يا بنَ الخطاب . والذي نفسي بيدِهِ ؛ ما لقيَكَ 


. ) 904 (» رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق‎ )1١( 
)» مكارم الأخلاق‎ ١ ء والخرائطي في‎ ) 8١ ( » مداراة الئاس‎ ١ (؟) رواه ابن أبي الدنيا فى‎ 
. ) 759 /١( » )»ء والطبرانى في « الكبير‎ 5١1( 


لاج كدم 


0-6 


الشيطانُ قط سالكا فجّا إلا سلكٌ فب غير فجّكَ »20 , 
قال ضلى اله عليه وسلم +" ويتوة التعلق ذنت :ل فق ».وسو الطلرة 
خطيئةٌ نتوج ل 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَّ العبدَ ليبلغ مِنْ سوءٍ خلقه أسفلّ دَرَكِ 


قال ابن لقمانَ الحكيم لأبيه : يا أبتِ ؛ أي الخصالٍ مِنّ الإنسان خية ؟ 
قال : الدينُ ء قال : فإذا كانت اثنتين ؟ قالَ : الدينٌ والمال » قال : فإذا 
هذ كائّث ثلائا ؟ قال : الدينُ والمالٌ والحياءٌ » قال : فإذا كانّث أربعا ؟ قال : 
الدينُ والمال والحياءً وحسنٌ الخلتي » قال : فإذا كانت خمسا ؟ قال : الدينٌ 
والمال والحياءً وحسْنٌ الخلقٍ والسخاءً . قالَ : فإذا كانّث سئًا ؟ قال : 


)١(‏ رواه البخاري (9594). ومسلم (917؟1)ء ولفظ المصنف عند الخرائطي في 
« مكارم الأخلاق 51(4) . 

زفق رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » (/) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً , 
ونتوج : تنتج الشرور ء» وهلذا المعنئ رواه الطبراني في ١‏ الصغير » ( 7١١/١‏ ) من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاآ : ١‏ ما من شيء إلا له توبة إلا صاحب سوء الخلق ؛ 
فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه » . 

زفق هو بعض حديث : ١‏ إن العبد ليبلغ بحسن خلقه. . . » المتقدم . 


3 


2 7 26 --952--2 
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5 د 


يا بن ؛ إذا اجتمعّث فيه الخمسُ الخصال. . فهو تقنٌ نقىٌ » لله ولي » ومن 
إلء يطان بريك27 . 


وان الكية 2 اسا اده د 40 

وقالَ أنسسُ بن مالك : ( إِنَّ العبدَ ليبلغ بحسن خلقه أعلئ درجةٍ في الجنّة 
وهوّ غير عابدٍ » ويبلغ بسوءِ خلقه أسفلّ درَكِ في جِهنَّمَ وهوّ عابلٌ )0" . 

00111 و و 

وقالَ يحيئ بن معاذٍ : ( في سعة الأخلاقٍ كنوز الأرزاق )2 . 

وقالَ وهبُ بن منبه : ( مثلٌ السيّىءِ الخلق كمثلٍ الفخّارة المكسورة » 
لا رقع » ولا تعادُ طينآ ) . 
ا قال الفضيلٌ : (لآن يصحيّتي فاج سر الخلق احث إلى من أن 
يصحبّني عابدٌ سيّىءْ الخلتي )7 . 

وصحبّ ابن المباركِ رجلّ سيّىءٌ الخلت في سفرٍ ٠‏ فكان يحتمل منه 
ويداريه ء فليا فارقةُ. . بك » فقيل لهُ فى ذلك » فقالَ : بكيثهُ رحمة له » 


9 
حر 2 

6/6 

ا 


او كل علوم لم2 
' فارقتة وخلقة معَة لم يفارقة . 


. )778 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 4١‏ ) » والبيهقي في الشعب » 
589لا ). 1 

(9) تقدم قريباً من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 

0( أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 715 ) من غير نسبة . 

() رواهابن حبان في « روضة العقلاء 4( ص51 ) . 
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وقالٌَ الجنيدٌ : ( أربمٌ ترفمٌ العبدَ إلئ أعلى الدرجات وإِنْ قلّ عملَهُ 


علمُهُ ؛ الحلم» والتواضم » والسخاءٌ » وحسْنٌ الخلق » وهر كمال 
بسر 


عليكَ فى التصرف 200 . 


وقال عمرٌ رضي الله عنه : ( خالطوا الناسَ بالأخلاق » وزايلوهم 


بالأعمالٍ )”© . 


وقالَ يحيئ بن معاذ : ( سوءٌ الخلق سيئةٌ لا تنفعٌ معها كثرةٌ الحسناتِ » 


أ دح الي ةلاض سته الي ) 10 


8 
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5 زفة 
9 
5( 
)0( 
9 
43 


ار 00 ري 0 ٠‏ قيل : فما الحسث ؟ قال : 


م 


أحسنكُم خلقاً أفضلَكُمْ بين . 


وقيل 0 لكل بنيان أسامرم 3 وأساسئ الإسلام حَسْنٌ |! فك )20 , 


أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 51٠‏ ) . 

رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص١٠‏ ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في 3 مداراة الناس » ( )2.2 

أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص )74١‏ . 

رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 844 ) . 

رواه أبو نعيم في الحلية » ( "/ "4٠‏ ) من كلام عكرمة رحمه الله تعالئ . 


2 06ج 
كتاب رياضة النفس 


ا وقالَ ابن عطاء : ( ما ارتفع مَنِ ارتفح إلا بالحُلقٍ الحسن » ولم ينل أحدٌ 
كمالَهُ إلا المصطفئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فأقرب الخلْقٍ إلى الله عرّ وجل 
السالكون آثارهُ بحسن الخلَّ )200 . 

3 6 


لقي سس لق وسو اماق 


اعلم : أنَّ الناسَ قد تكلّموا في حقيقةٍ حسن الخلقٍ » وأَنَهُ ما هوَ؟ 
وما تعرّضوا لحقيقته » وإِنّما تعرّضوا لثمرته » ثُمَّ لمْ يستوعبوا جميع 
ثمراته » بل ذكرَ كلٌّ واحدٍ منْ ثمراته ما خطرَّ لهُ » وما كان حاضراً فى 
ذهنه » ولمْ يصرفوا العناية إلى ذكر حدّه » وحقيقته المحيطة بجميع ثمراته 

2 
الوجه » وبذل الندئ » وكفتٌ الأذئ )20 , 

وقال الواسطئٌ : ( هو ألا يخاصم ولا يُخاصِم مِنْ شدَّةٍ معر فته الله 
ال 106 

وقالَ شاه الكرمانئٌ : ( هوّ كفت الأذئ » واحتمالٌ المؤن )0 . 

وقالَ بِعضَهُمْ : (هوّ أن يكونّ مِنَ الناس قريباً » وفيما بِينَهُمْ 
7 
غريباً )117 . 

قال الواسطل عد :+ اهو إرضياء النملك ف اللبنكار والر 0 
دلق رواه الترمذي ( 5٠١‏ ) عن عبد الله بن المبارك . 
زفق أورده القشيري في « رسالته » ( ص١٠‏ ) . 
() أورده القشيري في « رسالته »( ص١١4‏ ) . 

5( أورده القشيري في « رسالته » ( ص417 ) . 


(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 777 ) وفيه : ( حسن الخلق أرضى 
الخلق في السراء والضراء ) 


©2065 2 


ّ 


وسُئِلَ سهلٌ التستريٌ عنْ حسّن الخلقٍ فقالَ : ( أدناهُ الاحتمالُ » وترلك 
المكافأة » والرحمةٌ للظالم » والاستخفارٌ لهُ » والشفقةٌ عليه )29 . 

وقال مرّة : ( ألا تتهم الحقّ في الرزقٍ » وتثقّ به » وتسكنّ إلى الوفاء 
بما ضمنّ » فتطيعٌةُ ولا تعصيه في جميع الأمور فيما بِِنّكَ وبيتَة » وفيما بنك 
وبِينَ الخلق )20 . 

وقالَ علىٌ رضي الله عنةٌ : ( حَسْنٌ الخلق في ثلاث خصالٍ : اجتناب 
المحارم » وطلبٌ الحلالٍ » والتوسعةٌ على العيالٍ )290 . 
وقالَ الحسينٌ بن منصور : ( هوَّ ألا يؤثرَ فيك جفاءٌ الخلْقٍ بعد مطالعتِكَ © 
| )0 . 


وَقَالَ أب عسي البخواز + 3 هو آلا يكون للف هكة غية ابا 0 


فهاذا وأمثالّة كثيرد » وهو تعرُضٌ لثمراتٍ حسن الخلقٍ لا لنفسه » ثمّ 


(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 778) . 
(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 7378 ) . 
زفق أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 779) . 
(5:) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 75٠‏ ) . 
(5) أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص١٠١1‏ ). 
)١‏ أورده القشيري في « رسالته ؛ ( ص١٠4‏ ) . 


ل ا ا 
5 ليس هو محيطأ بجميع الثمرات أيضا' ٠‏ وكشف الغطاءِ عن الحقيقة أولى 
17 مِنْ نقل الأقاويل المختلفة . 

سٍِ 1 3 

١ 1‏ .ع 2و 7 5 0 

1 فنقول : الخلقُ والخلقٌ عبارتان مستعملتانٍ معا » يقال : ( فلانٌُ حسنٌ 
١ 4‏ النيان والخلى 4" آق ذم الظاهن والناظم كراد . بالعلق 'الضؤرة 
| الظاهرة » ويُرادُ بِالخُلق الصورة الباطنةٌ » وذلكَ لأنَّ الإنسانَ مركّتٌ مِنْ 
: جسدٍ مدرّك بالبصرٍ » ومِنْ روح ونفس مدركةٍ بالبصيرة » ولكلّ واحدٍ منهُما 
1 هيئةٌ وصورة ؛ إمّا قبيحةٌ » وإمّا جميلةٌ . 


5 والنشين المدركة بالبصيرة أعظم قدراً م منّ الجسد المدرّك بالبصر » 
وين ولذالك عم الفاتعان أمر رَهُ بإضافته إليه إِذْ قال تعالى : 96 إن حَلِق شرا من طِينٍ 
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1 58 210 7 
د 


ونم وََدَحْتٌُ هين روج فَمَعُأمُ مدن ١‏ فنبّة على أنَّ الجسدَ منسوبب 
إلى الطين » والروح إلى ربٌ العالمينَ » والمرادٌ بالروح والنفس في هنذا 
المقام واحدٌ . ْ 
فالخلقُ : عبارةٌ عن هيئةٍ في النفس راسخة , عنها تصدُرٌ الأفعال بسهولة 
ويسرٍ مِنْ غير حاجة إلى فكرٍ ورويّة . 


» والعذر لهم في ذلك : أن الأخلاق لها ثمرات كثيرة » ومكارمها غير محصورة‎ )١( 
وإحاطتها في جملة واحدة متعسرة » ولها مراتب عليا وسفلئ » وبينهما أوساط » وكل‎ 
. ) 395/1 (4 إتحاف‎ ١ . قد أشار إلى مرتبة من مراتبها بحسب الاقتضاء‎ 


فإنْ كانت الهيئةٌ بحيثٌ تصدر عنها الأفعال الجميلةٌ الجمؤدة عقلاً 
وإِنّْ كانَ الصادرُ عنها الأفعالَ القبيحة. . سميَتِ الهيئةٌ التى هىَ المصدد 
وَإتّما قلنا * ( إِنها هيعد راسخةٌ ) لأنَّ مَنْ يصدرٌ منة بِذلُ المال على 
الندور لحاجة عارضة. . لا يُقَالُ : ( خلقةٌ السخاء ) ما لم يثبث ذلكَ في 


3 نفسه ثبوت رسوخ 6 


وإنّما اشترطنا أنْ تصدرٌ منه الأفعالٌ بسهولة مِنْ غيرٍ رويّة لأنَّ مَنْ تكلّفت يل 
ذّلَ المالٍ أو السكوت عند الغضب بجهْدٍ وروئة. . لا يقال : ( خلثة 7" 
السخاءٌ والحِلّمُ ) . 

فهلهنا أربعةٌ أمور : 

أحدّها : فعلٌ الجميلٍ والقبيح . 

والثاني : القدرة عليهما . 

والثالث : المعرفةٌ بهما . 

والرابعٌ : هيئةٌ للنفس بها تميلٌ إلى أحدٍ الجانبين » ويتيسَرُ عليها أحدٌ 
الأمرين ٠‏ إِمّا الحسنٌ وإمًا القبيح . 


و 4 57 1 ع 0 
ولبين الخلق عازة عن" القجل قري سحمن عتلقة السيكاء ولا يذل + 


وليسَ هوّ عبارةً عن القوّة : لأنَّ نسبة القرّة إلى الإمساك والإعطاءٍ بل إلى 
الضدين واحدٌّ » وكلٌ إنسانٍ خُلقَ بالفطرة قادراً على الإعطاء والإمساك » 
وذلك لآ يوحك خلق البكل ولا خلن السداء 

وليسَ عبارةً عن المعرفة : فَإنَّ المعرفة تتعلّقُ بالجميل والقبيح جميعاً 
عل وجه واحد 3 


بل هوّ عبارةٌ عن المعنى الرابع » وهوّ الهيئةٌ التي بها تستعدٌ النفسُ لأنْ 


07 ىا ء 1 .4 لم ف 
© يصدرّ منها الإمساكٌ أو البدلٌ . فالحُلقٌ إذاً عبارة عنْ هيئة النشس وصورتها 


الباطنة . 


52 


وكما أنَّ حسْنَ الصورة الظاهرة مطلقآ لا يدَجُ بحسن العينين دونَ الأننب 
اي ل 
الباطن أربعةٌ أركانٍ لا بد مِنَ الحسن في جميعها حي يتم حَسْرٌ الخلتي » فإذا 
استوتٍ الأركانٌ الأربعةٌ » واعتدلّثْ وتناسبّث. . حصلّ حسْنٌ الخلق » وهو 
َه العلم » وق الغضب ٠‏ وقرَةٌ الشهوة ‏ وقرّةٌ العذلٍ بِينَ هنذه القرى 
الثلاث . 


قرَةٌ العلم : فحسنها وصلاحُها في أنْ تصيرٌَ بحيثٌ يسهلٌ , بها درك 
الفرقٍ بينَ الصدقٍ والكذب في الأقوالٍ » وبين الحقّ والباطلٍ في 


الاعتقادات » وبين الجميلٍ والقبيح في الأفعالٍ » » فإذا صلححث هلذه القوّة. 
حصلّ منها ثمرة الحكمة » والحكمةٌ رأمٌ الأخلاق الحسنة » وهيّ التي 
قال الله تعاليل فيها : ## ومن يَوْتَ الْحِكْمَةمَكَدْ أوق حرا كيرا * . 

ما انال الهو وا و امي ل ا 
ما تقتضيه الحكمةٌ . 

وكذلكٌ الشهوةٌ : حسنها وصلاحُها في أنْ تكونَ تحت إشارة الحكمة ؛ 
أعني : إشارة الدين والعقلٍ . 

وأنَا قوَةُ العذْلٍ : فهرَ ضبْطُ الغضب والشهوة تحت إشارة العقلٍ 
والشرع”" . 

فالعقلٌ مثالّهُ مثال الناصح المشيرٍ » وقوّةٌ العدلٍ هيّ القدرة » ومثالّها : 
مثا المنفذ الممضي لإشارة العقلٍ » والغضبٌ هو الذي تنفد فيو الإشارةٌ » 
ومثالة مثالٌ كلب الصيد ؛ ؛ فَإنَهُ يحتاج إل أن يؤدّب حتَّىْ يكون استرسالَةُ 
وتوققة بحسّبٍ الإشارة لا بحسّب هيجانٍ شهوة النفس ٠‏ والشهوة مثالّها مثالُ 
الفرس الذي يُركبُ في طلب الصيدٍ ؛ فإنهُ تارة يكونُ مروضاً مؤدّباً » وتارةً 
رد يتنا 

فمن استوّث فيه هله الخصالٌ واعتدلث. . فهوَ حسَنُ الخلتي مطلقاً . 


ومن اعتدلَ فيه بعضّها دونَ بعض . . فهوَ حسّنُ الخلتٍ بالإضافة إلئ ذلك 


220 وعن العدل بين هلذه القوئ وسّع المصنف الكلام في ١‏ ميزان العمل ) ( ص١لا5؟‏ ) . 


2-9-0 
كتاب رياضة النفس 


12010011111100 


8 ا ا 

7 حدق الفوة الففيية واعيدالها يُعبدُ عنها بالشجاعة » وحَسْنُ قوّة الشهوة 
ا » فإِنْ مالّث قوّة االصخوص ااال ثيل طرف 
الزيادة تسمّئ تهورا » وإِنْ مالَت إلى الضعف والنقصانٍ تسمّئ جبنا وخَوّراً » 
ون مالّث قَرَةٌ الشهوة إلئ طرف الزيادة تسكئ شَرَهاً » وإنْ مالّث إلى 
انان نتن مود احير مو الوسط نوعو النضيلة 2 بوالطرفان 
رذيلتان مذمومتان . 


ا إذا فات. . فليسنّ لهُ طرقانٍ ؛ زيادةٌ ونقصانٌ ٠‏ بل له ضِدٌ واحدٌ 


وأنًا الحكمة: 1 كر إفزاطها عنك ل الاستعمال ف الأغراض الفاسدة 
02 و ويسم 50 والوبط هن الذي يد 


ار لق 00 
0 ا 


نينت 


5 5 03 ع و2 ع 
فإذاً ؟ أمهاث الأخلاق وأصولها أربعةٌ : الحكمةٌ ء والشجاعةٌ » 


ونعني بالحكمة : حالة للنفس بها يُدرَكُ الصوابُ منّ الخطأ في جميع 
الأفعالٍ الاختيارية . 


. الجربزة : الشطارة والخبث في المعاملة‎ )١( 


بيه 03 11111 1010110111ذغظ ١04‏ عع ]ب 4 . 


رمه 


1 


2 26 
ايت 5 ره 2 كتاب رياضة النفس 


ا ونعني بالعدّلٍ : حالة للنفس وقرّة بها تسوسٌ الغضبّ والشهوة » 
وتحملّهُما علئ مقتضى الحكمة » وتضبطُهُما في الاسترسال والانقباض علئ 
حسّب مقتضاها 1 

ونعني بالشجاعةٍ : كونٌ قرّة الغضب منقادة للعقلٍ في إقدامها 
واخجانيا» 

ونعني بالعفّة : تأدب قرّة الشهوة بتأديب العقلٍ والشرع . 

فين اعدذال دده الأضول الأربعة تصن التحلاق الجميلة كلها 

ِذْ من اعتدالٍ قوّة العقلٍ يصِدُرُ حسنٌ التدبير » وجودةٌ الذهن » وثقابةٌ 
الرأي » وإصابةٌ الظنٌّ » والتفطّنٌ لدقائق الأعمالٍ وخفايا آفاتٍ النفوس » 


يصدرٌ البلهُ ٠‏ والغمارة » والحمُقُ » والجنونٌ » وأعني بالغمارة : قَلَهَ 
التجربة في الأمور مم سلامة التخيّلٍ » فقذ يكونٌ الإنسانٌ عُمْراً في شيءٍ دون 
شيءٍ . 

والفرقٌ بينَ الحم والجنونٍ : أنَّ الأحمقّ مقصودٌةُ صحيحٌ » ولكنْ 
سلوكة للطريتٍ فاسدٌ » فلا تكونٌ له رويّةٌ صحيحةٌ في سلوكِ الطريتٍ الموصلٍ 
إلى الغرض ٠»‏ وأمًا المجنون. . فَإنَهُ يختارُ ما لا ينبغي أنْ يختار ٠»‏ فيكونٌ 
أصلّ اختياره وإيثاره فاسداً . 


ع 5 
وأمًا خلقٌ الشجاعة. . فيصدرٌ منهُ الكرمٌ » والنجدة » والشهامةٌ » وكيد 


_ 0 7 9 2 5 
وح حو حو حو هأولة ا ريه 


]أ ومِنْ إفراطها تصدرٌ الجربزة » والمكدُ . والخداغٌ » والدهاء » ومِنْ تفريطها 61 


03 


سجلججوججم جوج وج بنرا ا 


2 


النفس”(22 . والاحتمالٌ » والحلمٌ ء والثباث » وكظمٌ الغيظ ٠‏ والوقارٌ » 
َ 1ل 5 قد 4 1 
والتؤدة » وأمثالها » وهىَ أخلاق محمودة . 


وأمَا إفراطها وهو التهوّرٌ. . فيصدرٌ منهُ الصلفُ . والبِذَّحُ 


1 
والاستشاطةٌ » والتكبث » والعجْتٌ . 
وأمَا تفريطها. . فيصدرٌ منهُ المهانة » والذلَّةُ » والجزعٌ » والخساسةٌ , 
وصغرٌ النفس » والانقباضٌ عنْ تناولٍ الحقٌّ الواجب . 
وكا سل لمحي مفيظنة توقة النف 1 والحيناة 4 والطسةب 
ير والمسامحةٌ . والقناعةٌ » والورعٌ . والطلافةٌ + والمساعدة ع والظءف » 
00 وقَلَةُ الطمع . 
وأمًا ميلّها إلى الإفراطٍ أو التفريط.. فيصددٌ منهٌ الحرْصٌ » والشّرَهُ ء 
والوقاحةٌ ء والخبْثُ ء والتبذيرٌء والتقتيرء والرياءٌ . والهتكةً. 
والمجانة »-والفيث :.والملقٌ + والحشة + والعماتة + والتدكل للامتيافء 


واستحقارٌ الفقراء » وغيرٌ ذلك . 
فأمّهاتُ محاسن الأخلاق هذه الفضائلٌ الأربعةٌ » وهيّ الحكمةٌ . 
والشجاعةٌ » والعفةٌ » والعدّلٌ » والباقى فروعُها . 


ولمْ يبلغ كمالَ الاعتدالٍ في هنذهٍ الأربع إلا رسولٌ الله صلَّى الل" عليه 


. أي : كبر همتهاء والكبير الهمة هو الذي لاا يرضئ بالهمم الحيوائية قدر وسعه‎ )١( 
,) 70 /0/(» إتحاف‎ « 


2-8-2 


كتاب رياضة النفس دن حو 


3 د 65م 6ه 5ه 


وسلَّمَ » والنامسٌ بعدَهُ متفاوتونَ في القرْب والبعدٍ منهُ » فكلٌ مَنْ قرب منهُ في 
هلذه الأخلاقي فهرَّ قريبٌ مِنَ الله تعالئ بقدْر قربه مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه 
ل 

وكل مَنْ جمع كمال هلذه الأخلاق. . استحقّ أن يكون بِينَ الخلتي ملكا 
مطاعاً يرجع الخلقٌ كلَّهُمْ إليد » ويقتدون به في جميع الأفعالٍ ٠‏ ومن انفكٌ 
عق عتجلة مله الاحلاق كلها > وإتعثت بأعبداوها” حدق ان يحرج يز 
بين العبادٍ والبلادٍ ؛ فَإنَهُ قذْ قرب مِنّ الشيطانٍ اللعين المبِعَدٍ » فينبغي أن 


بعَدَ » كما أنَّ الأول قريبٌ مِنّ المَلَكِ المقرب ء فينبغي أنْ يُقتدئ به ويتقدب | 
إليه ؛ فإنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ لم يُِعتْ إلا ليتَمُمَ مكارمَ الأخلاق _+> 
كما قالَ عليه الصلاة والسلاة2" . 


وقد أشارَ القرآنُ إل هلذه الأخلاق في أوصاف المؤمنينَ » فقالَ 


تعالي : ل إِتَما اممو لذن مسوأ ورسُولو.كُمَلمْ ْوأ وده دوأ وهم 


3 2 م 3 0 
سه في سبل لَه ولك هم الصصر فت ؟ . 
و 1 5 و 0 
فالإيمان بالله ورسوله مِنْ غير ارتياب هو قوّة اليقين » وهو ثمرة العقلٍ 
ومنتهى الحكمة » والمجاهدةٌ بالمالٍ هوّ السحَاءٌ الذي يرجم إلى ضبْط قرّةٍ 
الشهوة » والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجمٌ إلى استعمال قوَّةٍ 


»)71/7( » رواه أحمد في « المسند» (5/١78)ء والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. )١9757/1١١ ( » السنن الكبرئ‎ ١ والبيهقى فى‎ 


م كتاب رياضة النفشن 


0 7 لح الو 090 اللي دكن 


الغضب علئ شط العقل وحدّ الاعتدالٍ » فقذ وصف الله تعالى الصحابة 
رقي اللا عنم فقال : « أَيِدّكُ عَلَ الْكخَارِ حم يَنِنجْمَ * إشارةً إلىئ أنَّ للشدّة 
موضعاً وللرحمة موضعاً » فليسَ الكمالٌ في الشدّة بكلّ حالٍ » ولا في 
الرحمةٍ بكلّ حالٍ . 
1 ع .ع ع 
فهنذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه ١‏ وبيان أركانه وثمراته وفروعه . 


2 22 52 252 <5 52 5ه 


ها 


2 
ا اك د كد ف د اك ل ال تند ذه أ 
2 

ص 


7 


--2-090 
كتاب رياضة النفس 


بي بول ضاق المنيبب بطق لز متم 
17 بعص علده اليطالة علبد: 
والاشتغال بتزكية 
ذلك ؛ لقصوره 
تغييئها ‏ وأ الطباع لا :- ما رافك كارو : 

: أنَّ الخلّقَ هوَّ صورةٌ الباطن » كما أنَّ الخَلْقّ هوّ صورةٌ 
الظاهر ء فالخلقةٌ الظاهرة لا يُقَدَرُ عل تغييرها » فالطويلٌ لا يقدرٌ أنْ 
الي اس قد لخي قد لور 


أَحَدّهُما : 


ولا القبيحٌ يقدرٌ علئ تحسين صورته ؛ فكذلك القبح الباطن يجري هنذا بات 


المجرفئ + 
والثاني : أَنَّهُمْ قالوا : اح سو ولس 
وقد جرّبنا ذلك نظو المجاهدة » وعرفتا أنَّ ذلك من مة مقتضى المزاج 


م قط لا ينقطع عن الآدميّ » فاشتغالَةُ به تضبيعٌ زمانٍ بغيرٍ 
فائد فائدة ؛ فإِنّ المطلوبَ هرّ قطع التفاتٍ القلب إلى الحظوظ العاجلة 3 وذلك 


فنقولُ : لؤْ كانت الأخلاقٌ لا تقبلٌ التغيير. . لبطلّتِ الوصايا والمواعظ 


1-17 المجاهدة ارا 3 000 


1 


والتأديباتُ» ولما قال رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّم : « حسّنوا أخلاقكة»!20. 


# 


وكيفف يُنكرُ هنذا في حقٌ الآدميّ وتغييدُ خَلّقٍ البهيمة ممكنٌ ؛ إِذْ ينل 
البازي مِنَ الاستيحاش إلى الأنْسٍ » والكلبٌ مِنْ شرّه الأكلٍ مِنَ الصيدٍ إلى 
التأذب والإمساك والتخلية » والفرسُ منّ الجماح إلى السلاسة والانقياد » 
وكلٌ ذلك تغييٌ للأخلاق ؟! ْ 


والقولٌ الكاشفكُ للغطاءٍ عنْ ذلك أنْ نقول : الموجوداثٌ منقسمةٌ : 


إلئ مالا مدخلّ لاختيار الآدميّ في أصلِه وتفصيله ؛ كالسماءٍ 
والكواكب ٠‏ بل أعضاءٍ البدنٍ داخلاً وخارجاً » وسائر أجزاءِ الحيواناتِ » 
اي وبالجملة : كل ما هو حاصلٌ كاملٌ وقح الفراغٌ مِنْ وجوده وكماله . 

وإلئ ما وٌجدَ وجوداً ناقصاً وجُعلَ فيه قرَّةٌ لقبولٍ الكمالٍ بعدَ أن وُجدَ 
شرطة » وشرطة قذ يرتبطً باختيار العبدٍ ؛ فإنَ النواة ليِسَثْ بتفاح ولا نخلٍ » 
إلا أنّها لقث خلقة يمكنٌ أنْ تصيرَ نخلةً إِنِ انضاقت التربيةٌ إليها » ولا تصيدُ 
تفاحاً أصلاً » ولا بالتربية . 


)2.00 قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر بن لال في « مكارم الأخلاق » من حديث معاذ : 
ديا معاذ ؛ حسن خلقك للناس » » منقطع ورجاله ثقات ) . « إتحاف » ( /5789/90)ء 
ولا يخفئ أن مراد المصنف مجمل الأخبار الامرة بتحسين الخلق . 
وروى الطبراني في « الأوسط » ( 56007 ) . وابن عدي في « الكامل ؛ (5/ 15٠‏ ) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعآ : « أوحى الله إلى إبراهيم : يا خليلي ؛ حسّنٌ 
خلقك ولو مع الكفار. . تدخلّ مدخل الأبرار » فإن كلمتي سبقت لمن حسّنَ خلقه أن 
أظله تحت عرشي. . . » الحديث . 


8 


ا الل دلاخو حو حجن ا حن اجن احن 


ه22 ” 26 


دى ده دده هما جيه ]| كتاب رياضة النفس دن دن 


فإذا صارّت النواة متأثرة بالاختيار حل تقبلَ بعضّ الأحوالٍ دون 
بعض . . فكذلكَ الغضبٌ والشهوةٌ » لوْ أردنا قمعّهما وقهرّهما بالكليّة حت 
لايبقئ لهما أثرٌ. . لم نقدر علو ضاد »اراز أردنا سلاستهما وقودّهما 
بالرياضة والمجاهدة. . 000 وقد ا بذلك » وصارَ ذلك سببّ 
نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالئ . 


نعم ٠.‏ الجبلاث مختلفةٌ ٠‏ فبعضها سريعةٌ القبولٍ ٠‏ وبعضّها بطيئة 


القبول 3 ولاختلافها سببان : 


أَحَدّمُما : قوَّةٌ الغريزة فى أل الجبلَّة » وامتدادٌ مَّة الوجود : فَإنَّ قرَةَ 
الشهوة وا لغضب وال لتكبر موجودة في الإنسان 3 ولكنْ أصعبُها أمراً وأعصاها .9 


على التغييرٍ ق :2 العورر:إتانها اندز وعوة» إل السب بي انر لحان 
لهُ الشهوة » م بعد سبع سنينَ ربّما يُخَلقٌ لهُ الغضبٌ . وبعدَ ذلك يُخلقٌ لهُ 


والسببُْ الثاني : أنَّ الخلّقَ قد يتأكدُ بكثرة العمل بمقتضاءٌ والطاعةٍ لهُ » 
وباعتقادٍ كونه حسناً ومرضياً » والناسٌُ فيه علئ أربع مراتبَ : 

الأولئ : وهو الإنسانٌُ العَفْلُ ٠‏ الذي لا يمير بِينَ الحقّ والباطلٍ ٠‏ 
والجميلي والقبيج بل د بقيّ كما فْطِرَ عليه » خالياً عنْ جميع الاعتقاداتٍ » 
ولم تستئد تستدم شهوتةٌ أيضاً باتباع اللذّاتِ » فهلذا سريمٌ القبول للعلاج جداً ٠‏ فلا 


تومه 


© 
مشو 2 


يحتاج إلا إلئ معلّمِ ومرشدٍ » وإلئ باعثٍ منْ نفسه يحملّهُ على المجاهدة » 
فيحسنٌ خلقَةُ في أقرب زمانٍ . 

والثانيةٌ : أنْ يكونَ قد عرف قبحَ القبيح » ولكنَّهُ لم يتعوّدٍ العمل الصالحَّ 
ِل بن له سوءٌ عمله + فتعاطاة اتقيادً لشهواته + وإعراضاً عن صنواب رأية 
لاستيلاء الشهوة عليه » ولكنْ علمَ تقصيرَةُ في عمله » فأمرُةُ أصعبٌ مِنَّ 
الأو ؛ إذَ قذ تضاعمّتٍ الوظيفةٌ عليه , إذْ عليه قْع ما رسخ في نفسه أولاً مِنْ 
كثرة الاعتيادٍ للفساد . والآخرٌ أنْ يغرسَ في نفسه صفة الاعتياد للصلاح » 
راكنا بالجبلمدل ابل لياه رن اقيض لياح وتسمي وعوم يه 7 

والثالثة : أنْ يعتقدَ في الأخلاقٍ القبيحة أنّها الواجبةٌ المستحسنةٌ ٠‏ وأنّها 
1 جل ويل + وترق علها © فهنذا كاه تمد منالجة ولا ترج ده 


- 


6 


59 إلا على الندور » وذلك لتضاعفف أسباب الضلال . 


والرابعة : أنْ يكون مم وقوع نشوئه على الرأي الفاسدٍ » وتربيته على 
العمل به يرى الفضيلة في كثرة الشرّ واستهلاك النفوس ٠‏ ويباهي به » ويظنٌ 
أنَّ ذلكَ يرف مِنْ قدره » وهلذا هوّ أصعبُ المراتب ٠‏ وفي مثله قيلَ : ومِنَ 
العناء رياضةً الهرم » ومِنَ التعذيب تهذيبٌ الذيب . 


والأرّلُ مِنْ هؤلاء جاهلٌ فقط » والثاني جاهلٌ وضالٌ » والثالثُ جاهلٌ 


وضال وفاسقٌ » والرابع جاهلٌ وضالٌ وفاسقٌ وشريرٌ . 


وأمًا الخيالٌ الآخرُ الذي استدلُوا به » وهو قولُهُمْ : ( إِنَّ الآدميّ ما دامَ 
حيّآ فلا ينقطع عنهُ الغضبُ والشهوة وحتٌ الدنيا وسائدُ هلذه الأخلاق ). . 
فهلذا غلطٌ وقم لطائفةٍ ظَنُوا أنَّ المقصود مِنّ المجاهدة قممٌ هلذه الصفاتٍ 
بالكليّة ومحوُّها » وهيهات ؛ فإنَّ الشهوة خلقَت لفائدة ٠‏ وهيّ ضروريّةٌ في 
الجبلّة » فلو انقطعّث شهوةٌ الطعام. . لهلكَ الإنسانٌ » ولو انقطعّث شهوةٌ 
الوقاع. . لانقطم النسلُ » ولو انعدمَ الخضبٌ بالكلئة. . لم يدفع الإنسانٌ عن 
نفسه ما يهلكَهُ ولهلكَ . ١‏ 

ومهما بقيّ أصلٌ الشهوة فيبقئ ‏ لا محالةً ‏ حت المالٍ الذي يوصِلَهُ إلى 
الشهوة » حت يحملةُ ذلك علئ إمساك المالٍ » وليسَّ المطلوبٌ إماطة ذلك ٠.‏ 
بالكليّةء بل المطلوبُ رُها إلى الاعتدالٍ الذي هرّ وسط بين الإفراطٍ والتفريط | 

فالمطلوبُ في صفةٍ الغضبٍ حسنٌ الحميّة » وذلكَ بأنْ يخلوَ عن التهور 
وعن الجبن جميعاً . 

وبالجملة : أنْ يكونّ في نفسه قويّا » ومع قوَّبِهِ منقاداً للعقلٍ » ولذلكَ 
قال الله“ تعاليل : « أَِدَآهعََ الْكْدَارِ رُحَء يَبَبُمَ4 » وصفَهُمْ بالشدّة » وإنَّما تصدر 
الشدَّةٌ عن الغضب . ولؤ بطل الغضبُ. . لبطلّ الجهادٌ ٠‏ وكيف يُقصدُ قلمٌ 
الشهوة والغضب بالكليّة والأنبياء عليهمٌ الصلاةٌ والسلامُ لم ينفكُوا عنْ ذلك ؟! 
إِذْ قال صلَّى الل“ عليه وسلَّمّ : « إِنَّما آنا شد أغضبُ كما يغضث البق 2000 . 


0 

وح عو حو ع جو 2و 2( 
44 57 
مان ٠‏ وكرم 


للق رواه مسلم .)550١(‏ 


لوت 


وكانَ إذا تكلم بِينَ يديه بما يكرهّةُ. . يغضبُ حي تحمر وجنتاة » ولكنْ 
لا يقولُ إلا حقآ ٠‏ فكانَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لا يخرجٌةٌ غضبّةُ عن الح(" . 

وقالَ الله تعالئ : « وَاَلْحَظِيينَ ألْفَيظ 4 . ولج يقل : ( والفاقدينَ 
الغيظ ) . 

فردٌ الغضب والشهوة إل حدّ الاعتدالٍ » بحيثٌ لا يقهرٌ واحدٌ منهما 
العقل :ولا يغلئة > بن كوت العقل هر الضاط ليما والغالت علهماة.: 
ممكنٌ » وهوّ المرادٌ بتغبير الخلّقٍ ؛ فَإنَهُ ركما تستولي الشهوةٌ على الإنسانٍ 
بحيثُ لا يقوئ عقَلَّهُ على دفعها عن الانبساطٍ إلى الفواحش ٠‏ وبالرياضة 


تعودٌ إلئ حدّ الاعتدالٍ » فدلّ أنَّ ذلكَ ممكنٌ » والتجربةٌ والمشاهدة تدك 


)ذ علا ذلك دلالةً لا شلك فيها . 


والذي يدك علئ أنَّ المطلوب هوّ الوسطّ في الأخلاقٍ دونَ الطرفين أنَّ 
السخاءً خلقٌ محمودٌ شرعا » وهرّ وسطّ بِينَ طرفي التبذيرٍ والتقتيرٍ » وقذ 
أقق اااتعال) :عليه فقال +« والزيرت 8 التقو ال مترؤ ارك قثو وحكاة يجرت 
َلك قَوَامًا4 » وقالَ تعالى : #وَلَايعَلْ يَدَكَ مَعَلوْةَ ِل عنْقِكَ وَلَا يسطها هلَّ 
البنلِ» . 


وكذلكَ المطلوبُ في شهرة الطعام الاعتدالٌ دون الشَّرهِ والخمودٍ ء» 


)١(‏ فقد روى البخاري ( 70 ). ومسلم (77517 ) في قصة تخاصم رجل مع الزبير 
رضي الله عنه في شراج الحرّة ؛ إذ قال الرجل الأنصاري : أنْ كان ابن عمّتك ؟ فتلوّن 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتقدم نحو هلذا : 


م 


شر وانَهُ لاحب الْمْرِنِنَ» . 


2 ا 3 9 
قال الله تعال : # وَكَلوا وأضْرَنوأ ولا د 
1 


وقالَ في الغضب : © أَيِدَء عَلَ الْكُدَ ريه يَِبَثمَ 4 . 
وقال صلَّى اللهعليه وسلَّم : « خيرٌ الأمور أوساطها »20 . 
وهلذا له سر وتحقيقٌ » وهو أنَّ السعادة منوطةٌ بسلامة القلب عن 
عوارض هلذا العالم ٠»‏ قال الل تعالن : 8 إِلَامَنْأَقَ الله بعلب ِقلَبِ سيرك » والبخلٌ 
مِنْ عوارض الدنيا » والتبذيرُ أيضاً مِنْ عوارض الذاة وقرط القلب أنْ 
يكونٌ سليماً منهما ؛ أيْ : لا يكونّ ملتفتاً إلى المالٍ » ولا يكون حريصاً 
علئ إمساكه ولا علئ إنفاقه » فإنَّ الحريصّ على الإنفاق مصروفٌ القلب إلى 
الأنناق 4 عا أن السريسة علق الآساك تضروت القلت إلى الاسناكء 
فكانَ كمال القلب أنْ يصفوَ عن الوصفين جميعاً » وإذا لم يكن ذلكَ في ١م‏ 
الدنيا. . طلبنا ماهو الأشبة بعدم الوصفينٍ وأبعدٌ عن الطرفين » وهو أن 
الوقيط ‏ خزرة القاءت لقا ولا ارد عكر هر وقط وما ٠‏ فكأنّهُ خالٍ عن 0 
الوصفين ؛ فكذلك السخاءً بِينَ التبذير والتقتير » والشجاعةٌ بينَ الجبن ص 
والتهور » والعّةُ بينَ الشَّرَِ والخمودٍ » وكذلكَ سائدُ الأخلاق » فكلا طرفي | 
قصّدٍ الأمور ذميئٌ » هنذا هوّ المطلوبُ » وهو ممكنٌ . 0 
1 
7 
ل 
قَ 
0 


نعم ٠‏ يجبُ على الشيخ المرشدٍ للمريدٍ أن : نْ يقبّحَ عندَةُ الغضب رأساً . 


)00 رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » (5/ 7١1١‏ ) عن معبد الجهني عن بعض الصحابة 


1 مرفوعا 0 
ا ا م.؟ تكن الاج الان احن خن ال نج ا 


0 


كبز 2 


ا 


ويذمَّ إمساكٌ المالٍ رأسآ » ولا يرخص له في شيءٍ منهُ ؛ لأنَهُ لؤْ رخص له فى * 
أدنئ شيء. . اتخذّ ذلكَ عذراً في استبقاء بخله وغضبه » وظنٌ أنه القدذ 
المرخّصُ فيه . فإذا قصدّ قطمّ الأصل وبال فيه. . لم يتيسن له إلا كه 
سورته » بحيث يعودٌ إلى الاعتدالٍ » فالصوابٌ لهُ أن يقصد قلْم الأصلٍ حتَّئ 
يتيسّرَ لهُ القذرُ المقصودٌ » فلا يكشففُ هنذا السرّ للمريدٍ ؛ فإنَهُ موضمٌ غرور 
الحمقئ ء إِذْ يظنٌ بنفسه أنَّ غضبهُ بحقٌّ » وأنَّ إمساكةٌ بحن . 


- ث7 


السفواتت 


بين استج ب ادي بين مسو لق على اما 


قد عرفت أنَّ حسْنَ الخلق يرجم إلى اعتدالٍ قرّة العقل » وكمالٍ 
الحكمةٍ » وإلى اعتدالٍ قوّة الغضب والشهوة » وكونها مطيعة للعقل والشرع 
ع ْ 


وهلذا الاعتدال يحصلّ علئْ وجهين : 
أحدَّهُما : بجود إللهيّ وكمالٍ فطريٌ : بحيثٌ يُخْلقٌ الإنسانٌ ويُولدٌ كامل 
العقل » حسنّ الخلقٍ » قد كُفِيَ سلطانَ الشهوة والغة لغضب » بل خُلقَتا 


معتدلتينٍ منقادتين للعقل والشرع ٠‏ فيصيرٌ عالماً بغيرٍ تعلّمٍ » ومؤدَّباً بغيرٍ ! 
تأدب ؛ كعيسى ابن مريم » ويحيئ بِنٍ زكريًا عليهما السلامٌ » وكذا سائرُ ١‏ 


الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعينَ » ولا يبعدٌ أنْ يكونَ في الطبع والفطرة 
ما قذْ يُنالٌ بالاكتساب ء فربً صبيٌ خُلِقَ صادق اللهجة » كنا جزينات 
وربما يُخَلقُ بخلافه » فيحصلٌ ذلك فيه بالاعتيادٍ ومخالطة المتخلّقِينَ بهاذه 
الأخعلاق ركم يحصل بالتعلم ) 

والوجة الثاني لاكتساب هلذه الأخلاق : المجاهدةٌ والرياضةٌ : وأعني 
بها : حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلّقُ المطلوبة . 

فَمَنْ أرادَ مثلاً أنْ يحصّلَ لنفسه لق الجود. . فطريقة أنْ يتكلّف تعاطيّ 
فعلٍ الجوادٍ وا ةل الال + قاددي ل بطالك نشل ويواط عليه كلا + 


يك 


ٍ 


رٍ 
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لور ولن ترسمّ الأخلاقٌ الدينيةٌ في النفس ما لمْ تتعوّدٍ النفسُ جميمَ العاداتٍ 
0-0 الحسنة » وما لم تنوك جميعٌ العادات السيئة » وما لخ تواظث عليها مواظبة ا 


لنقصانٍ » ولا يُنالٌ كمال السعادة به ا 
3 المواظبةٌ عليها بالمجاهدة خيدء ولكن بالإخ ضافة إل تركها » 
ار إلن قمزيا عن طوم » ولذلكَ قالَ تعالئ : # وَإتََا لَكِيرَه إلَاعَلَ 
نين ة . 
)١(‏ رواه النسائي ( 5١/17‏ ) . وأحمد في « المسند »( «/8؟١1).‏ 1 
ع 
وه هلا 5 30 3ك 000 العوم محص وام مان 


مجاهداً نفِسَهُ فيه حتَّىْ يصيرَ ذلك طبعاً لهُ » ويتيسَرَ عليه ٠»‏ فيصيرٌ به 
جواداً . 

وكذا مَنْ را أن يحضّلَ لنفسه خلْقَ التواضع وقد غلب عليه الكية. . 
فطريقةُ أنْ يواظب علئ أفعالٍ المتواضعينَ مدَّة مديدةً » وهوّ فيها مجاهدٌ 
نمه ومخكلة إل افيس ذلك له خلنا وي فِيتِيسَرَ عليه . 

000 

وغايثهٌ : أنْ يصيرَ الفعلٌ الصادرٌ منهُ لذيذا » فالسخئٌ هوَ الذي يستلدٌ بذلٌ 
المال دون الذي يدل عن كزاهة + والمتواضعٌ هوّ الذي يستلذٌ التواضم » 


مَنْ يشتاقٌ إلى الأفعال الجميلة ويتنممٌ بها » ويكرةُ الأفعا القيحة ويتالمٌ 
بها ؛ كما قال صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « وجُعلّث ة قّةٌ عيني في الصلاة الا 
ومهما كانت العباداث وترك المحظورات مع كراهة واستثقال. 


تقرمة 


26 > 2 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اعد الله بالرضا » فإنْ لم تستطح. . ففي 
الصبر علئ ما تكرةٌ خيث كنية 9200 , 

ثم لا يكفي في نيل السعادة الموعودة علئ حسُن الخلقٍ استلذاذً الطاعة 
واستكراهُ المعصية في زمانٍ دون زمانٍ ء بل ينبغي أنْ يكون ذلك على 
الدوام » وفي جملةٍ العمر » وكلَّما كان العمرُ أطولَ. . كانتِ الفضيلةٌ أرسَ 
وأكمل + ولذلكَ لما سيل صلَّى اللهعليه وسلَّمَ عن السعادة. . قالَ : « طولُ 
العمر فى طاعة الله تعاليل )0© . 

ولذلك كزة الأنياء والأولياء ابوت +" فَإِنّ الذيا مؤوعة الآخرة + وعلما ٠.‏ 
كانت العباداث أكثرَ بطول العمر. . كان الثواب أجَزْلَ » والنفسنٌ أزكئ م 
وأطهرء والأخلاقٌ أقوئ وأرسح » وإِنَّما مقصودٌُ العباداتٍ تأثيرها في ! 
القلب » وإنَّما تتأكّدُ آثارُها بكثرة المواظبة على العبادات . 

ال 


وغايةٌ هلذه الأخلاق : أنْ ينقلم عن النفس حت الدنيا » ويرسمٌ فيها 


)1١(‏ رواه البيهقي في « الشعب »( 4018 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الوصية 
المشهورة » ولفظه : « فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا واليقين. . فافعل » وإن لم 
تستطع . . فإن في الصبر علئ ما تكره خيراً كثيراً. . . » الحديث . 

(؟) رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب»(5١١17)»,‏ والخطيب في « تاريخ بغداد » 


»)١17/5(‏ وروى الترمذي ( 7775 ) من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه مرفوعاً 
وقد سئل صلى الله عليه وسلم من خخير الناس ؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله 4 . 


ا ا لاا اا دا حي - 
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يي 5 نه فق ن5 إن ان اي ٠ا8‏ 0 اعت ان ان ان لان ابن 
توررهه 


ا رو ار 
جميم مالَهُ إلا على الوجه الذي يوصلَةُ إليو» وغضيُةُ وشهوتة مِنّ 
المسخرات له » فلا يستعملهما إلا على الوجه الذي يوصلَّةُ إلى الله تعالئ » 
وذلكَ بأنْ يكونَ موزونآ بميزانٍ الشرع والعقل » ثم يكونٌ بعد ذلكَ فرحا بهِ 
ومستلذًاً له . 1 

ولا ينبغي أن يُسِتبعَدَ مصيرٌ الصلاة إلى حدٌ تصيرٌ هي قرّة العين » ومصيرٌ 
العبادات لذيذةً ؛ فإنَّ العادة تقنضي في النفس عجائبَ أغرب من ذلك ٠‏ إن 
قد نرى الملوكٌ والمتنعمينَ في أحزانٍ دائمة » وثرى المقامرَ المفلسّ قد 


و يغلبٌ عليه مِنَ اللذة والفرح بقماره وما هوّ فيه ما يستنكرٌ مِعَهُ فرح الناس بغيرٍ 
| القمارء مع أنَّ القمار ركما سلبَهُ مالّهُ » وخوب بيه » وتركّةُ مفلساً . 


هنذا فهرَ يحيّهُ ويلتذ به ؛ وذلكَ لطولٍ إلفِه لهُ وصرف نفسه إليه مدَّة مديدة . 
وكذلكَ اللاعبُ بالحمام قد يقففُ طول النهار في حر الشمس قائماً على 
رجليه وهوّ لا يحنُ بألمها ؛ لفرجه بالطيور وحركاتها » وطيرانها وتحليقها 
في جو السماء 
بل نرى الفاجر العيّارَ يفتخرٌ بما يلقاهُ مِنّ الضزب والقطع والصبر على 
السياط”'" . وعلئ تقديمه إلى الصلْبٍ . وهو ممّ ذلك متبجّحٌ بنفسه وبقوّته 
في الصبر علئ ذلكَ » حت يرئ ذلكَ فخراً لنفسه ء ويقطّم الواحدٌُ منهُم إِزياً 


. العيّار : الشاطر الذي يختلس أموال الئاس بلطف حيلة ومكر‎ )١( 


| إرباً علي أنْ يقرّ بما تعاطاةٌ أَوْ تعاطاهُ غيرُهُ فيصرٌ على الإنكار » ولا يبالي 
انان طاو بن سم جا دا ودر ل ل 
مع ما فيها مِنَ التّكالٍ قرّة عينه وسبب افتخاره . 
بل لا حالة أخمنٌ وأقبحٌ مِنْ حالٍ المخيَّثِ في تشبُّهه بالإناث ؛ في نتف 
لير »اووس الوعو» اومشافدة انار لتري) المج ني نري وسار 
2 7 07 5 ع ول كو ع ّ 3 
ني اكات (إعامية اناف ول ا 
الملوك والعلماء 


مديدة » ومشاهدة ذلكٌ منّ المخالطينَ والمعارف . 


فإذا كانت الْنْفسِن بالعادة تستلدٌ الباطل 3 وتميل[ ليه وإلى العبائع + 
فكيف لا تستلذٌ الحقٌ لو ؤدّث إليه مده » وألزمّتٍ المواظبة عليه ؟] 

بل ميل النفس إلئ هلذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع » يضاهي الميل 

9 2 : ع 

إلئ أكلٍ الطين ٠‏ فقدْ يغلبُ على بعض الناس ذلك بالعادةٍ » فأمّا ميلهُ إلى 
الحكمة 0 وحبٌ الله تعالئ 3 ومعرفته » وعبادته. . فهرّ كالميل إلى الطعام 
والشراب ؛ فإنهُ مقتضل طبع القلب ؛ فَإنَّهُ أمرٌ ربّانيٌ . 

وشِلة إلن متعفبيات الكبهوة غريك يق ذائط + بوعارض” عار لع وإنما 
غذاءٌ القلب الحكمةٌ والمعرفةٌ وحتٌ الله عرَّ وجل » ولكن انصرفَ عن 


ل و 2 


وكلٌ ذلك نتيجةٌ العادة والمواظبة علئ نمط واحدٍ على الدوام مده : 
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مقتضئ طبعِهِ لمرض قَدْ حل به ؛ كما قد يحل المرضٌ بالمعدة » فلا تشتهي 
الطعامٌ والشراب وهما سببانٍ لحياتها » لتنا ا ل قي ب 
ور عي ا لكونه 
لهُ عل حبٌ الله تعالئ » وعلى ديه » فعندَ ذلك لا يدك ذلك على 

0 

فإذاً ؛ قد عرفت بهنذا قطعاً أنَّ هلذه الأخلاقّ الجميلة يمكنٌ اكتسائها 
بالريافنة + وه تكلّت الأفنال السادرة عنها ابراء + النصية طبعا اننهاء : 
وهلذا مِنْ عجيب العلاقةٍ بينَ القلب والجوارح ؛ أعني “الف وان + 
فإنَّ كلّ صفة تظهرُ في القلب يفيض أئها على الجوارح حي لا تتحولك إلا 
علئ وَفْقها لا محالة » وكلُ فعل يجري على الجوارح فإنَّهُ قذ يرتفع منهُ أثد 
إلى التي لاطو لقره فيكو + وتعر كاذك يشال وهر اذك أراة إن فيد 
الحذقٌ في الكتابة لهُ صفة نفسيةً حتَّ يصيرٌ كاتبآً بالطبع . . فلا طريقٌ لهُ إلا أن 
كناط يجارعة العرسا يتعأظا اناد الحادق ١‏ ويرا منت عليدمةة طريكة + 
وورحه ناض الغيري واه لكام وو اده السمة: 
بالكاتب تكفا ٠‏ ثم لا يزان يواظتُ عليه م حي يصي نز صفة واشيخة في نفسو 
فيصدرٌ منه في الآخرٍ الخطّ الحسنٌ طبعا كما كان يصدرٌ منهُ في الابتداء 
تكلا ؛ كان لشي لس اجو اللاي سمل خبط جنا ولكنّ الأول 
متكلّتُ . إلا أنَّهُ ارتفع من أن إلى القلب . ثم انخفضّ مِنّ القلب إلى 


لات 5] رد : 5 كتاب رياضة النفس 


26 > 2 


الجارحة ء فصار يكتبُ المفطً الحسنّ بالطبع . 


وكذلك مَنْ أرادَ أن يصيرَ فقية النفس . . فلا طريقّ لهُ إلا أنْ يتعاطوئ أفعالَ 


الفقهاء » وهو التكرارٌ للفقه » حَبَنْ تنعطف منهُ عل قلبه صفةٌ الفقه » فيصيرَ 1 


وكذلكَ مَنْ أراد أن يصيرَ سخيّا عفيفاً حليماً متواضعا. . فيلزمُةُ أن 
يتعاطئن أفعالَ هؤلاء تكلّفآ حيَّْ يصير لهُ ذلك بالعادة طبعاً » فلا علاج لهُ إلا 


5 


ذلك . 


5 


وكما أنَّ طالب فقه النفس لا بيئسُ مِنْ نيل هلذه الرتبة بتعطيل ليلةٍ 
ولا ينالها بتكرار ليلةٍ. . فكذلك طالب تزكية الفين وتكميلها وتحليتها 
بالأخلاق الحسنة لا ينالّها بعبادة يوم ولا يحرمٌ عنها بعصيانٍ يوم » وهر معنى 
قولنا : ( إنَّ الكبيرةَ الواحدة لا توجث الشقاوة المؤيدة ) » ولكنٌ المُطلة في 
يوم واحدٍ تدعو إلى مثلها » ثم تتداعئ قليلاً قليلاً حتّى تأنسسَ النفسُ 
بالكسلٍ » وتهجرَ التحصيلٌ رأساً » فيفوتها فضيلةٌ الفقه » وكذلكٌ صغائد 
المعاصي يجرٌ بعضها إلئ بعض حت تفرّتَ أصلّ السعادة » بهدم أصلٍ 
الإيمان عند الخاتمة . ْ 


وكما أن تكرار يلة لا يُكَبخ تأئيدة فى تققيه النفس + بل يظهك فقة النشمر 
شيئاً فشيئاً على التدريج مثلَّ نمرٌ البدنٍ وارتفاع القامة. . فكذلكٌ الطاعةٌ 


الواحدة لا يُحمنٌ تأثيها في تزكية النفس وتطهيرها في الحالٍ » ولكنْ 
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لا ينبغو أن يُستهانٌ بقليل الطاعة ؛ إن الجملة الكثيرة منها مؤثرة » وإِنّما 
اجتمعّت |! جملةٌ مِنَ الاحاد 3 فلكل واحدٍ منها تأثية » فما مِنْ طاعةٍ إلا ولها 


ثرّ وإن 


وكمْ مِنْ فقيه يستهينُ بتعطيلٍ يوم وليل » وهلكذا على التوالي » يسوّفٌ 
نفسَهُ يومآ فيوما » إلى أن يخرج طبعٌهُ عنْ قبول الفقه ؛ فكذا مَنْ يستهين 
بصغائرٍ المعاصي ويسوّفٌ نفْسّةُ بالتوبة على التوالي , إلى أنْ يختطفَةٌ الموث 
و[ بغتة » أوْ تتراكم ظلمةٌ الذنوب علئ قلبه وتتعذَّرَ عليه التوبةٌ ؛ إذِ القليلُ يدعو 
شت إلى الكثير » فيصيرٌ القلبُ مقيّداً بسلاسل الشهواتٍ ؛ لا يمكنٌ تخليصٌة مِنْ 
)1 مخالبها ٠‏ وجو الممرة: بانسداو بات العوية + وهو المزاد بقوله 'تغالرة :: 
ٍ كمه راي اد و او 1 الآية . 

ولذلك قالَ عليٌ رضي الله عنهُ : ( إِنَّ الإيمانَ ليبدو في القلب نكتة 
بنضاء :كلما إزداد الأيماث::.'ازداد ذلك البنافنٌ + قإذا امتتكمل العبة 
الإيمانَ. . ابيضيٌ القلبُ كلَّهُ » وإنَّ النفاق ليبدو في القلب نكتة سوداءً » كلّما أ 
ازدادَ النفاقٌ.. ازدادٌ ذلكَ السوادُ » فإذا استكملّ النفاق. . اسودً القلث 
عه )200 , 


فإذاً ؛ قد عرفت أنَّ الأخلاقّ الحسنة تارةً تكونُ بالطبع والفطرة » وتارةً 


)22 رواه ابن المبارك في « الزهد 0 4 )© ء والبيهقي في « الشعب 6( لا" ) 5 


كرون باعياق الأنفال الميلة © .وتارة بمساهدة آزياتي الأفحال الجميلة 
ه. ل مد عو 9 
ومصاحبتِهِم » وهم قرناءً الخيرٍ وإخوانُ الصلاح ؛ إِذِ الطبعٌ يسرقٌ مِنَّ الطبع 
الشر والخيرَ جميعاً » فَمَنْ تظاهرّث فى حقَّه الجهاثُ الثلاث حتّىْ صارَ ذا 
فضيلة طبعاً واعتياداً وتعلّماً. . فهرَ في غاية الفضيلة » ومَنْ كان رذلاً 
بالطبع + واتفق لهُ قرناءً السوء ٠‏ فتعلّم منهُمْ » وتيسرّث ل أسباب الشد حتى 
اعتادها. . فهر في غاية البعد مِنَّ الله عن وجل » وبينَ الرتبتين من اختلقتٌ فيه 
هنذه الجهاث » ولكلّ درجةٌ في القرب والبعدٍ بحسب ما تقتضيه صفتة 


ص 


وحالتة ؛ # فَمَن يَمْمَلْ مِتَقَالَ دَرَةَ حَيرا يَرَمُ :7 وَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ درق 
ع ترس امم لي أو ا اعد أده عه ع مر 
سَرَايَرَه 4 ١‏ # وَمَاظلْمَهر أنه وَلكن حكاوا أفْسَهُمٌ يظيموت #4 . 
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قذ عرفت مِنْ قبلُ أنَّ الاعتدالَ في الأخلاقٍ هوّ صحّةٌ في النفس » 
والميلَ عن الاعتدالٍ سقمٌ ومرضٌ فيها » كما أنَّ الاعتدالَ في مزاج البدن 
هرّ صحةٌ لهُ » والميلَ عن الاعتدالٍ مرضٌ فيه ء فلنتخذ البدنَّ مثالاً » 
فنقولٌ : 

مثالٌ النفس في علاجها بمحو الرذائلٍ والأخلاقٍ الرديئة عنها » وجلب 
الفضائل والأخلاقٍ الجميلة إليها. . مئال البدنِ في علاجه بمحو العلل عنهُ » 


5 وكسب الصحّة لهُ وجلبها إليه » وكما أن الغالت علئ أصلٍ المزاج 


الاعتدالٌ , وإِنَّما تعشري العلَّةٌ المضِرَةٌ بعوارض الأغذية والأهوية 


والأحوالٍ. . فكذلكَ كل مولودٍ يُولدُ معتدلاً صحيحاً على الفطرة » وإنَّما 
أبواةُ يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانِه ؛ أي : بالاعتيادٍ والتعليم تكتسثُ 
الرذائل + .وكما أن البدن في:الابتداء لا مُخَلقٌ كاملا » وَإثّما يكمل ويقوئ 
بالنشوءٍ والتربية بالغذاء. . فكذلكَ النفسنٌ تخلقٌ ناقصة قابلةً للكمالٍ » وإِنّما 
تكملٌ بالتزكية وتهذيب الأخلاقي والتغذية بالعلم . 

وكما أنَّ البدنَ إِنْ كانَ صحيحاً فشأنُ الطبيب تمهيدٌُ القانونٍ الحافظ 
للصحة . وإِنْ كان مريضاً فشأنةٌ جلبُ الصكّة إليه. . فكذلك النفسسٌ منكٌ ؛ 
إن كاّث زكيّة طاهرة مهذَّبةً. . فينبغي أنْ تسعئ لحفظها وحفظ صفتها » 
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وجلب مزيدٍ قرّة إليها » واكتساب زيادة صفائها » وإِنْ كائّث عديمة الكمالٍ 
والصفاء . . فينبغى أن تسع لجلب ذلك إليها . 


وكما أنَّ العلةَ المغيّرةَ لاعتدالٍ البدنٍ الموجبة للمرض لا تعالجُ إلا 
بضدّها ؛ فإِنْ كانّثْ مِنْ حرارة فبالبرودة » وإِنَ كانث مِنْ برودة فبالحرارة. . 
فكذلكَ الرذيلةٌ التي هيّ مرضُ القلب علاجُها بضدّها . فيُعالج مرضٌ الجهلٍ 
بالتعلّم ٠‏ ومرض البخلٍ بالتسحّي . ومرضٌ الكبْر بالتواضع » ومرضي الشّرِ 
باكت عن المتتيق كلنا:. ١‏ 


وكما أَنَّهُ لا بدّ مِنِ احتمالٍ مرارة الدواء » وشدّة الصبرٍ عن المشتهيات 
لعلاج الأبدان المريضة. . قكذلكٌ لا بد مِنِ احتمالٍ مرارة المجاهدة والصبرٍ 7 
لمداواة مرض القلب يل عنقا ورد قات حرش القن طلم م 
بالموتٍ » ومرضٌ القلب والعياذٌ بالل مرضٌ يدومٌ بعد الموت أبدَ الآباد . 


وكما أنَّ كلَّ مبردٍ لا يصلحٌ لعلَّةَ سبيّها الحرارة إلا إذا كانَ علئ حدّ 
مخصوص ٠»‏ ويختلفٌ ذلك بالشدّة والضعفٍ ٠»‏ والدوام وعدمه » وبالكثرة 
والقلّة » ولا بد له مِنْ معيار يُعرفُ به مقدارٌ النافع منة ‏ فإ إن لم يُحفظ معيارة 
زادَ الفسادُ. . فكذلكٌ النقائض التي تعالجُ بها الأخلاق لا بد لها مِنْ معيار . 

وكما أنَّ معيار الدواءٍ مأخودٌ مِنْ عيار العلّةِ » حتَّْ إن الطبيبت لا يعالجُ 
ما لح يعرف أنَّ العلّةَ مِنْ حرارة أؤْ برودة ؛ فإِنْ كانّث مِنْ حرارة. . فيعرفُ 
درجتها أهيّ ضعيفةٌ أَمْ قويّ » فإذا عرفٌ ذلكَ. . التفت إلئ أحوالٍ البدن 
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وأحوالٍ الزمانٍ وصناعة المريض وس وسائر أحواله » ثمّ يعالج بحسّبها. . 
فكذلكَ الشيحٌ المتبوعٌ الذي يطب نفوس المريدينَ » ويعالج قلوبَ 
المسترشدينَ » ينبغي ألا يهجم عليهِمْ بالرياضة والتكاليف في فنَّ مخصوص 
وفي طريق مخصوص ما لم يعرف أخلاقَهُمْ وأمراضهُم . 

وكما أن الطبيت لؤْ عائج جميعٌ المرضئ بعلاج واحدٍ قتلّ أكثرهم. . 
فكذلك لقم لو غبار عن العريدية سوا رخو ون التاق زر لمكي 
وأمات قلوبَهُمْ » بل ينبغي أنْ ينظرّ في مرض المريدٍ » وفي حاله » وسئه , 
ومزاجه ء وما تحتملة بنيئهُ مِنَّ الرياضة » ويبني علئ ذلكَ رياضتة . 

إن كانَ المريدٌ مبتدثاً » جاهلاً بحدود الشرع. . فيعلمُهُ أوَّلَاً الطهارة , 
1 والصلاة » وظواهرَ العبادات . ١‏ 

إن كانَ مشغولاً بمالٍ حرام » أوْ مقارفاً لمعصية. . فيأمرةٌ أوّلاً بتركها , 
فإذا تزيّنَ ظاهرٌة بالعبادات » ولو تحن المقاضي الظاهرة جوارحة. . نظرَ 
بقرائن الأحوالٍ إلى باطنه ؛ ليتفطّنَ لأخلاقه » وأمراض قلبه » فإِنْ رأئ معَهُ 
مالا دافتااً عل قل در ووز اسقلاتملة.) ررق لل المقيوات و 
قلبَهُ من حت لا يلتفت إليه . 

إن رأى الرعونة والكبْرٌ وعرّة النفس غالبةً عليه. . فيأمرَهُ أنْ يخرج إلى 
الأسواقٍ للدي والسؤالي”"" » فإنَّ عرَّة النفس والرئاسة لا تنكسرٌ إلا بالذلٌ » 


. الكدية هنا : الإلحاح في السؤال والاستجداء‎ )١( 


من 


ولا ذل أعظجٌ مِنْ ذل السؤالٍ » فيكلّمُهُ المواظبة على ذلكَ مدّةَ » حتَّ ينكسر 
كير وعرة نفسة “فإ الْكَتْدمن الآمراضن المملكة » وكذلك الرعوتة:: 


وإِنْ رأى الغالبَ عليه النظافة في البدنٍ والثياب » ورأئ قلبّهُ مائلاً إلى 
ذلك . فرحاً بو » ملتفتاً إليه. . استخدمة في تعهّد بيت الماء وتنظيفه » 
وكنس المواضع القذرة » وملازمة المطبخ ومواضع الدخانٍ » حت تتشوّش 
عليه رعونيُة في النظافة » فإنَّ الذينَ ينظّفونٌ ثيابَهُمْ ويزيْنوتها ٠‏ ويطلبوٌ 
المرفَّعاتِ النظيفة » والسجادات الملوّنة. . لا فرق بينَّهُمْ وبينَ العروس التي 
تزيّنُ نفسّها طول النهار » فلا فرق بينَ أن يعبدَ الإنسانٌ نفسّةُ أو يعد صنمآ » 
فمهما عبّدَ غير الله. . فقدْ جب عن الله . ومَنْ راعئ في ثوبه شيئاً سوئ 
كونه حلالاً وطاهراً مراعاةً يلتفثُ إليها قلبّهُ. . فهرَ مشغولٌ بنفسه . 


ومِنْ لطائب الرياضة إذا كان المريدٌ لا يسخو بتركِ الرعونة رأسأ » أؤ 
بتركِ صفةٍ أخرئ » ولمْ يسمحٌ بضدّها دفعة. . فينبغي أنْ ينقلهُ من الخلق 
المذموم إلى خُلقٍ مذموم آخر أخففّ منهُ ؛ كالذي يغسلّ الدمَ بالبول » ثمَّ 
006 البول بالماء » إذا كان الماءٌ لا يزيل الدمّ » كما يُرِعْبُ الصبيٌ في 
المكتب باللعب بالكرة والصولجان وما أشْبَهَهُ » ثم يُنْقلُ مِنَّ اللعب إلى 


الزينة وفاخر الثياب ٠‏ ثم يُنقلٌ مِنْ ذلك بالترغيب في الرئاسة وطلب الجاه » 


ثم يُنقلُ من الجاه بالترغيب في الآخرة ؛ فكذلك مَنْ لمْ تسمخ نفسّة بتك 
الجاه دفعة . . فليُنقلُ إلئ جاه أخففٌ من » وكذلك سائرُ الصفات . 


وكذلكَ إِنْ رأئ شَرَهَ الطعام غالبا عليه. . ألزْمَهُ الصومٌ وتقليل الطعام » 
7 ثم يكلَفُهُ أنْ يهيّىءَ الأطعمة اللذيذة ويقدّمّها إل غيره وهوّ لا يأكلٌ منها » 
حتّئ يقوّي بذلك نفِسّهُ » فيتعوّد الصبرٌ وينكسر شرّهَة . 

وكدلك إنائراة جنا حسهؤةا إلى البكاح وهر اجر عن اطول ٠‏ فيأم* 
و ا اه 
الخبز » وليلةً على الخبز دون الماء ؛ ويمنعُةُ اللحمَ والأذمَ رأساً » حبّ تذلَّ 
ب ار ا ا 

وإذرأى :القت غالبا عليه . لز الحم والسكودت ٠‏ وسلْط عليه مَنْ 
و يصحبّهُ ممَّنْ فيه سوءٌ خلق ٠‏ ويلزمة خدمة مَنْ ساءً خلقةُ ؛ حتّى يُمِرنَ نفسَة 
ال ل ا 0 ا 
ويزيلٌ عن نفسه شدَّة الغضب » فكانٌ يستأج* مَنْ يشتمّة علئ ملا مِنَ الناس ١‏ 
ويكلّفُ نفسّهُ الصبرّ » ويكظمٌ غيظةٌ » حتَّى صارّ الجِلّمُ عادةً له » بحيثُ كان 


ود ضهن كان بسته في نفسه الجبنَ وضع القلب . فأرادٌ أنْ يحصلّ 
لنفسه حَلّقَ الشجاعة » فكانٌ يركبٌ البحرّ في الشتاءٍ عند اضطراب الأمواج . 


وعبّادُ الهندٍ يعالجونّ الكسلّ عن العبادة بالقيام طَوالَ الليل علئ نصبةٍ 


واحدة . 


وبعض الشيوخ في ابتداء إرادته كان يكسلٌ عن القيام » فألزمَ نفسَة القيامَ 


ع 


0 : 


تن لذن امن اتن عدن نتن مدن 


علئ رأسه طول الليلٍ لتسمحٌ بالقيام على الرجُلٍ عن طوع . 

وعالج بِعضّهُمْ حبٌ المالٍ بأنْ باع جميم ماله ورمئ به في البحر ؛ إِذْ 
خاف مِنْ تفرقته على الناس رعونة الرياءِ بالبذلٍ . 

فهنذه الأمثلةُ تعرفُكَ طريقَ معالجةٍ القلوب ؛ وليسَ غرضنا ذكرّ دواءِ كل 
موقن فإنّ ذلك سيأتي في بقيّة الكتب » وإنّما غرضنا الآنَّ التنبية علئ أنَّ 
الطريقّ الكلىّ فيه سلوكٌ مسلكِ المضادّة لكلّ ما تهواة النفسٌ وتميلٌ إليه » 
وقد جمع الل تعالئ ذلك كلَّهُ في كتابه العزيز في كلمةٍ واحدة فقالَ تعالئ : 
#وَأْمَامَنَحَافَ مََاموي-وَتهّى أَلتَفسَ ع لوكا 1 ون نج المأو» . 

والأصلّ المهمٌ في المجاهدة : الوفاءً بالعزم » فإذا عرّم علئ ترك 9/4 
شهوة. . تِيِسَرَتْ أسبائها » ويكونٌ ذلك ابتلاءٌ ا تعاليئ واختباراً » : 


عوا م حت جه جم 2ه 02و 


3 
4 


فينبغي أن يصبرٌ ويستمرَ » فإِنَّهُ إِنْ عرّدَ نفِسَهُ نكت العزم. . ألقَثْ ذلك , 
ففسدّث » وإذا اتفقّ من نقض عزم. . قب أذنيلاع تقس عقوبة عاب كما 
ذكرناةٌ في معاقبة النفس في كتاب المحاسبة والمراقبة » وإذا لم يخوّفٍ 
النفنن بعقوبة: . لبه + وَحَكنت غندة تناول الشهوة + فتفسة بها الرياضة 
بالكليّة . 


36 6 


بي نعلاما تك مرض) غلب وعلا مارت يؤو و إلى لصَحذْ 


9 


56 و > 0 


اعلمْ : أنَّ كلَّ عضو مِنْ أعضاءٍ البدنٍ خُلِقَ لفعلٍ خاصٌ به » وإنّما مرضة 
أن ينعد عاية :مز الذى شر نه جقل له عرد ةا لذ :از بصيدة نه 
مع نوع من الاضطراب ٠‏ فمرضيٌ اليد أنْ يتعذرَ عليها البطش ٠»‏ وعرضن العينٍ 
1 نيدن عليها الابضاك »: فكذلك مره القلب أن يعد غليد فعلة الخاضة 
به » الذي خلِقَ لأجله » وهوّ العلمُ والحكمةٌ والمعرفةٌ » وحبٌ الله سبحاتةُ 
١‏ 7 ' / 
)| وتعالئ وعبادتة . والتلدذ بذكره » وإيثارٌ ذلك علئ كل شهوة سوا ء 
ف. والاستعانة بجميع الشهواتٍ والأعضاءٍ عليه » قالَ الله تعالى : وما حَلَْتُ 


007 


أل وا لون إلا يدون . 


ففي كلّ عضو فائدةٌ » وفائدة القلب الحكمةٌ والمعرفةٌ » وخاصيّة يه السن 
التي للآدميّ ما يتميّرُ بها عن البهائم ١‏ فَإِنَهُ لم يتميّرْ عنها بالقوة ة على الأكلٍ 
والوقاع والإبصار أَوْ غيرها ٠‏ بل بمعرفة الآشياء علئ ما هي عليه . 

وأصلُ الأشياءء وموجدها ومخترعها هوّالله عنَّ وجل الذي جعلها 
لاو لطي ام قن ف لو اط اق 6 ل لو ل 
أشياء . فلوٌ عرف كل شيء ولمّ يعرف الله عز وجل.. فكانه لم يعرف 
شيئا . 


72 
0 
١ 
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وعلامةٌ المعرفة المحبةٌ » فَمَنْ عرف الله تعالئن.. أحيّهُ » وعلامة 


المحبة ألا يؤئرٌَ عليه الدنيا ولا غيرّها منّ المحبوباثٍ » كما قال تعالى : 


3 


5050 جيس جح تيع 
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مسرو مط 


ال 
. 4 
7 0 ءَابَا3 يي بت 5 7 006 ب 1 مج دمع ره 
© فل إن عن كل ا 1 وها 


نري 


وأبتاؤكم ولحو 
وتجدرة ” عت هو 
تجكاد فى سل مَرَبسُوا عق أن الله 7 كن لا يبدى اعنم 
يض 


7 


هه 


ألتَسِقِيت* ٠‏ فمَنْ عندَهٌ شيء أحبٌ إليه من الله. . فقليَةُ مرية 
كلّ معدة صارَ الطينٌ أحبٌ إليها من الخبز والماءِ » أؤْ سقطّث شهوتها عن 
الخبز والماءِ. . فهيَ مريضة » فهنذه علاماثُ المرض . 

بونذ عرف أن “العثوب علي مريضة ال نا قباء زه 6 إل أن عه 
الأمراض مالا يعرقها صاحبُها » ومرضٌ القلب مما لا يعرف صاحيّهُ , 
فلذلكَ يعقُلُ عن » وإِنْ عرفةُ. . صعب عليه الصبرُ علئ مرارة دوائه ؛ فإنَّ 
دواءهُ مخالفةٌ الشهواتٍ . وهو نزعٌ الروح » فإنْ وجدّ مِنْ نفسه قوَّة الصبرٍ 
علو له يغزة فليا خانفا عله وا خط لاطنا تج العلماء ن ول كزان 
عليهمٌ المرضٌ » فالطبيبٌُ المريضٌ قلَّما يلتفثُ إلئ علاجه » فلهلذا صارَ 
الذاء عفالاً ‏ والمرضضٌ مزننا : واندزين هنذا 'الحده > وأنعر بالكلية للك 
القلوب و مرضها ء وأقبلَ الخلقُ علئ حبٌ الدنيا » وعلئ أعمالٍ 
ظاهرها عباداثٌ وباطئها عاداثٌ ومراءياتٌ » فهلذه علاماثُ أصولٍ 
الأمراض . 

وأما علامةٌ عودها إلى الصحّةٍ بعدَ المعالجة. . فهوَ أن ينظرَ في العلّة التي 
يعالجُها » فإِنْ كانَ يعالجٌ داءً البخلٍ وهو المهلكُ المبعدُ عن الله عزَّ وجلّ. . 
فإنّما علاجَهُ ببذلٍ المالٍ وإنفاقه » ولكنّهُ قد يبذْلُ المالَ إلى حدّ يصيرُ به 


2 


ا عم كمد 
ا 


لان لكان __اكن انان كن اتن عار 


نه الى 


0 5 55 50 


وك 
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مده 


مبذّراً » فيكونٌ التبذيذ أيضا داءً » ويكونُ كمَنْ يعالجُ البرودة بالحرارة حبَّئ 
تغلب الحرارةً » وهر أيضاً داءٌ » بل المطلوبُ الاعتدالٌ بِينَ الحرارة 
والبرودة » وكذلكَ المطلوبُ الاعتدالٌ بينَ التقتير والتبذير حتَّ يكون على 
الوسط ء وفي غاية البعدِ عن الطرفين . 

إن روك أن كنوت الوط :د فانة إلى الفمك الذق برجتة الحلت 
الشنارة نان كان مها حدكك ولد من الى نا 1 فالف اليك خليك ذلك 
اللخ لمق جك" لقاع .ميل أن كرون إشياك انال "رصيق الد هنل راسد 
عليكَ مِنْ بذلِه لمستحقّه. . فاعلخ أنَّ الغالتَ عليكَ خلقٌ البخلٍ » فزدْ في 
المواظبة على البذلٍ » فإِنْ صارَ البذلُ علئ غير المستحقٌّ ألذَّ عندَكَ وأخفٌ 
عليك من الإمساك بالحقٌ. . فقد غلب عليكٌ التبذيرُ » فارجع إلى المواظبة 
على الإمساكِ » فلا تزالٌ تراقبٌُ نفسَكَ وتستدلٌ علئ خلقك بتيسير الأفعالٍ 
وتعسيرها حت تنقطع علاقةٌ قلبكَ عن الالتفاتٍ إلى المالٍ » فلا تميلٌ إلى 
ووه إلا ساف ؛ ماني "ند الاو اذ كلك اله إمنياكة 
لحاجة محتاج أوْ بِذْلّهُ لحاجة محتاج . ولا يترجّحٌ عندَكَ البذل على 
الإماك . 7 ْ 

فكلُ قلب صارَ كذلكٌ فقدْ أتى الله سليماً عنْ هلذا المقام خاصّةٌ » ويجبُ 
أن يكونَ سليما عنْ سائر الأخلاق , حيَّن لا يكونّ لهُ علاقةٌ بشيءٍ مما يتعلنُ 
بالدنيا » حنَّى ترتحلّ النفسُ عن الدنيا منقطعة العلائت عنها ٠‏ غيرَ ملتفتة 
إليها » ولا متشوّفة إلئ أسبابها » فعندَ ذلك ترجع إلى ربّها رجوع 


6 


2 


0 


وج م و و وو : 71 جهو كن عو ذو عن عو جو ماي 
كته 


جظ ٠‏ 286 
كتاب رياضة النفس 


النفسٍ المطمئنة راضيةٌ مرضية » داخلة في زمرة عباد الله المقرّبينَ ٠»‏ مِنَّ 
النبيّّنَ والصديقينَ والشهداء والصالحينَ » وحسنّ أولئكَ رفيقاً . 

ولمًا كان الوسط الحقيقيٌ , بِينَ الطرفين في غاية الغموض » بل هوّ أدقٌ 
مِنّ الشعر وأحدٌ مِنّ السيف ؛ فلا جرمً مَنِ استوئ على هنذا الصراط 
المستقيم في الدنيا. . جار على مثلٍ هنذا الصراطٍ في الآخرة » وقلَّما ينفكُ 
العبدٌ عن ميل عن الصراطٍ المستقيم ‏ أعني الوسطً ‏ حي لا يميلٌ إل أحدٍ 
الجانيين + فِيكُونُ قله متعلّقا بانجانب الذي مال إليه + ولذلكَ لا ينفلك عن 
عذاب ما واجتباز على النارٍ » ون كال مث ابرق » قال ال“تعالئ : ف وإ 


م كه 1(" 2 


مَك إلَاوَارِههَا كَانَعَكَ وَيْكَ حَتَمَامَقضًِا « مشي الدِنَ هوأ أي : الذينَ كان + 


قرئه بْهُمْ إلى الصراط المستقيم أكثرٌ مِنْ بعدِهم عنةُ . 

ا 70 
سبع عشرة مرَةٌ في قوله : ا هين الصَرل آَلْمسْنَعِيمَ 4 إذ وجبّث قراءةٌ الفاتحة 
فقدْ رُويَ أنّ بعضّهم رأئ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ في المنام 
فقال : قد قلت يا رسول الله : « شيّبثني هود » فلم قلت ذلك ؟ قال : لقوله 
تعال : # فَأسَتَقِمْ كَنَآ أْدَتَ 206 , 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب » ( 7١1١0‏ ) » والقشيري في « الرسالة » ( صلاه5 ) . وأما 
حديث ؛ ١‏ شيبتنى هود 24. . فقد تقدم 1 


ع 


فالاستقامةٌ علئ سواء السبيلٍ في غاية الغموض ٠‏ ولكنْ ينبغي أنْ يجتهد 
الإنسان في القرب مِنَّ الاستقامة إن لم يقدر علئ حقيقتها » ٠‏ فكلٌ م مَنْ أرادٌ 
النجاة فلا نجاة لهُ إلا بالعملٍ الصالح » ولا تصدرٌُ الأعمالُ الصالحةٌ إلا عنٍ 
الأخلاق الحسنة . فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقةٌ وليعدّذها » وليشتغلٌ 
بعلاج واحدٍ واحدٍ منها على الترتيب » فنسألٌ الله الكريم أن يجعلّنا مِنَ 


0 


بيإن الطربقٌ الي يه عرف لإنسا نو سبتلطسم 


اعلم : أنَّ الله عرَّ وجل إذا أرادَ بعبدٍ خيراً. . بضّرَهُ بعيوب نفسه . فَمَنْ 
كانّثْ بصيرتة نافذةٌ. . لم تخفف عليه عيويّهُ » فإذا عرف العيوب. . أمكنّةُ 
العلاجٌ » ولكنّ أكثرٌ الخلتي جاهلون بعيوب أنفسهم » يرئ أحَدّهُمٌ القذئ في 
عينٍ أخيه ولا يرى الجذّع في عي نفسو . 


ا نه 
فَمَّنْ أراد أنْ يقفت علئ عيب نفسه. . فلهُ أربعةٌ طرق : 
الأول : أن يجلسن بِينَ يدي شيخ بصير بعيوب النفس » مطلع على / 
خفايا الأفاك ولتق فى تيع وليه إخار ناف امدق 4 ركذا 1 
شأن المريد :هم شيخةء والتلميل نمم أستاؤ + فيعكقة استاذة وشيخة 
عيوب نفسه» ويعرّفُهُ طريقّ علاجه » وهلذا قد عنَّ في هلذا الزمانٍ 


لو 
وجوده . 


الثاني : أنْ يطل صديقاً صدوقاً بصيراً متدينآً » فينصبَُ رقيبآً علئ نفسه 
ليلاحظ أحوالَةُ وأفعالةُ » فما كرمَّة مِنْ أخلاقه وأفعاله » وعيوبه الباطنة 
والظاهرة . ٠‏ ينبهة عليه ٠.‏ 


فهكذا كان يفعلٌ الأكياسئث والأكابرُ مِنْ أئمة الدين » كان عمد رضى الل" 


3 


3 3 
وج حو عي عوك نوق اج لو 00 
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الح لا 21 
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١ 1 


عنةُ يقولٌ : ( رحم الله"امراً أهدئ إلىّ عيوبي )20 . 

وكانَ يسألٌ سلمانَ عنْ عيوبه لما قدمّ عليه » وقالَ لهُ : ما الذي بلعْكٌ 
عنّى مما تكرهُّةُ ؟ فاستعفئ » فألمّ عليه » فقالَ : بلغْني أَنَكَ جمعت بينَ 
إدامين علئ مائدة » وأنَّ لكَ حُلَّينَ » حلَّةَ بالنهار وحلَّةٌ بالليل » قال : وهل 
بلَعَكَ غير هنذا ؟ قال : لا ء قال : أمّا هنذان. . فقذ كفيتهُما؟ . 

وكانَ يسألُ حذيفة ويقولٌ لهُ : أنتَ صاحبٌ سر رسولٍ الله صلَّى الل عليه 
وسلَّمَ في المنافقينَ » فهلْ ترئ عليّ شيئاً مِنْ آثار النفاق ؟0©. 

فهر علئ جلالة قذره وعلرٌ منصبه هلكذا كانّث تَهَمَيْهُ لنفسه رضي الله 
ف حك ار قا ارو عفلة راللن عونا 14د انز عند امتراعيلء 
اتهاماً لنفسه . 

إلا أنّ هنذا أيضاآ قد عرَّ » فقلّ في الأصدقاء مَنْ يتركٌ المداهنة ٠‏ فيخيد 
بالعيب . أوْ يتركُ الحسدّ . فلا يزيدٌ علئ قذر الواجب . فلا تخلو في 
أصدقائكَ عنْ حسودٍ » أوْ صاحب غرض ير ما ليس بعيب عيبا » أَوْ عن 
)١(‏ رواه الإسماعيلي والذهبي في مناقب عمر» . «إتحاف »4 549/100 ). وهو كذلك 

في « القوت »( 5371/5 ) . 
() رواه الإسماعيلي والذهبي في « مناقب عمر ؛ . 7 إتحاف )(49/70” ) » ويتحوه رواه 


أبن أبي الدنيا في « إصلاح المال »10806 ) . 
ف رواه أحمد في ١‏ المسند » 198/50) . 


ولهنذا كان داوودٌ الطائيئٌ قدٍ اعتزلٌ الناسَ » فقيلَ لهُ : لِمّ لا تخالط 
الناسَ ؟ فقالَ : وماذا أصنحٌ بأقوام يُحْفونَ عني عيوبي ؟! 

فقد كادّث شهوةٌ ذوي الدين أن يتنبهوا لعيوبهم بتشيه غيرِهِمْ » وقذ آل 
الأمرُ في أمثالنا إلئ أنَّ أبغض الخلْتٍ إلينا مَنْ ينحنا ويعرّفنا عيوبّنا » ويكادُ 
هنذا يكونٌ مفصحاً عنْ ضعف الإيمانٍ ؛ فإنَّ الأخلاقّ السيئة حيّاتٌ وعقاربُ 
لداغةٌ » فلو نبَهّنا مني علئ أنَّ تحت ثوينا عقرباً. . لتقلّدنا منهُ من » وفرحنا 
به » واشتغلنا بإزالة العقرب وإبعادها وقتلها » وإِنّما نكايثها على البدنٍ » 
ويدومٌ ألمُّها يوم فما دونه » ونكاية الأخلاق الرديئة علئ صميم القلب » 


ويُخْشئ أنْ تدومّ بعد الموت أبد أء أو آلافآ منَ السنينَ » ثم لا نفرح بِمَنْ - 


ينبهُنا عليها » ولا نشتغلٌ بإزالتها » بل نشتغلٌ بمقابلة الناصح بمثلٍ مقاليه » 
فقول إل5 +( وأنت ايها تصدم كيت وكييت ) + زتفعلنا:العداوء ابعة عن 7 
الانتفاع بنصحه » ويشبة أنْ يكونَ ذلك مِنْ قساوة القلب التي أثمرتها كثرة 
الذنوب » وأصلُ ذلكَ ضعفُ الإيمانٍء فسأن الله عرَّ وجلّ أن يعرّقنا 
رشدّنا » ويبِصّرّنا بعيوب أنفسنا » ويشغلنا بمداواتها » ويوفقنا للقيام بشكر 
مَنْ يطلعنا على مساوئنا بمنه وفضله . ْ 
ل ل 

الطريقٌ الثالثُ : أن يستفيد معرفة عيوب نفسه مِنْ ألسنة أعدائه ؛ فإنَّ 

عينَ السخط تبدي المساوىء » ولعلّ انتفاع الإنسانٍ بعدرٌ مشاحن يذكعة 


بَهُ أكثرُ من انتفاعه بصديقٍ مداهن يثني عليه ويمدحٌةٌ » ويخفي عنة 


عيويَُ » إلا أنَّ الطبع مجبولٌ علئ تكذيب العدرٌ » وحمل ما يقولهُ على 8 
الحسدٍ » ولكنٌ البصيرٌ لا يخلو عن الانتفاع بقولٍ أعدائه ؛ فإنَّ مساوتّةُ لا بدّ ْ 
وَأن تتتشر عل الستتهم . 
د 02 رض 

الطريقٌ الرابعٌ : أنْ يخالط الناسَ » فكلٌ ما رآهُ مذموماً فيما بِينَ الخلق 
فليطالبٌ نفسَهُ به وينسبها إليه ؛ فإنَ المؤمنَ مرآةٌ المؤمن ٠‏ فيرئ مِنْ عيوب غيره 
عيوب نفسه » ويعلمٌ أنّ الطباعَ متقاربٌ في اتباع الهوئ » فما يتصفُ به واحدٌ 
مِنَّ الأقرانٍ لا ينفلك القرنٌ الآخرُ عن أصله » أن عن أعظم من » أو عنْ شيءٍ 
منهُ » فليتفقّد نفسَهُ ويطهزها من كلّ ما يذقٌهُ مِنْ غيره » وناهيكٌ بهنذا تأديباً » 
فلو ترك النامن كلَّهُم ما يكرهوثة مِنْ غيره. . لاستغنوا عن المؤدّبٍ . 
سي عو اسه عن اكت ان بمائقي ع3 راب كين 
الجاهل شين فاجتنبئة”"2 . 


وهلذا كلّهُ جيّلُ مَنْ فقدّ شيخا عارفآ زكياً » بصيراً بعيوب النفس » مشفقآً 
ناصحاً في الدين » فارغاً من تهذيب نفسه » مشتغلاً بتهذيب عباد الله 
تعالئ » ناصحاً لهُمْ » فمَنْ وجدّ ذلكَ. . فقدْ وجدّ الطبيت » فليلازَمُهُ » 
فهر الذي حلص مِنْ مرضه , وينجيه مِنَ الهلاك الذي هوّ بصدده . 
7 3 


)١(‏ كذا أورده ابن عبد ربه في « العقد الفريد» (؟5/ 147 )» ورواه الدينوري في 


0 


بإ نواد نأ يإسبالبصار واه /مشتوع 
عل أن لبق في معاي امراضا لعلو بلك لشّموات 
وا مال شاع البارع اشبوايك 


اعلم : أنَّ ما ذكرناهٌ إِنْ تأمَلتَهُ بعين الاعتبار. . انفتحث بصيرتكٌ » 
وانكشفث لك عللٌ القلوب وأمراضها وأدويثها بنور العلم واليقين ٠‏ فإِنْ 
ا حي را ال اوح ل ساي 
والتقليدٍ لمَنْ بي يستحقٌ التقليدَ ؛ فإنَّ للإيمان درجةً كما أنَّ للعلم درجة » 
والعلمُ يحصل بعد الإيمانٍ ٠‏ وهوّ وراءَهُ » قال الله تعالى 8# َرََم أله أن 
نونك وَالَدنَ ونوا الْهِلرَ مرحت . 

فمَنْ صدّقَ بأنّ مخالفة الشهواتٍ هيّ الطريق إلى الله عرَّ وجل » ولمْ 
يطّلعْ علئ سببه وسرّه. . فهرَ مِنَ الذينَ آمنوا » وإذا اطلم علئ ما ذكرناهٌ مِنْ 
أغوار الشهواتٍ وأسرارها. . فهرّ مِنَ اين أوترا العلم » وكلاً وعد الل” 
الحسن . 

والذي يقتضي الإيمانَ بهلذا الأمر في القرآن والسنّة وأقاويلٍ العلماء أكثرُ 

مِنْ أن يحص . 


موس م تعس ا لسر مد وا َو م 
0 قال الله تعالي : #وَتهى النَفْسَعَِنِ لوكا +8 وَإِنَ ند ى المأون» . 


5 0 يبي ب 0 


7ه سسسب الم )سسوصم 


أ 1001 ص ميق 


وقالَ تعالى : 8 وولَهِكَ الْدِنَ آمَْحَنَ لَه لوي لتقو 4 ١‏ قيلّ : نزع منها 
محبّة الشهوات7١‏ 

وفال اسل للا“ عليه ول + « الحؤدن بين مين 'قبدائة ١‏ مؤمة 

5 0 ع #8 

يعمد + ونتائق يفف وكتافيقائلة ٠‏ وشيطان هله و ويكية 
تنازعة 21 0 فبِيّنَ | أنَّ النفسنّ عدو منازعٌ يجبُ مجاهدتة 5 

ويُروئ أنَّ الله تعالئ أوحول إلى داووة عليه السلامٌ : ( يا داوودٌ ؛ حدر 
وانذز اصحابك أكَلّ السهوات + فإنَّ القلوت المتعلقة بشهوات الذنيا عتولها 


0 


: م 
| وقال عيسئ عليه السلامٌ : (طوبئ لمَنْ ترك شهوة حاضرة لموعود 
1 غائب 0 

وقالَ نينا صلَّى الله ل عليه وسلّم لقوم قدموا مِنَّ الجهادٍ : ٠‏ مرحبآً بكم » 
قدمثّمْ مِنَ الجهادٍ الأصغر إلى الجهاد الأكبر » » قالوا : يا رسول الله ؛ 
22 روأه أبو نعيم في « الحلية » ( 518/9 ) بنحوه عن عمر رضي الله عنه . 
(؟) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » (7588 )» وقال الحافظ العراقي : ( رواه 


أبو بكر بن لال في « مكارم الأخلاق ؛ من حديث أنس بسند ضعيف ) . « إتحاف » 
(لارام*). 


)6 رواه عبد الجبار الخولاني في ١‏ تاريخ داريا ؛ ( ص؟9١٠)‏ . 
2 رواه أبو نعيم في « الحلية» ( ١١/09١1)ء‏ وأابن ن عساكر في « تاريخ دمشق» 
2785/41/0 ). 


ٍ 
1 


دو تن" وحن لتنا كن لدو كاوق 7 


وما الجهاد الأكبد ؟ قال : « جهادٌ النفس )20 , 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « المجاهدٌ مَنْ جاهدّ نفْسَهُ في الله عر 
وجل "0" . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « كُفتَ أذاكَ عنْ نفسكَ » ولا تتاب هواها 
في معصية الله تعالئ , إذاً ؛ تخاصمك يوم القيامة » فيلعن بعضّكَ بعضاً . 
إلا أنْ يغفرَ الله تعالو/ ويسئد 

وقالَ سفيانٌ الثوري : ( ما عالجثُ شيئا أشدّ عليّ مِنْ نفسي » مرَةً لي » 
ومرّةَ علت )299 , 

وكانَ أبو العباس الموصلييٌ يقولٌ لنفسه : يا نفسنُ ؛ لا في الدنيا مع 7 
أبناء الملوك تتنعّمِينَ » ولا في طلب الآخرة مم العبّادٍ تجتهدينَ » كأنّي بكِ :4 
بِينَ الجنة والنار تحبسينَ » يا نفس ؛ ألا تستحينَ ؟! ) . 

وقالَ الحسنٌ : (١‏ ما الدابَّةٌ الجموحٌ بأجوج إلى اللجام الشديدٍ مِنْ 


2 


وقال يحيئ بن معاذ الرازيٌ : ( جاهدٌ نفِسَكَ بأسياف الرياضة » 


زفق رواه البيهقي في « الزهد الكبير») (777). والخطيب في « تاريخ بغداد» 
( 598/1 ) . وابن الجوزي في « ذم الهوئ » ( ١١8‏ ) بنحوه . 

(5) رواه الترمذي ( ١55١‏ ) ضمن حديث عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه . 

[فرق قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا السياق ) . « إتحاف »( 701/97 ) . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية »9/90 ) . 


والرياضةٌ علئ أربعةٍ أوجه : القوث مِنَّ الطعام » والغمضص مِنَّ المنام » 
والحاجةٌ مِنَ الكلام » وحمل الأذى من - جميع الأنام » فيتولّدٌ م مِنْ قلَةٍ الطعام 
في دل الاو 0 
مِنَ الحلّم عند الجفا » والصبر على الأذئ » وإذا تحرّكّث مِنَ النفس 0 
الشهواتٍ والآثام » وهاجّث منها حلاوةٌ فضولٍ الكلام. . جَرَدْتَ عليها سيوفٌ 
قل الطعام منْ غمدٍ التهجّد وقلَّة المثام + وضربتها بأيدي الخمولٍ وقلَّة 
الكلام » 2 حتّى تنقطعٌ عن الظلم والانتقام » فتأمنَ بوائقها في سائر الأيام » 
وتصفيّها مِنْ ظلمة شهواتها » فتنجوَّ مِنْ غوائلٍ آفاتها » فتصيرَ عند ذلكَ روحانيّة 
: لطيفةً » ونور خفيفة 6 فتجول فى ميدان الخيرات »2 وتسير فى مسالك 
* الطاعاتٍ ؛ كالفرس الفاره فى الميدان » وكالمّلكِ المتنزه في البستان ) . 

وقال أيضاً : ( أعداء الإنسان ثلاثة : دنياة » وشنيطانة” ونفسة : 
فاحترس من الدنيا بالزهد فيها » ومن الشيطان بمخالفته » ومن النفس بترك 
الشهوات ) . 

وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( من استولّت عليه النفسنٌُ. . صارّ أسيراً في جبٌ 


شهواتها » محصوراً في سجن هواها » مقهوراً مغلولاً » زمامة في يدها تجرّة 
حيثٌ شَاءَتْ »2 فتمنعٌ قلبَهُ الفوائدَ )27 . 


)غ2 روى القشيري في « رسالته ؛ ( ص45 ) نحوه عن أبي محمد الجريري . 


2 


.وقال جعفرٌ بن حميدٍ : ( أجمعّت العلماءٌ والحكماءً عل أن 
لامدرك إلا ينولك العيو ) :, 

وقالَ أبو يحبى الورّاقٌ : ( مَنْ أرضى الجوارح بالشهوات. . فقذ 
في قلبه شجرٌ النداماتٍ )220 . 

وقالَ وُهِيبُ بن الوردٍ : ( ما زاد على الخبز فهو شهوةٌ )”© . 

وال ايها دم الدع سهواث اندلا + فلطيكا لذن 1036 

ويُروئ أنَّ امرأة العزيز قالَتْ ليوسف عليه السلامٌ بعدَ أن ملك خزائنَ 
ا ا ا 0 
عشرّ ألفأً مِنْ عظماءِ مملكته : سبحانّ مَنْ جعلّ الملوك عبيداً بالمعصية » 


وجعل العبيد ملوكاً بطاعتِهم له اليك إِنَّ الحرصّ والشهوة صيّرا 8 


الملوكٌ عبيداً وذلك جزاء المفسدين )2 وَإِنَّ الصبرَ والتقوئ صيّرا العبيد 


ملوكاً » فقالَ يوسففٌ : كما أخبرَ الله عزَّ وجل عنةُ : 8 إِنَّمْ من يَيَّقَ وَيَصِيرٌ 
وإرت لَه لايْضِيعٌ لجر ألْمْحَسِنِينَ4 9 . 


وقالَ الجنيدٌ : أرقت ليله » فقمث إلئ وردي » فلم أجدٍ الحلاوة التي 


لق رواه البيهقي في : الزهد الكبير » 570" ) » والقشيري في « رسالته ) ( ص95 ) . 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »(144/8) . ١‏ 

زفف رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛( ص ١ه‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي حاتم في 7 تفسيره ١١7514»‏ ) مختصراً . 


كنث أجدُهاء فأردث أنْ أنامَ فلم أقدز. فجلستٌ فلم أطتي الجلوس » 
لقم ةا م وإذاا ره مضا فى عاناة مارو على اللاري 2 ولننا لعن 
بي. . قال : يا أبا القاسم ؛ إليّ الساعة » فقلث : يا سيدي ؛ مِنْ غير 
دونه ااففال ١‏ باك نالك اق مر وج أن :يساك فى تليق ملك كذ 
فعلّ » فما حاجتْكَ ؟ قالَ : متئ يصيرُ داءً النفس دواءها ؟ فقلثُ : إذا 
خالفت النفسٌ هواها » فأقبلَ علئ نفسه وقالَ : اسمعي ٠»‏ قذْ أجبتكِ بهذا 
سبع مدّاتٍ » فأبيتٍ أنْ تسمعيه إلا مِنّ الجنيدٍ » ها قذ سمعتيه”"" » قالَ : 


فانصرفٌ وما عرفتة20 5 


وقال يزيد الرقاشيٌ : ( السلامٌ على الماءِ البارد في الدنيا » لعلي 
١‏ 3 5 
5 لا أحرمُةٌ في الآخرة )”" . 

وقال رجلٌ لعمرّ بن عبدٍ العزيز رحمّة اله" : معن أتكلّهُ ؟ قال : إذا 
اشتهيت الصمث » قالَ : متئ أصمث ؟ قال : إذا اشتهيت الكلاة؟2 . 


. ) كذا بزيادة الياء علئ لغة ( ضربتيه ) » والأصل أن يقال : ( سمعته‎ )١( 

زفق رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 775 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص78 ) . 

زفية رول أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 00/7 ) عن أشعث بن سوار قال : دخلت علئ يزيد 
الرقاشي في يوم شديد الحر » فقال : يا أشعث ؛ تعال حتئ نبكي على الماء البارد في 
يوم الظمأ » ثم قال : والهفاه ؛ سبقني العابدون وقطع بي » قال : وكان قد صام ثنتين 
وأربعين سنة . 

(5) أوردهابن عبد ربه في ١‏ العقد الفريد » ( ؟/ ”89/7 ) . 


0 


وقالَ عليتٌ رضي الله عنة : ( مَن اشتاق إلى الجنة. . سلا عن الشهوات 


وكان مالك بن دينار يطوفٌ في السوق ٠»‏ فإذا رأى الشيء يشتهيه. . قال 
لنفسه : اصبري ٠‏ فوالله ما أمنعك إلا مِنْ كرامتكِ علي" . 

فإذاً ؛ قد اتفقّ العلماءٌ والحكماءٌ علئ أنْ لا طريقّ إِلئ سعادة الآخرة إلا 
بنهي النفس عن الهوئ #ومتغالنة الشيراك. 4 فالابنان بكرا جة وكا 
عله تفصيلٍ ما يُتركٌ من الشهواتٍ وما لا يرك . . فيتكشف بما قدَّمناة . 


وحاصلٌ الرياضة وسرّها : الك لا ا ااي 


وك ما عق مضطة إلبد علق كذى البجاجة والمروة > :86 لو تم يفلو | 
منةُ.. أنسن به وألقَهُ » فإذا مات.. تمنّى الرجوع إلى الدنيا بسببه » 
ولا يتمئى الرجوع إلى الدنيا إلا لاع نه فى الأعرة بيمان راطق 
منهُ إلا بأنْ يكونَ القلبُ مشغولاً بمعرفة الله وحبّه » والتفكُرٍ فيه » والانقطاع 
إليوء ولا قود علئ ذلك إلا بالشوء ويقتصث مِنّ الدنيا عليئ ما يدفم عوائق 
الذكر والفكر فقط . 


)1١(‏ رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( ٠١١74‏ )ء ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » /١(‏ 7/4 ) عنه 
مرفوعاً . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال»(١51/‏ ب ) . 


يي يي 0-0 وخ ججيجي ب ب مر 


توورهة 


فم لم يقدر علي حقيقة حقيقة ذلك . . فليقرب منهُ » والناسث فيه أربعة : 
أَحَدّهُم : رجلٌّ استغرق ذكٌ الله قلبَهُ ٠»‏ فلا يلتفث إلى الدنيا إلا في 
ضرورات المعيشة » فهو مِن الصديقين ٠‏ ولا ينتهي إلئ هلذه الرتبة إلا 
بالرياضة الطويلة » والصبر عن الشهوات مدَة مديدةٌ . 
والثاني : رجلٌ استغرقت الدنيا قلبَّهُ » ولم يبقَ لله تعالئ ذكرٌ في قلبه » 
إلا مِنْ حيثُ حديث النفس حيثٌ يذكرُهٌ باللسانٍ » فهاذا م من الهالكين . 
والثالث : رجلٌ اشتغل بالدنيا والدين » ولكنّ الغالت علئ قلبه هوّ 
الدينُ » فهلذا لا بدّ لهُ مِنْ ورود النار » إلا أنَّهُ ينجو منها سريعاً » بقذر غلبة 


ذكر الله علئ قلبه . 


والرابع : رجلّ اشتغلٌ بهما جميعاً ٠‏ لكنّ الدنيا أغلبُ علئ قلبه » فههذا 
يطول مُقاهُ في النار » لك يخرج منها لا محالة ؛ لقوة ذكر لله تعاين في 
قلبه » وتمكنه من صميم فؤاده » وإنْ كان ذكرُ الدنيا أغلب علئ قلبدء 
١‏ ؛ إنا نعود بك مِنْ خزيكَ ؛ فإنكَ أنت المعادً . 

وربّما يقولٌ القائلٌ : إِنَّ التنكُمَ بالمباح مباح » فكيف يكون التنكُمُ سبب 
البعدٍ مِنَّ الله عر وجل ؟ 1 


وهلذا خيالٌ ضعيفٌ ٠‏ بل حب الدنيا رأ كل خطيئة » وسببُ إحباط 


كلّ حسنةٍ » والمباحٌ الخارجٌ عنْ قذر الحاجة أيضآ مِنّ الدنيا » وهو 


1 سببُ البعدٍ ٠‏ وسيأتي ذلك في كتاب ذمٌ الدنيا . 
وقدْ قال إبراهيمٌ الخرّاصٌ : كنت مرةً في جب اللّكام » فرأيثُ رُمَا: . 
فاشتهيئه » فأخذثٌ منهُ واحدةً » فشققتُها » فوجدثها حامضةً » فمضيتثُ 
وتركثها » فرأيثُ رجلاً مطروحاً وقدٍ اجتمعّث عليه الزنابيرُ » فقلتُ : 
السلامٌ عليكَ » فقالَ : وعليك السلامٌ يا إبراهيمٌ » فقلثُ : كيف عرفتني ؟! 


ع 


قال : مَنْ عرف اللهعرّ وجلٌ. . لم يخف عليه شيءٌ » فقلثُ : أرئ لك حالاً 
مع الله عرَّ وجل ٠‏ فلؤْ سألتُ أن يحميَكَ مِنْ هلذه الزنابير ! فقالَ : وأرئ لك 
حالاً مم الله تعالئ » فلو سألتهُ أنْ يحميَكٌ مِنْ شهوة الرمّانٍ » فإنَّ لدع الرمّانٍ 
يجدٌ الإنسانُ ألمَهُ في الآخرة » ولدغَ الزنابير يجدٌ ألمَهُ في الدنيا » فتركته .5 

شت 

وقالَ السريٌ : ( منذ أربعينَ سنةً تطالبّي نفسي أنْ أغمسَ جزرة في دبس 
فما أطعمتها )90 . 

فإذآً ؛ لا يمكنٌ إصلاحٌ القلب لسلوكِ طريقٍ الآخرة ما لم يمنع نفسّه مِنَ 
| التنشّم بالمباح ؛ فإِنَّ النفنّ إذا لم تمن بعض المباحات. . طمعَث في 
المحظورات . 


. ) رواه القشيري في « رسالته »( صا390؟‎ )١( 
الزهد الكبير » (419 )؛‎ ١ والبيهقي في‎ 2») ١١7/٠١١ ( » (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
. ) والقشيري في « رسالته » ( ص/77؟ ) » وفي ( ج ) : ( أطعتها‎ 


اخ زب 


ع 
0 


فمَنْ أرادَ حفظ لسانه عن الغيبة والفضول. . فحقّةُ أن يلزمٌ السكوت إلا 
عنْ ذكر الله » وإلا عَنٍ المهمَّاتٍ في الدينٍ ؛ حبّى تموت منهُ شهوة الكلام » 
فلا يتكلَهُ إلا بحقٌّ » فيكونٌ سكوتة عبادةً » وكلامّةُ عبادة . 

زمهما اعتادت العين رمن لصن إلن كل شريو ميل .لم تحفظ من 
النظر إلئ ما لا يحل » وكذلكَ سائرُ الشهوات ؛ لأنَّ الذي يُشتهئ به الحلال 
هوّ بعينِه الذي يُشتهئ به الحرامٌ » فالشهوة واحدةٌ » وقد وجب على العبدٍ 
منعُها مِنّ الحرام » فإِنْ لمْ يعوّذها الاقتصارٌ علئ قذْر الضرورة مِنَّ 
الشهوات. . غلبَتهُ الشهوة 

فهلذه إحدئ آفات المباحات 3 ووراءها آفةٌ عظيمةٌ أعظم مِنْ هلذه 3 


0 وهوَ أن النفسَ تفرحٌ بالتنعُم في الدنيا وتركنٌ إليها ؛ وتطمئرٌ بها أشراً وبطراً 


حنَّىْ تصِير ثملة ' كالسكرانٍ الذي لا يفيقٌ مِنْ سكره » وذلك الفرحٌ بالدنيا 
سم د قاتل يسري في العروق 3 فيخرج مِنَّ القلب الخوفٌ والحزن 0 وذكرَ 
ا » وهلذا هوّ موث القلب . 


ل الله تعالئ : 9 وَيَصُوا ليو لديا وأظمَأَوا يجا » وقال تعالئ : #وَمْوأ 
2 0 ا مم4 ع وقالَ تعالي : #3 أعلمواأ شا يوه 
لديا لمث وو إل قوله : ##ومًا يوه لد كّ لام الْجُرُورٍ» وكل ذلك 2 
لهاء سأك الله السلامة . 


فأولو اعجرم مِنْ أرباب القلوب جرّبوا تلرتهم فين بعال الفرج بمؤاتاة 
الدنيا 34 فوجدوها قاسيةٌ بطرة عدة عن التأثر بذكر اللو واليوم الآخر 3 


ه262 
كتاب رياضة النفس 


وجرّبوها في حالة الحزنٍ » فوجدوها لين رقيقة صافية قابلة لأثر الذكر » 
فعلموا أنَّ النجاةً في الحزنٍ الدائم » اه أسباب البطر والفرح » 
ففطموها عَنْ ملاذّها » وعوّدوها الصبر عن شهواتها » خلالها وحرامها . 
وعلموا أنَّ حلالّها حسابٌ » وحرامها عقابٌ » ومتشابهّها عتابٌ » وهوّ نوعٌ 
عذاب ء فَمَنْ تُوقشَ الحساب في عرصاتٍ القيامة. . فقذ عُذَّبَ27 , 
فخلصوا أنفسَهمْ مِنْ عذابها » وتوصّلُوا إلى الحرئة والملّكِ الدائم في الدنيا 
والآخرة بالخلاص مِنْ أسر الشهواتٍ ورقّها » والأنس بذكر ال عر وجل » 
والاشتغالٍ بطاعته » وفعلوا بها ما يُفَعلٌ بالبازي إذا قْصِدَ تأديئةُ ٠‏ ونقلةُ مِنَّ 
التو والاستيحاش إلى الانقيادٍ والتأّب » فإ يحب وَل في بيت مظلم » 3 
ومخاط فيناة دا حم يحصل به الفطام عن الطيرانٍ في جو الهواء » ويضيئ ١‏ 
ما قد كان َلفَهُ مِنْ طبع الاسترسالٍ » * ثم يُرفِقٌ بو باللحم حتّى يأنسسّ بصاحبه " 
ويألقَة إلفآ . » إذا دعاةٌ. . أجابَهُ » ومهما سمعٌ صوتة. . رجم إليه 

فكذلكَ النفسنٌ لا تألفُ ربّها ولا تأنسنٌ بذكره إلا إذا فُطمّث عنْ عادتها 
بالخلوة والعزلةٍ أوَّلاً ؛ ليُحفظ السممٌ والبصرٌ عن المألوفاتٍ » ثم عُودتِ 
الثناءَ والذكرٌ والدعاءً ثانياً في الخلوة ؛ 1 حتّئ يغلبَ عليها الأننُ بذكر الله 
تعالئ عوضاً عن الأنس بالدنيا وسائر الشهواتٍ . 

وذلكَ يثقلٌ على المريد في البداية » ثم يتنمَّمُ به في النهاية » كالصبيٌ 
يفطم عن الثدي وهو شديدٌ عليه ؛ إِذْ كانَ لا يصبرُ عن ساعةً » فلذلكَ يشتدٌ يشت 


. ) 78150 ومسلم‎ » ) ٠١ ( كما جاء ذلك مرفوعاً عند البخاري‎ )١( 


لحو 
ا 


ل 


2 9 52 22 د 5 ينوه 


6 


م 


- 


225 


مير 


0 
8 
1 


بكاؤُهُ وجزعٌةُ عند الفطام ٠‏ ويشتدٌ نفورّةٌ عن الطعام الذي يُقدَمُ إليه بدلاً عن 
القن اولع زواع القن ران برد فيرما » وعد منة قن ,الفرزر وغان: 
الجوع. . تناول الطعام تكلّقآ . ثدَ يصيدُ لهُ طبعآ» فلؤ رد بعد ذلكٌ إلى 
الثدي. . لم يرجع إليه ٠‏ فيهجرٌ النديّ » ويعافٌ اللبنَّ » ويألفٌ الطعامَ . 

وكذلك الدابَهُ في الابتداء تنفرُ عنٍ السرج واللجام والركوب » تتحيل 
عل ذلك قهراً بأ تمع عن الانسراح الذي القن بالسلاسل والقيود ألا . 
ئمَ تأسُ بو » بحيثُ تثركُ في موضعها فتقفُ فيه مِنْ غير قيدٍ . 

فكذلكٌ تدب النفنٌ كما يُؤدٌبُ الطيدُ والدوابئٌ » وتأديبها بأنْ تمن مِنّ 
الأدوو انار والاسن التو ينعيو اننا »اكز ما برايلما بالمويا زا 
قيل له : أحبث ما أحببت فَإنَكَ مفارقة0" , فإذا علم أن نَهُ مَنْ أحتٌ شيئاً يلزمة 
5-7 ويشقئ لا محالة لفراقه.. شغل قلبَهُ , حك مالا يفارقة: وهو 
ذكد ال تعالئ ؛ فإن ذلك يصحيَهُ في القبر ولا يفاركة . 

وكلٌ ذلك ب يت بالصبر أولاً أياماً قلائلَ ؛ فإنَ العمرَ قليلٌ بالإضافة إلئ مدّةٍ 
حياة الآخرة » وما مِنْ عاقلٍ إلا وهرّ راض باحتمالٍ المشقَّة في سفرٍ وتعلّم 
صناعةٍ وغيرها شهراً ليتنعّم به سنةٌ أؤْ دهراً » وكلٌ العمر بالإضافة إلى الأبدٍ 
أقلُ م من الشهر بالإضافة إلى عمر الدنيا » فلا بدَّ مِنَ الصبر والمجاهدة » فعند 
)١(‏ فقد روى الحاكم في اللو ا مادا و ل لو 


اح ع ا ا ات ات اربلك ميا 


' الصباح يحمدٌ القومُ الشرئ7" » وتذهبُ عنَهُمْ عماياثُ الكرئ » كما قالهُ 
ّْ علي رضي الله عنة . 

وطريقٌ المجاهدة والرياضة لكلّ إنسانٍ تختلفٌ بحسّب اختلاف أحواله » 
والأصلٌ فيه : أنْ يتركَ كل واحدٍ ما به فرحٌهٌ مِنْ أسباب الدنيا » فالذي يفرح 
بالمالٍ » أوْ بالجاه » أو بالقبولٍ في الوعظ ٠‏ أوْ بالعرٌ في القضاءٍ والولاية 


5-5 


م 


ا كرو الأمرفي تريس والإنلار صني انوك إقداما فوفر 
فإِنَهُ إِنْ مُنِمَ عنْ شيءٍ مِنْ ذلكَ ٠‏ وقيلَ لهُ : ( ثُوابّكَ في الآخرة لا ينقصٌ 
بالمنع ) » فكرة ذلك وتألَّمَ به. . فهر ممَّنْ فرح بالحياة الدنيا واطمأنَ بها . 
وذلكَ مهلك في حقّه . 

/30*'ثم إذا تركٌ أسباب الفرح. . فليعتزلٍ الناسَ » ولينفرذ بنفسه » وليراقب ْ ْ 
لَه ؛ حي لا يشتغلٌ إلا بذكر الله تعالئ والفكر فيه » وليترصّدْ لما يبدو في 
نفسه مِنْ شهوة ووسواس ؛ حت يقممٌ مادّنهُ مهما ظهرّ » فإنَّ لكلّ وسوسةٍ 
سببآ . ولا تزولٌ إلا بقطع ذلكَ السبب والعلاقة » وليلازم ذلك بق العم » 
| نيت للجماواعة خو إلا الموت 


96 كد 


)١(‏ وهو سير الليل » فمن أسهر ليله. . سار إلئ مقصوده » فإذا أصبح ورأئ نفسه قد قطع 

مفاوز لم يكن يمكن قطعها في النهار. . يحمد نفسه عل حسن اجتهاده لنيله مقصوده » 
١‏ بخلاف من آثر الكسل واخختار الراحة والنوم » يندم إذا أصبح عليه النهار » وهنذا مثل 
مشهور . « إتحاف 6 (/ا/7 785 ) . 


2 0ج 


سيا نكلارا سس شا 


اعلم : أنَّ كلّ إنسانٍ جاهلٌ بعيوب نفسه , فإذا جاهد نفسّهُ أدنن مجاهد 


5 


حتّى ترك فواحش المعاصي ا 
لق ٠‏ واستغنئ عن المجاهدة » فلا بد ِنْ إيضاح علامة حسْن الخدت ؛ فإنّ 
حَسْنّ الخلّقٍ هوّ الإيمانٌ ٠‏ وسوءً الخَلّقٍ هوّ التفاقٌ » وقد ذكرَ الله لله تعالئْ صفات 
المؤمنينَ والمنافقينَ في كتابه » وهيّ بجملتها ثمرةٌ حسْنٍ الخلق وسوءٍ الخلق » 
فلنوردُ جملة مِنْ ذلكَ لتعلم به آيةٌ حشن الخلتي . 
5 قال الله تعالئ :ا« تدأفل آله قُمِنُون :5 لس هم في صَلَايوم حَاشِعْنَ» إلى 
8 قوله : « ولك هم الْورون» . 
وقالَ تعالىل : « التَتهبُون العمديد ليذوت» إلى قوله : #وسَثر اميت *. 
وقالَ تعالئ : 1 لْمُؤموْ الْدينَ إدَا كر أله ولت فُلُويجُم * إلئ قوله : 
0 حَقَا » . 


هذة 
ُ# 
3 


دعر 


: # وعباد سملن أل يسْنُونَ عل لض هَوبَا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ 
ل 

فَمَنْ أشكلّ عليه حالَهُ. . فليعرض نفسّهُ علئ هلذه الآياتِ » فوجودٌ 

جميع هلذهٍ الصفاتٍ علامةٌ حسْن الخلّقٍ ٠‏ وفقّدٌ جميعها علامةٌ سوءٍ 


م 


و 2 ع د ٠‏ 
الخلتق » ووجودٌ بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض ٠‏ فليشتغلٌ 


بتحصيل ما فقدَّهٌ » وحفظ ما وجِدَهُ . 

وقد وصفف رسولٌ الله صلَّى الله عليه يله المؤمنَ بصفاتٍ كثيرة 
وأشارٌ بجميعها إلئ محاسن الأخلاق » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« المؤمنٌ يحتٌ لأخيه ما يحتٌ لنفسه 2000 . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ مَنْ كانَ يؤمنُ بالله واليوم الآخر. . فليكرمْ 
0 1 

وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « مَنْ كانَ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر. . فليكرمٌ 
7 7 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ كانَ يؤمنٌُ بالله واليوم الآخر. . فليقل .+ 
خيرا اذ لستت 203 َ : 

وذكرٌ أنَّ صفاتٍ المؤمنينَ هي حسْنٌ الخلت ٠‏ فقالٌ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ : ١‏ أكملُ المؤمنينَ إيمانا أحسَهُمْ أخلاقا "© . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا رأيتُمُ المؤمنَ صموتا وقوراً. . فادنوا 
منهُ ؛ فَإنَّهُ يُلقَنُ الحكمةً »290 . 
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)١(‏ رواهالبخاري ( ١7‏ ) » ومسلم(1846). 

(6) رواه البخاري (5018) . ومسلم(47 ) . 

)2 هو قطعة من الحديث السابق . 

(4) هو قطعة من الحديث السابق . 

© رواه الترمذي ( 55١15‏ ) »ء والنسائي في « السئن الكبرئ » )91١90(‏ . 
(5) رواهابن ماجه( 5١٠١١‏ ) بنحوه . 


قال صلى الهاعلية وسله : '«من طون بعت وسار اسليلثة :1 فهو 
مؤمنٌ 2056 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « لا يحل لمؤمن أنْ يشيرَ إل أخيه بنظرة 
تؤذيه 204 , ١‏ 

وقال صلّى اللعليه وسلّمَ : ١‏ لا يحل لمسلم أَنْ يروم مسلمآ »© . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنّما يتجالمنٌ المتجالسانٍ بأمانة الله عر 
وجل » فلا يحل لأحدهما أنْ يفشي عل أخيه ما يكرمّة , 

وجمع بِعضَهُمْ علامات حسْن الخلتٍ فقال : ( هوَّأنْ يكونَ كثيرٌ الحياء » 


» و قليل الأذئ , كثيرٌ الصلاح » صدوق اللسانٍ » قليلَ الكلام » كثيرَ العمل‎ ١ 
قليلٌ الزلل » قليلَ الفضولٍ . يدل وصولا . وَقوراً. ضيورا : كور‎ ٍ 


رضيّاً » حليماً, رفيقاً.» عفيفاً » فقا لالكانا» ولاسكاباً, 


() رواه الترمذي ( 47١705‏ » والتسائي في « السنن الكبرئ » ( 41/0 ) من حديث عمر 
رضي الله عنه مرفوعاً . ا 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » (784 ) عن حمزة بن عبدة مرسلاً » وزاد الحافظ 
العراقي : ( وفي ١‏ البر والصلة » له من زيادات الحسين المروزي : حمزة بن عبد الله بن 
أبي سمي ١‏ وهو الصواب ) . « إتحاف »4 (705/5 ). وقال الحافظ المناوي في 
« فيض القدير » ( 004/5 ) : ( عن حمزة بن عبيد مرسلاً » هو ابن عبد الله بن عمر » 
قال الذهبي : ثقة إمام ) . 

(9) رواء أبو داوود( 829085). 

فق رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 581 ) . والبيهقي في ١‏ الشعب » ( ٠١51/9‏ ) عن 


ون ب سك اده وكيا كما ذم 


ولا نكاما ولامعتابا + ولا عجولا ولا حقوداًء ولا بخيلاً . 
ولا حسوداً » هشَّاشاً بشَّاشاً » يحت في الله ويبغض في الله » ويرضئ في الله 
ويغضبٌُ فى الله » فهلذا هو حسنٌ الخلق )20 . 

وسّيْلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن علامة المؤمن والمنافقٍ فقالَ : 
2 95 المؤمن همّتة في الصلاة والصيام والعبادة 3 والمنافق همّنةٌ في الطعام 
والشراب كالبهيمة )0 . 

وقالَ حاتي الأصدٌ : ( المؤمنٌ مشغولٌ بالفكر والعبر » والمنافقٌ مشغولٌ 
بالحرص والأملٍ » والمؤمن مُ آم مِنْ كل أحدٍ إلا من الله » والمنافقٌ راج كل 
أحدٍ إلا منَّ الله » والمؤمنٌ آمنٌّ مِنْ كل أحدٍ إلا مِنَ الله ٠‏ والمنافق خخائف من +0 
كلّ أحدٍ إلا مِنّ الله » والمؤمنٌ يقدّمٌ مالّهُ دونَ دينه » والمنافقٌ يقدّمٌ ديه دون 7 
ماله » والمؤمنٌ يحسنٌ ويبكي » والمنافقٌ يسيء ويضحكُ » والمؤمنٌ يحب 
الخلوة والوحدة » والمنافقٌ يحت الخلطة والملاً » والمؤمنٌ يزرع ويخشى 
الفساد . والمنافقٌ يقلع ويرجو الحصاد » والمؤمن يأمة وينهئْ للسياسة 
فيصلح افق يآمة وونوق للرفاسة ففنية )01 
يق روئ هنذا ضمن وصف طويل للمؤمن ابن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق 1١9/1١!/(»‏ )عن 

ذي النون المصري . 
زفق قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلا ) . «إتحاف »597/19(4" ). وقال : ( ويشهد 


له قوله تحاليا : طوَآلدينَ كَدروأيتَستَو بون كنَا َكل الْاتَعمْ لومت 4 ) . 
رو بعض ذلك متفرقاً أبو نعيم في ١‏ الحلية » )/١-58/4(‏ عن حاتم الأصم وشقيق 


0-6 
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وأولئ ما يُمتحنُ بو حسْنٌ الخلت الصبردُ على الأذئ » واحتمالٌ الجفاء » 
ومَنْ شكا مِنْ سوءٍ خلتي غيره. . دلَّ ذلكَ علئ سوءٍ خلقه ؛ لأنَّ حسنّ الخلقي 
احتمالٌ الأذئ . فقذ رُويّ أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يوم يمشي 
وممهُ أن ٠‏ فأدركَةُ أعراييٌ » فجذبَةُ جذبآ شديدا وكا عليه بزدٌ نجرانئ 
غليظٌ الحاشية شية » قالَ أنسٌ : حبَّئ نظرثُ إلى عنتي رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَمَ وقذ أت فيوحاشية الب من شدَة جذبه ‏ فقالَ : يا محمدُ ؛ هبْ لي 
مِنْ مال الله الذي عندَكَ » فالتفت إليه رسول الله ل صلَّى الله عليه وسلَّهُ 


5 5-4 


وضحك . ثم أمرّ بإعطائه7؟ . 


ولمّا أكثرث قريش إيذاءَهٌ وضربُ. . قال : « اللهمّ ؛ اغفْن لقومي فإنَهُمْ 


لايعلمونَ ”". قيلَ : إِنَّ هنذا يوم أحدٍ ء فلذلكَ أنزلَ الله تعالول فيه : 


رع اس 


' © وَإِنَّكَ خَلَ لق عَظِيوٍ» . 


وقذ حُكِيَّ أنَّ إبراهيم , بنَ أدهم خرج يومآ إلئ بعض البراري » فاستقبلة 
رجلٌ جنديٌ . فقال : أنت عبدٌ ؟ قال : نعم » فقالَ ل أ العدراة + 
فأشارٌ إلى المقبرة » فقالَ الجنديٌ : إِنَّما أردثُ العمرانٌ ٠‏ فقالَ : هر 
الكقيرة: اانه لك حور راح الور مسا ور ل لكر 
قاستقيلة أصححائة + فقالوا : ما الشيه © فأخد هُمُ الجنديٌ ما قالَ لهُّء 
فقالوا : هلذا إبراهيمٌ بن أدهم ٠‏ فنزلَ الجنديٌ عنْ فرسه ٠.‏ وقبّلَ يديه 


)0غ( رواه البخاري 7١44(‏ )ء ومسلم ( ٠١69‏ 54 
زفق رواه البخاري ( 541 ) . ومسلم ( 1747 ) . يحكيه عن نبي من أنبياء الله تعال ١‏ 
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حييةة 


ورجليه » وجعل يعتذرٌ إليه » فقيل بعد ذلكَ له : لمّ قلت لهُ : أنا عبدٌ ؟ 
فقال : إِنَّهُ لم يسألني عبدُ مَنْ أنت ٠‏ بلْ قال : أنت عبدٌ ؟ فقلث : نعم ؛ 
عزوم نلك عبرب راسي . سألث الله لهُ الجنّةَ » قيل : كيف وقد 
ظلمَكَ ؟ فقال : علمث أنّي أُوجرُ علئ ما نالتي منة ؛ فلم أردْ أنْ يكون 
نصيبي منة الخيرٌ » ونصيية ال 

ودعِيَ أبو عثمان الحيريٌ”” إلئ دعوة ٠‏ وكان الداعي يريدٌ تجربتةٌ » 
فلمًا بلع منزلّهُ. . قالَ لهُ : ليس لي وجةء فرجع أبو عثمانَ » فلمًا ذهب غير 
بعيدٍ. . دعاءٌ ثانيآ فقالَ لهُ : يا أستاذٌ ؛ ارجمْ » فرجم أبو عثمانَ » ثم دعاهٌ 
الثالثة وقالَ : ارجمْ علئ ما يوجبٌ الوقث » فرجع » فلمًا بلغ الباب. . قال 
لهُ مثلّ مقالته الأولئ » فرج أبو عثمانَ » ثم جاءَهُ الرابعة فردُّ » حتّى عاملة ؛[ 
بذلكٌ مات وأبو عثمانٌ لا يتغيّد » فقال0” : إِنّما أردث أنْ أختبرَكَ » فما ‏ 7 
اتسين ععلقك: !انال + إن لذ رايت مق سان العلب كن الت إذا 


دعر + لجان وان د سو الاي 


وروي عنة أيضا أَنَّهُ اجتازٌ يوماً في سكّة » فطرحَث عليه إِجَانةٌ رمادٍ» 


» أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 7758) » والقشيري في « رسالته‎ )١( 
.):؛١؛ص(‎ 

(0) في (أ) : ( وحكي أن بعض تلامذة أبي عثمان الحيري دعاه ) 

إفرف 419 (الاأينسي ع فاهب علخ رعلية وقاككزيا أسقاة لا إنها ,)4 

(:) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» 0 ص 775 )ء والقشيري في « رسالته » 
(ص؛؟١:).‏ 
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فنزلٌ عنْ دابته » فسجدَّ سجدة الشكر » ثم جعلّ ينفض الرمادَ عنْ ثيابه ولم 
يقل شين #أفقين + الا ربريق ؟ فقالٌ : إِنَّ مَنِ استحقٌ النارّ فصّولحَ على 
الرمادٍ. . لم يجزُ لهُ أنْ يغضجت27 . 


ورُوِيَ أنَّ عليّ بنَ موسى الرضا رحمة الله عليه كان لون يميلُ إلى 
السوادٍ ؛ إِذْ كانّث أَكُهُ سوداء » وكانّ لهُ بنيسابورٌ حمَّامٌ على باب داره » وكانَ 
إذا أرادَ دخول الحمّام. . فَرَعَهُ لهُ الحمّامِيُ » فدخلَ ذاتَ يوم » فأغلقَ 
الحمّاميٌ البابت » ومضئ في بعض حوائجه , فتقدَمَ رجلٌ رُستاقيٌ إلئ باب 
الحمّام » ففْتَحَهُ ودخل ١»‏ فنزع ثيابَهُ ودخل ١‏ فرأئ على بنَ موسى الرضا ء 


ته فظن أنه بعضر خدّام الحمّام » فقالَ لهُ : قم واحملّ إليّ الماءً » فقامٌ علي بن 
| موسئ وامتثل جميع ما كان يأمرهُ بوء فرجمّ الحماميٌ » فرأئ ثياب 


الدُستاقيٌ وسمع كلامّةُ مع علىٌ بن موسى الرضا » فخافَ وهرب وخلذهما » 
فلمًا خرج علي بِنُ موسئ. . سألَ عن الحمّاميّ » فقيل لهُ : إِنَّهُ خاف ممًا 
جرئ فهرب » قال : لا ينبغي لهُ أن يهرب ؛ إِنّما الذنبٌ لمَنْ وضم ماءَهُ عند 
أمةِ سوداء9"© . 

ورُوي أنَّ أبا عبد الله الخيّاطً كانَ يجلسٌ عل دكَّانِهِ » وكانّ لهُ حَريفٌ 


» تهذيب الأسرار» ١ص 775)ء والقشيري في رسالته‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
.)4:١؛ص(‎ 


(0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ) ( ص 7375 ) . 
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مجوسييٌ يستعملَُهُ في الخياطة'2 » فكانّ إذا خاطٌ لهُ شيئاً. . حمل إليه دراه 
زائفة ع" فكان أب يلالد بأ شذها منة ولا يكتة ل ردللك دولا يرقا عليداء 
فاتفقّ يومآ أنَّ أبا عبد الله قام لبعضٍ حاجته » فأتى المجوسيئٌ فلم يجذهٌ 
فدفع إلئ تلميذه الأجرة » واسترجمٌ ما قذْ خاطة » ودفم إليه درهماً زائفاً , 
ال ل ل 2000 
| أبو عبد الله. . أخبرَةٌ بذلكَ ء فقالٌ : بسن ما عملت » هنذا المجوسيٌ 
يعاملّي بهنذه المعاملةٍ منذ سن وأنا أصبرُ عليه » فآخدٌ الدراهم منهُ وألقيها 
في البثر لثلا يعر بها مسلم9© . 

وقال يوسفث بن أسباطٍ : (علامةٌ حسن الخلّقٍ عشرةٌ أشياء : قله 


2 


الخلاف . وحسْنٌ الإنصافٍ » وتركُ طلب العثراتِ » وتحسينُ ما يبدو مِنّ 
السيئاتٍ » والتماسُ المعذرة » واحتمالٌ الأذئ ء والرجوعٌ بالملامة على 
النفس ٠‏ والتفرُدُ بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره » وطلاقةٌ الوجه 
للصغير والكبيرٍ » ولطفتُ الكلام لمَنْ دونه ولمَّنْ فوقة )© . 

وسّْئِلَ سهلٌ عنْ حسْن الخلتٍ فقالَ : ( أدناةُ احتمالٌ الأذئ » وتركٌ 
المكافأة » والرحمةٌ للظالم » والاستغفارٌ له » والشفقةٌ عليه )© . 


. الحريف : المُعامل‎ )١ 

(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» 0ص 777 )ء والقشيري في « رسالته » 
(ص١6٠:).‏ 

(0) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار »؛ ( ص 7*4 ) . 

3 أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 779 ) . 

اه 


0م كم كبحو 


٠ 0‏ قيلٌ 7 واد بوني ٠‏ إذ أتثة 
جاريةٌ لهُ بسمُودٍ عليه شواء”" » فسقط مِنْ يدها » فوقع على ابن لهُ صغير » 
فمات . فدهشّت الجاريةٌ » فقالَ لها : لا روعَ عليكِ » أنتِ حرَةٌ لوجه الله 
0 

وقيل 4 كاذ أرنية القرية إذاتراة الضيان دوه بالسعارة كان 
قوق الكناح ها إغعوفاة اجن كان مولا بذ لد «فارمري بالفصتار كن ل ليقي 


ساقي فتمنعوني منّ الصلاة7) 


13 وشتمٌ رجلٌ الأحنف بنّ قيس وهو لا يجيبّةُ » وكان يتبعةُ » فلمًا قرب مِنَّ 
الحيّ. . وقفف وقالَ : إِنْ كان قد بة بقيّ في نفسكٌ شيءٌ فقلهُ ؛ كي لا يسمعَكٌ 
بعض سفهاء الحيٌ فيؤذوك9؟ . 

ورُوي أنَّ علياً كوم الله وجِهّهُ دعا غلاماً لهُ فلم يجِيْهُ ٠‏ فدعاه ثانياً وثالثاً 
فلم يجِبْهُ » فقامَ إليه » فرآهُ مضطجعاً » فقالَ : أما تسمع يا غلامٌ ؟! قال : 
بلئ » قال : قما حملّكَ علئ ثرك جوابي ؟ قال : أمنتٌ عقوبتَكٌ 


. حديدة ذات شعب معقفة » يشو بها‎ ١ سقُود : كتنُور ويضم‎ )١( 
. ) ١١ص‎ ( » (؟) أورده القشيري في رسالته‎ 
. ) 4١7ص‎ (» رسالته‎ ١ أورده القشيري في‎ )( 
. ) 4!!١ص‎ ( » رسالته‎ ١ أورده القشيري في‎ )5( 


/ 


فتكاسلتٌ » فقالَ : امض ٠‏ فأنت حر لوجه الله تعالئ7 "2 . 

وقالت امرأة لمالكِ بن دينار رحمة الل" : يا مرائي 0 فقال 8 يا هلله ؛ 
وجدت اسمى الذي أضلة أهل البصنرة0؟؟ . 

وكان ليحيئ بن زياد الحارثيٌّ غلامٌ سوءٍ ء فقيلَ لهُ : لِمّ تمسكُ هنذا 
الغلام ؟ فقالَ : لأتعلّمَ عليه الحلب”" . 

فيئذه تفوسة قد ذْلََث بالزياغنة © فاغتدلَت أخلاقها. ٠‏ ونقيت من لمش 
والغلٌّ والحقد بواطئها » فآثمرّتٍ الرضا بكلّ ما قِدَّرَهُ الله“ تعالئ » وهوّ منتهئ 


حسْن الخلتٍ . فإنَّ مَنْ يكرةٌ فعلّ الله تعالئ ولا يرضئ به. . فهو غايةٌ سوءِ 
حلقه . 


م 


فهؤلاء ظهرَتٍ العلاماث علئ ظواهرهمٌ كما ذكرناة » فمَنْ لم يصادف * 


من نفسه هلذه العلامات. . فلا ينبغي أن يغتر بنفسه » فيظن بها حسنّ 
الخلتٍ ‏ بل ينبغي أن يشتغلَ بالرياضة والمجاهدة إلى أنْ يبلعٌ درجة حسْن 
الخلق . فإنّها درجةٌ رفيعةٌ لا ينالّها إلا المقبونَ والصدّيقونٌ . 
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دق أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص7١1‏ ) . 
(؟) أورده القشيري في « رسالته » ( ص117 ) . 
(29) أورده القشيري في « رسالته » ( ص7١4‏ ) . 
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تؤزرهةه 


وطن زر ظااقببيارو ونال الك 
وو ج أرب / مسي رأ غلاقمم 
اعلم : أنَّ الطريقَ في رياضة الصبيانٍ مِنْ أهمّ الأمور وآكدهاء وأنَّ 
الصبيّ أمانةٌ عند والديه » وقلبَهُ الطاهرَ جوهرة نفيسةٌ ساذجةٌ » خاليةٌ عنْ كلّ 
نش وصورة ٠‏ وهو قابل لكل نقش » ومائلٌ إلئ كل ما يُمالٌ به إليه 
فإنْ عُوْدَ الخيرَ وعُلّمَةُ. . نشاً عليه » وسعدّ في الدنيا والآخرة » وشاركّة 
في ثوابه أبواً وكلٌ معلّمٍ لهُ ومؤدّب . 


وإِنْ عُوَدَ الشرّ وأهملّ إهمالَ البهائم. . شَقَيَ وهلكَ » وكانّ الوزرٌ في 


9 رقبة القيّم عليه والوالي لهُ 


وقذ قال الل تعالىل : © يكأمها لذن ءامنوا فاشك وميك َارَا» . 

ومهما كان الأأبُ يصوئةُ عنْ نار الدنيا. . فبأنْ يصوتهُ عنْ نار الآخرة 
اذى 2 وهات بان يوق ويه +« بعلن متعاهرة العااق يفط يات 
القرناء السوء » ولا يعوّدَهٌ التنكّمَ » ولا يحيّب إليه الزينة وأسبابّ الرفاهية » 
فيضيّمَ عمرَهُ في طلبها إذا كبر » فيهلكَ هلاكَ الأبدٍ » بل ينبغي أنْ يراقبَهٌ مِنْ 
أَوّلِ أمره » فلا يستعملٌ في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحةً متديّنة نه تأكل 
الحلال ؟ فإِنَّ اللبنَ الحاصلّ م مِنّ الحرام لا بركة فيه » فإذا وقع عليه نشوعٌ 
الصبيٌ . . انعجنّث طينئةُ مِنَ الخبث » فيميلٌ طبِعْةُ إلئ ما يناسبٌُ الخبائثٌ 


ِ 


7--5-989 
كتاب رياضة النفس 


ل 7 ا 000 5 م 5 عي ووه 0 
ومهما رأئ فيه مخايل التمييز. . فينبغي أن يحسن مراقبتةٌ » وأوّل ذلك 9 
ظهورٌ أوائل الحياء ؛ فإنَهُ إذا كان يحتشمٌ ويستحي . ويتركٌ بعض الأفعال. .2 ؛ 


فلس ذلك إلا لإشراقي نور العقل عليه » حتَّئ يرئ بعض الأشياء قبيحاً 
ومخالفاً للبعض ٠‏ فصارٌ يستحي مِنْ شيءٍ دون شيءٍ » وهلذه هديّةٌ من الله ا 
تعالئ إليه » وبشارةٌ تدك على اعتدالٍ الأخلاقٍ وصفاءٍ القلب » وهو مشر 
بكمالٍ العقلٍ عند البلوغ » فالصبئٌ المستحي لا ينبغي أنْ يُهُملّ » بل يُستعانٌ 
قن تاذو سياه رتسي 

وأوَّلُ ما يغلبٌ عليه مِنّ الصفاتٍ شرهٌ الطعام ٠‏ فينبغي أنْ يؤدّبَ فيه » 
مثلٌ ألا يأخدّ الطعامَ إلا بيمينه » وأنْ يقولٌ عليه : ( باسم اللو ) عند أخذِه » 
وأنْ يأكلَّ ممّا يليه ٠‏ وألا يبادرَ إلى الطعام قبلَ غيره » وألا يحدق إلى الطعام 
ولا إلئ مَنْ يأكلُ ٠‏ وألا يسرع في الأكل » وأنْ يجيد المضعٌ » وألا يواليَ 
بِينَ اللقم » ولا يلطّحَ بِدَهُ ولا ثوب » وأنْ يعوّد الخبرٌ القفارَ في بعضٍ 
الأوعاق 00 سيق لا رضرة يحيك يري الأذم نما 

ويقبّحُ عندَهُ كثرة الأكلٍ ؛ بأنْ يشبّة كلّ مَنْ يكثرُ الأكلّ بالبهائم » وبأن 
يدم بِينَ يديه الصبيّ الذي يكثرٌ الأكلّ » ويمدح عندَهُ الصبيّ المتأدّبّ القليل 
الأكلٍ ٠»‏ وأنْ يحيّب إليه الإيثار بالطعام » وقلّةَ المبالاة به » والقناعة بالطعام 


الخشنٍ أيّ طعام كان . 


متنا 
4 
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(1) الخبز القفار : هو الذي لا أَدْمِ فيه ولا دسم » وعند الحافظ الزبيدي (54/97) : 
اليايس وحده 5 


-_- 2 2 3 7 َى د 
5 قن نه نه ان ايه ان د كد كد وك رياو 
و 
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5 
3 


ان يحنت البؤون الثبات البيضس دون الملؤن والإتريسم 4 ريز عندة 
ع2 ل 0 30 0 0 5 2 7 5 
أن ذلك شأن النساء والمخيثينَ » وأن الرجال يستتكفون منهُ » ويكرّرٌ ذلك 
عليه » ومهما رأئ علئ صبيّ ثوب مِنْ إبريسم أو ملوّنٍ. . فينبغي أنْ يستتكرَة 


ويُحفظ الصبيُ عن الصبيانٍ الذي عُوّدوا انهم والرفاهية » ولبسسّ الثياب 
الفاخرة » وعنْ مخالطة كلّ مَنْ يسمِعُةُ ما يرغَبُهُ فيه ؛ فإنَّ الصبيّ مهما أهملٌ ٠‏ 
في ابتداء نشوثه. . خرج في الأغلب رديه الأخلاقٍ » كدَّاباً » حسوداً . 
1 0 اما مركا ا ور اوح اود برا وار 


+ 


0 ئمّ ينبغي أن يُشَغلَ في المكتب ٠‏ فيتعلّمُ القرآنَ2'0 وأحاديثٌ الأخبار , 
وحكاياتٍ الأبرار وأحوالَهُمْ ؛ لينغرس في نفس حب الصالحينَ ٠‏ ويحفظ 

مِنَ الأشعار التي فيها ذكرٌ العشتي وأهله . 00 منْ مخالطة الأدباءٍ الذينٌ 
يزعمونٌ أن ذلك منَ الف ور الطبع فإن .ذلك ترس قل قلوب الضيباق 
بِذْرَ الفساد . 


ثم مهما ظهرَّ مِنّ الصبيّ خلقٌ جميل »؛ وفعلٌ محمود. . فينبغي أن يُكرمَ 
عليه » ويُجازئ عليه بما يفرح به » ويُمدح , بِينَ أظهرٍ الناسٍ » فإِنْ خالفت 


» ألا بترتيبه المعهود في بلده ؛ من تقديم حروف الهجاء إفراداً ثم تركيباً . « إتحاف‎ )١( 
.) ار ع5‎ 


6 م 272 ف ماك 
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وجيب 1015-31-5 -71005 10ت /ام > 
سد ةك حت 


ذلك في بعض الأحوالٍ مرّةٌ واحدةً. . فينبغي أنْ يُتغافلَ عنهُ » ولا يُهتكَ ستة 
ولا يُكاشف . ولا يُظهرَ له أنَهُ يُتصوَّرٌ أنْ يتجاسرّ أحدٌ علئ مثله » ولا سيما 
إذا سترَهُ الصببي واجتهدَ في إخفائه ؛ فإنَ إظهارَ ذلك ركما يفِيدُة جسارةً حتّى 
لا يباليَ بالمكاشفة » فعندَ ذلك إن عاد ثانياً. . فينبغي أنْ يُعاتتِ سرًاً » 
ويِعظّمٌ الأمرُ فيه » ويُقالَ له : ( إِيَاكَ أن تعودّ بعد ذلكَ لمثل هنذاء وأنْ 
يُطلعٌ عليك في مثلٍ هلذا فتفتضم بِينَ الناس ) . 

ولا تكثر القولَ عليه بالعتاب في كلّ حين ؛ فَإنَهُ يهرّنُ عليه سماع 
الملامة » وركوب القبائح » ويسقطّ وق الكلام مِنْ قلبو . 


وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معَّهُ » فلا يوبّحْهُ إلا أحياناً » وينبغي للأمٌ :| 


أن تخوَّفةُ بالأب وتزجرهٌ عنٍ القبائح : 

وينبغي أنْ يُمنع عن النوم نهاراً ؛ فإنَّهُ يورثٌ الكسلّ ٠‏ ولا يُمنعٌ منةُ 
ليلاً ٠‏ ولكن يُمنمٌ الفرشّ الوطيعة ؛ حتّ تتصلّب أعضَاؤُةُ » ولا يسخفت 
وك فلا يصبرُ عن التنهّم » بل يعوّدُ الخشونة في المفرش والملبس 
والمطعم . 


01 ع كو 2 
وينبغي أن يُمنم منْ كل ما يفعلةُ في خفية ؛ فَإِنَهُ لا يخفيه إلا وهوّ يعتقدٌ 


.) 750/90 (» فاحتإ١‎ . أي : لايرق‎ )١( 
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1 
ويُعرّدُ ألا يكشفف أطراقةٌ » ولا يسرع المشيّ » ولا يرخيّ يديه » بل 
يضمِّهُما إلى صدره . 


ويُّمنعٌ من أنْ يفتخرَ على أقرانه بشيءٍ مما يملكهُ والداهُ » أَؤْ بشيء مِنْ 
مطاعمه وملابسه » أَوْ لوحه ودواته » بل يُعوَّدُ التواضع والإكرامَ لكل مَنْ 
عاشرَهُ » والتلطّف معَهُمْ في الكلام . 
ويُمنمٌ مِنْ أنْ يأخدّ مِنَ الصبيان شيكاً بدالّة حشمته إِنْ كان مِنْ أولاد 
© المحتشمين » ٠»‏ بل يُعلّمْ أنَّ الرفعة في الإعطاءِ لا في الأخذ 3 وأنَّ الأخذ 


5 لوم ونه ونا وإنْ كان منْ أولاد الفقراء. ٠‏ فيُعَلَمُ أن الطمع 


والأخذ مهانةٌ وذلَةٌ ٠‏ وأنَّ ذلك مِنْ دأب الكلب ؛ فإِنَهُ ييصبصٌ في انتظار 
وبالحملة : : 0 يُقبّح إلى الصبيان حب الذهب والفضة 3 والطمع فيهما » 
ويحذَّدُ منهما أكثر مما يُحذّدُ نَ الات والعقارب ؛ فإنٌ آفة حب الذهب 


والفضةٍ والطمع فيهما أُضرٌ منْ آفة السموم على الصبيانٍ » بل على الأكابر 
أيضاً . 


شقن أن وه نمسي فى مل وله مامز نول خا عن عدف 


و2 > 26 
] كتاب رياضة النفس 


غيره ' ولا يستديرَ غيرَةٌ » ولا يضم رجلاً على رجلٍ » ولا يض" كمه 
تحت ذَقَنِهِ » ولا يعمد رأسَهُ بساعده ؛ فإِنَّ ذلك دليلٌ الكسل : 


03 


ويُعلَمٌ كيفية | لجلوس 2 ويُمنع كثرة الكلام 3 ويُبيّنُ له أن ذلكٌ 
الوقاحة , وأنَّهُ عادة أبناءِ اللئام . 


ويُمِنمٌ الأيمانَ رأساً » صادقاً كان أوْ كاذب ؛ حتَّئْ لا يعتادٌ ذلكَ في 
الصغر . 

وين أنْ يبتدىءً الكلامَ » ويُعوّدُ ألا يتكلّمَ إلا جواباً وبقدر السؤالٍ . 
وأن يحسنّ الاستماع مهما تكلّمَ غير ممَّنْ هوّ أكبرٌ منهُ سنا » وأن يقومَ لمَنْ 
فوقَةُ » ويوسم لهُ المكان » ويجلسنّ بِينَّ يديه . 

ويُمنع مِنْ لغو الكلام وفحشه » ومِنَ اللعن والسبٌ » ومِنْ مخالطة مَنْ 
يجري على لسانه شيءٌ مِنْ ذلكَ ؛ فإِنَّ ذلكَ يسري لا محالةً مِنّ القرناءِ 
السوءِ » وأصلّ تأديب الصبيانٍ الحفظ مِنْ قرناء السوءٍ . 

وينبغي إذا ضربَةٌ المعلّمُ ألا يُكثرَ الصراخّ والشغبّ ٠»‏ ولا يستشفم 
بأحدٍ » بلْ يصبرُ ء ويذكدٌ له أنَّ ذلك دأبُ الشجعان والرجالٍ » وأنَّ كثرة 
الصراخ دب المماليك والنسوانٍ . 

وينبغي أن يؤذنَ لهُ بعد الفراغ منَ المكتب أنْ يلعب لعباً جميلاً ٠‏ يستريح 
إليه مِنْ تعب المكتب ء بحيثٌ لا يتعبُ في اللعب ؛ فإِنَّ منمّ الصبيّ مِنَّ 


)222 في النسخ : ( ولا يضرب )2 والمثبت من (ق) . 


3 


و ووو تج 2 ص جك و1 اي 
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اللعب وإرهاقَةُ إلى التعلّم دائماً يميثُ قلبَهُ » ويبطلٌ ذكاءَهُ » وينعصٌ عليه 
العيشٌ ٠‏ حت يطلب الحيلةَ فى الخلاص منة رأساً . 

وينبغي أَنْ يُعلّمَ طاعة والديه ومعلّمه ومؤدّبه . وكل مَنْ هوّ أكبرُ منهُ 
سنا ؛ مِنْ قريب وأجنبيّ » وأنْ ينظرَّ إلِيهم بعين الجلالة والتعظيم » وأنْ يتركٌ 
اللعب بينَ أيديهم . 

ومهما بلغ سنّ التمييز. . فينبغي ألا يُسامحَ في ترك الطهارة والصلاة » 
ويُؤْمرٌ بالصوم في بعض أيّامِ رمضان . ويُجنبٌ لبْسَ الديباج والحرير 
والذهب . ويُعلّمُ كلَّ ما يحتاجٌ إليه مِنْ حدودٍ الشرع ويُحْوّفٌ مِنَّ السرقة وأكلٍ 


0 الحرام » ومِنَ الكذب والخيانة والفخش » وكلّ ما يغلبُ على الصبيانٍ . 


فإذا وقع نشوءْةٌ كذلكٌ في الصبا ؛ فمهما قارب البلوغ. . أمكنّ أنْ يعرف 
أسرارَ هنذه الأمور , فيُذكرُ له أن الأطعمة أدويةٌ » وإنَّما المقصودٌ منها أن يقوى 
الإنسانٌ بها علئ عبادة الله تعالئ . وأنَّ الدنيا كلّها لا أصلّ لها ؛ إِذَ لا بقاءً 

لها » وأنَّ الموت يقطمٌ نعيمّها » وأنّها دارٌ ممر لا دارُ مقر » وأنَّ الآخرة دارٌ مقر 
لا دارٌ ممرٌ » وأنَّ الموت متنظرٌ في كلّ ساعةٍ » وأنَّ الكيّسَ العاقلّ مَنْ تزوّد مِنّ 
الدنيا للآخرة » حتّ تعظم عند الله درجتة » وتتسع في الجنانٍ نعمتة . 


1 
ؤثْر 


فإذا كان 0 صالحاً. . كان هنذا الكلام عند البلوع واقعاً مؤ 


وإِنْ وقعَ النشوءٌ بخلاف ذلك ؛ حتَّ ألف الصبيٌ اللعبت والفخش 


1 


حيو مط 


والوقاحة وشرة الطعام واللباس والتزيّنَ والتفاخر. . نبا قلبّهُ عنْ قبولٍ الحقٌّ 
نبوة الحائط عن الطين اليابس ُ 

فأوائلٌ الأمور هي التي ينبغي أَنْ تراعئ ؛ فإنَ الصبيّ بجوهره َلقَ قابلاً 
للخير والشرٌ جميعاً » وإنَّما أبواهٌ يميلان به إلئ أحدٍ الجانبين » قال صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ : « كل مولودٍ يُولدُ على الفطرة ٠‏ وإنَّما أبواة يهرّدانه وينصّرانِهِ 
امد اير 

قالَ سهلٌ بن عبد الله الُْتَرِيُ : كنت وأنا ابن ثلاثِ سنينَ أقومٌ بالليلٍ » 
فأنظرٌ إل صلاة خالي محمدٍ بن سوار » فقالَ لي يوماً : ألا تذكرٌ الله الذي 
خلقَكَ ؟ فقلثُ : كيفت أذكرّهُ ؟ قالَ : قُلْ بقلبكَ عند تقلّبكَ في ثيابكَ ثلاث 
موّاتٍ مِنْ غير أنْ تحرّكَ به لسانَكَ : ( الله معي . الله ناظرُ إلىّ » الله 
شاهدي ) » فقلتُ ذلك لياليّ » ثم أعلمثهُ » فقالَ : قُلْ في كلّ ليلةٍ سبع 
مراتٍ » فقلتُ ذلكَ » ثم أعلميهُ » فقالَ : قُلْ ذلك كلّ ليل إحدئ عشرةً 
مه » فقليهُ » فوقع في قلبي حلاوتة . 

فلمًا كان بعد سنةٍ. . قالَ لي خالي : احفظ ما علَّمئْكَ » ودُمْ عليه إلى 
أنْ تدخلّ القبرَ ؛ فإِنَّهُ ينفَعُكَ في الدنيا والآخرة » فلم أزلْ علئ ذلك سنينَ » 
فوجدثُ لهُ حلاوة في سرّي ٠‏ ثم قالَ لي خالي يوماً : يا سَهْلُ ؛ مَنْ كان الله 
)١(‏ رواه البخاري .)١058(‏ ومسلم (708؟)ء واللام في قوله : ( الفطرة ) للعهد ؛ 


والمعهود : فطرة الله التي فطر الناس عليها ؛ أي : الخلقة التي خلق الناس عليها من 
الاستعداد لقبول الدين والتهيؤ للتمييز بين الخطأ والصواب . « إتحاف » ( /ا/ 79# ) . 
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معَهٌ » وهو ناظرٌ إليه » وشاهدَةٌ. . يعصيه ؟! إِيَاكَ والمعصية . 


فكنثُ أخلو بنفسي ١‏ فبعثوا بي إلى المكتب ٠‏ فقلتُ : إِني لأخشئ أن 
اق عن فقن 4 رك از طوا اللسلم ان انها لدت فأتعلّمُ 5 
اح تي إلى اكاك 6 حنظة الترا انا ابن بيطي اديع 
سنِينَ » وكنثُ أصومٌ الدهرَ ء وقوتي مِنْ خبز الشعير اثنتي عشرة سنةٌ » 
فوقعَث لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنةٌ » فسألتُ أهلي أنْ يبعثوا بي إلى 
أن الصو خسان عنها ,فيك لمر شالك عليافعا» قله يهف بيه 


على أشينا + فخرجثٌ إلى عبّادانَ إلئ رجلٍ يُعرفٌ بأبي حبيب حمزة ابن 
"يك أبي عبد الله العبّادانيّ ٠‏ فسألئّةُ عنها » فأجابني ٠‏ فأقمثُ عندهُ مدَّة أنتفع 


ع 


1 بكلامه ١‏ وأتأَدَبْ بآدابه . 

نم جعت إلى ستو فجعلثُ قوتي اقتصاداً علئ أنْ يُشتر لي بدرهم 
مِنَ الشعيرٍ الفرقٌ » فيْطحنَ ويُخْبِرَ لي » فأفطرٌ عند السحر على أوقيّةِ كل ليل 
بحتا بغير ملح ولا أَدْم » فكانّ يكفيني ذلك الدرهمٌُ سن » ثمّ عزمتُ على أنْ 
أطوي ثلاث ليالٍ ثم أفطرَ ليل » شم خمسا ء ثمْ سبعآ » ثمْ خمساً وعشرينٌ 
ليلةً ٠‏ فكنت علئ ذلكَ عشرينَ سنة » ثم خرجث أسيحٌ في الأرضٍ سنينَ » 
ثم رجعث إلى تسر » وكدث أقومٌ اليل كلّدة» . 
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. ) أورد هنذا الخبر بتمامه القشيريٌ في « رسالته 4( ص50‎ )١( 


خن _ ادن ان ادن ادن _ او خن 


0 


سِ 


ببا روط الإرادة ومه مامتا لا صسرة 


ريرج المربه اول سجي لاز )متم 


اعلم : أنَّ مَنْ شاهدٌَ الآخرة بقلبه مشاهدة يقين. . أصبحّ بالضرورة مريداً 
حرث الآخرة » مشتاقا إليها » سالكا سْبْلَها » مستهينا بنعيم الدنيا ولذّاتها ؛ 
فإنَ منْ كائّث معَهُ خرزةٌ فرأئ جوهرةٌ نفيسة. . لم تبق لهُ رخبةٌ في الخرزة » 
وقويّث إرادتهُ في ببعها بالجوهرة . 


ومَنْ ليس مريداً حرْث الآخرة » ولا طالباً للقاء الله تعالئ. . فهوَ لعدم 


31 


بكلمتي الشهادة مِنْ غير صدقٍ وإخلاص ؛ فإنَّ ذلكَ يضاهي قولّ مَنْ صدّقٌ 
بأنّ الجوهرة خيرٌ مِنّ الخرزة إلا أَنَهُ لا يدري مِنّ الجوهرة إلا لفظها ء وأمًا 
حقيقئها. . فلا » ومثلُ هنذا المصدّقٍ إذا ألفَ الخرزة قد لا يتركها » 
ولا يعظَجُ اشتياقةٌ إلى الجوهرة . 

فإذاً ؛ المانع منّ الوصولٍ عدمٌ السلوك . والمانعٌ مِنَّ السلوكِ عدمٌ 
الإرادة 3 والمانع من الإرادة عدم الإيمان 3 وسببٌ عدم الإيمان عدم الهداة 
والمذكرين + والعلماء بال تعالن الهاديخ إن طريقه + والمنتهين عل حقارة 
الدنيا وانقراضها » وعظم أمر الآخرة ودوامها » فالخلقٌ غافلونَ قَدٍ انهمكوا 


3 


7 3 
3-7 ن©. نه إن" أن" يتم وه نكم 


إيمانه بالله واليوم الآخر » ولسثُ أعني بالإيمان حديثٌ النفس وحركة اللسان 65 
ل و ا 5 0 5 14 


1 


كه بات 


مهن 


في شهواتِهمْ » وغاصوا في رقدتِهِمْ » ولس في علماء الدين مَنْ ينبْهِهُمْ » 
فإنْ تنب منهُم متنبّة. . عجر عنْ سلوك الطريقٍ لجهله » فإن طلب الطريقّ مِنَ 
العلماء. . وجِدَمُمْ مائلينَ إلى الهوئ » عادلينَ عن نهج الطريق » فصارٌ 
فعفك الإزادة والنجيا: بالارين وتلق القلبناء والمرفة ا لكات طري اله 
تعالئ عن السالكينَ فيه . 

ومهما كان المطلوبُ محجوباً » والدليلٌ مفقوداً » والهوئ غالبا . 
والطالبٌ غافلاً. . امتنمَ الوصولٌ » وتعطَّلَتِ الطرق لا محالة . 


00110 د تيه لوي م ع ٠‏ 3 لا 2 3 
فإن تنبّه متنبّة مِنْ نفسه » أَؤ مِنْ تنبيه غيره » وانبعث له إرادة في حرْث 


ل الآخرة وتجارتها. . فينبغي أن يعلم أنَّ لهُ شروطاً لا بدَّ مِنْ تقديمها في بداية 
الإرادة » ولهُ معتصّحٌ لا بدّ مِنَ التمسّك به » وله حضنٌ لا بدَّ مِنَ التحصّن 


به ؛ ليأمنَ مِنّ الأعداءِ القطّاع لطريقه » ولهُ وظائفُ لا بدّ مِنْ ملازمتها في 
وقتٍ سلوك الطريتٍ . 


2 7 6ه 0 ِ 

أمَا الشروط التي لا بد مِنْ تقديمها في الإرادة : فهيّ رفع السدّ والحجاب 
الذي بِينَهُ وبينَ الحقٌّ » فإنَّ حرمانَ الخلق عن الحقٌّ سبِيّهُ تراكمٌ الحجّب » 
ووقوعٌ السدّ على الطريق ٠‏ قال الله تعالي : # وَحَمَلنَا من بن يدهم مدا ومن 


7 اد جه ل عد او 
- 


جوة كا فاغشينلهم فهم لا صرون4 . 


والسدٌ بينَ المريد وبين الحقٌ أربعة: المالّء والجامء والتقليدٌء 


الضرورة ء فما دامَ يبقئ لهُ درهمٌ يلتفث إليه قلبّهُ. . ذ 
وَإنّما يرتفع حجابٌ الجاه بالبعدٍ عن موضع الجاه . وبالتواضع وإيثار 
الخمولٍ » والهرب مِنْ أسباب الذكر » وتعاطي أعمالٍ تنقّدُ قلوب الخلتي 
عنة . 
وَإِنَّما يرتفع حجابٌ التقليد بأنْ يتركٌ ال د لتعصبٌ للمذاهب » وأنْ يصدّق 
بمعنل قوله : ( لا إلنة إلا الله . محمدٌ رسول الله ) تصديقّ إيمانٍ » 


ويحرصَ في تحقيق صدقه بأن يرفع كلَّ معبودٍ لهُ سوى الله تعالئ » وأعظم ْ 
معبودٍ لهُ الهوئ . حت إذا فعلّ ذلكَ. . اتكشف لهُ حقيقةٌ الأمر فى معنى ١م‏ 


0 


اعتقاده الذي تلَمَفَهُ تقليداً » فينبغي أن يطلب كشفَ ذلك مِنّ المجاهدة . 
لا مِنَ المجادلة » فإِنْ غلب عليه التعضّبُ لمعتقده » ولم يبقّ في نفسِه متسع 
لغيره. . صارَ ذلك قيدآً لهُ وحجاباً ؛ إِذْ ليس مِنْ شرط المريد الانتماءٌ إلى 

وأمَا المعصية. . فهيَ حجابٌ ٠»‏ ولا يرفعها إلا التوبةٌ والخروج من 
المظالم » وتصميمٌ العم على ترْكِ العَوْدٍ » وتحقيقٌ الندم علئ ما مضئ » 
ورد المظالم » وإرضاءً الخصوم ؛ فَإنَ مَنْ لمْ يصحح التوبة » ولمْ يهجر 
المعاصيّ الظاهرةً » وأرادَ أنْ يقف علئ أسرار الدين بالمكاشفة. . كان كمَنْ 


6ت 
كتاب رياضة النفس 


يريد أن يقف علئ أسرار القرآن وتفسيره وهوّ بعدٌ لم يتعلّمْ لد العرب ؛ فإِنَّ 
ترجمة غريب القرآنٍ لا بدّ مِنْ تقديمها أوَلاً ٠‏ ثم الترفّي منها إلئ أسرار 
معانيه » فكذلكٌ لا بدَّ مِنْ تصحيح ظاهر الشريعة أوَلاً وآخراً » ثم الترقّي إلى 
أغوارها وأسرارها . 


فإذا قدّمَ هلذه الشروط الأربعة » وتجرّدَ عن المالٍ والجاه. . كان كمَنْ 
تطهّرٌ وتوضّاً ورفعٌ الحدثٌ » وصارٌ صالحاً للصلاة » فيحتاج إلىئ إمام يقتدي 
بو » فكذلكَ المريدٌُ يحتاجٌ إلئ شيخ وأستاذٍ يقتدي بو لا محالة ؛ ليهدية إلن 
كه سوا الشيل #4 اذ سيل النين عمف ».وسيل الشيطان عير ظتهرة كذ 
ايز لم يكن لهُ شيخ يهديه. . قادَهُ الشيطانٌ إلئ طرقه لا محالة » فَمَنْ سلكَ سبل ! 
البوادي المهلكة بغير خفير. . فقدْ خاطرٌ بنفسه وأهلكها . 

ويكونٌ المريدٌ المستقلٌ بنفسه كالشجرة التي تنبثُ بنفسها ؛ فإنّها تجفتُ 
على القزب ٠‏ وإن بقيّث مدَّةَ وأورقث. . لمْ تثمز » فمعتصّمٌ المريدٍ بعد 
تقديم الشروط المذكورة شِيحُهُ » فليتمسّكُ به تمشّكٌ الأعمئ علئ شاطىء 
النهر بالقائدٍ » بحيثٌ يفرَّعْنٌ أمرَهُ إليه بالكليّة » ولا يخالفةُ في وردٍ 


ولا صذر . ولا يبقي في متابعته شيئاً ولا يذرُ » ويعلمٌ أن نفعَهُ في خطأ 
شيخه لوْ أخطأً أكثرُ مِنْ نفعه في صواب نفسه لؤ أصاب27 . 


6# عور مل 


- عن الزاهد قطب الدين بن محمد‎ ) 9/١ ( إتحافه»‎ ١ وقد نقل الحافظ الزبيدي في‎ )١( 


ُْ 


1 
3 


فإذا وجدّ مثلّ هلذا المعتصّم. . وجب على معتصّمهِ أن يحميّهُ ويعصمَّةٌ 
بحصنٍ حصينٍ » يدفم عن قواطمٌ الطريتٍ » وهيّ أربعةٌ أمور : الخلوةٌ » 
والصمتٌ . والجوع » والسهرٌ » وهلذا تحصّنٌ مِنّ القواطع ؛ فإنَّ مقصود 
المريد إصلاحٌ قلبه ؛ ليشاهد بوره » ويصلحٌ لقريو ٠‏ 7 


2 2 4 و 
أَمَا الجوعٌ : فإنَهُ ينقصٌ دم القلب ويبيّضهٌ » وفي بياضه نورُةٌ » ويذيبُ 


شحم الفؤاد » وفي ذوبانه رقَثهُ ٠»‏ ورقَتّةُ مفتاحح المكاشفة » كما أنَّ قسوتة 


سببٌ الحجاب 2 ومهما نقصّ دمٌ القلب. ضاق مسلكٌ العدك 0 إن مجارية 
العروقٌ الممتلئةٌ بالشهوات . 


- الأردبيلي قال : ( قال حجة الإسلام : كنت في بداية أمري منكراً لأحوال الصالحين * 


ومقامات العارفين » حتئ صحبت شيخي يوسف النساج بطوس .٠‏ فلم يزل يصقلني 
بالمجاهدة حت حظيت بالواردات ٠‏ فرأيت الله في المنام » فقال لي : يا أبا حامد ؛ 
قلت : أوَالشيطان يكلمني ؟ قال : لا » بل أنا الله المحيط بجهاتك الست ٠‏ ثم قال : 
يا أبا حامد ؛ ذر مساطرك » واصحب أقواماً جعلتهم في أرضي محل نظري » وهم 
الذين باعوا الدارين بحبي » فقلت : بعزتك إلا أذقتني برد حسن الظن بهم » فقال : قد 
فعلت ٠‏ والقاطع بينك وبينهم تشاغلك بحب الدنيا » فاخرج منها مختاراً قبل أن تخرج 
منها صاغراً » فقد أفضت عليك أنواراً من جوار قدسي ٠‏ ففز ونل . 

فاستيقظت فرحاً مسروراً ع وجئت إل شيخي يوسف النساج ١‏ فقصصت عليه المنام » 
فتبسم » فقال : يا أبا حامد ؛ هنذه ألواحنا في البداية » محوناها بأرجلنا » بل إن 
صحبتني ٠‏ . سيكحل بصر بصيرتك بإثمد التأييد حتئ ترى العرش ومن حوله . ثم 
لا ترضئ بذلك حتئ تشاهد ما لا تدركه الأبصار » فتصفو من كدر طبيعتك ٠‏ وترقول 


على طور عقلك ٠‏ وتسمع الخطاب من الله تعالئ كموسئ : إني أنا الله رب العالمين ) . 


2 
3 
2 
0 
2 
" 


1_5 
4 


4 


7 7 ' 7 ا م ا ع ما هم ا 


قالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( يا معشرّ الحواريينَ ؛ جوّعوا بطونَكُمْ » لعلّ 
قلويكُمْ تر ريكُمْ )200 . 

وقالَ سهلٌ بن عبد الله التستريٌ : ( ما صارّ الأبدالٌ أبدالاً إلا بأربع 
خميان :باخام الطتوق «والدهدن .و العنيست + والاعتسوال بعمن 
الناس )590 

ففائدة الجوع في تنوير القلب أمرٌ ظاهرٌ » تشهدٌ لهُ التجربة » وسيأتي 
يان وجه التدريج فيه في كتاب كسر الشهوتين . 
وأمّا السهرُ : فَإِنَهُ يجلو القلب » ويصفيه وينوَّرُهُ » فينضافٌ ذلك إلى 


و الصفاء الذي حصلّ منّ الجوع ٠‏ فيصيرُ القلبُ كالكوكب الدرّيّ » والمرآة 
المجلوّة » فيلوحٌ فيه جمالٌ الحقٌّ » ويشاهدٌ فيه رفيع الدرجاتٍ في الآخرة » 


وحقارةً الدنيا وآفاتها » فتَجُ بذلكٌ رغبتهُ عن الدنيا وإقبالّهُ على الآخرة . 

والسهرُ أيضآً نتيجة الجوع ؛ فإِنْ السهرَ مع الشبع غيرُ ممكن ٠‏ والنومٌ 
يقسّي القلب ويميثه » إلا إذا كان بقذر الضرورة » فيكونٌ سبب المكاشفة 
لأسرار الغيب ٠‏ فقدٌ قيلَ في صفة الأبدالٍ : ( إِنَّ أكلَهُمْ فاقةٌ » ونومَهُم 
غلبةٌ » وكلامَهُمْ ضرورةٌ )"© . 


)١‏ أورده الإمام أبو طالب في « القوت »( 45/١‏ ) ء وكذلك ( 57/1 ) وزاد : ( وقد رواه 
عبد الرحمئن بن يحيى الأسود عن طاووس رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

0) قوت القلوب .)98/1١(‏ 

(0) قوت القلوب .)61١65/١(‏ 


وقالَ إبراهيمُ الخوّاصٌ رحمة الله : ( أجمع رأ سبعينَ صدّيقآ على أن 
كثرة النوم مِنْ كثرة شرب الماءِ )237 . 


وأنًا الصمث : فإنَهُ تسهلهُ العزلةٌ » ولكن المعتزلٌ لا يخلو عنْ مشاهدة 199 


مَنْ يقومٌ له بطعامه وشرابه وتدبيرٍ أمرو» فينبغي ألا يتكلّمَ إلا بقذر 
الضرورة ؛ فإِنَ الكلامَ يشغلٌ القلت » وشّرَهُ القلوب إلى الكلام عظيمٌ ؛ فَإَهُ 
يستروح إليه » ويستثقلٌ التجؤّد للذكْرٍ والفكر » فيستريحٌ إليه » فالصمتُ 
يلقح العقلّ » ويجلبُ الور » ويعدَّمُ التقوئ . 

وأنًا الخلوةٌ : ففائدتها دفعٌ الشواغلٍ ٠‏ وضبط السمع والبصر ؛ فَإنَّّما 


د ير القلب » والقلتٌ ذ : َ تنصتٌ إليه ميا هه كدرة قلرة : 32 
ِ في عمتجم حوصن صب يد من : 
أنهار الحواسٌ » ومقصودٌ الرياضة تفريغ الحوض مِنْ تلك المياه » ومن الطين 0 


الحاصل منها ؛ لينفجرّ أصلّ الحوض ٠‏ فيخرجٌ منة الماءٌ النظيفٌ الطاهرٌ . 
وكيف يصحٌ لهُ أن ينزح الماء مِنّ الحوض والأنهارٌ مفتوحةٌ إليه » فيتجدّدُ 
في كلّ حالٍ أكثرَ مما ينقصٌ ؟! 
فلا بد مِنْ ضبط الحواسٌ إلا عنْ قدْر الضرورة » وليسَ يتم ذلك إلا 
بالخلوة في بيت مظلم » وإِنْ لم يكن لهُ مكان مظلحٌ. . فليلفٌ رأْسَهُ في 
عبيون أذ يدر بكساء أ إزان .حفي مدل عنذو الحالة يتسة قذاة الحق » 
وتشاهدٌ لال الحضرة الربوبية© آنا درغ أنّ ئداه رسول الله صلى ادا عليه 


)200 رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 0779 ) عن أبي إسحاق الموصلي . 


4 :ةحطان كا" حدان” كال لكالا لق 5 44 إا لمحتن حجن حو حو هن حو كن 


قتورمه 


وسلّمَ بلَهُ وهوّ علئ مثل هلذه الصفة ء فقيل له : #ايتأمها آلمريَلٌ» . « يكام 
د20 , 

فهاذه الأربعة جُنَهٌ وحصي » بها تدفعٌ عن القواطمٌ » وثمنعٌ العوارضٌ 
القاطعة للطريق . 


60 
لبخ اتن 


فإذا فعلَ ذلكَ.. اشتغلَ بعدَهُ بسلوك الطريق » وإنّما سلوكة بقطع 
العقباتٍ ٠‏ ولا عقبةً علئ طريقٍ الل تعالئ إلا صفاثُ القلب التي سيئها 
الالتفاث إلى الدنيا » وبعض تلك العقباتٍ أعظم مِنْ بعض . 

والترتيبُ في قطعها : أنْ يشتغلَ بالأسهلٍ فالأسهلٍ . وهيّ ‏ أعني : تلك 
1 الصفات - أسرارٌ العلائق التي قطعها في أولٍ الإرادة وآثارُها ؛ أعني : آثارَ 
المال » والجاه » وحبٌ الدنيا » والالتفاتٍ إلى الخلتٍ » والتشوّف إلى 
المعاصي , فلا بدَّ أن يخليّ الباطنَ عنْ آثارها كما أخلى الظاهرَ عن أسبابها 
الظاهرة » وفيه تطولٌ المجاهدة . ويختلفُ ذلكٌ باختلاف الأحوالٍ » فربً 
شخص قذ كُفِيَ أكثرٌ الصفاتٍ . فلا تطولٌ عليه المجاهدةٌ » وقد ذكرنا أنَّ 
طريقٌَ المجاهدة مضادَّةَ الشهواتٍ » ومخالفةٌ الهوئ في كلّ صفة غالبة على 
نفس المريد » كما سبق ذكرة . 


3 


200 رواه البخاري ( 4 ) , ومسلم ,2)١5١(‏ وقوله : ( بلغه وهو علئ هلذه الصفة ) يؤكد 
هنذا النداءً بالحال ؛ إذ ناداه بالمدثر والمزمل وهو ملابس لذلك ؛ ليستشعر الملاطفة 


ججعرس م د بواج ا 


: 


ال (لالعجسمججججرب برو جين 
دن كك 


فإذا كَنِيَ ذلكَ » أؤْ ضعف بالمجاهدة ولمْ يبقّ في قلبه علاقةٌ. . شغله بعد 
ذلك بذكر يلزمٌ قلبَهُ على الدوام » ويمنعٌهُ مِنْ تكثير الأورادٍ الظاهرة ٠‏ بل يقتصرٌ 
غان:الفرافضن :وائرواني "27 » .ويكون ورك ورد1 ولجنا رهق لبائة الأوراد 
وثمرتها ؛ أعني : ملازمة القلب لذكر الله تعالئ بعد الخلرٌ مِنْ ذكرٍ غيره . 

ولا يشغلهُ به ما دام قلبهُ ملتفتاً إلى علائقه » قال الشبلييٌ للحصريّ : 
( إِنْ كانَ يخطرٌ بقلبكَ مِنَ الجمعة التي تأتيني فيها إلى الجمعة الأخرئ شيءٌ 
غير الله تعالئ. . فحرامٌ عليكٌ أنْ تأتيني )29 . 

وهلذا التجرُدُ لا يحصلٌ إلا مع صدق الإرادة » واستيلاء حبٌ الله تعالئ 
على القلب » حبَّى يكون في صورة العاشقٍ المستهتر”" » الذي ليس لهُ إلا هم 


3 
واحد . 


فإذا كان كذلكٌ. . ألزمَهُ الشيخ زاوية ينفردٌ بها » ويوكلٌ به مَنْ يقومٌ لهُ 


)١(‏ قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص5١‏ ) : ( وليس من آداب المريدين كثرة 
الأوراد في الظاهر ؛ فإن القوم في مكابدة إخلاء خواطرهم » ومعالجة أخلاقهم » ونفي 
الغفلة عن قلوبهم » لا في تكثير أعمال البر » والذي لا بد لهم منه إقامة الفرائض 
والسئن الراتبة » فأما الزيادة من الصلوات النافلة. . فاستدامة الذكر بالقلب أتم لهم ) . 

(") أورده القشيري في « رسالته » ( ص١55‏ ) . 

إفرق والمستور الماح بلقي المأخوذ به » كأنه قد وَلْهَ » مر غير مرة » وقد روئ أحمد 

في « المسئد » ( )1/١/7‏ وابن حبان في « صحيحه » (/811 ) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : « أكثروا ذكر الله حت يقولوا : مجنون »© . 


بقذر يسيرٍ مِنَّ القوتِ الحلالٍ نَّ أصلّ طريقٍ الدين القوتُ الحلالُ » وعند 1 
ل وت ا لاد 
مثلاً : ( الله » الله » الله )20 ء أَوْ ( سبحان اشمء سبحان الله ) » أو ما يراه 
الشيخ مِنَ الكلماتٍ . 

فلا يزالٌ يواظبٌ عليه حتَّ تسقط حركةٌ اللسان » وتكونٌ الكلمةٌ كأنّها 
جاريةٌ على اللسانٍ مِنْ غير تحريكِ . 

ثم لا يزالٌ يواظبُ عليه حت حتّ يسقط الأرُ عن اللسانٍ » وتبقئ صورةٌ 
0 اللفظ في القلب . 
ثم لا يزالٌ كذلكَ حبَّئ ينمحيّ عن القلب حروفٌ اللفظ وصورتة » وتبقئ 
اي حتيقً ما لازمة لتاب , حاضرة مت » غابة عليوء هذ فرع عل > 
5 ما سوا ؛ لأنَّ القلب إذا شَغْلٌَ بشيء. . خلا عنْ غيره أيّ شيءٍ كان » فإذا 
8 اشتغل بذكر الله تعالئ وهو المقصود. . خلا لا محالة عن غيره . 

وعند ذلكَ يلزمٌهُ أَنْ يراق وساوس القلب ٠‏ والخواطرّ التي تتعلّق 
بالدنيا » وما يتذْكَّرُ فيه مما قد مضئ مِنْ أحواله وأحوالٍ غيره ؛ فَإنَهُ مهما 
9 اشتغل بشيءٍ منهٌ ولؤْ في لحظة. . خلا قلبّهُ عن الذكر في تلك اللحظة , 
ا وكانَ ذلك نقصانا » فليجتهذ في دفع ذلك . 
ومهما دفعَ الوساوسَ كلَّها ورد النفسّ إلئ هلذه الكلمة. . جاءتة 


1 . ) في ( ب ) : ( ويقول مثلاً : لا إلله إلا الله » أو يقول مثلاً : الله » الله » الله‎ )١( 


الوساوسٌ مِنْ هنذه الكلمة ٠‏ وأنَّها ما هي ؟ وما معن قولنا : ( الله ) ؟ 
ولأيّ معنىّ كان إللهاً وكانَ معبوداً ؟ ويعتريه عند ذلك خواطرٌ تفتحٌ عليه باب 
الفكرٍ » وربّما يردُ عليه مِنْ وساوس الشيطانٍ ما هوّ كفرٌ أو بدعةٌ » ومهما 
كانَ كارهآ لذلكَ » ومتشمّراً لإماطته عن القلب. . لمْ يضوٌهُ ذلك . 


والخواط؛ منقسمة : 
إلى ما يلم قطعا أنَّ الله تعالئ مره عنهُ » ولك الشيطانَ يلقي ذلك في 
قلبه ٠‏ ويجريه علئ خاطره » فشرطة ألا يباليَ بو ء ويفزع إلى ذكر الله 
تعالن » ويبتهلّ إليه ليدفعَةُ عنهُ » كما قال تعالئ : « وَإِمَا يَنرَعَتَلَكَ من 
لبط مَرْعٌ وذ فسوي ميم :** إك اليب أتَمَواإِذامتَهعَ طتيث + 
مَنَ أَلشَّبِطنِ تكردا هم فم مُبَصِرُون 4 . 


وإلئ ما يُشَك فيه » فينبغي أن يعرضَّ ذلكَ علئ شيخه » بل كل ما يجدٌ 
في قلبه منّ الأحوالٍ مِنْ فترة » أوْ نشاطٍ . أو التفاتٍ إلى عُلْقَةٍ » أوْ صدق في 
إرادة. . فينبغي أنْ يظهرٌ ذلكَ لشيخه » وأنْ يسترهُ عنْ غيره » فلا يطلع عليه 
ل 


ثم إن شيحَهُ ينظرٌ في حاله ١‏ ويتأمَلُ في ذكائه وكياسته » فإِنْ علم أَنَّهُ لو 
ترك وأمرَهُ بالفكر تنبّة مِنْ نفسه لحقيقة الحقٌ. . فينبغي أنْ يحيلُ على 
الفكر » ويأمرَهُ بملازمته . حتَّ يقذف في قلبه مِنَّ النور ما يكشف له 


يحتملَة قلبْهُ مِنْ وعظ وذكر ودليل قريب مِنْ فهيِو() 
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وإ علم أن ذلكَ ممًا لا يقوى عليه مثلة ا ميم 


وينبغي أن يتأنّنَ الشيخ ويتلطّف بوء لأف مالك اين مر 


أخطارها , كاي روي تر الرياف تهات عليه تال واسل بل يقر 
كشفه ١‏ فانقطم عليه طريقّةٌ » فاشتغلٌ بالبطالة » 00 
وذلكَ هوّ الهلاكُ العظيم . 


ومَنْ تجرد للذكر » ودفع العلائقّ الشاغلة عنْ قلبه. . لم يخلّ عنْ أمثالٍ 


هنذهٍ الأفكار , إن قذ ركب سفينة الخطرٍ » فإن سلم.. كان مِنْ ملوك 
الدين » إن أخطاً. . كان من الهالكينَ . 


ولذلكٌ قال صلَّى الث” عله وسل © #اعليكم ينين العتطائر 106 ينهو 


وعبارة الإمام القشيري في « رسالته » ( ص777 ) : ( فالواجب علئ شيخه إن رأئ فيه 
كياسة أن يحيله على الحجج العقلية » فإن بالعلم يتخلص - لا محالة ‏ المتعرف مما 
يعتريه من الوساوس ٠»‏ وإن تفرس شيخه فيه القوة والثبات في الطريقة. . أمره بالصبر 
واستدامة الذكر » حت تسطع في قلبه أنوار القبول » وتطلع في سره شموس الوصول » 
وعن قريب يكون ذلك » ولكن لا يكون هنذا إلا لأفراد المريدين ) . 

قال الحافظ العراقي : ( قال ابن طاهر في كتاب « التذكرة » : هلذا اللفظ تداوله 
العامة » ولم أقف له علئ أصل يرجع إليه من رواية صحيحة ولا سقيمة » حت رأيت 
حديثاً لمحمد بن عبد الرحمئن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : إذا كان في آخخر الزمان ء» واختلفت الأهواء.. فعليكم بدين أهل البادية 
والنساء ») » وابن البيلماني له عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان يتهم بوضعها) . 
« إتحاف 70/5/14 ) . وهلذا اللفظ رواه ابن حبان فى ١‏ المجروحين » ( 7/4/7 ) 2 
والديلمي في : مسند الفردوس 9( 445 ) . 1 


2 2-9-5-7 
زج عن _ وخ ربع المهلكا جو دم دوم هو جع ] كتاب رياضة النفس |<0 .دمن 0 
تلقي أصل الإيمانٍ وظاهر الاعتقادٍ بطريق التقليدٍ » والاشتغالٌ بأعمالٍ | 
الخيرٍ ؛ فإنَّ الخطرَ في العدولٍ عنْ ذلك كبية”"؟ . ؟9 


ولذلكَ قيلَ : على الشيخ أنْ يتفرّس في المريدٍ » فإِن لم يكنْ ذكيّا فطنآً 
متمكناً من اعتقادٍ الظاهر . . لم يشعلَةُ بالذكرٍ والفكر ٠‏ بل يرك إلى الأعمالٍ 
الظاهرة والأورادٍ المتواترة”" » أؤ يشْغْلَّهُ بخدمة المتجرّدينَ للفكر ؛ لتشملّةُ 
بركتُهُمْ ؛ فإِنَ العاجرٌّ عن الجهادٍ في صف القتالٍ ينبغي أنْ يسقيّ القومّ , 
ويتعهّدَ دوابهِمْ ؛ ليُحشرَ يوم القيامة في زمرتِهِمْ » وتعمّهُ بركتَهُم » وإن كان 
لا يبلغ در 8 جته0" . 

00070 


)١(‏ وهو ماقاله ابن الأثير في « جامع الأصول» ,»)79/١(‏ قال : ( دين الأعراب 
والغلمان والصبيان : الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة » واتباعها من غير تفتيش عن 
الشبه » وتئقير عن أقوال أهل الزيغ والأهواء » ومئله قوله : « عليكم بدين 
العجائز » ) » فليس دين العجائز رأيآً ومذهباً تقول به فرقة من الفرق ٠‏ بل الوقوف على 
الظواهر » والجد في العمل دون ميل لقول دون قول » وانظر ( فيض القدير ) 
(1/:؟ة). 

(؟) كصلاة الليل وصلاة الضحئى والإشراق والأوابين » ومتابعة الصيام ء والأوراد 
المتواترة » وأفضلها القرآن . ١‏ إتحاف »79/5/1900 ) . 

إفة فبخدمته لهم . وحبّه إياهم يبلغ درجتهم مع قصور حاله نسبةً إليهم » كما روى البخاري 
(788)» ومسلم ( 5159 ) من قول أنس رضي الله عنه : ( فأنا أحب النبي صلى الله 
عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم ولم أعمل بمثل 
أعمالهم ) , 
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والرياء ٠‏ والفرح بما يتكشففٌُ له منّ الأحوالٍ» وما يبدو مِنْ أوائل " 
الكراماتِ » ومهما التفت إلئ شيء مِنّ ذلك وشغلٌ به نفسّةُ. . كانَ ذلك 
فتوراً في طريقه أؤْ وقوفا”'' ٠‏ بل ينبغي أنْ يلازمَ حالَّهُ جملة عمره ملازمة 
العطشانٍ الذي لا ترويه البحارٌ ولؤْ أفيضث عليه » ويدومٌ علئ ذلك » ورأمنُ 
ماله الانقطاغٌ عن الخلقٍ إلى الحقٌّ والخلوة . 


قال بعض السياحينَ : قلت لبعض الأبدالٍ المنقطعينَ عن الخلق : كيف 
الطريقٌ إلى التحقيق ؟ فقالَ : أن تكوة في الانيا كاك حار طريق .وقان 
مره : قلت لهُ : دلي علئ عمل أعملّهُ أجدُ فيه قلبي مم الله تعالئ على 
الدوام » فقالَ لي : لا تنظرٌ إلى الخْلْقٍ ؛ فإِنَ النظرَ إليهمْ ظلمةٌ » قلت : 


إيتدز: لا بد لي مِنْ ذلك » قالَ : فلا تسمع كلامَهُمْ ؛ فإِنَّ كلامَهُمْ قسوةٌ » قلت : 


لا بد لي مِنْ ذلكَ » قالَ : فلا تعاملَهُمْ ؛ فإنَّ معاملتَهُمْ وحشةٌ » قلت : أنا 
بينَ أظهرِهِمْ » لا بد لي مِنْ معاملتهم » قالَ : فلا تسكن إليهم ؛ فإنَ 
السكونّ إليهئ هلكةٌ » قلت : هلذه العلَّهّ » فقالَ : يا هنذا ؛ أتنظرُ إلى 

سه 5 5 3 5 و 0 5 00 
الغافلينَ » وتسمع كلام الجاهلينَ » وتعامل البطالينَ » وتريدٌ أن تجدّ قلبَكَ 
مم الله عرَّ وجل على الدوام ؟! هلذا ما لا يكون أبد”" . 


)١(‏ قال الإمام القشيري في « رسالته 4 ( ص755 ) : ( والفرق بين الفترة والوقفة : أن 
الفترة جوع عن الإرادة وخروج منها ء والوقفة سكون عن السير باستحلاء حالاات 
الكسل ء وكل مريد وقف في ابتداء إرادته. . لا يجيء منه شيء ) . 

0) قوت القلرب 994/1١‏ ) . 


وافلا 2 الكة سوظية لقىة لطائق اللرتهااك عا لا يجوز أن توضفت مويل 
لا يحيط به الوصفتُ أصلة(" . 


وطظا وتميها »روسة ا التذكير . فتحة القية كيه لذة لس كوراةها لدو 
فتدعوةٌ تلك اللذَّةٌ إل أنْ يتفكّرَ فى كبفيّة إيراد تلك المعانى » وتحسين 
الألفاظ المعبّرة عنها » وترتيب ذكرها » وتزيينها بالحكاياتٍ وشواهد القرآنٍ : 
والأخبار » وتحسين صيغة الكلام ؛ لتميلّ إليه القلوبٌ والأسماع . 


عن الله تعالئ » وإِنَّما أنت واسطةٌ بِينَ يدي الله تعالئ وبينَ الخلق ٠»‏ تدعو 
غياقة لكوم لك م سوك وال اريك فيد للا 


000 


زفق 


فإذاً ؛ منتهى الرياضة أنْ يجدّ قلبَهُ مم الله تعالئ على الدوام » ولا يمكن 9 
ذلك إلا أن يخلو عن غيرة » ولا يشل و عن غيرة إلا بطول الهجاهدةة . 9 
0 7 له 9 


فإذا حصلّ قلبُهُ مع الله تعالئ. . انكشفت لهُ جلالٌ الحضرة الربوبية » 00 
0 
3 
2 
2 
2 


وإذا انكشف للمريدٍ شيءٌ مِنْ ذلكَ. . فأعظمٌ القواطع عليه أنْ يتكلّمَ به 


3 
3 


والشيطانُ ربّما يخيّلُ إليه أنَّ هلذا إحياءٌ منكَ لقلوب الموتى الغافلينَ 


فإذا تمت له الهداية. . ارتقئ إلئ مقام الإحسان الذي فسر في الحديث : أن تعبد ريك 
كأنك تراه » وإليه الإشارة بقوله : وَإنَّ أَلَّهَ لمم أَلْمْحينِينَ 4 أي : بمعية الشهود 
والاتكشاف . « إتحاف ) ( /ا/لالا” ) . 

أصل التجلي هو ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب باعتبار تعدد أمور التجلي ؛ فإن 
لكل اسم إلنهي بحسب حيطته ووجوهه تجلياتٍ متنوعة . « إتحاف » ( 0/ا0ا1)ا» 


وانظر « التعريفات » للجرجاني ( ص7١١‏ 1 


0 
يك اج ا اعيد و2 ج35 رد 2 
404 
ما 
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ويتّصحٌ كيد الشيطانٍ بِأنْ يظهرٌ في أقرانه مَنْ يكونُ أحسنّ كلاما مندُ . 
وأجزلٌ لفظأ ٠‏ وأقدرٌ على استجلاب قلوب العوامٌ ؛ فإنَهُ يتحرّكُ في باطنه 
عقربُ الحسدٍ ‏ لا محالة ‏ إِنْ كان محرّكة لذَّةَ القبول » وإِنّْ كان محركة هو 
الحنّ حرصاً علئ دعوة عبادٍ اله تعالئ إل صراطه المستقيم. . فيعظع به 
فرحٌةُ » ويقولٌ : ( الحم لله الذي عضدني وأيّدَنِي بِمَنْ وازرني علئ إصلاح 
عباده ) ؛ كالذي وجب عليه مثلاً أَنْ يحملّ ميّناً ليدفتهُ إذ وجِدَهُ ضائعاً . 
وتعيّنَ عليه ذلك شرعاً ٠‏ فجاءً مَنْ أعاتهُ عليه » فَإِنَهُ يفرح به » ولا يحسدٌُ 
معيتةٌ » والغافلونَ موتى القلوب ٠‏ والوعَّاظٌ هُمُ المنبّهونَ والمحيون لهُمْ » 
ففي كثرتهمٌ استرواحٌ وتناصرٌ » فينبغي أنْ يعظمَ الفرحٌ بذلكَ » وهلذا عزيرٌ 
الوجودٍ جدّاً » فينبغي أنْ يكون المريدٌ علئ حذر منة ؛ فَإنَهُ أعظمٌ حبائلٍ 
الشيطانٍ في قطع الطريت علئ من انفتحث لهُ أوائلٌ الطريت » فَإِنَّ إيثارٌ الحياة 
الدنيا طبع غالتٌ على الإنسان » ولذلك قال الله تعالئ : «# بل تُوَيْرُونَ الْحَيَؤةٌ 
لديَم4”" . ثم بيّنَ أنّ الشرّ قديمٌ في الطباع » وأنَّ ذلكَ مذكورٌ في الكتب 
السالفة » فقال تعالئ : 3 إِنَّ هَندًا لَنى ألصّحُفٍ دوك 9 صحف إِبَهِمَ 


وَمُوسق» . 


فهلذا منهاج رياضةٍ المريدٍ وتربيته في التدريج إلئ لقاءٍ الله تعالئ . 


(1) أي : يختارونها على الآخرة » فلا يفعلون ما يسعدهم في الآخرة » ولو علموا علما يقينآً 
فناءها وبقاء الآخرة. . لما آثروها . « إتحاف 0/8/9712 *) , 


1 


فأمًا تفصيلٌ الرياضة في كلّ صفةٍ. . فسيأتي ؛ فإِنَّ أغلبَ الصفاتٍ على 
الإنسان بطئهُ وفرجٌةُ ولسانهُ ؛ أعني به الشهوات المتعلقة بها » ثم الغضبٌُ 
الذي هو كالجندٍ لحماية الشهواتٍ » ثمّ مهما أحبٌ الإنسانُ شهوةً البطن 
والفرج وأنسّ بهما. . أحبٌ الدنيا » ولمْ يتمكّنْ منها إلا بالمالٍ والجاه » 
وإذاطات انان والياف ب 'خدنة واف والعيننة والرقاسة «دمزانا كليه 
| ذلك.. لمْ تسمح نفسّهٌ بترك الدنيا رأساًء وتمسّكَ من الدين بما فيه 5 
الرئاسةٌ » وغلب عليه الغرورٌ . 3 


فلهنذا وجب علينا بعد تقديم هلذينٍ الكتابينٍ أن نستكملَ ربع المهلكات 
بثمانية كتب إِنّْ شاءَ الله تعالئ . ل 
كتابٌ في كسرٍ شهوة البطنٍ والغرج ء 
وكتابٌ في كسْر شَرَهِ الكلام 
وكتابٌ في كسرٍ الغضب والحقدٍ والحسدٍ . 
وكتابٌ في ذم الدنيا وتفصيلٍ خدعها . 
وكتابٌ في كسر حبٌ المالٍ وذمٌ البخل . 
وكتابٌ في ذم الرياء وحبٌ الجاه . 


وكتابٌ في ذم الكبّر والعجب . 
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1715-15-7 لجلا 1315 جا لطلق 2105-1095 2 كك اودوع 


وعدا كتاب رياضة النفس <> تن هج 3 


و 
و2 وبذكرٍ هلذه المهلكات وتعليم طرق المعالجة فيها يتم غرضّنا مِنْ ربع 
المهلكاتٍ إِنْ شاءً الل تعالئ ؛ فإِنَ ما ذكرناة في الكتاب الأَوَّلٍ هوّ شرح 
“في لصفاتٍ القلب الذي هو معدن المهلكاتٍ والمنجياتٍ » وما ذكرناةُ في 
الكتاب الثاني هوّ إشارة كليّةٌ إلى طريٍ تهذيبٍ الأخلاقٍ ومعالجة أمراض 
القلوب ٠‏ أمّا تفصيلها : فإنَهُ يأتى في هنذه الكتب إِنّْ شاءَ اللتعالي . 
0 ا 
كناب يفط ]نلق ومابدت مانتب 
ا 0 5 وو 5 
2 وو الئاس بالا في ربع المملكا نت متب اج يار مالرن 
ِ 3 2 0 1 م 3 72 :2 2 
كسداتار وعوثمء شق سينا خخ آل وؤسبِا 


[ 


ككتاب 


ا 
0 5 
الى ل دا 1 64 . 


ابص ١‏ شرج ٠صحءمره ١‏ مرى. 7 
ا ْ 
3 وع و اللذا سبال لشن ربع المسلكات ىر 5 
: احبر علوم الزر : 
ويم ١‏ 
١>:‏ ذاك . جالع .وال . وال . وال مس * 


لل ين 7 


1 


ل 
وكيب 3 ي* ان نى* ان اي ان دو إن ادن ان ان حجن عكر 
5 


25> 26 
1 تت 1 0 نين إحن عم 


ب رتح ربع المهلكا 


كناب كروتن 


الحمدٌ لله المنفرد بالجلالٍ في كبريائه وتعاليه » المستحقٌ للتحميدٍ 
والتقديس والتسبيح والتنزيه ٠‏ القائم بالعدّلٍ فيما يبرمّةٌ ويقضيه » المتطوّل 
بالطل نما يلم يوسيو لكان لجسا اللالن يم ادن 
ومجاريه » المنعم عليه بما يزيدٌ علئ مهمّاتِ مقاصده بل بما يفي بأمانيه » 
فهوّ الذي يرشْدَهٌ ويهديه » وهوّ الذي يميه ويحييه » وإذا مرض. . فهوَ 
يشفيه ٠‏ وإذا ضعف. فهر يقويه » وهوَ الذي يوفَقةُ للطاعة ويرتضيو » وهو 
الذي يطعمة ويسقيه ء ا من الهلاك ويحميه » ويحرسه هُ بالطعام 
ا 0 
تضيّقٌ به مجاريّ الشيطان الذي يناويه"'2 » ويكسرُ به سطوة النفس التي 
تعاديه » فيدفع شرّها ثم 5 عبد رب ييه » هلذا بعد يوس عليو ما يلب 
ولعيو رركا عله مابيهنة برام ديرق حرا ؛ كل ذلك يمتحثة به 
ويبتليه » 00000000 كنت حلط أوايية 


. أي : حتئ تضيق القناعة بقليل القوت مجاري الشيطان‎ )١( 
1 ) زفق مراعاة للسجعة » وهي لغة أيضاً » والأصل : ( دواعي‎ 


#وزرهمه 


3 
8 


9 


22 


2 
7 


فنصو امه نمه 
20 0 
2ه 2ه اه 5ه لاحن له > 
0 حوالل 


5 


2 


ا 1053110 22009-70091050 


ارك وو 


وينتهي عن نواهيه » ويواظبٌ على طاعته وينزجرٌ عنْ معاصيه . 

والصلاةٌ علئ محمل عبده النبيه » ورسوله الوجيه » صلاة تزلفة 
وتحظيه » وترفع منزلتَةُ وتعليه » وعلى الأبرار مِنْ عترته وأقربيه ٠‏ والأخبار 
منْ صحابته وتابعيه . 

/ و 

االعركد: 

5 5 و و 5 

فأعظم المهلكات لابن ادم شهوة البطن » فبها أخرج آدمُ وحواء مِنْ دار 

5 ه و شٍّ 

القرار إلئ دار الذل والافتقار ؛ إذ نهيا عن الشجرة ٠‏ فغلبَتهما شهواتهما » 
حت أكلا منها فبدَثُ لهما سوءاتهما . 

والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات 3 ومنيثُ الأدواء والآفات ؛ إِذ 
00 3 - 1 ع2 م 5 5 هه 0ه 2 
تتبعها شهوه العرج وسدهة الشبق إلى المتكوحات » دم يتبع سهوة الطعام 

ع8 

والتكاح شدّة الرغبة في المالٍ والجاه اللذين هما الوسيلة إلى التوسّع في 
المطعوماتٍ والمنكوحات ٠‏ ثم يتبع استكثارَ المالٍ والجاه أنواع الرعوناتٍ » 
وضروبٌ المنافسات والمحاسدات » عرد بينَهُما آفدّ الرياء » وغائلةٌ 
التفاخر والتكاثر والكبرياء » ثمَّ يتداع ذلك إلى الحسدٍ والحقدٍ . والعداوة 
والبغضاء ٠‏ ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاءٍ . 
وكلٌ ذلك ثمرةً إهمالٍ المعدة » وما يتولّدُ منها مِنْ بطر الشبع والامتلاء . 

ولؤ ذَلّلَ العبدٌ نفسَهُ بالجوع . وضيّقَ به مجاريّ الشيطان. . لأذعتث 
لطاعة الله عرّ وجل » ولمْ تسلكُ سبيلَ البطر والطغيانٍ » ولمْ ينجرٌ به ذلكَ 


إلى الانهماك في الدنيا » وإيثار العاجلة على العقبئ » ولم يتكالب كل هنذا 
التكالب على الدنيا . 

وإذا عظمّث آفةٌ شهوة البطن إلى هنذا الحدّ. . وجب شرح غوائلها 
وآفاتها ؛ تحذيراً منها » ووجبّ إيضاحٌ طريقٍ المجاهدة لها » والتنبية على 
فضلها ؛ ترغيباً فيها » وكذلكٌ شرح شهوة الفرج ؛ فإنّها تابعةٌ لها . 


ا 
0 


نو 0 0200 
و 2 ريه 


ونحنٌ نوضحٌ ذلكَ بعون الله تعالئ في فصولٍ ٠‏ يجمعْها بان فضيلةٍ 
اجو 0 13تة الجوع » ثم طريتي الرياضة في كشْرٍ شهوة البطنٍ بالتقليلٍ : 
العا ناعير ثم يان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلافب أحوالٍ 7 
الناس » ٠‏ ثم بي الرياء في ترك الشهوة » ثم القولٌ في شهوة الفزج لكان 1 


ما على المريدٍ في ترك التزويج وفعله » ثمّ بيانُ فضيلة مَنْ يخال شهوة 
البطن والفرّج والعين . 


71505-7135-7 710057700157115 10157 1015-1005-1015 جا 15 تكو 1 


ا 0 م ع عو تن عن عو 
توزرهه 
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سيا ننضيلا اببوع وذم مشج 


قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وَسَل : « جاهدوا أنفسَكُمْ بالجوع 
والخطش. ؟ فإنُ الاجر في ذلك #آجر المجامد:في سيل اللرء وإنّهُ ليس من 
عملي أحبٌ إلى الله مِنْ جوع وعطش 2206 . 1 

وقالَ ابنُ عباس : قال النبيئ صلَّى الله عليه وسلّمّ : « لا يدخلٌ ملكوت 
السماء مَنْ ملا بطر »290 , 

وقيل : يا رسول الله ؛ أي الناس أفضلٌ ؟ قال : « مَنْ قلَّ مطعمّة 
وضحكة : ورضئ ما يسئه به عورتة 3 . 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « سيّدُ الأعمالٍ الجوعٌ ٠‏ وذلٌ النَّمْسٍ لبا 
الصوف )29 , 
وقالٌ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قالَ رسول الله صلَّى الله" عليه وسلّمَ : 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » ( 787/9 ) . وروك أبو نعيم 
في « الحلية 4 ( 18١/0‏ ) عن مكحول قال : ( أفضل العبادة بعد الفرائض الجوع 

والظما ) . 

69 رواه ابن الأعرابي في « معجمه » ( 510٠‏ ) عن الحسن مرسلاً ٠‏ وأورده عن ابن عباس 
مرفوعا الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص4١7‏ ) . 

فرق كذا أورده عقب الحديث السابق الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ) ( ص 554 ) . 

(:) أورده عن مكحول مرسلاً الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار » (( ص 754 ) ء وفيه : 
3ب وذلا لشن وباس الفوف 6ن 


« البسوا وكلوا واشربوا في أنصاف البطون ؛ فَإِنَُّ جزءٌ مِنَّ النبوّة »230 . 

وقالَ الحسنٌ : قالَ النبيئٌ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « الفكرُ نصفتُ العبادة » 
قل الطعام هيّ العبادة »20 , 

وقالَ الحسنٌ أيضاً : قالَ صلَّى اللهعليه وسلَّم : ١‏ أفضلّكُمْ عند الله منزلة 
يوم القيامة أَطولُكُمْ جوعاً وتفكّراً في الله سبحاتةُ ٠‏ وأبغضَكم عند الله عر 
وجل كل نؤُوم أكولٍ شروب 06" . 

وفي الخبر : أنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كانَ يجوعٌ مِنْ غير عوز ؛ 
أيْ : مختاراً لذلكَ9؟ . 


: كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 5514 ) » وهو عند الديلمي في‎ )١( 
: مسئد الفردوس » ( 84 ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه » وهو عند صاحب‎ « 
. القوت 6( 159/9 ) من 'حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عله‎ « 

(؟) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 710 ) عن الحسن مرسلاً . 

(9) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 710 ) عن الحسن مرسلاً . 

2 ولفظ الخبر عند أبي طالب في ١‏ القوت » ( 41/١‏ ) : ( وروي عن عائشة رضي الله عنها 

قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون من غير إعواز ؛ أي : 

مختارين ) » وهو معنى قولها رضي الله عنها كما رواه عنها البيهقي في ١‏ الشعب »2 (05895): 

( لو شئنا أن نشبع. . شبعنا » ولكن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يوثر علئ نفسه ) . 

وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( )7٠١ /١‏ عن ابن سيرين : أن رجلاً قال لابن عمر : 

أجعل لك جوارش ؟ قال : وأي شيءٍ الجوارش ؟ قال : شيء إذا كظك الطعام فأصبت 

منه.. سهل عليك » قال : فقال ابن عمر : ما شبعت من الطعام منذ أربعة أشهر » 

وما ذاك ألا أكون له واجداً » ولكني عهدت قوماً يشبعون مرة ويجوعون أخرى . 


0 
1 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إنَ الله تعالئ يباهي الملائكة بِمَنْ قل 
مطعمُّةُ ومشربُهُ في الدنيا ٠.‏ يقولٌ الله تعالئ : انظروا إلى عبدي ٠»‏ ابتليثة 
بالطعام والشراب في الدنيا » فصبرَ وتركهّما » اشهدوا يا ملائكتي ؛ ما مِنْ 
أكلةٍ يدعُها إلا أبدليهُ بها درجاتٍ في الجنة » . 


وقالَ صلّئ الل عليه وَسلّْمَ : الا تميغوا القذوب بكشرة الطعام 
والشَّرابٍ ؛ فإنَ القلب كالزرع يموت إذا كثرَ عليه الماء »290 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ 1 « ما ملا آدميٌ وعاءً شرا منْ بطنه » حسبٌ 
ابن آدمَ لقيماتٌ يقَمْنَ صلبَهُ » فإِنْ كان لا بد فاعلاً. . فثلثٌ لطعامه » وثلثٌ 


7 1-7 رس 
7 | لشرابه » وثلث لنفسه )290 5 


وفي حديث أسامة بن زيدٍ وحديث أبي هريرة الطويل ذكرٌ فضيلة 
الجوع . إِذْ قال فيه : ١‏ إِنَّ أقرب النّاس مِنّ الله عنَّ وجل يومَ القيامة مَنْ طالَ 
حرف رةه وحزنهُ في الدنيا » الأحفياءٌ الأتقياء ٠‏ الذينَ إن شهدوا. . لم 
يُعرفوا » وإنْ غابوا. . لم يُفتقدوا » تعرفُهُمْ بقاعٌ الأرضٍ ٠»‏ وتحفت بهم 
ملائكة السماءِ » نعم الناسٌ بالدنيا » وتعموا بطاعة الله عنَّ وجل » افترشّ 
النامٌُ المُرْشَ الوثيرة » وافترشوا الجباة ولوك » ضيّم النامٌ فعلّ التْبيينَ 
وأخلاقَهُمْ ٠‏ وحفظوها هُمْ » تبكي الأرضٌ إذا فقدَتْهُمْ ٠‏ ويسخط الله تعالئ 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . ١‏ إتحاف »( 7817/9 ) . 

(5) رواه الترمذي ( 758٠‏ ) . والنسائي في « الكبرئ » ( /37/17 )» وابن ماجه (7849). 


0 22- 


علئ كلّ بلدة لِيسنّ فيها منهُمْ أحدّ » لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب 
على الجيب , أكلوا الفِلقّ ولبسوا الخرّق » شعثاً غبراً » يراهُمُ النامُ فيظنونَ 
أنّ بهِمْ داء وما بهم داءٌ » ويُقالٌ : قذْ حُولطوا وذهبّث عَقَولْهُمْ وما ذهيّث 
عقولُهُمْ » ولكن نظرَ القومٌ بقلوبهمْ إلئ أمر الله الذي أذهبَ عنهُمْ الدنيا » 
فَهُمْ عندَ أهلٍ الدنيا يمشونَ بلا عقولٍ » عَقلوا حينَ ذهبّثْ عقولُ الناس ٠‏ لهُمْ 
الشرفٌ في الآخرة . ْ 

يا أسامةٌ ؛ إذا رأيتهُمْ في بلدة. . فاعلم أَنَهُمْ أمان لأهلٍ تلك البلدة » 
ولا يعذَّبُ الله تعال قوماً هُمْ فيهم » الأرضٌ بهم فرحةً » والجبّارٌُ عنهُم 
راض » اتخدَهُّمْ لنفسكٌ إخوانآً ؛ عسئ أنْ تنجو بِهِمْ . وإنٍ استطعت أنْ 


يأتيكَ الموثُ وبطئكَ جائعٌ وكبدُّكَ ظمآن. . فافعل ؛ فإِنّكَ تدركٌ بذلك ! 


شرفٌ المنازل 2 وتحلٌ مع النبيِين 6 وتفرح بقدوم روحكٌ الملائكةٌ » 
ويصلّي عليكٌ الجبَار »20 . 


)١(‏ كذا في «القوت») (76/5١)ء‏ وفيه قال : ( وروينا في حديث أسامة بن زيد 
وأبي يزيد الطويل » اختصرته. . . ) وذكر ما نقله المصنف عنه هنأ » والحديث رواه 
الحارث بن أسامة في « مسنده » 7810 ) » والخطيب في «الزهد ؛ (95)». وابن 
عساكر في تاريخ دمشق »© ( 7/5/8 ) من طريق الخطيب البغدادي » وقال في آخره : 
( ورويت هلذه الوصية عن محمد بن علي مرسلة » وعن ابن عباس من وجه أعلئ من 
هلذا ) . 
والفلق : جمع فلقة » وهي كسرة الخبر » وفي ( ب): ( العلق ) بدل ( الفلق ) ٠‏ 
وعليه مشى الحافظ الزبيدي ( 188/9 ) » وهو جمع عُلّقة ؛ ما يتبلّعْ به من العيش » 


0 

7 1 

2ه احه ان خن ان حنج 0 
4 


بريه يا ع ١‏ 5 2 5ه | ١2114‏ مجع وول ورين 
رةه 


وروق الحسنُ عنْ أبي هريرة : 9 النبيّ صلَى الله عليه وسلّم قال : 
«البسوا الصوفٌ » وشمّروا » وكلوا في أنصاف البطون.. تدخلوا في 
ملكوت السماء )290 , 


وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( يا معشرَ الحواريينَ ؟ أجيعوا أكبادكم , 
وأعروا أجسادَكُم ّ لعلّ قلوبَكُمْ ترى الله عر وجل 00 : 


عب ت * 5 2 1 5 
وروي ذلك أيضاً عنْ نبيّنا صلى اللهْعليه وسلّمّ » رواةٌ طاووسث”" . 


وقيلَ : ( مكتوبٌ في التوراة : إِنَ الله عر وجل ليَبفض الحبْرَ 
زر السمينَ )2*9 ؛ لأنَّ السمنَ يدل على الغفلةٍ وكثرة الأكل » وذلكٌ قبيحٌ » 


جك جه 


0 


» مسند الفردوس‎ ١ والحديث عند الديلمي في‎ .)1١717/5( كذا في «القوت»‎ )١( 
.2) 308( 

2 كذا في « القوت » ( 177/7 ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 717١/7‏ ) عن مالك بن 
دينار بلاغاً . 

(*) إذ قال صاحب « القوت » (1779/70 ) : ( وقد رواه عبد الرحمئن بن يحيى الأسود عن 
طاووس ٠.‏ رفعه إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » وكذا أورده مرفوعاً الخركوشي 
في « تهذيب الأسرار » ( ص )7١١‏ . 

() روى ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره » ( ٠/7/0‏ ) عن سعيد بن جبير قال : جاء 
رجل من اليهود يقال له : مالك بن الصيف يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم » فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم : « أنشدك بالذي أنزل التوراة علئ موسئ ؛ أما تجد في 
التوراة أن الله يبغض الحبر السمين ؟ » وكان حبراً سميئاً » فغضب فقال : والله ؛ 
ما أنزل الله علئ بشر من شيء. . . الخبر . 


57 لد رول 
رموه 


ولأجله قالَ ابن مسعودٍ رضئ الله عنةُ : ( إِنَّ الله تعال يبغضٌ القارىءَ 
السمينّ مِنّ الشبع )20 . 

وفي خبر مرسل : ١‏ إن الشيطان ليجري من ابن آدمّ مجرى الدّم » 
فضيّقوا مجاريّهُ بالجوع والعطش )29 . 

1 عر 

وفي الخبر : ( إِنْ الأكلّ على الشبع يورثٌ البرصّ )29 . 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّم : « المؤمنٌ يأكلٌ في معىّ واحدٍ » والمنافقٌ 
يأكلٌ في سبعة أمعاءٍ »247 . أي : يأكلٌ سبعة أضعافف ما يأكلٌ المؤمنٌ » أو 
تكون شهوتة سبعة أضعاف شهوته » وذكرٌ المعاء كنايةٌ عن الشهوة ؟ لأنّ 
الشهوة هي التي تقبلٌ الطعامَ وتأخذهٌ كما يأخذهٌ المعئ » وليسَّ المعنئ زيادة 
عدد مِعَى المنافق على مِعى المؤمن . 

وروى الحسنٌ عن عائشة رضي الله عنها قالَتْ : تتمعت رسول الله 
صلَى الله عليه وملّمَ يقولُ : ١‏ أديموا قرْعٌ باب الجنّة. . يُفتخ لكُنكء 


.)1١587/7( قوت القلوب‎ )١( 

(5) قوت القلوب .)١78/17(‏ وهو من مرسلات الحسن كما هو عند الخركوشي في 
« تهذيب الأسرار » (( ص 517 ) والشطر الأول منه رواه البخاري 7078 ) » ومسلم 
7١14‏ ) مرفوعاً . 

(5) قوت القلوب (؟78/5١)»‏ وكل من المصنف وأبي طالب رحمهما الله تعالئ لم 
يرفعه . 


2 رواه البخاري ( 5797 ) » ومسلم ( 0 


"8 قل - فخ + فك 


0 5*0 نت 


0 


و5 68 ف 2 


قلث : وكيف نديم قرْعَ باب الجنة ؟ قال : « بالجوع والظمأ كا 


داري أل ابا خعزةة عمذا في متيس وول اش عل إلا ند رسام ؛ 


فقالَ له : « أقصن مِنْ جشائك ؛ فإنَّ أطول الناس جوعاً أ يوم القيامة أكثرهُمْ 
شبعاً فى الدنيا )0؟ . 


وكانّث عائشةٌ رضي النهعنها تقول : إن رسول الم صلم الله عليه وسلم 


لم يمتلىء ؛ قط شبعآ » وربّما بكيثُ رحمة له ممًا أرئ بهمِنَ الجوع » فأمسخ 
باه بيذي وأقوك : نفسي لكَ الفداءً » لؤ تبلّْتَ من الدنيا بقذر ما يقوتكَ 


ويمنعك 


من الجوع ؟ فيقولٌ : ١‏ يا عائشة ؛ إخواني مِنْ أولي العزم مِنَ 


#يك. الرسلٍ قد صبروا علئ ما هوّ أشدٌ مِنْ هلذا » فمضوا علئ حالهمْ » فقدموا 


لاه 


أ علئ ربهمْ ٠‏ فأكرمَ مآبَُمْ » وأجزلٌ ثوابهُمْ » فأجدني أستحبي إن ترفْهْتٌ في 


معيشتي أنْ يقصّرَّ بي غداً دونَهُمْ » فالصبرٌ أياما يسيرة أحتٌ إليّ مِنْ أنْ ينقصّ 
5 5 0 ََ 3 ع" 2 5 5 01 
حظى غدا فى الاخرة » ومامن شىءٍ أحتبٌ إليّ منَّ اللحوق بأصحابى 


وإخواني » » قالَتْ عائشةٌ : فوالله ؛ ما استكملَ بعد ذلك جمعةٌ حتّى 


قبضّةُ الله إليه » 


زنك 
زفق 


زشيف 


32 


زفرف 1 


قوت القلوب ( ١9١1/9‏ ) . 

رواه الترمذي (1/8ا28؟ ) ء وابن - ماجه (٠ه"؟‏ ) عن ابن عمر يذكر رجلاً » وروا ه عن 
أبي جحيفة الخركوشيٌ في « تهذيب الأسرار » ( ص ١04‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(4ه50ه), 


كذا أورده القاضي عياض في ١‏ الشما ؛ ( ص ١417‏ ) بنحوه » وقد روى ابن أبي حاتم في 
« تفسيره )ا( *860/87١)غ»:‏ وأبو الشيخ في « أخلاق النبى وآدابه ؛ ( 803 ) عنها قالت : 


وَعن أنسن “قال جاءث فاطمة وصوان اش عليه بسر ين إل 
رسول الله صلَى | عم ردم ون فقال : « ما هلذه الكسرةٌ ؟ » قالّثْ : 
فرص خبزتة » ولمْ تطث نفسي حت أتيئكَ منهٌ بهلذه الكسرةء فقالَ 


3 


صلَّى اللهعليه وسلّمَ : « أما إنَه ول طعام دخلّ فم أبيكِ منذٌ ثلاث 5 
لاطي ا الح صا الور اا ادر 
تباعاً منْ خبز الحنطة حتَّئ فارقٌ الدنيا )”© . 


وقال صلَى عليه وسلَمَ : 00 إن أهلّ الجوع في الدنيا هُمْ أهلٌ الشبع في 


الآخرة 2 ون أبغض الناس إل الله , المتخمونٌ الملأى » وما ترك عبدٌ أكلة 
يشتهيها إلا كانث لهُ درجةً في الجنة »© . 


- ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً ثم طواه » ثم ظل صائماً ثم طواه » ثم ظل 
صائماً » قال : « يا عائشة ؛ إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد » يا عائشة ؛ 
إن الله لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر علئ مكروهها » والصبر عن 
محبوبها ‏ ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم » فقال : «تَمَير كََاصبَرَأوْلوألْمَزو 
ِنَ ألرْسُلٍِ4 » وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي . ولا قوة إلا بالله » . 

.»)1؟١/#( طبقاته»؛ (١/7554)ء وأحمد فى «المسند»‎ ١ رواأه ابن سعد فى‎ )1١( 
1 . ) 4440 (2 والبيهقي في « الشعب‎ 

(؟) رواهمسلم(995؟). 

() كذا أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص 714 ) عن عكرمة مرسلاً » وهو إلى 

قوله : ( في الآخرة ) قد رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١) 751/1١‏ وأبو نعيم في 

« الحلية » ( / 740 ) عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 


وأما الأثام : 


فقدُ قال عمرٌ رضى الله عنة : ( إِيَاكُمْ والبطنة ؟: فإنّها ثقلٌّ في الحياة نتن 
فنَ الجمات )20 : 


« 


وقال اج الم 
المجاعة 3 


فق للد (١‏ العيادة حدرهة .انو ها الخلرة ع« .والتها 


وال لعجا لأبنه + (يا يت + إذا امتلكث: المعدة :.: تاقث الفكرة : 
وخرسّت الحكمةٌ 3 وقعدت الأعضاء عن العبادة 6 5 


وكانّ الفضيلٌ بن عياض يقولٌ لنفسه : ( أيّ شيءٍ تخافين ؟ أتخافينَ أنْ 
1 تجوعي ؟ لا تخافي ذلكِ ٠‏ أنت أهونٌُ على الله مِنْ ذلكِ » إِنّما يجوعٌ محمدٌ 
صلى اللْهعليه وسلمّ وأصحائة ) 


مصباح أجلستني ٠‏ فبأيّ وسيلة بلغتي ما بلغتي ؟! )40 . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الجوع 4 8١(‏ ) بلفظ : ( أيها الناس ؟ إياكم والبطنة من 
مي م ا مفسدة للجسد . مورثة للسقم ء وإن الله تبارك 
وتعالئ يبغض الحبر السمين. . 

زف ا 

(*) أورده التوحيدي في ١‏ الإمتاع والمؤانسة ؛ ( ص 888 ) . 

(54) نسبه الحافظ الزبيدي في « إتحافه ؛ ( 97/7 ) لصاحب ١‏ القوت »© . 


١ 

: 5 -- - 2 2 - 100 1 
ري بج اه اق* > اي © ان :56> ساعن االأن نتن ان الن ادن فر يذ 
توورهةه 


يدت 


وكانَ فت الموصلنٌ إذا اشتدٌ مرضةٌ وجوعَةُ.. يقولٌ : ( إللهي ؛ 
ابتليتتي بالمرض والجوع . وكذلك تفعلٌ بأوليائكَ » فبأيٌ عمل أؤدّي شكرٌ 
ما أنعمت به علتَ ؟! )20 , 

ول مالك يت مار : قلثُ لمحمدٍ بنِ واسع : يا أبا عبد الله ؟ طوبئ 
لمَنْ كاتث له غَلَيْلةٌ : تقوتةُ وتغنيه عن الناس ٠‏ فقالَ لي : يا أبا يحيئل ؛ طوبئ 


لمَنْ أمسئ وأصبحٌ جائعاً وهوّ عن الله راض” 0 


وكان الفضيلٌ بن عياض يقولٌ : ( إللهي ؛ أجعتّني وأجعت عيالي » 
وتركتني في ظلم الليلٍ بلا مصباح ٠‏ وَإِنَّما تفعلُ هنذا بأوليائِكَ » فبأيٌ منزلة 
نلث هنذا منكَ ؟! )9" , 


وقالَ يحيئ بن معاذٍِ : ( جوع الراغبينَ منبهةٌ » وجوعٌ التائبينَ تجربةٌ , 

و سٍ 2 ا 8« و ا 

وجوع المجتهدينَ كرامة » وجوع الصابرينَ سياسة » وجوع الزاهدينَ 
4 060 8 


وفي التوراة : ( اتق الله وإذا شبعت. : فاذكر الجياع ) 8 


. 2» القوت‎ ١ نسبه الحافظ الزبيدي في 7 إتحافه » ( /لا/ 787 ) لصاحب‎ )١( 

زفق أروفة الخركرقي في ال جهذيي الأشزان # (أضن 049 ) بدحوة: 

() رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (ص 794) »2 وأورده الخركوشي في 
« تهذيب الأسرار 4( ص ”50 ) . 

(5) أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 754 ) ٠‏ والقشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 554 ) عنه 


7 


ن* ان ن> ني ن>. 


25-40 


: 


7 


وقالَ أبو سليمانَ : ( لأنْ أتركَ لقمةً مِنْ عشائي أحبٌ إليّ مِنْ قيام ليلةٍ 


إلى الصبح 2000 ١‏ 


وقالَ أيضاً : ( الجوع عند الله في خزائنه » لا يعطيه إلا لمَنْ أحيّهُ )'" . 


وكانَ سهلٌ بن عبد الله التستريٌ يطوي نيفاً وعشرينَ يوم لا يأكلّ ٠‏ وكان 


يكفيه لطعامه في السنةٍ درهمٌ ٠‏ وكان يعظمٌ الجوع ويبالغ فيه » حتّى قال : 
( لا يوافي القيامة عملٌ بر أفضلٌ مِنْ ترْكِ فضولٍ الطعام . والاقتداءٍ بالنبيٌ 
صلَّى اللعليه وسلّمَ في أكله )© . 


وقالَ : ( لمْيرَ الأكياسُ شيثاً أنفع منَ الجوع للدنيا والدين ) . 
وقالَ : ( لا أعلمُ شيئآ أُضرَ علئ طلاب الآخرة مِنَّ الأكل ) . 
وقالَ : ( وُْضعَتِ الحكمةٌ والعلمُ في الجوع . ووٌضعَتٍ المعصيةٌ 


والجهلٌ في الشبع )29 . 


200 


زفق 


ضف 
2 


وقالَ : ( ما عبد الله بشىءٍ أفضلّ منْ مخالفة الهوئ في ترك الحلالٍ » 


رواه البيهقي في الزهد الكبير» (971 )»2 وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 


:"19/8 ). 
هو عند الطوسي في ١‏ اللمع » (ص 19؟)ء وقد رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
(4/9لا؟). 


هو ضمن خبر أورده القشيري في « رسالته » ( ص55 ) . 
رواه القشيري في ١‏ رسالته 4( ص 509 ) 7 


3 


وقد جاءً في الحديثٍ : « ثلث للطعام » » فْمَنْ زادَ عليه. . فإنَّما 


وسّئِلَ عن الزيادة » فقالَ : ( لا يجدٌ الزيادة حتَّ يكونٌ التركٌ أحبٌ 
مِنَ الأكل ٠‏ ويكونّ إذا جاع ليلةً. . سأل الله أنْ يجعلّها ليلتين ٠‏ فإذ 
ذلكَ. . وجد الزيادة ) . 

قال( جا عات الأيدال أبزالا إلا بإعساض البطوق + والطييت والجمهر 
والخلوة )230 . 

وقال : ( رأسنْ كل بر مُنَزلٍ منَ السماء إلى الأرض الجوع ٠‏ ورأسُ كلّ 
فجور بينهُما الشبع 6 

وقال : ( مَنْ جوّع نفسّة. . انة نقطعّث عنة الوساومئ )20 . 


وقالَ : ( إقبالُ الله عر وجل على العبدٍ بالجوع والسقم والبلاء إلا مَنْ 


شاء الل)9 2 , 


وقالَ : ( اعلموا أنَّ هنذا زمانٌ لا ينال أحدٌ فيه النجاة إلا بذبح 


.)980/١( قوت القلوب‎ )١ 

(؟) روئ بعضه ابن أبي الدنيا في « الجوع ؛ ( 47 ) عن يوسف بن أسباط ٠»‏ وبعضه عند 
الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص 7357 ) عن سهل رحمه الله تعالى . 

(9) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 517 ) بلفظ : ( من جوع نفسه. . لم 

يقربه الشيطان بإذن الله عز وجل ) . 

أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 757 ) . 


نفسه وقتلها بالجوع والصبر والجهد )”'2 . 
ل ا و 
فسلم مِنّ المعصية وإِنْ شكرّ الله تعالئ » فكيفَ الشبع مِنَّ م؟!). 
اا 0 
وذلّلُها بإخمالٍ الذكر وترك العرٌّ» وصعْرها بوضعها تحت أرجل أبناءِ 
الآخرة » واكسرها بتك زيّ القرَاءِ عنْ ظاهرها » وانجٌ مِنْ آفاتها بدوام سوء 
الظنّ بها » واصحيّها بخلاف هواها ) . 


وكانَ عبد الواحدٍ بن زيدٍ يقسمٌ بالله تعالئ أنَّ الله تعالئ ما صافيئ أحداً إلا 


1 بالحوع 3 ولا مشوا على الماء إلا بالجوم 2 ولتطرية لهم الأرضٌ إلا 
4 بالجوع » ولا والاهُمُ الله تعالئ إلا بالجوع7 . 


وقالَ أبو طالب المكيٌ : ( مثل البطنٍ مثل المزهر » وهوَ العودٌ المجوّفُ 
ذو الأوتار » إنكا عد عير نه ديد وو + ولأنَهُ أجوفٌ غير ممتلىء 2 
وكذلكَ الجوفٌ إذا خلا.. كان أعذب للتلاوة » وأدومَ للقيام » وأقل 
س0 1 
للمنام ) : 
1 عو يه ب 5 ل ام 
وقال بكرٌ بن عبد الله المزنيٌ : ( ثلاثة نه يحبّهُمُ الله" تعالئ : رجلٌ قليل 
)١(‏ رواه أبى نعيم في « الحلية )( .)17١1/1١١‏ 


(؟) رواءآب بو طالب في ١‏ القوت »( ١71/5‏ ) . 
فرق قوت القلوب ( ١75/5‏ ) بنحوه . 


الأكلٍ » قليل النوم » قليلُ الراحة )”27 . 

وروي أنَّ عيسئل عليه السلامٌ مكت يناجي ربّهُ ستِينَ صباحاً لم يأكل . 
فخطر بباله الخبزٌ » فانقطم عن المناجاة » فإذا رغيففٌ موضوعٌ بينَ يديه » 
فجلسَّ يبكي لفقدٍ المناجاة » وإذا شيخ قد أظلّهُ » فقالَ له عيسئ : بارك الل" 
فيكَ يا ولي الله ؛ ادع الله تعالئ لي ٠‏ فإني كنثُ في حالةٍ » فخطر ببالي 
الخبزٌ » فانقطعّث عن » فقالَ الشيح : اللهمّ ؛ إِنْ كنت تعلمٌ أنَّ الخبرٌ خطر 
ببالي منذ عرفتُكَ . . فلا تفز لي » بل كان إذا حضد لي شيء. . أكلثه مَنْ 
غير فكر وخاطر”" . 

دروي أن نْ موس عليه السلامٌ لما قيَبَهُ الله عر وجل نجيًاً. . كان قذ ترك م 
الكل أربعيَ يوماء ثلائينَ ثم عش را علئ ما ورد بو القآن ؛ لأنة أمسلك يدير ١‏ 
تبييتٍ يوماً » فزيدَ عشرة ة لأجلٍ ذلك””" . 

ل 7 0 


. ) 554 تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 757 ) . 

[فرق أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 777 ) » وصومه عليه الصلاة والسلام 
الأربعين وسر ذلك مبثوث بكتب التفسير » وانظر « عوارف المعارف » (١5/1ه7)‏ »2 
وفيه قال العلامة السهروردي : ( ولم يكن صوم موسئ عليه السلام ترك الطعام بالنهار 
وأكله بالليل » بل طوى الأربعين من غير أكل ء فدل علئ أن خلو المعدة من الطعام 
أصل كبير في الباب » حتى احتاج موس إل ذلك مستعداً به لمكالمة الله تعالئ ) . 


4 ا ل لك 
بسيسان فوائر جوع وأمالت شيع 


قال رسول اللو صِلَّى الله عليه وسلّمٌ : « جاهدُوا أنفْسَكُمْ بالجوع 
0 ؛ إن ا وكا 
فيه إلا إيلامٌ 9 ومقااة الأذى ؟ إن كان كذلكٌ. . فينبغى أن يعظم 
الأجرٌُ في كلّ ما يتأذَّىْ به الإنسانُ ؛ مِنْ ضربه لنفسه . وقطعه للحمه » 
وتناوله الأشياءَ المكروهة » وما يجري مجراةٌ . 

فاعلم : أنَّ هلذا يضاهي قولّ مَنْ شرب دواءً فانتفع به فظن أنَّ منفعتة 
1 لمرارة الدواء وكراهيته » فد يتناول كلّ ما هوّ مكروةٌ مِنّ المذاق 83 وهو 
علط ايل هنة ف مخاطاقه ون الدوايب” ولياق لكوفه مز يوز نايف غلة 
تلكَ الخاصّيّة الأطباءً » فكذلكَ لا يقفث علئ علَّة نفع الجوع إلا سماسرة 
العلماء . 


ب ل 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » ( 787/19 ) . وروى أبو نعيم 
في «الحلية» ( 18١/5‏ ) عن مكحول : ( أفضل العبادة بعد الفرائض الجوع 


ل أنْ ترتقي مِنْ درجة الإيمانٍ 


سخ ورومه -. 


إلئ درجة العلم » قال الله تعالئ : 9# يَرَهُم َه لد ءامنوا مَك وَالَدِنَ أوثوا اللو 


فنقولٌ : في الجوع عشرٌ فوائدٌ : 
الفائدةٌ الأولئ : صفاءٌ القلب ؛ وإيقادُ القريحة + وإنفادُ البصيرة : 

فإنَّ الشبع يورثٌ البلادةً » ويعمي القلب » ويكثرُ البخارَ في الدماغ شبة 
السكر » حبَّئ يحتوي علئ معادنٍ الفكرٍ » باجنعن الكل سيوع الخرياك نيا 
الأفكار » وعنْ سرعة الإدراكِ » بلٍ الصبيٌ إذا أكثرَ الأكل . "بطل مقط + 
وفسدَ ذهئهُ » وصارٌ بطيءَ الفهم والإدراك . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( عليكَ بالجوع ؛ فإنهُ مذلّةٌ للنفس ١‏ ورقّة 
للقلب . وهو يورثٌ العلمَ السماويّ ”2 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ أحيوا قلوبَكُم بقل الضحك وقلَة الشبع ع 
رطقروها بالجوع ؛ تصفر وترق :90 . ّْ 


6 


. ) 352١ تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(؟) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 7١15‏ ) دون قوله: (وقلة الشبع) » 
أما بشأن الضحك.. فقد روى الترمذي (008١1)ء‏ وابن ماجه ( 4197 ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 7 لا تكثروا الضحك ؛ فإن كثرة الفحك تميت 


2 ل 0 ع ع* 0 
ص ويقال : ( مثل الجوع مثل الرعدٍ » والقناعة كالسحاب » والحكمة 
كالمطر )290 . ١‏ 

وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ أجاع بطنهُ. . عظمّث فكرتة , 
وفطن قلبهُ !"© . 

وقالَ ابنُ عباس رضي اللعنهما : قالَ النبيئّ صلَّى الله عليه وسلَّمْ : ١‏ مَنْ 
شبع ونام.. قسا قلبّهُ ؛ ٠‏ ثم قال : « لكلّ شيءٍ زكاةً » وزكاة البدن 
الجوع »0 . 
2 وقال الشبلييٌ : ( ما جعث لله يوماً إلا رأيثُ في قلبي بابآً مفتوحاً منَّ 
)] الحكمة والعبرة ما رأيثهُ قط )29 . 


وليسَ يخفئ أنَّ غايةَ المقصودٍ منّ العباداتٍ الفكرُ الموصلٌ إلى المعرفة 
والاستيصار بحقائق الحقٌ » والشبع يمنع منة 2 والجوع يفت بابَهٌ » 
والمعرفة بابٌ مِنْ أبواب الجنة » فبالحريٌ أن تكونَ ملازمةٌ الجوع قرعاً لباب 
انه : 1 


2 


لق أورده الخركوشي في ” تهذيب الأسرار » ( ص 555 ) . 

زف كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 7554 ) . 

(1) كذا أورده عن ابن عباس مرفوعا الخركوشيٌ في « تهذيب الأسرار » ( ص 756 ) ء وقد 
روى ابن ماجه ( ١1/45‏ ) عن أبي هريرة مرفوعا : « لكل شيء زكاة » وزكاة الجسد 
الصوم » . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 7555 ) . 


ْ ولهنذا قالَ لقمانُ لابنه : (يا بنخ ؛ إذا امتلآت المعدة. . نامث أ 
الفكرةٌ » وخرسّت الحكمةٌ » وقعدّت الأعضاءٌ عن العبادة )!20 . 
وقالَ أبو يزيد البسطاميٌ : ( الجوعغٌ سحاب » فإذا جاع العبدٌ. . 

القلبُ الحكمة )90 , 
وقالَ النبئّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « نورُ الحكمة الجوعٌ ٠‏ والتَبَاعدُ 

مِنَ الم عزَّ وجل الشبعٌ » والقربةٌ إلى الله عر وجل حبٌ المساكين والدنوٌ 

منِهُمْ » لا تشبعوا فينطفىءَ نورٌ الحكمة مِنْ قلويكم » ومَنْ بات في خفةٍ مِنَّ 
الطعام. . باتَ الحورٌ حولّةُ حت يصبح ال 


1 0ك 
الفائدةٌ الثانيةٌ : رقّةُ القلب وصفاؤُ الذى به يتهيأ لإدراك لذَّة المناجاة والتأثر “© 
بالذكر : 

فكمْ مِنْ ذكر يجري على اللسانٍ مع حضور القلبٍ ولكنّ القلبَ لا يلتذّ به 
ال حتَّ كأنَّ بين وبيتهٌ حجابآ مِنْ قساوة القلب » وقد يرق في 


. ) 188 أورده أبو حيان التوحيدي في « الإمتاع والمؤانسة ؛( ص‎ )١( 

زفق رواه أبو نعيم في « الحلية »( )79/١١‏ . 

زفرفق رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 447/14 ) » والديلمي في « مسند الفردوس » 
870 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

(4) لفوات موجب الاستعداد الذي هو الرقة والصفاء الحاصلان من الجوع . ١‏ إتحاف ١‏ 
زلارهة" ). 
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9 ةد 


ا 
2 


8 بعض الأحوالٍ فيعظم تأَّدُهُ بالذكر » وتلذْدَهُ بالمناجاة » وخلرٌ المعدة هو 
التي لاطي فد 
ٍ 


وقال أبو سليمات الذارائة +( أحلن :ما تكون إليه العيادة إذا العَضِيّ 
ظهري ببطني )230 . 

وقالَ الجنيدٌ : ( يجعل أَحدَهُم بِينهُ وبِينَ صدره مخلاةً مِنَّ الطعام ويريدٌ 
أنْ يجدَ حلاوة المناجاة ! )20 , 

3 و 0 


00 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانيئٌ : ( إذا جاع القلبُ وعطشنّ. . صفا ورقّ » 


وإذا شبع. . عميّ وبارَ )”" . 


و 
5 
تأ 


اال ا لايم 2 


٠‏ ج35 © 5 <5 << دنه 


فإذا 


3 


ذ فهيَّ فائدةٌ : 


4 


الفائدة الثالية : الانكسار والذلٌ 3 وزوال البطر رِ والفرح الأ شر الذي هوَّ مبدأ 
الطغيانٍ والغفلة عن الله تعالئ : ا 

فلا تتكسرٌ النفسنٌ ولا ندل بشيءٍ كما تذلٌ بالجوع » فعندَةٌ تسكن لريّها » 
وتخشم لهُ » وتقفُ على عجزها وذلّها ؛ إِذْ ضعفّث مُنَنُّها وضاقّت حيلئها 
)200 رواه أبو نعيم في « الحلية »؛ ( 9/ ”79/7 ) . 


(؟) قوت القلوسب ( ١7/9‏ ) . 
إفرة رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 733/4 ) : 


ان ااقنا ا ااز 31 ا 1 اا 


0 


م 


أ بلقمة طعام فاتنّها'2 . وأظلمّث عليها الدنيا لشربة ماءٍ تأخرَتْ عنها » وما لم 
يشاهد الإنسانٌ ذلَّ نفسه وعجرّةُ.. لايرئ عرَّةَ مولاهُ ولا قهرَهُ » وإنّما 
سعادتةٌ في أنْ يكون دائماً مشاهداً نفسَهُ بعين الذلّ والعجز . ومولاة بعين 
العرّ والقدرة والقهر . 1 ْ 

فليكنْ دائماً جائعاً » مضطراً إلئ مولاءٌ » مشاهداً للاضطرار بالذوقٍ . 

ولأجل ذلكَ لما عُرضّتٍ الدنيا وخزائثها على النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ. . قال : « لاء بلْ أجوعٌ يومآ وأشبعٌ يومآ » فإذا جععثُ. . صبرت 
وتضّعتُ » وإذا شبعثُ. . شكرث ؛ » أوْ كما قالَ90" . 

فالبطنٌ والفرجُ باب مِنْ أبواب النار » وأصلَّهُ الشبعٌ » والذكٌ والانكسار +9 
باب مِنْ أبواب الجنةٍ » وأصلَّهُ الجوعٌ ٠‏ ومَنْ أغلق باب مِنْ أبواب النار. . ؛/ 
فقذ فتحّ باب مِنْ أبواب الجنة بالضرورة ؛ لأنَّهُما متقابلانٍ ؛ كالمشرق 
والمغرب ٠»‏ فالقربُ مِنْ أحدهما بُعْدٌ مِنَّ الآخر . 

اه 

الفائدةٌ الرابعةٌ : ألا ينسئ بلاءً الله وعذابَهُ » ولا ينسئ أهلّ البلاء : 

فإنّ الشبعانَ ينسى الجائع » وينسى الجوع » والعبدٌ الفطنٌ لا يشاهدٌ بلاءً 
مِنْ غيره إلا ويتذكَرُ بلاءً الآخرة » فيذكرٌ مِنْ عطشه عطئشٌ الخلْقٍ في عرصاتٍ 


. الجِنّهُ : القرّة‎ )١( 
5 ( 7741 ( زفف رواه الترمذي‎ 


: 


53 ا ان ان فيه ان 


القيامة » ومِنْ جوعه جوع أهلٍ النار » حتَّى إِنَهُمْ ليجوعونّ فيُطعمون الزقومَ 
والضريع » ويُسقونَ الغسَّاقَ وَالمَهْلَ . 

فلا ينبغي أنْ يغيبَ عن العبدٍ عذابُ الآخرة وآلامُها . فإنَّهُ الذي يميج 
الخوفّ . فَمَنْ لم يكن في ذلَّة ولا قل ولا علَّة ولا بلاء. . نسي عذاب 
الآخرة ٠‏ ولم يتمثّل في نفسو ١‏ ولمْ يغلب علئ قلبه . 

فينبغي أنْ يكون العبدٌُ في مقاساة بلاءٍ أَوْ مشاهدة بلاءِ » وأولئ 
ما يقاسيه مِنَّ البلاء الجوعٌ ؛ فإنَّ فيه فوائدَ جمّةٌ سوئ تدك عذاب الآخرة » 
وهلذا أحدٌ الأسباب الذي اقتضى اختصاص البلاء بالأنبياء والأولياء والأمثلٍ 
0-0 فالأمئلٍ . 


ولذلكَ قيلَ ليوسفَ عليه السلامٌ : لم تجوعٌ وفي يديك خزائنٌ الأرض ؟ 


ا -211 


فقال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائع 

فذْكْرُ الجائعينَ والمحتاجينَ إحدئ فوائدٍ الجوع ؛ فإِنَّ ذلكَ يدعو إلى 
الرحمة والإطعام » والشفقة علئ خلْق الله عر وجل » والشبعانُ فى غفلةٍ عنْ 
الى العاف 


)١(‏ روآه أبو نعيم في « الحلية ؟ (9/5/ا7 ) عن الحسن » وهو عند الدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم »( ص 8” ) عن وهب بن منبه . 


: 


:01ت 1ت 7 1101 :00ت :01ل 1ل رو 


00 


0 


# 


25 


الفائدةٌ الخامسةٌ ‏ وهي مِنْ أكبر الفوائدٍ - : كسرٌ شهواتٍ المعاصي كلّها » 
والاستيلاء على النفس الأمّارة بالسوء : 

فإنّ منشاً المعاصي كلَّها الشهواث والقوئ ٠‏ ومادةٌ الشهواتٍ والقوى - 7 
لا محالة ‏ الأطعمةٌ » فتقليلُها يضعفُ كلّ شهوة وقرّة . 7 

وإِنّما السعادةٌ كلّها في أنْ يملكٌ الرجلٌ نفِسَهُ » والشقاوة في أنْ تملكةُ 
نفسّهُ » وكما أَنَكَ لا تملك الدابّة الجموحّ إلا بضعْفٍ الجوع . فإذا شبعَثْ 
قويث وشردّث وجمححث. . فكذلكَ النضنٌ ؛ كما قيلَ لبعضهمٌ : ما بالك مع 
كبركَ لا تتعهّدُ بدنَكَ وقدٍ انهدَ ؟ فقالَ : لأنَّهُ سريعٌ المرح » فاحش الأشَر ٠‏ اه 
فاخا أن يجمخ بي فيودطي + فلآن الحملهُ خلى الشدائد احك إل من أن 3-5 
يحملَني على الفواحش . 

وقان كو الوق( عا شيعة قا الاممية الي ا , 

وقالّث عائشة رضي الله عنها : ( أَوَلُ بدعةٍ حدثث بعد رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمْ الشبعٌ » إنَّ القومّ لمّا شبِعَتْ بطوثهُمْ. . جمحث بهم 
نفُوسّهُمْ إلئ هلذه الدنيا )20 . 

وهلذه ليسَتْ فائدة واحدة » بل هي خزائنٌ الفوائد» ولذلكٌ قيلَ : 
( الجوغٌ خزانةٌ مِنْ خزائن الله تعالئ )20 . 
)١(‏ رواه أبو موسى المديني في ١‏ نزهة الحفاظ © ( ص 88 ) . 


69 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الجوع 37). 
(؟) تقدم قريباً . 


-- 


5 ا * لج ٍِ 3 
دو 6 عي سي ب جه 


أج. فيخطٌ له مِنَ الأفكار الرديئة وحديث النفسٍ بأسباب الشهوة ما تتشوّش به 


0 والفحش 97 . والنميمة 0 0 
ذلكَ , وإذا شبح. . افتقرَ إلى فاكهة ٠‏ فيتفكّةُ ‏ لا محالة ‏ بأعراض الناس ء 
ولا يكب الناسَ علئ مناخرِهِم في النار إلا حصائدٌ ألسنتهم . ١‏ 
وأمًا شهوةٌ الفرْج . . فلا تخفئ غائلتها » والجوعٌ يكفي شرّها ‏ وإذا شبع 
الرجلٌ. . يتيك ديكة روزن عليه لوف فلا يملك عيئَهُ » فالعينٌ 
تزني كما أنَّ الفرجَ يزني » فإِنْ ملكَ عيئهُ بغضٌ الطرف. . فلا يملكُ فكرَهُ , 


"مناجانة برو يماع رفن له ذلك اف أنناء الملذة 
وإنَّما ذكرنا آفةَ اللسانٍ والفرج مثالاً » وإلا.. فجميمٌ معاصي الأعضاءِ 
السبعةٍ سببّها القرّةٌ الحاصلةٌ بالشبع . 


قالَ حكيحٌ : ( كل مريدٍ صبرَ على السياسة » فصبرَ على الخبز البختِ سنةٌ 
لا يخلطٌ بوشيئا من الشهواتٍ ويأكلٌ في نصفف بطنه. . رفع اللهعنة مؤنة النساءِ ) . 


الفائدةٌ السادسة : دفحٌ النوم ودوامٌ السهر : 
فإنَّ مَنْ شبع . . شرب كثيراً » ومَنْ كثرَ شريّة. . كثرَ نومٌةُ » ولأجلٍ ذلك 
كان بعض الشيوخ يقولُ عند حضور الطعام : ( معاشرَ المريدينَ ؛ لا تأكلوا 


كثيراً » فتشربوا كثيراً » فترقدوا كثيراً » فتخسروا كثيراً )7 . 
ْ وأجممٌ رأيُ سبعينَ صديقآ علئ أنَّ كثرة النوم مِنْ كثرة الشزب”") 

وفي كثرة النوم ضياعٌ العمر » وفوتٌ التهجّدٍ » وبلادة الطبع » وقساوة 
القلب » والعمرٌ اشن الجواهر » وهو رأسُ مال العبدٍ » ف ركمو :+ والئزة 
مودثٌ » فتكثيزةٌ ينقص العمرّ . 

رع ل 
تهجّدَ. . لمْ يجدْ حلاوة العبادة » ثمَّ المتعزبُ إذا نام على الشبع . . احتلم 
ويمنعْةُ ذلك أيضاً من التهجّدٍ » ويحوجة إلى الغسلٍ ؛ إِمَا بالماءٍ البارد 


2 خَرَهُ إلى التهجٌّد » ثم يحتاج إلى مؤنة الحكاع ء وديم تفع عب عان بيه 
في :دختول الحمام ؛ فإِنّ فيه أخطاراً ذكرناها في كتاب الطهارة » وكلٌ 
ذلك لاشيم . 

وقذ قالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( الاحتلامٌ عقوبةٌ )”© وإِنّما قال ذلكَ 
ا ا وني عالت كيو عدر العدل الى قل جالاا7ال 1 نم 
الآفاتٍ » والشبعٌ مجلبةٌ له » والجوع مقطعة لهُ 

. ) 948/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


زفق روئ ذلك البيهقي ذ في ! الشعب » ( 0778 ) عن أبي إسحاق الموصلي . 
0 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »755/4 ) . 


ا 


3 
ال .م ع 02 دن ادن 28 


تورمة 


فيعأذ ا و + فيفوتة الوق كر 
5 


ع 
كن جواحن كن 5ن 2ن 2ج 6 لبا 


يبب ب ب بوبم 


اه 


0 «جوجج هم د تكد نا ان 
الفائدةٌ السابعة : تيسيدُ المواظبة على العبادة : 

فإِنَّ الأكلّ يمنمٌ مِنْ كثرة العباداتٍ ؛ لأنَهُ يحتاجٌ إلى زمانٍ يشتغلٌ فيه 
بالأكلٍ » وربّما احتاجَ إلى زمانٍ في شراءٍ الطعام وطبخه » ثم يحتاجٌ إلئ 
غسل اليد والخلال"'2 . ثمّ يكثرُ تردادةُ إلئ بيتِ الماء لكثرة شربه » 


والأوقاثٌ المصروفة إلئ هنذا لؤْ صرقها إلى الذكر والمناجاة وسائر 
العبادات. . لكثرٌ ربحة . ا 


قال السريٌ : رأيث مع علي الجرجانيٌ سَويقاً يستفثٌُ منةء» فقلتُ : 
ما دعاك إلئ هنذا ؟ فقالَ : إِنْي حسبث ما بينَ المضغ إلى الاستفاف سبعينَ 
2 1 


5 ل ا بم 4 
تسبيحة » فما مضغث الخبرٌ منذ أربعينَ سنة” 
و فانظز كيف أشفقّ علئ وقته فلم يضيعْةٌ في | لمضغ » وكلّ نْفْسٍ مِنَّ العمرٍ 

5 جرهرة تقيينة “لا فتمة لها ٠‏ فينبغي أن يستوفيّ منةُ خزانة باقية في الآخرة 
لا آخرّ لها » وذلكٌ بصرفه إلى ذكر الله تعالئ وطاعته . 

ركذ الجملة: مامعدة بكثرة الأكل : الدوامٌ على الطهارة وملازمة 
المسجدٍ ؛ فإنَهُ يحتاجٌ إلى الخروج لكثرة شرب الماءِ وإراقته . 

وهر جم اما يدر عليه الصومٌ ؛ فَإِنهُ يتيسّدُ لمَنْ تعوّدٌ الجوع , 
فالصومٌ » ودوامٌ الاعتكاف . ودوامٌ الطهارة » وصرفٌ أوقاتٍ شغله بالأكل 


3 7 
مج جا جو جه يه +5 © 
6 


)00( في أسنانه ؟ ليخرج فضول الطعام منها . ١‏ إتحاف » (/798/19) . 
زفق رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( ١ل .)١١‏ 


وأسبابه إلى العبادة. . أرباح كثيرةٌ » وإِنَّما يستحقذها الغافلونٌ الذينَ لم 
يعرفوا قدْرَ الدين » لكنْ رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ٠»‏ # يَعَلَمُونَ ظبهرًا 


رم اليس سعرس م 


ين ليوز ليده 1 


شيع ١‏ . -0 عليه ست آفات : فَقَدُ 00 المناجاق ع وتعذٌّ 10 
الحكمة » وحرمانٌ الشفقة على الخلتي ؛ له إذا شبع. . ظن أن الخلق كلهم 
شباعٌ » وثقلٌ العبادة » وزيادة الشهوات ٠‏ وأنَّ سائرَ المؤمنينَ يدورونَ حول 
المساجد والشباعٌ يدورون حول المزابل )20 . 

الفائدةٌ الثامنةٌ : يستفيدٌ مِنْ قلّة الأكل صكَّة البدنٍ ودفع الأمراض : 


فإنَّ سبّها كثرةٌ الأكل .» وحصولٌ فضّلةٍ الأخلاطٍِ في المعدة والعروق » 
نم المرضٌ يمن ِنَ العبادات » ويشوّش القلبَ » ويمنعٌ منّ الذكر والفكر » 
وينعُصٌ العيشٌ ٠‏ ويحوجٌ إلى الفصد والحجامة » والدواءٍ والطبيب » وكلّ 
ذلك يحتاج إلى مؤنٍ ونفقاتِ لا يخلو الإنسانٌُ فيها بعد التعب عنْ أنواع مِنّ 
المعاصي واقتحام الشبهاتٍ . وفي الجوع ما يدفمٌ ذلك كلَّهُ . ا 


6 أن الترشييية ١‏ م أربعة أطباءً ؛ هنديٌ » وروميّ »؛ وعراقيٌ 3 


. ) 51١ تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )1١( 


وسّوادِيٌ”'" . وقالَ : ليصفث كل واحدٍ منكّمٌ الدواءً الذي لا داءً فيه » فقالَ 
الهنديٌ : الدواءٌ الذي لا داءً فيه عندي هر الإمْلِيلّجُ الأسودٌُ » وقالَ 
الروميٌ : هوّ حب الرشاد الأبيض ٠‏ وقالَ العراقىٌ : هوّ عندي الماءٌ الحارٌ » 
فقالَ السواديٌ وكان أعلمَهُمْ : الإمْلِيلجُ يعفصٌ المعدة » وهلذا داءٌ » وحتٌ 
الرشادٍ يزلِقٌ المعدة » وهلذا داءٌ » والماءٌ الحارٌ يرخي المعدة » وهنذا داءٌ » 


2 


قالوا : فما عندَكَ ؟ قال : الدواءً الذي لا داءً فيه عندي ألا تأكلَ الطعامَ حتّى 


تشتهيةٌ » وأنْ ترفح يدك عنهُ وأنث تشتهيه يه » فقالوا : صدقت”"” , 


ٍ وذْكِرَ لبعض الفلاسفة مِنْ أ أطباءٍ أهل الكتاب قولُ النبيّ صلَّى الله عليه 
مدنا رادي 
0 : ما سمعث كلاماً في قلَةٍ الأكلٍ أحكم مِنْ هذا , وإنَهُ لكلام حكيه؟. ْ 

وقال صلَّى الله” عليه 0-0-0 « البطنةٌ أصلٌ الدَّاءِ » والحميةٌ أصلٌ 
الدّواء » وعوّدوا كلَّ جسم ما اعتاد 2*0 , وأظر أن + تعجبَ الطبيب جر مِنْ 
هنذا الخبر » لا من ذاكٌ . 


ْ . أي : من سواد العراق‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( 1794/7 ) » وقد رواه الخطيب البغدادي فى « الفقيه والمتفقه » ( 8105 ) 
عن الأصمعي حدّث به . ١‏ 

(5) رواه الترمذي (0٠78)ء‏ والنسائي في « الكبرئ » ( 719 )» وابن ماجه 
[المنضفة ' 

(8) قوت القلوب (1594/9) . 

(5) صدر الخبر رواه ابن عدي في « الكامل » ( 8/5 ) من حديث أنس رضي الله عنه - 


وقالَ ابنُ سالم : مَنْ أكلّ خبرٌ الحنطة بحتآ بأدب. . لم يعتلّ إلا علّة 
الموتٍ ء قيلَ : وما الأدبُ ؟ قال : يأكلٌ بعد الجوع » ويرفع قبلّ 
الشبع”© . ا 

وقالَ بعض أفاضل الأطباء في ذمٌ الاستكثار : ( إِنَّ أنفع ما أدخلَ الرجلٌ 
بطنَهُ الؤُمانُ » وأضبٌ ما أدخلّ معدتّةُ المالحُ » ولأنْ يقلّلَ مِنَ المالح خيرٌ لهُ 
من أن يستكثرٌ من المان )29 . 

وفي الحديث : « صوموا تصشُوا )259 ففي الصوم والجوع وتقليلٍ 
الطعام صحَةُ الأجسام مِنَّ الأسقام » وصحةٌ القلوب مِنْ سقم الطغيانٍ والبطرٍ 


وغيرهما . 


5 


الفائدةٌ التاسعةٌ : خْفَّةٌ المؤونة : 


فإنّ مَنْ تعوّدَ قله الأكل كفاءٌ منّ المَالٍ قَدْرٌ يسيدُ ». والذي تعودٌ الشبع 
صارّ بطنهُ غريماً ملازماً لهُ » آخذاً بِمُحَنَّقَِ في كلّ يوم » فيقول : ماذا تأكلٌ 


مرفوعاً : «أصل كل داء البرد» » وإنما هو « البَرّدة 4 وهي التخمة . كما بِيّن ذلك 
بروايته العسكريٌ في « تصحيفات المحدثئين ؛) .)١98/١(‏ وإلا.. فهو بتمامه من 
كلام طبيب العرب الحارث بن كلدة » وانظر « المقاصد الحسنة » ( )١١78‏ . 

. )١59/١ (4 وابن سالم هو شيخ أبي طالب المكي » انظر : القوت‎ )١ 

0) قوت القلوب ( 1١19/١/5‏ ) . 

)2 رواه الطبراني في « الأوسط » ( 8808 ) ء وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 9//ا8 ) . 


قتضههة 


1 


ص 


اك اف اكب شم مب قي ايا مي 0 


3 
8 


22 26 
ات 5| كتاب كسر الشهوتين 


اليومّ ؟ فيحتاج إلى أنْ يدخلّ المداخل » فيكتسبٌ مِنَ الحرام فيعصيّ ٠‏ أؤ 
مِنَ الحلالٍ فيذلٌ ويتعب » وربّما يحتاج إلئ أن يمد عينَ الطمع إلى الناس » 
وَحَرَغَايةٌ الذل والقماءة + والدول: تعفيت اليووة؟. ١‏ ' 
وقال بعضٌ الحكماء : ( إن لأقضي عامّة حوائجي بالترك » فيكونُ ذلكَ 
أروحّ لقلبي )20 . 
وقالَ آخرُ : ( إذا أردثُ أنْ أستقرضٌ مِنْ غيري لشهوة أوْ زيادة. . 
استقرضث مِنْ نفسي ١‏ فتركث الشهوة . فهيَ خيرُ غريم لي )0 . 


وكانَ إبراهيم بن أدهمّ رحمة الله يسألُ أصحابَةُ عنْ سعر المأكولاتٍ » 


: فيُقال 3 إنها غالية + فيقولٌ : أرخصوة بالترك”©) 1 


ع 


وقالَ سهلٌ رحمَة الل" : ( الأكولٌ مذمومٌ في ثلاثة أحوالٍ : إِنْ كان مِنْ 
أهل العبادة. . فيكسلٌ » وإِنْ كان مكتسبآ. . فلا يسلمٌ مِنَّ الآفاتِ » وَإِنْ كان 
ممِّنْ يدل عليه شي:”*؟. . فلا ينصفث الله تعالئ مِنْ نفسه ) . 


وبالجملة : سببُ هلاك الناس حرصهَم على الدنيا » وسببٌ حرصهم 
على الدنيا البطنُ والفرج » وسببُ شهوة الفرج شهوة البطن ٠‏ وفي تقليلٍ 


» )ء. والمعنئ : فإذا تركتها.. فكأنى قضيتها . « إتحاف‎ ١77/91( قوت القلوب‎ )١( 
.) 1:١ زلار‎ 

(0) قوت القلوب (؟9/ ١9”‏ ) . 

) قوت القلوب ١9/7/5(‏ ) . 

(5) أي : من الفيض من غير كسب . 


الأكل ما يحسمٌ هذه الأبواب كلّها ٠‏ وهيّ أبوابٌُ النار » وفي حسيها فتحٌ 
أبواب الجنةٍ » كما قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أديموا قرْعّ باب الجنة 
بالجوع )230 . 

فَمَنْ قنع برغيف في كلّ يوم. . قنع في سائر الشهواتٍ أيضاً » وصارٌَ 
حرا » واستغن عن الناس » واستراحَ مِنّ التعب ء وتخلّئ لعبادة الله عر 
وجل وتجارة الآخرة » فيكونٌ مِنّ الذينَ لا تلهيهئ تجارةٌ ولا بِيعٌ عنْ 
ذكر الله » وإِنْما لا تلهيهم لاستغنائهمّ عنها بالقناعة » فأمّا المحتاج . . فتلهيه 
لا محالة . 


الفائدةٌ العاشرةٌ : أَنْ يتمكّنَ مِنّ الإيثار والتصدٌّقٍ بما فضّلّ مِنَ الأطعمةٍ على ؛) 
اليتامئ والمساكين : 

فيكون يوم القيامة في ظلّ صدفته كما ور به الكبة" 2+ قما بأكلّهُ كان 
خزانثة الكنيف » وما يتصدَّق به كان خزانثة فضَلّ الله » فليمسَ للعبدٍ مِنْ ماله 
إلذأنا سكف اهن ٠‏ اؤاكل كامرةء: از انث كانلا 1" ها فالصذق بتضلات 
الطعام أولئ مِنَّ التخمة والشبع . 


. )1١11١/5(بولقلا قوت‎ )١( 
. ) 417/1١ (» ء والحاكم في « المستدرك‎ ) 711١ ( » صحيحه‎ ١ (؟) رواهابن حبان في‎ 
. كماروئ ذلك مسلم(75909)‎ )6( 


وكانَ الحسنٌ رحمةٌ الله عليه إذا تلا قولّهُ تعال : 8 إِتَاعَرَِمَا الَدَمَائَة عَلَ 
لصوت وَالض وَاليبال بيت أل جيم فقن موجه الإسكنٌ يِنَمُ نطوم 
جَهُوبًا 4. . قال : ( عرضّها على السماواتٍ السبع الطباقٍ الطرائقٍ اللاتي 
زقهاالتطوم + وتخملة العرى العكاني + فقال لها > حل سملي الأمانةابنا 
فيها ؟ قالّث : ؤومانقنها 013:4 !إن اسنف: جرزيفده وان أسالف : 
عُوقبتِ » فقالث : لاء ثم عرضها على الأرض كذلكَ ٠‏ فأبث » ثم عرضها 
على الجبالٍ الصمٌ الشوامخ البواذخ الصعاب الصلاب » فقالَ لها : هل 
تحملينَ الأمانة بما فيها ؟ قالث : وما فيها » فذكرٌ الجزاءً والعقوبة » 
فقالّث : لاء ثم عرضّها على الإنسانٍ » فحملّها ؛ إِنَّهُ كانَ ظلوماً لنفسه » 
وأ جهولاً بأمر به » فقذ رأيناهُمْ والله اشترَرًا الأمانة بأموالهم فأصابوا آلافآ » 


فماذا صنعوا فيها ؟ وسّعُوا بها دورَهُمَ » وضيّقوا بها قبِورَهُمْ » وأسمنوا 
براذيتهُم ٠‏ وأهزلوا ديهم ٠»‏ وأتعبوا أَنفِسَهُمْ بالغدرٌ والرواح إلى باب هنذا 
السلطانٍ » يتعرّضونّ للبلاء وهُمْ مِنَّ الله في عافية » يقولٌ أَحَدَُهُمْ : تبيغني 
أرضّ كذا وكذا وأزيدٌكَ كذا وكذا » يتكىء علئ شماله » ويأكلٌ مِنْ غير 
ماله ٠‏ خدمَيُهُ سُخرةٌ » ومالّهُ حرامٌ » حت إذا أخدَّتَةُ الكظَّةُ"2 » ونزلّث به 
البطنة. . قال : ياغلامٌ ؛ ائتني بشيءٍ يهضمٌ طعامي » يا لكم ؛ أطعامَكَ 


تهضِيٌ ؟! إِنَّما ديك تهضء أينَ الفقيد ؟! أي الأرملةٌ ؟! أيرتَ اليتيه ؟! 
بهصم 1 3 دهصم يت 2 ين ادر ين المي 


5 الكظة : غم المرء من امتلاء الطعام‎ )١( 


فهنذه إشارةٌ إلئ هذه الفائدة » وهوّ صرف فاضل الطعام إلى الفقيرٍ ؛ 
قله بو الأعو مزلت عيفلة ير أن يأكلة بقن بتعناعمت الور ة عليدة: 

ونظرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلئ رجلٍ سمين البطن ٠‏ فأوماً إلئ 
بطنه بإصبعه وقالَ : ١‏ لَوْ كانَ هنذا في غير هلذا. . لكان خيراً لكَ »”" ؛ 
اي + ل دنه لأخَريك + وآئرث بوغيرك : 

وعن الحسن قال : ( والله ؛ لق أدركث أقوامآ إن كانَ الرجلٌ منهُم 
ليُمسي وعندهٌ مِنَ الطعام ما يكفيه ٠‏ ولؤْ شاءً لأكلَهُ » فيقولٌ : والله ؛ 
لذ اجعلٌ عنذا كله بطي حي أجَعلَ بعضّة )0 . 

فهلذه عشْرٌ فوائد للجوع ٠‏ يتشكّبُ عنْ كلَّ واحدة فوائدٌ لا ينحصرٌ 
عددُها » ولا تتناهيل فوائدُها ء فالجوعٌ خزانةٌ عظيمةٌ لفوائدٍ الآخرة » ولأجلٍ 
هنذا قال بعضٌ السلفف : ( الجوعٌ مفتاحٌ الآخرة » وبابُ الزهدٍ » والشبع 
مفتاحٌ الدنيا » وباب الرغبة )”* » بل ذلك صريحٌ في الأخبار التي رويناها » 


220 رواه الخطيب في « تاريخ يغداد » ( 77/14 ) بنحوه . 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند» (/ 49/١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ١5١/4‏ ) من 
حديث جعدة الجشمى رضى الله عنه . 

زفة روك ابو عير أي لالحية و/ 00 

(8) قوت القلوب (؟/1الا١).‏ 


وبالوقوف على تفصيل هلذه الفوائدٍ تدركٌ معانيَ تلك الأخبار إدراكَ علم ١‏ 
وبصيرة » فإذا م تعرف هنذا وصدّقت بفضلٍ الجوع. . كان لك رتبةٌ | 
المقلّدِينَ في الإيمانٍ » والله أعلمٌ بالصواب . 


ا ف 


| جزءاً مِنْ ثلاثينَ جزءاً » فيرجع إل رغيف في شهر » ولا يستضرٌ به » 


اطق واشت [التتمرة لطن ١‏ 
اعلم : أنَّ على المريدٍ في بطنه ومأكوله أربع وظائف : 
الأولئ : ألا يأكلَ إلا حلالاً : 
فالعبادة مع أكلٍ الحرام كالبناءٍ علئ أمواج البحرٍ » وقذْ ذكرنا ما تجبُ ‏ |, 
مراعاتة مِنّ درجات الورع في كتاب الحلالٍ والجواة- ١‏ 
وتبقئ ثلاثُ وظائف خخاصّةٍ بالأكلٍ ؛ وهوّ تقديرُ قذر الطعام في القلَة 
والكزت :وتقدية وقد في الإبطاك والسترفة: + وتعريٌ الجشّن الماكول في 
تناولٍ المشتهيات وتركها . 


نا الوظيغةٌ الأولئ في تقليل الطعام : 

فسبيلٌ الرياضة فيه المورية + فمّن اعتاد الأكل الكثيرٌ وانتقلّ دفعة 
واحدة إلى القليل. . لم يحتملةُ مِرَاجهُ» وضعفتء وعظمّث مشْفَتهُ , 
فينبغي أنْ يتدرّج إليه قليلاً قليلاً » وذلكَ بن ينقصّ قليلاً قليلاً من طعامه 
المعتاد . 

فإنْ كانَ يأكلُ رغيفين مثلاً وأراد أن يرد نفسةٌ إلئ رغيفٍ واحدٍ. . فينقصٌ 


كلّ يوم ربع سبع رغيف . وهوّ أن ينقصّ جزءا مِنْ ثمانية وعشرينَ جزءا » أ 


ولا يظهرٌ أرُهُ » فإِنْ شاءً. . فعلَ ذلكَ بالوزن » وَإِنْ شاءً. . بالمشاهدة » 7 
فيتركٌ كلّ يوم مقدارٌ لقمةٍ ٠‏ وينقصّة عمّا أكلة بالأمسٍ . ا 
ثمَّ هلذا فيه أربعٌ درجاتٍ : 
أقصاها : أنْ يرد نفسَهُ إلئ قذر القوام الذي لا يبقئ دونه » وهوّ عادةٌ 
الصديقينَ ٠‏ وهو اختيارٌ سهلٍ النستريّ رحمة الله عليه ؛ إِذْ قال : إنَّ الله 
استعبدَ الخلقّ بثلاثِ : بالحياة » والعقل . والقرّة » فإِنْ خافٌ العبدُ على 
اثنتينٍ منها وهيّ الحياةً والعقلٌ. . أكلّ » وأفطرَّ إِنْ كان صائماً » وتكلّف 
الطلبَ إِنْ كان فقيراً » وإِنْ لمْ يخفثْ عليهما بل على القوّة. . قال : فينبغي 
بق ألا يباليَ ولو ضعف حّئ صلَّى قاعداً » ورأئ أنَّ صلاتهُ قاعداً مع ضعْفٍ 
١‏ الجوع أفضلٌ مِنْ صلاته قائما مح قوة الأكل(9" . 
وسئلَ سهلٌ عنْ بدايته وما كان يقتاثُ به ؟ فقالَ : كانَ قوتي في كلّ سنةٍ ا 
ثلاثة دراهم » كنثُ آخدٌ بدرهم دِبْساً » وبدرهم سمناً » وبدرهم دقيقَ 
الأررّ ء وأخلطً الجميع وأسرّي منة بنادقّ , ثلادث منةٍ وستينٌ أَكْرَة2"1 , آخلٌ 


)١(‏ فعلم من هلذا أن المحافظة على العقل مقدمة علئ محافظة القوة » فإن لم يصلح عقل 
المريد بالخبز البحت. . فلا بأس أن يأتدم ببعض الأدهان » وقد كان سهل رحمه الله 
تعالئ يقول للمتقللين من أهل عبادان ‏ كما في ١‏ القوت »  ) ١77/5‏ : احفظوا 
عقولكم » وتعاهدوا بالأدهان والدسم ؛ فإنه ما كان ولي لله ناقص العقل . « إتحاف ») 
(ا/ 20 ). 

(5) الأكرّة : لغة في الكرة ؛ أي : يجعل من هنذا الخليط كالكرات » يأخذ كل فطور 


1 


ا 
م وج صو 5-5 )| كناب كسر الشهوتين |2 جوج 


1 44 0 ا - دعر وي .- 
في كل ليلة أَكْرَةَ أفطرُ عليها . فقيل له : فالساعة كيف تأكل ؟ قال 
00 وين : 

ويحك عن بعضي الرهاين أ ذ يرو انشع إل مقدار هرهم بن 
الطعام'"؟ . 


الدرجة الثانيةٌ : أنْ يرد نفسّهُ بالرياضة في اليوم والليلة إل نضْفف مُدَّ » 
وهو ويك وزفى ”وكا يكرث الأزينة بب00 © لارورنية أن ريكزة بعد معنا 
ثلث البطنٍ في حقٌ الأكثرينَ » كما ذكرة ابي صلَى اله عليه وسلُمَ » وهو 
فوقٌ اللقيماتٍ ؛ لأنَّ هلذه الصيغةً ذ في الجمع للقلة" + فهو لما دون 
العشرة . 

تذكلً لق عادة عدر رضي لقاع ٠‏ لكل بك سبع قر . اسع اه 
لقو”* . 


الدرجةٌ الثالثة : أنْ يردّها إلئ مقدار المُدّ » وهوّ رغيفان ونصفٌ » وهلذا 


. ) 1١1/1١/90 قوت القلوب‎ )١ 

(0) الدرهم : يساوي (/ا9 ,لغ ) . 

(9) وهو ما يوزن به رطلان ٠‏ لكن يزيد ثلثين ونصف ثلث . إذ نصف المد هو نصف رطل 
ونصف الثلث » فتأمل . والمن يساوي (75,١8851غ‏ ) تقريباً » والمد يساوي 
( 0دلاغ ) تقريبا . ١‏ إتحاف »)(/ 504 ) . 

2 وفيه أيضآ مع التقليل ‏ المفاد من جمع الألف والتاء ‏ التصغير ؛ لأن لقيمة تصغير 
لقمة . « إتحاف »)(/ا/ 5١4‏ ). 

(0) قوت القلوب (؟/59١).‏ 


يزيدٌ علئ ثلث البطن في حق الأكثرينَ » ويكادُ ينتهي إلى ثلثي البطن » ا 
يقل ثلث للشرات ع ولا وق كى؟ للذكر :ون :يمشن الألفاظ > #اكلة 
للذكر » بدلّ قوله « للنّه ا 


مويك سس د مضه 
المنٌّ إسرافاً » مخالفاً لقوله تعالئ : ولا شيا 4 أعني : في حقٌّ 
الأكثرينَ » فَإنَّ مقدار الحاجة إلى 0 والشخص والعملٍ 
الذي يشتغل به . 1 1 
7 وهلهنا طريقٌ خاسنٌ لا تقديرٌ فيه ٠‏ ولكنّهُ موضمٌ غلط : وهوّأنْ يأكلّ إذا 
5 1 دق حرق + وه يده ومو عن سهرة مذي بعد © وه الأمرت ان 
د مَنْ لم يقدّرْ لنفسه رغيفاً أَوْ رغيفين. ٠‏ فلا يتبيّنُ لهُ حدٌ الجوع الصادقٍ » 


0 5 

8 ويشتبةٌ عليه ذلكَ بالشهوة الكاذبة 

ٍ وقذ ذُكرَ للجوع الصادقٍ علاماثٌ : 

9 

9 إحداها ةسلخ اقم الأذم يكبل ناكل المر وص تين ة؛أىَ ؛ 

ذْ خبز كان » فمهما طلبّث نفْسُهُ خبزاً بعيبه » أ طلبّت أَذْمآ. . فليسَ ذلادَ 

1 3 9 

3 7 5 ا 

)١١ |‏ قوت القلوب(؟/59١).‏ ا 

0 (؟) والفرق بين الصادقة منها والكاذبة : أن الصادقة ما يختل البدن بدونه » والكاذبة مالا ١‏ ش 
لي ا 


30 


> سوسس 1 


5 ان اق > > اق انه ان ام 25 ان ادن ان لذن حن ف ل 4د 
تومه 


فيه دهنيّةٌ ولا دسومةٌ » فيدكٌ ذلك علئ خلرٌ المعدة37) 5 
ومعرفةٌ ذلكَ غامضنٌ ٠‏ فالصوابٌ للمريدٍ أنْ يقدّرَ مع نفسه القدْرٌ الذي 
لا يضعفةُ عن العبادة التى هوّ بصددها . فإذا انتهئل إليه. . وقفّ وإِنْ بقيثْ 
3 53 


7 3 


شهو 


1 


ع لتو 


وعلى الجملة : فتقديرٌ الطعام لا يمكنُ ؛ لأنَهٌُ يختلفٌ بالأحوال 
والأشخاص . ١‏ 

نعم » قد كان قوثُ جماعة مِنّ الصحابة رضي الله عنهُم صاعاً مِنْ حنطة 
في كل جمعةٍ » فإذا أكلوا التمرّ. . اقتاتوا منهُ صاعاً ونصفاً » وصاعٌ الحنطة 
أربعةٌ أمدادٍ » فيكوث كل يوم قريباً مِنْ نصفب مد » وهو ما ذكرنا أنَهُ قَذْرٌ ثلث 
البطن » واحتيج في التمر إل زيادة لسقوط النوئ منةٌ . 

وقد كان أبو ذرٌ رضي الله عنهُ يقول : طعامي في كلّ جمعةٍ صاءٌ مِنْ 
شعير علئ عهدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم » والله ؛ لا أزيدٌُ عليه شيئاً 
حنَّ ألقاهُ ؛ فإني سمعثّةُ يقولُ : « أقربّكُم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكُح 
إليّ مَنْ مات علئ ما هوّ عليه اليومّ ”2 . 


.)١58/7( قوت القلوب‎ )١( 
وكلام‎ ٠» ) 171/١ ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠ ) ١18/0 ( » المسند‎ ١ 0م( رواه أحمد في‎ 
وهو كما‎ » ) 177/١ ( » أبي ذر رضي الله عنه صدر الخبر رواه أبو نعيم في الحلية‎ 

ساقه المصنف هنا عند صاحب « القوت 6( 1١51//9‏ ) . 


4 


ا 
,3 وار 52 
حن و لو اجن 2ج كن إل 2 
ركه ةطق << 


2 
6. 


و وك وك وك ا و وت 6 وو تارق 5 و 


0 د حي 3 حيون ج25 جك ٠‏ ود نر 


وكانَ يقولٌ في إنكاره علئ بعض الصحابة : ( قد عات + لفل لك 
الشعيرٌ ولم يكن يُنخلٌ » وخبزتة المرقّقَ ٠»‏ وجمعدم 955 ؛ واختلفت 
عليكُمْ بألوانٍ الطعام » وغدا أحدُكُمْ في ثوب وراحّ في آخرّء ولمْ تكونوا 
هنكذا علئ عهدٍ رسولٍ اللو صلَى الله“ عليه وسلّمَ )70©. 


وقذ كان قوثُ أهلٍ | لصّمَةِ مُدَا مِنْ تمر بينَ اثنين في كلّ يوه' "2 والمد 
00 ا 

وكانَ الحسنٌ رحمّة الله يقولٌ : ( المؤمنٌ مثلٌ العنيزة » يكفيه الكفتٌ من 
الحشف » والقبضة مِنَّ السويت » والجرعةٌ مِنَّ الما » والمنافقٌ مثل السبع 
ؤ الضاري » بلعاً بلع » وسرطاً سرطاً ٠»‏ لا يطوي بطَةٌ لجار » ولا يؤثد أخاةٌ 
لي شي » رجير مشر النهرل )99 . 

وقالَ سهلّ : ( لؤْ كانّتٍ الدنيا دمآ عبيطاً. . لكان قوثُ المؤمن منها 
حلالاً ؛ لأنَّ أكلّ المؤمن عند الضرورة بقذر القوام فقط )24 . 


الي اله 


.)1١51ا//9؟( قوت القلوب‎ )١ 

(؟) كماروئ ذلك الحاكم في « المستدرك »( 18/7 ) . 

(6) قوت القلوب ( 1//5ا5١‏ ) . 

(5) قوت القلوب ( 151/5 ) . والدم العبيط : الخالص الطري » ومعلوم أن المضطر يحل 
له أكل الميتة » والمؤمن في أكله عند أبي عبد الله التستري مضطر علئ كل حال . 


الوظيفةٌ الثانيةٌ : في وقت الأكل ومقدار تأخيره : 

وفيه أيضاً أربعٌ درجات : 

الدرجة العليا : أن يطوي يام فما فوقها » وفي المريدينَ مَنْ رد 
الرياضة إلى الطيٌ ٠‏ لا إلى 0 حبَّى انتهئ بعضَهُمْ إلى ثلاثينَ يوما » 
وأربعينَ يوماً » وانتهئ إليه جماعةٌ مِنَ العلماءِ يكثرُ عددُهُمٌ » منهُمْ محمد بن 
عمرو القرنيع2 ٠»‏ وعبدٌ اليعساووبن إبراهيم دُحَيمٌ » وإبراهيمٌ التيميٌ » 
وحجّاجٌ بن فرافصة ٠‏ وحمّصٌ العابدٌ المصّيصئيٌ . والمسلم بن سعيدٍ » 
وؤهية + وشليبان الخوامن + وسهل بن عل الله التستري > وإبراهدم بن 
أحمد الخوّاصمك9؟ . 

وقد كان أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنهٌ يطوي ستة أيام » وكان ُ 
عبدٌ الله بن الزبير يطوي سبعة أيام » وكانّ أبو الجوزاءِ ملعك ابن عباس 
يطوي سبعاً » وَرُوِيَ أن الثوريّ وإبراهيمَ بنَ أدهمَ كانا يطويانٍ ثلاثاً 
ثلاثا”” , كل ذلك كانوا يستعينونَ بالجوع علئ طريت الآخرة . 

وقالَ بعض العلماءٍ : ( مَنْ طوئ لله أربعينَ يوماً. . ظهرّث له 
الملكوتٍ )© أيْ : كُوشفَ ببعض الأسرار الإللهية . 


5 
3 


. في (أ) :( العرني ) » وفي ( ب) : ( المغربي)‎ )١( 
.)1١١8/5( قوت القلوب‎ )90 
. )١1557/5( قوت القلوب‎ )0 
.)1١55/5؟( قوت القلوب‎ 


ج22 > يج 
56 كتاب كسر الشهوتين 
5 


و 6 


وقد حكِيّ أنَّ بعضّ أهل هلذه الطائفة مر براهب ٠‏ فذاكرَةٌ بحاله » وطمعّ 
في إسلامه » وترْكِ ما هوّ عليه مِنَ الغرور » فكلّمَهُ في ذلكٌ بكلام كثير » إل 
أن قال لهُ الراهبٌ : إِنَّ المسيحَ كان يطوي أربعينَ يوماً » وإنَّ ذلك معجرةٌ 
لا تكونٌ إلا لنبيّ أو صِدّيي0'' ٠‏ فقالٌ لهُ الصوفئٌ : فإنْ طويثُ خمسينٌ يومآً. . 
ترك ما أن عليه وتدخلٌ في دين الإسلام » وتعلم أنَّهُ حقٌ وأنّكَ علئ باطل ؟ 
قال : نعم » فجلس لا يبرح إلا حيث يراه حبّ طوئ خمسينَ يوم » ثم قال : 
وأزيدك أيضاً ٠‏ فطوئ إل تمام الستينَ » فتعجّبَ الراهبُ منهٌ» وقالٌ : 
ما كنت أظٌ أنَّ أحداً يجاوز المسبح » فكانَ ذلكَ سب إسلامه!" . 


وهئذه درجةٌ عظيمةٌ » قلّ مَنْ يبلغها إلا مكاشفٌ محمولٌ شَغْلَ بمشاهدة 


5 عااقطعة: ع علبي ٠‏ وعافكو . وانع فر فققة فن الذي 8 اناه .جوطة 


سو 


وحاجتةه . 


الدرجة الثانيةٌ : أنْ يطويّ يومين إلى ثلاثة » وليسسَ ذلك خارجاً عن 
العادة » بل هوّ قريبٌ يمكنٌ الوصول إليه بالجدّ والمجاهدة . 

الدرجة الثالثة : وهيّ أدناها : أنْ يقتصرّ في اليوم والليلة علئ أكلةٍ 
واحدة » وهلذا هوّ الأقلُ » وما جاوز ذلكَ إسرافٌ ومداومةٌ للشبع » 
لا يكونٌ لهُ حالة جوع ٠‏ وذلكٌ فعلٌ المترفينَ » وهو بعيدٌ مِنَّ السنة . 


5 


1١ 


. في النسخ : ( لنبي صادق ) » وفي 7 القوت» : ( لنبيّ ) » والمثبت من (ق)‎ )١( 
. )155 7/75 ( قوت القلوب‎ )0 


رع المملكات_) تدع ثروي 


ا 


3 


4 


١ 


5-5-2 


رويب 5 اكه انه ابي كه ا فى" وان كنا الآن الان كن الان أن حجن م 


فقدْ روئ اوه ار رضي الله عن : أنَّ النبئَّ صلَّى الله" عليه 
وسَلَّمَ كان إذا تغدّى . ٠‏ لم يتعش 2 وإذا تعش . . لم يتغذ يتخ9" . 
7 0 راك 0 
وكانَ السافثُ يأكلونَ في كلّ يوم أكلة ٠.‏ 
وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعائشة ئنشة رضي الله عنها : « إيَاك 
والسرفٌ 0 فإِن أكلتينٍ في وم من السرف 3 وأكلة والجدة في كل يومين 


إقتارٌ » وأكلة في كل يوم قوامٌ بينَ ذلك » وهوّ وَّ المحمود في كتاب الله 
تعال 06" , 


ومن اقتصرّ في اليوم علئ أكلةٍ واحدة. :كيك له أن يأكلها بكرا قبل 
طلوع الفجر » فيكونٌ أكلَهُ بعد التهجٌدٍ وقبلَ الصبح » فيحصلٌ لهُ جوع التهار 
للصيام » وجوعٌ اللي للقيام ٠‏ وخلوٌ القلب لفراغ المعدةٍ » ورقَةُ الفكر » 
واجتماعٌ الهم » وسكونٌ النفس إلى المعلوم فلذ تدازغة قبل وقيه : 

وق جديي عاص اكيت ؟ » عن أبيه » عنْ أبي هريرة قال 0 
رسولٌ اللو صلَى اله عليه وسلَمقامكُمْ هنذا قط ء وإِنْ كان ليقومٌ حتئ تزلع 
قدمامٌ» وما واصلّ وصالَّكُمْ هلذا قط ٠»‏ غير أنَّهُ قذ أخَّرَ الفطرَ إلى السحر )9©) . 


8 
11 اع اعتن للقن مدن لذن اجن ع 
5 50 


وه .اله >> > ينه 


» ) 717 الحلية » ( ؟/‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) 5190١ ( » رواه الطبراني في « مسند الشاميين‎ )١( 
. ) 1757/98 /(( » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 

0) قوت القلوب (0؟15487/75). 

(29) رواه البيهقي في ١‏ الشعب »؛ ( /ا/011 ) بنحوه . 

(5) رواهابن الأعرابي في « معجمه »( 1784 ) » وتزلع : تتورم وتتشقق . 


577105---1- 


كت 1 


عه 


وفى حديثٍ عائشة رضي الله عنها قالّثْ : ( كان النبيئٌ صلَّى الله عليه 
وله وال زان الس )40 
فإنْ كانَ يلتفث قلبُ الصائم بعد المغرب إلى الطعام » وكانٌ يشغلهُ ذلك 


عنْ حضور القلب في التهجدٍ. . فالأولئ أنْ يقسمّ طعامّهُ نصفين » فإِنْ كان 
ر غيفير* مثلاً. . أكلّ رغيفاً عند الفطر » ورغيفاً عند السحر 0 لتسكن نفسة 
ويخففٌ عند التهجّدٍ بدنهُ » ولا يشغلةُ جوعٌَةُ بالنهار لأجل تسخحره » فيستعينٌ 
بالرغيفف الأوَّلٍ على التهجّدٍ » وبالثاني على الصوم 

ومَنْ كانَ يصومٌ يومآ ويفطرٌ يومآ. . فلا بأسَ أن يأكلّ يوم فطره وقت 
ا مسرت 
5 فهلذه هيّ الطرقٌ في مواقيت الأكل وتقاربه وتباعده . 


0 ص3 ص 


الوظيفةٌ الثالثة : في نوع الطعام وترْكِ الإدام : 


وأعلى الطعام مخ الب » فإنْ تُخْلَ. ٠‏ فهو غابة الترق » وأوسطة شعيرٌ 
منخول ١‏ وأدناةٌ شعيرٌ لم يُنخلٌ » وأعلى الأذم اللحم والحلاوة » وأدناة 


)00( كذا في « القوت 4 (؟/717١‏ ) ء ورواه أحمد في « مسنده » ( 41١/١‏ ) من حديث علي 
رضي الله عنه » وابن خزيمة في 7 صحيحه » ( 7١1/7‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » وعند البخاري ( 195717 ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : ١‏ لا تواصلوا » 
فأيكم إذا أراد أن يواصل . . فليواصل حتى السحر »2 . 


5 عو كج عن < عن كن دن ووراة 


الملحٌ والخلٌ » وأوسطّةٌ المزوّراتُ بالأدهانٍ مِنْ غير لحم . 


وعادة سالكي طريتٍ الآخرة الامتناعٌ مِنَ الإدام على الدوام ٠‏ بل الامتناغٌ 
عن الشهوات ؛ فإنَّ كلّ لذيذٍ يشتهيه الإنسانُ وأكلهُ. . اقتضيئ ذلكَ بطر في 
نفسو » وقسرة ف قله :زأئيا ل#يلدّات الذنيا + حت يالقها ويكرة الموت 
ولقاة ال تالو دوتصية الدتياحة فى نه 6وركون المرش لها لك وزذا 
منع نفِسَهُ عن شهواتها » وضيّقَ عليها » وحرمها لذَّاتِها. . صارّتٍ الدنيا 
حيسا علفة عوفضيكا الث داعايات عنكة الؤدسة ننه فقون الموث 
إطلاقها » وإليه الإشارةٌ بقولٍ يحيئ بن معاذٍ حيثُ قالَ : ( معاشرٌ 
الصادقينَ ؛ جوّعوا أَنفسَكُمْ لوليمة الفردوس ؛ فإنَّ شهوة الطعام علئ قذر 2 
تجويع النفسٍ )227 . 


فكل ما ذكرناءٌ مِنْ آفاتِ الشبع فَإِنّهُ يجري في أكل الشهواتٍ » وتناولٍ 
اللدَّاتِ » فلا نطوّلٌ بإعادته » فلذلكَ يعظحٌ الثواب في ترك الشهواتٍ مِنّ 
المباحاتٍ » ويعظمٌ الخطرُ في تناولها » حتَّ قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وس : : شرا أي الذن يأك مع انط © . وهاذا لي بتحريع + 
بل هوّ مباح علئ معنوئ أنَّ مَنْ أكلَهُ مره أو مرّتين. . لمْ يعصٍ . ومنْ داوم عليه 
أيضاً. . فلا يعصي بتناوله » ولكن تترّئ نفسّةٌ بالنعيم ٠‏ فتأنسُ بالدنيا , 


. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص7؟7‎ )١( 
. ) 417/90» (؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف‎ 


3 
2 


بيميجميي بي بي بر وبي بم بول 


وتألف اللذاتِ » وتسعئ في طلبها » فيجرُها ذلكَ إلى المعاصي » فهمْ شرارٌ 
الأمة ؛ لأنّ مح الحنطة يدهم إلى اقتحام أمور + تلك الأمودٌ معاي . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « شرارٌ أمّتي الذينَ عُذوا بالنعيم » ونبتّث 
عليه أجِسامُهُْ » وإِنّما همَنُهُمْ ألوانُ الطعام وأنواعٌ اللباس » ةير فين 
الكلام للدم 1 

وأوحى الله تعال إلئ موسئ عليه السلامٌ : ( اذكر أَنََّ ساكرٌ القبرَ ؛ 
فإنَ ذلكَ يمنعُكٌ عنْ كثير مِنَّ الشهواتٍ ) . 

قل اغْنندٌ خرف السلفٍ مِنْ تناولٍ لذيذٍ الأطعمةٍ » وتمرين النفس 
علبها 2 وأو أنَّ ذلك علامةٌ الشقاوة » وزأم منْعَ الله تعالى من غاية 
البعادة 0 روي أ وهب بن مني قال : ( التقئ ملكان في السماء 
الرابعة » فقالَ أَحَدُمُما للآخر : مِنْ أينَ ؟ قال : أمرثُ بِسَوْقِ حوت مِنّ 
البحر اشتهاهُ فلانٌ اليهوديٌ لعنّهُ الله“ وقالَ الآخرُ : أمرثُ بإهراق زيتٍ 
اشتهاٌ فلانٌ العابدٌ ) . 

فهنذا تنبية على أنَّ تيسيرَ أسباب الشهوات ليس مِنْ علاماتٍ الخيرٍ . 


» )ء وابن عدي في « الكامل‎ ١0١ ( » رواء ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
» من حديكث السيدة فأطمة عليها السلام » ورواه الطبراني في « الكبير‎ 28/0 
. الحلية ؛ 40/50 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عله‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) ١١ا//4(‎ 


وقالٌ : ( اعزلوا عنّى حسابها 0 : 


فلا عبادة لل تعالئ أعظمُ مِنْ مخالفةٍ النفس في الشهواتٍ وترك اللدّاتِ » 
كما أوردناة في كتاب رياضة النفسٍ . 

وقد روئ ناف : أنَّ ابنَ عمرٌَ رضي الله" عنهُما كان مريضاً ٠‏ فاشتهئ 
ينمكة لركة :» افالتسيتك له بالمذينة + افلح توجذ ده جتنت بعد كذا 
وكذا » فاشِتْرِيَتْ لهُ بدرهم ونصفب ء فشُويّث وحُمِلَّتْ إليه علئ رغيفٍ » 
فقام نئل على البات »+ نفقال للعلام :مها برعيفها وادفثها إليد + فقا له 
الغلامٌ : أصلحَكَ الله! قدٍ اشتهيتها منذُ كذا وكذا فلمْ نجذهاء فلمًا 
وجدناها. . اشتريناها بدرهم ونصف »ء فنحنٌ نعطيه ثمنها . فقالَ : لقَّها و 
وادفمها إليه » ثمّ قال الغلامٌ للسائل : هلْ لك أَنْ تأخدٌ درهما وتتركها ؟ /١‏ 
قال : نع » فأعطاءٌ درهما وأخذها . وأتئ بها » فوضعها بينَ يديه وقالَ : 
قذ أعطيئة درهماآ وأخذتها منهٌء فقالَ : لقَّها وادفمها إليه » ولا تأخلٌ من 
الدرهم ؛ فإني سمعثُ رسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلّمْ يقولٌ : « أييّما امرىءٍ 


اشه اهم 


شتهئ شهوة » فردَّ شهوتة وآثرٌ بها علئ نفسه. . غفرٌ الله »20 , 


وقالٌ صلَّى اللهعليهِ وسلَّمَ : « إذا سدذثٌ كَلَبَ الجوع برغيفٍ وكوز مِنّ 


.) 57806» الزهد‎ ١ رواه أحمد فى‎ )١( 
ورواه دون ذكر‎ 2») ١147/7١( )» تاريخ دمشق‎ ١ رواه مع أصل القصة ابن عساكر في‎ (0 
. ) ١؟ا//ه‎ ( » القصة ابن عدي في « الكامل‎ 


الماء القراح. . قعلى الدنيا وأهلها الدمارٌ "22 » أشارَ إلئ أنَّ المقصوة ردٌ 
ألم الجوع والعطشٍ ودفعٌ ضررهما دون التنعٌم بلذَّاتِ الدنيا 1 
وبلعَ عمرّ رضي اللهعنة أنَّ يزيد بنَ أبي سفيانَ يأكلٌ أنواع الطعام » فقالَ 
عمرٌ لمولىّ لهُ : إذا علمت أنَّهُ قذ حضرَ عشاؤٌة. . فأعلمني » فأغلمة + 
فدخلّ عليه » فَقَجب عشْاؤٌةُ » فأتوهُ بعريدٍ ولحم ٠‏ فأكلّ معَهُ عمد رضي الله" 
عنهُ » ثم قب الشواءٌ » وبسط يزيدٌ يدَهُ » 255 وقالَ : الله 


يا يزيد بنَّ أبي سفيان » اداه دايا 1 0 نفنٌ عمرٌ بيده ؛ لِيْنْ 
ا ا 


2 

: | عاص )90 : 
3 م - 27 و 
ورُوِيَ أنَّ عتبةً الغلام كان يعجنٌ دقيقَةُ ويجِفُفُهُ في الشمس » ثم يأكلة 


5-5 


ويقتول 4( كسرة وملحٌ حد ا ا 0 
الطيث )29 , 


وكانَ يأخذ الكورٌ » فيغرفٌ به مِنْ حبٌ كانَ في الشمس نهارَهُ » فتقول 


) 884 ( » مسند الفردوس‎ ١ والديلمي في‎ » ) 1488١ ( » روا البيهقي في « الشعب‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وكلّب الجوع : شدته وضراوته‎ 

زفق رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (8لإ0 ) . 

(*) رواهابن المبارك في « الزهد » ( 287 ) ٠»‏ وابن ن أبي شيبة في « المصنف (١‏ 708954) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية »519/50 ) . 


ج262 
5-5 -552. ..8 .5 .| كتاب كسر الشهوئين 0< 


فيقولٌ لها : يا أمَّ فلانٍ ؛ قذ سددثٌ عني كَلْبَ الجوع”"2 . 
وعنْ شقيق بن إبراهيم قال : لقيث إبراهيم بنّ أدهمٌ بمكة في سوق الليلٍ 
عند مولدٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وهوّ جالسسٌ بناحية مِنَ الطريق 
١‏ يبكي » فأتيثُ إليه وجلسث عندَهُ » فقلث : أيش هنذا البكاءً يا أبا إسحاق ؟ 
0 فقال : خير » فعاودتةٌ مرتين وثلاثاً » فلمًا أكثرث عليه. . قال : يا شقيقٌ ؛ 
أتسترٌ عليّ ؟ فقلثُ : يا أخي ال عاشفت »قال فى العوت شان مد 
ثلاثينَ سنة سكباجاً » فمنعثها جهدي »٠‏ فلمًا كان البارحة. . كنت جالساً وقد 


ف 2 0 75 0 و 5 تل 
ْ مولاة له : يا عتبة ؛ لوْ أعطيتني دقيقك فخبزتة لك وبوّذث لك الماء ؟! 


غلبّتي النعاسٌ » إذا أنا بفتىئ شاب بيده قدحٌ أخضرٌ يعلو منهُ بخارٌ ورائحة .+ 
سِكُباج » قال :لمعت الفح غنة + افقكية :وقان + يا ]بزاهية + كل ا ' 
فقلث : ما آكلّ شيئاً قد تركتة لله تعالئ » فقالَ لي : لئِنْ أطعمّك الله . 
تأكلٌ ؟ فما كانَ لي جواب إلا أني بكيثُ » فقالَ لي : كُلْ رحمّكَ اش 
فقلثُ : قد أمرنا ألا نطرح في وعائنا إلا مِنْ حيثٌ نعلمٌ » فقالَ لي : كُلْ 
عافاكَ الله » فإنَّما أعطيتٌُ ا ل ا 
0 بن أدهمّ » فقد رحمّها الله مِنْ طولٍ صبْرها علئ ما يحملّها مِنْ 
2 اعلة با ابراهينة أني سمعثُ الملائكة يقولونٌ : مَنْ أعطيّ فلم 
ل : إِنْ كانَ كذلكٌ. . فهكأنا , بِينَ يديك لأجلٍ 


)١( |‏ هوضمن الخبر السابق . 


زليه يبب > و 113 98 حا ب ب 0 
تمه 


6 اماك 8 

2 : 8 

© 2< ووو ووو روود روا ووو و 
دن 


العقدٍ مم الله تعالئ » ثم التفثٌ فإذا أنا بفتئ آخرّ ناولَهُ شيئاً وقالَ : يا خضكُ ؛ 
لقَمْهُ أنت » فلح يزل يلقّمُي ب حبّئْ شبعتٌ » فانتبهثُ وحلاوتة في فمي . 

قال شقيقٌ : فقلثُ : أرني كمَّكَ » فأخذث بكفيّ كمَّهُ فقبّلتُها » وقلتُ 
يا مَنْ يطعم الجياع الشهواتٍ إذا صحّحوا المنم ٠‏ يا مَنْ يقدح في الضمير 
اليقينَ ٠‏ يا مَنْ سقئ قلوبَهُمْ مِنْ محيِّه ؛ أترئ لشقيتٍ عندَكَ حالاً ؟ ثم رفعتُ 
يد إبراهيم ب بن أدهمّ إلى السماءٍ وقلتُ : بقذر هلذا الكففٌ عندَكٌ » وبقذر 
صاحبه » وبالجودٍ الذي وُجِدَ منكٌ. . جد علئ عبدِك الفقيرٍ إلى فضلِكٌ 
رفانت ورضيية رن له بسك كرت وان هاه إبراهيمٌ ومشئ حتّئ 
دخلنا المسجد الحراة”"2 . 

ورُوِيَ عَنْ مالكِ بن دينار : لتقن أبعي سن يقي بدا قله 
يأكله9؟ . 

وأهديّ إليه يومآ رطبٌ » فقالَ لأصحابه : كلوا » فما ذقنُهُ منذٌ أربعينَ 


ين 


وقال أحمدٌ بن أبى الحواري : املاس كال كتهو آيق ستلتينان الدارانيٌ رغيفاً حاورا 
بملح . فجتث به إليه » فعض منهُ عضّةً » ثم طرحَهٌ وأقبلٌ يبكي » وقال : 
عَجِلتُ إل شهوتي بعد إطالةٍ جهدي . واشقوتي » قد عزمثُ على التوبة 


5 


)200 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »(10//ا”7 ) . 
زقة رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛(753/7) . 
(9) نقله صاحب ١‏ القوت »2 . « إتحاف 5١4/904»‏ ) . 


1 
<ن احم ات ال هاده _ حم كول تيه 


فأقلني , قالَ أحمدٌ : فما رأيثة أكلّ الملحَّ حتَّ لقي الله تعالئ"2 . 
وقالَ مالك بِنُ ضيغم : مررثُ علئ سوق البصرة ٠‏ فنظرث إلى البقّل » 
فقالّثْ لى نفسى : لو أطعمتتى الليلة مِنْ هلذا » فأقسمتُ ألا أطعمّها إِيَاهُ 
أربعينَ ليل . 

ومكثٌ مالك بن دينار بالبصرة خمسينَ سنة ما أكلّ رطبة لأهل البصرة 
ولا يُسرةً قط ٠‏ وقالَ : ( يا أهلّ البصرة ؛ عشت فيكم خمسينَ سنةً » فما 
م0 23 2 . 5 2 9 
النكر اك يليه بولا لفزك نما 1اد ل اماقم حي وا يصبو رمي 
ما زاد فيكم ) » وقال لقت الدنيا مند عمسي سنة + اشيهث فى لبنا 
مذ ارسي يدنة تقال 4 النعتي كن الح باش 0 2-7 


وقال حَمَّاد بن أبى حنيفة : أتيث داووة الطائئّ والبابٌ مغلقٌ عليه » 
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فسمعئة يقولٌ : اشتهي- شتهيتٍ جزراً فأطعمتكِ جزراً » ثمّ اشتهيتٍ تمراً. . فآليتٌ 


ألا تأكليه أبداً » فسلَمْث ودخلثٌ » فإذا هوَّ وحدَة9" . 


ل » فرأى الفاكهة » فاشتهاها » فقالَ لابنه : 
شتر لنا مِنْ هلذه الفاكهة المقطوعة الممنوعة 3 لعلّنا نذهبٌ إلى الفاكهة التي 


. ) 178/54 (4 رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

زفق 2 
( خمسين ) . 

زفرة رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( لا/ 17209) . 


و ٠4ج‏ 262 
ولي و>ا كتاب كسر الشهوتين | <5. ج23 22 كه جع ]| ربع المهلكات |دج 0 


عن 


لا مقطوعةٌ ولا ممنوعة » فلمًا اشتراها وأتئ بها إليه. . قال لنفسه : قد 
خدعتيني حثَّئْ نظرث واشتهيث » وغ غلبتيني حت اشتريث » والله ؛ 


لا ذقتيه » فبعث بها إل يتامئ منّ الفقراء . 


وعن موسى الأشجٌ أنه قال : ( نفسي تشتهي ملحا جريشاً منذ عشرينَ 


سنة ) . 


وعنْ أحمدّ بن خليفة قال : ( نفسي تشتهي منذٌ عشرينَ سنةٌ » ما تطلبُ 
مني إلا الماء حتّى ترُوّئ » فما أرويثها ) . 

وروي أنَّ عتبة الغلام اشتهئ لحمآ سبع سنينَ » فلمًا كانَ بعدَ ذلكٌ. . 
[ قال : قدٍ استحبيث مِنْ نفسي أنْ أدافعها منذّ سبع سنينَ سنةٌ بعد سنقء 
اذ فاشترئ قطعة لحم علئ خبز وشواها ‏ وتركّها على الرغيفٍ » فلقيّ صييا » 
فقالٌ له : ألست أنت ابنّ فلان وقد مات أبوكَ ؟ قالَ : بلئ » فناولَة إِيَاهُ » 
قالوا : وأقبل يبكي يقرأ : ا وَيْظعِمُونَ الطَعَامَ عَكَ يوم مسَكِينَاوبِمَاوأيِيرَا» . ثم لم 
يذقهُ بعد ذلك20 , 

ومكثٌ يشتهي تمراً سنينَ » فلمًا كان ذات يوم. . اشترئ تمراً بقيراطِ 
ورفعةٌ إلى الليل ليفطرَ عليه ٠‏ قال : فهّث ربح شديدةٌ حم أظلمَتٍ الدنيا » 
ففزعٌ الناسُ ٠‏ فأقبلَ عتبةٌ علئ نفسه يقولٌ : هنذا لجراءتي عليكَ وشرائي 


. ) 580/501 6 الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 


2 


ع ا 0 
التمرّ بالقيراط » ثح قال لنفسه : ما أظنٌ أَخدَ النامٌ إلا بذنبكِ » علي ألا 
2600 


ض 


تذوقيه 

واشترئ داو وذ الطائئٌ ع بنصفب قَلْسٍ بقْلاً » وبفلس خلاً » وأقبلَ ليلتهُ كلّها 
يفوك شد ؛. ويللكا با حاووة »ما أطرن جمالك برة القامة انه نياك 
بعدَهٌ إلا قفار”© . 

وقالَ عتبةُ الغلامٌ يومآ لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ : إِنَّ فلانآً يصففُ مِنْ نفسه 
منزلةً ما أعرفها مِنْ نفسي ٠‏ فقالٌ : لأنّتَ تأكلُ مح خبزكَ تمراً » وهو لا يزيد 
على الخبز شيئآً » قالَ : فإِنْ أنا تركثُ أكلّ التمر. . عرفَتُ تلك المنزلة ؟ 
قال : نعم » وغيرها » فأخدٌ ييبكي . فقالَ لهُ بعض أصحابه : أبكى الله إن 
عينكَ » أعلى التمر تبكي ؟! تقال # عي الراسل طلا إن شه وذ 1ل 
عرفث صدق عزمه في التركِ » وهو إذا ترك شيئاً. . لم يعاوذةٌ أبد"" . 


وقالَ جعفرٌ بن نصير : أمرّني الجنيدٌ أنْ أشتريّ لهُ التينَ الوزيريّ » 
فاشتريئة » فلما أفطرَ. . أخذّ واحدة فوضعها في فيه ء ثم ألقاها وجعلٌ 
يبكي » ثم قالَ : احملَهُ . فقلث لهُ في ذلك » فقالَ : هتف في قلبي 


هاتفتٌ : أما تستحي ؟! تركتّةُ مِنْ أجلي ثم تعود إليه ؟!2*0. 


)00( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية © 599-17518/50 ) . 
(؟) أي : خخيزاً يابساً وحده . 

0) قوت القلوب ( ١914/7‏ ) . 

أورده القشيري في « رسالته » ( ص37/8 ) . 


وقال صالحٌ المرّئٌ : قلثُ لعطاءٍ السلميٌ : إن متكلّفٌ لك شيئاً » فلا 
ا ا ل ا 
مِنْ سويت قذ لتثّهُ بسمْنٍ وعسلٍ » وقلث : لا تبرخ حتَّ يشربها » فشربها , 
فلمًا كان مِنَ الغدِ. . جعلتُ لهُ نحوّها . فردّها ولم يشربْها » فأتيئهُ ولمثهُ 
علئ ذلكَ » وقلتُ : سبحان الله ! رددت عليّ كرامتي » فلمًا رأئ وجدي 
لذلك. . قال : لا يسوءُكَ هنذا ء إِني قذ شربثها أوَلَ مَرَةِ » وقذ راودث ' 
سي ا ل علي ذلك » كلَّما أردثٌُ ذلكٌ. . 
ذكرثٌ قولَه 0 : « بَِجَرَّعْمْوَلايكَاء شيمم َيه لوث ين كل 
مَكَانِ وَمَاهُوَ و بت فح وك 111 عيته : ؛ قال صاليٌ : فبكيثٌ وقلتٌ 


31 في نفسي اق رارزالا ود ا 


وقالَ السريٌ السقطيئٌ : ( نفسي منذّ : ثينَ سنةٌ تطالبّني أنْ أغمسس جزرة 
في دبس فما أطعمثها 06 

وقالَ أبو بكر الجلاءٌ : أعرفٌ إنساناً تقول له نفسّةُ : أنا أصبرُ لك على 
طيّ عشرة أيام وأطعمْني بعد ذلكَ شهوةً أشتهيها » فيقولٌ لها : لا أريدٌ أن 
تطوي عشرة أيام ؛ ولكن اتركي هلذه الشهوة 


وروي 5 عابداً دعا بعض إخوانه » فقرّب إليه رُغفاناً » فجعلّ أخوة 


. )751١9/50( الحلية »؛‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. ) الرسالة ؛( ص لالا3؟‎ ١ )ء والقشيري في‎ ١١5/٠١ ( (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛‎ 


ا يقل الأرعفة ليكعان اجومها فقالَ له العابدٌ : مَدْ » أيّ شيءٍ تصنع ؟ أما 


علمت أنَّ في الرغيف الذي رغبتَ عنهُ كذا وكذا حكمةٌ » وعملّ فيه كذا وكذا 
صانعاً » حنَّى استدارٌ مِنّ السحاب الذي يحملٌ الماءً » والماء الذي يسقي 
الأرضّ » والرياح » والأرضٍ ؛ والبهائم » وبني آدمّ » حتّئ صارّ إليكٌ » ثم 
أنث بعك هنذا باش ولا ترضئ به و 


وفي الخبر : لا يستديرٌ الرغيفٌ ويُوضع بينَ يديك حتّئ يعمل فيه ثلاثُ 
مئةٍ وستونَ صانعا . أَوَلَّهُمْ ميكائيلٌ عليه السلامٌُ الذي يكيل الماءً مِنْ خزائن 
الرحمةٍ » ثمّ الملاتكةٌ التي تزجي السحاب » والشمسٌُ والقمرء والأفلاك » 
وملائكةٌ الهواءِ » ودوابٌ الأرض .وآ ذلك ابكار + اهل وان وام 
هلا عسوم 204 , 

وقالَ بِعضَهُمْ : أتيثُ قاسماً الجوعيّ 3 فسألتة عن الزهدٍ أي شيءٍ هوّ ؟ 


فقالٌ : أيّ شيءٍ سمعت فيه ؟ فعددث أقوالاً » فسكت . فقلتُ : وأيّ شيءٍ 


تقولٌ أنت ؟ فقالَ : اعلمَ أنَّ البطنَ دنيا العبدٍ » فبقذر ما يملكُ مِنْ بطنه 


1111 


.)١58/5؟( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) كذا في « القوت» (79/7١)ء‏ وقول المصنف : ( وفي الخبر ) المقصود : وفي 
الأخبار الإسرائيليات » وهو زيادة على الخبر السابق الذي رواه وهب بن منيه كما هو 
مبّن في « القوت © ١‏ وقد تقدم مرفوعاً ما رواه الحاكم في « المستدرك » (75/54؟١)‏ » 
والبيهقي في ١‏ الشعب » ( ١ : ) 048١‏ أكرموا الخيز ؛ فإنالله سخر له بركات 
السماوات والأرض » ء وهو معن هنذا الكلام . 


يملكُ مِنَ الزهدٍ » وبقذر ما يملكَةُ بطنُ. . تملكّة الدنيا"؟ . 

وكان بشرٌ بن الحارث قد اعتلّ مرةً » فسألَ عبد الرحمان المتطبّبَ عنْ 
جيووات ب الماخزااتي هك #اطاليى #الزوالومفة لل.» لم تقبل 

مني ! قال بشرٌ : فصفْ لي حتّئ أسمع » قال بعري م 

سفرجلاً » وتأكلٌ بعد ذلكَ إسفيذباج؟ » فقالَ له بشرٌ : هل تعلم شيئاً أقلّ من 
السكتجين ثمنا يقومٌ مقاتة ؟ قال : ل » قال : أنا أعرفٌ » قال : ما هر ؟ 
قالَ : الهندبا بالخلّ » ثم قال : أتعرفٌ شيئآ أقلّ ثمنآ مِنَ السفرجلٍ يقومٌ 
مقامُّ ؟ قال : لاء قال : أنا أعرفٌ » قالَ : ماهو ؟ قالَ : الخرنوبُ 
الشاميٌ ٠‏ قال : فتعرفٌ شيئاً أقلّ ثمناً مِنَ الإسفيذباج يقومٌ مقامّةُ ؟ قال : 
لاء قالَ : أنا أعرفٌ » ما الخمض مين القر قن تناه فقالَ له 
الرحمئن : أنتَ أعلمٌ مني بالطبٌ » فلم تسألّي ؟20 . 


اي رن 


فقد عرفت بهنذا أنَّ هؤلاءٍ كيف امتنعوا منْ أكلٍ الشهواتٍ » ومِنَ الشيع 
مِنّ الأقواتٍ » وكانٌ امتناعَهُم لشاف الى :وكرناها ».وت يعسن الأزقات 
لأَنَهُمْ كانوا لا يصفو لهُّمْ الحلالُ » فلم يرخٌصوا لأنفسهم إلا في قذر 
)١‏ قوت القلوب ١975/5(‏ ). 
زفق قوت القلوب ( 175/7 ) + والسكنجبين : المعمول بالخل والعسل ٠‏ والإسفيذباج : 


أصله بالفارسية : أسبيديا ؛ وهو نوع من الحساء » وهو الشورباج » ويعرف بالمسلوقة 
كذلك . 


ماو .د ا 
7 2 
زد 


الضرورة » والشهواثُ ليسَتْ منّ الضرورات » حت قال أبو سليمان : 
0 ( الملخُ شهوةٌ )"2 ؛ لأنَّهُ زيادةٌ على الخبز » وما زادَ على الخبز شهوةٌ » 
وهنذا هو النهايةٌ . 

فَمَنْ لم يقدر علئ ذلكَ. . فينبغي ألا يعفْلَ عنْ نفسه . ولا ينهمكٌ في 
الشهوات . فكفئ بالمرءِ إسرافاً أنْ يأكل كلّ ما يشتهيه » ويفعل كل 
ما يهواهُ » فينبغي ألا يواظب على أكلٍ اللحم ٠‏ وقالَ علي رضي الله عنةُ : 
( مَنْ ترك اللحم أربعينَ يوما. . ساءً خلقَةُ » ومَنْ داوم عليه أربعينَ يوما. . 
قساقليةُ )!20 . 

وقيلَ : ( إِنَّ للمداومة على اللحم ضراو كضراوة الخمرٍ )0 . 

وَمْهْمَا كان سعاسا + واتاقثا نقشة إلق: التوباع. :فلا بيعي أن .ياكل 

| يجان 0 تتطح بنك مهريو »طرف عايون» وريما طلبقالفني الأكن 

ويُستحبٌ ألا ينام على الشبع ٠‏ فيجمع بينَ غفلتينٍ » فيعتاد الفتورّ , 
| ويقسوَ قلبهُ لذلكَ » ولكنْ ليصلٌ » أو ليجلدن فيذكرَ الله تعالئ ؛ فإنهُ أقربث 
إلى الشكر . 


. ) 705/77 ( » روى القول ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

زفق كذا في « القوت» ١17/7(‏ )ء وبنحوه رواه البيهقي في « الشعب» (2)9004 
ورواه عن حفص بن عمرو ابنُ أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال ) ( )19٠‏ . 

و" رواه مالك في ١‏ الموطأ ؛ ( ”/ 415 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عله . 
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مِنّ القرآن عَمَيبَ كل أكلة"؟ . 

وقد كان سفيانٌ الثوريٌ إذا شبع ليلة. . أحياها » وإذا شبع في يوم. 
واصلة بالصلاة والذكر » وكان يقولٌ : ( أشبع الزنجيّ وكدُهُ ) 0 ومرة 
يقولٌ : ( أشبع الحمارَ وكُدُه )0" . 


ومهما اشتهئ شيئاً مِنّ الطعام وطيباتٍ الفواكه. . فينبغي أَنْ يتركٌ الخبرّ 
: وبأكلّها بدلاً منهُ ؛ لتكونٌ قوتا » ولا تكونّ تفكّها ؛ ؛ لثلا يجمع للنفس بين 
| عادة وشهوة . 

نظرَ سهلٌ إلى ابن سالم وفي يده خبرٌ وتمرّء فقالَ لهُ : ( ابتدىخ 
بالتمرء فإِنْ قامّث كفايئكَ بهء وإلا.. أخذت مِنَّ الخبز بِعدَهُ بقذر 
حاجتك )240 , 


37- 
1 
اج الود الج الو الج جد ليد 2 
45/6 
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)000 رواه الطبرائي في ١‏ الأوسط ؛ (454: ) , واب بن عدي في « الكامل » ( 1080/١‏ ) من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) قوت القلوب (؟/175١‏ ) ء فإن وجد نشاطاً. . أطال في صلاته ؛ إما بإطالة القراءة في 
الركعات » أو زاد علئ عدد الركعات ٠‏ فإن لحركة الأعضاء قيامآ وقعوداً سرًاً بليغآ فى 
إذابة الطعام . « إتحاف »( 419/9 ) . ١‏ 

(؟) قوت القلوب ( ١/1/1‏ ) » وهو عند أبي نعيم في ١‏ الحلية »784/50 ) . 

(4) قوت القلوب ( 175/1 ) » وابن سالم هو شيخ أبي طالب المكي . 


غىك لاض عه 7 ع ع 5 2 ع 8 5 
والذاذلك اد رماي رن رماي أَوْ يسبّحَ مثةٌ تسبيحةٍ » أوْ يقرأ جزءاً 


ومهما وجدَ طعاما لطيفا وغليظاً. . فليقدّم اللطيف ؛ فإنَّهُ لا يشتهي 
الغليظ بعدَهُ » ولؤْ قدّمَ الغليظ . . لأكلّ اللطيف أيضا للطافته . 


وكانَ بعضّهُمْ يقولٌ لأصحابه : ( لا تأكلوا الشهواتٍ ٠‏ فإِنْ أكلتموها. . 
فلا تطلبوها » فإنْ طلبتموها. . فلا تحيُوها )200 . 

وطلبُ بعض أنواع الخبز شهوةٌ ؛ قالَ عبد الله بن عمرَ رحمة الله 
عليهما : ( ما تأتينا من العراق فاكهةٌ أحبٌ إلينا مِنَ الخبز )20 » فرأئ ذلك 
الخبرّ فاكهة . 

ا الجملة : سيل إلئْ إهمال 0-00 ا 0 
القيامة : اه ؛ 0 يجاهدُ نف 7 


ويتركُ شهوتةٌ يتنم في الدار الآخرة بشهواته . 
5 و اع م شاع # 
قال بعض أهل البصرة : نازعتني نه نفسي خبرٌ أرز وسمكاً » فمنعتها » 
فقويت مطالبئها » واعتدت مجاعدى لها عشرية سنة + قلكا مات + قال 
بعضَهُمْ : رأيئُهُ في المنام » فقلتُ لهُ : ماذا فعلّ الله بك ؟ قال : لا أحسنٌ 
أَنْ أصفف ما تلقّاني به بي مِنَ النعيم والكرامة » وكانّ أَوَّلُ شيءٍ استقبلني به 


. ) ١/5/5 قوت القلوب(‎ )١( 
. ) ١14/5 ( قوت القلوب‎ )0( 


راع # 5 2 ل ا 5 
خبز أرز وسمكاً » وقال : كل شهوتك اليومَ هنيئاً بغير حساب”" . 
وقد قال تعالئ : ل وأ اموأ هنا يمآ مشر ف الا ك4 . وكانوا 
قد أسلفوا ترك الشهواتٍ ء ولهنذا قالَ أبو سليمانَ : ( ترك شهوة من 
شهوات النفس أنفع للقلب مِنْ صيام سنة وقيامها )!'؟ , وَقَّقَنا الله لما 


يرضيه . 


ا نا 


.) ١ال"/5( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ١9/7/50 قوت القلوب‎ )0 


ا لاا ووه 


بيإرناخثلا نجام جوع , وفضياء. , واخثلا فأتوال لقا سير 


اعلمْ : أنَّ المطلوب الأقصئ في جميع الأمور والأخلاقٍ الوسطٌ ؛ إِذْ 
خيرُ الأمور أوساطها » وكلا طرفي قضّدٍ الأمور ذميمٌ . 

وما أوردناةُ في فضائلٍ الجوع ربّما يومىء إلى أنَّ الإفراطً فيه مطلوبٌ » 
وهيهات » ولكنْ مِنْ أسرار حكمةٍ الشريعة : أنَّ كلّ ما يطلبُ الطبعٌ فيه 
الطرفٌ الأقصئ وكانّ فيه فسادٌ. . جاءً الشرع بالمبالغة في المنع منه على 
وجه يُومىءٌ عند الجاهلٍ إلى أنَّ المطلوبت مضَادَّة ما يقتضيه الطبعٌ بغاية 


الإمكانٍ ‏ والعالمٌ يدرك أنَّ المقصودّ الوسط ؛ لأنَّ الطبعَ إذا طلب غاية +9 


الشبع . . فالشرعٌ ينبغي أنْ يمدحّ غاية الجوع ؛ حبّئ يكون الطبع باعثاً 4 
والشرع مانعاً » فيتقاومان » ويحصلٌ الاعتدال » فإنَّ مَنْ يقدرٌ علئ قمْع 
الطبع بالكليّة بعيدٌ » فيُعلمُ أنَهُ لا ينتهي إلى الغاية . 

فإنْ أسرفٌ مسرفٌ في مضادّة الطبْع. . كان في الشرع أيضاً ما يدك علئ 
إساءته » كما أنَّ الشرع بالغ في الثناء علئ قيام الليل وصيام النهار » ثمَ لما 
ل من 
اليل كلام توعيةة ., 


2220 رواه البخاري ( 507 ) » ومسلم ( 18١ ١‏ ). والنسائي ( 5/ ).ص 


. فاعلم أنَّ الأفضلّ بالإضافة إلى الطبع المعتدلٍ أنْ 
يأك بحيثُ لا بحن بثقلٍ المعدة» ولا يحي بآلم الجوع ٠‏ بل ينسئ 
43 بطتة ١‏ ولا يود فيه الجوحٌ أصلاً » فإنَّ مقصود الأكل بعاد الحياة وقوّة 
307 العبادة » وثقلُ المعدة يمن من العبادة » وألمٌ الجوع أيضاً يشغلٌ القلبَ 
ويمنع منها . ْ 


فإذا عرفت هلذا. 


فالمقصوةٌ : أنْ يأكلّ أكلاً لا يبقئ للمأكولٍ فيه أذ ؛ ليكونٌ متشبّهاً 
بالملائكة » فَإنَّهُمْ مقدّسونَ عنْ ثقلٍ الطعام وألم الجوع » وغايةٌ الإنسان 
؛ الاقتداٌ بهم » وإذ لم يكن للإنسانٍ خلاصٌ مِنّ الشبع والجوع. . 
و الأحوالٍ عن الطرفين الوسط وهر الاعكدال.. 


ومثالُ طلبٍ الآدميّ البعدّ عن هلذه الأطراف المتقابلةٍ بالرجوع إلى 
الؤسط مثال تمل ألفيت في وسط جلقة محكاة ة على النار » مطروحةٍ على 
الأرض ٠»‏ فإنَّ النملةَ تهربُ مِنْ حرارة الحلقة وهيّ محيطةٌ بها لا تقدرٌُ على 
الخروج منها » فلا تزالٌ تهربٌ حت تستقرٌ على المركز الذي هو الوسطً ٠‏ ! 
فلؤكانة »باك على لوعي اذ الرسيط عو ابن المواضع عن الغرارة 
القى اي الخلفة النيطة + تكزلك الشهوانة محيطة بالإنسان إحاظة تلك 
الحلقة بالنملةٍ » والملائكة خارجونَ عن تلك الحلقة » ولا مطممٌ للإنسانٍ 


في الخروج » وهو يريدٌ أن يتشّة بالملاتكة في الخلاص + فأشبة أحواله بهم 
البعد » وأبعدٌ المواضع عنٍ الأطراف الوابط » فصارَ الوضط مطلوباً في 


جميع هذه الأحوال”'' المتقابلة » وعنة عُبّرَ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« خيدُ الأمور أوساطّها م 
وإليه الإشارة بقوله تعالئ : « وكا شرولا شروا» . 
ومهما لخ يحسنٌ الإنسانٌ بجوع ولا شبع. . تِيسَّرَت له العبادةٌ والفكد » 
وخففٌ في نفسه وقويّ على العمل مع شَّيِه » ولكنٌ هنذا بعدّ اعتدالٍ الطبع . 
أمّا في بداية الأمرٍ ء إذا كانت النفسنٌ جموحاً » متشوّقة إلى الشهواتٍ » 
مائلة إلى الإفراط . . فالاعتدالٌ لا ينفعٌها » بل لا بدّ من المبالغة في إيلامها 
بالجوع ١‏ كما يُبالغ في إيلام الدابّة التي لِيسَتْ مروضة بالجوع والضرب 
وفوو اله أن دل » فإذا ارعايك واستوث » ورجعَتث إلى الاعتدال. . 
ترك تعذيبّها وإيلامها . 
ولأجلٍ هنذا السرٌ يأمرُ الشيخ مريدَهٌ بما لا يتعاطاهُ هرّ في نفسه » فيأمرةُ 
بالجوع وهو لا يجوعٌ ٠»‏ ويمنعة الفواكة والشهواتٍ وقد لا يمتنع هوّ منها ؛ 
أنه قذ فرغ مِنْ تأديبٍ نفسه » فاستغنئ عن التعذيب . 
ولمّا كانَ أغلبٌ أحوالٍ النفس الشرة والشهوة والجماح والامتناع عن 
العبادة. . كانَ الأصلحٌ لها الجوع الذي تحمنٌ بألمه في أكثر الأحوالٍ ؛ 
)١(‏ في غير (ج) : (الأخلاق ) بدل ( الأحوال) . 


زفق رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 717١/5‏ ) عن معبد الجهني عن يعض الصحابة 
مرفوعاً . 


0 


جما 1 :-710005 -105 7 -101015-105-71005 15ل تال للا 0 


9 


9 وكثيراً ما تغتدُ فتنظرُ إلى الصدّيق ومسامحيه نفِسَّهُ في ذلكٌ » »؛ فيسامح نفسَّةٌ » 


لتنكسرٌ نفسّهٌء والمقصود دُ: أنْ تنكس حتَّئ تعتدل » فتردٌَ بعد ذلك في الغذاء 


أيضاً إلى الاعتدال . 
جع رمدم سويز باعي سا خرة ما صدّيقٌ » وإمًا 


أنَا الصدَّيقٌ : فلاستقامة نفِسِهِ على الصراطٍ المستقيم ٠‏ واستغنائه عنْ أن 
يساق بسياط الجوع إلى الحقّ . 

وأمّا المغرورٌ : فلظته بنفسه أَنَّهُ الصدّيقُ المستغني عنْ تأديبٍ نفسِه , 
الظان بها خيراً . 


وهلذا غرورٌ عظيجٌ » وهو الأغلبُ ؛ فإِنَّ النفسنّ قلمًا تأدب تأدُباً كاملاً » 


كالمريض ينظرٌ إلئ مَنْ قد صم مِنْ مرضو , فيتناولٌ ما يتناولّةُ » ويظرٌ بنفسه 
الصكّة فيهلكٌ . 

والذي يدل على أنَّ تقديرٌ الطعام بمقدار يسيرٍ في وقتٍِ مخصوص ونوع 
مخصوص ليس مقصوداً في نفسو » وإنّما هر مجاهدةٌ نفس متنائية عن الحنٌ » 
غير بالغةٍ رتبة الكمال. . أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لمْ يكن له تة 
وتوقيثٌ لطعامه » قالَّثْ عائشةٌ رضي الل”عنها : ( كان رسولٌ الله صلَّى الله”عليه 
وسلَّمَ يصومٌ حب نقولٌ : لا يفطرُ » ويفطئٌ حت نقولٌ : لا يصومٌ )207 . 


)222 رواه البخاري ( 1١9579‏ ( ومسلم(95١١).‏ 


نع. 
يأك20 


عائشةٌ رضى الله" عنها : قد أهديّ إلينا حَيْنٌ » فقالَ : « كنث أردثُ 
الصومّ » ولكنْ قرّبيه ح7"© . 


مِنّ الرياضات ؛ منها أَنَهُ كانَ يقتاث ورق النّبّق مدَّة » ومنها أنَهُ أكلّ دقاق +0 
التبن) مدَّة ثلاث سنينَ » ثم ذكر أَنَّهُ اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنينَ » 
فقيل لهُ : فكيف أنت في وقتِكٌ هلذا ؟ فقالَ : آكلٌ بلا حدٌ ولا توقيتٍ"© . 


لا 


فق 
20 


قرف 


فق 
)22 


# هو 


قدّرُ بمقدار واحدٍ ما آكلةٌ . 


وكان يدخلٌ على أهله فيقولٌ : « هل عندكم مِنْ شيءٍ ؟ فإِنْ قالوا : 
. أكل » وإن قالوا : لا. . قال : « إني إذاً صائم »20 . 


وكانَ يُقدّمُ إليه الشيء فيقولٌ : « أما إن قد كنثُ أردثُ الصومَ » . ثمّ 


وخرج صلَّى الله عليه وسلَّمٌ يومآ وقالَ : ١‏ إِنّي صائحٌ » . فقالّتْ له 


ولذلكَ حُكِيّ أنَّ سهلاً قِيلَ له : كيف كنت في بدايِتِكَ ؟ فأخبرَ بضروب 


وليسسّ المرادٌ بقوله : ( بلا حدٌ ولا توقيتٍ ) أني آكلُ كثيراً » بل : 


رواه مسلم ( ١١95‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

هو ضمن الخبر قبله الذي رواه مسلم ( ١١095‏ ) ولفظه عنده : « قد كنت أصبحت 
صائماً ؛ » كما سيبينه في الخبر يعده . 

هو ضمن الخبر قبله كذلك ٠‏ ولفظ المصئف في تجزيئه الخبر تبع لصاحب ١‏ القوت » 
5/0 ). 


في ( ب) : ( دقاق شجرة التين) ؛ وفي ( ك» ق) : ( دقاق التين) . 
قوت القلوب ( ؟7/لالا١‏ ) . 


وقذ كان معروفٌ الكرخيٌ يُهدئ إليه طيباثُ الطعام ٠‏ فيأكلٌ » فقيل لهُ : 
إِنَّ أخاكَ بشراً لا يأكلٌ مثلَّ هنذا ٠»‏ فقال : لذ الج بسر قف الوراء وأنا 
بسطْئني المعرفةٌ » ثمّ قال : إنّما أنا ضيفٌ في دار مولايّ » فإذا أطعمني. . 
أكلث » وإذا جرَّعني. . صبرث . ما لي وللاعتراض والتمييز؟!7" . 

ودفم إبراهيمٌ بن أدهم إلئ بعض إخوانه دراهم وقالَ: خذْ لنا بهلذه الدراهم 
ركذا ويا وعيرا حؤانيا :“فقا :يا آنا إسكاق 4 بينذا كله ؟! قال: 
ويحَكَء إذا وجذنا. . أكلنا أكلّ الرجال» وإذا عدمنا. . صبزنا صبرَ الرجال' . 
وأصلمَّ ذات يوم طعاماً فأكثرَ » ودعا نفراً يسيراً ٠‏ فيهم الأوزاعيٌ 
والثوريٌ » فقالٌ لهُ الثوري : يا أبا إسحاقّ ؛ أما تخافٌ أنْ يكونَ هنذا إسرافآ ؟ 
فقال : ليس في الطعام إسرافٌ . إِنَّما الإسرافٌ في اللباس والأثاث29 . ا 


فالذي أخذ العلم مِنَ السماع والنقلٍ تقليداً يرئ هلذا مِنْ إبراهيم بن أدهم , 
ويسمع عنْ مالكِ بن دينار أَنَهُ قال : ( ما دخلَ الملحٌ بيتي منذ عشرينٌ سنة ) » 
وعنْ سريٌّ السقطيّ أنه منذ أربعينَ سنةٌ يشتهي أن يغمسَ جزرة في دِبْسٍ فما | 
فعل 27 . َ فيراهٌ متناقضاً ٠‏ فيتكَير ) أَوْ يقطع بأنَّ أحدَهُما مسخطر 0 


. ) ١الال/؟( قوت القلوب‎ )١( 
.) ١الال/5‎ ( قوت القلوب‎ )0( 
وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71/171 ) عن‎ » ) ١97/1 ( (؟) قوت القلوب‎ 
. ) الحسن قوله : ( ليس في الطعام إسراف‎ 
. تقدم قريباً‎ )14( 


والبصيرٌ بأسرار العلم يعلمُ أنَّ كلَّ ذلكَ حقٌّ » ولكنٌ بالإضافة إلى 
اختلاف الأحوالٍ . 

نه ه'ذه الأحوالٌ المختلفةٌ يسمعها فطنٌ محتاطً » أؤْ غبنٌ مغرو” : 

فيقولٌ المحتاطٌ : ( ما أنا مِنْ جملة العارفينَ حنَّ أسامحٌ نفسي » فليسَ 
نفسي أطوع مِنْ نفس سريٌّ السقطيّ ومالك بن دينار » وهؤلاءِ مِنَّ الممتنعينَ 
عن الشهوات ) » فيقتدي بهم . 

والمغرورٌ يقول : ( وما نفسي بأعص,' عليّ مِنْ نفس معروف الكرخيٌ 
وإبراهيم بن أدهم » فأقتدي بهما 3 وأرفع التقديرٌ في مأكولي 3 فأنا أيضاً 


ضيف في دار مولايّ » فما لي وللاعتراض ) » ثمَّإِنَهُ لؤْ قصّرَ أحدٌ في حقّه ؟ 


وتوقيره » أو في ماله وجاهه بطرفة عين واحدة. . قامت القيامةٌ عليه » 
واشتغل بالاعتراض ! 

وهلذا مجالٌ رحُبٌ للشيطانٍ مع الحمقى » بل رفع التقديرٍ في الطعام 
والصيام وأكل الشهوات لا يسلم إلا لمَنْ ينظرٌ من مشكاة الولاية أو النبوّة » 
فِكوَنُ بيند وير الل تفال علامة فى استرساله واتقياضته عدولا يكونٌ ذلك إل" 
بعد خروج النفس عنْ طاعة الهوئ والعادة بالكلَيّة » حتّئ يكونّ أكلّهُ إذا أكلّ 
عل نة كما يكونُ إمساكةٌ عل نية » فيكونٌُ عاملاً لله فى أكله وإفطاره . 


فينبغي أنْ يتعلّمَ الحزمَ مِنْ عمرَ رضي اللهعنة ؛ فَإِنَهُ كان يرئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلمّ يحبٌ العسلّ ويأكلة » ثم لم يقن نفسَهُ عليه » بل لما 


حت زوين : 


5 
05 0 


4 
7 


0 


ع2 م2 الج 5 اليف ليذ لكة - 


2 
١ 


ره 


1 في كيهان يذ كيدا ن وان يد ل الكو لكو ل يا ١‏ هدر كود يي 


عرضث عليه شربةٌ باردة ممزوجةٌ بعسل. . جعلَّ يديرُ الإناء في يده ويقولٌ : 
( أشربُها وتذهبٌ حلاوتها وتبقئ تبعثُها ؟!1 اعزلوا 9 حساتيّها ) ' 
وتركها" . 

وهلذه الأسرارٌ لا يجوزٌ لشيخ أن يكاشف بها مريدّهُ » بل يقتصرٌ علئ 
مدْح الجوع فقط ء والاتدعرة إلى تدان فَإنَّهُ يقصدُ ‏ لا محالة ‏ عبًا 
يدعو إلى افنيني اذ يدهن إلى خلة السوع + 
ولايذكو لة أن المارت الكامل يشي من" الزيافة ؛ إن الشيطات بحة 
متعلّقاً مِنْ قلبه » فيلقي إليه كلّ ساعة : إِنَفَ عارفٌ كاملٌ » وما الذي فاتَكَ 
ِنّ المعرفة والكمالٍ ؟ 


0 


0 


يتيسّرَ له الاعتدالٌ » 


8 


بل كان مِنْ عادة إبراهيم الخرّاصٍ أنْ يخوض مم المريدٍ في كل رياضة 
كان يأمرُ بها ؛ كي لا يخطر بباله أنَّ الشيحَ لم يأمرة بما لم يفعلة ٠‏ فينفره 
ذلك في رياضته . 

والقويٌ إذا اشتغلَ بالرياضة وإصلاح الغير. . لزمّهُ النزولٌ إلى حدٌ 
الضعفاءِ تشيّهاً بِهِمْ » وتلطّفاً في افنوة إن السعادة » وهلذا ابتلاء عظيخ 
للأنبياء والأولياء . 

إذا كانَ حدٌ الاعتدالٍ خفيّاً في حقٌّ كلّ شخص. . فالحزمٌ والاحتياطً 


. تقدم قريباً‎ )١( 


ولذلكٌ أَدّبَ عمد رضي الله”عنةٌ ولدَهُ عبد الله ؛ إِذْ دخلَ عليه فوجدَهٌ يأكّل 
لحمآ مأدوماً بسمن . فعلاهُ بالدّرَة وقالَ : ( لا أمّ لكَ » كُلْ يوم خبزاً 


اث 


وهنذا هوّ الاعتدالٌ » فأمًا المواظبةٌ على اللحم والشهوات. . فإفراطً 
وإسرافٌ » ومهاجرة اللحم بالكليّة إقتارٌ » وهلذا قَوامٌ بينَ ذلك . 


26 6 


د 


ويا يو 


ولحماً » ويوماً خبزاً ولبناً » ويوماً خبزاً وسمناً » ويوماً خبزاً وزيتاً » ويوماً ١‏ 
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ميا نآفة ال التطزق إلى م كسك روات أوفظ ل لطعام 


إحداهّما : ألا تقدرٌ النفسنُ علئ ترْكِ بعضٍ الشهواتٍ فيشتهيّها ٠‏ ولكن 
لا يريدٌ أنْ يُعرف بِأنَّهُ يشتهيها » فيخفي الشهوة » ويأكلٌ في الخلوة ما لا 
يأكلَهُ مع الجماعة » وهنذا هوّ الشرّكُ الخفييٌ . 
0 سْيْلَ بعض العلماء عنْ بعض الزهادٍ » فسكت عنةُ » فقيل لهُ : هل تعلمْ 
1 به بأساً » قال : يأكلُ في الخلوة ما لا يأكلٌ في الجماعة220 . 
١‏ وهلذه آفةٌ عظيمةٌ » بل حقٌ العبد إذا ابتليّ بالشهواتٍ وحبّها أن يظهرّها ؛ 
إن هنذا صدقٌ الحالٍ » وهوَّ يدل على فواتٍ المجاهدات بالأعمالٍ ؛ فإِنَّ 
إخفاءً النقص وإظهارَ ضدَه من الكمالٍ هوّ نقصانانٍ متضاعفانٍ » والكذبّ مع 
الإخفاء كذبانٍ » فيكونُ مستحقا لمقتين » ولا يُرضئ من إلا بتوبتين 


0001000000 


صادقتين » ولذلكٌ شدَّدَ الله أمرَ المنافقينَ”'' » فقالَ تعاليل  :‏ إِنَّ المفِقِينَ فى 


(1) قوت القلوب ( ١10/9‏ ) . 

(؟) فغضب عليهم » ومقتهم مقتين ٠‏ ثم لم يرض منهم إلا بتوبتين » واشترط عليهم 
شرطين . ١‏ إتحاف » ( 455/9 ) ٠‏ وقد جاء البيان الإلهى بتعذيب المنافقين مرتين إذ 
قال سبحانه : « وَمِثَنْ حولي يرست الأتتراي مُتَفِفُون ون َمل الْمَدِيَومرَموَا عَلَ اماق لا 

كن كَلَسُهُمْ سَنْعَذِ مم مركن ثُه يوذو إل عَنَابٍ عَظِيم 4 . 


010 و ع مورك 


فاخت بزو 


: 0 
اوه 0ن الوه إلى ا 20 ون“ دن من ابن كن الن اق ايه 1-07 
قوررهه 


م هه 


ألدَّرْكِ آلْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَار 4 لأنَّ الكافرَ كفرَ وأظهرَ » وهلذا كفرَ وسترَّ » فكانَ 
سترُهُ لكفره كفراً آخرّ ؛ لأَنَهُ استخف بنظر الله سبحانه وتعالئ إلى قلبه » 
وعظّمَ نظرَ المخلوقينَ ٠‏ فمحا الكفرَ عنْ ظاهرو(" . 

والعارفون يُبتلَوْنَ بالشهواتٍ بل بالمعاصي ١‏ ولا يُبتلوْنَ بالرياء والغشْنٌ 
والإخفاءٍ » بل كمال العارف أنْ يتركٌ الشهوات لله تعالئ » ويظهرَ مِنْ نفسه 
الشهوة ؛ إسقاطا لمنزلته منْ قلوب الخلق . 

وكانّ بِعضَهُمْ يشتري الشهواتٍ ويعلّقّها في البيتٍ وهر فيها مِنَ 
الزاهدينَ ٠‏ وإِنَّما يقصدٌ به تلبيسن حاله ؛ ليصرف عن نفسه قلوب الغافلينَ » 
حتَّن لا يتشوشٌ حالة2"2 . 


فنهايةٌ الزهد الزهدٌُ فى الزهدٍ بإظهار ضدَّهُ ٠‏ وهلذا عمل الصدّيقينَ » فإنَهُ 78ة 


جمْعٌ بِينَ صدقينٍ » كما أنَّ الأوّلَ جمع بِينَ كذبين » وهنذا قد حمل على 
النفس ثقلينٍ » وجرّعَها كأس الصبر مرّتين ؛ مرّة بشربه ٠‏ ومرّة برميه » فلا 
جرم أولئك يُؤتونَ أجِرَهُم مرّنين بما صبروا . 
وهلذا يضاهي طريق مَنْ يُعطئ جهراً فيأخدٌ » ويردٌ سا ؛ ليكسرٌ نفسَة 
)١(‏ فزاد الله في هوانه » وشدد في توبته بما وكده في شرطه ء فقال : #8 إلا أَلَدَِت تَابُوا 
وَأصْلَحُوأ وَعْتصصمُوا به وَأحلَصُأ ديهم 4 ٠‏ وهلذا مما لا يمتحن به عالم بلله تعالئ 


ولا غافل عن الله تعالل ولله الحمد . ٠إتحاف‏ »(155/9). 
0) قوت القلوب ( ١9/8/59‏ ) . 


بالذلٌ جهراً ٠‏ وبالفقر سرّا ؛ فَمَنْ فاتهُ هلذا. . فلا ينبغي أنْ يفوت إظهارٌ 
شهوته ونقصانه والصدقٌ فيه » ولا ينبغي أَنْ يغرَهُ قولٌ الشيطانٍ : ( إِنّكَ إذا 
أظهرت. . اقتدئ بك غيرُكَ » فاسترةُ إصلاحاً لغيركَ ) ؛ فَإِنَّهٌ لَؤْ قصدَ 
إصلاحَ غيره. . لكان إصلاحٌ نفسه أهمّ عليه مِنْ غيره » فهلذا إِنّما يقصدٌ 
الرياء المجرّدّ » ويروَّجُهُ عليه الشيطانٌ في معرض إصلاح غيره » فلذلكَ 
يقل عليه ظهورُ ذلك منه وإِنْ علمَ أن مَنِ اطلمَ عليه ليس يقتدي به في 
الفعلٍ » أو لا ينزجرٌ باعتقاده أنَّهُ تارك للشهواتٍ . 
ا ةا 


الآفةٌ الثانية : أنْ يقدرَ على ترك الشهواتٍ » لكنّهُ يفرح أنْ يُعرفَ بهء 


الأكلٍ 2 وأطاعٌ شهوة هيّ شر منها 2 وهيّ شهوةٌ الجاه 6 وتلكَ هي الشهوة 
الخفيّةُ ٠‏ فمهما أحسنّ بذلكَ مِنْ نفسه. . فكسْرٌ هلذه الشهوة آكدٌ مِنْ كسْرٍ 
شهوة الطعام » فليأكل ؛ فهرو أولئ له . 

قال أبو سليمانٌ : ( إذا قُدمَتْ إليكَ شهوةٌ وقدُ كنت تارك لها. . فأصث 
منها شيئاً يسيراً » ولا تعط نفسَكٌَ مُناها » فتكونّ قن أسقطت عنْ نفسكٌ 
الشهوة » وتكونَ قدْ نخَّصتَ عليها إِذْ لمُ تعطها شهوتها )20 . 


وقال جدة نا سوا ادق 5 ( إذا م إليّ و نظرثٌ إلئ 


. )١ا/5/؟( قوت القلوب‎ )١ 


نفسي » فإنْ هيّ أظهرّث شهوتها. . أطعمثها منها » وكانَ ذلك أفضل مِنْ 
منعها » وإن أخفث شهوتها ٠‏ وأظهرَتٍ العزوفّ عنها. . عاقبثها بالتركِ » 
ولم أنلها منها شيئاً » . 

وهلذا طريقٌ في عقوبة النفس على هلذه الشهوة الخفيّة . 

وبالجملة : مَنْ ترك شهوة الطعام ووقمّ في شهوة الرياء. . كان كمَنْ 
هرب مِنْ عقرب وفزع إلئ حيّة ؛ لأنَّ شهوة الرياء أضرٌ كثيراً مِنْ شهوة 
الطعام » واللهولنٌ التوفيت . 
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الول سي ف ستُمروة شرج 


اعلم : أنَّ شهوة الوقاع سُلطَتْ على الإنسانٍ لفائدتين : 

إحداهما : أنْ يدرك لدَّنَهُ » فيقيسَ به لذَّاتِ الآخرة » فَإِنَّ لذَّةَ الوقاع لؤْ 
داقث. . لكائّث أقوئ لذَّاتِ الأجسادٍ » كما أنَّ النار وآلامّها أعظٌُ 
آلام الجسدٍ » والترغيبٌُ والترهيبٌ يسوقٌ الناسَ إلى سعادتِهمْ ٠‏ وليسَ ذلك 
0 محسوس ولذَّةِ مدركة ؛ فإنَّ مالا يدرك بالذوق لا يعظمٌُ إليه 
لالشوف.» 


فهلذه ا 200077 
< ولد هر لبر إل حدٌ الاعتدال . 

وقد قيلَ في تأويل قوله تعالئ : # ربا وَلَا هلما مَا ا طَامَّةَ لَنَا يو © » 

معناة © 'الغلية!9© . 


9 ا 10 0 


م رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( 7٠١7‏ ) عن مكحول » وابن عدي في « الكامل » 
713/6 ) عن مجاهد : ا 


ئُ 2-0-9835 2-843 
5 بات نخ| ربع المهلكات | د جد 02ت 5 .]| كتاب كسر الشهوتين |<ن تا ان 


37 
1 قال فى تفسيزه > الذكة إذتمية , 
وقد قيلَ : ( إذا قامّ ذكرٌ الرجل . . ذهب ثلثا عقله )2 . 
2 3 5 0 لاعفا 
وكان صلَى الله عليه وسلّمَ يقولٌ في دعائه : « أعوذ بك مِنْ شر سمعي 


5 003 رإترفق 
وبصري وقلبي ومَنيّي 72 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ النساءٌ حبائلٌ الشيطان »249 . 
4 


ولولا هذه الشهوة. . لما كان للنساءِ سلطنةٌ على الرجالٍ . 


ورُوِيَ أنَّ موسئ عليه السلامُ كانَ جالسآ في بعض مجالسه ء إِذْ أقبلَ إليء اه 
إبليسنُ وعليه برنسسٌ يتلوّنُ فيه ألواناً » فلمًا دنا منةُ. . خلع البرنسَ فوضعَة » 
ثمّ أتاهُ » فقالَ : السلامٌ عليك يا موسئ ء فقالَ له موسئ : مَنْ أنتَ » 
فقال : أنا إبليسن » فقال : لا حيّاك اللهثء ماجاء بك ؟ قال : جعث لأسلّم " 
عليكٌ لمنزلتكَ مِنّ الله ومكانتكَ منةٌ » قال : فما الذي رأيتُ عليكٌ ؟ قال : 
برنسنٌ أختطفف به قلوب بني آدمّ » قال : فما الذي إذا صنعَة الإنسان. . 
استحوذت"عليه ؟ قال : إذا أعجبَئة نفسّهُ » واستكثرٌ عملهُ » ونسيّ ذنوبُ » 


. تقدم الكلام عن هلذا الخبر وشاهده‎ )١( 
. عن تمام بن نجيح‎ ) 6١5 ( » معجمه‎ ١ زفق رواه ابن المقرىء في‎ 

(؟) رواه أبو داوود( 1686١‏ ) .ء والترمذي ( 495" ) . 

24 رواه القتضاعي في « مسند الشهاب ؛ ( 50 ) ؛ والبيهقي في « دلائل النبوة» 
(55/5١)ء‏ والرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين»؟ ( )1١48/”‏ من حديث 
خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه مرفوعاً ضمن خطبة طويلة . 


وأحَدَّرُكَ ثلاثآً : لا تخلٌ بامرأة لا تحلٌ لك ؛ فإنّهُ ما خلا رجلٌ بامرأة 
لاحل له إلا كنثث صاحبة دون أصحابي حثَّن أفتنَهٌُ بها وأفتتها به .2 
ولا تعاهد الله عهداً إلا وفيت به » ولا تخرجُنَ صدقةً إلا أمضيتها » نه 
ما أخرج رجلٌ صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبّةُ دون أصحابي حبّئ أحولَ 
نّهُ وبِينَ الوفاء بها » ثم ولّىْ وهو يقولٌ : يا ويلتاةٌ » علمّ موسئ ما يحذَّرُ به 
ا 

وعنْ سعيدٍ بن المسيّبٍ قال : ( ما بعث الله نبياً فيما خلا إلا لم بيش 
إبليسنٌ أنْ يهلكَهُ بالنساءِ » ولا شيءَ أخوفٌ عندي منهنّ » وما بالمدينة بيت 


01 0 5 7 ضٍ 5 0 و 
فز أدخلة إلا بيتي وبيثُ ابنتي » أغتسلٌ فيه يوم الجمعة » ثم أروح )”2 . 


وقالَ بِعضَهُمٌ (٠:‏ إن الشيطات يقول 'للقرأة أنتِ نصنفُ جندي » وأنتٍ 
سهمي الذي أرمي به فلا أخطىء » وأنتِ موضع سرّي » وأنتِ رسولي في 
حاجتي )0 . 

فنصفُ جنده الشهوة » ونصفُ جنده الغضبٌ » وأعظمٌ الشهواتٍ شهوة 
النساء. 


3 
ْ 


)200 رواه البيهقي في « الشعب 4( 7١7/1‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( ١585/51‏ ) 
عن عبد الرحمئن بن زياد بن أنعم . 

(؟) روى الشطر الأول من القول بدرٌ الدين الشبلي في : آكام المرجان ؛( 155 ) . 

زفرق رواه بدر الدين الشبلي في « اكام المرجان ' ( 557 ) . 


وهذه الشهوةٌ أيضا لها إقراط وتغريط واغيدال : 

فالإفراطٌ : ما يقهرٌ العقلّ حب يصرف مِمّةَ الرجالٍ إلى الاستمتاع بالنساء 
والجواري ٠‏ فيُحرمَ عن سلوكِ طريقٍ الآخرة ٠‏ أَوْ يقهرٌ الدينَ حت يجرّ إلى 
اقتحام الفواحش ٠‏ وقد ينتهي إفراطها بطائفة إلئ أمرين شنيعين : 

أحَدُهُما : أنْ يتناولوا ما يقرّي شهواتِهئْ على الاستكثار مِنّ الوقاع ؛ كما 
قذ يتناولٌ بعض الناس أدوية تقوّي المعدة لتعظمّ شهوةٌ الطعام . ١‏ 

وما مثال ذلك إلا كمّن ابتليّ بسباع ضاريةٍ وبهائم عادية فتنامٌ عنةٌ في 
بعض الأوقاتٍ » فيحتالٌ لإثارتها كنخهات نه هال بإمتلاسهنا 
وعلاجها ؛ فإنَّ شهوة الطعام والوقاع على التحقيتٍ آلامٌ يريد الإنسان مشي 
الخلام نه #اقيارك لذ سما شمن : : 

5 6 َه 

فإنْ قلت : فقذ رُوِيَ في غريب الحديثٍ : أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 

قال : « شكوث إلئ جبريلَ ضعف الوقاع » فأمرني بأكلٍ الهريسة 230 . 


فاعلم : أنه صلَّى الله عليه وسلَّم كانَ تحتّهُ تسم نسوة » ووجب عليه 


»)١414/5( » رواه الطبراني في « الأوسط » ( 18097 )ء وابن عدي في « الكامل‎ )١( 
: ) 170/1 ( » وقد قال العجلوني في « كشف الخفاء‎ ٠) 484 ( » فوائده‎ ١ وتمام في‎ 
ألف الحافظ ابن ناصر الدين فيه جزءاً سماه : « رفع الدسيسة عن أخبار الهريسة ؛) ء‎ ( 
الإتحاف » ( 7094/5) . ولم يسلم المصنف ثبوت هلذا الخبر فضلاً عن أن‎ ١ وانظر‎ 
يكون حجة ؛ إذ قال هناك : ( هنذا إن صح. . لا محمل له إلا الاستعداد‎ 
. للاستراحة. . . ) » ولكن المصنف عل عادته يجيب عن مثل هلذه التحريجات تنلا‎ 


ات وت كتاب كسر الشهوتين | <5 - : كان" 
ْ بحي وقد موطيع علخي اسلقزة وذ ستواء ققاة رد" 
القوَة لهنذا » لا للتنكم . ٍْ 
قد تنتهي هلذه الشهوةٌ ببعض الضَلاَلٍ إلى العشتٍ . 
وهر غايةٌ الجهل بما وُضِعَ لهُ الوقاعٌ » وهوّ مجاوزةٌ في البهيميّة لحدٌ 
البهائم ؛ لأنَّ العاشقّ ليسسّ يقنم بإراقة شهوة الوقاع ‏ وهيّ أقبحٌ الشهواتٍ . 
وأجندها بآن فنتحيا منة د حثى اعتقة أنّ الشهوة لا تشضي إلا من محل 
واحدٍ » والبهيمة تقضي الشهوة أينَ اتفقّ » فتكتفي به » وهلذا لا يكتفي إلا 
بشخص واحدٍ معيّن . حت يزدادَ به ذلاً إلى ذل ٠‏ وعبودية إل عبودية » 
7 وح يستسخرّ العقلَ لخدمة الشهوة » وقد خُلِقَ ليكونَ مطاعاً » لا ليكونَ 
© خادماً للشهوة ومحتالاً لأجلها . 

تيه وما العشق إلا منبع إفراط الشهوة » وهو مرض قلبٍ فارغ لا هم له » 
وإِنّما يجث الاحترازٌ مِنْ أوائله بتك معاودة النظر لكر وإلا فإذا 
استحكم. . عسر دفعة . 

وكذلك عشق الجاهِ والمالٍ والعقار والأولادٍ » حتّ حبٌ اللعب بالطيور 
والنردٍ والشطرنج ٠‏ فإِنَّ هلذه الأمور قد تستولي علئ طائفةٍ بحيثٌ تنص 
علتهة الذيق زالددا:» ولا يقنيروة عنها الجا , 


لح 


والأمرٌ الثاني : أن 


)١(‏ أما نقص الدين عليهم.. فمن جهات متعددة » وأما نقصان الدنيا ؛ فإنه إن كان 
محترفاً. . يشتغل بها عن حرفته » ويضيع عياله » وإن كان ذا مال. . فإنه يضيعه فيما 
يتعلق بتلك الأشياء » وهلم جرًاً إلئ أن ينفد » وأما عدم صبرهم عنها. . فذلك مشاهد- 


رو م حور كدري رو تو كر 


وي ني 


ومثال مَنْ يكس سَّوْرَةَ العشتٍ في أل انبعاثه مثالٌ مَنْ يصرفٌ عِنانّ الدابة 
عند توجّهها إلئ باب لتدخلّة » وما أهونّ منعها صرف عنانها » ومثالٌ مَنْ 


يعالجها بعد استحكامها مثالٌ مَنْ يتركٌ الدابّة حنّىْ تدخلّ وتجاورٌ الباب » ثم 


يأخحذٌ بذنبها ويجرُها إلئ ورائها » وما أعظم التفاوت بِينَ الأمرين في اليسرٍ 
والعسر . 

فليكن الاحتياطً في بداياتٍ الأمور ٠‏ فأمّا في أواخرها. . فلا تقبلٌ العلاجَ 
إلا بجهدٍ جهيدٍ » يكادٌ يؤدّي إلئ نزع الروح . 


فإذاً ؛ إفراطً الشهوة أنْ يغلبَ العقلّ إلئ هذا الحدّ » وهو مذمومٌ جد . 


وتفريطها : بالعنّة ٠‏ أَوْ بالضعفف عن إمتاع المنكوحة » وهو أيضاً 


ووءوعء 


وَإِنَمَا المخموة ان تكونّ معتدلة » ومطيعة للعقلٍ والشرع في انقباضها . " 
وانبساطها ٠‏ ومهما أفرطث. . فَكسْرُها بالجوع وبالتكاح ؛ قال عن الله 


عليه و لَه : « معاشرّ الشباب ؛ عليكُمْ بالباءة » فمَنْ لم يستطع. . فعليه 


بالصوم ؟ نه لَهُ وجاء ب 


اك 


كادت أن تحول بيئهم وبين أكلهم . (إتحاف»(0/١4"1‏ ). 
للق رواه البخاري ( 5056 ) ,2 ومسلم ( 5 ). 


ُّ- 
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سيان اعد اليد فيا نكالو وغفالمه 


اعلم : أن المريد في ابتداءِ أمره ينبغي ألا يشغل قلبَهُ ونفسَةُ بالتزويج 
إن ذلكَ شغلٌ شاغلٌ يمع عن السلوكِ » ويستجرٌةٌ إلى الأنْسٍ بالزوجة . 
ومَنْ أنسَ بغير الله تعالئ. . شغْل عن الله . 

ولا يف كثرة نكاح رسول الو صل ل عليو وسلم ٠‏ فل كا 
لايشغلٌ قلبَهُ جميمٌ ما في الدنيا عن الل تعالئ » 0000 الملائكةٌ 
5 بالحدّادينَ . 


21- 


+ 
0-0 ولذلكَ قال أبو سليمان الدارانيٌ : ( مَنْ تزوّج.. فقذ ركنَ إلى 
1 1 2 


الدنيا )(3؟ , 


وقالَ : ( ما رأيث مريداً تروّجَ فنبتَ علئ ما كان عليه ) . 


بها ؛ أيْ : إِنَّ الأنسَ بها يمنعٌ الأنسس بالله تعالى . 
وقالَ أيضاً : ( كل ما شغلّكَ عن الله منْ أهل ومالٍ وول فهر عليكٌ 
عع 000 
مشؤوم ) 0 . 


)١(‏ قوت القلوب ١5/١(‏ )ء وإنما قال ذلك لأن هنذه الأمور مما توجب الركون إلى 
الدنيا لا محالة العام ا 
شف رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق »7/9904 757). 


وقيلَ لهُ مرّة : ما أحوجّكَ إلى امرأة تأنسُ بها » فقالَ : لا آنسّني الله 
؛ أيْ 


وكيف يُقامُ غيدُ رسول الله صلَّى اله عليه وسلّمَ بو وقذ كان استغراقة 
بحت الله تعال بحيثٌ كان يخافٌ احتراقة فيه إل حدٌّ كان يخش منهُ في 
بعض الأحوالٍ أنْ يسري ذلك إلئ قالبه فيهدمّةُ ؛ فلذلك كان يضرب بيده 
علئ فخذ عائشة أحياناً ويقول : « كلّميني يا عائشة »20 ؛ لتشغلّةُ بكلامها 
عنْ عظيم ما هوّ فيه » لقصور طاقةٍ قالبه عنهُ » فقدْ كان طبعْهُ الأنسَ بالله 
عرَّ وجل » وكانَ أنسّهُ بالخلق عارضاً رفقاً ببدنه . 

ثم إِنَّهُ كانَ لا يطيقٌ الصبرَ مع الخلتٍ إذا جَالسَهُمْ ٠‏ فإذا ضاق صدرة. . 
قالَ : « أرحْنا بهايا بلالُ 76" ؛ حت يعودَ إلئ ما هو قرَةٌ عينه"”" . 


فالضعيفُ إذا لاحظ أحوالَهُ عليه الصلاة والسلامٌ في مثلٍ هلذه الأمور. . 


فهو مغرو ان الأفهامٌ تقصر عن الوقوف عل أسرار أفعاله عليه الصلاة :) 


والسلامٌ فشرطً المريدٍ العُرْبَةٌ في الابتداءِ » إلئ أنْ يقوئ في المعرفة . هلذا 
إذا لم تغلبْهُ الشهوة . 
إن غلبتْهُ الشهوة. . فليكسزها بالجوع الطويل ٠‏ والصوم الدائم » فإِنْ 


(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » (7/ 577 )ء وعند البخاري 
»)١١171(‏ ومسلم ( 0/57 ) من حديث عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا صلئ ؛ فإن كنت مستيقظة. . حدثني » وإلا.. اضطجع حتئ يؤذن 
بالصلاة ) . 

(؟) رواهأبو داوود( 5988 ) . 

فقد روى النسائي ( 5١/1‏ ) : « حبب إلي من الدنيا النساء والطيب ٠‏ وجعل قرة عيني 


مببججمجججبجبودبة 


ان 


2 > 6ج 2 6ج 
الع ]| كتاب كسر الشهوتين |[ <2-ج2-ج2 22 ربع المهلكات ‏ 2ن دن المي 


لم تنقمع الشهوةٌ بذلكَ » وكانَ بحيثُ لا يقدرُ علئ حفظ العين مثلاً وإ قدرٌ ١‏ 
على حفظ الفرج.. فالتكاح له أولئ ؛ لتسكنّ الشهوةٌ » وإلا فمهما ل؛ 
ْ يحفظ عينّهُ. . ل ولط 24 ومو طليه عق ,ريا اق قم بل 
لا يطيقها » وزنا العينٍ مِنْ كبار الصغائرٍ » وهوّ يؤدّي على القرب إلى الكبيرة 
الفاحشة » وهيّ زنا الفرج ٠‏ ومَنْ لم يقد علئ غضٌ بصره. . لمْ يقدرْ على 
قال عيسئ عليه السلامٌ : ( إِيَاكُمْ والنظرة ؛ فإنّها تزرعٌ في القلب 
شهوة » وكفئ بها فتنة )297 . 
4 وقالَ سعيدٌ بن جبير : ( إِنّما جاءت الفتنةٌ لداوود عليه السلامٌ مِنْ قبلٍ 
١‏ لطر 00 ا 
ولذلكَ قالَ لابنه سليمان عليهما السلامٌ : ( يا بنيّ ؛ امش خلفَ الأسدٍ 
والأسود”" . ولا تمش خلفف المرأة )99 . 


وقلَ ليحيئ عليه السلامٌ : ما بده الزنا ؟ قال : النظكُ والتمئي©© . 


» رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (9584)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
.) 157 /41/( 

(5) رواهابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 770087 ) . 

© أي : من الحيات .. 

2 رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 5١4‏ ) عن سليمان بن داوود علئ نبينا وعليهما الصلاة 
والسلام . 

(5) الخبر عن الديلمي في « مسد الفردوس » ( /ا89 ) . ٍِ 


جمجحجيحجبجبييبي بي بوم ان 


]| كتاب كسر الشهوتين إن 


ع اا حا اث 


وقالَ الفضيلٌ : ول تلسرا هي قوسي القديمةٌ » وسهمي الذي 
لا أخطىءٌ به ؛ يعني : النظرة"© . 

وقالَ رسول الله صلَّى اللهعليه وسلّمَ : ١‏ النظرةٌ سهمٌ مسمومٌ مِنْ سهام إِبليسَ» 
فَمَنْ تركها خوفاً من الله تعال. . أعطاةٌ الله تعاليئ إيماناً يجدٌ حلاوتة فى قلبه7" . 

وقالٌ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ : ١‏ ما تركثُ بعدي فتنةٌ أضرٌ على الرجالٍ مِنّ 
النّساء 9906© , 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ اتقوا فتن الدنيا وفتنة النساءٍ » فإنَ أوَّلَ 
فتنة بني إسرائيلٌ كانث مِنْ قبل النساءِ »4 . 


وقالَ تعالئ : لال إل منت مثأي رجن . . . 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « لكلّ ابن آدمَ حظ مِنّ الزنا ؛ فالعينانٍ ؛ 


تزنيانٍ وزناهما النظرُ » واليدانٍ تزنيان وزناهما 006 » والرجلان تزنيان 

8 و 1 5 2 100 وكه 2 2 
وزناهما المشيّ 2 والفمٌ يزني وزناهٌ القبل 2 والقلبٌ يِهُمُ أَوْ يتمنئ » ويصدق 
ذلك الفرج أ 0" 


. كماهو مبين في الحديث الآتي‎ )١( 

زفق رواه الطبراني في « الكبير » ( 177/1١‏ )ء والحاكم في « المستدرك ؛ ( )7١/4‏ » 
وأبو نعيم في « الحلية » )١١١/570(‏ . 

م رواه البخاري (2055 ) ومسلم ( 7950 ) . 

(4) رواه مسلم( 1/475 ). 

() رواه البخاري ( 7747 ) » ومسلم (11057 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
(/9/ 4 ) واللفظ له . 


اكاك لاا طلا لاا ةا ل ل رن 
عي 


4 


وقالّث أمٌ سلمة : استأذنَّ ابنُ أمٌ مكتوم الأعمئ علئ رسولٍ الله صلَّى اللهعليه 
وسّمَ وأنا وميمونةٌ جالستانٍ , فقالَ عليه الصلاةٌ والسلام  :‏ احتجبا » » فقلنا : 
, أَوَلِيسَ بأعمئ لا يبصرّنا ؟ فقالَ : « وأنتمالا تبصرانه ؟! 20 , 

وهئذا يدل علي أله لا يجوز للساء مجالسة العنيان كما نت به العادة 
في المآتم والولائم » فيحرمٌ على الأعمى الخلوةٌ بالنساء » ويحرمٌ على 
المرأة مجالسةٌ الأعمئ وتحديق النظر إليه لغير حاجة » وإِنّما جُوّرَ للنساءٍ 
محادثةٌ الرجال والنظرٌ إليهمْ لأجل عموم الحاجة . 

وإِنْ قدرّ علئ حفظ عينه عن النساءِ » ولمْ يقد علئ حفظِها عن 
5-0-6 الصبيان. . فالنكاحٌ أولئ به ٠‏ فإنَ الشرّ في الصبيانٍ أكثد » فَإِنَهُ لو مال قلي 
© إلى امرأة. . أمكتّةٌ الوصولٌ إلى استباحتها بالنكاح ١‏ والنظرُ إلئ وجه الصبِيٌ 
بالشهرة ضراع ريل كل عن بان" قا بيدمال سورة الامره ليث وز 
التفرقة بيه وبينَ الملتحي . . لم يحلّ لهُ النظرُ إليه . 


ا له 


1 


دعكا 


فإِنْ قلت : كل ذي حنٌ يدرك التفرقة بِينَ الجميل والقبيح لا محالةً » 
ولم تزل وجوه الصبيان مكشوفةً ؟ 


فأقول : لست أعني تفرقة العين فقط ء بل ينبغى أنّْ يكونّ إدراكة التفرقة 


6د افيا فيا امه فيا كي 0 ف 0 


7ك 17م 


» السئن الكبرئ‎ ١ والترمذي (5118؟ ) . والنسائى فى‎ » ) 5١١5 ( رواه أبو داوود‎ )١( 
(مولة).‎ 


اي 6 د 5-2 2 هه سخ 38 لحو ع 2 جو جو دو دن 1-0 
توزرهةه 


م 
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كإدراكه التفرقة بينَ شجرة خضراءً وأخرئ يابسةٍ » وبينَ ماء صافب وماءِ 
كدر » وبينَ شجرة عليها أزهارٌها وأنوارُها وشجرة تساقطث أوراقها . فَإنَهُ 
يميل إلئ إحداهٌما بعينه وطبعه » ولكنْ ميلاً خالياً عن الشهوة » ولأجلٍ ذلك 
لا يشتهي ملامسة الأزهار والأنوار وتقبيلها » ولا تقبيلَ الماء الصافي » 
وكذلكٌ الشيبةٌ الحسنةٌ قد تميلٌ العينُ إليها » وتدرك التفرقة بيتها وبِينَ الوجه 
القبيح » ولكنّها تفرقةٌ لا شهوة فيها » ويُعرَفٌ ذلك بميلٍ النفسٍ إلى القرْب 
الي فمهما وجدَ ذلك الميلّ في قلبه » وأدركَ تفرقةً بِينَ الوجه 
جما وين الناى الحدين ود الألراب الستدةاه والترق المتقرق. 
فنظرٌ نظرٌ شهوة , فهرَ حرامٌ » وهلذا ممّا يتهاونُ به الناسُ ٠‏ ويجِرُهُمْ ذلك 
إلى المعاطب وهم لا يشعرونٌ . 

وقالَ بعض التابعينَ : ( ما أنا بأخوف مِنّ السبع الضاري على الشابٌ 
الناسك مِنْ غلام أمردٌ يجلسٌ إليه )”© . ١‏ 

وقالَ سفيانٌ الثوريٌ : ( لؤْ أنَّ رجلاً عبت بغلام بينَ إصبعينٍ مِنْ أصابع 
رجلديزية الشهرة .> لكان الوايز )0 .. ْ ْ 


وعنْ بعض السلف قال : ( سيكونٌ في هلذو الأمّةِ ثلائةٌ أصناف 


. رواه البيهقي في الشعب »( 201 ) . كذا عن بعض التابعين‎ )١( 
)» والخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ ») ١9( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع»‎ 
.)؟:5٠(‎ 


يت .| ربع المهلكات كتاب كسر الشهوتين |2 0 
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لوطيون : صنففٌ ينظرونَ » وصنفٌ يصافحونٌ » وصلففٌ يعملونَ )20 , 


فإذا 4ن التكر لق الأخدات عظيمة + قنيها عجر المرية عر خض 
بصره » وضبط فكره. . فالصواب لهُ أن يكسر شهوتة بالتكاح » فربٌ نفس 
5 97 
لا يسكن توقانها بالجوع 


0 اك 


وقال بعضهُم : غلب علي شهوتي في بذ إرادتي بما لم أطق » فأكثرث 
الضجيج إلى الله تعالئ » فرأ يت شخصاً في المنام » فقالَ : مالك ء» 
فشكوث إليه » فقالَ : تقدّمْ إليّ » فتقدمث إليه » فوضع يِدَهُ على صدري » 
فوجدثٌ بردها في فؤادي ويجميع جسدي » فأصبحثٌ وقد زال ما بي » 
فبقيتٌُ معافيٌ سنة ع ثم عاودّني ذلك » فأكثرث الاستغاثة » فجاءني شخصٌ 
في المنام فقال لي : أتحبٌ أنْ يذهب ما تجدٌ وأضرب عنقَكٌ ؟ قلت : 
نعم » فقال : مُدَّ رقبتكٌ ٠»‏ فمددتها » فجرّدَ سيفاً مِنْ نور » فضرب به 
عنقي ٠‏ فأصبحث وقد زالَ ما بي » فبقيث معافىّ سنةً » ثم عاودني ذلك أؤ 
أشدٌ منهُ » فرأيتٌ تُ كأنَّ شخصاً يخاطيّتي فيما بِينَ جنبي وصدري ويقولٌ : 
ويِحَكَ » كم تسأل الله تعالئ رفم مالا يحبٌ رفعَة ! قال : فتزوجتٌ » 
فانقطم ذلك عنّي ووُلِدَ لي 90 . 


(1) رواهابن الجوزي في « ذم الهوى » ( 88١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »6 ( 5014 ) . 
0) قوت القلوب ( 170/9 ) . 
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بأو 6م جم مدنا 


ومهما احتاج المريدٌ إلى النكاح . . فلا ينبغي أنْ يتركَ شرطً الإرادة في 
ابتداء التكاح ودوامه ؛ أمّا في دالت فباليّة الحسنة » وفي دوامه.. 
بحسن الخلق » وضداة السيرة + والقيام بالحقوق الواتجيقاء نما فطللا جميخ 
ذلكَ في كتاب آداب النكاح » فلا نطوّلٌ بإعادته . 


وأمارة صذقٍ إرادته أنْ ينكس فقيرة متديّنةً » ولا يطلب الغيّة . 

قال بعضَهُمْ : (مَنْ تزوّج غنيّةٌ كاة له مها خسن صال ‏ مكالاة 
الصداقٍ ٠‏ وتسويفثُ الزفافٍ » وفوثٌ الخدمة » وكثرةٌ النفقة » وإذا أرادَ 
للرإواريا عدر عريات لعجا اع راتتر يخوت تلق 101 

وقال ِعضَهُمْ : ( ينبغي أَنْ تكون المرأة دون الرجلٍ بأربع » وإلا.. 
استحقرتة : بالسنٌّ » والطولٍ » والمالٍ » والحسبٍ ء وأنْ تكونٌ فوقة : 
بأربع : بالجمالٍ » والأدب ء والُلّقِ » والورع 71 

وعلامةٌ صدْقٍ الإرادة في دوام التكاح الكُلق . 


تزوّج ب يعفر المريدينَ بامرأة » فلم يزل يخدمّها حنَّى ا . ستحيتٍ المرأة » 
وشكث ذلك إلئ أبيها » وقالّثْ : قذ تحيّرث في هنذا الرجلٍ ٠‏ أنا في منزله 
و 2 5 
منذ سنينَ ما ذهبثُ إلى الخلاء قطّ إلا وحمل الماء قبلى إليه 91 . 


)١(‏ القول لمعاذ بن يعقوب النسفي ٠‏ كما أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص 
384 ). 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص 570 ) . 

0 (9) أورده الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار » ( ص /57 ) . 


26-2 
00 
ا وتزوّج بعضَهُمٌ امرأة ذات جمالٍ » فلا قرب زفاقها.. أصا عحائهتا 
الْجُدَريُ ٠‏ فاشتدٌ حَرْنُ أهلها لذلكَ ؛ خوفآ م مِنْ أن يستقبحها ٠‏ قأراهم 
الرجلٌ أنَّ به رمداً » ثم أراهُمْ أنَّ بصرّهُ قذ ذهب . حت زُقَْتْ إليه المرأة » 
ل 
ذلك » فقيل لهُ في ذلك ء فقالَ : تعمدتة لأجل أهلها حتَّئ لا يحزنوا ء 
فقيل لهُ : قد سبقت إخواتكٌ بهدذا الخلى20 . 
وتزوّجَ بعض الصوفيّة امرأة سيت الخلت . فكانَ يصبرُ عليها » فقيل له 
4][ لم لا تطلقها ؟ فقالَ : أخشئ أنْ يتزوّجّها مَنْ لا يصبد علئ خلقها فيتادّئ 
3 و 0 
إن نكم المريدٌ. . فهكذا ينبغي أنْ يكونّ ٠‏ وإِنْ قدرّ على الترك. . فهوَ 
لهُ أولئ إذا لمْ يمكنة الجمع بِينَ فضّلٍ التكاح وسلوك الطريق » وعلمٌ أنَّ ذلكَ 
١ 000‏ 


ألفَ درهم في كل 2 فكتبٌ إلئ أهل الصرة 500 في امرأة 
يتزكجها » فأجمعوا كلَّهُمْ على رابعة العدويّة رحمها الله" تعالئ » فكتبت 


)20 أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص 77 ) . 


00 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار # ( ص ”57 ) . 


أمَا بعد :ع لالز قد ملكي ., وزغل الذيا يكل يم تبان أله 
درهم . وليسَ تمضي الليالي والأيامٌ حتّل أتمّها مئة ألف » وأنا أ صِيّرٌ لك 
مثلها ومثلّها » فأجيبيني . 
فكتبّث إليه : 
9 ]لله لسرا حسم 
مسيم الله ا ار رار كم 
كيه © فإن الرهة فى الذباراحة الثلت والدوجةوالرغية فيا فرك 
الهم والحرّنَ » فإذا أتاكَ كتابي هلذا. . فهيّىء زادَكَ » وقدّمْ لمعادِكَ » وكُنْ 
وصيّ نفسكٌ ‏ ولا تجعلٍ الرجال أوصياءَكَ » فيقتسموا ترائكٌ » وصم 


الدهرَ » واجعل فطرَكَ الموث » وأمًا أنا. . فلؤ أنَّ الله تعالي خوّلي أمثال ١‏ 


الذي خَوَّلَكَ وأضعاقة. . ما سرّني أنْ أشتغلٌ عن الله طرفة عين”" . 

وهلذهٍ إشارةٌ إلئ أن كل ما شغلّ عن الله تعالئ فهر نقصالٌ . 

فلينظر المريدٌ إلئ حاله وقلبه » فإِنْ وجدَهٌ في العزوبة. . فهوَ الأقربُ , 
وي دن دللقا :: فلاح أرلرا .+ 

ودواءٌ هلذه العلََّ ثلاث : الجوعٌ » وغضيٌ البصر . والاشتغالٌ بشغلٍ 
يستوفي القلبَ » إن لم تنفع هلذه الثلاثةٌ. . فالتكاحٌ هوّ الذي يستأصل 
مادّتها فقط » ولهلذا كانَ السلفُ يبادرونَ إلى التكاح وإلئ تزويج البناتٍ . 


. )54١ تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ رواه الخركوشي في‎ )١( 
1 0 


قال سيد بخ ,السك (ها أي الشيطان مذ اعد له اناف برل قنز 
النساء )20 . 

وقال سعيدٌ وهؤٌ ابن أربع وثمانينَ سنة"؟ ٠‏ وقد ذهبّتْ إحدى عينيه وهو 
يعشو بالأخرئ : ( ما شيءٌ أخوفّ عندي من النساء )20 . 

وعنْ ابن أبي وداعة قالَ : كنث أجالسنٌ سعيدَ بنَ المسيّب » ففقدنى 
هِِ خخ ا 4 5 و ماع 
أيامً » فلمًا جتثةُ. . قالَ : أينَ كنت ؟ قلت : توفيّث أهلي » فاشتغلتُ 
بها » فقالَ : هلاً أخبرتنا فشهدناها . قال : ثم أردثُ أنْ أقومّ » فقالَ : هل 
استحدئت امرأة ؟ فقلثُ : يرحمّكَ الله تعال . ومَنْ يزوّجُني وما أملكُ إلا 
0 درهمين أوْ د نه ؟! فقالَ : أنا » فقلث : وتفعلٌ ؟! قال : نعم » فحمد الله 
ام تعالى . وصلئ على النبيّ صلى الله عليه وسلم » وزوّجّني علئ درهمين أو 
قال : ثلاثة . 


قال : فقمثُ وما أدري ما أصنع من الفرح » فصرث إلى منزلي » 
وجعلثُ أفكٌرُ ممّنْ آخذٌ » وممن أستدينٌ » فصلَّيتُ المغربت » وانصرفتُ 
إلئ منزلي . فأسرجَتُ وكنثُ وحدي صائماً » فقدمثُ عشائي لأفطرّ » وكانَّ 
خبزاً وزيتاً » وإذا بابي يُقرع ء فقلث : مَنْ هلذا ؟ قال سعيدٌ : قال : 


53 


فأقكرث في كلّ إنسانٍ اسمّهُ سعيدٌ إلا سعيدَ بنَ المسيّب » وذلكَ أَنَهُ لم 


)0( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 155/17 ) . 
(؟) وثمّ خلاف في سئة وفاته ٠‏ وكأن الراجح أنه عاش أربعاً وسبعين سنة . 
2 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 157/15 ) . 


هل 


سعيدٌ بن المسيّبٍ » فظندخ أنَهُ قذ بدا له » فقلثُ : يا أبا محمدٍ ؛ لؤْ أرسلت 
اذه لامك #فقال :ايد ه"آزيث أله :أن تود :قث :فيا تام #غال: 
ِنفَ كنت رجلاً عزباً » فتزوجت » فكرهث أنْ أبِيتكَ الليلةً وحدَكَ » وهلذه 
امرأتكَ ٠‏ فإذا هيّ قائمةٌ خلفة في طوله » ثم أخدّ بيدها » فدفعها في الباب 


يْرَ أربعينَ سنةٌ إلا بينَ داره والمسجددء فقمثُ فخرجثتٌ إليه » فإذا به 


7-7 فسقطت المرأةٌ منّ الحياء » فاستوثقث مِنَّ الباب » ثم تقدمث إلى 


القصعة التي فيها الزيثٌ والخبرٌ ٠‏ فوضعتُها في ظلّ السراج لكيلا تراد » ثم 


صعدثُ السطحّ » فرميتٌ الجيران » فجاؤونى » وقالوا:+ ما شأنكَ ؟ 


قلثُ : ويحكم ! زوّجّني سعيدٌ بن المسيّب بنتّهٌ اليومَ » وقد جاءً بها الليلة 3 


علئ غفلةٍ » فقالوا : سعيدٌ زوَّجَكَ ؟! قلث : نعم » وهلهيَ في الدار , 


فنزلوا إليها 3 وبل ذلك أمّي 2 فجاءث وقالت : وجهي مِنْ وجهكٌ حرامٌ إن : 


ع8 


مسستها قبلَ أن أصلحّها إلى ثلائةٍ أيَام » قال : فأقمث ثلاث » ثم دخلثُ 
بها » فإذا هي م ِنْ أجمل التساءِ » وأحفظ الناس لكتاب الله تعالئ » وأعليهم 
بسن رسولٍ الله صلَّى اللعليه وسلّمَ ٠‏ وأعرفهم بحقٌّ الزوج . 

قال : فمكثثُ شهراً لا يأتيني سعيدٌ ولا آنيه » فلمًا كان قُرْبَ الشهر. . 
أتيئه وهوّ في حلقتِه » فسلَّمْتُ عليه » فردٌ علىّ السلامَ ولمْ يكلّمني حتَّى 2 
تفرّق الناسُ مِنَّ المجلس » فقالَ : ما حال ذلك الإنسان ؟ قلتُ : خيراً 
يا أبا محمدٍ » عل ما يحبٌ الصديقٌ ويكرءٌ العدرٌ » قال : إن رابك شيء. . 


فالعصا » فانصرفتٌ إلى منزلي ٠‏ فوجّة إليّ بعشرينَ ألفَ درهم . 


05 


و 6ه تسرد 
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قال عبد الله بن سليمان : وكاث بنثُ سعيدٍ بن المسيّب خطبها عبدٌ 
الملكِ بن مروانَ لابنه الوليد حينَ ولأَهُ العهدّ ٠‏ فأبئ سعيدٌ أَنْ يزوّجَهُ » فلم 

يزل عبدٌ الملكِ يحتالٌ على سعيدٍ حبّى ضربَة مئةَ سوط في يوم باردٍ » وصبٌ 
ْ عليه جرّة ماءٍ » وألبِسَهُ جبّة صوفب7" . ا 

فاستعجالُ سعيدٍ في الزفاف تلك الليلةً يعرفكَ غائلةً الشهوة » ووجوب 
المبادرة إلئ تطفئةٍ نارها بالنكاح » رضي اللهعنةٌ ورحمة . 


ا ف 


| )ء وابن أبي وداعة هو كثير بن‎ ١57/5 » الحلية‎ ١ الخبر بطوله رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. المطلب بن أبي وداعة السهمي القرشي‎ 


سيا نكضيلء ميك السسشحروةٌ الفررج والعين 


اعلم : أنَّ هلذه الشهوة هيّ أغلبٌُ الشهواتٍ على الإنسانٍ » وأعصاها 
عند الهيجان على العقلٍ » إلا أنَّ مقتضاها قبيحٌ يُستحيا يا منهُ » ويُخشئى من 
اقتحامه . 

ا ا ال 
لواف على اند ؟ ولي في شيء مِنْ ذلك ثوابٌ ؛ فإنَّهُ إيئارٌ حظ مِنْ 
حظوظ النفسٍ علئ حظ آخرّ . 


05 
عت 
5 


نعم » مِنَّ العصمة ألا يقدر” '» ففي هلذه العوائق فائدةٌ » وهيّ دفم ؟ 


و 


الإئم » فإنْ مَنْ تركٌ الزنا. . اندفم عن إِنْمُهُ بأيّ سبب كان تركة ١‏ وإنّما الفضلٌ : 


والثوابٌ الجزيلٌ في تركه خوفاً مِنّ الله تعالئ مم القدرة وارتفاع الموانع وتيسْرٍ 
الأسباب 3 لا سيماعندَ صدّق الشهوة » وهلذه درجةٌ الصدّيقينَ : 


ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ عشقّ فعففٌ فكتم فمات. . فهو 
شهيدٌ 20" , 


: والمشهور على الألسئة : ومن العصمة ألا تجد . والمراد بالعصمة هنا : الحفظ ؛ أي‎ )١( 
. فإذا أراد الله حفظ عبده.. لم يجعله قادراً على الإتيان بشيء من المخالفات‎ 
.) 579/0()» «إتحاف‎ 

(؟) رواه الأصفهانى فى «الزهرة» »)1١١1//١(‏ والخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب ) 
405 والسواع القاري في #مصارع الععاق (04/0) سن ديك ابن عبامن 


ا عع 7 و ا ع 3 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ سبعةٌ يظَلَّهُمُ الله في ظله يومَ لا ظلّ إلا 
ظَلَّهُ ؛» وعد نهم : ١‏ رجلّ دعثهُ امرأة ذاتٌ حسب وجمال إلى نفسهاء 
فقال ا الله رسي العالمينت )20 , 


5 


قصة يوسف عليه 0 م من نم زليخًا م م القدرة 0 0 
00 لمجاهدة الشيطان في هلذه الشهوة العظيمة . 
وروي أن طلينان :3 سان كان يز الخنية الناس وجهاً ‏ فدخلّث عليه 


امرأةٌ » فسألئهُ نفسَةُ» فامتنم عليها » وخرج هارباً مِنْ منزله وتركها فيه » 


و قال سليمانُ : فرأيثُ تلك الليلة في المنام ولعي اجام كاي انر 
لهٌ: أنتَ يوسفٌُ ؟ قال : نعم » أنا يوسفٌ الذي هممث ١‏ وأنتَ سيان 


ولد ل عر عت 0011 
7 


أشارَ بو إلى قوله تعالئ و لْقَدَ هَمَّتٌ به وَهَمَّ يبا لو أن عا برهن 


وعنةٌ أيضاً ما هوّ أعجبُ مِنْ هنذا » وذلكٌ أَنَهُ خرجّ مِنَ المدينة حاجاً 


5 رضي الله عنهما مرفوعاً . والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد 6 1720/1١١5‏ ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعا كذلك بنحوه + ووسع القول فيه الحافظ الزبيدي في « إتحافه » 
(لاثرة": ). 


للق رواه البخاري ( 5١‏ ). ومسلم ( ٠/1١‏ ). 
زفق رواه أبو نعيم في الحلية » ( 141/75 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب 79:44 ) . 


ومعَهُ رفيقٌ لهُ » حتَّ نزلا بالأبواء » فقامَ رفيقة وأخدّ السفرة » وانطلقٌ إلى 
السوق ليبتاع شيئاً ٠‏ وجلسسَ سليمانُ في الخيمة » وكانَ مِنْ أجملٍ الناس 
وجهآ وأورع الناسٍ » فبصرّث به أعرابية مِنْ قل الجبلٍ » فلمًا رأث جمالَةُ 
وعصيتة :.. الحدودت إليه حتيل وقفّت بين يديه وعليها يها البرقع والقفازان ١‏ 
فأسفرّث عنْ وجه لها كأنَّهُ فلقةٌ قمراء وقالّث : أهني ٠‏ فظن أنّها تريد 
طعاماً فقام إلئ فضل السفرة ليعطيّها » فقالّث : لست أريدٌ هنذا » إِنّما أريدٌ 
ما يكونُ مِنَ الرجل إلئ أهزه , فقالَ : جهرَكِ إليّ إبليسُ » ثمّ وضع رأسَهُ 
بِينَ ركبتيه وأخدّ في النحيب » فلم يزل يبكي » فلمًا رأث منة ذلكَ. . سدلَتِ 
البرقع علئ وجهها ؛ وانصرقَتٌ راجعة حب بلعث أهلها . 

وجاءً رفيقةُ » فرآهُ وقد انتفكّث عيناةٌ مِنَّ البكاء وانقطعّ حلقَةُ » فقالَ : 
ما يبكيكٌ ؟ قال لخر تكرطاصيقي .»قال : لا واشرء إلا أنَّ لك قصّةً » 
نما عهدُكَ بصبيتِكَ منذ ثلاثِ أو نحوهاء فلم يزل به حتَّ أخبرّةٌ خبر 
الأعراية » فوضم رفيقُةُ السفرة وجعلّ ييكي بكاءً شديداً . فقالَ لهُ سليمانٌ : 
وأنت ما يبكيكَ ؟ قال : أنا أحقُ بالبكاء منكَ » لأنّي أخشئ أنْ لو كنت 
مكانكَ. . لما صبرث عنها » فلم يزالا يبكيان . 

فلك النهرخ سَليمان إليم مكة و حوظات وسم. + اتن الوه فالحدرز 
بد » فنعسن فإذا جلٌ وسيم جميلٌ طوالٌ له شارةٌ حسنة » ورائحة طية » 
نال هنل يهان قن لظ رسفت زف ال 2 :1ن برست قال : يرست 
الصدّيقٌ ؟! قالَ : نعم » قال : إِنَّ في شأَنِكَ وشأنٍ امرأة العزيز لعجبآً 


فقَال له له يوسفُ انك ونان مناستة الأرراء املو 0 


وروي عن عبد الله بن عمرٌ قي عي قال : سمعثُ ا 
صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : * انطلقّ ثلاثةٌ نفر ممّنْ كان قبلَكُمْ » حت آواهُمْ 
المبيث إلى غار » فدخلوة » فانحدرّث صخرة مِنّ الجبل » فسدّث عليهم 
الغارَّ » فقالوا : إِنَهُ لا ينجيكُم مِنْ هلذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالئ بصالح 
أعمالكم » فقالَ رجلٌ منهُمْ : اللهمّ ؛ إِنَتَ تعلمُ أَنَهُ كان لي أبوان شيخان 
كبيرانٍ » وكنث لا أغبقُ قبلَهُما أهلاً ولا مالآ" » فنأئ بي طلبٌ الشجر يوماً » 
فلم أَرخْ عليهما حي ناما ٠‏ فحلبثُ لهما عَبُومَهُما ٠‏ فوجدتهما نائمين » 

و ل 
ش الى التجدره راصي وقاخر در تعر 1س » فشربا | 
2 َهُّما » اللهمّ ؛ إِنْ كنت فعلث ذلكٌ ابتغاءً وجهكٌَ. . ففرّجْ عنّا ما نحنٌ فيه 
ل ا 

وقالَ الآخرٌ : اللهمّ ؛ إِنَْكَ تعلم أنَّهُ كان لي ابنةٌ عمّ مِنْ أحبٌ الناس 
إليّ ء فراودتها عنْ نفسها ء فامتنعّث مني » حت ألمِّتْ بها سنةٌ مِنَّ السنينَ » 
فجاءتني . فأعطيثها مئةَ وعشرينَ ديناراً علئ أَنْ تخْلّي بيني وبِينَ نفسها . 


. ) 191/17 ( رواه أبو نعيم في الحلية ؛‎ )١( 
(؟) أي : لا أقدم في الغبوق عليهما أحداً من الأهل ولا من المال » والمراد بالأهل : زوجته‎ 
وصبيته » والمراد بالمال : الناطق . « إتحاف » ( 557/1 )ع والغيوق : ما يشرب‎ 


ففعلث . حتَّ إذا قدرثُ عليها. . قَالَثْ : اتقٍ الله ولا تفضٌ الخاتم إلا 
بحقَّهِ » فتحرّجث مِنّ الوقوع عليها » فانصرفتُ عنها وهيّ مِنْ أحبٌ الناس 
إليّ وترعث الذفت الذى اقطنها » اللهمً ؛ إِنْ كنثُ فعلتُ ذلك ابتغاءً 
وجهكَ. . ففْرٌجْ عنّا ما نحن فيه ٠‏ فانفرجَتٍ الصخرةٌ عنهُمْ » غير أَنَّهُمْ 
لا يستطيعون الخروج منها . 

وقالَ الَّالتُ : اللهمّ ؛ إني استأجرث أجراءً » وأعطيثْهُم أجِرَهُم غير 
رجل واحدٍ ٠‏ فَإنَّهُ ترك الأجرّ الذي لهُ وذهب » فثمّرتُ أجرَهُ حت كثرث من 
الأموالٌ » فجاءني بعد حين » فقالَ : يا عبد الله ؛ أعطني أجري ٠‏ فقلث : 
كل ما ترئ مِنْ أجرك مِنَ الإبلٍ والبقر والغنم والرقيقٍ » فقالَ : يا عبد اللوء 
لا تستهزىة بي » فقلثُ : لا أستهزىءٌ بك » فخْذّةُ » فاستاقة وأخدّة كلّهُ )لز 
ولم يتركُ منهُ شيئا » اللهمّ ؛ إِنْ كنت فعلتُ ذلك ابتغاءً وجهكٌ فافرج عا ' 


فاصم فد فاتركف الميدرة > اقخريعوا مقرو اللاي 


فهنذا فضْلُ مَنْ تمكّنَ مِنْ قضاء هلذه الشهوة فعفٌ » ويقربُ منهُ مَنْ 
مد اه 3 0 وم 
تمكّنَ مِنْ قضاء شهوة العينٍ ؛ فإنَ النظرَ مبداأ الزنا » فحفظه مهمٌ » وهو 
5 توراه د 3 ع 00 2 
عسيث مِنْ حيث إِنَّهُ قل يُستهان به . ولا يعظمٌ الخوفٌ فيه » والافاث كلها تنشأ 


ان 
ملة . 


ع 9 و و .8 
والنظرة الأول إذا لمْ تقصذ. . لا يُوَاخذْ بها » والمعاودة يُوْاخَدْ بها . 


لفق رواه البخاري ( 503 ) واللفظ له 5 ومسلم ( 71747 ) 5 


قال صَلَّى الله عليه سل «لكَ الأوليل ء» وعليكٌ الثانيةٌ »1) 28 
النظرة . 
وقالَ العلاءٌ بن زيادٍ : ( لا تتبع بصرّكٌ رداءَ المرأة ؛ فإِنَّ النظرَ يزرِعٌ في 


؟ القلب شهوة)0" , 


وقلما يغلي الإنينان في تردداتِه عن وقوع البصرٍ على النساءِ والصبيانٍ » 
فمهما تخايلٌ إليه الحسنٌ. . تقاضى الطبع المغاردة وعندَةٌ ينبغي أن قور 


22 


في نفسه أنَّ هلذه المعاودة عينُ الجهلٍ ؛ لأنَهُ إنْ م حقى النظة فامححسة :.. 
ثارّت الشهوة » ع عن اارصرل” فلا يحصلٌ له إلا التحشّئء وإن 


تي استقبح. . لم يلتذّ » وتألّم لأنّهُ قصدّ الالتذااً » فقدْ فعلَ ما آلمَهُ » فلا يخلو 


في كلتا حالتيه عن معصية وعين تألَّمٍ ود تحشر . 


ومهما حفظ العينَ بهاذا الطريق. . اندفع عنْ قلبه كثية مِنّ الآفاتٍ » وإِنْ 
اخطأنت عينه خط الفرج مع التمكن . .. فذلكَ يستدعي غاية القوة ونهاية 
التوفيق7” . 

ُوِيَ عنْ بكر بن عبدٍ الله المزنيّ أنَّ قصّابً أولم بجارية لبعض جيرانه » 
فأرسلّها أهلّها في حاجة لهم إلئ قرية أخرئ » فتبعها » وراودها عنْ نفيها » 


 ) )ء والترمذي ( لالالا؟‎ 5١59 رواه أبو داوود(‎ )١( 
. ) 7414/75 ( » زفق رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
. زفي في (أ) : ( فإن حفظ عينه وفرجه مع التمكن.‎ 


فقالّث لهُ : لا تفعلُ » لأنا أشدٌ حبّآ لكَ منكَ لى » ولكثى أخاف الله . 

قال : فأنت تخافيتُ وأنا لا أخافة !! فرجم تائباً » فأصابَةُ العطش حت 
رلك لخا واوا حر يري ارسي ابي ورك م افصالة 021 : 
مالك #'قال + الغطن > قال :+ ينال حم تدعو سا تظلنا سعابة حت 


ندخلَّ القرية » قالَ : ما لي مِنْ عمل فأدعوّ » قالَ : فأنا أدعو وأمّنْ أنت ‏ * 
على دعائي » فدعا الرسولُ » وأمّنَ هوّء فَأظلَتْهُما سحابةٌ حتَّى انتهيا إلى أ 


القرية » فأخدً القصَّابْ إنى مكانهوء فمالّتٍ السحابةٌ معَُء فقالَ له |ء 
الرسولٌ : زعمت أنْ لين لك عمل » وأنا الذي دعوث وأنتَ الذي أمَنتَ » 
فأظلّنا سحابةٌ » ثم تبعل ٠‏ لتخبزني بأمرك » فأخبرَةٌ » فقالَ الرسولٌ : إِنَّ 
التائبّ عند الله تعالئ بمكان ليس أحدٌ مِنَّ الناس بمكانه9؟ . 


وعن أحمد بن سعيدٍ العابدٍ » عنْ أبيه قال : كانَ عندنا بالكوفة شاب ” 
متعبّدٌ » لازم المسجدّ الجامع » لا يكادٌ يفارقهُ » وكانَ حسنَ الوجه » حسنٌ 
القامة » حسنّ السمتٍ » فنظرّث إليهِ امرأةٌ ذاث جمالٍ وعفل » فشُعْقَتْ بو 
وطالَ ذلك عليها » فلمًًا كانَ ذات يوم. . وقفّث له علئ طريقه وهوّ يريد 
المسجد ‏ فقالت له : يا فتى ؛ اسمع مني كلماتٍ أكلْمُكَ بها ثمّ اعمل 

شعت شعت فضي وله يكلتها” 

لي 5 : يا فتى ؟ 


. ) 770/50» الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 


اسمع مني كلماتٍ أكلّمُكَ بها » فأطرق مليّآ وقالٌ لها : هنذا موقفُ تهمة » 
وأنا أكرة أن أكون للتهمة موضعا : 

فقالَت له : والله ؛ ما وقفثُ موقفي هلذا جهالة مني بأمركَ ٠‏ ولكنْ 
معاد الله أنْ يتشوّف العبادُ إلئ مثلٍ هنذا مني » والذي حملني علئ أنْ لقيئكَ 
في مثلٍ هلذا الأمرٍ بنفسي لمعرفتي أنَّ القليلَ مِنْ هذا عند الناس كثيرٌ » وأنتم 
معاشر العبّادٍ في مثالٍ القوارير » أدنئ شيء يعيبُها » وجملةٌ ما أكلّمُكَ به أنَّ 


جوارحي كلَّها مشغولةٌ بك » فالله الله في أمري وأمرك . 
قال : فمضى الشابٌ إلى منزله ٠‏ وأرادَ أنْ يصلَّيّ » فلم يعقلٌ كيفت 


9 2 فأخد قرطاساً وكتب كتاباً » ثم خرج مِنْ منزله » فإذا بالمرأة واقفة 
في وضعها , فألقى الكتاب إليها ورجم إلى منزله . 


وكانّ فيه : 
َس رليم 
اعلمي يها المرأة أنَّ الله ع وجل إذا عصاهُ العبدٌُ. . حلم » فإذا عاد إلى 
المعصية مر أخرئ. . سترَةٌ » فإذا لبسّ لها ملابسّها. . غضب الله“ تعالئ لنفسه 
غضِية تَضَيقُ منها السقاواث والأرضيٌ والجبال والسيك والدوانة :: 
فإن كان ما ذكرتٍ باطلاً. . فإنّي أَذكَرْكِ يومآ تكون السماء فيه كالمُهْلٍ » 
ا لاد اللو ال ا ٠‏ وني والله قد 


0 
ل 


[ 


وإِنْ كان ما ذكرتٍ حقّا. . فإئي أدلّكِ علئ طبيب يداوي الكلومٌ الممرضةً » 
والأوجاعٌ المُرْمضة » ذلك الله ربت العالمينَ » فاقصديه علئ صدق المسألة ؛ 
فإني مشغولٌ عنكِ بقوله تعالئ مه ل 


لازفةَ إذ ز أَلْمُُوْبُ أدى لحَنَاجِر 
كَظِِينَ مَا لِلطَِّلِيِيتَ مِنْ مِنْ حيو كَلَا سَفيع يُطاعٌ 8 يَعْلَمُ حَابنَةَ أ لَاحَيْنِ وما ححْهى 
أَلْصّدُورَ# 5 


فأينَ المهربُ منْ هلذه الآية ؟! 
ثم جاءت بعد ذلك بأيام 2 فوقفَث لهُ على طريقه » فلمًا رآها من بعيد. . 


أرادٌ الرجوع إلى منزله لثلا يراها » فقالَث : :ايا فتىل ؟ ؛ لا ترجع , فلا كان 


الملتقئ بعد هنذا اليوم أبداً إلا غداً بِينَ يدي الله تعالئ » ثم بكث بكاء 17 


شديداً » وقالّث : أسأل الله 


تعالى الذي بيده مفاتيحٌ قلبكَ أنْ يسهّلَ ما قذ :م 


عَسْرَ من أمرك 

و2 مه د 5 5 عض :2 و 5 00 

ثم إنها تبعتة » فقالتٍ : امننْ عليّ بموعظة أحملها عنك ٠‏ وأوصني 
بوصيّة أعملّ عليها 


فقالَ لها 
ومو الى يتوَنَكُم اليل 

قال : فأطرقَتُ 
أفاقتْ ولزمّث بيتها » وأخدّث في العبادة » فلم تزل علئ ذلك حب ماتث 


: أوصيك بحفْظ نفسك مِنْ نفسكِ » وأذكذك قولهُ تعالل : 
وَيمَكَمُمَاجَرَحّْم ياتا رٍ» . 
وبكث بكاءً شديداً أشدّ مِنْ بكائها الأول » ثم إنها 


فكانَ الفتئ يذكرّها بعد موتها ثمَّ يبكي فيال لهُ : مم بكاؤّكَ وأنت قذ 
آيسْتها منْ نفسك ؟ 

فيقولٌ : إِني قد ذبحتُ طمعّها في أوَّلِ أمرها » وجعلتٌ قَطَيْعَتَها ذخيرةً 

د ع 0 2 2 بي ع؟ عم 2 مم و 

لى عند الله تعالئ » فأنا أستحيى من الله عر وجل أن أسترد ذخيرة ادخرتها 


0 


# #6 
وهو اكلذا سبلن لمش من ريع المملكات مولب اجيسا ,علو مالزين 
وكير والمذذ , هوا مر عرزب لْس نا ير وآل صر وف شيم 
يلوم كنا سبسافات_اللسان 


2 


حاب 


تالا 


لس ان و ١‏ 


2 


مولتباجيا ,علوم الزين 


قات ١‏ ماله ٠جالع.‏ مان ٠‏ فالوس * 


ل 
«عداككناب ازارع سنيج الات ري 


3 


الحمدٌ لله الذي أحسنّ خلقّ الإنسانٍ وعدَّلّهُ ٠‏ وألهمَةُ نور الإيمانٍ فزيّنةُ به 
وجِمّلَهُ ٠‏ وعلّمَهُ البيانَ فقدَمَهُ به وفضَّلّهُ » وأفاضَ علئ قلبه خزائنَ العلوم 
تأجل بدك أرليق عبوتر اين شيل وليل عات ابذة ماكر عابم 
عمًا حواءٌ القلبُ وعقلّهُ » ويكشفئ عنهٌ سترّةُ الذي أرسلَهُ » فأطلقّ بالحمدٍ 


0 وأذ بالشكر عمًا أولاءٌ وخْوَلةُ ؛ مِنْ علي حصَّلَهُ . ونطق ع 


كله 

وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحَدَهٌ لا شريك ل 2 وأشهد أن محمدأا عبدهة 
وَوْسولة الدع أقرعة ويكلة + ونبيّهُ الذي أرسلة بكتاب أنزلة 0 وآي مل 
ودين سيَّلهُ , صا الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَنْ قبِلَهُ » ما كبّرَ الله عبدٌ 
وهِذَّلَهُ . 

0 و 

امالعركده: 

فإنَّ اللسانَ من نعم الله العظيمة » ولطائب صنعه الغريبة » فَإنَّهُ صغية 
)١(‏ المِقّول بالكسر : اسم للسان باعتبار أنه آلة للقول » وإطلاقه : تمكيئُةُ من النطق به » 


وأراد بالحمد : اللغويّ » وهو الوصف بفضيلة علئ فضيلة علئ جهة التعظيم » وهو 
باللسان فقط . « إتحاف » ( /ا//ا45 ) . 


/ 
9 
١ 
١ 
١ 
١ 
9 
١ 
9 
١ 
59 


0 


5 
ةا "ع تك كت 


ع لا ا يتبيّنُ الكفدُ والإيمان إلا بشهادة اللسانٍ » 
وهما غايةٌ الطاعة والعصيانٍ ١‏ ثم نه ما مِنْ موجود أوْ يعدو خالقي أَوْ 
ا ل 0 
لهُ بإثباتِ قلقي :"فد كز نا حاولة العده يعرية 22 اللمان :كا ينو أن 
باطل » ولك إلا والعلم متناولٌ لهُ ٠»‏ وهلذه خاصيٌّ لا توجدٌ في سائر 
الأعضاءٍ » فإنَّ العينَ لا تصلٌ إلئ غير الألوانٍ والصّور » والأذنَ لا تصلٌ إلى 
غير الأصواتٍ ٠‏ واليدَ لا تصلّ إلئ غير الأجسام » وكذا سائرُ الأعضاء . 

واللسانٌ رَحْبُ الميدانٍ » ليس لهُ مردٌ » ولا لمجاله منتهئّ وحدٌ » لهُ في 
ل اي ل سَحَبٌ » فَمَنْ أطلقّ عَذَبَةَ اللسان29 » 
ويا وألة شرتى لبان . سلك به الشبطائ ف كل مدا ٠‏ وساقة إن هن 
جرف هار ء إلى أن يضطرَهُ إلى البوار » ولا يكبٌ الناسَ في النار على 
مناخرهِم إلا حصائدٌ ألسنتِهمْ . ولا ينجو مِنْ : لضان رين ين الام 
الشّرع , فلا يطلقهُ إلا فيما ينفعُةُ في الدنيا والآخرة » ويكفّةُ عن كلّ 
ما يُخْشئ غائلتُة في عاجله وآجله . 


وعلمٌ ما يُحمدُ فيه إطلاقٌ اللسانٍ أَوْ يدم غامضٌ عزيرٌ » والعملٌ بمقتضاةٌ 
عل مَنْ عرقة ثقيلٌ عسيرٌ » وأعصى الأعضاءٍ على الإنسانٍ اللسانُ ؛ فَإنهُ 
لا تعب في إطلاقه » ولا مؤنة في تحريكه » وقد تساهلّ الخلقٌ في الاحتراز 


. عذبة اللسان : طرفه الدقيق‎ )١( 


0 


أ عَنْ آفاته وغوائله » والحذر مِنْ مصايدهِ وحبائله . وأنهُ أعظمٌآلةٍ للشيطانٍ في 
استغواءٍ الإنسان . 

ونحنٌ بتوفيقٍ الله وحْسْنٍ تيسيره نفصّلٌ مجامع آفاتٍ اللسانٍ » ونذكرُها واحدة 
واحدة » بحدودها وأسبابها وغوائلها » ونعرّفٌ طريقٌّ الاحتراز عنها » ونوردٌ 
ما ورد مِنَ الأخبار والآثار في ذمّها » فنذكرٌأوَّلاً فضلّ الصَّمتِ » ونردفة بذكرآفة 
الكلام فيما لا يعنيك » ثم آفةٍ فضولٍ الكلام » ثم آفة الخوض في الباطلٍ » ثمّآفةٍ 
المراء والجدالٍ » ثمّ آفٍ الخصومة » ثم آفةٍ التقمُرٍ في الكلام ؛ بال لتشدّقٍ » 
وتكلّفٍ الع والفصاحةٍ والتصنّع فيه » وغيرٍ ذلك مما جرت بوعادة 
الا 00 للخطابة » 1 لخو والسَّبٌّ والاة 7 1 


كاب السماع ما يحرم بن الغن وما يحل فلا نعي » شم آل اليزاج ا 
السّخرية والاستهزاء » ثم آفة إفشاء السّرٌ » نآفة الوعدٍ الكاذب » ثعٌآفةٍ الكذب 

في القولٍ واليمينٍ » ٠‏ ثم آفة الغيبة » ثم آفة النميمة » ٠»‏ ن آفة ذي اللسائين الذي 
يده بن المتعادين فيكم كل واحلٍ بكلام يوافقة ‏ نمف المدج ؛ ثم آفة الغفلة 
عن ذقاء تي الخطإ في فحوى الكلام » ولا سيما فيما يتعلُّ بال عرٌ وجل وصفاه » 


0 


فخوليط بأمور الدينٍ » ثم آفة سؤال العوامٌ عنْ صفات الله عزَّ وجل . وعنْ 
كلامه » وعن الحروف : أهيّ قديمةٌ أَوْ محدثةٌ » وهئ آخرُ الآفاتٍ » وما يتعلقٌ 
بذلكَ » وجملثها عشرونَآفةً » ونسألٌ الله حسنّ التوفيق بمنه وكرمه . 


؛: أنَّ خطرَ اللسانٍ عظيئٌ » ولا نجاةً مِنْ خطره إلا بالصمتٍ ؛ 


فلذلكَ مدح الشرعٌ الصمت وحثٌّ عليه . 


فقالَ صلَّى الل“عليه وسلّمَ : « مَنْ صمت. . نجا 230 . 


008 وه 10 5 5 
وقالَ : « الصمثُ حُكُمٌ وقليلٌ فاعلهُ »”'' أيْ : هو حكمةٌ وحزمٌ . 


وروئ عبدٌ الله بن سفيان عن أبيه قال : قلتُ : 


يا رسولٌ الله ؛ أخبزني 


ا : « قل : آمنث باللو» ثمّ 
استقج اء قال : قلث : فما أتقي تفن ؟ فأوماً بده إل لسانه 7 


9 وقالَ عقب بن عامر : قلتٌ : يا رسول الله ؛ ما النجاةٌ ؟ قال : ١‏ أمسكُ 
عليكٌ لسانَكٌ » وليسعْكٌ بِينْكٌ » وابك عل خطيئتك )240 , 


)1١(‏ رواهالترمذي (501؟1). 
زفق رواه ابن عدي في « الكامل »؛ ( ١154/6‏ ). والقضاعي في « مسند الشهاب» 
( 540 )» والبيهقى فى « الشعب » ( 5597 ) من حديث أنس رضى الله عنه مرقوعاً » 
ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء ؛ ( ص١4‏ ) عن أنس من قول لقمان الحكيم عليه 


(9) رواه الترمذي ( ٠‏ )»ء والنسائي في « السئن الكبرئ » (6؟5١١)»,‏ واين ماجه 
0( )غ, وهو عند مسلم ( 78 ) دون ذكر اللسان 5 
زجق رواه الترمذي 71١50‏ ) . 


4 
و و رو د 


0 3 ١ 
ان 56 00 53 3 اع 07 حو حو حو حو سحو سح بور رن‎ 3 


سوفقعة 


6 


2 


وقالَ سهلٌ بن سعدٍ الساعديٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
« مَنْ يتكمّل لي ما بِينَ لَحَيْهِ ورجليه. . أتكفّن له لهُ بالجنّةَ »290 , 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمْ : عنقي هد التوودلايو ولتلكره أذ 
وُقيَ الشَّمَ كلّهُ ”" , والقَبِقَبُ : البطنٌ » والذَبدَبْ : الفرج » والَلقْلَقُ : 
اللسانُ”” » فهنذه الشهواثٌ الثلاثُ بها يهلّكُ أكثرُ الخلق ؛ ولذلك اشتغلنا 
بذكر آفاتٍ اللسانٍ لما فرغنا مِنْ ذكر آفة الشهوتين البطن والفرج . 

وقد سُئلَ رسول اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن أكثر ما يدخلٌ الناسَ 
الجن » فقالَ : « تقوى الله وحسنٌ الخُلّقٍ ٠‏ . وسْئلَ عن أكثر ما يدخل 
النارّ » فقالَ : « الأجوفانٍ ؛ الفمُ والفرح »20 . 


واعه 


ويُحتمل أنْ يكونٌ المرادُ بالفم آفاتٍ اللسانٍ ؛ لانَهُ محلة » ويحتملٌ أن 4 
يكون المرادٌ به البطنَ ققد قال قاذ بذ جل :قلت 
؟ أز 


باارمولك ]له انؤاكية ينا فون > كان : « تكلثك أمكَ يا بنَ جبلٍ ! وهل 


. )ء والترمذي (75108) واللفظ له‎ 7891/٠ 5410/4 ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب » (5055 ) بلفظه هنا . وهو عند الديلمي في ! مسند 
الفردوس »099/8(6 ) وفيه : «.. فقد وجب له الجنة ») . 0 

(*6 وعند البيهقي في تمام الخبر : ( أما لقلقه. . فاللسان » وقبقبه. . فالفم » وذبذبه. . 
فالفرج ) . وبئحو ما ساقه المصنف عند الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » 
( ص ١6١١‏ ) والخبر عنده عن أبي رجاء العطاردي . 

(4) رواه الترمذي ( ٠٠١5‏ ) . وابن مأجه 175150 ) . 


26-8 
ون ندا كتاب أفات اللسان 


7 206 
ربع المهلكا 


ا ا 


يكبٌ النَّاسَ في النَّار علئ مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهه ؟! 2300 . 


وقالَ عبدٌ الله الثقفيٌ : قلثُ : يا رسول الله ؛ حدّثي بأمر أعتصم به » 
فقالٌ : « قل : ربّي الله » ثم استقح4ء قال : قلث : يا رسول الله ؛ 
ما أخوفٌ ما تخافٌ علي ؟ فأخذ بلسانه ثم قالَ : « هنذا !"© . 


ورُوِيَ أنَّ معاذاً قال : يا رسول الله ؛ أي الأعمالٍ 


- 


سول الله صلى الله عليه وسَلّمَ لساتة 3 ثم وضع عليه إصبعيه””© 7 


وقالَ أنسسٌ بن مالك : قال رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : * لا يستقيةٌ 


يمان لفق نم1 .يفيه هلله .نولا تعب قلثة معدم نظي لبنالة + 
: ولأ ييز الع ويه ليام حجان يواقة 6 


وقال صلَّى اللعليه وسَلَّدَ : « مَنْ سر أنْ يَسْلَمَ. . فليلزم الصَّمتَ »2006. 


)١‏ رواه الترمذي .)7١5(‏ وابن ماجه ( 51 ٠)‏ ولفظه عند ابن أبي الدنيا في 
« الصمت واداب اللسان »6 502) . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه النسائي ء» قال ابن عساكر : وهو خطأء والصواب : 
سفيان بن عبد الله الثقفي كما رواه الترمذي وصححه وابن ماجه ٠»‏ وقد تقدم قبل هنذا 
بخمسة أحاديث ) . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا ك « الصمت وآداب اللسان» (8)ء والطبرائي في « الكبير » 


.)"54/5١( 

(4) رواه أحمد فى ١‏ المسئد » ( ١98/7‏ )»ع وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » 
(95). 

(5) رواه ابن أبي الدئيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١١‏ ) ء والطبرائي في « الأوسط ) 
(همه؟١).‏ 


وعنْ سعيدٍ بن جبيرٍ مرفوعاً إلى رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ أنه قال : 


« إذا أصبحَ ابن آدم. . أصبحتٍ الأعضاءً كلّها تكمّر اللّسانَ تقولٌ : ات الله 


فينا ؛ فإِنَّكَ إن استقمت. . استقمنا » وإن اعوججت. . اعوججنا 206 . 

وروي أن عمرّ بنَ الخطاب اطلعٌ على أبي بكر رضي اللهعنهما وهوَّ يمد 
لسانَهُ » فقالَ : ما تصنعٌ يا خليفة رسولٍ الله ؟ قال : إِنَّ هلذا أوردّني 
الموارد » إِنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ قال : « ليس شيءٌ من الجسدٍ 
إلا يشكو إلى الله اللسانَ عليل حدّته )20 . 


وعن بن مسعود رضي الله عنهُ أنه كانَ على الصّفا يلبّي ويقولٌ : 


و ك9 - عىا ع 5 0 2 7 7 
يا لسان ؛ قل خيراً. . تغنمُ » أَوْ أنصث. . تسلم » مِنْ قبل أن تندمَ » فقيل ١‏ 
لهُ : يا أباعبد ال حمان ؛ هنذا شى ءٌ تقولهُ أَؤْ شى د سمعتّةُ ؟ فقال : لا, ب" ؛ 
بأ عبد حملن ده و سي . 


)١(‏ رواه الترمذي (/ا0٠4؟)‏ عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً » وليس في النسخ إئبات أبي سعيد في الرواية . 
قال الطيبي في « شرحه على مشكاة المصابيح » )١*57/9(‏ : ( قوله : « تكفر» ؛ 
أي : تذل وتخضع ٠‏ والتكفير : هو أن ينحني الإنسان ويطأطىء رأسه قريباً من الركوع 
كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. . . » فإن قلت : كيف التوفيق بين هنذا الحديث وبين 
قوله صلى الله عليه وسلم : ”إن في الجسد مضغة إذا صلحت. . صلح الجسد كله » 
وإذا فسدت.. فسد الجسد كله ء ألا وهي القلبب» ؟ قلت : اللسان ترجمان القلب 
وخليفته في ظاهر البدن » فإذا أسند إليه الأمر. . يكون علئ سبيل المجاز في الحكم ؛ 
كما في قولك : شفى الطبيب المريض ) . 

م( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (1 ) ء وفي « الورع » (91)» 
وأبو يعلئ في ١‏ مسنده »( 8 ) . 


22 8 2 8 22 0 2 


3 


: ع 238 0 
1 أخبرٌكم بأيسر العبادة وأهونها على البدنٍ ؟ الصَّمتْ وحسنٌ الخُلَقٍ للك 


يق 
زقف 
إفرف 


2 


22) 


« مَنْ كف لسانة.. سترّ الله عورتة » ومَّنْ ملك غضبَةُ. . وقاةُ الله عذابَهُ » 


ومّن اعتذرَ إلى الله. . قبل اللّهُعَذَرٌَ »)20 . 


قال : « اعبد الله كأنّكَ تراةُ » واعددُ نفِسَكَ في الموتئ » وإِنّ شئت. . 
03 م ع م 
أنبأتكَ بما هر أملكُ لك من هنذا كله » » وأشار بيده إلئ لسانه9؟ . 


بالله واليوم الآخر. . فليقل خيراً أؤ ليسكث )© . 


جد كتاب آفات اللسان اح ا عي 


و) سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ يقول : « إِنْ أكثرٌ خطايا ابن آدمّ في 
ٍِ امات ولتقكي 


وقال ابن عمرّ رضي الله عنهما : قال سول الله صلى الله عليه وسلّمَ : 


وروي أنَّ معاذً بنَ جبل رضي الله عنهٌ قال نا سول 0< ارمق »+ 


وعنْ صفوان بن سُلِيمٍ قال : قال رسولٌ الل صلَى الله عليه وسلم : « ألا 
وقالَ أبو هريرة : قالَ رسولٌ الله صَآم الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ كان يؤمنُ 


رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »؛ 18 ) » والطبراني في « الكبير» 
197/٠١ (‏ )ء والبيهقى فى ١‏ الشعب 6( 0485 ) . 

وذامابة أن الذدا ني ف الفمك وآناباللسان 126935 

رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 75 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (71) عن صفوان بن سليم مرسلاً » ونحوه 
رواه مرفوعاً من حديث أبي ذر رضي الله عنه أبو الشيخ في « طبقات المحدثين » )1١57(‏ . 
رواه البخاري ( 5018 ) ء» ومسلم (41 ) ». وكذا ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان 4( 1١‏ ). 


وقالَ الحسنٌ : ذُكرَ لنا أنَّ النبيئَ صلَّى الله عليه وسلَّمْ قال : « رحم الل 
عبداً تكلم فغنمَ » أَوْ سكت فسلج )210 . 

وقالَ سفيانٌ : قالوا لعيسئ عليه السلامٌُ : دلَّنا على عمل ندخلٌ به 
الجنةً » قال : لا تنطقوا أبداً » قالوا : لا نستطيمٌ ذلكَ » فقا : فلا تنطقوا 


وقالَ سليمانٌ بن داوودَ عليهما السلامٌ : ( إِنْ كان الكلامُ مِنْ فضَّةٍ. . 
فالصمث مِنْ ذهب )0؟ . 
فقال : دلي على عمل يدخلّي الجنة » قال : « أطعم الجائعٌ » واسقٍ 59 : 
الظمآنَ » وأمْدْ بالمعروف » وانة عن المتكر » فإِنْ لم تطق. . فكففٌ لساتكَ 4) 
إلامنْ خير )240 , 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « اخْرُّنْ لسانَكَ إلا مِنْ خير » فَإِنّكَ بذلكَ 
3 ب الشَّيطانَ اا 


)00 رواه هناد في « الزهد » »)١١1١7(‏ وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (51). 

زق4 ورادان أي الدجافي اقبت رداب اللحان 14536 ) + 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» 57 ) عن الأوزاعي عنه عليه 
السلام . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »500 ) . 

(5) رواه ابن الضريس في ١‏ فضائل القرآن» (78) ضمن خبرء وكذا الطبراني في 


« الصغير »)(55/50). 
د 
0 و > ان ان > 25 ن انه 


1 17 


2 من حدمي 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله عنّ وجل عند لسانٍ كل قائل » ١‏ 
فلي الهامرقٌ عم ما يقولٌ »91 . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إذا رأيتُهُ المؤمنَ صَمُوتاً وقوراً. . فادنوا 
منة 4 فإنه يلق الحكمة )0 , 


د 


وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : ١‏ الناسٌ ثلاثةٌ : غانةٌ وسالة 
وشاجتٌ ؟ فالغانم الذي يذكرٌ الله تعالئ 3 والسالم السّاكتٌ 3 والشاجبُ 
ف 


الذي يخوضٌ في الباطل » 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : * إِنَّ لسانَ المؤمنٍ مِنْ وراءِ قلبه » فإذا أرادَ 
أن يتكلم ىو + تدكرة له نه أنفناة لمق + وإن لياق العنافق أمامَ 
8 قلبه » فإذا هم بشيءٍ أمضاة وو ل قي : 


)0( رواه ابن وهب في « جامعه 4( 7754 ) ٠‏ وأبو نعيم في 7 الحلية » (0// 10). 

(؟) رواه ابن ماجه ( 5٠١١‏ ) ولفظه : ١‏ إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهداً في الدنيا وقلة 
ا 0 

إفرة رواه أحمذ في « المسند ؛ ( / 70 ) . وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( ٠) ٠١77‏ وابن حبان 
في « صحيحه » ( 585 ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً » ولكن دون تفسير 
الكلمات التلاض م بورواة عناد :في #الزمة 18113 ) متجر مساق التصعك عن 
الحسن مرسلاً » وهو عند البيهقي في « الشعب» ( ٠١7‏ ) من قول أبي هريرة 
رضي الله عنه بنحوه كذلك .» ووقع في غير ( ك ) نسبة الحديث لعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( "4٠‏ ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » 
(416 ) ولكن عن الحسن يقول : ( كانوا يقولون : لسان الحكيم. .. ) بنحوه . 


بمة م حجن ان ان ان الو ا حجن اكت موا 


عه 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( العبادةٌ عشرة أجزاءٍ » تسعةٌ منها في 
الصمتٍ . وجزءٌ في الفرار منّ الناس )237 . 

وقالَ نبيّنا صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ مَنْ كثْرَ كلامة. . كثْرَ سَقَطَهُ ‏ 
كت شقطة: ,كوت ونوقة وم فذانت لنوقة كانت الناذ اول و49 


الاثارٌ : 


كان أبو بكرٍ الصدّيقٌ رضي الله عنهُ يضم حصاة في فيه يمنع بها نفسَّة مِنَّ 
الكلام » وكانٌ أبداً يشير إلئْ لسانه ويقولٌ : ( هلذا أوردني الموارة ) 5 


وقالَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهُ : ( والله الذي لا إلنة إلا هوَّ ؛ 
ما شيءٌ أحوج إل طولٍ سجن مِنْ لسانٍ )0 . 


وقالَ طاووسم : ( لساني سَبْعٌ » إن أرسلثة. الي 


)١(‏ كذا رواه أبونعيم في « الحلية» )١57/8(‏ عن وهيب بن الورد عن حكيم من 
الحكماء » كما رواه مرفوعاً ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 5/ 157 ) ؛ والبيهقي في « الزهد 
الكبير »(/171) . ١‏ 0 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (لاا55 )ء. وابن عدي في « الكامل» )١1/8(‏ » 
وأبو نعيم في 7 الحلية » ( / 4/ا ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 

رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7700 ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » )1١0‏ . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وأداب اللسان » (74) عن سفيان عن بعض الماضين » 
وقد رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 797/17 ) عن حذيفة رضي الله عنه . 


وقالَ وهْبُ بن منبّهِ : في حكمة آل داوود : ( حقٌّ على العاقل أنْ يكونَ 
عارفاً بزمانه » حافظاً للسانه » مقبلاً على شأنه )20 . 


وقالَ الحسنٌ : ( ماعَقَلَ ديته مَنْ لم يحفظ لساتّه )9 . 


وقالَ الأوزاعٌ : كتبّ إلينا عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله" : ( أما بعد : 
إن مَنْ أكثر ذكرٌ الموت. . رضي مِنّ الدنيا باليسير » ومَنْ عدّ كلامّةُ مِنْ 
عمله. . قلَّ كلامّةُ فيما لا ينفعٌة )© . 

وقالَ بعضّهم : ( الصمثُ يجمعٌ للرجل خصلتين : السلامةٌ في دينه » 
والفهمٌ عن صاحبه )2 . 

وقالَ محمدٌ بنُ واسع لمالكِ بن دينار : ( يا أبا يحيئ ؛ حفظ اللسانٍ 
1 أشدٌ على الناس بِنْ حفظ الدنانير والدراهم ل 

وَقال يوشَنٌ بن ميل + هاجن الناين احِد يكون لبان من عل بال إلا 
رأيت صلاح ذلك في سائر عمله )20 . ١‏ 


١ . ) 7١ (» رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 5" ) . 

م رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان ©( 0) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان » ( 040 ) عن محمد بن عبد الوهاب 
الكوفي . 

(5) رواهابن أبى الدنيا في الصمت وآداب اللسان » ( /ا0 ) . 

)03 رواء ابن أني الدنيا في و الضفت وآداتاللسان 6( )0 


مجمجبج مج روم ان 
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كتاب آفات اللسان 


دن دوويية 


وقالَ الحسنٌ : كانوا يتكلمون عند معاوية رضي الله" عنةُ والأحنف بن 
بي اك اسار ملك الود براي قال : أخشى الله إِنْ 
كذَبْثُ » وأخشاكُم إِنْ صدقثُ29 , 

وقالَ أبو بكر بن عياش : ( اجتمع أربعةٌ ملوكِ ؛ ملكُ الهندٍ » وملكُ 
الصين » وكسركل ٠‏ وقيصرٌ , فقالَ أحدّهم : أنا أندمٌ علئ ما قلثُ ولا أندمٌ 
علئ مالم أقل » وقالَ الآخرُ : إن إذا تكلمث بكلمة.. ملكئني ولم 
أملكها » وإذا لم أتكلم بها. . ملحْتُها ولم تملكني » وقال الثالث : عجبثُ 
للمتكلم ! إن رجعّث عليه كلمتة. . ضوَّتهُ » وإِنْ لمْ ترجم. ٠‏ لم تنفعة » 
زقالالراية انا علا رشي لم أقل أقدَرُ مي على رد ما قلتُ )20 . 


وقيلٌ : إنَّ المنصورٌ بنَّ المعتمر لم يتكلَّمُ بكلمة بعد عشاءٍ الآخرة أربعينٌ : 
ازوف 
شيية 5 


وقيلٌ : ما تكلم الربيع بن حُثيم بكلام الدُّنيا عشرينَ سنةً » وكانَ إذا 
أصبحَ. . وضع دواةً وقرطاساً نقياً وقلمآ » فكلٌ ما تكلم به كتبة, ثمّ 
يتتَاستٌ لفسة عند المساء :: 


. ) 57 » الصمت وآداب اللسان‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) 540 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )0( 
. ) وفيه : ( ثلاثين ) بدل ( أربعين‎ ) 20١ زفرف رواه الجرجاني ف في ( تاريخ جرجان » ( ص‎ 


ع ع و حو 2ج 2م ا 


0 


فَإنْ قلت : فهلذا الفضلّ الكبيذ للصمت ما سببْهُ ؟ 

فاعلم : أنَّ سببَهُ كثرةٌ آفاتٍ اللسانٍ ؛ مِنَّ الخطأ . والكذب , 
والنميمة » والغيبة » والرياء » والنفاق » والفخش » والمراء » وتزكية 
النفس . والخصومة . والفضولٍ » والخوض في الباطلٍ ٠‏ والتحريف » 
والزيادة والنقصانٍ . وإيذاءِ الخلتي » وهئكِ العوراتٍ . 

فهنذه آفاتٌ كثيرة » وهيّ سيّاقةٌ إلى اللسانٍ » لا تثقلٌ عليه » ولها حلاوةٌ 
في القلب ٠‏ وعليها بواعث مِنّ الطبع ومِنَّ الشيطانٍ » فالخائض فيها قلَّما 
بعد هلك اذ يزع لننانة + طلقا سايحك ٠‏ ويسكة ورعثة عكا ايعان 


فإنَّ ذلكَ مِنْ غوامض العلم كما سيأتي تفصيلّهُ » ففي الخوض خطر . وفي 
00 لصمتٍ سلامةٌ » فلذلكَ عظم فضلَّهُ . 


هلذا مع ما فيه مِنْ جمع الهم ودوام الوقار . والفراغ للفكر والعبادة 
والذكر » والسلامة مِنْ تبعاتِ القولٍ في الدنيا ومن حسابه في الآخرة ؛ فقذ 


قال الله تعالئ : « مَايَلْفِظٌ مِن كول إِلَا ديه رَِبُ عَتيدٌ» . 
ويدلّكَ علئ فضل لزوم الصَّمتِ أمرٌ ؛ وهوّأنَ الكلام أربعةٌ أقسام : قسمٌ 
00 ع لي 5-5 5 اي 7 5 . ل يرم 5 
هوّ ضررٌ محض »2 وقسمٌ هو نفع محض »© وقسم فيه ضررٌ ومنفعة » وقسم 
ليس فيه ضررٌ ولا منفعة . 


أمَا الذي هوّ ضررٌ محض : فلا بدَّ منّ السكوت عنهٌ » وكذلكٌ ما فيه 


" 


والاشتغالٌ به تضييعٌ زمانٍ ٠‏ وهوّعينٌ الخسرانٍ . 

فلا يبقئ إلا القسمٌ الرابعٌ » فقدْ سقط ثلاثةٌ أرباع الكلام » وبقي الربع » 
رهطا الي قر طرف د يشر انه إنه من ونان الرياءٍ والتصنع 
والغيبة وتزكية النفس ٠»‏ وفضولٍ الكلام اران يعن جنك تكن 
الأنينان بو مخاطرا : 1 


ومَنْ عرف دقائقَ آفاتٍ اللسانٍ علئ ما سنذكرٌة. . علمّ قطعا أنَّ ما ذكرَهُ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ هرّ فصلٌ الخطاب ؛ حيثُ قالَ : ١‏ مَنْ 
صمت.. نجا 00" » فلقذ أوتيّ ‏ والله - جواهرَ الحكم قطعاً وجوامع 


الكله 9 5 ولا يعرفٌ ما تحت آحاد كلماته من بحار المعانى إلا خواصٌ 3 
ل 5 : 00 5 
العلماء » وفيما سنذكرُةٌ مِنّ الآفاتِ وعسْر الاحتراز عنها ما يعرّفُكَ حقيقة 


ذلك إِنْ شاءً الله تعال . 

ونحنٌ الآنّ نعدٌ آفاتٍ اللسانٍ » ونبتدىءٌ بأخمّها » ونترقّئ إلى الأغلظ 
قليلاً قليلاً » ونؤخُرُ الكلامّ في الغيبة والنميمةٍ والكذِب ؛ فَإنَّ النظرٌ فيها 
أطولٌ » وهيّ عشرون آفةٌ : 
)1١(‏ رواهالترمني (7001) . 


0) روى البخاري (١1١1)ء‏ ومسلم ( «7/07) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


: بالرعب » وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي © . 


0 


2 7 26 
عو جد كتاب آفات اللسان | 


الآشتالأول : اكلام فيا ذا لعييدف ا 


اعلم : أنَّ أحسنّ أحوالكَ أنْ تحفظ ألفاظَكٌ عَنْ جميع الآفاتٍ التي 
ذكزناها ؛ مِنّ الغيبة » والنميمة » والكذب . وَالحرلة 6 والشاق وغيرة : 
واتكلع زياعو باح للاضرز علياك فيه ولا عار ملم أمنلة ».إلا الت تكلم | 
بما أنت مستغن عنةُ» ولاحاجة بك إليه» فإنّك مضِيّمٌ به زمائكَ » 
ومحاسّبٌ علئ عمل لسانك » ومستبدلٌ الذي هوّ أدنئ بالذي هو خيرٌ ؛ 
)| لأنَّكَ لؤْ صرفت زمانَ الكلام إلى الفكر. . ربما كان ينفتحٌ لك منْ نفحاتٍ 
يت. رحمة الله عزَّ وجل عند الفكرٍ ما يعظمٌ جدواةٌ » ولو هللت الله سبحاتة 
1 وتعالئ وسبحتَهُ وذكرتةُ. . لكان خيراً لك . 

فكمْ مِنْ كلمةٍ يني بها قصرٌ في الجنةٍ » ومَنْ قدَرَ علئ أن يأخذ كنزا مِنَ 
الكنوز فأخذ بذلة مَدَرَةٌ ل ينف بها: د كان اضرا غسرانا نينا : 

وهلذا مثالُ مَنْ ترك ذكرّ الله تعالئ واشتغلٌ بمباح لا يعنيه ؛ فإنهُ ون لم 
يأثمْ فقذ خسِرٌ حيثٌ فاته اوبح العظيمٌ بذكر الله تعالئ » فإنَّ المؤمنَ لا يكونٌ 
صميْهُ إلا فكراً» ونظرْةُ إلا عِبرةَ ٠‏ ونطقّةُ إلا ذكراً » هلكذا قال النبئٌ 
على اشاغليه وسليةة , 


)1١(‏ إذروى القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١١05‏ ) عن ابن عائشة ٠‏ عن أبيه قال : خحطب 
رسول الله صلى الله غليه وسلم فقال في خطبته : ” إن ربي أمرني أن يكون نطقي ذكراً ٠‏ | 
وصمتي فكرا » ونظري عبرة » . 


حو سل 


بل رأمرة مالٍ العبدٍ أوقاتةٌ ٠‏ ومهما صرقها إلون ما لا يعنيه ولم يدخز بها 
ثوابآ في الآخرة. . فقذ ضيّمَ رأمسَ ماله » ولهنذا قالَ النبنُ صلَّى الله عليه 


وسلم : « مِنْ حُسْنٍ إسلام المرء تزكة ما 0 


بل ورد ما هو أشدٌ منْ هنذا » قال أنسٌ : 


0 علئ بِطنِه صخرة مربوطة 


من الجوع 3 سخ لاب عا وجو 


00 


بنيّ 


: فقالَ النبئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ‎ ٠ 


ل ا 1 


7ه : ع سه لع 


يا كعبٌ )2 00-0 


حتَّ أتاهُ » فلمًا دخلّ عليه. . قال : 


2 


لم : « مَنْ هلذه المتَألّيةٌ على الله ؟ » » قال : هئ أمَّى يا رسول الله » 


و 

فقالَ : « وما يدريك يا آم كوت ١‏ لعن فال اللا يديه نارمع 1لا 

يغنيه 06" » ومعناة : أل :إن عييا البنة يتن العامة وم كلما 

)١(‏ رواه الترمذي (/711؟5)ء وابن ماجه (1/ا791)ء وهو عند مالك في « الموطأ» 
(؟/10 ) مرسلاً عن زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ٠» ) 1١9‏ وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » 
(/4011 )ء وهو عند الترمذي ( 77١7‏ ) مختصراً . 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان »( ١١١‏ ) . 


عن لك الم ااا ل 1 


لا يعنيه » حُوسب عليه وإِنْ كان كلامُهُ مباحاً » ٠‏ فلا تنه الجنةٌ لهُ مع المناقشة 
7 في الحساب ؛ فَإنَّهُ نوع مِنّ العذاب . 

وعنْ محمدٍ بن كعب قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ 
أوَلَ مَنْ يدخلٌ مِنْ هلذا الباب رجلٌ مِنْ أهلٍ الجنَّدِ ؛ » فدخل عبد الله بن 
ا مِنْ أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخيؤوةٌ 
بذلك + وقالوا : أخبزنا بأوثق عملكَ في نفسكَ ترجو به ء فقالَ : إني 
لضعيفٌ ٠‏ وإنَّ أوثق ما أرجو به الل سلامةٌ الصدر , وترك ما ل 


وقالَ أبو ذرٌ : قال لي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ ألا أعلّمُكَ 
بعمل خفيف على البدن » ثقيل في الميزان ؟ » قلثُ : بلئ يا رسول الله 
_ ا 0 08 : 
١‏ قال : « هوّالصَّمتُ . وحسنٌ الخُلق » وترك ما لا يعنيكَ »29 . ا 
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وقال مجاهدٌ : سمعث ابنَ عباس يقولٌ : ( حمسن لهنّ أحسنٌ مِنَ الدُهُم 
ب ل 
ولا تتكلم فيما يعنيك حت حتّئ تجدّ لهُ موضعا ؛ فإنهُ رب متكلم في أمرٍ يعنيه 
وضعَةٌ في غير موضعه فعَنِتَ » ولا تمار ا 
يقليكَ ء وإنَّ السفية يؤذيكَ » واذكر أخاكَ إذا تغب عنكٌ بما تحت أنْ 


)200 كذا رواه مرسلاً ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » )١1١١2(‏ . 
زفة رواه ابن أبى الدنيا في #«المنمك وآدات اللبان 11811 ) عن وهيب بن الور بلاغ : 


وتقدم نحوه قريباً عن صفوان بن سليم 0 


يذكرّكَ به » وأعفه ميا تحبٌ أنْ يعفيَكَ منهُ » وعاملٌ أخاكَ بما تحتٌ أنْ يعاملّكَ 
به » واعمل عمل رجل يرئ أنَّهُ مجازىّ بالإحسانٍ مأخودٌ بالاجترام )297 . 

ول 'للقكان لعفي + ماسكبتك 4 قال + 8 سال جنا كفيط »> 
ولا أتكلّفُ ما لا يعنيني 0 

وقالَ مُورّقٌ العجليٌ اناق ا يد تر ماله از علي 
ولسث بتارك طلبَهٌ » قالوا : وما هوّ ؟ قال : الصمث عمّا لا يعنيتي 9 

وقالَ عمد رضي اللهعنة : ( لا تتعوّضنْ لما لا يعنيكَ » واعتزل عدوّكٌ » 
واحذرٌ صديقكَ مِنَّ القوم إلا الأمينَ ٠»‏ ولا أمينَ إلا مَنْ خشي الله تعالئ » 


ولا تصحب الفاجرّ فتتعلّمَ مِنْ فجوره . ولا تطلعْةُ على سرّكَ » وا ستشْرٌ في 0 


أمركٌ الذينَ يخشونَ أللّه تعال 24 6 


وحدٌ ما لا يعنيك9 : أنْ تتكلم بكلّ ما لؤْ سكت عنة. . لم تأثم » 


)00 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١١5‏ ) » والدهم الموققة : الخيل 
السوداء المعدّة للركوب . 

(0) رواآه ابن أبي شيبة في « المصنف » (701475) » وابن ن أبي الدنيا في الصمت وآداب 
اللسان .)1١١602»‏ 

إفية رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7597 )» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان .)1١١848()»‏ 1 

(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠ ) 75١8١‏ وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان ) (0)9170 

(5) أي : لا تتعلق به عنايتك » ولا يكون من مقصدك ومطلوبك ؛ لأن العناية شدة الاهتمام 
بالشيء ء يقال : عناه يعنيه ؛ إذا اهتم به وطلبه . « إتحاف »( 5515/9 ) . 
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كتاب آفات اللسان 


3 ع 5 0 5 5 0 ع 
مثالةُ : أن تجلسسنَ مع قوم فتذكر لهم أسفارَكٌ » وما رأيت فيها منْ جبالٍ 
وأنهار » وما وقع لك منّ الوقائع » وما استحستتة مِنَّ الأطعمّة والثياب » 


وما تعجبت منهُ منْ مشايخ البلاد ووقائعهم » فهلذه أمورٌ لؤْ سكت عنها. . 
لم تأثم ولمْ تتضرّر » وإذا بالغت في الاجتهادٍ حتَّىْ لم يمتزجٌ بحكايتكَ زيادة 
ولا نقصانٌ » ولا تزكيةٌ نفس من حيثٌ التفاخرُ بمشاهدة الأحوالٍ العظيمة » 
ولا اغتيابٌ لشخص ء ولا مذمةٌ لشيءٍ مما خلقة الله تعالئ. . فأنت مم ذلكَ 
كله مضيّمٌ زمانكٌ » وأنَئ تسلمٌ مِنَّ الآفاتٍ التي ذكرّناها ؟! 


ومِنْ جملته : أنْ تسألَ غيرَكَ عمًا لا يعنيكَ » فأنت بالسوالٍ مضي 
ل وقتتَ » وقذ ألجأت صاحبَكَ أيضاً بالجواب إلى التضبيع ٠‏ هنذا إذا كان أ 
الشيءٌ مما لا يتطق إلى السؤال عنة آفةٌ » وأكثب الأسئلة فيها آفاثُ ٠‏ فَإِبّكَ 
تسألٌ غيرَكَ مثلاً عن عبادته » فتقولٌ : هل أنت صائحٌ ؟ فإِنْ قال : نعم. . 
كان مُظهراً لعبادته ٠‏ فيدخُلٌ عليه الرياءً » وإِنْ لم يدخُلْ. . سقطث عبادتة 
مِنْ ديوان السرّ » وعبادة السرٌ تفضلٌ عبادة الجهر بدرجاتٍ ء وإِنْ قال : 
لا.. كان كاذباً » وإِنْ سكت. . كانَ مستحقراً لك وتأذيت به » وإنٍ احتال 
لمدافعة الجواب. . افتقرٌَ إلى جهدٍ وتعب فيه ٠‏ فقذ عرّضتة بالسؤالٍ إما 
للرياء » أو للكذب . أؤ للاستحقار . أوْ للتعب في حيلة الدفع . 


وكذلك سؤالّكَ عن سائر عباداته . 


22> 6ج 3 
ل ته : ليمي م 


وكذلكَ سؤالكَ عن المعاصي ء وعنْ كل ما يخفيه ويستحبي منهُ , 
وسَوالكَ غكا تخدّث بوغيةك. + فتقولله : ماذا تقول ؟ وفيم أ انتم ؟ 


ع8 حت 0 


7 


وكذلكٌ ترئ إنساناً في الطريق » فتقولٌ : من أينَ ؟ فربّما ب يمنعةٌ مانع مِنْ 
ذكره 2 فإِنْ ذكرّة. . تأذّئ به واستحيا 2 وإنْ لم يصدّق. . وقع في الكذب 
وكنت أنتٌ السببَ فيه . 

وكذلكَ تسألُ عنْ مسألةٍ لا حاجة بك إليها » والمسؤولٌ ربما لا تسمح 


نفسّهُ بأن يقولَ : لا أدري ٠‏ فيجيبٌ عنْ غير بصيرة . 


ولسثُ أعني بالتكلّمٍ بما لا يعني هلذه الأجناسَ ٠‏ فإِنَّ هلذا يتطرّقٌ إليو + 
لامر بايا بالاوا - زر اد لقن الست دعل ين 0 
ذاو عليه السلا وهو يسرة الدوع 8 راد موك ارو ١‏ 
فجعلّ يتعجّبُ مما يرئ + فأرادٌ أنْ يسألَّهُ ٠‏ فمنعَئةُ حكمثة » فأمسك نفسة 
ولح يسألَهُ » فلمًا فرغ. . قامَ داوودٌ ولبسَهُ ثم قال : نعم الدرْعٌ للحرب » 
فقالَ لقمانُ : الصَّمتُ حُكْمْ وقليلٌ فاعلّهُ » أردث أنْ أسأَلّكَ » فكفيتتي . 
وقيلَ : إِنَهُ كانَ يتردّدُ إليه سنةٌ وهوّ يريدٌ أن يعلم ذلك ٠‏ فلم يسألْ حتئ حصلٌ 
عليه مِنْ غير ام 


فهنذا وأمثالَهُ مِنَ الأسئلة إذا لمْ يكنْ فيه ضررٌ » وهتّْكُ ستر » وتوريط في 


زفق سرد الدرع ؛ نسجه وصناعته . 
(؟) رواه البيهقي في « الشعب ١ ) 451١ ( ١»‏ وتقدم بعضه مرفوعاً . 


رياء وكذب. 
و 
حو , 


- 


وأمّا سبيُهُ الباعثٌ عليه : فالحرصٌ على معرفة ما لا حاجة به إليه 
المباسطةٌ بالكلام علئ سبيلٍ التودٌدٍ » أوْ تزجيةٌ الوقتٍ بحكاياتٍ أحوالٍ 
لا فائدة فيها ؟ 


وعلاجٌ ذلك كله : أنْ يعلم أنَّ الموت بِينَ يديه » وأنَّهُ مسؤولٌ ع كا 
جح 3 بعن يديه » وابه مسؤوك: عن 
كلمة 3 وأنْ أنفاسَة رأسُ ماله 3 وأنَّ لتنانة شبكةٌ يقدرُ عل أنْ يقتنصّ بها 


و 


الحور العين » فإهمالة ذلك رتفي خسان شي هلذا علاجةٌ من حيث 


وأمّا منْ حيث العملٌ. . فالعزلة » أؤْ أنْ يضعّ حصاةً في فيه” "© . وأنْ 
يلزمَ نفسَهُ السكوث عَنْ بعض ما يعنيه ليتعوّة اللسانُ ترك ما لا يعنيه . وضبط 
اللسان في هنذا عل غير المعتزلٍ شديدٌ جداً . 


)١(‏ فَمَنْ عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه » وعلى استحضار قرب الله منه 
واطلاعه عليه.. فقد حسن إسلامه » ولزمه من ذلك أن يترك كل مالا يعنيه في 
الإسلام » ويشتغل بما يعنيه فيه ؛ فإنه يتولد من هلذين المقامين الاستحياء من الله 
تعالئ . « إتحاف » ( 1514/9 ) . 

(؟) وقد روى ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان 4 ( 578 ) عن أرطاة بن المنذر 
قال : ( تعلم رجل الصمت أربعين سنة بحصاة يضعها في فيه . لا ينزعها إلا عند طعام 
أو شراب أونوم ) . 


فئان نيت . نضو ل اكلام 


وهوّ أيضاً مذمومٌ » وهلذا يتناولٌ الخوض فيما لا يعني » والزيادة فيما 
يعني علئ قذْرٍ الحاجة » فإنَّ مَنْ يعنيه أمرٌ. . يمكنة أن يذكرّهُ بكلام 
مختصر ء ويمكلة أن يجنحَة ويكررة"" . ْ 

ومهما تأدّئ مقصودَهٌ بكلمة واحدة فذكرّ كلمتين. . فالثانيةٌ فضولٌ » 
أيْ : فضلٌ عن الحاجة » وهوّ أيضاً مذمومٌ لما سبقّ » وإِن ن لم يكن فيه إثم 
ولا ضررٌ 


8 5 #االره 0 ود - 
قال عطاء بن بن أبي رباج : ( إِنْ مَنْ كان قبلكمْ كانوا يكرهون فضول : 
الكلام » وكانوا يعدُون فضولٌ الكلام ماعدا كتاب الله م تعال » أو سنة : 


رسول اللو صلَى الف عليه وسلّمَ » أو أمرا بمعروفي ٠‏ أذ نهيا عن منكرٍ » أز 
تنطقّ بحاجتك في معيشتِك التي لا بد لك منها » أتنكرونٌ أنَّ عليكم 
حافظينَ ٠‏ كرام كانبينَ » عن اليمينٍ وعنٍ الشمالٍ قعيدٌ » ما يلفظ مِنْ قولٍ 
إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ ؟! أما يستحي أحذكم إذا نُشرّث صحيفئة التي أملاها 
صدرٌ نهاره كان أكثرٌ ما فيها لِيسسَ + مِنْ أمر دينه ولا دنياة ؟! )"© . 


وعنْ بعض الصحابة قال : ( إن الرجلّ ليكلمُني بالكلام لجَوابُهُ أشهئ 


. ) 114/17 () يجنحه : يطوله فيجعل له جناحاً . « إتحاف‎ )١( 
. 09714 /7( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠ ) 75718 (© المصنف‎ ١ (؟) رواهابن أبي شيبة في‎ 
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إلىّ مِنَ الماءِ البارد إلى الظمآنٍ ٠‏ فأترك جوابَهٌ ؟ خيفة أن يكونٌ فضلاً )230 . 

وقالَ مُطرّفٌ : ( ليعظمَ جلال الله في قلويكم ؛ فلا تذكروةٌ عندَ مثلٍ قولٍ 
أحيكم للكلب وللحمار : اللهمّ ؛ أخزه . وما أشبة ذلك 0 

واعلمٌ أنَّ فضول الكلام لا ينحصرٌ » بل المهمٌ محصورٌ في كتاب الل 
تعالئ » قال 00 : تون حكي ف كتوم لمن آم بسَدَفَة 
أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلئيج بتر بترت ألنّاس 59#" , 

وقال. على أن عل وييل :9 طزيق لك اميت التفمل ني لان + 
وأنفقّ الفضل مِنْ ماله )2*0 , 

فانظز كيف قلبّ الناسُ الأمرَ في ذلك » فأمسكوا فضل المالٍ » وأطلقوا 


وعنْ مُطرّف بن عبد الله » عن أبيه قال : قدمتُ على رسول الله صلَّى الن” 
عليه وسلَّمَ في رهط مِنْ بني عامرٍ ء فقالوا : أنت والدّنا » وأنت سِيّدنا » 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 578 ) عن سعد بن مسعود عن رجل 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5١5‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
(5*5). 

() كماروى معنئ هنذا عن سقيان أبن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( ١8‏ ) . 

(:) رواه ابن أبي عاصم في « الزهد » ٠) ٠١8(‏ والطبراني في « الكبير » ( 1١/5‏ ) من 
حذيث ركب المصري وهو مختلف في صحبته » ورواه ابن عدي في « الكامل ) 
(84/1" ) من حديث أنس رضى الله عنه . 


١‏ خواننت انع انا علرنة شيل انق عار علي طول رانك الجمدة العاف 
وأنت وأنت » فقال : « قولوا بقولكم ولا يستهويكة الشيطانٌ »207 » إشارة 
إل أنَّ اللسانّ إذا أُطلِقَّ بالثناءِ ولو بالصدق. . فيُخْشئ أنْ يستهويّة الشيطان 
إلى الزيادة المستغنئ عنها . 


وقال ابن مسعود 0 ( أنذركم فضول الكلام » بحسب امرىءٍ ما بلغ به 
حاحتة )250 , 

وعنْ مجاهدٍ قال : ( إِنَّ الكلامٌ ليُكتبُ » حتَّ إِنَّ الرجلّ لَيسكث ابه 
فيقولٌ : أبتاعٌ لكَ كذا وكذا ١‏ فيكتبٌ كذيبة )7 . 

وقال الحسنٌ : ( يا بنَ آدمَ ؛ يُسطَتْ لك صحيفةٌ » ووكُلَ بها ملكان / 
كريمانٍ يكتبانٍ عملّكٌ » فأمْلٍ ما شعت » وأكثز أؤ أقلل )29 . 1 

ورُوِيَ أنَّ سليمانٌ بنّ داوودٌ عليهما السلامٌ بعت بعض عفاريته » وبعثٌ 
نفراً ينظرونٌ ما يقول ويخبرونة 2 فأخبروة أنْهُ مرّ على الوق » فرفع رأسَهٌ 
إلى الماح “كه نظو إلى 'الناس ود بوآسّة > فسالة سليمان عن ذلك:. 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ؛ ( 77 ) » وهو بنحوه رواه أبو داوود 
480 ) ء والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ »( )1١٠١4‏ . 

(؟) رواهابن وهب في « جامعه » ( 577 ) » والطبراني في ١‏ الكبير »97/90 ) . 

[فرق رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان » ( 597 ) . 

(4) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 88 ) . 


القت 9 ا ا 


١ 


َّ 


وكأ عت لم 5 اج رعهر 5 و(1) 
الذينَ أسفلّ منهُمْ ما أسرع ما يُمْلونَ !20 . 


وقالَ إبراهيمٌ التيميٌ : ( المؤمنٌ إذا أرادَ أنْ يتكلم. . نظرَّ ؛ فإِنْ كان 
له :+ تكلم فبوالا :اسيك :+ والفاجة إنّما لسانة هله وض )00 


ؤقاك احبر 07ت ققد عراف ىده لدف حوور كدة ماله عندرث 


فدقلة ١‏ اشوا ارخ ومو عه معي رم 
ذنوبه ٠‏ ومَنْ ساء خلقه. . عذْب نفسه ) : 


وقالَ عمرُو بن دينار : تكلم رول عند 'البخ صلى :اه عليه وسَل 
فأكثرٌ » فقالَ لهُ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « كم دون لسانِكَ مِنْ باب ؟ 2)ء 
فقالَ : شفتايَ وأسنانى » قال : « أما كانَ لك فى ذلك ما يرد كلامَكَ ؟ » » 


: 07 ارت روا عقن لذ في وجل ميجر بانعير بي كلاج ثمّ قال : 
َك 8 0 2 م 
ا ا رو مد د 


وقالَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه : (إِنَهُ ليمنعني مِنْ كثير مِنّ 
الكلام مخافةٌ المباهاة )22 . 


. ) 85( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )1١( 

فق دواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان » ( 88 ) + قاله وقد ذكر عنده الحسن » 
ورسلاً رسلاً : متتابعاً . 

(1) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »( 90 ) . 

(4) رواهما ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 97 . 45 ) مرسلاً وبلاغآ » 
واستحفز : بالغ وأطال . 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » (/ا١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
(95). 


902 


وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( إذا كان المرءٌ فى مجلس فأعجبَةُ الحديث. . 
فليسكث . وإِنْ كان ساكتاً فأعجبَةٌ السكوث. . فليتحدّث )20 . 

وقالَ يزيدٌ بن أبي حبيب : ( مِنْ فتنةٍ العالم أن يكون الكلامٌ أحبٌ 
مِنّ الاستماع وإِنْ وجدّ مَنْ يكفيه » فإِنْ في الاستماع سلامةً » وفي الكلام 
تزكر وزيادةٌ ونقصانٌ )220 . 

وقال ابن عم :3 ]إن أحق ما طوو ارال لم503 
خيراً لها )280 . 

وقالَ إبراهيمُ : ( يَهِلَكُ الناسسُ في خَلَتِين : فضولُ المالٍء وفضول +0 

: 3 


. كان 


فهلذه مذمَّةٌ فضولٍ الكلام وكثرته » وسبيّهُ الباعثٌ عليه » وعلاجٌّةُ : ما 


ا 
7 


رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7١7‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
زلاة ). 


(؟) رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد » ( 58 ) » وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » 
(94). 
() رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان »48 ) . 


رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( ١١١‏ ) . 
رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( ١٠١9‏ ) . 


يٍ الآفْاتٌ نشم اغوض فق اليطل 


وهوّ الكلامُ في المعاصي ؛ كحكاية أحوالٍ النساء0" , ومجالس 
الخمر » ومقاماتٍ الفسّاقٍ » وتنشّم الأغنياء » وتجبّر الملوك » ومراسمهم 
المذمومة » وأحوالهمٌ المكروهة , فإنَّ كلّ ذلكَ مما لا يحل الخوضٌ فيه » 
فهنذا حرامٌ . 

وأا الكلامٌ فيما لا يعني ٠‏ أو أكثرَ مما يعني.. فهرَ ترك الأولئ . 
ولا تحريم فيه . 

نعم » مَنْ يكثرُ الكلامّ فيما لا يعني لا يُوْمِنْ عليه الخوضٌ في الباطلٍ » 
: وأكثرُ الناس يتجالسونٌ للتفوّج بالحديثٍ ولا يعدو كلامُهُمُ التفكٌة بأعراض 
لقال عار الوقن ار الناطل: ‏ 

وأنواعٌ الباطل لا يمكنٌ أنْ تحصئ ؛ لكثرتها وتفنّيها » فلذلكَ لا مخلصّ 
منها إلا بالاقتصار علئ ما يعني مِنْ مهمات الدينٍ والدنيا » وفي هلذا الجنسٍ 
تقعٌ كلماثُ يلك بها صاحبّها وهر مستحقرٌ لهاء فقدْ قالَ بلالَ بن 
الحارث : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ إِنَّ الرَجِلَّ ليتكلّمُ بالكلمة 
مِنْ رُضوان الله ما يظنٌ أنْ تبلغ ما بلعث » يكتبُ الله لهُ بها رُضوانهُ إلئ يوم 


يا 5 
ج5: ج95 اسك ارد .حيو دن 3 
و 


)١(‏ مما يتعلق بهن ؛ كأن يقول : قالت لي كذاء وقلت لها كذا » وفعلتٌ كذا » وما أشبه 
ذلك . « إتحاف »(لا//ا5: ). 


7 002222522022022 05 22 جممجج م بون 
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ما بلعْتْ . يكتبْ اللُعليه بها سَخَطَهُ إلئ يوم القيامّة :200 . 
قال : فكانَ علقمة يقولٌ : ( كم مِنْ كلام قدْ منعّنيه حديثٌ بلالٍ بن 
الحارث )”0 . 
وقالَ النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ الوَجُلَ ليتكلَّمُ بالكلمة يُضحكٌ 
بها جلساءَءٌ يهوي بها أبعدَ مِنّ الثْرَيًا »20 , 
وقالَ أبو هريرة : ( إِنَّ الرجلّ ليتكلّمُ بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في 
جهنم» وإِنَّ الرجلّ ليتكلّمُ بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفٌة الل“ بها في الجن )!© . 


أكثْرُهُمْ خوضا في الباطل »2*0 » وإليه الإشارة بقوله تعالى : ط وحن حُوسُ 
مَمَ لَكايِضِينَ 4 » وبقوله تعالئ : #8 ملا نَتْعْدُواْمَمَهُمَ حَقَّ يحُوضُوأ فى حَرِيثِ غَيرِوه 


يج رح ع رم 


ني إِدًا يله . 


. ) 73959 وابن ماجه‎ . ) 571١9 ( رواه الترمذي‎ )1١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا هلكذا متابعاً للحديث السابق في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 7١‏ ) . 

زفق رواه ابن المبارك في الزهد » ( 454 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
)1/١(‏ » وعند البخاري ( لا/741 ) » ومسلم ( 7984 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
« إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب »© . 

)0( رواه مالك في الموطأ » ( ؟/ 1488 ) . وابن ن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 

('ل/ا). 

رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 5لا ) . 


كر و . ارو او لود 2 


يلقاةُ » وإِنَّ الرجلَ ليتكلّم بالكلمة مِنْ سَخَط الل ما يظنٌ أن تبلغ به 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « أعظح النّاس خطايا يوم القيامة ؟ 


4 


--6 
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وقالَ سلمانٌ : ( أكثدُ الناس ذنوباً يوم القيامة أكتْرُهُمْ كلام في 


0 


معصية الله )207 . 


وقال ابن سيرينٌ : ( كان رجلٌ مِنَ الأنصار يمر بمجلسٍ لهم فيقولٌ : 
توضّؤوا 0 فإنَّ بعض ما تقولون شرٌ منَ الحدث 00 5 


فهلذا هوّ الخوضٌ في الباطلٍ . وهوّ وراءً ما سيأتي مِنّ الغيبة والنميمة 
وَالفْحْشٍ وغيره » بل هوّ الخوضُ في ذكر محظوراتٍ سبقّ وجودُها ١‏ أو تَدبر 
للتوصّلٍ إليها مِنْ غير حاجة دينيّة إلى ذكرها”” » ويدخلٌ فيه أيضاً الخوضٌ 
: في حكاية البدع والمذاهب الفاسدة » وحكاية ما جرى مِنْ قتالٍ الصحابة 
اث علئ وجه يوهمٌ الطّعنَ في بعضِهِم » وكلٌ ذلك باطلٌ » والخوضُ فيه خوضٌ 
:| في الباطلٍ » نسألٌ الله حسنّ العونٍ بلطفه وكرمه . 
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)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7708٠05‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان )(2/8) , 


(؟) رواهابن وهب فى « جامعه » ( 570 )» وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان 4 
.)١١6(‏ 
زفرفق في ( ب ء ج ) : ( دعته ) بدل ( دينية ) . 


لالع السام والبدال 


وذلكٌ منهئٌ عنهٌء قال صلَى الله عليه وسلم : «لاتمار أخمالكء 
ولا تمازخة ولا تعذهُ موعداً فتخلفة )20 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ ذَرُوا المراءً ؛ فَإنّهُ لا ثفهمُ حكمئهُ » 


1 
ولا تؤمنُ فتئئةٌ »0 . 


وقال صَلَى الله عليه ل « مَنْ ترك المراء » وهو 00 يني ل 
بيت في أعلى الجن ومَنْ ترك المراء وهوّ مُبْطِلٌ. . يُنِيَ له بيت في رض 
ج20 , 

ون أمّ سلمة رضي الل عنها قالّثْ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسِلَّمَ : 
« إنَ أَوَلَ ما عهدَ إليّ ربّي ونهاني عنهٌ بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاةٌ 
الجال »29 . 


. )١9890 ( رواهالترمذي‎ )١( 
الكبير » (8/؟9١ ) » وليس فيه قوله : ( لا تفهم حكمته ) » وقد‎ ١ رواه الطبراني في‎ )؟١(‎ 
روى ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان 4 (/1؟١ ) عن عبد الله بن مسعود‎ 

رضي الله عنه قال : ( المراء لا تعقل حكمته » ولا تؤمن فتنته ) . 

) رواه الترمذي ( 1١9497‏ )ء. وابن ماجه (١051)ء‏ وريض الشىء : نواحيه ء أو أدناه 
وأسئلة. ١‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ٠ ) ١1*54‏ والطبراني في ١‏ الكبير » 
4/585 ولوقي فى «القفييي881(16) وزواء اسن أني:فيية ف 


و 


وقالَ أيضاً : « ما ضلّ قومٌ بعدَ أن هداهُمٌ الله إلا أوتوا الجدّلَ 000 
وقالَ أيضاً : ١‏ لا يستكملٌ عبدٌ حقيقة الإيمان حتَّْ يدع المراءً وإنْ كان 
فت +511 

وقالَ أيضا : ١‏ ست مَنْ كُنّ فيه. . بلع حقيقةَ الإيمان : الصومٌ في الصَّيفٍِء 
وضرْبُ أعداءٍ الله بالسَّيفِ » وتعجيلٌ الصلاة في يوم الدَّجْنِ » والصَّبِرُ على 
المصيباتِ » وإسباغٌ الوضوء على المكاره » وتركٌ المراء وهرّ صادقٌ »20 . 

وقالَ الزبيد لابنه : ( لا تجادل الناس بالقرآن ؛ فإِنّكَ لا تستطيعهُم » 
ولكنْ عليك بِالكْنّهِ )(8» . 


ٍ 0 3 سه 5 8 2 

0 وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليه : ( مَنْ جعلّ دين عرْضة 

1 ا ع أكد السيق” )02 

1 للخصومات . . أكثرَ التنشّل )”*2 . 

- «المصنف» (١4041؟)‏ عن عروةبن رويم مرسلاً . والملاحاة : الملامة مع 
الاستقصاء والمباغضة . 

) ١8 ( » رواه الترمذي ( 7857 ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 


(؟) رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان ١9»‏ ) . 

(9) رواه المروزي 56 قدر الصلاة» (45 ) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس »© ( 7585 ) من حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه » ويوم الدجن : يوم الغيم المطبق ٠‏ ويطلق الدجن على المطر 
الكثير . 

(:) رواه الخطيب فى ١‏ الفقيه والمتفقه )( 51١١‏ ). 

(5) رواه الدارمي في «سننه؛ (817): وابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان » (111). 
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١ 
59 
؟9‎ 
5 
9 
9 
59 
؟‎ 
53 


ع 


وقال مسلمٌ بن يسار : ( إياكم والمراء ؛ فَإنَهُ ساعةٌ جهلٍ العالم » 
وعندها يبتغى الشيطانٌ زَلَيَهُ )220 . 

وقيلَ : ما ضلّ قومٌ بعد إِذْ هداهُمُ الل" إلا بالجدالٍ . 

وقالَ مالك بن أنس رحمة الله عليه : ( لين هنذا الجدال من الدين في 
35 لبن 
سي 3 

وقالَ أيضاً : ( المراء ية يقسّي القلوب » ويورث الضغائنَ )7 . 

وقالَ لقمانٌ لابئه : ( يا بنيئّ ؛ لا تجادِلٍ العلماءً فيمقتولة )299 . 

زقال لانن س3 :إن ارايت الوجل لخو جا كازيا دما براء 


فد تَيّتْ خسارتة 0 


وقال سفيانٌ : ( لوْ خالفث أخي في رمانة » فقال -حلوة ؛ وقلث : 
حامضةًٌ. . لسعئ بي إلى السلطانٍ )20 . 


» )ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ 5٠١ ( » رواه الدارمي في « سئئه‎ )١( 
1 0) 996( 

(؟) رواه البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرئ » ( 778 ) بنحوه » وأورده ابن عبد البر 
في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص١7‏ ) . 

(*) رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق »( ١9/51١؟)‏ . 

2 رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » 9١(‏ ) عن الربيع الخولاني عنه ضمن خبر تقدم 
بعضه . 

(5) رواهاين حبان في ١‏ روضة العقلاء » ( ص78 ) ٠‏ وأبو نعيم في ( الحلية » (578/8). 

ا (7) رواهابن أبي الدنيا في مداراة الناس »( 1١١7‏ ) . 


1 قي 


ؤقاك أبى التتوداء: ١‏ كنك بلك إنه الأ نزان نان 107 
وقالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « تكفيرُ كل لحاءٍ ركعتان )20 . 
وقالَ عمرُ رضي اللعنة : ( لا تتعلم العلم لثلاثٍ , ولا تتركةٌ لثلاثِ ؛ 
لاتتعلم لتُمارِيَ به . ولا لتباهيّ به » ولا لترائيّ به ء ولا تتركةٌ حياءً مِنْ 
) طلبه » ولا زهادة فيه » ولا رضاً بالجهل منهٌ )29 . 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ كثْرَ كذيُةُ. . ذ ع محال وق لاح 
9 52 80 3 
الرَجالَ. . سقطث مروءتة » ومَنْ كَثْرَ همِّهُ.. سقمّ جسمُّةُ » ومَّنْ ساءً 


وو 31 
خلقة. . عذب نفسَة )22 . 


. ) 174 ( » رواهابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في 0 الصمت وآداب اللسان » ( 180 ) . 

زفرفق رواه الطبراني في « الكبير ) 2»)١549/8(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق» 
( 759/080 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً » وأوقفه ابن أبي شيبة في 
« المصنف »( ١”/الا‏ ) عل أبى هريرة رضى الله عنه . 

5( رواه ابن أبي الدنيا في 2 الصمت وآداب اللسان 2( 181 ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١‏ ) عن العزيز بن حصين بلاغا 
عنه عليه السلام . 


0 
: 
2 


وقيلَ لميمونٍ بن مهرانٌ : ما لك لا يفارفكَ أمّ لكَ عن قلىّ ؟! قالَ : 
لأني لا أشاريه ولا أماريه0؟ . 

وما ورد في ذم المراء والجدالٍ كثيرٌ . 

وحدٌ المراء : هرّ كل اعتراض على كلام الغير » بإظهار خلل فيه ؛ إمَا 
في اللفظ » وإمًا فى المعنئ »؛ وإمّا في قصدٍ المتكلم 1 

وتركٌ المراءِ : بترك الإنكار والاعتراض 0 فكلٌ كلام سمعتهُ ؛ فإِنْ كان 
حقاً. . فصدّق به ء وإنْ كان باطلاً أوْ كذباً ولمْ يكن متعلقاً بأمور الدين. . 
فاسكث عنة . 


ل م 
5 8 2 2 عن 1 5 1 2 3 
والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه : بإظهار ل فية من جهة 
النحو » أَوْ مِنْ جهة اللغة » أوْ مِنْ جهة العربيّة » أَوْ مِنْ جهة النظم والترتيب 
0 5-07 0 م 5-0 58 _ 5 و 
بسوع تقديمٍ وتأخير » وذلك تأرة يكون مِنْ قصور المعرفة » وتارة يكون 
بطغيانٍ اللسانٍ » وكيفما كان. . فلا وجة لإظهار خلله . 


وأمّا فى المعنئئ. . فبأنْ يقولَ : ليسنّ كما تقول ء وقد أخطأت فيه منْ 
وجه كذا وكذا . 
وأمَا في قصده. . فمثلٌ أنْ يقولّ : هلذا الكلامُ حقٌ » ولكنْ ليسّ قصِدُكٌ 
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)١(‏ رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان »( ١55‏ ) ء والمشاراة : المخاصمة 


و#روييب 10 ا شا خا هه وه ادن حجن اجن ادن اجن لذن اذن 0-0 
تممه 


هط ” 24ت 


منهٌ الح » نما أنتَ فيه صاحبٌُ غرض » وما يجري مُجراة » وهنذا 
الجنسنٌ إِنْ جر في مسألةٍ علميّة. . فربّما خُصصّ باسم الجدلٍ ٠‏ وهوّ أيضاً 
مذمومٌ » بل الواجبٌ السكوثُ » أو السؤالٌ في مَعْرضٍ الاستفادة » لا على 
وجه العنادٍ والتكادة » أو التلطفٌ في التعريف لا في مَعْرض الطعن . 
وأمّا المجادلةٌ : فعبارةٌ عن قصدٍ إفحام الغيرٍ » وتعجيزه وتنقيصِه بالقدح 
في كلامه » ونسبته إلى القصور والجهل فيه . ا 
امعان تك با 1 رول ا بِبيّنَ به فضلّ نفسه 
00 ونقمن ساحر » ولاتجاة ين هنذا إلا بسرت عن كز مالااباكم بهلز 
وأمًا الباعثُ علئ هنذا : فهرَ الترقُمٌ بإظهار العلم والفضّل » والتهِجُم 
ا » وهما شهوتان ب ٠.‏ 
الات طتبان وم العلل واكرنى وعروت لات الررر 2ت 


وما تنة تنقيصٌ الآخر. . فهوَ مِنْ مقتضئ طبع السبعيّة ؛ فإنَّهُ يقتضي أن 


يمزّق غيرَهُ » ويقصمة ويصدمة ويؤذيّة . 


وهاتان صفتان مذمومتان 0 4 وإنها هما ل 0 ْ 


8ق 1و5 23 59٠.‏ 0 ا لاك قله 14 جمع صب م | 
50 0 
| 


حدّ الكراهة » بل هوّ معصيةٌ مهما حصّلَ فيه إيذاء الغير . 

ولا تنفكُ المماراةً عن الإيذاء وتهيبج الغضب . وحمل المعترّض عليه 
على أنْ يعود فينصرَ كلام بما يمكثهُ مِنْ حقٌ أو باطلٍ » ويقدح في قائله يكل 
ما يصو له » فيثوُ الشجارٌ بينَ المتماريين كما يثورٌ الهراشل بين الكلبينٍ ؛ 
يقصدٌ كل واحدٍ منهما أنْ يعض صاحبَُ بما هوّ أعظمٌُ نكايةً » وأقوئ في 
إفحامه وإثخانه . 


وأمَا علاجُهُ : فهر بأنْ يكسرّ الكبرَ الباعث لهُ علئ إظهار فضله . 


والسبعيّة الباعثة لهُ علئ تنقيص غيره » كما سيأتي ذلك في كتاب ذم الكبر 5 


والعُجْبٍ » وكتاب ذم الغضب ؛ فَإنَّ علاجَ كلّ عل بإماطة سببها » وسببُ ؛ 
المراء والجذاق اما دعرناة 6 هه المواظة علد كل عاد وري : حي 
يتمكّنَ مِنَّ النفس » ويعسرّ الصبرُ عنة . 

رُوِيَ أنَّ أبا حنيفة رحمة الله عليه قالَ لداوودٌ الطائيٌّ : لم آثذت 
الانزواء ؟ قالَ : لأجاهدَ نفسي بترك الجدالٍ » فقالَ : احضر المجالسَ 
واسمعْ ما يقال ولا تتكلّمْ » قال : ففعلتُ ذلك » فما رأيثُ مجاهدة أشدّ 
على منها"؟ . 


)200 رو أبو نعيم في ١‏ الحلية » (/7/ 741 ) عن أحمد بن أبي الحواري قال : حدثني بعض 
أصحابنا قال : إنما كان سيب [زهد] داوود الطائى أنه كان يجالس أبا حنيفة » فقال له 


نيك أهل مذهبه عل أمثالها لو أرادوا » فتستمرٌ البدعةٌ فى قلبه بالجدلٍ وتتأكدٌُ . 


وهر كما قال ؛ لأنَّ مَنْ سمم الخطأ منْ غيره وهوّ قادرٌ علئ كشفه. . تعسّر | 
عليه الصبرُ عند ذلك جداً » ولذلكَ قالَ صلَّى اللعليه وسلَّم : « مَنْ ترك المراءً 
وهوّ محقٌ. . بنى اللهالة بيتآً فى أعلى الجنّة ؛ ؛ لشدَّة ذلك على التّمْس . 


وأكثرُ ما يغلبُ ذلك في المذاهب والعقائدٍ ؛ فَإِنَّ المراءً طبع » فإذا ظنّ 
أنَّ لهُ عليه ثوابآ. . اشتدٌ عليه حرصّةٌ » وتعاونَ الطبعٌ والشرعٌ عليه » وذلكَ 
خطأً محضنٌ » بل ينبغي للإنسانٍ أن يكف لسائهُ عن أهل القبلة » وإذا رأئ 
مبتدعاً. . تلطّفَ في نصحه في خلوة » لا بطريق الجدالٍ ؛ فإنَّ الجدالَ 
يخيّلٌ إليه أنّها حيلةٌ منهٌ في التلبيس ٠‏ وأنَّ ذلكَ صنعةٌ يقدرٌ المجادلونَ منْ 


فإذا عرف أنَّ النصحَ لا ينفعٌ. . اشتغلّ بنفسه وتركّةٌ » قالَ صلَّى الله 
عليدوسة:: ١‏ رحمٌ اللا مَنْ كفت لسانةُ عنْ أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدرُ 
عليه ؛ » قال هشامٌ بن عروة : كان عليه الصلاةً والسلامٌ يردّدُ قولّه هلذا سبع 


2 أبو حنيفة : يا أبا سليمان ؛ أما الأداة. . فقد أحكمناها » فقال داوود : فأي شيء بقي ؟ 
قال : بقي العمل به ٠‏ قال : فنازعتني نسي إلى العزلة والوحدة » فقلت لها : حتئ 
تجلسي معهم فلا تجيبي في مسألة » قال : فكان يجالسهم سنة قبل أن يعتزل » قال : 
فكانت المسألة تجيء وأنا أشد شهوة للجواب فيها من العطشان إلى الماء » فلا أجيب 
فيها » قال : فاعتزلهم بعد . 

)١(‏ كذا رواه مرسلاً عن هشام بن عروة مع حكاية قوله ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » (/1*9 ) . 


وكلٌ مَن اعتاد المجادلةً مده » وأثنى النامنٌ عليه » ووجد لنفسه بسببه 
عر وقبولاً. . قويّث فيه هنذه المهلكاثُ » فلا يستطيمٌ عنها نزوعاً إذا اجتمعّ 
علو سلطان الكبن والعمنب «والرياء + وك الحاو و الور بالفظل .+ 
00 1 و ا م 1 
واحاد هلذه الصفات يشقّ مجاهدتها 3 فكيفٌ بمجموعها ؟! 
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وه أيضآ مذمومةٌ + وهيّ وراءً المراء والجدالٍ . 

فالمراء : طعنٌ في كلام الغيرٍ » بإظهار خلل فيه مِنْ غير أن يرتبط به 
غرضٌ سوك تحقير الغيرٍ » وإظهار مزيّة الكياسة . 

والجدال : عبارةٌ عنْ أمر يتعلّقُ بإظهار المذاهبٍ و تقريرها . 

والخصومةٌ : لجاجٌ في الكلام ؛ ليُستوفى به مال أَوْ حقٌّ مقصودٌ » وذلك 
ا ا 

(05): علئ كلام سبق 
5 فق قالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : 

ْ « إنَّ أبغض اليّجال إلى الله الألدٌ الخصم 0ك 

وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ : « مَنْ جادلَ في 
خصومة بغيرٍ علم . . لم يزل في سخط اللو حتّئ ينزع »'"" . 

وقالَ بعضّهح : ( إِيّاكُمْ والخصومة ؛ فإنّها تمحقٌ الدّينَ 2206 . 
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زدلق رواه البخاري ( /451؟ ) ء ومسلم (5348؟). 
(؟) روا ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان » ( 197 ) . 
6 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( ١84‏ ) عن جعفر بن محمد . 
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ويُقالٌ : ( ما خاصم قط وَرِعٌ في الدين ا 


وقالَ ابن قتيبة : مر بي بشيرٌ بن عبيدٍ الله بن أبي بكرة فقالَ : 
ما يجلسُكَ ؟ قلت : خصومةٌ بيني وبينَ ابن عمٌ لي » فقالَ : إِنَّ لأبيك 
عندي يداً » ا أريدُ أنْ أجزيَكَ بها . وإِنّي - والله ‏ ما رأيثُ شيئاً أذهبت 
للدينٍ » ولا أنقصّ للمروءة » ولا أضيم للَّذةِ » ولا أشغلَ للقلب.. مِنَ 
الخصومة » قالَ : فقمثُ لأرجمّ » فقالَ لي خصمي : ما لك ؟ قلت : 
لا أخاصمُك : قال : إِنَّكَ عرفت أَنَّهُ حقَّي ؟ قلثُ : لا ء ولكثي أكرِمُ نفسي 
عنْ هنذا » قالَ : فإنّي لا أطلبٌ منهُ شيئاً » هوّ لك(" . 

0 دك 

فإِنْ قلت : فإذا كانَ للإنسانٍ حقٌ. . فلا بِدَّ لهُ مِنَ الخصومة في طلبه 86 
أَوْ في حفظِه مهما ظلمّهُ ظالمٌء فكيفت يكونُ حكمّة؟ وكيف تدم 
خصومئة ؟ 

فاعلم : أنَّ هنذا الذمَ يتناولٌ الذي يخاصحٌ بالباطلٍ » والذي يخاصم بغيرٍ 
علم ؛ مثلُ وكيلٍ القاضي ٠‏ فإنهُ قبلَ أنْ يتعرّف أن الحنّ في أيّ جانب هو 
توكلُ في الخصومة مِنْ أيّ جانب يكونٌ ٠‏ فيخاصم بغير علم . 

ويتناولٌ الذي يطلبٌ حقَهُ » ولكنّهُ لا يقتصرٌ علئ قر الحاجة ٠‏ بل يُظِهِرُ 
6١‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١96‏ ) عن عبد الكريم بن أمية . 
4 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١58‏ ) . 
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النّدَدَ في الخصومة علئ قصد التَسلّط » أوْ علئ قصد الإيذاء . 


ويتناول الذي يمزِج بالخصومة كلماتٍ مؤذية لِيسسَ يحتاجٌ إليها في نصرة 


الحجّة وإظهار الح . 
ويتناولُ الذي يحمِلّهُ على الخصومة محضٌ العنادٍ لقهرٍ الخصم وكسره 3 


ليه سير ا و ا م 
إِنّما قصدي عنادهٌ وكسرُ غرضه ء وإني إن أخذث منهُ هنذا المالٌ. 
رميثٌ به في بثرٍ ولا ار ل ا 
مذمومٌ جداً . 

آنا المظلوم اذى ينمز سه ري الشرع ون غير لد وإسراقة وزياذة 
لجو عا قدر لماجي ومن غير قصدٍ عنادٍ وإيذاء . . ففعلُةُ ليسَ بحرام » 
ولكنٍ الأولئ تركة ما وجدّ إليء سبيلاً ؛ فإنَّ ضبطً اللسانٍ في الخصومةٍ علئ 
حدّ الاعتدالٍ متعذّرٌ » والخصومةٌ توغِرُ الصدرٌ » وتهيّجُ الغضب . وإذا هاج 
الغضبُ. . نسي المتنازعٌ فيه » وبقيّ الحقدٌ بينَ المتخاصمَينٍ » حت يفرح 
كل واحدٍ بمساءة صاحبه » ويحزنٌ بمسرّته » ويطلق اللّسانَ في عرضه , 
ف بدا بالخصومة. . فقذ : تعض لهلذه المحذورات ٠‏ وأقلٌّ ما فيه تشويشٌ 
خاطره » حت إِنَهُ في صلاته يشتغلٌ بمحاجّة خصمه . فلا يبقى الأمد على 


حدٌ الواجب 5 
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لضرورة » وعندَ الضرورة ينبغي أن يُحفظ اللّسانُ والقلبُ عَنْ تبعاتِ 
اللحصيوفة 2 ذلك مده جد ” 

فمن اقتصرّ على الواجب في خصومته.. سلم مِنّ الإثم » ولا تدم 
خصومية . إلا أنه إِنْ كان مستغنياً عن الخصومة فيما خاصم فيه لأنَّ معَهُ 
نوكفي تكو تارعا للأولن حول يكرن الما > 

نعم » أقلٌّ ما يفوتة في الخصومّة والمراءِ والجدلٍ طَيبٌُ الكلام » 
وما ورد فيه مِنَ الثواب ؛ إِذْ أقلُ درجاتٍ طيب الكلام إظهارٌ الموافقة , 
ولا خشونة في الكلام أعظمٌ مِنَ الطَّنِ والاعتراض الذق صاملة نا 
هين روزن ديك : فَإِنَّ مَنْ جادل غيرَهٌ أَوْ ماراهٌ أوْ خاصمَةٌ. . فقَدْ جِهّلهُ 3 
أو كدّبَهُ » فيفوثٌ به طيبٌ الكلام . 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يمكَنْكُمْ مِنَ الجنّة طيبُ الكلام وإطعامٌ 7 
العام لكا 1 

وقد قال الله تعالئ : 8 وَقُولوا ناي حُسَنَاك . 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما : ( مَنْ سِلّم عليك من خلق الله... 
فاردذ عليه وإِنْ كانَ مجوسيآ ؛ لأنَّ الله تعالئ يقولٌ : 8 وَإِدَاحْيَيْ يق موا 


أَحْسَنَّ نهآ أو رُدُوهَا 4 )”22 . 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » (/ا04١‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه » وهو عند ابن 
أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 7١04‏ ) عن محمد بن المنكدر . 
(؟) رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وأداب اللسان »(7":9 ) . 


حا و كتاب آفات اللسان 
انرا 1 2 2 ام 09 0 
وقال ابن عباس أيضا : ( لو قال لي فرعون خيراً. . لرددث عليه ) ١‏ 
وقالَ أنسنٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :إن فى التهنة غرقا ) 
يُرى ظاهرُها مِنْ باطنها » وباطئها مِنْ ظاهرها ٠‏ أعدّها الله تعالئ لمَنْ أطعم 
الطعامَ وألانَ الكلامَ »("2 . 


ورُوِيَ أن عيسئ عليه السلامٌ مرّ به خنزيرء فقالَ : مُنّ بسلام , 
فقيل : يا روح الله ؛ أتقولٌ هنذا لخنزير ؟! فقالَ : أكرةٌ أنْ أعوّدَ لساني 
الْقيَة7 .. 

وقالٌ نينا عليه الصلاة والسلامٌ : « الكلمةٌ الطَبيَةٌ صدقةٌ »© . 
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يف 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ” اتقوا النارّ ولو بشقٌ تمرةء فإِنْ لح 
يكن . . فبكلمة طيبة )20 . 


وقالٌ عمرٌ رضي الله عنة : ( البرٌ شيءٌ هّن ؛ وجة طليقٌ وكلامٌ 
0 


)2.00 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (731) . 

(؟) رواهالترمذي ( .)١984‏ 

)2 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 708 ) عن أنس رضي الله عنه عنه 
عليه السلام . 

(5) قطعة من حديث رواه مسلم(9١١١).‏ 

() رواه البخاري ( 7077 ) , ومسلم .)38/1١150(‏ 

() رواه البيهقي في « الشعب » )9/٠7(‏ » وابن أبي الدنيا في ! مداراة الناس» ١١4‏ ) عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


لو 


ال يي ين 
9 


وقالَ بعض الحكماء : 
الجوارح )20 . 

وقالَ بعض الحكماء : (كلُ كلام لاايسخطٌ ربَكَ إلا أئّكَ ترضي به 
خلسك: فلو كد بوغلية كيك اقلفلة يشوفك ننه قوات 
المحسنينَ )290 . 

فهاذا كلّهُ في فضّلٍ الكلام الطيّبٍ » وتضادُهُ الخصومةٌ والمراءٌ والنّجاجٌ 
والجدالٌ ؛ فَإنَّهُ الكلامُ الممقكرة الموحش المؤذي للقلب . المنخصٌ 
للعيشٍ » المهيّجٌ للغضب » الموغرٌُ للصدر » نسأل الله حسنّ التوفيق بمنّه 
وكرمد . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 7١7‏ ) . وفيه : ( الجوانح ) بدل 


( الجوارح ) . 
زقة رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 71 ) : 
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دًْ6اًظآإ 


5 تاب 3 لل 4 د اتن دن وم 


الآ فت الشادست ‏ اللْقَغسية الكلام 
بالتشدّق ء 5 السجع والفصاحة » والتصنّع فيه بالتشبيبات 
والمقدّماتٍ ٠‏ وما جرث به عادة المتفاصحينٌّ المدَّعينَ للخطابة. 
0 ذلكَ من ع الوم ا التكلفت. المنقرك . الذي 
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وأتقياء أمَّتى برآء منّ 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ أبِعضَكُمْ إليّ » وأبعدكُئ مني مجلساً 


يومَ القيامة الثَّئُارونَ المتفيهقونَ المتشدّقونَ في الكلام »!7 

وقالَتْ فاطمةٌ رضي اله عنها : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ : 
« شرارٌ أمّتتي الذينَ عدو باللعبوء يأكلونَ ألوانَ الطعام » ويلبسونٌ ألوانَ 
الثياب » ويتشدّقونَ في الكلام »77» 


(9) كذا في ١‏ القوت» 714/1 )» وروى الديلمي في ١‏ مسند الفردوس © 7818 ) من 

زهةق رواه الترمذي )5١1١8(‏ من حديث جابر رضي الله عنهء وتمامه : قالوا: 
يا رسول الله ؛ قد علمنا الشرثارون والمتشدقون » فما المتفيهقون ؟ قال : 
« المتكبرون » » قال الترمذي : ( والثرثار : هو الكثير الكلام » والمتشدق : الذى 
يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم ) , 

زفرفق رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان » ( ١5١‏ ) ء وابن ن عدي في : الكامل » 
(ه318/0). 


وقالَ صلَّى الله عليه وملَّمَ : 0 ألا هلكٌ المتنطعونٌ ( ثلاث مراتِ”0) 
والشََطعْ : هوّ التعمّق والاستقصاء 

وقالَ عمرٌ رضي الله عنة : ( إنَّ شقاشقٌ الكلام مِنْ شفاشتيٍ 
الشيطان )20 . 


وجاءً عمرٌ بن سعد بنٍ أبي وقاص إلى أبيه سعدٍ يسألَهُ حاجة » فتكلّم بينَ 
فى عاج يعاد ١‏ نان نا بده :0 قت ون ساق انمه ملت البزء + 
إل سمطة ريون الرصلي اللا موسا يفون :+« بانر ضان الامو ماد 
يتخْلّلونَ الكلامٌ بألسنتهم كما تتخلّلُ البق الكلاً بألسنيها «# ا 
كأنهُ أنكرَ عليه ما قدّمَ على الكلام مِنّ التشبيب والمقدّمة المصنوعة +( 
0 َ 
وهلذا أيضاً مِنْ آفات اللسان » ويدخلٌ ة فيه كل سجع متكلّبٍ » وكذلك 
التفاصحٌ الخارج عنْ حدٌ العادة » وكذلكَ تكلّتُ السع في المحاوراتٍ ؛ إذ 
قضئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بغرةٍ في الجنين » فقالَ بعض قوم 
الجاني : كيف ندي مَنْ ل شرب ولا أكلّ » ولا صاحَ ولا استهلٌ » ومثلٌ 
ذلكَ يطل ؟! فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أسجعا كسجع 


.) 155190 رواهمسلم(‎ )١( 

)0( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ).2 

() رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ١16/١‏ ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
(144 ) واللفظ له » ورواه مختصراً أبو داوود ( 500 )» والترمذي ( 78408 ) . 


الأعراب ؟! "23 وأنكرٌ ذلكَ ؛ لأنَّ أثر التكلّب والعصتٌم بين عليه » بن ١‏ 
ب ا 3 م ١‏ 0 3 7 . عو 
ينبغي أن يقتصرّ في كل شيءٍ علئ مقصوده » ومقصود الكلام التفهيم 
للغرض ٠‏ وما وراءً ذلك تصِدّمٌ مذمومٌ . 

ولا يدخل في هلذا تحسينٌ ألفاظ الخطابة ٠‏ والتذكيرُ مِنْ غير إفراطٍ 
وإغراب ؛ فإنَّ المقصودّ منها تحريكُ القلوب وتشويقها » وقبضها وبسطها » 
فلرشاقة اللفظ تأثيد فيه » فهو لاتق به . 

فأمًا المحاوراث التي تجري في قضاءٍ الحاجات. . فلا يليقٌ بها السجع 
والتشدّقٌ ؛ فالاشتغالٌ به منّ التكلّف المذموم » ولا باعثٌ عليه إلا الريامٌ 
ف وإظهارٌ الفصاحة ٠‏ والتميرٌ بالبراعة » وكلُ ذلكَ مذمومٌ يكرهّة الشَّرعٌ ويزجر 


14 


ل ف 


1ه 


الآشتالشالبع , اح والشبت وبا م المسان 


وهو علفوع مني عن ؟ ومصدرة : الخبثٌ واللومٌ » قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : ( إِيَاكُمْ والفحشٌ ؛ فإنَّ الله تعالئ لا يحبُ الفحش 
ولا التَمّعْشَ )20 . 

5 2 م كان ع" 8 2 عر امنا 78 

7 8 0 و 2 1 

المشركينَ » فقالَ : « لا تسيُوا هؤلاء ؛؟ فإنه لا يخلصٌ إليهم شيءٌ ممًا 
تقولونٌ » وتؤذونَ الأحياءً » ألا إن البّذاءَ لوم »27 . 

5 22 7 ! 5 : 0 0 

وقال صلى الله عليه وسلمَ : « ليسَ المؤمنُ بالطمَّانِ ولا اللعَّانٍ » 
ولا الفاحش ولا البذيء 000 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « الجنَّةٌ حرامٌ علئ كل فاحش أنْ 
يدخلها ا 


)١(‏ كذا رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» .)١94(‏ وهو ضمن 
حديث طويل رواه أحمد في «المسند) ( ١09/7‏ )ء. وابن حبان في « صحيحه ) 
(كلاله). 1 ١‏ 

0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 51 ) » والخرائطي في « مساوىء 
الأخلاق )(58). 

29 رواه الترمذي ( لال91١‏ ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 718 ) ١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية 6 
588/10 ). 


أ ١‏ :00 لم .امه ٠‏ #قهه ‏ اكه ١‏ الم لله ١‏ 
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0 
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ن كتاب آفات اللسان 25-22-5252 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أربعةٌ يؤذونَ أهلّ الئّار فى النار على 
ما بهم مِنّ الأذى » يسعون بِينَ الحميم والجحيم يذّعون بالويل والثبور » 
رجلٌ يسيلُ فوهٌ قبحاً ودماً » فيال لهُ : ما بال الأبعدٍ قد آذانا علئ ما بنا منّ 
الأذى ؟ فيقولٌ : إِنَّ الأبعدَ كان ينظرُ إلئ كل كلمة قذعة خبيثة فيستلذّها كما 
يستلدٌ الوَفثٌ ٠76‏ 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ لعائشة : ١‏ يا عائشةٌ ؛ لوْ كان الفخشٌ 
رجلاً. . لكان رجل سَوْءِ ا 


وقال رسولٌ الله صلَّى اللهُعليه وسلّمَ : « البَذاهُ والبيانُ شعبتاتٍ مِنْ شعب 


١ 22 النفاق‎ : 


ويُحتملٌ أنْ يكونٌ المرادٌ بالبيان كشف مالا يجوزٌ كشفة » ويُحتملٌ 
أيضا : المبالغةَ في الإيضاح حتّئ تن ينتهيّ إل حدّ التكلّف . ويُحتمل أيضاً : 
البيانَ في أمور الدين » وفي صفات الله تعالئ ؛ فإِنَ إلقاءَ ذلك مجملاً إلى 
أسماع العوامٌ أولئ مِنَ المبالغة في ببانِه ؛ إذْ قذ يثورُ مِنْ غايةٍ البيانِ فيه 


شكوكٌ ووساوسنٌ » فإذا أعملية . بادرّت القلوبُ إلى القبولٍ ولم 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 757 ) من حديث شفي بن ماتع » 


(*) رواه الطيالسي في « مسنده » ( ١544‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
الضف 


(5) _رواه الترمذي .)7١71/(‏ 


5 


8 


تضطرب » ولك ذكذةُ مقرونا بالبّذاء يشبة أنْ يكونٌ المرادُ به المجاهرة بما 
ْ يستحبي الإنسان مِنْ بيانه » فإنَ الأولئ في مثله الإغماضٌ والتغافلٌ » دون 
الكشف والبيان . 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى اله عليه وسلّمَ : « إنَّ الله لا يحبُ الفاحشن 
لت د لهات :1 الك ارت )١(+‏ 
المتفحّش الصّيّاحَ في الأسواق 6'؛ . 
وقالَ جابرٌ بن سَمْرة : كنت جالساً عند رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
وأبي أمامي.٠‏ فقا صَلَّى الله عليه وسلّمَ + إنَّ الفحشن والفغخش ليسا من 


الإسلام في شيء » وإِنَّ أحسنّ الناس إسلاماً أحاسئْهُمْ أخلاقآ "© . 


وقالَ إبراهيح بن ميسرة : ( يُقَالٌُ : الفاحش المتفحٌش يوم القيامة في | 


صورة كلب » أوْ في جوف كلب )”" . 


وقالَ الأحنفُ بن قيس : ( ألا أخبركُم بِأدْوَأ الداءِ ؟ اللسانُ البذيءٌ » 
والخلقٌ الدنيء )© . 


فهلذه مذْمّةٌ الفخش . 


)١(‏ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد 4 ( )75١‏ » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان ؛ ( 74٠‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ( 84/0 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
(9747)., 

() رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان 4( 59" ) . 

)25 دواه ابن أبي الدنيا في #الشمت وآداب اللنان 2)86610, 


ويجري أكثرٌ ذلكَ في ألفاظٍ الوقاع وما يتعلّقُ بو» فإنَّ لأهلٍ الفسادٍ 
عباراتِ صريحة فاحشةٌ يستعملوتها فيه ٠‏ وأهلُ الصّلاح يتحاشّؤْنَ عن 
التعدْض لها » بلْ يكنونَ عنها » ويدلُونَ عليها بالؤموز وبذكر ما يقاربها 
وت ليها 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنة : ( إنَّ الله حبيٌ كريمٌ ‏ يعفتٌ ويكني » 
كن باللمسٍ عن الجماع 0 
١ 5‏ قالمسسة واللسة+: والتهوك + والفحية .: كناياتٌ عَن الوقاع , 
(ؤ ولِيسَتْ بفاحشة » وهناكَ عباراتٌ فاحشةٌ يُستقبحٌ ذكزها » ويستعملٌ أكيثها 
في الشتم والتعيير » وهلذه العباراثُ متفاوتةٌ في الفُحْشٍ 4 وبعضها فحن 
مِنْ بعضٍ » وربّما اختلف ذلك بعادة البلاد ٠‏ وأوائلها مكروهةٌ » وأواخخئها 
محظورةٌ » وبيئَهُما درجاتٌ يُتردّدُ فيها . 

ولي يختصنٌ هنذا بالوقاع » بلٍ الكنايةٌ بقضاء الحاجة عن البولٍ والغائط 
أولئ مِنْ لفظ التغوط والخراءة وغيرها ؛ فإِنَّ هلذا أيضاً مما يُخفئ » وككُ 


. شرعاً وعقلاً وطبعا. بحيث يكرهه الطبع » كما ينكره العقل » ويستخبثه الشرع‎ )١( 
.)5481١/0()» إتحاف‎ « 

(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف » 14/١(‏ ). والطبري في ١‏ تفسيره» 

غ/هة/ 0" ). 


ينا قشف وتستهقا ملق ,قاذ يت أن تكد الفاظة الصريحة + حَإنهة فر . 

وكذلكَ يُستحسنٌ في العادة الكنايةٌ عن النساء » فلا يُقالُ : قالّثْ زوجَكَ 
كذا » بِلْ يُقالٌ : قِيلَ في الحُجْرة ء» أوْ قِيلَ من وراء الستر » أو قالّث أَمٌ 
الأولاد كذا ء والتلطفٌ في هلذه الألفاظ محمودٌ » والتصريحٌ فيها يفضي إلى 
الفخش . 


مم 


وكذلكَ مَنْ به عيوب يستحبي منها » فلا ينبغي أن يُعبّرَ عنها بصريح 
لفظها ؛ كالبَرصٍ والقرّع والبواسير » بل يُقال : العارض الذي يشكوة » 
وما يجري مجراهُ » فالتصريحٌ بذلكَ داخلٌ في الفخش . وجميم ذلك مِنْ 
آفات النّسان . 

َم و - - صو 

قال العلاء بن هارون : كان عمرٌ بِنْ عبد العزيز يتحفظ في منطقه » 
فخرج خُرَاجٌ في إبطه . فقلنا : نسأْلهُ ماذا يقولٌ ؟ فقلنا : أينَ خرج ؟ 
فقالَ : في باطن اليد'"2 . 

والباعث على الفخش : إمَا قصدٌ الإيذاءِ » وإمًا الاعتيادٌُ الحاصلٌ منْ 
مخالطة الفْسّاقٍ وأهلٍ الخبثِ واللؤم » ومِنْ عادتهمْ السَّب . 

وقالَ أعرابيٌ : يا رسول الله ؛ أوصني ٠»‏ فقالٌ : « عليكٌ بتقوى الله » 
وإنٍ امزؤٌ عيّرَكَ بشيءٍ يعلمّةُ فيكَ. . فلا تعيّرهُ بشيءٍ تعلّمُهُ فيه » يكن وَبالَهُ 


. ) 549٠9 ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمث وآداب اللسان‎ )1١( 
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عليه وأجِرُةٌ لك ء ولا تسن شيئاً ؛ » قالَ : فما سببثُ شيئاً بعد" . 


ا 


وقالَ عياض بن حمار : قلثُ : يا رسول الله ؛ الرجلٌ مِنْ قومي يسيُني 
وهوّ دوني ٠‏ هلْ عليّ مِنْ بأس أنْ أنتصرَ منهٌ » فقالَ : « المتسابَانِ شيطانان 
يتكاذبانٍ ويتهاترانٍ »20 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « المستبّانٍ ما قالا فعلى البادىءٍ منهّما حتّ 
يعتدي المظلوخ 06© . 

وقالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « سبابُ المؤمن فسُوقٌ » وقتالة كذْد 29 . 
في 2 وقالَ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ : « ملعونٌ مَنْ سبٌ والديه »© » وفي 
1 رواية : ١‏ مِنْ أكبر الكبائر أن يسب البَّجلٌ والديه » » قالُوا : يا رسول الله ؛ 
وكيفت يسبٌ الرجلٌ والديه ؟ قال : « يست أبا الرّجلٍ ء فيسب الآخد 


أباة الف :5 
36 * 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 77/5 )ء والبخاري في « الأدب المفرد » ( 11١87‏ ) عن 
جابر بن سليم ‏ وقيل : سليم بن جابر ‏ رضي الله عنه . 

(؟) رواه الطيالسي في « مسنده » ( ١١١8٠‏ )ء وروى اللفظ المرفوع أحمد في « المسند » 
(177/4)ء والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » 418 ) بنحوه . 

زفرفق رواه مسلم (/55417 ) » وفيه : ١‏ ما لم يعتد المظلوم » . 

(5) رواه البخاري ( 48 ) ؛ ومسلم (54) . 

)0( رواه أحمد في | لمسئد»4(١//ا١؟1).‏ 

() رواه البخاري ( 091/7 ) » ومسلم ( 1١‏ ) » دون قوله : (الآخر) . 


ا شتير ن اليس 


2 ما لحيوانٍ 2 أَوْ لجماد » أوْ لإنسان ؛ وذلك مذمومٌ . 


38 


فالترسول الفاصلى اللهعليه وسلّمٌ العامة لمن بلقا 0 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلِّمَ : « لا تَلاعَنُوا بلعنة الله ولا بغضبه 
ولا ب الضف ' 


وقالَ حذيفةٌ : ( ما تلاعنَ قومٌ قط لأ حقٌّ عليهمٌ القولُ )29 . 


وقالَ عمرانٌ سن الحصين : نا رسول الله صلَّى النهه عليه وسَلَّمَ في 5-5 


بعض أسفاره ؛ إذا امرأة مِنَ الأنصار علا ناقةٍ لها » فضجرّث منها , 
فلعننُها » فال صلَّى الله عليه وسلَّمَ 7 ختوايا علبوا الوه فإنّها 


ملعونةٌ » » قال : فكأني أنظرُ إلئ تلك الناقة تمشي في الناس لا يعرضٌ لها 
يردق 
أاحد 3 . 


رواه ا )ع واب ل ل لك 


زفق ا 

(9) رواه عبد الرزاق في « المصنف »© ( 1417/١١‏ )ء وابن أبي شيبة في « المصنف » 
358550" ). 

(4) رواه مسلم(8996؟1). 


دن ان الخ 2ن 
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وقالَ أبو الدرداءٍ : ( ما لعن الأرفىَ أحدٌ إلا قالّث : لعن الله 
أعصانا لله )20 . 

وعنْ عائشة رضي اللهعنها قالَتْ : سمع رسولٌ الله صلّى الل“ عليه وسلَّم أبا 
بكر رضي الله عنةُ وهوّ يلعنٌ بعض رقيقه » فالتفَت إليه فقالَ : «يا أبا بكر ؛ 
الاق ردقن كووب انمز مزفيق 5+ تأ » فأعتقّ أبو بكر يومئذ 
بعض رقيقه » وجاءً إلى النبيّ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ فقالَ : لا أعودٌ”© . 

وقال رسولٌ لله صلَّى الله عليه وله ١:‏ إِنَّ اللَّكَانِينَ لا يكونونٌ شفعاء 
ولا شهداء يوم القيامة لكا ' 

وقال أن ا ارا ا ل 
ل بغر + فلن بعينة .قال الي صل الاعلدوسلة : 9 يا عبد الله ؛ لا تس 
5 معنا علئ بعير ملعونٍ » » وقالَ ذلك إنكاراً عليه" . 

واللّعنُ : عبارةٌ عن الطَّرْدِ والإبعادٍ مِنَ الله تعالئ ٠‏ وذلكَ غيرُ جائز إلا 
لين من يتمنت يصفة تبعذة ون اد عر وبل ++ وه الكفت الله » ٠‏ بأن 
يقول : لعنةٌ الله على الظالمينَ وعلى الكافرينَ 
)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 580 ) . 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 17 ) ٠‏ والبيهقي في « الشعب ) 


رركقلاة). 


زرف رواه مسلم (998؟) . 
زدق رواة ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان 4 03 وأبو يعلئ في ١‏ مسنئده » 
(؟2)355. 
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وينبغي أنْ يبع فيه لفظ الشرع ؛ فإنَّ في اللعنة خطراء لأنّهُ حكم 
على الله عرَّ وجل بأنَهُ قذ أبعد الملعونَ » وذلكَ غيبٌ لا يطلحٌ عليه غير الله 
تعالئ » ويطَّلمُ عليه رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمْ إذا أطلعَةُ اللعليه . 

والصفاثٌ المقتضيةٌ للّعن ثلائةٌ : الكفرٌ » والبدعةٌ » والفسقٌ » وللَّعنٍ 
في كلَّ واحدة ثلاثةٌ مراتبَ : 
ا الأول : النّعنُ بالوصف الأعمٌ ؛ كقولِكَ : لعنةٌ الله على الكافرينَ 
والمبتدعة والفسقةٍ . 

والثائيةٌ : اللّعِنُ بأوصاف أخصيّ منهُ ؛ كقولِكَ : لعنةٌ الله على اليهود 
والتٌصارئ والمجوس ٠‏ وعلى القدرية والخوارج والروافض ٠‏ وعلى الزناة ‏ : 
والظّلمةٍ وآكلي الربا . : 

وكلٌ ذلكَ جائرٌ » ولكنْ في لعن أصناف المبتدعة خطرٌ ؛ لأنَّ معرفة 
البدعةٍ غامضنٌ » فما لم يرد فيه لفظ مأثور”© + فينبغي أن يُمنع من العوامٌ ؛ 
لأنَّ ذلكَ يستدعي المعارضة بمثله » ويثيرُ نزاعاً بِينَ الناس وفساداً . 

والثالثة : اللّنُ للشّخصٍ المعيّن . وهلذا فيه نظا" ؛ كقولِكٌ : زيدٌ 


لعنة الله » وهو كافرٌ ٠‏ أو فاسقٌ 3 أَوْ مبتدع . 


)١(‏ في (أ): ( ولم يرد فيه. . . ) » وفي بقية النسخ : ( فيما لم يرد فيه. . . ) » والمثبت من 
(ل)2. 
ْ (؟) في (1) وحدها : ( خطر ) بدل ( نظر) . 


26 2 


كقولِكَ : فرعونٌ لعنّهُ الله وأبو جهل لعتّهُ اله" ؛ لأنَّهُ قد ثبت أنَّ هؤلاء 
ماتوا على الكفرٍ » وعرفَ ذلك شرعاً . 

وأمّا شخصٌ بعينه في زماننا ؛ كقولكَ : زيدٌ لعنة الله”» وهو يهوديئٌ 
مثلاً. . فهنذا فيه خطرٌ ؛ فَإِنَهُ رما يسلِمٌ ٠»‏ فيموثٌُ مقرّبآ عند اللو ٠»‏ فكيفت 
لحك يكو در [ 


فإِنْ قلت : يُلعنٌ لكونه كافراً في الحالٍء كما ثُقالُ للمسلم : 


ع 


7 ( رحمّةٌ الله ) لكونه مسلمآ في الحالٍ » وإِنْ كان يُتصوَّرٌ أَنْ يرد . 


فاعلم : أن معنم ولا ( رحمّة الل ) ؛ أيْ : بنَهُ الله" على الإسلام ْ 
الذي هوّ سببُ الرحمة ٠»‏ وعلى الطاعة ٠»‏ ولا يمكنٌ أنْ يُقالَ : نيت انه 
الكافرَ علئ ما هوّ سببٌ اللّعنةِ » فإنَّ هلذا سؤالٌ الكفر » وهوّ في نفسِه كف » 
بل الجائرٌ أنْ يُقالَ : لعن الله”إن مات على الكفرٍ » ولا لعنّهُ الله إن مات على ا 
الإسلام » وذلك غيبٌ لا يُدرَئ » والمطلقٌ مردَّدٌ بِينَ الجهتين ؛ ففيه خط . 
وليسَ في ترك اللّنِ خطوٌ . 

وإذا عرفت هنذا في الكافر. . فهو في زيدٍ الفاسق أوْ زيدٍ المبتدع أولئ » 
فلعنٌ الأعيانٍ فيه خط* ؛ لأنَّ الأحوالَ تعقلبُ على الأعيانٍ إلا علئ رسول الل 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فإنّهُ يجوز أن يعلمَ مَنْ يموت على الكفر » ولذلكَ 


طفن 


1 


2 26 هظ 67ج 
تت تخ ربع المهلكات 2 لوك رودقم كم كي كتاب افات اللسان |«<ن 0 


يي يد ن> 5ه اف ود ىق ته > ا تن كن اكن ان عن اتن كن 1-07 


عيّنَ قوما باللّعن ٠‏ فكانَ يقولُ في دعائه علئ قري : ' اللّهمٌ ؛ عليك 
اولصي يو مدا درطي ب وزيم دوكر جاع خلرا عا الكار 
ببدراء خا إن من لم يَعلح عاق كأن ينعنة :كتين طن ذلك ١‏ :لذ زوق 
أنَهُ كانَ يلعنٌ الذينَ قَتلوا أصحاب بثر معونة في قنوته شهراً » فنزلَ قولَهُ 
تعالي : « ين لك لون ا عن 1ك يو ا تَهُمْ يوت 2004 
يعني : أَنَهمْ ربّما يتوبون » فمِنْ أينَ تعلمّ ار 


وكذلك م مَنْ بان لنا موتهٌ على الكفر . عا لعْهُ وجارّ ذقُهُ إِنْ لمْ يكن فيه 
أذىّ علئ مسلم » فإِنْ كان. . لم يجرُ » كما رُوِيَ أنَّ رسولّ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمٌ سألَ أبا بكر رضي الل عنهُ عنْ قبرٍ مر بهو وهوّ يريد الطائفت , 
فقال : هنذا قبرُ رجلٍ كانَ عاتياً على الله وعلئ رسوله ‏ وهوّ سعيدٌ بن العا ٍ/ 
- فغضب ابنهُ عمرُو بن سعيدٍ وقالَ : يا رسول الله ؛ هلذا قبرُ رجلٍ كان أطعم 
للطعام وأضرب للهام مِنْ أبي قحافة » فقالَ أبو بكر #ايكلقي هنذا 
يا رسولٌ الله بمثلٍ هلذا الكلام ! فقالَ صلَّى ال" عليه وسلَّمَ : « اكففٌ عن 
أبي بكر » فانصرفٌ » ثم أقبل النبييُ علئ أبي بكر فقال : : «يا أبا بكر ؛ إذا 
ذكرتمٌ الكمّار. . فعمّموا ؛ فإِنَكُمْ إذا خصّصتُمْ. . غضب الأبناءٌ للآباء » » 
فكفتّ النامنُ عن ذلك9”© . 


)22 رواه البخاري ( 55٠‏ ) ؛ ومسلم ( ١1/95‏ ) . 
(0) _رواه البخاري ( 5070 ) ء ومسلم ( 598 ) . 
(9) روأه بلحوه هناد في « الزهد » »)1١١54((‏ وأبو داوود في « المراسيل » ( 505 ) » - 


تمه 


5 


اوشرب يمان الخمرّ » فد مراتٍ في مجلس رسولٍ الله صلَى الله عليه 


وَسَلُمٌء ٠‏ فقالَ بعض الصحابة : لعن الله ؛ ما أكثْرَ ما يوت به ! فقالَ 


صلا شعليه وسلَّمَ : « لا تكن عونا للشَّيطانٍ علئ أخيكَ » » وفي رواية : 
فلا تقل هنذا فإثه يك الله ورحولة :03 فنهاةٌ عن ذلك » فهنذا يدل 


علئ أنَّ لعنة فاسق بعينه غيرُ جائزة . 
وعلى الجملةٍ : ففي لعنةٍ الأشخاص خطرٌ . فليْجتْ » ولا خطرَّ في 
السكوت عن لعنةٍ إبليسَ » فضلاً عنْ غيره . 


ا ل ال 


ا 5 ِ ع 5 0 5 مك ل نل 
فإن قبل : هل يجوز لعنة يزيد ؛ لأنه قاتل الحسين بن علي رضي الله 


ا أذ 
|( 
عنما » أو آمرٌ به ؟ 
6 


3 


قلنا : هنذا لم يثبث أصلاً » فلا يجوز أنْ يقال : إِنَهِ قلَهُ أو أمرَ بقتله 
م 09 0 2 و و 
ما لم يثبث ذلك فضلاً عن اللعنة ؛ لأنهُ لا تجوز نسبة مسلم إلئ كبيرة منْ غير 


نعم » يجورٌ أنْ يُقالَ : قتل ابن ع مُلجمٍ عليّآ رضي الله عن » وقتل 


كلاهما من حديث علي بن ربيعة مرسلاً » وفيه : « إن سب الأموات يغضب الأحياء » 
وإذا سببتم المشركين . . فسبوهم جميعاً ) . 

)00 دوك البخاري 80009) دهن عدية تن اللماراف رقت انس قال نجي ايان 2 

ابن النعيمان شارباً » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا » 

قال : فكنت أنا فيمن ضربه » فضربناه بالنعال والجريد ) . 


وظ 26 ه22 >6٠‏ 
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أبو لؤلؤة عمرَ رضي اللهعنة » فَإنَّ ذلك ثبت متواتراً . 


فلا يجوز أنْ يُرمى مسلمٌ بفسقٍ أوْ كفر مِنْ غير تحقيقٍ » قالَ صَلَّى الله" 
عليه وسلّمَّ  :‏ لا يرمي رجلٌ رجلاً بالكفر » ولا يرميه بالفسق إلا ارتدثْ 
عليه إِنْ لمْ يكن صاحبَّهُ كذلكَ 20 . 


ماع 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « ما شهد رجلٌ علئ رجل بكفر إلا باءَ به 
أحَدُّهُما » إِنْ كان كافراً. . فهرَّ كما قال » وإِنْ لم يكن كافراً. . فقدُ كفرَ 
بتكفيره إِيّاهُ “!2 » وهلذا معناة : أن يكمّرَهُ وهو يعلمٌ أنه مسلمٌ » فإنْ ظر أَنَهُ 
كاف ببدعة أؤْ غيرها. . كانَ مخطتاً لا كافراً . 

وقالَ معاد : قالَ لي رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ : « أنهاكَ أن تشعم 07> 
معلما» أَوْ تعصيّ إماماً عادلاً 00 


والعومن للأموات اعذ + قال سروق < دخلث علو عاشة رضت الله 
عنها , فقالتْ : ما فعلّ فلانٌ لعنّهُ اله”؟ قلثٌ تر قالّث : رحمَّةٌ اشن 
قلثُ : وكيف هنذا ؟! قالّثْ : قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « لا 


)١(‏ رواه البخاري ( 568486 )2 ومسلم ( 5١‏ ) بنحوه » وبلفظ المصدف رواه الخرائطي في 
« مساوىء الأخلاق )(11) . 

(0) رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » (8١)ء‏ والديلمي في : مسند الفردوس » 
الفضض ةس ” 


(؟) رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 7١‏ ) مفرداً» وأبو نعيم في ١‏ الحلية ») 


/ 0 2 )ضمن حديث طويل . 


2226٠ 2 


تسيُوا الأموات ؛ فإِنّهُمْ قد أفضّوا إلئ ما قدّموا »220 . ١‏ 
وقالَ أيضاً : « لا تسنُّوا الأموات فتؤذوا الأحياءَ )290 , 
سبيو مو دتؤدو 2 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌُ : ١‏ أيّها الناسُ ؛ احفظوني في أصحابي 
وإخواني وأصهاري ولا تسيُوهُم » أيّها الناسٌ ؛ إذا مات الميّتُ. . فاذكروا 
منهٌ خيراً )20 , 

فإنْ قبل : فهلْ يجوزٌ أنْ يَُالَ : قاتلُ الحسين لعنّهُ الل" أو الآمرُ بقتله 
لعنهُ الله ؟ 

قلنا : الصواب أنَْ يُقالَ : قاتلٌ الحسين إِنْ مات قبل التّوبة. . لعنّهُ الله ؛ 
3 [له تحمل أن :يموت يقد" القوية ٠‏ فإنا" عطي قاب مره ع شوق الله 
صلَّى الل عليه وسلَّم قتلَهُ وهوّ كافرٌ . ثم تاب عن الكفر والقتل جميعاً » فلا 
يجوز أنْ يُلعنَ » والقتلُ كبيرةٌ » ولا تنتهي إلئ رتبة الكفر » فإذا لم يُميَد 
بالتوبة وأَطلِقَ. . كان فيه خطرٌ » وليسَ في السكوتٍ خطرٌ » فهرَ أولى . 


30 1 1 
نه 2 انمد 


)١(‏ كذا رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 48 ) . والمرفوع وحده دون القصة رواه 
البخاري ( 5515 ) من حديثها رضي الله عنها . 

(؟) رواهالترمذني )١1985(‏ . 

() رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( ٠٠١‏ ). والطبراني في « الكبير» 
1١/0‏ ). 


| 2ج ه2٠28‏ 
١‏ 0 6 ربع المهلكات © 52 يوت كم 5 ] كتاب أفات اللسان إن 0 


1 5 


وإِنّما أوردنا هنذا لتهاونٍ الناس بِاللّعنةٍ وإطلاقٍ اللسانٍ بها » والمؤمن 
ليس بلعّانِ » فلا ينبغي أَنْ يُطلَقَ اللّسانْ باللّعنة إلا علئ مَنْ مات على الكفرٍ » 
أو على الأجناس المعروفينَ بأوصافهم دون الأشخاص المعيِّينَ » فالاشتغالٌ 
بذكر الله أولئ » فَإنْ لم يكنْ. . ففي السكوتٍ سلامة . 

قال مكينٌ بن إبراهيم : كنا عند ابن عونٍ » فذكروا بلالَ بنَ أبي بردة » 
فجعلوا يلعنوتُ ويقعونَ فيه » وابنُ عون ساكتٌ » فقالوا : يا بنَ عون ؛ إِنّما 
نذكرُهُ لما ارتكب منكٌ . فقالَ ابن عون : إِنَّما هما كلمتان تخرجان منْ 


صحيفتي يوم القيامة » لا إللة إلا الله ولعنّ الله" فلاناً » فلأن يخرج مِنْ 
صحيفتي لا إللة إلا الله أحبٌ إليّ مِنْ أنْ يخرج منها لعن الله فلانا”"2 . 


أ وقالَ رجلٌ لرسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ : أوصني » قالَ : ١‏ أوصيكَ مي 
ألا تكون لعّانا »20 . 


وقالَ ابن عمرّ : ( إِنَّ أبغضّ عباد الله إلى الله كل طمَّانٍ لان )20 . 
وقالَ بعضهم : ( لعن المؤمن كعدُلٍ قتله ) » وقالَ حمادُ بن زيدٍ بعدَ أنْ 
)1١(‏ رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » 7/570 ) . 


(؟) رواه أحمد في « المسند » ( 7١/0‏ ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
(علا5). 


(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 78٠0‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
الا ). 


دن _الان ان ان كن حن اكن ف قات 


روئ هنذا الحديثٌ : ( لؤ قلت : إِنَهُ مرفوع. . لم أبالٍ )20 . 
1 
وعنْ أبي قتادة قال : ( كان يقال : مَنْ لعنَّ مؤمناً.. فهرَ مثلّ أن 
يقل )200 , 
وقد نُقَلَ ذلك حديثاً مرفوعاً إلئْ رسولٍ الله صلَّى اللهعليه وسلّو" . 
ويقربُ مِنّ اللّعن الدعاءً على الإنسانٍ بالشر » حتَّى الدعاءٌ على الظالم ؛ 
قوق الإنسان: + 5013 كت الذا اسميكة :ولا سلمة ال 6+ .وها يجري 
مجراءٌ . فكلٌ ذلكَ مذمومٌ . 
5 وفي الخبرٍ : ١‏ إِنَّ | لمظلومٌ ليدعو على الظالم حت يكافتة » ثم يبقى 
للظّالم عندَهُ فضلةٌ ماقام 6ك 
اا | 
و 6 * 


. ) 59/7 ( » رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )1١( 

(؟) _رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان »20880 ) . 

() وهو مارواه البخاري ( 7051 ). ومسلم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك 
مرفوعا : « ولعن المؤمن كقتله » . 

ومعناه فيما رواه الترمذي ( 9047" ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ من دعا علئ 


مسرل 
هم 
- 


مَن ظلمه فقد انتصر » . 


1ق حا حة -1015 010-10071057 مغ ممم ججح ومن 
رمه 
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5 
3 


وقد ذكرنا في كتاب السّماع ما ب يحرُمٌ مِنَّ الغناءِ وما يحل » » فلا تعيدٌةٌ . 


وأمًا الشعد : فكلامٌ حسئهُ حسنٌ . وقبِيحُةُ قبيخ207 


ملعو 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لأَنْ يمتلىءَ جوف أحَدِكم قيحاً 
حتّى يَرِيَهُ < خيرٌ له منْ أنْ يمتلىءَ شعراً )200 . 

ع مِنَّ الشّعرٍ » الو ل ا 


اع( 


ا ين الشعر» فقا : اجعلٌ مكانٌ هذا ذكراً ؛ فإنَ 
ذكر الله خير م اي" 


220 وقد روى البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 875 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً : «الشعر بمنزلة الكلام » حسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح 
الكلام » . 

(؟) رواه البخاري ( 5١50‏ ). ومسلم (/5551 ) ». ويريه : هو من الوَرْي » وهو داء يفسد 
الجوف ؛ أي : يأكل جوفه ويفسده . 

() رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 5850 ) . 

0( ودلا أبى البياءي» الصينت :رداب النشاة 111973 16 والتتتؤول هو طلاعة ين 


فصر .. 
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وعلى الجملة : فإنشادٌ الشعرٍ ونظمُّةُ ليس بحرام إذا لمْ يكن فيه كلامٌ 
يكرّة*"" » قال صلَّى اللعليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ مِنَ الشّعرِ لحكمة :0" . 

نعم ' مقصود الشّعرٍ : الماق ؟ لدم » والتّشبيبٌ » وقد بعلة 
الكذبُ » وقد أمرّ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّم حسَّانَ بنَّ ثابتٍ الأنصاريّ 


بهجاء الكفار”” . 
ال الصو ا ااي في التحريم بالكذب ؛ 
كقول الشَّاعر©) : [من الطويل] 


وَلَوْ لَمْ يكُنْ في كَنَه غَيْدُ رُوجو لجا بها قَلْيَتَقٍ آله سائلُة 


فإنّ هلذا عبارةٌ عن الوص بنهاية السّحاءٍ » فإنْ لم يكُنْ صاحبُةُ سخيا . 


)1١(‏ فقد روى الترمذي ( 7586٠‏ ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( جالست النبي 
مان الله غليه وس أكلمؤرضة مرة + كاك سهان يسا مزق الشمر ويداكروة أشياء 
من أمر الجاهلية وهو ساكت » فربما تبسم معهم ) . 

(0) رواهالبخاري (511460), 

(*) رواه البخاري (751). ومسلم (485؟)ء وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : 
« اهْجْهُمْ أو هاجمهم ‏ وجبريل معك »© . 

(4) البيت متنازع في نسبته » وهو في « الزهرة » ( 175/5 ) لزياد الأعجم » والبيت في 
« ديوانه » ( ص١١١)ء‏ و« الأغاني » ( 2044/١4‏ ) لعبد الله بن الزبير الأسدي . 
والبيت في « ديوانه» ( ص51١١‏ )» و« التحف ف والأنواء » ( ص؟5١١‏ ) لدعبل 
الخزاعي » والبيت في ديوانه »؛ ( ص107 ) » و« خاص الخاص ١»‏ ( ص45 ) لأبي 
تمام » والبيت في « ديوانه ؛ ( 59/7 )ء و وفيات الأعيان » لزينب بنت الطثرية » 
وانظر « ديوان زهير») (ص"7١١‏ ) في الهامش ينسب له . و« شعر بكر بن النطاح ١‏ 


1 


ل أده عم 


كانَ كاذباً » وإِنْ كانَ سخيّا. . فالمبالغة مِنْ صنعة الشعرٍ » ولا يُقصَّدُ منهُ أن 
5 وقد أنعنث أشعارٌ بينَ يدي رسول | صلَّى الله عليه 
ويل دك . . لؤْجدَ فيها مثلٌ ذلك » ولمْ يمنم منه"؟ . 

قالَّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
يخصفُ نعلّهُ » وكنثُ جالسة أغزِلُ . قالّث : فنظرث إلى رسول الله 
صلَّى الل عليه وسلَّمَ » فجعلٌ جبيئْهُ يعرَقُ » وجعل عَرَفهُ يتولّدُ نوراً » 
قالّثْ : فبّهِثُ » فنظرَ إليَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقا : « ما لَك 
بهت ؟ 6:فقلث + ايا رسول الله ؟ نظرت ]ليك فجمل جبيتك يعرق ء 


ل 


00000 


5 م 7 0 0 5 7 
وجعلّ عرقكَ يتولّدٌ نوراً » فلو رآكٌ أبو كبير الهذليٌ. . لعلم نك أحق ,2 
بشعره ء قال : « وما يقول يا عائشةٌ أبو كبير الهذَلئٌ ؟ » قلت : يقول هذين ألا 
البيتين”"© : [من الكامل] 


اموس ترخس وَفَسَادٍ مُرْضعَةٍ وَدَاءِ مُغِلٍ 


وَإِذا نَظَرْتَ إِلَئ أ سرة وَجْهِهِ َرَقَتْ كَبَرْقِ العارض الا 


)1١(‏ فمن ذلك إنشاد كعب بن زهير بين يديه قصيدته اللامية وفيها من التشبيب والمبالغات 
ما لا يخفئ » ولم ينكر عليه ذلك . ١‏ إتحاف » ( 144/9 ) . 

(؟) ديوان الهذليين ( ؟/ "9 ) . 

(*) العُبّر : البقية » والمُغْيل : هو من الغيل ؛ اسم للبن الذي ترضعه المرأة وهي حامل ع 
فهو ينفي عنه أن تكون أمه قد حملته آخر الحيض أو وهي ترضع » ولم ترضعه وهي 
حامل » والعارض : السحاب » والمتهلل : المترقرق . 


2-0835 
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قالث : فوضع رَسُولُ اللء صا ألله عليه وسلّمَ ما كان في بده وقامَ إليّ » 
فقبّلَ ما بينَ عينيّ وقالَ : « جزاكِ الل يا عائشة خيراً » ما سُرِرْتٍ مني 
كسّروري منك 2300 , 


لما قسّمٌ عليه الصلاة والسلامٌ الغنائم يوم حُنِينِ. . أمرّ للعباس بن 


اه قلائصّء فاندفع يشكو في شعر لَّهُ » وفي آخحره"” : (من المتقارب] 
وَماكانَ يَدْرُوَلَاً حابسٌ يَسُودانِ مِرْداسَ في الْمَجمَ 
وّما كُنْتُ دُونَ أشرىء مِنْهُما وك تفع الجؤة يُرْقَم 
فقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ اقطمُوا عنّي لسانة » . فذهب به أبو بكر 
90 . الصديقٌ رضي إل عاج لاوج ون الال ؛ ؛ ثم رجع وهوّ مِنْ أرضى 
الناس . فقال لهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : : أت تقولٌ فيّ الشعرَّ ؟ » » ا 
فجعلّ يعتذرٌ إليه ويقولٌ : بأبي أنتَ وأمي ؛ إني لأجدٌ للشعر دبيباً على 
لساني مثل دبيب النملٍ » ؛ اش تصني كما يقريصٌ نٌّ النملٌ » فلا أجِدُ بِدَاً منْ 
قولٍ الشعرٍ » فتبسّمَ صِلَّى الله عليه وسلّم وقالَ : « لا تدع العربُ الشّعرَ حي 
تدع الإبل الحنينَ »20 . 


36 6 


نلق رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( ؟/ 50 )» والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 157/1 ) ء 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق ؛( 7//ا3) . 

(؟5) ديوانه (ص؟١١1).‏ ل 

زفرفق رواه مسلم ( ٠١6١‏ ) » وانظر « الإتحاف » (ا/ 148 ) . 


لحف ون له وت يك او وك 01 | 0غ حو حكن حاكن الكو اكوا ليو - 
زرده 


2 7 28 
لوك موك وهو دهم هم )| كتاب أفات اللسان 


الآث_الىاسكيمة , اسارج 
وأصلْهُ مذمومٌ منهيٌ عنةُ » إلا قدراً يسيراً يُستننئ منة » قال رسول اللم 
صلَّى اللعليه وسلّمَ : ٠‏ لا تمار أخاكَ ولا تمازِخة 70 . 


فإنْ قلت : المماراة فيها إيذاء ؛ لأنَّ فيها تكذيباً للأخ والصديت » أو 
تجهيلاً لهُ » أمّا المزاحٌ. . فمطايبةٌ » وفيه انبساطً وطيبةٌ قلب ٠‏ فلم يُنهى 
عنة ؟ 


فاعلم : أنَّ المنهيّ عنةٌ الإفراطٌ فيه » أو المداومةٌ عليه . 


المواظبة عليه مذمومةٌ . 
وأمًا الإقزاط في ...فاته يورك كثرة الفبيك + وككرة الفكلكق تديث 
القلت”؟ » وتورث الضغينة فى بعض الأحوالٍ » وتسقط المهابة والوقار » 


.)١998 ( رواهالترمذي‎ )1١( 
(؟) إذ روى الترمذي ( 7706 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم : « من يأخذ عني هلؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلّم من يعمل‎ 
: بهن ؟ » فقال أبو هريرة : فقلت : أنا يا رسول الله » فأخذ بيدي فعدٌ خمساآ وقال‎ 
» وارضضّ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس‎ ٠ «اتق المحارم تكن أعبد الناس‎ 
- وأحسن إلئْ جارك تكن مؤمناً » وأحبٌ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً » ولا تكثر‎ 


أتنف تسد عن 5 


أمَا المداومةٌ. . فلاذنَهُ اشتغالٌ باللعب والهزلٍ » واللعبُ مباح » و 


:0 6 6ك و11 


9 


9 


00 
وسلَّمَ أنَّهُ قال : ١‏ إني لأمزخ » ولا أقولٌ إلا حقا »07© » إلا أنَّ مثلهُ يقدد 
علئ أن يمزح ولا يقولّ إلا حقّآ ٠‏ وأمًا غيرُهُ إذا فُتحّ باب المزاح. . كان 
غرف اهنك الناتنة عيقهنا غات ب برقذ كال سول الل سل الله عله 
وسلّم : « إِنَّ الوجلّ ليتكلّمُ بالكلمة يِضِحِكُ بها جلساءَهٌ يهوي بها في النار 
أبعدَ منّ الثريا ادا | 


- 7 0 
؛ مَرْحَ. . استخف به » ومَنْ أكثرَ مِنْ شيء. . عْرِفَ به » ومَنْ كثرَ كلامة. . 
2 00-0 0-0 010 # و 2 

00 كر سقط + ومن كت سقطة: - قل حياؤة ».ومن قل نحياؤة. + هل ورعة »+ 


/ و ملل ار 532 
1 ومن قل ورَعةُ. . مات قلبهُ )("© . ا 


« لوْ تعلموثٌ ما أعليٌ. . لضِحكُتُح قليلاً » ولبكيثم كثيراً »0 , 


زفق 
2 


2 8 5 7 0 ع 8 5 
وقال عمرُ رضي الله عنة : ( 1 مَنْ كثرّ ضحكة. . قلث هيبئة . ومن 


ولأنَّ الضحكٌ يدل على الغفلة عن الآخرة » قال صلَّى الله عليه وسلَّم : 


الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب »© . 

رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 0١٠‏ ) . ورواه الترمذي 
1480 ) ء وأحمد في 7 المسند » ( 840/5 ) بنحوه . 

رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 448 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
(١7)ء‏ وعند البخاري ( //541 ) » ومسلم ( 7488 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
« إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب © . 

رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »© ( 5158٠0‏ ) . 

رواه البخاري ( ٠١54‏ ) ء ومسلم(١90).‏ 


4 


ا فلا20 ب 26 | 6رهدة عبس ع وب 
عه 


00-107 0 


قال : فهلٌ أتاك أنتَ 


وقالَ يوسفف بن أسباطٍ : ( أقامَ الحسنٌ ثلاثينَ سنة لم يضحكٌ )20 . 

وقيلٌ : أقام عطاءٌ السّلِيمئٌ لم يضحك أربعينَ سنة© . 

ونظرَ وهيبٌ بِنُ الورد إلى قوم يضحكونٌ في عيدٍ فطرٍ » فقال : إن كانَ 
هؤلاءِ قذ غفرَ لهم . . لبعد افير العاكري ٠‏ وَإِنْ كان لم يُعْفْرُ لهج. . فما 
هنذا فعلّ الخائفية9؟ . 


مِنْ عند القضّار ؟! )2*0 , 
وقال أبن عباس 5 ( مَنْ أذنت ذنياً وهو يفيحلك : 3 دخلٌ النارَ وهو 
يبكي )20 . 


. )7١١ ( » رواهابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

زفق رواه أبو نعيم في « الحلية »؛ (/8/ 515١‏ ) . 

(7) رواه أبو نعيم في « الحلية 6 55١/50‏ ) . 

(5) روأهابن أبي الدنيا في ١‏ الشكر » ( ص١١‏ ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 85 ) ء والدينوري في « المجالسة وجواهر 
العلم » ( ص40 ) ء وأبو نعيم قي « الحلية » ( 741/5 ) ٠‏ كلهم عن عبد الله بن ثعلبة 
الحنفي ٠‏ واتفقت النسخ على ما أثبت . 

(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 45/54 ) من حديئه مرفوعاً . 


وسلّم ليسألةُ.. يفك بوء فجعلَ أصحاب النبيّ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ 
يضحكونّ منهُء ففعلَ ذلكَ ثلاث مراتٍء ثم وَقَصَهُ فقتل » فقيل : | 


وقالَ محمد بن واسع : إذا رأيتَ فى الجنة رجلاً يبكى . . أَلسْتَ تعجبٌُ 
مِنْ بكائه ؟ قيلَ : بلئ » قالَ : فالذي يضحكُ في الدنيا ولا يدري إلى ماذا 


يصيرٌ هوّ أعجبُ منة ملظا , 


فهلذه آفةٌ الضحك » والمذموم منه : أن يستغرقّ ضحكاً » والمحمودٌ 
منهُ : التبِسّهُ الذي ينكشفتُ فيه السَّنُ » ولا يُسمَعٌ له صوتٌ . وكذلكَ كان 
ملك رصول ات مك ملاعلو و20 

وقالَ القاسمٌ مولئ معاوية : : أقبلَ أعرابيٌ إلى النبيّ صلّى اله عليه وسلَّم 
على فَلُوصٍ لهُ صعب » فسلّمَ ٠‏ فجعلّ كلّما دنا إلى النبيّ صلَى اله عليه 


يا رسولٌ الله ؛ إِنَّ الأعرابَّ قد صرعَةٌ قلوصّهُ » فهلكَ . فقالَ : « نعم 
وأفْواهُكُمْ ملأئ مِنْ دمه ادا 


أمَا أداءً المزاح إلئ سُقوطٍ الوقار. . فقد قال عمرٌ رضي الله عنة : ( مَنْ | 


مَرَحَ. .أ تُخف به )240 , 


. ) 7395/١ (» كذا حكاه عن محمد بن واسع ابِنْ الجوزي في المدهش‎ )١( 

(0؟) روئ ذلك البخاري ( 5859 ) . ومسلم(5/4990١).‏ 

(69 قال الحافظ العراقي : (رواه ابن المبارك في « الزهد والرقائق » وهو مرسل ) . 
«إتحاف »؛198/1(2). 


2 هو جزء من خبر رواه الطبراني في « الأوسط 778٠902»‏ ) . ! 


© ان* اق انث فى ان ن#. 5٠‏ ع ع لحو لح حو حت كبا ولا ا 0-6 
تررهه 


وقالَ محمدٌ بِنُ المنكدر : قالّث لي أمّي : ( يا بنيّ ؛ لا تمازح الصبيان 
فتهونَ عليهم )20 . 

وقالَ سعيدٌ بن العاص لابنه : (يا بنيّ ؛ لا تمازح الشريف فيحقد 
عليكٌ . ولا الدنيءَ فيجترىءَ عليكٌ )20 . 

وقالَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الل تعالئ : ( اتقوا اللهةء وإياكم 
والمزاحة ؛ فإنّها تورث الضغينة » وتجرٌ إلى القبيح » تحدّثوا بالقرآن » 
وتجالسُوا به » فإنْ ثَقَلَ عليكم. . كدي حب سديق الرعنال )0 

وقالَ عمرٌ بن الخطّابٍ رضي اللهعنة : أتدرونٌ لمَ سُّمّيَ المزاح مزاحاً ؟ 
قالُوا 8 للا 4 قال : لأنَهُ زاح عن العحقًٌ(4) 5 

وقيل : لكل شيء و بِذّرُ العداوة المزاء» : 

ويُقالٌ : الواح مَشْلةٌ للهن » مَقَطَعةٌ للأصدقاء . 

فإِنْ قلت : فقذ تُقَلَ الهزاحٌ عنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ 
وأصحابه » فكيفف يُنهىئ عنة ؟ 
)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 791 ) . 
(؟) روأهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ((84” ) . 
(9) روا ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 910" ) . 


(8) رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان )(( 599 ) . 
)2( رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الصمت وآداب اللسان »2 ( 5١0١‏ ) ء نقله خالد بن صفوان : 


0-5-5 2001 


ن* اي 


:جااة :حا خا أ 


4 
0 


<5 <5 <5 <5 ج25 عق 


رف 


لاك طلا 9لا انا عالان ان 1051009721997 


د 


هظ > 26 
ا لون 0 .> كتاب آفات اللسان 


فأقولُ : إِنْ قدّرتَ علئ ما قَدَرَ 0000 
وأصحايةُ » وهو أنْ تمزحَ ولا تقول إلا حقا » ولا تؤذيّ قلبآ » ولا تفط 
فيه » وتقتصرّ علئ ذلك أحياناً وعلى الندور. . فلا حرج عليكَ فيه » ولكنْ 
مِنَ الغلط العظيم أن تخد الإنسانُ المزاح حرفةٌ » ويواظب عليه » ويفرطً 
فيه » ثم يتمسّكُ بفعلٍ رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ » فهو كمَنْ يدور نهارة 
أبداً مع الزنوج ينظرٌ إليهم وإلئ رقصهم ويتمسّكُ بأنَّ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلة أذِنَ لعائشة رضي الله عنها ذ في النظر إلى رقص الرنوج في .يوم 
عِيد”"؟ » وهوّ خطأ ؛ إِذْ مِنّ م الصغائر ما يصيرٌ كبيرة بالإصرار » ومن 


المباحاتٍ ما يصيرُ صغيرة بالإصرار » فلا ينبغي أَنْ تعْفُلَ عن هلذا . 

نعم » رو أبو هريرة أنَّهُمْ قالُوا : يا رسول الله ؛ إنَّكَ تداعيّا » قال : 
« ني وإِنْ داعبتُكُمْ فلا أقولٌ إلا حقّآ !"© . 

0 اح ير ويرة للوسل لعل 
ابن عباس : 0 
واسعاً ٠‏ فقالَ لها  :‏ البسيه واحمدي» وجرّي منهُ ذيلاً كذيل العروس»”؟ . 


. )946٠( إذنه للسيدة عائشة رضي الله عنها بالنظر إل رقص الزنوج رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم(4895).‎ 

(5) رواه الترمذي ( )1١99٠‏ . 

(*) رواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 4١/5‏ ) . 


ا 


ج22 7 26 


كتاب آفات اللسان 


5 جاه 2 0 5 0 5 
وعن الحسن قال : أنث عجوز إلى النبيّ صلَى الله عليه وسلّم » فقال لها 
صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : ٠‏ لا يدخلُ الجنّهَ عجورٌ » » فبكث » فقالَ : ١‏ إن 
لسْتٍ بعجوز يومئذ » قال الله تعالئ : ل إِنَا أتَأتهنَفتََ :8+ جُمَلتهُنَ أبَكرَا0" . 


01 


وروئ زيدين الم أن ١‏ مرأة يُقالٌ لها : أَمُ أيمنَ جاءث إلى النبيّ 
صلَّى الل“عليه وسلَّمَ » فقالّتْ : إنَّ زوجي يدعوكً » قال : ١‏ ومَنْ هوَّ؟ أهوَّ 
الذي بعينه بياضضّ ؟ » فقالّتْ : والله ؛ ما بعينه بياضٌ ! فقالَ : « ب ٍ ٠‏ إن 0 
بعينه بياضاً » » فقالَتْ : لا والله » فقالَ صلَّى اللهعليه وسلّمَ : « ما مِنْ أحدٍ 
الاوتعتديافة وك نواراديه : الام البسيط بالحدفة , 

وجا اتراة عرق انقالة > ادرسون اق الحدلي بطل سر فقا : 

: م 000 5 كو و 5 
« بل نحملكِ على ابن البعير » ٠‏ فقالتث : ما أصنع به ؟ إِنْهُ لا يحملني ٠‏ فقال 


» روآه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 58 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
.)"0/( 

فق فقد روى الترمذي ( 7554١‏ ) عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال : ( 
رأيت أحداً أكثر تبسّماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

(*2 رواه الترمذي في « الشمائل » 5400 ) . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( رواه الزبير بن بكار في كتاب ١‏ الفكاهة والمزاح  »‏ ورواه ابن 
أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سهم الفهري مع اختلاف ) . ١‏ إتحاف » ( 500/9 ) . 


قكك 


ير 


9 كتاب آفات اللسان 


صلَّى اللهعليه وسلَّم : « ما مِنْ بعير إلا وهوّابنُ بعير »07» ٠‏ فكانّ يمزح به . 
وقالَ أننٌ : كان لأبي طلحة ابنّ يقال لهُ : أبو عُمِيرٍ » وكانَ رسول الل 
صلَّى الل عليه وسلَّمْ يأتيهم فيقولٌ : « يا أبا عُميرٍ ؛ ما فعلّ التِّيدُ ؟ » لنُغير 
كان يلعب بو”"2 , وهو فرح العصفور : 
وقالّتْ عائشةٌ رضي اله“عنها : خرجنا مع رسول الله صلّى الل'عليه وسلّم 
في غزوة بدر فقالَ صلَى اللعليه وسلَّمَ : « تعاي حتَّ َل أسابقك » » فشدّدث 
درعي على بطني ٠‏ نْمّ خططنا خط » فقمنا عليه فاستبقنا فسبقّني » فقالَ : 


«هلذه مكان ذي المجاز » » وذلكٌ أَنَهُ جاءً يوم ونحنٌ بذي المجاز وأنا 


7 جاريةٌ قدْ بعتّي أبي بشيءٍ » فقالَ : « أعطينيه » ٠‏ فأبيتُ وسعيتُ » فسعئ 


1-0 


هن 


علن أثري + فلم يذركتي ا 


وقالَثْ أيضاً : سابقنى رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمُ فسبقئه » فلمًا 
حملث اللحم. . سابقني فسبقني وقالَ : « هلذه بتلك »)2 . 
وقالّث أيضاً رضي اللهعنها : كان عندي رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ 


)١(‏ رواه أبو داوود (5498 ). والترمذي .)١949١(‏ وفيه : «إنا حاملوك علئ ولد 


ناقة 4 . 


(؟) رواه البخاري 5١79(‏ )ء ومسلم( ١٠6١؟1).‏ 

زفي رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال » ( )ء و« مداراة الناس » ( ١07‏ ) » والطحاوي 
في ١‏ شرح مشكل الآثار » ( 1841 ) . 

(4) رواه أبو داوود (4ل/ا55 )2 والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 8895 ) » وابن ماجه 
(هلا9ا). 


2 8 5 0 3 0 8 ًّ 
وسودة بنثُ زمعة 2 فصنعُثٌ حريرة وجنت به. فقلثٌُ لسودة : كلى ٠‏ 
فقالّث : لا أحيّهُ » فقلث : والل لتأكلنَ أؤ لأَلطْحَنّ به وجهّك » فقالث : 


ما أنا بذائقته » فأحَذّتُ بيدي منّ الصّحْفة شيئاً فلخت به وجهّها ورسولٌ الل 


صلى الله عليه وسلمَ جالسنٌ بيني وبينها » فخفض لها رسول الله ركبتيه 
لتستقيد منى » فتناولّث منّ الصَّحفَة شيئاً فمسححث به وجهي . وجعل 
رسول اللم 0 للهعليه وسلَّمَ يضحكٌ90© . 

ا ادي ا د » فلما بايعة 


ل ل و ار : إنّ عندي امرأتينٍ 0 


أنْ يُضربّ الحجابُ » فقالّث : أهيَ أحسنٌ أمْ أنت ؟ فقالَ : بل أنا أحسنٌ ؛ 


منها وأكرمٌ » فضحكَ رسولٌ الله صلَّى الله"عليه وسلَّمَ مِنْ سؤالها إِيَاهُ ؛ لأنَّه 
كان دَميماً؟" . 

وروئ علقمةٌ عن أبي سلمة أنه كان صلَّى الله عليه وسلَّمْ يُدلِمُ لسائه 
للحسين بن علي فيرى الصبئٌ لسانهُ » فيهشٌ لهُ » فقالَ لهُ عبينةٌ بن بدر 


. ) 84854 ( » رواه النسائي في « السنن الكبرئ‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الزبير بن بكار في كتاب ١‏ الفكاهة والمزاح » من رواية 
عبد الله بن حسن بن حسن مرسلاً أو معضلاً » وللدارقطني نحو هلذه القصة مع عيينة بن 
حصن الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف ) . ١‏ إتحاف » 
(001/8 )ء وحديث عيينة قد رواه البزار في 7 مسنده ©( 47/51 ) , 


تج ه282 
17 0 ربع المهلكات حك حمق 52 ك5 هي | كتاب آفات اللسان إن _دوؤاكاة 


: بأقالي 


الفزاريُ : والله ؛ ليكونٌُ لي الابنُ قد خرج وجههُ وما مَبلنهُ قط فقالَ 
رسول الله صلَّى الل“عليه وسلَّمَ : « إِنَّ مَنْ لا دحج لا يُرحَة )230 . 

فأكثرٌ هلذه المطايباتٍ منقولةٌ مم النْساءِ والصّبِيانِ » وكانَ ذلك منهُ 
صَلَى اللأعليه وسلّمَ معالجة لضعف قلوبهم » مِنْ غير ميل إلى هزْلٍ . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم مرةً لصّهِيبٍ وبه رمدٌ وهوّ يأكلٌ تمراً : « أتأكلُ 
التّمكدوآنت رمد ؟!»افقال + إنما أكل بالشي الآخر يا رسول 0 
راق صِلَى آله عليه ومسلو قال بعض الرُواة : حتَّ نظرثُ إلى 
نواجذه”"2) 

وروي أنَّ خوّات بنّ جبير الأنصاريّ كان جالساً إلئ 00007 
| بطريق ق مك25 ال اف روك ٠»‏ فقالَ : 
0000 مع النسوة ؟! » فقال : ب يفتِلنَ ضفيراً لجملٍ شود »2 
قال ال ا ل 
« ياأبا عبد الله ؛ أما ترك ذلك الجملٌ الشرادَ بعلٌّ؟» قالَ : فسكتثٌُ 
واستحييثُ » وكنثُ بعد ذلك أنفردُ منهُ كلّما رأيئَهُ حياءً من » حي قدمتُ 


)١(‏ رواه هناد في ١‏ الزهد » ( ١7720‏ ) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحملن بن عوف عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وابن حبان في « صحيحه » 0045 ) من حديثه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » ويدلع لسانه : يخرجه له » وخرج وجهه : نبتت 
لحيته . 

(؟) رواهابن ماجه ( *744 ) . 

(9) في (أ) :( قريش ) بدل ( بني كعب ) . 


|| المدينةة » وبعدّما قدمثٌ المدينة قال : فرانى فى المسجدٍ يوماً أصلى ء 


فجلسَّ إليّ » فطَوَّلْتُ » فقالَ : ١لا‏ تطوّل ؛ فإنّي أنتظرُكَ ». فلمًا 
سلّمثُ. . قال : « ياأبا عبد الله ؛ أما ترك ذلكَ الجملٌ الشُرادَ بعدُ ؟ » » 
قال : فسكثٌ واستحييث ». فقامَ وكنث بعد ذلك أنفردُ منهُ , حتَّىْ لحقني 
يومآً وهوّ علئ حمار » وقذ جعلٌ رجليه مِنْ شق واحدٍ . فقالَ : ١‏ أبا 
عبد الله ؛ أما ترك ذلكَ الجملٌ الشرادَ بعد ؟ »» فقلتُ : والذي بعتكٌ 
بالحقٌّ ؛ ما شَرَدَ منذٌ أسلمتُ » فقالَ : « الله أكبء الل أكبد» اللهمّ ؛ اهدٍ 
أبا عبد الله » » قالَ : فحسُنّ إسلامُّةٌ وهداة الله تعالن0© . 


ا صلَّى عليه وسلَم » فيضرية بنعله ويأمرُ أصحابة فيضربوتة بنعالهم . : 
كبْرَ ذلكَ منة. . قال ل ل 
لعنك الله » فقالَ لهُ النبينُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ لا تفعل ؛ فإنَّهُ يحتُ 
ووجولة .وكا لا براجر المدكة ون ولةكدة إلذاء 00 
ا جاء به النبييّ صلَّى الله عليه وسَلَّمٌ » فيقولٌ : يا رسول الله ؟ هلذا قب اشتر 
الو ل 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وال : يا رسول الله ؛ أعطه ثمنَّ متاعه ٠‏ فيقولٌ لهُ 


6 


زفق رواء الطبراني في « الكبير » ( 7١/4‏ ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ؟/ لا/ا9 ) 
بنحوه » وفي جميع النسخ عدا ( ج ) : ( أتقزز ) بدل ( أنفرد ) » والقزازة : الحياء . 
(؟) رواه البخاري 5١5(‏ ) . 


ا ا 00000 ِ ! 
وكان نعيمان الأنصاريٌ رجلا مَرْاحاً » وكان يشربٌُ ء فيُؤتئ به إلى النبيّ 53 
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ومسو الل سكي الااعل وطلنة 2 آزلة تيسنو كنا ؟ مقرل : 
يا رسولٌ الله ؛ إِنَّهُ والله لم يكنْ عندي ثمئْهُ وأحببث أَنْ تأكُلَهُ » فيضحك النبئُ 
صلَّى الل عليه وسلّمَ » ويأمرُ لصاحبه بشمنه”"© . 

فهلذه مطايباتٌ باح مثلّها على الندور » لا على الدوام » والمواظبةٌ 
عليها هر مذمومٌ » وسببٌ للضحكِ الحُميتٍ للقلب ٠‏ 7 


. هوتتمة الخبر السابق » والَّسّل : ذوات اللبن‎ )1١( 


09 
/ 
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تومه 


5-5-8 0 
: وي يبيب يبي بيب بام 
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ا ال فذحا دم تعس رسيم وال رار 


وهلذا محمٌ مهما كان مؤذياً » قال الله تعالئ : ل عَأَمَ)ا لبن ءامنا اكز 


محووى 2خ لال جه سرك اه حك جم ين سو ل بلس لسر 4 شه مع روه 
ومين قَوَمٍ سوج أن يكوأ حرا متو وَلَا ةين يْسَآهِ عسو أن يكن خا مون 4 . 


ومعنى السخرية : الاستحقارٌ والاستهانةٌ والتنبية على العيوب والنقائض 2 |. 
ل وجه يضْحَكُ من » وقد يكون ذلكَ بالمحاكاة في الفعلٍ والقولٍ » وقذ م 
يكون بالإشارة والايهاء:. ٍ 
وإذا كانَ بحضرة المستهزأ به.. لم يُسمَّ ذلك غيبة » وفيه معنى اليل 


ظ الغيبة 0 


. 9 
سس أذ 


قالّث عائشة رضي الأ عنها “حَكيثٌ إنساناً + فال اليم صلى اشاعليه : 
وبل : « ما لحك أنى حكيث إنسانآ وأنّ لي كذا وكذا 2206 . 


وقالَ ابن عباس في قوله تعالئ : #8 يَويَلَنَا مَل هذا ألحكتب لا يعر 
مغر ول كير إلذ لتسنها 4 (الصغيرة ؛ :الحقة بالاستهراء بالمؤمن » 


والكبيرةٌ : القهقهةٌ بذلكَ )”2 » وهوّ إشارةٌ إلئ أنَّ الضَّحكَ على الناس مِنْ 
جملة الذنوب والكبائر . 


وعنْ عبد الله بن ومع : أَنْهُ سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو 


2.220 رواه أبو داوود ( هلامع )2 ٠‏ والترمذي ( 6 ), 
(؟) _رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 595 ) . 


5ه ع 5 م كك كك ارسي 


كن . كن اإأذن كن الان: ادن شوو 


ٍ 


يخطبُ » فوعظَهُمْ في ضحكهئ مِنَ الصَّرطةٍ » وقالَ : «علامَ يضحكُ 
أَحدُكُمْ مما يفعلٌ ؟! 20 . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ المستهزئينَ بالنّاس يُفتحُ لأحدهم باب 
مِنَّ الج » فيّقالٌ : هلم هلم » قن قرم وعق فإ احماة . أغلة 
دونة » ثم يُفتخ له باب آخرر » فيْقالٌ له لعا يي ء بكزبه وغمٌّه » 
فإذا أتأة. لق دول قبا يوان كذياق حت إنَّ الوّجل لَيْفتحْ لهُ البابُ فيْقَالٌ 
له : هلم هلم فما يأتيه »7 . 

وقال معاد برنُ جبلٍ : قال رسولٌ اللم صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ عير 
أخاهُ بذنب قَذٌ تاب منةُ. . لم مُث حتّئ يعملَهُ »”" . 

وكلٌ هلذا يرجم الى اسع رد الم قن تناه نون 
لهُ » وعليه نبّهَ قولَهُ تعالئ : عم أن يَكوْوأ حيرا َنِم © أيْ : لم تسخرٌ به 
ابتضقارا ولدزة جر ميات 19 

وهنذا إنّما يحرمٌ في حقٌّ مَنْ يتأذّى به . 

فأمًا مَنْ جعلَ نفسَهُ مَسْخَرةً ٠‏ وربّما فَرِحَ بأنْ يُسخَرَ به. . كانت السخريةٌ 
في حقَه مِنْ جملة المزح » وقد سبق ما يذمٌ منه وما يمدخ . 


. ) 58886 رواء البخاري ( 5945 ) » ومسلم(‎ )١( 

زف رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 587 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » 
( 3 ) من حديث الحسن مرسلاً . 

زفق رواه الترمذي ( 15٠5‏ ) » وزيادة : ( قد تاب منه ) نقلها شيخه أحمد بن منيع . 


وإنّما المحرّمٌ : استصغارٌ يتأذى به المستهرأ بهو ؛ لما فيه مِنّ التحقير 
والتهاون » وذلكَ تارة يجري بأن يضحك عل كلامه إذا تخبّط فيه ولم 
ينظ » أو على أفعاله إذا كانّث مشوّشة ؛ كالضّحكِ علئ خطَه » وعلئ 
صنعته » أوْ على صورته وخِلْقتِه إذا كانَ قصيراً أَوْ ناقصاً لعيب منّ العيوب » 
فالضحكُ منْ جميع ذلكٌ داخلٌ في السخرية المنهيّ عنها . 
36 36 


0 مّ. 1 5007 53 0 
الا مالم سكسره . شار لستمر 
وهو منهىٌ عنهٌ ؛ لما فيه مِنّ الإيذاءِ » والتهاون بحىٌّ المعارف 
والأصدقاء . 


قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ  :‏ إذا حدّت الرَجلٌ الحديث ثد 
ألتفت. . فهئ أمانةٌ »20 , 


2 2 سد اع به 
وقالَ مطلقاً : « الحديث بكم أمانة 6 


وقالَ الجن : ( إنَّ مِنَ الخيانة أن تحدّت بسرٌ أخيكٌ )7؟ . 
ديقع أن :قحاوية رضي اللا عنة أنه إلى الوليذين غبا ديفا غفال 
#6 الأقو هيا ابن إل لبن الموضية أبن إل حيدينا + وما زا يطو حك 
ما بسطة إلى غيركٌ . 

قال : فلا تحدّثني به ؛ فإِنَ مَنْ كتمّ سرّةُ. . كان الخيارٌ له » ومَنْ 
أفشاةٌ. . كان الخيارٌ عليه » قالَ : فقلثُ : يا أبتِ ؛ وإِنَّ هلذا ليدخل بينَ 
الرجل وبين أبيه ؟ فقالَ : لا والله يا بنيّ » ولكنْ أحتُ ألا تذثّلَ 


. )١909( رواه أبو داوود ( 488 ) »ء والترمذي‎ )١( 
. ) 40 ( ٠ (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ 
. ) 404 ( » الصمت وآداب اللسان‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ 2 


مسد جوحصصحيييا 


22909---25 


ه22 > 20 


ريد 


6 


8 13015-7115-71 ااا كلكا خالا :جا للك 


لساتكَ بأحاديث السّرٌ » قالَ : فأتيث معاوية فحدَّثتةٌ » فقالَ : يا وليدٌ ؛ 


| 00 أخى من رق !١‏ : انلك 1 
فإفشاءٌ السَّرٌ خيانةٌ » وهو حرامٌ إذا كان فيه إضرارٌ » ولؤمٌ إِنْ لم يكن فيه 001 
إضرارٌ » وقد ذكرنا ما يتعلّقّ بكتمان السّرّ في كتاب آداب الصحبة » فلا 


ل 
تعيله . 


ل نا 


. ) 4٠١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ ١ 


/ 


مه 
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الآ لالش ئيدة , الوعدالكازب 


إن اللّسانَ سبّاقٌ إلى الوعدٍ » ثم النفسنٌ ريما لا تسمحٌ بالوفاء » فيصيد 
الوعدٌ خُلْفَاً » وذلك مِنْ أمارات النّمَاقٍ . 

وقد قال الله تعالئ : 8 ينها الَدَبَءَامَنُوَا وفوا بالْعفُور» . 
.دقالَ صلّى اللّهعليه وسلّمٌ : « العدة عطيةٌ »200 . 
وقالَ صل الل عليه وسلّم : « الوَأيْ مثل الدّين أو أفضلٌ © , 
7 والوَأَيُّ : الوعدٌ . 
وقذ أثنى الله تعالى علئ نبيّهِ إسماعيلٌ عليه السَّلامُ في كتابه العزيز فقالَ : 
#إِنَّمُ مادَصَادِقَ الْوعَد وكانَ رَسْولَا َناك . 

فيْقالُ : إِنَّهُ واعدَ إنساناً في موضع فلح يرجعْ إليه ذلكَ الإنسانُ بل نسيّ » 
فبقي إسماعيلٌ اثنين وعشرينَ يوما في انتظارو7؟؟ . 

ولمّا حضرّث عبد الله بنّ عمرو الوفاةً. . قالَ : ( إِنَّهُ كانَ خطب إليّ 
ابنتي رجلّ مِنْ قريش ٠‏ وقد كان مني إليه شبهُ الوعدٍ » فوالله ؛ لا ألقى الله 
)2000 رواه الطبراني في « الأوسط »© ( 1971 ) » وقد رواه أبن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 


اللسان » ( 155 ) عن الحسن مرسلاً . 
(7) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (/4007 ) عن اين لهيعة مرسلاً . 
65 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 45١‏ ) عن يزيد الرقاشي قاله . 


ليد يا ووه | 1 /اع لشي اح اجن الت ا<ية <ن لان ما 
#قورهه 


مك 


1 


5 


بثلْثِ التفاق » اشهدُوا أني قد زوَّجِتْهُ ابتي )27 . 
وعن عبد الله بن أبي الحَمساءٍ قال : بايعث النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم 
قل أذ مك 3 تتفت لذ قن + فود أن اناما فى نكا ولك انسيلة 
يومي والغدَ ٠‏ فأتيثهُ في اليوم الثالثِ وهوّ في مكانه » فقالٌ : « يا فتئ ؛ قد 
0 ل 3 ع 6 ب 
شققت علي » أنا هنهّنا منذ ثلاث أنتظذك »20 , 3 
وقيل لوبراهيم : الرجلٌ يواعدٌ الرجلّ الميعادٌ فلا يجيء » قال . ينتظرة 
ما بِينَهُ وبينَ أنْ يدخلَ وقثُ الصلاة التي تجي:0" . 


وكانَ رسولٌ الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ إذا وعد وعداً. . قالَ: «عن”© .فشر 


ا و 0000 ٠‏ سا يوق مزلا 0-0 
وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول : ( إن شاء ال )290 , وهو 0 
الأول . 0 


3 


00 520 2 00-0 5 7 
م إذا فهمّ مع ذلك الجزمٌ في الوعد. . فلا بذ مِنَّ الوفاء » إلا أن | 
يتعدَّرَ » فإنْ كانَ عند الوعدٍ عازماً علئ ألا يفي به. . فهنذا هوَ النفاقٌ » قال |7 
أبو هريرة : قال النبينٌ صلَّى الل عليه وسلَّم : « ثلاث مَنْ كنّ فيه.. فهو أن 


. ) 4094 () رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

0 :روا آبو واووة 1445503 وأين آي الدئيااقي :ف لصت وآدات اللننان 83 1 , 

زفق رواه ابن أبى الدئيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 45 ) . 

ع قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف 9( 507/80 ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان ؛ ( 1717 ) عن أبي إسحاق قال : كان 
أصحاب عبد الله رضي الله عنه يقولون : إذا وعد فقال : ( إن شاء الله ). . لم يخلف . 


َ 


1 
59 
9 
9 
9 
9 
59 
9 
؟9‎ 
9 
9 
١ 


اد . غدرَ » وإذا خاصم. . فُجَنَ 


منافق وإِنْ 00 ان ؛ إذا حدّثَ. . كذب » وإذا وعدَ. 
أخلف » وإذا اؤتمنَ ات ١‏ 


وقالَ عبدٌ الله بن عمرو رضي الله عنهّما : قال رسول الله صلَى الله عليه 
ول 0 أربع مَنْ كُنَّ فيه. . كان منافقآ » ومّنْ كانّثْ فيه خلةٌ منهنَّ . . كانت 
فيه خلةٌ مِنَ الثفاق حتّئ يدعّها ؛ إذا حدّت. . كدب » وإذا وعدّ. . أخلف » 


القن 


وهلذا ينرّلُ على مَنْ وَعَدَ وهو علئ عزم | لخلف ٠‏ أ ترك الوفاءً مِنْ غير 
فور عذرء فأما مَنْ عزّمَ على الوفاء. . فعَنَّ ع لهُ عذرٌ منعَهُ منّ الوفاء. . لم يكن 
00 امنانقا + وذ عرق عليةما عواسيورة الا . 


ولكن ينبغي أنْ يحتررٌ مِنْ صورة الثفاق أيضا كما يحترز من حقيفية » 
ولا ينبغي أن يجعلّ نفْسَّهُ معذوراً مِنْ غير ضرورة حافزة ؛ فقدُ رُويَ أنَّ 
ل ل ل ل لي 

اين السبي ٠‏ فأعطى اثنين وبقيّ واحدٌّ » فجاءث فاطمةٌ بنثُ رسولٍ الله 
ل : ألا ترئ أثرَ التحئ 
يا رسول الله في يدي . فذكرَ موعدّةٌ لأبي الهيئم » فجعلّ يقولٌ : ١‏ كيف 
بموعدي لأبي الهيثم ؟ » فآئرَهٌ به علئ فاطمة ؛ لما سبق مِنْ موعده له » مع 


(1) _رواه البخاري ( 87 ) » ومسلم 04 ) بنحوه . 
زفق رواه البخاري ( 54 ) » ومسلم (98) . 


أنّها كائّث تديز الرحئ بيدها الضعيفة2© . 

ولقدْ كانَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم جالساً يقح غنائم هوازت بحُنين» 
فوقف عليه رجلٌ مِنَ الناس » فقال : 0 اللوء فقال : 
« صَدَقتَ فاحْتَكمْ ما شئت » » فقالَ : أحتكمٌ ثمانينَ ضائنةً وراعيّها » فقالَ : 
« هيّ لك » ولقد احتكمت يسيراً » ولصاحبةٌ موسّئ عليه السّلامٌ التي دلََّهُ على 
عظام يوسفّ كادّث أحزمَ وأجزلَ حكمآ منكَ حينَ حكّمّها موسئ عليه السلامٌ 
فقَالتْ : حكمى أنْ تردّنى شابَّةٌ » وأدخلّ معك الجنّةَ 0" . 


قيلّ : فكان الناسُ يضعفونَ ما احتكم به . حبَّئ جُعلَ مثلاً » يقولون : 
١ك‏ 222 
2 


مِنْ صاحب الثمانينَ والراعي ) . : 
وقد قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ليس الخلّفُ أنْ يعد الوجل 6 
الوَجِلَّ ومن نيه أن يفي »2*0 . 
وفي لفظ آخرّ : « إذا وعد الرَجلُ أخاهٌ وفي نيّنِهِ أن يفيَ فلم يجذ. . فلا 
إثمَ عليه :© . 


ده 


2: 
0 


. )755/١ (» دلائل النبوة‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 

زفق رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » (9/7) » والحاكم في المستدرك 6 (5/ 04 4) بنحوه . 
في ( ب ) ١:‏ أقنع ) » وفي ( ج ) : ( أسمح ) بدل ( أشح ) . 

(4) رواه أبو يعلى فى ! مسئده »875070 ) . 

(0) رواه أبو داوود (4445)» والترمذي (5577): وفيهما : ( فلم ين ) بدل ( فلم يجد ) . 1 
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اللسان 


ا و 2 كتاب آفات 


١ 


جه جه لراك اي نه 


اننا راستعشة . اللذسب في القول ومين 


وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب . 


قال إمتماعيل بن أوسط "١‏ + بعت ارك الصديق زهي أبلعنة 


و 

) يخطبٌ بعد وفاة رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ : قامّ فينا رسولٌ الله 
3 5 ف 1 3 75 لات نيا 5 3 اق 
84 الله عليه وسلمّ مقامي هلذا عام أوَّل » ثم بكئ فقال : ١‏ إيّاكم 
1 'والكذب ؛ فإنَهُ مع الفجور » وهما في الَّار »!© . 

0-5 وقالَ أبو أمامة : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ الكذب بِابٌ 


ا مِنْ أبواب التّفاقي 00© . 
وقالَ الحسنٌ : ( كان يُقالٌ : إِنَّ مِنَ النفاق اختلاف السّر والعلانية » 
والقول والعمل + والمدخل والمشرج .: 
وإنَّ الأصلّ الذي يُبنئ عليه النفاقُ الكذث )249 . 


كذا في جميع النسخ . والصواب - كما نبّهِ عليه الحافظ العراقي ‏ أوسط بن إسماعيل بن 
أوسط البجلي » انظر ١‏ الإتحاف »(9/ 218 ) . 


(؟) رواه ابن ماجه (7849) »ء وابن أبي الدئيا في « الصمت وآداب اللسان » (1394 ) 
واللفظ له . ش 

() رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق» (١؟١)»‏ ومعناه في حديث : ١‏ آية 
المنافق. .. »© , ْ 


رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 545 ) . 


وظ 26> 


5 شاع 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ كَبْرَثْ خيانة أَنْ تحدّتَ أخاكَ حديثاً هوّ 


عر ابد 
لك به مصدّق وأنت له به كاذب 0ك 


وقالَ ابن مسعودٍ : قال الننبين صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لا يزال العبدٌ 
يكذبُ ويتحوّى الكذب حت يُكتب عند الله كذّاباً ”© . 

ومرّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ برجلين يتبايعانٍ شاةً ويتحالفانٍ » 
يقولٌ أحدّهما : والله ؛ لا أنقصّكٌَ مِنْ كذا وكذا» ويقولٌ الخد : والله ؛ 
لا أزيدّكَ علئ كذا وكذاء فمر بالشاة وقد اشتراها أَحدّهّماء فقالٌ : 


« أوجب أحدُهُما بالإثم 7" 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ 0 الكندة فقن الززق 0 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وله : 9 إن التّجارَ هُ الفُجَارُ ؛ » 
فقيلَ : يا رسول الله » أليسن قد أحلّ الله البيم ؟ قال : ١‏ نعم . ولكنَّهُم 
يحلفون فيأثمون ويحدّثون فيكذبونَ 1 


وقال صلَّى الل" عليه وملَّمَ : ١‏ ثلاثةُ نفر لا يكلّمُهُمُ الله يوم القيامة 


5 3 : 5 
)20200 رواه أبو داوود ( ١‏ ) من حديث سفيان بن أسيد رضي الله عنه » وهو عند أحمد فى 


« المسند » ( 187/5 ) من حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه . 

0) رواه البخاري ( 50944 ) » ومسلم (51050 ) » والترمذي ( 191/١‏ ) واللفظ له . 

(*) رواه الخرائطى فى « مساوىء الأخلاق »2 (1151) . 

دع رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق 1119/0 ) . 

)0( رواه أحمد في « المسند» (58/7: ). والحاكم في ١‏ المستدرك»(١7/1),‏ 
وفيهما : ( بلئ ) بدل ( نعم ) . 


ولا ينظرٌ إليهم : المنَانُ بعطيَيه . والمنفق سلعتّةُ بالحلف الفاجر » والمسبلٌ 
ك0 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثلّ جناح 
بعوضةٍ إلا كائّثْ نكتة في قلبه إلئ يوم القيامة »297 . 1 

وَقَالَ أنوخذة “فال سوك اش صكئ الها علبو روسل «اثلافة 
بحيُهُمُ الله : رجلٌ كان في فئةٍ فتصب نخْرَهُ حتّئ يُمتَلَ أو يفتصّ الله عليه أو 
علئ أصحابه » ورجلٌ كان لهُ جارُ سُوءٍ يؤذيه فيصبرٌ علئ أذاهُ حتّى يفرّقَ 
ِينهُما موث أو ظَعنٌ » ورجلٌ كان معَهُ قومٌ في سفر أوْ سريّة فأطالوا الشرئ 


حنَّئ أعجبهُم أنْ يمسُوا الأرض فنزلوا » فتنكئ يصلَّي حت يوقظ أصحابة 


للّحيل » وثلاثة يشْتَؤْمُمُ الل : التَاجِرٌُ - أو البيَاعٌ - الحلافٌ » والفقيد 
المكال :والبخيل المتان +20 

وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « ويلٌ للذي يحدّثُ فيكذبُ ليضحك به 
القومَ » ويل له » ويل له »2*0 . 


.)1١١5(ملسمهاور‎ )١( 

(0) رواه الترمذي ( 7١5١‏ ) ضمن حديث ؛ ومفرداً رواه الخرائطي في 7 مساوىء 
الأخلاق )(54؟١1).‏ 

(9) رواه أحمد في « المسند ؛ ( 15١/0‏ ) » والخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق » 17370 ) 

(4) رواه أبو داوود ( 5494٠‏ ) » والترمذي ( 779316 ) . 


٠ 2‏ 26 و 2ط ٠‏ 26 
واكروه يع كتاب أفات اللسان | 52 ج22 2552 5 هم ربع المهلكات اح ع ارسي 


. 


1 


جو 
6 2 26 20 26 53 اق دمع عو و كو كن ادن حن كن د 


تووررهة 
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وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « رأيثُ كأنَّ رجلاً جاءني فقالَ لي : 2 : 
ققُمت معة 0 فإذا أ نا برجلينٍ أحذهما فاق والاعن يعالين 53 يد القائم كوب 
منْ حديدٍ يلقَمَهُ في شدق الجالس فيجذبة عي كاهل اكه يجذبه فيلقمة 


<و دوو 


اجات الآعر: فك ؛ فا مئة.. دجم الآخذ كما كا » فتلت للذي 
أقامني : عا 3ن بها كر عدافة عدت في قبرِه إلى يوم 
القيامة 633 


وعنْ عبد الله بن جرادٍ أَنَّهُ سألَ النبيّ صلَّى الله" عليه وسلَّم فقال : 
يارسول الله ؛ هل يزني المؤمنٌ ؟ قال : « قد يكونُ منهٌ ذلك » » قال : 
يا نبيَ الله ؛ هل يكذبُ المؤمنٌ ؟ قال : «٠لا4)ء.‏ ثم أتبعها رسول الله ,2 
على 1ه" عل وسلم بقول افر تال + كما فق الكت الزية 3 
نوست 37# , 

وقالٌ أبو سعيدٍ الخدريٌ : سمعتثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسَدَّمَ يدعو 
فيقولٌ في دعائه : « الَّلهِمَ ؛ طَهَّرْ قلبي مِنّ التّماقٍ » وفرجي من الرّنا» 
ولساني مِنّ الكذب 0 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 15١‏ ) بلفظه هنا » وهو عند البخاري 
(18 ) ضمن حديث طويل . 

(؟) رواه الخرائطي في مساوىء الأخلاق » ( ١5‏ ) » وفيه زيادة : يا رسول الله ؛ هل 
يسرق المؤمن ؟ قال : « قد يكون من ذلك » ٠‏ ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب 
اللسان » ( /ا/ا4 ) وفيه السؤال عن الكذب فقط والسائل أبو الدرداء رضي الله عنه . 

() رواه الخرائطي في ” مساوىء الأخلاق »( 174 ) . 


ل :لل تك ل تو ا تو وات ١م‏ 05_05 


تيوه 


26 ٠ 2 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ ثلاثةٌ لا يكلّمُهُمُ الله ولا ينظرُ إليهم 
ولا يزكيهم ولهُمْ عذاب أليمٌ : شيخ زان » وملِكٌ كذَّاب » وعائلٌ 
عه )230 , 

وقالَ عبدٌ الله بن عامر : جاءً رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلئ بيئنا 
وأنا صبيٌ صغيدٌ . فذهبث لألعَبَ » فقالّث أمّي : يا عبد الله ؛ تعالَ 
5 58 79 02 57 0 59 00 2 
لأعطيّك » فقالَ صلى الله عليه وسلم : « وما أردتٍ أن تعطيه ؟ »© فقالث : 
تمراً » فقال  :‏ أما إِنَّكِ لوْ لم تفعلي. . كتبّث عليكِ كذبةٌ »9 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ لؤْ أفاءً اللهعليٌ تَعما عدد هلذه العضاو. . 
لقسمتها بيك ثلا تعدو بكلا ولا عذها ولا بان 01م 
وقال. صلى اله عليه وسِلم وكان مكنا + و آلا أنشكة باكر الكبائر 4 ١‏ 
يه وسلم و بتكم بأكبر الكبائر 
الإشراكٌ بالل » وعقوقٌ الوالدين » » ثمَّ قعدَ فقالَ : ١‏ ألا وقول الرُور »29 . 


وقالَ ابن عمرّ : قال رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « إِنَّ العبدٌ ليكذبث 
الكذبةً فيتباعدٌ الملّكُ منهٌ مسيرة ميل من نتن ما جاءَ به 2006 . 


ان قنك < قال النرهضلى الاعله وسل 4 :«انتكلرا أن سك ١‏ اتقين 


.)1١١!(ملسمهاور‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود( 4441١‏ ) » والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( ١40‏ ) . 
() رواه البخاري ( 187١‏ ) » والخرائطي في « مساوىء الأخلاق )١44( ٠‏ . 
زحق رواه البخاري ( 55054 ) » ومسلم (/41 ) . 

(5) رواه الترمذي ( 1917 ) » والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 108 ) . : 


6 كاااك الاك ال لان الا ا 11111 1ت 


مو 


5 
ل 


دن _ عدن ©« ذه مور 


لكح بالجنّة » » قالوا : وما هيّ ؟ قال : « إذا حدّثَ أحدّكم. . فلا يكذبْ » 
وإذا وعدَ.. فلا يخلفٌ . وإذا اؤتمنَ.. فلا يخنْ ء» وغضوا أبصاركم » 
وكمُوا أيديَكُم » واحفظوا فروجّكة 230 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « 0 لخمار كحلا ولعُوقاً ونشوقاً » 
ناكا لمزف: و كالكدية اما شير فالخضت ..وأكا كخلة . 
ا. # ه(5) 
فالنوم »6 . 

وخطت عمرٌ بن الخطَّاب رضي الله عنةُ بالجابية فقالَ : قامٌ فينا 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّمٌ كمّقامي فيك » فقالَ : « أحسئوا إلى 


75 


أصحابي ٠‏ ثم الذينَ يلوتهُم :اث يفك اللكتية حك سلف الوجل على +1 


اليمينٍ ولمْ يُحَلّْ ا 0 


وقالَ النبيئنٌ صلَّى الله عليه وسلّمْ : ١‏ مَنْ حدّثَ بحديثٍ وهو يرئ أنَهُ 
كذبا. 1 فهوَ أحدٌ الكاذبين اللا 


)» المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ .)1١57( رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق؛‎ )١( 
(:/9ه*)‎ 


زفق رواه البيهقي في « الشعب »© (7855 ) ء والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7٠/17‏ ) » وابن 
عدي في ١‏ الكامل » ( ؟/ 77/4 ) بنحوه . 

(9) رواه الترمذي ( 75١65‏ ) . والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 9141١‏ ) . 

(١‏ زوه أحيد فى :# السك د :0588/80 + والشراطى فى «مساري؟ الاخلاق» 
.)1١55(‏ 


ج22 6 
00 ]| كتاب 1 هم هج ربع المهلكات ‏ 2م حوؤيا عي 


م 


رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنَ الكذب » ولقذ كانَ رسولٌ الله صلَّى الله 


ببسم سي جد 0101 عي و ل ور وج يي 
تقرهتهت 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ حدّت عن حديثاً يُرئْ أَنَهُ كذبة. 


فهوَ أحدٌ الكاذبينَ 0ك 


و يتل ازمر اماس عقا سر بافركفة اما 
امرىء مسلم بغير حق . . لقي الله عر وجل وهوّ عليه غضبانٌ »("© . 

ورُويّ أنَّ لني صلّى الله“ عليه وسلّمَ رد شهادة رجل في كذبةٍ كدّها" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « علئ كل حَضَّلةٍ يُطْبَعْ » أو يُطوئ عليها 
المؤمنٌ إلا الخيانة والكذب )29 . 


كيه 3 7 3 5 م 00100 0007 
وقالّتْ عائشةٌ رضي الله" عنها : ( ما كان مِنْ لق أشدٌ عند أصحاب 


عليه وسلَّمَ يطَلِعُ على الرّجل مِنْ أصحابه على الكذبة » فما ينجلي مِنْ صدره 
يبن انفد الجر لعز يعر كي وي 16م 
وقالَ موسئ عليه السلام : يارب ؛ أي عبادكٌ خير لكَ عملاً ؟ قال : 


» )ع والخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ 4/١ ( رواه مسلم في مقدمة « صحيحه»‎ )١( 
.)١18( 

(0) رواه البخاري ( /اه78 ) , ومسلم ١80‏ ) . 

(9) _رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 54٠‏ ) عن موسى بن شيبة مرسلاً . 

)25 رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( 707/6 ) ء وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » 
).0 اا 

)2 رواه أحمد في 7 المسند » (5/ 151 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
(الاغ ). 


مَنْ لا يكذبُ لسائهُ » ولا يفجرٌ قلبّهُ » ولا يزني فرجة ا 


وَكَال القفاث لابنه : (يا بي ؟ إِيَاكَ والكذب ؛ فإنَهُ شهئيٌ كلحم 
العصفور . عمًا قلِيلٍ يقلاءُ صاحية )20 , 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ في مدح الصدق : ١‏ أربعٌ إذا كنّ فيكَ. . فلا 
كندقها شوق الذن عدف حروق »رط اناه + وهو ري 
وب طعي كار 

وقال أبو يكر رضي الله عَنَهُ فى حُطبيه بعد وفاة رسول الله صق اللا عليه 
وسلّمَ : قامّ فينا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مثلَ مقامي هلذا عام أوَّلَ ثمّ 
بك فقالَ : « عليكمْ بالصَّدقٍ ؛ فَإنَهُ مم البدّ » وهما في الجن »290 . 


وقالَ معاذٌ: قالَ رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمَ لي : « أوصيك ؛7 
بتقوى الله » وصدق الحديث » وأداء الأمانة » ووفاء بالعهد » وبذل ش 


السّلامِ » وخفض الجناح »22 . 


. رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 4848 ) عن هزيل بن شرحبيل‎ )١( 

؟) رواهابن أبى الدئيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 047 ) عن الحسن . 

(6) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 171/5 )ء والحاكم في « المستدرك » (714/4)» 
والبيهقي في ١‏ الشعب »( 5557 ) . 

(:) هو بعض حديث رواه ابن ماجه ( 7844) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان )55902 ). 


(4) رواه أبو نعيم في « الحلية» 74٠/١‏ ) »ع والبيهقي في « الزهد الكبير» (945 ٠)‏ 


1 22 تلق توا ةباجالل دالا نتالقة تلقل ون 406 


وأمًا الاثار : 


فقدْ قال عليىٌ رضي الله عنةٌ : ( أعظجُ الخطايا عند الله عنَّ وجل اللسان 
الكذوبُ » وشْرٌ الندامة ندامةٌ يوم القيامة )!22 . 


1 00 0 4 2 4 . 
وقال عمرٌ بن عبد العزيز رحمَة الله : ( ما كذبث كذبة منذ شدذث عليّ 


إزاري 00 ١‏ 
وقالَ عمررضيّ اللعنْةُ : ( أحيُّكن إلينا ما لم نرَكَمْ أحسنْكُمُ اسم » فإذا 
رأيناكة :ادكه إلبنا: حتاف لها "ناذا احديزناكة ب داسفك اليا 

أصدفكُمْ حديثاً » وأعظمُكُح أمانة )906 . 


وعنْ ميمون بن أبي شبيب قال : ( قعدث أكتبُ كتاباً » فمررثُ بحرفٍ 


1 إِنْ أنا كتبثة. . زيّنتُ الكتابَ وكنث قذْ كذبْتُ » فعزمْتُ عل تركه ٠‏ فناداني 
منادٍ مِنْ جانب البيت : ل يتبث مه آي اموأ امول لكات في الحيّؤة لديا 
وَفِالآغْرة» )10 , 

وقالَ الشَّعبٌ : ما أدري أيّهما أبعدٌ غوراً في النار. الكذبُ أو | 
البخل )0 . 


. ) 484١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )1١( 
. ) 485» رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )5( 
. ) 5417 ( » رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ 
. ) 0880» رواهابن أبى الدنيا فى الصمت وآداب اللسان‎ )4( 
. ) 587 (» رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ (0) 


م 
_ وى وا ربع المهلكا 5-2 250252 ع 2 حم نحي 


5 5 2 7 5 وك الم ان 1 
وقالَ ابن السّمَاكِ : ( ما أراني أوجَّرُ علئ ترك الكذب ؛ لأني إِنّما أدعَةٌ 9 
أنفدٌ )200 , 5 


5 1م و .امه ١‏ 2 < لو ا 
وقيل لخالدٍ بن صبيح : مَنْ يكذبُ كذبة واحدة هل يُسمئى فاسقاً ؟ قال : 
قف 


نعم 


وقال مالك بن دينار : ( قرأثُ في بعض الكتب : ما مِنْ خطيب إلا 
عُرضتْ خطبتهُ علئ عمله ؛ فإِنْ كان صادقاً. . صَدَّقَ » وإِنْ كان كاذباً. . 
قُرضَتْ شفتاهُ بمقراضَيْن م مِنْ نار » كلَّما فرِضتا. ا 


وقال مالك بن دينار أيضآ : ( الصدق والكذبُ يعتركانٍ في القلبٍ حبَّئ 
يخرج أحدّهما صاحبة 0 

وكلّم عم بن عبدٍ العزيز الوليدَ بنّ عبد الملكِ في شيء » فقال له ل 
كذيْت؛ فقالَ عم: والله؛ ما كذبْثُ منذ علمت أنَّ الكذب يشينٌ صاحية0» . 


غ9 36 


)١1( |‏ رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان »(25941 ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 5057 ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 00١‏ )» وأبو نعيم في الحلية » 
الا ). 

0( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (015 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
350/50 ). 

(4) رواهاين أبي الدنيا فى ١‏ الصمت وآداب اللسان »0590 ) . 


7 9 
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اعلم : أنَّ الكذب لين حراماً لعينه » بل لما فيه مِنَّ الضرر على 
المخاطب أْ علئ غيره » فإنَّ أقلَّ درجاته أنْ يعتقدَ المُحْبّرُْ الشيءً علئ 
2 05 

ورب جهل فيه منفعةٌ ومصلحةٌ وَالكذبْ محصّلٌ لذلكَ الجهل ؛ فيكون 
مأذوناً فيه » وربّما كان واجباً . 


ْ قال ميمونُ بن مهرانَ : (إِنَّ الكذبت في بعض المواطن خيرٌ مِنَ 
و الصّدقٍ ء أرأيت لؤْ أنَّ رجلاً يسعَئ وآخرُ وراءَهُ بالسيف » فدخلٌ دارا » 
فانتهئ إلِيكٌ فقالَ : أرأيت فلاناً ؟ ما كنت قائلاً : ألشت تقول : لم أرَهُ » 
وما تصدق به ؟ )207 » فهلذا الكذبٌُ واجبٌ . 

فنقولٌ : الكلامٌ وسيلةٌ إلى المقاصدٍ ؛ فكلٌ مقصودٍ محمودٍ يمكنٌ 
توصل إليه بالصدقٍ والكذب جميعاً. . فالكذبُ فيه حرامٌ » وإن أمكنّ 
التوصّلُ إليه بالكذب دونَ الصدق. . فالكذبُ فيه مباحٌ إِنْ كانَ تحصيلٌ ذلك 
المقصودٍ مباحاً » وواجبٌ إِنْ كانَ المقصودٌ واجبآ . كما أنَّ عصمة دم 
المسلم واجبدٌ » فمهما كان في الصدقٍ سفكُ دم امرىءٍ مسلم قل اختفئ مِنْ 
ظالم. . فالكذبٌ فيه واجبٌ » ومهما كان لا ين مقصوةٌ الحرب » أؤ إصلاحُ 


. رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان »© (5070 ) بنحوه‎ )١( 


لم2 2 84 بيجب جب بوم ل 
تمه 


2726٠ 2‏ كت 
كت ربع المهلكات 5 52 55 6 5 ]| كتاب آفات اللسان |22 


ذاتٍ البين » أو استمالةً قلب المجنيٌ عليه إلا بكذب. . فالكذبُ مباحٌ » إلا 
أنَّهُ ينبغي أنْ يحترزٌ عنةُ ما أمكنّ ؛ لأنَهُ إذا فتحّ باب الكذب علئ نفسو. . 
فيُخشئ أنْ يتداعئ إلئ ما يستغني عنْهُ » وإلئ مالا يقتصرٌ علئ حدٌّ 
الضرورة ؛ فكان الكذبُ حراماً في الأصل إلا لضرورة . 

والذي يدك على الاستثناء : ما رُويّ عن أمٌّ كُلثوم قالّثْ : ( ما سمعثُ 
| رسول الو صلَّى العليه وسلَّمَ يرخص في شيء مِنّ الكذب إلا في ثلاثٍ : 
الرجلٌ يقولٌ القولّ يريدٌُ به الإصلاح ٠‏ والرجلٌ يقولٌ القولَ في الحرب » 
والوكل يحدّثك افرانة” واليراة فحلث و00 


وقالّْ أيضاً : قال رسولٌ الله صلّى اله عليه وسلّمَ : ٠‏ ليس بكدّابٍ مَنْ 


أَصَلّيّ د اكد ع فقال خ 1 أئ ندا ع 01 
أصلح بِينَ اثنين ٠‏ فقال خيرا أَوْ نمئ خيرا » 3 


وقالّث أسماء بنثُ يزيد : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « كل 
الكذب يُكتبُ على ابن آدمَ إلا رجلٌ كَذَبَ بينَ رجلين ليصلحَ بيتهما »7 . 

وروي عنْ أبي كاهلٍ قال : وقع بينَ رجلين مِنْ أصحاب رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ كلام حيَّ تصارماء فلقيتُ أحدَهُّما فقلتُ : ما لك 
ولفلانٍ ؟ فقدذ سمعتّة يحسنٌ عليكٌ الثناءَ » ثم لقيثُ الآخرَ فقلثُ لهُ مثلّ 
ذلك » حبتّى اصطلحا ء ثم قلْث : أهلكث نفسي وأصلخث بينَ هلذين » 


2232 رواه مسلم ( 7100 ) » وأم كلثوم هي بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها : 


زف رواه البخاري ( 51957 ) . ومسلم( 171706) , 


0 رواه الترمذي ( ١979‏ ) بزيادة فيه . 
وي وي 0 د 2د 0 ود 


52 


2ه 


2 


83-7 1035-30:-1915-1015 1057015 الات تا بجا 0ه 3 
5 : 
1 


000 : أنسمخ ؟! ثم اعت 3 5000 


000 ديا أبا كاهل » أصلخ بِينَ 


الناس ولو... » يعنى : بالكذب20 . 


وقالَ عطاءٌ بن يسار : قال رجلٌ للنبئ صلَّى الله عليه وسلَّم : أكذبُ 

أهلى ؟ فقالَ : « لا خينَ فى الكذب »؛ , قال : أعدّها وأقولٌ لها ؟ قال : 
2 تررق 

« لا جناح عليك » : ا 

ويُروئ أن ابنَ أبي عزرة الدُؤليَ ‏ وكان في خلافةٍ عمرّ رضي الله عن - 


يخلمٌ النساءً اللأتي يتزوجُهُنَّ » فطار له في الناس من ذلك أحدوثة يكرشها : 
ا اليه دك ل 


رضي اللعنة فقالَ : إِنَكخ لتُحدَّئُونَ أنْي أظلمُ النساءَ وأخلعْهُنَّ ٠‏ فاسأل ابنَ 
الأرقم 2 فسألَة, فأخبرَةٌ » فأرسلٌ إلى امرأة ابن أبى عزرة » فجاءث هىّ 
وعمّثّها » فقالَ : أنتِ التى تحدثينَ لزوجك أنَكْ تبغضيئة ؟ فقالّث : إنى 


وَل مَنْ تاب وراجم أمرّ الله تعالئ » إِنَّهُ ناشدّني الله » فتحرّجث أنْ أكذب » 
أفاكذبُ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قالَ : نعحْ » فاكذبي ؛ فإنْ كانّث إحداكنٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 771/18 ) » وفيه : 7 يا أبا كاهل ؛ أصلح بين الناس ولو 
بكذا وكذا) . 

(؟) رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 4894/7 ) عن صفوان بن سليم معضلاً » وابن عبد البر في 
« التمهيد » ( 747/١‏ ) عنه عن عطاء بن يسار مرسلاً . 


2 > 26 
كتاب افات اللسان 
لاتحت أحدنا.. فلا تحدّثهُ بذلكَ ؛ فإنَ أقلّ البيوت الذي يبن على 
الحُبٌ » ولكنّ الناسَ يتعاشرونٌ بالإسلام والإحسان0" . 

وعن النواس بن سمعانَ الكلابيٌ قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم : « ما لي أراكم تتهافتونَ في الكذب تهافْت المَراشٍ في الثَّار ؟! كل 
الكذب مكتوبٌ كذبآ لا محالة » إلا أنْ يكذب الَجلٌ في الحرب ؛ فإنَّ 
الحَرْبَ خَدْعَةٌ ٠‏ أ يكونّ بينَ رجلينٍ شخناءٌ فيصلحّ بيهم » أو يحدّثَ 
افرانة رو خ ين 

وقال ثوبانٌ : ( الكذب كلَّهُ إثمّ إل ما نِم بو مسلمٌ » أو دُفِمَ به عنه 
ضرة )20 1 

وقالَ علييٌ رضي اللهعنة : ( إذا حَدَئمْكُمْ عنْ رسول الله صلَّى الل" عليه أن 
وسلّم. . فلن أخر مِنَ المّماءِ أحبٌ إلى مِنْ أنْ أكذب عليه » وإذا حدّشتُكن 
بمابيت وا طالفرية بزع 01 

فهلذه الثلاثُ وردَ فيها صريحٌ الاستثناء » وفي معناها ما عداها إذا ارتبط 
بهو غرضٌ مقصودٌ صحيحٌ له أَوْ لغيره . 

أمَا ما لَهُ. . فمثلٌ أنْ يأخدَّهُ ظالمٌ ويسأَلَهُ عنْ ماله » فَلَهُ أن ييكرّء أزْ 


. )185(» مساوىء الأخلاق‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
. )155(» (؟) رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ 
. )ء وتظئن في رفعه‎ 5١77 ( » رواه البزار في « مسنده‎ )( 
.)1١١550(ملسمو ؛‎ )75١1١( رواهالبخاري‎ )54( 


-0 د م ا 


يأخدَّةٌ السلطانٌ فيسأَلَهُ عن فاحشة بينّهُ وبينَ الله تعالى ارتكبها ؟ فل أن ينكرٌ 
ذلك ويمرة 3 ماءرقك وها سسرقك قال رسرل اط صل الله عليه 
وسلّمَ  :‏ مَنِ ارتكب شيئآ مِنْ هلذه القاذورات. . فليستير بسثر الله »20 , 
وذلكَ أنَّ إظهارَ الفاحشةٍ فاحشةٌ أخرئ ؛ فللرّجلٍ أنْ يحفظ دمَهُ ومالَهُ الذي 
00" 

وأمّا عرض غيره. . فبأنْ يُسألَ عن سرٌ أخيه » فل أن ينكرّهُ » وأنْ يصلحَ 
بِينَ اثنين » وأَنْ يصلحّ بينَ الضَّرَاتِ مِنْ نسائه » بأنْ يظهرَ لكل واحدة أنّها 
أحبُ إليه » أوْ كانّتِ امرأثُّ لا تطيعٌة إلا بوعدٍ لا يقدِرُ عليه » فيعدُها في 
الحالٍ تطييباً لقلبها » أَوْ يعتذرَ إلئ إنسانٍ وكانّ لا يطيبُ قلبْهُ إلا بإنكار ذنب 


): وزيادة تودّدٍ ؛ فلا بأسّ به . 
ولكن الحدٌ فبه : أنَّ الكذبَ محذورٌ » ولوْ صدقّ في هلذه المواضع 

بولشعة جطو عنقي أذ يعارن حتفا ولاعرودويزة بالميرانة 
القسط . فإذا علمَ أنَّ المحذورٌ الذي يحصلٌ بالصّدقٍ أشدٌ وقعآ في الشرع منّ 
الكذب. . فلهُ الكذبُ . وإنْ كانَ ذلكَ المقصودٌ أهونّ مِنْ مقصود الصّدقٍ. . 
فيجث الصّدقٌ » وقد يتقابلٌ الأمران بحيثٌ يتردَّدُ فيهما » وعندّ ذلك الميل 
إلى الصَّدقٍ أولئ ؛ لأنَّ الكذب يُبِاحُ لضرورة أَوْ حاجةٍ مهمةٍ » فإِنْ شك في 
كونٍ الحاجة مهمة. . فالأصلّ التحريمٌ » فيُرجع إليه . 


)١(‏ رواه مالك في « الموطأ» (7/ 850 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً » ورواه الحاكم في 
« المستدرك )( 758/5 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً . 


ولأجل غموض إدراكِ مراتب المقاصدٍ ينبغي أنْ يحترز الإنسان مِنّ 
الكذب ما امش ولذلكٌ مهما كانت الحاجة له. ٠‏ فيُستحك لة أن يترك 
أغراضّهٌ ويهجرّ الكذب . 

َأمًا إذا تعلّنَ بغرض غيره. . فلا تجوز المسامحةٌ لحقٌ الغير والإضرار به . 

وأكثرُ كذب الناس إِنّما هوّ لحظوظ أنفسهم » ثم هوّ لزياداتٍ المالٍ 
والجاه » ولأمور ليس فواتها محذوراً » حيَّن إن المرأة لتحكي عَنْ زوجها 
ما تتفاخرٌ بو وتكذبُ لأجل مُراغمة الضَّرّاتِ » وذلكَ حرام . 

وقالّثْ أسماءٌ رضي الله عنها : سمعْتُ امرأة تسألٌ رسول الله صلَّى الله بن 
عله وسكة قالط + إن ل هك + وال اكه مذ روسييينا لا تمل اناكم ؟ 
بذلكَ » فهلْ عليّ فيه شيءٌ ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمّ : ٠‏ المُتشبّم يما لم 1 
يُعطٌ كلابس ثوبي زود ا 


وقال صلَّى الل“ عليه وسلّمَ « مَنْ 3 هم بما لا يطعم » وقال : لي وليمن 
له وأغطيث ولايعط كان كلاسن فو زهو القيامة 101 


)١(‏ رواه البخاري (4١؟5).‏ ومسلم (4؟١2)71‏ وأسماء هي بنت الصديق رضي الله 
عنهما . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ ) . « إتحاف »( 575/10 )غ2 وقد روى 
أبن حبان في « صحيحه » ( 7115 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (7//ا4١‏ ) من حديث 
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8 

ص 

ٍٍ 

م 

ويدخلٌ في هلذا فتوى العالم بما لا يتحمّقٌة » وروايثهُ الحديث الذي ليسَ 0 
1 
ٍٍ 

م 

ٍ 
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جابر رضي الله عنه : « ومن تحلى بباطل. . فهو كلابس ثوبي زور »2 . 
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بشيْتِ فيه ؟ إذ غرضة أن يظهرَ فضل نفسهء فهو لذلك يستنكف مِنْ أن 
يقولٌ : لا أدري . وهنذا حراة”'2 . 

وهنا يلجخ بالساء الضيبان + فَإن الضيرة إذا كان لا يرعت فق المكدب 
إلا بوعدٍ أوْ وعيدٍ أوْ تخويف كاذب . . كان ذلك مباحاً . 

نعم » روينا في الأخبار أنَّ ذلكَ يُكتبُ كذبآ » ولكنّ الكذب المباح أيضاً 
يُكتبٌ ويُحاسبٌ عليه » ويُطالبُ بتصحيح قصده فيو ء ثم يُعفئ عنة ؛ لأنَهُ 
5 مد ا وا كوا فا 3 0 
نما أبيح بقصدٍ الإصلاح ٠‏ ويتطرّق إليه غرورٌ كبيرٌ ؛ فإنَهُ قذ يكون الباعث لهُ 
حظهٌ وغرضة الذي هوّ مستغنىّ عنهُ » وإِنَّما يتعلّلٌ ظاهراً بالإصلاح ؛ فلهنذا 


2 59 و 


وكلٌ مَنْ أتئ بكذبة. . فقدْ وقعّ في خطر الاجتهادٍ ؛ ليعلم أنَّ المقصوة 
الذي كذب لأجله هل هوّ أهمُ في الشرع من الصدقٍ أمْ لا » وذلكَ غامض 
جنا لاسر عن تركو إلا اذ سو وانه) باكلا معوز تركلا عبا لو ادق 
إلئ سفكِ دم » أو ارتكاب معصية كيف كان . 


)١(‏ ويلتحق به : الانتصاب للتدريس والإفادة في العلوم الظاهرة أو الباطنة من غير تمكنه من 
الأهلية ؛ فإنه لعب في الدين وإزراء به » وروى البيهقي في « الشعب » ( 7047 ) عن 
الحسن قال : ( من تزيّن للناس بغير ما يعلم الله منه. . شانه ) » وحكيل عن أبي الطيب 
الصعلوكي ( 1/516) : ( من تصدر قبل أوانه. . فقد تصدئ لهوانه ) » ومثله المشهور 
على الألسنة : ( من استعجل الشيء قبل أوانه.. عوقب بحرمانه ) . انظر ١‏ فيض 
القدير ؛) 1770/50 )ء و١الإتحاف‏ »( 5755/0 ). 


0 


وقد ظنّ ظَانُونَ أنَهُ يجوز وضمٌ الأحاديثٍ في فضائل الأعمالٍ » وفي 
التشْدِيد فى المعاصى 2 وزعموا أنَّ القصدّ منه صحيحٌ 3 وهر خطأ محضل ؛ 


إذْ قال صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ كذب علي متعمّداً. . فليتبوأ مقعدَهُ مِنَّ 


تار 230 , وهلذا لا يرتكبُ إل لضرورة2"7) ٠‏ ولا ضرورة ؛ إِذْ في الصّدقٍ 
مندوحةٌ عن الكذب ٠‏ ففيما ورد مِنَ الآياتِ والأخبار كفايةٌ عنْ غيرها . 
وقول القائلٍ : ( إِنَّ ذلك اد الأسماع 07 وقعةٌ » وماهوٌ 
جديدٌ فوقعٌةُ أعظمٌ ). . هوسٌ ؛ إِذْ ليس هلذا مِنْ الأغراض التي تقاوم 
محذورٌَ الكذب علئ 0 صلَّى الله عليه وسلَّمَ وعلى الله تعال » 
ويؤدي فتح بابه إلى أمور تشوّش الشريعة » الا بقارم عي هذا شرَهُ أصلاً » 
فالكذبٌ علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ مِنَ الكبائرٍ التي لا 
شيءٌ » نسأل الله العفوّ عنا وعنْ جميع المسلمينَ . 


)1١(‏ رواهالبخاري ( ١١١)ء‏ ومسلم(7). 


3( في النسخ : (لا يترك إلا ضرورة ) » والمثبت من (ق) » ولعله الصواب » والله أعلم . 


( أمَا في ادر ما يكفي الرّجِلّ من 
الكذب ) » ورُويَ ذلك عن اب بن عباس وغيره””) 


قال عمرٌ رضي الله عنة : 


وإِنّما أرادوا بذلكٌ إذا اضطْرَ الإنسانٌ إلى الكذب » فَأمًا إذا لم تكن حاجة 
وضرورةٌ.. فلا يجوز التعريض ولا التصريحٌ جميعاً » ولكنّ التعريض 
أو 

ومثالٌ التّعريض : ما رُوِيَ أنَّ مطرّفاً دخلَ علئ زيادٍ » فاستبطأهٌ » فتعلّلَ 


: بمرض وقالَ : ما رفعْتُ جنبي مذ فارفْث الأميرَ إل ما رفعني الله”" . 
وقالَ إبراهيم : إذا بلغ الوّجل عنك شي فكرطت أن تكذنب - + فقلةة 
نا لله تعالئ ليعلّمٌ ما قلْتُ مِنْ ذلك مِنْ شيءعء فيكون قولة )0 


)١(‏ والمعاريض : جمع معراض ٠.‏ والمراد به التعريض ٠‏ وهو ذكر لفظ محتمل يفهم منه 
السامع خلاف ما يريده المتكلم » ومندوحة : سعة وغنية وفسحة . انظر « الإتحاق » 

.) اكه‎ (١ 
الأدب المفرد » ( 884 ) » والبيهقي‎ ١ زف هو من قول عمر رضي الله عنه رواه البخاري في‎ 
وعنده كذلك عن عمران بن حصين رضي الله‎ .)١93/٠١( » السئن الكبرئ‎ ١ في‎ 

عنهما . 
إفرة رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته» .»)١54/9(‏ وعنه روئى أيضاً القول السابق في 
المعاريض » ومعلوم أن الرفع يشمل الاختياري والاضطراري . 


وان معاذٌ بن جبلٍ عاملاً لعمرٌ رضي الل" عنهُما » فلمًا رجع. . قالتِ 
امرأتةٌ : ما جئت به مما يأتي به العمّالٌ مِنْ عُراضةٍ أهليهم ؟”" وما كان قذ 
أتاها بشيءٍ » فقالٌ : كانَ معي ضاغطً » فقالَتْ : كنْت أمينآ عند رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ وعندَ أبي بكر رضي الله عنةٌ » فبعث عمرٌ مععكَ 
ضاغطاً ! فقامّث بذلكٌ في نسائها » واشتكث عمرّء فقلمًا سمع عمرُ 
ذلكَ. . دعا معاذاً فقالٌ : بعثثُ معكَ ضاغطأً ؟ فقالَ : لم أجذ ما أعتذرٌ به 
إليها إلَذلكَ » فضحكَ عمرُ رضي اللهعنْهُ » وأعطاه شيئاً » وقالَ : أرضها 


3 


0 
00 8 5 يه 0ه 8 
وقولهُ : ( ضاغطأ ) يعني : رقيباً» يريد به ريّةُ عرَّ وجل0"© : 


وكانَ النخعيٌ لا يقولٌ لابنيه : أشتري لكِ سكّراً » بلْ يقولٌ : أرأيتٍ لو 
اشتريث لكِ سكّراً ؟ فإنَهُ ربّما لا يتّمقُ لهُ ذلك . 


وكانَ إبراهيمُ إذا طَلَبَهُ مَنْ يكرّهُ أن يخرج إليه وهوّ في الدار. . قال 


لق رواه ابن الجوزي في ١‏ الأذكياء » ( ص١7‏ ) » و( ما) عند المتكلم إما موصولة أو 
استفهامية » وفي كل منهما الإبهام » وكذا لو قال : ( الله يعلم ما قلته ) » وهو أخصر 
من الأول . « إتحاف »)579/9 ) . 

(؟) العُراضة : الهدية والتحفة تحمل إلى الأهلين وتعرض عليهم . 

(9) رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق » (178 ) » مع تفسير قوله ( ضاغطاً ) » وقد 


للجارية : قولي له : ( اطلبّهُ في المسجد ) » ولا تقولي : ( ليس هلهنا ) ؛ 
كي لا يكون كذباً . 

وكات الشّعبيع إذا طَلْتَ في البيثٍ وهو يكرهة ٠.‏ يخط دائرة ويقولُ 
للجارية : ضعي إصبعَكِ فيها » وقولي : ( ليس هلهنا ) . 


وهلذا كلّهُ في موضع الحاجة ٠‏ وأمًا في غير موضع الحاجة. . قلا ؛ لأنَّ 


هنذا تفهيمٌ للكذب . 

فإنْ لمْ يكن اللّفظ كذباً. . فهرَ مكروة على الجملةٍ » كما رُويَ عنْ 
عبد الله بن عتبةً قال : دخلْثُ مم أبي علئ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله 
عليه » فخرجث وعليّ ثوب » فجعلَ الناسُ يقولونَ : هلذا كساكة أميرُ 
المؤمنينَ ؟ فكنثُ أقولٌ : جزى الله أميرَ المؤمنينَ خيراً ٠»‏ فقالَ لي : 
يا بنيّ ؛ اتتي الكذب . إياكَ والكذب ء وما أشبهّهُ » فنهاه عن ذلكَ7؟ ؛ لأنَّ 
فيه تقريراً لهم علئ ظنٌّ كاذب ؛ لأجلٍ غرض المفاخرة » وهو غرض باطلٌ 
لا فائدة فيه . 

نعوء المعاريض تباحُ لغرض خفيف ؛ كتطييب قلب الغير بالوزاح ؛ كقوله 


5 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ: اي 0 ٠‏ وقوله للأخرئ : « في 


1١2 


0 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 54٠‏ ) عن عون بن عبد الله ين 
عتبة » وانظر « الإتحاف » ( /9ا/ 859 ) , 
(0) رواه الترمذي في « الشمائل »(780) . 
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اج لوكي كم كه 


عين زوجكِ بياضٌ »207» وللآخر ١:‏ نحملّكِ على ولد البعير !"2 » وما أشبهّةُ. 

فأمًا الكذبٌ الصريحٌ. . فكما فعلّهُ نُعيمان الأنصاريٌ مع عثمانَ في قصَّةٍ 
الصَّريرٍ إِذّْ قال لهُ : ١‏ إِنَهُ نُعِيمان )(؟ » وكما يعتادُهُ الناسُ مِنْ ملاعبة 
الحمقئ ؛ بتغريرهم بأنَّ امرأة قد رغبّث في تزويجك . فإِنْ كان فيه ضررٌ 
يؤدي إلى إيذاء قلب. . فهر حرامٌ » وإِنْ لم يكن إلا مطايبةً. . فلا يُوصفٌ 
صاحيّها بالفسقٍ ٠‏ ولكن ينقصٌ ذلك مِنْ درجة إيمانه » قالَ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ لا يستكملٌ العبدٌ الإيمانَ حتّى ّم يحبٌ لأخيه ما يحب 


. )» الفكاهة والمزاح‎ ١ قال الحافظ العراقي : ( رواه الزبير بن بكار في كتاب‎ )١( 
.)6٠+/ال(» «إتحاف‎ 

(9) رواه أبو داوود ( 5544 )ء والترمذي ( ١99١‏ ) بنحوه . 

() وهو مارواه ابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب » ( ص4 ١)‏ واين عساكر في تاريخ 
دمشق » ( ١51/57‏ ) عن عبد الله بن مصعب قال : كان مخرمة بن نوفل بن وهيب 
الزهري شيخاً كبيراً بالمديتة أعمئ » وكان قد بلغ مئة ومس عشرة سنة » فقام يومآ في 
المسجد يريد أن يبول » فصاح به الناس » فأتاه نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن 
الحارث بن سواد النجاري ٠‏ فتنكّئ به ناحية من المسجد ثم قال : اجلس ههناء 
فأجلسه يبول وتركه » فبال » وصاح به الناس » قلما فرغ. . قال : من جاء بي ويحكم 
في هنذا الموضع ؟ قالوا له : النعيمان بن عمرو » قال : فعل الله به وقعل » أما إن لله 
علي إن ظفرت به أن أضربه بعصاي هلذه ضربة تبلغ منه ما بلغت ء فمكث ما شاء الله 
يه ا او ١‏ الو 
عثمان إذا صلئ لم يلتفت » فقال له : هل لك في نعيمان ؟ قال : نعم » ؟ دلني 
لوحي سر ركو وا ال سو 
بعصاه فضرب عثمان فشجِّه . فقيل له : إنما ضربت أمير المؤمنين عثمان رضي الله 


2 267 
كتاب آفات اللسان 


لنفسه » وحم يجتنب الكذت فى مزاحه )20 , 
مه 4 وى ييحييت حلي مراعمة 


وأما قولهُ عليه الصلاةٌ والسّلامٌ : « إِنَّ الوجلَّ ليتكلَّمْ بالكلمة يضحك بها 
النَّاسَ يهوي بها في النار أبعد مِنَ الثْريا "". . أرادَ به ما فيه غيبةٌ مسلم » أو 
إيذاءً قلب » دونَ محض المزاح . 

ومِنَ الكذب الذي لا يوجبٌ الفسقّ : ما جرّث به العادةً في المبالغة ؛ 
كقوله : ( طلبتُكَ كذا وكذا مرةً ) » و( قلتُ لك كذا مئةَ مرة ) ؛ فإِنّهُ لا يريد 
به تفهيمَ المرّاتِ بعددها » بلْ تفهيمّ المبالغة » فإِنْ لم يكن طلبَهُ إل مرةً 
واحدةً. . كان كاذباً » وإِنْ كان طلبَهُ موَاتِ لا يُعتادُ مثلّها في الكثرة. . فلا 
لي يأئمُ » وإِنْ لم تبلغ مئة » وبِينَهُما درجاثٌ يتعوّضٌ مطلقٌ اللسانٍ بالمبالغة فيها 
الس لخطر الكذب . 
وممًا يُعتادُ الكذبُ فيه ويُتساهلٌ به : أنْ يُقالَ : ( كُلٍ الطعامَ ) » فيقولٌ : 


52 ف 7 
*] (لا أشتهيه ) » وذلكَ منهيٌ عنهُ » وهو حرام إن لم يكن فيه غرضٌ صحيحٌ » 
قال مجاهدٌ : قالّث أسماءٌ بنثُ عُميس : كنثُ صاحبة عائشةً رضي الله عنها 


)١(‏ قوله : ( لايستكمل العبد الإيمان حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) أورده ابن عبد البر في 
« الاستيعاب »( ص 854 ) ٠‏ وروئ نحوه البخاري »)١1(‏ ومسلم (40) عن أنس رضي الله 
عنه » وعند أحمد في ١‏ المسند » (؟/ 707 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « لا يؤمن 
العبد الإيمان كله حتئ يترك الكذب فى المزاحة » ويترك المراء وإن كان صادقاً » . 

(؟) روأه ابن المبارك في ١‏ الزهد 440 ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
(١/)ء‏ وعند البخاري ( /ا/41” ) . ومسلم ( 5988 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب »© . 


6 م امم 06 ام 6ه 5م 


8 


في الليلة التي هيّأثُها وأدخلثُها على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ومعي نسوةٌ » 
قالَتْ : فوالله ؛ ما وجذنا عندَهُ قرى إلا قدحاً مِنْ لبن » فشرب ثم ناولة 0 
عائشةً رضي الل“عنها » قالّتْ : فاستحيّتٍ الجاريةٌ » قالّث فقلْتُ : لا تردّي 
يدَ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » خذي منهُ » قالّتْ : فأخدّتةُ على حياءٍ 
فشريّث منة » ثم قال : « ناولي صواحبَكِ » . فقلنَ : لا نشتهيه » فقالَ : 
ل سجيتة نجوه وكذا 6ع الك © فعلث يا وشنول اه إن فالبت 


إحدانا لشىءٍ تشتهيه : لا أشتهيه. . أَيُعدٌ ذلكَ كذبا ؟ قال : ١‏ إِنَّ الكذب 
اعد كذياحق الكذية كن 400 


وقد كانَ أهلُ الورع يحتّرزونَ عن التّسامح بمثل هنذا الكذب . قال .+ 

اللَِّثُ بن سعدٍ : كانت ترمصيٌ عينا سعيدٍ بن المسيّب » حم يبلعٌ الوّمصل ١:‏ 
خارج عينيه » فيُقالٌ له : لؤ مسحت هلذا الرّمصّ » فيقولٌ : فأينَ قولٌ 
الطبيب وهوّيقولٌ لى : لا تمسسّ عينيكَ » فأقولٌ : لا أفعل ؟01©. 


) المسند ) (488/5 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
) مجمع الزوائد‎ ١ قال الحافظ الهيثمي في‎ ٠ )ء كلاهما عن أسماء بنت عميس‎ 574 ( 
رواه أحمد والطبراني في « الكبير » » وفيه شداد عن مجاهد » روى عنه‎ ( : ) 54/4 ( 
ابن جريج ويونس بن يزيد » وبقية رجاله رجال الصحيح ؛ إلا أن أسماء بنت عميس‎ 
» كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة‎ 
والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم ) » وهو عن أسماء بنت يزيد عند ابن ماجه‎ 
. بلفظ المرفوع دون ذكر القصة مفصلة‎ ) 5558 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » )01١(‏ . 


وهلذه مراقبة أهلٍ الورع ٠‏ ومَنْ تركة. . انسلّ لسائة في الكذب عن حدّ 
اختياره » فيكذبُ ولا يشعر . 

وعن جوّاب التيميّ قال : جات أحث الربيع بن حُِيمٍ عائدة إلى بي له » 
فانكبّث عليه » فقالثْ : كيف أنت يا بْيّ ؟ فجلسّ الربيعٌ فقالَ : أرضعتيه ؟ 
قال : لاء قال : ما عليكِ لوْ قلتِ : يا بنَ أخي فصدقْت ؟301©. 

ومن العادة أنْ يقولٌ : يعلمٌ الله فيما لا يعلمّة"2 » قال عيسئ عليه 
السلامٌ : ( إِنَّ مِنْ أعظم الذنوب عند الله أنْ يقولَ العبدٌ : إِنَّ الله يعلمُ لما 
لا 
. وربّما يكذبٌ في حكاية المنام » والإثمُ فيه عظيةٌ ؛ قال عليه الصلاةٌ 
والسَلامٌ : « إنَّ منْ أَعْظم الفرئ أن يَدّعيَ الّجلٌ إلى غير أبيه ٠»‏ أن يري عيئ 
"في المنامما لوي أذ يترون حل نا ل 409:11 , 

رفاك عَليو الفئلاة والنلام + عن قدرة أي امو لت يوم القياءة 
أَنْ يعقدَ بِينَ شعيرتين » وليسسَ بعاقلٍ بيتهما أبدآ »© . 


0 ا 


: الصمت وآداب اللسان» ( 57 ). ووقع في النسخ‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) خوات ) بدل ( جواب‎ ( 

9) أي : القائل . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (/771 ) عن سعيد بن عبد العزيز . 

(©) رواهالبخاري (0:04*) . 

() رواه البخاري ( 7/١55‏ ) » وأبو داوود ( 50174 ) . 


الأفنالفاستعشٌة , الفيسبته 


والنظرٌ فيها طويلٌ» فلنذكز أوَّلاً مذمّة الغيبة» وما ورد فيها مِنْ شواهد الشرع . 

وقد نص الله سبحانة عل ذمّها في كتابه » وشبّة صاحبّها بآكل لحم 
الميتة . 

فقال تعاليئ : «ولا بن تتشم بنعبا أب دحك أن يكل لمم أمِه 

وقالَ عليه الصلاة والسَّلامٌ: « كل المسلم على المسلم حرامٌ ؛ دمُهُ ومالة 
وعِرْضَهُ 77" + والغيبةٌ تناو العرض » وقذ جمع الل'بيَهُ وبينَ الدم والمالٍ. 

وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلَّى الل عليه وَسَلَّم : 9 لا تحاسدوا + 
ولا تباغضواء ولا تناجَّشُواء ولا تدابّئواء ولا يغتث بعضكم بعضاًء 
وكونوا عباد الله إخوانآ »'"© . 

وعنْ جابر وأبي سعيدٍ قالا : قال رسولٌ الله صلَّى اللعليه وسلّمَ : ٠‏ إِيَاكُمْ 
والغيبة » فإنَ الغيبة أشدٌ مِنَ الزنا » إن الرَجلَ قد يزني ويتوبُ فيتوبُ اللهُسبحاتة 
عليف إن ضاغت العيرةالا ننذ شح يلقن لضاعن 101 


)000( رواه مسلم ( 5054 ) ضمن حديث . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 177 ) » وأصله في « الصحيحين » 
وقد تقدم . ١‏ 1 

زفرة رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 154 ) . 


0601 ات لت مت ل بن 


22 67ج 
]| كتاب آفات اللسان 


وقالَ أنسٌ : قال رسولٌ الله صلّى اله عليه وسلم : « مررّث ليلة أسريّ 
فقث 8 اه 
بي علئ قوم يخيشونَ وجومَهُم بأظافيرهم , فقلت : ياجبريل ؛ مَنْ 


هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذينَ يغتابونٌ الناسَ ويقعونَ في أعراضهةؤ )20 


وقالَ سليمٌ بن جابر : أتيثُ رسولّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقلْتُ : 
علمني خيرآ أ ينفعني الله بو » تفال + ل محقون ين المعيزق كينا ولو أذ 
تصبٌ مِنْ دلوك في إناءء المستسقي . وأنْ تلقئ أخاكَ ببشر حسن » وإذا 
أدبرٌَ. . فلا تغتائة »)29 . 


وَقال البراء +.خخطينا رسول اهلان الله عليه وسل عي 0 

فى بيوتها » فقالَ : « يا معشر من آمَنَ بلسازه ولم يؤمن بقاوم ؟ لا تغتاثو 

1 المسلمينّ » ولا تشّعوا عوراتهم ؛ نه مَنْ - غورة أخيه. . شِع الله 

0 0 

ل ا ل 1 
و 2ه 

يدخل النارَ )290 , 

)0( رواه أبو داوود ( 4874 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 158 ) . 


(؟) رواهابن أبي الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان » 1550 ) . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 1737 ) » ورواه أبو داوود ( 588٠9‏ ) 


من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه 5 


(5) الرسالة القشيرية ( ص784) . 


مدقتت 
]| كتاب آفات اللسان )ع2 

وقالَ أنمنٌ : أمرَ رسولٌ الله صلَّى اله عليه 1 الناسَ بصوم يوم وقال : 
« لا يفطرَنَ أحدٌ حت آذنَ لهُ ؛ » فصام الناسُ » ع ]ذا اشر ادم جد اويل 
يجيءٌ فيقولٌ : يا رسول الله ؛ ظللْتُ صائما » فأذنْ لي لأفطرَء فيأذنُ له 
والرجلٌ والرجلٌ » حت جاءً رجلٌ فقال : يا رسول الله ؛ فتاتان من أهلكٌ ظلنا 
صائمتينٍ » وإنّهما يستحيانٍ أنْ يأتياكَ » فأذن لهما أنْ يفطرا » فأعرضّ عنةُ 
صلَّى اللهعليه وسلّمّ » ثمَ عاودَةُ فأعرض عنهُ » ثمَّ عاودةُ » فقالَ  :‏ إِنّهما لم 
يصوما » وكيفَ صامً منْ ظلّ هنذا اليومٌ يأكلٌ لحومٌ النّاس » اذهب فمِرْهُما إِنْ 
كانتا صائمتّينِ أنْ تستقيئا » ؛ فرجم إليهما فأخبرَهُما ٠‏ فاستقاءتا ٠‏ فقاءَثْ كل 
واحدة منهمًا علقةٌ مِنْ دم » فرج إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فأخبرّة» 
فقالَ: ١‏ والدق قا معدي ٠‏ بقيّنا في بطونهما. . لأكلنْهما النَارُ 1ك 

وفي رواية : أَنَّهُ لما أعرضّ عنة. . جاءَهٌ بعد ذلك وقالَ : يا رسولّ الل ؛ 
إِنَّهما والله لقذ ماتنًا أ كادّتا أنْ تموتا » فقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« ائتوني بهما » » فجاءتا » فدعا بعس » فقالَ لإحداهما : ١‏ قيئي » » فقاءَثث 
مِنْ قبح ودم وصديدٍ حيَّن ملاتٍ القدح » وقالٌ للأخرئ : ١‏ قيثي » » فقا 
كذلكٌ » فقال : ١‏ إِنَّ هاتينٍ صامًا عم أحلّ الله لهما » وأفطرتا علئ ما حرم الله 
عليهماء جلسَتْ إحدامُّما إلى الأخرى » فجعلتا تأكلان لحومٌ الناس »29 . 


. ) ١7/١ ( » رواهابن أبى الدئيا فى : الصمت وآداب اللسان‎ )1١( 
» )ء وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ 87١/0 ( » (؟) رواه أحمد فى « المسئد‎ 
. (كلاة)ء وقد تقدمت هلذه الرواية‎ 


ع 
م( 


0 
يقي قو ولو كن ع 
به :قال 


4 


ٍ 


ع جلا شه 
3 ج73 ج32 57 0 
1 


مح امي 


وقال أنسٌ : خطبّنا رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وملّمَ فذكرٌ الربا وعظّمّ 
شأنهُ » فقالَ : ١‏ إِنَّ الدرهُمَ يصيبّه الرَجلٌ من الرّبا أعظمٌ عند الله في الخطيئة 
مِنْ ستٌ وثلائينَ زنية يزنيها الرّجلٌ » وإنّ أرْبى الربا عِرْضُ الرَّجِلٍ 
المسلم 206 , 

وقالَ جابة : كنا مع رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ في مسيرٍ » فأت 
علئ قبرين يُعَذَّبُ صاحباهُما » فقال : ١‏ إِنَّهما يُعَذَِّانِء وما يُعذَّبِانِ في 
كبير » أمّا أحدُهما. . فكانَ يغتابُ النَّاسَ » وأما الآخر. . فكانّ لا يستنزهٌ مِنْ 


8 


بَولهِ » » ودعا بجريدة رطبةٍ أؤْ جريدتين » فكسرَّهُما » ثم أمرّ بكلّ كسرة 


ركرك علرل قر فال +3 أما ]نه تهون عه هدا هماما فاوط 
أو 3 الم يَنيّسا 206 ., 

واكروم ولو المي الا مور قا في الزنا. . قال رجلٌ 
لصاحبه : هلذا أقصّ كما يُقْحَصُ الكلبُ » لفطل اللا علورويل رهبا 


مِعَهُ بجيفةٍ » فقالَ : ١‏ انهّشا منها » . فقالا : يا رسول الله ؛ ننهشٌ جيفة ؟! 


فقا + 9ه أصبتا من احيكها أن مخ عدو 9 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 17/5 ) ء وإنما شبهه بالريا للاستطالة 
وحاول الويادةاهها لا كرك لي سفة: 

(؟) رواه البخاري في « الأدب المفرد» ( 778 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ١95(‏ )ء وعند البخاري 7١50‏ ) » ومسلم ( 197 ) وفيهما ذكر النميمة بدل 
الغيبة . 

(*) رواه الطيالسي في مسنئده » ( 7417 )»2 وفيه : ( انهسا ) بدل ( أنهشا ) » والنهش - 


67ج 
7/1 ب المهاكا ام لومم ا 46 كتاب آفات اللسان 0 


وكانَ الصحابةٌ رضي اللهعنهُم يتلاقونَ بالبشر » ولا يغتابونَ عند العيْيةِ » 
دور فلك افل الأعمال تور ون خلافة هاده المداففية» 

وقالَ أبو هريرة : كن للحم اعبد قير لجان 7 قرب إليه لحمُّهٌ في 
الآخرة » فقيل له : كُلْهُ ميت كما أكلتهُ حا » فيأكلهُ ويضجٌ ويكلّحٌ ) » وروي 
مرفوعاً كذلكَ20 . 


59 


وروي أنَّ رجلينٍ كانا قاعدينٍ عندَ باب مِنْ أبواب المسجدٍ » فمرَّ بهما 
رجلٌ كان مخيّا فتركَ ذلكَ » فقالا : لقث بقيّ فيه منهُ شيء ء فأَقيمَتِ 
الصلاةٌ » فدخلا فصلّيا مع الناس » فحاكَ في في أنفسهما مما قالا » فأتيا عطاءً 
فسألاة » فأمرّهما أن قدا الوصوة والضلدة ٠‏ امهنا رن كنا عافميد آذ 
يقضيا صياءٌَ ذلك اليوم”" . 


2 
3 
2 
3 
3 
32 
0 

6 


0 


في - هر 0 


وعن نافد قا 583 تمكل كي تدان اليم + الطقان .كفن 
الناس ؛ واللّمِرَةٌ : الذي يأكلٌ لحومٌ الناس )9©؟ . 
وقالَ قتادةٌ : ( ذْكِرَ لنا أنَّ عذاب القبر ثلاثةٌ أثلاث : ثلث منّ الغيبة » 


-2 والنهس بمعنىّ » وبنحوه رواه أبو داوود (( 55548 ) ٠»‏ والنسائى فى ١‏ السئن الكبرئ » 
لا . ا 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ١78(‏ ) . ورواه الخرائطي في 
« مساوىء الأخلاق » (191) عنه مرفوعاً » ويضحٌ : يصيح ويتململ ٠‏ ويكلح : 
يعبس وجهه . 

| (؟7) _رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان »( 181 ) . 

زفية رواةابن آبي الذنيا في #الضمت وكذات اللساة 1483٠‏ ):. 


في ابيا و جو 


فق 


2 

7 0 كيد كيدا اناي الايد كيد اككيد كيد فيد اليد اي 
ل 

كك 


5 


5 1 - م < 
وثلث منّ البولٍ » وثلث من النميمة )230 5 


وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ لَلْعِيبةٌ أسرعٌ في دين المؤمن من الأَكَلّةِ في 


ل )000 


وقالَ بعضهّم : ( أدركنا السّلففَ وهم لا يرون العبادة في الصّوم ولا في 
الصّلاة » ولكنْ في الكففٌ عن أعراض الناس )”© . ١‏ 

وقال ابن عباس : ( إذا أردْت أنْ تذكرَ عيوب صاحبكٌ. . فاذكة 
عيويِكَ )290 , 


وقالَ أبو هريرة : ( يبصرُ أحذكمٌ القذم في عين أخيه ويدعٌ الجذع في 
عين نفسه 0 


وكانَ الحسنٌ يقولٌ : ( ابنَ آدمَ ؛ إِنَّكَ لنْ تصيب حقيقة الإيمانٍ حت 
لا تعيب الناسَ بعيب هوّ فيك » وحنَّ تبداً بصلاح ذلكَ العيب فتصلحة مِنْ 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ©( 199) . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 191 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١97‏ ) عن خصاف وخصيف 
وعبد الكريم بن مالك . 

0( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 1984 ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 148 ) وفيه ( الجذل ) بدل 
( الجذع ) » ورواه عنه مرفوعا بلفظ المصنف القضاعي في « مسئد الشهاب » 
(١003)ء‏ وقد تقدم , 


دم 


نفسكَ » فإذا فعلت ذلكَ. . كان شغْلّكَ في خاصّة نفسكَ » وأحبٌ العباد 
إلى الله مَنْ كانَ هنكذا )20 . 

وقالَ مالكُ بن دينار : مر عيسئ عليه السّلامٌ ومعَهُ الحواريونٌ علئ جيفة 
كلب فقالَ الحواريُونَ : ما أنتنَ ريح هنذا الكلب ! فقالَ عيسئ عليه 
الصلاة والسلامٌ : ما أشدّ بياضَ أسنانه”"2 . كأنّهُ عليه السلامٌ نهاهُم عنْ غيبة 
الكلب ٠‏ ونبّهَهُمْ علئ أنه لا يُذكرُ شيءٌ مِنْ خلتي الله إلا أحسنة 5 

وسمع علئٌ بن الحسين رجلاً يغتابُ آخرّ » فقالَ له : ( إِيّاكَ والغيبة ؛ 
فإنّها إدامٌ كلاب الناس )”2 . 

وقالَ عمد رضي اللهُعنة : ( عليكُمْ بذكر الله تعالئ ؛ فإنّهُ شفاءٌ , ات 
وذكرَ النّاس ؟ فَإِنَهُ داة )29 , 

نسألٌ الله حسسَ التوفيق لطاعتِه . 


2 6 


رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 194 ) . 
رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (/ا91؟ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان 0)). 
رواه ابن أي الدنيا ين « الصمت وآداب اللسان » ( 7١5‏ )ء وغالب مارواه ابن 
أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » بما يخص الغيبة قد رواه في ١‏ ذم الغيبة 


و2 ”7 25 
و ا كتاب آفات اللسان 52 د حو تن ا 


تسييسال عق ال يسم وحذها 


اعلم : أنَّ حدّ الغيبة : أنْ تذكرَ أخاكَ بما يكرهّةُ لوْ بلعَهُ » سواءٌ ذكرْت 
نقصا في بده » أوْ في نسبه » أَوْ في خُلَقهِ » أز في فعله , أو في قوله » أ 
في دينه ٠‏ أَوْ في دنياةٌ » وحتّ في ثوبه » وفي داره ودابته . 

أنَا البدنُ : فكذكركٌ العمشّ والحوّلَ ٠‏ والقرّعَ » والقصّرَّ والطولَ » 
والسّوادٌ والصفرة » وجميع ما يتصوّرٌ أنْ يُوصف به مما يكرهّة كيفما كان . 
: وأمَا النسبُ : فأنْ تقول : أبوه نَبَطيٌ » أؤْ هنديٌ » أوْ فاسقٌ . أو 
اليو حسينٌ ٠‏ أز إسكاف ء أَؤْ زكَالٌ ٠‏ أو شيء ممًا يكرهٌةُ كيفما كان . 

وأمًا الُلّقُ : فأنْ تقول : هوّ سيَّىءٌ الخلّقٍ » بخيلٌ ٠‏ متكيّة , مُرَاءٍ » 
شديدٌُ الغضب . جبانٌ » عاجرٌ. ضعيففُ القلبٍ . متهرّدُ. وما يجري 
007 

وأمًا في أفعاله المتعلقة بالدّين : فكقولكَ : سارقٌ » وكذابُ » وشاربُ 
حمر » وخائن » وظالم » ومتهاونٌ بالصلاة والزكاة » ولا يحسنٌ الركوع 
والسجود » ولا يحترز عن النجاساتٍ ٠‏ وليسَ بارآ بوالديه » ولا يضم الزكاة 
موضعها » ولايحسنٌ قسمتها . ولايحرُّسْ صومَهُ مَنَ الرفثِ والغيبة 
والتعوْضٍ لأعر اضٍ الناس . 

وأمَا فعلّهُ المتعلّقُ بالدنيا : فكقولِك : إِنَّهُ قليلٌُ الأدب » متهاونٌ 


عت رودي 
| بالناس » ولا يرئ علئ نفسه لأحد حقا ويرئ لنفسه حقآ » وإنّهُ كنيد 
الكلام » كثيرٌ الأكلٍ » وإنَهُ نؤومٌ » وينامٌ في غير وقتٍ النوم » ويجلسسُ في 


غير موضعه . 


وقالَ قومٌ : لاغيبةَ في الدّينِ ؛ لأنَّهُ ذم ما ذمّهُ الله تعالئ » فذكرُةٌ 
الشناسي عويفقة بها ودر + وليل ما روي 2137 جيه لرستول لق سيان الله 
20 1 : 0 
عليه وسلمَ امرأة وكثرة صلاحها وصومها وصلاتها » ولكنها تؤذي جيرانها 
بلسانها 3 فقال : هى فى الثَّار للك وذكرّثتٌ عنذه امرأة أخرئ تَأنّها 
بخيلةٌ » فقالَ : « فما خيثها إذاً ؟! )20 . 


وهلذا فاسدٌ ؛ لأنّهم كانُوا يذكرونَ ذلكَ لحاجتهم إلئ تعرّفٍ الأحكام ١‏ 
بالسؤالٍ ٠‏ ولمْ يكن غرضهمْ التنقّصَّ ء ولا يُحتاج إليه في غيرٍ مجلس 
رسولٍ الله صلّى اللهُعليه وسلّم . 
| والدليلٌ عليه : إجماعٌ الأمة أنَّ مَنْ ذكرٌ غيرَةُ بما يكرمّةُ. . فهر مغتاب ؛ 

َه داخلٌ فيما ذكرّهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ في حدٌّ الغيية » وك 
هذا وإِنْ كانَ صادقاً فيه. . فهوَ به مغتابٌ » عاص لربّه » وآكلٌ لحم أخيه ؛ 
بدليلٍ ما رُويَ أنَّ النبيَ صلّى الله“ عليه وسلَّمَ قال : « هل تدرونَ ما الغيبةٌ ؟ » 


22 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 45٠/7‏ ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 01/54 ) . 
زفق رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 57/ ) عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً . 


يا يبيب ب بيب أآه سس سس ربوا ين 
توزرهت 


35 : 


- برجي 2ج 202 
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قالُوا : الله ورسولْهُ أعلمُ » قالَ : ١‏ ذكرُكَ أخاكَ بما يكرّهُ » » قيلَ : 
م ا ا د 
لم يكُنْ فيه 0 ةك +33 .: 

وقالَ معاذْ بن جبل : ذكرَ رجلٌ عند رسول الل صلّى الها عليو وسلَم » 
فقالوا : ما أعجرّةُ ! فقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ اغتبدُمْ أخاكُمْ » » قالُوا : 
يا رسول الله ؛ قلنا ما فيه » قال : « إِنْ قلثم ما ليس فيه. . فق بوه »!"© . 

وعنْ أبي حذيفة عنْ عائشة رضي الله عنها أنَّها ذكرّث عند رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمْ امرأةً فقالّتْ : إِنّها قصيرةٌ » فقالَ النبيئ صلّى الله عليه 
7 لّمّ : « اغتيتيها »29 , 

وقالَ الحسنٌ : ( ذِكرُ الغير ثلاثةٌ : الغيبةٌ » والبُّهِتان » والإفكُ » والكلّ 
في كتاب الله تعالئ ؛ الغيبةٌ : أنْ تقول ما فيه » والبُهتانٌ : أنْ تقول ما ليس 
قد والافك © أن تعول ما بلعل 6 

وذكرَ ابن سيرينَ رجلاً فقالَ : ذلكَ الرجلٌ الأسودٌ. ثم قال : 
أستغفرٌ الله » إني أراني قد اغتيُه40) 
)١(‏ رواهمسلم(1084). 


(؟) رواه الطبراني في « الكبير » ( "9/7١‏ ) . والبيهقي في ١‏ الشعب »2 (5808 ) . 

0 روا « أبو داوود ( 4418 ) » والترمذي ( 7007 ) » وار بن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( 3١1‏ ) واللفظ له ٠‏ والجميع رواه عن أبي حذيفة عن عائشة » وفي النسخ : 
( حذيفة ) بدل ( أبي حذيفة ) . 

(4) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »( 5١5‏ ) . 


7 206 2 26 
كتاب أفات اللسان 


حنا #و] ربع المهلكات يمسيسيرر ويب 0 د 
وذكرَ ابن سيرينَ إبراهيمّ النخعيّ فوضع يدَهُ على عينه ٠‏ ولمْ يقل :2 » 
7 5 
وقالّث عائشةٌ رضي الله عنها : لطر اعجار فإني قلْتُ 
لامرأة مرّةَ وأنا عند الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إِنَّ هلذه لطويلة الذّيل » 
فقالٌ : ١‏ ألفظي آلفظي » ٠‏ فلفظتٌ بضعة مِنْ لحم" . ْ 
0 ف 


ص 


0 

7 

7 

7 

1 

0 

0 

/ 

7 5 

00( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » )7١5(‏ » والخرائطي في « مساوىء أي 
الأخلاق .)5١1١(»‏ ٍ 


هظ 26 


| كتاب آفات اللسان 


226 + 


ج40 ا حك ا جك اذ اي 


سيان أن الفيسب لاقم كف اللسان 


اعلم : أنَّ الذكرَ بِاللّسانِ إِنّما حرُمَ لأنَّ فيه تفهيم الغير نقصانٌ أخيكَ 
وتعريفةٌ بما يكرمّةٌ » فالتعريض به كالتصريح . والفعلٌ فيه كالقولٍ , 
والأكارة والايماء لهذ رالوس والكبارة والسرعة رع مامقية المقصترة:.. 
فهر داخلٌ في الغيبة » وهوّحرامٌ . 


ومِنْ ذلك : قولُ عائشة رضي الله عنها : دخلث علينا امرأة ٠‏ فلمًا 
ولَّثْ. . أومأث بيدي ؛ أيْ : أنّها قصيرةٌ » فقالَ عليه الصلاة والسّلامُ : 
71 7 اغتيتيها الك ) 

و ذلك ؟ المعافاة د رأث يقن سارها ا [5 "كنا يح قيرز 
غيبةٌ » بل هوّ أشدٌ من الغيبة ؛ لأَنَهُ أعظمُ في التصوير والتفهيم . 

ولمًّا رأئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عائشة حكّتٍ امرأة. . فقال : 
« ما يسني أني حكيث إنساناً ولي كذا وكذا )”© . 


وكذلكَ الغيبةٌ بالكتابة ؛ فإِنَّ القلمّ أحدٌ اللسانين » وذكرٌ المصتّف 
شخصا معيّآً » وتهجينٌ كلامه في الكتاب غيبةٌ » إلا أن يقترنَ بو شيءٌ مِنَ 
الأعذانالتحوجة إلا :ذكري + كما سيان يانه . 


. تقدم قريباً‎ )١( 
زهة رواه أبو داوود ( 541/8 34 والترمذي ( ؟!ة؟).‎ 


مدعي ع ا ا رج و وي و بواج 


بط 
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وأمّا قوله : قال قومٌ : كذا.. فليسَ ذلك بغيبة » إنما الغيبة التعرؤض 


ومن الغيبة : أن تقول : بعض مَنْ مر بنا اليومَ » أَوْ بعض مَنْ رأيناة » إذا 


كان الفحاظتة يقية عنة شهما معنا + لأن المحذون نتوين هون مايد 
اليم ؛ فأمَا إذا لم يفهم عيتةُ.. جار » كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


صلم : إذا كرة مِنْ إنسانٍ شيئاً. . قال : ١‏ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا » » 
وكان لا يعي 0 1 

وقولّكَ : بعض مَنْ قدِمَّ مِنّ السفر ٠‏ أَؤْ بعض مَنْ يدّعي العلمّ » إذا كان 
معَهُ قرينةٌ هم عينَ الشّخْص . . فهر غيبة . 


وأخبثٌ أنواع الغيبة : غيبةٌ القراءِ المرائينَ » فَإِنَّهِمْ يُفهمونَ | لمقصود : 


علئ صيغة أهلٍ الصَّلاح ؟ ليظهروا م مِنْ أنفسهم التَعقُْفَ عن الغيبة ٠‏ ويُفهمونٌ 
المقصود » ولا يدرون بجهلهم أَنَهِمْ جمعوا بين فاحشتين الرياء والغيبة » 
وذلكَ مثلٌ أنْ يُذكرَ عندهٌ إنسانٌ » فيقولٌ : ( الحمدٌ لله الذي لم يبتلنا 
بالدّخولٍ على السلطانٍ » والتبدّلٍ في طلب الحطام ) ٠‏ أَوْ يقولُ : ( نعود 
الاين قله اليا » سآن انه “تعالرة أن يعصعنا متها )+ وتم تصكة أن ينه 
عيب الغير » فيذكرّهُ بصيغة الدعاءٍ . 
)200 فقد روئ أبو داوود ( 5784 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله 


عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء. . لم يقل : ما بال فلان » ولكن يقول : « مايال 
أقوام يقولون كذا وكذا » ) . 


كني 


امم مم امف 
3-0 
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6ج 
اليك لاسا لايم "ثيه ربع المهلكات 1 حي 


وكذلكَ قد يقدّمٌ مدح مَن يريدُ غيبتة ٠»‏ فيقولٌ : ( ما أحسنَ أحوالَ 
فلانٍ » ما كان يقصّرُ في العباداتِ » ولكن قد اعتراة فتورٌ » وابتليّ بما يُبتلئ 
به كلا » وهوَّ قله الصبر ) » فيذكرٌ نفسَهُ ومقصودُة أن يذمٌّ غيرَهُ في ضمن 
ذلكَ » وأنْ يمدح نفسَهُ بِالتَّشِّْ بالصالحينَ في ذم أنفسهم » فيكونٌ مغتاباً 
ومرائياً ومزكّياً نفسَهُ » فيجمّع بِينَ ثلاث فواحشٌ وهو يظرٌ بجهله أَنَهُ منّ 
الصالحينَ المتعففينَ عَنِ الغيية . 

كلك بلعث الفيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة مِنْ غير علم » 
فاليعهم + يعبط بمكليده عمل ؛ وضكك عليهم ٠‏ ويستؤمتهم . 


ومِنْ ذلك : أن يُذْكرَ عيبٌُ إنسان فلا يتنبة لَهُ بعضٌ الحاضرينَ » فيقول : 


دس هلذا ! حيَّْ يُصغئ إلى المغتا مقرل 
8 بحان أللو عجبٌ حت يصغا إلى ا يقوله » 
عرَّ وجل 0 : 
فتسأل الله 0 
إظهار الدعاء له » بل لؤ قصدّ الدعاءَ.. لأخفاةٌ فى خلوته عَقيبَ صلاته » 
ولؤكانَ يغتةٌ به. . لاغتمّ أيضاً بإظهار ما يكرمّةٌ . 

وكذلكَ يقولٌ : ذلك المسكينٌ قذ بُلىَ بآفة عظيمةٍ تاب الله علينا وعليه » 
فهر في كلّ ذلك يظهرُ الدعاءً » والله مطَّلمْ علئ خُبْثِ ضميره وخفيٌ قصده » 


ع جب 2ج ج35 عن 


وهرّ لجهله لا يدري أَنَّهُ قذ تعض لمقتٍ أعظمَ مما يتعوّضٌ له الجهّالٌ إذا 
جاهرًوا . 


ومِنْ ذلك : الإصغاءً إلى الغيبة على سبيل التعجّب ؛ فَإِنَهُ إنّما يُظهِرُ 
التعجب ليزيدَ نشاطً المغتاب في الغيبة » فيندفمَ فيها » فكأنّه يستخرج الغيبة 
منهُ بهلذا الطريق » فيقولٌ : عجبٌ ! ما علمث أنه كذلكَ ! ما عرفت إلى 
الآنَ إلا بالخير ! وكدْتُ أحسبٌ فيه غير هنذا ! عافانا الله مِنْ بلا » إن كل 
ذلك تصديقٌ للمغتاب » والتصديقٌ بالغيبة غيبةٌ » بل الساكثُ شريكٌ 
المغتاب . 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 0 المستمع أحدٌ المغتابيْنٍ ا" 


وقد رُوِيَ عن أبي بكر وعمرٌ رضي اللهُعنهُما أن أحدَمُما قال لصاحيو : 
ِنَّ فلانآً لنؤومٌ » ٠‏ ثم إنهما طلبا أذمآ مِْ رسولٍ الله صلّى اله عليه وسلَمَ ليأكلا 
به الخبرٌ » فقالٌ صلَّى اللهعليه وسلّمَ : « قد ائتدّمثما » » فقالا : ما نعلمةٌ » 
ا ا ا ل 


.5 وو 


)١(‏ روى أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ١١7/50‏ ) عن الحسن قال : ( حدثني سبعة 
رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه نهئ عن النياحة وعن سماع إلى النياحة ء ونهئ عن الغيبة والاستماع إلى 
الغيبة. . . ) الخبر . 

2 (؟) رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق »( 188 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 


فيص الرجلٌ كما يُقعَصٌ الكلبُ : 
فالمستمعٌ لا يخرجٌ مِنْ إم الغيبة إلا بن ينكرٌ بلسانه : 
فإِنْ خاف. . فبقلبه » وإِنْ قدّرَ على القيام أَوْ قطع الكلام بكلام آخرٌ فلم 
فعلت لوقه 


« إنهشا منْ هلذه الجيفة )210 


وإِنْ قالَ بلسائه : ( اسكث ) وهو مشته لذلكٌ بقلبه. . فذلكٌ نفاقٌ » 
ولا يخرجةُ مِنَ الإثم ما لم يكرهّةٌ بقلبه . ١‏ 

ولا يكفي في ذلك أن ب يشير باليدٍ ؛ أي اسكت 6 أو يشير بحاجبه 
: ل ا ل ا ام عن 
صريحاً . 

قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ أَذِلَّ عندَهُ مؤمِنٌ فلم ينصرْةُ وهوّ قاد 
علئ أن ينصرة . . أله اللهيومٌ القيامة علئ رؤوس الخلائتي ل" 


وقالَ أبو الدرداء : قالَ النبيئّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ رد عن عرض 
أخيه بالغيب. . كان حقَا على الله أنْ يرد عنْ عرضه يوم القيامة »7 . 


. تقدم قريباً‎ )١( 

2 رواه أحمد في « المسند » ( 1417/7 ) ء والطبراني ذ فى « الكبير »)(50/ "الا ) . 

(*6 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الغيبة والنميمة » (8, ٠‏ ) » ورواه الترمذي ( 1581 ) بلفظ : 
« من رد عن عرض أخيه. . رد الله عن وجهه النار يوم القيامة » . 


اميق وو نم 00 5 الك لوقه ام كم ا ان 
ّ 


وقالَ أيضاً : « من ذبً عنْ عرض أخيه بالغيبٍ. . كان حقاً على ال أ 
يعتقَةُ من الثّار »230 . 
وقد ورد في نصرة المسلم في العَيْْةِ وفي فضل ذلك أخبارٌ كثيرة » 
أوردناها فى كتاب آداب الصّحبة وحقوق المسلمينَ » فلا نطول بإعادتها . 
0 هد 


000( رواه أحمد في ١‏ المسند 55١/502»‏ ) ء والطبراني في ١‏ الكبير ' ( ١75/514‏ ) . 


2 


226 > 2 


سيان الأسما بأ ليا عم م اعيبم 


5 ا يه د ل مسا 


4 أما 00 : 


الأول أن صف القبط .ذلك إذا خترف سيك عفنت به غلنوة انه 

إذا هاج غضيّة. . تشَّئ بذكرٍ مساوته » فيسبقٌ اللّسانُ إليه بالطّع إنْ لم يكُنْ 

2 ا فق | الل 1 ا 5 

ا م دين وازع » وقد يمتنع تشفي الغيظ عند الغضب » » فيحتقن الغضبٌ في 
١‏ الباطن » فيصيدُ حقداً ثابتاً » فيكون سبباً دائماً لذكر المساوىء » فالحقدٌ 

والغضبٌُ من البواعث العظيمة على الغيبة . 


ف 88 ضيه 
الثاني : موافقةٌ الأقران » ومجاملةٌ الرفقاء » ومساعدتهُمْ على الكلام ؛ 
فإنّهُمْ إذا كانوا يتفكّهونَ بذكر الأعراض » فيرئ أَنّهُ لو أنكرّ عليهمْ أ قطم 
العام الفا ونفرُوا عن » فيساعدُهُمْ ويرئ ذلك مِنْ حُسْن 
المعاشرة » ويظنٌ أَنَّهُ مجاملةٌ في الصحبة » وقد يغضبٌ رفقاؤٌةٌ » فيحتاجُ 
إلئ أنْ يغضب لغضبهح ؛ إظهاراً للمساهمة في السراءِ والضّراءِ » فيخوضٌ 
معهم في ذكر العيوب والمساوىء . 


ا لت 


1 1 
اي 2 5 54 و ولاه حم حم حو حو حو حو حو لثرلة قر رذ 
#وورهه 


وح > 26 
كتاب آفات اللسان 


الثالث : أنْ يستشعرّ مِنْ إنسانٍ أَنَهُ سيقصدُهٌ ويطوّلٌ لساتهُ فيو ء أؤ يقبّحُ 
حالَةُ عند محتشم » اأينهة عليه دواد »قاد فل أذ يطل قبح هوَّ حالَةُ 
ا و 5 


مه إن 


سن 1 


بعدَهُ ٠»‏ فيروّجٌ كذبَهُ بالصدق الأوَّلٍ » ويستشهدٌ به ويقولٌ ما مِنْ عادتي 
.اعيير ع ِ 5 5 ماع 2 و 
الكذب ؛ فَإني أخبرتكم بكذا وكذا مِنْ أحواله » فكانَ كما قلت . 


وكانَ مِنْ حقه أنْ يبرّىء نفسَّهُ » ولا يذكرَ الذي فعلّهُ » فلا ينسب غير إليه » أو 
يذكرٌ غيرَةٌ بأنَّهُ كانَ مشاركاً لهُ ذ في الفعلٍ ؛ ليمهّدَ بذلك عذرَ نفسه في فعله . 


4 1ك 


الخامسنٌ : إرادةً التصتّع والمباهاق » وهو أن يرفع نفْسَهُ بتنقيص غيره » 
تقول “لان جام +وسنفرعلة وبوعداثة عنينة #وفرتا» ابت 


5 


في ضمن ذلك فضلّ نفسه . ويريَهُم أ 


01 


َه أفضلٌ من » أو يحذّرَ أنْ يُعظَمَ مثلّ 


السادسنٌ : ا ل ا 


2 


0 ا عنْ إكرامه والثناءِ 


وك انك اند ان ان ايه وله ١؟0‏ عن ادن شن حن امن ان ان 10 
حو 36 


ا 
ب 


2 > 2 
ا كتاب آافات اللسان 


- اتن ارو اي 


عليه ؛ لأنّهُ يثقل عليه أَنْ يسمعٌ ثناء الناس عليه » وإكرامَهُمْ له » وهلذا هوّ 
عينٌ الحسّد» وهوّ غيرٌ الغضب والحقدٍ » فإِنَّ ذلك يستدعى جنايةٌ منّ 


36 
وام 
2 

9 


السابعٌ : اللعبٌُ . والهزلُ » والمطايبةٌ » وتزجيةٌ الوقتِ بالضّحكِ ‏ 
فيذكرٌ غيرَهُ بما يضحكُ الناسَ علئ سبيل المحاكاة والتَّعَجبٍ والتَعجِيبٍ . 


يد الثامنُ : السخريةٌ والاستهزاءٌ استحقاراً لهُ » فإِنَ ذلكَ قد يجري في 
5 1 الحضور ويجري أيضاً في العَيْبة » ومنشؤٌةٌ التكيّدُ واستصغارٌ المستهرّأ به . 
ش # الخضة لض 

وأمّا الأسبابُ الثلاثةٌ التي هي في الخاصّة. . فهي أغمضّها وأدقّها ؛ لأنّها 
شرورٌ خبأها الشيطانُ في معرض الخيراتٍ » وفيها خيد» ولكنْ شاب 
الشيطانٌ بها الشَّد . 

الأول : أن تنبعث مِنّ الدين داعية التَعجُبٍ مِنْ إنكار المنكر والخطأ في 
الوا يفول ما اعد مارالت ون لان + قز قد بيكون اننا + 
ويكونُ تعجبة مِنّ المنكر » ولكنْ كان حفَّهُ أنْ يتعجّب ولا يذكرٌ اسمَةُ 
فيسهلُ الشيطانُ عليه ذكرّ اسمه في إظهار تعجُّبه » فصار به مغتابآ وآثم مِنْ 


ومِنْ ذلك قولُ الرجلٍ : تعجّبثُ مِنْ فلانٍ كيفت يحبٌ جاريتةُ وهيّ 
قبيحةٌ » وكيف يجلسسٌ بينَ يدي فلانٍ وهوّ جاهلٌ . 

الثاني : الرّحمةٌ » وهو أنْ يغتمّ بسبب ما يُبتلئ به » فيقولَ : مسكينٌ 
فلانٌ قد غمّني أمرْهٌ وما ابثُليَ به » فيكونُ صادقاً في دعوى الاغتمام » ويلهيه 
ل ل ل 
ووحيئة خين » :وكذا تسكلة » ولكن 'سافة الفيطانُ "إل كنز عر حيث 
لا يدري » وَالتَرَحُمْ والاغتمام ممكنٌ دون ذكر اسمه ٠‏ فيهيجة الشَّيطانٌ على 
كر اونا لب بتر ااا روه 


النالث: +“ النضتة” لله تعالرل + غَانة قد يعضت علزة كر قارقة إنساث إذا : 


رآهُ أؤْ سمعَةٌ . فَيُظِهِرٌ غضبَّهُ ويذكرٌ | عدم 6 وكانَ الواجبٌ أن يُظهِرَ غضبّةُ : 


0 ا عن المنكر . ولا يُظْهِرَهُ علئ غيره » أَْ يسترَ 

سمّةُ ولا يذكرّة بالسّوء . 

فهلذه الثلاثةٌ مما يغمض دَرْكُها على العلماء فضلاً عن العوامٌ ؛ فَإنَهمْ 
يظنُونَ أن التعجب والرحمة والغضبّ إذا كان شو تعالئ . . كان عذراً في ذكر 
الاسم وهو خطاً ٠»‏ بل المرخصُ في الغيبة حاجاتٌ مخصوصة لا مندوحة 
فيها عنْ ذكر الاسم كما سيأتي ذكرُةُ . 

رُوِيَ عن عامر بن واثلة : أنّ رجلاً مرّ علئ قوم في حياة رسولٍ الله 
| صل الله عليه وسلَّمَ فسلّمَ عليهم » فردُوا عليه السَّلامَ ٠‏ فلمًا جاوزهم. . 


ن ق5 ا6* ان فق ى* 


:الك “الت ” 7ال.: "قلات : الس ١‏ 


ع 
22-22-25 حو ا<ن <ن حجنن 
34 


-- 


ا ا ا 1011 ااا 


ا 


0 


قال رجلّ منهُم : إني لأبغض هنذا لله تعالئ » فقالَ أهلُ المجلس عن 
ما قلت » والله ؛ لننبعنّه ٠‏ ثم قانُوا : قم يا فلانُ ‏ لرجلٍ منْهُمْ - فأدركة 
فأخبرةٌ بما قال : فادركة رسولْهُم فأخير رَهُ بما قالَ » فأقتى الرجلٌ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمٌ وحكول 0 ') 
فقالَ : قد قلْتُ ذلك » فقالَ رسول الله صَلَى الله عليه وسلَّمَ : «لم 
تبغضّهُ ؟ » » قالَ : أنا جارُهُ » وأنا به خاب » والله ؛ ما رأيثُهُ يصلي صلاةً 
قط إلا هنذو المكتوبةٌ » قال : فاسألَهُ يا رسولٌ الله ؛ هل رآني قط أخرتها عن 
وقتها » أوْ أسأث الوضوءً لها ء أو الركوع والسجودّ فيها ؟ فسأَلَهُ » فقال : 
لاء فقالَ : واللم ؛ ما ريه يصومٌ شهراً قط إلا هلذا الشَّهِرَ الذي يصومٌة الب 
: والقاجة تماق : فاسالة يا وول اشر + عل ران قط أفطوث فيد از تقطث 
!3 مِنْ حقَّه شيئا ؟ فسأَلَهُ » فقالَ : لاء قال : والله ؛ ما رأيئهُ يُعطي سائلاً 
ولا مسكينا قط » ولا رأيثٌ ينفق مِنْ ماله شيئآ في سبيل الل إلا هلذه الزكاةً 
التي يؤدّيها البَدٌ والفاجرٌ » قال : فاسألة يا رسول الله ؛ هلّ رآني نقصضث منها 
شيئاً » أو ماكّسْتُ فيها طالبّها الذي يسألّها ؟ فسألَهُ . فقالَ : لاء فقالَ 
من شاعليه وسلَّمَ لجل : ١‏ قم فلعلّة خية ملك 2306 , 


36 36 


)00( رواه أحمد في « المسند » ( 08/8 ) . 


و 


5 


8 


كبس 


2 > 8ه 
كتاب آفات اللسان /ج- 


بيان) لمسلاج الذي بم بن اسان لبتم 


اعلم : أنَّ مساوىء الأعلاق كلها إِنّمَا تعالجٌ بمعجون العلم والعملٍ » 
وإنّما علاجُ كل علةٍ بمضادّة سببها ٠‏ فلنفحص عنْ سببها . 
وعلاجٌ كنف اللسانٍ عن الغيبة علئ وجهين ؛ أحدّهما على الجملة » 
والآخرٌ على التَمَصيلٍ . 
أنَا على الجملة : فهوَ أن يعلم : تعوضة لسخط الله تعالئ بغيبته بهنذه الأخبار 
التي رويناها » وأنْ يعلم أنّها تحبط حسناتِه يومَ القيامة ؛ فإنّها تنقلٌ يوم القيامة 
حسناته إلى مَنِ اغتابَةُ بدلاً عمًا اجتاحَةُ مِنْ عرضه . فإنْ لمْ تكن لهُ حسناتٌ. . 


| لَ إليءين سيئاتٍ خصوه » وهوّمم ذلكَ متعرضٌ لمقت الل عر وجل ٠‏ ومشيّة )بيجا 
ستتوكز المد بو الا بكر المار يا عر وله باو علو 
جنسائه + وركما تقل اليه ليه سيئةٌ واحدةٌ ممّن اغتابَ فيل نها اعسات ول 
بها النارّء وَإِنّما أقلٌّ الدرجات أن تنقصَ مِنْ ثواب أعماله » وذلكَ بعدَ 
١‏ المخاصمة والمطالبة » والسؤالٍ والجواب والحساب ٠‏ قالَ رسول الله 

صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما النَّارُ في اليبس بأسرعٌ مِنّ الغيبة في حسناتٍ 
العبد )230 , 


)١(‏ مارواه أبن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( ؟١٠7‏ ) عن الحسن قوله : ( إياكم 
والغيبة » والذي نفسي بيده ؛ لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب ) » أما 
مرفوعاً. . فقد قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »( 048/9 ) . 


0 


1 ب ب اميه 


0 


ورُوِيَ أن رجلاً قال للحسن : بلعَني أَنَّكَ تختايّي » فقالَ : ما بلع مِنْ 
قدرك عندي أنْ أحكمَكٌ في حسناتي . 
فمهما آمنَّ العبدُ بما ورد مِنّ الأخبار في الغيبة. . لم يطلق لساتَة بها خوفاً 
مِنْ ذلك . 
وينفعٌةٌ أيضاً : أن يتدبرٌ في نفسه » فإِنْ وجدّ فيها عيباً. . اشتغلَ بعيب 
نفسه ء وذكرَ قولَهُ صِلَى الله عليه وسلَّمَ  :‏ طوبئ لمَنْ شغلَةُ عيب عنْ عيوب 
الئاس 206 , 


ومهما وجدّ عيباً. . فينبغي أنْ يستحييّ مِنْ أن يتركٌ ذمَّ نفسه ويذمٌ غيرَةُ » 
: بل ينبغي أنْ يتحقّقَ أنَّ عجر غيره عن نفسه في التنره عن ذلك العيب 


وإنْ كانَ أمراً خلقيّا. . فالذمٌ لهُ ذم للخالتي , فإنَّ مَنْ ذم صنعة . . فقدُ ذمّ 
صانعها » قال رجلّ لحكيم : يا قبِيححَ الوجه ء قال : ما كان خلقٌ وجهي إليّ 


وإنْ لم يجدٍ العبدٌ عيبا في نفسه. . فليشكر الله تعالئ » ولا يلون نفسَة 
بأعظم العيوب ٠‏ فإنَ كلب الناس وأكلَ لحم الميتة مِنْ أعظم العيوب ٠‏ بل لو 
انيت لحل أذ كلذ ةاعر و كزعب وه 0 
أعظم العيوب . 


)200 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠ ) 5١7/7‏ والبيهقي في ١‏ الشعب »( 1١١1/8‏ ) . 


رمه 


ميحج جحي بحيب رضت 
اك 2 ان ان ان انى 2‏ ن> 075 ح0 ان دن أاعتن لان أن حجن يدا 


ا 


00 


أمَا التفصيلٌ : فهرَ أنْ ينظرَ فى السبب الباعث لَه على الغيبة » فإنَّ علاج 
العلة بقطع سببها » وقذْ قدّمنا الأسبابَ . 3 
"العضة : : حالقة بجا سبان فل كنات آفاث القفنب وهو أنه ١‏ | 


الغيبة ؛ إِذْ نهاني عنها فاجترأثُ علئ نهيه واستخففْتُ بزجره . 2 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ لجهنم بابآ لا يدخلُ منة إلا مَنْ 
كرا حظلة بشعصية اللهته ال اله 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : ١‏ من اتقئ ريّهُ. كل لساثة + ولم يسك 
غيظةٌ )290 , 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « منْ كظمٌ غيظاً وهوّ يقدرُ على أنْ 
يمضيّة . . دعا الله تعالئ يوم القيامة علئ رؤوس الخلائت حتّى يحيّرَهُ في أيّ 
الحور شاءً )20 . 


)١(‏ رواه اليزار في « مسئده » ( 9018٠١‏ )» وابن عدي في ( الكامل » ( 2١/7‏ ) » والبيهقي 
في ١‏ الشعب )(1/998) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ٠١5‏ ) » والعقيلي في الضعفاء » ( ؟/ 775 ) . 

(”) رواه أبو داوود ( لالالا ) » والترمذي ( 5597 ) ء واين ماجه ( 5١185‏ ) . 


2 
كتاب آفات اللسان 


وفي بعض الكتب المنزلة على بعض النبيينَ : ( يا بنَ آدمّ ؛ اذكرني حينَ 
ومسا ا و 
ما الموافقة”"2.. فبآنْ تعلم أنَّ الله تعالئ يغضبٌ عليكٌ إذا طلبتَ 
06 لمخلوقينَ » فكيف ترضئ اده و 
مولاكَ ٠‏ فتتركَ رضاهٌ لرضاهُمْ ؟! إلا آن يكون متك لله تعالئ » وذلكٌ 
ل ل له 
رفقائك إذا ذكروة بالسُوءِ ؛ فإنَّهِمْ عصّوا ربَكَ بأفحش الذنوب .» وهيّ 
العسة: 


وأمَا تنزيه النفس بنسبة الغيرٍ | إلى الجناية ؛ يُستغنى عن ذكر الغير. . 
: فتعالجُهُ بأنْ تعرف أنَّ التعضَ لمقتٍ الخالقٍ أشدُ مِنَّ التعرؤض لمقتٍ 
المخلوقينَ » وأنتَ بالغيبة متعرّضٌ لسخط الله يقينآً » ولا تدري أنَّكَ 
تتخلْصُ مِنْ سخط الناس أمْ لا ٠‏ فتخلْصٌ نفسَكٌ في الدنيا بالتومّم 
لوالا رسك جع رك لما صر ل ا 
وتنتظرٌ دفع ذم الخلتي نسيئةً » وهلذا غايةٌ الجهلٍ والخذلانٍ . 

وأنَا عذرٌّكَ ؛ كقولك : إن إِنْ أكلْتُ الحرام ففلانٌ يأكلهُ » وإِنْ قبلْث 
مال السلطانٍ ففلانٌ يقبلّهُ. . فهاذا جهلٌ ؛ لأنّكَ تعتذرٌ بالاقتداءٍ بِمَْ لا يجودٌ 


7 
حيث د 


22 رواه أحمد في « الزهد » ( ص5؛ ) ٠»‏ وابن 
وهيب بن الورد المكي ٠‏ 
زفق أي : مع الرفقاء . 


ن حبان في « روضة العقلاء »؛ ( ص*5ه ) عن 


٠” 2‏ 26 
كتاب آفات اللسان )7 


؟“الاققداة بو قإة كن عالت أ إقاسال لا تهدى بد كانا من كان 2 وله 
دعل غير النازروانت قنز غائ الا اتدخلها: ٠.‏ لم توافقةٌ » ولو وافقتة. . 
لَقْنْه عقلك »هنا ذكرتة غيبة وؤيادة منطية أعفتها ]لما اعلزت عدة 
وسَجْتَ مم الجمع بينَ المعصيتينٍ علئ جهلك وغباويِكَ » وكنت كالشاة 
تنظرُ إلى العنز تردّي نفسّها من قله الجبلٍ » » فهيّ أيضاً تردّي نفسّها ولو كان 
لها سان ناطق وصكحخت بالعذر وقالّث : العنرٌ أكِيسٌ مني وقذ أهلككث 
نفسّها » فكذلكَ أفعلٌ. . لكنت تضحكٌ من جهلها » وحالّكَ مثئِلُ حالها » 
ثم لا تعجبُ ولا تضحكُ مِنْ نفسكٌ !! 

وأنَا قصدّكٌَ المباهاةً وتزكية النفس بزيادة الفضل بأنْ تقدح في غيرك. 
يس افك الك با 3 1ه ملت نعلك م لزع لت ب اعقاو 
الناس فضلّكَ علئ خطرء وربما نقصّ اعتقادُهُمْ فيك إذا عرفوكٌ بثلْبٍ * 
النان + فكو قذابعرك ما عن العالق عناارم عله المتعلوفين وهنا ولذ 
عصل لك مخ المخلوقي اضفاة الفصل :+ لكاتو لا يغتون عنك يز الله 


وأمًا الغيبةٌ لأجلٍ الحسدٍ. ٠‏ فهو جمعٌ بينَ عذابينٍ ؛ 0 
نعمة الدنيا » وكنت في الدنيا معدّباً بالحسدٍ » فما قنعْت بذلكَ حتّ أضفْتَ 
إليه عذابَ الآخرة لتجمع بِينَ التكالين » فكنت خاسراً في الدنيا » فصرْت 
أيضاً خاسراً في الآخرة » فقدُ قصدت محسودَّكٌ فأصبت نفسَكٌ » وأهديت 
إليه حسناتِكَ » فإذا أنتَ صديقةُ وعدوٌ نفسكٌ » إِذْ لا تضرَةٌ غيبثُكَ وتضوّك , 


وتنفعٌةُ إذ تنقلٌّ إليه حسناتكٌ أو تنقلٌ إليكٌ سيئاته ولا تنفعكٌ » وقد جمغت 
إل خبثِ الحسدٍ جهلّ الحماقة » وربّما يكونُ حسدّكَ وقدحُكَ سبب انتشار 
فضل محسودك » فقَذدٌ قيل20 : [من الكامل] 
وَإذا أَرادَ آلف تقر فَضيلَةٍ طُوِيَتْ أتاحَ لها لسانّ حَسُودِ 
وأمّا الاستهزاء. . فمقصودُك منهٌ إخزاءً غيركَ عند الناس بإخزاء نفسكٌ 
عندَ الله تعالئ وعندَ الملائكة والنبيّينَ عليهمُ الصلاة والسلامٌ » فلو تفكّرتَ 
في حسرتِكَ وجنايتكَ وخجلتِكَ وخزيك يوم القيامة » يوم تحمل سيئاتِ من 
0000 ِ ا 00 7 1 
استهزأت به وتساقٌ إلى النار. . لأدهشّكَ ذلك عن إخزاءِ صاحبكٌ » ولو 


حرفت حالك. .:لكدت أول: أن يُمنحَكٌ منك 2 فإتلك سحت به عند تقر 
| قليل » وعرّضت نفسَكَ لأَنْ يأخذّ يوم القيامة بيدكَ علئ مل مِنّ الناس 


دتيرلك فحت ارداق كفا اق الحمارٌ إلى النار » مستهزتاً بك » وفَرحاً 
بخزِيكَ » ومسروراً بنصرة الله تعالئ إِيَّاهُ عليكَ » وسلظة على الانتقام 
لك 

وما الرحمةٌ لهُ على إثمه. الوتصيرة رولك معيرة بلقن نأقلكة 
واستنطقكٌ بما ينقلٌ مِنْ حسناتِكَ إليه ما هرّ أكثدُ مِنْ رحمتِكٌ » فيكونٌ جبراً 
لإثم المرحوم » فيخرجٌ عنْ كونه مرحومآ » وتنقلبُ أنت مستحقا لأَنْ تكونَ 
يعون ]1 خبط اندقك مين لب 


. ) 791/١ ( » ديوانه بشرح التبريزي‎ ١ البيت لأبي تمام في‎ )١( 


وكذلكَ الغضبٌ لله عرَّ وجل لا يوجبُ الغيبة » و إِنَّما الشيطانٌ حبّب إليكَ 
الغيية ليحبط أجرّ غضبك » وتصير مُعرّضاً لغضب الله عر وجل بالغيبة . 

وأمَا التعجْبُ إذا أخرجَكَ إلى الغيبة. . فتعجّبْ مِنْ نفك أَنَكَ كيف 
أهلككت نفْسَكٌ وديئَكَ بدين غيركٌ أوْ بدنياةُ وأنت مم ذلكَ لا تأمنُ عقوبة 
الدنيا » وهو أَنْ يهِتِكٌ اللدُسترَكَ كما هتكت بالتعجّب ستر أخيكٌ . 

فإذاً ؛ علاجٌّ جميع ذلك : المعرفةٌ فقط , والتحقّقُ بهلذه الأمور التي 
هي مِنْ أبواب الانمات + فَمَنْ قويّ إيمانُ بجميع ذلكَ. . انكف لسائة عن 
الغيبة لا محالة . ١‏ 


ا لك 


2222-2 <ن ا<ن 2ت انك 


5. 


اعلم : أنَّ سوءً الظنٌ حرامٌ مثلّ سوءٍ القولٍ » فكما يحرمٌ عليكٌ أَنْ تحدّتَ 
غيرَكَ بلسانِكَ بمساوىء الغير. . فليسَ لك أنْ تحدّثٌ نفِسَكَ وتسيء الظنّ 
بأخيك » ولستٌ أعني به إلا عقدَ القلب وحكمّةٌ على غيره بالسوء» فأمًا الخواطرٌ 
وحديث النفس . . فهو معفرٌعنةُ , بل الشلكُ أيضاً معفر عنةُ » ولكنٌّ المنهيّ عنهُ 
أَنْ يظنّ » والظنٌ : عبار عمّا تركنٌ إليه النفسنٌ ٠‏ ويميلٌ إليه القلبُ » وقد 


اس ع سخ م عدج سد انم 


ال خخ 1 م 0 ل عزنا عل ان ار بيد ارا 
قال الله تعالى : ا يكأيها لذن ءامنوأ أجسنبوأ كيرا مَنَألظنَ إر بَعْضَ لظي إن 


وسببُ تحريمه : أنَّ أسرار القلوب لا يعلمُها إلا علدمُ الغيوب » فليسَ 
00 لك أن تعتقد في غيركٌ سوءاً إلا إذا اتكشفَ لك بعيانٍ لا يحتملّ التأويلَ » 
فعندَ ذلك لا يمكثكٌ ألا تعتقدّ ما علمتَهُ وشاهدتةٌ » وما لم تشاهذهُ بِعينِكَ » 
ولمْ تسمغة بِأذنِكَ » ثم وقمّ في قلبكَ. . فإنّما الشيطانٌ يلقيه إليكَ » فينبخي 
أن تكذَّبَهُ ؛ فإنهُ أفسقٌ الفسّاقٍ » وقد قال الله تعالئ : « كلها اَن اموا إن 
51 كايو بك فتيكوا أ يترا مدا سود »قاذ يجوز يلين إبلسن: . 


.يله نه ده ةس شاه 1 - 1 ا 2 

وإن كان ثم مَخيَلهٌ تدل علئ فسادٍ واحتَّملَ خلافة. . لم يجز أن تصدّق 

به ؛ لأن الفاسق يُتصوَّرٌ أن يصدق فى خبره » ولكنْ لا يجوز لك أن تصدّق 
2 9000 0 0 8 

به » حتَّ إن من استنكة فوجدَ منة رائحة الخمر لا يجوز أن يُحَدَّ ؛ إذ يقال : 


يمكنٌ أن يكون قد تمضمض بالخمر ومجّها وما شربها » أؤْ حمل عليه 


فكلٌ ذلكَ لا محالة دلالةٌ محتملةٌ » فلا يجوزٌ تصديقّها بالقلب وإساءةٌ 
الظنّ بالمسلم بها . 

وقذ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنَّ الله حوّمٌ مِنّ المسلم دمّهُ ومالَهُ » 
اننظ نظ السوه 0 

فلا يُستباحٌ ظرنٌ السوء إلا بما يُستباحُ به المالُ » وهوّ يقينُ مشاهدته » أو 
بيد عادلةٌ » فإذا ل يكن ذلكَ » وخطر لكَ سوءٌ الظَّنّ. . فينبغي أنْ تدفعة عن 
نفسكَ » وتقرّرَ عليها أنَّ حالَهُ عندكَ مستورٌ كما كان » وأنَّ ما رأيتهُ منة 
يحدمل اتير والشرة: - 

اللا 

فإنْ قلْتَ : فبماذا يُعرفٌ عقدٌ الظّنّ والشكوك تختلجُ والنفسُ تحدّثُ ؟ 

اقول :انار عع الك :+ أن عه القن مكة عكاكان قيفه نه 
نفوراً ما » ويستقلَةُ » ويفترٌ عنْ مراعاته وتفقّده وإكرامه والاغتمام بسببه » 
نهل أناراث عقن القلرة وتسحقيفر:: وقد قال صلى اللا علية ومسل + اافلدمة 
في المؤمن ولهُ منهنّ مخرج ‏ فمخرجَةُ مِنْ سوءٍ ال ألآّ يحمّقةُ )200 
00( رواه البيهقي في ١‏ الشعب »( ٠8؟5)‏ . 


)0( روآه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ( 8/7؟7 ) من حديث حارثة بن النعمان رضى الله عنه » 
ولفظه مرفوعاً : « ثلاث لازمات لأمتى ؛ الطيرة والحسد وسوء الظن » ء فقال رجل : 


ما يذهيهن يارسول الله ممن هو فيه ؟ قال : «إذا حسدت.. فاستغفر الله » وإذا 
ظننت. . فلا تحمّق » وإذا تطيّرت. . فامض » . 


أي لا يحقَقَهُ في نفسه بعقدٍ ولا فعلٍ . لا في القلبٍ ولا في الجوارح ٠‏ أمًا 
في القلب. . فبتغيّره إلى النفرة والكراهة » وأمّا في الجوارح. . فبالعمل 
بموجّبه » والنبطاة لذ رموة على القلك ياد ع3 ال وسياءة الا تويز بلقي 
إليه أن هلذا مِنْ فطنتكَ وسرعة تنك وذكائِكَ » وأنَّ المؤمن ينظرٌ بنور الله 
تعالئ » وهرّ على التحقيق ناظرٌ بغرور الشيطانٍ وظُلميِِ . 

فأمَا إذا أخبرَكٌ به عدّلٌ . فمالٌ ظَنّكَ إلئ تصديقه. . كنت معذوراً ؛ 
لأنّكَ لؤْ كدَّبْتَةُ. . لكنث جانيا عل هنذا العدلٍ ؛ إِذْ ظنْتَ به الكذب » 


يك بالآخر . 


نعم , ينبغي أن تبحث هل بِينَهُما عداوة ومحاسدة وتعدّتٌ » فتتطق 
التهمةٌ بسببه ؟ فقذ رد الشرعٌ شهادة الأب العدلٍ للولدٍ للتهمة » ورد شهادة 
العدرٌ”"؟ » فلكَ عند ذلك أنْ تتوقّفَ وإِنْ كان عدلاً ؛ فلا تصدقَة 
ولا تكذيَة » ولكنْ تقول في نفسكٌ : المذكورٌ حالهُ كانَ في ستر الله تعالئ 
عندي » وكان أمرُهُ محجوباً عن . وقد بقيّ كما كان » لم ينكشفف لي شي 
مِنْ أمرِه . 
)00( فقد روى الترمذي (7598) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ لا تجوز 


شهادة خحائن ولا خائلة ,» ولا مجلود حداً ولا مجلودة » ولاذي غمر لأخيه. 
ولا مجرّب شهادة ؛ ولا القانع أهل البيت لهم . ولا ظنين في ولاء ولا قرابة » » والقانع 


| 


م فو ايه ربع المهلكات ج42 اله الي اله ذم 


22 7 26 
كتاب آفات اللسان )- 


وظ > 06ت 


وقد يكونٌ الرجلّ ظَاهدةٌ ال الو ا 0 
يكونُ مِنْ عادته التعوُضٌ للناس » وذكرٌ مساوئهئ » فهاذا قد يُظنٌ أنه عد 
وليسس بعدلٍ ؛ فإنَّ المغتاب 00 وإِنْ كان ذلك مِنْ عادته. . 0 
شهادتة » إلا أنَّ الناسَ لكثرة الاعتيادٍ تساهلُوا في أمر الغيبة » ولمْ يكترثوا 
بتناولٍ أعراض الخلتٍ . 

ومهما خطرٌ لكَ خاطرُ سوءٍ على مسلم. . فينبغي أَنْ تزيد في مراعاته » 
وتدعوً لهُ بالخير ؛ فإنَّ ذلكَ يغيظٌ الشيطانَ » ويدفعٌهُ عنلكٌ » فلا يلقي إلِيكَ 
الخاطرَ السوءً ؛ خيفة من اشتغالكَ بالدعاء والمراعاة . 


ومهما عرفت هفوة بحجّة. . فانصحْةٌ في السّرٌ » ولا يخدعتّكَ : 
الطاة يدوه إلى اأععابف وكا وعطة “فيه ممظة وانيت مسروة ! 


باطلاعِكَ علئ نقصه لينظرّ إِليكَ بعينٍ التعظيم » وتنظرّ إليه بعين 
الاستحقار ٠‏ وتترفمَ عليه بدالّة الوعظ » وليكن قصدُّكٌ تخليصّة مِنَ الإثم 
وأنتَ حزينٌ ؛ كما تحزن علئ نفسكٌ إذا دخلّ عليكٌ نقصانٌ في دينِكٌ . 
00 3 عع ودلةه 0 7ن ان 7 

وينبغي أن يكون تركة لذلك مِنْ غير نصحك أحبٌ إليك مِنْ تركه 
بالنصيحة » فإذا أنتَ فعلت ذلكَ. . كنت قد جمعت بينَ أجرٍ الوعظ وأ 
العم بمصيبته وأجر الإعانة لهُ علئ دينه . 

ومِنْ ثمرات سوء الظنٌّ : التجسّنٌ ٠‏ فإنَّ القلب لا يقنم بالظنّ » ويطلبٌ 
التحقيقّ » فيشتغلٌ بالتجمّس » وهر أيضاً منهينٌ عنهُ » قال الله تعالى : 


«وَلا مس4 » فالغيبةٌ وسوءٌ لظن والتجسّسنُ منهيٌ عنهُ في آية واحدة . 
ومعنى التجئس : ألا تترك عباد الله تحت ستر اللوء فتتوصلَ إلى 

الاطلاع وهتكِ الستر حي يتكشفف لك ما لو كان مستورا عنكٌ. . كان أسلمَ 

لقلبكٌ ودينِكَ » وقذ ذكرنا في كتاب الأمرٍ بالمعروف حكمٌ التجشّسٍ 


ومحفيقتة . 


ل ا 


سيان الأعذارا لمق في لفرسبتم 


اعلم : أنَّ المرخّصّ في الغيبة وذكرٍ مساوىء الغيرٍ هوّ غرضٌ صحيحٌ في 
5 5 عو ب يا #ود» 7 عسل م 
الشرع لا يمكن التوصّل إليه إلا به » فيدفع ذلك إِثم الغيبة 


وهيّ ستة أمور 


ب ا 3 
الأول : التظلّم : 1 

فإنَّ مَنْ ذكر قاضياً بالظّلم والخيانة وأخذ الرشوة. . كان مغتابً عاصياً إِنْ 
لمْ يكن مظلوماً . 

ا الظار ب جية القادنية . فله أن يتظلَمَ إلى السلطانٍ وينسبّة إلى | 
الطُلمٍ ؛ إذ لا يمكنه استيفاء حم إلا بو » وقذ قال صلَى الف عليه و وسلي! 
إنَّ لصاحب الحقٌّ مقالاً »230 , 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « مَطلٌ الغنيٌ ظلّدُ »29 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : « لَنّ الواجد يُحِلٌّ عرضَة وعقوبتّة 06" . 


م ْ 
1 


)222 رواه البخاري 755١5(‏ ) », ومسلم(١١5١).‏ 
زفق رواه البخاري ( /481؟؟ ) ء ومسلم ( )١954‏ . 
() رواه أبو داوود (554" )ء والنسائي ( 717/19 ) . وابن ماجه (/18471)» وال : 


5 0 0 3 ف > ىله 


الثاني : الاستعانةٌ علئ تغيير المنكر وردٌ العاصي إلئ منهج الصلاح : 

كما رُوِيَ أنَّ عمرّ مرّ علئ عثمانٌ ‏ وقيلٌ : علئ طلحة رضي الله" عنهم 
أجمعينَ - فسلَّمَ عليه فلم يرد السلامَ ٠‏ فذهبَ إلئ أبي بكر رضي اللهعنة 
فذكرَ له ذلك , فجاءً أبو بكر إليه ليصلحٌ ذلك . ولم يكن ذلك غيبةٌ 


عنتم(9© . 


واعة 


وكذلكَ لمّا بلع عمرَ رضي الله عنة أن أبا جندلٍ قد عاقرٌَ الخمرَ بالشا 


- 


م 
0 


العلبر:: غَافرٍ الذَّبِ وَقَابلٍ أَلتَوبِ سرد الْهِقَابٍ. 5 0 الآية 3 فتاب20 عو بر 


|؟ ما لا ينفعه نصح غيره . 


وَإِنّما إباحةٌ هنذا بالقصدٍ الصحيح » فإِنْ لم يكنْ ذلكَ هوّ المقصوة. . 
كانَ حراماً . 


2 
ع 
2 


الثالث : الاستفتائ : 
كما يقول للمفتي : قد ظَلمَني أبي أوْ أخي أرْ زوجتي » فكيف طريقي 


)١(‏ رواه أحمد فى « المسند ») »)5/1١(‏ وسبب عدم رد عثمان رضي الله عنه لذهوله بوفاة 
سيد الوجود عليه الصلاة والسلام 5 

(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١54/98‏ ). والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
.)١١١/8(‏ 


ويله_ “> 


ْ 


2000 
2 1ب" 


في الخلاص ٠‏ والأسلمُ التعريض » بِأنْ يقولّ : ما قولّكَ في رجل ظلمَةُ 
أبوٌ أوْ أخوة أَوْ زوجتة ؟ ولكنٌ التعيينَ مباحّ بهلذا العذر ؛ لما رُويَ عنْ هندّ 
بنتٍ عتبة أنها الث للدي صلَى الف عليه وسلّم : إِنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ 
لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي ٠‏ أفآخدٌ مِنْ غير عليه ؟ فقالَ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ : « حُذي مايكفيكِ وولدَكِ بالمعروف 206 » فذكرّت الشّحّ » 
والظلم لها ولولدها » ولم يزجزها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ إِذْ كان 
قصدّها الاستفتاء 


الرابعٌ : تحذيرٌ المسلمينَ مِنَ الشّرّ : 


وإذاارائيت بمتوا رةه إلى ميتدي اذ فاق » وخفت أنْ تتعدّئ إليه بدعثة 


أو فسقةٌ. . فلك أنْ تكشف لهُ بدعتهُ وفسقةٌ » مهما كان الباعثُ لك الخوفٌ 
عليه مِنْ سراية البدعةٍ والفستٍ لا غيرٌُ » وذلكَ موضع الغرور ؛ إِذْ قذ يكون 
الحسدٌ هوّ الباعثٌ » ويلسّنُ الشيطانٌ ذلكَ بإظهار الشفقة على الخلتي . 

وكذلكَ من اشترئ مملوكا وقذ عرفت المملوكٌ بالسرقة أؤْ بالفستٍ أو 
بعيب آخرّ » فلك أنْ تذكرَ ذلكَ ؛ إن في سكوتِكَ ضررّ المشتري » وفي 
ذكرِكٌ ضر العبدٍ » والمشتري أولئ بمراعاة جانبه . 


وكذلك المزكّي إذا سُئلَ عن الشاهدٍ » فلهٌ الطعنٌ فيه إِنْ علمّ مَطعناً . 


.)١11١5(ملسمو‎ ,)؟51١( رواهالبخاري‎ )١( 


وكذلكٌ المستشارٌ في التزويج وإيداع الأمانة لد أنْ 0000 
فعيل التضبح للمستشير ٠‏ لا عل قصد الوقيعة » فإِنْ علم أَنَهُ يتركُ الترويج 
بمجرد قوله لضن ذا . فهرَ الواجبٌ » وفيه الكفايةٌ » وإِنْ علمّ 


ا وسون الوعتل للا عق وك : د 
حتَّ يعرقَةُ النامرث » اذكرُوةٌ بما فيه حتَّمْ يحذرَهُ التَّامرتُ 

وكانوا يقولونَ : ( ثلائةٌ لاغيبة لهي : الإمامٌ الجائذ» والمبتدعٌ » 
والمجاهر بفسقه )!2 . 


: الخامسنٌ : أنْ يكونّ الإنسانُ معروفاً بلقب يعربُ عنْ عيبه : 
5 5 ع ل ع الوم 5 00 سك 
04 َّ 7 0 و ك 2 ع 
الأعرج 0 وسليمان عن الأعمش 3 وما يجري مجراه » فقد فعل العلماء 
ذلكَ لضرورة التعريف » ولأنَّ ذلك قد صارَ بحيثُ لا يكرهُةٌ صاحيّةُ لؤْ علمةُ 
بِعدَ أَنْ صارٌ مشهوراً به . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 75١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » 
15554 )2 وأترعون : أتتحوّجون وتمتنعون ؛ من ورع يرع كوعد يعداء وهتكوه : 


اكشفوا حاله وارفعوا ستره . « إتحاف » ( /ا/ 208 ) . 
(؟) رواهابن أبى الدنيا في الصمت وآداب اللسان » (/1؟7 ) بنحوه . 


0 
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نعم » لو وجدّ عنهُ معدلاً » وأمكتة التعريف بعبارة أخرئ. . فهوَ أولى » 
ولذلكَ يُقالَ للأعمئ : البصيرُ ؛ عدولاً عنٍ اسم النقصٍ . 
السادسنٌ : أنْ يكون مجاهراً بالفسق : 

كالمخيّثِ » وصاحب الماخور » والمجاهرٍ بشرب الخمرٍ » ومصادرة 
انا + وكان فين ياد بالقسق « يتقيت :لا يدعت + من أنْ يُذْكرَ له » 
ولا يكرةٌ أن يُذكرَ به » فإذا ذكرٌ منهُ ما يتظاهرٌ به. . فلا إثمَ » قال رسولٌ الله 

لَى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ ألقئ جلباب الحياء عنْ وجهه. . فلا غيبة 

له302© , 

وقال عمرُ بن الخطاب رضي الأعنة : ( ليسسّ لفاجر حرمة )”"" ٠‏ وأراة 1846 
به المجاهرٌ بفسقه دون المستتر ؛ إذِ المستترُ لا بد مِنْ مراعاة حرمت . 

وقالَ الصَّلتُ بن طريف : قلتُ للحسن : الرجلٌ الفاجرُ المعلنُ بفجوره 
ذكري له بما فيه غيبةٌ ؟ قال : لاء ولا كرامة9" . 


وقالَ الحسنٌ : ( ثلاثةٌ لا غيبة لهئ : صاحبُ الهوئ » والفاسقٌ المعلنُ 


)١(‏ رواه ابن عدي في ١‏ الكامل» »)785/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبر») 
.)5١٠١/6٠١(‏ 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »( 37# ) . 

(*) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان »( 5789 ) . 


ل اح ع لك ان 


وه 


بفسقه » والإمامٌ الجائرٌ )"2 . وهؤلاء الثلاثة يجمعْهُمْ أنّهُمْ يتظاهرون به , 
وربّما يتفاخرون به » فكيف يكرهونَّ ذلكَ وهمْ يقصدُونَ إظهارَه ؟! 

نعم ؛ لؤْ ذكرةٌ بغير ما يتظاهرٌ به. . أثم . 

وقالٌ عوفٌ : دخلثُ على ابن سيرينَ » فتناوأُتُ عندَهٌ الحجَاجَ » فقالَ : 
إنَّ الله حكمٌ عل ينه ينتقمٌ للحجاج ممَّنٍ اغتابَهُ » كما ينتقمٌ مِنَ الحجاج لمَنْ 
ظَلمَةٌ» وإِنَّكَ إذا لقيت الله تعالىئ غداً. . كان أصغرٌ ذنب أصبتَهُ أشدّ عليك 
مِنْ أعظم ذنب أصابَةُ الحجّاج”" . 


) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 776 ) » وروئ عنه أيضاً ( /ا7‎ )١( 
) قال : (إذا ظهر فنجوره. . “فلا غيية + قال : تحر المختك وتحو الحرورية‎ 
. والحرورية فرقة من الخوارج‎ 

(؟) كذا في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص 5784 ) » وبنحوه رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » 
(517١7)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية 37٠/7»‏ ) . 


: وقوله بُعيدهُ : ( يستحل المغتاب ) أي‎ ١ أي : الذي اغتاب ء فهي صيغة اسم فاعل‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 597 ) » والخرائطي في « مساوىء 


() رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 594 ) . 


>8٠ ه22‎ 
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0 عمن حي 


ّ 


2 


7 


سين واشنارة لبن 


اعلم : أنَّ الواجبَ على المغتاب”" أنْ يندم ويتوب ٠»‏ ويتأسّفَ علئ 
ما فعلّهُ ؛ ليخرج به مِنْ حقٌّ اللو سبحائّةٌ » ثم يستحلٌ المغتاب ليِحِلَهُ فيخرج 
مِنْ مظلمته » وينبغي أن يستحلَّةُ وهر حزينٌ متأسّفُ نادمٌ على فعله » إذ 
المرائي قد يستحلٌ ليظهرٌ مِنْ نفسه الورعَ » وفي الباطن لا يكونُ نادماً » 
فيكون فل قارف مقصية خرف 

وقالَ الحسنٌ : ( يكفيه الاستغفارُ دونَ الاستحلالٍ ) » وربّما احتجّ في 
ذلك قووف أن 1 مالك كان شان :وسَول اله صل الها عليه وسلم؟ 


م 6مس ع 
« كمّارة من اغتبْت أنْ تستغفرَ له » 000 53 


وقالَ مجاهدٌ : ( كفارة أكلكَ لحم أخيكَ أنْ تثنيّ عليه » وتدعوّ لهُ 
ا 


وسئلَ عطاءٌ بن أبي رباح عن التوبة مِن الفرية » قال : أن عبن إن 


الذي اغتيب » فهي صيغة اسم مفعول ٠‏ والتفرقة تكون بالقرائن 


الأخلاق » .»)17١(‏ والبيهقى فى «الشعب» (758). و١‏ الدعوات الكبير » 
(501 )ء وروي هلذا الرأي عن عبد الله بن المبارك ء فقد روى البيهقي في « الشعب » 
(/510 ) عنه قال : ( إذا اغتاب رجل رجلاً . . فلا يخبره به » ولكن يستغفر الله ) . 


1171005-77 116 اا 7005-1010-1015 -1055: 10107105 اا ال 2ن 17 
25 


جيم 
7 7 جيج جِ 2 2 ِ : 
يوي وه 23 ني ان 2 0ن ايت م 3 زه نان عتري' متن. خنع ره كن حجن 3 ا 


تمده 


صاحبكٌ فتقولٌ : كذبْتُ ل د 
كدت مدقف دور 1 قف ار 

وهلذا هوّالأصح . 

وقول القائل : العرْضٌ لاا عوضّ لهُ ؛ فلا يجبُ الاستحلالُ منهُ ؛ 
بخلات المال...: كلام ضبعينث + إذ قذ وت في العرض نه القذفي + 
وتثبث المطالبة به . 

بل في الحديثٍ الصحيج : ما رُوِيَ أنَّهُ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ قال : « م 
كانّث لأخيه عندَهٌ مظلمَةٌ في عرض أَوْ مالٍ. . فليتحللَةٌ منهُ من قبل أن يأتر 
- يومٌ ليسّ هناك دينارٌ ولا درهم ء إنَّما يؤخذٌ من حسناته ء فإِنْ لم يكُنْ 
حسناتٌ. ‏ أخذ مِنْ سيئاتٍ صاحبه فزيدّث علي سيعاته 76" 

وقالّث عائشةٌ رضي الله عنها لامرأة قالّتْ لأخرئ : إِنَّها طويلةٌ الذيل : 
( قل اغتبتيها » فاستحلّيها )© . 

فإذاً ؛ لا بد مِنّ الاستحلالٍ إِنْ قدرَ عليه » فإِنْ كان غائباً أَوْ ميتاً. . 
فينبغي أنْ يكثرَ لهُ الاستغفارَ والدعاءً » ويكثرٌ مِنَ الحسناتٍ . 


6 


. ) 5948 ( » رواهابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
. ) 5559 ( زفق رواه البخاري‎ 
. )5١٠١ (2) مساوىء الأخلاق‎ ١ رواه الخرائطي في‎ 2 


فإِنْ قَلْتَ : فالتحليلٌ هل يجبُ ؟ 


فأقول لا؛ لأَنَّهُ تبوُعٌ » والتبوُعٌ فضلٌ وليسّ بواجب 03 ولكنّة 
مستحسرٌ » وسبيلٌ المعتذر : أنْ يبال في الثناء عليه . والتَّوددِ إليه » ويلازم 
ذلكَ حتَّى يطيب قلبّهُ » فإِنْ لم يطب قلبُهُ. . كان اعتذارُهٌ وتودٌُدُةُ حسنة 


محسوبة لهُ » يقابل بها سيئة الغيبة في القيامة . 
1 4 م 
وكانَ بعض السلنفف لا يحلل » قال سعيدٌ بن المسيّب : ( لا أحلل مَنْ 
ظلي: ال 
وقال ابن سيرينَ : ( إني لمْ أحرّمها عليه فأحلّلّها لهُ » إِنَّ الله حرم الغيبة !5 
عليه » وما كنثُ لأحلّلَ ما حَرَمَةٌ الل“أبداً )29 . ّْ 


فإن قَلْتَ : فما معنئ قولٍ النبئّ صلَى الله عليه وسلّمٌ : ١‏ ينبغي أنْ 
يستحلها » وتتخليلٌ ما حدمة اللتعال/ غيه ممكة ؟ 
فنقولٌ : المرادُ به العفو عن المظلمة » لا أنْ ينقلبَ الحرامٌ حلالاً » 


)١(‏ إذ لم يسامح من آذاه وضربه على البيعة لعبد الملك بن مروان كما في « طبقات بن 
سعد )(لإ/لا١١‏ ). 

(0) رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( ١140‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» 
30/50 ). 
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وما ذكرة ابن يرون حسفي السخليل قبل الغيية + فإنه لا يجوز له أن يحلل 
لغيره الغيبة . 


0 0 م 
ا د 0 


أن يكون كأبي ضمضم ؛ كان إذا خرج مِنْ بيته.. قال : اللهمّ ؛ إني 
تصدّقتُ بعرضي على الناس 200 , ٠‏ فكيف يتصدَّقٌ بالعرزض ؟ ومن تصدّقّ به 
فهل يُباحُ تناولة ؟ فإنْ كان لا تنفد صدقئة. . فما معنى الحثٌ عليه ؟ 


فنقول : معناهٌ : أنّي لا أطلبُ مظلمة في القيامّة منةُ» ولا أخاصمٌُةٌ . 


١7‏ نوالا قل ضيه الفية خلالاً بو ولا سقط المظلية عدة + لأن عفر قبن 
فد الرجوي + إلا أنه رهد .وله العم عل الوقاء بال خاضت قن 
جوب م ء بالا يخاصم » فإن رجع 


وخاصم. . كان القيامُ كسائر الحقوق أنَّ لهُ ذلك » بل صرح الفقهاءٌ بأنَّ مَنْ 
000 أ 6 05 37 5 7 ا ع 

أباح القذف. . لم يسقط حقه منْ حذ القذف » ومظلمة الآاخرة مثل مظلمة 
الدنيا . 


وعلى الجملة : فالعفرُ أفضلٌ . قالَ الحسنُ : ( إذا جدّتِ الأممُ بِينَ 


» عمل اليوم والليلة‎ ١ مكارم الأخلاق » ( 57 ) » وابن السني في‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
.)56( 


وي 


5 2 3 7 8 8 55 2 اع 5 
يدي الله عرَّ وجل يوم القيامة. . نُودُوا : ليقئ مَنْ كان أجِرُهُ على الله » فلا 


اس ل 1 

وقالَ الله تعالئ : # حُذٍ الْمَقَو الح النبينٌ صلَّى الله عليه 
وو يموي مااع 38 فقال بج إن أله ادك أن معنو مدن 
ظلمَكَ » وتصلّ مَنْ قطعَكَ » وتعطيّ مَنْ رق 00 

ورُوِيَ عن الحسن : أنَّ رجلاً قالَ لهُ : إِنَّ فلانآً قد اغتابَكَ ٠»‏ فبعثٌ إليه 
رُطباً علئ طبتٍ وقالَ : قد بلعَني أَنَكَ أهديت إليّ مِنْ حسناتِكَ » فأرذث أن 


3 


أكافتكٌ عليها 3 فاعذرني 0 فإنّي لك أقدرٌ أَنْ أكافتئَكٌ على التمام”"' ا 


اد 
57 


3 


2232 رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » لاعف © 5 وروآه البيهقي في «الشعبف» 


7/850 ) مرفوعاً . 


(؟) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 71٠١/5‏ ) من حديث قيس بن سعد بن عبادة » 
ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق » ( ١5‏ ) عن أمَيٌّ الصيرفي . 
الرسالة القشيرية ( ص5880 ) . 


مودعم جه جه 2< 02 حوبا 


يه 


قالَ الله تعالئ : مُمَازٍ مَشَّمَ نَم 4 . ثم قَالَ : « تل بَعَدَ دَلِكَ 


لي 


قال عبد الله بن المبارك : الزنيمٌ : ولدٌ الزنا الذي لا يكتمٌ الحديث . 


وأشارٌ به إلئ أنَّ كلّ مَنْ لم يكتم الحديث ومشئ بالنميمة. . دل على أَنَهُ 
عي عع صرح سا سمال 


ولد زناً ؛ استنباطاً من قوله عرَّ وجل : # عَثُلْ بَعَدَ دك رَيْرٍ * ار 


َْ 


هوّالدّعىٌ . 
م ش 0 
© وقال تعالى : #وَئلٌ لكل هْمَرَوَ لَمَرَوِ4 . قيلّ : الهُمرّة : الثماة0© . 
0 


ٍ 
للحديث”" . 


وقالٌ تعاليخ : < مَكَنتَاهْمَا مَل مدياعنبمَاور ألو ضهنا ء قبل : كانت 


امرأة لوط تخبر بالضيفان » وامرأة نوح كادّث تخبرٌ أنه مجنونٌ”' 


صر 
5 
04 


روئ ذلك ابن أبي الدنيا فى الصمت وآداب اللسان » ( 714 ) عن ابن عباس رضى الله 
عنهما . 

رو ذلك ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 778 ) عن مجاهد . 

روئ ذلك ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 77١‏ ) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


حل امسر 
مما جد 
د 


م 


مج م جب مج اب 0 


5 
2 


26 ٠ 2 26 ٠ 2 


بالي جد ربع المهلكات 2ح ا لمم 6ه هم كتاب آفات اللسان حم حو 


وقد قال النبيئٌ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « لا يدخلٌ الجنّةَ نمام »27 . 
وفى حديثٍ آخخرَ : «لا يدخلٌ الجنة قنَّاتْ 2772 ء والقنّاث : هو 
النمّام . 


وقال أبوتهريرة + :قال وسول اللاضاى الها عليه وسَلم: 2 أحتكه رت الله 
أحاسُكح أخلاقاً » الموطؤوتَ أكنافآ » الذينَ يَألفونَ ويُؤْلفونَ ٠‏ وإِنَّ 
أبغضّكم إلى الله المشاؤونَ بالنميمة » المفرّقونَ بِينَ الإخوانٍ » الملتمسون 
للبرآء العثرات 06" . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ألا أخبركح بشراركم ؟ » قانُوا : بلى , 
قالّ: «المشاؤونٌ بالنميمة» المفسدونّ بِينَ الأحبّةء الباغون للبُرآء العنت)9©؟ . 


وقالَ أبو ذرٌ : قال يشول اله مل اله عليه :وسل: « مَنْ أشاد عل ١‏ 


مسلم كلمة ليشيئةُ بها بغير حقّ. . شانهٌ الله بها في النار يوم القيامة »2*7 . 
وقال أبو الدرداء 8 قال رسول الله صلى الله" عليه وسلَم : )0 يما رجل 
أشاعٌ على رجل كلمةً وهو منها بريءٌ ليشيتةٌ بها في الدنيا. . كان حقآ على الل 


)220( رواه مسلم ( ١١8‏ ) . 


(0) رواه البخاري (7057)ء ومسلم .)١139/1١8(‏ 


() رواه الطبراني في « الصغير » (؟/9؟ )» وابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » 
.)١85(‏ 


(4) رواه أحمد في « المسند »159/5 ) » والطبرائي في « الكبير » ( ١59/514‏ ) . 
(0) رواهابن أبى الدئيا فى « الصمت وآداب اللسان » 5080 ) . 
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وخ كتاب آفات اللسآن 


أنْ يذْيبَهُ بها يومّ القيامة في الئار )230 , 


قال أبوعريرة قال رشوق تسل اشاعلة ومل عاتن عهد عل 
مسلم شهادة ليس لها بأهلٍ . د افليتيوأ مقعدة+ مِنَ النار ”© . 
ويقال : إنّ ثلث عذاب القبرٍ منّ النفيينة 9 . 


وعن ابن عمرَ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ إِنَّ الله تعالئ لما لق 
لجن . قالَ لها : تكلّمي » فقالّث : سَعِدَ مَنْ دخلني » فقالَ الجبّارٌُ جل 
جلالَهُ : وعرَّتي وجلالي ؛ لا يسكنٌ فيكِ ثمانيةٌ نفر مِنَّ الناس » لا يسكنٌ 
قالامدين عن ) ولا مص على الرّناء ولا قنَّاتٌ ‏ وهو النّمامٌ ‏ 
ولا دبوثٌ » ولا شَرَطيٌ ٠‏ ولا مخدثٌ » ولا قاطمٌ رح ٠‏ ولا الذي يقول : 
0 ثمَّلم ينب به 2400 , 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 504 ) موقوفاً علئ أبي الدرداء 
رضى الله عنه » قال الحافظ العراة قى : ( ورواه الطبرانى بلفظ آخر من حديثه مرفوعاً ) . 
١‏ إتحاف 2 (0/ 058 ) . د ١‏ 

(0) رواه أحمد في « المسند » 004/7 )ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
(١5؟).‏ 1 1 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( ١40‏ ) عن قتادة يذكره . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا بتمامه » ولأحمد : ١‏ لا يدخل الجنة عاق 
لوالديه والديوث » ٠‏ وفيه من لم يسم . وللنسائي من حديث ابن عمر : « لا يدخل 
الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خممر » ٠‏ وفيه انقطاع واضطراب ٠‏ وللشيخين من حديث 
حذيفة : ١‏ لا يدخل الجنة قتات » ء ولهما من حديث جبير بن مطعم : « لا يدخل الجنة 


قاطع ؛ . وذكر صاحب ١‏ الفردوس » من حديث ابن عباس : « لما تحلق الله الجنة فقال - 


2 > 6 2 > 6ه 
ا 2 6 نيت ربع المهلكات ال مكعم همد مر كتاب آفات اللسان 


ا 


وروئ كعبٌ الأحبار : ( أنَّ بني إسرائيلَ أصابَهمْ قحطّ » فاستسقئ 
موسئ عليه السّلام مراتٍ فما سُقواء فأوحى الله تعالئ إليه : إِنّي 
لا أستجيبُ لك ولمنْ معكَ وفيكم نمامٌ قذ أصرٌ على النميمة » فقال 
موس : يا ربٌ ؛ من هوّ؟ دلي عليه حت نخرجَةٌ مِنْ بيننا » قال : 
يا موسئ ؛ أنهاكم عن النميمةٍ وأكونُ نماماً ؟! فتابوا جميعاً ؛ فسُقوا ) . 

واد مجعو با ع ررك فى يح الماك للجا قوم 
عليه. . قال : إِني جِنتّكَ للذي آتاكَ التعالئ مِنَّ العلم » أخبرني عن السماء 
وما أثقل منها » وعن الأرض وما أوسع منها » وعن الحجر وما أقسى منهُ » 


وعن النار وما أحرٌ منها 4 وعن الزمهرير وما أبردٌ منةٌ 2 وعن البحرٍ وما أغنى 3 


منهُ » وعن اليتيم وما ذل منةُ ؟ فقالَ لهُ الحكيم : البهتان على البريءٍ أثقل ل 
مِن السماواتٍ » والحقٌ أوسم مِنَّ الأرض » والقلبٌ القانح أغنى مِنّ البحرٍ » 2 
والحرصُ والحسدٌ أحرٌ مِنَ النار » والحاجةً إلى القريب إذا لم تنجخ أبردُ مِنّ 
الزمهرير ٠‏ وقلبُ الكافرٍ أقسئ مِنَ الحجر » والنَّمَامُ إذا بانَ أمرةُ. . أذكٌ مِنَ 
اليتيم''2 . 


30 36 


- لها تكلمي تزيني + فتزيدت ء فقالت : طوبئ لمن دخلني ورضي عنه إللهي » فقال الله 
عز وجل : لايسكنك مخنث ولا نائحة »# » ولم يخرجه ولده في « مسنده ) ) . 
« إتحاف »)(0/ 05 ). 

للق رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛( ص 42١‏ ) . 


سيان عد اتيم وا/جسب فى رؤها 


اعلم : أن اسم النميمةٍ إَِّما يُطلق في الأكثرٍ علئ م مَنْ ينَةٌ قولّ الغير إلى 
المقولٍ فيه ؛ كما تقولٌ : فلانٌ كان يتكلّمُ فيك بكذا وكذا » وليست النميمةٌ 
مخصوصة به » بل حدَّها : كفنت ما كن عفد سوا كرقة المنقوك 
عنةٌ » أو المنقولٌ إليه » أَوْ كرهَّةٌ ثالث » وسواءٌ كان الكشفُ بالقول أو 
بالكتبة أَوْ بالرمز أو بالإيماء » وسواءٌ كان المنقول مِنَ الأعمالٍ أَوْ مِنَّ 
الأقوالٍ » وسواءٌ كان ذلكَ عيباً ونقصاً في المنقولٍ عنه أو لم يكنْ ١‏ بل حقيقةٌ 
يي النميمة : إفشاءٌ السّرٌ » وهتكُ الستر عمًا ُكرهُ كشفُةُ » بل كل ما رآهٌ الإنسان 
| مِنْ أحوالٍ الناس مما يُكرّهُ. . فينبغي أنْ يسكت عنةٌ » إلا ما في حكايته فائدةٌ 
> حملن حدق نعمت وك رد الاين كارن بان خرونه الع ارد 
بهو ؛ مراعاة لحقٌّ المشهود لهُ » فأمًا إذا رآهُ يخفي مالا لنفسه فذكرّةٌ. . فهو 
نميمةٌ » وإفشاءٌ للسّرٌ . 


فإن كان ما ينم به نقصاً وعيباً في المحكيّ عنة. . كان قد جمع بين الغيبة 


والنافث على التميقة * إكا إرادة الموع البدك عنة» أذ إطهاز افك 
للمحكيّ له » أو التفرُج بالحديث . أو الخوضٌ في الفضولٍ والباطلٍ : 


سه بي 


وكلٌ مَنْ حملث إليه النميمةٌ وقيل له 


لهُ : إِنَّ فلاناً قال فيكَ كذا وكذا » أو 


مذ + ]ز شيخ نلك :ازا يبرق مجز اال + السلن سما لور + 


الأول : ألا سيدنة 0 لأنّ النمام فاسقٌ 3 وهو مردودٌ الشهادة » قال أ 
تعالئ : 0 يكام ءام إنجا 00 سر ينوا أن مر أ شأ مر 929 ل 


4 د 


الثاني : أنْ ينهاءُ عن ذلك وينصحةٌ » ويقبّحَ لهُ فعلةُ » قال الله لله تعالئ : 
وأ يمرو وَأنْدَعنٍ لكر » . 


الثالث : أنْ يبغضة فى الله تعالئ ؛ فَإِنَّهُ بغيضٌ عند الله تعالئ » ويجثُ 


لبه ف ح ا ل للقن ١‏ 
000 


لتو لتو مده دق - 


5 


ف 


الخامسنٌ : ألا يحملَكَ ما حَكِيَ لكَ على التجسّسٍ والبحث لتتحمَّقَ ؛ 
لقوله تعالئ : ##وَلَاجَسََمُواأ» . 

السنادتة + آلآ ترضي لقتل ما هيية الكبام عناع :هلد تسكن كفي 
فتقولَ : فلان قد حكئ لي كذا وكذا » فتكونّ به نمّاماً ومغتاباً » وتكونّ قد 
أتيت ما عنة نهيت . 

ا د سي اسه عو 
فذكرٌ عندَهُ عنْ رجلٍ شيئاً » فقالٌ عمرُ : إِنْ شعت اي 
| كنت كاذباً. . فأنت من أهلٍ هلذم الآية ا ليوا » وإنْ 


ظ 1 
ويب ال ان نت اي الي إن > 
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كنت صادقاً. . فأنتَ من أهل هلذه الآية : لهََازٍ َنم بسيو » 2 وإِنْ 
شعتَ. . عفونا عنكٌ » فقالَ : العفوّيا أميرَ المؤمنينَ » لا أعوذ إليه أبداً . 

وذكن أن حكيما من الحكداء زازه بعقل إحوان + 'فاعيرّة يكير عن 
بعض أصدقائه » فقالَ لهُ الحكيمٌ : قد أبطأت في الزيارة وأتيتني بثلاثِ 
جنايات : 8 بغضت أختى إلىّ وش شئلت قلبى الفارغ , وات تهمت نَفسَكٌ 
الأمينة . 

ورُويَ أنَّ سليمانَ بن عبدٍ الملكِ كان جالسا وعندّةٌ الزهريٌ » فجاءَهٌ 
رجل » فقالَ له سليمانٌ : بلعّنى أنَّكَ وقعت فرت وقلت كذا وكذا + فقالَ 
عد الرضل :“هنا عدلث ولةقلث عاك ينان إن الف ميري غبادق* 
فقالَ لهُ الزهريٌ : لا يكونُ النمامٌ صادقا » فقالَ سليمانُ : صدقْت ء ثم قال 
للرجل : اذهب بسلام . 

وقال الحسن : ( منْ نم إليك. . نم عليك )"© . 


وهلذا إشارة إلى أنَّ النّمامَ ينبغي أنْ يض ولا يُوثقَ بقوله ولا بصداقته » 
وكيفف لا يُبِغضٌ وهو لا ينفكُ عن الكذب والغيبة » والغدر والخيانة » والغلّ 
والحسدٍ والنفاق . والإفسادٍ بِينَ الناس والخديعةٍ » وهوّ ممَّنْ يسعىئ في قطع 
نا نت الل بد أن برضل > :قن ال" قال + « وينظقوة نا أعر أذ بيك أن سل 


يا م 
وَيُفَيِدُوتَ ف الْأَرَضٍ» ؟! 


25-25 2 


: . تقدم عن الخليل بن أحمد‎ )١( 
اي و و 0-0 هده جعي بس وبر‎ 0 6 8# 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «إِنَّ مِنْ شر الناس مَنِ اتقاهُ الناسٌ 
لشرّه 2600 3 والنمّامُ منهم 1 

وقالَ : « لا يدخلٌ الجنةَ قاطعٌ !"2 . قيلَ : قاطع بِينَ الناس » وهو 
النمّامُ » وقيل : قاطع الرحم . 

ورُوِيَ عنْ علىٌ رضي الله عنهُ : أنَّ رجلاً سع إليه برجل » فقال : 
يا هلذا ؛ نحن نسأل عمًا قلْتَ ؛ فإِنْ كنت صادقاً. . مقتناك » وَإِنْ كنت 
كاذباً. . عاقبناكَ » وإِنْ شئت أنّْ نقيلّكَ. . أقلْناكَ » فقالَ : أقلنى يا أميرَ : 


كثرة الكلام » وإفشاء الس » وقبولٌ قولٍ كلّ أحد؟ . 


- 


# 


وقال رجلٌ لعبد الله بن عامرٍ وكات أميراً : بلعَني أنَّ فلانآ أعلم الأميرٌ أنّي 
فكرنة بعر« فاق © قد كاة ذللق كان + واحوزق بها قن لكا بن 1 أطيد 


كذبَهُ عندكَ » قال : ما أحبٌ أن أشتمّ نفسي بلساني » وحسبي أني لم 


.)15091١(ملسمو‎ , ) 2075 ( رواه البخاري‎ )١( 
. زفق رواه البخاري ( 0985 ) » ومسلم (90850؟)‎ 
. ) 7١ص‎ (4 زفرة رواه الخطابي في العزلة‎ ' 
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أَصدَّفَةُ فيما قالَ » ولا أقطمٌ عنكَ الوصال . 
وذكرتٍ السعايةٌ عند بعض الصالحينَ » فقالَ : ما ظَدّكُمْ بقوم يُحمدُ 
الصدقٌ مِنْ كلّ طبقةٍ مِنَ الناس إلا منهُم ؟! 1 
وقالَ مصعبٌ بن الزبير : ( نحنٌ نرئ أنَّ قبولَ السّعاية شرٌ مِنَّ السعاية ؛ 
لأنَّ السعاية دلالةٌ » والقبولٌ إجازةٌ » وليسَ مَنْ دلّ علئ شيءٍ فأخبرٌ به كمَنْ 
قبلَهُ وأجارَّهُ » فاتقوا السّاعيَ » فلو كانَ صادقاً في قوله. . لكان لثيماً في 
صدقه ؛ حيثٌ لمْ يحفظ الحرمة » ولمْ يستر العورة )7"© . 


والسعايةٌ هي النميمةٌ » لآ نيا إذا كانت إلا م + خافٌ جانيةُ. . سُميِّتْ 


| سعايةٌ »وقد قال صَلَى الله عليه وسله : « السّاعى بالناس إلى الئاس لغير 


رَشدَةٍ ؟ ؟ يعني : ليمنَ بولد حلالٍ . 

ودخلَ رجلٌ على سليمانَ بن عبد الملكِ » فاستأذتهٌ في الكلام » وقالَ : 
إن مكلّمُكَ يا أميرَ المؤمنينَ بكلام فاحتملَ وإِنْ كرهتهُ » فإِنَّ وراءه ما تحت 
ِنْ قبلَتَهُ » فقالَ : قل ء فقالَ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ إِنَّهُ قد اكتنفَكٌ رجالٌ 


ابتاعوا دنياكَ بدينهم » ورضاكٌ بسخّط ريّهِمْ ٠‏ خافوك في الله ولع يجائوا الله 


فيك . فلا تأمنِهُمْ علئ ما ائتمنك الله عليه . ولا تصح إليهمٌ فيما 
استحفظكَ الله إِيّاهُ » فإِنَّهُمْ لنْ يألوا في الأمة خسفاً ٠‏ وفي الأمانة تضيبعاً . 


. عن الإمام الشافعي‎ ) ١17/4 ( » الحلية‎ ١ رواه بتحوه أبو نعيم في‎ )١( 
. ولم يصححه‎ ) ٠١/5 ( » المستدرك‎ ١ إفة رواه الحاكم في‎ 
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ف لت 23 


والأعراض قطعاً وانتهاكاً » أعلئ قرَبهِمْ البغي والنميمةٌ » وأجلٌّ وسائلهة 
الغيبةٌ والوقيعةٌ » وأنت مسؤولٌ عمًا اجترحُواء» وليسوا بمسؤولينَ عمًا 
اجترحت » فلا تصلح دنياهم بفسادٍ آخرتِكَ » فإِنَّ أعظم الناس عبن مَنْ باع 
آخرتة بدنيا غيره0"" . 1 

وسعئ رجلٌ بزيادٍ الأعجم إلئ سليمان بن عبدٍ الملكِ » فجمم بِينَهُما 
للموافقة » فأقبلٌ زيادٌ على الرجل وقال”؟» : [من الطويل] 


َأَنْتَ أمْدؤٌ إا المْتَمَئئله حََالياً فَخْنْتَ وَإِمًا قَلتَ قدلا بلا غلم 
َأَنْتَ مِنَ الأئرٍ ألَذِي كان تنا بِمَنزْلَةٍ بَْنَ آلْخيانَةٍ والإثم 


وقال رجل لعمرو بن عبيدٍ : إن الأسواريّ ما يزال يذكرّك في قصصه : 
بشدء فقالَ له عمو : يا هلذا ؛ ما رعيت حقٌّ مجالسة الرجل حيثُ نقلت ؛ 


إلكاابحدرفة 6 وله اكيت حو عي انلضن عن لشن ها أكزة + زكر أبلقة أن 
الموت يعمٌّنا » والقبرَ يضمِّنا » والقيامة تجمعنا » والله تعالئ يحكمُ بيئنا وهو 
خير الحاكمية9" . 


260220 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص5١٠‏ ( » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق )58(1/ ١/4‏ ). 

(؟) الخبر ورد بسياقات مختلفة في المصادر . انظر « عيون الأخبار ؛ ( 4١/١‏ ) » و7 روضة 
العقلاء » ( ص/١‏ ) . و« الأمالي »( 45/7 ) », و الجليس الصالح 2 )907/١(‏ » 
و« بهجة المجالس » (١/لالا0‏ )» و« محاضرات الأدباء » ( 37١/7‏ )ء و« التذكرة 
الحمدونية »(#8/لا9١‏ ). 

() رواه أبو هلال العسكري في « جمهرة الأمثال (١‏ 5359/5 ) . 
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ج] كتاب آفات اللسان ربع المهلكا 


ورفع بعض السعاة إلى الصاحب بن عبادٍ رقعة نبّهَ فيها علئ مالٍ يتيم 
يحملّهُ علئ أخذه لكثرته » فوقّمَ على ظهرها : السعايةٌ قبيحةٌ وإِنْ كانّث 
صحيحةً » فإنْ كنت أجريتها مَجرى النصح.. فخسرانكَ فيها أفضلٌ مِنّ 
الربح » ومعاد الله أنْ نقبلَ مهتوكاً في نعو ولولا أنَكَ في خفارة 
شيبتِكَ. . لقابلناك بما يقتضيه فعلّكَ في ملك » فتوقٌ يا ملعونٌ العيب ؛ 
فإنَ الله أعلمٌ بالغيب ء الميثُ رحمة الل» واليتيمٌ جَبَرَهُ الله. والمال 
مره الث والسّاعي لعنه اله" . 

وَقالَ لقان لأنيه + :(يابتق إن موصيك يتعاذل + إن تمتكت بهن :.. 
لم تزل سيّداً : ابسط خَلّقَكَ للقريبٍ والبعيدٍ » وأمسكْ جهلَكَ عن الكريم 
واللتيي» رافظ رعوانك ترصن اماريقتا اميق مرخ بولقل ساع )از 
سماع باغ يريدٌ فسادَكَ ويرومٌ خداعَكٌ . وليكن إخوائك مَنْ إذا فارقتّهم 
ا 

وقال بعضهم : ( النميمةٌ مبنيٌّ على الكذب والحسدٍ والنفاقٍ » وهيّ 
أثافي الذّلٌ » . 

وقالَ بعضهم : ( لو صم ما نقلة النّمامُ إليكَ. . لكان هوّ المجترىء 
بالشتم عليكٌ » والمنقولٌ عنهٌ أولئ بحليك ؛ لأنَّهُ لم يقابلكَ بشتمكٌ ) . 


وعلى الجملة : فشر النمام عظيمُ ينبغي أن يُتوقئ . 


. رواهابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 50 ) عن محمد بن أبي الفضل‎ )١( 


2 06> 
© ده وت كي كه كتاب أفات اللسان |2 حت ابي 


د اه 34 

1 00 
قال حمادٌ بن سلمة : باع رجلّ عبداً وقالَ للمشتري : ما فيه عيبٌ إلآ 

النميمةٌ » قالَ : قد رضيثُ ٠‏ فاشتراهٌ فمكتٌ الغلامٌُ أياماً » ثم قال لزوجة 

مولاء : إِنَّ زوجَكِ لا يحيّكِ » وهو يريدٌ أنْ يتسئ عليكِ » فخذي الموسئ 


واحلقي من نشي ققاة عند نوية شمراك حل انسنا ليها + سيك ثم 
قال للزوج : إِنَّ امرأتكَ اتخدّث خليلاً » وتريدُ أنْ تقتلّكٌ » فتناوَمْ لها حبّئ 
تغرف ذلك » قالَ : فتناوم لها » فجاءَتٍ المرأة بالموسئ . فظن أنّها تريدٌ 
قتلّهُ » فقامَ إليها فقتلّها » فجاءً أهلٌ المرأة فقتلُوا الزوجج ٠‏ فوقع القتالٌ بين 
القبيلتين » وطالٌ الأمث”"" ء فنسأل الله حسنّ التوفيق . 

* #6 # 


)١( 0‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 151١‏ )» وابن حبان في ١‏ روضة 


10 1015-7105-1110 ا 1005-71 لا لا للا 2 14" 


26-8 
د وو دود كتاب آفات اللسان 2252-22-22 5ه هه 


3 


5-4 58 5 ان “مه من ٠‏ 5 4 
الأ مثا لسا بع مكسرة . كلام ذيالقسا نين 
الي يروو بون لعا دسي وجل مكل واحبجلام بوافمشم 
وقلَّما يخلو عنهُ مَنْ يشاهدٌ متعاديين » وذلكٌ عينٌ النفاق . 
قالَ عمارٌ بن ياسر : قال رسول الله صلى اللهْعليه وسلّم : ١‏ مَنْ كان لهُ 
وجهانٍ في الدنيا. . كان لهُ لسانانٍ مِنْ نار يوم القيامة »27 . 
وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلَى الله عليه وسَلمّ 2 تجدون من 


شرٌ عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين » الذي يأتي هؤلاءٍ بحديثٍ هؤلاءٍ . 


وهؤلاءِ بحديث هؤلاء » . 


وفي لفظ آخخرّ  :‏ الذي يأتي هؤلاءِ بوجه وهؤلاء بوجه )!© . ' 


وقالَ أبو هريرة : ( لا ينبغي لذي الوجهين أنْ يكونٌ أميناً 


عند الله 0 


وقال مالكُ بن دينار : ( قرأثُ في التوراة : بطلّتِ الأمانة والرجلٌ مح | 


)00( رواه أبو داوود ( 48177 ) ٠‏ والخرائطي في « مساوىء الأخلاق 4( 797 ) . 

زفق ووه اهاري (اققع لمع ) د وبل (50+ه/ايضو وبلقط الما ساروا 
ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( لالا؟ ٠‏ 8/ا3” ) . 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 784/5 ) » وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان » 
58 ) من حديثه مرفوعاً . ْ 


3 


2 


ا اااا 00 +0 07ت" لاقت ”الف ؟ لات ” الات ” الام الال ٠ب‏ 24 
كتظررهت 


0 
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أ صاحبه بشفتين مختلفتين » يهلك الله تعالئ يوم القيامة كلّ شفتين 
مختلفتين )270 , 

وفان وستول الو على الله عليه وسيل 77 اينف ختليقة الث إلى :اشد يز 
القيامة الكذَّابونَ والمستكبرونَ » والذينَ يكثرونٌ البغضاءً لإخوانهم في 
صدورهم » فإذا لقوهُم. . تملّقوا لهم » والذينَ إذا دُعوا إلى الله ورسوله. . 
كانوا بطآءً » وإذا دُعوا إلى الشيطانٍ وأمره. . كانوا سراعا »20 . 

وقالَ ابن مسعودٍ : لا يكودَنَ أحدُكئ إِمّعةَ » قالُوا : وما الإمّعةٌ ؟ قال : 


بين ل زهرفق 
يجري مع كل ريج " 


وقالو من جياتها . 

وقذ رُويَ أنَّ رجلا مِنْ أصحاب النبيّ صلّى الُعليه وسلَمَ مات فلم يصلّ 
عليه حذيفةٌ » فقال عمد : أيموثُ رجلٌ مِنْ أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمٌ ولا تصلي عليه ؟ فقا : يا أميرَ المؤمنينّ ؛ إِنَّهُ منهم ء قال : 
فنشْدْتكَ الله ؛ أنا منهُم أم لا ؟ قال : اللهمَ لا ء ولا أَؤْمّنُ منها أحداً بعد . 


3 


. ) 591 (» رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ )١( 
. ) 5994» (؟) رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ 
. )70١(» رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ 29 
. ء وتقدم سؤال الفاروق هنذا‎ ) 7١١ ( » رواه الخرائطي في 7 مساوىء الأخلاق‎ 2 


-0 25 فك 0 
ّ 


1 


7 


فإنْ قلْتَ : بماذا يصيرُ الرجلّ ذا لسانين » وما حدٌ ذلكَ ؟ 


0 


و ادل خا مسادوين وراد كز واعل تنينا + وكات مانا 
را فيه. . لم يكن منافقآ ولا ذا لسانين » فإِنَّ الواحدَ ة ايساق بعاد » 
ولكنْ صداقة ضعيفة لا 3 تنتهي إل حدّ الأخوّة ؛ إِذْ لو تحقَّقَتِ الصداقةٌ 
لاقتضث معاداة الأعداء ا 

٠‏ © 0-5 - 2 59 .اه 5 ا 

نعم » لوْ نقل كلام كل واحدٍ منهما إلى الاخر. . فهوَّ ذو لسانين » وذلك 1 
شد من الدميمة ؛ إِذْ يصيدٌ نمّاماً بن ينقلّ مِنْ أحدٍ الجانبين فقط . فإذا نقلّ منّ 
الجانبين. . فهر شرٌ مِنَ النمام . 

وإن لمْ ينقل كلاماً » ولكنْ حسَّنَ لكل واحدٍ منهما ما هوّ عليه مِنّ 
| المعاداة مع صاحبه. . فهلذا ذو لسانين . 

:2 وكذلكَ إذا وعد كلَّ واحدٍ منهما بأنْ ينصرَهٌ » وكذلكٌ إذا أثنئ علئ كل 
واحَدٍ منهما في معاداته » وكذلكٌ إذا أثنئ علئ أحدهما » وكانَ إذا خرج مِنْ 
عنله يمه . 8 فهو ذو لسانين . 

ال ل الا اي 
في حضوره وفي غيبته يبه وبِينَ يدي عدوه . 

قيلّ لابن عمرَ رضي الله عنهُما : إِنَا ندخلٌ علئ أمرائنا فنقولٌ القولَ , 
فإذا خرجّنا. . قلْنا غيرَهُ » فقالَ : كنا نعدٌ ذلك نفاقاً على عهدٍ رسول الل 


0 الل" عليه وسل00) 5 


)١(‏ رواه الخرائطي في 7 مساوىء الأخلاق »( 7”07) . ع 


دا م 2-6 
اا 6 ربع المهلكا د م آفات اللسان اع حو او 9 


وهئذا نفاقٌ مهما كان مستغنياً عن الدخولٍ على الأمير » وعن الثناء 
عليه » فلو استغنئ عن الدخولٍ ولكنْ إذا دخلَ يخافٌ إِنْ لم يثن.. فهو 
نفاقٌ ؛ لأنَّهُ الذي أحوج نفْسَّهُ إلئ ذلك » وإِنْ كان مستغنياً عن الدخولٍ لؤ 
قنمّ بالقليل وتركَ المالَ والجاء » فدخلَ لضرورة الجاه والغنئ وأثنئ. . فهوّ 
افو 

وهلذا معنئ قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « حت المالٍ والجاه ينبتانٍ 
النفاق في القلب كما يُنبثُ الماءٌ البقلَ » ؛ لأنَهُ يحوجٌ إلى الأمراء وإلئى 


مراعاتهم ومراءاتهم . 

فأمًا إذا ابتليَ به لضرورة » وخاف إِنْ لم يُثن. الال 3 

الشرٌ جائرٌ » قال أبو الدرداء رضئ الله عنة : ( إن لتكشرٌ في وجوه أقوام و! 
قلوبنا لتبغض 2006 : 

وقالَّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : استأذن رجلٌ علئ رسول الله صلَّى الله آم 

عليه وسلَّمَ فقالٌ : « ائذنُوا لهُ فبعن رجلٌ العشيرة *ء فلمًا دخلٌ عليو.. || 

ا مد الي . قلتٌ اارضرك اشر كلت يورها ولجس0 0 

1 

0 

ئَ 

0 

7 


2 


م 


لهُ القولَ !! فقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « يا عائشةٌ ؛ إِنَّ شر الناس 
0 يُكرمٌ اتقاءَ فحشه )0 . 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً قبل الحديث »)5١1١(‏ ووصله البيهقي في « الشعب» 
11/44 )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 757/١‏ )2 وفي ( ل) : ( قلوينا تلعنهم ) . 
زفق رواه البخارئ ( 50*55 ) » ومسلم ( 5091 ) بنحوه . 


6 


ج25 26٠‏ 
وي جا كتاب آفات اللسان ب 1 تت أده ع رسي 


ولكنّ هنذا ورد في الإقبالِ وفي الكشر والتبِسّم ٠»‏ فأمًا الثناء. . فهوَ كذبة 
صريح » ولا يجوز إلا لضرورة ٠‏ أو إكراه يُباح الكذب بمثله » كما ذكرناة ؤ 
في آفةٍ الكذب ٠‏ بِلْ لا يجوز الثناء » ولا التصديقٌ » ولا تحريكُ الرأس في 
معرض التقريرٍ علئ كلّ كلام باطلٍ » فإن فعَلَ ذلكَ. . فهو منافقٌ ٠‏ بل ينبغي 
أذ كر قاذ له يقرو فكت يناف ويه يله : 


5 ل 


3 
9 
9 


7 
ع 


ان 


0 


وقذ ذكرنا حكمّها . 


والمدحٌ يدخلّهُ ست آفاتٍِ » أرب في المادح » واثنتان في الممدوح . 


فأمًا المادح : 
فالأولى : أنَّهُ قد يُفرطٌ » فينتهى به الإفراطٌ إلى الكذب . 


قالَ خالدُ بن معدانَ : ( مَنْ مدحّ إماماً أوْ أحداً بما لين فيه على رؤوس 22514 
| الأشهاد. . بعنّه الله“يومَ القيامة يتعنَّدِ بلسانه )20 . 


5 
5 


الثاني : أنَّهُ قذ يدخله الرياءٌ » فإنَهُ بالمدح مظهدُ للحبٌ » وقد لا يكون 
عدر ل ندولا الكت الجدع ا يقر له قف بعرو ا عانقا 

الثالث : أَنَهُ قذ يقولٌ ما لا يتحقَّقَهُ ولا سبيلَ لهُ إلى الاطلاع عليه » 
وو أن رجلاً مدحّ رجلاً عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم » فقالَ لهُ عليه 
الصلاةً والسّلامُ : «ويِحَكَ ! قطعت عُنقَ صاحبكٌ » لو سمعّها. . ما أفلح»» 
ثمّ قال : ١‏ إِنْ كان أحذكئ لا بدَّ مادحآ أخاءٌ. . فليقل : أحسبٌ فلاناً 


- 


(1) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 507 ) . 


جد جد جد جد جد جد جد 


العامة ؟ فا ولا ذفان “"فانيت عناثة سناع ومسا ؟ فال له 
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)١(‏ رواه البخاري ٠» ) 567١‏ ومسلم )5٠٠١(‏ » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( 0417 ) واللفظ له » وفي ( ك ) وحدها زيادة : ( لو سمعها. . ما أفلح  )‏ 
وقد رواها أحمد في المسند ( 0١/0‏ ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

00( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (/501 ) . 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 719 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(9:هة:) 


ولا أزكّي على الله أحداً » حسييُهُ الله" إن كان يرئ أنَهُ كذلكَ »20 , 
٠.‏ عو 04 
وهلذه الآفةٌ تنطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التى تعرفٌ بالأدلّة ؛ 
ِ ! اح بالااوصاب 4 التي تعرف بالا دله 
كقوله : إِنَهُ مق » وورعٌ » وزاهدٌ » وخيّد » وما يجري مَجراةٌ . 


فأمًا إذا قال : رأيُّ يصلّي بالليل » ويتصدّق » ويح . فهلذه أمود 


ومِنْ ذلك قولّهُ : إِنَهُ عدلٌ رضاً ؛ فإنَّ ذلك خفيٌ » فلا ينبغي أنْ يجزم 
القولَ به إلاّ بعدَ خبرة باطنة » سمعٌ عمرُ رضي الله عنهُ رجلاً يُنني علئ 
رجلٍ » فقال : أسافرت معه ؟ قالَ : لاء قال : أخالطتةٌ في المبايعة 


قال 0 الا آراك تعر 


الرابعة : أَنَهُ قد قذ يفرح مم الممدوح وهوّ ظالٌ أوْ فاسقٌ » وذلكَ غيد 
جائز » قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إنَّ الله تعالئ يغضبٌ إذا مُدحّ 
الفاسقٌ )29 , 


<تن لان الان لان الن الن لمن وام 


وذ 
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و" 


كيب 
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7 


ا (7؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 508 ) . 
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دابا دري 


وقالَ الحسنٌ : ( مَنْ دعا لظالم بالبقاء. . فقن أحت أنْ يُعصى الله” 
تعالى في أرضه )230 . 
والظالمٌ الفاسق ينبغي أنْ يُذمٌ ليغتمّ » ولا يمدح ليفرح . 
م فلن 
وأمًا الممدوحٌ. . فيضرٌهٌ مِنْ وجهين : 


أُحدّهُما : أنَّهُ يحدثٌ فيه أ وإعجاباً ‏ هما ن » قال ا 0 
ليث فيه كبرا وإعجاباً » و 8 


رضي اللعنةُ : كان عمدُ رضي اللهعنة قاعداً ومعة الدَدَةٌ والنامُ حول ؛ إذْ 
أقبلَ الجارودٌ بِنُ المنذر » فقالَ رجلّ : هلذا سيدٌ ربيعة » فسمعها عمرٌ ومَنْ 3 
حَرلة ‏ ومضتها الخاورة :لكا كنا منة. : حفتة بالذوة + يقال مالي ل 
ولك يا أميرَ المؤمنينَ ؟ فقالَ : مالي ولك ! أمَا قد سمعتها ؟ قال : 
سمعبّها فمَهُ ؟ قال : خشيث أنْ يخالطً قلبكَ منها شيءٌ » فأحببْث أن 
اطاط ميلة90 , 


الثاني : هو أَنَهُ إذا أثنئ عليه بالخير. . فرح به وفتر » ورضي عنْ نفسه . 


5 و 


ومَنْ ل > عجبّ بنفسه. . قل شمر وإثما لمكم تشم للعملٍ مَنْ يرىئ نفسة 


0 


مقصّراً » فأمًا إذا انطلقَتٍ الألسنةٌ بالثناءء عليه. . ظنّ أنَّهُ قد أدركَ » ولهنذا 


6» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 71١ ( ©» رواه ابن أبى الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
(كمحقم).‎ 


ل 


قال النبيئٌ فا عليه وبل :اقلت فخ مالك زه سمعها. . 
ما أفلحَ )”'2 . 

وقال صَلَى الل" عليه وسلّمَ : « إذا مَدحْت أخاك في وجهه. . فكائما 
مرك عارخ صسلفه موفيوة رميضاً )"© . 


وقال أيضاً لمّنْ مدحَ رجلاً : « عقرْتَ الرجلّ عقرَكٌ الل )0 . 
وقالَ مطرافٌ : ( ما سمعثٌ قط ثناءً أ مدحة إلا تصاغركث إليّ نفسي ) » 
وقالَ يزيدٌ بِنُ أبي مسلم : ( ليمنّ أحدٌ يسمع ثناءً عليه أَوْ مدحة إلا تراءئ لهُ 
| الشيطانٌ » ولكنٌ المؤمنَ يراجم )”© » فقالَ ابن المباركِ : لقد صدقٌ 
| كلاهما ؛ أمَا ما ذكرّهُ يزيدٌُ. . فذلكٌ قلبُ العوامٌ » وأمًا ما ذكرّهُ مطرّفٌ. 
35 فذلكٌ قلت الخواص © , 


وقال صلى اللهعليه وسلَّمّ : « لوْ مشئ رجلّ إلئ رجلٍ بسكين مرهفٍ. 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 51/5 ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه » ورواه 
البخاري ( 5177 ) » ومسلم ( 7٠٠١‏ ) دون زيادة : « لو سمعها. . ما أفلح » . 

(5) رواهابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 57 ) من زيادات نعيم بن حماد , والرميض : الحادٌ . 

(9) هو موقوف من قول الفاروق عمر رضي الله عنه كما رواه البخاري في « الأدب المفرد » 
8.2" ), 

(4) رواهما ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 7١7‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 

(5) حكاه عنه المحاسبي في « آداب النفوس » ( ص 7/7 ) » وله كلام مفصل في المدح في 
« الوصايا»( ص"17 ) . ا 


٠‏ قت 
م يد ربع المهلكات حيبي بم بي 2 ا كن حو وا 


0 


كان خيراً لهُ مِنْ أن يثنيَ عليه في وجهه »27 5 


وقالٌ عمرُ رضي اللعنهُ : ( المدحٌ هوَّ الذبحٌ )”2 » وذلكٌ لأنَّ المذبوح 
هوّ الذي يفثْرُ عن العمل 5 70 » ولأن المدحَّ يورثٌ الكبرّ 
والعجتّ 4 وها مهلكان الذي 2 فلذلك شِيَهَةٌ 


ل ل 
به بأمرئ » بل رما كان كوا لك اناك ان :سوال سان ا لد 
وسلّمَ على الصحابة » فقالَ : « لو وُزِنَ إيمانُ أبي بكر بإيمانٍ العالمين. . 
لرجحّ "”" » وقالَ لعمرّ : ١‏ لؤْ لح أبعث. . لبعدْتَ يا عمو ”© » وأيُ ثناع ١9‏ 
يزيدٌ علئ هنذا ؟ ولكّهُ صلَّى الله عليه وسلَّم قال عنْ صدقٍ وبصيرة » وكاتوا ؟) 
رضي الل”عنهُم أجلّ رتبة مِنْ أنْ يورتَهُمْ ذلك كبراً أؤْ عجبا أو فتوراً . ! 

بل مدح الرجل نفْسَّهُ قبيحٌ ؛ لما فيه مِنَّ الكبر والتفاخر ؛ إِذْ قال صلّى الله 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » وقد تبع المصنف في إيراده مرفوعاً الحارث 
المحاسبي في ١‏ آداب النفوس ١»‏ ص١٠٠‏ ) . 

0( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف (1١‏ 75188 ) . 

(؟) روأه مرفوعاً ابن عدي في « الكامل » ( 7٠١١/5‏ ) » والبيهقي موقوفاً على عمر رضي الله 
عنه في « الشعب »( 18 ) . ١‏ 

(:) رواه أحمد في « فضائل الصحابة »؛ 517 ) » وابن عدي في « الكامل » ( ١085/8‏ ) 
بلفظ : ١‏ لو لم أبعث فيكم نبياً. . لبعث عمر بن الخطاب » » ورواه الترمذي ( 7545 ) 
بلفظ : ١‏ لو كان بعدي نبي. . لكان عمر بن الخطاب »2 . 


0 
وري يا م 0 مي م و م 05_58 ادن كن كن كن 1 كن .كن كن مق 


توورهةه 


عليه وسلَّمَ : ١‏ أنا سيدٌ ولدٍ آدمٌ ولا فخرَ )20 أيْ : لستُ أقولٌ هذا تفاخراً 
كما يقصدُهُ النامئٌ بالثناءٍ علئ أنفسهمْ » وذلك لأنَّ افتخارَةُ كان بالله » وبقريه 
مِنَ اللو ء لا بكونه مقدّما علئ ولد آدمَ » كما أنَّ المقبول عند الملك قبولاً 
عظيماً إِنّما يفتخرُ بقبوله إِيّاهُ ٠‏ وبه يفرح ١‏ لا بتقدُمِهِ علئ بعض رعاياةٌ . 
وبتفصيل هنذه الآفات تقد عدر على الع بِينَ ذم المدح وبين الحثٌ 
عليه » قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « وجبّث » لما أثنوا علئ بعض 
المونرا 57 

وقالَ مجاهدٌ : ( إِنَّ لبني آدمَ جلساءً مِنَ الملائكة » فإذا ذكرٌ الرجلٌ أخاهٌ 
لق سسمر . قَالّتِ الملائكةٌ : ولك مكلهُ » وإذا ذكرَهُ بسوء. . قالّتِ 
: © الملائكةٌ : يا بنَ آدم المستور عورتة ؛ ارْبَعْ على نفسكَ » واحمدٍ الله الذي 
مدعو رة 506 


فهلذه آفاثُ المدح . 


* 0# 


. » رواهابن ماجه ( 5708 )» وعند مسلم ( 7717/8 ) : 7 أنا سيد ولد آدم يوم القيامة‎ )١( 
.)9590( قف رواه البخاري ( /1751 ) » ومسلم‎ 
رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 118 ) » واريع علئْ نفسك : ارفق‎ 6 


5 
------- ين 


"0 


اعلم : 


سيان ما على امسوم 


المادح عن مدحه . 


وعليه أن يَظِهرَ كراهة المدح بإذلال المادج 2 وإليه الاشارة بقوله 


صلَّى اللهعليه وسلّمُ 00 احوا في وجوه المدّاحينَ التراب 1 


وقالَ سفيانٌ بن عبينة : ( لا يضر المدح مَنْ عرف نفْسَهُ )07 . 
وأثني عل ١‏ رجل من الصا لحي » فََالَ : اللهم ؛ إِنَّ هؤلاءِ 


يه ب 3 0 3 20 
يعرفوني ١‏ وأنت تعرفني )) " . 


وقال آخرٌ لما أثنيَ عليه : ( اللَّهمَ ؛ إِنَّ عبدَكَ هنذا تقوب إلىّ بمقتِكَ 


وأنا للق جل + : 


00 
00 
إفرف 
دق 


رواه مسلم ( مم 0 


رواه ابن أبي الدنيا فى ؛ الصمت وآداب اللسان »508 ) . 
رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 501 ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 507 ) . 


أن على الممدوح أن يكون شديدَ الاحتراز عنْ آفةٍ الكبرٍ 
والعُجبٍ ١‏ وآفة الفتور » ولا ينجو من إلا أن يعرف نفْسَّهُ » ويتأملَ في خطر 
الخاتمة » ودقائق الرياء » وآفاتٍ الأعمالٍ » فَإِنّهُ يعرف مِنْ نفسه ما لا يعرفة 


المادح 3 ولو انكشف لهُ جميع أسراره وما يجري علئ خواطره. . لكت 


شاد 
ا 
حن ان احن حن اذن ‏ حن ‏ حن كود 
2 
0 
3 


0 


67 ات 213-11011011 


0 


2 
2 


ج72 6ج 


بع المهلكات 


1 


وقال عليٌ رضي الله عنة لما أثنيَ عليه : ( اللّهمَّ ؛ اغفز لي مالا 
يعلمونَ » ولا تؤاخذّني بما يقولونٌ » واجعلني خيراً ممًا يظنُونَ )20 . 

وأثنو رجلٌ عل عمر رضي الله عنهُ » فقال : ( أتهلكني وتهلك 
4 كَ 2 


َع عو 


فقالَ عليٌ : ( أنا دون ما قلتَ . وفوقٌ ما في نفسكٌ )20 . 


رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 777/7١0‏ ) عن الأصمعي يحكيه عن سيدنا 
رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان »( )51١‏ . 
رواه ابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان )51١(»‏ . 


ال ننالنسةعشره . في الخد عر الؤاخطا في نو ىلكلام 


لا سيّما فيما يتعلّقُ بالله وصفاته » ويرتبطً بأمور الدين » فلا يقدرٌ علئ 
تقريع اللفظ في أمور الذي إلاً العلناء التستحاء , 


فَمَنْ قصَّرٌ في علم أوْ فصاحة.. لمْ يخلّ كلامّهُ عن الزَّللِ ٠»‏ لكنّ الله 


تعالئ يعفو عنهُ لجهله . 

مثالةُ : ما قال حذيفة : قال الي صلَى الله عليه وسلُمٌ : ٠‏ لا يقل 
أَحَدكُم : ما شاء الله"ود شَيْتَ » ولكن ليقلُ : ما شاءً الله لثم شئْت 2370 . 

وذلكَ لأنَّ في العططفٍ المطلقٍ تشريكاً وتسوية » وهرّ عل خلافٍ 
الاجترام + 

وقالَ ابن عبّاسِ رضي الله عنهُما : جاءَ رجلٌ إلى النبئٌ صلَّى الله" عليه 
وشلا ٠‏ فكلَّمَهُ في بعض الأمورء فقالَ : ما شا الله وشعتَ » فقالَ 


)»١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (454). ورواه أبو داوود 
54800 ) » والنسائي في « السنن الكبرئ » ( ٠١05‏ ) بلفظ : «لا تقولوا: 
ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » » وبلفظ المصنف رواه 
أبن ماجه ( 5١111‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وروى النسائي ( 77/7 ) من 
حديث قتيلة رضي الله عنها : أن يهوديآ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم 
تنددون 2 وإنكم تشركونء تقولون : ماشاءالله وشئت » وتقولون : والكعبةء 
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة » 
ويقولون : ما شاء الله ثم شئتَ . 


حم وي 


كن خنو_ ين خرن كنا جر نه 8 


5 
43 


7 0 
0 


ٍِ 
م 
ص 
7 
3 
ص 
ف 
ٍِ 
ف 
ف 
نٍِ 
0 


0 


1 كي 


صلَّى اللُعليه وسلَّمَ : « أجعلشّي لله عديلاً ؟! بلْ ما شاءً اللهأوحدَةٌ »20 . 
وخطبّ رجلٌ عند رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ » فقالَ : مَنْ يطع الله 
ووضولةي قمة ركه قن يسعمقات »تمد عرق :+ ناة «لاكل تويز 
يعص الله ورسولّةُ. . فقذ عو 0ع فكرة رسولٌ الله صلَّى الل عليه وَمله 
قولّهُ : « ومَنْ يعصهما » ؛ لأَنَهُ تسويةٌ وجمع”" . 
وكانَّ إبراهييٌ يكرٌَ أنْ يقولّ الرجلٌ : أعوذ بالله وبكَ » ويجوّز أنْ يقول : 
أعوذٌ باللم ثم بك » وأنْ يقول : لولا اله ثم فلانُ » ولا يقولٌ : لولا الله 


د 
وفلان9؟ , 


وأكزة + بعضهم أنْ يُقَالَ :اليه ؟ أعتقنا منّ النار » ويقولٌ : العتقُ يكون 


: بعد الووود » وكانوا يستجيرونٌ مِنَ النار ويتعوّذونَ مِنَ النار*؟ . 


)00( رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١1/859‏ ) . 

(9) رواه مسلم( 40٠‏ ) . 

(؟) أي : ذكرهما في حيز واحد . هنذا هو المشهور » واختلف في ذلك ؛ فقيل : كان ذلك 
في أول الإسلام » ثم لما شاع وانتشر وكمل نور الإيمان. . أبيح ذلك كما ذكره شرّاح 
« الشفاء » » وقال بعضهم : ولعل الأوجه أن يقال : العدول عن الاسمين الكريمين غير 
لائق وإن كان المقام يقتضي الضمير اختصاراً » ولهلذا ورد في كثير من القرآن : 
ومس يطِع الله وَرَسُولّهُ4 » #وَم يَعْضٍ أله وَرَسُولهُ» » وله در القائل : 

أعذ ذكن تَعمانٌ لنا إن ذكرّهُ ‏ هوَالمسكٌ ماكرَّرْتةٌ يتضوَّعٌ 

« إتحاف »( لال هلاه ). 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 7417 ) » وإبراهيم هو النخعي . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 744 ) . 


1 

9 5 ةُ 

:لاه ومح ع ل و تو بي 2 
عه 


ا 


2 > 6ج 2 26 
ارد كه ربع المهلكات | 52 52 52م 2م جم ]| كتاب آفات اللسان د 


1 قرطل اللي اساي مقو ضاق مقاط معمو ملل التطليد 0 
وسلّمٌ » فقا حذيفةٌ : ( إِنَّ الله يُغني المؤمنينَ عنْ شفاعة محمدٍ » وتكونٌ 
شفاعتة للمذنبينَ منّ المسلمينَ )20 . 

وقالَ إبراهيمٌ : ( إذا قال الرجلٌ للرجل : يا حمارٌ » يا خنزيرُ. . قيلّ لهُ 
يوم القيامة : حماراً رأيتتي خلقئة ؟ خنريراً رأيتتي خلقئة ؟ )0 . 


شط 


وعن ابن عباس رضي الله عنهّما : ( إِنَّ أحدكة ليشرك. حت 
بكلبه » يقولٌ : لولاهُ. . لسُرقنا الليلة )90 . 

وقالَ عمرٌُ رضي اللهعنة : قال رسول اللو صلَى اله“عليه وسلّم : « إِنَّ الله 
تعالئ ينهاكٌم أنْ تحلفُوا بآباتكم ٠‏ مَنْ كان حالفا. . فيد بماد لق 
ِيَضْمتْ ؛ » قال عمد رضي اللعنة : والله ؛ ما حلفْتُ بها منذٌ سمعثها© . : ٍْ 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «لا تسمُوا العنبٌ الكرمً » إِنَّما الكرمٌ 
الرجلٌ المسلة 226 . 

وقالَ أبو هريرة : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : لا يقولنٌ 
أَحَدُكُمْ : عبدي وأمتي . كلَّكحْ عبيدُ الله » وكلُ نسائِكُمْ إماءٌ الله » ولكنْ 


عع سومسومطصصورْ 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 789 ) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( "87" ) . 
() رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 750) . 
(4) رواه البخاري ( 575417 )2 ومسلم )7/1١5545(‏ واللفظ له . 
)2 رواه البخاري ( 1187 ) » ومسلم ( 75١437‏ ) واللفظ له . 


00 : ان 2 4 ٍِ 
ليقل : غلامي وجاريتي » وفتايّ وفتاتي » ولا يقلٍ المملوك : ربي » 
ولارّتي» ولكنْ ليقلّ: سيدي وسيدتيء فكلكمْ عبيدٌ الله والربٌ الله 
سبحائةٌ وتعاليا 206 , 


٠ 3 


وقالٌ صلَّى الل عليه وسلَّمُ : « لا تقولُوا للمنافت : سيدُنا ؛ فإنّهُ إن يكن 
ٍلك ادافقد] سخطتُم ربكم 0 

وقال صلَّى ال عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ قا لَ : أنا بريءٌ مِنّ الإسلام ؛ فإِنْ كانَ 
صادقاً. . فهر كما قال » وإِنْ كان كاذباً. . فلنْ يرجع إلى الإسلام 
سالم؟ 96 , 1 


فهلذا وأمثالةُ ممًا مما يدخلٌ في الكلام » ولا يمكنُ حصرٌ 

ا ل ا ا 
لم يسلمْ » وعندَ ذلكَ يعرفٌ سر قوله صلّى اللهأعليه وسلّم : « مَنْ صمت. 
0ك لأنّ هلذه الآفات كلّها مهالك ومعاطبٌ » وهيّ عل طريق 


)١(‏ رواه البخاري ( 17007 ). ومسلم ( 7554 )ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( 564" ) واللفظ له . 

؟) رواه أبو داوود ( /ا/591 )ع وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (/7510) 
واللفظ له . 

(5) رواه أبو داوود ( 7584 ) . والنسائي ( 5/1 ) » وابن ماجه ( )5١١١‏ . 

(8) رواهالترمذي (601؟). 


6 26 56 56 6 مه ا عو ع حو حو كيلا رذ 


ظ 
1 


إن سكت. . سل م مِنْ الكل » ون نطق وتكلّم. . خاطر بنفسه » إلا أن 
يوافقة لسان فصيحٌ » وعلم غزيرٌ » وورعٌ حافظٌ » ومراقية لازمةٌ ‏ وعلل 
مِنَ الكلام » فعساءٌ يسلمٌ عند ذلك » وهوّ مم جميع ذلك لا ينفكُ عنٍ 
الخطر ء ٠‏ فَإِنْ كنت لا تقدرُ علئ أنْ تكونٌ مكن تكلم فغنم. . فكنْ ممَّنْ 
سكت فسله 0 فالسلامةٌ إحدى الغنيمتين , 
96 3*0 


اليب سمس 
2 حت 


ل و 5 كتاب آفات اللسان 


ج95 ج28 عركث» ‏ <». يم 


الآنم لمشرون سوا لعواضم عر صسغات نا عاق 
وك كلامم » ور روف ها قرس ةا و لشم 


2 


ومِنْ حقَّهِمُ الاشتغالٌ بالعمل بما في القرآن7” . إلا أنّ ذلك ثقيلٌ على 
النفوس » والفضول خفيفٌ على القلب » والعاميٌ يفرح بالخوض في 
وك ادي ا حاط 5 
0 


)١(‏ أي : من الأوامر والنواهي . ١‏ إتحاف » ( 01/4/79 ) » ثم ما المراد بالعامىّ في هنذا 
الباب ؟ يقول الحافظ الزبيدي موضحاً ومبيئاً في « إتحافه » (/1/ 281 ) : ( وليس 
المراد بالعوام السوقية والأجلاف من أهل السواد فقط » بل في معنى العوام الأديب 
والنحوي والمحدث والمفسر والفقيه والمتكلم » بل كل عالم سوى المتجردين لعلم 
السباحة في بحار المعرقة القاصرين أعمارهم عليه » الصارفين وجوههم عن الدنيا 
والشهوات » المعرضين عن المال والجاه والخلق وسائر اللذات » المخلصين لله تعالئ 

في العلوم والأعمال » القائمين بجميع حدود الشريعة وآدابها في القيام بالطاعات وترك 
المنكرات ٠»‏ المفرغين قلوبهم بالجملة عن غير الله لله » المستحقرين للدنيا بل للآخرة 
في جنب محبة الله تعالئ » فهنؤلاء هم أهل الغوص في بحر المعرفة » وهم مع ذلك كله 
علئ خطر عظيم » يهلك في العشرة تسعة إلئ أن يسعد واحد منهم بالدر المكنون والسر 

المخزون ) . 


2 > 6ه 
كتاب افات اللسان 


1 5 


ورد به القرآن » والتسليمٌ لما جاءث به الرسلٌ مِنْ غير بحثٍ . 

وسَؤَالَهُم عنْ غير ما يتعلقٌ بالعباداتِ سوءٌ أدب منهم ٠‏ يستحقُونَ به 
المقت مِنّ الله عرَّ وجل ٠»‏ ويتعوّضونَ لخطر الكفر » وهوّ كسؤالٍ ساسة 
الدوابٌ عنْ أسرار الملوكِ » وهوّ موجبٌ للعقوبة » وكلُ من سألَ عن علم 
غامضٍ ولمْ يبلغ فهمٌهُ تلك الدرجة فهر مذمومٌ ؛ فإنَهُ بالإضافة إليهِ عاميٌ » 
ولذلكَ قالَ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « ذروني ما تركبُكُمْ » فَإنَّما 
هلك مَنْ كان قبلَكُم بكثرة سؤالهمْ ٠‏ واختلافهم عل أنبيائهن » ما نهيئكم 
عنةُ فاجتنبُوه » وما أمرتّكمْ به فأتوا منهُ ما استطعتٌ 2376 . 

وقالَ أنسنٌ : سألَ النامسُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يومآ حتّئ أكثردوا .. 
عليه وأغضبُوهُ » فصعد المنبرٌ وقالَ : « سلوني » فلا تسألوني عنْ شيء إلا ا 


رم 


52 


أنبأئكُمْ به » » فقامَ إليه رجلٌ فقالٌ : يا رسول الله ؛ مَنْ أبي ؟ فقالَ : « أبوكَ 
حذافةٌ » » فقامَ إليه شابَانِ أخوان » فقالا : يا رسولٌ الله ؛ مَنْ أبونا ؟ فقالٌ : 
« أبوكما الذي تدعيانٍ إليه » فقامَ إليه رجلٌ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ أفي الجنة أنا 
أمْ في النار ؟ فقالَ : لاء بل في النار » » فلمًّا رأى النامسنٌ غضبّ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم. . أمسكوا » فقامَ عمرُ رضي اللعنهٌ فقا : رضينا بالل 
ربا » وبالإسلام دين ؛ وبمحمدٍ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ رسولاً ٠‏ فقالَ : « اجلسن 
بأد تي ات الل ب تلكايها علدت لنوفة +230 


000( رواه البخاري ( 588 ) » ومسلم (/1751 ) . 


(؟) رواه البخاري (9 ) . ومسلم 7709 ) وليس فيهما ذكر الشابين والسائل عن - ل 


وفى الحديث : 


( نه رسول الله مل انا عليه وسلّم عن القبل 
والقال » وإضاعة المالٍ » وكثرة السؤال )20 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ يوشكُ النامنٌ يتساءلونٌ بينهُمْ حتَّ يقولوا 
هنذا : خَلقَ الله الخلقّ » فْمَنْ خلقّ الله ؟ فإذا قالُوا ذلكَ. . فقولوا : #قُلٌ 
ود ميرو 2ه 57 4 ٠‏ 6 0 ب 
.# م حنئ تختموا السورة » ثم ليتفل 


أيَدُ أَححَلٌ :: أللّهُ أَأصَمَدٌ . 
أحدُكم عنْ يساره ثلاثآ » وليستعذ بالله مِنَّ الشيطانٍ الرجيم »("© . 

وقالَ جابرٌ : ( ما نزلّثْ آيةٌ التلاعن إلا لكثرة السؤالٍ )0 . 

وفي قصةٍ موسئ والمخضر عليهها السلامٌ تنبية على المنع بن السؤالٍ قبل 
: أوانٍ استحقاقه ؛ إِذ قال : 8« فَإِنٍ بعتن فَلَا لت عَن 
وكا 4 ٠‏ فلمًا سألَ عن السفينة. . أنكرَ عليه حتّى اعتذرَ » وقالَ : «لا 
حب سألَ ثلاثا. . 


عََءٍ حَوَّه أُعْرِتَ لَك مِنْهُ 


عم .عسات ا ال ب 400 
وَلِعِذقِ يِمَاضِيِتٌ ولا رَحِقنى مِن أمرى غْسرًا © . فلمًا لم يصبر 


قال : هذا فِرَاقُ بت وَينِيِكَ © وفارقة . 


فسؤالٌ العوامٌ عنْ غوامض الدينٍ مِنْ أعظم الآفات . وهو منّ المثيراتِ 


عاقبته » ورواه أحمد في « المسند » ( 157/7 ) وليس فيه ذكر الشابين . 

رواه البخاري ( ٠ ) 1١41/1‏ ومسلم ( 097 ) ( كتاب الأقضية ٠‏ باب النهي عن كثرة 
المسائل ) . 

رواه أبو داوود ( 1 )ء وبنحوه رواه البخاري (1/7957)ء ومسلم (158) . 

رواه الخطيب في ١‏ الأسماء المبهمة » ( ص 48١‏ ) . 


7 105-1105-13005-10059-15905-090006 2110م 


جا ب له 0 
ل 0222-3-2 
282 5 1 


٠م62‏ 
#قرمه 


0-7 5 


٠ 


عن تن الكن احن ان كن احج مون 


للفتن » فيجبُ ذمُهِمْ ومنعهُم مِنْ ذلك » وخوضهُم في حروف القرآنٍ يضاهي 
حال مَنْ كتب إليه الملكُ كتابً» ورسم لهُ فيه أموراً » فلم يشتغلٌ بشيءٍ منهاء 
وضيّمَ زمانة في السؤالٍ : أنَّ قرطاس الكتاب عتيقٌ أ حديثٌ ؟ فاستحقّ بذلكَ 
العقوبةً لا محالة » فكذلكَ تضييع العاميٌ حدوة القرآنِ واشتغالَهُ بحروفه أهيّ 
قديمةٌ أمْ محدثةٌ » وكذلكَ سائرُ صفات الله سبحاتة وتعالى » والله تعالى 


| أعلحٌ. 


209 


تناب آفات_الفسان 
وهو اكلذاسبالزاريع مون ريع المسلكا زم باينا مالرن 
اكد سرس لعا مين , حهنًا وام كمشيرا طيني ماركا فير 
ص ومسي لوإسجئيا دري طفق 
يلوك سان الغضب هقد ور 


1 
7 
1 
1 


اي 0 20 .2 ,2 22 5_0 امه مججبي بي يس با 
تمه 


11011171 


0-7 


7 لل ب ل اهف 0 


0 
ري ا ١‏ 0 و 0 6 0 ممه العو 


الحمدٌ لله الذي لا يتكل إلا علئ عفوه ورحمته الراجونّ » ولا يحذرٌ 
سوئ غضبه وسطوته الخائفونٌ » الذي استدرج عبادَهٌ مِنْ حيث لا يعلمون 5 
ولط عليهمٌ الشهواتٍ وأمرَهُم كرك ها يشهون : وابتلاهم بالغضب وكلَفَهُمْ 
كظمٌ الغيظ فيما يغضبونَ » ثمّ حمّهُمْ بالمكاره واللذّاتِ وأملئ لهُمْ لينظر 


كيف يعملون » وامتحنّ به حبَّهُمْ ليعلم صدقَهُمْ فيما يدّعونَ , وعرَفْهُم أنه 87 


لا يخفئ عليه شيءٌ مما يسرُونَ وما يعلنون » وحَدَّرهُمٌ أنْ يأَخَدَهُم بغتة وهم 46 
لا يشعرونّ ؛ فقال : ا مَاينظرونّ إِلَامبسَه يده هده وهم تيِضِحُونَ :8 قلا 
حون قَصيَةوَلَآ إل ألم يَتَحعُوت» . 

والكلاة علا ميحيل وسولة الذئ جسة ست لرانه البيون والمرسلون + 
وعلئ آله وأصحابه الأئمة المهديّينَ والسادة المرضبَّينَ » صلاة يوازي عددها 
عددَّ ما كان مِنْ خلقٍ الله وما سيكونٌ » ويحظئ ببركتها الأولونَ والآخرونٌ » 

أنابعوك رم : 

فإِنَّ الغضب شعلةٌ نار اقِْسَتْ مِنْ نار الله الموقدة ء التي تطلع على 


تقرهه 


26 > ه22‎ 2-2-١ 
+ الت 2 كتاب الغضب ب والحقد ج لحك اهمه حم كم بع الماك د‎ 
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١ 
١ 
١ 
5 
9 
9 
5 
59 
9 
١ 
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الأفئدة » وإنّها لمستكنّةٌ في طيّ الفؤاد استكنانَ الجمر تحت الرمادٍ » 
ويستخرجها الكبْرُ الدفينُ في قلب كلّ جبار عنيدٍ ؛ كما يستخرج الحجرٌ النارٌ 
مِنَّ الحديدٍ » وقدٍ انكشف للناظرينَ بنور اليقينٍ : أنَّ الإنسانَ ينع من عرفٌ 
إلى الشيطانٍ اللعين » فَمَن استفرّتَُ نار الغضب. . فقدْ قويّث فيه قرابةٌ 
الشيطان ؛ حيثٌ قال : لفق من نار وَعَلَقَتَة من طِينٍ # ٠‏ فإنَ شأنَ الطين 
السكونُ والوقارٌ » وشأنَ النار التلظي والاستعارٌ » والحركةٌ والاضطرابٌ . 


١ 


يه 


ومِنْ نتائج الغضب الحقدٌ والحسدٌ » وبهما هلك مَنْ هلك » وفسد مَنْ 
3 وند ديو امد [والسلعة وض بتار 5 الجسد ء وإذا كان الحقدٌ 


0 والحسدٌ والغضبٌ ممًا يسوقٌ العبدَ إلئ مواطن العطّب. . فما أحوجة إل 
: معرفة معاطبه ومساويه ؛ ليحذرَ ذلك ويتقيه» ويميطةٌ عن القلب إن كان 


ع ويعالجة إِنْ رسّحٌ في قلبه ويداويه 2 فإن الا يعرف الشر:. 


يوشكُ أنْ يقع فيه » ومَنْ عرقة. . فالمعرفةٌ لا تكفيه » ما لم يعرف الطريقٌ 
الذي به يدفع الشر ويُقصيه . 

ونحنٌ نذكرٌ ذمَّ الغضب وافات الحقدٍ والحسدٍ في هلذا الكتاب » 
ويجمعُها بيان ذمٌ الغضب ء ثم بيانٌ حقيقةٍ الغضب ٠‏ ثم بيانٌ أنَّ الغضب هل 
سكع ال مله بايا ل ف ثم بان الأسباب المهيّجة للغضب ٠‏ ثمّ 
يان علاج الغضب بعد هيجانه » ثم بيانٌ فضيلة كظم الغيظ » ثم يان فضيلة 


. وحقها ظهور علامة النصب » وسكنت مراعاة للسجعة . وكذا القول فيما سيأتي‎ )١( 


ل 00 ان ان ان ان 0ن كمه امجح 
هه 


5 


0 


0 


55 ثم بين القدر الذي به يجوز الانتصارٌ والتشمي مِنَ الكلام » ثم بيان 
القولٍ في معنى الحقدٍ ونتائجه ٠‏ وفضيلة العفو والرفقٍ » ثم بيان القولٍ في 
© الحدزو) وف سيا رايا بوبربد السو مارقاة الراحن في اليو 3م 
17 السبب في كثرة الحسدٍ بِينَ الأمثالٍ والأقران والإخوة وبني العم 
والأقارب وتاي ٠‏ وق وضعفه في خيرهم . ٠‏ ثم يان الدواءِ الذي به ينف 
مرضُ الحسدٍ عن القلب ٠‏ ثم بيانُ القدر الواجب في نفي الحسدٍ عن 
القلب ٠‏ وبالش التوفيقٌ 


96 ك4 
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قال الله تعالئ : 8 إِدْ جَعَلَ الست كَمَروأ في مُلُوبهمٌ اليه جيه للْتَهايَةِ 


نَل أَنَّهُ سَحيئَمٌ ع رَسُولِه. وَعلَ آلْمُؤمنيت . . .© الآية » ذم الكفارٌ بما 
تظاهروا به منّ الحميّة الصادرة عن الغضب بالباطل ٠‏ ومدح المؤمنين بما 
أنزلَ الله عليهم منّ السكينة . 

وروئ أبو هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ مُرْنِي بعملٍ وأقلل » 
قال : « لا تغضب »2 ء ثم أعادَ عليه » قال : ١‏ لا تغضبٌ )230 . 

وقالَ ابن عمرَ : قلثُ لرسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ : قل لي قولا 
: وأقلل لعلّى أعقلّهُ » فقالَ : « لا تخذ » » فأعدْتٌ عليه موّتين » كل ذلكَ 


يرجع إلى ١‏ لا تخذ 2 د 0 
وعنْ عبد الله بن عمرو أَنَهُ سألّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمّ : ماذا 
يبعدني مِنْ غضب الل ؟ قال : ١‏ لا تخضب 9؟ . ْ 


وقال ابن مسعود : قال النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما تعدُونَ الصّرَّعة 


)200 رواه البخاري )511١50(‏ , 
ه4 رواه أبو يعلئ في ! مسنده » ( 55868 ) . 
() رواه أحمد في « مسئده » ( 176/7 ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب »(1/4590) . 


أ 


: 


يرس مجب وام | 


باد ]| ربع المهلكات 1ج 2 5ج كتاب الغضب والحقد عه حون 0ج كيو 
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فيكُمْ ؟ » قلنا : الذي لا يصرعٌة الرجالٌ » قال : « ليس ذلك » ولكنٍ الذي 
يملكٌ نفسَةُ عند الغغاب )200 , 

وقالَ أبو هريرة : قالَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم : « ليس الشديدٌ 
بالصّرّعة ١‏ نما الشديد الذي يملكُ نفسَّهُ عند الغضب لك 

' وقالَ ابن عمرَّ : قالَ رسول الله صَلَى الله عليه وَسلَّمَ : « مَنْ كف 
غضبَة. . سترٌ الله عورتةٌ »29 . 

وقالَ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامٌ : ( يا بْنِيَ ؛ إياك وكثرة الغضب ؛ 
فإنَّ كثرة الغضب تستخفتٌ فؤادَ الرجل الحليم )9) . 

وعنْ عكرمة في قوله تعالئ : #وَسَيدًا وَِحَصُوبًا» . قال : ( السيدٌ الذي : 
لا يغلبُهُ العضْبُ )0 . 6 

6 1 5 ١ ١ 1 

وقالَ أبو الدرداء : قلث : يا رسول الله ؛ دلني علئ عمل يدخلني , 

الجنة » قال : « لا تغضت الا 


زفق روأه مسلم (5598). 
فق رواه البخاري (3114). ومسلم(9١5؟).‏ 


0 
0 
7 
7 
7 
() رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ قضاء الحوائج » (7" ) ٠‏ والطبراني في « الكبير » ( 1847/11 : 
7 
َ 
0 
م 


40" )ء وأبو نعيم في « الحلية » 48/50" ) . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية»(/١).‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق») 
(؟584/5؟). 

(0) رواه الطبري في ١‏ تفسيره »)( "/ 758/7) . 

000 رواه الطبراني في 8 مسند الشاميين ( 7١‏ ) » وفي « الأوسط 6( 75704 ) . 


ٍ 
:7 11057195-71-7196 لان الات ا الحم حت حم جه حو _حو_كترلة د يذ 
#قرعهه 


وقالَ يحبئ لعيسئ عليهما السلامٌ : لا تغضبْ . قال : لا أستطيمٌ ألا 
أغضب . إِنّما أنا بشي » قال : لا تقتن مالا » قال : هنذا عسئ27 . 


وقالَ نينا صلّى الله عليه وسلَّم : « الغضبٌ يفسدٌ الإيمانَ كما يفسدٌ 
الصَّبرُ العسلٌ 06" , 


وقالَ صلَّى اللهُعليهِ وسلَّمَ : «ماغضب أحدٌ إلا أشفئ علئ 
2 
ىو 


وقال لهُ رجلٌ : أي شىءٍ أشدٌ ؟ قالَ : « غضي الله » » قال : فما 


يك ووه 9 3 ععة 0خ 
يبعدني مِنْ غضب الله ؟ قال : « لا تغضبٌ )240 . 


3 


قال الحسنٌ : ( يا بنَ آدمَ ؛ كلمًا غضبت. . وثبت ؟! يوشك أنْ تيت 


8. 


. المصنف »( 0185" ) عن عبد الله بن أبي الهذيل‎ ١ رواهابن أبي شيبة في‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير » 1١7/1١90‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » 91/51١(‏ ) من 
حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه . 0 

0) قال الحافظ العراقي : ( رواه البزار وابن عدي من حديث اين عباس : « للئار باب 
لا يدخله إلا من شفئ غيظه بمعصية الله ») وإسناده ضعيف ) . 


(54) تقدم قريباً . 
)4 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف 5/48(14). 


وعنٌ ذي القرنين أَنَهُ لقي ملكا منَ الملائكة » فقالَ : علّمْني علما أزدادُ 
به إيماناً ويقينآ » قال : لا تغضب ؛ فإنَّ الشيطانَ أقدرُ ما يكونٌ على ابن آدمَ 
حينَ يغضبٌ » فر الغضب بالكظم » وسكَنْهُ بالتؤدة » وإياكَ والعجلة ؛ 
فإنّتَ إذا عجلت.. أخطأت حظَّكَ » وكنْ سهلاً لينآ للقريب والبعيد» 
ولا تكنْ جباراً عنيدً0؟ . 

وعنْ وهب بن منبّهِ : أنَّ راهباً كانَ في صومعته ٠.‏ فأرادَ الشيطانُ أن 
يضلَّهُ » فلخ يستطع . فجاءَهُ حنَّىْ ناداةُ » فقالَ لهُ : افتحُ » فلم يجِبْهُ , 
فقالَ : افتَحْ ؛ فإني إِنْ ذهبث. . ندمت , فلح يلتفث إليه » فقالَ : إِنّي أنا 


المسيحٌ » قال الراهبُ : وإِنْ كنت المسيحَ » فما أصنع بك ؟ ألِيسَ قد أمزتنا مخ 
بالعبادة والاجتهاد » ووعدْتنا القيامة ؟ فلو جِثْتَا اليومَ بغير ذلكَ. . لم نقبلة 4( 


منكَ » قالَ : فقالَ : فإنّي أنا الشيطانُ وقذ أردْتُ أنْ أَضلّكَ ٠‏ فلم أستطع » 
فجئئكٌ لتسألّني عمّا شئت فأخبرَكٌ » قال : ما أريدٌ أن أسألَكَ عنْ شيءٍ » 
قال : فولّئ مدبراً » فقالَ الراهبٌ : ألا تسممٌ ؟ قال : بلئ » قال : أخبرني 
أي أخلاقٍ بني آدمّ أعونُ لكَ عليهمْ ؟ قال : الحِدّةٌ » إِنَّ الرجلَ إذا كان 
ديد : قلبا كنا قلت العييان ال .. 

وقالَ خيئمةٌ : ( الشيطان يقولٌ : كيف يغلبّتي ابن آدمَّ » وإذا رضي. . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( /701 ) ء والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » 


(ص؟"؟). 
زفق رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 075/4 ) . 


كن 


ع التن ‏ التن كن 30 


جئتُ حتَّئ أكون في قلبه » وإذا غضبت.. طرثُ حتّى أكونَ في 
رأسه ؟2©30)1 , ْ 

وقالَ جعفرٌ بن محمد : ( الغضبُ مفتاح كل شء )99 . 

وقالٌ بعض الأنصار : ( رأسُ الحمق الحِدَّة » وقائدُة الغضبُ » 
رضي بالجهل. . استغنئ عن الحلم . والحلمٌ زينٌ ومنفعةٌ » والجهلٌ شين 
ومضرَةٌ » والسكوثٌ عنْ جواب الأحمقٍ جوائةُ )© . 

وقالٌ مجاهدٌ : ( قال إبليسُ : ما أعجرّني بنو آدمَ فلنْ يعجزوني في 
ثلاث ؛ إذا سكرّ أحدّهُم. . أخذنا بخزامته » فقذْناهُ حيثٌ شئنا » وعملّ لنا 


يك بما أحببنا » وإذا غضب. . قال بما لا يعلهُ » وعملّ بما يندم » ونبِخُلَةُ بما 
لت 1 قن يديوه وتمشة نما لا يقد علو )10 


وقيلَ لحكيم : ما أملكَ فلاناآً لنفسه ! قال : إذاً لا تذلٌّ الشهوةٌ . 
ولا يصرعَةٌ الهوئ » ولا يغلبَةُ الغضبٌ©" . 
وقالَ بعضهم : ( إِياكَ والغضب ؛ فإنّهُ يصيّدكَ إلئ ذلةٍ الاعتذار )290 . 


. )1١١9//4 (» الحلية‎ ١ رواهابن المبارك في « الزهد » ( 947 )» وأبو نعيم في‎ )١( 

إف4 رواه ابن أبي الدنيا . « إتحاف »8(4/!ا). 

) رواه الخطيب في « الفقيه والمتفقه )/١(»‏ . 

4 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم المسكر » (78) . 

(4) عزاه أبو حيان التوحيدي في « الإمتاع والمؤانسة »؛ ( ص714 ) لفيئاغورس ٠‏ وقال 
الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 7/4 ) : ( رواه ابن أبي الدنيا ) . 

(5) رواهابن أبي الدنيا . « إتحاف »(7//8) . 1 


2 7 26 
حوةك د جو الوؤوقي ا ها يا كتاب الغضب والحقد |<دن ات ا 


وقيلّ : ( اتقوا الغضب ء فإنَّهُ يفسدٌ الإيمان كما يفسدٌُ الصبٌ ع 
0 


وقالَ عبدٌ الله بن مسعودٍ : ( انظروًا إلى حلم الرجل عندَ غضبه » وأمانته د 
عند طمعه . وما علمّكَ بحلمه إذا لم يغضبْ ؟! وما علمّك بأمانته إذا لم 
يطمع ؟! )7" . 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله إل عامله : ( ألا تعاقبَ عند 
غضبكٌ » وإذا غضبْت علئ رجل . . فاحبِسْهُ » فإذا سكن غضبُّكٌ. . فأخرجة 


فعاقبْةُ علئ قذر ذنبه » ولا تجاوز بو خمسة عشرَّ سوطاً 7" . 

1 الي يحاة 0 فى © جام 5 0 
فأطرقّ عمد طويلاً » ثم قال : أردْت أنْ يستفرّني الشيطانٌ بعر السلطان . 
فأنال منكَ اليومَ ما تنالهُ متي غد]©2 . 

وقالَ بعضهم لابنه : ( يا بنيّ ؛ لا يثبثُ العقلٌ عند الغضب »ء 

ا لا تنب روح الحيّ في التنانير المسجورة » فأقلٌُ الناس غضبآً أعقلَهُمْ » فإنْ 
كانَ للدنيا. . كانَ دهاءً ومكراً » وإِنْ كان للآخرة. . كان علماً وحلمآ )2 . 


. تقدم مرفوعاً قريباً‎ )١ 

(؟) رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق »( "/ ١1/8‏ ) . 

إفرف روئ نحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 0/ )7١4‏ . 

22 رواه البيهقي في « الشعب »(١99/ا)‏ . 

)0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب »؛ . « إتحاف 8/804 ) . 


ا 


قواندة 8 

ٍ 010 

ممع عه وام 
25 

قار 


١ 
1 
ان‎ 


امه : 
فيه - 


2 
ا كتاب الغضب والحقد 


جد جد الجاع الك ا الع 


وقد قيلٌ : ( الغضبٌ عدرٌ العقل » والغضبٌُ غولٌ العقل )20 . 

وكانَ عمرُ رضي اللعنةُ إذا خطب. . قَالَ في خطبته : ( أفلحَ منكم مَنْ 
حَفْظ مِنّ الهو والطمع والغضب )20 . 

وقالَ بعضهم : ( مَنْ أطاعَ شهوتةٌ وغضبُّ. . اداه إلى النار )290 . 

وقال الحسن : ( مِنْ علاماتٍ المسلم : قوة في دين » وحزمٌ في لين » 

رن 1 ل 0 3 55 

وإيمان في يقين » وعلم في حلم » وكيس في رفت » وإعطاء في حق » وقصد 
في غنىّ » وتجدل في فاقةٍ » وإحسان في قدرة » وتحمُل في رفاقة ٠‏ وصبرٌ في 
شدَّةَء لايغلبّه الخة لغضتٌ » ولا تب تجمح بها مولا تفاية شيوتة + 


- 


3 3 0 
ولا يفضحٌة بطنهُ » ولا يستخفة حرصّة . ولا تقصرٌ به نيثُّ » يِنصرٌ المظلومٌ 


.2 3 و 6 و 
ويرحم الضعيفَ » ولا يبخلّ ولا يِبذرُ » ولا يسرفٌ ولا يقر » يغفرُ إذا ظلمّ 
ا 


- 


ويعفو عن الجاهل » نفسّة منهُ في عناءٍ » والناسُ منهُ في رخخاءٍ 


وقبل لعبد الله بن المباركِ : أجملٌ لنا حسنّ الخلق فى كلمة » فقالٌ : 
رك الى 


وقالَ نبنٌ مِنَ الأنبياء لمَنْ معَهُ : مَنْ يتكمّلُ لي ألا يغضب ويكونّ معي في 


. )8/8(4» رواهاين أبي الدنيا . « إتحاف‎ )١( 

زفق رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 5١8/9‏ ) . 

إضف رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف » (8/81) . 
2 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف ( 8/8 ) . 
(9) رواهابن أبي الدنيا . « إتحاف »2/80 ) . 


2-8-2-2 4ت‎ ٠ 
0 - الت دة| ريع المهلكات م 5م 5_2 كتاب الغضب والحقد دن‎ 
0 


درجتي » ويكونّ بعدي خليفتي ؟ فقالَ شاب مِنَ القوم : » ثم أعاد لي 


م 


عليه » فقالَ الشابة + آنا أوئي بوء' فلماامات: مريت . 
وهوّ ذو الكفْلٍ . سُمّيَ به ؛ لأنَّهُ كفَلَ بالغضب ووفَّئ يه("» 

وقال وهب بن منبّهِ : ( للكفر أربعة أركانٍ : الغضبُ ٠»‏ والشهوة ء 
وَالحُرْقٌ ؛ والطمع )"© . 


2 
<ه اذه <ن كن <ن اجن © 
١ 2/0 1‏ 
- لحن 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب » . ١‏ إتحاف » (28/8 ) » وفي (1) : ( كفل بترك 
الغضب ) . 

| (؟) رواه بنحوه أبو نعيم في «الحلية»(4/١٠1)»,‏ وفي (أ): (الحرص ) بدل 

(الخرق). 


وقريم 0 0 0 0ت 20 ان ان هوه تن ادن اتن ادن كن را 2 
تققمهة 


ج22 2-6 -22089 
ليت 2 كتاب الغضب والحقد | جد 252 ج255 تيد جم ربع المهلكات حم حو واوا 4 
0 


اعلم : أنَّ الله تعالئ لما خلقّ الحيوانَ معوّضاً للفسادٍ والمُوتان بأسباب 
في داخل بدنه وأسباب خارجة عنة. . أنعم عليه بما يحميه عن الفساد » 
ويدفعٌ عنة الهلاكَ إلئ أجلٍ معلوم سمّاهُ في كتابه : 


آنا انث الداعل + كيو انه ركنة مزه الحرازة والزطوية > :وججعل بي 
الحرارة والرطوبة عداوة ومضادَّة ؛ فلا تزالٌ الحرارة تحذّلّ الرطوبة وتجففها 
على وتبخُرُها حتئ تتفشّئ أجزاؤها بخاراً يتصاعدٌ منها دلوا لل الرطرية 
لو مد مِنّ الغذاءِ يَجِيُدُ ما انحل وتبِكّرَ من أجزائها. . لفسدّ الحيوانٌ . 
أذ فخلقّ الل" الغذاءً الموافقّ لبدنٍ الحيوان » وخلقّ في الحيوانٍ شهوةً تبعنهُ على 
تناولٍ الغذاء ؛ كالموكل به في جبْرٍ ما انكسرٌ وسدٌّ ما انثلم ؛ ليكون ذلكَ 
حافظأ لهُ مِنَ الهلاكِ بهنذا السبب . 


وأنا الأسبابُ الخارجة التي يتعرّضٌ لها الإنسانُ : فكالسيف والسّنانِ 
وسائر المهلكات التي يقصدٌُ بها » فافتقرَ إلئ قوّة وحميّة تثورٌ مِنْ باطنه فتدفم 
المهلكاتٍ عنهُ » فخلقّ الله" الغضب مِنّ النار » وغرزَةٌ في الإنسانٍ » وعجتة 
بطينه » فمهما قُصِدَ في غرض مِنْ أغراضه » ومقصود مِنْ مقاصده. . 
اشتعلتُ نارُ الغضبٍ . وثارّث ثوراناً يغلي منها دم القلب ٠‏ وينتشرٌُ في 
العروقٍ » ويرتفمٌ إلى أعالي البدن كما ترتفع النارٌ » وكما يرتفعٌ الماءٌ الذي 


3 


وي يا 0 د 0 0 يد د 


ج22 > 26 
أجد2 د | رب جح ]| كتاب الغضب والحقد 


' يغلي في القذر ؛ فلذلكَ ينصتٌ إلى الوجه » فيحمرٌ الوجة والعينٌ » والبشرة 
لصفائها تحكي لون ما وراءها مِنْ حمرة الدم ؛ كما تحكي الزجاجة لون 
بااقهااة ريا بقيط الذه إن عفدت علن 52 دونه واشففه التدرة عليو+ 
فإِنْ صدرّ الغضبٌ علي مَنْ فوقَّةُ » وكانّ معَهُ يأمنٌ مِنّ الانتقام. . تولّدَ منة 
انقباضيٌ الدم مِنْ ظاهر الجلدٍ إلئ جوف القلب » وصارَ حزنآ » ولذلكَ يصفة 
لون ».ون كان الصت علئ' نظي يشلك فيل.. تولة منة ترك الدم نين 


انقباضٍ وانبساطٍ ؟ فيحمرٌ ويصفرٌُ ويضطربٌ . 

ولعي فقوَةٌ الغضب محلّها القلبُ » ومعناها : غليانُ دم القلب 
لطلب الانتقام » وإِنّما تتوجةٌ هلله القوةٌ عند ثورانها إلئ دفع المؤذياتٍ قبل 
وقوعها » وإلى التشمّي والانتقام بعد وقوعها » والانتقامٌ قوث هلذه القةٍ 
وشه ينا ترق للها وول كل 

ثم الناسئ في هلذه القوّة علئ درجاتٍ ثلاث في أوَلٍ الفطرة : مِنَ 
التفريط » والإفراطٍ » والاعتدالٍ . 

ما التفريط : فبفقدٍ هلذه القوّة أؤْ ضعفها » وذلك مذمومٌ » وهو الذي 
يقال فيه : ( إِنَهُ لا حميّةَ له ) » ولذلكَ قال الشافعئٌ رحمة الله : ( من 


5-2 . 8. 4 8. + 7 2 


م 


1 نك 2 لجو لجعي الناؤ لوز و شيا ا 1 
فَمَنْ فقد قو م 7 فهو تأفص وكاو 


. ) 1١57/9» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )1١( 


مه 2 


يت 2 : 


كن احج احج كن دن 2ه خن 


كيم ٠‏ شيم 


710-7105737 15-71015105571 تالا سالا للا 15 اا ا 17 00 


262 


كت 
اكب د كتاب الغضب والحقد 5 ح- 2 2 5 يي ا 


سبحاتةٌ أصحاب النبيّ صلَّى الل عليه وسلَّم بالشدّة والحميّة » فقالَ : 

« أَيِدَه عَلَ )أ ةي 4 : وقال لبي صلى الاعليو وسلَ هد 
لْحَكُدَارٌ وَالْمْتَفِقِينَ وَافلظ عَيِيِمَ 4 , وإِنّما الغلظةٌ انفده ين آثار قَوَة 
الحميّة » وهوّ الغضبٌ . 


2 


وأمًا الإفراط : فهوَ أنّْ تغلب هنذه الصفةٌ حت تخرج عنْ سياسة العقل 
والدين وطاعتِه » ولا يبقئ للمرءِ معها بصيرةٌ ولا نظ” ولا فك ولا اختيا » 
بل يصيرُ في صورة المضطرٌ . 


وسببٌُ غلبته : أمودٌ غريزة ؛ وأمورٌ اعتياديّةٌ » فربً إنسانٍ هو بالفطرة 


5-5 


. مستعدٌ لسرعةٍ الغضبٍ ء حتَّى كأنَّ صورتةٌ في الفطرة صورةٌ غضبانَ » ويعينُ 
: علئ ذلكَ حرارة مزاج القلب : ١‏ السان اركما اناما عد 


وسلّم"'" » وإنَّما برودةٌ المزاج : تطفيُهُ وتكس سَوْرتَةٌ . 

وأمّا الأسبابُ الاعتياديةٌ : فهر أنْ يخالط قوماً يتبجحونَ بتشمّي الغيظ 
وطاعة الغضب . ويسمُونَ ذلكَ شجاعةً ورجوليّة ٠»‏ فيقولٌ الواحدٌ منهم : 
( أنا الذي لا أصبرٌ على المكر والمحالٍ » ولا أحتملٌ مِنْ أحدٍ أمراً) ع 


اا و 0 
الحديث . 

وروئ أبو داوود ( 1/85 ) من حديث عطية السعدي رضي الله عنه مرفوعاً : إن الغضب 
من الشيطان » وإن الشيطان خلق من النار. . . » الحديث . 
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دا ه22 26 
ات 0 بع المهلكات ليك الك الوقصيا كه كي كتاب الغضب والحقد ادن 


20 
سمعَة. . رسّخ في نفسه حسنٌ الغضبٍ . وحبٌ التشيّه بالقوم » ذ فيقوى به 
لعفت 


55 
5 
م 


ومهما اشتعلّث نارٌ الغضب وقويّ اضطرامّها. . أعمّتُ صاحبها , 
وأصمَّتْةُ عن كلّ موعظة ١‏ فإذا وُعظ. . لخ يسمع » بل زادَهُ ذلك غضباً » فإنٍ 
استضاءً بنور عقله » وراجع نفسّة. . لم يقدر ؛ إذ ينطفىءٌ نورٌ العقلٍ » 
وينمحي في الحالٍ بدخانٍ الغضب ٠‏ فإنَّ معدن الفكر الدماغٌ » ويتصاعدٌ عندَ 
شِدَّةٍ الغضب من غليانٍ دم القلب دخان إلى الدماغ مظلمٌ يستولي علئ معادنٍ 
الفكر » وركما يتعدّئ إن معادنٍ الح » فتظلم عيئه حب لا يرئ بعنه » 


وتسودٌ عليه الدنيا بأسرها » ويكونُ دماغهُ علئ مثالٍ كهفب اضطرمّتث فيه نار ! 


فاسودٌ جه » وحمي مستقرّهُ » وامتلاً بالدخان جوانيُةُ » وكان فيه سراجٌ 
ضعيفٌ فانطفاً وانمحئ نور ٠‏ فلا تنيت فيو قدمٌ ٠‏ ولا : يُسَمعٌ فيه كلم ء 
ولا ثرئ فيه صورةٌ » ولا يقدرُ علئ إطفائه لا مِنْ داخلٍ ولا مِنْ خارج ٠‏ بل 
حكن | يميه 10 أذ بحرن تحب اها دل الاتصرا قي الك ييل 
الغضبٌ بالقلب والدماغ . 

وربما تقوئ نار الغضب فت فتفنى الرطوبةٌ التي بها حياةً القلب ٠.‏ فيموثُ 
صاحيّهُ غيظاً ؛ كما تقوى النارٌ في الكهف فيتشمَّقُ وتنهدٌ أعاليه علئ أسافله » 
وذلكَ لإبطالٍ النار ما في جوانبه منّ القوّة الممسكة الجامعة لأجزائه » فهكذا 
كال التلواية امور 5 
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ص كي ص كج ا ا 
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يحتال لتسكينها وتدبيرها » وينظرٌ لها ويسوسُهاء 


هظ ٠‏ 2 
عاب لغضب والحقد 


اسح سد ل اله ل مال 
أحسنٌ حالاً وأرجئ سلامة منّ التفس المضطربة غيظاً ير 


صاحبٌ السفينة » وقذ سقطث حيلئة ا : 


ومِنْ آثار هنذا الغضب في الظاهر : تخيّد اللّونِ » وشدَّة الرّعدة في 
الأطراف » وخروجٌ الأفعالٍ عن الترتيب والنظام » واضطرابٌ الحركة 
والكلام » حنَّىْ يظهرُ الزبدٌ على الأشداقٍ » وتحمة الأحداق- وتقلث 
المناخية ع وتستحيلٌ الخلقةٌ » ولَوْ رأى الغضبانُ في حالٍ غضبه قبح 


00 صورته. . لسكنّ غضيهُ حياء مِنْ قبح صورته واستحالة لقت » وقبحُ باطيه 
أعظمٌ مِنْ قبح ظاهره ؛ فإنَّ الظاهرَ عنوانُ الباطن » وإِنّما قَبْحَتْ صورةٌ 


الباطن 3 ثمّ انتشرّ قبحُها إلى الظاهر ثانيآً » فتغيّدُ الظاهر ثمرةٌ تغثِر 
الباطنٍ , فقس المثمّرّ بالثمرة » فهلذا أثرُهُ في الجسد . 

أمَا أرُهُ في اللسان : فانطلاقةٌ باقر والفحشر وقبائح الكلام الذي 
ودام ب اميه لاسي ار 


تخيّط النظم ؛ واضطراب اللفظ . 
أمَا أرُهُ على الأعضاءٍ : فالضربُ . والتهجُمُ » والتمزيق » والقتلٌ » 


والجرح عند التمكّن مِنْ غير مبالاة » فإنْ هرب من المغضوبٌ عليه » أوْ فاتَهُ 


7 55 او دعي ٠ ١‏ اخيك 
بسبب وعجز عن التشفي. . رجع الغضبٌ علئ صاحبه ٠»‏ فيمزق ثوب 


ةن سكلا حا ل تحال تال سك .الى ل /.2 الألات اتات لكات لمكت مه 1 
تمه 


0 


ض 


نفسه , ويلطمٌ نفِسَةُ ٠‏ وقد يضرِبٌُ بيده على الأرض » ويعدو عَدُوّ الواله 
السكرانٍ والمدهوش المتحيّر » وربّما يسقط صريعاً ٠‏ لا يطيقٌ العذْوَ 
والنهوضّ لشدَّة الغضب ٠‏ ويعتريه مثل الغشية » وربّما يضربُ الجماداتٍ 
والحيواناتِ » فيضربُ القصعة مثلاً على الأرض » وقد يكسرٌ المائدة إذا 
ا ا ا 
ويقولٌ : إلئ متئئ هنذا منكِ يا كيت وكيت ؟! كأنَّهُ يخاطبُ عاقلا ! حب 
ربّما رفسئة دابةٌ فيرفسنٌ الدابّةٌ ويقابلُها بذلكَ . 


وأا أرُهُ في القلب معّ المغضوب عليه : فالحقدٌ » والحسدٌ » وإضماد 


السوء ء والشماتة بالمساءات ء والحؤنُ بالسرور + وَالعرمٌ علي إقشاء السسد .+ 


وهتكِ الستر » والاستهزاءً ٠‏ وغيرٌ ذلك مِنَ القبائح . 

فهلذه ثمرةٌ الغضب المفرط . 

وأنَا ثمرةٌ الحميّة الضعيفة : فقلَّةُ الأنفة مما يُوْنففُ منهُ ؛ مِنّ التعرض 
للحُرّم » والزوجة . والأمّ » واحتمالٌ الذلٌ من الأخسّاءِ » و صغرٌ النفسٍ » 
والقماءة #*وهة أيضاً مذمومٌ ؛ إِذ مِنْ ثمراته عدمٌ الغيرةٍ على الحْرّم » وهو 
خنوثةٌ » قال صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ سعداً لغيورٌ » وأنا أغيرُ منْ سعدٍ » 
وإنَّ الل أغيه مث 2306 , 


وإنّما خلقتٍ الغيرةٌ لحفظ الأنساب . ولو تسامحّ الناسُ بذلكَ. . 
درق رواه البخاري ( 58845 )ء ومسلم(1990١).‏ 


اليو يبي ب ب ب 


2( 21 7 تالت 106 لحلا طفق لالطالا 1016-6 اجا يت للك 1 


لاختلطتٍ الأنساب ٠‏ ولذلكٌ قيلَ : ( كل أَمَةِ وْضعَتٍِ الغيرة في رجالها. 
وُضْعَتٍ الصيانةٌ في نسائها ) . 

ومِنْ ضعفٍ الغضب الخَوّرٌ » والسكوث عند مشاهدة المنكراتٍ » وقد 
قال صلَّى اللهعليه وسلَّم  :‏ يار أمني أحدَاؤُها 2١٠»‏ يعني : في الدين . 

وقالَ الله تعالئ : # وَلَا تحدم يما رافك في دين الله . 

بل مَنْ فقدَ الغضبت. . عجر عنْ رياضة نفسه ؛ إِذْ لا : ته الرياضةٌ إلا 


5 


بتسليط الغضب على الشهوة 2 حتّى يغضب على نفسه عند الميلٍ إلى الشهوات 


ففقدٌ الغضب مذمومٌ » وإِنّما المحمودٌ غضبٌ ينتظرٌ إشارة العقلٍ 


والدين ء تن كت كت اعد ” وينطفىءٌ حيثُ يحسُنٌ الحلم » 


وحفظةٌ علئ حدٌّ الاعتدالٍ هوّ الاستقامةٌ التى كلف الله بها عبادّهُ » وهو 
الوسط الذي وصفة رسولٌ اللو صلَّى اللهعليه وسلّمَ حيثُ قالَ : « خير الأمور 


9 39 .شاه أ 5 02 7 
أوساطها ا" » فَمَنْ مال غضبْةُ إلى الفتور حتَّئ أحسنٌّ مِنْ نفسه بضعف الغيرة 


)١(‏ رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١719‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »2 (148ا» 
6 من بعديك علي ارضيي الله عنه مرفوعا ٠‏ :ويم زيادة + «#الذين'[ذا غضنبوا. . 
رجعوا» . وأحداء : جمع حديد » والمعنئ كما أشار الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » 
1/8 ) : ( أنشطها وأسرعها إلى الخير ) » أو أن الحدة الصلابة في الدين كما في 
« النهاية /١(4‏ 9ه" ). 

2220 رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » 117١/10‏ ) عن معبد الجهني عن بعض الصحابة 


اط 0000 


َ 


8 
تنه جره ااانه بين ره الان كفيك 


2 264 
ِ لغضب والحقد دن 


وخمّة النفس في احتمالٍ الذلٌ والضيم في غير محلّه. . فيتبغي أن يعالج نفسَهُ 
حتّئ يقوّيَ غضْبَةُ ٠‏ ومَنْ مال غضْبْةُ إلى الإفراطٍ حتَّىْ جره إلى التهوّر 
واقتحام الفواحش . . فينبغي أنْ يعالج نفْسَّهُ ليغضٌ مِنْ سَْرَةِ الغضب » 
ويقف على الوسط الحقٌّ بينَ الطرفين » فهر الصراطً المستقيمُ » وهوّ أرفٌ 
من الشّعْرَة » وأحدٌ مِنَ السيف . فإِنْ عجرّ عنة. . فليطلب القرب منهُ » قالَ 
تعالئ : ظ وَكن مَسْعَِيعُوا أن تقد واي انسل وَلوْ رضحم ماتيأ حكن 
لْمَبِلٍ مَتَدَرُومَا كَالمَعلَمَةِ4 ٠‏ فليسَ كل مَنْ عجر عن الإتيانٍ بِالكَيرٍ كله 
ينبغي أنْ يأتي بالشرّ كله ٠‏ ولكنئ بعض الشرٌ أهونُ مِنْ بعضٍ ٠‏ وبعضي الخيرٍ 
أرفع مِنْ بعض . 


و 


53 7 01 َه 2 ُ 
فهلذه حقيقة الغضب ودرجاتة » نسألٌ الله حسنّ التوفيق لما يرضيه ؛ إِنَهُ 4 
عل ما يشاءٌ قدية . : 


0 
ل 
يا ا ا 5 6 56 .5 ود 


2. 


بيار رابع لعارا: زالأأصل بالرإِضْمكئ أملا ؟ 


اعلم : أَنَّهُ ظنّ ظَانُونَ أنه يُْصورُ محوٌ الغضب بالكلَيّة » وزعموا أنَّ 
الرياضة إليه تتوجّةُ » وإِيّاهُ تقصدٌُ . وظنٌّ آخرونّ أَنَهُ لا يقبلُ العلاجَ أصلاً » 
وهنذا رأي مَنْ يظر أنَّ الكُلْقَ كالخَلق : وكلاهما لا يقبلٌ التغيير . 

م ع راو و يا 
يحبٌ شيئاً ويكرةٌ شيئاً. . فلا يخلو عَنِ الغيظ والغضب ». وما دامَ يوافقة 
شيءٌ ويخالفة آخد. . فلابدٌ وأنْ يحت ما يوافقَةٌ ويكرة ما يخالفةُ . 


١‏ اطلي 


قو والغضبٌ يتب ذلك » نيا لجذنينا محيرة .. عو بال راذا 
د قد يمكرو..ن عنيت لأ مخالة إل انها , يحبّةُ الإنسانُ ينقسم إلئ ثلاثة 
أقسام : 


الأول : ما هوَّ ضروريٌٍ في حقٌّ الكاقّة : 

وهرّ كالقوتٍ » والمسكن » والملبس » وصحة البدنٍ . فمن قُصِدَ بدنهُ 
بالضرب والجرح . . فلا بد وأنْ يغضب » وكذلكَ إذا أذ منة ثوب الذي 
يسترُ عورتةٌ » وكذلكَ إذا أخرج مِنْ داره التي هيّ مسكنّه ٠‏ أوْ أرِيقَ :موه 
الذي هو لعطشه » فهلذه ضروراتٌ لا يخلو الإنسانٌ مِنْ كراهة زوالها » ومِنْ 
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القسمٌ الثاني : ما لين ضرورياً لأحدٍ مِنَ الخلق : 

كالجاء ٠‏ والمالٍ الكثير » والغلمانٍ » والدوابَ » فإِنَّ هلذه الأمورَ 
صارّث محبوية بالعادة والجهل بمقاصدٍ الأمور » جد سياذ الذعث والفضة 
محبوبين في أنفسهما فيكنزانٍ » ويغضبٌ على مَنْ يسرقُهُما وإِنْ كان مستغنياً 
عنهُما في القوتٍ ٠‏ فهلذا الجنسسٌُ مما يُنصرَّرُ أن ينفكٌ الإنسانُ عن أصلي الغيظ 
عليه » فإذا كانّث لهُ دار زائدةٌ علئ مسكنه » فهدمها ظالحُ. . فيجوزٌ ألا 
يغضب ؛ إِذْ يجوز أنْ يكونّ بصيراً بأمر الدنيا » فيزهدَ في الزيادة على 
الحاجة » فلا يغضب بأخذهاء فإنَهُ لايحبُ وجودهاء ولؤْ أحبٌ 
وجودّها. . لغضب على الضرورة بأخذها . 

وأكثرٌ غضب الناس علئ ما هوّ غيرُ ضروريٌ ٠‏ كالجاه » والصَّيتٍ ٠‏ 
امار ف الكاين . والمباهاة بالعلم » فمنْ غلبَ هنذا الحبٌ عليه. . 
فلا محالة يغضبٌ إذا زاحمّةُ مزاحمٌ على الصدر في المحافلٍ » ومن لا يحبٌ 
ذلكَ. . فلا يبالي ولؤْ جلسّ في صف النعالٍ » فلا يغضبٌ إذا جلسس غيرة 
فوقة . 

وهلذه العاداث الرديئةٌ هيّ التى أكثرّث محابً الإنسانٍ ومكارمّة » 
فأكدعث غضيَة + وكلّما كانت الإرادانك والشهؤاث أكنة: . كان ضاحبها أحط 
رتبةً وأنقصّ ؛ لأنَّ الحاجة صفةٌ نقص . فمهما كثرّث. . كثرَ النقصُ » 
والجاهلٌ أبداً جهدٌهُ في أنْ يزيد في حاجاته وفي شهواته » وهوّ لا يدري أَنَهُ 
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مستكثر مِنْ أسباب الغمٌ والحزنٍ » حتَّ ينتهي بعض الجهّالٍ بالعادات الرديئة 
ومخالطة قرناءِ السوء إلى أنْ يغضب لو قيلَ لهُ : إِنَهُ لا بُحسنٌ اللعت 
بالطيور » واللعبَ بالشطرنج » ولا يقدرٌ على شرب الخمر الكثير » وتناول 
الطعام الكثير » وما يجري مجراة مِنّ الرذائل » فالغضبٌ على هنذا الجنس 


0 


لين بضروريٌ ؛ لأنْ حبّهُ ليس بضروريٌ . 

القسم الثالثُ : ما يكونٌ ضرورياً في حقٌّ بعض الناس دون البعض : 
كالكتاب للعالم ؛ لأنهُ مضطرٌ إليه » فيحيّهُ » فيغضبٌ عل مَنْ يخرقة 

5-0 وكذلكَ أدواثُ الصناعاتٍ في حقٌّ المكتسب الذي لا يمكنة 


): التوصّلٌ إلى القوتٍ إلا بها » فإنَّ ما هوّ وسيلةٌ إلى الضروريٌ والمحبوب 


يصيرٌ ضرورياً ومحبوباً ٠‏ وهلذا يختلفٌ بالأشخاص . 
وإنّما الحبُ الضروريٌ ما أشارَ إليه رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلَّمّ 
بقوله : « مَنْ أصبح آمناً في سريه » معافىٌ فى بدنه » وعندة قوثٌ يومه. . 
فكأنَّما حيزّث له الدّنيا بحذافيرها نكن ومَنْ كان بصيراً بحقائق الأمور 
وسلمّث له هلذه الثلاث. . يُتصوَّرُ ألا يغضبَ فى غيرها . 
ف ضة ‏ ضن 
)١(‏ رواه الترمذي (745 ) » وابن ماجه ( 11١41١‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضي الله 


عنه » وليس عندهما : ( بحذافيرها ) » وهي عند أبي نعيم في الحلية » ( 544/4 ) 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 5 
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تاب الغضب والحقد !2 
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فهلذه ه ثلاثة هُ أقسام » فلنذكُرْ غاية الرياضةٍ في كل واحدٍ منها . 


أنَا القسمٌ الأوّلُ. . فليسَتٍ الرياضةٌ فيه لينعدم غيظ القلب » ولكنْ لكي 
يقدرٌ علئ ألا يطيع الغضب . ولا يستعملّهُ في الظاهر إلا عل حدٌ يستحية 
الشرع . ويسعحسئة العقلٌ ‏ وذلكَ ممكة بالمجاهدة.ء وتكلف. الحلم 
والاحتمالٍ مدّةً » حتّئ يصيرٌ الحِلّمُ والاحتمالٌ لقا راسخاً . ا 

فأمًا قمع أصلٍ الغيظ مِنَ القلب. . فلينَ مة 
ممكن . 


منتضين الطب ."ارهد غير 


نعم » يمكنُ كسرٌ سَؤْرِتَهِ وتضعيفُةُ ٠‏ حتهئ لا يشتدٌ هيجانُ الغيظ في 
الباطن » وينتهيَ ضعفْة إلى ألا يظهرَ أثرهُ في الوجه , ولكنّ ذلكَ شديدٌ ؛ 
جدَاً » وهلذا حكمٌ القسم الثالثِ أيضاً ؛ لأنَّ ما صارَ ضروريّاً في حنٌ شخص * 
فلا يمنعٌةُ مِنّ الغيظ استغناءٌ غيره عن » فالرياضةٌ فيه تمنمٌ العمل بوء 
وتضعفُ هيجائة في الباطن ٠‏ حي لا يشتدٌ التألمٌ بالصبر عليه . 


وأمّا القسمٌ الثاني. . فيمكنٌ التوصّلٌ بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب 
عليه ؛ إِذْ يمكنٌ إخراجُ حُبّهِ مِنّ القلب » وذلكٌ بِأنْ يعلمّ الإنسانٌ أنَّ وطنَةُ 
القبرٌُ ٠‏ ومستقرَةٌ الآخرة . وأنَّ الدنيا معبرٌ يعبرٌ عليها ٠‏ ويتزرّدُ منها قدرَ 
الضرورة » وما وراءً ذلكَ عليه وبال في وطنه ومستقرّه » فيزهدٌ في الدنيا » 
وينمحي حبّها عَنْ قلبه » ولؤ كان للإنسان كلبٌ لا ب 
ضربة غيؤة » فالغضبٌ تبِعٌ للحُبٌّ » فالرياضةٌ في هلذا قد تنه 


0 ذا 


تمي إل قمع 


2285-22 22 26ج 
8 
09 


أصل الخغضب 3 وهو نادرٌ جدّاً » وقد تنتهي إلى المنع من استعمالٍ الغضب 
والعملٍ بموجبه ‏ وهو أهون . 


و تا 


71 
0 
7 


فإنْ قلت : الضروريٌ مِنّ القسم الأول التأنّمُ بفواتِ المحتاج إليه دون 
الغضب . فَمَنْ لهُ شاةٌ مثلاً وهيّ قوتة » قنائث :لا ينفنت عل الحو 
وإِنْ كان يحصلٌ فيه كراهةٌ » وليسّ مِنْ ضرورة كلّ كراهة غضبٌ » فالإنسانٌ 
يتألمٌ بالفصّدٍ والحجامة ولا يغضبٌ على الفضَّادٍ والحجّام » فَمَنْ غلب عليه 


3 34 0 
التوحيدٌ حتَّى يرى الأشياءً كلها بيد الله ومنهُ. . فلا يغضبُ علئ أحدٍ مِنْ 


ج35 اج ني جور ج45 ج35 حة - 


ال44ه 


خلقه ؛ إِذ يراهُمْ مسخَّرينَ في قبضة قدرته ؛ كالقلم في يدٍ الكاتب » و 
وقّمَ ملك بضرب رقبته. . لم يغضب على القلم » فلا يغضبُ على مَنْ يذبحُ 
شاتة التي هيّ قوتة كما لا يغضبٌ علئ موتها ؛ إِذْ يرى الموث والذبح مِنَ الل 
تعالئ » فيندفم الغضبٌ بغلبةٍ التوحيدٍ » ويندفع أيضاً بحسن الظنٌّ بالله . 
وهو أن يرئ أن الكلّ من الله ء وأنَّ الله لا يقدرُ لهُ إلا ما فيه الخيرَةٌ » وربّما 


7 ع يغضتفت 
تكون الخيرّة في جوعه ومرضه .» وجرحه وقتله » فلا يغضت . كما 
لا خض بُ على الفصّادٍ والحجّام ؛ لأنّهُ يرئ أنَّ الخيّرة فيه . 


فنقول : هنذا علئ هنذا الوجه غير محالٍ » ولكنّ غلبة التوحيد إلئ هنذا 
الحدّ إِنّما تكون كالبرقٍ الخاطفب » تغلبُ في أحوالٍ مختطفة ولا تدومٌ , 
ويرجع القلبٌ إلى الالتفاتٍ إلى الوسائط رجوعا طبْعِيَآ لا يندفع عنةُ » ولؤ 


26 ٠ 2 


تصورَ ذلكَ على الدوام لبشر. . لتُصوّرَ لرسولٍ الله صلَّى اله عليه وسلَّمْ ؛ 
فإنة كان يفضت حا بحم وجحالة1؟ » حتّ قالَ : ١‏ اللهمٌ ؛ إِنّما أنا بش » 
أغضبٌ كما يغضبٌ البشرُ » فأيْما مسلم سببثة أوْ لعنثةُ أو ضربثة. . فاجعلها 
مني صلاةً عليه وزكاةً وقربةً تقرَبهُ بها إليكَ يومّ القيامة »”"© . 


وقالَ عبد الله بنُ عمرو بن العاصٍ : يا رسولٌ الله ؛ ل 
ما قلْتَ في الغضب والرضا ؟ فقالَ : « اكتب . فوالذي بعدّي بالحقّ نيبَآ ؛ 
ل 
ولكن قالَ : إِنَّ الغضب لا يخرججني عن الحقٌّ ؛ أيْ : لا أعملُ بموجّب 
الغضب . 
أ وغضبّث عائشةٌ رضي اللهعنها مرة » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الل“عليه وسلّمَ: 
هما لكِ جاءَك شيطائك ؟ 2 » فقالّثْ : ومالك شيطانٌ ؟ فقال : ١‏ بلئ » 


ولكن دعوث الله فأعاننى عليه فأسلم » فلا يأمة لمأن فلم يقل : 
لافظانكى م واراةاسيطان الفحيي 520 فال + ل سملي على الي : 


فق روئ ذلك البخاري ( 4١‏ ) ء ومسلم ( 7/1975 ) . 

(؟) رواه مسلم ( 55١١‏ ) بلفظ : « اللهم ؛ إنما محمد بشر » يغضب كما يغضب البشر » 
وإنى قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه » فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته. . 
تاعملها لاكفارة + اوقرية بعري بها اليك يرع القيافة كاى وذكل الغيريب علد أب يغلن فر 
(مسلده)(519؟١‏ ). 

رواه أبو داوود (5845”*) . 


رواه مسلم ( 6١841؟1).‏ 


5 
0 


0 علي ل 7 0 ما عليه داوم 
3 ا 0 
شيء » حت ينتصر . 

فكانٌ يغضبٌ على الحقّ » وإِنْ كان غضبّةُ لله. . فهوَ التفاثٌ إلى الوسائط 
على الجملة » بل كل مَنْ يغضبٌُ على مَنْ يأخذ ضرورة قوته وحاجته التي 
لا بدّ لهُ فى دينه منها. . فإنَّما غضب لله . فلا يمكرٌ الانفكاكٌ عنةُ 

نعم . قد يُفْقَدُ صل الغضب فيما هوّ ضروريٌ إذا كان القلبُ مشغولاً 
بضروريّ أهمٌ منةُ » فلا يكو في القلب مت ع للغضب ؛ لاشتغاله بغيره » 


- فإِنَّ استغراقٌ سبوا مود ين وهلذا كما 
أنَّ سلمانٌ لمّا شْتِمَ قال ارش دما تقول + وإن 


ثقلث موازيني. . لم يضرّني ما ت 00 
الآخرة ٠‏ فلم يتأثز قلبهُ بالشتم . 

وكذلكَ شتمَ الربيع بن خثيم فقالَ : ( يا هنذا ؛ قد سمعٌ الله كلامَكَ » 
وإِنَّ دونَ الجنة عقبَةَ » إِنْ قطعْتُها. . لم يضرّني ما تقولٌ , وإِنْ لم أقطغها. 
فأنا شرٌ مما تقول )0 . 


2.2322 رواه الترمذي في « الشمائل » ( 5١8‏ ) . 


(؟) روئ قوله البيهقي في « الزهد الكبير » ( 751 ) ٠‏ وليس فيه ذكر الشتم . 
(9) عزاه الحافظ الزبيدي لأبي نعيم في « الحلية »© . « إتحاف »(18/8) . 


يا 1 رن 
ع 


وسبٌ رجل أبا بكر رضي الله عنة » فقالَ : ( ما سترًاللهعنكٌ 
أكثرٌ )27 » فكأنّهُ كانَ مشغولاً بالنظر في تقصير نفسه عن أَنْ يتقي الله حقٌّ 
تقاته » ويعرقة حقّ معرفته » فلم يغضبْةُ نسبةٌ غيره إياه إلئ نقصانٍ ؛ إِذْ كان 
ينظرٌ إلئ نفسه بعينٍ النقصانٍ . وذلك لجلالةٍ قدره . 

وقالَتٍ امرأةً لمالكِ بن دينار : يا مُرائي » فقالَ : ما عرقني غيدك9؟ , 
فكأنُّ كان مشغولاً بأنْ ينفيّ عنْ نفسه آفة الرياءِ » ومنكراً علئ نفسه ما يلقيه 
الشيطانٌ إليه » فلم يغضب لما تسب إليه . 

وسبٌ رجلّ الشعبيّ فقالَ : ( إن كنت صادقاً. . فغفرَ اللي » وإِنْ كنت 
كاذباً. . فغفرَ املك )29 , 

فهلذه الأقاويلٌ دالةٌ في الظاهرٍ علئ أنَّهِمْ لم يخضبُوا لاشتغالٍ قلوبهح )/ 
بمهماتٍ دينهم » ويحتملّ أن يكونٌ قذ أَثَرَ ذلك في قلوبهم . ولكنّهُمْ لم ” 
يشتغلُوا بو » واشتغلُوا بما كان هوَ الأغلب علئ قلوبهم . 

فإذاً ؛ اشتغالٌ القلب ببعض المهماتٍ لا يبعدٌ أن يمنمّ هيجانَ الغضب 


7 


عند فواتٍ بعض المحابٌ » فإذاً ؛ يُتصوّرٌ فَقَدٌ الغيظ ؛ إمّا باشتغالٍ القلب 
بمهمّ » أوْ بغلبة نظر التوحيدٍ ٠‏ أَوْ بسبب ثالث » وهو أنْ يعلم أنَّ الله تعالئ 


دق سيأتي قريب خبر شتمه وصبره ثم ردّه رضي الله عنه . 
زفق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛)(/9/8”) . 
هرق رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص١١‏ ) . 


05200 2007 5 5 3 28 
يحت منة ألا يغتاظً » فتطفىء شدَّة حبّهِ لله غيظة » وذلكَ غيرُ محالٍ في 


واو لوس و 


أحوالٍ نادرة . 

وقذ عرفت هلدا أن طريق الخلااصن عر نار القضب مس حت الدنيا من 
القلب » وذلكَ بمعرفة آفات الدنيا وغوائلها » كما سيأتي في كتاب ذمٌّ 
الدنيا » ومَنْ أخرج حُبٌ المزايا عن القلب.. تخلّصَ مِنْ أكثر أسباب 
الغضب ٠‏ وما لا يمكنٌ محؤةٌ. . فيمكنُ كسرُهُ وتضعيفُةُ » فيضعفُ الغضبُ | 
بسببه ٠‏ ويهونٌ دفعٌةُ » نسألٌ الله حسنّ التوفيق بلطفه وكرمه ؛ إِنَهُ على كل 
شىءٍ قديث » والحمدٌ لله وحدَة . 


06 


عدويو [100::7105-7 :5-15-1005 7 عه ؟ ١ه"‏ حو خن. كن خن عكن خن ا كد + 5 0 
حوره فعك 


سيان لأسسباب اديب للفضب 


قد عرفت أنَّ علاج كلّ علَّةٍ بحسم ماذَّتِها » وإزالة أسبابها » فلا بدّ مِنْ 

وقد قال يحيئ لعيسئ عليهما السلامٌ : أيه شيءٍ أشدٌ ؟ قال : غضت الله 
قال : فما يقّبُ منْ غضب الله ؟ قال : أنْ تغضبَ ء قال : فما يبدي الغضبّ 
وما ينبتّهُ » قال عسي اقيق والفهة ء والتعور :وا لحمكة2 . 

فالأسبات المهيجة للقضت عن : الذهؤ+: والعحت + والمزاح ٠6‏ قز 
وَالهولٌ + والهزة .. .والتحية .والمماراة ٠‏ :والمضادة © والعدد »: وقِدة © 

0 

الحرص على فضول المال والجاه » وهيّ بأجمعها أخلاقٌ رديئة مذمومة 
شرعاً » ولا خلاصَ عن الغضب مع بقاء هنذه الأسباب » فلا بد مِنْ إزالة 


ف فق 


هلذه الأسباب بأضدادها . 

فينبغي أنْ تميت الزهوّ بالتواضع » وتميت العجبَ بمعرفتك بنفسكٌ » 
كما سيأتي بيانهُ في كتاب الكبر والعجب . وتزيلٌ الفخرّ بأنّكَ مِنْ جنس 
عبدِكَ ؛ إذ النامنُ يجمعُهُمْ في الانتساب أب واحدٌّ » وإنَّما اختلهُوا في 
الفضلٍ أشتاتاً » فبنو آدمّ جنسٌ واحدٌّ » وإنَّما الفخرُ بالفضائلٍ » والفخرُ 


. )١8/4( 1» رواهابن أبي الدنيا في « ذم الغضب ؛ . « إتحاف‎ )١( 


يي ا 
رك 


1 -105-7100-710055-71015-7105-105 108 ا اا اا 2ك 10٠2‏ 
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والعجبُ والكبرُ أكبرُ الرذائلٍ » وهيّ رأسّها وأصلّها ٠‏ فإذا لم تخلٌ عنها. . 
فلا فضلّ لك علئ غيركَ » فلم تفتخرٌ وأنت مِنْ جنس عبِدِكٌ مِنْ حيثٌ البنيةٌ 
والنسبٌ والأعضاءٌ الظاهرة والباطنةٌ ؟! 

وأما المزاحٌ. . فتزيلة بالتشاغل بالمهمّاتِ الديئّة التي تستوعبُ العمرَ 
وتفضلٌ عنةٌ إذا عرفتها . 

راكد الهوول 1 شويلة بالجدٌ في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة ء 
والعلوم الدينيّة التي تبلّغْكَ إل سعادة الآخرة . 

وأما الهرء. . فتزيلة بالتكرّم عن إيذاء الناس ٠‏ وبصيانة النفس عن أن 
وأمًا التعييرُ. . فبالحذر عن القولٍ القبيح » وصيانةٍ النفسٍ عن مر الجواب. 


وأمًا شدَّةٌ الحرص علئ مزايا العيش . . فتزالٌ بالقناعة بقثر الضرورة ؛ 
طلباً لعز الاستغناء » وترفعاً عنْ ذل الحاجة . 


31 - 5 ع ع 
وكلُ خلقٍ مِنْ هلذه الأخلاق وصفة مِنْ هنذه الصفات يَفتقرُ في علاجه 
١‏ ع د ب 20 7 5 : 2 
إلئ رياضة وتحمُّل مشقةٍ » وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها ؛ 
لترغب النفسنٌ عنها » وتنفرَ عنْ قبحها » ثم المواظبة علىئ مباشرة أضدادها 
مدّةَ مديدة » حتَّى تصيرٌ بالعادة مألوفة هيّةٌ على النفسٍ , فإذا انمحث عن 
النفس . . فقذ زكث وطهّرَت عن هنذه الرذائل » وتخْلصَتُ أيضاً مِنّ الغضب 


5 


ومِنْ أشدٌ البواعثٍ على الغضب عند أكثر الجهال : تسميُهُمُ الغضب 
شجاعة » ورجولية » وعرّة نفس ٠‏ وكبرَ همةٍ » وتلقيبّهُ بالألقاب 520 
غباوة وجهلاً » ؛ حت تميل النفمي إليه وتستحستة » وقد يتائدُ ذلك بحكاية شد 
الغضبٍ عن الأكابرٍ في معْرضٍ المدح بالشجاعة » والنفومئ مائلةٌ إلى التشته 
بالأكابر » فيهيجٌ الغضبٌ في القلب بسببه » وتسميةٌ هلذا عزَّةَ نفس وشجاعة 
جهلٌ » بل هر مرضُ قلبٍ ٠‏ ونقصانُ عقلٍ » وهر لضعفب النفس ونقصانها » 
وآيةٌ أنه لضعف النفس : أنَّ المريض أسرعٌ غضباً مِنَّ الصحيح ٠‏ والمرأةُ أسرعٌ 
غضباً مِنّ الرجلٍ » والصبٌ أسرعٌ غضباً من الرجل الكبير .ولي الضعيفٌ 
أسرعٌ غضباً مِنَّ الكهلٍ » وذو الحُلّقِ السبّىء والرذائلٍ القبيحة أسرعٌ غضباً مِنْ 
صاحب لفسال انلزال يحوي لمر إذا فاته اللّقمةٌ » ولبخله إذا فاتثة 
الحبّةٌ » حت إِنَهُ يغضبُ علئ أهله وولدِه وأصحابه ٠‏ بلٍ القويٌ مَنْ يملِكُ نفْسَهُ 
عند الغضب ؛ كما قالَ رسولٌ الله صلَّى الله لعل يد : «ليمنَ الشديدٌ 
بالصّرّعة . إِنّما الشَّدِيدُ الذي يملكُ نفسَهُ عند الغضب 27 ٠‏ بل ينبغي أنْ يُعالّجَ 
هنذا الجاهلٌ بأنْ تتلئ عليه حكاياثُ أهلٍ الحلم والعفرٍ » وما استّحْسِنَ منهم 
يوك الغيظ + فإ كلك منتوك عن الأنياة والأولباء والتكماء والعلماء » 
وأكابر الملوك الفضلاو» وضة ذلك منقوك حن الأتزالك والأكرلو + والجهلة 
والأغبياء » الذين لا عقلّ لهم ولا فضل . 
6 36 


زل4 رواه البخاري ( 5١١5‏ ) ء ومسلم( 5509) 4 


5 1 
ريه يوية .- .د .0-0 0_6 لى ا حو ع حر حو بد 


هه 


6 
و 


انيه ويك 0 ان نه ان الى 500 9*0 ن* ىه ممست 
تومي 


7 :سيان ططاح الغضب بعس يانه 

اعلم : أذها كزناة مودعتة موا الغضب » وقطع لأسبابه حتّئ 
لا يهيج » فإذا جر سببٌ هيّجَهُ. . فعندّهُ يجب التنيّث ؛ حت لا يضطة 
صاحبُّ إلى العمل به على الوجه المذموم , وإِنّما يعالجٌ الغضب عند هيجانه 
بمعجونٍ العلم والعملٍ . 


أمَا العلم. . فهوَّ ستةٌ أمور : 
الأول : أن يتفكّرَ في الأخبار التي سنوردُها في فضل كظم الغيظ والعفو 
| والحلم والاحتمالٍ » فيرغبَ في ثوابه » فتمنعةُ شدّةٌ الحرص على ثواب 
3 و 
الكظم عن التشفي والانتقام » وينطفىء غيظة . 
قالَ مالك بن أوس بن الحَدَئانِ : غضبَ عمرٌ رضي الله عنةٌ علئ رجل 
01 ء ع 1 5 م ه م 00 5 رم س اس 
وأمرّ بضريد ع فقلث : يا أميرَ المؤمنينَ : 9# خذ العفو واس اعرف وَأعْرِضْ عن 
كأتهارت 4 . فكان عمرٌ يقول : «خذ الثم وَأسْ بِآلْعرْفٍ وَأعْرضَ عَنِ 
00 7 7 5 3-06 9 
هيت * فكان يتأمل في الآية » وكان وقافاً عند كتاب الله مهما تليّ 
عليه » كثير التدثّر فيه » فتدبّرٌ فيه » وخخلّى الرجكة20 . 


دياف نه 8 
-0- 0 20 
م6 5 

كا ماله ١‏ ومتي 7 


2 
3 


-5 


5 
5 


)00( رواه البخاري ( 45147 ) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما يذكره بنحوه 4 والناصح 
فيه لأمير المؤمنين هو الحرٌ بن قيس رضي الله عنه . 


021999191919109 


لين 


ا 00 


|| 
ا 


:10061 تق 000 1 


وأمرّ عمرٌبنُ عبدٍ العزيز بضرب رجل » ثم قرا قولّهُ تعالى : 

« وَالْمكَطِيينَ الْميّكا4 . وقالَ لغلامه : حل عزك؟© . 
2 لك 

الثاني : أنْ يخرّف نفْسَّهُ بعقاب الله تعالئ » وهوّ أنْ يقولَ : قدرة الله 
علىّ أعظمٌ مِنْ قدرتي علئ هلذا الإنسانٍ » فلؤ أمضيث غضبي عليه. . لم 
آمنْ أَنْ يمضي اللهأغضبَةُ علي يومَ القيامة أحوج ما أكون إلى العفو » فق قال 
تعالئ في بعض الكتب القديمة : ( يا بنَ آدمّ ؛ اذكزني حينّ تغضب. . 
أذكرُكَ حينَ أغضبٌ » فلا أمحقكٌ فيِمَنْ أمحقٌ )20 . 

وبععثٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وصيفاً إلئ حاجة فأبطاً عليه ٠‏ فلم +80 
جاءً. . قالٌ: « لولا القصاص. . لأوجِعْتّك :0" ؛ أي : القصاصنٌ في القيامة . 

وقيلَ : ما كانَ في بني إسرائيلَ ملك إلا ومعة حكيمٌ . إذا غضب. . 
أعطاةٌ صحيفةٌ فيها : ارحم المسكينَ » واخش الموتَ ء واذكر الآخرةً » 
فكانّ يقرؤها حت يسكنَ غضئة0©؟ . 


. ) ١18/80» رواه البلاذري في « أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في « الزهد » ( ص45 ) » وابن حبان في ١‏ روضة العقلاء »؛ ( ص:٠‏ ) عن 
وهيب بن الورد المكي . 

() رواه أبو يعلئ في « مسنده» (١1790)ء‏ والطبراني في ١‏ الكبير ؛ (571/3/77)ء 
وأبو نعيم في « الحلية » ( 77/8/48 ) ء والوصيف : الخادم » غلاما كان أو جارية كما 
هو الحال هنا . 

20 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . ١‏ إتحاف 7١/801»‏ ) . 
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الغالثُ : أنْ يحذّرَ نفْسَةٌ عاقبة العداوة والانتقام » وتَشَهُرَ العدرٌ 
لمقابلته » والسعيّ في هدم أغراضه » والشماتة بمصائبه . وهو لا يخلو عن 
المصائب » فيخوّفٌ نفْسَهٌ بعواقب الغضب في الدنيا إِنْ كان لا يخافٌ منّ 


الآخرة . 
قّ 
2 وهلذا يرجع إلى تسليط شهوة علئ غضب . وليسَ هنذا من أعمالٍ 
َ هم 5 د 8 ِ د 
ٍ اعرد ات لل 0 كرة جر سارطه المركد بريد بدا 
4 علئ بعض . إلا أنْ يكونَ محذورٌة أنْ يتشوّش عليه في الدنيا فراغةٌ للعلم 
4 والعمل » وما يعيئةٌ على الآخرة ؛ فيكون مثاباً عليه . 


. 6 
4 


3 
ب 


500 0 


الرابع : أن يتفكٌرٌ في قبح صورته عند غضبه ؛ بأنْ يتذكّرٌ صورة غيرِهِ في 
حالة الغضب ويتفكُرَ في قبح الغضب في نفسه » ومشابهة صاحبه للكلب 
الضاري والسبع العادي ‏ وكات الحليم الهادىءٍ التاركِ للغضب الأنبياء 
والأولاة والسلماة العاف روخي تنسةاي أن يدنه لكوت والسباع 
وأراذلٍ الناس ونين أن ينشيه بالأنياء والعلماء في غادتهم + لتميل تفش 
إل حت الاقتداءٍ بهؤلاءِ إن كان قد بقىّ يّ معَةُ مُسْكةٌ مِنْ عقلٍ . 


الخامسٌ :"أن يمك في :السب الذي يلذعوه ه إلى العام + ويمنعة منْ 
كظم الغيظ . ولا بد وأنْ يكونّ لهُ سببٌ ؛ مثلَّ قولٍ الشيطانٍ لهُ : إِنَّ هنذا 


2 
لي 
2 
.جمس 


١ 
2 
8 
9 
شم‎ 
3 


ا يُحمَلُ منكَ على العجز » وصعَّر النفس . والذلّةِ » والمهانة » وتصيرُ حقيراً 
في أعين الناس ٠‏ فليقلٌ لنفسه : ما أعجبكِ يا نفس ! تأنفينَ من الاحتمالٍ 
الآنَ » ولا تأنفينَ مِنْ خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أذ هنذا بدك وانتقم 
منكِ » وتحذرينَ مِنْ أن تصغري في أعين الناس . ولا تحذرينَ مِنْ أن 
تصغري عند الله والملائكة والنبتِينَ ؟! 

1 فمهما كظم الغيظ.. فينبغي أنْ يكظمّةٌ لله تعالئ » وذلك يعظّمُهُ 
عند الله » فما لهُ وللناس ؟! وذلٌ مَنْ ظلمَةُ يوم القيامة أشدٌ مِنْ له لَو انتقم 
الآنَ ٠‏ أفلا يحبُ أنْ يكونَّ هوّ القائم إذا نوديّ يوم القيامة : ليق مَنْ أجَدهُ 
على الله » فلا يقومٌ إلا مَنْ عفنا" . 

فهنذا وأمثالهُ مِنْ معارف الإيمانٍ ينبغي أنْ يقررّه علئ قلبو . 


0-0 100 ا 
0 فريك دك 


مويف 


يت 
ص 
ف 
م 
7 
كف 
ف 
0 
ٍ 
7 
ا 
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حجن احن الدن كن كن دن ا 


السادسٌ : أنْ يعلم أنّ غضبَةُ مِنْ تعجُبه مِنْ جريان الشيءٍ على وفقٍ 
مراد الله لا علئ وَفق مراده » فكيفف يقولٌ : مرادي أولى مِنْ مراد الله ؟! 
ويوشكُ أن يكون غضِبٌ الله عليه أعظم مِنْ غضبه . 


ينا 


1 


وأمًا العمل : 


فآنْ تقول بلسانِك : ( أعوذ بالل مِنَّ الشيطانٍ الرجيم ) » هنكذا أمر 


) 5054/9 ( » الحلية‎ ١ مكارم الأخلاق » (71/4 ) ء وأبو نعيم في‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
. عن الحسن‎ 


0 
ات 
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رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنْ يُقالَ عند الغيظ2" . 


وكانَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ إذا غضبّث عائشةٌ رضي الله عنها. 
أخد بأنفها وقالَ : « ياعويش ؛ قولي : اللهمّ » رب التَِنَ محمدٍ ؛ اغفْرُ لي 
ذنبي » وأذهبٍ غيظ قلبي » وأجرني مِنْ مضلتِ الفتن لك فيُستحتٌ أنْ 
تقول ذلك . 

فإِنْ لم يرل بذلكَ. . فاجلس إِنْ كنت قائماً » واضطجع إِنْ كنت 
جالساً » واقرب منّ الأرض التى منها خلقت ؛ لتعرفٌ بذلكَ ذلَّ نفسك ١‏ 
واطلبٌ بالجلوس والاضطجاع السكونَ ؛ فإنَّ سببَ الغضب الحرارة » 


لآ وسبب الحرارة الحركةٌ » فقدْ قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ إِنَّ 


َ يو 0 و 

الغضب جمرةٌ توقَدُ في القلب ٠»‏ ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحُمرة عينيه ؟! 
فإذا وجدَ أحدُّكم مِنْ ذلك شيئاً ؛ فإِنْ كان قائماً.. فليجلدن » وإِنْ كان 
جالساً. . فلينخج )"© . 


فإِنْ لم يرل ذلك . :افيُعرماً بالداء النازد اد يفل ؛ فإنَّ النارَ لا يطفئها 
إلا الما فق قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا غضب أحذكم. . فليتوضّأ 


.)؟1١ رواه البخاري ( 587 )ء ومسلم(‎ )١( 

زفق رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 155 ) ٠‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ١»‏ 
حكرلكما). 

زفرف رواه الترمذي ( 1١4١‏ ) بنحوه » وقد تقدم بعضه » وذكر الجلوس والاضطجاع أيضاً 
جاء عند أبي داوود ( 41/87 ) . 
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بالف > فإن العفة زة النان :8 'وقنن رزؤاية 2 ف إن التقيت ب الشيظاتا 
3 95 7 3 و 2 0 
وإنَّ الشيطانَ خُلقَ مِنَّ النار » وإنّما تطفاً النارٌ بالماء » فإذا غضب أَحذَكُم. . 
فليتوضأ 200 . 
وقالَ ابن عباس : قالَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّمّ : « إذا غضبت. . 
فاسكث 06" , ١‏ 
وقالَ أبو هريرة : ( كان النبينٌ صَلَّى الله عليه وسلّمَ إذا غضب وهو 
قائخ. . جلسَ . وإذا غضبَ وهو جالسنٌ. . اضطجم » فيذهبُ غضبَهُ )”0 . 
وقالٌ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال النبيئ صلَّى الله علي وسلَّمَ : « ألا إِنَّ 
الغضب جمرةٌ في قلب ابن آدمّ » ألا ترون إل حُمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ؟! 
فَمَنْ وجدّ مَنْ ذلك شيئا. . فلتلصق ده بالأرض 2996 ٠‏ وكأنّ هنذا إشارة إلى 
السجودٍ ٠»‏ وتمكين أعرّ الأعضاءٍ مِنْ أذلٌ المواضع 2 وهوّالتراب ؟ تستشعر به 
النفسنٌ الذلّ » وتزايلٌ به العرَّة والزهوَّ الذي هوّسببٌ الغضب . 


.) 555/5 (» رواه أبو داوود( 57845 ) » وأحمد فى « المسند‎ )١( 

إفهة رواه أحمد في ؟ مسنده» ( 18/١‏ )» والبخاري في « الأدب المفرد » ( 1880 ) » 
والطبراتي في « الكبير »( 78/1١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 

(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا وفيه من لم يسم ) . « إتحاف » (537/8 ) » 
وتقدم نحو هنذا المعنئ » ولابن حبان في « صحيحه » ( 0188 ) عن أبي ذر رضي الله 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا غضب أحدكم وهو قائم.. 
فليجلس » فإذا ذهب عنه الغضب وإلا. . فليضطجع » . 


4 هو جزء من حديث رواه الترمذي ( 5١91١‏ ) . 


: 


ب 
كا 2 3 7 7 2 5 
أ 0 ١‏ ”تلا لاا ا ااا 


وم 226٠‏ 92-2 ل 


اي رم ووش ويه كتاب الغضب والحقد جر اعم الي اا اج ار 0 نو د 3 
كه : ربع المهلكا 


ل 


5 
من الشيطان » وهلذا يذهب الغضت )20 . 
وقال غزوة ين مين : لما استعملتٌ على اليمن. . كال لي أب ! 
أَوَلِيتَ ؟ قلث : نعم . قالَ : فإذا غضبت. . فانظئ إلى السماء فوقَكٌ » 
وإلى الأرض تحتَكٌ » ثمّ أعظم خالقهُما(" . 
وروي أنَّ أبا ذرّ قالَ لرجلٍ : يا بنَ الحمراء » في خصومة بينهُما » ٠‏ فبلغ 
ذلكَ رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمٌ » فقالَ : « يا أبا ذ5 ؛ بلغني أَنَّتَ اليومَ 
عيّدتَ رجلاً بأمّه ! » فقال ته فطاع أو دز لزيمي باح يق 


7 الرجلُ فسلّم عليه » فَذّكِرَ ذلكَ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقا  :‏ يا 


2 


إز أبااذر + ارفع رانك فانطز ا من أحمرَ فيها 


ولا أسوة إلا أن تفضلةُ بعمل ؛ » ثم قال : : « إذا غضبت ؛ فإنْ كنت قائماً. . 
فاقعد » وإنْ كنت قاعداً. . فاتتكىخ م فاضطجع لقلا" 


وقالَ المعتمرُ بن سليمانَ : كانَ رجلٌ ممَّنْ كان قبلَكُمْ يغضبٌ فيشتةٌ 


. ) 757/8014 رواها بن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان في روضة العقلاء » ( ص ؟١5‏ )». وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(4ه/١1؟؟).‏ 

() قال الحافظ العراقي : ( أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » بإسناد صحيح ) . 
« إتحاف © (8/ 74 ) » وأصل الخبر عند البخاري ( 3٠‏ )ء ومسلم(١55١)غ»‏ وعند 
أحمد في ١‏ المسند » ( 198/60 ) من حديثه مرفوعاً : 7 انظر » فإنك ليس بخير من 
أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بالتقوئ » . 


2 


0 


غضبُهُ » فكتب ثلاث صحائف » فأعطئ كلّ صحيفة رجلاً » وقالَ للأوّلٍ : 
إذا غضبث. . فأعطني هلذهو » وقالَ للثاني : إذا سكن بعض غضبي. 
فأعطنى هلذه » وقالَ للثالثِ : إذا ذهب غضبى. . فأعطنى هلذه ء فاشتدٌ 
9 3 5 57 م 6 

غضيَّهُ يوماً. فأعطيّ الصحيفة الأول ء فإذا فيها: (ما أنتَ وهلذا 
الغضبٌ ؟! إِنَكَ لست بإلله » إِنَّما أنت بشر يوشكٌ أنْ يأكل بعضكٌ بعضا ) » 
فسكنّ بعض غضبه » فأعطيّ الثانية » فإذا فيها : ( ارحم مَنْ في الأرض. . 
يرحمْكَ مَنْ في السماء ) » فأعطي الثالثة » فإذا فيها : ( خخذْ الناسَ 
بحقّ الله ؛ فإنَّهُ لا يصلحَهُمْ إلا ذلك ) أَيْ : لا تعطلٍ الحدوة ا 


وغضب المهديٌ على رجل ٠‏ فقالَ شبيبٌ : لا تغضبنٌ لله بأد منَ غضبه .+8 


شه شقان ارا , 


* #6 


زفق ارم ل لك ا ب لت 


قالَ الله تعالئ : « وَالْكَظِينَ الْمَيْظ »4 . وذكرَ ذلك فى معرض 
المدح : 


وقالَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمّ : ١‏ مَنْ كفت غضبَةُ. . كف اللهعنة 
عذابَةٌ » ومّن اعتذرَ إلى الله. . قبل الله عذرَهُ » ومَنْ خََرَّنَ لساتة. . ست الل” 


, 3 


عور 
وقالَ صلى الله عليه وسلّم : « أَشدُكئ مَنْ غلب نفْسَهُ عند الغضب » 
مو 2 و 5 3 
وأحلمُكم مَنْ عفا بعد القدرة »!© . 
وقال صا الله عليه وسلم : مَنْ كظمَ غيظاً ولؤ شاء أنّْ ب ضيه 
أمضاءً. . ملا اللهقلبَهُ يوم القيامة رضآ »90 . 
وفى زوآية + لاملا انه فيد أمنا يمان 2406 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب©». «إتحافب») (14/8)». وأبو يعلئ في 
( مسئده » .)1١98(‏ 

222 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب» . «إتحاف »2 (50/8 )2غ وكذارواه 
العسكري في ١‏ تصحيفات المحدثين » ( 719/١‏ ) » والديلمي في « مسند الفردوس » 
(دعمم). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . ١‏ إتحاف »(70/8 ) . 

(4) رواه أبو داوود ( لالا/ا5 ) . 
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وقال أبن عمرَ : قال رسولٌ اللو صلّى اله عليه وسلَمَ : 
ع 
جرعةً أعظمَ أجراً مِنْ جرعة غيظ كظّمّها ابتغاء وجه الله »200 . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهّما : قالَ صلى الله عليه وشلية «إِنَّ 
0 3 
لجهنَّم بابآ لا يدخلة إل مَنْ شفئ قيظة مبعضية الله تغالرة 8106 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ما مِنْ جرعةٍ أحبٌ إلى الل تعالئ منْ 
جرعة غيظ يكظمُّها عبدٌ » وما كظمّها عبدٌ إلا ملا الله قلبَهُ إيمانآ »© . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ كظم غيظأً وهوّ يقدرٌ علئ أن يُنْمَدَهُ. 
دعاهٌ اللهعلئ رؤوس الخلائت ويخيّرُةُ مِنْ أيّ الحور اع 2 5 


الاثارز : 


قال عمد رضي الله" عنهُ : ( مَن اتقى الله.. لم يشف غيظةٌ » ومَنْ 


خاف الله. . لم يفعلْ مايريدٌء ولولايومٌ القيامة.. لكان غيرٌ 
ما ترون )200 . 
(1) رواهابن ماجه( 851494 ). 


هف رواه البزار في ١‏ مستده » ( 5١8٠١‏ ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 0١/5‏ ) ء والبيهقي 
فى « الشعب )(498/) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » من حديث ابن عباس . ١‏ إتحاف »590/801 ) . 
رواه أبو داوود ( لالا/ا4 ) » والترمذي ( 7897 ) » وابن : ماجه ( 2١85‏ ). 


رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 1505 ) من طريق ابن أبي الدنيا 8 


زرف 
2 


1 0 7ك 1ن الك ااه 


017 1 


د 


ويب 1015-10057715-711115-7115-7 01115 5 552 
توزرهه 


وق لقنن "اكد شن بي 1 لل يدهت دا ودياك + بالضاة + 
ولا تشف غيظكٌ بفضيحتِكٌ » واعرف قدرَكٌ . . تنفعْكَ معيشْتُكَ )20 . 

وقال أيوبُ : ( حلمٌ ساعةٍ يدفع شرا كثيراً )"2 . 

واجتمع سفيان الثورئىٌ وأبو خزيمة اليربوعيٌ والفضيل بن عياض » 
فتذاكرُوا الزهدَ » فأجمعُوا علئ أنَّ أفضلّ الأعمالٍ الحلمُ عند الغضب ء 
والصبرٌ عند الطمع”” . 

وقالَ رجلٌ لعمرَّ رضي الله عنةٌ : والله ؛ ما تقضي بالعدلٍ » ولا تعطي 
الجزلٌ » فغضبَ عمرٌ حتَّى عرف ذلك في وجهه , فقالَ له رجلٌ : يا أميرَ 


8 موسو 


؛ المؤمنينَ ؛ ألم تسمع أنَّ الله تعالئ يقولٌ : « مذ الْمفْوَوآض لزن وَأَعْرِض عَنِ 
لأتهايت؟4 فهنذا من الجاهلينَ » فقالَ عمد : صدقت » فكأتّما كانّث نار 


وفأطفكت99) , 

وقالَ محمدٌ بن كعب : ( ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه استكملّ الإيمانّ بالل ؛ إذا 
رضيّ. . لمْ يُدخِلّهُ رضاهٌ في الباطل » وإذا غضب. . لم يخرجْةُ غضيَهُ عن 
الحقٌّ » وإذا قدرّ. . لم يتناول ما ليس لهُ )2*0 . 


. ) 51/80» إتحاف‎ ١ . أخرجه ابن أبي الدنيا في # ذم الغضب ؛‎ )١( 
. وأيوب هو السختياني‎ ١ ) 8١78 ( >» رواه البيهقي في « الشعب‎ (00 
. ) 75/480» ذم الغضب »؛ . « إتحاف‎ ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في‎ )*( 
. ) 4517 ( رواه البخاري‎ 2 

4 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١7/0‏ ) ضمن خبر طويل . 


20-1 “00 1 
لثزة الارة الن لان لان اجن لو ميات 


ظ 


وجاءً رجلٌ إل سلمانَ » فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ أوصنى ٠»‏ فقالَ : 
لا تخضث »ء قال : لا أقدرٌء قال : فإِنْ غضبت.. فأمسكٌ لسانَكٌ 


ويداة20) 1 


. ) 71/48(» ذم الغضب » . « إتحاف‎ ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 


اعلم : أنَّ الحلمّ أفضلٌ مِنْ كظم الغيظ ؛ لأنَّ كظم الغيظ عبارةٌ عن 
التحلّم ؛ أيْ : تكلّفٍ الحلمء ولا يحتاجُ إلئ كظم الغيظ إلا مَنْ هاج 
غيظة » ويحتاج فيه إلئ مجاهدة شديدة ٠‏ ولكن إذا: تعوة اللتسة ا 
ذلكَ اعتياداً » فلا يهِيجُ الغيظ » وإِنْ هاج . . فلا يكونٌُ في كظيهِ تعبٌ » وهو 
الحلمٌ الطبيعي » وهو دلالةُ كمالٍ العقلٍ واستيلائه » وانكسارٍ قوة الغضبٍ 
وخضوعها للعقلٍ » ولكن ابتداوؤة التحلّمُ وكظمُ الغيظ تكلّفً . 


م قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ إِنَّما العلهُ بالتعلّم » والحلهٌ 


: بالتحلّمٍ » ومَنْ يتحر الخير. «ابعطة يز يتوق لسن ةاعر 


بهلذا إلئ أن اتساب الحلم طريقة التحلَّهُ أولاً وتكلّقُهُ ؛ كما أنَّ اكتساب 
العلم طريقٌة التعلُّ . 

وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى النها ُعليو وسلّمَ  :‏ اطلبُوا العم » 
واطلَبُوا مع العلم السكينة والحلمّ » لِينُوا لمَنْ تَعلّمُونَ ولمَنْ تَعَلّمُونَ منة » 
ولا تكونوا من جبابرة العلماء ؛ فيغلب جهلكٌْ حلمكٌ 6(" , أشَارَ بهنذا 


. ) ١1/5/80 ( » رواه الطبراني في « الأوسط » ( 71484 )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


(؟) رواهابن عدي في «الكامل»( 7560/8 ) . والديلمي في « مسند القردوس » 
(28"؟). 


حا ف 


إل أنَّ التجيرَ والتكبُر هو الذي بهي الغضبّ ويمنعٌ من الحلم واللّينِ . 

وكانَ مِنْ دعاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : ” اللّهمّ ؛ أغنني 
بالعلم » وزيّئي بالحلم » وأكرمُني بالتقوئ » وجمُلني بالعافية ا 

وقالَ أبو هريرة : قال النبيٌّ على الله صل وملة : ابتعُوا الرّفعة 
عند الله »» قالُوا : وماهيّ يا رسولٌ الله ؟ قالَ : « تصل مَنْ قطعَك » 
وتعطي مَنْ حرَّمّك » وتحلّمٌ عمّنَ جهلَ عليكٌ »!2 . 

وقان رفول الله اسلى اله عله :وسل + #خمين عن سق المرسلية : 
الحياءً » وَالحِلّمٌ » والحجامَةٌ » والسّواك » والتَّعطّد »9 . 

وقالَ علينٌ كرمَ الله وجهّةُ : قالَ النبيئُ صلَّى الله“عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الرجلّ 5 
المسلم ليُدْركُ بالحلّمِ درجة الصائم القائم ٠‏ وإِنَّهُ ليكْتَبُ جباراً عنيداً : 
وا سك ل د03 ْ 

وقالَ أبو هريرة : إِنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ إن لي قرابة أصلهُم 
ويتطقوي "> :واحيية التهح وسيكوه إلى +« ووجيلوة علق ولحل عنهم > 


)000 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم » ( ٠"‏ ) عن سفيان بن عيينة معضلاً » ووصله الرافعي في 
التدوين في أخبار قزوين » ( 775/7 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 4 ) بلفظ المصنف هنا . 

فرق رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » (5 ) من رواية مليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن 
جده . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » (8). والطبراني في ١‏ الأوسط ») (55394)ء 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية »789/80 ) . 


ه2٠‏ 26ج 

3 
9 "فقان + دل عاذ كنا سوق ب يكنا شن البو وروا ملت و لذ 
ظهيرٌ ما دمت علئ ذلك 72" الملٌ ؛ يعني : الرملّ . 

وقألٌ رجلٌ من المسلمينَ : اللهمّ ؛ لِيسَ عندي صدقة أتصدّقٌ بها ء 
يما رجلٍ أصاب مِنْ عرضي شيئاً. . فهرّ عليه صدقةٌ » فأوحى الله تعالئ 
إلى الننيئ صَلَى الل عليه وسَلّم + أنّي فذ غفرث 04 . 

وقال صلَّى الل"عليه وسلَّمَ : « أيعجرٌ أحدُكُمْ أنْ يكونَّ كأبي ضمضم ؟ » 
قانُوا : وما أبو ضمضم ؟ قال : « رجلٌ فيِمَنْ كان قبلَكُمْ » كان إذا أصبح 
يقولٌ : اللّهِم ؛ إن تصدَّفْتُ اليوم بعرضي على مَنْ ظلمّني »9؟ . 

وقيل في قوله تعالئ : « وَلكن كوُنوْرَنَ4 أيْ : حلماءَ علماء©؟ . 

وعن الحسن في قوله تعالئ : # وَإِدَا حَاطْبَهُمُ الجدهلوت» فَالوا سلما » 
قال : ( حلماءٌ » إن جهِلَ عليهم. . لمْ يجهنُوا )0© . 


سرس ص ع 


وقالَ عطاءً بن أبي رباح في قولهِ تعالئ : # يَسُونَ عَلَ الْأَْضٍ هَوْيّا) أئ : 


دق رواه مسلم (1568) . 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس ©( 4 ) » والقائل هو عبلة بن زيد رضي الله عنه . 

0 رواه الطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 51 ) ١‏ وابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة » 
50(0), 

هق رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » (9) . 

)2 رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم »( ٠١‏ ) . 

زلف رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم 4 )١١(‏ . 


1 2 كتاب الغضب والحقد 3 0 عدي 


2 > 6ج 
وقالَ ابن أبي حبيب في قوله عزَّ وجل : « وَكَهَلاُ 4 قال : الكهْلٌ : 
منتهى الحله”"؟ . 


اط 


وقالَ مجاهدٌ : «#وإِدًا موأ للم مَرُوأْ كرامًا * أي : إذا 5 


ا الققى 
صعفحر . 
ورُوِيَّ أنَّ ابنَ مسعودٍ مر بلغو معرضاً » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
و م : « أصبحّ ابن مسعود وأمسئ كريمآً » . ثم تلا إبراهيم بن ميسرة - 


راص معي 


وهر الوّاوي - قولَهُ تعالئ : #اوَإدَاموأ اللو موأحكرامً 74" . 

وقالَ النبن صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اللَّهمّ ؛ لا يُدركي ولا أدركة زمانٌ 
لا يتَعُونَ فيه العليم » ولا يستخيون فيه مِنَ الحليم » قلوبُهُم قلوبُ العجم » 
وأَلسئْتُهِم ألسنةٌ العرب 6 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ليلني نكم ذوو الأحلام وَالهن + 
الذينَ يلونَهُمْ » ثم الذينَ يلونَهُمْ » ولا تختلفوا 0 


وهَيْشات الأسواق ل 


. )78570( » تفسيره‎ ١ رواهابن أبي حاتم في‎ )١( 
. ) 58 ( » (؟) رواهابن أبي الدنيا في « مداراة الناس‎ 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في 7 تفسيره» ( »)١0454‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق 4 


١118/7 (‏ ) عن إبراهيم بن ميسرة بلاغاً . 
)2 رواه أحمد في ١‏ مستده »4 (0/ #5٠‏ ) 8 


)22 رواه مسلم ( 477 ) مختصراً » وهو عند أبي داوود ( 718 ) » والهيشة : الفتنة 
وكيب 0ن ان ان > ني ان فى 


جك مك 05م ها الم 


عك مدي 
: 
ورُوي أَنَّهُ وفد على النبيّ صلَّى الل“عليه وسلَّمَ الأشج » فأناح راحلتُ ثم 4 
عطلياء تلاط نه ترون كنا عليه «رأخرج ون الغمة اتويرن خسن 0 
فلبِسَهُما » وذلكَ بعين رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمْ يرئ ما يصنعٌ » ثمّ 
أقبل يمشي إلئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقالَ لهُ صلَّى الل عليه 
وسلّمّ : ٠‏ يا أشجٌ ؛ إِنَّ فيك لخُلقِينِ يحيّهمًا الله ورسولَةُ » » قال : وما هما 
بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله ؟ قال : « الحلمٌ والأناةً » . فقالَ : خُلقان / 
تخلنتيها أذ شلفان خاتييا؟ فقالَ : ١‏ بل خُلَْقَانٍ ِبَلّكَ الل" عليهما» . 
فقال : الحمدٌ لله الذي جبلني علئ حُلّقين يحَبُّهُّما اللهورسولة20 . 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله“عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله يحبٌ الحليمَ الحينَ » 
| الغنيَ المتعفّف أبا العيالٍ التقيّ » ويبغضٌ الفاحشٌ البذيءَ . السائلٌ الملجفت 
* الغبيت 200 . 
وقالَ ابنُ عباس : قالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم : « ثلاث مَنْ لم تكن 
فدواسد بع بلاايفطاة شين رن فيل : الذوئ مدر قن مناصي ال 
عرَّ وجل » وحِلّجٌ يكفتٌ به السّفية » وخُلقٌ يعيش به في الناس »© . ا 
وقالَ رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلَّم : « إذا جمع الله الخلائق يومَ 


3 


3 


)00( رواه أبو داوود ( 5775 ) » وأصله عند مسلم (18) . 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 54 ) مرسلاً من حديث عمرو بن دينار » وعند مسلم 
( 5975 ) مرفوعاً : « إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي » . 

فر رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 50 ) . والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق © (78) ء ل 

ورواه الطبراني في الكبير » ( ١1//77‏ ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


د كم ا كي نيه ديم اج كيم 


ع 


ج82 > 06ج 
كتاب الغضب والحقد و 


جح 2 اجنين نمأم 


القيامة. . نادئ منادٍ : أينَ أهلُ الفضل ؟ فيقومٌ ناس وهمْ يسيرٌ » فينطلقُونَ 
سراعا إلى الجن » فتتلقاهُمْ الملاتكة ٠‏ فيقولُونَ لهُمْ : إن نراكم سراعآً إلى 
الجن » فيقولُونَ : نحنٌ أهلٌ الفضل ٠‏ فيقولُونَ لهُمْ : ما كان فلكم ؟ 
فيقولُونَ : كنا إذا ظَلِمْنا. . صبزنا » وإذا أسيء إلينا. . غفزنا » وإذا هل 
علينا. . حَّمْنا » فيْقَالُ لهم : ادخلوا الجنّةَ ؛ فنعم أجرٌ العاملينَ »27 . 
فم 5 2ه 
الأثاك : 
قال عله رضي اله عنة + (اتَعَلّموًا العلةء. وتَعلْمُو للعلم السكيدة 
والحلم )”" . ْ ا 
وقالَ علييٌ رضي الل عنةُ : ( ليس الخيدُ أنْ يكثرٌ مالّكَ وولدُكَ » ولكنّ © 
الخيرَ أنْ يكثرٌَ علمّكَ » ويعظمَ حلمُكَ » وأن تباهيّ الناسّ بعبادة ربّكَ » فإذا 6 
أحسنت. . حمدت الله ء وإذا أسأث. . استغفرت الله)9" , 


وقالَ الحسنٌ : ( اطلبُوا العلم » وزيّنوهُ بالوقار والحلّم ل 


. )الالا”١‎ (» رواهابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 01 ) » والبيهقي في « الشعب‎ )١( 

زفق واه النينوري في 3 السجالشة وجوامرالعلم © ( صن * )»ء ورواه مرفوعاً من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه ابن عدي في « الكامل » ( 775/5 ) » والديلمي في 7 مسند 
الفردوس »)5782 ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » (١/0١)ء‏ ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم» ( 50 ) 
ولكن من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه . 

5( اعرجه ابن أي الذنا في :دادم الحضب 4+ :«إتماك » 800/03 )+ رف ررق يعو 5 


وقالَ أكثمُ بن صيفيٌ : ( دعامةٌ العقلٍ الحلمٌ » وجماعٌ الأمرٍ 

وقالَ أبو الدرداء : أدركتُ النامسنَ ورقاً لا شوك فيه » فأصبحُوا شوكاً 
لا ورقٌ فيه » إِنْ نقذتهم. . نقدُوكَ » وإِنْ تركتهُ. . لم يتركوكَ » قانُوا : 
كيف نصنع ؟ قال : تقرذ ضهُم مِنْ عرضك ليوم فقرِك”" . 


كلَّهُم أعوانّة على الجاهل )9 . 

7 وقالَ معاوية رضي الل عنة : ( لا يبلغ الرجلٌ مبلمٌ الرأي حبَّىْ يغلبَ 
١‏ | حلمُةُ جهلهُ » وصبرُهُ شهوتةٌ . ولا يبلغ ذلك إلا بقرّة العلم )29 . 

وقال معاوية لعمرو بن الأهتم : أي الرجالٍ أشجمٌ ؟ قال : مَنْ رد جهلَةُ 


41ل + مَّنْ بذلَ دنياةٌ لصلاح دينه*» : 


4 

8 

8 

7 وقال علي رضي الله عنهُ : ( إن أوَّلَ عوض الحليم من حلمه أن الناسَ 
4 

4 


ديع 
9 
ب 
عا 
اف 
© 


0-18 مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 5/ 550 ) » والديلمي في 
١‏ « مسند الفردوس » (5"8؟ ) ولفظه : « اطلبوا العلم » واطلبوا مع العلم السكينة 
0 والحلم. . . » الحديث . 
)١( 5‏ رواهابن أبي الدنيافي ١‏ الحلم»(5١1).‏ 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس »( "1 ) . 
(*) رواهابن أبى الدنيا فى ١١‏ »(؟١).‏ 
ُ 2 0 
53 ا . 
9 )20 رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 537 ) . 


. 
57 1 
جف 5 نه 771717771771051 


5 
سرج سد اسه عرص سر سس سس امي رمو 
2 


ينك وينم عداوة كانم وَينُ حَمِيمرٌ 30 وَمَا يفده إلا 


فغفْرَ الله"لكَ » وإن كنت صادقاً. . فغفرَ الله“لى )20 . 


وعنْ بعضهمٌ قال : شتمث فلاناً مِنْ أهلٍ البصرة ء فحلمٌ عن » 
فاستعبدنى بها زمانً؟ . 


وقالَ معاويةٌ لعّرابة بن أوس : بمّ سدت قومَكٌ ؟ قالَ: يا أميرَ المؤمنينَ؛ 
اليم 5 3 2 و ع 
كنث أحلم عنْ جاهلهم » وأعطي سائلهُمْ » وأسع في حوائجهم » فَمَنْ 


8 


3 ارسي . 


5 


وسبٌ رجل ابنَ عباس رضي اللهعنهما » فلمًا فرغ . . قال : يا عكرمةٌ ؛ 
هل للرجل حاجةٌ فنقضيّها ؟ فنكسَ الرجلٌ رأسّهُ واستحيا"» . 


. ) 44» مداراة الناس‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 


فق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم » ( 4" ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 74 ) إلى قوله : ( وأسعئ في حوائجهم ) » وأشار 
إلئ روايته بتمامه الحافظ الزبيدي عنده في « ذم الغضب» . انظر ١الإتحاف‏ »2 
م/م ). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب »؛ . « إتحاف »77/801 ) . 


1 0000 َك 3 4 000 
فعل فعلي. . فهو مثلي » ومَنْ جاوزني. . فهو أفضل مني ٠»‏ ومَنْ قصرٌ : 


ا 

يح ل 2ن 5 دن 0 
م 

28 


بك 


وقالَ رجلٌ لعمرٌ بن عبد العزيز : أشهدٌ أَنَكَ منّ الفاسقينَ » فقال : لين 
قبل شهاديك20 , 

وعنْ علي بن الحسين بن عليٌ رضي الله عنهم : أنه سبّهُ رجل ٠‏ فرمئ 
إليه خميصة كانّث عليه » وأمرَّ لهُ بألفٍ درهه”” , ٠‏ فقال بعضهح : : جمع فيه 
خمسن خصالٍ محمودة : الحلم ء وإسقاٌ الأذئ » وتخليصيُ الرجل مها 
يبعدةٌ مِنّ اللو عن وجل » وحمِلَّةُ على الندم والتوبة » ورجوعةُ إلى المدح بعدَ 
الذمّ » اشترئ جميع ذلك بشيء مِنّ الدنيا يسير9© 


30 3 9 اول ام اي 20 م 
وقال بإتعل. لجتكر بن مكدو 001قة وق بست رود كر سمنارعة الي 


ا أمر» مان أريد أن أتركة تأعشن أن يقال لي إن تركك له 35 يقال 
وذ جم : إن اليل لظام . 


2 ع هل 7 0 
وقالَ الخليل بن أحمدّ : ( كان يقال : مَنْ أساءً فأَحسِنّ إليه. . فد جَعلٌ 
لهُ حاجرٌ مِنْ قلبه يردعَة عن مثلٍ إساءَتِه )”© . 


. )7*/8(» أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (١795/4)ء.‏ وفيه أنه قال له بعد أن سيّه 
الرجل : ما ستر عنك من أمرنا أكثر » ألك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحيا الرجل ورجع 
إل نفسه ٠‏ فألقئ إليه خميصة. . . الخبر . 

() كذا الخبر بتمامه عند ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب ؛ . « إتحاف »( 78/8 ) . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الغضب »؛ . ١‏ إتحاف »(3*/80 ) . 

) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم »45 ) . 


6 


0 


ج2٠‎ 


وقالَ الأحنففٌ بن قبس : ( لستُ بحليم » ولكنّي أتحلّمْ )”2 . 

وقال وهب بن منيّهِ : ( مَنْ يَرَحَمُ. . يُرَحمْ » ومن يصمّث. . يسلم » 
ومَنْ يجهل. . يُعْلَبْ » ومَنْ يعجل. . يخطىء » ومّنْ يحرصن على الشوّ. . 
لا يسلم . ومَنْ لا يدع المراء امال روك اكيكره العم . يأئم » ومَنْ 
يكره الشرّ. . يُعصَمْ » ومَّنْ يتبعْ وصية الله. تحط ومَنْ يحذر الله. . 
يأمنْ » ومَنْ يتولٌ الله. . يُمنع » ومَنْ لا يسألٍ الله. . يفتقزء ومَنْ لا يكن 
مع الله. . يُخَذْلٌ . ومَنْ يستعنْ بالله. . يظفز )”© . 

وقالَ رجلٌ لمالكِ بن دينار : بلعَني أَنَكَ ذكرتني بسوء » قالَ : أنتَ إذآً 
ال ل ا 

وقالَ بعض العلماءٍ : ( الحلمُ أرفعٌ مِنَ العقل ؛ لأنَ الله تعالئ تسمّئ 
)0 

وقالَ رجلٌ لبعض الحكماء : والله ؛ لأسبَنّكَ سبّا يدخلٌ معكٌ في قبركَ » 
فقالَ : معكٌ يدخلٌ لا معي 00 


ومر المسيحٌ ابن مريم عليه الصلاةً والسلامٌ بقوم مِنّ اليهود » فقالُوا لهُ 


. ) 580» رواهابن أبي الدنيا في الحلم‎ )١( 

0( رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم »( 58 ) . 

(9) رواه! بن أبي الدنيا في « الحلم » ( 0١‏ ) مختصراً . 

)2 رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 15 ) عن رجاء بن أبي سلمة . 

)0( رواه البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف » ( ١ ) 777/١7‏ والحكيم فيه هو الأحنف . 


شراً» فقالَ لهم خيراً » فقيلَ لهُ : إِنَّهُمْ يقولونَ شرا وأنتَ تقول خيراً !! 
فقالَ : كل واحدٍ ينفقٌ مما عندة2" . 

وقالَ لقمانُ لابنه : ( ثلاثةٌ لا يُعرَقُونَ إلا عند ثلاثة : لا يُعرفُ الحليمٌ 
ال لل 0 


0 
الحكيم وكانّث سيئة الخلّق » فرفعتٍ المائدة » وأقبلّثْ عل شتم الحكيم » 
فخرج الصديقٌ مغضباً » فتبعَةُ الحكيمٌ وقالَ لهُ : تذكرٌ يومَ كنا في منزلِكَ 


0 نَطعَحٌ فسقطث دجاجةٌ على المائدة فأفسدَث ما عليها فلم يغضبْ أحدٌ من ؟ 
)] قال : نعم » قالَ : فاحسّتْ أنَّ هذه مثلٌ تلك الدجاجة . فسُرّيَ عن الرجلٍ 


غضبّة وانصرفٌ » وقالَ : صدق الحكيمٌ » الحلمٌ شفاءٌ مِنْ كل ألب9" . 
وضرب رجل قدمٌ حكيم فأوجِعَةُ ) فلم يغضبٌ » فقيل لهُ في ذلك » 


0 


فقال : أقمتّهُ مقامَ حجر تعثرثٌ به » وذبحثٌ الغضبّ : 


00 


وقال محمودٌ الوراق [من الطويل] 


يلد نفس الصفم ع كل جذ: دان كفارث مه عله أ 
سَألمُ تي الصّفْحَ عَنْ كل مُذْيبٍ وَإِن كثرّث منةُ علي الجرائم 


200 أخرجه ابن أ بي الدنيا في « ذم الغضب » . ١‏ إتحاف 8/8024" ) . 
زفق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( لا/ 89" ) . 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب »© . (74/8) . 

(5) ديوانه ( ص5*4- 7388 ) . 


وَما أَلتَّامِْ إل واحدٌ من ثلاث 
16 لذي فَوْقَى فَأَغرفٌ در 


0 
2 


سقو ل مما هد م 18 جب ا 
شريف وَمَشْرُوف ومثل مقاوم 
1 9س يه سا د يك مع 
إِجَابَتهِ عرْضي وَإِنْ لام لام 


ا 0 


7 


0 نجه اح طن ان الجن 5ن حو 
598 


7 


؟ 


3 


6 


2 


تعخامه محية 
5 
كانه 


١‏ 2ت ق- 
30 


5 لالتحالا طلا ةلاطالا تلاق 2 01 


كاه 


ها 
: 


9 
7 


7 داقداهين" قبا أشني 5 00 


3 
بالكت » وكذا 550 3 وإنّما ا القصاصيٌ والغرامة عليئ قدر ما ورة 
الشرع به » وقد فصّلناهُ في الفقه . 


وأمّا السَّتُ. . فلا يقابل بمثله » قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمْ : 
« إن امرقًٌ عيّرَكَ بما فيكٌ. . فلا تعيّةٌ بما فيه 2004 . 
وقالَ : « المستبّانٍ ما قالاء فهو على البادىء ما لم يعتدٍ المظلومٌ »!© . 


وقال صلَّى اللهعليه وسلّمَ : « المستيّانٍ شيطانانٍ يتهاتران »0 . 

وشتم رجلٌ أبا بكر الصدّينَ رضي اللهعنهُ وهوّ ساك » فلمًا ابتداً ينتصردُ 
منْهُ. . قامَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فقالَ أبو بكر : يا رسولٌ الله ؛ 
نف كنت ساكتآ لما شتمّني » فلا تكلّمتُ. . قمت ؟ قال : ١‏ لأَنَّ المَلكَ 
كانَ يجيبٌ عنكَ » فلمًا تكلّمتَ. . ذهب الملّكُ وجاءً الشَّيطان » فلم أكُنْ 
لأجلسسّ في مجلس فيه الشَّيطانٌ »40 


. )١١45 () الأدب المفرد‎ ١ رواه أحمد في « المسند »( 6/ ”57 ) » والبخاري في‎ )1١( 


(0) رواه مسلم(445؟). 
إفة رواه أحمد في « المسند » ( 117/4 ) . والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » 478 ) . 
2 رواه أبو داوود ( 5445 ) موصولاً ومرسلاً بدحوه . 


ا 


بوي ب موجه نيدايم 7 الع لجعو ع ع هه 
تيه 


وقال قومٌ : تجوز المقابلةً بما لا كذب فيو ونهيّ صلى الهأ عليه وسلّم 
عنْ مقابلة التعيير بمثله نهي تنزيه ؛ والأفضل تركةٌ ٠»‏ ولكنّهُ لا يعصي به 6 


والذي يُرخُصُ فيه أنْ تقول : مَنْ أنت ؟ وهل أنت إلا مِنْ بني فلان20 ؛ 


كنا قال منة لأ جعهرف * :ومل: الخالا من عن هدايز #اافقال لين تسوت 
وهل أنت إلا مِنْ بني أمية ؟ 

ومثل قوله : يا أحمق » قال مطرفٌ : ( كل الناس أحمقٌ فيما بِينْهُ وبين 
ربّه ٠‏ إلا أنّ بعض الناس أقلُ حماقة مِنْ بعضٍ )© . 

وقال ابنُ عمرّ في حديثٍ طويل : ( حتّئ ترى الناسَ كلهم حمقئ في 
ذات الله تعالئ )9 , 

وكذلكَ قولّهُ : يا جاهلٌ ؛ إِذْ ما مِنْ أحدٍ إلا وفيه جهلٌّ ؛ فقذ آذاهُ بما ؛ 
لين بكذب . 

وكذللك قولة #ياتسكن الشان ييا ضفتة الس نيا تلن الأعراضن + 
وكانٌ ذلك فيه . 

وكذلكَ قولَّةُ : لؤْ كان فيك حياءٌ.. لما تكلَّمْتَ » وما أحقرّكَ في 
)١(‏ ينسبه لقبيلته التي هو منها ٠‏ إلا إن كانت القبيلة مما ينبز باللؤم ؛ كباهلة وسلول وهيثم . 
«إتحاف »720/48(4). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف »70/80 ) . 


رواه مرفوعاً من حديث أبي الدرداء ابن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله ») 
1١61١6 (‏ )ء وفيه : ١‏ لا يفقه العبد كل الفقه حتئ يمقت الناس في ذات الله . . 


2 7 06ج 
جد اج ممم مي مي ربع المهلكات عي 0 


عيني بما فعَلْتَ ء وأخزاك الله" وانتقمَ منكٌ . 

فأمًا النميمةٌ » والغيبةٌ » والكذبُ » وسبٌ الوالدين. . فحرامٌ بالاتفاق ؛ 
لما رُوِيَ أنَهُ كان بِينَ خالدٍ , ل ل ل 
سعدٍ » فقالٌ سعدٌ سعد : ( م3 ؛ نّم نا لم يبلغ ديا )11 ؛ يعني : أن يأئم 
خا من الع ع ا و2 

والدليلٌ علئ جواز ما ليس بكذب ولا حرام ؛ كالنسبة إلى الزّنا والسّبٌ 
والفحش . . ما روّث عائشةٌ رضي الله عنها : أنَّ أزواج النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ أرسأَنَ إليه فاطمة رضي الله عنها » فجاءَث فقالّث : يا رسولٌ الله ؛ 
أرسلني إِلِيكَ أزواجكَ يسأَلَْكَ العدلّ في ابن أبي قحافة » والنبئْ صلَّى الله” 
عليه وسلَّمَ نائمٌ » فقال : « يا بِيّهُ ؛ أتحبينَ ما أحتُ ؟ »» قالّث : تعن » 
قال : « فأحبّي علدو 4 4 قرجعت” إليهة > كاحبرتية ‏ بذلك 2 افقلة :+ 
ما أغنيتٍ عنا شيئآً » فأرسلنَ زينت بنتَ جحش »ء قالَثْ : وهيّ التي كانت 
تساميني في الحبٌ » فجاءّث ١‏ فقالّث : بنثُ أبي بكر » وبنثُ أبي بكر » 
فما زالّتْ تذكرني وأنا ساكتةٌ أنتظ أنْ يأذنَ لي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ 
في الجواب . فأذنَ لي ٠‏ فسببئها حبّئ جف لساني ٠‏ فقالَ النبيئّ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ : « كلاً » إِنّها ابن أبي بكر 26 » يعني : أن لا تقاوميئها في 


»ريبكلا١ رواه ابن أبي شيبة في « المصئفف» (58١7)ء والطبراني في‎ )١( 
| .)1١5/4( 
| . ء ومسلم ( 5557 ) واللفظ له‎ ) 708١ ( زفمة رواه البخاري‎ 


1 12 


ويب ا ا و جات ؟5 نكن انحن ان اشن ان امن 1-7 
تقوضهة 


الكلام قط » وقولها : ( سببثها ) ليس المرادُ به الفحش ٠‏ بل هوّ الجوابٌ 
عنْ كلامها بالحقٌّ » ومقابلتها بالصدق . 

وقال النبينُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « المستيّانٍ ما قالا » فعلى البادىء 
منهما حتَّ يعتديّ المظلو . فأئبت للمظلوم انتصاراً إل أن يعتديّ » 
فهلذا القدرٌ هوّ الذي أَبِاحَهُ هؤلاء » وهر رخصة في الإيذاء جزاءً علئ إيذائه 
السابق . 


ولا تبعدٌ الرخصةٌ في هلذا القذر » ولكنّ الأفضلّ تركةٌ ؛ فإنَهُ يجو إلى 
ما وراءَهُ » ولا يمكنهُ الاقتصارٌ علئ مقدار الحقّ فيه » والسكوث عنْ أصلٍ 
الجواب لعلَّهُ أيسرُ مِنّ الشروع في الجواب والوقوف علئ حدٌّ الشرع فيه ٠‏ 97 
ولكنْ مِنَ الناس مَنْ لا يقدرُ عل ضبط نفسه في فورة الغضب ٠‏ ولكن يعود ؛) 
سريعاً » ومنهم مَنْ يكفثٌ نفسّهُ في الابتداء ولكنْ يحقِدٌ على الدوام 


والناسُ في الغضب أربعة : فبعضهمْ كَالحَلْفاءِ » سريعٌ الوقودٍ سريع 
الخمودٍ » وبعضَهم كالغضا ٠‏ بطيءٌ الوقود بطيءٌ الخمودٍ » وبِعضهُمْ بطيءٌ 
الوقودٍ سريمٌ الخمودٍ » وهو الأحمدٌ » ما لم ينته إلئ فتور الحميّة والغيْرةِ » 
وبِعضَهُمْ سريمٌ الوقودٍ بطيءٌ الخمودٍ » وهلذا هو شَرُهم . 


:)١50/١6( » رواه مسلم ( 54555 )ء قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم‎ )١( 
معناه : أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادىء منهما كله ؛ إلا أن يتجاوز‎ ( 
الثاني قدر الانتصار » فيقول للبادىء أكثر مما قال لهء» وفي هلذا جواز الانتصار»‎ 
. ) ولا خلاف في جوازه‎ 
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وفي الخبر : « المؤمنُ سريع الغضب سريع الرّضا » فهلذه بتلكَ 276 . 


وقالَ الشافعئٌ رحمَة الله“ : ( من استغضب فلح يغضب. . فهرّ حمارٌ » 


ومن استرضي فلم يرضّ. . فهر شيطانٌ )290 . 

وقد قال أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : « ألا 
إن بني آدمَّ خُلقُوا علئ طبقاتٍ شئْئ » فمنهُمْ بطيءٌ الغضب سريمٌ الفيء » 
ومنهُمْ سريعٌ الغضب سريع الفيءٍ » فتلك بتلك » ومنهُمْ سريع الغضب 
بطيءٌ الفيء » ألا وإِنَّ خيرَهُمُ البطيءٌ الغضب السَّريمٌ الفيء » وشِرَهُمْ ظ 
السَّرِيمُ الغضب البطيء الفيء 00" . ا 
آ| ولمّا كانَ الغضبٌُ في الحالٍ يهيّجُ ويؤثُدُ في كلّ إنسان. . وجب على 
السلطانٍ ألا يعاقتٍ أحداً في حالٍ غضبه ؛ لأنَّهُ رما يتعدّى الواجب » ولْأنَهُ 
١‏ باكر كننا عط ونين قا ب الماك كرد ب 
فيه ؛ فينبغي أَنْ يكون انتقامُُ وانتصازة لله تعاليئ لا لنفبه . 


ورأئ عمر رضى الله عنهٌُ سكران » فأرادَ أنْ يأخذَه ويعزّرَهُ » فشتمَة 
0 2 08 له 
السكران » فرجع عمرٌ » فقيل له : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لما شتمّك. . تركتة ! 


)١( 5‏ نسب الحافظ الربيدي في « إتحافه » (57/1 7١‏ ) لفظه لصاحب « القوت»© وزاد : 
1 ( فهلذه بهلذه ) » وروئ نحوه الترمذي ( 5١9١‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
0 كما سيأتي قريباً . 


(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية ©( )١47/9‏ . 
زفق رواه الترمذي ( ١516؟).‏ 


أغضبتّني . . لعاقَبئُكَ )20 . 


قال : لأنَهُ أغضبّني 0 رم لكان ذلكَ لغضبي لنفسي 3 ولمّ أحبٌ 
أ شرف ا ا ا 


وقال عمرٌبِنُ عبدٍ العزيز رحمة الله لرجل أغضبه : 


20 36 


)١(‏ أخخرجه الإسماعيلي في ١‏ مناقب عمر » . « إتحاف »4 (1717/8) ع وتقدم قوله رضي الله 
عنه : ( من اتقى الله. . لم يشف غيظه ) . 
(؟) نسبه الحافظ الزبيدي لأبي نعيم في ١‏ الحلية » . انظر ١‏ الإتحاف »2 (797/8) . 


تاب - لغضب والحقد 5 
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7 اقول في عى عقر وستا هر , وفْضيلءْ العفو والرَثنَ 


اعلم : أنَّ الغضب إذا لزمَ كظمّةُ لعجز عن التشمّي في الحالٍ. . رجمٌ إلى 
الباطن واحتقنّ فيه » فصارَ حقداً . 

ومعنى الحقدٍ : أنْ يلزمّ قلبَهُ استثقالهُ والبغضةٌ له والنفارُ من » وأنْ يدوم 
ذلكَ ويبقئ » وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « المؤمنٌ ليس بحقودٍ »20 , 
فالجمن ثيرو التشي”. 


): والحقدٌ يثمرٌ ثمانية أمور : 
ّْ الأول : الحسدٌ ء وهو أن يحملكَ الحقدٌ علئ أنْ تتمئَّ زوالَ النعمة 
عن » فتغتم بنعمة إن أصابها » وتسرَ بمصيبة إِنْ نزلّثْ به » وهنذا مِنْ فعلٍ 
المنافقينَ ؛ أعني : الحسدّ ء وسيأتي ذْقهُ إِنْ شاءً الله تعالئ . 

الثاني : أنْ تزيدَ علئ إضمار الحسدٍ في الباطن » فتشمَتَ بما يصيبهُ من 
البلاء . 


)١(‏ وقد روى النسائي :)١١/1(‏ «ولا يجتمعان في قلب عبدٍ الإيمانُ والحسدٌ»ء 
وقوله : « يجتمعان » عل لغةِ أو حذفب » وأما الحديث بلفظ المؤلف « المؤمن ليس 
بحقود ». . فانظر « كشف الخفاء » ( 797/9 ) , 


206 5 


الثالثُ : أنْ تهجرَهٌ وتصارمَّةُ وتنقطع عنةُ وإِنْ طلبَكَ وأقبلَ عليكٌ . 
الرابع : - وهو دونه - 8 أنْ تعرضّ عنهُ استصغاراً لهُ 5 
الخامسٌ : أن تتكلّم فيه بما لا يحل ؛ مِنْ كذب وغيبة » وإفشاء سر » 


وهتك ستر » وغيره . 


الساديية :أن تحاكتة امكهواء به وسيكرية فنة . 

السابعٌ : ذاو بالضرب. وما يولم بده . 

الغامنٌ : أنْ تمنعة حقة ؛ مِنْ صلةٍ رحم » أَوْ قضاء دَينِ » أوْ رد مظلمةٍ » 
وكلٌ ذلكَ حرام . 


وأقلُ درجات الحقد : 

أنْ تحتررٌ مِنّ الآفات الثمانية المذكورة » ولا تخرج بسبب الحقدٍ إلى 
فاتعفنى اننع نولك الجتهلة قن الناطن :وال ني قليك ع تف 
حتّئ تمتنع عمًّا كنت تتطوع به من البشاشة » والرفقٍ » والعناية » والقيام 
بحاجاته » والمجالسة معَهُ عل ذكر الله تعالئ » والمعاونة على المنفعة له » 
أوْ تتركٌ الدعاءَ لهُ » والثناء عليه » أو التحريض على برّه ومواساته » فهلذا 
كله ممًا ينقصُ درجتكَ في الدين » ويحول بيئك وبينَ فضل عظيم وثواب 
جزيل + ون كان ليفك لعقابة الله , 


1 


تكلم في واقعةٍ الإفكِ. . نزلَ قولّهُ تعال : 9 ولا يَأملٍ ووأ الْفَضلٍ وسكي وَالسّعةٍ 
أن يو 0 وَاَلْمَسكين وَالْمج: سوك ويل ل ركنا ولققا الاضرة أن 
يَعْفرَ أَنَّهُ لَكْرْ © فقالَ أبو بكر : بلئ » نحبٌ ذلك » وعادً إلى الإنفاق 
0" 

والأولئ أنْ يبقئ على ما كان عليه » فإِنْ أمكتهُ أنْ يزيدَ في الإحسان 
مجاهدة للنفس وإرغاما للشيطان. . فذلكَ هوّ مقامٌ الصدّيقِينَ » وهوّ مِنْ 
فضائلٍ أعمالٍ المقرّبينَ . 
فللمحقود ثلاثةٌ أحوالٍ عندٌ القدرة : 


أحدّها : أنْ يستوفيّ حقَّهُ الذي 


53 


يستحقّة مِنْ غير زيادة ونقصانٍ ‏ وهو 


والثاني : أن يحسنّ إليه بالعفو والصلة . وذلكَ هوّ الفضلٌ . 
والثالث + أن يظلمة نمنا لا يولك :هد الجى” + وهو اختماة 
الأراذلٍ » والثاني هو اختيارٌ الصدَّيقينَ » والأول هو منتهئا درجاتٍ 
الصالحينَ » ولنذكر الآنَ فضيلةَ العفو والإحسانٍ . 
3 ف 


)20 رواه البخاري ( )ء ومسلم ( ا ) ضمن حديث البراءة المشهور 


تسبل العفو والإحان 


اعلم : أنَّ معنى العفو أن تستحقٌّ حقَا , فتسقطهٌ وتبرىءَ عنهُ ؟ مِنْ 
قصاص أُوْ غرامةٍ ٠‏ وهوّ غيرُ الحلم وكظم الغيظ ؛ فلذلكَ أفردناة ٠»‏ وقد 
قال الله تعال : « شُذِالْمَفوَواض بالْدْفٍ . . . » الآية . 

وقالَ الله تعال : # وَأن تَمْهُوَا أَوَْمَت لِلتُّو» . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ثلاث والَّذي نفسي بيده -إِنْ 
كنثُ لحالفاً عليهنَ : ما نقصّتْ صدقةٌ مِنْ مالٍ ؛ قتصدَّقُوا » ولاعفا رجلٌ ٠‏ 
عنْ مظلمةٍ يبتغي بها وجة الله إلا زادهُ الله بها عرّآ يوم القيامة » ولا فتحَ رجلٌ ؟ 
علئ نفسه باب مسألةٍ إل فتحَ الهأعليه باب فقرٍ 207 . ظ 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمْ : ١‏ التّواضعٌ لا يزيدٌ العبد إلا رفعة . 
فشو ا كر بسر كف لقا + والمشيق لا ركد العينة إلا را 
فاعفوا. . يعرّكجٌ اللهء والصّدقةٌ لا تزيدٌ المالَ الأ كثرةً ٠»‏ فتصدّقوا.. 


وس ع اع ى(؟) 
يرحمكم الله 6 * . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند» 147/١(‏ ) من حديث عبد الرحملن بن عوف رضي الله 
عنه » والترمذي ( 7715 ) من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه » وبدحوه هو 
عند مسلم ( 7084 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب »© من حديث محمد بن عمير العبدي » وقال 
العراقي : رواه أبو الشيخ الأصبهاني في « الترغيب والترهيب »© » والديلمي في ١‏ مسند 


وقالك عاقد رمن غامنها > (ما رايت رملول الرصكى الاعلي د وله 
محري مظلدة لها أ مال هك حرمة بين مسارم ل ف اقل 
مِنْ محارم الله شيء. . كان أشدَّهُمْ في ذلك غضباً ١‏ وما حر بينَ أمرينٍ إل 
لعن ا فمانا لمْ يكن مأثمآ ”2 . 


وقالَ عقبةٌ بن عامرٍ : لقيثُ رسول الله صلَّى الله عليه وملّمَ يوما . 
فبدرته فأخذث بيده » أو بدرَني فأخدّ بيدي » فقالَ : « يا عقبةٌ ؛ ألا أخبذكَ 
بأفضلٍ أخلاقٍ أهل الدنيا والآخرة ؟ تصلٌ مَنْ قطمّكٌ » وتعطي مَنْ حرمَكٌ » 
وتعفو عمَّنْ ظلمَكَ »)29 . 


وقالَ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : « قالَ موسيئ عليه السّلامُ : يا رب ؛ أي 
5 عبادِكَ أعرٌ عليكٌ ؟ قالَ : الذي إذا قدّرَّ. . عفا »("© . 


فاعُوا. . يعرّكمُ الله2*7 . 


- الفردوس» من حديث أنس بسند ضعيف . « إتحاف »38/81 ) . 

. )"49 © رواه الترمذي في « الشمائل المحمدية‎ )١( 

6 رواه ابن أبي الننيا في : مكارم الأخلاق » (14 )» والطبراني في ١‏ الكبير » 
559/10 )ء والحاكم في « المستدرك » ( 15١/4‏ ) . 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ (759)»ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
.)١":/51((‏ 

(4) تقدم قريبآ في المرفوع . 


وجاءً رجلٌ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ يشكو مظلمة 
صلى الله عليه وسلم أن يعلين > وآزلة أن ياخدٌ لهُ بمظلمته » فقال له ال: 
صلَّى الله عليه وسلَّمْ : « إنَّ المظلومينَ هم المفلحون يوم القيامة » . فأ أ 


أن يأخذها حينَ سمعّ الحديثٌ 00 . 


وقالثْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : 
« مَنْ دعا عل مَنْ ظَلمَةُ. . فقَدَ انتصرَ )20 . 

وعنْ أنسٍ قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا بععث الله 
الخلااق يوم القيامة .- فال مادام فينت لمر ثلاثة أضوات .يارد 
الموحٌّدِينَ ؛ إِنَّ الله قد عفا عنكُمْ » فليغفُ بعضكم عنْ بعض )20 . 

عن أبي هريرة : 0 ا 
فقال : « ما تَعُولون ا , وم 


ةا 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « العفو » عن أبي صالح الحنفي 
مرسلاً). «إتحاف) (4/ 5١0‏ )» وزاد : : أن ابن أبي الدنيا رواه أيضاً في ١‏ ذم 
الغضب » » وكذا أرسله سفيان الثوري كما في ١‏ الحلية » ( 594/9 ) . 

؟) رواه الترمذي ( 087") . 

(1) رواه ابن أبي حاتم في 7 تفسيره» ( ١175547‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » 1١04‏ ) 
عن أم هانىء أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » ورواه ابن عدي في « الكامل » 
( ) من حديث أنس رضي الله عنه ٠‏ وأشار المثقي الهندي في ١‏ كنز العمال » 
( 147 ) إل روايته عن ابن أبي الدنيا في ذم الغضب » بلفظ المصنف . 
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الج لحت ا ةع 0ه فيهد 


رحيم ؛ قانُوا ذلك ثلاثاً » فقالَ صَلَى الله عليه وسلّمَ : « أقولُ كما قال 
يوسف: : © قَالَ لا تر بعك اليم يَْفِ عمد كم وَهْرَ أ كع اللو 2 4 
قال : فخرجُوا كأنّما نُشَرُوا من القبور » فدخلُوا في الإسلام" . 
وعنْ سهيل بن عمرو قال : لما قم رسولٌ الله صلّى اله عليه وسلّم 
مك وفع يديه على بابي الكمية والنامن حول + فقال لا إللة إلا اله” 
وحدَهُ لا شريكٌ لهُ » صدق وعدَهٌ » ونصرّ عبِدَهُ » وهرّمَ الأحزابَ وحدَة » » 
ثم قال : «يا معشرَّ قريش ؛ هآ هولون ؟ وما تظئون 24 "قال 2 .قلث: + 
يا رسول الله ؛ نقولٌ خيراً » ونظنٌ خيراً ؛ أ كريمٌ وابنُ أخ كريم » وقذ 
وض قدَرْتء» فقالَ ارسولٌ الم أ عليه وسلَّم : « أقولُ كما قال أخي 
١‏ يوس : «لاتأريب عاك وني الت » :0" 
' وعنْ أنسٍ قال : قال 0 ل علد د « إذا وقفٌ 
العباد. . نادئ منادٍ : ليقج مَنْ أجِرُهُ على الله فليدخلٍ الجنة » قيلَ : وَمَنْ ذا 
الذي أججَهٌ على الله ؟ قال : العافونَ عن النّاس » فقامَ كذا وكذا ألفاً , 
اوها بقن سات ار 0 


» والبيهقي في « دلائل النبوة‎ »)١١774( » رواه النسائي في «السئن الكبرئ‎ )١( 
. (ه/لاه ) واللفظ له‎ 

69 رواه الواقدي في « مغازيه » ( 7/ 80 ) ء ورواه مرسلاً القاسم بن سلام في ١‏ الأموال » 
777 )ء ورواه ابن زنجويه في ١‏ الأموال » (101 ) موصولاً » وعنده ذكر سهيل بن 
عمرو رضي الله عنه . 

إفرة رواه الطبراني في « الأوسط » »2353١١5(‏ وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ؛ (141//5). 


ومو 


شاء 


أو 


2000 


زفق 


زفرف 


لوالي أمر أنْ يُؤت بحدّ إلا أقامَهُ » والله عفرٌ يحت العفَّ» ,2 قرا : 
«وَلحَعْوَلْضْفَحُوا. . .4 الآية""2 . 


مع إيمانٍ. . دخلّ مِنْ أيْ أبواب الجنةٍ شاء » وزوّجَ م مِنَ الحور العينٍ حيثٌ 


مراتٍ » وعفا عن قاتله » » فقالَ أبو بكر : أَؤْ إحداهنَ يا رسول الله ؟ قال : 


الأثاث : 


قالَ إبراهيمٌ التيميٌ : ( إِنَّ الرجلّ ليظلمُّي فأرحمٌّة )!© . 
وهلذا إحسانٌ وراءً العفو ؛ لأنَهُ يشتغلٌ قلبُهُ بتعخضه لمعصية الله تعالئ 
بالظّلم » وأَنّهُ يطالّبُ يوم القيامة فلا يكونٌ لهُ جوابة . 


2 > 6ت 
ربع المهلكات ج24 اليد الجوهي كه هم كتاب الغضب ا 1 


وقال ابن مسعود : قال ارنثول اومان الله علي وسلم : « لا ينبغى 


اسيم 


وتان جاية :"ان روك افر صل اللا عليووسام ٠‏ و كن ان نما بية 


اه 


؛ مَنْ أذ ديْنآً خفيّاً » وقراً في دُبر كلّ صلاة ( قل هو الله أحدٌ ) عشرَ 


5 حر ع تت دري 


إحداهنَ )7 . 


5] 
3 
3 


ان اك ايه اك جد ب 


هو جزء من خبر رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7/ 77١‏ ) » والخرائطي في « مكارم 
الأخلاق » ( 54 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١١9/8‏ ) . 

رواء أبو يعلئ في « مسنده» ( ١144‏ )» والطبراني في ١الأوسط‏ » (7886)ء 
وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 007/5 ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية »( 7١7/4‏ ) . 


25 


وقالَ بعضهم : ( إذا أرادَ الل*أنْ يتجف عبداً. . قيض له مَنْ يظلمٌُ )20 . 

ودخل رجلّ علئ عمرّ بن عبدٍ العزيز » فجعلَ يشكو إليه رجلاً ظلمَةُ 
ويقعٌ فيه ء فقالَ لهُ عمرُ : ( إِنَّتَ إِنْ تلقى الله ومظلمتُكَ كما هي خيرٌ لك مِنْ 
أن تلقاءٌ وقد انتقضتها )("© . 

وقالَ يزيدٌ بن ميسرة: ١‏ إِنْ ظَلِلتَ تدعو على مَنْ ظلمَكٌ . . فإنَّ الله تعالئ 
يفول + إن اعرد وغ عاك بالك نيت نان سفت لديا للك اونا 
عليكَ » وإِنْ شئت. . أخرتكما إلئ يوم القيامة » فيسعُكُما عفوي )7 . 


وقالَ مسلمٌ بن يسار لرجلٍ دعا علئ مَنْ ظلمَةُ : ( كل الظالم إلى ظلمهِ » 


فَإنّهُ أُسرعٌ إليه مِنْ دعائِكَ عليه » إلا أنْ يتدارَكَهُ بعملٍ » وقمِنٌ ألا 


وعن ابن عمرَ عن أبي بكر أَنَّهُ قال : ( بلعّنا أنَّ الله عرٌ وجل يأمة منادياً 
يوم القيامة فينادي : مَنْ كان لهُ عند الله شيءٌ. . فليقمّ ء فيقومٌ أهلٌ العفو , 
: ا َك 
6 عاك بعرم بو الي ا 
)1١(‏ رواهابن أبي الدنيا في « الإشراف في منازل الأشراف » (4/) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 585 ) . 
زفرة رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 789/0 ) . 


2 رواه البيهقي في « الشعب »؛ ( لالا١/1)‏ . 
)0( رواه أحمد في « فضائل الصحابة ل كك 


2228-7-7 


اع بز ديع المهلكات 


قل أذنت ذنباً عظيماً فعفا عنهٌ » والاخيه أذنت ذنباً صغيراً فعاقبَة , 


وقال200 : [من مجزوء الكامل] 
2 عفوة 5 20 ردص © شاه 
شتت الكلشوة عحين العظك: , حوضق الذنوتص تفلينا 
57 2 0 ا 1 2 2 
ولقذ تعماففث فى القن حجر رسيتي فاك لجهليتها 


5 0 ع عه 


إل يأ دف حلمها وللتحاة نحصة قهيها 

وعنٌ مباركٌ بن فضالة قال : وفدَ سوار بن عبد الله في وفدٍ مِنْ أهلٍ 
البصرة إلئ أبي جعفرٍ » فكنْتٌ عندَة ؛ إِذْ أَنِيَ برج فأمرٌ بقتله » فقلتُ : 
يُقتَلّ رجلٌ منّ المسلمينَ وأنا حاضد ؟! فقلث : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ألا 
أحدّثكَ حديثاً سمعتّهُ مِنَ الحسن ؟ قالَ : وماهُوَ ؟ قلت : سمعتة يقول : 


و 


إقا ان :5ف لابه .اسمن للا عل وس التارى لين ميدود انكل بحي 1 
يسمعُهُهُ الداعي . وينفَدّهُمُ البصرٌ » فيقومٌ منادٍ فيقولٌ : مَنْ لهُ عند اللو يدٌ. 
فلِيقَم » ٠»‏ فلا يقومٌ لأ مَنْ عفا ٠‏ فقالَ : واللم ؛ لسمعتّة من الحسن ؟ فقلت : 
والله ؟ لسمعتة منة » فقال : خخلّينا عنة"؟ . 

وقالَ معاوية : ( عليكم بالحلم والاحتمالٍ حي تمكنَكُمُ الفرصةٌ » فإذا 
أمكتتكم . ٠:‏ فعليكُمْ بالصفح والإفضالٍ ا 
)١(‏ انظر « عيون الأخبار » »)٠٠١/١(‏ و«التمثيل والمحاضرة) (ص”١)2.‏ 

و« التذكرة الحمدونية 7/1١04‏ 7”11) . 


(؟) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 53/3 ) . 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب « العفو » . « إتحاف »( 17/8 ) . 


0 اله د 500 جح حو جو لحن اجن احن حن 


تصمهة 


2-9-2 
كتاب الغضب والحقد |. 
وروي أن راهب دخل علئ هشام بن عبدٍ المللكِ 2 الال لار أب : أرأيت 


ذا القرنين أكانْ نبيا ؟ قالَ : لاء ولكنّة نما أعطي ما أعطي بأربع خصالٍ كن 
فيه ؛ كان إذا قدر.. عفاء وإذا وعدَ. . وقَّى , وإذا حدّثٌ. . صدقّ . 
ولا يجمعٌ شغلّ اليوم لغد”"" . 

وقال بعضَهُح * (.ليمن ) مُمَنْ ظلِمَ فحلم » حتّ إذا قدَّرّ. - انتقم » 
ول اللي من ع فتجلع خم قت فمف 11 . 

وقالَ زياد :(القدرة تدك التحفييلة 2١1)‏ يع نى : الحقدَّ والغضبّ . 


وأئق اقشاء برعل بلقا عنة أن ا ان اندي عدر له 


بحجده . فقالَ لهُ هشامٌ : وتتكلَّمُ أيضاً ؟! فقالَ الرجلٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ 


ع حل الاح سير 


+ قالَ اللعرٌ وجلّ : 9 يَوم تأي كل تفن محل عَن تساك أفنجادلٌ الله تعالئ 


ولا نتكلّمُ بِينَ يديكَ كلامآ ؟! قالَ هشامٌ : بلئ ويِحَك » فتكلة©» . 
ورُويّ أنَّ سارقآً دخلّ خباءً عمار بن ياسر بصفينَ » فقيلٌ لهُ : اقطمْة فإنَه 
أعدائنا » فقالَ : بل أسترُ عليه » لعل الله أنْ يسترَ علي يوم القيامة . 
وجلسنَ ابن مسعودٍ في السوق يبتاع متاعاً » فابتاع ع ثم طلبّ الدراهم 

2000 أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ‏ العفو ؛ . ١‏ إتحاف »)57/80 ) . 

(؟) أخخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب « العفو » . « إتحاف »)19/4 ) . 


() أورده البلاذري في « أنساب الأشراف » ( ٠١6/5‏ ) لزياد بن أبيه . 
25 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 7١17/5804‏ ) : 


1 1105-1011-1051 :حا اا د 505 دن اكن حر كن كن اجن حجن ل 
قوزرهت 


ٍ 
1 


وكانّث في عمامته » فوجدها قذ حُلَّتْ » فقالَ : لقَدْ جلث وإِنّها لمعي » 
فجعلوا يدعونّ عل مَنْ أخذها : | م ؛ اقطع يد السارق الذي أخذها . 
اللهمّ ؛ افعلُ به كذا » فقالَ عبدٌ الله : اللهمً ؛ إِنْ كان حملَهُ علئ أخذها 
حاجةٌ. . فباركُ له فيها » وإِنْ كان حملهُ جراءةٌ على الذنب. . فاجعلة آخرٌ 
ذنوبه”"؟ . 

وقالَ الفضيلٌ : ما رأيثُ أزهدَ مِنْ رجلٍ مِنْ أهلٍ خراسان » جلس إليّ 
في المسجدٍ الحرام » ثم قامَ ليطوف . فسّرقَتْ دنانيد كائّث معَهُ » فجعلٌ 
يعن فقلك اعلى التكائير بغي + قا + له رلك كلقي واه بين 
يدي الله عرّ وجل » فأشرف عقلي علئ إدحاض حجته . فبكائي رحمةٌ 
0 , 


وقالَ مالك بن دينار : أتينا منزلَ الحكم بن أيوب ليلاً وهوّ على البصرة 
أن وجناء الخسة وه حاف : دعكا حا وما انحن اشنا ك0 حقد 
إلا بمنزلةٍ الفراريج . 

فذكرٌ الحسنٌ قصة يوسفت عليه السلامٌ » وما صنع به إخوتةٌ مِنْ بيهم 
ياه ء وطرحهحٌ لهُ في الجبٌ . فقالَ : باعُوا أخَاهُمْ وأحزثوا أباهُمْ » وذكرٌ 
ما لقي مِنْ كيل النساء » ومِنَّ الحبسٍ » ثم قال : أيّها الأميرُ ؛ ماذا صنم الله 


: 
د 


3. 


. ) 17/81» أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب « العفو » . « إتحاف‎ )١( 
. ) 14/8206» (؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب « العفو » . « إتحاف‎ 


0 

0 

ل ل 
2 

000 


روسب و* 5" إن ني > اإن* نه /اه > دن ان احن اكن احن جر 


قضهه 


ك2 
حب 


به ؟ أدالهُ منهُمْ ٠‏ ورفع ذكرّهٌ » وأعلئ كعبَهُ » وجعلّةُ علئ خزائن الأرض » ْ 
م ا لهُ أهلّهُ ؟ قال : « لا تَثْرِيب عَككم 
لوم بَنْفِرُ أنه م4 , يعرّض للحَكُمٍ بالعفو عن أصحابه . 

فال الحكم : فأنا أقولٌ : « لا تَثْرِيب عَلَيْكْم الوم 4 . ولؤ لم أجذ إلا 
ثوبي. . لواريتكُمْ تحيّة0"؟ . 

وكتب ابن المقمّعِ إلى صديت لهُ يسأَلّهُ العفوَ عَنْ بعض إخوانه : ( فلانٌ أ 
هاربٌ مِنْ زَلَيِهِ إلى عفوكٌ . لائذٌ منكَ بك » واعلم أَنَهُ لنْ يزداد الذنبُ عظماً 
إِلذَ ازدادَ العفِرُ فضلاً )20 . 


وبي عبدٌ الملك بن مروان بأسارى ابن الأشعثِ ٠»‏ فقالَ لرجاء بن 

؟ خيوة + ماص ؟ قال إن الل كذ قذ أعطاكٌ ما تحبٌ مِنَ الظفر ٠»‏ فأعط الله 
9 ما يحتٌ مِنَ العفو » فعفا عنهُ9؟ . 

وروي أنَّ زياداً أخدّ رجلا مِنَّ الخوارج فأفلت منْهُ» فأخدّ أخآ له 
فقالَ : إِنْ جئت بأخيك وإلاً. . ضربث عنقكَ . 

فقالَ : أرأيت إِنْ جئثْكَ بكتاب مِنْ أمير المؤمنينَ. . تخلّي سبيلي ؟ 

قال : نعم » قال : فأنا آتيكَ بكتاب مِنّ العزيز الحكيم » وأقيمٌ عليه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ العفو» . « إتحاف »6 ( 44/8 ) . 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ العفو » . « إتحاف »45/8 ) . 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ العفو » . ١‏ إتحاف »40/8 ) . 


98 


262 وط - 69 


الات 0 


260 96 


. ) 55 /8( )» أخحرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب  العفو » . « إتحاف‎ )١( 
. ) 152/8 ( 2» (؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب 7 العفو » . « إتحاف‎ 


2280-5-7 


اعلم : أنَّ الرفقّ محمودٌ » ويضَادٌُ العنفث والحدَّةٌ ٠»‏ والعنفٌ نتيجة 
الغضب والفظاظة » والرفقٌ واللينُ نتيجةٌ حسن الحُلّقِ والسلامة » وقد يكونٌ 
سببٌ الحدّة الغضب . وقد يكونٌ سببُها شدة الحرص واستيلاءةُ » بحيثُ 
يدهش عن التفكر » ويمنع مِنَ التيّتٍِ . 

فالرفقٌ في الأمور ثمرةٌ لا يثمرُها إلا حسنٌ الخلّق ٠‏ ولا يِحْسْنٌ الخلّقُ إلا 
بضبط قرَّة الغضب وقرٌّ وه الشهوة .» وحفظهما علئ حدّ الاعتدالٍ ؛ ولأجلٍ 
وت هلذا أثد رسول الله صلّى العليه وسلَمٌ على الرفتي وبالعٌ فيو » فقالَ : ” يا 
:لعي عائشةٌ ؛ إِنَهُ ما أَغْطيَ حطَّة + مِنّ الرّفت. . فقذ أعطي حطَّهُ مِنْ خير الدنيا ا 


ا ومَنْ خُرمَ حظّة مِنَّ الرّفق. . فقذ حُرمَ حظّة مِنْ خير الدُنيا 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمّ : « إذا أحبٌ الله أهلّ بيت. . أدخلَ عليهه 
الوّفقٌ رشق ا ا 


» والقضاعي في « مسند الشهاب‎ »2)١99/9( رواه بتمامه أبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
» وقد رواه عن أم الدرداء رضي الله عنها‎ ) 5١17 ( )ء وأشار إليه الترمذي‎ 444 ( 
مهلاً‎ ١ : من حديثها رضي الله عنها‎ ) 7١70 ( )ء ومسلم‎ 1١74 ( وعند البخاري‎ 
. » يا عائشة ؛ إن الله يحب الرفق في الأمر كله‎ 

[ف4 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7١/7‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( 5140 ) . ا 


ج22 26 
- لغضب والحقد إدو حوم 


ل 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ الله ليطي على الرفتٍ ما لا يُعطي على 
الخُرّقِ » وإذا أحت الله عبداً. . أعطاء الرّفقَ » وما منْ أهل بيت يُحرمون 
الرّفقَ إل قذْ حُرمُوا »20 . 
وقالث عائشةٌ رضي الل”عنها : قالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم : 
رفيقٌ يحب الرفقّ » ويُعطِي عليه ما لا يُعطي على العنف 70" . 
وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « يا عائشةٌ ؛ ارفقي ٠‏ فإنَّ الله إذا أرادَ بأهلٍ 
بيت كرامة :: دلهم علو بافٍ الذفى 276 , 
وقالَ صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ : « مَنْ يُحرّم الرّفق. . يُحرّم الخيرَ 
2 
ا وقال صلَّى الله عليه وسلة : « أيّما وال ولي قلان ورفقّ.. رفقّ الله : 
تعالى به يوم القيامة »2*6 , 


22 رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠ ) 7١7/7‏ والخرق ‏ بضمة وبضمتين - : ضد الرفق » 
وبفتحتين هو الدهش من الخوف والحياء » وفي « الإتحاف » ( 5/8 ) : ( الخرق 
بالضم : اسم من خرق كتحب ؛ إذا عمل شيئاآً فلم يرفق فيه » فهو أخرق وهي خرقاء ) » 
وفي ( ب ) : ( إلا حرموا محبة الله تعالئ ) . 

(؟) رواه مسلم(”*899؟1). 

زفة روأه أحمد في ١‏ مسنده » 1١4/5‏ ) » وهو بنحوه عند أبي داوود ( 1808 ) ولفظه : 
«يا عائشة ؛ ارفقي ٠‏ فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه » ولا نزع من شيء قط إلا 
شانه ؟ . 

49 رواه مسلم ( 75947 ) » وقوله : ( كله ) عند أبي داوود ( 5809 ) . 

| (5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » من حديث عائشة رضي الله عنها . « إتحاف » 


ا > كتاب الغضب والحقد 


بع ) نت 7 : 
5 0 2 لي« 0 35 اق 0 2# 2 
م وقال صلى الله عليه وسلمّ : ١‏ تدرون مَنْ يُحرّمُ على النار يوم القيامة ؟ 
]1 كل مين لين سهلٍ قريب 206 . 

وقال صلَّى الهأعليه وسلَّمَ : « الوفقُ يُمِنٌ والخُرْقُ شؤمٌ »9 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : اي والعجلةٌ منّ 
الشيطان )50 


وذوي أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّمّ أتادُ رجلٌ فقالَ : 
يسول انه؟ إنَّ الله قذ باركَ لجميع المسلمينَ فيك » فاخصصّني منكٌ 
بخير » فقالَ : ١‏ الحمدٌ لله » مرتين أرْ ثلاثاً » ثم أقبلَ عليه فقالَ : « هل 


: 2 أنتَ مستوص ؟ 2 مرتين أوْ ثلاثاً » قالَ : نعم » قالَ : « إذا أردت أمراً. 
إؤ فتديّز عاقبتةُ » فَإِنْ كانَ رشداً.. فأمْضه . وإِنْ كان سوئ ذلكَ. . فاته | 


عن )190 , 


- (57/8 )» وعند مسلم (8؟18 ) من دعائه صلى الله عليه وسلم : « اللهم من ولي 
من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم . . فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم. . 
فارفق به » . 

)١(‏ رواه الترمذي (588؟)» وأحمد في 7 المسند » 4١5 /١(‏ )» والطبرانى فى 
«الكبير»4(١7075/5)‏ : ا 

زفق رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 5014 ) ٠‏ والبيهقي في « الشعب »785350 ) . 

فرق رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 5557 ) ع والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 1058 ١)‏ وتقدم 
بلفظ : ١‏ الأناة من الله . . 


(4) رواه ابن المبارك في الزهد » ( 5١‏ ) عن عبد الله بن مسور أبي جعفر مرسلاً » ورواه 
أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 704/١‏ ) عن أبي جعفر عن عبد الله بن مسعود قال : َ 


ع 


ون عائشة رضي الله عنها : أنَّها كانّثْ ممّ رسولٍ الله صَلَّى الله عليه 
وسلَّم في سفرٍ علئ بعيرٍ صعب ٠‏ فجعاتْ تصرفَةٌ يمينآ وشمالاً ٠‏ فقَالَ 
رسولٌ الله صلَى عليه وسلّم : « ياعائشةٌ ؛ عليكِ بالرّفقٍ ؛ فإِنَّهُ لا يدخلٌ 


فى 5 ءِ إلذَّ زائَةٌ » ولا ميد : ء الأشاتة )20 , 
في شيء هار يُنرَعٌ من شيءٍ | 


الآثاك : 
بلع عمرّ بنّ الخطاب رضي الله عنهُ أنَّ جماعة منْ رعيّه اشتكوا 
عمَاله » فَأمرَهُح أنْ يوافُوة » فلما أَتَوُ. . قامَ فحمد الله وأثنئ عليه » ثم اين 
قال : ( أينها لعي ؛ إنَّ لنا عليكُمْ حقآ » النصيحةٌ بالغيب ٠‏ والمعاونةٌ على + 
الخير » أَيَتُها الوُعاةٌ ؛ إِنَّ للرعيّة عليكُمْ حقآ . واعلموا أنه لاحلمٌ أحبٌ 
إلى الله ولا أعمٌ مِنْ حلم إمام ورفقه » وليسَ جهلٌ أبغض إلى الله ولا أغمّ 
مِنْ جهل إمام وخُرقِه » واعلمُوا أهُ من يأخشْ بالعافية فيمَنْ بينَ ظهريه. . 
عرق نعاض مك عو ور لكر 
3 قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل أنت مستوص إن أوصيتك ؟ » قلت : 
نعم قال : إذا هممت بأمر. . فتدبر عاقبته ؛ فإن كان رشداً. . فأمضه » وإن كان 


غياً. . فانته » . 


للق رواه مسلم ( 5595 ) 


(؟) رواه هناد في «الزهد» ١518١(‏ ) بنحوهء» وابن أبي الدنيا في « ذم الغضب©. 
«إتحاف »144/4(4). 


وقال وهب بن مني : ( الرفق نين الحلم )290 . 
وفي الخبر موقوفاً ومرفوعاً : « الماع خاجل اللمومر ووالجلم ورور 
والعقل دلي ٠‏ والعمل قينا فيد ٠‏ .والذفق والذةه واللين أخوة + والضية امه 
0 

وقالَ بعضهم : ( ما أحسنّ الإيمانَ يزيئهُ العلمُ » وما أحسنّ العلم يزيثة 
العمل ؛ وما أحسنّ العمل يزيئُ الرفقٌ » وما أضيفت شيءٌ إل شيءٍ مثلَ حلم 
إلئ علم )”" . 
ؤٍ وقال عمرُو بن العاص لابه عبد الله : ما الوّفقٌ ؟ قال اه أناة 
وتلاينَ الولاة » قال : فما الخُرْقُ ؟ قال : معاداةٌ إمامكٌ ٠‏ ومناوأةٌ مَنْ يقد 
وغ على فتوولة0 . 

وقالٌ سفيانٌ لأصحابه : أتدرونّ ما الرفقٌ ؟ قالوا : قلْ يا أبا محمدٍ ؛ 
قال : أن تضم الأمورَ مواضعها , الشدَّة في موضعها ٠‏ واللينَ في موضعه . 


فق أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب» . « إتحاف ©( 48/8 ) ء وبْنَينّ : تصغير ابن ؛ 
أي : ثمرته ونتيجته » كذا في « الإتحاف » ٠‏ وعنده في تاج العروس » ( ب ني ) : 
( الرفق بنييٌ الحلم ؛ أي : مثله ) أي : يحاكيه في البناء . 

زفق رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ١5# . ١57‏ ). والديلمسي فى « مسئد 
الفردوس »( 4156 ) . كن 

(؟) رواهاين المبارك في ١‏ الزهد ) 18850 ) . 

(4) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . ١‏ إتحاف »45/84 ) . 


والسيفَ في موضعه ٠‏ والسوط في موضعه(" . 


وهلذه إشارة إلى أَنَهُ لا بدّ مِنْ مزج الغلظة باللين » والفظاظة بالرّفتي ؛ 
كما قيل0" : 1 [من الطويل] 
َوَضْعْ الى في مَؤْضع اليف بالْمُلا ‏ مُضِرٌ وضع ألسَيفٍ في مَوْضِع التَى 

فالمحمودٌ وسطّ بِينَ اللِينٍ والعنف ؛ كما في سائر الأخلاق » ولكنْ لما 
كانّتٍ الطَباعٌ إلى الحدّة والعنف أميلَ . . كانّتِ الحاجةٌ إلى ترغيبهم في جانب 
الرفقٍ أكثرَ » فلذلكَ كر ثناً الشرع علئ جاتب الرفت دوت العفٍ ٠‏ وإِنْ كان 
العنت في محله حدننا + كما أن الرفق في مله سن + فإذا كان الواجث بهو 


العنفت. . فقدْ واف الحقٌ الهوئ . وهو ألذَّ من الرُبْدٍ بالشهد . هنكذا قالهُ +0 


عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله" 5 


رُويّ أنَّ عمرو بنّ العاص كتب إلئ معاوية يعاتبُةُ في التأنّي ٠‏ فكتب إليه 


( أمَا بعدٌ : فإنَ التفَُم في الخير زيادةٌ ورشّدٌ » وَإنَّ الرشيد مَنْ رشدَ عن 
العجلة .ون الغانت م خات عن الأناة ون المسقت مضيت ٠‏ أو كاد أن 


.)59/8( » أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب ؛ » وسفيان هو ابن عيينة . « إتحاف‎ )١( 
. ) 7588/١ (» (؟) البيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري‎ 

() تقدمء ولفظه : ( إذا وافق الحق الهوم.. فهو الزبد بالّرسيان ) » وقال الحافظ 
الزبيدي : ( كما أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب ؛ ) . ١‏ إتحاف »19/48 ) . 


يم 

مي 

جه اح 5‏ ا حك اجده جد _احجد اد جه.ء 1 
و 7 
006 


0 


2 
ا 


يفعة الرفق؟:. 'يغيةة الوق 4 نوم له تفكة التتازية ...+ لا يدرك 
المعاليّ )"2 . 

ون أبي عونٍ الأنصاريٌ قال : ( ما تكلّمَ النامسُ بكلمةٍ صعبة إلا وإلئ 
جانبها كلمةٌ لين منها تجري مجراها )29 . 

وقالَ أبو حمزة الكوفيٌ : ( لا تتخذّ مِنَّ الخدم إلا ما 
كلّ إنسانٍ شيطاناً » واعلخ أنَّهم لا يعطوتكٌ بالشدّة شيئاً ! 
ماهو أفضلٌ منهُ )© . 

وقالَ الحسن ( المؤمة وه قَافٌ متأنّ ٠‏ ولِيسَ كحاطب ليل )240 . 

فهلذا ثناءً أهلٍ العلم على الرفتي ؛ وذلك لأنَهُ محمودٌ ومفيدٌ في أكثر 


: الأحوالٍ وأغلبٍ الأمور » والحاجةٌ إلى العنٍ قَدْ تقعٌ » ولكنْ على الندورٍ » 


وإنّما الكاملٌ مَنْ يميّرٌ مواة قم الرفت مِنْ مواقع العنفٍ انبحي كل اريمن + 
فإنْ كانَ قاصرٌ البصيرة . أَؤْ أشكل عليه حكمٌ واقعةٍ مِنَّ الوقائع . لل سه 
إلى الرفقٍ ؛ فإنَ الشْجْحَ معهُ في الأكثر . 


.)١589/١١()» روآأه عبد الرزاق فى « المصنف‎ )١( 

() رواه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » (1711). والخرائطي في « مكارم الأخلاق » 
)19١(‏ » وفي النسخ : ( ابن عون ) بدل ( أبي عون ) . 

(7) أخخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف 50/804 ) . 

(4:) إذ لا يخوض فيما لا يعنيه » فإن الذي يجمع الحطب بالليل يوشك أن يلم ما يؤذيه من 
حية وغيرها يظنه حطبا » أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب »© . (إتحاف » 
90/8 )ء ونحوه عند البيهقي في « الزهد الكبير » ( 970 ) . 


2 


22 267 
9 ِ الغضب والحقد : 


القول في وم سر . و تفيقسك م , وأمسبابٍ , وسعاجده 
وغايت الواجسب في سكم 


سيان وم اسه 


اعلم : أنَّ الحسدّ أيضاً مِنْ نتائج الحقدٍ » والحقدٌ مِنْ نتائج الغضب ء 
فهر فرح فرع الغضب » والغضبُ أصلٌ أصلِه . 1 

إن للسيك نين الازوس لامي الا كاذ تعمر د قنور 2 
التحسن خاصة العباز كفيرة . " 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الحسدٌ يأكلٌ الحسنات كما تأكل ؛[[ 
النارٌ الحطب 206 . ش 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ في النهى عن الحسدٍ وأسبابه وثمراته : : لا 
تحاسدُوا» ولا تقاطعُوا» ولا تباغضوا » ولا قدايذوا 4 .وكوترا خناة الله 


1 
00 
0 


إخواناً 0" . 

وقال أنسٌ : كنا يومآ جلوسا عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ . 
فقا : ١‏ يطَلّمُ عليكُمٌ الآنَّ مِنْ هلذا الفجّ رجلٌ مِنْ أهل الجن . قال : 
فطل رجلٌ مِنَ الأنصار تنطفُ لحيئّهُ مِنْ وضوئه » قذْ علّقَ نعليه في يده 


.) 45١١ رواه أبو داوود ( "590 ) ء. وابن ماجه(‎ )1١( 
2 5009 ( زفق رواه البخاري ( )2 ومسلم‎ 


لحفواد 


> ان ان ان 20 ان ىه 4 يي 
تقوو »مه 


ريوس 


أبي » فأقسمت ألا أدخلٌ عليه ثلاثا » فإنْ رأيت أنْ تؤويني إِلِيكَ حي تمضيّ 
الثلاث. . فعلتُ . قال : نعم . فباتَ عندَهُ ثلاث ليالٍ » فلم يرَهُ يقومٌ مِنَّ 
الليلٍ شيئاً » غير أنَّهُ إذا تقلّبَ علئ فراشه. . ذكرّ الله تعالئ » ولمْ يقم حتّ 
يقوم لصلاة الفجر . قالَ : غيرَ أن لم أسمعْةٌ يقولُ إلا خيراً » فلمًّا مضتٍ 
الثلاث ٠‏ وكدث أن أحتقرَ عملّهُ. . قلتُ : يا عبد الله ؛ لم يكنْ بيني وبِينَ 
والدي غضبٌ ولا هجرةٌ ٠‏ ولكثي سمعثُ رسولّ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
| يقولٌ كذا وكذا » فأردثُ أنْ أعرفٌ عملّكَ » فلم أركَ تعمل عملاً كثيراً » فما 


الذي بلغ بكَ ذاكَ ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت ٠‏ فلمًا وَلَّثُ. . دعاني . 


فقال : ماهو إلا ما رأيت ٠‏ غير أني لا أجدُ علئ أحدٍ منّ المسلمينَ في 
نفسي غشاً ولا حسداً علئ خير أعطاةٌ الله إِيَاهُ » فقالَ عبد الله : فقلثٌ له : 
هي التي بلغث بك » وهي التي لا نطيق”" . 

وقالَ صِلَّى الله عليه وسلّمَ : « ثلاث لا ينجو منهنٌّ أحدٌ : الظنٌ والطيرةٌ 
والحسدٌ » وسأحدّتُكم بالمخرج مِنْ ذلك » إذا ظننت. . فلا تحقّق » وإذا 
تطيرت ... فامض © وإذا حسدت. . فلا تبغ 2908 , 
مق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 545 ) » وأحمد في « المسند » ( 153/7 ) . 
(5) رواه ابن قتيبة في 7 عيون الأخبار» ( 8/7 ) عن إسماعيل بن أمية معضلاً » وفي 


/ 


َه 


وفي رواية : « ثلاث لا ينجو منهن أحد , وقلّ مَنْ ينجو منهرً »لكك 
فأثبتَ في هلذه الرواية إمكانّ النجاة . 


و 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « دب إليكم داء الأمم قبلَكُمْ : الحسد » 
والبغضاءً » والبغضةً هي الحالقةٌ » لا أقولٌ : حالقةٌ الشّعر » ولكنْ حالقةٌ 


الع 


الدّينِ » والذي نفس محمد بيده ؛ لا تدخلون ايده عدا توراه ولن 
تؤمئوا حنّ تحابوا » ألا أَنبُكُمْ بما ينث ذلكَ لكم ؟ أفسُوا السّلامَ 
ل 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : ١‏ كاد الفقرُ أن يكونّ كفراً » وكادَ الحسد أنْ 
يغلب القدّرَ »)0 , 


- « الإتحاف » 2١/8‏ ) : (رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « ذم الحسد » من حديث 
أبي هريرة» وفيه يعقوب بن محمد الزهري» وموسى بن يعقوب . ضعفهما الجمهور ). 

)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 01/8 ) : ( رواها ابن أبي الدنيا أيضاً من رواية 
عبد الرحمئن بن قاو وهو مرسل ضعيف ٠١‏ وتقدم في آفات اللسان حديث 
حارثة بن النعمان : « ثلاث لازمات لأمني: سوء الظن والحسد والطيرة » فإذا 
ظننت. . فلا تحقق » وإذا حسدت. . فاستغفر الله تعالئ » وإذا تطيرت. . فامض »© » 
رواه أبو الشيخ في ” التوبيخ » [/ا/] » والطبراني في ١‏ الكبير » [8/5؟15 ؛ وروئ 
رستة في كتاب ١‏ الإيمان » له من مرسل الحسن بلفظ : « ثلاث لم تسلم منها هلذه 
الأمة » الحسد والظن والطيرة » ألا أنبئكم بالمخرج منها ؟ إذا ظننت. . فلا تحقق » 
وإذا حسدت . . فلا تبغ » وإذا تطيرت. . فامض © ) . 

(0) رواه الترمذي ( ١١891؟1),‏ 

(9) رواه أبو الشبخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 5/ا) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ”/ 0 ) » 
والبيهقي في « الشعب 9( 5188 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 
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«فثره ٠‏ فيه . واي 


ع 


2 20 
ب الغضب والحقد 


ج58 اوه ههه كي جم 


وقالَ صِلَّى الل عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنّهُ سيصيبٌ أمّتي داءُ الأمم » » قالُوا : 
وما داءً الأمم ؟ قال : « الأشرٌ . والبطرُ . والتّكائرُ , والتَنَافنُ في الدّنيا » 
٠. 08 12 1 1 9 5‏ 8 ع 2020 
والشاعد » والتحاسد » حتى يكون البغي 3 ثم الهج 10 


ير 


وقال صلَّى الله عليه وضله : « لا تظهر الشماتةً للأخيكٌ ء فيعافيه ا 
ويبتليك 76" . 


ورُوي أنَّ موسئ عليه السلامٌ لما تعجّلَ إلئ ربّه تعالئ. . رأئ في ظلّ 
العرشٍ رجلاً » فغبطَةُ بمكانه » وقالَ : إِنَّ هنذا لكريم على ربّهِ » فسألَ رب 
أن يخبرَة باسمه » فلم يخبرْهُ باسمه » وقالَ : أحدثُكٌ مِنْ عمله بثلاث » 
كانَ لا يحسدٌ الناسَ علئ ما آتَاهُمُ الله مِنْ فضله ء وكانٌ لا يعقٌ والديه . 
ولانشي لقيو 


وقالَ زكريا عليه السلامٌ : ( يقولٌ الله تعالى : الحاسدٌ عدرٌ لنعمتي » 
مسخط لقضائي + غية راض بقسمني التي قشملك بيخ عبادي )040 , 


)00( رواه الطبراني في « الأوسط »4 ( 4017 ) ء والحاكم في ١‏ المستدرك ؛( 178/4 ) . 

(؟) رواه الترمذي (9*35؟1)». وفيه : ( فيرحمه الله ) بدل ( فيعافيه الله ) »ء وهي عند 
أبي نعيم في الحلية ؛( 185/0 ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 7717١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
.)١45/5(‏ 


(4) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 71١7‏ ) عن الأصمعي قال : ( إن الله عز وجل يقول : 
الحاسد. .. ) . 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلّم : « أخوفٌ ما أخافٌ على أمّتي أن يكثرَ لهم 
المالُ » فيتحاسدونٌ ويقتتلونٌ )20 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ استعينوا علئ قضاءٍ الحوائج بالكتمان » 
نك ل م م 

قال صَلَى آله عليه م « إن لنعم الله أعداءً » » فقيل : ومَنْ 
أولئكَ ؟ قال : « الذينَ يحسدون الناس علئ ما آتاهُمٌ الله منْ فضله »0 . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « سه يدخلونّ الئّارَ قبِلَ الحساب بستة » » 
قل : يا رسول الله ؛ مَنْ هُمْ ؟ قال : الأمراء بالجور » والعربُ بالعصبيّة » 


والدّهاقينٌ بالكبر » والُّجَارُ بالخيانة » وأهلُ الرُستاق بالجهالة » والعلماء 805٠‏ 


بالحينغ 292 


)١(‏ رواه الطبراني في « مسند الشاميين »( ١١١0‏ ) من حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه» 
وعند البخاري ( 1815 ) » ومسلم ( 1١817‏ ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ١‏ إني 
مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » الحديث . 

0 رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب »4 7581١(‏ )» والطبراني في «الكبير» 
44/7١ (‏ )ء وابن عدي في « الكامل » (750/8) ء والبيهقي في ١‏ الشعب» 
(58؟؟1 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(9) رواه الطبرانى فى « الأوسط » ( 7/7/7 ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً 
يلفط 4و إن لاعن الع كياذا فاعدررهم » + ١‏ 

(4) رواه الديلمي في مسند الفردوس »© ( 744١‏ ) من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء وابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية 6 )١15564(‏ من حديث عثمان رضي الله عنه. 
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00 1 عبد الله دخلَ على المفضّلٍ بن المهلّبٍ وكانَ يومئذ 
علئ واسط » فقالَ : ايثان املك بشيوي انقان د ونا قا 
ا ؛ فإنَهَ أولُ ذنب عُصِيّ الله به م ء ثم قرأ : « وَإد كنا 
لبيك أسْجُدُوالدَم. . . » الاية . 
وإيّاكَ والحرصي ؛ فإنّهُ أخرج آدمّ مِنّ الجنة » أمكته الله مِنْ جنَّةَ عرضها 
السماواث والأرضُ يأكل منها إلا شجرة واحدة نهاءٌ الله”عنها » فأكلَ منها » 
فأخرجَةُ الله تعالئ منها . ثمّ قرأ : « أَفَيِطُوأمْبَاجمِيعًا» إلئ آخر الآية . 


وَإِيَّاكَ والحسدَ » ل اي ا + # وأتل 
لهم تب أبَقَ مَادَمْ . . . * الآيات ء» وإذا كر أصحابٌ رسولٍ الله صلّى الله” 
عليه وسلّم. . فاسكث ٠‏ وإذا ذُكرَ القدرٌ. . فاسكث » وإذا ذُكرتِ النجومٌ. 


فا ا" 


زرف رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 19 ) عن جنادة بن أبي أمية بنحوه . 

(؟) قطعة ل ل ٠‏ )ء ورو نحوه عن 
عبد الملك بن مروان ورجل من المهاجرين د يعظه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه ) 
(58). 


ؤقال يكين عبد اللو المزتق :. كات .رتخل يقش بعضن الملوك فيقو 
بحذاءِ الملك » فيقولٌ : 

أحسنْ إلى المحسن بإحسانه ؛ فإنَّ المسيءَ سيكفيكةٌ إساءتَةُ » قال : 
فحسدَهُ رجلٌ علئ ذلكَ المقام والكلام » فسعئ به إلى الملكٍِ » فقالَ : 

ِنَّ هنذا الذي يقومٌ بحذائكٌ ويقولٌ ما يقولٌ زعم أنَّ الملكَ أبخد » فقالَ 


لهُ الملكُ : وكيف يصحٌ ذلك عندي ؟ 3 
قال : تدعو به إلِيكَ » فَإِنَهُ إذا دنا منكَ وضع يدَهُ علئ أنفه ؛ لثلا يشم |« 

2 2 5 

ريح البخر . : 
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فقال لهُ : انصرف حم باحس ا سا مي 
منزله » فأطعمّةُ طعاماً فيه ثومٌ ٠.‏ فخرج الرجلٌ مِنْ عنده » وقامَ بحذاء | 
الملك » فقال : 

الح إلى لمعي بحسنا فزن وم ا ا 7 
الملكُ : 


اذْنّ مني » فدنا منهٌ » فوضم يدَهُ علئ فيه مخافة أنْ يشَّحّ الملكُ من ريح 
الثوم » فقالَ الملكُ في نفسه : ما أرئ فلاناً إل قد صدقّ . 

قال : وكانّ الملكُ لا يكتبُ بخطه إلا بجائزة أَوْ صلةٍ . فكتبّ لهُ كتاباً 
بخطَّه إلى عامل مِنْ عماله : 

إذا أتاكَ حاملٌ كتابي. . فاذبحْةُ واسلخْهُ » واحشٌ جلدَهُ تبنآ ٠»‏ وابعثٌ به 


إل 


تالكالل طلا تطالا لتحاالا تخا تالا للا 1013 1ل خلا تلاز 27 
امج 


0 


فوت 20 اق" انق© انق ني 5 ن* 


فأخذ الكتاب وخرج ء فلقيّهُ الرجلٌ الذي سعل به » فقالَ : ما هلذا 
الكتاث ؟ 1 

فقالَ : خطً الملكُ لي بصلةٍ » فقالَ : هبْهُ لي » فقالَ : هوَّلكَ . 

فاعيدة ومضرة إلن العاملٍ » فقالَ العامل : 

في كتابكَ أنْ أذبحَكَ وأسلحَكَ . قال : إِنَّ الكتابَ ليس هوّ لي » 
فالله الله في أمري حتّئ أراجم الملكٌ . 

قال : ليس لكتاب الملكِ مراجعةٌ » فذبِحَةٌ وسلخَةُ » وحشا جِلدَهُ تبنآ » 


ثمّ عاد الرجلُ إلى الملك كعادته » وقالَ مثلّ قوله » فتعجب الملكُ » 
وقالَ : ما فعلّ الكتابث ؟ 

فقالَ : لقيّتي فلانُ واستوهبَهُ مني فوهبئة لهُ » قالَ الملكُ : إِنّهُ ذكرٌ لي 
أَنّكَ تزعم أنّي أبخرٌُ . قالَ : ما فعلتُ . قال : فلم وضغْت يدك على 
أَنفْكَ ؟ قال : كان أطعمّني طعاماً فيه ثومٌء فكرهثٌ أن تشمّهُ » قال : 
صدقت . ارجع إلئ مكانكٌ » فقدْ كفاكَ المسيءَ ا 


وقال ابن سيرينَ رحمة الله : ( ما حسدث أحداً على شيءٍ من الدنيا ؛ 
أنه إن كان مِنَ أهل الجنة. . فكيفَ أحسدُهٌ على الدنيا وهيّ حقيرة في 


2322 رواه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 8 2 
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17 ب الفط 5 والحقد امي ا 
الجنة ؟! وإن كان مخ أهل النار.. .. فكيفت أحسكة علي آمر الدنيا 6.وهوايضية 
اد 

. وقال رجلٌ للحسن : هل يَحسدٌ المؤمنٌ ؟ 

قال : ما أنساكَ بني يعقوب ! نعم . ولكنْ غمَّةٌ في صدركٌ . وإِلَهُ 
لا يضر ما لم تعد به يدآ ولا لسانً""© . 

وقالَ أبو الدرداء : ( ما أكثرَ عبدٌ ذكرَ الموتٍ إلا قلَّ فرحة » وقلّ 


00 لف 


وقال معاوية :. ( كل النامن أقدرُ علو رضا إلا حاسد تعمة ؛ فإنّه 
لا يرضيه إلا زواتها )© 00 

ولذلك قيل*؟ : [من البسيط] : 

كن الْعَداوَة قَدْ تُرْجَْ إماتثها إلا عَداوَةَ مَنْ عاداكَ مِنْ حَسَدٍ 

وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( الحسدٌ جرح لا ييرأ» وحسشبٌ الحسود 
!| مايلقئ )9 . 


. ) رواهابن حبان في « روضة العقلاء »( ص17‎ )١( 

(؟) رواهابن حبان في « روضة العقلاء ؛)( ص75١).‏ 

إفرة زوادابو نعم في «اللحلةء 3 8/5 ) . 

(4) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 4( ص”١١‏ ) . 
(4) البيت للإمام الشافعي في « ديوانه © ( ص04 ) . 

0 زقف رواه البيهقي في « الشعب »؛ ( 55755 ) عن ذي النون المصري . 
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1 


2 
وقال أعرابيٌ : ( ما رأيث ظالماً أشبة بمظلوم مِنْ حاسد ؛ إِنهُ يرى النعمة ا 


عليكٌ نقمةً عليه )(© . 


وقالَ الحسنٌ : ( يا بنَ آدمّ ؛ لم تحسدُ أخاكَ ؟ فإِنْ كان الذي أعطاةُ الله" 
لكرامته عليه. . فلم تحسدٌ مَنْ أكرمّة الله ؟! وإنْ كانَ غيرَ ذلك . . فلم تحسدٌُ 
مَنْ مصيرُةٌ إلى النار ؟! )”© . 

وقالَ بعضّهِمْ : ( الحاسدٌ لا ينال مِنَ المجالس إلا مذمّة ولا ٠‏ ولا ينال 
مِنّ الملائكة إلا لعنةً وبغضاً . ولا ينال مِنَ الخلت إلا جزعاً وغمّا » ولا ينال 
عند النزع إلا شدَّةٌ وهولاً » ولا ينال عندَ الموقف إلا فضيحة ونكالاً ا 


36 6 


. عن الخليل بن أحمد‎ ) 557١04» رواه البيهقي في « الشعب‎ )1١( 
) (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الحسد » . « إتحاف »(8/ لاه‎ 
. ) إتحاف »(4/لاه‎ ١ . أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الحسد ؛»‎ )( 


0 6 
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كتاب الغضب والحقد | - 
0 سيا رتم سد وكلد واكنات وقرا سي 


اعلم : أنه لا حسدّ إلا على نعمةٍ » فإذا أنعم الله" علئ أخيك بنعمة. . 
فلك فيها حالتان : 


إجداهما > أن تككزة تلك التعمة وفعت زوالها 6 :وهثله الحالة 
تسن حسداً ء فالحسدٌ حدَّهُ : كراهةٌ النعمة » وحبٌ زوالها عن المنعّم 
عليه . 


الالة ' الفاتة :آلآ ميك وواليا حرلة كو بوهاقها وذواقها ولق 
تشتهي لنفسكٌ مثلّها » وهلذه تُسمّئْ غبطة » وقد تُخصنٌ باسم المنافسة . 
| وقد تسمّى المنافسةٌ حسداً » والحسدٌ منافسةً » ويُوضع أحدٌ اللفظين موضم ! 
الآخر » ولا حجر في الأسامي بعد فهم المعاني . 

وكزافان على عله رودل« الموماة يقبط ير السافق 


خمد »92 , 


فَأمًا الأوَّلُ. . فهرَ حرامٌ بكلّ حال إلا نعمةً أصابّها فاجرٌ أوْ كافرٌ » وهوّ 
يستعينٌ بها عل تهييج الفتنة » وإفسادٍ ذاتٍ البين » وإيذاءِ الخلتٍ » فلا 


)١‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً مرفوعاً » وإنما هو من قول الفضيل بن 
عياض ٠»‏ كذلك رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الحسد » ) . « إتحاف » 58/8 ) » ورواه 
أبو نعيم عنه في ١‏ الحلية » (8/ 98 ) . 
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3 


وك 


م يضرٌُكٌ كراهتك لهاء ومحبئكَ لزوالها ؛ فَإِنَّكَ لا تحتٌ زوالها منْ حيثٌ 
7] إنّها نعمةٌ » بل مِنْ حيثٌ إِنَّها آله الفسادٍ . ولؤ أمنْتَ فسادة. . لم يغْمّكَ 


با عزاهم 
شبعمة 


ويدلٌ علئ تحريم الحسدٍ الأخبارٌ التي نقلناها » وأنَّ هلذه الكراهة 
تسح لقضاء الله تعالئ في تفضيلٍ بعض عباده علئ بعضٍ » وذلكَ لا عذرَ 
فيو ولا رخصة » أي معصيةٍ تزيدٌ علئ كراهتِكٌ لراحة مسلم مِنْ غيرٍ أن 
يكونّ لك فيه مضرةٌ ! 

وإلئ هلذا أشار القرآن بقوله : إن سكم حَسَكَة وهم مد تك ينك 


سجس بره 


يَفْرَحوَأيهَا4 » وهلذا الفرحٌ شماتةٌ » والحسدٌ والشماتةٌ يتلازمانٍ . 


وقالَ تعالئ : « ود حير تن أهْل الكتب لو بَردُوتَكُم ينأ بَمْدٍ 


إبيك ككارًا سا4 فأخبر تعالئ أنَّ حبّهئ زوالَ نعمة الإيمانٍ حسدٌ ' 

520000 3 8 هد 0 سس فا ع سملي سل سسني سم كر 0 ل مسار ار ل عر ميس 

وقال عر وجل : # ودوا لو تُكفرون كما كفروا فتكونون سوا . 

وذكرَ الله تعالئ حسد إخوة يوسفَ ٠‏ وعبّر عمّا في قلوبهم بقوله : 8 إِذْ 
رد ررض 017 7 4 سل سيم رخ 001011 000 مسعاره 
الوا لُوسْف وَأحْوه حب 1 انا وَتنُ عْصَمَةٌ إن الى صَكَلٍ من 4 افشلوأ 
يوسْفَ أو أظرَحُوة أيضًا يكل لَك وََُ كم 4 . فلمًا كرهُوا حبٌ أبيهم لهُ. . 
ساءَهُمْ ذلك 2 وأحيُوا زوالةُ عنةٌ 3 فغيبوة عنة : 

ا 00 50 7108 عد م 3 

وقال تعالئ : # وَلايجحدُوت ف صدُورِهم حابصة يمآ أونوأ» أي : لا تضيقٌ 


ى كف 5 عقاف 3 
بهو صدورّهمٌ ولا يغتحّون » فأئنئ عليهمٌ بعدم الحسد : 
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ا 


وقالَ تعالئ في معرض الإنكار : ل آم يَحْسَدُونَ ألنَاسَ عَلَ مآ َاتَلهُمْ أله من 

وقالَ : « عن ألا ا 
2 ”0 نهم ليست بِعَيا بَتنَهُمْ © قيل في النذ : حسراا١‏ 

وقال : # وَمَاتفَرَُوَاً فك ار تيه ٠‏ فأنزلٌ الله“ العلم 
ليجممَهم ويل بي ِينهُمْ علئ طاعته » فأمِرَهُمْ أنْ يتألّمُوا بالعلم » فتحاسدُوا 
واختلفُوا ؛ إذ أراد كل واحدٍ أن ينفردَ بالرئاسة وقبولٍ القولٍ » فردٌ بعضَهُمْ 
علئ بعضٍ . ١‏ 

قال ابر عباس : كانّتٍ اليهودٌ قبل أن يبعت النبينُ صلَّى الله عليه وسلَّمْ إذا ؛) 
قاتلوا قوماً. . قالوا : 

نسألّكَ بالنبِينّ الذي وعدبّنا أن ترسلَةٌ » وبالكتاب الذي تنزلةُ إلا 


فا تر ا فكاو ا يوون 

فلمًا جاء النبينُ صلّى الله عليه وسلَّمَ مِنْ ولد إسماعيلَ . . عرقُوة » وكفرُوا 
ل ل ا 
يهط تاعراسكخوايد 4 الا تاد : صخر ايعا قز 
أنه بَمْيّاك أيْ : حسد”") 


. )50/80(2» أي : فسروا البغي بالحسد ؛ فإنه تجاوز من الحق إلى الباطل . « إتحاف‎ )١ 
المستدرك » (؟/15577)ء‎ ١ الشريعة » (91/8 ) » والحاكم في‎ ١ ارق رواه الآجري في‎ 
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شاب لغضب والحقد 


عو 


وقالث صفيّة صفيّةٌ بنثُ حب للنبيئ صلَّى الله“ عليه وسلّمَ : جاءً أبي وعمّي مِنْ 
عندِكَ يوم » فقالَ أبي لعمي : ما تقولٌ فيه ؟ 

قال : أقولٌ : إِنَّهُ النبيئّ الذي بشَّرَ به موس . قال : فما ترى ؟ قال : 
أرئ معاداتة أيامَ الحياة20 . 

فهلذا حكمٌ الحسدٍ في التحريم . 

وأمّا المنافسة. لبهت حرام » بل هي إما واجبةٌ » وإمًا مندوبةٌ » 
وإمًا مباحةٌ » وقد يُستعمل لفظ المنافسة بدلَ الحسدء» والحسدٍ بدل 


6 قال قثمٌ بن العباس : لما أرادَ هوّ والفضلٌ أنْ يأتيا النبيَ صلَّى الله عليه 
١‏ نا وسلم فيسآلائه أن يؤمرَهُّما على الصدقة . 
0 قالا لعليٌ حينّ قال لهُما : 
لا تذهبا إليه ؟ فإنّهُ لا يؤمّدكما عليهاء فقالا لهُ : ماهلنذا منكَ إلا 
نفاسةٌ » والله ؛ لقذ زوَّجَكَ ابنتَهُ فما نفِسْنا ذلك عليكَ ؛ أي : هنذا منكٌ 
- والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 5/7 ) » ومجمل روايات الاستنصار به صلى الله عليه 


وسلم وحسدهم له عليه الصلاة والسلام عند الطبري في ( تفسيره » -5794/١/١(‏ 
4 ). 


)1١(‏ قال الحافظ العراقى : ( روأه ابن إسحاق فى 7 السيرة ») » قال : حدثنى عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمروبين حزم قال : حدئت صفية » فذكره نحوه» وهو 
منقطع ) . « إتحاف »6 (5/8). 


ج٠26‏ 
حك 
| حسدٌ . وما حسدناكَ علئ تزويجه إياكَ فاطمة”"© . 

والمنافسةً مشتقةٌ في اللغة مِنَ النفاسةء والذي يدك على إباحة 
المنافسة : قَولّهُ تعالئ : طوف دَلِكَ مَََِايّ الْمتََاِمُونَ 4 » وقالَ تعالئ : 
لسَِفوأ إل مَمْفرَ ةريخ » . 

وإِنَّما المسابقةٌ عند خوف الفوتٍ ١‏ وهوّ كالعبدين يتسابقانٍ إل خدمةٍ 
مولاهما ؛ إِذْ يجزعٌ كل واحدٍ أن يسبقَهُ صاحيّهُ فيحظئ عند مولاهٌ بمنزلة 
لا يحظى هوّ بها . 

وكيفٌ وقد صرّح رسولٌ الله صلّى الله عليه سل بذلك فقالَ : 

» لاحسة إلا في اثننين : رجلٌ آنا الله“مالاً » فسلّطهُ على هلكته في الحقٌ‎ ١ 
. ©”) ورجلٌ آناه للهعلماً » فهر يعمل به ويعلَمُُ النَّامنَ‎ 

ثم فسّرَ ذلك في حديث أبي كبشة الأنماريّ فقالَ : « مثلّ هلذو الأمّة مثل 
أربعة رجالٍ : 

رجلٌ آتاه الله"“مالاً وعلماً » فهو يعملٌ بعلمه في ماله . 

ورجلٌ آنا الله علماً ولمْ يوْتِه مالا » فيقولٌ ربٌ العلم : لوْ أنَّ لي مالاً مئلّ 
مال فلانٍ. . لكنث أعملّ فيه بمثل عمله ؛ فهما في الأجر سواءً » . 


غ2 رواه مسلم ( ٠١1/7‏ ) بتحوه . 
ل زفق رواه البخاري ( “ا/ا ) » ومسلم (4815) . 


وهنذا منهٌ حبٌ لأنْ يكونّ لهُ مثل ماله فيعملَ مثلَّ ما يعمل مِنْ غير حبٌ زوالٍ 
الي طن 

قال : « ورجلٌ آنا الل"مالاً ولم يؤته علماً » فهر يُنفقَهُ في معاصي الله . 

ورجلٌ لمْ يؤته الله علماً ولم يؤته مالا ء فيقولٌ : لؤ أنَّ لي مثلَ مالٍ 
فلان. . لكنثُ أنفقَةُ في مثل ما أنفقَهُ فيه مِنَ المعاصي ؛ فهما في الوزر 
و 7ن ْ 

فذمَهُ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ مِنْ جهة تمَيه للمعصية » لا مِنْ جهة 
حبّه أن يكونٌ لَهُ منَ النعمة مثلٌ ماله . 


ا 72 2 
فإذا ؛ لا حرج على مَنْ يغبط غيرَةٌ في نعمةٍ ويشتهي لنفسه مثلها ؛ مهما 


لم يح زوالّها عن » ولح يكرّة دوامها لهُ . 


نعم . إِنَْ كانت تلك النعمةٌ نعمة دينيّة واجبة ؛ كالإيمانٍ » والصلاة » 
والزكاة. + تكنو المنافنة واجية »ومو اذ يحت اذ يكن بنله والأثة إن نه 
يحب ذلكَ . . فيكونٌ راضياً بالمعصية » وذلكَ حرام . 

وإِنْ كانّتٍ النعمةٌ مِنَّ الفضائل ؛ كإنفاقٍ الأموالٍ في المكارم 
والصدقات. . فالمنافسةٌ فيها مندوبٌ إليها » وإنْ كانت نشنة بوكابيا عر 
وجه مباح . . فالمنافسةٌ فيها مباحةٌ . 


. ) 1598 ( رواه الترمذي ( 6؟؟ ) » وابن ماجه‎ )1١( 


ااا 0 8م لح 
#توزرههت 


ه22 > 06ج 22 > 206 
كت 6 ربع المهلكات جه الوم لها كه كتاب الخغضب والحقد 0 عت حي 


وكلٌ ذلك يرجع إلئ إرادته مساواتّةُ واللحوق به في النعمة » وليسَّ فيها 
كراهةٌ النعمة » وكانَ تحت هلذه النعمة أمران : 


أحَدّهُما : راحةٌ المنعّم عليه . 

والآخرٌ : ظهورٌ نقصان غيره وتخلفه عنة . 

وهوَّ يكرَة أحد الوجهين ١‏ وهوّ تخلّفٌ نفسو ء ويحتٌ مساواتة لهّء 
ولا حرج علئ مَنْ يكرهٌ تخلّفَ نفسه ونقصاتها في المباحات ٍ 


نعم . ذلكَ ينقصُ مِنَ الفضل ٠‏ ويناقض الزهدَ والتوكلَ والرضاء 
ويحجبٌ عن المقامات الرفيعة ؛ ولكنَّهُ لا يوجبُ العصيانٌ . 


2 


ا 8 فد 


و 


وهلهنا دقيقةٌ غامضةٌ : وهيّ أنّهُ إذا أيسَ مِنْ أنْ ينال مثلّ تلك النعمة وهو 
بكر تحلنة ونتضاتة: ,+ مل محالة يسكاووال الهضان + وإتمايزول نقضاه 
إمَا بأنْ ينال مثلّ ذلك » أو بأنْ تزولٌ نعمةٌ المحسودٍ . 

فإذا انسدّ أحدُ الطريقين. . فيكادٌ القلبُ لا ينفلك عنْ شهوة الطريتي 
الآخر » حتّئ إذا زالَتِ النعمةٌ عن المحسود. . كان ذلكَ أشهئ عندَهُ مِنْ 
دوامها ؛ إذ بزوالها يزولُ تحَلَّقُهُ وتقدُمُ غيره » وهنذا لا يكادُ ينفلك القلبُ 


و 
عنة . 


فإن كان سيت لو الفح الأمة اليوكوؤة إل امار لعل فين إوالة الفية 


5 2 


كيب و نت 50 ن* ‏ :5 54 ني إن ذه ان انه ان دن ادن ادت موامجة 
قخصممة 


0100: 


عنهُ. . فهر حسودٌ حسداً مذموماً » وإِنّْ كانَ تردعْةٌ التقوئ عن إزالة ذلك . 
جوع ها عذاقي الودين اتاج إلق وول القممة عن موسوده نهم 
َانَ كارهآ لذلكَ بِنْ نفس بعقلِه ودينه » ولعلّةٌ المعنييٌ بقوله صلى الل علي 
و لم : « ثلاث لا ينفكٌ المؤمنُ عنهر “العسد واللر والعليرة 76 

ثمّ قال : « ولهُ منهنَّ مخرجٌ » إذا حسدت. . فلا تبغ 2306 ؛ أي : إِنْ 
وجدت في قلبكَ شينا. . فلا تعمل به » وبعيدٌ أنْ يكونٌَ الإنسان مريدا للحاقي 
بأخيه في النعمة فيعجزٌ عنها » ثمَّ ينفكُ عن ميل إلئ زوالٍ النعمة ؛ إِذ يجدٌ - 
لا محالة ‏ لهُ ترجيحا علئ داومها 


فهلذا الحدٌ منَ المنافسةٍ يزاحمٌ الحسدّ الحرامَ » فيتبغي أنْ يُحتاطً منهُ » 


فَإنهُ موضع م الخطر » وما مِنْ إنسانٍ إلا وهوّ يرئ فوق نفسه مِنْ معارفه وأقرانه 


مَنْ يحبُ أن يساويّهُ » ويكادٌ يجرّهُ ذلك إلى الحسدٍ المحظور إِنْ لم يكنْ قويّ 
الويمان رزين التقوئ . 

وعهما كان مدككة غوف الغاوت وظهوة نتسام عن غير : + بي ذلك 
إلى الحسدٍ المذموم ٠‏ وإلئ ميلٍ الطبع إلئ زوالٍ النعمةٍ عن أخيه » حتَّى ينزلٌ 
هوّ إلئ مساواته إِذ لمْ يقدِز هوَ أَنْ يرتقيَ إلئ مساواته بإدراك النعمة ؛ وذلكَ 
)١(‏ رواه ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار» ( 8/7 ) عن إسماعيل بن أمية معضلاً » وفي 


« الإتحاف » (21/8 ): (رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « ذم الحسد» من حديث 
أبي هريرة» وفيه يعقوب بن محمد الزهري» وموسى بن يعقوب » ضعفهما الجمهور ) . 
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لا رخصة فيه أصلاً » بل هوّ حرامٌ » سواءٌ كان في مقاصد الدين أوْ مقاصد 

5 7 و 2 0 م على 5 
الدنيا » ولكنْ يُعفئ عنهُ في ذلك ما لم يعمل به إن شاءً الله » وتكون كراهتة 
لذلكَ منْ نفسه كفارة له . 


0 


فهلذه حقيقةٌ الحسدٍ وأحكامة . 


وأمّا مراتية. . فأربعٌ : 
الأولئ : أنْ يحبٌ زوالَ النعمة عن وإِنْ كانّث لا تنتقلٌ إليه » وهلذا غايةٌ 
الخيث . 


الثانية : أن يحبٌ زوالَ النعمة إليه ؟ لرغبته في تلك النعمة » مثلُ رغبته ا 
في دار حسنةٍ » أو امرأة جميلةٍ » أوْ ولايةٍ نافذة واسعةٍ نالّها غيرُةُ » وهوّ 
يعن إن رن له » ومظتر يه قلق السمة لأ ورائيا عند روح قد 
النعمة لا تنهُمٌ غيره بها . 

الثالئة : آلا يشتهيّ عيئها » بل يشتهي لنفسه مثلّها » فَإنْ عجرّ عن 
مثلها. . أحبٌ زوالها ؛ كي لا يظهرٌ التفاوث بينهُما . 


الرابعة : أَنْ نْ يشتهيّ لنفسه مثلها . فإِنْ لمْ يحصل . . فلا يحتٌ زوالها 


في الدين ٠‏ والثالثةٌ فيها مذمومٌ وغيرُ مذموم . والثانيةٌ أخفثٌ مِنّ الثالثة » 
والأولئ مذمومٌ محض . 
وتسمية الثانية حسداً فيه تجوز وتوسّمٌ » ولكنّهُ مذمومٌ » قال الله“ تعالئ : 
ول تَكمَنَوَأمَا مَضَلَ أعَّهُ يو. بَمَضَكُم عَلَ بَمْضٍِ 4 ٠‏ فتمئيه لمثل ذلك غيرُ 
مذموم ٠‏ وأمَا تمنيهِ عينَ ذلكَ. . فهر مذمومٌ . ْ 
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هد 


ام 


الخد ينهد كيم لكي فيه 


وكير 


ف 


بسيسا نأسسباب اسم وا هنا فسم 


ما المنافسةٌ. . فسبئها حت ما فيه المنافسةٌ » فإنْ كان ذلك أمراً دينياً. . 
فسبِيُهُ حب اللو تعالئ وحتٌ طاعته » وإِنَْ كان دنيوياً. . فسبِيُهُ حب مباحات 
الدنيا والتنشّم بها ونا لقنا الأنا تق البو الملذموع > ونتاعلة كيرة 
جذاً , وكا يجتو يها ينا اننا : العداوة » والتعرّز » والكبرٌ » 
والتعجُبُ . والخوفٌ مِنْ فوت المقاصدٍ المحبوبة » وحبٌ الرئاسة » وخبثٌ 
النفْسٍ وبخلها . 


إن إنّما يكرَهُ النعمة علئ غيره إمَا لأنَّهُ عدرُهُ » فلا يريد لهُ الخيرء 


وهلذا لا يختصنٌ بالأمئال » بل يحسّدٌ الخسيسٌ الملك ؛ بمعنئ : أنَّهُ يحت 1 


زوالَ نعمته ؛ لكونه مبغضاً لهُ بسبب إساءته إليه أو إلى مَنْ يحبّه . 


وإكا ديكو مزة حينك يعله أله يستكت التعمة عليه ومو لا يملق امال 
كبره وتفاخره لعرّة نفسه » وهو المرادُ بالتعرّز . 


وإمّا أن يكونَ في طبعه أنْ يتكبّرٌ على المحسودٍ » ويمتنمٌ ذلك عليه 


لنعمته » وهو المرادٌ بالتكثّر 5 
وإمًا أن تكونَ النعمةٌ عظيمة والمنصبٌ كبيراً ٠‏ فيتعجّبُ مِنْ فوز مثله بمثل 
تلك النعمة » وهو المرادُ بالتعجّب . 


ب 


وإما أنْ يخاف مِنْ فواتِ مقاصده بسبب نعمته ؛ بأنْ يتوصّلَ بها إلى 


مزاحمته في أغراضه . 

وإمًا أن يكونَ يحبٌ الرئاسة التي تنبني على الاختصاص بنعمةٍ لا يُساوئ 
فيها . 

وَإِمّا ألا يكون بسبب مِنْ هذه الأسباب » بل لخبثٍ النفس وشحّها 
بالخير لعباد الله تعالئ . 

ولا بدَ مِنْ شرح هلذه الأسباب : 


32 
3 
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الية الاو : العداوةٌ والبغضاءً 

وهلذا أشدٌ أسباب الحسدٍ » فإنَّ مَنْ آذاهُ إنسانٌ بسبب مِنّ الأسباب » 
وخالفَةُ في غرضه بوجه مِنَ الوجوه. . أبغضّةُ قلبّهُ » وغضب عليه » ورسمّ 
في نفسه الحقدٌ » والحقدٌ يقتضي التشفّي والانتقامَ . 

فإنْ عجر المبغض عن أنْ يتشفّئ بنفسه. . أحب أنْ يتشمَّى منهُ الزمانُ » 
وربّما يحيلٌ ذلكَ علئ كرامة نفسه عند الله » فمهما أصايّث عدرَّهُ بليةٌ. . 
فرح بها » وظنٌ أنَّهها مكافأةً لهُ مِنْ جهة الله علئ بغضه .ء وأنَّها أصابئهُ 
لأجله » ومهما أصابَثْهُ نعمةٌ. . ساءَه ذلك ؛ لأنَّهُ ضِدٌ مراده » ورما يخطرٌ له 


أنَهُ لا منزلة لهُ عندَ الله ؟ حيثُ لم ينتقم لهُ مِنْ عدرّه الذي آذاه » بل أنعمّ 


1 


لي 


0 
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اسم 2715-7 ربع المهلكات جك لوك ايناضيا ‏ من لل وم ا انه سي ! 


وبالجملة : فالحسدٌُ يلزمٌ البغضّ والعداوة ولا يفارقُهُما » وإِنّما غايةٌ 
التقيّ ألا يبغيّ » وأنْ يكرة ذلك مِنْ نفسه » فأمًا أنْ يبغض إنساناً ثم يستوي 
عندَهُ مسونةُ ومساءثة. . فهلذا غيرُ ممكنٍ . 

وهلذا ما وصف الله تعالى الكفارَ به ؛ أعني : الحسدّ بالعداوة 1 ذ قال 
تعالئ : 8 وَإدًا لَقُوَكُمَ قَالوَا امنا وَإِدًا حَلَوا ُو عَليَكْمُ الْأََامِلَ من المي ا 
بعك إِنّ إن أله لَه ليم يذّاتِ الصدور «١‏ 4 إن كت جدتة فرخم: ه .» الاية : 


7 تو 


وكذلك قالَ تعالي : لاوَمُوأْمَاعَيَمُ مَدْيْدَتٍ الِْنْضَاه ين أَقوهِهِمَ» . 

والحسدٌ بسبب البغض رما يفضي إلى التنازع والتقاتل » واستغراق 
العمر في إزالةٍ النعمة بالحيلٍ» وبالسعاية» وهتكِ الستر » وما يجري 1 
ا 


4 
السببٌ الثاني : التعرّز : 


وهو أن يثقّلَ عليه أنْ يترفّمَ عليه غيرُهٌ » فإذا أصاب بعضٌ أمثاله ولايةٌ أؤْ 
علماً أَوْ مالاً. . خاف أنْ يتكبّرٌ عليه » وهو لا يطيقٌ تكيُرَهُ » ولا تسمحخ 
نفسُه باحتمال صَلفِهِ وتفاخره عليه » ولي مِنْ غرضه أن يتكبّرٌ ٠‏ بل غرضة 
أن يدقع كبر » فإنّهُ قذ رضي بمساواته مثلاً ٠»‏ ولكنْ لا يرضئ بترقعه 


السببٌ الثالثٌ : الكبة : 

وهوَ أنْ يكون في طبعه أنْ يتكبّرٌ عليه » ويستصغرَّهٌ ويستخدمّة » ويتوقّم 
منه الانقياد لهُ » والمتابعةَ في أغراضه . فإذا نال نعمة. . خافٌ ألا يحتملٌ 
تكيُرَهُ » ويترف عنْ متابعته » أوْ ربّما يتشوّفٌ إلى مساواته . أَوْ إلئ أَنْ يرتفع 
عليه » فيعود متكبراً بعدَ أن كان متكبّراً عليه . 

ومن الور والتكيّر كان حسدُ أكثر الكفار لرسول الله صلَّى الله عليه 
وسلة د ثالرا : كيف يتقدَّمٌ علينا غلامٌ يتيخ ؟!20 . 

وكيْفت تطاطىنء له رؤوسنا 14 فقالوا : #الَوَلَا يرل هنذا الْمرءان عل رج 
1 عرست عَظِم © أي : كان لا يثقلٌ علينا أنْ نتواضع 000 
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وقالَ الله تعالل يصفُ قول قريش : « أهتؤلا م أنه عَلَيْهم مُنْ يَنَيِنَا © 


)١(‏ إذروى ابن سعد في « طبقاته 4 ( 114/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعثت 
قريش النضر بن الحارث بن علقمة وعقبة بن أبي معيط وغيرهما إلئ يهود يغرب وقالوا 
لهم : سلوهم عن محمد ٠‏ فقدموا المدينة فقالوا : أتيناكم لأمر حدث فينا » منا غلام 
يتيم حقير يقول قولاً عظيماً » يزعم أنه رسول الرحملن » ولا نعرف الرحمنن إلا رحمان 
اليمامة » قالوا : صفوا لنا صفته » قوصفوا لهم ١‏ قالوا : فمن تبعه متكم ؟ قالوا : 
سفلتنا » فضحك حبرٌ منهم وقال : هلذا النبي الذي نجد نعته ونجد قومه أشد الناس له 
عداوة . 

(؟) والمراد بالقريتين : مكة والطائف . واختلفوا في تعيين المراد بالرجل في الآية . انظر 
« تفسير الطبري »(1/ 10/4/58 ) . 


السببٌ الرابعٌ : التعجُبٌ : 


كما أخبر الل تعالئ عن الأمم السالفة ؛ إِذْ قالُوا : «#ما أَسْر أ 0 


4 
وقالوا : «#أأَْمِنٌ لسرن ميا * ٠‏ # وَلِينَ سا مِنْلَكي ني ذا 


حورت 


لختيروت # » فتعجَبُوا م أن يفورٌ برتبة الرسالة والوحي والقرب من اله 
بشر تُلهن » فحسدّوهم » وأحيُوا زوالَ النبوّة عنهم ؛ جزعا أن يفضلّ عليهم 


ا عداوة » أؤْ سبب آخرٌ مِنْ سائر الأسباب . 

م وو مس 7 سم م م عرصم عل 
وقالوامتعكية : # عت أمَّدُ مما شولا * » وقالوا : لؤلا أَْزِلَ عَلِيِمَا 
ل # ور 


لْمَلتِيكَةٌ 4 . وقالَ تعالئ : « أو عَبْيرَ أن حاف ذَكرٌ هّن ريك عل مَملٍ 
تو . . > الآية . 


السيبٌ الخامسنٌ : الخوفٌ من فوت المقاصد : 


)١(‏ يشيرون إلى من اتبعه صلى الله عليه وسلم من المؤمنين » حملهم على ذلك التعزز 
والكبر والجبروت . ١‏ إتحاف 6 (50/8 ) . 


ووييب 3 انه ان ان اده ان©* نت 04١‏ عن _الان_الن <١‏ نتن لان الكو ادن 2 
تضزؤ هت 
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مَنْ هو مثلهم في الخلقة . لاعن قصد تكيّر » وطلب رثئاسة » وتقدم و 
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صاحبّه علئ كل نعمةٍ تكون عونا لَهُ في الانفراد بمقصوده » ومِنْ هاذا الجن 
تحاسدٌ الضَّرَاتٍِ في التزاحم على مقاصدٍ الزوجيّة » وتحاسدٌ الإخوة في 
التزاحم عليئ نيل المنزلةٍ في قلب الأبوين ؛ للتوصّلٍ به إلئ مقاصدٍ الكرامة 
والمال . 

وكذلك تحاسدٌ التلميذين لأستاذٍ واحدٍ في نيلٍ المنزلة في قلبٍ الأستاذ » 
وتحاسدٌ ندماء الملكِ وخواصّه علئ نيل المنزلة مِنْ قلبه ؛ للتوضّلٍ به إلى | 
الجاه والمال . ١‏ ش 
وكذلكَ تحاسدٌ الواعظين المتزاحمين علئ أهلٍ بلدة واحدة » إذا كان 
7 هرشهما قل المالتمن القبول منت + وعدلك تخاسة العالمين الختز مين 
| علن طائفة مِنّ المتفقّهة محصورينَ ؛ إذْ يطلب كل واحدٍ منزلة في قلويهم + | 
للتوصّل بهم إلى أغراض له . 


ا ل 


السببٌ السادسُ : حب الرئاسة » وطلبٌ الجاه لنفسه مِنْ غير توضّل به إلى 
مقصوة: 1 

وذلكَ كالرجل الذي يريدٌ أنْ يكون عديمٌ النظير في فنٌّ من الفنونٍ » إذا 
0 ل ل ل 
العصر في فْنَه » وأَنَّهُ لا نظيرَ له » فإنَهُ لؤ سمع بنظير لهُ في أقصى العالم . . 
ساءَهُ ذلك » وأحبٌ موتّهُ » أؤْ زوالَ النعمة التي بها يشاركّةٌ في المنزلة ؛ منْ 
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شجاعةٍ » أوْ علم » أوْ عبادة » أؤْ صناعة . أوْ جمالٍ » أوْ ثروة » أَوْ غير 
الما شاو مر بك وار سب لا 

وليسَ السببٌ في هلذا عداوةً » ولا تعرّزاً » ولا تكبراً على المحسود » 
ولا خوفاً مِنْ فواتِ مقصودٍ » سوئ محض الرئاسة بدعوى الانفرادٍ » وهلذا 
وراءً ما بِينَ آحادٍ العلماءِ مِنْ طلب الجاهٍ والمنزلةٍ في قلوب الناس للتوصّل 
إلئ مقاصدّ سوى الرئاسة . ْ 

وفك ان علناة التووة يتكرون: معرقة وسول للد سان الها عليه وسلم 
ولا يؤمنونٌ به ؛ خيفةٌ مِنْ أن تبطلَّ رئاستُهُمْ واستتباعُهُمْ مهما نسم علمُهُمْ ‏ له 


السببُ السابعٌ : خبثٌ النفس وشحُها بالخير لعبادٍ الله تعالئ : 

فإنكَ تجدٌ مَنْ لا يشتخلٌ برئاسةٍ ولا تكبر ولا طلب مالٍ » إذا وصِف عندَهُ 
حسنٌ حالٍ عبد مِنْ عباد الله فيما أنعم اللهبو عليه. . شق عليه ذلك . 

وإذا وُصفَ لهُ اضطرابٌ أمور الناس ٠‏ وإِدَبارُهُمْ » وفواث مقاصدهم » 
وتنخُصُ عيشهة. . فرح به » فهرَ أبداً يحب الإدبارَ لغيره » ويبخلٌ بنعمة الل 
على عباده » كأَنَّهُم يأخذونَ ذلك مِنْ ملكه وخزانته . 

يقال : البخيلٌ : مَنْ يبخلٌ بمالٍ نفسه . والشحيحٌ : هوَّ الذي يبخلّ بمالٍ 
غيره » فهنذا يبخلٌ بنعمة الله تعالئ علئ عباده الذينَ ليس بينهُ وبينهُمْ عداوة 
ولا رابطةٌ » وهلذا ليس لهُ سببٌ ظاهث إلا خبثٌ في النفس » ورذالةٌ في الطبع » 


وو 


عليه وقعّتٍ الجبلّةُ » ومعالجئهُ شديدةٌ ؛ لأنَّ الحسدّ الثابتَ بسائر الأسباب 
أسبايهُ عارضةً يُنصوَّرُ زوالُها . فيطمع في إزالتها » وهلذا خبثٌ في الجبلّة » 
لا عنْ سبب عارض ؛ فتعسرٌ إزالثهُ ؛ إذ يستحيلٌ في العادة إزالتُُ . 


فهلذه هيّ أسبابٌ الحسدٍ » وقذْ يجتمعٌ بعض هنذه الأسباب أو أكثرها أو 
جميعها في شخص واحدٍ فيعظمٌ فيه الحسدٌ بذلكَ » ويقوئ قَرَةً لا يقدرُ معها 
على الإخفاءِ والمجاملة » بل يهتكُ حجابّ المجاملة » ويظه؛ العداوة 
بالمكاشفة » وأكثرٌ المحاسداتٍ تجتمع فيها جملةٌ مِنْ هنذه الأسباب » 


تيت وقلّما يتجوّدُ سببٌ واحدٌّ منها . 
| 0007 
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اعلم : أنَّ الحسد إِنّما يكثرُ بِينَ قوم تكثرٌ ينهم هُمٌ الأسبابٌ التي ذكزناها » 
ألما فرق يق ترم تمت فزي جيلة ب عاذو الأنياض وتطاير؟ إذ 
الشخصٌ الواحدٌ ور أن يحسدَ ؛ لأنّهُ يمتنح عن قبولٍ التكبّر , ولأنَهُ 
يتكبّد , ولأنَّهُ عدرٌ » ولغير ذلك مِنَ الأسباب . 


وهلذه الأسبابٌ إِنّما تكد ب بين أقوام تجمعُهُمْ روابطً يجتمعونٌ بسبيها في 
مجالس المخاطبات » ويتواردونَ على الأغراض 5 


فإذا خالفت واحدٌ صاحبّهُ في غرض مِنْ أغراضه. . نر عنة طبعَةٌ » 


وأبغضة » وثبت الحقد في قلبه , فعندَ ذلك يريدٌ أن يستحقرةٌ ويتكبّرٌ 
جز عوك اط خانى درطي ويك مكاي السبة الى ترص 
إل أغراضه » وتترادفٌ جملةٌ مِنْ هلذه الأسباب ؛ إِذْ لا رابطة بِينّ 
شخصين في بلدتين متنائيتين ؟ فلا يكونٌ بيتهما محاسدةً » وكذلكٌ في 

نعم + [زاتكاررا فى سكو به آذ سوق ناز سعد »أو يدرس 
تواردا علئ فتاه تجاتضن قري عر اعسوم فيثورٌ مِنَّ التناقض التنافرٌ 
أسباب الحسدٍ » فلذلكٌ ترى العالمّ يحسدٌ العالم 


والتباغض ٠‏ ومنة تشورٌ بقيةٌ 


الا د لبد ل ار يا ير مواة 


الإسكافٌ يحسدٌ الإسكافّ » ولا يحسدٌ البرّارٌ إلا بسبب آخرٌ سوى الاجتماع 
في الضوفة 4 وسينة الرسل خا بوابة حقو أكوة نكا يخنذ الكجانت + 
والمرأة تحسّدٌ ضوَتّها وري زوجها أكثرٌ مما تحسّدٌ أمّ الزوج وابنتّةُ ؛ لأنَّ 
سند البرارغية قعل الاستكاف > قاذ يتواحنون عن المقامسو + إذ مقضة 
ازاز قرو م ولا يسطليا الأاركوة الرير و ريا ينال عه فير لخادت د 
حَرِيتٌ البرَازِ لا يطلب الإسكاف”" , بل البرّازْ » ثمّ مزاحمة البرّازٍ المجاور 
له أكثرُ مِنْ مزاحمة البعيدٍ عنهُ إلئ طرف السوقٍ ؛ فلا جرمَ يكونٌ حسدةٌ 
للجار أكثرٌ . 

وكذلكَ الشجاعٌ يحسدٌ الشجاعٌ . ولا يحسدٌ العالم ؛ لأنَّ مقصدَهٌ أنْ 
يُذْكرٌ بالشجاعة . ويُشتهرٌ بها » وينفرد بهلذه الخصلة ٠‏ ولا يزاحمٌّةٌ العالمٌ 
على هلذا الغرضٍ » وكذلكَ يحسّدٌ العالمٌ العالمَ » ولا يحسدٌ الشجاع » ثمّ 
حسدٌ الواعظ للواعظ أكثرُ مِنْ حسده للفقيه والطبيب ؛ لأنَّ التزاحم بِينَّهُما 
على مقصودٍ واحدٍ أخصّ . 


فأصلٌ هنذه المحاسدات العداوةٌ » وأصلُ العداوة التزاحمُ بِينهُما على 
غرض واحدٍ » والغرض الواحدٌ لا يجمع متباعدين بل متناسبين ؛ فلذلكَ 
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نعم » من اشتدٌ حرصّهٌ على الجاه » وأحبٌ الصيتَ في جميع أطرافٍ 
العالم بما هوّ فيه. . فإِنّهُ يحسّدُ كلّ مَنْ هوّ في العالم ‏ وإِنْ بعد ممَّنْ يساهمٌة 
في الخصلة التي يتفاخرٌ بها 


وبانا مين ذلك الا فإنَّ الدنيا هيّ التي تضيقٌ على 
ا المتزاحمينَ ٠‏ أمًا الآخرة. . فلا ضيقَ فيها » وإنّما مثالُ الآخرة نعمةٌ العلم » 
فلا جرم مَنْ يحبٌ معرفة الله تعالئ » ومعرفة صفاته » وملائكته ١‏ وأنبيائه » 
وملكوت أرضه وسمائه. . لم يحسّذ غيرَهُ إذا عرف ذلكَ أيضآً ؛ لأنَّ المعرفة 
لا تضيقٌ عن العارفينَ ؛ بل المعلومٌ الواح يعرفه ألفُ ألفٍ عالم » ويفرح 
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علماءِ الدين محاسدةٌ ؛ لأنَّ مقصودَهُمْ معرفةٌ الله تعالئ » وهوّ بحر واسمٌ 
لا ضيقٌّ فيه » وغرضهمْ المنزلةٌ عند الله تعالئ » ولا ضيقٌّ أيضاً فيما عند الله 
تعالئ ؛ لأنَّ أجملَ ماعند الله مِنَ النعيم لذة لقائه » وليسَ فيه ممانعةٌ 
ومزاحمةٌ » ولا يضيّقٌ بعض الناظرين علئ بعض » بل يزيدٌ الأنسٌ 
بكثرتهم . 

نعم » إذا قصدّ العلماءٌ بالعلم المالَ والجاة. . تحاسدوا ؛ لأنَّ المال هوّ 
أعيانٌ وأجسامٌ » إذا وقعّث في يدٍ واحدٍ. . خلّث عنها يد الآخرء ومعنى 
الجا : ملك القلوب » ومهما امتلاً قلبُ شخص بتعظيم عالم. . انصرفٌ 


بمعرفيو » يذ بو ولا تتقصيُ لذ واحد بسببٍ غيره ٠‏ بل يحص بكثرة | 
العارفينَ زيادة الأنس » 5 الإفادة والاستفادة ؛ فلذلك رن ١‏ 


عنْ تعظيم الآخر أَوْ نقصّ عنةُ لا محالة » فيكونٌُ ذلكَ سبباً للمحاسدة » وإذا 7 
امتلا قب بالفرح بمعرفة اللو تعالئ. . لم يمنح ذلكَ أن يعتلىة قل غير 
بها > وآن يفرح بلك ؛ 

فالفرقٌ بِينَ العلم والمالٍ : أنَّ المالَ لا يحل في يد ما لح يرتحل عن اليد 
الأخرئ ؛ والعلمٌ في قلب العالم مستقرٌ » ويحل في قلبٍ غبره بتعليمه بن 
غيرٍ أن يرتحلَ عن قلبه » وأنَّ المال أجسامٌ وأعيانٌ ولها نهايةٌ ٠‏ فلو ملكَ 
الإنسانُ جميم ما في الأرض. . لمْ يبقّ بعدَهُ مال يتملّكُهُ غيذهُ » والعلمٌ 
لا نهايةً له » ولا يتَصورُ استيعابةُ » فَمَنْ عرد نفسَهُ الفكرٌ في جلا الل 
اخنوت. وعظمته وملكوت أرضه وسمائه. . صارّ ذلك ألذّ عندهُ مِنْ كلّ نعيم » وله 
0 يكن ممنوعا منهُ » ولا مُرَاحَماً فيه » فلا يكونُ في قلبهو حسدٌ لأحدٍ مِنّ 
الخلتٍ ؛ لأنَّ غير أيضا لؤ عرف مثلّ معرفيه. . لمْ ينقصن مِنْ لذَّيِ » بل 
زادث لذَّّهُ بمؤانسته » فتكونٌ لذَةُ هؤلاءٍ في مطالعةٍ عجائب الملكوتٍ على 
الدوام أعظم مِنْ لذة مَنْ ينظرُ إلئ أشجار الجنّهَ وبساتينها بالعين الظاهرة ؛ 
إن نحو ارقو زوستة مع وه الت عن بحفة فاو ون جام زوالها فط بذ 
يجني ثمارّها » فهرَ بروجه وقلبه متغذ بفاكهة عليه » وهيّ فاكهة غيذ 
مقطوعةٍ ولا ممنوعة , بل قطوفها دانيةٌ » فهرَ وإِنْ غمضٌ العينَ الظاهرة. . 
فروحٌة أبداً ترتعٌ في جنةٍ عالية » ورياض زاهرة ٠‏ فإِن فُرِضَ كثرةٌ في 
العارفينَ. . لم يكونُوا متحاسدينَ ٠‏ بِلْ كانوا كما قالَ فيهئ رب العالمينَ : 
لوَتَرعَنَاما فى صُدُورهم ينل ونا َك سور مُنَقاِنَ4 » فهنذا حالْهمْ وهم ! 


بعدُ في الدنيا » فماذا يُظَنٌّ بهمْ عند انكشاف الغطاء ومشاهدة المحبوب في 
العقبى ؟! 


فإذاً ؛ لا يُتصوَّرُ أنْ يكونَ في الجن محاسدةٌ » ولا أن يكونّ بينَ أهلٍ 
الجن في الدنيا محاسدةٌ ؛ لأنَّ الجنّةَ لا مضايقة ولا مزاحمة فيها » ولا ثَنالُ 
إلا بمعرفة الله تعال » التي لا مزاحمة فيها في الدنيا أيضاً » فأهلٌ الجنة 
بالضّرورة برآءُ مِنّ الحسد في الدنيا والآخرة جميعاً » بل الحسدٌ مِنْ صفاتٍ 
المبعدينَ عن سعة علْييْنَ إلى مضيتٍ سجين ٠‏ ولذلك وُسِمَ به الشيطان 


اللعينُ » وذكرٌ مِنْ صفاته أنه حسدّ آدمّ على ما حصن به مِنَ الاجتباء » ولمًا / 


دُعِيَ إلى السجود. . استكبر وأب » وتمردٌ وعصئ . 

فق عرفت أَنَهُ لا حسدّ إلا للتوارد علئ مقصودٍ يضيقٌ عن الوفاء بالكل » 
ولهنذا لا ترى الناسَ يتحاسدُونَ على النظر إلى زينة السماءِ » ويتحاسدون 
على البساتين التي هيّ جزءٌ يسيرٌ مِنْ جملة الأرضٍ » وكلٌ الأرض لا وزنٌ لها 
بالإضافة إلى السماءِ » ولكنّ السماءً لسعةٍ الأقطار وافيةٌ بجميع الأبصار , 
فلم يكن فيها تزاحمٌ ولا تحاسدٌ أصلاً . ١‏ 


فعليكَ - إِنْ كنت بصيراً وعلئ نفسكٌ مشفقا ‏ أنْ تطلبٌ نعيماً لا زحمة 


فيه » ولذة لا مكدّرٌ لها » ولا يُوجِدٌ ذلكَ فى الدنيا إلا فى معرفة الله تعالىئ » 


|| رو صفاته وأفعاله » وعجائب ملكوت السماوات والأرض » ولا يُنال 
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ذلك في الآخرة إلا بهلذه المعرفة أيضاً » فإِنْ كنت لا تشتاقٌ إلئ معرفة الله 
تعالئ » ولمْ تجذ لذَّنّها » وفتر عنكَ رأيّكَ ٠»‏ وضعفَّتْ فيها رغبدكَ. . فأنت 
في ذلكَ معذورٌ ؛ إذ العنَّينُ لا يشتاقٌ إلى لَه الوقاع » والصبنٌ لا يشتاقٌ إلى 
لذة الملكِ . فإنَّ هلذه لذاثٌ يختصٌ بإدراكها الرجالٌ دون الصبيان 
والمختثينَ ٠‏ فكذلكٌ لذةٌ المعرفة يختصنُ بإدراكها الرجالٌ ٠‏ لرِجَالٌ لا لهم 
يحَرَ امن وك أو . ولا يشتاق إلئ هذه اللدّة غيرُهُمْ ؛ لأنَّ الشوقّ بعدَ 
الذوقٍ » ومَنْ لم يذق. . لمْ يعرف » ومَنْ لم يعرف. . #يشتن» ومن لم 
بشت . لم يطلْث » ومن لم يطلّ. . لم يدرك » ومن لم يدرل. . بقيّ مم 
المحرومينَ في أسفلٍ السافلينَ ٠‏ ل وَمَن يعس عَن وَكْ ليحن تُفَيْض لم سَمِطدنا فهو 
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بسيان الدواء الي بسبشف رض امسر تسب 


اعلم :0 أن الحسدّ منّ الأمراض العظيمة للقلوب 3 ولا تداوئ أمراضٌ 
القلوب إلا بالعلم والعمل . 


والعلمٌ النافعٌ لمرض الحسدٍ : هو أنْ تعرفٌ تحقيقاً أنَّ الحسد ضررٌ 
عليكَ في الدنيا والدين » وأنَهُ لاضررَ فيه على المحسود في الدنيا والدينٍ » 
بل ينتفع به في الدنيا والدينٍ » ومهما عرفت هلذا عنْ بصيرة ٠‏ ولمّ تكن عدو 
نفسكٌ وصديقّ عدوٌّكٌ . . فارقت الحسدّ لا محالة . 


أنَا كوثهُ ضرراً عليكٌ في الدين : فهوّ أنّكَ بالحسدٍ سخطت قضاءً الله "“ 


تعال» وكرهت نعميّهُ التي قسمّها لعباده » وعدلَهُ الذي أقامَهُ في ملكه بخفيٌّ 
حكمته » فاستدكرت ذلك واستبشعتّةُ » وهلذه جنايةٌ علئ حدقةٍ التوحيدٍ » 
وقذىّ في عين الإيمانٍ . وناهيكَ بهما جناية على الدين » وقدٍ انضافٌ إلى 
ذلكَ أَنّكَ غششت رجلاً منَ المؤمنينَ » وتركت نصيحتَةُ » وفارقت أولياءً اللو 
وأنبياءة في حبّهِمٌ الخيرٌ لعباد الله تعالئ » وشاركت إبليسنَ وسائرٌ الكفار في 
محبّتهم للمؤمنينَ البلايا وزوال النعم » وهلذه خبائثُ في القلب ٠‏ تأكل 
حسنات القلب كما تأكلٌ النارٌ الحطبَ » وتمحوها كما يمحو الليلٌ النهارٌ . 


وأا كوثهُ ضرراً عليكَ في الدنيا : فهوَ أَنََتَ تتأنّمُ بحسدِك في الدنيا أو 


تتعدّبُ به ولا تزالٌ في كمدٍ وغدٌ ؛ إِذْ أعداؤّكَ لا يخليهمٌ اللعنْ نعم يفيضّها 
عليهم ٠‏ فلا تزال تتعدذَبُ بكلٌ نعمةٍ تراها » وتتألَمُ بكلٌ بلي تتصرف عنهُمْ » 
فتبقئ مغموماً محروماً متشعّبٌ القلبٍ » ضيّقَ الصدر قذْ نزلَ بك ما يشتهيه 
الأعداءٌ لك وتشتهيه لأعدائِكٌ » فقدْ كنت تريدٌُ المحنة لعدوّك » فتنجَرّث في 
الحالٍ محنئُكٌ وغمّكَ نقداً » ومع هلذا فلا تزولٌ النعمةٌ عن المحسودٍ 
بحسدك » ولؤْ لخ تكن تؤمنٌ بالبعثِ والحساب. . لكان مقتضى الفطنةٍ إن 
كنت عاقلاً ‏ أنْ تحذرَ مِنّ الحسدٍ ؛ لما فيه مِنْ ألم القلب ومساءَتِهِ » مع عدم 
النفع , فكيف وأنتَ عالمٌ بما في الحسدٍ مِنَ العذاب الشديدٍ في الآخرةٍ » فما 


يقر أعجب مِنَّ العاقل أنْ يتعرّضَ لسخط الله تعالئ مِنْ غير نفع ينالة » بل 


مع ضرر يحتملة » وألم يقاسيه » فيهلك ديتَهُ ودنياة مِنْ غير جدوئ 
*' ولا فائدة !! 


وأمًا أنّهُ لا ضررٌ فيه على المحسود في دينه ودنياةٌ : فواضحٌ ؛ لأنَّ النعمة 
لا تزولٌ عنهُ بحسدك » بل ما قدَّرَهُ الله تعالئ مِنْ إقبالٍ ونعمةٍ فلا بد أنْ يدوم 
2 9 من - 32 8 


إلئ أجلٍ معلوم قدَرَهُ لل سبحاته » فلا حيلة في دفو » بل كل شيءٍ عند 


بمقدار ٠‏ ولكلُ أجل كتابٌ » ولذلك شكا نبي م مِنَ الأنبياء مِنٍ امرأة ظالمةٍ 
مستولية على الخلق ٠‏ فأوحى الله إليه : ( فر مِنْ قدّامها حنم تنقضيّ 
أبائها ) ؛ أيْ : ما قدرناة في الأزلٍ لا سبل إل تغبير بره » فاصبرُ حت تنقضيّ 
المدّةٌ التي سبق القضاءً بدوام إقبالها فيها » ومهما لم تزلٍ النعمة بالحسدٍ. . 

لم يكن على المحسودٍ ضررٌ في الدنيا » ولا يكونُ عليه ثم في الآخرة . 


ولعلكٌ تقول : ليت النعمة كانت تزولٌ عن المحسود بحسدي . وهلذا 
غايةٌ الجهل ؛ فإنَّهُ بلاءٌ تشتهيه أوَلاً لنفسكٌ » فإنّكَ أيضآ لا تخلو عنْ عدرٌ 
يحسدّكٌ » فل كانت النعمةٌ تزوثُ بالحسدٍ. . لم تبقّ للم تعالئ عليكَ نعمة ‏ 
ولا على الخلقٍ . ولا نعمةٌ الإيمان أيضاً ؛ لأنَّ الكفار يحسدونٌ المؤمنينَ 
على الإيمانٍ » قالَ الله تعالئ مخبراً عن حسدِهِم : « وَدََكَيْيد ب أَهْل 

إذماهريدة الحيدرة لا يكون + 

نعم » هرّ يضلٌ بإرادته الضلالَ لغيره » فإنَ إرادة الكفرٍ كفن فمَن 


اشتهئ أنْ تزولَ النعمةٌ عن المحسود بالحسّدٍ. . فكأنَهُ يريدٌُ أنْ يُسلبَ نعمة ** 


الإيمانٍ بحسدٍ الكفار » وكذلك سائرٌ النعم . 
وإنٍ اشتهيت أنْ تزولَّ النعمةٌ عن الخلق بحسدك ولا تزولَ عنكٌ بحسد 
غيركَ . . فهلذا غايةٌ الجهلٍ والغباوة » فإنَّ كلَّ واحدٍ مِنْ حمقى الحسّادٍ أيضاً 
يشتهي أنْ يُخصنّ بهلذه الخاصيّة » ولست بأولئ مِنْ غيركَ » فنعمةٌ الله عليكَ 
في أن لم تَزُلٍ النعمة بالحسدٍ ممًا يجبُ عليكَ شكزها » وأنت بجهلكٌ 
و 


كرهها : 


٠.‏ 8ه 


وأمَا أنَّ المحسوة ينتفٌ به في الدين والدنيا. . فواضح : 
نا منفعتةُ في الدين : فهو أَنَّهُ مظلومٌ مِنْ جهِتِكَ . لا سيّما إذا أخرجَكَ 


ا ته عع عت 0ن مي 
١‏ 


5 61 دن :سن 


بان بعتن جتن عدن اجن 6ق 


5 5 


حقو 7 


الحسدٌ إلى القولٍ والفعل ؛ بالغيبة » والقدح فيه » وهتك ستره ء» وذكر 
مساوئه » فهلذه هدايا تهديها إليه ؛ أعنى : أنَّكَ بذلكَ تُهدي إليه حسناتِكٌ » 


حنَىْ تلقاه يوم القيامة مفلساً محروماً عن النعمة » كما حرمت في الدنيا مِنَّ 
النعمة » فكأنّكَ أردت زوالَ النعمة عنهُ فلخ تزُلُ 

نعم » كان لله عليه نعمةٌ ؛ إِذْ وفقكَ للحسناتٍ . فنقلتها إليه » فأضفت 
لهُ نعم إل نعمةٍ » وأضفت لنفسكٌ شقاوة إلى شقاوة . 

وأمًا منفعتُّ في الدنيا : فهرَ أن أهمّ أغراض الخلقٍ مساءةٌ الأعداء , 
وعْمُّهُمْ ' وشقاوتهُم م , وكونهٌ 08 مغمومين » ولا عذات أعظمٌ ممًا 


ا أنتَ فيه مِنْ ألم الحسدٍ ء وغايةٌ أماني أعدائك : أنْ يكوثوا في نعمةٍ » وأنْ 


: 0 ا مرادهُخ ؛ 


ولذلكَ لا يشتهى عدوّكَ موتك ٠‏ بل يك يشتهي أنْ تطولٌ حياتكَ » ولكنْ في 
هذاب: يكن :لظو إلى انعا ال علد فعطة فلك يدا .رلزلات 
قيل230 : [من السريع] 
الاامات أَعْدَاؤٌكَ بَلْ خَلَدُوا حَمَّئ يَرَوا فك الذي يُكْمِدُ 
لزنت مَخشوداً عَلَى نِقْمَةٍ فَإِنّما الكايل مَنْيُحْسَدُ 
ففرح عدوٌّكَ بغمّكَ وحسدِك أعظم مِنْ فرحه بنعمته » ولو علم خلاصَكٌ 
مِنْ ألم الحسدٍ وعذابه. . لكان ذلكَ أعظم مصيبة وبليّةٌ عندَهُ » فما أنتَ فيما 


. ) ١91//9(» انظر « حماسة الظرفاء‎ )١( 


تلازثة من عم الحسد إلا كما يشنهيه عدو . 
ف فت فح 
فإذا تأملتَ هنذا.. عرفت أَنَكَ عديٌ نفسكَ » وصديقٌ عدرَّكَ ؛ إِذْ 
تعاطيت ما تضررت به في الدنيا والآخرة ء وانتفع به عدوُكَ في الدنيا 
والآخرة » وصرت مذموماً عندٌ الخلت والخالق » شقيّا في الحالٍ والمآلٍ , 
ونعمةٌ المحسود دائمةٌ » شئت أمْ أبيت باقيةٌ . 
ثم لم تقتصرْ علئ تحصيل مرادٍ عدوٌّكٌ » حتّى توصّلتَ إلى إدخالٍ أعظم 
سرور علئ إبليسَ الذي هوّ أعدئ أعدائِكَ ؛ لأنَهُ لما رآكَ محروما مِنْ نعمة : 
العلم والورع والجاه والمالٍ الذي اختّصّ به عدوُكَ عنكَ. . خاف أنْ تحبٌ 7 
ذلك لهٌء فتشاركة في الثواب بسبب المحيّة ؛ لأن كن احك الشية د 
للمسلمينَ. . كان شريكاً في الخير » ومَنْ فاته اللحاقٌ بدرجة الأكابر ني 7! 
الدين. . لم يفئْهُ ثوابُ الحُبٌ لهم مهما أحبٌ ذلك » فخاف إبلِيسُ أَنْ تحبٌ 


ما أنعمَ الل" به علئ عبده في دينه ودنياة » فتُّورَ بثواب الحبٌ » فبعْضَّهُ إليكَ 
حتَّئ لا تلحقهُ بحبّكَ » كما لم تلحقة بعمَلِكٌ . 

وقد قالَ أعرابينٌ للنبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمّ : يا رسول الله ؛ الرجلٌ يحب 
القومَ ولمًا يلحق بهم » فقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « المرءٌ مع مَنْ 


أحت )230 , 


)غ0 رواه البخاري (1179)» ومسلم ( 73541 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


كتاب الغضب والحقد ا 


وقامٌ أعرابيٌ ورسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يخطبٌُ » فقال : 
يارسول الله ؛ متى الساعةٌ ؟ فقالَ : « ما أعددت لها ؟ » قال : ما أعددذثُ 
لها كثيرَ صلاة ولا صيام » إلا أن أحبٌ الله ورسولَةُ » فقالَ صِلَى الله عليه 
يكل ذانت يعن ايت ع فال المح سجر المتلدوة ا بعة 
إسلامهئ كفرجهم يومئذٍ ؛ إشارة إلى أنَّ أكثرٌ ثقتهمّ كانَ بحبٌ الله ورسوله » 
قالَ أننٌ : فنحنٌ نحت رسول الله وأبا بكر وعمرَ ولا نعملٌ بمثل عملِهم » 
ونرجُو أنْ نكون معهه2) . 


0 و و 


وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : قلثُ : يارسول الله ؛. الرجل يحبٌ 


71 المصِلَّينَ ولا يصلّي » ويحتٌ الصُّرَّامَ ولا يصومٌ » حتئ عدّ أشياءً » فقالَ : 


1 0 0 
| النبُ صلَّى اللعليه وسلّمّ : ١‏ هوّمع مَنْ أحبّ ”" . 

وقالَ رجل لعمد بخ عبد العريز + ]نه كان يقال : إن اعطعت أن تكون 
1 0 01 0 3 مع 7 1 0 0" 5 

عالماً. . فكنْ عالماً » فإن لمْ تستطع أن تكون عالما. . فكنْ متعلماً ؛ فإن 

لم تستطع أنْ تكونّ متعلّماً. . فأحبّهُمْ , فإِنْ لم تستطع. . فلا تبغضهُم , 

فقالَ : سبحانّ الله ؛ لقذ جعلّ اللهلنا مخرج”” . 

نف رواه البخاري ( 7584 ) » ومسلم 707199 ) . 

زفق رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 44١‏ ) بلفظ المصنف هنا عن عبيد بن عمير مرسلاً » وهو عند 
البخاري ( 7770 ) » ومسلم ( 7141 ) من حديث أبي موسئ رضي الله عنه وقد سئل 


صلى الله عليه وسلم : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم . قال : « المرء مع من 


5 
احب 4 . 


إفرف رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ١417‏ 2. 


ا ٠‏ ثم لم يقتع 


م د 0 در 
دين الله ويتكشفف خطؤه ليُفتضح . وتحت أنْ يخرس لسانة حيَّئ لا يتكلّم » 
0 حت لا يعلّمَ ولا يتعلّمَ » وأيُ إثم يزيدُ علئ ذلك ؟! فليتكَ إِذْ 
فانَكَ اللحاقٌ به ثم اغتمَمْتَ بسببه. . سلمت مِنَ الإئم وعذاب الآخرة ؛ فقذ 
جاءً في الحديثٍ : ١‏ أهلُ الجنّةِ ثلائةٌ : المحسنٌُ » والمحبٌ لهُ » والكافٌ 
عنة 170 أي : مَنْ يكفثٌ عنةُ الأذئ » والحسدّ » والبغض » والكراهة . 


قانظه كفت أبعدَك إبليسنُ عن جميع المداخل الثلاثة » حّئ لا تدور بها 
ألبتةً » فقن نفذ فيك حسدٌ إبليسسَ وما نفذ حسدُكَ في عدرَّكَ » بل على 1 


- 


بل لو كُوشفت بحالِكَ في يقظةٍ أ منام. . لرأيت نفسَّكٌ ‏ أيّها الحاسدٌ- 
في صورة مَّنْ يرمي حجراً إلئ عدوّه ليصيب به مقتلهُ » فلا يصيبة » بل يرجع 
عل حدقته اليُمنئ فيقلعها » فيزيدٌ غضبَّه فيعودٌ ثانيةً فيرميه أشدّ من الأولئ 
فيرجمٌ علئ عبنه الأخرئ فيعميها » فيزدادُ غيظةُ » فيعودٌ ثالثة » فيعودُ على 
رأسه فيشجُهُ » وعدرُهُ سالمٌ في كل حالٍ 2 وهوّ راجعٌ إليه مرة بعد أخرئ 


: قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »6 (8/ 77 ) » وتقدم حديث‎ )١( 
» من ذب عن عرض أخيه بالغيب . . كان حقاً على الله أن يعتقه من النار‎ « 


اي فلم يلها الله عنهُ » ثم أزالّها عن الحاسدٍ ؛ إذ السلامةٌ مِنَ الإثم نعمةٌ » 
10 والسلامةٌ مِنَ الخمّ والكمدٍ نعمةٌ » وقذ زالتا عنةُ ؛ تصديقا لقوله تعالئ : 


وأعداؤٌة حولَةٌ يفرحونٌ به 2 ويضحكونٌ عليه 2 وهلذا حال الحسود وسخرية 
الشيطان منة . 


لا بن حالّك في الحسدٍ أقبحُ مِنْ هنذا ؛ لأنَّ الحجرّ العائدَ لم يُفِوتْ إلا 
العينَ » ولو بقيّث. . لفاتَتْ بالموت لا محالة » والحسدٌ يعودٌ بالإثم » 
وآلاثة لا يفو بالتوت. + ولعلة يسوقة إلين عضب الله تعلق وإلىالنارة 
فلن تذهب عيئُهُ في الدنيا خيث لهُ مِنْ أنْ تبقئ له عينٌ يدخلٌ بها النارّ فيقلعها 
لهيبُ النار . 

فانظوْ كيف انتقمَ الله" من الحاسدٍ ؛ إِذْ أرادَ زوالَ النعمة عن المحسود » 


ماما غخو 


« يلا يينُ لكر لمهم إلا مَل © » وربّما يُبتلئ بعين ما يشتهيه لعدوٌه » 
وقلَّما به يفسة داك بمشاء: [لأوينا:. بمثلها » حنَّ قالَّثْ عائشةٌ رضي الله” 
عَنها :"ها شيش العتمان شيعا إلا نزل. بي ...حر لذ تمنيث له الفتل ... 
لقعلث )230 , 

فهاذا إثمُ الحسدٍ نفسه » فكيف ما يجرٌ إليه الحسدٌ مِنَّ الاختلاف » 
ومتحيزو الك »:و[طلاق اللنسان واليق بالفزاحس في الشف من 
زلف رواه ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة » ( 5/ ١780‏ ) ء وكان سبب كلامها فيه لكثرة 


ما كان يبلغها من الشكاية في حقه من قبل جور عماله وإبقائهم علئ أعمالهم » فكانت 
كغيرها من الصحابة يغضبون بذلك منه . « إتحاف »21/5/80 . 


ا 


الأعداء » وهو الداءً الذي فيه هلَكَتٍ الأمخُ السالفةٌ ؟! 


فهلذه هي الأدويةٌ العلميّهٌ » فمهما تفكّرَ الإنسانُ فيها بذهن صافبٍ . 
وقلب حاضر. . انطفأت مِنْ قلبه نارٌ الحسدٍ » وعلم أَنَّهُ مهلك نفِسَهُ , 
ومقرح غدوة + ومنتخط رومخم عيقة + 

د لخ 

وأمّا العمل النافعٌ فيه : 

فهرَّ أن يحكُمّ الحسدّ » فكلٌ ما يتقاضاهٌ الحسدٌ مِنْ قولٍ وفعلل فينبغي أن 
يكلّف نفسّهُ نقيضّةٌ » فإنْ بعتّهُ الحسدُ على القدح في محسوده. . كلف لساتة .. 
المدح لهُ والثناءَ عليه » وإِنْ حملّهُ على التكيُر عليه. . ألزمَ نفسَهُ التواضع له ,7 
والاعتذارَ إليه » وإذا بعنة علئ كلت الإنعام 'حنة. ٠:‏ 0 ْ 
الإنعام عليه » ٠‏ فمهما فعلّ ذلك عنْ تكلّبٍ وعرقَةُ المحسوةٌ. ب قلبة 

وأحبّهُ » ومهما ظهرَ حيّه. ب اي 
التي تقطع مادَّة الحسدٍ ؛ لأنّ التواضم والثناءً والمدحّ وإظهارٌَ السرور بالنعمة 
سيل زرك السك ابد ورد ذا بنط »ريصا مان ميلو ذلك 
بالإحسان » ثم ذلكَ الإحسان يعودُ إلى الأوَلِ » فيطيبٌ قلبّهُ » فيصير 
ما تِكلَّفَهُ أوَلاً طبعا آخراً . 


قو 


ولا يصدَّنّهُ عن ذلك قولُ الشيطانٍ له : لو تواضعت وأثنيت عليه. . 
حملَهُ العدرُ على العجز ء أوْ على النفاق أو الخوفٍ ء وأنَّ ذلكَ مذلة 


ومهانةٌ » فإنَّ ذلكَ مِنْ خدع الشيطانٍ ومكايده » بل المجاملةٌ ‏ تكلّفآ كانّث 
أَوْ طبعاً ‏ تكسرٌ سَوْرة العداوة مِنّ الجانبين » وتفلٌ مِنْ غْريها » وتقود 
القلوب إلى التآلف والتحابٌ . وبذلك تستريحٌ القلوبٌُ مِنْ ألم الحسدٍ وغمٌّ 
التباغض . 


فهلذه هي أدويةٌ الحسدء وه نافعةٌ جداً » إلا أنّها مْدَةٌ على القلوب 
دا ولكنّ النفع في الدواء الم 3 فَمَنْ لم يصبر علئ مرارة الدواء. . لم 
ينل حلاوة الشفاءِ » وإنّما تهون مرارة هنذا الدواء - أعني : التواضم 
للأعداء » والتقرُبٌ إليهم بالمدح والثناء ‏ بقوّة العلم بالمعاني التي 


© ذكرناها ء وقرّة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله تعالئ » وحبٌ 


أ ما أحبّهُ الله وعرّة النفس وترقِها عنْ أنْ يكونَ في العالم شيءٌ علئ خلافف 
مراده . وعندٌَ ذلك يريدُ ما يكونُ ؛ إِذْ لا مطمع في أنْ يكونّ ما يريدٌ » 
وفواث المرادٍ ذل وخِسّةٌ » ولا طريقّ إلى الخلاص مِنْ هنذا الذلٌ إلا بأحدٍ 
أمرين : إمَا بِأنْ يكونَّ ما تريدٌ ٠‏ أوْ بِأنْ تريدَ ما يكونُ » والأولٌ لِيسَ إِليكَ » 
ولا مدخلّ للتكلّفٍ والمجاهدة فيه » وأمًا الثاني. . فللمجاهدة فيه مدخلٌ 5 
وتحصيلّة بالرياضة ممكنٌ » فيجبُ تحصيلُّ علئ كلّ عاقلٍ . 


هنذا هو الدواءً الكل . 


فأمًا الدواءُ المفصل. . فهو تتيّمُ أسباب الحسدٍ ؛ مِنّ الكبر » وعرّةٍ 
النفس » وشْدَّةٍ الحرص عل ما لا يُغني » وسيأتي تفصيلٌ مداواة هلذه 


الأسباب في مواضعها إِنْ شاءً الله تعالئ ؛ فإنّها مواد هلذا المرض » 
ولا ينقمعٌ المرضٌ إلا بقمع المادة » فَإِنْ لم تقمّع المادة.. لم يحصل يما 
ذكوْناةٌ إلا تسكينٌ وتطفئةٌ » ولا يزالٌ يعودٌ مرَةٌ بعدَ أخرئ » ويطولٌ الجهدٌُ في 
تسكينه مم بقاءِ مواده » فإنّه ما دام محبّا للجاه فلا بدّ وأنْ يحسد مَنِ استآئرٌ 
بالجاه والمنزلة في قلوب الناس دونَهُ » ويغمّهُ ذلكَ لا محالة » وإنّما غايئُّ : 

ا الأههذة الع على تقس ولا بهت بتكام نياج فاك العلل بعنة راسا... 

فلا يمكنهٌ » والله الموفق . 


د ف 
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اعلمٌ : أنَّ المؤذيّ ممقوثٌ بالطبع » ومَنْ آذاكَ. . فلا يمكثكٌ أل تبغضّة 
غالباً » فإذا تيئّرّث لهُ نعمةٌ. . فلا يمكثكٌ ألا تكرهّها حي يستويّ عندّكٌ 
حسٌ حالٍ عدرّكَ وسوءٌ حاله » بل لا تزال تدركٌ في النفس بيتهما تفرقة » 
ولا يزالٌ الشيطانٌ ينازعُكَ إلى الحسدٍ لهُ . 
ولكنْ إِنْ قويّ ذلكَ فيكَ حبَّئ بعك علئ إظهارٍ الحسدٍ بقولٍ أو فعل. بحيثٌ 
يُعرَفٌ ذلك منْ ظاهرك بأفعالكَ الاختيارية. . فأنت حسودٌ عاص بحسدك . 


وإِنْ كففت ظاهرَكٌ بالكلية ء إلا أنّكَ بباطنكٌ تحت زوال النعمة » وليسّ 


في نفسكَ كراهةٌ لهنذه الحالة. . فأنت أيضاً حسودٌ عاص ؛ لأنَّ الحسد صفةٌ 


القلب لا صفةٌ الفعلٍ ٠‏ قالَ الل تعالى : ل وَلاجحَدُونَ فى صدُورهِم ابه مِمَآ 
وو ٠‏ وقالَ عرٍّ وجل : # وَدُوا لو تُكفرون كما كرو فَتَكْوبونَ سَوَام» » وقالَ : 
#إن كَسَسْكُ حَسَكَةٌ تَسْوَهُمْ» . 

نا الفعلُ . . فهو غيبةٌ وكذبٌ » وهو عملٌ صادرٌ عن الحسدٍ » وليسَ هوّ 
عينَ الحسدٍ » بِلْ محلٌ الحسدٍ القلبُ دون الجوارح . 

نعم . هنذا الحسدٌ ليسّ مظلمة يجبُ الاستحلالٌ منها » بل هوّ معصيةٌ 
بنَكَ وبينَ الله تعالئ » وإنّما يجبُ الاستحلالٌ مِنَ الأسباب الظاهرة على 
الجوارح . 


إن كف ارت ارس ىج( مزلت عراف جالخرت مه 
بالطيع ؛ مِنْ حبٌ زوالٍ النعمةٍ حتَّ كأنّكَ تمقتُ نفسَكَ على ما في طبعها » 
فتكونٌ تلك الكراهةٌ مِنْ جهة العقل في مقابلةٍ الميل مِنْ جهة الطبع. . فقذ 
ديت الواجبٌ عليكَ » ولا يدخحلٌ تحت اختيارك في أغلب الأحوالٍ أكثد مِنْ 
هنذا . 

فأمّا تغيد تغييرُ الطبع ليستويّ عندَهٌ المؤذي والمحسنٌ » ويكونٌ فرحٌة أو 

يتِيسَّرُ لهما منْ نعمةٍ » أَؤْ ينصتٌ عليهما منْ بلية سواءً. . فهنذا مما 

ااي 2 سا د عم : 
بحبٌ الله تعالئ ؛ مثلَّ السكرانٍ الواله » فقذ ينتهي أمرْهُ إلى ألا يلتفت قلية .© 
إل تفاصيلٍ أحوالٍ العبادٍ ٠‏ بل ينظرُ إلى الكل بعينٍ واحدة » وهي عين ١|‏ 
الرحمةٍ . ويرى الكل عباداً لله . وأفعالّهُمُ أفعالاً لله » ويراهُمّ ش 
مسخَّرينَ » وذلكَ إِنْ كانَ. . فهر كالبرقٍ الخاطفف لا يدومٌ » ويرجع القلبُ 
بعدَ ذلكَ إلئ طبعه » ويعودٌ العددٌ إلى منازعته ؛ أعني : الشيطانَ ؛ 
فإِنَهُ ينازعٌ بالوسوسة » فمهما قابلَ ذلكَ بكراهةٍ وألزم قلبَهُ هنذه الحالة. . 
فقذ أذّئ ما كلْمَهُ . 

وذهب ذاهبون إلى أنه لا يأثم إذا لم يظهر الحسدُ علئ جوارحه ؛ لما 


روي عن الحسن : أنَهُ سئلَ عن الحسدٍ فقالَ : ( غمّة ؛ فإنَهُ لا يضرُكَ ما لم 
زلف 
ا 


زلف رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص5؟١‏ 5 
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وقد حو دمتعت ربع المهلكات ‏ عو حو اخ عي 


كتاب الغضب والحقد 


عسو 


وروي عنهُ موقوفاً ومرفوعا إلئ رسولٍ الله صلَّى الله ”عليه وسلّم أنه قال : 
١‏ ثلاث لا يخلو منهنَ مؤمنٌ » ولهُ منهنَ مخرج. .. » ومخرجُةُ مِنَ الحسدٍ 
ألا يبغي 230 , 

والأولئ أنْ يُحملَ هنذا علئ ما ذكرناهٌ ؛ مِنْ أَنْ يكونّ فيه كراهةٌ مِنْ جهة 
الدين والعقل في مقابلة حبٌ الطبع لزوالٍ نعمة العدرٌ » وتلكَ الكراهةٌ تمنعةٌ 
منَ البغي والإيذاء ؛ فَإنَّ جميع ما وردّ من الأخبار في ذم الحسدٍ يدك ظاهدة 
علئ أنَّ كلّ حاسدٍ آنمٌ » والحسدٌ عبارةٌ عنْ صفة القلب لا عن الأفعالٍ » 
فكل مخ نساء: المسلمين : :فهو تعاسد . 

© فد 

فإذاً ؛ كونه آثمآ بمجرّدٍ حسدٍ القلب مِنْ غيرٍ فعلٍ هرّ في محلٌ الاجتهادٍ 
والأظهرٌ ما ذكرناةُ من حيثٌ ظواهرٌ الآياتٍ والأخبار » ومِنْ حيثٌ المعنئ ؛ 
إذْ بعيدٌ أَنْ يُعفى عن العبدٍ في إرادتِه مساءة المسلمينَ واشتماله بالقلب علئ 
ذلك من غير كراهة . 


3-2 


)١(‏ أما الموقوف. . فرواه ابن أبي الدنيا في « ذم الحسد » » ورستة في كتاب ١‏ الإيمان ؛ له 
بلفظ : ( ثلاث لم تسلم منها هلذه الأمة : الحسد والظن والطيرة » ألا أنيتكم بالمخرج 
منها ؟ إذا ظننت. . فلا تحقق » وإذا حسدت. . فلا تبغ » وإذا تطيرت. . فامض ) . 
«إتحاف ؛5/48(1/ا). 
وأما المرفوع. . فرواه الطبراني في « الكبير » ( 778/7 ) ء وأبو الشيخ في ” التوبيخ 
والتنبيه »31869 ل/إ"37 ) . 
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وقد عرفت مِنْ هلذا أنَّ لك في أعدائِكٌ ثلاثة أحوالٍ : 

إحداها : أنْ تحب مساءَتَهمْ بطبِعكَ » وتكرّة حبّكَ لذلكٌ » وميلَ قلبكَ 
إليه بعقلكَ » وتمقت نفسَكَ عليه » وتودً لؤ كانّثْ لك حيلةٌ في إزالة ذلكَ 
الميلٍ منكٌ » وهلذا معفرٌ عنةُ قطعا ؛ لأنَهُ لا يدخلُ تحت الاختيار أكثرُ منة . 

الثاني : أنْ تحبّ ذلكَ » وتظهر الفرح بمساءته ؛ إِمّا بلسانِكَ أو 
بجوارحك » فهاذا هو الحسدٌ المحظورٌ قطعاً . 

الثالثةٌ : وهو بينَ الطرفين » أن تحسدّ بالقلب مِنْ غير مقتٍ لنفسكٌ على 
حسدِكٌ » ومِنْ غير إنكار منكَ علئ قلبكَ » ولكنْ تحفظٌ جوارحَكَ عنْ طاعة ل 
الحسدٍ في مقتضاها ٠‏ وهاذا محل الخلاف , والظاهرٌ : أنه لا يخلو عن إثم 7 
بقذر قوّة ذلكَ الحبٌ وضعفه , والله تعالئ أعلمٌ » والحمدٌ َه ربٌ العالمينَ ٠‏ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


د تن 


تكن بض :ا لغب تقد وحسر 
وحو كلذ سب حسمن ريع المملكا نت لتب اجيا ,علوم الزن 
شرن امون 
والصَلام السام عق رسول حجر وال الطميتبير لاحر يحب أسعين 
يثلوءكثا سب فم الزنيا 


ريم لكات / الْمِسَّ الأول 


كتاب عجائب القلب 


- شرف الإنسان فى استعداده لمعرفة الله تعالى 1 000101 
- شرف القلب أنه آلة المعرفة 101 0 


بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل وما هو المراد بهذه الأسامي ١ ٠...‏ 
إنما ترك الحديث عن علاقة القلب الروحانى بالقلب الجسماني لمعنيين ١5‏ 


فالعا قفاوا فد رد قاقد فد ود قا ود فاو فد را رار وا ود فد ود مد م مارم رارامو 


بيان أمثلة القلب مع جنوده البياطنة ل ل الا الا ا ا 0 
يان خافنية قل الإنسان ل 


درجتا تحصيل العلوم عند الصبي فو الحم عام لوا لمق ملا مر افر ل لح 7 
معنى القرب من الله جل جلاله ا ا ا ا ااا 00 


- أنوار العلوم لم تحتجب عن القلوب 1 0071711 
خاصية الإنسان في العلم والحكمة 01110111 


بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته ا ا 0 
عبادة الكلب والخنزير والشيطان ل اموا تع ركه و ويه اع وم و 


د 


- إشراق مرآة القلب تب ب ف ابا ا ا ا ار ا 1 


أثر الطاعات والمعاصي في القلب 0 0 100100 ا 
بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة نم-1 


بهذا الحجاب حجب المتكلمون والمتعصبون بل وأكثر الصالحين .... 6١‏ 
كل علم لا يحصل إلا من ازدواج علمين سابقين د ا اه 
- لا نهاية لعالم الملكوت جعامر ىجان قح ممه الوه كمه عط و ف 11 6ن 
الجنة ومقدارها مح اما السو اوقا و كج وحم مخ وا واج اا و35 


- مراتب الإيمان ومثال ذلك ا ا ا 
مثال التفاوت فى درجات الكشف كو كو امج سار اد لوو كه 417 1ه 
بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدنيوية 


1 والأخروية لن م لق ور و م الل لي ا ا لبر ل د لي ا اد أ 


لا تضادٌ بين العقل والنقل موا قو وما الما و ا 0 
- تنافر العلوم الدنيوية والأخروية لجال شاه انر وان طاو كو د 1 
بيان الفرق بين الإلهام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف 

الحق وطريق النظار وما امل اومان واو لاطو يلوأ مد امسا ا ل “2 
اختيار الصوفية العلوم الإلهامية على التعليمية اا دل و م ل 1 
- طريق اكتساب العلوم عند الصوفية ممح سوط اق او 
لا اخختيار للعبد في استجلاب رحمة الله تعالى 


استوعار النظار وذوي الاعتبار لطريق الصوفية 


بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس 0 0 اا 
تحريجة : كيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه؟ عم ا 
معنى إفراد الذكر في قوله يكلِ: «المفردون» 000 
الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العلماء والحكماء د 
- بين أهل الصين وأهل الروم ا 00 
قلب المؤمن لا يموت ووه وا ف ااي ل لوطي ري قري ا ل و ل 1 
لا سعادة إلا بالعلم والمعرفة رج و د كو ا ا ا د 
- تفاوت الناس في المعرفة وشواهد ذلك 10111 
بيان شواهد الشرع علئ صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعربة 
لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد [[ذ[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[1[ز[| |[ 1[ 1 |[ 13*70 
المراد بالعلم اللدني هو هذا العلم مال نم ل تلن أو ف مقف وما وا ايقن 
بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها 
بيان معنى الخاطر وأنواعه وأسبابه ابجع نج اميه يم ا ا 
معركة القلب بين جندي الملائكة والشياطين و و وي ا 
- تخلية القلب عن قوت الشيطان مق له ل سج ل ا 
لا يعالج الشيء إلا بضده ”2 
لا فاتدة مرجوة في البحث عن ماهية الشيطان 0 
معرفة حقائق الملائكة والشيطان ميدان العارفين 2 ل 
مثال لطيف لطرق استدراج الشيطان ا ا د” 


“5 


يف 


15 


ناتملك تدع الس ومكايد الشنيطان فرض عين 0 052ظ 


لا نهاية للمجاهدات لم 4 ىنم أ امد امد م لال جد لا قا را ل لوكي 116 
- باب الملائكة واحد وأبواب الشيطان كثيرة ا ا ا 11 
بيان تفصيل مداخل الشيطان إلئ القلب ا 
المحافظة على سلامة القلب فرض عين 7 د ا مسو ارب ذا 
الشيطان يريد أن يتوب ان 1 االو 2 لخ ف و 11 
- من ملك شيئاً من الدنيا فعنده بعض قوت الشيطان ا اليا 
- لا تنفع محبة أولياء الله مع طاعة أعداء الله اع ا 
الأئمة يَخْصِمون أتباعهم الكذبة 5 0 


: : - العوام يتركون العلم للعلماء لعفا الامو قالطو وخ 11 
ال 1 - ترك التعرض لمواطن التهم مع أو ار مو ون يك ا الم سا ا وم 11 


تحريجة : فما العلاج في دفع الشيطان؟ وهل يكفي الذكر؟ ا 
تحريجة : الحديث قد ورد مطلقاً بأن الذكر يطرد الشيطان ع ك0 
- تحريجة : فهل لكل معصية شيطان مختص بها؟ اس وو ل الا 


تحريجة : فكيف يُرى الشيطان ممق اي ا انعم اجو ا 
بيان ما يؤاخذ يه العبد من وساوس القلوب وهمها وخواطرها وقصودها 

وما يعفئ عنه ولا يؤاخذ به و الف ا رو ريو ١01‏ 
بيان الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا 11 
أصنئاف الوسواس لساك الدع كنا تسكية اشع 1 


بيان سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب في التغير والثبات 0 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب 
أهمية البحث في أمراض القلوب وعلاجها .... 2111 
دع الخلى فين القرك فيد 0000 
ا - لا يتم حسن الخلق إلا باستواء أركان أربعة ا 1 
أمهات الأخلاق : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل 221101 
الفرق بين الحمق والجنون دوه لسعو وله و وك بخ وا 
رسول الله يَِةِ وحده بلغ الكمال في الأخلاق الحسنة 00000 
بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة :10000005 
٠‏ -مزاعم من يرى أن الأخلاق لا يمكن تغييرها ا ا 0 
اختلاف الجبلات في سرعة وبطء تغيير الخلق 000 
مراتب الناس في اعتقاد الأخلاق وممارستها ا ا 
- ليس المراد بالرياضة قمع الصفات بالكلية 27111010 
ا - تقبيح الغضب رأساً من شأن الشيخ المرشد ا 11 
بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة 2111 
-سبب كراهة الأنبياء والأولياء للموت ل[ 1 2070700 
-غاية الأخلاق ترسيخ حب الله تعالى في القلب 1 ا 
قوت القلوب الحكمة والمعرفة وحب الله تعالى 1 

- أثر التواني والكسل في هجر التحصيل 2 0000 


بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق اب ص 0 


العلاج بالأضداد ا الب ال ايه نس 
معرفة العلاج فرع عن تصور العلة 7 1 0 0000 

* _صور من رياضة المريد الا اج سصية ةا ده وحووام سي وو ا ف 11 
بيان علامات مرض القلب وعلامات عوده إلى الصحة ا 1 
عمل القلب المعرفة» وعلامتها المحبة ل 1 
-عرّة أطباء القلوب وغملة الناس عن أمراضها 0 

- كيفية التعرف على الوسط في الأخلاق ل ا 0 
يو -سلامة القلب في بعض المقامات دون بعض و م مجر 1 
الحكمة من سؤال العبد لاستقامة على الصراط المستقيم 0 نا 
و بيان الطريق الذي به يعرف الإنسان عيوب نفسه اا ا ا 
- التحكيم للمرشد وعرّة وجوده او و ب 1 
آل الأمر إلى بعض من يقدم لنا النصيحة ويعرفنا العيوب 837 


بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع علئ أن الطريق في 
معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات وأن مادة أمراضها هي اتباع 


الشهوات حع ورة بام امارووا لاق ار لم ل وبا البق ار او و 1 
حاصل الرياضة وسرها م أ لما كس تحار ا ا 
أحوال قلوب الناس فى المعرفة والذكر لباه او ب اوح 7 


الشهوة واحدة للحلال والحرام 


طلب النجاة من الدنيا بفطام النفس 1311ؤآ1[ة1[1آ11[#31آ11[[110اا 00 
اختلاف طرق الرياضة باختلاف الأحوال وام مخ ب ل 


أخلاقهم 0 1 1 1 1 1 1 1 اا 


- أثر اللبن في نشوء الطفل ع فلا الم لجو مد الوه كو ا م 
الحياء دليل على إشراق نور العقل 
- تهذيب أموره في الطعام ال دفر و الس و 
- تهذيب أموره في اللباس ال أ شط وج قم اك اجو ةج سس 
حفظه عن أترابه الفاسدين ونحوهم 


- تعليمه القرآن والأخبار وحكايات الأبرار لينغرس فيه حب الصالحين .. 705 41 


إكرامه على الفعل الحسن وكيفية عتابه على الخطأ 50 


- أدب تربيته في المكتب ومع والديه قودة مفكه عي جه لم الك ول اوسواو وت 
- سن التمييز وأحكام العبادات وأصول الأخلاق ف يو ع اليه م وا 2 
- نشأة سهل بن عبد الله التستري بوك ا ب لم نكت او و0 


لاقل حتف جلا لج جل مطاف محل عه 


تحقيق معنى الإرادة [ 0 1011 ااا 


7 5 _سبب نحلو طريق الله عن السالكين فيه ل 
4 -البحث عن المرشد الذي يأخذ يه إلى سواء السبيل الم ا اام 
-همة الشيخ في حفظ مريده عن امار وأ او كا مام الاج لامها و تت بوم 1 
- ترتيب ورد لإصلاح وتنوير القلب انط اما الم ا لك امو ا 
- الكلام على الخلوة في طريق الرياضة وما ا م ا 1 
يلو -أقسام الخواطر ملو سقو كوو اسفن بدا سف الو ةا 
الوصول إلى الكشف أو ما يناسب الحال 0 1 
- دين العجائز بنج وماق نو عرس م اك واس ااا ل 1/1 ا 
ا - منتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله تعالى أبداً عوج ووم كد ممص لد 
8 -زلةالحديث عن مكاشفات المريد لط وا 0 ا ملل ال لل 
١‏ 
5 
١‏ كتاب كسر الشهوتين ١م54‏ ْ 
: - البطن ينبوع الشهوات ومنبت الافات لود توه وات بور اوج امنود 1442 
5 بيان فضيلة الجوع وذم الشبع 7 0 0 0 
8 بيان فوائد الجوع وافات الشبع اف 4 ولق مقا جا م لوالا بط لكات اا لومي ا 
4 -تحريجة: هل فضل الجوع لأن فيه أذية وألماً؟ ب مح وم ع 
-فوائد الجوع ا ا ست ا لا او اا ا م 


- المقصود من العيادة هو معرفة الله عز وجل لوو حو م ا 
ذكر عذاب الله يهيج الخوف من الله تعالى في القلب 
- قصة الرشيد مع الأطباء الأربعة كنع بو ال ل 0 
- الحكمة في قضاء الحوائج بالترك لج ال ا 
- تجار الآخرة يرضون برغيف في كل يوم 05 ش12 
بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن ا 00 
- أربع وظائف على المريد في بطنه ومأكوله ف و 
علامات الجوع الصادق 111111111111110 
من اختار أكله في كل يوم. . فليجعلها سحراً 0000000 
طلاب الآخرة لا يأتدمون فضلاً عن أن يتوسعوا _ 00 


حوت اليهودي وزيت العايد تك و وقي ل لاروك اوه وله الودج :ذا الا اه هد 


ابن عمر والسمكة المشوية توق نف قبع ١‏ عق ع م هاه “و كب عا 4 اود اسلف اه 
- أخبار السلف في ترك ما زاد عن الحاجة 000000 


بوهام مه 


- شقيق يتوسل إلى الله بإبراهيم بن أدهم خط ارت انل ا 
- أخبارهم في صدق العزيمة على الترك لله تعالى امت اي 


- كفى بالمرء إسرافاً أن يأكل كل ما يشتهيه د ا 
- إياك أن تجمع لنفسك بين شهوتين سمط وق وراو وماقي مه 


- طلب أنواع الخبز شهوة 131 1 0 


- المستقيّلٌ بخبز الأرز والسمك مه الح وام وري لو ا ا لا 

بيان اختلاف حكم الجوع؛ وفضيلته» واختلاف أحوال الناس فيه مم 

حكمة الشرع في المبالغة أحياناً طلبُ الاعتدال ل 8 
مثال يبيّنَ الوسط والاعتدال ل ا 

- عدم نفع الاعتدال ابتداءً وا الو اا بطي ل سواط ا 

- سر أمر الشيخ المريد بشيء لا يتعاطاه في نفسه م ا را 0017 

ضر -اثنان لا يلازمان الجوع: صدّيق أو أحمق م 

0 8 - أحوالهم في البدايات والنهايات والمقامات ب امي 
1 موقف المحتاط والمغرور من هذه الأخبار 6 اا 000 ا 

- رأى عمر رسول الله يِ: «وهو يحب الحلواء والعسل ولم يقس نفسه 

عليه») جك اورم وا مسرم مع أ امه ماس لاما اموط رو اتوك عطي لفن ف 72011 

- تنزّل الخوّاص في خوض الرياضات مع المريدين 000000010 رن 

بيان آفة الرياء المتطرق إلى من ترك أكل الشهوات أو قلل الطعام حب 701 

إظهار الشهوة بين الناس خير من كتمائها نمي سقفي ل مارو مه 65 

لا يبتلى العارف بالرياء م معام اماق أ و ما ا ا لاو ا ا 71018 

نهاية الزهد الزهدٌ في الزهد 0 000 

القول في شهوة الفرج كن ل و مع بيجيو وا الم او ا 
فائدتا هذه الشهوة امج وح ا و و انج مالل لقاو لماكتو اواو سنك و1 1-064 | 


مثال من يتناول ما يقوي به شهوة النكاح أو الطعام 0 
تحريجة : فما القول في خبر: اشكوت إلى جيريل ضعف الوقاع؟») . 
- العشق مرض قلب فارغ» وكيفية اجتنابه ا 000 
بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله م و ا اس م 
- لا يقاس على كثرة نكاح رسول الله وَل 232*507 
أخبار في أثر النظرة الحرام از[ 1[ [ [ [ 1 00 
حفظ العين عن النظر إلى النساء والمردان ا ا 0 
تحريجة : لا بيد من وجود فرق بين الجميل والقبيح 3 
أخبارهم في زواج الفقيرات وتركهم التنعم 1[ 211 
- خبر ابن أبي وداعة مع سعيد بن المسيب ع او ب الا ع لان 
بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين 5000 
أخبار أهل العفاف كر ا ل 


رحابة ميدان اللسان لوط 1م انم وك ام وا د م ا ا 
بيان عظم خطر اللسان» وفضيلة الصمت 111 0 اذ 
الأحاديث الواردة في الحذر من اللسان ا ا ف 
تحريجة : ما سبب هذا الفضل الكبير للصمت؟ 1 


- ما يدل على فضل لزوم الصمت اا 10 
الافة الأولى : الكلام فيما لا يعنيك 


- لا يدخل في هذا تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير 


الآفة السابعة : الفحش والسب وبذاءة اللسان . . . 


أمثلة الكلام فيما لا يعني مر 418" ونوا اوطح ب ا ايو و 2 :ا ل ل ا واي ا ل ل 
-علاج هذه الآفة يي ل ل 
الافة الثانية : فضول الكلام د01 00010 


الآفة الثالثة : الخوض فى الباطل وو ا ا 
الآفة الرابعة : المراء والجدال ا ا ا 


-جهات الطعن في الكلام و ا ا ا ا 
-علاج هذه الآفة م اخ 


- إذا علم أن النصح لا ينفع . . فليشتغل بنفسه ا اقوس لمر ا 10 
يو الآفة الخامسة: الخصومة ا 
و - تحريجة : فصاحب الحق ماذا يفعل؟ ا 

١غ‏ -شغل الخصومة لفكر الإنسان حتى في صلاته . . 
: الآفة السادسة: التقعر في الكلام . . .. 50006 


.اما عاو ودود ةاعد هماد هد 6م 


قاع معد مد لاجد ارهد مو 


فعا قاع .د مد .د ود ود .د قاقء. 


ءا .د قاورد مد .عد ماما مد مد هه 


- يجوز لرسول الله كَلِيةِ ما لا يجوز لغيره امو يك كور 4ج وه 44 اوداق روا واد د ا 9 
جاز لعن الكافر الميت شريطة ألا يتأذى ا 
فر شر 


- نتحريجة: فهل يجوز لعن يزيد قاتل الحسين بن علي رضي الله عنهما 


أو الآخر به؟ اا 0 


-سبة الأموات أشد من سبة الأحياء 2101001 


- تحريجة: فهل يجوز أن يقال: قاتلٌ الحسين لعنه الله أو الم بقتله 


لعنه الله ؟ ادي ما حم سم ع و ا 
الآفة التاسعة : الغناء والشعر 0 


- التوسع بالمدح وإن كان كذباً لا يلحق في التحريم بالكذب 


- سروره يك بشعر أبي كبير الهذلي 2-6 2 2 2 2 7 0 0 0 0 0 0500 


«اقطعوا عني لسانه» ا 21 
الآفة العاشرة: المزاح ل 0 
تخريجة: المزاح للمطايبة» فلم ينهى عنه؟ 0 
كثرة الضحك تميت القلب 000 
الضحك دليل الغفلة 1ك 
أداء المزاح إلى سقوط الوقار مقعم فوا كه امي 
- تحريجة : كيف ينهى عن المزاح وقد فعله رسول الله وَكه . . 
- صور من مزاحه وَل جو الي ابا ام ا 


الآفة الحادية عشر: السخرية والاستهزاء 


ما.اعا .د 6د وه 


007 07 7 7 7 3 


حكم ما إذا جعل الرجل نفسه مسخرة ... 
الآفة الثانية عشرة : إفشاء السر 1 
الآفة الثالئة عشرة: الوعد الكاذب 000 
إذا فهم الجزم بالوعد. . فلا بد من الوقاء إلا أن يتعذر 0 
الافة الرابعة عشرة: الكذب في القول واليمين 


قد يكون في الجهل منفعة ومصلحة .. . . 
التأصيل لمسألة الترخيص في الكذب ... 
هبو -أقل البيوت الذي يبنى على الحب 1 
وز _ الترخيص بالكذب لأجل الستر 2 
1 - تقابل المحذورين وإمضاء الأخف 22000 


الفتوى من غير تحقيق حرام 1 
الكذب على الصبيان لمصلحة معتبرة مباح 
حكم وضع الأحاديث في فضائل الأعمال 
بيان الحذر من الكذب بالمعاريض 50 
-الإثم في الكذب في المنام 1 
الآفة الخامسة عشرة : الغيبة 2000 


هقفاو واوقاود هد ود قاقد قد .د .د هد قافر 


هاأعاء د واواء قاقا هد ود ع.ر قامد .د قث 


«اأقاقاة رد ودود ود قد فده فد ود ه.ا قافر 


بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان 0 
- أخبث أنواع الغيبة من قيس ماسو ا م 
- المستمع إلى الغيبة شريك المغتاب في الوثم 
بيان الأسباب الباعثة على الغيبة ا 2 

بيان العلاج الذي به يمنع اللسان من الغيبة مم كه وا عا 1ل دعر ويه 00:8 
بيان تحريم الغيبة بالقلب مح م عطاك ع افد ع ل وس اما 0 
- تحريجة: بم يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث؟ ... 077 
بيان الأعذار المرخصة في الغيبة 1111[ ذ[ [ [ 1 ااا 
بيان كفارة الغيبة وتطمة تو سسكا وقد ون خج اجنو ال ا او 5101 
- تحريجة : هل يجب التحليل؟ 
-_ذكر من كان لا يحلل بشأن الغيبة اح المع بد ا او لاه ا كرد إقواة 
تحريجة : فما معنى قوله يَكه: «ينبغي أن يستحلها؟» وم وف م وروي +6148 
- تحريجة: قد ثبت فعل من يجعل عرضه صدقة على المسلمين» فما 


2 4 
02 اله التن عاج احن كن اجن 2 
6ص 
0 
© 
نهدا 
© 


ف 


بيان حد النميمة وما يجب في ردها ابخا ا لاخو موا ام 6ه 
واجبات من حملت إليه النميمة كنم ماكر ف ب ف مح لود لب لمكم وق م 0:01 
وجوب بغض النمام انان 
- متى تسمّى النميمة سعاية 1[ 0 ا ا اا 0 
قصة الغلام النمام +[ [ذز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ذ[ |[ |[ | |[ ا ا 


3 6م000 


1 13 
م 


الآفة الثامنة عشرة: المدح 


علاقة الغضب بالشيطان 
بيان ذم الغضب 0 


- كيفية اشتعال نار الغعضب 


الآفة السابعة عشرة: كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين 
ويكلم كل واحد يكلام يوافقه يح ان جود حوور رك ود لسابو رع اود ا ل 
تحريجة : كيف يصير الرجل ذا لسانين؟ 000000 


الآفة التاسعة عشرة: في الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام . 
الآفة العشرون: سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه» وعن 


الحروف» وأنها قديمة أو محدثة ا رع ل ل اتوت اس ا 1 


وى واوا واه هده هارا ود ود وا ود و وا فاه ود هاه واد ود فا هد قم 


كتاب آفة الغضب والحقد والحسد 


- أثر صحبة من لا عقل له ولا حلم في تأجيج الغضب 00000 


محبوبات الإنسان على ثلاثة أقسام لل 2 لولج لاه عا ع ها ا لني ده ام ها 


- أكثر غضب الناس على ما هو غير ضروري ا نا م 
الحاجة صفة نقص ا 


- بيان رسول الله كل للحب الضروري للأشياء 2 
- تحريجة : من غلب عليه توحيد الشهود. . فلعله لا يغضب أبداً 0 
| - أحوال السلف في عدم المبالاة بشأن أنفسهم ا 
- ثلاثة أسباب تمنع الغيظ سو ا ا 
بيان الأسباب المهيجة للغضب لاتسوفأون اما وما وس م 
جهل من يسمي الغضب شجاعة ورجولية 009 
بيان علاج الغضب بعد هيجانه كت وتكخمي و جم طاو ف ا مد ا 
فضيلة كظم الغيظ 1 1111 


بيان فضيلة الحلم ا ا امد ده وان عا رك لض 0 
الأخبار في فضل الحلم 000 
بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام 12000000 
- الدليل على جواز الانتصار بالسبٌ الصدقٌ والحق 500 
- أحوال الناس في الغضب بق و طن اقم وو مها 
- ليس للسلطان أن يعاقب حال غضبه :ب 000000 
القول في معنى الحقد ونتائجهء وفضيلة العفو والرفق 1 
- ثمانية أمور يثمرها الحقد احم أ نو وو ا ا 


-سعادة القلب في طلب نعيم لا زحمة فيه 5 000077 
بياث الدؤاء الذئ قهز عرهن الحسدد عن القلب 00000 
- زوال الحسد مقتض لزوال النعم عن المحسود ا 
دالصة جل على تكؤيت الترجات بعرله اله 

- « مَلَايحييٌ الْمَكر لوم إلا مله © 5ك« 
المداواة بالضدٌ ذ1ذ1ذ[ذ1[ز[ز1ز1[1[ز[ز[|[ |[ |[ ا 10 
بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب 0-3 0 0 527077 
-فرقٌ بين الحسد والأعمال الصادرة عنه 121111111011010 


انو اجرج جو جلي لحي بي جه ايد هد اعد هد لايم ل جا 
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1 / بمناس ارو رمي مئْوسَوع ل رتاه 0 
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امام المحَدّدٍ خجَةَالِإِسكَدوَاِلمسَلِعِينَ 
الْلَوَيِيَ الَابرَافالشَنَاقِيَ 
(0ه؛-_دحعده) _(68١1-١١١1ام)‏ 


وب لكات /القِسَمَالتَائٍ 


عَنَابُ 
مدنا _ دَمٌ َال وَالبُخَيٍ _ دم الجَاووَالريَاءِ 
دَمَالكتروَالئْجت ‏ دم الخرور 


لح 21 


5 0 
0 7905-8 -1005 1نا سج0ة ‏ سجا سجلة -<110 :طم حاتت 200522105 36ارت 3ن : لتم لزه 5 عي 


الللتحة الأول 


؟" ذاه ١١ءكم‏ 


اق لو 


المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسى 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 222271 - فاكس 6320392 
ص . ب 22943 جدة 21416 


للمء. 2 استسلة. برسم 
للع. [لطاستس له ملس :لتمسدمر 
1 - 50 - 541 - 9953 - 978 :80 15 
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ف ف ايت 


أَمَنْهوقَك احا الل سَادَاوَكَابِمَيكدَ را لآيدرة وت أتتمةرَبهِ 


زا 

2 

نا 
م 1 5 00 ا" 
ا 

05 5 ا وذ 6 2 ذا 

م م 9 1 
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يأ لاني 


ككِدَاب 


5 رهج «هره «صح همه : مو 5" 
ملس ون ريع المملكات 2 


0 44 95 


«وارع وان .والع. وان . والع 


<ه حو ا 


و 0 6 سه 


الحمدٌ لله الذي عرف أولياءَهُ غوائلَ الدُنيا وآفاتها ٠‏ وكشف لهُمْ عن 
عيوبها وعوراتها » حتَّئ نظرُوا في شواهدها وآياتها » ووَرَنُوا بحسناتها 
سيّتاتها » فعلمُوا أَنَّهُ يزيدٌ مُتكدها علئ معروفها» ولايفي مرجرّها 
بِمَخُوفِها » ولا يسلمُ طلوعُها مِنْ كسوفها » ولكنّها في صورة امرأة مليحةٍ 
تستميل الناسَ بجمالها » ولها أسرارٌ سوءٍ قبائحُ تهلكُ الراغبينَ في وصالها . 

ثم هي فرَارة عن طلأبها ٠‏ شحيحةٌ بإقبالها » وإذا أقبلّث. . لم يُوْمَنْ 
شذها وويالها :إن اتستئ ساعة: + ساك سند ». .وإن. امناءية مده . 
جعلئها سن » فدوائرٌ إقبالها على التقارب دائرةٌ ٠‏ وتجارة بنيها خاسرةٌ 
بائرة » وآفاتها على التّوالي لصدور طلّبها راشقةٌ » ومجاري أحوالها بذلٌ 
طالبيها ناطقةٌ ؛ فكلُ متعرز بها إلى الذَّلّ مصيرةُ » وكلٌ متكبّر بها إلى التحشرٍ 
5 

شأئها الهربُ مِنْ طالبها » والطلبٌ لهاريها . مَنْ خدمّها. . فاتنهُ » ومَنْ 
أعرضّ عنها. . واتنْهُ . لأبعار مفوها عن شوانب الكدورات ؛ ولا ينفلك 
سرورّها عن المنخصاتٍ ٠»‏ سلامتها تعقبُ القدم ٠‏ وشبابُها يسوقٌ إلى 


2-0 :5و حو حو كن دود كو 
0 


2 


٠‏ 0905-7 سا -1015 سجلاة ‏ حواقة تدا جل 331 1305 اج 7 ومع 
5 1 


44 6 جور ج2. 
0 


3 


فى 


8 


25 > 2 
كتاب ذم الدنيا 


الهرم ء ونعيمّها لا يثمرُ إلا الحسرة والندمَ . 

فهىَ خدّاعةٌ مكارةٌ » طيّارةٌ فوَارةٌ » لا تزالٌ تتزيّنٌ لطلاّبها » حت إذا 
صاروا منْ أحبابها. . كشرّث لهُمْ عن أنيابها » وشوَّشْتْ عليهم مناظم 
أسبابها » وكشفّث لهم عنْ مكنونٍ عجابها » فأذاقتْهُمْ قواتلَ سمامها("© , 
ورشقتْهُمْ بصوائب سهامها . 

7 3 0 . 5ه ع اع و 

بيئما أصحابُها منها في سرور وإنعام. . إذ ولّث عنهُمْ كأنها أضغاثٌ 
أحلام » ثمَّ كوّث عليهم بدواهيها ٠‏ فطحتنْهُمْ طحن الحصيدٍ . ووَارَتَهُمْ في 
أكفانهم تحت الصعيدٍ , إِنْ مِلَّكَتْ واحداً منْهُمْ جميم ما طلعَتْ عليه 

كو 00 0 ع 0 

الشمسنٌُ. . جعلئهُ حصيداً كأن لم يغنَ بالأمس ٠‏ تمني أصحابَها سروراً » 

اظاشة وي كن لي 5 4 5 1 50 1 0 0 3 
: وتعدهم غروراء حت يأملون كثيرا » ويبئون قصوراء» فتصبح قصورهم 
2 4 وو 7 وم 5 5 8 0 2 0 
قبورا » وجمعهم بورا » وسعيهم هياء منثورا » ودعاؤهم بوراء» هلله 
صفثها » وكانٌ أمر الله قدراً مقدوراً . 

والصلاة عل محمد غبده ورسوله المرسل إلى العالمينَ بشيراً ونذيراً ؛ 
وسراجا منيراً » وعليئ مَنْ كان مِنْ أهله وأصحابه لهُ في الدين ظهيراً » وعلى 
الظالمين نضيراً » وسلة ليما كتير . 

أ بوكر : 


ا 02 9 5 
فإِنْ الدنيا عدوّة لله » وعدوة لأولياء الله » وعدوّة لأعداء الله . 


درق السّمام : جمع سم . «إتحاف »)(8/4/ا). 


أمَا عداونُها للم. . فإنّها قطعّتٍ الطريق علئ عباد الله » ولذلكٌ لم ينظر الله 
إليها منذّ خلقها . 

وأمّا عداوُها لأولياءِ الله. . فإنّها تزيّدث لهم بزيتتها ٠‏ وعَمَتْهُمْ بزهرتها 
ونضارتها » حت تجرّعُوا مرارة الصبر في مقاطعتها . 

وأا عداوثُها لأعداء الله. . فإنّها استدرجَتْهُمْ بمكرها ومكيدتها , 
واقصَنْهُمْ بشبكتها » حت وثْقُوا بها » وعوّلُوا عليها . فَحَدْلتْهُمْ أحوج 
ما كانوا إليها » فاجتتوا ينها حسرة تتقطحٌ دوتها الأكباةٌ » ثم حرمتهُم السعادة 
أبدَ الآباد ؛ فَهُمْ علئ فراقها يتحسّرونَ » ومِنْ مكايدها يستغيثونَ فلا 
ُغانونَ ٠‏ بل يُقالُ لهُمْ : ظ كفنا يها وكا كمون 4 ٠‏ « أوكهك لذن أذروا +807 


أي رط بس دور 


لْحيَؤةَ الدَنيَايا لَيرَو فلا يَف عَنْهُمْ الْمَدَاب ولا و هم بصم سْصرُْون 4 . 


وإذا عظمّث غوائلٌ الدّنيا وشرورها. . فلا بدّ أَوَلاَ منْ معرفة حقيقة 
الدنيا » وما هيّ » وما الحكمةٌ في خلقها مع عداوتها » وما مداخل غرورها 
وشرورها ؛ فإنَ مَنْ لا يعرف الشَّرَ. . لا يتقيه » ويوشكُ أنْ يق فيه . 

ونحنُ نذكرٌ ذمّ الدنيا » وأمثلتها » وحقيقتها » وتفصيلٌ معانيها » 
وأصنافٌ الأشغالٍ المتعلّقة بها » ووجة الحاجة إلن أصولها » وسببٌ 
انصراف الخلتي عن اللو بسبب التشاغل بفضولها , إِنْ شاءً الله تعالئ » وهوّ 
المعينُ على ما يرتضيه . 


:يسان ذم النبا 


الآباث الواردةٌ في ذم الدّنيا وأمثلتها كثيرة » وأكثرُ القرآن مشتملٌ على ذمٌ 
الدنيا » وصرف الخلتٍ عنها » ودعوتِهمْ إلى الآخرة ٠‏ بل هوّ مقصوةدٌ الأنبياء 
عليهمٌ الصلاة والسلامٌ » وله يُبِعنُوا إلا لذلكَ . 

فلا حاجة إلى الاستشهادٍ بآياتِ القرآنٍ لظهورها » وإِنّما نوردٌ بعضّ 
الأخبار الواردة فيها : ّ 


فقذ رُويَ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مر على شاة ميتةٍ فقالٌ : 


2 « أترونَ هنذه الشَّاةَ هيّندَ على أهلها ؟ » قالُوا : مِنْ هواتها ألقَؤها » قال : 


« والذي نفسي بيده ؛ للدنيا أهونُ على الله تعالئ مِنْ هنذه الشاة علئ أهلها . 
ولو كانّتٍ الدنيا تعدلٌ عند الله جناح بعوضة. . ما سقئ كافراً منها شربة 
ماء اللا 
وقالَ صلّى الله عليه وميلة :0 الدُنيا سجن المؤمنٍ وجنّةُ 
الكافر )"© . 


)١(‏ رواه الترمذي (١17)ء‏ وابن ماجه )5١١١(‏ من حديث المستورد بن شداد 
رضي الله عنه بنحوه » ورواه ابن ماجه ( 51١١‏ ) من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه » وأفرد الجملة الأخيرة منه الترمذي ( 777١‏ ) من حديثه . 

(0) رواه مسلم(19897). 


وقال رسولٌ الله صلَّى الله” عليه وسلَّمَ : « الدّنيا ملعوتةٌ » ملعونٌ 
ما فيها » إلا ما كان لله منها »230 . 

وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : « مَنْ 
أحتّ دنياة. . أضة بآخرته » ومن أحتت آخرتة + أضة بدنيام » فآثروا 
ما يبقئ علئ ما يفنئ »”"2 . 

وقالَ صلَّى الل”عليه وسدَّم : « حت الدّنِيا رس كل خطيئة »20 . 

وقال زيدٌ بن أرقم : 5 معّ أبي بكر الصديق رضي الله عنهُ » فدعا 
بشراب » فأتيَ بماءٍ وعسل » فلمًا أدناهُ مِنْ فيه. . بك وبكئ حتَّ أبكئ 
أصحابَةٌ » فسكثُوا وما سكت » ثم عاد وبكيئ حت ظنُوا أنّهُمْ لا يقدرونَ عل + 

1 3 5 5 0 7 # 5 7” 

مسألته » قال : ثم مسمّ عينيه » فقالوا : يا خليفةَ رسول الله ؛ ما أبكاك ؟ / 
قال : كنثُ مم رسول الله صلَى الله عليه وسلم ٠‏ فرأيث يدفع عن نفسه شيئاً 
ولم أرَ مَعَهُ أحداً » فقلث : يا رسول الله ؛ ما الذي تدفع عنْ نفسكَ ؟ قال : 
«هلذه الدُنيا ميث لي » فقلث لها : إليكِ عنّى » ثم رجعث فقالّث : إِنَّكَ 


إِنْ أفلتٌ مني. . لم يفلث مني مَنْ بعدَكَ »2 . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 155 )ء وابن ماجه ( 8١١5‏ )ء. وفيه : « إلا ذكر الله وما والاه أو 
عالماً أو متعلماً ٠‏ . 

(؟) رواه أحمد في « المسند» ( 5١5/4‏ )» وابن حبان في «صحيحه» 2)١١9(‏ 
والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 708/4) . 

(6) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » (9 ) . 

5( رواه ابن أبي الدنيا في 3 ذم الدنيا » ( ١١‏ ) » والبزار في « مسئده » ( 44 ) , والحاكم - 


تمت ع بتر و ل كمي تمان جما مد ومن مت 0 


وقالَ صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ : ١‏ يا عجباً كلَّ العجبٍ للمصدّقٍ بدار الخلودٍ 


وهوّ يسع لدار الغرور ! )20 . 

ورُوِي أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وقفت علئ مزبلة » فقالَ : 
« هلمُوا إلى الدّنيا »؛ » وأخذ خرقاً قد بلِيَتْ علئ تلك المزبلة » وعظاماً قد 
نخرّث فقالَ : « هلذه الدنيا »2 » وهلذه إشارة إلى أنَّ زينة الدنيا ستخلقٌ 
مثِلَّ تلكَ الخرقٍ » وأنَّ الأجسامٌ التي ترئ بها ستصيد عظاما بالية . 

وكا ضلى الله علية وسك :]0 الذي حلرة عسرة ون ال 
مستخَلفُكُمْ فيها فناظرٌ كيف تعملونّ » إِنَّ بني إسرائيلَ لما بُسِطَتْ لهم النيا 


: ومهدث. 5 تاهُوا فى الحلية والنْساءٍ والطّيب والّياب الث . 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( لا تتخذٌوا الدّنيا ربا فتتخدَّكُمُ الدُنيا عبيداً » 
اكنرُوا كنرك عند مَنْ لا يضِيْعُةُ + فإنَّ صاحب كدر الدنيا يخافٌ عليه الآفة » 
وصاحب كنز الله لا يخافٌ عليه الآفةَ )29 , 


- في ١‏ المستدرك » ( 5١9/54‏ ) . والبيهقي في « الشعب »0 )١١١79‏ . 

» وابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ ٠ )10507 ( ©» رواه ابن أبي شيبة في * المصنف‎ )١( 
. عن أبي جعفر عبد الله بن مسور مرسلاً‎ ) ٠٠١91 (»© والبيهقي في 7 الشعب‎ 2) 14 ( 

2( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 14 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 4988 ) عن 
أبي ميمون اللخمي مرسلاً . 

إفرف رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( ٠١‏ ) عن الحسن مرسلاً » ورواه بنحوه مسلم 

( 7147 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا (٠‏ 73) . 


737 03 0 وت :قمر ١‏ افد ته الاك اعت ا 117 2111 9972 
ترمعهةه 


وقالَ عليه السلامٌ : ( يا معشرَ الحوارئينَ » إن قذ كبَيثُ لكُمُ الدنيا على 
وجهها ؛ فلا تنعسُوها بعدي ؛ فَإنَّ مِنْ خُْثِ الدّنيا أن عُصي الله فيها » وإِنَّ 
من خُيْفٍ النيا أن الآخرة لا تدرّة الأ جركياء آلا فاعبيوا الذنيًا 
ولامةوها» واعلثوا أن أضلّ كز خطينة حك الذنا» ورب شهر: اورت 
أهلّها حزناً طويلاً ا 


وقالَ عليه السلامٌ أيضاً : ( بطحت لكُمُ الدّنيا وجلستُمْ على ظهرها » فلا 
ينازعُكُمْ فيها إلا الملوكٌ والنساءٌ » فأمًا الملوك. . فلا تنازعوهُّمْ الذّنيا ؛ 
نهم لخ 0 كم ما تركثموهُمْ ودنياهُمْ » وأمًا النساء.. فاتقوهن 
بالصوم والصلاة )'" . 

وقالَ عليه السلامٌ أيضاً : ( الدُّنيا طالبةٌ ومطلوبةٌ » فطالبُ الآخرة تطليّه * 
النيا : حيّم يستكملٌ فيها ررْقَُ » وطالب الثنيا تطلي الآخرةٌ حي يجي 
الموث فيأخدَهُ بعنقه )”" . 


3 0 


وقالَ موس بن يسار : قال النبينُ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ الله جل 


6 


دق رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 77 ) ء وأبو نعيم في « الحلية " (8/ ١58‏ ) . 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 7”4 ) ٠‏ والدينوري في 7 المجالسة وجواهر العلم ' 
(صض١7١).‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛ ( 5 )ء ونحوه رواه الطبراني في « الكبير » 
157/٠١ (‏ ) مرفوعاً من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عله , 


ناوه لم يَخْلّنْ خلقا أبغضّ إليه مِنَّ الدُنيا » وإِنَّهُ منذ خلقها لم ينظز 
إليها )230 . 

ورُوِيَ أنَّ سليمانَ بنَ داوودَ عليهما السلامٌ مر في موكبه والطيرُ تظلَةُ » 
والجرنٌ والإنسسُ عنْ يمينه ويساره ء قالَ : فمرّ بعابدٍ مِنْ بني إسرائيل , 
فقالَ : والله يا بنَ داوود ؛ لقذ آتاكَ الله ملكا عظيما » قالَ : فسمعٌ سليمانٌ 
فال : لتسبيحةٌ في صحيفةٍ مؤمن خيدٌ مما أعطيّ ابن داوود ؛ فإنَّ ما أعطيّ 


0 و 
ابن داوودٌ يذهبٌ 3 والتسبيحة تبقءا0©) . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « ألهاكم التكائن , يقول ابن آدمَ : مالي 


7 ا الك 


0 


ور ا ور اق ا لا مال 
له ولها يجمعٌ مَنْ لا عقلّ لهُ » وعليها يعادي مَنْ لا علمَ عندَهُ » وعلَيْها 
يحسدٌ مَنْ لا فقَهَ له » ولها يسعول مَنْ لا يقينَ لهُ »20 . 
)١(‏ رواهاين أبي الدنيا في ؛ ذم الدنيا » ( 1١٠‏ ) من حديث ابن يسار بلاغاً . 


. )818/9 (6 وأبو نعيم في 1 الحلية‎ ٠) 45 ( » زواه ابن أبي الدنيا في : ذم الدنيا‎ (١ 
. ) 5908( قرف رواه مسلم‎ 


(4) رواه أحمد فى « المسند ؛ ١/5(‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا » مقتصراً 


علئ قوله صلى الله عليه وسلم : : الدنيا دار من لا دار له ٠‏ ولها يجمع من لا عقل له »» 
وزاد ابن أبي الدنيا في روايته له في ١‏ ذم الدنيا »؛ :)1١85(‏ « ومال من لا مال له ». 


التو .لو عن ارو مجر ل 0 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ أصبحَ والدنيا أكبك همّه. . فليسَ مِنّ الل 
فى شىعٍ » وألزمَ الله قلبَهُ أربع خصالٍ : همّاً لا ينقطع عنه أبداً » وشغلاً 
لا يتفرغ مِنْهُ أبداً ٠‏ وفقراً لا يبلع غناٌ أبداً » وأملاً لا يبل منتها أبدا 290 . 
وقالَ أبو هريرة : قالَ لي رسولٌ الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : « يا أبا 
هريرة ؛ ألآ أريكٌ الدُّنيا جميعاً بما فيها ؟ » فقلتُ : بلئ يا رسولٌ الله ء 
أناس ء وعذرات » وتحرق ن وعظامٌ » ثم قال : « يا أيا هريرة ؛ هلذه 
5 500 و و كوا .سر 
الرؤوسُ كانث تحرص كحرصكم » وتأمل آمالكم » ثم هيّ اليومَ عظامٌ بلا 


جلدٍ ٠‏ ثمّ هيّ صائرةٌ رماداً » وهلذه العذراثُ هي ألوانٌ أطعمتهم » اكتسبّوها 7 


مِنْ حيثٌ اكد كتسبُوها . ثم قذفوها مِنْ بطونهم ٠‏ فأصبحت والنَاسُ يتحاموتها » 
وهلذه الخرَقٌ الباليةٌ كانّث رياشّهُمْ ولباسَهُمْ ٠‏ فأصبحَث والرياحُ تصفِقها » 
وهلذه العظامٌ عظامٌ دوابّهِمُ التي كانوا ينتجعُونٌ عليها أطرافٌ البلادٍ » فمنٌ 
كانَ باكياً على الدّنيا. . فلييك » » قال : فما برحنا حتّى اشتد بكاؤنا © . 


لق رواه الديلمي في « مسند الفردوس ؛ (2818 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » 
وبنحوه رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 0 ) عن شعيب بن صالح قال : ( قال 
عيسى ابن مريم عليه السلام : ما سكنت الدنيا قلب عبد إلا وأليط قلبه منها 
بثلاث. . . ) » فذكرها » ولم يذكر الأول من المثبت . 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (8/ 84 ) : ( قال العراقي : لم أجد له أصلاً ٠‏ 
قلت : لكن أورده صاحب « القوت » عن الحسن مرسلاً ) » وأورده الحافظ عبد الحق 
الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت 9١002١‏ ) . 


» 
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ويُروئ : أنَّ الله عر وجل لما أهبط آدمّ إلى الأرض. . قالَ لهُ : ابن 
للخراب » ولذ للفناء9"© . 

وقالَ داوودٌ بن هلالٍ : ( مكتوبٌ في صحفب إبراهيم عليه السلامٌ : 
يا دنيا ؛ ما أهوتكِ على الأبرار الذينَ تنعت لهُمْ وتزينتٍ لهُمْ » إني قذفثُ 
في قلويهئ بغضّكِ والصدود عنكَ » وما خلقتٌ خلقاً أهون علىّ منكِ » كل 
شأنِكِ صغيرٌ » وإلى الفناءِ تصيرينَ » قضيثُ عليكِ يوم خلقئُكِ ألا تدومي 
لأحدٍ » ولا يدوم لكِ أحدٌّ » وإنْ بخلّ بكِ صاحبُكِ وشم عليكِ » طوبئ 
للأبرار الذين أطلعُوني مِنْ قلوبهم على الرضا . ومِنْ ضميرِهِمْ على الصَّدقٍ 
والاستقامة » طوبئ لِهُّمْ ما لِهُمْ عندي مِنَّ الجزاءٍ إذا وفدُوا إليّ مِنْ قبورهمٌ . 
النورٌ يسعيئن أمامَهُمْ » والملائكةٌ حاقُونَ بِهِمْ » حي أبِلْمَهُمْ ما يرجونٌ مِنْ 

5 00 
رحخصمصي . 

وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ الدّنيا موقوفةٌ بينَ السماء 
والأرض منذ خلقها الله تعالئ لا ينظرٌ إليها ٠‏ وتقولٌ يوم القيامة : يا رب ؛ 
اجعلَنِي لأدنىل أوليائِكَ نصيبآً اليومَ » فيقولٌ : اسكتي يا لا شيء ٠‏ إني لم 
أرضك لهّمْ في الدُّنيا » أأرضاك لِهُمُ اليم ؟! »0 . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» (1724)» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 586/1 ) عن 

مجاهد أو غيره . 


(؟) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛ ( ١١5‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الجلية ©( )١98/٠١‏ . 
(0) كذا في «القرت 64 (١/44؟1)ء.‏ وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » )//١(‏ عن 


ورُوِيَ في أخبار آدمّ عليه السلامٌ : أنه لمّا أكلّ مِنَ الشجرة. . تحركث 
معدتهُ لخروج التُقْلٍِ ٠‏ ولمْ يكن ذلكَ مجعولاً في شيءٍ مِنْ أطعمة الجنة إلا 
500 فلذلكَ نهيا عنْ أكلها ٠‏ قال : فجعلَ يدورٌ في الجنّد » 
فأمرَ الله تعال ملكا يخاطبّهُ » فقالَ لهُ : قِلْ له : أيّ شيءٍ تريدٌ ؟ قال آدمٌ : 
أربدُ أن أضم ما في بطني مِنَّ الأذئ » فقيلَ للملكِ : قلْ لهُ : في أي مكانٍ 
تضعُةُ ؟! على الفُدْضٍ ؟! أمْ على السُرُر ؟! أمْ على الأنهار ؟! أمْ تحت ظلالٍ 
الأشجار ؟! هلْ ترئ هلهنا موضعاً يصلحٌ لذلك؟! ولكن اهبط إلى الدنيا"" . 


وقالَ صلَّى الل“عليه وسلّمَ : « ليجييّنَ أفُوامٌ يوم القيامة وأعمالُهِمْ كجبالٍ 
تهامة ٠‏ فَيُؤْمرُ بهم إلى النّار © » قالُوا : يا رسولٌ الله ؛ مصلينَ ؟ قال : 


ماك 5 5 م 1 3 
نعو + كاثوا يصلُونَ ويِصومُونَ ٠‏ ويأخدونٌ هنة مِنّالليل + فإذا عرض لَهُمْ : 


شىءٌ من الدّنيا. . وثبُوا عليه »© . 
وقال صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه : « المؤمنُ بِينَ مخافتين ؛ 


- علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وروى ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 759 ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : ( الدنيا موقوفة ما بين السماء والأرض »ء كالشنٌ البالي » 
تنادي ربها منذ يوم خلقها إلئ يوم يفنيها : يا رب » يا رب ؛ لم تبغضني ؟ يارب » 
يارب ؛؟ لم تبغضني ؟ فيقول لها : اسكتي يا لا شيء » اسكتي يا لا شيء ) . 

.)1895/١( قوت القلوب‎ )١( 

(1) رواه ابن الأعرابي في « معجمه؛ة .)١876(‏ والديلمي في « مسند الفردوس »© 
(8875 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه أبو نعيم في « الحلية 6 
177/١(‏ ) عن سالم مولئ أبي حذيفة رضي الله عنه ء والهنة هنا : القليل . 


بِينَ أجل قذْ مضئ لا يدري ما الله صانعٌ فيه » وبينَ أجل قذْ بقيّ لا يدري 
ما الل قاض فيه » فليتزود العبدُ منْ نفسه لنفسه ء ومِن دنياه لآخرته ٠‏ وين 


حياته لموته » ومِنْ شبابه لهرمه ؛ فإِنَّ الدّنيا خُلِقَتْ لكُمْء وأنتُم خُلفتُم 
للآخرة » والذي نفسي بيده ؛ ما بعد الموتٍ مِنْ مستعتب » ولا بعدّ الدُّنيا 
مِنْ دار إلا الجَهُ أو الَّارُ »297 . 

وقالٌ عيسيل عليه السلامٌ : ( لا يستقيم حبٌ الذّنيا والآخرة في قلب 
مؤمن ٠‏ كما لا يستقيمٌ الماءٌ والنارٌ في إناءِ واحلٍ 6 


ويُروى أنَّ جبريلَ عليه السلامٌ قال لنوج عليه السَّلامُ : يا أطولَ الأنبياء 


5ة عمراً ؛ كيف وجدت الدّنيا ؟ قالَ : كدار لها بابان » دخلث مِنْ أحدهما » 
عمر عاو ر لها بابال 200 


:. 8 11 إلا زقرف 
: وخرجت من خر 

وقبلَ لعيسئ عليه السّلامُ : لو اتخذث بيتا يكُنّكَ » قال : يكفينا حُلْقَانٌ 
مَنْ كان قبرّنا) . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» )١90(‏ عن الحسن مرسلاً » والبيهقي في 
« الشعب » (9 ٠٠١‏ ) عن الحسن عن بعض الصحابة مرفوعاً » والديلمي في ١‏ مستد 
الفردوس »( 457١‏ ) من حديث جابر رضي الله عله . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا ف في ١‏ ذم الدنيا » ( 71 ) ء والدينوري في ؛ المجالسة وجواهر العلم ' 


ر(ص١٠١٠؟).‏ 
(6) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (4؟17)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
)2 


(4) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »؛ )١59(‏ . 


1 
و لاوطلا ال نطلل م .؟ و و و . 
تضهة 


عسوت يمدي 


١‏ احذروا 


وقال نبينا صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : 


3 6 
هاروت وماروت 6 . 


وعن الحسن قال خر رسو افرعلى لكا مدووسلم داك يوم عدن 
أصحابه فقال : « هل ملك مَنْ يريدٌ أنْ يذهب الله عنهُ العمئ ويجعلَةُ 
بصيراً ؟ ألا إِنَّهُ مَنْ رغب في الدّنيا وطال أملّهُ فيها. . أعمى الله قلبَةُ علئ قدر 
ذلكَ » ومَنْ زهدّ في الدُنيا وقصرٌ أملّهُ فيها. ل ا 
وهدىّ بغير هداية » ألا إِنَّهُ سيكونٌ بعدَكُم قوم لايل يستقيمٌ لهم الملكُ إلأ 
بالقتل والشَّجيُر » ولا الغنن إلا بالفخرٍ والبُخْلٍ » ولا المحيدٌ إلا باتباع 
الهوّئ ١‏ ألا فَمَنْ أدركَ ذلك ارما مكُمْ فصبر للفقر وهو يقد على الغن » 


وصبر للبغضاءٍ وهو يقَدِرٌ على المحبّة » وصيرٌ على الذّلٌ وهرّ يقدِرٌ على ؟/ 


العزّ . لا يريدٌ بذلك إلا وجة الله تعال. . أعطاة اللهعرٌ وجلّ ثوابَ خمسينٌ 
صديقا 5(0) ١‏ 

ورُويٍ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ اشتدٌ ب المطرُ والرعدُ والبرقٌ يوم , فجعلٌ 
عاك كينا يلها النيسة لهُ خيمةٌ من بعيد فأتاها ؛ فإذا فيها امرأةٌ » فحاد 


عنها ؛ فإذا هوّ بكهنب في جبل ٠‏ فأتاهُ ؛ فإذا فيه أسدٌّ ٠‏ فوضع يده عليه 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا 7 )ء والبيهقي في « الشعب »( ١٠١١75‏ )عن 
أبي الدرداء الرهاوي . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٠١6‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » (715/5), 
والبيهقي في « الشعب ٠٠١98(1‏ ( 5 
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وقالَ : إلنهي ؛ جعلت لكل شيءٍ مأوىّ ٠‏ ولم تجعلْ لي مأوىّ » 
فأوحى الله تعالئ إليه : مأواكَ في مستقرٌ مِنْ رحمتي ٠‏ لأزوَّجِنّكَ يوم القيامة 
مئةَ حوراءً خلقتها بيدي ء ولأطعمنّ في عَرْسكٌ أربعة آلاف عام » يوم منها 
كعمر الدّنيا لامر منادياً ينادي : أينَّ الزهادٌ في النيا ؟ زوثوا عوط 
الزاهدٍ عيسى ابن مريج”"" . 

وقال عيسى ابن مريم عليه السلامٌ : ( ويل لصاحب الدُنيا ٠‏ كيف يموثُ 
وتركها وجاافيهاة» ويأمتها وتفكة ...وينن بها وتحدذلة ويل للمغترّينَ » 
كيف أرتَهُمْ ما يكرهون » وفارقَهُمْ ما يحيُونَ » وجاءَهُمْ ما يُوعدُونَ » وويلٌ 
لمن الدّنيا همُهُ ٠‏ والخطايا عملةُ » كيف يُفَتضّحُ غداً بذنبه )”"© . 

وقبِل : ( أوحى الله عرَّ وجل إلئ موسئ عليه السلامٌ : يا موسئ ؛ 
ما لكَ ولدار الظالمينَ ؟! إِنَّها لِيِسَتْ لك بدار » أخرِج منها همّكَ » وفارقها 
بعقلكَ ٠»‏ فبِعسَتٍ الدارٌ هيّ » إلا لعاملٍ يعمل فيها فنعمّتٍ الدارٌ هي » 
يا موسئ ؛ إِنّي مرصدٌ للظالم حتّئ آخدّ منهُ للمظلوم )0 . 
روي أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بعت أبا عبيدة بنّ الجراح » 
االو الحو + تيكف الأنسا يتدوع الى عيذ +-لوالرالةة 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (١١١)ء‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق» 
( 251/40 )عن محمد بن سباع النميري . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا 0( 97 ) عن عبيد الله بن مسلم . 
69 رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا (٠‏ 147 ) عن عبادة أبي مروان . 


ا 


الفجر ممّ رسولٍ الو صلّى اله عليه وسلمَ » كايا رسوك ال مان ابل 


عل روسل انصرفٌ ١‏ فتعوّضوا لد » فتبسَّمَ رسول الله ضآن الل عليد 
وسلَّمَ حينَ رآهُمْ » ثمّ قال : « أظدكُمْ سمعثُم أنَّ أبا عبيدة قم بشيءٍ ؟ ؛ 
فالا + لجز يا وسو اه ذال > « نانقدوا واغلرا عايغروة م فوا ؛ 
ما الففْرَ أخشئ عليكُم » ولكنّى أخشئ عليكح أن تبسط عليكُمْ الدنيا كما 
بسطْث علئ مَنْ كان قَبِلَكُمْ ٠‏ فتنافسُوها كما تنافسُوهاء فُهِلكَكُمْ كما 
أملكتهة )20 . 
وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسول اللوعلى الله عليه وس : 0 

أكثرَ ما أخافٌ عليكمٌ ما يخرجٌ الله لكمْ مِنْ بركاتٍ الأرض © . فقيل : 
ما بركاثُ الأرض ؟ قال : « زهرة الدنيا ("© . 


وقال: سول الله صل الله عليه 'وسلّ +« لا شعلوا 'قلويكم يذكر 


الدّنيا “© » فنهئ عن ذكرها فضلاً عَنْ إصابةٍ عينها . 
وقالَ عمارٌ بِنُ سعيدٍ : مر عيسئ عليه السلامٌ بقرية ؛ فإذا أهلها موت في 
الأفنية والطرق » فقالَ لهم : يا معشر الحوارئينَ ؛ إِنَّ هؤلاء ماتوا عن 


.)1595١(ملسمو‎ ء)"١68( رواهالبخاري‎ )١( 

9) رواه البخاري ( 5847 )ء ومسلم .)١١67(‏ 
إفة رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 554 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ©( ١٠١٠٠١‏ )عن 
محمد بن النضر الحارئي مرسلاً » قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » 89/8 ) : 

( لأن الله يغار عل قلب عبده أن يشتغل بغيره ) . 
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سخطةٍ » ولو ماتوا عنْ غير ذلكَ. . لتدافئوا » فقالُوا : يا روح الله ؛ وددنا 
أنا علمنا خبرّهم . فسألَ ربَهُ . فأوحى الله تعالئ إليه : إذا كان الليلٌ. . 
فنادهِمٌ يجيبوكَ » فلمًا كان الليل. . أشرفّ علئ نشزء ثم نادئ : يا أهلّ 
القرية ؛ فأجابّهُ مجيبٌ : لبَّبِكَ ياروح الله ؛ فقالَ : ما حال ؟ 
وما قصّنْكُمْ ؟ قالوا : يتنا في عافية » وأصبحنا في الهاوية » قال : وكيف 
ذاكَ ؟ قال : بحبّنا الدّنيا » وطاعيّنا أهلّ المعاصي ٠‏ قال : وكيفف كان حيّكُم 
للدّنيا ؟ قال : حبٌ الصبيٌ لأمّهِ ؛ إذا أقبلث. . فرحنا » وإذا أدبرث. . حزنً 
وبكينا عليها » قال : فما بال أصحابكٌ لم يجيبوني ؟ قال : لأنَهُمْ ملجمون 
و 3 1 32 شاعم 7 0 
): بينهم ؟ قال : لآني كنت فيهمٌ ولم أكنْ منهُم . فلمًا نزلَ بهم العذاب. . 
000 0 0 530 0 022 5 3 و 
أصابّي معَهُمْ . فأنا معلقٌ علئ شفير جهثم . لا أدري أنجو مِنها أمْ أكبكبُ 
فيها » فقالَ المسيحٌ للحواريّينَ : لأكل خبز الشعير بالملح الجريش » ولبسسُ 
المسوح ٠‏ والنومٌ على المزابل. . كثيرٌ مع عافية الدّنيا والآخرة”؟ . 

وقالَ أنسنٌ : كادّث ناقةٌ رسول الله صلَّى الل عليه وملَّمٌ العضباءٌ 
لاتسيئ + قجاء اغراية علن كتوق 'فسيقها» قشع ذلك على المسلمية » 
فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَه حقٌّ على الله ألا يرف شيئاً مِنّ 
الثنيا إلا وضعَة »220 , 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في " ذم الدنيا » ( 587 ) . وفي ١‏ الزهد 394 ) . 
زفق رواه البخاري ( 5187/5 ) . قال الحافظ الزبيدي فى ١‏ إتحافه » (88/8 ) : ( ووجد 


(أحفوال 2 2 6د 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ ذا الذي يبني علئ موج البحر دارا ؟! 
تلكُمُ الدنيا » فلا تتّحْذُوها قرارً )200 . ١‏ 
وقيلَ لعيسئ عليه السلامٌ : عَلَّمْنا عملاً واحداً يحبا الل" عليه » قال : 
العصونانذنيا تيمك اه عا 
وقال أب الدرداء::. كال سوق اللريسلى اللا علير ومسل 7« لوا لين 
ما أعلةٌ. . لضحكدُم قليلاً ولبكيثّم كثيراً » ولهاّث عليكُم الدُنيا » ولآئرتمٌ 
الآخرة ؛ . ثم قال أبو الدرداء مِنْ قبل نفسه : ( لؤْ تعلمونٌ ما أعلم. . 
لخرجِتُمْ إلى الصّعْداتٍ تجارونَ وتبكونَ علئ أَنفسِكُمْ » ولتركتُم أموالكم إن 
لاحارس لها . ولا راج إليها إلا ما لا بد لكُمْ مِنْهُ » ولكن يغيبُ عن إل 
قلوبِكُمْ ذكرُ الآخرة » وحضرها الأملُ » فصارَتٍ الدُنيا أملكَ بأعمالكُم » | 
وصرتم كالذينَ لا يعلمونَ » فبِعضَكُمْ شر من البهائم التي لا تدع هواها 
ما لكُمْ لا تحابُونَ ولا تناصحونَ وأنتم إخوانٌ على دين الله ؟! ما فَرَقَ 
بِينَ أهوائِكُمْ إل خبثُ سرائرِكُمْ » ولو اجتمعتُمْ على البرٌ. . لتحاببثم . 
- بخط الكمال الدميري قال : أفادني بعض طلبة العلم أنه سمع بعض الحفاظ يقول : 
الأعرابي الذي جاء علئ قعود فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه 
السلام ) . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 717١‏ ) عن سعيد بن عبد العزيز » وابن عساكر في 


. عن مجاهد‎ ) 47١ /81/ ( » تاريخ دمشق‎ ١ 
. (؟) رواه ابن أبي الدنيا في 7 ذم الدنيا » ( 416 ) عن سلم بن بشير‎ 


ف 


ما لكُمْ تناصحونّ في أمر الدُنيا ولا تناصحونٌ في أمر الآخرة ؟! 
ولا يملكُ أحدُكُمٌ النصيحة لمَنْ يحيّهُ ويعيئةُ علئ أمر آخرته » ما هنذا إلا مِنْ 
لَه الإيمانٍ في قلوبكُمْ » لؤْ كشُمْ توقنونَ بخيرٍ الآخرة وشرّها كما توقنونٌ 
بالُنيا. . لآثرت طلب الآخرة ؛ لأنّها أملكُ بأموركم . 


فإِنْ قلتّمْ : حب العاجلة غالبٌ. . فإنَا نراكُمْ تدَعونٌَ العاجلةً مِنّ الدُّنيا 
للآجلٍ مِنْها ٠‏ تكُدُونَ أَنفسَكُمْ بالمشقَّةِ والاحترافٍ في طلب أمرٍ لعلكم 
لا تدركوتة » فس القومٌ نم » ما حقَقتُمْ إيمانكُمْ بما يعر رَفُ به الإيمان 
البالغ فيكُمْ » فإِنْ كتتُمْ في شلكٌ مما جاءً بو محمد صلَّى الل" عليه وسلّم. . 


37 : فأتونا فلنبيْنْ لكُمْ » ولنريكُمْ مِنَّ النور ما تطمئعٌ إليه قلوبّكُمْ » والله ؛ ما أ تت 
أ بالمنقوصة عقَولُكُمْ فتعذركم ٠‏ إِنَّكُم لتبينُونَ صواب الرأي في دنياكم » 


وتأخذونَ بالحزم في أمركم . 


جالع تترخرة بالبشر يج الذنا تجيونة + وتدرنوت علي البجير وها 
يفوتكُم ؟! حت يتبيّنَ ذلكَ في وجوهِكُم » ويظهرَ علئ ألستيكُمْ » وتسموتها 
المصائب » وتقيمونَ فيها المآتم » وعامَتُكُمْ قد تركوا كثيراً من دينهم » اث 
لا يتبيّنُ ذلكَ في وجوهِكُئ ١‏ ولا يتغيّدُ حالٌ بِكُمْ » إِني لأرى الله قذ تبّاً 


و 


سكم . 


يلقئ بِعضّكُمْ بعضا بالسرور ٠‏ وكلَّكُمْ يكرّهُ أن يستقبلَ صاحبَهُ بما يكرُ 
مخافة أن يستقبلَهُ صاحيَّهُ بمثله » فأصبحتُمْ على الغلٌّ » ونبّتْ مراعيكئ على 
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الدّمِنِ » وتصافيثُم علئ رفض الأجلٍ » ولوددثٌ أنَّ الله تعالئ أراحني 
و 


مكح » وألحقني ب بِمَنْ أحبٌ رؤيتة » ولو كان حياً لمْ يصابرْكُم » فإن كان 
فِيكُمْ خير. . فقذْ أسمعبْكُمْ » وإِنْ تطليوا ما عند الله. . تجدُوةٌ يسيراً » وبال 
اب علق شت ولك 30 , 

وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : ( يا معشرَ الحواريّينَ ؛ ارضوا بدنيء الدُّنيا 
مع سلامة الدّينٍ ؛ كما رضي أهلّ الدّنيا بدنيء الدّينِ مع سلامةٍ الدّنيا اك 


وفى معناة 20 5 [من البسيط] 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( يا طالب الدّنيا لبك » تركك للدنيا أبة)9). 


)١(‏ رواه بتمامه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا » ( 4717 ) » وروئى المرفوع منه البخاري 
(4771)ء ومسلم (7764 ) من حديث أنس رضي الله عنه » والصعدات : البراري 
والقفار . : إتحاف »24/86 ) . 

(1) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ©( 544 ) عن زكريا بن عدي . 

إفرف البيتان متنازع في نسبتهما » وهما مما نسب لعبد الله ين الميارك في ديوانه ؛ ( ص 
5)ء ولأبي العتاهية في « عيون الأخبار » 078/6 ) وليسا في « ديوانه  »‏ 
ولمحمود الوراق قي ١‏ ديوانه » ( ص 78١‏ ) » ولإبراهيم بن أدهم في « مختصر تاريخ 
دمشق 79/:(1). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف 8 (8/ ٠ ) 4١‏ والمعنئ : يا من يطلب 
الدنيا ليكون بارًاً ببذلها » فهو لا يطلبها لذاتها ؛ إن تركك لها أيرُ من برك بها . 


وقالَ نينا صلَّى الله عليه وسلَّمْ : « لتأتِييّكُمْ بعدي دنيا تأكلٌ إيماتكن ؛ 
كما تأكل الثَّارُ الحطت )20 . 

وأوحى الله تعالئ إلئ موسئ عليه السلامٌ : ( يا موسئ ؛ لا تركتنٌ إلئ 
حبٌ الدّنيا ؛ فإِنّكَ لنْ تأتيني بكبيرة هي أشدٌ عليكٌ منها )!© . 

ومرٌ موسئ عليه السلامٌ برجلٍ وهوّ يبكي » ورجمٌ وهوّ يبكي ٠‏ فقال موسئ : 
يا رب ؛ عبِدُكَ يبكي مِنْ مخافتِكَ » فقالَ : يا بنَ عمرانٌ ؛ لؤْ نزلَ دماغة مع 


رعو 


دموع عيئيه 2 ورفع يديه حنَّى تسقطا. . ل أغفز لهُ وهوّ يحب الدّنيا0؟» 5 


6: الاثار : 


قال علي رضي الل" عنهُ : ( مَنْ جم ست خصالٍ. . لم يدغ للجنةٍ 
مطلباً » ولا عن النار مهرب : مَنْ عرف الله فأطاعَةٌ » وعرف الشيطانٌ 
فعصاءٌ » وعرفٌ الحقّ فاتبعَهُ » وعرفَ الباطلَ فاتقاء » وعرفٌ الدّنيا 
فرفضها » وعرف الآخرة فطلبها )29 . 


)200 قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف» (8/ 40 )ء وروى نعيم بن 
حماد في « الفتن » ١5١(‏ ) : عن أبي تعلبة الخشني رضي الله عنه : ( أبشروا بدنيا 
عريضة تأكل إيمانكم ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في 7 الحلية » (5/ 0 ) بنحوه . 

)6 أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛ . « إتحاف »6 (8/ 9١‏ ) . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » . « إتحاف »90/80 ) . 


وقالَ الحسنٌ : ( رحم الله أقواماً كانّتٍ الدّنيا عندَهُم وديعة » فأدّوها إلى 
مَنِ ائتمتهُمْ عليها . ثمّ راحوا خفافا )”"2 . 

وقالَ أيضاً رحمة الله : ( مَنْ نافسَكَ في دينِك. . فنافسْةٌ » ومَنْ نافسَك 
في دنياكَ . . فألقها في نحره )”" . 

وقالَ لقماث عليه السلامٌ لايبه : ( يا ينيع ؛ إِنَّ الدّنيا بحر عميقٌ » قد 
غرِقَّ فيه ناسٌ كثيد ٠‏ فلتكُنْ سفييكَ فيها تقوى الله عزَّ وجل » وحشوُها 
الإيمانُ بالله عن وجل ٠‏ وشراعٌها التوكُلُ على الله عر وجل ؛ لعلّكَ تنجو . 
وما أراكَ ناجي] )0 . 

وقالَ الفضيلٌ : ( طالَتْ فكرتي في هلذه الآية : © إِتَاجمََامَاعَلَ الْذَرٍْ :]9 


اه ع 


أحسن عملا :8 وَإِنَالْجَعِلُونَ مَاعسَاصَعِيِداجْرُرًا #4 ). 


ع 2 اسا وعمسا وى 0 ل 


زِنْدلها لنيلوهر اهم 
وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( إِنَّكَ لنْ تصبحَ في شيء م الدّنيا إلا وقد كان لهُ 

أهلٌ قبلَكَ » ويكونٌ له أهلّ بعدَكَ ٠»‏ وليسَ لكَّ مِنَ الدّنيا إلا عشاءٌ ليل وغداءٌ 

يوم ١‏ فلا تهلكُ في أكلةٍ 3 وصم عن الدّنيا » وأفطنُ على الآخرة » وإِنَّ رأسَ 

مال الدّنيا الموئ » وربحها الناذ )29 . 

.)90/8(6» القوت ؛ . « إتحاف‎ «١ نقله صاحب‎ )١( 

(؟) تقله صاحب « القوت » . « إتحاف » 4١/8(‏ ) » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » 
95751 ) عنه : ( إذا رأيت الرجل ينافس في الدنيا. . فنافسه في الآخرة ) . 


(7) رواهابن المبارك في ١‏ الزهد » ( /'032 ) . 
(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ؛ . « إتحاف »(91/8 ) . 


وقيلَ لبعض الرهبانٍ : كيف ترى الدّهرَ ؟ قالَ : يخلقُ الأبدان » ويجدّدُ 
الأطال ولس الطكاء وزيية الأمقة وي واهاك أله ل 2 
فاته تقلت مر افاتة .فيت00ر 

وفي ذلكٌ 0 : [من الطويل] 

ل وَإِنْ أَمْبَلَتْ كانّث كثيراً هُمُومُها 

وقالَ بعضٌ الحكماء : ( كانّتٍ الذّنيا ولم أكنْ فيها » وتذهبٌ الدّنيا 
ولا أكون فيها » فلا أسكٌ إليها ؛ فإِنَّ عيسّها نكدٌ » وصفرًها كدرٌ » وأهلها 
في منها علئ وجل ؛ إمَا بنعمة زائلةٍ » أْ بليّة نازلةٍ » أو منيّة قاضية )0 . 

وقال بعضهُم ار بلاطي با نايطة بااكم 
إِمَا أَنْ تزِيدَهُ » وإمًا أنْ تنقصّةٌ )290 . 


وقالَ سفيانٌ : ( أما ترى النعم كأنّها مغضوبٌ عليها ٠‏ قد وُضعِتُ في غير 
أهلها ؟! )9 . 


)١(‏ رواه الخرائطي في اعتلال القلوب ©( 58٠‏ ) دون السؤال عن حال أهله » ونضب : غار 
وذهب ٠»‏ وفي بعض النسخ : ( نصب ) ولا يبعد . 

(؟) البيتان لسيدنا علي في ديوانه » الموسوم ب«أنوار العقول لوصي الرسول» (ص57575). 

(9) رواه أبونعيم في « الحلية» ( ١54/5‏ ) عن الحسن ضمن رسالة بعثها لعمر بن 
عبد العزيز . 

(5) أورده الآبي في « نثر الدر » ( 77/17 ) لبزرجمهر . 

)2( رواه الخطيب في تاريخ بغداد » ( 510/٠١‏ ) » وسفيان هو ابن عيينة . 


فقالَ : انظر ما آناكَ الله عن وجل منْها ؛ فلا تأخذةٌ إلا مِنْ حلّهِ » ولا تضئة 


إلافى حقّه » ولا يضرٌكَ حت الدّنيال؟ . 


وإنّما قال هاذا لأنّهُ لؤ آخدّ نفسَهٌ بذلك. . لأتعبَة » حنّ يتبرَمَ بالهُ 
ويطلب الخروج منها . 


شيئاً فيجيءَ في طلبه فيأخدَكَ )"© . 
وقالَ الفضيلٌ : ( لؤْ كانّتٍ الدُنيا مِنْ ذهب يفنئ والآخرةٌ مِنْ خرف 
يبقئ. . لكان ينبغى لنا أنّْ نختار خزفاً يبقئ علئ ذهب يفن ٠»‏ فكيفَ وقد 


م ا 
وقالَ أبو حازم : ( إِيَاكُمْ والدُ ؛ نه بلغني أَنَهُ يُوقفٌ العبدٌ يوم القيامة 


. )91/8( 6» أخرجه أبو نعيم في الحلية » . « إتحاف‎ )١( 

4 رواه البيهقى فى « الشعب 0(64١075/ا).‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »  .‏ إتحاف »(97/8) . 
أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . « إتحاف »(957/8 ) . 


وقالَ يحيئ بن معاذٍ : ( الدّنيا حانوث الشيطانٍ » فلا تسق مِنْ حانوته / 


000 مَنْ أحتّ شيئاً. ٠‏ أكثرَ منْ كره9؟ , 


5 5 0 و 9 3 
إذا كان معظماً للدّنيا » فيْقَالٌ : هنذا عظم ما حقَرَه الله")220 . 


وقالَ ابنُ مسعودٍ : ( ما أصبحَ أحدٌ مِنّ النّاس إلا وهوّ ضيف » وماله 
عاريةٌ » والضيفٌ مرتحلٌ والعارية مردودة )9) : 


وفى ذلك 20 [من الطويل] 
وَما ألْمالٌ وَالْأَهْلونَ إل وَدِيعَةٌ ولا بُدَ يَوْما أَنْ ترّدٌ الْوَدائُِ 


وزارَ رابعة أصحابها ٠‏ فذكرُوا الدُنيا » فأقبلُوا علئ ذمُها » فقالّتِ : 
ا لل نا 


وقيلَ لإبراهيم بن أدهم : 0100 : [من الطويل] ا 
11 ئًْ 5 7 5 

نْرَقُمٌ دُثيانا بسَمْزِيقٍ ديننا قلا ديسا يَبِقَئ وَلا مانْرَقُمٌ 
فطوبَئئ لِعَبِدٍ آثَرَ أَشَارَكَهُ وَجِادَبِدُنَِهلِمَايَوَقَمٌ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا"» وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؟. « إتحاف» 
(4/؟ة). 

فق رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠١١/9‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 774/1 ) . 

(9*) البيت للبيد في ١‏ ديوانه » ( ص ١7١‏ ) . 

2 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛( 5554 ) . 

(5) البيت الأول ينسب إلى عدي بن زيد وهو في « ديوانه © ( ص ٠٠١‏ ) » وإلئ عبد الله بن 
المبارك في « ديوانه ؛ ( ص 88 ) ء وانظر « بهجة المجالس »2 ( 789/7 ) . 


ري بجي وو ووه جه مم ولع عو عه جو دن 1-7 
ت#زرهت- 


يج 26ج 


أرق ظالك الذياى دطالغيية: وال ين الدناايه 
فتان كج نبنانة ناناتة- الزلذا انو اذ ماف جيذ 
وقيل”© : من الوافر] 
هَب الدُنْبا اق إَنِكَ عَنُوا أَلَيْسَ مَصِيدٌ ذلك إِنَى انال 
ت اكه وال ”وه و ل 8 
وما دنياك إلا مثل فيْءِ أظلك ثم آذن بالرَوالٍ 
وقال لقمانُ لابنه : ( يا بنيّ ؛ بم ذُنياكَ بآخريَكَ تربسْهُما جميعا . 
ولا تبع آخرتكٌ بدنياكَ فتخسرَهٌما جميعا )”؟ . 


وقالَ مطرف بن عبد الله بن الشخيرٍ : ( لا تنظ إل خفض عيش الملوك :(. 


ولين رياشهم ٠.‏ ولكن انظرْ إلى سرعة ظَعنِهمْ وسوء منقلبهم )”'2 . 


وفال اب عبان + 3 إن الله" تقائة عتما «الذتنا كلاق لجرا 6 دده 


0 0 3-0 د 1 : و 2 0 
للمؤمنٍ ٠‏ وجزء للمنافقٍ » وجزء للكافر ؛ فالمؤمن يتزوّد » والمنافق 
ينريّن 2 والكافرٌ يتمنّم )”*" . 


. ) 791 /19( شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) البيتان لأبي العتاهية . انظر ( ديوانه ؛ (ص 7917): و(شرح نهج البلاغة» (791/19). 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف ؛ (47/8 )2 ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » ( ١17/7‏ ) من قول الحسن . 

(4) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (ص 7”94) . 

)0( أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . ١‏ إتحاف 99/801 ) . 


للك 
زفق 
2 
فق 
)2 


*) معاشر 


كتاب ذم الدنيا ‏ ]- 


ة الكلاب ل" 
وفي ذلكٌ قيل50) 3 
يا خاطِب ألدُنيا إِنَى نفْسِها 


وقالَ أبو الدرداء : ( منْ هوان الدّنيا على الله أَنَهُ لا يُعصئ إلا فيها . 
ولا ينال ما عند إلا بتركها )0 . 


وقيلٌ أيض](2» : 
يا راقد اللَيِلٍ مَسْرُورا بِأَوَلِهِ 


كَمْ قَدْ أبادّثْ صَرِوفٌ ألدَهْرِ مِنْ مَلكِ 
يا مَنْ يُعانِقُ ذُنيا لا بقاءً لها 


كذا في الحلية “ ( 718/8 ) عن علي كرم الله وجهه . 

البيتان لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه (٠‏ ص 545 ) . 

رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم » ( ص 705 ) عن بعض الحكماء . 
البيت لأبى نواس فى ١‏ ديوانه » ( ص 7/١15‏ ) . 

الأيات لمعيه ين سام الباهلق تكن 3 أريؤائه لاضن 25 0+ 


[من السريع! 
تنح عن خطبتها تثلم 
2 0 


ل عن عدو فى ثياب صديق 
[من البسيط] 


1 


كَوُ الْجَدِيدَيْن إقبالاً وَإِدْبارا 
قَنْ كانَ فى ألدَّهر نَفَاعا وَضَرّارا 


يُمْسِي وَيُضْبحُ في ذُنْياة سَفارا 


2-1042 
5 رد مجع 2 2 كتاب ذم الدنيا )جد 


قل نكت ين لذن تعاقة ‏ حت اين في الْفِرْدوسٍ أبكارا 

وقالَ أبو أمامة الباهلئٌ رضي الله عنهٌ : لما بعت محمدٌ صلَّى الله عليه 
وسله + تن إبلين جتوكة “فتالوا + مت و وأعرجت أل فال 
يحثرن الذي ؟ قالوا + تع قال + لعن كانوا يحونهاء!:.ها أباك الأ عدوا 
الأوثانَ » وأنا أغدو عليهِمْ وأَروحٌ بئلاثٍ : أخدٌ المالٍ مِنْ غير حقّه » وإنفاقة 
في غير حقّهِ » وإمساكةُ عن حقّه » والش'ٌ كله لهذا تبئ90© . 

وقالَ رجلٌ لعليّ رضي الله عنةُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ صفث لنا الدُّنيا » 
قال : وما أصفُ لك مِنْ دار مَنْ صمَّ فيها. . ما أمِنَ » ومنْ سقم فيها. : 
ندم » ومن افتقرَ فيها.. حزن » ومّنٍ استغنئ فيها. . افتيْنَ » في حلالها :/ 
الحسابُ » وفي حرامها العقابُ » ومتشابهها العتابُ 0 


أ 


وقيلَ لهُ ذلكَ مرةً أخرئ ٠‏ فقالَ : أطوَّلُ أمْ أقصّرُ ؟ فقيل قصّرْ » فقالَ : 
حلالها حسابٌ » وحرامُها عذاب20 . 

زقال مالك يو كيسان + 5اتفوا الشقارة #فإنهيا سس علوت 
العلماء )”24 ؛ يعني : الدّنيا . 


. )1١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (18 ) » وفيه : ( من صح فيها. . أمن‎ )7( 
. ) ١ا/‎ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )1( 
. ) 179 » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ ):( 


وقالٌ أبو سليمان الدارانيٌ : ( إذا كانت الآخرة في القلب. 5 جاءت 
الذّنيا تزحمّها » وإذا كانت الذّنيا في القلب. . ل تزحمها الآخرة ؛ لأنَّ 
الأخرة كريمة : والدّنيا لئيمةٌ )2 » وهنذا تشديدٌ عظيخء وترجو أنْ يكونٌ 
ما ذكرّةٌ سيارٌ بن الحكم أصم ؛ إِذْ قال : ( الدُّنيا والآخرة يجتمعانٍ في 
القلب » فأيّهما غلب. . كان الأخرتبعاً له )29 . 

وقالَ مالك بن دينار : ( بقدر ما تحزن للدّنيا يخرجٌ هد الآخرة مِنْ 
قلبك » وبقذر ما تحزن للآخرة ب الور ا وهلذا 
قتباسن ممًا قله علي كم اله" وجهَة : ( الدّنيا والآخرة ضِرّتان » فبقذر 


ف ما ترضي إحدامٌما تسخطٌ الأخرئ )29 . 


وقالَ الحسنٌ : ( وال ؛ اداح كك تراك كاد الدّنيا أهون عليهم مِنّ 
التراب الذي يمشونٌ عليه » ما يبالونٌ أشد َقَتِ الذّنيا أمْ غرَبّث . ذهبّث إلى ذا 
أمْ ذهيّث إلى ذا )20 . 


وقال رجلٌّ للحسن : ما د تقول في رجل آاهُ الله“ مالاً ؟ فهر يتصدَّق منهُ » 
ويصل منهُ » ويحسنٌ فيه » أَلَهُ أن يتعيش فيه ؟ يعنى : التََمّمَء فقالَ : لا» 


. )115١ 0» رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 

زه رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »( )١17١‏ . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »( 157 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛ ( ١١9‏ ) عن وهب بن متنبه . 
() رواه أبو نعيم في « الحلية » 79/7/50 ) . 


وقالَ الفضيلٌ : ( لوْ أنَّ الدّنيا بحذافيرها عُرضَتْ علىَ حلالاً . 
١‏ اعاستانها قن لاحر . لكنث أتقذ تقذَّرُها ٠‏ كما يتقذَّرُ أَحَدُكُمُ الجيفة إذا 
يكبا أن 0 

وقيلٌ : قم عمرُ رضي الله عن الشامَ » فاستقبلُ أبو عبيدة بن الجراح 
وى الانصر دل ٠‏ فم عليووسألة » ثم أ مترلة » فلم رفي إل 
سيف وترسة ووخلة”.. 'فقال لهُ عمرٌ رضي الله عنة : لو اتخذت متاعاً » 
فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّ هنذا يبلَغْنا المقيلٌ9؟ . 

وقالَ سفيانٌ : ( خذٌ مِنّ الدّنيا لبدنِكٌ ٠‏ ومن الآخرة لقلبكَ )29 . 

ل ل ل سن 
الرحمانَ بحبّهم الدّنيا )"© . 


وقالّ وعدت : ( قرأثُ في بعضٍ الكتب : الدُنيا غنيمةٌ الأكياس » وغفلةٌ 
الجهّالٍ ٠‏ لمْ يعرفوها حتّى خرجوا منها . فسألوا الرّجعة فلم يُرجِعوا )20 . 


. )١98/501 ٠ الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. ) 86/80٠ (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
. ) 2852 » الزهد‎ ١ زرف رواه ابن المبارك في‎ 
. ) 5١ /9(٠ الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )5( 
. ) 198/50 9 الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )5( 
. ) 58 ( » ذم الدنيا‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ 


ونال تقبتان الأوة + (ياتسره + رثك العديرت الذيا مويو 
نزلتها واستقبلت الآخرة ؛ فأنت إلئ دار تقربٌُ منها أقربٌ مِنْ دار تباعدٌ 
عنها )230 . 

وقاة اسكة :ا نمعرة :1( ]ذازواية الجدعةاة ويا رفقف اخرية وهر 
بو راض . . فذلكَ المغبونٌ الذي يلعبُ بوجهه وهوّ لا يشعرٌ )© . 

وقالَ عمرُو بن العاص على المثبر : ( والله ؛ وات مه اريك 
فيما كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يزهدٌ فيه منَكُمْ » والله ؛ ما مر 
برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ثلاث إلا والذي عليه أكثرٌ مِنّ الذي له )27 . 


08 م لس ل مر 34 


وقالَ الحسنٌ بعدَ أن تلا قولّهُ تعالئ : # قلا تعريْحكم الجر لعز اذا 
يَعرَنَكُم به آلْعَرُورُ 4 : مَنْ قال ذا ؟ مَنْ خلقها ومَنْ هرّ أعلمٌ بها . إِيَاكُمْ 
وما شغلَ مِنّ الدّنيا ؛ فإنَ الدّنيا كثيرة الأشغالٍ » لا يفتحٌ رجلٌ عل نفسهِ 
ا البابُ أنْ يفتح عليه عشرة أبواب9؟ . 

وقالَ أيضاً : ( مسكينٌ ابن آدمّ ؛ ؛ رضي بدار حلالُها حسابٌ » وحرامها 


3 
عذاب ء إِنْ أخدّةٌ من حلّه. . حُوسب بنعمته » وإنْ أخذةُ مِنْ حرام . . عُذْبَ 


. ) 8 ( » رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. ) 95 » زف4 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 
. )1١50 » زفرة رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 
. )١١١ ( » رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )4( 


بوء ابن آدمَ يستقلٌ مالّهُ ولا يستقلٌ عملّهُ ٠‏ يفرح بمصيبته في دينه ٠»‏ ويجزعٌ 8 
الا ١‏ 


مِنْ مصيبته في دنياة ْ 
وكتب الحسنٌ إلئ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليهما : سلامٌ عليكَ » 5" 
أمَا بعد : فكأنّتَ بآخر مَنْ كت عليه الموثُ قد مات » فأجابَةُ عمرُ : سلامٌ 1 
عليكَ » كأنَّتَ بالدُنيا لم تكن . وبالآخرة لم ترّل0؟ . 1 
وقالَ الفضيلٌ بن عياض : ( الدّخولٌ في الدُّنيا هين » لكنّ التخلّصّ منْها 


شدي )29 


وقالَ بِعضَهُم : ( عجباً لمَنْ يعرفٌ أنَّ الموت حٌّ كيف يفرح ؟! وعجباً ١‏ 
لمَْ يعلمُ أنَّ النار حقٌ كيف يضحكُ ؟! وعجبآ لمَنْ يرئ تقلت الُنيا بأهلها © 
كيف يطمئنٌ إليها ؟! وعجبآ لمَنْ يعلمُ أن القدرَ حي كيف ينصبُ ؟! )229 ٠‏ 189/6 

وقدمَ على معاوية رضي الله عنةٌ رجلٌ مِنْ نجرانَ عمرْهٌ مئتا سنةٍ » فسأَلَهُ 
عن الدُنيا كيف وجدها ؟ فقالَ : سُنيّاتُ بلاءٍ » وسُّنيّاتُ رخاء ١‏ يومٌ فيومٌ » 
وليلةٌ فليلةً » يُولدُ مولودٌ » ويهلك هالكٌ . فلولا المولودٌ. . باد الخلق » 
ولولا الهالكُ. . ضاقت الدُنيا بِمَنْ فيها » فقالَ له : سل ما شعت » قال : 


)00 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 7١١‏ ) . 

(؟) رواهابن أبى الدنيا فى 1 قصر الأمل 737701 ) . 

زفيق رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 887 ) . 

(؛) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 711 ) ضمن خبر عن مسعر بن كدام . 


7 تا الا حالا حطل” حدئلاة” حطاةا محللا" للا طقلا علق مطل حلفا 2 14 يت 


| 


6 2 هت هه وه هوه | ل + حو عو ع عو 2ج 5و دن 1-07 
تررهتهت 


عم مض فتردٌةٌ » أوْ أجل حضر فتدفعُةُ ؟ قالَ : لا أملكُ ذلك » قال : 
لا حاجة لى إليك0؟ . 

وقالَ داوودٌ الطائيٌ رحمة الله : ( يا بنّآدم ؛ فرحت ببلوغ أملكٌ » وإنّما 
بلغت بانقضاء أجلكٌ » ثم سوّفت بعملكٌ ؛ كأنَّ منفعتهُ لغيركَ )20 . 


4 

1 وقال يكرد السارك :4" امن سال اله" الدتيا .. “فإثما يالك طول 
4 الوقوف بِينَ يديه )20 . 

م 

: وقالَ أبو حازم : ( ما في الدُنيا شيء يسرك . إلا وقد ألصقّ به شي 
84 يسوءك )90 , 


وقالَ الحسنُ : ( لا تخرجٌ نفسٌ ابن آدمَ مِنَّ الدّنيا إلا بحسرات ثلاث : 
أنَهُ لم يشبع مما جمع . ولمْ يدرك ما أمَّلَ » ولمّ يحسن الزادٌَ لما قدم 
عليه )20 , َ 

وقيلٌ لبعض العبَّادٍ : قدْ نلتَ الغنئ » قالَ : إِنَّما نال الغنئ مَنْ عمق مِنْ 
رق الدُنيا”2 . 


2و 


. ) 789 (» رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. ) 47 (٠ زفق رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 
. ) 3510٠ ذم الدنيا‎ ١ إفة رواه ابن أبي الدنيا في‎ 
001313 واه اين ابي اننا في (اروم الرنيا»‎ 2 
. ) رواهابنأ بي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ه/ا5‎ )5( 


00 رواه ابن أبي الدنيا في 3 ذم الدنيا »89/53 ) . 1 : 


كود كوا قم اما و قي يا 6 يد دي 


و ا 
ما يشغلهٌ بالاخرة )230 . 


رقا الك بيه ادا :9 امطاضنا غزة حك :الذي فة ديار بيطا 
بعضاً ‏ ولأايه يعضنا تعفيا ا ولا يدعنا الله علئ هنذا » فليت شعري ؛ 
أي عذاب الله ينزل بنا ؟! )20 . 

وقالَ أبو حازم : ( يسيرٌ الدّنيا يشغلٌ عنْ كثير الآخرة )0 . 

وقال الغسة +( أهينوا الدُنيا + فوا + ماعرت لاحن باهناً منها لمن 
أهاتها )29 , 

وقالَ أيضاً : ( إذا أرادَ الله بعبدٍ خيراً. . أعطاء من الدُنيا عطيةً » ثم يمسكُ» 
انم د اس 

وكانَ بِعضَهُمْ يدعو : (يا ممسكٌ السماء أنْ تقعّ على الأرض إلا 
بإذنكَ ؟ أمسك عنى الدنيا )20 . 

وقالَ محمدٌ بِنُ المنكدر : ( أرأيت لؤ أنَّ رجلاً صامً الدّهرّ لا يفطء 
)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ؛ ( 584 ) بلاغاً . 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » (/591 ) . 
إفق رواه ابن أبي الدنيا في 0 ذم الدنيا » ( 7084) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (  )*314‏ 


(5) رواءاين أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 7164) . 
(5) رواهابن أبي الدنيا في ( ذم الدنيا » (/731) . 


لذ سل مساك مح ا مسا اس كط اس حو 


وقَام الليل لا يفتذء وتصِدق بماله » وجاهد في سبيلٍ اللو واجتدت 
محارمٌ الله » غير أَنَهُ يُوتئ به يومَ القيامة فيال : ها إِنَّ هنذا عظمّ في عبنه 
ما صِفَرَه الله وصغر في عينه ما عظّمَهُ الله. . كيف ترئ يكونُ حالَّهُ ؟ فَمَنْ 
ما لِيسَ هنكذا الدُنيا عظيمةٌ عندَهُ مم مااقترفنامِنَ الذنوب 
والخطايا ؟! )20 . 

وقالَ أبو حازم : ( اشتدّتْ مؤونةٌ الدُنيا والآخرة » فأمًا مؤونةٌ الآخرة. 
فَإنّكَ لا تجدٌُ عليها أعواناً » وأمّا مؤونةٌ الدُنيا. . فإِنّكَ لا تضرب بيدكٌ إلى 
شيءٍ منها إلا وجدت فاجراً قد سبقَكٌ إليه )"© . 


وقالَ لجرو ( الدّنيا موقوفةٌ بينَ السماءِ والأرض كالشّنٌ البالي » 


لت تنادي ربها منذٌ خلقها إلئ يوم يفنيها : يا ربٌ » يارب ؛ لم تبغضني ؟ 


مون ليا اموي شوك ا الا 
وقالَ عبد الله بن المبارك : ( حت الدُنيا في القلب والذنوبُ قد 
احتوشئةٌ » فمت يصل الخيذ إليه ؟! )29 , 
وقالٌ وهب بن منيّه : مَنْ فرح قليّهُ بشيء مِنّ الدّنيا. . فقن أخطأً 
0 2 9 4 أن ينا ع 3 
الحكمة » ومَّنْ جعل شهوتة تحت قدميه.. فرق الشيطان من ظله » 
دق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا 79032 ) . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 518) . 


29 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 750) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٠:‏ (/47 ) . 


ومَنْ غلب علمّهٌ هواةٌ. . فهو الغالبُ )20 . 

وقيلَ لبشر : مات فلانٌَ » فقال : جمع الدُنيا وذهب إلى الآخرة » ضَيّمٌ 
نيه جاكرن لك :إن كان يقكل مركتو إبويا وو ابه كفا 00 
وما ينفعٌ هنذا وهو يجمع الدُّنيا ؟!0©. 1 

وقال بعضهُم : ( الدنيا تعض إلينا نفسها + ونحنٌ نحثها ١!‏ فكيف لو 
تحيّبث إلينا ؟! )0 . 0 

وقيلَ لحكيم : الدُنيا لمَنْ هي ؟ قال : لمَنْ تركها » فقيل : الآخرة لمَنْ ا 
هن قال لج لي 0 

وقالَ حكيمٌ : ( الدُنيا دارٌ خراب ٠‏ وأخرب مِنْها قلبُ مَنْ يعمرها . 
والجئةُ دارٌ عمران ٠‏ وأعمئٌ منها قلبُ مَنْ يطليها )20 . 

وقالَ الجنيدٌ : كان الشافعئٌ رحمَّة الل"مِنَ المريدينَ الناطقينَ بلسانٍ الحقٌ 
في الدّنيا » وعظ أخا لهُ في الله ٠‏ وخوّقَةُ بالله ٠‏ فقالّ : يا أخي ؛ إِنَّ الدُنيا 


سه في 


دَحْض مِرْلَّةِ » ودارٌ مذلّةِ » عمرائها إلى الخراب صائد » وساكثها إلى القبور 
زائة : اشتملها على القرقة موقوفت + وقياها إلى الفقر تسروف و الدعناء فيا 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 155 ) . 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في ( ذم الدنيا »( 409 ) . 
إفيف رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا 89/٠ (٠‏ ) . 
)5( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا 8750 ) . 
(5) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( لال ) . 


:تج فقت وتم وت وكاب 706 و8 


إعسارٌ » والإعسارٌ فيها يسارٌء فافزغ إلى الله » وارض برزق الله » 
ولا تتسلّفْ مِنْ دار بقائكَ في دار فنائِكَ ؛ فإِنَّ عيشّكَ فيءٌ زائلٌ » وجدارٌ 
مائلٌ » أكثز من عملِكٌ . وقصّر مِنْ أملك . 
وقالَ إبراهيمٌ بنُ أدهمّ لرجلٍ : أدرهمٌ في المنام أحبٌ إليك أَمْ دينارٌ في 
البقظة ؟ فقالَ : دينارٌ في اليقظة . فقالَ : كذبت ؛ لأنّ الذي تحيهُ في الدنيا 
كأنّكَ تحيهُ في المنام » والذي لا تحيّهُ في الآخرة كأنَّ لا تحبّهُ في اليقظة . 
وعنْ إسماعيلٌ بن عياش قال : ( كان أصحابنا يسجُون الدّنيا خنزيرة » 


فيقولونَ : إليك عن يا خنزيرة » فلؤ وجدُوا لها اسمآ أقبحَ مِنْ هلذا.. 


00 | كوها به )230 . 


وقالَ كعبٌ : ( لتُحيّبَنَ إليكمُ الدّنيا حبّئ تعبدُوها وأهلها )!© . 

وقالَ يحيئ بن معاذ الرازيٌ رحمة الله : ( العقلاءٌ ثلاثةٌ : مَنْ ترك الدّنيا 
قبل أنْ تترحَةُ » وبنول قبرةٌ قبل أنْ يدخلَةُ ء وأرضئ خالقَة قبل أنْ يلقاة )”© . 

وقالَ أيضآ : ( الدُنيا بلع مِنْ شؤمها أنَّ تمنيّكَ لها يلهِيكَ عَنْ طاعة اللو » 
فكيف الوقوع فيها ؟! ) . 


وقال بكث بن عبد الله : ( مَنْ أرادَ أنْ يستغني بالدّنيا عن الدّنيا. . 


)2.00 رواه ابن أبي أبي الدتيا في * ذم الدنيا » ( ٠"41/‏ ) عن إسماعيل بن عياش ١‏ عن أبي راشد 
التنوخي » عن يزيد بن ميسرة . 

(؟) رواهابن أبى الدنيا فى « الزهد )١50(»‏ . 

(67 روا الب لبيهقر فى « الزهد الكبير »: (58488 ) . 


075675 وك 66ت وتو ع م [التتوات 03 سق ته 0 ستو اله 


كان كمطفىء الثَّار الت )230 . 
وقالَ بندار : ( إذا رأيت أبناءً الدّنيا يتكلَّمونَ في الزهدٍ. . فاعلمُ أَنَّهُمْ في 
سخرة الشيطان )7 . 
ممع أ عا 0 ع اممو لي - 
53 7 1 مه كي بت د 0 ٠.‏ 2 2 
حتّ يصيرَ رماداً » ومَنْ أقبل على الاخرة. . صفئًه نيرانها » فصارٌ سبيكة 
ذهب ينتفع بوء ومَنْ أقبلَ على الله عنَّ وجلٌ. . احرف ثيران التوهينة 
فصارٌ جوهراً لا حدّ لقيمته ) . 
وقالٌ عليئنٌ رضي الله”عنة : ( إِنَّما الدُنيا سنَّةٌ أشياءً : مطعومٌ . 
2*٠ 1 . 3 +.‏ 4 
ومشروبٌ » وملبوس 3 ومركوبٌ 3 ومنكوح ء ومشمومٌ 3 فأشرف 
النطعومات العسل + ومو مدقة ديات + وأشرق المغتروبات الماء ٠‏ يسوي 
فيه البَدُ والفاجد » وأشرفٌ الملبوساتٍ الحريرٌ » وهوّ نسجٌ دودة » وأشرفٌ 
المزكوبات الفرية وعليه يقد الوججال + واعتنت التحوسات المرأة ؛ 
وهيّ مبالٌ في مبالٍ » والله ؛ إن المرأة لتزيّنُ أحسنَ شيء منها » ويُراد أقبح 
شيءٍ منْها » وأشرفٌ المشموماتٍ المسكٌُ ٠‏ وهوّدمٌ حيوان )20 . 
0 هك 
زحق رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛( ص 9175 ) . 
(1) يعني : لا يتكلم في الزهد إلا من كان زاهداً ؛ حت يكون لكلامه التأثير . « إتحاف ») 


8/8 ). 
(0) أورده الراغب في ١‏ الذريعة » (( ص )5١8‏ . 


ب هم دن دن بدو ربكن لبدو :د ملق 
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0 


بسيا نا مواعظ في وم النيا وصضما 


قال بعضّهُحْ : ( يا أيُها الناسُ ؛ اعملُوا علئ مهلٍ » وكوثُوا مِنَ الله عر 
وجل علئ وَجَلٍ ؛ ولا تغتؤوا بالأمل ونسيانٍ الأجلٍ » ولا تركئوا إلى 
الأجر» وإثهاعلارة طاعة ؛ وذ ترعرنة لكم يعرويها + وفتكر بابانها". 
وتزيدثْ لخطّابها » فأصبحَتٌ كالعروس المجلورّة » العيونُ إليها ناظرة » 
لعلو اغليها عاكنة م والستردرة لها عافلقة دعن عل عاسق :لها علك:: 
ومطمئنٌ إليها خذلَتْ . 

ادر عار و2 00 واقهال وان عاقيا" 


يموثُ » وخيرها يفوت , فاستيقطُوا رحمكة امن غفليكم : 2 00 
رقديَكُج » قبل أنْ يُقالَ : فلانُ عليلٌ » أؤ مدنف ثقيلٌ » فهلْ على الدواء من 
دليلٍ ؟ وهل إلى الطبيب مِنْ سبيلٍ ؟ فيُدعئ لك الأطباءً » ولا يُرجئ لك 
الشفاءً » ثُمْيُقالٌُ : فلانٌ أوصئ ٠‏ ومالَّهُ أحصئ » ثمَيُقالُ : قد تقل لسانة » 
فما يكذَّمُ إخوائة » ولا يعرفٌ جيرائ » وعرقٌّ عند ذلكَ جبِيئكَ » وتتابع 
نيك » وثبت يقيئْكَ » وطمححث جفوثْكَ » وصدقت ظنونكٌ » وتلجِلّجّ 
لسائكَ » وبكئ إخوائكَ » وقيلَ لك : هنذا ابنكَ فلا » وهنذا أخوكٌ 
ل ل 
القضاءً » وانتْرَعَت نفسّكَ مِنّ الأعضاء » ثم عَرج بها إلى السماء » فاجتمع 


أ عند ذلكَ إخوائكَ » وأحضرث أكفائكَ » فعسّلوكَ وكمَّنوكَ » فانقطم 
عدَادّكَ » واستراح حمّادك , وانصرفٌ أهلكٌ إلى مالك » وبقيت مرتهداً 


بأعمالك ) . 
وقال بعضّهُمْ لبعض الملوك : (إنَّ أحقّ الناس بذمٌ الدُنيا وقلاها مَنْ 
خبط لثاقيها فبها » وأعطيّ حاجتَه منْها ؛ لأنّهُ يوقم آفةٌ تعدو علئ ماله فتجتاحٌة » 


أَوْ على جمعه فتفرّقةُ » أ تأتى سلطاتةُ فتهدمّة منَ القواعدٍ » أوْ تدب إلا 


5 5 


جسمه فتسقمُّة » أؤْ تفجعْهٌ بشيءٍ هو ضنينٌ به منْ أحبابه ٠‏ فالدّنيا أحق 
بالذَّمٌ » هي الآخذةٌ ما تعطي » الراجعةٌ فيما تهبُ » بينا هي تضحِكُ صاحبها 


با لسار موايا وال امسرداير نه جاوزو اسن ستاجرها لبر 
وعد 1 فى في التراب غداً » سواءٌ عليها ذهابُ ما ذهب وبقاءً ما بقي » تجدٌ في 
انا بن اذاهب نا رت و بن كر يل 
يي لاسي ل 
عقوبة » فاحذرها 11 1 فق يتنا ان ا 
فقرُها » لها في كل حين قتيلٌ » تذلٌ م مَنْ أعرّها » وتفقرٌ مَنْ جمعها © هي 
كالسّةٌ يأكله مَنْ لا يعرف وهر حتقُهُ » فكن فيها كالمداوي جراحيّةُ . يحتمي 


, ) الزهد ؛( ا8‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ 6١( 


إذ أضحكث منهُ غيرَهُ » وبينا هي تبكي له إِذْ أبكّثْ عليه » وبينا هيّ تبسط 7 


9 70 3 
9 8 8 


قليلاً مخافة ما يكرهُ طويلاً » ويصبرٌ على شدَّة الدواءء مخافة طولٍ البلاء . 
فاحذرٌ هلذه الدارَ الغدّارة » الختّالةَ الخدّاعة » التي قد زيّنتْ بخدعها » 
وفتدّثْ بغرورها » وتخلّث: بآمالها © وتَشوقت لخطّابها » فأصيقت 
3 ا ل ا ا 
لها عاشقةٌ » وهيّ لأزواجها كلَّهُمْ قاتلة ٠‏ فلا الباقي بالماضي معتبرٌ 

ولا الخد بالأوّلٍِ مزدجد . ولا العارفٌ بالله عرّ وجل حينَ أخبرَهُ عنها 
مدّكث » فعاشقٌ لها قد ظفْرَ مها بحاجته » فاغتةت وطغئ » ونسيّ المعادٌ » 
فشخلٌ فيها لَيّهُ » حي زلّثْ علها قدّمُةُ » فعظمَت ندامئه » وكثُرثْ حسرتة » 
. واجتمعّث عليه سكراث الموتٍ بألهه » وحسراث الفوتٍ بغضَّيِهِ » وراغبٌ 
): فيها لم يدرك منْها ما طلبّ » ولم يروّح نفسّة مِنَ النّعَبٍ » فخرج بغيرٍ زادٍ » 
: وقدمَ علئ غير مهادٍ » فاحذرها يا أميرَ المؤمنينَ . 

ون اندها تعرن هيا احذ هارث لها +-هإن ماست الذيا كلما 
اطمأنَّ مِنْها إلئ سرور. . أشخصّئهُ إلى مكروه » السادٌ فيها لأهلها غارٌ » 
والنافمٌ مِنْها غداً ضادٌ » وقدْ وُْصِلَّ الرَّاء منها بالبلاء » وججعل البقاءً فيها 
إل فناءِ ٠‏ فسرورها مشوبُ بالأحزانٍ » لا يرجم مِنْها ما ولّى وأدبر » 
ولا يُدرى ما هوّآتِ فينتظرَ . 

أمانيها كاذبةٌ » وآمالّها باطلةٌ » وصفوُها كدرٌ » وعيشها نكدّ » وابنٌ آدمَ 
فيها علئ خطر . إِنْ عمَلَ ونظرً. . فهوَ مِنَ النَعماءِ عل خطرٍ » ومن البلاء 
علئ حذر » فلؤ كان الخالقٌ لم ب : يُخْبِرْ عنها خبراً » ولمْ يضر لها مثلاً. . 


لكانّتِ الدُنيا قذْ أيقظت النائم » ونيّهّتِ الغافلَ » فكيف وقد جاءً مِنَ الله عر 
ود عله واج هوا تؤافظ قم لبااعنة شدي از قل نه بويا فد 
إليها منذٌ خلقها . 

ولقذ عُرضَتْ علئ نييِكَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ بمفاتيجها وخزائنها 

ينقصّةٌ ذلكَ عند الله جناح بعوضةٍ . فأبئ أَنْ يقبلّها ؛ إِذْ كرة أنْ يخالف 
على الله أمرَهُ » أوْ يحب ما أبغضّ خالقة » أَوْ يرقم ما وضع مليكّةُ » فزواها 
عن الصالحينَ اختباراً » وبسطها لأعدائه اغتراراً . 

فيظعٌ المغرورٌ بها المقتدرٌ عليها أنه أكرم بها » ونسيّ ما صنع اله عر 
وجل بمحمدٍ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ حينَ شدّ الحجر علئ بطنه » ولقذ جاءتٍ 
الرُوايةٌ عن عنْ ربّه تباركَ وتعالئ : أَنَّهُ قال لموسئ عليه السّلامُ : إذا رأيت 
الغن مقبلاً. . فقلٌ : ذنبٌ عُجُلَتْ عقوبئة » وإذا رأيت الفقرَمُقبلاً. . فقلّ : 
مرحباً بشعار الصالحينَ » وإن شئت. . اقتديت بصاحب الروح والكلمة 
عيسى ابن مريمٌ عليه السلامٌ ؛ فإنّهُ كانَ يقولٌ : إدامي الحوة ؛ تشفاري 
الخوفٌ » ولباسي الصوفٌ . وصلائي في الشتاءء مشارقٌ الشمسٍ » وسراجي 
القمرُ » ودابّتي رجلايَ » وطعامي وفاكهتي ما أنببَتِ الأرضٌ ٠»‏ أبيث وليسَ 
لي شيءٌ» وأصبحٌ وليسَ لي شيء » وليسَ على الأرض أحدٌ أغنى مني)20. 
)١(‏ كذا رواه بطوله ومرفوعه ابنٌ أبي الدنيا في ١‏ الزهد » ( 5٠‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 


0 )عن الحسن ٠؛‏ فالمرفوع فيه مرسل ء وخبر إعراضه صلى الله عليه وسلم عن 
الدنيا وقد عرضت عليه رواه الترمذي (/77417 ) عن أبي أمامة مرفوعاً : ٠‏ عرض على 


0 
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0 

الع جو 2ج م و عور 
4 0 

لكات + فخرع . 


8 715370077637107 0 ١ق‏ 0 03 و00 


و 


2 


اي 


1 
9 
د 


وقال وهب بن منبّهِ : ( لما بعت الله عرَّ وجل موسئ وهارون عليهما 
السلامٌ إلئ فرعونٌ. . قال : لا يَرُوعنّكُما لباسّهُ الذي لبن مِنّ الدّنيا ؛ فإنَ 
ادي هدي + لبن باز ولا يمارث ولا بشن إلا بإنتي ».زلا بستكم 
ما تمنّمَ به مِئْها ؛ فإنّما هيّ زهرةٌ الحياة الدّنيا وزينةً المترفينَ » فلؤ شعت أن 

أزيكما بزينة من الدّنيا » يعرف عون ع انها أن مقدرتةٌ تعجر عمًا 
أوتيثما. . لفعلتُ » ولكى أرغبُ بكُما عن ذلكَ » فأزوي ذلك عنْكُما » 
وكذلِكَ أفعلٌ بأوليائي . إِنّي لأذودُهُحْ عنْ نعيمها » كما يذودٌ الراعي الشفيقٌ 
غنمة عن مراتع الك ٠‏ وني لأجتيهم سلوتها كما يدب الراعي الشفيقٌإبلة 
عن مال ل ٠‏ وما ذا ليواهم علي ٠‏ ولكن ليستكملا تصتق م 
كراتي سالما موفرا + إثما عرين لي أولبائي ي بالدّلٌ والخشوع , 
والخوفف والخضوع ء والتقوئ تبت تثبثُ في قلوبهم » فتظهرٌ علئ أجسادهم ؛ 
فهيّ ثيائهم التي يلبسون » ودثارُهُمٌ الذي يظهرون . وَضَمِيرُهُمٌ الذي 
يستشعرون : ونجاتهُة التي بها يفوزون » ورجاؤهم الذي إِيّاهُ يأملونَ » 
ومجِدُهُمٌ الذي به يفخرونَ » وسيماهُمٌ التي بها يُعرفُونَ » فإذا لقيتهُم. . 
فاخفض لهم جناحَكَ » وذلَّلْ لهُمْ قلبَّكَ ولسانَكَ » واعلم أَنَهُ مَنْ أخافٌ لي 
- ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » قلت : لايا رب ٠»‏ ولكن أشبع يوم وأجوع يومأ» . 
وخبر موسئ عليه السلام رواه الديلمي في « مسند الفردوس © 15594 ) من حديث 


العرّة : الجر 


وليّآ. . فقذ بارزني بالمحاربة » ثم أنا الثائرُ له يومَ القيامة )20 . 


وخطبَ عليحٌ رضي الله عنْهُ يوماً فقال : ( اعلمُوا أَنَّكَمْ مينُونَ » 
ومبعوثونَ مِنْ بعد الموتٍ » وموقوفونَ علئ أعمالِكُمْ . ومجزئُونَ بها » فلا 
تغرنَّكُمْ الحياة الدُنيا ؛ فَإِنّها بالبلاء محفوفةٌ » وبالفناء معروفة ٠‏ وبالغذر 
موصوفةٌ » وكلٌ ما فيها إلى زوالٍ » وهي بينَ أهلها دول وسجالٌ » لا تدومٌ 
أحراتيا :ولا يبل من عدها درالها » بينا أهلها منْها في رخاء وسرور ؛ إذا 
هُمْ منْها في بلاءٍ وغرور ١‏ أحوالٌ مختلفةٌ » وتاراثٌ متصرّفةٌ » العيشنٌ فيها 
مذمومٌ » والرخاءٌ فيها لا يدومٌ » وإنّما أهلّها فيها أغراضٌ مستهدفةٌ » ترميهم 
بسهابهاء وتقصمُهُمْ بجمامها » وكلّ حتفُهُ فيها مقدورٌ » وحظّه فيها موفون. 


واعلمُوا عباد الله أَنَكَمْ وما أنت فيه مِنْ هلذو الدّنيا علئ سبيل مَنْ قَدْ مضئ / 


ممَنْ كان أطولَ متْكَجْ أعماراً » وأشدٌ منكمْ بطش ء وأعمر قيار حر أبدة 
آثاراً » فأصبحثث انوا هَامْدَة تخامدة منْ بعد طولٍ تقلبها 3 وأَحِسادُهمْ 
بالية » وديارُهُم على عروشها خاليةً » وآثارُهُم عافية . 

واستبدلُوا بالقصور المشيدة والسرر والنمارقٍ الممهّدة الصخور 
والأحجارٌ المسندة في القبور اللاطئة المح تتدليا مغر ««وساكتها 
مغتربة بين قر بعتا وموس وأهل محلَّةِ متشاغلينَ » لا يستأنسولٌ 
بالعمرانٍ » ولا يتواصلون تواصلّ الجيرانٍ والإخوانٍ » علئ ما بِنَهُمْ مِنْ 


200 رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد ؛( 57 ) » وأبو نعيم في « الحلية )١١/١(»‏ . 


١ت‏ 
كتاب ذم الدنيا |62 ل 0 


ع 


22-2 ه2٠25‏ 
جود كتاب ذم الدنيا رحد يه تيدم هي هم ربع المهلكات 1 


0 وكيف يكون بِينَهُمْ 3 تواصلٌ 2 وقذ طحتهُم 
بكَلكَلِهِ البلى » لَنْهّمُ الجنادلٌ والثرئ » فأصبحُوا بعد الحياة أمواتاً » 
, 000 

م ل ل 
هيهات هيهات » 8 ل ورايهم روخ تح للك يوم مثو 4 
فكأنْ قذ صرتم إلى ما صارُوا إليه مِنَ البلئ » والوحدة في دار المثوئ » 
وارتهنتُمْ في ذلكَ المضجع » وضمّكُمْ ذلكَ المستودعٌ 
و فكيف بِكُمْ لو عايشُمُ الأمورَ » وبُعثرتِ القبورء وَحُصّلَ مافي 
الصدور , وأوقفك: للتحصيل بينَ يدي الملكِ الجليلٍ » فطارَتٍ القلوبُ 
أ لإشفاقها مِنْ سالفٍ الذنوب » ومُتكت عنكُمٌ الحجّبُ والأستارٌ » وظهرث 
نكم العيوبٌ والأسرارٌ » هنالكَ ل 
وجل يقولٌ : ط لِجرىَ لين أ ال 0 َسَمْ يآلنتت * » وقالَ 
تعالى : # وَوْضِعَ الكتب فرق الْمْجَرِمِنَ مُشْفِقِينَ مما اه 
وإيّاكُمْ عاملينَ بكتابه » ومتبعينَ لأوليائء ؛ حت 3 بحلا وِيَاكُمْ دارَ المُقامة مِنْ 


فضله . إِنْهُ حميدٌ مجيدٌ )(201 ' 


وقالَ بعض الحكماءٍ : ( الأيامُ سهامٌ » والنامسٌُ أغراضٌ » والدهرُ يرميكٌ 


» المجالسة وجواهر العلم‎ ١ ء والدينوري في‎ ) 5١7 ( رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد ؛‎ )١( 
.)764 (ص‎ 


8 


كل بوه سهائر اتويهر ناك كالب واباموة تان يفاخرق جنع اعرازلك ٠‏ 
فكمْ بقاءُ سلاميِكَ مح وقوع الأيام بك » وسرعة الليالي في بدنِكٌ ؟ لو كُشفَ 
لكَ عمّا أحدثّتٍ الأيامُ فيك مِنَ النقص.. لاستوحشت مِنْ كل يوم يأتي 
عرق وز بضمية بد الحامات يرا ولكق مدير القرشيحانة فرق تدبير 
الاعتبار » وبالسارٌ عن غوائلٍ الدّنيا وُجِدَ طعمٌ لذاتها » وإنّها لأمَدُ مِنَ العلقم 
إذا عجمّها الحكي”"' . وقد أعيتٍ الواصفَ لعيوبها بظاهر أفعالها » 
وما تأتي به مِنَ العجائب أَكثدُ ممًا يحيطٌ به الواعظٌ » فنستوهبٌ الله رشداً إلى 
الصواب )”© . 


وقالَ بعضٌ الحكماءٍ وقد استوصف الدّنيا وقذرَ بقائها : ( الدّنيا وفك +5 


الذي يرجم إلِيكَ فيه طرفك ؛ لأنَّ ما مضئ عنكٌ. . فقدٌ فاتك إدراكة » 
ومالم يأتِ. . فلا علمَ لك بوء والدَّهِرُ يومٌ مقبلٌ تنعاه ليله » وتطويع - 
ساعتّةٌ » وأحدائةٌ تتوالئ على الإنسانٍ بالتغيير والنقصانٍ » والدهرُ موكلٌ 
بنشتيتٍ الجماعاتٍ » وانخرام الشمل > وتنظّلٍ الدُولٍ » والأملٌ طويلٌ » 
ا قصي* قصية » وإلى الله تصيه الأمو 0 


وخطب عمرٌ بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه فقالَ : ( أيّها النانُ ؛ إِنَكُمْ 


)١(‏ عجمها؛ يقال : عبجمّ الشيء يعجمه عجماآ ؛ عضّه ليعلم صلابته من خوره . وكذا 
العين تعجم إذا نظرت فاحصة مختبرة ‏ 

فق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( ١97‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( )١90/1١١‏ . 

(5) رواهاين أبي الدنيا في : ذم الدنيا » ( ١91/‏ ) . 


و 
6 
5 : 
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خُلِقتُمْ لأمر إِنْ كنتُم تصدّقُونَ به. . إِنَكُمْ حمقئ » وإِنْ كتثّم تكذّبونَ بو. . 
نَّكُمْ لهلكئ . إنّما خُلِقَُمْ للأبدٍ. ولكنَّكُمْ مِنْ دار إلئ دار تنقلونَ » 
عبادَ الله ؛ إنَكُمْ في دار لَكُمْ فيها مِنْ طعامِكُمْ غصصٌ . ومِنْ شرابكُم شَرَقُ , 
لا تصفو لكُمْ نعمةٌ تسرُونَ بها إلا بفراق أخرئ تكرهونّ فراقها » فاعملُوا لما 
ننم صائرون إليه » وخالدون فيه ) » ثم غلبَهُ البكاءً فنزل0"" . 

وقالَ عليعٌ رضي الله عنْهُ في خطبته : ( أوصيكُمْ بتقوى الله » والترك 
للدّنيا التاركة لكُمْ وإِنْ كتدُّمْ لا تحبونّ تركها » المبلية أجسامَكُم وإنْ كنم 
وو دتما ا مز وملا ككل صثر سلا مر كال ف 
قطعُوةٌ » وأفضّوا إلى عَلَمٍ فكأنهُمْ بلغُوهُ » وكم عسئ أن يجري المجرئ حبَّى 
ينتهيّ إلى الغاية ؟ وكمْ عسئ أنْ يبقئ مَنْ لَهُ يوم في الدّنيا وطالبٌ حنيثٌ 
يطلبُهُ حبَّئْ يفارقها ؟ فلا تجزعُوا لبؤسها وضرّائها ؛ فَإِنَهُ إلى انقطاع » 
ولا تفرحُوا بنعيمها ؛ فإ إلى زوال » عجبتٌ لطالب الدنيا والحوث يطلبة » 
وغافلٍ ولِيسّ بمغفولٍ عنْهُ )"2 . 

وقالٌ محمد بنُ الحسين'" : ( لما علمّ أهل العقلٍ والعلم والمعرفةٍ 
والأدب أنَّ الله عر وجل قذْ أهانَ الدّنيا » ونه لمْ يرضها لأوليائه » وأنّها عندهُ 
ٌ حقيرةٌ قليلةٌ » وأنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زهدَ فيها » وحدَّرَ أصحابَةُ 


. ) 575 (» رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. ) 4١5 ( » (؟) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 


2 في ( ب ) : ( الحسن ) بدل ( الحسين ) . 


منْ فتنتها. . أكلوا متها قصدا ء وقدَمُوا فضلاً ٠‏ وأخدُوا منْها ما يكفي . 9 
وتركوا ما يُلهِي » » لبسوا مِنَّ الثياب ما سترّ العورة » وأكلُوا من الطعام أدناةٌ : 
مما سدّ الجوعة » نظرُوا إلى الدّنيا بعين أنّها فانيةٌ » وإلى الآخرة أنّها باقيةٌ » 0 
فتزوّدوا منّ الدُّنيا كزادٍ الراكب » فحوَيُوا الدُنيا ء وعمرُوا بها الآخحرة 5801 
ونظرُوا إلى الآخرة بقلوبهم » فعلمُوا أَنَهُمْ سينظرونَ إليها بأعينهم . 
فارتحلُوا إليها بقلويهم لما علمُوا أَنَّهُمْ سيرتحلُونَ إليها بأبدانهم » صبروا 
قليلاً وتنكّموا طويلاً » كل ذلكَ بتوفيق مولاهُمٌ الكريم ٠‏ أحبُوا ما أحبٌ 
لكُمْ ٠‏ وكرهوا ما كرة لَهُمْ ) . 


ا 


67 :6 7 يج أو 6 0# ته عت نر جر لان تي ابن 


حتاك 1 سا1 جالق1 :اا :تحتل حول ا ا 0 


سيا صف م اليا بالأسمكل 


اعلم : أنَّ الدنيا سريعةٌ الفناء » قريبةٌ الانقضاءِ » تعِدُ بالبقاءِ » ثم تخلِفُ 
بالرقاء > خط إليها شتراعا ماكب سعةة »وه ساكرة نيراعيفاء وم رمحلة 
اوتحالاً سزيعا ..ولكر الناظر إليها نذ لايح بحركتها + فيظدكدة إليها ء 


ا ل 
ومثالها : الظّلٌّ » فإنّهُ متحرلكٌ ساكيٌ » متحركٌ في الحقيقة » ساكنٌ في 
او الظاهر ٠‏ لا تدك حركية بالبصر الظاهر » بل بالبصيرة الباطة . 
ء ولا اهرت الذنيَا عند الححتين البضرع رحمة الل غليه, + عير( : :ومن اتعمل] 
أخلامٌ تَؤْم أو كَظِلٌ زافِلٍ إِنَّ لَب بوثلها لا يُحُدَعْ 
وكانَ الحسنٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهُما يتمثل 


و 
ويقول7"©: [من البسيط] 


3 


يا أَهْلَ لَذَّاتِ ذُنْا لا بقاة لها إنَّ أغيراراً بيِلٌ زائلٍ حُمْقُ 
وقيلَ : إن هنذا مِنْ قوله . 
زل4 البيت متسوب إلئ عمران بن حطان » انظر ‏ شعر الخوارج » ( ص ١55‏ ) » وإلى ابن 


أبي حصيئة في « ديوانه 795/١ ( ٠‏ ) . 
(؟) انظر ‏ ربيع الأبرار » ( 7١/١‏ )ء و2 المدهش »( 596/١‏ ) . 


ه22 ٠‏ 26 
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ويُقال : نزلَ أعرابيٌ بقوم » فقدّموا إليه طعاماً » فأكلّ » ثم قامَ إلئ ظلّ 
خيمة لهُمْ » فنامٌ هناك » فاقتلعوا الخيمة » فأصابَئْهُ الشمسنُ ء فانتبّة وقامَ 


وهو يقولٌ : من الطويل] 
ألا إِنّما ألدُيا كَظِل بََيِنَهُ لاف اكد 
وكذلك قيز9 : [من الطويل] 
يِذ هرأ دناه أكْبَدْمَمُهٍ لَمُسْتَمْسِكٌ مِنْهَا ِحَبْلٍ غُرُور 


مثال آخد : 


خيالاتٍ المنام » وأضغاث الأحلام . 

قال رسول الله صلَى الله عليه وصلم: « الدّنيا حلم ء وأهلها عليها 
مجازون ومعاقبونَ »0 . 

وقالَ يونس بن عبيدٍ : ( ما شبّهثُ نفسر في الدّنيا إلا كرجل نامَ » فرأئ 
في منامه ما يكرَهٌ وما يحت » فبيتما هوَّ كذلكٌ إذ انتبهَ )20 » فكذلك الناسُ 
)000( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 35 ) . 
ف انظر « الإمتاع والمؤانسة ©( ص 419 ) » وه ربيع الأبرار » ( 41/١‏ ) . 


زفة قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف مو ). 
49 رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 5١‏ ) . 


قي ويب سه و م جه وج باه عع عو عو عو جه جو 
تهت 


الأنيا مخ نحيث التغرية بخبالاتها + هه الإفلامث منها بعد إفلايها. ٠‏ تشبة 7 


عم نه 


يت : 


9 
5 


"بك علي م ل ان قال لها كه تدر حت # فالكة:: 


ري ا 00 وك 0ك 59050 م5 ممه عه 2ه اجن حو 9225 دن مو 
#قررهةه 


و 


٠‏ فإذا ماثوا. . انتبهُوا('؟ » فإذا ليسسّ بأيديهم شيءٌ مما ركنُوا إليه وفرحُوا 


مثالٌ آخرُ للدّنيا في عداوتها لأهلها » وإهلاكها بنيها : 
اعلم : أن طبع الدّنيا التلطّفُ في الاستدراج أَوَلاُ 5 والتوصّلٌ إلى 
الإهلاك آخراًء وهيّ كامرأة تتزْيِنُ للخطَّابٍ » حتّئ إذا نكحَتْهُمْ. . 


وقد رُوِيَ أنَّ عيسئ عليه السلام كُوشف بالدّنيا » فرآها في صورة عجوز 


لا أحصيهح ‏ قالَ : فكلَّهُمْ مات عنكِ أوْ كلّهُمْ طلقكِ ؟ الث : بل كلْهُمْ 
قتلتٌ » فقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : بؤسآ لأزواجكِ الباقينَ كيف لا يعتبرون 
بأزواجك الماضينَ ؟! كيف تهلكيئَهُمْ واحداً بعد واحدٍ ولا يكونونَ منكِ | 


على حذر ؟01 . 


. تقدم أنه من قول سفيان الثوري‎ )١( 
 ) 515 ( » (؟) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 
 ) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (/ا5‎ 6) 


ّ 


مئال آخرٌ للذّنيا في مخالفة باطنها لظاهرها : 


اعلم : أنَّ الدّنيا مزيّةُ الظّواهرٍ » قبيحةٌ السرائر » وهيّ تشبةٌ عجوزاً 
متزيّنة تخدعٌ الناسَ بظاهرها » فإذا وقفوا علئ باطنها ٠‏ وكشفوا القناع عن 
وجهها. . تمثلّث لَهُمْ قبائحُها » فندموا على اتباعها » وخجلوا مِنْ ضعفٍ 
عقولهم في الاغترار بظاهرها . 

وقالَ العلاءٌ بن زياد : ( رأيثُ في المنام عجوزاً كبيرةً مُتغضنة الجلدٍ . 
عليها مِنْ كل زينة الدنيا » والنامح مُكُوفٌ عليها متعجبونَ ينظرون إليها » 
فجكثُ ونظرثٌ وتعجّبثُ مِنْ نظرهِم إليها » وإقبالهم عليها » فقلتُ لها : 
وبِلّكِ ! مَنْ أنتٍ ؟ قالّثْ : أوّما تعرفني ؟! قلثُ : لا ء ما أدري مَنْ أنتٍ , 
قالّثْ : فإني أنَا الدنيا » قلثُ : أعوذً بالله مِنْ شرك » قالَّتْ : فإنْ أحببت أنْ ؛ 
تعادً مِنْ شري . . فأبغض الدرهم )20 . 

وقالَ أبو بكر بن عياش : ( رأيث الذّنيا في النوم عجوزاً مشوّهة 
شمطاءً » تصمَّقُ بيديها » وخلفّها خلقٌ يتبعوتها يصمّقونَ ويرقصُونَ » فلمًا 
كانّثْ بحذائي. . أقبلّث علي » فقالّث : لؤ ظفرث بكَّ. . لصنعثُ بك 
ما صنعتٌ بهؤلاءٍ ) » ثمّ بكئ أبو بكر » وقالَ : ( رأيث هلذا قبل أنْ أقدمَ 
إلى بغدادَ )20 . 


. )78( » رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. )7١ ( » فق رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 


2 


00 جسح سن تت ٍ- ب ب - - يد 3 
ضيه - 2 :72023 ق4 ٠‏ وقد 684 +0 الدج امكو دن كوا ادن كن ٠‏ مويه 


وقالَ الفضيلٌ بن عياض : قال ابنُ عباس رضي الل'عنة : ( يُؤتئ بالدُنيا 
يوم ل 0 زرقاءَ » أنيابّها باديةٌ » مشوّةٌ حَلْقَها . 

فُ على الخلائق » يقال : أتعرفونَ هلذه ؟ فيقولون و بار 
معرفة هلذهء. فيال : هلذه الدّنيا التي تناحرتم عليها » بها 3 
الأرحامً » وبها عمدت وتباغضكم واغتررتم ٠‏ ثم تقذ في جهنم » 
فتنادي : أيْ رب ؛ أينَ أتباعي وأشياعي ؟ فيقولٌ الله عر وجل : ألحقوا بها 


أتباعها وأشياعها )20 . 


ْ وقالَ الفضيلٌ : ( بلعَني أنَّ رجلاً عُرِجّ بروحه ؛ فإذا امرأةٌ على قارعةٍ 
قي الطريتٍ » عليها مِنْ كلٌ زينةٍ مِنَ الحليٌ والثياب ٠‏ وإذا لا يمر بها أحدٌ إلا 
؟إْ جرحَتهُ » وإذا هيّ أدبرث. . كاتّث أحسنّ شيء رآه النامنُ » وإذا أقبلّت. . | 
" كانت اتبخ “شيع .رآة النائة + عجر شمطاء ». ززفاة عمشاء + قال : 
فد اا اللرمحي 12 لارام :1 بيده الل تع يد 
الدرهم + قلث + مَنْ أنت ؟ غالتث - أنا الذي )20 


ل ل 
مثال آخرٌ للدّنيا وعبور الإنسان بها : 


اعلم : أنَّ الأحوالَ ثلاثةٌ : حالةٌ لمْ تكن فيها شيئاً » وهيّ ما قبل 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا 5(  ) ١57‏ 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »( 154 ) . 


حو عو عو عو وجو جهو نا 0 


وجودكَ إلى الأزلٍ » وحالةٌ لا تكونُ فيها مشاهداً للدنيا » وهيّ ما بعد موتِكَ 
إلى الأبدٍ » وحالةٌ متوسطةٌ بِينَ الأب والأزلٍ » وهي أيامٌ حياتكَ في الدّنيا . 
فانظن إل مقدار طولها وانسبْهُ إلى طرفي الأزلٍ والأبدٍ ؛ حتَّىْ تعلم أنَهُ أقلٌ 
مِنْ منزلٍ قصيرٍ في سفرٍ طويلٍ ٠‏ 

ولذلكَ قال صلَى الله عليه وسلّمَ : « ما لي وللدُنيا » إنَّما مَثلي ومثل 
الدُنيا كمثّل راكب سار في يوم صائف ٠‏ فرُفحَث له شجرةٌ » فقالَ تحت ظلها 
نناعة 4ن راع رتركها 000 

راث :ع 8 5 0 : 3 7 

ومَنْ رأى الذنيا بهلذه العين.. لم يركن إليها » ولمٌ يبال كيف انقضتْ 
أيامُهُ ؛ في ضر وضيق » أو فى سعة ورفاهية » بل لا يبنى لبنةً على لبنةٍ » 
توفي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وما وضم لبنة علئ لبنةٍ » ولا قصبة )1م 
عل قصبة"" , 

ورأئ بعضّ الصحابة يبني بيت منّ خخصٌ » فقالَ : « ما أرى الأمرً 
)١(‏ رواهالترمذي ( لالا؟3 ) » وابن ماجه ( 5٠١9‏ ) . 
هق فقد روى الطبراني في « الأوسط »؛ ( 7570 ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ٠‏ من 

سأل عني أو سرّه أن ينظر إلي. . فلينظر إلئ أشعث شاحب مشمّر » لم يضع لبئة علئ 

لبنة » ولا قصبة علئ قصبة ٠‏ رفع إليه عَلم فشمّر إليه » اليوم المضمار وغداً السباق » 

والغاية الجنة والنار » . 

وروى ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 779 ) عن عمر بن عبد العزيز وكان لا يبني 


بنياناً : ( سنة رسول الله خير من الدنيا وما فيها » لم يبن بنياناً » ولم يضع لبئة علئ 
لبنة » ولا قصبة على قصبة ) . 


لدو لتحت سما 1317 جل ماق 25 


) 


إلا أعجلَ مِنْ ذلك » » وأنكرَ ذلك7" . 


وإلئ هنذا أشارَ عيس عليه السلامٌ حيثٌ قال : ( الدّنيا قنطرة » 


فاعبروها ولا تعمروها 0 : 


وهوّ مثالٌ واضمٌ ؛ فإنَ الحياةً الدُنيا معبرُ إلى الآخرة » والمهدٌ هوّ الميل 


0 

4 الأول عل رأس القنطرة » واللّحدُ هوّ الميلٌ الثانى » وبِيئَهُما مسافة 
)| محدودة»ء فين الناس مَنْ قطع نصفف القنطرة » ومنهمٌ مَنْ قطع ثلثها » 
5 5 3 ل ىو 
وتات اقل ثله نهم مَنْ لخ يبقّ لهُ إلا خطوةٌ واحدةٌ وهو غاة 
: ومنهمّ مَنْ قطع ثلثيها » ومنهمٌ مَنْ لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو فل 
3 00 ما 03 7 و 

0 عنها » وكيفمًا كان.. فلا بذ له منّ العبور » فالبناء على القنطرة وتزيينها 


؟< 
3 


4 


4 بأصناف الزينة وأنت عابر عليها. . غايةٌ الجهل والخذلانٍ . 


ا ل 


4 


مثالٌ آخرٌ للدّنيا في لين موردها وخشونة مصدرها : 

اعلم : أنَّ أوائلَ أمور الدنيا تبدو حيْنةً لد » يظرُ الخائضٌ فيها أنَّ حلاوة 
خفضها كحلاوة الخوض فيها » وهيهات ! فإِنَّ الخوضّ في الدُنيا سهلٌ » 
والخروج منها مع السلامة شديدٌ . 

وقد كتب علينٌ رضي اللعنةٌ إلى سلمانٌ الفارسيّ رضي اللعنةٌ بمثالها » 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 07*80 ٠)‏ والترمذي ( 7770 ) . وكان قد مرَّ صلى الله عليه وسلم 


بعبد الله بن عمرو وهو يطيّن مع أمه حائطاً له . 
(؟) كذافي ‏ القوت »( 755/١‏ ) » ورواه بتحوه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٠‏ (71) . 


عب 
32 
7 م فكوة + قي 77ج فاوه ةذ فاون إن يان اومان ومنتو اوناك ا ان 3ه 1 


0 


وكيب 0 2777 


فقال : ( مثلّ الدّنيا مثلٌ الحيّة لينم مسّها . ويقتلٌ سمٌّها » فأعرض عمًا 
يعجبكَ مِنها لقلةٍ ما يصحبُكَ منها » وضع عنكٌ همومها لما أيقنت مِنْ 
فزاقها .ون أنر”ما تكوق يها احدوها كرن لياه فإ جتاحها كلما 
اطمأنَ منْها إلى سرور. . أشخْصّة عنهُ مكروة » والسلامٌ )297 . 
مال آخرٌ للدّنيا في تعد الخلاص مِنْ تبعاتها بعد الخوض فيها : 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنّما مَلُ صاحب الدُنيا كمثّل 
الماشي في الماء » هل يستطيع الذي يمشي في الماءِ ألا تبتلّ قدماةٌ ؟! 206 . 


الشيطانٍ ٠‏ بِلْ لؤ أُخرِجُوا مما هم فيه. . لكانوا أعظم المتفجّعِينَ بفراقها ‏ 
ا ا د ا د 
ملابسةٌ الدُنيا تقتضي علاقةً وظلمة في القلب ٠‏ بل علاقةٌ القلب مم الدُنيا 
تمن حلاوة العبادة . 

قال عيسئ عليه السلام : ( بحقٌّ أقولُ لك : كما ينظرٌ المريضن إلى 


. ) 1/4 ( » رواه اين أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 

2.020 ل ل يي ا ل ا 
الحسن بلاغاً » ووصله في « الشعب 269١51١0»‏ وفي « الزهد الكبير » ( لا0؟ ) عن 
الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 


حو من كن كن نكن لذن مت 


وهلذا يعرّفُكَ جهالة قوم ظنُوا أَنَّهُمْ يخوضونَ في نعيم الأّنيا بأبدانهم : 
ا وقلوبُهُمٌ عنها مطهّرة » وعلائقها عَنْ بواطيهمْ منقطعة . وذلكَ مكيدة مِنّ ؛ 


69 


2 


ع 

ا ا 0 0 
6 جه مر 
أي دما - ماع 


> 26 
> كتابذمالدنيا 1 


الطغام. فد يبه من ذه لوجع كذلكٌ صاحبٌ الدّنيا لا يلت بالعبادة 


با 


0 


7 
0 


ولا يجدٌ حلاوتها مم ما يجدٌ مِنْ حبٌ الدّنيا » وبحقٌ أقولٌ لكُمْ : إِنَّ الدابة إذا 
لم تركث وتمتهن. . تصكبّث وتغير حُلقها ؛ كذلك القلوب إذا لم ترق بذكر 
الموثٍ وبنصّب العبادة. . تقسو وتغلظ ء بحقٌّ أقولٌ لكُمْ : إِنَّ الرّقّ مالم 
يتَخوَقُ أو يقحَلٌ7"' يوشك أنْ يكونَ وعاءً للعسلٍ ؛ كذلكَ القلوبُ ما لم تخرقها 
الشهواث أوْ يدنّمْها الطمع أوْ يقسّها النعيحُ فسوف تكونُ أوعية للحكمة ”"؟ . 

وقال نينا صلى الله عليو وسلْم" : « إِنما بقي مِنَ الأنيا بلا وقنة » وإنّما 
مثلُ عمل أَحَدِكُمْ كمثّل الوعاءٍ إذا طاب أعلاه. . طاب أسفلَهُ » وإذا خَيْتَ 
الا ل 0 


و 


' مئال آخرٌ لما بقي ٠‏ من الدّنيا وقلَّتهِ بالإضافة إلى ما سبق : 
قال أنسٌ : قال رسولٌ الله صلّى اللعليه وسلَّمَ : « مثلٌُ هلذه الدّنيا مكل 
ثوب شق مِنْ أَوَلِهِ إلئ آخره » فبقي متعلّقاً بخيط في آخره » فيوشكٌ ذلك 


١ 98 |‏ أنْ ينقطع الدذكاا 


دلق أي نض + 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا »( 90 ) . 

إفق رواه ابن ماجه )5١49(‏ ولم يذكر صدرهء وهو بتمامه عند أحمد في « المسند » (15/ 14). 

)2 رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا » ( 717١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ٠ )1١1/8(‏ 
والبيهقي في « الشعب »4 ( 9089 ) . 


اس م ل بأ 06 


6 


مثالٌ آخرٌ لتأدية علائق الدُّنيا بعضها إلئ بعض حنَّى الهلاكِ : 
قال عيسئ عليه السلامُ : ( مثَلُ طالب الدنيا متَنُ شارب ماءِ البحرٍ » كلّما 
ازدادٌ شرباً. . ازدادَ عطشا حت يقتلّهُ )20 . 
0# لت 
مثالٌ آخرٌ لمخالفة آخر الدّنيا أولّها ٠‏ ولنضارة أوائلها وخبث عواقبها : 
اعلمْ : أنَّ شهواتٍ الدّنيا في القلبٍ لذيذةٌ ؛ كشهواتٍ الأطعمة في 
المعدة » وسيجدٌ العبدُ عند الموتٍ لشهوات الدّنيا في قلبه مِنَ الكراهة والنتنٍ 


32 


والقبح ما يجدَّهُ للأطعمة اللذيذة إذا بلعث في المعدة غايتها » وكما أن 


37 3 > ىه 2 # 3 . د عر كيا ءاس 1 
الطعامٌ كلما كان ألذ طعماً » وأكثرٌ دسماً » وأظهرَ حلاوة. . كان رجيعة أقذرَ 
وأشدّ نتن ؛ فكذلكَ كل شهوة في اله لقلب هي أشهئ وألذّ وأقوئ فتذلها * 


وكراهتّها والتأذّي بها عند الموتٍ أشدٌ » بل هي في الدّنيا مشاهدةٌ ؛ فإنَّ مَنْ 

7 و عو و 5 2 وع . مو ٍ 
نُهِبَثْ دارة وأخذ أهله وولدم ومالة. . فتكون مصيبتة وألمُةُ وتفجعَهُ في كل 
مااققدة بقن لذيه ب وحيّهِ له وحرصه عليه » فكلٌ ما كان عند الوجود 
أشهن عندَهٌ وألدَّ. . فهوَ عند الفقد أدهئ وأمرٌ . وما للموتٍ معنىّ إلا فقدٌ 
ما فى الدّنيا . 


وقد رُوِيَ أن النبي 8 الله عليه وسلَّمٌ قال للضكَاكِ بن سفيادً 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا؛ (147)». والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر 
العلم ؛( ص59؟ ) . 


0 
ا 


م و و و و ني 7ج ات 1 بت 


26٠2 
كتاب ذم الدنيا‎ 


العلايخ + الست نود بطعامك وقذ مُلَّحَ وقُرّحَ ثم تشربُ عليه اللَينَ 
والماءً ؟ » قال : بلئ » قال  :‏ فإلام يصيرُ ؟ » قال : إلئ ما قذ علمت 
اين لشن 13 د تلان رار دن عر مق القن لما بس الفا 
ابن آدمَ )”20 . 

وقالَ أبن بن كعب : قال رسولٌ الله صلّى الث عليه وسلّم : « إنَّ نيا 
ضَربَت مثلاً لابن آدمّ » فانظرْ إلى ما يخرُجٌ من ابن آدمَ وإنْ قرَّحَهُ وملَحَةٌ إلامَ 


١ شق‎ 


وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ الله ضرب الدّنيا لمطعم ابن آدمَ 
مثلاً » وضرب مطعمٌ ابن آدمَ للدّنيا مثلاً ون قرَّحَهُ وملَّحَهُ » » وقالَ الحسنٌ : 


م شعو 


1 5 5 2 5 0 
ف (قد أَيتُهُمْ يطيبونةٌ بالأفاويه والطيب » ثم يرمون به حيث رأَيثُمْ )”" . 


وقد قالَ الله عزَّ وجل : # فَلَْظر لسن إِلَ طعامه * » قالَ ابن عباس : 
( إلوا رجيعه )(4) . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( / 4017 )ع والطبراني في « الكبير » (7949/8)ء وليس 
فيه ذكر الملح والقزح ٠‏ والقرْح : الأبزار التي يستصلح بها الطعام . 

(؟) رواهابن المبارك في : الزهد ؛ ( 494 ) . 

(*) كذا روى المرفوع مع قول الحسن ابن المبارك في « الزهد » ( 556 )»ع والبيهقي في 
«الشعب)(6905585). 

هع رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول 4( )7١7‏ , 


تستحي وسل ء قال : إذا قضئ أحدنا حاجتهُ فقامٌ ينظرُ إلئ ذلك مندُ ؟! 
قال “تسج إن الطللك يفوق له # اند م حلفا مار يعات بوه إنطلك لبد اذا 
ا" 

وكان بُشيدُ بن كعبٍ يقولٌ : انطلقوا حي أريَكُمٌ النيا » فيذهبٌ بهم إلى 
مزبلة . فيقولٌ : انظرُوا إلئ تمارهِم » ودجاجِهم. وعسلهمّء 


03 2 20 
مئال آخرُ في نسبة الدُّنيا إلى الآخرة 
قاكَ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسَلَّمَ : « ما الدّنيا في الآخرة إلا مثل 35 
ما يجعلٌ أحدٌُ كُمْ إصبَعَهُ في الِيمٌ ٠‏ فلينظن بم يرجح إليه 0©؟ . ٍ 


مثال آخب للدٌّنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدُّنيا وغفليهم عن الآخرة 
وحسراتهم العظيمة بسيبها : 
اعلم : أن أهلّ الدُنيا في غفلتهم متلهُحْ مثلٌ قوم ركبوا سفينةٌ ٠»‏ فانتهّث 


:)7؟44/١(‎ ١ القوت »؟. (إتحاف ؛ (غ8/ل؟١اا)ء وفي «القرت‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
وكذلك روينا في تأويل قوله تعالئ : « وَف أَفيك انرون » قيل : مواضع الغائط‎ ( 
. والبول ؟‎ 

(؟) نقله صاحب ١‏ العوت »© . ١‏ إتحاف :(ه/*١١1),‏ 

لقف رواه مسلم (5888 ) , 


بهم إلى جزيرة 5 فأمرهم الملآح بالخروج لقضاء الحاجة 3 وحَدَّرَهُمْ م 
وحْوقَهُمْ مرورٌ السفينة واستعجالها » فتفرقُوا في نواحي الجزيرة » فقضئ 
بعضهُمُ حاجتة 2 وبادرَ إلى السفينة 3 فصادفٌ المكان خالياً 2 فأخذ أوسع 


الأماكن وأليتها وأوفقها لمراده . 
ا ل 5 1 
وبعضهمٌ توقف في الجزيرة ينظرٌ إلى أنوارها وأزهارها العجيبة » 
زغتاضتها الحلئفة + :وتعمانث طيؤرها الظبية + واليحانها 'الموزونة الغرية + 
وصارَ يلحظ منْ تربتها أحجارها وجواهرَها ومعادتها المختلفة الألوان 
والأشكالٍ ٠‏ الحسنة المنظر » العجيبة 0 السالبة أعين الناظرينَ 


1 إليها » فلح يصادفٌ إلا مكانا ضيقا حرجا فاستقت فيو . 


وبعضوم تمان ارا دار 0 وامتيما 0 
مكاناً ضيقاً » ا ا : 
فندم عل أخذه ولم يقدر على رميه » ولمْ يجدٌ مكاناً لوضعه فحملهُ في 
السفينة علئ عنقه » وهو متأسّفٌ على أخذه » وليس ينفعَة التأسّفٌ . 

وبعضِهُمْ تولجّ الغياضّ ٠‏ ونسيّ المركب ٠‏ وبِعْدَ في متفوّجه ومتنرّهه » 
حتّئ لم يبلغة نداءً الماح ؛ لاشتغاله بأكلٍ تلك الثمار » واشتمام تلك 
الأنوار » والتفركج بينَ تلك الأشجار » وهو مع ذلك خائففٌ على نفسه من 


سك 
0 كتاب ذم الدنيا 


السباع » وغيرُ خالٍ مِنَّ السقطات والنكباتٍ . ولا ينفكُ عنْ شوك يتشبَّتُ 


بثيابء ' وغصن يجرح بدنةٌ » وشوكةٍ تدخلٌ في رِجْله » وصوتٍ هائلٍ يفزع 
مله » وعوسجح يخرِقٌ تابه ويهتِكٌ عورتة 2 ويمنعةٌ عن الانصراف لؤْ أرادَهُ 0 
فلمًا بلعَهُ ندا أهل السفينة. . انصرف بِعضّهُمْ مثقلاً بما معَهُ ولم يجذ في 
المركب موضعاً ٠‏ فبقي على الشط حب مات جوعاً » وبعضهُمْ لم يبلغْةُ 
التداء » وسارّت السفينة 3 فمنهُمْ من افترسَتَةُ السباع : ومنهُم مَنْ تاة فهامٌ 
علئ وجهه حيَّى هلك » ومنهُم مَنْ مات في الأوحالٍ » ومنهُم مَنْ نهشْتهُ 
الحيّاثُ » وتفرقُوا كالجيف المنتنة . 


وأما مَنْ وصلَ إلى المركب بثقل ما أخدهٌ مِنَّ الأزهار والأحجار :إلا 


المؤرر ةا تقال ادر قنة ع وحمل اليحرن ياحنظيا + والخوف مر .افونيا 
وقد ضِيْقَتْ عليه مكانهٌ ٠‏ فلم يلبثْ أن ذبَدَتْ تلكَ الأزهارُ » وكمدّث ألوان 
الأحجار ‏ وظهر نتْنُ رائحتها » فصارّث مع كونها مضيّقة عليه مؤذية له بنتنها 
ووحشتها ٠‏ فلم يجذ حيلةً إلا أنْ ألقاها في البحرٍ هربا منْها » وقد أَثْرَ فيه 
ما أكلّ منْها ٠‏ فلم ينته إلى الوطن إلا بعدَ أنْ ظهرَثْ ثْ عليه الأسقامٌ بتاك 
الروائح » فبلغ سقيماً مديراً . 

ومَّنْ رجم قريباً. . فما فاته إلا سعةٌ المحلّ » فتأذَّىْ بضيقٍ المكانٍ مدّةٌ ‏ 
ولكنْ لما وصل إلى الوطن. . استراح . 


ومَنْ رجع أوَّلاً. . وجدّ المكانّ الأوسعّ ووصلّ إلى الوطن سالماً . 


0 عسينه حي 
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فهلذا مثالُ أصنافٍ أهل الدُنيا في اشتغالهم بحظوظِهمٌ العاجلةٍ , 


وعياف موردَهُمْ ومصِدرَهُمْ ع وغفلتهم عنْ عاقبة أمرهم » وما أقبحَ مَنْ 


1 يزَعُمُ أنَّهُ بصيرٌ عاقلٌ أنْ تعره أحجارٌ الأرض وهيّ الذهبُ والفضةٌ » وهشيم 
1 


كلاً ووبالاً عليه » وهر في الحالٍ شاغلٌ لهُ بالحزن والخوف عليه » وهلذه 
حال الخلقٍ كلّهِمْ » إلا مَنْ عصمّة الله تعالى . 
وت 51 دي 


مئال آخرٌ لاغترار الخلقٍ بالدّنيا وضعف إيمانهمٌ بقول الله تعالئ في تحذيره 


1 إِياهُمْ غوائلَ الدّنيا : 


قال الكب وضمة اله" نريلني أن سرك ال سل اله عليه وإسلم فال 
لأصحابه : ١‏ إِنّما ملي ومتلّكُمْ ومثَلٌ الدّنيا كمثل قوم سلكُوا مفازة غبراءً » 
حتّئ إذا لمْ يدروا ما سلكوا منها أكثرَ » أو ما بقيّ. . أنفدُوا الزَّادَ » وحسروا 
الظّهر”" » وبقوا بِينَ ظهراني المفازة لا زادَ ولا حمولة » فأيقئوا بِالهَلَكَةِ » 
فبينا هُمْ كذلكَ إذْ خرج عليهمْ رجلٌ في حُلَّةٍ يقطرُ رأسُهُ » فقالُوا : هنذا 
قريبُ عهدٍ بريفٍ » وما جاءكُمْ هنذا إلا مِنْ قريب » فلمًا انتهئ إليهم 
قال : يا هؤلاءِ ؛ قالوا : ياهلذا ؛ قال : علام أَنتمْ ؟ قالوا : علئ 


75 و 3 و 7 م 
ما ترئ ؟ قال : أرأيتكم إن هديتكم إلئ ماءِ رُواءٍ ورياض حُضر ما تعملون ؟ 
)١(‏ أي : أعروه » وهو كناية عن هلاك ما يركبونه . « إتحاف » ( )١١5/8‏ . 


ا 01105-77100717 اه ام حو دن لين اجو كوا لذن دن 


توورهة 


ا 


٠ 2‏ 26 
كتاب ذم الدنيا 


قالوا : لا نعصيكٌ شيئاً ٠‏ قالَ : عهودكم وموائِيقَكُمْ بالله » فأعطَوةٌ عَهودَهُمْ 
وموائيقهُمْ بالله لا يعصوتةُ شيئاً » قال : فأُوردَهُمْ ماءً رُواءً ورياضاً خضراً » 
فمكثٌ فيهمّ ماشاءً الل. ثم قال : يا هؤلاءٍ ؛ قَالُوا : يا هنذا ؛ قال : 
الوَحيلَ » قالُوا : إلئ أينَ ؟ قال : إلئ ماءٍ لين كمائِكُمْ ٠‏ وإلم رياضٍ 
ليِسَتْ كرياضِكُمْ » فقالَ أكثرُهُمْ : والله ؛ ما وجدنا هنذا حي ظننًا أنَّا لنْ 
نجدَهٌ » وما نصنع بعيش خير مِنْ هلذا ؟ قال : وقالت طائفة ومُم أقلَهُم : 
ألمْ تعطوا هذا الرَجِلَ عُهُودَكُمْ وموائيقَكُم باللم ألا تعصّوةٌ شيئاً وقد صدقَكُح 
في أوَلٍ حديثه ؟! فوالل ؛ ليصدقَتَكُمْ في آخره , فراح فيمَنٍ الََْهُ وتخلف 
يم برهم عدو فاصبحوا ين بن أسر وقفلي 2 . 


و 


07 
- 
7 


مئال آخرٌ لتنعّم الناس بالدّنيا ثم تفجُعهم م على فراقها : 

فك 3د سس هن سورع لقب ارقن اونا ان 
وهو يدعو إلئ داره على الترتيب قوماً واحداً بعد واحدٍ » فدخلّ واحدّ دارَةُ » 
و - -ه و 
فقدّمَ إليه طبقّ ذهب عليه بخورٌ ورياحينٌ لِشَمَهُ ويتركهٌ لمَنْ يلحقةُ » 
لالشلكة وياعذة + نجي وسعة »هر اك هذ وفيت كلك لنت فتعلّقٌ به 


)0غ( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 88 ) عن الحسن بلاغاً » وروئ نحوه أحمد فى 
«(مسلده) (١//9ا١7‏ )2 والطبراني في « الكبير » ( 7١9/١7‏ ) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما في رؤيا أريها النبي صلى الله عليه وسلم وحدّث بها أصحابه » وأنه 
صلى الله عليه وسلم مثل الرجل الهادي للقوم . 


ع 7 لاف .للد .لك قات د 11 


4 


و ووو و ولزن 


5 
0 


6 هون :وه كتاب ذم الدنيا 


قلبّْهُ لما ظنّ أنه لدع فلمًا استثرجمع منهُ. . ضجرّ وتفجّعَ » ومَنْ كانَ عالمآ 
برسمه. . انتفم بو وشكرةُ » وردَهُ بطيبة قلب وانشراح صدر . 

فكذلك مَنْ عرف سُنَدَ الله في الدنيا. . علم أنّها دارٌ ضيافة » سُبلَتْ على 
المجتازينَ لا على المقيمينَ ؛ ليتزوّدُوا مِنها وينتفعُوا بما فيها كما ينتفع 

و 0 اس اس 21 عو 
المسافرون بالعراري ٠‏ ولا يصرفون إليها كل قلوبهمْ حتئ تعظم مصيبتهُم 
عند فراقها . 

فهلذه أمثلة الدّنِيا وآفاتها وغوائلها » نسألٌ الله تعالى اللطيف الخبيه 


فد دنا ف 


0 وم 


سيا تقب ب الاضيا و مسرا فت العبد 


اعلم : أنَّ معرفة ذم الدّنيا لا تكفيكَ ما لمْ تعرف الدّنيا المذمومة 
ما هيّ » وما الذي ينبغي أنْ يُجتنب مِنْها » وما الذي لا يُجتنبٌُ . فلا بدّ وأن 
نبيّنَ اليا المذمومة المأمورَ باجتنابها ؛ لكونها عدوة قاطعةً لطريقٍ الله تعالئ 
ماهيّ ؟ 

فنقولٌ : دنياكَ وآخرتكَ عبارةٌ عنْ حالتين مِنْ أحوالٍ قلبكَ » فالقريبُ 
الذاي عله سكن دنا وهز كن مااقبل الموت + واسترابحن اناه سق 
آخرةً » وهو ما بعد الموتٍ , فكلٌ ما لك فيه حظٌ وغرضٌ ونصيبٌ وشهوة 
ولد في عاجلٍ الحال قبل الوفاة. . فهرَ الدنيا في حقّك . 

إلا أن جَميمَ ما لك ليو يل وفيه نيب وحظ.. فليين يمدموم + بل هو 
ثلاثةٌ أقسام : ّْ 

القسم الأول : ما يصحيّكَ في الآخرة » وتبقئ معَكَ ثمرتة بعد الموتٍ » 


وهوَ شيئان : العلمٌ والعملٌ فقط . 


وأعني بالعلم : العلم بالله وصفاته وأفعاله » وملائكته » وكتبدوء 
ورسله + وملكوث أرضه وسمائه » والعلم بشريعة نبي صَلَى الله عليه 
وَسأم . 


وأعني بالعملٍ : العبادة الخالصة لوجه الله تعالئ . 


0 
0 
5 
ُُ 
2 
2 
2 


9 
١ 


و و وا م 3ج كرود جا 1 2 


د 


3 


0 


ل 


17 
0 
0 


كوي يا 0-0 


اسوك عو رخو لعجا د جد 0 اير 


4 
ِ 
: 
له 


وقذ يأنسٌ العالمٌ بالعلم » عيضيو ذلك لذ الأشياء عدنة + تمسر 
النومَ والمنكحَ والمطعم في لذَيهِ ؛ لأنَّهُ أشهئ عندَةٌ مِنْ جميع ذلكَ » فقذ 
صارَ حظّآً عاجلاً في الدّنيا » ولكنا إذا ذكرنا الدّنيا المذمومة. ٠‏ لم نعدّ هلذا 
من الدّنيا أصلاً » بل قلنا : إِنَهُ مِنَ الآخرة . 

وكذلك العابدٌ قذ يأنسنُ بعباديه فيستذها ؛ بحيثٌ لز مع عنها. . لكا 
ذلكَ أعظم العقوباتٍ عليه » حتَّ قال بعضهُم : ( ما أخافٌ منّ الموت إلا 
مِنْ حيث يحول بيني وبين قيام الليل )""2 . 


وكانٌ آخر يقولٌ : ( اللّهمّ ؛ ارزقني قوةَ الصلاة والركوع والسجودٍ في 


0 0 0 


ار لك 


وفؤاقان عتلن ل" قن ززيل «خنت اين دلياكو لذت ١‏ الطيك 
والنَّاءُ وده عينى فى الصَّلاة »© » فجعلّ الصلاةً مِنْ جملة ملاذً الدّنيا ؛ 


)00( فقد روك أبو نعيم في ١‏ الحلية »؛ ( 170/9 ) عن أبي سليمان الداراني قوله : ( لأهل 
الطاعة يالهمٌ ألذ من أهل اللهو بلهوهم ٠‏ ولولا الليل. . ما أحببت البقاء في الدنيا ) . 
زفق وهو ثابت البناني ٠‏ رول أبو نعيم في : الحلية »( 19/5 ) دعاءه : ( اللهم ؛ إن أذنت 

لأحد أن يصلي في قبره. . فأذن لثابت أن يصلي في قبره ) 
[(فرة رواه النسائي ( 7١/9‏ ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( ١18/7‏ )»2 وليس لفظ ( ثلاث ) 
منه » وتبع المصنف هنا في لفظه صاحب ١‏ القوت » ( 744/7 ٠)‏ قال الحافظ ابن 
حجر في ؛ التلخيص الحبير 4 ( 7١58/6‏ ): ( وقد اشتهر على الألسنة بزيادة 


1 وذلته لأد كلها بحل : في الح والمشاهدة ورور عات التهادو ودر 
وق القدانه. والغلدة بتحريكِ الجوارح بالركوع والسجرة إثما يكون ون 


الدّنيا ؟ فلذلك أضاقها إلى الدنيا 2 إِلذَ أن في هلذا الكتاب لسنا نتعوةضٌ إلا 
للدّنيا المذمومة ٠»‏ فتقولٌ 9 : هلذه لِيسَتْ من الدّنيا : 


القسمُ الثاني وهو المقابلٌ لهُ على الطرف الأقصئئ ‏ : كل ما فيه حظٌّ 
عاجلٌ » ولا ثمرةً لهُ في الآخرة أصلاً ؛ كالتلذذٌ بالمعاصي كلّها » والتنشّم 
بالمباحاتٍ الزائدة علئ قدر الضرورات والحاجات . الداخلة في جملة 
الرفاهية والرعوناتٍ ؛ كالتنشٌم بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة , 
والخيلٍ المسوّمة . والأنعام . والحرث . والغلمانٍ » والجواري » 
والخيولٍ » والمواشي » والقصور » والدور » ورفيع الثياب » ولذائذ 
الكليية + جل عيدولا عداو علي عن الذكا امسوم + وفيما يُعدُ فضولاً 
أؤْ في محل الحاجة نظرُ طويلٌ ؛ إِذْ رُويَ عنْ عمرَ رضي الله عنةُ : أَنَهُ 
استعملّ أبا الدرداء علئ حمصّ » فاتخد كنيفا أنفقّ عليه درهمين » فكتبّ 
إليه عمرٌ : ( مِنْ عمر بن الخطاب أميرٍ المؤمنينَ إلى عويمرٍ » قذْ كان لك في 
- «ثلاث»ء وشرحه الإمام أبو بكر بن فورك في جزء مفرد علئ ذلك » وكذلك ذكره 

الغزالي في « الإحياء » » ولم نجد لفظ « ثلاث » في شيء من طرقه المسندة ) » وعلئ 


فرض عدمها لا يمنع ما ذكره المصنف هنا ؛ لنفي قطعية كون الصلاة من الآخرة 
بالنص . 


500125075098 1 وتات 3/0و 0201 5ه ستو عدن ميدن تو 


#عرهع 


1 ج05 دج 5ن بشن ربكن كن تيكح 


< 0 


0 ا ايان 


8 


6 : ْ : 


جع ع و م م اا 0 


5 


بناءِ فارسَ والروم ما تكتفي به عنْ عمران الدّنيا حينَ أذنَ الله بخرابها » فإذا 
ا 5 7 , ا رلنعخت عه سم - 5-2 
أتاكَ كتابي هلذا. . فقذ سيّرتكَ وأهلكَ إلئ دمشقّ )237 » فلم يزلٌ بها حتّى 
مات » فهنذا رآهُ فضولاً منّ الدّنيا » فتأملٌ فيه . 


0 0ك 


القسمٌ الثالثُ - وهو متوسّطٌ بينَ الطرفين ‏ : كل حظ في العاجل مُعِينٍ 
علئ أعمالٍ الاخرة ؛ كقذر القوتٍ من الطعام » والقميص الواحدٍ الخشنٍ » 
وكلٌّ ما لا بد مْهُ ليت للإنسانٍ البقاءً والصحةٌ التي بها يتوصلٌ إلى العلم 
والعملٍ » وهلذا ليس مِنَ الدّنيا كالقسم الأولٍ ؛ ؛ لأنَّهُ م مُعِينٌ على القسم الأوَّلٍ 
ووسيلةٌ إليه » فمهما تناولّهُ العبدٌ علئ قصدٍ الاستعانة به على العلم 
والعمل . لم يكن بو متناولاً للنيا » ولم يصِرْ به من أبناء الأنيا » ون كان 
باعثُهُ الحظّ العاجلَ دونَ الاستعانة على التقوئ. . التحقّ بالقسم الثاني » 
وصارَمِنْ جملة الذّنيا . 

ولا يبقئ ممَّ العبدٍ عندٌ الموتٍ إلا ثلاث صفاتٍ : صفاءً القلب ‏ أعني : 
طهارتةٌ عنْ أدناس الدّنيا ‏ وأنسّهُ بذكر الله تعالئ » وحيَّهُ لله تعالئ » وصفاءٌ 
القلب وطهاريّه لا يحصلان إلذ*يالقت ع مؤواف الذضات. والاية 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» (757)» والبيهقي في «الشعب» 
١١61‏ ). 


# 


لا يحصلّ إلا بكثرة ذكر الله تعالئ والمواظبة عليه » والحتُ لا يحصلٌُ إلا 
بالمعرقة » ولا تحصل معرفةٌ الله إلا بدوام الفكر » وهلذه الصفاثٌ الثلاثُ 
هي المنجياث المسعداث بعد الموت ٠»‏ وه الباقياث الصالحاث . 


و وم 


أمَا طهارةٌ القلب عنْ شهوات الدّنيا. . فهي مِنَ المنجياتٍ ؛ إِذ تكون جه 
بِينَ العبد وبينَ عذاب الله ؛ كما ورد في الأخبار : ١‏ أنَّ أعمالَ العبدٍ تناضلٌ 
عنةٌ » تإذاجا” الما ون فار رعاو تجاه كبام الابل يلات عله » وإذا جاء 
مِنْ قبَلٍ يديه . . جاءتٍ الصّدقةٌ تدفم عنة. . . » الحديت" . 


وأمّا الأنسُ والحبٌ. . فهما منَّ المسعداتٍ . وهما موصلان العبدَ إلى 


لذ اللقاء والمشاهدة » وهئذه السعادة تتعجّلٌ عقيبَ الموثٍ إلى أنْ يدخل ؛ 
0 14 0 مه 9 5 ع 5 
أوان الرؤية في الجنة » فيصيرٌ القبرٌ روضة منْ رياض الجنة » وكيف لا يكون 


ال عليه روضة بن ترياضن :الجنة ولج يكن لهُ إلا محبوب واحدٌّ » وكات 
العوائقٌ تعوقٌةٌ عن الأنسٍ بدوام ذكره ومطالعة جماله » فارتفحَتِ العوائقٌ » 
مر ةر عمو 3 2000 2 ار 
وأفلت منَ السجن , وخليّ بينهُ وبينَ محبوبه ٠‏ فقدمٌ عليه مسروراً سليمأ مِنّ 
الموانع » آمناً منَ الفراق ؟! 


)١(‏ رواه بنحوه وبطوله الطبراني في ٠‏ الأحاديث الطوال » ( 4 ) ٠‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق» ( 105/574 )». وروى أحمد في « مسنده» (107/5 ) من حديث أسماء 
رضي الله عنها مرفوعاً : « إذا دخل الإنسان قبره ؛ فإن كان مؤمناً. . أحف به عمله ؛ 
الصلاة والصيام ٠‏ قال : فيأتيه الملك من نحو الصلاة » فترده » ومن نحو الصيام 
فيرده... » الحديث . 


بارع + عون لوكو * دقر :لتقن حمر لسك 1 


٠» 2‏ 26ج و2 26 ْ 
0 > عقو 5 .525 ربع المهلكا ا 0 


وكيفف لا يكونُ محبٌ الدُنيا عند الموتٍ معدَّبآ ولح يكن لهُ محبوبٌُ إلا في 
الذي » تقد عط منه . ول ينه وريكة + وتتذات بعلي :طنق الحيلة ف 
الرجوع إليه ؟! 5 


و لين و م - ع 
نا حال كر كان له وج ٠:‏ عن عه ذناك و00 


وليسس الموث عدماً . إِنَّما هوّ فراقٌ لمحابّ الدّنيا » وقدومٌ على الله 
كال 

فإذاً ؛ سالك طريقٍ الآخرة هوّ المواظبٌ على أسباب هلذه الصفاتٍ 
وى الثلاث ؛ وهيّ الذكرُ » والفكرٌ » والعملٌ الذي يفطِمُهُ عنْ شهوات الدُنيا , 
00 وْضُ ليه ملانّها ٠‏ ويقطفة عنها ٠‏ وك ذلك لا يمكن لأسف دوه 
وصحةٌ البدن لا تنالُ إلا بقوتٍ وملبس ومسكنٍ » ويحتاجٌ كل واحدٍ إلى ١‏ 
أسباب » فالقدْرُ الذي لا بدَّ منهُ مِنْ هلذه الثلاثة إذا أخذه العبدٌ من الدُنيا 
للآخرة. . لم يكن مِنْ أبناءِ الدُنيا » وكانّتٍ الدُنيا في حقّه مزرعة للآخرة » 
وإِنْ أخدّ ذلك لحظٌ النفس وعلئ قصد التَهُم.. صارّ مِنْ أبناء الدُنيا 
والراغبينَ في حظوظها . 

إلا أ الرغبة في حظوظ الدّنيا 3 تنقسمٌ إلئ ما يعرّض صاحبة لعذاب 


الآخرة » ويسم ذلك حراماً » وإلئ ما يحول بينهٌ وبِينَ الدرجات العلا » 
2 2م اد ١‏ 56 1 
ويعرّضة لطولٍ الحساب ٠.‏ ويُسمّئ ذلك حلالا » والبصيرٌ يعلم أن طول 


. ) 5١١ انظر « التمثيل والمحاضرة #4( ص‎ )١( 


في 357 حواقة :سوا تجا ماتلا ا حا مو 055-25-0 ده ده اموا د دود 4 
تمه 


الموقفب في عَرصات القيامة لأجلٍ المحاسبة أيضا عذابٌ ؛ فمنْ توقشن 
الحساب. . عُذِّبَ”" ؛ إِذْ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : « حلالها 
ان 4 وإسزاقها عذاب2901 ع وق كال ارق" -«حيلالها عذادة» + إلة آنه 
عذابٌُ أخفتٌ مِنْ عذاب الحرام » بلْ لو لمْ يكن الحساب. . لكان ما يفوّتُ 
وَوَالدَرسات العلاافي الجة. وما يرد على القلب مِنَّ التحسّر على تفويتها 
بحظوظٍ حقيرة خسيسة لا بقاءً لها هوّ أيضاً عذابٌ » وقسن به حالّكَ في الدُنيا 
إذا نظرت إل أقرانكَ وقد سبقوكٌ بسعاداتٍ دنيويّة كيف يتقطّمٌ قلبِْكَ عليها 
حسرةً » مع علمكٌ بأنّها سعاداتٌ منصرمةٌ لا بقاءَ لها » ومنخغصةٌ بكدوراتٍ 
لاصفاءً لها ء فما حالّكَ في فواتٍ سعادة لا يحيط الوصفف بعظمتها » 
وتنقطمٌ الدُهورٌ دون غايتها ؟! 


و وق ل اق ١‏ 8 8 0 هه 35 َ 
فكل مَنْ تنعّم في الدّنيا ولؤ بسماع صوت مِنْ طائرٍ . أوْ بالنظر إلى 
خُضرة » أوْ بشربة ماءٍ بارد. . فإنَّهُ ينقصٌ مِنْ حظه في الآخرة أضعافةٌ » وهو 
المعنيٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعمرَ رضي الله عنةُ 0» هلذا مِنّ التعيم 
الذي تال عنه 06 + اأشاز به إلى الماء البازة + وَالتَمَفينٌ لجاب السوال 


)0 كما روئ ذلك مرفوعاً البخاري ( ٠ 7١‏ 71087 ) ء ومسلم ( 784177 ) . 

(؟) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 8١97‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً . 

زفرق رواه النسائي (47/5؟)ء وأحمد في « المسند» ( 788/9 )ء والبيهقي في 
«الشعب #»#(8إا157). 1 


فيه ذل » وخوفٌ . وخط ء ومشقةٌ » وانتظائ » وكلٌ ذلك مِنْ نقصان 
الح ٠‏ ولذلكٌ قال عمدُ رضي اللهعنة : ( اعزلُوا عنّى حسابها ) حيثٌ كان 
بو عطشنٌ » فَعُرِضَ عليه ماءٌ باردٌ بعسلٍ » فأدارَةُ في كقَّو » ثمّ امتن عن 
0 


به 


وم 
2 


فالدُنيا قلِيلُها وكثيثها .» حلالُها وحرامُها ملعونةٌ » إلا ما أعانَ علئ 
تقوى الله ؛ فإنَّ ذلكَ القدْرَ ليس من الدُنيا » وكلٌ مَنْ كانّث معرفتةُ أقوى 
وأتقنَّ. . كان حذْرُهُ مِنْ نعيم الدُنيا أشدّ » حت إِنَّ عيسئ عليه السلامُ وضع 
رأسَهُ علئ حجر لمّا نام » ثم رمئ به ؛ إِذْ تمثّلَ لهُ إبليسُ وقالَ له : رغبت 
في الذي : 


وحبّى ِنَّ سليمانَ عليه السلامٌ في ملكه كان يطعمٌ الناسَ لذائدٌ الأطعمة 
وهوّ يأكلٌ خبرٌ الشعير » فجعلّ المُلِكَ علئ نفسه بهنذا الطريق امتحاناً 
وشدة ؛ فإنَّ الصبرَ عنْ لذائذ الأطعمة مم القدرة عليها ووجودها أشدُ” . 


ولهذا زوى الله تعالى الدُّنيا عنْ نبيّا صلَّى الله“ عليه وسلَّمٌ » فكانَ يطوي 


)0 رواه أحمد في « الزهد » 7158 ) » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5114957 ) 
عن بكير بن عتيق قال : سقيت سعيد بن جبير شربة من عسل في قدح ٠‏ فشربها ثم 
قال : والله ؛ لأسألنّ عن هلذا » فقلت : لمَّهْ ؟ فقال : شربته وأنا أستلدذه . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (557)ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق 6 
5/400 اة). 

إ[فة رواه بنحوه أحمد في ١‏ الزهد » (155 ) . 


262 


كتاب ذم الدنيا 


أياما"2 » وكان يشدٌ الحجرّ علئ بطنه مِنّ الجوع”" . 

ولهنذا سلّط الل البلا والمحنَ على الأنبياءِ والأولياء » ثم الأمثلٍ 
فالأمئلٍ » كل ذلك نظراً لهُمْ » وامتناناً عليهم 0 
كنا بمدة لزان الشفينٌ ولدَهٌ لذَةَ الفواكه » ويلزمّة ألم الفصدٍ والحجامة ؛ 
شفقة عليه » وحبَّآلهُ » لا بخلاً عليه . 


وفك عرقت كيدا أن عل اما لينن ا فهوتم الذجا وها عو بعد 
وجلّ. . فذلكَ لين منّ الدّنيا . 


فإِنْ قلت : فما الذي هو لله سبحاتة ؟ 


فأقولٌ : الأشياءٌ ثلاثةٌ أقسام : 
منها : ما لا ب يُنصوَرٌ أنْ يكونّ لله عر وجل؛ وهوّ الذي يُعبَّدْ عنةٌ بالمعاصي 


)١(‏ ققد روى الترمذي ( 787٠+‏ ) » وابن ماجه ( 71417 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ( كان رسول الله يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء » وكان أكثر 
خبزهم حب الشعير ) » وأما أنه سبحانه زوى الدنيا عنه صلى الله عليه وسلم. . فتقدم في 
غير خخبر » منها ما رواه البخاري ( 7578 ) » ومسلم ( ١474‏ ) عن عمر رضي الله عنه 
و ا ا 0 
لا أرئ فيها إلا ما أرئ » وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله 
وصفوته وهلذه خزانتك ؟ فقال : « يا بن الخطاب ؛ ألا ترضئ أن تكون لنا الآخرة ولهم 
الدنيا ؟! » . 

() روئ ذلك البخاري في قصة الخندق ( 41١١‏ ) . 


يوج بجت وج وج و م 5 


3 
جم حو عو عو عو عو و لوول و رن 


والمحظورات ٠‏ وأنواغٌ التنقّماتِ في المباحاتٍ ٠‏ وهيّ الدّنيا المحض 
المذمومةٌ » فهيّ الدُنيا صورة ومعنىٌ . 


3 ليه + 2 عه 52 
ومنها : ما صورتة لله . ويمكنٌ أنْ يُجعلَ لغير الله » وهيّ ثلاثةٌ : 


الفكث ء والذكث » والكفتٌ ع١‏ الشهوات ؛ فإنَّ هنذه الثلاثةً إذا جدث سثاً 
و و عن 2 / 0 إدا جرت سر 


ولم يكن عليها باعث سوئ أمر الله واليوم الاخر. . فهيّ لله ولِيسَتْ مِنّ 
الدُنيا ٠‏ وإِنْ كان الغرضٌ مِنّ الفكر طلب العلم للتشوفف به » وطلب القبولٍ 
بِينَ الخلق بإظهار المعرفةٍ » أَوْ كان الغرضٌ منْ ترك الشهوة حفظ المالٍ » أو 
الحمية لصحَّةٍ البدن ٠‏ أو الاشتهارَ بالزهد. . فقد صارّ هنذا من الدُنيا 
بالمعنى وَإِنْ كان يْظنٌ بصورته أَنَهُ لله تعالئ . 

0 2 03 5 5 أ 
ذدنها ؟ هاوه لل الفى تويك آذ جد ةب متا 

- 0 و .6 ايم 
وذلك كالأكل 6 والتكاح 6 وكل ما يرتبط به بقاؤهٌ وبقاءٌ ولده 2 فإن كان 
القصدٌُ حظٌ النفس. . فهر من الذنيا » وإنْ كان القصدُ الاستعانة به على 
التفوئ . :كيو ليمت إن كنت صورع ضوره الذها: :انيدل لمان 
وله : «مَنْ طلب الدُنيا حلالاً مُفاخراً مكائراً . لقي الله وهو عليه 
نعي رطسا رد لايق بسار رسف تور جر لقان 
ووجهّهُ كالقمر ليلة البدر »207 » فانظ؛ كيف اختلف ذلك بالقصد . 


١ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (17757780)ء وابن ن أبي الدنيا في « العيال‎ )١( 
)من‎ ٠ (» والبيهقي في « الشعب‎ » ) ٠ 4/7 )ء وأبو نعيم في « الحلية ؛(‎ 337 
. حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرقوعاً‎ 


: 


٠“ 2‏ 26 
كتاب ذم الدنيا 


فك الذي عط نفسكَ العاجلٌ » الذي لا حاجة إليه لأمر الآخرة 
وبُعبدُ عنة بالهوئ » وإليه أشارَ قولَهُ تعالئ : لاوَتَهى الَفْسَ عَنِ الركا «* ون 
أنه هى الم مأو » . 


ومجامعٌ الهو خمسةٌ أمور ؛ وهيّ ما جمعَةُ الله تعالّى في قوله : 8« أَنَما 
بودي لي يقر ورحة وما ريس رتكاف الول وَالْأَرَكَد» » والأعيانٌ 
التي تحصل منها هلذه الخمسة سبعةٌ » يجمعها قوله تغالة : « زُْيَنَ لتاب 


00 وعم م 


حب الشَّهُوتِ مرك التسكك وَالْسَيين وَالْفَتنْطِيرٍ الْمَقَنطرَةَ يرب الذهي والْفِصَةٍ 


00 
ا 


وَالْمَيْلٍ الْسَوَّمَة والأفك وَالْكرَبٌ ذلك مكدح الحيّؤة لديا 4 . 


فقذ عرفت أنَّ كلّ ما هوّ لله فليسسَ م مِنّ الدُنيا » وقدرُ ضرورة القوتٍ » 
وما لا بد من مِنْ مسكن ومليس. . فهرّ إن قُصِدَ به وجة الله » والاستكثار ؛ 
مِنّْهُ تنعم » وهو لغير اللو » وبِينَ التنعّم والضرورة درجة ةُ يُعبّرُ عنها بالحاجة » 
ولها طرفانٍ وواسطةٌ » طرف يقرب مِنْ حدٌّ الضرورة » فلا يضر ؛ فَإنَّ 
الاقتصارٌ علئ حدٌ الضرورة غيرُ ممكن . وطرفٌ يزاحمٌ جانب التنعّم ويقرب 
مله وينبغى أنْ يُحْذرَ منةء وبيتهما وسائط متشابهةٌ . ومَنْ حامّ حول 
الضرورة ما أمكنّ ؛ اقتداءً بالأنبياء صلواتٌ الله عليهم أجمعينَ والأولياء ؛ إِذْ 
كانوا يردُونَ أنفسَهُمْ إلئ حدٌّ الضرورة . 


عو 


حت إِنَّ أويسا القَرَنيّ ع كان يظوٌ أهلَهُ أنَهُ مجنونٌ ؛ لشدّة تضييقه على 


9 
097 سه بياس لوطاو سد ترسو 1ه 0 


يفت 2 كاب ب ذم الدنيا 


نفسه ء فبنوا له بيت علئ باب دارهِم » فكانَ يأتي عليهمٌ السنةٌ والسنتانٍ والثلاثُ 
لا يرون لهُ وجهاً . وكان يخرجٌ أولَ الأذان ٠‏ ويأتي إلئ منزله بعد العشاءِ 
الآخرة ٠‏ وكانَ طعامّة أنْ يلتقط النوئ . فكلّما أصاب مِنَّ الحشف. . خبَآهُ 
لإفطاره ٠‏ وإِنْ لم يصب ما يقوتة مِنّ الحشفي. ٠‏ باع التوئ ٠‏ واشترئ به 
انقو :64 نروكان باستنا يلفط ا ٠‏ فيلتقط قطم الأكسية » #فتشيلها 
في الفرات » ويلمّقُ بعضّها إل بعض ١‏ : ثم يلبسّها . فكانَ ذلك لباسَه7"© » 
وكان ربّما مرّ بالصبيان فيرجموتة » ويظنونّ أَنَهٌ مجنونٌُ » فيقول لهم : 
(يا إخوتاةً ؛ إن كان ولا بد أن ترموني . . فارمُوني بأحجار صغار ٠‏ فإنّي أخافٌ 
ا أنْ تدمو عقبي فيحضرّ وقتُ الصلاة ولا أصيبَ الما2 )29 فهكذا كان 

1 1 » رادا عام رمز الا الالو روسل 1 مرَهُ » فقالَ: « إن لأجدٌ 
١‏ نفس الرّحملن مِنّ جانب اليمن » إشارة إليه رحمة الله 27 . 


97 
١‏ ولمّا ولي الخلافة عمرٌ بن الخطاب رضي اللعنة. . قال : أيّها الناسسْ ؛ 
0 4 0 مع 5 - ل 03 
4 مَنْ كان منكم مِنْ أهل العراق. . فليقم ؛ قال : فقاموا » فقال : اجلسُوا إلا 
ا مَنْ كان مِنْ أهل الكوفة فجلسُوا » فقالَ : اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ مرادء 
فجلسواء فقالَ : اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ قرنٍ » فجلسوا كلَّهُمْ إلا رجلاً 
ا 
9 
١‏ 
9 
9 


)200 خبر أويس إلى هنا رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 1 ( 847١/9‏ 4717 ) . 
(؟) الرسالة القشيرية ( ص 14١7‏ ). 
زهرة رواه الطبراني في « الكبير» (/ا/2)857, وعند أحمد فى 7 المسند » (؟/ )2 


د 9 نفس ربكم ؟ بدل 7 نفس الرحملن ؟ . 
0 


واحداً » فقالَ لهُ عمرٌ رضي الله عنة : أقرنٌ أنتَ ؟ فقالَ : نعمْ . فقالَ : 
أتعرفٌ أويسَ بنَ عامر القرنيّ ؟ فوصمّةُ لهُ » فقالَ : نعم » وما تسألٌ عنْ 
ذلكٌ يا أميرٌ المؤمنينَ ؟! فوالله ؛ مافينا أحمقٌ منةٌّ. ولا أَجنٌ منةٌء 
ولا أحوج منهُ » ولا أدنئ منهُ . فبكئ عمرُ رضي اللهأعنة » ثم قال : ما قلت 
ماقلتُ إلا أنّي سمعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : : يدخلٌ في 
شفاعتهِ مثلٌ ربيعة ومضرّ » . 

فقالَ هَرِمُ بن حيّانَ : فلمًا سمعث هنذا القولّ مِنْ عمرّ بن الخطاب 
رضي الله"عنة. . قدمث الكوفة » فلم يكنْ لي همٌ إلا أنْ أطلب أويساً القرنيّ 
وأسأل عنةُ » حت سقطث عليه جالساً علئ شاطىء الفراتِ نصف النهار 
بتوغا ويعنل قوية +اقال “قشر بالعت اللاي ثت لق : فإذا ويل لحي 
شديدٌ الأدمةٍ » محلوقٌ الرأس . كثٌ اللحية » متغيرٌ جداً » كرية الوجه , 

قال : فسلَّْمتُْ عليه » فردَّ عليَ السلامٌ ونظرَ إل » فقلتُ : حيّاكَ الله مِنْ 
رجل . ومددثُ يدي لأصافحَةٌ » فأبئ أنْ يصافحني . فقلتُ : رحمّكَ الله" 
نا اريك رعقة لك > يت انث وتيك الها وهم الفيزة ون حي هذ 
ورقّتي عليه ؛ إِذْ رأيثُ مِنْ حاله ما رأيتُ » حتئ بكيثُ وبكي » قالَ : وأنتَ 
فحيّاكَ الله يا هَرِمَ بنَ حيانَ » كيف أنت يا أخي » ومَنْ دلّكَ على ؟ قال : 
قلثُ : الله فقالَ : لا إلنة إلا الله" سبحان الل » #إن كن وَعْدُ رَينا 
لَممْعُولًا» . 


تن :لو لاج :كن لله اكه عدو 28 


4 


بت تدج لبجدج دهن ربكن مكو .بدن 


١ 3‏ فاه 
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قال فعجبثُ حينَ عرفني » ولا والله ؛ ما رأيئُهُ قبِلَ ذلكَ 0 
فقلتُ : من أبن غرفت ابنعي واسم ني إوما ريك قبل اليوم ولا رأيتي 
قال « بلق العليغ الْكَيرُ 4 . وعرقثُ روحي 5007000 
نَفِسَكَ » إِنَّ الأرواح لها أنفسسٌ كأنفسٍ الأجساد » وإنَّ المؤمنينَ ليعرفٌ 
بِعضَهُمْ بعضاً » ويتحايُونَ بروح الله وإِنْ لم يلتقوا » يتعارفونَ ويتكلمونَ ون 
تأنث بهد الاك وتقرقَت بهد المنازل : 

قال : قلث : حدّثي رحمَكَ الله عن رسولٍ الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ 
بحديثٍ أسمعٌهُ منك » قالَ : ني لم أدرك رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » 
ل ولم يكن لي معَهُ صحبةٌ بأبي وأمّي رسولٌ لله صلَّى الل عليه وسلّمَ ٠‏ ولكني 
رأيثُ رجالاً قذ روه » وبلعّتي مِنْ حديثه نحوٌ مما بلمَكَ » ولستُ أحتُ أن 


أفتحَ هلذا البابَ علئ نفسي أنْ أكون محدّئاً » أو مفتياً » أو قاصّاً ٠‏ في نفس 
1 ا 


فقلث : يا أ" غي + اقرأ اي آباض ون كنائه الو ايها ملك #بواق) ليه 
بدعواتٍ » وأوصني بوصية أحفظها عنكَ فإ ني أحيّكَ في الله حبّاً شديداً . 


سلا راكد يدي عار مالي اشر باتع ل : أعوذ بالله السميع 
العليم مِنّ الشيطانٍ الرجيم »ثم بك © 3 ثم قال : قال ريّي » وأ حقٌ القولٍ قولّهُ 
9 وَأضدف الحديثٍ حديثةُ 3 وأصدقٌ الكلام كلامة » ته قراً: # وَمَاحَلََنَا ليمت 


م عام د مره هد 


ولص ابم لوت :”+ ماحلفهمَا إلا الي وين سه 1و4 حتّى 


انتهئ إلى قوله : 8 إِنَّمُ هُوَ الْعَرِرُ بحسم # ٠‏ فشهقَ شهقةً ظندث أنْهُ قذ غشيَ ‏ + 
ع ره 0 


نت ء فإمًا 


عليه » ثم قال : يا بنَ حيّانَ ؛ مات أبوكَ حيّانٌ » ويوشك أنْ تموت أ 
إل جِنَّهَ وإمًا إل نار » ومات أبوكَ آدمٌ » وماتث أَقْكَ حواءٌ » ومات نوح » 


0 
1 60 
ٍ 


ومات إبراهيمٌ خليلُ الرحمان » ومات موسئ نجي الرحمان » وماثت داوود 
خليفةٌ الرحمان » وماتَ محمدٌ صلَى الله عليه وسلّمٌ رسولٌ رب العالمينَ » 
وماتٌ أبو بكر خليفةٌ المسلمينَ » وماتٌ أخى وصفبّى عمد بن الخطاب . 


ثم قال : يا عمراةٌ يا عمراةٌ» قال : فقلتُ : رحمّكٌ الله ؛ إِنَّ عمرَ لم 


يمث » قال : قذ نعاة إلّ ربّى » ونع إلىّ نفسي » ثم قال : وأنا وأنتَ في 
الموتئ كأنّهُ قذ كان » ثم صلَّىئْ على النبِيٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ » ثم دعا 
بدعواتٍ خفيّاتٍ . 


و 


امه مح 


ثم قال : هلذه وصيّتي إِيَاكَ يا هرمَ بنَ حيّانَ ؛ كتاب الله » ونعيّ 
الصالحينّ المؤمنين”'" » فقذْ نُعِيَتْ إليّ نفسي ونفْسّكَ ء عليكٌ بذكر الموتٍ 1 
لا يفارقٌ قلبَكَ طرفة عين ما بقيتَ ٠‏ وأنذرْ قومّكٌ إذا رجعت إليِهِمْ » وانصح 2 ( 
للآأمة جميعا .» وإيّاك ان تفارق الجماعة قيد شير فتفارق دينك وانت ٍِ 
لا تعلمٌ » فتدخلّ النارَ يومَ القيامة » ادعٌ لي ولنفسكٌ . ا 
ثم قال : اللهمّ ؛ إِنَّ هلذا يزعم أَنَّهُ يحي فيك » وزارني مِنْ أجلِكَ » 
)١(‏ في (1أ): ( وصيتي إياك ذكر الله تعالئ » والصلاة على النبي عليه السلام » ونعي 


المسلمين وغيرهم من الصالحين ) » وفي (ب): ( وسير نعي الصالحين ) » وفي 
نسخة الحافظ الزبيدي ( 117/8 ) : ( ونهج الصالحين ) بدل ( ونعي الصالحين ) . 


0 
هججوجج جوج وصجج 7ج 55 عو جو جحو حو دن كي ولا : 1 


2 7 26 
كتاب ذم الدنيا 
فعرّفني وجهّةُ في الجنة » وأدخلةُ عليّ في داركَ دار السلام » واحفظة ما دامَ 
أن القباعا )وض عله عيطة + وارعه من الذناهاسير ونا اضر 
من الدّنيا فيسّرْهٌ له تيسيراً » واجِعلَةُ لما أعطيتهٌ مِنْ نعمائِكَ منّ الشاكرينَ » 
واجزه عنّي خيرٌ الجزاء . 
ثم قال : أستودعكٌ الله يا هرمَ بن حيّانَ » والسلامٌ عليكَ ورحمة الله 
وبركاتةٌ » لا أراك بعد اليوم - رحمَكَ الل" - تطليّتي ء فإنّي أكرة الشهرة » 
والوحدةٌ أعجبٌ إليّ ؛ لني كثيدُ الهم » شديدٌ الغمّ مم هؤلاء الناس ما دم 
حيّا ٠‏ فلا تسأل عن ولا تطلبني » واعلح أنَّكَ مني علئ بالٍ وإِنْ لم أركَ ولمّ 


جين ترني؛ فاذكزني » وادع لي ؛ فإنّي سأذكُرُكَ وأدعو لك إن شاءً الله“ » انطلق أنتَ 


فبك وأبكاني » وجعلت أنظرُ في قفاهُ حنَّى دخلّ بعضّ السكك » ثم سألتُ عنة 


بعد ذلك 2 فما وجدث أحداً يخبرنى عنه بشىءٍ 2 رحمّة الله”وغفر ه230 : 


هلهنا حتَّ أنطلقَّ أنا هلهناء فحرصت أن أمشي معَهُ ساعة فأبئ علي » ففارقه » 


فهكذا كانّث سيرة أبناء الآخرة المعرضينَ عن الدُّنيا » وقد عرفت ممًا 


» الحلية‎ ١ روئ أجزاء الخبر ابن سعد في « طبقاته » (8/ 1740)ء وأبو نعيم في‎ )١( 
471/91 » (44/7)ء وهو بطوله ومرفوعه عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 
: المصنف » 710494 ) عن الحسن مرسلاً‎ ١ )ء وروى ابن أبي شيبة في‎ 4 
. يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر » » قال الحسن : أويس القرني‎ « 
وروى الترمذي ( 7479 ) عنه أيضآ مرسلاً : « يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة بمثل‎ 
ربيعة ومضر»ةء وروى الطبراني في « الكبير ؛ (775/8؟ ) من حديث أبي أمامة‎ 
- مرفوعاً: «من المؤمنين من يدخل بشفاعته الجنة مثل ربيعة ومضر ؟ » ولم يسم رجلاً‎ 


سبق في بيانٍ الدّنيا » ومن سيرة الأنبياء والأولياءِ : أنَّ حدّ الدّنيا كل ما أظلّئْهُ 
الخضراءً » وأقلَيهُ الغبراءً » إلا ما كان لله عَّ وجل مِنْ ذلكَ » وضدٌ الدُنيا 
الكلوزة + :تاهو كو ها أرزة بو لقاع وج «مكا توكيد يعدن الصوورة 12 
الدّنيا ؛ لأجلٍ ة قرّة طاعة الله » وذلكٌ ليس منّ الذّنيا . 

ا 1ك 


ل عضو 


غير الح 1 1 ]قتي بخ زارب جلف البجدر با ور 
لراوة » وك ما ابد للحم منة. . لم يحنثْ في يميه » ولمْ يكن مشغولاً بغير 


الحجّ ؛ فكذلكَ البدنُ مركب النفس » تقطمٌ به مسافةٌ العمر » فتعهّدُ البدن بما 


تبق به قوّهُ علئ سلوكِ الطريقٍ بالعلم والعمل هوَّمِنَ الآخرة لا مِنَ الدّنيا . 
ا ال . كان 
منحرفاً عن الآخرة , ويُخشئ علئ قلبه القسوة . 
قال الطنافسيٌ : ( كنت علئ باب بني شيبة في المسجدٍ الحرام سبعة أيا 
طاوياً ٠‏ فسمعثٌ في الليلةٍ الثامنة مناديا وأنا بِينَ اليقظة والنوم : ألا مَنْ أخذ 
من الذّنيا أكثرٌ مما يحتاجٌ إليه أعمى الله" عينَ قلبو )”'2 . 


9 


شود 


فهاذا بيانٌ حقيقة الدنيا في حقّكَ » فاعلم ذلك . . ترد إِنْ شاءً الله تعالئ . 


ف قد كف 


فق رواه ابن حبيب في « عقلاء المجانين » ( ص 774 ) ولكن عن سمنون المحب . 
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6 م اوقبي يه أيه تيه هه جم ج77 


000 فينضها وأشها بها ليستؤق تك مخلدن 
عند نم وخالقم ومصددم ومودقم 

اعلم : أنَّ الدّنيا عبارة عنْ أعيانٍ موجودة 6 وللانسان قباحظ » وله في 
إصلاحها شغلٌ » فهلذه ثلاثةٌ أمور قد يُظَنٌ أنّ الدّنيا عبارةٌ عنْ آحادها » 
ولعو كتاللق:.: 1 

أمَا الأعيانُ الموجودةٌ التي الدَّنيا عبارةٌ عنها. . فهيّ الأرضٌ وما عليها . 
ميش قال الله تعالئ : «إِتَاجَمَنَامَاعَلَ الْأَرْضٍ يه ا بوم أي مج أَحْسَنُ عَمَلا» » 
١‏ فالأرضٌ فراش للآدميّينَ ومهادٌ ومسكنٌ ومستقر » ا لهم ملبسٌ 
١‏ ومطعمٌ ومشربٌ ومتكمٌ . 

ويجمع ماعلى الأرض ثلاثةٌ أقسام : المعادنٌ » والنباتٌُ , 
ا ١‏ 

أمَا النبا . . فيطليهُ الادميٌ للاقتيات وللتداوي . 


ا المعادن. . فيطليُها الآدميٌ للآلات والأواني » كالنحاس 
والرصاص » وللنقدٍ ؛ كالذهب والفضة » ولغير ذلك منّ المقاصدٍ . 

لك و 5 5 5 5 5 آه ٠.‏ و 

وأمّا الحيوان. . فينقسم إلى الإنسان والبهائم » أما البهائم . . فيطلت 
لحومّها للمآكل » وظهورَها للمراكب والزينةٍ » وأما الإنسان. . فقدٌ يطلبٌ 
الآدميٌ أنْ يملكٌ أبدانَ الناس ليستخدمَهُمْ ويستسخرمُمْ ؛ كالغلمانٍ » أو 


ود 


ليتمتّمَ بهم ؛ كالجواري والنسوانٍ » ويطلبٌ قلوب الناس ليملكّها ٠‏ بأنْ 
يغرس فيها التعظيمَ والإكرام » وهو الذي د بوتدعنة بالجاة إذ م الجاء'* 
مَلْكُ قلوب الآدميّينَ 5 


فهلنو حي الأعيان التي يُميْرُ عنها بالآنيا + وقد جمعها الله تعالئ في 
قوله : # ذُيْنَ لِلنا ليا حب الشَّهْوتِ مرك التسك ولتي # وهلذا من الإنس » 


00000 


« ,اتير المقطرة د يرك الذّهّيٍ والنصكة »4 وهنذا مِنَّ الجواهرٍ والمعادنٍ » 
وفبةُ تنبية علئ غيرها مِنَّ اللآلىءٍ واليواقيتٍ وغيرها ٠‏ «وَالْحَيْلٍ الْمسَوَمَةٍ 
وَالَْمَنِ 4 وهي البهائم والحيواناثُ . « وَالْكرَثِ4 وهو النباث والزرعٌ . 

فهلذه هي أعيانٌ الدّنيا » إلا أنَّ لها مع العبدٍ علاقتين : 

علاقةً مع القلب : وهو حيّهُ لها , وحظَّهُ منْها ؛ وانصرافٌ همه إليها , 
حنَّ يصيرَ قلبُهُ كالعبدٍ » أو المحبٌ المستهتّرٍ بالدّنيا » ويدخلٌ في هلذه 
العلاقة جميعٌ صفات القلب المتعلّقة بالدُنيا ؛ كالكبر » والغلٌ » والحسدٍ ء 
والرياء » والسمعة » وسوءٍ الظَنّ » والمداهنة » وحبٌ الثناء » وحبٌ التكاثر 
والتفاخر » وهلذه هي الدُنيا الباطنةٌ » وأمًا الظاهرة. . فهِيَ الأعيانُ التي 
ذكرناها . 

العلاقةٌ الثانيةٌ : ممَ البدنٍ : وهوّ اشتغالُّ بإصلاح هلذه الأعيانٍ لتصلحَ 
لحظوظه وحظوظٍ غيره » وهيّ جملةٌ الصناعاتٍ والحرف التي الخلقٌ 
مشغولون بها . 
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والخلقٌ إِنّما نسوا أَنفْسَهُمْ ومآبَهُم ومنقلبَهُمْ بالدُنيا لهاتين العلاقتين ؛ 
علاقة القلب بالحبٌ . وعلاقة البدنٍ بالشغل » ولو عرف نفْسَّهُ » وعرفٌ 
وق موظزت كك لذن رموه عله أن مقر الاغياة انيما دقن 
لم تخلق إلا لعلف الداّة التي يسيرٌ بها إلى الله تعالئ » وأعني بالدابة : 
البدنّ ؛ فَإنَهُ لا يبقئ إلا بمطعم ومشرب وملبسٍ ومسكن ؛ كما لا يبقى الإبل 
في طريقٍ الحجٌ إلا بعل وماء وجلالي2"7 . 

ومثالٌ العبدٍ في الدّنيا في نسيانه نفسَهُ ومقصدَهٌ مثالٌ الحاجّ الذي يقفُ في 
منازلٍ الطريقٍ ولا يزالٌ يعلفُ الناقة » ويتعهدُها وينظفُها » ويكسوها ألوانَ 
الثياب » ويحملُ إليها أنواع الحشيش » ويبرّدُ لها الماء بالثلج » حيّى تفوتة 
| القافل » وهر غافلٌ عن الحجٌ وعنْ مرور القافلة » وعنْ بقائه في البادية 
فريسة للسباع هوَ وناقتهُ » والحاج البصيرٌ لا يهمٌهُ مِنْ أمرٍ الجمل إلا القذر 
الذي يتؤي ب علق النعي + فعدهةة وهلئة إلى الكعية والسج + واثما رافك 
إلى الناقة بقذر الغبوور: فكذلكَ البصيرُ في سفر الآخرة لا يشتغلٌ بتعودٍ 
البدنٍ إلا بالضرورة ١‏ كما لا يدخلٌ بيت الماء إلا لضرورة » ولا فرفٌ بين 
إدخالٍ الطعام في البطن وبِينَ إخراجه مِنّ البطن في أنَّ كلَّ واحدٍ منهما 
منوورة لبد ومَنْ همِّتَهُ ما يدخلٌ بطنةُ. . فقيمتْهُ ما يخرج منهُ » وأكثر 
ما شغلَ الناسَ عن الله هو البطنٌ ؛ فإِنَّ القوت ضروريٌ » وأمرُ المسكن 


. ) 178/8( 6» جلال : جمع جل » وهو ما يقي ظهره لثلا يتقبه الرحل . : إتحاف‎ )١( 


لتر لتر تر مقر عقر مقرو ار 


والملبس أهونٌُ ٠‏ ولو عرفُوا سبب الحاجة إلئ هلذه الأمور واقتصروا 
عليها.. لم تستغرقَهُمْ أشغالٌ الدنيا » وإِنَّما استة ستغرقَتْهُمٌ لجهلهم بالدُنيا 
وحكمتها وحظوظهمٌ منها , ولكنَّهُمْ جهلوا وغفلوا » وتتابعّث أشغالٌ الدُنيا 
عليهم » واتصلّ بعضها ببعض . وتداعَث إلى غير نهاية محدودة » فتاهوا في 
كثرة الأشغالٍ » ونسُوا مقصودها . 


ا 50 


ونحٌ نذكد تفاصيلَ أشغالٍ الذَّنيا ٠‏ وكيفية حدوث الحاجة إليها » وكيفية 
غلط الناس في مقاصدها ؛ حت تتضحّ لك أشغالٌ الدّنيا كيف صَرَفْتِ الخلق 
عن اله تعالئ » وكيف أَنستْهُمْ عاقبة أمورهم » فنقولٌ : 

الأشغالٌ الدّنيويةُ : هي الحرّفُ » والصناعاث » والأعمالٌ التي ترى 
الخلقّ منكبّينَ عليها » وسببُ كثرة الأشغالٍ : هوّ أنَّ الإنسانَ مضطر إلى 
ثلاثٍ : القوتٍ . والمسكن . والملبسٍ » فالقوث للغذاءٍ والبقاءٍ , 
والملبسنُ لدفع الحرٌ والبردٍ » والمسكن لدفع الحرّ والبردٍ ولدفع أسباب 
الهلاكِ عن الأهل والمالٍ » ولم يخلتٍ الل القوتَ والمسكنّ والملبسنَ مُصْلّحا 
بحيثٌ يُستغنئ عنْ صنعة الإنسان فيه » نعم » خلقّ الله" ذلك للبهائم ؛ فَإِنَ 
النبات يعدي الحيوانَ مِنْ غير طبخ ٠‏ والحدٌ والبردٌُ لا يؤث ا 
فيستغني عن البناءِ » ويقنعٌ بالصحراء » ولباسّها شعورُها وجلودها . 
فيستغني عن اللباس » والإنسانٌ لِيسَ كذلكٌ » فحدثّتٍ الحاجةٌ إلى خمس 


5 ونعنى بالاقتناص ذلك 3 ويدخلٌ تحبّهٌ صناعاتٌ وأشغالٌ عدَّةٌ‎ ١ 


صناعات» هي أصولٌ الصناعات» وأوائلٌ الأشغالٍ الدنيويّة ؛ وهى الفلاحةٌء 
والرعايةٌ » والاقتناصّ » والحياكة ء والبناءً . 


أمّا البناءً. . فللمسكن ء والحياكة :ونا كنيا كه الفدل والخياطة:. 
فللملبسٍ , والفلاحةٌ للمطعم » والرعايةٌ للمواشي والخيلٍ أيضاً للمطعم 
والمركب » والاقتناصٌ ع به : تحصيلَ ما خلقّة الله مِنْ صيدء أؤ 
معدن , امم عر اما اد بابر زعي وقد 
السزالات ريشيضها + والمشطن يكل مايه رت | بنفسه مِنْ غير صنع 
لقره ب بوكالة راعذ و عافن الارن ما حلن قها ون حي صلم امل + 


ثم هلذه الصناعاثٌ تفتقرٌ إل أدواتٍ وآلات ؛ كالحياكة » والفلاحة » 
والبتاء » والاقتناص ٠‏ والآلاث إِنّما تود ما من النبات وهيّ الأخشابُ » 
أوْ مِنَّ المعادنٍ كالحديدٍ والرصاص وغيره » أوْ مِنْ جلودٍ الحيواناتٍ ؛ 
فحددّتٍ الحاجةٌ إلئ ثلاثة أنواع أَحَرَ مِنّ الصناعاتٍ ؛ وهيّ التجارةٌ . 
والحدادةٌ » والِكَرْرُ » وهؤلاء هم عمّالٌ الآلاتٍ . ونعني بالنجّار : كلَّ عامل 
في الخشب كيفما كان » وبالحدَّادٍ : كلَّ مَنْ عمِلَ في جواهر المعادنٍ حتَّى 
النّكَاسِ والإبْرِيٌ وغيرهما » وغرضنا ذكرُ الأجناس ٠‏ فأمًا آحادٌ الحرف. . 
فكثيرة ) وأمّا الخرّاز. . فنعني به : كل عامل في جلودٍ الحيواناتِ 
وأجزائها » فهنذه أمهاث الصناعات . 
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كه إن الأسيان خلق يديت لا عو دنه 3 بل يُضطرٌ إلى الاجتماع مع 
غيره مِنْ جنسه ؛ وذلكَ لسببين : : 

أحدّهّما : حاجتة 0 السلٍ لبقا جنس الإنسانٍ ٠‏ ولا يكونٌ ذلك إلا 

والثاني : التعاونُ علئ تهيئة أسباب المطعم والملبس وتربية الولدٍ ف 
الاجتماعَ يفضي إلى الولدٍ لا محالة » والواحدٌ لا يستقلٌ بحفظ الولد وتهيئة 
أسباب القوتٍ ٠‏ ثم ليس يكفيه الاجتماعٌ مع الأهل والولدٍ في المنزلٍ » بل 
لا يمكنة أنْ يعيثيَ كذلكَ مالم تجتمع طائفةٌ كثيرة ؛ ليتكمّلَ كل واحدٍ 


بصناعته ؛ فإِنَّ الشخصي الواحدَّ كيف يتولّى الفلاحة وحدَهٌ وهوّ يحتاجُ إلى | 
انها" وتحتاجٌ الآلهُ إلئ حدادٍ ونجار » ويحتاجُ الطعامٌ إل طَحَانٍ © 


خبّازٍ ؟! وكذلك كيف ينفردُ بتحصيلٍ الملبس وهوّ يفتقرٌ 6 إل حرائة القن ”+ 
ب الحياكة والخياطة 2 وأعمالٍ كثيرة ؟! فلذلك امتنع عيش الإنسان 
وحدَهُ ٠‏ وحدثٌتٍ الحاجةٌ إلى الاجتماع . 


م لو اجتمعُوا في صحراءً مكشوفة. . لتأنُوا بالحرٌ والبردٍ والمطر 
واللصوص ؛ فافتقرُوا إلى أبنية محكمةٍ » ومنازلٌ ينفردٌ كل أهلٍ بيت به » 
وبما معَهُ مِنَ الآلاتِ والأثاثِ » والمنازلٌ لدفع الحرٌ والبردِ والمطر » ولدفع 
ال لل رت لكر الضازل فذ تتعدما جناعة ين 
اللصوص مِنْ خارج المنازلٍ » فافتقرَ أهلٌ المنازلٍ إلى التناصر والتعاونٍ 
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والتحصّنٍ بسور يحيطٌ بجميع المنازلٍ » فحدثت البلادٌ لهلذه الضرورة . 

ثم مهما اجتمم النَانُ في المتازل والبلاد وتعاملواء . تولّدت بينقم 
خصوماتٌ ؛ إِذْ تحدثُ رئاسةٌ وولايةٌ للزوج على الزوجة ٠‏ وولاية للأبوين 
على الولدٍ لاله ضعيفٌ محتاج إلى قوّام به + ومهما خصلتٍ الولايٌ علئ 
عاقل. . أفضئ إلى الخصومة » بخلاف الولاية على البهائم ؛ إذْ ليس لها 
لوه المخاضية وإن علتت + افأها المراة... تتخاضه الو والولدٌ 
يخاصم الأبوين » هنذا في المنزلٍ . 

وأمًا أهلّ البلدٍ أيضاً. . فيتعاملُونَ في الحاجاتٍ » ويتنازعونٌ فيها » ولو 
تركوا كذلكَ. . لتقاتلوا وهلكوا . وكذلكٌ الرعاةً وأربابٌ الفلاحةٍ يتواردونٌ 
على المراعي والأراضي والمياه » وهيّ لا تفي بكلّ أغراضهم » فيتنازعونَ 
لا محال » ثم قد يعجر بعضّهُمْ عن الفلاحة والصناعة بعمىّ أو مرضي أو 
هرم » وتعرضٌ عوارضٌ مختلفةٌ » ولؤ يرك ضائعاً. . لهلكَ » ولؤ وَكُلَ 
نينا إن الحده: لتخاذلوا » ولو خصّ واحدٌ مِنْ غير سبب يخصّة. . 
لكان لا يدَعَنٌّ لهُ ؛ فحددث بالضرورة مِنْ هنذه العوارض الحاصلة بالاجتماع 
صناعاك أخرئ » قمئها ضناعة المساحة التي بها ترف مقادية الأرضن ؟ 
لتمكنّ القسمةٌ بِينَهُمْ بالعدلٍ » ومنها صناعةٌ الجنديّة ؛ لحراسة البلدٍ 
بالسيفٍ . ودفع اللصوص عنهُمْ » ومِنْها صناعةٌ الحكم » والتوضّلٍ لفصلٍ 
اللخضومة > وزمثها التحاجة إلى الفقه + .وهق معرفة القانون الذي ينبغي أن 
يُضبط به الخلقُ » ويُلْزْموا الوقوف علئ حدوده » حتَّئ لا يكثرَ النزاعٌ » وهو 
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معرفةٌ حدود الله تعالئ في المعاملات وشروطها . 


فهلذه أمورٌ سياسسيّة لا بدّ منها » ولا يشتغلٌ بها إلا مخصوصونّ بصفاتٍ 
مخصوصة مِنّ العلم والتمييز والهداية » وإذا اشتغلوا بها.. لم يتفوَعُوا 
لمداعة اعرى + .ويستاجرة إن الععاض + وريحات اهل الللد يم إذ لو 
اشتغلَ أهلٌ البلدٍ بالحرب مع الأعداءِ مثلاً.. تعطّلتٍ الصناعاتٌ » ولو 
اشتغلَ أهلُ الحرب والسلاح بالصناعاتٍ لطلب القوت. . تعطَّلّتِ البلادٌُ عن 
الخكانى 6 انض الغان* و فمسّتٍ الحاجةٌ إلئ أنْ يُصرفٌ إلى معايشهم 
وأرزاقهمٌ الأموالٌ الضائعةٌ التي لا مالكَ لها إِنْ كانّث » أو تصرف إليهه 
الغنائمٌ إِنْ كانت العداوةٌ مم الكفار » إن كانوا أهلّ ديانة وورع. . قنعوا +( 
ا بالقليل مِنْ أموالٍ المصالح » وإِنْ أرادوا التّوسّم. . فتمسيٌ الحاجة - لا محالة 1 
- إلئ أن يمدَّهُم أهل البلد بأموالهم ؛ ليمدُوهُمْ بالحراسة » فتحدثُ الحاجةٌ ‏ 
إلى الخراج . 

لم يتولّدُ بسبب الحاجة إلى الخراج الحاجةٌ إلئ صناعاتٍ أخرّ ؛ إِذْ 
بُحتايٌ إلئ مَنْ يوظّفُ الخراج بالعدلٍ على الفلاحينَ وأرباب الأموالٍ » وهم 
العمالُ » وإلئ مَنْ يستوفي مِنْهُمْ بالرفق » وهم الجباة والمستخرجونّ . 
وإلئ مَنْ يمع عندَهُ ليحفظة إلئ وقت التفرقة » وهم الحُرَّانُ » وإلئ مَنْ 
يفرَقُ عليهمْ بالعدلٍ » وهوّ الفارضٌ للعساكرٍ . 


وهلذه الأعمالٌ لو تولاها عددٌ لا تجمعُهُمْ رابطةٌ.. انخرمٌ النَّظامُ » 


كو لد لتو لان 05 #702705 


0 فتحدثُ الحاجةٌ إلى مالٍ الفرع مم مالٍ الأصلٍ ٠‏ وهو المسمّئ فرع الخراج . 


فحديّث منهُ الحاجةٌ إلئ مَلِكِ يدبَرُهُمْ » وأمير مطاع يعيّنُ لكل عملٍ ْ 
نحا :ويك ة لعز راوها نت دب ويزاعق التضنة كي الل الغراج 

وإفطايه وانككال الى العريه» وتروي السية :ونش يات 
' الحرب » ونصب الأمير والقائدٍ علئ كل طائفة منهمْ » إل غيرٍ ذلك منْ 
صناعاتٍ الملكِ . فيحدث مِنْ ذلك بعد الجندٍ الذينَ هُمْ أهلُ السلاح » 
وبعدّ الملكِ الذي يراقبُهُمْ بالعين الكالثة ويدبّرهُمْ ‏ الحاجةٌ إلى لتاب 5 
والخرَّانِ » والحسَّابٍ , والجباة » والعمَّالٍ . 


نه هؤلاءٍ أيضاً يحتاجون إل معيشة » ولا يمكنْهُمُ الاشتغالٌ بالحرّف » 


وعندٌ هلذا يكونٌ النَامْ في الصناعاتٍ ثلاتَ طوائف : 

الأول ؟ الناكهوة + والوصاة :والمسترفون ‏ 

والثانية : الجنديّةُ الحماة لَهُمْ بالسيوفٍ . 

والثالثة : المتردّدون بِينَ الطائفتين في الأخذ والعطاء » وهم العمّالُ » 
والجباةً » وأمثالَهُمْ . 


فانظة كيف ابتداً الأمتُ م حاجة القوث والمسكن والملبس » وإلئ ماذا 


انتهئ » وهلكذا أمورٌ الدُنيا لا يُفْتحُ منها باب إلا وينفتحٌ بسببه عشرةٌ أبواب 
أخنّء وهلكذا تتناهئ إلى غير حدٌ محصور ء وكأنّها هاويةٌ لا نهاية لعمقها 2 


مَنْ وقع في مهواة منها. . سقط منها إل أخرئ » وهلكذا على التَّوالي . 


ّ 


بايا ا |1 


)00( في ( ب ) : ( أبيات ) و( الأبيات ) بدل ( أنبار ) و( الأنبار ) . 


فهنذء هيّ الحرفٌ والصناعاتٌ . إلا أنّها لا تتم إلا بالأموالٍ والآلاتٍ » 
والمالٌُ عبارة عنْ أعيان الأرض وما عليها مما ينتفع به » وأعلاها الأغذيةٌ » 
ثم الأمكنةٌ التي يأوي الإنسانٌ إليها ء وهيّ الدور» ثم الأمكنةٌ التي يسعئ 
فيها للتعيّش ؛ كالحوانيتٍ » والأسواقٍ » والمزارع » ثم الكسوة » ثم أثاثُ 
و عن ع إن 0 0 0 
البيتِ وآلاتهُ » ثم آلاثُ الآلاتٍ » وقد يكون في الالاتٍ ما هرّ حيوان ؛ 
كالكلب آلة الصيد 2 والبقر آلةٍ الحراثة 2 والفرس آلة الحرب 2 ثم يحدثٌ 
مِنْ ذلكَ حاجةٌ البيع » فَإِنَّ الفلآحَ رما يسكنٌ قرية ليسَ فيها آله الفلاحة » 
والحدَّادُ والتجارٌ يسكنان قرية لا يمكنٌ فيها الزراعة ؛ فبالضرورة يحتاج 
الفلاح إليهما . ويحتاجانٍ إلى الفلاآح ٠‏ فيحتاج أحذهما أنْ يبذْلَ ما عند + 


1 


6 


للآخر حب يأخذ منهٌ غرضةٌ » وذلكٌ بطري المعاوضة . 

إلا أنَّ النّجارَ مثلاً إذا طلبَ مِنَ الفلآح الغذاءً بِآلتِه ربّما لا يحتاجُ الفلاح 
في ذلكٌ الوقتٍ إلى الآلة ؛ فلا يِيعٌهُ , والفلاحٌ إذا طلب الآلةَ مِنَّ النّجار 
بالطعام ربّما كانَ عندَهُ طعامٌ في ذلكَ الوقتٍ ؛ فلا يحتاج إليه » فتتعوّف 
الأغراضٌ » فاضطُرُوا إل حانوتٍ يجمع آلةَ كلّ صناعةٍ يترصّدُ بها صاحبُها 
أربات الحاجاتٍ ٠»‏ وإلئ أنبار يُجِمَعْ إليها ما يحملّهُ الفلاحونٌ » فيشتريه 
منهُمْ صاحبٌ الأنبار”'" يترصّدُ به أرباب الحاجاتٍ ٠‏ فظهرّ لذلكٌ الأسواق 
والمخازنٌ » فيحملٌ الفلا الحبوب » فإذا لم يصادف محتاجاً. . باعَها 


بثمن رخيص مِنّ الباعة » فيخرّنونها في انتظار أرباب الحاجات ؛ طمعاً في 
البو رك لتاق لجسو ابعر الام 

نه يحدثٌ ‏ لا محالة ‏ بينَ البلاد والقرئ تردُدٌ » فيتردَّدُ الناسٌ يشترونٌ 
مِنَّ القرى الأطعمة » ومِنّ البلادٍ الآلاتِ » وينقلوتها ويتعيّشونَ بهًا ؛ لتنتظم 
أمورٌ الناس في البلادٍ بسبَبهمْ ؛ إذْ كل بل ربما لا توجدٌ فيه كل آلةٍ » وكل 
قرية لا يُوجِدُ فيها كل طعام » والبعض يحتاجٌ إلى البعضٍ ٠‏ فيحوج إلى 
التَقلٍ ٠»‏ فيَحدتُ التجَارُ المتكلفُونٍ بالنقل » وباعتُهُمْ عليه حرص جمع المالٍ 
لا محالة ٠‏ فيتعبونَ طول الليلٍ والنهار في الأسفار لأغراضٍ 0 


ا ونصييهُمْ منها جممٌ المالٍ الذي يأكلّة ‏ لا محالةغَيرُهُمْ ؛ إما قاط طريقٍ » 
)1 وإمًا سلطانٌ ظالجٌ » ولكن جعلّ الله تعالئ في غفلتِهمْ وجهلهم نظام للبلاد » 


ومصلحة للعبادٍ » بل جميمٌ أمور الدُنيا انتظمّت بالغفلة وخسّة الهمّة » ولؤ 
عقلَّ النانٌُ وارتفعّث هممُّهُحْ.. لزهدوا في الذّنيا » ولو فعلوا ذلكَ.. 
لبطلتٍ المعايشٌ » ولؤ بطلّث. . لهلكوا » ولهلكَ الزهادُ أيضاً . 

نه هلذه الأموالٌ التي تنقلُ لا يقدرٌ الإنسانُ علئ حملها ؛ فتحتاجُ إلئ 
دوابً تحملّها » وصاحبٌُ المالٍ قَدْ لا يملكُ دابةً » فتحدث معاملةٌ بيَهُ وبينَ 
مالك الدب نُسبى الإجارة » ويصيدٌ الكراءٌ نوا مِنَ الاكتساب أيضاً . 


ثم تحدثُ بسبب البياعاتٍ الحاجة لك لقتال ؛ فإنَّ مَنْ يريدٌُ أنْ 


 ةراجتلا البياعات : الأشياء التي يتبايع بها في‎ )١( 


يشترئ طعاما بتوب... قهِنْ آينَ يدري أن المقدارَ الذي يساوي من الطعام كح 
هرّ ؟ والمعاملةٌ تجري في أجناس مختلفةٍ ؛ كما بُباع ثوب بطعام » وحيوانٌ 
بثوب » وهلذه أمورٌ لا تتناسبٌ ؛ فلا بدَّ مِنْ حاكم غدل جوقط بين 
النتامين + يعدّلٌ أحدَمُما بالآخر + فيلك ذلك العِدلُ من أعيان الأموال . 

ثم يُحتاج إلئ مالٍ يطول بقاؤُ ؛ لأنَّ الحاجة إليه تدومٌ . وأبقى الأموالٍ 
المعادنُ ؛ فاتخدّتٍ النقودٌ مِنَّ الذهب والفضة والنحاس . 

ثمّ ميّتِ الحاجةٌ إلى الضرب والنَّقشٍ والتقدير ؛ فحدثتٍ الحاجةٌ إلى 
دار الضرب وإلى الصيارفة . 


ها تراه . 

فهلذه أشغالٌ الخلق » وهي معايشهُمْ . 

وشيءٌ مِنْ هذه الجرّف لا يمكنٌ مباشرتة إلا بنوع تعلّم وتعب في 
الابتداء ء ومِنَ الئاس مَنْ يعقّلُ عنْ ذلكَ في الصّبا فلا يشتغلٌ به » أو يمنغة 
عنهُ مانع » فيبقيئ عاجزاً عن الاكتساب ؛ لعجزه عن الحرف . فيحتاج إلئ 
أن يأكلّ مما يسعئ فيه غيرُهُ » فتحدثٌ منهُ حرفتانٍ خسيستانٍ : اللصوصيّةُ » 
والكدية" ؛ إِذ يجمعْهُما أنّهما يأكلانٍ مِنْ سعي غيرهما . 


ثم إن الناسَ يحترزون مِنَّ اللصوص والمكدينَ » ويحفظون عنهم 


يحت 


. ) 188/80» الكدية : هي الشحاذة ؛ أي : التكفف من الناس . « إتحاف‎ )١( 


وهكذا تتداعى الأشغالٌ والأعمالٌ بعضها إل بعض . حبَّى انتهّث إلا ٠+‏ 


كت 


م 
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دوي سم ١٠١‏ + 
رمه 


أموالَهُم ٠‏ فافتقرُوا إلئ صرف عقولهمْ في استنباط الحيل والتدابيرٍ » أمّا 
اللصوصصٌُ.. فمنهُمْ مَنْ يطلبُ أعوانا » ويكونٌ في يديه شوكةٌ وقرّةٌ. 
فيجتمعونٌ ويتكاثرونَ ويقطعون الطرقّ ؛ كالأعراب والأكرادٍ » وأمًا الضعفاءٌ 
منهُمْ. . فيفزعونٌ إلى الحيّل ؛ إمّا بالنقب والتسلّقٍ عند انتهاز فرصة الخفلة » 
وإمّا بأنْ يكونَ طرّاراً أو سالا" » إلئ غير ذلك مِنْ أنواع التلصّص الحادثة 
بحسب ما أُنتجََةُ الأفكارٌ المصروفةٌ إلى استنباطها . , 

وأمًا المُكدي : فَإنَّهُ إذا طلب ما سعول فيه غيرةٌ. . قِيلَ لهُ : اتعب واعملٌ 
كما عملّ غيئكَ » فما لك وللبطالة ؟! فلا يُعطئ شيئاً » فافتقت قر إلئ حيلةٍ في 


فوش استخراج الأموالٍ وتمهيدٍ العذر لأنفسهم في البطالة » فاحتالوا للتعدّل 
بالعجز ؛ إمًا بالحقيقة ؛ كجماعة يعمونٌ أولادَهُمْ وأَنفسَهُمْ بالحيلةٍ ليُعذروا 


بالعمئ فيُعطُونَ . وإمًا بالتعامي » والتفالج » والتجانن » والتمارض وإظهار 
فلك بأنزع ين الحين: ميان ال ذلك ميدي اضايت رن قن انسهاق.: 
1 سو انم 

وجماعةٌ يلتمسونٌ أقوالاً وأفعالاً يتعجّبٌ النامث منها حتَّ تنبسط قلوبهُم 
عند مشاهدتها » رابع الدع قلي وق العانافي بداو انعفي نا 
قذْ يندمٌ بعد زوالٍ التعجّب » ولا ينفع الندمٌ » وذلكَ قد يكون بالتمسخرء 


. الطرار : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها علئ غفلة من أهلها » والسلال : المختلس‎ )١( 
.)١70/8()» إتحاف‎ « 


تن دتو “او ارسقي <اجتي ووو ل لتو ماعط 


: 
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والمحاكاة + والشعيندة + والأفعال التفبكة وقد يكرن بالأشعار ا 
الغريبة » والكلام المنثور المسجع مع حسن الصوت » والشعرٌ الموزون أشدُ 9 
تأثبرآ في التفس » لمكن إذا كان افيه تعانت يتعلن بالمذاهن ؛ كأشعار .< 
مناقبٍ الصحابة » وفضائلٍ أهل البيتِ رضي اللْعنهُمْ » أو الذي يحرّكٌ داعيةً 
العشتٍ مِنْ أهل المجانة ؛ كصنعة الطبّالِينَ في الأسواقٍ » أَوْ تسليم ما يشبةُ 
العرضَ وليسَ بعوض ؛ كبيع التعويذاتٍ والحشائش التي يخيّلُ بائعها أنها 
أدويةٌ ٠‏ فيخدعٌ بذلكٌ الصبيانَ والجهّالَ » وكأصحاب القرعة والفألٍ مِنّ 
المنجّمينَ » ويدخلٌ في هنذا الجنس الوعَّاظٌ المكدونَ علئ رؤوس المنابرٍ » 
إذاالك يق ورا تق طاو لمر + وكان فرق استعمالة فلب العواء راعذ 
أموالهم ٠»‏ وأنواعٌ الكدية تزيدٌ على ألف نوع وألفينٍ » وكلٌّ ذلك استبط ؛ 
بدقيتٍ الفكر لأجلٍ المعيشة . ش ١‏ 
فهاذه هيّ أشغالٌ الخلقٍ وأعمالّهُمْ التي أكيُرا عليها » وجِرَّهُمْ إلى ذلك 
كله الحاجةٌ إلى القوثٍ والكسوة ء ولكنْ نسوا في أثناء ذلك أَنفْسَهُمْ 
ومقصودَهُم ومنقلبَهُم ومآبَهُم » فضلُوا وتاهُوا » وسبقّ إلئ عقولهمٌ الضعيفة 
بعدَ أنْ كدّرَتها زحمةٌ أشغالٍ الدّنيا خيالاتٌ فاسدةء فانقسمّث مذاهِيُهُمْ » 
واختلقث آراؤهُمْ علئ عدَّة أوجه : 
فطائفةٌ غلبَهُمُ الجهلٌ والغفلةٌ » فلح تنفتخ أعينهُمْ للنظر إل عاقبة 
أمرهم » فقالوا : المقصودٌ أنْ نعيشٌ أيامآ في الدُّنيا » فنجتهد حت نكتسبت 
القوت » ثمّ تأكلّ حت نقوئ على الكسب » ثم نكتسبَ حتَّ تأكل » 


١ 


كنوك لتقمو 3 ينوه لتأكلوا» وحن متكت الفكمية 
والمحترفينَ » ومَّنْ ليس لهُ تنشُمٌ في الدّنيا ٠‏ ولا قدمٌ في الدّينِ ؛ فَإنَهُ يتعبُ 
نهاراً ليأكلٌ ليلا » ويأكل ليلاً ليتعبَ نهاراً » وذلكَ كسير السّواني”' ؛ فهو 
سفرٌ لا ينقطع إلا بالموتِ . 

وطائفةٌ أخرئ زعمُوا أَنَّهُم تفطَّنُوا للأمرء وهو أَنَّهُ ليس المقصودٌ 
يشقى الإنسانُ بالعمل ولا يتنعم في الدّنيا » بل السعادةٌ في أنْ يقضيّ وطرَهُ 
مِنْ شهوات الدّنيا » وهيّ شهوةٌ البطن والفرج ؛ فهؤلاءِ نسوا أَنفِسَهُمْ . 
وصرفوا هممَهُمْ إلى اتباع النسوان » وجمع لذائذ الأطعمة + فيأكلوثٌ كما 
ف تأكلّ الأنعامٌ ٠»‏ ويظنون أ إذا نالوا ذلك : فقدْ أدركوا غايةَ السعاداتِ » 
): فسْعَلَهُمْ ذلكَ عن الله تعالئ واليوم الآخر . 

وطائفةٌ أخرئ ظَنُوا أنَّ السعادة في كثرة المالٍ » والاستغناء بكثرة 
الكنوز ٠‏ فأسهرُوا ليلَهُمْ » وأتعيُوا نهارَهم في الجمع ٠‏ فَهُمْ يتعبونَ في 
الأسفار طول الليل والنهار » ويتردّدونَ في الأعمالٍ الشاقة » ويكتسبونٌ 
ويجمعونٌ » ولا يأكلونَ إلا قدرَ الضرورة ؛ شحّاً وبخلاً عليها أن تنقصّ » 
وهنذه لذَّتَُمْ ٠‏ وفي ذلك دَأبّهُمْ وحركتْهُم إلئ أنْ يدركَهُمُ الموثُ » فيبقئ 
تحت الأرض ٠‏ أرْ يظفرٌ به مَنْ يأكلهُ في الشهوات واللذَّاتِ » فيكونٌُ للجامع 


ع؟ 


ان 


دلق السواني : جمع ساتية » الناقة تدور ويستسقئ عليها الماء » وفي المثل : سير السواني 


سفر لا ينقطع . 


أ تعبُها ووباُها » وللآكل لذتها » ثم الذينَ يجمعونٌ ينظرون إلى أمثال ذلكَ 


ولا يعتبرون . 


الملاسس الحسنة 3 والدوابٌ النفيسة 3 ويزخرفون أبوابَ الدور 3 وما يقع 


وطائفةٌ أخرئ ظَنُوا أنَّ السعادة في حُسن الاسم » وانطلاقي الألسنة 
بالثناء ٠‏ والمدح بالتجمٌّل والمروءة » فهؤلاء يتعبون في كسب المعاشٍ » 
ويضيّقون علئ أنفسهمٌ في المطعم والمشرب ٠‏ ويصرفون جميم أموالهم إلى 


عليه ايضار النان > حك يقال + إنه غنية + وإنَّهُ ذو ثروة + ويظتون أن ذلك 
5 ل ا 1 555 
هو السعادة , فهمَّتَهُمْ ليلهُمْ ونهارَهُمْ في تعهّدٍ موقع نظر الناسٍ . 
وطائفةٌ أخرئ ظنُوا أنَّ اوقا في الم والكرامة بينَ الناس وانقياد + 
ل ار ا / 


النأمس “يرون َائهه إ: إذا اتسحَتُ وليه » وانقادَتث 0 رعاياهُم. . فق 


سعدوا شعاد عظيمة 2 وأنّ ذلك غايةٌ المطلب 3 وهلذه أغلبٌ الشهوات 
علئ قلوب المتعاقلينَ مِنَّ الناس”١؟‏ » فهؤلاء شعْلَهُمْ حبٌ تواضع الناس لَهُمْ 
عن التواضع لله » وعنْ عبادته » وعن التفكر في آخرتهمّ ومعادهم . 


ووراءً هؤلاءٍ طوائفٌ يطولُ حصرّها » تزيدٌ عل نيب وسبعينٌ فرقةً » 


)1١(‏ في(د): : ( المتغافلين ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي 175/80 ) : ( الغافلين ) بدل 


( المتعاقلين ) . 
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ُ كلهم قد ضَلُوا وأضلُوا عنْ سواءٍ السبيلٍ ؛ وإنّما جرهم إل جميع ذلكَ حاجةٌ 
المطعم والملبسٍ والمسكن » ونسوا ما تُرادُ لهُ هلذه الأمورٌ الثلائة » والقذرَ 
الذي يكفي منها » وانجرّث بهم أوائلٌ أسبابها إلئ أواخرها » وتداعئ بهم 
ذلكَ إلئ مهاو لم يمكنهُمٌ التَرفّي منها . 

فمَّنْ عرفٌ وجة الحاجة إل هنذه الأسباب والأشغال » وعرفٌ غاية 
المقصود منها. . قلا يحرف تي شعل, وخرقة وغبل؛ إل ومو عام 
بمقصوده » 000 غاية مقصوده تعهّدٌ بدنه بالقوتٍ 
والكسوة حتَّئ لا 

وذلكَ إِنْ سلكَ فيه سبيلَ التقليل.. اندفعتٍ الأشغالٌ عنة » وفرع 
| القلتُ » وغلبَ عليه ذكدُ الآخرة » وانصرقت الهمّةُ إلى الاستعدادٍ لهُ » وإن 
"تمد بد فد العتزور ‏ كنت الأعفان 6 وتنا العف إلن البعش ٠‏ 
وتسلسلَّ إلى غير نهاية » فتشعَبّث به الهمومٌ » ومَنْ تشعّبّث به الهمومٌ في 
أودية الدّنيا. . فلا يبالي الله تعالئ في أيّ واد أهلكة" . 

فهنذا شأنٌَ المنهمكينَ فِي أشغالٍ الدنيا . 

تنب لذلكَ طائفةٌ » فأعرضّوا عن الدّنيا » فحسدَهُمٌ الشيطان » ولم 
تركُهُمْ » وأضلَّهُمْ في الإعراض أيضاً » حتَّى انقسمُوا إلى طوائف : 


7 0 


ن اتعملان وي جك ج90 297:9 ج52 


؟ 
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)١(‏ فقد روى ابن ماجه (/761 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عته مرفوعاً : 0 من جعل 
اك . كفاه الله هم دنياه » ومن تشعّبت به الهموم في أحوال 
الدنيا. . لم يبال الله في أي أي أوديتها هلك ؟ . 


. و لدت يججج جم جه وتجو ١٠١١‏ اجوجعج بج ل سم د دو اب : 


ظ 


>[ كتاب ذم الدنيا 


فظنَّتْ طائفةٌ أنَّ الدُنيا دار بلاءٍ ومحنةٍ » وأنَّ الآخرة دارٌ سعادة لكل مَنْ 
وصلّ إليها . سواءٌ تعبّدَ في الدُنيا أوْ لم يتعبّذ ؛ فرأوا أنَّ الصواب في أنْ 
يقتلوا أَنفْسَهُمْ ؛ للخلاص مِنْ محنة الدنيا . 

وإليه ذهب طائفةٌ من العبّادِ مِنْ أهلٍ الهند بل طوائفث”" . فَهُمْ يتهِجّمُونَ 
على النار ويقتلونٌ أَنفسَهُمْ بالإحراق ٠»‏ ويظنُونَ أن ذلك خلاصٌ لَهُمْ مِنْ محن 
الدّنيا . 


اكه تو 


وظَّتْ طائفةٌ أخرئ أنَّ القت لا يخلُصُ » بلْ لا بد أوَلاً منْ إماتة الصفاتِ 
البشرية » وقطعها عن النفس بالكلْيّة » وأنَّ السعادة في قطع الشهوة 
والغضب . 


م 


ثم أقبلوا على المجاهدة » وشدَّدُوا على أنفسهئْ » حت هلك بِعضَهُم 
5205 8 ا 2 0 07 ل 
بشدَّة الرياضة » وبعضهُح فسدَ عقلهٌ وجنّ » وبعضهُمْ مرضّ وانسدّ عليه 
و - 0 5 20 
طريقٌ العبادة » وبعضَهُحْ عجر عنْ قمع الصفات بالكليّة » فظن أنَّ ما كلَفَهُ 
الشرعٌ محالٌ » وأنَّ الشرعٌ تلبيسنٌ لا أصلّ لهُ » فوقم في الإلحادٍ . 
وظهر لبعضهح أنَّ هلذا التعبّ كلَّهُ لله ٠‏ وأنَّ الله تعالئ مستغن عنْ عبادة 
العباد ٠‏ لا ينقصّهُ عصيانُ عاص . ولا تزيدُةٌ عبادةٌ عابدٍ » فعادُوا إلى 
الشهواتٍ . وسلكُوا مسلكٌَ الإباحة » وطرًوا بساطً الشرع والأحكام . 


. ) ١188/80» إتحاف‎ ١ . هم البراهمة المعروفة بالجركية‎ )١( 


متحتي بي سوسس سد 1 0 
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د[ كتاب ذم الدنيا 


وزعموا أنَّ ذلكَ من صفاءِ توحيدِهِن » حيثٌ اعتقدُوا أنَّ الله مستخن عن 
عبادة العباد . 

وظبَّتْ طائفةٌ أخرئ أنَّ المقصوة منّ العبادات المجاهدة حت يصل العبدٌ 
بها إل معرفة الله تعالئ » فإذا حصلتٍ المعرفةٌ.. فقذ وصلّ » وبعدَ 
الوصولٍ يستغني عن الوسيلة والحيلة . 

فتركُوا السعيّ والعبادة » وزعمُوا أَنَّهُ ارتفم محَلّهُمْ في معرفة الله سبحانه 
عن أنْ يُمبَهّنوا بالتكاليف ٠‏ وإنَّما التكاليف علئ عوامٌ الخلت . 


ووراءً هنذا مذاهثُ باطلةٌ » وضلالاتٌ هائلةٌ يطولٌ إحصاوّها » إلى أنْ 


وإنّما الناجي مِنْها فرقةٌ واحدةٌ » وهيّ السالكة ما كانَ عليه رسول الله 
صلَّى الل" عليه وسلَّمَ وأصحائة . 

وهرَّألاً يرك الدّنيا بالكلّّة , ولا يقممّ الشهوات بالكليّة . 

أمَا الدّنيا. . فيأخذٌ منْها قدْرَ الزاد . 

وأنًا الشهواث. . فيقممٌ منها ما يخرجٌ عنْ طاعةٍ الشرع والعقلٍ ؟ فلا يتبع 
كلّ شهوة » ولا يتركُ كل شهوة + بلْ ينبم العدلّ ٠‏ ولا يتركُ كلّ شيء ين 
الدّنيا » ولا يطلبُ كلَّ شيء مِنّ الذّنيا . 

بن يعلمُ مقصود كل ما خلق اللمِنَ الدنيا ؛ ويحفظة علئ حدٌّ مقصوده » 
فيأخذٌ مِنّ القوتٍ ما يقرّي به البدنَ على العبادة » ومِنَ المسكنٍ ما يحفظة بن 


كتاب ذم الدنيا 


اللصوص والحرٌ والبردٍ » ومِنَ الكسوة كذلكٌ . حتَّئ إذا فرعٌ القلبُ مِنْ شغلٍ 
البدن. . أقبلَ على الله تعالئ بِكَنْهِ همتهو» واشتغلٌ 0 والفكر 0 
العمر » وبقيَ ملازماً لسياسة الشهواتٍ ٠‏ ومراقباً لها حةّ حتَّ لا يجاورٌ خدود 
الورع والتقوى ٠‏ 

ولا يعلمٌ تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية . 

والفرقةٌ الناجيةٌ : هُّمُ الصحابةٌ ؛ فَإنَهُ صلَّى الل عليه وسلَّم لما قال : 
١‏ التّاجي منها واحدة ». . قالُوا : يا رسول الله ؛ ومَنْ هُمْ ؟ قال : « أهن 
السنّة والجماعة » » فقيلَ : ومَنْ أهلّ السنّة والجماعة ؟ قال : ١‏ ما أنا عليه 
وأصحابي 70" . 


دروام ابضره وعلى السبيلٍ الواضح ح الذي فصّلناةُ مِنْ ١‏ 
فِنَهُمْ ما كانوا يأخذون الدّنيا للدّنيا » بل للدّينٍ . 


)١(‏ وهو الحديث الذي رواه الترمذي )714١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً  :‏ ليأتين علئ أمتي ما أت علئ بني إسرائيل حذو النعل بالنعل » حتئ إن 
كان منهم من أتئ أمه علانية. . لكان في أمتي من يصنع ذلك ٠»‏ وإن بني إسرائيل تفرّقت 

عل ثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين ملة » كلهم في النار إلا ملة 

واحدة » » قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي » 

وعند أبي داوود ( 5091 ) من حديث معاوية رضي الله عنه بتحره » وفيه : ” وهي 

الجماعة » » والكلام علئ هلذا الحديث طويل الذيل عند المحدثين وعلماء الكلام » 

وانظر « الإتحاف .)١5٠/8(14‏ 


وما كاتوا تركيوة ويمسوون الذيا بالكل : 

وما كان لهُمْ في الأمور تفريطٌ ولا إفراطٌ » بل كان أمرُهُمْ بِينَ ذلكَ 
قوامآً » وذلك هوّ العذلٌ والوسطٌ بينَ الطرفين ؛ وهو أحبٌ الأمور إلى اللو 
تعال كما سبق ذكرهٌ في مواضع . والله أعلم . 

والحيد كل أولا واخرا و سان الله علئ سيدنا محمَّدٍ وآله وصحبه 
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وهو اكلنا الها دن برع الاملكا تم لتب اجيا رعلو لين 
صف عق ايحن لدي لعربي/صطف علل/ ل الطييتبي لطاحرن يحب دين 
يوان سكم امال ويبشل 
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الحمدٌ لله مستوجب الحمدٍ برزقه المبسوطٍ . وكاشف الضّرٌ بعدَ 
القنوطٍ » الذي لق الخلقّ ووسّعَ الرزقٌ » وأفاضَ على العالمينَ أصنافٌ 
الأموالٍ » وابتلاهُمْ فيها بتقلّبٍ الأحوالٍ » وردَّدَهُمْ فيها بِينَ المُسرِ والبِسِرٍ ٠‏ إل 
والغذنئ والفقرء والطمع واليأس » والثروة والإفلاس . والعجر .بن 
والاستطاعة » والحرص والقناعةٍ ٠‏ والبخلٍ والجودٍ » والفرج بالموجودٍ ٠‏ ؟ 
والأسف على المفقود ١‏ والإيثار والإنفاق » والتوسّع والإملاق . والتبذيرٍ م 
والتقتير » والرضا بالقليل » واستحقار الكثير » كل ذلك ليبلوَهُْ أيهُمْ أحسٌ ْ 
عملاً » وينظر أَيُهُمْ آثْرَ الدنيا على الآخرة بدلاً » وابتغئ عن الآخرة عُدولاً 
وحوّلاً » واتخدٌ الدنيا ذخيرة وخَوَلاً . 


والصلاةٌ علئ محمدٍ الذي نسم بملَّتِه مللاً » وطوئ بشريعته أدياناً 
ونلا » وعلئ آلِه وأصحابه الذينَ سلكوا سبيلٌ ربّهم ذُلّلاً ٠‏ وسلّمَ تسليماً 
كثيراً . 

أ بعمكد : 


فإنَّ فتنّ الدنيا كثيرة الشّمَبِ والأطرافٍ » واسعةٌ الأرجاءٍ والأكناف » 


0 
١ 


يت و 6ق يود وه 


يه 


يي 


26 


0 و ا 


ولكنّ الأموالَ أعظمٌ فتنها » وأطمٌ محنها . وأعظمٌ فتنةٍ فيها أنَّهُ لا غنئ لأحدٍ 
عنها » ثم إذا وُجِدَتْ. . فلا سلامة مِنْها » فإِنْ فُقَدَ المالُ. . حصل مِنْهُ الفقرُ 
الذي يكادُ أن يكونَ كفراً » وإنْ وُجدَ. . حصلّ منه الطّغيانُ الذي لا يكون 
عاقبةٌ أمره إلا حشرا . 


وبالجملة : فهي لا تخلو مِنَ الفوائدٍ والآفاتٍ » وفوائدّها مِنَ 
المنجياتٍ » وآفاتها مِنّ المهلكاتٍ » وتمييزٌ خيرها مِنْ شرّها مِنَّ 
المعوصاتٍ ٠‏ التي لا يقوئ عليها إلا ذوُو البصائر في الدينٍ » مِنَّ العلماءِ 
الراسخينَ دون المترسمينَ المغترينٌ . 


وشرحٌ ذلكَ مهمٌ على الانفرادٍ ٠»‏ فإنَّ ما ذكرْناهُ في كتاب ذم الدّنيا لمْ يكن 


: نظراً فى المالٍ خاصة . بل في الدنيا عامةً ؛ إذْ الدنيا تتناولٌ كلّ حظ عاجل » 


والناك يض اعدو الدقات-والياة بها بعضّها ٠‏ واتباعٌ شهوة البطنٍ والفرج 
0 
بعضّها . وتشقّي الغيظ بِحُكُمٍ الغضب والحسدٍ بعضها . والكبْرُ وطلبُ العلوٌ 
مولع ولي ضام كر ييا عل ما نوما و شدخط عامل : 
ونظئنا الآنَّ فى هنذا الكتاب فى المال وحدهٌ ؛ إِذْ فيه آفاثٌ وغوائلٌ » 
وللإنسانٍ مِنْ فقده صفةٌ الفقرء ومِنْ وجوده صفةٌ الغنئ » وهما حالتانٍ 
يحمي بهن الاعناة والاسان ”. 
ثم للغاقد حالتان : القناعة والحرصٌ » وإحداهما مذموفة والأخرئ 


0 


ل 0 أوْ تشكُّدٌ للحرف 
وللواجد 00 2 2 البخل والشحٌ ا وإحداهما 


إى 
7 
6 


مذمومةٌ والأخرئ محمود 
وللمنفق حالتانٍ : تبذيرٌ واقتصادٌ » والمحموث هوّ الاقتصاد . 
وهلذه أمورٌ متشابهدٌ » وكشفُ الغطاءِ عن الغموض فيها مهم ونحنٌ 
حم ا وسو ١‏ اراي 
ثمّ مدحه ء ثم تفصيلٍ فوائدٍ المالٍ وآفاته » ثمّ ذم الحرص والطمع » 
علاج الحرص والطمع . اطي مح جل بور اس 1 
| البخلٍ » ثم حكاياتٍ البخلاءِ » ثم الإيثار وفضله . ثم حدٌ السخاءِ والبخلٍ » 0 


0 
دن نيدي بدن ده وه عدن رده علب 
50 21 2 


ثم علاج البخلٍ » ثم مجموع الوظائف في المالٍ . ثم ذم الغنق ومدح 6 
لفقرٍ 
6# »* 7 
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قووف عوقو ون وو توف مج ع4 


وقالٌ تعالل : 8 إِّمآ أمو لك وول دك َه وَأسَهعندَه أَجْرٌ عطي » . 
فمّن اختارَ مالّهُ وولدَهُ علئ ما عند الله. . فقدُ خسرّ وغينَ خسراناً عظيماً. 
رقاناعة رج تعن 6زوية الشيز الأباوويتنا:.... »آلاية : 


مسر حرا ربراه 


وقالَ تعال : 8 عَلَآإنَ انس لِطوْع 
وقالَ تعالئ : #الْهَدكُ التَكَائرُ 4 . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « حب المالٍ والشرف ينبتانٍ 
النفاقٌ في القلب كما ينبثُ الماءً البقلَّ »”"2 . 


:> أن ياه تمق © . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما ذثبان ضاريان أرسلا في زريية غنم 
بأكثرٌ فساداً فيها مِنْ حُبٌ الشرفف والمالٍ والجاه في دين الرجل المسلم »”". 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ » وذكره بعد هنذا بلفظ الجاه بدل 
الشرف ) . « إتحاف .)١55/8(6»‏ 

زفق رواه الترمذي (777/7 ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ما ذئيان 
جائعان أرسلا قي غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » ٠»‏ وبنحو 
لفظ المصنف مروي عند الطبراني في « الأوسط » ( 57796 ) . 


حي ا 2 


ين 

وقيلَ : يا رسول الله ؛ أي أُمَتِكَ شد ؟ قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
« الأغنياءٌ 990 . 

وقال صلَّى اله عليه وسلّمَ : « سيأتي بعدَكُمْ قوم يأكلونَ أطايب الدنيا 
وألواتها » ويركبونٌ فُرْهَ الخيلٍ وألواتها » ويتكحونَ أجملّ النساءِ وألواتها » 
ويلبسونّ ألينَ الثياب وألواتها » لَهُمْ بطُونٌ مِنَّ القليلٍ لاتشبع ؛ وي 
بالكثير لا تق تقد عاعفرة علق الننيا يدون ويزوسيوة إلبهاً :اوها كلهة 
مِنْ دونٍ إللههم ٠‏ وربّاً دون رَبّهِمْ » إل أمرها ينتهون » وهوامم يتبَعونَ » 
فعزيمةٌ مِنْ محمدٍ بن عبدٍ الله لمَنْ أدركَ ذلك الزمانَ مِنْ عقب عَقبَكُمْ وخلفٍ 
خلفك ألا يسلّم عليه » ولا يعودَ مرضاهُم . ولا يتَبْعَ جنائرَهُمْ » ولا يوقر 
كبيرَهُمْ » فمَنْ فعلَ ذلكَ. . فقد أعانَ على هدم الإسلام )”" . 


0 
ع 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند» (7/ 579 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم 
حديث : هم الأخسرون. . . » الذي رواه البخاري 7778 ) . ومسلم ( 140 ) . 

(؟) كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا » ( ص١7‏ ) ٠‏ وروى اب بن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( ) من حديث السيدة فاطمة عليها السلام مرفوعاً : « شرار أمتي الذين غذوا 
بالنعيم » الذين يأكلون ألوان الطعام » ويلبسون ألوان الثياب » ويتشدقون في الكلام » , 

(0) كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا » ( ص48 ) وبتمامه » وروى بعضه الطيراني في 
« الكبير ) للبال)ء وأبو نعيم في « الحلية» (5/ 40 ) من حديث أبي أمامة 
مرفوعا ٠‏ ولفظه : « سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام » ويشربون ألوان 
الشراب » ويلبسون ألوان اللباس . ويتشدقون في الكلام » أولائك شرار أمتي ؟ ١‏ 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « دعُوا الدنيا لأهلها » مَنْ أخدّ مِنَ الدنيا 
فوق ما يكفيه. . أخدّ حتفةُ وهوّلا يشعه )20 . 

وقالَ صلى اللهعليه وسلّم : « يقول ابن آدم : مالي مالي » وهل لك مِنْ 
مالك إلا ما أكلت فأفنيتء أؤ لبست فأبليت . أؤْ تصدّقت فأمضّيت ؟2001. 

وقال رجلٌ : يا رسول الله ؛ ما لى لا أحتٌُ الموت ؟ فقالَ : « هل معَكَ 
مِنْ مال ؟ »» قال : نعم يا رسولّ الله » قالَ : « قدّمْ مالّكَ ؛ فإنَّ قل 
المؤمن مم ماله » إِنْ قدَّمَهُ.. أحبٌ أنْ يلحقّهُ » وإِنْ خلَّمَهُ. . أحبٌ أنْ 
مخف معش )© , 


وقال صل آله عليد وسله + « أخخلدعٌ ابن آدمّ ثلاثة : واحد يتبعة إلى 


0 قبض روحه » والثاني إلى قبره ع والثالث إلئ محشره ؛ فالذي يتبعةٌ إلئ 


٠. 3‏ و 0 و 07 
قبضٍ روحه فمالة » والذي يتبعة إلئ قبره فأهلهُ ٠»‏ والذي يتبعةُ إلى محشره 
فعمله )29 , 


- وقُره : جمع فاره » النشيط المليح القوي . 

: رواه البزار في مسنده » ( 5444 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه‎ )١( 
فوائده » (١551١1)ء واين‎ ١ وبلفظ المصنف رواه تمام في‎ ٠ ) جيفة ) يدل ( حتفه‎ ( 
. تاريخ دمشق »( 141/505 ) , والحتف : الهلاك‎ ١ عساكر في‎ 

(0) رواء مسلم(908؟). 

(؟) رواءابن المبارك في ١‏ الزهد »( 5*4 ) . 

(5) رواه البزار في « مسنده » ( 87807 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 4447 ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري ( 5015 ) ء ومسلم ( 7970 ) من حديث 


وقالَ الحواريونَ لعيسيئ عليه السلامٌ : ما لك تمشي على الماءِ ولا نقدرٌ 
علئ ذلكَ ؟ فقالَ لَهُمْ : ما منزلةٌ الدينار والدرهم عندَكُمْ ؟ قالُوا : حسنةٌ » 
قال : لكنَّهُما عندي والمدرَسواء29 . 

وكتب سلمانٌ الفارسيئٌ إلئ أبي الدرداء”" : يا أخي ؛ إِيَاكَ أنْ تجممّ مِنّ 
الدنيا ما لا تؤدّي شكرَةٌ ؛ فَإنّي سمغْث رسول الله صلَّى اله" عليه وسلّمٌ 
يقولٌ : « يُجاءٌ بصاحب الدنيا الذي أطاعٌ الله فيها ومالهُ بِينَ يديه » كلّما تكمّأ 
بهو الصّراطٌ. . قالَ لهُ مالّهُ : امض ؛ فقذ أُمَّيتَ حقّ الله فيّ » ثم يُجاءٌ 
بصاحب الدنيا الذي لمْ يطع الله فيها ومالّهُ بينَ كتفيه » كلّما تكمّاً به 
الصّراطٌ . . قال لهُ ماله : ويلك ؛ ألا أت حقٌ الله فيّ » فما يزال كذلك +5 
| حي يدعوٌ بالويل والثبور ”© . ئ 


وكلُ ما أوردناهُ في كتاب الفقر والزهدٍ في ذم الغنئ ومدح الفقرٍ يرجع 
جميعُةُ إل ذم المال ؛ فلا نطوّلٌ بتكريره » وكذا كل ما ذكرناءٌ في ذم الدنيا 


- أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « يتبع الميت ثلاثة » فيرجع اثنان ويبقى معه واحد ٠‏ يتبعه 
أهله وماله وعمله » فيرجع أهله وماله ويبقئ عمله » . 

. عن الفضيل بن عياض‎ ) 5٠ ( رواهابن أبي الدنيا في « اليقين ؛‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ » وإنما هو كتاب من أبي الدرداء إلئ سلمان رضي الله تعالئ علهما كما 
هو مثبت في مصادر تخريج الخبر » ونص عليه الحافظ العراقي . انظر « الإتحاف » 
.)١:5/4(‏ 

فرق رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 45/11 ) » وابن أبي الدنيا في الزهد »780 ) ء 

وأبو نعيم في « الحلية ؟( 1١5/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ١(4/ا١١1).‏ 


حت و عدن عقن ريدن بدن 5ه 0-07 


فيتناولٌ ذم المالٍ بحكم العموم ؛ لأنَّ المالَ أعظمٌ أركانٍ الدنيا » وإنّما نذكرُ 
الآنَ ما ورد في المالٍِ خاصة 8 
قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « إذا مات العبدُ. . قالّتِ الملائكة : 
ما قدّمَ ؟ وقالَ النَامِيُ : ما خلّف ؟ )220 . 
وقالَ صلَّى الل ”عليه وسلَّمَ : « لا تتّخِذُوا الضَّيعَةَ فتحيُوا الدنيا الك ' 
ا فك 
الآثاك : 


رُوِيّ أنَّ رجلاً نال مِنْ أبي الدرداء وأراهُ سوءاً » فقالَ : ( اللهمّ ؛ مَنْ 


1 فعل بى سوءاً. . فأصمّ جسمَّةُ , وأطلْ عمرَةُ » وأكثز مالَهُ 6(" » فانظز كيف 


رأ كثرة المالٍ غاية البلاء مع صحةٍ الجسم وطولٍ العمرٍ ؛ لأنّهُ لا بد وأن 
يفضي إلى الطغيانٍ . 
ل ل : ( أما إِنّكَ ما لم تخرج 


علي لاا بت تنفعني )240 . 


) 9997019 والبيهقى فى « الشعب‎ ٠» ) 70801١ ( 4 رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 


عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه الترمذي (7858 ) . وفيه : ( فترغبوا ) بدل ( فتحبوا ) - 

() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4١/7‏ ) عن عامر بن عبد الله بن عبد قيس أنه دعا بهنذا » 
وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( ١57/4‏ ) : ( نقله صاحب ١‏ القوت » ) . 

(8:) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف 8(19/ا4١1)‏ . 


وروي أنَّ عمرَ رضي الله" عنهُ أرسلٌ إلئ زينت بنت جحش بعطائها ٠‏ |, 
فقَالّتْ : ما هنذا ؟ قالوا : أرسلَّةُ إليك عمد بِنُ الخطاب ٠‏ فقالّتْ : غفرّ الله 5 

ا ار و وا مرا ا 
ورحمها وأيتامها » نم رفعّث يديها وقالث : اللهمّ ؛ لا يدركني عطاءً عمرٌ 


بعد عامي هنذا ) فكانثث أولَ نساء رسو لضا الله عله وسل لحوقاً 
220 
يه 6 


م 


وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ ما أعرّ الدرهم أحدٌ إلا أذلَهُ الله“تعالئ )20 . 


وقيلَ : إنَّ أُوَلَ ما ضرب الدينارٌ والدرهم.. رفتَهُما إبليسٌُ » ثمّ 
وضعهما على جبهته » ثمَ قبَلّهُما وقالَ : مَنْ أحيّكما. . فهرَ عبدي حقا”" . 


0 


م 0 َ 2 2 مع 5 
وقالَ شّمَيطٌ بن عجلانٌ : ( إِنَّ الدينار والدرهم أزمَةٌ المنافقينَ » يُقَادُونَ 10 
بها إلى النار )240 . 


وقالَ يحيئ بن معاذٍ : إنَّ الدرهم عقرب ؛ فإن لنْ تحسنْ رُقِيتَهُ. . فلا 
ا كو ا 5 2 2 5 - 3 0 
تأخذهٌ ؛ فإِنَهُ إن لدغكَ. . قتلكَ سمه » قيل : وما رقيتة ؟ قال : أخذهُ من 


حلّه » ووضعُةُ في حقّه حقو . 


00( رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( )1١5/١١‏ . 

(؟) رواه البيهقى فى ١‏ الزهد الكبير ' ( 7380١‏ ) . 

زفق رواه أبو نعيم في : الحلية » ( 7718/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١58/7‏ ) . 

)2 رواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( 5١/٠١‏ ) دون الاستفهام . 


لا م و م و وقد وكيم ١ 17 ١.‏ اتجهوا يك جو دو ريدم مدو جوتت مور 


7 
7 
آّ 
ا 
7 
1 


ص 


وقالَ العلاء بن زياد : ( تمثلث 


غود بالل من شيك : فقالتْ : 


7-5 الك 0 
070 ر . 
25 م 


وذلك لأنَّ الدينارٌ والدرهم هما 


أصنافها » فَمَنْ صبرَ عنهُما. . صبرَّ عن الدنيا » وفي ذلك قيل”"© : 


إِنّي وَجَدْتُ فَلا تَطُنُوا غَيِرَهُ 
قإذا قَدَرْتَ عَلَيْهِ شم تَرَكْتَهُ 
وفي ذلك قيل”© : 

أو إزاد حك كعنه 


0 


2 


فوم 


وَتَتَى 27 


لمثلت لي الدليا وعلتها ون كل ذية ».تقلت فقلث 


نْ سدَكَ أنْ يعيدَكٌ الله من شرّي. . فأبغضص 


الدنيا كلّها ؛ إِذْ يتوصّلٌ بهما إل جميع 


[من الكامل] 
هَنذَا ا عِنْدَ هنذا لدّرْهَمٍ 
فَآغْلَمْ بَأنَّ تقاكَ تَقْوَى آل* 

[من مجزوء الرمل] 
8 قم 3 رق 0 
6 0 5 4 
ع ذأزوَرَءَ : 


ويُروى عنْ مسلمة بن عبدٍ الملكِ أَنّهُ دخل علئ عمرّ بن عبدٍ العزيز 


رحمةٌ الله عليه عند موته » فقال : 


يا أمير المؤمنينَ ؛ صنت صنيعاً لم 


. )7١١908( 1» رواهابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 

(1) البيتان لسفيان الثوري » انظر 3 معجم الأدباء » ( ٠١١١/١‏ ) 
(5) الأبيات في « المدهش 6( 5١١/١‏ ) من غير نسبة . 

فق 


انظر « الإتحاف ) ( 5065/4 ) . 


أثر قد قلعه : تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العنر كيف فيها أثر القلع ١‏ 


يصنعْةُ أحدٌ قبلَكَ » تركت ولدَكٌ ليس لَهُمْ ديناد ولا درهمٌ ‏ وكانّ عندَهُ ثلاثة 
عشرّ مِنّ الولدٍ ‏ فقالَ عمرٌ : أقعدوني » فأقعدوه » فقالَ : أمَا قولُكَ : لم 
مع اللا ا 0 
لغيرهِم » وإِنَّما ولدي أ حدٌ رجلين ؛ إِمًا مطيعٌ للوء فالله كافيه والله يتولّى ‏ ”7 
الصالحينَ » وَإمّا عاص لله ٠‏ فلا أبالي علئ ما وقع”" . 


ورُويَ أنَّ محمد بنّ كعب القرظيّ د فقيل له : لو 
ادَّخْوْتةٌ لولدكٌ مِنْ بعدِكَ » قالَ : لاء ولكنّى أدخذهٌ لنفسى عند ربّى » 


وأَذّخْرُ ربّي لولدي”» 


ويُّروئ أن رجلاً قال لأبي عبدٍ ربٌ : يا أخي ؛ لا تذهب بشرٌ وتترك مخ 


أولادكٌ بخير 01 فخرج أبو عبدٍ ربٌ مِنْ مئة ألفٍ درهه””) 

وقالَ يحيئ بن معاذٍ : مصيبتانٍ لم يسمع الأولون والآخرونٌ بمثلهما - 
الجد الى اك عند مونة.» فيل ؟ ماعنا ؟ كان 0١‏ يسأل 
عشكلٌ9) , 


096 


. الحلية »؛ ( 777/0 ) بنحوه‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(0؟) رواه البيهقي في « الزهد الكبير » 5850 ) . 

() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 0/ ١٠١٠‏ ) ينحوه ء وأبو عبد ربّ هو عبيدة بن مهاجر . 
فق رواه الخطيب في ١‏ الزهد )١١ (٠:‏ . 
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بسيان سبح ا مال » و رجمع بيش وبين ال 


اعلمٌ : أنَّ الله تعالئ قذ سمّى المالَ خيراً في مواضع مِنّ القرآن » فقالَ 
جلّ وعرَّ : 8 إن تَرَكَحَيرًا. . .4 الاية . 

وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « نعم المالُ الصالحٌ للوّجل 
الصالح »7 . 

وكلُ ما جاءً في ثواب الصدقةٍ والحجح. . فهوّ ثناء على المالٍ ؛ إِذْ 
لاايمكن لوصول إلبهما إلا به . 


وقالَ تعالى : # وسح يا كنرَهُمَارٌ َحْمَدٌّمن نيلت » . 


وقال تعالئ ممتنآ على عباده : «وَبْنَدوْ يوون وَل دجن وعِل 
تبر . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « كاد الفقرٌ أنْ يكونٌ كفراً !"2 » وهو ثناء 
على المال-. 

ولا تَكُ علئ وجه الجمع بينّ المدح والذمٌ إل بأن تعرف حكمة الما ؛ 


عتو 


ومقصودَةٌ » وآفاته » وغوائلة ؛ حت ينكشف لك أنه خير منْ وجه » وشرٌ 


دق رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 191//5 ) » وابن ن حبان في ١‏ صحيحه 7951١ (١‏ ) . 
زفق رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 7/4 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( / 5 ) . 
والبيهقى فى ١‏ الشعب »( 51848 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 


ايدج ترسقج رمدي وده رهج ترد مدن 1 


2 


مِنْ وجه ء وأَنَّهُ محمودٌ مِنْ حيثُ هو خيرٌ » ومذمومٌ مِنْ حيثُ هوّشرٌ ؛ فإِنَهُ 
ليس بخير محض ٠»‏ ولا هوّ بشرّ محض ٠‏ بل هو سببٌ للأمرين جميعاً , 
وما هنذا وصفَةُ فيُمدحٌ - لا محال تارةً ويُذَعٌ أخرئ » ولكنٌّ البصيرَ المميرٌ 
يدركٌ أنّ المحمود منه غيرُ المذموم . 

وبيانة بالاستمدادٍ مما ذكزناٌ في كتاب الشكر مِنْ بيانٍ الخيراتٍ » 
وتفصيلٍ درجات النعم . 


والقذْرٌ المقنعٌ فيه : هوَ أنَّ مقصدّ الأكياس وأرباب البصائر سعادةٌ الآخرة 


اليه النعيم الدائمُ والملكُ المقيمٌ ؛ والقصِدٌ إلى هنذا دأبُ الكرام 
والأكياسٍ ؛ إذْ قيلَ لرسول الله صلَّى الله عليه م : مَنْ أكرمٌُ الاو 
وأكيسُهُمْ ؟ فقال : ٠‏ أكثرُهُمْ للموتٍ ذكراً » وأشْدّهُمْ لهُ استعداداً »20 . 

وهلذه السعادةٌ لا تُنالٌ إلا بثلاث وسائلَ في الدنيا . وهيّ : 

الفضائلٌ النفسيةٌ : كالعلم » وحسن الخّْتي . 

والفضائلٌ البدنيةٌ : كالصحة » والسلامة . 

والفضائلٌ الخارجةٌ عن البدنٍ : كالمالٍ » وسائر الأسباب . 

وأعلاها النفسيةٌ ٠‏ ثم البدنية » ثمّ الخارجةٌ » فالخارجةٌ أخسّها , 
والمالٌ مِنْ جملة الخارجاتٍ ٠‏ وأدناها الدراهمٌ والدنانيدُ ؛ فإنَّهُما خادمانٍ » 
ولا خادمَ لهما » ومرادانٍ لغيرهماء ولا يُّرادانٍ لذاتهما ؛ إذ النفسٌ هي 


دم رواه ابن ماجه ( 57059 ( 3 


الجوهث الشريففُ المطلوبُ سعادتها ؛ فإنّها تخدمٌ العلمَ والمعرفةً ومكارمَ 
الأخلاق ؛ لتحصّلّها صفةً في ذاتها » والبدنُ يخدمٌ النفسَ بواسطة الحواسٌ 
والأعضاء » والمطاعجٌ والملابمنٌ تخدُمٌ البدنَ » وقد سبق أنَّ المقصودّ مِنَّ 
المطاعم إبقاء البدن » ومن المناكح إيقاءً النسلٍ » ومن البدنٍ تكميلٌ النفس 
وتزكيثها وتزييئها بالعلم وَالحُلْق : 

ومَنْ عرف هلذا الترتيب. . فقدْ عرف قذْرَ المالٍ ووجة شرفه » وأَنَهُ مِنْ 
حيثُ هوّ ضرورة المطاعم والملابسٍ التي هيّ ضرورة بقاءِ البدنٍ الذي هوَّ 
ضرورةٌ كمالٍ النفس . . هو خيرٌ » ومَنْ عرف فائدة الشيء وغايتهُ ومقصدَةُ » 
واستعملَهُ لتلكٌ الغاية ملتفتاً إليها غيرَ ناس لها. . فق أحسنّ وانتفع » وكانَ 


): ما حصل لهُ الغرضٌ محموداً في حقّه . 


فإذاً ؛ المالٌ آله ووسيلةٌ إل مقصودٍ صحيح ٠‏ ويصلحٌ أنْ يُتَخْذَ آله 
ووسيلة إل مقاصدَ فاسدة » وهيّ المقاصدٌ الصادّةٌ عنْ سعادة الآخرة » 
وتسدٌ سبيلَ العلم والعملٍ » فهوّ إذاً محمودٌ مذمومٌ ؛ محمودٌ بالإضافة إلى 
المقصود التعمرد ٠‏ ومذمومٌ بالإضافة إلى المقصودٍ المذموم » فَمَنْ أخدٌ 
وق الننيا أو ما فد -فقة آخل حينة رمو لا بعط + كما وره بد 
اليق213 . 


)١<‏ رواه البزار في « مسنده » ( 7444 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعآ » وتمام في 
« فوائده » ( 177١‏ ) » واين عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١91١/8008‏ ) . 


جاجتجج وج جوج جع جوج بايا 


ولمًا كانّتِ الطباعٌ مائلة إلى اتباع الشهواتٍ القاطعةٍ لسبيلٍ الله » وكان 
المالٌ مسيّلاً لها وآلةّ إليها. . عِنل اللخطة فيا يزيدٌ علئ قذر الكفاية » 
فاستعادً الأنبياءٌ صلواث الله عليهم مِنْ شرّه » حيَّل قال نبينا صلَّى الله عليه 
و ّم : « اللهمّ ؛ اجعل قوت آلٍ محمدٍ كفافآ »20 . 

فلح يطلب مِنّ الدنيا إلاما يتمحّض خيرٌة . 

وقالَ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ: « اللهمّ ؛ أحيني مسكيئآ وأمثني مسكينا » 


مو و نفك ملم راد زفق 
واحشرْني في زمرة المساكين »7". 


20000 


واستعااً إبراهييُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : « وََجَمْبض وين أن يبد 


الأشتام4: + وعن بهاخلذين الحيجريي الث والقضة 6 :إذزية النبذة أل : 
من أن نب يُخشئ عليها أن تعتقدَ الإللهية في شيء مِنْ هلذه الحجارة ؛ إِذْ قذ كفي ل 


قبل البو عبادتها مم الصعن : 

وإِنَّما معنئ عبادتها حبّها » والاغترارُ بها » والركونٌ إليها . 

نان“تيكا مان اله عليه وسلة : « تعس عبد الدينار » وتعسن عبد 
الدرهم . تعن ولا انتعشّ » وإذا شيكَ.. فلا انتقش 06 . بِيّنَ عليه 
)١(‏ رواه البخاري .)174٠0(‏ ومسلم ( هه١٠)ء‏ وفيهما : ( قوتاً ) بدل ( كفافاً ) , 

وبلفظ المصتف رواه ابن حيان في ( صحيحه »؛ ( 5747  )‏ 


(؟) رواه الترمذي ( 767 ) ». وابن ماجه ( 4١57‏ ) . والمسكنة هنا : الإخبات والخمول 
لا القلة . 


(9) رواه البخاري ( /5841 ) » وابن ماج ه(55١15).‏ وليس فيهما : ( تعس 


تعرعه 


عجعج يع وس يي وساي يه اي 4 


: 


لوي وي م وقي يق وار وق ورت /ا 7 1 حنج دن حكن عكر كي عي اربق 1-7 


الصلاةً والسلامٌ أنّ محبّهُما عبد لهُما » ومَنْ عبد حجراً. . فهو عابدٌ صنم ؛ 
بل كل مَنْ كان عبد لغير الله فهرَ عابدٌ صنم ؛ أي : مَنْ قطعةُ ذلك عن اللم 
تعال » وعنٌ أداء حقه. ٠‏ فهر كعابدٍ صنم » وهوَ شرك » إلا أنَّ الشركٌ 
شركان ؛ شرك خفينٌ لا يوجبُ الخلود في النار» وقلّما ينفلك عن 
المؤمنونَ ؛ فإنَهُ أخفئ مِنْ دبيب النملٍ » وشركٌ جليٌ يوجبُ الخلود في 
النار » نعو بالله من الجميع . 


ا ف 


قل 


-2 ولا انتعش ) » بل : ( تعس وانتكس ) » وأورد ( انتعش ) العسكري في « تصحيفات 
المحدثين » ( 744/١‏ ) وعدّها تصحيفاً ل ( انتقش ) ٠‏ ويقال : ( انتعش العاثر ؛ نهض 


من عثرته ) . 
قا سوا عله محلة ساق مق ا سكج مستي يجت بد الت امال ا 3 


ببجججع جع جب جه م ا 302 
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َُ 
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ب ته جد و | إن نان الس م م 1 


بسب افصسي لؤاست ا مال وفوا ده 


0 3 و 2 3 1 

اعلم : أن المالٌ مثل حيّة فيها سّمٌّ وترياق . ففوائدٌها ترياقهًا » وغوائلها 
سمويها: 

فمَنْ عرف غوائلّها وفوائدها. . أمكنّهُ أن يحترزٌ من شرّها » ويستدرٌ مها 


خيرّها . 


1 0ك 
ما الفوائدٌ : فهيّ تنقسم إلئ دنيوية ودينية : 


أصناف 


5 


أنَا الذَنيويةٌ : فلا حاجة إلئ ذكرها ؛ فإنَّ معرفتها مشتركة بينَ 
الخلتي » ولولا ذلك . لمْ يتهالكوا علئ طلبها . 

وأمَا الدينيةٌ : فتنحصرٌ جميعُها في ثلاثة أنواع : 
النوعٌ الأول : أنْ ينفقَهُ على نفيه : 

إمّا في عبادة » أَوْ في الاستعانة على عبادة . 

أمّا في العبادة. . فهو كالاستعانة بو على الحجّ والجهادٍ ؛ فإِنَّهُ لا يتوصّلٌ 
إليهما إلا بالمالٍ » وهّما مِنْ أمهات القربات » والفقيرُ محرومٌ منْ فضلهما . 

وأمّا فيما يقوّيه على العبادة.. فذلكَ هو المطعمء والملبسٌ ء 
والمسكنٌ » والمنكحٌ ٠‏ وضروراتٌ المعيشة ؛ فإنَّ هلذه الحاجات إذا لح 


١ 
١ 
ا‎ 
9 
1 
3 
5 
ا‎ 
1 
0 


تنِيسَر. . كان القلبُ منصرفا إلى تدبيرها » فلا يتفرغ للدينِ » وما لا يُتوصّل 
إلى العبادة إلا به. . فهو عبادةٌ 7 أذ الكفاية منّ الدنيا لأجلٍ الاستعانة على 
اين مِنَ الفوائد الدينيّة » ولا يدخلُ في هنذا التنُمٌ والزيادة على الحاجة ؛ 
فإنَّ ذلكَ مِنْ حظوظ الدنيا فقط . 


8 © افق 


م 


النومٌ الثاني : ما يصرقة إلى الناس : 


وهو أزبعة أقسام 1 الصدقةٌ 2 وَالمروءة 3 ووقاية العرض 3 وَألجرة 
الااستخدام : 


آنا الصدقةٌ. . فلا يخفيل ثواثها » وإنّها لتطفىءٌ غضب الربٌ عر وجل » 


وقد ذكرّنا فضائلها فيما تقدّمَ . 


وأنَا المروءةٌ. . فنعنى بها : صرف المالٍ إلى الأغنياءِ والأشراف في 
قنافة زهذية وإعانة وما يجرئ مج راهالة 'فإنّ لذو لا تسدرخ 'ضدقة » »بل 
الصدقةٌ ما يُسلّمُ إلئ محتاج . إلا أنّ هلذا أيضآ مِنّ الفوائدٍ الديئة ؛ إذ به 
يكتستُ العبدٌ الإخوانٌ والأصدقاءً » وبه يكتسبُ صفة السخاء » ويلتحقٌ 
بزمرة الأسخياء ؛ فلا يُوصتُ بالجود إلا مَنْ يصطنعٌ المعروفّ ويسلكُ سبيلٌ 
الفتوة والمروءة » وهلذا أيضاً مما يعظمُ الثوابٌ فيه » فقدْ وردّث أخبارٌ كثيرة 
مصارفها . 


لقن مشي د هري ين ١‏ ليع فشي سو 


وأمَا وقايةٌ العرض. . فنعني به بذلَ المالٍ لدفع هجو الشعراءٍ وثلب 
السنهاء :ةوطع ألستتهم ودفع شرّهِم » وهو يفانت مخز فابزية في 
العاجلة منّ الحظوظ الديئة + قال رشول اللداصلى الل غليه وسلة : « ما 
وقئ به المرءٌ عرضة. . كُتب لهُ به صدقةٌ 277 » وكيف لا وفيه منمٌ المغتاب 
عنْ معصية الغيبة ٠‏ واحترازٌ عمًا يثورٌ مِنْ كلامه مِنّ العداوة التي تحمل في 
المكافأة والانتقام علئ مجاوزة حدود الشريعة ؟! 

وأمًا الاستخدام. . فهر أنَّ الأعمالَ التي يحتاج إليها الإنسانٌ لتهيئة أسبابه 
كثيرةٌ » ول تولأها بنفسه. . ضاعَث أوقاتةُ » وتعدّرَ عليه سلوك سبيلٍ 


الآخرة بالفكر والذكر اللذين هُما أعلئ مقاماتٍ السالكينّ » ومَنْ لا مال .ا 


ليامع إن لجرا يعد شدي عدون شرا الام رطخو 
وكتين الي اس السب لدي يسع لووول ما يتصرَّرٌ أنْ يقومَ 
دقدة + روصل يدعرفك. . فآدت معوث إذا امغلت بد ]د عليك هد 
لعلو العمل والفكر والذكر ما لا إتضية وَرُ أن يقومَ به غيدُكٌ » فتضبيع الوقتٍ 
في غيره خسرانٌ . 
1 2 0ك 

النوعٌ الثالثُ : ما لا يرف إلى إنسانٍ معيّن . ولكن يحصل به خيرٌ عام : 

كبناء المساجدٍ ء والقناطر ٠.‏ والرباطات ٠.‏ ودور المرضئ » ونصب 


.)65١/؟() رواه الدارقطني فى « سئنه ) ( 758/7 )ع والحاكم في ( المستدرك‎ )١( 


لجوججج ججح جته مي قي نه هي لطامت يهقم 4 


سس 


2 


الجباب في الطرق”'2 . وغير ذلك مِنَ الأوقافٍ المرصدة للخيراتٍ » وهيّ 
مِنَّ الخيراتٍ المؤّدة » الدَّارّة بعدَ الموتٍ » المستجلبة بركة أدعية الصالحينَ 
إل أوقات متماديّة » وناهيكٌ بها خيراً . 

فهلذه جملةٌ فوائدٍ المالٍ في الدين سوئ ما يتعلُّ بالحظوظ العاجلة ؛ 
مِنَ الخلاص مِنْ ذل السؤالٍ » وحقارة الفقرٍ » والوصولٍ إلى الع والمجدٍ 
بِينَ الخلق » وكثرة الإخوانٍ والأعوانٍ والأصدقاء » والوقار والكرامة في 


القلوب ٠»‏ فكلٌ ذلك مما يقتضيه المالٌ من الحظوظ الدّنيوية . 
ا 0 
وأمًا الآفاثُ فدينيه ٠‏ ودنيوية 


الأولئ : أَنَّهُ جد إلى المعاصي : 

فإِنَّ الشهواتٍ متقاضيةٌ”"2 ٠‏ والعجرٌ قذْ يحول بينَ المرء وبينَ المعصية » 
ومن العصمة ألا يقدرّ » ومهما كان الإنسان آيساً عنْ نوع مِنَّ المعصية. . لم 
تتحركُ داعيثهُ » فإذا استشعرّ القدرة عليها. . انبعت داعيتّةُ » والمالٌ نوع من 
القدرة يحرّكُ داعيةة المعاصي وارتكاب الفجور » فإنٍ اقتحم ما اشتهاة. . 
(1) احباب + جمم حك لفظة فارسية معرية + وهي الخابية '+. والعراد بالتي على الطريق 
مخازن المياه . 


(؟) إذ بعضها يقتضي وجود بعض ويدعو إليه ٠‏ 


87 ال ب و 6 اوم ).| لا 37 1 حجنن متي بتن : لوج3ن لوده ددن لودو 1 
حتوففعتفت 


هلك , وإِنْ صبرَ. . وقعَ في شدّة ؛ إذ الصبرُ مع القدرة أشدٌ ٠‏ وفتنةٌ السرّاءِ 
أعظجٌ مِنْ فتنة الضرّاء . 
الثانية أنَهْجرُ إلى الشََّهُم في المباحاتٍ : 

وهلذا أقلٌّ الدرجات ٠»‏ فمتئئ يقدرٌ صاحبٌ المالٍ عل أنْ يتناول خبرٌ 
الشعير » ويلبسسّ الثوب الخشنّ » ويتركٌ لذائدٌ الأطعمةٍ ؛ كما كان يقدرٌ عليه 
سليمانُ بن داوودٌ عليهما الصلاةٌ والسلامٌ في ملكه ؟! فأحسنٌ أحواله أنْ 


ينعم بالدنيا ٠‏ ويمرّنٌ علا ذلكٌ نفِسَّهٌ ؛ فيصيئٌ التنكُّمُ مألوفاً عندَهُ » ومحبوباً 


لا يصبرُ عنةُ » ويجِدٌةٌ البعض منهُ إلى البعض . 

فإذا اشتدّ أنسّهُ به. . ربّما لا يقدرٌ على التوصّل إليه بالكسب الحلالٍ ؛ 
فيقتحمٌ الشبهاتٍ . ويخوضُ في المراءاة » والمداهنة » والكذب » 
والنفاق » وسائر الأخلاقٍ الرديئة ؛ لينتظم لهُ أمرُ دنياة » ويتيسّرَ لهُ تنعّمُهُ ؛ 
فإنّ مَنْ كَثْرَ مالهُ. . كَثْرَتْ حاجتّةُ إلى الناس ٠‏ ومن احتاجّ إلى الناس. . 
فلابدٌ وأنْ ينافقَهُمْ ٠‏ ويعصيّ الله تعالئ في طلب رضَاهُمْ ؛ فإِنْ سلِمَ الإنسان 
مِنّ الآفةٍ الأولئ ‏ وهيّ مباشرةٌ المحظورات - فلا يسلمٌ عن هلذهٍ أصلاً » 
ومِنَ الحاجة إلى الخلقٍ تثورٌ العداوة والصداقةٌ » وينبني عليه الحسدٌء 
والحقدُ » والرياءً ٠‏ والكبذء والكذبُ . والغيبةٌ » والنميمةٌ » وسائدُ 
المعاصي التي تخصنٌ القلبَ واللسانّ » ولا تخلو عن التعدي أيضاً إلئ سائرٍ 
الجوارج ٠‏ وكلٌ ذلكَ يلزمٌ مِنْ شؤم المالٍ » والحاجةٍ إلى حفظه وإصلاحه . 


الثالثةٌ - وهي التي لا ينفلك عنها أحدٌ - : وهي أَنّهُ يلهيه إصِلاحٌ ماله عنْ 
ذكر الله تعالئ : 

وكلٌ ها شعل العيذ عن الله فهو خسرَان ٠‏ ولذلك: قال عسل عليه 
الصلاةٌ والسلامٌُ : في المالٍ ثلاث آفاتٍ : أنْ يأخدّهُ مِنْ غير حلَّهِ » فقيل : 
إِنْ أَحَذَهُ منْ حلَّهِ ؟ فقال : يضحُهُ في غير حم » فقيل : إِنْ وضعَةُ في حقَّهِ ؟ 
فقالَ : يث يشغلةُ إصلاحٌة عن الله تعانه 10) 

وهلذا هو الداءٌ العضالٌ » فإنَّ أصلّ العباداتِ ومحَّها وسرّها ذكرٌ الل 
تعالئ والفكدُ فى جلاله » وذلكَ يستدعي قلبآ فارغا » وصاحبٌ الضيعة 


يمسي ويصبحٌ متفكّراً في خصومة الفلاح ومحاسبته » وفي خصومة الشركاءٍ 
لذ ومنازعتِهم في الماءِ والحدودٍ » يا أعوانٍ السلطانٍ في الخراج » 
وخصومة الأجَراءٍ في التقصيرٍ في العمارة » وخصومة الفلاحينَ في خخياتيهم 
وسرقتِهم » وصاحبٌُ التجارة يكونُ متفكراً في خيانة شريكه » وانفراده 
بالربح ٠‏ وتقصيره في العملٍ » وتضييعه للمالٍ » وكذلك صاحبٌ 
المواشي » وهنكذا سائد أصناف الأموالٍ » وأبعدّها عنْ كثرة الشغل النقدٌ 
المكنوزٌ تحت الأرض ٠»‏ ولا يزالٌ الفكدُ متردّداً فيما يُصرفٌ إليه » وفي كيفية 
حفظه » وفي الخوف ممّنْ يعثرُ عليه » وفي دفع أطماع الناس عنة » وأودية 
أفكار الدنيا لا نهاية لها » والذي ممَهُ قوثٌ يومه في سلامة عنْ جميع ذلك . 


. الزهد الكبير » ( 758 ) عن سفيان بن سعيد يحكيه‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )١( 


ا 
؛ فهاذه جملةٌ الآفاتٍ الدّنيوية سوئ ما يقاسيه أربابٌ الأموالٍ في الدنيا ؛ 
مِنَّ الخوفي ٠.‏ والحزن » والغم » والهمٌ» والتعب في دفع الحسّادٍ » 
وتجشُّمٍ المصاعب في حفظ الأموالٍ وكسبها . 1 

فإذاً ؛ ترياقٌ المالٍ أخذٌ القوتِ منهُ » وصرفٌ الباقي إلى الخيراتٍ » 
وما عداهٌ سمومٌ وآفاثٌ » نسأل الله تعالئ السلامة وحسنّ العونٍ بلطفه 
وكرمه . إِنَهُ علئ ذلكَ قديرٌ . 


ل ف 


2 


ف يد ادرو يار 


و ته جم م مي 


ببإن رقم حرص ,رع 2 مرح القع ,اليكس ريما يأيديالذاس 

اعلم : أنَّ الفقرٌ محمودٌ ؛ كما أوردناةٌ في كتاب الفقر ٠‏ ولكنْ ينبغي أن 
يكونٌ الفقيرُ قانع منقطم الطمع عن الخلتٍ » غير ملتفتٍ إلى ما في أيديهم . 
ولتعوؤمنا على اواك :العا كينت كات : ولا يمكثٌهُ ذلك إلا بآنْ يقنم 
بقذر الضرورة 9 المطعم والملبسٍ والمسكن ٠.‏ ويقتصرٌ علئ أقلهِ قدراً 
وأخسّه نوعاً » ويردّ أملهُ إلئ يومه أوْ إلى شهره . ولا يشغل قلبَهُ بما بعد 


نَ تشوّفّ إلى الكثير أوْ طوَّلَ أملهُ.. فاته عر القناعة » وتدسِّنَ - 


لا محالة - بالطمع وذْلُ الحرص ٠‏ وجرّةٌ الحرصُ والطمع إلئ مساوىء 


الأخلاق وارتكاب المنكراتٍ الخارقة للمروءاتٍ » وقد جُبلَ الآدمئٌ على 
الحرص والطمع وقلَّةِ القناعة . 
قال رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلّمَ : : ١‏ لؤ كان لابن آدمّ واديان مِنْ 
ذهب. ٠‏ لابتح بتغئ إليهما ثالث » ولا يملأ جوف ابن 1 إلا التراية + بيعو اي 
7 22 
علن م تناب ١36‏ . 


وعنْ غ أبي واقدٍ الليثيّ قال : كان رسول الم صلَى الله عليه و وسلم إذا 
أوحي البد. اتا يليه نكا رع انون فجئثةٌ ذات يوم فقالَ + ١‏ إن الله 


.)1١١49431١58(ملسمو رواه البخاري (5575 .5575 )ء‎ )١( 


عر وجل يقولٌ : إِنَا أنزلنا المالَ لإقام الصلاة وإيتاءِ الرّكاة » ولؤْ أنَّ لابن آدمَ 
وادياً منْ ذهب. . لأحبٌ أنْ يكونّ إليه الثانى » ولو كان لهُ الثانى. . لأحبٌ 
أنْ يكون إليهما الثالثٌ » والاحيييا جوت ابن أنه إل العراية + ويتوب الله 
على مَنْ تابَ )20 , 

وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : نْلّثْ سورةٌ نحو ( براءة) » ثمّ وُفمَتْ » 
وحفظ مِنْها : (إنَ الله يؤيدُ هنذا الدينَ بأقوام لا خلاق لهُمْ » ولؤ أن لابن 
آدمّ واديين مِنْ مالٍ. . لتمئّئ واديا ثالثآ » ولا يملأ جوف ابن آدمَ إلا التراب » 
ويتوب اللهْعلئ مَنْ تاب )”© . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « منهومان لا يشبعان ؛ منهومٌ العلم » 
ومنهومٌ المالٍ )”© . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ يهرمٌ ابن آدمّ ويشبٌ منة اثنتانٍ ؛ الأمل » 
حك المال :2406 أؤ كبا عال صل الله عليه وصلو: 


ولمًا كاّث هذه جبلَّة للآدميّ مضلةً » وغريزة مهلكة. . أثنى الله تعالى 


» ) 7١14/0 ( » فضائل القرآن » ( ص 757 ) » وأحمد في « المسند‎ ١ رواه أبو عبيد في‎ )١( 
. )98٠0 (9 الشعب‎ ١ الكبير » ( 7417/8 ) » والبيهقي في‎ ١ والطبراني في‎ 

(؟) رواه أبو عبيد في « فضائل القرآن؛ ( ص 7م ) واللفظ له » وأصله عند مسلم 
(١ه6١١).‏ 

() رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » 47/١‏ ) من حديث أنس مرفوعآ » ولفظه : « منهومان 
لا يشبعان ؛ منهوم في علم لا يشبع » ومنهوم في دنيا لا يشيع » 

(4) رواه البخاري ( 747١‏ ) ء ومسلم ( ١١57‏ ) . 


0 
0 
9 
؟ 


عولان جد :0 40 


ورسولّ صلَّى الله عليه وسلّمَ على القناعة » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« طوبئ لمنْ هُديَ إلى الإسلام وكانّ عيشهُ كفافاً وقنم بو »230 , 
وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « ما مِنْ أحدٍ غنيٌ ولا فقير إلا ود يوم القيامة 


2 ا 
أنه كان أوتىّ قوتاً فى الدنيا »20 . 


وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّم  :‏ ليس الغن عنْ كثرة العَرَضٍ » إِنّما الغنئ 
غنى التّفْس 0 

ونهئ صَلَّى الل“عليه وسلّم عن شدَّة الحرص والمبالغة في الطلب » فقالَ 
صل اذه عليه وسلُم 70 ل ل 0 


, إلا ما كتِبَ لهُ» ولَنْ يذهب عبدٌ منّ الدنيا حتّئ يأنية ما كباله لهُ من الدنيا 


وهيّ راغمةٌ ١‏ . 


: قو بما أعطيئة : قال : فَأبِهُمْ أعدلٌ ؟ قال : مَنْ أنصف مِنْ 
قنعهم يهم من 


رهم . 


)١(‏ رواه الترمذي (5844 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 9787 ) من حديث 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه » وعند مسلم ( 1٠١05‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنّعه الله بماآتاه » 

(؟) رواهابن ماجه( 85١5٠‏ ). 

() رواه البخاري (5547 )ء ومسلم )1١١61(‏ . 

)2 روى الحاكم في « المستدرك » ( ؟/ ؟ ) نحوه . 

رواه هناد في ١‏ الزهد ؛ ( 5489 ) . 


ل ا اجن ميحج كن كن مركن كي تنه * 


مبشخبع ع اع - 00 3 3 8 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
2 وات ا كلل 2 53 
« إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لنْ تموت 9 حي تستكملٌ رزقها » 
فاتقوا الله وأجملوا في الطَّلبٍ »20 . 

وقالَ أبو هريرة : قال لي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا أبا هريرة؛ 
إذا اشتدَ بكَ الجوع. . فعليكَ برغيفف وكوز مِنْ ماءِ وعلى الدنيا الدَّمارُ »20 . 

0 0 2 بع رلور 0 > إن 5 ا م 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« كنْ ورعاً.. تكن أعبدَ الناس ٠‏ وكن قَنْعاً. . تكن أشكرٌ الناس » وأحبٌ 
للناتنيا تسد السلقة. ع الك وي 10 

ونه رسول الله صلى الله عليه وسلّم عنٍ الطمع فيما رواة أبو بو 
الأنصاريٌ : أنَّ أعرابيا أ تى النبيّ صلَى عليه وسلَمَ فقالَ 000 
عطي :وارخز » افقاك صلى 1ن عليه وسلم ٠‏ « إذا صلَّيتَ. . فصل صلاة 
مودّع » ولا تحدّئنٌ نّ بحديثٍ تعتذرٌ منهُ غداً » وأَجْمع البأ سّ مما في أيدي 
: بق 
الناس 0 . 

وقالَ عوفُ بن مالكِ الأشجعيئٌ : كنا عند رسولٍ الله صلَّى الله" عليه وسلّمٌ 
تسعةً أَوْ ثمانيةً أو سبعةً » فقالَ : « ألا تبايعونَ رسول الله ؟ » قلْنا : أُوَلِيسسَ 


. ) 53١55 ( المستدرك » ( 5/5 ) » وابن ماجه‎ ١ رواه الحاكم في‎ )1١( 
.)944١1(» (؟) رواه البيهقي في « الشعب‎ 
., ) 875506» الشعب‎ ١ والبيهقى فى‎ » ) 45١1 ( رواهابن ماجه‎ )”( 
0000) رواءاين ماجه(8431939‎ )© ) 


كنع امد لايم لتك :لقص ا للك للق لها 


0 5 
3 داعي :2 
مكو بحي حي و دو يو مبحكه “1 ب وق يكن تيكب لوقل يم 41 
104 7 55 
4 «عا وات - فالس 


و تجن و9 :ج52 مسد 


حدمه 2 
او :5 كتاب ذم المال والبخل 


قد بايعناكَ يا رسولٌ الله ؟ ثم قال قال : « ألا تبايعونَ رسول الله ؟ » فبسطنا أيديّنا 


فبايعْناء » فقالَ قائلٌ ما : قن بايعناكَ يا رسولٌ الله ء فعلئ ماذا نبايعُكَ ؟ 
قال : « عليل أنْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » والصلواتٍ الخمسٍ » 
وتسمعوا وتطيعوا ‏ وأسبَ كلمةٌ خفيّةٌ ‏ ولا تسألوا الناسَ شيئاً » » قال : فلقذ 
كان بعضٌ أولئكَ النفر يسقطٌ سوط فلا يسألٌ أحداً أن يناولة إاه2"1 . 


قالَ عمد رضي الله عنةُ : ( إِنَّ الطمع فقرٌ فق » وإنَّ اليأمنَ غنىّ » وَإنَّهُ مَنْ 
أستغد ١‏ 00 5 


أيسنَ مما عند الناس . . استغنئ 


01 


وقيلَ لبعض الحكماء : ما الغنى ؟ قالَ: قلَهُ تمنيكَء ورضاكٌ بما يكفيك!" . 
دق ذلك 0 : [مجزوء الكامل] 
لْمَيِشٌ ساعات تَفُرٌ وَخُطُْوبْ أقام تكر 
ا 0 وَتَدْك هَواكَ ونث 0-6 
قَلَوِبَ عَنْفٍ ساقَهُ دَمَبٌوَباقُ وت وَُرْ 


فق رواه مسلم ( ٠١57‏ ) » وأبو داوود ( ١145‏ ) » والنسائي ( 554/١‏ ) . 
فق رواه ابن المبارك في « الزهد 1( 571 ) . 
(0) رواه أبو بكر الشاشي في « فوائده ؛ (50) . 
(4) انظر « شرح نهج البلاغة » 157/190 ) . 
قي (أ) : ( تعيش ) بدل ( وأنت ) . 


عيمجو وجوه دوم وا وفيت ١‏ ع ١‏ امتته ات دتو اتاو انو عدو عدوا 
قورهةه 


/ 


وكانَ محمدٌ بن واسع يبل الخبرَ اليابسَ بالماءِ ويأكل ويقولٌ : مَنْ قنع 
بهلذا. . لم يحتخ إل أحي37" . 

ا 5 .2 0 1 

وقالَ سفيانٌ : ( خيرٌ دنياكم ما لم تبتلّوا بو » وخير ما ابتليثُم به ما خرج 
مِنْ أيديكة )000 : 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنة : ( ما من يوم إلا و 
آدمّ ؛ قليلٌ يكفيكَ خيرٌ مِنْ كثير يطغيكَ )0"© . 


١ 
6 
. 

. 
3 


ال و - 5 - ا 
وقال شمَّيط بن عجلانٌ : ( إنّما بطئكَ يا بنَ آدم شبد في شبر ؛ فلم 
يدحلا الناد ؟ )250 1 


5 و 


الباطن » واليأسْ مما في أيدي الناس ٍ 
ويُروى أنَّ الله عر وجل قالَ : يا بنَآدمّ ؛ لوْ كانت الدنيا كلّها لكَ. . لم 
يكن لك منها إلا القوثُ » فإذا أنا أعطيئكَ منها القوت » وجعلتُ حسابها 


عل غيرك . . فأنا إليكٌ محسنٌ . 


)١(‏ رو أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 707 ) أن محمد بن واسع أريد على القضاء فأبئ » فعاتبته 
امرأته فقالت : لك عيال وأنت محتاج » قال : مادمت تريني أصبر على الخل 
والبقل. . فلا تطمعي في هلذا مني . 

(؟) رواهابن المبارك في « الزهد »( 554١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » (/9/ 7١‏ ) بنحوه . 

() كذافي « القوت» . « إتحاف .)١51١/8(04‏ 

(:) كذافي «القورت؛ . «إتحاف .)١5١/8(8‏ 


وقيل لحكيم : امال + قال : التَجمّل في الظاهر » والقصدٌ في 3 


وقالَ ابِنُ مسعودٍ : ( إذا طلبَ أحَدْكُمٌ الحاجة. . فليطليُها طلباً يسيراً » 
ولا يأتي الرجلّ فيقول : إِنَّكَ وإِنَّكَ فيقطمٌ ظهرَهٌ » فإنَّما يأتيه ما قُسم لهُ أؤ 
ما رزق )230 . 


ايت 


وكتب بعض بنى أمية إلا أ بي حازم يعزمٌ عليه إلا رفم إليه حوائجَةُ » 
ليده زرف رانس الجر لأ + انما اطلن متها :قلت + 


م28 


وما أ مسكٌ عنّى. . 3: قلعث9" , 


4 
0 
0 
4 
0 ” . : 4-2 5 هم 0 2 0 3 5 1 
0 وقيل لبعض الحكماء : أي شيءٍ أسرٌ للعاقل ؟ وأيّما شيءٍ أعون علئ 
4 دفع الحزنٍ ؟ فقالَ : أسرُها إليه ما قدّمّ مِنْ صالح العمل » وأعوثها له على 
دفع الحزنٍ الرضا بمحتوم القضاء9"؟ . 
5 وقالٌ بعض الحكماء : ( وجدث أطولَ الناس غمّاً الحسودّ ء وأهنأهُم أ 
599 عيشاً القنوع » وأصِبرَهُمْ على الأذى الحريصّ إذا طممّ » وأخفضّهُمْ عيشاً 
أَرفضَهُمْ للدنيا » وأعظمَهُمْ ندامة العالم المفوّطٌ ) . 
وفي ذلك قل : لمن البسيط] 
أَرْفه بال فئّ تت يُمْسي عَلَى ثقَةٍ 


حت 


الذي قَمَمَ الأززاق يَْرْقَهُ 

. ) الأدب المفرد » ( 9لالا‎ ١ رواه البخاري في‎ )١( 

زفق داه أبواتعيم في« الخلية»(/ 60 

(*) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف .)1١57/8(14‏ 

(5) الأبيات للعطوي في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 88 ) ( ضمن مجلة المورد ء» المجلد الأول 1791١‏ 
0١‏ العددان 5+1 ) » والثالث في بهجة المجالس ©( 708/9) . 


و م ال 2 


1 


ده بدن جد رحن تردوها وردو ا بتي د كبرل 7 ا 


معت جم كتاب ذم المال والبخ 


0 . م 8 م ه 8 و 907 2 
فالعرْض هئ مصونلن لا يدنسة وَألوَجَة منة جَدِيدٌ لمن تخلقة 


6 ع ا 8 5 2 ده 0 - 

إن الْقاعَة مَنْ يَحْدّلْ بساحيها لم يَلْنَ في ذَغْرِهِ شَينا يَوَدقُه 
سكس ن ؟. ١ا)‏ 

وقد قيل أيضأ [من البسيط] 


دكا عدن أن ١‏ ع ُ و اليه 08 
حتى متئ أنا في حل وترْحال وَطولٍ سّعي وَإذبار وَإِقهالٍ 3 
0 ل تا ا 2 2 
وَنازح ألدّار لا أنفكٌ مُعْتَرِباً عَنٍِ الأحبّة لا يَدْرُونَ ما حالي 1 
بِمَشْرِقٍ الأذص طَزْرا ثم مغربها لا بَخْطْر آلْمَثُ من جزصي عَلَنْبالٍ ‏ | 
عوك كه ع كس مرك ل مم 500 مقر متاير بن سكره مث بن (م) ‏ أل 
وَلوْ قنعت أتاني الرّزق في دعةٍ ‏ إن القنوع الغن لا كثرّة المالٍ 0 
ا ِ 1 
وقالَ عمرُ رضى الله عنهُ : ( ألا أخبركم بما أستحلٌ مِنْ مال الله عر 0 
0 0 2 09 
وجل ؟ خلتانٍ لشتائي وقيظي ٠‏ وما يسعني مِنَّ ألظهْر لحججي وعمرتي ٠‏ 
وقوتي بعد ذلك كقوتٍ رجلٍ مِنْ قريش . لست بأرفعهم ولا بأوضعِهم » 
فوالله ؛ ما أدري أيحلٌ ذلك أم لا ؟ )”" , كأنَهُ شلك في أنَّ هذا القذرٌ هل 
هرّزيادة على الكفاية التى تجبُ القناعةٌ بها ؟ 


وعاتت أعرابييٌ أخاءٌ على الحرص فقالَ : (يا أخي ؛ أنتَ طالبٌ 


. ديوانه ؛ ( ص 578 ) » وإلئ كلثوم العتابي‎ ١ الأبيات مما نسب إلى أبي العتاهية في‎ )١( 
. ) 7١9508 / ( » العقد الفريد‎ ١ انظر‎ 

(؟) رواها الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (( ص 77١‏ ) للمأمون وهو قافل إلى 
طرسوس . 

ا [فرف رواه ابن زنجويه في « الأموال» ( 984 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 

.)؟ا/٠١/4غ(‎ 


رد جرع .2 ولكنْ أ 
١)‏ نأعلّمُكَ وأنا في يدك » وأمّا الثانية. . فإذا صرثُ على الشجرة » وأمًا 


د 
ع 
لفو ده ا 0 


ومطلوبة ء يطليك الاعرنة نع وتيرلت أنه ناانة كنض ركان معان 
عنكَ قد كشف لك » وما أنت فيه قذْ نُقَلْتَ عنهُ ؛ كأنّكَ - يا أخي - لم تر 
حريصاً محروماً » وزاهداً مرزوقا )20 . 

وقيلَ في ذلكَ”") : [من الوافر] 
أراكَ يَزِيدُكَ الإثراءُ جرصا ‏ عَلَى ألدُنيا كَأَنَكَ لا تَمُوتُ 
فول أك غانة إن صرت يزما إلها كلت كيين قاورفية 
وحكى الشّعِي : أن رجلا صاة ُبَرَ » فقالّث : ما تريدٌ أن تصنم بي ؟ 
قال : أذبخكِ وآكلكِ » قالّثْ : والله ؛ ما أشفي مِنْ قرّم ٠‏ ولا أشبع مِنْ 
علَّمُكَ ثلاث خصالٍ هي خية لك مِنْ أكلي ؟ أمّا واحدة. . 
الثالئة. . فإذا صرثٌ على الجبل » فقالَ : هات الأولئ » قالّث : لا تلهفن 
علئ ما فاتكَ » فخلاها » فلمًا صارّث على الشجرة. . قال : هات الثا: 
لكل صقل يكو بكوة :طن صلا عل الب 
قالّتْ : يا شقيٌ ؛ لو ذبحتتي.. لأخرجت مِنْ حوصاتي ذُرَتِينٍ زنهُ كل 
و شوق ل 5: ف عل شن مقن وقد 


ال بما لا يكونٌ أنه يكو ؟! أنا ولحمي 


0 
0 


. )7154 ( » الزهد‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. )89 ديواته ؛ ( ص‎ ١ (؟) البيتان لمحمود الوراق في‎ 


ودمي وريشي لا يكونٌ عشرينَ مثقالاً » فكيف يكونٌ في حوصلتي درّتانٍ في 
كل واحدة عشرونّ مثقالاً » ثم طارّث فذهيّث27 . 

وهلذا مثالٌ لفرطٍ طمع الآدميٌ ؛ فَإنَهُ يُعميه عن درْكِ الحقٌّ حت يقدّرَ 
مالا يكون أن يكو ب 7 

وقالَ ابن السمّاكِ : ( إِنَّ الرجاءً حبلٌ في قلبكَ » وقيدٌ في رِجْلِكَ » 
فأخرج الرجاء مِنْ قلبكٌ. . يخرج القيدُ مِنْ جلك )© . 

وقالَ أبو محمدٍ اليزيديُ : دحلثُ على الرشيدٍ ٠‏ فوجدتة ينظرُ في ورقةٍ 
مكتوب فيها بالذهب ٠‏ فلمًا رآني. . تبسّمَ » فقلْتُ : فائدة أصلح الل أميرَ 


المؤمنينَ ؟ قال : نعم » وجدث هلذين البيتين في بعض خزائن بني أميّة 2 


فاستحستئهُما » وقد أضفْثُ إليهما ثالثاً » وأنشدنىي29؟ : اط 7 


> وو . 


0 رك‎ 30 2 3 0 0 ٠. 
إذا سد بابٌ عَنكَ مِنْ دُونِ حاجّة فَدَعْهُ لأخرى يَنْفْتِحْ لَك بابها‎ 
5 ساي في مه ه 3 7 3 3 2 ان‎ 
إن قراب الْبَطْنِ يَحْفِيكَ مِلْؤُهُ وَيَكْفِيكَ سَرْءاتٍ الأمُور أَجْتنابّها‎ 
2 ر*هب هه ع8 لمكم‎ > 1 4 3 29 3 
وَلا تك مبذالا لعزضك وَأَجِسَْْ  ركوب المّعاصي يَجْتَنيْك عقابها‎ 
0 ع 70000 8 ان يبك 7 دن‎ 
وقال عبد اللو بن سلام لكعب : ما يُذَهبٌ العلم مِنْ قلوب العلماء بعد إذ‎ 
. وشْرَهُ النفسٍ . وطلبٌ الحوائحج؟‎ ٠ وَعَوْهُ وعقلوة ؟ قال : الطمع‎ 
. )7171/54 و4 رواه أبو نعيم في الحلية ؛(‎ 
. ) ١5” رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص‎ (00 


(؟) انظر « بهجة المجالس ؛( "/ 71١‏ ) ء و« مختصر تاريخ دمشق » (97؟/ 378) . 
4 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ل ل 46000 7 


سهد كتاب ذم المال والبخل )ب 


وقال رجلٌ للفضيل : فر لي قولٌ كعبٍ » قال : يطمع الرجلُ في الشيء 
فيطليهُ » فيُذهبٌ عليه ديت » وأمًا الشَّرهُ. . فشرهٌ النفس في هلذا وفي هلذا » 
حت لا تحب أنْ يفوتها شيء » ويكونٌ لكَ إلى هنذا حاجةٌ وإلئ هلذا حاجةٌ » 
فإذا قضاها لكَّ. . خزمٌ أنقَكَ » وقادكَ حيثُ شاءً » واستمكنّ منك ٠‏ وخضعت 
كك زو حك الها سلمّة عليه إذا مرترنت به + وعدتةٌ إذا مرضّ » سل 


عليه له عرّ وجلّ » ولمْ تعد لله عن وجل ٠‏ فلؤ لمْ يكن لك إليه حاجةٌ. . كان 
الى 


خيراً لك » ثمَ قال : هلذا : خيث لك منْ مئة حديث عنْ فلانٍ وفلانٍ 


هر 
و 5 9 مو امور السو وك عوك لج 
3 


ل 

0-5 في أيام الدنيا . . لم يكن في قو خلقته م مِنَ الحرص على اللجمع أكثرُ مما قذ 

1 30 إفك 

0 1 استعملهُ مع قصر مدَّة | ثم وتوقُم الزوال )”© . ا 
لسريو و رذ بزامتا 1 فقي القع الا 9 

قال : مِنْ بيدر اللطيف الخبيرٍ » الذي خلق الرّحئ هوّ يأتيها بالطحينٍ ؛ 

وأشارَ بيده إل رحن أضراسه2؟؟ » فسبحان القدير الخبير . 


7 00 ا 


لفق رواه - وفيه الخير السابق ‏ القاضي عياض في « الإلماع » ( ص ١94‏ ) . 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا . « إتحاف )١55/502»‏ . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا . « إتحاف » ( 178/8 ) ٠‏ ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
١١1/1‏ ) ضمن خبر طويل ولككن عن السليط بن سبيع . 


-13 جح ترواالة :محلا حوزاة سا ححا ع ١‏ ستو موادا متو دتو سود م 


4 مدت 6ع يدن 6واثن 6متن هب قي تن ينار هن 4و 3ه 7 0ن 1 0-8 


2 6ج 
تي هو جوت هم جم )| كتاب ذم المال والبخل إجن 


بيإ نعلا ج حص وبع . والذواء ال يلشّب برص لقاع 


اعلم : أنَّ هنذا الدواءً مركّبٌ مِنْ ثلاثة أركانٍ : الصبرٍ » والعلم ء 
والعمل . 


ومجموعٌ ذلكَ خمسة أمور : 

الأول - وهو العمل : الاقتصادٌ في المعيشة . والرفقٌ في الإنفاقٍ : فَمَنْ 
أراد عر القناعة. . فينبغي أنْ يسدّ عنْ نفسه أبواب الخْرّج ما أمكنّهُ » ويردً 
ننه" إلرل “ها لاني صرنة > قر كرد ع انعم إنقافة. . لخ تمكئة 
القناعة » بلْ إِنْ كان وحدّة. . فينبغي أنْ يقنم بثوب واحدٍ خشن ٠‏ ويقنم بأيّ 
طعام كان » ويقلّلَ مِنَّ الإدام ما أمكنّهُ » ويوطّنَ نفسَهُ علئ ذلكَ » وإِنْ كان 
ا فرش كل وعد إن هالذا القذر , فإنَّ هلذا القذْرَ يتِيسَّرُ بأدنئ 
جهدٍ » ويمكنٌ معَهُ الإجمالٌ في الطلب . 

فالاقتصادٌ في المعيشة هوّ الأصلّ في القناعة .» ونعني به : الرفقّ في 
الإنفاقٍ . وتركٌ الخُرقٍ فيه" . 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : * إنَّ الله يحبٌ الرفنَ في الأمرٍ 
كه )29 , 


. الخُرق : ضد الرفق » وهو أيضا ألا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور‎ )١( 
. )5١1564 ( زفق رواه البخاري ( 5055 ) » ومسلم‎ 


ود معت كس م0 6 روكت و وقد اوقب وق اج وقد وى ا مان 
١‏ 
١‏ 
ل 
ب 
6 


7-- 
1 
بجي ”يبتو ديربتو تعدو مقن 7 عه ور 
44 5 


ليد جوع كتاب ذم المال والبخل أده مه و9ه مه هده همس 


51 
5 
١ 
9 
9 
59 
5 
١ 
3 
53 


0 لمجال محاطلة مني سا مط عد 0 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ماعال مَنِ اقتصّدَ 200 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « ثلاث منجياتٌ ؛ خشيةٌ الله في السرٌ 
والعلانية » والقصدٌ في الغنئ والفقرٍ » والعدلٌ في الرضا والغضبٍ ©" . 

وروي أنَّ رجلاً أبصرَ أبا الدرداءِ يلتقط حبّآ مِنَ الأرض وهو يقولٌ : ( إِنَّ 
مِنْ فقهكَ رفقكٌ في معيشتِكَ )7 . 

وقالَ ابن عباس : قالَ النبيئ صلَى اللهعليه وسلّم : « الاقتصادٌ » وحسنٌ 
الكّمتِ » والهذْيٌ الصالحٌ. . جزءٌ مِنْ بضع وعشرينَ جزءاً مِنَ النبوة »!24 . 

وفي الخبر  :‏ التدبيرُ نصفٌ العيش 2706 . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « من اقتصد. . أغناة الله » ومَنْ بِذَرَ . 


لق رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 447//١‏ ) ء وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » (748) » 
والطبراني في ١‏ الكبير ؟ 2)1١١8/٠١(‏ وما عال : ما افتقر » من اقتصد : من أنفق 
قصداً ولم يجاوزه إلى الإسراف . ١‏ إتحاف 6 (154/8 ) . 

فق رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب»(7١٠).‏ وأبونعيم في ١‏ الحلية) 
7/5 )ء والبيهقي في « الشعب )9/71١(»‏ . 

فرق رواه البيهقى فى « الشعب 6 ( 5184 ) » ورواه من حديثه أيضاً مرفوعا ( 5148 ) . 

(4) رواه أبو داوود (475 ) مع تقديم وتأخير » والترمذي ( ٠١٠٠١‏ ) وفيه : ( التؤدة) 
بدل ( الهدي الصالح ) . 

(0) رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب» (2)770 والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 
(451")ء والتدبير هنا : النظر في عواقب الإنفاق ؛ إذ به يحترز عن الإسراف 
والتقتير . «إتحاف .)١59/8(4»‏ 


توه اق ربدم :انان 050:0 وجي رمدي 01 


7 


4 


ار 
ا 


فقَرَهُ الل ومَّنْ ذكر الله عر وجل . . أحيّهُ ال207 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا أرذت أمراً. . فعليكَ بالتُودَة حتّئ 

يجعلّ اللهلكَ فرجاً ومخرجا 0(" . والتؤدةٌ في الإنفاقٍ مِنْ أهم الأمور . 
ل ا 

الثاني : أَنّهُ إذا تسر لهُ في الحالٍ ما يكفيه. . فلا ينبغي أَنْ يكونَ شديدٌ 
الاضطراب لأجل المستقبل : ويعيئة علئ ذلكٌ قصرٌ الأملٍ » والتحققٌ بأنَّ 
الززق الذي كدر له لأية وذ ياجوإن له بقفة خرصة +.وآن خبنة الخرضن 
ليس هي السبب لوصول الأرزاقٍ ٠‏ بل ينبغي أنْ يكونٌ وائقاً بوعدٍ الله تعالئ ؛ 
إِذْ قال عنَّ وجل : « وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرِضٍ إِلّاعَلَ أله ررْقُّهَاك وذلكَ لأنَّ الشيطان .. 
ِعَدُهُ الفقرٌ ويأمرهُ بالفحشاءٍ » ويقولٌ : إِنْ لمْ تحرص على الجمع إر 
والادخان..- فركما تمرضيٌ وتعسجرٌ » وتختاج إلى احتمال الل في السؤال:» " 
فلا يزالٌ طول العمر يتعبة يتعبّهُ في الطلب خوفآ مِنَ التعب » ويضحكٌ عليه في 
احتماله التعبّ نقداً مع الغفلةٍ عن الله عن وجلّ لتوهٌّم تعب في ثاني الحالٍ » 
ورئما لا يكونٌ . ١‏ 

وفي 3 قيل”" : را 

وَمَنْ يُنْفِقٍ ألسّاعاتٍ فِي جَمْع ماله مَحْاقَةَ فَقْر قَألَّذي فَعَلَ ألْمَقْئ 
)١(‏ رواهابن أبى ي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( 8؟ ) يتمامه . 


زفة رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » »)1881١(‏ والبخاري في الأدب المفرد ؛ (884). 
(7) البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري ؛(؟/١5١).‏ 


ممم 2 لاا ل 000 


وقد دل ابنا خالدٍ علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقالَ لهُما : 
2006 5 اه 2 00 3 عووء 
«لا تيئسا مِنّ آلرزق ما تهزهرّث رؤوسٌكما ؛ فإن الإنسان تلدَه أَمّهُ أحمرَ 
لين عليه فشر » ثُمَ يرزقَةٌ الل”تعالئن 3076© . 


5 ل إن 8 يا ا 7 11 
73 5 ااه 7 
« لاتكث' همك » ما يقدَّرُ. . يكن » وما ترزق. . يأتِكَ )20 . 


ا ا 
ليس لعبد إلا ما كُتب لهٌ » ولنْ يذهب عبدٌ مِنّ الدنيا حت يأتيَهُ ما كتب لهُ مِنّ 


الدنيا وهيّ راغمةٌ »0 . 


ولا ينفكُ الإنسانُ عن الحرص إلا بحسن ثقته بتدبير الله تعالئ في تقديرٍ 
أرزاق العبادٍ » وأنَّ ذلكَ يصلُ ‏ لا محالة ‏ مم الإجمالٍ في الطلبٍ ٠‏ بل 
ينبغي أن يعلمَ أنَّ رزقٌ العبدٍ مِنْ حيثُ لا يحتسبٌ أكثرٌ » قالَ الله تعالئ : 


ا اا يي 


وَمَن يق أله يجعل لَمُ لم يما وَبَرُقَه مِنْ حَيتُ لا يِب » فإذا انسدّ عليه 


باب كان ينظ الرزق منةُ. . فلا ينبغي أنْ يضطرب قلبّهُ لأجله . 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 5١75‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7/5 ) ٠»‏ وابنا خالد هما حبة 
وسواء رضي الله عنهما » وتهزهزت - وعند ابن ماجه ( تهرّزت )- : تحركت . 

فم رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( ١9‏ )ء وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » 
(؟/945 )ء والبيهقى فى ١‏ الشعب )6( .)١١45‏ 

[فة روى الحاكم في © المستدرك 1( 4/9 ) تحوه . 


25-9 ؛ مح قد محال سكا مواق سح نك محالقا 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ أبى الله أنْ يرزقٌ عبدَهٌ المؤمنَ إلا مِنْ 


و 
جيف ل يحتسث 2106 


وقال سفيانٌ : ١‏ اتتي الله ؛ فما رأيث تقيّاً محتاجاً )"'؟ أيْ : لا يتر 
التي فاقداً لضرورته » بل يُلقى الله في قلوب المسلمينَ أنْ يوصلوا ! 
ره 
ررفه 8 


وقالَ المفضّلٌ الضبئٌ : قلت لأعرابيئ : مِنْ أينَ معاشكٌ » قال : بورود 
الحاجّ » قلتُ : فإذا صدّروا ؟ فبكئ وقالَ : لو لم نعشلٌ إلا مِنْ حيثُ 
ل 1 

وقالَ أبو حازم رضيّ الله عنة : ( وجدث الدنيا شيئين ؛ شيئاً منهُما هو 


لى ؟ فلن أعجلَهُ قبل أجله ولؤْ طلبتْهُ بقرّة السماوات والأرض » وشيئاً منهما 0 


25 


هوّلغيري ؛ فذلكَ لم أنلَهُ فيما مضئ . فلا أرجوهُ فيما بقيّ » يُمنَع الذي لغيري 


مني كما يُمنَمُ الذي لي مِنْ غيري ؛ ففي أيّ هلذين أفني عمري ؟! )1*0 . 


2600 


رواه ابن حبان فى « المجروحين » »)١51/١(‏ والقضاعي في « مسند الشهاب » 
( 085 )ء والبيهقي في ١‏ الشعب »(1198) . 

قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » (158/8 ) : ( أخرجه صاحب ١‏ الحلية » » وكأنه 
استنبط ذلك من قوله تعالوم : #اوَمَن بَنَّقِأَلَه عل لَّمُ كرا 18 وَيريْقَُ . . . 4 الآية ؛ أي : 
فلا يتصور الاحتباج مع التقوئ ) . 

من غير إشراف نفس منه ولا مسألة . « إتحاف .)١58/8(6»‏ 

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 0(4 5548/05 ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية » ( / /17 ) » والبيهقي في « الشعب 1( 180؟١)‏ . 


فهلذا دواءٌ مِنْ جهة المعرفة لا بد منهُ لدقع تخويف الشيطان وإنذاره 
بالفقر . 


ع2 


. الثالث : أنْ يعرف مافي القناعة مِنْ عر الاستغناءِ . وما في الطمع 
والحرص مِنّ الذل : فإذا تحمَّىّ عندَهٌ ذلك. . انبعثَت رغبثة إلى القناعة ؛ 
الدرسر ل يخلربية في موقن الفليه لا علوي 3ه ولب فين 
القناعة إلا ألم الصبر عن الشهواتٍ والفضولٍ » وهلذا ألمٌ لا يطلعٌ عليه أحدٌ 
إلا الثث» وفيه ثوابُ الآخرة » وذلكٌ مما يُضافٌ إليه نظرُ الناس ٠‏ وفيه الوبال 
و والفاقة + :كه يفوتة عر النفس: والقدرة علن متابعة الحقّ » فإنٌ من كُند 
| لة ور طم ُثْ حاجتة إلى الناس » فلا يمكثة دعوت إلى الحق , 
بذ لوقه المناعنة ن.ودللك يهلك اينومالا يوذ عد الفين علا سهرة 
البطن . . فهرَ ركيكُ العقل » ناقصٌ الإيمانٍ . 
قال صلَّى اللث”عليه وسلَّمَ : « عر المؤمن استغناؤةُ عن الناس 200 . 


ففى القناعة الحريةٌ والعرٌ » ولذلكَ قيلَ : ( استغن عمَّنْ شئت. . فأنتَ 


)١(‏ رواه الطبرائي في «الأوسط © ( 5794٠‏ )»2 وأبو نعيم في « الحلية » ( / ١5‏ ) عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا 
محمد ؛ عش ما شئت فإنك ميت » واعمل ما شئت فإنك مجزي به » وأحبب من شئت 


فإنك مفارقه » واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل » وعرّه استغناؤه عن الناس ) . 


0 

1 

0 ا 0 و و ا اي و وكيم 7 0 ١‏ 1ه عدن كنا حشن* بشو لدو لدو 
رمه 


فض فة 

الرايغ : أنْ يكثرَ تأْمُلَهُ في تنم اليهود والنصارئ ٠‏ وأراذلٍ 0 
والحمقئ م مِنَّ الأكراد والأعراب الأجلافبٍ » ومَنْ لا دينَ لهم ولا عقلّ » ؛ 0 
ينظرٌ إلئ أحوالٍ الأنبياءٍ والأولياء » وإلئ سمت الخلفاءٍ الراشدينَ » وسائر ١‏ 
الصحابة والتابعينَ » ويستممٌ أحاديتَهُمْ » ويطالم أحوالَهُمْ » ويخيّرَ عقلّةُ بينَ أ 
أن يكونَ علئ مشابهة أراذلٍ الناس ٠‏ أَوْ على الاقتداءِ بِمَنْ هوّ أعزُ أصناف : 
الخل عند الله عنَّ وجلٌ حت يهونَ عليه بذلكَ الصبرُ على القليل » والقناعةٌ 2 
باليسير ؛ َإنَّهُ | إنْ تنعّم في البطن. . فالحمارٌ أكثدُ أكلاً منهُ » وإِنْ تنم في ١‏ : 
الوقاع. . فالخنزيدُ أعلئ رتبةً منهُ » وإِنْ تزيّنَ في الملبس والخيل. . ففي * 
اليهودٍ مَنْ هو أعلئ رتبةٌ منة » وإنْ قنم بالقليل ورضيّ به... لم يسا 
رتبته إلا الأنبياء والأولياء . 


م اق 

الخامنٌُ : أنْ يفهمّ ما في جمع المالٍ مِنَ الخطر : كما ذكرناه في آفاتٍِ 
رودا ون أخرات الشرية والحويب والضيا وما في تخاو البوقين 
الأمن والفراغ » ويتأملٌ ما ذكرناءُ مِنْ ن آفاتٍ المالٍ » مم ما يفوتةٌ مِنَّ المدافعة 


)١(‏ رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 17/ 184 ) عن أبي محمد الأنصاري أنه قرأه علئ 


2-8-2 
لاحت و2 كتاب ذم المال والبخل 1-<2 5225م . 


9 عع ال امسن وما ٠‏ فَإِنَهُ إذا لم يقنع . بما يكفيه. . التحقّ بزمرة 
الاخياء ».و أحرج رن سريفة الفدراوت ريخات بأن بيطت أبن لك رتوو 
في الدنيا » لا إلى مَنْ فوقةُ » فإنَ الشيطانَ أبداً يصرفٌ نظرَةٌ في الدنيا إلئ مَنْ 
فوقه , ترك ننفت عر الطليدوآريات الأموال يتخدرة ني لماعم 
84 
' والملابس ؟ ويصرفٌ نظرَةٌ في الدّينِ إلى مَنْ دونه » فيقول : لم 3 ْ تضيّق على 
4 نفسكَ وتخاف الله وفلان أعلمٌ منكٌ وهو لا يخافٌ الله » والنامنُ كليم 
0 
7 مشغولون بالتنّم ؟ فلم تريدُ أنْ تت تتميّرٌ عنهُم ؟! 
قالَ أبو ذرٌ رضي اللهأعنة : ( أوصاني خليلي صلَّى الله عليه وسلّم : أنْ 
“ين أنظر إلئ مَنْ هو دوني ٠‏ ولا أنظرَ إلى مَنْ هو فوقي )7 أيْ : في الدنيا . 
© وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « إذا نظرَ أحدكُم 
8 إلى مَنْ فضلّ عليه في المالٍ والخَّلقٍ . . فلينظز إلى مَنْ هو أسفلّ منهُ ممنْ 
0 

9 

9 

9 

9 

١ 

9 

9 

9 

5 

0 


فبهلذه الأمرر يقدرُ على اكتساب حلي القناعة ٠»‏ وعمادٌ الأمرٍ الصبرُ 
وقصرٌ الأملٍ » وأنْ يعلم أنَّ غايةَ صبره في الدنيا أيامٌ قلائلٌ ليتمسّمَ دهراً 
طويلاً ٠‏ فيكون كالمريض الذي يصبرٌ على مرارة الدواءٍ لشدة طمعه في 
انتظار الشفاء . 

# ك# * 


. ) 488 ( » صحيحه‎ ٠ رواه أحمد في 9 المسند 6( 154/80 ) , وابن حبان في‎ )١( 
. ) 5957 ( ومسلم‎ » ) 155١ ( زفق رواه البخاري‎ 


3 
: 
من 


سيان فضيل لتنحاء 
اعلم : أنَّ المالَ إن كان مفقوداً. . فينبغى أن يكونٌ حال العبد القناعة 
وقلَةَ االحرص ٠‏ وإِن كانَ موجوداً. . أن يكونَ حالَهُ الإيثار والسخاءً » 
واصطناع المعروف » ا والبخل 0 فإنَّ السخاء منْ أخلاق 
الأنبياء عليهمٌ السلامٌ » وهوّ أصلّ مِنْ أصول النجاة . وعنه عير النبينٌ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ حيثُ قال : ١‏ النَّخاءٌ شجرةٌ من شجر الجن » أغصائها 


متدلية إلى الأرضٍ » فَمَنْ أخل بصن منها. . قادَءُ ذلك الغصنْ إلى 
الجنّة 237 , 


وال جانة + كان وستول اسان اللا ل حلي وم : « قال جبريلٌ عليه ؛) 


السلامُ : قال الله تعاليل : إِنَّ هنذا دينٌ ارتضيئة لنفسى » ولنْ يصلحَهُ إلا 
السَّحَاءٌ وحسْنٌ الخُلق . فأكرموةٌ بهما ما استطعتّم٠.‏ وفي رواية : 
« فأكرموةٌ بهما ما صحبتُموةٌ ) ال ة 


وعنْ عائشة الصدّيقة رضي الله عنها قالَّثْ : قال رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه 


2) 97/9 ( الحلية»‎ ١ )ء وأبو نعيم في‎ 58/١ ( رواه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
. وسيأتي بتمامه‎ ٠ ) 51١ والخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ 

5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » لوس وممع), والطبراني في ١‏ الأوسط » 

( 8916 )ء والبيهقي في « الشعب »6 ٠» ) ٠١717(‏ ولفظه بروايتيه عند الخركوشي في 

( تهذيب الأسرار ؛( ص 559 ). ١‏ 


2 


0 التن” اعشن ١‏ حكن كن لذن لحن دن ع2 


. الخد م‎ 
١ 
١ 


وسَله: وعاخين اللامالن ولا له إلا على السَّخاء وحُسْن الخُلّقِ 20 . 
وعنْ جابرٍ قال : قيلَ : يا رسول الله ؛ أيِيٌّ الأعمالٍ أفضِلٌ ؟ قال 
« الصبرُ والسماحةٌ »© . 
وقالَ عبدُ الله بنُ عمرو : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « خُلَْانٍ 
كيدا اه ع وج وتم يغضهما لل عرٌ وجل » فأمًا اللذان 
يحيّهما الله عنَّ وجل . . فحسنٌ الخُلّقِ والسخاء » وأمًا اللذان يبغضهما الش” 
عرَّ وجلٌ.. فسوءٌ الْحُلْقِ والبخلٌ » وإذا أرادَ الله بعد خيراً. . استعملهُ في 
قضاء حوائج الناس ل" 


زوف المتدامبة سزيج عن ابو عن جتوانال قلث : 


| يا رسول الله ؛ دلي علئ عمل يدخلّني الجنة » قال : 9 إِنَّ مِنْ موجباتِ 


المغفرة بذلّ الطعام » وإفشاءً السلام » وحسنّ الكلام »240 . 
وقال أبو هريرة رضي الله عنة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« السخاءٌ شجرةٌ في الجن ؛ فَمَنْ كان سخياً. . أخدّ بغطن مها » فلم يتركةُ 


)1١(‏ هو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول :( ص ٠١5‏ ) » والخركوشي في «١‏ تهذيب 
الأسرار ( ص 455 ) » والديلمي في مسند الفردوس »© ( 55758 ) . 

(؟) رواهابن أبي شيبة في « المصنف »( 71١١77‏ )ء وأبو يعلئ في « مسنده » ( 1884) » 
وزواة أحمد فق «قسئلة) 2181/49 )من ديت عترى بن عبس :زفق اطغقه + 

إفرف رواه البيهقي في « الشعب »( 7101 ) » والديلمي في ١‏ مستد الفردوس ؟( 1484) . 

)0( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 18٠/71‏ ) بروايتين » جمع هنا بينهما » وهو كما أورده 
المصنف عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٠‏ ص 177 ) . 


ذلكَ العضّنٌ حت يدخلهُ الجنّةَ » والشّحُ لو يلار فَمَنْ كان 
شحيحاً. . أخدّ عضن مِنْها » فلم يتركةٌ ذلكٌ الغضنٌ حتَّ يدخلَهُ النارَ »200 . 

وقال أبو سعيد الخدريٌ : قال رسول الله صلَّى الل عليه وسلّم : 
« يقولٌ الله تعالئ : اطلبوا الفضلّ عند الرحماء مِنْ عبادي. . تعيشوا في 
أكنافهم ؛ فإِني جعلتٌ فيهمْ رحمتي . ولا تطلبوة من القاسية قلوبُهُم ؛ فإني 
جعلث فيهئْ سخّطي 0(" . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « تجاقوا 
عزنا التكرة ؟ فإن اللذاكد بكره كلجا عه 01 


وقال ابن مسعودٍ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الرزقٌ إلى 7 ؟ 
م اع اس ب 70 5 قف و ١‏ 7 
مُطعمٍ الطعام أسرع من السكين إلئْ ذروة البعيرٍ » وإن الله تعالئ لِيُباهي 7 


بمُطعم الطعام الملائكة عليهمٌ السلامٌ 10 . 


.) 1١١790 (14 رواهالبيهقي في « الشعب‎ )١( 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ») (محه)2 وابن حبان في ١‏ المجروحين » 
599/5 )ء والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 47١5‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب » 
حدما ). 

() رواه الطبراني في ١‏ الأوسط 070501 ) » وأبو نعيم في « الحلية 7917/4 ) » ورواه 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ( 1٠١8/5‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب ؛59(4١١).‏ 

(4:) كذا عند الخركوشي فى « تهذيب الأسراره ص 475 )ء وقد روى اين ماجه 
(05+ء لادلا ) من حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا : « الخير أسرع 
إلى البيت الذي يؤكل فيه أو يُغْشئ ‏ من الشفرة إلئ سنام البعير ؛ » ورواه بنحوه هنا 
الرافعي في تاريخ قزوين » ( 77١/5‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 


٠ 2‏ 26 
و 5م مي :| كتاب ذم المال والبخل ان 


ع 
: 
3 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ الله جوادٌ يحت الجودَ » ويحبٌ معاليّ 
الأخلاق » ويكرةٌ سَفْساقها »230 . 

وقال ادن وس الشاعنة : إنَّ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ لمْ يُسألْ 
على الإسلام شيئآ إلا أعطاءٌ » فأتاهُ رجلٌ فسألَهُ » فأمرَ له بشاءِ كثيرٍ بِينَ 
و ناد الصدقة » فرجم إلئ قومه فقالَ : يا قوم ؛ أسلموا ء فإنَّ 
محمداً يعطي عطاءً مَنْ لا يخافٌ الفاقة29 . 1 


31 


وقالَ ابن عمرّ رضي الله عنهما : قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ لل 
عباداً يخْصّهُمْ بالنعم لمنافع العبادِ » فمنْ بخلّ بتلكَ المنافع عن العباد. . 


هي نقلّها اشاعرٌ وجل عنهُ » وحوّلَها إلئ غيره »”" . 


2 0 0 5تراع ا 2 
وعن الهلاليٌ قال : أتيّ رسول الله صلى الله عليه وسلمّ بأسرئ مِنْ بني 

العنبر » فأمرَ بقتلهئ . وأفرد منهُمْ رجلاً » فقالَ علي بِنُ أبي طالب 

رضي الله" عنهُ : يا رسولّ الله ؛ الربٌ واحدّ » والدينٌ واحدّ » والذنبٌ 


واحدٌ ؛ فما بال هلذا مِنْ بينهم ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « نزلَ علي 


» رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛( 077 ) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً‎ )١( 
) 181/5 ( » ء والطبراني في « الكبير‎ ) ١5 ورواه ابن حبان في ؛ روضة العقلاء » ( ص‎ 
. من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً » وقد تقدم بعضه‎ 

.)59١5(ملسمهاور‎ )5( 

4 رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( 8 ) . والطبراني في ١الأوسط»‏ 
(0164)ء وأبو نعيم في « الحلية ؛)( ١١9/5‏ )و( ١١/90١؟).‏ 


جبريلٌ فقالَ : اقتلُ هؤلاءِ واتركُ هنذا ؛ فإنَ الله تعالئ شكيٌ لهُ سخحاءً 


600 2 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «إِنَّ لكل شيءٍ مر ولمرة المعروف 


تعجيلٌ السّراح كا 


عليه 


وعنْ نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهُما قال : قال رسولٌ الله صلَّى الل" 


وسلّم  :‏ طعامٌ الجوادٍ دواءٌ » وطعامٌ البخيل داءٌ »20 . 


5 0 5 0 و و 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ مَنْ عظمّث نعمةٌ الله عندّة. . عظمَت مؤنةٌ 


الناس عليه » فمَنْ لم يحتملٌ تلك المؤنة . . عرّضَ تلك النعمة للزوالٍ 296 . 


(00) 


زفق 


زفيف 


فق 


كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 4598 )ء وفيه : ( الهذلي ) بدل أُأ 


( الهلالي ) » وزاد : فقال الأسير : لم لم ألحق بأصحابي ؟ فقال : ١‏ إن الله تعالى شكر 
سخاء فيك ؟ ٠‏ فأسلم وحسن إسلامه ببركة سخاوته . 

وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحافه »( ١10/8‏ ) . 

قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه» (15/8 ) : ( قال العراقي : لم أقف له علئ 
أصل . قلت : ولكن المعنئ صحيح » ومنه قولهم : إما نعم صريحة وإلا مريحة ) » 
وقد سقط الخبر من مطبوع « تهذيب الأسرار» للخركوشي مع أن السياق عنده . 

كذا أورده الديلمي في : مسند الفردوس » ( 904" ) ٠‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه 
ابن عدي والدارقطني في ١‏ غرائب مالك » ٠‏ وأبو علي الصوفي في « عواليه ٠‏ وقال : 
رجاله ثقات أئمة ١‏ قال ابن القطان : وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داوود ؛ فإن 
أهل مصر تكلموا فيه ) . « إتحاف ١1/8/8486»‏ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » (1:8 ) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرقوعاً » ورواه ابن عدي في الكامل »( 175/١‏ ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » 
(7/48) » من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً أيضاً . 


:يي ل ا 


مي سم 


4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 


5 


هه فوت أهان يت لود رفوت يد نتن فون ايدان هن اجن كه 


وقال عيسئ عليه السلامٌ : استكثروا مِنْ شيءٍ لا تأكله النارٌ ٠‏ قل : 
وماهوَّ ؟ قال : المعروفٌ2"2 . 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ : 
( الجنةٌ دارُ الأسخياء )0 , 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمّ  :‏ إن السخيّ 
قريبٌ مِنَ الله ٠‏ قريبٌ مِنّ الناس ٠‏ قريبٌ مِنّ الجن » بعيدٌ مِنَ النار » وإنَّ 
البخيلَ بعيدٌ مِنَ الله » بعيدٌ مِنَ الناس » بعيدٌ من الجن » قريب مِنَ النار » 
وجاهلٌ سخيٌ أحتٌ إلى الله منْ عابد بخيلٍ » وأدواً الداءِ البخلُ »0 . 


وقالَ صلّى الل”عليه وسلّمَ : « اصنع المعروف إلئ مَنْ هوَّ أهلهُ وإلئ مَنْ 
ليسَ بأهله ؛ فإِنُ أصبت أهلةُ. . فقذ أصبت أهلَّهُ » وإِنْ لم تصبْ أهلهُ. 
00 ه86 ( 
فأنت منْ أهله )0 : 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسراره (ص 477 )2 ورواه أبو نعيم في 
« الحلية ؛(8/ ١لا"‏ ) عن الزهري . 

فق رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ (591 ). وابن حبان في ١‏ الثقات» 
( 58/6 ). وابن عدي في « الكامل »( 187/1١‏ ) . 

(20) رواه الترمذي ( ١9377‏ ) دون الجملة الأخيرة ». ورواها الخرائطي في « مساوىء 
الأخلاق (4/" ) . 

(4) رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات »© (8/) . والجصاص في « أحكام القرآن » 
(/177177)ء والسلمي في «آداب الصحبة » ١78(‏ )ء وهو عند الدارقطني في 
« العلل .)1١/8(»‏ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ بدلاءَ أمّتي لم يدخلوا الجن بصلاة 
ولا صيام » ولكنْ دخلوها بسخاءٍ الأنفس » وسلامة الصدور » والنصح 
للمسلمينَ »20 . 

وقالٌ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قالَ رسول الله صَلى ا عليه ا 
لله عرٌ وجل جعلَ للمعروف وجوهاآ مِنْ خلقه؛ حيّبَ إليهم 
المعروفٌ ٠.‏ وحيّبَ إليهمئ فعالّهُ » ووجّه طلآبَ المعروف إليهمَ » ويسّر 
عليهم إعطاءَهُ ؛ كما يسَّرَ الغيث إلى البلدة الجدبة فيحييها ويحبي بها 
أهلها الفا 


وقال صل اشاعلية وسله :8 كل معروقٍ صدفة + وك نا انفق الرجل 1 
عن نه وأهله كنت له ضدقة ٠‏ وما وق به المرة عرهة... “فهو :له ١‏ 


صدقةٌ » وما أنفقّ الَجِلٌ مِنْ نفقة. . فعلى الله خلفها »0 
فه .ع و بفقى جل من 4 4 ٠.‏ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « كل معروف صدقةٌ » والداكُ على الخير 
كفاعله , والل” يحت إغاثة اللّهفان »299 . 


١9# ( الشعب»‎ ١ الأولياء » (58 )ء والبيهقي في‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
لعا لا‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » (4 ) . ورواه الحاكم في « المستدرك » 
”5١/4(‏ ) من حديث أمير المؤمنين على رضى الله عنه بنحوه . 

(9) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 48١/5‏ )» والبيهقي في ١‏ الشعب» (718١1)ء‏ 
والجملة الأول منه رواها البخاري ( 7071 ) ء ومسلم )1١٠١8(‏ . 

1( رواه البيهقي في « الشعب ؛( 750١‏ ) من حديث اين عياس رضي الله عنهما . 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « كل معروفي فعلتّةُ إلئ غنيٌّ أو فقير 


و00 


وذوي أن الله تغالن أوحل إلن وسيل عليه اسيلا : لا تقتل السامري ؛ 


وقال جايرٌ : َك رول لهذ صلى الل عليه صلم بعنا عليه فيس بن 
سعدٍ بن عبادة » فجهدوا » فنحرّ لهم قيسٌ تسعٌ ركائبَ » فحدّثوا رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ بذلكَ ؛ فقا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إنَّ 
الجودٌ لمنْ شيمة أهل ذلكٌ البيتِ »0 . 

© © 


1 الآثال : 


(4) ديوان سيدنا علي الموسوم ب أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص ١8٠‏ ) . 


37 قال علي رضي الله عنهُ : إذا أقبلّتِ الدنيا عليكٌ. . فأنفق منها ؛ فإنّها 
]1 لاتفنيئء» وإذا أدبرَث عنكٌ. . فأنفق منها؛ فإنّها لا تبق» وأنشد”: آمن السيط] 
“8 تقل إتنا وق قكة .تلبق يلفها لقني ولفرن 
9 . 1 

؟] )١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (17) ٠‏ والطبراني في « مكارم الأخلاق» 
1١17 5‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( /44 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عله . 
5 () أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 588 )2 والثعلبي في « تفسيره» 
53 (ترده؟ ).00 

: (؟) رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات » ( ٠١41‏ )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
.)4١١/49( 1‏ 


وفرع وميه يه جه و و2 وه 


0 م 


فإن الاعف أن تَجُودَ يها فَألْحَمْدُ منها إذا ما أَدْبَرَتْ خَلَفُ 


وشأل: مغاوية الحسنّ بنَّ عليٌ رضي الله عنهُمْ عن المروءة والنجدة 
والكرم » فقالَ : 

أ الفيوق 1 علط لجل جين وسلاقة للق بو فاته 
وده حنة لشاف الانداء اكرام 

وأمًا النجدة. . فالذبثٌ عن الجار » والصبرُ في المواطن . 

وأمّا الكرمٌ. . فالتبرُعٌ بالمعروف قبلَ السؤالٍ . والإطعامٌ في المخلٍ » 
والرأفةٌ بالسائل مم بذلٍ النائل”"2 . ْ 

ورفع رجلٌ إلى الحسن بن علي رضي الله عنهُما رقعة » فقالَ : حاجتئُكَ 1 
مقضيّةٌ» فقيل لهُ: يا بن رسول الله ؛ لؤْ نظرت في رقعتِه ثم رددتَ الجواب علئ ؛ 
قذر ذلك! فقال: يسألّي الله عرّ وجل عن ذل مقامه بِينَ يديّ حي أقراً 


7 


رقعع20 


وقال ابن السماك : ( عجبث لمَنْ يشتري المماليك بماله ولا يشتر 


الأحرارٌَ بمعروفه )7" . 


00 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »؛ ( 71017//11 ) بنحوه ٠‏ وبلفظه عند الخركوشي في 
« تهذيب الأسرار »( ص 459 ). 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 159 ) . 

(6) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 470 ) » ورواه البيهقي في 
«الشعب .)1١481(6‏ ْ 0 


8 6 و ا 6 261 د 13 1١‏ ا ا 
كتقرهمة 


13م 1ت 213377 120210917 ين 


1 


و 


2-6 > 2 


وسُئِلَ بعضٌ الأعراب : مَنْ سيِدُْكُم ؟ فقالَ : من احتملّ شِتْمّنا » وأعطئ 
سائلنا » وأغضئ عن جاهلنا9؟ . 


وقالَ علئٌ بن الحسين رضي الله عنهما : ( مَن وُصِفَ يبذلٍ ماله 
لطلابه. . لم يكن سخيّا » وإنّما السخيٌ مَنْ يبتدىءٌ بحقوق الله تعالئى في 
أهل طاعته » ولا تنازعٌةُ نفسْةُ إلى حبٌ الشكر لهُ إذا كان يقينهُ بثواب الله 


تام )7 . 


وقيلَ للحسن البصريٌ : ما السحَاءٌ ؟ فقالَ : أنْ تجودّ بمالِكَ في الله عر 
وجلّ » قل : فما الحزمٌ ؟ قالَ : أنْ تمنمّ مالك فيه » قيلَ : فما الإسرافٌ ؟ 
قال : الإنفاقٌ لحبٌ الركاسة9؟ . 


م 


زمه مه 


60 


77 
2 في أي لي ني قي ركيد وي كه 6ه 5ه 8م 0ه 
8 55 


وقالَ جعفدٌ الصادقٌ رحمةٌ الله عليه : ( لا مال أعودٌ مِنّ العقل؟ , 
ولا مصيبة أعظمٌ مِنّ الجهلٍ » ولا مظاهرة كالمشاورة » ألا وإنَّ الله عرَّ وجل 
يقولٌ : ني جوادٌ كريمٌ لا يجاورني لئيمٌ . واللؤمٌ مِنَ الكفرٍ ٠»‏ وأهلّ الكفر 
في النار » والجودٌ والكرمٌ من الإيمانٍ » وأهلّ الإيمانٍ في الجنة )”© . 


دق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم ؛ ( 50٠‏ ) عن معاوية رضي الله عنه يسأل أحد أعراب 
طيء » وقصدوا به خريم بن أوس . . 

إفة أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص 157 ) . 

[فرق أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 457 ) . 

(5) أي : أكثر عائدة منه . 

)0( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 577 ) . 


ا 6 0 6 ا ل .4 11 حجن تو كو حون ده كن دن مويق 0 
قتصررهتة 


3 7 
0-2 


و ل ا و راي ء 4 01 0 

وقال حذيفة رضي الله عنه : ( رب فاجر في دينه » أخرق في معيشته » 

ورأى الأحنف بن قيس رجلاً في يده درهمّء فقالَ : لمَنْ هنذا 
الدرهمٌ » فقالَ : لي ء فقالَ : أما إنَهُ ليس لك حتَّى يخرج مِنْ يدة0© . 

وفي معناة قيل9" : [من الرمل] 

آنت للمالٍ إذا أَسَكْتَهةٌ قَإذا أَنْثَنَنَهُ فَالْمَالُ لَك 

وسُمّى واصلّ بن عطاءٍ الغرَّالَ ؛ لأنة كانَ يجلسنٌ إلى الغرَّالِينَ » فإذا رأى 
امرأة ضعيفة . . أعطاها شيئا؟ . 

وقالَ الأصمعيٌ : كنب الحسنٌ بن عليٌ إلى الحسين بن علي رضي الله عنهم 
يعتبُ عليه في إعطاء الشعراءِ » فكتب إليه : خيرُ المالٍ ما وْقِيَ به العرضٌ*2 . 

وقيلَ لسفيان بن عيينة : ما السخاءً ؟ قال : السخاءٌ البدٌ بالإخوانٍ » 
والجود بالمال0" . 


. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار 9( ص ه17‎ )١( 

0( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 470 ) » ورواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق ؟( 747/14 ) ء وأنه تمثل بالبيت يعده عندهما . 

0) انظر ١‏ عيون الأخبار 141/7٠‏ ) . 

(:) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ا47 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس »( ١79‏ ) . 

(7) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 4178 ) . 


6 6 20 3 او و2 يد ديه وه ج22 ات 0 
5 


020 نكن بدن حكن لحن نتن 


2 


ع وو أ كتاب ذم المال والبخل 


قال : وورثٌ أبي خمسين ألفَ درممه فبعث بها إلى إخوانه صرراً » 
وقال : قد كنثُ أسألٌ الله تعالئ لإخواني الجنّةَ في صلاتي ٠‏ أفأبخلٌ عليهم 
الما 001 


اللجنوو )277 : 


وقيل لبعض الحكماء : مَنْ أحتٌ الناس إليك ؟ قال : من كثْرَتْ أياديه 
عندي ء قيلَ : فإِنْ لم يكن ؟ قال رت ا ع : 


وقالَ عبدُ العزيز بن مروانَ : ( إذا الرجل أمكتني مِنْ نفسه حتّ أضع 
1 معروفي عندّةٌ. . فيدٌهُ عندي مثلٌ يدي عندَةُ )220 . 
وقالَ المهديٌ لشّبيبٍ بن شيبة : كيف رأيت الناسَ في داري ؟ فقال 


يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ إِنَّ الرجلّ منهج ليدخلٌ راجيا ويخرجٌ راضي”” . 


لق أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 488 ) ٠‏ وعنده : ( وورث الحسن ) 
بدل ( قال : وورث أبي ) » وبنحوه حكاه الطرطوشي في سراج الملوك » ( 1577/١‏ ) 
عن عبد الملك بن بحر » وفي ( ب ) : ( وورث عبد الرحمئن بن الحارث ) . 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 45٠‏ ) عن الحماني . 

زفرق أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ٠ ) 4٠‏ وقريب منه عند الدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم »© ( ص 84) . 

5( أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 55١‏ ) . 

لفق رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد »505/90 ) , 


00 1 2 ا 


حَبَى يُصاب بها طريق الْمَصْنع 

قإذا أصْطْئَمْتَ صَنِيعَةَ فأَعْمَدْ بها اله أَوْ لِذَوِي الْقَرابَةٍأَوْدَع 
فقالَ عبدٌ الله بن جعفر : إِنَّ هلذين البيتين ليبخلانٍ الناسَ » ولكنْ أمطر 

المعروفٌ مطراً ؛ فإِنْ أصاب الكرام. . كانوا لهُ أهلاً » وإنْ أصاب اللتام. . 


5 ايند 


كنت له أهلة0" . 


2 


د ف 


. ) 197/١ ( » البيتان لسيدنا حسان في « ديوانه‎ )١( 
كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 475 ) » ورواه بنحوه ابن حبان في‎ (0 


«روضة العقلاء 4)(ص 5904 ) . 
1١‏ 
هه 


ع م267 26 لي 


تج + 2ه ده حي جد ماوت لان ّ 


0 


عنّ محمد بن المتكدر , عنْ أمٌّ درّةا! ' - وكانث تخدمٌ عائشة رضي الله 


عنها ‏ قَالّتْ : إِنَّ ابنَ الزبير بعثَ إليها" بمالٍ في غرارتينٍ ثمانينَ ومئةٍ ألفي 
مزهي + فدعت يطبي + يست انقسكة بين الناس + فلما أمشث » قال : 
يا جاريةٌ ؛ هلمّي فطوري » فَجَاءَتها بخبز وزيتٍ » فَقَالَتْ لها أَمّ درة : 
ما استطعتٍ فيما قسمت اليومَ أنْ ن تشتري لنا بدرهم لحمآً نفطرٌ عليه ؟ 
فقالّثْ : لؤْ كنتٍ ذكرتيني. . لفعلث9”" . 


وعن أبانَ بن عثمانَ قال : أرادٌ رجلٌ أنْ يضار عبد الله بنَ عباس » 
0 ريش لقال : يقولٌ لكم عبد الله : تغدُوا عندي اليومَ » فأتوة 

حتَّئْ ملؤوا عليه الدارَ » فقالَ : ما هلذاء فخي الخبر» فأمنَ عبد الل 
بشراء فاكهة » وأمرَّ قوم فطبخوا » وخبزوا » وقَدّمَتِ الفاكهةٌ إليهمْ » فلم 
يفرغوا منها حنَّم وُضْعَتٍ الموائدٌ » فأكلوا حت صدرواء فقالَ عبد الله 
لوكلائه : أموجودٌ كلّما أردثٌ في السوق مثلٌ هنذا ؟ قالوا: نعمء 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» (181/8) : (هلكذا ضبطه غير واحد بضم الدال المهملة)؛ 
وضبطه الحافظ ابن حجر في «تبصير المتتيه؛ (1/ ذَرة بفتح الذال المعجمة . 

(؟) أي : لعائشة رضي الله تعالئ عنها . 

زفية رواه هناد في « الزهد » ٠) 7١9‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 47/7 )» ولفظه عند 
الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص1757 ) . 


ا ل ته ع حطلة .| ليرا عو عن عه 2ه لجن 0 دو » 
كقتضهةه 


قال : فليتغدٌ عندّنا هؤلاء في كل يوء237 


وقالٌ مصعبٌ بن الزبير : حجّ معاويةٌ رضي اللعنهُ » فلمًا انصرف. . مرّ 
بالمدينة » فقالَ الحسينُ بِنُ علي لأخيه الحسن رضي الله عنهم : لا تلقةُ 
ولا تسلَّمْ عليه » فلمًا خرج معاويةً. . قال الحسنٌ : إِنَّ علينا ينآ ولا بدّ لنا 
مِنْ إتيانه ٠»‏ فركب في أثره فلحقّةُ » فسلَّمَ عليه وأخبرَةُ بِدَينهِ » فمرُوا عليه 
بحُي عليه ثمانونَ ألف دينار وقد أعيا وتخلّف عن الإبلٍ وقومٌ يسوقونةٌ » 
فال . مقائية > +العدوا #قدكة اله «فقال :+ امرفرة حنا عليه إلزا 


عد ني 


أبى محمد”) 0 


وعنْ واقدٍ بن محمدٍ الواقديّ قال : حدثنا أبي أنَهُ رفم رقعة إلى المأمون +( 


كد فيها كثرة الدين وقلّة صبره عليه فوثّمَ المأمونٌ عليئ ظهر رقعيه : إِنكَ ل 
رجلٌ اجتمع فيك خصلتانٍ : سخاءً » وحياءً » فأمًا السخاء. . فهرٌ الذي 
أطلقَ ما في يديك» وأمّا الحياءً. . فهو الذي يمنعك مِنْ تبليغنا ما أنت علي 
وقد أمرثُ لك بمئةٍ ألف درهم . فإن كنتُ قد أصبث. . فازدَدُ في بسط 
دِكَ » وَإنْ لح أكنْ قذ أصبث. . فجنايئٌكَ علئ نفسكَ » وأنت حدَّئتي وكنت 
علئ قضاء الرشيدٍ : عنْ محمد بن إسحاق . عن الزهريٌ » عن أنسٍ 
رضي الله عن أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قالَ للزبير بن العوّام 


» رسالته‎ ١ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص18 ) » والقشيري في‎ )١( 
(ص؟7:).‎ 


(5) كذا أورده الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار » ( ص4758 ) . 1 


--8- 
جد( كتاب ذم المال والبخل 


يا بيك ؛ اعلح أنَّ مفاتيحَ أرزاق العباد بإزاءٍ العرش » يبعت الله عر وجل 
الكل عبن يقر فيد "فعزة كد تر له 6 ومن فلن قلَلَّلَهُ » » وأنتٌ 
أعلم . قال الواقديٌ : فوالله ؛ لمذاكرة المأمونٍ إِيّايَ الحديث أحبٌ إليّ مِنَ 


اللجائزة وهيّ مئةٌ ألفٍ درهه”١)‏ 1 


وسألَ رجلٌ الحسنّ بنَّ علي رضي الله عنهُما حاجةً فقالَ لهُ : يا هنذا ؛ 
حقٌ سؤالكَ إيايّ يعظمْ لديّ » ومعرفتي بما يجبٌ لك تكبرُ على » ويدي 
تعجرُ عنْ نيلكَ بما أنت أهِلّهُ » والكثي في ذات الله تعالئ قليلٌ » وما في 
ملكي وفاءٌ لشكرك . فإنْ قبلتَ الميسورّ » ورفعت عنْي مؤتة الاحتمالٍ 


ار والاهتمام لما أتكلّفُهُ مِنْ واجبكَ. . فعلثُ ٠‏ فقالَ : يا بنَ رسولٍ الله ؛ أقبل 


ف 001-57 041 :ونس و0 دي تت 5 و١‏ اق عكن : .عتن ‏ سكن عت تن عدن اسح 0 ١‏ 


وأشكْ العطيّةَ » وأعذرٌ على المنع » فدعا الحسنٌ بوكيله » وجعل يحاسبة 


عل نفقاته حبّى استقصاها » فقالَ : هات الفاضلّ من الثلاث مئة ألفٍ 
درهم » فأحضرٌ خمسينّ ألفا » قال : فما فعلت بالخمسس مئة دينار ؟ قال : 
هن عدي : قال : أحضرهاء فأحضرهاء فدفع الدنانير والدراهم إلى 
الرجلٍ » وقالَ : هاتٍ مَنْ يحملها لك » فأتاهُ بحمالينَ » فدفع إليه الحسّ 
رداءة لكراء الحملٍ » فقالَ له مواليه : والله ؛ ما عندّنا درهمٌ , فقال : 
)١(‏ رواه بتمامه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 1778/7 )ء وهو عند الخركوشي في 


« تهذيب الأسرار » ( ص178 )ء وروى المرفوع وحده أبو نعيم في ١‏ الحلية؛ 
( 755/6 ). والديلمى فى « مسند الفردوس »© ( 8605 ) بنحوه . 


ولكثي أرجو أنْ يكونّ لي عند الله جر عظيج" . 

واجتمع قرَّاءُ البصرة إلى ابن عباس وهوّ عامل البصرة ٠‏ فقالوا : لنا جارٌ 
صرَّامٌ قرام يتمئّئ كل واحدٍ من أن يكونّ مثلَهُ ٠‏ وقذ زوّج بيه لهُ من ابن أخيه 
وهو فقيرٌ وليسَ عندَهٌ ما يجهرها بوء فقامٌ عبد الله بن عباس ٠»‏ فأخد 
بأمسيوة ادل 303 وفع بستدوقا دار ملا ميك نتن :“فال 
احتلوا + فخملوا: قفالا عباس + ما انصنناة + أعطيناة ها يمغلة عة 
انه وصاضء" ريطو ادي كن امراك عليه مجويزعة #اطلييك للانيانيج 
القذر ما يشغلٌ مؤمناً عن عبادة ربّه تعالئ » وما بنا مِنّ التكيّر ما لا نخدم 
أولياءَ الله تعالئ » ففعلٌ وفعلوا(" . 

وحكي أنه لما أجدب الناسُ بمصر وعبدٌ الحميدٍ بن سعد أميرهُمْ » فقالَ : 
والله ؛ لأُعْلِمَنَ الشيطانٌ أي عدؤٌهُ ؛ فَعالَ محاويجَهُمْ إلئ أنْ رخْصَّتٍ 
الأسعارٌ , ثمّ عُزِكَ عنهُمْ » فرحل وللتجار عليه ألفٌ ألفٍِ درهم , فرهتَهُمْ بها 
حلي نسائه » وقيمتهُ خمسةٌ آلافٍ ألفٍ _ 000 فلمًا تعذّرَ عليه ارتجاعٌها. . 

, كنب إليه ببيهها ٠‏ ودفع الفاضل مِنْها عنْ حقوقهم إلئ من لم تله صلائ9؟ . 
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ف 


تمك مه - مي 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١7‏ ) ٠‏ وأورده مختصراً القشيري 
في ١‏ رسالته ؛( ص577 ) . 

0) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسراره ( ص١47‏ ) » وانظر ١‏ ثمرات الأوراق » 
( ص 45٠‏ )ء وه المستطرف 189597/1١(»‏ ) . 

زفية في غير (ج ) : ( وقيمته خمس مئة ألف ألف درهم ) . 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص”577 ) . 
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وكان أبو طالب بن كثير شيعياً » فقالَ له رجلٌ : بحقٌّ علىٌ بن 
أبي طالب ؛ لما وهبت لي نِحلتَكَ بموضع كذا ء قال : قذ فعلتُ » وحمَه ؛ 
لأعطيئّكَ ما يليها » وكانَ ذلكَ أضعافَ ما طلب الرجلٌ20"؟ . 


: وكانَ أبو مرئدٍ أحدَّ الكرماء » فمدحَةُ بعض الشعراء » فقالَ للشاعر : 
8] ولله ؛ ماعندي ما أعطيكَ . ولكنْ قدِّمْني إلى القاضي وادّع علىّ بعشرة 
64 الى د أ:ك إإد 000 0 : 

0 آلاف درهم . حتَّئ أقرٌ لك بهاء ثم احبشني . فإن أهلي لا يتركوني 
4 محبوساً » ففعلٌ ذلكَ » فلم يُمسٍ حتَّئ دع إليه عشرة آلافٍ درهم » وأخرج 
1١‏ ٍِ رٍ 

4 أبو مرئدٍمِنَ الحبس"'" . 

| وكانَ معن بن زائدة عاملاً على العراقين بالبصرة » فحضر بابَهُ شاعرٌ » 
أ فأقامَ مدّةَ » وأرادَ الدخولَ علئ معن . فلح يتهيّأ لهُ » فقالَ يوم لبعض خدم 
معن : إذا دخلَ الأميرٌ البستانَ.. فعرّفني . فلمًا دخلّ.. أعلمَةُ» 
فكتب الشاعرٌ بيتاً عل خشبةٍ وألقاها في الماءِ الذي يدخلٌ بستان معن » 
وكانٌ معنٌ عليئ رأس الماءِ ٠‏ فلمًا بصرَ بالخشبة . . أخذها وقرأها ؛ فإذا فيها 


مكتوية : [من الطويل] 


م 


2 
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فقالَ : مَنْ صاحبٌ هلذه ؟ فدّعيّ بالرجل » فقالَ له : كيف قلت ؟ 


. ) 5775 تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
رسالته » (ص؟177).‎ ١ (ص 457)»: والقشيري في‎ ١ (؟) أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار‎ 


فقالَهُ ٠‏ فأمرَ لهُ بعشر بُدَرِ » فأخذها » ووضم الأميرُ الخشبة تحت بساطه » 
فلمًا كانَ اليومٌ الثاني.. أخرجّها مِنْ تحت البساطٍ وقراً ما فيها » ودعا 
بالرجل فدفم إليه مئة آلف درهم . فلمًا أخذها الرجلٌ. . تفكّرَ وخاف أنْ 
بأد امنا ما أخطاة :قر .بولك كان الذرة الدالنة . ونقرا ماافها: رده 
بالرجل » فطلب فلم يُوجدْ » فقالَ معنٌ : حقٌ عليّ أنْ أعطيهُ حيَّ لا يبقئ 
في بيتٍ مالي درهجٌ ولا دينار”"2 . 

وقالَ أبو الحسن المدائنيٌ خرع الحبق والصي وغية لان جعر 
رضي اللهعنَهُنْ حُجاجاً » ففاتهُمْ أنقَالّهُمْ » فجاعوا وعطشوا » فمرُوا بعجوز 
في خباءٍ لها » فقالوا : هل مِنْ شراب ؟ فقالَتْ : نعمْ » فأناخوا إليها وليسس .+ 
لها إلا شويهةٌ في كسر الخيمة » فقالَتِ : احلبوها وامتذقوا لبها 000 
ذلك » ثم قالوا لها : هل مِنْ طعام ؟ قالْتْ ا 
أحدكُخ حّى أهبىة لك ما تأكلونَ ٠‏ فقام إليها أحُهُم يها وكشطها , ثم 
هيأث لَهُمْ طعامآً » فأكلُوا وأقاموا حتَّئْ أبردوا » فلمًا ارتحلوا. ا 
نحن نفرٌ مِنْ قريش نريدٌ هلذا الوجة » فإذا رجعنا سالمينَ. . فألمّي بنا ؛ فإنَ 
صانعونَ بكِ خيراً » ثم ارتحلوا ‏ وأقبلَ زوجُها فأخبرتة بخبر القوم والشاة » 
فخضب الرجلٌ » وقالَ : ويلّكِ ؛ تذبحينَ شاتي لقوم لا تعرفيتهم ٠‏ ثم 
تقولينَ : نفرٌ مِنْ قريش ٠‏ قال ال ا قر 


» أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص45 )ء وانظر « ثمرات الأوراق‎ )١( 
.) 597-5977/١1(6» ص*:: ) » و« المستطرف‎ ( 


م 


شن 
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المدينة » فدخلاها وجعلا ينقلان البعرّ إليها ويبيعانه » ويتعيّشان بثمنهء 
فمرّتٍ العجوزٌ في بعضٍ سكك المدينة ؛ فإذا الحسنٌ بن علي جالمنٌ على 
باب داره » فعرفٌ العجوز وهي لهُ منكرةٌ » فبِعَثَ غلامَهُ ودعا العجور . 
فقالَ لها : يا أمة الله ؛ أتعرفيني ؟ قالّتْ : لاء قال : أنا ضيفُكِ يوم كذا 
وكذا » قالتِ العجوز : بأبي أنت وأمّي » أنت هو ؟ قال : نعم . ثمَ أمرّ 
الحسنٌ فاشتروا لها مِنْ شاء الصدقة ألففَ شاة » وأمرّ لها معها بألف دينار ' 
وبعث بها مع غلامه إلى الحسين ٠‏ فقالَ لها الحسينٌ : بكم وصَّلّكِ أخي ؟ 
قالّثْ : بألف شاة وألف دينار ٠‏ فأمرَ لها الحسينٌ أيضا بمثل ذلك » ثم بعت 
بها مع غلامه إلى عبدٍ الله بن جعفر . فقالَ لها : بكمْ وصلكِ الحسنٌ 
والحسينُ ؟ قالّثْ : بألفي شاةٍ وألفي دينار » فأمرَّ لها عيدٌ الله بألفي شاةٍ 
الف فيدار #ارقان لها ليد ات بن .. لأتعياقها نه فرخطت الطر إل 
زوجها بأربعة آلاف شاة » وأربعة آلافٍ دينار”") 

وخرج عبدٌ الله بنُ عامر بن كريز مِنّ المسجدٍ يريدٌ منزلة » وهو وحدَة » 
فقامّ إليه غلامٌ مِنْ ثقيف » فمشئ إلى جانبه » فقالَ لهُ عبدٌ الله : ألكَ حاجةٌ 
ياغلام ؟ قال : صلاحُكَ وفلاحُكَ , رأيتكَ تمشي وحدَكَ » فقلث : 
أقيكٌ بنفسي » وأعوذ بالله إِنْ طارٌ بجنابكٌ مكروةٌ » فأخدّ عبد الله بيده 
ومشئ معَهُ إلئ منزله » ثم دعا بألف دينار . فدفعها إلى الغلام » وقالَ : 


)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص”7* ) » وقال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه 1١46/8)»‏ ): ( هكذا أخرجه المدائني بأسانيده ) 1 


3 
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٠ 


استنفق هلذه » فنعمَ ما أَدَبَكَ أهلك7© . 


وحَكِيَ أنَّ قومآ مِنَ العرب جاؤوا إلى قبرٍ بعضٍ أسخيائهم للزيارة » 
فنزلوا عند قبره » وباتوا عندَة وقد كانوا جاؤوا مِنْ سفر بعيدٍ ٠‏ فرأى رجل 
منهم في النوم صاحب القبر وهوّ يقولٌ لَّهُ : هل لك أنْ تبادلٌ بعيرّكَ بنجيبي ؟ 
وكانَ السخيق المي ف خلّف نجيبا معروفا بو » ولهاذا الرجل بعية سميرٌ » 
فقال لهُ في النوم : نعمّ ٠‏ وباع في النوم بعيرَةٌ بنجيبه . فلمًا وقع بينهما 
العقدٌ. . عبة علدا ليجل الل بير فيسيرة في الترم + فانتبة الرجلٌ منْ 


نومه ؛ فإذا الدمٌ ينج مِنْ نحر بعيره » فقامَ الرجلٌ منّ النوم فنحرّهٌ » وقسّمّ 


لحمّهُ » فطبخوةٌ وقضّوا حاجتهُمْ منهُ » ثم رحلوا وساروا » فلما كانّ اليومٌ 
الثاني وهم في الطريق. . استقبلَهُمْ ركبٌ » فقالَ رجلٌ منهُم : مَنْ فلان برُ 
فلانٍ منكمٌ ؟ باسم ذلك الرجل » فقالٌ : أناء فقال : هل بعت مِنْ فلانٍ 
شيئاً ؟ وذكرٌ الميت صاحب القبر » قال : نعم » بعث منهُ بعيري بنجيبه في 
النوم » فقال : خذّ , هنذا نجيبُهُ » ثم قال : هر أن >درقة ايه في النوم 
0000 : إِنْ كنت ابني. . فادفع نجيبي إلى فلانٍ وسمّاة0© . ١‏ 


وقدم رجلّ مِنْ قريش مِنَ السفرٍ » فمرَّ برجل منَ الأعراب على قارعة 


» وفيه : ( صار ) بدل ( طار)‎ ٠ ) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص4"؛‎ )١( 
إتحافه » (8/ 180 ) : ( هكذا أخرجه أبو الحسن المدائني‎ ١ وقال الحافظ الزبيدي في‎ 
, ) © في 3 أخبار الأسخياء‎ 

زفق أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص47 ) . 
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الطريقٍ قد أقعدّهٌ الدهرٌ. وأضرّ به المرضُ ٠‏ فقالَ : يا هنذا ؛ أعِنًا على ' 
الدهرٍ . فقالَ الرجلّ لغلامه : ما بقيّ معكٌ مِنّ النفقة. . فادفعْةُ إليه » فصبٌ 
الغلامٌ في حجر الأعرابيٌ أربعة آلاف درهم ٠‏ فذهبّ لينهض » فلم يقدرْ مِنَّ 
الضعف فبكيل : فقالَ لهُ الرجلٌ : ما ييكيك ؟ لعلّكَ استقللت ما أعطينالة ؟ 
قال : لا » ولكنْ ذكرث ما تأكلٌ الأرض مِنْ كرمكٌ فأبكاني© . 

واشتر عبد الله بن عامر مِنْ خالدٍ بن عقبة بن أبي معيط دارَهُ التي في 
السوقٍ بتسعينَ ألفَ درهم ٠‏ فلمًا كان الليل. . سمعٌ بكاءً أهلٍ خالدٍ » فقالَ 
)| لأهله : مالهؤلاء ؟ قالوا: ييكونَ لدارهِمء قال : ياغلامٌ ؛ ائنهم 
وت نأعلمْهُم أنَّ الدارَ والمالَ لهُمْ جميع”" . 


امرعم 0 و ع 8 
وقيلَ : أنفذ هارون الرشيذٌ إلئ مالك بن أنس رضي الله عنهُما خمسّ مئة 
دينار » فبلع ذلك الليت بِنَ سعدٍ » فأنفدٌ إليه ألف دينار » فغضب هارونٌ 


وقال : أعطيئة خمسن مئةٍ وتعطيه ألفاً وأنت من رعيّى ؟! فقالَ : يا أميرَ 
ار 
وحكيّ أنّهُ لم تجبْ عليه الزكاة مم أنَّ دخلهُ كلَّ يوم ألفُ دينار©» . 


. ) رواهابن حبان فى « روضة العقلاء ؛ ( ص748‎ )١( 
. )1١888( ©» (؟) روا البيهقي في الشعب‎ 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص19 ) . 
(:) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 459 ) . 


وروي أن أمرأة سألّتِ الليثَ بن سعدٍ رحمةً الله عليه شيئاً مِنْ عسل » 
فأمرَ لها بزقٌ مِنْ عسل ٠‏ فقيلَ لهُ : إنّها كادث تقنعٌ بدونٍ هنذا » فقالَ : إنَّها 
سألَثْ على قدرها ا 

وكانَ الليثُ بن سعدٍ لا يتكلّم كلّ يوم حت يتصدّقٌ عل ثلاث مئةٍ وستينٌ 
مسكينا”"؟ . 


وقالَ الأعمشٌ اشتكث شاةٌ عندي ١‏ فَكَانَ خيثمة بن عبد الرحمان 
يعوذها بالغداة والعشيّ » الي : هل استوقث علمها ؟ وكيفَ صيد 
الصبيانٍ من فقدوا لبها ؟ وكانّ تحتي أ لبد أجلسٌ عليه ؛ فإذا خرج . . قال : 
عدي موث اللو عه حي وصلّ إليّ في غلَة الشاة أكثد منْ ثلاث مئة دينار مِنْ 3- 
ان تمنيث اذ الناة تانب|" / 


وقال عبد 00 مروانَ لأسماء بن خارجة : بلغني عنكَ خصالٌ , 


فحدّني بها » فقال : هي مِنْ غيري أحسنٌ منها مِئِي » قال : عزمثُ عليكَ إلا 
حدثتّني بها » فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ما مددث رجلي بِينَ يدي جليس لي 
قط » ولا صنعتٌُ طعاما قط فدعوثٌ إليه قومآ إلا كانوا أمنَّ عليّ ممّي عليهم » 
ولا نصب لي رجلٌ وجهَةُ قط ليسألني شيعا فاستكثرثُ شيئآ أعطيئة [9915؟ . 


)١‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » (ص474)» والقشيري في ١‏ رسالته ؛ (ص؟؟1). 
(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص178 ) . 
فرق 000 
(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص* 45  )‏ 


ليت 


ودخلَ سعيدٌ بن خالدٍ علئ سليمانَ بن عبدٍ الملكِ » وكانَ سعيدٌ رجلاً 
جواداً » فإذا لمْ يجدْ شيئآً. . كتب لمَنْ سألَهُ صكا علئ نفسه حنَّ يخرج 
عطاؤٌةٌ » فلمًا نظرَ إليه سليمانٌ . . تمّلَ بهاذا البيتٍ فقالَ : [من الكامل] 

إن سَمِعْتُ مَمّ الصّباح مُنادِياً يا مَنْ يُعِينُ عَلَى ألْمَتَى الْمِعُوانٍ 

ثم قال : حاجتُكٌ ؟ قال : دّيني » قال : وكم هوّ ؟ قال : ثلاثونَ ألفت 
دينار » قال : ديئكَ ومئلة"2 . 


وقيلَ : مرض قيسسٌ بن سعدٍ بن عبادة » فاستبطاً إخواتة » فقيل : ! 
يستحيونَ مما لك عليهئ مِنَ الدّين » فقالَ : أخزى الله"مالاً يمن الإخوانٌ من 
الزيارة » ثمّ أمر مناديا فنادئ : مَنْ كان عليه لقيس حقٌّ. . فهرَ من في حل » 
ةذ قال : فكسرث درجثهُ بالعشيٌ ؛ لكثرة مَنْ عادَة0© . 

وعنْ أبي إسحاق قال : صلَيِتُ الفجرّ في مسجدٍ الأشعث بالكوفة أطلبُ 
غريماً لي . فلمًا صليث. . وُضِع بينَ يديّ حلةٌ ونعلانٍ » فقلثُ : لسث مِنْ 
أهلٍ هنذا المسجدٍ » فقيلَ : إن الأشعثٌ بنَّ قيسٍ الكندي قدمَ البارحة مِنْ 
مكة فأمرَ لكلٌ مَنْ صلَّئ في المسجدٍ بحلَّةِ ونعلين" . 


3 


» كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسراره ( ص٠144)ء و؛ ربيع الأبرار‎ )١( 
.)ةهوك_ه96/1١(‎ 

(؟) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار ؛ ( ص550 ) . 

(*) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 11١‏ ) ». ورواه ابن أبي الدنيا في 
«الإخوان »75750 )دون ذكرا بي إسحاق السبيعي . 


نل ج80 0 و تله 


وقالَ الشيح أبو سعد الحَركوشيئٌ التيسابوريٌ رحمة الله: سمعثٌ 
محمد بنَّ محمدٍ الحافظ يقولٌ : سمعثُ الشافعيٌ المجاورَ بمكة يقولٌ : كان 
بمصرّ رجلٌ عُرف بِأنَّهُ يجممٌ للفقراء شيئاً » فَوُلِدَ لبعضهم ولدٌّء قال : 
فجئث إليه ٠‏ فقلتُ لهُ : وُلِدَ لي مولودٌ ٠‏ وليسَ معي شيءٌ » فقامّ معي . 
ودخلٌ علئ جماعةٍ » فلم يُفتح بشيء » فجاءً إلى قبرٍ رجلٍ » وجلسَ 
عندَهُ » وقالَ : رحمّكَ الله ؛ كنت تفعلٌ وتصنعٌ » وإنّي دُرثُ اليوم 
وكلّنتُ جماعة دم شيء لمولود + فل يتفق لي في + قال :3د قام + 
وأخرج ديناراً وكسرّهُ نصفين » وناولّني نصمّةُ » وقالَ : هنذا دين عليكٌ 


د 2 2 - 0 و 
إلئ أن يُفتحَ لك بشيءٍ . قال : فأخذتة وانصرفث » فأصلحث ما اتفقّ لي ,+ 


به » فرأئ ذلك المحتسبٌ تلك الليلة ذلكَ الشخص في منامه » فقالَ : 
سمعتُ جميع ما قلت » وليسّ لنا إذنٌ بالجواب » ولكن احضرُ منزلي » 
وقلْ لأولادي يحفْرُوا مكان الكانونٍ » ويخرجوا قرابةً فيها خمسٌ مئةٍ 
دينار » واحملها إلئ هنذا الرجلٍ » فلمًا كانَ مِنَّ الْدٍ. . تقدّمَ إل منزلٍ 
المبتِ . وقصيّ عليهمٌ القصة » فقالوا له : اجلسْ . وحفروا الموضع » 
فأخرجوا الدنائيرَ » وجاؤوا بها فوضعوها بِينَ يديه » فقالَ : هنذا مالَكُمْ » 
وليس لرؤيايَ حكمٌ . فقالوا : هوَّ يتسحّئ ميتاً » ولا نتسخّئ نحن أحياءً ! 
فلما ألَخُوا عليه. . حمل الدنانير إلى الرجل صاحب المولود » وذكرّ لهُ 
القصة ء قال : اخ ينها ديار ركد مين ٠‏ فأعطاءٌ التصفَ الذي 
أقرضهٌ . وحمل النصف الآخرّ . وقالَ : يكفيني هنذا » وتصدَّق بها على 


او وك وت و ود وق 2 1/4 1 ل اه 3ت يلاك الاح 21 12 تع ويام 
تضمهة 


حفن ا و و جولدن 33 53 8 4 0 : 
2 
اد 1 
7 - ع ع 


الفقراء » فقال أبو سعدٍ : فلا أدري أي هؤلاء 0 : 


وروي أنَّ الشافعيّ رضي اللهعنة لما مرضّ مرض موته. . قال : مروا فلاناً 
يغسلّني” » فلا توفي. . بلقّه خب وفاته » فحضرٌ وقالَ : ائتوني بتذكرتِه » 

تيّ بها » فنظرَ فيها ؛ برس لوو الو 
ذكتبها عن تفببوه وقضاهاعنة» وقالٌ : هنذا غسلي إِيّاهُ ؛ أ ئْ : أرادّ به هلذا. 


وقالَ أبو سعدٍ الواعظٌ الخركوشيٌ رحمَّة الله : لمّا قدمثُ مصرّ. . طلبتُ 
منزلَ ذلكَ الرجل » فدلُوني عليه ٠‏ فرأيثُ جماعةً مِنْ أحفادو وزرتهُمْ : 
ُو فرأيثُ فيهمْ سيما الخيرٍ وآثارَ الفضل ٠‏ فقلث : بلع أثرُهُ في الخير إليهم » 
١‏ و وظهرّث بركنهُ فيهم ؛ مستدلاً بقوله تعالى : « وَكانَ أَبوهْمَاصلِا7 . 
ش وقالَ الشافعئٌ رحمّة الله : لا أزالٌ أحبُ حماد بن أبي سليمانَ لشيءٍ 
بلغي عنةٌ ؛ أنّهُ كانَ ذات يوم راكباً حمارَةُ » فحرّكةٌ فانقطم زدُهُ » فمرٌ على 
عباط 6 قاراة أن ينرق إلبهتيسؤق 365 تفال النفاط + وش تلت » 
فقام الخياطً إليه » فسوّئ زرّهُ » فأخرج إليه صرَّةٌ فيها عشرةٌ دنانير » فسلَّمَها 
إلى الخياطٍ » واعتذرَ إليه مِنْ قلّيها» . 


. ) 4١ص‎ ( » رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ )١( 

زقق وعن به : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . « إتحاف .)١89/80(6»‏ 

(9) تهذيب الأسرار( ص157 ) . 

(4) كذا هو عند الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص57 ) » ورواه البيهقي في « مناقب | 
الشافعي 2 (788/5) .. 0 


05-0015 ج30 13150 جلا > سوال سوه درا كو وا و لدو كوا لكو كن كن 


تضهة 


وأنشد الشافعيٌ رضي الله عنة لنفسه(!؟ 1 [من البسيط] 


إل 


ا وس 0 - 8 .2ه مره 
يا لَيْفَ لبي عَلَىْ مالٍ أَفَودقَة على المُقلِينَ من أهل المرُوءات 
إن أعْتذاري ِل مَنْ جاء يَسْأَلْنِي ما لَيِسَ عِنْدِي لّمِنْ إِحْدَى الْحُصِيباتٍ 


وعن الربيع بن سليمانَ قالَ : أخدّ رجلٌ سدس 
فقال : يا ربيع ؛ أعطه أربعة دناتيرَ واعتذرٌ إليه عي(" 

ع ا 
بعرو الائة ويا اتصري خباما في موف خارج اين كد ترها علب 
ثوب ١‏ ثم أقبلَ علئ كلّ مَنْ دخلَ عليه يقبضٌ قبضة ويعطيه حتّى صلَّى 
الظهرّ » ونفض الثوب وليسَ عليه شيء”" . 

وعنْ أبي ثور قالَ : أرادَ الشافعيٌ الخروج إلئ مكة ومعَهُ مالّء 
وكان قلّما يمسكُ شيعا مِنْ سماحته » فقلتُ له : ينبغي أنْ تشتريّ بهنذا 
المالٍِ ضيعة تكون لك ولولدكَ » قال : فخرج » ثم قدمّ علينا » فسألئة 
عنْ ذلكَ المالٍ » فقالَ : ما وجدثُ بمكة ضيعة يجكني أنْ أشتريها ؛ 
لمعرفتي بأصلهاء وقد وُقفَ أكثرُهاء ولكثي بنيثُ بمنىّ مضرباً 
(1) ديوان الإمام الشافعي ( ص "4 ) . 

(1) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي 2( 550/5 ) . 


(6) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي 4 ( 57١/1‏ )» والخركوشي في تهذيب الأسرار » 
(ص"؛:). 


3 
5 و 26 وك :وقد :و5 ٠.‏ ي5- ١م4١‏ 
قضهة 


ود وه .2-2 يقد 4 ٠ي2‏ ::ى- 


7 
7 
0 
7 
ا 


1 00 
لوف دوف لج عيود عوك لج :22 26 202 


عي مه - مي 


-- 


نحو وو وا وا 1 


يكونُ لأصحابنا إذا حجُوا أن ينزلوا فيه”"© . 
وأنشد الشافعئٌ رحمّة الله : 
أرَى نسي صوق إتئ أور يُقَصَّدُ ُونَ مَبْلّيِهِنَ مالي 
ني لا رفي يشر ونالدي لالوائيس بقلي 
وقالَ محمدٌ بن عبادٍ المهلبئٌ : دخلٌ أبي على المأمون » فوصله بمئة 

أل درهم ١‏ فلمًا قامّ مِنْ عندِه. . تصدّقَ بها » فأَخيرَ بذلكَ المأمونٌ » فلمًا 

عأ نوب عاق المائرد في ولك #القان يا اميد المؤفقي مده االموسهرة 

سوء ظنٌ بالمعبودٍ » فوصلَهُ بمئةٍ أل أخرئ7" . 
وقامّ رجلٌ إلى سعيدٍ بن العاصٍ فسأْلَهُ , فأمرَ لهُ بمئةٍ ألفٍ درهم , 

فبكئ » فقالَ لهُ سعيدٌ : ما يبكيكَ ؟ قالَ : أبكي على الأرض أنْ تأكل 

مئِلّكَ » فأمرَ لهُ بمئةِ ألف أخرئ؟؟ . 
ودخل أبو تمام علئ إبراهيم بن شكلة بأبياتٍ امتدحَة بها ٠»‏ فوجدَهُ 

عارذ قري المقكة عراف ساح فل با سلف فيان عدا 


[من الوافر] 


. ) 7١/5 (* رواه البيهقي في « مناقب الشافعي‎ )١( 

(؟) البيتان مما نسب إلى الإمام الشافعي في ١‏ ديوانه 8 ( ص ١١5‏ ) » ولعبد الله بن معاوية 
في « ديوانه » ( ص 57 ) . 

(”) كذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص45 ) ء ورواه بنحوه الخطيب فى 
* تاريخ بغداد » ( 1977/5 ) . ١‏ 

(:) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص55: ) ء ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ 

.) 1١5/5١21 دمشق‎ 


66 وت الود ود أ ود وق وكيةة] .ال ار ١‏ لجن كوا حو دو جدو دن دن 2# 
تورمه 


ف 202 ,؛ 1 ال 
يفو : [من المتسرح 
م مامه 4 0 كك ما نكت م 
إن حراما قبول مدحيّنااا وترْك مانرتجي مِنّ الصفد 
كما أَلدَنانِيرُ وَألدّراهِمُ في ال بيع حرام إلا د 
فلمًا وصل البيتانٍ إلئ إبراهيم. . قالَ لحاجبه : كم أقامَ بالباب ؟ قال : 
شهرين ٠‏ قال : أعطه ثلاثينَ ألفاً » وجثني بدّواة » فكتب إليه0؟ : [من الكامل] 
أَعْجَلينَا فَأتاكَ عاجلٌبرّنا فَلأًوَلوْأَنَهََالَمْنقدا 
اق دا ب ا ل 0 ا 0 
فخذ ألقليل وَكنْ كأنْكَ لم تقل وَنكون نحن كأننا لم نمَعَلٍ 
ويُروئ أَنَهُ كان لعثمانَ علئ طلحة رضي الله عنهما خمسون ألفَ درهم 2 
فخرج عثمانٌ يوما إلى المسجدٍ ٠‏ فقالَ له طلحةٌ : قد تهياً مالك فاقيضة » 

فقال : هوّ لك يا أبا محمدٍ معونة لك على مروءَتك9؟ . 

وقالث سُعدى بنتُ عوفف : دخلتُ علئ طلحة » فرأيثُ منهُ ثقلاً » 
فقلتثٌ : مالك ؟ فقالَ : اجتمع عندي مال وقد غمّنى » فقلتُ : 
وما يغمّكَ ؟! ادع قومّكَ » فقالَ : يا غلامٌ ؛ علىّ بقومي . فقسَّمَهُ فيهم . 


.)١؟549 ديوان أبي تمام » انظر « المحاسن والمساوىء » (ص‎ ١ البيتان ليسا في‎ )١( 
. )١59 و« التمثيل والمحاضرة »0 ص‎ 

قف البيتان منسوبان إل غير واحد » وهما في « المنصف » لابن وكيع ( ٠١8/١‏ ) » وانظر 

رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 1١١7/76‏ ) . 


2.22 


و 3 
2 56 3 5 
#سسصصسوؤزق غم 
3 4 - 2 

_ قحا - عا - فارم مج" 


3 
0. 


تحتل مداق حلا مداق حالقة لجال مطل مطل جات متا ل قزل 16 يك 


فسألثٌ الخادمَ : كم كان ؟ قال : أربع مئة ألف27© . 
وجاءً أعرابئٌ إلى طلحةً » فسألَهُ وتقوب إليه برحم » فقالَ : إِنَّ هلذه 
الحم ما سألني بها أحدٌ قبلَكَ ؛ إن لى'أرزضا قد أعطاني بها ععمان للامثامنة 
ألفٍ , فإنْ شئت. . فاقبضّها » وإنْ شئت. . بعتها مِنْ عثمان ٠‏ ودفعث إلِيكَ 
الثمنَّ » فقالَ : الشمنُ » فباعها مِنْ عثمان ٠»‏ ودفع إليه المت(" . 
وقيل : بكئ علييٌ رضي الله" عنةٌ يوماً » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقالَ : لم 
يأتني ضيفت منذٌ سبعة أيام » أخافٌ أن يكونّ الله قد أهاتتي”" . 


وأتئ رجلٌّ صديقآ لهُ » فدّق عليه الباب » فقالَ : ما جاءً بك ؟ قال : 


5 550 
ج43 . اعويةة . 9 نم9 را ج22 :ا 1 9 2 
2 2 


59 


على أربع مئة درهم دين » فوزن أربع مئة درهم وأخرجّها إليه » وعاد 
000 0 2 .مه 7 ا ٠.‏ 1 5 
يبكي ١‏ فقالّث له امرأته : لم أعطيتة إذ شقَّ عليك ؟ فقالَ : إِنْما أبكي لأني 1 


2 وو مث 00 3 
ل أتفقذ حالةُ حتّى احتاج إلئ مفاتحّتي به”؟“» فرحم اللهاْمَنْ هلذه صفاتهُم » 


زمه :مه ١‏ ديد 


وغفرٌ لهُمْ أجمعينَ . 
ل ا 


.) 7١١/7 (» رواهابن سعد فى « طبقاته‎ )١( 
. )1١487 (» (؟) رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات‎ 
رسالته » ( ص4؟55 ) . ا‎ ١ أورده القشيري في‎ )7( 


9 
9 
5 
9 
5 
59 
9 
ا 
59 
9 
9 
/ (4) أورده القشيري في رسالته » ( ص١45‏ ) . : 
3 


102 0 لقا اجا ل تاق 


وري بيب م اسل 5 طلقا جا لق جه 


550 ل ل سخ سه سام ب جر هه ٍ بيو 5 
وقالَ تعالئ : 8 الْْنَ يبَحَلُونَ وَيَأمْوُونَ ألدّامح بِالْدهْلٍ وَيَحخَضُوت 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إيَاكُمْ والشّحّ ؛ فَإنَهُ أهلكَ مَنْ .ار 


كان قبلّكُمْ » حملَهُمْ علئ أنْ يسفكوا دماءَمُمْ » واستحلُوا محارمَه »27 , 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : ١‏ إِيَاكُمْ والشُّمَّ ؛ فَإِنَهُ دعا مَنْ كان قبلَكُمْ 
تستكواسائف ؛ ودعاهٌة فاستحلوا مجارتهه » ودعاقه فقطسوا 
أرَحامَهُن '(" . 

وقال صَلَّى الل عليه وسلَّم : لا يدخلٌ الجنّةٌ بخيلٌ » ولاجَّتٌء 
ولا خائرٌ » ولا سيّىء المَلَكَة » . 

وفي رواية : « ولا جبارٌ » » وفي رواية الول 
)1١(‏ رواه البيهقي في « الشعب ٠١778 (١‏ ) » والطبراني في « الأوسط »(40951 ) . 
زفق رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق » (707) . 


(9) كذا رواه بروايته هنا الخرائطى فى « مساوىء الأخلاق » ( 851 757 )»2 ولحوه عند 
الترمذي ( 1957 ) . 


: 


كا 


نصح ميد ليت 
52 
فت ١‏ وا + وكاب 


وقال على اه عله وسلوة 


دء وإعجابُ المرء بنفسه 206 . 


وقال صلَّى الل عليه ولللااة 


الرّانيَ » والبخيلَ المنّانَ » والمعيلَ المختالَ »”© . 


« ثلاث مهلكاث : شح 
« إن الله تعالئ يبغضٌ ثلاثةٌ : 


كم رجلينٍ عليهما 


وقالَ صلَّى الله" عليه وسلّمَ 


: « مثلُ المنفق والبخيلٍ 


كان ع حدبد ين لين ترقيها! را تر انيهنا ان الس ا ل نا 
ست أو وك ان لبح تين .وان ابحز.. دما 


م2 , 


7 و يوسّعها ولا تتّسع 
وقالٌ صلَّى الله “عليه وسَله 
البخلٌ » وسوءٌ الخلق 296 . 


002 إلا التي ولريت ركز خاي بعانوابدين 


أحذث بتراقيه » فهو 
: « خصلتانٍ لا تجتمعان فى مؤمن : 


عق ا ار 
إل أغرد بك مق التخل + 


000) 


5 (04548 )» والبييهقي في 

3 (ك/م:"). 

]1 (5) رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق ؟( 0/0") . 

“5 0 رواه الخرائطي في 

.61١١؟١(ملسمو‎ ١ 

«(4) رواهالترمذي ( 477١)ء‏ والخرائطي في : مساوىء الأخلاق (١‏ /ا/ا7) . 
8 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ 


رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق ؛ (59)» والطبراني في « الأوسط » 
« الشعب 0 (1/51 )2 وأبو نعيم في «الحلية) 


« مساوىء الأخلاق »(0/50 )ء وأصله عند البخاري ( ٠ )١14144‏ 


0 


نا 0 


بكَ مِنَ الجبن » وأعودٌ بكَ أنْ رد إلئ أرذلٍ العُمّر »290 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمْ : « إِيَّاكَمْ والظّلمَ ؛ فَإِنَّ الظلم ظلماتٌ يوم |3 
القيامة » وإِيّاكُمْ والفُحْسن ؛ فإنَ اله لا يحت الفاحشّ ولا المتفحّش ٠‏ ©2 
وإيَّاكُمْ والشّحّ ؛ فإنّما أهلكَ مَنْ كانَ قبلَكُمُ اشح » أمرَهُمْ بالكذب فكذبوا » 
وأَمرَهُمْ بالظلم فظلموا ؛ وأْمَرَهُمْ بالقطيعة فقطعوا )"© . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « شو ما في الرّجلٍ شح هالع » وجبنٌ 
خالع 76" . 

وَقيِلَ شَهِيدٌ على عهِدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم » » فبكثة باكيةٌ » 
فُقَالَتْ وفيا كا واد العا لوو لسر 2 
فيا نل عاد كا فالا سيره اريسعل بنا نيس يتقضة 108 .. 
كه نادت لاق برخ ا ا 
الأعرابٌ يسألوتة 2 حتّى اضطرّوه إلئْ سَمرة » فَخطفَتٌُ رداءة » فوقفُ 


وه ياد بع لكات )لصحي كب سدرابخ ايديف 


. ) 741 ( » رواه البخاري ( 776 ) . وهو عند الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ )١( 

زفة رواه البيهقي في ١‏ الشعب »؛ ( 7:08 ) . 

() رواه أبو داوود »)70١١(‏ وهالع : جازع ؛ يعني : شحاً يحمل على الحرص على 
المال » والجزع علئ ذهابه » وقيل : هو ألا يشبع ٠‏ كلما وجد شيئآ. . بلعه » ولا قرار 
له » وخالع : شديد ؛ كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه من الخلق . انظر ” الإتحاف » 
(4/4؟١).‏ 

(5) رواه أبو يعلئ في « مسنده » 1747 ) ء وقريب منه عند الترمذي ( 517١15‏ ) . 


سفوا 1005-37-9 571057110153795 جو 2ن 2ن جتن عن دن 0000 


رَسْؤل الله صل ال عليه وَسَلمَ فقال + «أعطوتي ردائي. + :قزالّدي 'ثفسي 
وي اث كان كل داعت الفط هما سيم يكن كه لا دوق 
بخيلاً ولا كذوبآ ولا جيانآ »20 . 

وقال عمد رضي الل“عنة : قسمَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قَسْمآ » 
فقلتُ : غير هؤلاءٍ كانوا أحقٌّ به منهُمْ » فقالَ : ١‏ إِنَهُمْ يخيّروني بينَ أن 
يسألوني بالفحش ٠‏ أو يبخُلوني ولسث بباخلٍ »”"© . 

وقالَ أبو سعيد الخدرئيٌ رضى الله عنهُ : دخلٌ رجلان علئ رسول الل 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فسألاهُ ثمنَ بعير ٠»‏ فأعطاهُما دينارين ٠»‏ فخرجا مِنْ 
ب عنده » فلقيهما عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنةُ » فأثنيا وقالا معروفاً , 
١ 7 5 1‏ 0 1 0 

» وشكرا ما صنم بهما » فدخلٌ عمرٌ على رسول الله صلى الله عليه وسَلّم‎ ١ 
فأخبرَهُ بما قالا » فقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّم : « لكنْ فلانُ أعطيئهُ ما بينَ‎ 
عشرة إلئ مئة ولمْ يقل ذلكَ » إِنَّ أحدَكُمْ ليسألّني فينطلقٌ في مسألته متأبْطّها‎ 
وهيّ نارٌ»» فقالَ عمد : فلم تعطيهن ما هوّ نارٌ ؟ فقالَ : « يأبونّ إلا أن‎ 
. "”» ويأبى الله'لي البخل‎ ٠ يسألوني‎ 

وعن ابنٍ عباس قالَ : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمّ : « الجودٌ مِنْ 
جُودٍ الله تعالئ » فجودوا. . يِجدٍ الله عليكُمْ » ألا إِنَّ الله عن وجلّ خلقَّ 


نف رواه البخاري ( ١851؟‏ ) . 


زفف رواه مسلم ٠١550‏ > 


() رواه أبو يعلئ فى ١‏ مسنده 9/(6ا7١‏ ) ء وبنحوه عند أحمد في « المسند ؛( 4/9 ) . 


م 


لكر على صوزو ريل »ودر اذا رايطاتي از جر ارين 
وشدّ أغصاتها بأغصان سدرة المُنتهن ء ودلا , بعض أغصانها إلى الدنيا» 
فَمَنْ تعلّقَ بغصن منها. . أدخلهُ الجنَدّء ألا إن السّخاءً مِنَ الإيمانٍ » 
والإداة فى اليد رمن الكل يا متو وجل | صلهُ راسخاً في أصلٍ 
شجرة الرّقُومٍ » ودلّئ بعضّ أغصانها إلى الدنيا ؛ فمَنْ تعلّنَ عضن منها. . 

أدخلّهُ التّارَء ألا إنَ الببخلّ من الكفرٍ » والكفرٌ في النار »290 , 

وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « السخاءٌ شجرة تنبثُ في الجن ؛ فلا يلج 
الجنّةَ إلا سخينٌ » والبخلُ شجرةٌ تنبتُ في النار ؛ فلا يلج النار إلا 
بخيلٌ »0 . 
وقالَ أبو هريرة : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لوفد بني لحان : 


و ٍ- 8 ع 
سيذكؤ يا بنى لحيانّ ؟ » قالوا : سيدنا جد بذ ة 0 
يذكم يا بي لحي بن ثيس ٍ ب 


بخلٌ » فقالَ صلَّى الله عليه وسِلّمَ : «وأيٌُ داءِ أدوأ م مِنَ البخلٍ » و 


لك عمرُو بن الجموح :00" . وفي رواية 6 قالوا : سيدنا جَدُ بن 


قيس ء فقالٌ : « بم تسوّدونةُ ؟ » . قالوا : إِنَّهُ أكثرّنا مالا » وإِنَا على ذلك 


)١١‏ قال المتقى الهندي في « كنز العمالة :)1١77١7(‏ (رواه الخطيب فى كتاب 
اتشلا > هن ابن عياس ناتوفي ستده ابوابكر الشاش اساسن تاكن : ْ 

(؟) كذاهو عند صاحب ١‏ مسند الفردوس )( 7887 ) . 

(9) رواه البيهقي في « الشعب »© ( ٠١708‏ ) » ورواه من حديث جابر رضي الله عته البخاري 
في « الأدب المفرد » ( 195 ) بنحوه . ْ 


لكان سحاقا ججزالة: حداز سحا ساق سللك طق | أن م حن الج لحن لحو بون تن كج يفنا 
#ززرهه 


ا 0 -10 111057100051972 احا 5 


لزنه بالببخلٍ » فقالَ اروم : «وأيُ داءٍ أدواً مِنَ البخلٍ » 
ليس ذلكَ سيّدَكُمْ » » قالوا : فَمَنْ سيِّدْنا يا رسولَ الله ؟ قَالَ اسكدى 


بشرٌ بن البراء »230 . 

وقالَ علئٌ رضي الله" عنهُ : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
3 إن اعفن البخيل فى حياتف» الشخره عدن مرق 20 

وقالَ أبو هريرة : قال رسول الل صلَّى الله عليه وليه ) السحئٌ 
الجهولٌ أحبٌ إلى الله تعالئ منّ العابد البخيل »20 . 

وقالَ أبو هريرة : قال صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ لا يجتممٌ الشخٌ والإيمانٌ 


م في قا لب عبد 400) : 


و 


وقالَ أيضاً : « خصلتانٍ لا يجتمعانٍ في مؤمن ؛ البخلٌ » وسوء 
الخُلّق )0 . 


,)؟١9/9(‎ ٠» المستدرك‎ ١ رواه الطبراني في « الكبير » ( ؟/ 8" ) . والحاكم في‎ )١( 
. )ء وَلتَرُنّهِ : لتتّهمُه‎ ٠١09 (4 الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ 

(؟) كذا هو عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( 757 ) ٠»‏ وأشار السيوطي كما في ١‏ فيض 
القدير » ( 7580/1 ) إلئ رواية الخطيب له في كتاب ١‏ البخلاء» » وقال العلامة 
المناوي : ( وهو مما بِيّض له الديلمي لعدم وقوفه له علئ سنده ) 

(0) رواه الترمذي (1951) . 

2 رواه النسائي ( ١7/5‏ ) . 

(4) رواه الترمذي ( ١977‏ )ء والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » (//71) . 


2-8-2-2 ه2٠26‏ 
الم ربع المهلكات توه تيور ج09 :0و كوت كتاب ذم المال والبخل |<ه: 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : لا ينبغي للمؤمن أنْ يكونّ بخيلاً 
ولا جبانا »237 , 

وقالصلى اله" عليه :ومسل :+ يفول فابلعي4* العسيخ اعذة من 
الظالم » وأيٌّ ظلم أظلم عند الله م مِنَ الشحّ ؟! حلف الله تعالئ بعرّتَهِ وعظمته 
وجلاله ؛ لا يدخلٌ الجنّة شحيحٌ ولا بخيلٌ »20 . 

وروي أنَّ رسولٌ لله صلَى الله عليه وسلَّمَ كانَ يطوفٌ بالبيتٍ ؛ فإذا رجلٌ 
متعلّقٌ بأستار الكعبة » وهوّ يقولُ : بحرمة هلذا البيتِ إلا غفرت لي ذنبي » 
تقال صن الشاعليه وسلم +57 وما لذرلك 9 متقة لي 9 فال تعد اعظ ةين أذ 


| أعظمٌ يا رسول الل ء قالَ : ١‏ فذنبّكَ أعظم أم البحارٌ ؟ » قال : بل ذنبي 
يارسول الله . قال : ١‏ فذنيِّكَ أعظم أم السدارة 1 قال : بل ذنبي 
يا رسول الله » قال : « فذنيُكٌ أعظحٌ أم العرشٌ ؟ » قال : إل بدني أعظم 
ا يا رسولٌ اللو » قال : « فذنبِكَ أعظمُ أم النه؟ » قال : بلٍ اله أعظم وأعلئ » 


)١(‏ رواه هناد في « الزهد 4 ( 517 ) عن أبي جعفر الباقر مرسلاً » وقال الحافظ الزبيدي في 
(إتضافه ‏ 148/49)+ (ورواه الخطيب: من حديث. أبن عيب الرعفمان. التبلمي 
موقوفاً ) . 

(؟) رواه الطبراني في ٠‏ الأوسط © 1078 ) عن نافع قال : سمع ابن عمر رجلاً يقول : 
الشحيح أعذر من الظالم » فقال ابن عمر : كذبيت » سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول  :‏ الشحيح لا يدخل الجنة » » فليسَ أوله مرفوعاً . 


أصمَّهُ لك » قال : ٠‏ وبِحَكَ ! ذنيِكَ أعظكُ أم الأرَضُونَ ؟ » » قال : بل ذنبي 3 
يا رسول اللرء قال : « ويحَكَ ! ذنبِكَ أعظم أم الجبالٌ ؟ » قال : بل ذنبي ) 


مه 


. 


2 


59 
9 
59 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


2-8-2-2 
:مج | كتاب ذم المال والبخل |1- 


قال : ٠‏ ويِحَكَ ! فصفئ لي ذنبَكَ » » قالَ : يا رسول الله ؛ إِنّي رجلٌ ذو 
ثروة مِنَ المالٍ » وإنَّ السائلَ ليأتيني ليسألي » فكأنّما يستقبلّي بشعلةٍ مِنْ 
نار . 

فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إليكَ عنّْي لا تحرقني بناركٌ ٠‏ فوالّذي 
بعتي بالهداية والكرامة ؛ لؤْ قمتَ بينَ الرُكن والمقام ثم صلَّيتَ ألفي ألفٍ 
عام » وبكيت حي تجريّ مِنْ دمُوعِكَ الأنهارٌ » وتسقئ بها الأشجارٌ » ثمّ 
مثّ وأنت لنيمٌ. . لأكبَكَ الث في النار » ويحَكَ ! أما علمت أنَّ البخلّ كفر » 
وأنَّ الكفرٌ في النار » ويِحَكٌ ! أما علمت أنَّ الله تعالئ يقولٌ : « وَمَن يبْكَلَ 
ملعن َيه 04 لاوَمَن بُوقَ حقو وكيك ْم امقيس ؟» 2000. 


دن ل دا 


5 


الاثارٌ : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما خلقً الله تعالئ جنة عدنٍ. . قال 
لها : تزيني ء فتزيئّث ء ثم قال لها : أظهري أنهارَكِ ٠»‏ فأظهرَث عينَ 
السلسبيلٍ » وعينَ الكافور » وعينّ التسنيم » فتفجر منها في الجنانٍ أنهارٌ 
الخمرٍ » وأنهارٌ العسلٍ واللبن ٠‏ ثمَّ قالَ لها : أظهري سُررَكِ » وحجالكِ . 
)00( رواه الفاكهي في ١‏ أخبار مكة ؛ ( 7٠8/7‏ ) من حديث الهيكل بن جابر رضي الله عنه » 
وأورده الحارث المحاسبي في ١‏ الوصايا » ( ص١٠‏ ) بلاغ ٠»‏ وقال الحافظ العراقي 


كما في « الإتحاف » ( 191/8 ) : ( الحديث بطوله باطل لا أصل له ) » وانظر ١‏ أسد 
الغابة » ( 474/4 )» و١‏ الإصابة »( 041/9 ) . 


فقالٌ : تكلّمي » فقالت : طوبئ لمَنْ دخّني » فقالّ الله تعال : وعزتي 
وجلالي لا أسكنثك بخيلةً" . 


وقالّث أمٌّ البنينَ أخث عمرّ بن عبدٍ العزيز : ( أفّ للبخيل ء لو كان 


البخلٌ قميصاً. . ما لبسثةُ » ولو كان طريقاً. . ما سلكثة )20 . 1 
وقالَ طلحةٌ بن عبيد الله رضي الله عن : ( إِنَّا لنجدٌ بأموالنا ما يجدٌ م 
البخلاءٌ » ولكنًا نتصته )20 , 3 
وقالَ محمد بن المنكدر : ( كان يُقال : إذا أراد الله بقوم شراً. . أُمّرَ : 


عليهمْ شرارَهُمْ » وجعلّ أرزاقَهُمْ بأيدي بخلائهئ )210 . 

وقالَ عليٌ رضي الله عن في خطبته : ( إِنَهُ سيأتي على الناس زمانٌ ؛ 
عضوضٌ » يعض المؤمئٌ علي ما في يِذ ول يوم بذلكَ + قال ال“ تعاليئ : 
«ولاكسوا ابتك 4 )0 . 


40 


: 
2.0 


)١(‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 15١/575‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً : « لما خخلق الله عز وجل جنة عدن. . خلق فيها ما لا عين رأت ولا خطر على 
قلب بشر » ثم قال لها : تكلمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون ؛ » وزاد أحد رواته : 
« ثم قالت : أنا حرام علئ كل بخيل ومراءِ » » وقريب منه ولكن عن شعيب الجبائي عند 
الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق ؛( 719/7 ) . 

(فق أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص558 ) . 

(9) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٠‏ ص598 ) . 

43 رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق »(/ه7) . 

)2 رواه أبو داوود ( 787 ) ء والخرائطي في « مساوىء الأخلاق 7086 ) . 


و و اي 1ج و هي ج2222 قن ان 


د .26 26 1١ 267 56 ٠:‏ حم حو ا<ن حن ا حو عن يقي 0 
قصممة 


لل 
ٍ 
0 


عي 0 


رك ترد الال الو 
ادو ” 

وقالَ الشعبئٌ : ( لا أدري أَيُّهِما أبعدُ غوراً في نار جهنم : البخلٌ أو 
الكذث ؟! )9 , 

0 : 0 على د قاد 2 0 وفياسوف 7 4 فقال 
وقوك وفي القولٍ متأنيا . وفي الرّفعة متواضعا» ا ااه 


1-7 مشفقاً » فقالَ للروميٌ : تكلَّمْ » فقالَ : مَنْ كان بخيلاً . . ورثٌ عدوُةُ ماله » 


ومَنْ قلَّ شكرة. . لمْ ينل النجحَ » وأهل الكذب مذمومون ؛ وأهلّ النميمة 
يموتونٌ فقراء » ومَنْ لم يَرحَمْ. . سُلّطَ عليه مَنْ لا يرحمٌة9" . 

وقالَ الضحاكٌ في قوله تعالئ : 8 إن جَمَلَا بي أَعَتَقَهمْ أَعْتَلَا 4 قال : 
( البخل » أمسك الله تعالئ أُيدِيَهُمْ عن النفقة في سبيل الله ؛ فَهُمْ لا يبصرون 
الهدئ )290 , 


وقالَ كعبٌ : ( ما مِنْ صباح إلا وقد وَكُلَ به ملَكانٍ يناديانٍ : الهم ؛ 
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, )709 (1 رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ )١( 
. )750 (٠ زفق رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ 
. )754 (١٠ [فرة رواه الخرائطي في مساوىء الأخلاق‎ 
. رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق ؛(20/0ا)‎ 6 


عجَّلْ لممسك تلفاً » ولمنفق خلفآ )20 . 


وقالَ الأصمعيٌ : سمعثٌ أعرابياً وقذ وصّفَ رجلاً فقالَ : ( لقد صَعْرَ 
فلانُ في عيني ؛ لعظم الدنيا في عينه » وكأنّما السائلٌ إذا رآةُ. . ملكُ الموتٍ 
إذا أتادٌ )20 , ْ 

ونال هاف وعم 311ل ان آذ اعذل مقي 1 29 يجيه 
اليكن بحرن الاستقف ان #احد قوق عفد ااخيفة وإ أن ماقة كان 
كذ :ايكون مانوة الأمانة 06 


وقالَ عليٌ رضي الله عنهُ : ( ما استقصئ كرية قط حقَّهُ » قال الل" 


تعالين : « عَرفَ بَعَصَموأضلَ عاض )40 , 


وقالَ الجاحظ : ( ما بقيّ مِنّ اللذاتٍ إلا ثلاث : ذم البخلاء » وأكلٌ 4 


القديد » وحلكٌ الجرب ) . 
وَقَالَ يقير الخارك + (الببقيلٌ لااغينة 4+ قال التوك صلى اله عليد 
)١(‏ رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق ؛ ( 7484 )ء وليس فيه : ( ولمتفق خلفاً ) . 


ورواه مرفوعاً البخاري ( ١447‏ ) ء ومسلم ( ٠١٠١‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه 4 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 574 ) عن أبي الحسن القرشي عن رجل من الأنصار 


بنحوه , 

(9) بنحوه أورده صاحب ١‏ القوت »4 1715/7502 ).2 ونقله ابن عبد البر فى ١‏ الاستذكار ١‏ 
لاكروه"). ش 

(4) كذا في «القوت»7074/5(8)» ومختصراً عند ابن عبد البر في « الاستذكار » 
(717/ 56” ) ورواه الدينوري ضمن خبر عن سفيان ( ص؟ ) . 


ً 


7 
0 
١‏ 
ا 
ل 
0 
م 
7 
7 
0 
7 
7 


كين يا :. ند ذكهنا :شاعنا :. شايت 


وسلّمَ : « إِنّك لبخيلٌ » » ومُدِحَتٍ امرأةٌ عندَ النبيّ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ » 
فقالوا : صنوّامةٌ قوامة إلا أنَّ فيها بحلا ع قال : «فماخيتها إذا ؟!20)4. 

وقالَ بشرٌ أيضا : ( النظرُ إلى البخيلٍ يقسّي القلب ) » و( بقاءً البخلاء 
ون فرك ال 01 

وقالَ يحيئ بن معاذٍ : ( يأبى القلبُ للأسخياءِ إلا حبّاً ولؤ كانوا فجَّاراً ٠‏ 
وللبخلاء إلا بغضاً وإن كانوا أبراراً )0 . 

وقالَ ابنُ المعتز : ( أبخلٌ الناس بماله أجودُهُمْ بعرضه )7 . 


ولقي يحيئ بن زكريا عليهما السلامٌ إبليسَ في صورته ء فقالَ له : 


يا إبليسُ ؛ أخبزني بأحبٌ الناس إليكَ وأبغض الناس إليكَ » قالَ : أحبٌ 


الناس إليّ المؤمنٌ البخيلٌ ٠‏ وأبغض الناس إلى الفاسقٌ السخيئٌ » قال له : 


لم؟ قالَ : لأنَّ البخيلَ قد كفاني بِخْلَّهُ » والفاسقٌ السخئٌ أتخوّفُ أنْ 
يطَلمَاللهُعليه في سخائه فيقبلهُ » ثمَ ولَّىْ وهو يقولٌ : لولا أنّكَ يحيئ. . لما 
ك1 


ا شن 


.)1١١5١١ () رواهالبيهقى فى « الشعب‎ )1١( 

زفق رواهما أبو نعيم في ١‏ الحلية »(8/ 700 ) » والبيهقي في « الشعب 6( 1١417‏ ) . 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )353/9١‏ . 

(5) أورده التعالبي فى ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص*٠1:‏ ) . 

)2 زواء ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 4( 1)744/164. 


2 6ج 
:]| كتاب ذم المال والبخل 


قيلَ : كانَ بالبصرة رجلٌ موسرٌ بخيلٌ » فدعاءٌ بعضٌ جيرانه وقدّمَ إليه 
طباهجة ببيض(2 . فأكلّ منهُ فأكثرٌ » وجعلَ يشربُ الماءَ » فانتفحَ بطنهُ » 
ونزلَ به الكربٌ والموث » فجعلّ يتلوّئ ١‏ فلمًا أَجِهِدَهُ الأمة. . وصف حالة 
للطبيب » فقال : لا بأسنَ عليكَ » تقيأ ما أكلت » فقالَ : هاهء أتقياً 
طباهجةٌ ببيض ؟! الموثُ ‏ والله- ولا أتقاً طباهجة ببييضٍ . 


وقيلَ : أقبلَ أعرابيٌ يطلبُ رجلاً وبينَ يديه تين » فغطّى التينَ بكسائه » 
فجلسَ الأعرابيئٌ » فقالَ لهُ الرجلٌ : هل تحسنٌ مِنَّ القرآن شيئاً ؟ قالَ : : 
نعم فقرأ : 8 وَالرَيوْنِ مَطُور سينينَ » » فقالَ : وأينَ التينٌ ؟ قال : هوّ تحت 44 
كسائكٌ . 

ودعا بعضهُمْ أخا له » ولج يطعم شيئاً إلى العصر . حتَّى اشتدٌ جوعٌةٌ » 
وأخذهُ مثلٌ الجنون » فأخدٌ صاحبٌ البيتٍ العودَ وقالَ لهُ : بحياتي ؛ أيّ 
صوت تشتهي أن أسمعَكٌ ؟ قال : صوت المقلئ . 

ويُحكئ أنَّ محمد بنَّ يحيئ بن خالدٍ بن برمكَ كانَ بخيلاً قبيحَ البخل » 
فَسْئِلَ نسيبٌ له كان يعرفة عنةُ » فقيلَ لهُ : صف لى مائدتة » فقال : هئ فث* 


» اللحم المدقوق دقَاً ناعمآً‎ ٠ طباهجة : معرب تباهجه . لفظة فارسية » وهو الكباب‎ )١( 
. ويطلق أيضاً على العجّة‎ 


ا 1 15 


ادس 


في فتر » وصحافَه منقورةٌ مِنْ حبٌ الخشخاش ٠‏ قيل : فْمَنْ يحضئها ؟ " 
قال : الكرامٌ الكاتبونَ » قيلَ : فما يأكلٌ معَهُ أحدٌ ؟ قالَ : بلئ » الذبابُ » 


0 
| 
فقيل : سوءة لدج أنت خاصٌ به وتويك مخوقٌّ ؟! فقالَ : إِنّى - واللم - 
)ادغلا زدرة اعوط بها + ول لك محم ينا من هذا إلى الو وها 
إبراً » ثم جاءَهُ جبريلٌ وميكائيلٌ » ومعَهُما يعقوب النبئٌ عليه السّلامُ يضمنانٍ 
عنة إزر؟ "بوسالوية [غارتكه إياها ليخط بها فيضن يوينفة الي" كذ ين 


يقال : كان مروانٌ بن أبي حفصة لايأكلٌ اللحم بخلاً حت يقرمَ إليهِ 
فإذا قَرمَ إليه. . أرسلّ غلامَةُ فاشترئ لهُ رأساً ء فأكلّهُ » فقيل لهُ : نراكَ 
| لا تأكلُ إلا الرؤوسَ في الصيفف والشتاء » فلم تختارٌ ذلك ؟ قال : نعم » 


26 الرأ أعرفٌ سعرّةٌ ٠‏ فآمنُ خيانة الغلام » ولا يستطيع أن يغبتني فيه وليسّ 
5 

59 بلحم يطبِحُةُ الغلام » فيقدر أن يأكلَّ منة ‏ إِنْ مسنّ عينا أو أذناً أو خداً. . 
']) وقفث علئ ذلك . وآكل منْهُ ألواناً ٠»‏ فآكلٌ عينَهُ لون » وأذنَهُ لونآ » ولساتة 
5 اه ا :0 

4 لون » وغ غَلصّمَتَهُ لوناً » ودماغة لوناً » وأكفئ مؤنة طبخه » فقدٍ اجد جتمعث لى 
59 20 

١‏ فيه مرافق 

9 يه مرافق 

5 4 22 2 ا 2 فور ع 

9 وخرج يومآ يريدٌ الخليفة المهديّ » فقالث لهُ امرأة مِنْ أهله : ما لي 
م 1 #600 5 1 7 
؟]) عليك إن رجعت بالجائزة ؟ قالَ : إن أعطيث مئة ألف. . أعطيتك درهماً » 
١‏ : : 

1 

. ) 598 رواها ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( لا0/‎ 222 ١ 


0 
اجدواك- لاح حاقة ”حال جا حا خالل كاله 00 الث ان عدن التو عدن كي 
3 - 


مي 


فأعطيّ ستينَّ ألفآً ٠‏ فأعطاها أربعة دوانيق”"© . 

واشترئ مرة لحماً بدرهم ٠‏ فدعاء صديقٌ لهُ » فردٌَ اللحمّ إلى القصاب 
بنقصانٍ دانتٍ وقالٌَ : أكرهُ الإسراف”2 

وكانَ للأعمش جارٌ لا يزالٌ يعرضٌ عليه المنزلَ فيقولٌ : لو دخلت 
فأكلت كِسْرةً وملحا , فيأبئ عليه الأعمش ٠‏ فعرضّ عليه ذاتَ يوم ٠‏ فوافقَ 
جوع الأعمش . فقال : م بنا » فدخل منزلةُ » » فقيب إليه كسْرةٌ وملحآ » إذْ 
سألَّ سائلٌ ٠‏ فقالَ له ربةٌ المنزلٍ : بُوركٌ فيك » فأعادَ عليه المسألة » فقالَ 
لهُ : بُوركَ فيك » فلما سألَ الثالئة. . قالَ لهُ : اذهب وإلا والله. . خرجتُ 
ليكَ بالعصا . فناداهٌ الأعمشٌ وقالَ : اذهث ويحَكٌ ! فلا والله ؛ ما رأيث 8 


05-5 


مع - 7 
.| حداً أصدق مواعيد منه ١‏ هوّ منذ مدة يعدّني بكسرّة وملح » فلا والله ؛ 
ما زادنى عليهما . 
يد ا نا 


انق رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( /لا8/ 595 ) . 
(؟) رواهاابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( لا0/ 595 ) . 


لبجب رويب 1484 ان ان احن ان كن ركو 5 
عدوفقعك 


و25 226 
تدر كتاب ذم المال والبخل |.م5.-م5. م00م هم همه 


سيان الإبييشار وفضالم 


اعلم : أنَّ السخاءً والبخلّ كل واحدٍ منهُما ينقسمٌ إلى درجاتٍ ٠‏ فأرفع 
درجات السخاء الإيثارٌ » وهو أنْ يجودّ بالمالٍ مم الحاجة إليه » وإِنّما 
السخاءٌ عبارة عنْ بذلٍ ما لا يحتاجٌ إليه لمحتاج أَوْ لغير محتاج » والبذلٌ مم 
الحاجة أشدٌ . ْ ْ 

وكما أنَّ السخاوة قد تنتهي إلئ أنْ يسخرّ الإنسانُ على غيره معّ 
الاحتياج. . فالبخلٌ قدْ ينتهي إلئ أنْ يبخلّ علئ نفسه مم الحاجة ٠‏ فكم مِنْ 
يو بخيلٍ يمسكُ المالّ ويمرضيُ فلا يتداوئ ٠‏ ويشتهي الشهوة فلا يمنعُهُ منها إلا 
١‏ البخلٌ بالثمن » ولو وجدها مجانآ. . لأكلّها » فهنذا يبخلٌ علئ نفسِه م ْ 
الحاجة » وذلكَ يؤثرُ علئ نفسه غيرَهُ مم أَنَهُ محتاجٌ إليه » فانظرٌ ما بينَ 
الرجلين ؛ فَإِنَّ الأخلاق عطايا يضعها الله تعالئ حيثٌ يشاءٌ ؟ 


وليسن بعد الإيئار درجةٌ في السخاء ٠‏ وقد أثنى الله على الصحابة 
رضي الله" عنهُمْ به فقالَ تعالئ: ل وَيُؤْشِرُوت عَك أشي ولو كن بم 
2 عر 
حَصَاصَةَ © . 


5 


وقالَ النبيئٌ صلّى الله عليه وسلّمّ : ١‏ أيْما امرىءٍ اشتهئ شهوة فرد شهوتةٌ 
ا ام )ع 
وآثرٌ على نفسه. . غَفْرَ لهُ ١"‏ 5 


5-85 000 2 على 0 ع 5 
وقالت عائشة رضي الله عنها : ( ما شيع رسول الله صا الله عليه وسلم 
لاثةً أيام متوالية حب فارقّ الدنيا ٠‏ ولو شئنا. . لشبعنا » ولكمًا كنا نؤث 
أنفسنا )230 , 


ونزلَ برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ضيف » فلم يجذ عند أهلِهِ شيئاً » 
فدخلّ عليه رجلٌ مِنَّ الأنصار . فذهب به إلئ أهله فوضعٌ بِينَ يديه طعاماً » 
وأمرَ امرأتة بإطفاء السراج ٠‏ وجعلّ يمد يدَهُ إلى الطعام كأنَهُ يأكلٌ ولا يأكلٌ . 
حي كن اليقث العام + قلعا امك ,قال له رسو إل ضاق عليذ 
وسلّم : « لقذ عجبَ الث عرَّ وجل مِنْ صنِعِكُمٌ الليلة إلى ضِبفِكُمْ ٠‏ . 
ونزلث : ل وَيونْوُوت عَل نضح ولو 56 بخ حَصَاسَةٌ 74 . 


فالسخاءً لق مِنْ أخلاق الله تعالئ”” » والإيثارُ أعلئ درجات السخاءٍ » 


- عنهما المتقدمة في اشتهائه السمكة الخركوشيٌ في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص147 ) » 
وابن عساكر في " تاريخ دمشق :( ١47/8١‏ ) » وسياق المصنف عنده . 

للق كذا أورده الخركوشي في «١‏ تهذيب الأسرار » ( ص144 ) » وعند البخاري ( 1/4  )‏ 
ومسلم (5817 ) من حديثها رضي الله عنها : ( ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم 
منذ قدم المدينة من طعام البرٌ ثلاث ليال تباعاً حتئ قبض ) » وللبيهقي في ١‏ الشعب » 
(1541 ) بسنده عن بشر عنها : ( لو شئنا أن نشبع. . شبعنا » ولكن محمداً صلى الله 
عليه وسلم كان يؤثر علئ نفسه ) ٠‏ وتقدم بعضه . 

(؟) كذا عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص4ة44 ) » ورواه البخاري (71794) » 
ومسلم (94١؟1).‏ 

[فرق روئ أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان ؛ ( 17/8/1١‏ ) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه 
مرفوعاً : « السخاء خلق الله الأعظم » . 


ركاذ اناك ييز اله على 11 مل رسكم م جار ينكان الااار. 
عظيما » فقال تعالئ : < وَلكلَ لاير974 . 

وقالَ سهلٌ بن عبد الله التستريٌ : قال موسئ عليه السلامٌ : يارب ؛ 
أرني بعضّ درجاتٍ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وأمتِه » وقالَ : يا موسئ ؛ 
نك لن تطيقّ ذلكَ » ولكنْ أريكَ منزلة مِنْ منازله جليلة عظيمة » فضَّلءَهُ بها 
عليكَ وعلئ جميع خلقي » قال : فكشف لهُ عنْ ملكوت السماءٍ » فنظرَّ إلى 
ميزلة كاقت. حلت" نفقة من أنوازها وقريها مِنَ الله عزَّ وجل ٠»‏ فقالَ : 
يا ربٌ ؛ بماذا بلغت به إلئ هلذه الكرامة ؟ قال : بخُلّْقٍ اختصصئه به مِنْ 
نهم ٠‏ وهو الإيثارٌ » يا موسئ ؛ لايأتيني أحدٌ حدٌ مِنْهُمْ قد عملّ به وقتاآ مِنْ 


3 عمْرِهِ إلا استحييث مِنْ محاسبته #وزبؤانة وز شت مث 0 


وقيلَ : خرج عبد الله بن جعفرٍ إلئ ضيعةٍ لهُ » فنزلَ علئ نخيل قوم وفيها 
غلامٌ أسودٌ يعمل فيها ؛ إذ أتى الغلامٌ بقوته » ودخلَ الحائط كلبٌ ودنا مِنّ 
الغلام » فرمئ إليه الغلامٌ بقرص فأكلهٌ » ثم رمئ إليه بالثاني والثالثِ 
فأكلهُ ٠‏ وعبدٌ الله ينظرُ إليه » فقالَ : يا غلامٌ ؛ كم قوتكَ كلّ يوم ؟ قال : 
ما رأيت » قال : فلم آثرت به هنذا الكلبّ ؟ قال : ما هيّ بأرض كلاب » 
ل ل ا 
قال : أطوي يومي هلذا ٠‏ فقالَ عبد الله بن جعفر : ألامٌ على السخاءِ ءِ ؟! إِنَّ 


. تهذيب الأسرار » ( ص457 ) نقلاً عن الجنيد‎ ١ كذاعند الخركوشي في‎ )١( 
1 . ) (؟) أورده الخركوشي في ” تهذيب الأسرار » ( ص454‎ 
فق‎ 


هنذا لأسخئ مني . فاشترى الحائطً والغلامَ وما فيه مِنَ الآلاتِ » فأعتق 
الغلام 6 ووهبة منة0"؟ . 
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وقالٌ عمرُ رضي الله عنة : أهديّ إلئْ رجل مِنْ أصحاب رسولٍ الله 


3 


لله رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
فأوحى الله تعالئ إلئ جبريلَ وميكائيلَ عليهما السلامٌ : ني آخيث بينكما . 
وجعلتُ عمرّ أحدكما أطولّ مِنَّ عمر الآخر . فأيِكُما يؤثِدُ صاحبّةُ بالحياق» 
فاختارا كلاهما الحياةً ؟ فأوحى الله عر وجل إليهما : أفلا كنما مئلّ علي بن : 
أبي طالب؟! آخيث بينّهُ وبينَ نبئي محمد صلَّى ال عليه وسلَّمَ : قبات علئ فراشه أ 
يفديه بنفسه » ويؤئرُهُ بالحياة » اهبطا إلى الأرض فاحفظاءٌ مِنْ عدرّه » فكان 
جبريلٌ عليه السلامٌ عند رأسه وميكائيلٌ عندَ رجليهء وجبريلٌ عليه السلامٌ يقولٌ: 
ا سد سد ومن 


. ) 15١ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 
والبيهقي في‎ ١ عن ابن عمر رضي الله عن عنهما‎ )1١84/5؟‎ (٠ زفق رواه الحاكم في « المستدرك‎ 


«الشعب»)(7504). 
(؟) كذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص500 ) » والتعلبي في ١‏ تفسيره ١‏ 
(؟/ه؟ ١‏ ). 
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اشيم مم ٠‏ مم 
وا ٠‏ ماله ٠‏ فخ 


ماقي يوسن يات هدح لود يدت وز يمت م ينتج رثاي فاون كيار 


وعنْ أبي الحسن الأنطاكيٌ أَنَّهُ اجتمع عندَهُ نت وثلاثونَ نفساً » وكانوا 
في قرية بقرب الرَيٍّ » ولهُم أرغفةٌ معدودة لم تشبع جميعَهُمْ » فكسروا 
الوُغفان وأطفؤوا السراج » وجلسوا للطعام » فلمًا رُفع.. فإذا الطعامٌ 
بحاله » ولمْ يأكل واحدٌ منهُمْ شيئآ ؛ إيثاراً لصاحبه علئ نفسه'"2 . 

و عن لان م 32 2 5 ف لقان ا ف 3 ف 

ورُوي أن شعبة جاءَهٌ سائلٌ ولح يكن عندهٌ شيء » فنزع خشبة من سقف 
بيته فأعطاةٌ » ثم اعتذرّ إليه”" . 

وقالَ حذيفةٌ العدويٌ : انطلقثُ يوم اليرموك أطلبُ ابنَ عمّ لي » ومعي 
شىءٌ مِنْ ماءِ » وأنا أقولٌ : إِنْ كان به رمقٌ. . سقيثةُ » ومسحث به وجهَة » 
فإذا أنا به » فقلتٌُ : أسقيك ؟ فأشارَ أيْ : نعم » فإذا رجلٌ يقولٌ : آهْ 
فأشارَ ابن عمّى أن انطلقٌ به إليه » قَالَ : فأتيئهُ ؛ فإذا هو هشامُ بن العاص 
فقلتُ : أسقيكَ ؟ فسمم آخرٌ يقولٌ : آذ » فأشارٌ هشامٌ أن انطلق به إليه » 


. 


2 


فجئثةٌ ؛ فإذا هوَّ قد مات » فرجعث إلى هشام 0 فإذا هو قد مات 2 فرجعثٌ 
إلى ابن عمّي ؛ فإذا هو قد مات » رحمة الله عليهم أجمعين”" . 


وقالَ عبامن بن دهقانَ : ما خرج أحدٌّ مِنَ الدنيا كما دخلّها إلا بشرُ بن 


. ) تهذيب الأسرار » ( ص48‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار " ( ص448 ) . 

زهرق كذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص18 ) ء وقد رواه ابن المبارك في 
« الزهد ؟( 550 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب .)"15١8(4»‏ 


الحارث » فَإِنَهُ أتاهُ رجلٌ في مرضه فشكا إليه الحاجة » فنزعٌ قميصّةٌ فأعطاٌ 
إِيَاهُ » واستعارٌ ثوب فمات فيه" . 

وعنْ بعض الصوفية قالَ : كنا بطرسوس . فاجتمعنا جماعةً » وخرجنا 
إلئ باب الجهاد » فتبعنا كلبٌ مِنّ البلدٍ . فلمًا بلغنا باب الجهادٍ. . إذا نحن 
بدابة ميتةٍ فصعدنا إلئ موضع خالٍ وقعدنا » فلمًا نظرَ الكلبٌ إلى الميتة. . 
رجح إلى البلدٍ ٠‏ ثم عاد بعد ساعة ومعَهُ مقدادُ عشرينَ كلبا » فجاء إلئ تلك 
الميتة وقعدٌَ ناحيةً ووقعَتٍ «الكلات ليأ المي ٠‏ فما زَالَّتْ تأكلها » وذلكَ 


الكلبٌ قاعدٌ ينظرٌ إليها حتّ أكلّتِ الميتة وبقيّت العظام 2 ورجعت الكلاب 
إلى البلدٍِ » فقامَ ذلك الكلبُ وجاءً إلئ تلك العظام فأكلّ ما بقي 
قليلاً » ثمَّ انصرفٌ ا" 


وقد ذكرنا جملةٌ من أخبار الإيثئار وأحوالٍ الأولياء فى كتاب الفقر 
والزهدٍ » فلا حاجة إلى الإعادة هلهنا » وبالله التوفيق » وعليه التوكلٌ فيما 
يرضيه عز وجل . 


2 


نت 


) تهذيب الأسرار » ( ص١5 ) وفيه : ( عياش ) بدل ( عباس‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
. وهو مواقق لما في ( ب)‎ 


(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص4 45 ) . 


تيرنا 
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- ردم 
سيان عد انار وجل يشما 


لعلكَ تقولُ : قد عُرفَ بشواهدٍ الشرع أن البخلّ مِنَ المهلكاتٍ ٠‏ ولكن 
ما حدٌ البخل ؟ وبماذا يصيرُ الإنسان بخيلاً ؟ 


9. 


وما منْ إنسانٍ إلا وهوَّ ير نفْسَهٌ سخياً ع وربّما يراه غير بخيلا » وقد 
يصدرٌ فعلٌ منْ إنسانٍ » فيختلفُ فيه الناسنٌ ؛ فيقولٌ قومٌ : هلذا بخل » 


ويقولٌ آخرونَ : ليس هنذا مِنَ البخل » وما مِنْ إنسانٍ إلا ويجدٌ في نفسِه حب 


للمال » ولأجله يحفظ المالَ ويمسكهُ » فإنْ كانَ يصيرٌ بإمساكِ المالٍ 
بخيلاً. . فإذاً لا ينفلك أحدٌ عن البسخل » وإذا كانَ الإمسالكُ مطلقا لا يوجبُ 
البخلّ ولا معنئ للبخل إلا الإمسالك . . فما البخلُ الذي يوجبٌ الهلاك ؟ 


وما حدٌ السخاءٍ الذي يستحقٌ به العبدٌ صفة السخاوة وثوابها ؟ 


فتقولٌ : قد قالَ قائلونَ : حدُ البخل : منعٌ الواجب ؛ فكلٌ مَنْ أدَى 
ما باجا عليه . فليس ببخيلٍ » وهلذا غيرُ كاف » فإنَّ مَنْ يرد اللحمّ مثلً 
إلى القصاب والخبرٌ إلى الخباز بنقصانٍ حبق أو نصف حيو , . فَإنَهُ يعد بخيلاً 
بالاتفاق . وكذلك عو ايمل إلى عياله القدرَ الذي 1 هُ القاضي » ثَّ 
يضَايقُهُهْ في لقمةٍ زادوا عليه أوْ تمرة أكلوها مِنْ ماله. . يُعدُ بخيلاً » ومَنْ 


8 5 د تح ال امد عدو ع عع الو 7 00 2 
كان بينَّ يديه رغيفٌء فحضر مَنْ يظنٌ أنه يأكل معة » فأخحفاة.. عد 


7 جج2--ي ق8 وي و8 7و6 5 ”* لتو توكو حو تمتو له ل 
توررمةه 


كة 2 لمن 0 
وهرَ ما يستغرقٌ جميع ماله » أو المالَ العظيمَ » وهلذا لا يوجبٌ الحكم 
بالبخلٍ . 

وكذلكَ تكلَّموا ذ في الجود . فقيلَ : الجود عطاءٌ بلا من » وإسعافٌ منْ 
غير رويّة . 

وقيل : الجودٌ عطاءٌ مِنْ غير مسألةٍ علئ رؤية التقليلٍ . 

وقيل : الجودٌ السرورٌ بالسائلٍ » والفرح بالعطاء لما أمكنّ . 

وقيلَ : الجودُ عطاءٌ علئ رؤية أنَّ المالَ لله تعالئ والعبدَ لله تعالى » 
فيعطي عبد الله مال الله علئ غير رؤية الفقر . 

وقيل : مَنْ أعطى البعض وأبقى البعض. . فهوَ صاحبٌ سخاءٍ » ومَنْ 
بذلَ الأكثرٌ وأبقئ لنفسه شيئاً. . فهر صاحبٌ جود ٠‏ ومن قاسى الضرٌ وآثرّ 
غيرَةُ بالبلغة. . فهو صاحبٌ إيثار » ومَنْ لمْ يبذل شيئاً. . فهر صاحبٌ 
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وجملةٌ هلذه الكلمات غير محيطة بحقيقة البخلٍ والجود ١‏ بل نقولٌ : 


عور حو9 تج و9 ر يوون 
0 


ت١‎ 


0 ا 1 0 ا 
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3 


المالٌ خُلِقَ لحكمةٍ ومقصودٍ . وهوّ صلاحٌة لحاجات الخلقٍ » ويمكنٌ 
إمساكُةٌ عن الصرف إلى ما خُلِقَ للصرف إليه » ويمكنٌ بِذْلّهُ بالصرف إل 
ما لا يحسنُ الصرفٌ إليه » ويمكنٌ التصرف فيد بالعدل » وهو أذ تحفظ 
حيثٌ يجب الحفظً » وثبذلَ حيثُ يجبٌ البذلٌ » فالإمساك حيثٌ يجبُ البذل 
بحر «برامةة يك بجحت لساك مار وتيا وي قل لمر 
وينبغي أنْ يكونٌ السحَاءٌ والجودٌ عبارةً عنة ؛ إِذْ لمْ يُوْمَرْ رسولٌ اللو صلَّى الله" 
عليه وسلّمَ إلا بالسخاءِ » وقد قيلّ لهُ : «وَلا يَحَعلُ يدَكَ مَمنولةَ إل عدْقِكَ ولا 
َبسملهكا كُلَّ آلْبَمٍ > ٠‏ وقالَ تعالئ : « ولي إذا أَنَْقُوا َم مسرفوأ ول يقروأ 
وسكان بت دَللك قَوامَا» . 

فالجودٌ وسطٌ بِينَ الإسراف والإقتار » وبين البسط والقبض » وهو أن يُقَدَر 
بذلَهُ وإمساكة بقدر الواجب . ولا يكفي أنْ يفعلَ ذلكَ بجوارحه ما لم يكن قلبهُ 
لاك نان لاهو إن يتل ل سا وجرت الدل وللتشجادقة رهز 
يصاباها.. فهو مسح ولس بسح »بل يبعي آلا يكونٌ لفل علاقة مم المال 
الاين حي را المال لا .وهر سرك إل ها يج ضرفة الب 

فإنْ قلت : فقد صارَ هلذا موقوفاً علئ معرفة الواجب » فما الذي يجبُ 
بذلهُ ؟ 

فأقولٌ : إِنَّ الواجب قسمانٍ؛ واجبٌ بالشرع» وواجبٌ بالمروءة والعادق 
والسخييٌ هوّ الذي لا يمن واجبّ الشرع ولاواعت المروءة » فإن منع 


' واحداً منهما. . فهو بخيلٌ » ولكنّ الذي يمنمٌ واجبّ الشرع أبخلٌ ؛ كالذي 
ا ا م لك 0 
0 000 

وأمَا واجبٌ المروءة. . فهر ترك المضايقة والاستقصاء في المحقّراتِ » 
' فإنَّ ذلكَ مستقبحٌ » واستقباحٌ ذلكَ يختلفُ بالأحوالٍ والأشخاص ء فَمَنْ كَثْرَ 
مالةُ. . يُستقبخ منه ما لا يُستقبحٌ مِنَ الفقير مِنَ المضايقة » ويُستقبحُ من الرجل 
المضايقةٌ مم أهله وأقاربه ومماليكه ما لا يُستقبح مم الأجانب ١‏ ويُستقبحٌ مع 


الجار ما لا يُستقبحٌ مم البعيد » ويُستقبحٌ في الضيافةٍ مِنَ المضايقة ما لا يُستقبح ٠‏ 
أكثد منة'2 في المبايعة والمعاملة » فيختلف ذلكَ بما فيه مِنَّ المضايقة في ! 
ضيافةٍ أ معاملةٍ » وبما به المضايقةٌ مِنْ طعام أوْ ثوب ؛ إِذْ يُستقبحٌ في الأطعمة ْ 
ما لا يُستقبحٌ في غير غيرها » ويُستقبحٌ في شراء الكفن مثلاً أ شراءِ الأضحية أ 
شراء خبز الصدقة ما لا يُستقبحٌ في غيره م منّ المضايقة » وكذلكٌ يختلف بِمَنْ 
معَهُ المضايقةٌ ؛ مِنْ صديت » أؤ أخ ١‏ أوْ قريب . أؤْ زوجة . أو ولدٍء أو 
اجقة 5و كذلك وفعت كن مه المشايدا »دين عير ادر اء 4 رفي 
وشابةٌ » وعالم وجاهلٍ » وموسر وفقيرٍ . 


فالبخيلٌ : هرّ الذي يمنم حيثُ ينبغي ألا يمن ؛ إِمَا بحكم الشرع ٠‏ وإمًا 


يسيب 


بحكم المروءة » وذلك لا يمكنُ التنصيصٌ علئ مقداره 5 

ولعلَّ حدّ البخل : هوّ إمساكُ المالٍ عنْ غرض ٠»‏ ذلك الغرضٌ هوّ أَهمٌ 
مِنْ حفظ المالٍ ؛ فإنَّ صيانة الدين أهوٌمِنْ حفظ المالٍ » فمانمٌ الزكاة والنفقة 
بخيلٌ » وصيانةٌ المروءة أهجُ مِنْ حفظ المالٍ » والمضايقٌ في الدقائت مع مَنْ 
لا تحسنٌ المضايقةٌ معَهُ معَهُ هاتكٌ سترَ المروءة لحب المالٍ ؛ فهوَ بخيل . 


وتبقئ درجةٌ أخرئ . وهو أنْ يكونٌ الرجلٌ ممَّنْ يؤدي الواجبَ » 
ويكفظ المروءة تولك نك عا عد تتمعدمة لني بسرفة إلن الصلقاك 
5 رن لماي وز ارين رين ئ الحالى كوم لهُ عُدَّةَ علئ نوائب 
الزمانِ وغرضُ الثواب ليكونّ رافعآ لدرجاته في الآخرة ٠‏ فإمساكٌ المال عن 
0 هنذا الغرض بخلٌ عند الأكيا ياس ١‏ وليسَ ببخلٍ عند عوامٌ م الخلق ؛ وذلكٌ لأنّ 
نظرٌ العوامٌ كالمقصور علئ حظوظ الدنيا » فيرونَ إمساكة لدفع نوائب الزمانٍ 
مهما » وريّما يظهرُ عند العوامٌ أيضآ سمةٌ البخلٍ عليه إن كان في جواره 
معام اظادرو ك3 ديف الاركة الوا ولد لف 1 
ويختلفٌ استقباح ذلكٌ باختلاف مقدار ماله » وباختلاف شدَّة حاجة المحتاج 
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وصلاحه ودينه واستحقاقه ١‏ فَمَنْ أَدّىْ واجبّ الشرع وواجبّ المروءة اللائقة 
فقدٌ تبرا من البخل . 
نعم » لا يتصفُ بصفةٍ الجودٍ والسخاءٍ ما لم يبذلْ زيادة على ذلك لطلب 
الفضيلة ونيل الدرجات ٠‏ فإذا اتسعّث نفسُّةُ لبذلٍ المالٍ حيثٌ لا يوجبّةُ الشرع 


ولا تتوجّةُ إليه الملامةٌ في العادة. . فهرَ جوادٌ بقذر ما تنسمٌ لهُ نفسّهُ مِنْ قليلٍ 


أوْ كثير » ودرجاتٌ ذلك لا تنحصئ » وبعض الناس أجودٌ منْ بعض . 


واصطناعٌ المعروفب وراءً ما توجبّهُ العادة والمروءة هوّ الجودٌ » ولكنْ 
بشرط أنْ يكونَ عنْ طيب نفس » ولا يكونّ عنْ طمع » ورجاء خدمة أؤ 
مكافأة » أوْ شكر أَزْ ثناءِ » فإنَّ مَنْ طممّ في الشكر والثناءِ. . فهر يا ولِيسَ 
بجوادٍ » فإنّهُ يشتري المدح بماله » والمدحٌ لذيذٌ » وهوّ مقصودٌ في نفسه » 
والجودٌ هوّ بذلٌ الشيءٍ مِنْ غير عوض » هلذا هوّ الحقيقة”"" » ولا يُتصوَّرُ 
ذلك إلا منّ الله تعالئ . 


فأمًا الآدميئُ. . فاسمٌ الجودٍ عليه مجازٌ ؛ إِذ لا يبذلُ الشيء إلا لغرض » 

2 1 5 و 2 5 
ولكنة إذا لم يكن غرضة إلا الثواب في الاخرة أو اكتساب فضيلة الجودٍ . 
وتطهيرَ النفس عن رذالة البخل. . فيُسمَّىْ جواداً » فإِنْ كان الباعثٌ عليه 
الخوف مِنّ الهجاء مثلاً » أوْ مِنْ ملامة الخَلْقِ » أو ما يتوقّعُهُ مِنْ نفع ينالَهُ مِنَ 
المنعم عليه. . فكلٌ ذلك لِيسَ مِنّ الجود ؛ لأنَهُ مضطر إليه بهلذه البواعثٍ » 
وهى أعواضٌ معجّلةٌ لهُ عليه » فهر معتاضّ لا جوادٌ » كما رُوِيَ عنْ بعض 
المتعنّدات أنّها وقفتْ على حبَّانَ بن هلال وهوّ جالس مع أصحابه » 
فقالّث : هل فيك مَنْ أسألهُ عن مسألةٍ ؟ فقالوا لها : سلي عمًا شئتٍ » 
وأشاروا إلى حبَّانَ بن هلالٍ » فقالّثْ : ما السخاءٌ عندَكُمْ ؟ قالوا : العطاءٌ » 


.)1؟١5/8(6» إتحاف‎ ١ . أي : الحقيقة اللغوية‎ )١( 
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والبذلٌ » والإيثار » قالَّث : هنذا السخاءٌ في الدنيا » فما السحاءٌ في 
الدين ؟ قالوا : أَنْ نعبد الله سبحاتةٌ سخيةً بها أنفسُّنا غيرَ مكرهة » قالَتْ : 
فتريدون علئ ذلك أجرا ؟'قالوا * تعنة + قال > .ولح ؟ قالوا : لأن الله 
تعالئ وعدّنا بالحسنةٍ عشرّ أمثالها » قالّتْ : سبحان الله ! فإذا أعطيثُمْ واحدة 


وأخذتُح عشرةً. . فبأيٌ شيءٍ تسخيثم عليه ؟! 

قالوا لها : فما السخاءٌ عندّك يرحمّك الله ؟ قالّتِ : السخاءً عندي : أن 
تعبدوا الله تعال متنعّمِينَ متلدّذينَ بطاعته » غيرَ كارهينَ » لا تريدونَ على 
ذلك أجراً حي يكونَ مولاكُمْ يفعلٌ بِكَمْ ما يشاءٌ » ألا تستحيونٌ مِنّ الله أن 
, 9 و ٠‏ ا يرع 2 3 
ليت يطلم علئ قلوبكمْ فيعلم منها أنْكمْ تريدون شيئاً بشيء ؟! إن هنذا في الدنيا 
يتيخ . 0 

وقالّثْ بعضيٌ المتعبّداتٍ : أتحسبونَ أنَّ السخاءً في الدرهم والدينار 
فقط ؟ قيلَ : ففيمَ ؟ قالّتِ : السخاءٌ عندي في المهّج . ْ 

وقالَ المحاسبيٌ : ( السخاءً في الدين : أن تسخوّ نفسُكٌ بتلفهًا لله عر 
وجل ٠‏ ويسخوّ قلبِْكَ ببذلٍ مهجتِكٌ وإهراقٍ دمك لله تعالئ بسماحة مِنْ غير 
إكراه » لا تريدٌ بذلك ثوابآ عاجلاً ولا آجلاً » وإنْ كنت غير مستغن عن 
الثواب + ولكن يغلث عليئ قلبكَ حسنٌ كمال السخاءِ » بترك الاختيار على الله 
بقارا كيك رن نولا عن لني رن ورك بلالاسمةة كنا لشت . 


522 


د فك 


2 


و : 
0 يد 0ب .قي فودان 0ه مدت هد قود رجه وهر :لها ما ين 


سيان علاج ابضال 


اعلم : أنَّ البخلَ سبِيُهُ حت المالٍ . 

ولحبٌ المالٍ سببان : 

أحَدَمُّما : حب الشهواتٍ التي لا وصول إليها إلا بالمالٍ مم طولٍ 
الأملٍ » فإِنَّ الإنسانَ لؤ علم أنه يموثُ بعد يوم. . ربّما كان لا يبخلُ بماله ؛ 


4 0 


ا ا ات ا 


إِذِ القذْرُ الذي يحتاجٌ إليه في يوم أو في شهر أرْ في سنةٍ قريب » وإِنْ كان 
قصيرَ الأمل ولكنْ كانَ لهُ أولادٌ. . قامَ الولدُ مقامّ طولٍ الأمل ١‏ فَإِنَهُ يقدّرُ 

بقَاءَهُمْ كبقاء نفسه » فيمسك لأجلهم ؛ ولذلكَ قال صلى الله عليه وسلّم : ا 
١‏ الولد مبخلةٌ مجبنةٌ مجهلةٌ 200 2 فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلَةٌ 4 
الثقة بمجيء الرزق. . قويّ البخلٌ لا محالة . 


السببُ الثاني : أنْ يحبٌ عِينَ المالٍ » فمِنَ الناس مَنْ معَهُ ما يكفيه لبقية 


مامه .حيو 


عمره إذا اقتصرَ عل ما جرث به عادتهٌ بنفقته وتفضلٌ آلافٌ » وهو شيخ 
لاولدلة. ومعَهُ أموالٌ كثيرةً » ولا تسمحٌ نفشَهٌ بإخراج الزكاةقء 


ولا بمداواة نفسه عند المرض ٠»‏ بل صار محبّا للدنانير عاشقاً لها » يلتذ 
بوجودها في يده وبقدرته عليها » فيكنزّها تحت الأرض » وهو يعلم أَنَهُ 
)١(‏ رواه ابن ماجه (5550” ) وليس فيه : ( مجهلة ) » وهي عند عبد الرزاق في 


« المصنف » (١١/40١)»ء‏ والطبراني في « الكبير » ( 74١/514‏ ). والحاكم في 
«المستدرك »)(957/9#2؟). 


ع 0 ع 2 عن عا 
يموثُ فتضيع أؤْ يأخذها أعداؤٌةُ » ومع هنذا فلا تسمحٌ نفسُه بأن يأكلّ أو 


يتصدَّقَ منها بحبة واحدة ! 


وهلذا مرضٌ للقلب عظيمٌ عسيرٌ العلاج » لا سيما في كبرٍ السنٌّ » وهو 
مرضي مزمٌ لايُرجئ علاجُة » ومثالُ صاحبه مثا رجلي عش شخصا » 
فأحبٌ رسولَهُ لنفسه » ثم نسي محبوبةُ واشتغلٌ برسوله » فإنَّ الدنانير رسولٌ 
بلع إلى الحاجاتٍ » فصارّث محبوبةً لذلكَ ؛ لأنَّ الموصلّ إلى اللذيذ 


لذيلٌ 3 ثم قد ينسى الحاجاتٍ 3 ويصيد الذهبٌ عندَهُ كأنَّهُ محبوسٌ فى نفسه 2 
وهر غايةٌ الضلالٍ » بل مَنْ رأئ بِينَهُ وبينَ الحجر فرقاً. . فهرَ لجهله . إلا مِنْ 


0-7 حيثٌ قضاءٌ حاجته به » فالفاضلٌ عن قدْر حاجته والحجرٌ بمثابة واحدة . 


فهلذه أسبابٌ حبٌ المالٍ » وإنَّما علاج كل علَِّ بمضادّة سببها ٠‏ فيعالجُ 
حبٌ الشهوات بالقناعة باليسيرٍ » وبالصبرٍ » ويعالج طول الأملٍ بكثرة ذكرٍ 
الموتٍ » والنظر في موت الأقرانٍ » وطولٍ تعبهمْ في جمع المالٍ » وضياعه 
بِعدَهُمْ » ويعالجٌ التفات القلب إلى الولدٍ بِأنَّ الذي خلقة خلقٌّ معَهُ رزقة » 


1 


وكم مِنْ ولد لم يرث مِنْ أبيه شيئاً وحالة أحسنٌ ممّنْ ورت » وبأن يعلمَ أ 
بجمع المالٍ لولدِه يريدٌ أن يتركَ ولدَهُ بخير وينقلبَ هوّإلئ شر » وأنَّ ولدَّهُإن 
كان تقياً صالحاً. . فيكفيه الله » وإِنْ كان فاسقاً. . فيستعينٌ بماله على 


بكو 
نه 


ويعالج أيضاً قلبَهُ بكثرة التأمّلٍ في الأخبار الواردة في ذم البخلٍ ومدح 
السخاءِ » وما توعد الله“به على البخل مِنَّ العقاب العظيم . ْ 

ومنّ الأدوية التافعة : كثرة التأمْلٍ في أحوالٍ البخلاءِ » ونفرة الطبع 
عنهُمْ ٠‏ واستقباجه لهم » فَإله ما مِنْ بخيل إلا ويستقيُ البخلَ من غير » 
ويستثقلٌ كلَّ بخيلٍ مِنْ أصحابه » فيعلم أنَهُ مستثقلٌ ومستقذرٌ في قلوب الناس 
مثلّ سائر البخلاءٍ في قلبه . 

ويعالج أيضا قلبةُ أن يتفكرَ في مقاصدٍ المالٍ ؛ وآّهُ لماذا خُلقَّ » فلا 
يحفظ مِنَ المالٍ إلا قدْرَ حاجته » والباقي يدخحدةٌ !: لنفسه ؛ بِأنْ يحصلّ لهُ ثوابٌ 
بذله . 


فهنذه الأدويةٌ مِنْ جهة المعرفة والعلم » فإذا عرف بنور البصيرة أنَّ البذل ؛ 


خيد له مِنَ الإمساك في الدنيا والآخرة. . هاجَث رغبئُ في البذلٍ إِنْ كان 
عاقلاً » فإذا تحرّكّت الداعية. . فينبغي أن يجيب الخاطرّ الأول ولا يتوقف ؛ 
فإنَّ الشيطانَ بعدُهُ الفقر ويخوّفهٌ ويصِدٌَةُ عن . 
وكانٌ أبو الحسن البُوشَنْجِيئٌ ذات يوم في الخلاء ٠»‏ فدعا تلميذاً لهُ » 
وقالَ : انغ على القميضن اوادفئة إل هلاق عر ققاك + هل صبرت معت 
تخرج ؟ قال : لم آم عل نفسي أن تتغيّرٌ » وكانَ قذ خطرٌ لي بذله0© . 
ولا تزولُ صفةٌ البخلٍ إلا بالبذلٍ تكلّمآ ؛ كما لا يزولٌ العشقٌ إلا بمفارقة 


2.20 رواه القشيري في « رسالته 4 ( ص١55‏ ) . 
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مسو دوك و كهت هت ربع المهلكات |22 نوسي 


المعشوقٍ بالسفر عنْ مستقرّه حتئ إذا سافرٌَ وفارقٌ تكلفاً » وصبرٌ عنة مدّة. . 
تسلَّئ عنْهُ قلبُهُ » فكذلكٌ الذي يريدٌُ علاج البخل ينبغي أَنْ يفارقٌ المالَ تكلّفآً 


في بأن يبذلة . 


بل لو رماهٌ في الماء . . كان أولئ به مِنْ إمساكه إِيّاهُ مع الحبٌ لهُ90© 


ومِنْ لطائفٍ الحيلٍ فيه : أنْ يخدع لفْسَّهُ بحسن الاسم والاشتهار 
بالسخاء » فيبذلٌ علئ قصد الرياء » حتّى تسمحّ نفس بالبذلٍ طمعاً في حشمة 
الجود ‏ فيكون قد أزالَ عنْ نفسه خبتٌ البخلٍ واكتسبّ لها خبث الرياءٍ ولكن 
ينعطفثُ بعد ذلكَ على الرياءِ ويزيلهٌ بعلاجه . ويكونُ طلبٌ الاسم كالتسلية 
طي.. للنفسٍ عند فطامها عن المالٍ ؛ كما يُسلَى الصبيُ عند الفطام عنٍ الثدي 
باللعب بالعصافير وغيرها لا ليخلّئ واللعب » ولكن لتقل عن الثدي إليه » | 
"انه يقل عن إلى عبرو ٠»‏ تكدلك حنذه الطفاث الخد ينتعي أن فاط خضي 
عل عض :14 جما شط النتهوة على القضي وتكتنة منورنة بها السلط 
الغضبٌ على الشهوة وتكسرٌ رعونتها به » إلا أنَّ هلذا مفيدٌ في حقّ مَنْ كان 
البخلٌ أغلبَ عليه مِنْ حبٌ الجاه والرياءٍ ؛ فيبدلُ الأقوئ بالأضعفف . فإن 


)١(‏ وقد تعجب ابن القيم من هلذا الكلام » وقال : إن الفقهاء كلّهم يقولون : إن رمي المال 
في البحر لا يجوز . 
والجواب : أن أهل الطريق مجتهدون في أحوالها » وأن من قواعد أهل الشريعة ارتكاب 
أخف الضررين إذا تعارض معنا مفسدتان » وقد تعارض هنا أمران : أحدهما مفسدة 
الدين » فقدموه على المفسد للدنيا » فافهم والله أعلم . « إتحاف )738/١(»‏ . 


وي 0 ع عم 511 إل و وه ا 
#وعءع 


ا 1 1 1 0 


كان الجاهٌ محبوباً عندَهُ كالمال. . فلا فائدة فيه ؛ فإنَّهُ يقطم علة ويزيدٌ في 
أخرئ مثلها » إلا أنَّ علامة ذلكَ ألا يثقلَ عليه البذلُ لأجل الرياءٍ » فبذلكَ 
يتييّنُ أنَّ الرياء أغلبُ عليه » فإِنْ كانَ البذلُ يشقُ عليه مم الرياءِ . . فيتبغي أن 
يبذلَ » فإنَّ ذلك يدل علئ أنَّ مرضّ البخل أغلبٌُ علئ قلبه . 

ومثالٌ دفع هلذه الصفاتٍ بعضها ببعض : ما يُقَالُ : إِنَّ المت تستحيل 
جيه الجزايد دودا “مه يأكل بعفن :الديدان البهن حكن يقل .عذثها 
ويكبرون » ثمّ يأكلٌ بعضها بعضآ حت ترجم إلى اثنتين قويّتِين عظيمتين » ثمَّ 
لا تزالانٍ تتقاتلان إلئ أنْ تغلب إحداهُما الأخرئ فتأكلها وتسمنّ بها . ثم 


للأقوى ٠‏ إلئ ألا يبقئ إلا واحدة. ثم تقم العنايةٌ بمحوها وإذابتها 
بالمجاهدة » وذلك بمنع القوتٍ عنها . 


ومنمٌ القوتٍ عن الصفات ألا يُعملَ بمقتضاها ؛ فنا تقتضي لا محالة - 
أعمالاً » فإذا حُولقَتْ. . خمدّتٍ الصفاثٌ وماتث مثلّ البخل ؛ فَإنّهُ يقيضي 
إمساكَ المالٍ » فإذا مُنِمَ مقتضاه » وبُذْلَ المال مم الجهدٍ مرة بعد أخرئ. . 


مَاتث صلقة البكل :6 وصناز البدل طبع + وتتقط التعث فيه 


فإذاً ؛ علاجٌ البخل بعلم وعمل ؛ فالعلمٌ يرجم إلئ معرفة آفة البخل 
وفائدة الجود ء والعمل يرجع إلى البذلٍ علئ سبيل التكلّفٍ » ولكنْ قد 


يق وس وقد ١ق‏ قر 2و 1/7.11 1 37 عت لتو شاعتنا ركان الطاي 1 رتن ٠‏ كه 
تورمهة 


لا تزال وحدها تبقئ جائعة إل أنْ تموت ؛ فكذلكَ هنذه الصفاثٌ الخبيئة +3 
يمكنُ أن يُسلّط بعضها علئ بعض حت يقمعّها فيجعل الأضعف قوتاً :/ 


و يو 7و 80 وقجر يوقم 87 يه ا 


ا 
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يقوى البخلٌ » بحيثُ يعمي ويصمٌ » فيمنع تحقّقَ المعرفة بآفاتِه » وإذا لم 
تتحقق المعرفةٌ.. لمْ تتحرّك الرغبةٌ » فلم يتيسَّرٍ العمل » فتبقى العلةٌ 
مزمنةٌ ؛ كالمرض الذي يمنم معرفة الدواء وإمكانّ استعماله ؛ فإنَّهُ لا حيلة 
فيه إلا الصبرُ إلى الموتٍ . 

وكانَ مِنْ عادة بعض شيوخ الصوفية في معالجة علَّةِ البخلٍ في النودية 


أَنْ يمنعَهُمْ مِنّ الاختصاص بزواياهُم » فكان إذا توسَّمَ في مريدٍ فرحَةٌ بزاويته 


وما فيها. . نقلَهُ إلى زاوية غيره » ونقلَ زاوية غيره إليه » وأخرجَةُ مِنْ جميع 
متها وإذز:ا؟ بيت رن اقوس عه لبشه + أذ معاد بارع بها 
يأمزهٌ بتسليمها بتسليمها إلى غيره » ويلبسّة ثوبآ خَلَقَآ لا يميلٌ إليه قليّهُ ٠»‏ فبههذا 
د ع لس لا ل لاض ا 
: ' وأحبها » فإِنْ كان لهُ ألفُ متاع. . كان لهُ ألفُ محبوب ٠‏ ولذلكَ إذا سُرِقَ 

كل واحدٍ منة. ال وني لا عييا راسد ارك واه 


مصيبة ذفعةً واحدةٌ 0 لأنّهُ كان يحت الكل » وقد سلب منة ٠‏ بل هوّ في حيا 
علئ خطر المصيبة بالفقر والهلاك . 
خُمِلَ إلئ بعض الملوك قدحٌ مِنْ فيروزج مرصّع بالجواهر لم يرَ لهُ 


5 


نظيدٌ » ففرحَ الملكُ به فرحا شديداً » فقالَ لبعض الحكماء عندَهُ : كيف 


ا 


ترئ هنذا ؟ قال + آراة مضيبةٌ أو ققراً ٠‏ قال + كيفت ؟ قان: إن كبن .كان 
مصيبةً لا جبرَ لها » وإِنْ سُرِقَ. . صرت فقيراً إليه ولخ تجذ مثلّهُ » وقد كنت 


لاف 


فعظمّث مصيبةٌ الملكِ عليه » فقالَ : صدقّ الحكيمٌ » 0 
وهلذا شأنُ جميع أسباب الدنيا » فإن الدنيا عدوّة لأعداء للم ؛ إِذ 
تسوفُهُمْ إلى النارء وَعَدُوة لأولياءٍ الله ؛ إِذْ تعْقّهُمْ م بالصبر عنهاء 
وعدوّة الله ؛ إِذْ تقطع طريقة ه على عباده » وعدوة نفسها ؟ فإنّها تأكل 
نفسّها ؛ فإنَّ المالّ لا يُحفظٌ إلا بالخزائن والحراس » والخزائنٌ والحراسُ 
لبك سصيليا رلك العام وده 0 الدراهم والدنانير » فالمالٌ يأكل 
نفس ويضاةً ذاه حت يفنئ » ومَنْ عرف آفة المالٍ. . لم يان بو» ولم 
يفرح بوء ولم يأخذ مندُ إلا قدْرّ حاجته » ومَنْ قئم بقدّر الحاجة. . ل 
يخ ؛ لأنَّ ما أسكَةُ لحاجي فليسَ ببخل » وما لا يحتاج إل فلا يبب 
نفسَهُ بحفظه ء فيبذلَُ » بل هوّ كالماءِ عل شاطىءٍ ء الدجلةٍ ؛ إِذْ لا يبخلٌ به : 


أحدّ ؛ لقناعة الناس منةٌ بمقدار الحاجة . 


د ف 
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بي ل بيع الوظلا مالي ع ىالعبس في ماله 


اعلمْ : أنَّ المالّ كما وصفناةُ ؛ خيدٌ مِنْ وجو . وشرٌ مِنْ وجه » ومثالة 
مثال حيةٍ يأخدُها الراقي ويستخرجٌ مِنْها الترياق » ويأخدّها الغافلٌ فيقتلة 
سجها من عنيك لأ يناري 

ولا يخلو أحدٌ عنْ سم المالٍ إلا بالمحافظة علئ خمس وظائف : 


ْ 0 يعرف مقصودّ المالٍ » وأَنَّهُ لماذا خُلقَ » وأنَهُ لم يحتاجح 
مض إليه ؟ حا كك ويد د الحاجة » ولا يعطيّة منْ همّته 

الثانية : أنْ يراعي جهة دخل المالٍ» فيجتنت الحرامً المحض » 
وما الغالبُ عليه الحرامٌ ؛ كمالٍ السلاطين » ويجتنبّ الجهاتٍ المكروهة 
القادحة في المروءة ؛ كالهدايا التي فيها شوائبٌ الرشوة » وكالسؤالٍ الذي 
فيه الذلٌ وهتكُ المروءة » وما يجري مجراة . 


الثالثةٌ : فى المقدار الذي يكتسبّهُ » فلا يستكثرُ منة ولا يستقلٌّ » بل 
القدْرُ الواجبُ . ومعيارٌةٌ الحاجةٌ » والحاجةٌ ملبسنٌ ومسكنٌ ومطعمٌ » 


يد لق سل جم .لل ل : 
تقصهه 
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واحدٍ ثلاث درجاتٍ » أدنئ وأوسط وأعلئ » وما دام مائلاً إلئ جانب القلَ 
ومتقرّباً م حدٌ الضرورة. . كانَ مخفا » ويجيءٌ مِنْ جملة المخمَّينَ » وإنْ 
خأونا ذلكَ.. وقعّ في هاوية لا آخر لعمقها » وقد ذكرنا تفصيلٌ هلذه 
الدرجات في كتاب الزهد . 


عه 98 5 
الرابعة : أنْ يراعيَ جهة المخرج ٠‏ ويقتصدّ في الإنفاقٍ ؛ غيرَ مبذّر 
ولا مقشّرٌ ؛ كما ذكرناةٌ » فيضع ما اكت كتسبَهُ مِنْ حلّهِ فى حقّهِ » ولا يضعَة في 


غير حقه » فإن الإثمّ في الأخذ مِنْ غير حقه والوضع في غير حقه سواء . 


و 
.3 
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الخامسةٌ : أنْ يصلحّ نِنَهُ في الأخذ والترك » والإنفاقي والإمساك . 
وعد ما ياعة انميق بعلن الشادة + «ريترك مايجرك رهد فد واستسقاراً 
لهء » فإذا فعلّ ذلك . ٠‏ لم يضر كه وجود المالٍ . 

ولذلكَ قال عليٌ رضي اللعنة : ( لؤ أنَّ رجلاً أخدّ جميم ما في الأرض 
وأراد به وجة الله تعالئ. . فهوَّ زاهدٌ ء ولو أَنَهُ ترك الجميع ولم يرد به 
وجة الله تعالئ . . فليسَّ بزاهدٍ ) . 

د وسكناتكٌ لله لله تعال مقصورة على عبادة » أَوْ 
ما يعين م على العبادة ؛ فإِنَّ أبعدٌ الحركات عن العبادة الأكل وقضاء الحاجة » 
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3 
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اج اجا 
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وهما معينان على العبادة » فإذا كانَ ذلك قصدَكٌ بهما. . صارٌ ذلك عبادة في 
حقَّكَ » وكذلك ينبغي أنْ تكونٌ نبَئكَ في كل ما تحفظ ؛ مِنْ قميص وإزار 
وفراش وآنية ؛ لأنَّ كلّ ذلكَ مما قدْ يُحتاجُ إليه في الدّين » وما فضلّ مِنَّ 


الحاجة. . ينبغي أن يُقصدّ به أنْ ينتفع به عبد مِنْ عباد الله » فلا يمنعٌهُ منهٌ عند 


حاجته » فمَنْ فعلَ ذلكَ. . فهوَ الذي أخدّ مِنْ حيّة المال جوهرها وترياقها 
واتقئ سمّها » فلا تضرْهُ كثرةٌ المالٍ » ولكنْ لا يتأتئ ذلكَ إلا لمَنْ رسخ في 
الدينٍ قدمّهُ » وعظم فيه علمه » والعاميٌ إذا تشبّهَ بالعالم في الاستكثار مِنَّ 
المالٍ » وزعم أَنَهُ يشبةُ أغنياءَ الصحابة. . شابة الصبيّ الذي يرى المعرْمَ 


ع عو 


الحاذقّ يأخذ الحيةً ويتصرّفُ فيها فيُخْرجٌ ترياقها ٠‏ فيقتدي به ء ويظنٌ أنه 


: 00 ره وه كلها ومس تليناً جلدّها » فيأخذها اقتداء 1 
2 قن الحالٍ ٠‏ إلا 3 قتيلٌ الحية يدري أ قتيل 2 وقتيل المالٍ قذ 


لا يعرف فق كنوك اندرا امه ا [من الخفيف] 
هن دنا كككة حفيث الجن !إن كاتك التجكة لأنه 
ووه 700 0 وه 5 
وكما يستحيل أن يتشبّهَ الأعمى بالبصير في تخطي قلل الجبالٍ » وأطراف 
البحار » والطرق المشوكة ؛ فمحالٌ أنْ يتشبّة العاميٌ بالعالم الكامل في 
تناولٍ المالٍ . 


ف قد ف 


سيان نوتم مسح و موح اغعكم 


اعلم : أن الناسَ قدٍ اختلفوا في تفضيلٍ الغنيٌ الشاكرٍ على الفقيرٍ 
الصابر » وقدٌ أوردنا ذلك في كتاب الفقرٍ والزهدٍ » وكشفنا عنْ تحقيق الحو 

ولكنًا في هنذا الكتاب ندل علئ أنَّ الفقرّ أفضلٌ وأعلئ م منّ الغنول على 
الجملةٍ » مِنْ غير التفاتٍ إلى تفصيلٍ الأحوالٍ . 

ونقتصرٌ فيه علئ حكاية فصل ذكرَهُ الحارث المحاسبئٌ رضي الله عنةٌ في 
بعض كتبه في «الردٌ علئ بعض العلماء مِنّ الأغنياء » حيثٌ احتحّ بأغنياء + 
الصحابة » وبكثرة مالٍ عبدٍ الرحملن بن عوف رضي الل" عنة» » وشبّه شبه نفسة :أ 
بهم » والمحاسبيٌ رحمّة اللدْحَبْرُ الأمة في علم المعاملة”"2 » ولهُ السبق على 
جميع الباحثينَ عنْ عيوب النفس ٠.‏ وآفاتٍ الأعمال » وأغوار العباداتٍ ٠‏ 
وكلامةُ جديئ بأنْ يُحكئ على وجهه . 

وقذ قال بعدَ كلام له في الردّ علئ علماء السوء : 

بلق حيبق عالقا 6 ( يا علماءً السوءِ ؛ تصومون » 


2 0 ع 7 2 2 
وتصلون » وتصدقون ٠‏ ولا تفعلون ما تؤمرون » وتدرّسون ما لا تعملون » 


)١( 4‏ في( ج): ( خير) بدل( حبر). 1 
يي ووه 0 د م ع سس م 1 ايا 


جو عي عو ب يهو دو 7 


ا داك ' ساك ' سام .+ 


7 نكم ؛ والأعمان ملت تحت أقدامكم . 


فيا سوءَ ما تحكمونٌ » تتوبونَ بالقولٍ والأمانيٌَ » وتعملونَ بالهوى » 
وما يغني عتكم أنْ تنقُوا جلودَكُمْ وقلوبكمْ دنسة . 
أقول لكُم : لا تكونوا كالمنخلٍ » يخرج منه الدقيق الطيُّ » 
1ك و را الال ري لز 
في صدوركم . 

عط وري تنك بزرة ادر فل تمطي ده النها كير 
ولا تنقطعٌ منها رغبثة ؟! 

بحقٌ أقولٌ لكُمْ : إنَّ قلوبكُح تبكي مِنْ أعمالِكُمْ , جَعلتُمٌ الدنيا تحت 


5 


بحن أقول لكم : أفسدتم آخرتكُم , فصلاحٌ الدنيا أحثٌ إليكُمْ مِن | 
صلاح الآخرة . فأيٌ الناسٍ أخسرٌ منكم لؤ تعلمون ؟! 

وبدَكُمْ ! حتئ متئ تصفونَ الطريق للمذلِجِينَ وتقيمون في محل 
000 ؛ كأنّكُمْ تدعونَ أهلّ الدنيا ليتركوها لكُمْ ؟ مهلاً مهلاً . 

ويلَُمْ ! ماذايغني عن البيت المظلم أن ُوضعٌ السراجٌ فوق ظهره وجوفة 
وحشٌ مظلج ؟ كذلكَ لا يغني عنَكُمْ أنْ يكونَ نودُ العلم بأفواهِكُمْ وأجوافكم 


مندُ وحشْةٌ معطلةٌ . 


يا عبيدٌ الدنيا ؛ لا كعبيدٍ أتقياءَ » ولا كأحرار كرام » توشلكٌ الدنيا أن | 


00( في « الوصايا » ( 70 ) : ( المتحجّرين ) بدل ( المتحيّرين ) . 


0 ا 
ا د طعت لا مواق ملا سد عاد 3 1 “كن تن مدن 1 متي يور اراو ‏ مح مر 
ويه 


تقلعَكئ عنْ أصولكم فتلقيكمْ علئ وجوهكمٌ » ثم تكبّكمْ على مناخركم » ثم 
تأخذ خطاياكم بنواصيكم » ثم يدفعكمٌ العلمٌ مِنْ خلفكم حتَّى يسلمَكمْ إلى 
الملك الديان عُراةً ُرادئ » فيوقفَكُمْ علئ سَوْءَاتَكُمْ ثم يجزيَكُمْ بسوء 


م00 


000000 7 ترق وال 
در قال الحارث رحمه الله : 


إخوانى ؛ فهؤلاء علماءٌ السوءِ » شياطينٌ الإنس » وفتنةٌ على الناس » 
رغبوا في عَرَضٍِ الدنيا ورفعتها » وآثروها على الآخرة » وأذلوا الدينَ 


للدنيا » فَهُحْ في العاجل عارٌ وشّينٌ » وفي الآخرة هم الخاسرون أو يعفر ؟ 


الكريم بفضله . 

وبعدٌ : فإني رأيث الهالكَ المؤثرَ للدنيا سرورّةٌ ممزوج بالتنغيصٍ » 
فيتفجَرُ عنة أنواعٌ الهموم وفنون المعاصي . وإلى التلف والبوار مصيرّة » 
فيعودُ فرح الهالك ترحاً . فلم تبقّ لهُ دنياةُ » ولح يسلَمْ لهُ دين » خسرّ الدنيا 
والأعيزة ذلك هو الكسوان المي 

فيا لها مِنْ مصيبة ما أفظعّها ! ورزيّة ما أجلَّها ! ألا فراقبوا الله إخواني » 
ولا يعْرَنكُهُ الشيطانٌ وأولياوٌةُ من الأنس بالحجج الداحضة عند الله ؟ فَإنَهُمْ 


)١(‏ مجمل أقوال سيدنا عيسئ على نبينا وعليه الصلاة والسلام رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق )(150/17(.2)09/58). 


ف ا و 6 و و ك1 .ل 7 7 كن بكو لكو منود مكج: دن ٠‏ مد ماسج 
تقمهة 
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يتكالبونَ على الدنيا » ثم يطلبونٌ لأنفسِهمٌ المعاذيرٌ والحجج » ويزعمونٌ أن 
أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وَسِلّمَ كناتث لهمْ أموالٌ > فيتزيّنُ 
المغرورونٌ بذكر الصحابة ؛ لِيعذْرَهُمٌ الناسنٌ علئ جمع المالٍ » ولقَدْ دهاهم 
الشيطانٌ وما يشعرونٌ . ١‏ 


ويحَكَ أيّها المفتون ! إنَّ احتجاجَكَ بمالٍ عبدٍ الرحملن بن عوف مكيدةٌ 


منّ الشيطانٍ ينطنٌ بها علئ لسانِكٌ لتهلكٌ ؛ لأنَّكَ من زعمت أنَّ أخيار 
الصحابة أرادوا المالَ للتكاثر والشرف والزينة.. فقد اغتبت السادة » 
و نسبتهُم إلى أمرٍ عظيم ! 


عه 


ورت ادحات الال العلا على فقيل ين تكد . افقَد أزويت 


| بمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ والمرسلينَ » ونسبِتَهُمْ إلئ قله الرغبة والزهدٍ 


في هلذا الخير الذي رغبت فيه أنتَ وأصحابُكَ مِنْ جمع المالٍ ٠»‏ ونسبتهُم 
إلى الجهل ؛ إِذْ لم يجمعوا المالَ كما جمعت ! ١‏ 

ومت زعمت أنَّ جممّ المالٍ الحلالٍ أعلى مِنْ تركه. . فقدْ زعمت أنَّ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم ينصح الأمّة ؛ إِذ نهاهُمْ عنْ جمع المالٍ » 
قد عله أذ جم الحال عي للاقة تعد عَشق برغيك حرق هاش عرزاجهم 
لمان كلبة :وري المناء غلم ومنول الل شان اللذ علد وسكا القذ كان 
للأمَّةِ ناصحاً » وعليهمْ مشفقاً » وبهم رؤوفا . 


ومتئ زعمت أنَّ جمم المالٍ أفضلُ . . فقدُ زعمت أنَّ الله تعالئ لمْ ينظ 


و و لوك وقون] ١ ١.‏ 7 إلت وم سمو سه طوتطتو كود لإيرلة 


سوففعة 
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لعباده حينّ نهاهُمْ عنْ جمع المالٍ وقد علم أنَّ جممّ المالٍ خيد لَهُمْ » أو 
زعحت أن الل تعالئ لخ يعلح أنَّ الفضلٌ في الجمع + فلذلكَ نهاهٌمْ عن » 
وأنتَ عليجٌ بما في المالٍ مِنّ الخيرٍ والفضلٍ ٠‏ فلذلكٌ رغبت في الاستكثار ؛ 
كأنّكَ أعلمٌ بموضع الخير والفضل مِنْ ربّكَ » تعالى اللُعنْ جهلكٌ . 

أبُّها المفتونُ ؛ تدبّئ ما دهاكٌ به الشيطانٌ حينَ زيّنَ لك الاحتجاج بمالٍ 
الصحابة » ويحَكٌ ! ما ينفعكَ الاحتجاج بمالٍ عبد الرحملن بن عوفب وقد 


ودَّ عبدٌ الرحمان بن عوفف في القيامة أَنَهُ لم يُوْتَ مِنّ الدنيا إلا قوتأ ؟! و 
بلغي أنَّهُ لما توفي عبدُ الرحمانٍ بن عوف رضي الهأ عنة. . قال أنامرث منْ 


أصحاب رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ حكش ا ار 
ترك » فقالَ كعبٌ : سبحانً الله ! وما تخافون على عبد الرحملن ؟ كسب ؛ 


ا ا 
كعباً » فمر بعظم لحي بعيرٍ » فأخذهُ بيده » ثمّ انطلقّ يطلبٌ كعباً » فقيل 
لكعب : إِنَّ أبا ذرٌ يطلبُكَ » فخرج هاربآ » حي دخلٌ علو عثمان رضي اله 
عنهُ يستغيث به » وأخبرَةُ الخبرَ » وأقبلَ أبو ذرٌ يقتصنٌ الأثرٌ في طلبٍ كعبٍ » 
حنّى انتهئ إلئ دار عثمانَ ٠‏ فلمًا دخلَ.. قامّ كعبٌ فجلسَ خلفَ عثمانَ 
هارباً مِنْ أبي ذرٌ » فقال لَهُ أبو ذرٌ : هيه يا بنَّ اليهودية ؛ تزعمٌ أن لا بأسَ بما 

ترك عبدُ الرحمئن بن عوفب ؟! لقدْ خرج رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
يوماً نحوّ أَحَدٍ وأنا معَهُ » فقالَ : « يا أبا ذرٌ » ؛ قلث : لبيك يا رسول الل » 
فقالٌ : « الأكثرونَ همٌ الأقنُونَ يوم القيامة » إلا مَنْ قال هنكذا وهلكذا عَنْ 
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ين المدينةٌ ضجةً واحدةً » فقالّث عائشةٌ رضي الل"عنها : ما هلذا ؟ فقيل : عيد 
): قدمّث لعبدٍ الرحمئن » قالّثْ : صدق الله ورسولَه صلَّى الله عليه وسلَّمَ » 


يمينه وشماله وقدَامهِ وخلفه » وقليلٌ ما هَحْ» . ثم قال : « يا أبا ذرّ؛ ؛ 
قلتُ : نعم يا رسول الله ؛ بأبي أنتَ وأمي » قال : ١‏ ما يسرُني أنَّ لي مثلّ 
0 3 مع ءاشو 5 0 وو 000 عو عِِ ع ان 

أحد ذهبا أنققه فى سبيل الله » أموت يوم اموت وأترك منة قيراطين ؛) » 
قلث : أَوْ قنطارين يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ بل قيراطانٍ » ٠‏ ثم قال : ١‏ يا أبا 
ذرٌ ؛ أنت تريدٌ الأكثرَ وأنا أريدٌ الأقلّ ؟! » » فرسول الله يريدٌ هنذا وأنتَ 
تقول يا بن اليهودية : لا بأسَّ بما ترك عبدٌ الرحمان بن عوفٍ ؟! كذبت 
وكذّب مَنْ قال » فلم يرد عليه حرفاً حت خرج"" . 


وبلقَنا أنّ عبد الرحمان بنّ عوف قدمّث عليه عيرٌ مِنّ اليمنِ ٠‏ فضجّتٍ 


فبلغ ذلك عبد الر حمان ء فسألها » فقالّتْ : سمعثٌ رسول الله صلم الل 
عليه وسلَّم يقولٌ : « إِنّي رأيثُ الجنّة » فرأيثُ فقراءً المهاجرينَ والمسلمينَ 


)١(‏ الحديث المرفوع الذي ورد ضمن بلاغ الحارث رحمه الله تعال رواه البخاري 
(7444)ء ومسلم ( 45 ) » كتاب الزكاة » باب الترغيب في الصدقة . ولقاء أبي ذر 
بعثمان رضي الله عنهما وحديثهما عن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عله رواه أحمد 
في « المسند » ( 57/١‏ ) وفيه : أن أيا ذر جاء يستأذن علئ عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » فأذن له وبيده عصاه ء فقال عثمان رضي الله عنه : يا كعب ؛ إن عبد الرحملن 
توفي وترك مالا » فما ترئ فيه ؟ فقال : إن كان يصل فهي حق الله. . فلا بأس عليه » 
فرفع أبو ذر عصاه فضرب ععباً وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما أحب لو أن لي هنذا الجبل ذهبآً أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق» » 
أنشدك الله يا عثمان ؛ أسمعته ؟ ثلاث مرات ء قال : نعم . 


يدخلون سعيا ولح أرَ أحداً من الأغنياء يدخلها معَهُمْ إلا عبد الرحمان بنَّ 
ع8 4 عكر 3 أ عو 3 2 
عوف » رأيثْهٌ يدخلها معَهُمْ حبواً ؛ » فقالَ عبدٌ الرحمان : ١‏ إِنَ العيرَ وما عليها 
في سبيل الله » وإنَّ أرقّاءها أحرارٌ » لعلّي أدخلها معَهُنْ سعيآ "© . 
وبلقّنا أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال لعبدٍ الرحملن بن عوفب : ١‏ أمَا 
نك وَل مَنْ يدخل العجئة من أغناءٍ أكى وما كدت أنْ تدخلها إلاحبوا و0 .. 
ويحَكٌ أيّها المفتون ! فما احتجاجكٌ بالمالٍ وهلذا عبدٌ الرحملن بن 
عوف في فضله وتقواهٌ » وصنائعه المعروفة » وبذله الأموال في سبيل الله » 
مع صٌحبِتِهِ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه سل وبشراهٌ بالجنة(". . يُوقَفُ في 
عرْصَّةٍ القيامة وأهوالها بسبب مالٍ كسبه مِنْ حلالٍ للتعقف » ولصنائع .< 
المعروف 3 وأنفقٌ منهُ قصداً » وأعطئ فى سبيل الله سحا » مُنِع من السعي 1 
3 > وهم 32 0 1 و 71 0 5 
إلى الجنةٍ مع فقراء المهاجرينَ » وصارٌ يحبو في اثارهِمٌ حبوا ! فما ظنكم 
مانا الغرقئ في فتن الدنيا ؟! 


(1) رواه أحمد في ١‏ المسند » ١١0/5‏ ) دون ذكر فقراء المهاجرين والمسلمين . 

زفق رواه الحاكم في « المستدرك »1 ( 7١١/5‏ ). والبيهقي في ١‏ الشعب»7055(4) 
ولفظه : « يا بن عوف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة إلا زحفاً. .. » » وروئ 
أبو نعيم في ١‏ قفضائل الخلفاء الراشدين» )١١4(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : « أول من يدخل علينا من أغنياء الجنة عبد الرحملن بن عوف » . 

(*» بشراه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمئن بن عوف رضي الله عنه بالجنة مع بقية العشرة 
رواه أبو داوود 5554 )ء والترمذي 1758 )ع فضلاً عن الأحاديث التي أوردها 
المصنف رحمه الله تعالئ . 
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: 3 1 
و ايوكس وقمية) .4 7 ١‏ خسم د دود يدن جذن اتو دن د 


وبعدٌ : فالعجبُ كل العجب لكلّ مفتونٍ تمرّعٌ في تخاليط الشبهات 
والسحتٍ » وتكالب علئ أوساخ الناس ٠‏ وهو يتقِلبُ في الشهواتٍ والزينة 
والمباهاة » ويتقلبٌ في فتن الدنيا » ثم يحتح بعبدٍ الرحمئن بن عوفٍ » 
وتزعحٌ أنَّكَ إن جمعت المالّ. . فقد جمعَهُ الصحابةٌ ؟! كأنّكَ أشبهت السلفت 
وفعلَهُمْ » ويحَكَ ! إِنَّ هنذا مِنْ قياس إبليسس ٠‏ ومن فتياهُ لأوليائه . 

وسأصفتُ لك أحوالَكَ وأحوالَ السلفٍ؛ لتعرف فضائحَكٌ وفضلَ الصحابة . 

ولعمري ؛ لقذ كانَ لبعض الصحابة أموالٌ أرادوها للتعقّفٍ والبذلٍ فى 
سبيل الله » فكسبوا حلالاً » وأكلوا طيباً » وأنفقوا قصداً » وقدَّموا فضلاً » 


| ولمْ يمنعوا منها حقاً » ولم يبخلوا بها » لكنّهُمْ جادوا لله بأكثرها » وجاد 
ل , بعضهم ب بجميعها ٠‏ وفي الشدّة آثروا الله علئ أنفسهم كثيراً » فيا لله ! أكذلكَ 


أنت ؟! والله ؛ إِنَّتَ لبعيدٌ الشبه بالقوم . 


وبعدٌ : فإنّ أخيارٌ الصحابة كانوا للمسكنة محيَّينَ » ومِنْ خوف الفقر 


آمنينَ » وبالله في أرزاقهم واثقِينَ » وبمقادير الله مسرورينَ » وفي البلاءِ 
راضينَ » وفي الرخاء شاكرينَ » وفي الضرّاء صابرينَ » وفي السراءِ 
حامدينَ » وكانوا لله متواضعينَ » وعنْ حبٌ العلوٌ والتكاثر ورعينَ » لم 
ينالوا مِنَّ الدنيا إلا المباح لَهُمْ » ورضوا بالبُلعْةِ منها » ورفضوا الدنيا » 
وصبروا على مكارهها » وتجرّعوا مرارتها ٠‏ وزهدوا في نعيمها وزهرتها ١‏ 
فيالله ! أكذلك أنتَ ؟! 


ولقد بلقنا أَنَهُمْ كانوا إذا أقبلَتِ الدنيا عليهم. . حزنوا » وقالوا : ذنبٌ 
عجدَتْ عقوبيهُ مِنّ الله تعالئ » وإذا رأوًا الفقرَ مقبلاً. . قالوا : مرحباً بشعار 
الصالحية20 . 


وبلقّنا أنَّ بعضَهُحْ كان إذا أصبحَ وعندَ عياله شيءٌ. . أصبحّ كثيباً حزيناً » 
وإذا لم يكن عندَهُمْ شيءٌ. . أصبح فرحاً مسروراً » فقيل لهُ : إِنَّ الناسَ إذا 
لم يكن عندَهُمْ شيءٌ. . حزنوا » وإذا كان عندَهُمْ شيءٌ. . فرحوا » وأنتَ 
لست كذلك » فقالَ : إِني إذا أصبحتُ وليس عند عيالي شيءٌ. . فرحتُ ؛ 
ِذْ كان لي بمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أسوةٌ » وإذا كان عند عيالي شيةٌ. . 
اغتممثُ ؛ إِذْ لمْ يكن لي بآلِ محمدٍ صلَّى اللهعليه وسلَّم أسوة . 

وبلمّنا أَنَهُمْ كانوا إذا سُّلكَ بهم سبيلٌ الرخاء. . حزنوا وأشفقوا ء 


وقالوا : ما لنا وللدنيا وما يُراد بها ؟ فكأَنَّهُمْ علئ جناح خوفي ٠‏ وإذا سُلكَ 


هِمْ سبيلٌ البلاء. . فرحوا واستبشروا » وقالوا : الآنَ تعاهدّنا ينا . 

فهلذه أحوالٌ السلفٍ ونعتهُم , وفيهمٌ مِنَ الفضل أكنرٌ مما وصفنا » فيا 
لل ! أكذلكَ أنت ؟! إِنّكَ لبعيدُ الشبه بالقوم . 

وسأصفُ لك أحوالّكَ ‏ أيُّها المفتون ‏ ضدًَ لأحوالهم » وذلكَ أنَكَ 
تطغئ عند الغنئ » وتبطَرُ في الرخاء » وتمرحٌ عندَ السرّاء ٠‏ وتغفُلٌ عنْ شكرٍ 


)١(‏ كماروئى أبو نعيم في « الحلية » ( 5/5 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعالى قال لموسئ 
عليه السلام : يا موسول ؛ إذا رأيت الغنئ مقبلاً. . فقل : ذنب عجلت عقوبته » وإذا 


“ف لهُمْ » فيقال لهم : أدبم طَبَِيدُ فى عاك اليا واسْتَدِئمم ياك » وأنت في 


14 غفلةٍ قد حُرمت نعيم الآخرة بسبب نعيم الدنيا » فيا لها حسرةٌ ومصيبةٌ ! 


ذي النعماءء وتقنط عند الضبَاءِ » وتسخط عند البلاءِ » ولا ترضئ بالقضاعء 
نعم » وتبغض الفقرَ ء وتأنفُ مِنَّ المسكنةٍ » وذلكَ فخرٌ المرسلينَ » وأنت 
تأنفُ مِنْ فخرهِمْ » وتدخرٌ المالَ وتجمعْةُ ؛ خوفاً مِنَ الفقرٍ » وذلكَ مِنْ سوءِ 
الظنٌ بالله عن وجلّ وقلّة اليقين بضمانه ٠‏ وكفئ به إثمآ . 

وعساكٌ تجمع المالَ لنعيم الدنيا وزهرتها ٠»‏ وشهواتها ولذاتها » ولقد 
بلكنا أن :سول الله ا وسَكه قال + وكبراة كي الذي غذذا 
بالنعيم ونبّثْ عليه أجِسامُهُمْ ٠”)‏ 

وبلمّنا أنَّ بعضّ أهلٍ العلم قالَ : ليجيئنٌ يوم القيامة قوم يطلبونَ حسناتٍ 


نعم ) وعساكٌ تجمع المالَ للتكاثر والعلوٌ والفخر والزينة في الدنيا 3 
وقد بلعنا أنَّ مَنْ طلبَ الدنيا للتكائر أوْ للتفاخر.. لقي الله وهوّ عليه 
غضبانُ”” ٠‏ وأنت غيرُ مكترث بما حلّ بكَّ مِنْ غضب الله حينَ أردت التكائرٌ 
والعلوَّ . 


)00 رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان » ٠ )١6١(‏ وابن عدي في « الكامل ' 
)7١8/5(‏ من حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها » ورواه الطبراني في « الكبير ) 
٠ 7/80‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (70/ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 5؟7؟1١1)ء‏ وابن أبي الدنيا في « العيال) 
(5)» وأبو تعيم في « الحلية ©( 1*6 ) + والبيهقي في ؛ الشعب :6 4460 )من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . ْ 


رييب 5-3-3 سدق ججلة سوفة حم حمطا | 00002( التضحد ممصو ص ادل 


نعم » وعساكَ المكثُ في الدنيا أحبٌ إلِيكَ مِنّ التْقلِ إلئ جوار الل 


تعالئ ؟! وأنت تكرهٌ لقاءً الله . والله”“للقائكَ أكرّهٌ » وأنت في غفلة . 
3 ر وأنت في غَفلةٍ 


وعساكَ تأسفف علئ ما فاتك منْ عرض الدنياء وقد بلعّنا أنَّ رسولٌ الله صلَّى الن” 


عليه وسلَّمَ قال : « من أُسفف علئ دُنيا فاتثة. . اقترَب مِنّ النار مسيرة شهرٍ » 
وقيلٌ : سنةٍ 2200 وأنت تأسفُ علئ ما فاتك غيرٌ مكترثٍ بقربكٌ مِنْ عذاب الل . 


نعم ؛ وَلَعَلكَ تخرج مِنْ دينكَ أحيانآ لتوفير دنياك » افرح كنبال المنا 


عليكَ » وترتاح لذلك شبرورا يها © وقد يلغنا أن رسنؤل الل صل ]لل عليد 


وسلّمَ قال : « مَنْ أحبٌ الدنيا وسُرَ بها.. ذهب خوفٌ الآخرة مِنْ 
قله )50 , 


وبلعّنا أنَّ بعضّ أهل العلم قال : نك مُحاسبٌ على التحرُّنٍ على ما فابَكَ 
مِنَّ الدنيا » ومُحاسبٌ بفرحك في الدنيا إذا قدَرتَ عليها » وأنت فرح بدنياكَ 
وقد سَّلبتَ الخوفٌ منّ الله تعال . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رويناه في كتاب « القربة » لأبى حفص العتكى من رواية 
عمزوين شطب دعن بيه عن بجدة » وقال :900 مسيرة القن سة © !0 وإسنناده ضعيفت 2 
ورويناه في الجزء الثاني عشر من « فوائد الخلعي » من هلذا الوجه ) . « إتحاف ») 
,.)١١19/8(‏ وذكره المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 1157 ) وعزاه للرازي في 
مشيخته عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) قد رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد» ١74‏ ) عن الحسن ٠»‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 

( 74/7 ) عن سفيان الثوري » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده إلا بلاغاً للحارث بن 

أسد كما ذكره المصنف عنه ) . ١‏ إتحاف »719/8(6) . 


تق جا حو 1 7 1 ا و 


ا 


ا 


803 يه 


امه مو 


وعساكٌ تعنى بأمور دُنِياكَ أضعافّ ما تعنئ بأمور آخرتِكٌ . 


وعساكٌ ترئ أنَّ مصيبيكَ في معاصيكَ أهونُ مِنْ مصيبتِكَ في انتقاص 
دنياكَ 3 نعم 3 وخوفكَ منْ ذهاب مالك أكثرُ منْ خوفك مِنّ الذنوب ٍ 
وعساكٌ تبذلٌ للناس ما جمعت مِنّ الأوساخ كلها للعلرٌ والرفعة في 
5 8 5 وام 
الدئيًا ‏ وعسالة رف المحلوقزة بمساعظ الله ثعالة كيها كوم وتعظ ؟ 
ويِحَكَ ! فكأنَّ احتقارَ الله تعالئ لك في القيامة أهونُ عليكَ مِنِ احتقار الناس 


03 


لي 
بنط 


3 


وعساكٌ تخفي مِنّ المخلوقينَ مساوتكَ ولا تكترث باطلاع الل عليك 
فيها » فكأنَ الفضيحة عند الله تعالئ أهونٌ عليكَ مِنَ الفضيحة عند الناس » 


1 :2 < 
يو فكأنَ العبيد أعلئ عندَكَ قدراً منّ الله ٠‏ تعالى اللهعن جهلكٌ ! 


0 دم جه مدنت ها تاهد حمسن تاوت نام تر بيد اهدج لمن يدا 4 


2 


3 


فكيفَ تنطقٌ عند ذوي الألباب وهلذه المثالبُ فيك ؟! أفٌ لك » متلوّثٌ 
بالأقذار وتحتجٌ بمالٍ الأبرار ؟! 

هيهاتَ هيهات ! ما أبعدَكَ مِنَ السلفٍ الأخيار ! والله ؛ لقذ بلغني أَنَّهُمْ 
كانوا فيما أَحلّ لِهُمْ أزهد متك فيما حُرّمَ عليكُمْ , إِنَّ الذي لا بأسَ به عندكم 
كان مِنَ الموبقاتٍ عندَهٌب0" » وكانوا للرّلَةِ الصغيرة أشدّ استعظاما منكم لكبائر 
المعاصي » فليتَ أطيبَ مالِكَ وأحلَّهُ مئلُ شبهات أموالهم » وليتكٌ أشفقت 


)١(‏ ففي ‏ القوت» )700/١(‏ عن الحسن : ( رأيت سبعين بدريا كانوا ‏ والله - فيما 


أحل الله تعالئ لهم أزهد منكم فيما حرم الله تعالئ عليكم ) . 


من سيئاتكَ كما أشفقوا مِنْ حسناتهم ألا تقبلَ منهُمْ » ولت صومَكَ على مثلٍ 
إفطارهِم » وليتَ اجتهادَكَ في العبادة مثل فتورهِم ونومِهمْ » وليتَ جميعٌ 
حسناتكِ مثلٌ واحدة مِنْ حسناتِهِم » وقد بلعني عنْ بعض الصحابة أَنَهُ قال : 
( غنيمةٌ الصدّيقينَ ما فاتَهُمْ مِنّ الدنيا » ونهمتُهُمْ ما زُويَ عنهُمْ مِنْها » فَمَنْ 
لم يكن كذلكَ. . فليسّ معَهُمْ في الدنيا » ولا معَهُمْ في الآخرة ) . 

فسبحان الله ! كم بِينَ الفريقينٍ مِنَّ التفاوتٍ ٠‏ فريقٌ خيار الصحابة في 
العلرٌ عندَ الله » وفريقٌ أمثالِكُمْ في السفالة”" أوْ يعفوَ الل“الكريمٌ بفضله . 

وبعدُ : فإنَّكَ إِنْ زعمت أنَّكَ متأم بالصحابة بجمع المالٍ للتعقفٍ 
والبذلٍ في سبي الله. . فتدبز أمرّك . ويحَكَ ! هل تجدٌ مِنّ الحلالٍ في 


دهركَ كما وجدوا في دهرهم ؟ أوَتحسبُ أَنّكَ محتاطً في طلب الحلالٍ كما ؛ 


احتاطوا ؟! 

لقذ بلغَني أنَّ بعضّ الصحابةٍ قال : ( كنا ندع سبعينَ باب مِنَ الحلالٍ 
مخافة أن نقع في باب مِنَّ الحرام )"2 , أفتطمعٌ مِنْ نفسكَ في مثلٍ هلذا 
الاحتياط ؟! لا ورب الكعبة اما حيرت كذلك ٠‏ 

ويحَكَ ! كن علئ يقينٍ أنَّ جممٌ المالٍ لأعمالٍ البرّ مكرٌ مِنّ الشيطانٍ 
ليوقعكٌ بسببٍ البرٌ في كتساب الشبهاتٍ الممزوجة بالسحت والحرام » وقذ 
)١(‏ وعبارة الإمام المحاسبي : ( فريق مع خيار الصحابة... ء وفريق مع أمثالهم في 


الأسفلين  )‏ 
ف رواه القشيري في « رسالته ؛ ( ص 7١١١‏ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
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بلعَنا أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم قال : ” مَنِ اجتراً على الشبهات. 
أوشك أنْ يقمّ في الحرام »227 . 

يها المغرورٌ ؛ أما علمت أنَّ خوك مِنِ اقتحام الشبهاتٍ أعلئ وأفضل 
وأعظم لقذركٌ عندَ الله من اكتساب الشبهاتٍ 57 في سبيلٍ الله تعالئ 
وسبيل البرٌ ؟ بلعٌنا ذلك عنْ بعض أهلٍ العلم » قال : ( لأَنْ تدع درهمآً 
واحداً مخافة ألا يكون حلالاً خية لك مِنْ أن تتصدّقّ بألف دينار مِنْ شبهة 
لا تدري أيحلٌ لكَ أمْ لا ) . 

فإِنْ زعمت أَنَّكَ أتقئ وأورعٌ مِنْ أنْ تتلبّسَ بالشبهاتٍ . وإِنَّما تجمع المالَ 
بزعمكَ مِنَ الحلالٍ للبذلٍ في سبيلٍ الله تعالئ » ويِجَكٌ ! إِنْ كنت كما زعمت 
بالغ في الورع. . فلا تتعرضن للحساب ؛ فإِنَّ خيارٌ الصحابة خافوا 
الفسيالة نقد بلغنا ]إن يعض الميحابة انان - (اما "سكي أذ كفده كل يرم 
ألف دينار مِنْ حلالٍ وأنفقّها في طاعةٍ الله ول يشغلني الكسبٌ عنْ صلاةٍ 
الجماعة » قالوا : ولمَّ ذلكَ رَحمَكَ الل ؟ قال : لأني غنيٌ عنْ مقام يوم 
القيامة + تفرك حيدق نر ان اميت او اماق هقث 004 ١‏ 
)١(‏ رواه البخاري ( 7٠5١‏ ) ولفظه عنده : ( ومن اجترأ علئ ما يشك فيه من الإثم. . 

أوشك أن يواقع ما استبان ) » ومسلم ( 1945 ) بنحوه » وقد تقدم . 
(؟) رول أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 7٠١9/١‏ ) عن عمرو بن مرة قال : قال أبو الدرداء : بعث 


النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تاجرء فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة » فلم 
يجتمعا ء» فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة 3 والذي نفس أبي الدرداء بيده ؟ 


ما أحب أن لي اليوم حانوتاً علئ باب المسجد لا يخطئني فيه صلاة » أربح فيه كل يوم ٍ 


| ألريطانيب جوم وسو ووب ود و بذ 


فهؤلاء المتقونَ كانوا في جدَّة الإسلام”'' ٠‏ والحلالٌ موجودٌ لديهم. . 
كوا ندال وجلا ون اللحبداب # حاف الا يفوع غير المال يغلتو بوانت ون 
نفاية الأمة » والحلالٌ في دهركٌ مفقودٌ. . تتكالبُ على الأوساخ ١‏ ثمّ تزعمٌ 
أله تحن البالااية الحلال ٠‏ ويغلتة | اوارن الجلدل فحيقة + 
وبعدٌ : فل كان الحلالٌ موجوداً لديكٌ. . أما تخافٌ أنْ يتغير عند الغنئ 
فلك ؟ وقد بلمنا أن بعفنٌ الضحابة كان يرنثٌ المال الحلال فيتركة + ميخافة 
أن يفسدَ قلبَهُ ؛ أفتطمع أنْ يكونَّ قلبّكَ أتقئ مِنْ قلوب الصحابة » فلا يزولَ 
عن شيءٍ مِنَ الحقٌ في أمرٌ وأحوالكَ ؟! لئنْ ظننت ذلكٌ. . لقدْ أحسنت 
الظنّ بنفسك الأمارة بالسوءٍ . 
١‏ حك ! إني لك ناض + أرئ لك أنْ تقنع بلبْغٍ . ولا تجمع الما 1 
لأعمالٍ البرٌ » ولا تعض للحساب » ماوعا مام 
عليه وسلّمَ أنَهُ قال  :‏ مَنْ ُوقششَ الحساب. . عُذَّبَ ”© » وقالَ صلَّى الله" 
عليه وسلَّم : « يُؤتى برجل يومٌ القيامة وقد جممٌ مالا مِنْ حرام ٠‏ فأنفقَهُ في 
خرام » فقا : اذهيا به إلى النارء ومؤتئ برجل قد جنم مالا م حلالٍ 
وأنفعة افق راع فيال اذغيوا به إلى الثار + لوت برجل: قد جِمم مالا 
- أربعين ديناراً وأتصدق بها كلها في سبيل الله » قيل له : يا أبا الدرداء ؛ وما تكره من 
ذلك ؟ قال : شدة الحساب . 


. )7371/8( » أي : في أوّله ونشاطه . « إتحاف‎ )١( 
. رواه البخاري ( 1055 ) 2 ومسلم(7181750)‎ (2 


مِنْ حرام وأنفقة في حلالٍ » فيُقال : اذهبوا به إلى النار ؟ وثؤتئ برجل قذ 
عن اذ لال واهنة ندل يقال لهُ : قف ؛ لعلّكَ أضررت في 
طلب هنذا بشيءٍ مما فرضتٌ عليكَ ؛ مِنْ صلاة لمْ تصلَّها لوقتها . أوْ فوطت 
في شيء مِنْ ركوعها وسجودها ووضوئها . فيقولٌ : لايا رب ؛ كسبث مِنْ 
حلالٍ وأنفقثُ في حلالٍ » ولح أضيّمْ شيئاً مما فرضت على . فيال : لعلَّتَ 
اخخلت في هاا المالى في اياون حركت أل ثوب يفيت ريقو :الاي 
رب ؛ لم أختل . ولم أباه في شيءٍ » فيال : للك مدت ع احد مريت 
أنْ تعطيّةُ مِنْ ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن ني السبيلٍ ٠‏ فيقولٌ : لايا 
ين 4 تعن و خلال #ووانفقة في خلال ولح لفق نينا بها درت 

عليّ » ولم أختل ٠‏ ولم أباه . ولح أمنم حقّ أحدٍ أمرتني أنْ أعطيّهُ » قال : 


* فيجيء أولئكٌ فيخاصموتهُ ٠»‏ فيقولونٌ : يارب ؛ أعطيتة وأغنيئهُ ٠‏ وجعلتة 


بينَ أظهرنا » وأمرتة أنْ يعطيّنا ٠‏ فإِنْ كانَ أعطاهُم » وما ضيّع مح ذلكَ شيئاً 
بن الفرائض » ولم يختل في شي . ٠‏ فيّْقالٌ : قف الآنَّ » هاتٍ شكرٌ كل 
نعمة أنعمثها عليكَ منْ أكلةٍ ة أو شربة أْ لذَّة » فلا يزال يُسألُ »20 . 
ويِحَكٌ ! فمَنٍ الذي يتعرضٌ لهنذه المساءلةٍ التي كادّث لهلذا الرجلٍ الذي 
تقلت في الحلالٍ . وقامَ بالحقوقٍ كلَّها ٠‏ وأذّى الفرائضّ بحدودها ؛ 
حُوسِبَ هلذه المحاسبة ؟! فكيفف تراه يكونُ حال أمثالنا ؛ الغرقئ في فتن 


)١(‏ كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا » ( ص 85 ) ٠»‏ قال الحافظ العراقي : ( الحديث 
بطوله لم أقف له على أصل ) . ١‏ إتحاف 351/84 ) . 


الدنيا وتخاليطها وشبهاتها وشهواتها وزينتها ؟! 
ويحَكَ ! لأجل هلذه المساءلة يخافٌ المتقونّ أنْ يتلّسوا بالدنيا » فرضوا 
بالكفاف منها » وعملوا بأنواع اليد مِنْ كسب المالٍ » فلك ويحَكٌ ‏ بهؤلاء 
الأخيار أسوةٌ » فإن أبيت ذلك ٠‏ وزعمت أنكَ بال في الورع والتقوئ » ولم 
تجمع المالَ إلا مِنْ حلالٍ - بزعكَ - للتعقّفٍ والبذلٍ في سبيل الو ولم 
تنفق شيئا مِنَ الحلالٍ إلا بحقٌ ٠‏ ولم يتغيّرْ بسبب المالٍ قلبّكَ عمًا يحب الل 
ولمْ تسيخط الله في شيء مِنْ سرائركَ وعلانيتِكَ » وبِحَكٌ ! فإِنْ كنت كذلكَ - 
ولست كذلك - فَقَدْ ينبغي لك أن ترضكئ بالبُّلغةٍ » وتعتزلَ ذوي الأموالٍ إذا 
وُقفوا للسؤالٍ » وتسبقّ مم الرعيلٍ الأوَّلِ في زمرة المصطفئ صلَّى الل" عليه + 
وسلَّمٌ لاحبسَ عليكَ للمساءلة والحساب ٠‏ فإمًا سلامةٌ وما عطبُ ء فإنّهُ 5١!‏ 
بلهَنا أنَّ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّم قال : « يدخلٌ صعاليكُ المهاجرين © 
قبل أغنيائهمٌ الجِنّهَ بخمس مئةٍ عام 2706 . وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمّ : 
١‏ يدخلٌ فقراءٌ المؤمنينَ الجَّهٌ قبل أغنيائهم » فيتمتعونَ ويأكلونَ والآخرونّ 
علئ ركبهمْ » فيقولٌ الل : قبلكُمْ طُلبتي . أنثُمْ حكّامُ النَّسِ وملوكُهُمْ » 
فأروني ماذا صنعدُمْ في فيما أعطيتُكُة ؟ »90 . : 


)١(‏ رواه أبو داوود (5571 ) ولفظه  :‏ أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور 
التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم ء وذاك خمس مئة 
سنة 8 . 

زفق ا ب ع و لك م ا م 

العراقي : ( لم أر . «إتحاف »(8/؟؟7)ء وصدره وهو قوله صلى الله 


6 


5 
9 
ل 
9 
9 
1 


وبلمّنا أنَّ بعضّ أهلٍ العلم قالَ : ما يسرُني أنَّ لي حمر النَّعمٍ ولا أكون 
ف الرعيل الأوردمم بحبو على اللاللرومل وري : 

يا قوم ؛ فاستبقوا السباقَ مم المحْمّينَ في زمرة المرسلينَ ٠»‏ وكونوا 
وجلينَ من التخلّفٍ والانقطاع عنْ رسولٍ اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ كما وجل 
المتقونٌ . ؛ 

وقد بلقنا أنَّ بعضّ الصحابة عطشٌ فاستسقئ ٠‏ فأَتِيَ بشربةٍ منْ مام 
وعسل ٠‏ فلم ذاقةُ. . خنقئهُ العبرة » ثمّ بكئ وأبكئ » ثم مسح الدموع عنْ 
وجهه . وذهب ليتكلّمَ » فعادَ في البكاء » فلمًا أكثر البكاءً. . قيلَ لهُ : أكلّ 


خضت هلذا مِنْ أجل هلذه الشربة ؟ قال : نعم ء بينا أنا يوماً عند رسول الله 
لين صلَّى اله عليه وسلّم وما معَهُ في البيتِ أحدٌّ غيري » فجعل يدفم عنْ نفسه 


ويقولٌ : « إليكِ عن ؟. فقلث له : فداكَ أبي وأمّي ؛ ما أرئ بينَ يديك 
أحداً » فَمَنْ تخاطبٌ ؟ فقالَ : « هلذه الدنيا تطاولّث إِلِينّ بعئقها ورأسها » 
فقالَتْ لي : يا محمَّدُ ؛ خذني ء فقلثُ : إليكِ عي . فقالّث : إِنْ تنج مني 
يا محمدٌ. . فإِنَهُ لا ينجو مني مَنْ بعدَكَ » ٠‏ فأخافٌ أنْ تكونَ هاذه قد لحقَئني 


- عليه وسلم : ” يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم » رواه الترمذي ( 57014 ) 
وزاد : « بنصف يوم ٠»‏ وهو خمس مئة عام ؛ » وروئ أحمد في الزهد ؛ ١148‏ ) عن 
الحسن قوله : ( يحشر الأمراء والأغنياء » فيقول لهم : إنكم كنتم حكام المسلمين » 
وأهل الغنئ قبلكم طلبتي ) » وفي ( ج ) : ( مثلكم ) بدل ( قبلكم ) . 

)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في « إتحافهه (1755/8): (رواه صاحب «القوت » عن 

سعيد بن عامر » عن جذيم رضي الله عته نحوه ) . 


تقطعُني عنْ رسولٍ الله صلّى الل"عليه وسلَّم20 . 

يا قوم ؛ فهؤلاءٍ الأخيارٌ بكُوا وجلاً أن تقطعَهُمْ عن رسولٍ الله صلَّى الله' 
عليه وسَلّمَ شربةٌِنْ حلا . 

وبِحَكٌ ! أنتَ في أنواع النعم والشهوات مِنْ مكاسب السّحتٍِ والشبهاتٍ 
لا تخشى الانقطاعٌ » أفّ لك ما أعظم جهِلَكَ ! 

ويحَكٌَ ! فإِنْ تخلفت في القيامة عنْ رسول الله صلَّى الله" عليه وسِلّمُ 
محمدٍ المصطفئ . . لتنظرَنَ إل أهوالٍ جعت مِنْها الملائكةٌ والأنبياء » ولع 
قصَّرتَ عن السباق.. فليطولّنَ عليك اللّحاقٌ » ولئن أردت الكثير. . 


لتصيرَن إلى حساب عسيرٍ » ولثنْ لم تقنغ بالقليل. . لتصيرَن إلى وقوف ب 
طويلٍ » وصراخ وعويلٍ » ولئنْ رضيت بأحوالٍ المتخلفين. . لتنقطعن عن أ 


أصحاب اليمينٍ » وعنْ رسولٍ ربٌ العالمينَ » ولت عن عنْ نعيم المتنعّمِينَ » 
ولئن خالفت أحوال المتقينَ. . لتكوننَ من المحتبسينَ في أهوالٍ يوم الدين » 
فتلا <تويكك .دام :سمحت .. ١ش‏ 

وبعدٌ : إن زعمت أَنلكّ في مثل خيار السلفف ؛ قَِعٌ بالقليل » زاهدٌ في 
الحلالٍ » بذولٌ لمالِكَ » مؤثرٌ علئ نفسك . لا تخشى الفقرّ» ولا تدّخر 
شيئاً لغدِك » مبغض للتكائرٍ والغنئ ٠‏ راض بالفقرٍ والبلا ٠‏ فرح بالق 


)١(‏ روا ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (١1١1)ء‏ والبزار في ١‏ مسئده » ( 15 ) ٠‏ والحاكم 
في « المستدرك » ( 7094/4 ) » والبيهقي في « الشعب »© ( ٠٠١4‏ ) » وصاحب الخبر 
هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعال عنه . 
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والمسكنة » مسروثٌ بِالذّلٌ والضّعةٍ » كارةٌ للعلوٌ والرفعة » قويٌ في أمركَ » 
لا بتغيّرُ عن الرشدٍ قلبّكَ ٠»‏ قد حاسبت نفْسَكَ في اللو. وأحكمت أمورَكٌ 
كلّها علئ ما وافنَ رضوانٌ الله » ولنْ توقفف في المسألة ولا يُحاسبٌ مثلّكَ 
مِنّ المتقينَ ‏ وإنَّما تجمع المالَ الحلالَ للبذلٍ في سبيلٍ الله. . ويك أيْها 
المغرورٌ ! فتدبّر الأمرّء وأحسن النظرّء أما علمت أنَّ ترك الاشتغالٍ 
بالمالٍ » وفراغٌ القلب للذكرٍ والتذكُرٍ والتذكار والفكرٍ والاعتبار. . أسلم / 
للدّين » وأيسرٌ للحساب . وأخفتثٌ للمساءلة » وآمنُ منْ روعاتٍ القيامة » 
وأجزلٌ للثواب ٠‏ وأعلئ لقدْركَ عند الله تعالئ أضعافآ ؟! 

.0 بلقنا عن بعض الصحابة أنَّهُ قال : ( لوْ أن رجلاً في حجره دنانيرُ يعطيها 
والآخرّ يذكث الله تعالئ . . لكان الذاكرخ أفضلَ )220 . ا 
وسْئلَ بعضٌ أهلٍ العلم عن الرجلٍ يجممٌ المالّ لأعمالٍ البرٌ » قال : تركة 
بك به27 . 


وبلغنا أن بعضٌ خبار التابعينَ سْئلّ عن رجلين » أحَدُهُما طلبٌ الدنيا 
حلالاً فأصابها . فوصلَ بها رحمّةٌ . وقدَّمَ لنفسه . وأمًا الآخد. . فإنَهُ 
جانبها . فلم يطلبها ولمْ ييذلها ء فأيّهما أفضلٌ ؟ فقالَ : بعيدٌ وال 


)00 رواه أبو نعيم في « الحلية 9( ؟/ 77 ) عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 
(؟) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافهه (574/48): (رواه صاحب « القوت » عن 


عت كو ”:.مكن :لدي <ا رمدو ردن جد د 7 1 


فا ينها » الذي جانبّها أفضلُ ؛ كما بِينَ مشارق الأرض ومغاريها(" . 


ويِحَكٌَ ! فهاذا الفضلٌ لك بتركِ الدنيا على مَنْ طلبّها » ولك في العاجل 


ِنْ تركت الاشتغال بالمالٍ أنَّ ذلكَ أروحٌ لبدنِكَ » وأقلٌ لتعبكَ » وأنعمٌ 


لعيشكٌ » وأرضئ لبالكٌ 3 وأقلٌ لهمومك » فما عذرّكَ في جمع المالٍ وأنتَ 
بترك المالٍ أفضل ممَّنْ طلبَ المالَ لأعمالٍ الب ؟! 

نعم » وشغلكَ بذكر الله أفضلٌ مِنْ بذلٍ المالٍ في سبيلٍ الله » فاجتممٌ لك 
راحة العاجلٍ مم السلامة والفضل في الآجلٍ . 

وبعد ال كو لول لي . لوجبٌ عليكٌ في مكارم 


الأخلاق أنْ تتأسّئ بنبه بنِبيكَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ إذْ هداكَ الله بهو » وترضئ 51 


ما اختارة لنفسه مِنْ مجانية الدنيا : 

وبحَكٌ ! تدبّر ما سمعت » وكنْ علئ يقينٍ أنَّ السعادة والفوزٌ في مجانبة 
الدنيا » فسرٌ مم لواء المصطفئ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ سابقا إلئ جنَة 
المأوئ ؛ فإنَّهُ بلعّنا أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمّ قال : « ساداثُ 
المؤمنينَ في الجن مَنْ إذا تغدّئ. . لم يجذ عشاءً » وإذا استقرض. . لم يجذ 
قرضاً , الراك كر عر إن ااقبراريو ار لل ل 0 
ما يغنيه » يمسي مع ذلكَ ويصبح راضياً عنْ ربّه » « فَأَوْكيِكَ مم ع ال أَهَمَ أله 


دق قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (8/ 1714) : ( رواه صاحب ١‏ القوت » عن الحسن ) . 


+ ع 
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ي 34 طلقا تتا مداق حا مناقة محاق طالقة: ماقا جل ناا نطق تال بل انر 


3 
سم ام 0 ل سق دس مسر سحي جل 5 
3-3 


لهم ين ليحن وَأَلضَدَبقِينَوَاَلْبدَك وَالصَلِحِينَ وَحَعْنَ أوْلَهِكَ رَفِيهًا74 . 

ألا يا أخي ؛ متئ جمعت هنذا المالَ مِنْ بعد هنذا البيان. . فإِنكَ مبطلٌ 
فيما ادعيت أَنَّكَ للببر والفضل تجمعْهُ » لا » ولكنَّكَ خوفاً مِنَّ الفقر تجمعْةُ » 
وللتنعم والزينة والتكائر والفخر والعلوٌ والرياء والسمعةٍ والتعظّم والتكرّم 
تبعدقة :نه تزعلة بلك لأعمال اليه تخ الال !! َ 

ويِحَكٌ ! راقب الله واستحي مِنْ دعواكَ أيّها المغرورٌ . 

ونغالة ا ننزن كدت مزققوزنا ايحت لمانا والدلنا فك مقا أن انفد 
والفضل في الرّضا بِالبُلغةٍ ومجانبة الفضولٍ . 
نعم » وكنْ عندَ جمع المالٍ مزرياآ علئ نفك » معترفاآ بإساءتِكَ » وجلاً 


ف مِنَّ الحساب . فذلكَ أنجئ لك ٠‏ وأقربُ إلى الفضل مِنْ طلب الحجج 


لجمع المالٍ . 
إخواني ؛ اعلموا أنَّ دهرَ الصحابة كان الحلالٌ فيه موجوداً » وكانوا مع 
ذلكَ منْ أورع الناس وأزهدهِمْ في المباح » ونحنٌ في دهر الحلا فيه 
مفقودٌ » فكيف لنا مِنَ الحلالٍ بمبلغ القوتٍ وستر العورة ؟! فأمًا جمع المالٍ 
في دهرنا. . فأعادنا اللهوإِياكُمْ منْ ذلك . 
وبعدٌ : فأينَ لنا بمثلٍ تقوى الصحابة وورعِهمْ . ومثلٍ زهدهم 
واحتياطهئ ؟! وأينَ لنا مثلٌ ضمائِرهِمْ وحسن نياتِهِم ؟! ذهينا ‏ ورب السماءِ 


)000( رواه أبو نعيم في ( الحلية ؛ (7/ 49) ضمن حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


- بأدواء النفوس وأهوائها » وعنْ قريب يكونُ الورودٌ » فيا لسعادة المخَفّينَ 
يوم النشور ء وحزنٌ طويلٌ لأهل التكائر والتخاليط » وقد نصحت لكُمْ إن 
قبلتُم » والقابلونَ لهلذا قليلٌ » وقَمَنا اللهُوإِياكُمْ لكل خير برحمته . 

هنذا آخرُ كلامه . وفيه كفايةٌ في إظهار فضلٍ الفقرٍ على الغنى » 
ولا مزِيدَ عليه » ويشهدٌ لذلكٌ جميع الأخبار التي أوردناها في كتاب ذم 
الدنيا ء وفي كتاب الفقر والزهدٍ . 


و 


ويشهدٌ لة أيضا ما روي عن أبى أمامة الباهلئ : أنَّ ثعلبة بن حاطب 
قال : يا رسولٌ الله ؛ ادعٌ الله أنْ يرزقني مالاً » قال : « يا ثعلبةٌ ؛ قليلٌ تؤدّي 


شكرّهُ خيرٌ مِنْ كثيرٍ لا تطيقةُ ؛ » فقالَ : يا رسول الله ؛ ادعٌ الله أن يرزقني 1 
ملأ» قال : «يا علي ؛ أما لك في أسوة؟ أما ترهئ أن تكوق من 1 


7 


نبي الله ؟ أما والذي نفسي بيده ؛ لؤْ شئث أنْ تسيرَ معي الجبالٌ ذهباً 
وفضة. . لسارّث » » قال : والذي بعتّكٌ بالحقٌّ ؟ لئن دعوت الله أنْ يرزقني 
مالاً. . لأعطينّ كلّ ذي حقّ حقَةُ » ولأفعلنّ ولأفعلنَ » قال رسول الل 
صلَّى الل"عليه وسلَّمَ  :‏ اللّهمّ ؛ ارزق ثعلبة مالا » . 


فاتخدّ غنماً » فنمّثْ كما ينمو الدودٌ » فضاقِت عليه المدينةُ » فتنكم' 
6 8 ؟ 3 2 :5 

عنها » ونزل وادياً مِنْ أوديتها » حتّ جعل يصلي الظهرَ والعصرّ في 

الجماعة » ويدع ما سواهما » ثم نَمَثْ وكثرّث » فتنكّئ وتركٌ الصلاة في 


8 


: أ م ا مج يي 2 مو 


يلقى الركبانَ يومَ الجمعة يسأَلُهُمْ عن الأخبار في المدينة . 

فسأن ع رسو الل ضلى ان عليه مله قال ماهر فده به 
حاطب ؟ 24 . فقيل : يا رسولٌ الله ؛ اتخدّ غنما » فضاقَت عليه المدينةٌ . 
وأَخبرَ بآمره كله ء فقال : ١‏ ياويح ثعلبة »يا ويح ثعلبة » يا ويح ثعلية » . 

قال : وأنزلَ الله تعالئ : «حُدْ من أَمَوْطِمْ صَدَهَهُ طهْرَهحَ يرهم يا وَصَلْ 
علوم إن صََتَكَ سكن لم 4 ٠‏ وأنزلَ الل" تعالئ فرائضٌّ الصدقة » فبعثٌ 
رسولٌ الله صلّى الله" عليه وسلّمَ رجلاً مِنْ جهينة ورجلاً مِنْ بي سليم على 
الصدقةٍ » وكتب لهُما كتابآ بأخذ الصدقة”" . وأمرّمُما أن يخرجا فيأخذا 
. الصدقة مِنَ المسلمينَ » وقالَ : « مرًا بتعلبة بن حاطب وبفلانٍ ‏ رجل مِنْ 
1 بني سليم ‏ وخخذا صدقاتهما » . 

فخرجا حتَّ أتيا ثعلبة » فسألاهُ الصدقة » وأقرأاُ كتابَ رسول الل 
صلَّى الله عليه وسلَّمٌ » فقالَ : ماهلذه إلا جزيةٌ » ماهلذه إلا أخثُ 
الجزية » انطلقا حتّى تفرغا ثم تعودا إليّ » فانطلقا نحوّ السليميٌ » فسممٌ 
بهما » فقامَ إلئ خيار أسنانٍ إبله » فعزلّها للصدقة . ثمَ استقبلَهُما بها » فلمًا 
رأياةً. . قالا : لا يجب عليكٌ هنذا » وما نريدٌ أنْ نأخذّ هنذا منكٌ » قال : 
بل » خذاها » نفسي بها طيّةٌ » وإِنّما هي لتأخذاها . 

فلمًا فرغا مِنْ صدقاتهما. . رجعا حت مرًا يثعلبةَ » فسألا الصدقة » 


. ) 710/80» بِيّن فيه أسنان الإبل والغنم . « إتحاف‎ )١( 


وو و 2 و لوتقم + 5 7 اتعوجعو يج عجن جح جوج سوج يك 
دتوررهت 


ا ار ار ا 


قال : "يا ويح تعلبة ل ليومت 
سي ل ري ل :ا (قي ' 


له 5 1 2 0 200 
عَنَهَدَ أله يت َاتَدنًا من فَضْاِهِ ‏ لَنَصَّدَ 0 من أَلصَّلحِين +(ة: 0 كته 
00007 يع بيرم 0 د نِمَاهًا سرح سح م كر 


ين فَضَّلِو- يخلوأ بو- وَتولوأ وهم مُمَرضُوت :8+ 5 اك ف ملُوييم إل يوم يلْهَوتَمٌ 
يمآ أَحْلمُوا أله 0 ؛ وعند رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ رجلٌ مِنْ أقارب علب » فسمم ما أَنزلَ الله“ فيه » فخرج حت أن 
تعلبة » فقالَ : لا أمَّ لك يا ثعلبةٌ » قد أنزلَ الله فيك كذا وكذا . ٠ش‏ 

لي ا ا 3 
صدقبَهٌ » فقالَ : ١‏ إِنَّ الله منني أنْ أقبلَ مِنْكَ صدقتكٌ » , سكل ور 
الترابَ علئ رانين :تفال ريرك اش رسا للا عليوزوستكه ١‏ ااانا عمللك :+ 
أمرتكَ فلم تطغني » » فلمًا أبن أن يقبلَ منة شيئاً. . رجع إلى منزله . 

فلمًا قضَ رسولٌ الله صَلَى الله" عليه وسلّمَ. . جاءً بها إلئ أبي بكر 
الصديق رضي الل"عنة » فأبئ أَنْ يقبلّها منة » وجاءً بها إلئ عمرّ بن الخطاب 
رضي الله عنة » فأب أنْ يقبلها منهُ » وتوفي تعلبةٌ بعدَ خلافة عمرَ رضي الله 
ا" 


2)1؟١8/8(‎ ١ والطبراني في « الكبير‎ .») 775/٠١ /5( » رواه الطبري في 7 تفسيره‎ )١( 


وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ؛ ( 440/١‏ ) . والبيهقي في ١‏ الشعب 9 (48. )هه 


قدي يب 6ك يت وي د اج ست متو مكو سح اسك :لكي كن ٠.‏ يا 


ه22 26 
كتاب ذم المال والبخل /- 
فهنذا طغيانٌ المالٍ وشؤمُةٌ ‏ وقد عرفتَهُ منْ هنذا الحديثٍ . 


ولأجل بركة الفقر وشؤم الغنئ آثرَ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ الفقرّ 


لنفسه ولأهل بيت » حتّى رُويَ عن عمران بن حصين رضي الله عنة أنه قال : 


كانّث لي مِنْ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ منزلةٌ وجاءٌ » فقالَ : « يا 


عمرانٌ ؟ إِنَّ لك عندنا منزلةٌ وجاها + فهن لك في عيادة فاطمة بنثٍ 
سيول التإصلى الأ عليه وسكت #8 فقليث © نعي بابي أت :واني 
يا رسول الله » فقامَ وقمثُ معَهُ . حتَّ وقف بباب منزلٍ فاطمة رضي الله 
عنها » فرع البابَ وقال : «السلامُ عليكم , أأدخلٌ ؟ » فقالتِ : ادخل 
يا رسول الله . قال : « أنا ومّنْ معي ؟ » قالّثْ : ومَنْ مَك يا رسولٌ الله ؟ 


ل))ة قال : ١‏ عمرانٌ بن حُصين ؛ ٠‏ قَالَتْ : والذي بعمتَ بالحقّ نبيآ ؛ ما علي إلا 


عباءةٌ . قالَ : « اصنعي بها هنكذا وهلكذا » وأشارَ بيده » فقالّث : هنذا 
جسدي قد واريثة » فكيفت برأسي ؟ فألقئ إليها ملاءة كانّث عليه خَلَقَة » 
فقال : « شدّي بها على رأسكِ » . 

ثم أذنث لهُ فدخلٌ ٠‏ فقال : ١‏ السلامٌ عليك يا بنتاهٌ » كيف أصبحت ؟ » 
فقالث : أصبحث والله وَحِعَةَ ٠‏ وزادني وجعا علئ ما بي أنّي لست أقدرٌ على 
طعام آكلّهُ » فق أجهدني الجوعٌ » فبكئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
- وقوله : ( وتوفي ثعلية بعد خلافة عمر ) أي : في خلافة عثمان رضي الله عنه كما هو | 

مصرح به عندهم . 


وقال + ولا تجزعى يا بنتاةء فوالله + هاذقث طعاما مذ ثلاث + وإلى 
لأكرمُ على الله منكِ » ولو سألتُ ربّي. . لأطعمّني » ولكن آثرثُ الآخرة 
على الدنيا » » ثمَّ ضرب بيده علئ مَنْكبها وقالَ لها : « أبشري » فوالله ؛ 
إن لسيّدة نساءِ أهل الجن » + فقالّث : فأينَ آسيةٌ امرأة فرعونٌ ومريخ بنثُ 
0 : 

عمرانَ ؟ فقال : «آسيةٌ سيّدةٌ نساءٍ عالمها » ومريمٌ سيّدة نساءِ عالمها . 
وكدكة نكنة سنا :عالميا + افك مهد شناء عالمك 2 إنكن فى بيوق ام 
قصب لا أذئ فيها ولا صخت .٠‏ ثم قال لها : «اقنعي بابن عمّكِ , 
فوالله ؛ لقدْ زوَّجِتْكِ سيّداً في الدنيا سيّداً في الآخرة »220 . 


فانظر الآنّ إلى حالٍ فاطمة وهيّ بَضْعةٌ مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله" عليه 
وسلّمٌ كيف آثرتٍ الفقرّ » وتركت المالَ . 


ومّنْ راقبَ أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالَهُم » وما ورد من أخيارهم 
وآثارهم. . لم يشكٌ في أنَّ فقدّ المالٍ أفضلٌ مِنْ وجوده وإِنْ صُرِفَ إلى 
الخيراتٍ ؛ إِذ أقلٌُ ما فيه مم أداء الحقوقٍ » والتوقّي مِنَ الشبهاتِ . والصرف 
إلى الخيراتِ. . اشتغالٌ الهمٌ بإصلاحه » وانصرافةٌ عنْ ذكر الله ؛ إِذْ لا ذكرٌ 
إلاممٌ الفراغ » ولا فراغ مع شغلٍ المالٍ . 

وقذ رُوِيَ عن جَريرٍ » عنْ ليثِ قال : صحبّ رجل عيسئ بنَ مريم عليه 
)١( ١‏ رواه الآجري في « الشريعة » (/1107 ) » ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار 


رضي الله عنه أحمدٌ في « المسند» (757/05). والطبراني في «الكبير» 
774/70 )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( ١57/547‏ ) . 


١ 


السلامٌ » فقال :أكون معّك :وأصنغتك 0 ٠‏ فانطلقا » فانتهيا إلئ شط نهر » 
فجلسا يتغدَّيانِ ومعهمًا ثلاثة نه أرغفةٍ ٠‏ فأكلا رغيفينٍ » وبقيَ رغيفٌ ٠»‏ فقامَ 
عيسئ عليه السلامٌ إلى النهر فشرب ٠‏ ثم رجع فلم يجدٍ الرغيفٌ . فقالَ 
للرّجل : مَنْ أخدَّ الرغيف ؟ قال : لا أدري . 

قال : فانطلقَّ ومعَهُ صاحيّةٌ » فرأئ ظبيةٌ وممّها حَشْفانٍ لها » قال : فدعا 
أحدَهُما فأتاهُ » فذبحَهُ واشتوئ منهُ » فأكل هرّ وذلكَ الرجلٌ . ثم قال 
للخِشْفٍ : قم بإذن الله » فقام فذهب . فقالَ : للرجل : أسألّكَ بالذي أراكَ 
هلذه الآية ؛ مَنْ أخذّ الرغيفَ ؟ قال : لا أدري ٠‏ ثم انتهيا إلئ وادي ماءٍ » 


و اعد عند بيد الرجل فقها عل الماء» خلكا حاون «قان > إسالك 
بالذي أراك هاذه الآية » مَنْ أخدٌ الرغيفت ؟ فقالَ : لا أدري . 


قال : فانتهيا إلئ مفازة » فجلسا . فأخذّ عيسئ عليه السلامٌ فجممٌ تراياً 
أوْ كثيباً » ثم قال : كنْ ذهباً بإذنٍ الله تعالئ » فصارَ ذهباً » فقسمَهُ ثلاثة 
أثلاثِ » فقال : ثلث لي » وثلثٌ لك » وثلثٌ لمَنْ أخدّ الرغيفَ » قال : أنا 
الذي أخذث الرغيفَ » قال : فكلَّهُ لكَ » وفارقةُ عيسئ عليه السلامٌ . 

فانتهئئ إليه رجلانٍ في المفازة ومعَهُ المالٌّء» فأرادا أن يأخذاهٌ منهُ 
ويقتلاة » فقالَ : هوّ بيئنا أثلاثاً » فابعئوا أَحَدَكُمْ إلى القرية حتَّ يشتريّ لنا 
طعاماً تأكلهُ » فبعثوا أحدَهُمْ » فقالَ الذي بُعِثَ : لأيّ شيءٍ أقاسجُ هؤلاءٍ 
هنذا المالَ ٠‏ لكي أضمٌ في الطعام سمّا فأقتلُّما وآخذ المالٌ وحدي. 


ل 


7[ قال : ففعلَ ء وقالَ ذانِكَ الرجلانٍ : لأيّ شيءٍ نجعلٌ لهنذا ثلث المالٍ . 
ولكنْ إذا رَجم. . قتلناةٌ واقتسمنا المالَ بيئنا . 


قال : فلما رجع إليهما. . قتلاهُ وأكلا الطعام فماتا » فبقيّ ذلك المال 
في المفازة وأولئكٌ الثلائة ق: م عندَةُ » فمرٌ بِهِمْ عيسئ عليه السلامٌ علئ تلك 
الحالةٍ » فقالَ لأصحابه : هلذه الدّنيا فاحذروها(" . 

وحُكيّ أنَّ ذا القرنين أت علئ أمةٍ مِنَ الأمم ليس في أيديهم شيء مما 
يتس بو النائرة لنياف فل قروا فبورادإذا أصبخرا :+ تكد وتيت 
القبور وكنسوها » وصلَّوا عندّها » ورعّوًا البقل كما ترعى البهائم » وقذ 
قيض لهُمْ في ذلكَ معايش مِنْ نباتِ الأرض » فأرسلٌ ذو القرنين إلى , 
ملكهم » فقالَ له : أجبْ ذا القرنين » فقالَ : ما لي إليه حاجةٌ » فإِنْ كان له إل 
حاجةٌ. . فليأتني ؛ فقالَ ذو القرنين : صدق ٠‏ فأقبلَ إليه ذو القرنين وقالَ : ” 
أرسلتٌ إليكَ لتأتيتي فابيت » فهئأنا قذ جنثُ » فقالَ : لو كان لي إِلِيكَ 
حاجةٌ. . لأتيئُكَ » فقالَ لهُ ذو القرنين : ما لي أراكُمْ على الحالٍ التي لم أرَ 
أحداً مِنّ الأمم عليها » قالَ : وما ذاكَ ؟ قال : ليس لكُمْ دنيا ولا شيع » 
أفلا اتخذبُءُ الذهب والفضة فاستمتعتُمْ بهما ؟ قالوا : إِنّما كرهناهُما لأنَّ 
أحداً لم يُعط منهما شيئاً إلا تاقث نفسُّهُ ودعَنْهُ إلى ما هرّ أفضلٌ منهُ » فقالَ : 
ما بالَكُمْ قد احتفرتَم قبوراً » فإذا أصبِحتُمْ تعهّدتموها » فكنستموها وصَلَيدم 


» رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (7١1)ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
.) 794 (/ا4/‎ 


بااوجوجججهج وتتجوج جد جوج 


عندّها ؟ قالوا : أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا. . منعَنا قبوزتا من الأملٍ » 
قال : وأراكُمْ لا طعامَ لكُمْ إلا البق مِنَ مِنّ الأرض » أفلا اتخذتمٌ البهائم ٠‏ 
الأنعام فاحتليثّموها وركيثّموها فاستمتعتّم بها ؟ فقالوا : كرهنا أن نجعلٌ 
بطوتنا قبوراً لها » ورأينا في نباتٍ الأرض بلاغاآ » وإِنّما يكفي ابنَّ آدمّ أدنى 
العيشٍ مِنَّ الطعام » وإنَّ ما جاوز الحنكٌ مِنَ الطعام. . لمْ نجذ له لهُ طعماً كائناً 
ما كان منَ الطعام » ثم بساً مللكُ تلكَ الأرض يده خلف ذي القرنين فتناولَ 
جُمِجمة فقالَ : ياذا القرنين ؟ أتدري مَنْ هنذا ؟ قال : لاء ومَنْ هوّ؟ 
قالَ : ملك مِنْ ملوك الأرض ٠»‏ أعطاهٌ الله سلطانا علئ أهلٍ الأرضٍ » فغشمّ 
وظلم وعتا » فليًا رأى الله تعالئ ذلك منهُ.. حسمّة بالموت » فصارَ 
1 كالحجر الملق » وقذ أحصى الُْعليو حمل 0 
' تناولٌ جُمجُمةٌ أخرئ باليةَ فقال : يا ذا القرنينٍ » » هل تدري مَّنْ هنذا ؟ قال : 
لوي حو لان :هنذا ملك ملك إلا طنط واقذ كان يز خاابضطة الذي 
قبلةُ بالناس م لتتوو لس الح نات رع ف مار رار 
بالعدلٍ في أهل مملكته » فصارٌ كما ترئ » قد أحصى اله عليه عملّهُ حنّئ 
يجزيّةُ به في آخرته » ثم أهوئ إل جمجمة ذي القرنين فقال : وها 
الجمجمةٌ كأنْ قد صارّثْ كهاتين » فانظز يا ذا القرنينٍ ما أنت صانعٌ » فقال 
لهٌ ذو القرنين : هن لكَ في صحبتي فآتخذك أخآ ووزيراً وشريكا فيما 
آتاني الله من هنذا المالٍ ؟ قال : ما أصلحٌ أنا وأنت في مكانٍ » ولا أن تكون 
جميعاً » قالَ ذو القرئين : ولمّ ؟ قال : مِنْ أجل أنَّ الناسَ كلّهُمْ لك عدوٌ 


يوري ججججججج هج لوصوم 7ن العو حت حو وتات حو كر 
قورمة 


اي ليه 0ه 5ه ا محم ا كو 


ولي صديقٌ . قالَ : ولمَ ؟ قال : يعادوتكَ لما في يديك من الملك والمالٍ 


والدنيا » ولا أجدُ أحداً يعاديني لرفضي لذلكٌ ٠.‏ ولماعندي من الحاجة وقَلَة 
الشىءٍ » قال : فانصرفٌ عنه ذو القرنين متعجباً منهُ ومتّعظا به0© . 5" 
07 
6 8 0 
00 ' 0 
فهلذه الحكاياث تدلك على آفاتٍ الغنئ مع ما قدّمناهُ منْ قبل » والله إل 
١ 3‏ 
١‏ 
ا ا 1 


كنا سبة المال جنل 

.تاك ب رسن رن لسلكات اناتسا علوم الذين 

اشر ,عون , سو الدع يرا حجر آرم 
ينلوءكث سب فم أمجاه والرسياء 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في « العظمة » ( 408 ٠)‏ وابن الجوزي من طريق ابن أبي الدنيا في 


.)١88/١(٠9 المنتظم‎ « ١ 
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1 3 


كذ 8 
وهو كان سسا لت من من ريع المملكا نك 
5-0 سار 0 35 32 


565 


5 


كت قي م و اي اوت وي 7م لج يقن يقي أوار ”| 


4 


بفيكييب ان اك امت اي ان اي ون؟ حان عن انك انحن عن الج 4 
توررهه 


الحمدٌ لله علاّم الغيوب » المطّلع على سرائر القلوب » المتجاوز عر 
كبائر الذنوب » العالم بما تجنٌهُ الفمائد مِنْ خفايا العيوب ٠‏ البصير بسرائر 
النياتِ وخفايا الطوياتٍ » الذي لا يقبلٌ منّ الأعمالٍ إلا ما كمُلّ ووفى . 
وخلّصّ مِنْ شوائب الرّياء والشرك وصفا » فَإنَهُ المنفردُ بالملكوتٍ والملكِ » 
وهوّ أغنى الأغنياءٍ عن الشرك . والصلاةٌ على محمدٍ وآله وأصحابه المبرئي 
| مِنَّ الخيانة والإفكِ . وسلَّمْ كثيراً . 

اا سكي 

فقد قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ إن 
أمّتي الرياءً والشهوة الخفيةٌ »20 . 

والرياء مِنَ الشهوة الخفية التي هيّ أخفئ مِنْ دبيبٍ النملةٍ السوداء على 
الصخرة الصمّاء في الليلةٍ الظلماء » ولذلك عجر عن الوقوفٍ على غوائلها 


2 
3 

5 
لكف 


2) 1١١7/1 ( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ »)١١١5 ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
من حديث شداد بن‎ ) 5٠١6 ( ء وروى ابن ماجه‎ ) 7١50 » الزهد الكبير‎ ١ والبيهقي في‎ 
أوس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله ؛ أما إني‎ 

. » لست أقول : يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناً » ولكن أعمالاً لغير الله وشهوة خخفية‎ ١ 

4 


سماسرةٌ العلماء » فضلاً عن عامّة العبّادٍ والأتقياءِ » وهوّ مِنْ أواخر غوائلٍ 
النفس ٠‏ وبواطن مكايدها » وإِنَّما يُبتلئ به العلماءٌ والعبّادُ المشمّرونَ عن 
ساق الجدٌّ لسلوك سبيل الآخرة ؛ فإِنَّهُمْ مهما قهروا أَنفسَهُمْ وجاهدوها 
وفطموها عن الشهواتٍ » وصانوها عن الشبهات » وحملوها بالقهر علئ 
أصناف العباداتٍ. . عجرّثُ نَفُوسُهُمٌ عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة 
على الجوارح » فطلبّتِ الاستراحة إلى التظاهرٍ بالخير » وإظهار العملٍ 
والعلم » فوجدّث مخلصا مِنْ مشقَّةَ المجاهدة إلئ لذَّةِ القبولٍ عند الخلتق » 
ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم ٠‏ فنازعَت إلئ إظهار الطاعة0©: 
. وتوصّلَت إلى اطلاع الخلقٍ » ولم تقنمْ باطلاع الخال » وفرحَت بحمدٍ 
ْ الناس ٠‏ ولم تقنغ بحمدٍ الله 0-0000 أنَّهُمْ إذا عرفوا تركها 
ْ للشهوات » قيهن للشبهات » وتحجُّلها لمشاقٌ العبادات. . أطلقوا 
| نتَهُمْ بالمدح والثناء » وبالغوا في التقريظ والإطراء » ونظروا إليها بعينٍ 
التوقير والاحترام » وتبركوا بمشاهدتها ولقاثها » ورغبوا في بركة دعائها » 
وحرصوا على اتباع رأيها » وفاتحوها بالخدمةٍ والسلام » وأكرموها في 
المحافلٍ غاية الإكرام » وسامحوها في البيع والمعاملاتٍ » وقدّموها في 
المجالس » وآثروها بالمطاعم والملابس » وتصاغروا لها متواضعينٌ » 
وأقانوا هانق أغراعها وري فأصابَتٍ النفسسُ في ذلك لذَّةَ هي أعظمٌ 


يد 


)2.0 نازعت : اشتاقت » وفي (أ) : ( سارعت ) بدل ( نازعت ) . 


ل ا وان 


يها 


لق 3ه ع[ كتاب ذم الجاه والرياء أعد دوي" 
اللذَّاتِ » وشهوةً هيّ أغلبٌ الشهواتٍ » فاستحقرّث فيها ترك المعاصي 
والهفواتٍ . واستلانّث خشونة المواظبة على العباداتٍ ؛ لإدراكها في الباطن 
ذَّةَ اللذاتِ » وشهوة الشهواتٍ . 

فهو يظرٌ أنَّ حياته بالله وبعبادته المرضيّة » وإنَّما حيات بهنذه الشهوة 
الخفية » التي تعمئ عنْ دركها العقولٌ النافذة القويةٌ » ويرئ أنَّهُ مخلصٌ في 
طاعةٍ الله ٠‏ ومجتنبٌ لمحارم الله » والنفسسٌ قذ أبطتث هلذه الشهوة ؛ تزيناً 
تلان وقيتنا للغلق » وقرحا بتاكالت من الصرلة والرفاق » راطخ 
بذلكَ ثواب الطاعاتٍ وأجورَ الأعمالٍ » وقد أثْبِتَثْ اسمّهٌ في جريدة 
المنافقينَ » وهو يظنٌ أنهُ عند الله مِنَ المقربينَ . [١‏ 

وهلذه مكيدةٌ للنفسٍ لا يسلمٌ مِنْها إلا الصديقونَ » ومهواةٌ لا يرقئ عنها أل 
إلا المقربون » ولذلكٌ قيلَ : ( آخرُ ما يخرجٌ مِن رؤوس الصدَّيقِينَ حت 
الرئاسة )230 . ّ 

وإذا كان الرياء هوّ الداءً الدفينَ » الذي هوّ أعظم شبكةٍ للشياطين. . 
وجب شرح القولٍ في سببه » وحقيقته » ودرجاته » وأقسامه ٠.‏ وطرق 
معالجته » والحذر مِنْهُ ٠‏ ويتضحٌ الغرضٌ مِنْهُ في ترتيب الكتاب علئ 
ل اننا 


)١( ,‏ كما نقله القشيري وصاحب ١‏ القوت » . « إتحاف »6 (389/8 ) . 


جتن يحت :مجتن :سكن تسد ابرع يدن 7 2 3 


لكدش رةه 


وفيه بيانُ ذم الشهرة » وبيانُ فضيلةٍ الخمولٍ , وبيانُ ذم الجاءٍ » وبيانٌ 
معنى الجاءٍ وحقيقته » وبيانُ السبب في كونه محبوبآ حبّآ أشدّ مِنْ حُبْ 
المالٍ » وبيانٌ أنَّ الجاة كمال وهموٌ وليسَ بكمالٍ حقيقيئٌ » وبيانٌ ما يُحَمدُ 
مِنْ حُبٌ الجاء وما يدم » وبيانُ السبب في حبٌ المدح والثناء وكراهة الذمٌ » 
وبيان العلاج في حب الجاه وان علا نيك الندح ٠‏ وبيانُ علاج كراهة 


3 1 ادم »:وبيان اختلاف أحوالٍ الناس في المدح والذمٌ . 


7 2 
فهيّ اثنا عشرَ فصلاً » منها تنشأ معاني الرياء » فلا بد منْ تقديمها » والله” 
الموفُقُ للصواب بلطفِه ومنّهِ وكرمه . 


وم 9 5-5 م 5 
7 سيان وم /سشسمرة والسثارالصيتك 
اعلمْ : أنَّ أصلّ الجاه هوَّ انتشارٌ الصّيتِ والاشتهارٌ » وهو مذمومٌ » بل 
المحمودُ الخمولٌ » إلا مَنْ شهره الله تعالئ لنشرٍ دينه مِنْ غيرٍ تكلّف طلبٍ 
الشهرة منْهُ : 


قال أنسٌ رضي اللعنة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ : ٠‏ حسبٌ 


امرىءٍ مِنَ الشَّرٌ أنْ يشيرَ الناسنُ إليه بالأصابع في دينه ودنياة إلا مَنْ 
هي 00 1 ١‏ 


المرءِ مِنَّ الشرٌ ‏ إلا مَنْ عصمَة الله مِنَ السوءٍ ‏ أنْ يشيرَ الناسٌ إليه بالأصابع 
1 اه 7 1 
في دينه ودنياة » إن الله لا ينظرٌ إلئ صوركم » ولكن ينظرٌ إلئ قلوبكم وإلئ 
ا أعمالكٌم 6 

الحديث» فقيلَ لهُ : يا أبا سعيدٍ؛ إِنَّ الناسَ إذا رأُوكَ . . أشاروا إلِيكَ بالأصابع » 


افيف 
إن ٠.‏ 


قال : إِنَدُلنْ يعن هنذا » إِنَّما عنول به المبتدع فى دينه » والفاسقّ فى دنيا 
0 يعن إبماعنى ب اخ قو دين سى في 3د 


2# يو 
لتُذكرَ وتعلّم » واكتّمْ واصمّث. . تسلج » تسر الأبرارٌ وتغيظ الفجارَ )”© . 


٠ الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ .)7١( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )١( 
.)5680( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » )7١(‏ » وقوله صلى الله عليه وسلم : 
«إنالله لاينظر إلئ صوركم... »© رواه مسلم (074؟) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) روى ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول» (””7) عن الحسن مرسلاً : ٠‏ حسب 
المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه ودنياه » » وروئ قوله هنا عقبه (77) » 
قال الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص ١١١‏ ) بعد رواية حديث الحسن : 
( إنما يشار إليه في دين لأنه أحدث بدعة ومنكراً » وفي دنيا أحدث منكراً من الكبائر ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »(7”4) . 


وال تعارتنية عيق ال 2 فال وطون تسل ال علله ومسل" يضيتن 


قا زه 


كن جتن يكن رحن .دن وير 


زقان عق رقية له لية + يذل لاسعيو» «ولاترف همك ١‏ 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم : ( ما صدق اللهَمَنْ أحبٌ الشهرة )230 . 


وقالَ أيوبُ السختيانيٌ : ( والله ؛ ما صدق الله عبدٌ إلا سرَهٌ ألا يُسَْعرَ 


وعنْ خالدٍ بن معدانٌ أنَّهُ كان إذا كثُرَتْ حلقثٌةٌ. . قامّ مخافة 
الشهدة0© : 
وعنْ أبي العالية أنَهُ كان إذا جلسس إليه أكثد مِنْ ثلاثة. . قاه9؟ . 


ل 0 


وفراش نارا”) 
م و 5 2 3 0-6 
وقال سُليمُ بن حنظلة : بينا نحن حول أبيّ بن كعب نمشي خلفة ؛ إذرآهٌ 
عمرٌ رضي الله عنة » فعلاة بالدّرّة » فقالَ : انظ يا أميرَ المؤمنينَ ما : تصنع » 
فقالَ : إِنَّ هلذه ذلةٌ للتابع » وفتنةٌ للمتبوع29 . 


لق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١/8‏ ) » والبيهقي في « الشعب »580/50 ) . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 70 ) 
() رواهابن أبى ي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول »550 ) . 
(5) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول 89١٠‏ ) . 
1 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول :( 50 ) . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » 0١(‏ )2 وقد أورد نصر بن مزاحم في 
«وقعة صفين» (5*7 ١)‏ وروى الطبري في « تاريخه» ( 571/0 ) أن حرب بن 
شرحبيل - وكان ذا شأن في قومه - أقبل يمشي مع سيدنا علي رضي الله عنه وهو راكب ١ ١‏ 


1 


فقال له علي : ارجع » فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن 


وعن الحسن قالَ : خرج ابن مسعودٍ يومآ مِنْ منزله » فاتبعَهُ أناسٌ » 
فالتقت إليهم فقالَ : علام تتبعوني ؟ فوالله ؛ لوْ تعلمون ما أغلقٌّ عليه 
مالم سمه 
ال م1" , 

5 العم حاير فاتبِعَهُ قومٌ » فقالَ : هل لكُمْ مِنْ حاجة ؟ 
وإلا. . قما عسئ أن ير يبقىّ هلذا من قلب المؤمن 00 


سس 


ا ا ا ل قال : 


أوصني » فال > ]3 اشتطمت: أن تدك ولا ترف وتمشي ولا يُمشى .0 


إليك » وتسألَ ولا تسألَ. . فافعل”؟؟ . 

وخرج أيوبُ في سفر » فتبعَة نام كثية ٠‏ فقال : لولا أنّي أعلمٌ أن الله 
يعلمُ مِنْ قلبي أني لهلذا كارةٌ. . لخشيتُ المقت مِنّ الله تعالئ0 . 

وقال محم هافيك ارو اك طاول ميض »: فال" + 3 الشهرة نا 

1 اناما ا 03 

مضى كانث في طوله » وهيّ اليومٌ في تشميره" 4 
)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في التواضع والخمول »880 ) . 
(1) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 57 ) . 
فرق رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 85 ) . 
)25 رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول »© ( 50 )» وفيه وفي ( ب ): ( ألا تعرف ) . 
للق رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ؛( 58 ) » وأيوب هو السختياني . 
(7) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ؛(١5)‏ . 


وة : -60 23 2:66 :23 :قت ,1 م8 - 


وقالَ بِعضَهُمْ : مع أبي قلابة ؛ إذ دخلّ عليه رجلٌّ عليه أكسيةٌ » 
فقالَ : إيّاكمْ وهئذا الحمار النهّاق . . يشير به إلئ طلب الشهرة("© . 

وقالٌ الثوريُ : ( كانوا يكرهون الشهرتين ؛ الثياب الجيّدة ٠‏ والثياب 
الرديئة ؛ إذ الأبصارٌ تمتدٌ إليهما جميعا )("© . 


وقال رجلٌ لبشر بن الحارث : أوصني » فقال أعيل تدك وك 
/ 1 فرق ١‏ 


وكانَ حوشبٌ يبكي ويقول : بلغ اسمي مسجدً الجامع”*) 

0 وقال بش : ( ما أعرفٌ رجلاً أحبّ أنْ يُعرفَ إلا ذهب ديه 
م )0 

وقالَ أيضاً يضاً : ( لا يجدٌ حلاوة الآخرة رجلٌ يحت أنْ يعرقة الناسث )20 . 


096 


. )590 ( )» رواهابن أبي الدنيا في ' التواضع والخمول‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في التواضع والخمول » ( 54 ) » وجاء النهي عن الشهرتين مرفوعا 
كما رواه البييقي في « الشعب » 581١(‏ ) وقد سئل صلى الله عليه وسلم : 
ما الشهرتان ؟ فقال : ١‏ رقة الثياب وغلظها » ولينها وخشونتها . وطولها وقصرها ء 
ولكن سداد فيما ذلك واقتصاد » . 

إفية رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ؛(59) . 

2 رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول )97١( ٠»‏ . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في 7 التواضع والخمول »( 975 ) . 

)00 رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 75 ) . 


قال رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ٠‏ رُسَ أشعت أغبر ذي طمرين » 
لا يُوبَهُ له » لؤ أقسم على الله. . لأبرَهُ » منهم البراءً بن مالك 2300 . 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ : قال النبيئٌ صَلَّى الل عليه وسلّم : 
رْسَذي طمرين » لايُوْبَهُلهُ»ء لؤ أقسَمّ علىالله.. لأبرَهُ » لؤْ 
قال : اللّهُمَ ؛ أسألّكَ الجنّةَ. . لأعطاهُ الجن » ولم يعطه مِنّ الدنيا 
شسعا”9" , 


6.0", 


« 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : ألا أَدلّكُنْ علئ أهل الْجنَّة ؟ كل ؟ 


جوّاظ "كنيف 1 


وقالَ أبو هريرة : قال صلَّى الله عليه وسلَّمْ : ٠‏ إِنَّ أهلّ الجنّة كل أشعتٌ 
أغبرَ ذي طمرين لا يُوْبَهُ لهُ » الذينَ إذا استأذنوا على الأمراء. . لم يُوْذَنْ 
لهُمْ » وإذا خطبوا النساء. . لم يُنكحوا » وإذا قالوا. . لم يُنصَّتْ لقولهم » 


. ) 50555 ( رواه الترمذي ( 7864 ) . وأصله عند مسلم‎ )١( 

(؟) رواه تمام في « فوائده » ( ١777‏ )ء وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا . 
ومن طريقه أبو منصور الديلمي في « مسئد الفردوس » بسند ضعيف ) . « إتحاف 6 
مله*؟). 

(5) رواه البخاري ( 1518 ) ء ومسلم ( 5867) . 


2-8352 
كتاب ذم الجاه والرياء )ب 


حوائجٌ أَحدِهِمْ تتجلجلٌ في صدره ٠‏ لؤْ سم نورهٌ يوم القيامة على الناس. . 
لوسعَهخ 230 . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ ي اقى لز اتن ادكه فيال 
ديناراً. . لم يعطه إِيّاهُ » ولو سأَلَهُ درهماً. . لم يعطه إِيَّاهُ » ولؤْ سأله فلساً. . 
لمْ يعطه إِيّاهُ » ولؤْ سألَ الله تعالئ الجنّة. . أعطاء إيَاها » » ولو سألة الدنيا. . 
لم يعطه إِيّاها ٠‏ وما منعّها إِيّاهُ لهوانه عليه » ذو طمرينٍ لا يُوْبَهُ له » لو أقسم 
على الله. ٠‏ الأيكق )29 , 


وروي أنَّ عمرَ رضي اللهعنةٌ دخلّ المسجدّ » فإذا هر بمعاذ بنِ جبلٍ يبكي 


و عند قبر رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم » فقالَ : ما يبكيكٌ ؟ فقال : سمعتُ 
| رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : ١‏ إِنَّ اليسيرَ من الرياءٍ شرك » وإِنَّ اله 


تعالئ يحب الأتقياءَ الأخفياءَ » الذينَ إِنْ غابوا. . لمْ يُفقدوا » وإِنْ حضروا. . 
لم يُعرفوا » قلوبُهُمْ مصابيحٌ الهدئ » ينجونَ مِنْ كلّ غبراء مظلمة »0"© . 
وقال محمدٌ بِنُ سويدٍ : قحِطْ أهلُ المدينةٍ » وكانَ بها رجلٌ صالحٌ 
لايُيَُ له» لازم لمسجدٍ النبيّ صلَّى الل" عليه وسلّمَ » فبيتّما هُمْ 
دعائهم ؛ إذ جاءَهُم رجلُ عليه طِمرانٍ خَلَْقَانِ » فصل ركعتين » وأوجز 


١ 06 


)١(‏ رواه البيهقى فى ١الشعب‏ »6 ( ٠١٠٠١5‏ , 8١٠١١1)ء‏ وصدره : (إن ملوك أهل 
0 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ١ (١:‏ ) عن سالم بن أبي الجعد مرسلاً . 

رواه ابن ماجه ( 5984 ) » وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »(8 ) واللفظ له . 


فيهما » ثمّ بسط يديه » فقالَ : يا رب ؛ أقسمتُ عليكٌ إلا أمطرت علينا 
الساعة » لع 0 
وأمطروا » حي صاح أهلٌ المدينة مِنْ مخافة الغرق » فقالَ : يارب ؛ إنْ 
كنت تعلمُ أَنَّهُمْ قدْ اكتقّوا. . فارفع عنهُمْ ٠‏ فسكنّ . وتبعٌ الرجلٌ صاحبٌ 
المطر حتَّ عرف منزلّة » ثم بِكَرَ إليه » فخرج إليه » فقالَ : إِنّي أتِيئكَ في 
حاجةٍ . قالَ : وما هي ؟ قالَ : تخصّني بدعوة » قال : سبحان الله ؛ أنتَ 
أنتَ وتسألني أنْ أخصّكٌ بدعوة ! قال ال ؟ قال : 
أطعتٌ الله فيما أمرني ونهاني ٠‏ فسألتّهُ فأعطاني”» 


وقالٌ ابن مسعودٍ : ( كونوا ينابيع العلم » مصابيحَ الهدى » أحلاس ,لوث 
البيوتٍ » سُرُجَ اليل » جُدُدَ القلوب , حُلْقَانَ الثياب » تعرفونَ في أهلٍ 
السماءِ وتخمّونَ في أهل الأرض )"22 . 2 
ؤَفال أبوآمامة + ال وسشرل الله عبان الل عليه بنك <-«يقول اله 
تعالئ : إنَّ أغبطً أوليائي عندي مؤمنٌ خفيفُ الحاذء ذو حظ مِنْ صلاقّء 


2 


59 


أحسن عبادة رثه وأطاعة في الْسْر . وكانَ غامضاً في الناس لا يُشَارٌ إليه 
لساب 7 : ثم نقرّ رسولٌ الله صلَّى الله" عليه 
وَسَلَّم بيده وقال : ١‏ -. فجلَت مكة > وقل تراه + وقلث بكي , 


)000( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »(50) . 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في * التواضع والخمول ؛(١١)‏ . 
() رواه الترمذي ( 7747 ) ء وابن ماجه (/إ1١1‏ ) . 


و 0 ود وق وقج ج ا وقن وكت واس وني وقد يديد 


:7 7:6 و0 ييح : :يذ 


وقالَ عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهُما : أحتٌ عباد الله إلى الله الغرياء » 
قِيلَ : ومن الغرباءً ؟ قالَ : الفارُونَ بدينهم ٠»‏ يجتمعونٌ يوم القيامة إلى 
عيسى بن مريمَ عليه السلام”"2 . 

وقالَ الفضيل بن عياض : بلغني أ أنَّ الله تعالئ يقولُ في بعض ما بحُن به 
على عبذه لال انف م عليك ؟ ألم أسترْكَ ؟ ألم أخمِلْ ذكرّكَ ؟ )0 . 

وكانَ الخليلٌ بن أحمدَ يقولٌ : ( اللهمّ ؛ اجعلْد ي عندَك مِنْ أرفع خلقكٌ » 
واجعلني عند نفسي + ِنْ أوضع خلقكَ. واجعلني عند الناس م داؤف لوق )5 
35 وقال الثوريٌ : ( وجدث قلبي يصلحٌ بمكة والمدينةٍ مع قوم غرباءً » 

أصحاب بُتوتٍ وعَباءِ )20 . 


وقال إبراهيم بن أدهم : ما قث عيني في الدنا قط إلا موة »بك ليلة | 
في بعضٍ مساجدٍ قرى الشام » وكانّ بي البطنُ » فجرّني المؤذن برجلي حتّى 


مه نك 
أخرجني مِنَ المسجدل”” . ا 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »1 )١50(‏ . | 


زفق رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ١170‏ ) . 

[فة رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول )7١(»‏ . 

0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ؛ (؟١7‏ ) » وبتوت : جمع بت » الطيلسان 
من خزٌ ونحوة » وهو كساء غليظ مهلهل مربع أخضر ء وقيل : هو من وبر وصوف ٠‏ 
وعباء ‏ بفتح العين - : جمع عباءة . 

(0) رواه 1 أبي الدنيا في التواضع والخمول ؛ (18 ) ء وهو ضمن خبر طويل ساقه 

اليافعي في 7 الإرشاد والتطريز » ( ص 707 ) . 


وقالَ الفضيلٌ : ( إن قدرت ألا تُعرفَ. . فافعلٌ » وما عليكَ آلا تعرفّ ؟ 
وما عليكٌ ألا ب يُثن عليكَ ؟ وما عليكٌ أنْ تكون مذمومآ عند الناس إذا كنت 
محموداً عندَ الله تعالئ ؟ )20 . 

فهلذه الأخبارٌ والآثارُ تعرّفُكَ مذمّة الشهرة وفضيلة الخمولٍ » وإِنَّما 
المطلوبٌ بالشهرة وانتشار الصّيتٍِ هوّ الجاهُ والمنزلةٌ في القلوب » وحبٌ 
الجاء هر منشاً كل فسادٍ 1 


فإِنْ قلت : فأَيّ شهرة تزيدٌُ علئ شهرة الأنبياء والخلفاء الراشدينَ وأئمةٍ 
العلماء ؟! فكيف فاتَهُمْ فضيلةٌ الخمولٍ ؟ 


غير تكلب مِنَ العبد. . فليسَ بمذموم 
نعم ٠‏ فيه فتنةٌ على الضعفاءٍ دون الأقوياءِ » وذلكَ كالغريقٍ الضعيف إذا 
كاذيتة بجماعة عن الحرقق » #الأو قن يه الاين له اعد متك + فانقع يتعلفون 
به فيضعفُ عنهُمّ ٠‏ فيهلكُ معَهُمْ » وأمًا القويُ. . فالأولئ أنْ يعرفهُ الغرقئ 
ليتعلّقوا به » فينجِيّهُمْ ويُئاب علئ ذلك . 
0 هك 


. )١97(» رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 


“2756-:022 1057 لمق 02 جافا سوا نحا كن تاج تجن جتن ردج مده اديه 


ه22 > 6ه 
كتاب دم الجاه والرياء احم حووكتة 


ا فاعلم : أن المذمومَ طلبُ الشهرة » فأمّا وجودُها مِنْ جهة الله تعالئ مِنْ 4١‏ 


قالَ الله تعال : ا يَنْكَ الدَّارُ الجر جَحَمَنّها لين لا يدون عُلوًا فى الْدرّضٍ ولا 
هَسَادَا » جمع بِينَ إرادة الفسادٍ والعلوٌ ٠»‏ وبين أنَّ الدارَ الآخرة للخالى عن 
الإرادتين جميعاً . 


دقل تعال : « عن كيد الكتزة اليا هافق ليع نكل فهَاوف 
وم سور مل اده عن 20 د 


ذا لا يسود ا ولَكَ لزن لس للم فى الآيزة إلا تاد وبحتيط مَاصَكعُوأ ديا 
وَبَنطِلُ نا َأ يتْمَلُونَ4 . 

وهلذا أيضاً متناولٌ بعمومه لحبٌ الجاه ؛ فَإِنَّهُ أعظمٌ لذة مِنْ لذات الحياة 
الدنيا » وأكثْرُ زينة منْ زينتها . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « حب المالٍ والجاه ينبتانٍ النفاقٌ 
في القلب كما يُنبِثٌ الماء البقلّ » . 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « ما ذثبانٍ ضاريانٌ أرسلا في زريبة غنم 
بأكثرٌ فساداً مِنْ حبٌ الشرف والمالٍ في دينٍ الرجلٍ المسلم »27 . 
نلق رواه الترمذي (7171 ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ما ذثبان 


جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه " » وبنحو 
لفظ المصنف مروي عند الطبراني في « الأوسط »( 571/0  )‏ 


لسري 


وقالَ صلَى الله علي وسَلَّمَ لعليٌ رضي الله عنةٌ : « إِنّما هلاكُ الناس 
باتباع الهوئ وحبٌ الثناءِ )0ك 


ا نب 


دق تقدم معناه » وهو حديث : ١‏ ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهو متبع » وإعجاب 


2-9822 
بي6-:2 ىه كتابه م الجاه والرياء 2 


اعلم : أنَّ الجاة والمالَ هما ركنا الدنيا . 

ومعنى المالٍ : ملك الأعيانٍ المنتفع بها . 

ومعنى الجاه : ملك القلوب المطلوب تعظيمُها وطاعتها . 

وكما أنَّ العَنيَ هرّ الذي يملكُ الدراهم والدنانيرَ ن؟ أي : يقدرٌ عليهما ؛ 


ليتوصّل بهما إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر حظوظ 
النفس . . فكذلكَ ذو الجاه » هو الذي يملكُ قلوب الناس ؛ أيْ : يقدرٌ علئ 


| أن يتصرف فيها ؛ ليستعملَ بواسطتها أربابها في أغراضه ومآربه » وكما أنه 
8 يكتسبُ الأموالَ بأنواع مِنّ الحرف والصناعات. . فكذلكٌ يكتسبٌ قلوب 


الخلن' باتراع يق المماملذي دولا دل الفلرية كر بزل بالدشارف 
والاعتقاداتِ » فكلٌّ مَن اعتقدَ القلبٌ فيه وصفاً مِنْ أوصاف الكمالٍ. . انقادَ 
له رمبكوالة بعس 31 لاعقايو ريسن درجة ولك البال جنذة : 
وليسّ يُشترطٌ أنْ يكونَ الوصفثُ كمالاً في نفسه » بل يكفي أنْ يكونَ كمالاً 
عندّه وفي اعتقاده . 

وقد يعتقدٌ ما ليسَ كمالاً كمالًء ويذعرٌ قلبُهُ للموصوف به انقياداً 
ضرورياً بحسب اعتقاده ؛ فإنَ انقيادَ القلب حال للقلب ٠‏ وأحوالٌ القلوب 
تابعةٌ لاعتقاداتِ القلوب وعلومها وتخيلاتها » وكما أنَّ محبٌ المالٍ يطلبُ 


حو سدوو ها 


و 
سر كتاب ذم الجاه والرياء 


ملك الأرقاء والعبيد. . فطالبٌ الجاه يطلبٌُ أنْ يسترقٌ الأحرارَ ويستعبدَهُمْ » 
ويملكٌ رقابَهُمْ بملك قلوبهمْ » بلٍ الرَقُ الذي يطلبّهُ صاحبٌ الجاه أعظمٌ ؛ 
أن النائلك كملك الحد فير والعنة جام تبط ول ختزوانة ب :انسل 


عن الطاعة » وصاحبُ الجاه يطلبُ الطاعة طوعاً ‏ بيع .أن .يكون. له + 


الأحرارٌ عبيداً بالطبع والطوع مع الفرح بالعبودية والطاعة لهُ » فما يطليّهُ فوقٌ 
ما يطلبُهُ مالكُ الوق بكثيرٍ . 


فإذاً ؛ معنى الجاه : قيامٌ المنزلة في قلوب الناس ؛ أي : اعتقادٌ القلوب 
لنعتٍ منْ نعوت الكمال فيه » فبقذر ما يعتقدونّ منْ كماله تذعنٌ لهُ قلوبُهُم 2 


3 م 1 8 
وبقَدر إذعانٍ القلوب تكون قدرتة على القلوب ٠‏ وبقذر قدرته على القلوب 7 


ا 
يكون فرحة وحيّهُ للجاه 8 


فهاذا هوَ معنى الجا وحقيقيُهُ » ولهُ ثمراثٌ ؛ كالمدح والإطراء » فإنَّ 
المعتقدَ للكمالٍ لا يسكثُ عنْ ذكر ما يعتقذهٌ » فينثي عليه » وكالخدمة 
والإعانة ؛ فإنهُ لا يبخلٌ ببذْلٍ نفسه في طاعتِه بقذر اعتقادِء » فيكونُ سخرة لهُ 
مثلّ العبدٍ في أغراضه ٠‏ وكالإيثار » وترك المنازعة » والتعظيم والتوقير ؛ 
بالمفاتحة بالسلام » وتسليم الصدر في المحافل » والتقديم في جميع 
المقاصد . ّ ٌ ٌ ١‏ 


فهلذه آثاك تصدرٌ عن قيام الجاه في القلب » ومعنىّ قيام الجاه في 
القلب : اشتمالٌ القلوب على اعتقاد صفات الكمالٍ في 


ع 51-9 
2ن و 6 


5 


بعلم ٠‏ أو عبادة » أوْ حسن خلتٍ » أو نسب ء أو ولاية » أو جمالٍ في 
ضورق هرقن بدن اق عير نكا بنعكة قار عمال .هن لله 
الأوصاف كلها تعظّمُ محلّهُ في القلوب » فتكونٌ سببا لقيام الجاء » والله” 
تعالئ أعلخ . ١‏ 

ل ا 


بي ريسب بكو دنا حوب لطي ع عق (ابجلوء نل قلر_١‏ زا بيدا مجاحدة 


اعلمْ : أنَّ السبب الذي يقتضي كونّ الذهب والفضة وسائرٍ أنواع 
الأمرال مسبوبا .هو بيه يفعي كون الجاه محبوية . ْ 
بل يقتضي أنْ يكونَ أحبٌ مِنَ المالٍ » كما يقتضي أنْ يكونٌّ الذهبٌ 
أحبٌ مِنَّ الفضةٍ مهما تساويا في المقدار » وهو أَنَكَ تعلمُ أنَّ الدراهم 
والدنانير لا غرضّ في أعيانها ؛ إِذ لا تصلحٌ لمطعم ولا مشرب ولا منكح 
ولا ملبس ٠‏ وإِنّما هي والحصباءٌ بمثابة واحدة ٠‏ ولكنّها محبوبة لأتها 
وسيلةٌ إلى جميع المحابٌ » وذريعةٌ إلى قضاءٍ الشهواتٍ . فكذلكَ 
الجاهُ ؛ لأنَّ معنى الجاءِ ملك القلوب » وكما أنَّ ملكَ الذهبٍ والفضة 
بفدهدرة تومل الأتسان بها إل سائر أغراضه. . فكذلك ملك قلوب 
الأحرار والقدرة على استسخارها يفيدٌ قدرةً على التوصّلٍ إلئ جميع 
الأغراض . ١‏ 
فالاشتراكٌ في السبب اقتضى الاشتراكَ في المحبةٍ » وترجيحٌ الجاه على 
المالٍ اقتض أنْ يكونّ الجاهٌ أحبٌ من المالٍ . 
ا 
ولملكِ القلوب ترجيحٌ علئ ملكِ المالٍ مِنْ ثلاث أوجه : 


الأول : أن التوَصّلَ بالجاء إلى المال أبس من التوصّل بالمال إلى 


1 هه ديحي بك ميته دده ”بده 7< 


© 


وي وق وق وعد وك وقد و06 و6 اب وق وب وار 


الجاه » ار أو الزاهذ الذي تقرَّرَ لهُ جاءٌ في القلوب لوْ قصدّ اكتسابَ 
العال) تسر تسر لهُ ؛ فإِنَ أموالَ أرباب القلوب مسخرةٌ للقلوب » ومبذولة لمن 
ا وأمّا الرجلٌ الحو ادي لا يتَصفٌ بصفة كمال إذا 
وجدَّ كنزاً » ولم يكن لا لف بال وأراد أنه موص بالمالٍ إلى 
الجاه. . لم يتيسّرْ له . 

فإذاً ؛ الجاءٌ آله ووسيلةٌ إلى المالٍ » فَمَنْ ملك الجاة. . فقن ملك المالَّ 
أيضاً » ومَنْ ملك المالَ. . لم يملكِ الجاءً بكلّ حالٍ » فلذلكَ صارٌ الجاهٌ 


الثاني : هو أن المالَ معّضضٌ للبلوئ والتافٍ ؛ أن يُسرق ويُخصب » ويطمع 
١‏ 2 8 8 30 
فيه الملوك والظلمة 3 ويحتاج فيه إلى الحفظة والحرّاس والخزائن 3 وتتطوقٌّ إليه 
أخطارٌ كثيرة » وأمًا القلوبُ إذا مُلكَتْ. . لم تتعوّضْ لهنذه الآفاتٍ » فهيّ على 
التحقيت خزائنٌ عتيدةٌ لا يقدرٌ عليها السرَاقٌ » ولا تتناولها أيدي لهاب 
وَالعْصَّابٍ » وأنبثُ الأموال العقارُ » ولا يُوْمِنُ فيه الغصبٌ والظلحٌ » ولا يستغني 
عن المراقبة والحفظ » وأمّا خزائنٌ القلوب. . فهيَ محفوظةٌ محروسة بأنفسها » 
وذو الجاه في أمنٍ وأمانٍ م مِنّ الغصب والسرقة فيها 

نعم نما تغصبٌ القلوبُ بالتضريب”'2 » وتقبيح الحالٍ » وتغيير 


الاعتقاد فيما صدقٌ به مِنْ أوصاف الكمال ؛ وذلك ممًا 7 دفعة » 


الثالمث : أنَّ ملكَ القلوب يسري ويُنمّئ ويتزايدٌ مِنْ غير حاجةٍ إلئ تعب 
ومقاساة ؛ فإنَّ القلوب إذا أذعدّثُ لشخص واعتقدّث كمال بعلم أوْ عملٍ أو 
غبرن». الشعي الألنة د لاامغالة دما ووااء. معش اها بسينة لخر : 
ويقتنصٌ ذلكٌ القلب أيضاً لهُ » ولهاذا المعنئ يحب الطبعٌ الصيت وانتشارٌ 
الذكر ؛ لأنَّ ذلك إذا استطارٌ في الأقطار. . اقتنصَّ القلوب » ودعاها إلى 
الإذعانٍ والتعظيم » فلا يزالُ يسري مِنْ واحدٍ إلى واحدٍ ويتزايدٌ » وليسسّ لهُ 
رد عر 

وأمًا المالٌ : فَمَنْ ملك منهُ شيعاً. . فهوَ مالكةٌ » ولا يقدرُ على استنمائه 
إلا بتعب ومقاساة » والجاهٌ أبداً في النماء بنفسو » ولا مردٌ لموقعه » والمال 
واقففٌ ؛ ولهاذا إذا عظم الجاهٌ وانتشرَ الصيتُ وانطلقتٍ الألسنة بالثناء. . 
استحقرَتٍ الأموالٌ في مقابلة ذلك . 

فهلذه مجامع ترجيحات الجاه على المالٍ » وإذا فصّلَتْ. . كثرث وجوه 


الترجيح . 


م 


فإِنْ قلت : فالإشكالٌ قائمٌ في المالٍ والجاه جميعاً » فلم ينبغي أنْ يحبٌ 
الإنسانُ المالَ والجاء ؟ 

نعم » القدرُ الذي يتوصّلُ به إلى جلب الملاذٌ ودفع المضارٌ معلومٌ ؛ 
كالمحتاج إلى المليس والمسكن والمطعم » أو كالمبتلئ بمرض أْ بعقوبة 
إذا كان لا يتوصّلٌ إلئ دقع العقوبة عنْ نفسه إلا بمالٍ أوْ جاو. . فحيُهُ للمالٍ 
نجاو معلومٌ ؛ إذْ كل ما لا يْوصّلٌ إلى المحيوب إلا به فهر محبوبة » رفي 
الطباع أمرٌ عجيبٌ وراءً هنذا » وهوّ حبٌ جمع الأموالٍ » وكنز الكنوز » 
وأدخار الذخائر » واستكثار الخزائن ورا مين الحاجاتٍ . حت لو كان 
للعبدٍ واديانٍ مِنْ ذهب. . لابتغئ إليهما ثالنا » وكذلكٌ يحب الإنسانٌ اتساعٌ 


تعاس 


6؛ الجاه » وانتشارٌ الصّيتِ إلئ أقاصي البلاد التي يعلمُ قطعاً أَنَهُ لا يطوُها 
' ولا يشاهدٌ أصحابها ؛ ليعظموةُ . أو لِيبرُوهُ بمالٍ » أو ليعينوة علئ غرض مِنْ 


أغراضه » ومع اليأس مِنْ ذلكَ فإِنّهُ يلتذّ به غاية الالتذاذ » وحبٌ ذلك ثابثٌ 
في الطبع » ويكادٌيُظنُ أنَّ ذلك جهلٌ ؟: فإنَهُ حبٌ لما لا فائدة فيه لا في الدنيا 
ولا في الآخرة . 

فنقول : نعم . هنذا الحبٌ لا تنفكُ عنهُ القلوبُ » ولهُ سببانٍ : أحَدُهُما 


جليٌ تدركة الكافةٌ . والآخرُ خفيٌ » وهوّ أعظحٌ السببين » ولكنّهُ أدقُهُما 


وأخفاهما وأبعدّهما عنْ أفهام الأذكياء فضلاً عن الأغبياء ؛ وذلكٌ لاستمداده 
من عرق خفيّ في النفس » وطبيعة مستكنّة في الطبع » لا يكادٌ يقفٌ عليها إلا 
الغوّاصون . 


اشع : لت ١‏ يق ص :لقص ١‏ كا عير ل ا لل لوا 


/ 


ويد اي م 0 تج حي 0 جواها 


فأنًا السببُ الأول : فهر دفعٌ ألم الخوف ؛ لأنَّ الشفيق”2 بسوءٍ الظنٌّ 
مولمٌ » والإنسانُ وإِنْ كانَ مكفيّآ في الحالٍ فإنّهُ طويلٌ الأملٍ » ويخطرٌ ببالِهِ 
أنَّ المالَ الذي فيه كفايتهُ رما يتلفٌ » فيحتاجٌ إلئ غيره » فإذا خطرَ ذلك 
بباله. . هاج الخوفٌ مِنْ قلبه » ولا يدفم ألم الخوفٍ إلا الأمنّ الحاصل 
بوجود مال آخر يفزمٌ إليه إنْ أصابَث هنذا المالَ جائحةٌ » فهوَ أبداً لشفقته 
علئ نفسه وحبّه للجاه يقدّرُ طول الحياة » ويقدّرٌ هجوم الحاجاتٍ » ويقَدَّرٌ 
إمكانَ تطرْقٍ الآفاتٍ إلى الأموالٍ » ويستشعرُ الخوفّ مِنْ ذلك » فيطلبُ 
ما يدفم خوفةُ » وهرّ كثرةٌ المالٍ » حتَّئ إِنْ أصيب بطائفة مِنْ ماله . استغنئ 
بالآخر . 

وهلذا خوفٌ لا موقفَ لهُ عند مقدار مخصوص مِنَّ المالٍ » فلذلك لم يكن 
لمثله مُوقففٌ إلئ أنْ يملكَ جميمٌ ما في الدنيا ؛ ولذلكَ قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمٌ : « منهومانٍ لا يشبعانٍ ؛ منهومٌ العلم » ومنهومٌ الما »20 . 

ومثلٌ هلذه العلة تطردٌ في حبّهِ قيامٌ المنزلة والجاه في قلوب الأباعدٍ عن 
وطنه وبلده ؛ فإِنّهُ لا يخلو عنْ تقدير سبب يزعجهُ عن الوطنٍ ٠‏ أو يُزْعجٌ 
أولئكَ عنْ أوطانِهم إل وطنه ويحتاج إلى الاستعانة بهِمْ » ومهما كان ذلكَ 
ممكناً » ولح يكن احتياجُةُ إِلِيهِمْ مستحيلاً إحالةً ظاهرة. . كان للنفسٍ فرح 
)١(‏ أي : الخائف علئ نفسه . « إتحاف »2 (7841/8) . 
زفق رواه الحاكم في ٠‏ المستدرك » ( 97/١‏ ) من حديث أنس مرفوعاً » ولفظه : « منهومان 

لا يشبعان : منهوم في علم لا يشيع » ومنهوم في دنيا لا يشيع ؟ . 


ا ل ا 11 عمعوت بو 2 ع 


0 


0 ا 2 


30 1 100 1 ا ا 


و 0 


ياء إن حجر و جه حيو فين يدن عمسن 


ولذةٌ بقيام الجاء في قلوبهم 0 لما فيه مِنَ الأمن مِنْ هلذا الخوف : 


وأما السببُ الثاني - وهر الأقوئ ‏ : أنَّ الروح أمر ربانىٌ » به وصفة الله 
تعال ؛ إذ قال سبحاتة : 8« وَيَسْتَلُوتلَك عَنٍ الروج قُلٍ ألرّوحٌ مِنْ أَمَرٍ رق » » 
ومعنل كونه ربانيا : أنه مِنْ أسرار علوم المكا شفةٍ » ولا رخصة في إظهاره ؛ 
ذْ لم يظهرْهُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّ”'2 , ولكّكَ قبل معرفة ذلكَ 
تعلمٌ أنَّ للقلب ميلاً إل صفاتٍ بهيميّة ؛ كالأكلٍ والوقاع » وإلئ صفاتٍ 
سبعية ؛ كالقتل والضرب والإيذاءِ » وإلئ صفاتٍ شيطاتئة ؛ كالمكر 
والخديعة والإغواء » وإلئ صفاتٍ ربوبيّة ؛ كالكبرٍ والعزّ والتجبّر وطلب 


لجل الاستعلاء ؛ وذلكَ لأنَهُ مركبٌ مِنْ أصولٍ مختلفةٍ يطولٌ شرح تفصيلها » فهو 
: 1 لما فيه مِنَ الأمر الربانيٌ يحب الدُبوبيّةَ بالطّبع » ومعنى الربوييّة : التوحُدٌ 


بالكمالٍ » والتفرُدُ بالوجودٍ علئ سبيلٍ الاستقلالٍ ٠‏ فصارٌ الكمالٌ مِنْ نعوتٍ 
الإللهيّة » فصارَ محبوبآ بالطّبع للإنسانٍ » والكمالٌ بالتفودٍ بالوجود ؛ فَإنَّ 
المشاركة في اوري نتف" سنال » فكمالٌ الشمس في أنَها موجودة 
وحدّها » فلؤْ كان معها شمسسٌ أخرئ. . لكان ذلكَ نقصانآ في حقّها ؛ إذْ لم 
تكن منفردة بكمالٍ معنى الشمسيّة . 


والمنفردُ بالوجود هوَّ الله تعالى ؛ إِذ ليس معَهُ موجودٌ سوا . فإنَّ 
ما سواه أثرٌ مِنْ آثار قدرته . لا قوامَ لهُ بذاته » بل هوّ قائم به » فلم يكنْ 


)١(‏ كمافي ‏ البخاري :( 5؟١‏ )ءو«مسلم»(95؟1). 


بوغردا ك2 #الآن نقذ ترجه المجاراة في الرقية © والحيازاة في الرئية 
نقصانٌ في الكمالٍ » بل الكاملٌ مَنْ لا نظيرَ له في رتبته » فكما أنَّ إشرافٌ نور 
الشمس في أقطار الآفاق ليس نقصاناً في الشمسٍ » بِلْ هوّ مِنْ جملة كمالها » 
وإنّما نقصانُ الشمس بوجودٍ شمس أخرى تساويها في الوب مع الاستغناء 
عنها. . فكذلكٌ وجودٌ كل ما في العالم يرجع إلى إشراقٍ أنوار القدرة ١‏ 
نكن ثابها ولا يكو هع : 

فإذاً ؛ معنى الرْبوبيّة : التفردٌ بالوجودٍ . وهوّ الكمالٌ » وكلٌ إنسانٍ فَإنَهُ 
بطبعه محتٌ لأنْ يكونَ هوّ المنفردً بالكمالٍ ؛ ولذلكَ قالَ بعض مشايخ 


الصوفية : ( ما مِنْ إنسانٍ إلا وفي باطنه ما صرّحَ به فرعونٌ مِنْ قوله : آنا 
رك الْْلَّ4 » ولكنّهُ لِيسسَ يجدٌ لهُ مجالاً ) » وهرّ كما قال ؛ فإنَ العبوديّة قه” ْ 
على النفسٍ . والربوبيةٌ محبوبةٌ بالطّبع ٠‏ وذلكَ للنسبة الّبانيّة التي أوماً إليها " 
قولُ تعالئ : ظ قل لمن أَثر رق . 

ولكنْ لما عجرّتِ النشنُ عنْ درك منتهى الكمالٍ. . لم تسقط شهوتها 


للكمالٍ » فهيّ محيّهٌ للكمالٍ » ومشتهيةٌ لهُ » وملتّة به لذاته » لا لمعنىّ 
آخرٌ وراءً الكمالٍ » فكلٌ موجودٍ فهرّ محبٌ لذاته » ولكمالٍ ذاته ٠‏ ومبغضل 
الهلاكَ الذي هوّ عدمٌ ذاته » أو عدم صفاتٍ الكمالٍ مِنْ ذاته » وإنَّما الكمالٌ 
بعدَ أن يَسْلَم لهُ التفدْدُ بالوجودٍ في الاستيلاء علئ كل الموجوداتٍ » فإنَ 
أكملّ الكمالٍ أنْ يكونَ وجودٌ غيركَ منكَ » فإِنْ لم يكن منكَ. . فأنْ تكون 
| مستوليآ عليه » فصارٌ الاستيلاءٌ على الكل محبوباً بالطبع ؛ لأنّهُ نوع كمالٍ » 


وكلُّ موجودٍ يعرفُ ذاتهُ فإنهُ يحب ذاتةٌ » ويحبٌ كمال ذاته ويلتذٌ بد » إلا أنَّ 
الاستيلاء على الشيء.. بالقدرة على التأثير فيه » وعلئ تغييره بحسب 
الإرادة » وكونه مسخراً لك ترددٌةٌ كيفت تشاءً » فأحبٌ الإنسانٌ أنْ يكونٌ لهُ 
الاستيلاءٌ علئئ كلّ الأشياء الموجودة معَهٌُ » إلا أن الموجوداتٍ منقسمة : 
إلئ ما لا يقبلٌ التغيير في نفسه ؛ كذات الله تعالئ وصفاتِه . 
وإلئ ما يقبلُ التغييرٌ ولكنْ لا تستولي عليه قدرةٌ الخلت ؛ كالأفلاكِ » 


والكواكب » وملكوت السماوات » ونفوس الملائكة والجنٌ والشياطين » 
وكالجبالٍ » والبحار » وما تحت الجبالٍ والبحار . 


وإلئ ما يقبلٌ التغييرَ بقدرة العبدٍ ؛ كالأرض وأجزائها , وما عليها منّ 
9 المعادن والنباتٍ والحيوانٍ » ومِنْ جملتها قلوبُ الناس ؛ فَإنّها قابلةٌ للتأثير 
والتغيبر مثل أجسادهمْ وأجسادٍ الحيواناتٍ . ْ 

فإذا © القت المرحوذات إل ما يقدة الاشان علق التصرف يد 
كالأرضيات » وإلئ مالا يقدرٌ على التصرف فيه ؛ كذات الله تعالى » 
والملائكة » والسماواتٍ ٠‏ فأحبٌ الإنسانٌ أنْ يستوليَ على السماوات بالعلم 
والإحاطة والاطلاع علئ أسرارها ٠‏ فإنَّ ذلك نوع استيلاء ؟ إذ الوم 
المحاطٌ به كالداخل تحت العلم » والعالِمُ كالمستولي عليه ؛ فلذلكَ أحبٌ 
أن يعرف الله تعالئ » والملائكة » والأفلاكَ والكواكبَ » وجميعٌ عجائب 
السماواتِ ٠‏ وعجائب البحار والجبالٍ وغيرها ؛ لأنَّ ذلكَ نوع استيلاء 
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عليها » والاستيلاء نوعٌ كمالٍ » وهلذا يضاهي اشتياق مَنْ عجر عن صنعة 
عجيبة إلى معرفة طريقٍ الصنعة فيها ؛ كمَنْ يعجز عنْ وضع الشطرنج » ٠‏ فإنَّه 
قد يشتهي أنْ يعرف اللعب به » وأَنَّهُ كيف وضع » وكمَنْ يرئ صنعةً عجيبة 
في الهندسة . أو الشعبذة » أؤْ جرٌ الثقيل أَؤْ غيره » وهوّ مستشعرٌ في نفسه 
نقصّ العجز والقصورّ عنهٌ » ولكنّةُ يشتاقٌ إلئ معرفة كيفيته ٠‏ فهوَ متألّمٌ 
بنقص العجز . متلذّذْ بكمال العلم إِنْ علمَهُ . 

وأمّا القسجٌ الثاني : وهوّ الأرضياثٌ التي يقدرُ الإنسانٌ عليها. . فَإبَهُ 
يحب بالطّبع أنْ يستوليّ عليها بالقدرة على التصرف فيها كيف يريدٌ » وهيّ 
يماك اجسناة وار 

أمَا الأجسادٌ : فهيّ الدراهمُ » والدنانيدُ » والأمتعةٌ » فيحتٌ أنْ يكونَ 
قادراً عليها » يفعلٌ فيها ما شاءً مِنَ الرفع والوضع ٠‏ والتسليمٍ والمنع ٠‏ فإنَّ 
ذلك “قفر > ,والقدرة ال > والكمان حزن هات الزمرية 1 والويوية 
محبوبةٌ بالطّبع ٠‏ فلذلكَ أحبٌ الأموالَ وَإِنْ كانَ لا يحتاجٌ إليها في ملبسه 
ومطعمه 8 شهوات نفسه ء وكذلكٌ طلبٌ استرقاق العبيدٍ واستعباد 
أشخاص الأحرار ولؤ بالقهر والغلبة » حتّئ يتصرّفٌ في أجسادهِم 
وأشخاصِهمْ بالاستسخار وإِنْ لمْ يملكُ قلوبَهُم ؛ فإنّها رما لم تعتقذ كمالة 
حتَّ يصيرٌ محبوبآ لها وتقومٌ منزلتُُ فيها » فإِنَّ الحشمة القهريّةَ أيضآ لذيذة ؛ 
لما فيها مِنّ القدرة . 


القسم الثاني : نفوسٌ الادميين وقلوبهم ٠‏ وهيّ أَنفسنٌ ما عل وجه 
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الأرض » فهرَ يحت أنْ يكونّ لهُ استيلاءٌ وقدرةٌ عليها ؛ لتكونَ مسخَّرةَ له » 
متصرّفة تحت إشارته وإرادته ؛ لما في ذلك مِنْ كمالٍ الاستيلاء والتشيّه 
بالصفاتٍ الربانية ٠»‏ والقلوبُ إِنّما تتسخَّرُ بالحبٌ » ولا تحب إلا باعتقادٍ 
الكمال. فإنَ كل كمال محبوبٌ ؛ لأنَ الكمال مِنَ الصفاتٍ الإللهية » والصفات 
الإلنهية كلّها محبوبةٌ بالطّبع ؛ للمعنى الربانيّ مِنْ جملة معاني الإنسان » وهو 

الذي ان لفوت تعنم :“ولا كباس عل القراتة فباكلة فَإنَهّ محل 


الإيمانٍ والمعرفة » وهوّ الواصلٌ إلى لقاءٍ الله تعالئ والساعي إليه . 


فإذاً ؛ معنى الجاه : تسخيرٌ القلوب . ومَنْ تسخَّرَتْ لهُ القلوبُ. . كانت 


يض له قدرةً واستيلاءٌ عليها » والقدرةٌ والاستيلاءٌ كمالٌ » وهو مِنْ أوصاف 


الربوبية . 
فإذاً ؛ محبوبُ القلب بطبعه الكمالٌ بالعلم والقدرة » والمالُ والجاه مِنْ 
أسباب القدرة » ولا نهاية للمعلومات ٠‏ ولا نهاية للمقدورات 2 وما دام 
7 ء. 5 52 [للم و و 5 5 2 
يبقئ معلومٌ أوْ مقدورٌ فالشوق لا يسكن 3 والنقصان لا يزولٌ ؟ ولذلك قال 
صلى اللهعليه وسلّمَ : ١‏ منهومان لا يشبعان 200 . 
فإذاً ؛ مطلوبُ القلوب الكمالٌ . والكمال بالعلم والقدرة » وتفاوثُ 
الدرجات فيه غير محصور » فسرورٌ كل إنسانٍ ولد بقذر ما يدركة م 
الكمال . 


)00 رواه الحاكم في : المستدرك 2( 95/١‏ ) . 


فهنذا هوّ السببُ في كونٍ العلم والمالٍ والجاه محبوباً » وهوَّ أمرٌ - وراءً 
فرق معوياة لجل افرصل إن عضاء الشهرات إن هنل المثااقذ بق 
مم سقوطٍ الشهواتٍ , بلْ يحب الإنسان مِنَ العلوم ما لا يصلحٌ للتوصّلٍ بو 
إلى الأغرامن © ركنا ينوت علب جملة من الأغرافى والشيرات ».ولكق 
الطبع يتقاضئ طلبَ العلم في جميع العجائب والمشكلاتٍ ؛ لأنَّ في العلم 
استيلاءً على المعلوم ١‏ وهواتزة من الككبال الذي عو :مفاتك الربوبية ؛ 
كان سيريا بالطيس» إلا أنَّ في حب كمال العلم والقدرة أغاليط لا بد مِنْ 
بيانها » إِنْ شاءَ التعالين . ١‏ 
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6ع يد همد لي هيد اهماد هوا قود هما له ان 


ننه 


توررهة 


بيا ناكما لكتسكن واكهرا لا لوازي لتقي له ْ 


قد عرفت أَنَّهُ لا كمالَ بعد فوا التفدٌدٍ بالوجود إلا في العلم والقدرة » 
ولك الكمال اقيق فيد ملتبسي بالكمال اوعدي ّْ 
وبيانهُ : أنّ كمالَ العلم لله تعالئ » وذلكٌ مِنْ ثلاثة أوجه : 
حتفا دحت كر المغاونات: وسطيا ؛ فإِنَّهٌ محيط بجميع 
المعلومات ؛ فكذلكٌ كلّما كادّثْ علومٌ العبدٍ أكثرَ. . كان أقرب إلى الله 
تعالا .. 

والثاني : مِنْ حيتٌ تعلّنُ العلم بالمعلوم علئ ما هوَّ بو » وكونُ المعلوم 
مكشوفا به كشن نامآ + فإنّ المعلومات مكفوفة ل تعالن بأنه م أنواع الكشفب 
على ما هيّ عليه ؛ فكذلكَ مهما كانَ علمٌ العبدٍ أوضحّ » وأيقنَ وأصدق » 
وأوفقّ للمعلوم في تفاصيلٍ صفات المعلوم. . كان أقرب إلى الله تعالئ . 

والثالثُ : مِنْ حيث بقاءُ العلم أبدَ الآبادٍ » بحيث لا يتغيرُ ولا يزولٌ » 
فإنَّ علم الله تعالئ باقي لا يُتصوَّرٌ رُأنْ يتغيّرٌ . 

فكذلكَ مهما كان علجُ العبدٍ بمعلومات لا يقبلٌ التغير والانقلاب. . كان 


أقرب إلى الل تعالئ . 
اق حت تلت اانا الام الس 2 1 


د اه 


والمعلوماثٌ قسمان : متغيراتثٌ وأزليات : 


نا المتغيراثٌ : فمثالّها : العلمٌ بكون زيدٍ في الدارء فَإِنَهُ علمٌ لهُ 
معلومٌ » ولكن يُتصوَّرُ أنْ يخرج زيدٌ مِنَ الدار » ويبقى اعتقادُ كونه في الدار 
كما كان ٠‏ فينقلبُ جهلاً » فيكونٌُ نقصاناً لا كمالاً » فكلٌ ما اعتقدتة اعتقاداً 
موافقاً لهُ وتصوّر أنْ ينقلب المعتقدٌُ فيه عمًّا اعتقدتة. . كنت بصدد أنْ ينقلبَ 
كمالّكَ نقصاً » ويعود علمُكَ جهلاً . 


ويلتحقٌ بهئذا المثالٍ جميعٌ متغيراتٍ العالم ؛ كعلمِكَ مثلاً بارتفاع 
عل رسعة رضن ٠‏ ومنو السك > وتاضل مابطيا من الأسال. + 
والفراتيق «إعارما عزني الصاللة رافك »كلك العم اليا ا 
التي اصطلاحاث صف تتفي بتغْيْرٍ الأعصار والأمم والغافات + قبطو عطرع .: 
معلوماتها مثلُ الزئبت » تفي ينْ حال إل حال » فلي فيها كمال إلا في 
الحالٍ » ولا يبقئ كمالاً في القلب . 

والقسمُ الثاني : هي المعلوماتٌ الأزليّهُ : وهيّ جوارٌ الجائزات » 
ووجوب الواجباتٍ » واستحالةٌ المستحيلاتٍ » فإنَّ هلذه معلوماثٌ أزليةٌ 
أبدية ؛ د لا يستحيل الواجتث قط جاتر » ولا الجادرٌ ميخالاً :ولا المتحال 
واجبا » وكلٌ هلذه الأقسام داخلةٌ في معرفة الله . ومايجبٌُ لهُء 
وما يستحيلٌ في صفاتِه » ويجورٌ في أفعاله ‏ فالعلمٌ بالل تعالئ وبصفاته 

وأفعاله .» وحكمتّه في ملكوت السماوات والأرض ٠‏ وترتيب الدنيا 
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|| يغشاة موجٌ مِنْ فوقه مو مِنْ فوقه سحابٌُ » ظلماتٌ بعضّها فوق بعضٍ . 


والآخرة » وما يتعلَّنُ به. . هوّ الكمالٌ الحقيقئٌ الذي يقرب مَنْ يتّصفْ به 
منّ الله تعال » ويبقئ كمالاً للنفس بعد الموتٍ » فتكونُ هلذه المعرفةٌ نوراً 
للعارفينَ بعد الموتِ يسعئ بِينَ أيديهم وبأيمانِهم » يقولون : ربّنا أتممْ لنا 
توونا:؟ أي تكون غنذة التعرفة رام مال يوصل إلزخ كش مالم بيشت 
في الدنيا » كما أنَّ مَنْ معَهُ سراجٌ خفيٌ. . فإنّهُ يجوز أنْ يصيرَ ذلكَ سبباآً 
لزيادة النور بسراج آخرّ يقتبسنُ من » فيكملٌ النورٌ بذلكَ النور الخفيّ علئ 
سبيل الاستتمام لقي امال سراق فلا مطممٌ لهُ في ذلك » 
نع الم عقة هل تغرف ال عام لتويك له مطمة في هلدا الثور.: 
فيبقئ كمَن مثلهُ في الظّلماتٍ ليس بخارج مِنْها » بل كظلماتٍ في بحر لبي » 


فإذاً ؛ لا سعادة إلا في معرفة الله تعالئ » وأمًا ما عدا ذلك مِنَ المعارف. . 
فمنها ما لا فائدةً لها أصلاً ؛ كمعرفة الشّعرِ وأنساب العرب وغير ذلك » ومنها 
ما لها فائدةٌ في الإعانة علئ معرفة الله تعالئ ؛ كمعرفة لغةٍ العرب ٠‏ والتفسيرٍ » 
والفقه » والأخبار» فإنَّ معرفة لغة العرب تعينُ علئ معرفة تفسير القرآنٍ » 
ومعرفة التفسير تعينُ علئ معرفة ما في القرآن مِنْ كيفية العبادات والأعمالٍ التي 
تفيدُ تزكية النفس ٠‏ ومعرفة طريق تزكية النفس تفيدُ استعداد النفس لقبولٍ 
الهداية إلئ معرفة الله سبحاتةُ وتعالئ ؛ كما قالَ تعالئ : #مَدَ فلم من 
يَنَّهَا 4» وقالَ عر وجلٌ: « وَالَِيِنَ بحْهَدُوا فنا لَْديْتُمَ سبلا 4 . 


فتكونُ جملةٌ هلذه المعارففٍ كالوسائلٍ إل تحقيق مو يق معر فةٍ الله تعالئ 5 


وَإنّما الكمالٌ في معرفة الله تعالئ » ومعرفة صفاته وأفعاله » وينطوي فيه 
ميم المعارف المحيطة بالموجوذات + إ3 الموجودات كلها من افعال» 
فَمَنْ عرقها مِنْ حيثُ هي فعلٌ الله تعالئ . ومِنْ حيثٌ ارتباطًها بالقدرة 
الإرادة والكمة الم مره كعيلة روقة اشر هال + 

هلذا حكمٌ كمالٍ العلم ذكرناةٌ وإِنْ لح يكن لائقا بأحكام الجاه والرياءِ » 
ولكنْ أوردناةٌ لاستيفاء أقسام الكمالٍ . ١‏ 


وما القدرةٌ : : 

فليسَ فيها كمال حقيقيٌ للعبدٍ ؛ بل للعبدٍ علمٌ حقيقيٌ » وليسن له قدرة )م 
حقيقيةٌ » وإِنَّما القدرةٌ الحقيقيةٌ لله تعالئ(2 » وما يحددثٌ من الأشياءٍ عقيبٌ 
إرادة العبدٍ وقدرته وحركته. . فهيَ حادثة بإحداث الله ؛ كما قررناء في كتاب 


5 


الصبر والشكر ء وكتاب التوكلٍ » وفي مواضع 6 فين ريع المحيابت 


)١(‏ ولقائل أن يقول : والعلم كالقدرة أيضاً ؛ إذ العلم الحقيقي لله وحده. وعلم 
العبد حادث بخلق الله سبحانه » قال عز من قائل : 8 وَإِنَّمُ لدو عِلْرٍ لِمَا عَلَننَدُ 4 
وللعبد علم يناسب حاله كما أن له قدرة تناسب حاله وتصحح تكليفه » فالمرادٌ بقول 
المصنف : ( للعبد علم حقيقي ) المعرفةٌ التي هي أن كمالات العبد » وعلة تكليفه 
الأصيلة » فحقيقته بصلاحه لطلب غايات الكمال » وتصوّر ديمومته للعيد أبد الاياد » 


بخلاف القدرة التي هي وسيلة من جهة ٠‏ ومن أخرئ غير متصوّرة الاستصحاب : 


كتاب ذم الجاه والرياء 


فكمالٌ العلم يبقئ معَهُ بعد الموتِ » ويوصلَهُ إلى الله تعالئ ٠‏ فأمًا كمال 
القدرة. . فلا . 
نعم ؛ لهُ كمال مِنْ جهة القدرة بالإضافة إلى الحالٍ » وهيّ وسيلة لهُ إلى 


55 كمال العلم ؛ كسلامة أطرافه » وقرّة يديه للبطش » ورجليه للمشي ٠‏ وحواسّهِ 


للإدراكِ ؛ فإنَّ هلذه القوئ آلا للوصولٍ بها إلئ حقيقة كمالٍ العلم » وقذ 
يحتاج في استيفاءٍ هلذه القويل إلى القدرة بالمالٍ والحجاء للتوصّل به إلى المطعم 
والمشرب والملبسٍ والمسكن » وذلكٌ إلئ قر معلوم » فإنْ لمْ يستعملة 
لوصول به إلئ معرفة جلالٍ اللو تعالئ. . فلا خيرَ فيه ألبتة إلا مِنْ حيثٌ اللَّذة 


يفن الحاليةٌ التي تنقضي على القرب ٠‏ ومَنْ ظنّ ذلك كمالاً. . فقدْ جهلَ . 


)1 فالخلق أكثرهُحْ هالكونَ في غمرة هنذا الجهل ٠‏ فإنّهُمْ يظنُونَ أنَّ القدرة 
* على الأجساد بقهرٍ الحشمة » وعلئ أعيانٍ الأموالٍ بسعة الغنى » وعلى 
تعظيم القلوب بسعة الجاه. . كمال » فلمًا اعتقدوا ذلكَ. . أحبُوهُ » ولمًا 
ني طلوة ووو ليا الى 5< سكلو او رنالكيا عليمء يرا الكنال 
الحقيقيّ الذي يوجبٌ القرب من الله تعالئ ومن ملائكته » وهو العلم 
؛ أمّا العلمٌ. . فما ذكرناهُ مِنْ معرفة الله تعالئ ٠‏ وأمّا الحرية. . 
فالخلاصٌ مِنْ أسر الشهواتٍ وغموم الدنيا » والاستيلاء عليها بالقهر ؛ تشبهأ 
بالملائكة الذينَ لا تستفرّهُمُ الشهوة » ولا يستهويهم الغضبُ » فإنَّ دفمَ آثار 
الغضب والشهوات عن النفس مِنّ الكمالٍ الذي هرّ منْ صفات الملائكة . 


ااه 
3 
ا 


ومِنْ صفاتٍ الكمالٍ لله تعالى استحالةٌ التغيُر والتأثر عليه » فمَنْ كانَ عن 


وو 207 66 ي2 230 8 اا 


8-2-0 
ينيد دآ عم ا ل 
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التغيرٍ والتأثرٍ بالعوارض أبعدَ. . كان إلى الله تعال أقرب » وبالملائكة 
أشبة » ومنزلثة عند الله أعظمَ . وهلذا كمال ثالث سوئ كمالٍ العلم 
والقدرة » وإِنَّما لم نوردةٌ في أقسام الكمالٍ ؛ لأنَّ حقيقتَهُ ترجم إلى 5 
وتقضنان 6 فق التضلة نقضاث + :إذ مو عبارة عزة هدم ضيفة كانة وهلاكها » 
والهلاك نقصٌ في الذاتٍ وفي صفاتٍ الكمالٍ للذاتٍ . 

فإذاً ؛ الكمالاثُ ثلاثهٌ ‏ إِنْ عددنا عدم التغيّر بالشهواتٍ وعدم الانقيادٍ لها 
كمالاً ‏ : كمال العلم » وكمالٌ القدرة » وكمالٌ الحرية ؛ وأعني به : عدمَ 
العبودية للشهوات 57 الأسباب الدّنيوية » وكمال القدرة للعبدٍ طريقٌ 
إلى اكتساب كمالٍ العلم وكمالٍ الحرية » ولا طريقٌ لهٌ إلى اكتساب كمالٍ 
القذرة الناقة. يعد مرق هرذ ودر عليه أعباك الامزال وعان استخار 
القلوب والأبدانٍ تنقطع بالموتِ » ومعرفتة وحرَيّنة لا ينعدمانٍ بالموتٍ ٠‏ بل 
يبقِيانٍ كمالاً فيه » ووسيلة إلى القرب مِنّ الله تعالئ . 

فانظر كيفَ انقلبَ الجاهلونٌ وانكيُوا علئ وجوههمٌ انكباب العميانٍ » 
فأقبلوا على طلب كمال القدرة بالجاه والمالٍ » وهوّ الكمالٌ الذي لا يسلمٌ » 
وإن سلم.. فلا بقاءً له » وأعرضوا عنْ كمالٍ الحريّة والعلم الذي إذا 
حصلّ. . كان أبديّاً لا انقطاع لهُ » وهؤلاءٍ هم الذينَ اشترّوًا الحياةً الدنيا 
بالآخرة » فلا جرم لا يُخَّفُ عنهُمُ العذابُ ولا هُمْ يُنظرونَ » وهم الذينَ لم 


لس بع موسج ل العرم ةرده 


يفهموا قولهُ تعالئ : # الْمَالْ وَالَْمُونَ يه ألْحَيْوة لد وَالْبقِيَتٌ ألصَلِحَتُ حر عِندَ 


م مومع م 


ريك توا وََيرٌ ملا 4 . فالعلمٌ والحريةٌ هيّ الباقياث الصالحاث التي تبقئ 
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م و بج كبن 16 


كمالاً فى النفس 3 والمال والجاه هوّ الذي ينقضي على القرب »ء وهو كما 
يت دمع م 4ه 020000 


مله الله تعالئ حيث قال : 2 إِتَمَا مَكَلُ الْحَيرة لديا كل أله من السَمَله مسلط 
ببّاتُ الْأيّضِ . . . * الآآيةَ » وقالَ تعالئ : «اوَأسْرِتٍ لم مَثَلَ تلو الذي كما 
َنرلتَُ من لسَمَآِ4 إلئ قوله : لاعَآضْيَحَ هَشِيمًا تَدُْوهُ لي 4 ٠»‏ وكلُ ما تذروة 
رياح الموتٍ فهرَ زهرة الحياة الدنيا » وكلُ ما لا يقطعُهُ الموثُ فهرَ الباقياثُ 
الصالحاث . 


فقذْ عرفت بهلذا أنَّ كمال القدرة بالمالٍ والجاه كمالٌ ظنيٌ لا أصلّ له » 


وإليه أشارَ أبو الطيّب بقوله”"؟ : 

وَمَنيّقِقٍ آلساعاتٍ في جَمْع ماله مخاقة فَقْرٍ فَآلّي فَعَلَ الْمَقْرٌ ‏ | 

إلذ فَدْرَ التلعة منهما إلى الكمالٍ الحقيقٌ ٠‏ اللهمٌ ؛ اجعلنا مِئَّنْ وفقئةُ 
للخير وهديتة بلطفك . 


«0# 


درق البيت في ديوانه بشرح العكبري » (7/ )١15٠+‏ . 
6 6 م 6 6 ١017‏ سسا 
تقرمة 


بياك سد تست جاه وما للم 


مهما عرفت أنَّ معنى الجاوِ ملك القلوب والقدرةٌ عليها. . فحكحُةٌ حكمُ ١‏ 


ملكِ الأموالٍ » فإنَهَ عرّضٌ مِنْ أعراض الحياة الدنيا » وينقطمٌ بالموتِ 
كالمالٍ » والدنيا مزرعةٌ الآخرة ٠‏ فكلُ ما لق في الدنيا فيمكنٌ أنْ يُتزودَ مِنْهُ 
للآخرة » وكما أنَّهُ لا بدَ مِنْ أدنئ مالٍ لضرورة المطعم والمشرب 
والملبس . . فلا بدّ مِنْ أدنق جاو لضرورة المعيشة مم الخلق » والإنسانٌ كما 
لا يستغني عنْ طعام يتناولّ فيجوزٌ أن يحبٌ الطعامَ أو المالَ الذي يبتاعٌ به 
الطعامَ. . فكذلكَ لا يخلو عن الحاجة إل خادم يخدمُةُ ٠‏ ورفيقٍ يعيثةُ , 


وأستاذ يرشدٌةٌ ؛ وسلطانٍ يحرسّةُ ويدفمٌ عنهُ ظلمَ الأشرار » فحيَّه لأنْ يكونَ | 


له في قلب خادمه مِنّ المحلّ ما يدعوةٌ إلى الخدمة ليس بمذموم » وحيّْهُ لأن 
يكودا له في قلن«رقهد :من المح ميخي بن .مرافقتة ومشاونةة ليبق 
بمذموم » وحبّْه لأنْ يكونّ لهُ في قلب أستاذه مِنَّ المحلّ ما يحسنٌ به إرشادَهُ 
وتعليمَة والعناية بو ليبن بعذهوم © وسكة لآن يكون ل من المح .في قل 
سلطانه ما يحم ذلكَ علئ دفع الشرٌ عنْهُ ليس بمذموم ؛ فإِنَّ الجاة وسيلةٌ إلى 
الأغراض كالمالٍ ٠‏ فلا فرق بيَهُما . ْ 

إلا أنَّ التحقيقَ في هلذا يفضي إلئ ألا يكونّ المالٌ والجاهٌ في أعيانهما 
محبوبينٍ ٠‏ بل ينزلٌ ذلكَ منزلةَ حبٌ الإنسانٍ أنْ يكون في داره بِيثُ ماءٍ ؛ لأنَهُ 
مضطرٌ إليه لقضاءٍ حاجته . وكانٌ يودٌ لو استغنئ عنْ قضاءٍ الحاجة حتَّى 


قِ 4 


8 نهر ع يق الماذا هنذا علق العدقيق لين بح لبيك الماء * فكل 
7 ما يُرادُ للتوصّل به إلى محبوب. . فالمحبوبُ هوّ المقصودٌ المتوصّلٌ إليه . 


ويُّدركٌ التفرقةٌ بمثال آخرَ ؛ وهوَّ أنَّ الرجلَ قد يحبٌ زوجتة مِنْ حيثٌ إِنَهُ 
يدفم بها فضلةً الشهوة كما يدفم ببيتٍ الماءٍ فضلةً الطعام » ولؤ كفي مؤنة 
الشهوة.. لكان يهجد زوجتَهُ » كما أَنَهُ لرْ كُفِيَ قضاءً الحاجة.. لكان 


2 


لا يدخلٌ بيتَ الماءِ ولا يدور به » وقد يحب زوجتة لذاتها حبٌ العشَّاقٍ ١‏ 
ولو كفي الشهوة. . لبقي مستصحباً لتكاجها » فهاذا هوّ الحبٌ دون الأول » 
وكذلكَ الجاءُ والمالُ قذ يحت كلّ واحدٍ منهّما علئ هنذين الوجهين . 
فحبُهُما لأجل التوصّلٍ بهما إلئ مهمَّاتٍ البدنٍ غيرُ مذموم » وحبّْهما 
لأعيانهما يما جارد ضرورة البدن وحاجتة مذمومٌ ٠»‏ ولكنّهُ لا يُوصفٌ 
صاحبّهُ بالفست والعصيانٍ ما لمْ يحملهُ الحبُ علئ مباشرة معصيةٍ » وما لمْ 
يتوصّلٌ إلى اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب محظور » وما لم يتوصّل إلى 
اكتسابه بعبادة ؛ فإنَّ التوّلٌَ إلى الجاء والمالٍ بالعبادة جنايةٌ على الدينٍ » 


وهو حرامٌ » وإليه يرجمٌ معنى الرياءِ المحظور كما سيأتي . 
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فإِنْ قلت : طلبّهُ المنزلة والجاة في قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه 


ووو 0 كز 111 جه << حم << لتم 2 _كأولة 7 
تررمه 


5 
5 
51 
9 
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١‏ 
0 
5 
5 
000 , 20 : 
4) ومَنْ يرتبط به أمرُهُ.. مباح على الإطلاقٍ كيفما كان » أو يُباح إلئ حد 
0 
0 


أمَا الوه المحظورٌ : فهر أَنْ يطلب قيامٌ المنزلة في قلوبهم باعتقادِهِم فيه 
صفةٌ هر منفكٌ عنها ؛ مثلَ العلم والورع والنسب » فيظهرٌ لهُمْ أنَّهُ علوي أو 
عالمٌ أوْ ورعٌ ولا يكونٌ قذلك ا نيد حراء والأنة قري ليلق أرقا 
بالقول :وكا بالمعافلة.. 


يتح بدن ١‏ ردج بستج ربكن بقن :ريدج 


يوسفَ عليه السلامٌ فيما أخبرَ عنةٌ الربثٌ تعالى : # أجَمَلن عَلَ حَرَآيِنِ الْأرْضٍ إن 
حَفِيظٌ عَلِِك > فَإِنَه طلبّ المنزلة فى قلبه بكونه حفيظاً عليماً » وكانّ محتاجاً ؟ 


إليه » وكان صادقاً فيه . 


- 


مدق 
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والثاني : أنْ يطلب إخفاءً عيب مِنْ عيوبه ومعصية مِنْ معاصيه حتّئ 
لا بعلم . فلا تزولَ منزلتة بهء» فهنذا أيضاً مباحٌ ؛ لأنَّ حفظ الستر على 
القبائح جائرٌ ٠‏ ولا يجوز هتكُ الستر وإظهارٌ القبيح ٠‏ وهلذا ليس فيه 
ليبن ».بل هواسدٌ لطريق العلم يماللا فائاة في العلم بو + كالذي يحمي عن 
سافان اق تعرويقة الحم عرلا تللق زله أ ووه عد فزة قر ايارو 
تلبيسٌ » وعدمٌ إقراره بالشرب لا يوجبٌ اعتقادَ الورع ٠‏ بل يمن العلم 
بالشرب . ْ 


ومنْ جملة المحظورات : تحسينٌ الصلاة بين يديه ؛ لِيحسٌنٌ فيه 


ال م يج د 7ج يه وه 53 لاك 
حرو 8ت 


يك ته كناب ذم الجاء والرام) ده هكم[ ربع المهلكات عت 


| اعتقادُةُ » فإنّ ذلكَ رياءً » وهوّ مليّنٌ ؛ إِذْ يخيّلُ إليه أنه مِنَ المخلصينَ 
]| الخاشعينّ لله تعالئ » وهوّ مراءِ بما يفعلّة ٠‏ فكيف يكونُ مخلصاً ؟! فطلبُ 
الجاهِ بهنذا الطريقٍ حرامٌ » وكذا بكلّ معصية » وذلكَ يجري مجرى اكتساب 
المالٍ مِنْ غير فرقٍ » وكما لا يجوزٌ أنْ يتملّكَ مالَ غيره بتلبيس في عوض أؤْ 
في غيره. . فلا يجوزٌ لهُ أن يتملّكَ قلبَهُ بتروير وخداع ؛ فإنَّ ملك القلوب 
وهم ملك الأمرالر. + ّ 


سيا نبب يحبا ريع والأنار 
وارياح عسو له , ومسل لطباع !لبر , ولعْضهها لام ولعْريها ملم 


اعلم : أنَّ لحبٌ المدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب : 


الفح الأرلت هو الأقرين ب :شير الشين باكبال 4 فإنايك) أن 
الكمال محبوبة »2 وكلّ محبوب فإدراكة لذيدٌ » فمهما شعرّت النفسٌ 
بكمالها. . ارتاحث » واهترّثْ وتَلذَّدْتْ » والمدحٌ يشعدُ نفس الممدوح 
بكمالها » فإِنَ الوصف الذي به مدحٌ لا يخلو : إمًا أنْ يكونَ جليَآً ظاهراً » أو 
يكون مشكوكاً فيه . 
فإن كان جلا ظاهرا متحننوسا. كانت اللذة قد اقل + ولكتة لا يخلق 
عن لذَّةِ ؛ كثنائه عليه بأنَّهُ طويلٌ القامة » أبيضٌ اللونٍ » فإِنَّ هنذا نوع 
000 5 و ُ 5 
كمالٍ » ولكنٌ النفسّ تغفْلٌ عنة » فتخلو عن لذَنَه » فإذا أشعرَ به. . لم يخلٌ 
حدوثٌ الشعور عن حدوث لذَّة . 
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إن كانَ ذلكَ الوصفثُ مما يتطرّق إليه الشَّكُ. . قاللذَةَ فيه أعظمٌ ؛ كالثناء 
عليه بكمالٍ العلم » وكمالٍ الورع » وبالحسن المطلقٍ » فإنَّ الإنسانَ رما 
يكونُ شائًا في كمالٍ حسنِهِ . وكمالٍ عله » وكمالٍ ورعِه » ويكونُ مشتاقآ 
إلئ زوالٍ هنذا الشكٌ ؛ بِأنْ يصيرَ مستيقنا لكونه عديمّ النظير في هلذه 
| الأمور ؛ إِذْ تطمئنٌ نفسّهُ إليه » فإذا ذكرَةُ غيرُةُ. . أورث ذلك طمأنينة وثقة 


و ويه 2ج 722177222722222 لت | 
5١‏ 5 ٍ 
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ين يد تمدن مدان قايدا ل دن دتو 8 هدب 8ج 0 وان ساد واه 


باستشعار ذلكَ الكمالٍ ٠‏ فتعظيٌ لذَّنْهُ » وإنّما تعظمٌ اللدٌَّ بهلذه العلّةِ مهما ' 
صدرٌ الثناٌ مِنْ بصير بهنذء الصفاتٍ » خبير بها ء لا يجازفٌ في القولٍ إلاعنْ 
تحقيتي » وذلكَ كفرح التلميذٍ بثناء أستاذه عليه بالكياسة والذكاء وغزارة 
الفضلٍ » ٠‏ فإنُّ في غاية اللذّة » وإنْ صدرٌ ممّنْ يجازفُ في الكلام أ و لايكون 
شيراً ذلك الوستن» »صعفاللذة : 

وبهلذه العلَّة يبِعضٌ الذّمّ أيضآ ويكرمُة ؛ لأنّهُ يشعرُهٌ بنقصان نفس . 
والنقصانٌ ضدٌ الكمال المحبوب » فهر ممقوتٌُ » والشعورٌ به مؤلمٌ » ولذلك 
يعظجُ الألمُ إذا صدر الذَّمُ مِنْ بصيرٍ موثوقٍ به » كما ذكرناةٌ في المدح . 


050 2 00 
ارد 3 فيزن 


السببٌ الثان : أنَّ المد 0 ' أنَّ قلبَ الماد كّ للممدوح » 
ني فك ُّ جُ 


عو 


مريدٌ لهء ومعتقدٌ فيه » ومسدٌه تحت مشيح» وملكُ القلوب 


محبوبة » والشعودٌ بحصوله لذيدٌ » وبهلذه العلَّهِ تعظمُ اللَّذةٌ مهما صدرٌ 
الثناءُ مكَنْ تشم قدرهٌ » وينتفحٌ باقتناص قلبه ؛ كالملوك والأكابرٍ » ويضعفٌ 
مهما كان المُئني ممّنْ لا يُوْبَهُ لهُ » ولا يقدرٌ علئ شيء » فإنَ القدرة عليه 
بملكِ قلبه قدرةٌ علئ أمر حقيرٍ » فلا يدل المدحٌ إلا علئ قدرة قاصرة , 
وبهنذه العلّةِ أيضا يكرء الدَّعُ » ويتأنّهُ به القلبُ » وإذا كان مِنَّ الأكابر. . 
كانت نكايئة أعظم ؛ لأنَّ الفائت به أعظم . 


السببُ الثالثُ : أن ثناءَ المُئني ومدح المادح سببٌ لاصطيادٍ قلب كلّ مَنْ 


يسمعٌةُ » لا سيّما إذا كانَ ممَنْ يُلتفثُ إلئ قوله » ويُعتدٌ بثنائه » وهلذا يختصٌ 
بئناء يقعُ على الملأ» فلا جرم كدّما كانَ الجممٌ أكثرَ والمُئني أجدرّ بِأنْ 
يُلتفت إلئ قوله. . كانَ المدحٌ ألذّ » والذمٌ أشدّ على النفس . 

السببُ الرابع : أنَّ المدحَ يدل علئ حشمةٍ الممدوح . واضطرار المادح 
إلئ إطلاقٍ اللسانٍ بالثناءِ عليه ؛ إِمّا عنْ طوع ٠‏ وإمّا عنْ قهرٍ » فإنَّ الحشمة 
أيضاً لذيذةٌ ؛ لما فيها مِنَ القهر والقدرة لك اللذة تحصل إن كان 


المادحٌ لا يعتقدٌ في الباطن ما مدح به » ولكنْ كوه مضطراً إلئ ذكره نوع قهر 7/ 
1 5 ع لي 5 ع 1 و 1 1 
واستيلاء عليه » فلا جرم تكونٌ لذََّهُ بقذْر تمنّع المادح وقوّته ٠‏ فتكونٌ لَه 21 


ثناء القويٌ الممتنع عن التواضع بالثناء أشدَّ . 
فيلذه: الأسباث: الأربعة فل تجدمم فى “ملس مادح واحن فعظلة 
بساك الأريعات تداق فى بدح ماح راح وعدم« 


الالتذاذٌ » وقد تفترقٌ فتنقصي اللَذَةُ بها . 


نا العلةً الأولئ وهيّ استشعارٌ الكمالٍ. . فتندفع بأنْ يعلم الممدوحٌ أَنَهُ غية 
صادقٍ في مدحه؛ كما إذا مُدِحَ أنه نسيبٌُء أو سخييٌء أو عالم بعلم » أو متورّعٌ 
عن المحظوراتٍ . وهوّ يعلمٌ مِنْ نفسه ضدَّ ذلكَ » فتزولٌ اللَذَةَ التي سبيُها 
استشعاز الكمال» وتبقئ لنَّهٌ الاستيلاء علن قلبه ولي لسائه وبقيةٌ اللدّاتَ. 


3 


م 


5 


1 


ف 


0 


2 


3 
بده عدج :بست دج تن .دو .00 كاير 


فإِنْ كانَ يعلمٌ أنَّ المادح ليس يعتقدٌ ما يقولّهُ ويعلمٌ خلوّهُ عنْ هنذهٍ 
الصفة. . بطلّتٍ اللذَّةٌ الثانيةٌ » وهوَ استيلاؤٌة علئ قلبه » وتبقئ لذَّةٌ الاستيلاءٍ 
4 بالحشمة على اضطرار لساه إلى النطتي بالقناو ٠‏ 
0 فإِنْ لم يكن ذلك عنْ خوفي ٠»‏ بل كان بطريقٍ اللَّعبِ. . بطلّتٍ اللّذاتُ 
كلها ٠‏ فلم يكن في المدح أصلاً لذ ؛ لفواتٍ الأسباب الثلاثة . 

فهلذا ما يكشفُ الغطاءً عنْ علَّةَ التذاذ النفس بالمدح ٠»‏ وتألّمها بسبب 
الدَّمّ ونه ذكرياة قزرت نرية الملح تحيك الحا وك المتتمفة ١‏ 
وخوف المذمّة » فإن ما لا يُعرفٌ سبي لا يمكنٌ معالجت ؛ إذ العلاجُ عبار 
اش عن حلّ أسباب المرض ٠‏ وال الموفق بكرمه ولطفه . وصلّى الل على كل 


د ف 


سيان علإج تست ا جاه 


اعلمُ : أنَّ مَنْ غلبت على قلبهء حتٌ الجاه. . صارَ مقصورّ الهم علئ 13 


مراعاة الخلقٍ . مشغوفآ بالتودٌّدِ إليهمْ والمراءاة لأجلِهمْ . ولا يزالٌ في أقواله 
وأفعاله وأعماله ملتفتآ إلى ما يعظّجُ منزليَهٌ عندَهُمْ » وذلكَ بذْرٌ النفاقي وأصلٌ 
الفساد ٠‏ ويجرٌ ذلكَ ‏ لا محالة ‏ إلى التساهل في العباداتٍ والمراءاة بها , 
وإلى اقتحام المحظورات للتوصّلٍ إلى اقتناص القلوب : 


ولذلكَ شبّة رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمُ حبٌ الشرف والمالٍ وإفسادَهُما 


للدّينٍ بذثبينٍ ضاريين » وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَهُ ينبثُ التفاق في 


0 


القلب كما ينبث الماءٌ البقلّ ١٠»‏ إِذْ النفاقٌ هو مخالفةٌ الظاهر للباطن بالقولٍ أو ا 


الفعلٍ » وكلٌ مَنْ طلب المنزلة في قلوب الناس فيْضطرٌ إلى النفاق معَهُمْ ٠‏ وإلى 
لاه بخصالٍ حميدة هو خالٍ عنها » وذلكَ هوّعينٌ النفاقي . 

فحبٌ الجاه إذا مِنَ المهلكاتٍ » فيجبٌُ علاجُهُ وإزالتهُ عن القلب » فإنَهُ 
طبع جُبلَ القلبُ عليه كما جُبلَ على حبٌ المالٍ » وعلاجُهُ مركب مِنْ علم 
0 / 


2 


)01( رواه الديلمي من حديث أبي هريرة بلفظ : ( حب الغنئ ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء العشب ) « إتحاف 4 (50/ 587 ) . 


بو 0-6 م وت ع [ل و التو جه ده مكو كو ادو عدو ٠.‏ مكزلةة 
قهة 


َه 


0 


أمَا العلمٌ : فهوَ أنْ يعلمّ السب الذي لأجله أحبٌ الجاة » وهر كمال 
القدرة علئ أشخاص الناس وعلئ قلويهم ء» وقذ بيّنا أنَّ ذلك إِنْ صفا 


كي وسلم. . فآخرة الموثُ » فليسَ من الباقياتِ الصالحاتٍ » بل لوْ سجدّ لك 


كل مَنْ على بسيط الأرض مِنَ المشرقٍ إلى المغرب فإلئ خمسينَ سنة. . 

لأيش الساعة ولا المنجوة لل نويكون يحالف كحان ماما للك ينه 
ذوي الجاه ممّ المتواضعينَ لهُ » فهلذا لا ينبغي أنْ يُتركَ به الدينُ الذي هوّ 
الحياةً الأبديّةُ التي لا انقطاع لها . 


ومّنْ فهمَ الكمالَ الحقيقيّ والكمالَ الوهميّ كما سبقّ. . صعْرَ الجاهُ في 
عينه » إلا أنَّ ذلكَ إِنّما يصغْرُ في عين مَنْ ينظرُ إلى الآخرة كأنهُ يشاهدّها . 
ويستحقرٌ العاجلةً » ويكونُ الموثُ كالحاصل عندَهُ » ويكونٌ حالّهُ كحالٍ 
الحسن البصريّ إِذْ كتب إلئ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليهما : ( أما 
بعدُ : فكأنكَ بآخر مَنْ كُتبَ عليه الموثُ قذ مات ١‏ فانظرٌ كيف مدّ نظرُ 
نحوَّ المستقبلٍ وقَدَرَهُ كائنً ) » وكذلكٌ حالٌ عمرّ بِنٍ عبدٍ العزيز حينَ كتبّ 
في جوابه : ( أما بعدٌ : فكأنّتَ بالدنيا لم تكن » وكأنَكٌ بالآخرة لم 


يا 


فهؤلاءٍ كان التفاتهُمْ إلى العاقبة » فكانَ عملّهُمْ لها بالتقوئ ؛ إِذْ علموا 
أن الغاقة 'للمغية + فانتحقروا الجاة والمال :قن «الدنيا + وأبضياة أمر 


. ) 555 ( » قصر الأمل‎ ١ رواهابن أبي الدنيا فى‎ )١( 


الخلتق ضعيفةٌ مقصورةٌ على العاجلةٍ لا يمتدٌ نورُها إل مشاهدة العواقب» 


ولذلك قال تعن . : 9ل لقت الع ليا ٠١‏ واليأ حدق » وقال : 


000 
العاجلةٍ » وهوّ أَنْ يتفكّرٌ في الأخطار التي مخيناث: نا ارا اعد ان 
الدنيا ع فإنٌ كل دي جاو محسوة عي بالإيذاءٍ ٠‏ وخائفٌ على الدوام 
علئ جاهِه ٠.‏ ومحتررٌ من أنْ تتغير منزلتهُ في القلوب ٠‏ والقلوبث أشهُ تغيراً 
مِنَ القذر في غليانها » وهيّ متردّدة بِينَ الإقبالِ والإعراض » 0 
علئ قلوب الخلت يضاهي ما يبن علئ أمواج البحرٍ ٠‏ فَإنّهُ لا ثبات له 
لمان مراك لشلري + رط الحي. .ف لبد الس و ا 
الأعداء. . كل ذلكَ غمومٌ عاجلة , ومكذرة للد الجاه . فلا يفي في الدنيا 
مرجؤها بِمَحُوفها » فضلاً عمّا يفوثُ في الآخرة » فبهلذا ينبغي أنْ تعالج 
البضيرة الضعيقة . 


57 2 
وأمًا مَنْ نفذث بصيرتة » وقويّ إيمانة. . لم يلتفث إلى الدنيا » فهلذا هوّ 
00 7 
العلاج مِنْ حيث العلم 5 


وأما مِنْ حيثُ العمل : فإسقاطٌ الجا عن قلوب الخلت بمباشرة أفعالٍ 
يُلامٌ عليها ‏ حتّى يسقط مِنّ أعين النخلق » وتفارقة لذَّةٌ القبول + ويأنسٌ 


: 


لحف 5 لفك حداف “سج سد سحلل سحل سح سو ل#زذ ل م لق لت اع تت لط 23 ات كر 
قورريهة 


77 0 بحن جمد رتح يدي ربكن + ريدن مدن 


0 
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:| بالخمولٍ . ويردً الخلقّ » ويقنع بالقبولٍ مِنَّ الخالتي . 

وهلذا هوّ منهج المَلامَيّةا'' ؛ إذ اقتحموا الفواحشّ في صورتها ؛ 
الام اج لوجع لامر الس 
لْمَنْ 2 ُقتدئ به ١‏ فإِنَه يوهنٌ الدينَ في قلوب المسلمينَ » وأمّا الذي لا يُقتد 

٠.‏ فلا يجوز له أن يقدم عل محظور لأجلٍ ذلكَ ٠‏ بل 1 شي 

ال ا ا ل د ا 
لؤكاو:» فلقا عله يقري د منة. .' امقدمر] ,ظماما وبقلة واد ياكق بدي + 
ريمن اللفه + لكا هنو إلى المللقي يقط جن عفدو سرت و عفان 
الزاهدٌُ : الحمدٌ لله الذي صرفك عنّي0» 

ومنهُم مَنْ شرب شراباً حلالاً في قدح لوث لون الخمرٍ » ٠‏ حت يْظنّ به أنه ا 
يشربُ الخمرٌ فيسقط مِنّ الأعين » وهلذا في جوازه نظئ مِنْ حيثٌ الفقة , إلا 
أن أرباب الأحوالٍ ربّما يعالجونٌ نفِسَهُمْ بما لا يفتي به الفقية مهما رأوا 
صلاح قلوبهم فيه » ثم يتداركون ما فرط م: هُمْ فيه مِنْ صورة التقصير ؛ كما 
فعلّ بِعضَهُمْ . فَإنَهُ عُرِفَ بالزهدٍ » وأقبلَ الناسُ عليه » فدخلَ حماماً » 


نكن ع9 د 2 ب تج جو ربحوك. .ج49 حي2 


54 
6 


6 


, نسبة إلى الملامة ؛ إذ لا ينفكون عن لوم أنفسهم . والأصل أن يقال لهم : المَلاميّة‎ )١( 
وهو مستعمل . وقد يقال لهم : الأمناء » وهم كما سيبين المصنف - قوم يعمرون‎ 
من أعظم أثمتهم الشيخ عبد الله بن منازل والشيخ‎ ٠ بواطنهم ويخربون ظواهرهم‎ 
حمدون القصار رضي الله عنهما » انظر طرفاً من بيان صفات الملامية للعلامة الحافظ‎ 
. ) 55 عبد الملك الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ 


(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 48/4 ) بنحوه . 


6 6م يت و م و مت جب 7ج الول 37 
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عبارو 2" 


3 


ولبسن ثيابت غيره وخرج » ووقفَ في الطريتي حتَّىْ عرفو » فأخذوة 


وضريوة 3 واستردٌوا متهٌ الشيابَ 3 وقالوا : إِنَهُ طوَار وهجثوة207 5 


وأقوى الطرق في قطع الجاه : الاعتزال عن الناس ٠‏ والهجرة إلى موضع 
الخمولٍ » فإنَّ المعتزلَ في بيته في البلدة التي هوّ بها مشهورٌ » لا يخلو عنْ 
حبٌ المنزلة التي تترسّحُ لهُ في القلوب بسببٍ عزلتِه » وربما يظنٌ أنَّهُ ليس 
محا لذلك الجاه + وهو مغروة + وإِنّما سكنت ننسة لأنها'قذ طفرّث 
بمقصودها ٠‏ ولو تغيّرٌ النامئٌ عمًًا اعتقدوةٌ فيه ؛ فذْمُوهٌ أؤْ نسبوةُ إل أمر غير 
لائتي به. . جزعَث نفسٌةُ وتألّمَتْ » ورما توصّلت إلى الاعتذار عنْ ذلكَ » 
وإماطة ذلك الغبار عنْ قلويهمّ » وربّما يحتاج في إزالةٍ ذلك عن قلوبهم إلى 
كذب وتلبيس ٠»‏ ولا يبالي به ء وبه يتييّنُ أنّهُ محبٌ للجاه والمنزلة » ومَنْ 
اك الجاء والمئرلة فهو كم حك لقان + جز هوق أنه إن فيه 
الجاء أعظجٌ » ولا يمكنْهُ ألا يحبٌ المنزلة في قلوب الناس ما دام يطمع في 
الناس » فإذا أحررٌ قوتهُ مِنْ كسبه أوْ مِنْ جهةٍ أخرى » وقطمٌ طمعَهُ عنٍ الناس 
رأسآ. . أصبح الناسئ كلّهُحْ عندَهُ كالأرذال"2 » فلا يبالي أكاتّث لهُ منزلةٌ في 
قلوبهم أمْ لم تكنْ ؛ كما لا يبالي بذلكَ في قلوب الذينَ هُمْ منهُ في أقصى 
(1) وهو إبراهيم الخواص رضي الله عنه » ونّعت بعد هلذه الحادثة ب( لص الحمام ) » فقال 

لنفسه : هلهنا طاب المقام » وانظر القصة ومثيلاتها وأجوبة الفقهاء في بيان جوازها عند 


اليافمي في نشر المحاسن الغالية »( ص 707) . 
زفق في (ب): ( كالجمادات ) . 


57 7 جل حملت تق مال ا 0 مم إتحج جويحو حو ‏ حو لحن رحن كول 
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الشرقٍ ؛ لأنَهُ لا يراهُمْ ولا يطمعٌ فيهم . 

ولا يُقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة » فَمَنْ قنم.. استغنئ عن 
الناس ٠»‏ وإذا افون ...لم يشل قللة بالناسس + وله يكن لقيام مزلي في 
لفوت هة رون و ولا يمه توك لجار له بالقسامة رتك الطعم + ويستعين 
علئ جميع ذلكَ بالأخبار الواردة في ذم الجا ومدح الخمولٍ والذلٌ » مثلَ 
قولهِم : ( المؤمنٌ لا يخلو مِنْ ذل ٠‏ أؤ قل » أؤ علَّةِ )0 . وينظرُ في 
أحوالٍ السلف وإيثارهِمْ للذلٌ على العرّء ورغبتهم في ثواب الآخرة » 


رضي الله عنهُم أجمعينّ . 


)١(‏ وهو قول مشهور على ألسنة الناس . « إتحاف » (8/ 566 ) . ومعناه فى الحديث 


سيان وج العساإ جحسبت ا لموح ورا حالم 
اعلمْ : أنَّ أكثرَ الناس إِنَّما هلكوا بخوف مذمّة الناس وحبٌ مدحهحْ . 
فصارّث حركاتهُم كلّها موقوفة علئ ما يوافقٌ رضا الناس ؛ رجاءً للمدج 
وطريقُهُ : ملاحظةٌ الأسباب التى لأجلها يُحتُ المدحٌ ويُكرهٌ الذَمٌ . 


نا السببُ الأول وهوَّ استشعارٌ الكمالٍ بسبب قول المادح : فطريفُكَ فيو لي 
أن ترج إلئ عقلكٌ وتقولّ لنفسكَ : هنذه الصفةٌ التي يمدحُكَ بها أنتَ 25 
متصفتٌ بها أمْ لا ؟ 

إن كنت متصفاً بها.. فهيّ إِمَا صفةٌ تستحقٌ بها المدحَ ؛ كالعلم 
والورع » وإمّا صفةٌ لا تستحقٌ بها المدحَ ؛ كالثروة والجاه والأغراض 
الدنيوية . 

فإِنْ كانّث مِنَّ الأغراض الدنيويّة. . فالفرحٌ بها كالفرح بنباتِ الأرض 
الذي يصيدُ على القرب هشيما تذروة الرياحُ ٠‏ وهئذا مِنْ قله العقلٍ » بل 
العاقلٌ يقولٌ كما قالَ المتنبي' : [من الوافر] 


> ابر وهس 


أَشَدُ لهم عِنْدِي فِي سُرُورٍ تيْقَنَ عَنْهُ صاحبّة أنتقالا 


مح 
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. ) 7714/9 (> انظر « ديواته بشرح العكيري‎ )١( 
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فلا ينبغي أن يفرح الإنسانُ بعروض الدنيا » وإِنّ فرح. . فلا ينبغي أن 
يفرح بمدح المادح بها » بل بوجودها . والمدحٌ ليس هوّ سببَ وجودها . 

وإِنْ كانتِ الصفةٌ مما يستحقٌ الفرحَ بها ؛ كالعلم والورع. . فينبغي ألا 
شن يهان أذ الخائدة في علو + وهلذا زتها يفكي النر لام بض 
عند الله زُلَئ » وخطرٌ الخاتمة باق » ففي الخوف مِنْ سوءٍ الخاتمة شغلٌ عن 
الفرج بكل ما في الدنيا » بل الدنيا دارٌ أحزانٍ وغموم » لا داث فرج 
وسرور ٠.‏ 


ثمَ إن كنت تفرحٌ بها علئ رجاءِ حسن الخاتمة. . فينبغي أنْ يكونّ فرحكَ 


بفضْل الله تعالئ عليك بالعلم والتقوئ ٠‏ لا بمدح المادح » فإنَّ اللدّة في 
استشعار الكمالٍ » والكمالٌ موجودٌ مِنْ فضّلٍ الله لا مِنَ المدح » والمدح 


تابع لهُ » فلم ينبغي أنْ تفرح بالمدح والمدح لا يزيدُكَ فضلاً ؟ 

وإِنْ كانتِ الصفةٌ التي مُدحتَ بها أنتَ خالٍ عنها. . ففرحُكَ بالمدح غايةٌ 
التوق + ومالك مال مي يرا ب 'إسان ويقزل له + سيجان اا ما أكثد 
العطرٌ الذي في أحشائه ! وما أطيب الروائحّ التي تفوحٌ من إذا قضئ حاجتة ! 
وهو يعلمٌ ما تشتمل عليه أمعاؤة منَ الأقذار والأنتانٍ » ثمَ يفرح بذلكٌ » فكذلكَ 
إذا أثْنوا عليكَ بالصلاح والورع » ففرحت به » والله مطَّلمٌ علئ خبائثِ 
باطيِكَ » وغوائل سريرتِكَ » وأقذار صفاتِكِ. . كان ذلك مِنْ غاية الجهل . 


فإذاً ؛ المادخ إِنْ صدق. . فليكُنْ فرحُكَ بصفْتِكَ التي هي مِنّ فضَلٍ الله 


و0 


وأمَا السببُ الثاني وهوّ دلالةٌ المدح علئ تسخير قلب المادح ٠‏ وكونه 
سبباً لتسخير قلب آخرٌ : فهلذا يرج إل حبٌ الجاءِ والمنزلة في القلوب » 
وقد سبق وجة معالجته » وذلكَ بقطع الطمع عن الناس ٠‏ وطلب المتزلة 
عند الله » وبأنْ تعلمَ أنَّ طلبَكَ المنزلةً في قلوب الناس وفرَحَكَ بها يسقط 
منزلكَ عند الله تعالي ٠‏ فكيفف تفرح بو ؟! 1 
0 00 


وأمّا السببٌُ الثالثُ وهوّ الحشمةٌ التي اضطرّتٍ المادحَ إلى المدح : فهو 


يغْمّكَ مدح المادح وتكرهّة وتغضب به , كما نْقَلَ ذلكَ عن السلفٍ ؛ لأن 
المدح على الممدوح عظيمةٌ » كما ذكرناها في كتاب آفاتٍ اللسانٍ : 
وقالَ بعضٌ السلف : ( مَنْ فرح بمدح . . فقذ مكنَ الشيطانَ مِنْ أن يدخلٌ 
ا 
وقالَ بعضّهُمْ : ( إذا قيلَ لك : نعم الرجلٌ أنت » فكانَ أحبٌ إِلِيكَ مِنْ 
نيال لك : بعس الرجلٌ أنت. . فأنت والله بس الرجلُ )0؟ . 


. رواه أبو نعيم في الحلية © ( 774/75 ) عن مالك بن دينار‎ )١( 
. عن سفيان الثوري بنحوه‎ ) ١97/١ (» (؟) أورده صاحب « القوت‎ 
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1 ه22 > 26 2 ٠‏ 226 . 
بد كتاب ذم الجاه والرياء وك و توه يهم 6ه ربع المهلكات محم ة يودي : 


1 


7 ورُوِيَ في بعض الأخبار ‏ فإنْ صحٌّ. . فهرَ قاصمٌ للظهور ‏ : أنَّ رجلاً 
أن علئ رجلٍ خيراً عند رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ ٠‏ فقالَ رسولٌ الل 
وي صلَى الل عليه وسلَّمَ  :‏ لز كان صاحبُكَ حاضراً فرضي الذي قلت فماتَ 
علئ ذلك . . دخل النارَ »20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ مرةً للمادح : ٠‏ ويِحَكٌ ! قطعت ظهرَه » لو 
سمعَكٌ. . ما أفلحَ إلى يوم القيامة 26 

وقالَ عليه الصلاة والسّلامُ : « ألا لا تمادحوا » وإذا رأْيثهُ المدّاحينَ. . 


فاحثوا في وجوهِهمٌ التراب 6 

ا فلهنذا كانَ الصحابةٌ رضوان الله عليهم أجمعينَ على وَجَلٍ عظيم مِنَ 
١‏ المدح وفتنيه » وما يدخلٌ على القلب مِنّ الشُرور العظيم به » حت إن بعض 

الغلناء الراشدين سان رجلا عق فى فعا انث يا امد المؤضين حدمي 

وأعلة ؛ فتضك وق : إي ل آنزة نري 01 . ش 


١‏ وقيل لبعض الصحابة : لا يزالٌ النانٌُ بخير ما أبقاكَ الله فغضبت 
وقالَ : إِنَى لأحسيُكَ عراقي© . 
9 


)١1( 1”‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »6 (705/8) . 

(؟) رواه البخاري ( 7777 ) . ومسلم ( 7٠٠0١‏ ) بنحوه . 

() رواه مسلم ( 59/9٠0٠05‏ ) دون قوله : ( ألا لا تمادحوا ) . 

١‏ (5» رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 187/5 ) قاله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
1 لأربد وقد مدحه بهئذا . 


2 رواه ابن المبارك في « الزهد » 22250 من زيادات تعيم بن حماد ٠»‏ والصحابى - 


وقالَ بِعضَهُمْ لما ميِحَ : (اللَّهُمَ ؛ إِنَّ عبدَكَ تقب إل بمقتِكٌ » 


فأشهدُكَ علئ مقتِه )”"2 . 

ونا كرهوا المدحّ خيفة أنْ يفرحوا بمدح الخلق وهم ممقوتونٌ عند 
الخالت » فكان اشتغالٌ قلويهم بحالِهم عند الله يُبعْضٌ إليهمْ مدح الخلتي ؛ 
لأنّ الممدوح على الحقيقة هرّ المقرَبُ إلى الله » والمذمومَ على الحقيقة هو 


مِنْ أهلٍ النّار. . فما أعظمّ جهلَهُ إذا فرح بمدح غيره ! وإنْ كان مِنْ أهلٍ 
الجنة . . فلا ينبغي أنْ يفرح إلا بفضل الله سبحاتة وتعالئ وثنائه عليه ؛ إِذْ 


التفانة إلى مدح الخلتي وذتهم » وسقط مِنْ قلبء حب المدح » واشتغلَ بما /للك) 
ينه م أمريدزته #:والل الموقق للصوات برحيقه»: 


6د 4 
#6 د 


-2 هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
)1١(‏ رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 507 ) . 


المبعَدُ مِنَ الله الملقئ في النار مم الأشرار . فهنذا الممدوحٌ إِنْ كان عند الله 


نهل ححتلة حجللة م 7ك مد وك كت هكد كدت )رن يي ؟ 
5 


ب 0 ممصو )د ا ا ا 02 


لبن 1 مره بيد الخلتي » ومهما علم أنّ الآجالَ والأرزاق بيد الله تعالئ . 0 
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بسيا ن علا ج راح الم 


ويد 2 


قد سبق أنَّ العلةَ في كراهةٍ الذمّ هيَ ضدٌ العلة في حبٌ المدح ٠‏ فعلاجةٌ 

وَالقول الوجيد قوت أن جزل ذكلك ل يكرد تلانة حال + إإكا أن يفون 
قذ صدق فيما قال وقصدّ به النصص والشفقة » وإمًا أنْ يكون صادقاً ولكن 
قصدُءٌ الإيذاء والتعنّتُ . وإمًا أن يكونّ كاذياً . 

فإنْ كان صادقاً وقصدَهُ النصح . . فلا ينبغي أَنْ تذمّهُ وتغضب عليه وتحقد 
بسببه » بل ين ينبغي أنْ تتقلَّدَ مَتَهُ ؛ فإنَّ مَنْ أهدئ إليكٌ عيوبَكَ . . فَقَد أرشدَك 
إلى المهلكِ لكَ حي تتقية » فينبغي أنْ تفرح بواء وتشتغلٌ بإزالة الصفة 
المذمومة عن نفسكٌ إِنْ قدرت عليها » فأمًا اغتمامُكَ بسببه وكراهتُكَ لهُ 
وذْمّكَ إِيَاهُ. . فإِنَّهُ غاية الجهل . 


وَإِنْ كان قصِدَهُ التعنّتَ. . فأنتَ قد انتفعت بقوله ؛ إِذْ أرشدَكَ إل عيبكَ 
ِنْ كنت جاهلاً بو أو ذَكَرَكَ عيبَكَ إِنْ كنت غافلاً عن المع فى 
عينكَ لينبعث حرصّكٌ علئ إزالته إِنْ كنت قد استحسنتّةٌ » وكلٌ ذلك 
أسبابُ سعادتكَ » وقدٍ استفدتةٌ منة » فاشتغل بطلب السعادة » فقد 


أتيحّ لك أسبابُها بسبب ما سمعتّة مِنَ المذمّة . 


فمهما قصدت الدخول علئ ملكِ وثوبّكَ ملوثٌ بالعَذرَة وأنتَ 
لاتدري ٠»‏ ولؤ دخلت عليه كذلكَ لخفت أن يحرٌّ رقبكَ لتلويئِكَ مجلسّة 
بالعذرة » فقالَ لك قائلٌ : أثيُّها الملوّثُ بالعذرة ؛ طهر نفسَكٌ . . فينبغي 
مهلكةٌ في الآخرة . الات ا ا مِنْ قولٍ أعدائه » فينبغى أنْ 
تغتلمّة . 

وأقاهؤة :المة للستت تجار مده سل دون قبا رع بعد نه 
علِيكَ » فلم تغضبٌ عليه بفعلٍ انتفعت به أنتَ وتضرّرٌ هوّ به ؟! 

الحالةٌ الثالثة : أنْ يفتريّ عليكَ بما أنتَ برىء منهُ عند الله تعالئ : فينبغى 
ألا تكرة ذلك » ولا تشتغلّ بذمّه » بل تتفكّرٌ فى ثلاثة أمور : 

أحدّها : أنَتَ إِنْ خلوت مِنْ ذلك العيب.. فلا تخلو مِنْ أمثاله 
وأشباهه » وما ستر الله مِنْ عيوبكَ أكثرٌُ » فاشكر الله تعالئ إِذْ لمْ يطلعْةُ علئ 
عيوبك » ودفعة عنكَ بذكر ما أنثٌ بريء منهُ . 

والناتئ * أن ذلك كفارات لهية مسارتك وذئويك + فكانة رفاك بعيت 
أنتَ بريءٌ منهُ » وطهّرَكَ عنْ ذنوب أنتَ ملوتٌ بها » وكلٌ مَن اغتابكَ فقذ 


و 


أهدى إليكٌ حسناته » وكلٌ مَنْ مدحَكَ فقذ قطع ظهرَك » فما بالك تفرحٌُ 


بقطع الظهر . وتحزنُ بهدايا الحسنات التي تقرّبِكَ إلى الله تعالئ » وأنتَ 
0 زعم نف تحب القرْب مِنّ الله ؟ 

7 

9م وأنمًا الثالتُ: فهرَ أنَّ المسكينّ قد جنى علي دينه حتَّ سقط مِنْ عين الل 
1١‏ "تال بوأهلك ققنة باكراقوه :وتموطن لعدانه الألدد»ظللابيني أن خضت 
عليه مع غضب الله عليه » فتشمت الشيطانَ به ٠»‏ وتقول : اللهمّ ؛ أهلكة , 


4 

0 

بل ينبغي أنْ تقول : الهم ؛ أصلحْة » اللهمّ ؛ تبْ عليه » اللهمّ ؛ ارحمْةُ . 
4 ' 

4 

/ 


0 


كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: « اللهمّ؛ اغفْرٌ لقومي » اللهمَ ؛ اهدٍ قومي . 
5 ا َه 7 و 2 
فإنَّهُمْ لا يعلمونَ 2(" لمّا أن كسروا ثنيتَهُ » وشجُوا وجهّهُ » وقتلوا عمّهُ حمزة 


ودعا إبراهيمٌ بِنُ أدهمَ لمَنْ شجّ رأْسَهُ بالمغفرة ٠‏ فقيل له في ذلك ٠‏ / 


1 زقف 


وممًا يهرّنُ عليكَ كراهة المذمة : قطمٌ الطمع ؛ فإنَ مَنِ استغنيت عنهُ 
مهما ذمكَ. . لم يعظم أرُ ذلك في قليِكَ » وأصل الدينٍ القناعةً » وبها 


.) 1١/975 ( رواهالبخاري ( /ا/1غ7 ). ومسلم‎ )1١( 
)» تهذيب الأسرار 0 (صه77). والقشيري في « رسالته‎ 7١ (؟) أورده الخ ركوشي في‎ 
.)غ١ (ص؛‎ 
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ينقطع الطمعٌ عن الجاه والمالٍ » وما دام الطممٌ قائما كانَ حتٌ الجاء والمدج 
في قلبٍ مَنْ طمعت فيه غالبا » وكاتث همثْكَ إلئ تحصيل المنزلة في قلبهِ 
مصروفةً » ولا ينال ذلك إلا بهدم الدينٍ » فلا ينبغي أنْ يطمع طالبٌ 2 
المالٍ والجاه ومحتٌ المدح ومبغض الذمٌّ في سلامة دينه » فإِنَّ ذلك بعيث 3 
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سيا ئها وال سس فيا مرح وا والرْم 


اعلح : أنَّ للناس أربعة أحوالٍ بالإضافة إلى الذَّامٌ والمادح : 

الحالةٌ الأولئ : أنْ يفرح بالمدح ويشكرّ المادحَ » ويففقة الم 
ويحقدَ على الذَامٌ ؛ ويكافئّة أوْ يحب مكافأتهُ » وهلذا حال أكثر الخلتي » 
وهوّغايةٌ درجات المعصية فى هلذا الباب . 

 #‏ خ ا 

الحالةٌ الثانيةٌ : وشحب اباح عل انار راك ينك لا 

ل ا 
0 عنْ إظهار السرور » وهلذا من النقصان » إلا أن بالإضافة إلى ما قبِلَهُ 

كمال . 


الحالةٌ الثالئة ‏ وهيّ أُوَلُ درجاتٍ الكمالٍ ‏ : أن يستويّ عندَهُ ذَامُةُ 
ومادحُةُ » فلا تخمّةُ المذمّةٌ » ولا تسرّهُ المدْحَةٌ » وهلذا قد يظنّهُ بعض العبَّادٍ 
بنفسه » ويكونٌ مغرورا إن لمْ يمتحن نفْسَهُ بعلاماته » وعلاماثة : ألا يجدَ في 
نفسه استثقالاً للدَّامُ عند تطويله الجلوس عندَهُ أكثرٌ مما يجدُهُ في المادح » 
وألا يجدَ في نفسه زيادة هر ونشاطٍ في قضاء حوائج المادح فوق ما يجدهُ في 
قضاء حوائج الذَّامٌّ » وألا يكونَ انقطاعٌ الذَامّ عن مجلسه أهونَ عليه مِنٍ 


و 0 و و اي و و وت 1 1731 [2جه احوا جو لدو لدو لشو دده - 


توررهة 


انقطاع خاي » وألا يكون موث المادح المطري لهُ أشدّ نكاية في قلبه مِنْ 
موت الذَامٌ » وألا يكونَ غَمّهُ بمصيبة المادح وما ينالُهُ منْ أعدائه أكثرَ مما 
يكونٌ بمصيبة الدَّامٌ » وألا تكونّ زْلَةُ المادح أخفّ علئ قلبه وفي عينه مِنْ زلَة 
الدَّامّ » فمهما خف الذَامُ عر قي كنا عن المامة + وأمكريا هن 02 
وجه. . فقدٌ نال هلله الرتبة » ويا أبحد الاكدوما فل عا القلرب ! 


زا الاو فر له بست قات الم متسترة اف لوف وف 
لا يشعرونٌ ؟ حيثٌ لا يم يمتحنون أنفسَّهُمْ بهنذه العلاماتٍ . وربّما يشعرٌ العابدٌ 
بميلٍ قلبه إلى المادح دوذ اذام » والشيطانُ يحسّنُ لهُ ذلك ويقولٌ : الذَامُ قذ 
عصرٍ ل ل لي تسوّي بِينْهُما ؟! 
وإِنَّما استثقالّكَ للدَّامٌ مِنَ الدّين المحض 5 


وهلذا محض التَليسٍ ؛ فإنَّ العابد لوْ تفكر. . علمٌ أنَّ في الناس من 
ارتكبَ مِنْ كبائر المعاصي بي أكثر مما ارتكبة الذَاْ في مذي » نم نه 
لا يستَلْهُمْ ولا ينف عنهُمْ ٠‏ ويعلمٌ أنَّ المادح الذي مدحَهُ لا يخلو عنْ 
مذمّة غيره » ولا يجدٌ في نفسه نفرة عنة لمذمّة غيره ؛ كما يجِدٌ لمذمّة 
نفسه » والمذمّةُ مِنْ حيث إِنَّها معصيةٌ لا تختلفُ بأنْ يكونَ هوّ المذمومَ أو 
ا 

فإذاً ؛ العابدٌ المغرورٌ لنفسه يغضبٌ . ولهواءٌ يمتعضٌ . ثم الشيطان 


يخيّلُ إليه أنَّهُ منَ الدين حتَّمْ يعتدَ على الله بهواه » فيزيدٌةٌ ذلك بُعداً منَ الشرء 


2 7 26 
اد تو ع9 :ج90 0ه .ههه عا كتاب ذم الجاه والرياء 2-7 ا 


ا 


ومَنْ لم يطّلمْ على مكايدٍ الشيطانٍ وآفاتٍ النفوس. . فأكثرُ عباداتء تعبٌ 
م يفوت عليه الدنيا » ويخسرٌ في الآخرة » وفيهم قالَ الله تعالئ : 
5 ان نك ادن صَلَّ سَعَيهم في اليو داوم سبوب أن حون 


الحالةٌ الرابعةٌ - وهيّ الصدقٌ في العبادة ‏ : أنْ يكرة المدحّ ويمقتٌ 
المادح ؛ إِذْ يعلمُ أنه فتنةٌ عليه قاصمةٌ للظهرٍ » مضرةٌ لهُ في الدّينِ » وأنْ 
يحب الذَّامَّ ؛ إِذْ يعلم أنَّهُ مهد إليه وإغيوية +ومرشة ل إلى مهمو > ومهر إل 


تت حسنانه + وف قال صل الله عليه وسلّة : :راب التزاضهم أن كرة أن تدع 
تدعو يهو سس التواضع 


بالبك والتقويئ 206 . 
وقدْ رُويَ في بعض الأخبار ما هرّ قاصمٌ لظهور أمثالنا إن صم ؛ إِذ رُو 
لَه صلَى الل عليه وسلة قال « ويل للصائم » وويل للقائم » وويل 


ط 


لصاحب الصوف إلا 20 , فقيلَ : يا رسولٌ الل ؛ إلا مَنْ ؟ فقالَ : ٠‏ إلا مَنْ 


ااه ِ 


)١(‏ رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 407 ) موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه » ولفظه : ( إن 
من رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام » وأن ترضئ بالدون من شرف المجلس » 
وتكره المدحة والسمعة والرياء بالبرٌ ) » وأورده مرفوعاً من حديث علي رضي الله عنه 
المتقى الهندي في « كنز العمال» (8005 ) ونسب روايته للعسكري » أما بلفظ 
المصنف . . فقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً )  .‏ إتحاف 709/86 ) 

(0) في (ج ) : ( إلا من ) بدل ( إلا ) وحدها . 


50 و و او وك 4 ١ 7 ١‏ اممو وو عو و يدو كن ص م 
فيفك 
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معوو م ووو هعم عمتوعوت | كتاب ذم الحاه والرياء 


تنرّهَتْ نفْسّهٌ عن الدنيا » وأبغضّ المدحة » واستحتٌ المذمّة 27 . وهلذا 


35 
0 


شديدٌ جداً . 

وغايةٌ أمثالنا الطمعٌ في الحالة الثانية » وهر أَنْ يضورَ الفرح والكراهة 
لدَامٌ والمادح ولا يظهرَ ذلك بالقولٍ والعملٍ . وأمًا الحالةُ الثالثة » وهيّ 
السوية بين المادج والذاء: ...فليا نطمة فيها + كه إن طالينا أنفسنا يعلامات 
الحالة الثانية. . فإنها لذ تفي بها + فإنّها لا بد وأنْ تتسارع إليئ [كرام المادح 
وقضاءٍ حاجاته » وتتثاقلَ عنْ إكرام الذَّامٌ والثناءء عليه وقضاءِ حرا 
ولا نقدرٌُ على أنْ نسوّيّ بِينَهُما في الفعل الظاهر » كما لا نقدرٌ عليه في 
سريرة القلب » ومَنْ قدرٌ على التسوية بينَ اذام والمادح في ظاهر الفعلٍ. . 
فهرّ جديرٌ بِأنْ يُتخذّ قدوة في هلذا الزمان إِنْ وُجدَ » فَإِنَهُ الكبريثٌ الأحمَرٌ ؛ 


22 
ست 6ه 00 


5 


ا 


يُتحدَّتُ به ولا يُرى » فكيف بما بِعدَهُ مِنَ المرتبتين ؟! 


وكلّ واحدة مِنْ هلذه الرُتب أيضاً فيها درجاثٌ ٠‏ أما الدرجاثُ في 
المدح. . فهيّ أنَّ مِنَ الناس مَنْ يتمنّى المذحة والثناءً وانتشارَ الصّيتٍ » 
بترم إل تيل لك تكن مبكن م تن براي بالعافاك + نولا يياني 
بمقارفة المحظوراتٍ ؛ لاستمالة قلوب الناس ٠‏ واستنطاقي ألسنتهم 
بالمدح » وهلذا مِنَ الهالكينَ . 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هنكذا » وذكر صاحب ١‏ الفردوس » من حديث أنس : 


٠«ويل‏ لمن لبس الصوف فخالف فعله قوله١‏ , ولم يخرجه ولده في مسنده ) . 
«إتحاف »)(509/48؟). 


بوجي يي يجت و و 0 


وتو كتاب ذم الجاه والرياء /5م5 0 55 هه هه ربع المهلكات تان نل ان 


ومنهُم مَنْ يريدٌ ذلك ويطلبّهُ بالمباحاتٍ » ولا يطلبهٌُ بالعباداتٍ » 
ولا يباشرٌ المحظورات » وهنذا عل شفا جرف هار فإنّ حدود د الكلام 
الذي يستميلٌ به القلوبَ وحدود الأعمالٍ لا يمكنة أنْ يضبطها ؛ فيوشك أنْ 
يقعٌ فيما لا يحل لنيلٍ الحمدٍ » فهر قريبٌ مِنَّ الهالكينَ جداً . 

ومنهُم مَنْ لا يريدٌ المذحة ولا يسعئ لطلبها » ولكنْ إذا مُدحَ. . سبق 
ل ال ل 0 
فهوَ قريبٌ مِنْ أن ب يستحجرة فرط السرور إلى الرتبة التي قبلها قبلّها » وإِنْ جاهدّ نفسَهُ 
في ذلكَ » وكلّف َل الكراهة » وبغّضّ السرورّ إليه ليه بالتفكر في آفاتِ 
07 المدح . . فهر في خطر المجاهدة ٠‏ فتارةٌ تكونٌ اليد لهُ » وتارةٌ تكون عليه . 

ومنهُم مَنْ إذا سمع المدح. . لم يُسرَ ولمْ يغتم » ولكنْ لم يؤثرُ فيه ٠»‏ | 
وهلذا علئ خيرٍ » وَإنْ كان قذ بقيَ عليه بقيةٌ مِنَ الإخلاصض”" . 


ومتك 36 يكنة المننة إذا تمسكة ف والكق لا يكين بهاإلن أن يحعج عن 
المادح وينكر عليه . 

وأقصئ درجاته أن يكرّة ويغضبٌ ١»‏ ويُظهرَ الغضبّ وهرّ صادقٌ فيه . 
لا أنْ يُظهِرَ الغضب وقلبُةُ محتٌ للمدح ٠‏ فإنَ ذلكَ عينٌ النفاق ؛ لأنَهُ يريد أنْ 
يظهرَ مِنْ نفسه الإخلاصَ والصدق » وهو مفلسسٌ منهُ . 

وكذلكَ بالضّدٌ مِنْ هنذا تتفاوثُ الأحوالٌ في حقٌّ الذَّامّ » وأولّ درجاته 


دق بسبب عدم اغتمامه 7 «إتحاف50/8(/0؟) 5 


رفوي 7ق يقت وق وتم تيمت و ٠‏ 7089 تمده مت ته ست بدح يمدي بايد هد 
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إِظهارُ الغضب .٠‏ وآخرّها إظهارٌ الفرح » ولا يكونٌ الفرحٌ وإظهارةُ إلا ممَنْ 
في قلبه حَنْقُ وحقدٌ على نفسه ؛ لتمرُدها عليه ولكثرة عيوبها ومواعيدها 
الكاذبة وتلبيساتها الخبيثة » فيبغضها بغض العدرٌ » والإنسانٌ يفرح بِمَنْ يذمُ 
عدرّهُ » وهلذا شخصٌ عدوُهُ نفْسُهُ » فيفرحٌ إذا سمع ذمّها » ويشكٌ الذَامٌ 
علئ ذلكَ » ويعتقدٌ فطنتة وذكاءةٌ ؛ لما وقف عليه مِنْ عيوب نفسو » فيكون 
ذلك كالتَّشْفٌي لهُ مِنْ نفسه » ويكونٌ غنيمةً عندّهُ ؛ إِذْ صارَ بالمذمّة أوضم في 
أعين الناس » حتَّ لا يُبتلئ بفتنة الجا » وإذا سيقت إليه حسنات لم ينصب 
فيها ٠‏ فعساهٌ يكونُ جبراً لعيوبه التي هوّ عاجرٌ عنْ إماطتها » ولو جاهد 
المريدٌ نفسَهُ طول عمره في هلذه الخصلةٍ الواحدة » وهيّ أنْ يستويّ عندّة ‏ + 
ذاُةُ ومادحٌة. . لكان له شغلٌ شاغلٌ فيه لا يتفرغ معَهُ لغيره ٠‏ وبي وبين !ا 
السعادة عقباتٌ كثيرةٌ » هلذه إحداهاء ولا يقطعٌ شيئاً منها إلا بالمجاهدة “© 
الشديدة في العمر الطويلٍ . 


2 6 


[ 


/ 


دوك ل جا جا جا حواق 2 0 


الشَّطوَالتَافِمِنَالكاب 
في طلبأكهاه وا مل بالعبسا وات 
وحمو الرياو 


وفيه بيان ذم الرياء » وبيانُ حقيقة الرياء وما يُراءئ به » وبيانُ درجاتٍ 
الرياء » وبيانٌ الرياء الخفي » وبيانُ ما يحبطٌ العمل من الرياء وما لا يحبط » 
بان دواء الرياء وعلاجه 4 ونان الرخصة في إظهار الطاعاتٍ ٠‏ وبيانٌ 
الرخصة في كتمانٍ الذنوب ٠‏ وبيانُ تركِ الطاعاتِ خوفآ مِنَّ الرياءِ والآفاتٍ » 


1 وبيانُ ما يصحٌ مِنْ نشاطٍ العبدٍ للعبادة بسبب رؤية الخلتٍ وما لا يصحٌ ٠‏ وبيانٌ 


مجك غلى الويد ةذ ولوف فق قل الطافة نورفي اعد عر 


فصلا . 
سيان وم اليا 


اعلم : أنَّ الرياءَ حرام » والمرائيّ عندَ الله ممقوثٌ » وقد شهدّث لذلكَ 
الآياث والأخبار والآثاث . 


اعها 


ا الآياث : 


ىه 


ان 1 4-2-2 الو سه سر 2 
فقول تعالل : © فيل للمصَليرت +© الذين 


2س ارس سس 
لذن هم يروت # ١‏ 


وقول تعالى : َال كرون ألياكِ طح عَدَاتٌ كَدِبدٌ وَمَكر وليك هر 
سَوْدُ» » قالَ مجاهدٌ : ( هم أهلّ الرياء 0 

وقالَ تعالئ : 8 إنا همك بوبه َه لا ثيب سك جَرْك ولا شَوْرا 4 . فمدح 
المخلصين بنفي كل إرادة سوئ وجه الله تعالئ ٠‏ والرياء هوَّ ضَدَهُ . 

وقال تعالئ : لفن كن يخأ لَه وي ْمَل عَمَلا سيا لاجر اد َي 
َمدَاك » نزلّث فِيمَنْ يطلبٌُ الأجرّ والحمدّ بعباداته وأعماله2؟ . 


وأمًا الأخبار : 


فقد قال انب صِلَّى الله"عليهِ وسلَّمَ حينّ سألَهُ رجلٌ فقالَ : 


8 درم 
الناسَ )2 . 


وروك أبو هريرة في حديث الثلاثةٍ » المقتولٍ في سبيلٍ الله » والمتصدّقٍ 


دق كذا في « الرعاية » ( ص١6١‏ ) »ء ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 5١‏ ) من زيادات 
نعيم بن حماد » ورواه الطبري في ١‏ تفسيره 4( ١47//17/١7‏ ) عن شهر بن حوشب . 

زفق كما روئ ذلك الحاكم في « المستدرك »0 )١١١/5‏ . 

(9) كذا في «الرعاية» (ص١5١).‏ وعند السيوطي في « الدر المنثور؛ )19/5/١(‏ : 
( أخرج أحمد بن منيع في « مسنده » بسند ضعيف عن رجل من الصحابة : أن قائلاً من 
المسلمين قال : يا رسول الله ؛ ما النجاة غداً ؟ قال : ٠‏ لا تخادع الله » ٠‏ قال : وكيف 
نخادع الله ؟ قال : « أن تعمل بما أمرك به تريد به غيره ٠‏ فاتقوا الله فإنه الشرك 

بالله... © ١)‏ وسيأتي بتمامه . 
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يا رسولٌ الله ؛ فيمّ النجاةً ؟ فقالَ : « ألا يعمل العبدٌ بطاعة الله يريد بها 66 


7 


5 و و و وك زو و تي ج272 تكد يدوي 


جه 26 
-267] كتاب ذم العجاه والرياء | 


بماله » والقارىءٍ لكتاب الله ؛ كما أوردناهُ في كتاب الإخلاص ٠‏ وأنَّ اللهعرَّ 
وجل يقولٌ لكلّ واحدٍ منْهُمْ : « كذبت ء بل أردت أنْ يُقَالَ : فلانُ جوادٌ » 
كذبت » بل أردت أنْ يُقالَ : فلانٌ شجاعٌ » كذبت ء بل أردت أَنْ يقال : 
فلانٌُ قارىءٌ » » فأخبرٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهَمْ لم ينابوا » وأنَّ رياءَهُمْ هو 
الذي أحبطً أعمالَهُ:0© 1 

وقالَ ابن عمرٌ رضي اللهعنهُما : قال النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّمّ : « مَنْ 
راءئ. . راءى الله به » ومَنْ سمّع. . سمّع اللابه 206 1 


وفي حديثٍ آخرٌَ طويل : ١‏ أنَّ الله تعالئ يقولٌ لملائكته : إِنَّ هنذا لم 


ته 


9 1 يرذني بعمله » فاجعلوهٌ في سجن انرق : 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إِنَّ أخوفّ ما أخافٌ عليكُمُ الشركٌ 
الأصغْد » » قالوا : وما الشركٌ الأَصِعْرٌ يا رسول الله ؟ قال : « الرياء » 
يقولٌ الله عر وجل يومّ القيامة إذا جازى العبادَ بأعمالِهِمْ : اذهبوا إلى الذينَ 


ديق رواه مسلم ( ١11605‏ ) » وسيأتي بتمامه . 

فم رواه البخاري ( 14939 ) . ومسلم (/7941 ) من حديث جندب بن عبد الله رضي الله 
عنه » ورواه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما أورده المصنف ابن الميارك في 
« الزهد » 10 ) بلفظ : « من سمع الناس.. سمع الله به سامع خلقه » وحقره 
وصغره ١‏ » قال : فذرفت عينا ابن عمر :رضى الله عنهما » وبلفظ المصتئف عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص هو عند المحاسبي في « الرعاية » ( ص١١١)‏ . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 507 )ء وأبو الشيخ في « العظمة » ( 580 ) من 


د حديث ضمرة بن حبيب مرسلا : 1 
1 


م تراؤونَ في الدنيا فانظروا هل تجدونٌ عندَهُم دالجزاء ؟ )230 , 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 3 « استعيذوا بالل عرَّ وجل منْ جب 


الحَرَنِ » » قيلَ : وما هويا رسول الله ؟ قالَ : ١‏ وادٍ في جهدّمْ أعدّ للقَوَاءِ 


المرائينَ 


م ال 


وقال صلَّى الل عليه وسلَّه : 


« يقولٌ الله عر وجل : مَنْ عَمِلَ لي عملاً 


أشرك فيه غيري. 


3-0 


الشرك )20 . 

وقالَ عيسى المسيحٌ عليه السلامُ : ( إذا كان يوم صوم أحدكم. 
فليدهن رأْسَهُ ولحيتّهُ ويمسح شفتيه ؛ لثلا يرى الناسنٌ أنه صائمٌ » وإذا أعطئ 807 
بيميئه. . فليخْفٍ عن شماله » وإذا صلّئْ . . فليرخ سترٌ بابه ؛ فإنَّ الله يقس /. 
الثناءَ كما يقسمٌ الرزق )29 , 

وقالَ نبيّنا صلَّى الله عليه وسلّمَ : 


ذرَة مِنْ رياءِ )2*0 . 


« لا يقبلٌ اللهعرّ وجل عملاً فيه مثقالٌ 


)١(‏ رواه أحمد في « مسنده» ( 478/50 )ع والطبراني 
والبيهقي في ١‏ الشعب »( 54١75‏ ). 

رواه الترمذي ( 71787 ) » وابن ماجه ( 785 ) . 

رواه مسلم ( 5946 ) » واين ماجه ( 7 ) بتقديم وتأخير . 

رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( )١8٠+‏ , 

واف أب و كنم في" الحيه» 4183 اناس كلام يوسنف ين اسسياظ > أناامرفوعا :ققد 
قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هنكذا ) . « إتحاف »(557/8 ) . 


لج 0 حر ا ا واد كك رضن 


في « الكبير » ٠»)17897/5(‏ 


زفق 
زفرة 
0 
)2 


و و حو وتو جتن سو لزنا 2 


0 
0 
0 5 

9 
م 
0 

3 


وقالَ عمرُ لمعاذ بن جبل حين رآهُ يبكي : ما يُكيكٌ ؟ قال حديث سمعتة 
مِنْ صاحب هلذا الغير تايستي : النبيئَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ - يقولٌ : ٠‏ إِنَّ 
أدنى الرياء شرل )20 . 

زفان سكن عليه ويك :ركنن عات ميكة الزياء والشهوة 
الخفيةٌ *”" , وهيّ : أيضا ترجع إلئ خفايا الرياء ودقائقه . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ في ظلٌ العرش يومَ لاظلٌ إلا ظلّهُ رجلاً 


تصدَّقٌ بيمينه فكادَ أنْ يخفيّها عنْ شماله »0 . 


ولذلك ور أنَّ فضلَ عمل السّرٌ عل عمل الجهر سبعونَ ضعفا؟ . 
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وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ المرائي يُنادئ يوم القيامة : 
000 0 5 2 ا ع 50 .ا وال ع؟ 
يا فاجرٌ » يا غادرٌ » يا مرائى ؛ ضل عملك » وحبط أجرّك » اذهب فخذ 


أجركٌ مدَّنْ كنت تعمل له »© . 


كذا رواه الطبراني في الكبير » ( )ء ويتحوه رواه ابن ماجه (94494” ) . 

رواه ابن المبارك في «الزهد» »)١١١5(‏ وأبو نعيم في « الحلية؛ »)١77/1/(‏ 
والبيهقي في « الزهد الكبير ؛ "١50‏ ) » وروى ابن ماجه ( 4700 ) من حديث شداد بن 
أوس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله ؛ أما إني 
لست أقول : يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناً » ولكن أعمالاً لغير الله وشهوة خفية » . 
هو جزء من حديث رواه البخاري ( )» ومسلم( ١‏ )بلحوه . 

رواه البيهقي في : الشعب » ( 00١‏ ) » وبنحوه كذلك عن أبي الدرداء ( 5894 ) . 
رواه أبو الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين ؛ (( ص77 ) ٠»‏ وليس فيه لفظ : (يا 
مرائي ) . 


ا ال ا ا ا 1 1 


ونال اذيك اوس ريت التين لي اللاعلبو وسلم يك ..:* 
ما ييكيكَ يا رسول الله ؟ فقالَ : « إن تخوّفث علين |4 متى الشرلكٌ » 
تج مص وشيم راهن الاجم وميك 
بأعمالهم )"2 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لمّا خلقّ الله الأرضّ. . مادّث ب 
فخْلقَ الجبالٌ فصيّرها أوتاداً للأرض ٠‏ فقالّتِ الملائكةٌ : ما خلقّ ريُنا خلقاً 
هو أشدٌ مِنَّ الجبالٍ » فخلقَ الله الحديد فقطم الجبالَ » ثم خلقّ النارٌ فأذابتٍِ 
الحديدّ » ثمّ أمرّ الله تعالى الماءً فأطفاً النارّ » وأمرٌ الريحح فكدّرتٍ الماءً » 
فاختلقت الملائكةٌ ٠‏ فقالّثْ : نسألٌ الله تعالئ » فقالّث : يا رب ؛ ما أشدُ 


حر سكن دابيا ها عرز فاخيو لذ شرق جلن 116 . 
وروئ عبد الله بن المبارك بإسناده عن رجلٍ أنه قال لمعاذٍ بن جبلٍ : 
حدّئي حديثآً سمعبّهٌ مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمُ : قال : فبكيا معاذ 
حئَّن ظندتٌ أنَهُ لايكثُء ثمّ سكت . ثم قال : سمعث رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ قالَ لي : « يا معاد » ؛ قلت : لبَيِكَ بأبي أنتَ وأمّي 
يارسولٌ الث قالَ: ١‏ إن محدّثكَ حديئاً إِنْ أن حفظتة. . نفعَكَ » وَإِنْ أنتَ 


. وقد تقدم قريباً‎ » ) ١74 (4 كذا في « الرعاية‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي ( 3659" ) بألفاظ مقاربة‎ 


ما خلقت مِنْ خلقكَ ؟ فقالَ الله تعالئ : لمْ أخلى خلقا هوّ أشدٌ من ابن آدمّ الر' 


ضيّعيَةُ وله تحفظة. . انقطعّث حجّكَ عند الله يومَ القيامة » يا معاد ؛ إنَّ الله 
تعال تلق سبعة أملاكِ قبل أنْ يخلقٌّ السماواتٍ والأرضَ ٠»‏ ثم خلقٌ 
السماواك + فل لكل سَماء عن الكبعة ملكا باب عليها قد جلها عظمااء 
ما حر اح لام ا التو له نور كنور 
الشمس ء حتَّى إذا صعدّث به إلى السماءٍ الدنيا. . زكَْهُ فكثّرتهُ » فيقول 
الملّكُ للحفظة : اضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » أنا صاحبٌ الغيبة » 


أمرّني ربّي ألا أدعَ عمل من اغتاب الناسَ يجاوزني إلى غيري . 


إلى 


قال : ثم تأتي الحفظةٌ بعملٍ صالح مِنْ أعمال العبدٍ فتمدُ فتكي وتكثرة 
عله به إلى السماة لقان » يرك له تملك الموكل سساو اليا 
قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه ؛ إِنَهُ أرادٌ بعمله هنذا عرض الدنيا » 
أمرّني ري ألا أدع عملّهُ يجاوزني إلى غيري ؛ إِنَّه كان يف يفتخرٌ على الناسٍ في 
مجالسهم . 

قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ يبتهجُ نوراً ؛ مِنْ صدقةٍ وصيام وصلاةٍ 
قدُ أعجبّ الحفظةً » فيجاوزونَّ به إلى السماء الثالثة » فقول لق ابلك 
الموكّلٌ بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » أنا ملك الكبْرٍ » 
أمرني ري ألا أدج عمل يجاورني إلئ غيري ؛ إِنهُ كان يتكيرُ على الناس في 


مجالسهم . 


قالَ : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ يزَهِرٌ كما يزهرٌ الكركبٌ الدرّيُ » لهُ 


ج22 26 
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يعي 


دويٌ مِنْ تسبيح وصلاة وحجّ وعمرة حنّىْ يجاوزوا به إلى السماء الرابعة » 
عوك لهم الملل الموكل :بها + قترا واضزيوا بوذا الحفل اوج مباخيو ؛ 
اضربوا به ظهرَهُ وبطئةُ » أنا صاحبٌ العُجْبٍ . أمرّني ربّي ألا ا 
يجاوزني إلئ غيري ؛ إِنَّهُ كان إذا عمل عملاً. . أدخلَ الحُجْبَ في عمله . 


قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ حتَّئ يجاوزوا به إلى السماءٍ 


2 


2 


الخامسة ؛ كأنَُّ العروسنٌ المزفوفةٌ إل أهلها » فيقولٌ لَهُمُ الملّكُ الموكل 
بها : قفوا واضربوا بهئذا العمل وجة صاحبه » واحملوةٌ على عاتقه » أنا 
هلك التسيي + إن كان ينيد الثاية تال ويد و 
كان يأخذّ فضلاً مِنَ العبادة يحسدُهُمْ ويقٌ فيهم » أمرّني ربّي ألا أدعَ عملّهُ 


يجاوزني إلى غيري ٠‏ 
قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ ؛ مِنْ صلاة وزكاة وحم وعمرة " 
وصيام » فيجاوزونَ بها إلى السماءِ السادسة . فيقولٌ لهمٌ الملكُ الموكلٌ 
بها.: قفا وأضربوا يهلد العمل 'وجة ضاحيه 6 إُك كان لا برسفة إنسانا فعا 
و عاو اف إغانة يك آلو هه املق يف بن كان فبك يت انتملك 
الرحمة ٠‏ أمرّني ربّي ألا أدعَ عملَهُ يجاوزني إلى غيري . 
قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ إلى السماء السابعةٍ ؛ مِنْ صوم وصلاةٍ 
ونفقةٍ وزكاة واجتهادٍ وورع » له دويٌ كدويٌ الرعدٍ » وضوءٌ كضوء 
اكمس #تمقة لاله الأفو ملك كيكاوروة يد إل العيماء لسارم يفوك 
لهُمُ الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » واضربوا 


به جوارحَة » اقفلوا علئ قلبه ؛ إِني أحجَبُ عن ري كلّ عمل لم يُرَدْ بو وجة 
ربّى ؛ إِنَّهُ أرادَ بعمله غيرَ الله تعالئ , إِنَّهُ أرادَ رفعة عند الفقهاء » وذكراً عند 


العلماء » وصيتا”" في المدائن ٠»‏ أمرني ربّي ألا أدعَ عملّة يجاوزني إلئ غيري » 
وكلُ عمل لمْ يكن له تعالئ خالصاً فهو رياء » ولا يقبلُ اللهتعالئ عمل المرائي 


قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ ؛ مِنْ صلاة وزكاة وصيام وحج » 
وعمرة وخُلّقِ حسن وصمتٍ وذكر لله تعالئ ؛ وتشيعُةُ ملائكةٌ السماوات حل 
يقطعوا به الحجُب كلّها إلى الله عر وجل » عفرن ب نيدو يودي 1 
بالعملٍ الصّالح المخلص لله تعالئ » قالَ : فيقولٌ الله لهُمْ : أنثم الحفظة 


0 علئ عمل عبدي وأنا الرقيبُ علئ نفيه ؛ إِلَهُ َهُ لم يرذني بهلذا العمل » وأراد 
1 بوغيري » فعليه لعنتي » فتقولُ الملائكة كلها : عليه لعنّكٌ ولعنئنا » وتقولٌ 


السماواث كلّها : عليه لعنةٌ الل ولعتئنا » وتلعنةُ السماواثٌ السبع ومَنْ 
فيهك » » قال معاد : قلت : يا رسول الله ؛ أنت رسولٌ الله وأنا معاد » 
قال : « اقتدٍ بي وإِنْ كان في عمركَ نقصٌ”" » يا معاد ؛ حافظ علئ لسانِكَ 
مِنّ الوقيعة في إِحْوانِكَ مِنْ حملةٍ القرآنء واحمل ذنوبَكَ عليكَ » 
ولا تحملها عليهمْ » ولا تزكٌ نفسَكَ بِذمّهِمْ» ولا ترفغ نفْسَكَ عليهم » 
ولا تُدخِلٌ عمل الدنيا في عمل الآخرة » ولا تتكبّر في مجاسكٌ لكي يحذرٌ 


دلق في ( ب ) : (وصوتاً) . 
زفق في غير ( ك ) : ( تقصير ) بدل ( نقص ) ٠‏ وفي نسخة الحافظ الزبيدي 2515/8 : 
( عملك ) بدل ( عمرك ) . 


وك 00 وات كا وده وقد 


5 5 م 
: 0 


7 الناسنُ مِنْ سوءٍ خُلَقَكَ » ولا تناج رجلاً وعندكٌ آخبرُ » ولا تتعظّمْ على الناس 

فينقطم عنكَ خيرٌ الدنيا » ولا تمرّقٍ الناسَ فتمرّقكَ كلاب النار يوم القيامة في 

النار » قالَ تعال : #وَآلتَشِطّتِ مَنْطَا» » أتدري ما هيّ يا معاذٌ ؟ » قلثُ : 

ماهيّ بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ كلاب في الثار تنشّطً اللحمّ 

والعظم » . قلت : بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله » فَمَنْ يطيق هنذه الخصالٌ ؟ 

وم يتخؤمتها كقان اهماد ازلة لس مار يسَّرَهُ الله عليه » » قال : 
فما رأيثُ أكثرٌ تلاوة للقرآنِ مِنْ معاذٍ ؛ للحذر ممّا في هلذا الحديثٍ ا" 


0 ضيه 


أحظا 


وأنًا الآثاث : 

فبُروىَ أنَّ عمرَ بنّ الخطاب رضي يّ الله عن رأئ رجلاً يطأطىء رقبتة » 
فقال : ( يا صاحب الرقبة ؛ ادل وفعت لين لحتو في الذفاب ‏ وزثما 
الخشوعٌ في القلوب )20 . 

ورأئ أبو أمامة الباهليٌ رجلاً في المسجدٍ يبكي في سجوده » فقالٌ : 
( أنت أنتَ ؛ لؤ كان هنذا في بِِتِكَ )0 . 


» قال الحافظ العراقي : ( هو كما قال المصنف » رواه ابن المبارك بطوله في الزهد له‎ )١( 
. ) وفي إسناده  كما ذكر - رجل » ورواه ابن الجوزي ني : الموضوعات 2 [9/1؟7]‎ 
وزاد : ( وبخط الكمال الدميري : قال الشيخ تقي الدين‎ )١15/8( » إتحاف‎ « 
. ) القشيري : الرجل المذكور هو خالد بن معدان‎ 

(؟) أوردهالإسماعيلى فى ١‏ مناقبه » . ١‏ إتحاف »751/80 ) . 

(5) روا ابن المبارك في ١‏ الزهد »195 ) . 


ُ 


حسف :2050 حت ئلا ةا جار ل ١م‏ عمحه موده جه دودو عسبوممة. 


وقالَ عليٌ رضيّ الله عنهُ : ( للمُرائي أربعٌ علاماتٍ : يكسلّ إذا كان 


وحذدة .» وينشط إذا كانَ فى الناس » ويزيدُ فى العمل إذا أَثنيَ عليه » وينقصٌ 


و 
إذا ذم )207 , 


وقالَ رجلٌ لعبادة بن الصامتٍ : أقاتل بسيفي في سبيلٍ الله أريدٌ به 
وجة الله تعالئ ومحمدة الناس ؟ قال : لا شيءَ لك » فسألة ثلاث مراتِ » 
كلّ ذلك يقولٌ : لا شيء لك » ثم قال في الثالثة : « إنَّ لله“تعالئ يقولٌ : أنا 
أغنى الأغنياء عن الشرك . . . » الحديث2” . 


وسألَ رجلٌ سعيدَ بن المسيّب فقالَ : أحدّنا يصطنعٌ المعروف يحب أن 


000 8 5 0 ا 558 200 1 52 
© يُحمدَ ويُوجرَ » فقالَ له : أتحبٌ أن تمقت ؟ قال : لا » قال : فإذا عملت 


1 َه 5.. فأخلث :0 


وقالَ الضحالكُ : (لا يقولنَ أحَدُكُحْ : هنذا لوجه الله ولوجهكَ . 
ولا يقن : هنذا لله وللرحم ؛ فإِنَ اللهتعالئ لا شريكٌ لهُ )29 . 


)١(‏ كذا أورده الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص١7)‏ » ورواه بنحوه عن 
أبي سليمان الداراني الثعلبنٌ في ١‏ تفسيره » ( 7/7 ) وفيه لفظ ( ثلاث علامات ) ولم 
يذكر الأخيرة . 

(؟) كذافي * الرعاية 4( ص17١‏ ) » وروى الحديث مرفوعاً مسلم ( 7946 ) ٠‏ وابن ماجه 
25070 )بنحوه . 

() كذا في « الرعاية »( ص ١١15‏ ) » والسائل هو ايبن أبي مغيث . 

(8) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 10911 ) » ورواه عنه الدارقطني في ١‏ سننه ) 
5١/1‏ ) مرفوعاً . 


سمب جم مو 
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وضرب عمرٌ رضي الله عنهُ رجلاً بالدّرّة » ثمَّ قالَ لهُ : اقتصّها مني » 
فقالَ : لاء بل أدَعْها لله ولك » فقالَ لهُ عمرُ رضي الله عنةُ : ما صنعت 


شيئاً » إِمَا أنْ تدَعَها لي فأعرف ذلك لكَّ » أوْ تدَعَها لل وحدَهٌ » فقالَ : 
ودعثها لله وحدةٌ » فقالَ : فنعمْ إذ"" . 

وقالَ الحسنٌ : ( لقن صحبثُ أقواماً إِنْ كان أَحَدُهُمْ لتعرضٌ لهُ 
الحكمةٌ » لو نطقّ بها. . لنفعَئْهُ ونفحَث أصحابةُ » وما يمنعٌهُ منها إلا مخافةٌ 
الشهرة . وَإِنْ كان أَحَدُهُمْ ليمرٌ فيرى الأذئ على الطريق » فما يمنعٌهُ أنْ 
ينحيّه إلا مخافةٌ الشهرة )20 , 


ويُقالٌ : (إنَّ المرائيّ يُنادئ يوم القيامة بأربعة أسماءٍ : ظ 
يا غادرٌ » يا فاجئ . يا خاسبُ ؟ اذهب فخلْ أجركَ مَمَّنْ عملت لهُ » فلا أجرَ 1 
لك عندنا 06 . 

وقال الفضيلٌ بن عياض : ( كانوا يراؤونٌ بما يعملونَ » وصاروا اليومٌ 
يراؤونَ بما لا يعملونٌ )299 . 


)١(‏ كذا في « الرعاية؛ ( ص 155 ) ء وقد رواه ضمن خبر طويل ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق 155(4/١91؟).‏ 

32 رواه ابن الميارك في ١‏ الزهد » 758 ) . 

9) كذا في « الرعاية ؛ ( ص”77١1‏ )»2 ورواه الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين ؛ 
(ص*؟). 

49 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . ١‏ إتحاف 6 (1538/40). 


وقالَ عكرمةٌ : ( إِنَّ الله يعطي العبدَ علئ : نيه ما لا يعطيه عل عمله ؛ 
لأنَّ النيةَ لا ريا فيها )230 . 


وقالَ الحسنٌ رضي الله عنهُ : ( المُرائي يريدُ أنْ يغلب قدرَ الله تعالئ » 
هرّ رجلٌ سوءٍ يريدٌ أنْ يقولٌ الناسٌُ : هوّ رجلٌ صالحٌ ٠»‏ وكيف يقولون وقد 
حل مِنْ ربّه محلّ الأردياء » فلا بد لقلوب المؤمنينَ أن تعرقة ؟! )© . 

وقالَ قتادة : ( إذا راءى العبدٌ. . يقولٌ الله تعالئ : انظروا إلى عبدي 
0" 


0 


وقالَ مالك بن دينار : ( القراء ثلاثةٌ : قراء الرحمئن » وقراءً الدنيا » 


0 وقراءٌ الملوك » وإِنَّ محمد بنّ واسع مِنْ قراء الرحملن )29 . 


وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ أرادَ أنْ ينظرَ إلئ مُراءِ . . فلينظر إليّ » . 

وقالَ محمدٌ بن المباركِ الصوريٌ : ( أظهر السمت بالليلٍ ؛ فإ فَإِنّهُ أشر 
من س متك بالنهار ؛ لأنَّ السمت بالنهار للمخلوقين » وسمتث الليلٍ لربّ 
العالمينَ ) . 


)١(‏ هو عتد الديلمي في ١‏ مسنئد الفردوس » ( 7847 ) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عته ... 1 

(؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . ( إتحاف »(518/8) . 

(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص557 ) . 

(8) رواه أبو نعيم في « الحلية »( 759/7) . 


وقالَ أبو سليمان : ( التوفي عن العملٍ أشدٌ مِنَ العمل ادك 

وقالَ ابن المبارك : إِنْ كانَ الرجلٌ ليطوفٌ بالبيت وهو بخراسانٌ » قيلٌ : 
وكيف ذاكَ ؟ قال : يحت أن يُذكرٌ أَنَهُ مجاورٌ بمكة . 
وا يشتهة )29 , 


558 : ( ما صدق الله مَنْ أرادَ أَنْ ي 
0 ا 


)١(‏ روي مرفوعاً بتحوهء فقد روى البيهقي في « الشعب»؛ (7844) من حديث 
أبي الدرداء : ” إن الاتقاء على العمل أشد من العمل . . 
(؟) رواه أبو نعيم في 7 الحلية » 7١/8‏ ) » والبيهقي في « الشعب »590150 ) . 


و 2 ع 4 


اكات 


سيا نيقي الرياء ارا سم 


2 


00 ل 
و د في القلب بأعمالٍ سوى العباداتٍ » 0 


ل 3 ونا 


بالعبادات . 
واسمُ الرياء مخصوصٌ بحكم العادة بطلبٍ المنزلة في القلوب بالعباداتِ 
وإظهارها . 


| فحدٌ الرياءِ : هوّ إرادة العبادٍ بطاعة الله عر وجل » فالمُرائي هوّ العابدٌ » 
والمُراءئ لهُ هُمْ النامنُ المطلوب روَيئَهُمٌ بطلب المنزلة في قلويهم , 
والمُّراءى به هيّ الخصالٌ التى قصدً المُرائي إظهارها » والرياءً هوّ قصدّةٌ 
إظهارَ ذلك . 


والجُراءئ به كثيد ٠‏ تجمعُهُ خمسة أقسام » هي مجامع ما يتزيّنُ العبدٌ به 


للناس . وهو البدنُ » والزيٌُ » والقولُ ء والعملٌ » والأتباعٌ والأشياءً 
الخارجة +:وكذلك أهل الدنيا يزاؤوة بوكده الأنباب الخمسة .زلا أن طلت 
الجاه وقصدّ الرياء بأعمالٍ ليسَتْ مِنْ جملة الطاعات أهونٌ منّ الرياءِ 


بالطاعات . 


مدن جتنت نكن يحون حكن تكن جيل 


1-5 


ا 


7 


الأول : الرياءُ في الدين مِنْ جهة البدن 

وذلكَ بإظهار النحولٍ والاصفرار ؛ ليوهم بذلكَ شدَّة الاجتهاد ٠‏ وعظم 
الحزن علئْ أمر الدين » وغلبة خوف الآخرة » وليدلٌ بالنحولٍ على قَلَةِ 
الأكلٍ » وبالاصفرار على سهر الليلٍ » وكثرة الاجتهاد » وعظم الحزنٍ في 
الدين . 

وكذلك يرائي بتشعيثٍ الشعر ؛ ليدلٌَ به على استغراق الهم بالدين » 

وهلذه أسبابٌ ا ظهرّت. : استدل الناسنٌ بها على هنلذه الأمور , : 
اناشع التقك لمدروية ١‏ للك تسر التي ان إظهارها ٠‏ انال لك 17 
الراحة . | 

ويقرب من هلذا خفضل الصوت . وغورٌ زٌ العينين 2 وذبولٌ الشفتين ؛ 
ليُستدلٌ بذلكَ علئ أَنَهُ مواظبٌ على الصوم » وأنَّ وقارَ الشرع هوّ الذي 


- 
00 


خفض مِنْ صوته » أؤْ ضعْفَ الجوع هو الذي أضعف قوّته . 

وعنْ هنذا قالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( إذا صامً أحدكم.. فليدهنْ 
رَأْسَهُ » ويرجِلٌ شعرَةٌ » ويكحل عينيه )(2© . 

وكذلكَ رُويَ عن أبي هريرة رضي ال" عنة””" » وذلكَ كله لما يُخَافُ 


. بنحوه‎ ) ١5١ ( » رواهاين المبارك في « الزهد‎ )1١( 
. ) ١9ص‎ (» الرعاية‎ ١ (؟) كما أشار إلى ذلك في‎ 


و ا و و ‏ /71 ا او عو ده و يت جم جو اب جه 
ههه 


3 


مدَّهنينَ )237 . 

فهلذه مراءاةً أهل الدين بالبدن ٠‏ فأمًا أهلٌ الدنيا. . فيراؤونَ بإظهار 
السمن » وصفاءٍ اللونٍ » واعتدالٍ القامة » وحسن الوجه » ونظافةٍ البدنٍ » 
وقوة الأعضاءٍ وتناسبها" . 


الثاني : الرياءٌ بالرّيٌّ والهيئة : 

6 أنَا الهيئةُ. . فتشعيثُ شعر الرأس ٠‏ وحلقُ الشارب ٠»‏ وإطراقٌ الرأس في 
6 المشى » والهدوءٌ فى الحركة » وإبقاء أثر السجودٍ على الوجه » وغلظ 

* الثياب » ولبمنُ الصوف » وتشميرها إلى قريب مِنْ نصف السَّاقٍ » وتقصيرٌ 


3 5 ع 1 تف وه 
3 الأكمام ٠‏ وتركٌ تنظيف الثوب ٠‏ وتركة مخرقاً » كل ذلكَ يُرائي به ؛ ليظهرٌ 
5 اي ل ا 0 0 5 
9 من نفسه أنَهُ متَبِع للسنة فيه » ومقتدٍ فيه بعبادٍ الله الصالحينٍ . 
]| ومن : لبسنُ المرقّع » والصلاةً على السجادة » ولبسسُ الثياب الزرقٍِ 
]0 تشيّهاً بالصوفيّة مع الإفلاس مِنْ حقائقٍ التصوّف في الباطن . 
3 3 
١‏ ومنهُ : التقثْمُ بالإزار فوقَّ العمامة » وإسبالٌ الرداء على العينين ؛ لير 
١‏ 
١‏ 2000 كذا في « الرعاية ؛ ( ص 178 ) ١‏ وبنحوه رواه أبو نعيم في الحلية 9 175/١0‏ ) . 
1 (5) الرعاية (ص186) . 


0 
عليه منْ نزغ الشيطانٍ بالرياء » ولذلكَ قال ابن مسعود : ( أصبحوا صياماً | 


ومن الدُّرَاعةٌ والطّيلسانُ يلبسّهُ مَنْ هو خالٍ عن العلم ؛ ليوهم أنه مِنْ أهلٍ 


العلم . 


8 


والمراؤونٌ بالرّيّ على طبقاتٍ ؛ فمنهُمْ مَنْ يطلبُ المنزلة عند أهلٍ 
الصلاح بإظهار الزهد » فيلبسنٌ الثياب المخرّقة الوسخة القصيرة الغليظة ؛ 
ليرائيَ بغلظها ووسخها وقصرها ود 3 تخزقها أنَّهُ غي؛ مكترث بالدنيا » ولوْ كلف 
أنّْ يلبسن ثوب وسطأ نظيفآ مما كانَ السلفثُ يلبِسّهُ. . لكان ذلك عندَّةٌ بمنزلة 
الذبح ؛ وذلكَ لخوفه أَنْ يقولَ الناسُ : قذ بدا لهُ مِنَ الزهدٍ » ورجع عن تلك أ 
الطريقة #نووفة في اللاقيا , : 


وطبقةٌ أخرئ يطلبونَ القبولَ عند أهلٍ الصلاح ٠‏ وعندّ أهلٍ الدنيا مِنَ 
الملوكِ والوزراءٍ والتجار » ولوْ لبسوا الثياب الفاخرة. . ردَّهُمُ القرَاءٌ » ولؤ 
لبسوا الثِياب المخيّقة الخلّقَة.. ازدرتهُمْ أعينُ الملوك والأغنياء » فهُمْ 
يريدونَ الجمع بِينَّ قبولٍ أهل الدين والدنيا » فلذلكَ يطلبونَ الأصوافٌ 
الرقيقةة » والأكسية الرفيعة » والمرقعاتٍ المصبوغة » والفوطٌ الرفيعة 
فيلبسوتها » ولعلَّ قيمة ثوب أحدهم قيمةٌ ثوب الأغنياءٍ » ولونهٌ وهيتئة لون 
ثياب الصلحاء » فيلتمسونٌ القبولَ عند الفريقينٍ ٠‏ وهؤلاء لوْ كُلُّوا لبس 
ثوب خشن أوْ وسخ. . لكان عندَهُمْ كالذبح ؛ خوفاً مِنَ السقوطٍ مِنْ أعينٍ 


الملوك واالأغيياو» ولو كلفوا لبس الدَيْبقيٌ والكتّانٍ الرقيق الأبيضس"" , 
والقصبه بعلن وزذ عاك فين دون قيمة اينم .الل ذلك علي » 
خوفا مِنْ أن يقولَ أهلُ الصلاح : قذْ رغبوا في زي أهلٍ الدنيا » وكلُ طبقةٍ 
نَم رأئ منزلتُ في زيٌّ مخصوص ٠‏ فيثقلٌ عليه الانتقالٌ إلى ما دونه » أو 
إل ما فوقَةُ وإِنَ كان مباحآ ؟ خوفا منّ المذمّة . 

وأمّا أهلُ الدنيا. . فمراءاتُّمْ بالثياب النفيسة ء والمراكب الرفيعة , 
وأنواع التوسع والتجمّلٍ في الملبسٍ والمسكنٍ و وآناكة اليك وقرة الخيول» 
وبالثياب المصيعة :والطياسة القسية؛ وذلك ظاهة بين الناسن + فاه 
يلبسونٌ في بيوتِهمٌ الثياب الخشنة » ويشتدٌ عليهمْ لوْ برزوا للناس علئ تلك 


) 1 الهيئة ما لم يبالغوا في الزيئة . 


الغالث : الرياءٌ بالقولٍ : 

ورياءً أهل الدين بالوعظ ؛ والتذكير » والتطق بالحكمة » وحفظ الأخبار 
والآثار لأجل الاستعمالٍ في المحاورة ؛ إظهاراً لغزارة العلم ؛ ودلالةٌ علئ 
شدّة العناية بأحوالٍ السلف الصالحينَ ٠»‏ وتحريكِ الشفتين بالذكرٍ في محضر 
الناس » والأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهدٍ الخلتٍ » وإظهار 


)١(‏ الديبقى : منسوب إلى ديبق » وهى من قرئى دمياط » قد خربت منذ زمان » كان يعمل 
فيها هنذه الغياب المنسوجة بالحرير . « إتحاف 597٠/80)»‏ ) . 


توت كج اراي 3 ووتن متو 3ه أ ل ان 


22222 


الغضب للمنكراتٍ » وإظهار الأسفب علئ مقارفة الناس للمعاصي ء 
وتضعيف الصوتٍ في الكلام » وترقيق الصوتٍ بقراءة القرآنٍ ؛ ليدلَ 
بذلكَ على الحزنٍ والخوفٍ » وادعاء حفظ الحديثِ » ولقاءِ الشيوخ ٠‏ والردٌ 
علئ مَنْ يروي الحديث ببيانٍ خللي في لفظه ؛ ليُعرف أنَّهُ بيه 
بالأحاديثٍ . والمبادرة إلئ أنَّ الحديت صحيحٌ أو غيدُ صحيح ؛ لإظهار 
الفضلٍ فيه . والمجادلة علئ قصدٍ إفحام الخصم ؛ ليظهر للناس فونه في 
علم الدين . 0 


والرّياءً بالقولٍ كثيرٌ وأبوابُ لا تنحصرٌ . 


وأا أهلٌ اللدنيا.. فمراءاتَهُمْ بالقولٍ بحفظ الأشعار والأمثالٍ » 


والتعاصج في العبارات » وحفظ النحو الغريب ؟ للوغراب علئ أهلٍ أو / 


الفضل » وإظهار التودّدِ إلى الناس لاستمالة القلوب . 


الرابع : الرياءٌ بالعملٍ : 

كمراءاة المصلّي بطولٍ القيام ومدٌ الظهرٍ » وتطويلٍ السجودٍ والركوع » 
وإطراق الرأس » وترك الالتفاتٍ » وإظهارٍ الهدوءِ والسكونٍ » وتسوية 
القدمين واليدين » وكذلكَ بالصوم . والغزوٍ » والحجّ » وبالصدقة ء 
وباطعام الطعام » وبالإخبات في المشي عند اللقاء ؛ كإرخاءٍ الجفونٍ : 
وتتكيس الرأس ٠‏ والوقار في الكلام » حب إن المرائي قدْ يسرِعٌ في المشي 


8 2 وت حي م 7م أ ويس 2 0 و 219 203 ف 1 


إل حاجته » فإذا اطلمّ عليه واحدٌّ مِنْ أهلٍ الدين. . رجع إلى الوقار وإطراق 
الرأس ؛ خوفاً مِنْ أن ينسبّةُ إلى العجلةٍ وقلَّةِ الوقار » فإِنْ غاب الرجلٌ. . عاد 
إلئ عجلته » فإذا رآهُ. . عادَ إلى خشوعِه » ولمْ يحضرةٌ ذكرٌ الله حتَّ يكون 
يجددٌ الخشوع لهُ » بلْ هو لاطلاع إنسانٍ عليه يخشّئ ألا يعتقدَ فيه أَنَّهُ مِنَ 
العا والصلحاء . ْ ش 

ومنهُح مَنْ إذا سمم هلذا. . استحيا مِنْ أَنْ تخالفف مِشْيئْهُ في الخلوة مِشْيتَهُ 
بمرأّ مِنَّ الناس ٠»‏ فيكلّفُ نفْسَّةٌ المشية الحسنة في الخلوة » حتَّىْ إذا رآهٌ 
النامئ. . لم يفتقر إلى التغييرٍ » ويظنٌ أنَّهُ يتخلّصُ به عن الرياءِ ٠‏ وقذ 
تضاعف به رياؤة » فإنَهُ صارَ في خلوته أيضاً مرائيا » فَإنَهُ إِنّما بحسن مشيتةُ 
في الخلوة ؛ ليكونَ كذلكَ في الملأ » لا لخوف منّ الله وحياء مِنه . 

وأمّا أهلٌ الدنيا. . فمراءاتَهُمْ بالتبخترٍ والاختيال » وتحريكِ اليدينٍ 
وتقريب الحطا » والأخذ بأطراف الذيل » وإدارة العطفين ؛ ليدلُوا بذلكَ 
على الحا والحسيحة. 


ةحود ني نج م9 نيت .و5 


8 
3 


ا م 


الخاممنٌ : المراءاةٌ بالأصحاب والزائرينَ والمخالطينَ : 

كالذي يتكلّفُ أنْ يستزير عالماً مِنَ العلماء ؛ لَيُقَالَ : إنَّ فلانا قذْ زارَ 
فلانا » أو عابداً منّ العّاد ؛ ليْمَالَ : إِنَّ أهل الدين يتبتكوث يزيارته » 
ويتردّدونَ إليه » أؤ ملكا منّ الملوك » أَوْ عاملاً منْ عمّالٍ السلطانٍ ؛ ليُقَالَ : || 


58 
8 
5 
9 
١ 
١ 
9 
ا‎ 
١ 
١ 


عن .تويو2 


يتبّكون بو ؛ لعظم رتبت في الدين » وكالذي يكثرٌ ذكرٌ الشيوخ ؛ لتر 


عو 


أنة لف مس شبيوخا كثيرة واستفادٌ مهم » فيباهي بشيو خه 3 ومباهاتةٌ ومزاءاتة 


مر ونا نط ند تيه فيقولٌ لغيره 8 ومَنْ لقيتَ مِنَ الشيوخ ؟ وأنا قد 
لقيتُ فلاناً وفلاناً » ودرث البلادٌ » وخدمث الشيوحح 0 وما يجري مجراة . 
فهنذه مجامعٌ ما يرائي به المراؤون ٠‏ وكلَهُمْ يطلبونٌ به الجاة والمنزلة في 
قلوب العباد . 
1 0ت 


واساه 


ومنهُمْ مَنْ يقنع بحسن الاعتقاداتٍ فيه » فكمْ مِنْ راهب انزوئ إلى ديره 


سنِينَ كثيرة » وكمْ مِنْ عابدٍ اعتزلٌ إلى قُلَِّ جبل مده مديدةً » وإنّما حياتة مِنْ !1 


و 


ساحته » بل يشتدٌ لذلكَ مُه » ويسعئ بكلّ حيلةٍ في إزالةٍ ذلك مِنْ قلوبهم » 
مع أنه ة طمَعَةُ عنْ أموالِهم » ولكنُّ يحبٌ مجرّة الجا » فإ لذيذ كما 
5 في أسبابه » فإِنَّهُ نوع قدرة وكمالٍ في الحال » وإث كان سريع 
الزوال » لا د يغتدٌ به إلا الجهّالٌ » ولكنّ أكثرَ الناس جهِّالٌ . 
ومن المرائينَ مَنْ لا يقنع بقيام منزلته » بل يلتمسُ مم ذلكَ إطلاقَ اللسانٍ 
بالثناء والحمد . 


ومنهُمْ مَنْ يريدٌ انتشارَ الصَّيتٍ في البلاد ؛ لتكثرٌ الرحلةٌ إليه . 


حيثُ علمُةُ بقيام جاهه في قلوب الخلتي » ولؤْ عرف أَنّهُمْ نسبوة إلى جريمة + 
في ديره أو صومعته.. لتشوّش قلبّْهٌ » ولم يقنع بعلم الله تعالئ ببراءة 


7 
7 
7 
0 
7 
ٍ 
3 
ال 


يعيهسمييووة. تفج جع جه سج جيجه تبجج 7 مين 
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ومنهُح مَنْ يريدٌ الاشتهارٌ عند الملوك ؛ لتقل شفاعتّة » وتنجرٌ الحوائج 
يديه فيقومٌ له به جاء عند العامّة : 


ومنهُم مَنْ يقصدٌ التوصّلَ بذلكَ إل جمع حطام » وكسب مالٍ ولؤ مِنّ 
الأوقاف وأموال اليتامئ وغير ذلك مِنَّ الحرام » وهؤلاء شر طبقات المرائينٌ 
الذينَ يراؤونَ بالأسباب التى ذكرناها . 


ع 


فهلذه حقيقة الرّياء وما به يقع الرياء . 

1 لك 
فإِنْ قلت : فالرياءً حرامٌ » أو مكروة ء أَزْ مباح » أؤْ فيه تفصيلٌ ؟ 
فأقولٌ : فيه تفصيلٌ ؛ فإنَّ الريا هو طلبُ الجاء » وهو إِمّا أن يكونٌ 
' بالعباداتٍ أوْ بغير العباداتٍ » فَإِنْ كان بغير العبادات. . فهر كطلب المالٍ ؛ 
فلا يحرمٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ طلبٌ منزلةٍ في قلوب العبادٍ » ولكنْ كما يمكنُ كسبُ 
المالٍ بتلبيساتٍ وأسباب محظورة. . فكذلكٌَ الجاهُ » وكما أن كسب قليلٍ مِنَ 
المالٍ وهو ما يحتاج إليه الإنسانُ محمودٌ. . فكسبْ قليلٍ مِنَ الجاه وهوّ 
ما يسلمٌ به عن الآفاتٍ أيضاً محمودٌ » وهو الذي طلبَهُ يوسفُ عليه السلامٌ 
حيثُ قال : 8 إن حَفِيظٌ عَلِيدٌ ‏ » وكما أنَّ المالّ فيه سد ناقع' ودرياقٌ 
نافم”2.. فكذلكَ الجاهء وكما أنَّ كثيرٌ المالٍ يُلهي ويُطغي . ويُنسي 


. الدرياق والترياق بمعنىّ‎ )١( 


+ 0و اج و وقد و 1 0 د 


ذكرٌ الله تعالئ والدارَ الآخرة. . فكذلكٌ كثرةٌ الجاه » بِلْ إِنَّ فتنة الجاه أعظحٌ 
مِنْ فتنةٍ المالٍ » وكما أنَا لا نقولٌ : تملّكُ المالٍ الكثير حرام » فلا نقولُ 
أيضاً : تملّكُ القلوب الكثيرة حرام » إلا إذا حمَلَيْهُ كثرةٌ المالٍ وكثرةٌ الجاه 
على مباشرة ما لا يجوز . 

نعم » انصرافٌ الهم إلئ سعةٍ الجاه مبدأً الشرور ؛ كانصرافب الهم إلى 
كثرة المالٍ » ولا يقدرٌُ محبٌ الجاه والمالٍ علئ ترك معاصي القلب واللسانٍ 


وغيرها . 


- 


وأمّا سعةٌ الجاه مِنْ غير حرص منكَ على طلبه » ومِنْ غير اغتمام بزواله 


إن زالَ.. فلا ضررّ فيه ؛ فلا جا أوسمٌ مِنْ جاه رسولٍ الله صلَّى الله ]1 


يوسا » وجاه الخلفاءِ الراشدينَ » ومَنْ بِعَدَهُمْ مِنْ علماء الدين » 
ولكنّ انصراف الهم إلئن طلب الجاه نقصانٌ في الدين » ولا يُوصفُ 
بالتحريم . 

فعلئ هنذا نقول : تحسينٌ الثوب الذي يلبسّهُ الإنسانٌ عند الخروج إلى 
الناس مراءاةً » وهو ليس بحرام ؛ لأنَّهُ ليسَ رياءً بالعبادة » بل بالدنيا » وقسن 
على هنذا كلَّ تجمّلٍ للناس وتزنٍ لهُمْ . 


والدليلٌ عليه : ما رُوي عنْ عائشةً رضي اللهعنْها أنّ رسولٌ الله صلَى الله 


عليه وسلَّم أرادَ أن يخرج يوم على الصحابة » فكانّ ينظرٌ في حُبٌ الماء » 
ويسوّي عمامتة وشعرة » فتالث : أوتفعلٌ ذلك يا رسول الله ؟ قال : 


دي وهب اير لي يل و 22 


و 3 م 


0 


جعوجعج يد عو بدو تو يدو 0-00 


« نعخ » إِنَّ لله تعالئ يحت مِنَّ العبدٍ أنْ يتزيّنَ لإخوانه إذا خرج إليهم »''! . 
نعم » هلذا كان مِنْ رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عبادة ؛ لأنّهُ كان 
مأموراً بدعوة الخلت » وترغيبهمْ في الاتباع » واستمالةٍ قلويهم » ولؤ سقط 
مِنْ أعينهم . لم يرغبوا في اتباعء فكاَ يجب عليه أن يم رَ لهم محاسنّ 
احراك+ لقيلةتردرية اعقب ٠»‏ فإنَّ أعينَ عوامٌ م الخلق تمتذ تمتةٌ إلى الظواهر دون 
السرائر » فكانَ ذلكَ قصدَ رسول الله صلَّى اللهُعليه وسلّمَ . 
ولكنْ لؤْ قصدّ قاصدٌ أنْ يحسّنَ نفسّةُ في أعينِهم ؛ حذراً مِنْ ذمّهِم 
ولومِهمْ » واسترواحاً إلئ توقيرهم واحترايهم . . كان قد قصدَّ أمراً مباحاً ؛ 


إذ للإنسانٍ أن يحذرَ من ألم المذمّة » ويطلبَ راحة الأنس بالإخوان » ومهما 
1 استتقلوةٌ واستقذروة. . لم يأنسْ بهم . 


#3 اجر اراة اهنا ايت حك الساداف: كذ يكون نجائدة :وقد :كرون 
طاعةً » وقد تكونُ مذمومة » وذلكَ بحسب الغرض المطلوب بها » ولذلكَ 
نقولٌُ : الرجلٌ إذا أنفقٌ مالّهُ علئ جماعة منّ الأغنياء » لا في معرض العبادة 
والصدقة » ولكنٌ ليعتقدَ النامنٌ أنَّهُ سخي. . فهلذه مراءااً ولِيسَتْ بحرام » 
وكذلكَ أمثالهُ . ١‏ 


ا لين 


»)17935/1( »فاحتإ١‎ . الكامل»))‎ ١ قال العراقي : ( أخرجه ابن عدي في‎ )١( 
. والحُبٌّ : الخابية » لفظة فارسية معرية‎ 


: 


7 جم هك لوكت ]1 ع 7١‏ [التوةت توت تشوات «وتتتج دكن تود 0-8 
0 


أمَا العباداث ؛ كالصدقة ء والصلاة » والصيام » والغزو » والحج. . 
فللمرائي فيه حالتان : ١‏ 

إحداهما(" : ألا يكونٌ لهُ قصدٌّ إلا الرياءً المحض دون الأجر » وهلنذا 
بيبطل عبادتة ؛ لأنَّ الأعمالَ بالنياتٍ » وهنذا ليسَ يقصدٌُ العبادة » ثمّ 
لا يقتصرُ علئ إحباطٍ عبادته حتَّ نقولَ : صارَ كما كان قبل العبادة » بل 
يعصي بذلكٌ ويأثمُ » كما دلَّتْ عليه الأخبارٌ والآياث ١‏ والمعنٌ فيه أمران : 


ي” ع 


أحدمُّما علو نالحد 4 وهو التلبية والمكرٌ ؛ لأنة خَيّلَ إليهم أن 
مخلصٌ مطيعٌ لله » وأَنَّهُ مِنْ أهلٍ الدينٍ » وليسسّ كذلك ٠‏ والتلبيسُ أيضاً في 
أمرٍ الدنيا حرا م » حتّئ لو قضئ دينَ جماعةٍ وخيّلَ للناس أنه متبرْع عليهم ؛ 


كو 
يه 


ليعتقدوا سخاوتة. : أنه به لماافيه مِنّ التلبيس وتملّكِ القلوب بالخداع: ١‏ 


والمكر . 
والثاني : يتعلقٌ بالل عرَّ وجل ٠‏ وهوّ أَنَّهُ مهما قصدًّ بعبادة الله تعالئ 
خلق اللم. . فهر مستهزىء بالله » ولذلك قال قتادة : ( إذا راءى العبدٌ. 


قالَ الله تعالئ لملائكته : انظروا إلى عبدي كيف يستهزىء بي )290 » 


ومثالةُ : أنْ يمْثْلَ بِينَ يدي ملكِ من الملوك طول النهار ؛ كما جرّث عادةٌ 


. .- 3 8 355 5 . 5 
الخدمة » وإثما وقوفه لملاحظة جارية من جواري الملك » أو غلام منْ 


)١(‏ والحالة الثانية ستأتى آخر هلذا البيان عند قوله : ( فأما إذا قصد الأجر والحمد 
زفق رواه الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم ) ( ص”597 ) . 


“ون وت وو يوجر مسرن وق 


ا و 77231276 و73 5 ج03 وف يج بسيو 
3 7 
50-8 


١ 
1 
0 


2 


7 


5 


1 
عوسيب اي يجي اج 467 وت 1 


غلمانه » فإِنَّ هاذا استهزاءٌ بالملك ؛ إِذْ لمْ يقصدٍ التقوٌب إلى الملكِ 
بخدمته » بلْ قصدّ به عبداً مِنْ عبيده » فأيٌ استحقار يزيدٌ علئ أن يقصد العبدٌ 
بطاعة الله تعالئ مراءاة عبدٍ ضعيفف لا يملكُ لهُ ضرا ولا نفعاً ؟! وهل ذلك 
إلا لأنَهُ ظنَ أنَّ ذلكَ العبدَ أقدرُ عل تحصيل أغراضه مِنّ الله تعالئ » وأنَهُ 
أولئ بالتقب إليه مِنَ الله تعالئ ؛ إِذْ آْرهُ علئ ملك الملوك » فجعلةُ مقصود 
عبادته ؟! وأيُ استهزاءٍ يزيدُ علئ رفع العبدٍ فوق المولى ؟! 

فهلذا من كبائر الميكات» ‏ ولهلذا سماة يول اله صل اله عليد 
ويك القر الأميونة ب 


م درجات | ياء أشد * تعفن كها شياد بيانة ذ درجات 
نعم ٠‏ بعض : من بعضن ياي يي 2 


الرياءِ إن شاءًالله تعال » ولا يخلو شيءٌ من عنْ إثم غليظ أؤْ خفيفٍ » 


بحسب ما به المراءاةٌ » ولؤ لم يكن في الرياءِ إلا أنه يسجدٌ ويركعٌ لغير اللو. . 
لكان فيه كفايةٌ ؛ فإنَهُ وإِنْ لم يقصدٍ التقرُب إلى الله. . فقدْ قصدّ غير الل » 
ولعمري ؛ لؤ عظّمْ غير الله بالسجود. . لكفرَ كفراً جليَا » إلا أنَّ الرياة هو 
الكفر الخفيئٌ ؛ لأنَّ المرائيّ عظّم في قلبه الناسَ » فاقتضّث تلك العظمةٌ أن 
يسجد ويركم لَهُمْ » فكانَ النامسنُ هم المعظمونّ بالسجود مِنْ وجه » ومهما 
زالَ قصدٌ تعظيم الله بالسجودٍ وبقيَّ تعظيمٌ الخلتي.. كان ذلك قريباً مِنَ 


») 157/54 ( » رواه أحمد في « المسند» ( 578/5 )ء والطبراني في « الكبير‎ )١( 
. 611417 (» والبيهقي في « الشعب‎ 


صعو دج يت جحو بدن ”عتم .ده ٠.‏ مؤي 7 


1ك 


الشرك » [ لا أنَهُ إن قصد تعظيم نة نفسه في قلب مَنْ عظمّ عندَةٌ بإظهاره مِنْ نفسه 
صورة التعظيم لله. . فمِنْ هنذا كانَ شركاً خفيّاً لا شركاً جليّاً » وذلكَ غايةٌ 
الجهل ٠‏ ولا يقدِمٌ عليه إلا مَنْ خدعَةٌ الشيطانُ » وأوهمَ عندَه أنَّ العباد 


تعالئ » فلذلكَ عدلٌ بوجهه عن الله تعالئ إليهمّ » وأقبلَ بقلبه عليهم ؛ 
ليستميلَ بذلكَ قلوبهُم ‏ ولو وكلهُ اتعالئ إليهم في الدنيا والآخرة. . لكا 
ذلك أقلّ مكافأة لهُ علئ صنيعه ؛ فإنَّ العباد كلَّهُمْ عاجزونٌ عنْ أنفسهم » 
لإ ينلكوة لانسهة هذا ولاانقعا ' فعينت بماكرة لخيره ؟! هنذا فى 
الدنيا » فكيفت في يوم لا يجزي والدّ عنْ ولدِهِ » ولا مولودٌ هوّ جازٍ عنْ 


والده شيئاً » بل 7 تقولٌ الأنبياءً فيه : نفسي نفسي ؟! فكيفف يستبدلٌ الجاهل ١١‏ 
عنْ ارا الآخرة دنيلٍ 0 وان ماب تقبةُ م الكاذب في * 


ا ل : 
فأنًا إذا قصدّ الأجرَ والحمدَ جميعاً فى صدقته أَوْ صلاته. . فهنذا الشركُ 
الذي يناقضٌ الإخلاصّ » وقد ذكرنا حكمّةٌ فى كتاب الإخلاص » ويدلٌ 


ما تقلناة فى الاثار من قول سعين بن السبيت وغيادة بق الضامت آله له اود 
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يملكون مِنْ نفعه وضرّه ورزقه وأجله ومصالح حاله ومآله أكثرٌ مما يملكة الله 
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7 سيان درءاءتالرياء 


2 لاع و 4 
اعلم : أنَّ بعضّ أبواب الرياءِ أشدٌ وأغلظ مِنْ بعض ٠‏ واختلافةُ باختلاف 
أركانه وتفاوت الدرجات فيه . 
وأركائه ثلاثة : المراءئ به 2 والمراءئ لأجله » ونفسنٌ قصد الرياء : 


2 ضفن 

الركنٌ الأول : نفسن قصد الرياءِ : 

2 وذلكٌ لا يخلو إمًا أن يكون مجرّداً دونَ إرادة عبادة الله تعالئ والثواب » 
وما أن يكونّ مع إرادة الثواب ٠‏ فإنْ كان كذلكَ. . فلا يخلو إما أنْ تكون 
إرادة الثواب أقوئ وأغلبت » أؤْ أضعف . أوْ مساوية لإرادة العبادة » فتكونٌ 


الدرجاث أربعاً : 

الدرجةٌ الأولئ  :‏ وهيّ أغلظها ‏ : ألا يكونَ مرادهٌ الثواب أصلاً ؛ كالذي 
يصلّي بينَ أظْهُرٍ الناس » ولو انفرد. . لكان لا يصلّي ٠‏ بِلْ ربّما يصلّي مِنْ غير 
طهارة مع الناس » فهلذا جرَّدَ قصدَهٌ إلى الرياء ؛ فهرَ الممقوث عند الله 
تعالئ » وكذلكَ مَنْ يخرج الصدقة خوفاً مِنْ مذمَّةِ الناس وهو لا يقصد 
القراتة ولو عل يض لماكتم 2 تلقو الدرجة القلباين الرثاد:! 


الدرجة الثانيةٌ : أن يكونٌ لهُ قصدٌ الثواب أيضاً » ولكنْ قصداً ضعيفاً ؛ 
بيك لواكان في الخلوة: . لكان ل يفعلة ».ولا يحملة ذلك :القضدٌ علن. ٠‏ 


7 


العمل » ولو لم يكن قصدّ الثواب. . لكان قصدٌ الرياءِ يحملّةُ على العملٍ » 
فهلذا قريبٌ مما قبلهُ » وما فيه مِنْ شائبة قصدٍ ثواب لا يستقلُ بحمله على 
العمل . . لا ينفي عنهُ المقت والإثم . 

الدرجة الثالثة : أنْ يكونَ قصدٌ الثواب وقصدٌ الرياء متساويين » بحيث لو 
كانَ كل واحدٍ منهُما خالياً عنٍ الآخر.. لم يبعنْهُ على العمل » فلمًا 
اجتمعا. . انبعدّتٍ الرَغبةٌ » أو كان كل واحدٍ منهُما لو انفرد. . لاستقلّ بحمله 
على العمل » فهنذا قد أفسدَ مثلَ ما أصلحّ » فنرجو أنْ يسلمَ رأساً برأس » 
نول ميد ان كلو لاون اكرات مد بعلت وق العقاليد.ة وظراع 
الأخبار تدك علئ أَنَّهُ لا يسلمٌ » وقدْ تكلّمنا عليه في كتاب الإخلاص . 

الدرجةٌ الرابعة : أن يكونٌ اطلاعٌ الناس مرجّحاً ومقوياً لنشاطه , ولؤْ لم 
يكن . . لكان لا يتركٌ العبادة » ولو كان قصدّ الرياءَ وحدّهٌ. . لما أقدمٌ عليه » 
فالذي نظنٌهُ ‏ والعلحُ عند الله أَنّهُ لا يَحبطٌ أصلّ الثواب » ولكنَُّ ينقصٌ منةُ » 
أَوْ يُعاقبٌ على مقدار قصد الرياء » وياب علئ مقدار قصدٍ الثواب . 

وأمًا قولة صلَّى الل" عليه وسلّمَ : يقولٌ الله تعالئ : « أنا أغنى الأغنياء عن 
الشرك .2١76‏ . فهوَ محمولٌ علئ ما إذا تساوى القصدانٍ » أؤْ كان قصدٌ الرياء 


لع 


لق رواه مسلم ( 71985 ) ء وابن ماجه ( 57١7‏ ) بنحوه . 
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الركنٌ الثاني : المراءئ به : 
وهوّ الطاعاث » وذلكٌ ينقسمٌ إلى الرياءِ بأصولٍ العباداتٍ ٠‏ وإلى الرياء 
بأوصافها : 


القسمٌ الأول وهوّ الأغلظ ‏ : الرياء بالأصولٍ » وهوَّ على ثلاث درجاتٍ : 
4 01 3 ع 4 04 
الأولئ : الرياء بأصل الإيمانٍ : وهلذا أغلظ أبواب الرياء » وصاحبة 
مخْلَّدٌ فى النار 3 وهر الذي يظهدٌ كلمت الشهادة وباطتئةُ مشحونٌ بالتكذيب 2 
ولكثة براني بظاهرٍ الإسلام » وهوّ الذي ذكرَ الله تعالئ في كتابه في مواضع 
شمن ؛ كقوله تعالئ : « إدًا ج12 الْمكيفُوت دَالُوأ مَدبَدُ إِنَكَ ْول أله وأمَهُ عله 


0 


نك اموأ حولم وَأَسَه مَعَبَدُ إِنَّ الْميفِقِينَ كدت » أَيْ : في دلالتهم بقولهمٌ على 


وقالَ تعالئئ : 9# وَمِنَالنَّاسِ من يب يبلك وام في الْسَيةَ لديا وَيْفْهِدُ أله عل ما 
00000 داج عمق سام د مقع لمع ل 25 
فى تلد وَهْوَأَلدٌ ألْخِصَاوِ : وَإِذَا تو سكن في الأرص 00 4 الاية 
وقالَ تعالئ : #8 وَإدًا لَقُوُمَ كَانُوَا امنا وَإِدًا حَلَوأْ عصُوأ عَليِكْ» الْأَنَايِلَ بن 


لمَيِ» . 
3 سم ع يت سه ع ب سس سس 00 
وقال تعاليل : ايكون النّاس ولا يد شوب مهايا «» مُدَبدَينَ بيْنَكلكَ4 . 
والآياثُ فيه كثيرةٌ » وكانَ النفاقٌ يكثد في ابتداءِ الإسلام ممَّنْ يدخل في 
ظاهر الإسلام ابتداءً لغرض”© » وذلكَ مما يقل في زماننا » ولكنْ يكثرُ نفاقٌ 


.)71/5/4( » إتحاف‎ ١ . كحماية النفس والمال والعرض وكالطمع في الدنيا وغير ذلك‎ )١( 


مَنْ ينسلٌ عن الدين باطناً » فيجحدٌ الجنةً والنارَ والدارَ الآخرة ؛ ميلاً إل 
قولٍ الملحدة”"' . أو يعتقدٌ طيّ بساط الشرع والأحكام » ميلاً إلئ أهلٍ 
الاباحة290» !أو يعقة حفر آذ بدعة وهر يظهة حلاقةء. فهولاء من المنافقينَ 
المرائينَ المخلَّدِينَ في النار » وليسّ وراءً هنذا الرياءٍ رياءٌ » وحالٌ هؤلاءٍ 
أشدُ من حالٍ الكفار المجاهرينَ ؛ لأنّهُمْ جمعوا بينَ كفر الباطن ونفاقٍ 
الظاهر . 


الدرجة الثانيةٌ : الرياءً بأصولٍ العباداتِ مم التصديتٍ بأصلٍ الدين : 
وهلذا أيضاً عظيدٌ عند الله تعالئ » ولكنَّهُ دونَ الأول بكثير ٠‏ ومثالّةُ : أنْ 


5372 1 -ه 
جمع ء فيصلي مِعَهُمْ ‏ وعادتةٌ ترك الصلاة في الخلوة » وكذلك يصومٌ 
رمضان وهو يشتهي خلوة مِنَ الخلق ليفطرَّ » وكذلكَ يحضْرٌ الجمعة ولولا 
خوفٌ المذمّة.. لكان لا يحضرّها . أو يصلّ رحمّةٌ ويبرٌ والديه لا عن 
فهنذا مراءٍ معَهُ أصل الإيمانٍ بالله تعالئ » يعتقدٌ أَنَّهُ لا معبودَ سواه » ولو 
)١(‏ وهم في زمن المصنف عرفوا بالباطنية » يدعون أن للقرآن ظاهراً وباطنا ٠‏ وأنه مخالف 
الظاهر » وأنهم يعلمون الباطن » فأحالوا يذلك الشريعة ؛ لأنهم تأوّلوا بما يخالف 


العربية التي نزل بها القرآن . « إتحاف »71/5/82 ) . 
(؟) القائلين بسقوط التكليف عن العبد إذا يلغ مقام اليقين . « إتحاف 515/801 ) . 


560725672687587 680 - 


يكونَ مال الرجل في يد غيره » فيأمره بإخراج الزكاة ؛ خوفاً مِنْ ذمّهِ » والله م 
يعلمُ منه أنَهُ لو كانَ في يده. . لما أخرجّها » أ يدخلٌ وقثُ الصلاة وهو في ١‏ / 


كُلََّ أنْ يعبدَ غير الله أَوْ يسجدّ لغير الله. . لم يفعل » ولكنّهُ يتركُ العبادات 
للكسل . وينش عند اطلاع الناس . فتكونُ منزلثُة عند الخلتي أحبٌ إليه مِنْ 
منزلتِه عند الخالتي . وخوفُة مِنْ مذمّة الناس أعظم مِنْ خوفه مِنْ عقاب اللو » 
ورغبث في محمدتهم أشدّ مِنْ رغبته في ثواب للم تعالئ » وهلذا غايةٌ 
الجهل » وما أجدرٌ صاحبّهُ بالمقتِ وإِنْ كان غير منسلٌ عنْ أصلٍ الإيمانٍ مِنْ 
حيثٌ الاعتقادٌُ ! 


:يق 


الدرجة الثالثةٌ : ألا يرائيّ بالإيمانٍ ولا بالفرائض ٠‏ ولكنَّهُ يرائي بالنوافلٍ 
والسنن التي لؤْ تركها لا يعصي ٠‏ ولكّهُ يكسل عنها في الخلوة ؛ لفتور رغبته 
يف في ثوابها » ولإيثار لذَِّ الكسلٍ علئ ما يرجي مِنَ الثواب » ثمّ يبعثةُ الرياءً 
(0)؛ علئ فعلها » وذلكَ كحضور الجماعة في الصلاة » وعيادة المرضئ » واتباع 
' الجنائز » وغسل الموتئ » وكالتهجدٍ بالليلٍ » وصيام يوم عرفة وعاشوراءً 
ويوم الاثنين والخميس ٠‏ فقدْ يفعلٌ المرائي جملة ذلك ؛ خوفا منّ المذة 
أو طلا للمحمدة + ويعلة اللها تالخ منة أنه لو حلا بسو : لنما زا عليل أداء 
الفرائض . 

فهاذا أيضاً عظيمٌ » ولكنّهُ دون ما قبلّهُ » إن الذي قبلَهُ آثرَ حمدَ الخلقٍ 
عل حمدٍ الخال » وهلذا أيضاً قد فعلّ ذلك » واتقئ ذم الخلتي دونَ ذم 
الخالتي » فكانَ ذم الخلقٍ أعظم عندَهُ مِنْ عقاب الله » وأمًا هلذا. . فلم يفعل 
ذلك ؛ لأنَّهُ لمْ يخف عقاباً علئ ترك النافلة لو تركها ٠‏ وكأنَهُ على الشطرٍ من 
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فهلذا هو الرياءً بأصول العباداتِ . 


القسم الثاني : الرياءٌ بأوصاف العباداتِ لا بأصولها ٠‏ وهو أيضاً علا ثلاث 


درجات : 


الدرجةٌ الأولئ : أن يرائيَ بفعل ما في تركه نقصان العبادة ؛ كالذي عزمهُ 
أن يخمّفَ الركوع والسجودّ » ولا يطوّلَ القراءة » فإذا رآهٌ النامرث. . أحسنٌ 
الركوع والسجودً . وتركٌ الالتفات » وتمّمَ القعودّ بِينَ السجدتين » وقد قال 


أيْ : أَنْهُ ليس يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة » فإذا اطلم آدميٌ عليه. . 
أخنس المياذة :> وك جلنق بن ينض إنببآنا حترتها مكنا .ودام لوقه : 
فاستوئ وأحسنّ الجلسة.. كان ذلكَ منة تقديمآ للغلام على السيدٍ » 
واستهانةً بالسيد لا محالة » وهنذا حال المرائي بتحسين الصلاة في الملا 
دون الخلوة . ْ 

وكذلكَ الذي يعتاد إخراج الزكاة مِنَ الدنانير الرديئة » أؤْ منّ الحبٌّ 
الرديء » فإذا اطَّلمّ عليه غيرُةٌ. . أخرجّها مِنّ الجيّدٍ ؛ خوفاً مِنْ مذمّته . 

وكذلكَ الصائمٌ يصون صومّةُ عن الغيية والرفثٍ ؛ لأجل الخلقٍ , 
لا إكمالاً لعبادة الصوم ؛ خوفآ مِنَ المذمّةِ . فهكذا أيضاً مِنَّ الرياء 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (4840 ) ولفظه : ( من صلئ صلاة والناس 
ُ يرونه. . فليصلٌ إذا خلا مثئلها » وإلا. . فإنما هي استهانة يستهين بها ربه ) . 
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المحظور ؛ لأنَّ فيه تقديما للمخلوق على الخالق » ولكنَّهُ دونَ الرياء بأصولٍ 
التطوعات . 


فِنْ قالَ المرائي : إنَّما فعلْتُ ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة ؛ فَإنَّهُمْ إذا 
رأوا تخفيفت الركوع والسجود وكثرة الالتفات. . أطلقوا اللسان بالدمٌ 
والغيبة » وَإنّما قصدثٌُ صيانتَهُمْ عنْ هلذه المعصية . ٠‏ فيقالٌ له : هلله مكيدة 
مِنّ الشيطانٍ وتلبيمنٌ » وليسّ الأمرُ كذلكٌ ؛ فإنَّ ضررَكٌ مِنْ نقصانٍ صلاتِكَ - 
وهيّ خدمةٌ مِنكَ لمولاك - أعظمٌ مِنْ ضررك مِنْ غيبة غيركَ » فلو كان باعتكَ 
الدينّ. . لكانّثْ شفقتُكٌ علئ نفسكٌ أكثرَ » وما أنتَ في هلذا إلا كمَنْ يهدي 
وصيفةً إلئ ملكِ لينالَ مِنهُ فضلاً وولاية يتقلّدُهاء فيهديها إليه وهيّ عوراءٌ قبيحةٌ 


| مقطوعةٌ الأطراف » ولا يبالى به إذا كانَ الملكُ وحدّهٌ » وإذا كان عندَهُ بعض 


غلمانه. . امتنم ؛ خوفاً مِنْ مذمّة غلمانه » وذلكَ محال » بلْ مّنْ يراعي جانبَ 
غلام الملك. . ينبغي أنْ تكون مراقبئهُ للملكِ أكثرٌ . 
إحدامّما : أنْ يطلب بذلكٌ المنزلة والمحمدة عند الناس » وذلكَ حرامٌ 


قطعا . 


0 53 - 0 َه اه هه و . 
والثانية : أن يقول : ليسن يحضر ني الإخلاص في تحسين الركوع 
والسجود ء ولو خففث. . كاتّث صلاتي عند الله ناقصة » وآذاني الناسُ 


ِدْمّهِمْ وغيبتهم ٠‏ فأستفيدٌ بتحسين الهيئة دفع مذمّتهم » ولا أرجو عليه 


ّ 0 


ا 


ثوابآ ٠‏ فهوَ خيرٌ مِنْ أن أتركَ تحسينَ الصلاة ٠‏ فيفوت الثوابُ وتحصلٌ 
المذمّةٌ » فهلذا فيه أدن نظر ء والصحيحٌ : أنَّ الواجب عليه أنْ يحسنَّ 
ويخلصّ . فإنْ لم تحضرةٌ النيةُ. . فينبغي أنْ يستمرَ علئ عادته في الخلوة » 
فلِيسَّ لهُ أن يدفم الذمٌ بالمراءاة بطاعة الله ؛ فَإِنَّ ذلك استهزاءً كما سبق . 
الدرجةٌ الثانيةٌ : أنْ يرائيَ بفعل ما لا نقصانّ في تركه » ولكنْ فعلهُ في 
حكم التكملة والتنمةٍ لعبادته ؛ كالتطويلٍ في الركوع والسجودٍ . ومدٌ 
القيام » وتحسين الهيئة في رفع اليدين » والمبادرة إلى التكبيرة الأولئ » 


وتحسين الاعتدالٍ » والزيادة في القراءة على السورة المعتادة » وكذلكٌَ كثرةٌ 
الخلوة في صوم رمضانَ » وطولٍ الصمتٍ ٠‏ وكاختيار الأجود على الجيدٍ في .</ 


2 


الزكاة » وإعتاق الرقبة الغالية في الكفارة » وكلٌّ ذلك مما لؤْ خلا بنفسه. . 
لكان لا يقدِمٌ عليه . 

الدرجةٌ الثالثة : أنْ يرائئ بزيادات خارجة عنْ نفس النوافل أيضا ؛ 
كحضور الجماعة قبلَ القوم » وقصده للصفٌ الأوَّلٍ » وتوجُهه إلى يمين 
الإمام ٠‏ وما يجري مجراءٌ » وكلٌ ذلكَ مما يعلمُ الله منة أنَّهُ لو خلا بنفسه. . 
لكان لا يبالي أينَ وقفَ . ومتئ أحرمً بالصلاة . 

فهلذه درجاث الرياءِ بالإضافة إلئ ما يُراءئ به » وبعضة أشدٌ مِنْ بعض . 
والكلٌ مذمومٌ . 


: 


1 


الركنٌ الثالثُ : المراءئ لأجله : 


فإِنَّ للمرائى مقصوداً لا محالةً » وَإِنَّما يرائى لإدراك مال أوْ جاه أَوْ غرض 
من الأغراض لا محالة 3 وله أيضاً ثلاثُ درجاتٍ . 


الدرجةٌ الأولئ ‏ وهيّ أشْدُها وأعظمها ‏ : أنْ يكونَ مقصدّهٌ التمكُنَ مِنْ 
معصية الله ؛ كالذي يرائي بعباداته » ويظهد التقوئ والورعٌ بكثرة النوافل 
والامتناع عنْ أكلي الشبهاتٍ , وغرضّة أنْ يُعرفَ بالأمانة » فَيُولَى القضاءً ‏ أو 
الأوقافٌ » أو الوصايا » أَوْ مال الأيتام ؛ فيأخدّها » أو يُسَلَّمْ ليه تفرقةٌ 
الزكوات أو الصدقاتٍ ؟ ليستآئر بما يقدرٌ عليه منها ٠‏ أزْ يُودعَ الودائح 
| فياحدّها ويجحدها ء أَرْ تسلَّمَ إلبه الأموالٌ التي تنفقٌ في طريقٍ الحم » 
فيختزلَ بعضّها أؤ كلّها » أوْ يتوصّلَ بها إلى استنباع الحجيج » ويتوصّل 
بِوَتِهِمْ إلئ مقاصده الفاسدة في المعاصي . ا 

وقد يظهرٌ بِعضَهُمْ زيّ التصوفٍ , وهيئة الخشوع ٠‏ وكلامٌ الحكمةٍ علئ 
سبيل الوعظ والتذكير » وإنّما قصدّه النحيْبُ إلى امرأة أو غلام لأجل 
الفجور. وقد يحضرون مجالسَ العلم والتذكيرٍ ٠‏ وحلقّ القرآن ٠‏ يظهرون 
الرغبة في سماع العلم والقرآنٍ » وغرضَهُمْ ملاحظةٌ النسوانٍ والصبيانٍ » أو 
يخرج إلى الحجٌّ ومقصودةٌ الظفرٌ بِمَنْ في الرفقة مِنٍ امرأة أَؤْ غلام » وهؤلاء 
أبغضيٌ المرائينَ إلى الله تعالرئ ؛ لأنَّهُمْ جعلوا طاعة ريه سلّمآ إلى معصيته » 
واتخذوها آله ومتجراً وبضاعة لهُمْ في فسقهم . 
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ويقربُ مِنْ هؤلاء وإن كان دوتَهُمْ مَنْ هوّ مقترفٌ جريمة اتهمّ بها » وهوّ 
مصرٌ عليها ويريدٌ أن ينفي التهمةً عنْ نفسه » فيظهرٌ التقوئ ؛ لينفيّ التهمة ؛ 
كاتني جه ودين وانيمة الاتكبها + يعدي بالمال #اللقال > 1 يسدق 
بمالٍ نفسِهٍ . فكيف يستحلٌ مال غيره ؟! وكذلكَ مَنْ يُنسبُ إلئ فجور بامرأة 
أو غلام » فيدفع التهمة عنْ نفسه بالخشوع وإظهار التقوى . 

وااءه طٍ و 85 ًِ 

الدرجة الثانية : أن يكون غرضة نيل حظ مباح مِنْ حظوظ الدنيا ؛ مِنْ 
مالٍ » أؤ نكاج امرأة جميلة أَوْ شريفة ؛ كالذي يظهرٌ الحزن والبكاءً » 
ويشتغلٌ بالوعظ والتذكير ؛ لتَذلَ لهُ الأموالٌ » وترغبَ في نكاحه النساءٌ » 


فيقصدٌ إِمّا امرأة بعينها ليتكحها . أو امرأة شريفةً على الجملة » وكالذي ؟ 
يرغبٌ في أَنْ يتزوّجَ بنتَ عالم عابدٍ » فيظهرٌ له العلم والعبادة ؛ ليرغبَ في / 


تزويجه ابنتَهُ » فهلذا رياءٌ محظورٌ ؛ لأنَّهُ طلب بطاعة الله متاح الحياة الدنيا » 
ولكنّهُ دونَ الأول » فإنّ المطلوب بهلذا مباحٌ في نفسه . 


الدرجةٌ الثالثةٌ : ألا يقصدّ نيل حظ وإدراكً مال أو نكاح ٠‏ ولكنْ يظهُ 
عبادتةُ ؛ خيفةً مِنْ أنْ يُنظرَ إليه بعين النقص ٠‏ فلا يُعدَّ مِنَ الخاصّة والرَمّادٍ » 
ويُعتقدَ أَنَّهُ مِنْ جملة العامة ؛ كالذي يمشي مستعجلاً فيطلمٌ عليه النامنٌ » 
فيحسنٌ المشيّ ويترك العجلة ؛ كي لا يُقالَ : إِنَّه مِنْ أهلٍ اللو والسّهرٍ » لا مِنْ 
أهلٍ الوقار » وكذلكَ يسبقُ إلى الضحكِ ٠‏ أَوْ يبدرٌ منهُ المزاحٌ ٠‏ فيخافٌ أنْ 
ينظرَ إليه بعينٍ الاحتقار ٠‏ فيتِمٌ ذلكَ بالاستغفار . وتنقّسٍ الصعداءِ » وإظهار 
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الحزنٍ » ويقولٌ : ما أعظم غفلةَ الآدميّ عنْ نفسه ! وال" يعلمٌ منة أَنَّهُ لوْ كانَ في 
خلوة. . لما كان يثقلٌ عليه ذلك » وإِنَّما يخافٌ أنْ يُنظرَ إليه بعين الاحتقار | 


لا بعينٍ التوقير . 

وكالذي يرئ جماعة يصلونّ التراويحَ ٠‏ أو يتهجّدونَ » أؤْ يصومونّ الاثنينَ 
والخميسَ » أو يتصدّقونَ . فيواففَهُمْ خيفة أن يُنسبٌ إلى الكسل ويُلحقَ 
بالعوامٌ » ولوّ خلا بنفسه. . لكان لا يفعلٌ شيئاً مِنْ ذلك » وكالذي يعطش يوم 
عرفة أؤ عاشوراءً » أوْ في الأشهر الحرم. . فلا يشربُ ؛ خوفا مِنْ أنْ يعلمّ 
النامن أَنَّهُ يرُ صائم » فإذا ظبُوا به الصومّ. . امتن عن الأكلي لأجلِهمْ » أوْ 
7 يُدُعىئ إلى طعام فيمتنع ؛ لبْظنّ أنَّهُ صائمٌ ٠‏ وقذ لا يصرّحٌ بأنَّهُ صائم *» ولكنٌ 
: يقولٌ : لي عذرٌء وهر جمع بين خبيئينٍ ؛ فإِنَّهِ يُري أَنَهُ صائه و ثم يري أنه 
ا مخلصٌ ليس بمراء » وأنَهُ يحترزٌ مِنْ أَنْ يذكرٌ عبادتهُ للناس فيكونَ مرائياً » فيريدٌ 
أذ يان + إنهاسنادة العادقة + مه ]ف اضطه (ليل ري - لل بص طرع أن يدك 
لنفسه فيه عذراً ٠‏ تصريحا أَوْ تعريضاً ؛ بأنْ يتعلّلَ بمرض يقتضي فرط العطش » 
ويمنع مِنّ الصوم ٠‏ أوْ يقولٌ : أفطرثُ تطييباً لقلب فلانٍ » ثم قد لا يذكرُ ذلك 
باد بغري 8 كي" لا بعل يونأ يتقو رياة ركنا عق ليل ذو 


في معْرض حكاية عرضاً » مثلّ أن يقولّ : إِنَّ فلانً محبٌ للإخوان » شديدٌ 
الرغبة في أنْ يأكلّ الإنسانٌ مِنْ طعامه » وقد ألم علىٌ اليومَ ولمْ أجذ بدَاً مِنْ 
تطييب قلبه » ومثلّ أنْ يقولَ : إِنَّ أمّي ضعيفةٌ القلب » مشفقةٌ على » تظءٌُ 


فهنذا وما يجري مجراهٌ علاماث الرياء » فلا يسبقٌ إلى اللسانٍ إلا لرسوخ 
عرق الرياء في الياطن + وأمًا المخلص. . فإنّه لا يبالي كيف نظرَ للخل 
إليه » فإن لم يكن له رغبةٌ في الصوم وقد علمّ الله تعالئ ذلك منهُ. . فلا يريدُ 
اذ يطقة عيذ مايخالت عله الر : فيكونّ مليّساً . وإِنْ كان لهُ رغبةٌ في 
الصوم لله. . قنع بعلم الله تعالئ » ولمْ يشرِكُ فيه غيرَةُ . 

وقد يخطرٌ له أنَّ في إظهاره اقتداءَ غيره به » وتحريكَ رغبةٍ الناس فيه » 


5 00 عد ال 1ق 
وفيه مكيدة وغرورٌ » وسيأتي شرح ذلك وشروطة . 


5ن وطن لان تن 


2ه توق 


فهلذه درجاث الرياء » ومراتبٌ أصناف المرائين 3 وجميعهم تحثٌ 


4 


مقت الله تعالئ وغضبه » وهو مِنْ أشدّ المهلكات » وإنَّ من شدَّتِه أنَّ فيه 
شوائب هي أخفئ من دييب النملة ؛ كما ورد به الخبء تزلٌ فيه فحولٌ 
العلماء » فضلاً عن العبّادٍ الجهلاء بآفاتِ النفوس وغوائل القلوب » والل” 


ع 


أعلم . 


6 د 


بان رسيس حفن اذي حو اشخوس سبالمل 
اعلم : أنَّ الرياة جلينٌ وخفيٌ . 
فالجليٌ : هو الذي يبعثُ على العمل ويحيلٌ عليه أولاً دونَ قصدٍ 
الثواب » وهو أجلاة . 


وأخفرا منهُ قليلاً : هوَّ ما لا يحمل على العمل , ِ ده » إلا أَنَهُ يخفّف 


القرانه: ١‏ الكنان ليصا ليده ياك ضقان : 


0 
2 


وأخفئ مِنْ ذلك : ما لا يؤثْرُ في العملٍ » ولا بالتسهيلٍ والتخفيف أيضاأً . 
ولكنّهُ مع ذلكَ مستبطنٌ في القلب . ومهما لم يؤثْرْ في الدعاءِ إلى العملٍ. . لم 
يمكن أنْ يُعرفَ إلا بالعلاماتٍ . وأجلئ علاماته : أنْ يُسرَ باطلاع الناس علئ 
طاقعوء فزن عبن حلم لي عهل ولا يعتقة الزياء ؛ بل يكرقة ويرفة ) ويقة 
العمل كذلكَ » ولكنّ إذا اطّلمَ عليه النامُ. . سرَةُ ذلك وارتاح لهُ » وروّحَ ذلكَ 
عنْ قلبو شدة العبادة » وهلذا السرورٌ يدل على رياءٍ خفيّ » منةُ يترشّح 
ا ولولا التفاث القلبٍ إلى الناس. . لما ظهرٌ سرورة عند اطلاع 


أ الناس » فَلقَدْ كان الرياءً مستكنآ في القلبٍ استكنانٌ النار في الحجر » فأظهرَ منةُ 
اطلام الخلتٍ أثرَ الفرح والسرور » ثم إذا استشعر لذَّةَ السرور بالاطلاع » ولمْ 
كيل للك كر عقي متا كلك فوج وغذاة للعر ف لشفي من الرياء حل 
يتحوّلكٌ علئ نفس حركةٌ خفيةٌ ٠‏ فيتقاضئ تقاضيآ خفيا أنْ يتكلّف سببا يُطَّلمُ عليه 
بالتعريض وإلقاءٍ الكلام عرضاً . وإِنْ كانَ لا يدعو إلى التصريح ٠‏ وقد يخفى 
فلا يدعو إلى الإظهار بالنطتي تعريضاً وتصريحاً ولكن بالشمائل ؛ كإظهار 
النحولٍ » والاصفرار » وخفض الصوتٍ ٠‏ ويبسٍ الشفتين » وجفاف الريقٍ ‏ 
وآثار الدموع , وغلبة النعاس الدالٌ على طولٍ التهجدٍ : 


6 م 


وأخفئ من ذلك : أنْ يختفيّ بحيث لا يريد الاطلاع » ولا يسِرٌ بظهور 3 


طاعته » ولكنُّ مم ذلكَ إذا رأى الناسَ. . أحبٌ أنْ يبدؤوةٌ بالسلام » وأنْ 
يقابلوة بالبشاشة والتوقير » وأنْ يذنوا عليه » وأنْ ينشطوا في قضاء حوائجه » 
وأنْ يسامحوهٌ في البيع والشراءِ » وأنْ يوسّعوا لهُ في المكان ٠‏ فإِنْ قصّرٌ في 
الاقف + هل عل قالة جو ورجة لذلك السمادا فى ليده كان ننقة 
تتقاضى الاحترامً على الطاعة التي أخفاها مح أنه له يُطّلَمْ عليه » ولو لم يكن 
قد سبقث منهُ تلكَ الطاعةٌ. . لما كان يستبعدٌ تقصيرَ الناس في حقَهِ » ومهما 
لم يكن وجودٌ العبادة كعدمها في كلّ ما يتعلّقُ بالخلتي. . لم يكن قد قنمّ 
بعلم الله تعالئ » ولمْ يكن خالياً عن شوب خفيٌ مِنّ الرياء أخفئ مِنْ دبيب 
لتم » وكلٌ ذلك يوشك أنْ يحبطً الأجر » ولا يسلمٌ نه إلا الصديقوقٌ . 
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وقدْ رُويَ عن علي رضي الل”عنة أَنَهُ قال : ( إن افعرٌ وجل يقولٌ للقرّاء 
1 م القيامة : ألم يكن يُرخَصٌ عليكمٌ السَّعرُ ؟! ألم تكونوا تبتدؤونَ 
لسلام ؟! ألم تكن تقضئ لكمٌ الحوائج مَ؟!). 


وفي الحديث : ١‏ لا أجر لكمْ » قد استوفيثم أجوركم » . 


وقالَ عبدٌ الله بن المبارك : رُويَ عنْ وهب بن منبّه أنَُّ قال : ( إِنَّ رجلاً 
مِنَّ الشبّاح قال لأصحابه : إِنَا قن فارقّنا الأموالَ والأولادَ مخافة الطغيانٍ » 
فنخافٌ أنْ نكونٌ قد دخلٌ علينا في أمرنا هنذا مِنَ الطغيانٍ أكثرٌ مما دخلٌ على 
أهلٍ الأموالٍ في أموالِهم » إِنَّ أحدنا إذا لقي . 0 


لو 


3 


3 


ا وإِنْ سألَ حاجةً. . أحت أنْ تقضئ لهُ لمكان دينه » وإنا؟ شترئ شيثاً. :أت 
0 0 


ا ا ا" 0 
4 أن يرخص عليه لمكان ديئه . 


فبل ذلكَ ملِكَهُمْ ٠‏ فركب في موكب مِنَّ الناس ؛ فإذا السهلٌ والجبلٌ قد 
امتلا بالناس ٠‏ فقالٌ السائخحٌ : ما هنذا ؟ قل : هنذا الملكُ قذ أظلّكَ » فقالَ 
للغلام : ائتني ني ابطعام »:افاتاة بيهل وزبي وقلوب الشجر ٠‏ فجعل يحشو 
شدقيه ويأكلٌ أكلاً عنيفا » فقالَ الملك : أينَ صاحيكُمْ ؟ قالوا : هذاء 
قال : كيفت أن ؟ قال : كالناس ‏ وفي حديث آخرّ : بخيرٍ ‏ فقالَ الملكُ : 
هله علا بي عير فاضت نظ هتان الاقم :. الحذة له الذي 


صرقكٌ عني وأنت لي ذَامٌ )207 5 


. ) ١474 ( ) تقدم بنحوه مختصراً » وقد رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )1١( 


فلم يزلٍ المخلصونٌ خائفينَ مِنَ الرياء الخفيّ » يجتهدونَ لذلكَ في 
مخادعة الناس عن أعمالهمٌ الصالحة » يحرصونَ علئ إخفائها اعل هنا 
يحرصٌ النامنٌ علئ إخفاء فواحشهمْ » مك ذلك رجام أن حلم اال 
الصالحةٌ » فيجازيَهُمُ الله" تعال في القيامة بإخلاصهم على ملاً منَ الخلت ؛ 
إذْ علموا أنَّ الله لا يقبلٌ يوم القيامة إلا الخالصَ » وعلموا شدَّة حاجتهم 
وفاقتهم في القيامة » وأنَهُ يومٌ لا ينفعٌ فيه مال ولا بنونَ » ولا يجزي والدّ عن 
ولده » ويشتغلُ الصدّيقونَ بأنفسهمْ . فيقولٌ كل واحدٍ : نفسي نفسي » 
ناك ون طبري + تكاترا عورار بيت لف تعارة إذ ترجور ار نكة وا 
يستصحبونٌ مع أنفسهمٌُ الذهبَ المغربيّ الخالصَ ؛ لعليهم يأنَّ أريات 
البوادي لا يروج عندَهُمْ الزيف والبهرجٌ » والحاجةٌ تشتدٌ في البادية » 
ولاوطنّ يُفْزِعٌ إليه » ولا حميمٌ يُتَمِسَكُ به ؛ فلا ينجي إلا الخالصٌ مِنَّ 
التَّقدِ » فهكذا يشاهدٌ أربابُ القلوب يوم القيامة » والزادُ الذي يتزودونة لهُ 
مِنّ التقوئ . 


م 


فإذاً ؛؟ شوائبٌ الرياءٍ الخفيٌ كثيرةٌ لا تنحصرٌ . ومهما أدرك مِنْ نفسه 
تفرقةً بِينَ أن يطلع علئ عبادته إنسانٌ أو بهيمةٌ. . ففيه شعبةٌ مِنَّ الرياء ؛ فإنَه 
لما قطمّ طمعَةٌ عن البهائم. . لم يبال حضرّت البهائمٌ أو الصبيانٌ الرضع أمْ 
غابوا » اطلعوا عل حركته أمْ لم يطلعوا » فلو كان مخلصا قانعاً بعلم الله. . 
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لاستحقرَ عقلاءَ العبادٍ كما استحقرّ صبِيانَهُمْ ومجاتيتَهُمْ » وعلم أنَّ العقلاءً 
لا يقدرونَ لهُ علئ رزقٍ » ولا أجلي » ولا زيادة ثواب ونقصانٍ عقاب » كما 
لا يقدرٌ عليه البهائمُ والصبيانٌ والمجانينٌ » فإذا لم يجدٌ ذلك. . ففيه شوب 
خفييٌ » ولكنْ لِيسَ كل شوب محبطاً للأجرٍ مفسداً للعملٍ ٠‏ بل فيه تفصيل . 


فإنْ قلت : فما نرئ أحداً ينفلك عن السرور إذا عُرفَتْ طاعاتةٌ » فالسرورُ 
مذمومٌ كلّهُ ؟ أو بعضَهُ محمودٌ وبعضَةٌ مذمومٌ ؟ 

فنقولٌ أولاً : كل سرور فليسَ بمذموم » بلٍ السرورٌ منقسمٌ إلى 
بتع "ولخ نموم ناكا المتحمزة ن., فاريعة اقساء: 

الأول : أنْ يكونَ قصدهُ إخفاءً الطاعة والإخلاصّ لله » ولكنْ لما اطلع 
عليه الخلقٌ. . علمّ أنَّ الله أطلعَهُمْ » وأظهرَ الجميلٌ مِنْ أحواله » فيستدكٌ 
بذلكَ علئ حُسن صن الله به » ونظره إليه » وإلطافه به ؛ فإنّهُ يسترُ الطاعة 
والمعصية » ثم الل" يست عليه المعصية ويظهرٌ الطاعةً ؛ فلا لطفت أعظم مِنْ 
ستر القبيح عليه وإظهار الجميلٍ » فيكون فرحٌهُ بجميل نظر الله له » لا بحمدٍ 
الناس وقيام المنزلة في قلويهمْ » وقذ قال تعالئ : « كل يتضل لله وميه 
هَدَلِكَ فليفَرَحواً» ٠‏ فكأنهُ ظهرَ له أنَهُ عندَ الله مقبولٌ ففرح به : 

الثاني : أنْ يستدلٌ بإظهار الله الجميلَ وستره القبيحَ عليه في الدنيا 
أنه كذلكَ يفعلُ في الآخرة ؛ إِذْ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
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« ماسترٌ الله“على عبدٍ ذنباً في الدنيا إلا سترَهٌ عليه في الآخرة »230 . 

فيكونٌ الأول فرحا بالقبولٍ في الحالٍ مِنْ غير ملاحظة المستقبلٍ » وهلذا 
التفاث إلى المستقبلٍ . 

الثالث : أنْ يظنّ رغبة المطلعينَ على الاقتداء به في الطاعة » فيتضاعفٌ 
ذلك اعذة »كرون لهاج العلاية ثما أطين آخراً + واج السدهها قصدة 
أوَلاً ٠‏ ومَنِ اقنْدِيَ به في طاعةٍ. . فلهُ مثلٌ أجر أعمالٍ المقتدينَ به مِنْ غير أن 
ينقصّ مِنْ أجورهم شيءٌ » وتوم ذلك جديرٌ بأنْ يكونٌ سبب السرور ٠‏ فإِنَ 
ظهورٌ مخايلٍ الربح لذيذٌ » وموجبٌ للسرور لا محالة . 


الرابع : أنْ يحمدهُ المطلعونَ على طاعته » فيفرحٌ بطاعتِهم لله تعالئ في +0 


مدحهم » وبحبهم للمطيع » ويميلٍ قلوبهم إلى الطاعة ؛ د مِنْ أهلٍ الإيمانٍ / 
137 امن الطفة سيق ويجةة » ال يلاق ريورا بده أذ ينسيّة إلى الرياء 
ولا يحمدُهُ عليه » فهلذا فرح بحسن إيمانٍ عباد الله . وعلامةٌ الإخلاص في 
هلذا النوع : أن يكونّ فرح بحمدهم 0 ال ٠‏ 
قلوب الناس و اه رم ور : 
بالإكرام في مصادره وموارده » فهئذا مكروةٌ » والله تعالئ أعلم . 

د وي 


لق رواه مسلم .)1899٠١(‏ 


يان مابكبط امم لسع لرميباء انح و اجا و ءالابطلم 


فنقولٌ فيه : إذا عقدَ العبدٌ العبادة على الإخلاص » ثم ورد عليه وارد 
الرياء. . فلا يخلو : 

ما أن يرد عليه بعد فراغه مِنَ العملٍ » أوْ قبل الفراغ . 

إن ورد بعد الفراغ سرورٌ مجرّدٌ بالظهور مِنْ غير إظهارٍ كينا لط 
العمل ؛ إذ العمل قلْ : ته علئ نعتٍ الإخلاص ٠‏ سالمآ مِنّ الرياء » فما يطرأ 
عليه بعدة. . فنرجو ألا ينعطفت عليه أبدُةُ » لا سيما إذا لم يتكلّفْ هو إظهارَهُ 


ا والتحدّثٌ به » ولم يتمنَّ نَّ ذكرّة وإظهارَ » ولكنٍ اتفق قّ ظهورّة بإظهار الله » 
00 مِنَ السرور والارتياح على قلبه . 


» لو تمٌ العمل على الإخلاص مِنْ غير عقد دياع ولق طيوة ل 
بعدةٌ رغبة في الإوظهار ٠»‏ فتحدّث به وأظهرَةٌ » فهلذا مََحُوفٌ وفي الآثار 
والأخبار ما حي ؛ فقذ رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي الهاعنة أنه 
سمع رجلاً يقول : قرأثُ البارحة ( سورة البقرّة ) ٠»‏ قالَ : ذلك حظّكٌ 
ني . 
وروي عنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال لرجلٍ قال له 
الدهرَ يا رسولٌ الله » فقالَ لهُ : « ما صمت ولا أفطرت » » فقالَ بعضهُم : 


(1) الرعاية (ص )5١١‏ . 


نما قالَ ذلّك لأنّهُ أظهرَة”' » وقيلَ : هوّ إشارة إلئ كراهة صوم الدهر”© 

وكممانان.. فيحتمل أن يكون ذلك يذ رسول اله على الله عليه وسل 
ومِنٍ ابن مسعودٍ استدلالاً علئ أنَّ قلبَُ عند العبادة لم يخل عن عقدٍ الرياء 
وقصده له ء لكا أَنْ ظهرَ منهُ التحدّثُ به ؛ إذْ ييعدٌ أن يكونٌ ما يطرأ على 
العمل مبطلاً لثواب العمل , بل الأقيسٌ أنْ يُقالَ : إِنَّهُ مئابٌ علئ عمله الذي 
مضيل » ومعاقبٌ علئ مراءايه بطاعة الله تعاليئ بعد الفراغ من » بخلافف ما لو 
نير عد إلى الرياء قبل افراغ من الصلاة ؛ فإنّ ذلكَ فذ يطل الصلاة » 
000 

وأمًا إذا ورد واردُ الرياءٍ قبلَ الفراغ مِنَ الصلاة مثلاً وكانَ قدْ عقدّ على 
الإخلاص » ولكنْ ورد في أثنائها واردٌ الرياء. . فلا يخلو : إمَا أنْ 
يكونَ مجردٌ سرور لا يوثْدٌ في العملٍ » وإمًا أنْ يكونَ رياءً باعفاً على 
العمل . 

إن كان باعثاً على العمل وختم العبادة به. . حبط أجرُه » ومثالة : أن 
يكون في تطوّع » فتجدَدَت لهُ نظَارة7" أو حضر ملكُ مِنّ الملوك وهوَ يشتهي 


. ) القائل هو ابن حيويه أحد الرواة » ولفظه : ( لأنه تحدّث به‎ )١( 

زفق كذا في ٠‏ الرعاية» ( ص 5١١‏ )» ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١197‏ ). وعند 
مسلم ( 1١177‏ ) أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يصوم 
الدهر » فقال : « لاصام ولا أفطر » . 

(9) النظارة : القوم ينظرون إليه . 
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أنْ ينظ إليه » أوْ يذكرٌ شيئا نسيّهُ مِنْ ماله وهوّ يريدُ أن يطلب » ولولا 
الناسٌ . . لقطمٌ الصلاةً » فاستتمّها خوفآ مِنْ مذمّة الناس ٠‏ فقدُ حبط أجرُهُ » 
4 وعليه الإعادةٌ إِنْ كان في فريضة » وقد قالَ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : ٠‏ العمل 
#الوعاءء إذا طانت تنرظة:.. .طات أله 27 آي: + النظة لول انمهي , 


وروي أنَّ مَنْ راءئ بعمله ساعةً. . حبط عملّهُ الذي كان قبلّه"2 » وهو 
منبّلٌ على الصلاة في هلذه الصورة , لا على الصدقة ولا على القراءة ؛ فإنَّ 
كلّ جزءٍ منها منفردٌ » فما يطرأ يفسدُ الباقيّ دونَ الماضي » والصومٌ والحجٌ 
مِنْ قبيل الصلاة . 

وأمّا إذا كانَ واردٌ الرياءء بحيثُ لا يمنعْهٌ مِنْ قصدٍ الاستتمام لأجلٍ 


الثواب ؛ كما لِوْ حضرٌ جماعةٌ في أثناءء صلاته » ففرح بحضورهِمْ واعتقدَ 
الرياءَ ؛ وقصدَ تحسينَ الصلاة لأجلٍ نظرهِمْ » وكانَ لولا حضورُهُم. . لكان 
يتبّها أيضاً » فهلذا رياءٌ قذ أَثَّرَ في العمل » وانتهض باعثاً على الحركات » 
إن غلبَ حبَّى انمحقّ معهُ الإحساسُ بقصد العبادة والثواب ٠»‏ وصارٌ قصدٌ 


العبادة مغموراً. . فهلذا أيضاً ينبغي أن يفسدّ العبادة مهما مضئ ركنٌ مِنْ 
أركائها علئ هنذا الوجه ؛ لأنا نكتفي بالنية السابقة عندَ الإحرام بشرط ألا 
يطراً ما يغلبُها ويغمها » ويحتملٌ أنْ يُقالَ : لا يفسدٌ العبادة نظراً إلئ حالة 


. ) 84199 رواهابن ماجه(‎ )١( 


زفق إذ روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 19١/5‏ ) عن ابن أبي زكريا يحدث : « من راءئ 
بعمله. . حيط ما كان قيله » . 


بج م لمم م ال" 


03 3 
5-0 و 5 26 5653 وقد !وقد 


ج22 ٠‏ 26 ج22 6ت 
#نوو ]| ربع المهلكات |..5 :و5 كم 5 .هم ] كتاب ذم الجاه والرياء |<ة 


العقدٍ » وإلئ بقاءٍ أصل قصدٍ الثواب وإِنْ ضعفَ بهجوم قصدٍ هوّ أغلبٌ منهُ . 


ولقدْ ذهب الحارثٌ المحاسبئنٌ رحمّة الله تعالئ إلى الإحباط فى أمر هوّ 
أهونُ منْ هنذا » وقالَ : إذا لمْيُردْ إلا مجرد السرور باطلاع الناس ؛ يعني : 
سروراً هوّ كحبٌ المنزلة والجاه » قالَ : قدٍ اختلف النامن في هلذاء» 
فصارّث فرقةٌ إلى أَنَّهُ يحبط ؛ لأَنَهُ قد نقض العزمَ الأوَّلَ » وركنّ إلى حمدٍ 
المخلوقينَ » ولم يختم عملّهُ بالإخلاص ٠‏ وإِنَّما َه العمل بخاتمته”© . 

ثمّ قال : ولا أقطعٌ عليه بالحبط وإنْ لمْ يتزيذ في العمل » ولا آم 
عليه » وقد كنثٌ أقفُ فيه لاختلاف الناس ٠»‏ والأغلبٌ على قلبي أنَهُ يحبط إذا 
دا زفق 
ختم عملة بالرياء'” . 

ثم قال : فإِنْ قيلَ : قد قالَ الحسنٌ رحمّةُ الله تعالئ : إِنَهُما سَوْرتانِ » 
فإذا كانت الأولئ لل.. لم تضرّةُ الثاني" ٠‏ وقد رُوي أنَّ رجلاً قال 

وحن 2 ل 8 ا 

لرسول الله صلَى الله عليه وسلمَ : يا رسول الله ؛ أسرٌ العمل لا أحبٌ أن 
يُطلم عليه » فيطل عليه » فيسرّني . قال : « لك أجرانٍ ؛ أجرٌ السرٌ وأجرٌ 
العلانية »(أ» . ثمَّ تكلم على الأثر والخبر فقالَ : أمّا الحسنُ. . فأراد 
بقوله : لا تضرَةُ ؛ أيْ : لا يدع العملّ » ولا تضرَّهُ الخطرة وهوّ يريدُ الله عر 
)١(‏ الرعاية ( ص”177#). 
(؟) الرعاية (ص 384 ) . 


قرف الرعاية (ص ”7377 ) ٠‏ ورواه البيهقي في « الشعب »( 514 ) . 
(4) روه الترمذي ( 7584 ) » وابن ماجه ( 4773 ) . 
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وجل » ولم يقل : إذا اعتقدَ الرياءً بعد عقد الإخلاص. . لم يضرة”'" ٠‏ وأمًا 
الحديثُ. . فتكلّمَ عليه بكلام طويل يرجم حاصلَةُ إلى ثلاثة أوجم : 


و 


نه يحتمل أنه أرادَ ظهورَ عمله بعد الفراغ » ولِيسَ في الحديثٍ 


ناف 
3 
23 


ع 
0 
3 


3 

4 والثاني : أنَهُ أرادَ دَ أن يست به لاقتداءٍ الناس به » أَوْ لسرور آخرٌ محمودٍ مما 
م ذكرناءُ منْ قبل > لةاسرورا سبحت المحيدة والمتؤلة » بذليل نجسل له 
م 

2 

0 


به أجرين » ولا ذاهب مِنَّ الأمةٍ إلئ أنَّ للسرور بالمحمدة أجراً » وغايئُ أن 
يُعف عن » فكيف يكونُ للمخلص أجرٌ وللمرائي أجرانٍ ؟! 
:| والثالثٌ : أَنَّهُ قال : أكثرُ مَنْ يروي الحديث يرويه غير متصلٍ إلى 
| أبي هريرة » بلْ أكترُهُمْ يوقفهُ علئ أبي صالح ٠‏ ومنْهُمْ مَنْ يرفعُ ؛ فالحكم ْ 
بالعموماتٍ الواردة في الرياء أولى”" . ْ 
هنذا ما ذكرّهُ ولمْ يقطع به » بل أظهرٌ ميلاً إلى الإحباطٍ . 
والأقيِن عندّنا : أنَّ هنذا القدْرَ إذا لم يظهز أثرْهُ في العمل » بل بق ! 
العمل صادراً عنْ باعثٍ الدين » وإنَّما انضافّ إليه السرورٌ بالاطلاع. . فلا 
نسَكُ العمل +0 لم يندم بد صل نشبيء ويقيث تلك اليه باعنة على 
العمل » وحاملةً على الإتمام . 


.) 774 الرعاية (ص‎ )١( 


(؟) الرعاية ( ص 780 ) وما بعدها . 1 
حو حو حو حو حم لول د ريز 


ا 5 5 ود #ا/يؤو” ‏ حجن تن 
رمه 


وأمّا ما ورد في الشركة.. فهوَ محمولٌ على ما إذا كان قصدٌ الرياءِ 
مساوياً لقصدٍ الثواب ٠‏ أوْ أغلب من » أمّا إذا كان ضعيفا بالإضا ضافة إليه 
فلا يحبط بالكلية واب الصدقة وسائر الأعمالٍ » ولا ينبغي أن يفسدَ 
الصلاة . 


تعالئ ٠‏ والخالصُ ما لا يشويّهُ شيءٌ » فلا يكونُ مؤديآ للواجب مم هنذا 
الشوب ٠‏ والعلمٌ عند الله فيه » وقد ذكرنا في كتاب الإخلاص كلامآ أوفى 
مما أوردناةٌ الآن » فليُرجم إليه . 

فهلذا حكمٌ الرياء الطارىءٍ بعد عقدٍ العبادة » إمّا قبلَ الفراغ » أَؤْ بعد 
مراع 

القسمٌ الثالثُ : الذي يقارن حال العقدٍ ؛ بأنْ يبتدىء الصلاة على قصد 
الرياءٍ ٠»‏ فَإِنْ تمّ اي 
سلا ؛ وإ نهم عي في نار لق وامعنر ورج قل اتام 
يلزمة ثلاثةٌ أوجه : 


قالّثْ فر قةّ : لم تنعقذ صلاتهٌ مح قصدٍ الرياءٍ » فليستأتفت . 


وقالَتْ فرقةٌ : تلزمُةُ إعادة الأفعالٍ ؛ كالركوع والسجودٍ . وتفسدٌ 


ا 5ل سا سكل اا ررض كرا جو حو عو 2ج 2ه 2و حجن 
#زرهه 


وأمّا الأخبارٌ التي وردّث في الرياء. . فهيَ محمولةٌ على ما إذا لم يردْ به 
إلا الخلق . 


2 


أ 
: 


ف 


1 

24 
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1 


واس 


7 


فت ١‏ 
. 
أفعالّهٌ دونَ تحريمة الصلاة ؛ لأنَّ التحريم عقدٌ » والرياءٌ خاطرٌ في قلبه 5 
لا يُخْرجّ التحريم عنْ كونه عقداً . 
وقالّثْ فرقةٌ : لا يلزمُهُ إعادة شيءٍ ٠‏ بل يستغفرٌ الله بقلبه ٠‏ ويتجٌ العبادة 
على الإخلاص ٠‏ والنظرٌ إل خاتمة العبادة ؛ كما لو ابتدأ بالإخلاص وختم 
بالرياء.. لكان يفْسْدُ عمل ٠‏ وشبّهوا ذلك بثوب أبيض طح عا 
عارضة فزن ادي العارض.. عاد إلى الأصلٍ » فقالوا : إِنَّ الصلاة 
والركوعٌ والسجود لا تكونٌ إلا لل ء ولو سجدَ لغير الله. . لكان كافراً» 
ولكن اقترنَ به عارض الرياء » ثم زال بالندم والتوبة » وصارٌ إلى حالةٍ 
لا ييالي بحمدٍ الناس وَذْمَهِمْ » فتصحٌ صلا  .‏ 


2 
0 : 0 


عع جه ج 50-2 


ومذهبٌ الفريقين الآخرينٍ خارجٌ عنْ قياس الفقه جدّأ » خصوصا مَنْ 
قال : يلزمة إعادةٌ الركوع والسجودٍ دون الافتتاح ؛ لأنَّ الركوع والسجوة إِنْ 
لم يصمّ. . صارّث أفعالاً زائدة في الصلاة فتفسدٌ الصلاةٌ » وكذلكَ قولٌ مَنْ 
يقولٌ : لؤْ حُتم بالإخلاص. . صم ؛ نظراً إلى الآخرء فهرَّ أيضاً ضعيفٌ ؛ 
3 33 عد ا ل 1 ع 5 1 ع 5 و 
؟) لأنْ الرياء يقدح في النية » وأولى الأوقاتٍ بمراعاة أحكام النية حالة 
١‏ الافتتاح ٠‏ فالذي يستقيمٌ علئ قياس الفقه هو أَنْ يقال : إِنْ كانَ باعثهُ مجرد 
الرياء في ابتداءِ العقدٍ دون طلب الثواب وامتثالٍ الأمر.. لم ينعقدٍ 
أفعاسة 6 ول نص ها بعدة ‏ وذلك فهر إذا خلا فيه ب لكايمات< ولقًا 
00 ولم يصح ما ب و 0 م دع 
رأى الناسَ.. تحيّمَ بالصلاة » وكان بحيث لؤْ كان ثويّهُ نجساً أيضاً. . 
أ كانيصلّي لأجل الناس ء فهلذه صلاةً لا نيه فيها ؛ إِذ النيةُ عبارةٌ عنْ 


إجابة باعثٍ الدين ١‏ وهنهنا لا باعثٌ ولا إجابة . 


عو 


فأمًا إذا كان بحيثٌ لولا النامرث أيضاً. . لكان يصلّي إلا أنَهُ ظهرّث له 
الرغبةٌ في المحمدة أيضاً » فاجتمع الباعثانٍ » فهنذا إِمّا أن يكونَ في صدقة 
وقراءة وما ليسّ فيه تحليلٌ وتحريمٌ » أوْ في عقدٍ صلاة وحججٌ » فإِنْ كانَ في 
صدقة. . فقذْ عص بإجابة باعثٍ الرياء » وأطاع بإجابة باعثٍ الثواب » 
دين ينمل متقتال درو حيرا مدخ . +18 ومن يَفَمَل وتقتال ره سن 
يَرَهَ # . فله ثوابٌ بقذر قصده و الصحيح » وعقابٌ بقذر قصده الفاسدٍ ء 
ولا بغي العرهنا الع , 


ون كان في صلاة تقبلٌ الفسادَ بتطؤق خلل إلى النية. . فلا يخلو : إِمًا ! 


أنْ تكونّ نفلاً أوْ فرضاً ؛ فإِنْ كانّثْ نفلاً. . فحكمُها أيضاً حكمٌ الصدقة » 
فقد عصئ مِنْ وجه وأطاع مِنْ وجه ؛ إِذِ اجتمع في قلبه الباعئانٍ » ولا يمكن 
أن قال + صلائه فاسدةٌ والاقتداة به باطلٌ + حك إنَّ من يصن التراويخ » 
وتبيّنَ منْ قرائن ن حاله أنَّ قصدَهٌ الرياء بإظهار حسن القراءة ؛ ولولا اجتماعٌ 
اناس لف وخلا في البيت وحدة لما صلَئ. . لا يصح الاقتدا بو ؛ فإنّ 
المصيرٌَ إلئ هنذا بعيدٌ جدّاً » بل يُظْن بالمسلم أنه يقصدٌ الثواب أيضآ 
بتطوعه » فتصحٌ باعتبار ذلكَ القصدٍ صلائهٌ » ويصحٌ الاقتداءُ بو ون اقترن به 


5 


فأمًا إذا كان في فرض واجتممٌ الباعثانٍ وكانَ كل واحدٍ لا يستقلٌ » وإنّما 


0 
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يحصلٌ الانبعاثُ بمجموعهما. . فهاذا لا يسقط الواجب عن ؛ لأنَّ الإيجاب 
لم ينتهضل باعثاً في حفَّهِ بمجرده واستقلاله . 

وإنْ كانَ كل باعثٍ مستقلاً » حت لؤ لم يكن باغث الرياءِ. . لأدّى 
الفرضَ » ولؤ لخ يكن باعثُ الفرض. . لأنشاً صلاةً تطوعا لأجل الرياءٍ » 
فهاذا في محل النظر » وهوّ محتملٌ جدّاً » فيحتمل أنْ يتا يقال © إن الوائعت 
صلاةٌ خالصةٌ لوجه الله ولم يؤدٌ الواجب الخالصَ » ويحتملٌ أنْ يقال : 
الواجبُ امتثالٌ الأمر بباعثٍ مستقلٌ بنفسه » وقد وُجدّ » فاقتران غيره به 
لا يمن سقوطً الفرض عنهُ » كما لوْ صلّ في دار مغصوبة ؛ فإنَهُ ون كان 
| عاصياً بإيقاع الصلاة في الدار المغصوبة فإنَّهُ مطيعٌ بأصلٍ الصلاة » ومسقط 
اللفرهن عن قيب وتعارافي نّ الاحتمال في تعارض البواعثٍ في أصلٍ 


ما إذا كان الرياءً في المبادرة مثلاً دونَ أصل الصلاة ؛ مثلُ مَنْ بادرَ إلى 
الصلاة في أوَّلِ الوقتٍ لحضور جماعة ولؤْ خلا. . لأخَّرَ إلى وسط الوقتٍ » 
ولولا الفرضٌ. . لكان لا يبتدىءٌ صلاة لأجل الرياء » فهلذا مما يقطع بصحَّةٍ 
صلاته وسقوط الفرض به ؛ لأنَّ باعتَ أصلٍ الصلاة مِنْ حيثٌ إِنّها صلاةٌ لم 
يعارضة غيرُةٌ » بل مِنْ حيث تعيينُ الوقتٍ » فهنذا أبعدٌ عن القدح في النية . 
هلذا في رياءٍ يكونٌُ باعثاً على العمل وحاملاً عليه » وأما مجردُ السرور 
باطادع الناسو يغلي إذا له يلع ائزة إلن جر القن مدن ا 
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قوانينَ الفقه ومقتضئ فتاوى الفقهاء في صحة الصلاة وفسادها » بل حملَهُمْ 


الخواطر » وما ذكرناءٌ هوّ الأقصدٌ فيما نراهُ » والعلمُ عنّد الله عرَّ وجل فيه » 
وهوّ عالمٌ الغيب والشهادة » وهو الرحملنٌ الرحيم . 
ل ل 


الحرصٌ علئ تصفية القلوب وطلبٍ الإخلاصٍ علئ إفسادٍ العباداتِ دي 17 


تقرمه 


بيان وواء الرياء وطربق معاج ت القلب في 


قن عرقت نكا سبق أن الرياء تخبط للاغمال + سيت للمقت عند الله 
تعالئ » وأَنَّهُ مِنْ كبائر المهلكاتٍ . 

وما هاذا وصفَهُ فجدي بالتشمير عنْ ساقٍ الجدّ في إزالتِه ولو بالمجاهدة 
وتحمّل المشاقٌ » فلا شفاءَ إلا في شرب الأدوية المرّة البشعة » وهلذه 
مجاهدة يُضطو إليها العبادٌ كلّهُمْ ؛ إذ الصيئ يُخلقٌ ُخلقُ ضعيفف العقل والتمييز » 
الس هد ا اا م ا 
٠» 0‏ فيغلبُ علي حبٌ التصتّع بالضرورة » ويترسّحْ ذلك في نفسه 

ل ل 

00 فيو» فلا يقدرُ علئ قمعم إلا بمجاهدة شديدة » ومكابدة لقرٍَ 
الشهواتٍ , فلا ينفلك أحدٌّ عن الحاجة إلئ هذه المجاهدة , ولكنّها تشقٌ 
أوّلاً وتخفتٌ آخراً » وفي علاجه مقامانٍ : 

أَحَدَّهُما : قطع عروقه وأصوله التي منها انشعابةُ 

والثاني : دفع ما يخطرٌ منهُ في الحالٍ . 
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المقامٌ الأول : في قطع عروقه واستئصالٍ أصوله : 


وأصلة حت المنزلة والجاه 3 وإذا فْصّلَّ. . رجع إلئ ثلاثة أصولٍ وهى 


ا جح لج 3 


خّ 


وريه ايا وم 2 0 0 و و به بام جبجومججبي م بروا مل 
كتفهة 


0 للرياء بهلذه الأسباب وائه الباعثةٌ للمرائي ما روئ 0 موسئ : 
أن أعرابيآً سألَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ فقال : يا رسول الله ؛ الرجلٌ 2 
كاتن عم 8 مهاف 7 
والرجلٌ يقاتلٌ لير مكانة ؛ وهنذا هوّ طلبٌ لذّة الجاه والقذر في القلوب » 
والرجلٌ يقال للذكر .+ وغلذا هواالاجمة باللساق +“ فقال رسول انو صكن اله 
عليه وسلَّم: ١‏ مَنْ قاتلّ لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا. . فهرَ في سبيل الله »20 . 

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللهعنةٌ : ( إذا التقى الصفان. . نزْلَتِ الملائكة , 
فكتبوا الناسَ علئ مراتبهم » فلانٌ يقاتل للذّكرٍ » وفلانٌ يقاتلُ للملك )"2 , 
والقتالُ للملك إشارةٌ إلى الطمع في الدنيا . 

وقالَ عمرُ رضي الله عنهُ : ( يقولونٌ : فلانٌ شهيدٌ » ولعلَُّ أن يكونَ قذ 
ملا دُفتي راحلته ورقآ ! )0 . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمْ : « مَنْ غزا لا يبغي إلا عِقالاً.. فلهُ 
ما نوئ »2*7 » فهلذا إشارةٌ إلى الطمع . 


(1) رواه البخاري ( 171 ) » ومسلم ( 1404 ) بألفاظ مقارية 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١547‏ ) » وقد ذكر عند ابن مسعود رضي الله عنه قوم 
قتلوا في سبيل الله عز وجل » فذكره . 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 7/10 7”737  )‏ 

(5) رواه النسائي (714/10) . 
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وقد لا يشتهي الحمد ولا يطمع فيه » ولكنْ يحذرٌ مِنْ ألم الذْمّ ؛ 
كالبخيل بينَ الأسخياءِ وهمْ يتصدّقونٌ بالمالٍ الكثير ‏ فإنَهُ يتصدَقٌ بالقليلٍ كي 
لا يخلَ » وهوَ ليس يطممٌ في الحمدٍ وقذ سبقةُ غيرُةُ » وكالجبانٍ بينَ 
الشّجِعانٍ ‏ لا يفرُ مِنَ الزحفب خوفاً مِنَّ الذمّ » وهو لا يطمعٌ في الحمدٍ وقد 
ل ا ل ل . كرة الذمَّ » 
وكالرجل بين فوم يصلُونَ < جميع الليلٍ ٠‏ فيصلّي ركعاتٍ معدودة كي لا يُدمَ 
بالكسل . وهو لا يطمع في الحمدٍ . 


وق يقدق الاسان على الصبر عن لذ الحمق ‏ ولا يقدة علق الضبر عل 


ألم الذمّ 2 ولذلك قذ يترك السؤال عنْ علم هوّ محتاجٌ إليه ؛ خحيفة من أن يم 


وذ بالجهلٍ » ويفتي بغيرٍ علم ٠‏ ويدّعي العلم بالحديثٍ وهوّ به جاهلٌ » كل 


ذلك حذراً من الذم . 

فهنذه الأمورٌ الثلاثةٌ هي التي تحرّكٌ المرائيّ إلى الرياءٍ . 

وعلاجة : مأ ذكرناة ذ في الشطر الأول من الكتاب على الجملة » 
نذكرٌ الآنّ ما يخصصٌّ الرياء » وليسَ بخفيٌ 9 الإنسان 2 
ويرغبٌ فيه لظّه أنَّهُ خيدٌ لهُ ونافعٌ ولذيذٌ » إِمّا في الحالٍ وإمّا في المآلٍ » فإنْ 
علم أنه لذيذٌ في الحالٍ ولكنهُ ضار في المآلٍ. . سَهُلَ عليه قطع الغ عن » 
كمَنْ يعلمٌ أنّ العسلّ لذيذْ » ولكن إذا بان لهُ أنَّ فيه سمّاً. . أعرضً عن ؛ 
فكذلكَ طريقٌ قطع هلذه الرغبة أ ن يعلمَ ما فيها م منّ المضرّة . 


ومهما عرف العبدٌُ مضرّةٌ الرياء » وما يفوتةٌ مِنْ صلاح قلبه » وما يُحرمُ 
عنةُ في الحالٍ منّ التوفيق » وفي الآخرة منّ المنزلة عند الله » وما يتعوَضْنٌ له 
مِنَّ العقاب العظيم » والمقتٍ الشديدٍ » والخزي الظاهر ؛ حيث يُنادئ على 
رؤوس الخلائق : يا فاجرٌ » يا غادرٌ » يا مرائي ؛ أما استحييت إذ اشتريت 
بطاعة الله عرض الدنيا » وراقبت قلوب العباد » واستهزأت بطاعة اللموء 
وتحببث إلى العبادٍ بالتبعُضٍ إلى الله » وترئّنت لَهُمْ بالشَّينِ عند الله » وتقوبت 
إليهم بالبعدٍ مِنَ الله » وتحمّدت إليهمْ بالتذمّم عند الله » وطلبت رضاهُحْ 
بالتععدؤض لسخّط الله ؟! أما كانَ أحدٌّ أهونَ عليك منّ الله ؟! 

فمهما تفكّرَ العبدٌ في هلذا الخزي » وقابلَ ما يحصلٌ لهُ من العباد + 

١ 0‏ و 3 1 ول 
والتزيّنٍ لهُمْ في الدنيا بما يفوت في الاخرة . وبما يحبط عليه مِنْ ثواب إآر 
الأعمالٍ » مم أنَّ العمل الواحدّ ربّما كان يترجّحٌ به ميزانٌ حسناته لؤْ خلصَ » 
فإذا فسدّ بالرياء. . حُوّلَ إلئ كِمَّةِ السيئاتٍ فترجّحَتْ به » ويهوي إلى النار » 
فل لمْ يكنْ في الرياءِ إلا إحباطٌ عبادة واحدة. . لكان ذلك كافياً في معرفة 
فروو:ة إن كان بع ذلك سائا خسنان رز اجعة + فقذ كان ينال بهلذه الحسنة 
علرٌ الرتبة عند الله تعالئ في زمرة النبيّينَ والصديقينَ » وقد خط عنهُمْ بسبب 
الرياء » ورْدَ إلى صففٌ النعالٍ مِنْ مراتب الأولياءٍ » هنذا مع ما يتعرّضُ لهُ في 
الدنيا مِنْ تشدُّتِ الهمّ بسبب ملاحظة قلوب الخلق . فإنَّ رضا الناس غايدٌ 
لاتدركُ » فكلُ ما يرضئ به فريقٌ يسخط به فريقٌ » ورضا بعضهمْ في سخط 
| بعضهحٌ ؛ ومَنْ طلبَ رضَاهُمْ في سخط الله. . سخط الله عليه » وأسخطَهُم 


ل ينا 


١ح‏ للة سنا ١‏ سمالا عي 11 ١‏ سحشالة 3-١‏ مه 


أيضاً عليه » ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم , 
ولا يزيده مدحَهُم رزقاً ولا أجلاً » ولا ينفعة يوم فقره وفاقته وهو يوم 
القيامة ؟! 


ص 


وأمّا الطمع فيما في أيديهم. . فبِأنْ يعلم أنَّ الله “تغال هو المسطد 
للقلوب بالمنع والإعطاءٍ » وأنَّ الخلقّ مضطرونٌ فيه » ولا رازقٌ إلا اش 
وق طلعم في الخلق :لودل يق اند والحية بوذ وعل إلن المرافه.: 
لم يخلٌ عن المنَّهِ والمهانة » فكيفت تعر رام ال لسار ك اروص لي 
قد يصيبُ وقد يخطىءٌ » وإذا أصاب. . فلا تفي لذََّهُ بألم مني ومذلَيِهِ ؟! 


وأمّا مهم . . فلم يحذرٌ من ولا يزيدة ذمُهُمْ شيئآً ممّا لم يكتبْة الله عليه , 


5-0 ولك يدر لحلة ولا و دوو ول يله + مِنْ أهلٍ النار إِنْ كان مِنْ أهلٍ 


اات 1111 
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الجنّة » ولا يبِعْضْهُ إلى الله إِنْ كانَ محمودآً عند الله » ولا يزيدُهُ مقتآ إِنْ كان 
ممقوتاً عند الل ؟! فالعبادُ كلّهُمْ عجزةٌ لا يملكونَ لأنفسهخ ضرا ولا نفعاً . 
ولا تملكون هونا ولا حياة ولا تشورا : 

فإذا قر فى قلبه آفةَ هلذه الأسباب وضررها. . فترّث رغبتة » وأقبل 
على الله قلبُهُ ٠‏ فإنَ العاقلَ لا يرغبُ فيما يكثد ضررُهُ ويقلٌ نفعُةُ . 

ويكفيه أنَّ الناسَ لؤْ علموا ما في باطنه مِنْ قصدٍ الرياءٍ وإظهار 
الاتعلاصن ٠.‏ لمقنوة + وسيكطلف الها عن اسه نح يبقضّة إلى الناس + 
ويعرّفَوُح أنَهُ مرا وممقوثٌ عند الله تعالئ » ولؤْ أخلصّ لله. . لكشف الالهُم 
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كمه 


إخلاصّة » وحيّبَهُ إليهئ » وسِخَّرَهُمْ له » وأطلقّ ألسنتَهُمْ بحمده والثناء 
عليه » مع أنه لا كمالَ في مدجهم » ولا نقصانّ في ذَمّهِمْ » كما قالَ شاعد 
مِنْ بني تميم : إِنَّ مدحي زينٌ » وإنَّ ذمّي شينٌ » فقالَ لهُ رسولٌ الله صلَى الله 
عليه وسلَّمَ : « كذبت » ذاكٌ الله الذي لا إلله إلا هوَ »237 , إِذْ لا زينَ إلا في 


مدحه , ولا شينَ إلا في ذمّهِ » فأ خير لك في مدح الناس وأنتَ عند الله 


فَمَنْ أحضرّ في قلبه الآخرة ونعيمّها المؤْبّدَ » والمنازلَ الرفيعة 
عندَ الله. . استحقرَ ما يتعلّقُ بالخلقٍ أيامً الحياة » مم ما فيه مِنْ الكدوراتٍ 


8 - و 3 »م 00 5 3 _ 
والمنغصات ٠‏ واجتمع همه » وانصرف إلى الله قلبَه » وتخلص من مذمّة 0 


الرياءء ومقاساة قلوب الخلقٍ » وانعطف مِنْ إخلاصه أنوارٌ علئ قلبه ينشرح 
بها صدرُهٌ ٠‏ وينفتحٌ بها له مِنْ لطاتئف المكاشفاتٍ ماكية 0ن انق بال 
واستيحاشّةٌ مِنَ الخلت » واستحقارٌةٌ للدنيا » واستعظامُ للآخرة » وسقط 
محل الخلقٍ مِنْ قلبوء وانحلَّثْ عنهُ داعيةٌ الرياء » وتدذلّلَ له منهج 
الإخلاص . 

فهلذا وما قدَّمنِاهُ في الشطر الأولٍ هي الأدويةٌ العلميّةٌ القالعةٌ مغارسَ 


الرياء . 


: والقائل هو الأقرع بن حابس » كما رواه أحمد في المسند » (5/ 791 ) دون زيادة‎ )١( 
: ) 7”٠1/ ( » كذبت ) » وهى عند الرويانى فى ( مسنده‎ ( 
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كا الدواء العمليئٌ. . فهرَ أنْ يعوّد نفِسَهُ إخفاءً العباداتٍ » وإغلاق 
الأبواب دوتها . ؛ كما تلق الأبوابٌ دونَ الفواحش » حبَّئ يقنع قلبُهُ بعلم الله 
واطلاعه عل عبادته » ولا تنازعة النفسُ إل طلب علم غير الله به . 

فد روي أنَّ بعضّ أصحاب أبي حفص الحدادٍ ذمٌ الدنيا وأهلها » فقال 
له 0 ( أظهرت ماكانَ سبيلّكَ أنْ تخفية » لا تجالسُنا يعد 


هنذا ) » فلح يرخص في إظهار هنذا القذر ؛ لأنَّ في ضمن ذم الدنيا دعرى 
الزهد فيها » ٠‏ فلا دواءً للرياء مث الإخفاء » وذلك يشقٌ في بداية المجاهدة » 
وإذا صيد عليه مكة بالتكلف: . سقط عن ثُقَلّهُ » وهانّ عليه ذلكَ بتواصلٍ 
ألطاف الله وما يمد به عبادَةُ مِنْ حسن التوفيقٍ والتأييدٍ » ولكنّ الله لا يغيرٌ 
ما بقوم حتَّىْ يغيّروا ما بأنفسهم » فمنّ العبدٍ المجاهدةٌ ومن الله الهدايةٌ . 
ومِنَ العبدٍ قرح الباب ومن الله فتحٌ الباب , والل” لا يضيمٌ أجرَ المحسنينَ » 
ون تلك حسنةً. . يضاعفها » ويؤت مِنْ لدنْهُ أجرأ عظيماً . 
ل نك 

المقامُ الثاني : في دفع العارض منة في أثناءٍ العبادة : 

وذلكَ لا بدَ من تعلَّمِهِ أيضاً ٠‏ فإنَّ مَنْ جاهدّ نفسَهُ » وقلع مغارس الرياء 
ِنْ قلبو بالقناعة » وقطع الطمع » وإسقايط نفس مِنْ أعين المخلوقينَ ؛ 
تحار مو السخارفي لكوم ٠‏ . فالشيطانُ لا يتركة في أثناء العبادق » بل 
يعارضةٌ بخطراتٍ الرياء ولا تنقطم عنة نرَغَاتة ؛ وهوى النفس ونالياً 


5 غم بحن كن حكن :لشن بحن سكن ٠‏ مدو 5 
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لا ينمحي بالكليّة » فلا بدّ وأنْ يتشمَّرَ لدفع ما يعرضيٌ مِنْ خاطر الرياء . 

وخواط؛ٌ الرياء ثلاثةٌ » قن تخطبْ دفعة واحدة كالخاطر الواحد » وقد 
تترادفٌ على التدريج . 

فالأولٌ : العلهُ باطلاع الخلقٍ ورجاءً اطلاعهم » ثم يتلوهُ هيجانٌ الرغبة 
مِنَّ النفس في حمدِهمْ وحصول المنزلة عندّهم » ثم يتلوة قبول النفسٍ له 
والركونٌ إليه » وعقدٌ الضمير علئ تحقيقه » فالأوّلٌ : معرفةٌ » والثاني : 
حالةٌ تسكّى الشهوة والرغبة » والثالثُ : فعلٌ يُسمّى العزمَ وتصميم العقدٍ . 

وإِنّما كمال القوة في دفع الخاطر الأوَّلٍ وردّه قبلَ أن يتلوّهُ الثاني » فإذا 
خطر لهُ معرفةٌ اطلاع الخلقٍ أوْ رجاءٌ اطلاعِهِمْ. . دفم ذلك بأنْ قالَ : ما لكَ 


وللخلتٍ » علموا أوْ لم يعلموا والله عالمٌ بحالِكَ ؟! فأيُ فائدة في علم : 


3 


فإنْ هاجت الرغبةٌ إلى لذَّهِ الحمدٍ. . تذكّرَ ما رسخ في قلبه مِنْ قبل مِنْ 
آفةٍ الرياء » وتعرضه للمقتٍ عند الله في القيامة » وخيبته في أحوج أوقاتِه إلى 
أعماله » فكما أنَّ معرقة اطلاع النان ,كيو شهوة ووش في الرياء + فمعرفةٌ 
آفٍ الرياءِ تثِيُ كراهة لهُ تقابلٌ تلك الشهوة ؛ إذْ يتفكرُ في تعوْضو لمقت الل 
وعقابه الأليم » والشهوةٌ تدعوةٌ إلى القبولٍ » والكراهة تدعوةٌ إلى الإباءٍ . 
والغرة لطا بعلن انزاهما ليها : 


فإذاً ؛ لا بد في رد الرياء مر ثلاثة أمور : المعرفة » والكراهة» والإباء. 
بذ في رد الرياء من ثلاثة أمور ة» والوباء 
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وقد يشرع العبدٌ في العبادة علئ عزم الإخلاص ٠‏ ثم يرِدُ خاطرُ الرياء 
فيقبلُةُ » ولا تحضرٌّ المعرفةٌ ولا الكراهةٌ التي كان الضميدُ منطوياً عليها » 
وإنّما سببُ ذلك امتلاءٌ القلب بخوف الذمٌ وحبٌ الحمدٍ » واستيلاءٌ الحرص 
عليه ؛ بحيث لا يبقئ في القلب نسم لغيره » فتعزبُ عنٍ القلب المعرفة 
السابقةٌ بآفاتٍ الرياءٍ وشؤم عاقبته ؛ إِذْ لمْ يبقّ موضعٌ في القلب خالٍ عنْ 
شهوة الحمدٍ أوْ خوفٍ الذمٌ » وهوّ كالذي يحدّثٌ نفسَّةٌ بالحلم وذمٌ 
الغضبٍ ٠‏ ويعزمٌ على التحلّم عند جريانٍ سببٍ الغضب ٠»‏ ثم يجري مِنّ 
الأسباب ما يشتدٌ به غضبّْهُ » فينسئ سابقَ عزمه » ويمتلىء كله خيظا ب ون 
تذكُرٍ آفة الغضب ٠‏ ويشتغلٌ عنهُ » فكذلكَ حلاوةٌ الشهوة تملا القلب وتدفمٌ 
١)‏ نور المعرفة مثلّ مرارة الغضب ٠‏ وإليه أشارٌ جابرٌ بقوله : باينا رسول الله 
ّْ على انا فلوويلم بيت الشخرة عل ألا نفد » ولمْ نبايعة على الموتٍ » 
فأنسيناها يوم حنينٍ » حتّ نودي : يا أصحاب الشجرة ؛ فرجعوال" , 
وذلكَ لأنَّ القلوب امتلآث بالخوف فنسيّتٍ العهدّ السابقّ » حت ذكّروا » 
وأكثد الشهواتٍ التي تهجمٌ فجأةً هنكذا تكونُ ؛ إِذْ تنسي معرفة مضرته 


»١855( كذا في «الرعاية» (ص 815١)ء وهو مجموع حديثين رواهما مسلم‎ )١( 
)ء فالأول من حديث جابر رضي الله عنه قال : ( كنا يوم الحديبية ألف وأربع‎ 
مئة » فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سَّمْرة » وقال : بايعناه علئ ألا نفر»‎ 
ولم نبايعه على الموت ) » والثاني من حديث العباس رضي الله عنه » وفيه ذكر إدبار‎ 
المسلمين يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ أمر العباس أن ينادي‎ 


ٍ صحاب السمرة » فلما ناداهم . . عادوا كحنين البقر إلئ أولادها 
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الكراهةً ثمرة المعرفة . 

وقد يتذٌّدْ الإنسانٌ فيعلمٌ أنَّ الخاطرَ الذي خطرَ لهُ هوّ خاطرٌ الرياءٍ الذي 
عرْضَهُ لسخط الله » ولكنْ يستمرُ عليه لشدّة شهوته » فيغلبُ هواهٌ عقلَهُ » 
ولا يقدرُ علئ ترك لذَّةِ الحالٍ » فيسرّفُ بالتوبة ؛ أوْ يتشاغلٌ عن التفكُرٍ في 
ذلك لشدّة الشهوة » فكم منْ عالم يحضرّهٌ كلامٌ لا يدعوهٌ إلى النطت به إلا 
بي إلغلق »نوهو يله ذلك ولكنة مسلة علي تكرث اليه عليه 
أوكدَ ؛ إِذ قبِلَ داعي الرياء مع علمه بغائلتء وكونه مذموماً عند اللوء 
ولا تنفعٌةٌ معرفتهُ إذا خلّتِ المعرفةٌ عن الكراهة . 1 

وقد تحضرٌ المعرفةٌ والكراهةٌ » ولكن مع ذلكَ يقبلٌ داعي الرياء ويعمل !| 
به ؛ لكونٍ الكراهة ضعيفةً بالإضافة إلئ قوة الشهوة ٠‏ وهلنذا أيضاً لا ينتفم ” 
بكراهته ؛ إذِ الغرضٌ مِنَ الكراهة أن تصرفّ عن الفعلٍ . 

فإذاً ؛ لا فائدة إلا في اجتماع الثلاث . وهيّ : المعرفةٌ » والكراهةٌ , 
والإباء ٠‏ فالإباءُ ثمرةٌ الكراهة » والكراهة ثمرةٌ المعرفة » وقوةٌ المعرفة 
بحسب قوة الإيمانٍ ونور العلم » وضعفٌ المعرفة بحسب الغفلة » وحبٌ 
الدنيا ونسيان الآخرة » وقلة التفكرٍ فيما عند الله » وقلة التأملٍ في آفاتِ 
الحياة الدنيا وعظم نعيم الآخرة » وبعض ذلك ينتج بعضاً ويثمرّهُ » وأصلٌ 
ذلكَ كل حب الدنيا وغلبةٌ الشهواتٍ » فهرَ رأ كل خطيئة » ومنب كل 
ذنب ؛ لأنَّ حلاوة حبٌ الجاه والمنزلةٍ ونعيم الدنيا هي التي تغمرٌ القلبّ 
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وتسليُهُ ٠‏ وتحولٌ بِينَهُ وبينَ التفكّر في العاقبة » والاستضاءة بنور الكتاب 
والسنة وأنوار العلوم . 


فإِنْ قلت : فمَنْ صادف مِنْ نفسه كراهة الرياءٍ » وحمَلَيْهُ الكراهة على 
الإباء » ولكنّهُ مع ذلك غيرُ خخالٍ عن ميلٍ الطبع إليه وحبّه لهُ ومنازعته إِيّاهُ » 
إلا أنه كارة لحيه ولميله وغيد محبب إليه. . فهلٌ يكونُ في زمرة المراتينَ ؟ 

فاعلم : أنَّ الله تعالئ لم يكلّفِ العبدَ إلا ما يطيقٌ » وليسَ في طاقةٍ العبدٍ 
من الشيطانٍ عن نزغاته » ولا قمع الطبع حتّئ لا يميلٌ إلى الشهواتٍ 
ولا ينزح إليها » وإنّما غايثّ أنْ يقابل شهوتهُ بكراهة استثارها مِنْ معرفة 
العواقب وعلم الدين » وأصولٍ الإيمانٍ بالله واليوم الآخرٍ » فإذا فعلّ ذلك . . 
فهر الغايةٌ في أداء ما كلف . ١‏ 

ويدلٌ علئ ذلكَ مِنَ الأخبار ما رُوِيَ أنَّ أصحاب رسول الله صلَّى اللُعليه 
وسلّمَ شكوا إليه وقالوا : تعرضٌ لقلوبنا أشياءً لأنْ نخرّ من السماء فتخطقنا 
الطيد أوْ تهوي بنا الريخح في مكانٍ سحيق. . أحبٌ إلينا من أنْ نتكلّمٌ بها » 
فقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ أَوَقَدْ وجدتموةٌ ؟ » قالوا : نعم ء قال : 


« ذلكَ صريحٌ الإيمانٍ :270 » ولمْ يجدوا إلا الوسواس والكراهة لهُ . 


إلكق رواه مسلم (155)ء واين حبان في « صحيحه »؛ »)١49(‏ وهو الحديث المنعوت 
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ولا يمكنٌ أنْ يُقالَ : أراد ب( صريحٌ الإيمانٍ ) : الوسوسة ؛ فلم يبقَّ إلا /» 

و 5 8 2 5 3 
حملةٌ على الكراهة المساوقة للوسوسة » والرياء وإن كان عظيماً. . فهو دون 
الوسوسة في حقٌّ الله تعالئ » فإذا اندفع ضررٌ الأعظم بالكراهة. . فبأن يندفع 
بها ضررٌ الأصغر أولئ . 

وكذلك يُروئ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في حديث ابنٍ عباس أنَه 
قال : « الحمدٌ لله الذي ردَّ كيد الشيطانٍ إلى الوسوسة )20 . 


و و مجع 
دن 


وقال أبو حازم : ( ما كان مِنْ نفسكٌ فكرمَتهُ نفسّكَ لنفسك. . فلا 
يضِدُكُ ماهو من عدرّكٌ » وما كان مِنْ نفسكٌ فرضيئْة نفسّك لنفسك. . 
فعاتيُها عليه )20 . 


فإذاً ؛ وسوسةٌ الشيطانٍ ومنازعةٌ النفس لا تضرّكَ مهما رددت مرادّهما 
بالإباءٍ والكراهة » والخواطرٌ التى هي العلومٌ والتذكراث والتخيلاث 
للأسباب المهيجة للرياءِ هي مِنَ الشيطانٍ » والرغبةٌ والميلٌ بعد تلكَ الخواطر 
مِنَّ النفس ٠»‏ والكراهةٌ منّ الإيمانٍ ومِنْ آثار العقل . 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 5١١5‏ ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 1١475‏ )ء وكان جواباً 
عن شكواهم تلك . 

زفق كذا في « الرعاية » ( ص 188 ) » وقال : ( وقال زيد بن أسلم مثل ذلك ) » وهو عن 
زيد بن أسلم رواه ابن المبارك في « الزهد» 47١(‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية ' 
("/١؟؟)2.‏ 
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كتاب ذم الجاه والرياء زانوة وك وون 2 از يدت وو هه ديا : مامص دل 7 


إلا أنَّ للشيطان هلهنا مكيدة ؛ وذلكَ أَنَّهُ إذا عجر عنْ حمله عل قبول 
الرياءِ. . خيّلَ إليه أنَّ صلاحّ قلبه في الاشتغالٍ بمجادلة الشيطانٍ ٠‏ ومطاولته 
في الردٌ والجدالٍ » حي يسللة ثوابَ الإخلاص وحضور القلبٍ ؛ لأنَّ 
الاشتغالٌ بمجادلة الشيطانٍ ومدافعته انصرافٌ عنْ سر المناجاة مع الله 
تعالئ » فيوجبٌ ذلك نقصاناً في منزلته عند الله تعالئ . 
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والمتخلصون عن الرياءٍ في دفع خواطر الرياءء علئ أربع مراتب : 
الرتبةٌ الأولئ : أنْ يرد على الشيطان مكيدتة فيكذبَهُ » ولا يقتصِرٌ عليه » 


على التحقيق نقصانٌ ؛ لأنَهُ اشتغلٌ عن مناجاة الله تعالئ وعن الخير الذي هو 


بصدده » وانصرف إلى قتالٍ قطّاع الطريقٍ ٠‏ والتعريجٌ علئ قتالٍ قطّاع الطريق 
نقصادٌ في السلوك . ١ ١‏ 

الرتبة الثانيةٌ : أنْ يعرف أنَّ الجدالَ والقتالَ نقصانٌ في السلوك ٠‏ فيقتصد 
على تكذيبه ودفعه » ولا يشتغلٌ بمجادلته . 

الرتبةٌ الثالثة : ألا يشتغلٌ بتكذيبه أيضاً ؛ لأنَّ ذلك وقفةٌ وإِنْ قلّثْ » بن 
يكو قذ قورَ في عقدٍ ضميرء كراهة الرياء وكذب الشيطانٍ » فيستمؤ علئ 
ما كان عليه مستصحباً للكراهة غير مشتغلٍ بالتكذيب ولا بالمخاصمة . 


الرتبةٌ الرابعة : أنْ يكونّ قد علم أنَّ الشيطانَ سيحسدُهٌ عند جريانٍ أسباب 


الرياءِ » فيكونٌ قذ عزمَ علئ أنَّهُ مهما نزعٌ الشيطانٌ. . زادَ فيما هوّ فيه مِنّ 
الإخلاص والاشتغالٍ بالله تعالئ » وإخفاء الصدقة والعبادة ؛ غيظاً 
للشيطان » وذلك هوّ الذي 5 الشيطانَ ويقمعْهُ » ويوجبٌُ يِأسَهُ وقنوطة 
حتّئ لا يرجم . 

يُروئ عن الفضيل بن غَرُوانَ أنَّهُ قِيلَ لهُ : إِنَّ فلانآً ذكرّكٌ » فقالَ : والله ؛ 
لأغيظنٌ مَنْ أمرَهُ » قيلَ : ومَنْ أمرَةُ ؟ قال : الشيطانٌ » ثم قال : اللهمّ ؛ 
اغفْن لهُ ؛ أي : لأغيظتهُ بأنْ أطي الله فيو90© . 

بغرت اليطان عن عبد عل العادة :كل عمة + خلفة من آن يرود 

وقالَ إبراهيمٌ التيمئٌ : ( إِنَّ الشيطانَ ليدعو العبدَ إلى الباب مِنَّ الإثم » 
فلا يطيعْهُ ويحددثٌ عند ذلك خيراً » فإذا رآهُ كذلكٌ. . تركةٌ )20 . ' 

وقالَ أيضا : ( إذا رآكَ الشيطانٌ متردداً. . طمم فيك » وإذا رآكّ 
مداوماً. . ملَّكَ وقلاكَ )20 . 

وضرب الحارثُ المحاسبيٌ رحمَة الله لهلذه الأربعة مثالاً أحسنّ فيه 
فقالٌ : مثالّهُمْ كأربعة قصدوا مجلسا مِنَ العلم والحديث ؛ لينالوا به فائدةً 


. ) 59/0 ( » كذا في « الرعاية » ( ص 146 ) »ء وبنحوه رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

0( الرعاية (ص 146 ) » وزاد : ( ثم يدعوه إلى الباب من الإثم » فلا يطيعه » ويحدثُ 
عند ذلك خيراً » فإذارآه كذلك. . تركه ) . 

) الرعاية ( ص .)١960‏ 


وفضلاً ٠‏ وهدايةً ورشداً » فحسدَمُمْ علئ ذلك ضاكٌ مبتدعٌ » وخاف أنْ 
يعرفوا الحقّ » فتقدّمٌ إلئ واحدٍ منهُمْ ليمنعَةُ ويصرقة عنهُ » ودعاةٌ إلى مجلس 
ضلالٍ فأبى » فلمًا عرف إباءَهُ. . شَغلَه بالمجادلة » فاشتغل معَهُ ليرد ضَلالَةُ 
وهر يظنٌ أنَّ ذلكَ مصلحةٌ » وهوّغرضٌُ الضالٌ ليفوت عليه بقذر تأخره . 
فلمّا مرَ الثاني عليه. . نهاهٌ واستوققَةُ فوقفت » فدفم في نحر الضالٌ ولمّ 
يشتغل بالقتالٍ واستعجلّ » ففرح منهُ الضالٌ بقذر توقُفِه للدّفع فيه . 
ومرٌ به الثالثُ » » فلم يلتفث إليه » ولمْ يشتغلٌ بدفعه ولا بقتاله ٠‏ بل 
ستم علئ ما كان » فخاب منهُ رجاؤٌهٌ بالكليّة . 


00 


07 إن عادوا ومرُوا عليه مرةً أخرئ أنْ يعاود الجميمّ إلا هنذا 
الأخيرَ » فَإِنَهُ لا يعاودٌةٌ ؛ خيفة مِنْ أنْ يزدادَ فائدة باستعجاله(2 . 
8ه ف 
إن قلت : الشيطانٌ إذا كان لا تَؤْمنٌ نزغاتةٌ .. فهلٌ يجبٌ الترصدُ له قبل 
حضورو للحذر منة ؛ انتظاراً لوروده » أمْ يجبٌ التوكلٌ على الله ليكونَ هر 
الدافم لهُ » أوْ يجب الاشتغالٌ بالعبادة والغفلةٌ عن ؟(" . 


.)١90 الرعاية( ص‎ )١( 
.)١955 (؟) الرعاية ( ص‎ 


قلنا : اختلف الناسح فيه على ثلاثة أوجه : 


فذهبّث فرقةٌ مِنْ أهل البصرة إلئ أنَّ الأقوياءً قل استغتوا عن الحذر مِنَّ 


الشيطان ؛ لأنَهَمُ انقطعوا إلى الله تعالئ » واشتغلوا بحيّه » فاعترلَهُمٌ 
الشيطان وأيسسَ منهُمْ وخنن عنهُمْ ؛ كما أيسّ مِنْ ضعفاء العباد في الدعوة 


إلى الخمر والزنا » فصارَثٌ ملادً الدنيا عندَهُمْ ‏ وإِنْ كانت مباحة ‏ كالخمر 
والخنزير » وإِذْ خلّوا مِنْ حبّها بالكليّة. . لم يبقّ للشيطانٍ إليهم سبيلٌ » فلا 
حاجة بهم إلى الحذر . 

وناج ترقارن ادن الام إن أ لتر لحارم يتجاح بات 
فيه + ويعلة أن الشيطان دلبل مخلوق لبن إليو أمةء. وله يكو | 
ما أرادهُ الله تعالئ » فهو الضارٌ والناف » والعارفٌ يستحبي مِنّ الله تعالى أنْ 
يحذرٌ غيرَةٌ » فاليقِينْ بالوحدانيّة يغنيه عن الحذر . 

وقالث فرقةٌ مِنْ أهلٍ العلم : لا بد مِنَ الحذر مِنَ الشيطانٍ . 

وما ذكرّةُ البصريونٌ مِنْ أنَّ الأقوياءً قدٍ استغتّوا عن الحذر » وخلث قلوبُهُم 
عن حبٌ الدنيا بالكليّة وهيّ وسيلةٌ الشيطان. . يكادٌ يكو غروراً ؛ إذ الأنبياءٌ 
عليهمٌ السلامٌ لم يتخلّصوا مِنْ وساوس الشيطانٍ ونزغاته ٠»‏ فكيفف يتخلّصُ 
غيرْف:؟! 


وليسَ كل وسواس الشيطانٍ مِنّ الشهواتٍ وحبٌ الدنيا » بل في 


يقي مر و1 ال يا فلا يحذْرٌ 7 


وان قملتن #يلاق وات يدتبن م2 يردن يسن تاجرد 


د د ا 


صفات الله تعالئ وأسمائه » وفي تحسين البدع والضلالٍ وغير ذلك » 
0 أحدٌّ مِنَ الخطر فيه » ولذلك قالَ تعالئ : 9 وَمَآ لمان فصن 

سُول ولاس إلّآ لَه امي ألقّ الدطُ ف أبيييه 58 ينسح أنه ما يلق ألقَّدِطَلنُ ثم 
يخصكم لَه يليه وله عَليِءٌ حَكيرٌ 4 . 

وقالَ النبييّ صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إِنَّهُ ليُغانُ علئ قلبي 2706 » مع أنَّ 
ل ا 
اشتغالٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ وسائر الأنبياء عليهم السلام. 
مغرورٌ » ولح يوْمّنْهُمْ ذلك مِنْ كيدٍ الشيطانٍ ؛ ولذلكٌ لمْ يسلمْ منة آدم وحواءٌ 


:ن. في الجنّة التي هيّ دارٌ الأمن والسرور بعد أن قالَ ا : #إِنَّهْدًا 


عَدوٌ لك ولك ملا يدها من اند متَفْقَح « إنَّ لك لك لاوم امرك« 
وَأَنَكَ لا نَظمَوٌا فا ولا كسح 4 مع هلم ينه إلا عنْ شجرة واحدة ٠‏ وأطلقٌ له 
وراءً ذلك ما أرادَ » فإذا لم يأمنْ نبئٌ مِنّ الأنبياء وهوّ في الجنة دار الأمن 
والسعادة مِنْ كيد الشيطان . فكيف يجوز لغيره أن يأمنّ في دار الدنيا وهيّ 
منبعٌ الفتن والمحن ومعدِنٌ الملاذٌ والشهواتٍ المنهيٌ عنها ؟! 1 

وقال موسئ عليه السلامٌ فيما أخبرَ عن الله تعالئ : # هذا مِنْ عمل 


مود دم 


َلشَّيِطن# . 
ولذلكَ حَدَّرَ انث من جميمٌ الخلقٍ فقالَ تعالئ : # يب دم لا يَفْدِدكَسُم 


رواه مسلم( 5905 ). 
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ولادي رتراس 


لشَّمِطنٌ كنآ حرج بويك ين لْجَنَدة ٠‏ وقالَ عر وجل : 8 ِنَم يرسك هومن 
حَيْتُ لا نوم 4 ٠‏ والقرآن مِنْ أوله إلئ آخره تحذيدُ مِنَّ الشيطانٍ ؛ فكيف 
يُدّععى الأمنُ منة ؟! 

وأخذ الحذر مِنْ حيثٌ أمرّ الله”“تعالئ به لا ينافي الاشتغالَ بحبٌ الل ؛ فإنَ 
مِنَّ الحبٌ لهُ امتثال أمره » وقد أمر بالحذر مِنَّ العدرٌ » كما أمرَ بالحذر منّ 
الكفار » فقال تعالئ : « وَليَأَخْدُواْ حِذْرَهُمَ وَأَسَلِسَتَهُمَ 4 » وقالَ تعالئ : 
وعد أنَهُم نَاآستَظعث مين فُوََوص رَبَايِ آلَْيْلٍ4 فإذا لزمَكَ بأمر الله الحذرٌ 
مِنّ العدوٌ الكافر وأنتَ تراةٌ.. فبأنْ يلزمَكَ الحذرٌ مِنْ عدرٌ يراك ولا تراه 
أولئ ؛ ولذلكَ قالَ ابنُ محيريز : ( صيدٌ تراه ولا يراك يوشكُ أنْ تظفرَ به » 


وصيدٌ يراك ولا تراةٌ يوشكٌ أنْ يظفْرَ بك )20 , فأشارَ إلى الشيطان » فكيف ؛ 


وليس في الغفلة عنْ عداوة الكافرٍ إلا قتلُ هو شهادة » وفي إهمالٍ الحذر مِنّ 
الشيطانٍ التعرض للنار والعقابُ الألِيم ؟! 

فليس مِنّ الاشتغالٍ بالله الإعراضٌ عمًا حذَّرَ الله » وبه ييطلٌ مذهبٌ الفرقة 
الثانية في ظَئْهِمْ أنَّ ذلك قادح في التوكلٍ ؛ فإنَّ أخدّ الترس والسلاح » 
وجمع الجنود » وحفرّ الخندق.. لم يقدح في توكلٍ رسول الله صلَّى الله" 
عليه وسلّمٌ » فكيف يقدحُ في التوكّل الخوفٌ مما خوّف الل”به » والحذرٌمهًا 
أمرَّ الله“ بالحذر منهُ ؟! 


زفق الرعاية ( ص 7٠١‏ ) بنحوه . 
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حيت. ويظَنُونَ أنَّ ما يهجمُ عليهئْ مِنَ الأحوالٍ في بعض الأوقات مِنَ الاستغراق بالله 
يستمرٌ على الدوام » وهو بعيدٌ . ١‏ 


وقد ذكرنا في كتاب التوكُلٍ ما يبيّنُ 
عن الأسباب بالكليّة . 

وقولهُ تعالل : # «وَأهِدُوا لهم ما استطغشم ين فهو و ياي آل » 
لا يناقض امتثالَ التوكلٍ مهما اعتقدَ القلبٌ 9 الضارٌ والنافع والمحبيّ 
والمميت هو الله تعالىئ » فكذلكٌ يحذرٌ الشيطانٌ ويعتقدٌ أنَّ المضلّ والهادي 
هرَّ الل ؛ ويرى الأسباب وسائط مسخرةٌ كما ذكرناة في كتاب التوكُلٍ » وهلذا 
ما اختارةُ الحارثٌ المحاسبئٌ رحمّةُ اللهه237» وهو الصحيحٌ الذي يشهد له 
العلم » وما قبلَهُ يشبهُ أن يكونّ مِنْ كلام العبّادٍ الذِينَ لم يعزْرْ علمُهُمْ » 


ثيه اختلفَث هلذه الفرقةٌ على ثلاثة أوجه في كيفية الحذر : 

فقالَ قومٌ : إذا حذَّرَنا الله تعالى العدوٌ. . فلا ينبغي أنْ يكونَ شيء أغلبَ 
على قلوبنا مِنْ ذكره والحذر منهُ والترصدٍ لهُ ؛ فنا إن غفلنا عن لحظة. . 
فيوشك أنْ يهلكنا . 

وقالَ قومٌ : إِنَّ ذلكَ يؤدي إل خلرٌ القلب عنْ ذكر الله تعالئ » واشتغالٍ 
الهم كله بالشيطانٍ » وذلكَ مرادً الشيطانٍ منّا » بل نشتغلٌ بالعبادة ويذكر الل 
تعالئ » ولا ننسى الشيطانَ وعداوتةٌ » والحاجة إلى الحذر منهٌ ؟ فنجمع بين 


.)75١5-١95ص‎ (4 كمافي «الرعاية‎ )١( 


الأمرين فإنًا إن نسينا. . ربّما عرض مِنْ حيثُ لا نحتسبُ » وإِنْ تجردنا 
لذكره. . كنا قد أهملنا ذكرّ الله » فالجمع أولى . 

وقالَ العلماءً المحققونَ : غلط الفريقانٍ ٠‏ أمَا الأول. . فقد تجرّدَ لذكر 
الشيطانٍ ونسيّ ذكرّاللهء فلا يخفئ غلطَةُ ؛ وإِنّما أمرنا بالحذر مِنّ 
الشيطانٍ ؛ كي لا يصدّنا عن الذكر » فكيفَ نجعلٌ ذكرَهُ أغلبَ الأشياءٍ على 
قلوبنا وهو منتهئ غرض العدرٌ ؟! ثم يؤدي ذلك إلى خخلوٌ القلب عنْ نور 
ذكر الله تعالئ » فإذا قصدَّ الشيطانٌ مثلّ هنذا القلب وليسَ فيه نور ذكرٍ الله 
تعالئ وقوة الاشتغالٍ به. . فيوشكُ أنْ يظفرَ به » ولا يقوئ على دفعه » فلم 
نوْمرْ بانتظار الشيطانٍ ولا بإدمانٍ ذكره . 


وأمًا الفرقةٌ الثاني : فقدْ شاركّت الأول ؛ إِذْ جمعّث في القلب بين 46 


ذكر الله والشيطانٍ » وبقذر ما يشتغلٌ القلبُ بذكر الشيطانٍ ينقصُ مِنْ ذكر الله 
عرَّوجِلّ » وقذٌ أمرّ الله الخلقّ بذكره ونسيانٍ ما عدا ؛ إبليسَ وغيرة . 
فالحقٌ : أنْ يلم العبدُ قلبَهُ الحذرَ مِنَ الشيطانٍ » ويقرّرَ علئ نفسهِ 
عداوتةٌ » فإذا اعتقد ذلكَ وصدقّ بهو» وسكنّ الحذرٌ فيه.. فليشتغلٌ 
بذكر الله » ويكبٌ عليه بكلّ الهمة » ولا يخطر ببالِه أمرَّ الشيطانٍ ؛ فَإِنَهُ إذا 
اشتغلٌ بذلكَ بعد معرفة عداوته ثم خطرّ الشيطانٌ لهُ. . تنبة لهُ » وعندٌ التنيه 


يشتغلٌ بدفجه » والاشتغالٌ بذكر الله لا يمن مِنّ التيقّظ عند نزغة الشيطانٍ » 
بل الرجل ينام وهو خائففٌ مِنْ أن يفوتةٌ مهم عند طلوع الصبح ٠‏ فيلزمٌ نفسَةُ 
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عِ كي ممدد :مم ع هيد مد فاوددت لودج تاودن نر اورم كيدان ولا 60ص 


الحذرَ » وينامٌ علئ أنْ يت: يتنبّهَ في ذلك الوقتٍ » فينتبة في الليلٍ مراتٍ قبل 
أوانه ؛ لما استكنٌ في قلبه مِنَ الحذر » مع أنَهُ بالنوم غافلٌ عنةُ » فاشتغالة 
بذكر الله تعالئ كيف يمنم تنيُهَهُ ؟! ومثل هنذا القلب هو الذي يقوئ على دفع 
العدرٌ إذا كان اشتَغالَُ بمجرّد ذكر الله تعالئ قد أمات منهُ الهوئ » وأحيا فيه 
نور العقل والعلم ٠‏ وأماطً عنهُ ظلمة الشهواتٍ . 

فأهل البصيرة أشعروا قلويهم عداوة الشيطان وتِرضّدَة : وألزموها 
الحذرَ ٠‏ ثم لم يشتغلوا 3 بل بذكر اللو ؛ ودفعوا بالذكر * شر العدوٌ 
واستضاؤوا بنور الذكر حتََّل أبصروا خواطرَ العدرٌ » فمثالٌ القلب مثال بثر 


070 يد تطهيثها مِنَّ الماءٍ القذر ؛ ليتفجّرَ منها الماءٌ الصافي » فالمشتغلٌ بذكر 
4 الشيطان قدْ ترك فيها الماءً القذر » والذي جمع بينَ ذكر الشيطانٍ وذكر الله فذ 


نزح الماءً القذرٌ مِنْ جانب » ولكنّهُ تركةُ جارياً إليها مِنْ جانب آخرّ » فيطولٌ 
تعبُهُ » ولا تجفتٌ البئرُ منَ الماءِ القذر » والبصيرٌ هو الذي جعلّ لمجرى الماء 
القذر سِدَاً 3 وملذمٌ بالماء الصافى 3 فإذا جاء الماء القذر. . دفعة بالسكر 


والسَّدٌ مِنْ غير كلفة ومؤنةٍ وزيادة تعب . 
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سيان لضت في تصرداظطسارالطاءات 


اعلم : أنَّ في الإسرار للأعمالٍ فائدة الإخلاص والنجاة مِنّ الرياء » وفي 
الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس ذ في الخير ٠‏ ولكنْ فيه آفةٌ الرياءِ » قالَ 
العد ؟ لعل المسليره ازالب ار لني 506 

ولكن في الإظهار أيضاً فائدة » ولذلكٌ أثنى الله تعالئن على السك 
والعلانية » فقالَ : # إن تُنْدُوا لصَّدَكَتِ مَنِعِنَا هي وَإن تُحَفُوهَا وَُوَبْوهَا 
1 200 4 

والإظهارٌ قسمان : 

أحدُهُما : في نفس العمل والآخرٌ : بالتحدُث بماعمل . 

© مه 

القسم الأول : إظهارٌ نفس العمل : 

كالصدقة في الملأ لترغيب اللاي في ذلك ا ل 
الذي جاءً بالصّدَة » فتتاب الناسُ بالعطية لما رأُوهُ » فقالَ النبئٌ صلَّى الن” 


م 


عليه وسلَم :0 ام سين سه حستة كفل بها: . كان له أجرّها وأجرٌ مَنِ 


انع 1 


. ) 7١7 الرعاية ( ص 714) ء وينحوه رواه أحمد في « الزهد » ( ص‎ )١( 
.)١١1١ا/( زفق رواه مسلم‎ ' 
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وتجري سائر الأعمالٍ هنذا المجرئ مِنَ الصلاة والصيام والحجّ والغزو 
وغيرها » ولك الاقتداءَ على الطباع في الصدقة أغلبٌ . 


نعم » الغازي إذا همَّ بالخروج » فاستعدٌ وشدّ الرّحلّ قبل القوم تحريضاً 
لمعل الحعرك.: فذلكَ أفضلٌ لهُ ؛ لأنَّ الغزرَ في أصله مِنْ أعمالٍ العلانية 
لذ نك إسزاةة «السادرة إليه لي عت الإغلاق + بل عو تهريضل مجرة : 
وكذلكَ الرجلٌ قد يرفعٌ صوتهُ في صلاة الليل ؛ لينبّة جيراتة وأهلّهُ فيقتدئ 
به 


و 


فر فكلٌ عمل لا يمكنُ إسرارٌهُ ؛ كالحجّ والجهادٍ والجمعة.. فالأفضلٌ 
المبادرةٌ إليه وإظهارٌ الرغبة فيه للتحريض ٠‏ بشرط ألا يكونَ فيه شوائبُ 
5 الرياع . 

وأمًا ما يمكنٌ إسرارٌةُ ؛ كالصدقة والصلاة ؛ فإنْ كان إظهارٌ الصدقة 
يؤذي المتصدّقَ عليه ويرِغُبُ الناسَ في الصدقة. . فالسدٌ أفضلٌ ؛ لأنَّ الإيذاءً 
حرام » فإِنْ لم يكنْ فيه إيذاءٌ. . فقدٍ اختلف الناسٌُ في الأفضل ٠‏ فقالَ قومٌ : 
السرٌ أفضلٌ مِنَّ العلانية ون كانَ في العلانية قدوةٌ » وقالَ قومٌ : السرُ أفضل 
مِنْ علانية لا قدوة فيها » أمّا العلانيةٌ للقدوة. . فأفضلٌ مِنّ السرّء ويدلٌ 
علئ ذلكَ أنَّ الله تعالئ أمرَ أنبياء بإظهار العملٍ للاقتداء » وخضّهُمْ بمنصب 
النبوّة » ولا يجوز أنْ يُظنّ بهم أَنَّهُمْ حرموا أفضلَ العملينٍ » ويدلٌ عليه قولَهُ 
عليه الصلاة والسلامٌ : « لهُ أجدها وأجرٌ مَنْ عمل بها » . 
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وقد رُويَ في بعض الحديثٍ : أنَّ عملَ السرّ يُضاعفُ علئ عمل العلانية 
سبعينَ ضعفاً » ويُضاعفٌُ عمل العلانية إذا استنّ بعامله علئ عمل السرٌ 
ا 

وهنذا لا وجة للخلاف فيه ؛ فَإِنَهُ مهما انفكٌ القلبُ عنْ شوائب الرياء » 
تمّ الإخلاصٌ علئ وجه واحدٍ في الحالتين.. فما يُقتدئ به أفضلٌ 
لا محالة » وإِنّما يُخافٌ مِنَ الظهور الرياءٌ » ومهما حصلَتُ شائبةٌ الرياء. . 
لمْ ينف اقتداءُ غيره » وهلكَ به » فلا خلاف في أنَّ السرّ أفضلٌ من . 

ولكنْ علئ مَنْ يظهرٌ العمل وظيفتانٍ : 

إحداهُّما : أنْ يظهرَهُ حيثٌ يعلهٌ أنه يُقتدى به » أؤْ يظعٌ ذلك ظناً » ورْبّ 
رجل يقتدي به أهلُّ دونَ جيرانه » وربّما يقتدي به جيرائُ دونَ أهلٍ السوقٍ » 
وربّما يقتدي به أهلٌ محلَّدِهِ » وإنّما العالمُ المعروفٌ هوّ الذي يقتدي به الناس 
كاقّةَ » فغيدُ العالم إذا أظهرَ بعض الطاعات.. ربّما نسب إلى الرياء 
والنفاق » وذْتُوهُ ولج يقتدوا بوء فلي لهُ الإظهارٌ مِنْ غير فائدة » فإنّمَا 
يصح الإظهارٌ بنية القدوة ممّنْ هوّ في محل القدوة علئ مَنْ هوّ في محل 
الاقتداء به . 
)0( الشطر الأول منه رواه البيهقي في : الشعب » ( 77944 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه » 


وروئ أيضا في « الشعب »6 ( 5115 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : «عمل 
السر أفضل من عمل العلانية ٠‏ والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء به ؟ . 


لقت ا واد قدت "اام المت لقا 11 -مامرة 


و 


000 
2.2 

عد “و 0 2 و يم يس اا 0 ا 
3 

كالغ 


ممت حولت #منا مدن مات يمان يماي كيرت كام به جهن : 


والثانيةٌ : أنْ يراق قلبَهُ » فإنّهُ رما يكونٌ فيه حتٌ الرياء الخفيّ » 
فيدعوةٌ إلى الإظهار بعذر الاقتداء . وإنَّما شهوتةُ التجمُلٌ بالعملٍ » وبكونه 
مقتدىٌ به » وهذا حال كلّ مَنْ يظهرُ أعمالّة إلا الأقوياءَ المخلصينَ » وقليلٌ 
ماهُمْ » فلا ينبغي أنْ يخدع الضعيففُ نفسّهُ بذلكَ فيهلكَ وهوّ لا يشعرٌ ء فإنَ 
الضعيف مثالهُ مئال الغريق الذي يحسنٌ سباحة ضعيفة ٠‏ فنظرَ إلئ جماعة مِنّ 
الغرقئ فرحمَهُمْ » فأقبلَ عليه حتئ تشيّتوا به » فهلكوا وهلك » والغرقٌ 
بالماءِ في الدنيا ألمُهُ ساعةٌ » وليت كان الهلاكُ بالرياء مثلَهُ » لا بلْ عذابَهُ دائخ 
مدةً مديدة » وهلذه مزلَّةُ أقدام العبّادٍ والعلماء » فإِنّهُمْ يتشيّهونَ بالأقوياءِ في 


"أ الإظهار » ولا تقوئ قلوبُهُمْ على الإخلاص ٠‏ فتحبط أجِورُهُمْ بالرياء . 


والتفطّنٌ لذلكَ غامضٌّ » ومحكٌ ذلك 5 أنْ يعرضَ علو نفسه أَنَّهُ لو قيل 


' له : أخفف العمل حتَّ يقتديّ النامئٌ بعابدٍ آخرّ مِنْ أقرانكَ » ويكونّ لك في 


السرٌ مثلّ أجر الإعلان ؛ فإنْ مال قلبُهُ إلئ أنْ يكونّ هوَّ المقتدئ به » وهو 
المظهرٌ للعمل . . فباعثٌهُ الرياء دونَ طلب الأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في 
الخير » فإنْهُمْ قد رغبوا في الخير بالنظر إلئ غيره » وأجِرْهُ قد توفْرَ عليه مع 
إسراره » فما بال قلبه يميلٌ إلى الإظهار لولا ملاحظتة لأعين الخلتي 
ومراءاتهم ؟! 

فليحذر العبدٌ خجدع النفس ؛ فإنَ النفسَ خدوعٌ » والشيطانُ مترصّدٌ ء 
وحتٌ الجاء على القلب غالبٌ » وقلّما تسلمُ الأعمالٌ الظاهرةٌ عن الآفاتٍ , 
فلا ينبغي أنْ يعدلَ بالسلامة شيئآً » والسلامةٌ في الإخفاء » وفي الإظهار مِنّ 


و6 من ج05 يقب وعد وا وكدوة .37 ٠‏ 2 نيع يكو تكن سحو يدن رست رده 0ه 
توررهه 


0 


1ع فت 


0 


القسم الثاني : أنْ يتحدَّت بما فعلّهُ بعد الفراغ : 

وحكمُة حكمٌ إظهار العمل نفسه , والخطرُ في هلذا أشدٌ ؛ لأنَّ مؤنة 
النطت خفيفةٌ على اللسانٍ » وقد تجري في الحكاية زياد ومبالغةٌ » وللنفس 
لذَّهٌ في إظهار الدعاوئ عظيمةٌ » إلا أنه لوْ تطرّقٌّ إليه الرياءٌ. . لم يؤثَرٌ في 
إفسادٍ العبادة الماضية بعد الفراغ منها » فهرَ مِنْ هلذا الوجه أهونٌ . 
عينه » واستوئ عندَهُ مدحُهُمْ وَذَمُّهُمْ ٠‏ وذكرٌ ذلك عند مَنْ يرجو الاقتداء به 
والرغبة في الخيرٍ بسببه. . فهر جائرٌ » بل هوّ مندوبٌ إليه إِنْ صفَّتٍ النيةٌ » 
وصلضث رذ جميع الآفاك + 0 ترطيت في الخير +-والترعيث في الخيز 
خيق . 

وقذ نْقَلّ مثلٌ ذلك عنْ جماعةٍ مِنَّ السلف الأقوياء » قال سعد بن معاؤ : 
( ما صلَّيتُ صلاةً منذٌ أسلمثُ فحدثثُ نفسي بغيرها » ولا تبعثُ جنازة 
فحدّئتُ نفسي بغير ما هيّ قائلةٌ وما هوّ مقولٌ لها » وما سمعثُ رسول الله 
صل ال" غليه وسلَّ يفول قولاً قط إلا علفث لسع 1406. 


)0 الرعاية ( ص 755١‏ ) ء» ورواه البيهقي في « الشعب »( 55948 ) بنحوه 2 


ات # و 


9 


وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة : ( ما أبالي أصبحتُ علئ عسر أو 
علق يسر + لاني لا أدري الهساحية لي )00 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ : ( ما أصبحتُ علئ حال فتمئّيتُ أنْ 
أكون علئ غيرها )”© . 

وقال! غددان رضي الذاعنة © ها نفيك ع ولاصنية » ولاعسبك 
فكي معي د بايعثُ رسولٌ الله صلّى عليه وسلَّمَ د 

قال كتاذ يز اوس + ها كلية علج مذ الي عه آاركها 
وأخطمّها غيرَ هلذه ) . وكان قد قال لغلامه : ( اثتنا بالشّفرة لنعبث بها حتّ 


#مت. ندركٌ الغداء )29 , 


9 
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١ 
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9 
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١ 
١ 


/ 


لشفل 35 و وات ووق وق وكدية) .ع ه ع إتسو ‏ هطو مدو دن يبدو و 
كتورهمهة 


وقالَ أبو سفيانَ لأهله حينَ حضرهٌ الموث : ( لا تبكوا علىّ ؛ فإني 
ذا شت ذنا ميد انيت 01 


وقالٌ عمرٌُ بن عبدٍ العزيز رحمة الله تعالئ : ( ما قضى الله لي بقضاءٍ قط 
فسوّني أن يكون قضئ لي بغيره وما أصبحَ لي هوي إلا في مواقع قدر الله )' 6 


)١(‏ الرعاية (ص .)71١‏ وقال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » )7١4/8(‏ : ( أخرجه 
الإسماعيلي في ١‏ مناقبه ؛ ) . 

إفق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١75‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 

() رواهابن ماجه(١731)‏ . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »( 4١5‏ ) . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « المحتضرين 1( ١*5‏ ) . 

0( الرعاية (ص 711): ويتحوه رواه ابن أبي الدنيا في : الرضا عن الله بقضائه © (45). 


فهنذا كلَّهُ إظهائ لأحوالٍ شريفةٍ » وفيها غايةٌ المراءاة إذا صدرّث ممَّنْ 
يراثي بها » وقيها غايةٌ الترغيب إذا صدرّث مكن يقتدئ بو ء فذلك علئ قصدٍ ‏ | 
الاقتداء جائرٌ للأقوياءٍ بالشروط التي ذكرناها » فلا ينبغي أنْ يُسدّ باب إظهار 
الأعمالٍ والطباعٌ مجبولةٌ على حبٌ التشيّه والاقتداء » بل إظهارٌ المرائي 
للعبادة إذا لمْ يعلم الناسُ “اويا وس عي للثاسن :»بولك دا للعراي 
اعون ل ا ين 1 


وقذ رُوِي أَنَهُ كان يجتازٌ الإنسان في سككِ البصرة عند الصبح ٠‏ فيسمع 
أصوات المصلين بالقرآن من البيوت 3 فضاف بهم ؛ كتاياً في دقائق 
الرياءِ » فتركوا ذلكَ » وتركَ النامن الرغبة فيه » فكانوا يقولون : ليت ذلك موقي 


الكتاب لم 0 


فاظهارُ المرائي فيو خيرٌ كثيرٌ لغيره إذا لم يُعرف رياؤة » فإنَّ الهيؤيدُ هنذا 
الدينَ بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهُمْ كما ورد في الأخبار”" » وبعض 
المرائينَ ممّن يُقتدى به منهم 3 والله تعالئ أعلم 5 


ين فنا 


)١(‏ نقله صاحبه « القرت 6 . « إتحاف »(008/8؟1). 

0( تقدم حديث : ١‏ إن الله يؤيد هنذا الدين. . . ؛ الذي رواه البخاري ( 5701 ) » ومسلم 
)1١١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم حديث : « إن الله ليؤيد الدين 
بأقرام. . . » الذي رواه النسائي في ١‏ الكبرئ » ( 8874 ) . 


2 يب و04 وكن أي واج و6 حكن امسق سكج كن + جدن بقح يذج #7 - 


سانا رصت ينانا نب 
وكراع اطع اكمس دما وكراض وض له 


وما عمل العلانية ؟ قالَ : ما إذا اطُلم عليكَ. . لم تستحي منه90© . 


إلا إتياني أهلي ٠»‏ والبولَ » والغائط )29 . 


اعلم : أنَّ الأصلّ في الإخلاص استواءٌ السريرة والعلانية » كما قال عم 
رضي الله عنهٌ لرجل : عليك بعمل العلانية » قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ 


وقالَ أبو مسلم الخولانيٌ : ( ما عملتُ عملاً أبالي أنْ يطّلمَ النامٌ عليه 


إلا أنَّ هلذه درجةٌ عظيمةٌ لا ينالّها كل أحبٍ » ولا يخلو الإنسانُ عنْ 
ٍ ذنوب بقلبه أؤْ بجوارجه وهو يخفيها ويكرهٌ اطلاع الناس عليها » لا سيّما 


ما تختاج ب الخواطرٌ في الشهواتٍ والأمانيّ ٠‏ وال مطَلمٌ علئ جميم ذلك 
فإرادة العبد لإخفائها عن العبيد وكمانظة ةعورل كعذلك 


9 
9 
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9 

' لد تيرك ذلك 1 

9 فهلذا هو سترٌ المرائي 
9 
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0 

9 
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الإسماعيلي في ١‏ مناقبه ») . 
زهة4 بنحوه رواه ابن المبارك في الزهد » ( 1١‏ ) من زيادات نعيم بن حماد » وبلفظه هو 
« الرعاية )١ص‏ 4لا؟ ). 


)١(‏ الرعاية ( ص 714 )ء وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » )7١5/8(‏ : ( أخر 


0 


0 


بل المحظورٌ أنْ يسترٌ ذلك ليرى الناسئ أنه وَرعْ وأنّهُ خائفٌ مِنّ الله تعالئ معّ 


ب 


في 


0-7 


وأنًا الصادقٌ الذي لا يرائي. . فلهُ سترُ المعاصي » ويصحٌ قصِدَّهُ فيه , 
ويصحٌ اغتمامُهُ باطلاع الناس عليه مِنْ ثمانية أوجه : 

الأوَلُ : هوَّ أن يفرح بستر الله عليه » وإذا افتضح. . اغتمّ بهتكِ الله 
سترَهُ » وخاف أنْ يهتكَ سترَهٌ في القيامة ؛ إِذْ ورد في الخبرٍ : أنَّ مَنْ سترَ الله 
عليه في الدنيا ذنبا.. ستر عليه في الآخرة" ٠‏ وهنذا غم ينشأ مِنْ قرّةٍ 
الإيمانٍ . 


الثاني : لَه قذ علم أن الله تعالئ يكرة ظهورَ المعاصي » ويحتٌ 


سترّها ؛ كما قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ مَن ارتكب مِنْ هلذه القاذورات +0 


شيئاً. . فليستتز بستر الله »2 » فهر وإِنْ عصى الله بالذنب فلح يخلّ قلبهُ عن 
محبة ما أحيّهُ الله » وهنذا ينشأ مِنْ قوّة الإيمانٍ بكراهة الله ظهورَ المعاصي » 
وأرٌ الصدق فيه أنْ يكرة ظهورٌ الذنب مِنْ غيره أيضاً » ويغتمَّ بسببه . 


الثالث : أنْ يكرة ذم الناس لهُ به مِنْ حيثُ إِنَّ ذلك يعْمُّهُ ويشغلٌ قلبَهُ 


وعقَلَهُ عنْ طاعة الله تعالئ » إن الطب يتَأذَّى بالذمٌ » وينازعٌ العقلّ لشفل 


عن الطاعة»:وبهانه العلة أيضا يتبغى أنْ يكرة الحمة الذي يسغلة غن ذك الله 


3غ( رواه مسلم ( 504٠‏ ). 


(؟) رواه مالك في « الموطأ» ( 875/7 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً » ورواه الحاكم في 
« المستدرك » ( 4/ 787 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 


دي ونب ينه دو وق اين ي06 11 


31 
: 


تعالئ 3 ويستغرقٌ قلبّهٌ ويصرفةٌ عن الذكر » وهنذا أيضاً مِنْ قرّة الإيمان 0 إِذْ 
صدق الرغبة في فراغ القلب لأجلٍ الطاعة مِنَّ الإيمانٍ . 


ا اه 


0 الرابعٌ : أنْ يكونّ سترُةُ ورغبئُُ فيه لكراهته لذمّ الناس مِنْ حيثٌ يتأذئ 
') طبعُهُء إن الذمّ مؤلمٌ للقلب » كما أنَّ الضرب مؤلمٌ للبدنٍ » وخوف تألم 
0 القلب بالذمٌ لس بحرام » ولا الإنسان بو عاص ؛ وإئّما يعصي إذا جرِعَتْ 
1 نفس مِنْ ذمٌ الناس ودعَتهُ إلى ما لا يجوز حذراً م مِنْ ذَمّهِمْ » وليسَّ يجبٌ على 
ب الإنسان ألا يغتهَ بذمٌ الخلتي ولا يتلم بو . 


ا 6ه 2 فى دعا د ا ل فور 56 : 5 موه 
© نعم ع كمال الصدق في أن تزول رؤيته للخلقٍ » يري ا 
0ك ومادحة ؛ لعلمه أن الضارً والنافع هو الله عد وجل » أن العباد كلهُم 
: عاجزونٌ » وذلكَ قليلٌ جداً ٠‏ وأكثرُ الطباع تتألّمُ بالذمٌ ؛ لما فيه مِنَ الشعور 
بالنتقصان 2 ورْسَ تألم بالذمٌ محمودٌ إذا كان الذامٌ م مِنْ أهلٍ البصيرة ة في 
١‏ الدب » فا هداة اث » و د علن ذم ا تعن + وعلئ نتصان في 
١‏ الدين » فكيف لا يغتم به ؟! 

١‏ 5 و واءعة 
0 نعم ١‏ الع المذمومٌ هوّ أن بجعم نوات الحمد الووع ادكانه يضيب باد 
يُحمد بالورع ١‏ ولا يجوز أنْ يحبٌ أنْ يُحمد بطاعة الله تعالئ » ٠‏ فيكونٌ قد 
7 
م 
5 


طلب بطاعة الله ثواباً مِنْ غيره » فإنْ وجدَ ذلكَ في نفسه. . وجب عليه 


أنْ يقابل بالكراهة والرد 3 وأمًا كراهتّة الذمّ بالمعصية مِنْ حيثُ الطبع . 


دن كج دج 0505 03 جه 1 


0 


فليسَ بمذموم » فلهُ السترُ حذراً مِنْ ذلك . 

ويُتصوّرُ أنْ يكونَّ العبدٌ بحيثٌ لا يحبٌ الحمدّ » ولكنْ يكرةٌ الذمّ » وإنّما 
مراده أن يتركَة النامسُ حمداً وذمَاً » فكمْ مِنْ صابر عن لذَّةِ الحمدٍ لا يصبرُ 
على ألم الذمّ ؛ إِذ الحمدٌ يُطلبُ للدَّة » وعدم اللدَّة لا يؤلمٌ » وأمًا الذمٌ. . 
فإِنَهُ مؤلمٌ » فحبٌ الحمدٍ على الطاعة طلبُ ثواب على الطاعة في الحالٍ » 
وأما كراهةٌ الذمّ على المعصية. . فلا محذورّ فيه إلا أمد واحدٌ ؛ وهوّ أنْ 
يشغْلّهُ غمٌهُ باطلاع الناس علئ ذنبه عن اطلاع الله » فإِنَّ ذلكَ غايةٌ النقصانٍ 


في الدين ٠‏ بل ينبغي أنْ يكون غْمُهُ باطلاع الله وذمّه لهُ أكبر”" . 


م8 


ل اث 
الخاصنٌ : أن يكرة الذمّ مِنْ حيثٌ إِنَّ الذامً قد عصى الله تعالئ به ء 
وهلذا مِنّ الإيمان . وعلامئ : أنْ يكرة ذَمّهُ لغيره أيضاً » فهلذا التوجّع 


لا يرق بِينَهُ وبين غيره » بخلاف التوجّع مِنْ جهة الطبع . 


السادمن : أنْ يسترَ ذلكَ كى لا يُقصدّ بِشْرٌ إذا عُرفَ ذنيُةُ » وهلذا وراءً 
ألم الذمٌ » إن الذمّ مؤلحٌ مِنْ حيثُ يشعرُ القلبٌُ بنقصانه وخسته » وإِنْ كان 


)١(‏ لأن شغله باطلاع الخلق لا يزيده إلا غمآ» بخلاف شغله باطلاع الله » فإنه يزيده رهبة 
ويجره إلى التوبة . ١‏ إتحاف 6( 701/8 ) . 


عو لعج عو عج يهن بهو و2 موا ين 


4 


9 
0 
0 
0 
١ 5 
م‎ 7 
١ 
5 
زطق‎ 0 


من يون شؤة » وقذ يخاف شر من نْ يطلع على ذنبه بسبب مِنّ الأسباب » فلة 


السابعٌ : مجردٌ الحياءِ ؛ فإنَّهُ نوعٌ ألم وراءً ألم الذمّ والقصدٍ بالشرٌ » وهو 


وكم 5 6 ع 0 
غاق كري) يخات ني أل :العا بهم انرو ليو ترد العال . ٠‏ فيستحبي مِنّ 


القبائح إذا شُوهدَث من 3 وهوّ وصفٌ محمود 0 اذ قال رسول اسان ال 


علورمل  :‏ الحياء : خيه كله »20 . 

وال صلَّى اللعليه وسلَّم : « الحياءٌ شعبةٌ مِنَّ الإيمانٍ »9 . 

وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّم  :‏ الحياءٌ لا يأتي إلا بخير »0 . 

وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ الله يحب الحييّ الحليم »29 . 

فالذي يفسقٌ ولا يبالي أنْ يظهرٌ فسفَهُ للناس . . جمم إلى الفسق التهثُكَ 


والوقاحة وفقَدَ الحياء حلي انقلا كيه ليسي 5 


إلا أن الحياءَ ممتزجٌ بالرياء » ومشتبة به اشتباها عظيماً قلّ مَنْ يتفطنٌ لهُ » 


رواه مسلم (/19/ 21 ) . 

رواه البخاري (9 ) . ومسلم ( 78 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 04 ) مرسلاً من حديث عمرو بن دينار » وعند مسلم 
( 7936 ) مرفوعآ : ١‏ إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي » . 

رواه الطبراني في « الكبير » ( )من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً 
سأل فاطمة رضي الله عنها فحدثته به . 


ل تحال ساق صلق سداق تح عدا | الى دخ وتو جتن حو اكوا لو مكو جاو 1 كول 
توورهة 


ويدّعى كل مراع أنَّهّ مستحى » وأن سبب تحسينه العبادات هوّ الحياء منّ 
الناس » وذلكَ كذبٌ » بل الحياءٌ خُلّقٌ ينبعت مِنَ الطبع الكريم » وتهيج 
عقيبَُ داعي الرياءٍ وداعيةٌ الإخلاص 2 وصور أن تخلض معة 3 ويتصوّزٌ أنْ 


يُراءى معة 8 


وبيائة : أنَّ الرجلّ يطلبٌُ مِنْ صديتٍ لهُ قرضاً ونفسّه لا تسخو بإقراضه » 


إلا أنه يستحبي مِنْ رده » وعلم أَنَّهُ لؤْ راسلّهُ علئ لسانٍ غيره. . لكان 
لا يستحبي ». ولا يقرض رياء ولا لطلب الثواب ٠‏ فلة عند ذلك أحوالٌ » 
أحدّها : أن يشافة بالردٌ الصريح ولا يبالي » فيسب إل كله الغياق ‏ وهكدذا 
دكن الأامياء لهم فإ المسسمن زقاران قل اذ بورهو افر اف 
فيْصِوَّرٌ لهُ ثلاثة أحوالٍ : 


أحدها : أن يُمزج الرياءً بالحياء + بأنْ يهيجَ الحياءً ٠‏ فيقبحَ عنتة الرة 
فيهيج خاطرٌ الرياء » ويقولٌ : ينبغي أنْ تعطيّ حنَّ يُثنيَ عليكٌ ويحمدّك ‏ 
ينشرَ اسمّكٌ بالسخاءٍ » أؤْ ينبغي أن تعطيّ 98 حتَّىْ لا يذمّكَ ولا ينسبَكٌ إلى 


0 أعطئل . . فقَدٌ أعطن بالرياءِ » وكانَ المحرّك للرياء هرّ هيجانَ 
الحياء . 


صم 


5 


الثاني : أن يتعذَّرَ عليه الردُ بالحياء ويبقئ في نفسه البخلٌ ‏ فيتعد 
الإعطاءً ٠‏ فيهيجٌ باعثُ الإخلاص ويقولٌ لهُ : إِنَّ الصدقة بواحدة والقرضّ 
بثمانية عشرَّ » ففيه أجرٌ عظيمُ » وإدخالٌ سرور علئ قلب صديقٍ » وذلكٌ 


ص9 مجه ب مجه تيو ىن و9 و9 ج92 


3 ه 


0 
١ 
9 
؟‎ 
١ 


8م 


العامة 


5 


محمودٌ عند الله تعال » فتسخو النفسُ بالإعطاءٍ لذلكٌ » » فهلذا مخلصٌ هيج 
الحياء إخلاصة . 


اثالث : ألا يكون له رغبةٌ في الثواب » ولا خوفت من مذو » ولا حي 
لمحمدته ؛ لأنَهُ لو طلبَهُ مراسلة.. لكان لا يعطيه » فأعطاءٌ بمحض 
الحياء » وهو ما يجدٌهُ في قلبه مِنْ ألم الحياء » ولولا الحياء. . لردَّةُ » ولؤ 
جاءَهُ مَنْ لا يستحي من من الأجانب أو الأراذل. ٠‏ لكان رده ون كدر الحمد 
ا 
ومقارفة الذنوب » والمرائي يستحي مِنَّ المباحات أيضاً » حت إِنَّهُ ثرئ 
مستعجلاً في المشي فيعودٌ إلى الهدوءٍ » أؤْ ضاحكاً فيرجع إلى الانقباضٍ » 
ويزعة أن ذلك حياةٌ » وهوّعيرٌ الرياو . 


وقد قيلَ : إِنَّ بعضّ الحياء ضعفٌ » وهرّ صحيحٌ » والمرادٌ به الحياءً مما 
ل ل ل و ل ل د 
النساء والصبيان محمودٌ » وفي العقلاء ءِ غير محمود » وقذْ تشاهدٌ معصية مِنْ 
شيخ فتستحبي مِنْ شيبته أن تنكر عليه ؛ لأنَ مِنْ إجلالٍ الله إجلالَ ذي الشيية 
المسلم » وهلذا الحياء حسنٌ » وأحسنٌ من أَنْ تستحي مِنّ الله فلا تضيّ 
الأمرّ بالمعروف ٠‏ فالقويٌ يؤثرُ الحياءً من الله على الحياء مِنَ الناس » 
والضعيفُ قد لا يقدرٌ عليه2؟ . 


.)78* الرعاية ( ص‎ )١( 


عجعج ججججج جم ومو يس 17 1ع حو حم يتاه و ما ما اا 
تومه 


: 


7 


فهنذه هي الأسبابٌ التي يجوز لأجلها ستدُ رُ القبائح والذنوب . 


اه لق 


الثامن : أن يخاف مِنْ ظهور ذنبه أن يستجرىء عليه غيرُةٌ ويقتدي به ) 
وعائذه الله الوابحدة 'فقط هي الجاريةٌ في إظهار الطاعة » وهو القدوةٌ , 


ويختصنٌ ذلك بالأتمة أو بِمَنْ يُقتدئ بو» وبهلذه العلّة ينبغي أن يخفيَّ 
العاصي أيضاً معصيتّةُ عن أهله وولده ؛ لأنَّهُمْ يتعلّمونَ منة . 
ففي ستر الذنب هنذه الأعذارٌ الثمانية » وليسَّ في إظهار الطاعةٍ عذّرٌ إلا 
هنذا العذرٌ الواحدٌ » ومهما قصدّ بستر المعصية أن يخيّلَ إلى الناس أَنَهُ 
ورع. . كان مرائياً ؛ كما إذا قصدّ ذلكَ بإظهار الطاعة . ّ 
إن قلت : فهل يجوز للعبدٍ أنْ يحبٌ حمد الناس له بالصلاح وحبّهُم إَاُ 
بسبية ١‏ وقد قال رجلٌ للنبيَّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : دلّني علئ عمل 


يحي ال عليه ويحشي النامنٌ » قال : « ازهذ فى الدنيا يُحَبَّكَ الت وانبل 
إليهئ هنذا الحطامً ب يحثوة »؟20 , 


فنقولٌ : حيُكٌ لحت الناس ل لك قذْ يكونُ مباحاً » وقذْ يكون محموداً ؛ 
00 : أن تحت ذلكَ لتعرفّ به حب الله لك , 


. )* ( » رواهابن أبي الدنيا في : مداراة الناس‎ )١( 


5-2 مت سح لا مجم كل مح محا ا 


وآ مدقي تيسن 


زر 


إنهُ تعالئ إذا أحبٌ عبداً. . حيّبَهُ في قلوب عباده . والمذمومٌ : أنْ تحبٌ 

حبَهُمْ وحمدَهُمْ على حبُّّكَ وغزوكَ وصلاتِكَ وعلئ طاعةٍ بعينها » فإنَّ ذلك 

طلبُ عوض على طاعة الله عاجلاً سوئ ثواب الله . والمباح : أن تحبٌ أن 

ْ يحبُوكٌ لصفاتٍ محمودة سوى الطاعاتٍ المحمودة المعينة » فحيّكَ ذلك 

كحبّكَ المالَ ؛ لأنَّ ملكَ القلوب وسيلةٌ إلى الأغراض كملكِ الأموالٍ » فلا 
ين فنا 
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7 فاه ل 
بيا نلك لطاعا تقو ها مر لزيإ, و وتو لا لآفات 


اعلم : أنَّ مِنَّ الناس مَنْ يتركُ العملّ خوفآ مِنْ أن يكونّ مرائياً به » وذلكَ 
غلطٌ وموافقةٌ للشيطانٍ » بل الحقٌّ فيما يرك مِنَ الأعمالٍ وما لا يرك لخوف 
الآفات ما نذكدةٌ . 

وهوّ أنَّ الطاعات تِ لنقسم : 

إلئ ما لا لذَّةَ في عينه : كالصلاة والصوم والحج والغزو » فَإنَّها مقاساة 
رمعاهدات نما هب كليل يراسيك إنها توصل إل حمل لان وي 
الناس لذيدٌ » وذلكَ عند اطلاع الناس عليها . ' 

وإلرا ماهو لديد نوهد أعند مالا يقتصرٌ على البدن » بل يتعلّنُ 4 
بالخلقٍ ؛ كالخلافة » والقضاءٍ . والولاياتٍ ٠»‏ والحسبة » وإمامة الصلاة » 
والتذكير » والتدريسٍ ٠‏ وإنفاقٍ المالٍ على الخلتٍ » وغير ذلك ممًا تعظم 
الآفةُ فيه ؛ لتعلّقه بالخلتٍ » ولما فيه مِنَّ اللدّة . 


م2 م 
القسمٌ الأول: الطاعاثُ اللازمةٌ للبدنٍ التي لا تتعلّقُ بالغير ولا ذَّةَ في عينها : 
كالصوم 3 والصلاة » والحج ٠»‏ فخطراث الرياء فيها ثلاث : 


إحداها : ما يدخلٌ قبل العمل ٠‏ فيبعث على الابتداءٍِ لرؤية الناس ء 


- 


و 


معَهُ باعثُ الدين ء فهلذا مما ينبغى أَنْ يُتركَ ؛ لأنَّهُ معصيةٌ لا طاعة 


0 


4 


توه جد و و رخو وان ج92 يك 


ل 


م ع وت و م م ل 1 


15 
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فيه » فإنَّهُ تديُمٌ بصورة الطاعة إلئ طلب المنزلةٍ » فإِنْ قدرّ الإنسانٌ علئ أنْ 
يدقع عن نفسه باعث الرياء » ويقولٌ لها : ألا تستحيينَ مِنْ مولاك ؟! 
لا تسخينَ بالعملٍ لأجله وتسخينَ بالعملٍ لأجل عباده ؟! حيّى يندفع باعث 
الرياء وتسخوّ النفسٌ بالعملٍ لله ؛ عقوبة للنفس علئ خاطر الرياءِ » وكفارة 
له » فليشتغلٌ بالعملٍ . 


الثانيةٌ : أنْ ينبعت لأجل الله ولكن يعترضٌ الرياءٌ مع عقدٍ العبادة 


وأوّلِها ٠‏ فلا ينبغي أنْ يتركَ العمل ؛ لأنَّهُ وجدَ باعثاً دينياً » فليشرع في 
العملٍ » وليجاهذ نفْسّهُ في دفع الرياءء وتحصيلٍ الإخلاص بالمعالجة التي 
ذكرناها ؛ مِنْ إلزام النفس كراهة الرياءِ والإباءِ عن القبولٍ . 

الثالثةٌ : أنْ يعقدَ على الإخلاص » ثم يطراً الرياءُ ودواعيه ٠‏ فينبغي أن 


ْ يجاهدّ في الدفع ولا يتركَ العمل » لكنْ يرجع إلى عقدٍ الإخلاص » ويردٌ 


نفس إليه قهراً حتَّى يتم العمل ؛ لأنّ الشيطانٌ يدعوكٌ أرَلاً إلى تركِ العملٍ » 
فإذا لم تجبْ واشتغلت. . فيدعوكٌ إلى الرياء ٠»‏ فإذا لمْ تجب ودفعتة. . 
يقولٌ لك : هنذا العمل ليس بخالص ٠»‏ وأنت مُراءِ » وتعبّكَ ضائعٌ » فأ 
فائدة لك في عمل لا إخلاصّ فيه ؛ م حتّ يحملَكَ بذلكَ علئ ترك العملٍ » 
فإذا تركتة. . فقد حصلّ غرضةٌ . 

ل ل ل 
فيها 0 وقالَ : خَلّضْها مِنَ الزوان ونقّها منة تنقية بالغةَ » فيتركُ أصلّ 


.)71١/8(6» وهوحتٌ يخالط البّر فيكسيه الرداءة . « إتحاف‎ )١( 


عه عو عم سج عوج /: 


ياء اكد عووالات جاه 


. . لم تخلصْ خلاصاً صافيا نقياً . 
فيتركٌ العمل م سد د و1 1 شاد أن امور الل ابيز 


ومِنْ هنذا القبيل أَنْ يتركَ العمل خوفآ مِنّ الناس أنْ يقولوا : ( إِنّهُ مراء ) 
نَهُ أوَلاً أساءً الظنّ 


0 


فيعصون الله به » فهلذا من مكايدٍ الشيطان ؛ لأ 1 

1 
علطن ونا كاذ ون ستو اذ تار بوم + بم هَ إن كان. . فلا يضرّة إل 
َولُّهُمْ » ويفوتة ثوابُ العبادة» وت اللي خوفا بي قولهم : 19 ما ١‏ 
هرّ عينُ الرياء » فلولا حيّهُ لمحمدتِهم وخوفة مِنْ ذمّهِم.. فما لهُ إؤ 
ولقولهة”"" » قالوا : ( إِنَّهُ مراءِ ) أوْ قالوا : ( إِنَهُ مخلصٌ ) ؟ فأ فرق بينَ « 
ا ع ا ا و 
مِنْ أن يُقَالَ : ( إِنَهُ غافلٌ مقصّر ) ؟! بلْ ترك العمل أشدٌ مِنْ 


فهنذه كلّها مكايدٌ الشيطان على العبادٍ الجهالٍ . 

ثم كيف يطمعٌ في أنْ يتخلّصَ مِنّ الشيطانٍ بأنْ يترك العمل » والشيطان 
لا يخليه » بل يقولٌ لهُ : ( الآنَ يقولٌ الناسٌ : إِنَّكَ تركت العمل ليّقالَ : 
ِلك مخلصصٌ لا تشتهى الشهرة ) » فيضطوُكَ بذلكَ إلئ أنْ تهرب ٠‏ فإِنْ 
هربت ودخلت سرباً تحت الأرض. . ألقئ في قلبكَ حلاوة معرفةٍ الناس 


(1) في هامش ( ب ) : ( نسخة : لما سأل عنهم . فما له ولقولهم ) . 


ى 


و م و و وكرم] ‏ /1 ١‏ 1 عوعمج و لو حو ا 7 
هيه 
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وكيةا وغريك :نوقطني للك بتلزيق عل ذلك > فعين 
تتخلّصُ ؟ بل لا نجاة منةُ إلا بأنْ تلزمَ قلبَكَ معرفة آفة الرياءٍ » وهو أنه ضررٌ 
في الآخرة ولا نفع فيه في الدنيا ؛ لتلزمَ الكراهة والإباءً قلبَكَ » وتستمر مع 


لو 


0 


3 
34 


ذلكَ على العمل ولا تبالي وإِنْ نزعٌ العدرٌ ونازعَ الطبعٌ ؛ فإنَّ ذلكَ لا يتقطم » 
وتركُ العمل لأجلٍ ذلكَ يجرٌ إلى البطالة وتركِ الخيراتٍ . 

فما دمت تجدٌ باعثاً دينيآً على العملٍ فلا تتركِ العمل » وجاهدٌ خاطرٌ 
الرياء » وألزمْ قلبَكَ الحياءً مِنَ الله تعالئ إذا دعئْكَ نفسُّكَ إلئ أن تستبدلَ 
بحمدِهٍ حمدَ المخلوقينَ وهرَ مطلمٌ علئ قلبكَ » ولو اطلمَ الخلقٌ علئ قلبكَ 
شي وأنت تريدٌُ حمدَهُم. . لمقتوكٌ » بل إن قدرت علئ أنْ تزيدٌ في العمل حياءً 
:)1 مِنْ ربّكَ وعقوبةً لنفسك. . فافعل » فَإنْ قال لكَ الشيطاتٌ : أنت مراه. . 
"عامل كيه وشرطة بدا جمدت ف فلك ين كزاحة رباد زاود رسيت 
منوحيايِكَ ين افرتعال ٠.‏ 000 


وإِنْ لم تجذ في قلبكَ لهُ كراهية ومنة خوفاً ولم يبقّ باعثٌ دينيٌ » بل 
تجرد باعثٌ الرياء . . فاتركِ العمل عند ذلكَ » وهو بعيدٌ ممَّنْ شرع في العمل 
ء فَإِنّهُ لا بدَ أَنْ يبقئ معَهُ أصلٌ قصد الثواب . 


وقان * ( لايرئ هنذا انا نعرا عن ساي )90 :. 
وقالَ إبراهيمٌ التيميٌ : ( إذا أعجبَكٌ الكلامُ. . فاسكث » وإذا أعجبَكٌ 
السكوث. . فتكلّة )9 . 
وقالَ الحسنٌ : ( إِنْ كان أَحَدُمُمْ ليمرُ بالأذئ على الطريقٍ ما يمنعة مِنْ 
رفعِه إلا كراهةٌ الشهرة » وكانّ أَحَدُهُمْ يأتيه البكاءٌ فيصرفةٌ إلى الضحكِ 
مخافة الشير 3 
وقد وردّ في ذلك آثارٌ كثيرةٌ . 


قلنا : هنذا يعارضهٌ ما ورد فى إظهار الطاعاتٍ مما لا يُحصئ » وإظهارٌ 


الحسن البصريّ هلذا الكلامٌ في معرض الوعظ أقربٌ إلى خوف الشهرة مِنَّ ؛ 


البكاء » وإماطةٌ الأذئ عن الطريق نفلٌ » ثم لم يتركة9 . 

وبالجملة : ترك النوافلٍ جائرٌ » والكلامٌ في الأفضلٍ . والأفضل إِنّما 
يقدرٌ عليه الأقوياءٌ دونَ الضعفاءِ » فالأفضلٌ أنْ يتم العمل ويجتهد في 
الإخلاص ٠‏ ولا يتركّةٌ » وأرباب الأعمالٍ قد يعالجون أُنفِسَهُمْ بخلاف 
الأفضل ؛ لشدَةٍ الخوف ٠‏ والاقتداءٌ ينبغي أن يكونٌ بالأقوياء . 


.) الرعاية ( ص55؟‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ الشعب »© ( 548 ) عن بشر بن الحارث الحافي . 

زفق رواه ابن المبارك في « الزهد » ((/ ١78‏ ) . 

(8) أي : لم يثبت عنه الترك » وفي نسخة الحافظ الزبيدي )١١/8(‏ : ( يقل ) بدل 
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وأا إطباقٌ إبراهيم النخعٌ المصحفت. . فيمكنٌ أنْ يكونّ لعلمه بِأنَهُ 
سيحتاج إلى ترك القراءة عند دخوله واسكثنافها بعد خروجه ؛ للاشتغالٍ 
بمكالمته » فرأئ ألا يراه في القراءة أبعدَ عن الرياء » وهو عازمٌ على الترك 
للاشتغالٍ به حتَّ يعود إليه بعد ذلك . 1 

وأمًا ترك رفع الأذ عن الطريق. . فذلكَ ممَّنْ يخافٌ على نفسه آفة 
الشهرة ‏ وإقبال الناس عليه » وسَغْلَهَم إِياهُ عنْ عباداتٍ هي أكبرٌ مِنْ رفع 
خشية مِنّ الطريقٌ » فيكونٌ ترج للمحافظة علئ عبادات هيّ أعظمٌ من 
لا لمجرّدٍ خوف الرياء . 
؛ٍ وأمّا قولٌ التيميٌّ : ( إذا أعجبكٌ الكلامٌ. . فاسكث ) فيجوزٌ أنْ يكونّ قذ 
'): أرادَ به مباحات الكلام ؛ كالفصاحة في الحكاياتٍ وغيرها » فإنَّ ذلكَ يورثُ 
العمت رعرلة اله بالسكوت المباح محذودٌ » فهر عدولٌ مِنْ مباح 
إلئ مباح ؛ حذراً مِنَّ العجب » فأمًا الكلامٌ الحنٌُ المندوب إليه. . فلم ينص 
عليه على أن الافةَ مما تعظمٌ في الكلام ؛ فهر واقع في القسم الثاني ٠»‏ وإنّما 
كلامنا في العباداتٍ الخاصّة ببدنٍ العبدِ ممًا لا يتعلّقُ بالناس » ولا تعظمُ فيه 
الآفاثُ » ثمّ كلام الحسن في تركهم البكاءَ وإماطة الأذئ ؛ لخوف الشهرة 
ريما كانَ حكايةً أحوالٍ الضعفاء الذينَ لا يعرفون الأفضلَ ٠»‏ ولا يدركون 


هلذه الدقائقٌ » وإِنَّما ذكرَّهُ تخويفا للناس مِنْ آفة الشهرة » وزجراً عنْ 


القسمٌ الثاني : ما يتعلّقُ بالخلق , وتعظمٌ فيه الآفاثُ والأخطارٌ : 
وأعظمُها الخلافةٌ » ثمَّ القضاءً . ثم التذكيرُ والتدريسٌ والفتوئ » ثيٌ 
إنفاقٌ المالٍ . 


أنَا الخلافةٌ والإمارةٌ. . فهىَ مِنْ أفضل العبادات إذا كانّثْ مم العدل 
والزمار فهي من العا كا 0 مع ٍِ 

والإخلاص ٠»‏ وقد قالَ النبيئٌ صلَى الله عليه وسلّم : « ليومٌ مِنْ إمام عادلٍ 
خيرٌ مِنْ عبادة الرجل وحدهُ ستينَ عاما 2١٠»‏ » فأعظم بعبادة يوازي يوم منها 
عبادة ستينَ سنةً ! 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ أوَّلُ مَنْ يدخلٌ الجنّدَ ثلائةٌ ؛, الإمامُ 
المقط الع 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
ا 0 ِ 8ع عورم 
« ثلاثه لا ترد دعوتهم 0 الإمام العادل أحدهم . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أقربُ الناس مني مجلساً يوم القيامة إمامٌ 


0 


عادلٌ مق رواةٌ أبو سعيدٍ الخدري*2 5 
فالإمارة والخلافةٌ مِنْ أعظم العباداتٍ » ولح يزلٍ المتقونٌ يحترزونَ منها 


. تقدم قريباً‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (14876)ء وليس فيه ذكر الأولية » بل هي عند الإمام المحاسبي في 
« الرعاية »( ص4لا5؟ ) . 

0) رواه الترمذي ( 5577 ) . وابن ماجه( ١987‏ ) . 

(4) رواه الترمذي (59؟1) . 


ويتركوتها ويهربونَ مِنْ تقلّدها ؛ وذلكَ لما فيه مِنْ عظم الخطر ؛ إِذْ تتحوككُ 
بها الصفاتٌ الباطنةٌ » ويغلبٌ على النفس حت الجاه ولدَّةٌ الاستيلاءِ ونفادٌ 
الأمرء وهرّ أعظمْ ملاذَّ الدنيا » فإذا صارّتٍ الولايةٌ محبوبة. . كان الوالي 

0 0 5 
ساعياً في حظ نفسه » ويوشك أن يِتَبِمَ هواةُ » فيمتنعٌ من كلّ ما يقدح في 
جاهه وولابته وإنْ كانَ حقا » ويقدمٌ على ما يزيدٌُ في مكانته وإِنْ كان باطلاً » 
وعندَ ذلك يهلك » ويكون يومٌ مِنْ سلطانٍ جائر شرا مِنْ فستيٍ سنَّينَ سنة ؛ 
بمفهوم الحديث الذي ذكرناة ! 

ولهلذا الخطر العظيم كان عمرُ رضي الله عنة يقولٌ : ( مَنْ يأخذها بما 
في فيها؟!)22 . 

وكيفف لا وقذ قال النبنٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما مِنْ والي عشرة إلا 
جاءً يوم القيامة مغلولة يداه إلئ عنقه ٠‏ أطلقَةُ عدلْهُ أوْ أوبقهُ جور » ٠‏ رواةٌ 
معقلٌ بن يسار" . 


. رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( 80/5 ) ضمن خبر طويل‎ )١( 

زفق رواه ابن أبي شيبة في المصنف 6( 77757 ) عن معقل بن يسار رضي الله عنه بلفظ : 
«ليس من وال يلي أمة قلّت أو كثرت لا يعدل فيها. . إلا أكبَهُ الله علئ وجهه في 
النار ؛ ء وأصله عند البخاري ( ١16/ا)»‏ ومسلم .)١55(‏ ولفظه : #مامن 
عبد استرعاه الله رعية » فلم يحطها ينصيحة. . إلا لم يجد رائحة الجنة » . والحديث 
بلفظ المصنف رواه أحمد في « مسنده» 571١/1(‏ )» وأبو يعلئ في 7 مسئده' 
( 75170 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعيم في « الحلية )١18/50( ٠‏ 
من حديث ثوبان رضي الله عنه » ورواه أحمد في « مسنده » ( 5854/6 ) من حديث 


سعد بن عبادة رضى الله عنه . 


5 


وله عمرٌ رضي الله عنهُ ولايد3ك, فقال : يا أميد المؤمنين ؛ شد 
علىّ » قال : اجلسُ واكتم علت0" . 

وروى الحسنٌ أنَّ رجلاً ولأهُ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فقا للنبيّ 
صلَّى اللهعليه وسلّمَ : خر لي » قال : « اجلمن 7" . 

وكذلكَ حديثٌ عبد الرحمئن بنٍ سمرة ؛ إِذ قالَ لهُ ابي صلَّى الله عليه 

2 0 5 2 1:00 
وسلم : « يا عبد الرحمئن ؛ لا تسألٍ الإمارة » فإِنْكَ إن أوتيتها مِنْ غير 


2 


سالة. - أعنث عليها + ون أوتيتها غرن مسالة: - وكلت إلبها :240 , 


وقالَ أبو بكر رضي اللهْعنةُ لرافع بن عمرّ : ( لا تأمّرْ على اثنينٍ ) » ثمّ 
وليّ هرَ الخلافة » فقامَ بها » فقالَ لهُ رافمٌ : ألم تقل لي : ( لا تأمّرْ على ؛ 
اثنين ) وأنتَ قذ وليتَ أمرَ أمّةِ محمدٍ صلَّى اللعليه وسلّمَ ؟! فقال : بلى » 
وأنا أقولُ لك ذلك ؛ فَمَنْ لم يعدل فيها.. فعليه بهلةٌ الله ؛ يعني : 
لعنة الله . 


ولعلّ القليلَ البصيرة يرئ ما ورد في فضلٍ الإمارة مع ما ورد مِنَّ النهي 


)١(‏ أي : معقل بن يسار رضي الله عنه ء وفي ١‏ الرعاية ؛ (ص"575 ) : ( وولئ عمر 
رجلاً ) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 6 (7177171 ) ولم يصرح باسم المؤمّر . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 7737021 ) . 

(4) رواه البخاري ( 55337 ) ء ومسلم (1507) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » (0/١؟)‏ . 
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عنها متناقضاً » وليسَ كذلكَ » بل الحقٌ فيه : أنَّ الخواصصٌ الأقوياءً في الدينٍ 
لا ينبغي أنْ يمتنعوا , دي قله الولايات ؛ أن الفسقاء لا ينبغي أن يدوروا بها 


فيهلكوا ٠»‏ وأعني بالقويٌّ : الذي انمي الدنيا » ولا يستفزّة الطمع » 
ولا تأدُهُ في الله لومةٌ لائم » وهم الذينَ سقط الخلقٌ مِنْ أعينهم » وزهدوا في 
الدنيا وتبرّموا بها وبمخالطة الخلت » وقهروا أَنفْسَهُمْ وملكوها» وقمعوا 
الشيطانَ فأيسَ منهُمْ » فهؤلاء لا يحركَهُمْ إلا الحقٌ » ولا يسكنْهُح إلا الح » 
ولؤْ زهقّث فيه أرواحُهُمْ » فهُمْ أهلٌ نيل الفضل في الإمارة والخلافة » ومَنْ علمَ 
أنه ليس بهلذه الصفة. . فيحرمٌ عليه الخوضٌ في الولايات . 


ومَنْ جرب نفس فرآها صابرة على الح , كاقَةٌ عنٍ الشهوات في غيرٍ 


لين الولاية » ولكنْ خاف عليها أنْ تتغيّر إذا ذاقَثْ لذَّةَ الولاية » وأنْ تستحليّ 


الجا وتستلذٌ نفادً الأمر فتكرة العزلَ » فيداهنَ خيفة مِنّ العزل. . فهاذا قدٍ 
اعقلق العلماء فق أ هل يلرحة الهرت من تلد الولاية ؟ 


فقالَ قائلونَ : لا يجبٌ ؛ لأنَّ هنذا خوفٌ أمرٍ في المستقبل » وهرّ في 
الحالٍ لم يعهذ نفسَهُ إلا قويّ في ملازمة الح وتركِ لذات القن . 

والصحيح : أنَّ عليه الاحترارٌ اا ا وا ارم 
واعدةٌ بالخير » فلو وعدّث بالخير جزماً. . لكان يحَافٌ عليها أنْ تتغيّرٌ عند 
الولاية » فكيفف إذا أظهرّت التردّدَ ؟ والامتناع عنْ قبولٍ الولاية هون ين 
العزلٍ بعدَ الشروع » فالعزلُ مؤلهٌ » وهر كما قيلَ : طلاقٌ الرجالٍ » فإذا 


70 و وك وت وا لج 17 م الكو وت حو عو ادكو جو كو كج 
لدهرهء 


شرع. . لا تسمح نفسّهُ بالعزلٍ » وتميل نفْسّهُ إلى المداهنة وإهمالٍ الحقٌّ » 
وتهوي به في قعرٍ جهنم » ولا يستطيم النزوع منها إلى الموتٍ » إلا أنْ يُعزْلَ 
قهرأً » وكانَ فيه عذابٌ عاجلٌ علئ كلّ مَنْ يحب الولاية » ومهما مالّتِ النفسٌُ 
إلئ طلب الولاية » وحملّث على السؤالٍ والطلب. . فهوَ أمارةٌ الشر» ولذلكَ 
قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ لا نولي أمرنا مَنْ سألّنا © . 

فإذا فهمت اختلاف حكم القويّ والضعيف. . عرفت أنَّ نهيَ أبي بكر 
رضي الله عنة لرافع عن الولاية : ثم تقلّدهُ لها ليس بمتناقض . 

وأنَا القضاء. . فهوَّ وإنْ كان دون الخلافة والإمارة فهر في معناهما » 
فإنّ كل ذي نولاية آمِيد :4 أ :: له آمه نافد والإمارة محيوية بالطبع » 
والثواب في القضاءِ عظيج باع الح » والعقابُ فيه أيضاً عظيمٌ مع 
ا ل 0 
في الجنة » واثنانٍ في النار »”"© . 


اوسا 1 لتو ابر نو زفرف 
وقال : ١‏ من استقضي. . فقذ ذبح بغير سكين ' : 


زلف رواه البخاري ( 7١49‏ ) » ومسلم ( /3079 ) . 

زفق رواء أبو داوود ( 7517 ) ء والترمذي (1777/م )ء والنسائي في « الكبرئ») 
(58941 )ء واين ماجه( 57١8‏ ) . 

() كذا في « الرعاية» ( ص577 ) » وبلفظه رواه محمد بن خلف في « أخبار القضاة © 
(15/1)» وبنحوه رواه أبو داوود ( 7617١‏ ) » والترمذي ( 18780 ) . والتسائي في 
« السئن الكبرئ ؛( 5897 ), وابن ماجه 57٠8(‏ ) . 


١)‏ مِنَّ النار ؟! 


فحكيّة حكجٌُ الإمارة » ينبغي أنْ يتركةُ الضعفاءً وكلٌ مَنْ للدنيا ولذاتها 
وزنٌّ في عينه » وليتقلذه الأقوياء الذينَ لا تأدّهُمْ في الله لومةٌ لائم . 
ومهما كان السلاطينٌ ظلمةً ولمْ يقدر القاضي على القضاءٍ إلا بمداهنتهم 
وإهمالٍ بعض الحقوق لأجلِهحْ ولأجلٍ المتعلّقينَ , بهم ؛ إذْ يعلم آله لؤ حكم 
عليهح بالحقٌ لعزلوةٌ » أو لمْ يطيعوة. . فليسسَ لهُ أنْ يتقلّدَ القضاءً » وإنْ 
قلَّدَهُ. . فعليه أنْ يطَالبَهُحْ بالحقوق » ولا يكونُ خوفٌ العزلٍ عذراً مرخصاً 
لهُ في الإهمالٍ أصلاً » بلْ إذا عُزِلَ. . سقطْتٍ العُهدةٌ عنةُ » فينبغي أن يفرح 
اه بو ال 


وأنًا الوعظ » والفتوئ » والتدريسنٌ ء وروايةٌ الحديثٍ . وجممعٌ الأسانيدٍ 
العالية » وكلٌ ما يتسمٌ بسببه الجاهُ » ويعظم بهِ القدرٌ. . فآفّهُ أيضاً عظيمةٌ 
مثلٌ آفة الولاياتِ . 

وقد كان الخائفونَ منَ السلف يتدافعونَ الفتوئ ما وجدوا إليه سبيلاً . 


وكانوا يقولونَ : (« حدثنا » باب مِنْ أبواب الدنيا » ومَنْ قال : 
« حدثنا ». . فقدَ قالَ : أوسعوالي )20 . 


ودفنَ بشدٌ كذا وكذا قمطرة مِنَ الحديثٍ » وقالٌ : ( يمنغني مِنّ الحديثٍ 
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لحدثثٌ )007 


ني أشتهي أنْ أحدّثٌ » ولو اشتهيتثُ تَ ألا أحدث. . 

ل ا ا ا 
إقبالهم عليه لذةً لا توازيها لذةٌ » فإذا غلب ذلكَ علئ قلبه. . مال قلبّةٌ إل 
كل كلام مزخرف يروج عند العوامٌ وإِنْ كان باطلاً » ويفرٌ عنْ كل كلام 
بسعفلة القولة وإن كان عا )ريصي مضررت الوقة بالكل لزنا يحوك 
قلوب العوامٌ » ويعظم منزلتة في قلوبهم ٠‏ فلا يسم حديئاً وحكمة إلا 
ويكونُ فرحُهُ بها مِنْ حيثٌ إِنَهُ يصلحٌ لأنْ يذكرّة علئ رأس المنبرٍ » وكانَ 
يجني ايكون فرخة بها ايخ حيث (5 عرق طريق المحادة :وطرين سارك 
سبيلٍ الدينٍ ليعمل به أؤلاغ+ ثم يقولٌ : إذا أنعم الله" على بهنذه النعمة » 
ونفعَني بهلذه الحكمة. . فأقصّها ؛ ليشاركني في نفعها | إخواني المسلمون . 

فهلذا أيضاً مما يعظمٌ فيه الخوفٌ والفتنةٌ » فحكمُةُ حكمُ الولاياتِ ؛ فَمَنْ 
لا باعث له إلا طلبٌ الجاه والمنزلة والأكلٌ بالدين والتفاخرٌ والتكائد به. . 
ليش :أن بتركة ويخال الهزع افيد إلين أن ترياضت نعف :ريقو في الدي 
ُننَهُ » ويأمنَ على نفسه الفتنة » فعندَ ذلك يعودٌ إليه . 

© © © 

فَإِنْ قلت : مهما حُكمّ بذلكَ علئ أهلٍ العلم.. تعطلَّتٍ العلومٌ 

واندرسَّتْ » وعم الجهلٌ كافة الخلق . 0 


() قوت القلوب(١/65١1).‏ 


بوكب وقعب ”ينه جب مسجم 


ور و 


5 :يون أي وعد و10 


2ج كتاب ذم الجاه والرياء 


فنقولٌ : قد نهئ رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلّم عن طلب الإمارة وتوعدَ 
عليها . حب قالَ : ٠‏ إِنَكمْ تحرصونٌ على الإمارة » وإنّها حسرةٌ يوم القيامة 
وثدامة ع إلأ*قرة أخَرّها' بحميخ206+ _وقان: + «تعقك المرهكة وشت 
الفاطمةٌ »”"؟ . ومعلومٌ أنَّ السلطنة والإمارة لؤْ تعطلث. . لبطلّ الدينُ والدنيا 
جميعاً » وثارَ القتالُ بينَ الخلق » وزالَ الأمنُ وخربَتٍ البلادُ » وبطلتٍ 
المعايشٌ » فلم نُهِيَ عنها مم ذلكَ ؟ وضرب عمرُ رضي الله'عنة أبيَّ بنّ كعب 
حينَ رأ قوما يتبعونّةٌ وهوّ في ذلكَ يقولٌ : ( أبِيٌ سيدٌ المسلمينَ )© » وكان 
يقرأ عليه القرآنّ » فمنعَ مِنْ أنْ يتبعوه » وقالَ : ( ذلك فتن على المتبوع ومذلةٌ 
على التابع )”25 » وعم كان بنفسه يخطبٌ ويعظ ولا يمتنع منة . ١‏ 


وانكادن رع عد أن يبط الناسَ إذا فرع مِنْ صلاة الصبح فمنعَةُ » 


فقالَ : أ تمنعني مِنْ نصح الناس ؟ فقال : أخشئ أنْ تنتفح حت تبلغ 
الغريا©» ؛ إِذْ رأئ فيه مخايلٌ الرغبة فى جاه الوعظ وقبولٍ الخلق . 
ع 2 في 3 0 فقبول - 


)١(‏ رواه البخاري »)1١48(‏ وليس فيه : 2 إلا من أخذها بحقها» ,» وهي عند مسلم 
(1875 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

(0) هو قطعة من الحديث المتقدم عند البخاري ( 1/١58‏ )» وفصلهما المصنف تبعاً 
لصاحب ١‏ الرعاية » ( ص١7‏ ) . 

(9) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد :8950 ) . 

(:) رواه ابن المبارك في « الزهد » (8؛ ) برواية نعيم بن حماد » والبيهقي في ١‏ الزهد 
الكبير »( 797 ). 
رواه الضياء في « المختارة » ٠١70‏ )ء وأحمد في المسند »( 18/١‏ ) بنحوه . 


ج72 يج 
اتوك هوك تومه همد :.جم”..| كتاب ذم الجاه والرياء 


والقضاءٌ والخلافة مما يحتاج الناسٌ إليه في دينهم ؛ كالوعظ والتدريس 
والفتوئ ء وفي كل واحدٍ منهُما فتنةٌ ولذة » فلا فرق بينهُما . 

فأما قولٌ القائلٍ : نهيِكَ عن ذلك يؤدي إلى اندراس العلم . افيد علط ؛ 
إذْ نه رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَمَ عن القضاءِ لم يؤدٌ إلن تعطيلٍ 
القضاء”"؟ ع بل الرئاسة وحيّها يضطرٌ الخلقَّ إلئ طلبها » وكذلكَ حب 
الرئاسة لا يترك العلومَ ندري يز لق حي النادره وقيّدوا بالسلاسلٍ 
والأغلالٍ عنْ طلب العلوم التي فيها القبولٌ والرئاسة. . لأفلتوا مِنَّ الحبس 
وقطعوا السلاسل ولترما: وقد وعد الله أنْ يؤيّدَ هنذا 7 بأقوام 
لاخَلاقَ لهُمْ » » فلا تشغل قلبَِكَ بأمرٍ الناس ٠‏ فَإنَّ الل لا بذ 1 لش راع 5-5 
ليك . 

ثم إني أقولٌ مم هنذا : إذا كان في البلدٍ جماعةٌ يقومونٌ بالوعظ مثلاً. . 
فلِيسَ في النهي عنة إلا امتناعٌ بعضهم » وإلا. . فيُعلم أن كلهم لا يمتنعون » 
رلايتركوق لَه الركاسة ا فزن له يك في اليلد له ولحت +«وكان وعظة ذافن 


كت 


لمر وك جر لاي 3 ار 3 وتخية إلى العواة 


ونقولٌ م ل ل ا 
فتقولٌ لهُ : اشتغل وجاهذ ؛ لأنَا نعلمُ أَنَهُ لو ترك ذلكَ.. لهلكَ الناسُ 


)١(‏ إذروئ مسلم (1877) من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : ؛ لا تأمرن على 


كلَّهُمْ ؛ إِذْ لا قائم به غيرهُ » ولو واظب وغرضْة الجاءٌ.. فهرَ الهالك ' 
وحذة » وسلامةٌ دينٍ الجميع أحبٌ عندنا من سلامة دينه وحدَّةٌ ١‏ قعل 
فداءً للقوم ٠‏ ونقولٌ : لعلَّ هنذا هو الذي قالَ فيه رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


«ً 2 


وسلم : ١‏ إِنَ الله يؤيّدُ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاقٌ لَهُمْ ا 


ثم الواعظ هوّ الذي يرغُّبُ في الآخرة » ويزمّدُ في الدنيا بكلامه وبظاهر 
سيرته » فأمًا ما أحدثهُ نَهُ الوعَاظُ في هلذه الأعصار ؛ من الكلماتٍ المزخرفة » 
والألفاظٍ المسجعة المقرونة بالأشعار ٠‏ مما ليس فيه تعظيمٌ لأمرٍ الدينٍ 
وتخويفٌ للمسلمينَ » بل فيه الترجيةٌ والتجرئةٌ على المعاصي بطبّاراتِ 


ج. التْكت".. فيجبٌُ إخلاءٌ البلادٍ منْهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ نَوَابُ الدجالٍ وخلفاءٌ 
ل الشيطانٍ » وإنَّما كلامّنا في واعظ حسن الوعظ » جميل الظاهر » يبطنٌ في 


نفسه حب القبولٍ ولا يقصدُ غيرَةٌ . 


وفيما أوردناةُ في كتاب العلم مِنَّ الوعيدٍ الوارد في حقٌّ علماء السوء 
ما يبيّنُ لزوم الحذر مِنْ فتن العلم وغوائله » ولقدْ قالَ عيسئ عليه السلامٌ : 
( يا علماءَ السوءِ ؛ تصومونٌ وتصلونٌ وتتصدقونٌ » ولا تفعلونَ ما تأمرون » 
وتدرّسونّ ما لا تعملونَ » فيا سوءَ ما تحكمونّ » تتوبونٌ بالقولٍ والأمانيٌ » 


. ) 2854 (» رواهالنسائي ف فى « الكبرئ‎ )١( 
(؟) طيارات التكت : النكت النوادر الغريبة المهيجة للأوصاف المستكنة في الضمائر » مما‎ 
. ) 718/8 » يكون باعثاً علئ آفاته غرض شيطاني . « إتحاف‎ 


ب 


| 


وتعملونٌَ بالهوئ » وما يغني عتكم أنْ تنقُوا جلودكُمْ وقلوبُكُمْ دنسةٌ ؟! 
بحقٌّ أقولٌ لكُمْ : لا تكونوا كالمُنْخُلٍ ؟ يخرج منه الدقيق الطيبٌُ ويبقئ 
نه التقالة ‏ ذلك انثة تخرجوة الحكه ين 'اقواعكم ويبقى القلّ في 


و 
صدوركم : 


عبد الدتيا» كيت يدرك الآخرة عن لآ تقضى مخ الذننا شيو : 
ولا تنقطعٌ منها رغبئُُ ؟! 

بحقٌّ أقولٌ لكن : إِنَّ قلوبَكُمْ تبكي مِنْ أعمالِكُمْ » جِعلتُمْ الدنيا تحت 
ألسنيكُح » والعملّ تحت أقدامِكُم . 

بحقٌّ أقولٌ لكمْ : أفسدتم آخرتَكُمْ بصلاح دنياكُمْ » فصلاحُ الدنيا أحث :0 
إِليِكُمْ مِنْ صلاح الآخرة » فأيُ ناس أخيٌ منَكُمْ ؟! لؤ تعلمونَ » ويلَكُمْ » * 
حي مت تصفونَ الطريق للمدلجينَ وتقيمونَ في محلَّةِ المتجبْرينَ ؛ 
كأنّكُمْ تدعونَ أهلّ الدنيا ليتركوها لكُمْء مهلاً مهلاً ويلَكُمْ » ماذا يُغني 
عن البيتٍ المظلم أنْ يُوضمَ السراجٌ فوقَ ظهره وجوفْةُ وحِشْنٌ مظله ؟! 
كذلكَ لا يغني عَنْكُم أن يكونّ نور العلم بأفواهِكُمْ وأجِوافُكُمْ منةُ وَحِثِةٌ 


آم 


معطلة . 


يا عبيدَ الدنيا ؛ لا كعبيدٍ أتقياءَ » ولا كأحرار كرام » توشكُ الدنيا أنْ 


تقلمكُمْ عن أصولكُمْ فتلقيكُمْ علئ وجوهِكُمْ . ثم تكبكمْ علئ مناخ ركم » ثم 


تأخذٌ خطاياكم بنواصيكم ؛ ثم يدفعُكمُ العلمُ مِنْ خلفكم ٠‏ ثم يسلمُكُمْ إلى 


الملك الديان حفاةً عراةً فرادئ » فيوقفُكُمْ علئ سوءاتَكُمْ » ثم يجزيكم بسوء 
أعمالكن )220 . 

وقد روى الحارثٌ المحاسبئٌ هنذا الحديث في بعض كتبه » ثم قال : 
( هؤلاء علماءٌ السوءِ » شياطينُ الإنسٍ . وفتنةٌ على الناس ٠‏ رغبوا في 
عرض الدنيا ورفعتها » وآثروها على الآخرة » وأذلُوا الدِينَ للدنيا ٠‏ فَهُمْ في 
العاجلٍ عارٌ وشّينٌ » وفي الآخرة هم الخاسرون ) . 


ل اي لفن 

فإِنْ قلتَ : فهنذه الآفاث ظاهرةٌ » ولكنْ ورد في العلم والوعظ رغائبُ 
ا كثيرةٌ » حي قال رسولٌ الله صلّى الل“عليه وسلَّمَ : « لأنْ يهدي الله بكَ رجلاً 
١‏ خية لك مِنَ الدنيا وما فيها »”'© » وقالَ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أيْما داع دعا 
ّْ إل هد وائيّمَ عليو. . كان له أجرةُ وأجد مَنْ اتْعَهُ *”؟ + إلئ غير ذلك من 
فضائل العلم ٠‏ فينبغي أَنْ يُقَالَ للعالم : اشتغل بالعلم واتركُ مراءاة الخلت » 
كما يقال لمَنْ خاليجَةُ الرياءً في الصلاة : لا تتركِ العمل » ولكنْ أتمم العمل 
وجاهذ نفسَكٌ . ش 


)١(‏ مجمل أقوال سيدتا عيسئ على نبينا وعليه الصلاة والسلام رواها ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق )(4!()2)09/58غ/١45).‏ 
زفق رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 17/0 ) بلفظه » وأصله في « البخاري » ٠ )7701١(‏ 


و«مسلم؛(105؟). 


(9) رواهابن ماجه ( 7١8‏ ) . 


ل 4 م م م و يد روود ود جو و زهان 


فاعلم : أنّ فضلّ العلم كثيرٌ » وخطرَهُ عظيمٌ ؛ كفضل الخلافة 
والإمارة » ولا نقولٌ لأحدٍ مِنْ عباد الله : اتركِ العلمَ ؛ إِذْ ليس في نفس 
العلم آفدٌ » وإِنّما الافةٌ في إظهاره بالتصدّي للوعظ والتدريس ورواية 
الأخاديك :ولا قوق ل ايض '* .اتركة مااع نيجه فى تند باعنا ديني) 
ممزوجاً بباعث الرياءٍ . 

فأمًا إذا لم يحرّكةٌ إلا الرياء. . فتركٌ الإقهار اق له لهُ وأسلمٌ » وكذلكَ 
نوافلٌ الصلوات إذا تجوّدّ فيها باعثٌ الرياءِ. . وجب تركها . أمَا إذا خطوّث 
لهُ وساوسٌ الرياء في أثناء الصلاة وهوّ لها كارة. . فلا يتركٌ الصلاة ؛ لأنَّ آفة 


الرياء في العباداتٍِ ضعيفةٌ ٠.‏ وإنَّما تعظمُ في الولاياتِ . وفي التصدي .ث 


للمناصب الكبيرة في العلم 1 


وبالجملة : فالمراتبٌ ثلاث : 

الأولئ : الولاياث ٠‏ والافاثُ فيها عظيمةٌ » وقد تركها جماعةٌ منَّ 
السلف خوفاً منّ الآفة . 

الثانيةٌ : الصومٌ . والصلاةٌ » والحج ٠‏ والغزؤُ » وقد تعرض لها أقوياءٌ 
السلف وضَعفاؤُهُمْ ٠‏ ولم يوئر عنهُمُ التركٌ لخوف الآفةِ » وذلكَ لضعفٍ 
الآفاتِ الداخلة فيها » والقدرة علئ نفيها مح إتمام العمل لله بأدنئ قوة . 

الثالثة : : وه متوسطة بِينَ الرتبتين » وهيّ التصدي لمنصب الوعظ 


و و وق و مج و وق وهم يف22 


2 


والفتوئ والرواية والتدريس ٠‏ والآفاثُ فيها أل ممّا في الولايات وأكثد مما 
في الصلواتٍ ؛ فالصلاة ينبغي ألا يتركها الضعيفُ والقويٌ » ولكنْ يدفم 
خاطر الرياء » والولاياث ينبغي أنْ يتركها الضعفاءٌ رأسآ دون الأقوياء . 
ومناصبٌ العلم بِينهُما ٠‏ ومَنْ جرب آفاتٍ منصب العلم. . علم أنَّهُ بالولايات 
أفبة» ون العدر ماني حو الفسيف اسن والهة اعلة : 

وهلهنا رتبةٌ رابعة : وهيّ جمع المالٍ وأخذَّهُ للتفرقة على المستحقينٌ » 
فَإنَّ في الإنفاق وإظهار السخاءٍ استجلاباً للثناء » وفي إدخالٍ السرور على 
قلوب الناس لذة للنفس ٠.‏ والآفاتُ فيها أيضاً كثيرة » ولذلكَ سُئلَ الحسنٌ 
عن ول طلك العرك ف امك اكز طني فرق ويه 2 سوق بن 


| فقال : ( القاعدُ أفضلٌ )”'' ؛ لما يعرفونٌ مِنْ قلََّ السلامة فى الدنيا » وأنَّ 


مِنَ ارهد تركها قربة إلى الله تعالئ . 

وقالَ أبو الدرداء : ( ما يسني أنْي أقمثُ عل درج مسجدٍ دمشقّ أصيبُ 
كلّ يوم خمسينَ ديناراً أتصدقٌ بها » أما إن لا أحرّمٌ البيم والشراءً » ولكثي 
أريدٌ أن أكون مِنَ الذينَ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عنْ ذكر الله )"© . 

وقدٍ اختلف العلماء”" ؛ فقالَ قومٌ : إذا طلب الدنيا مِنَّ الحلالٍ وسلمّ 
منها وتصدّق بها. . فهرَ أفضلٌ منْ أنْ يشتغلٌ بالعباداتِ والنوافلٍ » وقالَ 
)١(‏ كذافي ١‏ الرعاية »؛( ص"777) . 


زفق رواه ابن الميارك في « الزهد » (/841 ) 3 
() أورد الخلاف الإمام المحاسبي في * الرعاية » ( ص 778 ) . 


ع 


قوم : الجلوسٌُ في دوام ذكر الله أفضلٌ . والأخذٌ والعطاءٌ يشغلٌ عَنْ 
ذكر الله » وقد قال عيسئ عليه السلامٌ : ( يا طالب الدنيا لتبر بها ؛ ترككٌَ لها 
أبك 76 وقالَ : أقلُّ ما فيه أنه يشغلّةُ إصلاحُةُ عنْ ذكر اللو وذكرٌ الله 
أفضلٌ وأكب » وهلذا فيمَنْ سلمَ مِنَ الآفاتٍ . 

فأمًا مَنْ يتعرضُ لآفة الرياءِ.. فتركة لها أبرٌ » والاشتغالُ بالذكر 
لا خلاف في أَنَهُ أفضلٌ . 

وبالجملة : ما يتعلّقُ بالخلت وللنفس فيه لذَّة. . فهرَ مثارٌ الآفات » 
والأحتٌ أنْ يعمل ويدفم الآفةَ » فإِنْ عجر. . فلينظر وليجتهذ » وليستفتٍ 
قله » وليزن ما فبو من الخير بما فيه مِنَ الشرٌ » وليفعل ما يدك عليه نود +9 
العلم دون ما يميلٌ إليه الطبع . 

وبالجملة : ما يجدُهٌ أخففٌ علئ قلبه فهرّ في الأكثر أضٌ عليه ؛ لأنَّ 
التفسن لا تشيدٌ إلا بالشرٌ ء وقلّما تستلدٌ الخير وتميلٌ إليه ‏ وإنّ كان لا يبعد 
ذلك أيضاً في بعض الأحوالٍ » وهلذه أمورٌ لا يمكنْ الحكم علئ تفاصيلها 
بنفي وإثباتٍ » فهر موكولٌ إلى اجتهاد القلب لينظرٌ فيه لدينه » ويدع ما يريب 
إلك ما لا يريا 


ثم قد يقمٌ ممّا ذكرناة غرورٌ للجاهلٍ » فيمسكُ المالّ ولا ينفقةُ خيفة مِنَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في 8 ذم الدنيا »  .‏ إتحاف » (8/ ٠» ) 1١0‏ والمعنئ : يا من يطلب 
الدنيا ليكون بارأ ببذلها . فهو لا يطلبها لذاتها ؛ إن تركك لها أبدُ من برك بها . 


0 عن الصدقاتٍ أفضلٌ مِنْ إمساكه . وإنّما الخلافٌ فِيمَنْ يحتاجٌ إلى الكسب أنَّ 
: الأفضلٌ الكسث(0) والإنفاق أو التجردٌ للذّكرٍ » وذلكٌ لما في الكسب مِنَ 
+5 الآفاتٍ . فأمًا المالُ الحاصلٌ مِنّ الحلالٍ. . فتفرقتُهُ أفضل مِنْ إمساكه بكل 
ال 


فإِنْ قلت : فبأيٌ علامة تعرفٌ العالمّ والواعظ أَنَّهُ صادقٌ مخلصٌ في 


وعظه غيرٌ مريدٍ رياءً الناس ؟ 
فاعلم : أن لذلكَ علاماتٍ : 


إحداها : أنَّهُ لو ظهر مَنْ هو أحسنٌ منهٌ وعظا أوْ أغزرٌ منهُ علماً والناسُ لهُ 


أشدٌ قبولاً. . فرح به ولمْ يحسذةٌ » نعم . لا بأ بالغبطة » وهو أن يتمئئ 
والأخرئ : أنَّ الأكابرَ إذا حضروا مجلسّةُ. . لم يتغيز كلامٌهُ . 
بل بقي كما كان عليه » فينظرٌ إلى الخلقٍ بعين واحدة . 
والأخرئ : ألا يحب اتباعَ الناس له في الطريتٍ والمشيّ خلمَةُ في 


الأسواق . 


إحصاؤها . 


ولذلكَ علاماتٌ كثيرةٌ يطولٌ 


. في غير (د) : (الأفضل ترك الكسب)‎ )١( 


9 
9 
9 


تق باج راج دج © بعتن © دده يعدي تير 


الآفة » وهوّ عينٌ البخل ١‏ ولا خلاف في أنَّ تفرقة المالٍ في المباحاتٍ فضلاً 3 


ا 


وقذ رُويَ عن سعيدٍ بن أبي مروانَ أَنَّهُ قال : كنت جالسا إلى جنب 
الحسن » إِذْ دخلَ علينا الحجاجٌ مِنْ بعض أبواب المسجدٍ ومعَهُ الحرسُ وهوّ 
علئ برذونٍ أصفرَ » فدخلّ المسجدّ على برذونه ٠‏ فجعل يلتفث في 
عو مراف مد حورد حتّى بلغ 
قريباً منها » ثم : ثن وركةٌ » فنزلَ ومشئ نحوّ الحسن ٠‏ فلمًا رآهُ الحسنُ 
ب اد د ب لني ده له أيضاً 
عنْ ناحية مجلسي » حتّئ صارٌ بيني وبينَ الحسنٍ فرجةٌ ومجلسٌ للحجاج » 
فجاءً الحجاجٌ حتّى جلسس بيني وبيئهُ » والحسنٌ يتكلّمٌ بكلام له يتكلم بو في 
كلّ يوم » فما قطمٌ الحسنٌ كلام . .9 
بالتسوة 2 لت و فسن : لأبلون الحسنَ اليوم » ولأنظرَن هل (١‏ 
يحملٌ الحسنّ جلوسٌ السماج إليه أن يزية في غلام يرب إليد.» أذ ديل" 
هيه الشيجاح أن يشمن من علامة :فشكل التحيرة كلام واتعدا نيوا مقا كات 


ف 


ل 9 


0 


يتكلّمٌ بو في كلّ يوم » حتّى انتهئ إلئ آخر كلامه » فلمًا فرغ الحسنٌ مِنْ 
ا ا ل ل ل 0 
الحسنٍ » ثم قال عق القيح ويد + فتدكة يود المجالني وأشيامها 
فاتخذوها خُلقآ وعادة ؛ فَإنَهُ بلعَني عنْ رسولٍ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : أ 
مجالسَ الذكر رياضٌ الجنة”2 » ولولا ما حمِّلناةُ مِنْ أمر الناس.. 
ما شونا عرح هنو المجالش # لمعرفيا يفقلها: قال «اتكانة الماك 


)00( رواه الترمذي ( )170١٠١‏ 0 


جاو ا م وما وق وك وقدم] ‏ /ا 7 ع [مدن مدو ركه بدو تو تيده و وج 
تورمه 


كتاب ذم الجاه والرياء 


فتكلّم حنّى حتّئ عجبّ الحسنٌ ومّنْ حضر مِنْ بلاغته » فلمّا فرعغٌ. . طفق فقامّ . 
فجاءً رجلٌ مِنْ أهلٍ الشام إلى مجلس الحسن حينّ قامّ الحجاجٌ » فقال : 
عباد الو المسلمينَ ؛ ألا تعجبوا ني رجلٌ شيخ كبر » وأني أغئ , فأكلّث 
فرسآ وبغلاً ٠‏ وأكلفُ فسطاطا » وأثي لي ثلاث منة درهم ِنَ العطاء » وأنَّ 
لي شبح بناتٍ ين العيال:1 "فشكا من تحالة .رق له النسرة وآصحاف ) 
والحسنٌ مكب » فلمًا فرغ الرجلٌ مِنْ كلامه. . رفع الحسنٌ رأْسَّهُ فقالَ : 
ما لَهُمْ قاتلَهُمُ اللهُ! اتخذوا عبادَ الله خولاً » ومالَ الله دولاً » وقتلوا النامت 
على الدينار والدرهم » فإذا غزا عدوٌ اللم. . غزا في الفساطيط الهيّابة » 
وعلى البغال السياقة » وإذا أغزئ أخاه. . أغزاهُ طاوياً راجلاً » فما فتد 


7 1 الحسنٌ 9 حت ذَكرَهُمْ بأقبح العيب وأشدّه . 


فقام رجل م مِنْ أهلٍ الشام كان جالساً إلى الحسنٍ » فسعئ به إلى 
الحجاج ٠»‏ وحكئ لهُ كلام » فلم يلبثٍ الحسنٌ أنْ أتئْهُ رسلٌ الحجا 
فقالوا ل ا ل 
تكلم بو فلم بلبث الحسنُ أنْ رج إلن مجلم وهر يتم وقلما راية 
فاغراً فاهُ يضحك , إِنّما كان يتبسّمٌ ٠‏ فأقبلَ حتّى قعدّ في مجلسه . ٠‏ فعظُم 
الأمانة » وقالَ : إِنّما تجالسونٌ بالأمانة ؛ كأْنَّكُمْ تظنُونَ أنَّ الخيانة لِيسَت إلا 
في الدينار والدرهم ٠‏ إِنَّ الخيانة أشدّ الخيانة أن يجالسّنا الرجلٌ ٠‏ فنطمئنٌ 
إل ناحيته ٠‏ ثم ينطلقٌ فيسعئ بنا إلئ شرارة مِنْ نار » إِنّي أتيثُ هنذا 
الرجل » فقالَ : أقصن عليكَ مِنْ لسانكَ وقولكٌ : إذا غزا عدوٌ الله 


انق ج105 جد 0ق 0 جا يويسا 


0 
إِنَّ علئ ذلك لا نتهمٌ لنصيحتِكَ . فأقصئُ عليكَ مِنْ لسانِكَ » قال : 
فدفعَةُ اللهعني . 
وركب الحسنٌ حماراً يريدٌ المنزلَ » فبيتما هوَّ يسيرُ إذ التفت فرأئ قوما 

يتبعونة » فوقف فقالَ : هل لكم مِنْ حاجةٍ أوْ تسألونَ عنْ شيء ؟ وإلا. . 
فارجعوا » فما يبقي هنذا مِنْ قلب العبدٍ ؟! 
فبهنذه العلاماتٍ وأمثالها تين سريرة الباطن » ومهما رأيت العلماءً 

يتغايرونَ ويتحاسدونٌ » ولا يتوانسونَ ولا يتعاونونٌ. . فاعلم أَنّهُمْ قد اشترّوًا 
الحياة الدنيا بالآخرة » فهُمُ الخاسرونَ » اللهمً ؛ ارحمُنا بلطفك يا أرحم © 


الراحمينٌ . 
ين 3ت فنا 


ىت كتاب ذم الجاه والرياء 


متعم كيت كيت مر 6 قم مي بمب روي بي 0 


ببإن دابع من نساط العبدللعبادة بسب رو اخلق ورلا بصن 


عم : أن الرجلَ قذ يبيثُ مم القوم في موضع » فيقومونٌ للتهجدٍ أز 
يقومٌ بعضّهُم فيصلُونَ اللي كله أذ بعضّة » وهو ممّنْ يقومٌ في بيه ساعة 
قريبة » فإذا رآهُمٌ. . انبعت نشاطة للموافقة » حتَّى يزيدُ على ما كان يعتادة 
أو يصلّي مع أنَّهُ كانَ لا يعتادٌ الصلاةً ة بالليل أصلاً . 

وكذلكٌ قد يقمُ في موضع يصومٌ فيه أهلٌ الموضع » فينبعثُ لهُ نشاطً في 
لصوو واولائة :“الما البعث عل الفا ع 57 

فهنذا ربّما يُظٌ أنه رياءٌ » وأنَّ الواجب ترك الموافقة 

ا سر ا 0 
عبادة الله تعالئ » وفي قيام الليلٍ وصيام النهار » ولكنْ قد تعوقة العوائق 
ويمئعة الاشتغالٌ » ويغلبُهُ التمكنٌ منّ الشهرات » أو تستهويه الغفلةٌ » فربما 
تكون مشاهدةٌ الغير سبب زوالٍ الغفلةٍ » أَوْ تندفعٌ العوائقٌ والأشغالٌ في بعض 
المواضع . فينبعثٌ النشاطً » فقدْ يكونُ الرجلٌ في منزله » فتقطعٌةُ الأسباب 
عن التهجدٍ ؛ مثلّ تمكنه م مِنَّ النوم علئ فراش وثيرٍ » أو تمكيه من التمثّع 
يزوجتد + أو السحادفة مع أهله وأقاريه » أو الاشتغا بأولادو + أو مطالعة 


حساب له مم معامليه » فإذا وقع في منزلٍ غريب. . اندفعَتٌ عنة هلذه 
الشواغلٌ التي تفترُ رغبتُ عن الخير » وحصلتْ له أسبابٌ باعثةٌ على الخير ؛ 


بحسي 


كمشاهدته إِيّاهُمْ وقد أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنيا ؛ فَإِنّهُ ينظو إل 
فينافسّهُمْ » ويشقٌ عليه أنْ يسبقوهٌ بطاعة الله تعالئ ٠‏ فتتحرّكُ داعيئة للدّين 
لا للرياء . 


3 
2 


5 ربّما يفارقة النومٌ لاستنكاره الموضع » أَوْ بسبب آخيرّ » فيغتنم زوال 
النوم » وفي منزله ربّما يغلبّة النومُ » ورّما ينضاف إليه أنه في منزله على 
الدوام 2 والنفسٌ لا تسم بالتهجُد دائماً » وتسمح بالتهجّد وقتاً قليلاً » 
فيكونٌ ذلك سب هنذا النشاطٍِ مم اندفاع سائر العوائق . 


وقد يعسرٌ عليه الصومٌ في منزله ومعَهُ أطايبٌُ الأطعمةٍ ٠‏ ويشقٌ عليه 
الصبرُ عنها » فإذا أعوزّتةُ تلكَ الأطعمة.. لم يشقٌّ عليه » فتنبعثُ داعيةٌ 2 
الدينٍ للصوم ٠‏ فإنَ الشهواتٍ الحاضرة عوائقُ ودوافعٌ تغلبُ باعثٌ الدين » : 
فإذا سلمَ منها. . قويّ الباعثُ . 

فهلذا وأمثالَهُ مِنَ الأسباب يُتصوَّرٌ وقوعٌةُ » ويكونٌ السببُ فيه مشاهدة 
الناس وكوتَهُ معَهُمْ » والشيطان مع ذلك رما يصدُ عن العمل ويقولٌ : 
لاتعمل ؛ فإِنكَ تكون مرائيآً ؛ ِذْ كنت لا تعمل في بتك » ولا تزذ على 
صلابَكَ المعتادة . 


وقد تكون رغبثةُ في الزيادة لأجل رؤيتهم ٠‏ وخوفاً مِنْ ذمّهِمْ ونسبتهم إِيَاهُ 
إلى الكسل » لا سيّما إذا كانوا يظنونَ به أنَّهُ يقومٌ اللي » فإنَّ نفسَهُ لا تسمخ 
بأنْ يسقط مِنْ أعينهم ٠‏ فيريدٌ أنْ يحفظ متزلتّةُ » وعندَ ذلك قذْ يقولٌ 


تممه 


ا 
ري 1 001 
6 


: 
ٍ 
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هود مت هونا م ريح مات مت تمن وام مهد 0ج 


الشيطانُ : صلّ ؛ فإنّكَ مخلصٌ » ولست تصلّي لأجلهم . بل لله ء وإنّما كنت 
لا تصلي كل ليلةٍ لكثرة العوائت » وإِنَّما داعيئكَ لزوالٍ العوائق لا لاطلاعهم . 

وهنذا أمر مشتبة إلا علئ ذوي البصائر ؛ فإذا عرف أنَّ المحرك هرّ 
الرياء. . فلا ينبغي أنْ يزيد علئ ما كان يعتادُهُ ولا ركعة واحدة ؛ لأنَهُ 
يعصي الله تعالئ بطلب محمدة الناس بطاعة الله وَإِنْ كان انبعاثة لدفع 
العوائي وتحوْك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم . . فليوافق . ١‏ 


وعلامةٌ ذلك : أنْ يعرضّ على نفسه أنَّهُ لو رأئ هؤلاء يصلونّ منْ حيثٌ 
لايرونة. بل مِنْ وراء حجاب وهو في ذلك الموضع بعينه. . هل كانَثْ 


| تسخو نفْسّهُ بالصلاة وهحْ لا يروتة ؟ فإنْ سخث نفسُّهُ به. . فليصلٌ ؟ فإنَّ 
: باعتّهُ الحقٌ » وإِنْ كانَ ذلكَ يثقلُ علئ نفسه لؤْ غاب عنْ أعينهم. . فليترك ؛ 


فإنَّ باعّهُ الرياء . 


وكذلكٌَ قذ يحضرٌ الإنسانٌ يوم الجمعةٍ في الجامع مِنْ نشاطٍ الصلاة ما لا 
يحضرّهٌ كلّ يوم » ويمكنٌ أنْ يكونَ ذلكَ لحبٌ حمدِجِمح ٠‏ ويمكنٌ أنْ يكو 
تحؤك نشاطة سي اتشاطي وزوالٌ غفلته بسبب إقبالهم على الله تعالئ » 
وقد يتحرّكُ بذلكَ باعثُ الدين ويقارنه نزوعٌ في النفسٍ إلى حبٌ الحمدٍ» 
فمهما علم أنَّ الغالت علئ قلبه إرادةٌ الدين. . فلا ينبغي أنْ يتركٌ العمل بما 
يذه برعت الحمن :يل بيني أذ رز دكت علي تعيب لكزاهة ينل 


بالعبادة . 


وكذلكٌ قد يبكي جماعةٌ ٠‏ فينظرٌ إليهنئ » فيحضكةٌ البكاءٌ خوفا مِنَ الله 


تعالئ لا مِنَ الرياء » ولؤْ سمم ذلك الكلامَ وحدَّة. . لما كان ييكي » ولكنّ 
بكاء الناس يؤثّْدُ في ترقيق القلب ٠‏ وقد لا يحضرُهُ البكاءٌ » فيتباكئ تارةً رياءً 
وتارة مع الصدقٍ ؛ إِذْ يخشئ على نفسه قساوة القلب حينَ ييكونَ ولا تدمع 
عينةُ » فيتباكوا تكلفاً » وذلكَ محمود . 

وعلامة الصدقٍ فيه : أنْ يعرضّ على نفسه أَنَهُ لو سمع بِكاءَهُم مِنْ حيثُ 
لا يروتة. . هل كان يخافٌ علئ نفسو القساوة فيتباكئ أ لا ؟ فَإنَ لمْ يجذ 
ذلك عند تقدير الاختفاء عنْ أعينهم . «فاتما خوفة بن أن يفا : إِنَهُ قاسي 


القلب ٠‏ فينبغي أنْ يتركَ التباكيّ » قال لقمانٌ لابنه : ( لا تري النامن أَنْكَ -* 


تخشى الله ليكرموكٌ وقليّكٌ فاج* )230 . 

وكذلكَ الصيحةٌ والتنضنٌ والأنينُ عند القرآنٍ أو الذكر أَوْ بعض مجاري 
الأخؤال +"ثارة تكون هرة الصدقٍ والحزنٍ والخوف والندم والتأسفب » وتارةً 
تكون لمشاهدة حرَنٍ غيره وقساوة قلبه » فيتكلّفُ التنشّسّ والأنينَ ويتحَارَنُ » 
ولك ممتيوة + روكة فر جو لعن دير لدازاله عل ]ك2 كني لسن 2 شرت 
بذلك ٠‏ فَإِنْ 7 تجردّثُ هلذه الداعية. . فهيّ الرياءً » وإِنٍ اقترنَتٌ بداعية الحزنٍ ؛ 
فإنْ أباها ولم يقبلها وكرهها. . سلم بكاؤةٌ وتباكيه » وإِنْ قبلَ ذلك وركنّ إليه 
بقلبه. . حبط أجرُهُ » وضاعٌ سعيّهُ » وتعرّضّ لسخط الله تعالئ به . 


. ) 195 ( 2» الزهد‎ ١ رواهابن المبارك في‎ )١( 


مكرود كرو محرو كر قرو" تر وار 


:3 5 4 ا 


أ ب عقر تجو وق نوف ترون جد جود تك لي 


وقد يكون أصل الأنين عن الحزنٍ » ولكن يمدٌّهُ ويزيدٌ في رفع الصوت ٠‏ 
فتلكَ الزيادةٌ ريا » وهر محظوث ؛ لأنّها في حكم الابتداء لمجرد الرياء » 
فقد يهييٌ مِنَ النخوف ما لا يملكُ العبدٌ ممه نضنة » ولكن يسيقٌ خاطرٌ الرياء 
نيا ور ا اد قازر ار اي 
الوجه حت 3 يْصرَ بعدّ أن استرسلّثْ لخشية الله تعال » ولكنْ يحفظ أثرّها 
عن لوس لأجل النياء + 


وكذلك قدْ يسمع الذكرٌ فتضعف قواه مِنَ مِنّ الخوف فيسقطٌ » ثم يستحي أن 
يقال : إِنّهُ سقط مِنْ غير زوالٍ عقلٍ وحالةٍ شديدةٍ 2 فيزعقٌ ويتواجدٌ تكلّفآ ؛ 


1 لثرئ أنَهُ سقط لكونه مغشياً عليه » وقِدْ كان ابتداء السقطةٍ عنْ صدقي » وقذ 
ول غللة سقط وك ب سينا تبر ننشة إن نْ يقال : حالثة غيد 


ثابتة » وإِنَّما هيّ كبرق خاطفب » فيستديمٌ الزعقة والرقصّ ؛ ليُريّ دوام 
حاله » وكذلكَ قدْ يفيقٌ بعد الضعفٍ . ولكنْ يزولٌ ضعفهُ سريعاً » فيجزع أن 
يقال : لم تكن غشيتّةٌ صحيحة » ولؤْ كان. . لدامَ ضعفْةٌ » فيستديم إظهارَ 
الضعف والأنينٍ 2 فيتكىءٌ علئ غيره ؟ لير أنَّهُ يضعفُ عن القيام » ويتمايل 
فى المشى » ويقّبُ الحُطا ؛ ليظهرَ أَنَهُ ضعيفٌ عنْ سرعةٍ المشي . 

فهنذه كلها مكايدُ الشيطان ونزغاتٌ النفس » فإذا خطرث. . فعلاجها : 
أن يتذكّرَ أنَّ الناسَ لوْ عرفوا نفاق في الباطن » واطلعوا علئ ضميره.. 
لمقتوةٌ » وأنَّ الله مطل عل ضميره وهو لهُ أشدٌ مقتآ » كما رُويَ عنْ ذي 


النون أَنَّهُ قامَ وزعقّ » فقام معَهُ شيحٌ آخرُ رأئ فيه أثرَ التكلّف فقالَ : 
شك ؛ « الى ينك تقوم 4 نحل العة00) 
يا شيخ ؛ #الْدِى يربك حِين تقوم # . فجلس الشيخ”"' . 
وكلٌّ ذلكَ من أعمالٍ المنافقينَ » وقد جاءً فى الخير : ( تعوّذوا بالله من 
خشوع النفاق )”" » وإِنَّما خشوعٌ النفاق أنْ تخشمٌ الجوارحٌ والقلبُ غيدُ 
590 
خاشع” . 


2 


وم ذلك الامعماة والامساذة باشاعر وسل عن عذابة وعضيد + فإن 
اي و 5 ِ و 3 

ذلك قد يكون لخاطر خوفب وتذكر ذنب وتندم عليه » وقد يكون للمراءاة . 
فهلذه خواطرٌ ترد على القلب متضَادَّةٌ مترادفةً متقاربة » وهيّ مع تقاريها 


- 


متشابهةٌ » فراقث قلبَكَ في كلّ ما يخطرٌ لك » وانظر ما هوّ ؟ ومن أينَ هو ؟ .ا 


فإِنْ كانَ لله. . فأمضه . واحذرٌ مع ذلكَ أن يكونّ قذْ خفيّ عليكَ شيء مِنَّ ١‏ 
الرياء الذي هوّ كدبيب النمل ء وكنْ علئ وجل مِنْ عبادتكَ أهيّ مقبولةٌ أمْ 
لا ؛ لخوفكَ على الإخلاص فيها » واحذرٌ أنْ يتجددً لكَ خاطبٌ الركونٍ إلى 
حمدِهِمٌ بعد الشروع بالإخلاص ١‏ فإنَّ ذلكَ مما يكثرُ جد » فإذا خطرٌ 
لكَ. . فتفكّرْ في اطلاع الل تعالئ عليكَ ومقته لك » وتذْكَْ ما قالَهُ أحدٌ النفر 


. ) 285 الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 

(1) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1547 ) موقوفآ على أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله 
عنهما » ورواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 1078 ) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه مرفوعا » وفيه زيادة : قالوا : يا رسول الله ؛ وما خحشوع التفاق ؟ قال : ٠‏ خشوع 
البدن ونفاق القلب © . 

9) الرعاية( ص؟70). 


0 


الثلاثة الذِينَ حاجُوا أيوب عليه السلامٌ ؛ إِذْ قال : ( يا أيوبُ ؛ أما علمتَ أ 
العبِدَ تضلٌ عنهٌ علانيثهٌ التي كان يخادع بها عن نفسه » ويُجزئ 
سريت 22100019 وقول بعضهم : ( أعودٌ بك أن يرى الناسئٌ أنّي أخشاكٌ 
وأنتَ لى ماقت 00 4 وكان مِنْ دعاء على بن ا لحسير" رضى الله عنهما : 
اللهمّ ؛ إن أعوذ بك أَنْ تحسّنَ في لامعة العيونٍ علانيتي » وتقبُحَ لك فيما 
أخلو سريرتي ٠‏ محافظاً علئ رياءِ الناس مِنْ نفسي ٠»‏ ومضيعاً لما أنتَ مطلع 
إلى الناس بحسناتي ٠‏ وفراراً منهّم إليكَ بسيئاتي » فيحلٌ بي مقئّكَ » ويجبُ 
علي غضِبّكٌ . أعذني مِنْ ذلكَ يا ربب العالمينَ )© . 

وقد قالَ أحدٌ الثلاثة نفر لأيوب عليه السلامٌ : ( يا أيوبُ ؛ ألم تعلم أنَّ 
' الذينَ حفظوا علانيتَهُمْ وأضاعوا سرائرَهُمْ عند طلب الحاجات إلى الرحمان 
5 0 ود ؟)(4) 
سود وجرههم : 3 
فهلذه جملٌ آفاتٍ الرياء » فليراقب العبدٌ قلبَهُ ليقف عليها » ففي الخبر : 


١ 


« إنَّ الرياء سبعونٌ بابآ »2*0 » وقد عرفت أنَّ بعضَهٌ أغمض مِنْ بعض » حتَّ 


. ء وذكر روايته عن وهب بن منبه‎ ) 7٠١7” الرعاية( ص‎ )١( 

(؟) الرعاية ( ص  )7”٠”‏ 

(*) الرعاية (ص "١"‏ ). 

(4) الرعاية (ص 0*) . 

)2 نص الحافظ العراقي علئ تصحيف كلمة ( الربا ) إلى ( الرياء ) في الحديث » انظر 
«الإتحاف 6 (1777/8)ء ويحتمل عكس هلذا في الحديث الذي رواه ابن عدي في - 


إِنَّ بعضّه مثلٌ دبيب النمل ٠‏ وبعضّة أخفئ مِنْ دبيب النملٍ » وكيف يُدركُ 
ما هر أخفئ مِنْ دبيب النمل إلا بشدّة التفقّدِ والمراقبة ؟! ولبيهُ أدركٌ بعدَ بذلٍ 
المجهودٍ . فكيف يُطمع في إدراكه مِنْ غير تفقّدِ للقلب » وامتحانٍ للنفسٍ » 
وتفتيش عن خدّعِها ؟! ٠‏ نسألٌ الله تعالئ العافية بمنْه وكرمه وإحسائه . 


3 ف 


١ -‏ الكامل »4 "91١/50‏ ) مرقوعاً : « الربا اثنان وسبعون باباً » أيسر باب فيها أخفئ من 
دبيب الذر على الصفا » ؛ للحديث المتقدم  :‏ للشرك فيكم أخفئ من دبيب النمل ؛ 
الذي رواه الضياء في « المختارة » ( 57 )ع وأبو نعيم في « الحلية » )١١7/9/(‏ » 
ولحديث ابن أبي شيبة في « المصنف ؛ ( 7388445 ) : « الربا بضع وسبعون باب 
والشرك مثل ذلك » » والله أعلم . 


06 وق و0 يمر ج04 و00 


3 
ون-...*يع- كتاب خم الحاة والرياء 0 


بيإن ماسج قهري أن يدر مسقل مل ولصيرة وكيم 


اعلمٌ : أنَّ أولئ ما يلزمٌ المريدٌ قلبَهُ في سائر أوقاته القناعةٌ بعلم الله في 
جميع طاعاته » ولا يقنع بعلم الله إلا مَنْ لا يخافٌ إلا اللهّ» ولا يرجو 
إلا اللهةت» فأمًا مَنْ خاف غيرَةٌ وارتجاة.. اشتهى اطلاعة علئْ محاسن 


أحواله . 

فإِنْ كانَ في هلذه الرتبة.. فليلزم قلبَهُ كراهة ذلك مِنْ جهة العقل 
والإيمانٍ ؛ لما فيه مِنْ خطر التعرضٍ للمقتٍ » وليراقب نفسّةُ عند الطاعاتِ 
طش العظيمة الشاقّة التي لا يقدرٌ عليها غيرُهٌ » فإنَّ النفسّ عند ذلك تكادٌُ تغلي 
حرصآ على الإفشاء » وتقولٌ : مثلُ هنذا العمل العظيم » أوٍ الخوف 
العظيم ٠‏ أو البكاء العظيم ٠‏ لوْ عرقة الخلقُ منكٌ. . لسجدوا لك » فما في 
الخلق مَنْ يقدرُ على مثله » فكيفت ترضئ بإخفائه فيجهلّ الناس محلّكَ » 
وينكرونٌ قدرّكٌ » ويُحرمونَ الاقتداءَ بك ؟ 

ففي مثلٍ هنذا الأمر ين ينبغي أنْ يثبت قدمَهُ ويتذكّرٌ في مقابلة عظم عمله 
فل ملق الأعزو رئب اليد + وحزاتها اه الآباداه وصطله غعب اله رمه 
على مَنْ طلب بطاعته ثوابآ مِنْ عباده » ويعلم أنَّ إظهارَه لخيره تحب إلبه 
برط هه برررط لبعد لطي قارة ركف اج للع 
العمل بحمدٍ الخلتٍ وهم عاجزونَ لا يقدرونَ لي علئ رزقيٍ ولا أجل ؟! 
فيلزمٌ ذلك قلبَهُ . 


ا رن ا ا 0 كتاب ذم الجاه والرياء 


ولا ينبغي أن بيس عن فيقولّ : إنَّما يقدرُ على الإخلاص الأقوياءٌ » فأ 
المخلّطونَ. . فلِيسَ ذلكَ مِنْ شأنِهم » فيترك المجاهدّة في الإخلاص ؛ لآ 
المخلّط إلئ ذلك أحوجٌ مِنّ المتقي ؛ لأنَّ المتقي إِنّ فسدّث نوافلةُ. . بقيّتْ 
فزائضة كاملة 'تاقة ٠‏ والمخاط لا تخلو فرائضّهُ عن النقصان والحاجة إلى 
الجبرانٍ بالنوافلٍ » فإِنْ لم تسلح.. صارّ مأخوذاً بالفرائض وهلكَ بوء 
فالمخلط إلى الإخلاص أحوج . 

وقد روئ تميمٌ الداريُ عن الب سان الله عليه ومذة لقال 
« يُحاسبُ العبدٌ يوم القيامة » فإِنْ نقصّ فرضة. . قيلَ : انظروا هلْ لهُ مِنْ 


8 


3 


1 


0 


١ 


3 
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تطوّع » فإِنْ كان لهُ تطوُع. . أكمل به فرضّة ٠‏ وإِنْ لم يكنٌ له تطرؤع. . أخدّ .+ 


10 
بطرفيه فألقيّ في النار ”23 . 

ترات السخلط وغ الغيامة وقرضة تاتقي » وعليه ذنوسٌ كثيرة » فاجتهادة 
فى جبر الفرائض وتكفير السيئات ٠‏ ولا يمكنٌ ذلك إلا بخلوص النوافل » 
وأمّا المتقي. . فجِهِدٌهُ في زيادة الدرجاتٍ » فإنْ حبط تطوُعةُ. . بقىّ مِنْ 
حسناته ما يترجّحٌ على السيئات ؛ فيدخلٌ الجنة . 

فإذاً ؛ ينبغي أنْ يلزمّ قلبَهُ خوفّ اطلاع غير الله عليه : شك تافل 1ه 
يلزِمَ قلبَهُ ذلك بعد الفراغ ؛ حتّئ لا يتحدث به ولا يظهرَهُ » فإذا فعلّ جميع 


> عيكو 


ذلك. . فينيغي أن يكون وجلا مِنْ عمله ؛ خائفا أنه رما دخلة من الرياء 


,. )١475( رواه أبو داوود ( 855 ) » وابن ماجه‎ )1١( 


4 


23 و9 ومسي 9 شحووكى حووون “توكو بج و3 


2 
3) 


6 


0 ا ا ب م م م و د 


1-5 


فك 


5 ئ 


قد أحصئ عليه مِنْ نييِهِ الخفيّة ما مقتهُ بها » ورد عملَهُ بسببها . 


ويكونُ هلذا الشلكُ والخوفٌ في دوام عمله وبعدّهٌ » لا في ابتداءِ العقدٍ » 
بوني ان يكرت مين في الاصداة ال مخلمة: عاايرية بعلم إلا 01 ) 
حبّ يصحّ عملّهُ » فإذا شرع ومضّث لحظةٌ يمكنٌ فيها الغفلةٌ والنسيان. 
الخوفٌ من الغفلة عنْ شائبة خفية أحبطث عمله مِنْ رياءٍ أوْ عُجِبٍ أولئ به » 
ولكل يكونُ رجاو أغلت مخ خرففب:+ لاله استيقن قن أنه دخحلٌ بالخلاص وشا 
في أَنَّهُ هل أفسده برياءٍ . كر اف اقول قات 6 ذلك تعظطة لذن فن 
المناجاة والطاعاتٍ . فالإخلاصٌ يقينٌ والرياء شلك » وخوفة لأجل ذلك 
١‏ الشلكّ جديث بأنْ يكفّرَ خاطر الرياءِ إنْ كان قد سبق وهوّ غافلٌ عنةٌ : 


والذي يقرب إلى الله م تعالئ بالسعي في حوائج ج الناس وإفادة ة العلم ينبغي 
أن يلزمَ نفسّهُ رجاءً الثواب عل دخولٍ السرارر عل قلي من قضئ حاجتة 


فقط » ورجاءً الثواب علئ عمل المتعلّم بعلمه فقط » دون شكر ومكافأة 


وحمدٍ وثناءِ مِنّ المتعلّم والمنحم عليه » فإنَّ ذلكَ يحبط الأجرّ » فمهما توفع 
2 / اي ار قو دك 

مِنَّ المتعلم مساعدة في شغلٍ وخدمة » أوْ مرافقة في المشي في الطريتي 
تكثرَ باستتباعه » أنْ تردداً من فى حاجة. . فقذ أخدّ أجِرَّهُ ؟ فلا ثواب لهُ 
يستكثرٌ باستتباعه ٠‏ أَوْ تر في تحاجة حر 5 

غيرة . 


نعم إِنْ لم يتوم هوّ ولمْ يقصِذ إلا الغوابت علئ عمله بعليه ليكونٌ لهُ 


الخفيٌ ما لم يقف عليه » فيكونٌ شاك فى قبوله وردّه » مجوّزاً أنْ يكونّ الله 


ع ٠6م‏ كه مجعم و 
تممه 


مثلٌ أجره » ولكنْ خدمَة التلميذٌ بنفسه فقبلَ خدمتّةُ. . فترجو ألا يُحبطٌ ذلكَ 
اجر إلأعاد 9 بره ول وروا جا زولا وبايعةة ع و لعا وى بيدا 
فقدُ كان العلماءٌ يحذرونَ ذلك » حل إل يندم رقع في ترج رجاه ي] 
وأدلّوا حبلاً ليرفعوةٌ » فحلف عليهمْ ألا يقف معَهُمْ مَنْ قرأ عليه آية مِنّ 
القرآن » أَؤْ سمع منهُ حديثاً ؛ خيفة مِنْ أنْ يحبط أجرّةُ . 

وقالَ شقيقٌ البلخئٌ : أهديثُ لسفيانَ الثوريٌ ثوباً » فردَهُ على » 
له : يا أبا عبد الله ؛ اح ري 0 قال : 
علمثُ ذاكَ » ولكن أخوكٌَ يسمعٌ مني الحديثٌ . فأخافٌ أنْ يلينَ قلبي 
لأخيك أكثرٌ مما يلينُ لغيرو”"© . 


وجاءً رجل اوماد جر اورفو داو ميننا لكيه 3 وكان 341 0 


سفيان لاه كيرا . فقال له يا أبا عبد الل ؛ في نفسك مِنْ أبي شيءٌ ؟ 
فقال : يرحم الله أباك » » كان وكانٌ ء فأثن عليه » فقالَ : يا أبا عبد الله ؟ قد 
عرفت كيف صارّ إلى هنذا المال » فأحبٌ أنْ تأخدّ هذه تستعينٌ بها على 
عيالكَ » قال : فقبلَ سفيان ذلكَ » قالَ: فلمًا خرجّ.. قالَ لوليه : 
إبارك + مرق عاك بورج ١‏ يشل + ]نالك عر فلم 


0 


يزلُ به حتَّ ردَّهُ عليه » وكأنّهُ كاث أخر ونه مع أبيه في الله تعالئ » ٠»‏ فكرة أن 


)0( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (7/87) . 
زفق ميارك هنذا هو مبارك بن سعيك الثوري أخو سفيان » وليس هو ولده كما أورده 
المصنف » بل هو راوي الخبر كما في « الحلية » ( /ا/ 7 ) . 


يأخدّ ذلكَ » قالَ ولدّهُ : فلمًا خرج. . لم أملكُ نفسي أنْ جئث إليه فقلتُ : 
ويلّكَ ؛ أي شيءٍ قليِْكَ هنذا ؟ حجارةٌ ؟ عُدَّ أنَهَ ليسَ لك عيالٌ » أما 
ترحمُّني ؟ أما ترحجُ إخوتكَ ؟ أما ترحمٌ عيالّنا ؟ فأكثرث عليه » فقالَ : الله 
مارك + تاكلن أنت هيا نري انان عتب 90110 

فإذاً ؛ يجبُ على العالم أنْ يلزمّ قلبَهٌ طلبَ الثواب مِنَ الله تعالئ في 
اهتداء الناس به فقط » وجب على المتعلم أن يلم قل طلت حمد الله 
وثوابه » ونيلَ المنزلةٍ عندة لا عند المعلّمِ وعند الخلتي » وربّما يظوٌ أن له أنْ 
يرائيّ بطاعته لينالَ عندَ المعلّم رتبة مكنا رموه الا إرادةا 


7 غير الله بطاعته خسرانٌ في الحالٍ » والعلمٌُ ربّما يفيدُ ورّما لا يفيدٌ » فكيف 


يخسدٌ في الحالٍ عملاً نقداً علئ وهم علم ؟! وذلكَ غير جائز » بل ينبخي أن 
يتعلمَ لله ؛ ويعبدَ لله » ويخدمٌ المعلّم لله ؛ لا ليكونّ له في قلبه منزلة وإن 
كان يريدٌ أن ون تعلق طاعة :فإ العناة أمررة آلا ا إلا اش 
ولا يريدوا بطاعتهم غير . 

وكلاك تن يعدم ابره لا جب أن يقندهنا اقلت المزاق متكم ا إل 
مِنْ حيثُ إِنَّ رضا الله في رضا الوالدينٍ » ولا يجوز لهُ أنْ يُرائيَ بطاعته لينالَ 
بها منزلةٌ عندَ الوالدين » فإنَّ ذلك معصيةٌ في الحالٍ » وسيكشفت الله عن 
راق + ومشفظ منولئة مذ قلي الوالدي يفا + 
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وأما الزاهدٌ المعتزل عن الناس . . فينبغي له أن يلزمَ قلبَهُ ذكر الله والقناعة 
بعلمه » ولا من يقل معرفة الحانن ازهقة وانعاط امهم سلف فإِنَّ ذلك 
يغرسُ الرياءً في صدره حت تتيسّرَ عليه العباداث في خلوته ؛ وإِنّما سكونة 
لمعرفةٍ الناس باعتزاله واستعظامِهمْ لمحلّهِ وهر لا يدري أَنَّهُ المخفّفُ للعمل 
عليه . 


قال إبراهيمٌ بن أدهمّ رحمّة الله : تعلّمتُ المعرفة مِنْ راهب يُقالُ له : 
سمعانٌ » دخلثُ عليه في صومعته » فقلثُ : يا سمعانٌ ؛ منذٌ كَمْ أنتَ في 
صويعتك؟ نان سد سين نكت قلت :كينا طبنافاة + ال :: 
باحبد الواح ع نات اعت الاق ل ا 1 
ليلة حمّصّةٌ » قلت : فما الذي يهيج مِنْ قلبك حت تكفيك هنذه الحمّصّةٌ ؟ ؛ 
قال : ترى الدير الذي بحذائِكَ ؟ قلتُ : نعم » قال : إِنَّهِمْ يأتوني في كل 06 
سن يوما واحداً فيزيّنونَ صومعتي ٠‏ ويطوفونَ حولّها ويعظموني » فكلّما 
تثاقلّث نفسي عن العبادة. . ذكّرتها عِنَّ تلكَ الساعةٍ » فأنا أحتملٌ جهدَ سنةٍ 
لعرّ ساعةٍ » فاحتملٌ يا حنيفيٌ جهدَ ساعة لعز الأبدٍ » فوقرَ في قلبي 
المفزقةً ع قال .فق أو ازيكلة 8" قينا د ,كلوز »قال 3 اتدل يعن 
الصومعةٍ » فنزلتُ » فأدلئ لي ركوة فيها عشرونَ حمّصة » فقالَ لي : ادخل 
الديرَ فقذ رأوا ما أدليثُ إليكَ » فلمًا دخلث الديرٌ. . اجتمعث على 
النصارئ ٠‏ فقالوا : يا حنيفيٌ ؛ ما الذي أدلئ إليكَ الشيخ ؟ قلت : مِنْ 
قوته » قالوا : وما تصنع به ؟ نحنٌ أحقٌ بوء ثم قالوا : ساوح » قلت : 


0ج 0 حل تر حو جل كه مدن دحج ربكن : يديه ميدن بيده زر 


عشرونٌ ديناراً , فأعطونى عشرينٌ ديناراً » فرجعتٌ إلى الشيخ . فقال : 
يا حنيفيئٌ ؛ ما الذي صنعت ؟ قلت : بعثهُ منهُمْ» قال : بكم ؟ قلث : 


بعشرينَ ديناراً » قالَ : أخطأت . لؤْ ساومتهُم بعشرينَ ألفَ دينار. . 
لأعطّوكٌ » هنذا عر مَنْ لا تعبدةُ » فانظز كيف يكونُ عر مَنْ تعبدة » يا حنيفيٌ 
أقبل على ربّكَ . ودع الذهاب والجيئة”" . 

والمقصودٌ : أنَّ استشعارَ النفس عر العظمةٍ في القلوب يكونٌ باعثاً في 
الخلوة وقد لا يشعرٌ العبدٌ به » فينبغي أنْ يلزمَ نفسّهُ الحذرَ منهُ » وعلامة 
سلامته : أنْ يكونَ الخلقٌ عندَهٌ والبهائمٌ بمثابة واحدة » فلو تغيّروا عن 
اعتقادِهِم لهُ. . لم يجزغ ٠‏ ولمْ يضق به ذرعاً إلا كراهة ضعيفةً إِنْ وجدها في 


1 قلبه فيردُّها في الحالٍ بعقله وإيمانه » وأَنَّهُ لؤْ كان في عبادة فاطلع الناسُ 


5 كلهم عليه. . لم يذه ذلكَ خشوعاً » ولمْ يدخلةٌ سرورٌ بسبب اطلاعهم 
عليه » فإنْ دخلٌ سرورٌ يسيد. . فهو دليلٌ ضعفه » ولكنْ إذا قدرّ على رده 
بكراهة العقل والإيمانٍ » وبادرَ إل ذلك » ولمْ يقبل السرورٌ بالركونٍ إليه. . 
فيُرجئ لهُ ألا يخيت سعيّْهُ إلا أنْ يزيد عند مشاهدتِهمّ في الخشرع 
والانقباض ؛ كى لا ينبسطوا إليه » فذلكَ لا بأسَ به » ولكنْ فيه غرورٌ ؛ إذ 
النفسسٌُ قد تكونٌ شهوتها الخفيةٌ إظهارَ الخشوع ٠‏ وتتعلّلُ بطلب الانقباضٍ » 
فليطالبها في دعواها قصدّ الانقباض بموثتٍ مِنّ الله غليظ » وهو أنه لؤعلم أنَّ 


. واسم الراهب عنده أبو سمعان‎ ٠ ) 54/8 0( » رواه أبو نعيم في : الحلية‎ )١( 


انقباضَهُحْ عن إِنَّما يحصلٌ بأنْ يعدوّ سر أؤْ يأكلَ أؤ يضحكٌ كثيراً. . 
ال الل 0 فيشبة أن يكونٌ 
مرادّها المنزلة عندَهُمْ . 


ولا ينجو من ذلك إلا مَنْ تقّرَ في قلبه أَنَّهُ ليس في الوجود أحدٌ 1 
سوى الله » فيعملٌ عملّ مَنْ لو كانَ علئ وجه الأرض وحدة. . لكان يعملهُ » 
فلا يلتفثُ قلبُهُ إلى الخلق إلا خطراتٍ ضعيفة لا يشقٌ عليه إزالتُها » فإذا كان 
كذلكَ. . لم يتغيّرٌ بمشاهدة الخلتٍ » ومِنْ علامة الصدق فيه : أَنَّهُ لؤْ كانَ له 1 

و 8 . عو 0 2 م 
صاحبان ؛ أحدهما غنِنٌ والاخرٌ فقيرٌ. . فلا يجد عند إقبالٍ الغنيّ زيادة هزة ١‏ 
في نفسه لإكرامه إلا إذا كان في الغنيٌ زيادةٌ علم أوْ زيادة ورع “افكرن كرا ١‏ 
له بذلكَ الوصف لا بالغنئ » فَمَنْ كان استرواحٌة إل مشاهدة الأغنياء إأر 
أكثرٌ. . فهوَّ مراءِ أوْ طمّاعٌ » وإلا. . فالنظرٌ إلى الفقراء يزيدٌ في الرغبة إلى 
الآخرة » ويحيّبُ إلى القلب المسكنة » والنظرٌ إلى الأغتياء بخلافه » فكيف 
يستروحٌ إلى الغنيٌ أكثرٌ مما يستروح إلى الفقير ؟! 

وقذ كي أَنَهُ : يْرَ الأغنياءً في مجلس أذلَّ منهُمْ في مجلس سفيان 
الثوريّ » كان يجلسُهُمْ وراء الصففٌ ويقدُمٌ الفقراء » حت كانوا يتمنُون أنهُمْ 
فقراء في مجلسه”2 . 


1 


نعم » لك زيادةٌ إكرام للغنيٌ إذا كان أقرب إِلِيكَ أو كان بنك وبينة حق 


مج يج وهم وقميت وي وكتو2 وقج5 مكدو وهم ي8دي2 6مي3 
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يدي جم متب ته مود مده 


ج2٠2‏ ْ 
اع ته | كناب ذم الجاه والرياء عجمجيعيج مهس رد مد ا 


وصداقةٌ سابقةٌ » ولكنْ يكونْ بحيثٌ لؤْ وُجِدَتْ تلك العلاقةٌ في فقير. . 
لنت لا تفثمٌ الخيئ عليه في إكراٍ وتؤقير ابه + إن لفقي أكرم على ارون 
الغنيٌ » فإيثارُكَ له لا يكونُ إلا طمعاآ في غناةٌ ورياءً لهُ . 

ثم إذا سويت بينَّهُما في المجالسة. . فيُخشئ عليكٌ أنْ تظهرَ الحكمة 
باحو اح ا لير ؛ وإنّما ذلك لرياء خفيٌ أؤ طمع 
خف ؛ كما قالَ ابن السمّاكِ لجارية لهُ : ما لي إذا أتيثُ بغدادَ فْيحَتْ لي 
الحكمةٌ ؟ قالّث : الطمع يشحدٌ لسانَّكَ29 » وقد صدقث ؛ فإنَّ اللسانَ 
ينطلقٌ عند الغنيٌ بما لا ينطلقٌ به عند الفقير » وكذلكَ يحضرٌ مِنَ الخشوع 
عندَهٌ ما لا يحض عند الفقيرٍ . ١‏ 

ومكائدٌ النفس وخفاياها في هذا الفنّ لا تتحصرٌ» ولا ينجيكَ منها إلا أن 
تخرج ما سوى الله مِنْ قلبكَ » وتتجرّد بالشفقة علئ نفسك بقية عمرِكٌ , 
ولا ترضئ لها بالنار بسبب شهواتٍ منغصة في أيام متقاربة منقضيةٍ » وتكون 
في الدنيا كملكِ مِنْ ملوك الدنيا قن أمكتئهُ الشهواثُ وساعدّتةُ اللذاث » 
ولكنْ في بدنه سقمٌ » وهو يخافٌ الهلاكَ على نفسِهٍ في كل ساعةٍ لو اتسم في 
الشهواتٍ » وعلم أَنَّهُ لو احتمئ وجاهدّ نفسَةُ. . عاش ودامَ ملكّةُ » فلمًا 
عرف ذلكَ.. جالسَ الأطباءَ » وحارفَ الصيادلة0'" » وعوّدٌ نفسَهٌ شرب 


)١(‏ الرعاية ( ص05:*). 
(؟) حارف : مال ونادم . 


ا 


تع كي | كتاب ذم الجاه والرياء 


الأدوية المرّة » فصبرَ على بشاعتها » وهجرٌ جميعٌ اللذاتِ » وصبرٌ علئ 
ل ل ال يه 
نقصاناً ؛ لفك كناف + مون :تازعنة لفق لجا هرة: + نكر في توالي 
الآلام والأوجاع عليه » وأداءِ ذلك إلى الموتٍ المفرّقٍ بين ويينَ مملكيو ‏ 
الموجب لشماتةٍ أعدائه بو» ومهما اشتدّ عليه شرب دواء. . تفكّرَ فيما 
يستفيدٌهٌ من مِنَّ الشفاء الذي هوّ سببُ التمثع بملكه ونعيمه » في عيش 
هنيءٍ » وبدنٍ صحيح ٠»‏ وقلب رخيّ » وأمرٍ نافذٍ » فتخفثٌ عليه مهاجرة 
التذاك مهار المكوو هاف 

فكذلكَ المؤمنٌ المريدٌ لملكِ الآخرة احتمئ عنْ كلّ مهلكِ لهُ في . 
| آخرته » وهيّ لذاثُ الدنيا وزهرتها » فاجتزاً منها بالقليل » واختارَ النحول :( 
والذبولَ والوحشة والحزنَ والخوفٌ » وتركٌ المؤانسة بالخلق ؛ خوفا مِنْ أن ” 
ب خا ع اشر قيات يا كابير 2 ساي بايد نلك كل 
عليه عند شدّة يقبنه وإيمانه بعاقبة أمره » وبما أعدّ له مِنَّ النعيم المقيم في 
رضوان الله أبدَ الآباد » ثمّ علمَ أنَّ الله كريمٌ رحيمٌ » لم يزلْ لعباده المريدينَ 
لمرضاته عوناً » وبهم رؤوفاً ٠»‏ وعليهم عطوفا » ولؤ شاءً. . لأغناهُم عن 
التعب والنصبٍ . ولكنْ أرادً أن يبلوَهُمْ » ويعرفت صدقٌ إرادتِهم ؛ حكمة 
منهُ وعدلاً . 

نه إذا تحمل التعب في بدايته. . أقبلَ الل عليه بالمعونة والتيسير » وحطً 
عنة الأعباة » وهل عليه الضبوء ويب إليه الطاعة » وررّقةُ فيها مَنْ لذّة 


وا و و ونم 06و وقترة وكدوة | /ا ن ع إنيدن توت حجن مدو تيض وده مواد 


المناجاة ما يلهيه عنْ سائر اللذاتٍ » ويقوّيه علئ إماتة الشهواتٍ . ووليَ أ 
سياستة وتقويتة » وأمدَّهُ بمعونته » فإنَّ الكريم لا يضيّمٌ سعيّ الراجي . 
ولا يخيْبُ أملّ المحبٌ » وهوَ الذي يقولٌ : ١‏ مَنْ تقرب إليّ شبراً. . تقرّبتُ 
إليه ذراعا »'2 » ويقولٌ تعالئ : « لقدْ طالّ شوق الأبرار إلئ لقائي » وإنّي 
إلئ لقائهم أشدُ شوقآ »”") . 

فليظهر العبدٌُ في البداية جدّهُ وصدقَهُ وإخلاصّة . فلا يعوزهُ مِنّ الله تعالى 
على القرب ما هوّ اللائقّ بجوده وكرمه » ورأفته ورحمته . 

د ف 
تكن بم مجاه والرسيا, 


وه واكائا سبلن مس ريع المسلكا فواتاسنها مالرين 
والصَلا ولام عن رسو حير وآ ل الطميتجي رع لاحر تحبا عين 
ينلو ناس فم اكلبره أجسب 


. )731/0 رواه البخاري ( 7504 ) . ومسلم(‎ )١( 

زقة رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 19/٠١‏ ) من كلام سهل بن عبد الله يحكيه حديثاً 
قدسياً » والمقدسي في « الترغيب في الدعاء » ( ص”2 ) من كلام أحمد بن مخلد 
الخراساني مثله ٠‏ وقد ذكره الديلمي في « مسند الفردوس » (805170 ) من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه . ا 


لطس اله 


ئلا 
عسل ١١‏ 0رج ١.‏ 


هه 


. كبا الزن ب 
روي 0 
.ذال . وال . وارع . وارع . والع ٠‏ 
م حك قد حكتها | أن .1 الت مضه سس 


5 دهج ١‏ مره «مصد٠مه ٠‏ ممرى. 7 
روف «لابا مت شْ 5 


نت 


ه28 28-5 و2 8ج 
بصيو ن كيو وحيو مهت همس هعت | كتاب ذم الكبر 52ج 
ان سر 
كلق رم | 


ا 


ت إس سراي 


الحمدٌ لله الخالتٍ البارىءٍ المصوّر » العزيز الجبّار المتكبّر » العليٌ الذي 
لا يضعْهُ عنْ مجده واضعٌ ء الغكار الذئ كل جتان له دلي خاضعٌ » وكل 
متكبّر في جناب عه مستكينٌ متواضعٌ ؟ فهوَ القهَّارُ الذي لا يدفعةُ عنْ مراده 
دافم » الغننٌ الذي ليس لهُ في ملكه شريكٌ ولا منازعٌ . القادرٌ الذي بهرَ .ين 
أبصارٌ الخلائق جلالهُ وبهاؤٌة » وقهرَ العرشّ المجيدَ استواؤٌة واستعلاؤة 5 
واستيلاؤٌةُ » وحصرّ ألسنّ الأنبياء وصفْةُ وثناؤٌة”"" ٠‏ وارتفع عنْ حدّ قدرتهم 4 
إحصَاؤٌةٌ واستقصاؤًةُ » فاعترف بالعجز عنْ وصفب كُنْهِ جلاله ملائكثة 
وأنبياوؤةٌ » وكسرَ ظهورٌ الأكاسرة عرّهُ وعلاؤٌهُ » وقصر أيديّ القياصرة عظمتةُ 
وكبرياؤهُ » فالعظمةٌ إزارُهُ » والكبرياءً رداؤٌةُ » ومَنْ نازْعَةُ فيهما.. قصمَّهُ 
بداءِ الموت فأعجرَهُ ذواؤة ٠‏ جل جلالة وتقدّسَث أسماؤة 


2-1 5 
والصلاة علئ محمد الذي أَنَزلَ معَهُ النورٌ المنتشرٌ ضياؤٌةُ » حت أشرقّث 
بنوره أكنافٌ العالم وأرجاؤٌةٌ » وعلئ آله وأصحابه الذينَ هُمْ أحبَّاءُ الله 
وأولياؤُ » وخيرتة وأصفياؤٌةُ » وسلّمَ تسليماً كثيراً . 


)١( 4‏ حصرهنا : من الحَصّر » والمراد عجز العبارة عن الإحاطة بكنه الثناء عليه سبحاله . 


فقذ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قالَ الله تعالئ : الكبرياءً 
ردائي » والعظمةٌ إزاري ؛ فَمَنْ نازْعَني فيهما. . قصمئهُ »230 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « ثلاث مهلكاتٌ : شم مطاعٌ » وهو 
مبّعٌ » وإعجابُ المرء بنفسه 20 . فالكبرُ والعجبٌ داءانٍ مهلكان » 
والمتكبّرُ والمعجبٌ سقيمانٍ مريضانٍ ٠»‏ وهما عند الله ممقوتانٍ بغيضانٍ . 

وإذا كان القصدٌ في هلذا الربع مِنْ كتاب « إحياءِ علوم الدين » شرح 
"الفملكات» + رسن إبضاء لكر والفقت وإ كما نر قبامم المردياش: 
1 ونحنٌ نستقصي بيانَهُما مِنَ الكتاب في شطرينٍ : شطب في الكبرٍ » وشطرٌ في 


0 


3 
أو ب جو لسو 


:40 نوكه كير 


دلق رواه مسلم ( 5178 ) » وأبو داوود ( 504٠‏ ) واللفظ له 1 
رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (90458 )ء وأبو نعيم في « الحلية؛ (؟/ 2)7847, 
والبيهقى فى ١‏ الشعب »( الال ). 


6 يق وق وقس وج موقم وكمرق| |7 ” 5 [1نته” تيسن عبتن تمدن مدهت 
قورمه 


حمر 
- 
ا 


0 
0 
9 
5 


ب 


/ 


الشََطوْالَِوَكُمِنَ الككدّاب 
ندة انه 
وفيه بيانٌ ذم الكبر » وبيانُ ذم الاختيالٍ » وبيانُ فضيلةٍ التواضع » وبيان ‏ اه 
1 م 0 
حقيقة الكثر وآفيه » وبيانُ مَنْ يكبَدُ عليه ٠‏ ودرجاث الكبْرِ » وبياكُ ما به 1 
التكبتٌ » وبيانٌ البواعثٍ على التكثّر » وبيانُ أخلاق المتواضعينَ وما فيه يظهرٌ ه 


الكبدُ » وبيانُ علاج الكبر » وبيانُ امتحان النفس في خُلتٍ الكبرٍ ٠»‏ وبيان 


8 
بان م اللبم ْ 


قذذمّ الله تعالى الكبرَ في مواضع مِنْ كتابه » وذمٌ كلّ جبّار متكبّر » فقال 


تعالين : « سَأْصْرِفُ عَنْ ءابق لذن كبرو ف الْارّضٍ عير لْحَن . 
وقالَ تعالئ : #ومن يَسْسَسَكفْ عَنّ عِبَادَيْ وَمَسَتَكير 4 . 


ف 
و 


3 


وفالَ تعالئ : « الوم روت عَدَابَ ألْهُون يمَا يما كنحم تَعولُونَ عل أل عير حو 
وَكُْتَمعَنْ يليو لَستَكبرُون4 . 

وقالَ تعالى : #هِئْس مئوى المُتتسكييت* . 

وفن تال : ط ككلة يلخ الاق سكل قل لتك جره . 


ا 
١‏ 
1ْ 
١‏ 
1 
ْ 
ا 
1 
١‏ 
0 


18 


وقالَ تعالئ : « وَاسْتَنْتَحُأْوَئَابَ كل جار عَنِيرة . 

وقالَ تعالىا : 8 إِنَّمُلايحِبُ الستكرت» . 

وقالَ تعالئ : « لَمَدِ أتمكبروأف أَنفسِهم وَعَتَو وا كيرا . 

وقال تعالئ : «إِنَّ أت يََْكِرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَغْلوَ جَهَمَ 
داخريت* . وذمٌ الكبْر في القرآن كثيرٌ . 


وأا الأخبارٌ : 


فقدْ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسدَّم : « لا يدخلٌ الجنة مَنْ كانَ في 


55 قلبه مثقالُ حبّةِ مِنْ خردل مِنْ كبْرٍ » ولا يدخلُ النارّ رجلّ في قلبه مثقالٌ حب 


ا الا اك لاا ا ا لل 0 


11 منْ خردل منْ إيمانٍ اللا 


وقالَ أبو هريرة رضي اه عنةٌ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ : 
« يقولٌ الله تعالئ : الكبرياءً ردائي » والعظمةٌ إزاري ؛ فَمَنْ نازْعَني واحداً 
منهّما. . ألقيئهُ في جهنم ولا أبالي »20 . 

وعنْ أبي سلمة بن عبدٍ الرحملن قال : التقئ عبد الله بن عمرٌ 
وعبدٌ الله بنُ عمرو على المروة فتواقفا » فمضى ابن عمرو وأقامٌ ابن عمرّ 
يبكي » فقالوا : ما يبكيكٌ يا أبا عبد الرحملنٍ ؟ قال : هلذا ‏ يعنى 


دق رواه مسلم ( ١18/4١‏ 4 03 والترمذي ( ١994‏ ( + 
زفق رواه مسلم ( 55 ( » وأيو داوود ( )0 وابن ماجه ( ا ( 3 


1 


2-083 
د9 و05 هه همة]| 2 كتاب ذم الكبر ا 


عبد الله بنَ عمرو ‏ زعم أَنَهُ سمع رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : 
« مَنْ كان في قلبه مثقال حبّة مِنْ خردلٍ مِنْ كبر. . أكبّهُ الله في النار علئ 


00 
.  )وههجو‎ 


03 


وقالَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا يزالُ الرجلٌ يذهب بنفسه حتَّى 
يُكتبٌ في | لجبّارينَ » فيصيبَة ما أصابَهُمْ مِنَ العذاب 0" . 

وقالَ سليمانُ بن داوودٌ عليهما السلامٌ يوم للطيرٍ والإنسٍ والجنٌّ 
والبهائم : اخرجوا » فخرجوا في مئتي لنب مِنّ الإنسٍ ١‏ ومئتي تي ألف من 
الجر ٠‏ اقم كل سمح رَجَلَ الملائكة بالتسيح في السماوات + تع فضي 


حت مسّتْ قدماة البحرَّ ؛ فسمع صوتاً : لؤْكانَ في قلب صاحبكُم مثقال ذرَة ١.‏ 


مِنْ كبر. . لخسفت به أبعدَ مما رفعئة”" . 


وقالَ صلَى الله عليه وسلم : « يخرجٌ مِنَّ النار عُنْقٌّ لهُ عينانٍ تبصرانٍ » 
وأذنان تسمعان » ولسانٌ ينطق ء يقولٌ : وَكَلتُ بثلاثة ؛ بكلّ جبار عنيدٍ » 
وبكلّ مَنْ دعا مع الله إللها آخرّ » وبالمصوّرينَ 29 . 


.)1؟1١9/؟”‎ (٠ المسند‎ ١ رواه أحمد فى‎ )١( 

زفق رواه الترمذي ( 7٠٠٠١‏ ) » وابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول »( 148 ) بتمامه . 
فق رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول )١99(١‏ . 

(8) رواه الترمذي ( 70175 )ء والعنق هنا : طائفة وجانب من النار » فهو وصف لتار جهنم 
كما ذكره الإمام ابن العربي في « عارضة الأحوذي »( 45/٠١‏ ) . 


5 
3 
7 
1 
7 
1 


وقالٌ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ : « لا يدخلٌ الجنّةَ بخيلٌ ولا جبارٌ ولا سيّىءٌ 
الملكة )»20 . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « تحاجّتٍ الجنَّةُ والنارُ ؛ فقالّتٍ النارٌ : 
أُوثْرتُ بالمتكبّرينَ والمتجبّرينَ » وقالّتِ الجنةُ : ما لي لا يدخلّي إلا ضعفاءً 
الناس وسقَاطهُحْ وعجزتهُمْ ؟ فقالَ الله تعالئ للجنّة : إِنَّما أنتِ رحمتي » 
وني بك قل أماء وق عبادي :»رفن للثار ::إتنا ان اعدابي:»«اعثن بك 
ع انق ادي + ولك والحدة مدكما علزها 0 


وقالَ رسول الله صلى الله” عليه وسلّمَ : ١‏ بعس العبدُ عبدٌ تجيّرٌ واعتدئ 


يفوم ونسي الجبارَ الأعلئ » بس العبدٌ عبدٌ تجبّر واختالَ ونسيّ الكبيرٌ المتعالٍ » 


0م00 


عمنتن عمس هيل مح فوت يا يدقن جتان و0 ب هي 


1 2 7 .”> 200 2006 : 5 2 # 
غ؛ بشن العبد عبدٌ غفل وسها ولها ونسيّ المقابرٌ والبلئ » بكسن العبد عبد عتا 


وبغئ ونسيَ المُبتداً وا لمتهئ )0 , 
وعنْ ثابتٍ أَنَّهُ قال : بلغنا أنَّهُ قِيلَ : يا رسولّ الله ؛ ما أعظمَ كبْرَ فلانٍ ! 
فقالَ : ١‏ أليسَ بعدَهُ الموث ؟! )2*7 . 


وقالَ عبدٌ الله بن عمرو : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : ١‏ إن 


"١1١ )» والخرائطي في « مساوىٌ الأخلاق‎ 2) 4/١( المسند»‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. وفيه : ( خخائن ) بدل ( جبار)‎ » ) "557 

(؟) رواه البخاري ( 586٠0‏ )ء ومسلم(1748450). 

زفق رواه الترمذي ١544‏ ) يتقديم وتأخير وزيادة . 

رواه ابن أبي الدنيا في 7 التواضع والخمول » ( ٠١5‏ ) كما أورده المصنف مرسلاً . 


نوحآ عليه السلامٌ لما حضِرَّتةُ الوفاةٌ. . دعا ابنيه وقال : إن آمْكما باثنتين 
وانهاكماعن أكضن ؛ انهاكيا عن الشرك والكي و نكما باذ إلئة زلا انه 
إن السماوات والآرضن وما افتهك لو وضتت فى كفة الميزان وقصضكت ل إلله 
إلا الله في الكِمَّةِ الأخرئ. . كانّث أرجمّ منهُما » ولو أنَّ السماواتٍ والأرضّ 
ونا'قية كاننا جلعة تعتمت له زلنة إلا الل عليها : . تمتها + ارام كما 
بسبحانّ الله وبحمده ؛ فإنّها صلاة كل شيءٍ » وبها يُرِزْقٌ كل شيءٍ 0 

زقان عيسق عله البلا + (طوين كك ملكة إلا كناءة ده ليقث 
جار )20 , 


وقالَ صلَّى اله عليه وسلّمَ : ١‏ أهلُ النار كل جَمْظَريٌ جِرَّاظٍ مستكبر .+ 


جمّاع منَاع » وأهلٌ الجنةٍ الضعفاءٌ المغلّبونَ ا" 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إنَّ أحبّكُم إلينا وأقربَكُمْ ما في الآخرة. . 
أحاستكئ أخلاقا » وإنَّ أبغضَكُم إلينا وأَبِعدَكَمْ منّا. . الثرئارونَ المتشدّقونَ 
المتفيهقونَ » .» قالوا : يا رسول الله ؛ قدْ علمنا الثرثارونٌ والمتشدّقونَ » 
فما المتفيهقون ؟ قال : ١‏ المتكبّرون 26 . 


»)918( الأدب المفرد ؛‎ ١ والبخاري في‎ ٠ ) ١159/7 ( المسند ؛‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. واللفظ له‎ ) ٠١5 ( » وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ 

(؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم »( ص 7١!‏ ) . 

) رواه أحمد في ١‏ المسند » (54/7١؟1)ء‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » 
(770 ) » والمغلبون : الذين يُغلبون كثيراً . 

(9) رواه الترمني )7١14(‏ . 


6 شح الم“ جو 0 محا“ سد لاخ ا ححا لاغ كد ا حا 


وقالَ صلى اله عليه وسلّمَّ : « يُحِشْرٌ المتكبّرونَ يوم القيامة ذرَاً في مثل 
صور الرّجالٍ » يعلوهُمْ كل شيءٍ مِنَ الصَّعْار » ثم يُساقونَ إلى سجن في 
جهنم يُقَالُ لهُ : بُولََسُ » تعلوهُمْ نارٌ الأنيار » يُسقونَ مِنْ طين الخبالٍ عصارة 
أهلٍ النار »”"© . 

م 7 98 90 م ا 5 

وقال أبوهريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلْم : ١‏ يُحشة 
الجبّارون والمتكبّرون يوم القيامة في صوَرِ الذّرٌّ يطْؤُهُمْ النامٌ لهوانهم 
على الله تعالئ )220 . 
وعنْ محمدٍ بن واسع قال : دخلث علئ بلالٍ بن أبي بُردة » فقلث له : 


2 


قو يا بلا ؛ إِنَّ أباكَ حدَتَي عن أبيه عنٍ النبيّ صلَّى الل عليه وسلّم أنه قال : 
3 1 إنَّ في جهنم واديا يُقالُ له : هع ّ 2 حقٌ على الله أن يسكت كل جبّار » 


فإيَاكَ يا بلالٌ أنْ تكونٌ ممَّنْ يسكنة9" . 
وقال صَلَى الله عليه وسلّمَ : ” إِنَّ في النار قصراً يُجعلٌ فيه المتكبرونَ 
ويُطبقٌ : عا 


)١(‏ رواه الترمذي ( 74947 )ء وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول؛ (17)؛ 
والأنيار : جمع نار ؛ أي : نار النيران . 

2 رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 7754) . 

() رواه الدارمي في « سننه » (7808). وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» 
( 516 ) » وأبو يعلئ في 7 مستده » ( 1/7549) . 

(4) كذا رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( //ا0 ) من قول محمد بن المتكدر ؛ ورواه 

البيهقي في « الشعب » ( 877 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « إن - 


105 03 2 2 1 11 5 
وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « اللهُمَ ؛ ني أعوذ بك مِنْ نفخة 
الكبرياء »290 , 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : مَنْ فارق روحةٌ جسدَهٌ وهوّ بريء من 
ثلاثة. . دخلَ الجنة ؛ الكبر والغلولٌ والدَّينُ »20 . 


2 2 43 


م 


الآثارٌ : 


قال أبو بكر الصديقٌ رضي الله عن : ( لا تحقرنَ أحداً مِنَ المسلمينَ ؛ 
فإِنَّ ير || / بن عند الله كبية 20 ١‏ 


وقال وهب : ( لما خلقّ الله تعالئ جنة عدن. . نظرَ إليها فقالَ : أنتِ : 


حرامٌ على كل متكبّر ) . 


المتكبرين يوم القيامة يجعلون في توابيت من نار فيقفل عليهم » ٠‏ ورواه بنحوه 
7878 ) موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

» » رواه أبو داوود ( 754 ) » ولفظه : « أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفئه وهمزه‎ )١( 
» قال عمرو بن مرة » أحد الرواة  : ونفثه الشعر » وتفخه الكبر » وهمزه المُوْنة‎ 
ونفخه‎ 7 : ) 7١1/١ ( » والموتة : الصرع أو الجتون » وعند الحاكم في « المستدرك‎ 
. » الكيرياء‎ 

(0) رواه الترمذي (5/ا6١1),‏ والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 471١١‏ )ء وابن ماجه 
8100 ؟). 

فق كذا أورده الديلمي في « مسند الفردوس 7,4١7 (١‏ ) من حديثه رضي الله عنه . 


ويد جوع ج01 ونب ور وانبة ج54 وق جعجججي جعججعجتيوج يعو يج 


3 بو يونت كتميق يتب ويتج > ويك وني 0 وك يكنب يكب ي 04 


وكان الأحنف بن قيس يجلسُ مم مصعب بن الزبير على سريره » فجاءً 


يوم ومصعبٌ ماد رجليه » فلم يقبضهُما وقعدَ الأحنفٌ فَزْحمَةُ بعضّ 
الزحمةٍ » فرأئ أثرَ ذلك في وجهه ء فقالَ : عجبا لابن آدمَ يتكبّرُ وقذ خرج 


منْ مجرى البولٍ مرّتين 


00 

السكر : ( العجبُ من ابن آدمَّ ! يغسل الُْرْءَ بيده كلّ يوم مرةً أ 
تين ثم يتكبّرٌ يعارضٌ جِبَارَ السماوات )20 . 

اه : هوَّ سبيلٌ الغائط والبول”” . 


وقالَ محمدٌ بنُ الحسين بن عليٌ رضي اللهُعنَهُمْ : ( ما دخلّ قلبَ امرىءٍ 


0-7-8 1 ش 3 2 1 : ا 5 8 


١ 40) د‎ : 


وسكِلَ سلمانٌ عن السيئة التي لا تنفمٌ معها حسنةٌ » فقالَ: 


الكب202؟ , 


(000 


وقالَ النعمان بن بشير على المنبر : ( إِنَّ للشيطانٍ مصاليَ وفخوخاً » 


رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( .)390١‏ 
رواه ابن أبي الدنيا في " التواضع والخمول » )5١90(‏ . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ؛( )7١7‏ . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول .(50؟75) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »1 (90؟؟ )5‏ 


وإِنَّ مِنْ مصالي الشيطانٍ وفخوخه البطرّ بأنعم الله » والفخرّ بإعطاءٍ الل » 
والكبرّ علئ عباد الله » واتباع القؤئ كن غير قات الله )270 ء نسأل الله تعالئ 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة بمنْه وكرمه . 

ل نا 


2) الأدب المفرد 6م20‎ ١ رواه اليخاري في‎ (00 ١ 


8 0 4 /: سوا 
0 


9 


تح 2ق كي يخي( ريدن جداى و9 زر و2 


02 


0 


ب مي م الو 7 


بس 


. 


إن نم الاخنسيال واظررار ناكل فيل الى مشي خالاب 


قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسِلّمّ : « لا ينظرٌ الله إلئ رجلٍ يجرٌ إِزَارَةُ 
بطرا )290 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ بيتما رجلٌ يتبخترٌ في بِرْديه قذ أعجبئةُ 
نفسةُ. . إِذْ خسفت الله الأرضّ » فهو يتجلجلٌ فيها إلئ يوم القيامة »”"© . 

وقال صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « مَنْ جر ثويَُ خيلاء. . لا ينظرٌ الله إليه يومَ 
القيامة )0 . 

وقال زيل د م ا ل ل 
أيْ بْىّ ؛ ارفمٌ إزارَكَ ٠‏ فإني سمعتٌ 

رخ م 07 2 عرو رشلل يووا سه وى عاق 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ : ١لا‏ ينظرٌ الله إلئ مَنْ جر إزارَهُ 
خيلا )220 , 


إصبعَهُ عليه وقالَ : « يقول الله تعالئ : ابنَ آدمَ ؟ أتعجزني وقد خلقئُكَ مِنْ 


)١(‏ رواه البخاري (5188), ومسلم (487١1)ء‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع 
والخمول »( 77 ) واللفظ له . 

رواه البخاري ( 5/89 ) . ومسلم (84١؟١).‏ 

(9) رواه البخاري ( 75570 ) ء ومسلم ( )5١86‏ . 

(4) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول 5781 ) . 


سير 
52 
0-6 


لم6 وق وعم وني يهم هنتم ! وعجية | 2 2ه جه جه توي يهو رتو 7 


مثل هنذه ؟! حيَّ إذا سرَيئّكٌ وعدَلتْكٌ. . مشيت بين يُردِينَ ولللأرض منكٌ 


وئيدٌ ! جمعت ومنعت ء حتَّئْ إذا بلعَتٍ الثَّرَانيّ. . قلت : أتصدّقٌ ! وأيّ 
وان الصدفة 23618 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا مشث أتتي المُطيطاءَ » وخدميه: 
0 والرومٌ. . سلّطَ الله بعضَهُمْ علئ بعض ”2 . قال ابن الأعرابيٌ 

هي مشيّةٌ فيها اختيالٌ ) . 

50000 مسيكة . 3 
لقي الله تعالئ وهو عليه غضبان 206" . 
الآثاك : 

عن أبي بكر الهذليّ قال : بينما نحن مع الحسن إذ مر علينا ابن الأهتم 
يريدٌ المقصورة , وعليه جبابُ خَزٌِّ قد نضّدَ بعضّها فوقّ بعض علئ ساقه » 
وانفرج عنها قباؤٌهُ ٠‏ وهر يمشي يتبختث ؛ إِذْ نظرَ إليه الحسرٌ نظرةٌ فقا 5 : أفّ 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 7707 ) » وابن أبي الدنيا في ” التواضع والخمول » ( 740 ) واللفظ 
له » والوئيد : شدة الوطء على الأرض ٠‏ يسمع كالدوي من بعد . 

(0) رواه الترمذي ( 777١‏ ) » واب بن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 745 ) مع قول 
ابن الأعرابي الآتي . 

إفيق رواه أأحمد في 3 المسند 6 3 114/9) + والبخاري في 9 الأذب المقرة» (6648 , 


فهو » مصِعّدٌ خدَّهُ» ينظرُ فى عطفيه ! أيْ 
حُميّنُ ؛ أينّ تنظ في لفيكَ ؟ في نعم غيرٍ مشكورة ولا مذكورة » غير 
المأخوذ بأمر الله فيها » ولا المؤدّئ حقٌ الله منها ؟ والله ؛ أنْ يمشيّ أَحَدُمُحْ 
8 8 أَنْ يكل بحل |1 جنون » في كل عه و منْ أعضائه للم نعمةٌ 
وللقطاق بوالسةء فسمع ابن الأهتم » فرجم يعتذرٌ إليه » فقالَ : لا تعتذر 
إليّ » وتث إل ربك » أما سمحت قول الله تعالئ : «وَلَاتمشٌ في لض مرعا 
ِنَكَكَ عرد ليس مَل بََ لبَالَ ل لاه ؟2701. 

وم بالحسن شاب عليه برَّةٌ لهُ حسنةٌ » فدعاءٌ فقالَ : ( ابن آدمَ معجبٌ 
شان + معجت بجماله + كان القد قد وارئق يدنك وكائكٌ قذ لافيت 


5): عملّك . ويك ! داو قلبَكَ ؛ فإنََ حاجة الله إلى العبادٍ صلاحٌ 


1 


. قلوبهم )”" . 
ورُويٍ أنَّ عمر بنَّ عبدٍ العزيز حج قبلَ أنْ يُستخْلّفَ » فنظرٌ إليه طاووسٌ 

وهو يختالٌ في مشيته فغمرٌ جه بإصبعه وقالَ : ليسَثْ هلذه مشية مَنْ في 

0001 فقالَ عمرٌ كالمعتذر : يا عي ؛ لقذ ضرِب كل عضو مني على 

هذه المشية حت تعلّمتّها؟ : 

ً مَنْ أ 


ورأئ محمد بن واسع ولدَهُ يختالٌ » فدعاةٌ وقالَ 0 0 تدر 


5 
059 


. ) 57970» رواهابن أبي الدنيا في التواضع والخمول‎ )١( 
. ) 51٠ (1 التواضع والخمول‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ 
. )؟81١(»لومخلاو التواضع‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ 


ُ 
كتف حمااقة احولة سل ساك تاك حتفا | 020207 القض طقس لوص ص برو مرا 


عر ٠‏ مسر 
جا الحا 
حاف 


لف 
زف 
لوف 


فق 


ورأى ابن عمرَ رجلاً يجرٌ إزارَهُ فقال : ( إن للشيطان إخواناً ) » كورّها 


ويُروئ أن مطرّف بِنَّ عبد الله بن الشخير رأى المهلتَ وهو يتبخترٌ في 


جْبّة خرٌّ ٠‏ فقالَ : يا عبد الله ؛ هلذه مشيةٌ يبغضها الله ورسولَّهُ » فقالَ لهُ 
المهلتٌ :“آم تعر فى ؟ فقالَ : بل أعرفكٌ » ولك نطقة مذرة ؛ وآخك 
جيف "قذارة > دأنك ين ولك قحم القلرة فمضى المهلبٌ وتركٌ مشيتهُ 
تلك" , 


وقالٌ مجاهدٌ في قوله تعالئ : 8 تْمدَهَبَإِكَ أله يتَمطَى» أئ : يتبهدة9؟ . 
وذ ذكرنا ذمٌ الكبرٍ والاختيال. . فلنذكز فضيلة التواضع 
د فك 


رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التواضع والخمول » ( 785 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول »5850 ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية» (7814/7). وصاحب الوعظ هو مالك بن ديئار فيه 
لا مطرف . 

رواه الخرائطي في « مساوى الأخلاق 2( 3لاه ) . 


7 
7 
م 
0 


ُ 
0 
7 
7 
07 
ّ 
ا 


> 26 ج22 ههه ولا مج سس بوم ا 
تقرمه 


سيا فضي ل الوا 


قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ما زادً الل" عبداً بعفو إلا عرّاً » 
وما تواضم أحدٌ لله إلا رفعَةٌ الله )230 , 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : ا كر 
امحاو ييا" دياه مرارت بقار درا وام قلا : اللهِيَ ؟ ضعَهُ » 


ضًِ ا 


وإنْ وضم نفسَةُ. . قاللا : اللهمَّ ؛ ار 
وقال صلَّى الله”عليه وسلّمُ : « طوبا لمَنْ تواضم في غير مسكنةٍ » وأنفق 


مالاً جمعَهُ في غير معصية » ورحم أهل الذلٌ والمسكنة » وخالط أهلّ الفقه 


1 وال 01 24 , 

وعنْ أبى سلمة المدينيٌ » عنْ أبيه » عنْ جدّه قال : صل رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّمَ عندّنا بقباءَ وكانَ صائماً » فأتيناة عند إفطاره بقدّح مِنْ 
لبن » وجعلنا فبه شيئاً مْ عسل ٠‏ فلما رفعَه وذاقةُ. . وجدَ حلاوة العسل : 


- 


.)1١9088(ملسم رواه‎ )١( 

220 القع بحر اام الا عسي 11 10 101و راكوا سار عم خو اير اوناخ 
ونحوه ٠»‏ ومنه اشتقاق الحكمة بالكسر ؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل . 
«إتحاف»)(0/8٠70).‏ 

() رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 78 ) . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في التواضع والخمول »2 750) . 


أكثْرَ ذكرّ الله. . أحيّهُ ايله2300 , 


ورُوِيَ أن النبيّ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ كان في نفر مِنْ أصحابه في بيته 
يأكلون ٠»‏ فقامَ سائلٌ على الباب وبه زمانةٌ يُتكرّهُ منها » فأذنَ لهُ » فلمًا 
دخلّ. . أجلسَة رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ علئ فخذه » ثم قال لهُ : 
« اطع » ٠‏ فكأنَ رجلاً مِنْ قريش اشمأرٌَ من وتكرَهَهُ » فما مات ذلكٌ الرجلٌ 
انث بهاؤسانة مكلها0, 


وقال صلى الله عليه وسلم : « خيّرني ربّي بِينَ أمرين : أن أكون عبداً 


2 


جبريلٌ ٠‏ فرفعث رأسي إليه فقال : تواضعٌ لربّكَ » فقلث : عبداً 


رسولاً ٠‏ أوْ ملكا نبيآ » فلج أدر أيّهما أختارٌ » وكانَ صفبّي منّ الملائكة 


4 "قرة 
رسولا » . 


وأوحى الله تعالئ إلى موسئ عليه السلامٌ : ( إِنّما أقبل صلاة مَنْ تواضم 
لعظمتي » ولمْ يتعظم علئ خلقي ٠»‏ وألزمَ قلبَهُ خوفي » وقطعٌ نهارَةُ 


. رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »(//إ)‎ )١( 

إفة رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ؛( 47 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 85 ) » وفي ( ب ) : ( بين أمرين : بين 
أن أكون عبداً رسولاً. .. ) . 


10 3 10 الج ب ا ابابا تن تحن لجن طن بلاج اركن احج 2# 


تمعهه 


و م دزو 85 5ه :تج اتح رجو يقن :ريدن 


ع 
34 


40 


اق اق مونل متا تحتل محاقة احالف طق للق توت ا بف دل 106 7 


بذكري » وكففّ نفِسّهُ عن الشهوات مِنْ أجلي )"2 . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمْ : « الكَرَمٌ التقوئ » والشرفٌ التواضمٌ » 
واليقينٌ الغن )20 . 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( طوبئ للمتواضعينَ في الدنيا ؛ هم أصحابٌُ 
المنابرٍ يوم القيامة » طوبئ للمصلحينَ بِينَ الناس في الدنيا ؛ همٌ الذين 
يرئون الفردوس يوم القيامة » طوبئ للمطهّرة قلوبُهُمْ في الدنيا ؛ هم الذينَ 
ينظرونَ إلى الله تعالئ يوم القيامة )0© . 

وقالَ بعضَهُمْ : بلي أنَّ النبييَ صلَّى الله“عليه وسلّم قال : « إذا هدى الله" 
ا عبداً للإسلام » وحسّنَ صورتة » وجعلهٌ في موضع غير شائن لهُ » ورزقة مع 

: ذلك تواضعاً. . فذلك منْ صفوة الله )29 , 

وقال صلَّى الله" عليه وسَلة:: 0 أربع لا يعطيهرً الله" إلا مَنْ يحتٌ : 
الصمتُ وهو أولٌ العبادة » والتوكُل على الله » والتواضم » والزهدٌ في 
الدنيا )290 , 


. ) 85( 2 رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( ١١5‏ ) عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً . 

إفرة رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ١١7‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» )١5١(‏ عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بلاغاً . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »177 ) » وتقدم بنحوه عن أنس رضي الله 


55 اي 0 0 005 0# 2 
العبلٌ. . رفعَةٌ الله إلى السماء السابعة )© . 
وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : ١‏ التواضع لا يزيدٌ العبدَ إلا رفعة » 
فتواضعوا يرحمكُمٌ |2002 . 
وروي أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ كانَ يَطعَمُ » فجاءَ رجلٌ أسودُ 
وا اي > م 2 00 ا 207 
بوإجدرق قد نفع + فجمل ليجلل إن اعرد ]لا كام ين سي فأجلسَة 
النبيئٌ صلَى الله“ عليه وسلّمَ إلئ جنبه0” . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَهُ ليعجيني أنْ يحملّ الرجلٌ الشيءَ في 
يدِهِ » يكون مهنةً لأهله » يدف به الكبر عن نفسه »299 . 
ا وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ لأصحابه يوم : « ما لي لا أرئ عليكُمْ حلاوة 1 
١‏ : 5 3 مناه 
العبادة ؟ » قالوا : وما حلاوة العبادة ؟ قال : « التواضع »© . 


)00( رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( ١719/4‏ ) . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الأصفهاني في ١‏ الترغيب والترهيب » من حديث أنس » 

0 وفيه بشر بن الحسين » وهو ضعيف جداً » ولمسلم ]١084[‏ في أثناء حديث لأبي 

هريرة : « ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » ) » زاد الحافظ الزبيدي : ( سياق المصنف 

رواه أبو نعيم في الحلية » » ومن طريقه الديلمي » من حديث أنس » إلا أنه قال : 
فتواضعوا يرفعكم الله ) . ١‏ إتحاف »(8/ 1701 ) . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف» »)70٠760(‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع 
والخمول .)48١0(»‏ 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »2 (95) . 

قال الحافظ العراقي : ( غريب ) . ١‏ إتحاف »1 (704/8) . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : إذا رايت 
فتواضعوا لِهُمْ » وإذا رأيثُمٌ المتكبرينَ . مر ةا 
وصَغْارٌ )230 . 
© © © 
الآثاك : 


قال عمرُ رضي اللعنة : ( إِنَّ العبدَ إذا تواضمٌ لله. . رفم الله" حكمتة » 
وقالَ : انتعش رفعَكٌ الله» وإذا تكيّرٌ وعدا طورَةٌ.. وهصّة2" الله إلى 
الأرض # وال + اخنا عاك الع فهر في نفسه كبيرٌ وفي أعين الناس 
لفو حقيد , حيّن إِنهُ لأحقر عندَهُمْ مِنَّ الخنزير )99 . ْ 


وقال جريرٌ بن عبد الله : انتهيثُ مرة إلئ شجرة تحتها رجلٌ نائمٌ قد 
ابعل بعلم 10 وئة جاور التتهيل الع »سنوي علبارء ٠»‏ ثم إن الرجل 
استيقظ ؛ فإذا هوّ سلمانُ الفارسئٌ » فذكرثٌ لهُ ما صنعتُ » فقالَ لي : 
يا جريرُ ؛ تواضع لله في الدنيا ؛ فإنَهُ مَنْ تواضم لله في الدنيا. . رفعَةٌ الله يوم 
القيامة » يا جريرُ ؛ أتدري ما ظلمةٌ النار يوم القيامة ؟ قلتُ : لاء قال : 
فإِنَّهُ ظلمٌ الناس بعضّهُمْ بعضاً في الدنيا» ٠.‏ 


. )794/8( 2» قال الحافظ العراقي : ( غريب ) . « إتحاف‎ )١( 

(؟) أي : دفعه إليها . 

(*) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (9/8) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »(19) . 


وقالّث عائشةٌ رضي الله عنها : ( إِنَكُمْ لتغفلونَ عنْ أفضل العبادة ؛ 
التواضع )"2 . 

وقالَ يوسفتُ بن أسباطٍ : ( يُجزئٌ قليلٌ الورع منْ كثير العملٍ ٠‏ ويُجزيٌ 
قليلُ التواضع مِنْ كثير الاجتهاد )"2 . 

وقالٌ الفضيلٌ وقدْ سُيِلَ عن التواضع ما هرّ؟ فقالَ : ( هو أنْ تخضعٌ 
للحقٌّ وتنقادَ لهُ » ولوْ سمعتة مِنْ صبيٌ . . قبلتَهُ من » ولؤْ سمعتّةُ من أجهل 
الناس . . قبلعة )9؟ , 


وقالَ ابن المباركِ : ( رأسُ التواضع أنْ تضم نفِسَكَ عند مَنْ دوتكَ في 


مه 


نعمةٍ الدنيا ؛ حتّئ تعلمَة أنه ليس لك بدنياكَ عليه فضلٌ » وأَنْ ترفم نفسَكٌ | 


عكَنْ هوّ فوقَكٌ في الدنيا ؛ حتّئ تعلمّة أنه ليس له بدنياهُ عليك فضلٌ )290 . 
وقالَ قتادةٌ : ( مَنْ أعطيّ مالاً » أؤ جمالاً » أؤ ثيابا » أَوْ علماً » ثمَ لم 
يتواضم فيه. . كانَ عليه وبالاً يوم القيامة )(© . 


وقيلَ : ( أوحى الله تعالئ إلئ عيسئ عليه السلامٌ : إذا أنعمثُ عليكَ 


رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 7947 ) » وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » 
.)8١0(‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 807 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » (88) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »89 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 50 ) . 


تمه - فاستفيلها بالاسكانة انها غليق )20 , 

وقالَ كعبٌ : ( ما أنعمٌ الله علئ عبدٍ مِنْ نعمةٍ في الدنيا » فشكرّها لله , 
وتواضع بها لله. . إلا أعطاةٌ الله نفعها في الدنيا » ورفع لهُ بها درجة في 
الآخرة » وما أنعم الله علئ عبدٍ مِنْ نعمةٍ في الدنيا » فلم يشكرها » ولم 
يتواضم بها لله. . إلا منعَة الله نفعّها في الدنيا » وفتحّ لهُ طبقاً مِنَ النار » 
يعذَّيْهُ إن شاءَ أؤْ يتجاوزٌ عنهُ )20 . 

وقيلَ لعبدٍ الملكِ بنِ مروانَ : أي الرجالٍ أفضلٌ ؟ قالَ : مَنْ تواضم عَنْ 
رفعةٍ » وزهدٌ عن قدرة » وتركٌ النصرة عنْ قوة0” . 

ودخلَ ابن السماكِ علئ هارونٌ :]006 المؤمنينَ ؛ إِنَّ تواضحَكَ 
:لي في شرفكَ أشرفٌ لك مِنْ شرفِكَ » فقالَ لهُ : ما أحسنّ ما قلتَ ! فقالَ : 
يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إن امرؤٌ آناهُ الله جمالاً في خلقه » وموضعاً في حسبه » 
وبسط له في ذات يده » فعفف في جمالِه » وواسئ في ماله » وتواضم في 
حسبه. . كُتبَ في ديوانٍ الله مِنْ خالص الله » فدعا هارونٌ بدواة وقرطاس 


. ) 95 (» التواضع والخمول‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )1١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في التواضع والخمول »( 9 ) . 

(*) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 94) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» ( 45 ). وفي (أ) : ( من خالص 
عباد الله ) » وفي ( ج ) : ( من خالص أولياء الله ) . 


وكانَ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامٌُ إذا أصبحَ. . تصقّحَ وجوة الأغنياءِ 
والأشراف » حتّى يجيء إلى المساكين فيقعدّ معَهُمْ ويقولٌ : مسكينٌ مع 
مباكية10 . 

وقالَ بعضَهُمْ : ( كما تكرةُ أنْ يراك الأغنياء في الثياب الدون. . 
فأكرَةُ أنْ يراك الفقراءٌ في الثياب المرتفعة )290 . 

وروي أنَّهُ خرج يونس وأيوبة والحسن يتذاكرون التواضع » فقالَ لهما 
الحسنٌ : ( أتدرونٌ ما التواضع م ؟ التواضع م : أَنْ تخرج مِنْ منزلِكَ ولا تلقئ 
مسلماً إلا رأيت له عليكٌ فضلاً )2 . 

وقالَ مجاهدٌ : ( إِنَّ الله تعالئ لما أغرفٌ قوم نوح عليه 
شمحَّتٍ الجبالٌ وتطاولّث وتواضع م الجودىٌ » فرفعة الله فوقٌ الجبال » 
وجعلَّ قرارَ السفينة عليه )29 . 


2 


وقالَ أبو سليمانَ : ( إِنَ الله عرَّ وجل اطلعٌ على قلوب الآدميينَ » فلح 
يجد قلباً أشدّ تواضعاً مِنْ قلب موسئ عليه السلامٌ » فخصّةٌ مِنْ بينهم 
بالكلام )2*0 . 


. ) ٠١" (» رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 
. ) ١1١8» التواضع والخمول‎ ١ (؟) رواهابن أبي الدنيا في‎ 
. )١١50( » التواضع والخمول‎ ١ قرف رواه ابن أبي الدنيا في‎ 
. )١١9(» رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )5( 
. ) 1/859» مكارم الأخلاق » ( 754 ) » والبيهقي في « الشعب‎ ١ رواه الخرائطي في‎ 


وقالَ يونس بن عُبيدٍ وقد انصرفٌ مِنْ عرفاتٍ : ( لم أشكّ في الرحمة 
لولا أي كنث معَهُمْ » ني أخشئ أَنَّهُمْ خرموا بسببي )290 . 

ويُقالٌ : ( أرفمٌ ما يكونُ المؤمنٌ عند الله أوضع ما يكونٌ عند نفسه » 
وأوضعٌ ما يكونٌ عندَ الله أرفم ما يكونُ عند نفسه )229 . 

وقالَ زياد النمريٌ : ( الزاهدٌ بغير تواضع كالشجرة التي لا تثمرُ ) . 

وقالَ مالك بن دينار ِو أنْ منادياً ينادي بياب المسجد : ليخرج ا 
رجلاً. . والله ؛ ما كان يسبقني أحدٌّ إلى الباب » إلا رجلٌ بفضل قوة أو 
سعي ٠‏ قال : فلما بلع ابنَ المبارك قولّهُ. . قال : بهنذا صارّ مالك مالا . 

وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ أحبٌ الرتاسة. . لم يفلخ أبداً )© . 

وقالَ موسئ بن القاسم : كاتّث عندنا زلزلةٌ وريحٌ حمراءً » فذهبثٌ إلى 
محمدٍ بن مقاتلٍ » 5-6 يا أبا عبد الله ؛ أنت إِمامّنا » فادع اللهعرٌ وجل 
ناه حكن نه قال + لكي لد اكن سيت علافكة + كال :: فرايك: النن 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ في النوم فقالَ : إِنَّ الله تعالئ دفع عنكم بدعاءِ | 


وجاءً رجلٌ إلى الشبليٌ رحمة الله فقال لهُ : ما أنتَ ؟ وكان هلذا دأَبَُ 


. الشعب »( +79 ) نحوه‎ ١ روى البيهقي في‎ )١( 
«إتحاف)(7205/8).‎ 
. ) 5905/80 2» إتحاف‎ ١ . الحلية ؛‎ ١ أخرجه أبو نعيم في‎ 


وعادتةٌ » فقالَ : أنا النقطةٌ التي تحت الباء » فقالَ لهُ الشبليٌ : 
شاهدَكٌ » أوَتجعلٌ لنفسكَ مكانآ ؟!20 . 
وقالَ الشبليٌ في بعض كلامه : ( ذلَّي عطّلَ ذل اليهود )”© . 
ويُّقالٌ : ( مَنْ يرئ لنفسه قيمةٌ. . فلس لهمِنَ التواضع نصيبٌ 0" . 
وعنْ أبي الفتح بن شخرف قال : رأيث عليّ بنَ أبي طالب رضي الله عنة 
في المنام فقلث قف: يا أبا الحسن ؛ عظني ٠‏ فقالَ لي : ما أحسنّ تواضع 
الأغنياء للفقراء ؛ رغبة منهُمْ في ثواب الله » وأحسنٌ مِنْ ذلك تيةُ الفقراء على 
الأغنياء ؟ ثقة منهُم بالله تعالئ”؟؟ . 


وقالَ أبو سليمان 5 ( لا يتواضع العبدٌ حتّئ يعرفٌ نفْسَّهُ ) : 


سو لسرا واه لل لير فهر ا 
متكبة**2 » فقيل له قتا يكرن رامعا ؟اقال : إذا لم ير لنفسه مقاماً 
ولا حالاً » وتواضمٌ كلّ إنسانٍ على قدر معرفته بريه عرَّ وجل ومعرفته 


: والخبر في « الرسالة » ( ص 719 ) بلفظ : وجاءه  الشبلي  رجل » فقال له الشبلي‎ )١( 
ما أنت ؟ فقال : يا سيدي ؛ النقطة التي تحت الباء » فقال له : أنت شاهدي مالم‎ 
. تجعل لنفسك مقاماً‎ 
. ) 7559 الرسالة القشيرية (( ص‎ 
. الرسالة القشيرية ( ص 7577 ) عن الفضيل بن عياض‎ 
. ) 177/9 ( » تاريخ بغداد‎ ١ رواه الخطيب في‎ 
. )75/١١ ( » إل هنا رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 


وقالَ أبو سليمانَ : ( لو اجتمع الخلقٌ على أنْ يضعوني كاتضاعي عند 
نفسى . . ما قدروا عليه )20 . 

وقال عروة بن الزبير : ( التواضع أحد مصايد الشرف 2 وكل نعمة 
محسودٌ عليها صاحبّها إلا التواضع )”© . 

وقالَ يحيئ بن خالدٍ البرمكيٌ : ( الشريفٌ إذا تنسّكَ. . تواضع » 
والسفية إذا تنسّكٌ. . تعاظم ) . 

وقال يحيئ بن معاذٍ : ( التكبرُ علئ ذي التكبر عليكٌ بماله تواضع )0 . 

ويُّقالٌ : ( التواضمٌ في الخلتٍ كلَّهِمْ حسرٌ » وفي الأغنياءء أحسنٌ : 


والتكبُرُ في الخلي كلّهِمْ قبيحٌ » وفي الفقراء أقبحٌ ) . 


ويُقالٌ : ( لاعرّ إلا لمَنْ تذلّلَ لله عر وجل » ولا رفعة إلا لمَنْ تواضم للم 
عزَّ وجل » ولا أمنّ إلا لمَنْ خافٌ الله عرَّ وجل » ولا ربح إلى لمَنِ ابتاع 
نفسّةُ مِنَ الله عر وجل ) . 

وقال أبو علي الجؤزجانيٌ : ( النفسسنٌ معجونة بالكبر والحرص 
والحسدٍ ؛ فَمَنْ أراد الله تعالئ هلاكة.. منعّ منةُ التواضمٌ والنصيحة 
والقناعة » وإذا أرادَ الله تعالئ به خيراً. . لطف به في ذلك » فإذا هاجت في 
)0( رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 714/9 ) . 
(؟) صدر الخبر عند الجاحظ في ١‏ البيان والتبيين » ( 95/4 ) عن أخيه مصعب رحمه الله 


تعالى . 
الرسالة القشيرية ( ص 5١9‏ ) . 


نفسه نارُ الكبر. . أدركها التواضمٌ مع نصرة الله تعالئ » وإذا هاجَث نارُ 
الحسدٍ في نفسه. . أدركثها النصيحةٌ مم توفي الله عر وجل » وإذا هاج في 
نفسه نارٌ الحرص . . أدركتْها القناعةٌ مع عون الله عرَّ وجل ) . 

وعن الجنيدٍ رحمة الث أنه كان يقولٌ يومَ الجمعة في مجلسه : ( لولا أنه 
رُوِيَ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم أنَّهُ قال : « يكونٌ في آخر الزمانٍ زعيم 
القوم أرذلّهُمْ »20. . ما تكلّمتُ عليكُم 0 

وقالَ الجنيدٌ أيضاً : ( التواضمٌ عند أهلٍ التوحيدٍ تكيد ) » ولعلّ مرادة أنَّ 
المتواضع يثبتُ نفْسَّهُ ثمَّ يضعها » والموحّدٌ لا يثبث نفسّةُ ولا يراها شيئاً حت ص 
يضعها أَوْ يرفعها . 

وعنْ عمرّ بن شبّةٌ قال : كنت بمكة بينَ الصفا والمروة ٠»‏ فرأيتُ رجلاً أ 


راكباً بغلةً وبينَ يديه غلمانٌ ؛ وإذا هم يعنفونَ الناسَ » قالَ : ثم عدثُ بعد 
حين فدخلث بغدادٌ فكنثٌ على الجسرٍ ؛ فإذا أنا برجلٍ حاف حاسرٍ طويلٍ 
الشعر » قالَ : فجعلثٌ أنظرٌ إليه وأتأمَلهُ » فقال لي : ما لك تنظرُ إليّ ؟ 
كرك اله شيكد برص رلنه يمع م ورصفت 2 الصنه »قتا :ابذك 
الرجلّ » فقلتٌ : ما فعلَ الله بكَ ؟ فقالَ : إني ترفّعتُ في موضع يتواضم 
فيه النامٌ » فوضعني الله حيثٌ يترفَمْ الناسُ ا 

. )ضمن خبر‎ 77١١ ( رواهالترمذي‎ )١( 


(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية »( )755/١١‏ . 
زفرف الرسالة القشيرية ( ص 77١‏ ) بنحوه : 
. 


وقالَ المغيرةٌ : كا نهابُ إبراهيم النخعيّ هيبة الأمير » وكانَ يقولٌ : إِنَّ 
زمانآً صرتٌ فيه فقية الكوفة لمان سوء" . 
وكانَ عطاءٌ السَلَمِيُ إذا سمع صوت الرعد. . قامَ وقعد» وأخدّ ببطه 
قا ارراة ماضن ©“ وقاق : هكذاعة أجلي يفيك + لؤامات عطاء 
لاستراح النامن”"© . 
وكانَ بش الحافي يقولٌ: ( سلّموا علئ أبناء الدنيا بترك السلام عليهم )0©. 
ودعا رجلٌ لعبد الله بن المبارك فقالَ : أعطاكَ الل"ما ترجوةٌ ! فقالَ : إِنَّ 
الرجاءً يكون بعد المعرفة » فأينَ المعرفةٌ ؟! 


وتفاخرّث قريشنٌ عند سلمانَ الفارسيٌ رضي الله عنةٌ يومآ ٠‏ فقال 


3 ف سات 8 
3 249 
0 لوجي هي يي م م مي ا 5 م بوي صر بن 
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ممااخ1 


سافان لكنّى خُلقثُ مِنْ نطفة قذرة» ثمَّ أعودٌ جيفة منتنة » ثم آني 
الميزانَ ؛ فإنْ تقْلّ. . فأنا كريك» وإِنْ خفف. . فأنا لئية©؟ . 
وقالَ أبو بكر الصديقٌ رضي اللعنة : ( وجدنا الكرمً في التقوئ » والغنى 
في اليقين » والشرفّ في التواضع )”*2 » نسأل الله الكريم حسنّ التوفيق . 
# ا »* 


)0( قول النخعي رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 4/ 7؟؟ ) . 

زفق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ٠ 75١/10‏ 1590 ) مفرقاً . 

الرسالة القشيرية (ص 559 ) . 

(4) الخبر عند ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( ١//71؟‏ ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ؟( 1١0‏ ) عن يحبى بن أبي كثير مرسلاً . 


ا 1 
جعجسجيع وه بيه جو وه ممع اللجمججسص حي عو - بارا 
لتضزوره١‏ 


صر 
- 
0-1 


حمر 
0 
- 


سيا رزتقيقت الإيشر وآفرشم 


إل أن الكبرَ ينقسم إلى ظاهر وباطن ٠‏ فالباطنٌ هوَّ خُلّقُ في النفس . 1 
والظاه* هوّ أعمالٌ تصدرٌ عن الجوارح . 7 
واسم الكبر بالخلّقٍ الباطن أحقٌ » وأمًا الأعمالٌ. . فإنّها نمراثٌ لذلكَ ١‏ 
الخُلقِ » وَحُلُنُ الكبر موجبٌ للأعمالٍ » ولذلكَ إذا ظهرَ على الجوارح . . 5 
بذاك كانه وإذا ل رهق ايفان : هن تشم كيه + قالاضل مو الخلق ا 
الذي في النفس ٠‏ وهو الاسترواحٌ والركون إلئ رؤية النفس فوق المتكيّر إن 


| العجب كما سيأتي . فإِنَ العجبّ لا يستدعي غير المعجب ٠‏ بِلْ لؤ لم يُخلقٍ 
الإننان إلا اوكةة ...يصون أن وكرة رهج + ولا عيذ انكو م : 1 
إلا أن يكونَ مع غيره » وهو يرئ نفِسَّهُ فوقّ ذلك الغير في صفات الكمالٍ » 0 

000 و ِ ً' 
فعند ذلك يكون متكيرا . 
يرل غير أعظم مِنْ نفسه أو مثلّ نفسه فلا يتكبدُ عليه . ش 

ولا يكفي أن يستحقرَ غيرَهٌ نه مع ذلك لؤْ رأئ نفْسّهُ أحقر. . لم يتكبد »2 م 
ولو رأى غيرهٌ مل نفسه. . لم يتكبز ٠‏ بل ينبغي أن يرئ لنفسه مرتبة ولغيره ‏ | 


مرتبة ء ثم يرئ مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره . 


50 قا دافا تحال ا ل 55 4 2ه جه حوسده دودو دن ف وفيت 
تظرهه 


عليه ٠‏ فإنَّ الكبرٌ يستدعي متكّراً عليه » ومتكثّراً به ٠‏ وبه ينفصلٌُ الكبد عن © 


ب رن 


0 
4 


: 4 24 
4 يبجع عع جع هج هه ب جيججيجج- 1 

0 

يسحينن 


فعندَ هلذه الاعتقاداتٍ الثلاثة يحصلٌ فيه خُلّقُ الكبر » لا أنَّ هنذو الرؤية 
هي الكبذ » بل هلذه الرؤيةٌ وهلذه العقيدة تنفخ فيه » فيحصلٌ في قلبهِ 
اعتدادٌ » وهرَّة» وفرح . وركوثٌ إلئ ما اعتقدَهُ ٠»‏ وعرٌ في نفسه بسبب 
لكّ » فتلك الِرّةُوالهرَة والركون إلى العقيدة هوّ خُلُقُ الكبْرٍ » ولذلكَ قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : ا لاماي الاك 
ولذلكَ قال عمرٌُ رضي الله عنةٌ : ( أ خش أنْ تنتفخ ع حتّ تبلغ الثريا ) للذي 
استأذته أَنْ يعظّ بعد صلاة الصبح2؟ . 


فكأن الإنسانَ مهما رأئ نفسَهُ بهلذه العينٍ » وهو الاستعظامٌ. . كبر 


. وانتفحَ وتعرّرٌ » فالكبْرُ عبارةٌ عن الحالة الحاصلة في النفس مِنْ هلذه 
ل ات رثا 92 م 92 
| الاعتقاداتِ » وتسمّى أيضاً عرّة وتعظماً ؛ ولذلك قال ابن عباس في قوله 


تعالى : «إنف مُدُورِمِم لاحي مَاهُم ييَكلفيه» . 
قال عظمةٌ لم يبلغوها . ففْسَّرَ الكبرَ بتلكٌ العظمة”” . 
ثم هلذه العرّةٌ تقتضي أعمالاً في الظاهر والباطن هن لغر ءوتن 


رواه أبو داوود ( 775 ) ولفظه  :‏ أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه » ء قال 
- عمرو بن مرةء أحد الرواة ‏ : ونفئه الشعرء وتفخه الكبر » وهمزه المُؤتة » 
والموتة : الصرع أو الجنون ٠‏ وعند الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١ : ) 7١1/١‏ ونفخه 
الكبرياء  »‏ 

(؟) رواه الضياء في « المختارة ٠١70.‏ ) . وأحمد في ١‏ المسند » ( 18/١‏ ) بنحوه . 
(9) وقد رواه الطبري في « تفسيره » ( 44/14/17 ) عن مجاهد . 


1) 


3 


7 جم جم 7و2 يق :لي ٠وع‏ 2ه 2ج 2ه جولو جو ردن موا 
توزرهتة 


ذلكَ تكثراً , فإنّهُ مهما عظم عندَهٌ قدرّهُ بالإضافة إلئ غيره. . حقرَ مَنْ دُوتَهُ 
وازدراة » وأقصاهُ عنْ نفسه وأبعدَه » ترق عنْ مجالسته ومؤاكلته » ورأئ 
أنَّ حقة أنْ يقومّ ماثلاً بينَ يديه إن اشتدّ كبْرُهُ » فإنْ كانَ أشدّ منْ ذلكَ. . 
استنكف عنٍ استخدامِه ولم يجعلةُ أهلاً للقيام بينَ يديه » ولا لخدمة عتبته » 
وإِنْ كانَ دونَ ذلكَ. . فيأنفُ عن مساواته » وتقدّمَ عليه في مضايقٍ الطرقٍ » 
وارتفع عليه في المحافلٍ » وانتظرّ أنْ يبدأهٌ بالسلام » واستبعدٌ تقصيرَةٌ في 
تقزاء بتر امع :ويل عه ترز فاضا ناطق الك اتيز علتدء وان 
وُعْظ. . استنكف مِنّ القبولٍ » وإِنْ وَعَظ. . عن في النصح » وإِنْ رُدَّ عليه 
شيءٌ مِنْ فوله. . غضب ء وإنْ علّم. . لم يرقق بالمتعلمينَ » واستذَلَهُه 


وانتهرَهُمْ » وامتنّ عليهم واستخدمَهُمْ ٠‏ وينظرُ إلى العامّة كأنة ينظرُ إلى ١!‏ 


الحمير 5 استجهالاً لِهُمْ واستحقاراً . 
والأعمالٌ الصادرة عن خُلْقٍ الكبر كثيرةٌ » وهيّ أكثرُ مِنْ أنْ تحصن ؛ فلا 
حاجة إلئ تعدادها » فَإنَّها مشهورة فهلذا هوّ الكبدُ » وآفنهُ عظيمةٌ » وغائلثة 
هائلةٌ ٠‏ وفيه يهلكُ الخواصصٌ مِنّ الخلق . وقلَّما ينفلك عنةٌ العيّادُ والزمّادُ 
والعلماءً ٠»‏ فضلاً عنْ عوامٌ الناسٍ . 
وكيفف لا تعظم آفيهُ وقدْ قال صلَّى اللهعليه وسلَّم : « لا يدخلٌ الجنة مَنْ 


في قلبه مثقالٌ ذرة مِنْ كبر 2١7»‏ ؟! وإِنّما صارٌ حجابآً دون الجنة ؛ لأنَهُ يحول 


)0( رواه مسلم ( 9١‏ )». والترمذي ( 1998 ) . 


الا حة ‏ -جة -03715 توق جد 5 كت تك لتقي 1 
3 
3 ان 
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و العيى وين خلا القوسية غلبا زقلقالكعلاق عن أبوات التسلاة 
والكبرُ وعرَّة النفس يغلقٌ تلكَ الأبواب كلَّها ؛ لأنَّهُ لا يقدرُ على أنْ يحبٌ 
للمؤمنينَ ما يحبٌ لنفسه وفيه شيءٌ مِنَ العزّ » ولا يقدرٌ على التواضع - وهوّ 
َلك الاق المطيق _ وفيو المز ع ولا تيقد عررا#ترله الكو ونه النة ‏ 
ولا يقدرٌ أنْ يدوم على الصدقٍ وفيه العرٌّ » ولا يقدرٌ علئ ترك الغضب وفيه 
العرٌّ » ولا يقدرٌ علئ كظم الغيظ وفيه العز » ولا يقدرٌ على ترك الحسدٍ وفيه 
العزٌّ ٠‏ ولا يقدرُ على 5 اللطيفب وفيه العرٌ » ولا يقدرٌ على قبولٍ 
االميووت الما وله سل دن الأزراء بالقامن زد ارهد ترق الع 
ولا معنئ للتطويلٍ ؛ فما مِنْ خلتٍ ذميم إلا وصاحبٌ العزّ والكبْرٍ مضطرٌ 
| إليه ؛ ليحفظ به عرَّهُ » وما مِنْ خُلُقِ محمود إلا وهو عاجرٌ عن ؛ خوفاً مِنْ 


20 


* أن يفوتة عرهُ . 
فعلئ هنذا ؛ لخ يدخل الجنة مَنْ في قلبه مثقالُ حبةٍ منهُ » والأخلاق 
الذميمةٌ متلازمةٌ » والبعض منها داع إلى البعض لا محال . 


وشرٌ أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبولٍ الحتي والانقياد لهُ » 
وفيه وردّت الآياث التي فيها ذمٌ الكبر والمتكيّرِينَ ؛ قال الله" تعالئ : 
(رالمتيكة بايطا يديو كخرجرا ألشحكمٌ ام مروت عَذَابَ الهُونٍ يما 


ثم قال : #ا أَدَحُلوَا بوب جهنم حَلِرينَ فها قلس متوى الْمدَكَيرينَ4 . 


| 


1 


و و و | 107 مسبم ل بار 
هه 


نَّ أشدّ أهل النار عذاباً أشْدُهُمْ عتياً على الله تعالئ فقالَ 


"500 0 


وقال تعالى الو كرون 4 . 


وقالَ تعالئ : « يَقُولُ الدرح اسْتْسْعِفُوا لِبَدنَ استكيروا لل َنم 
مَؤّْمِِي # 


وقال تعالي : «إنَّ آلدِرت يْكَكروتَ عَنْ يِبَادَقِ سَيَدَْخُلْنَ جَهَمٌّ 


وقالَ تعالئ : © سَأَصْرِفُ عَنْ ابلق لذن يحَكَبرُوت ف الْأرْضٍ بِعَيرِ أَلْحَنْ © . 
التفاسير : ( سأحجبٌ قلوبَهُمْ عن الملكوتٍ ) . 

وقال ابن جريج : ( سأصرفْهُمْ عنْ أنْ يتفكروا فيها ويعتبروا بها )”") : 

ولذلكٌ قالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( إنَّ الزرع ينبث في السهل ولا ينبثُ 
على الصفا » كذلكَ الحكمةٌ تعمل في قلبٍ المتواضع ولا تعمل في قلبٍ 
المتكبر ؛ ألا ترون أنَّ مَنْ شمحٌ برأسه إلى السقفٍ عقوو نطاطا. 
أظلّهُ وأكنّة ؟ )20 . 


(1) رواه الطبري في 7 تفسيره »75/4/50 ) عن ابن عيينة . 
زفق رواه.الطبري في « تفسيره»4/50(6/لالا). 
زقرفق أورده المحاسبي ذ في « الرعاية 4( ص 7975 ) . 


بيب 031205-10-35 -:72005 205-1230057 


قيل في التفسير : ( سأرفع فهم القرآنٍ مِنْ قلوبهم "2 » وفي بعض ؛ 
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فهلذا مثلٌ ضربَُ للمتكبّرينَ » وأنّهُمْ كيف يُحرمونٌ الحكمة . 
ولذلكَ ذكرٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ جحود الحقٌّ في حدٌ الكبْرٍ 
والكشف عنْ حقيقته وقالَ : ١‏ مَنْ سَفَه الحقٌّ وغمّصَّ الناسَ )230 . 

د فنا 


» )944( » والبخاري في « الأدب المفرد‎ ,) 1١7/4 ( رواه أحمد في « المسند»‎ )1١( 
بلفظ : 7 الكير بطر‎ ) 4١ ( وابن حبان في « صحيحه » ( 5471 )ء وهو عند مسلم‎ 
. ©» الحق وغمط الناس‎ 


2 من م 5 
بين ا تل علي وو ر حالم واسا م وراك لمر رسيم 


اعلم : أنَّ المتكبّرٌ عليه هوَّ الله تعالى » أوْ رسلهُ » أ سائدُ الخلتي » وقذ 
خُلِنَ الإنسانُ ظلوما جهولاً؛ فتارة يتكبّدُ على الخلق» وتارة يتكبّدُ على الخالتي . 
فإذاآ ؛ التكبرٌ باعتبار المتكبّر عليه ثلاثةٌ أقسام : 


الأول : التكيّدٍ على الله : 


2 


والطغيانٌ ؛ مثلَّ ما كانَ مِنْ نمرودً » فإنَهُ كانَ يحدّثُ نفسَةٌ بِأنْ يقاتلَ رب 
السماء » وكما يُحكئ عَنْ جماعةٍ مِنَّ الجهلةٍ ٠‏ بل ما يُحكئ عنْ كل مَنِ 


اذّعى الربوبيّة ؛ مثلَ فرعونٌ وغيره ٠‏ فَإنَهُ لتكبُره قال : «أَتَاريكم الاتَل» . إذ 
استنكفف أنْ يكونٌ عبداً لله . 


ولذلكَ قال الل تعال : «إنَّ لذت مَسْتَكيرُونَ عَنْ عبَادَقِ سَيَدحْلُونَ 
جَهَمَ يفيت » : 

وقال تعاليئ : « لن يستكت الْمَييحٌ أن يكو عَبْدَا يِه وََا الْمليَكةُ 
تنوم بتكف عَن َيه تر مشر إل جيم 4 . 

وقالَ تعالى : 9 وَإِدَا ِلَ لَهُمُ أسْجُُوا لمكن ملوأ وم ليحن مد لكأم 
مه مزح كع 4 1 


وزادهم نقورا 
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القسمٌ الثاني : التكبّرٌ على الرسل : 

مِنْ حيثُ تعزّرُ النفس وترفُمُها عن الانقيادِ لبشر مثلٍ سائر الناس » وذلكَ 
تارةً يصرفٌ عن الفكر والاستبصار » فيبقئ في ظلمة الجهلٍ بكبره ٠‏ فيمتنع 
عن الانقيادٍ وهرّ ظانٌ أنه محقٌ فيه » وتارةً يتنم مع المعرفة » ولكنْ 
جو ا بر ل ا 0 
قولهم + "مين لسري مِعْنِسا ٠»‏ وقولهم : «إن أنْثْرَ إِلَا مسي مَنْلنًا * » 
00م روت » وقالوا : « لول أزِلَ 
عدن المكبيكة أ كا ريلد تستكمو اق شم وَعَت مث كرا » ٠‏ ا وَمَالوا 
ع م4 


لؤلا أنزل عليه ملك 


سر 


وقالَ عون فيما أخبرَ الله تعال عنهُ : # أو ع1 مَعَهُ مَعَهُ المكِِحكةٌ 
مُفَمَرت * » وقالَ الله تعال : 8« وَأَسْتَكيرٌ هو وبَحْنُودُمُ ف الْأَرْضٍ عير 
ألْحَق 4 فتكبرٌ هوّ على الله وعلئ رسوله جميعاً ٠‏ قال وهبٌ : قال لهُ 
عليه السلامٌ : آمنْ ولكَ ملكك , قالَ : حبَّ أشاورٌ هامانَ » فشاورٌ هامانَ » 
فال عامانٌ + يثنا انث ربة يحت ]ذ عزن عدا تعن 1 فاسعفف هه 
001 


عبوديّة الله وعن اتباع موسئ عليه السلام 


)١(‏ كذا في « الرعاية » ( ص 7194 ) » ورواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 1417١‏ ) عن 
السدي ٠‏ ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 77/1١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله 


علة . 


وقالتْ قريش فيما أخبرٌ اللهعرّ وجل عنهُم : 8 لَْلا تْرَلَ مدا لمان ع رَجُلٍ من 


مرت عَم © » قالَ قتادة : عظيمٌ القريتين هو الوليدٌ بن المغيرة وأبو مسعودٍ 
الثقفيُ » طلبوا مَنْ هّو أعظمٌ رئاسةٌ مِنّ النبيّ صلّى اللُعليه وسلّمَ ؛ إِذ قانُوا : 


رمع و م لء دم 


غلامٌ يتيدٌ كيف بعتّةُ الله" إلينا » فقالَ تعالئ : 8 أَمر يَقَسِمُونَمَتمَتَ رَيك2206 , 


00 


وقال الله تعال : # لِيَقُولُوا أَهتوْلة مرك اللَهُ علئهم مَْ بَيَنِنَا * أى : استحقاراً 
لهُم وا ستبعاداً لتقدّمهم 7 
وقالَت قريشنٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : كيف نجلسُ إليكَ 
وعندَكَ هؤلاءٍ ؟! أشاروا إل فقراءِ المسلمينٌ » وازدرَوهُمْ بأعينهئ لفقرهم , 
وتكبّروا عنْ مجالستهم » فأنزلَ الله تعالئ : « ولا ترد الَدِنَ يدَعُوتَ ربّهْم 
قدو رالتوق زيئؤة تبي 04+ وقولة + لازانيز لتقت امن ا سد 
يهم الْقَدَوة التي يُرْيدُونَوَجْهَةٌوَكَاصَدُ عَنِدَاكَ عَم زد ِيسَةَ لحيو ألديَا4 . 
٠.‏ 5 شن لات ١‏ 4 ...2 3 < 3 2 3 اد لعن عت 
ثم أخبر الله تعالئ عن تعجبهمٌ حينَ دخلوا جهنم ؛ إذ لم يرَوًا الذين 
استرذلوهُحْ ٠‏ فقالوا : #مالَا لاد رالا ادم يِنَالْأُسْرارٍ» قيلّ : يعنونٌ : 
عماراً وبلالاً وصهيباً والمقداد رضي الله عنهة”" . 
للق انظر مجمل الروايات عند الطبري في ١‏ تفسيره » ( 74/15/1١‏ ) وما بعدها » وسياق 
المصنف عند صاحب ؛ الرعاية »( ص )*”8١‏ . 
() رواه مسلم ( 151 ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه : ( وكان المشركون 
قالوا له : تدني هلؤلاء ؟! ) » وابن ماجه ( 1١78‏ ) . وفيه : ( قالت قريش ) . 
() كذافي ١‏ الرعاية ؛( ص 58١‏ ) ء ورواه الطبري في ١‏ تفسيره 9( 770/57/15) . 


بيب 7ج 22ج م ايا 
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ثم كان منهُم مَنْ منعةُ الكب عن الفكرٍ والمعرفة فجهل كونهُ صلَّى الل "عليه 
وسلَّمَ محقّآ » ومنهُمْ مَنْ عرف ومنعّةُ الكبرُ عن الاعتراف ٠‏ قال الله تعالئ 
مخبراً عنهُم : ل ٠‏ وقال : #وَحَحَدُو يبا 
زايتتها لقي طلم ظُلْما وَعَُُ 4 . وهلذا الكبرٌ قريبٌ من التكبّر على الله 


تعالئ 34 وَإِنْ كان دونه 4 ولكنَةُ تكد عن قبول أمر الله والتواضع لرسوله 


ان الله عليه ول 
ا لك 

القسحٌ الثالثُ : التكبرُ على العباد : 

وذلكَ بِأنْ يستعظم نفِسّهُ ويستحقرَ غيرَةُ ؛ فتأبئ نفْسّهُ عن الانقياد لهُمْ » 
1 وتدعوّةٌ إلى الترقُم عليهم ؟ فيزدريَهُمْ ويستصغرَهُم » ويأنفَ مِنْ مساواتهم » 
وهنذا وإِنْ كان دون الأول والثاني . . فهر أيضاً عظيمٌ مِنْ وجهين : 

أحدُهُما : أنَّ الكبرَ والعنَّ والعظمة والعلاءً لا يليقُ إلا بالملكِ القادر » 
فأمًا العبدُ المملوكٌ الضعيفتُ العاجرٌ الذي لا يقدرٌ علئ شيء. . فمِنْ أينَ يليق 
به الكبذ ؟! فمهما تكيّرَ العبدٌُ. . فق نازع الله تعالئ في صفةٍ لا تليق إلا 


ومثالهُ : أنْ يأخدَ الغلامُ قَلَنْسُوةَ الملكِ » فيضعها علئ رأسه » ويجلسّ 
علئ سريرهء فما أعظمٌ استحقاق للمقتٍ ! وما أعظمّ تهدّقَهُ للخزي 
والتكالٍ ! وما أشدَّ استجراءةٌ علئ مولاهٌ ! وما أقبصَ ما تعاطاهٌ ! وإلئ هنذا , 


ورديب 


المعنى الإشارة بقوله تعالئ : ١‏ العظمةٌ إزاري » والكبرياءً ردائي ؛ فَمَنْ 
نازْعني فيهما. . قصمئهُ 2١)‏ أي : إِنَهُ خاصيٌ صفتي ١‏ ولا يليقٌ إلا بي » 
والمنازعٌ فيه منازعٌ في صفةٍ مِنْ صفاتي . وإذا كانَ الكبرٌُ علئ عباده لا يليق 
إلا به. . فَمَنْ تكبّرٌ علئ عباده. . فقذْ جنئ عليه ؛ إذ الذي يسترذل خواصّ 
غلمانٍ الملكِ » ويستخدمُهُمْ ويترفَمٌ عليهم » ويستأئرُ يما حي الملكِ أن 
يستأئرٌ به منهُم. . فهر منازعٌ لهُ في بعض أمره » وإنْ لمْ تبلغ درجت درجة مَنْ 
أرادَ الجلوسَ علئ سريره والاستبداد بملكه » فالخلقٌ كلّهُمْ عبادُ اللو » وله 
العظمةٌ والكبرياءٌ عليهم ؛ فمَنْ تكبّر على عبدٍ مِنْ عباد الله. . فَقَد نازع الله 
في حقّه . 

نعم ؛ الفرقٌ بِينَ هلذه المنازعةٍ وبينَ منازعة نمرودً وفرعونٌ ما هوّ الفرفٌ / 
بين منازعةٍ الملكِ في استصغار بعض عبِيدِهِ واستخدامِهمْ » وبين منازعته في 
أصل الملك . 


الوجة الثاني الذي تعظمٌ به رذيلةٌ الكبر : أَنّهُ يدعو إلئ مخالفة الله تعالئ 
في أوامره ؛ لأنَّ المتكبرَ إذا سمح الحقّ مِنْ عبدٍ مِنْ عبادٍ الله. . استنكف عنْ 
قبوله » وتشمّرَ لجحده » ولذلك ترى المناظرينَ في مسائلٍ الدينٍ يزعمون 
أنَهُمْ يتباحثونَ عن أسرار الدين » ثم إِنَهُمْ يتجاحدون تجاحدّ المتكبّرِينَ . 
ومهما اتَضمَ الحيٌّ على لسانٍ واحدٍ منَهُم. . أنفَ الآخر مِنْ قبوله » وتشكرٌ 


)00( رواه مسلم ( الرسل ( » وأبو داوود ( 6 ) واللفظ له 85 


لجحده . واحتالَ لدفعه بما يقدرٌ عليه مِنَ التلبيس » وذلك مِنْ أخلاق 
الكافرينَ والمنافقينَ » إِذْ وصِفَهُمْ الله 3 فقالَ : 8 وَيَالَ الْدنَ كَمَروا لا 
مَسمَعُوأ دا لان وَالموأ و لَعلَكْد تَِِبْوَ4 . فكلٌ مَنْ يناظرُ للغلبة والإفحام » 
لا ليغتنجَ الحقّ إذا ظفرٌ به. . فقد شاركَهُمْ في هنذا اللي . ١‏ 
وكذلكَ يحملّ ذلكَ على الأنفةِ مِنْ قبولٍ الوعظ ؛ كما قال الله تعالئ : 


22 
0 


« وَإِدَا قِلَ لَه أتَّق الله أَحَدَ دَنَهُ ألِْرّه لان 4 . ورُوي عنْ عمرَ رضي الله" عنة أَنَهُ 
قرأها فقالَ : إنا لله وإنا إليه راجعونَ » قامَ رجلٌ يأمرٌ بالمعروف فقتل » فقامَ 
آخد فقالَ : أتقتلونٌ الذينَ يأمرون بالة لقسط مِنَّ الناس ؟! فقتل المتكبّرٌ الذي 
خالقة والذئ أيه 07 

وقالَ ابن مسعود : ( كفئ بالرجلٍ إثماً إذا قيل لهُ : اتت الله. . قال : ١‏ 

ف نفيك )290 , 

وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّم لرجل : « كل بيمينِكَ » » قال : لا أستطيعٌ » 
فقالَ صلَّى "عليه وسلّمَ : ٠‏ لا استطعت ! © » فما منمة إلا الكبرٌ » قال : 
فما رفعها بعدَ ذلك ؛ أي : اعتلثْ يذ" . 


220 بنحوه رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؟ ( 1458/1/7 ) . 

زفف كذا في « الرعاية » ( ص 787 ) ٠‏ وروى النسائي ف فى « السئن الكبرئ #4 ( 1٠١519‏ ) من 
حديثه رضي الله عنه مرفوعاً : 9 ب وإن أبفض :العلا إلى الله أن يقزل: الرجل 
للرجل : اتق الله » فيقول : عليك نفسك »© . 

قرف رواه مسلم (١15١1)ء‏ وقول : ( فما منعه إلا الكبر ) زيادة من الراوي لبيان موجب 

دعائه عليه الصلاة والسلام ٠ ٠.‏ 


وو دي 20 20 223 و 2 


فإذاً ؛ تكبرةٌ على الخلقٍ عظَيحٌ ؛ لأنَّهُ سيدعوةٌ إلى التكثّر على أمر الله 


تعال » وإنَّما ضُرِبَ إبليسٌ مثلاً لهلذا » وما حُكيّ مِنْ أحواله. . إلا ليُعتبَر 
به ؛ فإنَهُ قال : 8 أَتَأ عي يِنْهُ4 وهلذا الكبرُ بالنسب ؛ لأنّهُ قال : ا حَلَعَدت من 
نَارِ وَعلَقتَهٌ من طِينٍ 4 . فحملهُ ذلكَ علئ أنْ يمتنعّ مِنَ السجودٍ الذي أمرة انه أل 
تعالئ به » فكانّ مبدؤٌةٌ التكيّرَ علئ آدمّ والحسد لهُ » فجرّةُ ذلك إلى التكبُرٍ 
على أمر الله تعالئ » فكانَ ذلكَ سب هلاكه أبدَ الآبادٍ . 


فهلذه آفةٌ مِنْ آفات الكبر على العباد عظيمةٌ » ولذلكَ شرح رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ الكبر بهاتين الآفتين ؛ إِذْ سألَهُ ثابثُ بن قيس بن شماس 
فقالَ : يا رسول الله ؛ إِنّي امرؤٌ قد حُيّبَ إلىّ منَ الجمالٍ ما ترى ؛ أفمن ,إل 
الكبر هوَّ ؟ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ لا » ولكنّ الكبرّ مَنْ بَطَرَ الحقٌّ ٠‏ | 
وغمصَ الناسس 230(0 
وقول : ( غمص النامنَ ) أيْ : ازدراهُمْ واستحقَرَمُم» وهم عبادٌ الله 
أمثالهُ ٠‏ أَوْ خيث منهُ » وهلذه الافةٌ الأولئ . و( سَفَهُ الحقٌ ) : هوَّ ردُهُ » 


: طن يوا ل ل 2 2 زف ' 
»؛ وفي حلي يثِاخرّ: « مَنْ سَّفْهَ الحق » 


وهئ الافةٌ الثانية . 


)١(‏ رواه مسلم 9١(‏ )2 والترمذي ( ١949‏ ) ولفظ المرفوع له ٠‏ وليس فيه ذكر ثابت 
رضي الله عنه » وإنما تبع فيه المصنف صاحب ” الرعاية » (( ص 787 ) . 

(؟) رواه أحمد فى ١‏ المسند» ( ١/54‏ )», والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» (048) » 
وابن. بان في «صسيحه'» 65431 وهو عند مسلم: ( 41 ) بلقظ : « الكبر بطر 
الحق وغمط الناس »© . 


0 3 


ا 

2 7 ص 

/ 
0 


0 


3 
59 


دحج ده 


/ 


يه فيو مان ها ل ها حاوا ل لوت نا فاهلا لمت و مانن لكو 


كيد 


فكلٌ مَنْ رأئ أَنَّهُ خيد مِنْ أخيه » واحتقرّ أخاةُ وازدراةٌ » ونظرٌ إليه بعين 
الاستصغار » أ ردَّ الحقٌّ وهوّ يعرقة. . فقدْ تكبّرَ فيما بينَهُ وبينَ الخلت » 
فيما بِينهُ وبينَ الله تعالئ ورسله . ْ 


6 3 > 


جم تج جه و5 267 7و امه عو حي عو جو وتو جو ب 
توزرهه 


اعلم : أنَّهُ لا يتكبّدُ إلا مَنِ استعظم نفسّهُ ٠‏ ولا يستعظمُها إلا وهو يعتقة 07 
لها صفةً مِنْ صفاتٍ الكمالٍ . 

ومجامع ذلكَ يرجع إلئ كمالٍ دينيٌ أو دنيويٌ » فالدينئٌ : هوّ العلمّ » 
والعملٌ ٠‏ والدنيويٌ :هوا الست + والجمال + والقرة +:والمال » وكثرة 
الأنصار » فهلذه سبعةٌ أسباب . 


الأول : العلم : 


وما أسرعٌ الكبرّ إلى العلماءٍ ؛ ولذلكَ قال صلَّى اله عليه وسلَّمَ : «آفة ‏ 


العلم الخيلاءٌ !"2 , فلا يلبثُ العالمٌ أنْ يتعزّرٌ بعر العلم » ويستشعرٌ في نفسِهِ 
خبل الكل رعذالا + ليتع بس ريحد رانين »ريط نيم نر إلى 
البهائم » ويستجهلَهُمْ . ويتوقع أن يبدؤوة هُ بالسلام ؛ إن دا أحداً منهم 
بالسلام » أؤْ رد عليه ببشر ء أو قامَ لهُ » أو أجاب له دعوة. . رأئ ذلكٌ صنيعة 
يذ ويدا عليه أرق ذكتها +* واصقة 0 كرو هم » وفعلٌ بِهمْ ما لا يستحقُونَ 
من مثله » وأنَّهُ ينبغي أنْ يرقُوا له ويخدموةٌ ؛ شكراً لهُ عل صنيعه . 
)١(‏ المعروف - كما قال الحافظ العراقي ‏ هو حديث : ١‏ آفة العلم النسيان وآفة الجمال 
الخيلاء ؛ » وهو قطعة من حديث رواه البيهقي في « الشعب » (57155 )2 وانظر 


0 


«الإتحاف »)(7514/50), 
1 
ا يم عومجم . حو حو تو بتو ٠‏ و0 ك0 ارده د وهل ل يوق 


ِ 
بل الغالبُ أَنّهُمْرُونَةُ فلا يِيُهُمْ ٠‏ ويزوروتةٌ فلا يزورُهُمَ » ويعودوتة فلا 
يعودُهُمْ » ويستخدمٌ مَنْ خالطة منْهُمْ ويستسخرُهٌ في حوائجه » فإنْ قصّرٌ 
فيه.. استتنكرةٌ ؛ كأَنَّهُمْ عبِيدُهُ أؤْ أجراوٌة » وكأنَّ تعليمَهُ العلم صنيعةٌ من 
لديهم » ومعروفٌ إليهم » واستحقاقٌ حقٌّ عليهم » هلذا فيما يتعلقٌ بالدنيا . 

أمّا في أمر الآخرة. . فتكيُدهُ عليهم بأنْ يرئ نفسّهُ عند الله تعالئ أعلئ 
وأفضلّ منهُمْ ٠‏ فيخافٌ عليهم أكثرّ ممّا يخافٌ علئ نفسه » ويرجو لنفسه أكثرَ 
امي له 

وهنذا بأنْ يُسئّئ جاهلاً أولئ مِنْ أنْ يُسمّئ عالماً » بلٍ العلمُ الحقيقيٌ هوّ 
4 الذي يعرفٌ الإنسانٌ به نفْسَهُ وريه » وخطرّ الخاتمة » وحجة الله على 
| العلماء » وعظمَ خطر العلم فيه ؛ كما سيأتي في طريتٍ معالجة الكبرٍ 
بالعلم . 

وهلذه العلومٌ تزيدُ العبدَ خوفا وتواضعآ وتخشّْعآ » وتقتضي أنْ يرئ أنَّ 
كلّ الناس خيرٌ منهُ ؛ لعظم حجة الله عليه بالعلم » وتقصيره في القيام بشكرٍ 
نعمة العلم . 

ولهنذا قالَ أبو الدرداء : ( مَنِ ازداد علماً. . ازداد وجعاً )”2 » وهوّ كما 
قال . 
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. عن سفيان الثوري‎ ) 777/7 ٠# رواه أبو نعيم فى « الحلية‎ )١( 


مي ب عمجي اام اعم مم حم هم جم و 


ليوو و عه متتو حجن كن حو كن ستو م 1 
١‏ عه 


فإِنْ قلت : فما بال بعض الناس يزدادُ بالعلم كرا وأمنآ ؟ 

فاعلم : أنَّ لذلكَ سببين : 

أحدّهما : أنْ يكونَ اشتغالّةُ يما د يُسمّى علمآ ولِيسَ بعلم حقيقيٌ » وإِنَّما 
العلم الحقيقيٌ ما يعرف العبدٌ به نفْسَةٌ وربّة » وخطرَ أمره في لقاء الله 
والحجاب منهُ » وهلذا يورثٌ الخشية والتواضع م دون الكبر والأمن » قال الله 
تعالى : 8 إِنّمَا يحْسَى أله مِن عِبَادِه الْعُلَسَوُا * . فأمًا ما وراءً ذلكَ ؛ كعلم 
الطب » والحساب . واللغة . والشعر » والنحو . وفصلٍ الخصومات » 
وطرق المجادلاتٍ ؛ فإذا تر الإنسان لها حتّى امتلاً منها . امتلاً بها كبراً 


وتقانا ستل بان سيك ا لطي » بل العلمٌ هوّ 1 


معرفةٌ العبوديّة والربوبيّة وطريقٍ العبادة » وهلذا يورثُ التواضع غالبا . 

السببُ الثاني : أنّْ يخوض العبدُ في العلم وهوّ خبيثٌ الدّخْلَةِ » رديمٌ 
النفس » سبِيعٌ الأخلاقٍ ٠‏ فإنهُ لمْ يشتغلٌ أولاً بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع 
المجاهداتٍ ٠‏ ولمْ يرض نفسَّةُ في عبادة ربّهِ ؛ فبقيَ خبيث الجوهر » فإذا 
خاضّ في العلم أيّ علم كانَّ. . صادف العلمٌ مِنْ قلبه منزلاً خبيئاً » فلم يطب 
ثمرة » ولمْ يظهر في الخير أَئْرُهٌ . 

وقد ضرب وهبٌ لهذا مثلاً فقالَ : ( العلمُ كالغيثِ ينزلٌ مِنَ السماءٍ حلواً 
ضافيا » فتشرية الأسجار يعروقها ع فتحولة على قذر طعومها » فيزدادٌ المذ 
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مرارة » والحلرُ حلاوةً » وكذلكَ العلمٌ يحفظهُ الرجالٌ » فتحولّة على قذر 
هممها وأهوائها » فيزيدٌ المتكبّرَ كبراً » والمتواضع تؤاضيعا )217 ولبنذا لذن 
كاك مككة القية وه تجاه + (فإذا خقط العلة + وجل ها يوك بده 
فازدادَ كبراً » وإذا كان الرجلٌ خائفاً مم جهله » فإذا ازداد علماً. . علمَ أنَّ 
الحخة عد داكت عله » كراد وها وإشفاقا ودلا وتوامها - 


ال سه ريسيد 


ءءء و ا ص أمِنْحَوْلِكَ 4 


يه 


و ل ا رين . 
ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ فيما روا العبامٌ رضي الله عنةٌ : 


« يكونٌ قومٌ يقرؤونَ القرآنَ لا يجاوز حناجِرَهُمْ » يقولونٌ : قد قرأنا 
القرآنَ » فَمَنْ أقرأمئًا ؟! ومَنْ أعلحُ مئًا ؟! » » ثم التَقّتَ إل أصحابه فقالَ : 
« أولئكَ منكم أثها الأمٌ 2( أولئكٌ همْ وقودٌ النار »7") : 


ولذلكَ قالَ عمرُ رضي الله عنةُ : ( لا تكونوا جبابرة العلماءِ » فلا يفي 


لفك سو 0 
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أورده المحاسبي في « الرعاية ©( ص 80" ) . 
كذا في « الرعاية » ( ص 75١‏ ) » ورواه ابن المبارك في الزهد » ( 0ع ). 

ذوأه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( 1191 ) » وكذا في ١‏ قوت القلوب ١‏ 
(١140/1١)ء‏ وانظر « الإتحاف /١(»‏ 1470 ). 


5 أت 0ك اي اق 3** يع لنت 


حدرة فك 


ولذللكٌ استأذنٌ : تميمٌ الداريٌ عمرَ رضي الله عنهٌ في القصص ٠‏ فأ 
يأذنَ له » وقالَ لهُ : ( إِنَهُ الذبحٌ ا 


و 


واستأذتةُ رجلٌ كان إمام قوم أَنَهُ إذا سلّمَ مِنْ صلاته. 
( إن أخافٌ أنْ تنتفح حي تبلع الثريا )290 . 

وصأَئ حذيفة بقوم » فلمًا سلّمَ مِنْ صلاته. . قال : ( لتلتمسشنٌ إماما 
غيري أؤ لصلّْنَ وُخدانآ ؛ إن رأيثُ في نفسي أنه ليم في القوم أفضلٌ 
8 0 

فإذا كان مثِلٌ حذيفة لا يسلمُ. . فكيفَ يسلمُ الضعفاءٌ مِنْ متأخري هلذه 
الأمة ؟! 

فما أعرّ علئ بسيط الأرض عالماآ يستحقٌ أنْ يُقَالَ : إِنَهُ عاليٌ» 
لا يحركة عر العلم وخيلاوٌة ! 

فإِنْ وُجِدَ ذلكَ. . فهو صِدَّيقُ زمانه ؛ فلا ينبغي أنَْ يُفارقَ » بل يكون 
النظرُ إليه عبادة » فضلاً عن الاستفادة مِنْ أنفاسه وأحواله » ولؤ عرفنا ذلكَ 
ولو في أقصى الصين . . لسعينا إلبه ؟ رجاءً أن تشملنا بركثّة » وتسريّ إلينا 


يو يركو 
سير نه و سجيته . 


. ) 595/7 الكبير ؛(‎ ١ والطبراني في‎ » ) ١555 ( » الزهد‎ ١ رواهابن المبارك في‎ )1١( 

زفق رواه الضياء في 9 المشقارة 6 1١3‏ ) :ولحمد في ٠‏ المستد» ( 14/١‏ ) يتعوه :وهو 
فى « الرعاية 4؛( ص 797 ) . 

فرق رواه ابن أبي شببة قي 9 المصتف 8( 4159 ) : ويتمامه قي ١‏ الرعاية 6( ص 887) . 


اا د و3 050 0 يك وقد ممه حج حو حجن عن كن كن “تن ٠‏ و 12 


: وفضلة : 


وهيهات ! فأنّى ب يسمح آخرٌ الزمان بمثلهم ؟! 
فَهُم أربابُ الإقبالٍ وأصحاب الدولٍ » قد انقرضوا ة في القرنٍ الأولٍ ومَنْ 
© يليهم . ؛ بل يع في زماا عالمٌ يختلج في نفيه الأ والحزة على فوا 


هلذه الخصلة 2 فذلك أيضاً إِمّا معدومٌ وإمًا عرزي » ولولا وثارة رسول انل 


صلَّى الل عليه وسلَّمَ بقوله : ٠‏ سيأتي على الناس زمانٌ مَنْ تمسّكَ فيه بِعْشرٍ 
ما أنشُمْ عليه. . نجا 206. . لكان جديراً بنا أن نقتحم ‏ والعياذً باللو تعالئ - 
ورطة اليأس والقنوط . مع ما نحن عليه مِنْ سوءٍ أعمالنا » ومَنْ لنا أيضاً 
بالتمشّكِ بعشر ما كانوا عليه ؟! وليتّنا تمسّكنًا بعغشر عَشيره » فنسأل الله 
تعالئ أنْ يعامّنا بما هوّ أهلّهُ » وأنْ يسترٌ علينا قبائح أعمالنا كما يقتضيه كرمّة 


الثاني : العمل والعبادةٌ : 

وليس يخلو عنْ رذيلةٍ العزّ والكبر » واستمالة قلوب الناس الزْمَّادُ 
مي ا ال بر ١ش‏ 

مَا في الدنيا. . فهوّ أَنَّهُمْ يرون غَيرَهُمْ بزيارتهم أولئ منهم بزيارة 
غيرهم ٠‏ ويتوقّعونَ قيامَ الناس بقضاءِ حوائجهم ١‏ وتوقيرهم » والتوسيع لهم 
في المجالسٍ ٠‏ وذكرهِمٌ بالورع والتقوئ . وتقديمهم علئ سائر الناس في 


. ) 3707390 رواهالترمذي‎ )١( 


تقعه 


1 


الحظوظ » إلئ جميع ما ذكرناةٌ في حقٌّ العلماء » وكأَنّهُمْ يروث عبادتَهُحْ من 
على الخلق ٠.‏ 00 

وأمّا في الدين. . فهرّ أنْ يرى الناسَ هالكينَ » وير نفْسّةُ ناجياً ٠‏ وهو 
الهالك تحقيقاً مهما رأئ ذلك ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ممم 
الرجلّ يقولٌ : هلك النامنٌ. . فهو أهلكهُمْ 2١”‏ » فإنما قالَ ذلك لأنَّ هنذا 
القولٌ منة يدث علئ أنَهُ مزدر بخلت الله » مغتدٌ بالله ٠‏ آمنّ مِنْ مكره . غيرُ 
خائف مِنْ سطوته . 

وكيفف لا يخافٌ ويكفيه شرًاً احتقارةُ لغيره ؟! قالَ رسولٌ الله صلَّى اله 
عليه وسلَّمَ : « كفي بالمرء شرًا أَنْ يحقرَ أخاءٌ المسلم :"2 » وكم مِنّ الفرق 


بينةُ وبينَ مَّنْ يحبّه لله » ويعظمّة لعبادته » ويستعظمٌّةُ ويرجو له ما لا يرجو 


لنفسه ؟ فالخلقٌ يدركونّ النجاة بتعظييهم إِيَاهُ لله تعالئ ؛ فَهُمْ يتقرّبونَ 
إلى الله تعالئ بالدنوٌ منة » وهوّ يتمقَّتُ إلى الل بالتنرِ والتباعد مِنهُمْ ؛ كآنه 
مُتَرقَمٌ عن مجالستهم » فما أجدرَهُّمْ إذا أحيُوهُ لصلاحه أنْ ينقلَهُمُ الله إلى 
درجته في العمل ! وما أجدرَةٌ إذا ازدراهُمْ بعينه أَنْ ينقلَهُ الله" إلى حدّ 
الإهمالٍ ! كما رُويَ أنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيل كان يُقالُ له : خليعٌ بني 


إسرائيلَ ؛ لكثرة فساده . مر برجل آخر يُقالُ لهُ : عابدُ بني إسرائيلَ » وكانَ 


فق رواه مسلم ( 73571 ) , 
69 رواه مسلم ( 5974 ) » ولفظه : « بحسب امرىء من الشر. . . » ٠‏ ولفظ المصنف في 
« الرعاية 4( ص/2”) . 


غ2 
كن كو لعو حو جدود يدن 2 


علئ رأس العابدٍ غمامةٌ تله لمّا مر الخليع به » فقالَ الخليعٌ في نفسِه : أنا 
خليعٌ بني إسرائيلَ » وهلذا عابدٌ بني إسرائيل ؛ فلؤْ جلسث إليه لعل الله 
يرحمُني » فجلس إليه » فقالَ العابدٌ : أنا عابدٌ بني إسرائيلَ » وهلذا خليع 
بني إسرائيلَ ٠‏ فكيف يجلسنُ إلىّ ؟! فأنف منةُ » وقالَ له : عل 
فأوحى الله تعالئ إلى نبي ذلك الزمانٍ : مُرْهما فليستأنفا العمل ؛ فقدْ غفرث 
للخليع وأحبطتُ عمل العابدٍ » وفي رواية أخرئ : فتحوّلتٍ الغمامة إلى ا 
رأس الخليع"" . 

وهنذا يعرّفكَ أنَّ الله تعالئ إِنَّما يريدُ مِنّ العبيدٍ قلوبَهُمْ ٠‏ فالجاهل 
.ؤيت. العاصي إذا تواضع وذلّ هيبةً لله » وخوفآ منة. . فقذْ أطاع الله بقلبه » فهو 
الا أطوعٌ لله مِنَ العالم المتكبرٍ والعابدٍ المعجب . ا 


وكذلكَ رُويَ أن رجلاً مِنْ بني إسرائيلَ أتئ عابداً مِنْ بني إسرائيل » 


فوطىء على رقبته وهوّ ساجدٌ » فقالَ : ارفم”"2 ٠‏ فوالله لا يغفرٌ الله لك » 
1 فأوحى اللإليه : أَيّها المتأنّي علىّ ؛ بلْ أنت لا يغفرٌ الله“للكَ9" . 
5 200 2 ا 
0 وكذلكَ قال الحسنُ : ( وحتّئ إن صاحب الصوف أشدّ كبرا منْ صاحب 
0 
)١ []*‏ الرعاية ( ص84" )ء ومختصراًرواه أبونعيم في ١‏ الحلية »( 7755/75 ) . 
*])| (5) أي : فقال العابد : ارفع رجلك عن رقبتي . ١‏ إتحاف 4( 59/1/8) . 
زفرف الرعاية ( ص788 ) ء ورواه الطبراني في ١‏ الكبير» »)١58/9(‏ وبنحوه رواه 
0 أبو داوود ( 19031 ) . 
3 
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طقف نط 1 اد د حامج الك رذ" لاحي الصترفب عورف 
الفضلٌ له » وصاحبّ الصوف يرى الفضل لنفسه . 


و 


وهلذه الآفةٌ أيضاً قلَّما ينفكٌ عنها كثية مِنَّ العبادٍ » وهو أنَهُ لو استخفٌ بو 


مستخفتٌ أؤْ آذه مؤذ. . استبعد أنْ يغفرَ اللهلهُ » ولا يشلك في أَنَّهُ صارَ ممقوتاً 


عندَ الله » ولؤْ آذئ مسلما آخر. . لم يستنكرٌ ذلك الاستنكارٌ » وذلك لعظم 
قذر نفسه عندَّهُ » وهوّ جهل ؛ وجمع بِينَ الكبر والغجب والاغترار بالله . 


وقد ينتهي الحمقٌ والغباوة ببعضهم إلئ أن يتحدّئ ويقول : سترون 


٠.‏ 0 بود راد ام ع2 
ما يجري عليه » فإذا أصيبّ بنكبة. . زعم أن ذلك مِنْ كراماته » وأن الله 
ما أراد بذلكَ إلا شفاءَ غليله والانتقامَ لهُ » مع أَنَهُ ير طبقاتٍ مِنَ الكفار 0 


يسيُونٌ الله ورسولّهُ » وعرفٌ جماعدة آذُوا الأنبياة صلواتٌ للع عليهم ٠»‏ فمنهم / 


مَنْ ضربَهُمْ » ومنْهُم مَنْ قتلَهُمْ » ثم إنَّ الله تعالئ أمهلّ أكثْرَهُمْ ولمْ يعاقبِهُم 
في الدنيا » بلْ ربّما أسلمَ بعضهُمْ فلم يصِبْهُ مكروةٌ في الدنيا ولا في 
الاخرة . 

ثم الجاهلٌ المغرورٌ يظرٌ أنه أكرمٌ على الله تعالئ مِنْ أنبيائه » وأنَّهُ قدٍ 
انتقم الو لج ا و رد الوا وَغَافلٌ 
عنْ هلاك نفسه » فهلذه عقيدة المغترينَ . 


وأمّا الأكياسصٌ منّ العبّادِ. . فيقولونَ ما كان يقولّهُ عطاءٌ السّلميٌ حينٌ كان 


زفق أورده المحاسبي ذ في ١‏ الرعاية » ( ص7975) . 


ريعي ب ب ب خم ١١ه‏ 
2 


ااا 0 00 


5 تهت ريح أو تقعٌ صاعقةٌ : ( ما يصيبُ الناسَ ما يصِيِيّهُمْ إلا بسببي » ولؤ 
1 مات غطلت ؛ لمخلمر )21> :وساقالة الاج بعد الصرافه عر عرفا 
007 ( كنثُ أرجو الرحمة لجميعهمٌ لولا كوني فيهم )”" . 

فانظ: إلى الفرق بينَ الرجلين ؛ هلذا يتّمّي الله ظاهراً وباطنآً وهوَّ وَجِلْ 
على نفسه » مزدر لعمله وسعيه » وذاكٌ رما يضمرٌ مِنَ الرياء والكبرٍ والحسدٍ 


0 

3 
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1 والغلٌ ما هرّ ضخكةٌ للشيطان به » ثمَإِنَهُ يمن على الله بعمله . 
0 

م 

يْ 


ُو عمله ؛ فإنَّ الجهلَ أفحشٌ المعاصي » وأعظمٌ شيءٍ يبعدُ العبدّ عن الله » 
أ وحكمُّة لنفسه بأنَّهُ خيد مِْ غيره جهلٌ محض ٠‏ وأمنّ مِنْ مكر الله » ولا يأمنُ 
مكرّالله إلا القومُ الخائيزوة 4 ولذلك قري أن رجلا ذكة بغي لني 
صلَّى الل عليه وسلّم » فأقبلَ ذاتَ يوم » فقالوا : يا رسولٌ الله ؛ هلذا الذي 
ذكرناةُ لك » فقالَ : « إن أرئ في وجهه سُفْعَةٌ مِنّ الشيطانٍ » » فلم 
ووقف على النيَّ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ وأصحابه » فقالَ لهُ النبيُ صلّى الله 
عليه وسلّمَ : « أسأنُكَ بالله ؛ حددئُكَ نفسّكَ أنْ ليسّ في القوم أفضلٌ 


منكَ ؟ » قال : الهج نعئ”" . فرأئ رسول الله صلَّى الله" عليه وسَلَّمّ بنور 


200 رواه أبو نعيم في الحلية » (5/ 7١550 . 75١‏ ) مفرقاً . 

زف روى البيهقي في « الشعب »( 71017 ) نحوه . 

زفق رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 940 )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( ”/ 07 ). وهو ذو 
3 الئدية الذي قتله سيدنا علي رضي الله عنه . : 


8 ٍ 
م ا ا 0 ان ا ان و 0 ؟ 0١‏ وحن حجن ان اعشن 5ه كن 1-8 
قصضهةه 


النبوّة ما استكنّ في قلبه سفعة في وجهه . وهلذه آفةٌ لا ينفلك عنها أحدٌ من 
العبّاد إلا مَنْ عصمة الله . 

لكنَّ العلماءَ والعبَّادَ في آفة الكبر علئ : ث درجاتٍ : 

الأولئ : أن يكونَ الكبرُ مستقراً في قلبه ء ير نفْسَةُ خيراً مِنْ غيره » إلا 
لَه يجتهدٌ ويتواضعٌ ٠‏ ويفعلٌ فعلّ مَنْ يرئ غيرَهُ خيراً مِنْ نفسه » وهلذا قذْ 
رسخ في قلبه شجرة الكبرٍ ٠‏ ولكنَّهُ قطم أغصاتّها بالكليّة . 

الثانيةٌ : أنْ يظهرَ ذلكَ علئ أفعاله ؛ بالترقّم في المجالس ٠‏ والتقدّم على 
الأقرانٍ » وإظهار الإنكار علئ مَنْ يقصّرُ في حقّه ٠‏ وأدنئ ذلكَ في العام أنْ 
ميتو خةة لدان عا معرعن حتيم ».روفن الغاد أن تن يدث 
ويقطب جبينَةُ ؛ كأنَهُ متنرّهُ عنٍ الناس » مستقذرٌ لَهُمْ » أ غضبالٌ عليهم . 
وليسّ يعلمٌ المسكينٌ أنَّ الورع ليس في الجبهة حتئ تقطّب » ولا في الوجه 
حتَّئ يُعبّسَ » ولا في الخد حبَّى يُصمِّرٌ » ولا في الرقبة حت تطأطاً » ولا في 
الذيلٍ حتّىْ يْضمّ » إِنّما الورعٌ في القلوب ؛ قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
00 « التقوئ هلهنا » وأشارَ إلئ صدره''" . فقذْ كان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ أكرمَ الخلتٍ وأتقاهُمْ » وكانّ أُوسعَهُمْ خُلقآ ٠‏ وأكئرَهٌ: 
بشراً وتبسّماً وانبساطا . 


ولذلكٌ قالَ الحارثُ بن جَرْءِ الزييديٌ صاحبٌ رسول الله صلَّى الله عليه 


حرق رواه مسلم ( 5055 ) ء. وفيه : ( ويشير إل صدره ثلاث مرات ) 5 


1 
2ه كيه ال لان لون حبري 


27 هه مووكى امو : جور م9 أو ج29 
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ّ 
ا 9 ( يعجيني مِنَ القَدَاءِ كل طق مضحاكِ 3 فأمًا الذي تلقاةٌ ببشر ويلقاك 
بعبوس » يمر عليكَ بعمله . . فلا أكثرٌ الله فى المسلمينَ مثلّهُ ! )20 . 
ولو كان الله تعالئ يرضئ ذلك . لما قالَ لنبيّه صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
حفص جَنَاحَكَ لمن ألتَحَكَ من الْمؤميت» . 


وهؤلاء الذينَ يظهرٌ أثرُ الكبر علئ شمائلهم أحوالّهُمْ أخفثُ مِنْ أحوالٍ مَنْ 
هوّ في الرتبة الثالئة » وهو الذي يظهرٌ الكبرّ علئ لسانه » حتّى يدعوةٌ إلى 
الدعوئ والمفاخرة » والمباهاة وتزكية النفس . وحكاية الأحوالٍ 
والمقاماتٍ ٠‏ والتشمُّرٍ لغلبة الغير في العلم والعملٍ . 

أما العابكٌ. . فإنّهُ يقولُ في معرض التفاخر لغيره + منّ العْيّاد : مَنْ هو ؟ 
وما عم ؟ وين أن ذهذه ؟ فيطل اللسئً فوم بلص يعن 
نفسه ويقولٌ : إني لم أفطر منذٌ كذا وكذا » ولا أنامُ بالليل » وأختم تم القرآنَ 
في كل يون #دوللا ينام سعراً بولا ركد القراءة ,نوما يجري منجزاة رق 
يزكي نفِسَهُ ضمنآ فيقول #“قمندق كان بسو فهلك"ولذة © أؤ أخد ماله + أذ 


مرض نّ » أوْ ما يجري مجراهٌ » ويدّعى الكرامة لنفسه . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان» 2)١41(‏ وهو عن سعيد بن عبد الرحملن بن 
عبد الله الزبيدي . وبيّن الحافظ الزبيدي هنذا الخطأ في « إتحافه » (8//" ) حيث 
قال : ( هكذا في سائر نسخ الكتاب ١‏ وهو خطأء والصواب عبد الله بن الحارث بن 


جزء ء» وهو الذي له صحبة ) ء ولكن الرواية لحفيده لا له 5 


2 08 فرعته وى مس عدم 8 ا 00 

وأمّا مباهاته. . فهو أنه لو وقع مع قوم يصلون بالليلٍ. . قامّ وصلى اكثر 
ممًا كان يصلّي ء وإِنْ كانوا يصبرونَ على الجوع. . فيكلّفُ نفْسّةُ الصبرَ 
لِغلبَهُمْ » ويظهرٌ لِهُمْ قوّتهُ وعجِرّهُمْ ٠‏ وكذلكَ يشتدٌ في العبادة ؛ خوفاً مِنْ 
أنْ يُقَالَ : غيرُهُ أعبدٌ منهُ » أ أقوئ منهُ في دين الله . 

وأنًا العالم. . فَإنَهُ يتفاخرُ ويقولٌ : أنا متفدّنُ في العلوم » ومطّلعٌ على 
الحقائق » ورأيثُ مِنّ الشيوخ فلانآ وفلانآ » ومَنْ أنت ؟ وما فضلّكَ ؟ ومَنْ 
لقِيتَ ؟ وما الذي سمعت مِنّ الحديثٍ ؟ كل ذلك ليِصغْرَة ويعظم نفسَّةُ . 

وأمَا مباهاتة. . فهوَّ أنَّهُ يجتهدٌ في المناظرة أنْ يَغلبَ ولا يُغْلبَ » ويسهرُ 
طول الليلٍ والنهار في تحصيلٍ علوم يتجمّل بها في المحافلٍ ؛ كالمناظرة 


2 


والجدل » وتحسين العبارة ' وتسجيع الألفاظ 2 وحفظ العلوم الغريبة ؛ : 


بُغْربَ بها على الأقران ويتعظم عليه .» ويحفظ الأحاديتٌ ألفاظها 
وأمتاتتع ته كك حل ك1 اعظا فيا فيظية قملة وتقضات اقرانة + 
ويفرح مهما أخطأ واحدٌ منهُم ؛ ليرد عليه » ويسوءةٌ إذا أصاب وأحسن ؛ 
خيفةٌ من أنْ ير أنه أعظح منة . 

فهلذه كلّها أخلاق الكبر وآثارّه التي يثمرُها التعزز بالعلم والعملٍ ٠‏ وأينَ 
مَنْ يخلو عنْ جميع ذلك أَوْ عنْ بعضه ؟ 

فليت شعري من الذي عرف هلذه الأخلاق مِنْ نفسه , وسمع قولٌ 
رسولٍ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « لا يدخلٌ الجنةً مَنْ في قله مثقال حبة مِنْ 
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فيك الثالث : التكب بالحسّب والنسب : 


خردلٍ مِنْ كبر )”'2.. كيف يستعظمٌ نفِسَهُ ويتكبّرُ عل غيره وهو بقول 
رسول الله صلَّى الل"عليه وسلَّم مِنْ أهلٍ النار ؟! 

ونا القلية عن ل عر هذا © و غلاعة ل يكن امبر سعط نعف 
والعالمٌ هر الذي فهمَ أنَّ الله تعالئ قالَ لهُ : إِنَّ لكَ عندّنا قذراً ما لم ترّ 
لنفسكٌ قذراً » فإنْ رأيتَ لها قدراً. . فلا قدْرَ لك عندّنا » ومَنْ لم يعلمْ هنذا 
مِنَّ الدين. . فاسمٌ العالم عليه كذبٌ » ومَنْ علمّةُ. . لزمّةُ ألا يتكبرٌ ولا يرئ 
لقب تدرا ابه عو الكل بالعنم والفمل .+ 


فالذي لهُ نسبٌ شريفٌ يستحقرٌ مَنْ ليسسَ لهُ ذلك النسبٌ وإِنْ كان أرفم مِنهُ 
عملاً وعلماً . وقذ يتكبّدُ بعضهُمْ فيرئ أنَّ الناسَ لهُ موالٍ وعبيدٌ » ويأنفٌ مِنْ 
مخالطتهم ومجالستهم . 

وثمرتةٌ على اللسانٍ التفاخرٌ به ؛ فيقولٌ لغيره : يا بَبَطنٌ » ويا هنديٌ . 
ويا أرمني ؛ مَنْ أنت ؟ ومَنْ أبوكَ فأنا فلانْ بنُ فلانٍ ؟ وأنّى لمثلِكَ أنْ 
يكلّمَني أَوْ ينظرَ إليّ ؟ ومع مثلي تكلم ؟ وما يجري مجراأة . 

وذلك عق دن فين امغر يجان جنة سيت ون كاذ الجا وإعافا ٠‏ 


عَِ 


إلا َهُ قد لا يترشّحُ منهُ ذلكَ عند اعتدالٍ الأحوالٍ » ٠‏ فإِنْ غلبَهُ غضتٌ. . أطفأ 


22و رواه مسلم ( 9١‏ ) » والترمذي )١998(‏ . 


ذلكَ نور بصيرته » وترشّحَ منهُ ؛ كما رُويَ عنْ أبي ذرٌ أنَّهُ قال : قاولتُ 
رجلاً عند النبيئ صَلَى الله عليه وسلّم » فقلتُ له : يا بن السوداءِ + فقالٌ 
ابي صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا أبا ذدٌ ؛ طفتٌ الصاع طفتٌ الصاع » ليس 
لابن البيضاءِ على ابن السوداء فضلٌ » . فقالَ أبو ذ5 : امط كي وقلث 
للرجل : قُمْ فطأعلئ خدّي”" . 

فانظز كيف نبَهُ رسولٌ اللو صلَى اله عليه وسلّم أنه رأ لنفسه فضلاً بكونه 
ابنّ بيضاءً » وأنَّ ذلكَ خطأ وجهلٌ ٠‏ وانظ كيف تاب وقلم مِنْ نفسه شجرةً 
الكبر بأخمص قدم مَنْ تكبرَ عليه ؛ إذْ عرف أنَّ العرَّلا يقمَعُهُ إلا الذّنُ . 

ومِنْ ذلك ما دي أن جلينٍ تفاخرا عند النيّ صلَى الله" عليه وسلّم » ْ 
فقالَ أحدُمُما للآخر : أنا فلانُ بن فلانٍ » فَمَنْ أن لا أمَ لك ؟ فقالَ الب ! 
صلى اله عليو وسلّم : « افتخرٌ رجلانٍ عندَ موسئ عليه السلامٌ » فقالَ 
أَحَدُّمُّما : أنا فلانُ بن فلان حتّى عدّ تسعة » فأوحى الله تعالئ إل موس 
عليه السلامٌ: قل للذي افتخر: بل التسعةٌ مِنْ أهل النار وأنت عاشِرُهُم)”" . 


» كذا فى في ” الرعاية» ( ص791)» ورواه بنحوه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار‎ )١( 
كذا‎ ١ وقوله صلى الله عليه وسلم : «طفتٌ الصاع‎ ٠ وفيه نعته بابن الأمة‎ ) 74010 ( 
كناية عن قرب البعض من البعض ؛ إذ طفتٌ المكيال مقاربة امتلائه » وانظر‎  ةفاضإلاب‎ 
. في بيان تمام معناه‎ ) ١7١/4 (9 مرقاة المفاتيح‎ « 

فق كذا في ١‏ الرعاية ؛ ( ص791) . وقد رواه الطبراني في * الكبير » ( »)١540/5٠8‏ 
والبيهقي في ١‏ الشعب »؛ ( ١ا!4‏ ) » ورواه موقوفا علئ معاذ بن جبل رضى الله عنه 
أحمد في « المستد » ( 541/0 ) . 1 


وقالَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ليدَعَنَ قومٌ الفخر بآبائِهم وقذ 
صاروا فحماً فى جهِدَّهَ أوْ ليكوثة أهونَ على الله منّ الجعْلان التى تدوفٌ 
في جهلم عن اهو اي 
بآنافها القدّرَ »20 . 


الرابع : التفاخرٌ بالجمالٍ : 
وذلك أكثر ما يجري بين النساء 3 ويدعو ذلك إلى التنقّص والثلب 2 


: ومِنْ ذلك : ما رُويَ عنْ عائشةً رضي الله عنها أنّها قالّثْ : دخلّتٍ امرأة 
على النيّ صلَى الف عليه وسلّم اقلت بيني معدا + 1ن + إنيا فصي ؛ 
: ا ل 


وهلذا منشوٌةٌ خفن الكبر ؛ لأنّها لِوْ كانّث أيضاً قصيرة. . لما ذكرتها 
لفقي فكأئها أعجبّث بقامتها » واستقصرّتٍ المرأة في جنب نفسها . 
فقالث ما قالّثْ . 


)١(‏ كذا في « الرعاية ») (صغ2)795, ويتحوه رواه أبو داوود (كادلم)ء والترمذي 
( 7460 ) . وتدوف : تخلط . حتئ تجعله كرات تدخرها . 

(؟) رواه أبو داوود( 1478 ) » والترمذي ( 76١7‏ ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( ٠١8‏ ) واللفظ له . 


ك :1005-1000 اا تلن 014 02 حده جتنا لتو ١‏ دن ادق حو بر مي 
تومه 
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الخامسن : الكبرُ بالمالٍ : 


وذلك يجري بينَ الملوكِ في خزائنهم » وبِينَ التجّار في بضائعِهمْ ١‏ وبينَ 
الدَّهّاقِينَ في أراخ ضيهمٌ ؛ وبينَ المتجمّلينَ في لباسهم » وخيولهمُ ومراكبهم , 
فيستحقرٌ الغنينٌ الفقيرَ » ويتكبّرُ عليه ويقولٌ لهُ : أنت مُكَدٍ ومسكينٌ » وأنا لؤ 
أرفث: + الاشتويك مدلك 1 والسخدمت كة هو فرنك ع بوك انك ؟ 
ويامتاك ؟ وإببان بض يسازي كر ون بي الت عاونا الى في البو 
ما لا تأكلُّ في السنةٍ » وكٌ ذلك لاستعظامه للغنئ واستحقاره للفقرٍ 00 


ذلك جهل منهُ بآفة الغنئ وفضيلة الفقر . 
وإليه الإشارة بقوله تعاليل : #مَمَالَ لصحِبه- وهر حوره آنأ كير مِنك مالا 


وأَعّ تا 3 حنّى أجابة بَهُ فقال ا ل 7 


00 َه لمعا 


رق أن يُؤْيَينِ حيرا من ِحَيَدِكَ وبرْسِل عَلنها حُسْبَانًا مِنّ سَّمَءِ مَنْصيحَ صَِيِدَاوَلَقا 7 


فا - 76215 


ع نط4 وكلذاك تكرام بالا واو + 
ثم بيّنَ الله تعالئ عاقبة أمرِه هبقوله : « يلت لمر يرق لما . 

ومن ذلك : تكب قارونٌ؛ إِذْ قال تعالئ [خبارا عن تكثره : ط مرج عل فوم ف 
زِينيِهِ ‏ حتّى قالَ قوم : « يليت لماعل مأ أو قَرُودُإِكَهْ ُو حَفِْعَظِي و4 . 
السادسٌ : الكبرٌ بالقوة وشدة البطشس ١‏ والتكبّرٌ به على أهلٍ الضعفٍ . 


١ 
الحو حو حود دن لدو حو كن‎ 0١89 57 تويب طق طق حطكقا طتلة؟ حدالاة جاالة‎ 
5قوورمه‎ 
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السابعٌ : التكيّرُ بالأتباع والأنصار ٠»‏ والتلامذة والغلمانٍ ٠»‏ وبالعشيرة 
والأقارب والبنينَ : 
ويجري ذلكٌ بينَ الملوكِ في المكائرة بالجنود » وبينَ العلماء في 
المكاثرة بالمستفيدينَ . 
وبالجملة + 3ك ما عر نعمة :وامكق أن يُعتقدَ كمالاً وإن له يكن في 
نفسه كمالاً. . أمكنّ أنْ يكير به » حت إِنَّ المخِدّتٌ ليتكبّد علئ أقرانه بزيادة 
معرفتِه وقدرته في صنعة المخيَِّينَ ؛ لأنَّهُ يرئ ذلك كمالاً » فيفتخرٌ به وإن لم 
3 و 4 .9 54 و . 
يكن فعلهٌ إلا نكالا ٠‏ وكذلك الفاسق قد يفتخرٌ بكثرة الشرب وكثرة الفجور 
بالنسوانٍ والغلمانٍ ويتكبّد به ؛ لظنَهِ أنْ ذلك كمالٌ وإِنْ كان مخطتاً فيه . 
فهلذه مجاممٌ ما يتكيّدُ به العبادُ بعضَهُمْ علئ بعضٍ ١‏ فيتكبّرُ مَنْ يُدلي 
بشيءٍ منهُ على مَنْ لا يُدلي به » أؤْ علئ مَنْ يُدلي بما هو دونهُ في اعتقاده » 
وربّما كان مثلَهُ أو فوقَةُ عندَ الله تعالئ ؛ كالعالم الذي يتكبّرٌ بعليه على مَنْ 
هو أعلحُ من ؛ لظنّه أنَهُ هوَ الأعلمُ » ولحسن اعتقاده في نفسه » نسأل الل 


العونَ بلطفه ورحمته » إِنَّهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ . 


ا ف 


يان لبوا عسش بلق كبر وهار تبسح له 


اعلم : أن الكبرَ حُلْقٌ باطنّ » وأمّا ما يظهرُ من الأخلاق والأفعالٍ. . 
فهيَ ثمرتة ونتيجتٌة ٠»‏ وينبغي أن ذ تسمّئ تكبّراً » ويُخصنُ اسم الكبر بالمعنى 
الباطنٍ الذي هوّ استعظامٌ النفسٍ ورؤيةٌ قدرها فوقّ قذر الغيرٍ . 

وهلذا الباطنُ لهُ موجبٌ واحدٌّ » وهو العُجْبُ الذي يتعلّقُ بالمتكبّر كما 
3 منلياة + +فاثة .ذا 0 بشي » وبعلمو وعمله :أو بشي مق 

٠.‏ استعظع نفسَهُ وتكهر 

3 التكيّد الظاهدٌ. . 5 سببٌ في المتكبّر » وسببٌ في 
المتكبّر عليه » وسببُ فيما يتعلّقُ بغيرهما . 

نا السببُ الذي في المتكبّر. . فهر العجْبُ . والذي يتعلَّقُ بالمتكبّر عليه 
دوالك والحية م والدي تملك بير ماهر الرياك» صو الأسياث بهلذا 
الاعتبار أربعة : العجبٌ , والحقدٌُ » والحسدٌ ‏ والرياءٌ . 

أنَا العُجْبُ. . فقد ذكرنا أَنَّهُ يورثٌ الكبْرٌ الباطنَ » والكبئ الباطنٌ يثمه 
التكبرٌ الظاهر في الأعمالٍ والأقوالٍ والأحوالٍ . 

وأا الحقدٌ. . فإنَّهُ قذ يحملٌ على التكيّرٍ مِنْ غير عجب ؛ كالذي يكيّد 
على مَنْ يرئ أَنَّهُ مئلهُ أو فوقَهُ » ولكنْ قذْ غضب عليه بسبب سبق منهُء 

نأررثة الغضبٌ حقداً » ورسحٌ في قلبه بغضّة ؛ فهرَ لذلكَ لا تطاوعٌة نفمة أن 
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يه قم جم مت م جه ويد مه 5ه 


يتواضم له وإِنْ كان عندَهُ مستحقآ للتواضع » اكرر زدل لاوط هنا 
على التواضع لواحدٍ مِنَ الأكابر لحقدِه عليه » أو بغضه له » ويحمله ذلك 
علئ ردٌ الحقٌّ إذا جاءَ منْ جهته » وعلى الألفة مِنْ قبولٍ نصحه » وعلئ أنْ 
يجتهدّ في التقدّم عليه إن علم أنَّهُ لا يستحقٌ ذلكَ » وعلئ ألا يستحلَُّ ون 
ظلمَهُ » ولا يعتذرَ إليه وإنْ جنل عليه » ولا يسألَهُ عمّاهرّ جاهلٌ به . 

وأنّا الحسدٌ. . فإنَهُ أيضآ يوجبٌ البغضّ للمحسود وإِنّ لم يكنْ مِنْ جهته 
إيذاء وسببٌ يقتضي الغضب والحقدَّ .» ويدعو الحسدٌ أيضاً إلئْ جحد 
الحقّ » حب يمتنع مِنْ قبول النصح وتعلّم العلم ٠‏ فكمْ مِنْ جاهلي يشتاقٌ إلى 
العلم وقذ بقيّ في رذيلةٍ الجهل ؛ لاستكاِه أن يستفية مِنْ واحدٍ ين أهلٍ 


: بلده أؤْ أقاربه ؛ حسداً وبغيآ عليه ٠‏ فهو يعرضٌ عنة ويتكبّرُ عليه يه مم معرفته 


ا وسح الترامة بقل بعلمو رك نجه يلخ أذ ينال 
بأخلاقٍ المتكبَّرِينَ وإنْ كانَ في باطنه ليس يرئ نفْسّهُ فوقة . 

وأمًا الرياُ. . فهرَ أيضاً يدعو إلئ أخلاقٍ المتكبّرينَ » حتَّْ إِنَّ الرجل 
ليناظرٌ مَنْ يعلم أَنَهُ أفضلٌ مله » وليمن بيئة وبينة معرفة وَل نيحا سئدة: 
ولا حقدٌ » ولكنْ يمتنع منْ قبولٍ الحقٌ منةُ » ولا يتواضع له في الاستفادة ؛ 
خيفةً مِنْ أن يقول الناسن : إِنَهُ أفضلٌ منهُ ٠‏ فيكون باعثٌهُ على التكبّر عليه 
الرياء المجرّدً » ول خلا معَهُ بنفسه. . لكان لا يتكبّد عليه » وأمًا الذي يتكيه 
بالعجب أو الحسدٍ أو الحقدٍ. . فإنَهُ يتكبّرُ أيضاً عندَ الخلوة به مهما لم يكن 
معَهُما ثالث » وكذلكٌ قذ ينتمي إلئ نسب شريف كاذب وهوّ يعلمٌ أنَّهُ كاذيٌ 


5١‏ و و لو و 20 مدن بلقن" كج سكن ربكن ربكن رسكن .كل 


١ 


ثم يتكبّرٌ بو علئ مَنْ ليس ينتسبٌ إلى ذلك النسبٍ ء ويترقع عليه في 
المجالس » ويتقدّمٌ عليه في الطرق . ولا يرضئ بمساواته فى الكرامة 
والتوقير » وهوّ عالمٌ باطنا بِأنَّهُ لا يستحنٌ ذلك » ولا كبْرَ في باطنه ؛ لمعرفيته 
بأنّهُ كاذب في دعوى النسب ٠‏ ولكن يحملة الرياءٌ عل أفعال المتكيرينٌ : 

وكأن اسم المتكبّر إِنّما يُطلنُ في الأكثر على مَنْ يفعلٌ هلذه الأفعال عن 
كبْر في الباطن صادر عَن العُجُب والنظر إلى الغير بعين الاستحقار » وهو إن 
سمي متكبّراً فلأجل التشبّه بأفعال المتكبّرينَ » نسأل الله حسنَ التوفيق » والله” 
تعالئ أعلمُ . 

0 كك 


2 


بإ نأ غلا لتواضعيين وهاي مالظ مف رأث التواضح الس 


اعلم : أنَّ التكبرٌ يظهرُ في شمائل الرجل ؛ كصّعَر في وجهه ٠‏ ونظره 
شَرْراً » وإطراقه رأسَهُ » وجلوسه متربّعآ أو متكا ٠‏ وفي أقواله حتَّ في 
صوته ونغمته » وصيغته في الإيرادٍ ٠‏ ويظهرُ في مشبته وتبختره ٠‏ وقيامه 
وجلوسه ٠‏ وفي حركاته وسكناته » وفي تعاطيه لأفعاله » وفي سائرٍ تقلباته 
في أحواله وأقواله وأعماله . 


ا اه 0 ماشه إجموة 1 
فمِنَ المتكبرينَ مَنْ يجمع ذلك كله » ومنهُم مَنْ يتكبّرٌ في بعض ويتواضع 


. في بعض‎ ٠ 


ا ا 


فمنها : التكبُرُ بأنْ يحب قيامّ الناس له أَوْ بينَ يديه » وقد قالَ عليٌ 
كرم الله وجهّة : ( مَنْ أرادَ أن ينظرَ إلئ رجلٍ مِنْ أهلٍ النار. . فلينظز إلى 
رجلٍ قاعدٍ وبينَ يديه قومٌ قيام ) . 
وقال أنسنٌ : لمْ يكن شخصٌ أحبٌ إليهِمْ مِنْ رسولٍ اللو صلَى الله علي 
وسلّمّء وكانوا إذا رأوة. . لم يقوموالةٌ ؛ لما يعلمونٌ مِنْ كراهتّه 
لذلك )230 , 


ومنها : ألا يمشي إلا ومعَهُ غيرُهُ يمشي خلفّةُ » قال أبو الدرداء : ( لا 
يزالٌ العبدُ يزدادُ مِنَّ الله بُعداً ما مشي خلفَةُ )20 . 

وكانَ عبدُ الرحمئن بن عوفف لا يُعرفٌ مِنْ عبيده ؛ إِذْ كان لا يتميّرُ عنهُم 
في صورة ظاهرة . 

ومشئ قومٌ خلف الحسن البصريٌّ » فمنعَهُمْ وقال : ( ما يُبقي هلذا مِنْ 
قلب العبدٍ ؟ ) . 

وكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في بعض الأوقاتٍ يمشي مع بعض 
الأصحاب ٠‏ فيأْمرُهُمْ بالتقدّم ٠»‏ ويمشي في غمارهم”" ؛ إِمّا لتعليم غيره » 
أَوْ لينفيّ عنْ وهار الشيطانٍ بالكبْر والعجبٍ » كما خلم الغوبَ 
الجديدَ في الصلاة وأبدلَهُ بالخليع9© ؛ لأحدٍ هلذين المعنيين . 

ومنها : ألا يزورَ غيرَهُ وإنْ كانَ يحصل مِنْ زيارته خيرٌ لغيره في الدينٍ » 
وهو ضدٌّ التواضع ٠‏ رُويَ أنَّ سفيانَ الثوريّ قدمَ الرملةَ » فبعث إليهِ 
إإزافة بن اقم .آنا معان فنة قا تارك تفياة فين قزري آنا 


)22 رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 795 ) . 


(؟) رواهابن ماجه( 550 ) . 

(7) قال الحافظ العراقي : ( المعروف نزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق » أو نزع 
الخميصة ولبس الأنبجانية ) . « إتحاف ؛ (8/8/ال- 09/9 ) . قلت : أما الأول. . 
فرواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 505 ) » وأما الثاني. . فرواه البخاري ( 39/9 ) ء 


ومسلم (095/؟171) . 


0 


3 - ا 
1 2 
586 26 6 


كال .ما , عامس * 


اعد دمع 


وم و و و و 2 7ج772 ج22 ج22 م04 


رعو 


إسحاق ؛ تبعثٌ إليه بمثل هنذا ؟! فقالَ : أردثُ أنْ أنظرَ كيف تواضعُة" . 
ف ف اضة 

ومنها : أن يستنكف مِنْ جلوس غير بالقرب منه إلا أنْ يجلسّ بينَ 
يديه » والتواضمٌ خلافةٌ » قال ابنُ وهب : جلسثُ إلى عبدٍ العزيز بن 
أبى رَوَادِ ٠‏ فمسّ فخذي فخذهُ » فنكّيث نفسي عنهُ » فأخذ بثيابي فجرني 

5 - - ع 3 

إلئ نفسه وقالَ لي : لم تفعلونَ بي ما تفعلونَ بالجبابرة » وني لا أعرفٌ 

0 و ماك 

00 7 لظ 01 4 3 0 

وقال أنبخ : كانت الوليدة من ولائذ المديئة تأخذ بيد رسول الله صلى الل" 

عليه وسلَّم فلا ينزحٌ بدَهُ مِنْ يدها حبّئ تذهب به حيث شاءَث” . 
الى لفن 
٠. 8‏ ئ 17 5 2 ١‏ ع 5 ه ١‏ ا - 

ومنها : أن يتوقئ مجالسة المرضئ والمعلولين » ويتحاشئ عنهم » وهو 
مِنَ الكبر ؛ دخلَ رجلٌ عليه جدريٌّ قد تقشَّرَ عل رسولٍ الله صِلَى الله عليه 
وسلَّمَ وعندَهٌ نامٌ منْ أصحابه يأكلونَ » نما جلسَ إلى أحدٍ إلا قام مِنْ 
جنبه » فأجِلسَةٌ النبيئٌ صلى الله عليه وسلّمَ بجنبه”” . 

وكانَ عبد الله بِنُ عمرّ رضي الله" عنهُما لا يحبسٌ عنْ طعامه مجذوماً 
)00( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (0 1751/5 ) . 
زفق رواه البخاري ( 1017 ) معلقآ» ورواه ابن ماجه ( 4177 ) موصولاً » ولفظه هنا رواه 

ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( ١١75‏ ) . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (0550٠170)ء‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع 
والخمول )48١0»‏ . 


ولا أبرصَ ولا مبتلىئّ إلا أقعدَّهُمْ علئ مائدته2"© . 


3 


ومنها : ألا يتعاطئ بيدِهِ شغلاً في بيه » والتواضمٌ خلافُةُ ؛ رُوي أنَّ 
عمر بن عبدٍ العزيز أتاهُ ليلد ضيفٌ وكانَ يكتبُ » فكادً السراجٌ يطفأ ٠‏ فقا 
الضيفٌ : أقومٌ إلى المصباح فأصلحَةٌ ؟ فقال : ليس مِنْ كرم الرجل أن 
يستخدم ضيفَةُ » قال أقائتة الخلا فال من ول تومتانانهاء فقا واخيل 
البطّدَ وملذً المصباحَ زيتا”"2. فقالَ الضيفُ : قمت أنت بنفسكٌ يا أمير 


كس 


المؤمنين ؟! فقال : ذهبثٌ وأنا عمرٌ» ورجعثٌ وَأنا عمل » ما لقص من 
شيءٌ » وخيرُ الناس مَنْ كانَ عند الله متواضع”” . 
ومنها 5 ألآ يأخدّ مناعَهٌ ويحملَةٌ إلى بيتهء وهوّ خلافٌ عادة 
المتواضعينَ » كانَ رسول الله صلى الل عليه وسِلَّمْ يفعلُ ذلكَ”؟2 » وقالَ علئٌ 
كوم الله وجهّة : من الرجز] 
لا يَنقَصُ الكايلَ مِنْ كمالءو ما جَرَ مِنْ نَقُم إلى عياله©» 
)000( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( )501١‏ . 
(0) البطة : إناء كالقارورة . 
زفرة رواه البيهقي في « الشعب »(91954). 


4 روى ذلك أبو يعلئ في « مسنده » ( 1157 ) ء والطبراني في ١‏ الأوسط )( +5099 ) . 
(5) وسياق الخبر في ١‏ القوت » (5/ 1777 ): ( وعلي رضي الله عنه كان يحمل التمر - 


عطق تاه حا 37 07 ج20 يات هو كو عقي حو دو 


2 وفانكقايك بن ان هللف سرايك ايموي اقل م لتر جنل رد 
حطب وهو يومئذ خليفة لمروان ٠‏ فقال : أوسع الطريقٌ للأمير يا بنَ 
ابن مالك 10 , ١‏ 

وعن الأصبغ بن نباتة قال : ( كأني أنظرٌ إلى عمرّ بن الخطاب رضي الل 
عن جلها لجنا فر يده اليسرئ » وفي يده اليمنى الدّرَةٌ يدور في الأسواقي 
1 

وقال بعضّهُحْ : رأيث عليآ رضي الل“عنة اشترئ لحمآ بدرهم فحملةُ في 
ملحفته . فقلتُ له : أحملٌ عنكٌ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : لا ؛ أبو العيالٍ 
ا 


5 
مجح عه رق 
ف 


هل 


قي هرم - ترون 


اقاليع ‏ وكية ١‏ ماح ل 


5 
عي 


- والملح في ثوبه ويده ويقول... ) وذكر البيت . وانظر » ديوان سيدنا علي » 
( ص؟١؟)ء‏ ورواه ابن أبي الدنيا في ؟ العيال » )7١(‏ عن محمنذ بن أبي محمد بن 
كناسة , وانظر ‏ الأغاني (٠‏ 5481/1 ) . 

. ) 51 رواهابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول ؟(‎ 4١ 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية .)”884/١( ٠:‏ ونبّه الحافظ الزبيدي في « إتحافه ؛ 
(8/ 088 ) إلئ أن ابن أبي مالك هو ثعلبة ٠‏ وليس ثابتآ . 

6 رواءابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول >( 98 ) . 


(4) رواهابن أبي الدنيا في * التواضع والخمول ؟( ٠١7‏ )ء وفيه : ( تمراً ) بدل (لحما). 


عه اق تم 1-5 : 


ومنها : ١‏ لبا ؟ إِذْ ب ادا ترج نا الوا 


عليه وسلَّمَ : ١‏ البذاذة من الإيمانٍ :! 


قال هارون : سألتٌ مَعْناً عن البذاذة فقالَ : هرّ الدون مِنّ اللباس”") 


وقال زيدٌ بن وهب : ( رأيث عمرّ بنّ الخطاب رضي الله عنهٌ خرج إلى 


5 2 لع ير ا 1 16 
السوقٍ وبيده الدرّة وعليه إزَارٌ فيه أربع عشرة رقعة بعضها مِنْ أدم لحن 4 


ل 00 0 5 23 0010 5 وه 
ل ل ل لت 


وبخشع لهُ القلُ )240 . 


وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : ( جودة الثياب خيلاءٌ القلب )2*7 . 


وقال طاووسٌ : ( إني لألٌ * و هلذين » فأنكد قلبي ماداما أ 


فين ا 


)000 
شف 
زفق 
إحق 
)5( 
لك 


ويُروى أن عمرّ بن عبد العزيز رحمَّة الله كان قبلَ أن يُستخلّفت ”: 


رواه أبو داوود ( 4١113‏ ) ؛ وابن ماجه 141١1١84‏ ). 

رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ١1478‏ ) عقب روايته للحديث . 
رواه ابن أبي الدنيا في * التواضع والخمول »( 40 . 

رواه ابن أبي الدنيا في " التواضع والخمول ؛(**١) ‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في 3 التواضع والخمول »7 )١489‏ . 

رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التواضع والخمول )١55(9‏ . 


تشترى له 
الحلَهُ بأل دينار فيقولٌ : ما أجودها ! لولا خشونةٌ فيها . فلمًا استُخلف. 


ان دنه عدن اع لان ادن اعتووء 


2 


ب 2 


4 


0 


5ج يم يه كك كك اق يي 
د" 


1 القدرة0”) 


ع 


كان ب يُشترئ لَه الثوبٌُ بخمسة دراهم فيقولٌ : ما أجِودَة ! ثولا لينهُ ع فقيل 1 
ا 
ذدّاقةً تواقةً ٠‏ وإنّها لح تذق من الدنيا طبقةً إلا تاقث إلى الطبقة التي فوقها » 
حتَّن إذا ذاقتِ الخلافة وه أرفع الطبقات. . تاقث إلئ ما عند الله عرَّ 
و0307 

وقالٌ سعيدٌ بن سويدٍ : صلَّىْ بنا عمرُ بن عبد العزيز الجمعة . ثم جل 
وعليه قميصٌ مرقوعٌ الجيب مِنْ بين يديه ومن خلفه » فقالَ لهُ رجلٌ : يا أميرّ 
العؤمتين + إن اش تغالة .كذ "اعطاق كلو لمك > فسن راشة هليا قد 
رفمَ سه فقالَ : إِنَّ أفضلَ القصدٍ عند الجدّةء وإِنَّ أفضلّ العفو عند 


وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَّ  :‏ مَنْ ترك زينة الدنيا ووضع ثياباً 
حسنةً تواضعاً لله وابتغاءً وجهه. . كان حقا على الله تعالئ أنْ يدَّخْرَ لهُ مِنْ 
عبقريّ الجن 70" 


ميلا 2 ا 


فإِنْ قلت : فقدٌ قال عيسئ عليه السلامٌ : ( جودة الثياب خيلاءٌ 


. ) 5*5 . 357/8 الحلية ؛(‎ ٠ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي الدئيا في ؛ التراضع والخمول 61510١٠‏ . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول : ١)١93(‏ وأبو نعيم في « الحلية ' 
(خرغ:ة). 


القلب )”20 ٠‏ وقد سْتلَ نبينا صلّى الل" عليه وسلّم عن الجمالٍ في الثياب هل 
هوَّ منّ الكبر ؟ فقالَ : « لاء ولكنْ مَنْ سَفة الحقّ وَعَمّصَّ الناسَ 206 » 
فكيف طريقٌ الجمع بِنَهُما ؟ 


فاعلم : أن الثوبت الجيّدَ ليم مِنْ ضرورته أن يكون مِنَ التكبرٍ في حقّ 
كل أحدٍ في كل حال » وهوَ الذي أشارَ إليء رسول الله صل ال عليه وسلَمَ » 
وهو الذي عرقَهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنْ حالٍ ثابتِ بن قيس ؛ إذ 
قال : ني امرقٌ حت إلىّ مِنَ الجمالٍ ما ترئ”" , فعرف أنَّ ميلَهُ إلى النظافة 
وجودة الثياب ٠‏ لا ليتكبّرٌ علئ غيره » فَإِنَهُ ليس مِنْ ضروريّه أن يكون مِنَ 


لقيو بوروقة يكرث لك د الكير دهم أن الرقا بالنوب الدون هد يكون عر ب 


التواضع 

وعلامةٌ المتكبّرٍ : أَنْ يطلب التجمُلَ إذا رآهُ الناسٌ ء ولا يباليّ إذا انفرة 
بنفسه كيف كان . وعلامةٌ طلب الجمالٍ : أنْ يحب الجمالَ في كل شيءٍ ولؤ 
في خلوته ٠‏ وحتَّى في سُتُور داره » فذلك ليم مِنّ التكبُر . 


فإذا انقسمّتِ الأحوال.. نُزّلَ قولٌ عيسئ عليه السلامٌ على بعض 


. تقدم قريباً‎ 1)١( 

(0) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ١/4‏ ). والبخاري في : الأدب المقرد » (248 ), 
وابن حبان في ١‏ صحيحه * ( 9477 ٠)‏ وهو عند مسلم ( 4١‏ ) بلقظ : * الكبر بطر 
الحق وغمط الناس »6 

(؟) هو الحديث المذكور قيله 


لشن اذ لشن لك كن كن نكن 4ت 


م ص كي ع حر عر عر ع ص حر جد مزية 


يحب أن يرى أثرَ نعمته علئ عبده 

وقالَ بكد بن عبد الله المزنئٌ : ( الْبَسوا ثياب الملوكِ » وأميتوا قلوبكم 
4 بالخشية )”" » وإِنَّما خاطب بهنذا قوم يطلبون التكبْرٌ بثياب أهلٍ الصلاح . 
| وقد قال عيسئ عليه السلامُ : ( ما لكم تأتوني وعليكُح ثيابُ الرهبانٍ 
وقلويكُم قلوت الذقاب الشلؤاري: 19 اليسوا ثناتث الملوك » والينوا فلوبكم 


الأحوالٍ ؛ علئ أنَّ قولّهُ : ( هوَ خيلاءٌ القلب ) يعني : قد تورث خيلاءَ في 
القلب ٠‏ وقول نبينا صِلَّى الل“ عليه وسلَّمْ : ٠‏ إِنَهُ ليم مِنَ الكبر © يعني : أنَّ 
الكبر لا يوجيّهُ » ويجورٌ أل يوجبُّ الكبْر . ثمٌ يكون هو مورثاً للكبْرٍ . 
وبالجملة : فالأحوالٌ تختلفُ في مثلٍ هنذا » والمحبوبُ الوسط مِنّ 
اللباس ٠‏ الذي لا يوجبٌُ شهرةٌ بالجودة ولابالرداءة » وقد قال صلَّى الله ”عليه 


وسلّمَ : * كلوا واشربوا وَالْبَسوا وتصدَّقوا في غير سرف ولا مَخْيلَةٍ ٠‏ إنَّ الله 


0 


بالخشية )20 , 


نف 


0 5 . 1 2ت >2 3 
ومنها(؟' : أنْ يتواضم بالاحتمالٍ إذا سب وأوذيّ وأخذ حمّة » فذلك هوّ 


رواه بتمامه الحاكم في « المستدرك »؛ ( 158/5 ) ؛ وصدره رواه النسائي ( 1/9/8 )ع 
واين ماجه ( 55968 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في التواضم والخمول ١198 (١‏ ) , 

رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 169 ) . 

أي : من أخلاق المتواضعين . « إتحاف )787/8(1٠‏ . 


5 


الأصلٌ وقدْ أوردنا ما نُقِلَ عن السلف من احتمالٍ الأذئ في كتاب الغضب 
والحسد . 


وبالحملة : فمجامعٌ حسن الأخلاقٍ والتواضع سيرة رسولٍ الله صلَّى الله" 
عله وسلّم 3 فبه ينبغي أنْ يُقتدئ © ومنة ينبغي أنْ يله 3 

وقد قال أبو سلمةً20 : قلث لأبى سعيدٍ الخدريّ 1 ما تر فيما أحدثٌ 
الناسُ من الملبس والمشرب والمركب والمطعم ؟ 


1" 1 00 ا 2 0 د 
فقال : يا بنَ أخي ؛ كل لله ٠‏ واشرب لله ء والبَمنْ لله » وكل شيء منْ 
ذلك :دخلة زهو أو ساهاءً أؤ:رياء أو سمعة :.: فهو فعضة ودف 2 وعالجٌ في 


بيتِكَ مِنّ الخدمة ما كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يعالجُ في بيه » كان : 


2. 


يعلفُ الناضحّ ٠‏ ويعقلٌ البعير ٠‏ ويقمٌ البيتَ » ويحلبٌ الشاة ٠.‏ ويخصفٌ 
النعلَ ٠‏ ويرقم الثوب . ويأكل مع خادمه ٠‏ ويطحنٌ عنهُ إذا أعيا ٠‏ ويشتري 
الشيء مِنَ السوقٍ ١‏ ولا يمنعٌة الحياءً أنْ يعلّقَهُ بيده ٠‏ أ يجعلّهُ في طرفٍ 
ثوبه » وينقلبُ إلئ أهله » يصافحٌ الغنيّ والفقيرٌ ٠‏ والصغيرَ والكبيرٌ » ويسلّمُ 
مبتدثاً علئ كلّ مَنِ استقبلة ؛ مِنْ صغير أوْ كبير » أسود أو أحمرٌ » حرٌ أوْ عبدٍ 
مِنْ أهل الصلاة » ليسَثْ لهُ حُلَةٌ لمدخله وحلةٌ لمخرجه , لا يستحبي مِنْ أن 


يجيت إذا دعي وإِنْ كانَ أشعث أغبرَ » ولا يحقرٌ ما دُعِيَ إليه ون لم يجدْ إلا 


ف في النسخ : ( ابن أبي سلمة ) » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمئن بن عوف كما سيأتي . 


حن اعلن دان لذن البح نكن من 
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وشت س0 


وكينيب 


حَشَفَ الدَّقَلِ » لا يرفعٌ غداءً لعشاءٍ » ولا عشاءً لغداءٍ » هّن المؤنة » ليد 
الخُلّيِ » كريمٌ الطبيعة ٠‏ جميلُ المعاشرة ٠‏ طليقٌ الوجه ٠‏ بِسَامٌ مِنْ غير 
ضحكِ . محزون مِنْ غير عبوس ٠‏ شديدٌ مِنْ غيرٍ عنفٍ » متواضم مِنْ غير 
مذلٍَ ٠‏ جواد مِنْ غير سَرَفِيٍ » رحيمٌ لكل ذي قريئ ومسلم ٠‏ رقيق القلب ؛ 
داكمٌ الإطراقي ١‏ لم ب يشّم0٠'‏ قط مِنْ ضبع ٠‏ ولمْ يمد يده إلى طمع . 

قال أبو سلمة : فدخلتُ على عائشة رضي الله عنها . فحَدَّئيُّها بما قال 
أبو سعيدٍ في زهدٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فَقَالَتْ : ما أخطأ من 
حرفا ٠‏ ولقذ قصّرَ ؛ إذْ ما أخبركَ أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لم يمتلىة 
قط شبعاً ٠‏ وله بثّ إلئ أحدٍ شكوئ ٠‏ وإنْ كانتِ الفاقةٌ لأحبٌ إليه من اليسار 


والغنئ ؛ وإنْ كان ليظلٌ جائعاً يلتوي ليلتَهُ حتّ يصبحَ » فما يمنعٌهُ ذلك عن 


صيام يومه ء ولو شاءً أن يسألَ ربّهُ فيُؤتئ بكنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها 
مِنْ مشارقها ومغاربها. . لفعلّ ؛ ورما بكيث رحمة له مما أوتي مِنَ الجوع , 
فأمسح بطنةُ بيدي ٠‏ وأقول : نفسي لك الفداءً ؛ لو تبلّغتَ مِنَ الدنيا بقثر 
ما يقوتكَ ويمنعُكَ مِنَّ الجوع ٠‏ فيقول : « يا عائشة ؛ إخواني مِنْ أولي العزم 

مِنّ الرسلٍ قد صبروا علئ ما هو أشدٌ مِنْ هنذا ٠‏ فمضوا على حالِهم ٠‏ وقدموا 
على ريهمْ ٠‏ فأكرم مآبَُمْ ٠‏ وأجزل رايهم ٠‏ فأجدني أستحبي إِنْ ترفهثُ في 
معيشتي أنْ يقصرّ بي دونَهُمْ ٠‏ فأصيرٌ أياما يسيرة أحبٌ إليّ م مِنْ أن ينقصّ حظي 


لق في (دء ك) : ( لم يتجشأ ) بدل ( لم يبشم) ‏ 


: 


م وطبيه ‏ ج جيه ع هم حن اح لم لكو تي حو و روود 
اقيوء 


غداً في الآخرة » وما مِنْ شيءٍ أحبٌّ إل مِنّ اللحوق بإخواني وأخلائي ؛ ؛ 
قالَّثْ عائشةٌ رضي اللعنها : فوالله ؛ ما استكملّ بعدَ ذلك جمعة حتَّ قبِضّهُ الله 
عز وجل" . 

ما ثْمَلَ مِنْ أحواله صلَّى الله عليه وسلّمَ يجممٌ جملة أخلاقٍ 
المتواضعينَ , فمَنْ طلَبَ التواضع . . فليقتد به ٠‏ ومَنْ رأى نفِسَهُ فوق محلّه 
صلَّى الل" عليه وسلّمَ وم يرضّ لنفسه بما رضي هو به. . فما أشدّ جهلَهُ !! 
فلقَدْ كان أعظمّ خلي الله منصباً في الدنيا والدين » فلا عرَّ ولا رفعة إلا في 


الاقتداء به » ولذلك قال عمرٌ رضي الله عنهُ : ( إنا قومٌ أعرَّنا الله بالإسلام ٠‏ 


فلا نطلبُ العرَّ في غيره ) لمّا عوتب في بذاذة هيثته عند دخوله الشام”" . 


وقالَ أبو الدرداء : ( اعلخ أنَّ لله عباداً يقال لِهُمْ الأبدالُ » خلفٌ من +( 
الأنبياءٍ » هم أوتادُ الأرض » فلمًا انقضّتٍ النبوةٌ. . أبدلّ الله مكائَهُم قومآ من " 
أمّةِ محمدٍ صَلَّى الله" عليه وسلَّمّ » ٠‏ لم يفضلوا الناسَ بكثرة : صوم ولا صلا 
ولا حسن حلية » ولكنْ بصدقٍ الورع » وحسن النية » وسلامة الصدر 
لجميع المسلمينَ » والنصيحة لَهُمْ ؛ ابتغاة مرضاة اللو » بصبرٍ حسن9" ؛ 


لق ساق الخبر بتمامه ومرفوعه اللحافظ الشامي في « سبل الهدئ والرشاد ؛ ( 51/1 ) عن 
أبي الحسن ين الضحاك ٠‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمئن بن عوف . وقال : ( 
سئده هيسرة بن عبد ربه ) . 

222 رواه الحاكم في ١‏ المستدرك )51/١ (٠)‏ 


إفرفق في (ب) : (بغير تجبر كء وفي (بباء كد .ام ) : ( بصير تخين ؟ بدل ( بصبر 


ف مي جو لعج لي ممصم موولةا 


وتواضع في غير مذْلَّةِ » وهم قومٌ اصطفاهُمٌ الله واستخَلصَّهُمْ لنفسه ٠.‏ وهم 
أربعون صدّيقآ . أ ثلاثو رجلاً ء قلوبُهُمْ على مثلٍ يقينٍ إبراهيمّ خليلٍ 
الرحمئن عليه السلامٌ » لا يموثٌ الرجلٌ منْهُم حتَّئ يكون الله قذ أنشأ مَنْ 
خلفة ‏ 


واعلم يا بنَ أخي أَنَّهُمْ لا يلعنون شيئآ ٠‏ ولا يؤذوتّهُ » ولا يحقرونة » 
ولا يتطاولون عليه » ولا يحسدونَ أحداً » ولا يحرصونّ على الدنيا . همْ 
أطيبُ الناس خبْراً ٠‏ وألينْهُمْ عريكة ٠‏ وأسحاهُح نفساً . علامتُهُمٌ السخاءٌ » 
وسجيتَهُمٌ البشاشةٌ ٠»‏ وصَفئْهُمُ السلامةٌ . ليسوا اليوم في خشية وغداً في 
غفلةٍ » ولكنْ دائمون علئ حالهمٌ الظاهر ٠‏ وهم فيما بِِنَهُمْ وبين بهم 
شرك الريات التراسك ولا الْخيلُ المجزاة + تليق تند ارتباسا 
إلى الله » واشتياقاً إليء , وقدمآ في استباق الخيراتٍ 8 أُولتِكَ حِرْبُ أده أل 
حِرْبَ أله ملؤي » . 

قال الراوي : فقلثُ : يا أبا الدرداء ؛ ما سمعثُ بصفة أشدّ علي مِنْ 
هلذه الصفةٍ . فكيفف لي أنْ أبلغها ؟ فقالٌ : ما بنك وبينَ أن تكونَ في 
أوسعها إلا أنْ تبغفى الدنيا ؛ فإِنَّكَ إذا أبغضت الدنيا. . أقبلت عل حب 


إِنْ 


الآخرة ٠‏ وبقذر حبّكَ للآخرة تزهدٌ في الدنيا ٠‏ وبقذر ذلك تبص 
ما ينفعُكَ . وإذا علم الله مِنْ عبد حسنَ الطلب.. أفرغ عليه السدادء 
واكتنقَةُ بالعصمة ء واعلم يا بنَ أخي أنَّ ذلك في كتاب الله المنرّلٍ : 8 إِنَ أله 


00 


ف م م م ع 
مَعَ الزن أتقواو ين هم تيوت * . 


قالَ يحيئ بن كثيرٍ : فنظرنا في ذلك » فما تلذَّدَ المتلذذونَ بمثل حبٌ اللو 
ولب امر ]01 

اللهمّ ؛ اجعلنا مِنْ محبّي المحّينَ لك يا رب العالمينَ ؛ فإنَهُ لا يصلحٌ 
لحبّكَ إلا مَنِ ارتضييةُ » وصلَّى الل" عل سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه 


. 8 


4 


2 الخبر عند الحكيم الترمدي في « نوادر الأصول 4 ( ص55 ) بتمامه . وأما حديث 
الأبدال. . فقد أورد تخريجه وطرقه الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه »((/588/8) . 


يك لك وك وك 20 اي و يك 0و ولاق كدي 
0 


1 
م 


حعدانت 


سس حي 


1 


4 
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سيا لطر في سعايث اكلب راكنتسا سباع 


ار مِنّ المهلكات » ولا يخلو أحدٌّ مِنَ الخَلْقٍ عنْ شيء 
منة + وإزالتة رض عين ٠‏ ولا يروك بمجرّد التدي + بل بالمعالجة 
واستعمال الأدوية القامعة لَه . 


وفى معالحته مقامان : 


أَحَدَُهُما : استتصالٌ أصله مِنْ سنخه » وقلع شجرته مِنْ مغرسها في 


المقامٌ الأول : في استتصال أصله : 

وعلاجة : علميٌ وعمليٌ ٠»‏ ولا يتم الشفاء :إلا بمجموعهما . 

أمَا العلميئٌ : فهر أنْ يعرف نفْسَهُ ٠»‏ ويعرف ربّهُ تعالئ ٠.‏ ويكفيه ذلك في 
إزالةِ الكبر » إن نينا عرق وننة حو المعرفة :.. عله أنه أذل فخ كل 
ذليلٍ » وأقلٌُ من كلّ قليلٍ » وأنّهُ لا يليقٌ به إلا التواضعٌ والذلَةٌ والمهانة » 
وإذا عرف ربّهُ. . علم أنه لا تليق العظمةٌ والكبرياء إلا بالله . 


دعر 


جا كتاب ذم الكبر ‏ حل كيه 
انعسي ب يي 2 


أما معرفته ربَهُ وعظمتهُ ومجدّهٌ. . فالقولٌ فيه يطولٌ » وهو منتهئ علم 


وأمّا معرفتّة نفَةُ. . فهرَ أيضاً يطول ٠‏ ولكنًا نذكرٌ مِنْ ذلك ما ينفم في 
إثارة التواضع والمذلَةِ ٠‏ ويكفيه أنْ يعرف معنئ آي واحدة في كتاب اللو ء 
د ف القران هل الأولي والأعريق لقن فك سير با عومد فال مالي 
ا فيل لجنا ما أفرم “. مِنْ أي شَيْءٍ حَلَقَمٌ .+ ين تطفةِ حَلَم فمَددمٌ : ثم ِل يسَرَمٌ 


معو 


مم مام مقرم 1 مََإدَاضَاء أَشَرَه * . 


فقذ أشارَتٍ الأيةٌ إلئ أوَلِ خلت الإنسانٍ ء» وإلئ آخر أمره ٠‏ وإلئ 
وسطه : فلينظر الإنسانُ ذلك ليفهم معنئ هنذه الآية . 

أمًا أَوَلُ الإنسان. . فهر أنه لمْ يكن شيئاً مذكوراً . وقذْ كانَ في حير العدم 
دهورآ ٠‏ بل لم يكن لعدبه أَرَلْ » وأيّ شيءٍ أخسنُ وأقل مِنَ المحو 
والعدم ؟! وقَدٌ كانَ كذلك في القدم . ثمَّ خلقة الل من أذلٌَ الأشياء ١‏ ثم مِنْ 
أقذرها ؛ إذائة علق ون براي رو قله +ع ملف ادن 
مضخةٍ . ثم جِعلَّهُ عظمآ ٠‏ ثمّ كسا العظمّ لحماء فقد كانَ هلذ! بداية 
وجوده » حيثُ صارٌ شيئاً مذكوراً » قمأ صارَ شيئاً مذكوراً إلا وهوّ علئ أخسسٌ 
الأوصاف والنعوت ؛ إذْ لم يُحْلقْ في ابتدائه كاملاً » بل خلقَةُ جماداً ميتاً 
لايسمعٌ ولا ييصوٌء ولا يحسنٌ ولا يتحرك ؛ ولا ينطق ولا يبطش » 
ولا يدرك ولا يعلمٌ ٠‏ فبدأ بموته قبل حياته » وبضعفه قبل قوته ٠‏ وبجهله 


3 207 
ني جد جور ج35 يور 3 00 
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وبضلالته قبِلَ هداةٌ » وبفقره قبل غناةٌ » وبعجزه قبلّ قدرته . 


0 5 5 5 ريع دي 5 8 22 عو 
فهذا معنيل قوله : ##من أي شَيَءِ حَلَقَمٌ : 31 حَلَقَمْ فَقَدّره # » ومعنول 


قوله ل ا إِنَا حَلَقَنَا الْوضنَ من 
ُطْمَةٍ أَمَسَاج َيه . كذلك خلقه أوَلاً ٠‏ ثم امتنّ عليه فقالَ : ثم سيل 
يَتره) » وهنذا إشارةً إلى ما 0 ش 


1 مه 


وكذلكٌ قال رولك احل تويملة تتا هر 
َلسبِلَ إِمَاسَاكرَا وِمّا كَمُوبًا» . ومعناةٌ 0 


تراب أوَلاَ » ونطفةً ثانيآً » وأسمعَهُ بعدّما كان أصمّ » وبِصّرَهُ بعدّما كان فاقداً 
للبصر » وقرَاهُ بعد الضعفٍ . وعَلَّمَهُ بعدَ الجهلٍ » وخلقّ لهُ الأعضاءً بما 
فيها مِنَّ العجائب والآياتٍ بعد الفقدٍ لها » وأغناءُ بعد الفقر وأشبعَهُ بعد 
الجوع ٠‏ وكساة بعد العزي » وهداة بعد الضلالٍ . 


فانظرْ كيف دَيّرَهُ وصوَّرَه » وإلى السبيلٍ كيفت يِسَّرَهُ » وإلئ طَغْيانٍ 
الإنسانٍ ما أكفرَهُ » وإلىئ جهلٍ الإنسانٍ كيف أظهرهٌ » فقالَ : #8 أَوَلَمْ يَرَ 


ل وس سل 0 


لْإِضنٌ أَتَاخَلقَسَهُ من تُطفَةكَِدَاهْوَ حَصسيِرٌ بن ٠»‏ 8# وَمِنْ اينيد أن من 


دن اسسدع سدووه 


تراب ثم دآ انتم شر 


2 


تتشروت+ . 
فانظئُ إلئ نعمة الله عليه كيف نقَلَّهُ مِنْ تلك الذلّةِ والقلّةَ والخَمَةٍ والقذارة 
إلئ هلذه الرفعة والكرامة » فصارَ موجوداً بعد العدم » وحيّاً بعد الموت » 


56-26-5227 5557 عسل وي امس قت 2231 له 2 5 


وناطقاً بعد البكم » وبصيراً بعدَ العمئ » وقوياً بعدَ الضعف » وعالماً بعد 
لجل" وموقديا بنذ التلال © أوقادرا بع العيجز.:وغنيا بعة الققر » فكان 
في ذاتِه لا شية ١‏ وأيّ شيء أخسق من لا شيء ؟! ! وأي قل أقُ مِنّ العدم 
المحض ؟! ثم صارَ بالله شيئاً . 

وَإنّما خلقة مِنَ التراب الذليلٍ الذي يوطأً بالأقدام » والنطفة القذرة بعد 
العدم المحض ؛ ليعرّقةٌ خسّةَ ذاه » فيعرفٌ به نفِسّهُ . وإِنّما أكملَّ النعمة 
عليه ؛ ليعرف بها ره وبعلم بها عظمتة وجلالة » وأنّة لا يي الكبرية إل 
به جل وعلا » ولذلكٌ امتنّ عليه فقال : « ألَرْجَمَلٌَعِِيَنِ .+ وَلِسَاَاو عفرن 


:4 وَهَدسسَهُ لحرن # وعرقّةُ خسّتَهُ أولاً فقالَ « ايك فتن يوق د مخ 


000 0 


أن عَلقَةٌ 4 » ثم ذكرٌ منََهُ عليه فقال : «# هَحَلَقَ شو 0. جَمَلَ ينْهُ لون ادر 
ولق 4 ليدوم وجودةٌ بالتناسلٍ كما حصلّ وجوده ابتداءً بالاختراع : 

فمَنْ كان هنذا بدأهُ وهنذه أحوالةُ. . فمِنٌْ أينَ لهُ الْبطَدُ والكبرياءٌ » 
والفخْرٌ والخيلاء . وهو على التحقيقٍ أخسنٌ الأخساء ؛. وأضعفٌ 
الضعفاء ؟! . 

ولكن هلذه عادةٌ الخسيس إذا رُقعَ من خحكيه. . شمحٌ بأنفه وتعظّمَ ؛ 
وذلك لدلالة خسّةٍ أوَلهِ » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

نعم » لو أكملهُ وفوّضَ إليه أمرَهُ » وأدامَ لهُ الوجود باختياره. . لجار أنْ 
يطغ ٠»‏ وينسى المبتداً والمنتهئ » ولكنّهُ سلّط عليه في دوام وجوده 
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الأمراضّ الهائلة » والأسقامَ العظيمة » والآفاتٍ المختلفةً ٠‏ والطبائع 
المتضادّة ؛ مِنَ المِرّةِ » والبلغم » والريح والدم » يهدمٌ البعض مِنْ أجزائه 
اعفن وهاه م انل ب رهن امعط ٠»‏ فيجوعٌ كرها ٠»‏ ويعطش كرهاً . 
ويمرضُ كرهاً » ويموثٌ كرهاً » لا يملكُ لنفسه نفعاً ولا ضراً » ولا خيراً 
ولا شرا » يريدٌ أنْ يعلمَ الشيء فيجهلّهُ » ويريدٌ أنْ يذكرٌ الشيء فينساءٌ » 
يريد أن يشى الى ويعثل غنة فلا يغثلٌ غنة ٠»‏ ويريدٌ أن يضرت غلية لد 
ما يهمّهُ فيجولٌ في أودية الوسواس والأفكار بالاضطرار . فلا يملكُ قلي 
نه © :ولا تققة نما ».ينكين الح 3 وركها وكر 0لا موا بوكر :الي 
يكف خرن ا فيه » يستلدٌ الأطعمة وهيّ تهلكة د ويستبشع 


الأدوبة وهيّ تنفعة وتحييه » ولا يأمنُ في لحظة مِنْ ليله أؤْ نهاره أن يُسلبَ 
١ 1‏ 1 و 0 ع 58 
سمعةٌ وبصرة » وتفلج أعضاؤة » ويَختلسَ عقله » ويختطف روحة » 


ويُسلبَ جميعٌ ما يهواهٌ في دنياهُ » فهرٌ مضطرٌ ذليلٌ » إِنْ ترك . . بقيَ » وإنٍ 
اختطفت. . فنيَ » عبدٌ مملوكٌ لا يقدرُ علئ شيء مِنْ نفسه » ولا مِنْ غيره » 
فأيٌ شيء أذكٌُ منة لؤْ عرف نفسّةُ ؟! وأنّئ يليقٌ الكبْد به لولا جهلُّ ؟! 

فهنذا أوسئط أحوالة + فليتادلة”, 

وأمًا آخرُهُ وموردة. . فهو الموثُ المشارٌ إليهِ بقوله تعالئ مام قر 

نا سه أَشَرَهُ © ومعناٌ : أَنَّهُ يسلبُ روحَهٌ » وسمعَةُ وبصرهٌ » وعلمّة 
وقدرتةٌ , وحسّهُ » وإدراكة وحركتّهُ » فيعودٌ جماداً كما كان أَوَّلَ مرة» 


ع 8 2 24 7 0 
لا يبقئ إلا شكل أعضائه وصورته » لا حمسن فيه ولا حركة » ثم يُوضع في 


التراب فيصيرٌ جيفةً منتنة قذرة ؛ كما كان في الأرّلِ نطفة مذرة » ثم تبلى 
أَعضاؤٌةُ » وتتفيتُ أجزاؤَةُ » وتنخرُ عظامُةُ فتصيرٌ رميماً ورفاتاً ٠»‏ ويأكلٌ 
الدود أجزاءَة » فيبتدىء بحدقتَيه فيقلعُهُما » وبخدَّيه فيقطعْهُما » وبسائر 
أجزائه فيصيدُ روئا في أجواف الديدانٍ » ويكونٌ جيفة يهربُ منهُ الحيوانٌ » 
ويستقذرُةُ كل إنسانٍ ويهربُ منة لشدّة الإنتانٍ » وأحسنٌ أحواله أنْ يعود إلى 


6 بق 


ما كان ٠‏ فيصيرَ تراب يُعملُ منهُ الكيزان » ويعمرُ به البنيانٌ » ويصيرُ مفقوداً 
بعدّما كانَ موجوداً . وصار كأنْ لم يغنَ بالأمس حصيداً ؛ كما كان في أُوَّلٍ 
أمره أمداً مديداً . 

ولي بقيَ كذلكَ» فما أحستّة لؤْ ترك تراباً ! لا بل يحبيه بعد طول البلئ ؛ 
ليقاسيّ شدائدٌ البلاء » فيخرج مِنْ قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة » ويُخرج 
إلئ أهوالٍ القيامة » فينظكٌ إلئ قيامةٍ قائمةٍ » وسماءِ ممزقةٍ مشققةٍ » وأرض 
مبدَّلةٍ » وجبالٍ مسيرة ٠‏ ونجوم منكدرة » وشمس منكسفةٍ . وأحوالٍ 
مظلمةٍ » وملائكةٍ غلاظٍ شدادٍ وجحيم تزفرٌ» وجنٍ ينظرُ إليها المجرم 
فيتحسّرٌ » وير صحائف منشورة » فَيْقَالُ له : اقرأ كتابَكَ ٠‏ فيقولُ 
وما هو ؟ فيال : كان قد وُكَلَ بك في حياتِكَ التي كنت تفرحٌ بها وتتكبّد 
بنعيمها وتفتخرٌ بأسبابها ملكانٍ رقيبانٍ » يكتبانٍ عليكَ ما كنت تنطق به أو 
وقيام وقعودء قذْ نسيت ذلك وأحصةة الله تعالئ عليك » فهلم إلى 
الحساب , واستعدٌ للجواب؛ أ شاقَ إلى دار العذاب » فينقطمٌ قلبهُ فزع 
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مِنْ هولٍ هاذا الخطاب ٠‏ قبِلَ أَنْ تنشرّ الصحيفةٌ ويشاهد ما فيها مِنْ مخازيه » 
فَإذًا شاهت1: + قال +« :جك مال هذا الحكينب لا يناد صغيرة ولا كي إل 
أَحْصَدهَاك . فهنذا آخرٌ أمره وهو معن قوله تعالى : لام إَِاسَ أنشرَه» . 

فما لمّئْ هنذا حالّهُ وللتكيُر ؟! بلْ ما لَهُ وللفرح في لحظةٍ واحدة فضلاً 
عن البطر والتجبر ؟! نقد ظهن له اول اله ووسظة ٠‏ ولق له زه وانقياة 
بالله تعالئ. . رما اختارَ أنْ يكون كلبآ أؤْ خنزيراً ؛ ليصيرٌ مع البهائم تراباً , 
ولأ يكو :إشانا بم خطابا وبلق عذاياء. وإن عان عت الدمتقاً 
للنار. . فالخنزيد أشرفٌ منهُ وأطيبٌُ وأرفمٌ ؛ إِذْ أوَلْهُ الترابُ » وآخرة 
التراب » وهو بمعزلٍ عن الحساب والعذاب » والكلبٌ والخنزيرٌ لا يهرب 
ْ منة الخلقٌ » ولؤْ رأئ أهلّ الدنيا العبدَ المذنبَ في النار. . لصعقوا من وحشة 
' خلقته وقبح صورته » ولؤ وجدوا ريحة. . لماتوا مِنْ نتنه » ولو وفعت قطرة 
مِنْ شرايه الذي يُسقئ منهٌ في بحار الدنيا. . لصارّث أنتنَ مِنَّ الجيفة » فَمَنْ 
هنذا حالهُ في العاقبة ‏ إلا أن يعفرَ عنهُ مولاهٌ وهرّ على شك مِنَّ العفو كيف 
يفرح ويبطر» وكيف يتكبّرُ ويتجبّرُ ؟! وكيف ير نفسّة شيئاً حتئ يعتقد لهُ 
فضلاً ؟! وأيُ عبدٍ لم يذنبٌ ذنبآً استحقّ به العقوبة إلا أنْ يعفُوَ الكريمٌ 
بفضله » ويجبرَ الكسرّ بمنّهِ ؟! والرجاءً منهُ ذلك ؛ لكرمه وحسن الظنٌ بو 
ولاحوك ولا قوة إلا بالل . 

أرأيتَ مَنْ جنئ علئ بعض الملوك فاستحقٌ بجنايته ضرب أل سوط » 
فحُبِسَ في السجن وهو يننظرٌ أن يُخْرجّ إلى العرض ٠‏ وتقامَ عليه العقوبةٌ على 
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ملا مْنَ الخلق » وليسنّ يدري ايُعف عنة أ لا... كيت يكون ذله في 
السين 1 انترى انا يحبر على مَنْ في السجن ؟ وما مِنْ عبد مذنب إلا والدنيا 
1 وقد استحقّ العقوبة من الله تعال » ولا يشري. كيف يكون آنه 
أفره ؟"فكقئ ذلك سوا #وخرنا وإشقافا + وميالة وذلا + 

م و ل 

فهنذا هو العلاج العلميٌ القامع لأصل الكبرٍ . 

وأمًا العلاجُ العمليٌ : فهوَ التواضع بالفعل لله ولسائر الخلقٍ ؛ بالمواظبة 
علئ أخلاق المتواضعينَ » كما وصفناةُ وحكيناة منْ أحوالٍ الصالحينَ » ومنْ 
أحوالٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم » حت إِنَّهُ كانَ يأكلّ على الأرض 
ويقولٌ : ١‏ إِنَّما أناعبدٌ آكلٌ كما يأكلٌ العبرٌ »20 . 

وقيل لسلمانّ : لِمَ لا تلبسنٌ ثوبآ جديداً ؟ فقالَ : إِنّما أنا عبدٌ » فإذا اا 
0 ع - 
أعتقثُ يوما. . لبسث جديد”" » أشارّ به إلى العتقق في الاخرة » ولا يتم 
التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل . 

ولذلك أمرَّ العربٌ الذينَ تكبّروا على الله ورسوله بالإيمانٍ وبالصلاة 
جميعاً » وقيلَ : الصلاة عمادُ الدين”” » وفي الصلاة أسرادٌ لأجلها كانت 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 57 ) من زيادات نعيم بن حماد » وعبد الرزاق في 

«المصنف »(١٠١/8١41؟1).‏ 


زفق رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( ١58‏ ) . 
(9) روا الم لبيهقي في ١‏ الشعب »1 (0٠9086؟)‏ . 


عماداً » ومِنْ جملتها : مافيها مِنَ التواضع بالمثولٍ قائما » ارتو 
والستخرة ‏ .وقد كائق القنية قذيقا بأتقوة وخ الاتضاء + بفكان سقط عن بد 


الواحد سَوطَةُ فلا ينحني لأخذه ٠‏ وينقطع شراكُ نعله فلا ينكَنٌ رأسَهُ 
لإصلاحه , حنَّىْ قالَ حكيمْ بِنُ حزام : بايعث رسول الله 00 
وسلدعن ألا أخِتَ إلا قائما'2 » فبايعَةٌ النبيئ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ » ثم 
وكمل إيمائة بعد ذلكَ » فلمًا كان السجودٌ عندَهُم 0 
والضّعَةٍ. . أمروا به ؛ ليتكسرّ بذلكَ خيِلاؤُهُمْ ٠‏ ويزولَ كَبْرُهُمْ » ويستقرٌ 
التواضمٌ في قلوبهم » وبه أُمرَ سائدُ الخلت ؛ فَإنَ الركوع والسجوةّ والمثولٌ 
قائماً هو العمل الذي يقتضيه التواضع 
. فكذلكٌ مَنْ عرف نفْسّهُ.. فلينظئ كلّ ما يتقاضاهٌ الكبرُ مِنّ الأفعالٍ 
' فليواظبٍ علئ نقيضه . حت يصيرَ التواضع لهُ خُلّقَا » فإ القلوب لا تتخلّقُ 
بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعملٍ جميعاً ؛ وذلكٌ لخفاء العلاقة بين 
القلب والجوارح » وس الارتباط الذي بِينَ عالم الملك وعالم الملكوتٍ » 
والقلبُ مِنْ عالم الملكوتٍ . ش ْ 
ا فد 

المقامٌ الثاني : فيما يعرض مِنّ التكبر بالأسباب السبعة المذكورة : 

وقد ذكرنا في كتاب ذم الجا أنَّ الكمالَ الحقيقيّ هو العلم والعملٌ » فأمًا 


)2غ( رواه النسائي ( 5١9/5‏ ) . 
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ما عداءٌ مما يفنئ بالموت. . فكمالٌ وهميٌ » فِمِنْ هنذا يعسرٌ على العالم ألا 
يتكيرٌ ٠‏ ولكنًا نذكرٌُ طريقٌّ العلاج مِنَّ العلم والعمل في جميع الأسباب 
السبعة . 

© © © 
الأول : النسبُ : 


فَمَنْ يعتريه الكبْرُ مِنْ جهة النسب. . فليداو قلبَهُ بمعرفة أمرين : 
أحدّهما : أنَّ هلذا جهلٌ مِنْ حيث إِنَهُ تعرّرٌ بكمالٍ غيره ؟ ولذلكَ 
قبل0© : [من البسيط] 


2 0 عرس م ركس وها و د ارد 
ِئِنْ فخت بآباء ذوي شرب لقذ صَدَقتَ وَلكِنْ بس ما وَلدوا 


فالمتكبّرٌ بالنسب إِنْ كانَ خسيسا في صفاتٍ ذاتِه. . فمنْ أينَ يجيد خسّنَةُ 
بكمالٍ غيره ؟ بل لو كان الذي ينتسبٌ إليه حيّاً. . لكانّ لهُ أن يقول : الفضلٌ 
لي » ومَنْ أنت ؟ وإِنَّما أنت دودةٌ خلقث مِنْ بولي » أفترئ أنَّ الدودة التي 
خُلِقث مِنْ بولٍ الإنسانٍ أشرفٌ مِنَ الدودة التي مِنْ بول فرس ؟ هيهات ! فهُما 
متساويتان ٠‏ والشرفٌ للإنسان لا للدودة . 

الثاني : هوّ أنْ يعرف نسبّهُ الحقيقيّ » فيعرف أباهُ وجدَّهُ ٠‏ فإنَّ أباهُ 
القريت نطفةٌ قذرة » وجدَهُ البعيدَ تراب ذليلٌ » وقد عرَّفَهُ الله تعالئ نسبَهُ 


)١( /‏ البيت لابن الرومي في ١‏ ديوانه ؛( 308/7 ) . 


لوو ىعولا نى كوو ن كج( دوو تج9 ك2 
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فقال : « الى تسن عل َو حَلقَةويْدأََلقَ لون من يلين «© ذُرّجَمَلَ ملم 
ن ُكوينموتهينٍ4 » فمَن أصلَه ِنَ التراب المهينٍ الذي يُداسُ بالأقدام » 
نه شُمْرَ طيئُه حي صارَ حماً مسنوناً. . عبت يكيد زأعيق الأعباراما اليه 
انتسابهُ ؛ إذ يال : يا أذلَ مِنّ التراب » ويا أنتنَ مِنَ الحمأة » ويا أقذرَ مِنَ 


المضغة ؟! 


فإِنْ كانَ كوثه مِنْ أبيه أقرب مِنْ كونه مِنَ التراب.. فنقولٌ : افتخر 
بالقريب دون البعيدٍ » فالنطفةٌ والمضغةٌ أقربُ إليه مِنَّ الأب » فليحقَر 
نفسَهُ بذلكَ » ثم إِنْ كانَ ذلكَ يوجبُ رفعة لقربه. . فالأبْ الأعلئ مِنَ 
التراب ؟ فمِنْ أينَ رفع ؟! وإذا لم يكن لهُ رفعةٌ. . فين أينَ جاءتٍ الرفعة 
يا 


فإذاً ؛ أصلّهُ مِنَ التراب » وفصلَهُ مِنَّ النطفةٍ » فلا أصلَّ لهُ ولا فصل » 
وهلذا غايةٌ خسّةٍ النسبٍ ء فالامل توطا بالأقذاء + والتضل تسيل غنه 
الأبدانُ » فهنذا هوّ النسبُ الحقيقييٌ 50 عرنة: لذ كله 
بالنسبٍ » ويكونٌ مثالَهُ بعدَ هذه المعرفة وانكشاف الغطاء له عنْ حقيقة 
أصله كرجل لم يزل عند نفسه مِنْ بني هاشم وقد أخبرَهُ بذلك والداةٌ » فلم 
تزلُ فيه نخوةٌ الشرف » فبيئما هو كذلكٌ إِذْ أخبرَهُ عدولٌ لا يشكّ في قولهم 


عندَ نفسه أحقر الناس وأذلَهُمْ ٠‏ فهوَ مِنِ استشعار الخزي لخْسّتِهِ في شغل عنْ 
أن يتكبر علئ غيره . 

فهنذا حال البصير إذا تفكّرَ في أصلهء وعلم أنه مِنَ النطفة والمضخةٍ 
والتراب ؛ إِذْ لو كان أبوهٌ ممّنْ يتعاطئ نقلَ التراب » أَوْ يتعاطى الدمّ 
بالحجامة أ غيرها. . لكان يعلمُ بهو خسّة نفسه ؛ لمماسّةٍ أعضاء أبيه للتراب 
والدم » فكيفف إذا عرف أَنَهُ في نفسه مِنَّ التراب والدم والأشياءِ القذرة التي 


ةمه عقي تيه 4! 


السببٌ الثاني : التكبُرُ بالجمالٍ : 
ودواؤٌةُ : أنَّ ينظرَ إل باط نظرَ العقلاء » ولا ينظرَ إلى الظاهر نظرَ * 
البهائم » ومهما نظرَ إلى باطنه. . رأ مِنَ القبائح ميك عي عورف 1١‏ 
بعاد لزه ودر ع الأنناة ريسي حاير الرج في أبعازو م والبرة 
في مثانيه » والمخاط في أنفِه » والبزاقٌ في فيو ء والوسحٌ في أذنيو » والدم 
في عروقه » والصديدٌ تحت بشرته » والصُّنانُ تحت إبطيه » يغسلٌ الغائط 
بيدء كلّ يوم دفعة أو دفعتينٍ » ويتردّد إلى الخلاء كلّ يوم مرة أو مرتينٍ ؛ 
ليخرج مِنْ باطنه ما لوْ رآهُ بعينه. لاستقترة # فصل عن أن بمقة اؤبشقة 

كل ذلكَ ليعرف قذارتهٌ وذلّهُ » هنذا في حالٍ توسّطه 


وفي أولٍ أمرِه خلقَ مِنَ الأقذار الشنيعة الصور ؛ مِنّ النطفة ودم الحيض » 


وأخرج مِنْ مجرى الأقذار ؛ إِذْ خرج مِنَ الصّبٍ ثم مِنَ الذكَرٍ مجرى البولٍ » ثمّ 
مِنَّ الرحم مُفِيضٍ دم الحيض ٠‏ ثم خرج مِنْ مجرى القذر . 

قالَ أنسٌ رحمة الله : كان أبو بكر الصديقٌ رضي لعن يخطينا ٠‏ فيقلد 
إلينا أنفسنا ويقولٌ : ( خرج أحذكم مِنْ مجرى البولٍ مرتين )237 . 

وكذلكٌ قال طاووسسٌ لعمر بن عبدٍ العزيز : ما هلذه مشيةٌ مَنْ في بطنِه 
خرءٌ ؛ إِذ رآهٌ يتبختخ» وكانّ ذلك قبل خلافته9© . 


هلذا وله قط » ولو ترك نفِسَهُ في حياته يومآ لم يتعهذها بالتنظية 


عقر والغسل. . ثارت من الأفان والأفذات. وصار افد وانتن :من الدوانة 
© المهملة التي لا تتعهدٌ نفسها قط . 

5 فإذا نظرَ أله حُلِقَ مِنْ أقذار » وأسكنّ في أقذار » وسيموتُ فيصيرٌ جيفة 

أقذرٌ مِنْ سائر الأقذار. . لمْ يفتخرْ بجماله الذي هرّ كخضراء الدمنٍ » وكلونٍ 
الأزهار في البوادي » يتما هوّ كذلكٌ إِذْ صارٌ هشيماً تذروةٌ الرياحٌ » كيف 
ولوْ كان جمالَهُ باقيآ وععن هلذه القبائح خالياً. . لكان يجبٌ ألا يتكبرٌ بو على 
القبيح ؛ إِذ لمْ يكن قبح القبيح إليه فينفية » ولا كانَ جمالُ الجميلٍ إليه حتّى 


يُحمدَ عليه » كيف ولا بقاءً لهُ ؟! بلْ هوّ في كل حالةٍ يُتصوَّرُ أنْ يزولَ 


. )5١١ (» رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 
. ) 51١02 زفق رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول‎ 


بمرضٍ » أوْ جدريٌ » أو قرحة » أوْ سببٍ مِنّ الأسباب » فكمْ مِنْ وجوه 
جميلةٍ قذْ سمجَّث بهلذه الأسباب . 
فمعرفةٌ هلذه الأمور تنزعٌ مِنَّ القلب داءً الكبر بالجمالٍ لمَنْ أكثرٌ 
تأمّلها . 
© © © 
السببُ الثالث : التكبدُ بالقوّة والأيْدِ90© : 
ويمنعٌةُ مِنْ ذلكَ أنْ يعلم ما سُلَْطَ عليه مِنَّ العلل والأمراضٍ » وأَنَّهُ لز 
توجّحَ عرْقٌ واحدٌ في بدنه. . لصارَ أعجرّ مِنْ كل عاجز » وأذلٌ مِنْ كل 
ذليل » وأنَّهُ لؤ سلبَهُ الذبابُ شيئاً. . لم يستنقذهُ من » وأنَّ بقَّهَ لؤ دخلّث 
أنه » أوْ نملةً دخلّث أذنَهُ. ٠‏ لقتلئة . وَأ شوكة لو دخلثث رشلف: 
لأعجرّتةُ » وأنَّ حمّئ يوم تحللٌ مِنْ قر ما لا ينجبرٌ في مدة » فَمَنْ لا يطيقٌ 
شوكة » ولا يقاوم به » ولا يقدرُ على أنْ يدفم عنْ نفسه ذبابةٌ. . فلا ينبغي 
أن يفتخر بقوّته . 
ئمَ إن أقوى إنسانٍ لا يكونٌ أقوى مِنْ حمار أوْ بقرة أو فيل أو جملٍ » 
وأيُ افتخار في صفةٍ تسبِقّكَ البهائم فيها ؟! 
ا لي لين 


. الأيد : القوة » قال سبحانه : «وَآلَمَا ببِسَهَاائيْر؟‎ )١( 
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السببٌُ الرابعٌ والخامسنٌ : الغنىئ وكثرةٌ المالٍ : 

وفي معناهُ كثرة الأتباع والأنصار » والتكبُرُ بولاية السلاطين » والتمكنٌ 
مِنْ جهتهم » وكلٌ ذلكَ تكب بمعنئّ ارج عن ذاتٍ الإنسانٍ » لا كالجمال 
والقرّة والعلم » وهلذا أقبحُ أنواع التكثر» فإنَّ المتكّرٌ بماله كأنّهُ منكيّه 
بفرسه 57 ولو مات فرسّة والوعة دارُةُ. . لعادَ ذليلاً » والمتكيّه 
بتمكين السلطانٍ وولايته لا بصفةٍ في نفسه. . بن أمرَّهُ على قلب هوّ أشدٌ 
غلياناً مِنَ القذر » فإِنْ تغيّرٌ عليه. . كان أذ الخلت » وكلُ متكبّر بأمرٍ خارج 
عنْ ذاتِِ. . فهرَ ظاهرُ الجهلٍ . ' 
| كيف والمتكبّرُ بالغنى لوْ تأمّلَ. . لرأئ في اليهود مَنْ يزيد عليه في الغنئ 
| والثروة والتجمّلٍ ؟! فأفٌّ لشرف يسبقكَ به اليهودٌ » وأفٌ لشرف يأخدَهُ 
السارقٌ في لحظة واحدة فيعودٌ صاحبّهُ ذليلاً مفلساً . 

فهلذه أسبابُ ليسَتْ في ذاتِه » وما هوّ في ذاتِهِ لِيمسَ إليه دوامٌ وجوده » 
وهو في الآخرة وبالٌ ونكالٌ » فالتفاخرُ به غايةٌ الجهل » وكلٌ ما لِيسَ إليكَ 
فليسَ لك » وشيءٌ مِنْ هلذه الأمور ليسّ إلِيكَ » بل إلئ واهبه ؟ إِنْ أبقاة. . 
بقي لك » وإِنْ استرجعَةٌ. . زالَ عنكٌ » وما أنت إلا د تلاك لا تقد 
علئ شيءٍ » فمَنْ عرف ذلكَ. . لا بدّ وأنْ يزولَ كبرة . 

ويغالة :أن ينك القافل قوئة 6 +وجمالد 6 'وماله ١‏ وريه 
واستقلاله » وسعة منازله » وكثرة خيوله وغلمانه ؛ إذ شهدَ عليه شاهدان 


عدلانٍ عندَ حاكم منصب بِأنّهُ رقيقٌ لفلانٍ » وأنَّ أبويه كانا مملوكين له 
كانه جلك بوركم بد العاف فجاءً مالكَهُ فأخدَهُ وأخدّ جميم ما في يده » 
وهرّ يخشئ مع ذلك أنْ يعاقبهُ وينكُلَ به لتفريطه في أمواله » وتقصيره في 
طلب مالكه ليعرف أنَّ لهُ مالكا » ثم نظرَ العبدٌُ فرأئ نفْسَّهُ محبوساً في 
منزلٍ » قد أحدقث به الحياتٌ والعقاربُ والهوامٌ ٠‏ وهرّ في كلَّ حالٍ على 
وَجَلٍ مِنْ كل واحدة منها . وقد بقيَ لا يملكُ نفِسَّهُ ولا مالّهُ ٠‏ ولا يعرف 
طريقا إلى الخلاص ألبتة » أفترئ أنَّ مَنْ هنذا حالَهُ هلْ يفتخرُ بقدرته وثروته 
وقوته وكماله » أمْ يذل في نفسِه ويخضع ؟ 


ع و 


وهلذا حال كلّ عاقل بصير » فإنّهُ يرئ نفِسّهُ كذلكَ » فَإنَهُ لا يملك رقبته + 


وبدنهُ ومالَهُ وأعضاءَهُ » وهوّ مم ذلك بِينَ آفاتِ » وشهواتٍ وأمراض وأسقام / 
هي كالعقارب والحياتٍ يخافٌ منها الهلاكٌ » فَمَنْ هنذا حالَّهُ لا يتكيّد بقدرته ” 
وقوته ؛ إِذْ يعلم أنَّهُ لا قدرة لهُ ولا قو . 

فهلذا طريقٌ علاج التكبر بالأسباب الخارجة . وهر أهونُ مِنْ علاج 
التكبُرٍ بالعلم والعملٍ ؛ فَإنّهما كمالانٍ في النفسٍ . جديرانٍ بأن يُفْرحَ بهما » 
ولكن في التكبُر بهما أيضاً نوعٌ مِنَ الجهل خفيٌ كما سنذكرُة . 
السببٌ السادسنُ : الكبرٌ بالعلم : 


وهرّ أعظمٌ الآفاتِ » وأغلبُ الأدواء ٠‏ وأبعدها عنْ قبولٍ العلاج إلا بشِدَّةٍ 


و وم و و0 وو 000 ديحو كن كج كيمذن فريده مكح تبج 0م 


شديدة وجهدلٍ جهيدٍ ؛ وذلكَ لأنَّ قذْرٌ العلم عظيجٌ عندَ الله » عظيم عند 
ا 
إل إذا كان متوما حل عمل :: 

ولذلكَ قال كعبُ الأحبار : ( إِنَّ للعلم طغياناً كطغيانٍ المالٍ )27 . 

ولذلكٌ قال عمرُ رضي الل“عنة : ( العالِمٌ إذا زلَ. . زلّ برلَيِهِ عالَخ )22 » 
فيعجزٌ العالمُ عن ألا يستعظم نفْسَهُ بالإضافة إلى الجاهل ؛ لكثرة ما نطقّ 
الشرعٌ بفضائلٍ العلم . 

ولنْ يقدرٌ العالم علئ دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين : 

التيبام | يكم اي لمان دز لمعل اكد وان يحول و 
الجاهلٍ ما لا يُحتملُ عشرْةٌ مِنَ العام » وأنَّ مَنْ عصى الله تعالئ عنْ معر 
وعلم. . فجنايثهُ أفحش ؛ إِذْ لمْ يقض حقّ نعمة الله عليه في العلم . 

ولذلكَ قالَ النبئ صلَّى الله عليه وسَّمَ : ٠‏ يُؤتئ بالعالم يوم القيامة 
فِيُلقئ في النارء فتندلقٌ أقتابّهُ ء فيدورٌ بها كما دو الحمارٌ 
اع لط ان النار فيقولونَ : ما لك ؟ فيقولٌ : كنث آمرُ 


ب 


)١(‏ كذا في « الرعاية» ( ص5٠‏ 5 ) » ورواه ابن المبارك في : الزهد» (607). وأبو نعيم 
فى ١‏ الحلية ؛( 060/5 )عن وهب بن منبه . 

(؟) كذا في « الرعاية»( ص5٠3‏ ) قاله لتميم الداري رضي الله عنهما » ورواه ابن المبارك 
في « الزهد » ( ١541/4‏ ) من قول سيدنا عيسئ عليه السلام . 


بالخير ولا آتيه » وأنهئ عن الشرٌ وآتيه »20 . 

وقد مثَّلَ الله سبحانة وتعالئ مَنْ يعلمٌ ولا يعمل بالحمار والكلب » 
فقال : « مَكَلُ ادن حُيَلْوأ ترد ثم لم يدها كَمَكَلٍ آلْحمَارٍ يَحمِلْ أشمَارًا » 
أراد بو علماءً اليهودٍ » وقالَ في بَلْمَمَ بن باعوراء : « وَأتَلُ مَئهَ با أله 
َاتيَنَهُ ايا َآمْسَكَمَ مِنْهَا إلى قوله : « فتَهُمُ كمَئَلٍ ألحكلي إن عَحْيِلْ عَلَِه 
لْهَتَ رتح يلَهّث 4 ٠‏ قالَ ابن عباس رضي الل عنهُما : ( أوتيّ بلعم 
كتاباً فأخلّدَ إلى شهواتٍ الأرضٍ )”" أي : سكن حبّه إليها » فمثَّلَُ بالكلب » 
إن خَحْيِلْ عَلَهِ يَلْصَتْ أو تَنكَهُ يَلْهَث 4 أيْ : سواء آتيئة الحكمة أؤ لم 
أوته فلا يدع شهوتةٌ 4 8 

ويكفي العالم هنذا الخطرُ » فأيُ عالم لمْ يتبع شهوتةٌ ؟ وأي عالم لم ١ل‏ 
يأمز بالخيرٍ الذي لا يأتيه ؟ فمهما خطرّ للعالم عظمٌ قدرو بالإضافةٍ إلى 
الجاهل . . فليتفك في الخطر العظيم الذي هرّ بصدده , فإنَّ خطرَهُ أعظم مِنْ 
خطر غيره ؛ كما أنَّ قد أعظمٌ مِنْ قدر غير . فهنذا بذاك » وهوّ كالملكِ 
المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه . فَإنَهُ إذا أَخدَ وَقُهرَ. . اشتهئ أنْ 
يكونَ قد كان فقيراً » فكمْ مِنْ عالم يشتهي في الآخرة سلامة الجهَالٍ والعيادً 


بالل منة . 


00 


_ 


. رواهالبخاري (717؟ ) . ومسلم ( 5944 ) , والأقتاب : الأمعاء‎ )١( 


0) الرعاية(ص8١:)2,‏ وانظر مجمل الأقوال عند الطبري في 7 تفسيره» 
6/6/5 ). 


فهنذا الخطرٌ يمنع من التكبر ؛ لأنهُ إِنْ كان مِنْ أهلٍ النار. . فالخنزيث 
أفضلٌ منةٌ » فكيف يتكيّة من هلذا حال ؟ 

فلا ينبغي أنْ يكونّ العالمٌ عند نفسه أكبرَ مِنّ الصحابة وقد كان بِعضَهُمْ 
شرل( لحن لو نلذى أن )7 , 

ويأخذ الآخرٌ تبنةً مِنَّ الأرضن ويقولٌ : ( يا ليكتي كنت هلذو التبنة )90© , 

ويقولٌ الخ : ( يا ليتتي كنت طيراً أوكلٌ )220 . 

ويقولٌ الآخدٌ : ( ليتئي لخ أله شيعا مذكور)9؟ . 


كل ذلك خوفآ مِنْ خطر العاقبة » فكانوا يرون أَنفسَهُمْ أسو 


> 
39 


ومهما أطالَ فكرَهٌ في الخطر الذي هرّ بصدده. . زال بالكليّة كبرُهُ » 
ورأئ نفس كأنه شد الخلتي . 


ومثاله مئال عبدٍ أمرَةُ سيّدُهُ بأمور فشرع فيها ء فتركَ بعضّها وأدخل 


روئ ذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 574 ), وابن 
أبي شيبة في المصنف ©( 70771 ) ء وابن عساكر في : تاريخ دمشق © (44/ 0711. 


هو الخبر المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه المذكور آنفاً : 
رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف ؛ ( “الاده” ), وهناد في « الزهد » (9غ), 


والبيهقي في الشعب »© ( 778 ) عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه . 
رواه ابن أبى الدنيا فى « المتمنين 6 ( 78 ) عن عبد العزيز بن مروان . 


النقصان في بعضها . وشكّ في بعضها أنَّهُ هل أذّاها كما يرتضيه مولاء ام لا ؟ 
فأخبرَةُ مخبرٌ أنَّ مولاهُ مرسلٌ إليه رسولاً يخرجةُ مِنْ كلّ ما هوّ فيه عرياناً 
ذليلاً » ويلقيه علئ بابه في الشمس والحرٌ زمانآً طويلاً » حتّ إذا ضاق عليه 
حم ال ا ل ا ا 
وكثيرها » ثم أمرَ به إلى سجن ضيق ضيّقٍ وعذاب دائم لا يُروَحٌ عنة ساعة » وقد 
علم أنَّ سيّدَهُ قذ ل يلوت دن حبك فال :ذلك وعقا عزن بورق 
لا يدري أنه مِنْ أيّ الفريقين يكونُ » فإذا تفكّرَ في ذلكَ. . اتكسرث نفس 
وذلَ » وبطلَّ عر وكبْرُهُ » وظهرَ حزن وخوقةُ » ولم يتكبّر علئ أحدٍ مِنّ 
الخلتٍ » بل تواضم رجاءَ أن يكونَ هوّ مِنْ شفعائه عند نزولٍ العذاب به . 
فكذلكَ العالمٌ إذا تفكّرَ فيما ضِيّعَهُ مِنْ أوامر ربّه بجناياتِ علئ جوارحه . 
وبذنوب في باطنه مِنَّ الرياء » والحسدٍ والحقدٍ والعجُب » والنفاق , 
وغيره » وعلم ما هوّ بصدده مِنّ الخطر العظيم . . فارقةٌ كبرةٌ لا محالة . 
الأمرُ الثاني : أنَّ العام يعرف أنَّ الكبر لا يليقٌ إلا بالله عر وجل وحدَهُ » 
وأنه إذا تكير: + غبار عمقوتا عند الل تعالرة بغيضا: وقن حت الشامنة أن 
يتواضع » وقال لهُ : إنَّ للك عندي قدراً ما لم تر لنفسكٌ قدراً » فإنْ رأيت 
لنفسكٌ قدراً. . فلا قدرَ لكَ عندي » فلا بد وأنْ يكلّف نفْسَّهُ ما يحيّهُ مولا . 
وهلذا يزيلٌ التكيرٌ عنْ قلبه وإِنْ كان يستيقرٌ أَنَّهُ لا ذنب لهُ مثلاً إن تَصورَ 
ذلك » وبهنذا زالَ لتك عن الأنبياء عليهمٌ السلامٌ ؛ إِذْ علموا أنَّ مَنْ 
نازع الله تعالئ في رداءِ الكبرياء. . قصمَّةُ » وقذ أُمرَهُم الله بِأنْ يستصغروا 


َنفْسَهُخْ حي يعظحَ عند الله محلَّهُمْ ٠»‏ فهلذا أيضآ مما يبعنّهُ على التواضع 
لا محالة . 
© © © 

فإِنْ قلت : فكيفف يتواضع للفاسقٍ الظاهر الفستٍ وللمبتدع ؟ وكيف يرئ 
نفِسَهُ دونَهُمْ وهو عالمٌ عابدٌ ؟ وكيف يَجِهِلُ فضلّ العلم والعبادة عند الله 
تعالى ؟ وكيفف يعنيه أنْ يخطرّ ببالِهِ خطرُ العلم وهوّ يعلمُ أنَّ خطرٌ الفاستي 
والمبتدع أكثرُ ؟ 

فاعلم : أنَّ ذلكَ نما يمكنٌ بالتفكٌر في خطر الخاتمة » بل لؤْ نظرَ إلئ 
هيوم كافر. . لم يمكنة أنْ يتكبّرَ عليه ؛ إِذْ يُتصرَّرُ أنْ يسلمّ الكافرُ فيختم له 
أ بالإيمانٍ » ويضلٌ هلذا العالمٌ ويّخْتم لهُ بالكفرٍ . 

والكبيرُ مَنْ هوّ كبية عند الله في الآخرة » والكلبٌُ والخنزيرُ أعلئ رتبةً 
ممِّنْ هوّ عند الله مِنْ أهلٍ النار وهوّ لا يدري ذلك » فكمُ مِنْ مسلم نظرّ إلى 
عمرَ رضي الله عنةٌ قبلَ إسلامه فاستحقرَة وازدراة لكفره » وقد رزقة الل" 
الإسلامٌ » وفاق جميمَ المسلمينَ إلا أبا بكر وحدهٌ ! 

فالعواقبُ مطويةٌ عن العبادٍ » ولا ينظرٌ العاقلٌ إلا إلى العاقبة » وجميم 
الفضائل فى الدنيا تراد للعاقبة . 


85 © © 
فإذاً ؛ حقٌ العبد ألا يتكيّر علئ أحدٍ . بل إِنْ نظرَ إلئ جاهل . . قال : , 


نو ين 


هنذا عصى الله بجهل وأنا عصيئّهُ بعلم ٠‏ فهر أعذرٌ مني » وإِنْ نظرَ إلى 
عالم. . قال : هنذا قد علمَ ما لم أعلمْ » فكيفت أكون معلهُ ؟ وإنْ نظَرَ إل 
كبير هوّ أكبرُ منهُ سنآ. . قال : إِنَّهُ أطاعَ الله قبلي فكيفت أكون مثلّهُ ؟ وإِنْ نظرَ 
إل صغيرٍ . . قال : إِني عصيث الله قبلَهُ » فكيف أكون مثلَهُ ؟ وإِنْ نظرَ إلى 
تدع أو كافرٍ قال : ما يدريني لعلَّهُ يُخْتدُ لهُ بالإسلام » ويّختمٌ لي بما هو 
عليه الآنَ » فليسَ دوامٌ الهداية إليّ ؛ كما لمْ يكن ابتداؤها إلىّ . 

فبملاحظة الخاتمةٍ يقدرُ على أنْ ينف الكبرَ عنْ نفسه » وكلٌ ذلك بأنْ 
يعلمَ أنَّ الكمالَ في سعادة الآخرة والقرب مِنّ الله تعالئ » لا فيما يظهدُ في 


الدنيا مما لا بقاء له له » ولعمري ؟ هلذا الخطرٌ مشتركٌ بينَ المتكبّرٍ والمتكبّرٍ 5-3 


عليه » ولك حقٌ علئ كل واحدٍ أن يكونَ مصروفّ الهم إلى نفسه . مشغولٌ 
القلب بخوفه لعاقبته » لا أنْ يشتغلَ بخوفف غيره » فإنَّ الشفيق بسوء الظنّ * 
مولع » وشفقة كل إنسانٍ علئ نفس » فإذا حُبسَ جماعة في جناية ووُعدوا 
بأنْ تضرب رقَابهُم. . لم يتفرّغوا للتكبُر بِعضَهُمْ على بعض وإِنْ عمَهُمْ 
الخطرُ ؛ إذ شغلّ كلّ واحدٍ منهج م هم نفسه عن الالتفاتٍ إلئ هم غيره » حت 
كأنَّ كلّ واحدٍ هو وحدَهٌ في مصيبته وخطره . 

8 © © 


فإنْ قلت : فكيف أبغض المبتدع في الله وأبغض الفاسقّ وقذ أمرث 
ببغضهما » ثم مع ذلك أتواضع لهُما » والجمم بِينْهُما متناقضل ؟ 
فاعلم : أنَّ هلذا أمرُ مشتبةٌ يلتبسنٌ علئ أكثر الخلتي ؛ إِذْ يمتزج غضبّكَ لله 


في إنكار البدعة والفستٍ بكبْرٍ النفس والإدلالٍ بالعلم والورع ٠‏ فكم مِنْ عاب 
جاهلٍ وعاليم مغرور إذا رأ فاسقاً جلسَ مجنيهة : ا عنله » وتئرّة 
منه بكبْرٍ باطن في نفسه » وهوّ ظانٌ أنَّهُ قذ غضب لله ؛ كما وقمٌ لعابدٍ بني 
إسرائيل مع خليعهة”© » وذلكَ لأنَّ الكبرَ على المطيع ظاهرٌ كونهُ شرا » 
والحذرٌ منهُ ممكنٌ » والكبة على الفاستي والمبتدع يشبةٌ الغضب لله وهو 
خيد ؛ فإنَّ الغضبانَ أيضآ يتكبّدٌ علئ مَنْ غضبَ عليه » والمتكيرُ يغضبٌ » 
وأحَدُمُما يثمدُ الآخرّ ويوجيّهُ ٠‏ وهما ممتزجانٍ ملتبسان لا يميّرُ بيتَهُما إلا 


الموقّقون . 


© #0 

والذي يخلصّكَ عنْ هنذا : أنْ يكونَ الحاضرُ علئ قلبكَ عند مشاهدة 
ء: العم أوالتانك اوعد بويا تروف ونوييها عن لكر كلانة امور 
أحدّها : التفانكَ إلى ما سبق مِنْ ذنوبكَ وخطاياك ؛ ليصغرٌ عند ذلكَ 

قدرّكَ في عينكٌ . 
والثاني : أنْ تكونَ ملاحظتُكٌ لما أنت متميّرٌ به مِنّ العلم واعتقادٍ الحقٌ 
والعملٍ الصالح مِنْ حيثٌ إِنَّها نعمةٌ مِنَ الله تعالئ عليكَ » فلهُ المنّه فيه 
لذ نلك ٠‏ غرئ ذلك هنهم دقع له جك يشلك ع:وإؤا لم تعحت د له 


.)597/5( » أورده المحاسبي في ” الرعاية » (ص 788): ورواه أبو نعيم في 7 الحلية‎ )١( 


والثالثُ : ملاحظةٌ إبهام عاقبتِكٌ وعاقبته ؛ وأَنَهُ رما يُحْتَمُ لك بالسوءٍ 
ويحْتمُ لهُ بالحسنئ . حي يشغْلكَ الخوفٌ عن التكيرٍ عليه . 


0 ترك 

فإِنْ قلت : فكيفَ أغضبٌ مم هنذه الأحوالٍ ؟ 

فأقولٌ : تغضبٌ لمولاكٌ وسيّدِكَ ؛ إِذْ أمرّك أنْ تغضب لهُ لا لنفسكَ » 
وأنت في خضبك لاترئ نفك اجياً وصَاحبَكَ هالكا .. بل يكون. وفك 
علئ نفسكَ بما علمٌ الله مِنْ خفايا ذنوبكَ أكثرٌ مِنْ خوفكٌ عليه مع الجهلٍ 
بالخاتمة » وأعرّفكَ ذلك بمثالٍ ؛ لتعلم أنه ليس مِنْ ضرورة الغضب لله أنْ 7 
تتكبرٌ على المغضوب عليه وترئ قدرّكَ فوقّ قدره » فأقولٌ : 

إذا كانَ للملكِ غلامٌ وولدٌ هوّ قرَةٌ عينه » وقد وكلّ الغلامٌ بالود ليراقبَةُ » 
وأمرَهُ أن يضربَةٌ مهما أساءً أدبَهُ واشتغلَ بما لا يليقٌ به ويغضبَ عليه » فإِنْ 
كان الغلامٌ مطيعاً محبّاً لمولاه. . فلا يجدٌ بداً مِنْ أنْ يغضبَ مهما رأئ ولدَهُ 
قذْ أساءً الأدبّ وإِنّما يغضبٌ عليه لمولاه ؛ لأَنَهُ أمرَهُ به » ولأنّهُ يريد التقَدْب 
بامتثالٍ أمره إليه » ولأنّهُ جرئ مِنْ ولده ما يكرَةُ مولاهُ ؛ فيضربُ ولدَهُ 
ويغضبٌ عليه مِنْ غير تكبّر عليه » بل هوّ متواضعٌ لهُ » يرئ قدرَهُ عند مولاةٌ 
فوقّ قذر نفسه ؛ لأنَ الولدَ أعر لا محالة مِنَ الغلام . 


فإذاً ؛ لِيسَ مِنْ ضرورة الغضب التكرّدُ وعدمٌ التواضع ٠‏ فكذلكَ يمكنكٌ 
أن تنظرٌ إلى المبتدع والفاستي » وتظنٌ أنَهُ رما كانَ قدرُهُما عند الله أعظم في 
الآخرة ؛ لما سبق لهُّما مِنَّ الحسنئ في الأزلٍ ٠‏ ولما سبقّ لك مِنْ سوءِ 
القضاء ء في الأزلٍ » وأز نتَ غافلٌ عنهُ » ومع ذلكَ فتغضبُ بحكم الأمرٍ محبة 
لمولاكَ ؛ إِذْ جرئ ما يكرهُةُ » مم التواضع لمَنْ يجوز أنْ يكونّ عندَهُ أقربَ 
منكٌ في الآخرة . 

فيكذا يكوه بهل العلا الأكياس » فينضمٌ إليه الخوفٌ والتواضمٌ » 
وأمًا المغرورٌ. . فَإِنَّهُ يتكبّرُ . ويرجو لنفسه أكثرَ مما يرجوهٌ لغيره مع جهله 


1 - 3 
بالعاقبة » وذلكَ غايةٌ الغرور . 


فهنذا سبيل التواضم لمَدْ لله تعالل/ أو اعتقدَ البدعة مع الغضب 
فهال| سير ع عصى 2 - 2 

عليه ومجانبته بحكم الأمرٍ . 
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السبّبُ السابعٌ : التكبرُ بالورع والعبادة : 

وذلكَ أيضآ فتنةٌ عظيمةٌ على العبادٍ » وسبِيلّهُ : أنْ يلزمَ قلبَهُ التواضم 
لسائر العباد » وهوّ أنْ يعلم أنَّ مَنْ يتقدّمُ عليه بالعلم لا ينبغي أنْ ب مر عليه 
كيفّما كان ؛ لما عرقهُ مِنْ فضيلةٍ العلم » وقذ قالَ تعال : #قُل مَل يَسَمَرى 


2 سكو 000 دب سس كو َ* 


أل بن يعامون ودين لا يعلمونَ 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « فضلٌ العالم على العابدٍ 


كفضلي على أدنى رجلٍ مِنْ أصحابي 52" , إلى غيرٍ ذلك مما ورد في فضلٍ 
العلم . 
فإنْ قال العابدٌ : ذلكَ لعالم عامل بعلمه » وهلذا عالمٌ فاجٌ. . فيُقال 
لهُ : أما علمت أنَّ الحسناتٍ يذهبنَ السيئاتٍ » وكما أنَّ العلم يمكنٌ أن يكونَ 
حجَّةَ على العالم فكذلكَ يمكنٌ أنْ يكونَ وسيلة لهُ وكفارة لذنويه » وكل 
انل ووجا سك تقد رودت الاقاة بااتقية ذلك نوكا ان هنذا 
أمراغائباً عنه. . لم يجرُ له أن يحتقرّ عالماً » بلْ يجبُ عليه أن يتواضمٌ له . 
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فإِنْ قلت : فإنْ صمّ هلذا. . فينبغي أن يكونّ للعالم أن يرئ نفِسَهُ فوق 9 
العابدٍ ؛ لقولهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « فضلٌ العالم على العابدٍ كفضلي علئ ١‏ 
أدن رجل مِنْ أصحابي »© . ْ 
فاعلم : أنَّ ذلكَ كانَ ممكنا لو علم العالم عاقبةً أمره » وخاتمةٌ الأمر 
مشكوكٌ فيها » فيحتملٌ أنْ يموت بحيثٌ يكون حال عندَ الله أشدّ مِنْ حالٍ 
الجاهلٍ الفاسقٍ ؛ لذنبٍ واحدٍ كان يحسبّةُ هينآ وهر عند الله عظيمٌ » وقذ مقت 
به » وإذا كان هنذا ممكناً. . كان على نفسه خائفا . 
© © © 
فإذاً ؛ كان كل واحدٍ مِنَ العالم والعابدٍ خائفا على نفسِه ٠‏ وقذ كلت أمرَ 


)2غ( رواه الترمذي ( مم ) 


٠‏ فينبغي أن يكونّ الغالبُ عليه في حقٌّ نفسه الخوفٌ » وفي 
حقٌ غيره الرجاءً » وذلكَ يمنعةٌ مِنَّ الكبْر بكلّ حالٍ » فهاذا حال العابدٍ م 


فأمًا ممّ غيرٍ العالم.. فَهُمْ منقسمونّ في حقّه إلئ مستورينَ وإلى 
مكشوفينَ ٠‏ فينبغي ألا يتكبّرٌ على المستور فلعلّهُ أل منه ذنوب ٠‏ وأكثرٌ من 
عبادة » وأشة من حبا نل تعاليئ ‏ وأمًا المكشوف حالة إن لم يظهن لكَ من 
الذنوب إلا ما تزيدُ عليه ذنوبُكَ في طولٍ عمرِكٌ . . فلا ينبغي أنْ تتكبّر عليه » 
ولا يمكنٌ أنْ تقول : هوّ أكثر مني ذنبآً ؛ لأنَّ عددَ ذنوبكَ وذنوب غيركٌ في 
طولٍ العمر لا تقدرٌ علئ إحصائها حتئ تعلم الكثرة . 

نعم » يمكنٌ أنْ تعلمَ أنَّ ذنوة أشدٌّ ؛ كما لو رأيت منه القتلّ والشرب 
والزنا » ومع ذلك فلا ينبغي أنْ تتكبّرٌ عليه ؛ إِذْ ذنوبُ القلوب مِنّ الكبر» 
والحسدٍ . والرياءِ » والغل » واعتقادٍ الباطل » والوسوسة في صفات الله 
تعالئ . وتخيُّل الخطأ في ذلكَ. . كل ذلك شديدٌ عند الله » فربّما جرئ 
عليك في باطنِك مِنْ خفايا الذنوب ما صرت به عند الله ممقوتاً » وقد جرئ 
للفاستٍ الظاهرٍ الفستٍ مِنْ طاعاتٍ القلوب ؛ مِنْ حبٌ لله » وإخلاص » 
وخوفب . وتعظيم ما أنتَ خالٍ عنهُ » وقذ كمَّرَ الله بذلكَ عنة سيئاته» 
لكف التلاتير اقا فقا هر اة لوق دك ريات قاد جل 
والإمكانٌ البعيدٌ فيما عليكَ ينبغي أنْ يكونّ قريب عندَكَ إِنْ كنت مشفقا على 
نفسكٌ » فلا تتفكر فيما هو ممكنٌ لغيركَ ٠‏ بل فيما هوَّ مَحُوفٌ في حقَاءَ 
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فإِنَّهُ لا تزرُ وازرةٌ وزرَ أخرئ ٠‏ وعذاب غيرِكَ لا يخمّفُ شيئآ مِنْ عذابكٌ . 
فإذا تفكرت في هلذا الخطر. . كانَ عندَكَ شغلٌ شاغلٌ عن التكبّر » وعنْ 
أنْ ترئ نفسَكَ فوقٌ غيركَ » وقد قال وهبٌ بِنُ منبّه : ( ما تم عقلٌ عبد حتّىئ 
يكونَ فيه عشرٌ خصالٍ . فعدّ تسعة حت بلع العاشرةً » فقالَ : العاشرة 
وما العاشرةٌ ؟ بها سادّ مجدّةُ وعلا ذكرّهٌ ؛ أنْ يرى الناس كلَّهُمْ خيراً من » 
وإنّما النامُ عندَةٌ فرقتان ؛ فرقةٌ هي أفضلٌ منهُ وأرفع » وفرقةٌ هي شرٌ من 


وأدنئ » فهر يتواضع للفرقتين جميعا بقلبه » فإن رأئ مَنْ هو خيرُ منه. . 
مكلف وهتن أن لشن بد ونور اراق هو هه زهان البوهنا 
بجوو املك إنا جم :لاتراه إلا تاها بن العاقة # ويقوك + لعل يز بمنذا باط 
فذلكَ < غيةلة :ولا ادري ولغل قي د كلها كرينا ين وزية الله برسم ال" | 
ويتوب عليه ويختم لهُ بأحسن الأعمالٍ » وبري ظاهرٌ فذلكَ شرٌ لي » فلا 
يأمنُ فيما أظهرَهُ مِنَّ الطاعة أنْ يكونٌ دَحَلَها الآفاث فأحبطْتْها ٠‏ ثم قال : 
فحيدّذ كملّ عقلّهُ » وسادً أهلّ زمانه )”2 » فهنذا كلام . 

وبالجملة : فَمَنْ جُوّز أنْ يكون عند الله شقيآ وقد سبق القضاءٌ الأزليٌ 
بشقوته. . فما لهُ سبيلٌ أنْ يتكبّرَ بحالٍ مِنّ الأحوالٍ . 

نعم » إذا غلبَ عليه الخوفٌ. . رأئ كل أحَدٍ خيراً مِنْ نفسه » وذلكَ هو 


)١(‏ أورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص ٠ ) 47١‏ ورواه عنه ابن أبي الدنيا في ١‏ مداراة 
الناس » ( 51 ) في ذكر الخصال المتبقية : 


الفضيلةٌ ؛ كما رُويّ أنَّ عابداً أوئ إلئ جبلٍ » فقيلَ لهُ في النوم : ائتٍ فلاناً 
الإسكات ستلة أن يدعولك + .داناة فبالا/مة معله فاخي انك يضرم النهاة 
ويكتسبُ فيتصدّقُّ ببعضه » ويطعم عيالَهُ بعضَهُ » فرجم وهوَ يقولٌ : إِنَّ هاذا 
لحسنٌ » ولكنْ ليس هنذا كالتفغ لطاعة الله تعالئ ٠‏ فأنيَ في النوم ثانيا فقيل 
لهُ : ائتِ فلاناً الإسكافٌ فقل له : ما هنذا الصفارٌ الذي رجيات ٠‏ فأتاةُ 
فسألهُ » فقالَ لهُ : ما رأيثُ أحداً مِنَ الناس إلا وقم لي أَنَّهُ سينجو وأهلكُ 
أنا » فقالَ العابدٌ : بهلذه7) َ 


والذي يدك عل فضيلةٍ هنذه الخصلة قولهُ تعالئ : # يِوْيْونَ مآءَاتوا لويم 
'ين. و4 أيْ : يُؤتونَ الطاعات وهم علئ وَجَلٍِ عظيم مِنْ قبولها . 
وقالَ تعالئ : ل إدَسَهُم ين حَمْيَةِرَهَم مُفْفِفُون4 . ا 
وقالَ تعالئ : 8 إِنَاححَُاقّلُ ف أَهِلِنَامُمْفِقِينَ» . 
وقد وصف الله تعالى الملائكة عليهم السلامٌ مع تقدّسهمْ عنٍ الذنوب 
ومواظبتِهمْ على العبادة على الدؤوب بالإشفاقٍِ ٠‏ فقالَ تعالئ مخبراً عنهم : 
« يَيَحونَ َيِل وَاَلمََارَ لايفمرُونَ» وقال :9 هم يِنْ خَسْيَةَ ريه مُشْفِفُون 4 . 
فمتئل زالَ الإشفاقُ والحذرٌ مما سبق به القضاءٌ في الأزلٍ » ويتكشففُ عند 
خاتمة الأجل . . غلب الأمنُ مِنْ مكر الله » وذلكَ يوجبٌ الكبْرٌ » وهوّ سببُ 


. ) الرعاية » ( ص>177‎ ١ أورده المحاسبي في‎ )١( 


الهلاكِ » فالكبْرُ دليلُ الأمن » والأمنٌ مُهلكٌ » والتواضمٌ دليلُ الخوف » 
وهو مسعل . 
فإذآ ؛ ما يفسدُهُ العابدٌ بإضمار الكبْرٍ » واحتقار الخلت » والنظر إل 
بين الاسعضغاز :+ تميقا بطنلهة بظاهر الأعمال. . 
ا له 
فهلذه معارفٌ بها يُزالٌ داءُ الكبْرٍ عن القلب لا غيرٌ » إلا أنَّ النفس بعد 
هذهو المعرفة قد تضمرُ التواضمٌ وتدّعي البراءة مِنّ الكبر وهيّ كاذبةٌ » فإذا 
وقعَتٍ الواقعةٌ. . عادّث إلى طبعها » ونسيّث وعدها . فَعَنْ هلذا ؛ لا ينبغي 
أن يكتفيّ في المداواة بمجردٍ المعرفة » بل ينبغي أنْ تُكمّلَ بالعملٍ , 
وتجوّب بأفعالٍ المتواضعينَ في مواقع هيجان الكبْرِ منَّ النفس . 
وبيائهُ : أنْ يمتحنّ النفسّ بخمس امتحاناتٍ هي أدلةٌ على استخراج 
ما في الباطن وإِنْ كانت الامتحاناثٌ كثيرة . ّ 
الامتحانٌ الأول : أنْ يناظرَ في مسألةٍ مع واحدٍ مِنْ أقرانه » فإِنْ ظهرَ شي 
مِنّ الحنٌّ علئ لسانٍ صاحبه » فقُلَ عليه قبولهُ » والانقيادُ لهُ » والاعتراف 
بو > والقكة له عن ههه وتعريفة وإخزاجه اللحق: .فلك يدق تعن أن فيه 
ع ٠‏ فليئق الله فيه » وليشتغل بعلاجه . 
أمَا مِنْ حيث العلمُ. . فبأن يذكرٌ نفسَة حسّة خسّة نفسه » وخطر عاقبته » وأنَّ 
الكبرٌ لا يلي إلا بالله تعالئ . 


وأمّا العمل . . فبآنْ يكلّف نفسَّةُ ما تَقَلَ عليه مِنّ الاعتراف بالحقٌّ » وأنْ 
يطلقَ اللسانَ بالحمدٍ والثناء » ويقدُ علئ نفسه بالعجز » ويشكرّْهٌ على 
الاستفادة » ويقولٌ : ما أحسنّ ما فطنت لهُ وقد كنث غافلاً عنهٌ » فجزاكٌ الله 
خيرا كبن" شيعن ال2 + فالتكية خيالة الوم :4 فإذا وحدهاة ينعن أن 
يشكرّ من دَلَّهُ عليها » فإذا واظبّ عل ذلك مِدَاتِ متوالية. . صارَ ذلك لهُ 
لفاك وسقط تفز لفق ع علبي وطات لد قبولة . 

ومهما ثُقَلَ عليه الثناءُ علئ أقرانه بما فيهئ. . ففيه كبر » فإِنْ كان ذلكَ 
لا يثقلٌ عليه في الخلوة » ويثقلُ عليه في الملا. . فليسَ فيه كبرٌ » وإنَّما فيه 


هه رياءٌ ٠‏ فليعالج الرياءً بما ذكرنا مِنْ قطع الطمع عنٍ الناس ٠‏ ويذكّرٍ القلبَ 


| بأنَّ متفعتُّ في كماله في ذاتِِ » وعندٌ الله لا عند الخلتٍ . إلى غير ذلك مِنْ 
أذوية الزياكه ون انق ليتق االكدوة وزلملا فيه , .<ففيه الكيد والزياء 
كلا الداءين ؛ فإِنَّهُما جميعاً مهلكان . 


2ك 1ك 
الامتحانٌ الثاني : أنْ يجتممّ مم الأقرانٍ والأمثالٍ في المحافل وَيقدّمَهُمْ 


على نفسه ١‏ وي يمشي : خلمَهُمْ ٠‏ ويجلسَ في الصدور ‏ تحَتَهُمْ » فإنْ ثقلّ ذلكَ 


وبين نَّ الأقران بعض الأرذال ٠»‏ فِيظٌ أنَّ ذلكَ ا وهوّعينٌ الكبر ؛ إن 
ذلك يخفٌ علئ نفوس المتكبرينَ ؛ إِذْ يوهمونٌ نهم تركوا مكاتهُم 
بالاستحقاقٍ والتفضّل » ٠‏ فيكو قذ تكبر » وتكبر بإظهار التواضع أيضاً » بل 


ما ا ا بجنيهم ٠‏ ولا ينحط عنم إلن صف النعال . 
ل نا 


الامتحانٌ الثالثٌُ : أنْ يجيب دعوة الفقير » ويمبَ إلى السوق في حاجة 


الرفقاء والأقارب ٠‏ فإنْ ثقُلَ ذلكَ عليه. . فهرَ كبْرُ ؛ فإنَّ هلذه الأفعالَ مِنْ | 
مكارم الأخلاتي » والثوابُ عليها جزيلٌ » دترر المبرتها امن للضي ٠‏ 


في الباطنٍ » ٠‏ فليشتخلٌ بإزالته بالمواظبة عليه » ممّ تذكُرٍ جميع ما ذكرناة مِنَ 
المعارف التي تزيلٌ داء الكبر . 

الامتحان الرابعٌ : أنْ يحملَ حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه مِنَّ السوق 
إلى البيتٍ » فإِنْ أبث نفسُّهُ ذلكَ. . فهوَ كبْدُ أؤْ رياءٌ » فإِنْ كان يثقلٌ ذلك عليه 
مع خلرٌ الطريق. . فهرَ كبْدٌ » وإِنْ كان لا يثقُلُ عليه إلا عندَ مشاهدة الناس. . 
فهوَّرياء . ١‏ 


وكلٌ ذلك مِنْ أمراض القلب وعلله المهلكة له إِنْ لم تتدارك » وقد أهملٌ 


567766 و6775 وك 0104 0 |[ :و تن لوا لدو 1و ده لوا 


وهلهنا للشيطانٍ مكيدةٌ » وهو أنْ يجلسَ في صف النعالٍ » أَوْ يجعل بِينَهُ 


06,64 


النامسُ طب القلوب » واشتغلوا بطبٌ الأجسادٍ » مم أنَّ الأجسادَ قذ كتبَ 
عليها الموثُ لا محالةً » والقلوبُ لا تَدرَكُ السعادةٌ إلا بسلامتها ؛ إِذْ قال 
تعالئ : « إِلَامَنْأَقَ لله هَل سَلِرٍ» . 

ويُروئ عنْ عبد الله بن سلام أَنَهُ حملَ حزمة حطبٍ . فقيل لهُ : يا أبا 
يوست قد كان فى انك ويك نا يكنرتك :قال +« البزل :ولك 
أردث أنْ اجرب نفسي هل تنك ذلك227 . 

فلم يقنع منها بما أعَطتَهُ منَ العزم علئ ترك الأنفةٍ حيّئ جرّبها أهي صادقةٌ 
أمْ كاذبةٌ . 1 

وفي الخبر : ١‏ مَنْ حمل الفاكهة أو الشيء. . فقذ برىء مِنَ الكبْرٍ »'" . 

ف 2ه © 

الامتحانٌ الخامسن : أنْ يلبسن ثياباً بذلةَ ؛ فإنَ نفورٌ النفس عنْ ذلك في 

الملأ رياء » وفي الخلوة كبْرٌ . 


وكانَ عمدٌ بن عبد العزيز رضي اللعنة له مِسْحٌ يلبسّهُ بالليل"" . 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » .»)51١57/7(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق») 
(10/59 )ء ولفظه عند صاحب : الرعاية ؛ ( ص7١5‏ ) . 

زفق رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 1/851 ) » وفيه : « من حمل بضاعته » بدل « من حمل 
الفاكهة أو الشيء » » ورواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 7١1/١‏ ) بلفظ : ١‏ من 
حمل سلعتة. ..14. 


زفق المشح : كساء من صوف أسود . « إتحاف » 509/8 ) . 
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وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمّ  :‏ مَنِ اعتقلَ البعيرَ ولبسن الصوف. . فقذ 
برىء مِنَ الكبر الا 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنّما أنا عبد آكلُ بالأرض وألبسنُ الصوفٌ 
وأعقلٌ البعيرٌ » وألعقُ أصابعي . وأجيبُ دعوة المملوكِ » فمَنْ رغب عنْ 
لي لبن ني 106 . 

ورُوي أنَّ أبا موسى الأشعريّ قيلَ له : إنَّ أقواما يتخلّفونَ عن الجمعة 
بسبب ثيابهمْ » فلبسن عباءة فصلّئ فيها بالناس . 

وهلذه مواضع يجتمع فيها الرياءً والكبرُ . فما يختصصٌ بالملاً. . فهر 
الرياءً » وما يكونُ في الخلوة. . فهر الكبدء فليُعرفٌ » فإنَّ مَنْ لا يعرف مث 
الشرَ لا يتقيه » ومَنْ لا يدركُ المرضّ لا يداويه . : 


د ا ا 


)١(‏ كذا في « الرعاية؛ ( ص7١4‏ )ء. وفيه : ١‏ من اعتقل العنز... © . ورواه أبو نعيم في 
« معرفة الصحابة ؛ ( 190/1 ) من حديث جحدم وكانت له صحبة : « من حلب شاته » 
ورقع قميصه » وخصف نعله » وواكل خادمه » وحمل من سوقه. . فقد برىء من الكبر » . 

زفق كذا في ١‏ الرعاية » ( ص”١4‏ ) . وهلذا الحديث مشتمل علئ عدة أحاديث تقدم بعض 

منها . وانظر ‏ الإتحاف » (8/ 505-100 ). 


سيان غا يت ال بإضت يتلق الواح 


اعلم : أنَّ هلذا الخْلّىَ كسائرٍ الأخلاق » لهُ طرفانٍ وواسطةٌ » فطرقة 
الذي يميلٌ إلى الزيادة يُسمئ تكثرآ » وطرفه الذي يميلُ إلى النقصانٍ يسك 
خايسا ديول 11 + والريط سك توافتم , 

والمحمود أنْ يتواضم في غير مذَلَةِ ومن غير تخاسسن ؛ فإنّ كلا طرفي 
قصدٍ الأمور ذميمٌ » وأحبٌ الأمور إلى الله تعالئئ أوساطها . 


فْمَنْ يتقدّمٌ عل أمثاله. . فهوَ متكيّد ‏ ومَنْ يتأخُرُ عنهُم. . فهو متواضع » 


0 أيْ : وضع شيئا مِنْ قذْره الذي يستحقة ٠‏ والعالمٌ إذا دخلَ عليه إسكافٌ فتنئ 


م لهُ عنْ مجلسه وأجِلسَهُ فيه » ثم تقدّم وسوّئ لهُ نعلّهُ وغدا إلئ باب الدار 
خلفة: فد تخاسسن وتذلل » وعنذا ايها عر مرو ء بل المتمنود عند اله 
تعالى العدلٌ » وهو أنْ يعطيّ كلّ ذي حنٌّ حفَهُ » فينبغي أن يتواضعٌ بمثلٍ هلذا 
لأمثاله » ولمَنْ تقربُ منهُ درجتثة » فأمًا تواضعة للسوقي. . والعساوة والبشرٍ 
في الكلام » والرفي في السؤال ٠‏ وإجابة دعوت » والسعي في حاجته ه وأمئا 
ذلك » وألاً يرئ نفْسَهُ خيراً من » بلْ يكون علئ نفسه أخوف منه علئ غيره ؛ 


فلا يحقَرةٌ ولا يستصغْرُةُ وهرّ لا يعرفٌ خاتمة أمره وخاتمتة . 


. قوله : تخاسساً : هو تفاعل من الخسة . وهلذا هو التفريط » والتكبر هو الإفراط‎ )١( 
قو هو من هو هو الوفرا‎ 
.)405/8(» «إتحاف‎ 
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فإذاً ؛ سبِيلُهُ في اكتساب التواضع : أَنْ يتواضم للأقرانٍ ولمَنْ دوتَهُمْ ٠‏ | 
| وا باك سبد ارام المعيرة ف حاب #الماداض» نوراه اكد عن 5 

فإِنْ خف عليه ذلكَ. . فقذ حصل له خُلَّقُ التواضع ٠‏ وَإِنْ كان ينعلٌ عليه 
وهو يفعلٌ ذلكَ. . فهوَ متكلّفٌ لا متواضمُ » بل الخلقٌ ما يصدرٌُ عنهُ الفعل 


بسهولة مِنْ غير ثقلٍ ومِنْ غير رويّة ١‏ 


فإنْ خف ذلكَ وصارَ بحيثٌ يثفلُ عليه رعايةٌ قذره حت أحبٌ التملّقّ 
والتخاسّسنَ.. فقذ خرج إل طرف النقصانٍ , فليرقَم نفْسَةُ ؛ إِذْ لِيسَ 
للمؤمن انايدك عزنل اليعوة إلى الوشظ الذى هو الصراط 
المستقيمٌ » وذلكَ غامضٌ في هنذا الحُلّقِ وفي سائر الأخلاق » والميلُ عن 3 
الوسط إلئ طرف النقصانٍ وهو التملّنُ أهونٌ مِنَ الميل إلى طرفب الزيادة وهو )) 
الكبْدٌ ؛ كما أنَّ الميلَ إلى طرف التبذير في المالٍ أحمدُ عند الناس مِنَ الميلٍ 
إل طرف البخل ٠‏ فنهايةٌ التبذير ونهاية البخل مذمومانٍ » وأحَدُهُما 
أفحششٌ ٠‏ وكذلكَ نهايةٌ التكبّر ونهايةٌ التبصيُصٍ والتذثلٍ وبع 
وأحَدُهُما أقبحٌ مِنَ الآخر .» والمحمودٌ المطلقٌ هوّ العدلٌ » ووضع الأمور 
مواضمها كما يجبٌ » وعلئ ما يجبُ . علئ ما يُعرفٌ ذلك بالشرع والعادة » 
ولنقتصرُ علئ هنذا القذر مِنْ بيانٍ أخلاقٍ الكبْر والتواضع . 


الكََظِعَالكَاف من اكاب 

بوك اه 
وبِيانُ علاج العجب على الجملة » وبيانُ أقسام ما به العجبُ » وتفصيل 
علاجه . 


اعلمّ : أنَّ العجب مذمومٌ في كتاب الله تعالئ وسنةٍ رسوله صلَّى الُعليو 


ا 


قال الله تعالئ : 9 وَبَوُم حَين إذ أعَج 0-4-0 تح كََثْمْن 3 سي 
سَيِكا » ذكرٌ ذلك في معرض الإتكار . . 

وقال تعاليا : « وَكيُوا تج يَانعَجّجُرَ حصوئهم وَنَ أله دهم أله من حتت ل 
1 يحْتَسِبوا4 » فردّ على الكفار في إعجابهمٌ بحصونهمٌ وشوكتهم ٠‏ 

وقال تعالن : طوَم يسن أي ين م4 » وهنذا أيضا يرجم إلى 
العجب بالعمل » وقد يعجبُ الإنسانٌ بعمل هو مخطىة فيه ؛ كما يعجبٌ 


3-1 


وقال ملىانةا عليه وسل : « ثلاث مهلكاثٌ : شح مطاعء وهوىّ 


بع » وإعجابُ المرءٍ بنفسه »20 . 
وقالَ لأبى ثعلبةَ حيثٌ ذكرَ آخرَ هلذه الأمة فقالَ : « إذا رأيت شحَاً 
مطاعاً » وهوىّ متبعاً » وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه. . فعليكٌ نفسَكَ 206 , 


03 


وقالَ ابنُ مسعودٍ : ( الهلاكٌ في اثنتين : القنوطٍ . والعجب )”2 » وإِنّما 
جمم بينَهُما لأنَّ السعادة لا تال إلا بالسعي والطلب والجدٌ والتشمير » 
ولقائط لايس ولا رطا ٠‏ والعمقة رعضة ان 37 قدة الرفة انل 


بمرادة فلا يسعول + فالنوجودٌ لا ظلث + والفيحالٌ له تطلث + والشغادة 


موجودةٌ فى اعتقاد المعجب حاصلة له » ومستحيلةٌ فى اعتقاد القانط 2 فمنْ - 


معناه : إذا عملت خيراً.. فلا تقل : عملث ٠»‏ وقاكَ زيذ بن أسلم : 


تبرُوها ؛ أي : لا تعتقدوا أنّها بارَةٌ » وهرّ معنى | لعججب”؟ . 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الأرسط » (0458 )2 وأبو نعيم في « الحلية» (؟747/1)» 
والبيهقى فى ١‏ الشعب »)( ا"ا/ا) . 

)م( رواه أبو داوود ( 841 ) » والترمذي ( 008 ) ء وابن ماجه ( 2015 ) . 

(0) أورده المحاسبى فى « الرعاية » ( ص 75” ) » والسياق عنده . 

هع كذاهي ‏ الترمايتة عن 77+ وقول ريلرناء الشدرى في تسريه 
ام تم لام ). 


ووقئ طلحةٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يوم أحدٍ بنفسه ء فأكبٌ عليه 
صيّث كقّة'؟ء فكأنّهُ أعجبّهُ فعلّهُ العظيدُ ؛ إِذْ فداه بروجه حن 
م فتفرسَ فيه ذلك عمذء» فقال كما زان قرت فى البح باذ امعد 
أصييّث إِضَبِمُة مم سول الرصلّى الله عليه و و 

والبأز هوّ العجْبُ في اللغةء إلا أَنَّهُ لم يُنقلُ فيه أَنَّهُ أظهرَهُ واحتقر 
مسلما ». ولمّا كان وقثُ الشورئ. . قال له ابن عباس رضي الله عنة : أينَ 
اه 


1 دا 55 ؟! 


0 0 
م 


وُقالَ مَطرفٌ <<( لآذ بيك اننا وأصبخ نادم :انك إلى يرن آن ايت 
قائماً وأصبحَ معجبا )!2 . 

قال النية صَلّى الل عليه وسل "الو لح فليو : لخنيث عليكم 
ماهو أكبدُ منْ ذلكَ ؛ العجبَ العجب 96 » فجعل العجبَ أكبرَ مِنَّ 


1 رواه البخاري ( 7/74 )» وقد شَلَّت يده بهنذا رضي الله عنه . 

زفق رواه البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف »( )144/٠١‏ . 

فرق رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 1( 578/55 ) بنحوه . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( )7١١/7‏ . 

)02( رواه البزار في « مسنده » ( 5475 ) » والخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق »( 044 ) . 


ويب وجهج و توماو وم 5/اضه ‏ اجو عو بح حو كو كو تو ير 
تمه 


وكان بشرٌ بن منصور فق ١‏ القين ]ذا كؤواة ‏ كو زه جائن والداة 
الآخرة ؛ لمواظبته على العبادة » فأطالٌ الصلاةً يوم ورجلٌ خلفَةٌ ينظرُ إليه » 
ففطنّ لهُ بشن فلمًا انصرفٌ من الصلاة. . قالَ له : لا يعجِبَنّكَ ما رأيت 
مني ؛ فإنَ إبليسَ لعن الله قذ عبد الله تعالئ مم الملائكة مدّةَ طويلة » ثم صارٌ 
إلى ما صارَ إليه'"2 . 

وقيِلَ لعائشة رضي اللهعنها : مت يكونُ الرجلُ مسيئا ؟ قالّثْ : إذا ظنٌّ 


و راف 


وقذ قال تعالئ : ١‏ لا ُو صَدَكَيكُم يآلْمَنَ دك 4 ٠‏ والمنٌ نتيجةٌ 


استعظام الصدقة » واستعظامٌ العمل هوّ العجبُ » فظهرٌَ بههذا أنَّ العجبَ :7 


مذمومٌ جدّاً . 


0 ف 


. ) 551/50 © رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
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سيا نانس انب 


اعلم : أنَّ آفاتٍ العجب كثيرةٌ » فإنَّ العجت يدعو إلى الكبْرٍ ؛ لأنَّهُ أحدٌ 
أسبابه كما ذكرناةٌ » فيتولُّ مِنَ العجب الكبْرُ » ومِنّ الكبر الآفاث الكثيرة التي 
لا تخف » هاذا مع العبادٍ . 

وأا مم الله تعال. . فالعجبُ يدعو إلئ نسيانٍ الذنوب وإهمالها . 


فعض ذنوبه لا يذكثها ولا يتفقدها + لظلثه أله مستغن عن تفقيها » 
فينساها » وما يتذْكَّدهُ منها فيستصغْرُهٌ ولا يستعظمُةُ ؛ فلا يجتهدٌ في تداركه 


. وتلافيه » بلْ يظرٌ أَنَهُ يُعفْد لهُ » وأمًا العباداثُ والأعمال. . فَإنَهُ يستعظمُها . 


رضخ باويست على ال تعالى... بفعلها » وينسئ نعمة الله تعاليل عليه 
بالتوفيقق والتمكين منها ‏ ]ذا عه يا ١ع‏ عن لاقمل رشاع 
يتفقَّدْ آفاتٍ الأعمالٍ. . كانَ أكثد سعيه ضائعاً ؛ فإِنَّ الأعمالَ الظاهرة إذا لم 
تكن خالصة نقيّةَ عن الشوائب. . قلكًا تنفحٌ » وإنّما يتفقَدُ مَنْ يغلبُ عليه 
الاجناة والكوت ورد البهب . 

والمعجبُ يغتدٌ بنفسه وبربّه عزَّ وجل ٠»‏ ويأمنُ مكرّ الله تعالئ وعذابَهُ , 
ويظرٌ أَنَّهُ عندَ الله بمكانٍ . وأنَّ لهُ عند الله مه وحقّاً بأعماله التي هي نعمةٌ مِنْ 
نحمه ) ونا ون نمناناء . ويخرجةٌ العجبُ إلئ أنْ يثنيَ علئ نفسه 
ويحمدها ويزكيّها , وإنْ 50 برأيه وعقله وعلمه. . منعّ ذلك مِنَّ 
الاستفادة » ومن الاستشارة والسؤال ؛ فيستبدٌ بنفسه ورأيه ويستنكف مِنْ 


يان اق اي اي 84> وه م/سه كن الكو كن احن حكن الكن ا كن 


٠» 2‏ 206 »0 
عجان حون لوقي همان هما كتاب ذم الكبر حن ...لخي 2 : 2 


سوال مَنْ هوّ أعلمٌ منهُ » وربّما يعجبُ بالرأي الخطأ الذي خطرّ لهُ » فيفرح 
بكونه مِنْ خواطره » ولا يفرح بخاطر غيره » فيصو عليه » ولا يسمع نصح 
ناصح » ولا وعظ واعظ » بل ينظ إلى غيره بعينٍ الاستجهالٍ » ويصبٌ علئ 
خطيد » فإ كان يه في أمرٍ دنيوي. . فيخفق فيه . وإنْ كان في أمر دينع 
لا سيما فيما يتعلّقُ بأصولٍ العقائدٍ. . فيهلك بو ء ولو انَهِمَ نفسَهُ » ولم يثق 
برأيه » واستضاءً بنور القرآنٍ » واستعانَ بعلماءٍ الدين » وواظبَ علئ 
مذارسة العلم #زوتابع سوال آمل البصيرة: »لكان ذلك يوصلة إلى البح 

فهلذا وأمثالهُ مِنْ آفاتٍ العُجبٍ ؛ فلذلكَ كان مِنّ المهلكاتٍ , ومِنْ أعظم 
آفاته أن يفتر في السّعي لظب أنَّهُ قد فار وأنّهُ قد استغنيئ » وهوَ الهلاك الصريحٌ 
الذي لا شبهة فيه » نسالٌ الله تعاليئ العظيم حسنٌ التوفيق لطاعتّه . 
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بيا رميق لنب الإولال يتما 
اعلم : أنَّ العجبّ إِنّما يكون بوصفب هو كمالٌ لا محالة » وللعالم 
بكمالٍ نفسه في علم وعملٍ ومالٍ وغيره حالتانٍ : 
إحدامّما : أنْ يكونَ خائفاً علئ زواله » مشفقا علئ تكدّره أؤْ سلبه مِنْ 
أصله ؛ فهلذا لِيسَ بمعجب . ّ 
والأخرئ + آلا يكون عاتنا من زواله © لك يكون فرحا بون حيك إنه 
نعمةٌ منّ الله تعاليئ عليه » لا مِنْ حيثٌ إضافتهُ إل نفسه . وهلذا أيضاً لِيسّ 


ع7 8 .0 4 
ولهُ حالةٌ ثالئةً : هىَ العجبُ . وهي أن يكون غير خائف عليه ٠‏ بل يكون 
فرحاً به مطمثناً إليه» رن ره ابم "حيث إن كمال :وتعمة ورفعة 


01 06 بك ل إلى 8 م 5 0 0 

خح” . لا مر حيث إِنَّهُ عطيّةٌ من الله تعا لعفة قله + نَ ا 
وحير من حي ماع مد و 2 فرعحة دمن 
عو اال 2 5 عر 40 ١‏ 
حيث إِنَهُ صفتةٌ » ومنسويي إليه بأنة له » لا مِنْ حيث إِنْه منسويٌ إلى الله 


نعمةٌ منّ الله » مهما شاءً سلبها 


عمو 


تعالئ بِأنَّهُ منةُ » فمهما غلب عل قلبه أنه 
عنة. . زالَ العجبٌُ بذلكَ عنْ نفسه . ش 

فإذاً ؛ العجبُ : هرّ استعظامٌ النعمة والركون إليها مّ نسيانٍ إضافتها إلى 
المنعم . 


فإنٍ انضاف إلى ذلك أنْ غلب على نفسه أنَّ لهُ عندَ الله عرَّ وجل حقاً ‏ 


:1 386 0 7 66* ام >5 3-050 ننه لماو لكو 


مكروةٌ استبعاداً يزيدٌ على استبعاده ما يجري على الفْسَّاقٍ. . سُمَّيَ هذا 
إدلالاً بالعمل , ذ أنَّهُ يرئ لنفسه على الله عر وجل دالّةٌ . 

وكذلكٌ قد قذ يُعطي غيرَةُ شيئآ فيستعظمٌةُ ويم عليه فيكون معجبا . فإنٍ 
استخدمَة أو و اقترح عليه الاقتراحاتٍ » أو استبعد تخَلَّفَةُ عن قضاءِ حقوقه. . 
كان مدلا عليه . 

قال قتادة في قولِه عرَّ وجل : «وَلَاسسن تَنتَكرُ4 أي : لا تدلّ بعملكَ©. 

وفي الخبر : ( إِنَّ صلاة المدلٌ لا تَرقَمُ فوقّ رأسه . ولأَنْ تضححكٌ وأنتَ 
معترفٌ بذنبك . . خيرٌ مِنْ أنْ تبكيّ وأنت مُدِلٌ بعملكٌ )!" . 

والإدلال وراءً العجب » فلا مُّدِلَ إلا وهوّ معجبٌ » وونا يمتني 1 
لايدكٌ ؛ إذ العجبُ يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة » دون توفع جراء ؛ 

عليه » والإدلال لا يتم إلا مم توم جزاء ٠‏ فإ توقّم إجابة دعوت واستكر " 
ردّها بباطنه وتعجّب منة. . كان مدلاً بعمله ؛ فَإنَهُ لا يتعجّبُ مِنْ رد دعاء 
الفاستٍ ١‏ ويتعجّبٌ مِنْ رد دعاء نفسه لذلكَ » فهنذا هوّ العجبُ والإدلال » 
وهو مِنْ مقدّماتٍ الكبر وأسبابه » والله تعالئ أعلمُ . 


2096 


. الرعاية (ص7”45)‎ )١( 


0) أورده المحاسبي في ؛ الرعاية 4 ( ص 747 ) عن أيوب وداوود عليهما السلام » ورواه 
أبو نعيم في « الحلية » ( /19/ 07 ) عن سفيان عن راهب متعبد . 
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سيان علاع ابل مل 


اعلمْ : أنَّ علاج كلّ علَّةِ هرّ مقابَلةٌ سببها بضدّه » وعلَّةُ العجب الجهل 
لحتل .+ ييلاكية الشرفة الجمناة رداك الجيل قط . 

فلنفرض العجبٌ بفعلٍ داخل تحت اختيار العبدٍ ؟ كالعبادة والصدقة 
والغزو وسياسة الخلْقٍ واحلع! فإنَّ العخب بهنذا أغلبُ مِنَّ العجب 
بالجمالٍ والقرّة والنسب وما لا يدخلٌ تحت اختياره ولا يراه مِنْ نفسه , 
فنقولٌ : الورعٌ والتقوئ والعبادةٌ والعملٌ الذي به يعجبُ إِنَّما يعجبُ به مِنْ 


و 
. 


كول 00 و و عه اه و ا تب 
1 حيث إنه فيه » فهر محله ومجراه » أو منْ حيث إنه منه وبسببه » وبقدرته 


فإِنْ كان يعجبُ به مِنْ حيثٌ إِنَّهُ فيه وهو محلَّهُ ومجراةٌ ٠»‏ يجري فيه وعليه 
مِنْ جهة غيره. . فهلذا جهلٌ ؛ لأنَّ المحلَّ مسخّرٌ ومجرئ لا مدخلّ لهُ في 
الإيجادٍ والتحصيلٍ » فكيف يعجبُ بما ليس إليه ؟! 

وإِنْ كانَ يعجبُ به مِنْ حيثٌ هوّ من وإليه » وباختياره حصلّ » وبقدرته 
وقوته تمّ. . فينبغي أَنْ يتأملَ في قدرته وإرادته وأعضائه وسائرٍ الأسباب التي 
بها يتهُ عملّهُ أنّها مِنْ أينَ كائّث لهُ ؟ فإِنْ كانَ جميعٌ ذلك نعمةً مِنّ الله سبحاتة 
عليه مِنْ غير حقٌ سبق لهُ » ومِنْ غير وسيلةٍ يدلي بها. . فينبغي أَنْ يكون 

2 


إعجابهُ بجود الله تعالئ وكرمه وفضله ؛ إِذ أفاضَ عليه ما لا يستحقة ٠»‏ وآثرَهُ 


ع 


سه 105-1995106 ات اا 25 اند امه اعو عم 2ه حم حو حو يق 
كف#ضهه 


بو علئ غير مِنْ غيرٍ سابقةٍ ووسيلةٍ » فمهما برز الملكُ لغلمانِه » ونظرَ 
إلِيهِمْ » فخلع مِنْ جملتِهِمْ علئ واحدٍ منهُمْ » لا لصفةٍ فيه ولا لوسيلةٍ » 
ولا لجمالٍ ولا لخدمة. . فينبغي أنْ يتعجّبَ المنِعَمُ عليه مِنْ فضلٍ الملكِ 
وحكمه وإيثاره من غير استحقاقٍ ؛ فإعجابهُ بنفسه مِنْ أينَ ؟ وما سبِيُهُ ؟ 
ولا ينبغي أنْ يعجبّ هوّ بنفسه . 

نعم يجوز أنْ يعجب العبدٌ فيقولٌ : الملكُ حكمٌ عذلٌ لا يظليء 
ولا يقدُمٌ ولا يؤخُرُ إلا لسبب . فلولا أَنَهُ تفطّنَ فيّ صفة مِنَّ الصفاتٍ 
المحمودة الباطنةٍ ما اقتضى الإيثارَ بالخلعة. . لما آثرّني بها . فيال : وتلكَ 
الصفةٌ هيّ أيضاً مِنْ خلعة الملكِ وعطيته التي خضّكٌ بها مِنْ غيرِكَ مِنْ غير 


وسيلةٍ أوْ هيّ عطيةٌ غيره ؟ فإِنْ كائث مِنْ عطية الملك أيضاً. . لح يكن لك أن +( 


تعجب بها » بلْ كانَ كما لؤْ أعطاكٌ فرساً فلم تعجبْ به » فأعطاكٌ غلاماً 
فصرت تعجبٌ به وتقولٌ : إِنّما أعطاني غلاما لأني صاحبُ فرس ء وأمًا 
غيري. . فلا فرس لهُ » فيال : وهوّ الذي أعطاكَ الفرسَ ء فلا فرق بِينَ أنْ 
يعطيَكَ الفرس والغلام معآ أو يعطَيّكَ أحدَهُما بعد الآخر » فإذا كانَ الكل 
منهُ. . فينبغي أنْ يعجبَكَ جودُهُ وفضلّهُ » لا نفك . 

وأمًا إِنْ كاّث تلكَ الصفةٌ مِنْ غيره. . فلا يبعدُ أنْ تعجب بتلكٌ الصفة , 
وهلذا يُتصوّرٌ في حقّ الملوك » ولا يُتصوَّرُ في حقّ الجبار القاهر ملكِ 
الملوكِ » المتفرّدٍ باختراع الجميع المنفرد بإيجادٍ الموصوف والصفةٍ سبحاتة 
وتغالن + فنك إن أعجبت بعباديك :وقلت + وققي للعبادة لحتي له.. 


فيال : ومَنْ خلقّ الحبٌ في قلبكَ ؟ فستقولٌ : هوّء فَيُقَالٌ : فالحتُ 
والعبادة كلامّما نعمتان مِنْ عندِه ابتدأَكَ بهما مِنْ غيرٍ استحقاقي مِنْ جهتِكٌ ؛ 
إذ لا وسيلة لك ولا علاقةً » فيكونُ الإعجابُ بجوده ؛ إذ أنعم بوجودِكٌ 
ووجودٍ صفاتِكَ » وبوجود أعمالِكَ وأسباب أعمالِكَ . 


الجميل بجماله » وعجب الغنيٌ بغناةُ ؛ لأنَّ كلّ ذلكَ مِنْ فضل الله تعالئ » 
وإِنّما هوّ محل لفيضان فضل الله تعالئ وجوده » والمحلٌ أيضاً منْ جوده 


5 
ا حدحد قر 
2 


فإِنْ قلت : لا يمكثتى أنْ أجهلَ أعمالي ٠‏ فإني أنا عملثها » فإني أنتظرٌ 
عليها ثوابا » ولولا أنّهها عملى. . لما انتظرثٌ الثواب » فإنْ كانتِ الأعمالٌ 
مخلوقةً لله عر وجل علئ سبيل الاختراع . . فَمِنْ أينَ لي الثواب ؟ وإِنْ كانّتٍ 

فاعلج أنَّ جوابَكَ مِنْ وجهين : أحدُهُما : هو صريحٌ الحقّ » والآخرٌ : 
فنه'مساميحة 2 

أمَا صريحٌ الحق. . فهوَ أنَكَ وقدرتكٌ وإرادتكَ وحركتكٌ جميع ذلك مِنْ 
خلق الم واختراعه » فما عملت إِذ عملت » وما صليت إِذْ صليتٌ » 
ومانوفية إذ رمية ولك اللارمية فبلا هر الحق الذي اتكيث لأريات 


1105-7105-1157 عالق سح عد :68 كو حون" لو لذو نكن تن حذن 
#وزرهة 


محم 
1 

4 مدت مد هه :هه ونةان هاي دن ها نيان فكها .هذا ...اها 
2 
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القلوب بمشاهدة أوضمّ مِنْ إبصار العين ٠‏ بل خلقكَ . وخلقَّ أعضاءَكَ » 
وخلقٌ فيها القوّة والقدرة والصحّةَ » وخلقّ لك العقلَ والعلمَ » وخلقَّ لك 
الإرادة » ولؤْ أردت أن تنفي شيئا مِنْ هلذا عنْ نفسكٌ. . لم تقدر عليه » ثمّ 
خلقَ الحركاتٍ في أعضائكَ مستبدًاً باختراعها مِنْ غير مشاركةٍ مِنْ جهتِكٌ معَهُ 
في الاختراع ٠‏ إلا أنَهُ خلقةُ علئ ترتيبٍ . فلم يخلتٍ الحركة ما لم يخلق في 
اعضو فو ».ؤي القلتا إرادة وله يخلق إرادة ماق يخلقٌ غلما بالجراد + 
ولمّ يخلق علمآ ما لم يخلتٍ القلبَ الذي هوّ محل العلم » فتدريجة في 
الخلق شيئا بعدَ شيءٍ هوّ الذي خيّلَ إلِيكَ أنّكَ أوجدت عملَكَ » وقذ 
غلطت » وإيضاحٌ ذلك وكيفية الثواب علئ عمل هوّ مِنْ خلق الله سبحاتة 
سيأتي تقريرُ في كتاب الشكر ؛ فَإِنَهُ ألِيقُ به » فارجع إليه . 

ونحنٌ الآنَ نيل إشكالّكَ بالجواب الثاني الذي فيه مسامحةٌ ما » وهوَّأنْ 
تحسب أنَّ العمل حصلّ بقدرتِكَ » فمِنْ أينَ قدرتكَ ؟ ولا يُتصوّرُ العمل إلا 
بوجودِكٌ وبوجودٍ عليكٌ وإرادتِكَ وقدرتِكَ وسائرٍ أسباب عملِكَ » وكل ذلك 
مِنَّ الله تعالئ لا منكَ » فإنْ كانَ العمل بالقدرة. . فالقدرة مفتاحٌة » وهلذا 
المفتاح بيد الله عر وجل » ومهما لم يعطكٌ المفتاح . . فلا يمككَ العمل » 
فالعباداث خزائنٌ بها يُتوصّلٌ إلى السعادات » ومفاتيجها القدرةٌ والإرادةٌ 
والعلمٌ » وهيّ بيد الله عرَّ وجل لا محالة » أرأيت لو رأيت خزائنَ الدنيا 
مجموعة في قلعةٍ حصينةٍ ومفاتيحُها بيد خازنٍ » ولوْ جلستَ على بابها 
وحولٌ حيطانها ألفَ سنة. . لم يمكنكٌ أنْ تنظر إلى دينار ممّا فيها , ول 


0 
010:66 قي 7ي6 7 086 31 ولممه 100 
سرف كك 
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أعطاكَ المفتاح. . لأخذتة مِنْ قرب » بأنْ تبشط يدَكَ إليه فتأخدَّةٌ فقط » فإذا 


0000 


أعطاكَ الخازنٌ المفاتيحَ » و لك عله وكتك «ننها + مدت يدك 
وأخذتها. . أكانَ إعجابِكَ بإعطاءٍ الخازن المفاتيح أو بما إليكَ مِنْ مد اليد 
وأخذها ؟ فلا شك في أَنَّكَ تر ذلكَ نعمةً مِنَ الخازنٍ ؛ لأنَّ المؤنة في 
تحريك اليد بأخذ المالٍ قريبةٌ » وإنّما الشأن كلهُ في تسليم المفاتيح . 
فكذلكَ مهما خُلقَتِ القدرةٌ » وسُلّطّتٍِ الإرادةٌ الجازمةٌ » وحرّكتٍ 
الدواعي والبواعثٌ ٠»‏ وصّرِفٌَ عنكَ الموانعٌ والصوارفٌ » حتَّ لم يبقَ 
صارفٌ إلا دُفِمَ » ولا باعثٌ إلا وُكُنَ بكَ. . فالعملُ هيّنُ عليكَ » وتحريك 
البواعثِ » وصرفٌ العوائق » وتهيئةٌ الأسباب كل ذلك مِنَ الله تعالئ » ليس 
)| شي منها إليكَ » فمِنَ العجائب أنْ تعجب بنفسكٌ ولا تعجب بِمَنْ إليه الأمر 
' كله » ولا تعجب بجوده وفضله وكرمه في إيثاره إِيَاكَ على الفسّاقٍ مِنْ 
عباده ؛ إِذْ سلّط دواعي الفسادٍ على الفسّاقٍ وصرقَها عنكٌ » وسلّطّ أخدانَ 
السوء ودعاة الشرّ عليهم وصرفهُمٌ عنكٌ » ومكُنَهُم مِنَّ أسباب الشهواتٍ 
واللَّذاتِ وزواها عنكَ » وصرفٌ عنهُمْ بواعث الخير وذواعية ناميا 
عليكٌ , حب تبسَرَ لك الخيرٌ » وتيسَرَ لهُمُ اش » فعلّ ذلك كله بك مِنْ غير 
وسيلة سابقةٍ منكٌ » ولا جريمة سابقةٍ مِنّ الفاستٍ العاصي » بل آنْرَك ‏ 
وقِدَّمَكَ واصطفاكٌ بفضله » وأبعدٌ العاصيّ وأشقاهُ بعدله » فما أعجبٌ 


إعجابَكَ بنفسكَ إذا عرفت ذلك !! 


- 


فإذاً ؛ لا تنصرفٌ قدرتكٌَ إلى المقدور إلا بتسليط الله عليكَ داعية لا تجدٌ 
سبيلاً إلى مخالفيها » فكأنَهُ الذي اضطرَكَ إلى الفعل إِنْ كنت فاعلاً تحقيقا » 
لَهُ الشكرُ والمنٌّ لا لكَ ٠‏ وسيأتي في كتاب التوحيدٍ والتوكُلٍ مِنْ بيانٍ 
تسلسل الأسباب والمسبباتٍ ما تستبينٌ به أَنَهُ لا فاعلَ إلا الله" تعالئ » 
ولا خيالق سسواة ‏ 

والعجبُ ممَنْ يتعجّبُ إذا رزقةُ الله عقلاً وأفقرَهُ ممَنْ أفاضّ الله عليه 
المالَ مِنْ غير علم » فيقولٌ : كيف منعّني قوت يومي وأنا العاقلٌ الفاضلٌ , 
وَااضي علع: هلدا نَم الدثيا وهوّ الغافلٌ الجاهلٌ ؟! حنَّ يكادٌ يرئ هذا 


ظلمآ » ولا يدري المغرورٌ أَنَهَ لوْ جمع لهُ بِينَ العقل والمالٍ جميعاً. . لكان + 
ذلك بالظلم أشبة في ظاهر الحالٍ ؛ إِذ يقولٌ الجاهلٌ الفقيدُ : يا رب ؛ لمّ 


وإلئ هنذا أشارَ علي رضي اللهعنهُ حيث قيلَ لهُ : ما بال العقلاءٍ فقراءً ؟ 
فقالَ : إنَّ عقلَ الرجل محسوبٌ عليه مِنْ رزقه . 

والعجبٌ أن العاقل الفقيرَ ربّما يرى الجاهل الغنيَ أحسنّ حالا مِنْ 
نفسه » ولؤ قيل له هل تؤثرٌ جهلةٌ وغناةٌ عوضاً عنْ عقلكَ وفقركٌ . . لامتنم 
عنةُ » فإذاً ذلكَ يدك علئ أنَّ نعمة الله عليه أكثرٌ ؛ فلِمَ يتعجّبُ مِنّ ذلك ؟ 


والمرأة التحيناة الفقيرة ترى الح والتجواع” حلل الدميمة الفيضةة 


20 وتقولٌ : كيف يُحرمُ مثلٌ هنذا الجمالٍ مِنّ الزينة ويُخصنٌ به مثل 
ذلكَ القبح ؟! ولا تدري المغرورةٌ أنَّ الجمالَ محسوبٌ عليها مِنْ رزقها » 


وأنّها لو خبيرث بين الجمال وبينَ القبح مع الغنى. . لاثت الجمالَ » فإذاً 
نعمةٌ الله عليها أكدة . 


وقول الحكيم العاقلٍ الفقير بقلبهِ : يا ربٌ ؛ لم حرمتني الدنيا وأعطيت 
الجهالٌ ؛ كقول مَنْ أعطاةٌ الملكُ فرساً فيقولٌ : يها الملكُ ؛ لم لا تعطيني 
الغلامَ وأنا صاحبٌُ فرس ؟ فيقولٌ لهُ : كنت لا تتعجبٌ مِنَ هلذا لو لم أعطِكٌ 
الفرسَ » فَهّبْ أنّي ها النطيئات فرسآ.. أصارّث نعمتي عليكَ وسيلةً لك 


وحجّةً تطلبُ بها نعمة أخرى ؟! 


و 

فهاذه أوهامٌ لا تخلو الجهّالُ عنها » ومنشاً جميع ذلك الجهلٌ ١‏ ويُزالَ 
ذلكَ بالعلم المحم بأنَّ العبدَ وعملّهُ وأوصاقةُ كل ذلك مِنْ عند الله تعالئ 
نعمةٌ ابتدأَهُ بها قبل الاستحقاق . وهلذا ينفي العجب والإدلالَ ٠‏ ويورثٌ 
الخضوع وا لشكرٌ والخوفّ مِنْ زوالٍ النعمة » ومَنْ عرف هلذا. . لم يُتصوّز 
أن يعجبَ بعلمه وعمله ؛ إِذْ يعلمُ أنَّ ذلك مِنَ الله تعالى . 

ولذلكَ قال داوودٌ عليه السلامٌ : يا رب ؛ ما تأتي ليلةً إلا وإنسان مِنْ آل 
داوود قائم » ولا يأتي يوم إلا وإنسان من آل داوود صائم » وفي رواية : 
ما تمدٌ ساعةٌ مِنْ ليل أوْ نهار إلا وعابدٌ مِنْ آل داوود يعبدّكٌ ؛ إِمَا يصلّي » 


وإمّا يصومٌ » وإمّا يذكرُكَ » فأوحى الل”تعالئ إليه : يا داوود ؛ ومن أينَ لهُمْ 


سس 


د ل : - 7 ع2 
ذلك ؟ إن ذلك لم يكن إلا بى » ولولا عوني إِيّاك. . ما قويت » وسأكلك 
إل نفسكٌ ء قال ابن عباس : إِنَّما أصاب داوودً ما أصاب من الذنب ؛ 


ل سم 24 51 عكر 1 
فأذنب ذنبا أورثه الحزن والندم © . 


وَقَالَ داووة : يارب + إن يتن إسرائل يسألوتك بإبراهَيه 'وإسحاق 
ني ابتلينْمُمْ فصبرواء فقالَ: يارب . وأنا إن 
. صبرتٌ ء فأدلَ بالعملٍ قبل وقتِه » فقالَ تعالئ : أما إِنِي لم 
ال لي 4 شهر ٠‏ ولا في أيّ يوم » وأنا مخبرُكَ 


,» ولا في أيّ * 
ني أبتليك في سنك سنتك هلذه وشهركٌ هلذاء. أبتليك غداً بامرأة » فاحذرٌ 


ويعقوب ». فقالَ : 


ابتليتتي . 


نفْسَكٌَ » فوقم فيما وق فيه””) 


وكذلكَ لما اتكلّ أصحابُ رسولٍ الله صلَّى الله“عليه وسلَّمْ يوم حنين على 
قوَّتِهِمْ وكثرتهم » ونسوا فضلّ الله عليهم . وقالوا : لا نغلبُ اليومّ مِنْ 


د مساج 


ؤكلوا إلن 0 » فقالَ تعالئ : # ويوم حسير : د َسََمَكَْ 
خه كما و4 وَضَا عد ف ع ال يريما معراه 4 


سر زه مد 8 


كرست لذن 


ربت 


. ) 47# وقد رواه الحاكم في « المستدرك »( ؟/‎ » )74١ الرعاية »( ص‎ ١ كذافي‎ )١( 
. ) 738065 5000 ( » (؟) رواهابن أبي شبية في « المصنف‎ 


() كذا في ١‏ الرعاية »؛ ( ص 74 ) » ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » ١118/٠١/5‏ ) عن 


اع 


وروى ابن عييئة أن أيوب عليه السلامٌ قال : إللهى ؛ إِنَّكَ ابتليتتى بهلذا 
517 لاع ونا ورد علة امطقط الا ائرت اك عه سراي + نودي مره غفاقة 


بعشرة آلاف صوت يا أيوب ؛ أن لك ذلك ؟ أيْ : مِنْ أينَ لكَ ذلك ؟ 


قال : فأخدّ رماداً فوضعَةٌ علئ رأسه وقالَ : منكَ يا رب » فرجع عن نسيانه 
إضافة ذلك إلى الله تعالة0؟ . 
ولهنذا قال الله تعالئ : «وَلَرْلَا فَضْلُ لَه عي نحم ما رك منكر ين لَحرٍ 


001 


أبدا» . 


31 وقال الي صلّى الله عليه وسلّمَ لأصحابه وهم خيرُ الناس : « ما مكمْ 
1 يه حل ضيه عملة وتقالوا : ولا أنتَ يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا» 


إلا أَنْ يتغمّدنى اللّه“بر حمته 0 


م 


ولقدُ كان أصحابة بُهُ مِنْ بعدهِ يتمنّونَ أَنْ يكونوا تراباً وتبنآً وطيراً » مع صفاءِ 
أعمالهم وقلوبهم » فكيف يكونٌ لذي بصيرة أنْ يعجب بعمله أو يُدِلَ به 
ولا يخافٌ عل نفسه ؟! 


فإذاً ؛ هلذا هوّ العلاجٌ القامع لمادة العجب مِنَّ القلب ٠‏ ومهما غلبَ 
ذلك عل القلت... شغلهٌ خوفٌ سلب هنذه التعمة ع: الاعجات بها ء ا 

: خو ب هلذه النعمة عن الإعجاب بها » ب 
هو ينظرٌ إلى الكمّار والفسّاقٍ وقد سُلبوا نعمة الإيمانٍ والطاعة بغير ذنب أذنبوةٌ 


. الحلية » ( /845/1؟)‎ ١ كذا في الرعاية »( ص 47" ) » ورواه أبو نعيم في‎ )1١( 
. )5815( رواه البخاري ( /071 ) » ومسلم‎ )5( 


ا 7 # ين 


مِنْ قبل » فيخاف مِنَ ذلك فيقولٌ : إِنَّ مَنْ لا يبالي أنْ يحرم مِنْ غير جناية » 
ويعطيّ مِنْ غير وسيلة.. لا يبالي أن يعود ويسترجم ما وهب ١‏ فكم مِنْ 


مؤمن قدٍ ارتد » ومطيع قد فسقّ وحُتم لهُ بالسوءٍ » وهلذا لا يبقئ معَهُ عِبٌ 
بحالٍ » والله تعالئ أعلم ' 


د كه 


: 
د 
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يي يي ل 


بسيسا نأ قسام سابد للب , ومسي بلاج 


اعلم : أنَّ العجب بالأسباب التي بها يُتكبّدُ كما ذكرناةٌ » وقذْ يعجبُ بما 
لا يت د به ؛ كعجبه بالرأي الخطأ الذي تزيِّنَ له بجهله . 


الأَوَّلُ : أنْ يعجبّ ببدنه فى جماله » وهيئته » وصحتهء وقرّته » 
وتناسب أشكاله » وحسن صورته » وحسن صوته » وبالجملة : تفصيلٌ 
. خلقته » فيلتفث إلى جمالٍ نفسه » وينسئ أَنَّهُ نعمةٌ مِنَ الله تعالئ » وهو 


: 
6 بعرضة الزوالٍ في كلّ حالٍ . 


وعلاجه : ما ذكرناة ذ في الكبْر بالجمال » وهو التفكُرُ في أقذار باطنه » 
وفي أرّلِ أمره وفي آخره ٠‏ وفي الوجوه الجميلةٍ والأبدانٍ الناعمة أنَّها كيف 
تمرَّقَثْ في التراب ٠‏ وأنتدّث في القبور بحيثٌ استقذرتها الطباعٌ . 

الثاني : القَةٌ والبطشنٌ ؛ كما حُكيّ عنْ قوم عادٍ حينَ قالوا فيما أخبر الله 
عنهم : # من أَسَدَ مَِاهوَة * . 

وكما ا ده . 00 0 


الح رامعا تي قيار ليده 1ح لاد أت 
قال : لأطوفنَ الليلة علئ مئة امرأة ولح يقل : إِنْ شاءً الله تعالئ . ف 
ما أراد من الولد”"؟ . 

وكذلك قولٌ داوود عليه السلامٌ : ( إِنِ ابتليتّتي. . صبرث ) إعجاياً 
بالقوّة؟"' ٠‏ فلما ابثليّ بالمرأة. . لم يصبز 

ويورثُ العجبٌ بالقرّة الهجومً في الحروب ٠‏ وإلقاءً النفس في التهلكة . 
والمبادرة إلى الضرب والقتلٍ لكل مَنْ قصدَهٌ بالسوء 

وعلاجة : ماذكرناةُ ٠‏ وهو أن يعلم أن حُئئ يوم تضعفٌ قت ا 
أعجب بها. . ربّما سلبّها اله تعالئ بأدنئ آفةٍ يسلْطُها عليه . 


الثالك : العجبٌ بالعقلٍ والكياسةٍ » والتفطنٍ لدقائت الأمور مِنْ مصالح 
الدين والدنيا ٠‏ وثمرتة : الاستبداد بالرأي » وترك التشورة + وامتجيال 
الناس المخالفينَ له ولرأيه , ويخرج إلى قَلَّدِ الإصغاءِ إلئ أهل العلم ؟ 


| (1) رواه أبو الشيخ في « العظمة ٠‏ ( 1914/0 )2, وانظر ٠‏ الحاوي للفتاوي » للسبوطي 
1١ /5(‏ ؟)2. 


فق رواه البخاري ( 05145 ) ؛ ومسلم ( ١179314‏ 4 . وذكر المئة عند البخاري . 
() رواهابن أبى شيبة فى 3 المصنف 6( 58681*) , 


لاسي لين الاك أ اها لاي د لها 
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ل 
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إعراضاً عنْهُمٌ بالاستغناء بالرأي والعقل . واستحقاراً لِهُمْ وإهانة . 

وعلاجةُ : أنْ يشكرّ الله تعالئ علئ ما رُزْقٌ مِنَ العقلٍ ٠‏ ويتفكر أَنَّهُ بأدنئ 
مرض يصيبٌ دماغَةٌ كيف يوسومنٌ ويْجنُ بحيثُ يُضحكٌ منة . فلا يأمنْ أن 
يُسلت عقلة إنْ أعجب به ول يقُمْ بشكرو ء وليستصغز عقلَهُ وعلمَةُ » وليعلم 
ها أرتو من النلج لاقلية داعي عللة وان ماكدي ردقا غرهة الاج 
أكثرُ مما علمّةُ ؛ فكيفف بما لم يعرفة الناسُ مِنْ علم الل تعالى ؟! وأَنْ ّم 
عقلةُ » وينظرٌ إلى الحمقئ كيف يعجبونَ بعقولهم ويضحكُ الناسُ منهُم » 
فيحذر أنْ يكون منْهُمْ وهر لا يدري » فإِنَّ القاصر في العقل قط لا يعلم 
قصورٌ عقلِهِ ؛ فينبغي أنْ يعرف مقدارَ عقله مِنْ غيره لا مِنْ نفسو . وين 


5 


| أعدائه لا مِنْ أصدقائه ؛ فإنَّ مَنْ يداهئهُ يثني عليه فيزيدٌهُ عجباً ٠‏ وهوّ لا يظُ 
بنفسه إلا الخير » ولا يفطن لجهل نفسه فيزداد به عجباً . 

الرابغ : العجبٌ بالنسب الشريف ؛ كعجب الهاشمية''' » حنَّى يظنٌّ 
عدي ال عي ترق ره الود واه يقير له ٠‏ ويتخيّلٌ 
بِعضَهُمْ أنَّ جميم الخلق لهُ مَرَالٍِ وعبيدٌ . 

وعلاجُةُ : أنْ يعلمَ أنَهُ مهما خالف آباءَهُ في أفعالهم وأخلاقهم » وظنٌ أنه 
ملحقٌ بهمّ.. فقذ جهلَ . وإنٍ اقتدئ بآبائه. . فما كان مِنْ أخلاقهم 


. ) 418/8(١ همينو هاشم ء فيشمل العلويين والطالبيين والجعفريين . * إتحاق‎ )١( 


العخثك؟ بل الخوفٌ ٠‏ والإزراءٌ على النفس ؛ واستعظامٌ الخلق » ومذمَّةٌ 
النفس ٠‏ ولقذ شَرُفوا بالطاعة والعلم والخصالٍ الحميدة » لا بالنسبٍ ء 
ار رد شرق بد > ولة تدارا ل لورفا ركف في لقنائل 12ل 
يؤمنْ بالله واليوم الآخر» فكانوا عند الله شرا من الكلاب » وأخسّ من 
الخنازير » ولذلكٌ قال تعالئ : « يكيا الس إِنَاحَلقتُ ين دَكرِوَنق» أي : 
لا تفاوت في أنسابكم لاجتماعِكٌم في أصلٍ واحدٍ » ثم ذكرّ فائدة النسب 
فقال : ل وَبَعَلَي سْعُوبا وََللَ لِتَعَارفْأْ 4 ٠.‏ ثم بينَ أنَّ الشرف بالتقوى 
لا بالنسب فقالَ : «إِنَأكَرَمَ5ْ عند أله فم » . 


ع 


ولمّا قل لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : مَنْ أكرمٌ الناس ؟ مَنْ أكيسٌ 
الناس ؟ لم يقل : مَنْ ينتمي إلئ نسبي » ولكنْ قال : ١‏ أكتِرُهُمْ للموتٍ 
ذكراً » وَأَسْدُّهُمْ لهُ استعداداً 27 . 

وإنما أَنرلّثْ هلذو الآيةٌ حينَ أذَّنَّ بلالٌ يوم الفتح على الكعبة » فقالٌ 
الحارثٌ بن هشام وسهيلٌ بن عمرو وخالدُ بن 56 هنذا العبدٌ الأسودُ 
يدن ؟! فقالَ تعالئ : «إِنَأكرَمو عند أله أفد »27 . 


وقالَ ابن صلَّى اللهعليه وسلَّم  :‏ إِنَّ الله قذ أذهب عنكُح عُبيْة الجاهلية 


)0( رواه ابن ماجه ( 47594 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( /١‏ 737) . 
(؟) كذا في ١‏ الرعاية' ص 777). وهو عند ابن أبي حاتم في « تفسيره» )١8577٠8(‏ 
عن ابن أبي مليكة بنحوه . 
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وي 5-26 و5 و2 وي يه 7ج ج22 نه 


-أَيْ : كبرّها كلك بنو آدمٌ » وآدمُ مِنْ تراب 76" : | 
وقالَ الننينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا معشرّ قريش ؛ لا تأتي الناسُ 
بالأعمالٍ يومَ القيامة وتأتونَ بالدنيا تحملونها علئ رقابِكُمْ » تقولونٌ : 
ياافَسَمدٌ بامحمة + فأقوك هنهذل9" ؟ اي أعرضن عتم فتن أنَهم إن 
مالوا إلى الدنيا. . لم ينفعْهُمْ نسبٌ قريش . 
ولمًا نزلَ قولَهُ تعالى : #وَأَنَذِر عَتِيريَكَ الأقرييت 4. . ناداهُم بطناً بعد 
بن مك وال :«ر يا نط بك مع انرا ب بتكا عي بات كه 
وموك :اش صلى :انه عليذ ودلة 6 “اعملة الأفيكها ؛ فإئي لا أغني عنكُما 
ال ار 
فَمَنُ عرف هلذه الأمورَ ء وعلم أن شرفَةُ بقذر تقواهُ . وقذ كان مِنْ عادة | 
آبائه التواضع.. . اقتدئ بِهمْ في التقوئ والتواضع ٠‏ وإلا. . كان طاعناً في 
نسب نفسه بلسانٍ حاله مهما انتمئ إليهم ولمْ يشْبِهُهُمْ في التواضع والتقوى 
والخوف والإشفاق . ١‏ 
عع عد '/ 


فَإِنْ فلت : نفد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بعدَ قوله لفاطمة 


0 


وصفية : ” ني لا أغني عنَكُما مِنَّ الله شيئا . إلا أنَّ لكما رحماً سأَبلّها 


. )7988( )ء والترمذي‎ 31١50 رواء أبو داوود‎ )١( 
. ) 15/4 وأبو يعلئ في « مسنده ؟(‎ » 21/8 (١ (؟) رواه البخاري في الأدب المفرد‎ 
675050 ارواه البخاري ( 597/6 4ء ومسلم‎ )0( 


25 200 ان5 ١ن‏ 20 وت كوة حن احن الات ا حن كن" كن كن 1-50 
عر 352 


ببَلالِها 2706 » وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أترجو سُلَيِهُ شفاعتي 
ولا يرجوها بنو عبد المطلب ؟! لكك فذلكَ يدل على أنَهُ سيخصنٌ قرابتَهُ 
بالشفاعة . 


فاعلم : أنَّ كل مسلم فهر منتظرٌ شفاعة رسولٍ الله صلَّى الل“عليه وسلَّمَ » 
والنسيبٌ أيضاً جديئ بِأنَّ يرجوّها » لكنْ بشرط أن يتَمَيّ الله أنْ يغضب عليه ؛ 
فإِنَّهُ إن يغضبُ عليه. . فلا يأذنْ لأحدٍ في أنْ يشفم لهُ ؛ لأنَّ الذنوب منقسمةٌ 
إلئ ما يوجبُ المقت فلا يؤذنُ في الشفاعة فيه » وإلئ ما يُعفئ عن بسبب 
الشفاعةٍ ؛ كالذنوب عند ملوك الدنيا » فإِنَ كلّ ذي مكانةٍ عندَ الملكِ لا يقدرٌ 


على الشفاعة فيما اشتدٌ عليه غضبُ الملكِ . فيِنَ الذنوب ما لا ثنجي من :8 


الشفاعةٌ » وعنة العبارة بقوله تعالئ : «ولا يَنْتَمُوت إِلَّا لمن أريِضّئ © , 
وبقوله 8 : # من ذَا الَذِى يَعْهَمُ عِنَدهم إلا بإذنه 4 2 وبقوله اه 


من َذِتَ له اَن وَرَضىَ لم 


سر ع م دس شع 


قولا» . وبقوله : ولا لمع السَفاعَةَ عند عِندَه إلا لِمَنْ 
صا له »4 » وبقوله : ما تمعهم سَفَعَهُ لم4 . 


)١(‏ نتمة الحديث السابق من رواية مسلم ( 7١5‏ ) ولفظه : « غير أن لكم رحماآ سأبلها 
ببلالها » » قال الإمام النووي في « شرحه لمسلم » ( "/ 3١‏ ) : ( والبلال : الماء» 
ومعنى الحديث : سأصلها » شبهت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها بإطفاء الحرارة 
ببرودة » ومئه  :‏ بِنُوا أرحامكم » ؛ أي : صلوها ) . 

(؟) رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة » (5081)» وفي (ك) : (سلهم ) بدل 

( سليم ) » ورواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » (1757 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ 

بغداد 4١7/520»‏ ). وفي (م): (سهم). 


وإذا انقسمّتٍ الذنوبُ إلئ ما يُسْفَعٌ فيه وإلئ ما لا يُشْهَمْ فيه.. وجب 
الخوفٌ والإشفاقٌ لا محالةَ » ولؤْ كان كل ذنب تقل فيه الشفاعةٌ. . لما أمرَ 
قريشاً بالطاعةٍ » ولما نهئ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ فاطمة رضي الله" 
عنها عن المعصية » ولكانَ يأذن لها في اتباع الشهواتٍ ؛ لتكمل لذّتها في 
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1" الدقاك 3ك يتنك لها فى الأخرة لكمل الذنها قفن الأخزة + فالانيفاك ١‏ 
يا » ثم يشفع لها في الآخرة لتكمل تها في كي 
4) الذنوب وترك التقوى اعتماداً علئ رجاءٍ الشفاعة يضاهى انهماكٌ المريض فى 
يي 1 - 2 01 1 7 
2 شهواته اعتماداً على طبيبٍ حاذقٍ قريب مشفق مِنْ أب أو أخ أو غيره » وذلك 
4 جهن + الأ بيشي الطبيب: ومكة وتحدقة ينهم فين إزالة بعص الأمراطئ لا فيه 
في 


با كلها » فلا يجوزٌ ترك الحمية مطلقا اعتماداً على مجرّدٍ الطبٌ . بل للطّبٌ أ 
قر ل ل ا 0 
9 فهكذا ينبغي تفي أن هيه غاية الشفعاءِ مِنَ الأنبياء والصلحاءٍ للأقارب 
والأجانب ٠‏ فإ كذلكَ قطعا » وذلكَ لا يزيل الخوفّ والحذر . 

وكيف يزيل وخيرُ الخلقٍ بعد رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ أصحالُ » 
وقد كانوا يتمنّونَ أَنْ يكونوا بهائم مِنْ خوف الآخرة » مم كمالٍ تقواهُم , 
وحسن أعمالهمْ . وصفاء قلوبهم » وما سمعوةُ مِنْ وَعْدٍ رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وملّمَ إِيَاهُمْ بالجنّهَ خاصةً . وسائرَ المسلمينَ بالشفاعة عامة » ولمْ 
يتكلوا عليه » ولمْ يفارق الخشوعٌ والخوفٌ قلوبَهُمْ ؟! فكيفَ يعجبُ بنفسه 
ويتّكلُ على الشفاعةٍ مَنْ ليس لهُ مثلُ صحبتهم وسابقتهم ؟! 


ا 8م00 مه حو تح عن حي لح جتن كج كا 
حدر © 5ك 
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الخامسٌ : العجبٌ بنسب السلاطين الظلمة وأعوانِهم . دون نسب الدينٍ 
والعلم » وهنذا غايةٌ الجهل . 

وعلاجة : أن يتفكرٌ في مخازيهم » وما جرئ لهُمْ مِنَّ الظلم على 
عبادٍ الله » والفسادٍ في دين الله ؛ فَإنَّهُمْ ممقوتونٌ عند الله تعالئ . 

ولؤ نظرَ إلى صورهم في النار وأنتانهمٌ وأقذارهم. . لاست: ستنكف عنهُم » ولتبرّأ 
مِنَّ الانتساب إليهمْ » ولأنكرٌ علئ م مَنْ نسبَهُ إليهم ؛ استحقاراً لَهُمْ واستقذاراً . 

ولو اتكشفف له ذَلُهُمْ في القيامة » وقذ تعلّقَ الخصماءٌ بهم » والملائكة 


آخذون بنواصيهمْ » يجروتَهُمْ على وجوههم إلى جهِّمَ في مظالم لخادم 
لتبداً إلى الله منهُمْ » ولكان انتسايٌّ إلى الكلب والخنزير أحبٌ إليه مِنَّ 
الانتساب إليهم » فحقٌ أولادٍ الظلمة إِنْ ا 
يشكروا الله تعالئ علئ سلامة دينهمْ » ويستغفروا لآبائِهمْ إِنْ كانوا مسلمينَ . 
فأمّا العجبٌ بنسبهم. . فجهلٌ محض . 


2 ظ 


السادسٌ : العجبٌ بكثرة العدد د من الأولاد والخدم والغلمان 0 
والأقارب والأنصار ر والأتباع ؟ كما قال الله تعالئ إخباراً عن الكمّار : # حن 


أكرر أمولا وأولددا» » وكما قال المؤمنونٌ يوم حنينٍ : ( لا تُغلبُ اليومٌ منْ 
قله )217 0 
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. عن السدي‎ )١178/١١ /5( الرعاية » (ص 7147)» ورواه الطبري في #تفسيره»‎ ١ كذافي‎ )١( 


للش 3خ( ذه هو حو اجو عن 2و5 دن 
#وررهه 


جك أحوالكَ ويهربْ منكَ ؟! وكيفت تعجبُ به ولا ينفعٌكٌ في القبر والقيامة وعلى 
١)‏ الصراط إلا عملّكٌ وفضلُ الله تعالى ؟! فكيف تتَّكلُ على مَنْ لا ينفعُكَ 


2 


وعلاجُدُ : ما ذكرناء ذ في الكبْر » وهو أنْ يتفكّر في ضعفِه وضعفِهمْ » وأنَّ 
كلق هيه عفر :لا ساكزة انين عرولا شماه روك ين هو اقليلة 
غلبّث فئةً كثيرة بإذن الله . 

ثم كيف يعجبْ بهم وإِنَّهُمْ سيفترقونَ عنةُ إذا مات ٠‏ فيُدفْنُ في قبرِه ذليلاً 
قيينا وخلة + الا يرافقة ولذ :ولا اهل ولا ريت ولاحمية ولاعسية : 
فيسلموتَه إلى البلئ والحياتٍ والعقارب والديدانٍ » ولا يغنونَ عنة شيئاً وهو 

في أحوج أوقاته إليهمْ » وكذلكَ يهربونَ منة يومَ القيامة : # يوم يفرٌ لَه من َه 
ا َه ويه 3 وَصحَيْوء وليه . * الاي 3 أي خير فيمَنْ يفارقُكَ في شد 


وتنسى نعم مَنْ بر بملك هوك وَنِفِمَكٌ :مويك وحياتك ؟! 


السابعٌ : العجث بالمالٍ ؛ كما قالَ الله تعالئ إخباراً عنْ صاحب الجَنَّنينٍ 


م 


إذْ قال : 8 أَنَا كر مِنكَمَالَا وأعرٌ نَصَرًا» . 

وراق: رمنول اله عدن ا غليه 0 رجلاً غنيّآ جلسنَ بجنبه فقيرٌ 
فالتتن هه وجل ايه + فقا صلَّى الله عليه وسَّمَ : « أخشيت أنْ يعدو 
إليك فقثة ؟! 2000 . وذلك للعجب بالغن . 


) 17١10» رواهأحمد في الزهد‎ )١( 


وعلاجُةُ : أنْ يتفكرٌ في آفات المالٍ » وكثرة حقوقه » وعظم غوائله » 
وينظرٌ إلى فضيلة الفقراء » وسبقهمٌ إلى الجنةٍ في القيامة » وإلئ أنَّ المالَ 
غادٍ ورائحٌ » ولا أصلّ لهُ » وإلئ أنَّ في اليهود مَنْ يزيدٌ عليه في المالٍ » 
وإلئ قوله صلّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ بينّما رجلٌ يتبخترُ في حُلَّةِ لهُ قذ أعجيثة 
نفس . إذَ أمرَ الله“الأرض فأخدّتةُ » فهرَ يتجَلْجَلٌ فيها إلئ يوم القيامة »200 , 
شاريع إللخ هقوبة سجاه يحالد وتشيد :: ْ 

وقال أبو ذرٌ رضي الله عنةُ : كنت ممّ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » 
فدخلٌ المسجد فقالَ لي  :‏ يا أباذرٌ ؛ ارفع رأسَكَ » » فرفعثٌ رأسي » فإذا 
رجلّ عليه ثيابٌ جيادٌ » ثم قال : ' ارفع رأسَكَ ؛ » فرفعث رأسي ٠‏ فإذا 


جه 


جل عله لعا : فقالَ لي : يا أبا ذرٌ ؛ هنذا عند الله خيرُ مِنْ قراب 
الأرض مثل هلذا )20 . 

وجميع ما ذكرناهٌ في كتاب الزهدٍ . وكتاب ذم الدنيا » وكتاب ذمٌّ 
المال. . يِبيّنُ حقارة الأغنياءِ وشرفّ الفقراء عند الله تعال » فكيف يُتصوّرد 
مِنَ المؤمن أن يعجبّ بثروته ؟ بل لا يخلو المؤمنْ عن الخوف مِنْ تقصيره 
في القيام بحقوقٍ المالٍ » في أخذه مِنْ حله . ووضعه في حقه . ومَنْ 
لا يفعل ذلك. . فمصيرُةٌ إلى الخزي والبوار » فكيفَ يعجبٌ بماله ؟! 


.)1؟١844( رواه البخاري ( 088 ) , ومسلم‎ )١( 
.)١9ا//0(‎ » المسند‎ ١ (؟) كذافي «الرعاية»( ص ٠لاا)ء ورواه بألفاظ مقاربة أحمد في‎ 


2 


مح مه - مون 
احا ١‏ فاكره - ها 


ع جره 
جه متها جه كن كه .كود عور 
6 
حم 


2 
2 


4 


و 26 056 56 560 وت وك وق و2 اي 7 و25 وقد 


00 
9 
5 
ّ 
5 
9 
5 
9 
59 
9 
1 
3 


ليواي 


224 لس بن واو ملم 


الثامنُ : العجبُ بالرأي الخطأ » قال الله تعالئ # أفمن رين لم سوم عمو 
فاه حسما # . 

وقالَ تعالئ : # وم يحسَبُونَ مح نحَسِنونَ صَنَعا# . 

وقد أخبرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّ ذلك يغلبُ علئ آخر هلذه 
الأمة”'؟ » وبذلكَ هلكت الأمم السالفةٌ ؟ إذ افترقّث فرقاً » فكلٌّ معجبٌ 
برأيه » وكلُ حزب بما لديهم فرحونٌ » وجميع م أهلٍ البدع والضلال إنّما 
أصرّوا عليها لعجبهم بآرائهم » والعجبُ المع اتن ذا درن إل 
الهوئ والشهوة مم ظنّ كونه حقاً 

وعلاجٌ هاذا العجب أشدُ مِنْ علاج غيره ؛ لأنَّ صاحب الرأي الخطأ 
جاهلٌ بخطيه . ولؤْ عرقة.. لتركةٌ » ولا يُعالجٌ الداءٌ الذي لا يُعرفٌ » 
زالجيل قا لاشرث ٠‏ فشك مذاراعة حيذا تلا أن البارف يقد عل أن 
يبيّنَ للجاهلٍ جهلهُ » ويزيلةُ عن » إلا إذا كان معجبآ برأيه وجهله ؛ فَإِنَهُ 
اتسين إلى الحازاف وركيكة > .ققد سلط الها سال خليه بلي تهلكة + 
يظنُّها نعمةً » فكيف يمك علاجةُ ؟ 
وكيفَ يطلبٌ الهربّ مما هو سببٌ سعادته في اعتقاده ؟ 


. تقدمء ولفظه : « إذا رأيت شحّاً مطاعاً » وهوىّ متبعاً » وإعجاب كل ذي رأي برأيه.‎ )١( 


ْ-- 


وإِنّما علا على الجملة : أنْ يكونّ متّهِما لرأيه أبداً » لا يغتدُ به إلا أن 
يشهدّ لهُ قاطع مِنْ كتاب ٠‏ أوْ سنَّةٍ ٠‏ أؤْ دليلٍ عقليٌ صحيح جامع لشروطٍ 
الأدلّةِ » ولنْ يعرف الإنسانٌ أدلة الشرع والعقلٍ وشروطها ومكامنٌ الغلط فيها 
إل ايندو عاق 4 بوعل لاقتنا دوعة تيم كفن الطلك عار 
للكتاب والسنة ٠»‏ ومجالسةٍ لأهلٍ العلم طول العمرٍ » ومدارسةٍ للعلوم , 
ومع ذلكَ فلا يُوْمنُ عليه الغلطٌ في بعض الأمور . 

والصوابُ لمَنْ لم يتفرّعْ لاستغراق عمره في العلم : ألا يخوضّ في 
المذاهب ٠‏ ولا يصغيّ إليها ولا يسمعّها » ولكنْ يعتقدٌ أنَّ لله تعالئ واحدٌ : 
لا شريكٌ لهُ » أنه ليس كمئله شيءٌ وهو السميع البصيرُ » وأنَّ رسولّهُ صادق 1 


فيما أخبرٌ بو » ويتبعٌ سنة السلفٍ ٠‏ ويؤمنٌ بجملة ما جاءً به الكتاب والسنة يي 


مِنْ غير بحثٍ وتنقير وسؤالٍ عنْ تفصيلٍ ٠‏ بل يقولٌ : آمنًا وصدّقنا » ويشتغل 
بالتقوئ . واجتناب المعاصي ٠‏ وأداء الطاعاتٍ ٠‏ والشفقة على المسلمينَ . 
وسائرٍ الأعمالٍ . فإِنْ خاضّ في المذاهب والبدع والتعصب في العقائد. . 
هلك مِنْ حيثُ لا يشعرُ , هنذا حنٌ كلّ مَنْ عزمّ علئ أن يشتغلَ في عمره 
بشيءٍ غير العلم . 

فأمًّا الذي عزم على التجرّدٍ للعلم.. فَأَوَّلُ مهم لهُ معرفةٌ الدليلٍ 


وشروطه » وذلكٌ مما يطول الأمرُ فيه » والوصول إلى اليقين والمعرفة في 
أكثر المطالب شديدٌ » لا يقدرُ عليه إلا الأقوياء المؤيدون بنور الله تعالى » 


بمجيبييبيي ل واو 


عم 


الدابنة 85 
5 

0 م ا ع مي ل م 7د 
5 

حين 


وهو عزيزٌ الوجود جداً » فنسأل الله تعالى العصمة منّ الضلال » ونعوذ به منّ 
الاغترار بخيالاتٍ الجهّالٍ . 
د ف 


ابام برجب 
وواكانا سبلن سح من ريع المملكا ت مهتب اجيسا ,علوم لين 
20 
لو اللا 23 لشرور 
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كحتاب 


اروز 


5 مك ١‏ مرج ١م‏ م0 ١‏ ممح 2 
- :هو لناب لعاشررين برخ ملكت 
6 


- رلب عينار الرن : 
يي ا 
٠واك‏ . وان .وار . وال ٠‏ دارع ٠‏ 


1 
معي ييا 


2 


8 


الحمدٌ لله الذي بيده مقاليدٌ الأمور . وبقدرته مفاتيحٌ الخيرات 


والشرور » مخرج أوليائه مِنَ الظلماتٍ إلى النور » وموردٍ أعدائه وَرَطاتِ 


الغرور . 

ا ا 0 نقلي اراس به 0-0 
الزة له تلم العا الديا ولمايف لش باش الغروة) تتوالئ على مم 0 
الدهور » ومكرٌ الساعاتٍ والشهور . 0- 

أن بوكر : 1 

8 

فمفتاحٌ السعادة التيقّطْ والفطنةٌ » ومن الشقاوة الغرورٌ والغفلةٌ » فلا ل" 
نعمة لله علئ عباده أعظمٌ مِنَ الإيمانٍ والمعرفةٍ » ولا وسيلة إليه سوى انشراح : 
الصدر بنور البصيرة » ولا نقمة أعظمٌ مِنَ الكفر والمعصية » ولا داعيّ إليهما 0 
سوئ عمى القلب بظلمة الجهالة » فالأكياسٌ وأرباب البصائر قلوبهم 0 
« مِتْكرر ف ضيح ايشا في ذ جد الرجاجة كنا كك درق وقد من مر 
مرسكة ريون لا سرف وار بيد يَكادْ ريتها يع ول لز ا 7 
نور »# 2 والمغترونٌ قلوبُهُم 00 0 ف َجِيَ يَعْسَده موي ين وق مو من إل 

س 


3 


0 9 
5 5 ن©* انه انه أن اي© ايع 1# كت احن كن كن 5ن ادن ادن ل#أيرلة , 
تظرهة 


ل ظُلْمت بَحضها فَوْقَ بعْضٍ إذّآ أ رح يسدء ل يَكد بوينها ون صمل َه لد ورا 


َمَا لم من فور . 
فالأكياُ هم الذينَ أراد الله أن يهديَهُمْ ٠‏ فشرح صَدورَهُمْ للإسلام 
والهدئى ٠‏ والمنااو ةم الذين أرادَ الله أنْ يشل ٠‏ فجعل صَدرَهُمْ ضيّقاً 
حرجا كأنّما يصَّمَّدُ يصَّمَّدُ في السماء » والمفرز اهو ”الذي ل بطم سير ليكون 
بهداية نفسه كفيلاً » وبقي في العمئ فاتخدّ الهوئ قائداً والشيطان دليلاً » 
كَمَنَ كاك ف كوو ام كيو ق الكفرة امن اسل سييلة 4 


وإذا عُْرفَ أنَّ الغرورَ هوّ م الشقاواتٍ » ومنبع م المهلكات. . فلا بدَّ منْ 


يو شرح مداخله ومجاريه » وتفصيل ما يكثرُ وقوعٌ الغرور فيه ؛ ليحذرَهُ المريدٌ 
أ بعد معرفته فيتقيةٌ » فالموقُّ مِنَ العبادٍ مَنْ عرف مداخل الآفاتِ والفسادٍ 


فأخدّ منها حذرَهُ » وبن على الحزم والبصيرة أمرَهٌ . 

ونحنٌ نشرح أجناسَ مجاري الغرور ؛ وأصنافٌ المغترّينَ مِنّ العصاة 
والعلماء والصالحينَ ٠‏ الذينَ اغترُوا بمبادي الأمور الجميلة ظواهرها » 
القببحة سرائرها » ونشيرٌ إلئ وجه اغترارهمٌ بها وغفلتهم عنها ؛ فإِنَ ذلكَ 
وإن كان اكه بيك تفي ولك يكز التنبيةٌ علئ أمثلة تغني عن 
الاستقصا . 

وفِرَقٌ المغترينَ كثيرةً » ولكنْ يجمعْهُمْ أربعةٌ أصنافف : 

الصنفٌ الأول : من العلماء » الصنف الثاني : من العبّادِ » الصنفٌ 


03# انه أنه و2 20 0و2 وه مه" ببمبميبييي و وول 
تهت 


الثالثُ : مِنَّ المتصرّقة » الصنفف الرابعٌ : مِنْ أرباب الأموالٍ . 

والمغتدُ مِنْ كل صن فرقٌ كثيرةٌ ٠‏ وجهاث غرورهم مختلفةٌ ؛ فمنهُم ‏ © 
مَن رأى المنكرٌ معروفاً ؛ كالذي كعد الساحة ويرخرقها من المالٍ د 
الحرام » ومنهم مَنْ لم يمير بِينَ ما يسعئ فيه لنفسه وبينَ ما يسع فيه لل 
تعالن + كالواغظ الذي عزة القبول والجائه. ومدهع عن يرك الأعية 
ويشتغلٌ بغيره » ومنهُمْ مَنْ يتركُ الفرضّ ويشتخلّ بالنافلة » ومنهُمْ مَنْ يترلكُ 
الاب ويشتخلٌ بالقشر ؛ كالذي يكونُ همه في الصلاة مقصوراً علئ تصحيح 
مخارج الحروفب ٠‏ إلى غير ذلك مِنْ مداخل لا تتضحٌ إلا بتفصيل الفرَقٍ 
وضرب الأمثلة . 


0 : ا 
ولنبدا أوّلا بذكر غرور العلماء » ولكنْ بعد بيانٍ ذم الغرور ٠‏ وبيانٍ ؛ 


حقيقته وحذه : 


© لام 


6 د 


الموت » والأحمقٌ مَنْ أتبع نفسَهُ هواها وتمّئ على الله »290 . 


سيان وم سور لقثم وأسشام 


عو صرح ساسا ل م دح سا مه سعية 


اعلم : أنَّ قولة عدَّ وجل : ملا نيكم الْحَِرهُ دنا وَلَا مركم 
ال ٠‏ وقولَهُ تعال : « ولك فشر أَفْسك وَرضع وايشر وَعَرَتكُْ 
الْأَمَانن . . . > الاية . . كاف في ذم الغرور . 

وقد قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ حبّذا نومٌ الأكياس 
وفطرُهُمْ » كيفت يغبنون سهرَ الحمقئ واجتهادَهُمْ ولمثقال ذرَّةَ مِنْ صاحب 
تقوئ ويقينٍ أفضلٌ مِنْ ملء الأرض مِنَ المغترينَ ؟! 2006 . 


وقال صلَّى الله عليه وَسَله : « الكيسن مَنْ ذان شهة وعمل لماابعة 


0 م . ل 50 
وكل ما ورد في فضلٍ العلم وذمٌ الجهل . . فهر دليلٌ علئ ذم الغرور ؛ 
لأنَّ الغرورَ عبارةٌ عنْ بعض أنواع الجهل ؛ إذ الجهلٌ هوّ أنْ يعتقد الشيء 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « اليقين» (8 )» وأبو نعيم في « الحلية» (١/١١؟)‏ من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه » قال الحافظ العراقي : ( ولم أجده 
مرفوعاً ) . «إتحاف »178/480 ). 

(0) رواه الترمذي (7559). وابن ن ماجه( 57575١0‏ )» وفيهما: «العاجز)بدل 
« الأحمق»» وورد لفظ (الأحمق) عند ابن سلام في «غريب الحديث» 
(/ 15 ) ء دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لرثها تعالئ » وتمتئ على الله : فهو مع 
تقصيره في طاعة الله واتباع الشهوات. . لا يعتذر ولا يرجع » بل يتمنئ على الله العفو 

والجنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر ١‏ الإتحاف »( 45/7 ) . 


سيا 


ويراةٌ علئ خلافٍ ما هوّ به والغرورٌ هرّ جهلٌ ٠‏ إلا أنَّ كلَّ جهل ليس 
بغرور ١‏ بل يستدعي الغرورٌ مغروراً فيه مخصوصاً ' ومغروراً به وهوّ الذي 
يغرّه » فمهما كان المجهولٌ المعتقّدٌ شبعاً شيئاً يوافقٌ الهو » وكانٌ السببٌ 
الموجبٌ للجهل شبهة ومَخيلة فاسدة يظ؛ آنا دليلٌ ولا تكو دليلآ. . سمي 
الجهلٌ الحاصلٌ به غروراً . 

ام ع 000 ١‏ ا 5 و 

فالغرورٌ : هر سكون النفس إلئ ما يوافقٌ الهوئ ويميل إليه الطبع عن 
شبهةٍ وخدعةٍ من الشيطانٍ ؛ فمَن اعتقدَ أَنَّهُ على خير إمّا فى العاجل أنْ فى 
الآجل عنْ شبهة فاسدة. . فهوَ مغرورٌ . وأكثرٌ الناس يظنونٌ بأنفسهم الخير 


وهم مخطئونٌ فيه ٠‏ فأكثرُ الناس إذاً مغرورون وإِنْ اختلفّث أصنافٌ غرورهم .؛آ 


يه 0ك 8 2-2 0100 م 
واختلفث درجاتهُمْ ٠‏ حتّئ كان غرورٌ بعضهم أظهرَ وأشدّ مِنْ بعض » 
وأظهرُها وأشدُها غرورانٍ ؛ غرورٌ الكفار» وغرورٌ العصاة والفسّاق » 
فلنوردٌ أمثلة لحقيقة الغرور : 


المثالَ الأول : غرورٌ الكفار : 

فمنهم مَنْ مَنْ غَتهُمُ الحياةً الدنيا » ومنهُم مَنْ غرَهُ بالله الغرورٌ . 

أمَا الذينَ غرَتهُمُ الحياة الدنيا. . فهمٌ الذينَ قالوا : النقدُ خيرٌ مِنَّ 
مي ا 0 


وقالوا : اليقينُ خيئ منّ الشكٌ » ولذَّاتُ الدنيا يقيرٌ 2 ولذَّاثُ الآخرة : 8 
فلا نتركٌ اليقينَ بالشكٌ . 


9 ولو لد 116 


وهلذه أقيسةٌ فاسدةٌ ؛ تشبةٌ قياس إبلِيسَ حيث قال : 8 أَنَأحَي يَنْهُ لفك ين 
ار وَحَلقَتَة م بعَكقَتَمِنِْينٍ © » وإلئ هؤلاءٍ الإشارة بقوله تعالئ : « وكيك ك2 كك الذي أشتروأ 


ع ساسل سا م روسلا يه و َي كر ساس 1 ب 
لحيؤة | ديااو 8 قَلا يحَفَفْ عَنْهم ا لَمَدَ لَعَدَاب ولاه ينَصَرُونَ# . 


2 


وعلاجُ هنذا الغرور : إمّا بتصديق الإيمانٍ ٠‏ وما بالبرهانٍ . 


نا التصديقٌ بمجرّدٍ الإيمانٍ. . فهرَ أنْ يصدّقٌ الله تعالئ في قوله : ظ ما 
عِنْدَ 5 يهَذوَمَاعِندَ أنه 'اق4 ٠‏ وفي قوله عر وجل : «وَمَا عند اه حب 
وَأَِيَ» » وقوله تعالئ : # وَالآَرَهُ حر وَأَبِضََ» . وقوله تعالئ : # وَمَا اَلْحَيَوةٌ 
أَلدَييآ إِلَامتدم لمرو 0 ود » » وقوله تعالئ ٠:‏ ## قلا تعد تَعْريَحكُم سيره لْحَِرهٌ لديا . 


وقد أخبرَ ونتوك اش على ]لل عليه وسله بذلك طوائف مِنَ الكفار 


4. 


: فقلدوة وصدّقوة وآمنوا به »2 ولم يطالبوة بالبرهان2"2 » ومنهم 07 مَنْ قال : 


7 


"اع فيصدّق ,» 


نشدتكَ الله ؛ أبِعتَكَ الله رسولاً ؟ فكانٌ يقولٌ : ٠‏ 

وهلذا إيمانُ العامّة » وهو مخرجٌ مِنَّ الغرور » ويُرَّ هلذا منزلة تصديتي 

الصبيّ والدَهُ في أنَّ حضور المكتب خيرٌ مِنْ حضور الملعبٍ » مع أَنَهُ 

لا يدري وجة كونه خيراً . 

)١(‏ كإيمان كثير من الأنصار » وقد روئ أحمد في ١‏ المسند » ( 777/7 ) من حديث جابر 
رضي الله عنه يحكي خبرهم : ( فيخرج الرجل منا فيؤمن به » ويقرثه القرآن » فينقلب 


إل أهله فيسلمون بإسلامه. . . ) 
(؟) وكان ذلك في قصة إيمان ضمّام بن ثعلبة رضي الله عنه » وهي عند البخاري ( 5 ) . 


ق> ان2© > اي أى* ان . 80 ؟ ١‏ 227 <ه 2202 اجنو كوحن كم 
هه 


وأمًا المعرفةٌ بالبيانٍ والبرهان. . فهرَ أن يعرف وجة فسادٍ هنذا القياس 
الذي نظمَةُ في قلبه الشيطانٌ » فإنَ كلّ مغرور فلغروره سببٌ » وذلكٌ السببُ 
هر دليلٌ » وكلّ دليلٍ فهر نوع قياس يقمٌ في النفسٍ ٠‏ ويورثٌ السكونٌ إلبه 
وَإِنْ كانَ صاحبُهُ لا يشعه رٌ به ولا يقدرٌ علئ نظمه بألفاظ العلماء » فالقياسُ 
الذي نظمّهُ الشيطانٌ فيه أصلانٍ : أحَدُمُّما : أنَّ الدنيا نقدٌ والآخرةٌ نسي » 
وهلذا صحيحٌ . والآخرُ : قولَهُ : إنَّ النقد خيرٌ مِنَ النسيئة » وهنذا محكُ 
التلبيسٍ ؛ فلس الأمرُ كذلك » بل إِنْ كانَ النقدُ مثلّ النسيئة في المقدار 
والمقصود. . فهرَ خير » وإِنْ كان أقلّ منة. . فالنسيئةٌ خي » فإِنَّ هنذا الكافر 
المغرور يبدل في تجارته درهما ليأخذٌ عشرة نسيئة ولا يقولٌ : النقدٌ خيرٌ مِنّ .. 
النسيئة فلا أتركةٌ » وإذا حَذَّرَهُ الطبيبٌُ الفواكة ولذائدٌ الأطعمة .. ترك ذلك ١‏ 
في الحالٍ ؛ خوفاً مِنْ ألم المرضٍ في المستقبلٍ » فقذْ ترك النقد ورضي " 
بالنسيئة ع والتجارٌ كلَهُمْ يركبون البحارٌَ ويتعبونَ في الأسفار نقداً لأجلٍ 
الراحة والربح نسيئةً » فإن كان عشرةٌ في ثاني الحالٍ خيراً مِنْ واحدٍ في 
الحالٍ. . فانسب لَه الدنيا ِنْ حيثُ مذَّئُها إل مد الآخرة ؛ فإنّ أقصئ عمر 
الإنسانٍ مئةٌ سنةِ ٠‏ ولي هوَّ عُْسْرَ عَشِيرٍ مِنْ جزءٍ مِنْ ألفٍ ألفٍ جزء مِنّ 
الآخرة ء» فكأنّهُ قد ترك واحداً ليأخد ألفَ ألفب . بل ليأخدّ مالا نهاية 
لدولا حدّ » وإن نظرَ مِنْ حيثٌ النوع. . رأئ لذَّاتِ الدنيا مكدّرةً مشوبةٌ 
بأنواع المنفصاتٍ , ولذاتٍ الآخرة صافية غير مكدّرة . 


فإذاً ؛ قد غلط في قوله : النقدُ خيرُ من النسيئة » وهلذا غرود منشوة 


قبولٌ لفظ عامٌ مشهور أَطلقَ وأريدَ بو خاصيٌ » فغفلَ المغرورٌ عنْ خصوص 
معنا دهان قن هان +المنة سيد السبلعةى آراكه خيزا وز شو متضفلة 
وإِنْ لم يصرّح به . 

وعندَ هنذا يفزعٌ الشيطانُ إلى القياس الآخر » وهو قله : اليقينُ خيرٌ مِنَ 
الشلكّ » والآخرةٌ شلك » وهنذا القيامرئ أكن فساداً منَ الأول ؛ لأنَّ كلا أصليه 
باطلٌ ؛ إذ اليقينُ خيرٌ مِنَ الشلكٌ إذا كان مثلّهُ » وإلا. . فالتاجرٌ في تعبه علئ 
يقين وفي ربحه علئ شك » والمتفقّةُ في اجتهاده علئ يقينٍ وفي إدراكه رتبة 
العلم علئ شلك ٠‏ والصيّادٌ في تردٌدهِ في المقتنص علئ يقينٍ وفي الظَمَرٍ 
بالصيدٍ علئ شك » وكذا الحزمٌ دأْبُ العقلاءٍ بالاتفاق . وكلٌ ذلك ترك 


3 
0 


ا - و 8 ١‏ 
1 لليقين بالشكٌ » ولكنّ التاجرّ يقول : إن لم أتجر. . بقيثُ جائعاً وعَظمّ 


ضرري » وإنٍ اتُجرثُ. . كان تعبي قليلاً وربحي كثيراً » وكذلكَ المريض 
يشربُ الدواءً البشع الكرية وهو مِنّ الشفاءء علئ شك ومِنْ مرارة الدواء علئ 
يقين » ولكنْ يقولُ : ضررٌ مرارة الدواء قريبٌ بالإضافة إلئ ما أخافة ين 
المرض والموتٍ ؛ فكذلكٌ مَنْ شك في الآخرة فواجبٌ عليه بحكم الحزم أن 
يقولَ : الصبد أياما قلائلٌ وهر منتهى العمر قريبٌ بالإضافة إلئ ما يُقالُ من 
أمرٍ الآخرة » إن كانَ ما قيلَ فيه كذبا. . فما يفوتني إلا التنعُحُ أيامَ حياتي . 
وقذ كنت في العدم مِنَ الأزلٍ إلى الآنّ لا أتنعمُ » فأحسبٌُ أنّْي بقيثُ في 
العدم : ون كان ماك صدقآ.. فأبقئ في النار أبدَ الآبادء وهلذا 
لا يْطاقٌ . 


ولذلكٌ قالَ عليٌ كرمَ الله وجِهّهُ لبعض الملحدينَ : ( إِنْ كان ما قله 
حمًاً. . فقد تخلّصتَ وتخلّصنا » وإِنْ كانّ ما قلناءُ حمًا. . فقَدْ تخلّصنا 
وهلكت )20 » وما قالَ هاذا عن شك منهُ في الآخرة » ولكنْ كلَّمُ الملحدَ 
علئ قذر عقله ٠‏ وبيّنَ لهُ أنه وإنْ لمْ يكن متيقناً. . فهرّ مغرورٌ . 

وآذا لاضن الثا رق كلانه ومو أن الاعر :شلك هيو افا عط دين 
ذلك يقينٌ عندَ المؤمنينَ » وليقينه مدركان : 


و 


أحدهُمًا ٠‏ الإيمانُ والتصديق ؟ تقل أ للأنبياء والعلماء 3 وذلك أيضاً يزيل 


الغرورَ » وهوّ مدركٌ يقين العوامٌ وأكثر الخواصٌّ ٠»‏ ومثالَهُمْ مثالٌ مريض 
لا يُعرَفُ دواءٌ علَِهِ ٠‏ وقد اتفقّ الأطباءٌ وأهلٌ الصناعة مِنْ عند آخره: علئ أنَّ ؟ 
دواءَهُ النبث الفلانيٌ ؛ فإنَّهُ تطمئنٌ نفسُ المريض إلى تصديقهمء 
ولا يطالبُّهُمْ بتصحيح ذلك بالبراهين الطبيّة » بل يثقُ بقولهم ويعمل به » ولو 
5 ءً. 3 5 . 2 5 عو 
بقيّ سواديٌ أَؤْ معتوةٌ يكذْبُهُمْ في ذلك وهو يعلمٌ بالتواتر وقرائن الأحوالٍ أَنْهُمْ 
أكثرُ منهُ عدداً » وأغررٌ منهٌ فضلاً ٠‏ وأعلمٌ بالطبٌ منهُ » بِلْ لا علم لهُ بالطبٌ. . 
فيعلمٌ كذبّه بقولهم . ولا يعتقدٌ كذْبَهُمْ بقوله ٠‏ ولا يفثر في عمله بسيبه”" » 
ولو اعتمدَ قولَهُ وتركَ قولَ الأطباء . . كان معتوهاً مغروراً . 


فكذلكٌ مَنْ نظرَّ إلى المقرّينَ بالآخرة والمخبرينَ عنها » والقائلينَ بأنَّ 


1 برت الفريتاي عي البلاقةه بد تساف 0185/17 رستاتي:: 
(؟) وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( 487/8 ) : ( ولا يغتر في عمله ) . 


ِ 2 عجو حو3 : نجو.. جد حصع روريم 


6م اي م اي ا وي مر وي 5ه هي 


التقوئ هوّ الدواءً النافع في الوصول إلئْ سعادتها. . وجِدَهُمْ خيرَ خلق الله , 
وأعلاهُم رتبة في البصيرة والمعرفةٍ والعقلٍ . وهم الأنبياء والأولياء 
والحكماءٌ والعلماءً » واتبَمَهُمْ عليه الخلقٌ علئ أصنافهم » وشذَّ منهُمْ آحادٌ 
مِنّ البطّالِينَ غلبّث عليهمٌ الشهوةٌ » ومالّثْ نفوسُهُمْ إلى التميّع » فعظم 
عليهم ترك الشهواتٍ » وعظْمَ عليهمٌ الاعترافٌ بِأنَّهُمْ مِنْ أهل النارء 
فجحدوا الآخرة وكذَّبوا الأنبياة » فكما أنَّ قولَ الصبيٌ وقول السواديٌ 
لا يزيل طمأنينة القلب إلئ ما اتفقّ عليه الأطباء. . فكذلكَ قولٌ هنذا الغبيّ 
الذي استرقَنْهُ الشهواث لا يشكّكُ في صحة أقوالٍ الأنبياءٍ والأولياء والعلماء. 

وهلذا القذْرٌ مِنَ الإيمانٍ كاف لجملةٍ الخلتٍ » وهر يقينٌ جازمٌ يستحثٌ 
على العمل لا محالةً » والغرورٌ يزولٌ به . 

وأنَا المدركُ الثاني لمعرفة الآخرة. . فهرَ الوحيٌ والإلهامٌ ٠»‏ والوحيٌ 
للأنبياء » والإلهامٌ للأولياءٍ » ولا تظدّنَّ أنَّ معرفة النبيّ لأمر الآخرة ولأمور 
الدين تقليدٌ لجبريلٌ عليه السلامُ بالسماع منة + كما أنَّ معرفكك تقليدٌ للنيّ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ حي تكونّ معرفتك كمعرفيه » وإنّما يختلفُ المقلّد 
فقط . هيهات ! فإنَّ التقليدَ ليس بمعرفةٍ » بلْ هوَ اعتقادٌ صحيحٌ » والأنبياءً 
عارفونَ » ومعنئ معرفيهم أَنَّهُ كشف لَهُمْ حقيقةٌ الأشياء كما هيّ عليها , 
فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كما تشاهدٌ أنتَ المحسوسات بالبصر الظاهر » 
فيخبرونَ عنْ مشاهدة لاعن سماع وتقليدٍ » وذلكٌ بِأنْ يُكشف لهُمْ عن 


حقيقةٍ الروح ٠‏ وأنَّهُ مِنْ أمر الله تعالئ » وليسسَ المرادٌ بكونه مِنْ أمر الله 


الأمرّ الذي يقابل النهيّ ؛ لأنَّ ذلكَ الأمرَ كلامٌ » والروحٌ لِيسَ بكلام » 
وليسّ المرادُ بالأمر الشأن حيّئ يكونّ المرادُ به َه مِنْ خلق الث تعالن 
فقطّ » لأنَّ ذلكَ عام في جميع المخلوقاتٍ . بل العالّمُ عالمانٍ : عالمٌ 
الأمرء وعالمٌ الخلتٍ ء وله الخليٌ والأمرّء فالأجسامٌ ذواث الكمية 
والمقادير م مِنْ عالم الخلتٍ ؛ إِذِ الخلقٌ عبارةً عنٍ التقديرٍ في وضع اللسانٍ » 
وكلٌ موجودٍ منرٌّ عن الكمية والمقدار فإِنَهُ مِنْ عالم الأمر» وشرحٌ ذلك 

سر الروح ٠‏ ولا رخصة في ذكره ؛ لاستضرار أكثرٍ الخلقٍ بسماعه ؛ كسرٌ 
القدر الذي منم مِنْ إفشائه . فَمَنْ عرف سر الروح . . فقَدُ عرف نفسَهُ 2 


وإذا عرف نفْسَةُ. . فقن عرف ربّهُ » وإذا عرف نفْسّهُ وربّة. . عرف أنَهُ أم* 


ربانيٌ ب بطبعه وفطرته » وأَنّهُ في العالم الجسمانيّ غريبٌ » وأنَّ هبوطةٌ إليه ؛ 


جيك مع سودي اه ويل نر شارهيا عرين ون خلق رولك 
العارضٌ الغريبٌ ورد علئ آدمّ عليه السلامٌ وعبّرَ عنه بالمعصية . وهيّ التي 
حطَّنْهُ عن الجنةٍ التي هي أليقُ به بمقتضئ ذاته ؛ فنا في جوار الربّ 
تعالرل » والنه أمنارباتك ٠‏ وبحيئة إلين جوار الربة تعالئ له طبع ذايع إلا 
أَنْ يصرقَهُ عن مقتضئ طبعِهِ عوارضٌ العالم الغريب مِنْ ذاتِهِ » فينسئ عند 
ذلك نف وري »وميه فم دالت ..٠‏ فقذ ظلم نفسَة ؛ إذ قيل له 2 


وو صءم 


تَوْنوا كَلَدِبنَ مسوأ أنه َأَنَنهُمَ نشب وليك هم الْمَسِقُوت 4( أي 


)١(‏ أي : تركوا معرفة الله تعالئ ولم يذكروه » فجعلهم ناسين لأنفسهم فلم يعرفوها » ففيه 
أن نسيان النفس من ثمرات نسيان الرب » كما أن نسيان النفس يورث نسيان الرب » 


الخارجونٌ عنْ مقتضئ طبعِهم وَمظِنّةِ استحقاقهمْ » يُقالُ : فسقتٍ الرطبةٌ عنْ 
كمامها ؛ إذا خرجّث عن معدنها الفطريٌ . 

وهلذه إشارةٌ إلئ أسرار يهترُ لاستنشاتي روائحها العارفونَ ٠‏ وتشمئرٌ من 
سماع ألفاظها القاصرونٌ » فإنّها تضهُ بهم كما تضرٌ رياح الوردٍ بِالجْعَلٍ » 
وتبهة أعينهُم الضعيفة كما تبهرُ الشمسٌ أبصارٌ الخفافيش » وانفتاح هنذا 
الباب مِنْ سر القلب إلى عالم الملكوتٍ يُسكّئ معرفة وولاية » ويُسمّئ 
صاحبّهُ وليّآً وعارفاً ٠‏ وهي مبادي مقامات الأنبياءِ » وآخرُ مقاماتِ الأولياء 
أوَلُ مقامات الأنبياء . 


ولترجع إلى الغرض المطلوب ؛ فالمقصوةٌ أنَّ غرورٌ الشيطانٍ بأنّ الآخرة 
أ شلك يُدنَمٌ إِمّا بيقينٍ تقليديٌ » وإمًا ببصيرة ومشاهدة مِنْ جهة الباطنٍ , 
والمؤمنون بألسنتهم وبعقائدهئ إذا ضيّعوا أوامرَ الله تعالئ » وهجروا 
الأعمالٌ الصالحة » ولابسوا الشهوات والمعاصي. . فهُمْ مشاركون للكمّار 
في هلذا الغرور ؛ لأتَّهُمْ آثروا الحياةً الدنيا على الآخرة . 


فيخرجون مِنَ النار ولؤْ بعد حينٍ » ولكّهُمْ أيضاً من المغرورينَ » فإنْهُمْ 
اعترفوا بأنَّ الآخرة خيث من الدنيا » ولكنَّهُمْ مالوا إلى الدنيا وآثروها . 


ريد 


ومجرَّد الإيمان لا يكفي للفوز » قال الله تعالئ : 8 وَإِفْ لَْفَارٌ لَمَن تَابَ وَامَنَ 


والمطلوب : معرفتهما جميعاً » فتضمحل النفس ويبقى الرب . ١‏ إتحاف » (4/ 04174 . 


2 


َيِل مَنيمًا ثم أمتدَئ 4 » وقالَ تعالئ : # إن د 
لْمُحَسِنِينَ4 ١‏ ثمَّ قالَ النبيئُ صلَّى الله عليه وسلَّمْ : 0 
كأنّكَ تراه »”2 » وقالَ تعالئ : #وَالْعَضَب +#: إِنَّ لاضن لنى خُسيٌ 8 إِلَّا الذي 
اممو وَعِلُوْ ألصَّللِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بألْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بألصَّيْرِ 4 ٠‏ فوعدٌ المغفرة في 
جميع كتاب الله تعالي منوط بالإيمانٍ والعملٍ الصالح جميعاً , ذحد 
وحدَةٌ ٠‏ فهؤلاءٍ أيضاً مغروزون ؟ أعني : المطمئنينَ إلى الدنيا » الفرحين 

» المترفينَ بنعيمها » المحيِّينَ لها . الكارهينَ للموتٍ خيفة فوات لذات 
ا ا 

فهنذا مثالٌ الغرور بالدنيا مِنَّ الكفار والمؤمنينَ جميعآ . 

ولنذكر للغرور بالله تعالئ مثالينٍ مِنْ غرور الكافرينَ والعاصين : 

فأمًا غرورٌ الكفار بالله. . فمثالّة : قو بعضِهم في أنفسهم وبالسنيهم : 
إن عانق ل نعاذ: . فنحنٌ أحقٌ به مِنْ غيرنا » ونحنٌ أوفرُ حظأ فيه 
وأسعدٌ حالاً ؛ كما أخبرَ الله تعالئ عن مِنْ قولٍ الرجلينٍ المتحاورين ؛ إِذْ 
قال : « وما أن ألسَاعَدَ فََيِسَةوَلَين زُودثٌ إِلّ وَقَ لَيّمدَنَ حرا مَنْهَا مُنقَبكا4 2 
وجملةٌ أمرهما كما نقلَّ : في التفسير : أنَّ الكافرٌ منهُّما بن قصراً بألف دينار » 
واشترئ بستاناً بألف دينار ٠»‏ وخدما بألف دينار » وتزوّج امرأة على ألفٍ 


م 


7 - ع َّ 5 
دينار » وفي ذلك كله يعظهٌ المؤمنٌ ويقولٌ : اشتريت قصراً يخربُ ويفنى » 


رق رواه البخاري ( لالالا؛ ) » ومسلم (9 ) . 


ألا اشتريت قصراً في الجنةٍ لا يفنئ » واشتريت بستانآً يخربُ ويفنى » ألا 
اشتريت بستانآ في الجنة لا يفنئ » وخدما لا يفنونَ ولا يموتونٌ » وزوجة مِنّ 
الحور العين لا تموث » وفي كلّ ذلك يردٌ عليه الكافرُ ويقولٌ : ما هناك 
لي وما قيلَ مِنْ ذلكَ. . فهر أكاذيبٌُ » وإِنْ كانَ. . فليكوتَنَ لي في 


الأععرة حي 01 


وكذلكَ وصف الله تعالل قولَ العاص بن وائل إِذْ يقولٌ : « لَأوتيت مَالَا 


0 0 


وَولّدًا) » فقال الله تعاليل ردّاً عليه : « طلم آلب وعد عِندَ اسمن عهدا» 2 
وروي عنْ خباب بن الأرتٌ أنَهُ قالَ : كان لي على العاص بن وائلٍ دين » 
. فجئثُ أتقاضاء » فلم يقضني » فقلث : إِني آخدَّهُ في الآخرة » فقالَ لي : 
إذا صرثُ إلى الآخرة. . فإنَّ لي هناكَ مالا وولداً فأقضيكٌ من » فأنزلَ الله 
* تعالئ قولهُ : «أَرََيتَ الى حكَعَرَََِْاوَةَلَ وتيك مَالاووَد741" . 

وقال الل تعالي : « وَلِينَ أَدَفَهُ َمَهٌ ناا بعد صَرَ مَسَنهُ لفون هذا لي 


ا 


وَمَآ أن أله مَيَسَهُوَكِين نجعت رق إن لى عند هْلَلَحْتَق4 . 

وهنذا كله مِنَ الغرور بالل » وسييُّ قباسٌ مِنْ أقيسةٍ إبليسَ » وذلكَ لأنَّهُمْ 
ينظرونَ مرّةٌ إلى نعم الله تعالئ عليهمْ في الدنيا ٠»‏ فيقيسون عليها نعمة 
الآخرة » وينظرونٌ مرّة إلى تأخير العذاب عنهُمْ » فيقيسونَ عليه عذابَ 


. )111/9( » تفسير البغوي‎ ١ انظر‎ )١( 
. 611/40 ومسلم(‎ 2) 1091١ ( رواهالبخاري‎ )9( 


[21015-77105-7<-13915-19-7105 جا حطاتها 0 كن لحن :دن لذن لخو لذن د 
خدج 4ك 


2 7 26ج 
|| كتاب ذم الغرور 


عٍ 
عدو وسو سا دم 4 معسوو 
يما نقول حسبهمٌ 


الآخرة ؛ كما قال تعالئ : #وَيَمُوُنَ فى أنتشيح لَوْلَا يمينا أّهُ ب 
جه ليبا َس الْمصِيدُ4 . ومرّةٌ ينظرونٌ إلى المؤمنينَ وهمْ فقراءً شعت 
غبرٌ ؟ فيزدرون بهم ويستحقروتَهُم فيقولون : « أهتؤل مرك أنه علتهم ين 
يَِنًا 4 » ويقولونٌ : ل لَوْ كانَحَيرامَاسَبَقُوئَ و4 . 

وترتيبٌُ القياس الذي نظمّهُ الشيطانٌ في قلوبهم أَنّهُمْ يقولونَ : قذ 
أحسنّ الله إلينا بنعيم الدنيا » وكلُ محسنٍ فهر محبٌ » وكلُ محبٌ فإنَهُ 
يحسنٌ في المستقبل أيضاً ؛ كما قال الشاعر”" : [من المتقارب] 

َقَدْ أَحْسَنَ الما مَقَى كَذَلِكَ يُحِنُفيمابقي 

وَإنّما يقيسٌ المستقبلَ على الماضي بواسطة الكرامة والحبٌ ؛ إِذْ يقولٌ : 
لولا أني كريمٌ عند الله تعالئ ومحبوب. . لما أحسنّ إليّ » والتلبيسُ تحت 
ظنَّه أنَّ كلّ محسن محتٌ . لا بل تحت ظلَه أنَّ إنعامّة عليه في الدنيا 
إحسانٌ » فقدٍ اغترٌ بالله تعالئ ؛ إِذْ ظنّ أنَّهُ كريمٌ عندَةُ بدليلٍ لا يدن على 
الكرامة » بلْ عند ذوي البصائر يدكٌ على الهوانٍ . 

ومثالهُ أنْ يكونَ للرجلٍ عبدانٍ صغيرانٍ يبغضٌ أحدَمُما ويحتٌ الآخر» 
فالذي يحبّهُ يمنعُهُ من اللعب ويلزمُةُ المكتبّ » ويحبسُة فيه لِيعلّمَُ الأدب » 
ويمنعٌةُ مِنَّ الفواكه وملاذً الأطعمة التي تضرّهُ » ويسقيه الأدوية التي تنفعْهُ » 
(1) البيت مما نسب إل سيدنا علي في 3 ذيوانه » الموسوم به أنوار العقول لوضي الرسول » 


(ص .)١8”‏ ولشهاب الدين التلعفري في ١‏ ديوانه » ( ص 588 )». ولمنصور بن 
إسماعيل الفقيه . انظر « زهر الآداب »371/9 ) . 


يي 2 أيه يه ->١‏ عله له لحن لسن و اك كو 
قومهه 


ورشوة 


* 5 حن كن كن بدن دو دن 


5 
3 


0 
0 
0 
0 
ن‎ 
0 
0 
7 
١ 
7 


والذي' ونقطة بيجلة يعن قف ويد فيلعبُ » ولا يدخلٌ المكتبتء 
ويأكل كلّ ما يشتهي ٠‏ فيظنٌ هنذا الصبئٌ المهملٌ أنه عند سيّدِهِ محبوبٌ 
كرِيجٌ ؛ لأنَهُ مكَنهُ مِنْ شهواته ولذاته » وساعدَهٌ علئ جميع أغراضه » فلم 
يمنغةٌ ولم حجر عليه , وذلكَ محض الغرور » وهكذا ني اندها 
ولذاتها ؛ فإنها مهلكاثُ ومبعداثٌ مِنَ الله ؛ وإِنَّ الله يحمي عبِدَهُ الدنيا وهوّ 
بحيّهُ كما يحمي أَحَدَكُمْ مريضة مِنّ الطعام والشراب وهو يحيّهُ » هنكذا ورد 


في الخبر عنْ سيّدٍ البشر”" . 


وكانَ أربابُ البصائر إذا أقبِلّث عليهمٌ الدنيا. . حزنوا وقالوا : ذنبٌ 


. 


ا عُجلَتْ عقوبئةُ » ورا ذلك أمارة المقت والإهمال » وإذا أقبل عليهم 


192 <النقة. قالوا” رسيا بكمار المسائ‎ ١١ 


والمغرورٌ إذا أقبلّث عليه الدنيا. . ظنّ أنّها كرامةٌ مِنَّ الله » وإذا صُرقَتْ 
عنهُ. . ظنٌ أنه هوانٌ ؛ كما أخبرَ الله تعالئ عنهُ إِذْ قال : « كما لحن اما 
أبنكنه ويم ا كرمع ونصّمَمَ ولوقت أَكْرَمَنٍ <7* وَأم1 دما أبتكنة مَمدَرَعَلّهِ دْكم مقو 
رن هن :8 كلا أيْ : ليس كما قال » إِنّما هوّ ابتلاءٌ » نعوذ بالله مِنْ شر 
البلاءِ » ونسألٌ الله التثبيت » فبِيّنَ أنَّ ذلك غرودٌء» قالَ الحسنٌ : كدَّبَهُما 


. ) 3١50 رواه الترمذي‎ )١( 
(؟) كماروئ أبو نعيم في الحلية » (/ 6 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعالئ قال لموسئ‎ 
عليه السلام : يا موسئل ؛ إذا رأيت الغنئ مقبلاً. . فقل : ذنب عجلت عقوبته » وإذا‎ 
. ) رأيت الفقر مقبلاً. . فقل : مرحباً بشعار الصالحين‎ 


» جميعاً يتقولد :8 ك3 > يفول ليس هنذا بكرامتي » ولا هلذا بهواني‎ ١ 
ولكنّ الكريم مَنْ أكرمتّة بطاعتي » غنياً كان أوْ فقيراً » والمهانُ مَنْ أهئهُ‎ 
. غنياً كانَ أو فقير)2"0‎ ٠ بمعصيتي‎ 


وهلذا الغرورٌ علاجهُ : معرفةٌ دلائل الكرامة والهوانٍ . إمّا بالبصيرة وإمًا 
بالتقليد . 


أمّا البصيرة. . فبأنْ يعرف وجة كون الالتفات إل شهواتٍ الدنيا مبعدا 
عن الله » ووجة كونٍ التباعدٍ عنها مقرباً إلى الله » ويّدرَكُ ذلك بالإلهام في 
نارق العارفينَ والأولياء » وشرحة مِنْ جملة علوم المكاشفة » ولا يليقُ 
بعلم المعاملة . ١‏ 


وأمّا معرفتّة بطريقٍ التقليدٍ والتصديق. . فهوَ أَنْ يؤمنَ بكتاب الا 

7 0 ا سي د 2 4 بع دع 07 
ويصدّق رسولة » وقد قال تعالئ : # أَيحْسَبْونَ أَنَمَا دشر يو من 
وس بر ديس . صخروسم تار دحوو م 


شايع طم فى اخيرات بل لا يسعرون 
وقالَ تعاليل : « سَتَستَدَيجُهُم يَنْحيتُ لاينلوة» . 
و بسح سس سو ا لوس ل 0 سج ع به وه رس ل وس يسم رمه 
وقال تعال : # فْتَحَناعَليهِمَ باب كن َىء حو إِذَا دحوأ يما ونوا أَحَدْنَهُم 
َنْتَدَ داهم ُو . 


وفي تفسير قوله تعالئ : ا سَتَستَدَوجَهُم ين حَيْتْ لَايملَمنَ4 : أَنَهُمْ كلّما 


» بنحوه رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن » كما في « الدر المنثور‎ )١( 
رذ/ركاءه).‎ 


أحدثوا ذنباً. . أحدثنا لهم نعمة'ا2 ؛ ليزيد غرورُهُم . 
وقالَ تعالئ : # إِنَمَاتْمل شم لِيَرَدَادأ إِفْمّا» . 
وقالَ تعالى : « ولا تَحْسَبرك أَلَهَ غََفِكا عَنَا يَعَمَلُ الطَاديئوت إِنَمَا 
لد مرو إء ده . الوسر ا ان مس 0 01 
ا يَوَحَرَهُمُ لور شَنْحَص فيه الأَبْصّرٌ» . إلئ غير ذلك مما ورد في كتاب الله سبحانة 
4" وسنة وسنولة »قم آم به تخلصن ير هنذا العرون + فإن مننا هذا 
٠ 0 7 4‏ د ةا َو 5 3 
)| الغرور الجهلّ بالله وبصفاتِه » فإِنْ مَنْ عرفةٌ سبحانة. . لا يأمنُ مكرهٌ , 
4 ولا يغتدُ بأمئال هلذه الخيالات الفاسدة . وينظر إلى فرعون وهامان وقارونَ 
7 00 1 1 
2 وإلئ ملوكِ الأرض وما جرئ لهُمْ كيف أحسن الله إلِيهم ابتداءً ثمّ دمّرَهُمْ 
5 ع مه 1 دح دم حو يء+ه - 
7 تدميراً فقالَ تعالى : # هل تس متهم من أحَرٍ. . . © الآية . 
: وقد حَذَّرَ الله تعالول مكرَّةٌ واستدراجَة فقالَ تعالئ : «افَلاياْمَنُ سك اله 
ِلَاألْقَوم الْكَيِرُونَ4 . 
وقال تعاليل : # ومُكروأمحكرا وَمَكربامَحَكُرا وهم لا ستْعْرُوت 4 . 


مذ 


وقالَ تعالئ : « وَمَحِكَرُوا مَك رَ هد التكرن» . 


5 


وقال تعالئ : م َم يكِدون دا 4 َأَكِدُ يدا 4 مهل الْكَفْرنَ أمهلهم زوين » ٠:‏ 
فكما لا يجوز للعبدٍ المهملٍ أنْ يستدلٌ عمال البق إقله :وكين عد 
النعم علئ حبٌ السيدٍ » بل ينبغي أنْ يحذرٌ أنْ يكونَ ذلك مكراً منة وكيداً مع 


. ) 15١ص‎ ( » رواه البيهقي في « الأسماء والصفات‎ )١( 


ال حلفا 1157ل تحافة محاقة ساف سح حماقةا .000217 2 لكات ان ينات قات ا تدس لقت 31 
توصرمة 


ع2 5 9 ع 8 
أن السيدَ لم يحذرهُ مكرّ نفسه.. فبأن يجب ذلك في حقّ الله تعالئ مع 


تحذيره استدراجهٌ أولئ : 


فإذاً ؛ مَنْ أمنَّ مكر الله تعال.. فهوَ مغتدٌ» ومنشاً هذا الغرور أ 
استدلٌ بنعم الدنيا علئ أنه كريمٌ عند ذلكَ المنعم » واحتملّ أن يكونَ ذلكَ 
دلِيلَ الهوان » ولكرّ ذلك الاحتمالَ لا يوافقٌ الهوئ » فالشيطانٌ بواسطة 
الهو ميل بالقلب' إل مايوافقة .وهو التضدية بدلاقه على اكرام 
وهلذا هو حدٌ الغرور . 
المثالٌ الثاني : غرورٌ العصاة مِنّ المؤمنينَ : 

بقولهم : إِنَّ الله كريٌ » وإِنّا نرجو عفوَّهُ » واتكالهُمْ على ذلك 
وإهمالّهُمُ الأعمالَ ؛ وتحسينٌ ذلك بتسمية تمنْيهمْ واغترارهمْ رجاءً » وَظَبْهُمْ 
أن الرجاءً مقامٌ محمودٌ في الدين , وأنَّ نعمة الله واسعةٌ » ورحمئّةُ شاملة 
وكرمة عميم » وأينَ معاصي العباد في بحار رحمته ؟ وإنَّ دون 
ومؤمنونَ ؟ فترجوةٌ بوسيلة الإيمانٍ . وربّما كان مستندٌ رجائِهمُ التمسكَ 
بصلاح الاباء وعلوً رتبتهم ؛ كاغترار العلويّة بنسبهم ومخالفتهم سيرة آبائهم 
في الخوف والتقوئ والورع ٠‏ وظنهم أَنَهُم أكرمٌ على الله مِنْ آبائهم ؛إذ 
آباؤَهُمْ مم غاية الورع والتقوئ كانوا خائفينَ » وهُمْ مع غاية الفجور والفسوق 
آمنون » وذلكٌ نهايةٌ الاغترار بالله تعالئ . 


قد أحبّ باك يسن : م ا 
نوحا صلواث الله عليه أراد أنْ يستصحب ولد معَهُ في السفينةٍ ٠‏ # قَمَالَ َس إن 
2 200 000 ع للع عرو مس 
بت مِنَ أهلى » . فقال تعال : « يم تملس ين أَمْيلكٌ إن عمَلُ غير صلح» ء 
وأنَّ إبراهيم عليه السلامٌ استغفر لأبيه فلج ينفغةٌ » وأنَّ نبيّنا صلَّى الله عليه 
وسلّمَ استأذنَ ربَهُ في أنْ يزور قبرَ أمّهِ ويستغفرَ لها . فأَذِنَ لهُ في الزيارة ولمّ 
يُؤذَنْ لهُ في الاستغفار ٠‏ فجلسس يبكي علئ قبر أمّهِ لرقِهِ لها بسبب القرابة » 

حتول أبكيل مَنْ حولة22 . 
فهنذا أيضاً اغترارٌ بالله تعالى » وهنذا لأنَّ الله لله تعالئ يحب المطيع 


1 ل ل ا 


مِنّ الأب ا لأوشك أنْ يسريّ البغضٌ أيضا . بل الحقٌ أنْ لا تزرَ 


ل إهف 
وازرة وزرَ أخرئ”" 


ري اه قم وف البو ا م بأكل أب بيه » ويّروئ 
بشرب أبيه » ويصيرٌ عالماً بعلم أبيه ٠‏ ويصل إلى الكعبة ويراها بمشي أبيه » 


)١(‏ رواه مسلم(59101). 
(؟) وله سبحانه وتعالئ أن يتفضل على الفرع إكراما لأصله ؛ لأمور خفية لا ينبغي أن يعوّل 
الإنسان على توقعها » بل يتمسك بالأسباب المنجيات التي أومأ الحق له فيأخذ بها , 
وإن كانت هلذه أيضاً فضلاً من الله ورحمة » وإل هنذا أشار عز شأنه وعلا : 8 وَكانَ 
أَْوْهُمَاصِكًا » وقال جل من قائل : « كلقا وح دُرَبتم ومآ الهم من مله من َو . 


فالتقوئ فرضٌ عين ؛ فلا يجزي والدّ فيه عنْ ولدِه شيئاً » وكذا العكسُ » 
وعند الله جزاءً التقوئ ء يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمَّهِ وأبيه . إلا على سبيل 
الشفاعة لمَنْ لم يشتدٌ غضْب الله تعالئ عليه » فيأذنَ لهُ في الشفاعةٍ ؛ كما 
سبق في كتاب الكبر والعجب . 
0 لك 

فِنْ قلت : فأينَ الغلطٌ في قولٍ العصاة والفجار : إنَّ الله كريمٌ » وإِنَّ 
نرجو مغفرتةٌ ورحمتهُ » وقد قال : «أنا عند ظنٌّ عبدي بي ٠‏ فليظن بي 
خيراً »27 » فما هلذا إلا كلامٌ صحيحٌ مقبولٌ الظاهر في القلوب . 

فاعلم : أنَّ الشيطانَ لا يغوي الإنسانَ إلا بكلام مقبولٌ الظاهرٍ مردودٍ 


الطوة ولولا حسنْ ظاهره. . لما انخدّعث به القلوبٌ » ولكنّ النبيّ ؛/ 


صلَّى الله“ عليه وسلّمٌ كشفَ عنْ ذلكَ فقالَ : « الكيّنُ مَنْ دانَ نفْسَةٌ » وعملٌ 
لما بعد الموت » والأحمقٌ مَنْ أتبع نفِسّهٌ هواها » وتمئَّل على الله )20 , 
وهنا هو الكمى علق أنه اليه + :غك الشيطان ابت شبتكاة وبناء + تخي 
خدع به الجهّالَ » وقذ شرح الله" تعالى الرجاءً فقالَ : 8 إنَّ ليت ءَامَنُوأ 

ب بر 014 204 مور م سم 
وَالَرِسِنَ هاج 7 جَْهَدُوا في سبل أله أؤليك يَرْجْونَ يَحْمَتَ أَشَّهِ * ؛ ؟ يعني : أن 
الرجاءً به ألينُ » وهنذا لأنَّهُ ذكرٌ أنَّ ثواب الآخرة أجرٌ وجزاء على 
الأعمالٍ » قال الله تعال : #جَرَكُ يما كنا يتمَلُونَ # وقالَ عرَّ وجل : 


. )87( » رواه ابن أبي الدنيا في 2 حسن الظن بالله‎ )1١( 
. ) 1759 رواه الترمذي ( 5559 ) . وابن ماجه(‎ )0( 


رم س«م م7 


ووو أجْورَكُمْ يَوْمْ الْقِيسسَةَ 4 ١‏ أفترئ أن من استؤجرٌ علئ 
وشرطً لهُ أجرةٌ عليها » وكانَ الشارطٌ كريماً يفي بالوعدٍ مهما 
وعد ولا يخلففُ » بل يزيدٌ » فجاءً الأجيرُ وكسرّ الأوانيَ وأفسد جميعها » ثم 
جلسنّ ينتظرُ الأجرّء ويزعم أنَّ المستأجرّ كريمٌ لا يخلفٌ الوعدّ » أفيراه 
العقلاءٌ في انتظاره متمّْياً مغروراً أؤْ راجيآ ؟ وهنذا للجهل بالفرقٍ بِينَ الرجاء 
وبين الغرّة . 
8 ض 

قِيلٌ للحسن : قومٌ يقولونَ : نرجو الله ويضيّعونَ العمل » فقالٌ : 
. هيهات . هيهات ! تلك أمانيُهُمْ يترجحون فيها » مَنْ رجا شيئاً. . طلبَهُ , 
افيا ار ا 
ْ وقالَ مسلحٌ بن يسار : لق سجدث البارحة حتّئ سقطّث ثُتيّايَ » فقالَ 
لهُ رجلٌ : إِنَا لنرجو الله » فقالَ مسلم : هيهات . هيهات ! مَنْ رجا شيئاً. . 
كلذ عات دنا عرو 

وكما أنَّ الذي يرجو في الدنيا ولداً وهو بعدٌ لمْ ينكخ . أو نكمّ ولم 
يجامع » أو جاممٌ ولج ينزل. . فهر معتوةٌ ؛ فكذلك مَنْ رجا رحمة الله وهو 
لح يؤمنْ » أؤْ آمنَ ولمْ يعمل صالحاً » أَؤْ عمل ولمْ يتركِ المعاصيّ. . فهو 
)1١(‏ أورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص 470 ) . 


(؟) أورده المحاسبي في « الرعاية» ( صه57 )ء ورواه ابن المبارك في « الزهد» 
(06:*”). 
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كوزرهة 


مغرورٌ » وكما أَنَهُ إذا تكح ووطىء وأنزل. . بقيّ متردداً في حصولٍ الولدٍ » 
يخافٌ ويرجو فضل الله في خلتٍ الولدٍ ودفع الآفاتٍ عنٍ الرحم وعن الأمٌّ إلى 9 

يدة. . فهو كين ؛ فكذلكَ إذا آمنّ وعملٌّ الصالحات وترلك السيئات » 
وبقي متردّداً ب بينَ الخوفٍ والرجاء » يخاف ألا يُقَبِلَ منة » وألاً يدوم عليه إلى 
الموتٍ » وأنْ يُختمَ لهُ بالسوء » ويرجو مِنْ فضل الله تعالئ أنْ يثبيهُ بالقولٍ 
| الثابتِ » ويحفظ ديئهُ مِنْ صواعقٍ سكراتٍ الموتِ حَّن يموت على 
التوحيدٍ » ويحرس قلبَهُ عن الميلٍ إلى الشهوات بقيّةَ عمره حتَّئ لا يميلَ إلى 
المعاصي. . فهو كيّنٌ » ومَنْ عدا هؤلاء فهم د المغرورون بالله » وسوفٌ 
بعر حي بريد لاسا شن أضز لبجلا :رمعل ألم تحن ١‏ ا 
ذلك يقولونّ ما أخبرَ الله تعالئ عنهُم # را صر وسينا ركنا حمل 
َنيِح إِنَا مُوقثوي » أيْ : لجا 1 عا لو ول راتكه 
ولا ينبث زرعٌ إلا بحرائةٍ وبثٌ بذر. . فكذلكَ لا يحصلٌ في الآخرة ثوابٌ 
07 


ع 
43 


لمعا مه .مه 
20 


2 
اخ 


يم سوقت ا 


لجآ الاق » ظ 7070 4 ألم يست 
1 عمو 4 هي و 
ل 


رهينةٌ ؟ فما الذي عَرَكُمْ باه بعد أن سمعشم وعقلتم ؟ «وَكالوا لو كا َنم مع 
مره عدم سس بعر 


0 220000 ب الْسّعير 0 ليدب مَسْحَهَا سحي التَعر» . 
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تقرمه 


فإِنّ قلت : فأينَ مَظِنَةُ الرجاءِ وموضعُهُ المحمودٌ ؟ 

فاعلم : أنه محمودٌ في موضعين : 

أحَدَّهُما : فى حنّ العاصى المنهمك إذا خطرّث لهُ التوبةٌ » فقالَ له 
الشيطانٌ : أن تقبَلٌ توبتّكَ ؟ فيقئطة مِنْ رحمة الله تعالئ » فيجبُ عند هلذا 
أن يقمع القنوط بالرجاء » ويتذكَرَ أن اله يغفرٌ الذنوبت جميعآ » وأنَّ الله كريخ 
ل و 0 قال الله 0 


عر ا ود م َم بالإنابة » 00 
تعاليم : 0 سام أَتدَئ » ٠‏ فإذا توق م المغفرة 
اذ مح التوبة. . فهرَ راج ء وإِنْ توقّمَ المغفرة مم الإصرار. . فهر مغرورٌ ؛ كما 
نَّمَنْ ضاق عليه وقثُ الجمعةٍ وهوّ في السوقي » فَحْطْرَ لهُ أنْ يسع إلى 
الجمعة + “فال له الشيطان 4 نك لا تدر الجمعة » فأقم على موضعكٌ . 
فكدَّب الشيطانَ وقامَ يعدو وهوّ يرجو أنْ يدرك الجمعة. . فهرّ راج » وإِن 
استمر على التجارة » وأخدّ يرجو تأخير الإمام الصلاة لأجله إلئ وسط الوقت» 
أو لأجل غيره» أ لسببٍ مِنّ الأسباب التي لا يعرفها. . فهرَ مغرورٌ. 
والشاني : أنْ تفترَّ نفسُهُ عن فضائل الأعمالٍ » وتقتصرٌ على 
الفرائض . فيرجّي نفسّة نعيم الله تعالئ ؛ وما وعد به الصالحينَ » حتّى 
ينبعت مِنّ الرجاءِ نشاطً العبادة » فيقبل على الفضائلٍ ٠»‏ ويتذَكَرَ قولهُ تعالئ : 
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كتاب ذم الغرور 


أرء ير 


مِنُونَ + ل هم في صَلَامْ حشِعْيَ 4 إل قوله : ١‏ أزليك هم 
رون :48 الذي يَرِنُونَ الْفِرَدَوْس هْم فِبَا حَِدُونَ 4 . 


قرا 
عم 
1 
2 
5 
<< ف 


فالرجاءً الأول يقمع القنوطً المانم منّ التوبة » والرجاءً الثاني يقمم 
الفتورَ المانع مِنَّ النشاطٍ والتشمّر ٠‏ فكلُ توق حثٌ علئ توبة وعلئ تشمرٍ في 
الغادة :فهو رخناة + وكل توم وجيت فنووا” في الحادة وركرنا ١‏ 
البطالة. . فهو غِرَةٌ ؛ كما إذا خطر لهُ أنْ يتركَ الذنبت ويشتغلَ بالعملٍ » 
م ل 


فيفترُ بذلكَ عن التوبة والعبادة. . فهوَّ غِرَةٌ » وعندٌ هلذا واجبٌ على العبدٍ أن ١‏ 
استعل لقوق اورت ننه يندت !هر رظي يتاي أويقول ليا نك 1 
1 عادر القنك وقايل الو حكية المقايوء واي لكريم *خَنَّدَ الكفارٌ 
في النار أبدَ الاباد مع أن لم يضرّهُ كفْرُهُمْ ٠‏ بل بلط الغذادة "والجيين 
والأمراضَّ والعللَ والفقرٌ والجوع علئ جملةٍ مِنْ عباده في الدنيا وهوّ قادرٌ 
على إزالتها » فَمَنْ هلذه سِنَنّهُ في عباده وقذ خرَّقي عقابَةُ.. فكيفت 
لا أخافةٌ ٠‏ وكيف أغته به ؟ 


والخوفٌ والرجاء قائدانٍ وسائقانٍ يبعثانٍ الناسَ على العملٍ » فما 


7 .اماس 5 2 5 :1 5 و 
لا يبعث على العمل . . فهو تمن وغرورٌ , ورجاء كافة الخلق هوّ سببٌ 
ل ل وإهمالهم 


0 56 و و وق ١‏ “117 [بطو اه كوا تن جو كو دن 
توزرمةه 
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السعيّ للآخرة » وذلكَ غرودٌ » فقذ أخبرَ النبيُ صلَّى اللاعليه وسلَم وذكر أن 
الغرورٌ سيغلبٌ على قلوب آخر هلذه الأمّةِ 00 وو كان اوه بعلن انل 

لون ٠»‏ فقَد كان الناسٌُ في الأعصار الأول يواظبون على العبادات » 
ويؤتون ما آتوا وقلوبُهُم وجلة أنهُمْ إلى ربهم راجعون » يخافونَ علئ أنفسهم 
وهُمْ طول الليلٍ والنهار في طاعة الله تعالئ » ٠‏ يبالغونَ في التقوئ والحذر مِنَ 
الشبهاتٍ والشهواتٍ ٠»‏ ويبكون علئ أنفسهم ذ تر التخلراتت #دواعا الات 
قى لقا امن رويد تو لطا د اف إكايهة على 
المعاصي ٠‏ وانهماكهم في الدنيا ٠‏ وإعراضِهمْ عنٍ الله تعالى » زاعمينَ أنه 
1 واثقونَ بكرم الله تعالئ وفضله » راجونٌ لعفوه ومغفرته ؛ كأَنَّهُمْ يزعمون 
1 أّهمْ عرفا وِنْ كرم اللو تعالئ وفضلِه ما لم يعرف النباً والصحابةٌ والسلف 
٠‏ الصالحونّ » فإِنْ كانَ هنذا الأم يُدركُ بالمنئل ويُتال بالهوينئ . فعلئ ماذا 
كان بكاءُ أولئكَ وخْوفْهُمْ وحزنْهُمْ ؟! وقد ذكرنا تحقيقّ هلذه الأمور في 
كتاب الخوف والرجاء . 


وقد قال سول الل على اله عليه وسلم فيما روا معقلٌ بن يسار : 
« يأتي على الناس زمانٌ يَخْلَقُ فيه القرآنُ في قلوب الرجالٍ كما تخْلَقُ الثيابُ 
على الأبدانٍ » يكونٌ أَمرْهُحْ كُلّهُ طمعآ لا خوف ممَهُ » إِنْ أحسنّ أَحَدُهُم. . 


)١(‏ تقدمء وهو حديث أبى ثعلبة الخشني رضي الله عنه » وفيه : « وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه» الذي رواه أبو داوود 174١(‏ ) » والترمذي »)7١58(‏ وابن ماجه 
.)#١1١5(‏ 


عي بيب جر ري رس جا اجيج حو جو و دو كود حو كز 
#ررهمهة 


ج2062 
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قال : يُتقبلُ مني » وإِنْ أساءً. . قالَ : يُعْفِد لي 206 , فأخبر أَنّهُمْ يضعونَ 
الطمعٌ موضمٌ الخوف ؛ لجهلهمْ بتخويفات القرآنٍ وما فيه . 

وبمثله أخبرٌ عن النصارئ إِذْ قال تعالين : « فَحَلفَ من بَحَدِهِمْ حَلْكٌ وَرثُوأ 
الكتب يِأَحْدُونَ عَرْضَ هذا الْددَقَ ويعُولونَ سَيْغْفَرٌ نا 4 » ومعناء : أَنَهُمْ ورثوا 
الكتاب ؛ أيْ : هُمْ علماءً ويأخذون عرض هنذا الأدنئ ؟أي : شهواتِهِمْ مِنّ 
الدنيا حلالاً كان أوْ حراماً » وقد قال تعالى : 8« وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ريد جتان » » 
#ذَلِك لِمَنْ حَافَ مَفَابى وَحَافٌ وعيد» . 


والقرآنُ من أُوَلِهِ إل آخره تحذيدٌ وتخويفٌ » لا يتفكّدُ فيه متفكدُ إلا 


1 ١ع‏ 0 27 5 3 51 7 
ويطولٌ حزن ويعظمٌ خوفة إِنْ كان مؤمنآ بما فيه » وترى الناس الآنَ يهذونة + 
هذا » يخرجونٌ الحروفٌ مِنْ 'مخارجها جها » ويتناظرونٌ عل رفعها وخفضها : 


ونصبها ؛ كأنَّهُمْ يقرؤونَ شعراً م مِنْ أشعار العرب » لا يهِحُّهُمٌ الالتفاث إلى 
معانيه » والعملٌ بما فيه فهلٌ في العالم غرورٌ يزيدٌ على هلذا ؟! 

2 كوا ره 3 دة - 

فهنذه أمثلة الغرور بالله عر وجل » وبيان الفرق بينَ الرجاء والغرور . 

ويقربُ منةٌ غرورٌ طوائف لِهُمْ طاعاتٌُ ومعاص . إلا أنَّ معاصيَهُمْ أكثرُ 
وهّمْ يتوقّعونَ المغفرة » ويظنون أَنَّهُمْ تترجح كِمَّهُ حسناتهم مم أنَّ ما في كِمَةٍ 
السيئاتٍ أكثذ ! وهلذا غايةٌ الجهل . فترى الواحدّ يتصدّقٌ بدراهمَ معدودة مِنّ 


الحلالٍ والحرام ويكونٌ ما يتناولٌ مِنْ أموالٍ المسلمينَ والشبهاتٍ أضعاقة . 


. ) 59/50» رواه الحارث بن أسامة في « مسنده » ( 758 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
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ولعلّ ما تصدّقَ به هوّ مِنْ مال المسلمينَ » وهوّ يتكلٌ عليه ويظٌ أنَّ أكلَ ألفٍ 
درهم حرام يقاومُهُ التصدّقٌ بعشرة مِنَ الحلالٍ أو الحرام » وما 
وض عشرة دراهمٌ في كَِةِميزانٍ وفي الك الأخرئ ألفا ء وأراة 
الكمَّةُ الثقيلةً بالكمّة الخفيفة ! وذلكٌ غايةٌ الجهل . 

نعم » ومنْهُمْ مَنْ يظرنٌ أنَّ طاعاته أكثرُ مِنْ معاصيه ؛ لأنّهُ لا يحاسبُ نفسّهُ 
ولا يتففَّدُ معاصيّهُ » وإذا عمل طاعةً. . حفظها واعتدّ بها ؛ كالذي 


ألف 
هر إلا كن 
أن ص 


ن تشيل 


يستغفرٌ الله بلسان أو يسبّحُ الله في اليوم مئة ةئم يغتابٌ المسلمينَ ٠‏ ويمرّق 
أعراضهمْ » ويتكلَّدُ بما لا يرضاةٌ الله طول النهار مِنْ غير حصر وعددٍء 
ويكونٌُ نظرةٌ إلئ عددٍ سبحته أَنَهُ استغفرَ الله مئةً مرّة » وغفل عن هذيانِه طول 
نهاره الذي لو كتَبَهُ. . لكان مثلّ تسبيجه مئة مرّة أؤْ ألفَ مرّة » وقد كتبها 
الكرام الكاتبونَ » وقد أوعدهٌ الله تعالئ بالعقاب علئ كل كلمةٍ فقالٌ جل 
جلالهُ : «مَا يَلَنِظُ من كَوْلٍ إلا لدَبْهِ رتب عد 4 » فهو أبداً يتأمّلُ في فضائلٍ 
التسبيحاتٍ والتهليلاتٍ » ولا يلتفثُ إلئ ما ورد في عقوبة المغتابينَ 
والكذابِينَ » والنمّامِينَ والمنافقينَ بذكر ما لا يضمروتنةُ » إلى غير ذلك مِنْ 
آفاتٍ اللسان » وذلك محض الغرور . 

ولعمْري ؛ لؤ كانَ الكرامٌ الكاتبون يطلبون منهُ أجرة النسخ لما يكتبوتة 
منْ هذيانه الذي زادَ عل تسبيحه. . لكان عند ذلك يكفبٌ لساتةُ حتئ عن 


9 


جملة مِنْ مهماته » وما نطقّ به في فتراته كان يعدَهُ ويحسيّهُ ويوازثة 
بتسبيحاته ؛ حتَّْ لا يفضلَ عليه أجرةٌ نسخه . فيا عجباً لمَنْ يحاسبُ نفسَةُ 


ويحتاطٌ خوفا علئ قبراطٍ يفوثهٌ في الأجرة على النسخ . ولا يحتاطً خوفاً مِنْ 
فوت الفردوس الأعلئ ونعيمها ! ما هلذه إلا بي علي 1 تفكّرَ فيها ؛ 
فق دُفعنا إلئ أمر إِنْ شككنا فيه. . كنا مِنَ الكفرة الجاحدينَ ون صدّقنا بو. . 
كثااون حمق المذو ور + فنا جلذء أعيال دن يصكى بم جاء به الفر ان + 
وإنًا نبرأ إلى الله تعالئ أنْ تكونَ مِنْ أهلٍ الكفرانٍ . فسبحانً مَنْ صدّنا عن 
التنهِ والتبيُنٍ مم هنذا البيانٍ ! وما أجدرَ مَنْ يقدرٌ علئ تسليط مثلٍ هلذه الغفلة 
والغرورٍ على القلوب أن يخشئ ويم ٠»‏ ولا يُغتدَ به اتكالاً علئ أباطيل 
المنئ . وتعاليلٍ الشيطانٍ والهوئ , والله أعلم . 
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بسيا ناص ف الست . وأقسدام فك لعلف 


وهم أربعةٌ أصناف : 
الضف ' لاقل مل شام 


والمغترُونَ منهُمْ فرق : 

ففرقةٌ منهُمْ أحكموا العلوم الشرعيّة والعقليةة » وتعمّقوا فيها » واشتغلوا 
بهاء وأهملوا تفمَّدَ الجوارح » وحفْظها عن المعاصي , وإلزامها 
الطاعات » واغترُوا بعلمهم 2 وظنُوا أنَهُمْ عندَ الل بمكانٍ 1 م يدترا 

مِنّ العلم مبلغا لا يعذّبُ الله مثلم ٠‏ بل يقبلُ في الخلقٍ شفاعتَهُمْ » وأنَه 
ترق نر حو ا 

وهم مغرورونّ ؛ فَإِنّهُمٌ لو نظروا بعينٍ البصيرة. . علموا أنَّ العلم 
علمانٍ : 

علمٌ معاملة » وعلم مكاشفة ؛ وهو العلم بالل وصفاته » المسمّى بالعادة 
علمَ المعرفة . 

فأمًا العلم بالمعاملة ؛ كمعرفة الحلالٍ والحرام » ومعرفة أخلاق 
النفس المذمومة والمحمودة » وكيفيّة علاجها والفرار منها. . فهيّ علوم 
لا ثْرادُ إلا للعمل » ولولا الحاجةٌ إلى العمل . . لم يكن لهلذه العلوم قيمةٌ ؛ 
فكلُ علم يراد للعملٍ فلا قيمة لهُدونَ العمل . 1 


فمثالٌ هلذا : كمريض به علَّةٌ لا يزيلها إلا دواءٌ مركّبٌ مِنْ أخلاطٍ كثيرة » 
لا يعرفها إلا حذَّاقٌ الأطباء . 

فيسعئ في طلب الطبيب بعد أنْ هاجرٌ عنْ وطيه حبّئ عثرٌ على طبيب 
حاذقي » فعلَمَُ الدواة » وفصّلٌ لهُ الأخلاط وأنواعها ومقاديرّها » ومعادتها 
لقي ههه عاك اوعلنة وكا دق كر ولين متيا + رك الخلا 
والعجن ٠‏ فتعلّم ذلكَ منة » وكتب منهُ نسخةٌ حسنة بخطً حسن » ورجعٌ إلى 
بيت وهوّ يكرّرُها ويقرؤها ويعلّمُها المرضئ » ولح يشتغلٌ بشربها 
واستعمالها » أفترئ أنَّ ذلكَ يخني عنة مِنْ مرضه شيئآ ؟ 
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هيهات هيهات ! لوْ كتبّ منة ألفَ نسخة . وعلمَّةُ ألفَ مريض ححّ حبَّ شفيَ 
جميعْهُمْ وكرَّرَهُ كل ليلةٍ ألفَ مرّة ٠‏ . لم يغنه ذلك مِنْ مضه شيئا » إلا أن يزنَ 
الذهبّ » ويشتري الدواءَ » ويخلطهٌ كما تعلّمُ ‏ ويشربَةُ ويصبرَ علئ 
مرارته » ويكون شريّهُ في وقتِه » وبعد تقديم الاحتماء وجميع شروطه . فإذا 
فعلّ جميع ذلكَ. . فهوَ على خطر مِنْ شفائه » فكيف إذا لم يشربْةُ أصلاً ؟! 
ا نيماعل أن ذلاق مكقيم يفون فق قله قرو 45 : 

وهكذا الفقيهُ الذي أحكم علمَ الطاعاتٍ ولمْ يعملها . وأحكم علم 
المعاصي ولمْ يجتنيّْها » وأحكم علم الأخلاق المذمومة وما زكَّ نفسَهُ 

منها » وأحكمّ علمّ الأخلاق المحمودة ولم يتَصفْ بها » فهو مغرورٌ , إذْ 
قال تعالئ : ظمَدََمَ مركا . ولم يقل : قد أفلحَ مَنْ تعلّمَ كيفية تركيتها 
وكتب علم ذلك وعلَّمَهُ الناسَ . 
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وعندٌ هلذا يقولٌ له الشيطانٌ : لا يغرنّكَ هلذا المثالُ ؛ فإنَ العلم بالدواء 
لايزيلا ضًّ. إنَّما مطلئكٌ القريٌ مر الله تعال' ثوائة . وا يجلث 

رد ص ٠‏ ثم 0 محرا ابيط 1-0-0-8 لجاب 
الثواب » ويتلو عليه الأخبارٌ الورادة في فضائل العلم . 

فا كان الدع تجيوها مقرو را" :رافق لك رام وعواة 6 والمان 
إليه وأهملّ العمل . 

ون كان عشساء ."فقول للفيطان + اتذكذني فضائلٌ العلم وتنسيني 
ما ورد في العالم الفاجر الذي لا يعمل بعلمه ؛ كقوله تعالئ : « فتَْمُ كَمَتَلٍ 
001 ا 8 ررع مم لا ورءء م وم 422 سه سس عه 
ك4 . وقوله تعالئ : « مَتَلْ اين يلوا تسد نه لم يحئُوهَا كُمَسَلٍ 
لْحِمَارِ تَحْمِلُ أَسَفَارَا » ؟ 

فأيُ خزي أعظم من التمثيل بالكلب والحمار ؟! 

وقذ قالَ صلّى الله عليه وسلّمَ  :‏ من ازداد علمآ ولمّ يزددذ هدى. . لم 
يزدذ منّ الله إلا بُعداً »!2 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ أيضا : « يُلقى العالمٌ في النار فتندلقٌ أقتابة » 
فيدورٌ بها في النار كما يدورٌ الحمارٌ في الرحئ »”" . 

وكقوله صلى اللهعليه وسلّم  :‏ شٌ الناس العلماءً السوءٌ "7" . 
)2.0 رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( /5881 ) ٠‏ قال الحافظ العراقي : ( والمشهور أن 

هنذا الحديث من قول الحسن البصري ) . « إتحاف 2( )781/١‏ . 
(؟) رواه البخاري (/7771 )ء» ومسلم ( 7989 )ء والأقتاب : الأمعاء . 
(*) رو بنحوه الدارمي في « سننه » ( 7805) . 


وقول أب الدرداء : “( ويل للذي لا يملة مه ولو قاء ان لعلمَة + 
وويلٌ للذي يعلد ولا يعمل سبع مراتٍ )27 أيْ : إِنَّ العلم حجّةٌ عليه ؛ إِذْ 
يُقالٌ لهُ : ماذا عملت فيما علمتَ ؟ وكيف قضيتَ شكرّ الله ؟ 

وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « أشدٌ الناس عذابآ يوم القيامة عالءٌ لم 
ينفعْةُ الله بعلمه )0 . 1 

فهنذا وأمثالة مما أوردناةُ في كتاب العلم في باب علامةٍ علماء الآخرة 
أكثرُ مِنْ أنْ يُحصئ . إلا أنَّ هلذا لا يُوافقُ هوى العالِم الفاجرٍ » وما ورد في 
فضلٍ العلم يوافقة » فيمِيلُ الشيطانٌ قلبهُ إلى ما يهواهُ » وذلكَ عينٌ الغرور ؛ 


إن إنْ نظرَ بالبصيرة. . فمثالَهُ ما ذكرناةُ » وإِنْ نظرَ بعينٍ الإيمانٍ » فالذي + 


أخبرَةُ بفضيلة العلم هوّ الذي أخبرَةٌ بذمٌ العلماءٍ السوءٍ » وأنَّ حالّهُمْ عند الله 
أشدُ من حالٍ الجهال 2 فبعدٌ ذلك اعتقاده أنه علئ خير مع تأكّدِ حجة الله عليه 
غايةٌ الغرور . 

وأمًا الذي يدّعي علوم المكاشفةٍ ؛ كالعلم بالل وصفاته وأسمائه » وهو 
مع ذلك يهملٌ العمل » ويضيّم أمرَ الله تعالئ وحدودّة. . فغرورٌة أشدٌ . 

ومثالهُ : مئال مَنْ أرادَ خدمة مَلِكِ » فعرفٌ الملكَ » وعرف أخلاقةُ 
وأوصاقَةٌ » ولوئه وشكلّهُ » وطولَّهُ وعرضّهٌ » وعادتةٌ ومجلسّة » ولم يتعرّف 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية 53١١/1١»‏ ) . 


(0) رواه الطبراني في ١‏ الصغير » »)١85/١(‏ والقضاعي في « مسند الشهاب» 
(؟5١١)ء‏ والبيهقي في « الشعب »( .)1١51417‏ 
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ما يحيّهُ ويكرهُهُ » وما يغضبٌُ مِنْ أجله وما يرضول به » أؤْ عرف ذلكٌ إلا أَنَهُ 
قصدَّ خدميهُ وهوّ ملاسنٌ لجميع ما يغضبُ به » وعاطلٌ عنْ جميع ما يحيّهُ ؛ 
مِنْ زيٌّ وهيئةٍ وكلام ٠‏ وحركة وسكونٍ . فورد على الملك وهو يريدٌ التقوْب 
جه الاسام به تتاطها يلجم يما إكرقة البلك؛ عاطلاً عنْ جميع 
ما يحب » متوسّلاً إليه بمعرفيه لهُ ولنسبه واسمه ١‏ وبلدِهِ وشكلِه وصورته » 
وعادته في سياسة غلمانه ومعاملة رعيته » فهلذا مغرو* جدّاً ؛ إِذْ لو ترك 
جميع ما عرقَةُ » واشتغلٌ بمعرفته فقط ومعرفة ما يحيّهُ ويكرهّة. . لكان ذلكَ 
أقرب إلئ نيله المرادّ مِنْ قربه والاختصاص به . 


بل تقصيرّهُ في التقوئ واتباعٌةٌ للشهوات يدل عل أنَّهُ لم ي: يتكشفف له مِنْ 


أ معرفة الله تعالئ إلا الأسامي دون المعاني ؛ إِذْ لِوْ عرف الله حنٌّ معرفته. . 


لخشيّةُ واتقاهُ » فلا يُتصِوَّرُ أَنْ يعرف الأسدَ عاقلٌ ثم لا يتقيه ولا يخافهُ » وقذ 
أوحى الله تعالئ إلئ داوودَ عليه السلامٌ : ( خفني كما تخافٌ السَيُمّ 
الضاري )2370 . 

نعم . مَنْ يعرف مِنَ الأسدٍ لونّهُ وشكلةُ واسمّهُ ولمْ يعرف سطوتة قذ 
لا يخافةٌ » وكأنَهُ ما عرف الأسدّ , فمَنْ عرف الله تعال. . عرف مِنْ صفاته 
أنَهُ يهلكُ العالمينَ ولا يبالي ٠‏ ويعلم أنَهُ مسكَّدٌ في قدرة مَنْ لؤْ أهلك مثلّهُ 
آلافً مؤلفة وأبَّدَ عليهمٌ العذاب أبدَ الآباد. . لم يور ذلك فيه أثراً ٠‏ ولح 


. ) 741١/١١ قوت القلوب‎ )١( 


قورعهةه 


تأخذهٌ عليه رقَّةٌ » ولا اعتراةٌ جزعٌ , ولهنذا قال تعالي : «# إِيِّمَا محنَى أَلَّهَ من 


عِبَاوو الْعلمُوا 4 . 

وفاتحةٌ الزبور : ( رأ الحكمة خشيةٌ الله )200 . 

وقال ابن مسعودٍ : ( كفئ بخشية الله علمآ » وكفئ بالاغترار بالل 
جهلد )220 . 

واستمتيَ الحسنُ عن مسألةٍ . فأجاب عنها ء فقيل لهُ : إِنَّ فقهاءنا 
لا يقولونَ ذلكَ » فقالَ للسائلٍ : وهل رأيت فقيها قط ؟ إنّما الفقيٌ القائةُ 
لِيلّهُ ؛ الصائمٌ نهارَهٌ » الزاهدٌ في الدنيا © . 


م 


وقالَ مره : ( الفقيهُ يداري ولا يماري » ينشرُ حكمة اللوء فإِنْ قَبلَثْ ؟ 
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منة. . حمد الله » وَإِنْ رُدَّتْ عليه. . حمد الله)9؟ . 
فإذاً ؛ الفقية مَنْ فقة عن الله أمرَهُ ونهيَُ » وعلم مِنْ صفاته ما أحبّهُ 
وما كرهّة » وهو العالمٌ » ومّنْ يرد الله به خيراً. . يفْقَهْهُ في الدينٍ ٠‏ فإذا لم 
يكن بهلذه الصفة. . فهو مِنَّ المغرورين . 
9 6 
)١(‏ رواهابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 75197 ) عن خالد الربعي . 
(؟) رواهابن المبارك في « الزهد» (452 ) . 


قوت القلوب ( 157/١‏ ) » وهو بلفظه هنا عند المحاسبى فى « الرعاية ؛ ( ص44 ) . 
(5) رواهابن المبارك في « الزهد » ( "١‏ ) ومعه القول قبله . 


ِّ 
وفرقةٌ أخرئ أحكموا العلم والعملّ » فواظبوا على الطاعاتٍ الظاهرة » 
وتركوا المعاصيّ ٠‏ إلا أَنَهُمْ لم يتفقّدوا قلوبَهُمْ ليمحوا عنها الصفاتٍ 
المذمومة عند الله ؛ منّ الكبر والحسدٍ والرياء » وطلب الرئاسة والعلاء » 


وإرادة السوءٍ للأقرانٍ والشركاء » وطلب الشهرة في البلاد والعباد » وربّما لم 


يعرف بعضَهُجْ أنَّ ذلكَ مذمومٌ » فهر مكبٌ عليها » غيدُ محترز منها . 
١‏ ولا يلتفثُ إلى قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أدنى الرياء شرك »227 
0 وإلئ قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لا يدخلٌ الجنةً مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرَة مِنْ 
كبر ”". وإلئ قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الحسدٌ يأكلُ الحسناتٍ كما 
1-7 تأكلٌ النارٌ الحطب 6”” » وإلئ قوله عليه الصلاةً والسلامُ : « حبٌ المالٍ 
© والشرف ينبتانٍ النفاق في القلب كما ينبثُ الماءً البقلّ » » إلئ غير ذلك مِنَّ 
0 الأخبار التي أوردناها في جميع ربع المهلكات في الأخلاقٍ المذمومة . 
فهؤلاء زيّنوا ظواهِرَهُمْ وأهملوا بواطتَهُمْ » ونسوا قولّهُ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : « إنَّ الله لا ينظرُ إلئ صوركُمْ ولا إلئ أَموالِكُمْ » وإِنّما ينظرُ إلى 
قلوبكْ وأعمالِكَنْ »17 , فتعهّدوا الأعمالَ وما تعهّدوا القلوبَ » والقلبُ هو 
الأصلٌ ؛ إِذ لا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم . 


. ) 17988 ( وبنحوه رواه ابن ماجه‎ » ) 75/7١ ( » الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
.)١994( ؟) رواه مسلم(١9 )ء والترمذي‎ 

() رواه أبو داوود ( 5907 )» وابن ماجه( 575١١‏ ). 

(5) رواه مسلم(954؟1). 


ومثالُ هؤلاء كبثر الئل( ؛ ظاهرُها حصن وباطنها نين » أْ كقبور 
الوا ام ساه م راطو يد او فييك تِ مظلم باطنْةُ ؛ وُْضِعٌ السراج 
عل سطجه فاستنار ظاهرُهُ وباطئة مظلم » أَوْ كرجلٍ قصدَ ضيافة الملكِ » 
فدعاءٌ إلى داره » فحصّص باب دارو » وتركٌ المزابل في صدر داره ! 
ولأدن أن ذلك غووة + 

بل أقربُ مثال إليو رجلٌ زرح زرعا » فنبت ونبت معَهُ حشيش يفسدةٌ ؛ 
زان بق ار عن الطيق بقلي ين علد فأخذّ يجرٌ رؤوسَة 
وأطراقَةُ » فلا تزالٌ تقوئ أصولَةُ وتنبثُ ؛ لأنَّ مغارسَ المعاصي هيّ 


الأخلاقٌ الذميمةٌ في القلب » فْمَنْ لا يطهّرُ القلبَ منها. .الا تتجٌ لهُ الطاعاث 2 


الظاهرة إلا ممّ الآفاتٍ الكثيرة 5 

بل هوّ كمريض ظهرٌ به الجربُ وقذ أُمرَ بالطّلاءِ وشرب الدواءٍ » فالطّلاءُ 
ليزيلَ ما علئ ظاهره » والدواءٌ ليقطع مادَّتهُ مِنْ باطيه » فقنمّ بالطلاء وتركٌ 
الدواء » وبقى يتناولٌ ما يزيدٌ في المادة » فلا يزالٌ يطلي الظاهرَ والجربٌ 
دائم بو » يتفْجّرٌ مِنَ المادة التي في الباطنٍ . 


+« 
مض 
2 


وفرقةٌ أخرئ علموا هلذه الأخلاقَّ الباطنةً » وعلموا أنَّها مذمومة مِنْ جهة 


)١(‏ الحشٌُ ‏ بضم الحاء المهملة ويفتح ‏ : مكان قضاء الحاجة هنا » وفي الأصل يطلق 
يضم نفيح في الاصل 
البستان » وبئره يحفر في الدار ضيق الرأس » يتعهّد بالتفريغ كلما امتلا . 
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الشرع ٠‏ إلا أَنَهُمْ لعجبهم بأنفسهم يظنُونَ أنَّهُمْ منفكُونَ عنها » وأَنَهُمْ أرفع 
عند الله مِنْ أنْ يبتليهُمْ بذلكَ » وإِنّما يُبتلئ به العوامٌ دون مَنْ بلمّ مبِلعَهُمْ في 
العلم , فأمًا هوّ. . فأعظجُ عند الله من أنْ يبتليَةُ » ثم إذا ظهرَ عليه مخايلٌ الكبر") 
والزنانة وطلت الغلؤوالعرفي» . قالَّ: ما هنذا كبر » وإنماهوَّ طلبٌ عر الدين» 
وإظهارٌ شرف العلم » ونصرة دين الله » وإرغامٌ أنفٍ المخالفِينَ مِنَ المبتدعين» 
فإ لو لبسث الدونّ مِنَ الثياب» وجلستٌ في الدونٍ مِنَ المجالس. . لشّمِتَ بي 
أعداءٌ الدينٍ وفرحوا بذلك» وكانَ ذلّي ذلاً على الإسلام ! 
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ونسيّ المغرورٌ أنَّ غَدَوة الى خذرة ينه مولاة هو الشيطان: أنه يفرح بما 


و ع« 7 د 5 
7 ا متك وك / أن النبيّ صا الله عليه وسلّم بماذا نصرّ الدينَ » 


والقناعة بالفقر والمسكنةٍ » حنَّ عوتب عمرُ رضي الله عنهٌ في بذاذة زِيّهِ عند 
قدومه إلى الشام » فقالَ : ( إِنَا قومٌ أعرّنا الله بالإسلام ؛ فلا نطلبٌ العرّ في 
000 

ثمّ هلذا المغرورٌ يطلبٌ عر الدينٍ بالثياب الرقيقة مِنَّ القصب والدَيْبَقيّ 
والإبريسم المحرّم والخيولٍ والمراكب » ويزعم أنه يطلبٌ به عر العلم 
وشرف الدين . 
)١(‏ في ( ب) : (فأما هم.. فأعظم عند الله من أن يبتليهم بمثل ذلك ثم إذا ظهر علئ 


أحدهم مخايل الكبر. . . ) . 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك )51١/١(‏ . 


وكذلكَ مهما أطلقّ اللسانَ بالحسدٍ في أقراتِه » أوْ فيمَنْ رد عليه شيئا مِنْ 
كلامه.. لم يظنّ بنفسه أنَّ ذلكَ حسدٌ ٠‏ ولكنْ قال : إِنَّما هلذا غضبٌ 
للحن » وردٌ على المبطل في عدوانه وظلمه » ولمْ يظنَّ بنفسه الحسدّ » 
حب يعتقلد أنَّهُ لو طْعِنَ في غيره مِنْ أهلٍ العلم أو مُنِمَ غيرُهُ مِنْ رئاسةٍ وزوحم 
ها هل كانَ غضبُّْ وعداوت مثلّ غضبه الآنَ فيكونَ غضبْهُ لله ؟ أمْ 
لا يغضبُ مهما طُعِنَ في عالم آخرٌ ومُيِمَ » بلْ ربّما يفرح به فيكونَ غضَبة 
لنفسه ٠‏ وحسدّةٌ لأقرانه مِنْ خبث باطنه ؟ 


وهكذا يرائي بأعماله وعلومهء وإذا خطرّ لهُ خاطرٌ الرياء. . قالَ : هيهات ١‏ ,ها 
إِنَّما غرضي مِنْ إظهار العلم والعملٍ اقتداءً الخلت بي ؛ ليهتدوا إلى دين الله 7 
تعالئ » ويتخلّصوا مِنْ عقاب الله تعالئ » ولا يتأملٌ المغرورٌ أنَّهُ لِيسَ يفرح + 
باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائِهم به » فلؤ كانَ غرضّةٌ صلاحَ الخلتي. . 
لفرح بصلاحهمْ علئ يد مَنْ كان ؛ كمَنْ له عبيدٌ مرضئ يريدُ معالجتهُم؟ فإله 
لا يرق بينَ أن يحصلّ شَفَاؤْهُمْ علئ يده أوْ علئ يد طبيب آخرٌ. 

ورما يُذكرُ لهُ هاذاء فلا يخلّيه الشيطانُ أيض . ويقولٌ : إِنّما ذلك 
أنّهُمْ إذا اهتدّوا بي . . كان الأجرُ لي والثوابُ لي ٠‏ وإِنَّما فرحي بثواب اللو 
لا بقبولٍ الخلق قولي . هلذا ما يظنّهِ بنفسه . والله مطَّلعٌ مِنْ ضميره على أنه 
لو أخبرة نبيٌ بأنَّ ثوابةُ في الخمول وإخفاءِ العلم أكثرُ مِنْ ثوابه في الإظهار » 
وحُبِسَ مع ذلكَ في سجن » وقيّد بالسلاسلٍ . . لاحتالٌ في هدم السجنٍ وحلّ 
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السلاسل ؛ حنَّ يرجم إلئ موضعه الذي به تظهرٌ رئاسئة ؛ مِنْ تدريس أو ' 
وعظ أَوْ غيره . 

وكذلكَ يدخلٌ على السلطان ويتودَّدُ إليه » ويثني عليه ويتواضع له » وإذا 
خطرٌ لهُ أنّ التواضم للسلاطين الظلمةٍ حرامٌ. . قال لهُ الشيطانٌ : هيهات ! 
إِنّما ذلكَ عندٌ الطمع في ماله » فأمًا أنت. . فغرضكٌ أنْ تشفعَ لل 5 
وتدفم الضرر عنَهُمْ » وتدفم شر أعدائكَ عنْ نفسكٌ . وال يعلم مِنْ باطنه أنه 
َو ظهرَ لبعض أقرانه قبولٌ عند ذلك السلطانٍ ٠.‏ فصار يشْقَّعْهُ في كلّ مسلم » 
حَّئ دفع الضررٌ عنْ جميع المسلمين. . ثقلّ ذلك عليه ٠‏ ولؤْ قدرَ علئ أن 
ِقبْحَ حالَهُ عند السلطانٍ بالطعن فيه والكذب عليه. . لفعلّ . 


وكذلكَ قد يتتهي غرورُ بعضهم إلى أنْ يأخدّ مِنْ مالهم » فإذا خطرَ له أنه 
حراءٌ. . قالَ لهُ الشيطانُ : هنذا مال لا مالك لهُ » وهوّ لمصالح المسلمينَ » 
وأنتَ إمامٌ المسلمينَ وعالمُهُمْ ٠‏ وك قوامٌ الدين ٠‏ أفلا يحزك لك أن تأخدّ 
منهُ بقذر حاجتكٌ ٠‏ فيغتدٌ بهلذا التلبيس في ثلاثة أمور : 


أحذها : في أَنَّهُ مال لا مالك له ؛ فإِنَّهُ يعرف أنَهُ يأخذ الخراج من 
المسلمينَ وأهليٍ السوادٍ » والذينَ أخذ منْهُمْ أحياء قيامٌ » وَأولادُهُمْ وورثتُهم 
أحياءٌ ٠‏ وغايةٌ الأمرٍ وقوعٌ الخلط في أموالهم » ومَنْ غصبّ مئة دينار مِنْ 
عشرة أنفس وخلطها بمالٍ نفسه. . قلا خلاف في أَنَهُ مال حرامٌ » ولا يُقالٌ : 
هوَّ مال لا مالك لهُ » ويجبٌ أنْ يقسمّة بينَ العشرة ويردٌَ إلى كل واحدٍ عُشْرَهُ 
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وَإِنْ كانَ مال كل واحدٍ قد اختلط بالآخر . 

الثاني : في قوله : إِنَّهُ من مصالح المسلمينَ ٠‏ وبكٌ قوامٌ الدين » ولعلّ 
الاين فسد عينو واتتحانا آنوال السلاطين ٠‏ ورغبوا في طلب الدنيا» 
والإقبالِ على الرئاسة » والإعراض عن الآخرة بسببه. . أكثرٌ مِنَّ الذينَ زهدوا 
تق لذج ورفضرها وافبلوا على عند دوعن السقيق دكاك الدين يقرا 
مذهب الشياطين ٠‏ لا إمامٌ الدين ؛ إذ الإمامٌ هوّ الذي يُقتدئ به في الإعراض 
عن الدنيا والإقباٍ على الل تعالئ ؛ كالأنبياء عليهم السلامٌ والصحابة وعلماء 
السلف ١‏ والدجّالٌ هوّ الذي يُقتدئ به في الإعراض عن الله والإقبالٍ على 
الدنيا ٠‏ فلعلٌ موت هنذا أنفمٌ للمسلمينَ مِنْ حياته ٠‏ وهو يزعم أنَهُ قوام الدين ٠‏ . 
ومثلهُ كما قال عيسئ عليه السلامٌ : ( العالمٌ السوءٌ كصخرة وقعَث في فم الك 
الواذق "فلا هن بغرن الملة + لاع جزل النناء يلمي إلن الررط )11 0 

وأصنافٌ غرور أهل العلم في هنذه الأعصار المتأخرة خارجة عن 
الحصر ٠‏ وفيما ذكرناة تبية بالقليل على الكثير ْ 

3 0 تن 

وفرقة أخرئ أحكموا العلومّ ٠‏ وطهّروا الجوارحَ ٠‏ وزيّنوها بالطاعاتٍ » 
واجتنبوا ظاهرَ المعاصي . وتفقّدوا أخلاقَ النفس وصفاتٍ القلب ؛ مِنَّ 
الرياء والحسدٍ والحقدٍ والكبر وطلب العلرٌ » وجاهدوا أَنفْسَهُمْ في التبرّي 


,.)141/1١(بولقلا قرت‎ )١( 


منها » وقلعوا مِنَّ القلوب منابتّها الجليّة القويّة » ولكنّهُمْ بعدُ مغرورونَ ؛ إِذْ 
بيت في زوايا القلب مِنْ خفايا مكايد الشيطانٍ وخيايا خداع النفس ما دَق 
وغمُض مدركةٌ » فلج يفطنوا لها وأهملوها . 

وإنما معالة معان من يريد تنقية الزرع من الحشيش + فدار عليه + وفئئن 
عنْ كلّ حشيش رآهُ فقلعَةُ » إلا أنه لم ية يفن عمًا لم يخرج رأْسّهُ بعد مِنْ تحتٍ 
الأرض ٠»‏ وظنٌ أنَّ الكل قد ظهرَ وبررّ » وكا قدْ نبت مِنْ أصولٍ الحشيش 
شعَبٌ لطافٌ » فانبسطّث تحت التراب » فأهملّها وهو يظعٌ أنَّهُ قد قلمها 
وطهّرّها » فإذا هوّ بها في غفلته وقد نبَثْ وقويّث ١‏ وأفسدّث أصولٌ الزرع 


يض مِنْ حيث لا يدري » فكذلك العالمٌ قد يفعلٌ جميمّ ذلكَ » ويذهلٌ عن 


)| المراقبة للخفايا ٠‏ والتفقّدٍ للدقائ » فتراة يسهرٌ لِيلَهُ ويتعبٌ نهار في جمع 


العلوم وترتيبها ٠»‏ وتحسين ألفاظها وجمع التصانيف فيها » وهو يرئ أنَّ 
باعثهٌ الحرصُ علئ إظهار دين الله ونشر شريعته » ولعلَّ باعنُّ الخفيّ هو 
طلبُ الذكرٍ » وانتشارٌ الصيتٍ في الأطراف » وكثرة الرحلة إليه مِنَّ الآفاق » 
وانطلاقٌ الألسنةٍ عليه بالثناء والمد بالزموبوالزيع والعلم»» والضديم له بي 
المهمّاتٍ » وإيثارُهُ في الأغراض ٠‏ والاجتماعٌ حولَّهُ للاستفادة ٠‏ والتلدّدٌ 
بحسن الإصغاء عند حسن اللفظ والإيرادٍ » والتمتعٌ بتحريكِ الرؤوس إلى 
كلامه . والبكاء عليه » والتعجبٌ منةٌ» والفرح بكثرة الأصحاب والأتباع 
والمستفيدينَ » والسرورُ بالتخصّصٍ بهلذه الخاصية مِنْ بين سائرٍ الأقرانٍ 
والأشكالٍ » للجمع بِينَ العلم والورع وظاهر الزهدٍ » والتمكن به مِنْ إطلاقٍ 


لسانٍ الطعنٍ في الكاقّةِ المقبلينَ على الدنيا » لا عنْ تفجّع بمصيبة الدينٍ » 
ولكنْ عنْ إدلال بالتمييز » واعتدادٍ بالتخصيص . ّْ 

ولعلّ هنذا المسكينَ المغرور حياتةٌ في الباطن بما انتظم له مِنْ أمر 
وإمارة » وعرٌ وانقيادٍ » وتوقير وحسن ثناء » فلؤ تغيّرث عليه القلوبُ » 
واعهدوا ليد علوت الزهد بها ييز ين أعماله. . فعساءٌ يتشوّشش عليه قليُهُ » 
ولط عليه ان اموز قت 

وعساهٌ يعتذرُ بكلّ حيلةٍ لنفسه . وربّما يحتاجُ إلى أنْ يكذب في تغطية 
عيبه » وعساة يؤثرٌ بالكرامة والمراعاة من اعتقد فيه الزهدّ والورع وإِنْ كان قد 
اعتقدَّ فيه فو قدره » وينبو قلبُهُ عمّنْ عرف حدّ فضله وورعه وإِنْ كان ذلكَ 7 
وَفْقِ حاله . 


وعساةٌ يؤثرُ بعضّ أصحابه علئ بعضٍ وهو يرئ أنَّهُ يؤئرُهُ لتقدّمء في 
الفضلٍ والورع ٠‏ وإِنّما ذلك لأنّهُ أطوع لوا العراووه « اكز له عل 
وأشدٌ إِصغاء إليه » وأحرصٌ عل خدمته, ولعلّهُم يستفيدونٌ منة » 
ويرغبونَ في العملٍ » وهو يظرٌ أنَّ قبولَُمْ لهُ لإخلاصه وصدقه . وقيامه بحقٌّ 
علمه » فيحمدٌ الله تعالئ على ما كر علئ لسانه مِنْ منافع خلقه » ويرئ أنَّ 


02 


ذلك مكفرٌ لذنوبه » ولمْ يتفقّذ مح نفسه تصحيمٌ النية فيه : 


وعساه لو وُعَدَ بمثلٍ ذلك الثواب في إيثار الخمولٍ والعزلة وإخفاء 
العلم . . لم يرغبٌ فيه ؛ لفقده ف في العزلة » ولاختفاء لذة القبول وعد 
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الرئاسة » ولعلّ مثلَ هذا هوّ المرادُ بقولٍ الشيطانٍ : مَنْ زعم مِنْ بني آدمَ أنه 
بعليِه امتنع مني. . فبجهله وقح في حبائلي'7 . 

وعساة يصتّفٌ ويجتهدٌ فيه(" . ظانا أنه يجممٌ علمَ الله ليُنتفم به » وإنّما 
يريدٌ به استطارة اسمه بحسن التصنيفب 5 فلو ادَّعئ مُدَّعَ تصنيفَةٌ » ومحا عنةٌ 


اسمّهُ » ونسبُّ إلى نفسه. . ثقَلَ ذلك عليه » مع عليه بأنَّ ثواب الاستفادة من 
التصنيف إِنَّما يرجم إلى المصنُّفٍ . والله عالمٌ بأنَّهُ هوّ المصئف لا مَنٍ 
اذَّعاةٌ . 

ولعلّهُ في تصنيفه لا يخلو مِنّ الثناء علئ نفسه » إمّا صريحا بالدعاوى 
الطويلة العريضة » وإمّا ضمناً بالطعن في غيره ؛ ليستبينَ مِنْ طعنه في غيره 


فيو » ولعلّهُ يحكي مِنَّ الكلام المزيفب ما يزيد تزييقة فيعزوة إلى قائله » 
وكا سقفي لملة له يطزوة إليد ليظنٌ أنه مِنْ كلامه » فينقلهُ بعينِه كالسارق 
له » أؤ يخيرهُ أدنئ تغيير ؟ كالذي يسرقٌ قميصا مِنْ غيره فيتخدّة قَباءَ حبّى 
لا يُعرفَ أَنَهُ مسروقٌ . ولعلَّهُ يجتهدٌ في تزيينٍ ألفاظه . وتسجيعه وتحسين 
نظمه ؛ كي لا ينسب إلى الركاكةٍ » ويرئ أنَّ غرضةٌ ترويجٌ الحكمة وتحسيئها 
وتزبيثها ؛ ليكونَ أقرب إلئ نفع الناس » وعساه غافلٌ عما رُويَ أنَّ بعضّ 
الحكماء وضع ثلاث مئة كك في الحكمة ٠‏ فأوحى الله تعالئ إلىئ 


. عن أبي عبد الله الساجي‎ ) 7١17/9 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) 107 /8(» أي : في تصنيفه . « إتحاف‎ )0( 


ولعلّ جماعة مِنْ هنذا الصنفف منّ المغترينَ إذا اجتمعوا. . ظنَّ كلٌّ واحد 
و اميا مر عيرت الف رايا + نار اتترترا راح كل وعز مام 
فرقةَ مِنْ أصحابه. . نظرّ كل واحدٍ منهُمْ إلئ كثرة مَنْ يتبعٌةُ ١‏ وأَنَّهُ أكثرُ تبعا أمْ 
غير ٠‏ فيفرح إنْ كان أتباع أكثر وإ علم أن خيرة أحقٌ بكثرة الأتباع منة » 
ثم إذا تفرّقوا واشتغلوا بالإفادة. . تغايروا وتحاسدوا . ١‏ 

ولعلّ مَنْ يختلفُ إلى واحدٍ منهُمْ إذا انقطم عنة إلى غيره. . نقَلَ علئ قلبه 
ووجدّ في نفسه نفرةً منةٌ » فبعدَ ذلكَ لا يهترٌ باطئهُ لإكرامه » ولا يتشمّد :9 
لقضاء حوائجه كما كان يتشمّرُ مِنْ قبل » ولا يحرصُ على الثناء عليه كما كان :)! 
يثني » مع علمه بأنَّهُ مشغولٌ بالاستفادة » ولعلّ التحيّرٌ منةٌ إل فئة أخرئ كان 
أنفع لهُ في دينه ؛ لآفةٍ مِنَ الآفاتٍ كانّث تلحقّهُ في هلذه الفئة » وسلامته منها 
في تلك الفئةِ » وممٌ ذلكَ لا تزولٌ النفرة عنْ قلبه . 

ولعلّ واحداً منهُمْ إذا تحرّكث فيه مبادي الحسد.. لم يقدرُ على 
إظهاره » فيتعلّلُ بالطعن في دينه وفي ورعهِ ؛ ليحملَ غضبَّةُ علئ ذلك » 
ويقولٌ : إِنَّما غضبتٌ لدين الله لا لنفسي ٠‏ ومهما ذُكرتْ عيويّة بين يديه. . 
ريما فرح به » وإنْ أنتيَ عليه. . ريما ساءءُ وكرمة » وركما قطّب وجهّهُ إذا 


. ) 78# قوت القلوب (؟/‎ )١( 


ذُكرَث عيوبُة”" » يظهزُ أنَّهُ كار لغيبة المسلمينَ وسدٌ قلبه راض به ومريدٌ 
لهُ » والله مُطَلِمٌ عليه في كلّ ذلك . َ 

فهلذا وأمثالهُ مِنْ خفايا العيوب لا يفطن له إلا الأكياسٌ » ولا يتنرّهُ منة 
إلا الأقوياءً » ولا مطمع فيه لأمثالنا مِنَ الضعفاءٍ » إلا أنَّ أقلّ الدرجات أنْ 
يعرف الإنسان عيوب نفسه» ويسوءءٌ ذلكَ ويكرمّةُ » ويحرصّ على 
إصلاحه ‏ فإذا أرادَ الل" بعبدٍ خيراً. . بِصّرَهُ بعيوب نفسه . ومَنْ سرت حسئة 
وساءتةُ سيئيُهُ. . فهرّ مرجوٌ الحالٍ » وأمرُهُ أقربْ مِنَّ المغرور المزكي 

لنفسه , الممتنٌ على الله بعمله وعلمِه . الظانّ أنَهُ مِنْ خيار خلقه » فنعودٌ 
حون بالله مِنّ الغفلة والاغترار » ومن المعرفة بخفايا العيوب مع الإهمالٍ . 
: هلذا غرورٌ الذينَ حصّلوا العلوم المهمّة » ولكن قصّروا ذ في العملٍ 
بالعلم . 

ا له 

ولنذكر الآنَ عرور الفون كتموا رين العلوم زمارتم + هِمّهُمْ » وتركوا المهمّ 
وهم به مغترُون ؛ إما لاستغنائهم عنْ أصلٍ ذلك العلم » وإِما لاقتصارهم 
عليه . 


فمنهُمْ فرقةً اقتصروا علئ علم الفتاوئ في الحكوماتٍ والخصوماتٍ » 
وتفاصيل المعامللات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح المعاش » 


وخصّصوا اسم الفقه بها » وسمُوهُ الفقة وعلم المذهب . وربما ضيعوا مح 
ذلكَ الأعمالَ الظاهرة والباطنة ؛ فلم يتفقّدوا الجوارح » ولح يحرسوا اللسانٌ 
عن الغيبة » ولا البطنَ عن الحرام » ولا الرجل عن المشي إلى السلاطين » 
وكذا سائرٌ الجوارج ٠‏ ولمْ يحرسوا قلوبَهُمْ عن الكبر والحسدٍ والرياءٍ وسائر 
المهلكات ٠‏ فهؤلاءِ مغرورونٌ مِنْ وجهين : أحدّهما منْ حيث العمل . 
والآخر مِنْ حيث العلم . 

أنَا العملٌ. . فقذ ذكرنا وجة الغرور فيه » وأنَّ مثالَهُمْ مثالُ المريض إذا 
تَعلّم نيح الدواء :+ واشتغلَ بتكراره وحفظه وتعليمه » لا بل ممالّهُمْ مثالُ 
مَنْ به علةُ البواسير والبرسام وهوّ مشرفٌ على الهلاكِ » ومحتاج إلى تعلّم ة 
الدواء: وإمتعمالة + فاشتفل بتعلّم دوا الاستحاضةٍ » وتكرار ذلكَ ليلا ؟١‏ 
ونهاراً » مم عليه بأنّهُ رجلٌ لا يحيضٌ ولا يُستحاضٌ ٠‏ ولكنْ يقولٌ : ربّما " 
تق علَّةُ الاستحاضة لامرأة وتسألّي عنهُ . وذلكَ غايةٌ الغرور » فكذلكَ 
المتفقُّ المسكينُ قد تسلّط عليه حت الدنيا» واتباعٌ الهرئ والشهوات 
والحسدٍ والكبر والرياء وسائر المهلكاتٍ الباطنة » وربّما يختطفهُ الموثُ قبل 
التوبة والتلافي ٠‏ فيلقى الله وهو عليه غضبانٌ » فترك ذلكَ كلَّهُ واشتغلَ بعلم 
السلّم والإجارة » والظهار واللعانٍ . والجراحاتٍ والدياتٍ » والدعاوئ 
والبيناتٍ » وبكتاب الحيض » ولا يحتاجُ إلئ شيء مِنْ ذلكَ قط في عمره 
لنفسه . وإذا احتاجّ غيرُةُ. . كان في المفتينَ كثرة » فيشتغلٌ بذلكٌ ويحرصٌ 
عليه ؛ لما فيه مِنَ الجاه والمالٍ والرئاسة ء وقذ دهاهٌ الشيطانٌ وما يشعدُ ؛ إِذْ 
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يظنٌ المسكين المغرورٌ بنفسه أَنَهُ مشغولٌ بفرض دينه ٠»‏ وليسنَ يدري أن 
الاشتغالَ بفرض الكفاية قبلَ الفراغ مِنْ فرض العين معصيةٌ » هنذا لوْ كاتّث 
كه يذ كنااقان :ركان قذ فصبد بالفقه ريده تمان 214 إن تمه 
وجة الله. . فهو باشتغاله به معرضٌ عنْ فروض عينه في جوارحه وقلبه » 
لونلا خورف من حبية العدل :: 
وأمّا غرورٌهُ بِنْ حيثٌ العلمُ. . فحيثٌ اقتصرّ علئ علم الفتاوى » وظنٌ أنه 
علمٌ الدينٍ » وتركَ علم كتاب الله وسنةٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم » 
وركما طعنَ على المحدّثينَ » وقالَ : إِنَّهُمْ نَقَلهُ أخبار » وحمل أسفار 
لا يفقهونَ ما فيها » وتركٌ أيضآ علمّ تهذيب الأخلاقٍ » وتركَ الفقة عن الله 


6 تعالئ بإدراكِ جلاله وعظمته . وهو العلمٌ الذي يورثٌ الخوف والهيبة 


والخشوع » ويحملٌ على التقوئ » فتراه آمنا مِنَ الله » مغترًاً به . متكلاً على 
أنَّهُ لا بدّ وأنْ يرحمّةُ ٠‏ فإِنَّهُ قوامُ دينه » وإِنَهُ ل لم يشتغلٌ بالفتاوئ. . لتعطّلَ 
الحلالٌ والحرامٌ » فقدْ ترك العلومٌ التي هي أهدُ وهو غافلٌ مغرورٌ » وسببُ 
غروره ما سممٌ في الشرع مِنْ تعظيم الفقه ‏ ولمْ يدر أنَّ ذلكَ الفقه هو الفقه 
عن الله » ومعرفةٌ صفاته المَحُوقَة والمرجوة ؛ ليستشعرٌ القلبٌ الخوف 
ويلازم التقوئ ؛ إِذْ قال تعالئ : طاعَوكَانسَرَن كل وَكَوَيَنْهُمَ ميمه ِسَكَمَتهُوا 
فى أليِنٍِ وَلِسنذِدُوا مومهم إِدارَجعْوًاأ لتم لمر يحَدَرت 4 » والذي يحصل به 
الإنذارٌُ غيرُ هنذا العلم ؛ فإنَّ مقصودّ هنذا العلم حفظ الأموالٍ بشروط 
النعاساات ا و الأبدان بالأموال وبدفع القتلٍ الا ٠‏ والمالٌ في 
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أ طريق اللو آلةٌ » والبدنُ مركب , وإِنّما العلمُ المهمٌ هرّ معرفةٌ سلوك الطريق » 
وقطع عقبات القلب التي هيّ الصفاث المذمومةٌ » فهيّ الحجابُ بين العبدٍ 
وبينَ الله تعالئ » وإذا مات ملوّثآ بتلكَ الصفات. . كانَ محجوباً عن الل <4 
فمثالّةٌ في الاقتصار علئ علم الفقه مثالٌ مَنِ اقتصرّ مِنْ سلوك طريقٍ الحج 37 
علئ علم خرز الراوية والخفٌ » ولا شك في أَنَّهُ لو لم يكن. .. لتعطّل 
| الحج » ولكنّ المقتصرّ عليه ليس مِنَ الحججّ في شيءٍ ٠‏ وقدٌ ذكرنا شرح ذلكَ 
في كتاب العلم . 

ومِنْ هؤلاء مَنِ اقتصر مِنْ علم الفقه على الخلافياتٍ , ولمْ يهمْهُ إلا تعلّم 
طريقٍ المجادلة والإلزام وإفحام الخصوم ودفع الحو ؛ لأجل الغللة ,م 
والمباهاة ؛ فهوٌ طول الليل والتهار في التفتيش عن مناقضات أرباب ل 
المذاهبٍ ٠‏ والتفقّدٍ لعيوب الأقرانٍ » والتلقف لأنواع التسبيباتٍ المؤذية» ” 


وهؤلاء هم سباع الإنسٍ » طبعْهُمٌ الإيذاء , وقوه السنه ٠‏ ولا يقصدون 
العلم إلا لضرورة ما يلزمُهُمْ لمباهاة الأقرانٍ ٠‏ فكلٌ علم لا يحتاجونٌ إليه في 
المباهاة ؛ كعلم القلب . وعلم سلوك الطريقٍ إلى الله تعالئ » بمحو 
الصفات الملايرة ٠»‏ وتبديلها بالمحمودة. . فَإنَّهُمْ يستحقروتهُ » ويسكُونُ 
التزويق وكلامٌ الوعَّاظٍِ » وإنَّما التحقيقٌ عندَهُمْ معرفةٌ تفاصيلٍ العربدة التي 
تجري بينَ المتصارعينَ في الجدل » وهؤلاء قذْ جمعوا ما جمعَة الذينَ مِنْ 
قبلِهِمْ في علم الفتاوئ . لكنْ زادوا إذ اشتغلوا بما ليس مِنْ فروض الكفاياتِ 
يها خب جم قاين العدل في الققه بزعة له يمتها انافك > 


وأمًا أدلةٌ الأحكام . . فيشتملٌ عليها علمٌ المذهمب ؛ وهو كتابٌ الله وسنةٌ 
رسوله صلَى الأعليه وسلَمَوفهمْ معانيهماء ويا حيلُ الجدل؛ من الكسرٍ والقلب 
وفسادٍ الوضع والتركيب والتعدية. . فَإنّما أَبِدِعَثْ لإظهار الغلبةٍ والإفحام» 
وإقامة موق الجلال بها » فغرورٌ هؤلاءِ أشدٌ كثيراً وأقبحٌ مِنْ غرور مَنْ قبلَهُمْ 0 
اي لين 

وفرقة أخرئ اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلةٍ في الأهواءٍ » والردٌ على 
المخالفينَ » وتم مناقضاتِهم » واستكثروا مِنْ معرفةٍ المقالاتٍ المختلفةٍ » 
واشتغلوا بتعلّم الطرقي في مناظرة أولئك وإفحامهم ‏ وافترقوا في ذلك فرقاً 


ليو كثيرة » واعتقدوا أنَهُ لا يكونٌ لعبدٍ عملٌ إلا بإيمانٍ » ولا يصمح إيمانٌ إلا 


وأ بتعلّمٍ جدلِهمْ وما قد سمّوةٌ أدلةَ عقائدهم » وظنُوا أنه لا] حدّ أعرفٌ باللم 
يسنان عي را لزان اتن روي تمي ول قل ملم .. 
ودعث كل فرقةٍ منهُمْ إلئ نفسها . 

م هم فرقتان : ضَالَة و محفّةٌ » فالضالَةٌ هيّ التي تدعو إلئ غير السنة » 
والمحقَهُ هي التي تدعو إلى السنةٍ » والغرورٌ شاملٌ لجميعهم : 

أمَا الضالة. . فلغفلتها عن ضلالتها » وظنّها بنفسها النجاة » وهم فرق 
كثيرة يكمَرُ بِعضَهُمْ بعضا . وإِنّما أَِيَثْ من حيثٌ إِنّها لم تنه رأيها ٠‏ ولم 
تخكم أوَلاَ شروط الأدلَّةِ ومنهاجّها . فرأتٍ الشبهة دليلاً » والدليلَ شبهة 

وأمًا الفرقةٌ المحفّة. . فإنّما اغترارُها مِنْ حيثٌ إِنَّها ظنَّتْ بالجدل أَنَهُ أهمٌ 
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الأمور » وأفضل القرباتِ في دين الل » وزعمّث أَنَّهُ لايتمٌ لأحدٍ دين مالم 
يفحصن ولمْ يبحث ١‏ وأنَّ مَنْ صدَّقَ الله ورسولَةُ مِنْ غير بحثٍ وتحرير دليل. . 
فليسَ بمؤمن » أوْ لِيسَ بكاملٍ الإيمانٍ ولا مقرب عند الله » فلهلذا الظنٌ الفاسدٍ 
قطعَتٌ أعمارّها في تعلّم الجدلٍ : والبحث عن المقالات وهذيانات المبتدعة 
ومناقضائهم ٠‏ وأهملّث أنفسّها وقلوها » حتَّ عميّث عليها ذنوثها وخطاياها 
الظاهرة والباطنةٌ » وهيّ تظعٌ أن اشتغالّها بالجدلٍ أولئ وأقربُ عند الله تعالى 
وأفضلٌ ٠‏ ولكنّها لالتذاؤها بالغلبة والإفحام ولذَّة الرئاسة وعرٌ الانتماء إلى 
اذب عنْ دين الله. . عميّث بصيرتها ٠‏ فلم تلتفث إلى القرنٍ الأول » وأنَّ النيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ شهدَ لهم نّم خيدُ الخلتٍ » وأْنَّحُمْ قذ أدركوا كثيراً مِنْ .. 
أهلٍ البدع والأهواء» فما جعلوا أَعمارَمُمْ وديتهُمْ غرضا للخصوماتٍ (١‏ 
والمجادلاتٍ ٠‏ وما اشتغلوا بذلكَ عن تفقّدٍ قلوبهم وجوارحهم وأحوالهم . بل 7 
لمْ يتكلّموا فيه إلا مِنْ حيثُ رأُوا حاجةً » وتوسّموا مخايلَ قبولٍ » فذكروا بقذر 
الحاجة ما يدل الضالَ علئ ضلالته » وإذا رأوا مصرًاً علئ ضلالة. . هجروةٌ 
وأعرضوا عنهُ » وأبغضوةٌ في الله » ولمْ يلزموا الملاحّة معَهُ طول العمرٍ » بل 
قالوا : إِنَّ الحقَّ هوَ الدعوةٌ إلى السنة » ومِنَ السنة ترك الجدلٍ في الدعوة إلى 
السنة ؛ ِذْ رول أبو أمامة عن النبيّ صلّى الله“ عليه وسلَّم أنه قال : « ماضلٌ قومٌ 
قل بن مدق #انوا عليه إلا أورا الجيدن 010 
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وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يومآ على أصحابه وهم يتجادلونَ 

: 1 2 0 0 5 
ويختصمون ١‏ فغضب عليهمٌُ حت كأنه فقىءً في وجهه حب الرمانٍ حمرة مِنَّ 
- 01 5 01 5 0 و ٠‏ ض 
الغضب ٠‏ فقالَ : « ألهنذا بُعئِتُمْ أمْ بهلذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضة 


0 0 
ببعض ؟! انظروا إلئ ما أمرتج به فاعملوا » وما نهِيدُمْ عنةٌ فانتهوا 6(© . 


فقد زَجِرَهُمْ عنْ ذلك » وكانوا أولئ خلق الله بالحجاج والجدالٍ . 

ثم إِنَهُمْ رأوا رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ وقد بُعتَ إلئ كاف أهلٍ 
العلل + اقلم يتمذ متهم فى مصلس مجاذلة لإلرام وإفجام وتفيق حك 
ودفع سؤالٍ وإيراد إلزام فما جادلهُمْ إلا بتلاوة القرآنٍ المنزلٍ عليهم » ولمْ 
بوذ فى المجتلالة عليو:؛ الآن ذلك يشوكل الفلوت + وينيسترح منهنا 
الإشكالاتٍ والشبة » ثم لا يتقدرُ علئ محوها مِنْ قلوبهم » وما كان يعجرٌ عن 
مجادلتِهمْ بالتقسيماتٍ ودقائتٍ الأقيسة . وأنْ يعلّمَ أصحابَة كيفية الجدل 
والولزام » ولكنّ الأكياسَ وأهل الحزم لم يغترُوا بهلذا » وقالوا : لَوْ نجا 
أهلُ الأرض وهلكنا. . لمْ تنفغنا نجاتَُمْ » ولو نجونا وهلكوا. . لمْ يضرّنا 
هلاكهُمْ » وليسّ علينا في المجادلة أكثرُ مما كانَ على الصحابة مع اليهود 
والنصارئ وأهل الملل » وما ضيّعوا العمرٌ بتحرير مجادلاتِهِمْ » فما لنا نضيُع 
العمرّ ولا نصرقُةُ إلئ ما ينفعٌنا في يوم فقرنا وفاقتنا ؟ ولِمّ نخوضٌ فيما 
لا نأمنُ علئ أنفسنا الخطاً في تفاصيله ؟ ثم نرئ أنَّ المبتدع ليسسَ يترلةٌ بدعتة 
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بجداله » بل يزيدُهُ التعصبُ والخصومةٌ تشدّداً في بدعته » فاشتغالي 
بمخاصمة نفسي ومجادلتها » ومجاهدتها لتتركٌ الدنيا للآخرة أولئ » هنذا 
لوْ كنثُ لم أنه عن الجدلٍ والخصومة » فكيف وقد ُهِيثُ عنهُ ؟! فكيف أدعو 
إلى السنة بتركِ السنةٍ ؟ فالأولئ أنْ أتفقّدَ نفسي ١‏ وأنظرَ مِنْ صفاتها 


قن وو مق قا ولع يكف هيه 
ما يبغضة الله تعالئ وما يحيّه ؛ لأتنرّه عمًا يبغضة وأتمسَّكٌ بما يحيٌّه . 
8 فم 


وفرقةٌ أخرئ اشتغلوا بالوعظ والتذكير » وأعلاهُمْ رتبةً مَنْ يتكلَّمُ في 
أخلاقٍ النفسٍ وصفات القلب ؛ مِنَ الخوفٍ » والرجاءٍ » والصبرٍ » 
والشكر » والتوكلي » والزهدٍ . واليقين » والإخلاص » والصدقِء 
ونظائرها » وهم مغرورونٌ يظنُونَ بأنفسهم أنَهُمْ إذا تكلّموا بهلذه الصفاتٍ 4١‏ 
ودعَوًا الخلقَ إليها. . فقد صاروا موصوفينَ بهلذه الصفاتٍ » وهم منفكون 
عنها عند الله تعالئ » إلا عنْ قذْر يسير لا ينفكُ عنهُ عوامٌ المسلمينَ . 


وغرورٌ هؤلاءٍ أَشْدٌ الغرور ؛ انهم يُعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب » 
ويظنُونَ أنّهُمْ ما تبكّروا في علم المحبة إلا وهم محبُونَ لله , ومااقدزنا علد 
تحقيقٍ دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصونٌ ‏ وما وقفوا علئ خفايا عيوب 
النفسٍ إلا وهم عنها منزَّهونَ ٠‏ ولولا أَنَهُ مقربٌ عند الله. . لما عرفٌ معنى 
القرب والبعدٍ ٠‏ وعلم السلوكِ إلى الله » وكيفية قطع المنازلٍ في طريق الله » 
فالمسكينُ بهاذ الظنونٍ يرئ أنَّهُ مِنَ الخائفينَ وهوّ آمنٌّ من الله تعالئ » ويرئ 


و 


أنه مِنَّ الراجينَ وهو مِنَّ المخترّينَ المضبّعينَ ٠‏ ويرئ أَنَّهُ من الراضينَ ١‏ 
بقضاء الله وهوّ مِنَّ الساخطينَ » ويرئ أَنَهُ مِنَ المتوكلينَ على الله وهوّ مِنَ 
المتّكلينَ على العزٌّ والجاهٍ والمالٍ والأسباب ٠‏ ويرئ أنه مِنّ المخلصينَ وهرّ 
مِنَّ المرائينَ » بل يصفتُ الإخلاصّ فيتركُ الإخلاصّ في الوصنف ٠‏ ويصفٌ 
الرياء ويذكرُهُ وهر يرائي بذكره ؛ ليعتقدَ فيه أنَهُ لولا أنه مخلصصٌ. . لما اهتدئ 
إل دقائقي الرياء » ويصفٌ الزهدّ في الدنيا لشدَّة حرصه على الدنيا وقوة 
رغبته فيها » فهر يظهرُ الدعاءً إلى الله وهوّ من فادٌ ٠‏ ويخوّفٌ بالله تعالئ وهو 
من آمنٌّ » ويذَكُرُ بالله تعالئ وهوّ لهُ ناس ؛ ويقرّبُ إلى الله وهر منهُ متباعدٌ » 
ويحثٌ على الإخلاص وهو غيرُ مخلص ٠‏ ويذمٌ الصفات المذمومة وهو بها 
/إ منصفٌ . ويصرفٌ الناسَ عن الخلتٍ وهو على الخلتٍ أشِدُهُمْ حرصاً » لؤ 


يَأ 


مُنِمَ أحَدُهُمْ عنْ مجلسه الذي يدعو فيه الناسَ إلى الله . . لضاقت عليه الأرض 
بما رحٌبّث ٠‏ ويعُمُ أنَّ غرضّة إصلاحٌ الخلقٍ » ولؤ ظهرَ منْ أقرانه مَنْ أقبلَ 
الخلقٌ عليه » وصلحوا عل يديه. . لمات عَم وحسداً » ولو أثنئ أحدٌ من 
المتردٌّدِينَ إليه علئ بعض أقرانه . . لكان أبغض حلت الله إليه ! 

فهؤلاءٍ أعظمٌ الناس غَِةٌ ٠»‏ وأبعدُهُمْ عن التنهِ والرجوع إلى السدادٍ ؛ لأنَّ 
المرغبت في الأخلاق المحمودة والمنفر عن نعود ع العلم بغوائلها 
وفوائدها » وهلذا قد علمَ ذلك ولمْ ينفعْةُ » وشغلهُ حب دعوة الخلقٍ عن 
العمل به » فبعدَ ذلك بماذا يُعالَحُ ؟! وكيف سبيلٌ تخويفه وإنما المخوفٌ 
ما يتلوهُ علئ عباد الله فيخافون وهو ليس بخائف ؟! 


0غ ارا 092ص 


0 


نعم » إِنْ ظنّ بنفسه أَنَهَ موصوفٌ بهلذه الصفاتٍ المحمودة يمكنٌ أنْ يدل 9 
علئ طريقٍ الامتحان والتجربة » وذلكٌ أَنَّهُ إن كانَ يدّعى مثلاً حت إ20. 2 4 
فما الذي تركة مِنْ محابٌ الدنيا لأجله ؟ وإِنْ كانَ يدّعي الخوفَ. . فما الذي 


امتنم منهٌ بالخوفي ٠‏ وإِنْ كان يدّعي الزهد. . فما الذي تركةٌ مم القدرة عليه 
لوجه الله تعالى ؟ وإِنْ كان يدّعي الأنسَ بالله. . فمتئ طابَتْ له الخلوةٌ ؟ 
ومتى استوحش مِنْ مشاهدة الخلقٍ ؟ لا بل يرئ قلبَهُ يمتلنٌ بالحلاوة إذا 
أحدق به المريدون » وتراهُ يستوحش إذا خلا بالله تعالئ » فهلْ رأيتَ محبّآ 
؟! 


2 
0 
3 
3 
ااي رو نه ل م 
يسو جسن كن معصوبة. ويستروح منه إلئ عيره 5 
فالأكياسٌ يمه يمتحنون أَنفِسَهُمْ في هلذه الصفات ١‏ ويطالبوتها با لحقيقة » 0-7 
ولا يقنعون منها بالتزويتي » بلْ بموثتي مِنَ الله غليظ » والمغتؤونَ يحسنونَ ؛(0©) 
بأنفسهمٌ الظنونٌ » فإذا كُشف الغطاءٌ عنهُم في الآخرة. . يفتضحونً » بل 5-9 
يُطرحونٌ في النار فتندلقٌ أقتابّهُمْ » فيدورٌ بها أَحَدُهُمْ كما يدور الحمارٌ 
بالرحئ ٠‏ كما ورد به الخبث”" ؛ لأنَهُمْ يأمرونّ بالخير ولا يأتوتة » وينهونَ 
عن الشرّ ويأتونة . 
وإِنّما وقع الغرورٌ لهؤلاء مِنْ حيث إِنَهُمْ يصادفونَ في قلوبهم شيئاً ‏ ضعيفاً 
مِنْ أصولٍ هلذه المعاني » وهوّ حبٌ الله » والخوفٌ منهٌ » والرضا بفعله » 


. ) كذافي ( ب ) ء وفي بقية النسخ : ( وهو أنه يدّعي مثلاً حب الله عز وجل‎ )١ 
. رواهالبخاري ( 75737 ) , ومسلم ( 54884 ) ء والأقتاب : الأمعاء‎ )0 
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ثم قدروا مم ذلكَ علئ وصفب المنازلٍ العالية في هلذه المعاني » فظَنُوا أنَّهُمْ 
ما قدروا علئ وصفب ذلك . وما رزقَهُمٌ الله علمَةُ ٠‏ وما نمع الناسٌُ بكلامهم 
فيها إلا لاتصافهم بها » وذهب عليهمْ أنَّ القبولَ للكلام » والكلامٌ للمعرفة 
وجريانٍ اللسانٍ » والمعرفة للتعلم » وأنَّ كلّ ذلك خيد الاتصاف بالصفة » 
فلم يفارق آحادَ المسلمينَ في الاتصاف بصفةٍ الحبٌ والخوفف » بل في 
القدرة على الوصفب . بِلْ ربّما زاد أمئْهُ وق خوفةُ » وظهرٌ إلى الخلتٍ مله » 
وضَعُفَ في قلبه حب الله تعالى . 

وإنّما مثالة مثالٌ مريض يصففُ المرضّ ٠»‏ ويصفُ دواءهٌ بفصاحيه , 
ويصفٌ الصحة والشفاءً » وغيرُهُ مِنَ المرضئ لا يقدرٌ علئ وصفب الصحة 
والشفاء وأسبابه ودرجاته وأصنافه ؟ فهو لا يفارقهُم في صفةٌ المرضٍ 
والاتصافف به ء وإِنَّما يفارقُهُمْ في الوصفب والعلم بالطبٌ » فظتهُ عند علمهِ 
بحقيقة الصحة أَنَهُ صحيحٌ. . غايةٌ الجهلٍ . فكذلكَ العلمُ بالخوفٍ والحتُ 
والتوكلٍ والزهدٍ وسائر هلذه الصفات.. غيرٌ الاتصاف بحقائقها » ومن 
التبسنّ عليه وصفٌ الحقائقٍ بالاتصاف بالحقائق. . فهرّ مغرورٌ » فهلذه حالةٌ 
الوعّاظٍ الذينَ لا عيب في كلامِهم » بل منهاجٌ وعظهم منهاجٌ وعظ القرآنٍ 
والأخبار » ووعظ الحسن البصريٌ وأمثاله رحمة الله عليهم . 


وفرقة أخرى منهُمْ عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ . وهم وعَاظ 


1015 ح11 10100-10057103 حت ام بكم حم جه جم كو لو م كرا ا رن 
توررهه 


أ أهلٍ هنذا الزمانٍ كافة إلا مَنْ عصمَة الله عر وجلّ على الندور في بعضٍ 
أطراف البلاد إِنْ كان ولسنا نعرفةُ » فاشتغلوا بالطامّاتِ والشطح . وتلفيق 
كلماتِ خارجةٍ عنْ قانونٍ الشرع والعقلٍ ؛ طلبا للإغراب : ١‏ 

وطائفةٌ شغفوا بطيّاراتِ الدّْكّتٍ 27 » وتسجيع الألفاظٍ وتلفيقها » فأكثدُ 
همتهم في الإسجاع » والاستشهاد بأشعار الوصالٍ والفراق » وغرضهُمْ أن 
تكثرٌ في مجالسهمْ الزعقاثُ والتواجدٌ » ولؤ علئ أغراض فاسدة » فهؤلاء 
شياطينٌ الإنس ضنُوا وأضلُوا عن سواء السبيلٍ . فإنَّ الأولينَ إن لم يصلحوا 
َنفْسَهُمْ فقد أصلحوا غيرَهُمْ » وصكّحوا كلامَهُمْ ووعظَهُمْ » وأمًا هؤلاء. . 
فإنّهُمْ يصدون عنْ سبيل لله ويجرُون الخلق إلى الغرور بالله بلفظ الرجاء ٠‏ , 
فيزيدُهُمْ كلامُهُمْ جراءةً على المعاصي ٠‏ ورغبةً في الدنيا » لا سيما إذا كان ' 
الواعظ متزينآ بالثياب والخيلٍ والمراكب ٠»‏ فَإنهُ يشهدٌ مِنْ فَرْقَهِ إلى قدمه بشدّة ” 
حرصه على الدنيا » فما يفسدَهُ هلذا المغرورٌ أكثرُ مما يصلحُةُ » بل لا يصلحٌ 
أصلاً » ويضلٌ خلقاً كثيراً » فلا يخف وجهُ كونه مغروراً . 


وفرقة أخرئ منهُمْ قنعوا بحفظ كلام الزمَّادٍ وأحاديثِهخ في ذمٌ الدنيا » فهم 
يحفظونَ الكلماتٍ علئ وجهها » ويؤدُوتها مِنْ غير إحاطة بمعانيها , 
فِعضهُمْ يفعلٌ ذلك على المنابرٍ » وبعضَهُمْ في المحاريب » وبعضهُمْ في 


.)430 /8( وهي المسائل الدقيقة التي تتعب الخواطر في استنباطها من مكانها . «إتحاف»‎ )١( 


الأسواقٍ مم الجلساء ٠‏ وكلّ منهُمْ يظٌ أنه إذا تمر بهاذا القذر عن السوقة 
والسيدية 4 إذ حفط كلام الزْمّادٍ وأهل الدين دوتَهُمْ. . فقذ أفلح ونال 
الغرضَ » وصارٌ مغفوراً لهُ » وأمنّ مِنْ عقاب الله مِنْ غير أنْ يحفظ ظاهرَهُ 
وباطته عن الآثام » ولكنّهُ يظنٌ أنَّ حفظة لكلام الزهادٍ أهلٍ الدينٍ يكفيه . 
وغرورٌ هؤلاء أظهرٌ مِنْ غرور مَنْ قبلَهُم . 


0 لضن 


وفرقة أخرئ استغرقوا أوقاتَهُمْ في علم الحديثٍ ؛ أعني في سماعه . 
وجمع الروايات الكثيرة منهُ » وطلب الأسانيدٍ الغريبة العالية » فهمّةٌ أحدهم 


أن يدور في البلاد ويرى الشيوحٌ ليقولّ : أنا أروي عنْ فلانٍ وفلانٍ » ولقد 
| لقيث فلانآ وفلاناً » ومعي من الأسانيدٍ ما ليس مع غيري . 


وغرورُهُم مِنْ وجوه : 

منها : أَنَهُمْ كحملة أسفار ؛ فَإنَّهُمْ لا يصرفونٌ العناية إلئ فهم معاني 
السنةٍ » فعلمُهُمْ قاصرٌ , وليسسَ معَهُمْ إلا النقلٌ » ويظنُونَ أنَّ ذلك يكفيهم . 

ومنها : أنَّهُمْ إذا لم يفهموا معانيها. . لا يعملون بها ٠»‏ وقد يفهمون 
بعضها أيضاً ولا يعملون به . 

ومنها : أَنْهُمْ يتركون العلمَ الذي هوّ فرضٌ عبنهم ‏ وهو معرفةٌ معالجة 
القلب - ويشتغلون بتكثير الأسانيدٍ وطلب العالي منها » ولا حاجة بِهِمْ إلى 


شيء مِنْ ذلك ١‏ 


ومنها - وهوّ الذي أكبٌ عليه أهلٌ الزمان - : أَنَهُمْ أيضاً لا يقومونٌ بشرط 
السماع . فإنَّ السماع بمجرده وإِنْ لم يكنْ له فائدة » ولكنّهُ مهم في نفسه 
للوصولٍ إل إثباتٍ الحديثٍ ؛ إذ التفجُ بعدَ الإثباتٍ » والعملٌ بعدَ التفقُم » 
فالأوَلُ السماعٌ » ثم التفهُمْ » ثم الحفظ + م العمل : نه النشك» وهؤلاء 
اقتصروا مِنّ الجملة على السماع ٠‏ ثم تركوا حقيقة السماع » فترى الصبيًّ 
يحضرٌ في مجلس الشيخ والحديثٌ يُقرأ ٠‏ والشيخٌ ينام والصبي يلعب » ثم 
يكب اسم الصبيٌ في السماء© » فإذا كبر. . تصدّى ليُسمَعْ من » والبالغ 
الذي بجع راكنا كك ولا رسي 5ل بمتدي: ولا بيط ##توركما بق 
بحديثٍ أ نسخ ٠‏ والشيحٌ الذي يُقرأ عليه لوْ صحف وَغُيْرَ ما يُقرأعليه. . لمْ 


يشعز به ولمْ يعرفة""2 » وكلٌ ذلكَ جهلٌ وغرورٌ ؛ إذ الأصلٌ في الحديثٍ أن :(, 
تسمعَةُ مِنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلمّ » فتحفظه كما سمعتّةُ » وتروية " 


كما حفظتَهُ » فتكونٌ الروايةٌ عن الحفظ » والحفظ عن السماع ٠‏ فإِنْ عجرت 
عن ماعو ون مول اشرملى الاهيه وسلميم نس من افيتان أل 
التابعينَ » وصارَ سماعكٌ عن الراوي كسماع مَنْ سممٌ مِنْ رسول الله 
مأ آله عازف وجل ).وهو ان ماه لتسمم تسحلظ وتزري كما نظت : 
وتحفظ كما سمعت ؛ بحيثٌ لا تغرّد منهٌ حرفا » ولو غير غيدكَ منهُ حرفا 
وأعط]ء عابنت خظاة. 


. أي : يكتبه المستملي أو كاتب السماع في الطباق‎ )١( 
. ) 15١/801» إتحاف‎ ١ . (؟) إما لثقل في سمعه » أو لكثرة ازدحام » أو لأمر آخر شغله‎ 
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و 


أحَدّهُّما : أنّْ تحفظ بالقلب . وتستديمَةٌ بالذكر والتكرار ؛ كما تحفظ 
ما جرئ علئ سمعِكٌ في مجاري الأحوالٍ . 

والثان +. أن تيكتا كنا تسمم ؛ وتصحمٌ المكتوب وتحفظة حت 

2 0 ِِ 2 200 7 2 
لا تصل إليه يد مَنْ يغيّرُهُ » ويكون حفظك للكتاب معَك وفي خزانتك » فَإِنَهُ 
لو امتدّثْ إليه يد غيركَ . . ربّما غيَرَهُ » فإذا لم تحفظة. . لم تشعْرٌ بتغييره » 
كرون مجقرظا بعليك أو تاباك افيكون ينانك مدكرا لها سمدم وتام 
فيه من التغيير والتحريف . 

فإذا لمْ تحفظ لا بالقلب ولا بالكتاب وجرئ على سمعِكٌ صوتٌ غَفْلٌ 


1 وفارقتَ المجلسس » ثم رأيت نسخة لذلكَ الشيخ » وجوّزت أنْ يكونّ ما فيه 


مغيّراً » أرْ يفارقَ حرف منهُ النسخة التي سمعتها. . لم يجرُ لك أنْ تقول : 
سمعثُ هلذا الكتاب ؛ فإِنّكَ لا تدري لعلّكَ لم تسمع ما فيه » بل سمعت 
شيئاً يخالفٌ ما فيه ولؤْ في كلمةٍ . 

فإذا لم يكن معَكَ حفظ بقلبكٌ ولا نسخةٌ صحيحةٌ استوثقت عليها لتقابلٌ 
ها تون ال د اتلكاشيعة ولك » وقد قال الله تعالئ : #8 ولا تَقُفٌمَا 
لكَ يو. عِلْمُ 4 ؟! وقول الشيوخ كلَّهِمْ في هنذا الزمانٍ : إنا سمعْنا ما في 
عند اكاك رذا له (وبد و الشرط الذي دكرناة .+ هه كدي صبرية ' 


وأقلُ شروط السماع : أنْ يجري الجميعٌ على السمع مع نوع مِنَّ الحفظ 


يشعرٌ معَهُ بالتغيير » ولؤْ جار أنْ يُكتب سماعٌ الصبيٌ والغافل والنائم والذي 
كت .> نه اذ يتح تماج الم هن العهد ومنما سيكروك فد نايلم 
الصبيٌ وأفاقَ المجنونٌ. . سمع عليه » ولا خلافٌ في عدم جوازه ٠‏ ول جار 
ذلكَ. . لجاز أن يكتب سماعٌ الجنينٍ في البطنٍ وذ كا لكت سنا 
الصبيّ في المهدٍ أنه لا يفهمٌ ولا يحفظ. . فالصبيُ الذي يلعبُ والغافل 
والمشغولٌ بالنسخ عنٍ السماع لِيسنَ يفهمٌ ولا يحفظٌ . فإنٍِ استجراً جاهلٌ 
فقال : يُكتبُ سماعٌ الصبيٌّ في المهدٍ. . فلكت سماعٌ الجنين في البطن » 
فإنْ فوَقّ بِينَهُما بأنَّ الجنينَ لا , يسمع الصوت وهنذا يسم الصوت. ٠‏ فماذا 
ينف هلذا وهو إِنّما ينقلُ الحديثٌ دونَ الصوتٍ ؟! 

فليقتص إذْ صارٌ شيخآ علئ أَنْ يقولَ : سمعث بعد بلوغي أنّي في صبايّ 
حضرث مجلسا يُروى فيه حديثٌ كان يقرع سمعي صوئهُ » ولا أدري 
ما هوّء ولا خلاف في أنَّ الرواية كذلكَ لا تصخٌ » وما زادٌ عليه فهرَ كذبٌ 
صريحٌ » ولو جار إنباث سماع التركيّ الذي لا يفهمْ العربية ؛ لأنَهُ سمع 
صوتا غْفْلاً . . لجاز إثباثُ سماع صبيٌ في المهدٍ » وذلكَ غايةٌ الجهلٍ » ومِنْ 
ين يوذ هلذا ؟ وهل للسماع مستندٌ إلا قولُ رسولٍ اللو صلَى اله" عليه 
بع ودر باكر سمع مقالتي فوعاها فأدَاها كما سمعها »07) ٠‏ وكيفَ 


. ) 7370 ( والترمذي (7161 )ء وابن ماجه‎ » )7٠ ( رواه أبو داوود‎ )١( 


لاعس : اتشفم ١‏ تام ١‏ لاعس ١‏ للف تلاعت : للع ! 
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زعا 1 


' فهلذا أفحش أنواع الغرور ٠‏ وقد بُلِيَ بهدذا أهلُ الزمانٍ » ولو احتاط أهل 
| الزمان. لعايجدوا”» شيوخا إلا الذي سمعوهٌ في الصّبا علئ هلذا الوجه مع 
الغفلةِ » إلا أنَّ للمحدثينَ في ذلكَ جاها وقبولاً ٠‏ فخافٌ المساكينُ أن 

يشترطوا ذلك » فيقلٌ مَنْ يجتمعٌ لذلكٌ في حَلَقَهمْ » فينقص جِاهْهُمْ ٠‏ وتقلّ 
أيضاً أحاديتُهُمْ التي قد سمعوها بهذا الشرطٍ . بل ربّما عدموا ذلكَ 
وافتضحوا » فاصطلحوا علئ أَنَهُ ليس يُشترطً إلا أن يقرع سمعَهُ دمدمةٌ وإنْ 
كان لا يدري ما يجري . 

وصحةٌ السماع لا تَعرفٌ مِنْ قولٍ المحدثينَ ؛ لأنَهُ ليسّ مِنْ علهِهِمْ » بل 
مِنْ علم علماء أصولٍ الفقه » وما ذكرناةً مقطوعٌ به في قوانين أصولٍ 
): الفقه0؟ . 


فهلذا غرورٌ هؤلاء » ولؤْ سمعوا على الشرط . . لكانوا أيضاً مغرورينَ في 
اقتصارهِم على النقلٍ ٠‏ وفي إفناء أعمارهِم في جمع الروايات والأسانيدٍ , 
وإعراضِهمْ عنْ مهمّاتٍ الدين » ومعرفةٍ معاني الأخبار » بل الذي يقصِد مِنّ 
الحديثٍ سلولكً طريقٍ الآخرة ربّما يكفيه الحديث الواحدٌ عمراً ؛ كما رُويّ 
عنْ بعض الشيوخ أنَّهُ حضرٌ مجلس السماع » فكاث أول حديث روي فول 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ مِنْ حُسنٍ إسلام المرء تركةٌ ما لا يعنيه 6(" » فقامَ 


ا 7 3 


(1) إلا أن المحدئين شاركوهم في الكلام علئ هلذه المسألة استطراداً ؛ لشدة احتياجهم إلئ 
معرفتها . « إتحاف »( 5359/8 ) . 
ه64 رواه الترمذي ( 77١1‏ ) ء وابن ٠‏ ماجه( 5لاة"” ) . 
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دك 


وقال : ب يكفيني هنذا حبّئ أفرغ منة » ثم أسمع غيرَةُ 
فهكذا يكونُ سماعٌ الأكياس الذينَ يحدّرونَ الغرورَ . 


وفرقةٌ أخرئ اشتغلوا بعلم النحو واللغة » والشعرٍ وغريبٍ اللغةء 
واغترُوا به » وزعموا نهم قن غَفْرَ لهُمْ : وأَنَّهُمْ منْ علماء الأمّة ؛ إِذ 
قوامٌ الدين بالكتاب والسنةٍ » وقوامٌ الكتاب والسنةٍ بعلم اللغة والنحوء 
فأفنئ ا أعمارَهُمْ في دقائق النحو ٠.‏ وفي صناعة الشعر ء وفي غرائب 
اللغة . 

ومنالُمْ كمَنْ يفني جميم العمرٍ في تعلّ الخاً وتصحيج الحروب 
وتحسينها ٠‏ ويزعم أن العلوم لمكن بينطهاء ]لا بالكنانة .ذلك + ب 
تعلّها وتصحيجها » ولو عقل. ٠‏ لعلم أنه ةُ يكفيه أنّْ يتعلّمَ أصلّ الخطّ ؛ 
بحيثُ يمكنُ أن يُقرأ كيفما كانَ » والباقي زيادة على الكفاية » وكذلكَ 
الأديبٌُ لؤْ عقلَ. . لعرفّ أنَّ لغة العرب كلغة التركِ » والمضيّمٌ عمرَهُ في 
العرب كالمضيّع عمرَهُ في لغ الترك والهني ٠‏ وإنما فارقْها لفة العرب لأجل 
ورودٍ الشريعة بها » فيكفي مِنّ اللغة علم الغريبين في الأحاديثٍ والكتاب » 
ومِنَ النحو ما يتعلّقُ بالحديثٍ والكتاب ٠‏ فأمًا التعمّقُ فيه إلى درجاتٍ 


» وهو شيخ شيخ المصنف »ء أبو القاسم الكركاني رحمه الله تعالئ » وسيأتي ذكره‎ )١( 
. )599/١( » طبقات الشافعية‎ ١ وخبره رواه ابن الصلاح في‎ 
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لا تنناهئ . . فهر فضولٌ مستخنئ عنةٌ » ثمَ لو اقتصرٌ عليه وأعرضّ عنْ معرفة 
المعاني الشرعية والعملٍ بها. . فهلذا أيضاً مغرورٌ . 

بِلْ مثالُّ مثالُ مَنْ ضيّمَ عمرَهُ في تصحيح مخارج الحروف في القرآن 
اصح ول ارهز عرز المفضرة م انعرف الات اننا 
الحروفٌ ظروفٌ وأدواتثُ » ومَن احتاج إلى أنْ يشرب السكنجبينَ ليزولٌ ما به 
من الصفراء ٠‏ فضيّمْ أوقاتة في تحسين القدح الذي يشربُ فيه السكنجبينَ. . 
فهوَ من الجهّالٍ المغرورينَ ؛ فكذلكٌ عرو أهلٍ النحو واللغة والأدب 
والقراءاتٍ والتدقيق في مخارج الحروف مهما تعمّقوا فيها » وتجرّدوا لها 
وعرّجوا عليها أكثرّ ممًا يُحتاج إليه في تعلّمِ العلوم التي هي فرض عينٍ » 
الك لامر “هو السدل + والذي وق هو قوف العمل ٠‏ وهو كالقشر 
للعمل » وكالأُبٌ بالإضافة إلئ ما فوقةُ » ومافوقةُ هو سماعٌ الألفاظ 
وحفظها بطريقٍ الرواية » وهو قشر بالإضافةٍ إلى المعرفةٍ » ولت بالإضافة 
إلئ ما فوقةُ » وما فوقَةُ هوّ العلمٌ باللغةٍ والنحو » وفوق ذلك وهوّ القشرٌ 
الأعلى العلمُ بمخارج الحروف ٠‏ والقانعونٌ بهلذه الدرجات كلَّهُمْ مغتؤونّ » 
إلا من اتخدّ هلذه الدرجات منازلَ » فلم يعرّجْ عليها إلا بقذر حاجته » 
فنجاورٌ إلئ ما وراءةُ حي وصلّ إلئ لباب العمل » وطالب بحقيقة العمل 
قلبَهٌ وجوارحة » وزجّئ عمرهُ في حمل النفسٍ عليه » وتصحيح الأعمالٍ 
وتصفيتها عنٍ الشوائب والآفاتٍ » فهنذا هوّ المقصودٌ اسار + اسنولة 
علوم الشرع ٠‏ وسائرٌ العلوم خدمٌ له ووسائلٌ إليه وقشورٌ لهُ ومنازلٌ بالإضافة 


82> 
كتاب ذم الغرور 


إليه » وكلٌ مَنْ لم يبلغ المقصد. . فقد خاب » سواءٌ كان في المنزلٍ القريب 
أَوْ في المنزلٍ البعيدٍ . 


وهلذه العلومٌ لكا كاد متعلّقَةَ بعلوم الشرع. . اغترٌ بها أربائها » فأمًا 
عل الفاك والمسبات والصناغاك توما بعلم آله لسن من علوم القرع.: فلا 
يديد اسينانها 411 يتالرة الشطرة هاون حيث إنها علوة :4 كان التررو فيه 
أقلّ مِنَّ الغرور بعلوم الشرع ؛ لأنَّ العلومَ الشرعيّة مشتركةٌ في أنَها 
محمودة ؛ كما يشاركٌ القشدُ اللي في كونه محموداً » ولكنّ المحمودً منهُ 
لعينه هوّ المنتهئ » والثاني محمودٌ للوصولٍ به إلى المقصودٍ الأقصئ . فَمَنٍ 
اتخذَّ القشرّ مقصوداً وعرّج عليه. . فقدٍ اغترٌ به . 


ل لك 


إنيد 


وفرقة أخرئ عَظمَ غرورُهُمْ في فنّ الفقه ٠‏ فظنوا أن حكم العبد بِينَهُ 
وبينَ الم تعالئ يتبعٌ حكمّةُ في مجلس القضاء » فوضعوا الحيلَ في دفع 
الحقوق . وأساؤوا تأويلَ الألفاظ المبهمة » واغتروا بالظواهر وأخطؤوا 
فيها » وهلذا مِنْ قبيلٍ الخطأ في الفتوئ والغرور فيه » والخطأ في الفتاوئى 
ممًا يكثرٌ » ولكنْ هنذا نوعٌ عم الكافة إلا الأكياسَ منهُمُ » فنشيرٌ إلئ أمثلة 
له : 

فمِنْ ذلك : فتواهُم بأنَّ المرأة مهما أبرأتٍِ الزوج مِنَّ الصداق. . برىء 
الزوجٌ بين وبينَ الله تعالئ » وذلكَ خطأ ٠‏ بلٍ الزوج قد يسيءٌ إلى الزوجة 
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بحيثُ يضيّقُ عليها الأمورَ بسوءٍ الخُلقٍ » فتْضطرٌ إلى طلب الخلاص » 
فتبرىءٌ الزوج لتتخلّصَ منة » فهرّ إبراء لا عنْ طيبةٍ نفس ٠‏ وقد قالَ تعالئ : 


:ير «كَإن يلب لك عن تون قا مايا4 وطيبةٌ النفس غير طيبة القلب » 


فالقلبُ قد يريدُ ما لا تطيبُ به النفسنُ ؛ فالإنسان يريدُ الحجامة بقلبه » ولكن 


تكرهها نفسّهُ » وإِنَّما طيبةٌ النفس أنْ تسمح نفسّها بالإبراء لا عن ضرورة 
تقابلهُ » حَّم إذا رُدّدَتْ بِينَ ضررين . . اختارّث أهونهُما » فهنذه مصادرة 


على التحقيقٍ بإكراه الباطن . 

نعم ء القاصي ني الدنيا لا بطلع على القلوت والأغراضن' + ٠»‏ فينظرٌ إلى 
الإبراءء الظاهرٍ , وأنّها لم ُكرَهُ بسبب ظاهرٍ » والإكراةٌ الباطنٌ ليس يطل 
الخلقُ عليه » ولكنْ مهما تصِدّى القاضي الأكبرٌ في صعيدٍ القيامة للقضاء . 
لم يكنْ هنذا محسوباً ولا مفيداً في تحصيل الإبراء . 

وكذلكَ : لا يحل أن يُوْخدَ مال الإنسانٍ إلا بطيبة نفس منة » فلؤ طلبٌ 
مِنْ إنسانٍ مالاً علئ ملا مِنَ الناس » فاستحيا م مِنَ الناس ألا يعطيَةُ » وكان يود 
أَنْ يكونَ سوالَهُ في خلوة حت لا يعطيُّ . ولكنْ خاف ألم مذمّة الناس » 
وخا ألم تسليم العا » ور نفسة يُما ٠‏ فاختارأهوٌ الألمين وهو الم 
التسليم فسلَّمَةُ. . فلا فرق بِينَ هلذا وبِينَ المصادرة ؛ إِذْ معنى المصادرة 
إيلامٌ البدن بالسوط . حنَّىْ يصيرَ ذلك أقوئ مِنْ ألم القلب ببذلٍ المالٍ » 
فيختارٌ أهونَ الألمينٍ » والسؤالٌ في مَظِنَّهِ الحياءِ ليا ضربٌ للقلب 
الوط + ولا فرق بين ضرت الباطن وغترب الظاهر عند الطلذ» مان الباطن 


ا( 


تو يدن عدن كن :كن دن :ان م 


عندَ الله ظاهت » وإِنَّما حاكجٌ الدنيا هوّ الذي يحكمٌ بالملكِ بظاهر قوله : 
وهبتٌ ؛ لأَنَّهُ لا يمكنهٌ الوقوفٌ على ما فى القلب . 


وكذلك : مَنْ يُعطى اتقاءً لشرٌ لسانه » أوْ لش سعايته ؛ فهو حرامٌ عليه . 


في قصةٍ داووة عليه السلامٌ حيثُ قال بعد أنْ غفِرَ له : يا رب ؛ كيف لي 
بخصمي ب بالانتعلال مئة ؤكادا خضخة مين + قأمت بنذائه في صتخرة بيت 
المقدس ٠»‏ فنادئ يا أوريا ؟ فأجابَهُ : لبيك يا نبَِ الله » أخرجتني من الجنة 


فماذا تريدٌ ؟ قال : إِنّى أسأث إليكَ فى أمر فهِبْهُ لي » قالَ : قد فعلتُ ذلكَ 


| ذكرت له ما فعلتَ : قال : لاء قال : فارجع إليه فبيّنْ له » فرجع فناداة » 
فقالَ لهُ : لبيك يا نبيَ الله ء فقالَ : إِني أذنبث إليكٌ ذنباً » فقالَ : ألم أهِبْهُ 
لك ؟ قالَ أوَلا تسألّني ما ذلك الذنبُ ؟ قالَ : ما هويا نبي الله ؟ قالَ : كذا 
وكذاء» وذكرَ شأنَ المر لمرأة ٠»‏ فانقطع الجوابُ .» فال : ياأوريا ؛ ألا 
تجييّي ؟ قال : يا نبي الله ؛ ما هلكذا يفعلٌ الأنبياء » حتّئ أقفَ معَكَ بِينَ 


2 


بي الث سان +فانعيل داوق البعاة والسراع ور الأ حتَّ وعدَةُ الله أن 


: )ء وفيه : فأوحى الله إليه‎ ١179/77/١7 الخبر بنحوه رواه الطبري في « تفسيره»‎ (00١) 
. قأثيبه بذلك الجنة‎ ٠ إذا كان ذلك. . دعوت أهريا » فأستوهبك منه » فيهبك لي‎ 
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وكذلكَ كل مالٍ يُوْحَدْ علئ هلذا الوجه فهر حرامٌ » ألا ترى إلى ما جاءً 


يا نبِنَ الله » فانصرف وقد ركنّ إل ذلك » فقالَ لهُ جبريلٌ عليه السلامٌ : هل :: 
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فهنذا ينبَهّكَ أنَّ الهبةَ مِنْ غير طببة قلب لا تفيدٌ » وأنَّ طيبة القلب 
لا تحصلٌ إلا بالمعرفة » فكذلكَ طيبةٌ القلب لا تكونُ في الإبراء والهبة 
وغيره ٠‏ إلا إذا خُلّيَ الإنسانُ واختيارُ حت تنبعثٌ الدواعي مِنْ ذاتٍ نفسِه » 
لا أن تضطرَ دواعيه إلى الحركة بالحيل والإلزام . 

ومِنْ ذلكَ : هبةٌ الرجلٍ مال الزكاة في آخر الحولٍ مِنْ زوجته واتهابه 
مالّها ؛ لإسقاط الزكاة » فالفقيهٌ يقولُ : سقطّت الزكاة » فَإِنْ أراد به أنَّ 
مطالبةَ السلطانٍ والساعي قدْ سقطث عنة. . فقد صدق ء فإن مطمحٌ نظرهم 
إل ظاهر المُلْكِ وقد زالَ » وإِنْ ظنٌ أنَّهُ يسلمُ في القيامة ويكونُ كمَنْ لم 
يملك المالَ » أوْ كمَنْ باع لحاجته إلى البيع لا علئ هنذا القصدٍ. . فما أعظمّ 
جهلَُ بفقه الدين وسرٌ الزكاة » فإنَّ سر الزكاة تطهيد القلبٍ عن رذيلةٍ البخلٍ » 
فإنَّ البخلَ مهلك » قال صلَّى اللهعليهِ وسلَّمَ : « ثلاث مهلكاثُ شح مُطاعٌ » 
وهويّ ميَبِمٌ » وإعجاب المرءِ بنفسه 270 , وإنّما صارّ شحهُ مُطاعاً بما 
فعلّهُ » وقبْلَهُ لمْ يكن مُطاعآ » فق تمٌ هلاكُُ بما يظنٌ أنَّ فيه خلاصّةُ » فإنَّ الله 
مطلعٌ علئ قلبه وحيّهِ للمالٍ وحرصه عليه » وأنَهُ قذ بلع مِنْ حرصِه على 
المال أن استنبط الحيلَ حتَّن يسدّ علئ نفسه طريقٌ الخلاص من البخل 
بالجهلٍ والغرور . 


»)784/7( الحلية»‎ ١ رواه الطبراني في « الأوسط » (0448 )2 وأبونعيم في‎ )١ 
. ) 9/5١ (4 الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ 


ومِنْ ذلك : إباحةٌ الله مالَ المصالح للفقيه وغيره بقدْر الحاجة » 
والفقهاءٌ المغرورونٌ لا يميّرونَ بِينَ الأمانيّ والفضولٍ والشهواتٍ وبينَ 
الغرور » بل الدنيا حُلقث لحاجة العبادٍ إليها في العبادة » وسلوك طريقٍ الله 
تعالئ » فكلٌ ما تناولّهُ العبدُ للاستعانة به على الدين والعبادة فهر حاجتٌهُ » 
وما عدا ذلكَ فهر فضولَّهٌ وشهوتةٌ » ولو ذهبنا نَصففُ غرورٌ الفقهاء في أمثالٍ 
هلذا.. لملأنا فيه مجلدات . والغرضٌ التنبية علئ أمثلة تعرّفٌ الأجناسَ 
دون الاستيعاب ؛ فإِنَّ ذلك يطول . 


د ف 


الل ف اناق , أر با بالعباوة ول 


والمغرورونَ منهمْ فرق كثيرةٌ : فمنهُمْ مَنْ غرورٌةٌ في الصلاة » ومنْهُمْ مَنْ 
غرورهُ في تلاوة القرآنٍ » ومنهُمْ في الحجّ » ومنهُمْ في الغزو » ومنهُمْ في 
الزهد . 

وكذلكَ كل مشغولٍ بمنهج مِنْ مناهج العمل فليسَ خالياً عن غرور إلا 
الأكياسَ وقليلٌ ما هم . 1 ْ 
1 ال ا 


فمنهُمْ فرقةٌ أهملوا الفرائضّ . واشتغلوا بالفضائلٍ والنوافلٍ » وربّما 


أذ تعمّقوا فى الفضائل . حب خرجوا إلى العدوانٍ والسرف ؛ كالذي تغلبٌُ عليه 


8 7 0 1 7 ِّ 
الوسوسة في الوضوء » فيبالغ فيه » ولا يرتضي الماء المحكوم بطهارته في 
فتوى الشرع ٠‏ ويقدّرُ الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة » وإذا آلَ الأمرٌ إلى 
أكل الحلالٍ. . قدّرَ الاحتمالاتٍ القريبة بعيدة » وربّما أكلّ الحرامٌ المحضّ » 
ولو انقلت هنذا الاحتياطٌ منّ الماء إلى الطعام. . . لكان أشبة بسيرة الصحابة ؛ 
إِذْ توضّاً عمد رضي اللهعنة بماء في جرّة نصرانية مح ظهور احتمال النجاسة”2 , 

وكان مع هلذا يدعٌ أبواباً مِنَ الحلالٍ خوفاً مِنَ الوقوع في الحرام . 
)١(‏ رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 77/١‏ ) » وعلقه البخاري قبل الحديث ( 197 ) 
إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضلٍ وضوء المرأة » وتوضاً عمر بالحميم من 


ثم في هؤلاء مَنْ يخرج إلى الإسرافٍ في صب الماء » وذلكَ منهيٌ عنةٌ » 
وقذ يطول الأمرُ حتّى يضيّمَ الصلاة ويخرجها عنْ وقتها » وإِنْ لم يخرجها 
أيضاً عنْ وقتها. . فهر مغرورٌ ؛ لما فاته مِنْ فضيلةٍ أوَلِ الوقتٍ » وإِنْ لم 
يفتهُ. . فهو مغرورٌ لإسرافه في الماءٍ » وإِنْ لمْ يسرف. . فهرَ مغرورٌ لتضببعه 
العمرً الذي هو أعرٌ الأشياءِ فيما لهُ مندوحةٌ عنهُ » إلا أنَّ الشيطانَ يصدُ الخلقَّ 
عن الله تعالئ بطرقٍ شتَئ » ولا يقدرُ علئ صدّ العبّادِ إلا بما يخيّلُ إليهم أنه 
عبادة » فيبعدُهُمْ عن الله بمثلٍ ذلك . 


4 كن 


ره اغرى ايت علا الردوسا ني نيه الصلاة » فلا يدعَهُ الشيطانٌ : 


حتَّئ يعتقدَ نيّةَ صحيحة » بل يشوّش عليه حم حتَّى تفوتة الجماعةٌ وتخرج الصلاةٌ 

عن الوقثٍ » وإذ تمْ تكبيرة فيكون في قليه بعد ترذةٌ في صحةٍ صحة نيه ٠‏ وقذ 
يوسوسون في التكبير حتّى يغيّروا صيغة التكبير لشدة الاحتياط فيه » يفعلونَ 
ذلكَ في أن الصلاة » ثم فْلونَ في جميع الصلاق » ولا يحضرودً قلويهم 
ويغترون بذلكَ » ويظنُونَ أَنَهُمْ إذا أتعبوا أنفسَهُمْ في تصحيح النية في أُوَّلٍ 
الصلاة » وتميّزوا عنٍ العامّة بهذا الجهدٍ والاحتياط. . فهُمْ علئ خيرٍ عند 
ريّهم ! 


6 0 


وفرقة أخرئ تغلبٌ عليها الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر 


حو تكن كوحن حو حو حو 


8 
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الأذكار مِنْ مخارجها » فلا يزالٌ أحدُهُمْ يحتاطٌ في التشديداتٍ ٠‏ والفرقٍ بينَ 
الضادٍ والظاء » وتصحيح مخارج الحروف في جميع صلاته ٠‏ لا يهمّة 
غيدةٌ » ولا يتفكّدُ فيما سواه » ذاهلاً عنْ معنى القرآن والاتعاظ به » وصرف 
الفهم إلئ أسراره . 

وهلذا مِنْ أقبح أنواع الغرور ؛ فإِنّهُ لم يُكلّبٍ الخلقُ في تلاوة القرآن مِنْ 
تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرث به عادتهم في الكلام . 

ومثالٌ هؤلاءٍ مثالٌ مَنْ حمل رسالةً إلى مجلس سلطانٍ ٠‏ وأمرَ أنْ يؤدٌيها 
علئ وجهها ٠‏ فأخد يؤدي الرسالة ويتأنّقُ في مخارج الحروف » ويكرّرها 
ويعيدها مرّة بعد أخرئ » وهوّ في ذلك غافلٌ عن مقصودٍ الرسالة » ومراعاة 
): حرمة المجلس ٠‏ فما أحراه بِأنْ تقامَ عليه السياسةٌ » ويُردٌ إل دار 
المجانينٍ » ويُحكمٌ عليه بفقدٍ العقلٍ . 


2 2 


وفرقة أخرئ اغترُوا بقراءة القرآنٍ ١‏ فيهُونَهُ هذا » وربّما يختمونة في 
اليوم والليلة مرّة » وربّما يزيدٌ أحذهم علئ ذلكَ » ولسان أَحَدِهِمٌ يجري 
به 1 وقلبُهُ يتردّدُ في أودية الأمانيٌ ؛ إِذْ لا يتفكّد في معاني القرآنٍ لينزجرٌ 
بزواجره » ويتعظ بمواعظه » ويقفَ عند أوامره ونواهيه » ويعتبرٌ بمواضع 
الاعتبار فيه » إلئ غير ذلكَ مما ذكرناُ في كتاب آداب تلاوة القرآنٍ مِنْ 
مقاصدٍ التلاوة ؛ فهوَ مغرورٌ يظنٌ أنَّ المقصودّ مِنْ إنزالٍ القرآنٍ الهمهمة به مع 


ومثالّةٌ مثال عبدٍ كتبّ إليه مولاءُ ومالكٌةٌ كتاباً » وأشار عليه فيه بالآوامر 
والنواهي ٠‏ فلم يصرفٌ عنايتة إلئ فهمِهِ والعملٍ به » ولكن اقتصرَ على 
حفظه » فهو مستمرٌ علئ خلاف ما أمرَهُ بو مولام » إلا أنه مكوّرٌ للكتاب 
بنغمتِه وصوته كلّ يوم مئة مرَةِ ٠‏ فهر مستحقٌ للعقوبة . ومهما ظنّ أنَّ ذلك 
هو المراد منه .+ فهو مخروة . 

نعم توه تند كر ل الكيلة مدا اللقطة وحم يُرادُ لمعناةٌ 
ومعناه يراد للعملي به والانتفاع بمعانيه » وقذ يكون له صوث طَيْتِ . فهو 
يقرؤٌةٌ 0 به » ويغترٌ باستلذاذه » ويظنٌ أنَّ ذلك لذَّهٌ مناجاة الله تعالئ 


وسماع كلامة 2 وإنّما هي ذه بحْنٍ صوته ونفميه 2 لد الك اير ا 


أو كلام آخر. . لالت بو ذلكَ الالتذااً ٠»‏ فهر مغرورٌ إذا لم يتفم قلبهُ ل 
أن لذ بكلام الثم تعالئ مِنْ حيثٌ حسنٌ نظيه ومعانيه أو بصوته 1 


وفرقةٌ أخرئ منهُمُ اغتوُوا بالصوم » ورما صاموا الدهرّء أَوْ صاموا 
الأيامَ الشريفة » وهم فيها لا يحفظون ألسنتهُمْ عن الغيبة ٠‏ وخواطرَهُمْ عن 


الرياء » وبطوتهُمْ عنٍ الحرام عند الإفطار » وألسنتهم عن الهذيان بأنواع 
الفضول طول النهار ' وهو مع ذلك يظرءٌ بنفسه الخيرَ » ٠‏ فيهملٌ الفرائضيَ 
ويطلبُ النفلّ » ثم لا يقومٌ بحقّه » وذلكَ غايةٌ الغرور . 


وفرقةٌ أخرئ اغتروا بالحج » فيخرجون إلى الحجج مِنْ غير خروج عن 
المظالم » وقضاءٍ الديون » واسترضاءٍ الوالدينٍ » وطلب الوا اللاي 
وقد يفعلونَ ذلكٌ بعدَ سقوطٍ حجَّة الإسلام » ويضيّعونَ في الطريقٍ الصلاة 
والفرائض » ويعجزونّ عن طهارة الثوب والبدنٍ » ويتعوّضونَ لمكس الظلمة 
حا يوعد منهقب17) ؛ ولا يحذرونٌ في الطريق منّ الرفثٍ والخصام ٠‏ وربّما 
جد شه الجواة والمقه على اراد في الطريق توه يظلك بد الشنديطة 
والرياءً » فيعصي الله تعالئ في كسب الحرام أوّلاً ٠‏ وفي إنفاقه بالرياء ثانياً » 
نلا حل أده يرع جلو ».ولا هو وضغة في بللا كم يحقية البيت :يقلن 
ملوّثِ برذائل الأخلاقٍ وذميم الصفاتٍ . لم يقدّمْ تطهيرَهُ على حضوره » 
): وهوّمم ذلك يظنٌ أنَهُ علئ خير مِنْ ربّهِ » فهروٌ مغرورٌ . 


وفرقة أخرئ أخذث في طريق الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرٍ ٠‏ ينكرُ على الناس ويأْمرْهُمْ بالخير وينسئ نفسَهُ » فإذا 0 
بالخير. . عن » وطلب الرئاسة والعرَّة» وإذا باشرَ مُنكراً فر 
ب سد ا د اد 
مسجدوء ومَنْ تخَرَ عنه.. أغلظ القولَ عليه » وإِنّما غرضة الرياءً 


1 


)١(‏ ولا يرجعون عن الطريق » والمراد بالظلمة أمراء البلاد الذين يمرون عليهم ٠‏ وفي 
معناهم الأعراب الصادُون عن الطريق إلا بدفع شيء من المال علئ كل إنسان » فحكمه 
حكم المكس . ١‏ إتحاف »595/80 ) . 


آم 50 و -ه 5 3 
والرئاسة » ولؤْ قامٌ بتعؤّد المسجد غيرُةٌ. . لحرد عليه » بل منهم مَنْ يؤذن 
34 000 9 2 
ويظرٌ أنْهُ يؤذن لله. ولو جاءَ غيرُهُ وأذن فى وقتٍ غيبته. . قامَتْ عليه 
القيامةٌ » وقالَ : لم آخذْ حمّي » وزو حمث على مرتبتى » وكذلكٌ قد يتقلدٌ 
إمامةً مسجدٍ ويظقٌ أنَهُ علئ خير , وإنَّما غرضة أنْ يَُالَ : إِنَّهُ مام المسجدٍ » 
نيع مراع 0 م اع ب 
فلو تقدّمٌ غيرُهُ وإن كان أورع وأعلم منة. . ثقلّ عليه . 


7:0 


ا ان 

وفرقة أخرئ جاوروا بمكة أو المدينة واغتوُوا بذلكَ » ولمْ يراقبوا 
قلوبَهُمْ » ولمْ يطهّروا ظاهِرَهُم وباطتَهُمْ , فقلوبُهُمْ معلّقةٌ ببلادهم ٠‏ ملتفتة 
إلئ قولٍ الناس : إِنَّ فلانآ مجاورٌ بمكة ! وتراهٌ يتحدّئ ويقولٌ : قذْ جاورثُ 
بمكة كذا وكذا سنة » وإذا سمم أنَّ ذلك قبيحٌ. . ترك صريمّ التحدّي وأحبٌ 
أنْ يعرقةُ النامرث بذلكٌ . 

ثم إِنَّهُ قذ يجاورٌ ويمدٌ عينَ الطمع إلئ أوساخ أموالٍ الناس ٠‏ فإذا جمعٌ منْ 
ذلك شيئا. . شح بو وأسكة » ولمْ تسم نفسّه بلقمةٍ يتصدّقٌ بها علئ فقيرٍ » 
فيظهرٌ فيه الرياء والبخلٌ والطمع 2 وجملة منّ المهلكاتٍ كان عنها بمعزلٍ لو 
ترك المجاورة » ولكنَّ حبٌ المحمدة » وأَنْ يُقَالَ : إِنَهُ مِنَ المجاورينّ. . ألزمَةُ 
المجاورة مم التضمّخ بهاذه الرذائلٍ » فهر أيضآ مغرورٌ . 

وما مِنْ عملٍ مِنّ الأعمالٍ أو عبادة مِنَّ العباداتٍ إلا وفيها آفاثٌ , فمَنْ لم 
يعرفٌ مداخل آفاتها واعتمدَ عليها. . فهو مغرورٌ . ولا يُعرفٌ شرح ذلك 
إلا مِنْ جملةٍ كتب ١‏ إحياء علوم الدين » ؛ فيعرفٌ مداخل الغرور في الصلاة 


) 05 جد اتن بدي :سح :105 جح 
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تفح د مم 


من نْ كتاب الصلاة 2 وفي ال منْ كتاب الحج ‏ والزكاة والتلاوة وسائر 
اياك يي الكبياااق رصماي ٠‏ وإنّما الغرض الآنَّ الإشارة إلى مجامع 


وفرقةٌ أخرئ زهدّث في المالٍ » وقنعَث مِنّ اللباس والطعام بالدونٍ , 
ومِنَ المسكن بالمساجد » وظنّت أنّها أدركثث رتبةٌ اماد » ووم ذلك 
راغبٌ في الرئاسة والجاه ؛ إِمّا بالعلم أَوْ بالوعظ أَوْ بمجرّدٍ الزهدٍ » فقدْ ترك 
أهونٌ الأمرين ٠‏ وباء بأعظم المهلكين ؛ فإنَّ الجاة أطمٌ مِنَ المالٍ » ولو ترلة 
0 1 الجاة وأخدّ المالَ. . كان إلى السلامة أقرب . 


فهلذا مغرورٌ ؟ إذْ ظ أَنُ مِنَ الزهّادٍ في الدنيا وهوّ لم يهم معنى الدنيا 3 
ولم يدرك أنَّ منتهئ لذَّاتِها الرئاسةٌ » وأنَّ الراغبَ فيها لا بدَّ وأنْ يكون 
منافقاً » وحسوداً » ومتكبّراً » ومرائياً » ومتّصفاً بجميع خبائثٍ الأخلاق : 


نعم » وقد يتركُ الرئاسة » ويؤثرُ الخلوة والعزلة » وهو مم ذلك 
مغرود ؛ إِذْ يتطاولٌ بذلكَ على الأغنياء » ويخشْنٌ معَهُمْ الكلامً » وينظرٌ 
إلِيهم بعين الاستحقار » ويرجو لنفسه أكثرَ مما يرجو لهُمْ » ويعجبٌ بعمله , 
ويتّصفُ بجملة مِنْ خبائثِ القلوب وهو لا يدري » وربّما يُعطى المالَ فلا 
ا ا ال 


0 


الظاهر وردَهُ في الخفية. . لم تسمخ به نفسْهُ ؛ خوفاً مِنْ ذم الناس 


5 وجج جم وتوايه جم الاأر ‏ دو تو هو كو هتيده 0 
#زرهت 
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كتاب ذم الغرور 


راع قفن عمطل النائن “© وَعهَوَ من الذ آبواب الدثيا :وير ننصّه أنه زَاعد قن 
الدنيا » وهو مغرورٌ ٠‏ ومع ذلك فربّما لا يخلو عنْ توقير الأغنياء وتقديمهم 
على الفقراء » والميل إلى المريدينّ له والمثنينَ عليه » والنفرة عن المائلينَ 
إلى غيره من الزْمّادٍ 3 وكلّ ذلك خدعة وغرورٌ منّ | لشيطان 3 نعود باطافلة» 


:لوقي الحاو تن بشة عاق شيو في أععا الجوارج «اخ ينا يضلى 

في اليوم والليلة مثلاً ألفَ ركعة » ويختم م القرآنّ » وهرّ في جميع ذلكَ 
لا يخطرُ لهُ مراعاةً القلب وتفقَُهُ وتطهيرةٌ من الرياءِ والكبر والعجب وسائر 
المهلكاتٍ » فلا يدري أنَّ ذلك مهلك » وإِنْ علم ذلكَ. . فلا يظرٌ بنفسه 
ذلكَ ٠‏ وإِنْ ظنّ بنفسه ذلكَ. . توهّمَ أنه مغفورٌ لهُ لعمله الظاهر ١‏ وأنَّهُ غيد .© 
مؤاخطٍ بأحوال القلب ٠‏ وإنْ توم ذلك فيظعٌ أن العبادات الظاهرة ترججحُ بها / 
كمه حسناته » وهيهات ! وذرةٌ مِنْ ذي تقوئ . وخُلّقٌ واحدٌّ مِنْ أخلاقٍ 
الأكياس . . أفضل مِنْ أمئالٍ الجبالٍ عملاً بالجوارح 


ثم لا يخلو هنذا المغرورٌ مع سوءٍ حُلقِه مع الناس وخشونته وتلوثِ باطنه 
عن الرياءء وحبٌ الثناء » فإذا قيلَ له : أنتَ مِنْ أوتاد الأرض » وأولياء الله 
وأحبابه. . فرح المغرورٌ بذلكَ » وصدَّقَ به » وزادهُ ذلكَ غروراً » وظنٌ أنَّ 
تزكية الناس لهُ دليلٌ علئ كونه مرضيّآ عند الله تعالق » ولا يدري أنَّ ذلكَ 
لجهل الناس بخبائث باطيه . 


وفرقةٌ أخرئ حرصّت على النوافلٍ ولمْ يعظم اعتدادها بالفرائضٍ » ترئ 
أحدَهُم يفرح بصلاة الضحئ وصلاة الليلٍ وأمئال هلذه النوافلٍ ولا يجدٌ 
للفريضة لذه » ولا يشتدٌ حرصّهُ على المبادرة بها في أوَلِ الوقتِ » وينسئ 
قولّهُ صلَّى الله عليه ع فيما يرويه عنْ ريّهِ : « ما ترب المتقربونٌ إليّ 
بمثل أداء ما افترضتٌ عليهم »27 . 

وتركٌ الترتيب بينَ الخيراتٍ مِنْ جملةٍ الغرور ٠‏ بل قدْ يتعيّنُ على الإنسانٍ 
فرضان : أحَدُهُما يفوث » والآخدُ لا يفوثُ » أوْ فضلان أحدُهُما يضيق 
ملك حر اج رو لي 

د ذلكَ أكثد مِنْ أنْ تحصئ ؛ فإِنَّ المعصية ظاهرة والطاعةً ظاهرةٌ » 

ا لو 00 
النوافل » وتقديم فروض الأعيانٍ علئ فروض الكفاياتٍ » وتقديم فرض 
كفاية لا قائم به علئ ما قامّ به غيرُةُ ٠‏ وتقديم الأهمٌ مِنَ فروض الأعيانٍ على 
ما دونه » وتقديم ما يفوثُ علئ مالا يفوت » وهلذا كما يجبٌ أن قم 
حاجة الوالدة عل حاجة الوالدٍ ؛ إِذْ سْتلَ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمْ 
فقيلَ له : مَنْ أبرُ يا رسول الله ؟ قال : « أمَكَ 2 » قال : ثم مَنْ ؟ قال : 
« أمَّكَ ». قالَ : ثم مَنْ : قال : « أمَّكَ »؛». قالَ : ثمّ من ؟ قال : 


)١(‏ رواه البخاري ( 5005 ) بلفظ : «... وماتقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إلىّ مما 
افترضت عليه » . 


بعييع يس يي 0 يرب 0 


« أباكَ », قال : ثم مَنْ ؟ قال : ١‏ أدناكَ فأدناكَ »290 , فينبغي أنْ يبدا في 
الصلة بالأقرب ؛ فإنٍ استويا.. فبالأحوج ٠‏ فإنٍ استويا.. فبالاتقى 
والأورع : 

وكذلكٌ مَنْ لا يفي مالَهُ بنفقة الوالدين والحجّ فربّما يحج وهوّ مغرورٌ , 
بل ينبغي أنْ يقدّم حقّهُما على الحج » وهلذا مِنْ تقديم فرض أهمٌ على فرض 
هوّدونة . 

وكذلك إذا كان على العبدٍ ميعادٌ ودخلَ وقثُ الجمعة. . فالجمعةٌ تفوثُ: 
والاشتغالٌ بالوفاءِ بالوعدٍ معصيةٌ وإِنْ كانَ هو طاعة في نفسِه . 

وكذلكَ قد تصيبُ ثوبَةُ النجاسةٌ » فيغلظ القولَ علئ أبويه وأهله بسبب 
ذلك » فالنجاسة محذورةٌ : وإيذاؤهما محذورٌ . والحذرٌ مِنَّ الإيذاء أهمٌ مِنَّ 
الحذر من النجاسة"© . 

وأمثلةً تقابل المحذوراتٍ والطاعاتٍ لاتنحصرٌ » ومَنْ ترك الترتيت في 
جميع ذلك. . فهو مغرورٌ » وهلذا غرورٌ في غاية الغموض ؛ لأنّ المغرورٌ 
ف فق قاع إلة ]نالا يفطل الطتيرورة الطاعة معطيية > ندينك تلك بها طلافة 
واجبة هي أهيٌ منها . 
١ (‏ رواه الترمذي ( 1891 ) », والحاكم في « المستدرك » ( ١6١/4‏ ) . 


(؟) لأن زوال الأذئ عن قلوبهم عسرٌ . بخلاف إزالة النجاسة من الثوب . « إتحاف » 
(م/ملاء ). 


ها 
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ومِنْ جملته : الاشتغالٌ بالمذهب والخلاف مِنّ الفقه في حقّ مَنْ بقيَ 
عليه شغلٌ مِنَ الطاعاتٍ والمعاصي الظاهرة والباطنة المتعلقة بالجوارح 
لحتل :بالقلق ؟' الأن متميرة :الققه مره لطا يماح إلية عرز ون 
جوارحهمْ » فمعرفةٌ ما يحتاج هر إليه في قلبه أولئ به » إلا أنَّ حب الرئاسة 
والجاهٍ » ولذة المباهاة وقهر الأقرانٍ والتقدّم عليهم يعبي عليه » حنَئ يغترٌ به 
مع نفسه » ويظنٌ أنه مشغولٌ بمهمٌ دينه . ْ ا 
قد نا 


الصلض الث , الصو وم 


وما أغلب الغرورٌ عليهمْ ! والمغترُونَ منهُمْ فرق كثيرةٌ : 

ففرقةٌ منهُمْ ‏ وهُّمْ متصوفةٌ أهل الزمان إلا مَنْ عصمّةٌ الله اغترُوا بالزّيّ 
والمنطقٍ والهيئة » فساعدوا الصادقينَ مِنَّ الصوفية في زِيّهِمْ وهيئتهم » 
ألفاظهم وفي آدابهم » ومراسمهم واصطلاحاتِهم . وفي أحوالهمْ الظاهرة 
في السماع والرقص » والطهارة والصلاة » والجلوس على السجاداتٍ مع 
إطراق الرأس » وإدخاله في الجيبٍ كالمتفكُرٍ » وفي تنفس الصعداء » وفي 
خفض الصوبتٍ في الحديثٍ ٠‏ إلى غير ذلكَ مِنّ الشمائلٍ والهيئاتٍ . 

فلمًا تكلّفوا هلذه الأمور » وتشبّهوا بهم فيها. . ظَنُوا أنّهُمْ أيضاً صوفيةٌ » 
ولم يتعبوا أَنفْسَهُمْ 1 في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب ٠‏ وتطهير 
الباطن والظاهرٍ مِنَ الآثام الخفيّة والجليّة » وكلٌ ذلك مِنْ أوائلٍ منازلٍ 
التصوّف . ولؤ فرغوا منْ جميعها.. لما جاز لَهُمْ أنْ يعدوا أَنفسَهُمْ من 
الصوفية . 

كيفك وله يحريوا قط حولهااء: ول شومر انفسق فيا منها 1 

بل يتكالبونَ على الحرام والشبهاتٍ وأموالٍ السلاطين » ويتنافسون في 
الرغيف وَالفَلْس والحبّة تدر على النقير والقطمير وايمزق 
بعضَهُمْ أعراضَ بعض مهما خالقَهُ في شيء مِنْ غرضه ! 


كمه مد مص 

5 3 

ا ا 0 90 > 

5 ,له صن 36 2 
قحا لوال ١‏ وكوسع* 


2 
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5 6ه نم 6 بودن يوهت ب 0هدد ب كدان عدن 8ج . 


وهؤلاءٍ غرورُهُمْ ظامرٌ » ومتالْهُمْ مثالٌ امرأة عجوز » سمعّث أن 
الشجعانٌ والأبطالَ مِنَّ المقاتلينَ تبث أَسماؤُهُم في الديوانٍ » ويُقطمْ لكل 
واحدٍ منهُمْ قطرٌمِنْ أقطار المملكة”" . 

فتاقّث نفسّها إلئ أنْ تُقطمّ لها مملكةٌ » فلبسّت درعا » ووضعَت على 
رأسها مغْفراً » وتعلّمَتْ مِنْ رَجْ الأبطالِ أبياتاً » وتعوّدث إيراد تلك الأبياتٍ 
بنغماتهم حب تِسرَتْ عليها » وتعلّمَتْ كيفية تبخترِهِم في الميدانٍ » وكيف 
تحريكٌهُمْ الأيدي , وتلقَّقَثْ جميع شمائلهِمْ في الزّيّ والمنطتي والحركاتٍ 
والسكنات . 

ثم توجّهّتْ إلى المعسكر ليثبت اسمّها في ديوانٍ الشجعانٍ » فلمًا وصلّتْ 
إلى المعسكر. . أُنفدث إلى ديوانٍ العرض » وأمرَ بأنْ تجرد عن المغفرٍ 
والدرع ويُنظرَ ما تحتّهُ » وتُمتحنَّ بالمبارزة مع بعضٍ الشجعانٍ ؛ ليُعرفَ قذْرُ 
عنائها في الشجاعة » فلمًا جَرّدَتْ عن المِغمّرٍ والدرع. . فإذا هيّ عجوزة 
فطفة زمنة + لالبو جمل الدووالعل 0 

فقيلَ لها : أجئتٍ للاستهزاء بالملكِ وللاستخفاف بأهل حضرته 
والتلبيس عليه ؟! خذوها فألقوها قدَامَ الفيل ليعختها(© » فأُلقيَثْ إلى 
الفيل . 


- 


86 ١ 


. ) 419/8( ©» أي : يكتب له إقطاعات في البلاد تحت شجاعته . « إتحاف‎ )١( 
. ) 89/8 (» (؟) أي : يهلكها وطتاً بأقدامه . « إتحاف‎ 


وهكذا يكونٌ حال المدّعينَ للتصوّف في القيامة إذا كُشْفتَ عنَهُمُ الغطاءٌ » 
وعُرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظ إلى الرّيّ والمرقّم » بل إلئ سر 
القلي؛ 


وفرقةٌ أخرئ : زادّث علئ هؤلاءٍ في الغرور . إِذْ شقَّ عليها الاقتداء بهم 
في بذاذة الثياب والرضا بالدون » وأرادّث أن تتظاهرَ بالتصوف ولمْ تجذ بُدَاً 
مِنّ التزين بِزِيّهِمْ » فتركوا الخرَّ والإبريسمَ وطلبوا المرفّحاتِ النفيسة والفوط 
الرفيعةة والسجادات المصبوغة » ولبسوا مِنّ الثياب ما هوَّ أرفع قيمة مِنَّ الخرٌ 
والوبريسم . 


وعللة عق بج لالت الالهريواة ببعرنه لزن نوات كته تناه 


ونسي أَنَّهُمْ إنّما لوّنوا الثياتت لتلا بطولَ عليهمْ غسلّها كلَّ ساعة ؛ لإزالة ؛ 


الوسخ ٠‏ وإِنَّما لبسوا المرقّعاتٍ إِذْ كانّث ثيابُهُمْ مخرّقة ٠‏ فكانوا يرقّعوتها 
ولا يلبسونَ الجديدٌ » فأمًا تقطيعٌ الفوطٍِ الرفيعة قطعة قطعةً وخياطةٌ 
المرقعات منها. . فمنٌ أينَ يشبهٌ ما اعتاده أولتكٌ ؟! 


فهؤلاءِ أظهرُ حماقة مِنْ كاف المغرورينٌ ؛ فإنَّهُمْ يتنسّمونَ بنفيس الثياب 
ولذيذ الأطعمة » ويطلبون رغد العيش ٠»‏ ويأكلون أموالَ السلاطين » 
ولا يجتنبونٌ المعاصيّ الظاهرة فضلاً عن الباطنة » وهم مع ذلكَ يظنون 
بأنفسِهِمٌ الخيرٌ » وشدُ هؤلاء ممّا يتعدّئ إلى الخلتي , إذ يهلكُ مَنْ يقتدي 
بهم » ومَنْ لا يقتدي بهم تفسدٌ عقيدّهُ في أهلٍ التصوّف كافَةَ » ويظنٌ أنَّ 


لق حدالقة مجكلة: حجائق” لجال حلقة سجاه ها بك ليك :حكن ١‏ سكي بدن رسكي ١‏ ربت ار 


1١ 


0 


جميعَهُمْ كانوا مِنْ جنسه » فيطوّلٌ اللسانّ في الصادقينَ منهُمْ ٠»‏ وكلٌ ذلك مِنْ 
شوم المتشبهينَ وشْرّهم . 
ف ف اع 

وفرقةٌ أخرئ ادَّعتْ علمَ المعرفة » ومشاهدة الحقٌّ » ومجاوزة المقاماتِ 
والأحوالٍ » والملازمة في عين الشهودٍ » والوصول إلى القرب ؛ ولا يعرفٌ 
هلذه الأمورَ إلا بالأسامي والألفاظ , إلا أنّهُ تلقَّف مِنْ ألفاظٍ الطَامَاتِ كلماتٍ 
فهرَ يردّدُها » ويظعٌ أنَّ ذلك أعلئ مِنْ علم الأَوّلِينَ والآخرينَ » فهر ينظرٌ إلى 
الفقهاء والمفسّرينَ والمحدّثينَ وأصناف العلماء بعينٍ الإزراء فضلاً عن 


ا العوامٌ 3 حت إِنَّ الفلاح ليتركٌ فلاحتة » والحائك يتركٌ حياكتة ويلازمهم 


أيامً معدودة » ويتلقّفُ منهُمْ تلك الكلماتٍ المزيّفةً ٠‏ فيردٌدُها كأنهُ يتكلم عن 
الوحي » ويخبز عن سر الإسرار » ويستحقرُ بذلكَ جميم العبّادِ والعلماء : 
فيقولٌ في العبّادٍ : ِنّهُمْ أجراءُ متعبون . 


ويقولٌ في العلماء : إِنَهُمْ بالحديثٍ عن الله محجوبون . 


و 


ويدّعى لنفسه أنه الواصلٌ إلى الحقٌّ » وأنّهُ منَ المقرّبينَ » وهو عند الل 
يُحْكُمْ قط عِلمأ . ولمْ يهذّبٍ خُلقا » ولمْ يرنَّثِ عملاً » ولمْ يراقث قلبء 
سوى اتباع الهوئ . وتلقف الهذيانٍ وحفظه . 


وفرقةٌ أخرئ وقعَثْ في الإباحة ٠‏ فطوًوا بساطً الشرع » ورفضوا 
الأحكامً » وسوّوا بِينَ الحلالٍ والحرام . 
فبِعضّهُمْ يزعم أنَّ الله مستغن عن عملي ٠‏ فلم أَنَعِبُ نفسي ؟ 
وو 0 و لك م 
وبعضهُم يقول : قد كلف الناسْ تطهيرٌ القلب عن الشهواتٍ وعنْ حبٌ 
الدنيا » وذلكَ محال ؛ فقد كُلّفُوا مالا يمكنٌ ء وإِنّما يغترٌ به مَنْ لم 
يجرّث ١‏ وأمًا نحنٌُ. . فقذ جرّبنا وأدركنا أنَّ ذلكَ محال » ولا يعلمٌُ الأحمقٌ 
أنَّ الناسَ لم يُكلّفوا قلع الشهوة والغضب مِنْ أصلهما » بِلْ إنّما كلّفوا قلع 
مادّتهما » بحيثٌ ينقادٌ كل واحدٍ منهُما لحكم العقل والشرع . 
ا 1 2 0 
وبعضهُمْ يقولٌ : الأعمال بالجوارح لاوزن لهاء وإنما النظرُ إلى 3 
القلوب » وقلوينا والهةٌ بحبٌ الله ٠‏ وواصلةً إلئ معرقة الله عرَّ وجل » وإِنّما ‏ : 
نخوضٌ في الدنيا بأبداننا وقلويّنا عاكفةٌ في الحضرة الربوبيّة » فنحنٌ مع 
ويزعمون أَنّهُمْ قد ترقُوا عَنْ رتبة العوامٌ » واستغتوا عن تهذيب النفسٍ 
بالأعمالٍ البدنيّة » وأنَّ الشهواتٍ لا تصِدُهُمْ عنْ طريق الله تعالئ لقوتهم 
فيها . 
ويرفعونَ درجة أنفسهم عنْ درجة الأنبياء صلواتُ الل عليهمْ ؛ إِذْ كانت 
تصدُهُمْ عنْ طريق الله خطيئةٌ واحدةٌ » حبَّى كانوا يبكونَ عليها » وينوحون 


وأصنافٌ غرور أهل الإباحة مِنَ المتشبّهِينَ بالصوفية لا تحصئ » وكقٌ 
ذلك بناء علئ أغاليطً ووساوس خدعَهُمُ الشيطانٌ بها ؛ لاشتغالِهج بالمجاهدة 
قبل إحكام العلم » ومِنْ غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم » صالح 
للاقتداء بو » وإحصاءٌ أصنافهم يطول . 

ل ل 

وفرقة أخرئ عَناءذَتُ حدّ هؤلاء 43 وأحستتٍ الأعماك217 3 وطلبت 
الحلالَ » واشتغلّث بتفقَدٍ القلب » وصارّث تدّعي المقاماتٍ من الزهدٍ 
والتوكل والرضا والحبٌ مِنْ غير وقوفب علئ حقيقة هنذه المقاماتٍ , 
وشروطها وعلاماتها وآفاتها . 

3 فمنهُم مَنْ يدّعي الوجد وا لحب لله تعالئ ٠‏ ويزعم أنْهُ والهٌ بالل » ولعلةُ 
قذ تخيّلَ في الله خيالاتٍ هي بدعةٌ أؤْ كفرٌ . فيدّعي حب الله قبل معرفيه , ثمّ 
نه لا يخلو مِنْ مقارفة ما يكره الل" تعالى » وعنْ إيثار هوئ نفسه علئ 
من اسان + وليزن يدري نكر ذلك ناتف الحكة. 

7 5 2 و 5 35 0 > وت 1# 5 6 . 
وبعضهُمٌ ربّما يميل إلى القناعة والتوكل ٠‏ فيخوض البواديّ مِنْ غير 
زادٍ ؛ ليصحححَ دعوى التوكل » وليس يدري أنَّ ذلك بدعةٌ لم تقل عن 
السلف والصحابة » وقدٌ كانوا أعرفٌ بالتوكّل من » فما فهموا أنَّ التوكُلٌ 


2.00 في (ق ) : (واجتنبت الأعمال ) بدل ( وأحسنت الأعمال ) . 
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وقد وو جعت 5 كمت.]| ‏ كتاب ذم الغرور 


المخاطرة بالروح وترك الزادٍ » بلْ كانوا يأخذونَ الزادٌ وهم متوكّلونَ على الله 
تعالئ لا على الزاد » وهلذا ربّما يتركٌ الزادٌ وهوّ متوكلٌ علئ سبب مِنَ 
الأسباب وائقٌ به . 

وما مِنْ مقام مِنَ المقاماتٍ المنجيات إلا وفيه غرودرٌ وقد اغتر به قوم » 
عل الآفاتِ في ربع المنجياتٍ مِنَّ الكتاب ؛ فلا يمكنٌ 
إعادتها . ١‏ 


وفرقة أخرئ شَيْدّثْ علين نفيها في أمر القرتٍ » حت طلبّث منة 


201 


الحلالَ الخالصّ وأهملّث تفقّدَ القلب والجوارح في غيرٍ هلذه الخصلةٍ 
الواحدة . 

ومنهُمْ مَنْ أهملّ الحلالٌ في مطعمه وملبسِه ومسكنه وأخذ يتعمّنُ في غير 
ذلكَ » وليس يدري المسكينٌ أنَّ الله تعالئ لمْ يرضَ مِنْ عبدِه بطلب الحلا 
فقط » ولا يرضئ بسائر الأعمالٍ دونَ طلب الحلالٍ » بلْ لا يرضيه إلا تفقّدُ 
جميع الطاعاتٍ والمعاصي ٠‏ فَمَنْ ظنّ أنَّ بعضّ هلذه الأمور يكفيه وينجيه. . 


فهر مغرورٌ . 
وفرقة 5 أخرئ منهُمْ ادعَوا + حُسنَ الخُلق والتواضع والسماحةً » فتصدّوا 


لخدمة الصوفيّة 2 فجمعوا قوماً وَتكلقوا بخدمتهم » واتخذوا ذلك شبكةً 
للرئاسة وجمع المالٍ » وإِنّما غرضَهُةُ التكيُرُ وهم يظهرون الخدمة والتواضع » 


67و لوكت وت وق و 17 0 1 1 توتيطو و ههه مام 
قتورهه 


1 هه اه 0 
. 3 5323 507-60 :يه 0 هت وتو كه كو متو 
قضهه 


وغرضهُمُ الارتفاقٌ وهم يظهرونَ أنَّ غرضهُمٌ الإرفاقٌ » وغرضٌهُمُ الاستتباع 
وهم يظهرونٌ أنَّ غرضّهُمٌ الخدمةٌ والتبعيّة . 

ثم إِنَّهُمْ يجمعونَ مِنَ الحرام والشبهاتٍ وينفقون عليه لتكثرَ أتباعُهُمْ » 
ويتنشرّ بالخدمة اسمهم . ١‏ 

وبِعضّهُمْ يأخذ أموالَ السلاطينٍ وينفقٌ عليهم . 

وبعضّهُمْ يأخذها لينفقّ في طريتي الحجّ على الصوفية ويزعمٌ أنَّ غرضّة الب 
والإرفاقٌ » وباعثُ جميعِهمُ الرياءً والسمعةٌ » وآيةٌ ذلكَ إهمالّهُمْ لجميع 
أوامر الله تعالئ عليه ظاهراً وباطناً » ورضاهُمْ بأخذ الحرام والإنفاق من . | 

ومثالٌ مَنْ ينفقٌ الحرامًٌ في طريقٍ الحجّ لإرادة الخير كمَنْ يعمُرُ مساجد الله 


فيطيئُها بالعذرّة » ويزعم أنَّ قصدَهٌ العمارةٌ ! 


© © © 
وفرقةٌ أخرئ منْهُمُ اشتغلوا بالمجاهدة » وتهذيب الأخلاق » وتطهيرٍ 
النفس مِنْ عيوبها ٠‏ وصاروا يتعمّقونٌ فيها ٠‏ فاتخذوا البحث عنْ عيوب النفس 
ومعرفةٍ خدعها علما وحرفة ؛ فهمْ في جميع أحوالِهمْ مشغولونَ بالفحص عنْ 
عيوب التفس » وباستنباطٍ دقيتي الكلام في آفاتِها » فيقولونَ : هنذا في النفسٍ 
عيبٌ » والغفلةُ عنْ كونه عيبا عيبٌ ٠‏ والالتفاث إلئ كونه عيباً عيبٌ » ويشغفون 
فيو بكلماتٍ مسلسلةٍ تضيع الأوقاث في تلفيقها ٠‏ ومَنْ جعلّ طول عمرِه في 
اتيش عن العبوب وتحرير علم علاجها. . كان كمنٍ اشتغل بالتفيش عن 

عوائق الحجّ وآفاته ولمْ يسلك طريقَّ الحجّ » فذلكَ لا يغنيه . 


وفرقةٌ أخرئ جاوزوا هلذه الرتبة » وابتدؤوا سلوكَ الطريتٍ ١‏ وانفتحَ لَهُمْ 
نوات التعرفة + كلها متكي الم ادي القع مد ررفدة .1 سيا معلا 
وفرحوا بها ء وأعجبتهُمٌ غرائيُّها » فتقيّدث قلويهم م بالالتفاتٍ إليها والتفكّر 207 
فيها » وفي كيفية انفتاح بابها عليه » وانسدادها علئ غيرهم . 0 


وكلُ ذلكَ غرورٌ ؛ لأنَّ عجائتت طريق الله ليس لها نهايةٌ ٠»‏ فلو وقفٌ 
السالك مع كل أعجوبة وتقيّدَ بها. . قصرّث خطاهٌ » وحُرمَ الوصولٌ إلى 
المقصدٍ . وكانّ مئال مثالَ مَنْ قصدَ ملكا ٠‏ فرأئ على باب ميدانه روضة فيها 
أزهارٌ وأنوارٌ لمْ يكن قد رأئ قبلَ ذلك مثلها » فوقف ينظرٌ إليها ويتعجّبُ 
حتَّْ فاته الوقثُ الذي يمكنٌ فيه لقاءً الملك . 
ا دي : 

وفرقةٌ أخرئ جاوزوا هؤلاءٍ ٠‏ ولم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم مِنّ الأنوار “ 
في الطريتي » ولا إلى ما تيسّرَ لَهُمْ م ا 
بها والالتفات إليها » جادَّينَ في السير حتّى قاربوا » فوصلوا إلئ حدٌّ القربة 
إلى الله تعال » فظنُوا أنَهُحْ قذ قد وصلوا إلى الل » فوقفرا وغلطوا ؛ فإنَّ له تعال 
سبعينَ حجاباً مِنْ نور » ولا يصلّ السالك إلى حجاب مِنْ تلك الحجب في 
الطريقٍ إلا ويظنٌ أنّهُ قذ وصلّ . 
وإليه الإشارة بقول إبراهيم عليه السلامٌ ؛ إِذْ قالَ الله تعالئ إخباراً عن : 
ٍاكَنَا جَنّ لَه اَْلُ را كَيَكنا دَالَ ها رق » ولي المعنئٌ به هلذه الأجسامٌ 
المضيئةً » فإِنهُ كان يراها في الصّغْرٍ ويعلم أنّها لِيَِتْ آلهة ٠‏ وهيّ كثيرة وليسَثْ 


6 56 22616 140 [ننهن ست انا جه جاجدو 
قورهة 


“ا وي يكس يي 1ق 477 دكن 


ل وي 
أمرآء فيترقّئ إليه ويقولٌ : قذ وصلتُ » فيُكشفُ لما وراء » حت وصلَ إلى ! 


2 > 26 
توف دوو كمد ه عت هوت ربع المهلكات حك حدمي 


واحدة » والجهَّالٌ يعلمونّ أنَّ الكوكب ليس بإلله . 


فمثل إبراهيم عليه السلامٌُ لا يغوُهُ الكوكبُ الذي لا يغْرٌ السواديّة » ولكنّ 
المرادً به أنَّهُ نورٌ من الأنوار التي هي مِنْ حُجُب الله تعالئ ٠‏ وهي على طريق 
السالكينَ ٠‏ ولايُتصوَّرُ الوصولٌ إلى الله تعالئ إلا بالوصولٍ إلئ هلذه 
الحجبٍ . وهيَّ حجبٌ مِنّ النور » بعضها أعظم مِنْ بعضٍ ٠‏ وأصغد النَيْراتِ 
الكوكبٌ ‏ فاستُيرَ له لفظةُ » وأعظمُها الشمسنٌُ ٠‏ وبيئهُما رتب القمر . 

فلم يزلْ إبراهيمٌ عليه السلامٌُ لما أريَ ملكوت السماواتٍ حيثُ قال تعالن : 
« وَكَدلِكَ زْء إِزهِيم مَلْكْوْتَ لسوت وَالْدرضٍ » يصل إلئ نور بعد نورء 

: 


3 
0-1 


إليه في أوَّلٍ ما كانَ يلقاه أنَهُ قذ وصلّ » ثمَّ كان يُكشّففُ له أنَّ وراءهٌ 
الحجاب الأقرب الذي لا وصول إلا بعدَهُ » فقالَ : هنذا أكبد ء فلجًا ظهرّ له أنه 
مع عِظيِهِ غيرُ خالٍ عن الهُوِيّ في حضيض النقص والانحطاطٍ عنْ ذروة 
الكمالٍ. . قال : لا أحبٌ الآفلينَ ؛ إنّي وجَّهتٌُ وجهيّ للذي فطرَ السماواتٍ 


- 


٠. 27 والأرض‎ 


وسالكُ هلذه الطريقٍ قد يغتُ في الوقوف عل بعض هلذه الحجب » وقد 
يغترُ بالحجاب الأوَّلٍ » وأوَّل الحجب بين الله وبينَ العبدٍ هوّ نفْسُْهُ ؛ فَإِنَهُ 


أيضاً أمرٌ ربانقٌ » وهو نورٌ منْ أنوار الله تعالئ ؟ أعنى : سرّ القلب الذي 


.) مشكاة الأنوار( ص808‎ )١( 


ويتجلئ فيه صورة الكل . 

وعنة ؤللك يعوزق كر # زكر انا عقي 4 بطو فو اليصوة فانصا اعد 
عليه » وهو في أل الأمرر محجوبٌ بمشكاة هي كالساتر لهُ » فإذا تجلّئ 
نورُهُ » وانكشف جمالٌ القلب بعد إشراقٍ نور الله عليه.. ربّما التفت 
صاحبٌ القلب إلى القلب ٠‏ فيرئ مِنْ جمالِه الفائتٍ ما يدهشٌة » فرما يسبقٌ 
لسانهُ في هلذه الدهشةٍ فيقولٌ : أنا الحقٌ » فإِنْ لم يتضح لهُ ما وراءَ ذلكَ. . 
اغترّ به » ووقف عليه وهلكٌ » وكانّ قدٍ اغترٌ بكوكب صغيرٍ مِنْ أنوار 
الحضرة الإللهيّة » ولمْ يصلّ بعد إلى القمرٍ فضلاً عن الشمسٍ ؛ فهو 
مغرورٌ . 

وهئذا محل الالتباس ؛ إذ المتجلّي يلتبسنٌ بالمتجلّئْ فيه كما يلتبس لون 
ما جرائق قن الخراة بالمراة+ فيظن أَنَهُ لون المرآة » ا ان 
الزجاج بالزجاج ؛ كما قيل""2 : [من الكامل] 

رَقَّ آلْرُجَاجٌ وَرَفَّتٍ الْخَفْرٌ 2 قتشابَها قَتشَائكل الْأَفْرُ 


27 


فَكَأئَمَا َف رُوَلا قَدَعٌ وَكَأنّماقَدءٌوَلَا حَْدٌ 


وبهنذه العين نظرَ النصارئ إلى المسيح عليه السلامٌ » فرأوا إشراق 
نور الله قد تلألاً فيو » فغلطوا فيه ؛ كمَنْ يرئ كوكبآً في مرآة أ في ماءِ فيظرٌ 


)0غ( البيتان للصاحب بن عباد فى ١‏ ديوانه » ( ص 1لا ١‏ ) . 


2 ا 
١‏ 


0 
5 
كد 


6 اك امه 


0 
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أن الكوكب في المرآة أَوْ في الماء ٠‏ فيمدٌ دَهُ إليه لبأخذة وغو مغرو 

وأنواعٌ الغرور في طريقٍ السلوك إلى الله تعالئ لا تُحصئ في مجلداتٍ » 
ولا نُستقصئ إلا بعد شرح جميع علوم المكاشفةٍ » وذلكَ ممًا لا رخصة في 
ذكره . 0 

ولعلّ القدرَ الذي ذكرناه أيضاً كان الأول بنا تركة ؛ إذ السالك لهنذا 
الطريق لا يحتاج إلئ أنْ يسمعَهُ مِنْ غيره. والذي لمْ يسلكة لا ينتفع 
بسماعه ٠‏ بلْ رما يستضةٌ به ؛ إِذْ يورثهُ ذلكَ دهشة مِنْ حيثُ يسمم ما لا 

ولكنْ فيه فائدةٌ ؛ وهوَ إخراجُةُ مِنَ الغرورٍ الذي هوّ فيه ؛ إذْ ربّما يصدّق 
بأنَّ الأمرّ أعظمُ مما يظنّهُ » وممًا يتخيلّهُ بذهيه المختصر وخياله القاصر 
وجدله المزخرف ٠‏ ويصدَّقٌ أيضاً بما يُحكئ مِنَ المكاشفاتٍ التي أخبرٌ عنها 
أولياء اله » ومِنْ عِظَمٍ غرور ربّما أصرّ مكذبآ بما يسمعٌهُ الآنَ كما يكذّبُ بما 


و 5 :5م 


ا نا 


كتاب ذم الغرور ‏ /227727 227 | رد عصصة تي 


1 


الصام الات : أدبا سب الأموال 


ا م ما 
والمغترُون منهم فرق : 
ففرقةٌ منهُمْ يحرصونَ علئ بناءٍ المساجدٍ والمدارس والرباطات والقناطرٍ 
وما يظهرٌ للناس كاقَّةَ » ويكتبونَ أساميَهُمْ عليها بالآجث؟ ؛ ليتخلّد 
ذكدهم © ويبقين بعد المؤت تخد + هه يظنُون آنْهُمْ قن استسقوا المعفرة 
بذلك . 


قل اغترُوا فيه مر 1 
وفل اغتروا فيه بن وجهينٍ ٠‏ 


و ا |( بش 5 5 7 
أحدُهُما : أنْهُمْ يبنونها مِنْ أموالٍ اكتسبوها مِنَ الظلم والنهب والرّشًا | 


والجهاتٍ المحظورة ٠»‏ فهم قد تعرّضوا لسخط الله في كسبها » وتعرّضوا 
لسخطه في إنفاقها . وكانَ الواجبُ عليهمٌ الامتناعَ عنْ كسبها . 

فإذا قذ عصّوًا الله بكسبها. . كان الواجبٌ عليهمٌ التوبة والرجوع إلى الله 
تعالئ » وردَّها إلى مُاذَكها ؛ إِمّا بأعيانها أَوْ برد بدلها عند العجز . 

فإِنْ عجزوا عن المُّلدَكِ. . كان الواجبٌ ردّها إلى الورثة » فإنْ لم يبقَّ 
للمظلوم وارثٌ. . فالواجبُ صرفها إلئ أهم المصالح . 


)١(‏ وتارة على الرخام حفراً» مع ذكر تاريخ عمارتها » وتارة يكتبون ما صرف عليها من 
الأموال. « إتحاف » ( 588/8 ) . 


8 


وربما يكونُ الأهيُ التفرقة على المساكين » وهم لا يفعلونَ ذلكَ ؛ خيفةٌ 
مِنْ ألا يظهرَ ذلكَ للناس » فيبنونَ الأبنية بالآجرٌ وغرضَهُمْ مِنْ بنائها الرياءً 
وجلبُ الثناءٍ » وحرصّهُمْ علئ بقائها لبقاء أسمائهم المكتوبة فيها » لا لبقاء 
5 

والوجة الثاني : أَنَهُمْ يظنُونَ بأنفسهمُ الإخلاص وقصدّ الخيرٍ في الإنفاق 
على الأبنية ولؤْ كَل واحدٌ مهم أنْ ينفقّ ديناراً ولا يُكتبّ اسمُّهُ على الموضع 
الذي أنفىّ عليه. . لشقَّ ذلك عليه ولمْ تسمح به نفسّة . ١‏ 

والله مُطلمٌ عليه » كتب اسمَةُ أ لمْ يكتث ٠‏ فلولا أَنَّهُ يريدٌ به وجة الناس 
لا وجة الله. . لما افتقرَ إلئ ذلك . 


وفرقةٌ أخرئ رما اكتسبّتٍ المالَ مِنَّ الحلالٍ » وأنفقت على المساجدٍ ١‏ 
وهيّ أيضاً مغرورة مِنْ وجهين : ش 

أحدُهُما : الرياءُ وطلبُ الثناء ؛ فإنَّهُ رما يكونُ في جواره أَوْ في بلدِه 
فقراءً وصرف المالٍ إليهم أهمٌ وأفضلٌ وأولى مِنَ الصرف إلى بناء المساجدٍ 
وزينتها » وإنّما يخففُ عليهمٌ الصرفٌ إلى المساجد ليَظهرَ ذلك بِينَ الناس . 

والثاني : أَنَّهُ يُصرفُ إلئ زخرفة المسجدٍ وتزيبنه بالنقوش التي هي منهيٌّ 
عنها('2 » وشاغلةٌ قلوبَ المصلينَ ٠»‏ ومختطفةٌ أبصارَهُم » والمقصود من 


)١(‏ فقد روى البخاري معلقا ( كتاب الصلاة/ باب بنيان المسجد ) » قبل 45 ) : ( وأمر 


١ 


ع و 
الصلاة الخشوعٌ وحضورٌ القلب ٠‏ وذلكٌ يفسدٌ قلوب المصلينَ » ويحبط 
ثوابَهُمْ بذلك . 


ا 


ا 0 - 0 ّ« 

ووبالٌ ذلكَ كله يرجع إليه » وهوّ مع ذلك يغترٌ بهو » ويرئ أنه من 
الخيراتٍ ويعدٌ ذلكَ وسيلة إلى الله تعالئ ٠‏ وهر بذلكَ قد تعوّضيَ لسخط الله 
تعالئ وهو يظرٌ أنه مطيع' له تعالئ وممتئلٌ لأمره » وقد شوش قلوبّ عبادٍ الله 
بما زخرقة من المسجد . 

وربّما شرَّقَهُمْ بو إلئ زخارف الدنيا » فيشتهونٌ مثلّ ذلكَ في بيوتهم . 
ويشتغلونٌ بطلبه » ووبال ذلكَ كله في رقبته ؛ إذ المسجدٌ للتواضع ولحضور 
القلب مم اللو تعالئ . 

قال مالك بن دينار : أتئ رجلان مسجداًء فدخل أحذهما » ووقفٌ 4 
الآخرُ على الباب . 


2 شن عن .8 ع ا 
قال : مثلي يدخلّ بيت الله وقذ عصيئهُ !! فكتب على المكان عند الله 


صدية(207 


- عمر ببناء المسجد وقال : أكنّ الناسَ » وإياكَ أن تحمّر أو تصمّر فتفتن الناس ) » قال 
الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 079/١‏ ) : ( هو طرف من قصة في ذكر تجديد 
المسجد النبوي ) » وروى ابن ماجه (١5ا)‏ من حديث الفاروق رضي الله عنه 
مرفوعاً : ١‏ ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم » . 
200 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5978 ) . 


فهكذا يتبغي أن تعظّة المساجدٌ » وهو أن يرئ تلويك المسجل بنفسه 
جناية على المسجدٍ , لا أنْ يرئ تلويث المسجدٍ بالحرام أو بزخرف الدنيا 
من على الله تعالئ . ّ 

وقال الحواريون للمسيح عليه السلامٌ : 

انظؤ إلئ هنذا المسجد ما أحسته ! 

فقالَ : أمّتي أمّتي ؛ بحقٌّ أقولٌ لكُمْ : لا يترك الله مِنْ هنذا المسجد 
حجراً قائما علئ حجر إلا أهلكةٌ بذنوب أهله . 


00 0 ع 
إِنَ الله لا يعبأ بالذهب والفضة ء ولا بهدذه الحجارة التي تعجبكم شيئاً » 


ل وإنَّ أحبٌ الأشياءِ إلى الله تعالى القلوبُ الصالحةٌ » بها يعمد الله“ الأرضّ » 


: وبها يخربُ إذا كانّث على غير ذلك7© : 

وقالَ أبو الدرداء : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا زخرقتٌ: 
مُساجِدَكُم وحلَّيتُمْ مصا دك . فالدَّمارٌ عليكُم 1 

وقالَ الحسنٌ : إِنَّ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ لمّا أرادٌ أن يبنيَ مسجد 
المدينة.. أتاهُ جبريلٌ عليه السلامٌ فقالَ له : ابنه سبعة أذرع طولاً في 


.)1448(6» الزهد‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

فق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7917 ) » وابن أبي داوود في ؛ المصاحف »( 178 ) 2 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه » ورفعه من حديثه الحكيمٌ الترمذي في 
« نوادر الأصول » ( ص74 ) . 


7 27 2577205-37 5 مهن :عقن بدن بحن 3 .بقن بحن لحن 


4 3 


ا 


السماءِ ولا تزخرفة ولا تنقشة2300 : 


فخروة هنذا مد حيث ]نه زأى المتكر معروفا واتكل عَليةا. 
8 80 

وفرقةٌ أخرئ ينفقونَ الأموالَ في الصدقاتٍ على الفقراء والمساكين » 
ويطليوة به« التسافل اللجامية »< وير النقزاو' مك عادكة الفكة والإفقاء 
للمعروف » ويكرهون التصدّقَ في السّر » ويرون إخفاء الفقير لما ع 

وربما يحرصون علئ إنفاق المالٍ في الحجّ ٠‏ فيحجُونَ مرّة بعد أخرئ » 
وربّما تركوا جيراتهُم جياعاً . 

ولذلكَ قال ابنُ مسعودٍ : ( في آخر الزمانٍ يكثرُ الحاج بلا سبب ؛ يهون ؛ 
عليهم السفرُ ٠‏ ويبسط َهُمْ في الرزق ٠»‏ ويرجعونَ محرومينَ مسلوبينَ . 
يهوي بأحدهمْ بعيرٌهُ بِينَ القفار والرمالٍ وجارُةُ مأسورٌ إلئ جنبه 


- 


لا يواسيه ) . 
وروئ أبو نصر التمّارُ : أنَّ رجلاً جاءَ يودّعٌ بشرّ بن الحارث وقالَ : 
قد عزمتُ على الح » فتأمرني بشيءٍ ؟ 
فقال له : كم أعددت للنفقة ؟ 


: قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا » وفي « قصر الأمل » [187] لابن أبي الدنيا‎ )١( 
٠ ) ابنوه كعريش موسو » » وليس فيه مجيء جبريل‎ « 


1 اد ا 


يه 


6م مه 


فقالَ ألفي درهم » فقالَ بشرٌ : 

فأيُ شيءٍ تبتغي بحجكَ تزهٌّداً أو اشتياقاً إلى البيتٍ ٠»‏ أو ابتغاءَ مرضاة الله ؟ 
قال : ابتغاء مرضاة الله » قالَ : فإِنْ أصبتَ مرضاة الله تعالئ وأنتَ في 

منزلك » وتنفق َنفقُ ألفي درهم » وتكونُ علئ يقينٍ مِنْ مرضاة الله تعالئ » أتفعلٌ 

ذلك ؟ قال : نعم . قال : 


3 
و2 سشعئة 


اذهب فأعطها عشرة أنفس ؛ مديونٌ يقضي دينَهُ » وفقير يَرُمُ شعتّهُ 
ومعيلٌ يحبي عيالهُ » ومربّي يتيم يفرحة .» وإن 0 
واحداً. . فافعلٌ ؛ فإنَّ إدخالَكَ السرور علئ قلب المسلم وإغائة اللهفان 


و 


وكشف الضَّر » وإعانة الضعيف. . أفضلٌ مِنْ مئة حجة بعد حجة الإسلام » 
: سس ا لو م 


يا أبا نصر”'؟ ؛ سفري أقوك في قلبي » فتبِسّمَ بشرٌ رحمّة الله تعالئ وأقبل 

المالٌ إذا جُمع مِنْ وسخ التجاراتٍ والشبهات . . اقتضت النفسُ أنْ تقضيّ 
به ولرا © فاظهرت الأعمال الضاليمات ٠‏ .وقد إلى الله تعالن علو تقسسو الا 
يقبلَ إلا عمل المتقية9"؟ . 


. هي كنية بشر . « إتحاف »© ( 447/48 ) » وليس الخطاب لأبي نصر التمار‎ )١( 
.)97/١(بولقلا قوت‎ )0 


0 6 0 0 06 ]0 5 1/0 قاته 32م الاك لكت 31 ةمرت 
تؤرزرهه 


2 > 26 
لوق وه 65م 55م | كتاب ذم الغرور |2 2ج 


وفرقة أخرئ مِنْ أرباب الأموالٍ يحفظونَ الأموالَ ويمسكوتها بحكم 
البخل ١‏ ثم يشتغلونٌ بالعباداتٍ البدنيّة التي لا يُحتاج فيها إل نفقةٍ ؛ كصيام 


9 

9 
النهار » وقيام الليل » وختم القرآنٍ . 00 
0 

0 

0 

3 

2 

0 

2 


وهم مغرورونَ ؛ لأنَّ البخلَ المهلكَ قد استولئ علئ بواطنهم ٠‏ فهر 
يحتاج إل قمعه بإخراج المالٍ » فقدٍ اشتغلَ بطلب فضائلَ هوّ مستغن عنها . 
ومثالهُ مثال مَنْ دل في ثوبه حيّدٌ وقد أشرفٌ على الهلاك » وهوَّ مشغولٌ 
بطبخ الكنجبين ليسكّنَ به الصفراء » ومَنْ قتلَنْهُ الحيةٌ مت يحتاج إلى 
السكنجبين ؟! 
ولذلكٌ قيلَ لبشر : إِنَّ فلانآ الغنّ كيد الصوم والصلاة . 
| فقالَ : المسكينٌ تركَ حالهُ ودخلَ فى حال غيره . 
إنّما حال هنذا إطعامٌ الطعام للجياع » والإنفاقٌ على المساكين ٠‏ فهنذا 


أفضل له مِنْ تجويعه نفسّة » ومن صلاته لنفسه مع جمعة للدنيا وملعه 


للفقراء29 . 


وفرقةٌ أخرئ غَلبَّهُمُ البخلُ » فلا تسمح نفوسُهُمْ إلا بأداءِ الزكاة فقط . 


ثم إِنَّهُمْ يُخرجونٌ من المالٍ الخبيثٌ الرديء الذي يرغبونَ عنهٌ » ويطلبونٌ 


. ) 99/١( قوت القلوب‎ )١( 


7177 ل 


3 > اوه مه و 32 ع 5 

مغ مِنَ الفقراء مَنْ يخدمُهُمْ ويتردَّدُ في حاجاتهم . أو مَنْ يحتاجون إليه في 
7 المستقبلٍ للاستسخار في خدمةٍ ء أؤْ مَنْ لهُمْ فيه على الجملةٍ غرض ٠»‏ أو 
7 7 7 2 07 حو - ٠‏ - 
يسلمون ذلك إل مَنْ يعينةُ واحدّ من الأكابر مئَنْ يستظهرُ بحشمه ؛ لينال 
بذلكَ عندَةٌ منزلة » فيقومٌ بحاجاته . 


ج59 جد 


وكلُ ذلكَ مفسداث للنيّهِ » ومحبطاثٌ للعملٍ » وصاحبْهُ مغرورٌ » ويظنٌ 
أنهُ مطيع لله تعالئ وهو فاجرٌ ؛ إِذْ طلب بعبادة الله عوضاً مِنْ غيره . 

فهلذا وأمثالهُ مِنْ غرور أرباب الأموالٍ أيضآ لا يُحصئ » وَإِنّما ذكرنا هلذا 
القذرَ ؛ للتنبيه علئ أجناس الغرور . 


3 ا 0 


0 
4 
7 
4 
9 


وفرقة أخرئ مِنْ عوامٌ الخلقٍ وأرباب الأموالٍ أوٍ الفقراء اغترُوا بحضور 
مجالس الذكرٍ » واعتقدوا أنَّ ذلك يغنيهم ويكفيهمْ . واتخذوا ذلك عادةً » 
ويظنُونَ أنَّ لهُمْ على مجردٍ سماع الوعظ دون العملٍ ودونّ الاتعاظٍ أجراً . 
وهم مغرورونَ ؛ لأنَّ فضلَ مجلس الذكر لكونه مرغّباً في الخير ء فَإِنْ لم 

والرغبةٌ محمودةٌ ؛ لأنّها تبعث على العمل » فإنْ ضعْفَتْ عن الحملٍ 
على العمل » فلا خيرٌ فيها . 

وما يُرادُ لغيره فإذا قصَّرّ عن الأداء إلئ ذلك الغير. . فلا قيمة لهُ . 


وربّما يغترٌ بما يسمعْةُ من الواعظ مِنْ فضلٍ حضور المجلس ٠‏ وفضلٍ 


6م قم امي فعا لكي انها اهيا مها قي 6ه انهم ذم 


0 


١ 
بمبيب ب و وول‎ 000000--0-2 59 


و 03 03 م 5 
البكاء » وركما تدخلة رق كرقَةٍ النساء فيبكي ٠‏ وربما يسم كلامآ مخوّفاً فلا 
0 - - ع ف 5 ع 
ينيد علل أن يطعن يبلي وقول : اماد مل أذ كود باش أ 


سبحانٌ الله » ويظر؛ أَنَّهُ قد أ تل بالخير كلَّهِ » وهر مغروةٌ . 


وإنّما مثاله مثالٌ المريض الذي يحضرٌ مجالسَ الأطباء فيسمعٌ ما يجري 
أو الجائع الذي يحضرٌ عند مَنْ يصفُ لهُ الأطعمة اللذيذة الشهيّة ثم ينصرفٌ 


2 


. 


وذلك لا يُغني عن مِنْ مرضه وجوعه شيئاً . 

فكذلكَ سماعٌ وصفف الطاعات دون العمل بها لا يغني منّ الله شيعاً . 

فكلُ وعظ لم يغيّدْ منكَ صفة تغييراً يغيّدُ أفعالّكَ حب تقبلَ على الله تعالى 

5 مع 2 - - 2 
إقبالا قوياً أؤ ضعيفاً وتعرضّ عن الدنيا. . فذلكٌ الوعظ زيادةٌ حجّةٍ عليك , 
فإذا رأيتة وسيلة لك . . كنت مغروراً . 

ا 

فإِنْ قلت : فما ذكرتة مِنْ مداخل الغرور أمرُ لا يتخلّصٌ منهُ أحدٌّ . 
ولا يمكنٌ الاحترازٌ عنهُ » وهنذا يوجبُ اليأس ؛ إِذْ لا يقوئ أحدٌ من البشر 
على الحذر مِنْ خفايا هنذه الآفاتٍ . 

فأقولٌ : الإنسانٌ إذا فتررث همَُّهُ فى شىءٍ . . أظهرَ اليأمنَ من » وا ستعظم 
الأمرّء واستوعر الطريقّ » وإذا صم منهٌُ الهوئ. . اهتدئ إلى الحيل » 


. ) في (أ]) : (يا سلام ؛ سلم سلم ) ء وفي (ج ) : ( ياربٌ ؛ سَلْمْ سلّم‎ )١( 


واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصولٍ إلى الغرض 
حب إِنَّ الإنسانَ إذا أرادَ أن يستنزلَ الطيرَ المحلّقَ في جو السماء مع بُعدِه 
وإذا أرادَ أن يُخْرِجَ الحوت مِنْ أعماقٍ البحار. . استخرجّة . 
وإذا ل حي ع را استخرجة . 


وإذا أرادَ أن يقتسصّ الوحوئي المطلقة في البراري والصحاري 


وإذا أرادَ أنْ يستسخرٌ السباع والفيلةً و ع الوك تعت ييا : 


وإذا 1 أنْ يأخدَّ الأفاعي والحيّاتِ ويعبث بها.. أخذها» واستخرج 


وإذا أرادٌ أن يعرفٌ مقاديرَ الكواكب وطولها وعزضها. . استخرج بدقيقٍ 
الهندسة ذلك وهو مستقرٌ على الأرضٍ . 

وكلٌ ذلك باستنباطٍ الحيلٍ » وإعدادٍ الآلاتٍ » فسخَّرَ الفرسَ للركوب » 
والكلبَ للصيدٍ » وسخَّرَ البازيّ لاقتناص الطيور ء وهيّاً الشبكة لاصطيادٍ 
السمك . إلئ غير ذلكٌ مِنْ دقائق حيل الآدميّ . 


وكلُ ذلك لأنَّ همّهُ أمرُ دنياةُ » وذلكَ معينٌ لهُ علئ دنياة . 


و5 61©: ١‏ اي :ي©* أ ى6 و5 1ق مما تحن يكن حكن حنج حنج لحن الكو 


قصضهة 


الحفوا تك 335 129015290519057 0 ل 


فلؤ أهمَّهُ أمرُ آخرته.. فليسَ عليه إلا شغلٌ واحدٌ ؟ وهو تقويم 
قلبه'2 » فعجرٌ عنْ تقويم قلبهِ وتخاذلَ وقالَ : هلذا محال » ومَنِ الذي 
يقدرٌ عليه ؟ 

وليسَ ذلك بمحالٍ لؤْ أصبحَ وهِمُّهُ هنذا الهج الواحدٌ » بلْ هو كما يُقَالٌ : 
( لوْصَّعٌمِنْكَ آلْهرَى أزشدت لِلْحيْلٍ ). 

فهلذا شيءٌ لم يعجزُ عنةُ السلفٌُ الصالحونّ ومن اتبعَهُمْ بإحسانٍ » فلا 
يعجر عنةُ أيضاً مَنْ صدقَّث إرادثه » وقويّث همّنهٌ ١‏ بل لا يحتاج إلئ عشر 
تعب الخلق في استنباطٍ حيل الدنيا ونظم أسبابها . 


3 


فإنْ قلت : فقَذْ قرّبت الأمرّ فيه بعدَ أنْ أكثرت في ذكر مداخل الغرور » ! 
فاعلم : أنّهُ ينجو منهُ بثلاثة أمور : بالعقل » والعلم » والمعرفة ٠»‏ فهلله 


أنَا العقلّ : فأعني به الفطرة الغريزيّة » والنورَ الأصليّ الذي به يدرك 
الإنسَان حقائق الاشياء + فالقظنة وَالكي قطرةٌ . والخحمقٌ واللادة فطرة ؛ 
والبليدٌ لا يقدرٌ على التحفظ مِنّ الغرور . 


)١(‏ فقط ء وهو تسويته وتعديله وتنظيفه عن الخراطر الرديئة ؟ حتول يكون مهبطأ لأنوار الله 
تعالل . « إتحاف 589/8020 ). 


2 


فصفاءٌ العقل وذكاءٌ الفهم لا بدّ منهُ في أصلٍ الفطرة » وهلذا إِنْ لم يُطرْ 
عليه الأتنان:' فاكنافة عي ممكق. 

نعم » إذا حصلَّ أصلهُ. . أمكنّ تقويئ بالممارسة » فأساسُ السعاداتِ 
كلها العقل والكياسة ,١‏ 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « تبارك الله الذي قسّمّ العقلّ بينَ 

3 2 32 ع 

عباده أشتاتاً » إِنَّ الرجلين ليستوي عملهُما وبِرُّهُّما وصومُهُما وصلاتهُما » 
ولكنّهُما يتفاوتانٍ في العقلٍ كالذرّة في جنب أَحُدٍ ٠‏ وما قسم الله" لخلقه حظاً 
هو أفضلّ مِنَّ العقلٍ واليقين »237 . 


وعنْ أبي الدرداءٍ أَنَهُ قِيلَ : يا رسول الله ؛ أرأيت الرجلّ يصومٌ النهارٌ , 


0 5 4 0 00 5 : 8 4 
٠‏ ويقومٌ الليل » ويحج » ويعتمرٌ » ويتصدّق ١‏ ويغزو في سبيلٍ الله » ويعود 


المريضّ » ويشيّمْ الجنائرٌ » ويعينُ الضعيف . ولا يعلم منزلتة عند الله يوم 
القيامة . 
فقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلِّم  :‏ إِنّما يُجَزئ على قذر 
عقله )0 . 
)١(‏ الحديث عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص١1١‏ ) بروايتين » وبنحوه 
رواه أبو نعيم ني ١‏ الحلية » (7501/1) . 


زفق رواه الحارث فى ١‏ مسئده » (/8717 ) » وهو من أحاديث داوود بن المحبر » ورواه عن 


م 260 نان انه ن>* ىه 7٠‏ 2 تن الو د لكو متو ان بدن 
توورهمة 


6 


وَسَله فقالوا يرا ؛ 


2-8-0-2 


كتاب ذم الغرور 


15 05 5 2< 095 3 01 
وقالَ أنسنٌ رضي اللهعنة : أثنيَ علئ رجل عند رسول الله صلى الله عليه 


7 1 3 3 و 
فقالَ رسولٌ الله صلى اللعليه وسلّم : « كيف عقلة ؟ » 


قالوا : يا رسولٌ الله ؟ نقولٌ منْ عبادته وفضله وخلقه . 
0 1 و 00 3 5 3 ا( 
فقال : ١‏ كيف عقلة ؟ فإن الأحمق يصيبٌ بحمقه أعظم مِنْ فجور 


2 

3 

0 ٠ ّ 

الفاجر » وما يُرّبُ النام يوم القيامة علئ قذر عقولهم 76" . 
3 

ظُ 

3 


وقا أبو:الدرداء :+ كان سول الله على الله عليه سل إذا :يله عن 
رجل شدَةٌ عبادة.. سألَ عن عقلِهء فإذا قالوا: حسنٌ.. قال : 
« أرجوهُ » » وإِنْ قالواغيرَ ذلكَ. . قال : « لنْ يبلغ » . 

قال : وذكرَ لهُ شْدَةٌ عبادة رجلٍ » فقالَ كيف عمل 4ع 

قالوا : ليس بشيءٍ » قال : « لنْ يبلعٌ صاحبكُمْ حيثُ تظنُونَ ا 

فالذكاءٌ وصحةٌ غريزة العقلٍ نعمةٌ مِنَ الله تعالئ في أصل الفطرة ٠‏ فإن 
فانّث ببلادة وحماقة. . فلا تداركَ لها . 


5 


د ع 005 يب ع الع م 
الثانى المعرفة : وأعنى بالمعرفة :5 أن يعرف أربعة أمور : يعرف نفسَهُ » 


ويعرف ربّه » ويعرف الدنيا » ويعرفٌ الآخرة . 


. ) 557 هو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص‎ )1١( 
زفق رواه الطبراني في « مسند الشاميين »؛ ( 955 )» وابن عدي في «الكامل»‎ 
. ) 59755 (» (6/50©).ء والبيهقى فى « الشعب‎ 


6 6 26 6 ود وود و م وك و انرز 5ن 


و 


ن 
ا 
8 
8 
١‏ 
١‏ 
9 
9 


2115-7115-7115 


م فيعرفٌ نفْسَّهٌ بالعبودية والذّلٌ » وبكونه غريباً في هلذا العالم » وأجنبياً 
17 مِنْ هلذه الشهوات البهيميّة » وإِنَّما الموافقٌ لهُ طبعاً هوّ معرفةٌ الله تعال » 
والنظرٌ إلئ وجهه الكريم فقط . 
فلا يُتصوَّرٌ أنْ يعرف هلذا ما لم يعرف نفِسَّهُ ولمْ يعرف رب . 
فليستعن على هلذا بما ذكرناةٌ في كتاب المحبّة ' وفي كتاب شرح 
عنافف: القلت:): وكنات اند : وكاب الشكز 4 إذ فيها إشاراف إلرد 
وصف النفس . وإلئ وصف جلال الله . 
3 ويحصلٌ به التنبيةٌ على الجملة » وكمالٌ المعرفة وراءَهُ ؛ فإِنْ هنذا مِنْ 
0 2 
5 وأمّا معرفةٌ الدنيا والآخرة. . فيستعينُ عليها بما ذكرناةٌ في كتاب ذم الدنيا 
وكتاب ذكر الموتٍ ؛ ليتبيّنَ لهُ أن لا نسبة للدنيا إلى الآخرة . 


و 
3 


فإذا عرف نفسَهُ ورهُ » وعرف الدنيا والآخرة. . ثارَ منْ قلبه بمعرفة الل 


2 


حت ار . 


وبمعرفة الدنيا الرغبةٌ عنها . 


فيصيرُ أهمٌ أموره ما يوصلةٌ إلى الله تعالئ وينفعٌةٌ في الآخرة . 


9 
9 
59 
59 
59 
]1 وبمعرفة الآخرة شدَّةالرغبة فيها . 
9 
9 
9 
59 
59 


وإذاغليت هلد الإرادة غلرة قلبه: + صككت نينة فى الأمو و كلها .. 


حا ا اا سا م ما اح ٠)‏ كان قاض ات ا تت ل لم 
تورمهة 


وتقريه هيج م م و يوسم 0/17 العو جوع عو وده 
قررهةه 


فِإنْ أكلَّ مثلاً أو اشتغلَ بقضاءٍ الحاجة. . كانَ قصدٌهٌ منة الاستعانة على 
سلوكِ طريقٍ الآخرة » وصكث ننه » واندفع عنه كل غرور منشؤهُ 
تجاذبٌ الأغراض ٠‏ والنزوعٌ إلى الدنيا والجاه والمالٍ ؛ فإِنَّ ذلكَ هوّالمفسدٌ 

وما دامتٍ الدنيا أحبٌ إليه مِنَّ الآخرة » وهوئ نفسه أحبٌ إليه مِنْ 
رضا الله تعالئ. . فلا يمكثةُ الخلاصٌ مِنَّ الغرور . 

فإذا غلبَ حبٌ الله علئ قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كمالٍ 
عقله. . فحنا إلن البعى النالقا + .رقو الغا أعني : العلم بكيفية 
سلوك الطريقٍ إلى الله » والعلم بما يقرّيْةُ مِنَ الله وما يبعذّهُ عنةُ » والعلم ش 
بآفاتٍ الطريتٍ وعقباته وغوائله » وجميع ذلك قذْ أودعناء كتبّ « إحياء علوم ؛(- ْ 


الدين » . 
فيعرفٌ مِنْ ربع العبادات شروطها فيراعيها ٠‏ وآفاتها فيتقيها . 
ومِنْ ربع العاداتِ أسرارٌ المعايش وما هو مضطةٌ إليه فيأخدةٌ بأدب 
الشرع » وما هوّ مستغنٍ عنهٌ فيعرض عنة . 
ومِنْ ربع المهلكاتٍ يعلمٌ جميع العقباتٍ المانعة في طريق الله ؛ فإنَ 
المانم من الله الصفاثٌ الملقومة في الخلق 5 فيعلمٌ المذموم ويعلم طريقٌ 
علاجه . 


- 


ويعرفٌ مِنْ ربع المنجياتٍ الصفاتٍ المحمودة التي لا بدّ ون وضع خَلَا 


عن المذمومة بعد محوها . 


2 


0000 
. 3 

د ج25 يك ني او ج59 5 0 
2ه يي 
قحا ب كه - 


ممع 
9 
9 
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فإذا أحاطً بجميع ذلكَ. . أمكتّهُ الحذرٌ مِنَ الأنواع التي أشرنا إليها مِنَ 
الغرور . 

وَأمل ذلك كله :+ أن يكلت تحك الل على القلب* سقط سق الجا 
منهُ ؛ حبّئ تقوئ به الإرادة » وتصمٌ به النيهُ » ولا يحصلٌ ذلك إلا بالمعرفة 
التى ذكرناها . 


فإن قلت : فإذا فعلَ جميعٌ ذلك . . فما الذي يُحَافٌ عليه ؟ 

فأقولُ : يُحَافٌ عليه أنْ يخدعَهُ الشيطان » ويدعوَةٌ إل نصح الخلقٍ ونشر 
العلم » ودعوة الناس إلى ما عرقَة مِنْ دين الله . 1 

فإنَّ المريد المخلصّ إذا فرغ مِنْ تهذيب نفسه وأخلاقه » وراقب القلبَ 
حبّ صمَّاهُ منْ جميع الكدوراتٍ ٠‏ واستوئ على الصراطٍ المستقيم » 
وصعُرَتٍ الدنيا في عبنه فتركها ٠‏ وانقطم طمعٌةُ عن الخلتٍ فلم يلتفث إليهم » 
ولح يبن لهُ إلا هج واحدٌ ؛ وهوَّاله تعالئ » والتلذّةُ بذكرو ومناجاته » 
والشوقٌ إلئ لقائه » وقذ عجر الشيطانٌ عن إغوائه . 

إِذْ يأتيه مِنْ جهة الدنيا وشهوات النفسٍ فلا يطيعُهُ » فيأتيه مِنْ جهة 
الدينٍ » ويدعوةٌ إلى الرحمةٍ علئ خلق الله » والشفقة علئ ديهم بالنصح 
لهُمْ » والدعاء إلى الل . ْ 


نه انه ان ن* انو ان كح :اا لقتنت نحن كان لكو لك ااوا . 


فينظرٌ العبدٌ برحمته إلى العبيدٍ » فيراهُم حيارئ في أُمرِهِمْ » سكارئ في 
دينهم » صما عمياً » قدٍ استولئ عليهمٌ المرضٌ وهم لا يشعرونَ . وفقدوا 
الطبيت » وأشرفوا على العطب ٠‏ فغلب علئ قلبهِ الرحمةٌ لَهُمْ ٠‏ وقد كان 
ذه فيد المدزفة ربجا بسي ويل اله عادر رمك ارد 
سعادتهمٌ » وهو يقدرٌ علئ ذكرها مِنْ غير تعب ومؤنةٍ ولزوم غرامةٍ . 

فكانَ مثلّهُ كمثل رجل كان به داءٌ عظيمٌ لا يُطاقٌ ألمُهُ ٠‏ وقذ كان لذلكَ 


يسهرُ ليلَهُ ويقلقُ نهارَهُ » لا يأكلُ ولا يشربُ » ولا يتحرّكُ ولا يتصدفٌ ؛ 


لشدَّة ضَرَبانِ الألم ٠‏ فوجد لهُ دواءً عفواً صفواً مِنْ غيرٍ ثمن ولا تعب 
ولا مرارة في تناوله » فاستعملةُ , فبرىء وصحّ . وطاب نومُةُ بالليل بعد <٠,‏ 
| طولٍ سهره » وهداً بالنهار بعدَ شدَّة القلقٍ » وطابَ عيشّةُ بعدَ نهاية الكرب » 
وأضات لذ العافة بعت طول السقام / 

ثم نظرَ إلى عددٍ كثير مِنّ المسلمينَ وإذا بهِمْ تلكَ العلّةُ بعينها » وقد طالَ 
سَهِرُهُمْ » واشتدّ قِلقَهُمْ ٠‏ وارتفع إلى السماء أُنيئهُمْ » فتذكّرَ أنَّ دواءهُمْ هو 
الذي يعرف ٠‏ وأنَّهُ يقدرُ على شفائهم بأسهلٍ ما يكون ٠‏ وفي أوح زمان7١)‏ 
يقدرٌ » فأخدَنْهُ الرحمةٌ والرّقّةٌ » ولمْ يجدْ فسحة مِنْ نفسِه في التراخي عن 
الاشتغالٍ بعلاجهم . 


فكذلكَ العبدٌ المخلص بعدَ أن اهتدئ إلى الطريقٍ » وَسْفِيَ مِنْ أمراض 


00 أوحئ هنا 5 أسرع : 


العارص م شاهدَ الخلقّ وقد مرضَتٌْ قلوبُّهُمْ » وأعضل داؤْهُمْ , وقرْبت 
هلاكهُحْ وشقاقٌ هُمْ » وسَهُلٌ عليه دوَاؤْهُمْ . 

فانبعت مِنْ ذاتٍ نفسه عزمٌ جازمٌ في الاشتغالٍ بنصجهمٌ » وحرّضةٌ 
الشيطانٌ عل ذلك ؛ رجاء أنْ يجدَ مجالاً للفتنة . 

فلمًا اشتغلَ بذلكَ. . وجدَّ الشيطانٌ مجالاً للفتنة » فدعاهٌ إلى الرئاسة 
دعاءً خفيّا أخفى مِنْ دبيب النمل لايشعرٌ به المريدٌ » فلم يزل ذلك الدبيبٌ في 
قلبه حب دعاهٌ إلى التصنّع والتزيّن للخلتٍ » بتحسين الألفاظٍ والنغماتٍ 
والحركاتٍ , والتصنّم في الي والهيئة . 

فأقبلَ الناسٌ إليه يعظمون ويبجلونة ويوقروتهُ توقيراً يزيدٌ علئ توقير 
الملوكِ ؛ إِذْ رأوُ شافيا لأدوائهم بمحض الشفقة والرحمة مِنْ غير طمع » 
فصارَ أحبٌّ إليهمْ مِنْ آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم ٠‏ فآثروةٌ بأبدانهم وأموالهم 2 
وصاروا لهُ خَوَّلاً كالخدم والعبيدٍ » فخدموةٌ وقدَّموهٌ في المحافلٍ » وحكّموهُ 
على الملوكِ والسلاطين . 

فعندَ ذلكَ انتشرَ الطبعٌ » وارتاحت النفسسٌ » وذاقّث لذ يا لها مِنْ لذَةِ ! 
وأصابّث من الدنيا شهوةً يُستحقرُ معّها كل شهوة » فكانَ قد تركٌ الدنيا فوقم 

في أعظم لذاتها » فعند ذلكَ وجدّ الشيطان فرص » وامتدّث إلئ قلي يده ؛ 
فهرَ يستعملُهُ في كلّ ما يحفظً عليه تلك اللذةً . ١‏ 


وأمارة انتشار الطبع وركونٍ النفس إلى الشيطا أنه لذ أخطأ فد غليوية 


5 56 2606 1ه 121 6 3/1و لدجو وده لافار . 
تورهمةه 


يدي الخل. . غضبَ ء فإذا أنكرّ علئ نفسه ما وجدَهٌ مِنَ الغضب. . بادرَ 
الشيطانٌ فخيّلَ إليه أنَّ ذلكَ غضتٌ شه ؛ لأنهُ إذا لم يحسّنٍ اعتقادُ المريدينَ 
فيه. . انقطعوا عنْ طريق الله » فوقم في الغرور . 

فربّما أخرجّة ذلك إلى الوقيعة فيمَنْ ردَّ عليه » فوقم في الغيبة المحظورة 
بعدَ تركه الحلال المتسعٌ » ووقع في الكبر الذي هوّ تمرّدٌ عنْ قبولٍ الحقٌ 
والشكر عليه بعد أنْ كانَ يحذرٌ مِنْ طوارق الخطراتٍ . 

وكذلكَ إذا سبقَهُ الضحكُ » أ قَثَرَ عنْ بعض الأوراد. . جزعَث نفسّهُ أن 
يطلعوا عليه فيسقط قبولَهُ فأتبع ذلك بالاستغفار وتنقّسٍ الصعداء . 


002 


وربّما زادَ في الأعمالٍ والأورادٍ لأجلهمْ ٠‏ والشيطانٌ يخيّلُ إليه : إِنْكَ ؟ 
إِنّما تفعل ذلكَ كي لا يفترَ أيهم ععنْ طريت الله » فيتركونَ الطريقّ بتركه . 

وإِنَّما ذلك خدعةٌ وغرورٌ » بل هوّ جزعٌ مِنَّ النفس خيفة فوت الرئاسة 
ولذلكَ لا تجزع نفسّهُ مِنَ اطلاع الناس على مثل ذلك مِنْ أقرانه . 

بل ركما يحبٌ ذلك ويستبشرٌ به » ولؤْ ظهرّ مِنْ أقرانه مَنْ مالتٍ القلوبُ 
إلئ قبوله وزاد أْرُ كلامه في القبولٍ علئ كلامه. . شن ذلكَ عليه » ولولا أنَّ 
النفسَّ قد استبشرّث واستلدّتٍِ الرتاسة . ١‏ لكان يغتنم ذلك 


م 


إذ مثالهُ أنْ يرى الرجلٌ جماعة مِنْ إخوانه قد وقعوا في بئْر وتغطئ رأسُ 


البثر بحجر كبيرٍ » فعجزوا عن الرُقيٌّ مِنَّ الب بسببه » فرق قلبهُ لإخوانء » 
فجاءً ليرفع الحجرّ عنْ رأس البئر » فشقّ عليه » فجاءً مَنْ أعاتهُ علئ ذلك 


ع دعوت أذعناة ذللة ربكا تقس تيعطتبذلك رخ لامعال + 
ِذْ غرضّةُ خلاصٌ إخوانه مِنَ البثر . 

فإِنْ كان عرض الناصح خلاصّ إخوانه المسلمينَ مِنَ النارء فإذا ظهرّ مَنْ 
أعانهُ أوْ كفاه ذلك . :لع بقل عليو» أرايت لو اغتذوا نيتيقهم باننيتهع أكانا 
ينبغي أَنْ يثقلَ ذلكَ عليه إِنْ كان غرضة هدابتهُمْ ؟ فإذا اهتدوا بغيره .٠‏ فلم 
يتقل عليه ؟ 

ومهما وجدّ ذلكَ في نفسه. . دعاءٌ الشيطان إلئ جميع كبائر القلوب » 
وفواحش ا ل ا 


0 
فأقول : إذا لم يكن لهُ قصدٌ سوى هدايتِهم لله تعالئ » وكان يودٌ لوْ وجدَ 
ا ل وانقطع بالكليّة طمعْة عن ثنائهم وعنْ 


أموالهم ٠»‏ فاستوئ عندَهٌ حمدُهُمْ وذَمُهُمْ » فلم يبال بِذمّهِمْ إذا كان الله 


يحمدٌهُ » ولم يفرح بحمدِهم إذا لم يقترن بهو حمدٌ الله تعالئ » ونظرَّ إليهم 
كما ينظرُ إلى الساداتٍ وإلى البهائم . 


ما إلى السادات. . فمِنْ حيثٌ إِنَهُ لا يئكيث عليهخ ء ويرئ كلهم خيراً 


منهُ ؛ لجهله بالخاتمة . 


 ©3:‏ ي8 3 :23*03 8 م١7‏ جه حوجواي الوا و كن 
تورزرمه 


ا ؤ«ؤو كو الك اله لكو كو اك 9ه . 
قتضهة 


وأمًا إلى البهائم. . فِمِنْ حيثُ انقطاعًٌ طمعه عنْ طلب المنزلة في 
قلوبهمْ ؛ فإنَهُ لا ييالي كيف تراه البهائمٌ ؛ فلا يتزيّنُ لها ولا يتصنّم » بل 
راعي الماشية إِنَّما غرضَةٌ رعايةٌ الماشية ودفمٌ الذئب عنها دون نظر الماشية 
إليه ٠‏ فما لمْ ير سائر الناس كالماشية التي لا يُتَقتُ إلئ نظرها ولا يُبالى 
بها. . لا يسلمٌ من الاشتغالٍ بإصلاحهم ؟ 

نعم ٠‏ رما يصلحُهُمْ ولكن يفسدٌ نفسَهُ بإصلاحهح » فيكونُ كالشمع 


الذي يضيء لغيره ويحترق في نفسه . 


د ان 

فإنْ قلت : فلو ترك الوعّاظٌ الوعظ إلا عندَ نيل هلذه الدرجة. . لخلتٍ ؟ 
الدنيا عن الوعظ وخربّتٍ القلوبٌُ ! . 
فأقولٌ : قد قالَ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلّمَ : ٠‏ حت الدنيا رأمُ كل 

5 لعة )20 , 
ولؤ لخ يحبٌ الناسٌ الدنيا. . لهلكَ العالّمُ » وبطلتٍ المعايش » وهلكتٍ 
القلوبُ والأبدان جميعا » إلا أنه صلّى الله عليه وسلّمَ علم أن حب الدنيا 
مهلكٌ » وأنَّ ذكرَ كونه مهلكا لا ينزعٌ الحبٌ مِنْ قلوب الأكثرينَ » لا الأقلينَ 
الذينَ لا تخربٌ الدنيا بتركهمُ » فلم يتركِ النصح » وذكرّ ما في حبٌ الدنيا 


. ذم الدنيا » (4 ) عن الحسن مرسلاً‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 


مِنّ الخطر » ولح يرك ذكرَةٌ خوفآ مِنْ أن تُتركَ + ثقة بالشهوات المهلكة التي 
سلَطَها الله علئ عباده ليسوقَهُمْ بها إلئ جِهِنَمَ ٠‏ تصديقا لقوله تعالئ : 
« وَلكنْحَنَ اقول مق لمان هتمص الْجِنَة ولس مهت + . 

فكذلك لا تزال ألسنةٌ الوعَاظِ مطلقةً لحبٌ الرئاسة » ولا يدَّعوتها بقول 
مَنْ يقولٌ : إِنَّ الوعظ لحب الرئاسة حرامٌ ؛ كما لم يدع الخلقٌ الشربٌ والزنا 
والسرقة والربا والظلم وسائرَ المعاصي بقولٍ الله تعالئ ورسوله صلَّى الله ) 
عليه وسلَّم : إِنَّ ذلكَ حرام . 


فانظز لنفسكَ ٠‏ وكن فارع القلب مِنْ حديثٍ الناس ٠‏ فإِنَ الله تعالئ 


ولولا دفعٌ الله الناسَ بعضَهُمْ ببعض . . لفسدت الأرضي . 

وَإنّ للّهيؤيّدُ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاق لَهُمْ . 

وإننا تتشت ان سد طرية الا نماة بج قانا أن تجرد اليه الوقاظ 
ووراءَهُمْ باعثُ الرئاسة وحتٌ الدنيا. . فلا يكونٌ ذلكٌ أبداً . 

فإنْ قلت : فإِنْ علمَ المريدُ هنذه المكيدة منّ الشيطانٍ » فاشتغل 
بنفسه وترك النصمّ » أَوْ نصمّ وراعئ شرط الصدقٍ والإخلاص فيه. . 
فماالذي يُخافٌ عليه ؟ وماالذي بقي بِينَ يديه من الأخطار وحبائلٍ 


1 


2-8-5-2 28-22 
اد ع5 ربع المهلكات اجو ع 5ه عه مهد كتاب دم الغرور 9700 


0 
2-5-5 ١؟/‏ اج جماعتن حجن حجن عن جم 
ترمرهه 


فاعلم : أَنَّهُ بقيّ عليه أعظمّهُ » وهو أنَّ الشيطانَ يقولٌ لهُ : قذ 
الأولياء والكبراء » وما قدرث عليكَ » فما أصبرَكَ ! وما أعظم عند الله 


3 


ا 
: 


7 


غروري . 


إعجابةُ بنفسه غاية الغرور + وهوّ المهلك الأكبئ . 

فالعجبٌ أعظم مِنَّ كلّ ذنب » ولذلكَ قالَ الشيطانُ : ( يا بن آدمَ ؛ 
ايك الك لماك طلم متي , جهلناك له رقم فلن 
حبائلى )2300 : 


2 

2 

. 2 8 و ١‏ 
فيصغي إليه ويصدّقة » ويعجبٌ بنفسه في فراره مِنَ الغرور كله » فيكون ١‏ 
2 

3 

3 


ا ل 


فإنْ قلت : فلؤ لم يعجث بنفسه إذ علمَ أنَّ ذلكَ مِنّ الله تعالئ لا منة » 
وأنَّ مله لا يقوئ علئ دفع الشيطانٍ إلا بتوفيتي الله ومعونته » ومَنْ عرف 
ضعف نفسو وعجرّهُ عنْ أل القليل : فإذا قدر علئ مثل هلذا الأمر العظيم. . 
علم أنَهُ لمْ يقوّ عليه بنفسه » بِلْ بالله تعالئ » نما الذي يخافٌ عليه بعد نفي 
العجب ؟ 


اق رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١17/4‏ ) عن أبي عبد الله الساجي . 


2-9-8052 
ال - 6 كتاب ذم الغرور | <5-<5.-52ه- 5ه .همد 


فأقولٌ : يُحَافٌ عليه الغرورٌ بفضل الله » والثقة بكرمه » والأمنٍ مِنْ 
مكره . حبَّئ يظنٌ أنَّهُ يبقئ علئ هلذه الوتيرة في المستقبل » ولا يخافٌ مِنَّ 
الفترة والانقلاب فيكون حالّةُ الاتكالَ علئ فضل الله فقط » دون أنْ يقارتة 
الخوفٌ مِنْ مكره » ومَنْ أمِنَ مكرّ الله. . فهوَ خاسر جداً . 


: كوءهة 8 2 20076 
بل سبيلة أن يكون مشاهداً لجملة ذلك أَنْهُ مِنْ فضل الله » ثم خاتفاً على 


نفع أن كون ذة مزق ص ننه را ناه قد ودر تع دنا اوري : 
وسوءٍ خُلقٍ » والتفاتٍ إلئ عر وهو غافلٌ عنةٌ . ْ 

ويكونُ خائفا أنْ يُسلَتَ حالّهُ في كلّ طرفة عينٍ ٠‏ غيرَ آمنٍ مِنْ مكر الله » 
: دوادغال عن جر لاد » وهلذا خط لا محيصّ عنهٌ وخوفٌ لا نجاة منة 
لبعد متجارره الصواط + 


2 
3 


0 


ٌ ولذلكَ لما ظهر الشيطانٌ لبعض الأولياء في وقت النزع وكانَ قذ بقي له 
3 نفسة أ فقال اله + أفلت مت يا هلان + 'فقان + له بعد + 

١ 0 

9 ولذلكَ قيلَ : ( الناسٌ كلَّهُمْ هلكئ إلا العالمونَ » والعالمونَ كلَّهُمْ 
59 ِ- رع 5 ٍِ 
) هلكئ إلا العاملون . والعاملون كلهم هلكئ إلا المخلصون . والمخلصون 
. 3 . 2020 

*؟]) عل خطر عظيم )"'' . 

١‏ ر عظيم 

9 

9 

؟9 


. بنحوه‎ ) 7١ ( ء واقتضاء العلم العمل‎ ) 158/١ قوت القلوب(‎ )١( 


ودج جم ود و كن لت ل اه ا 


226 2 


2 كتاب ذم الغرور حمق 


عي ميك 0ه ذأ ا 


فإذاً ؛ المغرورٌ هالك » والمخلصيٌ الفارٌ مِنَ الغرور علئ خطر ؛ فلذلك 4 
لا يفارقٌ الخوفٌ والحذرٌ قلوب أولياء الله أبداً » فنسأل الله سبحاتة وتعالئ ‏ 1 
العونَ والتوفيق وحسنّ الخاتمة ؛ فإِنَّ الأمورَ بخواتيمها » والسلامٌ 
غك 


نابم السرور 
وح وآط ريج املكات ملت ب اجيسا ,علوم الين 
والضااة علخ رات مير آل صمي ولد 
ستلوورع النجميات 
««والرع ارس ىنا سبااجيسا ,علوم لين 


بيان ذم الدنيا ا ا ل 1 0 


الأخبار الواردة في ذم الدنيا ل ل 
بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها ا ا 
بيان صفة الدنيا بالأمثلة اي ا 000 
- تشبيه الدنيا بالظلٌ الزائل 211111111101109 
- تشبيه الدنيا ببخيالات المنام وأضغاث الأحلام ا 
- تشبيه الدنيا بعجوز متزينة 0 10 
- تشبيه الدنيا بمنزل قصير في سفر طويل وك م و ا 
بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد ع اليل وي ا ل القت 
- ما لك إليه ميل في الدنيا على ثلاثة أقسام ظ+ طظ2ظ152 


- أي نعيم في الدنيا مهما صعْر فهو سبب لنقصان حظ العبد في الآخرة 


تحريجة : ما الذي هو لله تعالى؟ ا ا 
طرف من أخبار أويس القرني مط ور ب ا امم 1 
مثال في بيان ما صورته لحظ النفس وهو لله تعالى 2110110 
بيان ماهية الدنيا في نفسها وأشغالها التي استغرقت همم الخلق حتئ 
أنستهم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم 1 دم ا ات ادق لل اا ف ار 


اق د 0ق حجان ححلقة :لمجال تاف ا و تو و لاه ردن ”يكن عدو 192 


ع 

0 حو تن بدو ده جود ا 
3 
5-5 


قا - فال ٠.‏ 22 
0 
2 


6 


كل ما عل الأرض يجمعه ثلاثة أقسام 
أكثر ما شغل الناس عن الله تعالى هو البطن مقع حسم او او ا 4317 
الناس فى الصناعات ثلاث طوائف تكس اوتا ام 1 
- لو زهد الناس فى الدنيا لبطلت المعايش الب يي كن 
- الفرقة الناجية ا 
كتاب ذم المال والبخل مل 
- أعظم فتن الدنيا أنه لا غنى عنها 6 [ذ1 1 ز[ [ز[ [  [‏ 0 اا000 
فى بيان ذم المال وكراهة حبه 000 ااا 10 
١‏ الآيات والأحاديث في ذم المال وكراهة حبه 1 
ل بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم ا 0 
8 -تسمية المال خيراً في القرآن الكريم ١2‏ 
١‏ وجه الجمع بين مدح المال وذمه نج ا لاد أ ود ولو تم لو اك 11 
١‏ 
)0 -الوسائل التي تنال بها السعادة في الدنيا لو تا ا 02 
15 -معنى دعاء إبراهيم عليه السلام : « وَأَحَنْبَن وب أن بد الأَضَنام» ... ١77‏ 
9 8 
4 بيان تفصيل افات المال وفوائده كو ا ل ا 1 
15 _ذكر الله تعالى هو أصل العبادات ومحّها زز ز ز ‏ 000001 
١‏ ب .0 َه 0 1 
5])| -الأحاديث الواردة في ذم الحرص والطمع ومدح القناعة ال ا 11 
01 -تخبر القنبرة والصياد ا اوج م 1 


05> 26 ان بك و يه :23 773 كه حو لحن لحو الو لحن حجن كم 
تمه 


. 


: 


5 
2 


بيان فضيلة السخاء ليا ودر 1 العلي ا« الموراتو رطخي ل لصو و الخ ا 1567 9 
الأحاديث الواردة في فضل السخاء ااال 
حكايات الأسخياء ب و اا رو عن كا بج خا 
بيان ذم البخل ا[ |[ 1 اا 
الآيات والأحاديث في ذم البخل 000 
حكايات البخلاء 1 0 ا ل 
بيان الإيثار وفضله 000 0 ااا 
- ليس بعد الإيثار درجة في السخاء ا لماع جنال ا لوالو مط ملع لمط7ة الا ٠15‏ ارين 
بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما الاي وتو ا با و لمت ا" 7 
تحريجة : فما حدٌ البخل وكل إنسان يرى نفسه كريما؟ د الا 
الحكمة من خلق المال 00001531 00000 
الجود وسط بين الإقتار والسرف. وبين القبض والبسط عا ا ا 
تحريجة: فما الذي يجب بذله؟ ا م وا اتاو اح 3 
- من صور البخل عند اللأكياس لمش ا مقافي ددا سما بع الخ ناا 
- أداء واجب الشرع والمروءة صفة رافعة للبخل غير مثبتة للجود والسخاء . . 06 
طالب الثناء باع وليس بجواد ا وا ار اج ل ا 
بيان علاج البخل ا ف من جو لوال امك ب ان ااا و 
حب المال لذاته مرض عسرٌ العلاج مام و او ورا ع مق و لما م و ا 
المعالجة بالأضداد ا متو و تر ا 1 


05206 17 ا ات 5ت بابا؟ب جمجب سب بارج 
توزرهتهت 


- لا بأس بالتكلف فى البدايات 
التداوي ببعض الخبائث للضرورة خسنو ا و ل ا و ا ا و 0 ا 


بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله ا 
بيان ذم الغنئ ومدح الفقر --1ذ11111121311 0001 
- تنرٌه أغنياء الصحابة عن أن يريدوا المال للتكاثر والشرف والزينة . 

- حال أغنياء الصحابة مع أموالهم اذ[ 1[ [ [ [ [ 00 
أحوال طالب الغنى المحتج بأغنياء الصحابة م سيب ا 


-الإقرار بالتقصير خير من التماس المعاذير سم عله أنه شاه ته زعأ هس هار لشم قا لوح 


- حال آل بيت النبوة ونصيبهم من الدنيا 7 “0 1 222101010110101 
هذه الدنيا فاحذروها لووط لان أما يط ف لاون ابسو ا او ل 0 


- شدَّة خفاء الرياء 171 


الشطر الأول: في حب الجاه والشهرة اا ا ا 0 
بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت ا 1 1 11111 


بيان فضيلة الخمول 
- تحريجة: فكيف عظمت شهرة الأنبياء والراشدين والأئمة وفاتهم 
فضيلة الخمول؟ 1 1 1171111 


6 


بيان ذم حب الجاه 111111 121 


بيان معنى الجاه وحقيقته تن روش نلق من" ونه رن وهو وا الور ا ا ل رت 


المجاهدة له ع ود ا و م رنيو تجو جر و ب 
- لملك القلوب ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه لخ ا 
تحريحة : لم يحب الإنسان من المال والجاه ما يقطع هو بعدم انتفاعه 


بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لا حقيقة له 520100 
كمال العلم لله وحده 00 
- تقسيم المعلومات إلى متغيرات وأزليات ون لسك ما اف له اوقا 
| -الكمال الحقيقي في العلم بالله وبصفاته وأفعاله 0 
- لا سعادة إلا في معرفة الله وما يعين على هذه المعرفة 2000000 
- لا مطمع للعبد في تحصيل القدرة الحقيقية 0 001 
- ابتعاد العبد عن التغير والتأثر بالعوارض هو كمال الحرية 0 
- الباقيات الصالحات العلم والحرية 00100 


بيان ما يحمد من حب الجاه وما يدم د املسم ل هاي لغ ”بو للخل كوو لق دنه 


د 

/ 

سف 0 7 5ك د د و كت ا تك | اعرف حنج حنج حنم دن لذن عن عن 
توزرهة 


90008 
: 3 

عع ور 
44 2 


24 
الم اف ا اي م م هي ع ع يم 

25 

مادج 


أو له حد مخصوص؟ فاب هد روماه ماوق اهم لمكيو فد وكيها ها قارأه ا عل ع ري هذ هلد أ روا ةا وا اوداع 
وبغضها للذم ونفرتها منه أ عربت مره “ونع اماو ا ا 2 ا 
إبطال هذه اللذائذ اا 00 


بيان علاج حب الجاه 1 1 1 1 زؤ1ؤ1ةز11آ11آآخا ااا ااا 00 
-عنتُ محبٌّ الجاه فى شغله بالخلق را و 
- ما يبنى على قلوب الخلق كالذي يبنى على أمواج البحر 0000 
- تفصيل القول في أفعال الملاميّة الا م و ا ا ا 
أرباب الأحوال قد يعالجون أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه 1 
العزلة خير دواء إن تحقق شرطها ا ا 
بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم تدع صو ووو ع الور وا اهاعري “بود مر 
إن كنت فاضلاً فالمدح لا يزيدك فضلاً ا ا ل 
- طلبك للمنزلة عند الناس يسقط منزلتك عند رب الناس اه داف اللا جما نيا 
بيان علاج كراهة الذم ا ل 0 
-الذام لا يخلو من ثلاثة أحوال تكو عقر اد ا ا 
بيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم م وي الس ل 
- من لم يطلع على آفات النفوس أكثر عباداته تعب ضائع 1 
الشطر الثانى: فى طلب الجاه والمنزلة بالعبادات وهو الرياء 
بيان ذم الرياء قم كج تر قب منت ب مو ب ا 0 


تحريجة : الرياء حرامٌ أو مكروة أو مباحٌ أو فيه تفصيلٌ؟ 10 
- تصوٌّر الرياء من غير حرمة 185 0010 107070 
- تزيته صلى الله عليه وسلم للخلق عبادةٌ 0 
الرياء سجود وركوع لغير الله تعالى 0 
بيان درجات الرياء الخد لد مجني يكو واو ون لاا اونفد 
أركان الرياء ا 1 متكي ا 1 ا ا ا 


لاحجة للمرائي بفعله لأجل صون الناس عن غيبته 2 
- ليس للعبد أن يدفع عنه ذم الخلق بالمراءاة بالطاعة 5000 
بيان الرياء الخفي الذي هو أخفئ من دبيب النمل 00 
لا يروج يوم القيامة غيرُ الخالص مول ع خا و 
تحريجة: هل كل سرور بالطاعة مذموم أو فيه تفصيل؟ 000 
بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبطه ”*5 
بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه 00 


بيان مضرة الرياء ارم ل مجم منود 3 الس بوه امم 
أغلق الباب عند الطاعة كما تغلقه عند المعصية 01 1 0 0 21217170710 
دفع المخاطر الأول خير معين على دفع الرياء فور و ا 
تحريجة: إن أبى الرياء ولكنه غير خال عن ميل إليه فهل يؤاخذ؟ . 

مراتب المتخلصين عن الرياء في دفع خواطر الرياء 00 


3 ق2:-ق* اق5ق 23 ١‏ 3 اونا كن ان ان اذهو ان عن دهان 
تورمه 


1 
1 0 


عد مه :مي 
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يي ع يد الم كيس وو عي وي مي مي عه 


- مثال جامع يوضح هذه الرتب الأربعة مجو ماني سمو ا و لام 


- تحريجة: الحذر من الشيطان أيكون بالترصد له أم بالتوكل على الله أم 
بالغفلة عنه؟ 0000-5 ا 0 


قد تكون وسوسة الشيطان في صفات الله وتحسين البدع والضلال . . . 888 


الحذر من الشيطان لا ينافي الاشتغال بحبٌ الله تعالى 00000 كر 
بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات ا ل ل عق 
بيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس عليها وكراهة 

ذمهم له الرو ع ومو تن ادي ااي ناوج ما م اراس ل الي 
- متى يكون الحياء ضعفاً اذ[ ا ا 
- تحريجة : فهل له أن يحبه الناس لصلاحه؟ ا ا ا 1 
بيان ترك الطاعات خوفاً من الرياء ودخول الآفات ا ا 1 


- تحريجة : فما القول فيمن ترك العمل مخافة الشهرة؟ د 
الخلافة والإمارة من أفضل العبادات ا 1 
تحريجة: لو حكمنا بهذا التدقيق تعطلت العلوم وعم الجهل 0 ريت 
- لا تشغل قلبك بأمر الناس واشتغل بشأن نفسك و 015 
- إلى ما آل إليه أمر الوعظ ا 
- تحريجة : أليس الأولى أن يقر على وعظه ونطالبه بالمجاهدة؟ 0 
-آفة الرياء في العبادات ضعيفة بخلاف الولايات و م 1 
تحريجة : فما علامة الصادق من الوغّاظ والعلماء؟ اموه م بو و اه 


بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح 2 


- إن علم جزمآ أن داعي الزيادة هو الرياء لم يزد على ما اعتاده ات 117 5 


1 

- التفريق بين البكاء لله تعالى والبكاء رياءً اتوارسا ع سو و 
- تعوذوا بالله من خشوع النفاق واه ماك مج ولمضاد و واموطاء وو عق 858 
بيان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه 1 

- من انتظر ثناء من الخلق ومحمدة فقد أخخذ أجره اا 2 م 

- من تقوّر في نفسه أن ليس في الوجود سوى الله جاوزه الرياء ددم إققك ٠١‏ | 

2 

1 

كتاب ذم الكبر والعحب 6غ 3 

3 


بيان ذم الكبر اا 0 
- الكبر قرين الشّرَك بالله بسك تجو ارم لك مهرود ا لق 
حسبٌ المتكبّرين من الوبال أن يُسقّوا من طين الخبال ماس وا 
الكبرُ من فخوخ الشيطان د و مجاه وامس و ا ا ل 11/1 
بيان ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب عا موا مم “الم 
المتكبّرون إخوان الشيطان 759 00 5250750 


ذو الشأن المتواضع من صفوة الله 212011011151010« 


التواضع أفضلٌ العبادة 0 [ [ | [|[ ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ 00011 
- الموحٌّد لا يثبت نفسه فكيف يضعها؟ ! 


3 


بيان حقيقة الكبر وآفاته لك 


أركانُ خُلق الكبر ثلاثة 23211111115 
-التكيّر أعمال تصدر عن لق الكبرء وله صور شتّى 0000 
- صاحبٌ الكبر مضطرٌ إلى كلّ خُلق ذميم ليحفظ عرّه 0000 
بيان المتكبّر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه 25010 


-ما أسرع الكبرَ إلى العلماء ا 0 
العالم المتواضع يندرٌ وجوده على بسيط الأرض 2111 
درجات العلماء والعباد في آفة الكبر 00 211111111111 


_ الع لا يقمعٌه إلا الذكُ ل م ا ا رم وا ا 


([ بيان البواعث على الكبر وأسبابه المهيجة له 00000 


بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر . 


ذهبت وأنا عمرء ورجعت وأنا عمر ات ا كي ا 


بين الخشونة واللين الاجم كوا عي نيع م بن اش عاط و عي لاع اول ا 


بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع 00 0 5201111 
- للعالم قدرٌ عند الله ما لم ير لنفسه قدراء وإلافلا 011 
-العلم حبّة على العالم» أو وسيلة له 0 
بيان غاية الرياضة في خلق التواضع “00 ش(51* 


التواضع للدون تخاسس مذموم» والمحمود المطلق هو العدل 


ل ع /7ع إدعن 2ه جه 2ه 2ه 2و 5ه 
رمه 


ا 


ظ 


0 


فرويبي يثه انث أي 200 اه اى* ايه معنا تن اكن_اثن اكن احن ادن ا<ى 
تو رمه 


بيان حقيقة العجب والإدلال وحدهما 0000 
بيان علاج العجب علئ الجملة ا 0 
أنت وأوصافك وعملك من خلق الله فلا تعجب بما ليس إليك 
العقل مع الفقر عدلٌ اعطق اش و ا 1 
بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه ان ا 1 
- لا تترك الحمية لحذاقة الطبيب ال ممه البو ا ا 


كتاب ذم الغرور 
- أرباب البصائر قلوبهم كمشكاة والمغترّون قلوبهم كظلمات 506 
بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 0000 
- حنين الإنسان إلى جوار ربّه طبعيّ ذاتيّ إلا أن يصرفه عارض غريب . 
- إقبال الدنيا أمارة المقت عند أرباب البصائر اللي مها رونل 
اطراد النعم مع زيادة الذنوب استدراج 10100000 
- توفع المغفرة مع التوبة رجاء» ومع الإصرار غرور. 50000000 
بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف ا ا سو 1 
الصنف الأول : أهل العلم 131 0 000 
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000 
5 2 
07 افع 2 2 32 5 352 
له 
0 - 


امه 


- الاشتغالٌ بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصيةٌ 52 
-الاشتغال بالطامّات والشطح طلبٌ للإغراب 00 
الصنف الثاني : أرباب العبادة والعمل ب ا 
- تحقيق حروف الفاتحة مع الذهول عن المعنى من أقبح أنواع الغرور . 
- ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الغرور 1 1 12*11 
الصنف الثالث: المتصوفة ا ا و 
الصنف الرابع : أرباب الأموال ا ب ل وم 
- تحريجة : لا يقوئ أحد من البشر علئ الحذر من خفايا هذه الافات؟ . 
تحريجة : فبم ينجو العبد من الغرور؟ بح امت لور ا 1 
- تحريجة : إن فعل العبد ما ينجو به من الغرور فما الذي يخاف عليه؟ . 
- تحريجة : متئ يصح أن يشتغل بنصح الناس؟ وا 
تحريجة : لو ترك الوعاظ الوعظ إلا عند نيل هذه الدرجة لخلت الدنيا 
عن الوعاظ وخربت القلوب؟ 213101111 
- تحريجة : ما الذي بقي بين يدي المريد من الأخطار وحبائل الاغترار 
بعد علمه بمكيدة الشيطان وإصلاح نفسه؟ ا ل دا 
- تحريحة : ما الذي يُخاف على المريد بعد نفي العجب؟ 50 
محتوى الكتاب د لشن اق مجو 1 افج مشي ل واه وى د واد انما ره ا 4 


- من علم فلم يعمل كان كالكلب أو الحمار ا ا 0 
- من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجرٌ الحال 08 12110111 


ولا 


2732723 


55ج 2072 يه خرف مس ع ربوس ا 
تؤزرهه 


2 


/ 


2 


ار 185 


م 0-9 


روسو 


7 


0 
م 0 ا لك 


5 
اج نو ب دوف :و5 و2 :99 جو :و3 9ه 0ه :0ه ب 0يد امد كه اه 0ه 0ه د 


| 3 


8 


حدواكت اق انق* ان و ا ني 20 20 نه فشن نتن مدن الل إن ١‏ اكوا لدو لان ل 1-07 


جم رب 3 توا جار وقد يجان تدك 90و10 6 6ه مار 6ه لل 1 
م 
ب 
3 
59 


تاليف 


الإإمام الحُدِد خجََالإِاح وَالمسليِينَ 
وَرتَسنِ » أوتحتامد 

عبن بدن سد العَرَالٍ 
الظُوْسيَ الطَبرَافِالسََافِي 


(460هدهه) (64١1-15١11ام)‏ 


00 

2 

2 

4 

3 

3 

2 

0 
ا 


5 
: 


شه 


مُيعْللمَجِيَاتٍ / العَس الول 

7 1 

ظ ِِ نأب , ا 
التَويَةٍ ‏ الصَب راش 

ظ اليبَمَوَاحوَفٍ 


سر 
05 


0 
ا إ 
2 1 ا 1 
اثامية 
0 و ف 


و#وكيريب بق يه 2 0 ان نواعتن نكن لذن لذن لذن ا اكن ا كن كن كن 


2 0 


2 ا و 500 0 و 
د 


اليج 


2 


عم 


7 


لم 59 جل جود لود تون وق لود لجان 35 56م 66 56و عن م 0و 5ه ##كي 


الملبَّعة الأول 
؟" ‏ ؤهدبد اكءكم 
جميع الحقوق محفوظة للناشر 


جاعدامه 
ع ف 
جا جم جو جو اج لج 52 3 
2 
4 


0 


2 
58 الث 1 
0 اا ا ا 0 


المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسى 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 6322471 فاكس 6320392 
ص . ب 22943 -_جدة 21416 


صرمء. زه استساه تور 
سرمء. زه طمستسلم ميم م دز :لتمس دمر 
1 - 50 - 541 - 9953 - 978 :لا55 ا 


وي اناد رساك وليه تالآ 


1 ا 
0 امه ) 
01 م اك ا ١‏ 


لاني لَب 


25 
0 


3 ليت ١‏ مر مره ١‏ صرصء. 1 
بوذ مكدب نرم ايد قو 
2 0 

ادال . وال ءوال. وال ٠.‏ وار عسي * 


ب 
م 
ٍ 
ص 
ف 
ص 
0 
0 
ص 
ص 
ص 
م 


الحمدٌ لله الذي بتحميده يُستفتح كل كتاب . وبذكره يُصدَّرُ كل خطاب » 
وياحمدو تدك أهلّ النعيه في :دار الات + وياصيد يعسلى الأختقياء وإن ارخ 
دوتَهُمُ الحجاب » وضرب بِنَهُمْ وبينَ السعداءِ بسور لهُ باب » باطنةُ فيه 
الرحمةٌ وظاهرةٌ منْ قبله العذابٌ . 

5 507 

ونتوب إليه توبة مَنْ يوقن أنه ربثُ الأرباب » ومسيّبٌ الأسباب ١‏ ونرجوةٌ © 
رجاءً مَنْ يعلمُ أنَهُ الملكُ الرحيمٌ الغفورٌ التوّابُ » ونمزجٌ برجائنا الخوف 8246 
مرْج مَنْ لا يرتاب أنَّهُ مع كونه غافرَ الذنب وقابلَ التوب شديدٌ العقاب . 

ونصلي على نبيّهِ محمدٍ وآله وصحبه الأكرمينَ صلاة تنقذنا مِنْ هولٍ 
المُطْلَع يوم العرض والحساب7 » وتمهدٌ لنا عند الله زلفئ وحسنّ مآب . 

أ بوكر : 

0 3 0 5 < 2 

فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى سثار العيوب وعلام الغيوب مبدأ 
طريقٍ السالكينَ » ورأسنٌ مال الفائزينَ » وأوَّلَ إقدام المريدينَ » ومفتاح 


232 


)0 المُطُلّع : ما يطلع عليه من أهوال الآخرة وشدائدها » ولا يبعد أن تكون المَطْلّعم موضع 
الطلوع » أو بكسر اللام وقت الطلوع . انظر « مشارق الأتوار » ( 19/1" ) . 


056 20 23 20 26 3 12059 اي 53 6 ا 


--98--22 
ساقت 7 كتاب التوبة 
1 
نٍِ 
0 


استقامة المائلين 031 ومَطلعٌ الاصطفاء والاجتباء للمقربين 0 ولأبينا آدمَ 
ضلى الل عله وعار ساف الأنياة ا حمفيية , 


0 وما أجدر بالأولاد الاقتداءً بالآباء والأجداد » فلا غروّ إِنْ أذنب الادمئٌ 


واجترمَ ؛ فهيّ شِنْشتَةٌ يعرفها مِنْ أخزم » ومَنْ أشبة باه فما ظلمّ » ولكنّ 
الأب إذا جبرَ بعدَ أن كسرّ » وعَمَرَ بعدَ أَنْ هدم. . فليكن النزوعٌ إليه في كلا 
طرفي النفي والإثباتٍ » والوجود والعدم » ولقَدْ قرع آدمٌ عليه السلامٌ سن 
الندم » وتنم علئ ما سبق منة وتقدمَ » فمَن اتَخْدّهُ قدوة في الذنب دون 


التوبة. . فقَدٌ زَلَتْ به القدمٌ 1 


بل التجرّدُ لمحض الخير دأَبُ الملائكة المقرّبينَ » والتجرّدُ للشرٌ دون 

| التلافي سجيّةُ الشياطينٍ » والرجوعٌ إلى الخيرٍ بعد الوقوع في الشرٌ ضرورةٌ 
الآدميينَ » فالمتجرّدُ للخير مَلَّك مقرب عندَ الملكِ الديّانٍ » والمتجرّدٌ للشرة 
شيطانٌ » والمتلافي للشرٌ بالرجوع إلى الخيرٍ بالحقيقةٍ إنسانٌ » فقدٍ ازدوج 
في طينةٍ الإنسانٍ شائبتانٍ » واصطحب فيه سجيّان » وكل عبدٍ مصححٌ 
نسب ؛ إمّا إلى المَلَّكِ » أوْ إلئ آدمّ » أوْ إلى الشيطانٍ : 


فالتائبٌ قذْ أقامٌ البرهانَ على صكَّةٍ نسبه إلئ آدمَ عليه السلامٌ بملازمة حدٌ 
الإنسان . 


والمصرٌ على الطغيانٍ مسجل علئ نفسه بنسب الشيطان”؟ . 


. ) في ( ب ) : ( منتحل لنفسه ) بدل ( مسجل على نفسه‎ )١( 


فأمًا تصحيحٌ النسب بالتجوّدٍ لمحض الخير إلى الملائكة. . فخارجٌ عنْ 
حَيْرِ الإمكانٍ ؛ فإنَ الشرّ معجونٌ مم الخيرٍ في طينة آدمَ عليه السلامٌ عجنآً 
محكماً » لا يخْلّصّهُ إلا إحدئ نارين ؛ نار الندم أَوْ نار جِهِنّمَ » فالإحراقٌ 
بالنار ضروريٌ في تخليص جوهر الإنسانٍ عن خبائثِ الشيطانٍ . 

وإليكَ الآنَ اختيارٌ أهونٍ الشرَّينٍ » والمبادرة إلى أخففٌ النارين » قبل أن 
تطرئ مناط الالخيار + :وقناق إل دان الاخطران + إغا إلى الب ويك إلى 
النار . 


وإذا كانتٍ التوبةٌ موقعُها مِنَّ الدين هنذا الموقع. . وجب تقديمها في 
صذر ربع المنجياتٍ ؛ بشرح حقيقتها » وشروطها » وسببها , وعلامتها » 


وثمرتها » والآفاتٍ المانعة منها ٠‏ والأدوية الميسّرة لها » ويتضحٌ ذلك بذكر ! 


أربعة أركان : 


0 


الركنٌُ الأول : في نفس التوبة » وبيان حدّها وحقيقتها » وأنَّها واجبة 
على الفور » وعلئ جميع الأشخاص ٠‏ وفي جميع الأحوالٍ » وأنّها إذا 
ميكنة : كانث مقيولة .-. ّ 

الركنُ الثاني : فيما عنهُ التوبةٌ ؛ وهيّ الذنوبُ » وبيانٍ انقسامها إلى 
صغائرٌ وكبائر » وما يتعلّقُ بالعبادٍ وما يتعلّقُ بحقٌ الله تعالى » وبيانٍ كيفيّة 
وزع الدرجاتٍ والدركاتٍ على الحسناتٍ والسيئاتٍ » وبيانٍ الأسباب التي 
بها تعظلء الصتقادة : 


عدن علج تيعو حي 2 2-752 4 


١‏ ص 


الركنٌ الثالثُ : في بيانِ شروط التوبة ودوامها » وكيفيّة تداركِ ما مضل 
مِنَ المظالم » وكيفية تكفير الذنوب ٠‏ وبيانٍ أقسام التائبينَ في دوام التوبة . 

الركنٌ الرابعٌ : في السبب الباعثٍ على التوبة » وكيفية العلاج في حل 
عقدة الإصرار مِنّ المذنبينَ . 1 


ويتمٌ المقصودٌ بهلذه الأركانٍ الأربعة إِنْ شاءً الله تعالئ . 
ل 0 2 


التكن الأول 


تيا ها لوبت وعرها 


اعلم : أنَّ التوبة عبارةٌ عن معنئ ينتظمٌ ويلتئمٌ مِنْ ثلاثة أمور مرتبة : 
علمٍ » وحالٍ » وفعلٍ » فالعلمٌ أوّلُ » والحالُ ثانٍ » والفعلٌ ثالث » والأوّلُ 
موجبٌ للثاني ٠‏ والثاني موجبٌ للثالثٍ إيجابآً اقتضاهُ اطرادٌ سن الله تعالئ في 
الملكِ والملكوت . 

أن العلمٌ. . فهرّ معرفةٌ عظم ضرر الذنوب ٠‏ وكونها حجاباً بِينَ العبد 2 


وبينَ كل محبوب . 


<002702-6 و وحن وج 


رف 


2 9 


فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقينٍ غالب على قلبه. . ثارَ منْ هلذه 
الجن نال للقت معي قراقا لسر ٠‏ وز اقلت امهنا وشو فياك 

فإنْ كان فواته بفعله. . تأسّفَ على الفعلٍ المفوّتِ » فيُسمّئن تألْمُهُ بسبب 
فعله المفوّتِ لمحبوبه ندماً . 

فإذا غلبَ هلذا الألمُ على القلب واستولئ . . انبعث مِنْ هنذا الألم في 
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القلب حالةٌ أخرئ تسمّئ إرادة وقصداً إلئْ فعل له تعلّىٌ بالحال» 
وبالماضي 3 وبالاستقبال : 
كا تملفةبالحالى قتالتزك للقن الذي كان ملذيسا له 


وما بالاستقبالٍ. . فبالعزم علئ تركِ الذنبٍ المفرّتِ للمحبوب إل آخرٍ 


وأمّا بالماضي . . فبتلافي ما فاتَ بالجِبْر والقضاءٍ إن كان قابلاً للجبْرٍ . 

فالعلمُ هوّ الأوَّلُ » وهرّ مطلمٌ هنذه الخيراتٍ » وأعني بهنذا العلم 
الإيمانَ واليقينَ ؛ فإنَ الإيمانَ عبار عن التصديق بأنَّ الذنوبت سمومٌ 
مهلكةٌ » واليقينَ عبارةٌ عنْ تأكّدٍ هنذا التصديق ء» وانتغاء الشك عنة» 
واستيلائه على القلبٍ » فيثمرُ نورٌ هذا الإيمانٍ مهما أشرق على القلب نارَ 
الندم » فيتألّمُ بها القلبُ حيثٌ يبصرٌ بإشراقٍ نور الإيمانٍ أنَّهُ صارٌ محجوبا عن 
مويه امن يشر ملتوائزة التتمس وق كان في ظإلعة .طم الترة عليه 
بانقشاع سحاب أو انحسار حجاب »؛ فرأئ محبوبة قد أشرفٌ على الهلاك » 
فتشتعلٌ نيران الحبٌ في قلبه » فتنبعثُ بتلكَ النيرانٍ إرادتهُ للانتهاض 
للتدارك . 


فالعلمُ » والندمٌ » والقصدٌ المتعلقٌ بالتركِ في الحالٍ والاستقبالٍ 
والتلافي للماضي. . ثلاثةٌ معانٍ مرتبة في الحصولٍ . يُطلقٌ اسم التوبة على 


كالسابقٍ والمقدمة . والتركُ كالثمرة والتابع المتأخُر » وبهنذا الاعتبار قالَ 


صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الندمٌ توبةٌ »20 ؛ إِذْ لا يخلو الندمٌ عن علم أوجبّةُ 


وأثمرَهُ » وعنْ عزم يتبعٌهُ ويتلوه » فيكونُ الندمٌ محفوفآً بطرفيه ؛ أعني : 
تمزتة ومغير 70 

ونهنذا الاغتبان قبل ذن: عية: النؤية +]2 اويان الندكا الما سبى من 
الخطا(” » فإنَّ هنذا يعرضٌ لمجرّدٍ الألم . 

وكذلك قيلَّ : هوّ نارٌ في القلب تلتهبُ ٠‏ وصدعٌ في الكبدٍ لا ينشعبٌ . 

وباعتبار معنى الترك قيلَ في حدٌ التوبة : إِنَّهُ خلعٌ لباس الجفاء » و 
بساط الوفاء”؟؟ . 

وقالَ سهلٌ بن عبد الله التستريٌ : ( التوبةٌ : تبديلٌ الحركات المذمومة 
بالحركاتِ المحمودة » ولا يتهُ ذلك إلا بالخلوة » والصمتٍ » وأكلٍ 


دق رواه اين ماجه ( 5567 ) . 


(؟) فالمثمر هو العلم » والثمرة هي العزم . 

) والحشا داخل البطن » وذوبانه بتأثير ألم فيه عن الزلات السابقة . « إتحاف» 
”0 هة). 

(4) والمراد بخلع لباس الجفاء ألا يعود إلئ ما يبعده عن حضرة الله » وينشر لباس الوفاء بأن 
يستقيم عليه » فلا يمر بباله الجفاء حتئ ذكره ؛ إذ ذكر الجفاء حال الصفاء جفاء . انظر 
« الإتحاف »)(007/8). 


وكثيراً ما يُطلقٌ اسم التوبة علئ معنى الندم وحدهٌ » ويُجعلٌ العلمٌ 
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الحلال )23 » وكأنهُ أشارَ إلى المعنى الثالثِ منّ التوبة . 


والأقاويلٌ فى حدود التوبة لا تنحصرٌ . وإذا فهمت هلذه المعانيّ الثلاثة 
وتلازمّها وترتيتها. . عرفت أنَّ جميع ما قِيلَ في حدودها قاصرٌ عن الإحاطة 


6 


)22 تفسير التستري ( ص؟/ ) » وأورده له صاحب « القوت » ( ١41/1١‏ 4 والخركوشيى 
فى « تهذيب الأسرار » ( ص897١‏ ) . 


سيان وتو سوسس وفضدما 


اعلم : أن وجوب التوبة ظاهرٌ بالأخبار والآياتِ ٠»‏ وهو واضحٌ بنور 
البصيرة عند مَنِ انفتحت بصيرتة » وشرح الله" بنور الإيمانِ صدرَةُ . حتَّى 
اقتدرٌ على أنْ يسعئ بنوره الذي بِينَ يديه في ظلماتٍ الجهلٍ » مستغنياً عنْ 
قائدٍ يقودّهُ في كلّ خطوة » فالسالكُ إمَا أعمئ لا يستغني عن القائدٍ في 
خطوه ١‏ وإمًّا بصيرٌ يُهدئ إلئ أوَّلِ الطريق ثمَّ يهتدي بنفسه . 


وكذلكٌ الناسٌ في طريقٍ الدينٍ ينقسمون هلذا الانقسامً ؛ فِمِنْ قاصر لا 


يقدرُ علئ مجاوزة التقليدٍ في خطوه » فيفتقرٌ إلئ أن يسمع في كلّ قدم نصّأ : 


١ 
مِنْ كتاب الله تعال أوْ سن رسوله صلَّى الله“ عليه وسلّمّ » وربّما يعوزة ذلك‎ 
» فيتحيّد » فسيدُ هلذا وإِنْ طالَ عمرُهُ وعظم جَدُهُ مختصر , وخطاةٌ قاصرةٌ‎ 
ومِنْ سعيدٍ شرح الله صدرَهٌ للإسلام » فهوَ على نور مِنْ ربّهِ » يتنبّهُ بأد‎ 
إشارة لسلوكِ طريتٍ معوصة » وقطع عقباتٍ متعبة » فيشرقٌ في قلبه نورٌ‎ 
القران وقوة الإيمان :نوعو اكنتع نور راطف يجترىة باذتي 01 + وكا‎ 
) يكاد زيتّهُ يضيءٌ ولؤ لم تمسسّة نار » فإذا مسّنْهُ نارٌ. . فهوَ نورٌ علئ نور‎ 

يهدي الل“ لنوره مَنْ يشاءٌ ٠‏ فهلذا لا يحتاجٌ إل نص منقولٍ في كلّ واقعةٍ . 


.م »© : 5 ع اشساعه - #0 
فمَنْ هلذا حالة إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة.. فينظرٌ أوَّلا بنور 


0غ( يجتزىء : يكتفي . 
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هل 1 


البصيرة إلى التوبة ما هي » ثم إلى الوجوب ما معناةٌ » ثم يجمع بِينَ معنى 
الوجوب والتوبة » فلا يشلك في ثبوته لها ؛ وذلكٌ بأنْ يعلمٌ أنَّ معنى الواجب 
ماهوّ واجبٌ في الوصولٍ إلى سعادة الأبدٍ » والنجاة مِنْ هلاك الأبد» وأَنَهُ 
لولا تعلّقُ السعادة والشقاوة بفعلٍ الشيءِ وتركه. . لمْ يكن لوصفه بكونه 
واجباً معنىّ معقولٌ » وقول القائلٍ : ( صارّ واجبآ بالإيجاب ) حلي 
محضنٌ ؛ فإِنَّ ما لاغرض لنا عاجلاً وآجلاً في فعله وتركه فلا معنئ لاشتغالنا 
بو » أوجبَه علينا غيرُنا أؤْ لم يوجبة . 


فإذا عرف معنى الوجوب ٠‏ وأنَهُ الوسيلةً إل سعادة الأبدء وعلم أَنَهُ 


:خض لا سعادةً في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالئ » وأنَّ كلَّ محجوب عنهُ يشقئ 


1 لا محالة » مَحولٌ بِينَهُ وبينَ ما يشتهيه » محترقٌ بنار الفراق ونار جِهِنّمَ » 
وعلم أَنَّهُ لا مبعدَ عن لقاء الله إلا اتباعٌ الشهواتٍ » والأنسُ بهنذا العالم 
الفاني » والإكبابٌُ علئ حبٌ ما لا بدَّ مِنْ فراقه قطعاآ ٠‏ وعلم أنَّهُ لا مقرب مِنْ 
لقاء الله إلا قطمّ علاقة القلب عنْ زخرفف هنذا العالم » والإقبال بالكلئة 
على الله ؛ طلباً للأنس به بدوام ذكره » وللمحبة له بمعرفة جلاله وجماله 
علئ قذر طاقتِه » وعلمَ أنَّ الذنوب التي هيّ إعراضٌ عن الله واتباعٌ لمحابٌ 
الشياطين أعداء الله المبعدينَ عن حضرته سببٌُ كونه محجوباً مبعّداً عن الله 
عنَّ وجلٌ. . فلا يشك في أنَّ الانصرافٌ عنْ طريتٍ البعدٍ واجبٌ للوصولٍ إلى 
القرب ٠‏ وإِنَّما يه الانصرافٌ بالعلم والندم والعزم » فَإنَهُ ما لمْ يعلم أنَّ 
الذنوب أسبابٌ للبعدٍ عن المحبوب. . لمْ يتندّمْ ولمْ يتوجّعْ بسبب سلوكه في 


ون حج9 و9 هنر 0ه 0م كتاب التوبة _--ُِ 


ا طريقٍ البعد» وما لمْ يتوجّم. . فلا يرجع » ومعنى الرجوع : الترلكُ والعزمُ »2 | 

فلا يسك في أن المعائن الغلانة هتروزية في الوصول إلى المعبوليه + 9 

فهكذا يكونُ الإيمان الحاصلٌ عنْ نور البصيرة . 

وأمًا مَنْ لمْ يترشّحْ لمثلٍ هنذا المقام المرتفع ذروتهٌ عنْ حدودٍ أفهام أكثر 
الكى ...لقي :نقلي والاط ام لجان لقعت م يقوس ل بيه إلى اماد ين 
الهلاك » فليلاحظ فيه قولَ الله تعالئ ٠‏ وقول رسوله صلَّى الله عليه وسلّمَ » 
وقول السلف الصالحينَ : 

فقذ قال اله تعالئ : «وَيوبُوَا إل لَه بجِيسًا أَْهَ المؤمئوس» عل 
تُيحُت4 . وهلذا أمرعلى العموم . 

وقالَ الله تعالئ : « يكايها الذي ءامثوأ ونوا ِلَ لله به سُوًا. ...© الآيةَ ‏ 
ومعنى النصوح : الخالصٌ لله تعالئ خالياً عن الشوائب » مأخودٌ مِنَّ النُضْح . 

ويدكُ علئ فضْلٍ التوبة قولهُ تعال : طإذَ الله ب التوبيَ َنب 
التطلؤوك>؟ ١‏ 

وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « التائبُ حبيبٌ الله » والتائبُ مِنَ 
الذنب كمَنْ لا ذنتٍ له !"© . 
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)١(‏ كذافى « القورت ١74/١0»‏ ) » وقوله : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » رواه ابن 
ماجه ( )ء وصدر الحديث نصّت عليه الآية المتقدمة » وقد روى ابن أبي الدنيا 
في ١‏ التوبة » ( 181 ) عن الشعبي أنه ذكر حديث ابن ماجه وتلا هلذه الآية ٠‏ وروئ 
أيضاً ( 184 ) مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه : « إن الله يحب الشاب التائب » . 
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وقالَ رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ لله أفرحٌ بتوبة عبده المؤمنٍ مِنْ 
رجلٍ نزلَ في أرض دُوِيّةِ مهلكةٍ , معَهُ راحلئهُ عليها طعامُةُ وشرابّة » فوضع 
رأْسَّهُ » فنامَ نومةً » فاستيقظ وقدٌ ذهبّث راحلثة » فطلبها . حتَّئْ إذا اشتدٌ 
عليه الحرٌ والعطشل أَوْ ما شاءً الله. . قال : أرجم إلئ مكاني الذي كنت فيه 
فأنامٌ حي أموت » فوضع رأسَهُ علئ ساعده ليموت ء فاستيقظ ٠‏ فإذا 
راحلءًهُ عندَهٌ عليها زادُهُ وشرايةُ » الله“ تعالئ أشدٌ فرحا بتوبة العبدٍ المؤمن مِنْ 


هنذا براحلته 2١7»‏ » وفى بعض الألفاظ قال مِنْ شدَّة فرحه إِذْ أرادٌ شكرٌ الله : 


20 م ؛ أنا ريك وأنت عبدي 06 . 


ويروئ عن الحسن قالَ : لمّا تاب الله عر وجل علئ آدمَ عليه السلام. . 


| هنَأَنَهُ الملائكةٌ » وهبط عليه جبريلٌ وميكائيلٌ ودرديائيلٌ فقالوا : يا آدمٌُ ؛ 


َرَت عيئْكَ بتوبة الله عليكَ ٠‏ فقالَ آدمُ عليه السلامٌ : يا جبريلُ ؛ فإِنْ كان 
بعدَ هنذه التوبة سؤالٌ.. فأينَ مقامي ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : يا آدمٌ ؛ 
ورَنْتَ ذرّيكَ التعبَ والنصب ء ووَرَلتهُمْ التوبة » فَمَنْ دعاني منهُم 
بدعوتكٌ. . لِبَيْنَهُ كما ليك » ومَنْ سألني المغفرة. . لم أبخلُ عليه ؛ لأني 
قريبٌ مجيبٌ يا آدمٌ » وأحشرٌ التائبينَ مِنَ القبور مستبشرينَ ضاحكينَ » 
ودَعاؤُهُمْ مستجابث”" . 


0غ( رواه البخاري 77080 ) . ومسلم ( 7155 ) واللفظ له . 
زفق رواه مسلم ( 77547 ) بتقديم وتأخير . 
فق كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص44١‏ ) . 


والأخبارٌ والآثارٌ في ذلكَ لا تحصئ » والإجماعٌ منعقدٌ مِنّ الأمِّ علئ 
وجويها ؛ إِذْ معناةُ العلمٌ بأنَّ الذنوب والمعاصيّ مهلكاتٌ ومبعداتٌ عن الله 
تعالئ » وهلذا داخلٌ في وجوب الإيمان » ولكنْ قدْ تدهش الغفلةٌ عنة » 
فمعنى هلذا العلم إزالةٌ هذه الغفلةٍ » ولا خلافٌ في وجويها . 

ومِنْ معانيها : ترك المعاصي في الحالٍ » والعزمٌ علئ تركها في 
الاستقبالٍ » وتداركٌ ما سبق مِنّ التقصيرٍ في سابقٍ الأحوالٍ » وذلكَ لا يك 


في وجوبه . 
وأمًا التندُمُ علئ ما سبق والتحرُنُ عليه. . فواجبٌ » وهوّ روح التوبة » 
ل تمر داع كمو هالا ع4 0-5 
وبو تمامٌ التلافي » فكيف لا يكونٌ واجبا؟! بل هر نوع ألم يحصل - مالل 
لا محالة عَقِيبَ حقيقة المعرفة بما فات مِنَّ العمر وضاع في سخط الله . 5 
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فإِنْ قلت : تألّمُ القلب أم ضروريٌ لا يدخلٌ تحت الاختيار » فكيفت 


يُوصفتٌ بالوجوب ؟227 . 

فاعلمٌ : أنَّ سببَهُ تحقيق العلم بفواتِ المحبوب ٠‏ وله سبيلٌ إلئ تحصيلٍ 
سببه » وبمثلٍ هلذا المعنئ دخلّ العلمٌ تحت الوجوب ؛ لا بمعت أنَّ العلم 
0 إن ذلكَ محال » بلي العلمٌ والندمٌ والفعل 


لق أي : كيف يوصف بوجوب الإيجاد وهو موجود بالضرورة لعلمنا بأن من فعل كذا. . 


ي* :و2 اي ا و6 اي : :و4 6567 + وي :يي 


فقد عصى الله تعال » ومن عصاه. . فقد فاته محبوبه ونأئ عن سعادته ؟ 


8 3 
'ءٌّ أ ١‏ بح ١‏ ولة 0 


رمت 


0 والإرادة والقدرة والقادرٌ والمقدود والكلٌ”"' مِنْ خلقٍ الله وفعله » # وَآَّهُ 
7 لفك وَمَاتحملُونَ# 
7 


00 » وما سوئ هلذا ضلالٌ . 


© 


ا ل 

فإِنْ قلت : أفليسسَ للعبدٍ اختيارٌ في الفعلٍ والترك ؟ 

قلنا : نعم » وذلكٌ لا يناقضٌ قولّنا : ( إنَّ الكل مِنْ خلتٍ الله تعالئ ) » 
بل الاختيارٌ أيضآ مِنْ خخلقٍ الله » والعبدُ مضطءٌ في الاختيار الذي لهُ ؛ فإِنَّ الله 
راق اليه المصيية + وعلق الطناة الندرة > تعلق الجهوة للطنام في 
المعدة » وخلقّ العلمّ في القلب بأنَّ هلذا الطعام سكن للشهوة » وخلقّ 
الخواطر المتعارضة في أنَّ هلذا الطعامَ هل فيه مضرّةٌ مم أنَهُ يكن الشهوة » 
وهل دون تناوله مانم يتعدّرُ معَهُ تناولة أمْ لا ٠‏ ثمّ خلق العلمَ بأنَّهُ لا مانع . 
فعندَ اجتماع هاذه الأسباب تنجزمٌ الإرادة الباعثةٌ على التناول » فانجزامٌ 
الأزافة يقد تَرددٍ الخواطر المتعارضة وبعدَ قَرّةِ الشهوة للطعام يسمّى 
اختياراً » ولا بدَّ منْ حصوله عند تمام أسبابه 5 فإذا حصلّ انجزام الإرادة 
بخلْقٍ الله تعالئ إيّاها. . تحرّكت اليد الصحيحةٌ إلى جهة الطعام لا محالةً ؛ 


و 


إِذْ بعد تمام الإرادة والقدرة يكونُ حصول الفعل ضرورياً » فتحصل 


امه ع 
2 
اج لج 45 5 35 يو 000 
245 فر . 
دون وال . مايه 
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)1١(‏ كذا في جميع النسخ : ( والكل ) بإثبات الواو » وفي نسخة الحافظ الزبيدي 
08/8 )بإسقاطها . 


قتصضهةه 


8 0ك 7 1ك ات تاك ا ا ات طاات ادك 


الحركةٌ » فتكونٌ الحركةٌ بخلْقٍ الله تعال بعد حصول القدرة وانجزام 
الإرادة » وهما أيضاً مِنْ خلق الله » وانجزامٌ الإرادة يحصلٌ بعد دق 
الشهوة والعلم بعدم الموانع » وهما أيضاً مِنْ خلقٍ الله تعالئ » ولكنْ بعض 
هلذه المخلوقاتٍ يتردبُ على البعضٍ ترتباً جرّث به سن الله تعالى في خلقه 
ولن تجدّ لسن الله تبديلاً » فلا يخلقٌ الله حركة اليدٍ بكتابة منظومةٍ ما لم 


يخلق فيها صفةً تسمّئ قدرةً » وما لم يخلقٌ فيها حياةً » وما لمْ يخلقٌ إرادة 


مجزومةً » ولا يخلقٌ الإرادة المجزومة ما لمْ يخلقٌ شهوة وميلاً في النفس ء 
ولا ينبعثُ هلذا الميلٌ انبعاثاً تامآ ما لم يخلق علما بِأنَّهُ موافقٌ للنفس ؛ إمّا 
في الحالٍ أوْ في المآلٍ » ولا يخلقٌ العلم أيضاً إلا بأسباب أخرّ ترجم إلى 
حركة وإرادة وعلم . 


فالعلمُ والميلٌ الطبيعيٌ أبداً يستتبع الإرادةً الجازمةً » والإرادة والقدرة 


أبداً تستردفٌ الحركة » وهنكذا الترتيبُ في كل فعلٍ ٠‏ والكلُ من اختراع اللو 


تعالل ١‏ ولكنْ بعضُ مخلوقاتِه شرطٌ لبعض » فلذلكَ يجب تقدّم البعض 
تأ اعضو ؛ كما لا تخلقٌ الإرادةٌ إلا بعدَ العلم » ولا يُخْلقُ العلمٌ إلا بعدَ 


الخياة ذ ولا تعلق النحياة :]لأ نيعت الح > يكو علق الجسم قرط 
لحدوث الحياة » لا أنَّ الحياة تتولّدُ من الجسم » ويكونٌ خلقٌ الحياة شرطاً 


لخلتي العلم » لا أن العلم يولك م مِنَّ الحياة » ولكنْ لا يستعدٌ المحلٌ لقبول 
العلم إلا إذا كان حيّآ » ويكون خلقٌ العلم شرطاً لجزم الإرادة » لا أنَّ العلم 
يولّدٌ الإرادة » ولكنْ لا يقبلٌ الإرادة إلا جسم حي عالمٌ . 
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ولا يدخلٌ في الوجود إلا ممكرٌ » وللإمكان ترتيبٌ لا يقبلُ التغيير ؛؟ لأ 
ينه محال مهما تعد-شرط الوضفي: .-اسعة الححل .به لقبولٍ 
و الوصف . فحصلّ ذلك الوصفٌ من الجود الإللهيٌ والقدرة الآزليّة عند 
حصولٍ الاستعدادٍ » ولكا كان للاستعدادٍ بسبب الشروطٍ ترتيبٌ. . كان 
ا لحصولٍ الحوادث بفعل افو تعالئ ترتيبٌ » والعبدُ مجرئ هنذه الحوادث 
: المرثية » وهيّ مرتبةٌ في قضاءٍ الله تعالى الذي هوّ واحدّ كلمح البصرٍ » ترتيبأ 
4 
ُ 


كلَيَاً لا يتغيّة » وظهورها بالتفصيل مقدرٌ بقدّر لا يتعداةٌ » وعنة العبارة بقوله 
تعالئ 9 0ق لتتلقتر» : 


2 


وعن القضاءٍ الكل الأزليّ العبارة بقوله تعالئ : لوَمَ] أمَرنا إلا وده 


لب لبح يالبِصَر» . 


0 وأما العبادُ. . فإنّحُمْ مسخَّرونَ تحت مجاري القضاءٍ والقدر » ومِنْ جملةٍ 
| القدر خلقٌ حركةٍ في يدِ الكاتب بعد خلت صفةٍ مخصوصة في يده تسمّى 
القدرة » وبعدّ خلتٍ ميلٍ قويّ جازم في نفسه يُسمّى القضْدّ » وبعدَ علمٍ بما 
اليل تسكن انرا المعو ا 


فإذا ظهرث مِنْ باطنٍ الملكوتٍ هلذه الأمورٌ الأربعةٌ علئ جسم عبد 
مسخَّرٍ تحت قَهْرٍ التقدير. . سبق أهلُ عالم الملكِ والشهادة المحجوبون عن 
لاا را انر : يها الرجل ؛ قد تحككت وكتبت ورميت » 
ونودي مِنْ وراء حَُجُبٍ الغيب » وسرادقاتٍ الملكوتٍ : # وَمَارَمَيسَت إِذْ 
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رَمَنَتَ وَلكرت أله رئ 4 » وما قتلت إِذْ قتلتَ ولكنٌ الله قتلهُمُ » #قَتِلُوهمْ 
0ه لَه بيده . 


حجان امطدرة ع ريا الال 


2 


2 . 3 ١ جالع‎ © . 

فمِنْ قائلٍ : إِنَهُ بد محض . 

ومِنْ قائلٍ : إِنَهُ اختراعٌ صرّفٌ20" . 

ومن متوسّط مائلٍ إل أنَهُ ك9" . 


ولؤ فتحث له أبوابٌ السماءٍ » فنظروا إلئ عالم الغيب عكرت ْ 
لظهرَ لهُمْ أنَّ كلّ واحدٍ صادقٌّ مِنْ وجه » وأنَّ القصورٌ شاملٌ لجميعه:”" 
ل ا ا ار 
يُنالٌ بإشراقٍ النور مِنْ كرّة نافذة إلئ عالم الغيب » وأَنَهُ تعالئ عالمٌ الغيب 6 


حدن: بحن :دن لذن ا كن .اك 


0 


والشهادة لا يظهرٌ على غيبه أحداً إلا مَّنِ ارتضئ منْ رسولٍ , وقد يُطلعٌ على 06 
0 

الشهادة مَنْ لمْ يدخل في حيّر الارتضاءِ 0 ' 
ممع سه عع سس سس 1 ص 
)١(‏ أي : من فعل العبد » وهنؤلاء هم القدرية . ١‏ إتحاف 51١١/80»‏ ) . ٍِ 
زفق فيسندون الفعل إلى الله ويثبتون للعبد كسباً في الفعل . وهلؤلاء هم الأشاعرة من أهل 03 
السنة والجماعة ومن وافقهم في هلذه المسألة من الماتريدية » إلا أنهم سمّوه جزءآ ' لآ 
اختيارياً » وهلؤلاء هم المتوسطة . « إتحاف »(8/ 91١‏ ) . 7 

(6) علئ تفاوت بينهم » فقصور المتوسط في إدراك كنه هنذا الأمر وتمام علمه » والطرفان 1 
قصورهم في مناقضتهم للتلفيق بين ظواهر النصوص ومقتضيات العقول فضلاً عن 8 
ذلك . وسيبين المصنف هلذا بمثال ف في التحريجة الآتية . 7 

وا حل 


يا أي اج يج 0 فت + قت ١‏ #شاخف ١‏ اللاست ‏ لط ١‏ لهت ١‏ لله ١‏ 


كتظرةة 


ومَنْ حَرَكَ سلسلة الأسباب والمسيّباتِ » وعلم كيفيّة تسلسلها » ووجة 
ارتباط مناط سلسلتها بمسيّب الأسباب. . انتكشف لهُ سرُ القدّر » وعلمَ علمآ 
يقينا أن لا خالقَ إلا الله» ولا مبدع سواه . 


فإنْ قلت : فقذ قضيت على كلّ واحدٍ مِنّ القائلينَ بالجبْرٍ والاختراع 
والكسب بأَنَهَ صادقٌ منْ وجهدء وهو مع صدقه قاصرٌ » معد ا + 
فكيف يمكنٌ فَهُمُ ذلك ؟ وهل يمكنٌ إيصالٌ ذلك إلى الأفهام بمثالٍ ؟ 
| فاعلم : أنَّ جماعة من العميانٍ سمعوا أَنَّهُ قذ حُمِلَ إلى البلدة حيوانٌ 
عو نكن العثل دوم عأنو قط كاهدوا مورت + ولا سجعرا اسك 
إل فقالوا : لا بدّ لنا مِنْ مشاهدته ومعرفته باللمس الذي نقدرٌ عليه » فطلبوةٌ . 
فلما وصلوا إليه. . لمسوةٌ » فوقعث يد بعض العميانٍ علئ رجله » ووقعَثْ 
يدُ بعضهم على نابه » ووقعّث يذ بعضهم علئ أذنِه » فقالوا : قذ عرفتاة , 
فلما انصرفوا. . سأَلَهُمْ بقيّهُ العميان » فاختلف أجوبتهُم : 

فقالَ الذي لمن الرجُلَ : إِنَّ الفيلَ ما هرّ إلا مثلُ أسطوانة خشنة 
الظاهر , إلا أَنَهُ ألينُ منها . 

وقالَ الذي لمسّ الناب : ليس كما يقولٌ » بل هوّ صلْبٌ لا لِينَ فيه » 
وأملمنُ لا خشونة فيه » وليسَ في غلظ الأسطوانة أصلاً » بل هوّ مثل 
عمودٍ . 


 *200 6‏ ق 5‏ فته 3ه 53> ق>* 5" عن اككووا اكتن لانن لان لان لمكن 
تقرهةه 


3 


وقالَ الذي لمسّ الأذنَ : لعمري هو ليّنٌ 
فيه » ولكنْ قال : ما هو مثلَ عمودٍ » ولا هو مثلَ أسطوانة » وإنّما هوَ مثلٌ 
جلدٍ عريض غليظ . 


3 


فكلٌ واحدٍ مِنْ هؤلاءٍ صدقّ مِنْ وجه . إِذْ أخبرٌ كل واحدٍ عمًّا أصابَهُ مِنْ 
معرفة الفيلٍ » ولمْ يخرجٌ واحدّ في خبره عنْ وصف الفيلٍ , ولكنهم 


بجملتهم ق ِ قصّروا عن الإحاطة بِكُنْهِ صورة الفيلٍ : 


فاستبصرٌ بهلذا المثالٍ واعتبر تبر به » فإنَّهُ مئال أكثر ما اختلفَ الِناسٌ فيه . 


وإذا كان هنذا كلامآ يناطحٌ علوم المكاشفة ويحرّكٌ أمواجها » وليسَ 
ذلك من غرضنا: . فلنرجم إلئ ما كنا بصدده » وهو بان أنَّ التوبةً واجبةٌ 7 


أ 


بجميع أجزائها الثلاثة : العلم » والجدم + والترك » وأن نَ الندمّ داخلٌ في 5-0 
الوجوب ؛ لكونه واقعاً في جملةٍ أفعالٍ الله المحصورة بِينَ علم العبدٍ وإرادته ‏ ” 
وقدرتِه المتخللة بينهُما » وما هاذا وصفُهُ فآسمٌ الوجوب يشملَه . 


ل ف 


هو 


بسيسان أن وتوسبالنُوب على | لغور 


أما وحنو ثياغان القرى: قل ييةزا 0 + إذ مغرف كوة الحقاضي 


مهلكاتٍ مِنْ نفس الإيمانٍ » وهو واجبٌ على الفور » والمتفصّي عنْ وجوبه 


ا ري د الا رار ا فإنَّ هلذه المعرفة 
لمث مِنْ علوم المكاشفاتٍ التي لا تتعلّق بعملٍ » بل هي مِنْ علوم 


الات سكل عن وزاذ لوه وأمنا علن عبال. بافلايهم العصي عن 
عهديِه ما لمْ يصرْ باعثاً عليه » فالعلم بضرر الذنوب إِنّما أَريدَ ليكون باعثاً 


م علئ تركها . فَمَنْ لمْ يتركها. . فهر فاقدٌ لهاذا الجزْءِ مِنَّ الإيمان . 
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ب 
ببسي 0 يت انفكا 38 تن ان للنن ا لظو تو حو مق 
قضهة 


0 5 0 5 5 7 
وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام - « لاا يزني الزاني حينّ يزني وهو 


مؤمنٌ »7 . وما أرادَ به نفيَ الإيمان الذي يرجع إلئ علوم المكاشفة ؛ 
كالعلم بالله » ووحدانيته وصفاتِه » وكتبه » ورسله ؛ فإنَ ذلك لا ينافيه الزنا 
والمعاصى”: :وزكنا آزاة ينف الآبمان كوق الزن معدا عن ادحل خلال 


وحاصل ما سيذكره في السياق الآتي : هو أن المعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة 
بالأبدان » فمن تناول سمّاً بغير علم وأدركه الأسف علئ بدنه أترئئ يخرجه من بدنه 
بالقيء وغيره على الفور تلافياً لبدنه أو يتراخئ في ذلك ؟ فإذا كان خوفه على بدنه 
يوجب إخراج ما فيه من المهلك. . فالرجوع على الفور من سمائم الذنوب المفوتة 
لسعادة الأبد أولى . « إتحاف 01١/424‏ ) . 

المتفصى : كذا بالفاء والصاد المهملة ؛ أي : المتخلص . « إتحاف .)891١١/480(1»‏ 
رواه البخاري ( 7510 ) ع ومسلم (/9 ) . 


يقال : ( تناول وهوّ غيرُ مؤمن ) . لا بمعنئ أنَهُ غيرُ مؤمن بوجودٍ الطبيب وكونه 
فإنَّ العالم بالسيٌ لا يتناوله أصلاً » فالعاصي بالضرورة ناقصٌ الإيمانٍ . 


70 
0 


ولِيسسَ الإيمانُ بابآ واحداً ٠‏ بل هوّ نيت وسبعونّ بابآ » أعلاها شهادةٌ أن 
لا إللة إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذئ عن الطريق”" . ومثالهُ : قولُ القائل : 
لبر الإتسان مرتهودا وعدا بن جو نقد رفون موجودا ) اعلان القت 
والروح » وأدناها إماطةٌ الأذئ عن البشرة ؛ أن يكونَ مقصوصّ الشارب » 
مقلومَ الأظفار » نقيّ البشرة عن الخبثٍ » حت يتمير عن البهائم المرسلة بخ 
الملوثة بأروائها » المستكرهة الصور بطولٍ مخاليها وأظلافها . 0 

وهلذا مثالٌ مطابقٌ ؛ فالإيمان كالإنسانٍ » وفقدٌُ شهادة التوحيدٍ يوجبُ 2 
البطلانَ بالكليّة كفقدٍ الروح ٠‏ والذي ليس لهُ إلا شهادة التوحيدٍ والرسالة هو 
كإنسانٍ مقطوع الأطراف » مفقوءٍ العين » فاقدٍ لجميع أعضائه الظاهرة 
والباطنة إلا أصلَ الروح . ْ 

وكما أنَّ مَنْ هنذا حالهُ قريبٌ مِنْ أنْ يموت ١‏ فتزايلةُ الروحٌ الضعيفة 
المنفردةٌ التي تخلّف عنها الأعضاءً التي تمدّها وتقوّيها. . فكذلكٌ مَنْ ليس لهُ 
إلا أصلٌُ الإيمانٍ » وهوّ مقصّرٌ في الأعمالٍ » قريبٌ مِنْ أن تفتلم شجرةٌ إيمانه 
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إذا صدمّئْها الرياحٌ العاصفةٌ المحرّكة للإيمانٍ في مقدمةٍ قدوم ملكِ الموتٍ 
ووروده » فكلٌ إيمانٍ لم يثبث يثبث في اليقين أصلّهُ » ولمْ تنتشرٌ في الأعمالٍ 
فروغة. ل يب عل عواصنب الأخوال عند ظهور ناصية ملك لدو . 
وخيف عليه سوء الخاتمة » ما سّقي بماء الطاعاتٍ علئ توالي الأيام 
والساعاتٍ حيَّمْ رسخ وثبت . 

وقول العاصي للمطيع مركو هاعر . كقولٍ شجرة القرع 
لشجرة الصنوبر : إِني شجرةٌ وأنتِ شجرةً » وما أحسنّ جواب شجرة 
الصنوبر إِذْ قَالّتْ : ستعرفينَ اغتراركِ بشمولٍ الاسم إذا عصفّث رياح 
الخريفٍ . فعندَ ذلك تنقلمٌ أصرلكِ . وتتنائد أوراقك » وينكشفُ غرورُكِ 
بالمشاركة في | سم الشجرٍ مع الغفلةِ عنْ أسباب ثباتٍ الأشجارٍ . 

فرك تق إذا الخلى لقا ١‏ العرة بتاك ان عي 0 

فهاذا أمئ يظهرُ عندَ الخاتمة ٠‏ وإنَّما انقطمّ نياطٌ العارفينَ خوفاً مِنْ 
دواهي الموتٍ ومقدماته الهائلة"؟ ٠‏ التي لا يثبثُ عليها إلا الأقلُونَ ‏ 
فالعاصي إذا كانَ لا يخافٌ الخلود في النار بسبب معصيته كالصحيح 
المنهمك في الشهواتٍ المضرّة للأبدان إذا كان لا يخافٌ الموت 57 
صحته » وإنَّ الموت غالبا لا يقمٌ فجأة. فَيُعَالٌ لهُ : الصحيحٌ يخافٌ 
)١(‏ الواو أول البيت عاطفة وليست منه » وهو من الرجز لبديع الزمان الهمذاني . انظر 


« التمثيل والمحاضرة »( ص 746 ) » و3 معجم الأدباء » ( ٠ /١‏ 460 40). 
)١(‏ النياط : الفؤاد » أو هو عرق علَّق به القلب من الوتين » فإذا قطع . . مات صاحيه . 


المرضَ » ثم إذا مرضّ.. خافٌ الموت ؛ فكذلكَ العاصي يخافٌ سوءً 
الخاضةء 2 ]ذا شوم له نبا لتو والعياذ بالله. . وجب الخلودُ في النارء 
فالمعاصي للإيمانٍ كالمأكولاتٍ المضرّة للأبدان . فلا تزال تجتمعٌ في 
الباطن وتغيّرُ مزاج الأخلاط وهو لا يشعرٌ بها إلئ أن يفسدَ المزاج » فيمرضّ 
دفعة » ثم يموت دفعة ؛ فكذلكٌ المعاصي . 

فإِنْ كان الخائفُ مِنَ الهلاكِ في هلذه الدنيا المنقضية يجبُ عليه ترك 
السموم وما يضرَّهٌ مِنَّ المأكولاتٍ في كلّ حالٍ وعلى الفور. . فالخائفٌ مِنْ 
هلاك الأبدٍ أولئ بأنْ يجب عليه ذلكَ » وإِنْ كان متناولٌ السمٌ إذا ندم. . 
بجبٌ عليه أن يتقيّاً ويرجمّ عنْ تناوله بإبطاله وإخراجه عن المعدة علئ سبيل 


الفور والمبادرة ؛ تلافياً لبدنه المشرف على هلاك لا يفوّثُ عليه إلا هلذه ؛( 
الدنيا الفانية. . فمتناول سموم الدين وهيّ الذنوب أولى بأنْ يجب عليه ” 


الرجوعٌ عنها بالتداركِ الممكن ما دام يبقئ للتداركِ مهلةٌ وهوّ العمرء فإنَّ 
المخوفّ مِنْ هلذا السمّ فواثُ الآخرة الباقية » التي فيها النعيمٌ المقيمٌ 
والملكُ العظيمٌ » وفي فواتها نارٌ الجحيم والعذابُ المقيمٌ » الذي تتصوَمُ 
أمنعات أعمار الذياادوة عثر عشين مدير » إذ لين لمدكة لغيه البنة , 
فالبدارَ البدارٌ إلى التوبة قبلَ أَنْ تعمل سمومٌ الذنوب بروح الإيمانٍ عملاً 
يجار الارة حى عاد الأطبادر ولا يط يعد التهناة م فى ينع بيد 
ذلك :نصح الناصحية ووعظ الواعظين ٠.‏ وتحقٌ الكلمة عليو باه هن 


0ك 000000 


الهالكينَ » ويدخلٌ تحت عموم قوله تعالى : 8 إِنَاجَمَلنا ف أَعَتَقَهمْ أهَدَلَا قَهَىَ 


3 


سج مهلل مضل د 


و 


0 


إل الْأَدْدَانِ فَهُم مُقَسَحُونَ 1 معان دح سناو هد سنَا أنه 
جيء > 000 سوه ع دوم و م . 

فَهُمَ لا رون 0 وَسَوَآء عليوِم َأدَرْتَهُمْ أو مره لايؤمئن» ولا 50 لظ 
الإيمان » فتقولٌ : المرادٌ به الكافرونٌ ؛ إذ بُيّنَ بين لك أنَّ الإيمانَ بضع وسبعونٌ 
بابآ » وأنَ الزانيّ لا يزني حينَ يزني وهوّ مؤمنٌ » فالمحجوب عن الإيمانٍ الذي 
هر شَعَبٌ وفروعٌ سيحجبُ في الخاتمةٍ عن الإيمانٍ الذي هوَ أصلٌ » كما أنَّ 
الشخصّ الفاقد لجميع الأطراف التي هيّ حروفٌ وفروع. . سيُساقٌ إلى الموتٍ 
المعدم للروح التي هيّ أصلّ » فلا بقاءً للأصلٍ دون الفرع ٠‏ ولا وجو للفرع 


3 
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دونَ الأصلٍ ١‏ ولا فرق بِينَ الأصلٍ والفرع إلا في شيءٍ واحدٍ » وهو أنَّ وجوة 
الفرع وبقاءَهُ جميعاً يستدعي وجود الأصل ٠»‏ وأمّا وجودٌ الأصل . . فلا يستدعي 


أن): وجود الفرع » ولكنْ بقاؤه يستدعي وجود الفرع ٠‏ فبقاء الأصلٍ بالفرع”1 5 


3 


5 2 


ا 


فعلومٌ المكاشفة وعلومٌ المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصل » فلا 
0 0 كان 00 الأصلٍ عير 
ل لسر ملل را ار حل ريا للك ل 
صاحبها 2 ولذلك يُرْادٌ في عذاب العالم الفاجر علئ عذاب الجاهلٍ الفاجر 
كما أوردنا مِنَ الأخبار في كتاب العلم . 
* # » 


.)60١4/8(1» أي : قوّته به . « إتحاف‎ )١( 


وأسوايي احايد رموه و عن ام جمججب ب وبر ووم 


ترزرهة 


1ن 0 د ارس 1 العو اه 00 
با نأن وتوس با لنو ب عام ف الأ ص والأتوال فابكاكع اع بتر 


اعلم : أنَّ ظاهرٌَ الكتاب قد دل علئ هنذا ؛ إِذ قال تعالى : « وَُوبُواً إل 
لكا أَُه لوبو تلكو مم4 فعكّم الخطاب . 

ونور البصيرة أيضاً يرشدُ إليه ؛ إِذْ معنى التوبة : الرجوع عن الطريقٍ 
المبعدٍ عن الله تعالئ » المقرّب إلى الشيطانٍ » ولا يُتصوَّرُ ذلك إلا مِنْ 
عاقلٍ » ولا تكملٌ غريزةٌ العقلٍ إلا بعد كمالٍ غريزة الشهوة والغضب وسائرٍ 
الصفاتٍ المذمومة التي هي وسائلٌ الشيطانٍ إلئ إغواء الإنسانٍ ؛ إِذْ كمال 
العقلٍ إِنَّما يكو عند مقاربة الأربعينَ » وأصلَّه إِنّما يت عند مراهقة البلوغ , 
ومباديه تظهرٌ بعد سبع سنينٌ . ١‏ 

والشهواتٌ جنودٌ الشيطان » والعقولٌ جنودُ الملائكة » فإذا اجتمعا. . 
ام القتالٌ بِينَ الجندين بالضرورة ؛ إِذْ لا يثبثُ أحَدُمُّما للآخر ؛ فإنّهما 
ضَدَانٍ » فالتطارد بِينَهُما كالتطاردٍ بِينَ الليلٍ والنهار » والنور والظلمةٍ » 
فمهما غلب أحدّهُما. . أزعج الآخرَ بالضرورة . 

وإذا كانتِ الشهواثُ تكملٌ في الصبا والشباب قبل كمالٍ العقل. . فقذ 
سبق جندٌ الشيطانٍ » واستولئ على المكانٍ ١‏ ووقم للقلب به أننٌ » وألفَ - 
لا محالة - مقتضياتٍ الشهوات بالعادة » وغلب ذلك عليه » وتعسّرٌ عليه 


ثم يلوح العقلُ الذي هوّ حزب الله ا ومنقذٌ أوليائه مِنْ 
أعدائه شيئاً فشيئا على التدريج ؛ فإِن 
القلب للشيطان”؟ » وأنجرَ لعن موعودة حيثُ قال : « لَأَحتَيَكن ريه 
ِلَّاتِيلًا» . وإِنْ كَمُلَ العقلٌ وقوي. . كان أُوَلَ شغله قمع جنودٍ الشيطان 
بكسر الشهواتٍ ٠‏ ومفارقة العاداتٍ » ورد د الطبع على سبيلٍ القهرٍ إلى 
المناداك روبؤلا نش لقوق إلا ةا + ومو ارس عن لزي وله الور 
وخفيرهٌ الشيطانٌ إلئ طريق الله تعالئ . 


وليسَ في الوجود آدمنٌ إلا وشهوتة سابقة 5 علئ عقلِه ٠‏ وغريزتة التي 


ين هي عُدَةُ الشيطانٍ متقدمةٌ علئ غريزته التي هي عُدَةُ الملائكةٍ » فكانّ الرجوع 


)؛ عمًا سبق إليه علئ مساعدة الشهواتٍ ضرورياً في حقٌ كلّ إنسانٍ » نبيّآ كان 
أؤغبياً » فلا تظَّنَ أنَّ هلذه الضرورة اختصّث بآدمّ عليه السلامُ » وقذ 
0 [من الطويل] 


لاخ هذا لا لكاو فعتها ٠‏ سمداكدي كز مايا 
, 1 5 5 َ , 4 07 7 0 1 
بل هو حكم أزليٌ مكتوبٌ على جس الإنسٍ » لا يمكنّ فرض خلافه 
ما لم تتبدّلٍ السنةٌ الإللهيّةُ التي لا مطممٌ في تبديلها . 
)١(‏ فاستولئ عليها بما فيها من العجائب والخزائن » وصار مافي البدن رعايا له . 


«إتحاف .)0١86/8(»‏ 
20 , البيت لأبي تمام في ١‏ ديوانه بشرح التبريزي » 41/60 ) . 


فإذاً ؛ كل مَنْ بلمّ كافراً جاهلاً فعليه التوبةٌ مِنْ كفره وجهله » فإذا بلغ 
مسلما تبعا لأبويه » غافلاً عنْ حقيقة إسلامه. . فعليه التوبةٌ عنْ غفلته بتفكُم 
معنى الإسلام » فَإِنَهُ لا يغني عنةٌ إسلامُ أبويه شيئاً ما لمْ يسلمْ بنفسه . 

فإنْ فهم ذلك.. فعليه الرجوعٌ عنْ عادته وإِلَفِهِ للاسترسالٍ وراءً 
الشهواتٍ مِنْ غير صارف ؛ بالرجوع إلى قالب حدود الله في المنع 
والإطلاق » والانكفاف والاسترسالٍ . وهو مِنْ أشقٌّ أبواب التوبة » وفيه 
هلك الأكثرونَ ؛ إِذْ عجزوا عنهٌ » وكلٌ هلذا رجوعٌ وتوبة . 

فدلَ أنَّ التوبة فرضُ عينٍ في حقّ كل شخص .٠‏ لا يُتصوَّرُ أنْ يستغني عنها 3 
أحدٌ مِنَّ البشر » كما لم يستغن عنها آدمٌ عليه السلامٌ » فخلقة الولدٍ لا تتسم 1 
لما لمْ يتس لهُ خلقةٌ الوالدٍ أصلاً . 


معصية بجوارحه ؛ إِذْ لمْ يخلُ عنهُ الأنبياء عليهمُ السلام » كما ورد في القرآن 
والأخبار مِنْ خطايا الأنبياءِ وتوبتهم » وبكائهم علئ خطاياهم . 


بالذنوب يالقلب2007 5 


)١(‏ وقد روى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 17017 ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً : « ما من أحد إلا وقد أخطأ أو همّ بخطيئة إلا يحيى بن زكريا » . 


فإِنْ خلا في بعض الأحوالٍ عن الهم. . فلا يخلو عنْ وساوس الشيطانٍ 
بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عنْ ذكر الله . 

فإِنْ خلا عنة.. فلا يخلو عنْ غفلةٍ وقصور في العلم بالل وصفاته 
وأفعاله . 

وكل ذلكَ نقصٌ . وله أسبابٌ » وتركُ أسبابه بالتشاغل بأضداده رجو 
عنْ طريقٍ إلئ ضدّه » والمرادُ بالتوبة الرجوعٌ » ولا يُ: يَتصوَّرٌ الخلوٌ في حىٌ 
الآدميّ عن هنذا النقص . وإِنَّما يتفاوتونَ في المقادير » فأمًا الأصلٌ. . فلا 
ل 

ولهنذا قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إِنَهُ ليُانٌ علئ قلبي » فأستغف' الله 

في اليوم والليلة سبعينَ مرّة »"'2 . ولذلكَ أكرمّة 5 الله تعال بأنْ قال : ## لَخْفْرَ 


001 


كَ أسَهُمَاتَكَدَّمَمن ذلك وَمَا تَأَخَرَ 4 » وإذا كان هلذا حالَةُ. . فكيف حال غيره ؟! 
ل لك 
ابد ب وك كر رار 1 


نقصٌ » وأَنَّهُ كلّما زادّتِ المعرفةٌ. . زادَ الكمالُ » وأنَّ الانتقال إلى الكمالٍ 


فق رواه مسلم ( 507١7‏ )» وأبو داوود ( ١910‏ ) بلفظ : « مئة مرة » بدل 0 سبعين مرة ؟ » 
وعند البخاري ( 7707 ) : ١‏ والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين 


مِنْ أسباب النقصانٍ رجوعٌ » والرجوعٌ توبةٌ ؛ ولكن هلذه فضائلٌ 
لا فرائضٌ » وقد أطلقت القولَ بوجوب التوبة في كلّ حالٍ » والتوبةٌ عنْ 
هلذه الأمور ليسَتْ بواجبة ؛ إِذْ دَرْكُ الكمالٍ غيدُ واجبٍ في الشرع » فما 
المرادُ بقولكَ : ( التوبةٌ واجبةٌ في كل حال ) ؟ : 

فاعلم : أنَّهُ قذ سبق أنَّ الإنسانَ لا يخلو في مبدأ خلقته عن اتباع 
الشهواتٍ أصلاً » وليسسَ معنى التوبة تركّها فقط » بل تمامٌ التوبة بتدارك 
ما مضئ » وك شهوة اتبعها الإنسانٌ ارتفع منها ظلمةٌ إلئ قلبه كما يرتفع مِنْ 
كن الإنياة طلمة إذن رجه المراء الصقيلة:» فإن امراكضت بطلمة 
الشهوات. . صارّث رَئْنآ ؛ كما يصيرٌ بخارٌ التّمَسِ في وجه المرآة عند تراكمه ٠ش‏ 
خبثاً » كما قال تعالئن : « علا يل زا عل نوم ما كوا يكيو 4 ٠‏ فإذا تراكم ؟( 
الرينُ.. صارَ طَبْعاً ٠‏ فيُطبِعْ على قلبه ؛ كالخبثٍ علئ وجه المرآة إذا تراكم " 
وَطَالَة امات غاص في جرم اليه وأفسدَهُ. وصار لا يقبلٌ الصقلّ 
نوا #المتووين الحو 

ولا يكفي في تدارك اتباع الشهواتٍ تركّها في المستقبلٍ » بل لا بد مِنْ 
محو تلك الآثار التي انطبعَث في القلب ٠‏ كما لا يكفي في ظهور الصور في 
المرآة قطعٌ الأنفاس والبخارات المسوّدة ة لوجهها في المستقبلٍ ما لمْ يشتغل 
بمحو ما انطبع فيها مِنَّ الآثار . 

وكما يرتفعٌ إلى القلب ظلمةٌ مِنَّ المعاصي والشهوات. . فيرتفع إليه نو 
مِنَّ الطاعاتٍ وتركِ الشهواتٍ » فتنمحي ظلمةٌ المعصية بنور الطاعةٍ . 7 


الإشارةٌ بقوله صلَّى الل“عليه وسلَّم : « أتبع السيئة الحسنة تمحها »2 . 
فإذاً ؛ لا يستغني العبدٌ في حال مِنْ أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبهِ 


بمباشرة حسنات تضادٌ آارُها آثارَ تلك السيئاتٍ . 


هلذا في قلب حصلّ أوَّلاً صفاؤة وجلاؤٌةُ » ثم أظلمّ بأسباب عارضةٍ » 
فأمنًا التصقيلٌ الأوّلُ. . ففيه يطولٌ الشغلٌ ؛ إِذْ ليس شغْلٌ الصَّيقَلٍ في إزالة 
الصدأ عن المرآة كشغْله في عمل أصْلٍ المرآة”" » فهلذهٍ أشغالٌ طويلةٌ 
لا تنقطع أصلاً » وكلٌ ذلكَ يرجع إلى التوبة . 
.م2 فأمًا قولّكَ : ( إِنَّ هنذا لا يُسمّئْ واجبا » بل هرّ فضَلٌ وطلبُ كمالٍ ). . 

فاعلمْ أنَّ الواجب له معنيان : 


أحَدُهُّما : ما يدخلُ في فتوى الشرع » ويشتركٌ فيه كافَة الخلق » وهر 
الخد الذي 'لو اشتعل كاله الحلق يود لم يرن العالة .ولو كلف النارة 
كلَّهُمْ أن يتقوا الله حقٌّ تقاته. . لتركوا المعايش » ورفضوا الدنيا بالكليّة » ثم 
يؤدّي ذلك إلئ بطلانٍ التقوئ بالكليّة ؛ فإِنّهُ مهما فسدث المعايش.. لم 
يتفرغ أحدّ للتقوئ . بل شغلُ الحياكة والحرائة وَالِحَبّْر يستغرقٌ جميمَ عُمْرٍ 
كل واحدٍ فيما يحتاجٌ إليه » فجميع هلذه الدرجات ليست واجبة بهنذا 
الاعتبار . 


. ) ١48/7١ ( » رواه أحمد في « المسند »( 775/0 ) » والطبراني في « الكبير‎ )١( 
. (؟) الصيقل : الذي يشحذ السيوف ويجلوها » وهو ما يعمله صانع المرايا‎ 


والواجبٌ الثاني : هوّ الذي لا بدّ منة للوصولٍ به إلى القزب المطلوب 
مِنْ ربٌ العالمينَ » والمقام المحمود بينَ الصديقينَ » والتوبة عنْ جميع 
الاكرناة واس قن الوضيرن إليه » كما يقال : الطهارة واجبة في ملا 
التطؤع ؛ أي : لمَنْ يريدّها » فَإنَهُ لا يُوصِلٌ إليها إلا بها . 

فأمًا مَنْ رضي بالنقصانٍ والحرمانٍ عن فضْلٍ صلاة التطوع. . فالطهارة 
اث واع ل يكدرها + كما تفال الع والاذن والية والرخل شرط فى 
وجود الإنسان ؛ يعني أَنَّهُ شرطٌ لمَنْ يريدٌ أنْ يكونَ إنسانآ كاملاً ينتفع 
بإنسانيته » ويتوصّلٌ بها إلى درجات العلا في الدنيا » فأمًا 


م 


الحياة ؛ ورضيّ بأن يكون كلم على وَضم'"' » وكخرقة مطروحة. . فليس .8 


يشترطٌ لمثل هلذه الحياة عينٌ ويد ورجلٌ . 

فأصلُ الواجباتٍ الداخلة في فتوى العامّة لا يُوصلٌ إلا إلئ أصل النجاة » 
وأصلٌ النجاة كأصلٍ الحياة » وما وراءً أصلٍ الشجاة م النتادات التي بها 
تتهئاً الحياةٌ يجري مَجرى الأعضاءٍ والآلاتٍ التي بها تتهأ الحياةٌ » وفيه سَعْىْ 
الأنبياءٍ والأولياء والعلماء والأمثلٍ فالأمئلٍ » وعليه كان حرصهُمْ » وحوالَيهِ 
كان تطوافْهُئْ » ولأجله كان رفضهُمْ لملاذً الدنيا بالكليّة » حتَّى انتهئ عيسئ 
عليه السلامٌ إلئ أنْ توسّدَ حجراً في منامِه » فجاءً إليه الشيطانٌ وقالَ : أما 


لق الوضم : الخشبة التي يفرئ عليها اللحم » أو مايوضع عليه من خشبة أو خصفة 
ليوقئ » وقوله : ( لحم على وضم ) هو مثل يضرب للضعيف والذليل . 


كنت تركت الدنيا للآخرة ؟ فقالَ : نعم » وما الذي حدث ؟ فقالَ : توسّدّكٌ 
لهلذا الحجر تنعّمٌ بالدنيا » فلم لا تضم رأسَكَ على الأرضٍ ؟ فرمئ عيسئ 
عليه السلامٌ بالحجر » ووضع رأسّهُ على الأرض”2 ٠‏ وكانٌ رميّهُ الحجرٌ توبة 
عنْ ذلكَ التنشّمٍ » أفترئ أنَّ عيسئ عليه السلامُ لم يعلم أن وضع الرأسٍ على 
الأرض لا يسمّىئ واجبآ في فتاوى العامّة ؟! 

أفترئ أنَّ نينا محمداً صلَّى الله عليه وسلَّم لما شغلّةُ العوبُ الذي كان 
عليه عَلَّدُ في صلاته حت نزعه”"2 » وشغلَّةُ شراكُ نعله الذي جِدَّدَهُ حنَّى أعاد 
الشّراكَ الخليم””". . ما علم أنَّ ذلكَ ليس واجبا في شرعه الذي شرعَهُ لكاقَةٍ 


في العباد ؟! فإذا علمَ ذلكَ. . فلم تاب عنهُ بتركه ؟ وهل كان ذلك إلا لأنَه رآهُ 
| مؤثراً في قلبه أثراً يمنعٌهُ عنْ بلوغ المقام المحمود الذي قذ وُعِدَ بو ؟ 


ا 


أوَترئ أنَّ الصدِّيقَ رضي الله”عنة بعدَ أنْ شرب اللبنَّ ٠»‏ وعرف أَنَهُ مِنْ غير 
وجهه . أدخل إصبعَهُ في حلقه ليخرجة » حنَّ كاد أنْ يخرج معَهُ روخة. . 
ما علم مِنّ الفقه هنذا القذرَ وهو أنَّ ما أكلهُ عنْ جهلٍ فهرَ غير آثم به » 
ولا يجبُ في فتوى الفقه إخراجة ؟! فلم تاب عنْ شربه بالتدارك علئ 
حسَّبٍ إمكانه بتخلية المعدة عنهُ ؟*2 وهل كانَ ذلكَ إلا لسرٌ وقرّ في 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ص 197 ) عن إسماعيل بن أبي خالد . 
(5) رواه البخاري ( 3/9 ) » ومسلم (57/067) . 

(9) رواهابن المبارك في « الزهد »( 1١7‏ ) . 

رواه البخاري ( 847 ) . 


صدرو”"' » عرق ذلكَ السرُ أنَّ فتوى العائّة حديثٌ آخرُ » وأنَّ خطرَ طريقي 
الآخرة لا يعرفْةٌ إلا الصدّيقونَ ؟ 

فتأمّل أحوالَ هؤلاءٍ الذينَ همْ أعرفٌ خلْقٍ الله باوء وبطريق الله . 
وبمكر الله , وبمكامن الغرور بالل » وَإِيَاكَ مده واحدة أنْ تغدكٌ الحياة 
الدنيا » وإيّاكَ ئمَ إِيَاكَ ألف مرّة أنْ يغرَكَ بالل الغرورٌ . 

فهلذه أسرارٌ مَنِ استنشقّ مباديّ روائجها. . علمَ أنَّ لزوم التوبة 00 
ملازمٌ للعبدٍ السالكِ في طريت الله تعالئ في كلّ نَقْسٍ مِنْ أنفاسه » ولؤ عُمْرَ 
عمرَ نوح » وأنَّ ذلكَ واجبٌ على الفور مِنْ غير مهلق . 

ولقذ صدقٌ أبو سليمانٌ الدارانيئٌ حيثُ قالَ : ( لؤْ لم يبكِ العاقلٌ فيما 7 
بقيّ مِنْ عمره إلا علئ فوْتٍ ما مض منهُ في غير الطاعة. . لكان حَليقاً أن ؛) 
بحزتهُ ذلكَ إلى المماتٍ » فكيفف مَنْ يستقبلٌ ما بقيّ مِنْ عمره بمثل ما مضئ 
مَنْ جهله ؟! )20 . 

وإنّما قالَ هنذا لأنَّ العاقلَ إذا ملك جوهرة نفيسةً فضاعَث منهُ بغيرٍ 
فائدة.. بكئ عليها لا محالةَ » وإِنْ ضاعث منهُ وصارَ ضياعها سببّ 
هلاكه. . كان بكاؤهُ منها أشدّ » وكلُ ساعة مِنَ العمرٍ بلْ كل نَمَسٍِ جوهرةٌ 


)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة » .»)١١48(‏ وأبو داوود في « الزهد» (لال)؛ 
والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص ١7)ء‏ وه ختم الأولياء ؛ ( ص145 ) 
موقوفآ علئ بكر بن عبد الله المزني . 
قوت القلوب ( ١/8/١‏ ) . 
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نفيسةٌ » لا خَلَفَ لها » ولا بدلَ منها ؛ فإنّها صالحةٌ لأنْ توصلّكٌ إلئ سعادة ١‏ 
الأبدٍ » وتنقذّكَ مِنْ شقاوة الأبدٍ » وأيُ جوهر أنفسسُ مِنْ هلذا ؟ 

فإذا ضيّعتّها في الغفلة. . فقدْ خسرت حُسرانآ مبينآ » وإنْ صرفتها إلى 
معصية. . فقدْ هلكت هلاكاً فاحشاً . 

فإنْ كنت لا تبكي علئ هلذه المصيبة. . فذلكَ لجهلِكَ » ومصيبئُكَ 
يتيلك مني عن هيو 4 حول ممذة لايعرة لبان بها 
صاحبٌ مصيبةٍ » فإنَّ نوم الغفلةٍ يحول بِيَهُ وبينَ معرفته » والنامن نيام » فإذا 
ماتوا.. انتبهوا » فعندَ ذلك ينكشفٌ لكلّ مفلس إفلاسُهُ » ولكلّ مصاب 
إلا مصببئهُ » وقد وقمٌ اليأسُ عن التداركِ . 

قال بعض العارفينَ : إِنَّ ملكَ الموت عليه السلامٌ إذا ظهرَ للعبدٍ. . 
أعلمة أنَّهُ قد بقيّ مِنْ عمرِكٌ ساعةٌ » وإِنّكَ لا تستأخرُ عنها طرفة عين » فيبدو 
للعبدٍ من الأسف والحسرة ما لو كانّث له الدنيا بحذافيرها. . لخرج منها 
علئ أنْ يضم إلئ تلك الساعة ساعة أخرئ ٠‏ ليستعتب فيها ويتداركَ تفريطة » 
فلا يجدٌ إليه سبيلاً”"© . 

وهو أوَّلُ ما يظهرٌ مِنْ معاني قوله تعال : # وحبل يتم وين مَايَسْتهو 4 . 

وإليه الإشارة بقوله تعال : «ين قبل أن يأف دك المت صقل رَتٍ لوا 


- - 
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كي 


مدق وأ ين الفرليين دن ول يُوَخْرَ أن نَفْسَّا إِذَا جَآهَ 
: ل القريبٌُ الذي يطلبّهُ العبدُ معناةٌ : أنَّهُ يقول عند 

الغطاء : لك الموتٍ ؛ أَخرْني يومآ أعتذرٌ فيه إلئ ربّي وأتوبُ 
وأتزوة صالحاً لنفسي ٠»‏ فيقولٌ : فنيّتِ الأيامُ فلا يوم » فيقولٌ : فَأخَزْني 
ساعةً » فيقولٌ : فنيّتِ الساعاثُ فلا ساعةً » فيغلقٌ عليه باب التوبة » فيغرغث 
بروحه ء وتتردّدٌ أنفاسّهٌ في شراسيفه” '"» ويتجرّعٌ غصّة اليأس عن التدارك » 
وحسرة الندامة علئ تضييع العمر » فيضطربْ أصلّ إيمانه في صدماتٍ تلك 


الأهوالٍ » فإذا زهقّث نفسّهُ ؛ فإِنْ كان قن سبقّث له من الله الحسئئ. 


خرجّث روحٌة على التوحيدٍ » فذلكَ حسنٌ الخاتمة » وإن سبق لهُ القضاءة * 
4 0 7 هم و - له 0 
بالشقوة والعياذ بالله. . كت لا لكو كدي 1 


الخاتمة » ولمثلٍ هنذا يُقالُ : « وَلِْسَيٍ ألتَوَسَةٌ لِلَرِست يَمَمَلُوْنَ أ 
حر انسدق الموت قَالَ إن ْبَثُ ألكن4 ١‏ بل « التَوسِهُ عل أ 

يَعَمَلُونَ السو هر ثم يسوبو من قَرِيبٍ 4 ع ومعناة : 

بالخطيئة ؛ بأنْ يتندّمَ عليها ٠»‏ ويمحوّ أثرّها بحسنةٍ يردقها بها قبلَ أن يتراكم 


الرينُ على القلب فلا يقبلَ المحو”" . 
ولذلكَ قال صلَّى الل“عليه وسلَّم : « أتبع السيئةً الحسنة تمحها »20 . 
)١(‏ الشراسيف : أطراف الأضلاع مما يلي البطن . 


(9) قوت القلوب ( 180/5) . 
0 رواه أحمد في المسند » ( 577/0 ) » والطبراني في « الكبير ؛( )١58/5١‏ . 


ولذلكَ قالَ لقمانٌ لابنه : ( يا بنيّ ؛ لا تؤخر التوبة ؛ فإنَّ الموت يأتي 
د 

ومَنْ ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف. . كان بين خطرين عظيمينٍ : 

أحدُهُما : أنْ تتراكمَ الظلمةٌ علئ قلبه مِنَّ المعاصي حت يصيرَ ريناً 
وطبْعاً » فلا يقبلٌ المحوّ . 

والثاني : أنْ يعاجلهُ المرضُ أو الموثُ . فلا يجدُ مهلةً للاشتغالٍ 
بالعفق : 

ولذلكَ ورد في الخبر : ( إِنَّ أكثرٌ صياح أهلٍ النار مِنَّ التسويفٍ )20 . 

فما هلك مَنْ هلك إلا بالتسويف ٠‏ فيكونٌ تسويدٌهٌ للقلب نقداً » وجلاو 
بالطاعة نسيئة » إل أنْ يختطفّة الأجلٌ ٠‏ فيأتي الله بقلب غير سليم . 
ولا ينجو إلا مَّنْ أتى الله بقلب سليم » فالقلبٌُ أمانةٌ الله تعالئ عندَ عبد » 
والعمرٌ أمانةٌ الله عندَهُ » وكذا سائدٌ أسباب الطاعة » فَمَنْ خانَ في الأمانة ولمّ 
يتداركُ خيانتة . . فأمذة مخطر . 


قال بعضٌ العارفينَ : إِنَّ لله تعالئ إلئ عبدِهِ سرّين يسرُهّما إليه علئ سبيلٍ 


2 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( 54 ٠)‏ والبيهقي في « الزهد الكبير» ( 040 ) عن 
عثمان بن زائدة يذكر الوصية . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 7١7‏ ) عن عبد الله بن المبارك بلفظ : ( بلغني 
أن أكثر تلاقع أهل النار : أفّ لسوفّ » أف لسوف ) . 


/ الإلهام ؛ أحذهما : إذا خرج مِنْ بطن أمّهِ يقولٌ لهُ : عبدي ؛ قد أخرجتكٌ 
إلى الدنيا طاهراً نظيفاً » واستودعتّكٌ عمرَكٌ وأتمنتكَ عليه » فانظز كيف 
تحفظ الأمانة ٠‏ وانظؤ كيف تلقاني » والثاني : عند خزاوج روحه يقولٌ : 
عبدي ؛ ماذا صنعت في أمانتي عندَكَ ؟ هل حفظتها حت تلقاني على العهدٍ 
فألقاكَ على الوفاءِ ؟ أوْ أضعتها فألقاكَ بالمطالبة والعقاب ؟(©2. 

وإليه الإشارة بقوله تعالى : «اوَأَوْفا يدع أُونٍ يَبِيكُ4 » وبقوله تعالئ : 
« ِنَم كته مَحَهْدِهِم وَعُون4 . 

ل ا 


)1غ( قوت القلوب ( 181/١‏ 34 والسياق عنده 5 
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ع-- 


اعلم : أنَّكَ إذا فهمت معنى القبولٍ. . لم تشكّ في أنَّ كلّ توبة صحيحةٍ 
فهيّ مقبولةٌ . 

فالناظرونَ بنور البصائرٍ المستمدُونَ مِنْ أنوار القرآنٍ علموا أنَّ كل قلب 
سليم مقبولٌ عند الله » ومتنحُمٌ في الآخرة في جوار الله تعالئ » ومستعدٌ لأن 
بنظر بعينه الباقية إلئ وجه الله تعالئ » وعلموا أنَّ القلت خُلِقَ سليماً في 
الأصلٍ » فكلٌ مولودٍ يُولدُ على الفطرة » وإِنّما تفوت السلامةٌ بكدورة ترهقٌ 
ا وجهّةُ مِنْ عَبَرَةِ الذنوب وظلمتها ٠‏ وعلموا أنَّ نار الندم تحرقٌ تلك الغبرة » 
وأنَّ نور الحسنة يمحو عنْ وجه القلب ظلمة السيئة » وأنّهُ لا طاقةً لظلام 
ّْ المعاصي مم نور الحسناتٍ ؛ كما لا طاقة لظلام الليلٍ مع نور النهار , 1 
كما لا طاقةً لكدورة الوسخ ممّ بياضٍ 57 وكما أنَّ الثوب الوسخَ 
لا يقبلهُ الملكُ لأنْ يكونّ لباسَهُ. . فالقلبُ المظلج لا يقبلهُ لله تعالئ لأنْ 
يكونَ في جواره ٠‏ وكما أنَّ استعمالَ الثوب في الأعمالٍ الخسيسة يوسّحُ 
الثوب » وغسلَه بالصابونٍ والماء الحارٌ ينظّفُهُ لا محالة. . فاستعمالُ القلب 
)١(‏ بفضل الله تعالئ » لا بطريق الوجوب ؛ إذ لا يجب شيء على الخالق ؛ لأنه لا يرجو 


لس ير حل سل 


ثوابآ ولا يخاف عقاباً » قال الله تعالئ : 8 وَلَا يافُ عَقَبْها © , هنذا حاصل ما ذكره 
المصنف في هلذا الفصل . وقد أخَر تلك الشرائط وكان الأولئ تقديمها حتئ يكون 
ما في هنذا الفصل كالمتمم له » والإيمان بهلذا واجب ؛ لأنه من عقود الإيمان بالله 
تعالئ . ١‏ إتحاف 077/82 ) . 


في الشهوات يوس القلب » وغسلَهُ بماء الدموع وحرقة الندم ينظفُةُ ود جر 
ويركيد + وكل قلب رع طاهر فهو مول ؛ كما أن كل ثوب نظيفك فهو 
مقبولٌ » فإنَّما عليكَ التزكيةٌ والتطهيرُ » فأمًا القبولٌ. . فمبذولٌ قد سبق به 
القضاءٌ الأزليٌ الذي لا مردَّ لهُ » وهوّ المسمّئ فلاحاً في قوله : #مَدَ أَقلَمَ 
لمُؤْممنَ4 . وقوله تعالئ : لمَدَأقلَمَمنَرَكّهَا4 . 


ومَنْ لم يعرف علئ سبيلٍ التحقيقٍ معرفة أقوئ وأجلئ من المشاهدة 
بالبصر أنَّ القلب يتأئّهِ بالمعاصي والطاعاتٍ تأثْراً متضاداً ؛ يُستعار لأحدهما 
لفظٌ الظلمةٍ كما يُستعارٌ للجهل » ويُستعارٌ للآخر لفظ النور كما يُستعارٌ 
للعلم » وأنَّ بِينَ النور والظلمة تضادًاً ضروريآ لا يُنْصِوَّرُ الجمع بينهُما.. : 
فكأنَهُ لم يعرف مِنَّ الدين إلا قشور » ولمْ يعلق به إلا أسماوؤٌةُ » وقلبَهُ في :م 
غطاءٍ كثيف عنْ حقيقة الدين » بل عن حقيقةٍ نفسه وصفاتٍ نفسِه » ومن 
جهلّ نفسَة. . فهوَ بغيره أجهلٌ » وأعني به قلبَهُ ؛ إِذْ بقلبه يعرف غيرَ قلبه » 
فكيفَ يعرفٌ غيرَةٌ وهوّ لا يعرفٌ قلبَهُ ؟! ْ 


فمَنْ يتوج أنَّ التوبة تصحٌ ولا تقبلُ كمَنْ يتوهّم أنَّ الشمسّ تطلعٌ والظلامُ 
لا يزولٌ » والثوب يغسلٌ بالصابونٍ والوسحٌ لا يزولٌ » إلا أنْ يغوصّ الوسحٌ 
لطولٍ تراكمه في تجاويفٍ الثوب وخَللِهِ ٠‏ فلا يقوى الصابونٌ علئ قلعِهِ » 
فمثالٌ ذلكَ أنْ تتراكم الذنوبُ حبَّى تصيرَ طبعاً ورينآ على القلب » فمثلٌ هلذا 
القلب لا يرجع ولا يتوب . 


نعم » قد يقولٌ باللسانٍ : ( تبث ) » فيكونٌ ذلكَ كقولٍ القصار بلسائع : 
( قد غسلثُ الوب ) » وذلك لا ينظ الثوب أصلاً » مالم يعبر 
الثوب باستعمالٍ ما يضادٌ الوصف المتمكنّ من . 

فهلذا حالٌ امتناع أصل التوبة » وهرّ غيرُ بعيدٍ » بل هرّ الغالبُ علئ كاقَة 
الخلتي المقبلينَ على الدنيا » المعرضينَ عن الل بالكلئة . 

فهلذا البيانُ كاف عند ذوي البصائر في قبولٍ التوبة » ولكنا نعضدٌ جناحَة 
بنقلٍ الآيات والأخبار والآثار » فكلّ استبصار لا يشهدٌ لهُ الكتابٌُ والسنَّهُ 


لا يوثق به . 


ب وَقَابِلٍ ألتَوبٍ » » إلئ غير ذلك مِنَ الآياتٍ : 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « لله أفرحٌ بتوبة عبده المؤمن» 
الحديت”" » والفرح وراءً القبولٍ » فهو دليلٌ على القبولٍ وزيادة . 
وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « إنَّ الله ع وجل يبسط يدَهُ بالتوبة لمسيء 
الليل إلى النهار . ولمسيء النهار إلى الليلٍ » حتّئ تطلع الشمسٌ مِنْ 
مغريها )لكك ونفط اليل كناية عنْ طلب التوية7؟؟ » والطالبٌ وراءً القابلٍ . 


8 


000( رواه البخاري (5108 ) » ومسلم ( 5115 ) . 
زفق روأه مسلم ( 71709 ) بنحوه . 

(5) وقبولها » وهو في حقه تعالئ عبارة عن التوسع في الجود » والتنزيه عن المنع عند 
اقتضاء الحكمة . « إتحاف »( 055/8 ) . 


0 0 20 20 ان 80 اق م5 دن حو كو كن كن اكن1 التن 
ترمهةه 


فربَ قابلٍ ليس بطالب . ولا طالب إلا وهوّ قابلٌ . 

وقال صلَّى الله“عليه وسلّمَ : « لؤْ عملشُمُ الخطايا حتّئ تبل السماءً » ثمّ 
ندممٌ . . لتاب الله عليكة 2906 , 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ أيضا : ” إنَّ العبد ليذنبُ الذنب فيدخلٌ به 
الجنة» ناقي + كنت ذلك ها وسول الله > كال +« يكون بصت غتنه اننا مه 
فارًاً حي يدخلَ الجنّةَ 0 

ال سن الله عليه وسلّمٌ 0 كفارةٌ الذنب الندامةٌ »20 , 

وقال صلَّى الله”عليهِ وسلّمَ 10 التائبُ مِنّ الذنب كمَنْ لا ذنب له »4) 

ويُروئ أنَّ حبشيًاً قال :يا رسول اللم ؛ ني كنت أعملٌ الفواحشّ 1 فهل 1 


. رواه ابن ماجه 454540 ) ولفظه : « لو أخطأتم حت تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم.‎ )١( 
)ء وفيه ؛  يا بن آدم ؛‎ 701٠ ( لتاب عليكم ؛ » وسيأتي شاهده الذي رواه الترمذي‎ 
. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. . غفرت لك ولا أبالي. . . » الحديث‎ 
عن الحسن مرسلاً » وبنحوه رواه الطبراني في‎ ) ١77 ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ 
من حديث أبي هريرة‎ ) ١75/5( » وأبو نعيم في « الحلية‎ 2) 7١6١ ( » الأوسط‎ 


رضي الله عنه مرفوعاً » ولفظه : « إن العبد ليذنب ذنباً » فإذا ذكره. . أحزنه ما صنع ‏ 
فإذا نظر الله إليه قد أحزنه ما صنع . . غفر له 4ء وعند ابن أبي الدنيا في « التوبة » 
(199 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعآ : ١‏ إن الله لينفع العبد بالذنب 
يذنبه » . 

() رواه أحمد في « المسند »( 7894/١‏ ) » والطبراني في « الكبير »( ١9/7/١7‏ ) . 
روا ابن ماجه ( 576٠9‏ ) . 


ٌ / 9 2 5 
يراني وأنا أعملها ؟ قال : « نعم » . فصاح الحبشيٌ صيحة خرجّت فيها 


١ )ا١(عع ...ا‎ 


ويُرول أنَّ لله عر وجل لما لعنَ إبليسن. . سالَهُ النَِّرةَ ٠»‏ فأنظرَة إلئ يوم 
القيامة » فقال : وعرَّتِكَ ؛ لا خرجث مِنْ قلب ابن آدمَّ ما دامّ فيه الروح » 
فقالَ الله تعالئ : وعرّتي وجلالي ؛ لا حجبث عنة التوبة ما دام فيه الروح(". 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « إِنَّ الحسناتٍ يذهبنَ السيئات كما يذهب 
الماء الوسحٌ »!© . 


والأف قن عل ال عي 


)١(‏ رواه أبو طاهر بن العلاف في ١‏ زهر الرياض » كما ذكر ذلك ابن الجوزي في « تنوير 
الغبش في فضل السودان والحبش »( ص897١‏ ) . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠١50‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 784/7 ) عن 
أبي قلابة بلفظ المصنف هنا » وروئ أحمد في « المسند » ( 794/7 ) » وأبو يعلئ في 
«مسنده؛ )١49(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا : « إن 
الشيطان قال : وعزتك يا رب ؛ لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم ٠‏ 
فال الرب : وعزتي وجلالي ؛ لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ؛ . 

(*) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ . وهو صحيح المعنئ » وهو بمعنئ : 

« أتبع السيئة الحسنة تمحها » رواه الترمذي وتقدم قريب ) » وعلق عليه الحافظ الزبيدي 

بقوله : ( بل رو أبو نعيم في « الحلية » ]77١/1[‏ من حديث شداد بن أوس : ١‏ إن 

التوبة تغسل الحوبة » وإن الحسنات يذهبن السيئات » الحديث » فلعل المصنف أشار 

إلئ هنذا ) . « إتحاف 86/80(4؟20). 


عَفُوا» في الرجل يذنبٌ ثمَ يتوب ء ثم يذنبُ ثم يتوبع )290 . 
وقالَ الفضيلٌ : ( قال الله عزَّ وجلّ : بِشْر المذنبينَ بِأنّهُمْ إِنْ تابوا. . 
0 قبلتثُ منهم 34 ودر الصديقين أي ِنْ وم ضعت عليهم عدلي. 


ولكنْ أصبحوا تائبينَ وأمسوا تائبينَ ” 


وقال عبدٌ الله بِنُ عمر رضي الله عنهُما : ( مَنْ ذكرَ خطيئة ألم بها . ! 
فوجلّ منها قلبّهُ. . محيّث عنهُ في أمٌ الكتاب )29 . 
ويُروئ أنَّ نبيّآ مِنْ أنبياء بني إسرائيلٌ أذنب ذنباً ٠‏ فأوحى الله تعالئ إليه : 
. 2 رك 2 ع شاع 
وعرّتي وجلالي ؛ لئنْ عدت. . لأعذَيَئّكَ » فقالَ : يارب ؛ أنت أنت » 


وأنا أنا » وعرَّتِكَ لنْ لم تعصمُني . . لأعودَنَ » فعصمّة الل”تعالن . 


(9) رواهابن المبارك فى الزهد ©( 1٠١94‏ ) . 


(؟) رو نحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 8/ 146 ) عن عبد العزيز بن أبي رواد . 

إلرف رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7١7‏ ) » وأبو نعيم في الحلية » ( 59/8 ) . 

افق رواه ابن أبي الدنيا في 3 التوبة » ١١7/(‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه . 

(4) الخبر بنحوه في « القوت » ( /١‏ 10 ) عن آصف ابن خالة سيدنا موسئ عليه السلام » 
وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » 759750 ) عن جابر رضي الله عنه قال : رأئ 


كد :طقلا تاها سالا حتاف جه نجااقة 5الق 50 ١ه‏ 02-05 حو حو حو حو” حو واج 1 
تمه 


و 0 
و ا مِنْ أن يقومٌ بها العبدُ » 


0 


وقال بِعضهُمْ : ( إِنَّ العبدَ ليذنبُ الذنب » فلا يزالُ نادمآ حتّ يدخلٌ 
الجنّة ٠‏ فيقولٌ إبليسنٌُ : ليتّي لم أوقعْهُ في الذنب ) . 

وقالَ حبيبٌ بن أبي ثابتٍ : ( تعرضُ على الرجل ذنويُةُ يوم القيامة » 
فيمرٌ بالذنب فيقولٌ : أما إِنّى قد كنتُ مشفقاً منكٌ » فَيُعْف؛ له )20 . 


ويُروئ أنَّ رجلاً سآلَ ابنَ مسعودٍ عن ذنبٍ ألمَّ به : هل له مِنْ توبة ؟ 
فأعرض عنة ابن مسعود . ثم التفت إليه » فرأئ عينيه تذرفان » فقالَ لهُ : إن 
للجنةٍ ثمانية أبواب ٠‏ كلها تفتح وتغلقٌ إلا باب التوبة ٠»‏ فإنّ عليه ملكا موكلاً 
به لا يغلقٌ » فاعملٌ ولا تيسن" . 

ا ل و 
٠‏ وقول الله تعالئ : « قل لِلَدِيِنَ حكتررا إن يَنتَهُوا يُمْمَرَ لهم نَاكَدَ سَلَكَ) . 

فقالَ : إني لأرجو أنْ يكونَ المسلم أحسنّ حالاً عندَ الله » ولقذ بلغني أنَّ 
توبة المسلم كإسلام بعدَ إسلام”" . 
وقالَ عبد الله بنُ سلام : (لا أحَدَتُكُم إلا عن : نبي مرسل أوْ كتاب 


رجل جمجمة » فحدث نفسه بشيء ٠‏ قال : فخْرّ ساجداً تائبآ مكانه » قال : فقيل له : 
ارفع رأسك » » فإنك أنت أنت » وأنا أنا . 

. عن عروة بن عامر‎ ) 7١0 ( # التوبة‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

.)١١ 5172» رواءاين المبارك فى « الزهد‎ )١( 

(*) وعبد الرحيم 00 يحيى المعروف بالأسودء كذا نص عليه في ١‏ الإتحاف »؛ 
223/8 )») . وفي ( ب ) : ( وقد بلغني أن العبد إذا عمل عملاً من أعمال البرٌ. . دخل 
به الجنة » ولقد بلغني. . 


منزلٍ » إِنّ العبد إذا عمل ذنبا ثمّ ندم عليه طرفة عين. . سقط عنةٌ أسرع مِنْ 
طرفة عين "21 . 

وقالَ عمرٌ رضي الله" عنهٌ : ( اجلسوا إلى التَوّابينَ ؛ فَإِنَّهُمْ أرق 
أفئدة )290 , 

وقالَ بعضَهُم : أنا أعلمٌ مب يغفرُ الله“لي » قيلَ : ومتى ؟ قال : إذا تاب 
علة9؟ . 

ل 4 ا 4 , 22 8 

وقال آخرٌ : ( أنا مِنْ أن أحرم التوبة أخوفٌ مِنْ أنْ أحرم المغفرةً )9 
أي : المغفرةٌ مِنْ لوازم التوبة وتوابعها لا محالة . 


ويُروئ أَنَّهُ كانَ في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشرينَ سنة » ثمّ 1 


عصاءٌ عشرينَ سنة » ثم نظرَ في المرآة فرأى الشيب في لحيته » فساء ذلك » 
فقال : إللهي ؛ أطعتْكَ عشرينَ سنة » ثم عصيتُكَ عشرينَ سنةً » فإِنْ رجعتُ 
إليكَ أتقبلّني ؟ فسمم قائلاً يقول ولايرئ شخصآ : أحببتنًا فأحببناكَ , 
وتركتنا فتركناكٌ » وعصيتّنا فأمهلناك » وإنْ رجعت إلينا. . قبلنالة© . 


00( رواه بئحوه الطبراني كما نص عليه الهيثمي في ؛ مجمع الزوائد ؛ ( 5١1/٠١‏ ) . 

لقف رواه ابن أبي شيبة في المصنف »50707 ) , وأحمد في ١‏ الزهد »( 581 ) . 

0) قوت القلوب )١41/١(‏ . 

(8) قوت القلوب .)١41/١(‏ 

)0( رواه البيهقي في « الشعب »؛ ( 7771 ) عن إبراهيم بن شيبان » يحكي هلذا عن شاب 
كان عندهم بنحوه . 


:530590128056 0-83 ي2 


235 المضجم » حمل ظفروا النجاة ة السلامة » فسرحت أروا 
1 حتى ده و وعروه 4 السين واحهم 


وقالَ ذو النون المصريٌ رحمة الله تعالئ : ( إنَّ لله عباداً نصبوا أشجارٌ 
الخطايا نضْبَ روامقٍ القلوب ٠‏ وسقوها بماءٍ التوبة » فآثمرّث ندمآ 
وحزناً » فَجُنُوا مِنْ غير جنونٍ ١‏ وتبلّدوا مِنْ غير عيّ ولا بَكَمِ » وإِنَّهُمْ لهُمْ 
البلغاءٌ الفصحاءً » العارفون بالل ورسوله » ثم شربوا بكأس الصفاء » 
فورثوا الصبرّ علئ طول البلاءٍ » ثم تولّهَتْ قلوبُهُمْ في الملكوتٍ ٠‏ وجالٌ 
فكرُهُمْ بِينَ سرايا ُحجب الجبروتٍ ٠‏ واستظلُوا تحت رواق الندم » وقرؤوا 
صحيفة الخطايا » فأورثوا أَنفِسَهُمُ الجزع ٠»‏ حبّى وصلوا إلى عُثْرِ الزهد 
بسلّم الورع » فاستعذبوا مرارة التركِ للدنيا » واستلانوا خشونة 


طُ 


م 


/: في العلا » حتَّئ أناخوا في رياض النعيم » وخاضوا في بحر الحياة » 
” وردموا خنادق الجزع ٠»‏ وعبروا جسور الهوئ » حتّى نزلوا بفناء العلم ع 
واستقوا مِنْ غدير الحكمة » وركبوا سفينة الفطنةٍ » وأقلعوا بريح النجاة 


في بحر السلامة . حت وصلوا إلئ رياض الراحةٍ» ومعدن العرٌ 
والكرامة )© . 


فهلذا القذْرٌ كاف في بيانٍ أنَّ كلّ توبة صحيحة فمقبولةٌ لا محالةً . 
ع لد ف 


)2غ( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( صغه ) واللفظ له وبنحوه عند 
أبي نعيم في « الحلية » ( 785/4 ) . 


تقول نا قال المحولة مو أن قرول العريلة وايت 


فقول : لا اعني بما دكرتة بن وجوب قبول النوية على افد إلاما برية 
القائلُ بقوله : ( إِنَّ الثوب إذا عُسِلَ بالصابون. . وجب زوالٌ الوسخ » وإِنَّ 
العطشانٌ إذا شرب الماء. . وجب زوالٌ العطشن + وإثّه إذا ميم الماء مكّة. . 
وجب العطش ٠‏ وإِنَّهُ إذا دام العطشٌ . . وجب الموتُ ) » وليسَ في شيء منْ 
ذلك ما ريده المعتزلةٌ بالإيجاب على الله تعالئ . 

بل أقولٌ : خخلقًّ الله تعالى الطاعة مكفّرة للمعصية والحسنة ماحيةٌ للسيئة 
كما خلقّ الماءً مزيلاً للعطش ٠‏ والقدرة متسعةٌ بخلافه لؤْ سبِقَث به المشيئةٌ » 


فلا ولحت على ال شال :+ ولكن ها سفت يه إرادجة الأزلنة فراعت كوية ١‏ 
لا محالة . 


© 8ه © 
فإِنْ قلت : فما مِنْ تائبٍ إلا وهوّ شال في قبولٍ توبته » والشاربُ للماء 
لا يشكُ في زوالٍ عطشه ٠‏ فلم يشلك في قبولٍ التوبة ؟ 
فأقولٌ : شكهُ في القبولٍ كشك في وجودٍ شرائط الصكَة » فإنَّ للتوبة 
أركاناً وشروطاً دقيقة كما سيأتي » وليسَ يتحقّقُ وجودٌ جميع شروطها » 


و 


كالذي يشلك في دواء شربّهُ للإسهالٍ في أنه هل يسهلٌ ء وذلكَ لشكّه في 


. ) 5 ١”ص‎ ( انظر « الإرشاد ؛‎ )١( 


حصولٍ شروط الإسهالٍ في الدواءٍ ؛ باعتبار الحالٍ والوقتٍ » وكيفية خلط 


الدواء وطبخه » وجودة عقاقيره وأدويته . 
فهذا وأمثالّة موجبٌ للخوف بعد التوبة » وموجبٌ للشكّ في قبولها 
لا محالة » علئ ما سيأتي في شروطها إِنْ شاءً اللهعرٌَ وجل . 
ل شن 


فيا علد الت يذ ٠‏ وي دنسب صغائرها بارا 


اعلم : أنَّ التوبة تك الذنب » ولا يمكنٌ ترْكُ الشيء إلا بعد معرفته » 
وإذا كانّتِ التوبةٌ واجبة. . كان ما لا يتوصّلٌ إليها إلا به واجباً » فمعرفة 
الذنوب إذاً واجبةٌ . 

والذنبُ : عبارةٌ عنْ كل ما هوّ مخالفتٌ لأمرٍ الله مِنْ تركِ أو فعلٍ ٠‏ وتفصيلٌ 
ذلك يستدعي شرم التكليفاتٍ مِنْ أوَّلِها إلئ آخرها . وليسَ ذلك مِنْ غرضنا » 
ولكنًا نشيرُ إلئ مجامعها وروابط أقسامها , واللهالموفقُ للصواب برحمته . 


بيا اما لوب بالإضاف ا لصفاثالعبر 


اعلم : أن للإنسانٍ أخلاقاً وأوصافآ كثيرة » على ما عُرفَ شرحْةُ في 
كتاب عجائب القلب وعوالمه(' » ولكنْ تنحصرٌ مثاراثٌ الذنوب في أربع 
صفاتٍ : صفاتٍ ربوبيّة ٠‏ وصفاتٍ شيطانيّة » وصفاتٍ بهيمية » وصفاتٍ 
سبعية » وذلكَ لأنَّ طينة الإنسانٍ عُجِنَتْ مِنْ أخلاطٍ مختلفة » فاقتضئ كن 
واحدٍ مِنَّ الأخلاطٍ في المعجونٍ منة أثراً مِنَّ الآثار ٠‏ كما يقتضي السكّد 


و والحيلةٌ » والخداع ‏ والأمة بالفساد والمنكر » وفيه يدخلٌ الغش » 


والخلٌ والزعفرانُ في السكنجبين آثاراً مختلفة”"© . 
فأمًا ما يقتضيه النزوعٌ إلى الصفاتٍ الربوبية : فمثلٌ الكبر » والفخر ء 
والجبروت”؟ » وحبٌّ المدج والثناءٍ والعزٌّ والغنو » وحبٌ ام البقاع ع 
وطلب الاستعلاءٍ على الكاقّة ٠‏ حبَُّ كأنهُ يريدٌ أَنْ يقولّ : ( أنا ربّكُمْ الأعلئ ). 
وهلذا يتشمّبُ منهُ جملةً مِنْ كبائر الذنوب ٠‏ غفْلَ عنها الخلّقُ ولمْ يعدُوها 
ذنوباً » وهيّ المهلكاث العظيمةٌ التي هيّ كالأمَّهاتِ لأكثر المعاصي » كما 
استقصيناة في ربع المهلكات . 
الثانية : هي الصفةٌ الشيطائية : الع متها لكك الحنيد رولبت 
١)‏ والنفاقٌ » والدعوةٌ إلى البدع والضلالٍ . 
5< الثالثةُ : الصفةٌ البهيمية : ومنها يتشكّبُ الشرهٌ » والكَلّبُ » والحخصٌ 
علئ قضاء شهوة البطن والفرج » ومن يتشهبُ الزنا » واللواطً » والسرقةٌ » 
وأكلٌ مال الأيتام » وجممٌ الحطام لأجلٍ الشهواتٍ . 
الرابعةٌ : الصفةٌ السبعيّةُ : ومنها يتشكّبٌُ الغضبٌ . والحقدٌ , والتهجُمٌُ 
على الناس بالضرب والشتم والقتلٍ واستهلاك الأموالٍ » ويتفرَعٌ عنها جملٌ 
مِنَّ الذنوب . 
(1) السكنجبين : هو مخلوط العسل والخل والسكر لدفع الصفراء » كلمة فارسية معربة » 


(؟) في غير( أ) : ( والجبرية ) بدل ( والجبروت ) » وهما بمعنىّ . 


ا ا و و ان 


2-822 


ام واد ربع المنجيات ‏ 2-52-5252 كتاب التوبة |<ه <وةة# 


وهلذه الصفاثُ لها تدريجٌ في الفطرة » فالصفةٌ البهيميّةٌ هيّ التي تغلبُ 
ولا » ثم تتلوها الصفةٌ السبعيّةٌ ثانيً » ثم إذا اجتمعتا. . استعملتا العقلّ في 
الخداع والمكر والحيلة » وهيّ الصفةٌ الشيطانةٌ » ثم بالآخخر ة تغلبُ الصفاتُ 
الربوبةٌ » وهيّ الفخرٌ والعرٌ والعلْوُ » وطلبُ الكبرياء » وقصدٌُ الاستيلاء 
علئ جميع الخلتي . 

فهلذه أمَّهاتُ الذنوب ومنابعها , ثم تن تتفجَرٌ الذنوبُ مِنْ هلذه المنابع على 
الجوارح ؛ فبعضها على القلب 5 ؛ كالكفرٍ والبدعةٍ والنفاقٍ وإضمار 
السوءِ للناس » وبعضها على العينٍ والسمع » وبعضها على اللسانٍ ء ١‏ 
وبعضّها على البطن والفرج » وبعضّها على اليدين والرجلين » وبعضّها على +24 
جميع البدنٍ » ولا حاجة إلئ بيانٍ تفصيلٍ ذلكَ » فاه واضحٌ . 0 

© 88 88 

قسمة ثانية : 

اعلم : أنَّ الذنوب تنقسمٌ إلئ ما بِينَ العبدٍ وبينَ الله تعال » وإلئ 
ما يتعلّقُ بحقوق العباد . 


فما يتعلّقُ بالعبدٍ خاصّة كتركِ الصلاة » والصوم » والواجبات الخاصّة 


بو. 
وما يتعلّنُ بحقوق العباد كتركه الزكاةً » وقتله النفسّ » وغصبه الأموالَ » 
وشتمه الأعراضَ . 


أؤؤدينٌ » أؤ جاة . 
وتناولٌ الدّينِ بالإغواء » والدعاء إلى البدعةٍ » والترغيب في المعاصي ١‏ 
وتهييج أسباب الجراءة على الله تعالئ » كما يفعلَّهُ بعضٌ الوعَّاظٍ بتغليب 
جانب الرجاء علىئ جانب الخوف . 
0 2 
وما يتعلّق بالعبادٍ فالأمرُ فيه أغلظ . وما بِينَ العبدٍ وبينَ الله تعالئ إذا لم 
يكن شركاً. . فالعفوُ فيه أرجئ وأقربُ » وقد جاءً في الخبر : « الدواوينٌ 


لذنة + إكيواث ثقدة 4 وديوان لذ تكن م وديواة لأيترك + فالديواة اللاي 


يك يُعْفْرُ ذنوبث العباد بِينَهُمْ وبين الله تعالئ » وأمًا الديوانٌ الذي لا يُغفُرُ. . 


فالشركٌ بالله تعالئ » وأمًا الديوانُ الذي لا يرك . . فمظالح العبادٍ »”'© أيْ : 
لا بدٌ أن يطالبَ بها حتّى يتفصّئ عنها . 

و 1 
قسمة ثالثة : 

اعلم : أنَّ الذنوب تنقسمٌ إلى صغائرٌ وكبائرَ » وقد كثرَ اختلافٌ الناس 
فيها » فقالَ قائلونَ : ( لا صغيرة » بل كل مخالفة لله فهىّ كبيرة )20 
)2.02 رواه أحمد في « مسنده» (540/1) » والحاكم في « المستدرك » ( 515/5 ) من 


حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 
(؟) وسيأتي قريباً قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ) » وقال 


القشيري في « لطائف الإشارات » ( 487/7 ) : ( الذنوب كلها كبائر ؛ لأنها مخالفة - 


00( 
0 
فرق 


وهلذا ضعيف إِذْ قال الله تعالئ : # إن يَمَنبواً حكباير ما تهون عَنَه 


كنز ع سيتاوك» . 


20000 الس سا ساح إل 


ملف " 


36 ع سوس عار 


وقال تعالئ : ط لدعي كر الإثر وال َال 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « الصلواتٌ الخمنٌ والجمعةٌ إلى الجمعةٍ 


و بس 
تكفْر ما بِينَهُنَّ إن اجتنبّتٍ الكبائد 04© . 


وفى لفظ آخرَ : « كفارات لما بينْهُنَ إلا الكبائرَ "0١‏ . 


وقد قالَ صلَى الله عليه وسلّم فيما روا عبدٌ الله بنُ عمرو بن العاص : 


« الكبائ : الإشراك بالله » وعقوقٌ الوالدين ء وقثلٌ النفس » واليمينٌ 
الغموسٌ )290 . 


لأمر الله » ولكن بعضها أكبر من بعض » ولا شيء أعظم من الشرك ) » ونقل أبو حيان 
في البحر المحيط » ( */*78 ) هلذا إذ قال : ( وقد اختلفوا في ذلك » فذهب 
الجمهور إلى انقسام الذنوب إلئ كبائر وصغائر... » وذهب جماعة من الأصوليين 
منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو المعالي وأبو نصر عبد الرحيم القشيري إلى أن 
الذنوب كلها كبائر » وإنما يقال لبعضها : صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها ؛ كما 
يقال : الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر ) . 

انظر « المستصفئ » ( 5١7/5‏ )2 و« الإتحاف »070/8(4). 

رواه مسلم ( 777 ) . 

كذا فى « القوت » ١51/5‏ ) » ورواه أحمد فى « مسنئده » ( 509/15 ) : 7 كفارات 
لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » . ١‏ 

رواه البخاري ( 551/4 ) . 


له 


سس 


واختلف الصحابةٌ والتابعون في عددٍ الكبائر مِنْ أرب » إلئ سبع ٠‏ إلى 
» إلى إحدئ عشرةً » فما فوقٌ ذلك . ١ ١‏ 

فقالَ ابن مسعودٍ : ( هُنَّ أرب )"2 . 
وقالَ ابن عمرٌ : ( هّن سبع )'' . 
وقالَ عبد الو بن عمرو : ( مُنَ نسح 7" . 


وكات ابن عباس إذا بلعّة قولُ ابن عمو < ( الكبائة سبح )..-. يقول. : 


( من إل سبعينَ أقربُ منها إلئ سبع )240 . 


- 


و 


وقالَ مره : ( كل ما نهى اللعنة فهر كبيرةٌ )0*؟ . 


0) 


زفق 


قف 


روى الطبراني في ١‏ الكبير » )١05/4(‏ عنه قال : ( أكبر الكبائر : الإشراك بالله » 
والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله ) » وسياق المصنف 
هنا تبع لصاحب ١‏ القوت » (144/7١)ء‏ وجمع غالبها الطبري في ١‏ تفسيره» 
(غ/ه/كهة). 

روى الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق » ( 144 ) عنه قال : ( الكبائر : الإشراك بالله » 
وقذف المحصنة ‏ قال الراوي : أقبلَ الدم ؟ قال : نعم » ورغماً ‏ وقتل النفس » 
والفرار يوم الزحف ٠‏ وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين ) . 

روى البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (8 ) عن ابن عمر لاابن عمرو رضي الله عنهم 
جميعاً : ( هن تسم : الإشراك بالله » وقتل نسمة » والفرار من الزحف »2 وقذف 
المحصنة » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وإلحاد في المسجد » والذي يستسحر ء 
ويكاء الوالدين من العقوق. . . ) الحديث . 

رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة » (/ا١9١)‏ . 
رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة » ١9١10‏ ) . 


وقالَ غيرُهُ : ( كل ما أوعدّ اللهعليه بالنار فهو مِنَ الكبائرٍ )20 . 

وقالَ بعضٌ السلف : ( كل ما أوجب الحدّ فى الدنيا فهوَ كبيرة )20 . 

وقيل : ( إِنّها منهمة لا يُعرفٌ عددذها » كليلة القدذر » وساعة يوم 
المعةة 0 ْ 


وقال اخ مسحود لكا شيل 'عنها 5( افر من أكل ا«سورة الضاىه إل 
رأس ثلاثينَ آيةَ منها عند قوله : 8 إن يَحْسَنبوا كار مَاتُتَوْنَ عَنَهُ4 » فكل 
ما نهى الله عنةُ في هلذه السورة إلئ هلهنا فهوَ كبيرةٌ )290 . 

وقالَ أبو طالب المكينٌ : ( الكبائرُ سبع عشرة » جمعثها مِنْ جملة 


(1) كذا في « القوت » ( 148/7 ) ؛ وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن 4 / 
جبير كذلك عند الطبري في « تفسيره » ( 5/ 59/8 ) . ١‏ 

(0) رواه الطبري فى ١‏ تفسيره »( 5/ 594/6 ) عن الضحاك ومجاهد والحسن . 

(9) كذا في « القرت » (58/7١)ء‏ وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في « الزواجر» 
:)16/١(‏ ( واعتمده الواحدي من أصحابنا في ١‏ بسيطه » » فقال : الصحيح : أن 
الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به » وإلا.. لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها » 
ولكن الله عز وجل أخفئ ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهى عنه رجاء أن 
تجتنب الكبائر » ونظائره إخفاء الصلاة الوسطئ وليلة القدر وساعة الإجابة ونحو 
ذلك ) » ولم يرتضه » والمصنف رحمه الله تعالئ أورد هنذا ولم يستبعده » بشرط أن 
يكون قسماً من الأقسام » لا علئ إطلاقه » وكتاب ابن حجر الهيتمي ١‏ الزواجر عن 
اقتراف الكبائر » أجمع كتاب في هنذا الباب كما ذكر الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » 
(خره"ه ). 

0( رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؟( 917/90/15 ) . 


الأخبارء وجملة ما اجتمع مِنْ قول ابن عباس وابن مسعود وأبن عمرٌ وغيرهم : 

أربعةٌ في القلب : وهيّ الشرك بالله » والإصرارٌ علئ معصيته » والقنوط 
مِنْ رحمته . والأمنْ مِنْ مَكْرِه . 

وأزيعة في اللسان © وعئ: شهادة الزور » وقذفٌ المحصن » واليمينُ 
الغمومنٌ ؛ وهيّ التي يحنٌ بها باطلاً أؤْ يبطل بها حقاً . وقيلَ : هيّ التي 
يقتطم بها مال امرىءٍ مسلم باطلاً ولؤاسواكا من أراك »:وسكيت غموسا لأنها 
تغمنُ صاحبّها في النار» والسحرُ ؛ وهرّ كل كلام يغيّرُ الإنسانَ وسائرٌ 
الأجسام عن موضوعات الخأقة . ْ 
2 وثلاث في البطن : وهيّ شربُ الخمر والمسكر مِنْ كلّ شراب ٠‏ وأكل 
1 مال اليتيم ظلماً » وأكل الربا وهو يعلمٌ . 

واثنتانٍ في الفرج : وهما الزنا » واللواطٌ . 

واثنتانٍ في اليدين ؛ وهما القتل » والسرقة . 

وواحدة في الرجلين : وهيّ الفرارٌ مِنَ الزحفف » الواحدٌ مِن اثنين » 
والعشرة مِنْ عشرينٌ . 

وواحدةٌ في جميع الجسدٍ : وهيّ عقوقٌ الوالدين » قال : وجملة 
عقوقهما أن يُقسما عليه في حقٌ فلا بي قسمَهُما » وأنْ يسألاهُ حاجة فلا 
بعلو وان يم وم ونان ووعو رار 


.)١54/9؟(» «قوت القلوب‎ )١( 


3 


هاذا ما قالَهُ » وهو قريبٌ » ولكنْ لين يحصلٌ به تمامٌ الشفاءِ ؛ إذ يمكنٌ 9 
الزيادةٌ عليه والنقصانُ منة » فإنّهُ جعلَ أكلّ الربا ومالٍ اليتيم مِنَّ الكبائر »2 * 
وهيّ جنايةٌ على الأموالٍ » ولمْ يذكز في كبائر النفوس إلا القتلّ » فأمًا فقءٌ 00 
العينين وقطمٌ اليدين وغيرُ ذلك مِنْ تعذيبٍ المسلمينَ بالضرب وأنواع ‏ 7 

0 و9 5 5 3 عع 1 ع « 3 2 
العذاب. . فلم يتعرّض لهُ » وضرب اليتيم وتعذييّه وقطع أطرافه لا شك في 
أنَّهُ أكبد مِنْ أكل ماله . 

كيف وفي الخبر : ١‏ مِنَّ الكبائر السبّنانٍ بالسّبّهَ » ومِنَ الكبائرٍ استطالةٌ 
الرجل في عرض أخيه المسلم ”20 , وهلذا زائدٌ علئ قذْفٍ المحصن ؟! 

وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ وغيرُهُ مِنّ الصحابة : ( إِنَكُمْ لتعملون أعمالاً +" 


0 


2 
هي أدق في أعيدِكُمْ مِنَ الشعرٍ , كنا نعدها علئ عهدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 

0 

7 

7 

م 

0 

7 

0 

0 

7 

7 

0 


2 5 ه40 
وسلم من الكبائر )”'" . 

وقالّث طائفةٌ : ( كل عمدٍ كبيرة )”" . ( وكلٌ ما نهى الله عنهُ فهو 
5 


. ) رواء أبو داوود ( لال81؟‎ )١( 

9) رواه أحمد في ١‏ المسند» (50/؟) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
وفيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الكبائر ) » وعنده ( */ 180 ) بلفظه من حديث أنس 
رضي الله عنه . 

© قرت القلرب ( ١14/75‏ ). 

(:) رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة ١9150»‏ ) . 


ا 5 20 ١‏ 53 عدت كن حن ان طن عن دن كن 
تدوريه 


وكشففُ الغطاءٍ عنْ هلذا : أنَّ نظرَ الناظرة في السرقة أهيّ كبيرة أمْ 


لا يصحٌ ما لم يفهم معنى الكبيرة والمرادً بها م 
م لا ) لا مطمعّ في معرفته إلا بعد تقرير معنى الحرام أولاً » ثم البحثِ عنْ 
وجوده في السرقةٍ . 

فالكبيرة مِنْ حيثُ اللفظ مبهمُ » ليس لهُ موضوعٌ خاصيٌ في اللغةٍ ولا في 
الشرع » وذلكَ لأنَّ الكبيرَ والصغيرٌ مِنّ المضافاتٍ . وما مِنْ ذنبٍ إلا وهو 
كبِيدٌ بالإضافة إلئ ما دونه » وصغيرٌ بالإضافةٍ إلى ما فوقَةٌ ؛ فالمضاجعةٌ مم 
الأجنبية كبيرةٌ بالإضافة إلى النظر ٠‏ صغيرةٌ بالإضافة إلى الزنا » وقطع يدٍ 


كر المسلم كبيرةٌ بالإضافة إلئ ضربهِ » صغيرةٌ بالإضافة إلى قتله . 


و نعم » للإنسانٍ أنْ يطلقّ علئ ما تَوعَدَ بالنارٍ علئ فعله خاصّة اسم 


الكبيرة ٠»‏ ونعني بوصفه بالكبيرة : أنَّ العقوبة بالنار عظيمةٌ » وله أنْ يطلقّ 
علئ ما أوجب الحدٌ عليه مصيراً إلئ أنَّ ما عُجّلَ عليه في الدنيا عقوبةٌ 
واجبةٌ. . عظيحٌ » ولهُ أنْ يطلقّ علئ ما ورد في نص الكتاب النهِيُ عنةُ » 
فيقولٌ : تخصيصّهٌ بالذكر في القرآنٍ يدلٌ علئ عظيه » ثمّ يكون 
عظيماً وكبيراً - لا محالة ‏ بالإضافة ؛ إِذْ منصوصاث القرآن أيضا تنفاوث 
انا 


فهلذه الإطلاقاث لا حرج فيها ء وما نقلَّ منْ ألفاظ الصحابة يتردّد بينَ 
5 5 و 
هلذه الجهات ولا يبعد تنزيلها علئ شيءٍ من هلذه الاحتمالات 1 


حب 


الوه م له 


نعم » بن المهمَاتٍ أن تعلمٌ معنئ قول اللو تعالئ : 8 إن جتنأ كاير 
5 ما تون عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمْ ينايك 4 » وقول رسول الله صلَّى الل" عليه 
وسلَّمَ : ؛ الصلواثُ الخمسنٌ كمَّاراتٌ لما بِنَوُنَّ إلا الكبائر »200 ؛ فَإنَّ هنذا 
إثباث حكم للكبائرٍ . 


والحقٌ في ذلك : أنَّ الذنوب منقسمةٌ في نظر الشرع إلى ما يعلمٌ 
استعظامُةُ إيّاها » وإلئ ما يعلم أَنَّها معدودةٌ في الصغائر » وإلئ ما يشكُ فيه 
فلا يُدرئ حكحُةٌ . 


فالطمع في معرفةٍ حدٌ حاصر أوْ عددٍ جامع مانع طلبٌ لما لا يمكن ؛ فَإِنَّ 
ذلك لا يمكن إلا بالسماع من رسولٍ الله صلّى عليه وسلّمَ » » بأنْ يقولّ : 
ني أردثُ بالكبائر عشراً » أو : خدنا انا ٠‏ فإِنْ لم يرد هنذا » بل ورد ؛ 
في بعض الألفاظٍ : « ثلاث مِنّ الكبائر »” » وفي بعضها : « سبع منَّ 
الكبائرٍ “اع ثم ورد أ السّبتِينٍ بالسّبَة الواحدة مِنّ الكبائر”*» ٠‏ وهوّ ارج 
عن السبع والثلاث. . علم أنه لم يقصدُ به العددٌ والحصرّ » فكيف يطمع في 
عدوما له ع3 العرع ؟! وركما قصنة الشرء زبهامة +اليكون النباة ماعل 
وَجَلِ » كما أبهم ليلةَ القذر ليعظم جدٌ الناس في طلبها . 


.) رواه مسلم(77؟‎ )١( 

) رواه البخاري ( 7504 ) ء ومسلم ( 87 ) . 
7) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 097١06‏ ) . 
89) رواه أبو داوود ( /ال441 ) . 
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نعم » لنا سبي كل يمكثنا أنْ نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها 
بالتحقيق » وأمًا أعيائها. . فنعرفها بالظنٌ والتقريب ٠‏ ونعرفٌ أيضاً أكبرَ 
الكبائر » فأمًا أصغرٌ الصغائر . . فلا سبيل إلى معرفته . 

وبيائه : أنَا نعلمٌ بشواهدٍ الشرع وأنوار البصائرٍ جميعاً أنَّ مقصودٌ الشرائع 
كلّها سياقةٌ الخلْقٍ إلئ جوار لله تعالئ وسعادة لقائه » وأنَّهُ لا وصول لهُمْ إلى 
ذلكَ إلا بمعرفة الله ومعرفة صفاهِ وكتبه ورسله » وإليه الإشارة بقوله 
تعال : « وما حَلَنْتُ لْلْنَّ والإنس إلا يتتذود » أيْ : ليكونوا عبيداً لي » 
ولا يكونُ العبدُ عبداً ما لم يعرف ربَهُ بالربوبيئّة ونفسّهُ بالعبوديّة » فلا بد أن 
يعرف نفْسَّهُ وربّة » فهلذا هوّ المقصودٌ الأقصئ ببعثة الأنبياء 

دم واعار ات م ب الا 
والسلام : « الدنيا مزرعةٌ الآخرة 2376 3 عالدنا أيضاً مقصوداً تابعاً 
للدين ؛ لأنَّهُ وسيلةٌ إليه . 


وَالْمِتعلّقٌ من الذنيا بالآخرة شيان + النفوسئ والأموالٌ .. فكلٌ ما يسدٌ 
بابَ معرفة الله تعالئ ف فهرَ أكبرُ الكبائر » ويليه ما يسدٌ باب حياة النفوسٍ » 


» قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهذا اللفظ مرفوعاً » ورواه العقيلي في « الضعفاء‎ )١( 
: وأبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق » من حديث طارق بن أشيم‎ » 184" /[ 
) نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لاخرته 4 الحديث » وإسناده ضعيف ) . « إتحاف‎ « 
.) (ملولة‎ 


حل 98> عت يويند 


ويلي ذلك ما يسدٌ باب المعايش التي بها حياةً النفوس» فهلذه ثلاث مراتب. 

فحفظ المعرفة على القلوب » والحياة على الأبدان » والأموالٍ على 
الأشخاص. . ضروريٌ في مقصود 0 كلها . وهلله ثلاث أمور 
لا يتصدًّ وَدُ أن يختلف فيها الملل » افلا يجوز آن ريبعت اللا نينا برية بيد 
إصلاح الخلقٍ في ينهم ودنياهم ثم يأمرْهُمْ بما يمنعُهُمْ عن معرفته ومعرفة 
رسله » أوْ يمره بإهلاك النفوس وإهلاك الأموالٍ . 


فحصل مِنْ هلذا أن الكبائرٌ علئ ثلاث مراتب 

المرتبة الأول : ما يمنع من معرفة الله تعالئ ومعرفة رسله : 1 
الكفرٌ » فلا كبيرة فوقٌ الكفر ؛ إذ الحجاب بينَ العبدٍ وبين الله هوَ الجهلٌ . 
ارج امون لا امقيس الف شمر ول عار به ار ري 
بقذر جهله . 

ويتلو الجهلّ الذي يسمّئ كفراً الأمنٌ مِنْ مكر الله » والقنوط مِنْ رحمته » 
فإنّ هنذا أيضاً عينٌ الجهل ١‏ فَمَنْ عرف الله . ل يُتصوّز أنْ يكونّ آمنآ » 
ولا أن يكونَ آيسآ . 

ويتلو هلذه الرتبة البدعٌ كلَّها المتعلّقةٌ بذات اللو وصفاته وأفعاله » 
وبعضها أشدٌ مِنْ بعضٍ ٠‏ وتفاوتها على حسّبٍ تفاوتٍ الجهلٍ بها ٠‏ وعلئ 
حسّب تعلقيا بذات اللو سبحانة وصفاته 3 وبأفعاله وشرائعه 3 وبأوامره 


: 


ونواهيه » ومراتبُ ذلكَ لا تنحصرٌ» وهيّ تنقسمٌ إلئ ما يعلم أنّها داخلةٌ 
تحت ذكر الكبائرٍ المذكورة في القرآنٍ » وإلئ ما يُعلمٌ أنَّهُ لا يدخلٌ » وإلى 
ما يشلك فيه » وطلبُ رفع الشك في القسم المتوسط طمعٌ في غير مطمع . 
8 498 35 

المرتبةٌ الثاني : النفومئ : إِذْ ببقائها وحفظها تدومٌ الحياة » وتحصل 
المعرفةٌ بالل » فقتل النفس - لا محالة ‏ مِنَ الكبائرٍ » وإِنْ كانَ دون الكفرٍ ؛ 
لأنَّ ذلك يصدمٌ عينَ المقصودٍ » وهلذا يصدمٌ وسيلة المقصود ؛ إِذِ الحيا 
الدنيا لا ثرادُ إلا للآخرة » والتوصلٌ إليها بمعرفة الله تعالئ . 
و ويتلو هلذه الكبيرة قطمٌ الأطراف . وكلُ ما يفضي إلى الهلاكِ » حنّى 
تتجة الضربُ » وبعضها أكبرُ مِنْ بعض . 

ويقمٌ في هلذه الرتبة تحريحٌ الزنا واللواطٍ ؛ لأنَهُ لو اجتممّ الناسنُ على 
الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات. . انقطم النسلٌ » ورفع الوجود''" قريبٌ / 
مِنْ قطع الوجود » وأمّا الزنا. . فإنَهُ لا يفرّثُ أصلّ الوجود » ولكنْ يشوّش ْ 
الأنسابَ » ويبطلٌ التوارث والتناصرَ » وجملةٌ مِنَّ الأمور التي لا ينظ | 
العيشٌ إلا بها » بلْ كيف يتةٌ النظامٌ مم إباحة الزنا ولا ينتظم أمورٌ البهائم 
ما لم يتميّز الفحلٌ منها بإناث يختصنٌ بها عن سائرٍ الفحولٍ ؟! ولذلكَ 
لا يتصوّر أنْ يكونّ الزنا مباحاً في شرع قُصدَ به الإصلاحٌ . 


©: 6 


دق في غير (أ» س ) : ( ودفع الوجود ) بدل ( ورفع الوجود) . 


أنْ يكونٌ الزنا في الرتبة دون القتلٍ ؛ لأنَهُ لِيسَ يفوّتُ دوامَ 
الوجود » ولا يمنم أصلَّهُ » ولكنْ يفوّتُ تمييرٌ الأنساب » ويحرّكُ مِنَ 
الأسباب ما يكادٌ يفضي إلى التقاتلٍ » وينبغي أنْ يكونَ أشدّ مِنَ اللواطٍ ؛ لأنَّ 
الشهوة داعيةٌ إليه مِنَ الجانبين » فيكثرُ وقوعَةُ » ويعظمٌ أئرُ الضرر بكثرته . 
3: 512 نك 
المرتبةٌ الثالعة : اراد : فَإنّها معايشٌ الخلق » ا 
علئ تناولها كيف شاؤوا حتَّ بالاستيلاء والسرقة وغيرهما ٠‏ بل ينبخغي 
تبط قفر ينيدا التسرنة + إل ان الالصوال إذا الت 0 
اتبعود ا خمات وزن أ كلظ انك الريتيات تلبق رمفلة الانة قيها, 


نعم » إذا جر تناولّها بطريتٍ يعسرُ التدارك له. . فينبغى أنْ يكونّ ذلك 4 
مِنّ الكبائر » وذلكٌ بأربع طرق : 
أحدُها : الخفيةٌ » وهيّ السرقةٌ » فإِنَهُ إذا لمْ يطلمْ عليه غالباً. . فكيف 


و 
يتدارك ؟ 


الثاني : أكلّ مالٍ اليتيم » وهلذا أيضاً مِنَّ الخفية » وأعني به في حقّ 
الوليّ والقيّم » فإنَهُ مؤتمنٌ فيه . ولِيسّ له خصم سوى اليتيم » وهوّ صغيرٌ 
لا يعرفة فتعظيمٌ الأمر فيه واجبٌ » بخلاف الغصب فَإنَّهُ ظاه؛ يعرفٌ » 
وبخلاف الخيانة في الوديعة ؛ فإنَّ المودع خصمٌ فيه يتتصفتُ لنفسه . 


اثالث : تفويئها بشهادة الزور . 


|[ بشرطٍ وضعَهُ الشرعٌ » ولا يبعدُ أنْ تختلف الشرائعٌ في مثله » وإذا لمْ يُجِعلٍ 


الرابع : أخيل الوويعة وغيرها باليمين الغموس . 
فإِنَّ هلذه طرقٌ لا يمكنٌ فيها التداركُ » ولا يجورٌ أنْ تختلف الشرائع في 
عي ا د أشدُ مِنْ بعض ٠‏ وكلها دون الرتبة الثانية المتعلقة 


6 
ظٍِ 


وهلذه الأربعةٌ جديرةٌ بأنْ تكونَ مرادة بالكبائر » وإنْ لم يُوجبٍ الشرع 
الحدّ في بعضها » ولكنْ كثّرَ الوعيد عليها » وعظمَ في مصالح الدنيا 


وأمًا أكلُ الربا. . فليسَ فيه إلا أكل مالٍ الغير بالتراضي ٠»‏ مع الإخلالٍ 


الغصبٌ الذي هوّ أكلٌ مال الغير بغير رضاهٌ وبغيرٍ رضا الشرع مِنَّ الكبائر. . 
فأكلٌ الربا أكلّ برضا المالكِ » ولكنْ دون رضا الشرع ؛ وإنْ عظّمٌ الشرعٌ 
الربا بالزجر عنةُ ٠‏ فقذْ عظَّمّ أيضاً الظلم بالغصبٍ وغيره وعظّم الخيانة » 
والمصيدٌ إلى أنَّ أكل دانقي بالخيانة أو الغصب مِنّ الكبائرٍ فيه نظي » وذلك 
واقمٌ في مظئّة الشكّ » وأكثرُ ميلٍ الظنّ إل أنَهُ غيرٌ داخلٍ تحت الكبائرٍ » بل 
ينبغي أن تختصنّ الكبيرةٌ بما لا يجوز اختلافٌ الشرائع فيه ؛ ليكونَ ضرورياً 
ف الدين:: 1 


فيبقئ مما ذكرّةُ أبو طالب المكيٌ : القذفُ . والشربُ » والسحرٌ , 


٠ 2 07‏ 5-5 يه 
والفرارٌ مِنَ الزحف 2 وعقوق الوالدينٍ 3 


أمَا الشربُ لما يزيل العقلّ : فهرَ جديرٌ بأنْ يكونّ مِنَ الكبائر » وقد دلَّ 
عليه تشديداثُ الشرع وطريقٌ النظر أيضآ ؛ لأنَّ العقلَ محفوظ كما أنَّ النفسَ 
محفوظةٌ , بل لاخيرٌ في النفسٍ دون العقلٍ » فإزالةٌ العقل مِنَّ الكبائرٍ » 
ولكنْ هنذا لا يجري في قطرة مِنّ الخمر » ولا شك في أَنَهُ لو شرب ماءً فبه 
قطرةٌ مِنَ الخمر. . لم يكن ذلك كبيرة » وإنّما هو شرب ماء نجس » فالقطرة 
وحدها في محلٌ الشكّ » وإيجابُ الشرع الحدّ به يدل علئ تعظيم أمره . 
يد ذلكَ مِنَ الكبائر بالشرع » وليسسّ في القوّة البشرّة الوقوفٌ علئ جميع 
أسرار الشرع ٠‏ فَإِن زعا دن أنَهُ كبيرة. . وجب الاتباعٌ » رالا 
فللتوقفٍ فيو مجالٌ” . 


© © © 


وأا القذففُ : فليسسَ فيه إلا تناولٌ الأعراض ٠‏ والأعراضٌ دون الأموالٍ 
في الرتبة ولتناولها مراتبُ » وأعظمُّها التناولٌ بالقذف بالإضافة إلئ فاحشة 
الزنا ء وقذ عظّمَ الشرعٌ أمرَة ء وأظر ظدًآ غالبا أنَّ الصحابة كانوا يعدُونَ كل 
ما يجبُ الحدٌ به كبيرة » فهر بهنذا الاعتبار لا تكفَرُهُ الصلواث الخمسُ » 
وهر الذي نريدٌةٌ بالكبيرة الآنِ » ولكنْ مِنْ حيث إِنَّهُ يجوز أنْ تختلف فيه 


(1) وقال ابن حجر الهيتمي في « الزواجر » :)7١١/7(‏ (أما شرب الخمر ولو قطرة 
منها. . فكبيرة إجماعا ) . 


و 


الشرائمٌ فالقياسُ بمجّدِهِ لا يدث علئ كبرو وعظيه » بل كان يجوز أنْ يرد 
الشرعٌ بأنَّ العدلَ الواحدَ إذا رأ إنسانآ يزني. . فله أن يشهدَ عليه » ويُجِلدٌ 
المشهودٌ عليه بمجرّدٍ شهادته » فَإنْ لم قبل شهادتة. . فحده ليسَ ضرورياً 
في مصالح الدنيا » وإِنْ كانَ على الجملةٍ مِنَ المصالح الظاهرة الواقعةٍ في 
رتبة الحاجاتٍ . ١‏ 
فإذاً ؛ هلذا أيضا يلتحقٌ بالكبائرٍ في حقٌّ مَنْ عرف حكُمٌ الشرع ٠‏ فأمًا مَنْ 
واد له أن يشهة وبحتةاء أذ طق اله يساعثة على الشهادة غينة.« فلااييني 
أن يُجعلَ في حقَهِ من الكبائرٍ . 
© © 
وأنَا السحدُ : فإِنْ كان فيه كفُ.. فكبيرة » وإلا.. فعظمُهُ بحسّبٍ 
الضرر الذي يتولّدُ من ؛ مِنْ هلاكِ نفسٍ ٠‏ أَوْ مرضي ٠»‏ أَوْ غير . 
82 8 © 
وأا الفرائٌ منَ الزحفٍ وعقوقٌ الوالدين : فهلذا أيضاً ينبغي أنْ يكون مِنْ 
حيثُ القياس في محل التوقّفٍ » وإذا قُطِعَ بأنّ سبٌ الناس بكلّ شيءِ سوى 
الزنا وضرْبَهُمْ والظلم لهُمْ بصب أموالهم وإخراجهمٌ مِنْ مساكنهم وبلادهم 
وإجلائهم مِنْ أوطانِهمٌ ليس مِنَّ الكبائرٍ ؛ إِذْ لم يقل ذلك في السب عشرة 
كبيرةً » وهو أكثرُ ما قيلّ فيه. . فالتوقُفُ في هنذا أيضاً غيرُ بعيدٍ » ولكنّ 
الحديثٌ يدل علئ تسميتهما كبيرة » فلتّلحق بالكبائر . 


19015-10057151 ااا 5 00 جه 2ج حو كنا كن دن كن كاج 
قورهمهة 


فإذاً ؛ رجمّ حاصلٌ الأمر إلئ أنَّا نعني بالكبيرة : ما لا تكمّرهُ الصلواثُ 
الخمسُ بحكم الشرع » وذلكَ مما انقسم إلئ ما عُلِمَ أنَهُ لا تكفْرُهُ قطعآ » 
وإلئ ما ينبغي أن تكفَرهُ » وإلئ ما يُتوقّفُ فيه » والمتوقّفُ فيه بعضّة مظنونٌ 
بالفي والإئباتٍ » وبعضّةٌ مشكولٌ فيه » وهوّ شلك لا يزيلُّ إلا نص كتاب أو 
سن » وإذ لا مطمع فيهما. . فطلبٌ رفع الشكٌ فيهما محالٌ . 


88 88 6 
فإِنْ قلت : فهنذا إقامةٌ برهانٍ على استحالة معرفة حدّها » فكيف يَرِدُ 
الشرعٌ بما يستحيل معرفة حدّه ؟ 
فاعلم : أنَّ كلّ ما لا يتعلّقُ بو حكُمٌ في الدنيا فيجوز أنْ يتطوّق إليه ١!‏ 
الإبهام ؛ لأنَّ دارَ التكليف هي دارٌ الدنيا » والكبيرة على الخصوص لا حكم * 
لها في الدنيا مِنْ حيث إِنَها كبيرة » بل كل موجباتٍ الحدودٍ معلومة 
بأسمائها ؛ كالسرقةٍ والزنا وغيرهما » وإنّما حكم الكبيرة أنَّ الصلوات 
الخمسسَ لا تكمَّرُها » وهلذا أمرُ يتعلّقُ بالآخرة ٠‏ والإبهامٌُ أليقُ بو ؛ حتّى 
يكونَ الناسُ علئ وَجَلِ وحذر » فلا يتجرؤونَ على الصغائرٍ اعتماداً على 
الصلواتٍ الخمسٍ ٠‏ وكذلكٌ اجتنابٌ الكبائر يكمّرُ الصغائرٌ بموجب قوله 
تعالن : « إدميأ 0و0 عنة لكزز عسخ سبقايكخ» . 


ولكنّ اجتناب الكبيرة إِنّما يكمّرُ الصغيرة إذا اجتنبّها مم القدرة والإرادة » 


من يتمكر من امرأة ومن مواقعتها » فيكفثٌ نفسّهُ عن الوقاع ويقتصد عل 


نظر أو لمس ؛ فإنَّ مجاهدة نفسه في الكففٌ عن الوقاع أشدٌ تأثيراً في تنوير 
قلبه مِنْ إقدامه على النظر في إظلامه » فهلذا معنئ تكفيرء » فإنْ كان عنينآً » 
اواج عو سات إلا بااصروره للغاييء أوْ كان قادراً ولكن امتنع لخوف أمرٍ 
آخر. . فهلذا لا يصلحٌ للتكفير أصلاً 

وكل مَنْ لا يشتهي الخمرٌ بطبعه » ولو أَبِحَ لهُ. . لما شرب ؛ فاجتنابه 
لا يكم عنهُ الصغائر رَ التي هي مِنْ مقدّماته ؛ كسماع الملاهي والأوتار . 

نعم » مَنْ يشتهي الخمرَ وسماعٌ الأوتار » فيمسكُ نفسَّهُ بالمجاهدة عن 
م الخمر . ويطلقها في السماع. . فمجاهدةٌ النفس بالكففٌ ريما تمحو عنْ قلبهِ 

. الظلمة التي ارتفعَت إليهِ مِنْ معصية السماع‎ ١ 


وكلٌ هلذه أحكامٌ أخرويّةٌ يجوز أن يبقئ بعضها في محل الشك ٠‏ وتكونٌ 
مِنّ المتشابهات » ولأكرث عصاليا ل بالنصٌ » ولم يرد النصيٌ بعددٍ 
ولا حة جامع . ٠‏ بل ورد بألفاظ متفرّقة مختلفة » فقدْ رو أبو هريرة 
رضي الله" عنة أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ قا « الصلاة إلى الصلاة كفارة » 
ورمضانُ إلى رمضانٌ كفارةٌ » إلا مِنْ ثلاثِ : إشراكِ بالله » وترك السنّه » 
ونكثٍ الصفقة » . قيلَ : وما ترك السنّةِ ؟ قالَ : « الخروجٌ مِنَّ الجماعة » 
ونكثُ الصفقةٍ أنْ يبايع رجلاً ثم بخرج عليه بالسيف يقاتله 290 . فهنذا 


. ) 5909/5 (» المستدرك‎ ١ رواه أحمد في : المسند »( 7559/5 ) » والحاكم في‎ )1١( 


ي 27 © :50 ان اق تسر لي تقض حن ادن دن لدن لحن #٠‏ 7 
عتقررهه 


وأمثاله مِنَ الألفاظٍ لا يحيط بالعددٍ كله » ولا يدن على حدٌ جامع » فيبقئ - 
لا محالة مبهماً . 


فإنْ قلتَ : الشهادةٌ لا تقبلُ إلا ممّنْ يجتنبُ الكبائر » والورعٌ عن 
الصغائر ليم شرطاً في قبولٍ الشهادة » وهلذا مِنْ أحكام الدنيا . 
فاعلم : أن لا نخصّصُ رد الشهادة بالكبائر » فلا خلاف في أنَّ مَنْ يسم 
الملاهيّ » ويلبسسٌُ الديباج » ويتحّْم بخاتم الذهب . ويشرب مِنْ أواني 
النحب والفضة. . لا تقبلُ شهادته . ولمْ يذهب أحدٌ إلئ أن هلذه الأمور من 
الكبائر . 


ا 


وقالَ الشافعئٌ رضي الل”عنة : ( إذا شرب الحنفيٌ النبيد. . حددتة ولم “ 
أردٌّ شهادتة ) » فقدْ جعلَّة كبيرة بإيجاب الحدّ عليه ٠‏ ولمْ يرد به الشهادة » 
فدلَ عائ أنَّ الشهادة نفيآ وإثباتا لا تدورٌ على الصغائر والكبائر . 

بل كل الذنوب تقدحٌ في العدالةٍ » إلا ما لا يخلو الإنسانُ عنهُ غالبا 
بضرورة مجاري العادات ؛ كالغيبة » والتجسّسٍ » وسوءٍ الظنّ » والكذب 
في بعض الأقوالٍ » وسماع الغيبة » وتركِ الأمرٍ بالمعروف والنهي عنٍ 
المنكر » وأكلٍ الشبهاتٍ , وسبٌ الولدٍ والغلام » وضريهما بحكم الغضبٍ 
زائداً على حدّ المصلحة » وإكرام السلاطينٍ الظلمة . اانه الققار 
والتكاسلٍ عنْ تعليم الأهل والولدٍ جميمَ ما يحتاجون إليه مِنْ أمرٍ الدينٍ ؛ 


فهلذه ذنوبٌ لا يُتصِوَّرُ أنْ ينفلك الشاهدٌ عن قليلها أو كثيرها إلا بأنْ يعتزلَ 
النامسَ » ويتجرّدَ لأمر الآخرة » ويجاهدٌ نفْسَهُ مدّة » بحيثُ يبقئ على 
سجيته”" م المخالطة بعد ذلكَ » ولو لم يُقبل إلا قولُ مثله. . لعرَّ وجودة . 
وبطلّتٍ الأحكامٌ والشهاداث » وليسَ لبس الحرير » وسماعٌ الملاهي . 
واللعبُ بالنردٍ ٠‏ ومجالسةٌ أهلٍ الشّرْب في وقتٍ الشرب ٠»‏ والخلوةٌ 
بالأجنبيات ٠‏ وأمثال هلذه الصغائر. . مِنْ هنذا القبيلٍ » فإلئ مثلٍ هنذا 
المنهاج ينبغي أنْ يُنظرَ في قبولٍ الشهادة وردّها ء لا إلى الكبيرة والصغيرة . 
ثم آحادٌ هلذه الصغائر التي لا ترد الشهادةٌ بها. . لوْ واظب عليها لأيرتْ 
في رد الشهادة ؛ كمن اتتخدّ الغيبدً وثلتَ الناس عادةً » وكذلكٌَ مجالسةٌ 


هاوه 


والصغيرةٌ تكبرُ بالمواظبة ؛ كما أنَّ المباح يصيرُ صغيرة بالمواظبة » 
كاللعب بالشطرنج » والترثّم بالغناء على الدوام » وغيره . 
فهلذا بياذ حكم الصغائر والكبائرٍ . 


د ل 


. ) في غير (أ) : ( سمته ) بدل ( سجيته‎ )١( 


با نشي توزع الثرنيا - ت «الاركات في الآخسمة 
على نات والستئات في الدَنيا 


اعلم : أنَّ الدنيا مِنْ عالمٍ الملكِ والشهادة » والآخرة مِنْ عالم الغيب 
والملكوتٍ ٠‏ وأعني بالدنيا : حالتكٌ قبلّ الموتٍ . وبالآخرة : حالتكٌ بعدَ 
الموتٍ ٠‏ فدنياكَ وآخرتكٌ صفاتُكَ وأحوالكَ » يسمّى القريبُ الداني منها 
دنيا » والمتأَخُزْ آخرة . 

ونحنٌ الآنَ نتكلّمُ مِنَ الدنيا في الآخرة , فإنًا الآنَ في الدنيا وه عالم .بإ 
الملكِ » وغرضنا شرح الآخرة وهيّ عالمُ الملكوتٍ ٠‏ ولا يُْصوّدُ شرح ل 
الملكوتٍ في عالم الملكِ إلا بضرب الأمثالٍ » ولذلكَ قالَ تعالى 20 

الْأَممَلُ نَضْرِيهحا لين وَمَايكَقُِهآ إلا الْصيلثُونَ» » وهنذا لأنَّ عالم الملكِ 
نوم بالإضافةٍ إلئ عالم الملكوتٍ . ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وملَّم : 
« الناسٌ نيام » فإذا ماتوا. . انتبهوا 06" » وما سيكونٌ في اليقظةٍ لا بد تبن لك 
في النوم إلا بضرب الأمثالٍ المحوجة إلى التعبيرٍ » فكذلكَ ما سيكون في 


)0( قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعا ٠‏ وإنما يعزئ إلى علي بن أبي طالب ) » قال 
الحافظ الزبيدي : ( وهكذا أورده الشريف الموسوي في ١‏ نهج البلاغة » من كلام أمير 
المؤمنين » وذكره أبو نعيم في « الحلية ؛ [1/ 07] في ترجمة سفيان الثوري ) . 
«إتحاف١0:8/80(1).‏ 


يقظة الآخرة لا يتيّنُ في نوم الدنيا إلا في كسوة الأمثالٍ » وأعني بكسوة 
الأمثالٍ : ما تعرفة مِنْ علم التعبير 9 . 

ويكفيكٌ من إِنْ كنت فطناً ثلاثةٌ أمئلة : 

فق جاءً رجلٌ إلى ابن سيريتَ”" فقالَ : رأيتُ كأنَّ في يدي خاتما أختم 
به أفواة الرجالٍ وفروج النساءِ » فقالَ : إِنَكَ مؤدُن تؤذّنُ في رمضان قبلَ 
طلوع الفجر » قال : صدقت . 

وجاءً رجلٌ آخد فقالَ : رأيث كأنّي أصتٌ الزيت في الزيتونٍ » فقالَ : إِنْ 
4 كان تحتكٌ جاريةٌ اشتريتها. . ففتٌّل عنْ حالها ؛ فإنّها أمُكَ سْبِيَتْ في 
و صغرك ؛ لأنَّ الزيتونَ أصلٌ الزيت الور إن امل »توه قاذ جنار 


وقالَ له آخدُ : رأيث كأنّي أقلّدُ الدرّ في أعناق الخنازيرٍ » فقالَ : إِنَّتَ 
تعلّهُ الحكمة غير أهلها » فكانّ كما قال . 

والتعبيرٌ مِنْ أوَلهِ إلئ آخره مثالٌ يعرّفكَ طريقَ ضرب الأمثالٍ » وَإِنّما نعني 
بالمثالٍ أداءَ المعن في صورة إِنّْ نْظِرَ إلئ معناةٌ. . وُجِدَ صادقآ » وإن نْظِرَ 0 
إلى صورته. . وُجِدَ كاذب ٠‏ فالمؤدَن إنْ نظرَ إلئ صورة الخاتم والخثْم بو على 
)١(‏ انظر للمصنف ‏ مشكاة الأنوار ؛ (( ص85 ) . 
48 التابعي البصري الثقة » رأس المعبرين رحمه الله تعالئ » وكان يضاهي الحسن في علمه 


وورعه » وفيه القول المشهور الذي يستدل به علئ ( أو ) للتخيير : جالس الحسن أو ابن 
١ .‏ إتحاف )(90548/8). 


سيرين 


الفروج. . رآ كاذياً ؛ فإنّهُ لم يختم بو قط » وإنْ نظرَ إلئ معتاةٌ. . وجِدَهٌ 
صادقا ؛ إذْ قد صدرٌ منهُ روح الختم ومعناءٌ » وهو المنمٌ الذي يراد الختمُ لهُ . 

وليبن للانبياء أن يتكلموا م الخلقٍ إلا بضرب الأمثالٍ ؛ لأنَّهُمْ كُلّفوا أنْ 
نا الناسَ علئ قذر عقولهم » وقذْرٌ عقولهم أَنَهُمْ في النوم » والنائمٌ 
لايكشف لهُ عنْ شيء إلا بمئالٍ » فإذا ماتوا. . التيرا وعوفر أن المثل 
صادقٌ . 

ولذلكَ قال رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « قلبُ المؤمن بين إصبعين 
مِنْ أصابع م الرحملنٍ »" ت ‏ لاللمرا ون سك 
الجامل ٠.‏ تقذ يجارد قذ5 هُ ظاهرٌ المثالٍ ؛ لجهله بالتفسير الذي 
ال 
تعاليئ يدا وإصبعاً » تعالى ادن قوله علا كبيرآ ٠‏ ' | 

وكذلكَ في قولِهٍ صلَّى الله عليه وسلَّم : 0 
صورته » 7" فإنّه لا يفهم م مِنَّ الصورة إلا اللونَ والشكلّ والهيئة » فيثبتُ 
تعالئ مثلّ ذلك » تعالى الله عن قوله علوًاً كبيراً . 

ومِنْ هلهنا زلَّ مَنْ ل في صفات الإللهيّة » حتّئ في الكلام » وجعلوةٌ 
صوتاً وحرفاً » إلى غير ذلك مِنَ الصفاتٍ ٠‏ والقولٌ فيه يطول . 


)0( رواه مسلم ( 21614 ) . 
)١‏ رواه مسلم (9/5715١١)0ء‏ وبيّن بعض سرّه في « مشكاة الأنوار؛ (( ص2)09 
وسيأتي قريباً الحديث عنه . 


5 


وكذلك قد يرد في أمرٍ الآخرة ضربٌ أمثلةٍ يكذَْبُ بها الملحدُ ؛ لجمودٍ 
نظره علئ ظاهر المثال ٠‏ وتناقضه عندَهُ ؛ كقوله صلَّى الل" عليه وسلّم : 
, بُؤتئ بالموتٍ يوم القيامة في صورة ك. كبش أملحٌ فيذبحٌ »217 » فيثورٌ الملحدٌ 
الأحمقٌ ويكذِّبُ بوء 500 الأنبياءِ » ويقولٌ : 
يا سبحانً الله ! الموثُ عرضٌ » والكبشٌ جسم . فكيف ينقلبُ العرض 
جسمآ ؟ وهل هنذا إلا محالٌ ؟! 


ولكنّ الله تعالئ عزلَ هؤلاء الحمقئ عنْ معرفة أسراره فقالَ : 8 وما 
يَعْقِلْهآ إلا الْصَيلِمُونَ» ولا يدري المسكينٌ أنَّ مَنْ قالَ : رأيثُ في منامي أ: 


دع 


فيك جىءَ بكبش ٠»‏ وقيلَ : هلذا هو الوباءً الذي في البلدٍ » وذبحَ ٠‏ فقال 


1 المعيه : صدقت » والأمة كما رأيتَ » وهلذا يدك على أنَّ هنذا الوباء ينقطع 
ولا يعر قط + لأ النليوت ذقم البأمرة عنةاء: 

فإذاً ؛ المعبّدُ صادقٌ في تعبيرء”"؟ » وهو صادقٌ في رؤيته » وترجع 
حقيقئ إل أنَّ الملكَ الموكّلَ بالرؤيا - وهوّ الذي يُطَلِمٌ الأرواحَ عند النوم 
ل تاك الرع المسطول تدع زناه في الترح لمحتو يبفال طبوية له ٠‏ 
لأنَّ النائم نما يحتملٌ المثالٌ » فكانّ مثالهُ صادقاً ؛ وكان معناةُ صحيحاً . 


فالرسلٌ أيضا إِنّما يكلّمونَ الناسَ في الدنيا » وهيّ بالإضافة إلى الآخرةٍ 


)2ن( رواه البخاري ( الام ). ومسلم (844؟1) 58 
ف في غير ( د » س ) : ( في تصديقه ) بدل (في تعبيره ) ٠‏ 


و 290 531 أي 201 ني لي* 1م عن ان بذج كن الكو لدو دوا 
قتوررهه 


نومٌ ٠»‏ فيوصلونّ المعانيَ إلئ أفهامهمْ بالأمثلة ؛ حكمة مِنّ الله » ولطفآً 
بعباده ٠‏ وتيسيراً لإدراكِ ما يعجزونَ عنْ إدراكه دون ضرب المثلٍ ٠‏ فقول : 
« يُؤتى بالموتٍ في صورة كبش أملحَ » مثالٌ ضر بَُ ليوصل إلى الأفهام 
حصولَ اليأس مِنَ الموتٍ » وقذ جبلّتِ القلوب على التأثربالأمثلة » وثبوبيٌ 
المعاني فيها بواسطتها ٠‏ ولذلكٌ عبّرَ القرآن بقوله : « كن كَيَكْْنٌُ» عنْ نهاية 
القدرة » وعبرٌ صلّى الله عليه وس بقوله : « قلبٌ المؤمن بين إصبعينٍ مِنْ 
اضابع الرحمان 6!© عن سرعة التقليب + وقة أشرنا إن حكدة ذلك في 


كتاب قواعدٍ العقائدٍ مِنْ ربع العباداتِ » فلنرجع الآنَّ إلى الغرض . 


92 8 0 2 
فالمقصودُ : أن تعريفت توزّع الدرجاتٍ والدركاتٍ على الحسنات .* 


والسيئاتٍ لا يمكنٌ أنْ يفهم إلا بضرب الأمثالٍ » فَليمَهمْ مِنَ المثالٍ الذي +( 
تفتوئة معنا لا متورية :+ فشر + 
الناسُ في الآخرة ينقسمون أصنافاً » وتتفاوثٌُ ارجا ودركاتهُمْ في ْ 

السعادة والشقاوة تفاوتا لا يدخلٌ تحت الحصر ء كما تفاوتوا في داه 
الدنيا وشقاوتها » ولا تفارقٌ الآخرةٌ الدنيا في هلذا المعنئ أصلاً ألبتة ؛ فإنَّ 
مدبّرٌ الملكِ والملكوتٍ واحدٌّ لا شريكَ لهُ » وسَنْهُ الصادرة عنْ إرادته 
الأزليّة مطردةٌ لا تبديلَ لها , إلا أنَا إنْ عجزنا عنْ إحصاءٍ آحاد الدرجات. . 
فلا نعجزٌ عنْ إحصاءٍ الأجناس » فنقولٌ : 


ج59 لوق و5 55 ج25 لود 0 


8 ا 


الناسُ في الآخرة ينقسمونٌ بالضرورة إلئ أربعة أقسام : هالكينَ . 


2 3 وناجين » وفائرين 0 


ونالي لديا أن بعري كلك ين الملوة علو افا ٠‏ فيقتلّ بِعضَهُمْ 
فَهُمُ الهالكونَ » ويعذَّبَ بِعضَّهُمْ مد ولا يقتلَهُمْ ذ فهُمُ المعذَّبونَ ٠‏ ويخليَّ 
بِعضَّهُحْ فَهُمُ الناجونَ » ويخلم علئ بعضهم فَهُمُ الفائزون . 

فإِنْ كانَ الملك عادلاً. . لم يقِسمْهُمْ كذلك إلا باستحقاقٍ 0 
جاحداً لاستحقاقه الملكَ » معانداً لهُ في أصل الدولة » ولا يعذّبُ إلا مَنْ 
إن ساد دك لدت راجن رز تدرا 
برتبة الملكِ لكنّهُ لم ية يقصّر ليعذبَ ولمْ يخدمْ ليخلمَ عليه » ولا يخلعٌ إلا علئ 


يليه ١‏ هيه 


م ينبغى أنْ تكون لع الفائزين متفاوتة الدرجات بحسّب درجات 
خدمتهم » وإهلاكٌ الهالكينَّ إِمَا تخفيفآ بحر الرقبة » أؤ تنكيلاً بالمُثْلةٍ بحسب 


) لأنهم لا يخلون عن سعادة أو شقاوة » والشقاوة إن كانت بالشرك والكفر وجحود 
صفات الربوبية. . فهم الهالكرن . فإن كان مع وجود الإقرار بالربوبية نوع عصيان 
ومخالفة. . فهم المعذبون » والسعادة إن كانت بالإيمان بالله وبما جاء به الرسل . . فهم 
الناجون » فإن كان مع ذلك نبذ الدنيا وإقبال على الله بالكلية. . فهم الفائزون » فهنذا 
وجه الحصر في الأقسام المذكورة . ٠‏ إتحاف )989١/8(»‏ . 

زفق أبلئ في قوله : ( أبلئ عذره ) بمعنئ أظهر ؛ كما يقال : فلان أبلئ في الحرب ؛ أي : 

أظهر بأسه » وقال المطرّزي في ١‏ المغرب » ( ب ل ي ) : ( وقوله : أبلئ عذره إلا أنه 

مجارف ؛ أي : اجتهد في العمل إلا أنه مجدود غير مرزوق ) . 


031510071571515 8 يبي يبي واصرية 
توؤزرهة 


درجاتٍ معانداتِهم . وتعذيبٌ المعذَّبِينَ في الخمَّة والشدّة » وطولٍ المدّةٍ 
وقصرها » واتحاد أنواعها واختلافها. . بحسب درجات تقصيرهمٌ » فتنقسم 
كل رتبةٍ مِنْ هلذهٍ الرتب إل درجاتٍ لا تحصئ ولا تنحصرٌ » فكذلك فافهم 
أنَّ الناسَ في الآخرة هلكذا يتفاوتونَ ؛ فمِنْ هالكِ » ومِنْ معذّبٍ مد » ومن 
ناج يحل في دار السلامةٍ » ومِنْ فائز . 

والفائزونَ ينقسمونَ إلى مَنْ يحلونَ في جناتٍ عدنٍ ٠‏ أؤْ جنات المأوئ » 
أَوْ جنات الفردوس » والمعذّبونَ ينقسمونٌ إلئ عَنْ يُعذَبُ قليلاً » وإلئ مَنْ 
بُعذَّبَ ألف سنةٍ إلئ سبعة آلاف سن » وذلكَ آخرُ مَنْ يخرجٌ مِنَ النار كما ورد 


5 هل ب له ا 
فى الخبر”'2 » وكذلكٌ الهالكون الايسون مِنْ رحمة الله تتفاوث دركاتهم » 


وهلذه الدرجاث والدركاث بحسّب اختلاف الطاعات والمعاصي » فلنذكز : 


2 
كيفيةَ تورّعِها عليها . 


«* © 8 


: ولفظه : ( وقد جاء في الخبر‎ ) ١0١/7 » هنذا المعنو عند صاحب « القوت‎ )١( 
آخر من يخرج من النار وهو أيضاً آخر من يدخل الجنة » » فلعله  والله أعلم  بعد‎ ١ 
سبعة آلاف سنة ) » وكان قد رو قبله خبراً عن أبي سعيد الخدري أو غيره من الصحابة‎ 
كما ذكر : ( والله ؛ لا يخرج عبد من النار بعد أن دخلها حت يقيم فيها سبعة آلاف‎ 
. ) سنة‎ 
)ء وجاء عند‎ ١41 ( وحديث « آخر من يدخل الجنة » دون ذكر المدة عند مسلم‎ 
الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص14 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
وذلك سبعة‎ ٠ مرفوعآ : « وأطولهم مكثآ فيها مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم أقتت‎ 


آلاف سنة 4؛ . 


8# اق اق كت 50 0د 20 ل دن ان دكن احن ادو لد 


أَا الرتبةٌ الأول : وهي الهادكُ : 

ونعني بالهُلاكِ : الآيسينَ مِنْ رحمة الله تعالئ ؛ إِذ الذي قتلهُ الملك في 
المثالٍ الذي ضربناءٌ أيسَ مِنْ رضا الملكِ وإكرامه » فلا تَعْفُلُ عن معاني 
المثالٍ . 

وهئذه الدرجةٌ لا تكونٌ إلا للجاحدينَ والمعرضينَ ٠‏ المتجرّدينَ للدنيا » 
المكذّبِينَ بالل ورسله وكتبه ؛ فإنَّ السعادة الأخرويّة في القرْب مِنّ الله والنظر 
إلئ وجهه» وذلك لائتالٌ أصلاً إلا بالمعرفة التي يعبّدُ عنها بالإيمانٍ 
والتصديق » والجاحدونَ هم المنكرونَ » والمكذّبونَ همْ الآبسونٌ مِنْ 
هن رحد اه شال :ابد الآناد ع .ونع للدي يبون برل العالمين اويانيا 
أ: المرسلينَ » وهمْ عنْ ربهِمْ يومئذ محجوبونَ لا محالة » وكلُ محجوب عنْ 
محبوبه فمحولٌ بِينَهُ وبينَ ما يشتهيه » فهرَ ‏ لا محالة - يكونُ محترقاآ مع 
جِهِنّمَ بنار الفراقٍ . 

ولذلكٌ قالَ العارفون : ( لين خوفنا مِنْ نار جهنّمَ ‏ ولا رجاؤنا للحور 
العين » وإنّما مطلنا اللقا » ومهرينا مِنَ الحجاب فقط )20 . 


وقالوا : مَنْ يعبدُ الله لعوض. . فهوّ ليم ؛ كأنْ يعبدَهُ لطلب جنَّنه أو 


)١(‏ وهلذا كقول علي بن الموفق الذي رواه البيهقي في « الشعب »5574 ) : ( اللهمّ ؛ إن 
كنت تعلم أني أعبدك خوفآ من نارك » فعذبني بها » وإن كنت تعلم أني أعبدك حبّا مني 
لجنتك وشوقا إليها. . فاحرمنيها » وإن كنت تعلم أني إنما أعبدك حبّآ مني لك وشوقا 
إلئ وجهك الكريم. . فأبحنيه مرّة واصنع ما شئت ) 5 


لخوف ناره » بل العارفٌ يعبدهٌ لذاته » فلا يطلبٌ إلا ذاتهُ فقط » فأمًا الحو 
العينُ والفواكة. . فقد لا يشتهيها » وأمًا النارٌ. . فقذ لا يتّفيها ؛ إِذْ نارُ الفراق 
إذا استولّث. . ربّما غلبّتِ النارَ المحرقة للأجسام ٠‏ فإنَّ نار الفراق هيّ 
نار الله الموقدة , التي تطلع على الأفئدة » ونارٌ جهنم لا شغلَ لها إلا ممّ 
الأجسام » وألم الأجسام يستحقرٌ مع ألم الفؤادٍ 3 ولذلك قي370" : [من المنسرح] 

في هوا التيست قا حوق أَحَدُ نار الْجَحِيِم أَبْرَ 

ولا ينبغي أنْ تنكر هلذا في عالم الآخرة ؛ إِذْ لهُ نظيدٌ مشاهدٌ في عالم 
الدنيا ؛ فقذ رُئِيَ مَنْ غلبَ عليه الوجدٌ فعدا على النار » وعلئ أصولٍ القصب ١‏ 
الجارحة للقدم ٠‏ وهر لا يحمنٌ به لفرطٍ غلبة ما في قلبه'" ٠‏ وترى الغضبانَ ؟ 
يستولي عليه الغضبٌ في القتالٍ ٠‏ فتصييّهُ جراحاتُ وهو لا يشعرُ بها في 41 
الحالٍ ؛ لأنَّ الغضب نارٌ في القلب » قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« الغضبٌ قطعة من النار »206 . 


واحتراقٌ الفؤادٍ أشدٌ من احتراق الأجسادٍ . والأشدٌ يبطلٌ الإحساسنَ 
بالأضعف كما تراةٌ » فليس التألّمُ مِنَّ النار والسيف إلا مِنْ حيثٌ إِلَّهُ فرق بين 


(0) البيت للمتنبي ٠‏ في ديوانه بشرح العكبري »( 1793/١‏ ) 

زفق وعدا اسه سي مره رن عد الوبق احارو لا 11 
والقشيري في « الرسالة » ( ص 004 ) , وأوردها الطوسي في اللمع » ( ص 757) . 

إفية رواه الترمذي ( 7194١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : « ألا وإن 


ع 7 و 0 0 
جزأين يرتبط أحدّهما بالاخر برابطة التأليف الممكن في الأجسام » فالذي 
يفرّقُ بِينَ القلب وبينَ محبويه المرتبط به برابطة تأليفٍ أشدّ إحكاماً مِنْ 


القلوب . 


ولا يبعدٌ ألا يدرك مَنْ لا قلب لهُ شدّة ة هلذا الألم ٠‏ ويستحقرَةٌ بالإضافة 
إل ألم الجسم » فالصبيٌ لو خّرٌ بينَ ألم الحرمانٍ عن الكرة والصولجانٍ 
وين ألم الحرماة عن رئة السنطالا:. لت يكن بالم. الحرمان عن رجة 
السلطان أصلاً » ولمْ يعد ذاكَ ألم ٠‏ بل قال : العدُوٌ في الميدان مم 
7 الصولجانٍ أحبٌ إليّ من سرير أل سلطانٍ مع الجلوس عليه » فيل م تفلئة 
: شهوة هُ البطن لو خيّرَ بِينَ الهريسة والحلواء وبينَ فعلٍ جميلٍ يقهرٌ به الأعداءً 
ويفرِحٌ به الأصدقاء. . لآثرَ الهريسةً والحلواءً . 


وهنذا كله لفقدٍ المعنى الذي بوجوده يصيرٌ الجاهُ محبوباً » ووجود 
المعنى الذي بوجوده يصيرٌ الطعامٌ لذيذاً » وذلكَ لمَنِ استرقََهُ صفات البهائم 
والسباع » ولح تظهن فيه صفاث الملائكة التي لا يناسثها ولا يلد لها إلا 
افرح موري العالين :ولا ترولقها إلا ]ليعة والشيجات + 

وكما لا يكونُ الذوقُ إلا في اللسانٍ والسمعٌ إلا في الآذانٍ. . فلا تكون 
هلذه الصفةٌ إلا في القلب » فمَنْ لا قلبَ لهُ ليس لهُ هنذا الحمنُ » كمَنْ 
لاسمعٌ لهُ ولا بصرّ ليس لهُ لذَةُ الألحانٍ » وحسنٌ الصور والألوان . 


وليسَ لكلّ إنسانٍ قلبٌ » ولؤْ كانَ. . لما صم قوله تعالئ : 8 إِدَّفى 
ل ا 
ولس أعني بالقلبٍ هلذا الذي تكتنفةُ عظامٌ الصدر مِنْ عالم الخلتي » بل 
اع ب الفط الذي بمو يناغال الامر»وهلدة اللضم الذي هر ين الم 
الخلقٍ عرشْةٌ » والصدرٌ كرسيّة”١؟‏ » وسائرٌ الأعضاء عالمُهٌُ ومملكتة , 
الخلْقُ والأمرُ جميعآ . ولكنّ ذلكَ السرّ الذي قالّ الل" تعالئ فيه : © كُلٍ الي 
نَ أَمرٍ رَقِ » هو الملكُ والأميرُ ؛ لأنَّ بِينَ عالم الأمرٍ وبينَ عالم الخلقٍ 
ترتيياً ٠‏ وعالمٌ الأمرٍ أميدٌُ علئ عالم الخلق » وهيّ اللطيفةٌ التي إذا 
صلحث. . صلح لها سائرُ الجسدٍ ء مَنْ عرفها. . فقدُ عرف نفْسَهُ ‏ ومَنْ , 
عرف نفسَّةُ. . فقدْ عرف ربَهُ » وعندَ ذلك يشم العبدٌ مبادي روائح المعنى ؛( 
المطويٌ تحت قولِه صلّى الل" عليه وسلّمّ : ١‏ إِنَّ الله خلق آدمَ علئ * 
صورته )”" . ونظرَ بعينٍ الرحمةٍ إلى الجامدينَ علئ ظاهر لفظه » وإلى 
المتعسَّفِينَ في طرقٍ تأويله » وإِنْ كانث رحمئة على الجامدٍ على اللفظ أكثرٌ 
مِنْ رحمته على المتعسّف في التأويلٍ ؛ لأنَّ الرحمة علئ قذر المصيبة » 
ومصيبةً أولئكَ أكثرٌُ وإنِ اشتركوا في مصيبة الحرمانٍ عنْ حقيقة الأمرء 
فالحقيقةٌ فضلٌ الثم يؤتيه مَنْ يشاءٌ » والله ذو الفضلٍ العظيم » وهيّ حكمئّهُ 
يختصنٌ بها مَنْ يريدٌ » ومَنْ يوت الحكمة فقذْ أوتيّ خيراً كثيراً . 


لق تقدم هنذا من قول سهل بن عبد الله » وانظر ١‏ قوت القلوب "9١/١(#»‏ ). 
6 رواه مسلم ( ١١6 /5571١5‏ 2 


ولنعدٌ إلى الغرضٍ » فق أرخينا الطّوّلَ2"0 » وطوَّلنا النَّمَسَ في أمرٍ هوّ 
أعلئ مِنْ علوم المعاملة التي نقصدُها في هنذا الكتاب » فقذ ظهرَ أن رتب 
4 الادَكِ لِيِسَتْ إلا للجهّالٍ المكذَّبِينَ ٠‏ وشهادةٌ ذلك مِنْ كتاب الله وسنّة رسوله 
صلَّى الل"عليه وسلَّمَ لا تدخلٌ تحتَ الحصر » فلذلكَ لمْ نورذها . 

© 8 

الرتبةٌ الثانيةٌ : رتبةٌ المعدَّبينَ : 

وهلذه رتبةٌ مَنْ تحلّئ بأصل الإيمانٍ » ولكن قصّرّ في الوفاء بمقتضاهُ ) 
فإنَّ رأسَ الإيمان هوّ التوحيدٌ » وهو ألا يعبدَ إلا الله » ومن اتبع هواةٌ. . فقدٍ 
1 نخد اللو عواة : فهو مركة بلسافة لا ب مقن وان سد كريك زنة لله ١١‏ 


أ إلا الله*) معنول قوله تعالئ : طثلٍ آمَدُكُدَّكرْهُ فى حَوَضِيح يلْمَبُو4 » وهو أن تذرّ |, 
ل غيرٌ الله » ومعنيل قوله تعالئ : «إنَّ اليس كالوأ رَيْنَا أنه كُمّ 7 
تَمتموا 4+ ولكنا كان الصراط المستقيم الذي لا يكملٌ التوحيدٌ إلا 

5 ؛ وأحدّ مِنَّ السيف » مثل الصراط الموصوف 

]1 في الآخرة » فلا ينفلك بشرٌ عنْ ميل عن الاستقامة ولؤْ في أمرٍ يسيرٍ » 

3 ولا يخلو عن اتباع الهوى ولؤْ في فعلٍ قليلٍ » وذلك قادح في كمال التوحيدٍ 

'] بقذر ميله عن الصراطٍ المستقيم. . فذلكَ يقتضي - لا محالة ‏ نقصانا في 

درجة القرب » ومع كلَّ نقصانٍ نارانٍ ؛ نارٌ الفراقٍ لذلكٌ الكمالٍ الفائتِ 

9 


() الول : الحبل يطول للدابة توسيعا لمجال رعيها » وهو مجاز عن تطويل الكلام هنا . ا 


مومعو و حر وت ب 


بالنقصانٍ » ونارٌ جهنم كما وصمّها القرآنُ » فيكونُ كل مائل عن الصراط 


5 كم 5 3 5 ع 37 0 َ" 
المستقيم معذباً مرّتين مِنْ وجهين » ولكنّ شدَّة ذلك العذاب وخفتة وتفاوتة 9 


بحسب طولٍ المدّة إِنّما يكون بسبب أمرين : 
أحَدّهُما : قرَّةٌ الإيمان وضعفة . 
والثاني : كثرةٌ اتباع الهوئ وقَلَتُهُ . 


وإذ لآايغلو كرة هن عالت الأمز عد واجن د الامزيق ”قال ١‏ 


ع 


5 00 سد مزع مراك ع اخ 9 وان مه امود 
تعال : *9 وَإِن مَسْكْد إلا وَارِدُهًا كان عَلَ رَيْكَ حَنَمَا مَقَضِكًا 2 ثم ننج الَذِينَ عقوأ 


0000 


وَْدَرُ ألمت فيا ِب 4 » ولذلك قال الخائفونَ مِنَّ السلف : ( نما خوفنا 
لأنّ تبن أن على النار واردونَ » وشككنا في النجاة )220 . 


ولمّا روى الحسنٌ الخبرٌ الورادَ فيمَنْ يخرجٌ مِنَ النار بعد أل عام ٠‏ وأَنَّهُ :|2 
ينادي: يا حنّانُ » يا منّانُ. . قال الحسنٌ : ( يا ليتنى كنت ذلكَ الرجلّ )0"©. 


)١(‏ فقدروى ابن المبارك فى « الزهد » ( "١4‏ ) عن بكر بن عبد الله المزنى قال : لما نزلت 
لله الآ : ف وإه تنك زلا وارتقاف . . ذهب عبد له بن رواسة إلن ينه بكرن + فجت 
امرأته فبكت ء فجاءت الخادم فبكت : وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون » فلما انقطعت 
عبرته. . قال : يا أهلاه ؛ ما الذي أبكاكم ؟ قالوا : لا ندري » ولكن رأيناك بكيت 
فبكينا » قال : إنه أنزلت على رسول الله آية ينبئني فيها ربي عز وجل أني وارد النار» 
ولم ينبئني أني صادر عنها . فذلك الذي أبكاني . 

0( كذا في « القوت » ( 7/ 19١‏ ) » وقد رواه أحمد في « المسند » ( 71١/7‏ ) من حديث 
أنس رضي الله عنه مرفوعا » ولم يذكر قول الحسن . وساق قول الحسن من رواية 
أبي بكر الاجري ابن حجر في « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » ( ص0" ) . 


واصدامه :موي 
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ل و ل ا - 5 
آخر مَنْ يخرج مِنّ النار بعد سبعةٍ 


واعلم : أنَّ في الأخبار ما يدل على أنَّ 
آلاف سنة("2 » وأنَّ الاختلاف في المدّة بِينَ اللحظة وبينَ سبعة آلافٍ سنةٍ » 
قذ يجوز بعضّهُمْ على النار كبرق خاطفف ٠‏ ولا يكونُ لهُ فيها لبثُ0" , 
وبِينَ اللحظة وسبعة آلاف سنةٍ درجاتٌ متفاوتةٌ » مِنَّ اليوم » والأسبوع . 


والشهر » وسائر المُّدَدِ » وإِنَّ الاختلاف بالشدّة لا نهاية لأعلاء » وأدناةٌ 
التعذيبُ بالمناقشة فى الحساب ؛ كما أنَّ الملكَ فَذْ يعدب بعض المقصّرينَ 
في الأعمالٍ بالمناقشة في الحساب ٠‏ ثم يعفو » وقد يضربُ بالسياط » وقد 


يعذَبُ بأنواع أخرّ مِنَ العذاب . 


ويتطوّقٌ إلى العذاب اختلافٌ ثالث في غير المدَّة والشدّة » وهوّ اختلافٌ 


| الأنواع ؛ إِذْ ليس مَنْ يعدب بمصادرة المالٍ فقط كمَنْ يُعذََبُ بأخذ المالٍ » 


وقتل الولد 4 واستباحة الحريم 3 وتعذيب الأقارب » والضرب 3 وقطع 
اللسان واليدٍ والأنفٍ والأذن وغيره » فهلذه الاختلافاث ثابتةٌ في عذاب 
الآخرة » دلَّ عليها قواطمٌ الشرع » وهيّ بحسّبٍ اختلاف قرّة الإيمانٍ 


. ) ١89 رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول »( ص‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) ١157 ( روى أبو يعلئ فى « مسنده»‎ )( 
يمر الناس علي جسر جهثم وعليه جسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الئاس‎ ٠ : مرفوعا‎ 
فمن الناس من يمر‎ ٠ يمينآ وشمالاً » وعلئ جنبتيه ملائكة يقولون : اللهم ؛ سلَّمْ سلَّمْ‎ 
ومنهم من يسعئ‎ ٠ مثل البرق » ومنهم من يمر مثل الريح » ومنهم من يمر مثل الفرس‎ 
» .. سعياً » ومنهم من يمشي مشياً » ومنهم من يحبو حبواً , ومنهم من يزحف زحفاً.‎ 
. الحديث‎ 


0020023-20 07 4 و كن ”لو تن لو دو ده 
توررهة 


5 


وضعفه , وكثرة الطاعاتٍ وقَلَتِها » وكثرة السيئات وقلَتِها . 


أنَا شد العذاب.. فبشدّة قبْح السيئاتِ وكبرهاء وأمًا كثرتة.. 
فبكثرتها ء وأمًا اختلافٌ أنواعه. . فباختلاف أنواع السيئاتِ . وقدٍ انكشفٌ 
هلذا لأرباب القلوب مم شواهدٍ القرآنٍ بنور الإيمانٍ » وهرٌ المعني بقوله 
تعالى : لوَمَارَيكَ طلم َِيرِ4 ١‏ وبقوله تعالئ : ايوم جر كل تفي يما 
حَكسَبت لا طلم الوم 4 ٠.‏ وبقوله سبحاتة : 8 وَآن لس لاضن إِلَّا ما 
سَعَن 4 » وبقوله تعالئ : « هَمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَدَرَةَ حَيَه يَرَمْ 4# وَمَن 
يَثْمَلْ مِتْفكَالدَرَوَ شَرَا يَرَهُ 4 إلئ غير ذلكَ ممًا ورد في الكتاب والسنة ؛ 
مِنْ كونٍ العقاب والثواب جزاءً على الأعمالٍ . 

وكلُ ذلك بعدلٍ لا ظلمّ فيه » وجانبُ العفو والرحمة أرجحٌ ؛ إِذْ قال 
تعالئ فيما حك عنهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « سبِقَتْ رحمتي 
غضبى )290 , 


90 م يه لا سام وك ولا ادب ا ومو 4 7 
وقالَ تعالئ : #وإن نَكَ حَسَكَةٌ يُصَِقَهَا وَيُوتٍ من لَدْنُ أجْرَاعَظِيمًا 4 . 


--_ - 


فإذاً ؟ هنذو الأمورُ الكليّهُ مِنِ ارتباطٍ الدرجاتٍ والدركاتٍ بالحسناتٍ 
والسيئاتٍ معلومةٌ بقواطع الشرع ونور المعرفةٍ » فأمًا اتتفصيل. . فلا يُعرفُ 
إلا ظنا » ومستندة ظواهرُ الأخبار ونوعٌ حدس يُستمدٌ مِنْ أنوار الاستبصار 
بعينٍ الاعتبار . ْ 


2 
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حت 


. ) 7١1954 ( بلفظه هنا » وأصله عند البخاري كذلك‎ ) 73768١ ( رواه مسلم‎ )١( 


225-77571207 إودان حت ان ان الدنا حو اجن ادن 
سوق فعة 


فنقول : كلٌ مَنْ أحكم أصلّ الإيمانٍ » واجتنب جميم الكبائر » وأحسنَ 

جميم الفرائض ؛ أعني الأركان الخمسة + ول يكن منة إلا :ناف مسفرقة 
لم يد عليها. : فيشبة أذ يكوة عذائة بالمنافشة في الحساب! فقط +: فرق نا 
حُوسبَ. . رجحث حسناتة على سيئاته ؛ إِذْ ورد في الأخبار : أنَّ الصلوات 
الخمسَ » والجمعة » وصومَ رمضانَ.. كفارةٌ لما بِينَهنَ؟2 » وكذلكَ 
اجتنابُ الكبائر بحكم نص اقرآن مك لصخائه© ٠‏ وأق درجاتٍ التكفيرٍ 
أن يُدفمَ العذابُ إِنْ لم يُدفع الحسابُ » وكلٌ مَنْ هنذا حالهُ فقذ تقلت 
موازيثهُ » فينبغي أنْ يكونّ بعد ظهور الرجحانٍ في الميزانٍ » وبعدَ الفراغ مِنّ 


و ا 
1 الحساب. . في عيشةٍ راضية . 


نعم 3 التحاقةُ بأصحاب اليمين أؤْ بالمقربينٌ 3 ونزولهُ في جنات عدن أؤ 
في الفردوس الأعلئ . . فذلكَ يتب أصنافٌ الإيمانٍ ؛ لأنَّ الإيمانَ إيمانانٍ : 


إيمانٌ تقليديٌ كإيمانٍ العوامٌ ؛ يصدّقون بما يسمعون ويستمرُونّ عليه . 


وإيمانٌ كشفيٌ يحصلٌ بانشراح الصذر بنور الله » حتّ يتكشفف فيه 
ا ا ا 


0غ( رواه مسلم ( )١1/7135‏ . 
(؟) وهو قوله عز من قائل : « إن جََسَِوَا حكبَابِرَ ما نَُوْنَ عَنَهُ تَكفْرْ عَدَكُح سَيَمَايَكيٌ 
رو عد عع ا ان ل 


وَيُدَخِلَصَكُم مُدَ مُدَْخَلُا كَرِيِمًا» » وقوله سبحانه : « ادبن يبوك كر الإئم وَالْفْويِسَ إِلّ 
ل ريك وسِعُ الْمَْفرّة» . 


13005-771115-15-715-15-7 ا لح 04 دون لدو كن لان بكو لكو 
تقرهمةه 


ليس في الوجود إلا الله تعالئ وصفاتةٌ وأفعالة92© . 

فهنذا الصنفٌ هم المقرّبونَ النازلونَ في الفردوس الأعلئ » وهم علئ 
غاية القزب مِنَ الملأ الأعلئ » وهم أيضاً عل أصنافف ؛ فمنهُمُ السابقونَ » 
ومنهُم مَنْ دونَهُم » وتفاوتهم بحسّب تفاوت معرفتهم بالله تعالئ » ودرجاثُ 
العارفينَ في المعرفة بالله تعالئ لا تنحصرٌ ؛ إِذ الإحاطةٌ بكنه جلالٍ الله غيرُ 
ممكنةٍ » وبحرٌ المعرفة ليس لهُ ساحلٌ وعمقٌ » وإنَّما يغوصٌ فيه الغوّاصونٌ 
بقذر قواهُم » وبقذر ما سبق لَهُمْ مِنَ الله تعالئ في الأزلٍ » فالطريقٌ إلى الله 
تعالئ لا نهاية لمنازله » فالسالكونّ لسبيلٍ الله لا نهاية لدرجاتِهم . 

وأمّا المؤمنُ إيماناً تقليدياً. . فهوَ من أصحاب اليمينٍ ٠‏ ودرجتة دون 
درجة المقرّبِينَ ٠‏ وهم أيضاً على درجاتٍ » فالأعلئ مِنْ درجاتٍ أصحاب 
اليمينٍ تقاربث رتبت رتبة الأدنئ مِنْ درجات المقرّبِينَ . 

هلذا حال مَنِ اجتنبَ كل الكبائر » وأدَّى الفرائضّ كلَّها ؛ أعني : 

/ 


الأركان الخمسة التي هي النطقٌ بكلمة الشهادة باللسانٍ » والصلاة » 
والزكاةً » والصومٌ » والحجٌ . 


)١(‏ وأن كل شيء هالك إلا وجهه » لا أنه يصير هالكاً من الأوقات . بل هو هالك أزلاً وأبداً 
لا يتصور إلا كذلك » فإن كل شيء سواه إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته. . فهو عدم 
محض » وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأزل. . فيكون الموجود 
وجه الله فقط » ولكل شيء وجهان ؛ وجه إلئ نفسه ٠‏ ووجه إلئ ربه » فهو باعتبار وجه 
نفسه عدم . وباعتبار وجه الله موجود ؛ إذ لا موجود إلا الله ووجهه ) . « إتحاف» 
205/8 ) » وهو من كلام المصنف في ١‏ مشكاة الأنوار » (ص 5١‏ ) . 
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فأمّا مَنِ ارتكبّ كبيرة أَوْ كبائرَ » أَوْ أهملَ بعضّ أركان الإسلام ؛ فإِنْ 
تاب توبةٌ نصوحا قبل قب الأجل . . التحقّ بِمَنْ لم يرتكث ؛ لأنَّ التائبَ مِنّ 
الذنبٍ كمَنْ لا ذنبَ لهُ » والثوبٌ المغسولٌ كالذي لم يتوسّحٌ أصلاً . 

وإنْ مات قبل التوبة. . فهنذا آم مخط عند الموت ؛ إِذْ رما يكونٌ موتة 
على الإصرار سببا لتزلزلٍ إيمانه » فيّخْتمٌ لهُ بسوءٍ الخاتمة » لا سيما إذا كان 
إيمانةُ تقليدياً . 

إن التقليدَ وإِنْ كان جزماً فهرَ قابلٌ للانحلالٍ بأدنئن شك وخيالٍ ء 
والعارفٌ البصيرٌ أبعدٌ مِنْ أنْ يُخَافَ عليه سوءٌ الخاتمة » وكلاهما إِنْ ماتا على 
الإيمانٍ يعدَّبانِ ‏ إلا أنْ يعفوَ الل عذابآً يزيدُ علئ عذاب المناقشة في 


َ و 7 55 
٠‏ الحساب ؛ وتكونٌ كثرةٌ العقاب مِنْ حيثُ المدّةٌ بحسّب كثرة مدَّةِ الإصرار , 


ومِنْ حيث الشدّة بحسّبٍ قبح الكبائرٍ » ومِنْ حيثُ اختلافٌ النوع بحسب 
اختلافٍ أصناف السيئات .7 ١‏ 
وعندَ انقضاءِ مدَّة العقاب ينزلٌ البْلهُ المقّدونَ في درجاتٍ أصحاب 
اليمين » والعارفونَ المستبصرونَ في أعلئ علبٌّينَ » ففي الخبر : ١‏ آخرٌ مَنْ 
يخرج مِنَ النار يُعطئ مثلّ الدنيا كلّها عشرةً أضعافف )20 . 
ولا تظدّنّ أنَّ المرادّ بو تقديرهُ بالمساحة لأطراف الأجسامء بأنْ 


يُقَابلَ فرسح بفرسخين أَوْ عشرة » فإنَ هنذا جهلٌ بطريق ضرب الأمثالٍ . 


إدرف4 رواه البخاري ( 501/١‏ ) » ومسلم ١850(‏ 5 


بل هلذا كقولٍ القائل : ( أخذّ منهُ جملاً وأعطاهٌ عشرة أمثاله ) » وكانَ 
الجمل يساوي عشرة دنانيرٌ » فأعطاةٌ مئةَ دينار » فإِن لم يفهم مِنَ المثلي إلا 
المثلّ في الوزنٍ والثقلٍ. . فلا تكونٌ مثةُ دينار لؤْ وُضْعَّتْ في كمَّة الميزان 
والجملٌ في الكقَّةِ الأخرئ عشرّ عَشِيرهِ » بل هرّ موازنةٌ بساني الأجسام 
وأرواجها » دونَ أشخاصها وهياكلها » فإنَّ الجملّ لا يُقصدٌ لثقله وطوله 
وعرضه ومساحته . بل لماليّيه » فروحُةٌ الماليةٌ » وجسمّة اللحم والدمٌ » 
ومنةُ دينار عشرة أمثاله بالموازنة الروحانيّة » لا بالموازنة الجسمانية » وهنذا 
صادقٌ عند مَنْ يعرفٌ روح الماليّة مِنَ الذهب والإبل ٠‏ بل لو أعطاهُ جوهرةً 
ورنها منقال > وقيمثها مئهُ دينار » وقالٌ : ( أعطيثة عشرة أمثاله ). . كان يكار 
صادقاً . ولكنْ لا يدرك صدقة إلا الجوهريٌ ؛ فإنَّ روح الجوهرية 1 7 
لا تدرك بمجكد البصرٍ ٠‏ بل بفطنةٍ أخرئ وراءً البصرء فلذلكَ يكدِّب به 888/7 
الصبيٌ بل القرويٌ والبدويٌ » ويقولٌ : ( ما هنذه الجوهرةٌ إلا حج وزثة 
مثقالٌ ٠‏ ووزنٌ الجملٍ ألفُ ألفٍ مثقالٍء فقذ كذب في قوله : إن 
أعطيئة عشرة أمثاله » ٠‏ والكاذب بالتحقيق هوّ الصبئٌ » ولكنْ لا سبيلَ إلى 
اه ير ال 0 
الذي به يدرك أرواح م الجواهر وسائر الأموال .» فعندَ ذلك يتكشفٌُ له 
الصدق . 


والعارفٌ عاجرٌ عنْ تفهيم المقلّدٍ القاصرٍ صدقّ رسول الله صلَى اله علي 
وسلّمٌ في هلذه الموازنة 0 إِذْ يقولٌ : , الجنةٌ في السماواتٍ » » كما ورد فى 


الأخبار”"2 » والسماواثٌ مِنّ الدنيا » فكيفت يكونٌ عشرةٌ أمثالٍ الدنيا في 
الدنيا ؟ وهلذا كما يعجر البالغ عنْ تفهيم الصبيٌ تلك الموازنة » وكذلكَ 
تفهيم البدويٌ . ١‏ 

وكما أنَّ الجوهريّ مرحومٌ إذا بُلِيَ بالبدويٌ والقرويٌ في تفهيم تلك 
الموازنة. . فالعارفٌ أيضاً مرحومٌ إذا بُلِيَ بالبليدٍ الأبله في قوب اذا 
الموازنة » ولذلكٌ قال صلَّى الل عليه وسلَّمْ : « ارحمرا ثلاثةٌ : عالماً بِينَ 
الجهّالٍ » وغنيّ قوم افتقرّ » وعزيزٌ قوم ذل الفا 

والأنبياءٌ مرحومون بِينَ الأمَةِ بهلذا السبب ا تَهُمْ لقصور عقول 
2-7 الأمم فتنةٌ لهُمْ » وامتحانٌ وابتلاءٌ مِنَ الله تعالئ ٠‏ وبلاءٌ موكلٌ بهِمْ سبق 
أذ بتوكيله القضاءٌ الأزليئٌ » وهوَّ المعنئٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ البلاءٌ 
ْ موكلٌ بالأنبياء » ثم الأولياء » ثم الأمثلٍ فالأمثلٍ د( 


)١‏ وليس المراد اللفظ بعينه » وقد رو أبو نعيم في « الحلية » ( /1/ ٠١‏ ) عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : ( الجنة في السماء السابعة العليا ) » ثم قرأ : « كَلآ إن كنب 
رار ع4 . 

رواه ابن حبان في ١‏ المجروحين » (948/7) بتقديم وتأخير » من طريق عيسى بن 
طهمان عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وقد ضعّف فيه عيسئ » قال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه » (5094/8 ) : ( لكن وجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه : عيسئ ثقة » لم 
يتكلم فيه غير ابن حبان » وقد احتج به البخاري والنسائي والأمة ممن دونه ) » وانظر 
« تهذيب التهذيب .)5097/”(٠»‏ 

رواه الترمذي 7١98(‏ ) . والنسائي في « الكبرئ » (454!)», وابن ماجه 
.)1:١,59(‏ 


اكد تك كا كك عع و 22 


: 


فلا نظنّنَ أن البلاءَ بلاءُ أيوب عليه السلامٌ » وهرّ الذي ينزلٌ بالبدنٍ ٠‏ فإنَّ 
بلاءً نوح عليه السلامٌ أيضآ مِنّ البلاء العظيم ؛ إِذْ بُِيّ بجماعةٍ كان لا يزيدُهُمْ 
دعاؤٌهُ إلى الله إلا فراراً ٠‏ ولذلكَ لما تأذىْ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
بكلام بعض الناس قال : « رحم الل أخي موسئ ؛ لقذ أُوذيّ بأكثر مِنْ هنذا 
10 , 

فإذاً ؛ كما لا يخلو الأنبياءً عن الابتلاء بالجاحدينّ . . فلا يخلو الأولياء 
والعلماء عن الابتلاءِ بالجاهلينَ » ولذلكَ قلَّما انفكٌ الأولياءً عنْ ضروب مِنّ 
الإيذاء وأنواع البلاء ؛ بالإخراج مِنَ البلاد » والسعاية بِهِمْ إلى السلاطينٍ ١‏ 


والتهاده علبهم بالكثر والخروع عن الدين. 

وواجبٌ أنْ يكونّ أهلّ المعرفةٍ عند أهلٍ الجهل مِنَّ الكافرينَ ؛ كما يجبُ يي 
أن يكون المعتاضٌ عن الجمل الكبيرٍ جوهرة صغيرة عند الجاهلينَ مِنّ ش 
المبدوية لعفن , 

فإذا عرفت هلذه الدقائق. . فَآمِنْ بقوله صلّى الله“ عليه وسلَّمْ : نه يُعط 
الل ا ا ري له 
علئ ما يدركةٌ البصرٌ والحواسئٌ فقط . فتكونٌ حماراً برِجْلينِ ؛ لأنَّ الحمارٌ 
بشارككَ في الحواسٌ الخمس » وإِنَّما أنت مفارقٌ للحمار بسر لهي عُرِضٌ 
على السماواتٍ والأرض والجبالٍ فأبينَ أنْ يحملْتُ وأشفقنَ منهُ . فإدراك 


للق رواه البخاري ( )2 ومسلم ( 3517 ), 
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9 
١ 
9 
9 
9 
١ 
١ 
١ 


ما يخرج عنْ عالم الحواسٌ الخمس لا يُصادفٌ إلا في عالم ذلك السرٌ الذي 
بهو فارقت الحمارَ وسائرَ البهائم » فَمَنْ ذهلَ عنْ ذلكَ » وعطَّلَهُ وأهملهُ » 
وقنع بدرجة البهائم » ولمْ بجارة المحسوسات. . فهو الذي أهلكٌ نفِسَةٌ 
بتعطيلها » ونسيّها بالإعراض عنهاء «ولا تَكوْوا كَلَدِينَ هوأ لَه نهم 
شه 4 . فكلٌ مَنْ لمْ يعرف إلا المدرّكَ بالحوامرٌ. . فقذْ نسي الله ؛ إذْ 
لين ذاث الله مدركاً في هنذا العالم بالحواسسّ الخمس'(؟ » وكلّ مَنْ 
نسي الله. . أنساه الله لا محالة ‏ نفسّهُ ٠»‏ ونزل إلى رتبةٍ البهائم » وترك 
الترقيّ إلى أفتٍ الملا الأعلئ » وخانَ في الأمانة التي أودعَهٌ الله تعالئ إِيّاها 
وأنعح بها عليه » كافراً لنعمتء ومتعرضآ لتقمتو» إلا أَنَّهُ أسوأٌ حالاً مِنَّ 


ع 


| البهيمة ؛ فإِنَّ البهيمة تتخلّصُ بالموتٍ » وأمًا هلذا. . فعنده أمانة سترجع - 
: لا محالة ‏ إل مودعها » فإليه مرجع الأمانة ومصيرها . 


وتلكَ الأمانةٌ كالشمس الزاهرة » وإِنَّما هبطث إلى هنذا القالب 
الفاني وغربّث فيه » وستطلع هلذه الشمسُ عند خراب القالب مِنْ مغربها , 
وتعودٌ إليل بارئها وخالقها ؛ إِمَا مظلمةٌ منكسفة » وإمّا زاهرة مشرقة , 
والزاهرةٌ المشرقةٌ غيدُ محجوبةٍ عن حضرة الربوبيّة ٠‏ والمظلمة أيضاً 
راجعةٌ إلى الحضرة ؛ إذ المرجمٌ والمصيرٌ للكلّ إليوء إلا أنّها ناكسة 
رؤوسّها عن جهة أعلئ علبينَ إلى جهةٍ أسفلٍ السافلينَ » ولذلكَ قالَ تعالئ : 


(1) في (أ) : ( في هلذا العالم المحبوس بالحواس الخمس ) . 


ور تكا إذ الفخريوت تاكنوأ ويم عند مَيهِدْ 4 ؛ فبيّنَ أَنَّهُمْ عند 
رهم » إلا أنهُمْ متكوسونّ منحوسونّ » فد انقلبتث وجوهْهُمْ إلى أنفيههم » 
وانتكسّث رؤوسُهُمْ عنْ جهة فوقٍ إلئ جهة أسفلَ . وذلك حكم الله تعالى 
فِيمَنْ حرمَةُ توفيقَهُ » ولمْ يهدهِ طريقةُ » فنعو بالله مِنَ الضلالٍ » والنزولٍ إلى 
| منازلٍ الجهّالٍ . 

فهلذا حكمٌ انقسام مَنْ يخرج مِنَ النار , ويُعطئ مثلّ عشرة أمثالٍ الدنيا أؤ 


بلسانه : ( لا إللة إلا الل”) » فإنَ اللسانَ مِنْ عالم الملكِ والشهادة » فلا 


إلا في عالم الملك » دل الم رج رادي الغانمينَ عن 0٠,‏ 


ماله(" » ومدَّةٌ الرقبة والمالٍ مدَّةٌ الحياة » فحيثٌ لا تبقئ رقبةٌ ولا مالٌ. 
لا ينفعٌ القولُ باللسانٍ » وإنَّما ينفح الصدّقٌ في التوحيدٍ » وكمال التوحيدٍ : 
ألا يرى الأمورَ كلّها إلا مِنَ الله » وعلامتٌهُ : ألا يغضب علئ أحدٍ مِنَّ الخلق 
بما يجري عليه ؛ إِذْ لا يرى الوسائطٌ » وإنّما ير مسبّبَ الأسباب كما سيأتي 
تحقيقةُ في كتاب التوكل . 


وهلذا التوحيدٌ متفاوثٌ ؛ فمنّ الناس مَنْ لهُ مِنَ التوحيدٍ مثلّ الجبالٍ » 


:- وذلك قوله صلى الله عليه وسلم  الذي رواه البخاري (70) » ومسلم (؟5؟1)‎ )١( 
«أمرت أن أقاتل الناس حتيل يقولوا : لا إلنه إلا الله » فإذا قالوها.. عصمرا مني‎ 
دماءهم وأموالهم وأعراضهم » وحسابهم على الله عز وجل2 . ” «إتحاف)‎ 
. ويؤكد التخصيص بالقلب حديث الشعيرة والبرة والذرة الآتي تعليقاً‎ » ) 511/8( 


وى سمس 


ومنهُمْ مَنْ له مثقالٌ » ومنهُم مَنْ لهُ مقدارٌ خردلةٍ وذرّة » فَمَنْ في قلبه مثقال 
دينار مِنْ إيمانٍ. . فهرَ أرَلُ مَنْ يخرجٌ مِنَ النار » وفي الخبر : ٠‏ يقال : 
أخرجوا مِنّ النار مَنْ في قلبه مثقالٌ دينار مِنْ إيمانٍ »27 » وآخرٌ مَنْ يخرج مَنْ 
في قلبِه مثقالُ ذرّة مِنْ إيمانٍ » وما بينَ المثقالٍ والذرّة علئ قدر تفاوتٍ 
درجائهة يخ رعو طفع الجعفال وبيج ليفةالذكا" 6 والموازنة بالمعان 
والذرّة علئ سبيل ضرب المثلٍ ؛ كما ذكرناهٌ في الموازنة بِينَ أعيانٍ الأموالٍ 
وبِينَ النقود . 


وأكثرُ ما يُدخَلٌ الموحدينّ النار مظالمٌ العبادٍ » فديوانٌ العبادٍ هوّ الديوانٌ 
جيك الذي لا يُتركُ0" ٠‏ فأمًا بقيهُ السيئات. . فيتسارعٌ العفوٌ والتكفيرُ إليها ٠‏ ففي 
؟] الآثر : (إنَّ العبدَ ليوقفث بينَ يدي الله تعالئ وله مِنَّ الحسناتٍ أمثالُ 
"لجال لو تلفت زا كان 1 | أهل الجن ٠‏ فيقومٌ أصحابُ المظالم » 
روناي ور ملعك سنا وح وا 0 
مِنْ حسناته حتّئ لا تب تبقل لهُ حسنةٌ » فتقولٌ الملائكةٌ : يا ربٌ؛هلذا قد فنيثْ 


(1) هو جزء من حديث طويل رواه البخاري ( 479/ ) » ومسلم ( 1417) . 

:)1١197( ففي حديث الشفاعة المشهور . وهو عند البخاري (١٠5/ا )2 ومسلم‎ )١( 
يخرج من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم‎ « 
يخرج من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة » ثم يخرج‎ 
ٍْ . » من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة‎ 

(فة فقدروئ ذلك مرفوعاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها أحمد في « المسند؛ ا 

(540/1 )ء والحاكم في : المستدرك » ( 0/8/4 ) . 


حسناتةٌ » وبقي طالبونّ كثيد ٠‏ فيقول الله تعالئ : ألقوا مِنْ سيئاتهم علئ 
قانة وطكر لاسكا إلى الع 3 

وكما يهلك هو بسيئة غيره بطريقٍ القصاص فكذلك ينجو المظلومٌ بحسنة 
الظالم ؛ إِذْ ينقلُ إليه عوضاً عمًا ظلمَهُ به » وقد حُكِيّ عن ابن الجلاءٍ أنَّ 
بعض إخوانه اغتايّهُ » ثم أرسلّ إليه يستحلّهُ » فقالَ : لا أفعلٌ » ليسَ في 
صحيفتى حسنةٌ أفضلَ منها ٠.‏ فكيف أمحوها ؟201. 

وقالٌ هوّ وغيرةُ : ( ذنوبب إخواني مِنْ حسناتي ٠‏ أريدٌ أن أزيّنَ بها 
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فهلذا ما أردنا أنْ نذكرَهُ من اختلاف أحوالٍ العبادٍ في المعادٍ في درجاتٍ ؟ 


السعادة والشقاوة » وكلٌ ذلكَ حكمٌ بظاهر الأسباب » يضاهي حم الطبيب 1 
علئ مريض بِأنَّهُ يموت لا محالة ‏ ولا يقبلٌ العلاجَ » وعلئ مريض آخر بأنَّ 
عارضّهٌ خفيفٌ وعلاجَهُ هّن . فإنَّ ذلكَ ظنٌ يصيبُ في أكثر الأحوالٍ » ولكنْ 
قذ يثوبُ إلى المشرف على الهلاكِ نفْسٌهُ مِنْ حيث لا يشعرٌ الطبيبُ » وقذ 
يساق إل ذي العارض الخفيف أجِلَهُ مِنْ حيثُ لا يطّلعُ عليه » وذلكَ 
لأسرار اللو تعالى الخفيّة في أرواح الأحياء » وغموض الأسباب التي رت 


كذا في القوت »0 ( ٠» ) ١54/7‏ وهو بنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )7١7/4‏ 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وهو قريب من حديث المفلس المشهور . 

. )١69٠ 7/١ ( قرت القلرب‎ 

هو من تتمة قول ابن الجلاء السابق كما في « القوت »( ؟/ )١9٠١‏ . 


مسيّبُ الأسباب بقدَرٍ معلوم ؛ إِذْ لِيسَ في قوّة البشر 
فكذلكٌ لقنا وإنقر ي" الاعرره ينا اسان 0 ا 
الاطلاع عليها » يعبّدُ عنْ ذلك السبب الخفيّ المفضي إلى النجاة بالعفو 
والرضا ء» وعمًا يفضي إلى الهلاكِ بالغضب والانتقام » ووراءً ذلك سب 
المشيئة الإللهية الأزلية التي لا يطلحٌ الخلقٌ عليها » فلذلكَ يجبٌ علينا أن 
نجوّرَ العفرَ عن العاصي وإِنْ كثرّث سيئاتةٌ الظاهرةٌ » والغضب على المطيع 
إن كثرّث طاعاتهُ الظاهرةٌ ؛ فإنَّ الاعتمادَ على التقوئ » والتقوى في 
القلب . وهو أغمض مِنْ أنْ يطلم عليه صاحبَّةُ » فكيف غيرٌةُ ؟! 

ولكنْ قد انكشف لأرباب القلرب أَنَّهُ لا عفرَ عنْ عبدٍ إلا بسبب خفيّ فيه 
| يقتضي العفوً » ولا غضبّ إلا بسبب باطن يقتضي البعدّ من الله تعالئ » 
' ولولا ذلكَ. . لمْ يكن العفُوٌ والغضبُ جزاءً على الأعمالٍ والأوصافٍ » ولؤ 
لم يكن جزاء . بكر مذلا ارو اوزيسيا موصخ قرلا ان " 
وَمَارَيّكَ َل زَحِِيدِ4 » ولا قرلَهُ تعالى : ل إِنَّ لَه َايْظَِمُ مْمَالَدَرّوَ © » 
وكلٌ ذلكَ صحيحٌ » فليسسَ للإنسانٍ إلا ما سعئ . وسعيّهُ هوّ الذي يُرئ , 
ا عع جر عر ار ع ا 
ما بأنفسهح. . غيّرَ الله ما بهم ؛ تحقيقاً لقوله تعالئ : 9 إرك أَلّهَ لا 
عق يام وأش» . 

وهلذا كله ة قَدٍ انكشفَ لأرباب القلوب انكشافاً أوضحٌ مِنَ المشاهدة 


ال إن ال قلط مدن لذ لليف لق اه لق 


35 ل ع م 


- و و 2 و 
صغيراً » ومشاهدة القلب لا يمكنُ الغلط فيها » وإنّما الشأن في انفتاح 
بصيرة القلب ١‏ وإلا. . فما يرئ بها بعد الانفتاح فلا يتصوَّرُ فيه الكذب"" , 
وإليه الإشارة بقوله تعالئ : ما كَدَبَالْفْوَادُمَارآى 24" . 

ل كن 

رن ا د ا 
الرتبة الثالثة : رتبة الناجين : 

وأعني بالنجاة : السلامة فقط . دون السعادة والفوز . وهُّمْ قومٌ لم 
يخدموا ليُخلع عليهم » ولم يقصّروا فيعذّبوا » ويشبة أن يكون هنذا حال 
المجانين » والصبيانٍ مِنّ الكفار » والمعتوهينَ » والذينَ لم تبلغهُمُ الدعوة 
في أطراف البلادٍ وعاشوا على البَلَهِ وعدم المعرفة » فلم يكنْ لَهُمْ معرفةٌ , 
ولاجحودٌ» ولا طاعةٌ » ولا معصيةٌ ‏ ولا وسيلة تقربهم 2 ولا جناية * 
تبِعدُهُمْ » فما هن مِنْ أهلٍ الجنةٍ ولا مِنْ أهلٍ النار ٠‏ بل ينزلون في منزلةٍ بِينَ 
المنزلتين » ومقام بينَ المقامين » عبر الشرعٌ عنهُ بالأعراف ٠‏ وحلولٌ طائفةٍ 


)١(‏ فإن قلت : نرئ جماعة من أرباب العقول يغلطون في نظرهم. . فاعلم : أن فيهم 
خيالات وأوهاماً واعتقادات يظنئون أن أحكامها أحكام العقل » فالغلط منسوب إليها » 
فأما العقل المجرد إذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال. . لم يتصور أن يغلط » بل يرى 
الأشياء علئ ما هي عليه » وفي تجرده عسر  .‏ إتحاف 557/84 ) . 

(؟) أي : من عجائب الملكوت الأعلئ ٠‏ وذلك لأن البصر من عالم الشهادة والحس » 
والبصيرة من عالم الملكوت . لاترئ بالأبصار » وإنما تشاهد ببصيرة القلب . 

«إتحاف 051/80(4). 


وكما تتضاعفُ أوزارُهُمْ على الذنوب فكذلكٌ يتضاعفُ ثُوابُهُمْ على 
السنتات إذا اعوا + 
فإذا ترك التجمُلَ والميلٌ إلى الدنيا » وقنع منها باليسير » ومن الطعام 
بالقوتٍ ٠‏ ومنّ الكسوة بالخلّقٍ » فييبَمْ عليه » ويقتدي به العلماءٌ والعوامٌ ٠‏ 
فيكونٌ لهُ مثلُ ثوابهم » وإِنْ مالَ إلى التجمُلٍ. . مالّث طباع مَنْ دوت إلى 
التشيّه به » ولا يقدرونَ على التجمُّلٍ إلا بخدمة السلاطين » وجمع الحطام 
من الحرام :+ :ويكونٌ حو الست فى جميع ذلك + افتتركاث الغلماء في أطوري 
الزيادة والنقصانٍ تتضاعفث آثارُها ؛ ما بالربح » وإمًا بالخسرانٍ . ّ 
وهذا القدْرُ كاف في تفاصيلٍ الذنوب التي التوبةٌ توبةٌ عنها . 


د فد ف 


والقدْرُ الممكنٌ ذكرهٌ ما فصّلَهُ القرآنُ » فليسّ بعد بيانٍ الله بيانٌ » والذي 
لا يمكنٌ التعبيرٌ عن في هنذا العالم فهر الذي أ جملَّهُ قولهُ تعالئ : « فَلاتَعَلمُ 
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كا أَحفىَ لثم من قُرََ أَعيْنِ © » وكرلة عر وجا « أعددث لعبادي 


الصالحينَ مالا عير رأَتْ» ولا أذنُ سمعَتْ» ولا خطرّ علئ قلب 
)00 
شر ةا 0. 


ب 


والعارفونَ مطلبُّهُمْ تلكَ الحالةٌ التي لا يُتصوّ دَرُ أن تخطرَ عل قلبٍ بشر في 
هنذا العالم » فأمًا الحورٌ والقصورٌ . والفواكة واللبنٌ والعسلٌ والخمرء 
بها » ولا يطلبونَ إلا لذَّةَ النظر إل وجه الله الكريم » فهيّ غايةٌ السعاداتٍ , 
ونهايةٌ اللدَّاتِ . 

ل ل د 
فقَالَتْ : الجارٌ ثم الدارٌ . 

نهؤلاءِ قوم شعلَهُمْ حب ربٌ الدار عن الدار وزينتها ٠»‏ بلْ عنْ كل شيم 
سواةٌ » حتّىْ عن أنفسهم » ومئالَّهُمْ مثالُ العاشق المستهّر بمعشوقه » 
المستوفي همَّهُ بالنظر إلئ وجهه والفكر فيه » فَإِنَهُ في حالٍ الاستغراق غافلٌ 
عن نفسه » لا يحمنٌ بما يصِيبُهُ في بدنه ٠‏ ويُعيّدُ عنْ هلذه الحالة بِأنَهُ فنيّ عن 
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نفسه ء ومعتناة : أنَهُ صارٌ مستغرقاً بغيره » وصارَثُ همومُّةٌ همّاً واحداً وهو 


4 حديث قدسي رواه البخاري ( 551454 ) 3 ومسلم ( 1م" ( 5 


محبوية ٠‏ ولم يبقَّ فيه منسعٌ لغير محبوبه حتّى يلتفت إليه » لا إلئ نفسه 
ولا إلى غيرِه . 

وهلذه الحالةٌ هي التي توصل في الآخرة إلئ قرّة عينٍ لا يُنصوّرٌ أنْ تخطر 
في هلذا العالم علئ قلب بشرٍ . كما لا يُتصَّرُ أن تخطرَ صورةٌ الألوانٍ 
والألحان عن هلي الأسب و الكو مر وله اناي الم الستجانة عن اعد 
وبصره » فعند ذلكَ يدرك حالَة يعلمُ قطعا أَنَّهُ لمْ يُتصرَّرٌ أنْ تخطرَ ببالِه قبل 
ذلكَ صورتها . فالدنيا حجابٌ على التحقيق » وبرفعه ينتكشفُ الغطاء » 
فعندَ ذلكَ يدرك ذوقٌ الحياة الطيبة » وأنَّ الدارٌ الآخرة لهي الحيوانٌ لو كانوا 


يعلمون . 


فهنذا القدْرٌ كاف في بيانٍ تورّع الدرجات على الحسناتٍ » والدركاتٍ 
* على السيئات ٠‏ واللالموقُقٌ بلطفه . 


# ا 


اعلح : أنَّ الصغيرة تكبرٌ بأسباب : 

منها الإصرارٌ والمواظبة : ولذلكٌ قيلَ : «لا صغيرة مم إصرار ء 
ولا كبيرة مع استغفار 2١7»‏ » فكبيرةٌ واحدةٌ تنصرمٌ ولا يتبعها مثلها لوْ تصوّر 
ذلك . . لكان العفو عنها أرجئ مِنْ صغيرة يواظبُ العبدٌ عليها . 


ومثالٌ ذلكَ مثالُ قطراتٍ مِنّ الماء تقمٌ على الحجر علا توالٍ فتؤث فيه » 
وذلكَ القدْرٌ منَ الماء ل صب عليه دفعة واحدةً. . لم يؤدٌة . 

ولذلك قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « خيث الأعمالٍ أدومُها وإِنْ ؟ 

5 0 و 2 7 

قلّ 9(" ء والأشياء تستبان بأضدادها ٠‏ فإن كان النافع مِنَ العمل هوّ الدائم ” 

وإِنْ قلّ » والكثيرُ المتصرّمٌ قليلٌ النفع في تنوير القلب وتطهيره. . فكذلكَ 

القليلٌ مِنّ السيئات إذا دام. . عظم تأثيرهٌ في إظلام القلب . 

7 5 3 2 1ه - - 85 

إلا أن الكبيرة قلما يُتصِوَّرُ الهجومٌ عليها بغتةٌ مِنْ غير سوابقَ ولواحقّ مِنْ 

جملةٍ الصغائر » فقلّما يزني الزاني بغتةٌ مِنْ غير مراودة ومقدّماتٍ » وقلَّما 

يقل القاتل بغتةٌ مِنْ غير مشاحنةٍ سابقةٍ ومعاداة » فكلٌ كبيرة تكتنقها صغائه 

لق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( 107 ) ٠‏ والقضاعي في « مسند الشهاب ؛ ( 8687 ). 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 
زفةق رواه البخاري ( 55> ( 2 ومسلم ( 7) بلحوه 5 


#_ 5" 2 2 و 3 م 
سابقةٌ ولاحقةٌ » ول تصرّرث كبيرة وحدّها بغتةً ولح يتفق إليها عَوْدٌ. . ربّما 
م 5 2 
كان العفؤٌ فيها أرجئ مِنْ صغيرة واظبَ الإنسان عليها عمرَّة . 
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ومنها أنْ يستصغرٌ الذنبّ : فإنَّ الذنبَ كلَّما استعظمَّة العبدُ مِنْ نفسه. . 
صغرّ عند الله تعالئ » وكلّما استصغرَة. . كبر عند الله تعالم ؛ لأنَّ استعظامّة 
يصدرٌ عن نفور القلب عن ٠‏ وكراهيته له » وذلكَ النفورٌ يمنع مِنْ شدّة تأثْره 
به » واستصغارَةٌ يصدرٌ عن الإلف به » وذلكَ يوجبُ شدّة الأثر في القلب 5 
والقلبُ هو المطلوبٌ تنويرُهُ بالطاعاتٍ » والمحذورٌ تسويدّةٌ بالسيئاتٍ » 


تو ولذلكَ لا يؤاخذٌ بما يجري عليه في الغفلة » فإِنَّ القلب لا يتأن بما يجري 


(إؤ فى الغفلة . 

وقذ جاءً في الخبر : « المؤمنٌ يرئ ذنبَُ كالجبل فوقّةُ يخافٌ أنْ يقمّ 
عليه » والمنافقٌ يرئ ذنبَهُ كذباب مر علئ أنفه فأطارَةٌ »20 , 

وقالَ بِعضَهم : ( الذنبُ الذي لا يُعفْرُ قولُ العبدٍ : ليت كلّ شيء عملئة 
مثل هنذا )20 . 


)١(‏ رواه البخاري (7048 ) عن الحارث بن سويد قال : حدثنا عبد الله بن مسعود 
حديثين ؛ أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه » وذكره أوّلاً » وذكر 
بعد حديث : ١‏ لله أفرح بتوبة العبد » » ولم يبين المرفوع من الموقوف . وصرح أحمد 
في ١‏ المسند ؟ ( "81/١‏ ) برواية بوقفه . 

0) قوت القلوب (143/1). 


وإنّما يعظمٌ الذنبُ في قلب المؤمنٍ لعلِه بجلالٍ الله » فإذا نظرَ إلئ عظم 
مَنْ عصئ بذلكٌ الذنب. . رأى الصغيرة كبيرةً » وقد أوحى الله تعالئ إل 
بعض أنبيائه : ( لا تنظ إلئ قلَّةِ الهدية » وانظرْ إلئ عظم مهديها . ولا تنظرُ 
إلئ صغر الخطيئة ٠‏ وانظر إلئ كبرياء مَنْ واجهتة بها 3 

وبهنذا الاعتبار قالَ بعض العارفينَ : ( لا صغيرة » بل كل مخالفة فهيَ 
6 

ولذلكَ قالَ بعض الصحابة للتابعينَ : ( إِنَّكُمْ لتعملونَ أعمالاً هيَ في 
أعبَكُم أدقٌ مِنَ الشعرٍ ٠‏ كنا نعدُها على عهدٍ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ ‏ |, 
مِنّ الموبقاتٍ )”" إِذْ كانّث معرفةٌ الصحابة بجلالٍ الله تعالئ أتمّ » فكانتٍ *: 
الصغائرُ عندَّهُمْ بالإضافة إلئ جلالٍ الله تعالئ كبائرَ . 

وبهلذا السبب يعظمٌ مِنَّ العالم ما لا يعظمٌ مثلَهُ مِنَ الجاهل » ويُتجاوزٌ 
عن الداتت في آمو يتبال قي اسالهاا هن المارق!ء لاد الذنت والمخالفة 
١‏ م ة رك 
)١(‏ قوت القلوب )185/١(‏ . 
(؟) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » )١915(‏ 

بنحوه » واختار ذلك القول أبو [سحاق الإسفرايني وأبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين في 

« الإرشاد » والقشيري في المرشدة » » بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في 


« تفسيره » واعتمد عليه التفي السبكي . « إتحاف 59١/8(٠‏ ) . 
ليق رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 37/9) . 


ومنها السرورٌ بالصغيرة : والفرحٌ والتبجّحُ بها » واعتدادٌ التمكُن ف 
ا ا ل ا 
عند العبد. . كبرّتٍ الصغيرةٌ » وعظم أثرُها في تسويدٍ قلبه » حت إنَّ منّ 
المذنبينَ مَنْ يتمدّح بذنبه ويتبِجّحٌ به ؛ لشدّة فرحه بمقارفته إِيَاهُ » كما 
يقولٌ : أما رأيتتي كيف مرَّقتُ عرضة ؟ ويقولٌ المناظرٌ في مناظرته : أما 
راق كيك يع ؟ رقم وكرت سار حت أخجلثة ؟ وكيفَ استخففثٌ 
به ؟ وكيف ليست عليه ؟ ويقولٌ المعاملٌ في التجارة : أما رأيت كيف 
روّجثٌ عليه الزائفت ؟ وكيفت خدعثة ؟ وكيف غبنتُهُ في ماله ؟ وكيفت 


كو 
استحمقتة ؟ 


فهنذا وأمثالةٌ تكبز به الصغائرُ » فإنَّ الذنوب مهلكاتٌ » وإذا دُفمَ العبدُ 
إلبها » وظفرّ الشيطانٌ به في الحمل عليها. . فينبغي أنْ يكونّ في مصيبةٍ 
افق حبسي لل لعز عله رممب بعيل ين ار تدان © #التريفيل 
الذي يفرح بأنْ ينكسر إِناؤُْ الذي فيه دواؤة حب يتخلْصَ مِنْ ألم 000 
لا يرجن شفاؤة . 


ومنها أنْ يتهاونَ بستر الله عليه وحلمه عن وإمهاله إِيّاهُ : ولا يدري أنه إنّما 
يُمهَلُ مقتا ليزداد بالإمهالٍ إثما » فيظرٌ أنَّ تمكنَهُ من المعاصى عناية منَ الله 
تعالئ به » فيكونٌ ذلكَ لأمنه من مكر الله » وجهله بمكامن الغرور بالله » كما 


اك لس وم 


مس 5007 001 2 24 ا ا وم لدديوءوا اي 7 
قال تعالئ : # وَيَمُولُونَ ق أنمسيح لَوْلا يعذِبنَ أله يمَا قا حَسْبِهمْ جَهم يِصَلوها فْفْنَ 
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ومنها أنْ يأتئ الذنبّ ويظهرة : أن يذكرّهٌ بعد إتيانه 3 أو يأتيهُ علئ ملا 
ومشهدٍ مِنْ غيره » فإنَّ ذلكَ منهُ جنايةٌ علئ ستر الله الذي أسدلَّهُ عليه » 
وتحريكٌ لرغبة الشرّ فيمَنْ أسممَة ذنبه أو أشهدَه فعلّهُ » فهما جنايتانٍ انضمتا 
إل جنايته . . فغلظت به . 


فإِنِ انضافَ إلئ ذلك الترغيبُ للغير فيه » والحملٌ عليه » وتهيئةٌ 


الأسباب لهُ.. صارّث جنايةً رابعة » وتفاحشسٌ الأمرُ » وفي الخبرٍ : « كل 7 


الناس معافىّ إلا المجاهرينَ ٠‏ يبيثُ أَحَدّهُمْ علئ ذنب قد ستر رَهُ الله عليه » 
فيصبحٌ فيكشفٌ ستر الل ويتحدّثُ بذنبه »220 , وهلذا لأنَّ مِنْ صفات الله 
ونعمه أَنَهُ يظهرُ الجميلَ ويسترٌ القبيحَ » ولا يهتكُ السترٌ » فالإظهارُ كفرانٌ 
لهلذه النعمةٍ . 

وقال بِعضَهُمْ : ( لا تذنث » فإنْ كان ولا بدّ. . فلا ترغْبُ غيرَكَ فيه 


فتذنبت ذنبين ا 


)0غ( قوت القلوب ( ا ) » ورواه بنحوه البخاري ( 50514 4 5 ومسلم ( )0 
(0) قوت القلوب )185/١(‏ . 


3 


يجيج تمي 


0 فون و ا ماع ين بَعضٍ يَأ 
لمتتفقلت بعضهم من 


ولذلك قال تعالئ : # لفقو لمتتفقات 
ألم حر و عن المنثوف» . 

52000 ( ما انتهكٌ المرءٌ مِنْ أخيه حرمة أعظمٌ مِنْ أنْ 
يساعدهٌ على معصية ثم يهوّنها عليه )!2 . 
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ومنها أنْ يكونَ المذنبُ عالماً يُقتدئ به : فإذا فعلهُ بحيثُ يُرىئ ذلك 
و عي ؤت كليس العالم لاريم رورعز مراك اللغريا الفط + 
وأخذه مال الشبهة مِنْ أموالٍ السلاطين » ودخوله على السلاطين ٠‏ وتودّده 
و إليه:”» وساعدته إِيَاهُمْ بتركِ الإنكار عليهمْ ٠‏ وإطلاقه اللسانّ في 


ضع 6م 


وف الأعراض ٠‏ وتعديه باللسان في المناظرة » وقصده الاستخفافٌ ء واشتغاله 


مِنّ العلوم بما لا يُقصدٌ متهُ إلا الجاهُ ؛ كعلم الجدلٍ والمناظرة ٠‏ فهلذه 


ذنوب يُتبع العالمٌ عليها » فيموث العالمٌ ويبقئ شِرُهُ مستطيراً في العالم آماداً 


سانل ري لك وات حب 1 1 

وفي الخبر : « مَنْ سنَّ سنة سيئة. . فعليه وزرُها ووزرٌ مَنْ عمل بها 
لا ينقصْ منْ أوزارهخ شيئاً »”" . 
)١(‏ قوت القلوب (18/1). 


زفق في ( ب »ء ج ) : ( وتردده إليهم ) بدل ( وتودده إليهم ) . 


إفرف رواه مسلم (/ا١١1)‏ 


وقالَ تعالئ : « وتَحكتُب ما قَدَموأ وَاكرَهُمْ © » والآثادُ : ما يلحقٌ 
مِنّ الأعمالٍ بعد انقضاءٍ العملٍ والعاملٍ . 

وقال ابن غباس :رضي الله عنما : ( ويل للعالم مِنَّ الأتباع » يز 
فيرجع عنها » ويحتملّها الناسٌ فيذهبونٌ بها في الآفاق )230 . 

وقال بَعضَهُمْ هيل لد العالم مثلُ انكسار السفينة » تغرف ويغرقٌ 
أهلها )!© . 

وفي الإسرائيلياتٍ : أنَّ عالما كان يُضْلٌ الناسَّ بالبدعة » ثم أدركئة 
نويه #«فعمل ني الإصلاج مرا » فارسني الل ثغالن إلى تيم لحرن 4 
ذنبَكَ لؤ كان فيما بيني وبتك . . لغفرتة لك » ولكن كيف بمَنْ أضللت بِنْ | 
0 لسن 

فبهال! ب يتضحٌ أنَّ أمرَ العلماء مخطرٌ » فعليهمْ وظيفتانٍ : 


. )١87”/1١ ( قوت القلوب‎ )١ 
. ) 547 ( » الفقيه والمتفقه‎ ١ (؟) القول لعبد الله بن المعتز » رواه عنه الخطيب في‎ 
» (؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 577517 ). والخطيب في « الفقيه والمتفقه‎ 
وقال‎ )184/١( » القوت‎ ١ عن خالد الربعي . وقد نقل الخبر صاحب‎ ) ١41( 
» عقبه : ( فأما استحلال المعصية وإحلالها للغير. . فليس من هنذه الأبواب في شيء‎ 
. ) إنما ذلك خروج عن الملة وتبديل للشريعة » وهو الكفر بالله تعالئ‎ 


وكما تتضاعفٌ أوزارُهُمْ على الذنوب فكذلكَ يتضاعف ثُوابُهُمْ على 
العستات إذا امعوا:: 

فإذا ترك التجحُلَ والميلَ إلى الدنيا » وقنع منها باليسير » ومن الطعام 
بالقوتٍ » ومن الكسوة بالخل » فيب عليه » ويقتدي به العلماء والعوامٌ » 
فيكونٌ لهُ مثلٌ ثوابهئ » وإِنْ مالَ إلى التجمُلٍ . . مالّثْ طباعٌ مَنْ دونه إلى 
التشبّه به » ولا يقدرون على التجمُّلٍ إلا بخدمة السلاطين » وجمع الحطام 
مِنَّ الحرام م » ويكونٌ هر السبب في جميع ذلكَ » فحركاث العلماءِ في طوري 
1 الزيادة والنقصانٍ تتضاعفث آثارُها ؛ إمَا بالربح ١ 50١‏ 
ب وهنذا القذدُ كاف في تفاصيل الذنوب التي التوبة توبةٌ عنها . 


اليكن الْتَالتُ 
تام ال لبس ومسشم وطر ني د واعها !إل حمس بص 


قذْ ذكرنا أن التوبة عبارةٌ عنْ ندم يورثُ عزماً وقصداً » وذلكَ الندمٌ أورئة 
اندز يعون التعاضن ايلا بوني حارف : 

ولكلّ واحدٍ مِنَ العلم والندم والعزم دوامٌ وتمامٌ » ولتمامها علامةٌ , 
ولذوانها شط + فلا بد ين مانها : ١‏ 

أنّا العلم : فالنظرٌ فيه نظرٌ في سبب التوبة » وسيأتي . 

وأمّا الندمُ : فهر توجمْ القلب عند شعوره بفواتٍ المحبوب » وعلامئة : : 
طولٌ الحسرة والحزنٍ » وانسكابٌ الدمع وطولٌ البكاءٍ والفكر » فمّن * 
استشعرٌ عقوبة نازلةٌ بولده أو يبعض أعرَّته. . طالَ عليه بكاؤُهُ لمصيبته » وأ 
عزيز أعرِ عليه مِنَّ نفسه ؟! وأييُ عقوبة أشدُ مِنّ النار ؟! وأيٌُ سبب أدكٌ علئ 
نزول العقوبة مِنَ المعاصي ؟! وأَيُّ مخبر أصدقٌ مِنّ الله ورسوله ؟! 

ولؤاضوّنة إننان واس سكا ييا أن وذ التزفة لازاه 
سيموثُ منهُ.. طالَ في الحالٍ حزنْهُ » فليسَ ولدٌّهُ بأعنَّ منْ نفسهوء 
ولا الطبيبُ بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله ع ولا الموثُ بأشدّ من النار » 
ولا المرضٌ بأدلٌ على الموتٍ مِنَّ المعاصي عل سخط الله تعالئ » 
والتعرض بها للنار . 


نان لوم كلما إن أله . كان تكفيرُ الذنوب به أرجئ ؛ فعلامةٌ صكّة 


الندم رقَةُ القلب » وغزارةٌ الدمع » وفي الخبرٍ : ( جالسوا التوّابين ؛ فَإنَهُمْ 
أرق أفدة )2 . 


ومِنْ علامته : أنْ تتمكّنَ مرارةٌ تلك الذنوب في قلبه بدلاً مِنْ حلاوتها , 
فيستبدلٌ بالميل كراهيةً » وبالرغبة نفرةً . 


ع2 


وفى الإسرائيليات : أن ١‏ لله سبحاتُ وتعالئ قال لبعض أنبيائه وقد سألَّهُ 


لم 


درل اولع يي اجنود بيذ في لخاد زواع و واد لبه 
7 وعزّتي وجلالي ؟ لو شفع في فيه أهل السماوات والأرض ما قبلث توبتة 
3 1 وحلاوةٌ ذلكَ الذنب الذي تاب من في قلبرا؟» : 


في نك 
فإنْ قلت : فالذنوبُ هيّ أعمالٌ مشتهاةً بالطبع » فكيف يجدُ مرارتها ؟ 
فأقولٌ : مَنْ تناولَ عسلاً كان فيو سم ولمْ يدركة بالذوقٍ واستلدَّهُ » ثمّ 
مرضَّ وطالّ مرضة وألمُهُ » وتنائرٌ شعرهُ » وفلجَت أعضَاؤُهُ » فإذا قدّمَ إليه 
عسلٌ فيه مثلّ ذلكَ السمٌ وهوّ في غاية الجوع والشهوة للحلاوة. . فهلّ تنفرُ 
نفْسّهُ عن ذلك العسلٍ أمْ لا 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 6 (75705)ء وأحمد في « الزهد 75١6‏ ) موقوقاآ 


عل عمر رضي الله عنه . 
قوت القلوب ( 1١41/١‏ ). 


فإنْ قلت : لاء فهر جحدّ للضرورة والمشاهدة » بل ربّما تنفرُ عن 
العسلٍ الذي ليس فيه سمٌ أيضاً ؛ لشبهه به ! 

فوجدانٌ التائب مرارة الذنب كذلكَ يكونٌ » وذلكَ لعلمِه بأنّ كلّ ذنب 
فذوقَةُ ذوقٌ العسلٍ » وعملَُ عملٌ السمٌ . 

ولا تصحٌ التوبةٌ ولا تصدقٌ إلا بمثلٍ هلذا الإيمانٍ » ولمّا عر مثلُ هنذا 
الإيمان. . عرّتِ التوبةٌ والتائبون » فلا ترئ إلا معرضاً عن الله تعالئ » 
متهاوناً بالذنوب » مصرًاً عليها . 


فهاذا شرطً تمام الندم : 


وينبغي أنْ يدوم إلى الموتِ ٠‏ وينبغي أن يجدّ هلذه المرارة في جميع ؛ 
الذنوب وإِنْ لم يكنْ قد ارتكبها مِنْ قبل ؛ كما يجدٌ متناولٌ السمٌ في العسا : 


النفرة مِنّ الماءِ البارد مهما علم أنَّ فيه مثلّ ذلكَ السمٌ ؛ إِذْ لمْ يكن ضررُةٌ مِنّ 
العسل » بل مما فيه » ولمْ يكن ضررٌ التائب مِنْ سرقته وزناهٌ مِنْ حيثٌ إِنَهُ 
سرقةٌ وزناً » بل مِنْ حيثُ مخالفيْهُ أمرَ الله تعالئ » وذلكَ جار في كل ذنب . 

وأمًا القصدٌ الذي ينبعث منهُ » وهوّ إرادةٌ التدارك : فلهُ تعلّقٌ بالحال ؛ 
وهر موجبٌ ترك كل محظور هوّ ملابسسٌ لهُ » وأداءَ كلّ فرض هوّ متوجةٌ عليه 
في الحالٍ » وله تعلّقٌ بالماضى ؛ وهر تداركٌ مافرطًٌ » وله تعلق 
بالمستقبل ؛ وهو دوامٌ الطاعةٍ ودوامٌ تركِ المعصية إلى الموتٍ . 

ع 5 2 ٠‏ 7 5 2 
وشرط صحته فيما يتعلقٌ بالماضي : أن يرد فكرّةُ إلى أوَّلِ يوم بل فيه 
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بالسنٌ أو الاحتلام » ويفّش عمًا مضئ مِنْ عمره سنة سنةٌ » وشهراً شهراً . 
ويوماً يوماً » نمسا نْمَساً » وينظرَ إلى الطاعاتٍ ما الذي قصَّرٌَ فيه منها ٠»‏ وإلى 
المعاصي ما الذي قارف منها . 

فإِنْ كان قد ترك صلاة » أؤْ صادّها في ثوب نجس ٠‏ أَوْ صلاها بنيّة غير 
صحيحة لجهله بشرط النيّة . . فيقضيها عن آخرها » فإِنْ شلك في عدد ما فاته 
منها. . حسب مِنْ مدَّة بلوغه وترك القذْرَ الذي يستيقنٌ أنَهُ أذَّاهُ » ويقضى 
الباقيّ » ولهُ أنْ يأخدّ فيه بغالب الظنّ » ويصلٌ إليه علئ سبيل التحي 
والاجتهاد . 


وأمّا الصومٌ. . فإِنْ كان قد تركهٌ في سفر ولمْ يقضه , أو أفطرَ عمداً » أَوْ 


؛ نسي النيّة بالليلٍ ولمْ يقض. . فيتعرّفٌ مجموع ذلك بالتحرّي والاجتهادٍ » 
ويشتغل بقضائه : 


وأمّا الزكاة. . فيحسبٌ جميع ماله » وعد السنِينَ مِنْ أَوَلٍ ملك » لا مِنْ 
زمانٍ البلوغ ؛ فإنَّ الزكاة واجبةٌ في مال الصبىّ » فيؤدّي ما علم بغالب الظنّ 
أنه في ذميه » فإنْ آمَاهُ لاعلئ وجه يوافقُ مذهبهُ ؛ بأنْ لم يُصرف إلى 
الأصئاف الثمانية » أؤْ أخرج البدل وهو علئ مذهب الشافعيٌ رحمة الله 
تعالئ. . فيقضي جميع ذلك . فإنَّ ذلكَ لا يجزُهُ أصلاً » وحسابٌ الزكاة 
ومعرفةٌ ذلكَ يطول » وبحتاج فيه إلئ تأَمّلٍ شافب ٠‏ ويلزمُة أن يسألَ عنْ كيفية 


وأمًا الحجج. 


القدرة لا يُسقطٌ عن الحج . 


فهاذا طريقٌ تفتيشه عن الطاعات وتداركها . 


. إن كانَ قد استطاع في بعض السنينَ ولمْ يتفق لهُ الخروجٌ 
وهو الآنَّ قل أفلسَ . . فعليه الخروجٌ » فإنْ لمْ يقدرُ مم الإفلاس. . فعليه أن 
يكتسب مِنّ الحلالٍ قذرَ الزادٍ » فإنْ لم يكن لهُ كسبٌ ولا مالٌ. . فعليه أن 
يسألّ الناسَ ليُصرف إليه مِنَ الزكواتٍ أو الصدقاتٍ ما يحج به ؛ فإنَهُ إن مات 
قبل الحججٌ. . مات عاصياً » قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 
بحجّ. . فليمث إِنْ شاءَ يهوديآ وإِنْ شاءً نصرانيآ »200 » والعجرٌ الطارىءٌ بعد 


0000 

ولسانه » وبطنه » ويده » ورجله » وفرجه » وسائرٍ جوارحه ٠‏ دم بنظرٌ في / 
جميع أَيّامِهِ وساعاته » ويفصّلَ عند نفسه ديوانَ معاصيه . ب حت يطّلمَ على 
جميعها ؛ صخائرها وكبائرها » ثم ينظرَ فيها : فما كان مِنْ ذلكَ بينهُ وبينَ اللو 
تعالئ مِنْ حيثٌ لا يتعلّقُ بمظلمة العبادٍ ؛ كنظر إلئ غير محرم » وقعودٍ في 
| سجدٍ مع الجنابة » ومس مصحفب بغيرٍ وضوءٍ » واعتقادٍ بدعةٍ » وشرب 
خمر ء وسماع ملاهٍ » وغيرٍ ذلكَ ممًا لا يتعلّقُ بمظالم العباد. . فالتوبةٌ عنها 
بالندم والتحشُرٍ عليها , وبأنْ يحسب مقدارها مِنْ حيثٌ الكثرة ومنْ حيثٌ 
لق رواه الترمذدي ( 8١7‏ ) ء والدارمي في « سئنه ١877 ( ٠‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية © 


(751/9)ء والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ١‏ ( 5/ 5"” ) وقال : 
إسناده غير قوي . . فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) وذكره 5 


« مَنْ مات ولم 


( وهنذا وإن كان 


المدّةٌ » ويطلب لكلّ معصية منها حسنة تناسبها » فيأتي مِنّ الحسناتٍ بمقدار 
تلكَ السيئاتِ » أخذاً مِنْ قوله صلّى اللعليه وسلَّمَ : « اتتي الله حيثٌ كنت » 
وأتبع السيئة الحسنة تمحُها 2076 » بل مِنْ قوله تعالئ : 8 إنَّ حسمي يَدْحِينَ 
التَيعَاتِ» . 

فيكمّرُ سماعٌ الملاهي بسماع القرآنٍ وبمجالس الذكر » ويكمُرُ القعود في 
المسجدٍ جنبآ بالاعتكاف فيه مم الاشتغالٍ بالعبادة » ويكمّدُ منّ المصحفٍ 
محدثاً بإكرام المصحف ٠‏ وكثرة قراءة القرآن منهُ » وكثرة تقبيله"' » وبِأنْ 
يت نعسنا وبيعلة وفقاك وك شرن الخبز بالتسدى. بعل شرا 
حلالٍ هوّ أطيبٌ منةٌ وأحبٌ إليه . 

وعدٌ جميع المعاصي غيرُ ممكن . وإِنّما المقصودٌُ سلوكُ طريتي 
' المضادة » فإنَّ المرضّ يعاليجُ بد » فكلُ ظلمةٍ ارتفعت إلى القلب بمعصية 
فلا يمحوها إلا نورٌ يرتفع إليها بحسنةٍ تضادُها . والمتضادَاتُ هيّ 
المتناسباثُ ٠‏ فلذلكَ ينبغي أنْ يمحوَّ كلّ سيئة بحسنة مِنْ جنسها لكئ 
تضادّها » فإنَ البياضَ يزالٌُ بالسواد » لا بالحرارة والبرودة . 

وهلذا التجريدٌ والتحقيقٌ مِنَ التلطفٍ في طريقٍ المحو » فالرجاءٌ فيه 
أصدقّ » والثقةٌ به أكثدُ مِنْ أنْ يواظبَ على نوع واحدٍ مِنّ العباداتٍ » وإِنْ كان 
ذلك أيضاً مؤثراً في المحو . 1 


2« رواه أحمد في : المسند » ( 577/0 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( د”رة4١).‏ 
(؟) ووضعه على العينين » ورفعه في أشرف المواضع . «إتحاف )(1/48لاه ). 


ا 


6 د 


فهنذا حكم ما بِينهُ وبينَ الله تعالئ . 

ويدلٌ على أنَّ الشيءَ يكمَّد بضدٌّه أنَّ حبٌ الدنيا رأ كل خطيئة ٠‏ وأثو 
اتباع الدنيا في القلب السرورٌ بها » والإلْفُ لها » والحنينُ إليها » فلا جرم 
كانَ كن أذيّ يصيبٌ المسلم ينبو بسببه قلبهُ عن الدنيا يكو كفارة لهُ ؛ إذ : 
الك يتجافن بالهموع والشموم عن ذار الوُموم,» قال على ال عليه وسَلم : 
؛ ين الذنوب ذنوبٌ لا يكمّدها إلا اهموق وفي لفظ آخرٌَ : « إلا الهم 
بطلب المعيشة 2306 , 5 

, 2 


وفي حديثٍ عائشة رضي الله عنها : « إذا كثرّث ذنوب العبدٍ ولم تكن لهُ 
أعمالٌ تكفّرها. . أدخلّ الل“ تعالئ عليه الهمومَ » فتكونٌ كمَّارةً لذنوبه »20 . 

يُعَالُ : ( إِنَّ الهم الذي يدخلُ على القلب والعبدٌ لا يعرفهُ هرّ ظلمة ؛ 
الذنوب والههٌ بها ٠‏ وشعورٌ القلب بوقفةٍ الحساب وهولٍ المطّلّع )9 . 


فإنْ قلت : هم الإنسانٍ غالبا بمالِه وولدِهِ وجاهه » وهو خطيئةٌ » فكيف 
يكونُ كقّارةً ؟ 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( ؟١٠‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7158/5 ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 94/ )5١١‏ . 

() رواه أحمد في « المسند » (181//50 ) بنحوه . 

بنحوه عند صاحب : القوت .)1١857/١0(6»‏ 


فاعلم : أنَّ الحبّ لهُ خطيئةٌ ٠‏ والحرمانَ عنهُ كمَّارةٌ » ولو تمثّمْ بو. . 
الس ا ب ل د و 
السلامٌ في السجن ٠‏ فقالَ لهُ : كيف تركت الشيعّ الكثيبَ ؟ فقالَ الي 
علياك رن مئة فكلرةة»' قال +.قما لهُ عندَ الله ؟ قال : أجر مئة شهيد”2 

فإذاً ؛ الهمومٌ أيضاً مكفراتٌ حقوق الله . 

فهنذا حكمٌُ ما بيَهُ وبينَ الله . 

وأمًا مظالمُ العباد. . ففيها أيضاً معصيةٌ وجنايةٌ على حقٌّ الله تعالئ » 
ل كرح لاا م ب ال ا 
6 | بالندم والتحسٌرٍ » وتْكِ مثله في المستقبلٍ » والإتيانٍ بالحسناتٍ التي هيّ 
00 أضدادُها ٠‏ فيقابلٌ إيذاءَهُ الناسَ بالإحسانٍ إليهم » ويكمَّدٌ غضْبَ أموالو: 
5 بالتصدُقٍ بملكه الحلالٍ » ويكمّرُ تناولَ أعراضهم بالغيبة والقدح فيهمْ بالثناء 
على أهلٍ الدينٍ وإظهار ما يعرفٌ مِنْ خصالٍ الخير مِنْ أقرانه وأمثاله ٠‏ ويكفرُ 
تل النفوس بإعتاقٍ الرقاب ؛ لأنَّ ذلكَ إحياءٌ ؛ إِذِ العبدُ مفقودٌ لنفسهء 
0 لسيده ٠‏ فالإعتاقٌ إيجادٌ لا يقدرُ الإنسانُ على أكثرَ منهُ » فيقابلٌ 
الإعدامٌ بالإيجادٍ . وبهنذا تعرفٌ أنَّ ما ذكرناةُ مِنْ سلوك طريقٍ المضادة في 
التكفير والمحو مشهودٌ لهُ في الشرع ٠‏ حيتٌ كمَرَ القت بإعتاق رقب » ثم إذا 
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فعلَ ذلكَ كلّهُ. . لم ينجه ولمْ يكفِه ما لم يخرج عن مظالم العباد » ومظالم ) 


بي ا لبي ببس 


| 


العباد إمّا في النفوس . أو الأموالٍ , أو الأعراض ٠»‏ أو القلوب ؛ أعني به : 
الإيذاء المحض . ّ 

أنَا النفوسٌ : فإنْ جرئ عليه قتل خطأ. . فتوبثهٌ بتسليم الدية ووصولها 
إلى المستحقٌ ؛ إمّا من أَوْ مِنْ عاقلته .» وهوّ في عهدة ذلك قبل الوصولٍ ‏ 
إن كانَ عمداً موجباً للقصاص. . فبالقصاص » فإِنْ لم يُعرفٌْ. . فيجبٌ 


ل د ال ون 
بقلل ولاج غيدفة رذ بين نولا بجر لاما 

انا قا درن انرر ادن اند صك ل 
باشرَ ما يجبُ فيه حدٌ لله تعالئ ؛ فَإنَهُ لا يلرَمُةُ في التوبة أنْ يفضح نفْسَهُ ٠‏ .. 
ويهتكَ سترةٌ » ويلتمسن مِنّ الوالي استيفاء حقٌ اللو تعالئ » بل عليه أن يستر ١!‏ 
بستر الثم عرَّ وجل » ويقيمٌ حدّ الله تعالئ علئ نفسِه بأنواع المجاهدة ' 
والتعذيب ٠‏ فالعفُرُ في محض حقوقٍ الله تعالئ قريبٌ مِنَ التائبينَ النادمينَ . 

فإِنْ رفع أمرَهُ إلى الوالي حنَّْ أقام عليه الحدّ. . وقع موقعَهُ » وتكون 
توبث صحيحة مقبولةَ عند الله تعالئ ؛ بدليلٍ ما رُوِيَ أنَّ ماعرَّ بنّ مالكِ أتئ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : يا رسول الله ؛ ني قد ظلمتُ نفسي 
وزنيث » وإِنَّي أريدٌ أنْ تطهّرني ٠‏ فردَهُ » فلمًا كانَ مِنَ الغدٍ. . أتاهُ» فقالَ : 


يا رسول الله ؛ إن قدْ زنيثُ » فردَهُ الثانية والثالثة » فلمًا كان في الرابعة. . 
أمرّ بو فحفرَ لهُ حفيرة » ثم أمِرَ به فرُجم » فكانَّ النامُ فيه فرقتينٍ ؛ قائلٌ 
يقولٌ : لق هلك » لقد أحاطث به خطيئثة » وقائلٌ يقولٌ : ما توبةٌ أفضلَ منْ 


توبة ماعز ٠‏ فقالَ رسولٌ الله صلَّى الث عليه وسلَّمَ  :‏ لقذ تاب توبة لؤ 
قسمّث بين أمّةِ. . لوسعَتهُم )"23 . 

وجاءتٍ الغامديّةٌ فقالَتْ : يا رسول الله ؛ إِنّي قد زنيث فطهّرني ٠‏ فردّها » 
فلكا ان .مر الغ :قال يا وستوق اهز :لج مركتي ؟ لعلك تريد أن 
تردّدني كما ردّدْتَ ماعزاً » فوالله ؛ إِني لحبلئ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : 
«إمَا لا.. فاذهبي حتَّ تلدي ». فلمًا ولدَتُْ.. أتث بالصبيٌ في خرقةٍ » 
قات : هنذا قد ولدتهُ » قال : ١‏ اذهبي فأرضعيه حت تفطميه ؛. فلمًا 
فَطمَنْهُ. . أتث بالصبيّ وفي يده كسرةٌ خبزاء وقالّث : هلذا يا نبيّ الله قذ 
. فطمثٌهُ » وقدْ أكلّ الطعام » فدفمَ الصبيّ إلئ رجل مِنَ المسلمينَ » ثم أمرّ بها » 
فحفر لها إلى صدرها » وأمرَ الناسَ فرجموها ٠‏ فأقبلَ خالدٌ بن الوليد بحجرٍ » 
رمن نياك ؛ فتنضّح الدمٌ علئ وجهه . فسبّها ٠‏ فسمع رسول الل 
صلَّى اللعليه وسلَّمْ سبَهُ إيّاها » فقالَ : ١‏ مهلاً يا خالدٌ » فوالذي نفسي بيده ؛ 
لقذ تابث توبةٌ لوْ تاها صاحبُ مكس. . لغفرَ لهُ» » ثمّ أمر بها فصُلْيَ عليها 


ودفد 0" 


.)١198(ملسم رواه‎ )١( 

(9) رواه مسلم ( ١95‏ ) متابعة للحديث السابق » ومفرداً كما هو هناء وقوله : « 
لا » : هو يكسر الهمز وتشديد الميم وبالإمالة ٠‏ وفي غير ( ب » س ) : ( أما الآن ) بدل 
(إما لا ). وهو غلط كما قاله الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (8/ 58٠‏ ) » قال الإمام 
النووي في « شرح مسلم » ( 5١/١١‏ ) » ( ومعناه : إذا أبيت أن تستري علئ نفسك 
وتتوبي وترجعي عن قولك. . قاذهبي حتئ تلدي فتثرجمين بعد ذلك ) . 


وأا القصاصٌ وحدٌ القذفي. . فلا بد منْ تحكيم المستحقٌ فيه" » وإِنْ 
كان المتناولٌ مالاً قن تناولةُ بغضّب أو خيانة أوْ غبنٍ في معاملةٍ بنوع تلبيس ؛ 


كترويج زائفب ١‏ أوْ سّترٍ عيب مِنّ المبيع » أوْ نقصٍ أجرة أجيرٍ » أَوْ منع 
أجرته ٠‏ فكلٌ ذلكَ يجبٌ أنْ يفتشنّ عنة » لا مِنْ حدٌ بلوغه » بل من أوَّلِ حدٌ 
وجوده . فإنَ ما يجبُ في مالٍ الصبيٌ يجبُ على الصبيّ إخراجُة بعدّ البلوغ 
إِنْ كان الولينٌ قد قصّرٌ فيه » ذه همل كان ظالما مطاليا بو إذ يستري :في 
الحقوق الماليّة الصبييٌ والبالغغ » وليحاسب نفسَّهُ على الحبّاتِ والذرَّاتِ مِنْ 
أرَلِ يوم حياتِه إلئ يوم توبته قبلّ أن يُحاسب في القيامة » وليناقشل نفسّةُ قبل 
أنْ يُنَاقشٌ 2 نكن تسايت تند قن لديا لان لز 


فإذا حصل مجموعٌ ما عليه بظنٌّ غالب ونوع مِنّ الاجتهادٍ ممكن. . 
فليكتبْةٌ » وليكتث أساميّ أصحاب المظالم واحداً واحداً » وليطففث في 
نواحي العالم وليطَلبْهُمْ » وليسة ليستحلّهُمْ أوْ ليؤدٌ حقوقهُم . 

وهلذه التوبةٌ تشقٌ على الظلمة وعلى التَجّارٍ » فإنَّهُمْ لا يقدرونَ على 
طلب المعاملينَ كلّهِمْ » ولا علئ طلب ورثتِهمْ » ولكنْ علئ كل واحدٍ منهُم 
أَنْ يفعلَ منهُ ما يقدرٌ عليه » فإنْ عجر. . فلا يبقئ لهُ طريقٌ إلا أن يكثرَ مِنَّ 
الحسناتٍ حتّئ تفيض منة يوم القيامة » فتُؤخذ حسناتة وتوضع في موازين 
أرباب المظالم » ولتكنْ كثرة حسناته بقذر كثرة مظالمه , فإنَُّ إِنْ لمْ تف بها 


. ) 287/8 (1) إتحاف‎ ١ . فإن شاء. . اقتصنّ » وإن شاء. . عفا » وكذا فى حدّ القذف‎ )١( 
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حسناتة. . حُمّلَ مِنْ سيّكاتٍ أرباب المظالم » فيهلكُ بسيّكاتِ غيره . 
فهلذا طريقٌ كل تائب في رد المظالم » وهلذا يوجبُ استغراق العمر في 
الحسناتٍ لؤْ طالَ العمرٌ بحسّب طولٍ مدَّة المظالم » فكيفت وذلك ممًا 
لا يُعرفٌ ورّما يكون الأجل قريب ؟! فينبغى أنْ يكون تشمّزة للحسنات 
والوقثٌ ضيِّقٌ أشدّ مِنْ تشمِّره الذي كان في المعاصي في متَّسع الأوقاتٍ . 
هنذا حك المظالم الثابتة في ذَمَِهِ . 
قا أوالة الحافيرة د :قلكذة إل الماللفه محرت التبجالقا يكا عونا د 
يعرفٌ لهُ مالكاً. . فعليه أنْ يتصدَّقَ به » فإنٍ اختلط الحرامٌ بالحلالٍ. . عرف 


5 قذْرَ الحرام بالاجتهادٍ » وتصدّقَ بذلكَ المقدار كما سبق تفصيلّةُ في كتاب 


1 الحلالٍ والحرام . 

وأمًا الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوءَهم أو يعيِبْهُمْ في 
الغيبة. . فليطلب كلّ مَنْ تعرّضّ لهُ بلسانه » أوْ آذئ قلبَهُ بفعلٍ مِنْ أفعاله , 
وليستحل واحداً واحداً منهُمْ » ومَنْ مات أرْ غاب. . فقذْ فات أمرُهٌ , 
ولا تدارك لهُ إلا بتكثير الحسناتٍ ء لتُوْخَدَ منهُ عوضاً في القيامة » وأمّا مَنْ 
وجدَهٌ وأحلَّهُ بطيبة قلب منه. . فذلكَ كقَّارتةُ » وعليه أنْ يعرّقَهُ قذرَ جنايته 
وتعدْضّةُ لهُ » فالاستحلالٌ المبهمٌُ لا يكفي » وربّما لوؤْ عرف ذلكٌ وكثرة 
تعدّيهِ عليه. . لم تطث نفْسُْهُ بالإحلالٍ » وادخر ذلك في القيامةٍ ذخيرة 
يأشذها يده معينا تيده أو يجفا هر اسيناتة ؛ 


فإِنْ كان في جملة جنايته على الغيرٍ ما لوْ ذكرَةٌ وعرقة لتأذَّىْ بمعرفته ؛ 


لح د الس ا ٠‏ فليسَ له إلا أن يستحلٌ 
مبهماً » ثم تبقئ لهُ مظلمةٌ فليجبزها بالحسناتٍ كما يجب مظلمة الميتِ 
اي ا ل 0 
ومهما ذكرٌ جناي وعرّفةُ المجنيّ عليه فلم تسمخ نفس بالإحلالٍ. . بقيتٍ 
المظلمةٌ عليه ؛ فإنَّ هلذا حقّهُ . فعليه أنْ يتلطّف به ٠‏ ويسعو في مهمّاته 
وأغراضه . ويظهر منْ حبّهِ والشفقة عليه ما يستمينٌ به قلبَهُ ٠‏ فإنَّ الإنسان 
ا . مال بحسنة ء فإذا طاب قلبُهُ بكثرة 


القيامة جنايتة . 


وليكن قذْرٌ سعيه في فرحه وسرور قلبه بتودّده وتلطفه كقذر سعيه في 
إيذائه ؛ حتّئ إذا قاوم أحَدُهُما الآخرَ أو زادَ عليه. . أخدّ ذلك منهُ عوضاً فى 
القيامة بحكم الله به عليه ؛ كمَنْ أتلفَ في الدنيا مالا » فجاءً بمثله » فامتنم 
لهُ المالٌ عن القبولٍ وعن الإبراءٍ » فإنَّ الحاكمّ يحكمٌ عليه بالقبضٍ من 
شاءَ أمْ أبن » فكذلك يحكمٌ في صعيدٍ القيامة أحكمٌ الحاكمينَ وأعدلٌ 
المقسطينَ . 

وفي المتفت عليه مِنَّ « الصحيحين » عن أبي سعيدٍ الخدريٌ أنَّ نبيّ الله 


,3 #توررعهه 


كزناةٌ بجاريته أو أهله » أؤْ نسبته باللسان إلئ عيب مِنْ خفايا عيويه يعظم أذاهٌ 


تود وتلطفة .مضت ينث بالإجلال :نان ان إلا الاصرات. + فبك ان : 
يكونّ تلطَفُةُ بو واعتذارةُ إليه مِنْ جملة حسناته التي يمكنٌ أنْ يجبر بها في " 


صلَّى الله عليه وسلّمَ قال  :‏ كان فيمَنْ كان قبلَكُمْ رجل قتلّ نسعة وتسعينَ 
نفساً » فسألَ عن أعلم أهلٍ الأرضٍ » دل على راهب ٠‏ فأتاه فقالَ : إِنَهُ قتلّ 
مده رايط ققا نيز لش بيه لمانا :الحم ودلا لكل دمي له 
سألَ عنْ أعلم أهلٍ الأرضٍ ٠‏ فَدَّلَ على رجلٍ عالم » فقالَ لهُ : إِنَّهُ قتلّ مئة 
نفس » فهلٌ له مِنْ توبة ؟ فقالٌ : نعم » ومَنْ يحول بِينهُ وبينَ التوبة ؟ انطلق إلى 
أرض كذا وكذاء فإِنَّ بها أناساً يعبدونَ الله عنَّ وجل ٠»‏ فاعبدٍ الله مَعَهُم 
ولا ترجع إلئ أرضكٌ » فإنّها أرضٌ سوءٍ » فانطلق » حتَّى إذا نَصَّفَ الطريق. . 
أاهُ الموثُ » فاختصمّتُ فيه ملاتكةٌ الرحمة وملاتكةٌ العذاب » فقالّتْ ملائكةٌ 
الرحمة : جاءً تائبآ مقبلاً بقلبه إلى الل » وقالّثْ ملائكةٌ العذاب : إِنَهَ لم يعمل 


١‏ خيراً قط 3 فَأنَاهُمْ ملك في صورة آدميٌ » فجعلوةُ حكما بِينْهُم » فقَالَ : قيسوا 
* ما بِينَ الأرضين » فإلئ أيتهما كان أدن. . فهرَ لها » فقاسوا » فوجودةٌ أدنئ 


إلى الأرصن التي أرادٌ » فَقبِضَئْةُ ملائكةٌ الرحمة » ٠‏ وفي رواية : ١‏ فكانَ إلى 
القرية الصالحة أقرب منها بشبرٍ . فجعِلَ مِنْ أهلها » . وفي رواية : 
« فأوحى الله تعالئ إلئ هلذه أن تباعدي . وإلئ هلذه أنْ تقبي » وقالٌ : قيسوا 
ما بينَّهُما » فوجدوةٌ إلئ هنذه أقرب بشبر ١‏ فعْفِرَ له 207 . 

فبهلذا تعرفٌ أَنَهُ لا خلاصّ إلا برجحانٍ ميزانٍ الحسناتٍ ولو بمثقالٍ 
ذرّةِ » فلا بدَّ للتائب مِنْ تكثير الحسناتٍ . 


)1719755( ومسلم‎ ») 547١ ( هو كما قال المصنف رحمه الله تعالئ عند البخاري‎ )١( 
. واللفظ والروايات له‎ 


هنذا حكمٌ القصدٍ المتعلّقٍ بالماضي . 

فأنًا العرمٌ المرتبطٌ بالاستقبالٍ : فهرَ أنْ يعقد مم الله عقداً مؤكّداً . 
ويعاهدة بعهدٍ وثيقٍ ألا يعود إلىئْ تلك الذنوب » ولا إلئ أمثالها ؛ كالذي 
يعلمٌ في مرضه أنَّ الفاكهة تضرَه مثلاً » فيعزمٌُ عزماً جرم أنه لا يتناولٌ الفاكهة 
ما لمْ يزلٌ مرضّةٌ » فإنَّ هلذا العزمَ يتأكّدُ في الحالٍ وإِنْ كان يُتصوَّرٌ أنْ تغلب 
الشهوة في ثاني الحالٍ » ولكنْ لا يكونٌ تائبآ ما لم يتأكّدْ عزمّةُ في الحالٍ . 
ولا يْصوّرُ أَنْ يتم ذلكَ للتائب في أُوَّلِ أمره إلا بالعزلة » والصمتٍ » وقَلَة 
الأكلٍ والنوم » وإحراز قوتٍ حلالٍ . 


فإِنْ كانَ لهُ مال موروثٌ حلالٌ ١‏ أوْ كانّث له حرفةٌ يكتسبٌ بها قذْرَ 0 


الكفاية. . فليقتصئ عليه » فإنَّ رأسَ المعاصي أكلٌ الحرام » فكيف يكونٌ : 
تائباًمع الإصرار عليه ؟! ١‏ 

ولا يكتفي بالحلالٍ وترك الشبهات مَنْ لا يقدرٌ علئ تركِ الشهواتٍ في 
المأكولاتٍ والملبوسات . 

وقالٌ بعضهُم : ( مَنْ صدق في ترك شهوة » وجاهد نفسَهُ لله سبع 
مراك ١‏ للا فل نها )17 


)١(‏ قوت القلوب ١88/١‏ )ء وقريب منها كلمة أبي يزيد البسطامي المشهورة التي رواها 
القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص32 ) : ( ومن صدق في ترك شهوة. . ذهب الله بها من 
قلبه » والله تعالئ أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة تركت له ) . 


وقالَ آخرُ : ( مَنْ تاب مِنْ ذنب واستقامَ عليه سبع سنينَ. . لح يعذ إليه 
أبدا)2"0 . 

ومِنْ مهمّاتٍ التائب إذا لمْ يكنْ عالماً : أنْ يتعلّمَ ما يجبُ عليه في 
المستقبلٍ وما يحرمٌ عليه ؛ حتَّئ يمكتّه الاستقامةٌ » وإنْ لمْ يؤثِر العزلة. . لم 
ةله الاستقامة المطلقة ‏ إلا أن ينوب عن بعض الذنوب + كالذي يتويخ 
عن الشرب والزنا والغضّب مثلاً » وليسَتْ هذه توبةً مطلقةً » وقدْ قال بعص 
الناس : ( إِنَّ هلذه التوبة لا تصحٌ )20 . 

وقالَ قائلون : ( تصحٌ )("© . 
6 ولفظٌ الصحَةٍ في هنذا المقام مجملٌ ٠‏ بل نقولٌ لمَنْ قالَ : ( لا 
ياد : إِنْ عنيت به أنَّ ترك بعض الذنوب لا يفيدُ أصلاً » ٠‏ بل وجودة 
28 كعديه.. فما أعظم خطأل » ٠‏ فإنَا نعلمٌ أنَّ كثرة الذنوب سببٌ لكثرة 
العقاب ٠‏ وَقَلَّتّها سببٌ لقلَيه . 


ونقول لمَنْ قال : ( تصحٌ ) : إن أردت به أنَّ التوبة عنْ بعض الذنوب 
توحت قبولاً برضل إتن«التجاد والقرن: .فهندا ابضاعطا بز العحاة والفور 


بتركِ الجميع . 


)١(‏ قوت القلوب »)١488/١(‏ وقوله : ( واستقام عليه ) أي : عل توبته من ذلك 
الذنب » وسقطت ( عليه ) من « القوت » وهو المتاسب للسياق . 

(٠؟)‏ وهوالمحكى عن المعتزلة . :إتحاف »)(085/48). 

إفية وهو المحكي عن أهل السنة والجماعة . ١‏ إتحاف © (8/ 584 ) . 


هنذا حكُمٌ الظاهر » ولسنا نتكلّمُ في خفايا أسرار عفو الله . 


وإِنْ قالَ مَنْ ذهب إلئ أنّها لا تصحٌ : إني أردثُ به أنَّ التوبة عبار عن 
الندم » وإنّما يندم على السرقةٍ مثلاً لكونها معصية » لا لكونها سرقةً » 
ويستحيلٌ أنْ يندم عليها دون الزئا إن كان توجُعُةُ لأجل المعصية ؛ فَإنَّ العلة 
شاملةٌ لهما ؛ إِذْ مَنْ يتوجّعٌ علئ قتلٍ ولده بالسيفٍ يتوجّم علئ قتله 
بالسكين ؛ لأنَّ توجُعَهُ بفواتٍ محبوبه سواءٌ كان بالسيف أو بالسكين » 
فكذلكَ توجّعْ العبدٍ بفواتِ محبوبه » وذلكٌ بالمعصية سواءً عصئ بالسرقة أؤ 
بالزنا » فكيف يتوجمٌ على البعض دون البعض ؟! فالتدمٌ حالةٌ يوجبّها العلمْ 
بكونٍ المعصية مفوتةٌ للمحبوب مِنْ حيثُ إِنّها معصيةٌ » فلا يتصرَّرُ أن يكون 0 
عه بنش لبقام ورك بجى روز عار ذا لجاة ان جرت ري ٠‏ 
الخمرّ مِنْ أحدٍ الدَئَيْنِ دونَ الآخر » فإنِ استحالَ ذلك مِنْ حيثٌ إِنَّ المعصية 
في الخمرين واحدةٌ » وإِنّما الدُنانُ ظروفٌ. . فكذلكَ أعيانُ المعاصي آلاثٌّ 
ا 0 


كمس عدم العمضد : أنَّ الله تعاليل وعد التائبينَ رتبةٌ » وتلكٌ الرتبةٌ 
لا تال إلا بالندم » ولا يُتصوّ اد من مضي الات » هو كلق 
المرٌ على الإيجاب والقبولٍ ؛ فَإنَهُ إذا لم يتم الإيجابُ والقبول. . يُقا 


5 


إن العقدَ لم يصمّ ؛ أيْ : لا تترتبٌُ عليه الثمرة » وهوّ الملك . 


وتحقيقٌ هنذا : أنَّ ثمرةً مجوّد الترك أنْ ينة 


1 

: وثمرة الندم تكفيرٌ ما سبق » فتركٌ السرقة لا يكمّرُ السرقة » بل الندمٌ عليها 
]| يكمّدها ء ولا يُتصوَرُ الندمٌ إلا لكونها معصيةً » وذلكَ يعم جميمَ المعاصي . ١‏ 
| 


وهلذا كلام مفهوم واقعٌ . يستنطق المنصف بتفصيل به يتكشف الغطاءٌ ' 
فتقولٌ : التوبةٌ عنْ بعض الذنوب لا تخلو : إِمّا أنْ تكونَ عنٍ الكبائرٍ دونَ 
امورااد لحار كار لام لايرل 


ما التوبةٌ عن الكبائرٍ دونَ الصغائرٍ : فأمرٌ ممكنٌ ؛ لأنَهُ يعلم أنَّ الكبائر 
أعظمٌ عند الله » وأجلبٌ لسخط الله ومقته » والصغائرَ أقربٌ إلئ تطرّقٍ العفو 
إليها » فلا يستحيلٌ أنْ يتوب عن الأعظم ويتندّمَ عليه ؛ كالذي يجني على 
2)] أهلٍ الملكِ وحرمه » ويجني علئ دابيِه » فيكونُ خائفا من الجناية على 
1 الأهلٍ » مستحقراً للجناية على الدابّة » والندمٌ بحسب استعظام الذنب » 


واعتقاد كونه مبعداً عن الله تعالئ . 
وهلذا ممكنٌ وجودة ذ في الشرع ٠‏ فقذ كثر التائبون في الأعصار الخالية 
ولم يكن أحدٌ منْهُمْ معصوماً . فلا تستدعي التوبةٌ العصمة » والطبيبُ قد 
نهذ الخريفن اندها تتحدي ا كتديدا “رهد القع ليرا اع مه 
علئ وجه يشعرٌ معَةُ بأنَهُ رما لا يظهرُ ضررٌ السكّرٍ أصلاً » فيتوبُ المريضٌ 
بقوله عن العسلٍ دون السكّرٍ » فهلذا غير محالٍ وجودٌة » وإِنْ أكلّهُما جميعاً 
ال ا 


بحكم شهوته. 


الثاني : أنْ يتوب عنْ بعض الكبائرٍ دونَ بعض : وهلذا أيضاً ممكنٌ ؛ 
0015 55 و 

لاعتقاده أن بعض الكبائر أشدٌ وأغلظ من بعض عند الله ؟ كالذي يتوبُ عن 
القتلٍ والنهب والظلم ومظالم العبادٍ لعليه أنَّ ديوانَ العبادٍ لا يُتركٌ » وما به 
وبينَ الله يتسارع العفوٌ إليه . 

فهلذا أيضاً ممكنٌ » كما في تفاوت الكبائر والصغائر ؛ لأنَّ الكبائرٌ أيضاً 
متفاوتةٌ في أنفسها وفي اعتقادٍ مرتكبيها . 

وكذلكَ قذ يتوبُ عنْ بعض الكبائر التي لا تتعلّنُ بالعبادٍ ٠‏ كما يتوبُ عن 
شرب الخمر دون الزنا مثلاً ؛ إذ يتضحٌ له أن الخمرٌ مفتاحٌ الشرور » وأَنَهُ إذا 


زا عقلة. . ارتكب جميع المعاصي وهوّ لا يدري . فبحسّب ترججح شرب ”7 
الخمر عندَهُ ينبععثُ منهُ خوفٌ يوجبُ ذلك تركاً في المستقبل وندماً على // 


الماضي : 
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3 1 وك 

الثالثُ : أنْ يتوب عنْ صغيرةٍ أو صغائرٌ وهوّ مصرٌ علئ كبيرةٍ يعلم أنّها 
كبيرةٌ : كالذي يتوبُ عن الغيبة أ عن النظر إلئ غير المحرم أَوْ ما يجري 
تجزاة وع5 ممه علو غتريت النشتم )»وهو أيقسآ ممكن #رووجة إمكازو :21 
ما مِنْ مؤمن إلا وهو خائف علئ معاصيه''' . ونادمٌ علئ فعله ندما إِمّا ضعيفآً 
وإنًا قويآ ٠‏ ولكن تكونٌ لذَّةُ نفبه في تلكَ المعصية أقوئ مِنْ ألم قلبه 


. ومن معاني ( على ) التعليل ؛ أي : خائف لوجود معاصيه‎ ٠ 6 كذا(ز على معاصيه‎ )١( 


في الخوف منها لأسباب توجبٌ ضعف الخوف ؛ مِنّ الجهلٍ والغفلة » 
وأسباب توجبٌ قرَّةَ الشهوة » فيكونٌ الندمٌ موجوداً » ولكنْ لا يكونٌ مليئاً 
بتحريكِ العزم''2 » ولا قويّآ عليه » فإنْ سلمَ عنْ شهوة أقوئ من ؛ بأنْ لم 
يعارعة لثما نج أشوفت: :قود ابشوف القتيوة وغلتها درا رس ال 2 
المعصة: 
وقد تشتدٌ ضراوةٌ الفاسقٍ بالخمر » فلا يقدرٌ على الصبر عنها » وتكونٌ لهُ 
ضراوةٌ ما بالغيبة وثلبٍ الناس والنظر إلئ غير المحرم ٠‏ وخوفة مِنَ الله قذ 
بلع ميلع يعن هكلم التنهوة الصحيقة دون القرية “فو حك له جب الشرقة 
. انبعات العزم للترك ٠‏ بل يقولٌ هنذا الفاسقٌ في نفسه : ( إِنْ قهرّني الشيطانٌ 
: بواشيطة خل العوروى يقن السام فلا ينبغي أنْ أخلم العذارٌَ وأرخي 
' العنانَ بالكليّة » بل أجاهدُهٌ في بعض المعاصي . فعساني أغليُهُ ٠‏ فيكونٌ 
قهري لهُ في البعض كفارة لبعض ذنوبي ) » ولو لم يُتصوَر هلذا. . لما تصوَّرٌ 
مِنَّ الفاستٍ أنْ يصلَّيَ ويصومٌ ء ولقيلَ لهُ : ( إِنْ كانّثْ صلاتُكَ لغير اللم. . 
ا ل م ا 0 
يُتصوَّرُ أن تقصدَ بصلاتِكٌ التقيب إلى الله تعالئ ما لم تتقيّبث بترك الفسقٍ ) » 
وخا اسان ٠‏ ين تورث :؟ 83 تعر لخي أمران.««ولي على المغائقة يننا 
عقوبتانٍ » وأنا مليءٌ في أحدهما بِقَهْر الشيطانٍ » عاجرٌ عنهُ في الآخرة » 


)00( المليء : بوزن فعيل هناء وفي سياقات آتية بمعنئ : قادر . 


أ 22 4 2-8237 


فأنا أقهرُْ فيما أقدرُ عليه » وأرجو بمجاهدتي فيه أن يُكمَّرَ عني بعضٌ ما عجزثُ 
عنةُ لفرط شهوتي ) ٠‏ فكيف لا يُتصوَّرٌ هلذا وهوّ حال كلّ مسلم ؟! إِذْ لا مسلمّ 
الأوهو جام يي طاعة اش وصضي ولا سيك له إل هنل ..” 

وإذا فهمّ هلذا. . فهم أنَّ غلبةَ الخوفب للشهوة في بعض الذنوب ممكرٌ 
وجودها .» والخوفٌ إذا كان مِنْ فعلٍ ماض أورث الندمَ » والندمٌ يورثُ 
العزمَ » وقد قالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ الندمٌ توبةٌ »200 » ولح يشترط 
الندمَ على كلّ ذنب . 

وقالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « التائبٌ مِنَّ الذنبٍ كمَّنْ لا ذنبَ له »29 , 
ولم يقل : التائبُ مِنّ الذنوب كلّها . 

وبهاذه المعاني تبيّنَ سقوطً قولٍ القائلٍ :إنَّ التوبةً عن بعض الذنوب غيد ل 
ممكنةٍ؛ لأنّها متمائلةٌ في حقٌّ الشهوة . وفي حقٌّ التعدّض لسخط الله تعالق . 

نعم ٠‏ يجوز أنْ يتوب عنْ شرب الخمر دون النبيذ ؛ لتفاوتهما في اقتضاء 
السخط . ويتوب عن الكثيرٍ دون القليل ؛ لأنَّ لكثرة المعصية تأثيراً في كثرة 
العقوبة » فيساعدٌ الشهوة بالقذر الذي يعجر عنهُ » ويترك بعضّ شهوته لله 
تعالئ » كالمريض الذي حدَّرَهُ الطبيبٌ الفاكهة » فَإنّهُ قد يتناولٌ قليلها , 
ولكن لا يستكثرٌ منها . 


لق رواه ابن ماجه ( 255 ). 
)22 رواه ابن ماجه ( 509غ). 


فقدّ حصل مِنْ هلذا : أنَهُ لا يمكنُ أنْ يتوبَ عنْ شيءٍ ولا يتوب عنْ 
مثله » بل لا بدّ وأنْ يكونَّ ما تاب عنةٌ مخالفا لما بة بقيَ عليه ؟ إمّا في شِدَةٍ 
المعصية 3 وإِمًا في غلبة الشهوة » وإذا حصل هنذا التفاوث في اعتقاد 
التائب . . تصوّرٌ اختلافُ حالِه في الخوف والندم » فيتصوَرُ اختلافٌ حاله في 
التركِ » فندمُةُ علئ ذلك الذنب ووفاؤٌةٌ بعزمه على التركِ يلحقّهُ بِمَنْ لم 
يذنث » وإِنْ لم يكن قد أطاع | لله في جميع الأوامرٍ والنواهي . 


فإنْ قلت : فهل تصح توبة العنينِ من الزنا الذي قارقة قبل طريانٍ العّدَ ؟ 
فأقول : لا ؛ لأنَّ التوبة عبارةٌ عنْ ندم يبعثُ العزمٌ على التركِ فيما يقدرُ 


د علئ فعله » وما لا يقدرٌ على فعله فقدٍ انعدمٌ بنفسو» لا بتركه إيّاهُ . 


ولكني أقولُ : لؤْ طراً عليه بعدَ العنّهِ كشفٌ ومعرفةٌ تحمّقٌ بو ضررٌ الزنا 
للد اميس جني د ارس لم ل 
باقية لكانّتُ حرقةٌ الندم تقمم تلك الشهوة هَ وتغليّها. . فإنّي أرجو أن يكون 
ذلكَ مكفراً لذنبه » وماحياً عنة سيدتهُ ؛ إذ لا خلافٌ في أن لَه لؤْ تاب قبل 
طريانٍ لع ومات قيب التوبة. . كا ِنّ الاين ون لم تطرأ عليو حالة 
تهيجٌ فيها الشهوةٌ » وتتيسّرُ فيها أسبابٌ القضاءِ للشهوة » ولكنَّهُ تائبٌ باعتبار 
أنَّ ندمهُ بلع مبلغآ أوجب صرف قصده عن الزنا لوْ ظهرَ قصدٌةٌ . 


فإذآً ؛ لا يستحيل أنْ تبلغ قّة الندم في حقٌّ العنينٍ هلذا المبلع ٠‏ إلا أنه 


لا يعرف مِنْ نفسه ٠‏ فإنَّ كل مَنْ لا يشتهي شيئآ يقر نفسَهُ قادراً علئ تركه 
بأدن خوفب ء واه تعالئ مطلع علئ ضميره وعلئ مقدار تيو . فعساةٌ 
يقبلهُ منةُ ٠‏ بل الظاهث أنه يقيلةُ . 

والحقيقةٌ في هذا كله ترجم إلئ أنَّ ظلمة المعصية تنمحي عن القلب 

أحَدّهُما : حرقةٌ الندم . 

والآخرٌ : شدَّةٌ المجاهدة بالتركِ في المستقبل . 

وقد امتنعّتٍ المجاهدة بزوالٍ الشهوة . 0 يقوى الندمٌ 


بحيث يقوئ علئ محوها دون المجاهدة » ولولا هلذا. . : إنَّ العوبة 7 


ل ا 0 / 
مرّاتِ كثيرةً » وذلكَ مما لا يدن ظاهرُ الشرع على اشتراطه أصلاً . ' 
دم لك 

فإنْ قلت : إذا فرضنا تائبينٍ ؛ أحدُهُما : سكنث نفسُهُ عنٍ النزوع إلى 
الذنب » والآخرُ : بقيّ في نفسه نزوعٌ إليه وهوّ يجاهدُها ويمنعُها ١‏ فأيِهُما 
أفضلٌ ؟ 

ون 

فقال أحمدٌ بي الحواريٌ وأصحابُ أبي لمان الدارانر 
00 لهُ مع التوبة فضلَ الجهاد . 


)ع 
ات 
3 


وقالَ علماءٌ البصرة : ذلك الخد أفضلٌ ؛ لأنَّهُ لو فترّ في توبته. . كان 
أقرب إلى السلامة مِنّ المجاهدٍ الذي هوّ في عرضة القصور عن المجاهدة . 


وما قالَهُ كل واحدٍ مِنَّ الفريقين لا يخلو عن حقٌّ وعنْ قصور عنْ كمالٍ 
الحقيقة . 


والحقٌ فيه : أنَّ الذي انقطمٌ نزوعٌ نفسه لهُ حالتان : 

إحدامُما : أنْ يكونَ انقطاعٌ نزوعه إليه لفتور في نفس الشهوة فقط , 
فالمجاهدة أفضلٌ مِنْ هنذا ؛ إِذْ تركّهُ بالمجاهدة قدْ دل عل قرّة يقينه » 
. واستيلاءِ دينه على شهوته » فهو دليل قاطع علئ قرَّة اليقين » وعلئ قوَّةٍ 
1 الدين 2 وأعنى بقوّة الدين : قَةَ الإرادة التي تنبعثُ بإشارة اليقين 2 وتقمع 
يذ الشهوة المنبعئة بإشارة الشياطين » فهاتان قرّتانِ تدك المجاهدةٌ عليهما 
قطعاً . 


وقول القائلٍ : ( إِنَّ هلذا أسلمٌ ؛ إِذْ لوْ فتر. . لا يعودُ إلى الذنب ) » 
فهنذا صحيحٌ » ولكن استعمالٌ لفظ الأفضل فيه خطأ . وهوّ كقولٍ القائلٍ : 
( العنينُ أفضلٌ مِنَّ الفحل ؛ لأنّهُ في أمن مِنْ خطر الشهوة » والصبيٌ أفضل 
من البالغ ؛ لأنَهُ أسلمُ » والمفدنٌ أفضلٌ مِنَّ الملكِ القاهرٍ القامع لأعدائه ؛ 
لأنَّ المفلسسَ لا عدو لهُ والملكُ رما يُغلبُ مرَةً وإِنّْ غلب مرَاتِ ) » وهلذا 
كلام رجلٍ سليمٍ القلب » قاصر النظر على الظواهرٍ » غير عالم بأنَّ العرّ في 
الأخطار » وأنَّ العلوٌ شرطة اقتحامُ الأغرار » بلْ هو كقولٍ القائلٍ : ( الصبّادُ 


بمقاساة التأديب بعد . 


الذي ليس له فرسٌ ولا كلبٌ أفضلٌ في صناعة الاصطيادٍ وأعلئ رتبةٌ مِنْ 
صاحب الكلب والفرس ؛ لأنَهُ آمنٌّ مِنْ أنْ يجممحّ به فرسٌةٌ فتنكسر أعضَاؤَةٌ 
عندَ السقوطٍ على الأرض ٠‏ وآمنٌ مِنْ أنْ يعضَّهُ الكلبٌ ويعتديّ عليه ) » 
وهلذا خطأ » بل صاحبٌ الفرس والكلب إذا كان قويّاً عالمآ بطريت تأدييهما 
أعلئ رتبةٌ وأحرئ بدرْك ا د : 

الحالةٌ الثانيةً : أنْ يكونَ بطلانُ النزوع بسبب قرّة اليقين » وصدقٍ 
المجاهدة السابقة » إِذْ بلع مبلغا قمع هيجانٌ الشهوة » حت تأدبّث بأدب 
الشرع » فلا تهيج إلا بإشارة الدينٍ » وقد سكن بسبب استيلاءٍ الدين عليه » 
تيندذا أعلن وليه ون ماود التقاشي البيجاة الحهوة وقدعها :: 

وقولٌ القائلٍ : ( لذلكَ فضلٌ الجهادٍ ) قصورٌ عن الإحاطة بمقصودٍ ١١‏ 
الجهادٍ ؛ فإنَّ الجهادّ لِيسَ مقصوداً لعينه » بل المقصودٌ قطمٌ ضراوة العدوٌ ” 
حت لا يستجرّكَ إلئ شهواته » وإنْ عجرّ عن استجراركٌ . . فلا يصِدُّك عنْ 
سلوكِ طريقٍ الدين ٠‏ فإذا قهرتهُ وحصَّلْتَ المقصودّ.. فقذ ظفرت ء 
ومالتة وى اميا + الايد ل عدي الور 

ومثالهُ كمثالِ مَنْ قهرٌ العدوٌ واسترقّةُ بالإضافة إلى مَنْ هو مشغولٌ بالجهادٍ 
في صف القتالٍ ولا يدري كيف يسلم . 

ومئالهُ أيضآ مثالٌ مَنْ علّمَ كلبَ الصيدٍ وراضّ الفرسَ ٠‏ فهما نائمانٍ عندَهٌ 
بعدّ تركِ الكلب الضراوة والفرس الجماح بالإضافة إلى مَنْ هوّ مشغولٌ 


يعلموا أنَّ ذلكَ طلبٌ للخلاص مِنْ عوائتٍ الطريقٍ » وظنٌ آخرونٌ أنَّ قم 
الشهواتٍ وإماطتها بالكليّة مقصودٌ » حت جرب بِعضهُمْ نفسَهُ فعجرٌ عنهُ , 
فقال : ( هنذا محالٌ ) » فكدّب بالشرع » وسلكٌ سبِيلَ الإباحة » واسترسلٌ 
في اتباع الشهواتٍ . وكلّ ذلك جهلٌ وضلالٌ » وقد قورْنا ذلكَ في كتاب 
رياضة النسن من ربع المولكات, 
© © © 

فإِنْ قلت : فما قولّكَ في تائبين : أحدُهُما نسي الذنب ولمْ يشتغل 
بالتفكُرٍ فيه والآخرُ جعلَهُ نصب عينه فلا يزالٌ يتفكر فيه ويحترقٌ ندمآً 
| عليدء أيِيّما أفضلٌ ؟ 
فاعلح : أنَّ هذا أيضاً قد اختلفا فيه : 


._ 
ولقذ زْلَّ في هنذا فريقٌ » فظَنُوا أنَّ الجهادَ هوّ المقصودٌ الأقصئ » ول ظ 


فقالَ بعضهُمْ : ( حقيقةٌ التوبة أَنْ تنصب ذنبكٌ بِينَ عينيكٌ ) . 


وقالَ آخرونٌ : ( حقيقةٌ التوبة أن تنس ذنيَكَ ) . 

وكلُ واحدٍ مِنَ المذهبِينٍ عندّنا حقٌ » ولكن بالإضافة إلئ حالين . 

وكلامٌُ المتصوّفة أبداً يكونُ قاصراً » فإنَّ عادة كلّ واحدٍ منهُم أنْ يخبرَ عنْ 
حال نفسِهٍ فقط ء ولا يهمُهُ حال غيره » فتختلفُ الأجوبةٌ لاختلاف 
الأحوالٍ » وهلذا نقصانٌ بالإضافة إلى درجة العلم » فإِنَّ معرفة الأشياء علئ 
ما هي عليه أفضلٌ وأعلئ . ولكنّهُ كمالٌ بالإضافة إلى الهمَّة والإرادة 


والجدٌ » حيثٌ يكونُ صاحبّهُ مقصورٌ النظر علئ حال نفسه ٠‏ لا يهمٌهُ أمذ 
غيره ؛ إِذْ طريقة إلى الله نفسُهُ » ومنازلُ أحوالهُ » وقد يكونُ طريق العبدٍ 
إلى الله العلمّ والتعليم » فالطرقٌ إلى الله تعالئ كثيرة وإِنْ كانّثْ مختلفةً في 
القرب والبعدٍ . والله أعلمٌ بِمَنْ هوّ أهدئ سبيلاً ٠‏ مم الاشتراكِ في أصلٍ 
الهداية . 


فأقول : تصوُرٌ الذنب وذكرّةُ والتفجُعْ عليه كمالٌ في حقٌ المبتدىء 
المريد ؛ لأنهُ إذا نسيّةُ. . لم يكثر احتراقُةٌ » فلا تقوئ إرادته وانبعاثهُ لسلوك 
الطريتٍ . ولأنْ ذلكَ يستخرجٌ منةُ الحزنَ والخوف الوازعَ عن الرجوع إلى 


مثله » فهو بالإضافة إلى الغافل كمالٌ ء ولكنَّهُ بالإضافة إل سالك الطريق +85 
نقصانٌ ؛ فإنهُ شل مانم عن سلوكِ الطريتي ٠‏ بل سالك الطريتي ينبغي ألا )ب 


يعرّجَ علئ غير السلوك » فإِنْ ظهرّث لهُ مبادي الوصولٍ » واتكشمّت لهُ أنوار 
المعرفة ولواممٌ الغيب. . استغرقة ذلك » ولم يبقّ فيه متسمٌ للالتفاتٍ إلى 
ما سبق مِنْ أحواله » وهوّ الكمالٌ . 

بل لؤْ عاق المسافرَ عن الطريتي إلى بلدٍ مِنَ البلادٍ نهر حاجرٌ. . طالَ تعبُ 
المسافر في عبوره مدة » مِنْ حيثٌ إِنَّهُ كانَ قد خرب جسرةٌ مِنْ قبل » فلو 
جسن علئ شاطىء النهرٍ بعد عبوره يبكي متأسّفاً على تخريبه الجسرّ. . كان 
هلذا مانعآ آخرٌ اشتغلٌ به بعد الفراغ عن ذلك المانع . 


نعم . إِنْ لم يكن الوقثُ وقت الرحيل » بأنْ كان ليلا فتعدَّرَ السلوكٌ » 


أرْ كان علئ طريقه أنهارٌ وهر يخافٌ علئ نفسه أن يمر بها("2. . فليطل بالليلٍ 
بكاؤهُ وحزثهُ علئ تخريب الجسر ؛ ليتأكّدَ بطولٍ الحزنٍ عزمّة علئ ألا يعود 
إلئ مثله » فإن حصل لهُ مِنَ التي ما وثقّ بنفسه أَنَّهُ لا يعودُ إلئ مثله. . 
فسلوكُ الطريقٍ أولئ به مِنَ الاشتغالٍ بذكر تخريب الجسر والبكاءٍ عليه » 
وهلذا لا يعرفهُ إلا مَنْ عرف الطريقٌ والمقصدّ . والعائقّ وطريقٌ السلوك » 
وقد أشرنا إلئ تلويحاتٍ منهٌ في كتاب العلم وفي ربع المهلكاتٍ . 

بل نقولٌ : شرطً دوام التوبة أن يكونَ كثير الفكر في النعيم في الآخرة لتزيد 
رغث » ولكن إن كان شاباً. . فلا ينبغي أنْ يطيلٌ فكرَهُ في كل ما لهُ نظيك في 
الدنيا ؟ كالحور والقصور ء فإِنَ ذلك الفكرّ ربّما يحرّكُ رغبتة » فيطلبٌ العاجلة 


لين ولا يرضئ بالآجلة ٠‏ بلْ ينبغي أنْ يتفكّرَ في لذَّة النظر إلئ وجه الله تعالئ فقط » 


م“ 


نذلكَ لا نظيرٌَ لهُ في الدنيا » فكذلكٌ تذَكُِرُ الذنب قدْ يكونُ محرّكا للشهوة 
فالمبتدىءٌ أيضاً قد يستضوٌ به » فيكون النسيانٌ أفضلّ لهُ عند ذلك . 

ولا يصدَّنّكَ عن التصديقٍ بهذا التحقيقٍ ما يُحكى لك مِنْ بكاءِ داوود 
عليه السلامٌ ونياحته” » فإنَّ قِياسَكَ نفِسَكَ على الأنبياء قياس فى غاية 
الاعوجاج ؛ لأنَهُمْ قذ ينزلونَ في أقوالهم وأفعالهم إلى الدرجات اللائقة 


»١(‏ في (أ): (أن يخرجها). وفي (ب): (أن يجريها)ء وفي بقية النسخ : (أن 
يخربها ) بدل ( أن يمر بها ) » والمثبت من (ق ) » ولعله الصواب ء والله أعلم . 

0) تقدم في ذلك أخبار ء والاعتراض وجوابه أورده كذلك صاحب «القوت» 
6/10 )ء وجواب المصنف هنا قريب منه ‏ 


3 5 3 . في امام ا 
بأميهم ٠‏ فَإِنَهُمْ ما بُعئوا إلا لإرشادهم » فعليهمٌ التلبِّنُ بما تنتفع أ 
بمشاهديِه » وإِنْ كانَ ذلك نازلاً عنْ ذروة مقامهح » فقذْ كان في الشيوخ مَنْ 
لا يشيرُ علئ مريده بنوع رياضة إلا ويخوضضٌ معَهُ فيها ٠‏ وقَدٌ كان مستغنياً 
عنها ؟؛ لفراغه عن المجاهدة وتأديب النفس » ولكنْ تسهيلاً للأمر على 
المريدٍ 

2 5 5 3 ١ 2 5 0 

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « أما إني لا أنسئ 3 ولكني نش 
لأشرّع »20 ء وفي لفظ : «إِنّما أسهو لأسن » . 
ولا تعجب مِنْ هلذا ؛ فإنَّ الأممّ في كنب شفقة الأنبياء كالصبيانٍ في 
كنف شفقة الآباء » وكالمواشي في كنفب الرعاة . أما ترى الأب إذا أراد أن .+ 
يستنطقٌ ولدَهٌ الصغير كيف ينزكُ إل درجة نطق الصبئ » كما قال صلَّى الل” / 
عليه وَسَلُّمَ للشب ن رضي اشاعنة :« كم كم » لكا عل تمرة مر تمر الضدقة 
ووخ ضعها فى فيه”"2 ء وما كانت فصاحتة صل الله عليه وسلّمَ تقصُرٌ عنْ أنْ 
)١‏ رواه مالك في ١‏ الموطأ؛ ٠6٠١/١‏ ») بلاغاً. قال ابن عبد البر في * التمهيد؛ 
( 305/75 ) : ( أما هلذا الحديث بهنذا اللفظ . . فلا أعلمه يروئ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هلذا الوجه والله أعلم » وهو 
أحد الأحاديث الأربعة في « الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله 
أعلم » ومعئاه صحيح في الأصول ) ٠‏ وقال أبو الطاهر الأنماطي : ( وقد طال بحثي عنه 
وسؤالي عنه الأئمة والحفاظ فلم أظفر به ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به » وادّع بعض 
طلبة الحديث أنه وقع له مسنداً )  .‏ إتحاف »( 0947/8 ) . 


(9) رواه البخاري ,)١491١(‏ ومسلم )1١19(‏ وقد تقدم , وكخ : كلمة ردع للطفل 
مثل : يمْ » قيل : هي لفظة فارسية ٠‏ وبكوتها فارسية جاء التصريح في ١‏ البخاري » - 


فول : ارم هلذه التمرة ؛ فإنها حرامٌ ولكنّة صلّى الف عليه وسلم إذ علم 
أنه َه لا يفهمٌ منطقَةُ ترك فصاحتّه ونزلَ إلئ لَكُنيه » ٠»‏ بل الذي يعلّمُ شاة أو طائراً 
يصوت به رغاءً أوْ صفيراً تشيّهاً بالبهيمة والطائر » وتلطّفآ في تعليمه ٠‏ فإيّاكَ 
أَنْ تغقّلَ عنْ أمئالٍ هلذو الدقائق , فإنّها مزلّةُ أقدام العارفينَ فضلاً عن 
الغافلينَ » نسال الله حسنّ التوفيق بلطفه وكرمه . 1 
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سيا شام العبساد في ووام الؤبِت 


اعلم : أنَّ التائبينَ في التوبة علئ أربع طبقاتٍ : 

الطبقةٌ الأولئ : أنْ يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلئ آخر عمره » 
فيتداركُ ما فرط مِنْ أمره » ولا يحدّتُ نفسّهُ بالعودٍ إلئ ذنوبه » إلا الزلات 
التي لا ينفكٌ البشرٌ عنها في العاداتٍ مهما لم يكن في رتبة النبوّة . 

فهلذه هيّ الاستقامةٌ في التوبة » وصاحبّها هرّ السابقٌ بالخيراتٍ » 
المستبدلٌ بالسيئات حسناتٍ . 

واسم هلذه التوبة التوبةٌ النصوحٌ . واسمُ هلذهٍ النفس الساكنة النفنٌ 0 
المطمئنة » التي ترجع إلئ ربّها راضية مرضية » وهؤلاءٍ هُمْ الذينَ إليهم 
الإشارةٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « سبق المفردونٌ » المستهتّرونَ 
بذكر الله تعالئ » وضع الذكرٌ عنهُمْ أوزَارَهُمْ » فوردُوا القيامة خفافآ 202 , 
فإنّ فيه إشارة إلئ أَنّهُمْ كانوا تحت أوزار وضعّها الذكُ عنهُمْ . 

وأهل هلذه الطبقة علئ رتب مِنْ حيثٌ النزوعٌ إلى الشهواتٍ ؛ فمِنْ تائب 
مكنّث شهواتة تحت قَهْرٍ المعرفة ففترٌ نزاعُها » ولح يشغلةُ عن السلوك 


: رواه مسلم (7175؟) مقتصراً علئ أولهء وفيه : « سيق المفردون »ء قالوا‎ )١( 
وما المفردون يا رسول الله » قال : « الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » » وعند الترمذي‎ 
المستهترون في ذكر الله » يضع الذكر عنهم أثقالهم . فيأتون يوم‎ ١ : وفيه‎ ) 070 ( 
. القيامة خفافاً ؛‎ 
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صراعٌها ٠‏ وإلئ مَنْ لا ينفلك عنْ منازعة النفسٍ . ولكنّهُ مليءٌ بمجاهدتها 
وردّها . 
ري درجات 0 ااا و ين 


57 عن ذل لسلامد وموت قب لفترة ٠‏ وبي ممهل, طا 
جهادة وصبرة 04 وتمادت استقامتة وكثرّث حستاتة 0 وحالٌ هنذا أعلىئ 


وأفضلٌ ؛ إذْ كل سيئةٍ فإنّما تمحوها حسنةٌ ٠‏ حم قال بعضُ العلماء : ( إنا 
يكفَرُ الذنب الذي ارتكبَهُ العاصي عش مرَاتٍ أنْ يتمكّنَ منهُ عشرَّ مراتٍ مع 


ص صق الشهرة » ثم يصبرَ عنةٌ ويكسرٌ شهوتةٌ خوفا مِنّ الله تعالئ ) 3 واشتراط 


هذا بعيدٌ » إن كان لا يُنكرُ عظم أثرء لوْ فرضّ ٠‏ ولكنْ لا ينبغي للمريدٍ 
الضعيفٍ أنْ يسلكٌ هنذا الطريقّ فيهيّحَ الشهوة » ويحضرّ الأسباب حتَّى 
يتمكّنَ » ثم يطمعٌ في الانكفافٍ ؛ فإنَهُ لا يؤمنُ خروج عِنانٍ الشهوة عن 
اختياره » م لمعصية وينقضّ ويه ابل طريقة الفرارٌ من ابتداء 


أسبابه | ةله نَسَدٌ ل نفسه ع و م ذلك 
حتئ يسعى مع في 
000000 م توبئّة في الابتداء . 


الطبقةٌ الثاني : تائتٌ سلّك طريقٌ الاستقامة في أُمَّهاتِ الطاعاتٍ وترك 


كبائرٍ الفواحش كلّها ٠‏ إلا أَنَهُ ليس ينفلك عنْ ذنوب تعتريه » لا عنْ عمدٍ 


وتجريدٍ قصدٍ . ولكنْ يُبتلئ بها في مجاري أحواله مِنْ غير أَنْ يقدمٌ عزما على 
ل ا سيد 
عرية علا أذ يتشمّرَ للاحتراز مِنْ أسبابها التي تعرٌ 

وهلذه النفسسٌ جديرة 0 تلومٌ صاحبّها على 
ما يستهدفٌ لهُ من الأحوال الذميمةٍ » لا عن تصميم عزم وتخمير رأي 
| وقصدء وهلذه أيضاً رتبة د عاليةٌ وإنْ كادّث نازلةً عن الطبقة الأولئ » وهيّ 
أغلبٌُ أحوالٍ التائبينَ ؛ لأنَّ الشرَ معجونٌ بطينة الآدميٌ قلَّما ينفكُ عنهُ » وإنّما 
غايةٌ سعيه أن يغلت خيرُةُ شْرَهُ حبَّى يثقلَ ميزائةٌ » فترجم كمَّهُ الخيراتٍ » فأمًا 
أَنْ تخاو بالكليّة كمّةُ السيئات. . فذلكَ في غاية البعدٍ . 

وهؤلاء لهُمْ حسنْ الوعدٍ مِنَّ الو تعالئ ؛ إذْ قال تعالئ : 8 ألْدِبنَ بون 
كر الإذي اميس لالم إِنَريك وبي الْممفرَة4 . 


فكلٌ إلمام يقع بصغيرة لا عنْ توطين نفسه عليه فهرٌ جديرٌ بأنْ يكونَ مِنَ ‏ 7 
اللمم العفو عنة + وقد قالَ تعالئ : 8 وَألَذِيت يدا فَصَلوا مَحِعَةٌ أو عَلكموًأ 
نهم ذَكَروا لله مَأسْتَغمَروا لدوْيهِمْ © , » فأثنئ عليهم مع ظَلمِهم لأنفسهم ؛ 
لتندمهمٌ ولومِهم أَنفْسَهُمْ عليه . 

وإلئ مثل هلذه الرتبة الإشارةٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلّمٌ فيما رواةٌ عليٌ 
رضي لعن 00 رضي الأأعنة : « خيااك كل مف تؤاب 0 


ل حطالا تان تخالا تحالقة > مطل لطزللة” طشلة سطاطة لا 6 ٠‏ © كر 
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)غ0( رواه البزار فى مسنده » ,)1/٠9(‏ والقضاعى فى « مسند الشهاب » 111١(‏ )»6 - 
لاسي د ماحم ان 


وفى خخبر آخخرَ : « المؤمنٌ كالستبلة ٠»‏ تفىء أحياناً وتميلٌ أحيانا »2 . 
في تحبر من رةه ا 
وفي الخبر : ١‏ لا بدَّ للمؤمن مِنْ ذنبٍ يأتيه الفينة بعد الفينة ”" أ 
الحينَ بعد الحين . 
فكلّ ذلك أدلّةٌ قاطعةٌ علئ أنَّ هلذا القدْرَ لا ينقضٌ التوبةً » ولا يلحقٌ 
صاحبّها بدرجة المصرّين . 
ومَنْ يُؤْيسُ مثل هلذا عنْ درجة التائبينَ كالطبيب الذي يُؤْيسُ الصحيحٌ عنْ 
دوام الصحةٍ بما يتناولّهٌ مِنَ الفواكه والأطعمةٍ الحارّة مرّة بعد أخرئ مِنْ غير 


جين 


مداومة واستمرار » وكالفقيه الذي يُؤيسسٌ المتفقة عنْ نيل درجة الفقهاءِ بفتوره 
*يوث. عن التكرار والتعليق في أوقاتٍ نادرة غير متطاولة ولا كثيرة0" » وذلكٌ يدل 
١)‏ علئ نقصانٍ الطبيب والفقيه » بل الفقيهٌ في الدين هو الذي لا يُؤْيسُ الخلق 


- والبيهقي في « الشعب؛ (57114 )0 ورواه موقوفاً علئ علي رضي الله عنه ابن 
أبي الدنيا في « التوبة » ( 9/9 ) . 

: رواه أحمد في « المسند ؛ ( 74817/8) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ‎ )١( 
مثل المؤمن مثل السنبلة » تستقيم مرة وتخرٌ مرة » ومثل الكافر مثل الأرزة » لا تزال‎ « 
» مستقيمة حتئ تحر ولا تشعر 1ء ورواه البخاري في « التاريخ الكبير » ( 84/85؟)‎ 
من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « مثل‎ )7١8٠١( وأبو يعلئ في «مسنده»‎ 
. » المؤمن مثل السنبلة تميل أحياناً وتقوم أحياناً‎ 

زفق رواه الطبراني في « الكبير »4 .»)704/1١١(‏ والقضاعي في « مسند الشهاب» 
(309 )ء والبيهقي في ١‏ الشعب »59956 ) . 

(؟) والمراد بالتكرار : إعادة ما يحصله في درسه مرة بعد أخرئ حتئ يرسخ في الذهن ١‏ 
والتعليق : أن يعلق ما يسمع من فوائد الشيوخ في أوراق . « إتحاف »045/80 ) . 


او و و و ا يأ 222-75 05 وو 


ب كي ع م يي م كمد كيد جو 0م همد 


عن درجات السعادات بما يتفقٌ لهم م من الفترات ومقارفة السيئات 


قال النبيع صَلَّى اله عليه وَسَلّم + « كل بني آدم خطاة ‏ وخية الخَطَائين 
التوّابون المستغفرونٌ 2930 . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أيضاً : « المؤمنٌ واه راقع » فحَيرُهُمْ مَنْ مات 
علئ رقعه ""'' أي : واه بالذنوب , راقع بالتوبة والندم . 

وقالٌ تعالئ : «أوْلَيِكَ يِؤَْنَ لَْرَهُم مَرَينِ يما صَإرها وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةٍ 
دنه » فما وصَفَهُمْ بعدم السيئة أصلاً . 


لك 1 0ك 


لايك 6 
00 

59 
7 


الطبقةٌ الثالثٌ : أن يتوب ويستمرٌ على الاستقامة مده ٠‏ ثم تغلي شهوثه ١‏ 


في بعض الذنوب » فيقدمٌ عليها عنْ قصدٍ وصدقٍ شهوة ؛ لعجزه عنْ قهر 
الشهوة » إلا أنّهُ مع ذلك مواظبٌ على الطاعاتٍ ؛ وتاركٌ جملةً مِنَّ الذنوب 
مع القدرة والشهوة » وإِنّما قهر رَتهُ هلذه الشهوةٌ الواحدة أو الشهوتان وهو يودٌ 
لؤ أقدرَهُ الله تعالئ عل قمعها وكفاءٌ شرّها » هنذا أمنيثُّ في حالٍ قضاء 


2) 476١ ( كذا في « القرت » (١/848١)»ء ورواه الترمذي ( 7844 ) , وابن ماجه‎ )١( 

وعند ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( 178 ) بلفظ المصنف ولكن من كلام عون العقيلي . 
زفق كذا في القدت » ( 188/١‏ ). ورواه الطبراني في « الصغير » ( 11/1١‏ ) » والبيهقي 
في « الشعب ©6(١5لا5‏ ) . 


02:82 بكنة دو تو 3ق د 


ذا وعد كا كتاب التوبة ‏ به يف ص صمت ربع المنجيات ‏ |92 عوؤاة يو 


1 
5 


الشهوة » وعند الفراغ يتندّمُ ويقولٌ : ( ليتّتي لم أفعلةُ » وسأتوبُ عنةُء 
وأجاهدٌ نفسي في قهرها ) , لكنه سيول نفثة ..ويسودف: تويتة “موه بعد 
أخرئ » ويوما بعد يوم . 

فهلذه النفسنٌ هيّ التي تسمّى النفسسَ المسوّلة » وصاحبّها مِنَّ الذينَ 
قال الله تعالئ فيهم : « وَدَاحَروتَ أعوفأ يدوي حَكَلُوأ عَمَلَا ملكا وَدَاخَرَ 
سينا » فأمؤةٌ مِنْ حيثٌ مواظبئّهُ على الطاعاتٍ وكراهتُهُ لما تعاطاهُ مرجرٌ . 
فعسئ :اله أن يوت عليه وعافرنة شخطرة ون جيك تسويقة وتأخيلة وافريًا 
يختطفث قبلَ التوبة » ويقمٌ أمرُهُ في المشيئة”" » فَإِنْ تداركة الله بفضله » 
ٍ وجبرَ كسرَةُ » وامتنّ عليه بالتوبة. . التحقّ بالسابقينَ » وإِنْ غلبَئة شقوتةُ , 
8 0 و ل ل ا 


02 


1 معان سي له في الأزل أن يكونَ نَ الجاهلينَ » فيضعفتُ الرجاءٌ في 

ا حب ]ذا ده لهُ أسبابٌ المواظبة على التحصيلٍ . . دل عل أَنَّهُ سبقّ لهُ 

| فى الأزلٍ ل ا ارتباطً سعاداتٍ الآخرة 

2 3 ع 

9 ودركاتها بالحسناتٍ والسيئاتٍ بحكم تقدير مسبّبٍ الأسباب ؛ كارتباط 

1 العزضن رالضكة بتارلا الاغارة والأدرو + (وارتبا تسصيول ققد التقيق الذي 

؟]) به تستحقٌ المناصبُ العليّهُ في الدنيا بتركِ الكسل والمواظبة عل تفقيه 

: 1 1 

9 

)١( 0‏ وإنما كان مثل هنذا مخطراً لأن خفايا المكر والألطاف دقيق لا اطلاع لأحد عليه . 

0 « إتحاف »9!/8(1ه ) . 

0 
ع ازيح و مكو ك.د و قو ك2 ١ 0 ١...‏ التو عو وعويعويوج يدوج نوب مط 


تقتصضهه 


النفس ٠»‏ فكما لا يصلحٌ لمنصب الرئاسة والقضاءِ والتقدّم بالعلم إلا نفس 
صارّث فقيهة بطولٍ التفقيه. . فلا يصلحٌ لملكِ الآخرة ونعيمها ولا للقرب 
مِنْ رب العالمينَ إلا قلبٌ سليمٌ صارّ طاهراً بطولٍ التزكية والتطهير . 

هكذا سبق في الأزلٍ بتدبير رب الأرباب . 


و مس عر 


1 اس ( ١‏ و ص ص سي سرس سا سس ا ةساس الوح م ل مه 2522 
ولذلك قال تعالئ : “9 وَتَشي وماسوتها :07 والهمها مجورهاوتقوتها © قد أفلم 
من وده 4 وَقَدَ حَابَّ مَنْدَسَّلْهَا . فمهما وق العبدُ في ذنب » فصارٌ الذنبُ 
نقداً والتوبةٌ نسيئةً. . كان هنذا مِنْ علاماتٍ الخذلانٍ . قال صلَّى الله عليه 
وسلّم : ١‏ إِنَّ العبدَ ليعملٌ بعمل أهل الجنّة سبعينَ سنةً » حتَّ يقولَ الناسٌ : 
نه منْ أهلها ٠‏ ولا يبقئ بِينهُ وبينَ الجنة إلا شبد » فيسب عليه الكتابُ فيعمل 
ع و 
بعمل أهل النار فيدخلها 2300 . 
فإذاً ؛ الخوفٌ منّ الخاتمة قبل التوبة » وكلٌ نفس فهر خاتمةٌ ما قبلَهُ ؛ إِذْ 
يمكنٌ أنْ يكونَ الموثُ متصلاً به » فليراقب الأنفاسَ » وإلا.. وقمّ 
المحذورٌ » ودامّتِ الحسراث حينّ لا ينفع التحسُرٌ . 
د ل 
الطبقة الرابعة : أنْ يتوب ويجريّ مدَّةَ على الاستقامة » ثم يعودَ إلى 
نقازفة الذاتب: أو الذنوت من غير أن يَحَدّك تفنمة بالنوبة ع .ومن غين أن 


3( رواه البخاري ( 5508 ) » ومسلم ( 751847 ) ؛ وليس فيه لفظ : ( سبعين سنة ) » وهو 
عند ابن راهويه في « مسئده » ١51/(‏ ) » وأحمد في « مسنده »( "/ 0/8 ) . 


5 


تورهه 


:006100 قا و وك 01 ١‏ 021 لانن و 2و1 دوا ا 


4 


+ 2و2 و وق “و لي 70و853072357:57782 


حير 


31 


يتأسّفَ علئ فعله » بل ينهمكُ انهماكَ الغافلٍ في اتباع شهوته . 


فهلذا مِنْ جملة المصرّينَ » وهلذه النفسنٌ هي النفسنٌ الأمّارةٌ بالسوءِ 


50 5 31 5 00 4.1 3 
الفرّارة منَّ الخير » ويحْافٌ علئ هنذا سوعٌ الخاتمة » وأمئهُ فى مشيئة اللو 


تعالئ » فإنْ ختم لهُ بالسوء.. شقي شقاوة لا آخرٌ لها ء وإنْ ختم لهُ 
بالحسنئ حتّى مات على التوحيد. . فيُنتظرٌ له الخلاص مِنَ النار ولؤ بعد 
حينٍ ء ولا يستحيل أن يشملَهُ عمومٌ العفو بسببٍ خفيٌ لا يُطلم عليه ؛ كما 
ليضف أن مغر الأسان حو ]كمه كن نشي أن نهذ "ولا ان يغلي 
في البيتٍ ليجعلَة الله“عالماً بالعلوم مِنْ غير تعلّم كما كان للأنبياء صلواث الله 
عليِهمْ » فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهدٍ والتكرارٍ » وطلب 


ش ): المالٍ بالتجارة وركوب البحار » وطلبّها بمجرّد الرجاء مع خراب الأعمالٍ 


وليث من اجتهدّ وتعب. . تعلّمّ » ولي من اتجرّ وركبَ البحار. . | تغن ع 
وليك من ضام وصلرا .+ غفرَ لهُ » فالناسئٌ كلَّهُمْ محرومون إلا العالمونَ » 
والعالمونٌ كلَّهُمْ محرومونَ إلا العاملونَ » والعاملونّ كلَّهُمْ محرومونَ إلا 
المخلصون . والمخلصونٌ على خطر عظيه”” . 


وكما أنَّ مَنْ خرتب بيتهُ وضيّمَ مالَهُ وترلكً نفسَهُ وعيالّةُ جياعا يزعم أنه 


» سبق هلذا القول أثراً » وبيان جواز الإبدال في الاستثناء الموجب علا لغة أو تأويل‎ )١( 
. ) 2078/90)» وانظر « الدر المصون‎ 


يتنظرٌ فضَلَ الله بأنْ يرزقةٌ كنزاً يجِدّهُ تحت الأرض فى بيته الخرب يُعدُ عند 
ذوي البصائرٍ مِنَّ الحمقئ والمغرورينَ وإن كان ما ينتظرّةٌ غير مستحيلٍ في 
قدرة الله تعالئ وفضله. . فكذلك مَنْ ينتظرُ المغفرة منْ فضل الله تعال وهو 
مقصّرٌ عَن الطاعةٍ مصرٌ على الذنوب غيرُ سالك سبيلَ المغفرة » معدودٌ عند 
أرباب القلوب مِنَّ المعتوهينَ . 

والعجبُ مِنْ عقل هلذا المعتوه » وترويجه حماقتةُ فى صيغة حسكة ؛ إِذْ 
يقول : ( إِنْ الله كريمٌ وجنتهُ ليسَتْ تضيق عنْ مثلي('2 » ومعصيتي ليسَتْ 
تضرهٌ ) » ثم ترأهُ يركبٌ البحارٌ » ويقتحمٌ الأخطارَ في طلب الدينار » وإذا 


لا تحتسبٌ ). فيستحمقٌ قائل هنذا الكلام ويستهزىء به » ويقولٌ : ( ما 
هنذا الهومئ ؟! السماءٌ لا تمطر ذهباً ولا فضةً » وإِنّما يُنَالُ ذلك بالكسب » 


هلكذا قِدَّرَهُ ربةٌ الأرباب وأجرئ به ستنّةُ ولا تبديل لسنّة الل ) . 


ولا يعلمُ المغرورٌ أن ربب الآخرة ورببٌ الدنيا واحدٌّ » وأنَّ سننّهُ لا تبديل 
لها فيهما جميعاً » وأَنَّهُ قد أخبرَ إِذْ قال : « وَأن لَتَسَ لشن إِلَّامَاسَئ » » 
ا ل عمو ا 2 5 5 7 ا 2 
فكيف يعتقد أنه كريمٌ في الاخرة وليسَ بكريم في الدنيا ؟! وكيفف يقول : 
ليس مقتضى الكرم الفتورٌ عنْ كسب المال » ومقتضاة الفتورٌ عن العملٍ 


)2( في (1) : ( ورحمته واسعة ) بدل ( وجنته ) . 


ا و 3 5 0 ا 
يل لهُ : ( إِنَّ الله كريمٌ » ودنانيد خزائنه لِيِسَتْ تقصرٌ عن فقركٌ » وكسلك .* 
بتك التجارة ليسن يضِرَّهُ » فاجلسن في بِيتِكَ ٠»‏ فعساءٌ يرزقكَ مِنْ حيثُ ؛ 


يدا 


َ 
7 


ٍ 


للملك المقيم والنعيم الدائم ؛ وأنّ ذلك بحم الكرم يعطيه مِنْ غيرٍ جهدٍ في 
الآخرة » وهلذا يمنعّةٌ مع شدّة الاجتهاد في غالب الأمر في الدنيا » وينسئ 
قولة تعاليا : « وف الل رفوم وعدت ؟! 


و بالل منّ العم والضلالٍ » فما هنذا إلا انتكاسٌ على أمّ الراس 2 
وانغماسٌ في ظلماتٍ الجهلٍ » وصاحيُةُ جدي بأنْ يكونّ داخلاً تحت قوله 
تعالئ : ولو رذ الفخرئوت» تلكوأ ةيوم د رَيَهرْ ريا ] أَِصَرَياوَسَمعَنَا 
تَأنِمْمَا نََمَلَ لساك أي : أبصرنا أنّكَ صدفت إِذْ قلت : « وَآن لس إن 
الاناتي هع فارجْنا نسعئ » وعندَ ذلك لا يمكنُ مِنّ الانقلاب ٠»‏ ويحقٌ 
عليه العرات 4 قعود بالله مِنْ دواعي الجهل والشكٌ والارتياب السائق 
أ بالشرورةإلن سوء نقلي والمقب . 


ا ف 


طاا مالا ماا نخا 113 لها .د ١65‏ اتعو عم عو ع حم كو دو موز 7 
تعررهةه 


بين نيأ بببادر الذاائاس از اقب ونت 
إناع صر وموم عَالبم أوكرنبيامجامالانغاق 


اعلم : أنَّ الواجب عليه التوبةٌ والندمٌ والاشتغالٌ بالتكفير بحسنةٍ تضِادَهُ 
كما ذكرنا طريقةُ » فإِنْ لم تساعذةٌ النفسُ على العزم على الترك لغلبة 
الشهوة. . فقذ عجر عنْ أحدٍ الواجبين » فلا ينبغي أَنْ يتركَ الواجب الثاني » 
وهو أنْ يدراً بالحسنةٍ السيئةً لتمحوّها » فيكونَ ممَّنْ خلط عملاً صالحاً وآخرٌ 
سيئاً . 


والحسناثٌ المكفرة للسيغات : إمَا بالقلب . وإمًا باللسان + وإكا 4؟ 


بالجوارح » ولتكنٍ الحسنةٌ في محل السيئةٍ » وفيما يتعلّقُ بأسبابها . 

فأما بالقلب : فليكمُرْهُ بالتضرّع إلى الله تعالئ في سوال المغفرة والعفرٍ . 
ويتأن تدأل البح لآب »وويكون جلة يعية يوز نسار المساوه ولك نقتا 
كبْره فيما بي بينَهُمْ » فما للعبد الآبق المذنب وجة للتكيّر على سائر العباد''؟ , 
وكذلكٌ يضمرٌ بقلبه الخيراتٍ للمسلمينَ والعزمَ على الطاعاتٍ . 

وأمًا باللسان : فبالاعتراف بالظلم والاستغفار » فيقول : ( رب ؛ 
طاجة يدي وفيلت منوء ا فافدز لي دتو جا وكلالك ركد امن سردت 
الاستغفار » كما أوردناةٌ في كتاب الدعواتٍ والأذكار : 


وأمًا بالجوارع 8 : فبالطاعات 3 والصدقات 3 وأنواع العبادات 3 وفي 
الآثار ما يدك على أنَّ الذنبَ إذا أتبع بثمانية أعمالٍ كان العفؤُ عنهُ مرجوّاً » 


أربعةٌ مِنْ أعمالٍ القلوب وهيّ يّ التوبةٌ أو العزم على التوبة » وحبُ الإقلاع عنٍ 


الذنب ء وخوفٌ العقاب عليه » ورجاء المغفرة له » تاريغة داعبال 
الجوارح ٠‏ وهيّ أن يصلّيّ عَقِيبَ عَقِيبَ الذنب ركعتين”2 ء ثمَّ يستغفرٌ الله تعالئ 
طلخم متطين منما") #اويتزل + فرهة افر السش روكمزو بن نم 1 


يتصدّقٌ بصدقةٍ » ثمّ يصومٌ يوم" . 
وفي بعض الآثار: «يسبغ الوضوءًء ويدخلٌ المسجدَ ويصلي ركعتين»0». 


2 2 
وفي بعض الأخبار : « يصلي أربع ركعاتٍ »2*7 . 


)١( ”“‏ وذلك بعد أن يتوضأ . وإن اغتسل.. كان أكمل ٠‏ وإن أمكنه أن يغسل الثياب التي 
عصى الله فيها.. كان أكمل ؛ فإن طهارة الظاهر عنوان طهارة الباطن » وإذا كانت 
الصلاة في موضع خخال عن اشتغال وعن توهم الرياء والسمعة في بال. . كان أكمل . 
«إتحاف.»(505/8). 

(؟) مع البكاء إن أمكن ٠‏ وإلا.. فبالتباكي وقلب حزين علئ ما سبق له من المعصية » 
ويجعلها نصب عينيه . ١‏ إتحاف »80(14/؟50). 

7) قوت القلوب .)١9٠/١(‏ 

(4:) فقد روى الترمذي ( 105 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠١١/8‏ , لال3١1)‏ 
مرفوعاً وموقوفاً . وابن ماجه ( ١7968‏ ) من حديث الصديق الأكبر رضى الله عنه نحوه ؛ 
ولم يذكر المسجدء وعند البيهقي في « الشعب» (5180) من لخدي الحسن 
مرسلاً  :‏ ما أذنب عبد ذنبآ » ثم توضأ ء. فأحسن الوضوء ء ثم خرج إلى براز من 
الأرض » فصلئ ركعتين » واستغفر الله من ذلك الذنب . . إلا غفر له »© . 


(5) إذروئى عبد الرزاق في « المصنف » ( 147/7 ) ء والبيهقي في « الشعب )( 7747 ) - 


وف القن" + 4]3ا فجلة شكة.» كامتوا ينه تفاع الايالت” 


والعلانيةٌ بالعلانية »230 . 


وَلِذلكَ قل 2 (#صدفة النة تكد ذنوت الليل» ؤهندقة الجهر بده 


قرت النهار 23 


وفي الخبر الصحيح : أنَّ رجلاً قال لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 


إني عالجث امرأةً » فأصبثُ منها كلَّ شيءٍ إلا المسيسَ . فاقض علي 
بحكّم الله تعالئ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أوّما صِلَّيتَ معنا صلاة 
الغداة ؟ » قال : بلئ » فقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : * إِنَّ الحسناتٍ يذهينَ 
السيئات 91 . 


للق 


فق 


[فوق 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم يهوى امرأة » فكان ذات يوم جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستأذن 
البي صلى الله عليه وسلم في حاجة » فأذن له » فخرج في يوم مطير ء فإذا هو بامرأة 
علئ غدير تغتسل » فلما رآها. . جلس منها مجلس الرجل من امرأته » وحرك ذكره فإذا 
هو مثل الهدبة » فقام نادماً » فأتى البي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربع ركعات ١4‏ فأنزل الله عز وجل : « وَأَيِمِ 
الكسكوء طرق البَار َال الكت يدق التيتاج» . 

هو من وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه » روأه ابن أبي شيبة في 
« المصنف »5541704 ) , والطبراني في ١‏ الكبير » ( .)١99/5٠١‏ 

هو عند صاحب « القوت » ( ١40/١‏ ) بلفظ : ( صدقة الليل تكفر ذنوب النهار . 
وصدقة السر تكفر ذنوب الليل ) . 

رواه البخاري 5550 ). ومسلم ( 70751 ) واللفظ أقرب له . والمسيس في الحديث 
كناية عن الجماع . 


وريد 2ج 5-26 و 


علدا يدق فلن أن ناعون الرناسيي تغالحة العماء ضغيرة © إذ جعل 
الصلاة كفارةً له بمقتضئ قوله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « الصلواث الخمسسنٌ 
كفارة لما بِينهُنَ إلا الكبائرَ » . 

فعلى الأحوال كلّها ينبغي أنْ يحاسبَّ نفْسَّهُ كلّ يوم » ويجمع سيئاته » 
ويجتهدّ في دفعها بالحسنات . 

إن قلت : فكيف يكونٌُ الا ا ا ل 
الخبر : 0 المستغفد من الذنب وهو مصر مصرٌ عليه ه كالمستهر ىء بآيات لشم 1 


. وكانَ بعضِهُمْ يقولٌ : ( أستغفرٌ الله مِنْ قولي : أستغفة ال )290 , 0 
“3 الأتففاة باللسنانتوبة اذا )0 #اوقالت رابعة الدوقة 1( المتفاذةا 


يحتاج إلى استغفار )”24 . 


فاعلح : أَنَّهُ قد ورد في فضل الاستغفار أخبارٌ خارجةٌ عن الحصرٍ ء 
ذكرناها فى كتاب الأذكار والدعوات . حنَّ قرنّ الله“ الاستغفارَ ببقاءٍ الرسول 


. رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة ؛( 80 ) من حديث ابن عباس مرفوعاً‎ )١( 

(؟) كذا في القوت 184/١١»‏ ). وذكر الكلاباذي في التعكف » ( ص4 ) أنه من قول 
رابعة . 

(6) ذكره الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ١44‏ ) لرابعة » ونحوه ذكره القشيري في 
« رسالته » ( ص184 ) لذي النون المصري . 

(4) كذا في « القوت »4 (١/489١1)ء‏ وعند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص59١):‏ 
( توبتنا تحتاج إلئ توبة ) . 


مرج رةه 


صلَّى الل”عليه وسلَّم » فقالَ تعالئ : «وَمَاحكات أله ليعَذِبَهُمْ وَأنتَ فييم وَمَا 
كات اله مُعَدبَهُمْ وَهْم يِسْتَعْفْرونَ 4 2 فكانٌ بعضٌ الصحابة يقولٌ : ( كان لنا 
أمانانٍ » ذهب أحَدُهُما وهرّ كونٌ الرسولٍ فينا » وبقيّ الاستغفارٌ معنا » فإِنْ 
ذهب. . هلكنا )20 , 

فنقولٌ : الاستغفارٌ الذي هوّ توبةٌ الكذابينَ : هوّ الاستغفارٌ بمجوّد 
اللسانٍ مِنْ غير أَنْ يكونَ للقلب فيه شرّكةٌ ؛ كما يقولٌ الإنسانٌ بحكم العادة 
وعنْ رأس الغفلةٍ : ( أستغفرٌ الله) » وكما يقولٌ إذا سمعّ صفة النار : 
( نعود بالله منها ) مِنْ غير أنْ يتأثرٌ به قلبُهُ » وهنذا يرجم إل مجرّدٍ حركة 
اللسان ء» ولا جدوى له . 


فأمَا إذا انضاف إليه تضرّعٌ القلب إلى الله تعالئ ٠‏ وابتهالّةُ في سؤالٍ أ 


المغفرة عنْ صدقٍ إرادة وخلوص نيه ورغبة ٠‏ فهلذه حسنة في نفسها ء 
فتصلحٌ لأنْ تدفم بها السيئةٌ » وعلئ هنذا تحمل الأخبارٌ الواردةٌ في فضل 
الاستغفار » حت قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ما أصرّ مَنِ استغفرٌَ ولو عاد 
في اليوم سبعينَ مرّة 0" . وهو عبارةٌ عن الاستغفار بالقلب . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند » ( 797/4 ) من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » كما 
روي أيضاً عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم » وروى الترمذي ( 7١85‏ ) من 
حديث أبى موسئ رضى الله عنه مرفوعاً : « أنزل الله على أمانين لأمتى # وَمَاكَاتتَ 
ةبق ولت دي زه 6د الانتذبق وق جتكتوة 4 اذا سيم . تركت ته 
الاستغفار إلئ يوم القيامة » . 

رواه أبو داوود ( ١15١5‏ ) ء والترمذي ( 7009 ) . 


وللتوبة والاستغفار درجاثٌ » وأوائلها لا تخلو عن الفائدة وإِنْ لم تنته إلئ 
أواخرها . ولذلكَ قالَ سهلٌ : ( لا بد للعبد في كلّ حالٍ مِنْ مولاة » فأحسنٌ 
أحواله أنْ يرجم إليه في كل شيءٍ » فإِنْ عصئ. . قالَ : يا رب ؛ استز علي » 
فإذا فرعٌ مِنَ المعصية.. قالَ : يارب ؛ تب علي » فإذا تاب.. قال : 
يا رب ؛ ارزقني العصمة » وإذا عملّ. . قال : يا رب ؛ تقبل مي )930 . 
وسْئلَ أيضا عن الاستغفار الذي يكمَّدُ الذنوب » فقالَ : ( أوّلُ الاستغفار 
الاستجابةٌ » ثم الإنابةٌ » ثم التوبةٌ » فالاستجابة أعمالٌ الجوارج ٠‏ والإنابة 
أعمالٌ القلوب » والتوبةٌ إقبالّهُ علئ مولاهُ بأنْ يتركَ الخلّقّ » ثم يستخف' الله 
مِنْ تقصيره الذي هوّ فيه » ومِنَ الجهلٍ بالنعمة وترك الشكرٍ » فعندَ ذلك يُفرُ 
أ له » ويكونٌ عندَةٌ مأوا ‏ ثمَ التنقّلُ إلى الانفرادٍ » ثمّ الثباثُ » ثمَ البيانٌ » ثمّ 
القدذبٌُ » ثم المعرفةٌ » ثمَّ المناجاةً » ثمّ المصافاةً » ثمّ الموالاةٌ » ثمّ محادثة 
السدٌ وهوّ الخلّةُ » ولا يستقد هلذا في قلب عبدٍ حتَّئ يكون العلمٌ غذاءه » 
والذكدٌ قوامَهُ » والرضا زادَهُ » والتوكُلٌ صاحبَهُ » ثم ينظرٌ الله إليه ٠‏ فيرفعٌةُ 
إلى العرش ٠‏ فيكونٌ مقامُهُ مقامَ حملةٍ العرشٍ )20 . 
وسْئِلَ أيضآ عنْ قوله صلَّى الله عليه وسلّم : « التائبُ حبيبُ الله »9؟ , 


.)١9٠0/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( ١94٠/١‏ ). وقد زاد في المعطوفات : ( والتفويض مراده » والتوكل 
صاحية. .. ). 

(0) هنذا الحديث قد نصّ عليه قوله تعالئ : 8 إنَّ اله يحب ألتَدَّيينَ ويب المتطهريرت * » - 


فقالَ : (إِنّما يكونُ حبيبآ إذا كانَ فيه جميمٌ ما ذْكرٌ في قوله تعالئ : 
ار ..* الآية ) . وقالٌ : ( الحبيبٌُ هوّ الذي 
لا يدخلٌ فيما يكرهّة 

والمقصودٌ : أن للتوبة ثمرتين 

باق ا ما ا 

والثانية : نيل الدرجات » حت يصيرَ حبيباً . 

وللتكفير أيضآ درجاثٌ » فبعضة محوّ لأصل الذنب بالكليّة ٠»‏ وبعضّة 
تخفيففٌ له ٠‏ ويتفاوثُ ذلك بتفاوتٍ درجات التوبة » فالاستغفارٌ بالقلب 
والتداركُ بالحسناتٍ وإنْ خلا عنْ حل عقدة الإصرار مِنْ أوائلٍ الدرجاتٍ 
فليسَ يخلو عن الفائدة أصلاً ٠‏ فلا ينبغي أنْ يُظنَّ أنّ وجودّها كعدمها ٠‏ بل 
عرف أهلُ المشاهدة وأربابُ القلوب معرفة لا ريب فيها أنَّ قولّ الله تعالئ : 
« فَمَن يَمْمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَّو َي يَرَهُ 4 صدقٌ » وأنَّهُ لا تخلو ذرَة منّ الخير 
اي و لص ار ان العيزات ور 21 وراد كل اشير 
الأولئ عن أثر. . لكانّتِ الثانيةٌ مثلها » ولكانّ لا يترجّحٌ الميزانُ بأحمالٍ 
الذرَاتِ » وذلكَ بالضرورة محالٌ » بل ميزانُ الحسناتٍ يترجّحٌ بذراتٍ 
الخيراتٍ إلئ أنْ يثقلَ فتشيلَ كمّةَ السيئاتٍ ٠‏ فإيّاكَ أنْ تستصغر ذرّاتِ الطاعاتٍ 


1 


كا 


- وروى ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( ١45‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إن الله يحب الشاب التائب © . 
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0 


1 


ل 


فلا تأتيها » وذرات المعاصي فلا تتقيّها ؛ كالمرأة الخرقاء » تكسل عن 
الغزلٍ تعللا بأنّها لا تقدرٌ في كل ساعةٍ إلا عل خيط واحدٍ وتقولٌ : ( أي 
غنَ يحصلٌ بخيط ؟ وما وقُمُ ذلكَ في الثياب ؟! ) » ولا تدري المعتوهة أنَّ 
ثياب الدنيا اجتمعتُ خيطأ خيطأ » وأنَّ أجسامٌ العالم مع اتساع أقطاره 
احتمءت ذرة دو ١‏ ّ 

فإذاً ؛ التضرّعٌ والاستغفارٌ بالقلب حسنةٌ لا تضيمٌ عند الله أصلاً » بل 
أقولُ : الاستغفارٌ باللسان أيضاً حسنةٌ ؛ إِذْ حركةٌ اللسان بها عن غفلة خية 
منْ حركةٍ اللسانٍ في تلك الساعة بغيبة مسلم أؤ فضولٍ كلام » بل هوَّ خيرٌ مِنَ 
السكوت عن » فيظهرٌ فضلّهُ بالإضافةٍ إلى السكوت عنهٌ » وإنّما يكونُ نقصاناً 


3 إنَّ لساني في بعض الأحوال”' يجري بالذكر والقرآنٍ وقلبي غافلٌ » فقالَ : 


اشكر الله إِذِ استعملٌ جارحة مِنْ جوارحكٌ في الخيرٍ » وعوَّدَهُ الذكرٌ » ولم 
يستعملَةُ في الشرّ » ولمْ يعوّدْهُ الفضولٌ . 

وما ذكرّهُ حقٌّ » فإِنَّ تعد الجوارح للخيراتٍ حنَّ يصيرَ لها ذلكَ كالطبع 
ان تحلة يه السامي "نكل هر الخالة الاسكنان ذا سو اده 
كذباً.. سبق انه إل ما تعوّدَهُ فقالَ : ( أستخفْر الله) » ومَنْ تعوّد 
الفضول. . سبقّ لسانةُ إلئ أَنْ يقولَ : ( ما أحمقكَ » وما أقبحَ كذبَكٌ ! ) . 


ومَنْ تعوّدٌ الاستعاذة إذا خُدَّثَ بظهور مبادي الشر مِنْ شرير. . قال بحكم 


. ) في( س) : ( الأوقات ) بدل ( الأحوال‎ )١( 


أ سبتي اللسانٍ : ( نعود بالله ) » وإذا تعوّدٌ الفضول. . قال : ( لعنهُ النه) » 
فيعصي في إحدى الكلمتين ويسلمٌ في الأخرئ » وسلامتة 7 اعتياد لسانه 
الخيرٌ » وهو مِنْ جملة معاني قوله تعالئ : «إِتِ لله لا بْضِيعٌ بر ألْمْحَيِننَ4 » 
ومعاني قوله تعالئ ا : 

فانظئ كيفت ضاعمّها إذ جعلّ الاستغفارَ في الغفلةٍ عادة اللسانٍ حتَّ دفع 
بتلكَ العادة شر العصيانٍ بالغيبة واللعن والفضولٍ » هلذا تضعيفٌ في الدنيا 
لأدنى الطاعاتٍ ٠‏ وتضعيفف الآخرة أكبدُ ؛ لوْ كانوا يعلمونٌ . 

فإِيّاكَ وأنْ تلمح في الطاعاتِ مجرّدَ الآفاتِ . فتفتر رغبثكَ عن 
العباداتٍ » فإنَّ هلذه مكيدةٌ روّجَها الشيطانٌ بلعنته على المغرورينَ ٠‏ وخيّل 9 
إليهم : إنَكُمْ أربابٌ البصائرٍ » وأهلٌ التفطّنٍ للخفايا والسرائر » فأيُ خيرٍ في ! 
ذكر باللسانٍ مم غفلةٍ القلب ؟! 


11 يات 2 هال ” ( ماقت باملعون دوعر كلمة عق ازدث بها 
حركة اللسانٍ حركة القلب ) ٠‏ فكانّ كالذي داوئ جرح الشيطانٍ بنثر ا 


0ل 


وأمّا الظالمٌ المغرورٌ : فاستشعرٌ في نفسه خيلاءً الفطنة لهلذه الدقيقة » 


ثمّ عجر عن الإخلاص بالقلبٍ . فتركٌ مم ذلك تعويدٌ اللسانٍ بالذكر » 
فأسعف الشيطانَ بمراده » وتدلّئ بحبل غروره » فتمّث بِينَهُما المشاكلةٌ 
والموافقةٌ » كما قل : ( وافقّ شردٌ طبقّة » وافقَهٌ فاعتنقة )220 . 

' وأمًا المقتصدٌ : فلم يقد علئ إرغامِه بإشراكِ القلب في العمل » وتفطّنَ 
لنقصانٍ حركةٍ اللسانٍ بالإضافة إلى القلب ٠‏ ولكن اهتدئ إلئ كماله بالإضافة 
إلى السكوتٍ والفضولٍ ». فاستم5 “عليه » وسألَ الله “تعالئ أنْ يشركٌ القلبَ معّ 
اللسانٍ في اعتيادٍ الخير . 


١‏ فكانَ السابقُ كالحائكِ الذي ذَمَتْ حياكتُهُ فتركّها وأصبحّ كاتبآ ٠‏ والظالةٌ 
و المتخلّفُ كالذي ترك الحياكة أصلاً وأصبحَ كنّاساً ٠‏ والمقتصدٌ كالذي عجر 
عن الكتابة فقالَ : ( لا أنكرُ مذمّة الحياكة » ولكنّ الحائكَ مذمومٌ بالإضافة 
إلى الكاتب » لا بالإضافة إلى الكنّاس ؛ فإذا عجزثُ عن الكتابة. . فلا أتركُ 
الحياكة ) . َ ْ 


ولذلكَ قالَتْ رابعةٌ العدويّةٌ : ( استغفارٌنا يحتاجُ إلى استغفار ) » فلا 
تظنّ أنّها ذم حركة اللسانٍ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ ذكر الله ٠‏ بل تذمٌ غفلة القلب » فهو 


)١(‏ مثل مشهور يضرب لاثنين جمعتهما حالة واحدة فاتفقا بها » ومنهم من يجعله رجزاً 
مجزوءاً » وشنٌ وطبقٌ اسمان لرجلين على الراجح ء أو علمان على قبيلتين » أو علئ 
رجل وامرأة » وقيل غير ذلك » والهاء في ( طبقه ) للسكت لموافقة السجعة في 
الأوليين » وانظر « مجمع الأمثال» (84448/7)ء وقال فيه الميداني : ( وزاد 
المتأخرون فيه : وافقه فاعتنقه ) . 


بي اي 6 35 و .110 لوو كوا كو كو كو كود 0 
تودرية 


يحتاجُ إلى الاستغفار مِنْ غفلة قلبه » لا مِنْ حركة لسانه » فإِنْ سكت عن 
الاستغفار باللسان أيضاً. . احتاج إلى استغفارين , لا إلى استغفار واحدٍ . 


فهكذا ب: حي اقيم 6 ايا تسوه يا جمد و2110 . جهلت 
عي ما قال الا الصادقٌ : ( حسناتُ الأبرار سيئاثُ المقرّبينَ )20 » فإِنَّ 
هلذه أمورٌ تثب بالإضافة » فلا ينبغي أن تُؤخدّ مِنْ غير إضافة”" ' » بل ينبغي 
ألا تستحقرَ ذرّاتِ الطاعاتِ والمعاصي ٠‏ ولذلكٌ قال جعفد الصادق 
العو اكير ف ل ور ساك 
تخقروا منها شيئاً ؛ فلع رضاءٌ فيه » وخبّاً غضبَهُ في معاصيه » فلا تحقر 
وحرة رو ااي 0 1 : 
أحداً » فلعلّهُ ولي الله تعالئ ) » وزادً : ( وخبّاً إجابتهُ في دعائه » فلا تتركوا ١‏ 
الدعاءً » فربّما كانت الإجابة فيه )29 . 


ا فنا 


. كلمة مشهورة لأبي سعيد الخرّاز » تقدمت للمصنف غير مرة‎ )١( 

6 في ( ب ) هنا زيادة : ( فلا ينبغي أن توجد وحدها ) . 

(9) قوت القلوب »)1١١7/١(‏ ورواه البيهقي في « الزهد» (2094 ) من كلام ذي النون 
المصري رحمه الله تعالئ . 


البحكخ التايغ 
في وواالؤسبتم وطريق العلا جك زعتهدة الإصرار 


اعلمٌ : أنَّ الناسَ قسمانٍ : 
شاب لا صبوةً لهُ » نشاً على الخير واجتناب الشرّ » وهو الذي قال فيه 
وَسُْوَل اللو َل نل عليه روسل : (( بع حب رك منْ شاب 5 لسّث له 


صبوةٌ »20 » وهنذا عزيرٌ نادرٌ . 
5 - القسمٌ الثاني : هرّ الذي لا يخلو عنْ مقارفة الذنوب » ثم هم يتقسمون 
© إلى مصرَّينَ وإلل تائبينَ » وغرضنا أن نبيّنَ العلاجّ في حل عقّدة الإصرار » 
امير ١‏ 5 
د ونذكر الدواءً فيه . 


فاعلم : أنَّ شفاءً التوبة لا يحصلُ إلا بالدواء » ولا يقفُ على الدواء مَنْ 
لا يقفُ على الداء؛ إِذْ لا معنو للدواء إلا مناقضةٌ أسباب الداءٍ » فكلٌ داء حصلّ 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند» ( ١15١/4‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير» (709/17) من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه موقوقاً عليه ابن المبارك في 
«الزهد » (744)ء والعجب : كون الشيء نخارجاً عن نظائره من جنسه حتئ يكون 
نظره في صفة ويكون استعظام الشيء واستكباره لخروجه عن العادة وبعده » وذلك مما 
ينزه عن مثله الباري تعال » فيؤول بمعنئ يعظم قدره عنده فيحيز له أجره » وإنما عبر 
بذلك تقريباً لأقهام العرب . « إتحاف »( 208/8 ) . 


: 
/ مِنْ سبب فدواؤُةٌ حلٌ ذلكَ السبب ورفعُة وإبطالَهُ » ولا يبطلٌ الشيءٌ إلا بضدّه . 
ولا سبت للإصرار إلا الغفلةٌ والشهوة » ولا يضادٌ الغفلة إلا العلمُ » 
ولا يضادٌ الشهوة إلا الصبرُ علئ قطع الأسباب المحرّكة للشهوة » والغفلةٌ 
رس الخطايا » قال الله تعالى : « وكيك هُمُ التقرت لا جرم 
أَتّهْرْ ف الْآحْرَةَهُمُ الكسِرُورت؟ . 
فلا دواءً إذا للتوبة إلا معجونٌ يعجنٌ مِنْ حلاوة العلم ومرارة الصبر ؛ كما 
يجمع السَّكَنْجَبِينُ بِينَ حلاوة السكر وحموضة الخلّ » ويُقصدُ بكلّ واحدٍ 
منهُما غرضٌ آخرٌ في العلاج بمجموعهما » بقمع الأسباب المهيّجة 
للصفراء ؛ فهكذا ينبغي أنْ تفهم علاجّ القلب عمًا به مِئْ مرض الإصرار . 
فإذاً ؟ لهنذا الدواء أصلانٍ : أحَدمُّما : العله ء والآعد : الصبد ء فلا )١‏ 


ل لا 


فإِنْ قلت : أينفع كل علم لحلّ الإصرار أمْ لا بد مِنْ علم مخصوص ؟ 

فاعلم : أن العلوم بجملتها أدويةٌ لأمراض القلوب » ولكن لكلّ مرض 
علمٌ يخصّهٌ ؛ كما أن علمّ الطبٌ نافم في علاج الأمراض بالجملة » ولكنْ 
يخصنٌ كلَّ علَةِ عله مخصوصٌ ؛ فكذلكٌ داءٌ الإصرار . 


فلنذكز خصوص ذلك العلم علئ موازنة مرضي الأبدانٍ ؛ ليكون أقربَ 


يحتاجٌ المريض إلئ التصديق بأمور أربعةٍ : 

الأول : أنْ يصدّقَ على الجملة بأنَّ للمرض والصكحة أسباباً يتوصّلٌ إليها 
بالاختتيار » علئ ما رتبّهُ مسبّبُ الأسباب » وهلذا هو الإيمانُ بأصلٍ الطبّ » 
فإنَّ مَنْ لا يؤمنٌ به. . لا يشتغلٌ بالعلاج » ويحقٌ عليه الهلاكٌ . 


وهلذا وِزاهُ مما نحن فيه الإيمانُ بأصلٍ الشرع ٠»‏ وهوّ أنَّ للسعادة في 
الآخرة سبباً هر الطاعةٌ , وللتغار سيا هو المسية +.بوهلذا مو الأيمان 
بأصلٍ الشرائع ٠‏ وهلذا لا بدَّ منْ حصوله إِمّا عن تحقيق يت أَؤْ : تقليدٍ » وكلاهما 
واخجلة اسان 
: الثاني : أنه لا بدٌ أن يعتقد المريض في طبيب معيّنٍ أنه عالم بالطبٌ ء 
حاذقٌ فيه » صادقٌ فيما ب عبد عنةُ » لا يلبُّ ولا يكذب ٠»‏ فإنَ إيماتة بأصلٍ 
الطب لا ينفعَهُ بمجرّده دون هلذا الإيمان . 

ووزانةُ مما نحنٌ فيه العلمٌ بصق الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
والإيمانٌ بأنّ كلّ ما يقولةٌ حىٌّ وصذقٌ » لا كذب فيه ولا خلف . 

الثالثُ : أَنَّهُ لا بدّ أنْ يصغيّ إلى الطبيب فيما يحذّرُهُ مضوّتةٌ ؛ مِنْ تناولٍ 
الفواكه » والأسباب المضرّة على الجملةٍ ٠‏ حتَّئ يغلبَ عليه الخوفٌ في ترك 
الاحتماء » فتكونّ شدَّة الخوف باعثةً لهُ على الاحتماء 


5 


ووزائهُ مِنَ الدين الإصغاءٌ إلى الآياتِ والأخبار المشتملةٍ على الترغيب 
في التقوئ والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوئ ٠‏ والتصديقٌ بجميع 


ظ 


مزع 1 ١1]‏ كع ا واةٌ عا 00 06000 > 
المقرّي على الصبر » الذي هوّالركنٌ الاخرُ في العلاج . 4 


الرابعٌ : أن يصغيّ إلى الطبيبٍ فيما يخصنُ مرضةٌ » وفيما يلزمُهُ في نفسه 
الاحتماءٌ عنهُ ؛ ليعرّقَةُ أَلاً تفصيل ما يضرُهُ مِنْ أفعاله وأحواله » ومأكوله 
ومشروبه » فليسَ علئ كلّ مريض الاحتماءً عنْ كل شيءٍ ١‏ ولا ينفعٌهُ كل 
دواءٍ » بل لكل علَّةٍ خاصّةٍ علمٌ خاصٌ ؛ وعلاجٌ خاصٌ . 


0 2 لبك ا .0 5 3 
ووزانه مِنَ الدينٍ أن كل عبد فليس يبتلئ بكل شهوة » وارتكاب كل 
يل كن تود انك متسوون وزو موي ولاس لي ين 
في الحالٍ مرهقةٌ إلى العلم بأنّها ذنوبٌ ٠‏ ثم إلى العلم بآفاتها وقذر ضررها ؟ 
في الدينٍ » ثمّ إلى العلم بكيفية التوصّلٍ إلى الصبرٍ عنها . ثم إلى العلم 56/0 
بكيفية تكفير ما سبقَ منها » فهلذه علومٌ يختصُ بها أطباءً الدين » وهم 
العلماءٌ الذينَ هُّمْ ورثةٌ الأنبياء . 
فالعاصي إِنْ علمَ عصياتة. . فعليه طلبُ العلاج مِنَ الطبيب » وهو 
العالمٌ ٠‏ فإِنْ كانَ لا يدري أنَّ ما يرتكبّهُ ذنبٌ. . فعلى العالم أنْ يعرّفَهُ ذلكَ » 
وذلكَ بأنْ يتكمّلَ كل عالم بإقليم أْ بلدة أز محلَّة أو مسجدٍ أؤ مشهدٍ فيعلّمَ 
أهله دينهُم 3 ويميّرٌ ما يضرُهُمْ عمًا يتفعهم » وما يشقي يشقيهم عمًا يسعدهم 3 
ولا ينبغي أنْ يصبرَ إلئ أنْ يُسألَ عنهٌ ٠‏ بلْ ينبغي أنْ يتصدّئ لدعوة الناس إل 


نفسه » فَإِنَهُمْ ورثةٌ الأنبياء ٠»‏ والأنبياء ما تركوا الناسَ علئ جهِلِهمْ . بل كانوا 


ينادونهُم في مجامعهم ٠‏ ويدورونَ علئ أبواب دورهمٌ في الابتداء » 
ويطلبونَ واحداً واحداً فيرشدونَهُعْ » فإنَّ مرضى القلوب لا يعرفون 
مرضَّهُمْ ؛ كما أنَّ الذي ظهرَ علئ وجهه برص ولا مرآة معَهُ لا يعرفٌ برصّهُ 
ما لم يعرّفْهُ غيرُهُ » وهلذا فرضُ عين على العلماء كافة . 

وعلى السلاطين كافة أنْ يرتبُوا في كل قري وكلّ محلَّةٍ فقيها متديّنآ . 
يعلّهُ الناسَ دينَهُمْ » فإنَّ الخلقَ لا يُولدونَ إلا جهّالاً » فلا بدّ مِنْ تبليغ 
الدعوة إليهم في الأصلٍ والفرع » فالدنيا دارٌ المرضئ ؟ إذ ليس في بطن 
الأرض إلا ميت » ولا علئ ظهرها إلا سقيءٌ . ومرضُ القلوب أكثرٌ مِنْ 
مرض الأبدانٍ » والعلماءٌ أطباءٌ القلوب ٠‏ والسلاطينٌ قَُامُ دار المرضئ » 
فكلُ مريض لمْ يقبلٍ العلاجّ بمداواة العالم يُسلَّمُ إلى السلطانٍ ليكفٌ شرّهُ » 
ٌ كما يُسلّمُ الطبيبُ المريضٌ الذي لا يحتمي أو الذي غلب عليه الجنونٌ إلى 
القيّمِ ليقيّدَهُ بالسلاسلٍ والأغلالٍ ويكففٌ شِرَّهُ عن نفسه وعنْ سائر الناسٍ . 
وإنّما صارٌ مرضٌ القلوب أكثرَ مِنْ مرض الأبدانٍ لثلاثٍ عللٍ : 
إحداها : أنَّ المريفي به لا يدري أَنَّهُ مريضٌ . 


والثانيةٌ : أنَّ عاقبتهُ غير مشاهدة في هلذا العالم » بخلاف مرض البدنٍ » 


فإِنَّ عاقبتهُ موث مشاهدٌ » تنفد الطباعٌ منهُ » وما بعد الموتٍ غيرُ مشاهدٍ , 

وعاقبةٌ الذنوب موث القلب » وهو غيدُ مشاهدٍ في هنذا العالم » فقلّتِ النفرة 
5 1 م 000 ص اه رساظ ا لذن 2 

عن الذنوب وإن علمّها مرتكبها » فلذلك تراه يتكل علئ فضل الله في مرضٍ 


أ القلب ويجتهدٌ في علاج مرض البدنٍ مِنْ غير اتكالٍ . 

والثالثةٌ ‏ وهيّ الداء العضالٌ - : فقدٌ الطبيب » فإِنَّ الأطباء هم العلماءً » 
زتاررطرانتي هلد الأعضار مره قينا عدوا عن علا جر ساد 
لهُمْ سلوةٌ في عموم المرض حب لا يظهرَ نقصائْهُمْ ٠‏ فاضطروا إلئ إغواء 
الخلق » والإشارة عليهم بما يزيدّهُم مرضاآ ؛ لأنَّ الداءَ المهلكَ هرّ حب 
الدنيا » وقد غلب هنذا الداءً على الأطباء » فلمْ يقدروا علئ تحذير الخلقٍ 
منهُ ؛ استنكافاً منْ أنْ يُقَالَ لهُمْ : فما بِالْكُمْ تأمرونٌ بالعلاج وتشبيون 
نَفسَكُدْ ؟! فبهلذا السبب عم على الخلتٍ الداءُ » وعظمّ 5 وانقطع 
الدواءٌ » وهلكٌ الخلقٌ لفقد الأطباء » بل اشتغلّ الأطباء بفنون الإغواء © ..” 
فليتَهُم إذْ لخ ينصحوا. . لم يخشُوا » وَإِذْ لم يصلحوا. . لمْ يفسدوا ء وليتهُم 3 
سكتوا وما نطقوا ء فَإنَّهُْ إذا تكلموا. . لم يِهِمُهُمْ في مواعظِهم إلا ما يرعْبُ * 
العواءً'؟ ء ويستميلٌ قِلوبَهُمْ ه » ولا يتوصّلونَ إل ذلك إلا بالإرجاء وتغليب 
أسباب الرجاء » وذكرٍ دلائل الرحمة ؛ لأنَّ ذلكَ لذ في الأسماع ٠‏ وأخففُ 
على الطباع » فتنصرفٌ الخلقٌ عنْ مجالس الوعظ وقد استفادوا مزيد جرا 
على المعاصي ٠»‏ ومزيدٌ ثقةٍ بفضل الل . 

ومهما كان الطبيث جاهلاً أَوْ خائناً. . أهلكٌ بالدواء حيثُ يضعْهُ في غير 
موضعه ٠‏ فالرجاءٌ والخوفٌ دواءانٍ » ولكنْ لشخصين متضادي العلِّ ؛ أمًا 


٠ ) في (د): ( يذعن العوام ) » وفي بقية النسخ : ( يزعق العوام ) بدل ( يرغب العوام‎ 6١ 


ٍ 
9 وضيَّقَ العيشّ عل نفسه بالكليّة. . فتكسرٌ سَؤْرة إسرافه في الخوف بذكر 


أسباب الرجاء ؛ ليعود إلى الاعتدال . 

وكذا المصٌ على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنعٌ عنها بحكم القنرط 
واليأس استعظاما لذنوبه التي سبق . يُعالجُ أيضا بأسباب الرجاء ؛ حت 
يطمع في قبولٍ التوبة فيتوبة . 

فأمّا معالجةٌ المغرور المسترسل في المعاصي بذكر أسباب الرجاء. . 
فيضاهي معالجة ادرو بالعسل طلباً للشفاء » وذلك مِنْ دأب الجهّالٍ 
ليو والأغبياء . 


فإذاً ؟ فسادُ الأطباء هوَّ الداءً المعضلٌ الذي لا يقبلُ الدواءً أصلاً . 
لت ل له 
إن قلت : فاذكر الطريقّ الذي ينبغي أن يسلكَهُ الواعظٌ في وعظِه مع 
الخلق . ١‏ 


فاعلم : أنَّ ذلكَ يطول ولا يمكنٌ استقصاؤة . 


© 85 


نعم » نشيرٌ إلى الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار » وحمل الناس 
علئ تركِ الذنوب » وهيّ أربعةٌ أنواع : 


النوعٌ الأول : أنْ يذكرّ ما في القرآن مِنَ الآباتٍ المخوفة للمذنبينَ 
والعاصينَ » وكذلك ما ورد مِنَ الأخبار والآثار : 

مثلَ قوله صلَّى الل" عليه وسدَّمَ : « ما مِنْ يوم طلم فجرٌهُ ولا ليلةٍ غاب 
شفقّها إلا وملكانٍ يتجاوبانٍ بأربعة نيوت فرق أحدّهما : يا ليت هنذا 
الخلْقَ لم يُخلقواء ويقولٌ الآخرُ : يا ليِتَهُمْ إِذْ خُلقوا.. علموا لماذا 
ُلقوا » فيقولٌ الآخر : يا ليتَهُمْ إِذْ علموا لماذا خُلقوا. . عملوا بما علموا- 
وفي بعض الرواياتٍ : تجالسوا فتذاكروا ما علموا - ويقولٌ الآخرٌ : يا ليتَهُم 
إذْلحْ يعملوا بما علموا. . تابوا مما عملوا »220 . 


وقالَ بعضٌ السلف : ( إذا أذنب العبدٌ. . أمرّ صاحبُ اليمين صاحبٌ :( 


الشمالٍ وهوّ أميد عليه أنْ يرف القلم عنهُ ست ساعاتٍ ٠‏ فإِنْ تاب واستغفرَ. . 
لم يكتبْها عليه » وإِنْ لم يستغفن. . كتبّها )”© . 


٠ ) كذا في 7 القوت »(١/940١)ء ووقع في النسخ : ( إذ لم يعلموا ) بدل ( علموا‎ )١( 
القوت »ء وقد قال الإمام أبو طالب في هلذا : ( وفي أخبار متفرقة‎ ١ وصحح من‎ 
جمعناها ) » وقال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده هلكذا . وروى الديلمي في‎ 
مسند الفردوس » من حديث ابن عمر : إن ملكاً ينادي في كل يوم وليلة أبناء‎ « 
الأربعين زرع قد دنا حصاده » الحديث . وفيه : « ليت الخلائق لم يخلقوا » وليتهم إذ‎ 
» إتحاف‎ ١ . ) خلقوا. . علموا لماذا خلقوا » فتجالسوا بينهم فتذاكروا. . . » الحديث‎ 
» تفسير الثعلبي » (91/8 )2 و” المجالسة وجواهر العلم‎  رظناو‎ ء»)5١1/8(‎ 
. 6١47/50» ص75 )ء و« حلية الأولياء‎ ( 

(0) كذا في «القرت » .)١90/١(‏ وقد رواه الطبراني في « الكبير» »)١9١/8(‏ 
والبيهقي في 7 الشعب »( 7744 ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً . 


8 وقالَ بعض السلفٍ : ( ما مِنْ عبدٍ يعصي إلا استأذنَ مكانه مِنَ الأرض أنْ 
“يعنت يه » ؤاستادن سئئة عن السماء أن ينقط علي حسفا + يول له 
تعالئ للأرض والسماء : كما عنْ عبدي وأمهلاهٌ » فإنّكُما لم تخلقا » ولو 
خلقتماة. . لرحمتماهٌ » ولعلّهُ يتوبُ إليّ فأغفرَ لهُ ٠‏ ولعلَّهُ يستبدلٌُ صالحاً 
فأبدلهُ لهُ حسنات ٠»‏ فذلكَ معنئ قوله تعالن : 8 إن أشَّدَ مُمَسِلُف الْسَموتِ 


لمج م م - 201118 ل م و ره دم 321157 ١‏ 
والأرض أن تزولا ولين زالتا إن أَمَسَكَهِمَا مِن أَحر من بعرو # 6 


وفي حديثٍ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنة : ( الطابع معلقٌ بقائمة 
العرش ٠‏ فإذا انتهككتٍ الحرماث واستحلّتِ المحارمٌ. . أرسلّ الله" الطابع » 
فيطبع على القلوب بما فيها )20 . 

وفي حديث مجاهدٍ : ( القلبٌُ مئلٌُ الكففٌ المفتوحة » كلّما أذنبٌ العبدُ 


+ قاره 


ه 


2 

0 يي‎ -0 
١ 

5 


0 


ذنياً. . انقبضث إصبعٌ حتّئ تنقبض الأصابع كلّها , فيد على القلب » 
فذلكٌ هو القفل )© . 

وقال الحسن : ( إن بِينَ العبدٍ وبِينَ الله حدّاً مِنَ المعاصي معلوماً » إذا 
بلعَهُ العبدٌ. . طبع اللهُعلئ قلبه » فلم يوقَقَهُ بعدّها لخير )2 . 
)١(‏ كذافي «القرت 187/١0»‏ ) . 
(؟) الخبر في جميع النسخ عن عمر الفاروق رضي الله عنه » وهو في « القرت )١188/١(»‏ 


عن ابن عمر رضي الله عنهما » وكذا رواه عنه ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ((177) 
مرفوعاً . 


(*) قوت القلوب(١/185).‏ 
(4) نسبه الحافظ الزبيدي في « إتحافه 4 ( 5١/8‏ ) لصاحب ١‏ القوت © . 


والأخباث والآثارُ في ذم المعاصي ومدح التائبينَ لا تحصئ . فينبغي أنْ 
يستكثرٌ الواعظ منها إِنْ كان وارثٌ رسول الله صلَّى الل” عليه سم : فَإنَّهُ 
ما خلّف ديناراً ولا درهمآً » إِنّما لف العلمّ والحكمة » وورَّنْهُ كلّ عالم 
بقذر ما أصابَُ . ش 


7-1 


النوع الثاني 1 حكاياتث الأنبياء والسلف الصالحين » وما جرئ عليهم من 


فذلك نديد الوقع ظاهرٌ البيع في قلوب الخلق . ٠»‏ مثل أحوالٍ آم 
صلَّى الله عليه وسلّم في عصيانه » وما لقي مِنَ الإخراج مِنَّ الجنةِ » حي ل 
رُوِي أَنَّهُ لمّا أكلّ مِنَ الشجرة. تظاينت لحار صن جسن روبق موي 
فاستحيا التاج والإكليل مِنْ وجههة أن يرتفعا عنة » فجاءة جبريل عليه 
السلامٌ » فأخذ التاج عنْ رأسه » وحلّ الإكليل عنْ جبينه » وتُودي مِنْ فوق 
العرش : اهبطا مِنْ جواري ؛ فَإنُ لا يجاودني مَنْ عصاني » قال : فالتفت 
آدمٌ إلئ حرَّاءَ باكيآً وقال : هنذا أوّلُ شؤم المعصية » أخرجنا مِنْ جوار 
لم230 1 


»)١١5/8( » وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 2)١84/١( كذا في «القرت»‎ )١( 
. وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 105/1 ) عن مجاهد‎ 


التمثالٍ الذي عُبِدَ في داره أربعينَ يوما2. وقيلَ : لأنَّ المرأة سال أن 
يحكم لأبيها » فقالَ : نعم » ولمْ يفعلُ » وقيلَ : بل أحبٌ بقلبه أن يكون 
الك لأبيها عل خصيه لمكانها منة ؛ فلب ملحُةُ أربعينَ بومآ » فهرب 
تائهآ عل وجهه . فكانَ يسألٌ بكمَّهِ فلا يطعم » فإذا قال : أطعموني فإني 
سليمانٌ بن داووة. . شُجّ وضربةء وحكِي أنه استطعم مِنْ بيتٍ لامرأةٍ ء 
فطردتةٌ وبزقّتْ في وجهه ٠‏ وفي روايةٍ فأخرجَث عجورٌ جرّة فيها بول فصبّئه 
علئ رأسوء إلى أنْ أخرج الخاتجُ مِنْ بطن الحوتٍ ٠‏ فلبسَهُ بعد انقضاءِ 
الأربعينَ أيام العقوبة » قالَ : فجاءت الطيرٌ فعكفّث علئ رأسه » وجاءتٍ 
الجن والشياطينٌ ووش فاجتمعتث حولهُ . واعتذرٌ إليه بعض مَنْ كان 
)] جنى عليو » فقال : لا ألومُكُحْ فيما فعلتُمْ مِنْ قبل ولا أحمدَكُمْ في 
' عذركم ؛ ؛ لأنَّ هنذا أمث كانَ من السماء ولا بدَّ منة له 1 

وروي في الإسرائيليات أنَّ رجلاً تروّج امرأة منْ بلدة أخرئ » وأرسلٌ 
عبدَُ ليحملّها إليه » فراودَتهُ نفسُهُ وطالبَئهُ بها » فجاهدها واستعصم » قال : 
نيه الله تعاليل ببركة تقواةٌ » فكان نبياً في بني إسر ائيل . 


)١(‏ والخبر مبسوط عند الطبري في ١‏ تاريخه » ( 597/١‏ ) من رواية وهب بن منبه » وكان 
ذلك من زوجه جرادة » ولم يكن اتخاذ التماثيل محرماً في شريعته » كما أن هنذا التمثال 
عبد بغير علمه » فتسمية ذلك خطيئة لرفيع مقامه عليه الصلاة والسلام . 

قف كذا برواياته في ١‏ القوت » /١(‏ 185 )© وقد رواه بنحوه النسائي في السنن الكبرئ » 
٠١970(‏ )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

() قوت القلوب (1417//1) . 


وفي قصص موسئ عليه السلامٌ أنه قال للخضر عليه السلامٌ : يم 
أطلعَكَ اللهعلئ علم الغيب ؟ قال : بتركِ المعاصي لأجل الله تعالئ27 . 

ورُوِيَ أنَّ الريحَ كانّث تسيرٌ بسليمانَ عليه السلامٌ » فنظرَ إلئ قميصه 
نظرة » وكان عليه قميصٌ جديدٌ » فكأنهُ أعجبَةُ, قال : فوضعَتْه الريح » 
فقالَ : لِمّ فعلتِ ولح آمزك ؟ قالّث : إِنّما نطيعُكَ إذا أطعت الل" . 

ورُوِيَ أنَّ الله تعالئ أوحئ إل يعقوب عليه السلامٌ : أتدري لِمَّ فرّقتُ 
و ره رو لك يك لوراك رار 
يَأكُلَهُ ألذِئْبُ وَأشْرَ عَنْهُ خَوِدُت4 . لِمَ خفت عليه الذئب ولمْ ترجُني ؟! 


ولم نظرت إلئ غفلة إخوته ولمّ تنظرٌ إلئ حفظي له له ؟! رتذري له رحدةة 5 


عليِكَ ؟ قالَ : لاء قالَ : لأنكَ رجوتني وقلت : «عتى أله أن يَأْتَيَق يهتر أ 
جمِيًا» » وبما قلت : #أذهيوأ أ مسَحَكسُوأ من يوْسُفَ وَأَحِِدِ وَلَا تَأَيَتَسُوأ مِن روج 
7 , 

وكذلكَ لما قال يوسفُ لصاحب الملكِ : « أَذْككُرْفٍ سد رَيْلَت ». . 
قال الله تعال: 8 فَأمْسَنهُ القَّيِطَكنُ دِحكرٌ رَيْد فلَبِتَ في ألسَجْنِ بِصْمَّ 


بن 174 , 


.)1١41/١(بولقلا قوت‎ )١ 
.)1١484/١( قرت القلوب‎ )0 
.)1١91١/١(بولقلا قوت‎ )0 
.)١91١/١( قوت القلوب‎ )8( 


7ق تخالا حخاافة تخالا محكاة : تحناااا د 17/8 عدن عدن لان لان الاق لخن اكه 


قؤزرهمة 


وأمئال هنذه الحكايات لا تنحصرٌ » ولمْ يرد بها القرآن والأخبارٌ وروة 
الأسمارء بلٍ الغرضٌُ بها الاعتبارُ والاستبصارٌ ؛ لتعلم أنَّ الأنبياءة عليهم 
السلامٌ لم يُتجاوزٌ عنهُمْ في الذنوب الصغار . فكيفَ يُتجاوزٌ عنْ غيرِهِمْ في 
الذنوب الكبار ؟! 

نعم » كانت سعادتَهُمْ في أن مُوجلوا بالعقوبة ولمْ يُوْخّروا إلى الآخرة » 
والأشقياءً يُمهلونَ ليزدادوا إثمآ » ولأنَّ عذاب الآخرة أشدٌ وأكبذء فهنذا 
أيضاً مما ينبغي أَنْ يكثرٌ جنسّهٌ على أسماع المصرَّينَ ؛ فَإنَّهُ نافمٌ في تحريك 
دواعي التوبة . 1 
: لد لك 
النوحٌ الثالثُ : أنْ يقر عندَهُحْ أنَّ تعجيلَ العقوبة في الدنيا متوكّعٌ على 
الذنب ٠‏ وأنَّ كلَّ ما يصيبُ العبدٌ مِنَ المصائب فهو بسبب جناياته : 

فربَ عبدٍ يتساهلٌ في أمرٍ الآخرة » ويخافٌ مِنْ عقوبةٍ الله في الدنيا 
أكثرٌ ؛ لفرط جهله » فينبغي أنْ يُخوّفَ به ؛ فإنَّ الذنوب كلّها يُتَعجّلٌُ في 
الدنيا شؤمُها في غالب الأمر » كما حُكيّ في قصَّةٍ داوودٌ وسليمانَ عليهما 
السلامٌ » حتّى إِنَّهُ قذ يضيقٌ على العبدٍ رزقةٌ بسبب ذنوبه» وقد تسقط 
ااا لاا 
العبدّ لِيُحرمٌ الرزقٌ بالذنب يصييةُ )30 , 


فق رواه ابن ماجه ( 1077 ) ضمن خبر مرفوع أوله  :‏ لا يزيد في العمر إلا البر » » وهو 5 


يصيبهُ )27 » وهو معنئئ قوله عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ قارف ذنباً. . 
فارقة عقلٌ لا يعودٌ إليه أبداً »© . 

وقالَ بعضٌ السلف : ( ليسَتٍ اللعنةٌ سواداً في الوجه ء ونقصاً 
في المالٍ » إِنَّما اللعنةٌ ألا تخرج مِنْ ذنبٍ إلا وقعت في مثله أؤْ شرٌ 


ف 000 


وهر كما قالَ ؛ لأنَّ اللعنةً هي الطردٌ والإبعادُ » فإذا لح يُوفّقْ للخير» 
ويْسّرَ لهُ الشدُ. . فقذ أَبِعِدَ » والحرمانُ مِنْ رزق التوفيق أعظمْ حرمانٍ » وكلٌ 
ذنب فإنهُ يدعو إلئ ذنبٍ آخرٌ ويتضاعفُ . فيُحرمٌ العبدٌ به عنْ رزقه النافع مِنْ ! 
مجالسة العلماءٍ المنكرينَ للذنوب » ومِنْ مجالسة الصالحين » بسطة له ا 
عالن فييقكة العبالتعون : 0 


وحكيّ عنْ بعض العارفينَ أَنَهَ كان يمشي في وسط الوخل جامعاً ثيابَةُ 
محترزاً » إذ زلقَتْ رجلهُ وسقط ٠‏ فقام فجعل يمشي في وسط الوحْلٍ ويبكي ' 


- 2 مفرداً مرفوعاً رواه ابن المبارك في « الزهد » (85 ). وهو في القرت » ( 184/١‏ ) . 
)١(‏ قوت القلوب(0١/44١1).‏ ص 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . ١‏ إتحاف »( 551/97 ) . 7 
(”) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص؟19 ) » وكذا هو عند صاحب 

.)١188/١(4» «القوت‎ 


* منة » فقلتٌ يا أبا عن اث » سيسات الله | تعجبث دو هلل ةالصورة الضيلة 


و دير 0011 


ويقولٌ : هنذا مثل العبدٍ » لا يزالٌ يتوقّى الذنوب ويجانيُها حتّ يق في ذنب 
وذنبين » فعندّها يخوضٌ في الذنوب خوضة”"" . 

وهو إتنازة إلا أذ الددك شيك عقوبئُهُ بالانجرار إلى ذنبٍ آخرّء 
ولذلكَ قال الفضيل : ( ما أنكرت مِنْ تغيّر الزمانٍ وجفاءِ الإخوانٍ فذنوبُكَ 
0" 

وقال بعضهُم : ( إني لأعرفٌ عقوبة ذنبي في سوءٍ خلق حماري )29؟ . 


7 


وقال آخد : ( أعرفٌ العقوبة ع حتّئ في فآر بيتي )!4 : 


وقال بعضٌ صوفية الشام : نظرثُ إلى 0 نصرانيٌ حسن الوجه , 
أ فوقفث أنظرٌ إليه » فمرّ , 528 الدمشقيئٌ » فأخذ بيدي ٠‏ فاستحييثُ 


3 


وهلذه الصنعةٍ المحكمةٍ كيف خُلقَتْ للنارء فغمرٌ يدي وقالَ : لتجدن 
عقوبتها بعد حين » قال : فعوقبث بها بعد ثلاثينَ سنة . 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانيئٌ : ( الاحتلامٌ عقوبةٌ )290 . 


.)١41//١( قوت القلوب‎ )١( 
.)١86/١( (؟) قوت القلوب‎ 
. عن الفضيل بن عياض‎ ) ٠١9/8 » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )9( 
.)1١868/١( قوت القلوب‎ )4( 
.)١88/1( قوت القلوب‎ )5( 
. ) 755/90» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 


م 


وق !( اسيك اعداعلاة عمامة إلا بلقو يد 11+ 

وفي الخبر : ( ما أنكرتم امن زعايكه فنا يرت م من أعمالكه )220 . 

وفي الخبر : ( يقولٌ الله" تعالئ : إِنَّ أدنئ ما أصنع بالعبدٍ إذا آثرَ شهوتةٌ 
علئ طاعتي . . أنْ أحرمّةُ لذيذَ مناجاتي )220 . 

وحُكِيّ عنْ أبي عمرو بن علوان في قصَّةٍ تطولٌ قالَ فيها : كنث قائماً 
أصلَي ذات يوم » فخامرٌ قلبي هوي طاولته بفكرتي ٠‏ حت تلد منةُ شهوة 
الرجالٍ أنرققة إلى الأرضن وانوة عسي كله » فاستترث في البيتٍ » 
ذلع احرج نلات أيام ٠»‏ وكنتُ أعالجٌ غسلَهُ في الحمام بالصابونٍ فلا يزدادً إلا 
سواداً » حبّى انكشفت بعد ثلاث . فلقيثُ الجنيدَ وكان قد وجَّةَ إلى +80 
فأشخصّني مِنّ الرقّة » فلمًا أتية. . قالَ لي : أما استحييث مِنّ الل تعالئ || 
كنت قائمآ بِينَ يديه فسامرت نفِسَّكٌ بشهوة حتَّى استولّت عليك”*» وأخرجِئْكَ 
مِنْ بين يدي الل تعالئ ؟! فلولا أنْي دعوث الله لك وتبثُ إليه عنك. . 
للقيت الله تعالئ بذلكٌ اللونٍ » قال : فعجبث كيف علم ذلك وهو بيغدادٌ 
وأنا بالرقّة 01 , 


.)١8486/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠» ) ١49/5‏ والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير ؛ )/١9(‏ من 
قول أبي الدرداء رضي الله عنه . 

0) قوت القلوب .)١186/1١(‏ 

(4) في (ج » دء س ) :( استولت عليك برقة ) . 

قوت القلوب ( 187/١‏ ) » ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »© ( ١//47‏ ) . 


واعلم : أنه لا يذنبٌُ العبدٌ ذنباً إلا ويسودٌ وجة قلبه » فإِنْ كان سعيداً. . 
ظهرَ السوادٌ علئ ظاهره لينزجرَ » وإِنْ كان شقيًاً. . أخفى عنة حت ينهمكٌ 


ويستوجب النارٌ . 


والأخبارٌ كثيرة في آفاتٍ الذنوب في الدنيا ؛ مِنّ الفقر » والمرض » 
وغيره » بل مِنْ شؤم الذنب في الدنيا على الجملةٍ : أنْ يكتسب ما بِعدَهُ 
صفتة » فإنٍ ابتلي 590 كانَ عقوبة لهُ » ويُحرمٌ جميلَ الرزق حتّى 
يتضاعف شَقاؤَهُ » وإنْ أصابئهُ نعمةٌ. . كانت استدراجاً لهُ » ويُحرمٌ جميل 
الشكر حتّئ يُعاقبَ على كفرانه . 

و وأمًا المطبع.. فمِنْ بركة طاعته أنْ تكون كل نعمة في حقّه جزاءً علئ 
١‏ طاعيه » ويُوفّقُ لشكرها . وكلٌ بليِّ كفارة لذنوبه » وزيادة في درجاته . 


4 


ل ان 


النوعٌ الرابعٌ : ذكرٌ ما ورد مِنَّ العقوبات علئ آحادٍ الذنوب : 

كالخمر » والزنا » والسرقة » والقتلٍ » والغيبة » والكبر » والحسدٍ ء 
وذلك ممًا لا يمكنٌ حصكة . وذكرة مم غير أهله وضع للدواء في غير 
موضعه » بل ينبغي أنْ يكونَ العالمٌ كالطبيب الحاذق ؛ ليستدلٌ أوَلاً 
بالنبض» والسحنةٍ ووجوه الحركات على العلل الباطنة » ويشتغل بعلاجها , 
فليستدلٌ بقرائن الأحوالٍ علئ خفايا الصفاتِ » وليتعرّضْ لما وقف عليه 
اقتداء برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ‏ حيثُ قالَ له رجلٌ : أوصني 


يارسول الله ولا تكثر علىّ » فقال : « لاتخضث )(0) 5 


وقالَ لهُ آخرُ : أوصني يا رسولٌ اللو» فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : 
عليكَ باليأس مما في أيدي الناس ؛ فإنَ ذلك هوَّ الغنئ ١‏ وإيّاكَ والطمم ؛ 
فإِنَّهُ الفقذ الحاضرٌ . وصلّ صلاة مودّع , وإيّاكَ وما يُعتذرُ منهُ »7"© . 

وقالٌ رجلٌ لمحمدٍ بن واسع : أوصني ٠»‏ فقالَ : أوصيكَ أنْ تكونَ ملكا 
في الدنيا والآخرة » عت لي بذلك ؟ قال : الزم الزهدَ في 
الدنيا 9" , 


فكأنّهُ صلَّى الل عليه و لم توسّمَ في السائلٍ الأوّلِ مخايلَ الغضب فنهاهُ 
عن » وفي السائلٍ الآخر مخايلَ الطمع في الناس وطولٍ الأملٍ » وتخيّلٌ 
محمدٌ بن واسع في السائل مخايلٌَ الحرص على الدنيا . 

وقالَ رجلٌ لمعاذ : أوصني ٠‏ فقالَ : ( كنْ رحيما أكنْ لك بالجنّة ‏ 
مم7 . 
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فكأنّهُ نفس فيه آثارَ الفظاظة والغلظة . 
وقالَ رجلّ لإبراهيم ب بن أدهم : أوصنى » فَمَالَ : إِيَاكَ والناسَ » وعليك 
بالناس » ولا بد مِنَ الناس » فإ التاين :هذ الكامرة .دو لين كل الناس 


.)517١5( رواهالبخاري‎ )١( 

(0) رواواين ماجه( 5109/1١‏ ) . 

() رواه أبو نعيم في « الحلية »( 789/5 ) . 

.)577١/8( 4» القوت » . « إتحاف‎ ١ عزاه الحافظ الزبيدي إلئ صاحب‎ )4( ١ 


فكأنَهُ تفوس فيه آفةَ المخالطة » وأخبرَ عمًا كانَ هوّ الغالتَ عل حاله في 
وقتِه » وكانّ الغالبُ أذاهُ بالناس » والكلامٌ علئ قذْر حالٍ السائلٍ أولى مِنْ أن 
يكونَ بحسّبٍ حال القائلٍ . 

وكتب معاويةٌ إلئ عائشة رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتاباً توصيني فيه 
ولا تكثري ٠‏ فكتبّث إليه : ( مِنْ عائشة إلئ معاوية » سلامٌ عليك ٠‏ أمّا 
بعدُ : فإنّي سمعث رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ يقولٌ : « مَنِ التمسّ رضا 
د النايي بسخط الله. . وكلهُ الله" إلى الئاس » ومن التمسنّ رضا الله بسخط 
| اناس . . كفاةُ الله مؤونة الناس » » والتلدم ملك ا 


: وقال : ( قال إبراهيم : أما قولي‎ » ) 7١54/50 » روأه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
«عليك بالناس ».. بمجالسة العلماء. وأما قولى : « وإياك والناس ».. إياك‎ 
ومجالسة السفهاء . وأما قولي : «لا بد من الناس »6. . لا بد من الصلوات الخمس‎ 
والجمعة والحج والجهاد واتباع الجنائز والشراء والبيع ونحوه » وأما قولي : « الناس‎ 
ليس الناس بالناس 4. . أهل الأهواء‎ ١ : وأما قولي‎ ٠ هم الناس »©. . الفقهاء والحكماء‎ 
» ذهب الناس ». . ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه‎  : والبدع » وأما قولي‎ 
وأما قولي : « وبقي النسناس ». . يعني من يروي عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
وأصحابه » وأما قولي : « وما أراهم بالناس » إنما هم غمسوا في ماء الناس ». . نحن‎ 
. ) وأمثالنا‎ 


زثيفق رواه الترمذي ( 55١5‏ ) ولفظه 08 « من التمس رضا الله بسخط الناس. . كفاه الله مؤنة 
الناس » ومن التمس رضا الناس بسخط الله . . وكله الله إلى الناس © . 


فانظز إلئ فقهها كيف تعرّضّث للآفةٍ التي تكونَ الولاةً بصديها » وهيّ 
مراعاةٌ الناس وطلبٌ مرضاتِهم . 

وكتبّث إليه مرّة أخرئ : ( أمّا بعد : فاتتٍ | الله ؛ فَإِنّكَ إذا اتقيت الله . 
كفاكٌ الناسَ . وإذا اتقيت الناسَ.. لم يغنوا عنكٌ مِنّ الله شيئاً . 
والسلامٌ )200 . 

فإذاً ؛ على كل ناصح أن تكون عنايئةٌ مصروفة إلى تفئس الصفات 
الخفيّة ٠‏ وتوسّم الأحوالٍ اللائقة ؛ ليكونّ اسْتغَالُّ بالمهمٌ , إن حكاية 
جميع مواعظ الشرع مع كل واحدٍ غيرٌ ممكنةٍ » والاشتغالٌ بوعظ مَنْ هوّ 
مستغن عن الوعظ فيه تضبيٌ زمانٍ . 

# 980 © 

فإِنْ قلت : فإنْ كانَ الواعظ يتكلّمٌ في جمع ٠‏ أ سل مَنْ لا يدري باطنّ 
حاله أن يعظةُ. . فكيف يفعلٌ ؟ 

فاعلم : أنَّ طريقَهُ في ذلك أنْ يعظَهُ بما يشتركٌ كاقّةُ الخلق في الحاجة 
إليه ؛ ما على العموم » وإمّا على الأكثر » ٠»‏ فإنَ في علوم الشرع أغذية 
وأدوية ٠‏ فالأغذيةٌ للكاقة » والأدوية لأرباب العلل . 


ومثالة : ما رُوِيَ أنَّ رجلاً قال لأبي سعيدٍ الخدريّ : أوصني » فقالَ : 


7 


( عليكَ بتقوى الله عر وجل ؛ فإنّها رأسُ كل خيرٍ ٠‏ وعليكَ بالجهادٍ ؛ فإنَهُ 


/ لق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١91١‏ ) . 


“3 


رهبانيةٌ الإسلام » وعليكَ بالقرآنٍ ؛ فإنّهُ نورٌ لكَ في أهلٍ الأرض وذكيٌ لكَ 
في أهلٍ السماء» وعليك بالصمتٍ إلا مِنْ خير ؛ فاتك بذلك تغلث 
الشيطانَ )27 . 

وقالٌ رجلّ للحسن : أوصني ٠‏ فقالَ : ( أعرَّ أمرَ الله يعرَّكَ الله) . 

وقالَ لقمانٌ لابنه : ( يا بنيّ ؛ زاحم العلماءً بركبتيكَ » ولا تجادلَهُمْ 
فيمقتوكٌ » وخخذٌ من الدنيا بلاعَكَ » وأنفق فضولَ كسبكٌ لآخرتِكَ » 
ولا ترفض الدنيا كلّ الرفضٍ فتكونَ عيالاً » وعلئ أعناقٍ الرجالٍ كلا » وصحْ 
)| صوما يكسرٌ شهوتكٌ » ولا تصمْ صوما يضرٌ بصلاتِكَ ؛ فإنَّ الصلاةً أفضلٌ 
.من الصوم . ولا تجالس السفية » ولا تخالط ذا الوجهين )9؟ . 
: وقال أيضاً لابنه : ( يا بنيّ ؛ لا تضحكٌ مِنْ غير عجب . ولا تمش في 
غير أرب ٠‏ ولا تسأل عمًا لا يعنيكَ » ولا تضيّمْ مالّكَ وتصلح مال غيرك ؛ 
فإِنَّ مالّكَ ما قدمت . ومالَ غيركٌ ما تركت . يا بنيّ ؛ إِنَّ مَنْ يرحم.. 
يُرَحمْ » ومَنْ يصمث. . يسلم . ومَنْ يقلٍ الخير. . يغنم » ومَنْ يقل الشرّ. . 
يأثم » ومَنْ لا يملك لسانهُ. . يندم ) . ا 


وقال رجل لأبي حازم : أوصني » فقالَ: (كلٌّ ما لؤ جاءَكَ الموثُ عليه رأيتهُ 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 860 ) ٠‏ ورواه أحمد في « المسند » ( 87/8 ) من 
حديثه مرفوعاً . ْ 

(؟) رواهابن المبارك في « الزهد »(9/8) . 

[فرف رواه البيهقي في « الزهد الكبير »( 4١‏ ) عن الربيع الخولاني بنحوه . 


وقالَ موسئ للخضر عليهما السلامٌ : أوصني ء نان 504 مانا 
ولا تكن غضَاباً » وكّنْ نقَاعاً ولا تكن ضرّاراً » وانزغ عن اللجاجة . 
ولا تمش في غير حاجة » ولا تضحك مِنْ غير عجب . ولا تعر الخطائينَ 
بخطاياهُمْ » وابكِ علئ خطيئتِكٌ يا بنَ عمرانَ )!© . 

وقالٌ رجل لمحمدٍ بن كرّام : أوصني ء فقالَ : ( اجتهد في رضا 
خالكَ بقذر ما تجتهدٌ في رضا نفيكٌ ) . 


أ غنيمةً. . فالزمْهُ» وكلٌ ما لوؤْ جاءَكَ الموثُ عليه رأيتَهُ مصيبة. . فاجتنبُة)20. 


وقالَ رجلٌُ لحامدٍ اللفافٍ : أوصني » فقالَ : اجعلْ لدينِكَ غلافاً كغئلاف 
المصحف كي لا تدنسّةُ الآفاثُ » فقالَ : وماغلافٌ الدين ؟ قالَ : ترك يي 
طلب الدنيا إلا ما لا بدّ منهُ » وتركٌ كثرة الكلام إلا فيما لا بدّ منه » وترلكٌ م 
يخالطة النائن إلةقيما لؤاية دا 1 

وكتب الحسنٌ إلئ عمرّ بن عبد العزيز رحمهما الله تعالئ : ( أمّا بعد : 
نخفف ما خَوَقَكَ اشن واحذر ما حذَّرَكَ اللها» وخذْ ممًا في يديك لما بين 
يديك » فعندَ الموت يأتيكَ الخبرُ اليقينُ » والسلامٌ ) . 

وكتبّ عمرٌ بن عبد العزيز إلى الحسن يسأْلَهُ أنْ يعظهُ » فكتبٌ إليه : ١‏ أمَا 
بعد : فإنَّ الهولٌ الأعظم والأمورّ المفظعات أمامَكَ » ولا بدّ لك مِنْ مشاهدة 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 7١1/6‏ ) بنحوه» والسائل المستوصي هو عمر بن 


عبد العزيز . 
(؟) رواه أحمد في ١‏ الزهد )75٠()»‏ . 
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ومَنْ حلم. . غنم . ومَنْ خاف. . أمِنَ ٠‏ ومَنْ أمِنَ. . اعتبرٌ » ومن اعتبر. . 
أبصرَّ ٠»‏ ومَنْ أبصر. . فهم ء ومَنْ فهم. . علم » فإذا زللت. . فارجع » وإذا 
ندمت. . فأقلع » وإذا جهلت. . فاسأل . وإذا غضبت. . فأمسك ) . 

وكتب مطرّفٌ بن عبد الله إلى عمرّ بن عبد العزيز رحمة الله : ( أمّا بعد : 
فإنَّ الدنيا دارٌ عقوبة » ولها يجمع مَنْ لا عقل له » وبها يغتدٌ مَنْ لا علمّ 
عندَةٌ » فكنْ فيها يا أمير المؤمنينَ كالمداوي جِرحَهٌ » يصبخ علئ شدَّة الدواءِ 
خش لما يخافٌ مِنْ عاقبة الداء )230 . 


وكتت عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي الله عنه إل عديّ بن أرطاة : ( أمّا 
بعد : فإنَّ الدنيا عدوّةٌ أولياء الله » وعدرَّةٌ أعداء الله. أمًا أولياوٌة : 
فعْمّتْهُمٌ » وأمًا أعداوٌٌ : فَعرَتَهُمْ )20 . 

وكتب أيضا إلئ بعض عمَّالِِ : ( أمَّا بعد : فقذْ أمكنئكٌ القدرةٌ مِنْ ظلم 
العبادٍ ٠‏ فإذا هممتَ بظلم أحدٍ. . فاذكز قدرة الله عليكَ » واعله أنَْكَ لا تأتي 
إلى الناس شيئآ إلا كانَ زائلاً عنهُمْ باقيآ علِيكَ ٠‏ واعلم أنَّالله عر وجل آخدٌ 
للمظلومينَ مِنَ الظالمين » والسلامٌ ) . 
)١(‏ تقدم صدره مرفوعا» والخبر هنا عن مطرف أورده المسعودي في « مروج الذهب » 


. )نقلاً عن المدائتي‎ ١/5 
. ) 557 ( » (؟) رواءابن أبى الدنيا فى ( الزهد‎ 


فهكذا ينبغي أنْ يكونَ وعظ العائّة » ووعظ مَنْ لا يدري خصوصٌّ 
واقعته » فهنذ المواعظٌ مث الأغذية التي يشعرك الكافّةُ في الانتفاع بها ؛ 
ولأجل فقْدِ مئلٍ هؤلاءٍ الومّاظٍ انحسمٌ بابُ الاتعاظٍ » وغلبتٍ المعاصي » 
واستشرى الفسادٌ » وبْلِيَ الخلقٌ بوعَاظٍ يزخرفون أسجاعاً » وينشدون 
أبياتً » ويتكلّفُونَ ذكرٌ ما ليس في سعة عليِهم ٠‏ ويتشّهونَ بحالٍ غيرِهم » 
فسقط عنْ قلوب العامّة وقارٌ هُمْ :اولح يكن كلامم تبادرا ين القلت لبصل 
إلى القلب » بلي القائلٌ منصلتُ . والمستمع متكأفٌ ٠‏ وكل واحدٍ منهها 
ملو مكلت 


وإذا كانَ طلبٌُ الطبيب أرَّلَ علاج المرضئ. . فطلب العلماء أوَّلُ علاج 
العاصين » فهلذا أحد أركانٍ العلاج وأصوله 1 

الأصلٌ الثاني : الصبرُ ء ووجةٌ الحاجة إليه أنَّ المريض إِنَّما يطول مرضّة 
لتناوله ما يضرّهٌ » وإنَّما يتناولٌ ذلك إمّا لغفلته عنْ مضرّته » وإمّا لشدّة غلبة 
شهوته . فلهُ سببانٍ » فما ذكرناهٌ هوّ علاج الغفلة » فيبقئ علاج الشهوة » 
وطريقٌ علاجها قذْ ذكرناةٌ في كتاب رياضة النفسٍ . 

وحاصِلَهُ : أنَّ المريضٌ إذا اشتَدّتْ ضراوتةٌ لمأكولٍ مضر. . فطريقة أن 
يستشعرٌ عظم ضرره » لم يُغيبُ ذلك عنْ عينه فلا يُحضْرُهُ » ثم يتسلّئ عنة بما 
يقرب منهُ في صورته ولا يكثرٌ ضررٌَهُ ٠‏ ثم يصبرُ بقوّة الخوف على الألم 
الذي ينالهُ في تركه » فلا بد علئ كلّ حالٍ مِنْ مرارة الصبرٍ ؛ فكذلكَ يعالجٌ 
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الشهوة في المعاصي » كالشابٌ مثلاً إذا غلبَئهُ الشهوةٌ » فصار لا يقدرٌ على 
حفظ عينه » أَؤْ حفظ قلبه » أوْ حفظ جوارحه في السعي وراءً شهوته. 8 
فينبغي أنْ يستشعرَ ضررٌ ذنبهِ ؛ بأنْ يستقرىء المخوفاتٍ التى جاءث فيه من 
كتاب الله تعالئ وسنَّةَ رسوله صلَّى الل عليه وسلّمَ » فإذا اشتدٌ خوفة. . تباعد 
مِنَ الأسباب المهيّجة لشهوته » ومهيّج الشهوة مِنْ خارج هو حضورٌ المشتهئ 
والنظر إليه » وعلاجُة : الهربٌ والعزلةٌ » ومِنْ داخل تناولٌ لذائذٍ الأطعمة » 
وعلاجة : الجوغٌ والصومٌ الدائم م » وكلٌ ذلك لا ب يتمإلا بصبر » ولا يصبرٌ إلا 
عنْ خوفب » ولا يخافٌ إلا عنْ علم » ولا يعلمٌ إلا عنْ بصيرة وافتكار أؤْ عنْ 

طن لاسر سور بان اانه الاسجدا من قاب ميداواعن سنائر 
' الشواغلٍ » مصروفب إلى السماع » ثم التفكُرُ فيه لتمام الفهم . وينبعث مِنْ 
تمامه - لا محالةً - خوفة » وإذا قوي الخوف. . تيسَّرَ بمعونته الصبدء 


وانبعثّتٍ الدواعي لطلب العلاج وتوفيقٌ الله وتيسيرُهٌ منْ وراء ذلكٌ ِ 


باعي يتن الأمقااه رقت الخوف فاتقئ » وانتظرَ 
الثوابت وصدَّقَ بالحسنئ.. فسييسرٌة الله تعالئ لليسرئ » وأمًا مَنْ بخل 
واتع وعدي بالس مك فسييسرٌةٌ الله للعسرئ » ثم لا يغني عنة 
اد دين اذ لان سوم تار وما على الأنبياءِ إلا شوح 
طرق الهدئ » وإنَّما لله الآخرة والأولئ . 


ص وي 


١ 
[ 


فإنْ قلت : فقدُ رجعٌ الأمر كلهُ إلى الإيمانٍ ؛ لأنَّ ترك الذنب لا يمكنُ 
إلا بالصبرٍ ٠»‏ والصبرُ لا يمكنٌ إلا بمعرفة الخوفٍ . والخوفٌ لا يحصلٌ إلا 
بالعلم » والعلمُ لا يحصلٌ إلا بالتصديق بعظم ضرر الذنوب ٠‏ والتصديقٌ 
بعظم ضرر الذنوب هوّ تصديقٌ الله ورسوله ٠‏ وهو الإيمانُ ٠‏ فكأنَّ مَنْ صر 
على اللأنيدب له يمو زلا 1ه رودن :! 

فاعلم : أنَّ هنذا لا يكونٌ لفقدٍ الإيمانٍ ٠‏ بلْ يكونٌ لضعف الإيمانٍ ؛ إِذْ 
كل مؤمن مصدّقٌ بأنَّ المعصية سببُ البعدٍ مِنَ الله تعالئ » وسببٌ العقاب في 


الآخرة » ولكنْ سببُ وقوعه في الذنب أمورٌ : 


احدّها : أن العقات الموعود عت ليبن بحاضر 6 والقدة خلث شتائرة 7 


بالحاضرٍ , فتأئرُها بالموعودٍ ضعيفٌ بالإضافة إلى تأثرِها بالحاضر . 
الثاني : أنَّ الشهوات الباعثة على الذنوب لذَّاتها ناجزةٌ » وهيّ في الحالٍ 
آخذة بالمُحَئق(1» ؛ وقد قويّ ذلكَ واستولئ بسبب الاعتيادٍ والإلفٍ , والعادة 
طنيعة اميه + والنزوعٌ عن العاجل لخوف الآجلٍ شديدٌ على النفسٍ » 
ولذلكَ قال تعالئ : # عَلَابَلَ ححبونَ العَابلة :8 وَيَدَرُونَ الآخرة» . وقالَ عرّ وجل : 
#بل تُوْئِرُونَ ألَْيَزة الذيا» . 
3 


وقذْ عبّرَ عنْ شدّة الأمر قولٌ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ  :‏ حُفْتٍ 


. المخيّق : موضع الخنق من العنق‎ )١( 
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الجنّةٌ بالمكاره 03 وحُّتِ النارُ بالشهوات 00 ٠.‏ 


وقول صلَّى الل عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ الله خلقّ النارّ » فقالَ لجبريلَ عليه 
السلامٌ : اذهب فانظرُ إليها » فذهبَ فنظرّ إليها » فقالَ : وعرَّتِكَ ؛ لا يسم 
بها أحدٌ فيدخلّها » فحمّها بالشهوات ثم قالَ : اذهب فانظر إليها » فذهبَ 
تلك فال + وعكيلة. 'لقذ خفيث الأ زين حد إلا دحليها :ولق 
الجنّةَ » فقالَ لجبريلَ عليه السلامٌ : اذهب فانظرٌ إليها » فذهب فنظرَ » 
فقالَ : وعرَّتِكَ ؛ لا يسمعٌ بها أحدٌ إلا دخلّها . فحمّها بالمكاره ثم قال : 
اذهب فانظر إليها » فذهب فنظرَ إليها » فقالَ : وعرّتكَ ؛ لقد خشيث ألا 
يدخلها أحدٌ »20 . 

فإذاً ؛ كونْ الشهوة مرهقةً في الحالٍ وكونُ العقاب متأخراً إلى المآلٍ 
سببانٍِ ظاهرانٍ في الاسترسالٍ م حصولٍ أصل الإيمانٍ . 

فليسَ كل مَنْ شرب في مرضه ماءً الثلج لشدّة عطشه مكدَّبآً بأصلٍ 
اذك "ول تكن باذ ذلك انعرة قن تكد ولك الشهرة تفن + وأله 
الصبر عنة ناجرٌ » فيهونٌ عليه الألمُ المنتظوٌ . 


الثالث : أَنَهُ ما مِنْ مذنبٍ مؤمن إلا وهوّ في الغالبٍ عازمٌ على التوبة » 


وتكفير السيئاتٍ بالحسناتٍ ٠‏ وقد وُعِدَ بأنَّ ذلكَ يجبرهٌ » إلا أنَّ طول الأمل 


22 رواه مسلم ( 5857 ) ء وبنحوه هو عند البخاري كذلك ( /5441 ) . 
(؟) رواه أبو داوود( 4 )ء والترمذي ( 505١‏ ) » والنسائي ( /ا/” ) . 


غالبٌ على الطباع ٠‏ فلا يزالٌ يسوّفٌ التوبة والتكفيرَ » فمِنْ حيثُ رجاؤة 
التوفيقٌ للتوبة ربّما يقدمٌ عليه معّ الإيمانٍ . 

الرابخ : أنه ما مِنْ مؤمن موقن إلا وهوّ معتقدٌ أنَّ الذنب لا يوجبُ العقوبة 
إيجابآ لا يمكنٌ العفو عنها » فهر يذنبُ وينتظرٌ العفرّ ؛ اتكالاً على فضّلٍ الله 
تعالي . 

فهلذه أسبابٌ أربعةٌ موجبةٌ للإصرار على الذنب مم بقاء أصلٍ الإيمانٍ . 

نعم » قَذْ يقدمٌ المذنبُ بسبب خامس يقدحٌ في أصلٍ إيمانه » وهر كوثه 
شاكاً في صدقٍ الرسل » وهلذا هوّ الكفْرٌ ؛ كالذي يحَذَّرُهُ الطبيبُ عنْ تناولٍ 
ما يضوُهُ في المرض ٠»‏ وكانّ المحذَّرُ ممّنْ لا يَعتقدُ فيه أنَهُ عالهٌ بالطبٌ » 
فيكذَّبُهُ أوْ يشلك فيه » فلا يبالي به » فهلذا هوَ الكفرك . 

د نه 

فإِنْ قلتَ : فماعلاجٌ الأسباب الخمسة ؟ 

فأقولٌ : هوّ الفكرٌ , وذلكٌ بأنْ يقرّرَ علئ نفسه في السبب الأرّلٍ - وهوّ 
تأخُرُ العقاب ‏ أنَّ كلّ ما هوّ آتِ آتٍ . وأنَّ غداً لناظره قريبٌ » وأنَّ الموت 
أقرب إلئ كل أحدٍ مِنْ شراكِ نعله » فما يدريه لعل الساعة قريبٌ ٠‏ والمتأخُرُ 
إذا وقع. . صارّ ناجزاً » ويذكرَ نفسّة أَنَّهُ أبداً في دنياهٌ يتعبُ في الحالٍ لخوف 
أمرٍ في الاستقبالٍ إِذْ يركب البحارً ويقاسي الأسفارٌ لأجل الربح الذي يظرُ 
217 قد يحتاح إليه قي 'ثاني الخال + بن لد مرمن فاحيرة امترائة طييك بان 


َرَت الما البارن يِضَدة ويسوقة إلى المورت :وكات الماء البارد الدّ الأشياء 
عندّةُ. . تركَةٌ مع أنَّ الموت ألمّهُ لحظةٌ إذا لم يخفئ ما بعدّهُ » ومفارقتهُ للدنيا 
لا بد منها » فكجْ نسبةٌ وجوده في الدنيا إل عدمه أزلاً وأبدا ؟! 

فلينظئ كيف يبادرٌ إل ترك ملاذَه بقولٍ ذمّيٌ لم تقح معجزةٌ على طبه » 
فيقولٌ: كيف يليقُ بعقلي أن يكون قولٌ الأنبياء المؤيدينَ بالمعجزاتٍ عندي 
دون قولٍ نصرانيٌ يدّعي الطب لنفسه بلا معجزة على طبه » ولا يشهدٌ له إلا 
عوامٌ الخلق ؟! 

وكيفت يكونُ عذابُ النار أخففٌ عندي مِنْ عذاب المرض وكلٌ يوم في 
1 الآخرة بمقدار خمسينَ ألفَ سنةٍ مِنْ أيام الدنيا ؟! | 


وبهلذا التفكُرٍ بعينه يعالج اللذَةَ الغالبةً عليه » وكلطسارقيم 
ويقولٌ : إذا كنت لا أقدرُ علئ ترْكِ لذَّائتي أيامَ العمر وهيّ أيامٌ قلائل. . 
فكيفف أقدرٌ علئ ذلك أبدَ الآباد ؟! 

وإذا كنث لا أطيقٌ ألم الصبر . . فكيفف أطيقٌ ألم النار ؟! 

وإذا كنثُ لا أصبرُ عنْ زخارف الدنيا مع كدوراتها وتنقّصها وامتزاج 
صفوها بكدرها. . فكيف أصبرُ عنْ نعيم الآخرة ؟! 

1 د إإى اس . عو ١‏ 5 1 5 2 

وأمّا تسويفُ التوبة. . فيعالجُةٌ بالفكرٍ في أن أكثر صياح أهلٍ النار مِنَّ 
التسويف ؛ لأنَّ المسوّفٌ يبني الأمرّ على ما ليسَ إليه » وهوّ البقاء » فلعلة 
لا يبقئ » وإِنْ بقيّ. . فلا يقدرٌ على الترك غداً كما لا يقدرٌ عليه اليومّ . 


فليت شعري ؛ هلْ عجر في الحالٍ إلا لغلبة الشهوة » والشهوةٌ ليِسَتْ 
تفارقةٌ غداً بل تتضاعفٌ ؛ إِذْ تتأكّدُ بالاعتياد » فليسَتٍ الشهوةٌ التي أَكدَها 
الإنسانٌ بالعادة كالتي لمْ يؤكّدُها بورع هذا هلك الممتذقرة: 4 لاني ينون 
الفرقٌ بِينَ المتمائلين » ولا يظيُونَ أنَّ الأيامَ متشابهةٌ في أنَّ ترك الشهوات 
فاك فنا لزنا مال المسوّفف إلا مثالٌ مّنِ احتاج إلئ قلع شجرة ٠‏ فرآها 
قويّةٌ لا تنقلعٌ إلا بمشقَّةٍ شديدة , فقال : ( أؤْحدها سنةٌ ثم أعودٌ إليها ) 5 
يهو يعلة أن الشجرةً كلّما بقِيَتْ ازدادٌ رسوشُها » وهو كلَّما طالَ عمكة. . 
ازداد ضعفّةُ » فلا حماقة في الدنيا أعظمٌ مِنْ حماقته ؛ إِذْ عجر مم قر عن 
مقاومة ضعيف » فأخدّ ينتظرُ الغلبةَ عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوي 


الضعيفف . 


وأمًا المعنى الرابعٌ ‏ وهو انتظارٌ عفو الله تعالئ ‏ فعلاجة ما سبق » فَمَنْ 
ينفقُ جميمَ أمواله ويتركٌ نفسَهُ وعيالَةُ فقراءً » منتظراً مِنْ فضَلٍ الله تعالئ أن 
يرزقهُ العئور علئ كنز في أرض خربة. . فإنَ إمكانَ العفو عنٍ الذنب مثل 
هنذا الإمكان » وهرّ مثلٌ مَنْ وقع النهبُ مِنَ الظلمة في بلده » وذخائرٌ أمواله 
في صحن داره وقدرّ علئ دفنها وإخفائها » فلم يفعل » وقال : أنتظرُ من 
فضْلٍ الله تعالئ أن يسلّطَ غفلة أوْ عقوبة على الظالم الناهبٍ حّئ لا يتفرّعٌ إلى 
دري + أو إذا ته إلن دازي + .مات خلن ياب الدان» فد الموت منكة » 
والغفلةً ممكنةٌ » وقد حُكِيَ في الأسمار أنَّ مثلَ ذلكَ وقمٌ » فأنا أنتظرٌ مِنْ 
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فمنتظرٌ هنذا منتظرٌ أمر ممكن ١‏ ولكنّهُ في غاية الحماقة والجهلٍ ؛ إِذْ ذقد 


لب ليرت 
وأمّا الخاممنٌ ‏ وهو الشلكّ ‏ فهنذا كفد » وعلاجّةُ الأسبابُ التي تعرّفةُ 
صدقٌ الرسل . وذلكَ يطول » ولكن يمكنٌ أنْ يُعالج بعلم قريب يليق بحدٌ 
عقله » فَيْقَالٌ لهُ : ما قَالَهُ الأنبياء المؤيّدون بالمعجزاتٍ هل صدقهُ ممكرٌ أو 
تقولٌ : أعلم أنَهُ محالٌ كما أعلمٌ استحالة كونٍ شخص واحدٍ في مكانين في 
حالةٍ واحدة ؟ ١‏ 
فإِنْ قالَ : ( أعلمٌ استحالتة كذلكَ ).. فهر أخرقٌ معتوة » وكأنهُ 


مض لا وجود لمثل هنذا فى العقلاء 


وإِن قال( آنا عاك هيه ). :فال الو امرك فخصة راعذ نجهوك 
عندَ ترككٌ طعامَكٌ في البيتِ لحظة أَنَّهُ ة قَذْ ولغغث فيه حيّةٌ وألقَتْ سمّها فيه » 
وجوزت صدقة.. فهل تأكلّهُ أوْ تتركة وإِنْ كان ألذَّ الأطعمة ؟ فيقولٌ : 
( أتركةُ لا محالة ؛ لأنيٌّ أقولُ : إِنْ كذب. . فلا يفوتني إلا هنذا الطعامُ » 


والصبرُ عن وإنْ كان شديداً فهرَ قريبٌ » وإِنْ صدق. . فتفوتني الحياةٌ 
والموث بالإضافة إلئ ألم الصبرٍ عن الطعام وإضاعته شديدٌ ) » فيُقالُ لهُ : 
يتيحان ال اعت ع رسن الأتداء كلوه مرنا لودل دن المصيرات 
وصدق كاقَة العلماء والأولياء والحكماءٍ بل جميع أصناف العقلاء ولستُ 
أعني بهم جِهّالَ العوامٌ » بل ذوي الألباب. ١‏ عدن رجلٍ واحدٍ مجهولٍ 
لعل لهُ غرضاً فيما يقولٌ ؟! 


فليسَ في العقلاءِ إلا مَنْ صدَّقَ باليوم الآخر ء وأثبت ثواباً وعقاباً » ون 
اختلفوا في كيفيته » فإنْ صدقوا. . فقذ أشرفت علئ عذاب يبقئ أبدَ الآباد » 
0 ان ١‏ 
وإن كذبوا. . فلا يفوتك إلا بعض شهواتٍ هذه الدنيا الفانية المكدرة . 


فلا يبقئ له توقّفٌ إِنْ كانَ عاقلاً مع هلذا الفكر ؛ إِذْ لا نسبة لمدّة العمر 
إلئ أبدِ الآبادٍ » بلْ لؤْ قدَرْنا أنَّ الدنيا مملوءةٌ بالذرَةِ » وقدَّرْنا طائراً يلتقط في 
كلّ ألفٍ أل سنةٍ حبّةٌ واحدةً منها. . لفنيّتِ الذَّرَةٌ » ولم ينقصن من أبدٍ الآبادٍ 
شيءٌ » فكيفف يفترُ رأيُ العاقل في الصبر عن الشهواتٍ مه سنةٍ مثلاً لأجلٍ 
سعادة تبقئ أبدَ الأباد وذلكَ لا منتهئ له ؟! 

ولذلك قالَ أبو العلاء المعديٌ7؟ : [من الكامل] 

قال الْمُنَجُمْ وَآلطَِّيبُ كلاهُما لا تيْحَثُ الْأَمواثُ قُلْتُ إِلَيْكُما 

إن صَعّ َوْلكُما قلت يخاسر ‏ أز صَعّ قَْلِي مَآلْحَارُ عَلَيكُما 

ولذلكَ قالَ أميرُ المؤمنينَ علوي رضي الل" عنة لبعض مَنْ قصرّ عقلّهُ عنْ 
فهم تحقيقٍ الأمور وكانَ شاك : ( إِنْ صم ما قلثُ. . فقدْ تخلصنا جميعاً . 


طُ م 


وإلا. . فقذ تخلصنا وهلكت )”" أي : العاقلٌ يسلكُ طريقٌ الأمن في جميع 
الأحوالٍ . 
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القلوب هجرّتٍ الفكرَ فيها واستثقلةُ ؟ وما علاجٌ القلوب لردّها إلى الفكر 
لا سيما مَنْ آمنَ بأصلٍ الشرع وتفصيله ؟ 

فاعلم : أنَّ المائم مِنَّ الفكر أمرانٍ : 

أحدُمُما : أنَّ الفكرّ النافم هرّ الفكدُ في عقاب الآخرة ء وأهوالها 
وشدائدها » وحسرات العاصينَ في الحرمانٍ عن النعيم المقيم » وهنذا فكرٌ 
دَاغٌ مؤلمٌ للقلب ٠‏ فينفرُ القلبُ عنة » ويتلدةُبالفكرٍ في أمور الدنيا علئ 
سبيلٍ التفرّج والاستراحة . 
والثاني : أنَّ الفكرّ شغلٌ في الحالٍ مانم مِنْ لذائذ الدنيا وقضاء 
| الشهواتٍ . وما مِنْ إنسانٍ إلا ولهُ في كل حالة مِنْ أحواله تمس مِنْ أنفاسه 
شهوةٌ قن تسلطّث عليه واسترقّيةُ ٠‏ فصارَ عقلّهُ مسكّراً لشهوته » فهرّ مشغولٌ 
بتدبير حيلتِه » وصارّث لذَّنَهُ في طلب الحيلة فيه أَوْ في مباشرة قضاءِ 
الشهوة . والفكرٌ يمنعْة مِنْ ذلك . 


وأمًا علاج هلذين المائعين : 


فإِنْ قلت : هذه الأمورُ جليّةٌ ٠‏ ولكنّها لِيِسَث تَنالُ إلا بالفكر » فما بال 


فهو أنْ يقولٌ لقلبه : ما أشدّ غباوتكَ في الاحتراز من الفكر في الموتٍ 
وما بعدَه تألُماً بذكره مع استحقار ألم مواقعته ! فكيفَ تصبرُ علئ مقاساته إذا 
وقع وأنتَ عاجرٌ عن الصبر علئ تقدير الموت وما بعدهٌ ومتألَمُ بو ؟! 


وأكة لفان" وهو كرون النغر لفون للذات الناقة ١‏ فهو أن حدق 


لذَّاتِ الآخرة أشدٌ وأعظحٌ » فإنّها لا آخرَّ لها » ولا كدورة فيها » ولذَّاتُ 
الدنيا سريعة الدثور”"2 » وهيّ مشوبةٌ بالمكدّراتٍ » فما فيها لذَّةٌ صافيةٌ عن 
كدر » وكيفٌ وفي التوبة عن المعاصي والإقبالٍ على الطاعةٍ تلذُدٌ بمناجاة اللو 
تعالئ » واستراحةٌ بمعرفته وطاعتّه وطولٍ الأنسٍ به ؟! ولؤ لم يكن للمطيع 
جزاءٌ علئ عمله إلا ما يجدّهُ مِنْ حلاوة الطاعة » وروح الأنس بمناجاة الل 
تال ٠:‏ لكان ذلك افيا + فكيت بها ينفنات الوم نمي الأخرو 5 

نعم » هلذه اللَّةٌ لا تكونٌُ في ابتداءِ التوبة » ولكنّها بعدّما يصبرُ عليها 
مده مديدة”'”2 » وقد صار الخيرُ ديدناً كما كان الشبٌ ديدناً » فالنفسنٌ قابلةٌ 
ما عوّدتها تتعوّدٌ » والخْيدُ عادةٌ » والشرٌ لجاجةٌ . 


فإذاً ؛ هلذه الأفكارٌ هيّ المهيّجة للخوف المهيّج لقرّة الصبرٍ عن 
ال ا ع 2 
تف لا تدخلٌ في الحصر ١‏ فيصيرٌ الفكرٌ موافقاً للطبع » فيميلٌ القلبُ إليه » 
ويعبّرُ عن السبب الذي أوقع الموافقة بينَ الطبع و الفكرٍ م 
الخير بالتوفيق ؛ إذ التوفيقٌ هو التأليفٌ بينَ الإرادة وبِينَ المعنى الذي هوّ 
طاعةٌ نافعةٌ في الآخرة . 


وقذ رُوِيَ في حديثٍ طويلٍ أَنَهُ قامّ عمَّارُ بن ياسرٍ فقال لعليّ بن 


(1) أي : الذهاب والانطماس . « إتحاف »6 (3379/8). 
0غ( في النسخ 9 ( ولككنه يصبر عليه مديدة ) » والمثبت من (ق ) . 


أبي طالب رضي الله عنهُ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ أخبزنا عن الكفر على ماذا 
يخال عا رخ اقافة :عل ارج دما + عاق الجقاء + والعلين + 
والغفلة » والشلكٌ ء فْمَنْ جفا. . احتقرَ الحقٌّ » وجهر بالباطل » ومقت 
العلماءً » ومَنْ عميّ. . نسي الذكرّ » ومَنْ غفل. . حادَ عن الرشَدٍ » وغرتةُ 


2220 


فما ذكرناهٌ يان لبعض آفاتٍ الغفلةٍ عن التفكّر » وهلذا القذْرٌ في التوبة 
كاف » وإذا كان الصبرُ ركنا مِنْ أركانٍ دوام التوبة. . فلا بدَّ مِنْ بيانِ الصبر » 
فنذكدهٌ فى كتاب مفرد إِنّْ شاءَ الله تعالئ . 


206 


الأمانئٌ » فأخدّتةٌ الحسرة والندامةٌ » وبدا لهُ مِنّ الله ما لم يكن يحتسبٌ 


تناب لوبت 
وخوالان سب#الأول ناك النجسيا تمه لت باجيبا علو م لين 
وشت ره , وصلا ل علو/ وروا لأجميين وسلامم 
نوكا سب لضي وشم 


حَحِناب 


ل 5 
فل 0 
ش أ رع 


٠ 
. 
3 
9 


5 ديت ١‏ هرجه ١‏ رمه ٠‏ ممه . ىَ 
2 ااتافينا: ل 
١"‏ دار ٠‏ دان .وال . واه ٠‏ وا سيل " 


الحمدٌ لله أهل الحمد والثناء » المتفرّدٍ برداءِ الكبرياء » المتوخّدٍ بصفات 
المجدٍ والعلاء » المؤيّدِ صفوة الأولياء » بقوّة الصبر على السرّاء والضرّاءِ 
والشكر على البلاءِ والنعماء . 

والصلاةٌ علئ محمدٍ سيّدٍ الأنبياء ٠‏ وعلئ أصحابه سادة الأصفياء » 
وعلئ آله قادة البررة الأتقياء » صلاةً محروسة بالدوام عن الفناء » فصو 
بالتعاقب عن التصرّم والانقضاء 00 

أ بوكر : 

فإنَّ الإيمانَ نصفانٍ » نص صيد ونصفت شك ؛ كما وردّث به الآثارٌ » 
وشهدَث له الأخبا”2 » وهما أيضاً وصفانٍ مِنْ أوصاف الله تعالئ » واسمان 
مِنْ أسمائه الحسنئ ؛ إِذْ سمّئ نفْسَّهُ صبوراً وشكوراً » فالجهلٌ بحقيقة الصبر 


- 


والشكر جهلٌ بكلا شطري الإيمانٍ » ثمّ هوّ غفلةٌ عنْ وصفينٍ مِنْ أوصافٍ 


له 


عع 


: فقد روى البيهقي في « الشعب » ( 4174 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً‎ )١( 
» الكبير‎ ١ الإيمان نصفان » نصف في الصبر ونصف في الشكر » » وروى الطبراني في‎ « 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( الصبر نصف الإيمان » واليقين‎ ) ٠١5 /8( 
. ) الإيمان‎ 


الرحملنٍ » ولا سبيلٌ إلى الوصول إلى القرب بِنّ الله تعالئ إلا بالإيمانٍ » 
وكيف يُتصوَّرُ سلوكُ سبيلٍ الإيمانٍ دونَ معرفة ما به الإيمانُ ومَنْ بهِ 
الإيمانٌ ؟! والتقاعدٌ عنْ معرفة الصبر والشكر تقاعدٌ عنْ معرفة مَنْ بهِ 
الإيمان ٠»‏ وعنْ إدراك ما به الإيمان » فما أحوج كلا الشطرينٍ إلى الإيضاح 
والبيانِ » ونحنٌ نوضحٌ كلا الشطرينٍ في كتاب واحدٍ لارتباطٍ أحيهِما بالآخر 


ا 
إن شاء الله . 


لد ف 


وفيه بِيانُ فضيلة الصبرٍ » وبِيانٌ حدّه وحقيقته ٠‏ وبيانٌ كونه نصفت 
الإيمانٍ » وبيانٌ اختلاف أساميه باختلاف متَعلَّقَاتِه » وبيانُ أقسامه » بحسب 
اختلاف القَوّة والضعف , وبيانٌ مظان الحاجة إلى الصبر ٠‏ وبيانٌ دواء الصبر 
وما يُستعانٌ به عليه . 


فهيّ سبعةٌ فصول تشتملٌ علئ جميع مقاصده إن شاءً الله تعالئ . 


سيان فضي ل لحر 


قد وصف الله تعالى الصايرينَ بأوصاف 2 وذكرّ الصبرَ في القرآن في نيّفب 


تيرة لهه: 


فقالَ عرَّ مِنْ قائل : « وَحَمَلْنَاهُم أيسَّةبِدُو بِأَمْرنلَمَاصَيْرةأ 4 . 
وقال تعال : « وَتَمَّتَ كِلِمَتْ رَبك آَلْحْسَىَ عَلَ بق" سر يلَ يمَاصَبْرو 4 . 
وقال تعالى : # وَلَجَرِسب ادن صَإرواأْجرَهر بِلَمْسَنِما كا وأ يَسْمَلُو 4 . 


وقالَ تعالئ : 8« أوْلَيِكَ يوبن أَجْرَهُم مَرَتَو يمَاصَيرُوأ» . 


مام لمحي 
زر 8 ايد له امه مسا مدان فيد ا لام ليا 2ج الاو ان لها 
4 فاب 5 0 
كال لكات ا 1 


والرحمة مجموعة للصابرينَ . “5 


ولأجلٍ كونٍ الصوم مِنّ الصبر ‏ فإنَهَ نصفٌ الصبر('؟ ‏ قال الله تا لي 
« الصومٌ لي وأنا 76 ل فأضاقةٌ إلئ نفسه مِنْ بين سائر العبادات 

ووعدٌ الصابرينَ به معَهُحْ فقالَ تعالى : لوَأصْيرواإنَألََمَمَ آلصّيريت». 
وعلَّنَ النصرّ على الصبرٍ فقالَ تعالى : 8 ب إن تَصرُوا وَتَتَفُوأ يوم ين 


الى سا ب لش روسك سا ص ع جل سن سل ار ص سيل فرعا سل 
فوَرِهِمْ مدا سود رَيَكم يحَمْسَوءَاللْضِ من الْملتيِكةِ مُسَوَمِنَ4 . 


2 


وجمع للصابرينَ بِينَ أمور لم يجمغها لغيرهم فقالَ تعالئ : 8 أوْلَيِكَ 


0 و حرا .ترام كه ترام 000 
عَلَهِمْ صَلُوتٌ من نَيْهمْ وَبَحْمَهُ وأؤلبك هُمُ لْمْهَمَدُونَ 4 ٠‏ فالهدئ والصلواتٌ 


واستقصاءً جميع الآياتِ في مقام الصبر يطولٌ 5 


لد ينم #6 


وأمًا الأخبارٌ : 


فقذ قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الصبرٌُ نصفتُ الإيمان !"© » علئ 
ما سيأتى وجه كونه نصفاً . 


. ) ١9/58 ( هو جزء من حديث مرفوع رواه الترمذي ( 5619 ) . وابن ماجه‎ )١( 
.)١١8١(ملسمو‎ .) ١1904 ( (؟) رواهالبخاري‎ 

زفي رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 74/5 ) . والخطيب في تاريخ بغداد » ( 7717/1 )ء 
وأوقفه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 4/ ٠١5‏ ) عل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


ج22 26 
كتاب الصبر والشكر 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : : من أقلّ ما أُوتِيتمُ اليقينُ وعزيمة 

الصبرٍ » ومَنْ أعطيَ حظَّة منهُما. . لم يبال بما فاتهٌ مِنْ قيام الليلٍ وصيام 
النهار » ولأَنْ تصبروا علئ مثلٍ ما أنتُمْ عليه أحبٌ إليّ م ين أنايوافتي كل 
امرىءٍ مَكُمْ بعشل عملٍ جميعِكُمْ » ولكنّي أخماف أن تفمح عليكُم 
الدنيا بعدي ٠»‏ فيتكرٌ بِعضَكَمْ بعضاء وينكركُم أهلّ السماءِ عند ذلك » 
فَمَنْ صبرٌ واحتسبّ. . ظفرَ بكمالٍ ثوابه » » ثم قرا قولَهُ تعالئ : 8 ما 
ل لد 0 020011186 0000 


عِنْدَهْدْ ينقد وما عِنْدَ الله باق وَلسَجَرِ الَذِنَ صَبروأ أجرهر بَِحْسَنِ مَا حكَانوأ 


١ 07 يحملُورت‎ 


وروى جاب بد أنه سْتِلَ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الإيمانٍ » فقالَ : « الصبد م 


الماح 06 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أيضاً : « الصب كنرٌ مِنْ كنوز الجنّة 9؟ . 


)١(‏ كذا أورده الإمام أبو طالب في « القوت» )١44/١(‏ من حديث شهر بن حوشب 
الأشعري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق»(١37)»‏ وأبويعلئ في ١‏ مسنده) 
.)١1864(‏ ورواه أحمد في « المسند» (789/4) من حديث عمرو بن عنبسة 


رضي الله عنه . 

() قال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده ) » وروى الخركوشي في « تهذيب الأسرار » 
(ص"؟و١ا)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية»(7/9١١)‏ من حديث أنس مرفوعاً: 
ثلاث من كتوز البر : إخفاء الصدقة » وكتمان الشكوئ » وكتمان المصيبة. . 


2 
آ 
1 
م 
2 

0 


يع 
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وسُئِلَ عليه الصلاةً والسلامٌ مرَةً : ما الإيمان ؟ فقالَ : ١‏ الصبة 206 
وهلذا يشبةٌ قولهُ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « الحج عرفةٌ »!© . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ أيضاً  :‏ أفضلٌ الأعمالٍ ما أكرمّث عليه 
التفومث 76© . 

وقيلَ : أوحى الله تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : تخلَّنْ بأخلاقي , وإِنَّ 
مِنْ أخلاقي أني أنا الصبوة؟ . 

وفي حديثٍ عطءٍ عن ابن عباس : لما دخلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
7 وله على الأنصار فقالٌ : لوكو أَنتَمْ ؟ » فسكتوا. فقالٌَ عمرٌ 
١‏ ف رضي الله عنة : نعم يارسول الله ؛ فقالَ : « وما علامةٌ إِيمانِكُم ؟ » 
[ فقالوا : نشكرٌ على الرخاء » ونصبرٌ على البلاء » ونرضئ بالقضاء » فقالَ 
00000 


وقالَ صل الل”عليه وسلّم : « في الصبرٍ علئ ما تكرةٌ خيرٌ كنيد »90 . 


: من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً‎ ) "84٠ (4 روى الديلمي فى « مسند الفردوس‎ )١( 
١ . » الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد‎ « 

0( رواه أبو داوود ( ١555‏ ) ء والترمذي ( 889 ) » والنسائي ( 507/0 ) . 

() كذا في القوت » »)١195 /١(‏ وقد رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ محاسبة النفس .)11١7(6‏ 

(:) الرسالة القشيرية ( ص!؟” ) . 

(5) رواه الطبراني في « الأرسط »447702 ) بنحوه » ولفظ المصنف عند صاحب ١‏ القوت » 

.)١؟ع/ع١١‎ 

رواه الضياء في « المختارة » ( ١5‏ )ء وأحمد في ١‏ المسند »( 09/١‏ 7) . 


اينات 


١ 


وقالَ المسيحٌ عليه السلامٌ كه لا تدركونٌ ما تحيُونٌ إلا بيرك 
عل ما تكرهونٌ 2600 ١‏ 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ لوْ كان الصبرُ رجلاً. . لكان 639 
كريما » واللهيحبٌ الصابرينَ 206 . ا 


والأخبارٌ فى هنذا مما لا يُحصئ . 


وأمًا الاثاك : 


093 


فقذ ود في زسالة عمر بن الخطاب إل أبي موسى الأشعري رضي الل , 
عنهّما : ( عليك بالصبرٍ ء واعلم نالفي تنيز ان أحَدهُما أفضلٌ منّ 
الآخرء الصبرٌُ في المصيباتِ حسنٌ » ا 
تعالئ » واعلح أنَّ الصبرَ مِلاكٌ الإيمانٍ » وذلكٌ بأنَّ التقوئ أفضلٌ الب 
والتقوئ بالصبر )”" . 


وقالَ على رضي الله عنة : ( بُنِيَ الإيمان علئ أربع دعائم : 


. )15850()» رواهابن أبي الدنيا في « الزهد‎ )١( 

زفق رواه أبو نعيم في « الحلية » (8/ 74١0‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه ؛ 1/4 ) : ( رواه إيراهيم بن بشار الرمادي عن 
سفيان عن والد إدريس بن عبد الله عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسئ عن أبيه » وكان 
أبو موس قد أوصئ إلى ابنه أبي بردة رسائل عمر التي كان يكتبها إليه ) » ورواه 

مختصراً ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره ؛( /8851 ) . 


اليقيينٌ » والصبد » والجهادٌ » والعذلٌ )20 . 
وقالَ أيضاً : ( الصبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس منّ الجسدٍ . ولا جسد 
لِمَنْ لا رأسن لد ولا إيمانَ لمَنْ لا صب ل)0© , ” 
وكانَ عمرٌ رضي الله عنهٌ يقولٌ : ( نعم العِدْلانٍ ونعمتٍ العلاوة 
للصابرينَ ) ؛ يعني بالعدلين : الصلاة والرحمة » وبالعلاوة : الهدى » 
والعلاوة ما يُحملُ فوقٌ العدلين على البعيرٍ » وأشار به إلئ قوله تعالئ : 


5 


2 على 20 5 م ارس ل وس مس 
« أوْلَِكَ عَلَهُمْ صَلَوتٌ ين زَيِهِمْ وَيَحْمَةُ وَأَولتِكَ هُمْ ألْمهْسَدُوت74" 5 


0-0 


5 01 00 5 يسم عي رين فق “نك يرع سن اجيج الي 
وكان حبيبٌ بن أبي حبيب إذا قرأ هلذه الاية : 8 إِنَا وجَدِنَهُ صَايرا يعم الْمبَدُ 


4 
4 
4 
4 
1 
4 
5 


ك8, ونه 


-- إِنَُّه أوَآَبٌ #. . بكي وقالَ : ( وا عجباهٌ ! أعطول وأثنيل ) أْ : هوّ المعطى 
ا ٍِ ٍ 
5 بر وهوّ المثنئ عليو'”؟ . 


وقالَ أبو الدرداء : ( ذروةٌ الإيمانٍ الصبرٌ للحكم » والرضا بالقدّر )© . 


.)١914/١(» رواه البيهقي في « الشعب »(78) » وهو في « القورت‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7١1814‏ ) » وهو في ١‏ القرت 194/١»‏ ) . 

() كذافي « القرت 194/١0»‏ ) » وقد رواه الحاكم في « المستدرك »( 5370/5 ) . أ 

(4:) أورده الطرطوشي في « سراج الملوك » ( 7910/١‏ ). والرب إذا أثتئ عل أعمال 
عباده. . فقد أثنئ علئ فعل نفسه ؛ لأن أعمالهم من خلقه . ١‏ إتحاف» (1//4)» 
وسيؤكد هنذا المعنى المصنف ٠‏ والمثنئ بالمقصورة ء لا بالياء » كما سيُوضح في بيان 
طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالئ . 

(0) روآه أبو نعيم في ١‏ الحلية» »)5١5/١(‏ وزاد : ( والإخلاص في التوكل » 
والاستسلام للرب عز وجل ) . 


هنذا ببَانٌ فضياةٌ الصبر من حبيث النقلٌ : 

وأمًا مِنْ حيثٌ النظرُ بعين الاعتبار. . فلا تفهمُهُ إلا بعدَ فهم حقيقةٍ الصبرٍ 
ومعناءُ ؛ إِذْ معرفةٌ الفضيلة والرتبة معرفةٌ صفةٍ » فلا تحصلّ قبل معرفة 3 
الموصوف » فلنذك حقيقتَهُ ومعناهٌ » وبالله التوفيق . 3 
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م ذكرناه في اختلافٍ اسم الإيمانٍ والإسلام في كتاب قواعدٍ العقائدٍ » وكذلكٌ 


بسيا رتتاحر لتسي رومعلاء 


اعلم : أنَّ الصبرٌ مقامٌ مِنْ مقاماتٍ الدين » ومنزلٌ مِنْ منازلٍ السالكينَ » 
وجميعٌ مقاماتٍ الدين إِنّما تننظ مِنْ ثلاثة أمور: معارفٌ؛ وأحوالٌ؛ وأعمال. 


فالمعارفٌ هي الأصولٌ . وهيّ التي تورثٌ الأحوالَ . والأحوالٌ تثمة 
الأعمال . فالمعارفٌ كالأشجار ء والأحوالٌ كالأغصان . والأعمالٌ 
كالثمار » وهلذا مطردٌ في جميع منازلٍ السالكينَ إلى الله تعالى . 


واسمٌ الإيمانٍ تارة يختصيٌ بالمعارف ٠‏ وتارة يُطلقٌ على الكل ؛ كما 


* الصبرٌ لا يتم إلا بمعرفةٍ سابقةٍ » وبحالةٍ قائمةٍ » فالصبرُ على التحقيق عبارة 
عنها » والعملٌ هرّ كالثمرة يصدرٌ عنها . ولا يُعرفُ هنذا إلا بمعرفة كيفئة 
الترتيب بِينَ الملائكة والإنس والبهائم ؛ فإِنّ الصبرَ خاصّيّةُ الإنس ء 
ولا يُتصوَّرُ ذلك في البهائم والملائكة ؛ أمّا في البهائم. . فلنقصانها . وأمًا 
في الملائكة. . فلكمالها . 


وبيانهُ : أنَّ البهائم سُلّطَتْ عليها الشهواتٌ 2 وصارّث مسخَّرةَ لها » فلا 


باعث لها على الحركة والسكون إلا الشهوةٌ ؛ وليسسَ فيها قرّةٌ تصادمٌ الشهوةً 
وتردُها عنْ مقتضاها حنَّئ يُسمّئ نباثُ تلك القرّة في مقابلة مقتضى الشهوة 


وأمًا الملائكةٌ عليهمٌ السلامُ. . فَإِنّهُمْ جُرْدوا للشوق إلى الحضرة 
الربوبية » والابتهاج بدرجة القزب منها » ولمْ تسلّط عليهم شهوةٌ صارفة 
صَادّةٌ عنها حي تحتاجَ إلى مصادمة ما يصرقُها عن حضرة الجلالٍ بجندٍ آخرٌ 
يغلبٌ الصوارفٌ . 

وأمًا الإنسانُ. . فإنَهُ خُلِقَ في ابتداءِ الصبًا ناقصا مثلّ البهيمة » لم يُخلقْ 
فيه إلا شهوةٌ الغذاء الذي هرّ محتاج إليه ٠‏ ثمَّ تظهرٌ فيه شهوةٌ اللعب 
والزينة » ثم شهوةٌ النكاح على الترتيب”؟ » وليسن لهُ قرّةُ الصبر ألبتة ؛ إذ 
الصبد عبارة عن ثباتٍ جندٍ في مقابلة جندٍ آخرّ قامَ القتالُ ينما لنضاةٌ 
مقتضياتهما ومطالبهما » وليسَ في الصبيّ إلا جندٌ الهوئ كما في البهائم . 


ولكنّ الله تعالئ بفضله وسعة جوده أكرمَ بني آدمَ » ورفع درجِتَهُمْ عن ١(:‏ 


درجة البهائم » فوكلٌ به عند كمالٍ شخصه بمقاربةٍ البلوغ ملكين ؛ أحدّهُما 
يهديه » والآخرُ يقوّيه » فتميّرَ بمعونة الملكين عن البهائم ٠»‏ واختصّ 
بصفتين ؛ إحداهُّما معرفةٌ الله تعالئ ومعرفةٌ رسوله » ومعرفة المصالح 
المتعلقةٍ بالعواقب . وكلُ ذلكَ حاصلٌ مِنَ الملكِ الذي إليء الهداية 
والتعريفُ » فالبهيمةٌ لا معرفة لها ولا هداية إل مصلحة العواقب ٠‏ بل إلى 
مقتضئ شهوتها في الحالٍ فقط » فلذلكَ لا تطلبُ إلا اللذيذَ » فأمًا الدواءُ 
النافم مم كونه مضرًأ في الحالٍ. . فلا تطليهُ ولا تعرقةُ . 


)١(‏ إل أن يظهر فيه الرغبة في طلب الكمال ٠»‏ والنظر للعاقبة » وعصيان مقتضئ تلك 
الشهوات . « إتحاف »9/4 ) . 
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0 ل ا 0 لهُ مغبّاتٌ مكروهة في 
7 العاقبة » ولكنْ لم تكن هنذه الهداية كافيةً ما لم تكن لهُ قدرة على ترك ما هوَّ 
مضرٌ » فكحْ مِنْ مضرٌ يعرفَةُ الإنسانٌ كالمرضي النازلٍ به مثلاً ولكئ لا قدرةً 
لهُ علئ دفعِه » فافتقرَ إلئ قدرة وقرّة يدفم بها في نحر الشهوات فيجاهدها 
بتلك القوّة حم حت يقطم عداوتها عنْ نفسه ء فوكل الله تعالئ به ملكا آخر 
يسَدَّدهُ ويؤيِّدُهُ ويقوّيه بجنود لم ترّوها » وأمرَّ هنذا الجندَ بقتال جندٍ الشهوة » 
فتارة يضعفٌ هنذا الجندٌ » وتارة يقوئ ٠‏ وذلكَ بحسّب إمداد الله تعالئ عبِدَهُ 
بالتأييدٍ ؛ كما أنَّ نور الهداية أيضاً يختلفُ في الخلق اختلافاً لا ينحصرء 
2 فلنسمٌ هنذه الصفةً التي بها فارقّ الإنسانٌ البهائم في قمع الشهواتٍ وقهرها : 
)1 باعثا دينيا ٠‏ ولتسمٌ مطالبة الشهواتٍ بمقتضياتها : باع الهوى . 


وليْفهم أن القتال قائمٌ بِينَ باعثِ الدين وباعث الهوئ » والحرب بِيَهُما 
سجالٌ . ومعركةٌ هنذا القتالٍ قلبُ العبدٍ » ومددٌ باعثِ الدين مِنَ الملائكة 
الناصرينَ لحزب الله تعالئ » ومددٌ باعثٍ الشهوة مِنَ الشياطين الناصرينَ 
لأعداء الله تعالئ210 » فالصيدُ : عبارةٌ عنْ ثبات لي باعث 
الشهوة ؛ فإِنْ ثبت حتَّئ قهرَّهُ واستمرَ علئ مخالفة الشهوة.. فقذ 


)١(‏ ومعرفة هنذا من الإيمان بالله تعالئ » وهو تصديق الله تعالئ فيما أخبر به من عداوة 
النفس والشيطان والشهوات للعقل والمعرقة والملك الملهم للخير » وأن الشهوات 
والنفس من حزب الشيطان » والمعرفة والعقل والملاتئكة من جند الله وحزبه » وهلذا 
الإيمان واجب لا يستغني عنه سالك لطريق الله تعالئ . « إتحاف 4/44 ) . 


حزب الله والتحقّ بالصابرينَ » وإِنْ تخاذلٌ وضعف حت غلبت الشهوة ولم 
يصب في دفعها. . التحقّ بأتباع الشياطينٍ . 

فإذاً ؛ ترك الأفعال المشتهاة عملٌ يثمهُ حال يُسمّى الصبرَ » وهو ثباث 
باعثٍ الدين الذي هرّ في مقابلةٍ باعثِ الشهوة » وثباثُ باعثٍ الدينٍ حال 
تثمذها المعرفةٌ بعداوة الشهوات ومضادّتها عا السعادات ف الدنيا 
والآخرة » فإذا قوي يقيئهُ ‏ أعني المعرفة التي : تسم إيماناً وهو اليقينُ بكون 
الشهوة عدوا قاطعاً لطريق الله تعالئ. . قويّ ثباث باعثٍ الدين » وإذا قويّ 
57 تمت الأفعالُ علئ خلافي ما تتقاضاة الشهوة » فلا يتك ترك الشهوة 
إلا بقوّة باعثٍ الدين المضادٌ لباعثٍ الشهوة » وَقوة المعرفة ا 


مغبّة الشهوات وسوءً عاقبتها » وهنذان الملكان هما المتكثّلانٍ بهلذين “ر 


الجندين بإِذنٍ للم تعالئ وتسخيره إِيّاهُما » وهما مِنّ الكرام الكاتبينَ » وهما 
الملكانٍ الموكلانٍ بكلّ شخص مِنّ الآدميينَ . 

وإذا عرفت أنَّ رتبة الملك الهادي أعلئ مِنْ رتبة الملكِ المقوّي. . لم 
يف عليكٌ أنَّ جانبّ اليمين الذي هوّ أشرفٌ الجانبين مِنْ جنبتي الدَّسْتِ 
ينبغي أنْ يكونَ مسلما له20 » فهو إذاً صاحبٌ اليمينٍ » والاخة صاحبُ 
الشمالٍ . 


)١(‏ الدَّسْت : لفظة فارسية » لها معان عديدة . أشهرها اليد . ويطلق على المجلس الذي 
يتصدره الكبراء 2 


وللعبد طوران في الغفلة والفكرٍ ع وفي الاسترسالٍ والمجاهدة » فهو 
بالغفلة معرضٌ عنْ صاحب اليمين ومسيء إليه » فيكتبُ إعراضةٌ سيئةً » 
وبالفكر مقبلٌ عليه ليستفيد منهُ الهدايةَ » فهو بهو محسنٌ ٠»‏ فيكتبُ إقبالَهُ لهُ 
سك 0 وكذا بالاسترسالٍ هوّ معرضّ عنْ صاحب الشمالٍ تارلٌ للاستمدادٍ 
منهٌ » فهو به مسيء إليه . فيثبث عليه سيئة » وبالمجاهدة مستمدٌ مِنْ 
جنوده » فيثبثٌ له بهو حسنة . ا 

وإِنّما بتَتْ هلذهٍ الحسناثُ والسيئاث بإثباتهما » فلذلكَ سما كراماً 
كاتبينَ » أمَا ( الكرامٌ ).. فلانتفاع العبدٍ بكرمهماء ولأنَّ الملائكة كلهم 
ين كرام بررة ٠‏ وأمًا ( الكاتبينَ ). . فلإئباتهما الحسنات والسيئات » وإِنّما 
يكتبانٍ في صحائفت مطويّةٍ في سرٌ القلب ومطوية عن سرٌ القلب ؛ حتّئ 
لا يُطلعٌ عليه في هنذا العالم ٠‏ فَإنهُما وكتبتهُما وخطَّهُما وصحائفَهُما وجملة 
ما يتعلّقُ بهما مِنْ جملةٍ عالم الغيب والملكوت . لا مِنْ عالم الشهادة » وكلٌ 
شيءٍ مِنْ عالم الملكوتٍ لا تدركة الأبصارٌ في هنذا العاله”"© . 

ثم تنشرُ هلذه الصحائفُ المطويّةُ عنهُ مرّتين ؛ مرّةٌ في القيامة الصغرئ , 
ومرّة في القيامةٍ الكبرئ ٠‏ وأعني بالقيامة الصغرئ : حالة الموتٍ ؛ إِذْ قال 
على ال علد 07 « مَنْ مات.. فقدٌ قامّت قيامئةُ »!2 . وفي هلذه 


. ) والعبارة في ( ج ) : ( وسرٌ عالم الملكوت لا تدركه الأبصار في هنذا العالم‎ )١( 
من‎ ) 1١19( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » والديلمي فى « مسند الغردوس‎ 


ايب 


القيامة يكونٌ العبدُ وحدَهُ » وعندها بُقالٌ «٠:‏ وَلَمَدْ ِمَموا فى كما ليك 
أَوَلَ مََوَ » ء وفيها يُقال : « كَقَ ِتَفْسِكَ الوم عَليِكَ حَسِيبًا4 . أمّا في القيامة 
الكبرى الجامعة لكافة الخلق. . فلا يكونُ وحدَّهُ » بلْ رما يُحاسبُ علئ ملا 
مِنّ الخلتي » وفيها يُساقٌ المتقونَ إلى الجن والمجرمونَ إلى النار زمراً 
لا آحاداً . 

والهولٌ الأول هرّ هولٌ القيامة الصغرئ » ولجميع أهوالٍ القيامة الكبرئ 
نظيد في القيامة الصغركل ؛ مثلٌ زلزلة الأرض مثلاً » فإنّ أرضّكٌ الخاصّة بكَ 
تزلزلُ في الموت ؛ فإِنّكَ تعلمُ أنَّ الزلزلة إذا نزلّت ببلدة. . صدق أنْ يُقالَ : 


الإنسان ودارٌةٌ. . فقذ حصنت الزلزلةٌ في حقّه ؛ لأنَهُ إنّما يتضوّرٌ عند زلزلة /١‏ 
جميع الأرض بزلزلة مسكيه لا بزلزلةٍ مسكن غيره » فحصّتة مِنَّ الزلزلة قذ 
ا 

توفرّث مِنْ غير نقصانٍ / 


واعلم : أنْكَ أرضئٌ مخلوقٌ من التراب 3 وحظكٌ الخاصصٌ من التراب 


- وروئى أبو نعيم في « الحلية © ( 505/6" ) عن ابن بشار السلمي قال : خطب عمر الناس 
فقال : أيها الناس ؛ لا يبعدن عليكم ولا يطولن يوم القيامة ؛ فإنه من وافته منيته. . فقد 
قامت عليه قيامته . 
وروى الدولابي فى « الكنيل » ( 84/7 ) عن أبي قيس عبد الرحملن بن ثروان قال : 
صلل علقمة عليل جنازة فقال : (أما هلذا.. تنمت قيامته ) » ومن حديثه عن 
زياد بن علاقة قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : ( يقولون : القيامة القيامة » وإنما 


( قد زُلْلَت أَرضهُمْ ) وَإِنْ لم تَزلزلٍ البلادُ المحيطةٌ بها » بل لو زُلزلَ مسكن ,م 


بدثْكَ فقط » فأمًا بدن غيركَ. . فلِيسَ بحظّكَ . والأرض التي أَنْتَ جالسٌ 
عليها بالإضافة إلى بدنِكَ ظرفٌ ومكانٌ » وإنَّما تخافٌ مِنْ تزلزله أن يتزلزك 
تدك سه دوزلا فالهزاة ابدامتزررة وانث ين : إذ بن عرزل 
بو بدنُكَ » فحظَّكَ مِنْ زلزلة الأرض كلها زلزلةٌ بدنِكَ فقط » فهر أرضكَ 
وترابْكَ الخاصيٌ بلك » وعظامُكَ جبالٌ أرضكٌ . ورأسّكَ سماءً أرضكٌ » 
وقلبُكَ شمِسُ أرضكٌ » وسمعٌكٌ وبصرٌُكٌ وسائرُ حواسّكَ نجومٌ سمائك » 
ومفيضن العرق مِنْ بدنِكَ بحرٌ أرضكٌ » وشعورٌّكٌ نباتثُ أرضكٌ ١‏ وأطرافكَ 
أشجارُ أرضكَ » وهكذا إل جميع أجزائِكَ » فإذا انهدمَ بالموتِ أركانٌ 
بدنكَ. . فد رُلزلتِ الأرضضٌ زلزالّها » فإذا انفصلّتٍ العظامٌ مِنَ اللحوم. . 


فقد حُملَّتِ الأرضٌ والجبالٌ فدُكتا دكّةَ واحدةً » فإذا رَعّتِ العظامُ. . فقد 


نفَتِ الجبالٌُ نسفاً » فإذا أظلمَ قليّكَ عند الموت. . فقدُ كُورَتٍ الشمسُ 
تكويراً » فإذا بطل سمعْكَ وبصرّكَ وسائد حواسّكَ. . فقدٍ اتكدرت النجومٌ 
انكداراً » فإذا انشّ دماغُكٌ. . فقد انشقَّتِ السماءٌ انشقاقاً » فإذا انفجرَ مِنْ 
هول الموتِ عرقٌ بيئك . . فقدُ فُجرتِ البحارٌ تفجيراً » فإذا التقَّتْ إحدئ 
ساقيكٌ بالأخرئ وهما مطيَّاكَ. . فقذ عُطّْلَتِ العشارٌ تعطيلاً » فإذا فارقتٍ 
الروحٌ الجسد. . فقد حُملّتٍ الأرضُ فمُدّتْ حب ألقَثْ ما فيها وتخلّث . 
ولسثُ أطوّلٌ بموازنة ‏ جميع الأحوالٍ والأهوالٍ » ولكثي أقولٌ : بمجرّد 


و ا القيامةٌ ا ولا يفوك بن القياة الكبرا 
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و 


ماذا ينفَعْكَ وقدٍ انتغرّث حواسّكَ التي بها تنتفع بالنظر إلى الكواكب » والأعمئ 
يستوي عندّةٌ اليل والنهارٌ ٠‏ وكسوفٌ الشمس وانجلاؤها ؛ لأنّها قذ كسفث في 


اه 2 5 عو 70 اسدت وام 1 2 
حقه دفعة واحدة » وهو حصتة منها » فالانجلاء بعد ذلك حصة غيره » ومن 


انشنّ رأسُهُ. . فقد انشقّتْ سماؤةٌ ؛ إذ السماءٌ عبارة عمّا يلى جهة الرأس » فَمَنْ 
لا رأس لهُ لا سماءً لهُ ء فمِنْ أينَ ينفعة بقاء السماء لغيره ؟! َ 

فهنذه هيّ القيامةٌ الصغرئ » والخوف بعد أسفلّ » والهولٌ بعد مدّخرٌء 
وذلكَ إذا جاءَتٍ الطامّةٌ الكبرئ » وارتفع الخصوصٌ ء وبطلَتِ السماواثٌ 
والآرفين .سقف الحان ترتكت الأهوان:.. 

واعلم : أنَّ هاذه الصغرئ وإِنْ طوّلنا في وصفها فنا لم نذكرٌ عُشْرَ عَشِيرٍ .. 
أوصافها » وهيّ بالنسبة إلى القيامة الكبرئ كالولادة الصغرئ بالنسبة إلى لا 
الولادة الكبرئ ٠‏ فإنَّ للإنسانٍ ولادتين ؛ إحدامّما الخروجٌ مِنّ الصلب " 
والترائب إلئ مستودع الأرحام ٠‏ فهرَ في الرحم في قرارٍ مكينٍ إلى قدَرٍ 
معلوم » ولهُ في سلوكه إلى الكمالٍ منازلُ وأطوادٌ ؛ مِنْ نطفةٍ » وعلقةٍ » 
ننه 4ه وقيرماءا إك أن يتزع يق بض الرحم إلا ضاء الخالم ٠:‏ فتبية 
عموم القيامة الكبرئ إل خصوص القيامة الصغرئ كنسبة سَعَةِ فضاءِ العالم 
إلين سعة فضاء الرحم » ونسبةٌ سعة العالم الذي يقدمٌ عليه العيدٌ بالموتٍ إلئ 
سعة فضاءِ الدنيا كنسبة فضاء الدنيا أيضاً إلى الرحم ٠‏ بل أوسع وأعظم . 
فقس الآخرةٌ بالأولئ » فما خلقَكُمْ ولا بِعنّكُمْ إلا كنفسٍ واحدة » وما النشأةٌ 
الثاني إلا علئ قياس النشأة الأولئ » بل أعدادُ النشآتِ ليسَتْ محصورة في 


اثنتين » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : « وَنْنْشِكَكُم ف مَالَاتَتَمُونَ4 . 


فالمقرٌ بالقيامتين مؤمنٌ بعالم الغيبٍ والشهادة » وموقنٌ بِالمُلْكِ 
والملكوت ٠‏ والمقرٌ بالقيامة الصغرئ دون الكبرئ ناظ بالعين العوراء إلى 
أحدٍ العالمين » وذلكَ هوّ الجهلٌ والضلالٌ » والاقتداءٌ بالأعور الدجَّالٍ : 
فما أعظمٌ غَفَلتَكَ يا مسكينٌ - وكلّنا ذلك السكية - وبين يديك هلله 
الأهوالٌ » فإِنْ كنت لا تؤمنٌ بالقيامة الكبرئ للجهل والضلال. . أفلا تكفيكَ 
دلالةٌ القيامة الصغرئ ؟! ١‏ 


# | أوّما سمعت قولَ سيّدٍ الأنبياءِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « كفئ بالموتٍ 
ل واعظا» ؟!220 , 


أوّما سمعت بكربه صلَّى الله عليه وسلَّمَ عند الموتٍ حنَّ قال : 
« اللهمّ ؛ هوّنْ علئ محمدٍ سكرات الموت » ؟!229 . 


)١(‏ رواه القضماعي في « مسند الشهاب » »)١4٠١(‏ والبيهقي في « الشعب» 
(؟ا١١١).‏ 

(5) رواه الترمذي ( 418 ) » وابن ماجه ( 1771 ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في 
القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : « اللهم ؛ أعني علئ غمرات الموت أو سكرات 
الموت © . 
وروى البخاري ( 557 ) . والنسائي ( 1/4 ) واللفظ له ء عن عائشة رضي الله عنها 

قالت : ( مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي » فلا أكره شدة 

الموت لأحد بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


أوَما تستحى من استبطائكَ هجومٌ الموتٍ اقتداء برعاع الغافلينَ الذينَ 
ا ل ا 
ولا إلئ أهلهم يرجعون ٠»‏ فيأتيهم المرض نذيراً م مِنّ الموت فلا ينزجرونٌ » 
ويأتيهمُ الشيبٌُ رسولاً منهُ فما يعتبرون ؟! 
فيا حسرةً على العباد ‏ ما يأتيهم مِنْ رسولٍ إلا كانوا به يستهزتونَ , 
أفيظنُونَ أنَّهُمْ في الدنيا خالدونَ ؟! 

أَوَلمْ يرّوا كح أهلكنا قبلَهُمْ م من القرون أَنَّهُمْ إليهم لا يرجعون ؟! 

أمْ يحسبونَ أنَّ الموت سافروا مِنْ عندِهِج فهئ معدومونٌ ؟! 

كلا . إِنْ كل لما جميعٌ لدينا محضرونَّ » ولكنْ ما تأتيهم منْ آية مِنْ آيات 
قن إلا كلو مو سرمي ولرولة 1ل سداس دن لسو موي ! 
خلفهئ سدّاً . فأغشيناهُمْ فَهُمْ لا ييصرونٌَ . وسواءٌ عليهم أأنذرتهُمْ أمْ لم 
تَنذْرْهُم لا يؤمنون . 

ولنرجع إلى الغرض ٠‏ فإِنَ هلذه تلويحاثٌ تشيرُ إلئ أمور هيّ أعلئ مِنْ 
علوم المعاملةٍ . فنقولٌ : 
قد ظهرٌ أنَّ الصبرَ عبارةٌ عنْ ثباتِ باعثٍ الدين في مقاومة باعثٍ الهوى » 
وهلذه المقاومةٌ مِنْ خاصّة الآدميِينَ ؛ لما وُكلَّ بهم من الكرام الكاتبينَ » 
ولا يكتبانٍ شيئاً على الصبيانٍ والمجانين ؛ إِذْ قدْ ذكرنا أنَّ الحسنة في الإقبالٍ 
فلن الامتظادة مهنا رالمنة في الاغتراش مهم +.ويا اسان 
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) عليه بالحفظ » ثم ينشرهٌ عليه بالتعريف ١‏ ثم يعذَّبهُ عليه بالضرب . فكلٌّ 


والمجانين سبيلٌ إلى الاستفادة » فلا يُتصوّرُ منهما إقبالٌ وإعراضٌ » وهما 
لا يكتبان إلا الإقبالَ والإعراض مِنَ القادرينَ على الإقبالٍ والإعراض . 

ولعمري ؛ إِنَّهُ قذ تظهرُ مبادي إشراقٍ نور الهداية عند سن التمييز» 
وتنمو على التدريج إلئ سنّ البلوغ ؛ كما يبدو نورُ الصبح إلى أنْ يطلع قرصُ 
الشمس ؛ ولكتها هداية فاصرة لا ترشة إلى مضارٌ الآخرة » بل إل مضارٌ 
الدنيا » فلذلك يُضربُ على تركِ الصلواتٍ ناجزاً ولا يُعاقبُ في الآخرة » 
ولا يُكتبُ عليه مِنَّ الصحائف ما يُنشْرُ في الآخرة » بلْ على القيّم العدلٍ » 
والوليٌ البرٌ الشفيتٍ ٠‏ إِنْ كان مِنَ الأبرار » وكانَ علئ سمت الكرام البررة 
الأان:. أن علق الضبي ببيعة وجح غ8 ميد قل يعن 
وليّ هلذا سمثهُ في حقٌّ الصبيّ فقذ ورت أخلاقٌ الملائكة » واستعملها في 
حقٌ الصبيّ » فينالٌ بها درجة القزب مِنْ رب العالمينَ كما نالَيهُ الملائكةٌ , 
فيكون مم النبيّينَ والمقرّبينَ والصدّيقينَ » وإليه الإشارةٌ بقوله صلَّى الله عليه 
وسلَّم : ١‏ أنا وكافلٌ اليتيم كهاتينٍ في الجنّه » وأشارَ إلئ إصبعيه الكريمتين 
لل لامو اناي 


سيا لون اتسي ضف الإ سان 


عم 


اعلم : أنَّ الإيمانَ تار يختصنُ في إطلاقه بالتصديقاتٍ بأصولٍ الدينٍ » 
وتارةً يُخْصِنٌ بالأعمالٍ الصالحة الصادرة منها » وتارةً يُطلقٌ عليهما جميعاً . 

وللمعارف أبوابٌ » وللأعمالٍ أبوابٌ » ولاشتمالٍ لفظ الإيمانٍ علئ 
جميعها كان الإيمانٌ نيمآ وسبعينَ بابآ ».واعتلاف هلذه الإطلاقات ذكرناة في 
كتاب قواعدٍ العقاتدٍ مِنْ ربع العباداتِ . ولكنّ الصبرٌ نصفٌ الإيمان 


باعتبارين . وعلئ مقتضئ إطلاقين : ْ 

متنك سد مر السدوات والاعيال سنا بغرن لزان 
ركنان : أَحَدُهُما اليقينٌ » والآخرٌ الصبرُ » والمرادٌ باليقين : المعارفٌ 4 
القطعيّةٌ الحاصلةٌ بهداية الله تعالئ عبدَهُ إلئ أصولٍ الدين » والمرادٌ بالصبر : 
العمل بمقتضى اليقين ؟ إذ اليقينٌ يعرّفْةُ أنَّ المعصيةً ضارَةٌ » والطاعة نافعةٌ » 
ولا يمكنٌ ترك المعصبة والمواظبةٌ على الطاعة إلا بالصبر » وهوّ استعمالٌ 
باعث الدين في قهرٍ باعثٍ الهوئ والكسلٍ ٠‏ فيكونٌ الصبرُ نصف الإيمانٍ 
بهنذا الاعتبار . 

ولهلذا جمع رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسَلَّمْ بِينْهُما فقالَ : « منْ أقل 
با أويكة اتسين وعريية اجرج الشديت إل ال 
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الاعتبارٌ الثاني : أنْ يُطلقَ على الأحوالٍ المثمرة للأعمالٍ لاعلى 
المعارفٍ » وعندٌ ذلك ينقسم جميم ما يلاقيه العبدٌ إلئ ما ينفعْةٌ في الدنيا 
والآخرة أَوْ يضرَّهُ فيهما . ولهٌ بالإضافة إلئ ما يضِرّهُ حالٌ الصبر » وبالإضافةٍ 
إلئ ما ينفعُُ حال الشكرٍ » فيكون الشكدُ أحدَّ شطري الإيمانٍ بهنذا الاعتبار 
كما كان اليقينٌ أحدّ الشطرينٍ بالاعتبار الأوّلٍ الر 


0. 


5 7” ب 4 
وبهنذا النظر قالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنة : ( الإيمان نصفان : نصفٌ 
صب ونصفثٌُ شكدٌ)ء وقذ يُرفمٌ أيضاً إل رسول الله صلَى الل عليه 


6ن 


ولمًا كانَ الصبرٌ صبراً عنْ بواعث الهوئ بثباتٍ باعث الدين » وكانٌ باعثُ 
الهوئ قسمين ؛ باعث مِنْ جهة الشهوة » وباعثٌ مِنْ جهة الغضب ء 
فالشهوةً لطلب اللذيذ » والعضِبٌ للهرب مِنَ المؤلم » وكانَ الصومٌ صبراً 
عنْ مقتضى الشهوة فقط » وهيّ شهوةٌ البطن والفرْج دونَ مقتضى الغضب. . 
قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ بهنذا الاعتبار : 9 الصومٌ نصفتٌ الصير »© ؛ لذن 
كمال الصبر بالصبر عنْ دواعي الشهوة ودواعي الغضب جميعا ٠‏ فيكونٌ 
الصومٌ بهلذا الاعتبار ربع الإيمانٍ . 


غ2 روه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١5/9‏ ) بنحوه 2 
زهة رواه الترمذي ( 9١1ه"‏ ) . وابن ماجه ( ١1/548‏ ) . 


مت 


فهكذا ينبغي أَنْ تفهمّ تقديرات الشرع بحدود الأعمالٍ والأحوالٍ ونسبتها 
إلى الإيمان . والأصلٌ فيه : أنْ تعرفَ كثرة أبواب الإيمان . وأنْ اسم 
الإيمان يُطلقٌ علئ وجوه مختلفةٍ . 


ا نا 


92 


77 
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01 


بيإ نا لأسا أ يبز للضي ربالإضاف د إل ماعد المي 


8 


اعلم : أنَّ الصبرَ ضربانٍ : 

أحدهما : ضربٌ بدني ؛ كتحمُلٍ المشاقٌ بالبدنٍ والثباتٍ عليها . وهو إما 
بالفعل ؛ كتعاطي الأعمالٍ الشاقّة إمّا مِنَّ العباداتٍ أو مِنْ غيرهاء وام 
بالاحتمالٍ ؛ كالصبر على الضرب الشديدٍ والمرض العظيم والجراحاتٍ 
الهائلةٍ » وذلكٌ قد يكون محموداً إذا وافقّ الشرع . ْ 

ولكنّ المحمود التامَّ هوّ : 

الضربُ الآخرٌ : وهرّ الصبرٌ النفسييٌ عنْ مشتهياتٍ الطبع ومقتضياتٍ 


| الهوئ . 


مم 


ثم هنذا الضرب إِنْ كان صبراً عنْ شهوة البطن والفرج. . سمي 
وإ كان عن احتمالٍ مكروو. . اختلفَتْ أساميه عند الناس باختلاف المكروه 
الذي عليه الصبرُ . ْ 

فإِنْ كان في مصيبة. . اقتصرّ على اسم الصبرٍ » وتضَادُُ حالةٌ تسمّى 
الجزعٌ والهلعَ ؛ وهو إطلاقٌ داعي الهوئ ليسترسلَ في رفع الصوتٍ وضرب 
الخدود وشقٌ الجيوب وغيرها . ١‏ 


0 ونون وك وا 0 8 
وإن كان في احتمالٍ الغنئ. . سمي ضبط النفس ٠»‏ وتضادة حالة تسمّى 


00 
عمة )2 


> 2-6 
كتاب الصبر والشكر 


وإِنْ كان في حرب ومقاتلة. . سُّمّيَ شجاعة » ويضَادَُ الجبنُ . 
إن كان في كظم الغيظ والغضب سُمّيَ حلماً » ويضَاذَه التذر 
وإِنْ كان في نائبة مِنْ نوائب الزمان مضجرة. . سُمّيَ سعة الصدر , 
ويضِادَةٌ الضجرٌ والتبِدْمُ وضيقٌ الصدر . 
إن كان في إخفاء كلام. . سْمّي كتمانَ السرٌ » وسْمّي صاحية كتُوم]ً . 
وإِنْ كان عنْ فضولٍ العيش . . سْميَ زهداً » ويضَادَهُ الحرصٌ . 
وإِنْ كانَ صبراً علئ قدْر يسير مِنّ الحظوظ . . سُمّي قناعة » ويضَادهُ 
الشرة . 
فأكثذ أخلاق الإيمانٍ داخلٌ في الصبرٍ » ولذلكَ لعًا سْيِلَ عليه الصلاهٌ ؛ 
والسلامٌ مرّة عن الإيمان. . قالَ : «هوّ الصبة 206 ؛ لأنَهُ أكثر أعماله " 
وأعرّها ؛ كما قالَ : « الحج عرفةٌ »!2 . 
وق جمع الله ا الكلّ صبراً » فقالَ تعالئ : 
لوَاصَدرِيَ فى لبأ سَآمِ» أي : ١‏ لمصيبة ٠‏ # وَلصَّرَءِ © أي : الفقر » # وَحينَ 
البأيى» أي : المحاربة » # ولك الس صَدَفواً َأوْليِكَ م التنَف» . 


فإذآً ؛ هلذه أقسامٌ الصبر باختلاف متعلَّقاتِها » ومَنْ يأخذٌ المعانيّ مِنَّ 


للق رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 1804 ) » والطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق » (31) . 
(؟) رواء أبو داوود( ١958‏ ) » والترمذي ( 889 ) ء والنسائي ( 755/0 ) . 


الأسامي يظعٌ أنَّ هلذه أحوالٌ مختلفةٌ في ذواتها وحقائقها مِنْ حيثُ رأى 
الأسامي مختلفة ٠‏ والذي يسلك الطريق المستقيم وينظرٌ بتور الث.. ل 
المعاني أوَلاً ٠‏ فيطلمٌ علئ حقائقها . ثم يلاحظ الأساميّ ؛ فإنّها وْضِعَتْ 
دلالة على المعاني . فالمعاني هي الأصولٌ , والألفاظ هي التوابع ٠‏ ومَنْ 
يطلبٌُ الأصولّ مِنّ التوابع. . لا بد وأنْ يزكَ » وإلى الفريقين الإشارة بقوله 
فاق« أ خونيكا عل وكوي اعد أت تتى مرق ع1 ليل مُسْتَقجم 4 فإنَّ 
الكفارٌ لم يغلطوا فيما غلطوا فيه إلا بمثلٍ هلذه الانعكاساتٍ , نسل الله حسنَ 
التوفيق بكرمه ولطِفه . 
0 ف 


3م 


بإ ع“ ام الضّ رسب اخيلاف لقْوَمٌ والضعيف 


اعلم : أنَّ باعثٌ الدين بالإضافة إلئ باعثٍ الهوئ له ثلاثةٌ أحوالٍ : 


أحدها : أنْ يقهرّ داعي الهوئ فلا تبقئ له قوَّةُ المنازعة : 

ويتوصّلٌ إليه بدوام الصبر » وعندٌ هلذا يقال : ( مَنْ صبر. . ظفرَ) » 
والو الوه [لواعكده ارت الاقارة + :فلااتعرة هن الصديفون المتتيرن: 
الذينَ قالوا : ( ريّنا الله ) ثمّ استقاموا ٠.‏ فهؤلاء لازموا الطريقٌ المستقيم » 
واستوًوا على الصراطٍ القويم » واطمأْنَتْ نفوسّهُمْ علئ مقتضئ بواعبٍ . 
الدينٍ » و إيَاهُمْ ينادي المنادي : « كيبا آلنَفْس الْمَظمَينّةُ :45 أرجي إل ريك رَاضِيَة ؟١‏ 


الحالةٌ الثاني : أنْ تغلب دواعي الهوئ وتسقط بالكليّة منازعة باعثٍ الدين : 

فيسلِمٌ نفسّهُ إل جندٍ الشياطين ٠‏ ولا يجاهدٌ ليأسه منّ المجاهدة , 
وهؤلاءِ همٌ الغافلونَ » وهجٌ الأكثرونَ ٠‏ وهجٌ الذينَّ استرقَتْهُمْ شهواتهُمْ , 
وغليث عليهم شِقَوتهُمْ » فحكّموا أعداءً الله في قلوبهمٌ التي هي سرٌ مِنْ 
أسرار الله تعالئ » وأمرٌ مِنْ أمور لله » وإليهم الإشارةٌ بقوله تعالئ : #وَلَوْ 


5 
شي مء 00 


وس سيم ص مر سل سس سصمرس لا مسر له 5 مع هه 
سْئْنَا لَأَيسَا كل نفين هدلها ولكن حَقَّ الْقَوَلُ م لأملأنَ جهتر مرج الْجِنَّدَ 


لئس أجميِرت 4 . وهؤلاء هم الذينَ اشترّوًا الحياةً الدنيا بالآخرةء 


ض عن من كول عن وَوْبَاوَلٌ 


صِفقَتَهُمْ ) ع ب مغر 

وهلذه الحالةٌ 57 3 والقنوطٌ والغرورٌ بالأمانيٌ » وهو غايةٌ 
الحمتٍ » كما قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ الكمّنُ مَنْ دانَ نفسَهُ وعملّ لما 
بعد الموتٍ » والأحمق مَنْ أتبعَ نفسّهُ هواها وتمّئ على الله »200 . 

وصاحبٌ هنذه الحالة إذا وُعِظ . . قال : ( أنا مشتاقٌ إلى التوبة » ولكنها 
قد تعدَّرَتْ عليَ » فلستُ أطمعٌ فيها ) » أؤْ لمْ يكنْ مشتاقاً إلى التوبة » ولكنْ 
قال : ( إن الفورٌ رحيم كريمٌ ؛ فلا حاجة به إلئ توبتي ) . 

وهنذا المسكينٌ قد صارعة عقلهُ رقيقآ لشهوته » فلا يستعملٌ عقلهُ إلا في 


6 استنباط دقائق الحيل التى بها يتوصّلٌ إلئ قضاء شهوته ٠‏ فقذ صارّ عقَلَهُ في 


يد شهواته كمسلم أسير في أيدي الكفار 3 فَهُم انتبث يَسِتَسحْوُونَةٌ في رعا 
الخنازير » وحفظ الخمور وحملها » ومحلَّهُ عند الل تعالئ محل مَنْ يقهد 2 
ميدلها ويسلمُةُ إلى الكفار ويجعلَ أسيراً عندَهُمْ ؛ لأنَّ تفاحش جنايته سبئهُ 


و 


0-0 


الكسل معان هك الا ميدن" © وسلط ما جف أن بلط علو وإنما 

() رواه الترمذي (159١1)ء‏ وابن ماجه ( 57590 )ء وفيهما: «العاجز») يدل 
« الأحمق»» وورد لفظ (الأحمق ) عندابن سلام في «غريب الحديث» 
( 184/8 ) » دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لربّها تعالئ » وتمنئ على الله : فهو مع 
تقصيره في طاعة الله واتباع الشهوات. . لا يعتذر ولا يرجع ٠‏ بل يتمنئ على الله العفو 
والجنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر « الإتحاف »( 44/7 ) . 

فق في النسخ : ( أن يستسخر ) بدل ( ألا يستسخره) » والمثبت من نسخة الحافظ الزبيدي . 
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استحقٌ المسلمٌ أنْ يكونّ متسلّطآ لما فيه مِنْ معرفة الله وباعث الدين » وإِنّما 
استحقّ الكافرٌ أن يكون متسلّطأً عليه لما فيه مِنَ الجهلٍ بالدين وباعثٍ 
الشياطين » وحقٌّ المسلم علئ نفسه أوجبٌ مِنْ حقٌ غيره عليه » فمهما سحَر 
المعنى الشريف الذي هوّ منْ حزب الله وجندٍ الملائكة للمعنى الخسيس الذي 
هوّ مِنْ حزب الشياطين المبعدينَ عن الله تعال.. كان كمَنْ أرق مسلماً 
لكافر » بلْ هوّ كمَنْ قصدّ الملكَ المنعمَ عليه فأخذ أعرَّ أولاده وسَلّمَهُ إلئ 
أبغض أعدائه . 

فانظة كيفتديكرن عفزانة لمك + وانشجاتة لتفيقه + لأن القوئ اقفر 


إلله عُبِدَ في الأرضٍ عند الله تعالئ » والعقلَ أعرٌ موجودٍ خُلقّ علئ وجه .© 


الأرض . 


الحالةٌ الثالثة : أنْ تكونَ الحربُ سجالاً بِينَ الجندين . فتارةً لهُ اليدٌ عليها , 
وتارةٌ لها عليه : 

وهلذا مِنَّ المجاهدينّ يُعدَّ مثلهُ لا مِنَّ الظافرينَ » وأهلّ هلذه الحالة هم 
الذينَ خلطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئاً ٠‏ عسى الل أنْ يتوب عليهم . 

هنذا باعتبار القوّة والضعف . 

ويتطوقٌ إليه أيضآ ثلائةٌ أحوالٍ باعتبار عدد ما يُصِبِدُ عند ؟ فَإنَهُ إِمَا أن 
يغلت جميم الشهواتٍ , أرْ لا يغلت شيئا منها » أَوْ يغلبَ بعضها دون 


بعض ٠‏ وتنزيلٌ قوله تعالئ : ل حَللُواْعَمََاصَسَاَءَاخرَ سين على مَنْ عجر 
عنْ بعض الشهواتٍ دونَ بعض أولئ » والتاركونّ للمجاهدة مم الشهواتٍ 
مطلقا يُشبّهون بالأنعام » بل هّمْ أضلٌ سبيلاً ؛ إذ البهيمةٌ لم تخلق لها المعرفةٌ 
والقدرة التي بها تجاهدٌ مقتضى الشهوات » وهلذا قد لق ذلك له ولكن 
عََّلَهُ » فهرَ الناقصٌ حقّاً » المدبن يقينآ » ولذلكٌ قيل20 : [من الوافر] 


وينقسمُ الصبرُ أيضآ باعتبار اليسر والعسر إلى ما يشقُ على النفسٍ فلا 
ا يمكنٌ الدوامٌ عليه إلا بجهدٍ جهِيدٍ وتعب شديدٍ » ويُسمّئ ذلك تصبُّراً ٠‏ وإلى 


1 موك ا قرف تعد ١‏ بل يحصل بأدنئ تحامل على النفس ؛ وشخصنٌ 


ذلك باسم الصبر » وإذا دام التقوئ وقويّ التصديقٌ بما في العاقبة من 
الحسن. . تِيسّرَ الصبرُ » ولذلك قال تعالئ : # َمَا مَنْ طن ولق 2: وَصَدَّقَّ 
لتق :48 سيرم لإترى» . 

ومثالٌ هلذهِ القسمة قدرةٌ المصارع علئ غيره ؛ فإنَ الرجلَّ القويّ يقدرٌ 
علئ أنْ يصرعٌ الضعيف بأدنئ حملةٍ وأيسر قو » بحيثٌ لا يلقاة في مصارعته 
إعياءً ولا لغوبٌ » ولا تضطربُ فيه نفسّهُ ولا ينبهرُ » ولا يقوئ على أن 
يصرع الشديد إلا بتعب ومزيدٍ جهدٍ وعرقٍ جبينٍ » فهكذا تكونُ المصارعةٌ 


. ) ١585/54 (» ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 


بين باعثٍ الدين وباعثٍ الهوو » فإ على التحقيقٍ صراعٌ بينَ جنود الملائكة 
وجنودٍ الشياطين » ومهما أذعدّتِ الشهواث وانقمعّث ٠‏ وتسلّطَ باعثُ الدينٍ 
واستولئ » وتيسّرَ الصبدُ بطولٍ المواظبة.. أورث ذلك مقامَ الرضا كما 
سباي في كتانب الرظنا + فالرضا أعلئ مِنَ الصبر » ولذلكَ قال صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ : « اعبدٍ الله على الرضا » فإِنْ لمْ تستطع. . ففي الصبرٍ علئ 
ما تكرةٌ خيث كفي )230 , 

وقالَ بعض العارفينَ : ( أهلٌ الصبر علئ ثلاث مقاماتٍ ؛ أَُّنْها : ترك 
الشكوئ » وهلذه درجةٌ التائبينَ » والثانيةٌ : الرضا بالمقدور » وهلذه درجة 


الزاهمدين » والثالثةٌ المحبةٌ لما يصنمٌ به مولا وهلذه درجةٌ 0 


الصدّيقيت )9؟ . 


وسنبيّنُ فى كتاب المحيّة أنَّ مقامَ المحبّة أعلئ مِنْ مقام الرضا ؛ كما أنَّ 


مقامّ الرضا أعلئ مِنْ مقام الصبر » وكأنَ هنذا الانقسامّ يجري في صبرٍ 
غامة تعره المرة ان المعنائب :والبااية.. 

واعلم : أن الصبرَ أيضاً ينقسمٌ باعتبار حكمه إلى فرض ٠»‏ ونفلٍ » 
ومكروة ومعرم : 


فالصبرٌ عن المحظورات فرضٌ »2 وعلى المكاره نفل » والصبرٌ على 


22 رواه الضياء في « المختارة »( ١4‏ ) » وأحمد في « المسند » ( 101/١‏ ) : 
زفق قوت القلوب ( ١99/١‏ 6 


الأذى المحظور محظودٌ ؛ كمَنْ تقطع يدَهُ أؤ يد ولدِه وهو يصبرٌ عليه ساكتآ » 
وكمَنْ يُقصدٌ حريجُه بشهوة محظورة فتهيجُ غيرتةُ » فيصبرٌ عنْ إظهار الغيرة » 
ويسكث على ما يجري على أهله » فهذا الصبرٌ محرّمٌ » والصبرٌ المكروة هوّ 
الصبرٌ علئ أذى ينالهُ بجهةٍ مكروهةٍ في الشرع . 

فليكن الشرعٌ محكٌ الصبرٍ » فكونُ الصبرٍ نصف الإيمانٍ لا ينبغي أن 
يُخيّلَ إليكَ أنَّ جميعَةُ محمودٌ ‏ بل المرادُ به أنواعٌ مِنَ الصبر مخصوصة . 


د شن 
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بيإ ما كاب إلى الضهر 
وأ لعبد امح عل في عالء ن لأحوال 


اعلم : أنَّ جميع ما يلقى العبدٌ في هلذه الحياة لا يخلو مِنْ نوعين : 

أحَدُّمُّما : هوّالذي يوافقٌ هواة . 

والآخدٌ : هو الذي لا يوافقة بل يكرهّة . 

وهو محتاج إلى الصبرٍ في كل واحدٍ منهّما » وهو في جميع الأحوالٍ 
لا يخلو عن أحدٍ هلذين النوعين أَوْ عنْ كليهما » فهو إذا لا يستغني قط عن 
الصبرٍ . 
النوعٌ الأول : ما يوافقٌ الهوئ : 

وهر البح + إوالزاامة > والماك 2 وائهاة بوكر المخيرو» بواتاع 
الأسياب » وكثرة الأتباع والأنصارٍ » وجميعٌ ملاذّ الدنيا » وما أحوج العبد 
إلى الصبرٍ علئ هلذه الأمور ؛ إن إنْ لم يضبط نفسَهُ عن الاسترسالٍ 
والركونٍ إليها » والانهماك في ملاذّها المباحة منها. . أخرجّةُ ذلك إلى البطر 
والطغيان » فإنَّ الإنسانَ ليطغئئ أنْ رآهُ استغنوم » حيَّىئ قال بعضٌ العارفينٌ : 
( البلاءٌ يصبرُ عليه المؤمنٌ » والعوافي لا يصبرٌ عليها إلا صدّيقٌ )27 . 


2 . والسياق عنده‎ » ) 191/١ ( قوت القلوب‎ )1١( 


ما لكيه 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


: 


1 يتعدّرُ في قميصه. . نزلَ عن المنبر واحتضتة ثم قال : « صدق الل" : 8 إِنّمَآ 


وقالٌ سهلٌ : ( الصبرٌ على العافية أشدٌ مِنَ الصبر على البلاء )”2 . 

ولمًا فتحث أبوابُ الدنيا على الصحابة رضي اللهعنهُم . . قالوا : ( ابتلينا 
بفتنة الضرّاء فصبرنا » وابتلينا بفتنة السرّاءِ فلم نصِبرٌ )”© . 

ولذلكَ حذَّرَ الله تعالئ عبادَهُ مِنْ فتنة المالٍ والزوج والولدٍ فقالَ جلّ 
نناؤة : « كما الْدنَءامنواكا مهكد امول و وك دصت عن وصكر أنه . 

وقالَ عر وجل : «إرت ين أَرْومِكٌُ وَوَكَركُمْ عَدُوَا لَك 
َأَحَدرُوهُمَ » : 

وقال صلَّى الل"عليه وسلَّمٌ  :‏ الولدٌ مبخلةٌ مجبنةٌ محزنةٌ »0 . 

ولمّا نظرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى ابه الحسن رضي الله عنة 


رص 


أمَولُكم وأوْلدَكْْ تنه 4 . إِنّي لمًا رأيث ابي يتعدّد. . لم أملكُ نفسي أنْ 
أخذتة )9 , 

ففى ذلك عبرة لأولى الأبصار . 

فالرجل كل الرجل مَنْ يصبرٌ على العافية » ومعنى الصبر عليها : ألا 
)١(‏ قوت القلوب ١919/١‏ ) . 
زفق رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب »( 5١9‏ ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


(5) رواه أبو يعلئ في 7 مسنده 1١١50»‏ ) . 
(4) رواه أبو داوود ( ١١١4‏ )ء والترمذي ( 4لالاا )ء والنسائي ( ٠١8/7‏ ) ». وآبن ماجه 


7٠٠ (‏ )ء وقالوا : ( الحسن والحسين ) رضي الله عنهما 1 


18067 -105-7105:10 100057 ا نه ,م7 التيه حصو عدن حم مدن الكو نكو مق د 
رمه 


26 ج722‎ >٠2 
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يركنَ إليها » ويعلم أنَّ كلّ ذلكَ مستودع عندَةٌ » وعسئ أن يُسترجم على 
القرْب ٠‏ وألا يرسل نفسَةُ في الفرح بها » ولا ينهمك ذ في التنشّم واللذَّةٍ 
واللهر واللعب ٠‏ وأن يرعئ حقوق الله في ماله بالإنفاق » وفي بدنه ببذلٍ 
المعونة للخل » وفي لسانه ببذلٍ الصدقٍ » وكذلكَ في سائر ما أنعم الله به 
مد دوا له عل لكر ٠‏ فلا يتم إلا بالقيام بحقٌّ الشكرٍ كما 


وَإِنَّما كان الصبرُ على السرَاءٍ أشدّ لأنَّهُ مقرونٌ بالقدرة » ومن العصمة ألا 
تقدرّ » والصبدُ على الحجامة والفضّدٍ إذا تولآهُ غيدكَ أيسرُ مِنَ الصبر على اه 
فصدِك نَفسَكَ وحجامتِك نفِسَكٌ , والجائعٌ عند غيبة الطعام أقدرٌ على الصبر ٠.‏ 
منهُ إذا حضرتة الأطعمةٌ الطبدٌ اللذيذةٌ وقدر عليها » فلهنذا عظمث فتنةٌ ؛ 
السكاء . 


1 


النوعٌ الثاني : ما لا يوافقٌ الهوئ والطبعَ : 

وذلكَ لا يخلو : إمّا أن يرتبط باختيار العبدٍ ؛ كالطاعاتٍ والمعاصي » 
أو لا يرتبط باختياره ؛ كالمصائب والنوائب » أوْ لا يرتبط أَوَلَهُ باختياره 
ولكنْ لهُ اختيارٌ في إزالته ؛ كالتشفّي مِنَ المؤذي بالانتقام منة ٠‏ فهئ ثلاثةٌ 


ع 


أقسا 


0 


1 
القسمٌ الأول : ما يرتبط باختياره : 


ولي 6 


وهواسائة أفعالة التي توصفٌُ يكونها طاعة أو مغصية +.وهما ضريان ؛ 

الضربُ الأوَّل : الطاعةٌ : والعبدُ يحتاجُ إلى الصبر عليها ٠‏ فالصيد على 
الطاعة شديدٌ ؛ لأنَّ النفسَ بطبعها تنفرُ عن العبودية » وتشتهي الربوبية . 
ولذلكَ قال بعض العارفينَ : ما مِنْ نفس إلا وهيَ مضمرةٌ ما أظهرَهُ فرعونٌ 
مِنْ قوله : «أَنَآرَِمٌ التلَ4 . ولكن فرعونٌ وجد لَهُ مجالاً وقبولاً فأظهرَهُ ؛ 
إذ استخففّ قومَهُ فأطاعوٌ » وما مِنْ أحدٍ إلا وهوّ يدّعي ذلك مع عبده وخادمه 


0 


9 ف تسج ن ةن و2 :ج29 :و9 


وأتباعه وكلّ مَنْ هوّ تحت قهره وطاعته وإِنْ كان ممتنعاً مِنْ إظهاره » فإنَّ 


1 امتعاضّةٌ وغيظه عند تقصيرهِم في خخدمتِه واستبعادَه ذلك ليس يصدرٌ إلا عن 
1 إضمار الكبر ومنازعة الربوبية في رداء الكبرياء . ا 

فإذاً ؛ | بوديةٌ شاقةٌ على النفس مطلقاً » ثم من العباداتٍ ما يُكره بسبب 
الكسل كالصلاة » ومنها مايكرة يسبب البخل كالزكاة » ومنها ما يكرة 
نحيها جديا الج والنجواوه المي تلن الطامة حية عا انعد رد 
إساج المطيخ لق السب صلخ امك فى فلات العوال: : 

الحالة الأولئ : قبلَ الطاعة : وذلكَ في تصحيح النيِّ » والإخلاص » 
والصبر عنْ شوائب الرياءٍ ودواعي الآفاتِ . وعقدٍ العزم على الإخلاصض 
والوفاءِ » وذلكَ مِنّ الصبر الشديدٍ عند مَنْ يعرف حقيقة اند والإخلاص 
وآفاتٍ الرياء ومكايدٍ النفس ٠‏ وقد نبّهَ عليه صلَّى الله عليه وسلّمَ إِذْ قال : 


! 


« إِنّما الأعمالٌ بالئيّاتِ » وإنَّما لكل امرىءٍ ما نوئ 26 » وقالَ تعالئ : | 
« ومآ مرا إلا يدوا أله علي هارن . 0 


ولهنذا المعنئل قدّم الله تعالى الصبرٌ على العملٍ فقالَ تعالئ ْم إِلَاالَدينَ 0 / 
صَبَروأوَعَمِثوا للحت . 1 


الحالةٌ الثانيةٌ : حالة العمل : كي لا يعْفْلَ عن الله تعالئ في أثناء 
م ل الو ا 0 
آخرٍ العمل » فبلام الصبرَ عنْ دواعي الفتور إلى الفراغ ٠‏ وهلذا أيضاً منْ 
شدائدٍ الصبرٍ » ولعلَّهُ المرادٌ بقوله تعالئ : «ف لَبْرُ ألصَمِلِنَ 0 7 
صَبَرُوأ4 أيْ : صبروا إلئ تمام العملٍ . 
ا الحالةٌ الثالثة : بعدّ الفراغ مِنَ العملٍ إأحاح إلى الصبر عن إنشاي ه8' 
والتظاهر به للسمعة والرياء » والصبر عن النظر إليه بعينٍ العجب ٠‏ وعنْ كل 
مالزل عله مط اق كما قال تعالن : # ولا بطلا أعسلك »* . وكما 
قالَ تعال : 8 لا تنا صَدََنيكُم يَِلْمَنَ وَاألآدَى4 . فَمَنْ لمْ يصبن بعد الصدقة 
عن المنّ والأذئ. . فقذ أبطلَ عملَه . 

والطاعاث تنقسمٌ إل فرض وتفلٍ » وهوّ محتاجٌ إلى الصبر عليهما 
ا 0 في قوله : 8 إن ألَهيَأمْرُ بالْمَدلِ وَالإِحْسَدنِ 
وَإينّآي ذى الْقُّر 4 » فالعذلٌ هوّ الفرضٌ ء والإحسان هو النفل » وإيتامٌ 


ل اهشيع يواد مها 
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ذي القربئ هو المروءة وصلةٌ الرحم » وكلٌ ذلك يحتاجُ إلى صبرٍ . 
الضربٌ الثاني : المعاصي : فما أحوج العبدَ إلى الصبر عنها ! وقد 
جمع الله" تعالئ أنواعَ المعاصي في قوله تعالئ : 8 وَينَمى عَنِ الْفَحمَاءِ 
وقالٌ صلَّى الل“ عليه وسلّمَ : « المهاجرٌ مَنْ هجر السوءً » والمجاهدٌ مَنْ 


جاهد هواةٌ )20 . 


والمعاصي مقتضئ باعثٍ الهوئ » وأشدٌ أنواع الصبر عن المعاصي 
المرية عو المعاضى الى :صازت مالوقة بالنادة ؛ فق العادة طببعة ام 


| فإذا انضاقتٍ العادة إلى الشهوة. . تظاهرَ جندان مِنْ جنودٍ الشيطان عل 
*" جند الله تعالئ ء فلا يقوئ باعث الدين علئ قمعهما . 


ثمّ إِنْ كانَ ذلك الفعلٌ مما يتيتَد فعلّةُ. . كان الصبه عنهُ أثقلّ على 
النفسٍ ؛ كالصبرٍ عنْ معاصي اللسانٍ ؛ مِنّ الغيية » والكذب » والمراءِ » 
والئناءء على النفس تعريضاً وتصريحاً » وأنواع المزح المؤذي للقلوب » 
وفررت الكلماث التي يُقصدٌ يها الإزراء والاستسقار » ون العونة 
والقدح فيهم وفي علومِهمْ وسيرِهِم ومناصبهم . فإنَّ ذلكَ في ظاهره غيبة » 


دلق رواه ينحوه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١١/1١‏ ) ضمن خطبة له صلى الله عليه وسلم من 
حديث فضالة رضي الله عنه » ولفظه : « والمجاهد من جاهد نفسه . والمهاجر من هجر 


وفي باطنه ثناءٌ على النفس » فللنفس فيه شهوتانٍ : إحداهّما : نفيُ الغير » 
والأخرئ : إثباتُ نفسه . وبهما تتمٌ له الربوبيةٌ التي في طبعه » وهيّ ضدّ 
ما أمزابة قن العيوذية + ولاجساع الشهؤتين وش تخريك اللسان + ومطير 
ذلكٌ معتاداً في المحاورات. . يعسَرٌ الصبدُ عنهاء وهيّ أكبرُ الموبقاتِ حيَّ 
بطلّ استنكارها واستقباحها منّ القلوب ؛ لكثرة تكررها » وعموم الأنس 
نها”+ قرع الأسان الك ددري نك دفة ذلك مش عا الامتعاف 
ويطلقٌ لساتّهُ طول النهار في أعراض الناس ولا يُستنكرٌ ذلك مم ما ورد في 
الحبر ون أن ألغبية أقبة من الزناةة) > :ومن لخ يملك لسالة في المحاورات”» 
ولمْ يقدرْ على الصبر علئ ذلكَ. . فيجبُ عليه العزلةٌ والانفرادٌُ » فلا ينجيه 
غير » فالصبدُ على الانفرادٍ أهونُ مِنَ الصبر على السكوت مم المخالطة . 


4 


2 


1 


وتختلفُ شدَّةٌ الصبر في آحادٍ المعاصي باختلاف داعية تلك المعصية في 
قوّتها وضعفهاء وأيسرٌ مِنْ حركة اللسانٍ حركةٌ الخواطر باختلاج 
الوساريى ب ذل جزم ين خديث التي في النؤلة ا وتيك المج 
أصلاً » إلا بأنْ يغلت على القلب همٌ آخرُ في الدين يستغرقُةٌ ؛ كمَنْ أصبحَ 
وهمومُّةُ هد واحدّ » وإلا.. فإِنْ لم يستعملٍ الفكرٌ في شيءٍ معيّن.. لم 
يُتصوَّر فتورٌ الوسواس عن . 


ْ 


9 


8 


5 
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م 6 
جزم سج | كتاب الصبر والشكر ) 


القسمٌ الثاني : ما لا يرتبطٌ هجومُة باختياره وله اختيارٌ في دفهه : 

كما لو أُوذيَ بفعلٍ أو قولٍ . أؤْ جُنِيَ عليه في نفسه أو ماله ٠‏ فالصبرٌ على 
ذلكَ بترك المكافأة تارة يكونٌ واجبا » وتارة يكونُ فضيلة . 

قال بعضٌ الصحابة : ( ما كنا نعدٌ إيمانَ الرجل إيماناً إذا لم يصبز على 
الأذئ )20 . 

وقد أخية الها تعالرخ عَتَهمْ في قوله : #وَلصسيرك عَل مآ ءَادْيسْمُونَا وَل أله 


وقسمَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ مرّةٌ مالا ٠»‏ فقالَ بعض الأعراب مِنّ 


3 ا 5 -8 ١0م‏ 5 1 ات 7 
00 المسلمين : هلدله قسمهةه ما اريد بها وجة الله فأخبر بذلك رسول الله 


صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ فاحمرّث وجتتا ثم قال : « رحم الله" أخي موسئ » 


لقذ أوذيَ بأكثرَ مِنْ هلذا فصبرَ »20 . 
وقالَ الله تعالئ لنبيّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ : #وَرَعَ دنهم وَيَوَكلَ عل 
تدك . 
١ 500‏ رمح اس لس سا سر ار لاس ء عوي اوس ب كل 
وقالَ تعالئ : ل وَأَصْير عل مَايعُولُونَ وَأهَحْرَهمٌ هرا يلا . 


01000 صغم عوض و بر رووص امه م إن مسمس سس مسب 


)١(‏ هو في ١‏ القوت 6 ١18/١(‏ ) بلفظ : ( وقال بعض العلماء : ما كنا نعد إيمان من لم 
يؤذ فيحتمل الأذئ ويصبر عليه إيماناً ») . 
(؟) رواهالبخاري (7150)ء ومسلم(517١١).‏ 


١ 


رج س سس 


وقالَ تعال : #وَلتسمعكت مِنَ أَلَرِيِنَ أوثوا ألْكِتبَ من قَبَيِِكُمْ ومن 
الست أَشْركوًا ذف كتير وَإِنتضِيرقا و مَتَهْاكَنَ ِلك مِنْ ححَر و الأثور 4 
أيْ : تصبروا عن المكافأة » ولذلك مدح الله تعالى العافينَ عنْ حقوقهم في 
القصاص وغيره فقالَ تعالئ : ل وَإِنْ عَاقَِمُرَ فَمَاقبَأْ بَمِثْلٍ مَا هُوقِسُم به وَلين 
صَرْم لهو سي ديرت * . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « صل مَنْ قطعَكَ » وأعط مَنْ حرمَكٌ » 
وا ع للع لقا 

ورأيثُ في الإنجيل: قال عيسى ابن مريم عليه السلامٌ : لق قيلَ لحم مِنْ ' 
قبل : إِنَّ السنَّ بالسنٌ والأنف بالأنفب » وأنا أقولٌ لكُمْ : لا تقاوموا الشرّ 
باش ه بل م ضربة حك الايمن. ٠‏ فحؤل إليوالخة الابسر ٠‏ ون اح | يه 
رداءَكَ . . فأعطه إزارَكَ » ومَنْ سخَرَكٌ لتسير معهٌ ميلاً. . فسن معَهُ ميلينٍ . 3 

وكلٌُ ذلكَ أمر بالصبر على الأذئ » فالصبرُ علئ أذى الئاس مِنْ 
مراتب الصبر ؛ لأنّهُ يتعاونٌ فيه باعثٌُ الدين وباعثُ الشهوة والغضب 


ده 4 


1 دم 


زفق رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 158/4 ) » والبيهقي في ” الشعب »( 217751 . 
0) أي : في التوراة ء وذلك مصداق قول الحق جل وعلا : 9 وكيا لم يآ أن آلنَفْسَ 


رمع رع 


لتقي والغيرتت ِأَلَمَيْنِ وَالت ني والذانت لذن وَأَلينَّ لين وَالْجِروحَ 


8 


0000 
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0 


القسمٌ الثالثُ : ما لا يدخلٌ تحت الاختيار أَوَلَهُ وآخدة : 

كالمصائب ؛ مثلُ موت الأعزَّة » وهلاك الأموالٍء وزوالٍ الصكّة 
بالمرض ٠‏ وعمى العينٍ » وفسادٍ الأعضاء . وبالجملةٍ سائرٌ أنواع البلاء » 
فالصبرُ علئ ذلك مِنْ أعلئ مقاماتٍ الصبرٍ ٠‏ قال ابنُ عباس رضي الله 
عنما + ( الصية في القرآٍ على للا أوجد : صبرٌ على أداء ا 
تعالئ » فل ثلاث مئة درجةٍ » وصبرٌ عنْ محارم الله تعالئ » » فل ست 
درجةٍ » وصبرٌ على المصيبة عند الصدمة الأولئ » فلهُ تس مئة درجةٍ 4 : 

وإِنّما فُضّلَتْ هنذه الرتبةٌ مم أنّها مِنَ الفضائلٍ عل ما قبلّها وهيّ مِنّ 
الفرائض . . لأنّ كلّ مؤمنٍ يقدرُ على الصبرٍ عنٍ المحارم » فأمًا الصبرٌُ على 


0 0 


| بلاءِ الله تعالرا . .. فلا يقدرٌ عليه إلا الأنبياءُ ؛ لِأنَدُ بضاعة الصدّيقين » فإِنَّ ذلك 


شديدٌ على النفس ٠‏ ولذلكٌ قال صلَّى الله عليه وملّمَ : « أسألّكَ مِنّ اليقين 
ما تهرّنُ به علي مصائب الدنيا ”"2 » فهلذا صبرٌ مستندُةُ حسلٌ اليقين . 
وقالَ أبو سليمانَ الدارانئٌ : ( والله ؛ ما ما نحت » فكيف 
رانيٌ نصبرٌ 
نصبر عل ما نكرَةٌ ؟! )90 , 


)00( كذا في « القرت » (١/98١1)ء‏ وروى الديلمي نحوه مرفوعاً في « مسند الفردوس ؛ 
0 امن حديث علي رضي الله عنه . 

زفق رواه الترمذي (7007) . والنسائي ف في « الكبرئ » ( ٠ ١5١‏ )» والحاكم في 
« المستدرك .)60758/١02)‏ 


() رواه القشيري في « رسالته » ( ص88" ) . 


وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قالَ الل“عرٌّ وجل : إذا وجَّهِتُ إلى 
عبد مِنْ عبيدي مصيبة في بدنه أؤْ ماله أوْ ولده ثم استقبلَ ذلك بصبر جميل . . 
استحييثُ منهٌ يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أ أنشرّ لهُ ديوانآً »!'2 . 

وقالَ صلَّى الل”عليه وسلّم : ١‏ انتظارٌ الفرج بالصبر عبادةٌ »20 . 

01 3 7 0 5 

وقال صلى الله عليه وسلم ُ « ما مِنْ عبدٍ مؤمن أصيب بمصيبةٍ فقالَ كما 
أمرَةُ الله عد وجل : © إِنَا ينه وَإِنَآ اله رنجعون * 3 اللهمّ ؛ حولي نمضيل 
وأعقيتى خيراً منها. . إلا فعلّ ال"ذلك به »0 . 


ممع 06 5 2 رام وس ع 0 255 
وقالَ أننٌ : حدَّتي رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ أنَ الله عر وجلّ قال : 


ايا جبريلٌ ؛ ماجزاءٌ مَنْ سلبتُ كريمتيه ؟ قال : سبحائَكَ لا علم لنا إلا 


ما علميّنا » قالَ تعالئ : جزاؤٌَةٌ الخلودٌ في داري ٠‏ والنظرٌ إلى وجهي )240 . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « يقولٌ الله عرَّ وجلّ : إذا ابتليث عبدي 
ببلاء فصبرَ ولمْ يشكُني إلئ عرّادِه. . أبدليُةُ لحمآ خيراً مِنْ لحمه » ودماً خيراً 


١ الكامل‎ ١ وابن عدي في‎ ٠ ) رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص5؟7‎ )١( 
, )١555 (» والقضاعيى فى « مسند الشهاب‎ ») ١٠6١ /0( 

(5؟) رواء القضاعي في مسند الشهاب »510 ) » والبيهقي في ؛ الشعب »( 40981 ) . 

(9) رواه مسلم(918). 

4 رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 80٠‏ ) » وعند البخاري ( 0167 ) من حديث أنس 


رضي الله عنه مرفوعآ : ١‏ إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر . . عوضته منهما 
الجنة © . 


2-9892 
طق 0 كتاب الصير والشكر إية, 


5 2 ك2 5 06 3 3 
من دمه» فإن أبراتة. . أبرأتة ولا ذنب له 3 وإن توفيتة. . فإلئ رحمتي الم 


وقالَ داوودٌ عليه السلامٌ : يارب ؛ ما جزاء الحزين الذي يصبرٌ على 
| تب ابتغاءً مرضاتكٌ ؟ قال : جزاؤٌهُ أنْ ألبسَة لباسَ الإيمان فلا أنزعَة 


عنة أبدا© . 

وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليه في خطبته : ( ما أنعم الله علئ 
عبد نعمةً فانتزعها منهُ وعوّضَةٌ منها الصبرَ إلا كان ما عوَّضَهُ منها أفضلّ مما 
انتزع من ) » وقرأً : ل إِنََا بق ألصَرُود لم كبر ساب 74 . 
4 وسّيْلَ الفضيلٌ عن الصبر فقالَ : هوّ الرضا بقضاءٍ الله » قيلَ : وكيفت 
ذلك ؟ قالَ : الراضي لا يتمنّ فوق منزلته©» . 

وقيلَ : حبس الشبليٌ رحمة الله في المارستانٍ » فدخلَ عليه جماعةٌ 
فقالَ: مَنْ أنتُمْ ؟ قالوا : أحباؤكَ جاؤُوكَ زائرينَ » فأخذ يرميهم بالحجارة , 
فاحذوا يهزبون منة + فقال: + لو كتت] أحئائي :. الصبرئ غلن ببعوة , 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » »)748/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
( 500/8 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وهو عند مالك في : الموطأ ) 
( 450/7 )عن عطاء بن يسار مرسلاً . 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ الشعب »( 888١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ©( 8/8 ) . 

[فرة رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( 798/0) . 

2( روى ابن أبي الدنيا في ١‏ الرضا عن الله بقضائه » (16 ) عن الفضيل يقول : ( الراضي 

لا يتمنئ قوق منزلته ) . 

الرسالة القشيرية ( ص578 ) . 


1 


7 2206 هظ 7 يج 
القت 0 ربع المنحيات أرتجور جو يقي .6ه 0ه كتاب الصبر والشكر : 


0 


وكان بعض العارفينَ في جيبه رقعةٌ يخرججها كلّ ساعةٍ ويطالعُها » وكانَ 
فيها : « وأضير شك رَيْكَ َك غ206 . 
ويُقالُ : إِنَّ امرأة فتح الموصليئ عثرّث » فانقطم ظفرُها » فضحكتث » 


فقيل لها : أما تجدينَ الوجع ؟ فقالث : إِنْ لذة ثوابه أزالت عنْ قلبي مرارة 
ف 


1 


وجعه 


0 2 و : ١‏ 1 2 3253000 
وقال داوود لسليمان عليهما السلام : ( يُستدلك عل تقوى المؤمنٍ 
بثلاثِ : حسنٌ التوكل فيما لم ينل » وحسنٌ الرضا فيما قد نال » وحسنٌ 

الصبر فيما قد فات )20 . 
وقالَ نينا صلّى الله عليه وسلّمَ : « مِنْ إجلالٍ الله ومعرفة حقّه ألا تشكو +0 
فتك ول ديه 1 , 


و 0 .0 5 كوا ص ل ع 2 ا 
ويُروئ عنْ بعض الصالحينَّ أنه خرج يوم وفي كمِّه صرّة » فافتقدّها » 


)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص58" ) ولفظه : وقال بعضهم : كنت بمكة . فرأيت فقيراً طاف 
بالبيت ٠‏ وأخرج من جيبه رقعة ونظر فيها ومرّ » فلما كان بالغد. . فعل مثل ذلك » 
فترقبته أياماً وهو يفعل مثل ذلك ٠‏ فيومآ من الأيام طاف ونظر في الرقعة ٠‏ وتباعد قليلاً 
وسقط ميتاً » فأخرجت الرقعة من جيبه ٠‏ فإذا فيها : «وَأسَيز لحَكرريْكَ َك يتاك . 

(؟) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛( صص9١5‏ ) . 

() رواه البيهقي في « الزهد الكبير » 9550 ) . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما روه ابن أبي الدنيا في « المرض 
والكفارات » [77؟7] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء قال : من الصبر ألا تحدث 
بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك ) . « إتحاف » 59/9 ) ». وقول سفيان روآه 
أبو نعيم في الحلية 4( 89/5" ) أيضاً . 


ظ 26ت 
جه 9ك وه كتاب الصبر والشكر | <5 <5 552 © .0م ١‏ يات 2-5 بوي 


ورُويَ عنْ بعضهم أنْهُ قال : مررثُ على سالم مول أبي حذيفة في 
القتلئى - وذلكٌ باليمامة في ردّة بني حنيفة ‏ وبه رمق » فقلثُ له : أسقيك 
ماءً ؟ فقال : جوّنى قليلاً إلى العدرٌ واجعل الماءً فى ي الترس فإنّي صائمٌ » 
فإن عشث إلى الليل . . شربئة . 

فهكذا كان صبرُ سالكي طريق الآخرة علئ بلاءٍ الله تعالئ . 


علا ل مي 


8 2 و ع 

فإنْ قلت : فبماذا تنال درجةٌ الصبر في المصائب وليسّ الأمرٌ إلى 
* اختياره » فهرّ مضطرٌ شاءً أمْ أب » فإنْ كان المرادُ به ألا تكونّ في نفسه 
ا م ا 


أ 


َه إنّما يخرج عنْ مقام الصابرينَ بالجزع ٠»‏ وشقٌّ الجيوب » 
لمر كار 
الملبسٍ والمفرش والمطعم » وهلذه الأمورٌ داخلةٌ تحت اختياره » فينبغي أن 
يجتنت جميعها » ويظهرَّ الرضا بقضاء الله تعالئ » ويبقئ مستمراً على 
عادتِه » ويعتقدَ أنَّ ذلك كانَ وديعة فاستُرجِعَتْ ؛ كما رُوِيَ عن الرُميصاءٍ أمّ 
سُلِيمٍ رحمها الل أنه قالَتْ : توفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائبٌ » فقمثُ 


5 


فسبجيتَهُ في ناحية البيتٍِ » فقدمَ أبو طلحة . فقمث فهِيّأتُ لهُ إفطارَهٌ » فجعا 


والري يا 0 د م 50 20 ود ود «م؟" وي ل 
تظزرهةه 


2 07ج ج22 7 6ج 
]| ربع المنجيات | 25 252 52م هم ]| كتاب الصبر والشكر |52 دوك 


يأكلٌ » وقال : كيف الصبئٌ ؟ فقلثُ : بأحسن حال بحمد الله ومثّه ؛ فإنَهُ لم 
يكن منذٌ اشتكئ بأسكنّ منهُ الليلة » ثم تصنَّعتُ لهُ أحسنّ ما كنت أتصنَّمْ قبل 
ذلكَ » حبّئ أصاب مثي حاجتة . ثم قلثُ : ألا تعجبٌ مِنْ جيراننا ؟ قال : 
وما لَهُمْ ؟ قلثُ : أعيروا عارية » فلمًا طُلبَتْ منهُمْ واستُرجِعت. . جزعوا » 
فقالَ : بس ما صنعوا» فقلتُ : هنذا ابئكٌ كان عاريةٌ من الله تعالئ ع 
وإنَّ الله قن قبضَّهُ إليو» فحمدّ الله واسترجمٌ » ثم غدا علئ رسول الله 
صلَّى الل"عليه وسلّم فأخبرَةُ » فقالَ : ١‏ اللهمّ ؛ باركُ لهُمْ في ليلتهم » » قال 
الراوي0؟ : فلقذ رأيث لَهُمْ بعد ذلكَ في المسجدٍ سبعة » كلهم قد فرؤوا 
القرآن0"© . 


وروئ جاب أَنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال : ١‏ رأيشّى دخلت الجنّة ؟ فإذا “/ 


أنا بالدُميصاءٍ امرأة أبي طلحة 06" . 
وقخ 14:3( الضية الجميل من آل تدرف م مفاسة النطيية إذ يه 
ل 
لق وهو عباية بن رفاعة . 
(؟) رواه الطبراني في « الكبير » (8/56؟١)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (؟/09)» 


وأصله عند البخاري ( 547١‏ ) » ومسلم ( 55١5؟)‏ . 
زفورة رواه البخاري (5519/9 )2 : 


إحق الرسالة القشيرية ( ص8؟”7 ) بنحوه 1 


ا ا ب ب | 


1 


ِذْ يكونٌ مِنْ جميع الحاضرينَ لأجلٍ الموتٍ سواءً , ولأنَّ البكاءً توج القلب 
فلن اليف نان الزن مقضى الس يل دولا قارف الانسات إلى المويفة 
سرك عا مي با . فاضتٌ 
عيناة » فقيل له : أما نهيئنا عنْ هلذا ؟ فقالَ : نَّ هلذه رحمةٌ » وإنّما 
يررحم اللَهمنْ عباده الرحماءً »20 . 


بل ذلك أيضاً لا يخرج عنْ مقام الرضا . فالمقدمٌ على الفصدٍ والحجامة 
راض به وهوَ متألّمٌ بسببه لا محالة » وقد تفيض عيئهُ إذا عظم ألمُهُ ٠‏ وسيأتي 
ذلك فى كتاب الرضا 1 00 : 


2 


1 ا و ا 
أنَّ الماضيّ قبلَكَ هوَ الباقي لك » والباقيّ بعدكَ هوّ المأجورٌ فيك » واعلم 
9 أجرّ الصابرينَ فيما يُصابونَ به أعظمٌ من النعمة عليهم فيما يُعَاقُونَ 
فيه )20 , 
فإذاً ؛ مهما دفم الكراهة بالتفكّر في نعمة الله تعالئ عليه بالثواب . 
درجة الصابرينٌ . 
للق رواه البخاري ( 1١07‏ )», ومسلم ( 571١6‏ ) بنحوه » ووقع هنذا القول عندما رفع 
إليه عليه الصلاة والسلام ابن لابنة له كما هو عند البخاري )2 ومسلم 


950و ). 
(5) قوت القلوب )190/١(‏ . 


نعم » مِنْ كمال الصبرٍ كتمانُ المرض والفقر وسائر المصائب ٠‏ وقد 
قيلَ : ( مِنْ كنوز البرٌ كتمانُ المصائب والأوجاع والصدقة )© . 

فقذ ظهرَ لك بهنذه التفسيماتٍ أنَّ وجوب الصبر عام في جميع الأحوالٍ 
والأفعالٍ » فَإِنَّ الذي كُفِيَ الشهوات كلَّها واعترلَ وحدّة. . فلا يستغني عن 
الصبرٍ على العزلة والانفرادٍ ظاهراً ٠‏ وعن الصبرٍ عنْ وساوس الشيطانٍ باطناً » 
فإنَّ اختلاج الخواطر لا يسكنُ ٠.‏ وأكثرٌ جولانٍ الخاطر إِنّما يكونُ في فائتٍ 
لا تداركٌ لهُ » أؤْ في مستقبل لا بدَّ وأنْ يحصلّ منهُ ما هوّ مقدَّرٌ » فهرّ كيفما كان 
عمجا وباوا »دراه الحوعر شاف عرز فزذ اين الل ان شن وقد 
عَنْ ذكر يستفيدٌ به أنسا بالله تعالئ ٠‏ أَوْ عنْ فكرٍ يستفيدٌ به معرفة بالل تعالى 09 
ليستفيدٌَ بالمعرفة محبة الله تعالئ . فهو بون » هنذا إن عان فكرة ووسواشة .. 
في المباحاتٍ مقصوراً عليه » ولا يكون كذلكَ غالباً » بل يتفكّردُ في وجوه 
الحيلٍ لقضاء الشهواتٍ ؛ إِذْ لا يزالٌ ينازعٌ كل مَنْ تحرّكَ علئ خلاف غرضه 
في جميع عمره , أَوْ مَنْ يتومَّم به أنَّهُ ينازعٌهُ ويخالفُ أمرَهٌ أؤ غرضّة بظهور 
أنازة له ملة :+ بل 'يقدّة المخالفة ين اعلمن الئاس قن له )ا بعش في أهلم 
وولده » ويتوهّمٌ مخالفتَهُمْ له ٠»‏ ثم يتفكّرُ في كيفية زجرهمٌ وكيفية قهرهم 
وجوابه عمًا يتعلّلونَ به في مخالفته » ولا يزالُ في شغ دائم . 


فللشيظان جددان + جند نطية + ود سيد« والوسورانة خبارة عن 


)00( رواه البيهقي في « الشعب » ( 401/5 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (197//8 ) مرفوعاً . 


حركة جنده الطيّار » والشهوةٌ عبارةٌ عنْ حركة جنده السيّار » وهنذا لأنَّ 
الشيطانَ خُلِقَ من النار » وخلقَ الإنسانُ مِنْ صلصالٍ كالفخار » والفخارٌ قد 
اجتمع فيه فيو مع النار الطيُ » والطين طب السكونُ ٠‏ والناز طبمها الحركة ٠‏ 
فلا يُتصوّدُ ناد مشتعلةٌ لا تتحوّكٌ » بل لا تزال : تتحرّكُ بطبعها » وقد كلف 
الملعونٌ المخلوقٌ مِنَ النار أنْ يطمئنٌَ عنْ حركته ساجداً لما خلِقَ مِنَ الطينٍ » 
فأب واستكبر واستعصئ » وعيّرَ عن سبب استعصائه بأن قال : # حَلَقَكق ين 
ار وََلقَتَه من طن # . 

فإذآ ؛ حيثُ لم يسجدٍ الملعونٌ لأبينا آدمَ صلواث الله عليه وسلامٌة . . فلا 


ينبعى أنْ يُطمع فى سجوده لأولاده » ومهما كف عن القلب وسواسّة 


7 وعدواتة » وطيراتةٌ وجولانة. نقذ أشهرانقيادة وإذعانة + وانقياذة بالإذمان 
"جر ننه :فهر روخ السخود:»:وإنما وضع م الجبهة على الأرض قالبَهُ 


ا ا 2 1 
استخفاف بالاصطلاح . . لتْصِورَ ذلكَ » كما أنَّ الانبطاح بِينَ يدي المعظم 
التشكرح تر الستجتاما العاف 

فلا ينبغي أنْ يدهشَكَ صدفُ الجوهر عن الجوهرٍ » وقالبٌ الروح عنٍ 
الزوع ع تحر الك عن اللجدء ٠‏ فتكونَ مم فيدَهُ عالهُ الشهادة بالكلية عنْ 
عالم الغيب » وتحققٌ تحمَّق أنَّ الشيطانَ منَّ المنظرينَ » فلا يتواضم لك بالكفٌ عن 
الوسواس إلئ يوم الدين » إلا أن تصبح وهمومٌكَ هم واحدٌ » فتشغلّ قلبّكَ 
الله وحدَّةٌ » فلا يجدٌ الملعونُ مجالاً فيكَ » فعندَ ذلك تكونٌ مِنْ عباد الله 


المخلصينَ » الداخلينَ في الاستثناء عنْ سلطنة هنذا اللعين . 

ولا تظّنٌ أنه يخلو عنهُ قلبٌ فارع » بلْ هو سيّالٌ يجري من ابن آدمّ ممجرى 
الدم » وسيلانةُ مثلُ الهواء في القدح . فإنَّكَ إنْ أردت أنْ يخلوَ القدح عن 
00 
قر ما يخلو مِنَّ الماء يدخلُ فيه الهواءٌ لا محالةً » فكذلكَ القلبُ المشغولٌ 
بفكر مهم في الدين يخلو عنْ جولانٍ الشياطين » وإلا. . فمَنْ غفل عن الله 
تعالئ ولو في لحظة فليسَ لهُ في تلكٌ اللحظة قرينٌ إلا الشيطان » ولذلك قالَ 
تعال : 9 ومن يَعْسٌ عَن دك اليم تمَيِض لم سَيِطلنا مهو لم فين" 

وقالَ صِلَّى الله عليه وسلّمَ + 3 إنَّ الله يبغضنٌ الشابة الفارغ 2076 . وهنذا 74 
ا لأنَّ الشاببٌ إذا تعطّلَ عنْ عمل يشغلٌ باطتّهُ بمباح يستعينٌ به علئ دينه. . كان 1 
ظاهرُةُ فارغاً » ولمَ يبقَّ قلبُهُ فارغاً ٠‏ بل يعششش فيه الشيطانُ ويبيض ويفْوخٌ » 3 
ثمّ تزدوجٌ أفراحة أيضاً وتبيض مرّة أخرئ وتفرّعٌ ٠‏ وهلكذا يتوالدٌ نسل 
الشيطانٍ توالداً أسرع مِنْ توالدٍ سائر الحيواناتٍ ؛ لأنَّ طبعَةُ مِنَ النار » وإذا 
وجدّ الحَلْفَاءَ اليابسة.. كثرَ توالدُهُ » فلا يزالٌ تتوالدُ النارُ مِنَ النارء 
ولا تنقطع ألبتة ٠‏ بل تسري شيئاً فشيئآً على الاتصالٍ ٠‏ فالشهوة في نفس 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده ) . « إتحاف » (4/ 55 ) » وروى الدينوري 
في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 569 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 11٠١/1١‏ ) عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً ليس في أمر دنيا 


ولا آخرة ) . 


0 
0009 57355آ”“آ5 مه؟ جو للحن حجن حجن حجن تن مك حا 
قوررهه 


الشابٌ للشيطان كالحلفاء اليابسة للنار » وكما لا تبقى النارٌ إذا لم يبقّ لها 
قوثٌ وهر الحطبٌ. . فلا يبقئ للشيطانٍ مجالٌ إذا لمْ تكن شهوة . 
فإذاً؛ إذا 'تأكلت... 'علمت أنَّ أعدئ عدرٌكَ شهرتكَ » وه صفة 
نفسكٌ . ولذلك قال الحسينٌ بِنُ منصور الحلآجٌّ حينَ كان يُصلبُ وقد سيل 
عن التصوّف ما هرّ؟ فقا : ( هيّ نفسْكَ . إِنْ لمْ تشغلها. . شَغْلَتُكَ )200 . 
فإذاً ؛ حقيقةٌ الصبرٍ وكمالّةُ الصبرٌ عنْ كل حركةٍ مذمومةٍ » وحركةٌ الباطن 
أولئ بالصبر عنْ ذلكَ » وهنذا صب دائجٌ لا يقطعٌةُ إلا الموثٌء نسالٌ الله 


حسنّ التوفيق بمنه وكرمه . 


ا قي قي م مم ماد ها و م ل حم هد م 


17 


222 رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » )١58/8(‏ . 


بيان ووار الصير و مالسا ن ب هليم 


اعلم : أنَّ الذي أنزلَ الداءً أنزلَ الدواءً ووعدّ الشفاءً » فالصبرُ وإِنْ كان 
شاقًاً أؤ ممتنعاً فتحصيلّةُ يمكنٌ بمعجونٍ العلم والعملٍ » فالعلم والعملٌ هما 
الأخلاطٌ التي منها ثركبُ الأدويةٌ لأمراض القلوب كلَّها ٠‏ ولكن يحتاجُ كل 
مرض إلئ علم آخرٌ وعملٍ آخرٌ . 

وكما أنَّ أقسامَ الصبر مختلفةٌ فأقسامٌ العلل المانعة منهُ مختلفةٌ ٠‏ وإذا 
اختلفّتِ العللُ. . اختلف العلاجٌ ؛ إِذْ معنى العلاج مضَادَّةٌ العلّة وقمعُها » 
افيف ذلك مكاي ل جرولك موف الطري فى بعص الأطلة فرك * 

إذا افتقر إلى الصبرٍ عنْ شهوة الوقاع مثلاً وقدْ غليّتْ عليه الشهوة بحيث 4١‏ 
بخ يكلك متها درعة + "ازابيلك افرع رركن امو ولك هن ايلك" 
عيتهُ ولكن ليس يملكُ قلبَهُ ونفسَة ؟ إِذْ لا تزالٌ تحدّثُهٌ بمقتضياتٍ الشهوة . 
ويصرفْهُ ذلك عن المواظبة على الذكر والفكر والأعمالٍ الصالحة. . فنقولٌ : 


قن قدّمنا أنَّ الصبرٌ عبارةٌ عنْ مصارعة باعثٍ الدينٍ مم باعثٍ الهو . 


وكلٌ متصارعين أردنا أنْ يغلبَ أَحَدُمُما الآخرّ فلا طريقٌ لنا فيه إلا بتقوية مَنْ 
أردنا أنْ تكونّ لهُ اليد العليا وتضعيفف الآخر » فلزمّنا هلهنا تقويةٌ باعثٍ الدين 


وتضعيفٌ باعثٍ الشهوة . 


فأمًا باعثُ الشهوة. . فسبيلٌ تضعيفه ثلاثةٌ أمور : 

أحدّها : أنْ ننظرَ إلى مادة قوته » وهيّ الأغذيةٌ الطيّّةٌ المحرّكة للشهوة 
ِنْ حيثُ نوعُها ومن حيثُ كثرتها » فلا بد مِنْ قطعها بالصوم الدائم مم 
الاقتصار عند الإفطارٍ علئ طعام قليلٍ في نفسِهٍ » ضعيفبٍ في جنسه » فيحترز 

من اللحم والأطعمة المهيّجة للشهوة . 

والثاني : قطمٌ أسبابه المهيّجة لهُ في الحالٍ ٠‏ فإنَهُ إنّما هيج بالنظرٍ إلئ 
مظان الشهوة ؛ إذ النظرُ يحرّكُ القلت . والقلبُ يحرّكُ الشهوة » وهنذا 
يحصلُ بالعزلةٍ » والاحتراز عنْ مظان وقوع البصرٍ على الصور المشتهاة » 


فو والفرار منها بالكليّة » قال رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّم : « النظرة سه 


1 مسمومٌ مِنْ سهام إبليسَ ؛2"7 . وهلذا سهمٌ يسَدّدُ الملعون ولا ترس يمن 
منهُ إلا تغميضٌ الأجفانٍ . أو الهربُ مِنْ صوب رميه ٠‏ فإنّهُ إِنّما يرمي هنذا 
السهمّ عنْ قوس الصور ء فإذا انفتلت عنْ صؤب الصور. . لم يصبِْك 

والثال : تسليةٌ النفس بالمباح مِنَّ الجنس الذي تشتهيه » وذلكٌ 
بالتكاح » فَإنَّ كل ما يشتهيه الطبع ففي المباحاتٍ مِنْ جنسه ما يغني عنٍ 
المحظورات منهُ » وهلذا هوّ العلاج الأنفمٌ في حقٌ الأكثر » فإنَّ قطمّ الغذاءِ 
يضعفُ عنْ سائر الأعمالٍ » ثم قذْ لا يقمعٌ الشهوة في حقٌّ أكثر الرجالٍ . 


. )714/4(» المستدرك‎ ١ رواه الحاكم في‎ )١( 


م و تنم رن 7 لو كود لو وا كو لو حو 347 
تممه 


ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « عليكُح بالباءة » فمَنْ لح يستطم. . 
فغلية بالضوم ؛ فإِنّ الصومَ له وجاء 2376 . 

فهلذه ثلاثة هُ أسباب ٠‏ فالعلاجج الأول - وهو قطع الطعام - يضا هي قطمم ,١‏ 
ا ا ل 7 ' 
والثانئي يضاعي تغيبب اللحيم عن الكلب وتغييت الشعيرٍ عن البهيمة حتى ٍُ 
لا تد تتحوّكَ بواطئها بسبب مشاهدتها » والثالثُ يضاهي تسليتها بشيء قليلٍ مما 
يميل إليه طبعها حتَّىْ يبقئ معّها من القرّة ما تصبرٌ به على التأديب . 

88 8 ف 

وأمّا تقويةٌ باعثٍ الدين. . فإنّما تكونٌ بطريقين : 

أحَدَّهُما : إطماعةٌ في فوائدٍ المجاهدة وثمراتها في الدين والدنيا » 
وذلكَ بأنْ يكثرٌ فكرُهُ في الأخبار التي أوردناها في فضلٍ الصبر » وفي حسن 
عواقبه في الدنيا والآخرة » وفي الأثر أنَّ ثواب الصبر على المصيبة أكثرُ مما 
لت خرن نيذلاك مخريا 'بالميية اترذ اما اتيش مك الاي 
الحياة » وحصل له ما يبقئ بعدَ موته أبدَ الآبادٍ » ومَنْ أسلم خسيساً في 
نفيس . . فلا ينبغي ليحن لفوات اليس في النمال.. 


وهلذا مِنْ باب المعارف ٠‏ وهو منّ الإيمان » فتارة يضعففٌ وتارة 


.)81991(» الأوسط‎ ١ رواه الضياء فى « المختارة » ( 18817 ) ء والطبراني في‎ )١( 
(؟) لعله يشير إلئ قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( ... » وصبر على المصيبة عند‎ 
1 ١98/1١ (4 القوت‎ ١ الصدمة الأولئ ؛ فله تسع مئة درجة ) » وهو مروي في‎ 


يقوئ » فإِنْ قويّ.. قويّ باعثٌ الدين » وهِيّجَّهُ تهييجاً شديداً » وإنْ 
ضعفت.. صمَّفَهُ » وإنّما قوّة الإيمان يُعبَّدُ عنها باليقين » وهو المحرّكٌ 
لعزيمة الصبر » وأقلُ ما أوتي النامٌ اليقينُ وعزيمةٌ الصبر(© . 


والثاني : أنْ يعوّدٌ هنذا الباعثٌ مصارعة باعثٍ الهوئ تدريجاً » قليلاً 
قليلاً » حتَّىْ يدرك لذَّةَ الظفرٍ , بها ٠‏ فيستجرىء عليها » وتقوئ مُنَنْهُّ في 
مصارعتها ؟ فإنَّ الاعتيادٌ والممارسة للأعمال الشاقة تؤكدٌُ القوى التي تصدرٌ 
منها تلك الأعمالٌ » ولذلكٌ تزيدٌ قوّة الحمّالينَ والفلدّحِينَ والمقاتلينٌ 
وبالجملة : فقوةٌ الممارسينَ للأعمالٍ الشاقة تزيدٌُ علئ قَرّةٍ الخياطينَ 


والعطَّارِينَ والفقهاء والصالحينَ » وذلكَ لأنَّ قواهّح لمْ تتأكّد بالممارسة . 


فالعلاج الأول يضاهي إطماعٌ المصارع في الخلعةٍ عند الغلبة » ووعدَهُ 
ع لعن ِيَاهُمْ بموسئ عليه 
السلامٌ حيثُ قال و نخدا لمن مم4 

ني يضاهي توي لصي الي رم المصاعة السقا بار 
أسباب ذلك منذ الصبا حتَّ يأنسسّ به » ويستجرىء عليه » وتقوئ فيه مُنَنْهُ » 
فْمَنْ ترك بالكليّة المجاهدة بالصبر. . ضعف فيه باعثٌ الدين » ولا يقوئ على 
الشهوة وإِنْ ضعفَّت » ومَنْ عوّدٌ نفْسَهُ مخالفة الهوئ. . غلبّها مهما أرادَ . 

فهنذا منهاجٌ العلاج في جميع أنواع الصبر » ولا يمكنٌ استيفاؤٌة » وإِنّما 


. ) 94/١( قوت القلوب‎ )١( 


يوي ماه 6 26 26 26 20 "586١‏ إلتو جو دوا كو حو حو حو ٠‏ اج 


أ أشدّها كفتُ الباطن عنْ حديث النفسٍ ١‏ وإنَّما يشتدُ ذلكَ على مَنْ تفرّعٌ له ؛ 
بِأنْ قمع الشهواتٍ الظاهرة والباطنة كلّها » وآثرَ العزلة » وجلس للمراقبة 
والذكر والفكر » فإِنَ الوسواس لا يزالٌ يجاذيه مِنْ جانب إلئ جانب » وهلذا 
لاعلاج له ألبتةً إلا قطم العلائقٍ كلّها ظاهراً وباطناً ؛ بالفرار عن الأهلٍ 
والولدٍ » والمالٍ والجاه » والرفقاءٍ والأصدقاءِ » والاعتزالٍ إلئ زاوية بعدَ 
إحراز قذر يسيرٍ مِنَّ القوتِ » وبعد القناعة به . 
ثم كل ذلكَ لا يكفي ما لمْ تصر الهمومٌ همّا واحداً يم 
إذا غلب ذلكَ على القلب. . فلا يكفي ذلك ما لم يكنْ لهُ مجالٌ في الفكرٍ » 
سيرٌ بالباطن في ملكوت 1 6 وعجائب صنع الله تعالئ » ٍ 
وسائر أبواب معرفة الله تعالئ » حتَّئ إذا استولئ ذلكَ علئ قلبه. ٠‏ دقع أر 
اشتغالةٌ بذلكَ محادثة”) الشيطان ووسواسّة . ْ 
وإ لم يكن لهُ سيرٌ بالباطن. . فلا ينجيه إلا الأورادُ المتواصلةٌ المترتبةٌ 
في كلَّ لحظة ؛ مِنَ القراءة » والأذكار » والصلواتٍ » ويحتاج مم ذلك إلى 
تكليف القلبٍ الحضورٌ » فإنَ الفكرّ بالباطن هو الذي يستغرقٌ القلبَ دون 
الأوراد الظاهرة . ١‏ 
ثم إذا فعلَ كلّ ذلك . . لمْ يسلم لهُ مِنَ الأوقاتٍ إلا بعضها ؛ إِذْ لا يخلو 
في جميع أوقاته عنْ حوادت تتجدّدُ فتشغلّهُ عن الفكرٍ والذكرٍ ؛ مِنْ مرض » 


(1) في (ن) : ( بذلك مجاذبة ) بدل ( بذلك محادثة ) . 


وخخوفب » وإيذاءٍ مِنْ إنسان » وطغيانٍ مِنْ مخالط ؛ إِذ لا يستغنى عنْ مخالطة 
مَنْ يعيئةُ في بعض أسباب المعيشة . 


فهلذا أحدٌ الأنواع الشاغلة . 


وأما النوع الثاني فهرَ ضروريٌ أشدٌ ضرورة مِنَ الأول » وهوّ اشتغالُ 
بالمطعم والملبس وأسباب المعاشٍ ٠‏ فإنَّ تهيئة ذلك أيضاً تحوج إلى شغل 
إِنْ تولأهُ بنفسه , وإِنّْ تولأَهُ غير . فلا يخلو عنْ شغل قلب بِمَنْ يتولامٌ » 
ولكنْ بعدَ قطع العلائتٍ كلّها تسلمٌ لهُ أكثرٌ الأوقات إِنْ لخ تهجم عليه ملمَةٌ أوْ 
١:‏ واقعةٌ » وفي تلك الأوقاتِ يصفو القلبٌ » ويتِيسَرُ له الفكر » وينكشففُ فيه 
من أسرار الله تعالئ في ملكوت السماوات والأرض ما لا يقدرٌ علي عُشْر 
©ة عَشِيرِه في زمانٍ طويل لؤْ كان مشغولّ القلب بالعلائق » والانتهاءٌ إلئ هنذا 
هوّ أقصى المقامات التى يمكنٌ أنْ تنال بالاكتساب والجهد . 


فأمَا مقادِيرُ ما يتكشففُ . ومبالغ ما يردُ مِنْ لطفف الله تعالئ في الأحوالٍ 


والأعمالٍ. . فذلكَ يجري مُجرى الصيدٍ . وهوّ بحسب الرزقٍ » فقذ يقل 
الجهدٌ ويجلٌ الصيدُ ٠‏ وقد يطول الجهدٌ ويقلٌ الحظ ؛ والمعوَّلٌ وراءً هنذا 
الاجتهاد علئ جذبةٍ مِنْ جذباتٍ الرحمئن ٠‏ فإنّها توازي أعمالَ الثقلين » 
وليسسَ ذلك باختيار العبدٍ . 


نعم . اختيارٌ العبدٍ في أنْ يتعّضَ لتلكٌ الجذبة ؛ بأنْ يقطم عنْ قلبهِ 
جواذب الدنيا » فإنََ المجذوب إلئ أسفلٍ سافلينَ لا ينجذبُ إلى أعلئ 


علَّيينَ » وكلُ منهوم بالدنيا فهرّ منجذبٌ إليها » » فقطم العلائق الجاذبة هوّ 
المرادُ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ إِنَ لربكُمْ في أيام دهرِكُمْ نفحاتٍ » ألا 
فتعّضوا لها :220 . وذلكٌ لأنَّ تلك النفحاتٍ والجذباتٍ لها أسبابٌ 
سماويّةٌ ؛ إِذْ قال الله تعالئ : « وفي اَمَك نفك وَمَا وّحَدُوتَ» » وهلذا مِنْ أعلى 
أنواع الرزق » والأمورُ السماويّةٌ غائبةٌ عا » فلا ندري متئ يبِسّرُ الله أسباب 
الرزق ٠»‏ فما علينا إلا تفريعٌ المحلٌ والانتظار لنزول الرحمة تلو الكنات 
أجِلَهُ جِلَّهُ ؛ كالذي يصلحٌ الأرضّ وينقّيها مِنَّ الحشيش » ويبثٌ يت البذرَ فيها » وكلٌ 
ذلك لا ينفعْه إلا بمطر » ولا يدري متئ يقدّرٌ اله أسباب المطر » إلا أنَهُ يق 


بفضل الله تعالئ ورحمته أَنَّهُ لا يخلي سند عنْ مطر ء فكذلكٌ قلّما تخلو سنةٌ 0 


وشهرٌ ويومٌ عنْ جذبةٍ مِنَ الجذباتٍ ونفحة مِنّ النفحاتٍ . 

فينبغي أنْ يكونَّ العبدٌ قن طهر القلبَ مِنْ حشيش الشهواتٍ » وبذرّ فيه 
بذرَ الإرادة والإخلاص ٠‏ وعرضة لمهابٌ رياح الرحمة » وكما يقوى انتظارٌ 
الأمطار في أوقاتٍ الربيع وعندّ ظهور الغيم. . فيقوى انتظارٌ تلك النفحات 
في الأوقاتٍ الشريفة وعند اجتماع الهمم وتساعدٍ القلوب ؛ كما في يوم 
عرفة ٠»‏ ويوم الجمعة 2 وأيام رمضانٌ 0 فإنّ الهممّ والأنفاسَ أسبابٌ بحكم 
تقدير الله تعالئ لاستدرار رحمته » حتَّْ تستدرٌ بها الأمطارٌ في أوقاتٍ 
الاستسقاء » وهى لاستدرار أمطار المكاشفاتٍ ولطائف المعارفف مِنْ خزائن 


) 779/6 ( » وابن عبد البر فى « التمهيد‎ , ) 5377 /١19( » رواه الطبراني في « الكبير‎ )١( 


الملكوت أشدٌ مناسبةً منها لاستدرار قطرات الماءِ واستجرار الغيوم مِنْ أقطار 
لجال واننان.. ْ اع 0 

بل الأحوالٌ والمكاشفاتُ حاضرة معَكَ في قلبكَ » وإنَّما أنتَ مشغولٌ 
عنها بعلائقك وشهواتِكٌ » فاك ذلك حجار يتك وييكها + نظ تسدله رن 
إلئ أنْ تكسرّ البثقَ”'2 » ويُرفم الحجابُ » فتُشرقٌ أنوارٌ المعارف مِنْ باطن 
القلب » وإظهارٌ ماءِ الأرض بحفْر القنئ أسهلٌ وأقربُ مِنٍ استنزال الماء إليها 
مِنْ مكانٍ بعيدٍ منخفض عنها ٠‏ ولكونه حاضراً في القلب ومنسيّا بالشغلٍ عنهُ 
سمّى الله تعالئ جميعٌ معارف الإيمان تذكّراً » فقالَ تعالئ : 8 إِنَاعحْنُ تلن 
لذْكْر وَإَِا آم لظت 4 » وقالَ تعالئ : « وَلِتَدَكّرَ ولوأ الأب » ٠‏ وقال 


. © تعالئ : 7 وَلْقَد سر لفان لذ مَهَلْ من مُدَكرٍ‎ ١) 


فهلذا هرَّ علاجٌ الصبر عن الوساوس والشواغلٍ » وهوَّآخرٌ درجات الصبر. 

وإِنّما الصبرُ عن العلائق كلّها مقدّم على الصبر عن الخواطر » قال الجنيدٌ 
رضفة اله( سيق الكنيا ]لى<الاعرة سيل علن المومن > برعبج ران 
الخلقٍ في جنب الحقٌّ شديدٌ , الشف .37 القمن إن افد بال مط 
شديدٌ » والصبرُ مع الله أشدٌ )!© . 


)١(‏ اليثق : أسم الموضع الذي حفره الماء » واسم للمكان المكسور ء» واستعمال هلله 
اللفظة يناسب قوله : ( بل الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك ) ٠‏ وفي 


( ب ) (١:‏ تكسر النفس ) . 
رواه القشيري في ١‏ رسالته ©( ص554 ) . 


فذكرٌ شدة الصبر عنْ شواغل القلب ٠‏ ثمّ شدة هجرانٍ الخلتي ٠‏ وأشدٌ 
العلائق على النفس علاقةٌ الخلق وحتٌ الجاه ؛ فإنَّ لذة الرئاسة والغلبة 
والاستعلاءِ والاستتباع أغلبُ اللذاتٍ في الدنيا علئ نفوس العقلاءِ » وكيفَ 
لا تكونٌ أغلب اللذاتٍ ومطلوبها صفةٌ من صفاتٍ الله تعالى وهيّ الربويةٌ ؟! 
والربوبيةٌ محبوبةٌ ومطلوبةٌ بالطبع للقلب ؛ لما فيه مِنَّ المناسبة للأمور 
الربوبية » وعنة العبارة بقوله تعالئ : © كُلٍ رين أَمْر رق . 


وليسَ القلبُ مذمومآ علئ حبّهِ ذلكَ » وإنّما هوَ مذمومٌ علئ غلط وقم لهُ 
بسبب تغرير الشيطانٍ اللعين المبعدٍ عنْ عالم الأمر » إِذْ حسدَهٌ علئ كونه مِنْ 


عالم الأمر » فأضلَّهُ وأغواهُ ٠‏ وكيف يكونُ مذمومآ عليه وهوّ يطلبٌ سعادة + 
الآخرة ؟! ليس يطلبُ إلا بقاءً لا فناءَ فيه » وعرّاً لا ذل فيه » وأمنآ لا حوفت 4/ 


فبك وش لاق فم اوكمالا لأ تفضا 3د + وده عليا مره أرضاف 
الربوبيّة » وليسّ مذمومآ علئ طلب ذلك » بل حقٌ كلّ عبدٍ أنْ يطلتٍ ملكا 
عظيماً لا آخرّ لهُ » وطالبُ الملك طالبٌ للعلوٌ والعرٌ والكمالٍ لا محالة » 
ولكنٍ الملكُ ملكانٍ : 


ملك مشوبٌ بأنواع الآلام 0 وملحوقٌ بسرعة الانصرام 2 ولكنّهُ عاجلّ 2 
وهو في الدنيا . 


وملكٌ مخْلّدٌ دائمٌ لا يشوبُةُ كدرٌ ولا ألمّء ولا يقطعٌةُ قاطمٌ » ولكنَّهُ 


وت و و ج70 ج5223 


وقد ُلقَ الإنسانُ عجولاً راغباً في العاجلةٍ » فجاءً الشيطانُ وتوسّل 
بواسطة العجلة التي في طبعه » فاستغواةٌ بالعاجلة » وزيّنَ له الحاضرة » 
وتوسّلَ إليه بواسطة الحمقٍ » ٠‏ فوعدَةُ بالغرور في الآخرة ٠‏ ومنَّاهُ مع ملكِ 
الدنيا ملك الآخرة » كما قال عليه الصلاة والسلامٌ : « والأحمق مَنْ أتبع 


ل 


نفسَهُ هواها وتمنّى على الله الأمانيَ ٠» 2١70‏ فانخدع المخذولٌ بغروره ١‏ 
واشتغلَ بطلبٍ عر الدنيا وملكها علئ قذر إمكانِهِ » ولمْ يتدلَ الموقّقُ بحبلٍ 
غروره ؛ إِذْ علم مداخل مكره ٠‏ فأعرضّ عن العاجلة ٠‏ فَعُيّرَ عنٍ المخذولينٍ 
وقيل : « كَلابل بو الايطة ج40 وترون الآيضة» . 


ص عع 15 ا لس يه ل سر ع مار لكر سح ع 


وقال تعا : : * إل متؤلك : لعاجلة ويذرون وداء وما تقلا » : 
هم 


وقال 0 : عرض عن من تو عن ونا ور برد | إلا احير 
يمري أنيزر» . 

ولمًا استطارَ مكرُ الشيطانٍ في كاقّة الخلق.. أرسلَ الله الملائكة إلى 
الرسلٍ » فأوحًّوا إليِهِمْ ماتمّ على الخلقٍ مِنْ إهلاكِ العدرٌ وإغوائه , 
فاشتغلوا بدعوة الخلتٍ إلى الملكِ الحقيقيٌ عن الملْكِ المجازيٌ الذي 
لا أصلَ لهُ إِنْ سلمّ » ولا دوام له أصلاً ٠‏ فنادوا فيهم : < يتازهكا اليرت 
امالك دا ِل لد أنفِرُوا في سيل أله أنَاقََصمَ إِلَ الْارضٍ أرضيشّم بِالْصَيّزة 
ألدنَاي الْآآِضْرَة مَمَامئَمُ لكي اذاف الآجْرَو إِلَاقِيِلُ4 . 


١ 
١ 


00 
ل 


لديا « ذَيدَ 


ا[ 


ما 


(1)_رواه الترمذي ( ١554‏ ) » وابن ماجه ( 4550 ) . 


١ 
- 2 


ساد 


فالتوراة والإنجيل والزبورٌُ والفرقان وصحفٌ موس وإبراهيم وكلّ كتاب 
منزلٍ . . ما أَنزلَ إلا لدعوة الخلتٍ إلى الملّكِ الدائم المخلَّدِ » والمرادٌ منهُم 
أَنْ يكونوا ملوكاً في الدنيا ملوكآ في الآخرة . أمّا ملك الدنيا. . فبالزهدٍ 
فيها » والقناعة باليسيرٍ منها » وأمّا ملك الآخرة. . فبالقرب مِنّ الله تعالئ 
بدرَكِ بقاءِ لا فناء فيه » وعرٌ لا ذل فيه » وقرة عينٍ أخفيّثْ في هنذا العالم 
لا تعلمها نفسٌ مِنَ النفوس . 


والشيطانُ يدعوهُم إلئ ملك الدنيا لعلمه بأنَّ ملك الآخرة يفوثُ به ؛ إذ 
الدنيا والآخرة ضرّتانٍ » ولعلمه بأنَّ الدنيا لا تسلمُ لهُ أيضاً » ولؤ كات تسل 
لهُ.. لكان يحسده أيضاً » ولكن ملك الدنيا لا يخلو عن المنازعاتٍ 31 
ل و يت رُ أسباب الجاه » ثم كما 1 
تسلمُ وتنم الأسبابُ ينقضي العمدذ ٠‏ ظحي |15 مدت الْايّسُ مُتَرعَاوَاَيتْ 
لك أن كر دزُوح َلآ هآ ْنا كا أو جَارافيحَملْتَهَا حَصِيدًا كن لَمّ 
تقر بلاس »* » ؛ فضري الله تعالئ لها مثلاً فقالَ : 9 وَأمْرِب هم مَكلَ ألية 
لديا كماء أله منَ1 سَمَآِفأخْتَلَط يو بنَات الْأَرضِ فَأَصْبَمَ هَشِيما روه الي 2 

والزهدٌ في الدنيا لما أَنْ كان ملكا حاضراً. . حسدَهٌ الشيطانٌ عليه » 
فصدَّهٌ عنهٌُ » ومعنى الزهدٍ : أنْ يملكٌ العبدٌ شهوتة وغضبّةُ » فينقادان لباعثٍ 
الدين وإشارة الإيمانٍ » وهلذا ملك بالاستحقاقٍ ؛ إِذْ به يصيرُ صاحبة حرا . 
وباستيلاء الشهوة عليه يصيرٌ عبداً لفرجه وبطته وسائر أغراضه ٠»‏ فيكون 


مسكّراً مثلّ البهيمة » مملوكاً يستجِرٌّهٌ زمامٌ الشهوة آخذاً بِمُحَنْقه إل حيثٌ 
يريدٌ ويهوئ . 

فما أعظم اغترارَ الإنسانٍ ! إِذْ ظنّ أنه ينال الملك بأنْ يصيرَ مملوكاً » 
وينالٌ الربوبيّة بن يصيرَ عبداً ! ومثلٌ هنذا هلْ يكونُ إلا معكوساً في الدنيا » 
منكوسا في الآخرة ؟! 

ولهنذا قالَ بعضٌ الملوك لبعض الزمَّادِ : هل منْ حاجة ؟ فقالَ : كيف 
أطلبُ منكَ حاجةً وملكي أعظمٌ مِنْ ملككٌ » فقالَ : كيف ؟ قال : مَنْ أنت 
عبِدُه فهرَ عبدٌ لى » فقالَ : كيف ذلك ؟ قَالَ : أنت عبد شهوتكٌ وغضبكٌ 


: وفرجك وبطنكٌ . وقد ملكت هؤلاء كلَّهُمْ فَهُمْ عبيدٌ لي 20 ١‏ 


فهلذا إذآً هو الملكُ في الدنيا » وهو الذي يسوقٌ إلى الملكِ في 
الآخرة ٠‏ فالمنخدعونَ بغرور الشيطانٍ خسروا الدنيا والآخرة جميعاً . 
والذين وفوا للاشتدادِ على الصراطٍ المستقيم فازوا بالدنيا والآخرة جميعآ . 

فإذا عرفت الآنّ معنى الملّكِ والربوبيّة » ومعنى التسخير والعبودية » 
ومدخلّ الغلط في ذلك » وكيف تعميةٌ الشيطانٍ وتلبيسُة.. يسهلٌ عليكَ 
النزوعٌ عن الملكِ والجاه والإعراضٌ عنهما » والصبرٌ عند فواتهما ؛ إِذْ تصيرُ 
كيدا معني الجا زترجو بل ملكا في الأخرة . 


)١(‏ وممن حكي عنه هنذا بعد عصر المصنف الشيحٌ الجليل أبو الغيث بن جميل ٠‏ انظر 
« الإرشاد والتطريز » ( ص )1١47‏ . 


ا 


بالعادة مباشرة أسبابه. . فلا يكفيه في العلاج مجرَدُ العلم والكشفف » بل 
يك] 3 يسفة إله العيل + وغملة فى ثلكنة اموي 


2ع يدنك 8 ااه كام 2 2 ه 
ومن كوشف بهلدهة الأمور بعد أن ألفَ الجاة وأنسَ به ورسخت فيه 


أحدّها : أنْ يهرب عنْ موضع الجاه كي لا يشاهدٌ أسبابَة » فيعسرٌ عليه 
الصبدُ مم الأسباب ؛ كما يهرببٌ مَنْ غلبئْهٌ الشهوةٌ عنْ مشاهدة الصور 
المحرّكة ٠‏ ومَنْ لم يفعلٌ هلذا. . فقدْ كفرَ نعمة الله تعالئ في سعةٍ الأرض ؛ 
ذْ قال تعالئ : « ألم كنض مه وسعة كارو يا . 

الثاني : أنْ يكلّف نفسَهُ في أعماله أفعالاً تخالفُ ما اعتادّةُ » فيبدٌلُ 
التكلّف بالتبؤّلٍ » وزيّ الحشمة بزيٌ التواضع . وكذلكَ كل هيئةٍ وحالٍ 7 
وفعل في مسكن وملبس ومطعم وقيام وقعودٍ كان يعتادةُ وفاء بمقتضئ ! 
جاه فنيض اذا لها مشائقيها عد رمي اعاد الك هن عارضخ 
فيه منْ قبل باعتياد ضدّه » فلا معنئ للمعالجة إلا المضادّة . 


الثالثُ : أَنْ يراعي في ذلك التلطّف والتدريج » فلا ينتقلَ دفعة واحدةً 
إلى الطرف الأقصئ مِنّ التبدّلٍ » فإنَّ الطبع نفورٌ » ولا يمكنٌ نقلَهُ عن أخلاقه 
إلا بالتدريج » فيترك البعض ويسلَّي نفسّهُ بالبعضٍ » ثم إذا قنعثُ نفسُهُ بذلكَ 
البعض . . ابتداً بتركِ البعض مِنْ ذلكَ البعضٍ إلى أنْ يقنم بالبقيّة » وهلكذا 
يفعلٌ شيئاً فشيئاً » إلى أنْ يقمع تلك الصفاتٍ التي رسحَث فيه . 


وإلئ هنذا التدريج الإشارةٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ هلذ 


متينٌ ٠‏ فأوغلٌ فيه برف » ولا تبعْضٌ إل نفسكَ عبادة الله ؛ فإنَّ المنبتَ 
لا أرضا قطح ولا ظهرا أبقئ 0 


وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ لا تشادُوا هنذا الدينَ ؛ فإنَّ 
مَنْ يشادَهُ يغْلبْهُ »© . 


فإذاً ؛ ما ذكرناةٌ في علاج الصبرٍ عن الوسواس وعن الشهوة وعن 
الجناون أقتلة إلرل ما كرفا ع قوانين طرق المجاهدة في كتاب رياضة 
النفس من ربع المهلكات واتخدهُ دستورلة ؛ لتعرف ب علاج الصبر في جميع 
الأقسام التي فصلناها منْ قبل ؛ فإنَّ تفصيل الاحاد يطول » ومّنْ راعى 
| التدريج. تزقرا به الضي إلن حالة يدق عليه الضبة دونه كسا كان عق عليه 
١‏ الصبة معة فتنعكسسٌ أمورُهٌ » فيصيرٌ ما كان محبوباً عندَهُ ممقوتاً » وما كان 
مكروهاً عندَّهُ مشرباً هنيئاً لا يصبردُ عنةُ » وهلذا لا يُعرفٌ إلا بالتجربة 
والذوقٍ » وله نظيرٌ في العاداتٍ , فإنَّ الصبيّ يُحملٌ على التعلّم في الابتداء 
قهراً ٠.‏ فيشقٌ عليه الصبرٌ عن اللعب والصبرُ مم العلم » حت إذا انفتحَتثْ 
بصيرتة وأنسسّ بالعلم. . انقلبَ الأمرُ » فصارَ يشقٌ عليه الصبدُ عن العلم 
والصبرٌ على اللعب . 


وإلئ هلذا يشيرُ ما حُكيَ عنْ بعض العارفينَّ أَنَّهُ سأ الشبليَّ عن الصبر : 


2 2 
3 4 4 
يذ ع د - 
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)200 رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( 1١74‏ ) ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 7505) . 
زف رواه البخاري ( 79 ) بنحوه . 
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2 26> 22 7 26 
الا د ربع المنجيات > | جمد سرد ودع هه .هم ]| كتاب الصبر والشكر 


أيْهُ أشدٌ ؟ فقالَ : الصبدُ فى الله تعالئ » فمَالَ : لاء فقالَ : الصبرُ لشم 
قال : لاء قال : الصبرُ مم الله » قال : لاء قالَ : فأيش ؟ قالَ : الصبرُ 
عن الله » فصرح الشبليٌ صرخة كادّث روحٌة تتلف20© . 
0 اج - كمه عا لس 1 
وقد قل في معنئ قوله تعالئ : #8 أصَيروا وَصَابِرُوا ورَايِطُوأ# : ( اصبروا 
في الله ٠‏ وصابروا بالله » ورابطوا مم الله )”© . 
وقيلٌ : ( الصبرٌ لله عناء”"© » والصبرٌ بالله بقاءٌ » والصبرُ مم الله وفاء » 
والصب عن الله جفاءٌ )299 . 
وقد قيل فى معناة © : [من البسيط] 
وَآلصَّبْدُ عَنْكَ قَمَذْمُومٌ عَواقبُهُ وَآلصَّيْد فِي سائر الأشْياء مَحْمُودٌ ,م 
وقيلَ أيضا”" : [من الرجر] .+ 
هلذا آخرُ ما أردنا شرحَة مِنْ علوم الصبر وأسراره . 
ا نا 
)١(‏ الخبر عند الطوسي في ١‏ اللمع »( ص76 ) ء والقشيري في « رسالته »( ص5؟7) . 
(؟) الرسالة القشيرية ( صلاا”7) . 
() في غير ( ب » د) : (غنىّ ) بدل (عناء) . 


(8:) الرسالة القشيرية ( صصلاا”) . 
(9) البيت للحلاج . انظر « ذيل تاريخ بغداد » لابن النجار ( 44/19 ) . 


. )١١9ص البيت للشبلي في : ديوانه ؛(‎ )١( 


الشَّظوَالتَانِ مِنَ الكتاب 
بيذت 


وله ثلاثةٌ أركان : 

الركنٌ الأول : في فضيلة الشكر وحقيقته » وأقسامه وأحكامه . 
الركنُ الثاني : في ححقيقة النعمة » وأقسامها الخاصّة والعامّة . 
الركنٌ الثالثُ : في بيانٍِ الأفضل مِنَ الصبر والشكرٍ . 


اللاناذل . يضر يشر 


اعلم : أنَّ الله تعاليئ قرنَ الشكرّ بالذكرٍ في كتابه مم أله قال : #ولذكر 
أنه أَحَبرُ4 . فقالَ 00 : 7 هأذذون أذ مم وَأَشْحكُرُو أ لى وَلَا تَكْمْرُونِ» . 

وقالَ تعال : ©# مايفعكل أله يقعكلٌ الله بعَدَابحكُمٌ إن سَكركْرٌ وَءَامَد 4 : 

وقالَ تعالئ : #وَسَتَجْرِى الشَّدكْرنَ4 . 

وقالَ تعالئ إخباراً عن إبليسَ اللعين :ا« لَأَععَدنَ لم صر رَطَكَ الْمسْتَقِمَ 4 » 
قيل : هوّ طريقٌ الشكر”" . 


.)7١/١(بولقلا قوت‎ )١( 


ولعلرٌ رتبة الشكر طعنّ اللعينُ في الخلقٍ فقالَ : «اولا يَْدُ كر 
تكويت* . 
م لي وى ع عر ص ست سس جر 
وقال تعالئ : # وليل مِْعِبادِىَ الشّكور © . 
وقد قطع الله تعالئ بالمزيد مع الشكر ولم ب يسن فقالَ تعال : # لين 
تَحَكَرَبْرٌ لَأَزِيدكخُ 4 . واستندئ في خمسة أشياءً ؛ في الإغناوء 
والإجابة » والرزق » والمغفرة » والتوبة » فقالَ تعالئ : # صَسَوفٌ يِعْيِيكُم 
ألنَّهُ من فَضْلِءِ إن كآة» . وقالّ : « فَيَكْشِفٌ مَاتَدَعُونَ إِلَْهِ إن مَآة4» . وقالَ : 
وينوْبُ لله ع من يكَمَآةُ» . 
« المع 57 55 5 مدع سه دار اعم 
وهو خخلقٌ مِنْ أخلاق الربوبيّة ؛ إِذْ قال تعالئ : « وَأسَّه سَكورٌ حلي » . 
وقد جعل الله الشكر مفتاحَ كلام أهلٍ الجنة » فقالَ تعالئ : #وَقَا 
ألْحمَد يِه الى صَدَقََا وَعَدَهُ4 ٠‏ وقالَ : «وَءَايضر مَعْوَسهُمْ أنِ لَلَْمَد يله رب 


الستّبيت> . 


4 


ا لي 
وأمّا الأخبار : 
فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «الطاعجٌ الشاكد بمنزلة الصائم 
الصابر )20 , ْ 


.) ١9/55 رواه الترمذي (580؟ ) » وابن ماجه(‎ )1١( 


- هي 567 2 1ن ب عن حو حجن حجن حن كن 
توررمه 


دروي عن عطاءٍ أَنَّهُ قال : دخلتُ على عائشة رضى الله" عنها فقلتُ : 
أخبرينا بأعجبٍ ما رأيتٍ مِنْ رسولٍ الله صلَى اله عليه وسلَّمَ ٠‏ فبِكَتْ 
وقالّث : وأيٌّ شأنه لمْ يكن عجبآ ؟! إِنَهُ أتاني ليله فدخلَ معي في فراشي - أوْ 
قالّث : في لحافي ‏ حتَّئ منّ جلدةُ جلدي , ثمَّ قال : ١‏ يا بنة أبي بكر ؛ 
ذرينى أتعيّدُ لرئى ؟ » » قالّتْ : قلت : إِنَى أحثُ قربَكَ لكنى أوث هواك » 
ل ا ل ل 
يصلّي ٠‏ فبكئ حياات لجرك يان برد دايع رك بن ؛ ثم سجد 
فبك . سا هاه حت جاءً بلالَ فآذْنَهُ بالصلاة » 
فقلثُ : يا رسول الله لله ؛ ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدّمّ مِنْ ذنبك 


- 


5 


6 وما تأخْرَ ؟ « أفلا فلا أكونُ عبداً شكوراً » ولمّ لا أفعلٌ وقد أنزلَ الل 
' تعالئ على : 0 ف حَلْقٍ لسوت وَالْدَرَضٍ . . . © الآيات ؟! 206 , 


وهنذا يدلٌ علئ أنَّ البكاءً ينبغي ألا ينقطم أبداً » وإلئ هنذا الس يشير 
ما رُوِيّ أَنَهُ م بعض الأنبياء بحجر صغير يخرجٌ منة ماءٌ كثيرٌ » فتعجب منة » 
فأنطقَةٌ الله تعالئ فقالٌ : منذُ سمعثٌ قَولَهُ تعالئ : « وَفُوْدُهَا ألنَّاس وَللبَارة» 
فأنا أ أبكي مِنْ خوفه » فألَهُ أن يجيرَهُ مِنَ النار » فأجارَهُ ٠‏ ثم رآهُ بعد مدّةٍ 
)2.0 رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي » ( 57١‏ )» وابن حبان في « صحيحه » ( 570 )» 


والقشيري في « رسالته »4 ( ص١١7)‏ »2 عن عطاء ومعه عبيد بن عمير رحمهما الله 
تعال » ورواه مختصراً من حديثها رضي الله عنها مسلم ( 787١‏ ) . 


ري اويا 6 و و وقد 22 22-36 


مثلَ ذلكَ » فقالَ : لِمَ تبكي الآنَّ ؟ فقالَ : ذلك بكاءٌ الخوفٍ » وهلذا بكاءً 
الشكر والسرور”"" . 

وقلبٌ العبدٍ كالحجارة أوْ أشدٌ قسوة » ولا تزولٌ قسوتةٌ إلا بالبكاء في 
حالٍ الخوفف والشكر جميعاً . 

وروي عنهُ صلَّى الله" عليه وسلَّمُ أن قال : « يُنادئ يوم القيامة : ليقم 
الحمّادونَ » فتقومٌ زمرةٌ » فيُنصبُ لَهُمْ لواءٌ فيدخلونَ الجنّةَ » » قيلَ : ومن 
الحمّادونَ ؟ قالَ : « الذينَ يشكرون الله تعالئ علئ كل حالٍ» . وفي لفظ 
آخرَّ : « على السرّاءٍ والضَِاءِ »© . 

وقالَ صلَّى اللهُعليهِ وسلَّمْ : « الحمدٌ رداءُ الرحمئن »20 . 

وأوحى الله تعالئ إلئ أيوب عليه السلامٌ : ( إِنّي رضي بالشكر مكافأة ؛! 
مِنْ أوليائي ) في كلام طويلٍ”2 . 


وأوحى الله تعالئ إليه أيضاً في صفة الصابرينَ : ( دَارّهُمْ دارٌ السلام » 

. )7١4ص‎ (( الرسالة القشيرية‎ )١( 

0) كذا فى ١‏ القوت 7١5/١»‏ ) بالروايتين » ورواه الطبراني في ١‏ الكبير » )١9/١1(‏ » 
والحاكم في « المستدرك 6( 207/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 58/0) . 

زفيفق كذا في «القوت )1١5/1١(»‏ حيث قال : ( وفي الخبر... )» ورواه ابن 
أبي حاتم في « تفسيره» )137/١(‏ عن الضحاك ولم يرفعه » وتقدم : ١‏ الكبرياء 
رداؤه » . 


(4) قوت القلوب ( 7١/١‏ ). 


إذا ا ألهمتُهُمْ الشكرّ وهو خيرُ الكلام » وعندَ الشكر أستريدم 
وبالنظر إلّ أزيدّهُمْ )'" . 1 

ولمًا ا قال عمرُ رضيّ الله عنةُ : فأيّ المالٍ 
نتخذ ؟ فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ ليتخذ أحذكمْ لسانا ذاكراً » وقلبآً 
شاكراً »”" , فأمرَ صلّى الله“عليه وسدَّمْ باقتناءِ القلب الشاكر بدلاً مِنَ المالٍ . 


وقالَ ابن مسعودٍ رضي اللهعنة : ( الشكرُ نصففٌُ الإيمان )240 . 
ا نا 


قوت القلوب ( 5١5/١‏ ). 

وهو قوله تعالى : ظوَالد يكرت الذَهَبوَالْفِضَة 
يِكَدَّابٍ ألير» . «إتحاف »؛8448/9(1). 

رواه الترمذي ( "١94‏ )ء وابن ماجه (14845) . 

قوت القلوب ( 57١7/١‏ ) . 


اعلمْ : أنَّ الشكرّ مِنْ جملة مقاماتٍ السالكينَ » وهو أيضاً ينتظم مِنْ علم (67 
وحالٍ وعملٍ ٠‏ فالعلجُ هوّ الأصلٌ ٠‏ فيورثٌ الحالَ » والحالٌ يورث العمل . 

أمَا العلمُ : فهر معرفةٌ النعمة مِنَ المنعم » والحالٌ : هو الفرحٌ الحاصلٌ 
بإنعامه » والعملُ : هر القيامُ بما هوّ مقصودٌ المنعم ومحبويةُ ٠‏ ويتعلّقُ ذلك 
العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان » ولا بد مان جميع ذلك ليحصلٌ 
بمجموعه الإحاطة بحقيقة الشكر » فإنَّ كلّ ما قِيلّ في حدٌ الشكرٍ قاصرٌ عن 
الإخاطة كيال معانية : 


ل طن 


فالأصلُ الأول : العلم : 

وهرّ علمٌ بثلاثة أمور : بعين التعمةٍ ع ووجه كونها نعمةً في حقه ١‏ 
وبذاتٍ المنعم ووجودٍ صفاته التي بها يتم الإنعامٌ ويصدرٌ الإنعامٌ منة عليه » 
فإِنّهُ لا بدٌ مِنْ نعمةٍ ومنهم ومنمم عليه تصلّ إليه النعمةٌ مِنّ المنعم بقصدٍ 
وإرادة » فهلذه الأمورٌ لا بدَّ مِنْ معرفتها » هلذا في حقٌّ غير الله تعالئ . 

فأمّا في حقٌّ الله تعالئ. . فلا يتدٌ الإيمان إلا بأن يعرف أن النعم كلها 
مِنَ الله » وأنَّهُ هو المنعمُ » والوسائط مسخرونّ مِنْ جهته » وهلذه المعرفة 
وراءً التقديس والتوحيد ؛ إِذْ دخلَ التقديمسٌ والتوحيدٌ فيها » بل الرتبةٌ الأولئ 


كو 


في معارفب الإيمانٍ التقديسنٌ . ثم إذا عرف ذاتاً مقدسة.. فيعرف أنَهُ 
لأمقلن الاتواحة + وعاغداة غ معاسر »'وعو لويد ان يدل أنَّ كلّ 
ما في العالم فهرَ موجوةٌ مِنْ ذلك الواحدٍ فقط ‏ فالكلُ نعمةٌ منة , فتقع هلذه 
المعرفةٌ في الرتبة 3 الثالئة ؛ إذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيدٍ كمال القدرة 
والانفراد بالفعلٍ ع وعنّْ هنذا رار صلَّى الله عليه وسلّمَ حيثُ 


قال : (مَنْ قال : سبحانٌ الله. . فلهُ عشرٌ حسناتٍ » ومَنْ قال لا إللة 
إلا الله. . فلهُ عشرون حسنة » ومن قال : الحمدٌ لله.. فلهُ ثلاثونَ 


20 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « أفضلُ الذكر لا إلله إلا الل وأفضلٌ 
6 الدعاءِ الحمدٌ لله »20 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ليس شيءٌ مِنّ الأذكار يُضاعفُ كما 
يُضاعفٌ الحمدٌ لله )20 . 

ولا تظّنّ أنَّ هلذه الحسناتٍ بإزاء تحريك اللسانٍ بهلذه الكلماتِ من غير 
حصولٍ معانيها في القلب . فسبحان الله كلمةٌ تدلٌ على التقديس ٠»‏ ولا إللة 
إلا الله كلمةٌ تدلٌ على التوحيدٍ » والحمدٌ لله كلمةٌ تدلُ علئ معرفة النعمة مِنّ 
لفق قوت القلوب (١/8١؟1).‏ 
زفق رواه الترمذي ( 73547 ) , وابن ماجه ( 78٠6٠‏ ). 


(9) كذام في « القوت 4( 7١9/١‏ )ء وروئل أبو نعيم في « الحلية » ( 71/4 ) » والبيهقي 
في الشعب » ( 5087 ) من كلام إبراهيم النخعي بلفظ : ( إن الحمد لله أكثر الكلام 


الواحد الحقٌّ » فالحسناث بإزاء هلذه المعارف التى هيّ مِنْ أبواب الإيمان 
واليقين . 
واعلم : أنَّ تمامَ هلذه المعرفة ينفي الشرلٌ في الأفعالٍ » فَمَنْ أنعم عليه 


ملك مِنّ الملوكِ بشيءٍ ؛ فإنْ رأئ لوزيره أو لوكيله دخلاً في تيسير ذلكَ 
وإيصاله إليه. . فهرَ إشرالكٌ بهو في النعمة ٠‏ فلا يرى النعمة مِنَ الملكِ مِنْ كلّ 


. 3 و 
وجه ١‏ بل منه بوجه » ومنْ غيره بوجه » فيتوزع فرحةٌ عليهما » فلا يكون 


نعمْ » لا يغضٌ مِنْ توحيدِهِ في حقٌ الملكِ وكمالٍ شكره أنْ يرى النعمة «٠‏ 
الواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبّهُ بقلمه » وبالكاغدٍ الذي كتبهُ عليد ١‏ فَإنّهُ ؟ 
لا يفرح بالقلم والكاغدٍ ولا يشكرُمُما ؛ لأنَهُ لا ينبثُ لهما دخلاً مِنْ حيث ١‏ 
هما موجودانٍ بأنفسهما » بلْ مِنْ حيث هما مسخَّرانِ تحت قدرة الملكِ » 
وقد يعلحُ أنَّ الوكيلَ الموصلَ والخازنَ أيضاً مضطران مِنْ جهةٍ الملكِ في 
الإيصالٍ » وأَنَّهُ لوْ رد الأمرَ إليه ولمْ يكنْ مِنْ جهة الملكِ إرهاقٌ وأمرٌ جزْمٌ 
يخافٌ عاقبيّهُ. . لما سلَّمَ إليه شيئاً » فإذا عرف ذلك . . كان نظرٌةٌ إلى الخازنٍ 
الموصلٍ كنظره إلى القلم والكاغدٍ » فلا يورثُ ذلك شركاً في توحيده مِنْ 
إضافة النعمة إلى الملكِ . 


وكذلكٌ مَنْ عرف الله سبحاتةٌ وعرف أفعالُ. . علم أنَّ الشمسّ والقمرَ 
والنجوم مسكّراتٌ بأمره كالقلم مثلاً في يد الكاتب » وأنَّ الحيواناتٍ التي لها 


اختيارٌ مسخَّراتٌ في نفس اعجيارها 6 فإ الله عو المساط للدواعي عليها " 
لتفعلَ شاءَث أمْ أبث ؛ كالخازن المضطة الذي لا يجدٌ سبيلاً إلئ مخالفة 
الملكِ » ولؤ خُلَّيَ ونفسَة. . لما أعطاك ذرّة ممّا في يده » فكلٌ مَنْ وصلّ 
3 إليكَ نعمةٌ من الله تعالم علئئ يده فهرَ مضطدرٌ ؛ إِذْ سلّط الله تعال عليه الإرادة 


وهيّجَ عليه الدواعي » وألقئ في نفسه أنَّ خيرَهُ في الدنيا والآخرة في أنْ 
يعطيك ما أعطاك » وأنَّ غرضّهُ المقصودّ عندَهُ في الحالٍ والمآلٍ لا يحصلٌ 
إلا به » وبعدّ أن خلقّ الشّهلهُ هنذا الاعتقادً. . فلا يجدُ سبيلاً إل تركه » فهو 
إذا إِنّما يعطيكٌ لغرض نفسِهِ لا لغرضكٌ » ولؤْ لم يكن غرضّةُ في العطاء. . 
| لما أعطاك » ولؤْ لم يعلم أنَّ منفعتةُ في منفعتِكَ. . لما نفمَّكَ » فهر إذ إِنّما 
/: يطلبُ نفع نفسِه بنفعِكٌ » فليسَ منعما عليكَ » بل اتخذَّكَ وسيلة إلى نعمةٍ 
5د أخرئ هر يرجوها + وإنّما الذي أنع عليك هو الذي سر لك + والقل في 
قلبه منّ الاعتقادات والإرادات ما صارَّ به مضطراً إلى الإيصال إلِيكٌ . 

فإِنْ عرفت الأمورَ كذلكَ. . فقدْ عرفت الله وعرفت فَعلَهٌ » وكنت 
موحّداً » وقدرت على شكره » بل كنت بهلذه المعرفة بمجرّدها شاكراً . 

ولذلكَ قال موسئ عليه السلامٌ في مناجاته : إللهي ؛ خلقت آدم بِيدِك » 
وفعلت وفعلت . فكيفت شكرّكٌ ؟ فقالَ : علم أنَّ كلّ ذلك مي » فكاتث 
معرفتةٌ شكر](2© . 


. ) الزهد ؟ ( لالالا‎ ١ كذافى « الرسالة القشيرية 4( ص7١”7 ) ء ورواه بنحوه هناد فى‎ )١( 


ا فإذاً ؛ لا شكر إلا بأنْ تعرفٌ أنَّ الكلّ منة » فإِنْ خالجَكَ ريبٌ في هنذا. . 
لم تكن عارفاً لا بالنعمة ولا بالمنعم » فلا تفرحٌ بالمنعم وحدّه بل بغيره » 
فبتقصانٍ معرفتِكٌ ينتقصٌ حالّكَ في الفرح ٠‏ وبنقصانٍ فرحكٌ ينقصُ عملكَ . 


فهنذا بان هاذا الأصل . 


ره 


الأصل الثاني : الحالٌ المستمدَّةٌ مِنْ أصل المعرفة : 


0 


جامعا شروطةٌ » وشرطة أنْ يكونَ فرحُكٌ بالمنعم لا بالنعمة ولا بالإنعام » 
ولعلّ هاذا مما يتعذَّدُ عليكَ فهمُهٌ » فنضرب لك مثلاً فتقولٌ : 

الملكُ الذي يريدٌُ الخروج إلئ سفر فأنعم بفرس عل إنسانٍ يُتصوَّرٌ أن 
يفرح المنعَمٌ عليه بالفرس مِنْ ثلاثةٍ أوجه : 


أحدُها : أنْ يفرح بالفرس مِنْ حيتٌ إِنَهُ فرسٌ » وإنَّهُ مال يُنتفع بو » 


ومركوبٌ يوافقٌ غرضّةٌ » وإِنَّهُ جوادٌ نفيسٌ » وهلذا فرح مَنْ لا حظ له في 
الملك ٠‏ بل غرضّةٌ الفرمنٌُ فقط » ولَوْ وجدَهُ في صحراءً فأخدَّةُ. . لكان 
فْرحٌةُ مثلّ هلذا الفرح . 

الوجة الثاني : أنْ يفرح به لا مِنْ حيثٌ إِنَّهُ فرسٌ » بل مِنْ حيثٌ يستدلٌ به 
علئ عناية الملك به وشفقته عليه واهتمامه بجانبه » حتّىْ لؤْ وجدَ هلذا 


م يج جر وو و وباج ا 


5 


0 


9 


عى اع 


الفرسَ في صحراءً أرْ أعطاهٌ إِيَاهُ غير الملك. ا 
لاستغنائه عن الفرس أصلاً » واستحقاره لهُ بالإضافة إلئ مطلويه مِنْ نيلٍ 
المحلّ في قلبٍ الملكِ . 

الوجه الثالثُ : أنْ يفرح به ليركبّهُ فيخرج في خدمة الملك ويحتمل مشقّة 
السفر لينالَ بخدمته رتبة القزب منةٌ ٠‏ وربّما يرتقي إلئ درجة الوزارة » مِنْ 
حيثٌ إِنَّهُ ليس يقنم بأنْ يكونَ محلُّ في قلب الملكِ أنْ يعطيهٌ فرسا ويُعنئ به 
هنذا القدرٌ مِنَ العناية » بل هرّ طالبٌ لثلا ينعم الملكُ بشيءٍ مِنْ ماله على 
أحدٍ إلا بواسطته » ثم إِنَهُ ليس يريدُ مِنَّ الوزارة الوزارة أيضاً ٠‏ بل يريد 
مشاهدة الملكِ والقرب من » حت لؤ خُيّرَ بينَ القزب دون الوزارة » وبِينَ 
(00)) الوزارة دون القرب. . لاختارَ القذب . 

فهلذه ثلاثُ درجاتٍ . 

فالأولئ لا يدخلٌ فيها معنى الشكر أصلاً ؛ لأنَّ نظرَ صاحبها مقصورٌ على 
الفرس » ففرحُهُ بالفرس لا بالمعطي . وهلذا حال كلّ مَنْ فرح بنعمة مِنْ 
حيث إِنَّها لذيذة وموافقةٌ لغرضه ١‏ فهوّ بعيدٌ عن معنى الشكر . 

والثانية داخلةٌ في معنى الشكر مِنْ حيث إِنَّهُ فرح بالمنعم ٠‏ ولكنْ لا مِنْ 
عب ا بل أعة تبث امعرمة أعنابيد النق. شيط عان الأنعاء: في 
الملشن ه ومنذا تدان القناتسر اللارن عدون ان وير حر 1 
ففاررور ا كرا 


وإنّما الشكرٌ التامٌ في الفرح الثالثِ ٠‏ وهو أنْ يكون فرح العبدٍ بنعمة الله 


مِنْ حيثٌ إِنَهُ يقدرٌ بها على التوصّل إلى القزب منهُ تعالئ والنزولٍ في جواره 
والنظر إلئ وجهه على الدوام » فهنذا هوّ الرتبةٌ العليا » وأمارتُهُ : ألا يفرح 
مِنّ الدنيا إلا بما هوّ مزرعةٌ الآخرة ويعيئةٌ عليها » ويحزنَ بكلّ نعمةٍ تلهيه عن 
ذكر الله تعالئ وتصِدهُ عن سبيله ؛ لأنّهُ ليس يريدٌ النعمة لأنّها لذيذةٌ كما لم 
رد صاحث الفرصس الفزين لاله جواة ومفيلة"" »بن من حيث إن يحملة 
في صحبة الملكِ حب تدوم مشاهدتة لهُ وقريّهُ من » ولذلكَ قالَ الشبليٌ 
رحمة ألله” : ( الشكرٌ رؤيةٌ المنعم لا رؤيةٌ النعمة أل 2 
وشكدٌ الخاصّة علئ وارداتٍ القلوب )29 . 

وهلذه رتبةٌ لا يدركها كل مَنِ انحصرث عند اللدَّاثُ في البطن والفرج ؛ 
ومدركاتٍ الحواسسٌ مِنّ الألوان والأصواتٍ وخلا عنْ لذّة القلب » فإنَ القلبَّ 
لا يلتذٌ فى حال الصحة إلا بذكر الله تعالئ ومعرفته ولقائه » وإِنَّما يلتذّ بغيره إذا 


ل 


مرضّ بسوء العاداتٍ كما يلتذٌ بعض الناس بأكل الطين » وكما يستبشع بعض 
المرضى الأشياءً الحلوة ويستحلي الأشياءَ المرّة » كما قيل9؟ : [من الوافر] 


دكن يك ذا فم 3ه كريهن. يذ كز به الساء لولاا 


. المهملج : لفظة فارسية . السريع السير في بخترة وحسن‎ )١( 
. ) "١؟ص‎ (( (؟) الرسالة القشيرية‎ 

(*) الرسالة القشيرية ( ص7١"‏ ) . 

(4) البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( ”7758/7 ) . 


فإذاً ؛ هنذا شرطٌ الفرح بنعمة الله تعالى ٠‏ فَإِنْ لمْ تكن إبلٌ. . فمِعْزَىّ » فإن | 
لخ يكن هنذا. . فالدرجة الثانيةٌ » أمًا الأولئ . . فخارجة عنْ كل حساب ٠‏ فكم 
عتمم بد سد 
بِينَ مَنْ يريدٌ الله لينعم عليه » وبينَ مَنْ يريدٌ نعم الله ليصل بها إليه 


2 0ك 


الأصل الثالثٌ : العمل بموجَب الفرح الحاصل مِنْ معرفة المنعم : 

وهلذا العمل يتعلّقُ بالقلب » وباللسانٍ » وبالجوارح . 

أنَا بالقلب. . فقصدُ الخير وإضمارهُ لكافّة الخلتي . 

وأا باللسان. . فإظهارٌ الشكر لله تعالئ بالتحميدات الدالَّةِ عليه . 

وأمًا بالجوارح . ل ار 

بها علئ معصيته » حيَّْ إنَّ شكرٌ العينينٍ أن ن تسترٌ كللّ عيبٍ تراه لمسلم » وشكرٌ 
الأذنين أن 7 تسترٌ كلَّ عيب تسمعُهُ فيه » فيدخلٌ هلذا في جملةٍ شكر النعم لهلذه 
الأعضاء » والشكرٌ باللسانٍ لإظهار الرضاعن الله تعالى» وهوّ مأمورٌبه؛ فقذ قال 
رسولٌ الله صلَّى اللعليه وسلّمَ لرجل : « كيف أصبحت ؟2 فقالَ : بخيرٍ » فأعاد 
صلَى عليه وسلَم السؤالَ » فأعاة الرجلٌ الجوابت » حي قال في الشالة: : بخير 
أحمدٌ الله وأشكُة» فقالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : «هلذا الذي أردثُ منكَ90 . 


)١(‏ كذافى (القوت 7١5/١06»‏ )ء ورواه ابن المبارك في « الزهد 95706 ) ٠»‏ والطبراني 
فى «الدعاء» )١98(‏ من حديث فضيل بن عمرو معضلاً بتحوهء ورواه في ا 


وكانَ السلفُ يتساءلونَ ونيُّّهُمُ استخراجٌ الشكر لله تعالئ ؛ ليكونٌ الشاكرٌ 
مطيعاً » والمستنطق لهُ به مطيعاً . وما كان قصدُّهُمْ الرياء بإظهار الشوق7" . 

وكلٌ عبدٍ سيل عن حال فهوّ بِينَ أن يشكرّ أؤْ يشكوّ أوْ يسكت » فالشكرٌ 
طاعةٌ » والشكوئ معصيةٌ قبيحةٌ مِنْ أهل الدين » وكيف لا تقبحٌ الشكوئ مِنْ 
ملكِ الملوكِ وبيدِه كل شيء إلئ عبدٍ مملوكِ لا يقدرٌ علئ شيءٍ ؟! فالأحرئ 
بالعبدٍ إِنْ لمْ يحسن الصبرّ على البلاءٍ والقضاء » وأفضئ به الضعفٌ إلى 
الشكوئ. . أنْ تكونَ شكواهٌ إلى الله تعالئ » فهوّ المبلي وهوّ القادرٌ علئ 
إزالة البلاء » وذلٌ العبدٍ لمولاءُ عر » والشكوئ إلى غيره ذل » وإظهارٌ الذلّ 


لا يَتَيَكوْت لَكُم رِدْضًا مَبَمُوأ عِندَ لَه الرِرف وَأعْبُدوة وََشْكُروأ لَهُ4 ١‏ وقالَ 
تعالئ : © إِنَالَدنَ دَعْوَْ ين دون أن عاد أمَتَالَكُ 4 . 

فالشكجٌ باللسان مِنْ جملة الشكر . 

وقد رُويَ أنَّ وفداً قدموا علئ عمرَّ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه » فقامَ 
شابةٌ ليتكلّمَ » فقالَ عمرٌ : الكبرَ الكبرَ » فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لوْ كان 


0 


- ١الأوسط‏ »(17014 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وليس فيه ذكر تكرار 
السؤال . 

لق فقد روئ مالك في « الموطأ »( 41١/7‏ ) عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب» 

وسلَّمَ عليه رجل فردٌ عليه السلام » ثم سأل عمرٌ الرجلّ : كيف أنت ؟ فقال : أحمد 

إليك الله ء فقال عمر : ذلك الذي أردت منك . 
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الأمد بالسنّ.. لكان في المسلمينَ مَنْ هرّ أسٌ منكَء فقال : تكلم » ١‏ 
فقالَ : لسنا وفدّ الرغبة » ولا وفدّ الرهبة » أمّا الرغبةٌ. . فقن أوصلها إلينا 
فَضِلّكَ ٠‏ وأمًا الرهبةٌ. . فقذ آمَنَنَا منها عدلّكَ » وإنّما نحن وفدٌ الشكرٍ » 
جئناكَ نشكركَ باللسان وننصرفٌ27 . 

فهاذه هيّ أصولُ معاني الشكر المحيطةٌ بمجموع حقيقتِه . 

© © 8 

فأمًا قولٌ مَنْ قال : ( إِنَّ الشكرّ هوّ الاعترافٌ بنعمة المنعم علئ وجه 
الخضوع )0. . فهرّ نظرٌ إلئ فعل اللسانٍ مع بعض أحوالٍ القلب . 
يه وقول مَنْ قالَ : ( إِنَّ الشكرّ هو الثناءٌ على المحسن بذكر إحسانه )97 

| نظرٌ إلى مجرّد عملٍ اللسانٍ . 

وقولُ القائل : ( إِنَّ الشكرَ هوّ اعتكافٌ علئ بساط الشهودٍ بإدامة حفظ 
الحرمة )”*» جاممٌ لأكثر معاني الشكر , لا يشذٌ منهُ إلا عمل اللسانٍ . 

وقولٌ حمدون القصار: ( شكدٌ النعمة أن ترئ نفسَكٌ في الشكر طفيليآ )(0» 
فق رواه البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف » 177/8 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 

194/148 ) ء وكذا أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص4١7)‏ . 
(؟) الرسالة القشيرية ( ص١١")‏ . 
() هلذا ما جعله حقيقة الشكر الإمام القشيري في تفسيره ‏ لطائف الإشارات » 
780/1 )ء وأورده في « رسالته »( ص١١75)‏ ,. 


وهو شكر القلب كما أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص١١3‏ ) . 
الرسالة القشيرية ( ص١١7‏ ) . 
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[شنارة إلخ أن مع المغرفة هن معاتن الشكر فقط. .. 

وقولُ الجنيد : ( الشكدٌ ألا ترئ نفْسَكٌ أهلاً للنعمة )200 إشارةٌ إلئ حال 
مِنْ أحوالٍ القلب على الخصوص . 

وهؤلاء أقوالَُمٍ تعربث عن أحوالِهم » ولذلكَ تختلفث أجوبئهُم 
ولا تتفقُ » ثم قذ يختلفُ جوابُ كل واحدٍ في حالتين ؛ لأَنَهُمْ لا يد يتكلّمونَ 
إلا عنْ حالتهمٌ الراهنة الغالبة عليهمٌ ؛ اشتغالا بما يهِمُّهُمْ عم لا يهِمّهُمْ . أو 
يتكلمونَ بما يرونه لائقآ بحالٍ السائلٍ ؛ اقتصاراً علئ ذكر القذر الذي يحتاج 
إليه » وإعراضاً عمًا لا يحتاجٌ إليه » فلا ينبغي أنْ تظنّ أنَّ ما ذكرناه طعنٌ إء 
عليهم . وأنْهُ لو عرض عليهِمْ جميمٌ المعاني التي شرحناها.. كانوا ل 
ينكروتها ‏ بل لا يْطِنّ ذلكَ بعاقل أصلاً » إلا أنْ تفرض منازعة مِنْ حيث أي 

٠ 3 ً 4‏ 0 ٍ 
اللفظ في أنْ اسم الشكر في وضع اللسانٍ هل يشمل جميم المعاني » أَمْ 
يتناول بعضها مقصوداً وبقية المعاني تكون مِنْ توابعها ولوازمها ؟ 


ولسنا نقصدٌ في هلذا الكتاب شرح موضوعاتٍ اللغاتٍ » فليسَ ذلك مِنْ 


علمٍ طريق الآخرة في شيءٍ ٠‏ والله الموفقٌ برحمته . 
ل د 


1 . )"١؟ص( الرسالة القشيرية‎ )١( 
بوي بام ؟ ججمج جد با ان‎ 
تقزرهه‎ 


إن طر شنا نغطا رع ن/مش يتقان عالق 


لعلّةُ يخطرٌ ببالِكَ : أن الشكر إنّما يُعقلُ في حقّ منعم هوّ صاحبُ حظ في 
الشكر » فإ نشكد الملو إِما بالثناء ليزيد محلّهُمْ في القلوب » ويظهر 
كرمُهُمْ عندَ الناس فيزيدَ به صيئّهُمْ وجاهّهُمْ » أو بالخدمة التي هي إعانةٌ لهُمْ 
على بعض أغراضهم ٠‏ أو بالمثولٍ بِينَ أيديهم في صورة الخدم وذلك تكثيرٌ 
لمزايهع وميك لربادة جاعية + قاذ يكرد شار لق إلذ ركس دين ذلك 
وهلذا محال في حقّ الله تعالى مِنْ وجهين : 
أحدَّهُما : أنَّ الله تعالئ منرّهُ عن الحظوظ والأغراض , مقدَّمٌ عن الحاجة 
8 إلى الخدمة والإعانا.» وض نش انجاء والحشمة بالثناء والإطراء » وعنْ تكثير 
سوادٍ الخدم بالمثولٍ بينَ يديه راكعآ أؤ ساجداً » فشكرّنا إِيَهُ بما لا حظّ لهُ فيه 
بصاسي تجعزنا الملك الوم غلها بان نام في يريا اوانسجة أو رك +اإد 
لا حظاٌ للملكِ فيه وهوّ غائبٌ لا علم له » ولا حظ لله تعالئ في أفعالنا كلّها . 


والوجة الثانى : أنَّ جميعٌ ما نتعاطاةٌ باختيارنا فهوَ نعمةٌ أخرئ عليئا مِنْ 


نعم الله ؛ إِذْ جوارحُنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيثًُا وسائرُ الأمور التي هي أسبابٌ 
حركتنا ونفْسسُ حركينا. . مِنْ خلقٍ الله تعالئ ونعميه » فكيفت نشكرٌ نعمتة 
بنعمته ؟ ولو أعطانا الملكُ مركوباً » فأخذنا مركوباً آخرٌ لهُ وركيناةٌ أَوْ أعطانا 
الملكُ مركوبآ آخرّ. . لم يكن الثاني شكراً للأرّلٍ منًا » بل كانَ الثاني يحتاج 


أ إل شكر كما يحتاجٌ الأول » ثم لا يمكنُ شكرٌ الشكرٍ إلا بنعمةٍ أخرئ » 
فيؤدي ذلكَ إلى أنْ يكونَ الشكرُ محالاً في حقٌّ الله تعالى مِنْ هلذين 
الوجهين » ولسنا نشلكُ في الأمرين جميعاً ٠‏ والشرعٌ قذ ورد بوء فكيفت 
السبيلٌ إلى الجمع ؟ 

فاعلم : أنَّ هلذا الخاطرَ قد خطرٌ لداوودَ عليه السلامٌ » وكذلكٌ لموسئ 
عليه السلامٌ » فقالَ : يا ربٌ » كيف أشكرّكٌ وأنا لا أستطيع أنْ أشكرٌّ إلا 


0 7 
8 م 


توجبُ علي الشكرَ لك ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : إذا عرفت هلذا. . فقذ 


بنعمة ثانية مِنْ نعمكَ ؟ وفي لفظ آخخرٌ : وشكري لك نعمة أخرئ منكٌ 


شكرتتي + وفي خبر آخرٌ : إذا عرفت أن النعم مثي. .+ رضيث .منك بذلك 
شكرا؟ . 


دع اذى ون 


و 


فإنْ قلت : فقد فهمثُ السؤالَ وفهمي قاصرٌ عنْ إدراك معنى ما أوحيّ 
إلبهم . فإنّي أعلجُ استحالة الشكر لل تعالئ » فأمًا كونُ العلم باستحالة 
الفتكن شكرا. فلا أفهمّهُ » فإنَّ هنذا العلم أيضاً نعمةٌ منهُ , 2 
شكراً ؟ وكأنَّ الحاصلَ يرجم إلى أنَّ مَنْ لم يشكرٌ فقدْ شكرٌ . وأنَّ قبولَ 
الخلعة الثانية مِنَ الملكِ شكرٌ للخلعة الأولئ » والفهمٌ قاصرٌ عنْ درْكِ السرٌ 


يباين لمكن تبرت ذلك ابستال! فو هي في لفيا 


)0غ( كذا في « القوت »( 75١4/١‏ ) . 
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فاعلم : 9 هنذا قرع باب مِنَّ المعارف ٠‏ وهيّ أعلئ مِنْ علوم 
المعاملة » ولكنًا نشيرُ منها إل ملامحّ ونقولٌ : هلهنا نظرانٍ : 


المشكورٌ » وأنَّهُ المحبٌ وأنَّهُ المحبوبُ » وهلذا نظرٌ مَنْ عرف أنْ ليس في 
الوجودٍ غيرهُ » وأنَّ كلّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهَهُ » وأنَّ ذلك صدقٌ في كل حالٍ 
أزلاً وأبداً ؛ لأنَّ الغيرَ هوّ الذي يُتصوّرُ أن يكون لهُ بنفسه قوامٌ » ومثلُ هلذا 
الغير لا وجود له ء بل هرّ محالٌ أنْ يوجدّ ؛ إِذ الموجودٌ المحقَّقُ هرّ القائمٌ 
بنفسه » وما ليس له بنفسه قوامٌ فليسسّ له بنفسه وجودٌ ء بل هو قائمُ بغيره » 


6 ألبتة » وإِنّما الموجودٌ هرّ القائم بنفسه » والقائمٌ بنفسه هوّ الذي لو قَدّرَ عدمُ 
غيره. . بقيَ موجوداً » فإنْ كان مع قيامه بنفسه يقومٌ بوجوده وجودُ غيره. . 
فهر قَيُومٌ » ولا قيُومَ إلا واحدٌ » ولا يُتصوَّرٌ أنْ يكونّ غير ذلك . 

فإذاً ؛ ليسَ في الوجود غيرٌ الحيّ القيُوم » وهو الواحدٌ الصمدٌ » 
نظرث مِنْ هلذا المقام. . علمت أنَّ الكلَّ منهُ مصدرّةٌ » وإليه مرجِعٌةٌ » فهر 
الشاكرٌ وهو المشكورٌ . وهوّ المحبٌ وهوّ المحبوبُ . 

ومِنْ هلهنا نظرَ حبيبُ بن أبي حبيب حيثُ قراً قولّهُ تعالئ : # إن وجَدَكه 
سيا يتم المبد تمه أن تُ* فقالَ : ( واعجباءٌ ! أعطئ وأثنيل )230 » أشانَ إلى أَنَهُ 


. ) 591/١ ( » أورده الطرطوشي في « سراج الملوك‎ )١( 


نظد بعين التوحيدٍ المحض : وهنذا النظرٌ يعرفْكَ قطعا أنه الشاك وأنَهُ 


ط: فهر موجودٌ بغيره » فإنٍ اعثْرَ ذانةُ ولم يُلتفّتْ إلئ غيره. . لمْ يكن لهُ وجودٌ 
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أ إذا أثنئ علئ عطائه. . فعلئ نفسه أثنيئ ٠‏ فهرَ المثني وهو المثنئ عليه 
ومِنْ هلهنا نظرّ الشيخٌ أبو سعيدٍ الميهننٌ حيثُ قُرىئء بين يديه قولة 
تعالئ : لمم مَْوتَهُ 4 . فقالَ : ( لعمري يحيّهُمْ ٠‏ ودعْةُ يحيُهُمْ ٠‏ فبحقٌ 
يحبُّهُم لأنَهُ إنّما يحب نفِسَّهُ ) » أشارَ به إلى أنَهُ المحبٌ وأنَهُ المحبوبٌ . 
وهلذه رتيةٌ عاليةٌ لا تفهمُها إلا بمئالٍ علئ حدّ عقلكَ . ولا يخفئ عليكَ 
أنَّ المصئفت إذا أحبّ تصنيقةُ.. فقدَ أحبٌ نفْسَّهُ . والصانمٌ إذا أحبٌ 
صنعتة. . فقذ أحبٌ نفْسّةٌ » والوالدٌ إذا أحبٌ ولدَهُ منْ حيثٌ إِنَّهُ ولدُهُ. . فقد 
أحبٌ نفسَهُ ٠‏ وكلّ ما في الوجودٍ سوى الله فهرَ تصنيففُ الله وصنعتّهُ » فإنْ 
أحبّهُ فما أحبٌ إلا نفْسَّهُ ٠‏ وإذا لم يحب إلا نفْسَهُ. . فبحنّ أحبٌ ما أحتٌ 
وهنذا كلَّهُ نظ , بعين التوحيد ء» ود تعبّدٌ الصوفيّةُ عنْ هلذه الحالة بفناء 
اقيق +نلك ب الل عن نعي ون خزر ادج فلم يرَ إلا الله ء فَمَنْ لم يفهم 
هلذا. . ينكرٌ عليهم ويقولٌ : كيف فنِيَ وطولُ طللِه أربعةٌ أذرع”" . ولعلَّه 
يأكل في كلّ يوم أرطالاً مِنَ الخبز ؟! فيضحكٌ عليهمٌ الجهّالٌ ؛ لجهلِهم 
بمعاني كلايهم » وَضرْوْرَة العارقين أن كور عن الجاماي . إليه 
الإشارة بقوله تعالئ : « إن لدي أَجَرَمُوأ كانوأ مِنَّ لذن >امبوأ د يضْعَكُْنَ :© وَإِدا 
مَرُوَا بح يَتَعَامرُونَ وَإِذَا أَنقلبُوَا إَ أهلهم أَنعَلَبوا أفكهين :4 وَإِدَا رَأَوْهُمَ كَالْوَا إنَّ 
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مَوْلد لَالْونَ 4 وبآ أرسِلواء عَلَِِمَ حَفِظِينَ 4 ٠»‏ ثم بيّنَ سبحاتةُ أنَّ ضحكٌ 


)١(‏ الطلل : الشخص » يقال : حيا الله طللك وطلالتك ؛ أي : ش.: ف 


2 
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ححص دسا 


العارفينَ عليهمْ غداً أعظم إِذْ قالَ تعالئ : 8 كَل لذ امنأو الْكْثَار يَصْحَكوْنَ 
+ عَلَ الذرايك يك يَظرُونَ # » وكذلك أَمةُ نوح كانوا يضحكونٌ عليه عند اشتغاله : 
بعمل السفينة ٠»‏ ا قَالَ إن شَسْحَروأمنَاوِنَ سر سكم كُمَاسْحَرُون4 . ْ 
ينذا لخد ارين أ 
النظرٌ الثاني : نظرٌ مَنْ لم يبلغ إلى مقام الفناء عنْ نفسِهِ : وهؤلاءِ 
قسمان : 
ا - قسم لم ني خترازلا وجو أمجيع +:وانعروا اه يكوه لهم رمه ُعبد + 
(20/! وهؤلاءٍ هُمُ العميانٌ المنكوسونّ » وعماهُمْ في كلتا العينين ؛ لأنَّهُمْ نقّوا 
' ما هو الثابث تحقيقاً » وهو القيُومُ الذي هوّ قائمٌ بنفسه » وقائم م على كل نفس 
بما كسبّث . وكلٌ قائم فقائمٌ بوء ولمْ يقتصروا علئ هنذا حتَّى أثبتوا 
أَنفْسَهُمْ ! ولؤْ عرفوا.. لعلموا أَنْهُمْ مِنْ حيث هُمْ هُمْ لائبات لهُمْء 
ولا وجو لهم ء وإنّما وجِودُهُمْ مِنْ حيثُ أوجدوا » لا منْ حيثٌ وُجدوا » 


وفرقٌ بِينَ الموجودٍ وبينَ الموجَدٍ » وليسَ في الوجود إلا موجودٌ واحدٌ 
وموجَّدٌ » فالموجودٌ حقٌّ » والموجَدُ باطلٌ مِنْ حيثٌ هو هوّء والموجود 
قائم وقيُومٌ » والموجَدٌ هالكٌ وفانٍ » وإذا كان كل مَنْ عليها فانياً. . فلا يبقئ 
إلا وجة ربّكَ ذو الجلالٍ والإكرام 


- الفريقٌ الثاني لين بهم عمئىّ ٠‏ ولكنْ بِهِمْ عَوَرٌ » يبصرون بإحدى 


وي اسمسجمسببيبي يج ميش | 
تظزرهتهت 


العينين وجودٌ الموجود الحقّ فلا يتكروتة » والعينُ الأخرئ إِنْ تم ءّ عماها. . لم 
صر بها فناءً غير الموجود الحقٌّ » » فأئبتَ موجوداً آخرّ مم الله تعالئ » وهلذا 
مشرلٌ تحقيقا » كما كان الذي قبل جاحداً تحقيقا ٠‏ فإنّ جاور حدٌ العمئ إلى 
العمش. . أدركٌ تفاوتاً بِينَ الموجودين » فأثبت عبداً وربّاً » فبهنذا القذر مِنْ 
إثباتٍ التفاوتٍ والنقص مِنّ الموجود الآخرٍ دخلَ في حدٌ التوحيدٍ 

نه إن كُحِلَ بصرّه بما يزيد في أنواره. . فيقلُ عمشْهُ » وبقذر ما يزيدُ في 
بصره يظهرٌ تشقان هافن موي اله نالك ده شان بقيّ في سلوكه كذلكٌ. . 


فلا يزالٌ يفضي به النقصانٌ إلى المحو » فينمحي عنْ رؤية ما سوى الله » فلا 
يرئ إلا الله » فيكونٌ قد بلع كمال التوحيدٍ . 


وح أدركٌ نقصاً في وجود ما سوى الله تعالل. . دخلٌ في أوائل : 


التوعيد :+ ويكما راث لا حمر انها تاورث درحات الترحدية» 


وكتبُ الله المنرَّلةٌ علئ ألسنة رسله هي الكخلُ الذي به يحصلٌ أنوارٌ 
الأبصار , والأنبياءً هُمْ الكجّالون » وقد جاؤوا داعينَ إلى التوحيدٍ 
المحض ٠‏ وترجمئة قولُ : لا إللة إلا اللهء ومعناءٌ : ألا يرئ إلا الواحدّ 
الحقٌ » والواصدوة إلن كمال الشوحيد مُه الاقلونَ +:والجتاحون 
والمشركون أيضا قليلونَ » وهُمْ على الطرفٍ الأقصى المقابلٍ لطرف 
التوحيد ؛ إِذْ عبدةٌ الأوثان قالوا : لما نَحَبْدُهُمَ إلا لِمرِبوتَآ إِلَ الله رُلْض » , 
فكانوا داخلين في أوائلٍ أبواب التوحيدٍ دخولاً ضعيفاً » والمتوسطون هُمْ 
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4 0500 0 8 3 5 ل 
الأكثرون » وفيهم مَنْ تنفتحٌ بصيرتة في بعض الأحوالٍ . فتلوح لهُ حقائق 
التوحيدٍ ولكنْ كالبرق الخاطف لا يثبث » وفيهم مَنْ يلوح له ذلك ويثبث 
زمانآ ولكن لا يدومٌ » والدوامٌ فيه عزيرٌ . 

و 5 دع سمعر 7 ا 7 506 
لكل إلى شأوٍ الْعَلا خركاث وَلكِنْ عَزِيرٌ في ألرّجالٍ ثباث”) 
000 ع ا ان 0 7 رم 
ولمًا أمرَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّمَ بطلب القزب ٠‏ فقيل له : « وَأَسْجْدْ 
رمخ 2 015 ا حم ا م 7 00 2 
قرب *. . قال في سجوده : « أعوذ بعفوك مِنْ عقابك . وأعوذ برضاك مِنْ 
نفسكَ 00" » فقولّهُ صلَّى الل“عليه وسلّمَ : « أعوذٌ بعفوكَ مِنْ عقابكَ » كلام عنْ 


في مشاهدة فعل الله فقط ١‏ فكأَنهُ لم ير إلا الله وأفعالُّ » فاستعادً بفعله مِنْ فعله » 


نم اقترب ففنيَ عنْ مشاهدة الأفعالٍ ٠‏ وترم إلى مصادر الأفعالٍ وهيّ الصفاتُ 


فقالَ : ( اعرذ برشباك مذ سينك » » وهما صفتانٍ ٠‏ ثمّ رأئ ذلك نقصاناً في 
التوحيدٍ » فاقترب ورقيّ مِنْ مقام مشاهدة الصفاتٍ إلئ مشاهدة الذاتٍ فقال : 
١‏ أعودٌ بك منكَ » » وهلذا فرارٌ من إليه مِنْ غير رؤية فعلٍ وصفةٍ » ولكَّهُ رأى 
نفسَهُ فاراً منهُ إليه ٠‏ ومستعيذاً ومثنياً ٠‏ ففني عنْ مشاهدة نفسه ؛ إذ رأئ ذلك 
نقصاناً ٠‏ واقترب فقالَ : أنتَ كما أثنيت علئ نفسك لا أحصي ثناء عليكٌ » 


فقول صلَّى الله عليه وسلّم : «لا أحصي »© خبرٌ عنْ فناء نفسه وخروجه 


2غ( البيت من الطويل » وهو لابن الحريش الأصبهاني . انظر « تتمة يتيمة الدهر » 
(ه/؟؟ ١‏ ). 
إفة رواه مسلم 5850 ) » والنسائي (48/ 541 ) . 


عنْ مشاهدّتها('» ٠‏ وقولَةُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ أنتَ كما أئنيتَ علئ نفسكٌ » 
بيانٌ أنّهُ المنني وهو المثنئ عليه » وأنَّ الكلّ منةُ بدأ وإليه يعودُ » وأنَّ كلّ شيءٍ 
هالكٌ إلا وجهّهُ » فكانّ أَوَلُ مقاماته نهاية مقاماتٍ الموحٌدينَ » وهو ألا ير 
إلا الله تعالئ وأفعالَهُ » فيستعيذٌ بفعلٍ مِنْ فعلٍ ٠‏ فانظ' إلى ماذا انتهث نهايئه إذ 
انتهيل إلى الواحد الحقٌ ؛ حتَّى ارتفم منْ نظره ومشاهدتِه سوى الذاتٍ الحقٌّ 


ولقذ كان صلَّى الله عليه وسَلة لا يرق مِنْ رتبة إلئ أخرئ إلا ويرى 
الأولئ بعداً بالإضافة إلى الثانية » فكان يستغفر الله منَ الأولئ » ويرئ ذلك 
نقصانآ في سلوكه وتقصيراً في مقامه » وإليه الإشارة بقوله صلَّى الل عليه 
ولك َيه ليان علئ قلبي حت أستغفرٌ الله في اليوم والليلة :سبعيرة: > 
م20 » فكأنَّ ذلكَ لترقيه إلئ سبعينَ مقاماً بعضها فوقٌ البعض . أوائلها ؛ 
وإِنْ كان مجاوزاً أقصئ غاياتٍ الخلتٍ . ولكنْ كان نقصانا بالإضافة إلى 
أواخرها » فكانَ استغفارٌهُ لذلكَ . 


ولمًا قالّثْ له عائشةٌ رضي الله عنها : أليسسّ قذْ غفرّ الله لك ما تقدَّمَ من 
ذنبك وما تأَْخََرَ فما هنذا البكاء ذ في السجود » وما هنذا الجهدٌ الشديدٌ ؟ قال 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أفلا أكون عبداً شكوراً »20 ؛ معناءٌ : أفلا أكون 


)200 في غير ( د ) : ( عن مشاهدته ) بدل ( عن مشاهدتها ) . 
(؟) روه مسلم( 7707 )» وأبو داوود ( 1010 ) بلفظ : ١‏ مئة مرة » بدل 7 سبعين مرة » » 
وعند البخاري (/77201): ( والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة». 
9) رواه مسلم( .)1١8٠١‏ 
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0 + فإن الشكد سبت الزيادة + حبث قال تعاله:+ 


ا ا فلنقبض العِنانَ » ولنرجم إلئ 
ما يلي بعلوم المعاملة » فتقولٌ : 

الأنبياء عليهمٌُ السلامٌ بُعثوا لدعوة الخلتٍ إل كمال التوحيدٍ الذي 
وصفناةٌ » ولكنْ بنهمْ وبِينَ الوصولٍ إليه مسافةٌ بعيدة » وعقباثُ شديدة » 
نما الشرع كله تعريف طريتي سلوك تلك المسافة » وقطع تلك العقباتٍ » 
ادك كر السرعة ماعن أعرى ومنا ءاخر متيفلية تن ولك الما 
“ضو. وبالإضافة إلئ تلك المشاهدة الشكرٌ والشاكرُ والمشكورٌ » ولا يُعرفٌ ذلك 


1 


6 إلا بمثالٍ » فأقولٌ : 

يمككَ أنْ تفهم أنَّ ملكا مِنَ الملوكِ أرسلّ إلئ عبدٍ قد بعُدَ من مركوباً 
وملبوساً ونقداً ؛ لأجل زاده في الطريق حتَّى يقطمٌ به مسافة البعدٍ ويقرب منْ 
حضرة الملكِ » ثم يكونٌ لهُ حالتان : 


إحداهما : أن يكونَ قصدُهٌ مِنْ وصولٍ العبدٍ إلئ حضرته أن يقوم ببعضٍ 
مهمّاته » ويكون لهُ عنايةٌ في خدمته . 

والفانية 10لا ركوة الزمضط فى السو رولا حابة بو إل اب 1 
لا يزيد في ملكه ؛ لأنَهُ لا يقوئ على القيام بخدمة تغني منهُ غَناء"2» وغيبئهُ 


. العّناء : النفع‎ )١( 


لا تنتقصُ مِنْ ملكه . فيكونٌ قصدُهُ مِنّ الإنعام عليه بالمركوب والزادٍ أن 
يحظى العبدٌ بالقرب من » ونال سعادةً حضرته ؛ لينتفح هر في نفسو » 
لا لينتفع الملكُ به وبانتفاعه . فينزلٌ العبادُ مِنَّ الله تعالئ في المنزلة الثانية » 
لا في المنزلة الأولئ » فإنَ الأولئ محال على الله » والثانية غيدُ محال . 
ثمّ اعلم أنَّ العبدَ لا يكونُ شاكراً في الحالةٍ الأولئ بمجرّدٍ الركوب 
والوصولٍ إل حضرته ما لم يقَمْ بخدمتِه التي أرادّها الملكُ منةُ ٠‏ وأما في 
الحالة الثانية. . فلا يحتاجُ إلى الخدمة أصلاً » ومع ذلك يُتصوّرُ أنْ يكونّ 
شاكرا وكافراً * ويكون شكذة بأن يتتسل نا اهذة إليه مولةة نالع لاجد 
لا لأجل نفسه » وكفرَّه ألا يستعملَ ذلك فيه بأنْ يعطَلَهُ أوْ يستعملَةُ فيما يزيدٌ 


في بعله منة . 
فمهما لبس العبدٌ الثوبت وركب المركوب ولمْ ينفقٍ الزادٌ إلا في 
الطريق. . فقذ شكرّ مولاهُ ؛ إذ استعملٌ نعمتهُ في محبّته ؛ أي : فيما أحبّهُ 
لعبده لا لنفسه . 
إن زاقنة وافعدي عضر دل بو السزتويدة ل لذ عل في 11 


اهلها نينا كرعةمولاة دولا لشن . 


30065 


وإنْ جلسّ ولمْ يركب لا في طلب القرب ولا في طلب البعدٍ. . فقدْ كفرَ 
أيفا تعبت + إذ أحجليها وعطلها ٠‏ إن كان هنا قون ما لذ بعد منة : 


فكذلكَ خلقّ الله سبحات الخلقَ » ومهُحْ في ابتداء فطرتِهمْ يحتاجونٌ إلى 


هط > 20 


با اك ادم 4 فبيعدون بهااغة عضدرقه بنوانما. ١‏ 
سعادتهٌ: : في القزب منة ء فأعدّ لهم م لكر على ام الاي 
نيل درجة القرْب » وعنْ بعدِهِمْ وقربهم عبر الله تعالئ إِذْ قال : 8 لَمَرْ حَلقَ 


5 
سمو مر ع ا ماسير 


لمن ي لسن قوير :#: مدت أَسْفَلَ سََهلِينَ 8ه إِلَا الذينَءامنوأ. 000 
فإذاً ؛ نعم الل تعالنا آلا يرن "العيذ نهنا عن أسفلٍ السافلينَ » 
خلقها الله تعالئ لأجل العبدٍ حَ حتَّ ينال بها سعادة القرب ٠‏ والله “تعال غنيٌ 
عنهُ فكب أمْ بِعُدَ » والعبدٌ فيها بِينَ أنْ يستعملّها في الطاعة فيكونَ قد شكرٌ 
لموافقته محيّة مولاة » وبين أن يستعملها في معصيته فقذْ كفرّ لاقتحام 
ما يكرمُهُ مولاهُ ولا يرضاءٌ له » فإنَّ الله لا يرضئ لعباده الكفرَ والمعصية » 


): وإِنْ عطّلّها ولمْ يستعملها في طاعةٍ ولا معصية. . فهر أيضاً كفرانٌ للنعمة 


ا 


بالتضييع » وكلٌ ما خُلقَ في الدنيا إِنّما خُلقَ آلةَ للعبدٍ ليتوصّلَ به إلئ سعادة 
الآخرة ونيلٍ القرْب مِنّ الله تعالئ » فكلُ مطيع فهر بقذر طاعتِه شاكرٌ نعمة الله 
في الأسباب التي استعملّها في الطاعة ع وك كسلانٌ ترك الاستعمال أ 
عاص استعملّها في طريقٍ البعدٍ. . فهر كافرٌ جار في غيرٍ محبّة الله تعالئ » 
القيضية والظاطة شملينا المقيية © رك لا اويا لمحن والقراعة + 
بل رْسَ مرادٍ محبوبٌ » ورب مراد مكروةٌ » ووراءً بيانٍ هلذه الدقيقة سر 
القدر الذي مُنِمَ مِنْ إفشائِهِ ٠‏ وقدٍ انحل بهلذا الإشكالٌ الأوَّلُ » وهو أنَهُ إذا لم 
يكن للمشكور حظٌ فكيف يكونٌ الشكر . 

وبهلذا أيضاً ينحلٌ الإشكالٌ الثاني » فإنَا لمْ نعن بالشكر إلا اتضراف 7 


1 
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نعمة الله في جهة محبّة الله » فإذا انصرقتٍ النعمةٌ في جهة المحبّة بفعل الل 
تعالئ. . فقذ حصل المراد » وفعلكَ عطاءً من الله تعالئ » ومِنْ حيثٌ أنتَ 
محلّةٌ فقذ أثنئ عليكَ » وثناؤةُ نعمةٌ أخرئ منهُ إليكَ ٠‏ فهر الذي أعطئ » 
وهوّ الذي أثنئ » فصارَ أحدٌ فعليه سببآ لانصراف فعله الثانى إل جهة 


محبِّه » فلة الشكرٌ علئ كل حالٍ » وأنت موصوف بأنَّتَ شاكة ؛ بمعن أنّكَ 


<0 


محل المعنى الذي الشكرٌ عبارةٌ عنهُ . لا بمعنوا أنَكَ موجدٌ لهُ ؛ كما أنكَ 
موصوفٌ بِأنّكَ عارفٌ وعالمٌ لا بمعنئ أَثَكَ خالقٌ العلم وموجدٌهٌ ولكنْ بمعنن 
أنكَ محلٌ لهُ » وقد وُجِدَ بالقدرة الأزليّة فيك » فوصمُكَ بأنَكَ شاك إثباث 
شيئيِّ لك ٠‏ وأنت شيء إِذْ جعلّكَ خالقٌ الأشياءِ شيئاً » وإنّما أنتَ لا شيء إذا ' 
كنت أنتَ ظانا لنفسكَ شيئيّةٌ مِنْ ذاتِكَ » فأمًا باعتبار النظر إلى الذي جعل !ا 
الأشياءً أشياءً. . فأنت شيءٌ إِذ جعلّكَ شيئاً ٠‏ فإِنْ قطمّ النظُ عنْ جعله. . 
كنت لا شيء د تحقيقاً . 

وإلئ هنذا أشارَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ حيثُ قال : ١‏ اعملوا ؛ فكلٌ ميته 
لما خُلقَ له » لما قل لهُ : ففيم العمل إذا كانتٍ الأشياءً قد قُرِعْ منها مِنْ 
قبل 2906 , 

10 2 7 000 7 و 

فبيّنَ صلى الله عليه وسلم أن الخلقَّ مجاري قدرة الله تعالئ ومحلٌ أفعاله 

: 5 1 20 5 8 و 
وإن كانوا هم أيضاً مِنْ أفعاله ٠‏ ولكنْ بعض أفعاله محل للبعض ٠‏ وقولّة : 


)220 رواه البخاري ( 44549 ) . ومسلم (/5540 ) . 
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ا 
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(--22-29898 
كتاب الصير والشكر 


« اعملوا » وَإِنْ كانَ جارياً علئ لسانٍ الرسولٍ صلَّى الل" علي وسلَّم. . فهر 
فعلٌ مِنْ أفعاله » وهو سببٌ لعلم الخلتي بأنّ العمل نافع » وعلمُهُمْ فعل مِنْ 
أفعال الث تعالئ » والعلمٌ سببٌ لانبعاث داعية جازمةٍ إلى الحركة والطاعةٍ 
وانبعاثٌ الداعية أيضاً منْ أفعالٍ الله تعالئ » وهو سببٌ لحركة الأعضاء 
وهيّ أيضاً مِنْ أفعالٍ الله تعالى » ولكنْ بعض أفعاله سببٌ لبعض ؛ أي : 
الأول شرطٌ للثاني ؛ كما كان خلقُ الجسم سببآ لخلتي العرض ؛إذلا لا يُخلقٌ 
العرضٌ قَبلَهُ » وخلقٌ الحياة شرطٌ لخْلْقٍ العلم » وخلّقٌ العلم : شرطٌ لخلق 
الإرادة » والكلٌ مِنْ أفعالٍ الله تعالئ ٠‏ وبعضها سببٌ للبعض ؛ أي : 
شرطٌء ومعن كونه شرطاً : أنَهُ لا يستعدٌ لقبولٍ فعل الحياة إلا جوهرٌ » 
ولا يستعدٌ لقبولٍ العلم إلا ذو حياة » ولا لقبولٍ الإرادة إلا ذو علم » 6 فكون 
بعضٌ أفعاله سببا للبعض بهذا المعنئ » لا بمعنئ أنَّ بعض أفعاله موجدٌ 
لغيره » بِلْ ممهّدٌ شرطً الحصولٍ لغيرِه » وهلذا إذا حَقَقَ حَقَقَ. . ارتقئ إل درجة 
التوحيد الذي ذكرناةٌ . 


2 


5 


إن قلت : فلم قالَ الله *“تعالئ : اعملواء وإلا. . فأنتم معاقبونَ ومذمومون 
على العصيانٍ » وما إليناشيءٌ » فكيف تدم وِنّما الكل إلى الله تعالئ ؟ 

فاعلح : أنَّ هنذا القولَ مِنَ الله تعالى سببٌ لحصولٍ اعتقادٍ فيناء 
والاعتقادٌ سببٌ لهيجان الخوف » وهيجانُ الخوف سببٌ لتركِ الشهواتِ 


ه262 
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والتجافي عنْ دار الغرور » وذلكَ سببٌ للوصولٍ إلئ جوار اللوء والله تعالى | 
عت الاسياب ومريها » فمَنْ سبق لهُ في الأزلٍ السعادة. ولا هد ١‏ 
الأكيان عن قود ينها إلى الهثة ولع عر ينان 5 موث لما لجن 
له ومن لميسيق لَه من الله الحسنئ .. بعد عنْ سماع كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صلَّى الله عليه وسلّمَ وكلام العلماء » فإذا لم يسمع . . لم يعلمْ » وإذالم 
يعلم. . لم يخفث » وإذا لم يخفث. . لم يتركِ الركونّ إلى الدنيا » وإذا لم يتركِ 
الركونٌ إلى الدنيا. . بقيّ في حزب الشيطان ٠‏ وإنَّ جهنم لموعدُهُمْ أجمعينَ . 

فإذا عرفت هنذا . تعجبت مِنْ قوم يُقادون إلى الجنة بالسلاسلٍ » ٠‏ فما 
من أحدٍ إلا وهو مقودٌ إلى الجن ة بسلاسلٍ الأسباب » 5000 العلم 
والخوف عليه » وما مِنْ مخذولٍ إلا وهوّ مقودٌ إلى النار بالسلاسلٍ » وهو إ(ر- 
تسليطً الغفلةٍ والأمن والغرور عليه ء فالمتقونٌ يُساقونَ إلى الجن قهراً» " 
والمجرمونٌ يُقادونَ إلى النار قهراً. ولا قاهرَ إلا الله الواحدٌ القهّارٌء 
ولا قادرَ إلا الملكُ الجبا» وإذا اتكشف الغطاءً عنْ أعين الغافلينَ فشاهدوا 
الأمرَ كذلك. . سمعوا عند ذلك نداءً المنادي : لمن المَلَكُ اَم ينه الود 
لْقَهّارٍ * » ولقذ كان الملكُ لله لله الواحدٍ القهّار كلَّ يوم لا ذلك البو علي 
الخصوص ٠‏ ولكنٍ الغافلونَ لا يسمعونَ هنذا النداء إلا ذلك اليوم » فهر نبأ 
ما جد لشاف عر كسفن الأحوال حيث .لذ يشل الكشفث + فتموذ 
بالله الحليم الكريم من الجهلٍ والعمئ » فإنَّهُ أصلُ أسباب الهلاكِ . 


سيا سي ءابا تاق عام 


اعلم : أنَّ فعلَ الشكر وتركٌ الكفرانٍ لا يتَهُ إلا بمعرفة ما يحبّه الله تعالئ 
عمًّا يكرهُهُ ؛ إِذْ معنى الشكر استعمالٌ نعم الله تعالئ في محايه » ومعنى 
الكفر نقيض ذلكٌ ؛ إِمّا بتركِ الاستعمالٍ » أَوْ باستعمالها في مكارهه . 
ولتمييز ما يحبّة الله تعالئ عمًا يكرهُةُ مدركانٍ : 


أحَدُهُما : السممٌ » ومستندٌة الآياثُ والأخبارٌ . 


والثاني : بصيرةٌ القلب ٠‏ وهو النظرُ بعين الاعتبار . 

وهلذا الأخيرٌ عسيرٌ . وهو لأجلٍ ذلك عزيرٌ » فلذلكَ أرسلّ الله تعالئ 
د الرسلّ » وسهّلَ بهم الطريقّ على الخلتٍ » ومعرفةٌ ذلك تنبني علئ معرفة 
جميع أحكام الشرع في أفعالٍ العباد » فمَنْ لا يطلع علئ أحكام الشرع في 
خبيع العال :لج ييكلة القياء يدق الشكر اميل ك0 

وأما الثاني وهوّ النظرٌ بعينٍ الاعتبار ‏ فهو إدراكُ حكمة الله تعالى في كل 
موجودٍ خلقةُ ؛ إِذْ ما خلقّ شيئآ في العالم إلا وفيه حكمةٌ » وتحت الحكمة 
فقضر ةك رذللك التقسيرة نهو المشطوقة + وتلكَ الحكمةٌ منقسمةٌ إلئ جليّة 


مه 
وحجهية . 


أمَا الجليّةُ. . فكالعلم بأنَّ مِنَّ الحكمة في خلق الشمس أنْ يحصلّ بها 
0 2 3 0 7 و 
الفرق بِينَ الليل والنهار » فيكون النهارٌ معاشآ » والليل لباساً ٠‏ فتتيسّرَ 


ليس 0 و جحو عت تو الحو اكو اعنه لجو 
#وورمه 


الحركةٌ عندَ الإبصار . والسكونٌ عندَ الاستتار » فهنذا مِنْ جملة حكّم 
الشمس لا كل الحكم فيها ٠‏ بل فيها حكمٌ أخرئ كثيرة دقيقة . 

وكذلكٌ معرفةٌ الحكمة في الغيم ونزولٍ الأمطار » وذلكَ لانشقاقٍ 
سي ا ا ار 
جماوين الجق العائة الي ” تحتملها أفهامٌ الخلتٍ دونَ الدقيق الذي يقصرونٌ 
عنْ فهمه » إِذ قالَ تعالئ : «أَنآَمَبََ اوسا :#* مُوَسَمَعَنَاالْرْضَ سنا #2 ْنَا 
عا #: وهنا . . . * الآيات . 


وأا الحكمةٌ في سائر الكواكب السكارة منها والثوابت : . فخفية, ينه ابه 


عليها أكثدُ الخلتٍ » والقذرٌ الذي يحتملَهُ فَهُمُ الخلتي أنّها زينةٌ للسماء ؛ لتستلدٌ 3 


العينٌ بالنظر إليها ٠‏ وأشارَ إليه قولّهُ تعالئم : 8 إِنَاوَينَ أل ألديَابرِسةٍ الككل» . : 
فجميع أجزاء العالم ؛ سماؤُّهُ وكواكيّةٌ » ورياحٌة وبحارٌةٌ » وجبالّةُ ومعادثة » 
زنيانة وتحيوانائة وأعكداء تمي اناه : لا تخلو ذرّةٌ مِنْ ذرَاتِهِ عنْ حكم كثيرة » 
مِنْ حكمةٍ واحدة إلى عشرة إلئ أل إلى عشرة آلافب . 1 
وكذلكَ أعضاءٌ الحيوانٍ تنقسمٌ إلئ ما يُعرفُ حكميها ؛ كالعلم بأنَّ العينَ 
ل ا ل ا 
فأمّا الأعضاءٌ الباطنة منّ الأمعاءٍ والمرارة والكلية والكبدٍ » وآحاد العروق 
والأعصاب علوت وما فيها منّ التجاويف والالتفاف والاشتباك 
والانحراف والدقَّةِ والغلظ ٠‏ وسائر الصفات. . فلا يعرفٌ الحكمة فيها 


كافَهُ الناس ٠‏ والذينَ يعرفوتّها لا يعرفونٌ منها إلا قدراً يسيراً بالإضافة إلئ 


ما في علم الله تعالئ ٠‏ «اوَمَآأُوتيشْينَ الها إلّاقِيا» . 

فإذاً ؛ كل مَنِ استعملٌ شيئاً في جهة غير الجهة التي خُلِقَ لها . ولا على 
الوجه الذي أَرِيدَ بِ. . فقذ كفرّ فيه نعمة الله تعالئ » فمَنْ ضرب غيرَة بيدو. . 
فق كفرَ نعمة اليد ؛ إِذْ خُلقَتْ له اليدُ ليدفم بها عَنْ نفسه ما يهلكهُ ويأخدٌ 
ما ينفعٌةٌ » لا ليهلكَ بها غيرَهُ » ومَنْ نظرٌ إلى وجه غير المّحْرم. . فقد كفرٌ نعمة 
الغين وثفمة الشنعس 4 إذ الإنصاك ينه يهها + ونا لقنا لص يونا ما بشئة 
في دين ودنياك » ويتقيَ بهما ما يضرُه فيهما , فقدٍ استعملَهُما في غير ما أريدتا 
بوء وهلذا لأنَّ المراد مِنْ خلق الخْلْقٍ وخلْتٍ الدنيا وأسبابها أنْ يستعينَ الخلق 
مير بهما على الوصولٍ إلى الله تعالى . ولا وصولّ إليه إلا بمحيّيِه والأنسٍ به في 
)| الدنيا » والتجافي عنْ غرور الدنيا » ولا أن إلا بدوام الذكرٍ » ولا محيّة إلا 
/ بالمعرفةٍ الحاصلة بدوام الفكرٍ » ولا يمكنٌ الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام 
البدن ٠‏ .ولاينتى البدثُ إلا بالعتداو» لايق الغذاة إلا ببالأرمن بوالجاء 
والهواء » ولا يه ذلكَ إلا بخلْقٍ السماءِ والأرض ٠‏ وخلقٍ سائر الأعضاء ظاهراً 
وباطنآ » فكلٌ ذلكٌ لأجل البدنٍ » والبدنُ مطيّهٌ النفس . والراجمٌ إلى الله تعالئ 
هي النفسٌُ المطمئئّةٌ بطول العبادة والمعرفة » فلذلكٌ قالَ تعالئ : # وَمَاحَلَقَتُ 
ْفنَ الجن إلا يمدُود :3 مآ يديهم من رذ . 

فكلُ مَنِ استعملَ شيئاً في غير طاعة الله.. فقذ كفرَ نعمة الله في 
جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه علئ تلك المعصية » ولنذكز مثالاً 
تعدا لكي العنية الح اليكث هي غاية الشفاء سكن عند بهناء» 


وتعلم طريقة الشكر والكفرانٍ على النعم » فنقولٌ : 

مِنْ نعم الله تعالئ خلْقٌ الدراهم والدنانيرٍ » وبهما قوامٌ الدنيا » وهما 
حجران لا مسدة في أعنانهما »:ولكن تصطة الخلق الما يزخ حي إن كد 
إنسانٍ محتاج إلئ أعيانٍ كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته » وقذْ يعجر 


عمًا يحتاج إليه » ويملكُ ما يستغنى عنهٌ ؛ كمّنْ يملكُ الزعفرانَ مثلاً وهو 
محتاجٌ إل جَمَلٍ يركيّهُ » ومَنْ يملكُ الجمّلّ ربّما يستغني عنهُ ويحتاج إلى 
الزعفرانٍ » فلا بد بينَهُما مِنْ معاوضة . ولا بد في مقدار العوض مِنْ تقدير ؛ 
ِذْ لا ييل صاحبُ الجَمَلٍ جَمَلَهُ بكلٌ مقدار + منّ الزعفران » ولا مناسبة بين 


الزعفرانٍ والجملٍ حتَّ يُقالَ : يُعطئ منه مثلّهُ في الوزن أو الصورة » وكذا ا 


مَنْ يشتري داراً بثياب » أو عبداً بخففٌ » أو دقيقآً بحمار » فهلذه الأشياءً ( 
لاتتاسب فيها ء فلا يدري أنَّ الجملّ كم يساوي بالزعفرانٍ » فتعدّر ' 
المعاملاثُ جداً » فافتقرّث هلذه الأعيانٌ المتنافرة المتباعدة إل متوسّط بِينها 
يحكمٌ فيها بحكم عدلٍ , فيعرفٌ مِنْ كل واحدٍ رتبتهُ ومنزلتة » حتَّْ إذا 
تقررَتِ المنازلٌ » وترتبّتِ الرتبُ.. علمّ بعد ذلك المساويّ مِنْ غير 
المساوي » فخلقَ الله تعالئ الدنانيرٌ والدراهم حاكمين ومتوسطين بينَ سائر 
الأموال » حم" قر الأموالٌ بهما ٠»‏ فيال : هلذا الجملٌ يساوي مئة دينار » 
وهلذا القدْرٌ مِنّ الزعفرانٍ يساوي مئةً » فهما مِنْ حيثٌ إِنَّهُما متساويانٍ بشيء 
واحدٍ إذاً متساويانٍ » وإنّما أمكنَ التعديلٌ بالنقدين إذْ لا غرضّ في أعيانهما » 


ولؤ كان في أعيانهما غرضٌ. . ربّما اقتضئل خصوصٌُ ذلك الغرض في حقٌ 
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صاحب الغرض ترجيحاً ولمْ يقتض ذلك في حقّ مَنْ لا غرض لهُ » فلا ينتظم 
الأمرء فإذآ ؛ خلقهُما الله تعالئ لتتداولَهُما الأيدي » ويكونا حاكمين بِينَ 
الأموالٍ بالعدّل . 

ولحكمة أخرئ ؛ وهيّ التوسُّلٌ بهما إلئ سائر الأشياء ؛ لأنّهُما عزيزان 
في أنفسهما » ولاغرض في أعيانهما » ونسبثُهُما إل سائرٍ الأموال نسبةٌ 
واحدةٌ » فَمَنْ ملكَهُما فكأنَهُ ملكَ كلّ شيءٍ » لا كمَنْ ملكَ ثوبآ » فَإنَهُ لم 
يملك إلا الغوب » فلو احتاج إلئ طعام. . ربّما لمْ يرغبْ صاحبٌ الطعام في 


الثوب ؛ لأنَّ غرضّةٌ في داب مثلاً ٠‏ فاحتيج إلئ شيءٍ هوّ في صورته كأنه ليس 


بشىع »2 وهو فى معناةٌ كأنّهُ كل الأشياء » والشىءٌ إِنّما تستوي نسبثة إلى 


): المختلفات إذا لم تكن لهُ صورة خاصّةٌ يفيدُها بخصوصها ؛ كالمرآة لا لون 


غرض » وكالحرف لا معنى لهُ في نفسه وتظهرٌ به المعاني في غيره » فهلذه 
هئ الحكمة الثانيةٌ . 

وفيهما أيضا حِكَمٌ يطولٌ ذكرها » فكلٌ مَنْ عمل فيهما عملاً لا يلي 
بالحكم بلْ يخالفُ الغرضّ المقصود بالحكم. . فقدْ كفرَ نعمة الله تعالئ 
فيهما » فإذاً ؛ مَنْ كنرّمُما. . فقَدُ ظلمَهُما وأبطلَ الحكمة فيهما » وكان كمَنْ 
حبس حاكم المسلمينَ في سحن يمتنم عليه الحكُجٌ بسببه ؛ لأنْهُ إذا كير . 
فق ضَيّمَ » ولا يحصلُ الغرضٌ المقصودٌ به » وما لقت الدراهمٌ والدنانيرٌ 
لزيد خاصّةٌ ولا لعمرو خاصّة ؛ إِذْ لا غرضّ للآحادٍ في أعيانهما » فإنَّهُما 


حجران ٠‏ وإِنَّما خُلقا لتتداولَهُما الأيدي فيكونا حاكمين بينَ الناس » وعلامة 
معرّفةٌ للمقادير مقوّمةً للمراتب » فأخبرٌ الله الذينَ 00-6 عن قراءة الأسطر 
الإلنهية المكتوبة عل صفحاتٍ الموجوداتٍ بخط إلْهيّ لا حرف فيه 
ولا صوت . الذي لا يُدركُ بعين البصر بل بعين البصيرة. . أخيرَ هؤلاءِ 
العاجزينَ بكلام سمعوةٌ مِنْ رسولٍ الله صلَى الل عليه وسلّمَ حبّئ وصلّ إليهم 
بواسطة الحرف والصوت المعنى الذي عجزوا عنْ إدراكه فقالَ : «وَآلدِيت 
يَكْنروت دعَب وَالْفصَسهَوَلَابفِثمََافِ ميل اله يرهم بِصَدَابٍ أي 4 . 


وكلٌ مَن اتخدّ مر الدراهم والدنائير آنيةً من ذهب أو فضّة. . فقذ كفرَ 
مَنِ اتخذ مِنَ الدراهم والدنائير انية مِنْ ذهب : 


النعمة » وكانَ أسواً حالاً ممّنْ كنرّ ؛ لأنَّ مئال هنذا مثالُ مَنِ استسخرّ حاكم +89 
البلدٍ في الحياكة والكنس والأعمالٍ التي يقومٌ بها أخساءٌ الناس » والحبسٌ :/ 


اعون عنة + رولك أن الفوف والعدية وا رمام والتساين تت ينات 
الذهب والفضّةِ في حفظ المائعاتٍ عنْ أنْ تتبدّدَ » وَإنّما الأواني لحفظ 
المائعاتٍ » ولا يكفي الخزفٌ والحديدٌ في المقصود الذي أَرِيدَ به النقودٌ » 
فَمَنْ لمْ ينكشفف لهُ هلذا. . انكشفف له بالترجمة الإللهية وقيل لهُ : « مَنْ 
شرب في آنية مِنْ ذهب أوْ فضة. . فكأنّما يجرجرٌ في بطيه نار جهنم »207 . 
وكلٌ مَنْ عاملَ معاملة الربا على الدراهم والدنانير. . فقدٌ كفرَّ النعمة 
وظلمَ ؛ لأنَّهُما حُلقَا لخيرهما لا لأنفسهما ؛ إِذْ لا غرض في عينهما » فإذا 


22 كما روئ ذلك البخاري ( 5575 ) ؛ ومسلم ( )75١50‏ . 


انَجِرَ في عينهما. . فقدُ اتخدَّهُما مقصوداً علئ خلافٍ وضع الحكمة ؛ إذْ 
طلبُ النقدٍ لغيرٍ ما وْضِمَ لهُ ظلحٌ » ومَنْ معَهُ ثوب ولا نقد معَهُ فقذ لا يقدرُ 
على أنْ يشتري به طعامآ ودابّة ؛ إِذْ ربما لا يُبِاعٌ الطعامٌ والدابَةٌ بالنوب » فهو 
معذورٌ في بيعِه بنقلٍ ليحصّلّ النقدَ فيتوصّل به إلئ مقصوده . فإِنْهُما وسيلتان 
إلى الغيرٍ » لا غرضّ في أعيانهما » ووفعُهُما مِنَ الأموالٍ كوقع الحرف مِنَ 
الكلام ؛ كما قالَ النحويون : الفررت ن دده جاه امسن ع6 
وكمرت السراونيق الألوان »قافا قر بمكة انق فلن جار اله أن بيع بالقنا 
فُعَخد التعامل علن النهد عاية غمله: - قيبقق النقد معتكذا عندة» ينوك منولة 
المكنوز » وتقييدٌ الحاكم والبريدٍ الموصلٍ إلى الغيرٍ ظلمٌ ؛ كما أنَّ حبسَهُ 


مو 
ل 
8 
دة فنك 

فإِنْ قلت : فلم جار يم أحدٍ النقدين بالآخر ؟ ولمَ جار بيع الدرهم 
بمثله ؟ 

فاعلم : أنَّ أحدَ النقدين يخالفُ الآخرّ في مقصود التوسّلٍ ؛ إذ قد يتيسّرُ 
التوصّلٌ بأحدهما مِنْ حيثُ كثرتُ كالدراهم » فتتفرّقُ في الحاجاتٍ قليلاً 
قليلاً ٠‏ ففي المنع من ما يشوّش المقصودً الخاصّ به » وهو تِيسُرُ التوصّل به 


ويؤخّدُ عنها الأكلّ الذي أَريدَثْ لهُ » فما خُلِنَ الطعامٌ إلا ليُؤكل » والحاجةٌ 


وأمًا بِيعُ الدرهم بدرهم يمائلةُ. . فجائرٌ مِنْ حيثُ إِنَّ ذلكَ لا يرغبُ فيه 
عاقلٌ مهما تساويا » ولا يشتغلٌ به تاجرٌ ؛ فإِنَّهُ عبثُ يجري مَجرئ وضع 
الدرهم على الأرض وأخذه بعينه » ونحنٌ لا نخافٌ على العقلاءِ أن يصرفوا 
أوقاتهُم إل وضع الدرهم على الأرض وأخذه بعيئه » فلا نمنعٌّ مما 
لا تتشوف النفوسئٌ إليه » إلا أنْ يكونَ أحدُهُما أجود مِنَ الآخر » وذلكَ أيضاً 
لا يُنصوَّرُ جريانهُ ؛ إِذْ صاحبُ الجيّدٍ لا يرضئ بمثله مِنَ الرديء » فلا ينتظم 
العقدُ » وإِنْ طلبَ زيادة في الرديء. . فذلكٌ مما قد يقصدهُ » فلا جرمً نمنعة 
من » ونحكمٌ بأنَّ جيّدها ورديئها سواءٌ ؛ لأنَّ الجودة والرداءة ينبغي أنْ يُنظرَ 
إليهما فيما يُقصدٌ في عينه » وما لا غرضَ في عبنه فلا ينبغي أنْ يُنظرَ إلى .. 
مصارفاتٍ دقيقةٍ في صفاته » وإنّما الذي ظلمٌ هوّ الذي ضرب النقود مختلفة ؛( 


فى الجودة والرداءة حنَّْ صارّث مقصودة في أعيانها » وحقها ألا تقصدّ . 


ري ا 0 2 ا ل لالس يا يقل يي مك 7 
بالاإناائل درك درك رعو د لزنم ل وكات 161 جيم : 
على هنذا إلا مسامحٌ قاصدٌ للإحسانٍ ٠‏ ففي القرْضٍ - وهو مكرمة ‏ مندوحة2 ا 
عنهُ ؛ لتبقئن صورةٌ المسامحة » فيكونّ لهُ حمدٌ وأجد » والمعاوضةٌ لا حمد : 
فيها ولا أجرَّ » فهرَ أيضاً ظلمٌ ؛ لأنَهُ إضاعةٌ خصوص المسامحة وإخراجها ' 7 
له ص 

في معرض المعاوضة . ٍ 
وكذلك الأطلية خلتة تسل ييا أذ تتداويل ايها “قله يشمن أن ” 
:. 8 

7 

0 


تصرفٌ عنْ جهتها ١‏ فإِنَّ فتحّ باب المعاملة فيها يوجبُ تقييدّها في الأيدي » 
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كتاب الصبر والشكر 7 5 تحيات اح حو عا 


إلى الأطعمة شديدةٌ » فينبغي أنْ تخرج عنْ يدِ المستغني عنها إلى المحتاج » 
ولا يتعامل على الأطعمة إلا مستغن عنها ؛ إِذْ مَنْ معَهُ طعامٌ فلم لا يأكلَهُ إنْ 
ذي كان محتاجاء ولمّ يجعله بضاعة تجارة ؟ وإِنْ جعلَهُ بضاعة تجارة. . فليبغة 
ممِّنْ يطليُهُ بععوض غير الطعام ليكونَ محتاجأً إليه » فأمًا مَنْ يطليّهُ بعينٍ ذلك 
الطعام. . فهر أيضاً مستغن عنةٌ » ولهلذا ورد في الشرع لعْنُ المحتكرٍ » 
وورد فيه مِنَّ التشديدات ما ذكرناة فى كتاب آداب الكسب . 

نعم . بائع البّرٌ بالتمر معذورٌ ؛ إِذْ أحَدُهُما لا يسدٌ مسد الآخر فى 
الغرض ٠‏ وبائع صاع مِنَ ابر بصاع منهُ غيرُ معذور . ولكنّهُ عابت . فلا 
و يحتاج إلى منع ؛ لأن النفوس لا تسمحٌ به إلا عند التفاوتٍ في الجودة , 

؟؛ ومقابلةً الجيّد بمثله مِنّ الرديءٍ لا يرضئ بها صاحث الجيّد » وأمًا جِيّدٌ 
برديئين . . فقَدْ يُقصدٌ ٠‏ ولكن لما كانت الأطعمةٌ منّ الضرورياتٍ » والجيّدُ 
يساوي الرديء في أصلٍ الفائدة ٠‏ ويخالقُةُ في وجوه التنكٌم. . أسقطّ الشرغ 
غرض التنعم فيما هو القوامٌ . 

فهنذه حكمةٌ الشرع في تحريم الربا » وقد انكشف لنا هلذا بعد الإعراض 
عنْ فنٌ الفقه'''. فليُلحق هنذا بفنّ الفقهياتٍ ؛ فَإنَّهُ أقوى مِنْ جميع 
ما أوردناهٌ فى الخلافيات . 


وبهلذا يتضحٌ رجحانٌُ مذهب الشافعيّ رضي الله عنهُ فى التخصيص 


220 وذلك عند خروجه من دار السلام ببغداد .«إتحاف »(38/4). 


بالأطعمة دون المكيلات » إِذْ لؤْ دخلَ الجصيٌّ فيه. . لكانت الثيابٌ والدوابٌ 
أولئ بالدخولٍ » ولولا الملحٌ.. لكان مذهبٌ مالكِ رحمة الله عليه أقومَ 
المذاهب فيه ؛ إِذْ خصّصّةُ بالأقواتٍ » ولكنْ كل معنىّ يرعاهٌ الشرعٌ فلا بد أنْ 
يُضبطً بحدٌ » وتحديدٌ هاذا كان مكنا بالقوتٍ » وكانّ مكنا بالمطعوم » فرأى 
اشر التحديدّ بجنس المطعوم أحرئ لكل ما هوّ ضرورة البقاء » وتحديداث 
الشرع قذْ تحيطٌ بأطرافب لا يقوئ فيها أصلّ المعنى الباعثٍ على الحكم » ولكنٌّ 
التحديد يقعٌ كذلكَ بالضرورة » ولو لم يُحدّ. . لتحيّر الخلقُ في تتيّم جوهر 
المعنئ مم اختلافه بالأحوالٍ والأشخاص . فعينٌ المعنئ بكمالٍ ته يختلفُ 
باختلاف الأحوالٍ والأشخاص . فيكونُ الحدٌ ضرورياً . فلذلكَ قال الله . 
تعالئ : #ومن يعد حدود أله فَقَدَ ظَلَم نَفْسَهُ 4 . ولأنَّ أصولٌ هنذه المعاني ٍْ 
لا تختلفُ فيها الشرائع » وإِنّما تختلفُ في وجوه التحديدٍ ؛ كما يحدٌ شرع 7 
عيسى ابن مريم عليه السلامٌ تحريم الخمر بالسكرٍ » وقد حدّهُ شرغنا بكونه مِنْ 
جنس المسكر ؛ لأنَّ قليلَهُ يدعو إلئ كثيره » والدالٌ في الحدودٍ داخلٌ في 
ا التحريم بحكم الحسي''' » كما دخل أصلّ المعنئ بالحكمة الأصلية . 

فهاذا مثالٌ واحدٌ لحكمةٍ خفيّة مِنْ حكم النقدينٍ ٠‏ فينبغي أن يعتبرَ شكرٌ 
النعمة وكفراتها بهنذا المثالٍ » فكلٌ ما حُلِقَ لحكمة. . فلا ينبغي أنْ يُصرفَ 
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عنها » ولا يعرفٌ هنذا إلا مَنْ قد عرف الحكمةً » # وَمَن يُوْنَ لْحِكُمَدَ 
ا 5 2 - 
وق حرا كيرا 4 3 ولكنْ لا تصادفٌ جواهرٌ الحكم في قلوب هيّ مزابل 


زفق وفي ب بعض التسخ : ( بحكمة الحسم ) بدل ( بحكم الحسم ) . 


مويب و يك لوك اي و2 5 


الشهواتٍ وملاعبُ الشياطين » بِلْ لا يتذكّرْ إلا أولو الألباب » ولذلكٌ قال 
صلّى الل عليه وسلَّمَ : #لولا أن الشباطينَ يحومونٌ علئ قلوب بني آدم... 
لنظروا إلئ ملكوت السماءِ »”"2 . 

وإذا عرفت هنذا المثالَ. . فقس عليه حركتَكٌ وسكوتكٌ » ونطقكَ 
وسكوتَكَ » وكلّ فعلٍ صادر منك ؛ فإنَهُ إِمَا شكرٌ وإمًا كفرٌ ؛ إذْ لا يُتصوّرُ أن 
شلك عنهها ٠‏ ونيف لك تضِمه لان الققو الذي تباشن يعوا التلين 
بالكراهة وبعضةٌ بالحظر ٠‏ وكل ذلك عند أرباب القلوب موصوفٌ بالحظر : 
فأقولٌ مثلاً : 

لو" امستجيت باليمين:. فقن كرت تعمة التدين :. +إذ اشيلق الله “لك 
اليدين » وجعلَ إحدامُّما أقوئ مِنَ الأخرئ » فاستحقّ الأقوئ بمزيدٍ 
رجحانه في الغالب التشريف والتفضيلَ ؛ إِذْ تفضيلٌ الناقص عدولٌ عن 
العذلٍ » والل”لا يأمرُ إلا بالعدلٍ » ثم أحوجَكٌ مَنْ أعطاكٌ اليدين إلئ أعمالٍ 
بعضّها شريفةٌ كأخذ المصحنب . وبعضها خسيسةٌ كإزالة النجاسة » فإذا 
أخحذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين. . فقدُ خصصت الشريف 
بما هوّ خسينٌ » فغضضت مِنْ حقّه وظلمتّةٌ وعدلت عن العذْلٍ . 

وكذلكٌ إذا بصت مثلاً في جهة القبلةٍ أو استقبلتها في قضاء الحاجة. . 
فقَدْ كفرت نعمة الله تعالئ في خلْت الجهاتٍ وخلْقٍ سعة العالم ؛ لأنَّهُ خلقَ 


. المسند»(؟:/89؟)‎ ١ رواهأحمد في‎ )1١( 
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0000 وقسم الجهات إلى ما لمْ يشرّفْها . 
وإلئ ما شرّفها بآنْ وضع فيها بيت أضافة إلى نفسه استمالة لقلبكَ إليه ؛ ليتقيّد 

به قلبكَ » فيتقيّد بسببه بدنُكَ في تلك الجهة علئ هيئة الثباتٍ والوقار إذا 


1 
0 0 


عبدت ربّكَ » وكذلكَ انقسمّث أفعالّكَ إلى ما هيّ شريفةٌ كالطاعاتِ » وإلئى 
ما هي خسيسةٌ كقضاءٍ الحاجة ورمي البصاقٍ ٠‏ فإذا رميت بصاقكٌ إل جهة 
القبلةٍ. . فق ظلمتها وكفرت نعمة الله تعالى عليكٌ بوضع القبلةٍ التي بوضهها 
كمال عبادتِكٌ . ١‏ 

وكذلكٌَ إذا لبست خفَّكَ فابتدأت باليسرئ. . فقدْ ظلمت ؛ لأنَّ الخفٌ 
وكاب اللوقارص لل قل هس والبدايةٌ في الحظوظ ينبغي أنْ تكونَ 
بالأشرفب ٠‏ فهر العدْلٌُ والوفاءٌ بالحكمة » ونقيضّهٌ ظلمٌ وكفرانٌ لنعمة الرجُلٍ 
والكف 2 علدا هد العارقية كيرة وإنعتقاة المقة مكروها + زه إن 


لمم امه مي 
4 
ل 2 كو لقن كن يق بكو © 
ا 1 
او لجا نوكين + 5 
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بِعضَهُحْ كانَ قذْ جم أكراراً مِنَ الحنطة » وكانٌّ يتصدَّقٌ بها » فسُئل عنْ سببه 
فقالَ : لبت المداسن مد فابتدأثُ بالرجل اليسرئ سهوا » فاريدُ أنْ اكثره 
بال َ 

نعم » الفقيةٌ لا يقدرٌ علئ تفخيم الأمرٍ في هلذه الأمور ؛ لأنَّهُ مسكينٌ » 
بلي بإصلاح العوامٌ الذينَ تقربٌ درجِتَهُمْ مِنْ درجة الأنعام وهُمْ منغمسونٌ في 
ظلماتِ أطعّ وأعظمّ مِنْ أن تظهر أمثالٌ هلذه الظلمات بالإضافة إليها ٠‏ فقبيحٌ 
أنْ يَْالَ : الذي شرب الخمرّ وأخذ القدح بيساره فقد تعدّئ مِنْ وجهين : 
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ع ابر 7 7 اي د - 4 
أحدهما : الشربث » والاخرُ : الأخذ باليسار ‏ ومن باع مرا في وقتٍ 


2 56 6ك ا66 وك وعد او ايه | “11 "7 لشو عاج مت لو لكوا النو ادن سد 
قوررمه 
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النداء يوم الجمعة فقبيحٌ أَنْ يُقالَ : خالف مِنْ وجهين : 
الخمرٍ » والآخرُ : البيعٌ في وقتٍ النداء » ومَنْ قضئ حاجتّةُ في محراب 
المسجدٍ مستدبرَ القبلة فقبيحٌ أنْ يُذكرٌ تركةٌ الأدب في قضاء الحاجة مِنْ حيثُ 
إِنَّهُ لم يجعل القبلةَ عنْ يمينه ! 

فالمعاصي كلها ظلماتٌ » وبعضها فوقّ بعض » فينمحق بعضّها في 
جِنْب البعض » فالسيّدُ قد يعاقبُ عبِدَهٌ إذا استعملَ سكيئةُ بغير إِذنِه » ولكنْ 
لو قتلّ بتلكَ السكين أعرٌ أولاده. . لم يبِقَ لاستعمالٍ السكين بغير إذنه حكم 
م ونكايةٌ في نفسه ء فكلّ ما راعاءٌ الأنبياء والأولياءُ مِنَ الاداب وتسامحنا فيه في 
الح ددم .. فسبيّهُ هلذه الضرورة » وإلا. . فكلٌّ هلذه المكاره عدولٌ 
85 عن العذلٍ » وكفرانٌ للنعمة » ونقصانٌ عن الدرجة المبلغة للعبدٍ إلئ درجاتٍ 
القزب . 

نعم ٠‏ بعضها يؤثَرُ في العبدٍ بنقصانٍ القرب وانحطاطٍ المنزلة ٠»‏ وبعضّها 
يخرج بالكليّة عنْ حدودٍ القزب إلئ عالم البعدٍ الذي هو مستقرُ الشياطينٍ . 

وكذلك مَنْ كسَرَ غصناً مِنْ شجرة مِنْ غيرٍ حاجةٍ ناجزة مهمةٍ ومِنْ غيرٍ 
غرض صحيح. . فقذ كفرَ نعمة الله تعالئ في خلتٍ الأشجار وخلْتٍ اليد . 

أمَا | اليدُ. . فإنّها لم تخلق للعبثٍ » بل للطاعة والأعمالٍ المعينة على 


2 


وأمّا الشج. . فإنَّما خلقةٌ الله تعال » وخلقّ لهُ العروقٌ » وساق إليه 


: 
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5وزرهه 
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ا 


الماء » وخلقٌّ فيه قرّة الاغتذاءِ والنماء.. ليبلغ منتهئ نشوئه فيتتفع , 
عباذةُ » فكسرهُ قبل منتهئ نشوئه لا علئ وجه يتتفع بهِ عبادهُ مخالفةٌ لمقصود 
الحكمةٍ » وعدولٌ عن العدُلٍ ٠‏ فإنْ كانَ لهُ غرضٌ صحيمحٌ. . فلهُ ذلك ؛ إذ 
الشجرٌُ والحيوانٌ جُعِلاً فداء لأغراض الإنسانٍ ؛ فإنَّهُما جميعاً فانيانٍ 
هالكانٍ . فإفناءً الأخسنٌّ في بقاءِ الأشرفف مده ما أقربٌ إلى العذْلٍ مِنْ 
تضييعهما جميعاً » وإليه الإشارةٌ بقوله تعال : ط وَسَكَر كاف تّمت وماق 
رض بجِيكَاصِنْة4 . 

نعم » إِنْ كسرٌ ذلك مِنْ ملكِ غيره. . فهر ظالمٌ أيضاً وإِنْ كان محتاجاً ؛ 
لأنَّ كلّ شجرة بعينها لا تفي بحاجاتٍ عباد الله كلّهِمْ ٠‏ بلْ تفي بحاجةٍ واحدة ٠‏ . 
ولؤ خصّصَ واحدٌّ بها مِنْ غير رجحانٍ واختصاص. . كان ظلماً » وصاحبٌ ١‏ 
الاختصاص هوّ الذي حصَّلَ البذرَ ووضعَةُ في الأرض وساق إليه الماءً وقامٌ 
بالتعهّدٍ » فهر أولئ به مِنْ غيره » فيرجحٌ جانيُةُ بذلكَ ء فإن نبت ذلك في مواتٍ 
الأرضٍ لا بسعي آدميٌ اختصّ بمغرسه أَوْ بغرسه. . فلا بدَّ مِنْ طلب اختصاص 
اع بوهة الخ نإلع اغزى الاق عاض البق + بالغةك أذ يكن اهز 
أولئ به ء وعبّر الفقهاءٌ عنْ هنذا الترجيح بالملكِ » وهو مجازٌ محضٌ ؛ إذ 
لاملك إلا لملك الملوك الذي له نااك الستماوات والأرضٍ » رقف كرن 
العبدُ مالكاً وهو في نفسه ليس يملكُ نفسَة بل هوّ ملك غيره ؟! 
نعم » الخلق عبادُ الله » والأرضٌ مائدة الله » وقد أذنَ لهُمْ في الأكل مِنْ 


ا 


مائدته بقذر حاجتِهم ؛ كالملكِ ينصبٌ مائدةً لعبيده » فَمَنْ أخذ لقمة بيمينه 


0 
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واحتوث عليها براجمّةٌ » فجاءً عبدٌ آخرٌ وأرادٌ انتزاعها منْ يده. . لم يُمكَنْ 
منة » لا لأنّ اللقمة صارّث ملكا له بالأخذ باليدٍ ؛ فإنَّ اليد وصاحب اليد 
أيضاً مملوكٌ » ولكنْ إذا كاتث كل لقمة بعينها لا تفي بحاجة كل العبيد. . 
فالعدلُ في التخصيص عند حصولٍ ضرب مِنّ الترجيح والاختصاص 
والأخل... اختصامت ينفرة بو العيد + .فمنمٌ من لا يدلي بذلكَ الاختصاصض 
عنْ مزاحمته. . عذّل . 

فهكذا ينبغي أن تفهم أمرّ الله في عباده » ولذلكٌ نقولٌ : مَنْ أخدّ مِنْ 
أموالٍ الدنيا أكثرَ مِنْ حاجته وكنرَّهُ وأمسكةٌ وفي عباد الله مَنْ يحتاجٌ إليه. . 


6 فهر ظالخ ٠‏ وهوّ منّ الذينَ يكنزونَ الذهب والفضّةَ ولا ينفقوتها في 


(0): سبيلٍ الم 2 والناصييل ار طاعتة ٠‏ وزادُ الخلق في طاعته أموالٌ الدنيا ؛ إِذْ 


5 بها تندفع ضروراتهُحْ وترتفعٌ حاجاتهُم . 


6 ا ا 0 ا 


نعم . لا يدخلُ هنذا في حدّ فتاوى الفقه ؛ لأنَّ مقاديرٌ الحاجاتٍ خفية , 
والنفوسُ في استشعار الفقرٍ في الاستقبالٍ مختلفةٌ » وأواخه الأعمار غير 
معلومة » فتكليفُ العوامٌ ذلكَ يجري مَجرئ تكليف الصبيانٍ الوقارَ والتؤدة 
والسكوت عنْ كلّ كلام غير مهم » وهُمْ بحكم نقصانهم لا يطيقوتةُ » فتركنا 
الاعتراضَ عليهِم في اللمين واللهو » وإباحتنًا إِيَاهُمْ ذلكَ لا يدل علئ أنَّ 
اللهوَّ واللعت حقٌّ ؛ فكذلكٌ إباحتٌّا للعوامٌ حَفْظ الأموالٍ والاقتصارٌ في 
الإنفاق علئ قذر الزكواتِ لضرورة ما جُبلوا عليه مِنَّ البخل . . لا يدك علئ 


0 


أنه غايةٌ الح . 


وقد أشارَ القرآن إليه إِذْ قالَ تعالئ : إن يَكَلَكُمُوْهَا مِبْمَفِكُْمَ 
تَنسَلُوأ204 . بل الح الذي لا كدورة فيه والعذُلٌ الذي لا ظلمَ فيه ألا يأخد 
أحدٌ مِنْ عباد الله مِنْ مال الله إلا بقذر زادٍ الراكب ٠‏ وكلٌ عباد الله ركاب 


لمطايا الأبدان إلئ حضرة الملك الديَّانِ » فمتئ أذ زيادة عليه » ومنعَهُ عنْ 
راكب آخرٌ محتاج إليه. . فهر ظالم تارك للعدلٍ » وخارج عنْ مقصودٍ 
اللتكدة + وكافة نعنة افد تعالن "عليه بالقرآن والرسول والعقل لإسائر 
الأسباب التي بها عرف أنَّ ما سوئ زادٍ الراكب وبال عليه في الدنيا 
والآخرة . 

فمَنْ فهم حكمة الله تعالئ في جميع أنواع الموجودات. . قدرٌ على القيام 1 
بوظيفة الشكر» واستقصاءٌ ذلك يحتَاج إل مجلداتٍ ٠‏ ثُمٌ لا يفي إلا إل 
بالقليلٍ ‏ وإنّما أوردنا هذا القذرَ ليُعلمَ عله الصدقٍ في قوله تعالئ : « وَقبلٌ 
ِنْ عِبَادِفَ الشَّكُورٌ » ٠‏ وفرح إبليِنَ لعنَّهُ الل" بقوله : الا يََدُ هرهم 
اك ع ل لور ام م ماك وأموراً أخر 
وراءً هنذا تنقضى الأعمارٌ دون استقصاءٍ مباديها ٠‏ فأمًا ‏ تفسيئٌ الآية ة ومعن 
لفظها. > لقره عل ل رياوت عه زيطلا ب 00 
والتفسير . 
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. أي : متئ يبالغ في سؤالكم حتئ لا تبقوا منها شيئاً إلا وقد صرفتموه في سبيل الحق.‎ )١( 
. )ا/١/94(#» تبخلوا » وذلك مقتضى الجبلية . « إتحاف‎ 


فإنْ قلت : فقَل رب جم حاصلٌ هنذا الكلام إلئ أن لله تعالى حكمةٌ في كل 


شيءٍ » وأَنَّهُ جعلَ بعضٌ أفعالٍ العبادٍ سببآ لتمام تلك الحكمة وبلوغها غاية 
المراد منها » وجعلٌ بعض أفعالِه: مائعا يِنْ تمام الحكمة » فكلٌ فعلٍ وافقّ 
مقتضى الحكمة حبّى انساقَتٍ الحكمةٌ إلئ غايتها. . فهر شكرء وكلٌ 
ما خالف ومنم الأسباب مِنْ أنْ تنساقًّ إلى الغاية المرادة بها. . فهر كفرانٌ » 
وهنذا كلّهُ مفهومٌ » ولكنّ الإشكالٌ باق » وهو أنَّ فعلَّ العبدٍ المنقسمَ إلى 
عابنا السكيدة ران نا برفقهاء :عر أبنيا ين فتلي الزاتعالى الأو العبة 
في البينٍ حتَّىْ يكون شاكراً مرّة وكافراً أخرى ؟ 
ل ل ل ل ل ليد 
المي واي الا ايا ارام ار 
بعبارة وجيزة عنْ آخرها وغايتها » » يفهمُها مَنْ عرف منطقّ الطيرٍ » ويجحدها 
مَنْ عجر عن الإد يضاع في السير'") ؛ فضلاً عنْ أنْ يجولٌ في جر الملكوت 
جولان الطير » فنقولٌ : 

إِنَّ لله سبحاتة في جلاله وكبريائه صفة عنها يصدرٌ الخلقٌ والاختراعٌ » 
وتلكَ الصفةٌ أعلئ وأجل + مِنْ أن تلمحها عينُ واضع اللغةٍ حتَّ يعبر عنها 
بعبارة تدلٌ علئ كنه جلالها وخصوص حقيقتها » فلم يكن لها في العالم 
غزارة لعل “نانا واتعطاط رقة اراخص: اللثاف غرع أن يندة طرنيم إل 


. أي : الإسراع في السير‎ )١( 


ا 


0 


مبادي إشراقها » فانخفضت عن ذروتها أَبِصارُهُمْ كما تنخفض أبصارٌ 
الخفافيش عن نور الشمسي » لا لغموض في نور الشمس » ولكن لضعفب في 
أبصار الخفافيش . فاضطرٌ الذينَ فتحث أَبِصارُهُمْ لملاحظةٍ جلالها إلى أن 
يستعيروا مِنْ حضيض عالم المتناطقينَ باللغاتِ عبارة تفهمٌُ مِنْ مبادي 
حقائقها شيئاً عن تنا 1 تادر لها اسم القدرة » فتجاسرنا بسبب 
استعارتهئ على النطتي فقلنا : لله تعالئ صفةٌ هي القدرةٌ » عنها يصدرٌ الخلقٌ 
والاختراع . 

نم الخلّقُ ينقسمٌ في الوجودٍ إلئ أقسام وخصوص صفاتٍ » ومصدرٌ 
انقسام هلذه الأقسام واختصاصها بلمحرض بعلنانيا صفةٌ أخرى اسبُعيرَ لها 


بمئلٍ الضرورة التي سبِقَتْ عبارة المشيئة 0 فهيّ توهمُ منها أمراً مجملاً عند / 


المتناطقينَ باللغات التي هيّ حروفٌ وأصواث المتفاهمينَ بها » وقصورٌ لفظ 
المشيئة عن الدلالة علئ كنهِ تلك الصفة وحقيقتها كقصور لفظ القدرة . 

ثم انقسمّتٍ الأفعالٌ الصادرة مِنَ القدرة إلئ ما ينساقٌ إلى المنتهى الذي 
هو غايةٌ حكمتها وإلئ ما يقفُ دونَ الغاية » وكانّ لكل واحدٍ نسبةٌ إلى صفة 
المشيئة ؛ لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها تتم القسمةٌ والاختلافٌ » 
فَاستُعيرَ لنسبة البالغ غايتَهُ عبارةً المحبّة » واستُعيرَ لنسبة الواقف دون غايتِهِ 
مزه الكراعةء..وقيل + ]نا جديما داخلان .في 'وصفب سيفو ولكن 
لكلّ واحدٍ خخاصّيّةٌ أخرئ في النسبة » يوهمٌ لفظّ المحبّة والكراهة منهّما أمراً 


مجملاً عند طالبي الفهم مِنّ الألفاظ واللغاتٍ . 


ا والمذمّة زيادة في النكالٍ 4 وظهرٌ على مَنِ ارتضاة في الأزلِ فعل انساقث 


4 0 والإطراء زيادة ذ في الرضا والقبولٍ والإقبالٍ . 


ثم انقسم عبادُهٌ الذينَ هُمْ أيضاً مِنْ خلقه واختراعه إلئ مَنْ سبقَث له في 
المشيئةٍ الأزليّة أنْ يستعملَّةُ لاستيقاف حكمته دون غايتها » ويكونُ ذلكَ قهرآ 
في حمهِمْ بتسليط الدواعي والبواعث عليهمْ » وإلئ مَنْ سفت لَهُمْ في الأزلٍ 
لمعي لجا دسي إن موا ين لامر وهات كل راع 

مِنَ الفريقين نسبةٌ إلى المشيئة خاصّةٌ » فاستعيرَ لنسبة المستعمّلينَ في إتمام 
الحكمة بهم عبارةٌ الرضا ٠‏ واستعيرَ للذينَ استوقف بهن أسبابَ الحكمة دون 
غايتها عبارة الغضب ء نظهر عن تن خضت علو في الأزل: قعل وتضي 
الحكمةٌ به دون غايتها , فاستعير له اكفرات : وأردف ذلك + بنقمة اللعنٍ 


بسبيه الحكمةٌ إلئ غابتها ٠‏ فاستُعير لهُ عبارة الشكرٍ » وأرنك يعلةه القاد 


كان اللسامل ]2 تعر اماي الجهال نم أنين ٠‏ وأعطى النكال ثم قبح 
وأرفق #دوكان ضالة أن بنطنت الدلك غيذة الوسحّ عنْ أوساخه ١‏ ثم يلبِسَهُ 
محا دايع نذا بكم ويح كال > بااسميل 4 نا الجبلك واجمل 
ثياببكَ وأنظفت وجهّكَ ! فيكونٌ بالحقيقة هرّ المجمّلَ وهو المثنيَ على 
الجمالٍ » فهو المُنئ عليه بكلّ حال . وكأنَهُ لم يئنٍ مِنْ حيثُ المعنئ إلا 
علئ نفسه » وإنَّما العبدٌ هدفٌ الثناء مِنْ حيثٌ الظاهرٌ والصورة . 


فهكذا كانت الأمورُ فى أزلٍ الآزالٍ » وهلكذا تسلسلت الأسبابُ 
والمسبّباثُ بتقدير رب الأرباب ومسبّبٍ الأسباب ٠‏ ولج يكن ذلكَ عن اتفاق 
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وق ديل عر اإراذة بر سك وحكم حقٌ وأمرٍ جزم استيرَ له لفظّ 
القضاءٍ » وقيل : إِنْهُ كلمح بالبصرٍ أوْ هوَ أقربٌ » ففاضتُ بحارٌ المقادير 
بحكُمٍ ذلك القضاء الجر بما سبق به التقديد ٠‏ فاستعير و عونب آجَاد 
المقدوراتٍ بعضها علئ بعض لفظ القدَرء فكانَ لفظّ القضاءٍ بإزاء الأمر 
الواحدٍ الكلّىٌّ ٠‏ ولفظ القَدّر بإزاء التفصيلٍ المتمادي إلئ غير نهاية » وقيلَ : 
ِنَّ شيئاً مِنْ ذلكَ ليس ارجا عن القضاءٍ والقدّر ٠‏ فخطرّ لبعض العبادٍ أنَّ 
القسمة لماذا اقتضث هلذا التفصيلَ ؟ وكيف انتظم العذلٌ ممّ هنذا التفاوتٍ 
والتفضيل ؟ وكانَ بعضَهُمْ لقصوره لا يطبق ملاحظة كله هنذا الأمرٍ والاحتواء 


علئ مجامعه . فألجموا عمّا لمْ يطيقوا خوضٌ غمرته بلجام المنع » وقيلَ 35 


هم : اسكتوا » فما لهئذا خلقَتُم » ؛ لا يُسألٌ عما يفعلٌ وهُمْ :يُسألونٌ . 

وامتلأث مشكاة بعضهح نوراً مقتبساً مِنْ نور الله تعالئ في السماواتِ ْ 
والأرض ركاه تيك االأعايا رك" يشي راز لع تسج از فمدة 
نار فاشتعلٌ نوراً علئ نور ٠»‏ فأشرقَتْ أقطارٌ الملكوت بينَ أيديهم بنور 
ربّها » فأدركوا الأمورَ كلّها على ما هي عليه » فقيل لهُمْ : تأدّبوا بآداب الله 
تعاللة العام وإذا ذكو القتذ: : فاسكرا ؟ فإن. للتحيطان: آذانا + 
وحواليِكمْ : ضعفاءٌ الأبصار , فسيروا بسير أَضحفِكُمْ » ولا تكشفوا حجاب 
الشمس لأبصار الخفافيش » فيكون ذلك سبب هلاكهم ٠‏ فتخلّقوا 
بأخلاق الله تعالئ » وانزلوا إلئ سماءٍ الدنيا مِنْ منتهئ علَوّكُمْ ليأنسَ بِكُمْ 
القجفاء * رسييو ةينانا أنواركُم المخرفة ين .ززاء حجابكة ؛ كما 


قبس الخفافيش مِنْ يقايا نور الشمس والكواكب في جنج اللي » فيحيا به 
حياة يحتملّها شخصّهُ وحالةٌ » وإِنْ كان لا يحيا به حياةً المتردّدِينَ في كمالٍ 


نور الشمسٍ ٠‏ وكونوا كمَنْ قيلَ فيهب”"© : من الطويل] 
شرا شرابأ طَيُنا عِنْدَ طَتّبِ كَذاكَ شراب الطَييِنَ يَطيبُ 
كينا وَأَهْرَقنا على الأرضٍ فضلة وَلِلَأَرْضٍ مِنْ كأس الكرام : نصيبٌُ 
فهكذا كان أَوَّلُ هنذا الأمر وآخرٌهٌ » ولا تفهمّةٌ إلا إذا كنت أهلاً لهُ » وإذا 

كنت أهلاً لهُ.. فتحت العينَ وأبصرت . فلا تحتاج إلى قائدٍ يقودُك , 

والأعمئ يمكنٌ أنْ يُقادَ » ولكنْ إل حدٌّ ما » فإذا ضاق الطريقٌ وصار أحدّ 

| مِنَ السيف وأدقٌّ مِنَ الشعر. . قدرّ الطائرٌ على أنْ يطيرَ عليه » ولمْ يقدرْ عل 

ا ا مثلاً » ولم 

يمكن العبورٌ إلا بالسباحة.. فقذ يقدرٌ الماهرُ بصنعة السباحة أنْ يعبر 


بنفسه ء وربّما لم يقدز علئ أنْ يستجرَ وراءة آخنَ . 
فهلذه أمورٌ نسبةٌ السير عليها إلى السيرٍ علئ ما هوّ مجالٌ جماهير الخلقٍ 0 
كنسبة المشي على الماء إلى المشي على الأرضٍ » والسبياخة يمكنٌُ أنْ 


تتعلّه ٠‏ فأنًا المشيُ على الماء. . فلا يُكتسبُ بالتعلّم ‏ بل ينال بقوّة 
اليقين » ولذلكٌ قيلَ للنبيّ صَلَّى الله عليه وسلَّمّ مين عبر اذه 


.)759/١(»مكألا انظر « زهر‎ )١( 


يُقالٌ : إِنَّهُ مشئ على الماء » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ لو ازداد يقيئاً 
ْ لمشئ على الهواءِ »”'2 . 

فهلذه رموزٌ وإشاراتٌ إلئ معنى الكراهة والمحبّة » والرضا والغضبٍ ء 
والشكر والكفرانٍ . لا يليقٌ بعلم المعاملة أكثرٌ منها . 

وقذ ضرب الله مثلاً لذلك 7 قرعا إن انام الشلو عازه عرت له بخن 
الجن والإنس إلا ليعبدوةٌ » فكانّث عبادتهُم غاية الحكمة في حقَّهِمْ » ثمّ 


رن لهُ عبدين ؛ يحبٌ أحدَّهُّما » واسمُةُ جبريلُ وروحٌ القدس والأمينٌ » 
وهوّ عندّهٌ محبوبٌ مطاعٌ أمينٌ مكينٌ » ويبغض الآخرّ » واسمٌّة إبلِيسُ » وهو 
اللعينٌ » المُنْظرُ إلئ يوم الدين : 

ثم أحالَ الإرشادَ إل جبريلَ فقالَ تعالئ : « قُلْ د 
ريلك بكَلْقٌّ4 » وقالَ تعالئ : « يِلقَى الروح من أَمْرِ- عنمن 
وأحالَ الإغواء على إبليسَ فقالَ تعالئ : # لصيل عَن مََيِلِهِ © ٠»‏ والإغواء : 
هرّ استيقافٌ العبادٍ دون بلوغ غاية الحكمة » فانظز كيف نسبّهُ إلى العبدٍ الذي 
غضب عليه » والإرشادٌ : ساف لوه إل الغاية » فانظئ كيف نسبَّةُ إلى العبد 
الذي أحيّة 1 


04 
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20 
مشا نَُعِبَادهِ # 3 
20 


وعندَكَ في العادة له مثالٌ ؛ فالملكُ إذا كان محتاجاً إل مَنْ يسقيه 


)22 رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ص6817 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه » وهو كذلك عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ؛ ( ص”707) » وانظر 
«الإتحاف »)(2/4/ا). 


ل 8 7 ع 3 
حش وعملك » وسائرٌ أسباب حركاتك فى التعيين. . هو فعلة الذي رتبه بالعدل 
ترتيباً تصدرٌُ منهُ الأفعالٌ المعتدلةٌ » إلا أَنّكَ لا ترئ إلا نفسَكَ » فتظرٌ أنَّ 


الشراب وإلئ مَنْ يحجِمٌُة وينظفُ فناءً منزله عن القاذورات وكانّ لهُ عبدانٍ. . 
فلا يعيّنُ للحجامة والتنظيف إلا أقبِحَهُما وأخسَّهُما » ولا يفوّضُ حمل 
الشراب الطيّب إلا إل أحسنهما وأكملهما وأحبّهما إليه . 
ع0 7 1 11 
ولا ينبغي أن تقول : هنذا فعلي » فلم يكون فعلة على وزانٍ فعلي ؟ 
فَإِنّكَ أخطأت إِذْ أضفت ذلك إلئ نفسكَ » بل هوّ الذي صرف داعيتكٌ 
لتخصيص الفعلٍ المكروه بالشخص المكروه والفعلٍ المحبوب بالشخص 
المحبوب ؛ إتماماً للعذلٍ » فإنَّ عدْلَهُ تارة يد بأمور لا مدخلّ لك فيها , 
وتارةً يتم فيكَ ٠‏ فَإنّتَ أيضآ مِنْ أفعاله » فداعيُكَ وقدرتكَ » وعلمُكَ 


' ما يظهرٌ عليكَ في عالم الشهادة ليسنّ لهُ سببٌ مِنْ عالم الغيبٍ والملكوتٍ . 

وإنّما أنت مثلٌ الصبيٌ الذي ينظرُ ليلاً إلئ لعب المشعوذٍ الذي يخرج 
صوراً من وراء حجاب ترقصٌ وتزعقٌ وتقومٌ وتقعدٌ ٠‏ وهيّ مؤْلَمَةٌ مِنْ خرق 
لا تتحوّكٌ بأنفسها » وإِنّما تحرّكها خيوط شعريّةٌ دقيقةٌ لا تظهرٌُ في ظلام 
الل» ورور شهاى :بذ العشرة »رعو شع ل انسار المينان + 
فيفرحونَ ويتعجّبونٌ ؛ لظَنَهِمْ أنَّ تلكَ الخرقٌ ترقصُ وتلعبُ وتقومٌ وتقعدٌء 
وأا النقلاة. .. خَإنّهَهْ يعلمؤث أن ذلك تخريكٌ وليسن بتحؤك + ولكهم 
رمالا يعلمونَ كيف تفصِيلّهُ » والذي يعلد بعضّ تفصيله لا يعلمُهُ كما 


ا 


عباس رضي الله عنهما عن اختصاص الراسخين ف في العلم بعلوم لا تحتملها 
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فكذلكَ صبيانٌ أهلٍ الدنيا . والخلقٌ كلّهُمْ صبيانٌ بالنسبة إلى العلماءِ » 
ينظرونَ إلئ هنذه الأشخاص فيظَئُونَ أنّها المتحرّكةٌ » فيحيلونَ عليها , 
والعلماءٌ يعلمونٌ أَنّهُمُْ محكونَّ إلا أَنَّهُمْ لا يعرفونّ كيفيّة التحريكِ وهُمْ 
١ 00‏ الارتيد ولتلماء ءُ الراسخون » 0 

قيقة عنكبوتيّة » بل أدقٌ منها بكثير ٠‏ معلّقةَ مِنّ السماء متشبئة 
8 بأشخاص أهلٍ الأرضٍ » لا تدركٌ تلك الخيوطٌ لدقّتها بهلذه 


الأبصار الظاهرة » ثم شاهدوا رؤوس تلك الخيوط في مناطات لها هي معلَقةٌ 


بها ء وشاهدوا لتلكٌ المناطاتٍ مقابض هي في أيدي الملائكة المحرّكين 
للسماوات » وشاهدوا أبصارٌ ملائكة السماوات مصروفة إلئ حملة العرش ء 


م . ٠.‏ 00 8 اب . 0 5 0-0 3 ا 
ينتظرون منهم ما ينزل عليهم مِنَ الأمر مِنْ حضرة الربوبيّة كيْ لا يعصوا الله 


ما أْمرَهُمْ ويفعلونَ ما يُؤْمرونَ . 

وعُبّرَ عنْ هلذه المكاشفاتٍ في القرآن فقيل : «وَف امه رفي ونا 
وُعَدُوَ © » وعُبّرَ عنٍ انتظار ملائكةٍ السماواتٍ لما ينزلٌ إليهمْ مِنَّ 0 
والقدّر فقيل : : < حل سََ موت مون الأيف يلقن يرل ال . م يتين لنعلموا أن أنه 
55 هدر وأنَّ أله د أَحَاط َكل سَْءِ عِلْماكه . 


وهلذه أمورٌ لا يعلمٌ تأويلها إلا الله والراسخونٌ في العلم ٠‏ وعبّرَ ابن 


ها وجي وج جيه جه جه جه جه 


22 مع كوه برد 


أفهامٌ الخلت حيثٌ قرا قولَهُ تعالئ : # يلول الام بِيتبْنَ4 فقالَ : ( لو ذكرثتٌُ 
جا عرق ون مون بطو ٠.5‏ جاتر )كرفي لط ار دعل + 
إِنَهُ كاف )20 , 

ولنقتصئٌ علئ هذا القذر » فق خرج عِنانُ الكلام عنْ قبضةٍ الاختيار » 
وامتزج بعلم المعاملةٍ ما لين منه » فلئرجح إلئ مقاصدٍ الشكر » فتقولٌ : 

إذا رجم حقيقةٌ الشكر إلئ كون العبدٍ مستعملاً في إتمام حكمة الله 
تعالئ.. فأشكرٌ العباد أحيّهُمْ إلى الله وأقربْهُمْ إليه » وأقربُهُمْ إلى الله 
اا ع ل ا لهُ مقامٌ معلومٌ » وأعلاهُمْ في 
007 رتبة اقرب ملك اسمُّهُ إسرافيلٌ عليه السلامٌ » وَإنّما علؤٌ درجتهم لأنّهُمْ في 
11 أنفسهم كرامٌ بررة » وقد أصلح الله تعالئ بِهِمْ الأنبياء عليهمُ السلامٌ وهُمْ 
ْ أشرفٌ مخلوقٍ علئ وجه الأرض . وتلي درجِتَهُمْ درجةٌ الأنبياء عليهم 
السلامٌ فإنَّهُمْ في أنفسهم أخيارٌ » وقد هدى الله بهم سائرَ الخلّق » وتكُمّ 
بِهِمْ حكمتّة » وأعلاهُمْ رتبةً نيا صلَّى الله" عليه وسلَّمَ ؛ إِذْ أكملَ الله بهِ 
الدينَ » وختمٌ به النبيّينَ » ويليهم العلماءً الذينَ هُمْ ورثةٌ الأنبياء » فَإِنَّهُمْ في 
أنفسِهمْ صالحونٌ » وقد أصلع الله بهم سائرٌ الخلق . ودرجةٌ كلّ واحدٍ منهُمْ 
بقذْرٍ ما أصلحَ مِنْ نفسه ومِنْ غير » ثم يليهمٌ السلاطينُ بالعذل ؛ لأنَّهُمْ 
أصلحوا دنيا الخلْق كما أصلمّ العلماءٌ دينَهُمْ » ولأجلٍ اجتماع الدينٍ والملكِ 


)١(‏ كذا في «القوت» .)1757/١(‏ وبنحوه رواه الطبري في « تفسيره» 
(88/8/1). 
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والسلطنة لنبّنا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ. . كان أفضل مِنْ سائر الأنبياء 
صلواث الله عليهح ؛ فإِنَهُ أكملّ الله به صلاح دينهمْ ودنياهُمْ » ولم يكن 


السيفٌ والملكُ لغيره مِنَ الأنبياء » ثم يلي العلماءً والسلاطينَ الصالحون << 


الذينَ أصلحوا نفوسَهُمْ فقط . فلم تتم حكمة الله بِهِمْ إلا فيهم . ومَنْ عدا 
٠.‏ اع “اس « 
هؤلاء. . فهمج رَعاع . 
واعلم : أنَّ السلطانٌ به قوامٌ الدين » فلا ينبغي أنْ يُستحقرَ وإِنْ كان 
ظالماً فاسقاً » قال عمرٌو بن العاص : ( إمامٌ غشومٌ خيرٌ مِنْ فتن تدومٌ )"2 . 


وقالَ النبيئٌ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : « سيكونٌ عليكُمْ أمراءً يفسدون 


وما يصلحٌ الل بهم أكثدُ : فإِنْ أحسنوا. . فلهُمْ الأجرٌ وعليكُمْ الشكر . وإن 4 


1 32 
أساؤوا. . فعليهم الوزرٌُ وعليكم الصبرُ )”© . 
وقالٌ سهلٌ : ( مَنْ أنكرَ إمامة السلطان.. فهوَ زنديقٌ ٠»‏ ومَنْ دعاهٌ 


السلطان فلم يجبْ. . فهو مبتدع» ومَنْ أتاه مِنْ غير دعوة. . فهرَّ جاهلٌ)27 . 


لوق قوت القلوب ( ١75/7‏ ) » والغشوم : الظالم . 

زفق كذا في « القوت »( ١15/75‏ )ء ورواه ابن عدي في « الكامل » ( ”/ ١١١‏ ) » والبيهقي 
في « الشعب »© ( 1441 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً » وروى الطبراني 
في الكبير » ( ١77/٠١‏ ) من حديثه رضي الله عنه : اصبروا ؛ فإن جور إمام خمسين 
بد للناس من إمارة برة أو فاجرة ء فأما البرة. . فتعدل في القسم » ويقسم بينكم فيئكم 
بالسويةء وأماالفاجبرة.. فيبتلئ فيها المؤمن » والإمارة الفاجيرة خير من 
الهرج » قيل : يا رسول الله ؛ وما الهرج ؟ قال : « القتل والكذب » 1 


| 2 قوت القلوب ( 1798/5 ) . 


أموالٍ المسلمينَ » ونظرة إلئ سلامةٍ أبكارهِم » فيطلمٌ في صحيفته » 
فغف* له عون 22 
ع يي ال الل 

وكانَ يقولٌ : ( الخشباتٌ السودٌ المعلقةٌ علئ أبوابهئ خيرٌ منْ سبعينَ 
قاصّأً يقصّونٌ )0 . 


. ) قوت القلوب ( 168/5 ) . وفي (أ) : ( أبصارهم ) » وفي (د) : (أبدانهم‎ )١( 
.)١؟8‎ /7( قوت القلرب‎ )0 


الرل ناسنا في ماركا لبشكر و كلسم 


7 


وهو النعمةٌ ع ولنذكز فيه حقيقة النعمة » وأقسامّها » ودرجاتهاء 
وأصنافها . ومجامعها فيما يخصنٌ ويعمٌ » فإنَّ إحصاءً نعم الله على عباده 
خارج عنْ مقدور البشرٍ ؛ كما قال تعالئ : #وَإِن تَْدُوا نْعْمَتَ أي لا 
00 هّا» 

م نحو 200 5 -00 : + )زم مولس ١‏ 
فنقدمٌ أموراً كليّةٌ تجري مٌجرى القوانينٍ في معرفة العم ١‏ ثم نشتغلٌ بذكر 
الاحادٍ » والل“الموفقٌ للصواب . 


سا ريس امس وأقسا بها 


اعلم : أنَّ كلّ خير ولذَّةِ وسعادة , بل كلَّ مطلوب ومؤْثرٍ فَإنَهُ يُسبّى 
نعمة ٠‏ ولكنّ النعمة بالحقيقة هيّ السعادةٌ الأخرويّةٌ » وتسميةٌ ما عداها نعمة 
زقعادة اقالطا وإمّا مجازٌ ؛ كتسمية السعادة الدنيوية التي لا تعينُ على 
الآخرة نعمة » فإنَّ ذلك غلط محضٌ . وقذ يكونٌ اسم النعمة للشيءٍ صدقاً . 
ولكن يكونٌ إطلاقةُ على السعادة الأخرويّة أصدقٌّ ؛ ككلٌ سبب يوصلٌ إلن 
سعادة الآخرة ويعينٌ عليها » إمّا بواسطة واحدة أَوْ بوسائطً » فإنَّ تسميتة 
نعمةٌ صحيحٌ وصدقٌ ؛ لأجل أنه يفضي إلى النعمة الحقيقية . 


- : والضارٌ فيهما هو البلاءً تحقيقاً ؛ وهوَ ضَدَُّهُما . 


والأسبابُ المعينةٌ واللدَّاثُ المسمًا 
القسمةٌ الأولئ : 

أنَّ الأمورٌ كلّها بالإضافة إلينا تنقسمٌ إلئ ما هوّ نافم” في الدنيا والآخرة 
جميعآً ؛ كالعلم وحن الخلقٍ » وإلئ ما هرّ ضَانٌ فيهما جميعا ؛ كالجهل 
وسوء الخَلّقٍ » وإلئ ما ينفح في الحالٍ ويضدٌ في المآلٍ ؛ كالتلدّذِ باتباع 
الشهواتٍ . وإلئ ما يضرٌ في الحالٍ ويؤلمٌ ولكنْ ينفع في المآلٍ ؛ كقمع 
فالنافع في الحالٍ والمآلٍ هو النعمةٌ تحقيقاً ؛ كالعلم وحسْنٍ الخلت , 


والنافمٌ في الحالٍ المضدٌ في المآلٍ بلاءٌ محض عند ذوي الأبصار وتظهُ 
الجهّالٌ نعمةً » ومثالهُ : الجائعٌ إذا وجدَ عسلاً فيه سم » فإنَهُ يعدهُ نعمة إن 
كانَ جاهلاً » وإذا علمّهُ. . علمَ أنَّ ذلك بلاءٌ سيق إليه . 

والضارٌ في الحالٍ النافمٌ في المآلٍ نعمةٌ عند ذوي الألباب ١‏ بلاء عند 
الجهّالٍ » ومثالة : الدواء البشم في الحالٍ مذاقةٌ . إلا أنَهُ شاف مِنّ الأمراض 
والأسقام وجالبٌ للصحّةٍ والسلامة » فالصبئٌ الجاهلٌ إذا كُلّفَ شربة. . ظبّهُ 
بلاة + والعاقل يم تحمة ويتقلة المكة تنك بملاية إلبه ويقرة بن وزو 3ل 
أسبابَة » فلذلكَ تمنمٌ الأمُ ولدّها مِنَّ الحجامة والأبُ يدعوةٌ إليها » فإِنَّ الأب 
كمال عقلة لسر العاقبة » والأمّ لقصورها نظ ضقي فلحل لحان 


والصبيّ لجهله يتقلَدُ نه مِنْ أمِّ دونَ أبيه » ويأنسسٌ إليها وإلئ شفقتها » 
ويقدّرُ الأب عدواً لهُ » ولؤ عقلَ.. لعلم أنَّ الأمّ عدرٌ باطنٌ في صورة 
صديقٍ ؛ أن منعها إِيَاهُ منّ الحجامة يسوقةٌ إلئ أمراض وآلام أشدّ من 
الحجامة » ولكنّ الصديقّ الجاهلَ شر مِنَ العدرٌ العاقلٍ » وكل إنسانٍ إن 
صديقٌ نفسه » ولكنّهُ صديقٌ جاهلٌ » فلذلكَ تعمل به ما لا يعملٌ به العدو . 


41 0ك 


2 
قسمة ثانية : 


اعلم : أنَّ الأسباب الدنيويّة مختلطةٌ » قد امتزج خيرها بشرّها » فقلّما 
يصفو خيرُها ؛ كالمالٍ والأهلٍ والولدٍ والأقارب والجاه وسائر الأسباب . 
ولكن تنقسمٌ إلى ما نفغة أكثر مِنْ ضر ؛ كقذر الكفاية مِنَّ المالٍ والجاه 
وسائرٍ الأسباب ٠‏ وإلئ ما ضرّهُ أكثرٌ مِنْ نفعه في حقٌّ أكثر الأشخاص ؛ 
كالمالٍ الكثير والجاه الواسع » وإلئ ما يكافىء ض”ًرره نفْعَهُ » وهلذه 
أمورٌ تختلفُ بالأشخاص ٠»‏ فربٌ إنسانٍ صالح ينتفع بالمالٍ الصالح وإنْ 
كثرٌ » فينففةٌ في سبيل اللو ويصرثُ إلى الخيراتٍ ‏ فهرَ م هنذا التوفيق 
نعمةٌ في حقَهِ » ورب إنسانٍ يستضوٌ بالقليل أيضاً ؛ إِذْ لا يزالٌ مستصغرا له 
شاكياً ين ريه » طالب للزيادة عليه » فيكونٌ ذلك ممَ هنذا الخذلانٍ بلاء في 
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اعلم : أنَّ الخيراتٍ باعتبار آخرّ تنقسمٌ إلئ ما هوّ مؤثَرٌ لذاته لا لغيره 
وإلئ مؤثر لغيره » وإلئ مؤثر لذاتِه ولغيره . 

فالأوّلُ : ما يُوْدُ لذاته لا لغيره ؛ كلذَّة النظر إل وجه الله تعالئ 
وسعادة لقائه » وبالجملةٍ سعادةٌ الآخرة التي لا انقضاءً لها ؛ فإنّها لا تطلبُ 
ليَوصّلَ بها إلى غاية أخرئ مقصودة وراءها » بل تطلبُ لذاتها . 


- 


الثاني : ما يُقصدٌ لغيره ولا غرضّ أصلاً في ذاتِهِ ؛ كالدراهم والدنانير » 
فإِنَّ الحاجاتٍ لو كانّثْ لا تنقضي بها.. لكائّث هيّ والحصباءٌ بمثابة 
واحدة » ولكنٌ لما كانّث وسيلةٌ إلى اللذَّاتِ سريعة الإيصالٍ إليها. . صارّث 
عند الجهّالٍ محبوبة في أنفسها . حبّئ يجمعوتها ويكنزوتها ويتصارفونٌ عليها 
بالربا » ويظنُونَ أنّها مقصودةٌ » ومثالُ هؤلاءِ مثالٌ مَنْ يحب شخصاً » فيحتُ 
بسببهو رسولّةُ الذي يجمع ينه وبيلة » ثم ينسئ في محبّة الرسولٍ محبّة 
الأصلٍ ٠‏ فيعرضٌ عنهُ طولٌ عمره ولا يزالٌ مشغولاً بتعهّدٍ الرسولٍ ومراعاته 
وتفْقّدِه » وهوّغايةٌ الجهلٍ والضلالٍ . 

الثالث : ما يُقصدٌ لذاته ولغيره ؛ كالصحَةٍ والسلامة , فإنّها تقصدٌ ليقدرٌ 
بسببها على الفكر والذكر الموصلينٍ إلئ لقاءِ الله تعالئ» أزْ ليتوصّل بها إلى 
استيفاء لذَّاتِ الدنياء وتقصدٌ أيضا لذاتِها » فإنَّ الإنسانَ وإنِ استغنئ عن المشي 
الذي ترادٌ سلامة الرجُلٍ لأجله فيريدٌ أيضآ سلامة الرجل مِنْ حيثٌ إَِّها سلامة 8 


أيضاً فهو نعمةٌ » ولكنْ دون الأوَّلِ » فأمًا ما لا يُؤرُ إلا لغيره ؛ كالتقدين. . 

دار امدق يالوماي بسجل كا مود ابا قايشا ور ين يك 
هما وسيلتانٍ » فيكونانٍ نعمةٌ في حقٌّ مَنْ يقصدٌ أمراً ليس يمكنه أنْ يتوصّل 
إليه إلا بهما » فلو كان مقصدَهٌ العلم والعبادة ومعَهُ الكفايةٌ التي هي ضرورة 
حياته. . استوئ عندَّةٌ الذهبُ والمدرٌُ » فكانَ وجودهما وعدمُهُما عندَهٌ بمثابة 
واحدة ٠»‏ بل ربما شغْلَهُ وجودُهُما عن الفكر والعبادة » فيكونانٍ بلاء في حقَّهِ 
ولا يكونان نعمة . 


فإذاً ؛ المؤة” لذاته فقط هو الخيث والنعمةٌ تحقيقاً » وما يبد لذاته ولغيره 
ل بوالذايه كمد هر اير و 5 توس نداب و عبر 


.0# * 
قسمة رابعة : 


اعلم : أنَّ الخيراتٍ باعتبار آخرّ تنقسمٌ إلى نافع » وجميلٍ » ولذيقٍ ؛ 
فاللذيذٌ : هوَّ الذي تدركُ راحتٌُ في الحالٍ , والنافم : هوّ الذي يفيدٌ في 
المآلٍ » والجميلٌ : هوّ الذي يُستحسنُ في سائر الأحوالٍ . 

والشرورٌ أيضاً تنقسم إلى ضار ء وقبيح » ومؤلم . 

وكلٌ واحدٍ من القسمين ضربانٍ : مطلقٌ ومقيّدٌ . 

فالمطلقٌ : هوّ الذي اجتممّ فيه الأوصافٌ الثلاثةٌ ؛ أمّا في الخير. . 
فكالعلم والحكمة ؛ فإنَّها نافعةٌ وجميلةٌ ولذيذةٌ عند أهلٍ العلم والحكمةٍ » 
| وأمًا في الشرٌ. . فكالجهل ٠‏ فَإنَهُ ضادٌ وقبيحٌ ومؤلم » وإنّما يحنٌ الجاهل 


و كود هيه 


بألم جهله إذا عرف أَنَهُ جاهلٌ ؛ بأنْ يرئ غيرَهُ عالماً » ويرئ نفسَهُ جاهلاً » 
فيدركَ ألم النقص ء فتنبعت منهُ شهوة العلم اللذيذةٌ » ثم قذ يمنعةٌ الحسدُ 
والكبرٌ والتهرات البدنيةٌ عن التعلّم ‏ » فيتجاذية متضادَّان » فيعظم ألمُّهُ » 
فإنّهُ إنْ ترك التعلّم . . تألّمَ بالجهلٍ ودرْك النقصانٍ » وإنِ اشتغلٌ بالتعلّم. . 
تألّمَ بترك الشهوات أوْ بترك الكبْر وذلٌ التعلّم » ومثلُ هنذا الشخص لا يزالٌ 
في عذاب دائم لا محالة . 

والضربُ الثاني : مقيّدٌ : وهوّ الذي جممٌ بعضّ هلذه الأوصافٍ دون 
بعض ٠‏ فربً نافع مؤلمٌ ؛ كقطع الإصبع المتآكلةٍ والسّلعةِ الخارجة مِنَّ 
ال ورب نافع قبيحٌ ؛ كالحمتٍ » إن بالإضافة إلئ بعض الأحوالٍ 


20 ناف وقد قيلَ : ( استراح مَنْ لا عقلَ لهُ)ء فَإنهُ لا يهتدٌ بالعاقبة » 
فيستريحٌ في الحالٍ إلئ أنْ يحينَ وقثُ هلاكه . ورب نافع مِنْ وجه ضارٌ مِنْ 


وجه ؛ كإلقاءِ المالٍ في البحر عند خوف الغرق . فَإِنَهُ ضارٌ للمالٍ » ونافه” 
للفْس في نجاتها . 

والنافم قسمان : ضروريٌ ؛ كالإيمانٍ وحسْن الخلتٍ في الإيصالٍ إلى 
سعادة الآخرة » وأعني بهما العلم والعمل ؛ إذ لا يقومُ مقامَهُما ألبتة 
غيرهما .» وإلئ مالا يكونٌ ضرورياً ؛ كالسكنجبين مئلاً في تسكين 
الصفراء » فَإنهُ قذ يمكنٌ تسكيئها بما يقوم مقامة . 


ف اضن 


: السلعة : زيادة تحدث في الجسد ؟؛ كالغدة والخْرّاج‎ )١( 


اعلم : أنَّ النعمة يُعيّهُ بها عن كلّ لذيذ » واللذَّاتُ بالإضافةٍ إلى الإنسانٍ 
مِنْ حيثُ اختصاصّة بها أوْ مشاركثة لغيره ثلاثةٌ أنواع : عقلبةٌ » وبدنيّة 
مشتركةٌ مع بعض الحيواناتٍ ٠‏ وبدلية مش مشتركة مع جميع الحيواناتٍ : 

أمَا العقليّة. . فكلدّة العلم والحكمةٍ ؛ إِذْ ليسّ يستلدّها السمعٌ والبصدُ 
والشدٌ ء ولا البطنٌ ولا الفرجٌ » وَإنَّما 0 القلثُ ؛ لاختصاصه بصفةٍ 
يُعبّد عنها بالعقل » وهلذه أقلُ اللذات وجوداً » وهي أشرفها . 

أمَا قلَّيّها. . فلن العلم لا يستلدُهُ إلا عالمٌ » والحكمة لا يستلدّها إلا .لم 
حكيمٌ » وما أقلّ أهلَ العلم والحكمة » وما أكثرَ المتسمّينَ باسمهم 0 
والمترسَّمِينَ برسومهم . 9 

وأمًا شرفها. . فلأنّها لازمةٌ لا تزولٌ أبداً لا في الدنيا ولا في الآخرة ٠‏ 
ودائمةٌ لا ثْملُ » فالطعامٌ يُشبِعٌ منهُ فَيْملُ ٠»‏ وشهوة الوقاع يُفْرغ منها 
مح رانك اكد ل جاو ا ل تبتر 

ومَنْ قدرّ على الشريف الباقي أبدّ الآباد إذا رضي بالخسيس الفاني في 
أقرب الآمادٍ. . فهرَ مصابٌ في عقلِه » محرومٌ لشقاوته وإدباره » وأقلٌ أمر 
فيه أنَّ العلم والعقلَ لا يحتاجُ إل أعوانٍ وحفظةٍ بخلاف المالٍ ؛ إذ العلم 
يحرسّكٌ وأنت تحرسسٌ المال » والعلم يزيدٌ بالإنفاق والمالُ ينقصٌ 
بالإنفاق » والمالٌ يُسرقُ والولايةٌ يُعزْلُ عنها والعلمٌ لا تمتدٌ إليه أيدي السرّاقٍ 


بالأخذ . ولا أيدي السلاطين بِالعزّلٍ بكر سام في بن لأمن أبداً ‏ 
وصاحبٌ المالٍ والجاهِ في كرْبٍ الخوف أبداً 

نم العلمُ نافمٌ ولذيذٌ وجميلٌ في كلّ حالٍ أبداً » والمالٌ تارة يجذبُ إلى 
الهلاك » وتارة يجذبُ إلى النجاة ٠‏ ولذلكٌ ذم الله تعالى المالَ في القرآن في 
مواضمٌ وإن سمَّاهُ خيراً في مواضم . 

وأمّا قصورٌ أكثر الخلق عنْ إدراك لذَّةَ العلم. . فإمًا لعدم الذؤْقِ » فَمَنْ 
لمْ يذق. . لم يعرف ولمْ يشتق ؛ إذ الشوق تبعٌ الذوقٍ » وإمّا لفساد أمزجيهم 
ومرضص قلوبهم يسبب عرامع الشهوات ؛ كالمريض الذي لا يدرك حلاوة 


ٍ العسلي وير مآ ٠‏ وإ لقصوره تَهُمْ ؛ ذم تخلق لهُمْ بعد الصفةٌ التي بها 


الل ؛ كالطف الرضيع الذي ل يدل لذ الصل وال السمان » 


ولا يظلد إلا اللبت وذلكَ لا يدل علئ أنَها لِيسَتْ لذينة » ولا استطابئة 
للبن تدك على أنه ألذّ الأشياء . 


فالقاصرونَ عنْ درْك لذَّة العلم والحكمة ثلاثةٌ : إِمّا مَنْ لم يحيّ بعد 
باطنهُ كالطفلٍ » وإمَا مَنْ مات بعد الحياة باتباع الشهواتٍ » وإمًا مَنْ مرضصّ 
بسبب اتباع الشهواتٍ . ١‏ 

وقول تعالئ : 8 ف مُنُويِهم رض إشارةٌ إلئ مرض العقولٍ ٠‏ وقولَهُ عر 
وجل : 8 لِمُنذِر تن كا يا إشارة إلئ مَنْ لم بحي حياة باطنة » وكل حي 
بالبدنٍ ميّتٍ بالقلب فهرَّ عند الله مِنَّ الموتئ وإِنْ كان عند الجهَّالٍ مِنَّ 


الأحياء » ولذلكَ كان الشهداءٌ أحياءً عند ربّهمْ يُرزقونَ فرحينَ وإِنْ كانوا 
موت بالأبدان . 

الثانية : لذةٌ يشاركٌ الإنسانٌ فيها بعضّ الحيواناتٍ : كلذَّة الرئاسة والغلبة 
والاستيلاءٍ » وذلكٌَ موجودٌ في الأسدٍ والنمر وبعض الحيوانات . 

الثالئةٌ : ما يشارك الإنسانٌ بها سائرٌ الحيواناتٍ : كلذة البطن والفرج » 
وهلذه أكثذها وجوداً » وهي أخسّها 2 ولذلك اشتركٌ فيها كلٌّ ما دس ودرج 


عن اللايدان والحفرات : 


2 


ومَنْ جاور هلذه الرتبة. . تشبئّث به لذَّةٌ الغلبة » وه أشدها التصاقا “ 
بالمتعاقليية”2 » فَإن جاور ذلكٌ. . ارتقئئ إلى الثالثة » فصارٌ أغلتٌ اللدّات ١‏ 
عليه لذة العلم والحكمة + لا سيما لذَّةَ معرفة الله تعالئ ومعرفة صفاته © 


وأفعاله » وهلذه رتبةٌ الصدَّيقينَ » ولا يُنالٌ تمامُها إلا بخروج استيلاءٍ حبٌ 
الرئاسة مِنّ القلب » وآخرُ ما يخرج مِنْ رؤوس الصدَّيقينَ حك الزقاقة 
وأمًا شرهٌ البطن والفزج.. فكسرُُ مما يقوئ عليه الصالحونَ » وشهوة 
الرئاسة لا يقوئ علئ قهرها إلا الصدّيقوتَ » فأمًا قمثها بالكلئة حت لا يق 
بها الإحساسنُ على الدوام وفي اختلاف الأحوال. . فيشبةُ أنْ يكونَ خارجاً 
عنْ مقدور البشرٍ . 


() في ( د) : ( المتغافلين ) . 


نعم » تغلبٌ لذَّةٌ معرفة الله في أحوالٍ لا يقمٌ معّها الإحساسسٌ بلذّة الرئاسة 
والغلبة » ولكنْ ذلك لا يدومٌ طول العمر » بل تعتريه الفتراثٌُ » فتعودٌ إليه 


6 2 7 3 5 ع 
قي الصفاث البشريّة ' فتكون موجودة ولكنْ تكون مقهورة لا تقوئ علئ حمْلٍ 


النفس على العدولٍ عن العدلٍ . 

وعندٌ هلذا تنقسم القلوبٌ إلئ أربعة أقسام : 

قللبٌّ لا يحبٌ إلا الله تعالئ » ولا يستريح إلا بزيادة المعرفة به والفكر 
فيه » وقلبٌ لا يدري ما لذَّةُ المعرفة » وما معنى الأنس بالل » وإنّما لذتة 
بالجاه والرئاسة والمالٍ وسائر الشهوات البدنيّة » وقلبٌ أغلبُ أحواله الأنسُ 


ا 5 3 42 
؟ بالل سبحانة والتلذذ بمعرفته والفكر فيه » ولكنْ قد يعتريه في بعض الأحوالٍ 
الرجوعٌ إلئ أوصاف البشريّة » وقلبٌ أغلبٌ أحواله التلدّدُ بالصفات البشرية 


ويعتريه في بعض الأحوالٍ تلدّدْ بالعلم والمعرفةٍ . 

ما الأوّلُ . . فإِنْ كانَ ممكناً فى الوجود فهر فى غاية البعد . 

وأمًا الثانى . . فالدنيا طافحة به . 

وأكًا الثالث والرابع . . فموجودانٍ ولكنْ علئ غاية الندور » ولا يُتصوَّرُ 
أن يكونَ ذلك إلا نادراً شاذآً » وهوّ مم الندور يتفاوثُ في القلَّةِ والكثرة » 
وإِنّما تكونٌ كثرته في الأعصار القريبة مِنْ أعصار الأنبياء عليهمٌ السلامٌ » فلا 
يزالٌ يزدادُ العهدٌ طولاً وتزدادُ مل هئذه القلوب قلَّةَ إلئ أنْ تقربّ الساعةٌ » 


ويقضي الله أمراً كان مفعولاً . 


ونم وجب أنْ يكون هنذا نادراً ؛ لأَنَهُ مبادي ملك الآخرة » والملكُ 
عزيرٌ » والملوك لا يكثرونَ » فكما لا يكونُ الفائقُ في الملك والجمالٍ إلا 


نادراً وأكثرُ الناس مِنْ دونهم.. فكذا في ملكِ الآخرة . فَإنَّ الدنيا مرآة < 


الآخرة » فإنّها عبارة عنْ عالم الشهادة » والذعرة عار عن جك الندد م 


وعالمٌ الشهادة تابع لعالم الغيب ؛ كما أنَّ الصورة في المرآة تابعةٌ لصورة 


الناظر في المرآة » والصورة في المرآة وإنْ كادّث هي الثانية في رتبة الوجود 


فإنها أولئ في حقٌّ رؤيتكَ , فنك لا ترئ نفِسَكٌ » وترئ صورتك في المرآة 


وَل » فتعرفٌ بها صورتكٌ التى هي قائمةٌ بك ثانياً عل سبيل المحاكاة » 
فانقلبَ التابع في الوجود متبوعا في حقٌ المعرفة » وانقلب المتأَخُرُ متقدماً » 


العالم » فكذلكٌ عالمٌ الملكِ والشهادة محاكِ لعالم الغيب والملكوتٍ . 


فنَ الناس مَنْ يُسّرَ لهُ نظرُ الاعتبار » فلا ينظرُ في شيءٍ مِنْ عالم الملكِ 
5 3 8 37 71 9 
إلا ويعبرٌ به إلئ عالم الملكوتٍ , فيُسمّىئ عبورٌهٌ عبرة ٠‏ وقد أمرّ الخلقٌ به , 
فقيل : عبرا يول ابص ره . 


ومنهُم مَنْ عميّثْ بصيرتة فلم يعبر » فاحيُْسَ في عالم الملكِ والشهادة » 
وستُفتحٌ إلى حبسه أبوابُ جهنم ٠‏ وهنذا الحبسُ كلو ناراً من شأنها أنْ 
تطلع على الأفئدة , إلا أنَّ بينَهُ وبينَ إدراكِ أليها حجاباً . فإذا رُفِمَ ذلكَ 
الحجابُ بالموت. . أدركٌ . 


5 


عن عقر اموه عن الكو لحن جد 


6 


: 1 8 و 
وهنذا نوع من الانعكاس . ولكنّ الانعكاسَ والانتكاسَ ضرورة هلذا ‏ 
7 ا 


7 


وعنْ هلذا أظهر الله“ الحقّ علئ لسانٍ قوم استنطقَهُمْ بالحقٌ”" » فقالوا : 
( الجنّهُ والنارٌ مخلوقتان ) » ولكن الجحيم ثدركٌ مره بإدراكِ يُسمّئ علمّ 
اليقين » ومرّة بإدراكِ آخرّ يُسمّئ عينَ اليقين ٠‏ وعينٌ اليقينٍ لا يكونُ إلا في 
الآخرة » وعلمْ اليقين قذ يكونُ في الدنيا » ولكن للذينَ وفرَ حطّهُمْ مِنْ نور 
اليقينِ » فلذلكَ قالَ تعالئ : « علا لَوَ يَمَلَمُونَ عِلْمَ البَقين 9# لوت 


لس مه 


للحي 4 أيْ : في الدنيا » #ثمّ لَوْتمَاعي البِقِينِ4 أيْ : في الآخرة . 


فإذاً ؛ قد ظهرَ أنَّ القلب الصالحَ لملك الآخرة لا يكونُ إلا عزيزاً 
كالشخص الصالح لملكِ الدنيا . 


0 55 ج25 ج53 الو9 لوق نوق كه * 


6 


ف 


95 


2 
م 


قسمةٌ سادسةٌ حاوية لمجامع النعم : 

اعلم : أنَّ النعمّ تنقسمْ إلئ ما هيّ غايةٌ مطلوبةٌ لذاتها » وإلنى ما هيّ 
مطلوبةٌ لأجل الغاية . 

ما الغايةٌ. . فإنَّها سعادةٌ الآخرة » ويرجمٌ حاصلّها إلى أربعة أمور : بقاءٌ 
لا فناء لهُ » وسرورٌ لا غم فيه » وعلم لا جهلّ معَهُ » وغنىّ لا فقرٌ بعدهُ » وهيّ 
النعمةٌ الحقيقيّةُ ٠‏ ولذلكَ قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « لا عيش إلا 
عيش الآخرة » » وقالَ ذلكَ مرّة في الشدّةٍ تسلية للنفسٍ » وذلكٌ في وقتٍ حفر 


)١(‏ قوله : ( وعن هنذا ) أي : بسبب ما ذكرء فعنْ هنا للتسبب » والمراد بالقوم : أهل 


الخندق في شدَّة الضرٌ ٠‏ وقالَ ذلك مرَةٌ في السرور منعاآ للنفس مِنّ الركونٍ 
إل سرور الدنيا » وذلكَ عندَ إحداق الناس به في حجّة الوداع7© . 


وقالَ رجلٌ : الهم ؛ إن أسألّكَ تمامٌ النعمة » فقالَ النبيئٌ صلَّى الل عليه ((ؤرة 


وملَّمَ : « وهل تعلجُ ما تمامٌ النعمة ؟ » » قالَ : لاء قال : ١‏ تمامٌ النعمةٍ 
دخولٌ الجنة »20 . 

وأما الوسائلٌ. . فتنقسمٌ إلى الأقرب الأخصٌ ؛ كفضائلٍ النفسٍ ١‏ وإلى 
تم ل لص ا الا ا ا 
و 2 اه 1 هلله الأسباب د الخارجة عن انف وبين 0 
الحاصلة للنفسٍ ؛ كالتوفيق والهداية » فهيّ إذاً أربعة أنواع . : 

النوعٌ الأول وهوّ الأخصيٌ : الفضائلٌ النفسية : ويرجمٌ حاصلّها مم 
انشعاب أطرافها إلى الإيمان وحسن الخلقٍ » وينقسمٌ الإيمانُ إلئ علم 
المكاشفة ؟؛ وهو العلمٌ بالله تعالئ وصفاته وملائكته ورسله , وإل علوم 


المعاملة . 
وحسْنُ الخلق ينقسمٌ إلى قسمينٍ ين ا 
العمَّةٌّ » ومراعاة العذلٍ في الكففٌ عنْ مقتضى الشهواتٍ والإقدام حتى م 


)00 رواه الشافعي كما في ١‏ الأم » ( 791/7 ) عن مجاهد مرسلاً . 
(؟) رواءالترمذي ( /لا7815) . 
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لايمتنم أصلاً ولا يقدمّ كيف شاءً » بل يكونٌ إقدامُهُ وإحجامّةٌ بالميزان 
العدْلٍ الذي أنزلَهُ الله سبحانهُ وتعال على لسانٍ رسوله صلَّى الله عليه وسلّمٌ 


إِذْ قال تعالئ : 8 ألَا َظمَوا فى الِْيرَان 8 وَأْقِيمُوا الوزت بِالْقِسَِ ولا يوأ 
لْبيان» . 


يعتحيتح 


1 


فَمّنْ خصر نفسَهُ ليزي شهوة النكاح ٠‏ أوْ ترك التكاح مم القدرة والأمن 
من الآفاتٍ » أوْ ترك الأكلّ حت ضعفف عن العبادة والذكر والفكر. . فقد 
أخسرّ الميزان » ومن انهمَكَ في شهوة البطن والفرج.. فقذ طغئ في 
هه الميزانٍ ء وإِنَّما العدلٌ أنْ يخلوَ وزنهُ وتقديئهُ عن الطغيان والخسران » 
بو فتعتدل به كفتا الميزان . 


فإذاً ؛ الفضائلٌ الخاصّة بالنفس المقربةٌ إلى الله تعالئ أربعةٌ : علمٌ 
مكاشفةٍ » وعلمٌ معاملةٍ . وعفةٌ » وعدالةٌ » ولا يتَةٌ هنذا في غالب الأمر إلا 
بالنوع الثاني » وهيّ الفضائلٌ البدنيّه » وهي أربعةٌ : الصحةٌ » والقرَةٌ » 
والجمالٌ » وطولٌ العمرٍ ٠‏ ولا تنه هلذ الأمودٌ الأربعةٌ إلا بالتوع اثالث » 
وهيّ النعم الخارجةٌ المطيفةٌ بالبدنِ » وهيّ أربعة : المالٌ » والأهلٌ ‏ 
والجاة » وكرمٌ العشيرة ٠‏ ولا ينتفع بشيء مِنْ هلذه الأسباب الخارجة 
والبدنيّة إلا بالنوع الرابع » وهيّ الأسبابٌ التي تجمع بينّها وبينَ ما يناسبُ 
الفضائلٌ النفسيّة الداخلة » وهيّ أربعةٌ : هداية اللو » ورشدهٌ » وتسديدٌة » 


9 


فمجموعٌ هلذه النكم ست عشرة ؛ إِذْ قسمناها إلئ أربعة وقسمنا كل 
وين اليف إل سدم 

وهلذه الجملةٌ يحتاجٌ البعضٌ منها إلى البعض ؛ إمّا حاجة ضروريّةَ » أو 
نافعة . 

أمَا الحاجةٌ الضروريّةُ. . فكحاجة سعادة الآخرة إلى الإيمانِ وحسشن 
الخلتي ؛ إِذْ لا سبيلَ إلى الوصولٍ إلئ سعادة الآخرة ألبتة إلا بهما ٠‏ فليسَ 
للإنسانٍ إلا ماسعئ . وليسَ لأحدٍ في الآخرة إلا ما تزرّ مِنَّ الدنيا » 
وكذلكَ حاجةٌ الفضائل النفسيّة بكسب العلوم وتهذيبٍ الأخلاق إلى صحَةٍ 


وأمًا الحاجةٌ النافعةٌ على الجملة. . فكحاجة هلذه النعم النفسيّة والبدنيّة ؛ 


إلى النعم الخارجة ؛ مثلُ المالٍ والعرّ والأهل ؛ فإنَّ ذلكَ لو عُِمَ. . ربما 
تطوق الخللٌ إل بعض النعم الداخلة . 
ف 6 

فإِنْ قلت : فما وجهٌ الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة مِنَ المالٍ 
والأهلٍ والجاه والعشيرة ؟ / 

فاعلم : أنَّ هلذه الأسباب جاريةٌ مجرى الجناح المبلّْ والآلةٍ المسهّلة 
للمقصود . 00 

أنَا المالُ : فالفقيدُ في طلب العلم والكمالٍ وليسس معَهُ كفايةٌ كساع إلى 


عيبي سح جيه ب : 9 ا 
و و 3 و الو 1ق وق | 17 2 7 الحو كن لان حكن لتنا نكن < حكن 0 
تقررعةه 


الهيجا بعبرسلاح ٠‏ وكباز يرومٌ الصيدٌ بلا جناح”"© . 
ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ نَعْمّ المالُ الصالحٌ للرجل 
الصالح )”2 . 
2 وقالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ  :‏ نعم العونٌ عل تقوى الله المالٌ »© . 
4 00 5 55 : 
4 وكيف لا ومَنْ عدم المال. . صارٌ مستغرق الأوقات في طلب الأقواتٍ » 
5 لأنواع مِنَ الأذئ تشغْلّهُ عن الذكرٍ والفكرء ولا تندفمٌ إلا 
لال بسلاح المال ٠»‏ ثمَّ مع ذلك يُحرمٌ عن فضيلة الحم والزكاة والصدقات 
00 وإفاضة الخيرات ! 
© 5 1 
وقالٌ بعض الحكماء وقد قيلَ لهُ : ما النعيجُ ؟ فقالَ : الغن ؛ فإني 
رأيث الفقين لأعيس له + قيل + زذنا:» قال + الأمخ +اقإق رايت الخائف 
لاعيش لهُ » قيلَّ : زذنا » قال : العافيةٌ ؛ فإِنّي رأيتُ المريضّ لا عيش له » 
قبل : زذنا » قال : الشبابُ ؛ فإنّي رأيث الهرمَ لا عيش له29 . 


2 
0 


4 عد شاي ب هد قو .6 يد ل وا مدا لها مهدا 


. الهيجا : الحرب‎ )١( 

زفق رواه أحمد في المسند »( 197/5 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( )751١‏ . 
رواه الديلمي في « مسند الفردوس »© ( 7707 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً » 
ورواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب »© (117 ) من حديث محمد بن المنكدر مرسلاً » 
ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص4 7١‏ ) من كلام محمد بن المنكدر . 
قوت القلوب (١/9١؟1).‏ 


ا 9 56 2826115 5 ع 6 37# |05 كو نكن يكن كي طن 
تومه 


د 26ج 
| كتاب الصبر والشكر )ب 


وكأذ مالافوة إفنارة إلرة ميم الاتباتء +ولكنة ور سيت | لة معي عن 
المعر هن سن »رديت نمك العيؤة والتيل + «2خ اصع معاد في 
بدنه » آمنآً في سربه. عندَهُ قوثُ يومه.. فكأنّما حيرّث لهُ الدنيا 
بحذافيرها )230 . 

وأمًا الأهلٌ والولدٌ الصالحٌ : فلا يخفئ وجهُ الحاجة إليهما ؛ إِذْ قالَ 
صِلن عليه وسلَّمّ : « نعم العون على الدين المرأةٌ الصالحةٌ »7"© . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في الولدٍ : ١‏ إذا مات العبدُ. . انقطم عمل إلا 
مِنْ ثلاث : ولد صالحٌ يدعو له. . . » الحديث”” . وقد ذكرنا فوائد الأهلٍ 
والولدٍ في كتاب النكاح . 


وأمّا الأقارب : فمهما كثرَ أولادٌ الرجل وأقاريّةُ. . كانوا لهُ مثلّ الأعين 9 
والأيدي , فيتيسَرٌ لهُ بسببهمٌ مِنَّ الأمور الدنيويّة المهمّة في دينه ما لو انفرة 
7 3 و و ا 5 

به. . لطال شغلة » وكل ما يفرغ قلبك عنْ ضرورات الدنيا فهو معينٌ لك 


على الدين ء فهو إذاً نعمة . 


)١(‏ رواه الترمذي 7541 ) . وابن ماجه ( 1١5١‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضى الله 
عنه مرفوعاً » وليس عندهما : ( بحذافيرها ) ٠.‏ وهي عند أبي نعيم في « الحلية » 
( 519/5 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً . 

(؟) رواه مسلم ١577(‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ : 
« الدنيا متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 

(0) رواه مسلم(١61١1).‏ 


ذه 
ال جنار حم امل ااانا 11007 حا ا 20 وعم كن لحن لبقن لون لكن” احن كن ا 
تزرمهه 


: م محم 
.5 20 
ل د ٠‏ 7 سق حاط حدق طلا ححا سمائق 2 تللق تجلا تجا سال ا 
0 2 


وأا العرٌ والجاهٌ : فبه يدفم الإنسانٌ عنْ نفسه الذلّ والضيم » 
ولا يستغني عنة مسلمٌ . فَإنَّهُ لا ينفك عن عدر يؤذيه ٠‏ وظالم يشوّش عليه 
علمَهُ وعملهُ وفراغَهُ » ويشغلٌ قلبَُء وقلبّهُ رأسٌُ ماله ٠»‏ وإِنّما تندفع هلذه 
الشواغلٌ بالعرّ والجاه » ولذلكَ قيلَ : ( الدينٌ والسلطانٌ توءمان ) . 


ولا معنئ للجاه إلا ملكُ القلوب ؛ كما لا معنئ للغنئ إلا ملك الدراهم» 
ومَنْ ملك القلوب. . تسخَّرَتْ له أربابُ القلوب لدفع الأذئ عنهُ » فكما 
يحتاجُ الإنسانٌ إلئ سقف يدفمٌ عنهُ المطر» وجبّة تدفم عنه البردَ » وكلب 


تياة يدفمٌ الذئت عنْ ماشيته. . فيحتاج أيضاً إل مَنْ يدفم الشر به عنْ نفس . 

وعلئ هنذا القصدٍ كان الأنبياء الذينَ لا ملك لَهُمْ ولا سلطنة يراعون 
السلاطينَ ويطلبون عندَمُمٌ الجاة » وكذلك علماءٌ الدين » لا علئ قصدٍ 
التناول منْ خزاتنهم أو الاستتثار والاستكثار في الدنيا بمتابعتهم . 


3 


ولانظتة أن تعمة الله تعالزة علو رسولة ضاى !الله عليه وس عبت نضزة 
وأكملّ ديه وأظهرهُ علئ جميع أعدائه ومكّنَ لهُ في القلوب حبّهُ حتّى اتسم به 
عرّهُ وجَاهُّةُ. . كانّث أقلّ من نعمته عليه حيثٌ كان يُوْذى ويُضربْ حبَّى افتقرٌ 


إلى الهرب والهجرة . 


فإِنْ قلت : كرمٌ العشيرة وشرف الأهلٍ هوّ مِنَّ النعم أمْ لا ؟ 
فأقول : نعم ع ولذلك قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ : « الأتمّةٌ 


يش 1 
ولذلكَ كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم منْ أكرم الناس أَرُومة في 
نسب آدمّ عليه السلاة”"؟ . 1 
ولذلكَ قالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « تخيّروا لنطفكم الأكفاء »0 . 
وقال مان العلية سل « يام وخضراء الدَّمَن » » فقيل : 
وما خضراءٌ الدمن ؟ قالَ : « المرأة الحسناءٌ في المنبتٍ السوء »29 . : 
فهنذا أيضآ مِنَّ النعم » ولسثُ أعني به الانتساب إلى الظلمةٍ وأرباب ؟ 
الذنيا © بل الاشباب الع محرو وستول الواصلَى الل عليه وسِلّما+ ورلين أقمة: ١‏ 
العلماءِ » وإلى الصالحينَ والأبرار المتزيّنِينَ بالعلم والعملٍ . 


8 5م © 


,)995:9( » رواه النسائي في « السنن الكبرئ‎ )١( 

زفق الأرومة : الأصل » وروئ مسلم ( 7777 ) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعا : 
« إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل » واصطفئ قريشاً من كنانة » واصطفئ من 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم »2 . 

5) رواهابن ماجه ( 1938 ) , والحاكم في ١‏ المستدرك 157/501 ) . 

(:) رواه الرامهرمزي في « أمثال الحديث » ( 85 ) » والشهاب في « مسنده » (/ا90 ) » 
والديلمي في « مسند الفردوس » ١971/(‏ ) . 


اع حو لكو لذن د لشن لذن مدن كن 


ظورهةه 


ش 26ج 
و25 كتاب الصبر والشكر 


فإِنْ قلت : فما غناءً الفضائل البدنيّة ؟ 


فأقولٌ : لا خفاءً بشدَّة الحاجة إلى الصحة 0 
إِذ لا ب تع علمٌ وعملٌ إلا بهما . ولذلكَ قال صلَّى اللهعليه وسلَّم : < 
السعاداتٍ طول العمر في طاعة الله تعالئ 2200 . 


0 يُستحقرُ مِنْ جملته أمرُ الجمالٍ » فَيُقال يكفي أن يكونَ البدن 


سليماً مِنَ الأمراض الشاغلة عنْ تحرّي الخيراتٍ ؛ ولعمري ؛ الجمالٌ قليلٌ 
العَناءِ » ولكنَّهُ مِنَّ الخيراتٍ أيضاً . أمّا في الدنيا. . فلا يخفئى نفَعٌةُ فيها , 


وأمّا في الآخرة. ٠‏ فَمِنْ وجهين : 


أحدُهُما : أنَّ القبيحَ مذمومٌ » والطباعٌ عن نافرةٌ » وحاجاتٌ الجميلٍ إلى 
الإجابة أقربُ » وجاهةُ في الصدور أوسعٌ . فكأنَهُ مِنْ هذا الوجه جناحٌ مبلعٌ 
كالمالٍ والجاه ؛ إِذ هو نوعٌ قدرة . إِذْ يقدرُ الجميلٌ الوجه علئ تنجيز 
حاجاتٍ لا يقدرٌ عليها القبيحٌ » وكلُ معينٍ علئ قضاءِ حاجات الدنيا فمعينٌ 
على الآخرة بواسطتها . 


020 رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 7١5‏ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما » 
والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 17/5 ) من حديث عبد الله بن حنطب » وبلفظ 5 « إن 
السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عز وجل » ٠‏ وروى الترمذي ( 7798 ) عن 
«( من طال عمره وحسن عمله ١‏ 5 


5-85 طق سحاتا سحكفة : ححتقة مالف مستا .0112007 | قاض ل 0 ا وو 5 
حدر 2ك 


والثاني : أنَّ الجمالَ في الأكثر يدل علئ فضيلة النفس ؛ لأنَّ نور النفس 
إذا تم إشراقَةُ. . تأدّئْ إلى البدن20 ء فالمنظرُ والمخبدٌ كثيراً ما يتلازمان . 

ولذلكَ عوّلَ أصحابٌ الفراسة في معرفة مكارم النفس علئ هيئاتٍ البدنٍ 
وقالوا : الوجةٌ والعينٌ مرآة الباطن » ولذلكَ يظهرُ فيه أَنُْ الغضب والسرور 
والغجٌ . 

ولذلكَ قيلّ : ( طلاقة الوجه عنوانٌ ما في النفس ) . 

وقيل : ( مافي الأرض قبيحٌ إلا ووجهةُ أحسنٌُ ما فيه ) : 

واستعرض المأمونُ جيشاً » فعُرِضَ عليه رجلٌ قبيحٌ ٠‏ فاستنطقةُ ٠‏ فإذا 


هر ألكنٌُ » فأسقط اسمَّهُ منَ الديوان وقالَ : الروحٌ إذا أشرقّث على ؟؟ 


الظاهر. . فصباحةٌ » أنْ على الباطن. . ففصاحةٌ » وهلذا ليس له ظاهة ؛ 
ولا باطن . 
وقد قالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « اطلبوا الخير عند حسانٍ الوجوه 0 


)١(‏ وكلٌّ شخص فله حكمان : أحدهما من قبل جسمه وهو منظره » والآخر من قبل نفسه 
وهر مخيره . «إتحاف .)9١/9(1»‏ 

(؟) رواه أحمد في « فضائل الصحاية ) ( ١147‏ ) » وأبو يعلئ في « مسنده » 1909 ) ؛ 
والخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ( 47" ) من حديث جبرة بنت محمد بن ثابت عن 
أبيها عن عائشة مرفوعاً » ورواه عبد بن حميد في « مسئده » ( 7/07 ) من حديث ابن 
عمر مرفوعاً » والطبراني في 7 الكبير » 8١/١١(‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً . 


> د 0 52 


ومجمورجي وي جمبربيجس يور بوولاس ان 


وقالَ عمرُ رضي الله تعالئ عنهُ : ( إذا بِعندُمْ رسولاً. . فاطلبوا حسنّ 


الوجه » حسنّ الاسم )20 . 


- 


وقالَ الفقهاءً : إذا تساوث درجاثُ المصلينَ. . فأحستْهُم وجها أولاهٌم 
وقالَ الله تعالئ ممتناً بذلك : #8 وَرَادَمْ بسَطة ف اليا وَاليسير» . 
ولبنا اسن بالجمال اايجلة الشهوة دفن ولك :افوقة و[ مانم بد 


ارتفاع القامة على الاستقامة » مم الاعتدالٍ في اللحم » وتناسب الأعضاء 
وتناصفب خخلقة الوجه » بحيث لا تنبو الطباعٌ عن النظر إليه . 


م 


فإِنْ قلت : فقدْ أدخلت المالَ والجاة والنسب والأهلّ والولدَ فى حير 
النعم وقد 3ع الله 'تغالق المال والجاء + وكذا رسوقٌ اللواصلَى الله عليه 


5 


2 0 558 و ع سس ل 
وسلّم”" . وكذا العلماءً ؛ قالَ تعالئ : #إرك من روسكم وَأ 
ّ وس لودع سار سرس 2 ع سر 


فَأَحَدَرَوُهُمَ * . وقالَ تعالئ : 8 إِنَّمَا أَمَوٌ 


كح ع يل 


وَلرِحكم عدوا 


وك دكريضَة4 . وقال 


)١(‏ روئ هلذا مرفوعاً أبو الشيخ في « أخلاق النبي ؛ (1094) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) وروئ فيه البيهقي حديثاً مرفوعاً في « السنن الكبرئ » ( 11١/7‏ ) . 

(؟) روى الترمذي 71710 ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعآ : ١‏ ما ذثبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » . 


وو لو ا و و ٠.25‏ "7 ا اقبطو عو عو وج وي جو و يذ 
صورة © كك 


علينٌ رضي اللهعنهُ في ذمٌ النسب : ( النامنٌ أبناءً ما يحسنونَ )200 » و( قيمةٌ 
كل امرىء ما يحسئة !"© » وقيل : ( المرءٌ بنفسه لا بأبيه ) » فما معنو 
كونها نعمةً مع كونها مذمومة شرعاً ؟ ! 
فاعلم : أنَّ مَنْ يأخذٌ العلومّ مِنَ الألفاظ المنقولة المؤولة والعموماتٍ 
المخصصّة. . كانَ الضلالٌ عليه أغلب ما لم يهتدٍ بنور الله تعالئ إل إدراك 
العلوم علئ ما هي عليه ٠‏ ثم ينزّلُ النقلّ علئ وفت ما ظهر لهُ منها ؛ بالتأويلٍ 
مر » وبالتخصيص أخرئ ٠‏ فهاذه نعي معينةٌ علئ أمر الآخرة لا سبيلٌ إلئ 
جحدها ء إلا أنَّ فيها فتن ومخاوفٌ . 
فمثالٌ المالٍ مثالٌ الحيّة التي فيها ترياقٌ نافع وس ناقمٌ » فإِنْ أصابها 1 
المعرّمُ الذي يعرفٌ وجة الاحتراز عنْ سمّها وطريق استخراج ترياقها : 
النافع. . كانّث نعم » وإِنْ أصابها السوادِيٌ الغد. . فهيّ عليه بلاءٌ وهلا . 
وهو مثلٌ البحرٍ الذي تحبّهُ أصنافٌ الجواهر واللآلىءٍ » فمَنْ 
ظفر بالبحرٍ ؛ فإِنْ كان عالما بالسباحة وطريقٍ الغؤص وطريقٍ الاحتراز 
عنْ مهلكاتٍ البحر. . فقدْ ظفرٌ بنعمه » وإِنْ خاضهٌ جاهلاً بذلكَ. . فقد 
فلذلكَ مدحَ الله تعالى المالَ وسمَّاءُ خيراً » ومدحَةُ رسولٌ الله صلَّى الله 
)0( كذا أورده الماوردي في « أدب الدنيا والدين » ( ص8؛ ) . 
؟) كذا أورده العسكري في « ديوان المعاني » ( ١435/١‏ ) . 


5 0 مك ا. 0 5 4 7 53 س 8 

عليه وسلْمَ وقالَ : ١‏ نعم العون علئ تقوى الله تعالى المال »27 . 

1 وكذلكَ مدح الجاة والعنّ ؛ إِذْ منّ الله تعالئ علئ رسوله صَلَّى الله عليه 

وسلَّم بأنْ أظهرَهُ على الدينٍ كله » وحيّبَهُ في قلوب الخلقٍ » وهوّ المعننٌ 

١‏ بالجاه » ولكن المنقول في مدجهما قليلٌ » والمنقولٌ في ذم المالٍ والجاهٍ 
| كثيد ء وحيث ذم الرياءً فهرَ ذمٌ الجاه » إذ الرياءٌ مقصودّةُ اجتلابُ القلوب » 
: ومعنى الجاهِ ملك القلوب . وإِنّما كثرَ هنذا وقلّ ذاكَ لآنَّ الناسَ أكثرُهُم 
)| جهالٌ بطريت الرقية لحيّة المال » وطريقٍ الغرْصٍ في بحر الجاه » فوجبَ 
تحديرحُمْ ‏ فَإنَهُمْ يهلكونَ سم المالٍ قبل الوصول إلئ ترياقه » ويهلكهمْ 

تمساح بحر الجاه قبل العثور على جواهره » ولوْ كانا في أعيانهما مذمومين 

بالإقنافة إلي كل اخلك. ...لما تضور أن تضاف إلى النيؤة الملك + كما كان 

لرسولنا صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ولا أنْ ينضاف إليها الغنق ؟ كما كان 

لسليمانَ عليه السلامٌ . 


فاقارة كلهم مَيَنان عاو الاموان محارظ + والأنياة والكازقر د معز ونه 
فقذُ يضِدٌ الصبيّ ما لا يضر المعرّمَ . 

نعم . المعزّمٌ لوْ كان لهُ ولد يريدٌ بقاءَهُ وإصلاحَة وقذ وجدَ حيّة وعلم أنه 
9 58 لأجل ترياقها لاقتدئ به ولدٌهُ وأخدّ الحيّةَ إذا رآها ليلعب بها 


» رواه الديلمى فى « مسند الفردوس »© ( 71757 ) من حديث جابر رضى الله عنه مرفوعاً‎ )١( 
» مسند الشهاب » ( 17177 ) من حديث محمد بن المنكدر مرسلاً‎ ١ ورواه القضاعى فى‎ 


ورواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء ؛ ( ص 7١15‏ ) من كلام محمد بن المنكدر . 


فيهلكٌ. . فلهُ غرض في الترياق » ولهُ غرضٌ في حفظ الولد » فواجبٌ عليه ؟ 
أن يزنَ غرضّهٌ في الترياق بغرضه في حفْظ الولدٍ » فإذا كانَ يقدرٌُ على الصبر " 4 


عن الترياق ولا يستضرٌ بو ضرراً كثيراً » ولؤ أخدّها لأخذها الصبنٌ » ويعظمٌ 
ضررة بهلاكه. . فواجبٌ عليه أن يهرب عن الحيّة إذا رآها ويشيرٌ على الصبيٌّ 
بالهرب ٠‏ ويقبّحُ صورتها في عينه » ويعرّفةُ أنَّ فيها سمّا قاتلاً لا ينجو من 
أحدٌّ » ولا يحدَنهُ أصلاً بما فيها مِنْ نفع الترياق ؛ فإِنَّ ذلك ربما يغْرٌهُ فيقدمُ 
عليه مِنْ غير تمام المعرفة . 

وكذلك العرّاصٌ إذا علم أَنَهُ لو غاص في البحرٍ بمرأئ مِنْ ولدِه لاتبعَهُ 
ابوج المع تمزه الزسر مودا راي ابالوسرم خوك لاحل رد فواجي ا 
عليه أن يبعُدَ مِنَ الساحل مع الصبيٌ ولا يقرب منة بينَ يد يه . 

فكذلكَ الأَمَهُ في حجر الأنبياء عليوم السلامٌ كالصبيانٍ الأغبياء » ولذلكٌ 
قال صلَّى الل”عليه وسلّم : ؛ إِنّما أنا لكُمْ مثلٌ الوالدٍ لولدِه )0ك 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ إِنَكُمْ تتهافتونَ على النار تهافت الفراش 
وأنا آخلٌ ب بحُجزكم 0 


وحظهه الأوفرُ في حفظ أولادهم عن المهالكِ ٠‏ فَإنَهُم م يبعثوا إلا 


)00( رواه أبو داوود (8 ) » والنسائي ( 758/١‏ ) ء وابن ماجه ( *71) . 
6 رواه البخاري ( 5447 ) » ومسلم ( 5585 ) . 


2292-7-7 2280-7-2 
كتاب الصبر والشكر |1-ج525--255.552 2 ربع المنجيات 0 


لذلكَ » وليسَ لهُمْ في المالٍ حظٌّ إلا بقذر القوتٍ » فلا جرم اقتصروا على 
٠‏ قذر القوتٍ » وما فضل فلم يمسكوةٌ , بل أنفقوهٌ ؛ فإن الإنفاق فيه الترياق » 
ا ال ا 
إلئ سم الإمساكِ ٠‏ ورغبوا عنْ ترياق الإنفاق » فلذلكٌ قبّحَتٍ الأموالٌ , 
لل د و لام ا 0 0 
نعيمها بما يوجبُ الركوتّ إلى الدنيا ولذَّاتِها » فأمًا أخذها بقذر الكفاية » 
وصرْفٌ الفاضل إلى الخيرات. . فلِيسَ بمذموم . 


وسوكر اسار الايحمر إل كدو رادوني السمر ]ذا صمّمْ العزمَ على أن 
0 ع ا نك دقن سيقت يشا جام مادام وتوسع الراد خا 
[[ؤ الرفقاء. . فلا بأسَ بالاستكثار » وقولَهُ عليه الصلاةً والسلامٌ : : ١‏ ليكنْ بلامٌ 
أَحَدِكُمْ مِنَّ الدنيا كزادٍ الراكب )227 معناءٌ : لأنفسكئ خاصّة » وإلا. . فقذ 
كان اقيعن يروي هنذا الفيديث ويعفل يوزمن يأعذ منة الف جرهي :في موضع 
واحدٍ ويفرّقها في موضعه » ولا يمسكُ منها حب حب . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 178٠‏ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إذا أردتٍ اللحوق بي. . فليكفك من الدنيا كزاد الراكب. . . » » ورواه 
ابن ماجه ( ٠١5‏ ) عن سلمان رضي الله عنه قال : ( عهد إليّ - رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. . 

(؟) منهم السيدة المبجلة عائشة رضي الله عنها » كما سبق ذكر ذلك عنها في كتاب ( ذم 
البخل ) عند بدء الكلام علئ حكايات الأسخياء وكذا سلمان رضي الله عنه » فقد روئ 
أبو نعيم في الحلية » ( 198/١‏ ) : ( أن عطاءه كان خمسة آلاف درهم » وكان أميراً - 


20 9231© ا 23 ٠‏ 60 وك وك 65" طن حجن مستن عدن كن لو لو 0 
تومه 


ولمًا ذكرّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّ الأغنيا يدخلونَ الجتهٌ 
بشدّة. . استأذتة عبدُ الرحملن بن عوف رضي اللاعنهُ في أنْ يخرج عنْ جميع 
1 فأذن لهُ . فنزكَ جبريلٌ عليه السلامٌ وقالَ : ك1 أن يعات 
المسكينَ » ويكسوّ العاريّ ٠‏ ويقريّ الضيففت. . . الحديثت27 . 

فإذاً ؛ النعمُ الدنيويّةٌ مشوبةٌ . قد امتزج داؤها بدوائها . ومرجوها 
ِمَخُوفِها » ونفعُها بضرّها » فَمَنْ وثقّ ببصيرته وكمالٍ معرفته.. فلهُ أن 
يقرب منها متقياً داءها ومستخرجاآ دواءها » ومَنْ لا يقدرٌ علا ذلكٌ. . فالبعدَ 
البعدّ » والفرارٌ الفرارٌ عنْ مظان الأخطار » فلا تعدلٌ بالسلامة شيئاً في حقٌّ 
غؤلاء » وَمّء الخلقٌ كله لمن عصمّة الل تعالئ وهداء لطريقه . 

. اث ارك 

فإِنْ قلت : فما معنى النعّم التوفيقيّة الراجعة إلى الهداية والرشدٍ والتأييد 
والتسديد ؟ : 

فاعلم : أنَّ التوفيق لا يستخني عنهٌ أحدٌّ » وهو عبارةٌ عن التأليفٍ والتلفيق 
ِينَ إرادة العبدٍ وبِينَ قضاءٍ الله وقدّره » وهلذا يشملٌ الشرّ والخيرَ » وما هوَّ 


متعادة ونا هو عنقاوة + ولكنْ جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق بما يوافقٌ 

- على زهاء ثلاثين ألفآً من المسلمين » وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها 
ويلبس بعضها . وإذا خرج عطاؤه. . أمضاه ويأكل من سفيف يده ) . 

() رواه الحاكم في « المستدرك ») (9/١١1)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية» 2)99/١(‏ 
3 قي في « الشعب 6( 750514). 


السعادةً مِنْ جملة قضاءٍ الله تعالئ وقدّره » كما أنَّ الإلحادَ عبارةٌ عن الميل » 
يمف عن مزال الالال عن الح قدا ارعياة. 0 
ولا خفاءَ بالحاجة إلى التوفيت » ولذلكٌ قيل0"© : [من الطويل] 
إذا لَمْ يَكْنْ عَوْنُ مِنَ آله لِلْقَتّى فَأَكْثَرْ ما يَجْنِي عَلَيْهِ أَجْتِهِادُهُ 
فأمًا الهدايةٌ : 
فلا سبيلَ لأحدٍ إلئ طلب السعادة إلا بها ؛ لأنَّ داعية الإنسانٍ قد تكون 
مائلة إلئ ما فيه صلاحٌ آخرته . ولكنْ إذا لمْ يعلمْ ما فيه صلاحٌ آخرته حتَّى 
يظٌ الفسادٌ صلاحا. . فمِنْ أينَّ ينفعْهُ مجرَّدٌ الإرادة ؟! فلا فائدة في الإرادة 
1 والقدرة والأسباب إلا بعد الهداية . 
ولذلكَ قال تعالئ : « رب أل أَعَطك عُلَّسَىءِ حَلْقَمُ ُههَدن4 . 


وقالَ تعالئ : لوكا مَْلُ لَه عَكَكْ ويَمَيْعُ ماوق مسر ين مَل بدا وَلكنَ َه 


له سس سس 


يِرَقِ من يِسَاه# . 
وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : ٠‏ ما مِنْ أحدٍ يدخلٌ الجنّةَ إلا برحمة الل 
تعالئ » أيْ : بهدايته» فقيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا 


” 


)١‏ البيت لسيدنا علي في « ديوانه ؛ الموسوم ب «أنوار العقول لوصي الرسول) 
(صة4؟١؟).‏ 
(؟) رواه البخاري ( 0579/7 ) ء ومسلم 1817 ) بنحوه . ا 


وللهداية ثلاث منازل : 
الأولئ : معرفة طريق الخير والشْرٌ المشار إليه بقوله تعالئ : #وَهَدسسَهٌ 


َلتّجَديْنِ4 ٠»‏ وقد أنعم الله تعالى به على كافَةِ عباده » بعضَهٌ بالعقل » وبعضّةٌ 


على لسانٍ الرسلٍ ٠‏ ولذلكَ قال تعالئ : « وَآَمَاتَمُودُ ديه كَاسْتَحَيُوا الس 
عَلَ أدُدئ » .2 فأسبابُ الهدئ هي الكتبُ والرسلٌ وبصائرُ العقولٍ » وهيّ 
مبذولةٌ » ولا يمنعٌ منها إلا الحسدٌ » والكبرُ ؛ وحبٌ الدنيا » والأسبابُ التي 
تعمي القلوب وإِنْ كانّثْ لا تعمي الأبصارَ . 


ا للدي عي مه 


قال تعالىئ : «# فَإِيََا لا سَص الْايَص رَ ولكن تح الْقُلُوبُ اَل في السُثور © . 


ومن جملة المعميات الإلّفُ والعادة وحثٌ استصحابهما 2 وعنة العبارة 7 


بقوله تعالئ : © إِنَاوَسَدَئَآءَابَ اع أَحَةِ . .© الآية . 

وعن الكبر والحسدٍ العبارة بقوله تعالئ : « كََائوالوَلَا مرَلَ مدا الْمَانُ علق 
َعْلَِلرََِ َل 4 ١‏ وقوله تعالئ : طأتَر] وليه 4 . 

فهلذه المعمياتُ هيّ التي منعّتٍ الاهتداءً . 

والهداية الثانية : وراءً هلذه الهداية العامة ٠‏ وهيّ التي يمد الله تعالئ بها 
العبدّ حالاً بعدَ حالٍ » وهيّ ثمرةٌ المجاهدة , حيث قال تعالى : # وَالَدِينَ 
جهَدُوأ فنا لَجَدِبَتهَمْ سبنًا4 . وهو المرادُ بقوله تعال : ل وَاَيِنَ آهْتَدَوَا رَادَهْرٌ 


هدّى# . 


8 


والهداية الثالعةٌ : وراءً الثانية » وهوّ النورٌ الذي يشرقٌ في عالم النبوّة 


8 يي لياو وا و ا رحن 7 03 اعدو مدن كرون بو الكو الكل 4 ١‏ 
0 


ع 


سم 


امه 
35 

عو عوك اليف ل ع5 موز 
2 

و 


امع ميد 


والولاية بعد كمالٍ المجاهدة » فيهتدي بها إلى ما لا يهتدي إليه بالعقلٍ الذي 
يحصلٌُ التكليفٌ وإمكانُ تعلَّمٍ العلوم بو وهوّالهدى المطلقٌ . 
وماعداهٌ حجابٌ له ومقدماث » وهو الذي شْدَفَة الله" تعالئ بتخصيص 
الإضافة إليه وإنْ كان الكل منْ جهته تعالي » فقالَ تعالئ : لقُن إَِمُدَى أله 


0 


وهو المسمّئ حياة في قوله تعال : 8 أَوّمَّن كن مَيَمًالَحِمَيِئَهُ وَجَمَلمَا لم 
ورا يَمْثَى بو ف آلدَّس 4 . والمعنيئٌ بقوله تعالىل : #اأقَمَن سَرَحَ أللَه صَدرَمُ 

وأمّا الرشدٌ : 

فنعني به العناية الإللهيّة التي تعينٌ الإنسان عند توجُهه إلى مقاصده » 
فتقرّيه علئ ما فيه صلاحُةُ . وتفََّدُهُ عمًا فيه فسادُهُ » ويكونٌ ذلكَ من 
الباطن » كما قال تعالئ : #وَلْمَدَءَائينَ بهم َسْدَمْ من قَبْلُ وَكْن بو عنمن 
فالرشدٌ : عبارة عنْ هدايةٍ باعئةٍ إلئ جهة السعادة » محرّكةٍ إليها » فالصبئٌ 
إذا بلع خبيراً بحفْظ المالٍ وطرقٍ التجارة والاستنماء ولكنّهُ مع ذلك يِذَرُ 
ولا يريدٌ الاستنماءً. . لا يُسمّىئ رشيداً » لا لعدم هدايته 5 بل لقصور هدايته 
عنْ تحريك داعيته » فكُمْ مِنْ شخص يقدمٌ علئ ما يعلم أَنَّهُ يضرهُ ٠‏ فقذْ 
أعطيّ الهداية ومُيّر بها عن الجاهل الذي لا يدري أنَهُ يضرْهُ » ولكنْ ما أعطيّ 
الرشدّ » فالرشدٌ بهلذا الاعتبار أكملٌ مِنْ مجرّدٍ الهداية إلئ وجوه الأعمالٍ » 


فهو توجية حركاته إلى صوب المطلوب ٠‏ وتِيشُرُها عليه ليستدٌ في صوب 
الصواب في أسرع وقتٍ ء فَإِنَّ الهداية بمجردها لا تكفي ٠»‏ بِلْ لا بدَّ مِنْ 
اد ل مني ل م ا ل ا 
الحركاتٍ بمساعدة الأعضاءٍ والآلاتٍ حبَّ يتم المرادُ مما انبعنّتِ الداعيةٌ 
إليه . 

فالهدايةٌ : محضٌ التعريف ٠‏ والرشدٌ : هوّ تنبيةٌ الداعية لتستيقظ 
وتتحرك » والتسديدٌُ : إعانةٌ ونصرةٌ بتحريك الأعضاء فى صوب السداد . 

وَأما التأييدٌ : 


و 


فكأنَهُ جامعٌ للكلّ ٠‏ وهو عبارة عنْ تقوية أمره بالبصيرة مِنْ داخلٍ وتقوية 
البطش ومساعدة الأسباب مِنْ خارج » وهو المرادٌ بقوله تعالئ : # إذْ 
ليزي القلين انوناق من المح ووه عار قن وو ليك 
يسبحٌ في الباطنٍ يقوئ به الإنسانُ علئ تحرّي الخير وتجتُّبٍ الشرّ » حم 


ع كبام مر انا عير توت رئاج عي سوه يغاي : # وَلْقَدَ هَسَّتّ 
ام أن يا مره هننْرَيه # . 


ال ار ا قت ساس ور 
الا ا ل ا 


0 

0 7و وت ”يت 7 ا 0612 
025 

فا ع1 


يشغل عن الدينٍ بكثرته » والعزٌ 


الأعداء 8 


الذي يصوتهُ عن سفه السفهاءٍ وظلّم 


ويستدعي كل واحدٍ مِنْ هلذه الأسباب الستة عشرٌ أسباباً » وتستدعي 
تلك الأسباب أسبابآ . إلى أنْ تنتهي بالآخرة إلئ دليلٍ المتحيّرينَ وملج 
المضطرينَ ٠‏ وذلك رب الأرباب ومسيّبُ الأسباب . 

وإذا كانث تلك الأسبابُ طويلةً لا يحتملٌ مغل هلذا الكتاب 
استقصاءها. . 00 منها أنموذجاً ؛ ليُعلمَ بو معن قوله تعالئ : 8 وَإِن 
عَحْدُوأ يحمت أله لاحْصُومَا» . وبالله التوفيقٌ . 


هظ 26٠‏ 2-4-2-0 
حيو وق و هود هو هو كتاب الصير والشكر 


بيات وجم نمو فج يلش نما نشاتعالى ونسلسهدها 
وخر وجرا عن حص روا لإحصاء 
من النعم الواقعةٍ في الرتبة المتأخرة . 
نهدتو لوده الواخدة ل ردنا أن نستقصيّ الأسبابَ التي بها تمّثْ هلذه 
النعمةٌ. . لم نقدز عليها » ولكن الأكلٌ أحدٌ أسباب الصكّة . 
فلنذكن نبذة مِنْ جملة الأسباب التي بها 7 تتح نعمةٌ الأكلٍ . 
ولا ياجتئ 31 الاكن فم +«اوكل فل ون هنذا انوع فهر بجركة .برعل 


الحركة » ولا بد من إرادة للحركة ع ولا بدٌ مِنْ علم بالمراد وإدراك له ع 
ولا بد للآكلٍ مِنْ مأكولٍ » ولا بد للمأكولٍ مِنْ أصل منهٌ يحصلٌ » ولا بد لهُ 
مِنْ صانع ب يصلحة . 


فلنذكر أسباب الإدراك » م أسبابَ الإراداتٍ » ثم أسباب القدرة » ثمَّ 
أسباب المأكولٍ علئ سبيل التلويح لا عل سبيل الاستقصاءِ 
ب ل نا 


ا اه حو <وا حم بدن اجن 
0 


0 6 


حركة فلا بد لها مِنْ جسم متحرّكِ هو آلثها » ولا بد لها مِنْ قدرة على ؛ 


الطرفا لاقل , ينما داتعا يل ق باب الإوراك 


اعلم : أنَّ الله تعالئ خلقَ النبات » وهوّ أكملٌ وجوداً مِنَّ الحجر 
والمدر » والحديد والنحاس » وسائر الجواهر التي لا تدمو ولا تغتذي » 
رن الساظ شن مواق بوايؤكلدة العذاة لق سمو جهة امنله عورد 
التي في الأرض ٠‏ وهيّ لهُ آلاثٌ فيها يجتذبُ الغذاءً » وهيّ العروقٌ الدقيقةٌ 
العافت را ل بارا ع ورا ريه 
وتتشعّبٌ إل عروق شعربَةِ تنبسطً في أجزاء الورقةٍ حتّىئ تغيبَ عن البصر . 
| إلا أنَّ النبات مم هنذا الكمالٍ ناقصٌ » فَإنّهُ لوْ أعورَةُ غذاءٌ يُساقٌ إليه 
1 ويمامئٌ أصلَهُ. . جف ويبسسّ » ولمْ يمكنّهُ طلبُ الغذاءِ مِنْ موضع آخرّ » فإنَّ 
الظلت: إثنا يكرة يعرف التطلوي بو الافعال زليو والعنيت عاج عن 
ل ا ا 
في طلب الغذاء » فانظئ إلئ ترتيب حكمة الله تعالئ في خلْتٍ الحواسٌ 
الخمس التي هي آلهٌ الإدراك . 

فأولّها حاسّةٌ اللمْسٍ ٠‏ وإِنّما خُلقَتْ لكَ حي إذا مسَئْكَ نارٌ محرقةٌ أ 
سيف جارحٌ. . تحسنٌ به فتهرب منةٌ » وهلذا أَوَّلُ حمنٌ يُخْلقُ للحيوانٍ » 
ولا ب يُتصوّر حيوانٌ إلا ويكونٌ ال لا 
فلِيسَ بحيوانٍ » وأنقصٌُ درجات الحسٌ أنْ يحسنٌّ بما يلاصقة قَدُ ويماسّةٌ ع فَإنَّ 


الإحساس بما يبعدٌ منهُ إحساسسٌ أتيٌ لا محالةً ٠»‏ وهلذا الحمنٌ موجودٌ لكل 
حيوانٍ » حتَّى الدودة التى فى الطين ء فَإِنّها إذا غُررَ فيها إبرةٌ. . انقبضَتْ 
للهرب ٠‏ لا كالنباتٍ ؛ فإنَ النبات يُقط فلا ينقبضٌ ؛ إِذْ لا يحمثٌ بالقطع . 


2 


إلا أنك لؤْ لم يُخْلقْ لك إلا هنذا الحمنٌ. . لكنت ناقصاً كالدود لا تقدد 
علئ طلب الغذاءِ مِنْ حيث يبعدُ عنكَ » بل ما يمسن بدك فتحمنٌ بو » 
فتجذبةُ إلى نفسكَ فقط » فافتقرت إلى حميٌ تدرك به ما بعُدَ عنكَ » فخلقَ 
لك الشمّ . 

إلا أنَكَ تدركٌ به الرائحة » ولا تدري أنّها جاءَث مِنْ أيّ ناحية » فتحتاجٌ 
إلى أنْ تطوفٌ كثيراً مِنَ الجوانب ٠‏ فربّما تعثرُ على الغذاءِ الذي شممت ريِحَةُ 
ورم لم تعد » فتكونٌ في غاية النقصانٍ لوْ لمْ يخلق لك إلا هنذا » فخلقَ 
لك البصرَ لتدرك به ما بعْدَ عنكَ » وتدركٌ جهتهُ » فتقصدَّ تلك الجهة 
بعينها . 


5050 سدع رمدو رجن ارد 
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إلا أنه لؤلم يخلق لك إلا هنذا. . لكنت ناقصا ؛ إِذْ لا تدركٌ بهنذا ما وراءً 
الجدرانٍ والحجب . فتبصرٌ غذاءً ليس بِينكُ وبيئهُ حجابٌ » وتبصرٌ عدواً 
لاحجاب بيتك وبيئهٌ ٠‏ وأمّا ما بينكَ وبيَهُ حجابٌ فلا تبصرٌهُ وقد لا يتكشفُ 
الحجابُ إلا بعدَ قرب العدوٌ فتعجزٌ عن الهرب ٠‏ فخلقٌّ لك السمع حت تدركٌ 
بو الأصوات مِنْ وراءِ الجدرانٍ والحجب عندٌ جريانٍ الحركاتٍ . ولأنّكَ 
لا تدركُ بالبصر إلا شيئآً حاضراً » وأمًا الغائبُ. . فلا يمكنْكَ معرفتٌة إلا بكلام 


مت وو 1و1 وق و وق و واب و 37 


يتنم مِنْ حروفف وأصواتٍ تدرك بحد” السمع ٠‏ فاشتدّث إليه حاجتُكَ ؛ فخلقّ ١‏ 
لكَ ذلك » ومُيّرتَ بفهم الكلام عنْ سائر الحيواناتٍ . 

وكلُ ذلكَ ما كانَ يغنيكٌ لو لم يكن لك حمس الذوقٍ ؛ إِذْ يصلّ الغذاءً 
إِلِيكَ فلا تدري أَنَّهُ موافنٌ لك أَوْ مخالفٌ . فتأكلّهُ فتهلك ؛ كالشجرة يُصتٌ 
في أصلها كل مائع ولا ذوقٌ لها » فتجذَبُهُ ورما يكونُ ذلك سب جفافها . 

5 كل ذلكَ لا يكفيكَ لؤ لم يُخْلقْ فى مقدّمة دماغكٌ إدرالك آخد يُسمَم'ا 
حسّاً مشتركاً تتأدّئْ إليه هلذه المحسوساث الخمسٌ وتجتمع فيه » ولولاة. . 
لطالَ الأمد عليكٌ » فإِنَّكَ إذا أكلتَ شيئاً أصفرٌ مثلاً » فوجدتةٌ مرا مخالفاً لك 


فتركتهُ ؛ فإذا رأيتَهُ مرَةٌ أخرئ. . فلا تعرفٌ أَنَّهُ مضدٌ ما لم تذقةٌ ثانياً لولا 


الحم المشتركٌ ؛ إذ العينٌ تبصرُ الصفرة ولا تدركٌ المرارة » فكيف تمتنم 


عنهُ والذوقٌ يدرك المرارة ولا يدرك الصفرة » فلا بد منْ حاكم تجتمع عندَةٌ 
الصفرةٌ والمرارةً جميعاً » حت إذا أدركٌ الصفرة. . 00000 فيمتنع 
عن تناوله ثانياً . 

وهذا كلَّهُ تشاركُكَ فيه الحيواناثٌُ ؛ إِذْ للشاة هنذه الحوامئ كلّها » فلو 
لخ يكن لك إلا هلذا. . لكنت ناقصا » فإنَّ البهيمة يُحتالٌ عليها فيُوخدٌ » فلا 
ذدى ساس ولام لجاكن اده زا سمه قال 
تقسها في ابر ولاتدري أنَّ ذلك يهلكها » وكذلكَ قَدْ تأكلٌ البهيمةٌ 
ما تستلدّهُ في الحالٍ ويضرّها في ثاني الحالٍ » فتمرضُ وتموثٌ ؛ إِذْ لِيسَ لها 


توورهة 


إلا الإحساسٌ بالحاضر ٠»‏ فأمَا إدراكٌ العواقب. . فلا » فميّرَكَ الله تعالئ 
وأكرمَكَ بصفةٍ أخرئ هي أشرفٌ مِنّ الكلّ » وهيّ العقلٌ » فبه تدركُ مضرَة 
الأطعمة ومنفعتها في الحالٍ والمآلٍ » وبه تدركٌ كيفيّة طبخ الأطعمة وتأليفها 
وإعدادٍ أسبايها » فتنتفحٌ بعقلِكَ في الأكلٍ الذي هر سببُ صِحَيِكَ ٠»‏ وهو 
أخسنٌ فوائدٍ العقلٍ وأقلٌ الجكم فيه » بل الحكمةٌ الكبرئ فيه معرفةٌ الله تعالئ 
ومعرفةٌ أفعاله ومعرفةٌ الحكمةٍ في عالمِه . 

وعندَ ذلك تنقلبٌُ فائدةٌ الحواسّ الخمس في حقَّكَ » فتكونٌ الحوامئ 
الخمسسنُ كالجواسيسٍ وأصحاب الأخبار الموكَّلِينَ بنواحي المملكةٍ » وقد 
وُكَلَتْ كل واحدة منها بأمر تختصيٌ بوء فواحدةٌ منها بأخبار الألوان » 
والأخرى بأخبار الأصواتٍ » والأخرل بأخبار الروائح » والأخرئ بأخبار إل( 
الطعوم » والأخرئ بأخبار الحرّ والبرد » والشكيوقة والملاسة » واللين " 
والعسلاة مرف 

وهلذه البّرْدُ والجواسيسنٌ يقتنصونّ الأخبارَ من أقطار المملكة ء 
ويسلمونها إلى الحمنٌّ المشتركِ » والحمنٌ المشتركُ قاعدٌ في مقدمةٍ الدماغ , 
مئلُ صاحب القصص والكتبٍ علئ باب الملكِ ٠‏ يجمعٌ القصصّ والكتبّ 
الواردة مِنْ نواحي العالم » فيأخدّها وهيّ مختومةٌ ؛ ويسلّمُها إِذْ ليس له إلا 
اا ول ا فأمًا معرفةٌ حقائق ما فيها. . فلا » ولكنْ إذا 
صادفٌ القلب العاقلَ الذي هرّ الأميد والملكُ. . سِلَّمَ الإنهاءاتٍ المختومة 
إليه » فيفتشها الملكُ ويطلعٌ منها علئ أسرار المملكةٍ » ويحكمٌ فيها بأحكام 


ا ل 5 عو و 


عجيبة لا يمكنٌ استقصاوؤها في هلذا المقام » وبحسّب ما يلوح لهُ مِنَّ 
الأحكام والمصالح يحرّكٌ الجنودَ » وهيّ الأعضاءً » مره في الطلب ١‏ ومرَةً 


في الهرب ٠‏ ومرّة في إتمام التدبيراتٍ التي تعنٌ لهُ . 


فهلذه سياقةٌ نعمة الل عليكَ في الإدراكات . ولا تظدَّنَ أنَا استوفيناها ؛ 
فإنَّ الحواسنَ الظاهرة هي بعضٌ الإدراكاتٍ » والبصرٌ واحدٌ مِنْ جملة 
الحواسسٌ » والعينٌ آله واحدةٌ لهُ» وقد ركبّتِ العينُ منْ عشر طبقاتٍ 
مختلفة » بعضها رطوباتٌ وبعضها أغشيةٌ » وبعضٌ الأغشية كأنّها نسح 
العتكبوتٍ ٠»‏ وبعضها كالمشيمة » وبعض تلك الرطوباتٍ كأنّهُ بياض 
وك البيض ٠‏ وبعضها كأنّهُ الجمْدُ » ولكلّ واحدة منْ هلذه الطبقاتٍ العشر صفةٌ 
أ وصورة , وشكلٌ وهيئةٌ » وعرْضٌ وتدوير وتركيبٌ » لو اختلّثْ طبقةٌ واحدة 

مِنْ جملة العشر » أَوْ صفةٌ واحدةٌ مِنْ صفاتٍ كلّ طبقة. . لاختلّ البصر» 
وعجر عنةٌ الأطباءٌ والككالون كلّهُمْ . 
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فهنذه مرامرٌ إلئ نعم الله تعالئ بخلْتٍ الإدراكاتٍ . 


ا ف 


ده قوست الست "ربدن يندج تمق اندو 00 


الفا ناف + يأصاف ادام علق الإرارانكت 


اعلم : أنَهُ لو خُلِقَ لكَ البصرُ حنَّ تدرك به الغذاءً مِنْ بِعْدِ ولمّ يُخلقْ لك 
ميل في الطبع وشوقٌّ إليه وشهوةٌ لهُ تستحدُكَ على الحركة. . لكان البصرٌ 
معطّلاً » فَكمْ مِنْ مريض يرى الطعام وهوّ أنفعٌ الأشياءِ لهُ وقد سقطّثث 
شهوتةٌ » فلا يتناولهُ , فيبقى البصرٌ والإدراك معطّلاً في حقّه . 

فاضطررت إلئ أنْ يكونّ لكَ ميل إلئ ما يوافقكَ يُسمّى شهوة » ونفر 
عمًا يخالفُكَ تَسكَئ كراهة ؛ لتطلبَ بالشهوة » وتهرب بالكراهة » فخلقَ الله 


ىد 
.8 


تعالئ فيكَ شهوة الطعام » وسلَّطَّها عليكَ » ووكلها بك ؛ كالمتقاضي الذي :1 
يضطوك إلى التناول 3 حت تتناول وتتغذّئ 3 فتبقئ بالغذاء 3 وهلذا مما 1 


يشاركُكَ فيه الحيوانٌ دون النبات . 

ثم هلذه الشهوةٌ لوْ لمْ تسكن إذا أخذت مقدارَ الحاجة.. أسرفت 
وأهلكت نفسَكَ » فخلقّ الله" لك الكراهة عند الشبع ؛ لتتركٌ الأكلّ بها , 
لا كالزرع ٠‏ فَإِنَهُ لا يزالٌ يجتذبُ الماءَ إذا انصبٌ في أسافله حت يفسدَ , 
فيحتاج إل آدمئ يقدَّرُ غذاءَهٌ بقذر الحاجة » فيسقيه مرّة ويقطم عنةٌ الماءً 


هم 


خرى . 
وكما خُلقَتْ لك هنذه الشهوة حبَّْ تأكل فيبقئ به بدنُْكَ. . خلقَ لك 
شهوة الوقاع حت تجامع فيبقئ به نسلكَ . 
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ولو قصصنا عليكَ عجائب صن الله تعالئ في خلْتي الرحم . وخلْتٍ دم 
الحيض ٠‏ وتأليٍ الجنين من المنيّ ودم الحيض ٠‏ وكيفية حلي الأندين 
والعروقي السالكة إليها مِنَ الفقار الذي هو مستقة النطفة » وكيفيّة انصباب ماءِ 
المرأة مِنَّ الترائب بواسطة العروقٍ ١‏ وكيفيّة انقسام مقعّرٍ الرحم إلئ قوالبَ 
تق النطفةٌ في بعضها فتشكّلُ بشكلٍ الذكور , وتقعُ في بعضها فتشكلٌ 
بشكل الإناثٍ ١‏ وكيفيّة إدارتها في أطوار خلقها مضغةً وعلقةً » ثم عظمآً 
ولحما ودماً » وكيفيّة قسمة أجزائها إلى رأس ورجلٍ وبطن وظهرٍ ويدٍ وسائر 
الأعضاء. . لقضيت من أنواع نعم الله تعالئ عليكَ في مبدأ خلقكٌ كلّ 
العجب فضلاً عمًا تراه الآنَ » ولكنا لسنا نريدٌ أن نتعرّضَ إلا لنقم الله تعالي 


:| في الأكلٍ وحدّهٌ كي لا يطول الكلامٌ . 


فإذاً ؛ شهوة الطعام أحدٌ ضروب الإراداتٍ » وذلك لا يكفيكَ » فإنَهُ 
تأتيكَ المهلكاتٌ مِنّ الجوانب ٠»‏ فلؤ لم يُخْلقٌ فيك الغضبٌ الذي به تدف كلّ 
ما يضادّكٌ ولا يوافقكَ . . لبقيت عرضة للآفاتٍ » ولأخدّ منكَ كل ما حصَّلتَةُ 
مِنَ الغذاء » فإنَّ كلّ واحدٍ يشتهي ما في يديك » فتحتاجُ إلئ داعية في دفعه 
ومقاتلته » وهيّ داعيةٌ الغضب الذي به تدفع كلّ ما يضَادّكَ ولا يوافقُكَ . 


ثم هنذا لا يكفيك ؛ إِذِ الشهوة والغضبُ لا يدعوانٍ إلا إلئ ما يضرٌ وينفم 
في الحالٍ » وأمًا في المآلٍ. . فلا تكفي فيه هلذه الإرادةٌ » فخلقّ الله تعالئ 
لكَ إرادة أخرئ مسخَّرةً تحت إشارة العقل المعرّفٍ للعواقب ؛ كما خلقٌ | 


الشهوة والغضب مسخَّرَةٌ تحت إدراك الحمسٌّ المدرك للحالةٍ الحاضرة » فتمّ 
بها انتفاعُكَ بالعقلٍ ؛ إذّْ كان مجرَدُ المعرفة بأنَّ هاذه الشهوة مثلاً تضدُكٌ 
لا يغنيكَ في الاحترازٍ عنها ما لم يكنْ لك ميلٌ إلى العمل بموجب المعرفة » 
وهلذه الإرادةٌ أفردت بها عن البهائم إكراماً لبني آدمّ » كما أفردت بمعرفة 
العواقب ٠»‏ وقد سمّينا هلذهٍ الإرادة باعناً دينيً » وفصلناءٌ في كتاب الصبر 


تفصيلاً أونئ مِنْ هلذا . 


د تن 


قا ا ا ا م 11 - 
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انث ,نسم بشرتعالى فل قشر والاستارلا 


اعلج : أنَّ الح لا يفيدٌ إلا الإدراك » والإرادة لا معنئ لها إلا الميلٌ إلى 
الطلب أو الهرب » وهلذا لا كفاية فيه ما لم تكن فيك آله الطلب والهرب » 
كم مِنْ رمن مشتاقي إلئ شيءٍ بعيلٍ عنةُ مدرك لهُ » ولكنّهُ لا يمكنة أنْ يمشي إليه 
لفقدٍ رجْلِه ١‏ أوْ لا يمكنة أنْ يتناو لفقدٍ يده » أوْ لفلج وَخَدَرِ فيهما » فلا بد 
مِنْ آلاتِ للحركة » وقدرة في تلك الآلاتِ على الجر لتكونّ حركثها 
بمقتضى الشهوة طلباً » وبمقتضى الكراهة هربا » فلذلكَ خلقّ الله" تعالئ لك 


تي الأعضاءً التى تنظث إلى ظاهرها ولا تعرفٌ أسرارها » فمنها ماهوّ للطلب 


م والهرب ؛ كالرجل للونسان » والجناح للطير » والقوائم للدواتٌ » ومنها 


ما هوّ للدفع ؛ كالأسلحةٍ للإنسانٍ » والقرونٍ للحيواناتٍ » وفي هنذا تختلفٌ 
الحيواناث اختلافاً كثيراً ؛ فمنها ما يكثدُ أعداؤُةٌ ويبعدُ غذاؤٌةُ » فيحتاج إلى 
سرعة الحركة » فحُلِقَ لهُ الجناحٌ ليطيرٌ بسرعة » ومنها ما خُلِقَ لهُ أربع قوائم » 
ومنها ما له رجُلانِ » ومنها ما يدث » وذكرٌ ذلكَ يطول . 

فلنذكر الأعضاءً التي بها يتمٌ الأكلُ فقط ؛ ليقاسَ عليها غيرُها » فنقولٌ : 

رؤيكَ الطعامً مِنْ بعدِ وحركمُّكَ إليه لا تكفي ما لم تتمكّنْ من أنْ تأخدّة 
فافتقرت إلئ آلةٍ باطشةٍ » فأنعم الله" تعالئ عليكٌَ بخلْقٍ اليدين » وهما طويلتانٍ 
ممتدّتانٍ إلى الأشياء » ومشتملتانِ علئ مفاصلّ كثيرة لتتحرّكٌ في الجهاتٍ , 


0 
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فتمتدٌ وتنئني إِلِيكَ » فلا تكونٌ كخشبة منصوبةٍ » ثم جعلَ رس الِيدٍ عريضاً بلق 
الكففٌ » ثمَّ قسَّم رأسَ الكفٌ بخمسة أقسام هي الأصابع » وجعلها في صِمَّينٍ 
بحيثٌ يكونٌ الإبهامٌ في جانب ويدودٌ على الأربعة الباقية ٠,‏ ولو كائّث مجتمعة أو 
متراكمة. . لم يحصل بها تمامٌ غرضكٌ » فوضعها وضعا إِنْ بسطتها. . كانت لك 
مجرفة . وإِنْ ضممتها. . كانّث لك مغرفةً » وَإِنّْ جمعتها. . كانت لك آله 
للضرب ٠‏ وإِنْ نشرتها ثمّ قبضتّها. . كانّتْ لك آله في القبض » ثم خلقّ لها 
أظفاراً » وأسندَ إليها رؤوس الأصابع حتَّئ لا تتفّت » وحتّئ تلتقط بها الأشياءً 
الدقيقة التي لا تحويها الأصابمٌ » فتأخدّها برؤوس أظفاركَ : 


ثمّ هب أَنَكَ أخذت الطعامَ باليدٍ. . فمِنْ أينَ يكفيكَ هنذا ما لم يصلْ إلى 


سو كونه منفذاً للطعام إلى المعدة . 
نم إنْ وضعت الطعامَ في الفم وهر قطعةٌ واحدةٌ. . فلا يتيس ابتلاعَةٌ » 
فتحتاج إلى طاحونةٍ تطحنٌ بها الطعامً ٠‏ فخلقَ لك اللحيين مِنْ عظمين » 
وركّبَ فيهما الأسنانَ » وطبّقَ الأضراس مِنَّ العليا على السفلئ لتطحنّ بهما 
الطعامٌ طحناً . 
ثم الطعامٌ تارة يحتاجٌ إلى الكسر ء وتارة إلى القطع » ثم يحتاج إلى 
طحن بعد ذلكَ » فقسّمَ الأسنانَ إلئ عريضة طواحنّ كالأضراس » وإلئن 
حا قواطع كالبّباعِياتٍ » وإلى ما يصلحٌ للكسر كالأنياب ٠‏ 7 


المعدة وهيّ في الباطن » فلا بد وأنْ يكونَّ من الظاهر دهليرٌ إليها ؛ حتّى +( 
يدخلّ الطعامٌ منهٌ ء» فجعا الم منفذاً إل المعدة مع ما فيه م الحكر الكد ةّ * 
0 8 ع 6 بسع اعرف 7 0 في 


ثم جعلَّ مفصلّ اللحيين متخلخلاً بحيثٌ يتقدّمٌ الفلكُ الأسفلٌ ويتأخَرُ ؛ 
حتَّ يدور على الفكٌ الأعلئ دورانَ الرحئ ٠‏ ولولا ذلكَ. . لما تيسّرَ إلا 
ضربُ أحدهما على الآخر ؛ مثلّ تصفيقٍ اليدين مثلاً ٠»‏ وبذلك لا يتم 
الطحنٌ » فجعلَ اللحيّ الأسفلَ متحرّكاآ حركة دوريّة » واللحيّ الأعلئ ثابتاً 
لان يتحّلة » فانظ إلئ عجيبٍ صنع الله تعالى ! فإنَّ كلّ رحئ صنعَةُ الخلق 
فيثبث منه الحج*ة الأسفلٌ ويدورٌ الأعلئ إلا هنذا الرحى الذي صنعَة الله 
تعالئ ؛ إِذّْ يدورٌ من الأسفلٌ على الأعلئ » فسبحاتهُ ما أعظمَ شانةٌ وأعرَّ 
سلطاتة وأتمّ برهاتةٌ وأوسم امتناتة ! 


0 


4 


4 
6 ثم هث أَنَّكَ وضعت الطعامٌ في فضاء الفم. . فكيف يتحرّكٌ الطعامٌ إلى 
ا 
باليدِ في داخلٍ الفم ؟ فانظئ كيفت أنعمَ الله تعالئ عليكَ بِحْلْقٍ اللسان ٠‏ فإنه 
يطوفٌ في جوانب الفم ويردٌ الطعامٌ مِنَ الوسط إلى الأسنان بحسّبٍ الحاجة 
كابي تاي بع العاف إلى الرنسز بعاوا به عفر لعافو فاه 
وعجائب قرَّة النطتٍ التي لسنا نطنبٌُ بذكرها . 

نه هب أنَْكَ قطعتَ الطعامٌ وطحنتّةُ وهوّ يابسنٌ. . فلا تقدرٌ على الابتلاع 
إلا بِأنْ ينزلقَ إلى الحلتي بنوع رطوبة ٠»‏ فانظز كيفت خلقَ الله تعالى تحت 
اللسانٍ عينآ يفيض اللعابٌ منها وينصتٌ بقثر الحاجة ؛ حتّ ينعجنّ به 


الطعامٌ » فانظز كيف سخَّرَها لهلذا الأمرٍ » فإِنّكَ ترى الطعامٌ مِنْ بعد » فتثورٌ 
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نه هنذا الطعامٌ المطحونٌ المنعجنٌ مَنْ يوصلَّه إلى المعدة وهوّ في الفم 0 
ولا تقدرُ على أنْ تدفعَةٌ باليد » ولا في المعدة يد حي تمتدّ فتجذبَ 7 
الطعامَ ؟ فانظز كيفت هيا لله تعالى المريء والحَنْجَرةَ » وجعلَ على رأسها 


م 


طبقاتٍ تنفتحٌ لأخدٍ الطعام إل تطخ وتعاط 1 حي يتقلّب الطعامٌ بضخطه » 


فيهويّ إلى المعدة في دهليز المريء : 


فإذا ورد الطعامٌ على المعدة وهر خبرٌ وفاكهة مقطعة. . فلا يصلحٌ لأنْ 


يصيرَ لحماً وعظماً ودماآ علئ هلذو الهيئة » بل لا بدّ وأن يُطبِحَ طبخا تامأ :8 


حت تتشابة أجزاؤٌةٌ » فخلقّ الله تعالى المعدة علئ هيئة قذر » فيقع فيها 
امعان ٠‏ مسري عاير »وتلق ده الأبرانة :اذل يز لأا نبها حت بجي 
الهضحُ والنضحجٌ بالحرارة التي تحيطٌ بالمعدة مِنّ الأعضاء الباطنة ؛ إِذْ مِنْ 
جانبها الأيمنٍ الكبدٌ » ومن الأيسر الطحالُ » ومِنْ قدَام الثَّربْ" » ومِنْ 
خف له لمك و«السدي: التعررنة إلنهابون سبخين حدنه الاعقاد ين 
الجوانب » حتّْ ينطبحَ الطعامٌ ويصيرَ مائعاً متشابهاً #بعزاح لاود في 


تجاويف العروق . وعند ذلك يشبة ماءً الشعيرٍ في تشابه أجزائه ورثَيِ » وهو 


(1) فى نسخة الحافظ الزبيدي ٠١8/8‏ ) : ( فيثور الحنكان للخدمة ) . 
0) الثرب: شحم رقيق يغْشي الكرش والأمعاء . 
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بعذ لا بصلحٌ للتغذية » فخلق اله تعالئ بيتها ويينَ الكبدٍ مجاري مِنّ العروق » 
وجعلّ لها فوهاتٍ كثيرة ا فينتهيّ إلى الكبدٍ . 
والكبدُ معجونٌ مِنْ طينةٍ الدم حت كأنَّهُ دمٌ » وفيه عروقٌ كثيرة شعر ُ 
منتشرة في أجزاء الكبدٍ » فينصتٌ الطعامٌ الرقيقٌ النافذٌ فيها » وينتشرٌ في 
اباس ل طواار لاحي اا ل رو ليوا يم كه 
ريثما يحصلّ له نضجج آخرُ » ويحصلٌ لهُ هيئةٌ الدم الصافي الصالح لغذاء 
الأعضاء » إلا أنَّ حرارة الكبدٍ هي التي تنضجٌ هلذا الدمَ » فيتولكُ مِنْ هنذا 
الثم انصلناق كبا وبرلا في جح ا يلخ : إحداهما : شبيهةٌ بالدرديٌ 


والعكر”" , وهو الخلا السوداويٌ 2 والأخرئ : دي بالرغوة » وهي 


: الصفراء 34 ولو لم يما هاتان الفضلتان. . فسدّ مزاج الأعضاء 3 


فخلقّ الله تعالى المرارة والطحالَ » وجعلَ لكلّ واحدٍ منهُما عنقآ ممدوداً إلى 
الكبدٍ داخلاً في تجويفه » فتجذبُ المرارة الفضلةً الصفراويّة » ويجذبٌ 
الطحالٌ العكرّ السوداويّ » فيبقى الدمٌ صافيا ليس فيه إلا زيادةٌ رق ورطوبة 
لما فيه مِنَ الماتيّة » ولولاها.. لما انتشرَ في تلك العروق الشعريّة » 
ولا خرجّ منها متصاعداً إلى الأعضاءٍ » فخلقّ الله“ تعالى الكليتينٍ » وأخرج 
مِنْ كل واحدة منهُما عنقا طويلاً إلى الكبدٍ » ومِنْ عجائب حكمة الله تعالئ 
أنَّ عنقَهُما ليس داخلاً في تجويب الكبدٍ . بل متصلٌ بالعروق الطالعة مِنْ 


. الدردي والعكر : مايركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان‎ )١( 


م 
الي اها“ حل طلقا جكله + نل جا دل لبق 057 يتن ته ارسج ايقن بكو 0 


حدبة الكبد » حت يجذب مائيتها بعد الطلوع مِنَ العروق الدقيقة التي في 
الكبد » إذْ لو اجتّذب قبلَ ذلكَ. : لغلظ ولمْ يخرجٌ مِنَ العروقٍ » فإذا 
انفصلّت من المائيُّ. . فق صارَ الدمٌ صافياً من الفضلاتٍ الثلاث ١‏ نقيّا منْ 
كل ما يفسدٌ الغذاءً . 

ثم إنَّ الله تعالئ أطلع مِنّ الكبدٍ عروقا . اا يدها يده الفطارع اناما 
وشعبّ كل قسم بشعبٍ ٠‏ وانتشرّ ذلكَ في البدنٍ كله م مِنّ القَرْقٍ إلى القدم 
ظاهراً وباطناً » فبجري الدمٌ الصافي فيها » ويصلٌ إلئ سائر الأعضاء » حتّئ ص 

شين العروق. المنقسمة ‏ لتعرية كعروقٍ الأوراقٍ في الأشجار ء. بحيثٌ 
لا تدرك بالأبصار ؛ فيصل منها الغذاءٌ بالرشح إلى سائرٍ الأعضاءٍ : 

ولو حدَّتْ بالمرارة آفةٌ فلم تجذبْ الفضلة الصفراوية. . فسدّ الدمٌ » ؛ 
وحصل منهُ الأمراضٌ الصفراويّةُ ؛ كاليرقانٍ والبثور والحمرة » وَإِنْ حلَّتْ 
بالطحالٍ آفةٌ فلم يجذب الخلط السوداويٌ. . 508 الأمراضٌ السوداويّة ؛ 
كالبهق والجذام والماليخوليا وغيرها”'' . وإنْ لم تندفع المائيةٌ نحو 
الكل جك من الأمشديفء ور ١‏ 

ثم انظ إل حكمة الفاطر الحكيم كيف ردب منافم علئ هلذه الفضلاتٍ 
الثلاث الخسيسة : ا 


. الماليخوليا : مرض يور الوساوس والظنون والخوف‎ )١( 
. الاستسقاء : مرض احتباس السوائل في الجسم‎ )1( 
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ا المرارة. . انها تجذبٌ بأحدٍ عنقيها وتقذفُ بعنتي آخرَ إلى الأمعاء ؛ 
لبحصل به في ثفْلٍ الطعام رطوبةٌ مزلقةٌ » ويحدث في الأمعاءِ لذعٌ يحرّكها 
للدفع » فتنضغطً حي يندفع الثفلٌ وينزلقَ » وتكوثٌ صفرئه لذلكَ . 

وأمّا الطحال. . فإنَهُ يحيلُ تلكَ الفضلةً إحالةً يحصلٌ بها فيه حموضةٌ 
وقبضٌ ء ثمّ يرسل منها في كلّ يوم شيئاً إلئ فم المعدة » فيحرّكُ الشهوة 
بحموضته ١‏ وينبهها ويثيرُها » ويخرج الباقيَ مع الثفل . 

وأمًّا الكلية. . فإنّها تغتذي بما في تلك المائيّة مِنْ دم » وترسلٌ لباقي 
إلى المثانة . 1 

ولنقتص علئ هلذا القذر مِنْ بيانِ نمم الله تعالئ في الأسباب التي أُعدّتْ 
للأكلٍ » ولؤْ ذكرنا كيفيّ احتياج الكبد ل القلب والدماغ » واحتياج كل 
راع .كرا حتكو عضا الرية إلق ماحيي وك انشعاب العروق 
الشبواوب ون" القلك إن متا البدنا لتر برها ا ا ا وكيفية 
انشعاب الأعصاب مِنَّ الدماغ إلئ سائر البدنٍ وبواسطتها يصلّ الحمسنُ . 
كنك اتفحاه العروق السواكن ون لكبو لزن داقر البدد وب انمايا يقل 
الغذاء » ثم كيفية تركيب الأعضاء » وعدد عظامها وعضلاتها وعروقها ء 
وأوتارها ورباطاتها ٠‏ وغضاريفها ورطوباتها.. لطالَ الكلامُ » وكلٌّ ذلك 
محتاجٌ إليه للأكلي ولأمور أخرَ سواة . 


(1) والمراد بالروح هنا : البخار اللطيف الذي محلّه القلب ؛ كما سيبينه المصنف قريباً . 


بل في الآدميّ آلافٌ مِنَ العضلات والعروقٍ والأعصاب . مختلفةٌ بالصغر 
والكبر » والدقّة والغلظ » وكثرة الانقسام وليه » ولا شيءَ منها إلا وفيهِ 
حكمةٌ أو اثنتان أؤ ثلاث أ أربعٌ إلى عشر وزيادة » وكلٌ ذلكَ نعم من الل 
تعالئ عليكَ » لؤْ سكن مِنْ جملتها عرق متحرّكٌ » أو تحرّكَ عرق ساكنٌ. . 

فانظر إلى نعمةٍ الله تعالئ عليكَ أوّلاً ؛ لتقوئ بعدّها على الشكرٍ » فإِنكَ 
لا تعرفٌ مِنْ نعمةٍ الله تعالئ إلا الأكلَ وهوّ أخسها . ثم لا تعرفٌ منها إلا أنكَ 
تجوعٌ فتأكلٌ » والحمارٌ أيضاً يعلم أنَهُ يجوعٌ فيأكلٌ » ويتعبٌ فينامٌ » ويشتهي 
فيجامعٌ » ويستريحٌ فَيُشْمَصُ ويُرمَحُ27 ١‏ فإذا لمْ تعرف أنت مِنْ نفسِك إلا ,+ 
ما يعرفَهُ الحمار. . فكيفَ تقومٌ بشكر نعَم الله عليكَ ؟! 

وهلذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرةً مِنْ بحر واحدٍ مِنْ بحار نعم الله 
اوح نف قفن عل النجيا ها أموفافتو صلق مااع فال حرا ون 
التطويل . 

وجملةٌ ما عرفنا وعرقّةُ الخلقٌ كلّهُمْ بالإضافة إلى ما لمْ يعرفوة مِنْ 
نعم الله تعالئ أقلُ مِنْ قطرة مِنْ بحر , إلا أنَّ مَنْ علم شيئاً مِنْ هلذا. . أدركٌ 
ا قوله تعالئ : 8 وَإِن تنمت أنَّهلاعحْصُوهًا» . 


ثم انظن كيف ربط الله تعالئ قوامَ هلذه الأعضاء وقوامٌ منافعها وإدراكاتها 


)١(‏ الشمص : ضرب الدابة وطردها لاستنهاضهاء والرّمْح مثله» أو هو وصف للدابة إن رفست. 
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وقرّاها ببخار لطيف يتصاعدٌ مِنَ الأخلاط الأربعة » ومستقوّهُ القلبُ » 
ويسري في جميع البدنٍ بواسطة العروق الضوارب » فلا ينتهي إل جزءٍ منْ 
أجزاءٍ البدن إلا ويحدثٌ عند وصوله في تلك الأجزاء ما يحتاج إليه مِنْ قوّةٍ 
حدنٌ وإدراكِ » وقوّة حركةٍ وغيرها ؛ كالسراج الذي يُدارٌ في أطرافف البيتٍ » 
فلا يصلُ إلئ جزءٍ إلا ويحصلٌ بسبب وصوله ضوءٌ علئ أجزاءٍ البيتِ مِنْ 
خلْتٍ الله تعالئ واختراعه » ولكنّهُ جعلّ السراج سبباً لهُ بحكمته . 

وهنذا البخار اللطيف هو الذي شفع الأطياء الروح + ومسل القلث:» 
ومثالَهُ جرمٌ نار السراج » والقلبُ لهُ كالمَسْرَجة0" » والدمٌ الأسودُ الذي في 
باطن القلبٍ لهُ كالفتيلة » والغذاءٌ لهُ كالزيتِ » والحياةً الظاهرة في سائرٍ 
أعضاء البدنٍ بسببه كالضوءٍ للسراج في جملة الببتٍ » وكما أن السراج إذا 
انقطم زيثُةُ انطفاً. . فسراج الروح أيضاً ينطفىء مهما انقطم غذاؤٌةُ . 

وكما أنَّ الفتيلةَ قد تحترقٌ وتصيرُ رماداً » بحيثٌ لا تقبلُ الزيت » 
فينطفىء السراجٌ مع كثرة الزيت. . فكذلك الدمٌ الذي تشيّث به هنذا البخارٌ 
في القلب قْ يحترقٌ بفَرْطٍِ حرارة القلب ٠‏ فينطفىءٌ مع وجود الغذاءٍ » فَإَه 
لا يقبلٌ الغذاءً الذي يبقئ به الروحٌ كما لا يقبلُ الرمادٌ الزيت قبولاً تتشبّثُ 
النارٌ به . 


وكما أنَّ السراج تار ي: ينطفىء , بسبب مِنْ داخل كما ذكرناةٌ ع وتارة بسبب 


. المسرجة : التي فيها الفتيلة والزيت‎ )١( 
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مِنْ خارج كريح عاصفي. . فكذلكَ الروحٌ تارة تنطفىء بسببٍ مِنْ داخل » 
وتارة بسببٍ مِنْ خارج وهو القتلُ » وكما أنَّ انطفاءً السراج بفناءٍ الزيتٍ » أو 
بفساد الفتيلة » أو برخ عاصف ٠‏ أو بإطفاء إنسان لا يكرن إلا بأسباب 
مقدّرة في علم الله تعالئ مرتبةٍ » ويكونٌ كل ذلك بقدّر. . فكذلك انطفاء 
الروح ؛ وكما أن انطفاءً السراج هوَ منتهئ وقتٍ وجوده » فيكونُ ذلكَ أجل 


5 


الذي أَجلَ لهُ في أمّ الكتاب. . فكذلكٌ انطفاءٌ الروح . 
وكما أنَّ السراج إذا انطفاً أظلم البيث كلَّهُ. . فالروح إذا انطفاً أظلم البدنُ 
كله + وَاركنة أنوازة الى كاذ زنعيذها من الروع ومن اناه الإبساسات 
ادر والإرادات وسائر ما يجمعُها معنئ لفظ الحياة . ش 
فهلذا أيضآ رمرٌ وجيرٌ إلى عالم آخرّ مِنْ عوالم نعم الله تعالئ وعجائب ؛ 
صنعه وحكمته ؛ ليعلمَ أنه لو كانَ البحرٌ مداداً لكلماتٍ ربّي. . لنفدَ البحز 
قبل أنْ تنفد كلماث ربّي » فتْسا لمَنْ كفرَ بالله تْسا » وسُخقا لِمَنْ كفرٌ نعمتة 


0-1 


عو 5 


8 8 مض 
فإنْ قلت : فقدْ وصفت الروح ومثَّلتَهُ » ورسول الله ا الله عليه وسلّمُ 
سل عنٍ الروح فلم يزذ علئ أن قال : #قُلٍ ليح مِنْ أَمَرِ بَقَ » » فلم لم 


يصِمّةُ لهُمْ علئ هلذا الوجه ؟27. 0 
ف 
2( أي : عل أنه بخار لطيف محلّه القلباء وحديثك السؤال عن الروح رواه البخاري ا 


(451)ء ومسلم(1995؟1). 


وو: 7 < وكتد ١‏ وت ١‏ او ا( وات يت 0 هبحم 727 


فاعلم : أنَّ هلله غفلةٌ عن الا: شتراكِ الواقع في لفظ الروح ٠»‏ فإِنَ الروحَ 


يُطلقٌ لمعانٍ كثيرة لا نطوّلُ بذكرها » ونحنٌ إِنّما وصفنا مِنْ جملتها جسماآً 
لطيفاً : مّيه الأطباءً روحاً » وقد عرفوا صفتة ووجودهة . وكيفيّة سريانه في 


الأعضاءٍ » وكيفيّة حصولٍ الإحساس والقوئ في الأعضاءٍ به » حتَّْ إذا خدر 
بعضٌ الأعضاء. . علموا أنَّ ذلكَ لوقو سَكة فى كرف هلدا الرو قلا 
يعالجون موضعٌ الخدّر ء بل منابث” الأعصاب ومواقع الندة فوا 
ويعالجوتّها بما يفتحُ السدة » فإنَ هنذا الجسم بلطفه ينفذٌ في شباكِ 
العصب ٠‏ وبواسطته يتأدَىئ مِنَ القلب إلئن سائر الأعضاءٍ » وما ترتقي إليهِ 
ا معرفةٌ الأطباء فأمرُهُ سهلٌ نازل . 
وما الروخ التي .هي الأصلٌ + وهيّ التي إذا فسدّث فسد لها ساود 
البدن. . فذلكَ سرٌ مِنْ أسرار الله لم نصفّةُ » ولا رخصة في وصفه إلا بأن 
يقال : هوّ أمرٌ ربَانينٌ كما قالَ تعالئ : # كُلٍ ليوح من أَمَرٍ رَقِ 4 » والأموز 
الرَانيةُ لا تحتملٌ العقولٌ وصفّها ٠‏ بل تتحيّدُ فيها عقولٌ أكثر الخلقٍ ٠‏ وأمًا 
الأوهامٌ والخيالاث. . فقاصرة عنها بالضرورة قصورٌ البصر عن إدراك 
الأصواتٍ ٠.‏ وتتزلزلٌ في ذكر مبادي وصفها معاقدٌ العقولٍ المقيدة بالجوهر 
والعرض ٠‏ المحبوسة في مضيقها » فلا يُدركُ بالعقلٍ شيءٌ مِنْ وصفِه » بل 
بنور آخرَ أعلئ وأشرف مِنَّ العقل » يشرقٌ ذلك النورٌ في عالم النبرّةٍ 
والولاية » نسبثهُ إلى العقلٍ نسبةٌ العقلٍ إلى الوهم والخيالٍ . 

وقد خلقّ الل“ تعالى الخَلّقَ أطواراً » فكما يدرك الصبئٌ المحسوساتٍ 


ا . قكذلكَ يدرك البالغ 
المعقولاتٍ ولا يدرك ما وراءها ؛ لأنَّ ذلكَ طورٌ لم يبلغْهُ بعدٌ » وإِنَّهُ لمقامٌ 
شريفٌ » ومشربٌ عذبٌ » ورتبةٌ عاليةٌ , فيها يُلحظ جناب الحقّ بنور < 
الآبنان.واليتين > وتذللك. العضوق اعز من اذريكون شريعة لكان وارو» بل" 
لا يطلع 00 واحدٌ بعد واحدٍ . ولجناب الحقٌّ صدرٌ » وفي مقدمة 
الصدر مجالٌ وميدانٌ رحبٌ » وعلئ أوَّلٍ الميدانٍ عتبةٌ هي مستقرٌ ذلك الأمرٍ 
الربانيّ » فَمَنْ لم يكن له علئ هلذه العتة خوار + ولا لحافظ العتبة 
مشاهدةٌ. . استحال أنْ يصلَّ إلى الميدانٍ » فكيف بالانتهاء إلئ ما وراءَهٌ من 
المشاهدات العالية ؟! 


ولذلك قيلَ : ( مَنْ لم يعرف نفسّةُ. . لم يعرف ره )20 وأئ يُصادث (ر) 
ا 0 
روحآ عند الطبيب بالإضافة إل هنذا الأمر لئان كالكرة التي يحرئها .77 
صولجانٌ الملكِ بالإضافة إلى الملكِ » فمَنْ عرف الروح الطبَيّ فظن أنه 
أدركَ الأمرّ الرانيّ . . كان كمَنْ رأى الكرة التي يحرّكها صولجانُ الملكِ فظن 


و 
0 


أنَهُ رأى الملكَ » ولا يُشْكُ في أنَّ خطأَهُ فاحئنٌ » وهلذا الخطأ أفحشٌ منهُ 
جداً . 


ولمًا كانتٍ العقولٌ التي بها يحصلٌ التكليفُ وبها تدركُ مصالحٌ الدنيا 


)١(‏ أورده ابن عطية فى « المحرر الوجيز » ( 54١/5‏ ) عن على بن أبى طالب رضى الله 


عقولاً قاصرةً عنْ ملاحظة كنْهِ هنذا الأمر.. لم يأذنٍ الله" تعالئ لرسوله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنْ يتحدّتَ عنهُ » بل أمرَهُ أن يكلم الناسَ على قذر 
عقولِهمٌ » ولمْ يذكر الله“تعالئ في كتابه مِنْ حقيقة هذا الأمر شيئاً » لكنْ ذكرٌ 
نسبتهُ وفعلهٌ » ولمْ يذكث ذاتة ؛ أمّا نسبئُ. . ففي قوله تعالئ : 8 يِنْ أَمَرٍ 
رق »4 » وأمًا فعلُّ. . فقذ ذْكِرَ في قوله تعالئ : ا يَبَهَا آلتش الْمُظمِيئّة #: 


2 
1 


نجي إِلَ رَيْكِ راضِيَةٌ ضري 4 دَأَدشْلٍ في عبدى جه وأدخْل جق 4 . 
ولنرجع الآنَ إلى الغرض ٠»‏ فإنَّ المقصود ذكْرُ نعم الله تعال في الأكل : 
فقَدْ ذكرنا بعض نعم الله تعال في آلاتٍ الأكل . 


ان 


الطر اا راح , أي مسم نش دتعا لق في الأصو لي من حصل الاطمؤ 0-١‏ | 
وص رساك لأ ن/صاكرا الآدي بع ولك بصع 5 


اعلمْ : أنَّ الأطعمة كثيرةٌ » ولله تعالئ في خلقها عجائبُ كثيرةٌ 
لاتحصئ » وأسبابة متواليةٌ لا تتناهئ » وذكرٌ ذلكَ في كلّ طعام مما 
طول + إن «الأطعمة ' كا أذويةٌ 1اقا فواكة» .-وإقا أغدية + فلخل 
الأغذية ؛ فإنّها الأصلُ . ولنأخذ مِنْ جملتها حبّة مِنَ البو ٠‏ ولندغ سائرٌ 
الأغذية » فنقولٌ : 


إذا وجدت حبّة أوْ حبّاتٍ . فلؤ أكلتها. . فنيث وبقيت جائعاً » فما 
الأرغ قزري ان عوك النماقن سواه ورور مواطة ‏ طر عمام : 
حافك > مخلق 1" تقال فى,ننية النخطة من العو هادي بد كما خلن 
فيك ؟ فإنَّ النبات إِنَّما يفارقكَ في الح والحركة ء ولا يخالفُكَ في 
الاغتذاء ؛ لأنَهُ يغتذي بالماء ويجتذبُ إلئ باطنه بواسطة العروق كما تغتذي 
أنت وتجتذبٌُ » ولسنا نطنبُ في ذكرٍ آلاتٍ النباتٍ في اجتذاب الغذاءٍ إلى 
نفسه » ولكن نشيرٌ إلئ غذائِه فنقولٌ : 

كما أنَّ الخشب والتراب لا يغذّيكَ » بل تحتاج إل طعام مخصوص. . 
فكذلكَ الح لا تغتذي بكلّ شيء ٠‏ بل تحتاجُ إل شيء مخصوص ؛ بدليل 
نك لو تركتها في البييها.: لم تود +لأنة لبن يحبط بها إلا الهواء » ومجدة 


98 


بممبجمجبر بر رويصية 


الهواء لا يصلحٌ لغذائها . ولؤْ تركتها في الماء. . لمْ تزذء ولو تركتها في 
أرض لا ماءً فيها. و ورد بن لا بدّ مِنْ أرض فيها ماءٌ يمتزج ماؤها 
بالأرض فيصيرٌ طينآً ٠‏ وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : #مََْظر لون إِلّ طعابيء :0 


سل مرل ورعة ميسعر 0 


أنَصَينا الْملةصَئًا «! مُمَسَفَقَا رض سَنَافه . 

نه لا يكفي الماءٌ والترابٌ ؛ إِذْ لو تَركَتْ في أرض نديّة صلبةٍ متراكمة. . 
لم تنبث ؛ لفقدٍ الهواء » فيحتاجٌ إل تركها في أرض رخوة متخلخلةٍ » 
يتغلغلٌ الهواءً إليها 

ثم الهواءً لا يت يتحّلُ إليها بنفسو » فبحتاج إلى ريج تحرّك الهواء وتضرية 


0-0 بقهْرٍ وعنف على الأرض حتّئ يل ينفدٌ فيها » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : 


« وَرْسَلَنَا اينع لَوْقِمَ 4 وإنّما إلقالحها في إيقاع الازدواج بينَ الهواء والماء 


والأرض . 

نم كل ذلكَ لا يغنيكَ لو كانَ في بردٍ مفرطٍ وشتاءء شاتٍ » فتحتاج إلئ 
حرارة الربيع والصيف . 

فقدٌ بان احتياج غذائه إلئ هنذه الأربعة » فانظئ إلئ ماذا يحتاج كل 
واحدٍ ؛ إذ يحتاج الماءٌ لينساقٌ إل أرض الزراعة مِنَ البحار والعيونٍ والأنهار 
والسواقى » فانظنٌ كيف خلقّ الله البحارَ » وفجرَ العيونَ » وأجرئ منها 
الأنهارَ 


نم الأرضُ رما تكونُ مرتفعة والمياة لا ترتفعٌ إليها » فانظز كيف خلق 


جوع و نه 20 و5 237 و ع مم اوم دوه م 02 ده ا 
سدفقعك 


2 


الغيوم وكيفت سلّطَ الرياح عليها لتسوقها بإذنِه إلئ أقطار الأرضٍ » وهيّ 
ان جوم بالماء ون انظ كدت برسلة مازارا عاق الاراضي فى 
وقتٍ الربيع والخريف علئ حسب الحاجة . 

وال عن عالق الاق خائطة لديا #قفك وها اعون ويج فز 
خرجّت دفعة. . لغرقت البلادٌ » وهلك الزرعٌ والمواشي ء ونعمٌ الله تعالى 
في الجبالٍ والسحاب والبحار والأمطار لا يمكنٌ إحصاوؤًها . 

وأمّا الحرارة. . فإنّها لا تحصلٌ بِينَ الماءٍ والأرض ٠‏ وكلاهما باردانٍ , 
فافزاغيت سكن الفسق» وكينت خلتها نع بعدها عن الأرضن ببسنية 
للأرض في وقتٍ دون وقتٍ ؛ ليحصلّ البردُ عند الحاجة إلى البردٍ » والحرٌ 


عندَ الحاجة إلى الحر » فهلذه إحدئ حكم الشمس » والحكمٌ فيها أكثرٌ من ؛(1 


00 

ثم النباثُ إذا ارتفع عن الأرض. . كان في الفواكه انعقادٌ وصلابةٌ , 
فتفتقرٌ إلئ رطوبة تنضجُجها ٠‏ فانظز كيف خلقّ القمرّ وجعلّ مِنْ خاصّبتهِ 
الترطيب » كما جعلٌ مِنْ خاصّيةٍ الشمس التسخينَ » فهوّ ينضجٌ الفواكة 
ويصبّعُها بتقدير الفاطر الحكيم » ولذلكَ لوْ كانتِ الأشجارٌ في ظلّ يمنع 
فرق الفمين والقدر وتات الكراق سبيت كذ انواة نافسة د 
إِنَّ الشجرة الصغيرة تفسدٌ إذا أظلَئْها شجرةٌ كبيرةٌ » وتعرفٌ ترطيب القمر بأن 
تكشفف رأسَكَ له بالليلٍ ٠»‏ فتغلتت علئ رأسِكَ الرطوبةٌ التي يُعبّدُ عنها 
بالزكام » فكما يرطْبُ رأسَكَ يرطْبُ الفواكة أيضآ . 


0 
3 
د 
0 
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1 
دش 


االاالاا 6156 يقتت "ؤر" اندها عتوات يوت كنا نندن ا .دن 
#زرمة 


ولا نطول فيما لا مطمع في استقصائه » بِلْ نقولٌ : 

كل كوكب في السماءِ فقذْ سُخْرَ لنوع فائدة كما سُخرَتِ الشمسُ للتسخين 
والقمرُ للترطيب » فلا يخلو واحدٌ منها عن حكّم كثيرة لا تفي قوّةٌ البشرٍ 
بإحصائها » ولؤ لم يكن كذلكٌ. . لكان خلقها عبئاً وباطلاً » ولمْ يصحّ قولهُ 
تعال : لا رَينَامَا حَلتَ هذا بللا » , وقولَهُ تعالئ : 2 وَمَا حَلَقْنا آلسَمَوَتِ 
وَالْأَرضٌ وما ْنَا ليت © . وكما أَنَّهُ ليسّ في أعضاء بدنكَ عضوٌ إلا 
لفائدة. . فليسَ في أعضاءٍ بدنٍ العالم عضرٌ إلا لفائدة » والعالمٌ كلّهُ كشخص 
واحدٍ . وآحادٌ أجسامه كالأعضاء ا وهيّ متعاونةٌ تعاونَ أعضاء بدنِكَ في 


ج. جملة بدنِكَ » وشرح ذلك يطول . 


ولا ينبغي أنْ تظنٌ أنَّ الإيمانَ بأنَّ النجومَ والشمسَ والقمرّ مسخراتٌ 
بأمر الله تعالئ في أمور جُعلَتْ أسبابآ لها بحكم الحكمة. . مخالفتٌ للشرع ؛ 
لما ورد فبه نَ النهي نْ تصديقٍ المنجمينَ وعن علم النجوم'" ؛ بل المنهئ 
عنهُ في النجوم أمران : 

أحدهما .أن تصق نأنيا -فاغلة : لأثاذه] مستهلة نمهنا + وَأنَهَا ليث 
مسخَّرَة تحت تدبير مدب خلقهًا وقهرها » وهلذا كفرٌ . 
)20 فقد روئ أبو داوود ( 7964 ) » وابن ماجه (7017/51) عن ابن عباس رضي الله عنهما 


مرفوعا : « من اقتبس علما من النجوم. . اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ؛ » وروئ 
أحمد في ١‏ المسند »)178/١(»‏ والخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق »1 (1/0/1) 


8 0 


والثاني : تصديقٌ المنجّمِينَ في تفصيل ما يخبرونَ عنة مِنَ الآثار التي 8 
لا يشترك كاقَّةٌ الخلق في دركها ؛ لأنّهُمْ يقولونَ ذلكَ عنْ جهل ٠‏ فإِنَّ علم ‏ * 
أحكام النجوم كان معجزة لبعض الأنبياء”"2 » ثم اندرسَ ذلك العلمٌ » فلم 


17 


0 
7 


2 

يبقّ منهُ إلا ما هوّ مختلطً لا يتميّرُ فيه الصوابُ عن الخطأ » فاعتقادٌ كون _- 
الكواكبٍ أسبابآ لآثار تحصلٌ بِخَلْتٍ الله تعالئ في الأرض وفي النباتِ وفي 
الحيوان. . ليس قادحا في الدينٍ » بل هو حقّ » ولكن دعوى العلم بتلك ‏ | 
الآثار على التفصيلٍ مم الجهلٍ قادح في الدينٍ » ولذلكَ إذا كانَ معَكَ ثوب أه 
غسلتةُ وتريدٌ تجفيفة ع فقالَ لك غيرُكَ : ( أخرج الثوب وابسطة ؛ فإ 
هه 


الشمسسَ قد طلعَتْ وحمي الهواءً ). . لا يلزمُكَ تكذيبّة » ولا يلزمُكٌ الإنكار 
عليه بحوالتِه حَنْيَ الهواء علئ طلوع الشمسٍ » وإذا سألت عنْ تغثرٍ وجو | 
الإنمان يذلك + معان + 7 مرفي لشم )فى الطريق: فاو وننهن )له 
يلزئكَ تكذيبّةُ بذلكَ » وقمن بهلذا سائرٌ الآثار . 

إلا أنَّ الآثار بعضها معلومٌ وبعضها مجهولٌ . فالمجهولٌ لا يجوز دعوى 
العلم فيه » والمعلومٌ بعضهٌ معلومٌ للناس كانه ؛ كحصولٍ الضياء والحرارة 
بطلوع الشمس ٠‏ وبعضّة لبعض الناس ؛ كحصولٍ الزكام بشروق القمرٍ . 


و 


فإذاً ؛ الكواكبُ ما لقت عبثاً » بل فيها حك كثيرة لا تحصئ » ولهنذا 


)١‏ قيل : هو إدريس » وقيل : هو دانيال . « إتحاف »2 ١١8/4‏ )»ء رفي (أ) : ( لأنهم 
لا يقولون ذلك عن جهل ؛ فإن علم أحكام . . . ) » ولا يبعد . 


ل 
3 اق ©-:. أ ي©-.. :“2م د.ا * وك .7 ازمر سوا التي لاي 1ل مر 1 مدر + لون 1 ك0 بكري 


نظرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى السماء وقراً قولُ تعالى : #رَبنَامَا 
خَلَقَتَ هذا تلا سْبََنَكَ مَِنَاعَدَابٍ نار ثم قال : « ويل لمَنْ قرا هلذه الآية 
ثم مسح بها سَبَلََهُ 200 » ومعناة : أنْ يقرا ويتركَ التأمُلَ » ويقتصرٌ مِنْ فهم 
ملكوت السماواتٍ علئ أنْ يعرف لونَ السماء وضوءً الكواكبٍ » وذلكَ ما 
تعرفةٌ البهائمٌ أيضاً , فَمَنْ قنم منهٌ بمعرفة ذلكَ. . فهوَ الذي مسع بها سبلت . 

فلل تعالئ في ملكوتٍ السماواتٍ والآفاق والأنفس والحيواناتٍ والنباتٍ 
عجائبٌ يطلبُ معرفتها المحيُونَ لله تعالئ » فإنَّ مَنْ أحبٌ عالمآ. . فلا يزالُ 
مشغوفا بطلب تصانيفه ؛ ليزدادٌ بمزيدٍ الوقوف علئ عجائب عليه حبّا له » 


:فيض نكذلك الأمرُ في عجائب صنع الله تعالئ » فَإِنَّ العالم كلّهُ مِنْ تصنيفه » بل 


): تصنيفتُ المصتفينَ مِنْ تصنيفه الذي صِنَمَهُ بواسطة قلوب عبادهِ » فإنْ تعجّبتَ 
مِنْ تصنيف. . فلا تتعجّب مِنّ المصيّفٍ . بل منَ الذي سكَّرَ المصتّف 
حب اح سر عا وس وتو ب [الارايت رك 
المشعوذ ذ ترق وتتحرّكٌ حركات موزونة متناسبة . ٠‏ فلا د تتعجّب من اللعب ؛ 
فإنها عرق افك لاه سك : ولكن تملك بن حدق المشموذ المسفلك فها 
بروابط دقيقة خفيّة عن الأبصار . 


فإذاً ؟ المقصود أ أنَّ غذاءً النباتٍ لا يتخ إلا بالماءِ والهواءٍ والشمس والقمر 


لفق كذا لفظه فى « القوت » »2)١814/١(‏ وروى ابن حبان فى 7 صحيحه » )57١(‏ 
نحوه » والسبّلة : الشارب ». أو الدائرة فى وسط الشفة العليا » أو ما على الذقن إلى 


والكواكب » ولا يتهُ ذلكَ إلا بالأفلاك التي هيّ مركوزة فيهاء ولا تتم |0 
الأفلاكُ إلا بحركاتها . ولا تتم حركاتها إلا بملائكةٍ سماويّة يحرّكوتها »2 4 


وكذلكَ يتمادئ ذلك إلى أسباب بعيدة تركنا ذكرّها تنبيها بما ذكرناة علئ 
ما أهملناةٌ » ولنقتصِرُ علئ هلذا منْ ذكر أسباب غذاءٍ النبات . 


ا ف 
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انامس , فونم شاتعالى في مس مدصلا للأطم؛ ليك 


اعلم : أنّ هلذو الأطعمة كلها لا تُوجدُ في كل مكانٍ ٠‏ بل لها شروط 
مخصوصة لأجلها تُوجدُ في بعض الأماكنٍ دون بعض » والنامنٌ منتشرونٌ 
علئْ وجه الأرض » وقذ تبعدُ عنَهُمُ الأطعمةٌ » ويحول بيَهُمْ وبيتها البحارٌ 
والبراري 

فانظ: كيف سكّرَ اله تعالى التجارَ » وسلّط عليهِمْ حرص المالٍ وشرة 
الويح + ؛ مح أّهُلا يغديهم في غالب الأمر شيئا » بل يجمعونَ ؛ فإما أن تغرق 


؟ بها السفنٌ » أ تنهبها قَطَاع الطريق » أوْ يموتوا في بعض البلادٍ فيأخذها 
و السلاطينٌء وأحسنٌ أحوالهم أن يأخذها ورثتهُم وهم شد أعدائهم لو 


عرفوا . 

فانظز كيفت سلَطَ اله الجهلَ والخفلة عليه » حت يقاسون الشدائ في 
طلب الربح ويركبون الأخطارٌ » ويغررون نَ بالأرواح في ركوب اليحار » 
تسدرؤة للخم وأا الحوائج مِنْ أقصى الشرقٍ والغرب إليك . 

وانظن كيفت 000 صناعة السفن » وكيفيّة الركوب فيها , 
وانظ؛ كيفت خلقّ الحيواناتِ » وسخَّرَها للركوب والحمْلٍ في البراري » 
وانظئ إلى الابلٍ كيفت حُلقَتْ + وال القرق كيفك أمظ بسيرعة الشركة 
لك اقعا عبت د الهور عي الع : وإلى الجمالٍ كيف تقطم 


-1005-19755 111 تا تله ٠‏ 4 اد لاه جه عو حج- ميد 


تورهةه 


البراريّ وتطوي المراحلٌ تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطش » وانظر 
كيف سيّرَهُمْ الله تعالئ بواسطة السفن والحيواناتٍ في الب والبحر ليحملوا 
إليكَ الأطعمة وسائرَ الحوائج . 

وتأمَلُ ما يحتاج إليه الحيواناث مِنْ أسبابها وأدواتها وعلفها » وما تحتاجج 
إليه السفنٌ » فقد خلقَّ الله تعالئ جميمٌ ذلك إلئ حدّ الحاجة وفوق الحاجة . 
وإحصاءً ذلك غيرٌ ممكن . ويتمادى هلذا إلى أمور خارجةٍ عن الحصّرٍ نرئ 
تركها طلباً للإيجاز . 
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لق عط عطاق 1 1 حش تكد اح *0١‏ ركو لكو لذن ألو حكن لو" لدج 
تومرهه 
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24 مده 


اعلم اح ني الاق ير اك وروا لح بين 
الحيوانات. . لا يمكنٌ أن يُقضم ويُؤكلَ وهوّ كذلكَ » بل لا بد في كلّ واحدٍ 
مِنْ إصلاح وطبخ وتركيب وتنظيفب بإلقاء البعضٍ وابقاء البعضٍ ٠‏ إلئ أمور 
ل طن + واستقصاء ذلكَ في كل طعام طويلٌ » فلنعيَّنَ رغيفاً 
واحداً » ولننظؤ إل ما يحتاج إليه ه الرغيفٌ الواحدٌ حتَّْ يستدير ويصلح 
للأكلٍ مِنْ بعد إلقاءِ البذر في الأرضٍ ١‏ 

فأَرّلُ ما يحتاج إليه الحرّاثُ ؛ ليزرع ويصلحَ الأرضَ » ثم الثورٌ الذي 
ثيك به الأرضّ والفَدَانْ وجميعٌ أسبابه » ثمّ بعدَ ذلك التعهّدٌُ بسقي الماء 
مدَّة » ثم تنقيةٌ الأرض م ا ٠»‏ ثح الحصادٌ » ثم الفركٌ والتنقيةٌ » ثمّ 
الطحنٌ . ثم العجِن . ثمَّ 

فتأمّلُ عددٌ هلذه 0 التي ذكرناها وما لم نذكرْةٌ » وعددَ الأشخاص 
القائمينَ بها » وعددً الآلات التي يُحتاجُ إليها مِنَ الحديدٍ والخشب والحجر 
وغيره . 

وانظر إلئ أعمالٍ الصنّاع في إصلاح آلاتٍ الحراثة والطخن والخيْرٍ ؛ مِنْ 
كان ساد وغتروما: + والظد إل احاجة الخذاد "إل الحديك زالر متا 
الجا ٠‏ وانظئ كيف خلقّ الله تعالى الجبالَ والأحجارَ والمعادنَ » وكيفَ 
ل ره قطعاً متجاورات مختلفة . 


ل 
تله 


2 
0 


إن فتشت.. علمت أنَّ رغيفاً واحداً لا يستديذ بحيثُ يصلحٌ لأكلكَ 
يا مسكينٌ ما لخ يعمل عليه أكثد مِنْ ألفٍ صانع ٠‏ فابتُدىء مِنَّ المَلّكِ الذي 
بض السدات الرزن انناة + إلن الك الاغمال من جنوه المطاكة ع 
تنتهيّ النوبةٌ إلى عمل الإنسانٍ » فإذا استدار. . طلبَهٌ قريبٌ مِنْ سبعة آلاف 
صانع » كل صانع أصلٌ مِنْ أصولٍ الصنائع التي بها تدخ مصلحةٌ الخلتي . 

ثم تأمَلْ كثرة أعمالٍ الإنسان في تلكَ الآلاتٍ » حَّىْ إِنَّ الإبرة التي هيّ 
آل صغيرةٌ فائدثها خياطةٌ اللباس الذي يمنمٌ البردَ عنك لا تكملُ صورتها مِنْ 
حديدة تصلحٌ للإبرة إلا بعدَ أنْ تمرّ علئ يد الإبْريٌ خمساً وعشرينّ مرّة » 
يتعاطئ في كلّ مرّةٍ منها عملاً » فلؤ لم يجمع الل تعالئ البلاد » ولم يسخْرٍ +80 
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العبادَ » وافتقرت إلئ عمل المنْجل الذي تحصدٌ به الب مثلاً بعدَ نباته. . لنفد اك 
2 َّ ره 


عمركٌ وعجزت عنة . 

أفلا ترئ كيف هدى الله“عبدَهٌ الذي خلقةُ مِنْ نطفةٍ قذرة لأَنْ يعمل هلذه 
الأعمال العجيبة والصنائع الغريبة ؟! 

فانظئُ إلى المقراض مثلاً وهما جَلَمان متطابقان ٠‏ ينطبقٌ أحدّهُما على 
الآخر » فيتناولان الشيءً معاً ويقطعانه بسرعةٍ » ولؤْ لخ يكشف الله تعالى 
طريقٌ اتخاذه بفضله وكرمه لِمَنْ قبلا » وافتقرنا إلى استنباطٍ الطريق فيه 
بفكرنا » ثم إلى استخراج الحديدٍ مِنّ الحجرٍ » وإلئ تحصيل الآلاتٍ التي 

وا 6م 5 و 5 وام 8 0 ا 

بها يُعمل المقراض » وعمرَ الواحذ منا عمرّ نوح » وأوتي أكمل العقول. . 
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20 


لقصرّ عمرُهُ عن استنباطٍ الطريقٍ في إصلاح هذه الآلةِ وحدها فضلاً عنْ 
غيرها . 

فسبحانً مَنْ ألحقّ ذوي الأبصار بالعميانٍ ! وسبحان مَنْ منع التبيُنَ مع 
هنذا البيان ! 

فانظر الآنَ لوْ خلا بلدُكَ عن الطحانٍ مئلاً » أو عن الحدَادٍ » أوْ عن 
الحجّام الذي هو أخسسٌ العمّالٍ , أَوْ عن الحائكِ » أوعن واحوين مله 
الصنّاع. . ماذا يصييُكٌ من الأذئ 2 وكيفٌ تضطرب عليكٌ أفوكة ليا 


ل لل ل 
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ولنوجز القولَ في هلذه الطبقة أيضاً » إن الغرض التنبيةُ على النعم دون 
الاستقصاء 
1 ف 


الطرفالشائ , في /عصلاع الصاحين 


اعلم : أن هؤلاء الصنّاعَ | لمصلحين للأأطعمة وغيرها لو تفَدقتْ آرَاؤهُم 
وتنافرّث طباعُهُمْ تنافر طباع الوحش . . لتبدّدوا وتباعدوا » ولمْ ينتفع بعضهم 
ببعض 2 بن كانوا كالوحوش لا يحويهح مكانٌ واحدٌ :0 ولا يجمعَهُمْ غرضٌ 
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واحدٌ » فانظز كيفت أَلَّفَ الله تعالئ بينَ قلوبهئ » وسلّطً الأنْسَ والمحبة 
عليهج ٠»‏ « لوْأَعَقَتَ مَائي لض ِيسَاتَا أت بت فلوو 4 » فلأجل الإلْفٍ 
وتعارف الأرواح اجتمعوا وائتلفوا » وبِنّوًا المدنّ والبلاد ورتبوا المساكنٌ 
والدورَ متقاربة متجاورة » ورتبوا الأسواقٌ والخاناتٍ وسائرٌ أصناف البقاع » 
ابطر لهات ١‏ 
ثم هلذه المحبّةٌ تزولٌ بأغراض يتزاحمونٌ عليها » ويتنافسونٌ فيها » ففي 
جبلة الإنسانٍ الغيظٌ والحسدٌ والمنافسةٌ » وذلكَ مما يؤدي إلى التقاتلٍ 
والتنافر » فانظئ كيف سلَّط الله تعالى السلاطينَ وأمدَّهُمْ بالقرّة والعدة 
والأسباب ٠»‏ وألقئ رعبَهُمْ في قلوب الرعايا حتَّئ أذعنوا لِهُمْ طوعآ وكرها » 
وكيف هدى السلاطينَ إلئ طريقٍ إصلاح البلادٍ » حت رتبُوا أجزاءً البلدٍ كأنّها 
أجزاءٌ شخص واحدٍ » تتعاونُ علئ غرض واحدٍ » ينتفمٌ البعضٌ منها 
بالبعض افوا الروؤساء والقضناة والشْحن ورعماء الأسوق20 + وافطرزا 
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الخلَّْ إلئ قانونٍ العدلٍ » وألزموهُمٌُ التساعدَ والتعاونَ » حتّئ صارّ الحدَادُ ١‏ 
ينتفع بالقصّاب والخبّاز وسائر أهلٍ البلدٍ » وكلقُ: ينتفعون بالحدّادٍ » وصارٌ 
الحجامُ ينتفع بالحيّاثِ ١‏ والحرّاثٌ بالحجَّامٍ ٠‏ وينتفع كلل واحدٍ بكلّ واحدٍ 
3 واجتماعهم وانضباطِهمْ 5-0-3 البتلطان وجبعه + كما 
يتعاونُ جميعٌ أعضاءٍ البدنٍ وينتفعٌ بعضها ببعضٍ . 


وانظز كيف بعث الأنبياءَ عليهم السلامٌ حتّئ أصلحوا السلاطينَ المصلحين 
للرعايا » وعرّفومُحْ قوانينَ الشرع في حفظ العذلٍ بِينَ الخلق » وقوانينَ السياسة 
في ضبطهمْ » وكشفوا مِنْ أحكام الإمامة والسلطنة وأحكام الفقه ما اهتدّوا به 
إلئ إصلاج الدنيا » فضلاً عمًا أرشدوهُمْ إليه مِنْ إصلاح الدينٍ . 


وانظؤ كيف أصلحَ الله تعالئ الأنبياءَ بالملائكة » وكيفَ أصلمٌ الملائكة 
بِعضَهُمْ ببعض ». إلى أنْ ينتهيّ إلى الملكِ المقرب الذي لا واسطة بينه 
وبينَ الله تعال . 

فالخبَازٌ يخبرٌ العجينَ » والطكَانٌ يصلحُ الحبٌ بالطخن ء والحوّاثُ 
يصلحُهٌ بالحصادٍ » والحدَّادُ يصلحٌ آلاتِ الحراثة » والنجّارٌ يصلحٌ آلاتِ 
الحدَادٍ » وكذا جميعٌ أرباب الصناعاتٍ المصلحينّ لآلاتِ الأطعمة » 
والسلطانٌ يصلحٌ الصنَاعَ » والأنبياءٌ يصلحونّ العلماءً الذينَ هُمْ ورئُهُمْ ‏ 
والعلفاء يسليعوث التبلاظتة + والنوعة يمنتهرة"الأنياء إل أن يحون 
إلئ حضرة الربوبيّة التي هيّ ينبوعٌ كل نظام » ومطلعٌ كلّ حسنٍ وجمالٍ ؛ 
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ومنشأ كلّ ترتيب وتأليفٍ . وكلٌ ذلك نَعَمٌ مِنْ رب الأرباب ومسببٌ 
الأسباب » ولولا فضِلَّهُ وكرمٌة إِذْ قال تعالئ : « وَأدينَ َهَدُو ناينم 
سْبْلَنَا *.. لما اهتدينا إلئْ معرفة هلذه النبذة اليسيرة منْ نعم الله تعالئ » 
رلولا غزةة إؤاناعة أن تمع بعين المع إلى الأساطة يعفر هيو التدوفا 
إلئ طلب الإحاطة والاستقصاءٍ » ولكته تعالئ عزلَنا بحكُم القهر والقدرة 
فقالَ تعاليئ : «وَإن عَسْدُويسَتَأيَّه لا نحْصُومًا» . ْ 

إن تكلمنا.. فبإذته انبسطناء وإِنْ سكتنا.. فبقهره انقبضنا ؛ إِذْ 
لا معطي لما من » ولا مان لما أعطئ ؛ لأنَّا في كلّ لحظةٍ مِنْ لحظاتٍ 
الثم قل الموج بيع تمع القلوت :ذا الملك الخكار : لم الكك ليبوم 
الور الْمَهَارٍ4 ٠‏ فالحمدٌ لله الذي ميّرّنا عن الكمّار » وأسمعنا هنذا النداء ١‏ 
قبل انقضاء الأعمار . 
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000 / 0 1 : 7 
الطأرنا لام , في ببإل يمنا تماق ل مكلذ عي م تلام 

ليس يخفئ عليك ما سبق مِنْ نعمة الله في خلتٍ الملائكة بإصلاح الأنبياء 
عليهمٌ السلامٌ وهدايتِهِمْ » وتبليغ الوحي إليهم » ولا تظئنّ أنَّهُمْ مقتصرون في 
أفعالهم علئ ذلك القذر , بل طبقاث الملائكة مم كثرتها وترتب مراتبها تنحصه 
بالجملة في ثلاث طبقاتٍ : الملائكةٌ الأرضيّهُ » والسماويّةٌ . وحملةٌ العرش . 

فانظز كيف وكلَهُمُ الله تعالئ بك فيما يرجم إلى الأكل والغذاءِ الذي 
ذكرناةً دونَ ما يجاوزٌ ذلك منَّ الهداية والإرشاد وغيرهما . 
آ' واعلم : أنَّ كلّ جزءٍ مِنْ أجزاء بدنِكَ » بل مِنْ أجزاء النبات. . لا يتغدّئ 
إلا بأنَ يُوكلَ بو سبعةٌ منَ الملائكة هو أقلَهُ إلى عشرة ٠‏ إلئ مق » إلى ما وراءً 
ذلك . 

وبيالة : أنَّ معنى الغذاءِ أن يقومَ جزءٌ مِنّ الغذاءِ مقامٌ جزءٍ قد تلف ء 
وذلكٌ الغذاءٌ يصيرٌ دما في آخر الأمرء ثم يصيرُ لحم وعظما » فإذا صارٌ 
لحمآ وعظماآ. . تم اغتذاؤٌكَ » والدمُ واللحمُ أجسامٌ ليسَ لها قدرةٌ ومعرفة 
واختيارٌ » فهى لا تتحركٌ بأنفسها ٠»‏ ولا تتغيّرُ بأنفسها , ومجرّدُ الطبع 
لا يكفي في تردٌّدها في أطوارها » كما أنَّ البّدَ بنفسه لا يصيدُ طحيئآ ٠‏ ثم 
عجيناً » ثم خبزاً مستديراً مخبوزاً إلا بصنّاع ؛ فكذلكٌ الدمٌ بنفسه لا يصيد 
لحم وعظماً وعرقآ وعصبآً إلا بصنّاع . والصنّاعٌ في الباطن هم الملائكةٌ ؛ 


2 7 26 
كتاب الصبر والشكر 


32 


كما أن الصناع في الظاهر هُمْ أهل البلدٍ ء وقد أسبغ الله تعالئ عليك نعمَةٌ أن 
ظاهرة وباطنةً » فلا ينبغى أنْ تغفلَ عن نعمه الباطنة » فأقولٌ : 9 


لا بد مِنْ مَلَِ يجذبُ الغذاءً إلى جوار اللحم والعظم ٠‏ فإِنَّ الغذاءً ١‏ 
مدر وو ولا لوق كاك دروبيك العلا صقرا واه رارك وز 
الثِ يخلع عنةٌ صورة الدم » ولا بد مِنْ رابع يكسوهٌ صورة اللحم والعظم 
ال 
سادس يلصقٌ ما اكتسب صفة العظم بالعظم » وما اكتسبت صفة اللحم 
للحم ؟ حيَّ لايكون منفصلاً ٠‏ ولابدٌ مِنْ سابع يرعى المقاديرٌ في 
الإلصاق » فيلحقٌ بالمستدير ما لا يبطل استدارتة » وبالعريفن مالا يزيل .م 
عومة ع وبالستوق با الأيظ تجوينة » وبحئط عل كل راض كدر سحاد . 
نه لو جُمِعَ مثلاً مِنّ الغذاء علئ أنفٍ الصبىٌ ما يجمع علئ فخذه. . لكبرَ أنفهُ » 
وبطلٌ تجويقة » وتشوّهَتْ صورتة » بل ينبغي أن يسوق إلى الأجفان مم رقّتها 
وإلى الحدقة مع صفائها » وإلى الأفخاذ مع غلظِها » وإلى العظم مم صلابته. . 
ما يليقٌ بكلّ واحدٍ منها مِنْ حيثُ القذْرُ والشكلٌ » وإلا. . بطلّتِ الصورةٌ ٠‏ وربا 
بعضٌ المواضع ٠‏ وضع بعض المواضع ٠‏ بِلْ لوْ لم يراع هنذا الملكُ العذلَ 
ل القتدة والشط :كان البو ران الصبها رسام يدت من القذاء «اعونة 
إلا إحدى الرجلينِ مثلاً. . لبقيث تلك الرجْلُ كما كانت في حدٌ الصغر » وكبر 
جميم البدنٍ » فكنت ترئ شخصاً في ضخامة رَجلٍ ولهُ رجلٌ واحدة كأنّها جل 


. 
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تورهمة 


فمراعاةً هلذه الهندسةٍ في هلذهٍ القسمةٍ مفوّضةٌ إلى ملكِ مِنّ الملائكة » 
ولا نظن أنّ الدمّ بطبعه يهندسُ شكُلَ نفسه » فإنَّ محيلَ هلذه الأمور على 
الطبع جاهلٌ لا يدري ما يقول . 

فهلذه هيّ الملاتكةٌ الأرضيّةُ . 

وقد شغلوا بك وأنت في النوم تستريحٌ » وفي الغفلة تتردّدٌ» وهم 
يصلحوتً الغذاء في باطبِكَ ء ولا خبرَ لك متهم » وذلكَ في كل جزء مِنْ 
أجزائِكَ التي لا تتجرّأً » حت يفتقرُ بعض الأجزاء كالعين والقلبٍ إلى أكثر 
مِنْ مئة ملك » تركنا تفصيلّ ذلك للإيجاز . َ 

والملائكة الأرضيةُ مددُهُمْ مِنَ الملائكةٍ السماوية علئ ترتيبٍ معلوم : 


: لا يحيطً بكنهه إلا الله تعالئ » ومددٌ الملائكة السماويّة مِنْ حملة العرش » 


والمنعمٌ علئ جميعِهِمْ بالتأييدٍ والهداية والتسديدٍ المهيمنٌ القدُومن المنفرد 
بالملّك والملكوت والعرّة والجبروت » جبَارُ السماوات والأرض » مالك 
الملكِ ذو الجلالٍ والإكرام 

والأخبارٌ الواردة في الملائكةٍ الموكلينَ بالسماواتٍ والأرض وأجزاء 
النباتِ والحيوانات جا كل يارس مِنَ المطرٍ » وكلّ سحاب ينجرٌ مِنْ جانب 
إلئ جانب . دون أن تحص ؛ فلذلكَ تركنا الاستشهاد به0© , 


لض ضضم 


)00( ينظر ؛ الحبائك في أخبار الملائك » لمزيد التوسع » ففيه ما يشفي ويكفي . 


فإنْ قلت : فهلاً فوَضْتَ هلذه الأفعالَ إلئ ملكِ واحدٍ . ولِم افتقرّ إلى 
سبعة أملاكِ » والحنطةٌ أيضا تحتاجٌ إلى مَنْ يطحنٌ أولاً » ثم إلى مَنْ يمير عنةُ ١‏ 
النخالةً ويدفع الفضلة ثانياً » ثمّ إلى مَنْ يصب الماءً عليه ثالثاً » ثم إلى مَنْ 
ماه ١‏ ور لشن مرك ميور ايف 0 ل يا 
رغفانآً عريضة سادساً » ثم إلى مَنْ يلصقها بالتنور سابعاً » ولكنْ قد يتولئ 
جميع ذلك رجلٌ واحدٌ يستقلُ به » فهلاً كانث أعمالٌ الملائكةٍ باطناً كأعمالٍ 


الإنس ظاهراً . 
فاعلمٌ : أنَّ خلقة الملائكة تخالفُ خلقة الإنسٍ » وما مِنْ واحدٍ منهُمْ إلا 
مركا ل + ليمز فيد تخلط وتركيت ألبنة + قلا يكون الكل وحن 
منْهُم إلا فعلٌّ واحدّ » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : # وَمَا ينآ ِلَّا لم َم مقَامُ 
و4 » فلذلك ليس بهم تنافسٌ وتقاتلٌ » بل مثالّهُمْ في تعيُنٍ مرتبة كل ” 
واحدٍ نهم وفعله مثالٌ الحواسٌ الخمي ٠»‏ فإنَ البصرّ لا يزاحم السمعٌّ في 
إدراكِ الأصواتٍ . ولا الشهٌ يزاحمُهُما » ولاهما ينازعانٍ الشمَّ ٠‏ وليسَ 
كاليد والرجلٍ ؛ فإنّكَ قذ تبطش بأصابع الرجُلٍ بطشآ ضعيفاً » فتزاحم به 
البدّء وقد تضربُ غيرَكَ برأسكٌ فتزاحة اليد التي هيّ آله الضزب » 
ولا كالإنسانٍ الواحدٍ الذي يتولّئ بنفسه الطخنّ والعجْنَ والخبر ؛ فإنَّ هنذا 
نوع مِنَ الاعوجاج والعدولٍ عن العدّلٍ » سبِبّهُ اختلافٌ صفات الإنسانٍ 
واختلافٌ دواعيه » فإنَهُ ليس وحدانيٌ الصفةٍ » فلم يكنْ وحدائيّ الفعلٍ . 
ولذلكَ ترى الإنسانَ يطيم الله مره ويعصيه أخرئ ؛ لاختلافف دواعيه 
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وصفاته » وذلكَ غيرُ ممكن في طباع الملائكة » بل هُمْ مجبولون على 
الطاعة » لا مجالَ للمعصية في حقّهِمْ » فلا جرم لا يعصونًّ الله ما أمرَهُمْ , 
ويفعلون ما يُؤمرون . ويسبّحون الليلٌ والنهار لا يفترون » والراكع منهُم 
راكع أبداً » والساجدٌ منْهُمْ ساجدٌ أبداً ٠‏ والقائمُ قائم أبداً . لا اختلافَ في 
أفعالِهئ ولا فتورَّ » ولكلّ واحدٍ مقامٌ معلومٌ لا يتعدّاة”" . 

وطاعتْهُمْ لله تعالئ مِنْ حيثٌ لا مجالَ للمخالفة فيهم يمكنٌ أنْ تشب بطاعة 
أطرافكَ لك ؛ فإِنّكَ مهما جزمت الإرادة بفتح الأجفان. . لم يكن للجفن 
الصحيح تردُّدٌ واختلافٌ في طاعتِكٌ مرَةَ ومعصيتِكَ أخرئ ٠‏ بل كأنهُ منتظة 
لأمركَ ونهيكَ » ينفتحٌ وينطبق متصلاً بإشارتك ٠‏ فهلذا يشبهَةُ مِنْ وجو ء 
: لكنْ يخالفُهُ مِنْ وجه ؛ إذ الجفنٌ لا علمَ لهُ بما يصدرٌُ منهُ مِنّ الحركة فتحاً 
وإطباقاً » والملائكة أحياءٌ عالمونٌ بما يفعلون . 

فإذاً ؛ هذهو نعمةٌ الله عليكَ فى الملائكة الأرضيّة والسماويّة » وحاجتُكٌ 
البيماءنى عرض الأكل فقط دون مااعداما مخ الحركاك والتاجات كلها 
فنا لم نطول بذكرها . 
)2000 وقد روى المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( 2»)170 وأبو الشيخ في « العظمة » 
( 515 ) مرفوعاً : ١‏ إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته » ما منهم ملك يقطر دمعة 
من عينه إلا وقعت ملكا قائمآً يصلي » وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السماوات 
والأرض » لم يرفعوا رؤوسهم , لا يرفعونها إل يوم القيامة » وإن منهم ركوعا لم 


يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض » فلا يرفعونها إلئ يوم القيامة » فإذا 
رفعوا رؤوسهم ونظروا إلئ وجه الله . . قالوا : سبحانك ما عبدناك كما ينبغى لك »© . 


فهلذه طبقةٌ أخرئ مِنْ طبقاتٍ النعم » ومجامم الطبقاتٍ لا يمكن | 
إحصاؤها » فكيفَ آحادُ ما يدل تحت مجامع الطبقاتٍ ؟! , 

فإذاً ؟ قد أسبغ الله تعالئ عليك نعمّهُ ظاهرة وباطنة » ثم قالَ : وروا 22 
دهِرٌ الإثْر وَبَاطِمَهُ 4 . فتركُ باطنٍ الإثم مما لا يعرفهُ الخلقٌ مِنَّ الحسدٍ 
وسوءٍ الظنّ والبدعةٍ وإضمار الشرٌ للناس إلئ غير ذلك مِنْ آثام القلوب. . هو 
الشكدٌ للنعّم الباطنةٍ » وتركٌ الاثم الظاهرٍ بالجوارح شكدٌ للنعمة الظاهرة . 

بل أقولٌ : كن مَنْ عصى الله تعالئ ولو في تطريفةٍ واحدة ؛ بِأنْ فتح جفتّه 
السماواتٍ والأرض وما بينَهُما ٠‏ فإنَّ كلّ ما خلقَةُ الله تعالئ حتّى الملائكة 
والسماواتٍ والأرض والحيوانٍ والنباتِ بجملته نعمةٌ علئ كل واحدٍ مِنَّ 
العبادٍ » قد تم به انتفاعٌهُ وإنٍ انتفع غيرة أيضاً به ؛ فإنَّ لله تعالى في كلّ 
تطريفةٍ بالجفنٍ نعمتين في نفس الجفنٍ ؛ إِذْ خلقَ تحت كل جفنٍ عضلاتٍ 
ولها أوتادٌ ورباطاثٌ متصلة بأعصاب الدماغ ٠‏ بها يتم انخفاضٌ الجفن 
الأعلئ وارتفاعٌ الجفن الأسفلٍ . وعلئ كلّ جفْنٍ شعورٌ سودٌ » ونعمةٌ الله في 
سوادها أنّها تجمعٌ ضوءً العين ؛ إِذ البياضٌ يفْرّقٌ الضوءً » والسوادُ يجمعْةُ . 
ونعمة الله تعالئ في ترتيبها صفّاً واحداً أنْ يكونَ مانعآ للهوامٌ مِنَ الدبيب إلى 
باطن العين » ومتشيثا للأقذاء التي تتنائئ في الهواء » وله في كل شعرة منها 
نعمتانٍ مِنْ حيثٌ لين أصلها ٠‏ ومع اللينٍ قُوّمَ نصبُها » وله في اشتباكِ 
الأهداب نعمةٌ أعظمٌ مِنَ الكلّ » وهر أنَّ غبارَ الهواء قد يمن مِنْ فتح العينٍ » 
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ولؤ طَبّّ. . لم يبصرٌ . فيجمعٌ الأجفانَ مقدارَ ما تتشابكُ الأهدابُ » فينظرُ 
مِنْ وراءِ شبّاكِ الشعر » فيكونُ شبَّاكُ الشعرٍ مانعاً مِنْ وصولٍ القذئ مِنْ 
خارج » وغيرَ مانع من امتدادٍ البصر مِنْ داخلٍ . 

ثم إِنْ أصاب الحدقة غبارٌ. . فقد خلقَّ أطرافّ الأجفانٍ حادَّة منطبقة على 
الحدقة » كالمصقلةٍ للمرآة ٠‏ فيطبقها مرَةً أوْ مرّتين وقدٍ انصقاَتِ الحدقة مِنَّ 
الغبار » وخرجّت الأقذاء إلئْ زوايا العين والأجفانٍ » والذبابٌ لما لم يكن 
لحدقته جفنٌ.. خلق له يدين » فتراةٌ على الدوام يمسح بهما حدقتيه 
ليصقلَهُما مِنَ الغبار . 

وإِذْ تركنا الاستقصاءً لتفاصيل النعم لافتقاره إل تطويلٍ يزيدٌ على أصلٍ 
١‏ هنذا الكتاب » ولعلّنا نستأتفُ لهُ كتابآً مقصوداً فيه إِنْ أمهلَ الزمانُ وساعدٌ 
التوفيقٌ » نسمِّيه : « عجائب صنع الله تعالئ )27. . فلنرجم إلى غرضنا » 
18 : 


مَنْ نظرَ إلى غير مَحُرم. . فقدْ كفرَ بفتح العين نعمة الله في الأجفان”" , 


)١(‏ ذكره ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » 777/10 ) ضمن ما سرد للمصنف 
رحمه الله تعالئ من مؤلفات » ولعله هو كتاب « الحكمة من مخلوقات الله عز وجل » 
نفسه ؛ إذ يقول الإمام الغزالي في مقدمته : ( إنه لما كان الطريق إلى معرفة الله سبحانه 
التعظيم له بالنظر إلئ مخلوقاته »ء والتفكر في عجائب مصنوعاته . وفهم 

الحكمة. . . ) » والله تعالئ أعلم . 

قوله : ( من نظر إلئ غير محرم ) سقط من جميع النسخ » وأثبت من ( ق) ونسخة 


ولا تقوم الأجفان إلا بعينٍ » ولا العينُ إلا برأس ٠‏ ولا الرأسُ إلا بجميع 
البدن » ولا البدنُ إلا بالغذاء » ولا الغذاءٌ إلا بالماءِ والأرضٍ والهواء 
والمطر والغيم والشمس والقمر ء ولا يقومٌ شيءْ مِنْ ذلك إلا بالسماواتٍ » 
ولا السماواثٌ إلا بالملائكة » فإنَّ الكل كالشيءٍ الواحدٍ » يرتبظٌ البعضٌ منة 
الحوارد مواد اعريا وار 1 اللا جا ا 
في الوجود مِنْ منتهى الثريًا إلئ منتهى الثرئ » فلم يِبقّ فلك ولا ملك 
ولا حيوانٌ ولا نباتٌ ولا جمادٌ إلا ويلعنّهٌ » ولذلكَ ورد في الأخبار أنَّ البقعة 
التي يجتمع فيها الناسٌ ما أن تلعتَهُم إذا تفقوا أواتستففه لظ , وكذلك 
ورد أنَّ العالم يستغفرٌ لهُ كل شيءٍ حتَّى الحوثُ في البحر”” » وأنَّ الملائكة ا 
يلعنون العصاة”” . في ألفاظٍ كثيرة لا يمكنٌ إحصاوًها . وكلٌ ذلكَ إشارة 
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)١(‏ بهنذا اللفظ قد قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » والمعنول مبثوث في كتب 
السنة » روى الترمذي ( 77558 ) عن أنس رضي الله عنه مرفوعا : « ما من مؤمن إلا وله 
بايان » باب يصعد منه عمله » وباب ينزل منه رزقه » فإذا مات. . بكيا عليه » فذلك 
قوله عز وجل : ؤمََابَكَ عَم التَمَاءُوَالْارْصُ وَمَاكاأْسظرتَ4 6 
وروئ أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 7478/0 ) عن مالك بن عتاهية رضي الله عنه 
مرفوعاً : « إن الأرض لتستغفر للمصلي في السراويل » » وفي خبر أيوب عليه السلام 
الاتى ما يفيد هنذا المعنئ كذلك . 

() رواه أبو داوود ( ١854)ء‏ والترمذي ( 7587 )ع وابن ماجه ( 788 ) . 

[فق ا ا ل ا ا لي 
بحديدة. . فإن الملائكة تلعنه حتئ يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه » . 

0 تفسيره (١‏ 75/1/1) في تفسير قوله تعالئ : « وَيَلْمَبُمْ و4 
عن قتادة : ( هم الملائكة ) . 
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إلئ أنَّ العاصيّ بتطريفةٍ واحدة جنئ علئ جميع ما في الملكِ والملكوتٍ » 
وقذ أهلكٌ نفسَهُ » إلا أذ ايع السينة بعس تمحوهاة فيتبدلٌ اللعنٌ 
بالاستعفان اقنو انه انوي علي وكهاور نل 

وأوحى الله تعالئ إلئ أَيُوبَ عليه السلامٌ : ( يا أيوبٌ ؛ ما مِنْ عبدٍ لي مِنَّ 
الآدميينَ إلا ومعَهُ ملكانٍ . فإذا شكرني علئ نعمائي. . قال الملكانٍ : 
اللهم ؛ زدةُ نعمآ علئ نعم . فإِتتَ أهلُ الحمدٍ والشكر ١‏ فكُنْ مِنَ الشاكرينَ 
قريباً ٠‏ فكفئ بالشاكرينَ علرٌ رتب عندي أني أشكرُ شكرَّهُمْ ٠‏ وملائكتي 
يدعونٌ لِهُمْ » والبقاعٌ تحبّهُمْ » والآثارٌ تبكي عليهم )20 . 

وكما عرفت أن في كلّ طرفةٍ عينٍ نعمآ كثيرة. . فاعلم أنَّ في كل نَمْسِ 
: بنط ونعمل سين 1 إذ بابساط ينيع الاغاذ الحصرة ون التليد» 
ولؤلم يخرج. . لهلكَ » وبانقباضه يجمع رو الهواء إلى القلب » ولؤ سُدَّ 
متنفسّة . . لاحترق قلبةُ بانقطاع روح الهواء وبرودته عن وهلكٌ . 

بل اليوم والليلةٌ أربعٌ وعشرون ساعة » وفي كل ساعةٍ قريبٌ مِنْ ألف 
نفسٍ » وكلُ نفس قريبٌ مِنْ عشرٍ لحظاتٍ ٠‏ فعليكَ في كلّ لحظة آلافٌ آلاف 
نعمة في كل جزءٍ مِنْ أجزاءٍ بدك » بل في كلّ جزءٍ منْ أجزاء العالم » فانظز 
هل يُتصوَّرٌ إحصاءً ذلك أمْ لا ؟! ْ 


ا 


ولمّا اتكشفَ لموسئ عليه السلامٌ حقيقةٌ قوله تعالى : # وَإِن هَْدوأْنْعَمَتَ 


.)1؟١١/١( قوت القلوب‎ )١( 


اق 267 56 3 23 50.5 5 لقن نه كو مدو لذو لذو 
تمه 


أله ا نْحْصُومَا *. . قالَ : ( إللهي ؛ كيفت أشكرّكٌ ولك في كلّ شعرة مِنْ 
جسدي نعمتانٍ ؛ أن لينت أصلّها » وأنْ طمست رأسّها ؟! )20 . 

ولذلك ورد في الأثر : ( مَنْ لم يعرف نَعَمَ الله إلا في مطعمه ومشربه. . 
فقد قل علمُهُ » وحضر عذائهُ )20 . 

وجميع ما ذكرناةً يرجع إلى المطعم والمشرب ٠‏ فاعتبز ما سواه من 
النعم به » فإنَّ البصيرٌ لا تقم عيئْهُ في العالم علئ شيءٍ ولا يلج خاطرُةٌ 
بموجود إلا ويتحقَق أنَّ لله فيه نعمة عليه . 1 
فلنترك الاستفصاءً والتفصيلٌ ؛ فإنَهُ طمح في غير مَطْمّع . 
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.)1؟١9/١( قوت القلوب‎ )١ 
. عن أبي الدرداء رضي الله عنه‎ ) 5١١/١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )5( 
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بإ ن/شبب ا اضارت املق عن شار 


اعلم : أَنَهُ لم يقر بالخلق عنْ شكر النعمة إلا الجهلٌ والغفلةٌ » فَإئَّهُمْ 
مُنعوا بالجهلٍ والغفلة عنْ معرفة النمّمٍ » ولا يُتصوّرُ شكرُ النعمة إلا بعدَ 
معرفتها ‏ نه إن إن.عرفوا نعمة ظثوا أن الفكة عليها أن يقول بلننانه : 
الحمدٌ لله ء» الشكٌ للم ولمْ يعرفوا أنَّ معنى الشكر أنْ يستعمل النعمة في 
إتمام الحكمة التي أَريدَتْ بها » وهيّ طاعةٌ الله تعالئ » فلا يمنعٌ مِنَّ الشكر 
مو هاتين المعرفتين إلا غلبةٌ الشهوة واستيلاءٌ الشيطانٍ . 


أمَا الغفلةٌ عن النعم . . فلها أسبابٌ » وأحدٌ أسبابها أنَّ الناسَ بجهلهم 


الأبجاره مايق لضان وبيياة 21 فو بسع أحرااو] اقم فلذلك 


لا يشكرونَ علئ جملةٍ ما ذكرناةٌ مِنّ النعم ؛ لأنها عامّةٌ للخلّق مبذولة لهُمْ 
في جميع أحوالهم » ٠‏ فلا ير كل واحدٍ لنفسه اختصاصاً بوء فلا يعدة 
مي بك رسك سس 
ا د اي 0 
وهلذا غايةً الجهل ؛ إذ صار شكَرهُمْ موقوفا على أن تسلبٌ عنهُمٌ النعمة ثم 
ترد عليهم في بعض الأحوالٍ » والنعمةٌ في جميع الأحوالٍ أولئ بأنْ تشكر 


من النعمة في بعضها » فلا ترى البصيرَ يشكردٌ صحّحةَ بَصره إلئ أن تعمئ 
غيئة اع جنل ذلك لو أعنة طله يرفة : .' حدق جد وشاكوة ومذة نعم :, 

ولمًا كات رحمة الله واشعة على الخل » مبذولة لهم في جميع 
الأحوالٍ"©. . فلم يعدهُ الجاهلٌ نعمةً » وهلذا الجاهلٌ مئلٌ العبدٍ السوء » 
ضوعه 5 5 2 5 َ 0 200 
حمّه أن يُضرب دائماً » حتّى إذا ترك ضربّة ساعة. . تقلدَ به منهٌ » فإن ترك 
ضربُ على الدوام. . غلبَهُ البطرُ وتركٌ الشكرّ » فصار النامن لا يشكرونٌ إلا 
المال الذي يتطرَقٌ الاختصاصيٌ إليه مِنْ حيثُ الكثرةٌ والقلةٌ » وينسونَ جميع 
َعَم الله تعالئ عليهم . 


كما شكا بِعضُهُحْ فقرَهُ إلئ بعض أرباب البصائر » وأظهرَ شدَّة اغتمامه 3-3 


أ 


به.2 فقال له : 
فقال : أيسوكٌ أنَكَ أخرمئ ولك عشرةٌ آلافٍ ؟ فقالَ : لاء فقال : أيسيٌكَ 
أن أقطعٌ اليدينٍ والرجلينٍ ولك عشرودَ ألفا ؟ فقا : لا ء فقالَ : أي 


0 


أنلْكَ مجنونٌ ولك عشرةٌ آلاف درهم ؟ فقالَ : لاء فقالٌ : أما تستحي أنْ 
ل 

وحُكي أنَّ بعض القرَاءِ اشتدّ به الفقد حر حتَّ ضاق به ذرعاً » فرأئ في 
المنام كأنَّ قائلاً يقولٌ له : تودٌ نا أنسيناك سورة الأنعام وأنَّ لك ألفَ دينار ؟ 


أيسوُكَ أت أعمئ ولك عشرة آلاف درهم ؟ فقالَ : لاء 


م 


)١(‏ والعبارة في غير (]) : ( ولما كانت رحمة الله واسعة.. عمِّمٌ الخلق » وبذل لهم في 
جميع الأحوال. . 
0) قوت القلوب (١/١١؟1).‏ 


د١‎ 
0 ١ 
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قال : لاء قال : فسورة هود ؟ قالَ : لاء قالَ : فسورة يوسف ؟ قال : 
لاء فلم يزل يعدّدُ عليه سورآء ثم قال : فمعَكَ قيمةٌ مئةِ ألفٍ دينار وأنت 
تشكو ؟! فأصبحَ وقذ سُيّيَ عنة"2 . 

ودخل ابن السمّاكِ علئ بعض الخلفاء وبيده كوو مك يرث »شان لم 
عظني ٠‏ فقالَ : لولم تعط هنذه الشربة إلا ببذلٍ جميع أموالِكٌ وإلا. . بقيث 
عطحاة <. فين كدت مفطيي:؟ قال انعا 4 :فقان + لو لله عط لماكت 
كلَه. . فهلْ كنت تتركّةُ ؟ قال : نعم ؛ قال : فلا تفرح بملّكِ لا يساوي شربة 
ا 

فبهلذا يتبيّنُ أنَّ نعمة الله تعالئ على العبدٍ في شربةٍ ماءِ عند العطش أعظمٌ 
مِنْ ملكِ الأرض كلّها . 

وإذا كانّتٍ الطباعٌ مائلةً إلى اعتدادٍ النعمة الخاصّة نعمة دون العامّة وقد 
ذكرنا النحَمَ العامّة . . فلنذكر إشارة وجيزة إلى النسّمٍ الخاصّةٍ ٠‏ فنقولٌ : 

ما مِنْ عبدٍ إلا ولؤْ أنعمَ النظرَ في أحواله. . رأى مِنّ الله تعال نعمة أو 
نعم كثيرة تخصّة » لا يشاركة فيها النامرئٌ كافّةٌ » بل يشاركة عددٌ يسيد من 


.)؟١١/١( قوت القلوب‎ )١( 
: (؟») والخبر في ( أ) : ( ودخل ابن السماك على الرشيد وفي يده كوز ماء ليشربه » فقال‎ 
: عظني » قال : أرأيت لو منعت هلذه الشربة أكنت مفتديها بملكك ؟ قال : بلئ » قال‎ 
اشرب هنيئآ » فشرب ؛ ثم قال : أرأيت لو منعت إخراجها أكنت مفتديها بملكك ؟‎ 
قال : بلئ » قال : يا أمير المؤمنين ؛ وما قدر ملك لا يساوي شربة وبولة ؟! ) » وقد‎ 
. ) ١"4ص‎ ( » المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه الدينوري في‎ 


ق©* اق و يي" .> اأني> اي كيين تن تن :تن دن 


الناس » ورما لا يشاركة فيها أحدٌ » وذلكَ يعترفٌ به كل عبدٍ في ثلاثة 
ع م 
أمور : في العقلٍ » والخُلقٍ » والعلم . 


أمَا العقل : فما مِنْ عبدٍ لل تعالئ إلا وهوّ راض عن الله تعالئ في عقله » 
يعتقدٌ أَنَّهُ أعقلٌ الناس » وقَلَّما يسألَ الله العقلّ » وإنَّ مِنْ شرفي العقلٍ أن 
يفرح به الخالي عنهٌ كما يفرح به المتصففٌُ به » فإذا كان اعتقادُة أَنَّهُ أعقلٌ 
الناس. . فواجبٌ عليه أنْ يشكرهٌ ؛ لأنَّهُ إن كان كذلكَ. . فالشكد واج 
عليه » وان لم يكن ولك يعتقدٌ أله كذلك. . فهرَ نعمةٌ في حم » فم وضم 


2 5 5 يتاع ا و 
كنزاً تحت الأرض فهو يفرح به ويشكدُ عليه » فإنْ أخدّ الكنز مِنْ حيثُ 


لايدري.. فيبقئ فرحَةٌ بحسّب اعتقاده » ويبقئ شكزة ؟ ل فين حقّه 0-0 


كالباقى . 


2 0 3 3 0 5 0 عو 0 5 
وأمّا الْخُلِقُ : فما مِنْ عبدٍ إلا ويرئ مِنْ غيره عيوباً يكرمّها وأخلاقاً 
يذمُها » وإِنّما يذمُها مِنْ حيثُ يرئ نفسَّهُ بريئاً عنها » فإذا لمْ يشتغلٌ بذمٌ 
الغير. . فيتبغي أنْ يشتغلّ بشكر الله ؛ إذ حمّنَ خُلقة وابتلئن غيرَةٌ بالخلق 
ال 
ماهو منفردٌ به » ولؤ كْشِفَ الغطاءٌ حتّى اطلع عليه أحدٌ مِنَ الخلق. . 
لافتضحَ » فكيفت لو اطلع الناسٌ كاف ؟! 


فإذاً ؛ لكل عبدٍ علمٌ بأمر خاصيٌ لا يشاركةٌ فيه أحدٌّ مِنْ عباد الله » فلم 
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كتاب الصبر والشكر 


لأرشكة سنو اله الجديل الذي ازسلة علا جد نساوتد ع" ناطهة 
وسترّ القبيحَ » وأخفئ ذلك عنْ أعين الخلْقٍ » وخصّصَ علمَّهُ به حتَّئ 
لا يطلع عليه أحدٌ ؟! 

فهلذه ثلاث مِنَ النعم خاصّةٌ يعترفٌ بها كل عبدٍ ؛ إمّا مطلقا ٠‏ وإمًا في 
بعض الأمور » فلنتزلٌ عنْ هلذه الطبقة إلئ طبقةٍ أخرئ أعمٌ منها قليلاً ؛ 
فتقولٌ : 

ما مِنْ عبدٍ إلا وقد رزقة الله تعالئ في صورته أؤْ شخصه . أو أخلاقه أؤ 
صفاته » أوْ أهله أو ولده » أؤْ مسكيه أَوْ بلدِه ٠‏ أوْ رفيقه أو أقاريه » أو عرْهِ 
أوْ جاهه » أوْ في سائر محابه. . أموراً لوْ سلب ذلك منة وأعطيّ ما خُصّصَ 
به غيكة :+ لكان لايرضيا به + وذلك مكل أن جعلة مؤمنا لآ كافرا + وحنا 
لا جماداً » وإنساناً لا بهيمةً » وذكراً لا أن » وصحيحا لا مريضاًء 
وسليمآ لا معيبا » فإنَّ كلّ هدذه خصائصٌ وإِنْ كان فيها عمومٌ أيضآ ؛ فإنَّ 
هلذه الأحوالّ لؤْ يُدُلَتْ بأضدادها. . لم يرضّ بها » بل له أمود لا يبدَلُها 
تأحوال الأدميرة أيضا ١‏ وذلك [كا أ يكوة بحيث لذ يذلة رما خم ينه أغة 
مِنّ الخلتي » أن لا يبدّلُهُ بما خُصّ به الأكثرُ » فإذا كان لا يبدّلُ حالَ نفسه 
بحالٍ غيره. . فإذاً حالّهُ أحسنٌ مِنْ حالٍ غيره » فإنْ كان لا يعرف شخصاً 
يرتضي لنفسه حالَهُ بدلاً عن حالٍ نفسه ما على الجملة وإمّا في أمر خاصٌ. . 
فإذاً لله تعالئ عليه نعم لِيسَتْ لهُ علئ أحدٍ مِنْ عباده سواه ٠‏ وإِنْ كان يبدل 
حالَ نفسه بحالٍ بعضِهمُ دون البعض. . فلينظن إلئ عددٍ المغبوطينَ عندّهُ » 


و وق 17 1 1 02522 5و عو هو دو ْ 
5توررهة 


نه دل عا ديري انز لضاف إن يريم ؟ فيكونٌ مَنْ دونه في الحالٍ 
أكثرٌ بكثير ممّنْ هوّ فوقَهُ » فما بالَهُ ينظرُ إلئ مَنْ فوقهُ ليزدري نعم الله تعالى 
علئ نفسه ولا ينظرُ إلئ مَنْ دونَهُ ليستعظم نعم الله تعالئ عليه ؟! وما بالَهُ 
لا يسوّي دنياة بدينه ؟ أليسَ إذا لامثة 3 نفمة عار اسيدة يقارقها يعلد إليها بن 
في الفسّاقٍ كثرة ٠»‏ فينظر أبداً في الدين إلى مَنْ دونه لا إلئ مَنْ فوقَةُ ؟! فلم 
لا يكونُ نظرُةٌ في الدنيا كذلكٌ ؟ 

فإذا كانَ حال أكثر الخلتٍ في الدين خيراً منُ » وحالهُ في الدنيا خيراً مِنْ 
حالٍ أكثر الخَلْقٍ . . فكيف لا يلزمّهُ الشكد ؟! 

ولهلذا قال صلّى اللهعليه وسلّم : « مَنْ نظرَ في الدنيا إلى مَنْ هوَ دوت ٠»‏ .. 
ونظرٌ في الدين إلى مَنْ هوّ فوقة. . كتبهُ الله صابراً وشاكراً ٠‏ ومَنْ نظرَ في ؛ 
الدنيا إلى مَنْ هو فوقة » وفي الدين إلى مَنْ هوّ دونّةُ. . لم يكت الله صابرا ” 
ولا شاكراً )20 . 

فإذاً ؛ كل مَنِ اعتبرَ تبرٌ حال نفسه وفتّشَ عمًا خصٌّ به. . وجد لله تعالئ على 
نفسه نعمآ كثيرة ٠‏ لا سيّما مَنْ حصي بالسنَةِ والإيمانٍ » والعلم والقرآنٍ » ثمّ 
الفراغ والصحَّةٍ والأمن وغيرٍ ذلك . ١‏ 

ولذلكَ 0 [من البسيط] 
من شاءً عيشاً رحيباً يستطببٌ به في دينه ثم في دنياهٌ إقبالا 


)0غ( رواه الترمذي ( 36١7‏ ) . 
(؟) البيتان لأبي الفتح البستي في ١‏ ديوانه ؛ ( ص584 ) . 


0 


1# 
3 


ف 
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فلينظرَنَ إلئ مَنْ فوقَهُ ورعاً ولينظرَنْ إلئ مَنْ دونه مالا 


ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ لم يستغن بآياتٍ الله. . فلا 
أغنادٌ النه 2306 » وهلذا إشارة إلى نعمةٍ العلم . 


ع 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ إِنَّ القرآنَ هوّ الغنى الذي لا غنى بعدّةُ 
ولا فقرَّمعَة '" . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ آتاهُ الله القرآنَ فظنٌ أنَّ أحداً أغنئ 
منهُ. . فقدٍ استهزاً بآياثِ الله »2؟ . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « ليس مثا مَنْ لم يتغنٌّ بالقرآن »© . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « كفئ باليقين غنئ »20 . 

وقالٌ بعضٌ السلف : ( يقولٌ الله تعالئ : إِنَّ عبداً أغنيئّه عنْ ثلاثةٍ لقدْ 
أتممثُ عليه نعمتي ؛ عن سلطان يأتيد» وطبيب يداويه» وعمًا في يد أحيه)"" » 


للق كذا في ١‏ القوت » ( 7١١/١‏ )ء وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ ) . 
«إتحاف .)١75/9(6»‏ 

زفق رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( لاا )ء والطبراني في ١‏ الكبير »؛ (١/00؟)‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه بنحوه . 

زف قوت القلوب ( ٠») 5١١/١‏ وروى البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 519/7 ) نحوه . 

(5) رواه البخاري (/651/ا) . 

(5) رواه القضاعي في «١‏ مسند الشهاب » ( ١5٠١‏ )» والبيهقي في «الشعب» 
(؟لا١1١).‏ 

(5) قوت القلوب (١/١١؟).‏ 


وعبّرٌ الشاعج عن هلذا فقالَ20 : [من الهزج] 
إذا الفوث نأتئ ل سك وَالصّككة وَالأَمْنُ 
واللتقحتة ام شسوان .تناز سد الفمرن 
بل أرشقٌ العباراتِ وأفصحٌ الكلماتٍ كلامٌ أفصح مَنْ نطق بالضاد » حيثٌ 
عبر صلّى اللهعليه وسلّمَ عنْ هلذا المعنيل فقالَ : ١‏ مَنْ أصبحَ آمنآ في سربه » 

معافيّ قي بدنه » عندَهٌ قوثُ يومِه.. فكأنّما حيرّث له الدنيا 

بحذافيرها »© . 1 
ومهما تأمَلتَ النامس كلَّهُمْ. . وجدتهُمْ يشكونّ ويتالّمونَ مِنْ أمور وراءً 

هلذه الثلاث مم أنّها وبال عليهِم » ولا يشكرونٌ نعمة الله في هنذو الثلاثٍ ٠‏ : 

ولا يشكرونٌ نعم الله عليهم في الإيمانٍ الذي به وصِولْهُمْ إلى النعيم المقيم :م7 

والملكِ العظيم . 1 
ا إلا بالمعرفةٍ واليقين والإيمانٍ » بل نحن نعلم 
مِنّ العلماءِ مَنْ لْ سُلُمَ إليهو جميمٌ ما دخلَ تحت قدرة ملوكِ الأرض من 

الحر إلى المترد ون امول امامو السار رول ل : حُذُ هنذا عرضاً عن 

علمكَ » » بل عنْ عُْشْرٍ عَشِيرٍ علكَ. . لم يأخذَهُ » وذلكَ لرجاته أنَّ نعمة 

)١(‏ البيتا متنازع في نسبتهما ٠‏ فهما في « زهر الآداب » ( 8717/7 ) لمنصور الفقيه » وفي 
٠‏ محاضرات الأدباء » (9/ ١5 7١‏ ) لأبي العتاهية . وفي « تاريخ دمشق » 


515/01 ) للإمام الشافعي . 
(0) رواه الترمذي (5"43 ) » وابن ماجه ( 4١41‏ ) . 
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العلم تفضي به إلى قزب الله سبحا وتعالئ في الآخرة » بل لوْ قيلّ لهُ 
في الآخرة ما ترجوهٌ بكماله » فحْدْ هنو اللدّاتٍ في الدنيا بدلاً عن التذاؤِكَ 
بالعلم في الدنيا وفرحكٌ به. . لكان لا يآخدّةٌ ؛ لعلمه بأنَّ لذَةَ العلم دائمةٌ 
لا تنقطٌ وثابةٌ لا مرق ولا يصب ولا يُنافسس فيها » وأنّها صافية لا كدورة 
فهة»- :ولذات” الدكا ' كلها ناقمة :مكدر 0 لايفي مرجؤها 
تون نوالة ليسا مياه ولاق ذو تخها م مكذا ف إلى الآن» 
روكذ كرون ااه في الزماً * إذّْ ما خُلقَتْ لذَّاتُ الدنيا إلا نجلب بها 
العقولٌ الناقصة وتعدغ ؛ حثّئ إذا انخدعث وتقيّدّث بها.. أبث عليها 
ْ م حو ا ال ا ل 
1 لاه ريا لقن امتمت شاو فيلك هذا 1 قله راك مها فن غبار 
كذ دائم وتعبٍ قائم » وكلٌ ذلك باغتراره بلذَّة النظر إليها في لحظةٍ » ول عقلّ 
وغضضٌ البصرّ واستهانَ بتلكَ اللذة. . سلمَ جميعٌ عمره » فهكذا وقعّث أربابٌ 
الدنيا في شباك الدنيا وحبائلها . 

ولا ينبغي أنْ نقولّ : إِنَّ المعرضّ عن الدنيا متألّمٌ بالصبر عنها ؛ فإنَ 
المقبلَ عليها أيضا متأم بالصبر عليها وحفظها وتحصيلها ودفع القَصُودٍ 
عنها0"؟ , وتألّم المعرض يفضي إلى لذَّةَ في الآخرة » وتألّم المقبلٍ يفضي 
إلئ آلام في الآخرة » فليقرأ المعرض عنٍ الذي علق اتقنب قولة بعالل ”: 


)١(‏ وفي (ق) ونسخة الحافظ الزبيدي : ( اللصوص ) بدل ( القصود ) . « إتحاف' 
١و‏ "3 1). 


سم ور ساو 


م علاته فى يطل الققم د كوا لوه مم بأ ل 
مِنَ سه مَا لا جورت * فإذاً ؟ إِنّما انسدّ طريقٌ الشكر على الخلْقٍ لجهلهم 
بضروب النعم الظاهرة والباطنة 0 والخاصّة والعامّة . 


فإِنْ قلت : فما علاجٌ هلذه القلوب الغافلة حتَّ تشعرّ بنعم الله تعالئ 
فعساها تشكه ؟ ١‏ 

فأقول : أمَا القلوبُ البصيرة .. فعلاجها التأمُل فيما رمزنا إليه مِنْ 
أسناف نما تعالى الع » وأا لقاو اليد تي لا تق لنعمة ندة 
إلا إذا خصّئها + أو شع بالبلاء معها: “مله أن يهل أبن إل قل دويق 
ويفعلَ ما كان يفعلُ بعضنُ الصوفقة , إِذْ كانَ يحضي كلّ يوم دار المرضئ 
والمقابر والمواضع التي َقَامُ فيها الحدودٌ » فكانَ يحضرٌ دارَ المرضئ 
ويشاهدٌ أنواع بلاءٍ الله تعالئ عليهمْ , م يتأمّلُ في صحتهِ وسلامته ؛ ليشعرٌ 
قلبَهُ بنعمة الصكّةٍ عند شعوره ببلاء الأمراض ويشكرّ الله تعالئ ٠.‏ ويشاهد 


تعالئ علئ عصمته مِنَّ الجناياتٍ ومِنْ تلك العقوباتِ . ويشكر الله تعالى على 
نعمةٍ الأمن » ويحضرٌ المقابرَ فيعلمٌ أنَّ أحبٌ الأشياءِ إلى الموتئ أن يُردُوا 
إلى الدنيا ولؤ يومآ واحداً ؛ أما مَنْ عصئ الله. . فليتداركَ » وأمّا مَنْ أطاع. . 
فليزيد في طاعتِهِ » فإنَ يوم القيامة يوم التغابن » فالمطيمٌ مغبونٌ ؛ إِذْ يرئ 


117/١ 8 26‏ م 020201 هو كو حو 
تضهة 


الجناة الذينَ يُقتلونَ وتقطع أطَرافُهُمْ ويُعدَبونَ بأنواع العذاب ؛ ليشكر اله 
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و5 جزاءً طاعته فيقولُ : كنثُ أقدرٌ علئ أكثرَ مِنْ هلذه الطاعاتٍ » فما أعظمّ 
غبنى إِذْ ضيّعتُ بعض الأوقات فى المباحاتٍ ! وأمًا العاصي. . فغبئْهُ ظاهرٌ » 
7 نذا اشافة المقاير» نوعلم أن اح الأقياء إلبيم أذ يكرت هذ بتياله] من 
0 


العمر ما بقيّ لهُ.. فيصرفٌ بقيّة العمر إل ما يشتهي أهل القبور العود 
لأجله ؛ ليكون ذلك معرفةً لنعمة الله في بقيّة العمر » بل في الإمهالٍ في كل 
4 َقَسٍ مِنّ الأنفاس » وإذا عرف تلك النعمة. . شكرّ بأنْ يصرف العمرَ إلى 
ما خُلقَ العمدٌ لأجله » وهو التزوُدُ مِنَّ الدنيا للآخرة . 
فهنذا علاجٌ هلذه القلوب الغافلة لتشعرَ بنعم الله تعالئ فعساها تشكرٌ . 
ولقذ كان الربيع بن خُثيمٍ مع تمام استبصاره يستعينٌ بهلذه الطريتي تأكيداً 
)؛ للمعرفة » فكانّ قد حفر في داره قبراً » فكانَ يضعٌ غلاً في عنقه وينامٌ في 
لحده ثمّ يقولٌ : طرَتٍ آتجمون «* لَعَلَ أعَمَلَ سَلِسًا» » ثم يقومٌ ويقول : 
يا ري ؛ قذ أعطيت ما سألتَ » فاعمل قبل أن تسألّ الرجوع فلا ترج" . 
وممًا ينبغي أنْ تُعالج به القلوب البعيدةٌ عن الشكر أن تعرف أنَّ النعمة إذا لم 
تشكز. . زالّثْ ولج تعد » ولذلكَ كان الفضيلٌ بن عياض رحمَهُ الل" يقولٌ : 
( عليكُمْ بمداومة الشكر على النعم » فقلّ نعمةٌ زالَتْ عنْ قوم فعادتَ إليهم)”". 


م 


وقالَ بعض السلف : ( النعَمُ وحشيّة حشيّةٌ » فقيّدوها بالشكر )0"© . 


)00( رواه البلاذري في آنساب الأشراف » ( 1/1" ). 
زفق قوت القلوب ( ٠ 4/١‏ ) » والسياق عنده . 
[فرفق قوت القلوب ( ٠4/١‏ )0 
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وفي الخبر : ( ما عظمّث نعمة الله تعالئ على عبدٍ إلا كثرّث حوائجٌ 
ب حي و ا 
وقالَ الله سبحاتة وتعالئ : #إرك الله لا يِغَير ما يقَومٍ حَقٌٍ يمَيْروأ ما 


أشي4 . 
فهنذا تمامٌ هاذا الركن . 


)0( كذا في ١‏ القوت 7١4/١»‏ ) . وأصله من كلام لسيدنا علي رضي الله عنه رواه له ابن 
الطيوري في « الطيوريات »( 555 ) . 


أ شك و اه ّ لخر ورت طأ عنتما ب لحر 


٠6 


بيإن راشع سبو شك عن سيت ب واعد 


5 
0ه 


لعلّكَ تقول : ما ذكرته في النعم إشارةٌ إلى أنَّ لله تعالئ في كلّ موجودٍ 
نعمةً » وهلذا يشير إلى أنَّ الاك لا وجزة لة اميه ٠‏ فما معنى الصبرٍ إذآ ؟ 
نش وإِنْ كان البلاءٌ موجوداً. . فما معنى الشكر على البلاء وقد ادَّعئ مدّعونَ أن 

ف نشكرٌ على البلا فضلاً عن الشكرٍ على النعمةٍ » فكيف يُتصوَرُ الشكرُ على 
ل البلاء ؟ وكيف يُشكرٌ على ما يُصبدُ عليه والصبدُ على البلاء يستدعي ألما 
والشك يستدعي فرحا وهما متضادان ؟ وما معتة ما دكرتموة مخ آنّ ه تعال 
في كلَّ ما أوجدهٌ نعمة علئ عباده ؟ 


فاعلم : أنَّ البلاءَ موجودٌ كما أنَّ النعمة موجودةٌ » والقولّ بإثباتٍ النعمة 
يوجبٌ القولّ بإثبات البلاء ؛ لأنَّهُما متضادان » ففقدُ البلاء نعمةٌ » وفقدٌ 
النعمة بلاءٌ » ولكنْ قذْ سبق أنَّ النعمةً تنقسمُ إلى نعمةٍ مطلقةٍ مِنْ كل وجه ؛ 
أمّا في الآخرة.. فكسعادة العبدٍ بالنزولٍ في جوار الله تعالئ » وأمّا فى 
الدنيا. . فكالإيمانٍ وحسن الخلق وما يعينٌ عليهما » وإل نعمة مقيّدةٍ منْ 


وجه دون وجه ؛ كالمالٍ الذي يصلح الدينَ مِنْ وجه ويفسدة منْ وجه . 


فكذلكَ البلاءُ ينقسمْ إلى مطلتٍ ومقيَدٍ ؛ أما المطلقٌ في الآخرة. . ذ 
مِنّ الله تعالئ إِمّا مدّة وإمّا أبداً . وأمّا في الدنيا. . فالكفرٌ والمعصيةٌ وسوعٌ 
الخلت ٠‏ وهيّ التي تفضي إلى البلاء المطلتٍ » وأمًا المقيّدٌ. . فكالفقر 
والمرضٍ والخوفب وسائر أنواع البلا التي لا تكونٌ بلاء في الدينٍ بل في 
الدنيا . 


فالشكرٌ المطلقٌ للنعمة المطلقة ٠‏ أمّا البلاءٌ المطلقٌ في الدنيا. . فقذ 
لا يمر بالصبر عليه ؛ لأنَّ الكفرَ بلاءٌ » ولا معن للصبر عليه » وكذا 
المعصيةٌ . بل حقٌ الكافر أَنْ يتركَ كفرَهُ وكذا حقٌ العاصي . 

نعم » الكافر قد لا يعرف أَنَّهُ كافد » فيكونُ كمَنْ به علّةٌ وهوَ لا تألم بها ]) 
سين عش أؤغيرها * فلا بر عليد». والعاصي يعر أنه عاص + فعلية ؛ 
ترك المعصية » بل كل بلاءِ يقدرٌ الإنسان على دفعه فلا يُؤْمرْ بالصبر عليه » 
فلو ترك الإنسانٌ الماءَ مع طولٍ العطش حتّى عظم ألمّهُ. ٠‏ فلا يُؤمِرُ بالصبر 
عليه » بل يُوْمرُ بإزالة الألم » وإنّما الصبرُ علئ ألم ليس إلى العبدٍ إزالثة . 
نا ٠‏ برج لسر في اننا رام يسن اراي ٠»‏ بل يجوز أنْ يكونّ 
نعمةٌ مِنْ وجه » فلذلكٌ يُتصوَّرُ أن تجتمع عليه وظيفةٌ الصبرٍ والشكر , فإنَّ 
ال ل 0 
فقتل وتقتلُ أولادُهُ » والصحةٌ أيضاً كذلكَ » فما مِنْ نعمةٍ مِنْ هنذو النعم 
النقوية إلا ويجرز اذ يز ياد + تزاكن بالإاهان لدع دلت ماع يله 


إلا ويجوزٌ أنْ يصيرَ نعمةٌ » ولكنْ بالإضافة إلئ حاله » فربٌ عبدٍ تكونٌ 
الخيرةٌ لهُ في الفقرٍ والمرض ٠‏ ولوْ صعٌ بده وكثرٌ مالَهُ. . لبطِرَ وبغئ » 
قال الله تعالئ : < وَل صسط أله ألَرْفَ عادو لبَعَوَا في الْأَرّضٍِ» . 

وقالَ تعالى : 8 إذَّالِنَ طق © أن ياه انتنق» . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ الله ليحمي عبدَهُ المؤمنَ مِنّ الدنيا وهو 
يحبّهُ كما يحمي أَحَدُكُمْ مريضَّةٌ »20 , 

وكذلكَ الزوجةٌ والولدٌ والقريبٌ وكلٌ ما ذكرناهُ في الأقسام الست عشرَ 
مِنَّ النعم سوى الإيمانٍ وحسن الخلتي. . فإنّها يُنصوّرٌ أن تكونّ بلاء في حقٌّ 


ع 


فت بعض الناس ٠‏ فتكونَ أضدادُها إذاً نعم في حقَّهمْ » إِذ قد سبق أنَّ المعرفة 


كمالٌ ونعمةٌ . فإنّها صفةٌ مِنْ صفاتٍ الله تعالئ » ولكنْ قد تكونُ على العبدٍ 
ش في بعض الأمور بلاءً » ويكونٌ فقدُها نعمة . 

غالة > جيل الإلساك ياعله + فإنة تمنة عليه ؟ إذ لو عرقة :+ يريما 
تمن غلية الغيقل + :وطال بذلكاغكة: 

وكذلكَ جهِلَّهُ بما يضمرّة الناسُ عليه مِنْ معارفه وأقاربه نعمةٌ عليه ؛ إِذْ 
رُم الست وأُطلم عليه. . لطال ألمُهُ وحقدُةُ وحسدُةٌ واشتخالَهُ بالانتقام . 

وكذلكَ جهلَّهُ بالصفات المذمومة مِنْ غيره نعمةٌ عليه ؛ إِذْ لوْ عرفها. . 


أبغضَّهٌ وآذاهُ » وكانّ ذلكٌ وبالاً عليه في الدنيا والآخرة . 


. )؟١9/4() المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ ,» ) ٠١5 ( رواه الترمذي‎ )١( 


و و ل وقة) ."ا 7 2 03 عق لو تن + متو و لو 
قومهةه 


يكون ولا لله تعالئ وهو يُضطةُ إلى إيذائه وإهانته » ولؤْ عرف ذلكٌ وآذى. . 
كان إِثمُهُ أعظم لا محالةً » فليسس مَنْ آذئ نبيّا أ ولا وهوّ يعرفُ كَمَنْ آذئ 
وهوّلا يعرفٌ . 

ومنها إبهامٌ اللى تعالئ أمرّ القيامة ٠»‏ وإبهامّه ليلة القدر » وساعة يوم 
الجمعة » وإبهامُهُ بعضّ الكبائر » فكلٌ ذلكَ نعمةٌ ؛ لأنَّ هنذا الجهلَ يود 
دواعيكَ على الطلب والاجتهادٍ : 


فهلذه وجوة نعم الله تعالئ في الجهلٍ » فكيف في العلم ؟! 

وحيثُ قلنا : إِنَّ لله تعالى في كلّ موجودٍ نعمة. . فهرّ حقٌّ » وذلكَ ؛ 
مطردٌ في حقٌ كل أحدٍ ٠‏ ولا يُستننئ عنه بالظنٌ إلا الآلامُ التي يخلقّها في " 
بعض الناس ٠‏ وهيّ أيضا قد تكونُ نعمةً في حقٌ المتألّم بها . فإنْ لم تكن 
نعمةً في حقَّهِ ؛ كالألم الحاصل مِنّ المعصية ٠‏ كقطهه يدّ نفسو » ووشمِهٍ 
بشرتةٌ ؛ قا كالم رم عام ب وألم الكمّار في النار. . فهيّ أيضاً 
نعمةٌ » ولكن في حقٌّ غيرهم مِنّ العبادٍ لا في حقَّهِمْ » فإنَّ مصائب قوم 
عند قوم افؤاقة + ولؤلة أن الله تعاارة على العذات وعدت هد طافة «لها 
ال ا ال ا 5 
يتضاعفُ إذا تفكّروا في آلام أهلٍ النار » أما ترئ أهلّ الدنيا ليسي يشتة 
فرحُهُمْ بنور الشمسٍ مع شدّة حاجتهم إليها مِنْ حيثٌ إنّها عامةٌ مبذولة ؟ 


يق 6ت ٠23:‏ 05 63 1 23 ؟لاع ده اذلحن الكن الدنان دان ادن الث 
تعرعء 
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ولا يشتدٌ فرحُهُمْ بالنظر إلئ زينة السماء وهيّ أحسنٌ مِنْ كل بستانٍ لَهُمْ في 
الأرض يجتهدون في عمارته » ولكنْ زينةٌ السماءِ لما عمّث. . لم يشعروا 
بها » ولمّ يفرحوا يسببها ؟ 
فإذاً ؛ قد صم ما ذكرناةٌ مِنْ أنَّ الله تعالئ لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمة » 
ولا خلقَ شيئاً إلا وفيه نعمةٌ » إِمّا على جميع عبادء » أَوْ على بعضهم . فإذاً 
لي ا يا 
فإذآً كل حالةٍ لا تُوصفُ بأنّها بلاءٌ مطلقٌ ولا نعمةٌ مطلقةٌ فر فيجتمع فيها على 
العبد وظيفتان : الصبرٌ والشكرٌ جميعاً . 
ا لك 
إن قلت : فهما متضادان ٠‏ فكيف يجتمعان ؟! إِذْ لا صبرَ إلا علئ 
غم . ولا شكر إلا على فرج . 


فاعلم : أنَّ الشيءً الواحدّ قد يُعْتَمٌ بو مِنْ وجو ١‏ ويُفرحٌ به مِنْ وجه 


آخر ء فيكونٌ الصبدُ م حيث الاغتمامٌ » والشكذ من حيثٌ الفرح . 


وفي كل فقر ومرض وخحوفب وبلاءٍ في الدنيا خمسةٌ أمور ينبغي أن يفرح 
العاقلٌ بها ويشكرّ عليها : 

أحدّها : أنَّ كلّ مصيبةٍ ومرض فيُتصوَّرُ أنْ يكونَ أكبرٌ منها ؛ إِذْ 
مقدوراث الله تعال لا تتناهيئ » فلؤ ضعَّفها الله تعالئ وزادّها. . ماذا كان 
رده ويحجرُهٌ ؟ فليشكر إِذْ لم تكن أعظمٌ منها في الدنيا . 
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الثاني : أَنَهُ كانَ يمكنٌ أنْ تكونَ مصيبتُّ في دينه ٠‏ قالَ رجلٌ لسهلٍ 1 
رضي الله" عنةٌ : دخلّ اللصنٌ بيتي وأخدذ متاعي . فقالَ : اشكر الله تعالئ »2 أ 
ل دخل الشيطان قلبَكَ وأفسد التوحيد. . ماذا كنت تصنع ؟27 . 


ولذلكَ استعادً عيسئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في دعام إِذْ قالَ : ( اللهمَ ؛ 
لا تجعل مصيبتي في ديني )0"© . 
وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالئ عنهُ : ( ما ابتليثُ ببلاءٍ إلا كان لل 
تعالئ علي فيه أربع عَم ؛ إذ لمْ يكن في ديني . وإذْ لمْ يكن أعظم منةُ » وإذ 
لم أحرم الرضا به » وإِذْ أرجو الثواب عليو )© . 
0 3 
وكا لعي رباك القارج محل ديكا السلطان وانار دل ال ول 
ويشكو إليه » فقالَ له : اشكر الله ٠‏ فضربَةُ » فأرسل إليه يعلمُهُ ويشكو إليهِ » 
فقالٌ : اشكر الله » فجيءَ بمجوسيٌ فَحُبِسَ عندَهُ وكانٌ مبطوناً » فقيّدَ ٠‏ وجُعلٌ 
حلقةٌ مِنْ قبدِءِ في رجْلِهِ وحلقةٌ في رجُْلٍ المجوسيّ . فأرسلّ إليه ٠‏ فقالَ : 
اشكر الله » فكان يحتاجٌ المجوسيٌ إلئ أنْ يقومَ مرّاتٍ وهرّ يحتاجٌ أن يقومَ معَهُ 
د لوقنم مون : اشكر اللء 
: إلئ متئ هلذا ؟ أي بلاءِ أعظم مِنْ هلذا ؟! فقالَ : لو جعلَ الزتّار 


. ) ”"١؟ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 
» وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » )77/١١( 2» (؟) رواه عبد الرزاق في المصنف‎ 
. ) 781 ( ©» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ , ) 7087 ( 

قوت القلوب ( 73١١/١‏ ) دون نسبة بنحوه . 


الذي في وسطه علئ وسطكٌ . . ماذا كنت ته 20 


ا 


فإذآ ؛ ما مِنْ إنسانٍ قذ أصيبَ ببلاء إلا ولؤ تأمَلَ حٌّ التألٍ في سوء أدبم 
ظاهراً وباطناً في حقٌ مولاة. بكاوي آنه يبح أمدافكا أصيت :به عافة 
وآجلاً ٠‏ ومّنِ استحقّ عليكَ أنْ يضربَك مئة سوطٍ » فاقتصرَ عل عشرة. . 
فهر مسق للشدكر ».ومن اتتحق عليك أن يقطم يديك + .فترة إحداهما ..: 
ولذلكَ مر بعض الشيوخ في شارع » فصّبٌ على رأسه طشت مِنْ رمادٍ» 
مي ا لل 


ل 


فإنْ قلت : كيف أفرح وأرئ جماعة ممّنْ زادَثْ معصِيتَهُمْ على معصيتي 
ولمْ يُصابوا بمثلٍ ما أ صبث به حتَّى الكفار ؟! 
فاعلم : أنَّ الكافرَ قذْ حُيَىءَ لماه أده ووإتما أمهز عق متك عن 


. )7”١"ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) وهو أبو عثمان الزاهد. وعبارته كما في « الرسالة القشيرية » ( ص5١‏ ): ( من 
استحق أن يصب عليه النار فصولح على الرماد. . لم يجز له أن يغضب ) . 

فرق رواه أبو نعيم في الحلية » ( 777/7 ) » وصاحب الخبر هو مالك بن دينار . 


2 > 6ه 


الإثم ٠‏ ويطولَ عليه العقابُ ؛ كما قالَ تعالئ : 8 إِنََا تمل طم ليزدادئاً 
إِنُما» . 


وأمًا العاصي. . فَمِنْ أينَ تعلمٌ أنَّ في العالم مَنْ هرّ أعصئ منكَ ؟! ورب 
خاطر بسوءٍ أدب في حقّ الله تعالئ وفي صفاتِه أعظمٌ وأطمٌ مِنْ شرب الخمر 
والزنا وسائر المعاصي بالجوارح ٠‏ ولذلك قالَ تعالئ في مثله : # وتحسبوتم 
ميكاوَعْرَ عدأ ع4 » فين أينَّ تعلمٌ أنَّ غيرلك أعصئ منكَ ؟! 

ثم لعلّهُ قد أُخرَثْ عقوبئُ إلى الآخرة وعُجلَتْ عقوبيُكَ في الدنيا » فلم 
لا تشكرٌ الله تعالئ عل ذلك ؟ 

وهلذا هوّ الوجة الثالثُ في الشكر . وهو أَنَّهُ ما مِنْ عقربة إلا وكان م 
يُنصوَرُ أن وخر إلى الآخرة ٠‏ ومصائبٌ الدنيا يَسلَئْ عنها بأسباب أَخر تهرّنُ ‏ 
المصيبة فيخنفٌ وقعُها » ومصيبةٌ الآخرة تدومٌ » وإِنْ لمْ تدم. . فلا سبيلَ إلى 
تخفيفها بالتسلّي ١‏ إِذْ أسبابث التسلّي مقطوعة بالكليّة في الآخرة عن 


- 
ره طم 


ومَنْ عُجلَتْ عقوبئهُ في الدنيا. . فلا يُعاقبُ ثانيآ ؛ إِذْ قال رسول الل 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ العبد إذا أذنبَ ذنباً » فأصابَئهُ شَدَّةٌ أؤْ بلاءٌ في 
الدنيا. . فالله أكرمٌ مِنْ أن يعذْبَهُ ثانيآ »20 . 
)١(‏ رواه الترمذي 51775 )». وابن ماجه ( 77١4‏ ) ولفظه : « من أصاب حذاً فعْجّل 


عقوبثه في الدنيا. . فالله أعدل من أن يثنيَ علئ عبده العقوبة في الآخرة » ومن أصاب 
حدًاً فستره الله عليه وعفا عنه. . فالله أكرم من أن يعود إلئْ شيء قد عفا عنه » . 


“67 وت ا وكاب يكبب" و4 0و2 40 
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ما مال ا ها كوا م 6 هه 


الرابع : أن هلذه المصيبة والبليّة كانث مكتوبة عليه في أمّ الكتاب ؛ 
وكان لا بد مِنْ وصولها إليه » وقد وصلّتْ ٠»‏ ووقع م الفراغ » واستراح مِنْ 
بعضها أ منْ جميعها » فهلذه نعم . 


الخامسٌ : أنَّ ثواها أكثد منها ؛ فإِنَّ مصائب بت الدنيا طرق إلى الآخرة مِنْ 


وجهين : 


أحدُهُما : الوجهٌ الذي يكونٌ به الدواءً الكريهٌ نعمةٌ في حقٌّ المريض » 
ويكونٌ المنعُ مِنْ أسباب اللعبٍ نعمة في حقٌّ الصبيّ » فإنَهُ لؤ حُلْيَ 
ا ام د سام سد 101 
فكذلكَ المالٌ والأهلٌ والأقاربُ والأعضاءٌ حتَّى العينٌُ التي هي أعرٌ الأشيا 
تكون ن سببا لهلاك الإنسانٍ في بعض الأحوالٍ . 

بل العقل الذي هوّ أعرٌ الأمور قذ يكونُ سببآ لهلاكه » فالملحدةً غداً 
يتمنّونَ لوْ كانوا مجانينَ أَوْ صبياناً ولم يتصرّفوا بعقولهم في دين الله تعالئ » 
فما مِنْ شيءٍ مِنْ هلذه الأسباب يوجدٌ مِنَّ العبدٍ إلا ويُتصوَّرُ أن يكون له فيه 
خيرةٌ دينيّةٌ » فعليه أنْ يحسسّ الظنّ بالله تعالئ » ويقدّرَ فيه الخيرة ويشكرةٌ 
عليه ؛ فإنَّ حكمة الله تعالئ واسعةٌ » وهو بمصالح العبادٍ أعلمٌ مِنَّ العبادٍ » 
وغداً يشكدةٌ العبادٌ على البلايا إذا رأوا ثواب الله على البلايا كما يشكرٌ الصبيٌ 
بعدَ العقل والبلوغ أستادَةٌ وأباةُ علئ ضريه وتأديبه ؛ إِذْ يدرك ثمرةً ما استفادة 


2 التأديب » والبلاءٌ تأديبٌ منّ الله تعال » وعنايثة بعباده أتمٌ وأوفْرُ مِنْ 


5 و تجرد تكله .21200 لقتنت لقا التي لت طالقصاصمة 
توررعهمة 


عناية الآباء بالأولادٍ ؛ فقدْ رُوِيَ أنَّ رجلاً قالَ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ : أوصني ٠‏ فقالَ : ١‏ لا تنهم الله في شيءٍ قضاهُ عليكَ 0ك 

ونظرَ صلَّى الله عليه وَل إلى السماء فضحكٌ » فسئل ١‏ فقال : 
« عجبثُ لقضاء الله تعالئ للمؤمن ؛ إِنْ قضئ لهُ بالسراء. . رضي وكان خيراً 
لهُ » وإِنْ قضي له بالضرَاء . . رضي وكانٌ خيراً لهُ 06" . 


- الوجهٌ الثاني :أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا » ورأسَ أسباب 


النجاة التجافي بالقلب عن دار الغرور » ومواتاة النعم على وَفْقِ المراد منْ 
غير امتزاج ببلاءٍ ومصيبة تورث طمآنينة القلب إلى الدنيا وأنساً بها » حما 


تصيرَ كالجنِّ في حقه » فيعظمٌ بلاوهُ عندَ الموتِ بسبب مفارقته » وإذا كثرث 9/7 


عليه المصائبٌ. . انزعج قلبّهُ عن الدنيا » ولمْ يسكن إليها ٠‏ ولمّ يأنسن بها . 
وهنا فت ايا عليه ومركاتك اده منها غاية اللذَِّ ؟ كالخلاص مِنَ 


الس 


-ٍ 


ولذلكَ قالَ صلَّى الل عليه ؛ وسلّم : « الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر »29 » والكافرٌ كل مَنْ أعرض عن الله تعالئ ولمْ يرذ إلا الحياة 


.2)١٠١4/4( كذا فى «القرت» (١/0١17)ء وقد رواه أحمد فى «المسند»‎ )١( 
١ . ) 9958 ( » والبيهقى فى : الشعب‎ » ) 818/0 ( 

(5) كذا في القوت »( 711/١‏ )2 وهو عند مسلم ( 1444 ) دون ذكر النظر إلى السماء 
والضحك » وقد ورد ذكر ذلك في أخبار مقاربة » انظر « الإتحاف »( ١41/9‏ ) . 

©) رواءمسلم(1965). 


الدنيا » ورضيّ بها » واطمأنَ إليها » والمؤمنٌ كل منقلع بقلبه عن الدنيا » 
شديدٍ الحنين إلى الخروج منها » والكفرٌ بعضَهُ ظاهرٌ وبعضة خفيٌ » وبقذر 
حبٌ الدنيا في القلب يسري فيه الشركٌ الخفنٌ » بل الموحٌدُ المطلقٌ هوّالذي 
لاا يحت إلا الواحدَ الحقٌّ . 


فإذاً ؛ في البلاء نعَمٌ مِنْ هلذا الوجه ٠‏ فيجبٌ الفرح به . 

وأمًا التألّمُ. . فهرَ ضروريٌ » وذلكَ يضاهي فرحَكَ عند الحاجة إلى 
الحجامة بِمَنْ يتونَئ حجامتَكَ مجاناً » أؤْ يسقيكٌ دواءً نافعاً بشعآ 
مجانا ؛ فَإَِّكَ تتألّمُ وتفرح » فتصبرٌُ على الألم ٠‏ وتشكرُةُ علئ سبب 


ب الفرج ٠‏ فكلُ بلاءِ في الأمور الدنيوئة مثالَّهُ الدواءُ الذي يؤلمٌ في الحالٍ وينفع 


: في المآلٍ . 

ِل مَنْ دخلّ دارَ ملكِ للنضارة”2 » وعلم أَنَّهُ يخرجٌ منها لا محالةً » 
فرأئ وجهآ حسناً لا يخرجٌ ممَهُ مِنَ الدار. . كان ذلكَ وبالاً وبلاءً عليه ؛ لأنَهُ 
يورثهُ الأنسّ بمنزلٍ لا يمكثه المُقام فيه » ولؤ كان عليه في المُقام خط مِنْ أنْ 
يطلم عليه الملكُ فيعذّبَهُ ٠‏ فأصابَهُ ما يكرهُ حنَّ نفرَهُ عن المقام. . كانَ ذلكَ 
نعمةً عليه » والدنيا منزلٌ . وقذ دخلّها الناسُ مِنْ باب الرحم ‏ وهم 
خارجونّ عنها مِنْ باب اللحدٍ ٠»‏ فكلٌ ما يحقّنُ أَنْسَهُمْ بالمنزلٍ فهو بلاءٌ » 
وكل ما يزعج قلوبَهُم عنها ويقطع أَنسَّهُمْ بها فهوّ نعمة » فمَنْ عرفٌ هلذا. . 


ل 
]| كتاب الصبر والشكر |<0-<ه 


تصوّرَ منهُ أنْ يشكرٌ على البلاء » ومَنْ لم يعرف هلذو النعمة في البلاءِ. . لم 
يُتصوَّرْ منةُ الشكرُ ؛ لأنَّ الشكرٌ يتبع معرفة النعمة بالضرورة ٠‏ ومَنْ لا يؤمنٌ 
أن ثوابت المصيبة أكبر مِنَ المصيبة. . لم يُتصوَّرْ من الشكرٌ على المصيبة . 


وحكِيّ أنَّ أعرابيا عرّى ابنَ عباس علئ أبيه رضي الله عنهُّما فقالَ؟'2: [من الكامل] 


إصْبِرْ نَكنْ بك صابرِينَ فَإِنّما صَبْرُ ألرَعِيّةَ بعَدْ صَبْرٍ آلرّاس 
حَبِرْ مِنَ الْعَبَاسٍ أَجْرُكَ بَعْدَهُ وَآش'خَنِرْمِنْكَ للْعَجَاسِ 


فقالَ ابن عباس : ما عرّاني أحدٌ أحسنّ مِنْ تعزيته””) 


والأخبارٌ الواردة في الصبر على المصائب كثيرة » قال رسول الله 
صلَّى اللهعليه وسلّم : اي الاتو عير 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ قالَ الله تعالئ : إذا وجَّهتُ إل عبدٍ مِنْ 
عبيدي مصيبةً في بدنه أو ماله أوْ ولدِه » ثم استقبل ذلك بصبرٍ جميل. . 
استحبيثُ منة يوم القيامة أنْ أنصب له ميزانا أَوْ أنشرّ لهُ ديوانآ »29 . 


6 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « ما مِنْ عبدٍ أصيب بمصيبة » فقالَ كما 


أمرَهُ الله" تعالئ : 8 إِنَا َه وآ لي َحمُون 4 . اللهمّ ؛ أُجُْني في مصيبتي » 


. البيتان فى « التذكرة الحمدونية » ( 7417/5 ) بسياق مختلف‎ )1١( 

00 قوت القلوب ( 111/1 ) . 

9) رواه البخاري ( 0548 ) . 

(؛) رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص"565؟ ) ء وابن عدي في ١‏ الكامل 6 


16١ /7(‏ ) . والقضاعي 


١ 20100 0537:6667‏ 2ه كته له ته 0 
تقرمةه 


فى « مسند الشهاب )١457(»‏ . 
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تدعو الله تستنصرّة لنا » فجلين محمزا لوه + ثم قال « إنَّ مَنْ كان قبلَكُم 


0 


زفق 


وأعقيّنى خيراً منها. . إلا فعلّ الله"ذلكَ به »20 , 
وقال صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قال الله تعالى : مَنْ سلبتُ كريمتيه. . 
فجزاؤٌهُ الخلودٌ فى داري ٠‏ والنظجٌ إل وجهى )220 . 


عمية إن أ إذا اع عيذ .اده 8 ]ذا عاقش 


هظ 6ه 
كتاب الصبر والشكر 


ورُوِيٍ أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ذهب مالي » وسقمّ جسمي . 
فقالَ الى ا 3 م ني ٠.‏ و و 
فقال النبينٌ صلى الله عليه وسلم : « لا خيرَ في عبدٍ لا يذهبٌ ماله ولا يسقم 


رو "قرف 
صيره 5 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ” إِنَّ الوَجلَ لتكون لهُ الدرجةٌ عند الله تعالئ 
لا يبلغها بعملٍ حت يُبتلئ ببلاء في جسمه ٠‏ فيبلها بذلكَ »240 . 

وعن خبّاب بن الأرثٌ قال : أتينا رسول الله صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ وهو 
توسَّدٌ برداته فى ظلّ الكعبة ء» فشكونا إليه » فقلنا : يا رسول الله ؛ ألا 
متوفيك: برد اد في م4 اد با :رسول الله 


او 


رواه مسلم (48١9)ء‏ و(أجرني) : يجوز فيه أيضاً مد الهمزة والقصر والوصل ء 
( آجرني ٠‏ أجرني ٠‏ أجُرني ) ؛ بمعنئ طلب الأجر على المد والوصل » أو من الإجارة 
على القصر . 

رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 386٠‏ ) » وعند البخاري ( 0507 ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر. . عوضته منهما 
الجنة ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 355 ) . 

رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 1١908‏ )2 والحاكم في ١‏ المستدرك » ( )8144/١‏ 


بنحوه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


و« 


لِيُؤتئ بالرجل . فيّحفْرٌ لهُ في الأرض حفيرة » ويّجاء بالمنشار » فيوضع 
غَلا راسلا لعل فرقتين +اها زمر فة ذلك عر دري 436 

3 رم 4 #4 مع هو و ص 4 5 
فمات. . فهرَ شهيدٌ » وإِنّْ ضربَةٌ فمات. . فهر شهيدٌ )”2 . وقالَ أيضاً : 
(ايل لاك الله وعراقة حك الا تشكو و عق + وله تذكز مضيت لك 101 

وقالَ أبو الدرداء رضي الله تعالئ عنهُ : ( تولدونّ للموتٍ » وتعمرون 
للخراب ؛ وتحرصون علئ مايفنئ » وتذرون ما يبقيئ ء ألا حبذا 
المكروهاث الثلاثٌ : الفقر والمرضٌ والموثُ )29 . 
وعنْ أنس رضي الله عنهُ قال : قالَ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم : 
« إذا أرادَ الله بعبد خيراً » وأرادَ أَنْ يصافيّة. . صَتّ عليه البلاءَ صب » وتكّهُ : 
عليه نجّاً . فإذا دعاةٌ. . قَالّتِ الملائكةٌ : صوتٌ معروفٌ » فإنْ دعاهُ ثانيآ * 
فقا + يا ترفك 4 "قال اها مزالا :© القلك عبد وسعدرقاع لبا ل يل 
أعطَيتكَ أو دفعث عنكٌ ما هو خيد , وادّخرتٌ لك عندي ما هو أفضلٌ من » 
فإذا كانَ يوم القيامة. . جيء بأهل الأعمالٍ , فَوُقُوا أعمالَّهُمْ بالميزانٍ » أهلٌ 
)١(‏ رواه البخاري (7317)» وأبو داوود (53159؟) . 
4 أورده الأبشيهي في « المستطرف » ( 700/6 ) . 
() قال الحافظ العراقي: (لم أجده مرفوعآء وإنما رواه ابن أبي الدنيا في « المرض 
والكفارات » [17؟] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء ). ١الإتحاف»‏ (9/9؟). 
وقول سفيان رواه أبو نعيم في « الحلية » (789/50) أيضاً . 


زفق رواه ابن المبارك في «الزهد»(؟5١)2,‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(لاغ:/ ١5‏ ). 


ير 
5 7 
ا ا ين 


00 7 
6م 


ممه - 
“قال + والنه ٠‏ فاه 


مى 


١ 


4 


5 


2 


الصلاة والصيام والصدقة والحجّ ٠‏ ثم يُؤتئ بأهلٍ البلاء. . فلا يُنصبٌ لهم 
ميزانٌ 2 ولايد ل كيراة » يُصبٌ عليهم الأجرٌ صبّا كما كان يْصِبٌّ عليهم 
البلاءُ صبّا » فيودٌ أهلٌ العافية في الدنيا لوْ أَنَهُمْ كاتّث تقرضٌ أَحِسادُهُمْ 
بالمقاريض لما يرون ما يذهبٌ به أهلٌ البلاء مِنّ الثواب ٠‏ فذلكَ قولةُ 


5 


تعالئ : ا إََِا يوق الصَيرون جرهم عَير حِسَابٍ # ا 


وعن ابن عباس رضي الله" تعالئ عنهما قال : ( شكا نبي مِنَّ الأنبياء إلى 
زيوافقال + باازية ١‏ الغبة المؤمن بطبشك ريسك مناديك م تزوي عله 
الدنيا » وتعرضٌ له البلاءَ » ويكونٌ العبدُ الكافرُ لا يطيعُكَ ويجترىءٌ عليكَ 
وغل عقافيك #قروي عزة للف رقي 20 الننياا فاريحن ابلا معان 
إلبه : إِنَّ العباد لي » والبلاءً لي » وكلٌّ يسبّحُ بحمدي . فيكونُ المؤمنٌ عليه 
مِنَ الذنوب » فأزوي عنةٌ الدنيا » وأعرضٌ لهُ البلا » فيكونٌ كفارةً لذنويه ؛ 
حي يلقاني فأجزيَةُ بحسناتِه » ويكونٌ الكافدُ لهُ الحسناثُ » فأبسط لهُ في 
الرزق ٠‏ وأزوي عنةٌ البلاءً » فأجزيه بحسناته في الدنيا ؛ حتّئ يلقاني فأجزية 
انه )77 


2[ ساس ساس ورء رم 


وروي أَنَهُ لمًا نزلَ قولهُ تعالئ : طمن يَمَمَلْ سُوَءًا يُجِرّ به *.. قال 


» روئ بعضه‎ ) 51٠7 ( رواه بتمامه التميمى فى « المحن » ( ص 585 ) » والترمذي‎ )١( 
وهو قوله : ” يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطئ أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم‎ 
. » كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض‎ 

زف رواه أبو نعيم في الحلية ١57/480»‏ ) . 


ا ا كوم وات ل 
ل ا : جيه 1 
ما يصيبُكَ يكونُ كفارة لذنوبكَ ٍ 


وا عرف الل ا ري 1 
١‏ إذا رُم الرجلّ يعطيه الما يحب وهو مة مقيمٌ علئ معصيته. . فاعلموا أنَّ 
ذلك استدراج » ثم قر ورأعرل فا : « فككا كوأما سيا يوحن لهذ 
َبوَابَ حكن ب شَىءِ 6 200 . يعني : لما تركوا ما أمروا بو. . فتحنا عليهم 
أبوابَ الخيرات » «حي إِذًا حو يمآ ونوا 4 أيْ : بما أعطوا “+ مِنَّ الخير » 


«المْنْ ًِْ 000 لهم بَدْنَد4 


وعن ل أنَّ رجلاً مِنّ الصحابة رأى امرأة كان 
يعرفُها في الجاهلية » فكلّمَها ثم تركها » فجعلَ الرجلٌ يلتفثُ إليها وهو 
يمشي ٠»‏ فصدمَة حائطً » الي م 
فأخيرة » فقالَ النبين صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ إذا أراد الله بعبدٍ خيراً. . عجَل 
له عقوبة ذنبه في الدنيا 0١‏ . 


. ) 59١١ ( » وابن حبان فى صحيحه‎ ») ١١/١ (» المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند»( 140/4 ) , والطبراني في ١‏ الأرسط 953806 ) . 

0) رواه أحمد في ١‏ المسند » (87/4) » وابن حبان في ١‏ صحيحه؛ )79١١(‏ عن 
الحسن عن عبد الله بن مغفّل رضي الله عنه . 


وقالٌ علي كرّم الله وجهّةُ : ألا دك بأرجئ آي في كتاب الله عر 
وجل ؟ قالوا : بلئ » فقراً عليهم : # ومآ سبكم من مُصِيسةٍ ِمَا كسَْتَ 
يريك وَيعَُوا أعَن كَثِر # . فالمصائبٌ في الدنيا بكسب الأوزار » فإذا 
عاقبَةُ الل في الدنيا. . فال أكرمٌ مِنْ أَنْ يعذبهُ ثانياً » وإِنْ عفا عنهُ في الدنيا. 


فالله أكرمٌ مِنْ أنْ يعَذّبَهُ يوم القيامة 010 


وعن أنسٍ رضي الله تعالئ عن عن الي صلّى الهعليه وسلَمَ قال : «ما 
تجرع عبدٌ قط جرعتين أحبٌ إلى الله مِنْ جرعةٍ غيظ ردّها بحلم » وجرعة 
مصيبة يصبرُ الرجلُ لها » ولا قطرّث قطرةٌ أحبٌ إلى الله مِنْ قطرة دم أهريقث 


م في سبيلٍ اللوء أو قطرة دمع في سوادٍ الليل وهوّ ساجدٌ ولا يراه إلا الله 


٠‏ تعالئ » وما خطا عبدٌ خطوتينٍ أحبٌّ إلى الله تعالئ مِنْ خطوة إلئ صلاة 
الفريضة 3 وخطوة إلئ صلة الرحم م 


(1) رواه مرفوعاً الحاكم في ١‏ المستدرك » (788/4) ؛ وأحمد في « المسند » /١(‏ 80). 
0( قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر بن لال في « مكارم الأخلاق » من حديث علي بن 
أبي طالب » دون ذكر القطرتين » وفيه محمد بن صدقة » وهو الفدكي ٠‏ منكر 
الحديث ». وروى ابن ماجه [1189] من حديث ابن عمر بإسناد جيد : 7 ما من جرعة 
أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله ؛ » وروى الديلمي في 
« مسند الفردوس »© ]57١5[‏ من حديث أبي أمامة : « ما قطر في الأرض قطرة أحب 
إلى الله عز وجل من دم رجل مسلم في سبيل الله أو قطرة دمع في سواد الليل » ١‏ وفيه 
محمد بن صدقة . وهو الفدكي » منكر الحديث ) . «إتحاف» ١55/9(‏ ). وروى 
ابن وهب في « جامعه ؛ ( 478 ) حديث الجرعتين مرفوعاً من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


--9- 
كتاب الصبر والشكر ب 


وعنْ أبي الدرداءٍ قال : توفي ابن لسليمانَ بن داوود عليهما السلامٌ » 0 
فوع هله رعذ ليها 017 ملكان ١‏ معاكا د ١‏ سقو رن اللحتتود 
فكان لسذقها ا يرث يقرا يلكا ابسدصف :0 بسع اناف 0061 
للآخر : ما تقولٌ ؟ فقالَ : أخذث الجادة فأتيث على زرع » فنظرث يمينآً 
وشمالاً: قاذ الطرايق تعلنى». فقال ايسان علير التلام :+ وله يدرت هل 
الطريت ؟ أما علمت أنْ لا بد للناس مِنَ الطريت ؟! قالَ : فلم تحزن على 
وليِكَ ؟ أما علمت أنَّ الموت سبيلٌ الآخرة ؟! فتابَ سليمانٌ عليه السلامٌُ إل 
ربّه » ولمْ يجزغ علئ ولده بعد ذلكَ”" . 

ون ل ل ل 
يا بنيّ ؛ لأنْ تكونّ في ميزاني أحتُ إلىّ مِنْ أنْ أكون في ميزانِكَ » فقالَ : 
يا أبتِ ؛ لأنْ يكونَ ما تحت أحتٌ إليّ مِنْ أنْ يكونَ ما أحث” . 


8 
ضيه الله عنهّما أَنَّدُ نع إليه ابنةٌ له » فاستر جم وقالَ ٠‏ لل 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه ابنة له » فاسترجع وقال : 
م فرعم لدم إن 
عورة سترها الله » ومؤنة كفاها الله“» وأَجِرٌ قد ساقة اللهأء ثمّ نزك فصل آم 
ركعتين » ثمَّ قال : قذ صنعنا ما أمرَّ الله تعالئ » قال الله“ تعالئ : # وَاسَتَعِيمُ : 
بألصَّبْرٍ وَالصَكزر» 2" , 0 
7 
(1) رواهابن أبي شيبة في : المصنف 6( 041" ) . : 
7 
7 


(0) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين ؛ ( 158 ) ٠»‏ والدينوري في « المجالسة وجواهر 


العلم 2( ) ص١78‏ 2). 
(9) عزاه الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص )5١5‏ لابن أبي الدنيا في «العزاء؟ . 


4 ع م وو متو ودر ام هو و جو جو جو بوم 
تورزرهه 


م 


4 
4 
4 


َ 
2 
١ 
4 


اشانةا 
5 مدان ون مد ١‏ قد ل مد 0ه ها هار 6ه 
قاره. 


وعن ابن المبارك أنّهُ مات له ابن » فعرّاهُ مجوسييٌ يعرفةُ فقالَ لهُ : ينبغي 
للعاقل أنْ يفعلَ اليوم ما يفعلّهُ الجاهلٌ بعد خمسة أيام » فقالَ ابن المبارك : 
اكوا عي و0 :, : 

وقالَ بعض العلماء : ( إِنَ الله تعالئ ليبتلي العبدَ بالبلاء بعد البلاء » 
0 وما له ذنبٌ )"") . 

وقالَ الفضيلٌ : ( إِنَّ الله عنّ وجل ليتعاهدٌ عبِدَهٌ المؤمنّ بالبلاءٍ كما 
يتعاهدٌ الرجلٌ أهلّه بالخير )"" . 

وقالَ حاتج الأصجٌ : ( إِنَّ الله عرَّ وجل يحتج على الخلقٍ يوم القيامة 
| بأربعة أنفس علئ أربعةٍ أجناس : على الأغنياء بسليمانَ » وعلى الفقراء 
بعيسئ ٠‏ وعلى العبد بيوسفف ٠‏ وعلى المرضئ بأبوبه ٠‏ صلواث اف عليو 
20-7 

ورُوِيَ أنَّ زكريا عليه السلامٌ لما هرب مِنَّ الكفار مِنْ بني إسرائيلٌ » 


. )3778/4 ( » أورده الراغب في « محاضرات الأدباء‎ )١( 

إفة روى الحاكم في ١‏ المستدرك 747/١١»‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه 
مرفوعاً » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١19/7‏ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه نحوه 
مرفوعاً . 

(9) روي هنذا من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً كما هو عند البيهقي في « الشعب » 
(9348 )2 ويلفظ : ” إن الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده 
بخير » » قال حذيفة : وإنَّ أقرَ أيامي لعيني يوم أدخل على أهلي فيشكون إلي الحاجة . 


و 
.- 0 


واختفئ في الشجرة » فعرفوا ذلك » فجيء بالمنشار » فنُشرَتٍ الشجرة حتَّئ 
بلع المنشارٌ إلئ رأس زكريا» فأنَّ منةُ أَنَهَ » فأوحى الله" تعالئ إليه : 
يا زكريا ؛ قن معنت نك 1 اذاي لامجك ين دراك النبوّة ٠‏ فعض 
زكريا عليه السلامٌ على الصبر حتَّ قم بشطرين”" . 

وقالَ أبو مسعود البلخيٌ : ( مَنْ أُصيبَ بمصيبةٍ فمرّقَ ثوب » أؤْ ضربَ 
صدراً. . فكأنّما أخدّ رمحا يريدٌ أنْ يقاتل به ره عرَّ وجل )20 . 


وقالَ لقمانُ رحمة الله لابنه : ( يا بنئَ ؛ إِنَّ الذهب يُحِرَبُ بالنار » 
والعبدٌ الصالح يُحِرَبُ بالبلاء » فإذا أحب الله قوماً. . ابتلاهُمْ » فَمَنْ 
رضيّ. . فلهُ الرضا » ومَنْ سخط . . فلهُ السخط )0 . 


وقالَ الأحنف بن قيس أصبحثٌ يوماً أشتكي ضرسي » فقلتٌ لعمّي : 
ما نمث البارحة مِنْ وجع الضرس . حتَّى قلتها ثلاثاً » فقالٌ : لقدْ أكثرت مِنْ 


7 
0 
و 
)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص5١‏ ) عن وهب بن منبه . ّ 
(؟) أورده الراغب في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 751/4 ) . َ 
() هلذا القول متوازع في المرفوع » فقد روى الطبراني في ١‏ الكبير ؛ »)١11/8(‏ 7 
والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١4/5‏ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : 07 
« إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهيه بالنار. .. 2٠‏ آلآ 
الحديث وروي الترمني 2 5883) وان تلع (2081 )من جديك انس رمال |1 
عنه مرفوعا : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً. . ابتلاهم ‏ ا 
فمن رضي . . فله الرضا . ومن سخط. . فله السخط »© . 


6ج 7ج وتيك 1و5 0و 4 2ه جه 2م ده جو اجو جود 
تقرمه 


وا علتيها يا 

وأوحى الله تعالئ إل عزير عليه السلامٌ : إذا نزلَثْ بك بليّهُ. ٠‏ فلا 
تشكُني إل خلقي .واشك إليَ كما لا أشكوكٌ إلئ ملائكتي إذا صعدّتثْ 
بمساوئِكَ وفضائحك”" » نسأل الله مِنْ عظيم لطفه وكرمه سترَهُ الجميل في 
الدنيا والآخرة . / 


د ف 


د'ف] 

: ا 
2 5 ع يد 5 جو 5 352 2 
2 

طم 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب» ( 99587 ) عن ابن أخ للأحنف . وصاحب القول هو 
الأحنف نفسه ٠‏ ورواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 789/11 ) عن الأحنف 
وعمه المتشمس بن معاوية ولم يعيّن الشكوئ . 

(؟) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 0١54‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « أوحى الله عز وجل إلئ أخي العزير : يا عزير. . . » الخبر . 


فكرق شرك قن ليلة واعدة 6 وه قت حي هلد مد ثلالين سلة 


سيان فضل اذا عل ى البلا , 
لعلّكَ تقول : هنذه الأخبارٌ تدلٌ علئ أنَّ البلاء في الدنيا خية مِنَ انعم » 
فهلْ لنا أنْ نسألَ الله البلا ؟ ْ 
فأقولٌ : لا وجة لذلكَ ؛ لمارُويّ عن رسولٍ الله صلَّى اللهُعليه وسلَّم أنه 
كانّ يستعيذٌ في دعائه مِنْ بلاءِ الدنيا وبلاءِ الآخرة”"© » وكانّ يقولٌ هو 
والأنبياء عليهم السلامٌ : # ريك دانكا فى الدُنيكا حمككةٌ وف الْأْرََ 


مس294 »«:وكائو ا يستعيذ ؤت من شمائة الأعداء وختره0 , 


1-0 دحت وم ود شو 7 #اءع ل 9 ا 03 ا 
وقال عليٌ كرّمٌ الله وجهّهُ : اللهمّ ؛ إني أسألكَ الصبرَ » فقال صلى الله 3 
0 8 3 


عليه وسِلّمٌ : « لَعَدْ سألت الله البلاءَ . . فَاسأَلَهُ العافيةَ )29 , 

وروى الصدَّيقُ رضوانٌ اللو عليه عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أله 
قال : « سلوا الله العافية » فما أعطي أحدٌ أفضل من العافية إلا اليقيتَ »22 
وأشارَ باليقين إل عافية القلب عنْ مرض الجهل والششكٌ » فعافيةٌ القلب 
أعلئ منْ عافية البدن . 
)١(‏ إذ رو أحمد في « مسنده) )1١481/54(‏ من حديث بسر بن أرطاة رضي الله عنه 

مرفوعا : « وأجرنا من خخزي الدنيا وعذاب الآخرة » . 

فق وكان هنذا من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام كما روئ ذلك مسلم ( )539٠‏ . 
رواها النسائي (8/ 550 ) ., والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 071/١‏ ) . 


5( رواه الترمذي ( 571 ) ولم يذكر أن القائل هو علي رضي الله عنه » وعيّنه ( 055" ). 
)2( رواه ابن ماجه ( 7/49 ) بنحوه 5 


للق 


زفق 


فرق 


ا 


وقالَ الحسنٌ رحمَةٌ الل : ( الخيرُ الذي لا شر فيه العافية مم الشكرٍ » 


ص فكُمْ مِنْ منعَمِ عليه غير شاكرٍ )"2 . 


- 1 جه 2 ءِ 2 
وقالَ مطرّفٌ بن عبد الله : ( لأن أعافئ فأشكرَ أحبٌ إليّ مِنْ أن أبتلئ 
)0 


وقالَ صلَّى الل“ عليه وسلّم في دعائه 32 وعافيئكَ أحبٌ إلىّ 000 1 


وهلذا أظهرٌ مِنْ أنْ يُحتاجَ فيه إلى استشهادٍ » وهنذا لأنَّ البلا صارَ نعمة 


باعتبارين : 


أحَدُّهُّما : بالإضافة إلئ ما هو أكثرُ منهُ ؛ إمّا في الدنيا » أْ في الدين . 


والآخرٌ : بالإضافةٍ إلئ ما يُرجئ مِنَّ الثواب ٠‏ فينبغي أنْ يسألَ الله تمامَ 


كذا في ١‏ القرت » ( 3١7/1١‏ ) » ورواه أبو نعيم في الحلية »( 105/5 ) عن عون بن 
عبد الله . 

رواه عبد الرزاق في « المصنف» .)1907/١١(‏ وأبونعيم في «الحلية» 
(؟/ 5١٠١‏ ). 

كذا في « القوت »( 7١7/١‏ ) » وهي قطعة من الدعاء المشهور له صلى الله عليه وسلم 
يوم خرج إلى الطائف يدعو ثقيفاً » وأورده ابن هشام في ١‏ سيرته » ( 47١ /١‏ ) ولفظه : 
« ولكن عافيتك هي أوسع لي ٠»‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن الجوزي في 
« السيرة »... » وكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ الدعاء » من رواية حسان بن عطية 
مرسلاً » ورواه أبو عبد الله بن منده من حديث عبد الله بن جعفر مسنداً وفيه من 
يجهل ) . «إتحاف .)١158/94(4»‏ 


د 5 0 

فإِنْ قلت : فقدْ قال بِعضَهُمْ : ( أودٌ أنْ أكونَ جسرا على النار يعبرُ عليّ 
الخلقٌكلّهُمْ فينجونَ وأكونَ أنا في النار ) . 

وقأل 10 [من مخلع البسيط] 

فهنذا منْ هؤلاء سؤالٌ للبلاء . 

فاعلمٌ : أَنَهُ كي عنْ سمنونٍ رحمَة ال أَنَّهُ بْلِيَ بعد هنذا البيتِ بعلَّة 
الحصر . فكان بعد ذلكَ يدورٌ علئ أبواب المكاتب ويقولٌ للصبيانٍ : 
( ادعوا لعمُكُمْ الكدّاب ) . 

وأمّا محبّهٌ الإنسانٍ ليكونَ هو في النار دونَ سائرٍ الخلقٍ. . فغيرُ ممكنة » 
ولكن قذ تغلبُ المحبٌّ على القلبٍ . حتَّئ يظنّ المحبُ بنفسه حا لمثلٍ 
ذلك ٠‏ فمَنْ شرب بكأس المحبة.. سكرّ » ومَّنْ سكر.. توسّم في 
الكلام » ولو زايلّة سكد. . علمَ أنَّ ما غلب عليه كان حالةٌ لا حقيقةً لها » 
فنا اسمعنة مز كنذا الفط فهو علاة المشاق الذين اقرط حل + :ركلدم 
العشَّاقٍ يُستلدٌ سماعٌةُ ولا يُعَوّلُ عليه ؛ كما حُكِيَ أنَّ فاختة كان يراودُها 


زوجُها فمنعتّهُ » فقالَ : ما الذي يمنعُكِ عنّى ولو أردت أنْ أقلبت لك ملك 


. ) عقلاء المجانين ( ص74 ) » والرسالة القشيرية ( ص88‎ )١( 


4 


0 ميدن يدن تهت ها هياتن هت هذا ن هن 6ه 6ه 0ه 


سليمانَ ظهراً لبطن.. لفعلتُةُ لأجلكِ » فسممَهُ سليمانُ عليه السلامء 7 
فاستدعاءٌ وعاتبّةُ » فقالَ : يا نبي الله ؛ كلامٌ العشّاقٍ لا يُحكئ ”2 , وهو كما 
قال . 


وقول الشاعر 9" : [من الوافر] 

أريد ومالة وريد مَجْري فَأَترْكٌ ما أريدٌ لما يريد 

هو أيضا محالٌ » ومعناة : أنّي أريدُ ما لا أريدٌ ؛ لأنَّ مَنْ أراد الوصالٌ 
ما أرادَ الهجرّ » فكيفَ أرادَ الهجرّ الذي لم يردةُ ؟! بل لا يصدقٌ هنذا الكلامُ 
إلا بتأويلين . 

أحدّهُّما : أن يكونّ ذلكَ في بعض الأحوالٍ حتّى يكتسب به رضاءٌ الذي 
يتوصّلٌ به إل مرادٍ الوصالٍ في الاستقبالٍ ٠»‏ فيكونٌ الهجرانٌ وسيلةً إلى 
الرضا. والرضا وسيلةً إلئ وصالٍ المحبوب . والوسيلةٌ إلى المحبوب 
محبوبٌ » فيكونٌ مثالهُ مثالَ محبٌ المالٍ إذا أسلمَ درهماً في درهمين ٠‏ فهرٌ 
بحبٌ الدرهمين يتركٌ الدرهم في الحالٍ . 

الثاني : أنْ يصيرَ رضاءٌ عندَهٌ مطلوباً مِنْ حيثٌ إِنَّهُ رضاً فقط ٠‏ ويكونٌ لهُ 
لذَّةّ في استشعاره رضا محبويه منهُ تزيدٌ تلك اللدَّةُ علئ لذَّيَهِ في مشاهديه مم 


. الرسالة القشيرية ( ص١5 ) بنحوه » والفاختة : الحمامةٌ المطوقة‎ )١( 
البيت لابن المنجم الواعظ . انظر « فوات الوفيات» 701/1 )» و« الوافي‎ ) 
.) 1558/١802) بالوفيات‎ 


كراهته » فعندَ ذلك يُتصوَّرٌ أنْ يريد ما فيه الرضا » فلذلكٌ قدٍ انتهئ حال 
بعض المحبِينَ إلى أن صارّث لذْتهُمْ في البلاءِ مع استشعارَهِم رضا اللو عنهُمْ 
أكثر منْ لذَّاتِهِمْ في العافية مِنْ غير شعور الرضا » فهؤلاءٍ إذا قدّروا رضاءٌ في 
البلاء. . صار البلاءٌ أحبٌ إليهم مِنَّ العافية » وهلذه حالةٌ لا يبعدٌ وقوعها في 
غلبات الحبٌ . ولكنّها لا تغبثُ » وإِنْ ثبسّث مثلاً. . فهل هي حالةٌ صحيحة 
أمْ حالةٌ اقتضَّئْها حالةٌ أخرئ وردّث على القلب فمالّتْ به عن الاعتدالٍ ؟ 
هنذا فبه نظن » وذكرٌ تحقيقه لا يليقٌ بما نحن فيه 

وقد ظهرَ بما قد العافية خيد مِنّ البلاء » فنسأل الله تعالى المنان 
بفضله علئ جميع خلقه العفرّ والعافية في الدينٍ والدنيا والآخرة لنا ولجميع : 
المسلمينّ . : 


ل ا 


5] كتاب الصبر والشكر 


يننا سحن لوسر 

اعلم : أنَّ الناسَ احتلفوا في ذلك : 

فقالٌ قائلرنَ : الصبرُ أفضلٌ مِنَّ الشكر . 

وقالَ آخرونٌ : الشكرٌ أفضلٌ . 

وقال آخرون : هما سيان . 

وقالَ آخرون : يختلففُ ذلك باختلاف الأحوالٍ . 

واستدلٌ كل فريتي بكلام شديدٍ الاضطراب ٠‏ بعيدٍ عنٍ التحصيل » فلا 
معنئ للتطويل بالنقل » بل المبادرةٌ إلى إظهار الح أولئ » فنقولٌ : في بيان 
3 ذلك مقامان : 
المقام الأول : البيان علئ سبيلٍ التساهل : 

وهوَ أنْ يُنظرٌَ إلئ ظاهر الأمر : ولا يُطلب بالتفتيش تحقيقة ٠‏ وهو البيان 
الذي ينبغي أنْ يُخاطبَ به عوامٌ الخلت ؛ لقصور أفهامِهمْ عنْ درْكِ الحقائقٍ 


9 
8 

9 

الغامضة » وهلذا الفنٌ مِنَّ الكلام هر الذي ينبغي أنْ يعتمدَهٌ الوغَاظٌ ؛ إِذْ 
مقصود كلامِهم مِنْ مخاطبة العوامٌ إصلاحْهخْ . والظِْدُ المشفقةٌ لا ينبغي أنْ 
0 تصلح الصبيّ الطفل بالطيور السمان وضروب الحلاوات » بل باللبنٍ 
*] اللطيف . وعليها أن تؤخرَ عنة أطايب الأطعمة إل أن يصيرَ محتملاً لها 
0 


بقرّته » ويفارق الضعف الذي هو عليه فى بنيته » فنقولٌ : 


هنذا المقامٌ في البيان يأبى البحثٌ والتفصيلٌ » ومقتضاةُ النظرُ إلى الظاهر 
المفهوم ين موارو الشترع + وذلك بقضي تفقبيل الصبر ؛ فإنّ الشكرّ وإِنْ 
وَداك أخباة كتيرة في قله + افإذا ضيف إليه ما وردّ في فضيلة الصبر. . 
كائث فضائلٌ الصبر أكثر ٠‏ بل فبه ألفاظً صريحة في التفضيلٍ ؟ كقوله عليه 
الصلاة والسلامٌ : ٠‏ م مِنْ أفضل ما أُوتيُم كم البقين وعزيهة الصبر 00 

وفي الخبر : ( يُؤتى بأشكر أهلٍ الأرض » فيجزيه الله جزاءً الشاكرينَ . 
ويُؤتئ بأصبر أهلٍ الأرض ٠‏ فيْقالُ لهُ : أترضئ أنْ نجزيَكَ كما جزينا هنذا 
الشاكوّ » فيقولٌ : نعم يا ربب » فيقول الله تعالئ : كلاً » أنعمثُ عليه 
فشكرٌ ء وابتليئكَ فصبرت ء لأَضعٌفْنَ لك الأجرَ عليه » فيُعطئ أضعافٌ جزاءِ 
الشاكرين )20 . 

وقد قال الله" تعالئ : ل إِتََابوَقَألصَدرُوَ جرم يعبر ساي * . 

وأمًا قولُّ عليه الصلاة 0 « الطاعمٌ الشاكرٌُ بمنزلةٍ الصائم 
الصابرٍ »”". . فهوّ دلِيلٌ على الفضيلةٍ في الصبر ؛ إذ ذكرٌ ذلك في معرض 
المبالغة ار مر الشكر ء فألحقَةٌ بالصبر » فكانّ هنذا منتهئا درجته » 
ولولا أنَّهُ فهمَ م مِنَ الشرع علو درجة الصبر. . لما كانَ إلحاقٌ الشكر به مبالغة 
)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في ١‏ القوت ١44/١0»‏ ) من حديث شهر بن حوشب الأشعري 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : « من أقلّ » بدل ١‏ من أفضل »© . 


إفق كذا في ١‏ القوت » ( 2)١6/١‏ ولم يذكر رفعه 5 
ز[فرف رواه الترمذي ( 5585 ) » وابن ٠‏ ماجه( 55لا١‏ ). 


دن لان لان ا لذن الن الدنا حكن 


5 
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42 


237:6 


ه25 ”26 
ب الصبر والشكر : 


في الشكرء وهو كقولِهٍ صلَّى الله عليه وسلَّمّ : « الجمعةٌ حجٌ 
المساكينٍ 200 , « وجهاد المرأة حسنٌ التَبعلٍ ١"2ء‏ وكقوله صلَّى الله عليه 
وسَلَّهَ : « شاربُ الخمر كعابدٍ وثن  ""‏ وأبداً المشبّهُ به ينبغي أنْ يكون 
أعليئ رتبةٌ » فكذلك قولهُ صلّى اللعليه وسلَمَ : : الصبدُ نصفثُ الإيمان 296 
لايدكٌ علئ أنَّ الشكرَّ مثلهُ » وهوّ كقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « الصومٌ 
نصفُ الصبر ”* ؛ فإِنَّ كلّ ما ينقسمٌ بقسمين يُسمّئ أحَدُهُما نصفآ وإن كان 
ِينّهُما تفاوثٌ ؛ كما يُقَالُ : الإيمانٌ هوَّ العلمٌ والعملُ » فالعملٌ نصفٌ 
الإيمانٍ » فلا يدل ذلكَ علئ أنَّ العمل يساوي العلم . 

وفي الخبر عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « آخرٌ الأنبياء دخولاً الجن 


ْ 1 بذلتماة ب اداو عليهما السلامم ؛ لمكان ملكه » واخة أصحابي وخولاً 


» مسند الشهاب‎ ١ والقضاعي في‎ 2)1١0/7( » رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله‎ ) 47١/88 ( 2» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ),,8( 
. عنهما مرفوعاً‎ 

(؟) رواه البيهقى فى « الشعب » )١١87(‏ عن علي رضي الله عنه مرفوعاً ضمن خبر » 
وروى ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال » (088 ) حديث وافدة النساء التي وصفت من حال 
الرجال ما لا يبلغ شأوه النساء وفيه : ١‏ أقرئي النساء عني وقولي لهن : إن طاعة الزوج 
تعدل ما هناك » وقليل منكن تفعله. . . » الخبر . 

() رواهابن ماجه ( ه/8ا”ا” ) . 

(:) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5/ 74 ) ٠‏ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ؛ 551//1١8(‏ )ء 
وأوقفه الطبراني في « الكبير » ( 9/ ٠١5‏ ) على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) رواه الترمذي ( 5519 ) , وابن ماجه ( ١/54‏ ) . 


الجنّةَ عبدٌ الرحملن بن عوفف ؛ لمكان غناهُ» » وفي لفظ آخرّ : « يدخلٌ 
سليمانٌ بعد الأنبياء بأربعينَ خريفآ »200 . 

وفي الخبر : ( أبوابُ الجنّة كلّها مصراعان إلا باب الصبر » فإنَّهُ مصراح 
واحدٌ » وأوّلُ مَنْ يدخلّة أهلٌ البلاء أمامَهُح أَيُوبُ عليه السلامٌ )299 . 

وكلّ ما وردّ في فضائلٍ الفقرٍ يدلٌ علئ فضيلة الصبرٍ ؛ لأنَّ الصبرَ حال 
الفقير » والشكرَ حال الغنىٌ . 

فهلذا هوّ المقامٌ الذي يقنع العوامً » ويكفيهمٌ في الوعظ اللائتي بهم » 
والتعريفف لما فيه صلاح دينهم . 


المقامٌ الثاني : هو البيانٌ الذي نقصدٌ بهِ تعريف أهلٍ العلم والاستبصار بحقائقي 2/١‏ 
الأمور بطريق الكشفٍ والإيضاح : 


فنقولٌ فيه : كل أمرين مبهمين لا تمكنٌ الموازنة بنَهُما مع الإبهام ما لم 


)00( كذا في « القوت©» 7١ /١(‏ )» وقد روى الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1١50‏ ) من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا : « الأنبياء كلهم يدخلون الجنة قبل داوود 
وسليمان بألفي عام... » الحديث » وهو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 
(404 ) بلفظ : « يدخل الأنبياء كلهم قبل داوود وسليمان الجنة بأربعين عاماً » , 
وروى البزار فى 7 مسنده » ( 7٠١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : « إن أول 
من يدخل الجنة من أغنياء أمني عبد الرحمان بن عوف . والذي نفس محمد بيده لن 
يدخلها إلا حبواً؛ . 

كذا في « القوت »( 7١/١‏ ) » ولم يرفعه » بل قال : ( وقد جاء في الآثار. .. ) . 
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يُكشفث عنْ حقيقة كل واحدٍ منهما » وكلّ مكشوفٍ يشتمل علئ أقسام 
0 عه فى 1 

لا تمكنٌ الموازنة بِينَ الجملة والجملة » بل يجبُ أن تفرد الاحادٌ بالموازنة 
حت يتبينَ الرجحان » والصبرُ والشكرٌ أقسامُهُما وشعبّهُما كثيرة » فلا يتبين 
حكمُهُما في الرجحان والنقصانٍ مم الإجمالٍ » فنقول : 

قد ذكرنا أنَّ هلذه المقاماتٍ تنتظجُ مِنْ ثلاثة أمور : علومٌ » وأحوالٌ , 
وأعمالٌ » والشكرٌ والصبرٌ وسائدٌ المقاماتٍ هي كذلكَ » وهلذه الثلاثةٌ إذا 
ون البعض منها بالبعض.. لاح للناظرينَ إلى الظواهر أن العلوم تراد 
للاحرال: + والأحرال دراة اكعمال: + والأعمال عن الأنضل : .وانا آربابة 
البصائر. . فالأمئُ عندَمُمْ بالعكس مِنْ ذلكَ » فَإنَّ الأعمالَ تراد للأحوالٍ » 


| والأحوالٌ تراد للعلوم ٠‏ فالأفضلٌ العلومٌ » ثم الأحوالٌ » ثم الأعمالٌ ؛ لأنَّ 


كلَّ مرادٍ لغيره فذلكٌَ الغيدُ لا محالةً أفضلٌ منهُ . 

وأمًا آحادُ هاذه الثلاثة. . فالأعمالٌ قد تتساوئ وقد تتفاوثُ إذا أضيفت 
بعضّها إل بعض » وكذا آحادُ الأحوالٍ إذا أضيف بعضّها إلئ بعضٍ ؛ وكذا 
آحادُ المعارف . 

وأفضلٌ المعارف علوم المكاشفة » وهيّ أرفع مِنْ علوم المعاملة » بل 
علومٌ التعاملة :دوك الحاملةاع اللاثها: ترا للمعاملة + ففاقدتها إصلاحٌ 
العمل » وإِنَّما فضلُ العالم بالمعاملة على العابدٍ إذا كانَ علمُهُ مما يعمٌ 
نفهُ ٠‏ فيكونٌ بالإضافة إلى عملٍ خاصصٌ أفضلَ » وإلا. . فالعلمٌ القاصرٌ 
بالعملٍ ليس بأفضلّ مِنَّ العملٍ القاصرٍ ١‏ فنقولٌ : 


٠” 2‏ 26 
تاب الصبر والشكر 


فائدةٌ إصلاح العمل إصلاحٌ حال القلب ٠‏ وفائدةٌ إصلاح حال القلبٍ أن 
يتكشف لهُ جلالٌ اللو تعالئ في ذاتِه وصفاته وأفعاله » فأرفمٌ علوم المكاشفة 
معرفةٌ الله سبحانه وتعالئ » وهيّ الغايةٌ التي تُطلبٌ لذاتها ؛ فإنَّ السعادة تال 
بها » بل هي عينٌ السعادة » ولكنْ قذْ لا يشعرٌ القلبُ في الدنيا بأنَّها عينُ 
السعادة » وإِنّما يشعرُ بها في الآخرةء فهيّ المعرفةٌ الحرّة التي لا قيدَ 
عليها ٠‏ فلا تتقيّدُ بغيرها . وكلٌ ما عداها مِنَ المعارفب عبيدٌ وخدمٌ بالإضافة 
إلبها + تكإنّها إِثّما تراد لاجلها »+ ولا كات مرادة لأجلها. .. كان تماوتها 
بحسّبٍ نفعها في الإفضاءِ إلئ معرفة الله تعالئ ١‏ فإِنَّ بعضٌ المعارف يفضي 
إلئ بعض ؛ إِمّا بواسطة وإمّا بوسائط كثيرة » فكلّما كانت الوسائط بِنهُ وبينَ ‏ + 
معرفة الله تعالئ أقلّ. . فهيّ أفضلٌ . 

وأمّا الأحوال. . فنعني بها أحوالَ القلب في تصفيته وتطهيره عن شوائب ” 
الدنيا وشواغلٍ الخلتٍ , حت إذا طهر وصفا. . اتضحٌ لهُ حقيقةٌ الحقّ . 

فإذاً ؛ فضائلٌ الأحوالٍ بقذر تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره وإعداده 
لآنمتمل اله علوة التكاشفة ».وكما أن تضقين الدراء يعدا إلد أن يقد 
علئ تمامه أحوالٌ للمرآة » بعضها أقربُ إلى الصقالة مِنْ بعض. . فكذلكَ 
أحوالٌ القلب ٠‏ فالحالةٌ القريبةٌ أو المقرّبةٌ مِنْ صفاء القلب هي أفضلٌ مما 
دوتها لا محالة ؛ بسببٍ القرب مِنّ المقصود . 

وهكذا ترتيبُ الأعمالٍ ؛ فإنَ تأثيرتها في تأكيدٍ صفاءٍ القلب وجلبٍ 
الأحوالٍ إليه » وكلُ عمل إمّا أن يجلبَ إليه حالةً مانعة مِنَّ المكاشفة , 


موجبةً لظلمة القلب » جاذبةً إلى زخارف الدنيا » وإمّا أن يجلب إليه حالة | 


مهيّئةَ للمكاشفة » موجبةً صفاءً القلب وقطعٌ علائتٍ الدنيا عنة » واسمٌ الأَوَّلٍ 
المعصيةٌ » واسحٌ الثاني الطاعةٌ . 

والمعاصي مِنْ حيثٌ التأثيرُ في ظلمة القلب وقساوته متفاوتةٌ » وكذا 
الطاعاثُ في تنويرٍ القلب وتصفييه » فدرجاتها بحسّب درجات تأثيرها , 
وذلكَ يختلفُ باختلاف الأحوالٍ » وذلكٌ أنَا بالقولٍ المطلقٍ ربما نقولٌ : 
الصلاةٌ النافلةٌ أفضلٌ مِنْ كلّ عبادة نافلة » وإِنَّ الحجّ أفضلٌ مِنَّ الصدقة » وإنَّ 
قيامَ الليلٍ أفضل مِنْ غيره . 
ولكنٌّ التحقيقّ فيه : أنَّ الغنيَ الذي معَهُ مال وقذْ غلبَةٌ البخلُ وحبٌ المالٍ 
١)‏ علئ إمساكه.. فإخراجُ درهم لهُ أفضلُ مِنْ قيام ليالٍ وصيام أيام ؛ لأنَّ 
ْ العيام يلبق بذ غلك عهرة لطن الأراة عبدكهاء: أو عانعن شيَاء 
الفكر في علوم المكاشفةٍ فأرادٌ تصفية القلب بالجوع . فأمًا هنذا المدبرٌ إذا 
لم تكن حالّهُ هلذه الحالَ. . فليسَ يستضدٌ بشهوة بطنِه » ولا هوّ مشتغلٌ بنوع 
فكر يمنعٌةُ الشبع منةُ » فاشتغالَهُ بالصوم خروجٌ منهُ عنْ حاله إلى حالٍ غيره » 
وهوّ كالمريض الذي يشكو وجم البطن » إذا استعملَ دواءً الصداع. . لَمْ 
ينتفع بوء بل حقّة أن ينظرَ في المهلكِ الذي استولئ عليو» والشحُ 
المطاعٌ مِنْ جملةٍ المهلكاتٍ ٠‏ ولا يزيل صيامٌ مئة سنةٍ وقيامٌ ألف ليلةٍ منه 
ذرّةَ » بلْ لا يزيلةُ إلا إخراج المالٍ » فعليه أنْ يتصدّقَ بما معَهُ » وتفصيل 
هنذا ممّا ذكرناهٌ في ربع المهلكاتٍ . فليُرجِع إليه . 


28 > 


فيهلكَ. . فل غرضٌ في الترياق . ولهُ غرضٌ في حفظ الولدٍ » فواجبٌ عليه 
أن يزنَ غرضّة في الترياق بغرضه في حفْظ الولدٍ » فإذا كان يقدرٌ على الصبر 
عن الترياق ولا يستضرٌ به ضرراً كثيراً » ولو أخدّها لأخذها الصبئٌ ٠»‏ ويعظمٌ 
”ررُه بهلاكه. . فواجبٌ عليه أنْ يهرب عن الحيّة إذا رآها ويشيرُ على الصبيّ 
بالهرب ١‏ ويقبّحٌ صورتها في عينه ١‏ ويعرّفةُ أنَّ فيها سمّآ قاتلاً لا ينجو منهُ 
أحدٌ » ولا يحدَنهُ أصلاً بما فيها مِنْ نفع الترياق ؛ فإنَّ ذلكَ ربما يعرْهُ فيقدمُ 
عليه مِنْ غير تمام المعرفة . 

وكذلكَ الغرّاصٌ إذا علم أنَهُ لؤْ غاص في البحر بمرأىّ مِنْ ولده لاتبعةُ 

ٍ_ 00 ع 5 3 - 
وهلك.. فواجتٌ عليه أن يحذر الصبئّ ساحل البحر والنهر » فإن كان 


عليه أن يبعْدَ مِنَّ الساحل مم الصبيٌ ولا يقرب منة بينَ يديه . 

فكذلكَ الأمَةٌ في حجر الأنبياء عليهِمُ السلامٌ كالصبيانٍ الأغبياءٍ » ولذلكَ 
قالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمْ : ١‏ إنّما أنا لكُمْ مثلُ الوالدٍ لولده »20 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : ” إِنَّكُمْ تتهافتونَ على النار تهافتَ الفراشٍ 
وأنا آخذٌ بحجركم ل" 


وحظَهُمٌ الأوفد فى حفظ أولادهئ عن المهالك . فإِنَّهُمْ لم يُبعثوا إلا 
كر لي م0 وم عن ع فإنهم لم يبعتوا ‏ 


)غ2 رواه أبو داوود ( 8 ) » والنسائي ( 78/١‏ ) » وابن ماجه ( 17١1‏ ) . 
زهفق رواه البخاري ( 5147 ) ء ومسلم ( 55854 ) . 


لا ينزجرٌ الصبئنٌ بمجرّدٍ الزجر مهما رأئ أباهُ يحومٌ حول الساحل . . فواجبٌ ٠‏ 
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5 َأَخْلُ آلصَدَف نت » فكيف لا يكونٌُ الفعلٌ والإنفاقٌ هر الأفضلَ ؟ 


فاعلم : أنَّ الطبيب إذا أثنئ على الدواءٍ. . لمْ يدل على أنَّ الدواءً مرادٌ 
لعبنه » أؤْ علئ أَنَّهُ أفضلٌ مِنَ الصحةٍ والشفاءِ الحاصل به » ولكنّ الأعمالَ 
علاجٌ لمرض القلوب » ومرضٌ القلوب مما لا يُشْعرُ به غالبا » فهو كبرصٍ 
علئ وجه مَنْ لا مرآة مَعَهُ » فإنَهُ لا يشعرٌ بهو » ولؤ ذكرّ لهُ لا يصدّقٌ بوء 
الصيزء: لجال بي اتاو عار غدل ترجو يعاد الوروكلا نكاما 
الورد يزيل البرص ؛ حي يستحتَّهُ فرط الثناء على المواظبة عليه » فيزولٌ 
مرضةٌ » فإنَهُ لوْ ذُكِرَ لهُ أنّ المقصود د زوالٌ البرص عنْ وجهك. . ربما ترك 
الملاج »وزع مآد وبة الاي فد 

ا لين 
ولنضرب مثلاً أقرب مِنْ هنذا فتقولٌ : 
مَنْ لهُ ولد علَّمَهُ العلم والقرآنَّ » وأرادً أنْ يثبت ذلك في حفظه بحيثٌ 

لايزولٌ عنهٌ» وعلم أنه لوأ رَهُ بالتكرار والدراسة ليبقئل له محفوظاً. . 
لقال : إِنَّهٌ محفوظٌ » ولا حاجةً بي إلى تكرار ودراسة ؛ لأنَّهُ يظيُ أنَّ 
نا يحملة في البحال بي يبقئ كذلكَ أبداً » وكانٌ لهُ عبيدٌ » فأمرٌ الولدَ بتعليم 
العبيد » ووعدَهٌ عل ذلكٌ بالجميل ؛ لتتوقَرٌ داعيتّهُ علئ كثرة التكرار 
بالمعليح + فريما بقل العية المتعين ا السو عليه اعد القران مزال 
قل انتخنم لتعليويخ + فيدكل عليه الآمة :فقول .ما بالي قد استقدمث | 


لأجل العبيدٍ وأنا أجل منهُمْ وأعرٌ عند الوالدٍ ؟ وأعلمٌ أنَّ أبي لوْ أرادَ تعليمّ 
العبيك. . لقدرَ عليه دون تكليفي ؟ وأعلم أَنَهُ لا نقصانَ لأبي بفقدٍ هؤلاء 
العبيدٍ فضلاً عنْ عدم علمِهمْ بالقرآن ؟! 


فربما يتكايسٌ هلذا المسكينٌ فيتركٌ تعليمَهُمُ اعتماداً على استغناء أبيهِ 
وعلئ كرمه في العفر عنةُ » فينسى العلمّ والقرآن 3 ويبقئ مدبراً محروماً منْ 


حيثٌ لا يدري 5 


وقد انخدع بمثلٍ هذا الخيالٍ طائفةٌ » وسلكوا طريقّ الإباحةٍ » وقالوا : 
إن لله تعالئ غنوي عن عبادّنا وعنْ أن يستقرضي من » فأيُ معنىّ لقوله : #مَن 
د أل يُفْرِضٌُ أله رضنا حَسَكًا4 ولو شاءً الله" إطعامَ المساكين. . لأطْعمَهُم ؟ : 
فلا حاجة بنا إلى صرف أموالنا إليهمْ ٠‏ كما قالَ تعالئ حكاية عن الكفار : 
«َإِدَا ل لَح أَِأْمًررَعَحْ همالا موأ ين ءامنا م من ل بقآة آم 
َلَْمَهُ © ٠‏ وقالوا أيضا : «الوْ سَآه أَنَهُ مآ أشْرَصحَا ولد 'اصَآوْنَا4 ٠‏ فانظ" 
كيف كانوا صادقينَ في كلامهمٌ وكيفَ هلكوا بصدقهم . 

فسبحان مَنْ إذا شاءَ. . أهلكٌ بالصدق , وإذا شاءً أسعدَ بالجهل ٠‏ يضلٌ 
به كثيراً ويهدي به كثيراً ! 

فهؤلاء لما ظنُوا نهم استخدموا لأجلٍ المساكين والفقراءِ ٠»‏ أو لأجل الله 
تعالئ » ثمّ قالوا : لا حظّ لنا في المساكين » ولا حظَّ لله فينا وفي أموالنا » 
سواء أنفقنا أوْ أمسكنا. . هلكوا كما هلك الصبئٌ لما ظنّ أن مقصودً الوالدٍ 
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و استخدامّةٌ لأجل العبيدٍ » ولمْ يشعز بِأنَّهُ كان المقصودٌ منهُ ثبات صفةٍ العلم 
7 في نفسه ء وتأكدّهُ في قلبه » حنَّى يكونَ ذلكَ سب سعادته في الدنيا » وإنَّما 
كان ذلكَ مِنَ الوالدٍ تلطا به في استجراره إلئْ ما فيه سعادتة . 

فهنذا المثالٌ يبن لكَ ضلالَ مَنْ ضلَّ مِنْ هذا الطريقٍ . 

فإذاً ؛ المسكينٌ الآخذ لمالكَ يستوفي بواسطة المالٍ خَبْتثٌ البخل وحبٌ 
الا م تاكلك تزه ميلك لك ليه عالتقا ١‏ مسر الدع دك 
ليخرج بخروج الدم العلّةٌ المهلكةٍ من باطِكٌ » فالحَجَاءٌ حادم لك 7ك 
خا الحكام مولا يقري اليكاة غرة كوي ادها ف بان يكو له عرض في 
7 أن يصنم شيتا بالدم » ولمًا كانت الصدقاثٌ مطهرة للبواطن » ومزكية لها عن 

ئث الصفات . . امتنع رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنْ أخذها ٠‏ وانتهئ 
عنها ؟ اكيت لعا ٠‏ وسمّاها : أوسا أموالٍ الناس » 


والمقصوةٌ : ف واس للح رق 
المهلكات ٠»‏ والقلبٌ بحسب تأثيرها يستعدٌ لقبولٍ الهداية ونور المعرفة » 
فهلذا هوّ القولٌ الكلّيٌ والقانونُ الأصلييٌ الذي ينبغي أَنْ يُرجِمّ إليه في معرفة 
فضائل الأعمالٍ والأحوالٍ والمعارف . 


)2( رواه النسائي ( ا/ 11٠١‏ )» وابن ماجه ( 15١156‏ ) 5 
زفق كما روئ ذلك مسلم ( ؟لا١‏ ). 


فلترجع الآنَ إلئ خصوص ما نحنٌ : فيه مِنَ الصبرٍ والشكرٍ » فنقولٌ : 
في كلّ واحدٍ منهما معرفةٌ وحالٌ وعملٌ 2 فلا يجوز أنْ تقابلَ المعرفةٌ في 
أحدهما بالحالٍ أو العملٍ في الآخر ٠‏ بل يُقابلٌ كلُ واحدٍ منها بنظيره » حتَّ 
يظهرَ التناسبٌ » وبعدٌ التناسب يظهرٌ الفضلٌ . 

ومهما قُوبلتْ معرفةٌ الشاكرٍ بمعرفة الصابر ربما رجعا إلئ معرفة 
واحدة ؛ إِذْ معرفةٌ الشاكر أنْ يرئ نعمة العينين مثلاً منَّ الله تعال » ومعرفةٌ 
0 يرى العمئ مِنّ الله » وهما معرفتانٍ متلازمتان ومتساويتان . هلذا 
إن اعت عتبرٌ في البلاءء والمصائب 2 وقد بين أنَّ الصبرة قد يكونُ على الطاعة وعن 


المعصية » وفيهما يتَحدُ الصبرٌ والشكدٌ ؛ لأنَّ الصبرَ على الطاعة هوّ عينٌ - 


شكرٍ الطاعةٍ ؛ لأنَّ الشكرٌ يرجعٌ إلى صرف نعمة الله تعالئ إلئ ماهو :( 
المقصودٌ منها بالحكمة » والصبرٌ يرجمٌ إلئ ثباتٍ باعثٍ الدين في مقابلة ” 
باعثِ الهوئ ء فالصبرُ والشكرٌ فيه اسمان ا واحدٍ باعتبارين 
مختلفينٍ » فثباث باعثٍ الدين في مقابلة باعثٍ الهوئ يُسمّئ صبراً بالإضافة 
إل باعثٍ الهو ء و2 يُسمّئ شكراً بالإضافةٍ إلئ باعث الدين ؛ إِذْ باعثُ الدين 
إلا خلق لهند السعمة» وهرّ ان يضرع بورباعك الشهؤة + نهد ميرف لود 
مقصودٍ الحكمة . فهُما عبارتانٍ عنْ معن واحدٍ » فكيفَ يفضل الشيءٌ على 
نفسه ؟! 1 

فإذاً ؛ مجاري الصبر ثلاثةٌ : الطاعةٌ . والمعصيةٌ » والبلايا » وقد ظهرَ 
حكمهما في الطاعةٍ والمعصية . 


ع و 
4 0 
2 مي ا ليد لها مد 0م 0ه ”هلان 0ه يي ©هد رن 
2 
وا واه ١‏ ك1 


ي المالٍ . 


وأمًا البلاء. . فهوَ عبارةٌ عنْ فَقَدٍ نعمةٍ 2 والنعمةٌ إِمَا أن تقعٌ ضرورية ؛ 
كالعينين مثلاً » وإمًا أن تقح في محلٌ الحاجة ؛ كالزيادة علئ قذر الكفاية مِنَ 


أمَا العينان. . فصبرٌ الأعمئ عنهّما بألا يُظهِرَ الشكوى » ويظهرٌ الرضا 
بقضاءٍ الله تعالئ » ولا يترخَص بسبب العمئ في بعض المعاصي » وشكرٌ 
البصير عليهما مِنْ حيثٌ العمل بأمرين 

أحدّهُما : ألا يستعينٌ بهما على معصية . 

والآخرٌ : أنْ يستعملَهُما في الطاعة . 

وكلٌ واحدٍ مِنَّ الأمرين لا يخلو عن الصبرٍ ؛ فإنَّ الأعمئ كُفِيَ الصبرٌ عنٍ 
الصور الجميلة لأنّهُ لا يراها » والبصيرُ إذا وقعّ بصرُهُ علئ جميلٍ فصبر. . 
كان شاكراً لنعمة العينين » وإِنْ أتبعَ النظر. . كفر نعمة العينينٍ » فقدْ دخل 
الصبرقي شكرة : 

وكذا إذا استعانَ بالعينين على الطاعة. . فلا بد أيضاً فيه مِنْ صبرٍ على 
الطاعة » ثم قدْ يشكرُها بالنظر إلى عجائب صنع الله تعالئ » ليتوصّل به إلى 
معرفة الله سبحائهُ وتعالئ » فيكونٌ هلذا الشكرٌ أفضل مِنَّ الصبر . 

ولولا هلذا. . لكاتّث رتبةٌ شعيب عليه السلامُ مثلاً - وقد كان ضريراً من 
الأنبياءٍ فوقّ رتبة موسئ عليهما السلامٌ وغيره م من الأنتياء + أنه سر علو فقد 
البصر » وموسئ عليه السلامٌ لم يصبرْ مثلاً » ولكانَ الكمالُ في أَنْ يُسلبَ 


جو و و 6 رن 5 الات 
تررمهد- 


0000 
واحدٍ مِنْ هلذه الأعضاء آله في الدينٍ ٠‏ فيفوث بفواتها ذلكَ الركنٌ ِنَ الدين » 
وشكرُها استعمالها فيما هي آله فيه مِنَ الدينٍ » وذلكَ لا يكونٌ إلا بصبر . 

وأمّا ما يقم في محل الحاجة ؛ كالزيادة على الكفاية من المال. . فإنَهُ إذا 
لم يوْتَ إلا قَدرَ الضرورة وهو محتاج إلى ما وراءة. . ففي الصبر عنة 
مجاهدة » وهو جهادٌ الفقراء » ووجودٌ الزيادة نعمةٌ » وشكرّها أنْ تصرفٌ 
إلى الخيراتٍ » أوْ ألا تستعملٌ في المعصية » فإنْ أضيف الصبرُ إلى الشكرٍ 
الذي هرّ صرْفٌ إلى الطاعة. . فالشكدُ أفضلٌ ؛ لأنَّهُ تضمَّنَ الصبرَ أيضاً » 
وفيه فرح بنعمة الله تعالئ » وفيه احتمالٌ ألم في صرفه إلى الفقراء » وترْكُ 
صرفه إلى التنشّم المباح » وكانَ الحاصلٌ يرجع إلى أن شيثين أفضلٌ من شيء :(02) 
ولعي أن الجيلة امل برية ون المي + وعدا ودعلل ار لاقي 
الموازنة بِينَ الجملة وبينَ أبعاضها . 

ما إذا كان شكرّةُ بألا يستعينَ بهو علئ معصية ٠‏ بل يصرفةُ إلى التنشّم 
المباح . . فالصيرُ هلهنا أفضلٌ مِنَّ الشكر » والفقيد الصابدُ أفضلٌ مِنَّ الخنيٌ 
الممسك ماله الصارف لهُ إلى المباحاتٍ » لا مِنّ الغنيّ الصارف مالَّهُ إلى 
الشبرات ؟ أن الققيه قث اجاهة نشة ركه تبعنيا :ولحي الرشاعلة 
بلاء الله تعالئ » وهلذه الحالةٌ تستدعي ‏ لا محالة ‏ قرَّةَ » والغنينٌ أتبع نهمتة 


وأطعٌ شهرتة ٠‏ ولكنّه اقتصرّ على المباح ٠‏ والمباح فيو مندوحة عن 
| الحرام » ولكننْ لا بدَّمِنْ قر في الصبر عنٍ الحرام أيضآ » إلا أنَّ القّة التي عنها 
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يصدرٌ صبرٌ الفقير أعلئ وأتمٌ مِنْ هلذه القوّة التي عنها يصدرٌ الاقتصارٌ ة في التنقٌم ١‏ 
على الحباخ:؛.والشرف لنلاك القرق انين يدك الل غليها : » فإنَّ الأعمالَ لا ترادُ 
إلا لأحوالٍ القلوب » وتلكَ القوّة حالةٌ للقلب تختلفُ بحسّب قَرَةِ اليقين 
والإيمانٍ » فما دل علئ زيادة قوّة في الإيمان فهو أفضلٌ لا محالة . 

وجميع مااوزه من اتنضيل. آجر الصين على :1 جر الشكر في الآياتٍ 
والأخبار إنّما أَريدَ بو هذه الرتبةٌ على الخصوص ؛ 35 السابق إلئ أفهام 
الناس مِنَّ النعمة الأموالٌ والغنئ بها » والسابقَ إلى الأفهام مِنَ الشكر أن 
يفوك الأشان > (الضية :)م بولة نه لشي عان المنضية انان 


ا يصرقها إلى الطاعة » فإذاً ؛ اهب السراور اكور أي : الصبرٌ الذي 


تفهمٌةُ العامة أفضلٌ مِنّ الشكر الذي تفْهمُه العامة 

ا ري 9 
الصبر والشكر أيّهُما أفضلٌ ؟ فقالَ : ( ليس مدح الغنيٌ بالوجودٍ . ولا مدحح 
الفقيرٍ بالعدم » وإنّما المدحٌ في الاثنين قيامُهُما بشروط ما عليهما » فشرطٌ 
الغنئٌ يصِحبُةُ قيما عليه أشياءٌ تلائة صِفئُ وتمتمها وتلدّدُعا ا 1 
فيما عليه أشياءٌ تلائحُ صفتَهُ وتقبضها وتزعجّها » فإذا كان الاثنانٍ قائمين لله 
عرَّ وجل بشرطٍ ما عليهما. . كان الذي آلمّ صفتةٌ وأزعبّها أتمّ حالاً ممَنْ منَّم 
صفته ونكّمّها )29210 , 


.)7١١/١(بولقلا قوت‎ )١( 


5 وه 


والأمد على ما قَالهُ » وهوّ صحيحٌ مِنْ جملةٍ أقسام الصبر والشكرٍ في 
القسم الأخير الذي ذكرناةٌ » وهو لم يرد سواه . 

ويُقالٌ : كان أبو العباس بن عطاءٍ قد خالفةُ في ذلك وقالَ : ( الغنئٌ 
الشاكدُ أفضلٌ منَ الفقير الصابر ) » فدها عليه الجنيدٌ » فاصابَُ ما أصابة مِنّ 
البلاء مِنْ قتل أولاده وإتلافٍ أمواله وزوالٍ عقله أربع عشرةً سنةً ٠»‏ فكانَ 
يقولٌ : دعوة الجنيدٍ أصابَئني ٠.‏ ورجمٌ إلئ تفضيل الفقير الصابر على الغنيٌ 
الشاكر9"© . 


ومهما لاحظتّ المعاني التي ذكرناها. . علمت أنَّ لكل واحد مِنَّ القولين 
وجهاآ في بعض الأحوالٍ ٠‏ فربً فقي صابر أفضلٌ مِنْ غنيٌ شاكر كما سبق » 
ورب غنيٌ شاكر أفضلُ مِنْ فقي صابرٍ » وذلكٌ هوّ الغنيٌ الذي يرئ نفْسَهُ مثلّ ؛ 
الفقيرٍ » إذ لا يمسكُ لنفسِه مِنَّ المالٍ إلا قدْرَ الضرورة , والباقي يصرفْهٌ إلى 
الخيراتٍ ٠‏ أؤْ يمسكّة على اعتقادٍ أنَهُ خازنٌُ المحتاجينَ والمساكينَ » وإِنّما 
بنتظرٌ حاجة تسنحٌ حتَّى يصرف إليها » ثم إذا صرف. . لم يصرفْةٌ لطلب جاهٍ 
وصيتٍ ٠‏ ولا لتقليدٍ منَةٍ » بل أداءً لحقّ الله تعالئ في تفقّدٍ عباده » فهنذا 


أفضلٌ منّ الفقير الصابر . 


فإن قلت : فهلذا لا يثقل على النفس ٠.‏ والفقيرُ يثقلٌ عليه الفقد ؛ لأنَّ 


.)؟0١/١( قوت القلوب‎ )١( 


4 


هنذا يستشعث لذَّةَ القدرة » وذاكَ يستشعد ألم الصبر » فإِنْ كان متألّماً بفراق 
المالٍ. . فينجبرُ ذلك بِلذَّيْهِ في القدرة على الإنفاق . 


فاعلم : أنَّ الذي نراهٌ أنَّ مَنْ ينفق مالَهُ عن رغبةٍ وطيب نفس أكملٌ حالاً 
ممَّنْ ينفقَهُ وهو بخيلٌ به » وإنّما يقتطعٌةُ عنْ نفسه قهراً » وقدْ ذكرنا تفصيل 
هنذا فيما سبق مِنْ كتاب التوبة ع فإيلامٌ النفس ليس مطلوياً لعييه » بل 
لتأديبها ٠‏ وذلكَ يضاهي ضرْب كلب الصيدٍ » والكلبٌ المتأدّبُ أكمل مِنَّ 
الكلبٍ المحتاج إلى الضرّب وإِنْ كان صابراً على الضرب . ولذلك يحتاج 
إلى الإيلام والمجاهدة في البداية » ولا يحتاج إليهما في النهاية ٠»‏ بل النهاية 
أن يصير ما كان مؤلمآ في حم لذيذاً عندة » كما يصيرٌ التعلّمْ عند الصبيّ 
العاقل لذيذاً وقد كانَ مؤلما لهُ أوَلاً » ولك لما كان الناسئ كلّهُم إلا الأقلينَ 
في البداية بلْ قبل البداية بكثير كالصبيان. . أطلقّ الجنيدٌ القولَ بأنَّ الذي 
يؤلمُ صفتَهُ أفضلُ » وهوّ كما قال صحيحٌ فيما أرادَهُ مِنْ عموم الخلقٍ . 


0 


فإذاً ؛ إذا كنت لا تفصّلُ الجواب » وتطلقة لإرادة الأكثر. . فأطلقٍ القولٌ 
بأنَّ الصبرَ أفضلٌ مِنَّ الشكر ؛ فإنّهُ صحيحٌ بالمعنى السابق إلى الأفهام . 


فأ إذا أردت التحقيق. . ففصّلُ » فإنَّ للصبر درجات أقلّها تزْكُ 
الشكوئ مم الكراهة » ووراءها الرضا » وهر مقامٌ وراءً الصبرء ووراءةٌ 
الشكر على البلاء » وهوّ وراءً الرضا » إذ الصبرٌ مع التألّم والرضا يمكنٌ بما 
لا ألم فيه ولا فرح » والشكرٌ لا يمكنْ إلا على محبوب مفروح به 


وكذلكَ للشكر درجاثٌ كثيرةٌ » ذكرنا أقصاها » ويدخلٌ في جملتها أمورٌ 
دوتها » فإنَّ حياءً العبدٍ مِنْ تتابع نعم الله عليه شكرٌ » ومعرفتُ بتقصيره عن 
الشكرٍ شكجٌ » والاغتذارٌ مِنْ قلَّة الشكر شكدٌ » والمعرقةٌ بعظيم حلم الله 
وكنفب ستره شكرٌ. والاعترافٌ بأنَّ النعَم ابتداءً مِنَّ الله تعالي ا 
استحقاقٍ شكرٌ » والعلم بأنَّ الشكرٌ أيضاً نعمةٌ مِنْ نعم اللو وموهبةٌ من شك , 
وحسرٌ التواضع للنعّم والتذثلٌُ فيها شكبٌ » وشكدٌ الوسائط شكرٌ ؛ إِذْ قال 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ : * مَنْ لم يشكر الناس. . لم يشكر الل 237 ع وقذ 
ذكرنا حقيقةً ذلكَ في كتاب أسرار الزكاة » وقَلَّةُ الاعتراض وحسسٌ الأدب بِينَ 
يدي المنعم شكرٌ » وتلقي النعم بحسن القبولٍ واستعظامٌ صغيرها شكرٌ . 

فما يندرج مِنَّ الأعمالٍ والأحوالٍ تحت اسم الشكر والصبرٍ لا تنحصرٌ ْ 
أخاذها وى حرجاة مكورفة »عبنت ينان سمال الترل كلسل اخنهنا 
على الآخر إلا علئ سبيلٍ إرادة الخصوص باللفظ العام كما ورد : الأخبار 
والآثار ؟! 


عو 


وقذ رُوِيَ عنْ بعضهم أنَهُ قال : رأيث في بعض الأسفار شيخاً كبيراً قذ 
طعنّ في السنٌ » فسألتهُ عن حاله » فقالَ : إِني كنثُ في ابتداء عمري أهوى 
ابن عم لي » وهيّ كذلكَ كادّث تهواني ٠‏ فاتفقّ أنّها زُوَّجَتْ مني » فليلة 
زفافها قلت : تعالئ حتّى نحي هلذه الليلة شكراً شه تعالئ على ما جمعنا » 


.)١904( والترمذي‎ » ) 14١١ رواهأبو داوود(‎ )١( | 
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فصلَّينا تلكَ الليلة » ولمْ يتفرغ أحدُنا إلئ صاحبوء فلمًا كانّتٍ الليلةٌ 
الثانيةٌ. . قلنا مثلَ ذلكَ » فصلينا طول الليلٍ » فمنذُ سبعينَ أو ثمانينَ سنة 
جر علرا: تلك الحالة كل ليله > ألينَ كذلك يا فلانة © قالت العجوز > هو 
كما يقولٌ الشي(2 . 

فانظنْ إليهما لوْ صبرا علئ بلاءِ الفرقة أنْ لوْ لمْ يجمع الل“بِينَهُما » وانسبث 
صبرَ الفرقة إلى شكر الوصالٍ علئ هنذا الوجه. . فلا يخفئ عليكَ أنَّ هنذا 
الشكرَ أفضلٌ . 

فإذاً ؛ لا وقوف علئ حقائق المفضلاتٍ إلا بتفصيلٍ كما سبق ٠‏ والله 


- 


2 


ف ف 
وهواكلئا سبلن يمو ريع لجسا ت ملت ب اجيسا علو مالرين 
انر وعده ‏ صلا لع ليا حجر وآل اعرسم 
يثلوه انا ب لجار و وف 
)١(‏ الرسالة القشيرية (( ص 19١50‏ ). قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحاقه» :)1١11/4(‏ 


( وفائدة ذكر العجوز والشيخ الإعلام بأنهما داما على الاشتغال بالله من حالة الصبا إلئ 
تلك الحالة ») . 


و 3 6 وك | 8 م تواست لواو اطو كور 
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كا بالرعار وتوف 


الحمدُ لله المرجرٌ لطفةُ وثوابه ٠.‏ المَحُوفٍ مكرهُ وعقابُ » الذي عَمَرَ 
قلوب أوليائه برَوْح رجائه » حتّئ ساقَهُم بلطائف آلائه إلى النزولٍ بفنائه » 
والعدولٍ عن دار بلائِه » التي هيّ مستقةٌ أعدائه ٠‏ وصرف بسياطٍ التخويف 
وزجره العنيف وجوة المعرضينَ عنْ حضرته إلئ دار ثوابه وكرامتء » وصدَّهُمْ 


عن التعوّض لأئمّته ٠‏ والتهدّفٍ لسخطه ونقمته » قوداً لأصناف الخلت ! 


بسلاسلٍ القهر والعنف وأزمّة الرفت واللطف إلى جيه . 

والصلاة عل محمد سيّد أنبيائهٍ وخير خليقته » وعلئ آله وأصحابه 
وعترته . 

1 و 

انالرمك .ا : 

إن الرجاءً والخوفٌ جناحانٍ بهما يطيرٌ المقّبونَ إلى كل مقام محمودٍ » 
ومطيَّانِ بهما يُقطم مِنْ طرق الآخرة كل عقبةٍ كؤودٍ . فلا يقودُ إل قزب 
الرحمئن وروح الجنان مع كونه بعيدَ الأرجاء . ثقيلَ الأعباء » محفوفاً 
بمكاره القلوب ومشاقٌ الجوارح والأعضاء. . إلا أزمّةٌ الرجاء » ولا يد 
عنْ نار الجحيم والعذاب المقيم مم كونه محفوفاً بلطائف الشهواتِ وعجائب 


2 


العدامه عكر 

اي 21 

لاا 0 0( 2 
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اللدَّاتِ . . إلا سياطٌ التخويف وسطوات التعنيفٍ . 
فلا بدَّ إذآ مِنْ بيانٍ حقيقتهما وفضيلتهما ٠‏ وسبيلٍ التوصّلٍ إلى الجمع 
يتكماامم تضائهها وتعاترقمااء وحن تجمع دكرَهما في كان واحد مشعمل 
على شطرينٍ : 
الشطرُ الأول : في الرجاء . 
والشطرٌ الثاني : في الخوف . 
ل نا 


ل 


أمَا الشطرٌ الأوَّلُ. . فيشتملٌ علئ بيان حقيقة الرجاء » وبيان فضيلة 
الرجاء ٠‏ وبيانٍ دواء الرجاء » والطريق الذي يُجتلبُ بو الرجاء . 


بسيسا و تقب ةا اسار 


اعلمْ : أن الرجاء مِنْ جملةٍ مقاماتٍ السالكينَ » وأحوال الطالبينَ » وإنّما .6م 

يُسنّى الوصفتُ مقاما إذا ثبت وأقامَ » وإنّما يُسمّئ حالاً إذا كان عارضا سرع 013 
ادال وكا اذ لعل تعد ا ل بر ا 
الزوال ؛ كصفرة الوَجَلِ » وإلئ ما هوّ بِينَهُما ؛ كصفرة المريض . . فكذلكٌ 
صفاتٌُ القلب تنقسم هلذه الأقسامَ » فالذي هو غيرُ ثابتٍ يُسمّئْ حالاً ؛ لأنَه 
يحول على القرْب » وهلذا جار في كلّ وصفب مِنْ أوصافب القلب”" . 

وغرضنا الآنَ حقيقةٌ الرجاء » فالرجاءً أيضاً يتم مِنْ علم وحالٍ وعملٍ » 
فالعلم سببٌ يه يثمرٌ الحالَ » والحالٌ يقتضي العمل » وكأنَّ الرجاءً اس هٌ للحال 
من جملة القلاثة + 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
. ) ١58/9 (1 فمايعرف وصف من أوصافه إلا وفيه حال ومقام . « إتحاف‎ )0( 


لقا حافك ماجللا مطاف حال الاح 4ع ههه نه نه كوا دن 
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وبيائة : أنَّ كلّ ما يلاقيكَ مِنْ مكروه ومحبوب فينقسم إلى موجودٍ في 
الحالٍ » وإلئ موجود فيما مضئ ». وإلئ منتظر في الاستقبالٍ » فإذا خطرَ 
يبالكٌ موجودٌ فيما مضل ... سحي ذكراً وتذكّرا » وإِنْ كان ما خط يقليك 
موجوداً في الحالٍ. . سُمّيَ وجداً وذوقا وإدراكاً » وإنّما ع يجنا لانن 
حالةٌ تجدها مِنْ نفسك9" , وإ كان قد عدر يالك بوجرة اشن :ين 
الاستقبال » وغلبٌ ذلك علئ قلبكَ. . سُمّيَ انتظاراً وتوقُّعاً ؛ فإِنْ كان 
المخلة مكروها ٠.‏ حفيل منة ألدفي القلب يسك خوفا و قافا » ون كان 
محبوباً. . حصل مِن انتظاره تعلق القلب به وإخطار وجوده بالبال ذه في 
القلب وارتياحٌ يُسمّئ ذلك الارتياححٌ رجاءً » فالرجاء : هو ارتياح القلب 


1 لانتظار ما هوّ محبوبٌ عندَهٌ . 


ولكنْ ذلكَ المحبوب المتوقّمٌ لا بدّ أنْ يكونٌ لهُ سببٌ ٠‏ فإِنْ كان انتظارّةٌ 
لأجل حصول أكثر أسبابه. . فاسمٌ الرجاءِ عليه صادقٌ » وإنْ كانَ ذلك 
انتظاراً م انخرام أسبابه واضطرابها. . فاسمٌ الغرور والحمتٍ عليه أصدق مِنٍ 
اسم الرجاء » وإِنْ لمْ تكن الأسبابُ معلومة الوجودٍ ولا معلومة الانتفاء. . 
فاسمٌ التمئي أصدق على انتظاره ؛ لأنَّهُ انتظارٌ مِنْ غير سبب . 

وعلئ كلّ حالٍ فلا يُطلقٌ اسم الرجاءِ والخوف إلا علئ ما يُتردَّدُ فيه » أمّا 
ما يُقطعٌّ به.. فلا ؛ إذ لا يُقَالٌ : أرجو طلوع الشمسٍ وقت الطلوع ‏ 


)١(‏ وإنما سمي ذوقآ على التشبيه بالذوق الذي هو تناول الشيء بالفم لإدراك الطعم » وإنما 
سمي إدراكاً لأنه أحاط عليه علماً بكماله . « إتحاف »156/9 ) . 


وأخافٌ غروبها وقتَ الخروب ؛ لأنَّ ذلك مقطوعٌ به » نعج . يُقَالُ : أرجو 
نزولَ المطر وأخافٌ انقطاعَةٌ . 

وقد علم أربابُ القلوب أنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرة » والقلبُ كالأرض » 
والإيمانُ كالبذّر فيه » والطاعاث جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها » 
ومجرئ حفر الأنهار وسياقة الماءِ إليها » والقلبٌ المستهبَرُ بالدنيا المستغرف 
بها كالأرض السّبخةٍ التي لا ينمو فيها البذّرُ » ويومٌ القيامة يوم الحصاد ء 
ولا يحصدٌ أحدٌ إلا ما زرع » ولا ينمو زرعٌ إلا مِنْ بذْر الإيمانٍ » وقلّما ينفع 
إيمانٌ مح خبثٍ القلب وسوءٍ أخلاقه » كما لا ينمو بذرٌ في أرض سَبِحْةٍ » 
فينبغي أَنْ يُقَاسَ رجاءً العبدٍ المغفرة برجاءٍ صاحب الزرع . 

: مَنْ طلب أرضا طيبة » وألقئ فيها بذْراً جيدأغيرَ عفنٍ ولا مسوّس » 
ثم أمدهُ بما يحتاجُ إليه وهوّ سؤْقٌ الماءِ إليه في أوقاته » ثم نقّى الأرضص عن ” 
الشوكِ والحشيش وكلٌ ما يمنمٌ نبات البذر أؤْ يفده » ثم جلس منتظراً مِنْ 
فضلٍ الله دفم الصواعتٍ والآفاتٍ المفسدة إلى أنْ يتمّ الزرعٌ ويبل غايتة. . 
سمي اننظاره رجاءً . 

وإِنْ بت البذْرَ في أرض صلبةٍ سبخة مرتفعة لا ينصبٌ إليها الماء » ولمْ 
يشتغلٌ بتعهّدِ البذّر أصلاً » ثم انتظرَ حصاد الزرع منة. . سُمّيَ انتظارُهُ حمقاً 
وغروراً » لا رجاءً . 

وإِنْ بثَّ البذّرَ في أرض طب » لكن لا ماءً لها . وأخذ يننظرٌ مياة الأمطار 
حيثٌ لا تغلبٌ الأمطارٌ ولا تمتنعٌ أيضاً. . سُمّيَ انتظارُةٌ تمنّياً ٠‏ لا رجاءً . 


تمه 


6 برذائل الأخلاق » وانهمكَ في طلب لذَّاتٍِ الدنيا » ثمّ انتظر المغفرة. . 


. ) 4759 ( رواه الترمذي ( 54084 ) » وابن ماجه‎ )1١( 


فإذاً ؛ اسم الرجاء إِنَّما يصدقٌ على انتظار محبوب تمَهَّدَتْ جميعٌ أسبابه | 
الداخلة تحت اختيار العبد » ولخ يبقَ إلااما ليس يدخلٌ تحت اختياره » وهو 
فضَلٌ الله تعالئ بصرف القواطع والمفسداتٍ . 

فالعبدٌُ إذا بثَّ بذرَ الإيمانٍ » وسقاءُ بماء الطاعاتٍ ٠‏ وطهّرٌ القلبَ عنْ 
شوك الأخلاقٍ الرديئة » وانتظرَ مِنْ فضل الله تعالئ تثبيتة على ذلك إلى 
الموتٍ » وحسنّ الخاتمة المفضية إلى المغفرة.. كان انتظارّة رجاءً 
حقيقياً ٠‏ محموداً في نفسه » باعثآ لهُ على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب 
الإيمان قن إثناء آبيات المشرة إلى العوت : ْ 

ون قطمّ عنْ بذْر الإيمانٍ تعهدَهُ بماءِ الطاعاتٍ . أوْ ترك القلب مشحوناً 


فانتظائه حمنٌ وغرو” » قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الأحمقٌ مَنْ أتبع نفسَهُ 
هواها وتمنّئ على الله 237 . 

وقالٌ تعالي : « فَسَلَفَ مِنْبَر حَلتُ أضَاعُوا الصَلَ وأتَبعوا اهوت صََوفَ يلقو 
غَينّا» . 

وقال تعاليل : «مَصَلفٌ ما بَسَدِهِمْ حَلْفُ وروا الكتب يَأَخْذُونَ عَرْضَ هَدَا لاَق 


0 
ويفولون سَيِعْفر كنا . 


خخ وه ل لام 


وذمً الل تعالئ صاحب البستان إِذْ دخلَ جَدَيهُ وقالَ : «ما أَظنَ أن يَيدَ مذو 


بدا :48 وَمَآ عن الكاعةٌ فَايِمَةٌ وَلَين رودت ِل وق لخدن سيا عَنْهَا مُسقَك0. 

فإذاً ؛ العبدٌ المجتهدٌ في الطاعاتٍ . المجتنبُ للمعاصي. ود 
يتنظرٌ مِنْ فضلٍ الله تمامَ النعمة » وما تمامٌ النعمة إلا بدخولٍ الجنة ٠‏ وأمًا 
العاصي ؛ فإذا تاب وتداركَ جميم ما فرط منهُ مِنْ تقصير. . فحقيق بأنْ يرجوّ 
قبولَ التوبة » وأمًا قبلَ التوبة إذا كانَ كارها للمعصية » تسَوءْةٌ السيئةٌ وتسرّةٌ 
الحسنةٌ » وهو يذمٌ نفسَهُ ويلومُها » ويشتهي التوبة ويشتاقٌ إليها. . فحقيقٌ 
بأنْ يرجوَ مِنَّ الله التوفيق للتوبة ؛ لأنَّ كراهتّةُ للمعصية وحرصّة على التوبة 
يجري مجرى السبب الذي قد يفضي إلى التوبة » وإنَّما الرساة. يعن تاد 
الأسباب . 1 

ولذلكَ قالَ تعالئ : 8 ِنَأ مهاسن مَاعَرُوأوْجَهَدُ واف سبل الله 0 
وليك وت مققة ار 4 ابحاة< أولئك يستستون أن ترجو رحمة الله 
ونا ]راك لد ناصيص لوجرو الزساء ود لزن غيرَهُم أيضاً قد يرجو . ولكنْ 
خصّص بِهِمٌ استحقاقٌ الرجاء . 

فأمّا مَنْ ينهمكٌ فيما يكرمّة الله تعالئ » ولا يذمٌ نفسّهُ عليه » ولا يعزمٌ 
على التوبة والرجوع. . فرجاؤٌةُ المغفرة حمقٌ ؛ كرجاء مَنْ بثَّ البذرَ في 
أرض سبخةٍ وعزمٌ علئ ألا يتعهدَهٌ بسقي ولا تنقية . 

قال يحيئ بن معاذٍ : ( مِنْ أعظم الاغترار عندي : التمادي في الذنوب 


: عن قتادة في وصف صاحب البستان‎ ) 7١75/10/9 ( تفسيره»‎ ١ وروى الطبري في‎ )١( 
8 ) كفور لنعم ربه » مكذب بلقائه » متمنٌّ على الله‎ ( 


عه 2 
ا ان © 2 
2/6 وق 


5 


6 6ه ميا فيا يا كما وما لي 


عي 6ه :0م 


مع رجاءٍ العفو مِنْ غيرٍ ندامةٍ » وتوقُم القرب مِنّ الله تعالئ بغي طاعةٍ » 
وانتظارٌ زرع الجنةٍ ببذَرِ النار » وطلبُ دار المطيعينَ بالمعاصي ٠‏ وانتظارٌ 
الجزاء ع » والتمئي على الله عر وجل مم الإفراطٍ ) . 

تن التجاة وله تدلك مالكينا: .إن العينة لا تجرف على ال 01 


عه 


فإذا عرفت حقيقة الرجاءٍ وَمَظِئَتَهُ. . فقذ علمت أنّها حالةٌ أثمرّها العلمٌ 
بجريانٍ أكثر الأسباب . وهلذه الحالةٌ تثمرُ الجهدّ للقيام ببقية الأسباب علئ 
نسب الإمكاناء اذا مخ حكن بذذة + وطايت أرضة + وغررماؤة صدق 


0 0 


جار » فلا يزالٌ يحملهُ صدقٌ الرجاءٍ علئ تفقّد الأرض وتعهّدِها » وتنحية 


9 


كل حشيش ينبثُ فيها » فلا يفتد عن تعهّدِها أصلاً إلى وقتٍ الحصادٍ » وهلذا 


| لأنَّ الرجاءً يضِادَهُ اليأسئ ء واليأم يمن مِنَ التعهّدٍ » فمَنْ عرف أنَّ الأرضّ 


سبخةٌ » وأنَّ الماءَ مُعُوز0© أذ بذكلا شت . كرك - لذ مغالة - تقد 
الأرض والتعبّ في تعهّدها . 

والرجاءً محموةٌ لأنّهُ باعثٌ » واليأمنُ مذمومٌ ‏ وهوّ ضَدَهُ ‏ لأنّهُ صارفٌ 
عن العمل » والخوفٌ ليس بضدٌ للرجاء ٠‏ بل هوّ رفيق لهُ كما سيأتي بيانة » 
بل هوَ باعثٌ آخرٌ بطريقٍ الرهبة » كما أنَّ الرجاءً باعثٌ بطريت الرغبة . 

فإذاً ؛ حال الرجاء يورثُ طول المجاهدة بالأعمالٍ » والمواظبة على 
الطاعاتٍ كيفما تقلت الأحوالٌ » ومِنْ آثاره التلذّذ بدوام الإقبالٍ على الثم 


. )١95 ديوانه ؛ (ص‎ ١ البيت من البحر البسيط » وهو لأبي العتاهية في‎ )١( 
. (؟) معوز : قليل الوجود‎ 


وط > 26 ه262 
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5 
يس ب 53/5 5 2و ده لو بكو الو دكاولا 7 
تررهةه 


تعالئ » والتنشّمٌ بمناجاته » والتلظّفُ في التملِّق لهُ» فإِنَّ هلذه الأحوالَ 
لا بد وأنْ تظهرٌ علئ كل مَنْ يرجو مَلِكآ مِنَ الملوكِ أؤْ شخصاً مِنَ 
الأشخاص . فكيف لا يظهرُ ذلك في حقٌ الله تعالى ؟! 
0 
والنزولٍ في حضيض الغرور والشمي . ْ 
مجر لان نان ايو ا َه من العلم » ولما استثمرٌ منة 
مِنَ العمل . 


ويدلٌ على إثماره لهنذهٍ الأعمالٍ حديث زيدٍ الخيلٍ 4 لذ قال لرضوك أنه 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ : جنثُ لأسألّكَ عنْ علامة الله فِيمَنْ يريدٌ » وعلاميه +80 
فجن الا يرية ‏ قفال + ت كنت بدك 15 قال + اعيعث: أضك البمة 1 


وأهلهُ » وإذا قدرث علئ شيءٍ منة. . سارعث إليه وأيقنثُ بثوابه » وإذا 
ال يا عرد تووم الورك : ٠‏ هلذه علامة الله فِيمَنْ 
يريد » ولؤ أرادَكَ بالأخرئ. . هِيَّكَ لها ء ثم لا يبالي في أي أوديد 
ا 
ارتجئ أن يكونَّ مراداً بالخير مِنْ غير هلذه العلامات. . فهرَ مغرورٌ . 

غ6 ف 


3 


»)177/7( وابن عدي في « الكامل»‎ ») 7١7/٠١ ( » رواه الطبرانيى في « الكبير‎ )١( 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وفيه أنه‎ )157/5/١( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ 
4 صلى الله عليه وسلم سماه زيد الخير وغيّر له اسمه‎ 
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كان - فارع 


سان اضيا ل لبا والأشيباميم 


اعلم : أنَّ العمل على الرجاءٍ أعلئ منهُ على الخوف ؛ لأنَّ أقرب العباد 
إلى الله تعالئ أحبّهُمْ له » والحبٌ يغلبٌ بالرجاء . 

واعتبز ذلك بمَلِكينٍ ؛ يُخدمٌ أَحَدهُما خوفاً مِنْ عقابه » والآخرُ رجاءً 
لثوابه . 

ولذلكٌ ورد في الرجاء وحسن الظنٌّ رغائبٌ » لا سيما في وقتٍ 
الموتِ » قالَ تعال : للا نَفْسَطوأ من يَحمَةِ اهو » فحرّمٌ أصلّ اليأس : 

وفي أخبار يعقوب عليه السلامٌ أن لله تعالئ أوحئ إليه : أتدري لِمّ فرت 
نك وبِينَ يوسف ؟ لقولكٌ : أنحافٌ أنْ يأكله الذئبُ وأنتمعنةُ غافلون . لِمَ خفت 
الذئبَ ولمْ ترجني ؟ ولِمَ نظرت إلئ غفلة إخوته ولم تنظ إلئ حفظي له 2905 . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلّم : ١‏ لا يموتنَ أَحدُكُمْ إلا وهوَ يحسنٌ الظنّ بالل 
تعالئ 2000 1 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قالَ الله عرَّ وجل : أنا عند ظنّ عبدي 
بي 2 فليظنّ بي ما شاءَ 7 ش 
01) قوت القلوب(١/6١1؟)‏ . 


(9) رواه مسلم (41090) . 
زضف رواه أحمد في المسند » ( 91/7 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 7 ) » وأصله 


في « الصحيحين ؟ . 


و ووو و وك 1/5 ع 0و و0 لو 
تؤزرهه 


ودخلَ صلى الله عليه وسلّم علئ رجلٍ وهوّ في التزع » فقالَ : ١‏ 


تجدّكَ ؟ » فقالَ 3 أجدّنى أخافٌ ذنوبى وأرجو رحمة ربّى 2( فقالَ صلَّى الله” 
عليه وسَلة : 9 هما الكمغا فى قلت عن فى حلذا الموطن إلا أعطاة اه" 


مارجاء وأمَتَهُ مئّا يخافٌ )20 . 

وقالَ علييٌ رضي الله" عنة لرجلٍ أخرجَهُ الخوفٌ إلى القنوط لكثرة ذنوبه : 
( يا هلذا ؛ يأسّكَ مِنْ رحمة الله أعظم مِنْ ذنويك )”2 . 

وقالَ سفيانٌ : ( مَنْ أذنت ذنبآ فعلم أنَّ الله تعالئ قَدَرَهُ عليه ورجا 
غَفْرَانة.:.. فو اله له ذتبهٌ ٠‏ قال :- لأن الله عر وجل عيّد قوما فقال:: 
« وَدلِيْ طَدَكي الى ظتنم بريد أَردسْهْرٌ4 » وقال تعاليل : « وَطتَنشْرْ طرى الَو 
وَحكُدشر ابورا 4 0" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله تعال يقولٌ للعبدٍ يوم القيامة : 
ما منعَكٌ إِذْ رأيت المنكرّ أنْ تنكرَةٌ ؟ فإنْ لقَنَهُ الل" حجّتُ. . قال : يا رب ؟ 


5 5 5 5 ص 
رجوتكَ وخفث الناسَ » قال : فيقولٌ الله تعال : قد غفرتةُ لك »290 , 


)١(‏ رواه الترمذي ( 48 ) . والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠١8785‏ 6)ء وابن ماجه 
(5551ة). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ حسن الظن بالله » ( 44 ) بنحوه » وهو بلفظه هنا في « القوت » 
(/0؟). ْ 

(5) كذافي«القرت »(١1/١؟1).‏ 

(4) رواهابن ماجه(/ا١50‏ ). 


22 تن بدن :بحو جو ل 
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وفي الخبر الصحيح : « أنَّ رجلاً كان يداينُ الناسَ فيسامحٌ الغنيّ ‏ 
ويتجاوزٌ عن المعسر ٠‏ فلقي اله ولم يعمل خيراً قعل ٠‏ فقالَ الله عر وجل 
مَنْ أحقٌ بذلكَ ما ؟ فعا عنهُ لحسن ظَنَهِ ورجائه أنَّهُ يعفو عن مع إفلاسه عن 
الطاعات 200 . 


وقالَ الله تعاليل : ل إِنَّ اَن يحنت كتنب الله وَأقَامُوأ آلصَلوة نشوأ كا 

ولك قال صن الله عليه روسل 97ل تعلموة نا اعلو» لسحكةة 
قليلاً » ولبكيتُمْ كثيراً» ولخرجتُمْ إلى الصّعْداتِ تلدمون صدورَكُمٌ . 
وتتجارون إلى ربكم )ع فهبط جبريلٌ عليه السلامٌ فقالٌ : إِنَّ ربك يقول 
لك : لم تق حبادي ؟ فخرج عليهم رجا وهم" . 

وفي الخبر : إنَّ الله تعالئ أوحئ إلى داوود عليه السلامٌ : أحبّي , 
وأحبٌ مَنْ يحبّي ٠‏ وحبَّيّني إل خلقي . فقالَ : يا رب ؛ كيف أحبَبِك إلى 
خلقكَ ؟ قال : اذكزني بالحسن الجميلٍ ٠»‏ واذكرٌ آلائي وإحساني . وذْكَرْهُمْ 


: تلقّت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم » فقالوا‎ ١ : رواه مسلم ( 1950 ) ولفظه‎ )١( 
أعملت من الخير شيئاً ؟ قال : لا قالوا : تلك قال : كنت أداين الناس » فآمر‎ 
فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسر . قال : قال الله عز وجل : تجوّزوا‎ 
. ) 779١ ( عنه » » وهو مختصراً عند البخاري‎ 

زقة كذا في « القوت » 7١١ /١(‏ ) » ورواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 1١١7‏ ) » وليس فيه 
ذكر الصعدات ٠‏ وهي عند أحمد في ١‏ المسند » ( ه/ ١0/7‏ ) . 


يي 


زف 


8-2 

ا كتاب الرجاء والخوف |<ج 2 
ذلك » فَإِنَهُْ لا يعرفونَ مني إلا الجميلَ7" . 

5 ٠. 3 2 0 و‎ 

ورُئِيَ أبان بن أبي عيِّاشٍ في النوم وكان يكثرٌ ذكرّ أبواب الرجاءٍ ٠‏ فقالَ : 
أوقفني الله تعالئ بينَ يديه ٠‏ فقالَ : ما الذي حملَّكَ علئ ذلك ؟ فقلتُ : 
أرَوت أن انك إل خلعك + قال« عد عرمة 00 

ورئيَ يحبئ بن أكثمّ في النوم بعد موته » فقيلٌ لهُ : ما فعلّ الله بك ؟ 
فقال : أوقفني بِينَ يديه وقالَ : يا شيم السوء ؛ فعلت وفعلت » قال : 
فأخذنى مِنّ الرعب ما يعلمٌ الله . ثم قلتُ : يارب ؛ ما هلكذا حُدئتُ 
عنكَ » فقالَ : وما حدثت عنّى ؟ فقلتُ : حدثنا عبدُ الرزاق » عنْ معمر » 

5 6ك ا َ 5 5 1 3 8 1 

عن الزهريّ » عنْ أنس ٠‏ عن نبيّك صلى الله عليه وسلم ؛ عنْ جبريلٌ عليه 3-5 
السلامٌ : أنََّ قلت : أنا عند ظنٌّ عبدي بي ٠‏ فليظن بي ما شاءً ٠‏ وكنث أظنٌ 4( 
بكَ ألا تعذيّني » فقالَ اللهعرٌَ وجل : صدق جبريلٌ ٠»‏ وصدق نيتى » وصدقٌ 
أننٌ » وصدق الزهريٌ » وصدق معم» وصدق عبدٌ الرزاق » وصدقت » 
قال : فألبستٌُ ومشئ بينَ يدي الولدان إلى الجن » فقلثُ : يا لها مِنْ 
1 


فرحة 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت 7١57/١4»‏ ) » وقد رواه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً 
الهف :كي 3 الفتحت 9599 )بحو و روزواء :ابن أب عبية في 7 المنصنات » 
( 0795" ) عن عبد الله بن الحارث من كلامه . 

0؟) قوت القلوب (١/757؟177).‏ 

(») كذا في « القرت» 555/١‏ ). ورواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ,2)15١5/١4(‏ 

وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 14( 9١/55‏ ) . 


وفي ا : أن رجلً ينبني إسرئيل كاي لمن ا 
عبادي منها""؟ . 

وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم : ” إِنَّ رجلاً يدخلٌ النار ء فيمكثٌ فيها 
ألفَ سنةٍ ينادي : يا حنَّانٌ » ايان فيقول الله" تعالئ لجبريل : أ 
فأتق على ع قا فيج به > فيؤهذة لوه زه + فقو امال + كيف 
وجدت مكانَكَ ؟ فيقولٌ : شر مكانٍ » قال : فيقولٌ : ردُوهُ إلئ مكانه , 
قال : فيمشي ويلتفثُ إلئ ورائه » فيقولٌ الله عرَّ وجل : إلى أيّ شي 


شيو تلتفث ؟ فيقولٌ : لقذ رجوثُ ألا تعيدني إليها بعدَ إِذ أخرجتي منها . 


فيقولٌ الله تعالئ : اذهبوا به إلى الجنةٍ !"2 » فدلّ هلذا علئ أنَّ رجاءَهُ كان 
سبب نجاتِه » نسال الله حسنّ التوفيق بلطفِهِ وكرمه . 


2096 


دف كذا في ١‏ القوت » ( 777/١‏ )ء ورواه عبد الرزاق في « المصنف »© »)17588/١١(‏ 
رودي الي 151 تمي روديو أطي 

(0) رواه أحمد في «المسند» ( 7٠0/9‏ )»2 وابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » 

١9‏ )» وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 55١١‏ ) » والبيهقي في « الشعب “( 7١5‏ ) من 

خذيث أنسن رضي الله غنه مرفوغا . 


يان ووار الزواء ومستجيل لزي كصب عا ل)لرهاء ولب 5 


اعلم : أنَّ هنذا الدواء يحتاجُ إليه أحدُ رجلين : إمّا رجلٌ غلب عليه (9/ 
اليأمنٌ فتركَ العبادة » وإمًا رجلٌ غلب عليه الخوفٌ فأسرفّ في المواظبة على 


العبادة حتّى أضرٌ بنفسه وأهله » وهلذانٍ رجلانٍ مائلانٍ عن الاعتدالٍ إلى 
طرفي الإفراطٍ والتفريط » فيحتاجانٍ إلى علاج يردُّهُما إلى الاعتدالٍ . 


فأمّا العاصي المغرورٌ المتمئي على الله م الإعراض عن العبادة واقتحام 
المعاصي . . فأدويةٌ الرجاء تنقلبُ سموماً في حقّه مهلكة » وتنزل منزلة 
العسل الذي هوّ شفاءٌ لمَنْ غلب عليه البردُ » وهوّ سم مهلك لمَنْ غلب عليه ] 
اسار شم الفنونة "لا تسيل فل سك إلا أدوية الخرق +زالايياية . 
المهكجةٌ له 

فلهاذا يجبُ أنْ يكونَ واعظ الخلْقٍ متلطّفا » ناظراً إلى مواقع العلل » 
ناريا لكل علة ينا راذعا الابها وية نياع اتزن المظلوب هو اتدل 
والقضّدٌ في الصفات والأخلاق كلّها » وخيرٌ الأمور أوساطها » فإذا جاور 
الوسطً إل أحدٍ الطرفين. . عُولجَ بما يردُهُ إلى الوسط ء لا بما يزيدٌ في ميله 
عن الوسط . 

وهلذا الزمانٌ زمانٌ لا ينبغي أن يُستعملَ فيه مم الخلق أسبابُ الرجاءٍ » 
بل المبالغةٌ في التخويف أيضا تكادُ ألا تردّهُمْ إلى جادّة الحقّ وسنن 


7 
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“فيض مشتملان على الخوف والرجاء جميعاً ؛ لأنَهُما جامعانٍ لأسباب الشفاء في 
: حقٌ أصنافب المرضئ 2 ليستعملَةٌ العلماء الذين هش 2 الأنبياء بحسب 
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الصواب ٠‏ فأمًا ذكرُ أسباب الرجاء. . فيهلكُهُحْ ويرديهم بالكلّيّة » ولكنّها لما ا 
كانت أخففٌ على القلوب ٠‏ وألذّ عندَ النفوس . ولمْ يكن غرضٌ الوعَّاظٍ إلا 
استمالة القلوب » واستنطاقٌ الخلق بالثناءِ كيفما كانوا. . مالوا إلى الرجاءٍ » 
حتَّى ازداد الفسادُ فساداً ٠‏ وازدادً المنهمكونّ في طَعْيانِهمْ تمادياً . 

قال عليٌ كرّمَ الله وجهة : ( إِنّما العالحُ الذي لا يقنْطُ الناسَ مِنْ رحمة اللو 
تعالى » ولا يؤْمَنَهُمْ مِنْ مكر الله )237 . 

ونحنٌ نذكرٌ أسباب الرجاءٍ لستعملَ في حقٌّ الآيسٍ » أؤْ فيمَنْ غلب عليه 
الخوفٌ ؛ اقتداءً بكتاب الله تعالئ وسّة رسوله صلَّى العليه وسلَّمَ » فإنّهُما 


الحاجة استعمالَ الطبيب الحاذق » لا استعمالٌ الأخرق الذي يظنٌ أنَّ كل 


شيءٍ مِنَ الأدوية صالحٌ لكلّ مريض كيفما كان ! 


وحالُ الرجاءٍ يغلبٌ بشيئين : 
أحدّمُما : الاعتبارٌ . 
)00 كذا في القوت » ( 777/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( 71/١‏ ) بلفظ : ( ألا 
إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله » ولا يؤمنهم من عذاب الله » 


ولا يرخص لهم في معاصي الله » ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره » ولا خير في عبادة 
لا علم فيها . ولا خير في علم لا فهم فيه ؛ ولا خير في قراءة لا تدبر فيها ) . 


بك اق اق 0 اي 537 7ق ااورع اوتنا لكن ان لوا دن و 
قرهتة 


والآخرٌ : استقراءٌ الآياتٍ والأخبار والآثار . 
أمَا الاعتبارٌ”" : فهوَ أنْ يتأمّلَ جميمٌ ما ذكرناهٌ في أصناف النعم مِنْ كتاب 
الشكرٍ » حبّئ إذا علم لطائفت نعم الله تعالئ لعباده في الدنيا » وعجائبَ 
حكمه التي راعاها في فطرة الإنسانٍ » حتَّئ أعدّ لهُ في الدنيا كلَّ ما هو 
ضروريٌ لهُ في دوام الوجود ؛ كآلاتٍ الغذاء » وما هو محتاجٌ إليه كالأصابع 
والأظفار » اي زينةٌ لهُ ؛ كاستقواس الحاجبين ٠»‏ واختلاف ألوان 
العينين » وحمرة الشفتين » وغيرٍ ذلكَ مما كان لا ينثلمٌ بفقده غرض 
مقصودٌ » وإِنّما كانَ يفوث به مزيّةُ جمالٍ » فالعنايةٌ الإللهيةٌ إذاً لم تقصرٌ عنْ 
عباده في أمثالٍ هلذه الدقائتق . حتَّئ لم يرض لعباده أنْ تفوتهُمُ المزايد .©؛ 
والمزايا في الزينة والحاجة. . كيف يرضئ بسياقهم إلى الهلاكِ المؤبدٍ ؟! 


)١(‏ الاعتبار هنا : استقراء أول الوجود ؛ فإنك ترى الوجود من قمة العرش إلى منتهى 
الفرش خيراً كله ٠‏ ولم يكن فيه من الشر إلا ما ينسب إلى جنس المكلفين » والمكلفون 
في جزء يسير من الأرض ٠‏ والأرض جزء يسير من الدنيا ٠‏ وما الدنيا في الآخرة إلا كما 
يضع أحدكم إصبعه في اليم » وهلذا ظاهر في الاستقراء ؛ لأن عالم الآخرة أوسع من 
عالم الدنيا » بل ملك من الملائكة يعدل الخلق أجمع » فموجبات الرحمة في الوجود 
أكثر من موجبات الغضب » ولذلك آثار كثيرة أثنئ بها على نفسه فقال : الرحمئن » 
الرحيم » الفتاح » الكريم » الجواد . الأكرم . التواب » الوهاب . العفو . الغفور » 
الشكور ء. الصمدء المجيب ٠.‏ اللمودود . البرء الرزاق ». اللطيف . الرؤوف » 
المحسن » المنعم » المنان » الرفيق » الهادي » مع مايضاف إلئ هنذا من الرضا 
والمحبة والذكر والمشي والهرولة » وما أشبه هلذا . فالنظر إلئ آثار هلذه الأفعال 
وما ورد من الأخبار في فضائل الأعمال شفاء للإياس » وترويح للخائف » وترغيب 
للمعتدل . ١‏ إتحاف1/"/9(4١‏ ) . 


بل إذا نظرَ الإنسانُ نظراً شافياً. . علم أنَّ أكثرٌ الخلقٍ قن مَيّىءَ ءَ له أسبابُ 
السعادة في الدنيا » حت إِنَّهُ يكرهٌ الانتقال منّ الدنيا بالموت وَإِنْ أخبر بأنه 
لا بعلت بعل الحوت كاذ 51 + يُحشْرُ أصلاً » فليسَتْ كراهْهُمْ للعدم إلا لأنّ 
أنبات الت أغلك لامبحالة بوتا الاي يقش المرك نادو كم لا بعنكة 
لاقي كال تافر .وو اقطة حاجمة عرويةب: 

فإذا كانَ حال أكثر الخلت في الدنيا الغالبُ عليه الخيرُ والسلامة . 
فسئّةٌ الله لا تجدٌ لها تبديلاً. . فالغالبٌ أنَّ أمرَ الآخرة هلكذا يكون ؛ لأنَّ 
مدبّرٌ الدنيا والآخرة واحدٌّ » وهوّ غفورٌ رحيمٌ » لطيفٌ بعبادِه » متعطفٌ 


فهلذا إذا تَؤْمّلَ حقّ التأمُلٍ . . قوي به اناف الر سار 

ومِنَ الاعتبار أيضا النظرٌ في حكمة الشريعة وسننها في مصالح الدنيا » 
ووجه الرحمةٍ للعبادٍ بها » حبّئ كان بعض العارفينَ يرئ آيةَ المداينة في سورة 
البقرة مِنْ أقوئ أسباب الرجاء » فقيل له : وما فيها مِنَ الرجاء ؟ فقال : 
الدنيا كلّها قليلٌ » ورزقٌ الإنسان منها قليلٌ » والدينٌ قليلٌ مِنْ رزقه ء فانظ 
كيف أنزلَ الله تعالئ فيه أطول آي ليهدي عبدَهُ إلى طريت الاحتياطٍ في حفظ 
كيد افيف لذ يحقط ذينة الذي ألا عون ليزه + 


ا لك 
1005-5 :10015-71000105 115 حواللا نه خم كن بحن الن التن دن لذن 


تظررهة 


له رو م 


فقدُ قال الله تعالئ : لاكُلْ يَنبَادى ألَنَ رفوا عَكَ ميهي لا نطو ين يحم 
أن أله يَمِْرٌ آلدوْب بجِيعًا4 » وفي قراءة رسول الله صلّى الله“عليه وسلّم : 
« ولا يبالي ' ل إِتَمْهْوَ المَفُورٌ ألتَِيم 54" : 

وقالَ تعالئ : «وَالْمَلَيكهُ سَيَحْوْنَ يد رَيَهِمَ وَيسْتَغْفْرُوت لِمَّن فى 
الْأرضِْ . 


وَأغيو تعال أن النار اعدّها لأغدائه + وَإنَنا حوفت بها أولياءة فقال. : 


3 
سو مه 


« ين عَرَقَهجْ كز ين ألكّار وَمن كنج لل ذلك حر مدنو عاد 
هم من فُوقَهم من ألشَّارِ ومن حَنمٌ ظلَلٌ ذَلِكَ بحَوَقُ لبو ِبَادَه © . 
م 2+ و مهاد مه 4ه 


وقالَ تعالئ : « وتوا ألتَارَاَلقَ أعِدَّتْ بلْكَفْرنَ» . 
وقالَ تعالى : «امَلَدَردوٌ َن تلن :8# 

نول . 
وقال تعالئ : لوَإِنَرَيَكَ لدو مَمْفرَةَ نيعل ظُلمهِرٌ4 . 


ويُقال : إِنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يزلْ يسألُ في أمّبِهِ حتّئ قل 


0) 
ل 
6 
0-0 
9 
2 
3-9 
0 
2 


)١(‏ رواه الترمذي ( 77717 ) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعته صلى الله عليه 
وسلم يقرؤها كذا 7 


ٍ 


1115-1315 ةنجالا 100057 10010 اا 11ت 


بك عع صر امس 


لهُ : أما ترضئ وقد أنزلّتْ عليكَ هلذه الاية : 8 وَإِنَرَيْكَ لذو مَمْفِرَوَ تاي عل 
طُلهرَ» ؟!2020 , 
وفي تفسيرٍ قوله تعالئ : 9 وَلَسَوْفَ يُمْلِيك رَبّْكَ تضق © قال : « لا 


0 00 20 
يرضئ محمد وأحدٌ مِنْ أمّتِ في النار » 1 


8 
4 وكان أبو جعفر محمد بن عليٌّ يقولٌ : أنثُمْ ‏ أهلَ العراقٍ - تقولون : 
4 0 لس 0 3 هى. 5ق ع س) اس مك ع كي لس عم ل كج و 
1 أرجل آية في كتاب الله عر وجل قولهُ : « فل يعبَادى ألْذِبنَ رفوأ عل أنمْسهمْ لا 
5 سس م 

4 

8 


أمن يَحْمَةِ أله . . . © الآية » ونحنٌ ‏ أهلّ البيتِ - نقولٌ : أرجئ آية في 
كتاب الله تعالى قولّهُ تعال : # وَلَسَوْفَ يُمْطيلك وَبّكَ فَوْض 27" . 


جا 2 71 5 
ل © © #©# 


© 
5 وأمّا الأخبارٌ : 


000 0 - ْ كر عتتو عم 5 ع عه 
فقذ روئ أبو موس عنه صلى الله عليه وسلمَ أنه قال : ١‏ أمّتي أمة 


مرحومةٌ » لا عذاب عليها في الآخرة . عُجلَ عقابُها في الدنيا ؛ الزلازل 


)200 كذا في « القوت 6( 7١/١‏ ) » وقد روى ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ١1١546‏ ) عن 
سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هلذه الآية : «وَإِدَرَيّكَ لذو مَعْفِرَةَ لني عل ظلهِموَإِنَ 
َلك لَسَدِيدُ أَلِمَابِ 4 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ لولا عقوبة الله 
وتجاوزه. . ما هنأ أحد العيش ٠»‏ ولولا وعيده وعقابه. . لاتّكل كل أحد » . 

زفق رواه الخطيب في ١‏ تلخيص المتشابه » ( 17/١‏ ) ء والديلمي في « مسند الفردوس » 
(ولاكلا). 

(*) كذا في « القرت »( 7١/١‏ ) » ورواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ (( ص 

200 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١99/9‏ ) . 


6م مي ايكيا ا كي 6ه كما مهد فيد هما ميا 
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والفتنُ » فإذا كان يومٌ القيامة. . ْم إلئ كلّ رجلٍ مِنْ متي رجلٌ مِنْ أهلٍ 
الكتاب » فقيلَ : هنذا فداؤٌّكَ منَ النار »230 . 

وفي لفظ آخر : « يأتي كل رجل مِنْ هذه الأمّةِ بيهوديٌ أو نصرانيٌ 
جهنم فيقولٌ : هنذا فدائي مِنّ النار » فيُلقئ فيها "2 . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : « الحمّئ مِنْ فبح جهنم » وهيّ حظ المؤمن 
نالا 

وروي في تفسيرٍ قوله تعالئ : يملا يز أله أل تن وَألَدِينَ َآمَنُوا أْمَعَهُ 4 
أنَّ الله تعالئ أوحئ إلى نيه عليه الصلاة والسلامٌ أنّي أجعلٌ حساب أُميِكَ إِليكَ» 
قالَ: ١‏ لاياربٌ » أنت خيرٌ لهُمْ مني » , فقالَ : إذآً ؛ لا نخزيك فيهه9». 


عار 


نادرق 
: 2 
4 تلق ج05 سق ححااقا ”تلاق ؛ سحاقة لاق كلاق > 0 تالا الات 
2 
0 


)١(‏ كذا في « القرت 7١/١0»‏ )ء والحديث رواه أبو داوود ( 5718 ) دون قوله : ( فإذا 
كان يوم القيامة.. . )؛ وهلذه رواها ابن ماجه (5797) من حديث أنس رضي الله عته. 

زف4 رواه أحمد في « المسند » (54/, د ا 

() رواه أحمد في « المسئد » ( 757/0 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 
١‏ الحمئ من كير جهنم » فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار » 

(4) كذا في « القورت »4 (١/١17)ء‏ وقد رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ( 37 ) 

عن الحسين بن عبد الرحملن عن شيخ من قريش وذكره ؛ وروئ أحمد في ١‏ المسند » 

( 79/0 ) عن حذيفة رضي الله عنه قال : غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوماً » فلم يخرج حت ظننا أنه لن يخرج » فلما خرج. . سجد سجدة ٠‏ فظننا أن نفسه 
قد قبضت فيها ء فلما رفع رأسه قال : ١‏ إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي ماذا 
أفعل بهم » فقلت : ما شئت أي رب » هم خلقك وعبادك ٠‏ فاستشارني الثانية » فقلت 
له كذلك . فقال : لا أحزنك في أمتك يا محمد. . . » الحديث . 


ف 
7 


0300 
5 
© (1111111 
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فيد 


50 
0 


3 


2 


5 


0 


ك2 


م اي م م م ود 8ه 8ه 0ه 0 8 هلان 


وروي عن أنس : أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سأ ريه في ذنوب 
مه فقالَ : «يا ربّء اجعل حسابَهُمْ إليّ لثلا يطلع علئ مساوئهم 
غيري » » فأوحى الله تعالئ إليه : هم أمَّنْكَ » وهم عبادي » وأنا أرحم بهم 
منكٌ . لا أجعلٌ حسابَهُمْ إلئ غيري ؛ لثلا تنظرَّ في مساوئهم أنتَ 
ولاغيئة0" . 


ا ا ا 
حياتي. . فَأسن لكه التق + وامة يع لكُمٌ الشرائع وأمًا موتي.. فإِن 
الل ما رأيتُ 


منها سيئا. . استغفرث الله تعالئ لكمْ )0 . 


وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّم يوم : «يا كريم العفو » » فقالَ جبريلٌ عليه 
السلامٌ : أتدري ما تفسيرُ يا كريمَ العفو ؟ هو أنْ عفا عن السيئاتِ برحمته » 


)١(‏ كذا في « القوت» 7١/١(‏ ) حيث قال : ( وروينا في خبر سلمة بن وردان » عن 
أنس بن مالك : أن رسول الله. . . ) وذكره . 

)2( رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ ( ١ ) ١75/7‏ والبزار في ١‏ مسنده » ( ١975‏ ) » والديلمي 
فى « مسد الفردوس ©( 181 ) بنحوه . 

إفرق كذا في القوت» 5١1/١(‏ )» وفيه : ( أَنَّهُ) بدل (أَنْ ) المخففة » وقد رواه 
أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( ١18٠‏ ) عن عتبة بن الوليد قال : ( سمع جبريل إبراهيم 
الخليل... » ولم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم » وكذا رواه البيهقي في 


« الشعب »( 1147 )عن بعض الرهاويين . 


وسمعٌ النبنُ صلَّى الله عليه وسلَّمْ رجلاً يقولٌ : اللهمّ » إن أسألَكَ تمامَ 
النعمة فقالٌ : « هل تدري ما تمامٌ النعمة ؟ » قالَ : لاء قالَ : « دخولٌ 
الجن :20 , 

فقالَ العلماءًٌ : قدْ أتمّ نعميّهُ علينا برضاهٌ الإسلامٌ لنا ؛ إِذْ قالَ تعالئ : 
( وتنك مييق يت لك الإتقؤية4 . 

وفي الخبر : ١‏ إذا أذنبَ العبدٌ فاستغفرَ الله. . يقول الله“ عرَّ وجل 
لملاتئكته : انظروا إل عبدي ء أذنب ذنباً » فعلم أنَّ لهُ ربا يغفرُ الذنوب 
ويأخذٌ بالذنب » أشهِذُكم أي قد غفرث له »20 . 

01 5 0 - عو 

وفي الخبرٍ : ١‏ لؤْ أذنبَ العبدٌ حتَّى تبلغ ذنويّهُ عَنانَ السماء. . غفرتها لهُ 
ما استغفرني ورجاني 70" . 

وفي الخبر : ١‏ لَوْ لقيني عبدي بقراب الأرض ذنوبا.. لقيثّه بقُراب 
الأرض مغفرةً )29 . 

وفي الحديثٍ : إن الملكَ ليرفمٌ القلمّ عن العبدٍ إذا أذنت ست 
ساعاتٍ ٠‏ فإِن تاب واستغفر. . لخ يكتبةُ عليه » وإلا. . كتبها سيئةً ؛ ٠‏ وفي 
)0( رواه الترمذي ( 3611 ) » وأحمد في ١‏ المسند »؛( 5732/0 ) . 


0( رواه البخاري ( /601/ ) » ومسلم ( 7708 ) بنحوه 4 
(5) رواه الترمذي ( 2 ) من حديث أنس رضي الله عنه » ومطلعه : « يا بن آدم ؛ إنك 


ما دعوتنى. . . » الحديث . 
2 رواه مسلم ( 7181 ) ومطلعه : ( من جاء بالحسنة. . فله عشر أمثالها. . . » الحديث . 
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لفظ آخرَ : « فإذا كتبّها عليه وعملّ حسنة. . قال صاحبٌ اليمين لصاحب 
7 الشمالٍ وهو أميئ عليه : ألق هلذه السيئة حتَّىْ ألقيَ مِنْ حسناته واحدة مِنْ 
تضعيف العشر وأرفع لهُ تسع حسنات 2 فتُلقئ عنة هلذه السيئةٌ الم 


وروئ أنسٌ في حديث : أَنَّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ قالَ  :‏ إذا أذنبَ العبدٌ 
ذنبآً. . كيب عليه » » فقالَ أعرابيئٌ : فإِنْ تاب عنهُ ؟ قال : ١‏ مُحِيَ عنهُ » » 
قال : فإنْ عادَ ؟ قال عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ يكتبٌ عليه »» فقالَ 
الأعرابيئٌ : فإِنْ تاب ؟ قال : « مُحِيَ مِنْ صحيفته » . قال : إلئ متى ؟ 
قال : ١‏ إلئ أنْ يستغفرَ ويتوب إلى الله عرّ وجل » إِنَّ الله لا يمل مِنَ المغفرة 
حتّئ يمل العبدُ مِنَ الاستغفار , فإذا هم العبدٌ بحسنةٍ. . كتبّها صاحبٌُ اليمينٍ 
| حسنة قبل أن يعملّها » فإنْ عملها. . كُبَبَثْ عشرَ حسناتٍ » ثم يضاعفها الها 


4 
4 
4 
8 
4 
4 
ُ 
70 
0 


) 97١ ( » بروايتيه وسياقه » وقد رواه هناد في « الزهد‎ ) 7١5/١(» كذا فى « القوت‎ )١( 
الملك الذي على اليمين أمير على الملك الذي‎ ١ : عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا‎ 
. على الشمال . فإذا عمل حسنة. . قال لصاحب الشمال : اكتبها » وإذا عمل سيئة.‎ 
» الكبير‎ ١ قال له : دعها » لا تكتبها سبع ساعات ؛ لعله يستغفر » ورواه الطبراني في‎ 
بنحوه وفيه : « وإذا عمل سيئة.. قال له صاحب اليمين : امكث ست‎ )١19١1/8( 
. » فإن استغفر. . لم يكتب عليه » وإلا. . أثبت عليه سيئة‎ ٠» ساعات‎ 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ ) ١47//17/80( » تفسيره‎ ١ ورواه مطولاً الطبري في‎ 
وقد عنال وسول الل سل إل علية ملم #اكو قل العد من مللك ؟ فقا صل الله خلية‎ 
وسلم : « ملك علئ يمينك علئْ حسناتك » وهو أمين على الذي على الشمال » فإذا‎ 
عملت حسنة. . كتبت عشراً » وإذا عملت سيئة. . قال الذي على الشمال للذي على‎ 
. اليمين : أكتبٌ ؟ قال : لا ؛ لعله يستغفر الله ويتوب. . . » الحديث‎ 


عر ارجل إلى سي مله سوام وإذاهم يكطياة ٠‏ لم تُكتبُ عليه ؟ فَإِنْ 
عملها. . كُبَثْ خطيئة واحدةً » ووراءها حَسْنٌ عفو اللو عر وجل »230 . 


وجاءً رجلّ إلى الك سان الا عله روسل فقال : يا رسول الل ؛ إني 

لا أصومٌ إلا الشهرَ لا أزيدٌ عليه » ولا أصلَّي إلا الخمسنّ لا أزيدٌ عليها . 
وليسَ لله في مالي صدقةٌ ولا حج ولا تطوُعٌ . أينَ أنا إذا مث ؟ فتبسم 
م كال د لعي ١‏ م 
: الغلٌ والحسدٍ » ولسانك مِن اثنتين : الغيبة والكذب ٠‏ وعينيك مِن 

اثنتين : النظر إلى ما حرم الله وأنْ 020 : دخلت معي 


حي 
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الجنة على راحتي هاتين »”") . 
وفي الحديث الطويلٍ لأنسٍ : أنَّ الأعرابيَّ يَّ قال : يا رسول الله ؛ مَنْ يلي ؛ 
حساب الخلق ؟ فقالَ : « الل تباركَ وتعالئ » » قال : هو بنفسه ؟ قال : 


«(نعم)ا» فتبسّمٌ الأعراييٌ ٠‏ فقال صلى اله عليه وسلّم : « مم ضحكت 
يا أعرابييٌ ؟ » فقال : إن الكريم إذا قدر. . عفا » وإذا حاست. . سامح ع 


)١‏ كذا في ١‏ القوت» .)7١5/١(‏ ونعته بحديث أنس الطويل » وستأتي قطعة منه بعد 
الخبر الآتي . وقد روى البيهقي في « الشعب » ( 5588 ) عن أنس رضي الله عنه قال : 
جاء رجل فقال : يا رسول الله ؟ إني أذنبت » قال : ١‏ استغفر ربك » » قال : فأستغفر 
ثم أعود ء قال : ١‏ فإذا عدت. . فاستغفر ربك » ثلاث مرات أو أربعاً - شك عمر - 
فقال : « استغفر ربك حتئ يكون الشيطان هو المحسور ؛ » والحديث عن غيره متوازع 
معناه في الصحيح . 

(0) قوت القلوب ( 57١8/١‏ ) , 


ا 
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فقالَ النبيئ صلَّى الله "علي وسله : «صدق الأعرابينٌ » ألا ولا كريم أكرمٌ 
مِنّ الى تعالئ » هوّ أكرمٌ الأكرمينَ » . ثم قالَ : ١‏ فَقَه الأعرابيُ غم 2306 , وفيه 
أيضاً : « إِنَّ الله تعاليل شرف الكعبة وعظَّمّها » ولو أنَّ عبداً هدمّها حجراً 
حجراً ثم أحرقها. . ما بلغ جرْمً مَن استخفتٌ بوليٌ مِنْ أولياء الله تعالئ » » 
قال الأعرابئ : ومَنْ أولياء الله تعالئ ؟ قالَ : « المؤمنوتّ كلَّهُمْ أولياء الل 
تعالن » أما سمعت قول الله عر وجل : «اللَهُ ونح الَذِت ءامنا يرجه من 
المت إل الشر» ؟ 270 . 


وفي بعض الأخبار : « المؤمنٌ أفضلٌ من الكعبة 06 » و3 المؤمنُ طيّبٌ 


فك. طاهث »0 , و« المؤمنٌ أكرمٌ على الله تعالئ مِنَّ الملائكة »0 . 


)2 كذا في « القوت »( 7١4/١‏ ) » وهو قطعة من حديث أنس المنقول قبل الخبر السابق » 
قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف 1794/9014 ) . 

(؟) كذافى «القرت »6(١/4١؟1).‏ 

فق روى ابن ماجه ( 7917 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول : ٠‏ ما أطيبك وأطيب ريحك » ما أعظمك 
وأعظم حرمتك » والذي نفس محمد بيده ؛ لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك 
ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً ؟ . 

(4) هنذا الخبر والذي قبله والذي بعده في خبر مفرد عند صاحب « القوت » ( 5١8/١‏ ) » 
عند البتتاري (142)ع رمام (/81) ؛ 

(5) رواهابن ماجه( 7947 ) ولفظه : « المؤمن ع أكرم على الله عز وجل من بعض 
ملائكته ؛ » وروئ وكيع في « الزهد » ( 44 ) ء والبيهقي في « الشعب » ( 15١‏ ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه موقوفآ عليه : ( المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين 


1 5 8 وم 5 د" 3 ا 
عبادَهٌ إلى الجن )20 . 


وفي خبر آخرّ : ( يقولٌ الله عرَّ وجل : إنّما خلقثُ الخلقّ ليربحوا 
على » ولح أخلقَهُمْ لأربحَ عليه )"2 : 

وفي حديثٍ أبي سعيدٍ الخدريٌ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« ما خلق الله تعال شيئاً إلا جعلّ لهُ ما يغلبّهُ » وجعلّ رحمئتة تغلبٌ 


ضع 20 


وفي الخبر المشهور : « إنَّ الله تعالئ كتب علئ نفسه قبل أن يخلق + 


الخلقّ : إن رحمتي تغلبُ غضبي 276 . 


- وروى البيهقي في « الشعب »؛ ( 12١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم » » قال : 
قيل : يارسول الله ؛ ولا الملاتكة ؟ قال : « الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس 
والقمر» . 

00 كذا في « القوت » ( 5١4/١‏ ) » وعند البخاري ( )7١٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « ععجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل » . 

)٠(‏ كذافي «القوت »6 7١9/١(‏ )ء وأورده القشيري في « رسالته » ( ص 70١‏ ) من قول 
داوود عليه السلام . ١‏ 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » (719/5 )ء والديلمي في « مسند الفردوس » 
(/7701)» ورواه عبد الرزاق في « المصنف » :78/1١١(‏ ) عن زيد بن أسلم 
مرسلا . 

2( رواه البخاري ( 7507 ) » ومسلم ( 596١‏ ) . 


وعنْ معاذ بن جبلٍ وأنس بن مالكِ أنَّهُ صلّى الله ل عليه وسلَّمَ قال : ؛ 
قالَ : لا إلنه إلا الله. . دخلّ الجنّةَ “20 . و« مَنْ كان آخرُ كلامه 5 
إلا الله.. لم تمسّة النارُ 6(" ء وه مَنْ لقي الله لا يشركٌ بو شيئاً. . حُرّمَتْ 
عليه النارُ 06 , و( لا يدخلها مَنْ في قلبه مثقالُ ذرَةِ مِنْ إيمان »24 . 


وفي خبرٍ آخر : « ل علمّ الكافرٌ سعة رحمةٍ لقو. . ما أي ين جه 


أحد )2 , 
وكاتلا رشوة اللوصلى الاعليو رسام ورلا نان : « إرك رَلْرََةَ التساعة 
كر > عل 0# قال  :‏ أتدرونَ أيّ يوم هنذا ؟ هلذا يوم يُقالُ لآدمّ عليه 


لسلام : قم فابعث بعث النار مِنْ ذرَيتِكَ » ٠‏ فيقولٌ : كم ؟ فيْقال : منْ كل 


النسائي في وما ا لا 0 
لا إلنه إلا الله. . دخل الجنة » » وعنده من حديث أنس عن معاذ مرفوعاً كذلك : « من 
مات يشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله موقناً من قلبه. . دخل الجنة » . 
(؟) رواه أبو داوود( ١١‏ ) وفيه : ( دخل الجنة ) بدل ( لم تمسه النار ) . 
زفرة رواه البخاري ( 119 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ذكر لي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لمعاذ بن جبل : ١‏ من لقي الله لا يشرك به شيئاً. . دخل الجنة » » وهو عند 
مسلم ( 97 ) من حديث جاير رضي الله عنه . 
(4) رواه أحمد في « المسند »؛ ( 1١5/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً ولفظه  :‏ ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة من إيمان » » وجاء عند 
البخاري ( 1/514٠‏ ) » ومسلم ( 187 ) إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو 
خير من النار . 
رواه البخاري ( 5139 ) » ومسلم ( 51966 ) . 


0 


ألفب تسم مئةٍ وتسعةٌ وتسعونٌ إلى النار وواحدٌ إلى الجنّة » » قالَ : لين 
القومُ » وجعلوا ييكونّ ٠‏ وتعطّلوا يومَهُمْ عن الأشغالٍ والعملٍ » فخرج 
عليهِمْ رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ وقالَ : «ما لكمْ لا تعملونَ ؟ » 
فقالوا : ومَنْ يشتغل بعملٍ بعد ما حدثتنا بهلذا ؟ فقال : « كم أَنتُمْ في 
الأمم ؟ أينَ تاويلٌ وتاريسٌ ومنسكُ ويأجوجٌ ومأجوجٌ ؟ أممٌ لا يحصيها 
إلا الله عرَّ وجل » نّم أننُمْ في سائرٍ الأمم كالشعرة البيضاء في جلدٍ الثور 


الأسودٍ » وكالرقمة في ذراع الدابّة *20 . 


فانظئ كيف كانَ يسوقٌ الخلقّ بسياط الخوف ء ويقودُمُمْ بأزمّة الرجاء |: 
إلى الله تعالئ ؛ إِذْ ساقَهُمْ بسياط الخوف أوَّلاً ٠‏ فلمًا خرج ذلكَ بهم عن حدّ © 
الاعتدالٍ إلئ إفراطٍ اليأس . . داواهُّمْ بدواء الرجاءٍ » وردَّمُمْ إلى الاعتدال 7 
والقصْدٍ » والآخر لم يكن مناقضا للأوّل » ولكنْ ذكرّ في الأوَّلٍ ما رآهُ سبباً 
للشفاء واقتصرّ عليه » فلمًا احتاجوا إلى المعالجة بالرجاء.. ذكر تمامّ 
الأمر . 


فعلى الواعظ أنْ يقتديّ بسيِّدٍ الوعَاظٍ » فيتلطّفُ في استعمالٍ أخبار 
الخوفف والرجاء بحسّب الحاجة » بعد ملاحظة العلل الباطنة » وإ لم يراع 
)١(‏ رواه الترمذي )7١78(‏ بألفاظ مقاربة » وأصله عند البخاري (78144) » ومسلم 
(777)» وليس عندهم ذكر تاويل وتاريس ومنسك ». ووقع ذكرهم عند الطبري في 
« تهذيب الاثار ؛ مسند ابن عباس ( ١5‏ ) » والرقمة هنا : الهنة الناتئة في ذراع الدابة 
من داخل » وهما رقمتان في ذراعيها . 
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كتاب الرجاء والخوف 


ذلكَ. . كانّ ما يفسدُهُ بوعظه أكثر مما يصلحُةُ . 

وفي الخبر : ١‏ لؤ لمْ تذنبوا. . لخلقّ الله خلقآ يذنبون ليغفرَ لهُمْ » . 
وفي لفظ آخرّ : ١‏ لذهب بكم وجاءً بخلقٍ آخرّ يذنبونَ فيغفرٌ لَهُمْ » إِنَّهُ هر 
الغفورٌ الرحيمٌ 2370 . 

رقن انحر ل« كوا كدفرا العميت عيكه ماعو ةين 
الذنوب » » قيلَ : وما هوّ ؟ قال : ١‏ العجِبٌُ 00" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وحلم: « والذي نفسي بيده ؛ لله أرحم بعبده 
المؤمن مِنَ الوالدة الشفيقة بولدها »”" . 

وفي الخبر : « ليغفرنَّ الله تعالئ يومَ القيامة مغفرةً ما خطرّث قط على 
قلب أحدٍ » حثّئ إنَّ إبليس ليتطاولٌ لها رجاء أن تصيبَةُ »40» . 


وفي الخبر  :‏ إِنَّ لله تعالئ مئةَ رحمةٍ » اذَّخَرَ منها عندَهُ تسعآ وتسعينٌ 
رحمة » وأظهرَ منها في الدنيا رحمة واحدة » فبها يتراحمُ الخلقٌ » فتحنٌ 
الوالدة إلئ ولدها » وتعطففُ البهيمةٌ على ولدها » فإذا كان يوم القيامة. . 
ضمٌ هنذهٍ الرحمة إلى التسع والتسعينَ ثمّ بسطها علئ جميع خلقه » وكلّ 


.) 7442 7948( رواهمسلم‎ )0١( 

2( رواه البزار في ( مسنده » (5915) . 

»6 رواه البخاري ( 94949 ) ؛ ومسلم ( 004؟ ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا فى « حسن الظن بالله » ( 91 ) » وقريب منه عند ابن المبارك فى 
« الزهد »( 18970 ) . ْ 


رحمة منها طباقّ السماوات والأرضينّ » قالَ : فلا يهلكُ على الله يومذ إلا 
هالكٌ )290 , 


وفي الخبر : «ما منكُمْ مِنْ أحد يُدخْلَّهُ عملَّهُ الجنَة » ولا ينجيه من 


النار؛ء قالوا: ولا أنت ؟ قال : « ولا أناء إلا أنْ يتغمّدني الله" 


برحمته 94 , 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ اعملوا وأبشروا » واعلموا أنَّ أ 
بنجيَهُ عملة 220 . 

0 2 ل اختبأتٌ شفاعتي لأهلٍ الكبائر من 
أكنخ 17د أتروتها للنصنية ا لمتقينَ ؟ بل هيّ للمخلّطِينَ المتلوثينَ »50) 

موا علد ف لكلا :لاله السكف نيو لحيل 801 


3 أخد 


حداً لنْ 


)١(‏ كذا في ١‏ القرت 55١/١6‏ )»ء ورواه بنحوه البخاري ( 56٠١‏ 6 7434 )2 ومسلم 
( كملا" ). 

(؟) رواه البخاري ( 0519 ) » ومسلم (5811) . 

) قوت القلوب )771/١(‏ . 

(:) كذا في «القوت؛ (١/١؟؟1)ء‏ جاء الخبر مستقلاً عما بعده » وقد رواه البخاري 
(704)» ومسلم )١98(‏ بلفظ : « لكل نبي دعوة يدعوها ٠‏ فأريد أن أختبىء 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ») . 

(5) كذا في « القوت »4 (١/١575؟‏ )ء ورواه ابن ماجه ( 17١١‏ ) بنحوه » وفي (أ) : (بل 
هي للمخطنين المتلوثين ) . 

(7) رواه أحمد في « المسند » ( 777/05 ) ء دون قوله : ( السهلة ) » وهى في « القوت » 
(77/1؟)ء ووقعت برواية الشك عند الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ؛(718/89) . 


60 
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وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « أحبٌ أنْ يعلم أهلٌ الكتابينٍ أنَّ في ديننا 
سماحةٌ 204 , 

ويدكٌ على معنا استجابةٌ الل تعالئ للمؤمنينَ في قولِهم : «وَلَاسَيِلَعَلِدِكَا 
إصرًا4 ١‏ وقال تعالئ : « وَيََعْ عَنْهُمْإصرَهْموالَْلَ الى كانت موز » . 

وروئ محمد بن الحنفيّة عنْ عليٌ رضي الله تعالئ عنهما أَنَهُ قال : لما نزلَ 
قولُّ تعالئ : طفَآصَمَح ألصّفْمَ أَلْمِيلَ 4.. قالَ : « يا جبريلٌ ؛ وما الصفح 
الجميلٌ ؟ » قالَ عليه السلامٌ : إذا عفوت عمّنْ ظلمكَ . . فلا تعاتبهُ » فقالَ : 
« يا جبريلٌ ؛ فالل"تعالئ أكرمٌ مِنْ أنْ يعاتب مَنْ عفا عنةٌ » » فبكئ جبريلٌ وبكى 
النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فبعث الله تعالئ إليهما ميكائيلَ عليه السلامٌ 
أ وقالَ : إِنَّ ربّكُما يقرثكُما السلامَ ويقول: كيف أعاتبُ مَنْ عفوثُ عنةُ ؟ هنذا 


ما لا يشبةٌ كرمي'"". 


والأخبارٌ الواردة في أسباب الرجاءٍ أكثرُ مِنْ أنْ تحصئ . 


1 م 


)0( كذا في « القورت » 7١17/١(‏ )» ورواه أحمد في « المسند» )١١5/1(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة » إني أرسلت بحنيفية 
سمحة »2 . 

() كذا في «القورت» 57١5”/١(‏ )» وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في 

١‏ التفسير » موقوفا عل علي مختصراً , قال : الرضا بغير عتاب » ولم يذكر بقية 

الحديث » وفى إسناده نظر ) . « إتحاف » ( 94/ 1860 ) » ورواه البيهقى فى « الشعب 6 

7883 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . كاه 


وأنًا الأثاد : 


فقذ قال عليٌ كرّم الله وجهة : ( مَنْ أذنبَ ذنباً فسترةُ الله عليه في 
الدنيا. . فالثه أكرمٌ مِنْ أَنْ يكشفت سترَهُ في الآخرة » ومَنْ أذنت ذنباً فعوقت 8439© 


0 


عليه فى الدنيا. . فالله تعالئ أعدلٌ مِنْ أنْ يثنئّ عقوبتهُ عل عبده فى 3 
الأخيرة )030 3 
02 0 

وقالَ الثوريٌ : ( ما أحبٌ أنْ يُجعلَ حسابي إلى أبويّ ؛ لأني أعلم أن الله 3 
2 

تعالئ أرحمٌ بي منهما )”"" . ا 


وقالَ بعض السلف : ( المؤمنٌ إذا عصى الله تعالئى.. سترةٌ الله عن .م 

أبصار الملائكة كي لا تراه فتشهدَ عليه )”" . 0 
وكتب محمدٌ بِنُ مصعب إلئ أسوةٌ بن سالم بخطه : (إِنَّ العبدَ إذا كات “ 

مسرفاً علئ نفسه » فرفع يديه يدعو يقولٌ : يا ربٌ. . حجيّتٍ الملائكة صوتةٌ 

وكذلكَ الثانيةٌ والثالئةٌ » حتئ إذا قالَ الرابعة : يا ربٌ. . قال الله تعالئ : 

حب مت تحجبون عي صوت عبدي ؟ قذْ علم عبدي أَنَهُ ليس لهُ ربةٌ يغفرُ 

الذنوب غيري » أشهدُكئ أي قد غفرث لهُ )29 . 


)١(‏ قوت القلوب (١/5١؟)ء‏ ورواه الترمذي (7757؟ )ء وابن ماجه ( ١7١54‏ ) من 
حديثه رضي الله عنه بنحوه مرفوعاً . 

(؟) قوت القلوب (١/77١؟1).‏ 

) قوت القلوب 5١/١‏ ) . 

(8) قوت القلوب (١/5١؟1).‏ 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة الله عليه : خلا ليّ الطوافٌ ليله » وكاتث 
00 فوقفثُ في الملتزم عند الباب » فقلثٌ : يا ربّي ؛ 
اعصمني حت لا أعصيّكَ أبداً ٠‏ فهتفَ بي هاتف مِنّ البيتٍ : يا إبراهيم ؛ 
م ا ملي ل ل ا ال 
فعلئ مَنْ أُتفضّل ؟ ولمِنْ أغفَرُ ؟2"7 . 

وكات الحدن يعَرل :7 الو لت يكن المؤمين: . لكان طبر تفي 
الملكوتٍ ٠»‏ ولكنّ الله تعالئ قمعَةُ بالذنوب )”" . 
ُ وقالَ الجنيدٌ رحمة الله تعالئ : ( إِنْ بدَثْ عينٌ مِنَ الكرم. . ألحقتٍ 
هن المسية الس 0 
: ولقيّ مالك بن دينار أبانً » فقالَ لهُ : إلى كمْ تحدّثُ الناس بالرخص ؟ 
فقالَ : يا أبا يحيئ ؛ إن لأرجو أنْ ترئ مِنْ عف الله يوم القيامة ما تخرقٌ لهُ 
كساءَكٌ هذا مِنَّ الفرح”*) : 

وفي حديث ربعيٌ بن حراش عنْ أخيه » وكانّ مِنْ خيار التابعينَ » وهو 
ممَنْ تكلّمَ بعد الموت » قال : لمّا مات أخي . . سُجّيَ بثوبه ‏ وألقيناة على 
نعشه » فكشف الثوب عنْ وجهه واستوئ قاعداً وقالَ : إِنّي لقيثُ ربّي عر 
)١(‏ قوت القلوب (١/١؟؟1).‏ 
(0) قوت القلوب )770/١(‏ . 


() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 75/1١١‏ ) . 
(5) رواهابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله » (85 ) . 
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وجل » فحيّاني بروج وريحانٍ » ورب غير غضبانَ » وإني رأيث الأمرَ أيسرَّ 
ممًا تظنُونَ » ولا تغترُوا » وَإنَّ محمداً صلَّى الله“ عليه وسلَّم ينتظرني 
وأصحابَةُ حت أرجم إليهم » قالَ : ثم طرح نفسَهُ » فكأنها كانت حصاة 
وقعّث في طستٍ ء فحملناةٌ ودفناة”'" . 

وفي الحديثٍ : ١‏ أنَّ رجلين مِنْ بني إسرائيلَ تواخيا في الله عرَّ وجل » 
كان احدقها يتوت غلا تشندح وكان الأخة عايد اذ وكان بعطة زوريفل + 
فكانَ يقولٌ : دغني وربّي , أَبُعنتَ عليّ رقيبا » حتَّى رآهُ ذات يوم علئ 
كبيرة » فغضب ء فقالَ : لا يغفرٌ الله لك » قال : فقول إل تعالين روج 
القباة > قطي أحة اذ عله رسو علق عبف 4] لعن آلت عند .+ 
غفرث لك ٠‏ ثم يقولٌ للعابدٍ : وأنت فقدذ أوجبث لك النارّ » » قال : 
فوالذي نفسي بيده ؛ لقذ تكلَّمْ بكلمةٍ أهلكّث دنياهُ وآخرتة”؟ . 

ورُوِيَ أيضا أنَّ لصّآ كانَ يفطم الطريقّ في بني إسرائيلَ أربعينَ سنة » فمرٌ 
عليه عيسئ عليه السلامٌ » وخلفَةُ عابدٌ مِنْ عبّادِ بني إسرائيلَ مِنَ الحواريينَ » 
فقالَ اللصنُ في نفسه : هنذا نبي الله يمرُ وإلئ جنبه حواريّةُ » لؤْ نزلث فكنث 
معهما ثالثاً » قال : فنزلَ » فجعلّ يريدٌ أنْ يدنوَ منّ الحواريٌ ويزدري نفْسَهُ 
تعظيماً للحواريّ ويقولٌ في نفسه : مثلي لا يمشي إلئ جنب هنذا العابدٍ ) 
قال : وأحسسّ به الحواريٌ » فقالَ في نفسه : هلذا يمشي إلى جانبي » فضِمً 


.)1؟؟؟/١( قوت القلوب‎ )١( 
. والقول في آخره لأبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) 440١ ( (؟) رواه أبو داوود‎ 


منه نفسَهُ وتقدّمَ إلئ عيسئ عليه السلامُ » فمشئ إل جانبه ٠‏ فبقيّ الم 
خلفهُ » فأوحى الله تعالئ إلئ عيسئ عليه السلامٌ : قلْ لهما يستأنفا العمل(" , 
فقذ أحبطثٌ ما سلف مِنْ أعمالهما . أمَا الحوارئٌ. . فقدْ أحبطثُ حسناته 
لعجبه بنفسهء وأمّا الآخدُ.. فقذ أحبطثُ سيئاته بما أزرئ علئ نفسهء 
ذا قما نالك »وض اللفت اليق جاحة وبم لا خورلا 


وروي عنْ مسروق 3 أنَّ نبا منّ الأنبياء كان ساجداً » فوطىء بعض العتاة 
عنقّهُ حنَّ ألزق الحصئ بجبهته » قالَ : فرفمّ النبيئٌ عليه الصلاةً والسلامٌ 
أْسَهُ مغضباً فقالَ : اذهب فلن يغفرَ الله“لكَ » فأوحى الله تعالئ إليه : تتألّئ 


ف على فى عبادي ؟! إِنى قد غفرثٌ له20 . 


ويقربٌ مِنْ هلذا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمٌ كان يقنثُ على المشركينَ ويلعنْهُمْ في صلاته » فنزلَ 
قولهُ تعالئ : « يِنَىَ لك من لامر م . . . © الآيةَ » فتركٌ الدعاءً عليهم . 
وهدى الله“ تعالئ عامّة أولئكَ للإسلام!* . 


وروي فى الأثر : أنَّ رجلين كانا مِنَ العابدينَ » متساويين في العبادة » 


. في (1): (ليستأنفا العمل)‎ )1١( 
. ) ؟55*/١( قوت القلوب‎ )0( 
. ) 557/١ ( قوت القلوب‎ )0( 
ومسلم (515 ) من‎ .) 501١( ورواه البخاري‎ .) 75/١( كذا في «القرت»‎ )5( 
. حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم‎ 


26٠52 
حت نوه 65م هو ...جم .| كتاب الرجاء والخوف‎ 


قال : فإذا أدخلا الجنة. . رُفم أحدّهُما في الدرجاتٍ العلا علئ صاحبه » 
فيقولٌ : يا رب » ما كانَ هلذا في الدنيا بأكثر مي عبادة » فرفعتّهُ على في 
عليين » فيقولٌ الله سبحاتة : إِنَهُ كان يسألني في الدنيا الدرجات العلا وأنت 
كنت تسألني النجاة مِنَ النار » فأعطيثُ كل عبدٍ سؤلة”"؟ . 


4ت | 


وهلذا يدل علئ أنَّ العبادة على الرجاءٍ أفضلٌ ؛ لأنَّ المحيّة أغلبُ على 
الراجي منها على الخائف . فك مِنْ فق في الملوك بينَ مَنْ يُخدمٌ اتقاءً 
لعقابه » وبين مَنْ يُحْدم ارتجاء لإنعامه وإكرامه » ولذلكٌ أمرَ الله تعالئ 
بحسن الظنٌّ » ولذلكَ قال صلَّى الل" عليه وسلّمَ : « سلوا الله الدرجاتٍ 
العلا ؛ فإنَّما تسألونٌ كريمآ »20 . 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « إذا سألتُمُ الله . فأعظموا الرغبة » وسلوا :) 


الفردوس الأعلئ ؛ فإنَّ الله تعالئ لا يتعاظمّة شي »29 . 
وقالَ بكرُ بِنُ سليم الصوافٌ : دخلنا علئ مالكِ بن أنسٍ في العشيّة التي 


. )77؟4/١( قرت القلوب‎ )١( 

(؟) كذا في «القوت 5 »)177”14/١(‏ وروى الترمذي )751١(‏ من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً : « سلوا الله من فضله ؛ فإن الله عز وجل يحب أن يسأل ٠‏ وأفضل 
العبادة انتظار الفرج » 

(؟) رواه مسلم 51184 ) ولفظه : « إذا دعا أحدكم.. فلا يقل : اللهم ؛ اغفر لي إن 
شئت » ولكن ليعزم المسألة » وليعظم الرغبة ؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه » . 
وروى البخاري ( 7740 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « فإذا سألتم الله. . 

فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة » . 


قُبضَ فيها ٠‏ فقلنا : يا أبا عبد الله ؟ كيف تجدٌّكَ ؟ قالَ : لا أدري ما أقولٌ 
0 0 8 3 . 5 
لكمْ » إلا أنكمْ ستعاينون مِنْ عفو الله ما لم يكن لكمْ في حساب » م 
ما برحنا حتَّ أغمضناة!"2 . 

وقال يحيئ بن معاذ في مناجاته : ( يكادٌ رجائي لكَ مع الذنوب يغلبُ 
رجائي لك مم الأعمالٍ ؛ لأني أعتمدُ في الأعمالٍ على الإخلاص ٠»‏ وكيف 
وكيف لا تغفدها وأنتَ بالجود موصوفٌ ؟! )0 , 


وقيلَ : إِنَّ مجوسيّآً استضاف إبراهيم الخليلَ عليه السلامٌ » فقالَ : إن 


ؤت أسلمت. . أضفتك . فمرَ المجوسيٌ » فأوحى الله تعالئ إلئ إبراهيم عليه 


)] السلامٌُ : يا إبراهيمُ ؛ لم تطعمة إلا بتغيبر دينه ونحنٌ مِنْ سبعينَ سنةً نطعمة 
على كفره ؟! فلؤْ أضفتهُ ليله ماذا كانَ عليكَ ؟ فمرٌ إبراهيمٌ يسعئ خلف 
المجوسيٌ » فردَّهُ وأضاقَةُ » فقالَ لهُ المجوسيٌ : ما السببُ فيما بدا لك ؟ 
فذكة له فقال "له النجومية © 'اهكذا يعاملي ؟* اق :فال -:اعرض علي 
الإسلامٌ » فأسلم”" . 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « حسن الظن بالله » ( 86 ) » ومن طريقه رواه القشيري في 
رسالته »( ص 7415). ْ 

(9) الرسالة القشيرية ( ص55 ) . 

(6) الرسالة القشيرية ( ص 757 ). قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه »؛ :)١49/9(‏ 
( وجه تعلق هنذا بالرجاء : أنه تعالئ يجعل الأسباب الضعيفة موصلة لغفران الذنوب 
العظيمة ) . 


7 و لذ أبو سهلٍ الصعْلُوكيٌُ أبا سهلٍ الزجّاجيّ في المنام0" » 
[ وكان يقولٌ بوعيد الأبد) ٠‏ فقالَ لهُ : كيف حالّكَ ؟ فقالَ : وجدنا الأمر 
أسهل مما توهمنا" . 
ورأئ بعضّهُمْ أبا سهلٍ الصّحْلُوكيّ في المنام علئ هيئةٍ حسنةٍ لا توصفُ » 
فقالَ لهُ : يا أستاذ ؛ بم نلت هنذا ؟ فقالَ : سف قا 
وحكيّ أنَّ أبا العباس بنَ سرج رحمّة الله تعالئ رأئ في مرض موته في 
منامه كأنَّ القيامةً قد قامَتْ ٠‏ وإذا الجبَاد سبحائهُ يقولُ : أينَ العلماءً ؟ قال : 
فجاؤوا » ثم قال : ماذا عملتم فيما علمثَم ؟ قال : فقلنا : يا ربّ ؛ قصّرنا 
وأسأنا » قالَ : فأعادَ السؤالَ كأنّهُ لمْ يرضّ بالجواب وأرادَ جواباً غيرَهُ » 


2 57 7 و 95 5 7 
ما دونةٌ » فقالَ : اذهبوا به » فقذ غفرث لكن » ومات بعد ذلك بثلاثِ 
ليال؟ . 


- 


وقيل : كان رجلّ شرّيبٌ جمع قوما مِنْ ندمائه » ودفع إلئ غلام لهُ أربعة 


)00 وضبطه الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 189/9 ) فقال : ( الصعلوكي : بفتح الصاد 
وسكون العين المهملتين ) . 

(؟) فسرّئ بين الوعد والوعيد من حيث وجوب الإنجاز » فلو أوعد الله بعقاب. . فعنده 
لا بدٌ من وقوعه . 

فرق رواه القشيري في « رسالته »( ص 517 ) . 

(4) رواه القشيري في « رسالته »( ص ١517‏ ) . 

الرسالة القشيرية (ص 548 ) . 


وم فقلثٌ : أمَا أنانة + فليسرَ فى صحيفتر الشرلكٌ » وقد وعدت أنْ تغفرَ : 


حه نحن لاج ”كن لج ع 


ع 
3 


0 
ت_ 


اجو اد حي حك ديد 5 


جد 


6 ميد ااي كي يا كي اكوا كي اكوا كيد 0ه عه 


لي فرجم الغلامُ » فقا لهُ سيّدهُ : لِمّ أبطأت ؟ فقصصّ عليه القضّة 
+ فرجع الغلام 4 0 
3 


دراه » وأمرَهُ أنْ يشتري شيئاً مِنَّ الفواكه للمجلسٍ ٠‏ فمرّ الغلامٌ بباب 
مجلس منصور بن عمَّارٍ » وهوَ يسألٌ لفقيرٍ شيئاً ويقولٌ : مَنْ دفم إليه أربعة 
دراهم. . دعوت لهُ أربعَ دعواتٍ » قال : فدفم الغلامٌ الدراهم إليه » فقال 
منصورٌ : ما الذي تريدٌ أن أدعوّ لكَ ؟ فقالَ : لي سيّدٌ أريدُ أنْ أتخلّصَ منه » 
فدعا منصورٌ » وقالَ : الأخرى ؟ فقالَ : أنْ يخلف الله علىّ دراهمي » 
فدعا ‏ ثم قالَ : الأخرى ؟ قال : أن يتوب الله علئ سيّدي , فدعا ء ثم 
قالَ : الأخرى ؟ فقالَ : أنْ يغفرَ الله لي ولسيّدي ولك وللقوم » فدعا 
منصور ٠.‏ 

ضَّهَ » قال : 
وبمَ دعا » فقالَ : سألتُ لنفسي العتقّ » فقالَ له : اذهب فأنت حرٌ » قال : 
وأيش الثاني ؟ قالَ : أن يُخلفَ الله“عليَ الدراهم » فقالَ : لك أربعةٌ آلاف 
درهم ٠‏ وأيش الثالثُ ؟ قال : أنْ يتوب الله عليكَ » قال : تبث إلى اللم 
تعالئ » وأيش الرابع ؟ قالَ : أنْ يغفرَ اللي ولك وللقوم وللمذكّرٍ » قال : 
هنذا الواحدٌ ليسنَ إِلنَ » فلعًا بات تلكَ الليلة. . رأيئ في المنام كأنَّ قائلا 
يقولٌ لهُ : أنت فعلت ما كاد إليكَ » أفترئ أني لا أفعلٌ ما إليّ ؟! قد غفرتُ 
لك وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم الحاضرينَ أجمعين”'" . 


ور 


ارو جر رد لخوو لهي ارا كار وم 


. ) 759 الرسالة القشيرية ((ص‎ )١( 


ةا 15ل ال اله اكت يك و2 
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حن حوهة 


ثلاثةٌ مِنَ الرجالٍ وامرأة » قالَ : فأخذث مكانّ المرأة » وذهبنا إلى المقبرة » 
وصلَّينا عليها » ودفنا الميّتَ » فقلتُ للمرأة : مَنْ كان هلذا الميثُ منكِ ؟ 
قالتِ : ابني » قلت : ولمْ يكنْ لكُمْ جيرانٌ ؟ قالثْ نوكن مغرو 
أمرَهُ ٠»‏ فقلتٌُ : وأيش كان هنذا ؟ قالثث : مخدّناً » قال : فرحمثها وذهبثُ 
بها إلئ منزلي » وأعطيتها دراهم وحنطة وثياباً » قالَ : فرأيث تلك الليلة 
كأنهُ أناني آتٍ كأنَهُ القمرُ ليلةَ البدر » وعليه ثيابٌ بيضٌ » فجعل يتشكَرُ لي » 
فقلثُ : مَنْ أنت ؟ فقالَ : المخدّثُ الذي دفنتموني اليو » رحمّني ربّي 
باحتقار الناس إِيّاي2"0 . 


- - 


00 


وقالَ إبراهيمٌ الأطروش : كنا قعوداً ببغدادَ مع معروف الكرخيّ على 


فقالوا لمعروفب : أما تراهّم يعصون الله تعالئ مجاهرينَ ؟ ادع الله عليهم » 
فرفم يديه وقالَ : إللهي ؛ كما فرّحتَهُمْ في الدنيا ففرّحْهُمْ في الآخرة , فقالَ 
القومٌ : إنَّما سألناكٌ أنْ تدعرَّ عليه » فقالَ : إذا فْرَحَهُمْ في الآخرة. . تاب 
/ 1 

وكانَ بعضٌ السلف يقولٌ في دعائه : يا رب ؛ وأيٌّ أهل دهر لم 
يعصوك ؟ ثم كانّثْ نعميُكَ عليهم سابغة » ورزقُكَ عليهم دارّاً » سبحاتكَ 
ما أحلمَكَ ! وعرَّتك ؛ إِنكَ لتُعص ثم تسبغ النعمة وتدرٌ الرزقٌ حت كأنّكَ 


3 


الى 


. )؟6١ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
. ) 50١ (؟) رواه البيهقي في « الشعب »11170 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص‎ 


يا ربّنا نّم طاعٌ » سبحانَّكَ ما أحلمَكَ ! تعصئ وتددٌ الرزقٌ وتسبغ النعمة 
حتئ لكأنّكَ يا رنا لا تغضبٌ”" . 

فهاذه هيّ الأسبابُ التي يُجتلبُ بها روح الرجاء إلئ قلوب الخائفين 
والآيسينَ » فأمًا الحمقى المغرورونٌ. . فلا ينبغي أنْ يسمعوا شيئاً مِنْ ذلك » 
بِنُ يسمعونٌ ما سنوردٌَةٌ في أسباب الخوف . فإِنَ أكثرٌ الناس لا يصلحٌ إلا 
عان اغراف © كالمل السوو الي القردة؟؛ + لا يمعي إلا .بالتبوكا 
والعصا ٠‏ وإظهار الخشونة في الكلام » وأمًا ضدٌ ذلكَ. . فيُسِدٌ عليهم بابُ 
الصلاح في الدين والدنيا . 1 


0 ا 


. )١9١/8( » رواهأبو نعيم في 7 الحلية‎ )١( 


الشََظوَالئَانَ مِنَالكتاب 
وفيه بِيانٌ حقيقة الخوف » وبيانُ درجاته » وبيانٌ أقسام المخاوفٍ » 
تبان فضيلة الخوف+. وييان الأفضل ثنخ الخوف ‏ والرجاء + وبيان كواء 
احرف بويان بر ملوو التقافية م ووان؟ سواه التكائفية د الادفاء 


صلواث الله عليه والصالحينَ رحمة الله عليهم . 


بسي رج 5 حو ٠‏ 


اعلم : أنَّ الخوف عبارةٌ عنْ تألم القلب واحتراقه بسبب توقّع مكروه في ' 
الانستقال اواك فلو املد الى اقيق الرارة ّ 
ومَنْ أنسّ بالله » وملكَ الحقٌ قلبَهُ » وصارّ ابن وقته » مشاهداً لجمالٍ 
الحقٌّ على الدوام. . لم يبقَ له التفاث إلى المستقبل ؛ فلم يكن لهُ خوفٌ 
ولأوكةة ونيز ماوتدالة اللي الشرف والرجار »نكما مايا امعان 
الفسن عن الخروج إلى رعوناتها : 
وإلئ هنذا أشارٌ الواسطئٌ حيثٌ قالَ: (الخوفٌ حجابٌ بينَ الله وبِينَ العبي)(" . 


» رواه الأزدي في « طبقات الصوفية » ( ص ”777 ) » وأورده القشيري في رسالته‎ )١( 


180-105-186 جل تجلا حا لد 


وقالَ أيضاً : ( إذا ظهرَ الحنٌ على السرائر. . لا يبقئ فيها فضلةٌ لرجاءِ 
ولا خوفب )230 . 

وبالجملة : فالمحبٌ إذا شغلّ قلبَهُ في مشاهدة المحبوب بخوفٍ 
الفراق. . كانَ ذلكَ نقصاً في الشهودٍ . وإنَّما دوامُ الشهودٍ غايةٌ المقاماتٍ » 
ولكنًا الآنّ إنما نتكلَّمُ في أوائل المقاماتٍ ٠‏ فنقولٌ : 

حال الخوف ينتظمُ أيضاً مِنْ علم وحالٍ وعمل . 

أمّا العلمُ : فهو العلمٌ بالسبب المفضي إلى المكروه ١‏ وذلك كَمَنْ جنئ 
علئ ملكِ ٠‏ ثم وقمّ في يدهوء فيخافٌ القتلَّ مثلاً ٠‏ ويجوّزٌ العفْرَ أو 


الإفلات ٠.‏ ولكن يكونٌ تألّمُ قلبو بالخوفٍ بحسب قرّة عله بالأسباب 
: المفضية إلئ قتله ٠‏ وهو تفاحش جنايته » وكون الملكِ في نفسِهٍ حقوداً 


غضوياً منتقماً » وكونة محفوفاً بِمَنْ يحثَّهُ على الانتقام » خالياً عمّنْ يتشمّع 
جنايته عند الملكِ . فالعلمُ بتظاهر هلذه الأسباب سببٌ لقوّة الخوف وشدَّة 


2 
تألم القلب » وبحسّب ضعف هلذه الأسباب يضعفُ الخوفٌ . 


د (ص0*؟ ). وقال : ( وهلذا اللفظ فيه إشكال ٠‏ ومعناه : أن الخائف متطلع لوقت 
ثان » وأبناء الوقت لا تطلع لهم في المستقبل » وحسنات الأبرار سيئات المقربين ) . 

)00( أورده القشيري في « رسالته » ( ص9؟7 ) » وقال : ( وهلذا فيه إشكال » ومعناه : إذا 
اصطلمت شواهد الحق تعالى الأسرار. . ملكتها ٠‏ فلا يبقئ فيها مساغ لذكر حدثان » 

والخوف والرجاء من آثار بقاء الإحساس بالأحكام البشرية ) . 


وقد وكوة 7الكوث لا ع سيت عباية قارقها الخاطة يل ع حقة 
المَحُوفٍِ ؛ كالذي وقّع في مخالب سبع ؛ فإنَّهُ يخافٌ السبعّ لصفةٍ ذاتٍ 
السبع » وهيَ سطوتةٌ وحرصّةٌ على الافتراس غالبا » وإِنْ كان افتراسّة 
بالاختيار . 

075 2 5-5 ا و كعم عا 

وقد يكون مِنْ صفةٍ جبليّةٍ للمّخوف منهُ ؛ كخوف مَنْ وقم في مجر 
سيلٍ أو جوار حريتٍ ؛ فإنَّ الماءً يُخافٌ لأنهُ بطبعه مجبولٌ على السيلانٍ 
والإغراق ٠‏ وكذا النارُ على الإحراق . 


فالعلمٌ بأسباب المكروه هر السببٌُ الباعث المثيدُ لاحتراق القلب 


يكونُ لمعرفة الله تعالئ ومعرفة صفاته وأَهُ لو أهلكَ العالمينَ. . لم يبال ولم 2 
يمنحْهُ مانم » وتارة يكونُ لكثرة الجناية من العبدٍ بمقارفة المعاصي 00000 
يكونٌ بهما جميعاً . 

وبحسّب معرفته بعيوب نفسه » ومعرفته بجلالٍ الله وتعاليه واستغنائه , وأنَهُ 
لا يُسألُ عمًا يفعلُ وهُمْ يُسألونَ. . تكونٌ قرَة خوفه , فأخوف الناس لريّه أعرفُهُم 
بنفسه وبريّه » ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ أنا أخوفكن )20 , 


)١(‏ رواه البخاري ( 5077 ) من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرهط الثلاثة الذين 
تقالُوا عمله صلى الله عليه وسلم » فقال : ١‏ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. . . » 
الحديث » وعند البخاري ( 5١1١١‏ )»2 ومسلم (7707 ) من حديث عائشة رضي الله 
عنها : ١‏ فوالله ؛ إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية » . 


وتألّمِهِ » وذلكَ الاحتراقٌ هرّ الخوفٌ » فكذلكَ الخوفٌ من الله تعالئ ؛ تارة 06 
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ولذلك قال الله تعالئ : 8 إِنَمَا حسَى أله مِنْ عِبَادِو الْعلمكوًا »© . 


ثم إذا كملّتِ المعرفةٌ. . أوردّث حال الخوف واحتراق القلب » ثمَّ 
يفيض أئرُ الحرقة مِنَّ القلب على البدنٍ » وعلى الجوارح » وعلى 
الصفات . 1 

أمَا في البدن. . فبالنحولٍ » والصفار ‏ والغشية » والزعقة ١‏ والبكاء , 
وقذ تنشقٌ به المرارةٌ فيفضي إلى الموتٍ » أ يصعدُ إلى الدماغ فيفسة 
العقلّ ٠‏ أَوْ يقوئ فيورثٌ القنوط واليأسَ . 


وأا في الجوارح. . فبكمَّها عن المعاصي ٠‏ وتقييدها بالطاعاتٍ ؛ تلافياً 


لما فرط » واستعداداً للمستقبل » ولذلكٌ قيلَ : ( ليس الخائفٌ مَنْ يبكي 


وقالَ أبو القاسم الحكيمٌ : (مَنْ خافَ شيئاً.. هرب منه » ومَنْ 
خاف الله. . هرب إليه )290 . 

وقيلَ لذي النون : مت يكونُ العبدٌ خائفآ ؟ قال : إذا أنزلَ نفِسَهُ منزلة 
السقيمٍ الذي يحتمي مخافة طول السقام””" : 


20 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص6" ) من كلام إسحاق بن خلف . 

(؟) الرسالة القشيرية ( ص 775 ) » وأبو القاسم هو إسحاق بن محمد السمرقندي » وليس 
القشيري . 

(*) الرسالة القشيرية (( ص 575 ) . 


اجبججج جه ججباجه و وسسم ١.‏ | ن ‏ تيكو جوتيتن حو وتو و ”ا ا كوي 5 
تقيهة 


وأا في الصفات. . فهرَ أن يقمحّ الشهواتٍ » ويكدٌّرَ اللذَّاتٍِ » فتصير 
المعاصي المحبوبةٌ عندَّهُ مكروهة كما يصيرُ العسلٌ مكروها عند مَنْ يشتهيه إذا 
عرف أنَّ فيه سمّاء فتحترقٌ الشهواثُ بالخوف » وتتأدّبُ الجوارحٌ » 
ويحصلُ في القلب الذبولٌ » والخشوعٌ » والذلَّةُ » والاستكانةٌ » ويفارقة 
الكبرُ » والحقدٌ » والحسدٌ » بل يصيرُ مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر 
عاقبته » فلا يتفرَغٌ لغيره » ولا يكونُ لهُ شغلٌ إلا المراقبةٌ ٠»‏ والمحاسبةٌ » 
والمجاهدةٌ » والضْنَّةُ بالأنفاس واللحظاتٍ ٠‏ ومؤاخذة النفس في الخطراتٍ 
والخطواتٍ والكلماتٍ ٠‏ ويكون حالّهُ حالَ مَنْ وقع في مخالبٍ سبع ضار » 
لا جدرع ينكل عن علدا أنهي طلم يولك »كر عل ويا 
مشغولاً بما هو خائفٌ منهُ » لا متسع فيه لغيره . 

هاذا حال مَنْ غلبَةُ الخوفٌ واستولئ عليه » وهلكذا كانّ جماعةٌ منّ 
العخاء: والتاسية:. 

وقرَةُ المراقبة والمحاسبة والمجاهدة بحسّبٍ قرّة الخوف الذي هو تألم 
القلب واحتراقةُ » وقوه الخوف بحسّب قرّة المعرفة بجلالٍ الله تعالى وصفاته 
وأفعاله » وبعيوب النفس وما بينَ يديها مِنَ الأخطار والأهوالٍ . 


وأقلٌُ درجات الخوف مما يظهر أثرْهُ في الأعمالٍ أن يمنعّ عن 
المحظوراتٍ . ويُسمّى الكفبٌ الحاصلٌ عن المحظوراتٍ ورعاً » فإنْ زادث 


2# 


- 


قوَنْهُ. . كف عمًا يتطرّقُ إليه إمكانُ التحريم » فيكفتٌ عمًا لا يُتِيقّنُ أيضاً 


1 0 
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تحريمَهٌ » ويُسئَئْ ذلكٌ تقوئ(' ؛ إذ التقوئ أنْ يتركٌ ما يرد يبْهُ إل ما لا 
وخ رفك جلاعن ان بوررقتي لجار يونهان ماد اك رمه 
الصدقٌ في التقوئ . فإذا انضمٌ إليه التجدّدُ للخدمةٍ » فصار لا يبني ما لا 
يسكئهٌ » ولا يجممٌ ما لايأكلّهُ » ولا يلتفثُ إلئ دنيا يعلمٌ أنَّها تفارقُُ , 
ولا يصرف إلى غير الله تعالئ فسآ مِنْ أنفاسه. . فهر الصِدّقُ » وصاحبْهُ 
جديرٌ بأنْ يُسمّئ صدّيقاً ٠‏ ويدخلٌ في الصدقٍ التقوئ » ويدخلٌ في التقوى 
الورعٌ » ويدخلٌ في الورع العقّةُ ؛ فإنّها عبارةٌ عن الامتناع عنْ مقتضى 
الشهوات خاصة . ١‏ 1 

: للحا مر في اراد اك واولا الو 1 
| الكففٌ اسم العمّةِ » وهو كفت عن مق مقتضى الشهوة ة » وأعلّئ منهُ الورعٌ » ٠‏ فَإنَهُ 
أعمٌ ؛ لأنَّهُ كفتٌ عنْ كلّ محظورٍ » وأعلئ من التقوئ » فإنَهُ اسم للكفٌ عن 
المحظور والشبهة جميعاً » ووراءَهٌ اسم الصدَّيقٍ والمقرّب » وتجري الرتبةٌ 
الأخيرة كا هلها مجرئ الاحصن نالسرا فإذا ذكرت الأخصّ. . فقذ 
ذكرت الكل » كما أَنَّكَ تقول : الإنسان إِمّا عربييٌ وما عجميٌّ » والعربيئٌ إمَا 


قرشئٌ أُوْ غيرةٌ » والقرشيٌ إمّا هاشميٌ أو غيرّة » والهاشمئٌ من ما علويٌ أؤْ 


غيرّه » والعلويٌ إِمّا حسنيٌ أَؤْ حسينيٌ » فإذا ذكرت أنَهُ حسنيٌ مثلاً .. فقَد 


)00( وهلذه هي الدرجة الثالثة من درجات الورع » وهي ما لا تحرمه الفتوئ ولا شبهة في 
حلّه » ولكن يُخاف أداؤه إلى محرم » وهو ورع اله تقين . ١‏ إتحاف .)١99/941(0»‏ 
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ا 


وصفتة بالجميع ١‏ وإنْ وصفتة بأنَّهَ علوقٌ. . وصفئَهُ بما هوَّ فوقّةُ ممًا هوَّ أعمٌ 
منة » فكذلكَ إذا قلت : صِدّيقٌ. . فقذ قلت : إِنَهُ مت وورحٌ وعفيففٌ » فلا 
ينبغي أنْ تظنّ أنّ كثرة هنذه الأسامي تدك علئ معان كثيرة متباينة » فيختلط 
عليكَ كما اختلطً علئ كل مَنْ طلبَ المعانيَ مِنَ الألفاظٍ » ولمْ يتبع الألفاظ 
العا 

فهلذه إشارة إلى مجامع معاني الخوف . وما يكتنقةٌ مِنْ جانب العلو ؛ 
كالمعرفة الموجبة له » ع جانب السفل ؛ كالأعمالٍ الصادرة منهٌ كما 
وإقداماً . 
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ها 0 20 ١د‏ 


4 سماع آية من القرآن » فيورثٌ البكاءَ » وتفيض الدموعٌ » وكذلكَ عند 


بيإن ددجا ت حوفت وات زاف في العَوَمْ واضعف 0 


اعلمّ 01 قوق عيذ ورين ةن 8 اف تسيو لكان 
أقوئ وأكثر. . كان أحمدَ » وهوّ غلطّ » بل الخوفٌ سوط الله تعالئ يسوقٌ به 
عبادَهُ إلى المواظبة على العلم والعملٍ ؛ لينالوا بهما رتبة القزب مِنَ الله 
فا ولام الوكية الااسطرون سوط «دوعةه لصي زولك ذلك 
لا يدلٌ على أنَّ المبالغة في الضرْب محمودةٌ » وكذلكَ الخوفٌ لهُ قصورٌ , 
لكلف اط مولا افعربالاء رالمطيرة بح الاعتد ال والوسط :+ 


فأنًا القاصدٌ منهُ. . فهر الذي يجري مَجرئ رقَّةَ النساء » يخطرٌ بالبالٍ عند 


مشاهدة سبب هائلٍ » فإذا غابَ ذلك السببٌ عن الحسنٌ. . رجع القلبٌ إلى 
الغفلة » فهنذا خوفٌ قاصرٌ قليلُ الجدوئ ضعيفُ النفع » وهوّ كالقضيب 
الضغي الذي تشترث بعال قوية لا يولمها ألما مبرساً + فلا يسوثها إلى 
المقصدٍ ء ولا يصلحٌ لرياضتها . 

وهكذا خوفٌ الناس كلَّهِمْ إلا العارفينَ والعلماءً » ولسثُ أعني بالعلماء 
الممْرسهِين ترسو 5 والمتسمينَ بأسمائهم ؛ فَإِنَهُمْ أبعدٌ الناس عن 
الخوف» بل أعني العلماءَ بالله وبأيامه وبأفعاله» ودللك مها تزع وبكرة الات 5 


ولذلكَ قالَ الفضيلٌ بن عياض رحمّة الله : ( إذا قيلَ لك : هل 


تخافٌ الله : فاسكث ؛ فَإنَّكَ إِنْ قلت : لا. . كفرت ء وإنْ قلت : نعم. . 
كذبت )20 » وأشارَ به إلئ أنَّ الخوف هوّ الذي يكفتٌ الجوارح عن 
المعاصي ٠‏ ويقيّدُها بالطاعاتٍ . وما لم يوثُدْ في الجوارح. . فهوّ حديثٌ 


نفْسٍ وحركةٌ خاطر ع لاي 1 


وأا المفدظ :+ فهرَ الذي يقوئ ويجاوز حدّ الاعتدالٍ حتَّ يخرج إلى 
اليأس والقنوط » وهوّ مذمومٌ أيضآ ؛ لأنَّهُ يمنم مِنَّ العملٍ » والمرادٌ مِنَ 
الخوف ما هوّ المرادُ مِنَّ السوطٍ . وهوّ الحملٌ على العمل » ولولاة. . لما 
كان الخوفٌ كمالاً ؛ أنه بالحقيقة نقصانٌ ؛ لأنَّ منشأه الجهلٌ والعجدٌ : 

أمّا الجهلٌ. . فَإنَهُ ليس يدري عاقبة أمره » ولؤ عرف. . لم يكن خائفاً ؛ 
لأنَّ المَحُوفَ هوَّ الذي يُتردَّدُ فيه . 

وأمًا العجزٌ. . فهوَ أنَهَ متعرضٌ لمحذور لا يقدرٌ علئ دفعه . 

فإذاً ؛ هو محمودٌ بالإضافة إلئ نقص الآدميّ » وإِنّما المحمودٌ في نفسِهٍ 
وذاته هو العلمُ والقدرة » وكلٌ ما يجوز أنْ يُوصف الله تعالئ به » وما لا 
يجوز وصف الله به. . فلس بكمالٍ في ذاتِه » وإنّما يصير محموداً بالإضافة 

نقْصٍ أعظمٌ منهُ » كما يكونُ احتمالٌ ألم الدواء محموداً لأنهُ أهونٌ مِنْ ألم 
المرضٍ والموتٍ » فما يخرج إلى القنوط فهر مذمومٌ . 


وقد يخرجٌ الخوفٌ أيضاً إلى المرض والضعفف » وإلى الوله والدهشة 


(١؟)‏ قوت القلوب (١/57؟5‏ ). 


5 ف 0 3 
وزوالٍ العقلٍ 3 وقد يخرج إلى الموتٍ 3 وكل ذلك مذمومٌ . وهوّ كالضرب 


الذي يقتلٌ الصبئَ » والسوطٍ الذي يهلكُ الدابَةٌ أؤ يمرضها أؤْ يكسرٌ عضواً 
مِنْ أعضائها , وإنّما ذكرٌ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ أسباب الرجاءٍ وأكثرٌ 
منها ليعالج بها صدمة الخوف المفرطٍ المفضي إلى القنوط أوْ أحدٍ هلذه 
الأمور » فكلُ ما يرادٌ لأمرٍ فالمحمودٌ منهُ ما يفضي إلى المرادٍ المقصودٍ 
من » وما يقصرٌعنةُ أؤْ يجاوزهٌ فهر مذمومٌ . 

وفائدةٌ الخوف : الحذرٌ . والورعٌ » والتقوئ , والمجاهدة ء 
والعبادةً » والفكرٌ » والذكرٌ » وسائرُ الأسباب الموصلة إلى الله تعالى » 


جشيك. وكلٌ ذلكَ يستدعي الحياة مع صكةٍ البدن وسلامة العقل » فكلٌ ما يقدحُ في 
): هذه الأسباب فهو مذمومٌ . 
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فإنْ قلت : مَنْ خافٌ فمات من خوفه فهرَ شهيدٌ » فكيف يكونٌ حالة 


مذموماً ؟! 
فاعلم أناعع؟ عرق كويد أن له واس مريدى الكرف كان 
لا ينالُها لو مات في ذلكَ الوقتٍ لا بسبب الخوف » فهر بالإضافة إليهِ 


فضيلةٌ » فأمًا بالإضافة إلئ تقدير بقائه وطولٍ عمره في طاعة الله وسلوك 

سبله. . فليسَ بفضيلةٍ » بل للسالك سبيلٌ الله تعالئ بطري الفكرٍ والمشاهدة 
. 7 0000 

والترقي في درجاتٍ المعارفٍ في كلّ لحظة رتبة شهيدٍ وشهداءً ٠‏ ولولا 
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هلذا. . لكائّث رتبةٌ صب يُقتلٌ أَوْ مجنونٍ يفترسٌة سب أعلئ مِنْ رتبة نب أؤْ ولي 
يموثُ حتفف أنفه » وهوّ محال » فلا ينبغي أَنْ يْظنّ هاذا » بلْ أفضلٌ السعاداتٍ 
طول العمرٍ في طاعة الله تعالئ » فكلٌ ما أبطلَ العمرَ أو العقلَ أو الصكّةً التي 
يتعطّلُ العمرُ بتعطّلها. . فهر خسرانٌ ونقصانٌ بالإضافة إلى أمور » وإِنْ كاد 
بعضٌ أقسامها فضيلةً بالإضافة إلئ أمور أخرّ ؛ كما كانّتٍ الشهادةٌ فضيلة 
بالإضافة إلئ ما دونها » لا بالإضافة إلئ درجة النبيّينَ والصدّيقِينَ . 

فإذآً ؛ الخوفٌ إِنْ لم يؤثّرٌ في العمل . . فوجودُهُ كعدمه ؛ مثلٌ السوط 
الذي لا يزيدٌُ في حركة الدابة » وإِنْ أثَر. . فل درجاثٌ بحسّبٍ ظهور أثره » 
فإِنْ لم يحملْ إلا على العمّةَ وهيّ الكفثُ عنْ مقتضى الشهوات. . فلهُ درجةٌ » 
فإِنْ أثمر الورع. . فهوَّ أعلئ » وأقصئ درجاته أنْ يثمرَ درجات الصِدَّيقينَ » 
وهو أنْ يسلب الظاهرّ والباطنَ عمًّا سوى الله حتَّى لا يبقئ لغير الله فيه 
متسع » فهلذا أقصئ ما يُحمدٌ منهُ » وذلكَ مم بقاء الصكّةٍ والعقلٍ . 

فإِنْ جاور هذا إلئ إزالة العقلٍ أو الصكحة. . فهرّ مرضٌ يجبُ علاجُه إن قدرَ 
عليه » ولؤْ كان محموداً.. لما وجب علاجُهُ بأسباب الرجاء وبغيره حتّى 
يزولَ » ولذلكٌ كان سهلٌ رحمّة الله يقولٌ للمريدينَ الملازمينَ للجوع أيامآً 
كثيرة : ( احفظوا عقولَكُمْ ؛ فإ لم يكن لل تعالئ ولييٌ ناقصضٌ العقلي )290 
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“قا ١‏ كاله ٠‏ فاته 


بان )سام ا خو فت بالإضا سمال نيجاسم 


اعلم : أنَّ الخوفّ لا يد يتحقَّقُ إلا باننظار مكروه » والمكروةٌ ما أن يكون 
مكروهاً في ذاته كالنار , وإمًا أن يكون مكروها لأنَّهُ يفضي إلى المكروه ؛ 
كما بُكرهُ المعاصي لأدائها إلئ مكروه في الآخرة » وكما يكرهٌ المريضل 
الفواكة المضِدّةٌ لأدائها إلى الموتٍ ؛ ولا بدّ لكلّ خائف أنْ يتمثّلَ في نفسه 
مكروهاً مِنْ أحدٍ القسمين » ويقوى انتظارٌةٌ في قلبه حتَّ يحترق قلبُهُ بسبب 
استشعاره ذلك المكروة . 


ومقامٌ الخائفينَ يختلفٌ فيما يغلبٌُ علئ قلوبهمٌ مِنَ المكروهاتٍ 
3 المحذورة » فالذينَ يغلبُ علئ قلويهم ما لِيسَ مكروها لذاته بل لغيره ؛ 
انه سكعي مرت الموتٍ قبل التوبة » أؤْ خوفٌ نقض التوبة ونكثٍ 
العهدٍ » أَوْ خوفُ ضعف القرّة عن الوفاء بتمام حقوق الله » أوْ خوفٌ زوالٍ 
رقة القلب وتبدّلها بالقساوة أوْ خوفٌ الميلٍ عَنِ الاستقامة ؛ أَوْ خوفٌ استيلاء 
العادة في اتباع الشهواتٍ المألوفة » أوْ 0 أنْ يكلَّهُ الله تعالئ إلئْ حسناته 
التي اتكلّ عليها وتعرَّرٌ بها في عبادٍ الله » أوْ خوفٌ البطر بكثرة نعم الله عليه » 
أَوْ خوفٌ الاشتغالٍ عن الله بغير الله : أو خوفٌ الاستدراج بتواتر النكم » أو 
وف |تكبباق غرائل طاغاته حبث يبذئالة من قو ما له يكن يحشيب + اذ 
خوفٌ تبعاتٍ الناس عندَةٌ في الغيبة والخيانة والغثنٌ وإضمار السوء » أو 


خوفٌ مالا يدري أنَهُ يحدثُ في بقيِّ عمره » أؤْ خوفٌ تعجيلٍ العقوبة في 
الدنيا والافتضاح قبل الموت » أوْ حو الاغترار بزخارف الدنيا » أو خوفٌ 
اطلاع الله علئ سريرته في حالٍ غفاته عن » أؤ خحوفٌ الخثم لهُ عند الموتٍ 
بخاتمة السوءٍ » أؤْ خوف السابقةٍ التي سبقث له في الأزلٍ. فهنقم كلها 
مخاوفٌ العَارفينَ » ولكلٌّ واحدٍ خصوصنٌ فائدة » وهو سلوكُ سبيلٍ الحذر 
عمًا يفضي إلى المَحُوفٍ . 

فَمَنْ يخافٌ استيلاءَ العادة عليه. . فيواظبُ على الفطام عن العادة » 
والذي ييخافٌ مِنٍ اطلاع لله علئ سريرته يشتغلٌ بتطهير قلبه عن الوساوسٍ » 
وهلكذا إلول ب بقية الأقسام . 


وأغلبُ هلذه المخاوف على المتقينَ خوفٌ الخاتمة » فَإنَ الأمرَ فيه 


مُخْطد » وأعلى الأقسام وأدلّها علئ كمال راقم خحوفٌ السابقة ؛ لأنَّ 
الخاتمة تتبع السابقة » وفرع يتفرع عنها بعدَ تخثُّلٍ أسباب كثيرة » فالخاتمة 
تَظه ما سبق به القضاء ذ في أمَّ الكتاب . 


والخائفُ مِنَ الخاتمة بالإضافة إلى الخائف مِنّ السابقة كرجلينٍ وقّمَ 
الملك في حقّهما بتوقبع » ؛ يحتمل أن يكونَ فيه حر الرقبة » ويحتملٌ أن 
يكونّ فيه تسليمٌ الوزارة إليه » ولمْ يصلي التوقيع إليهما بعدُ ٠»‏ فيرتبطً قلت 
أحدهما بحالة وصولٍ التوقيع ونشره . وأنّهُ عمّاذا يظهرُ » ويرتبط قلبُ الآخرٍ 
بحالة توقيع الملكِ وكيفيته وأنهُ ما الذي خطرٌ لهُ في حال التوقيع مِنْ رحمةٍ أ 
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غضب » وهنذا التفاثٌُ إلى السبب » فهر أعلئ مِنَّ الالتفات إلى ما هو 
فرع ؛ فكذلكٌ الالتفاث إلى القضاء الأزليئٌ الذي جرى بتوقيعه القلمٌ أعلئ 
منّ الالتفات إل ما يظهرٌ في الأبد . 

إليه أشارَ لني صلّى الله عليه وسلّمٌ ؛ حيثُ كان على المنبرٍ » فقبضّ 
كمّهُ اليمنئ ثم قال : « هنذا كتابُ الشوء كُتب فيه أهلٌ الجن بأسمائهم 
وأسماءِ آبائهم » لا يُزادُ فيهمْ ولا ينقصٌ » » ثم قبض كفَّهُ اليسرئ وقال : 
« هنذا كتابُ الله » كُتب فيه أهلُ النار بأسمائهمْ وأسماء آبائِهم . لا يُرَادُ فيهم 
ولا ينقصٌ ؛ وليعملنٌ أهل السعادة بعمل أهلٍ الشقاء حتَّى يُقالَ كأنهُمْ منهم , 


. بل هم هُمْ ع كع يسفن الل نال قبل الموث ولق بقواق ,ناقق + ولتعملة 
| أهلُ الشقاء بعمل أهل السعادة حنَّى يُقالَ كأَنَّهُمْ منهُم . بل هن هُمْء د 


يستخرجْهُمُ الل عرَّ وجل قبلَ الموتٍ ولؤ وات ناقةٍ » السعيدٌ مَنْ سعد 
بقضاءٍ الله » والشقيٌ مَنْ شقيّ بقضاءٍ الله » والأعمالٌ بالخواتيم ' 

وهلذا كانقسام الخائفينَ إلئ منْ يخافٌ معصيته وجنايتة ٠»‏ وإلئ مَنْ 
بخاف اله كنال قح الع وس درا وأوصافه التي تقتضي الهيبة لا محالة » 
فهنذا أغليئ رتبة » ولذلكَ بيقئ خومة وان كان في طاعة الصديقينَ » وأ أمّا 
الآحَدُ. . فهر في عرضة الغرور ٠‏ والأمن إِنْ واظبَ على الطاعاتٍ . 
)١(‏ رواه الترمذي ( 7١4١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ومطلعه : خرج علينا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان » فقال : ١‏ أتدرون ما هلذان الكتابان ؟ 4 


ثم ساقه بنحوه ٠.‏ 


حي عمج جد | كتاب الرجاء والخوف )عد -جيد" 

فالخوفٌ مِنَ المعصية خوفٌ الصالحينَ » والخوفٌ مِنّ الى خوفٌ 
الموحٌدينَ والصدّيقِينَ » وهو ثمرة المعرفة بالله تعالئ » فكلٌ مَنْ عرق 
وعرف صفاتِه. . علم مِنْ صفاته ما هوّ جديرٌ بأنْ يُخَافَ مِنْ غير جناية » بل 
العاصي لوْ عرف الله حقّ المعرفة. . لخافّ الله ولمْ يخفف معصيّةُ » ولولا 
أنَّهُ مَحُوفٌ في نفسه. . لما سكَّرَهُ للمعصية » ويسّرَ لهُ سبيلها » ومَهدَ لهُ 
أسبابها » فإنَّ تيسيرٌ أسباب المعصية إبعادٌ » ولمْ يسبق من قبل المعصية 
معصيةٌ استحقّ بها أنْ يسكّرَ للمعصية » وتجريّ عليه أسبابُها » ولا سبق قبل 
الطاعة وسيلةٌ توسّل بها مَنْ يُسَّرتْ لهُ الطاعاث ومُهّدَ لهُ سبيلٌ القرباتٍ » 
فالعاصي قذْ قضئ عليه بالمعصية شاءً أَمْ أبئ » وكذا المطيع » فالذي يرفع , + 
محمد صلَّى الله عليه وسلّمَ إلئ أعلئ عليينَ مِنْ غير وسيلةٍ سبقّث منة قبل ١١‏ 
وجوده » ويضع أبا جهل في أسفلٍ سافلينَ مِنْ غير جناية سبقث منه قبل ” 
وجوده. . جديٌ بأنْ يُخافَ لصفة جلاله » فإنَّ مَنْ أطاع الله. . أطاع بأنْ 
سلَّط عليه إرادة الطاعة ٠‏ وآتاهٌ القدرة » وبعدَ خلتٍ الإرادة الجازمة والقدرة 


التائّة يصيرٌ الفعلُ ضروريا » والذي عصئ . . عصئ لأنَّهُ سلّط عليه إرادة قويّة 
جازمة » وآتاهٌ الأسبابَ والقدرة » فكانّ الفعلُ بعدَ الإرادة والقدرة ضرورياً . 

فليت شعري ؛ ما الذي أوجب إكرامٌ هنذا وتخصيصّةٌ بتسليط إرادة 
الطاعاتٍ عليه » وما الذي أوجب إهانة الآخر وإبعادهُ بتسليط دواعي 
المعصية عليه ؟! وكيف يُحالُ ذلكَ على العبدٍ ؟! وإذا كانتٍ الحوالةٌ 


الأزليٌ مِنْ غير جناية ولا وسيلة. . فالخوفٌ ممَّنْ يقضر 
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بما يشاءٌ ويحكمٌ بما يريدٌ حزمٌ عند كل عاقلٍ . 

ووراءً هلذا المعنئ سدٌ القدر الذي لا يجوز إفشاؤة . 

ولا يمكنُ تفهيمٌ الخوفف منهُ في صفاتِء جل جلالُ إلا بمثالٍ لولا إذن 
الشرع. . لح يستجرى: علئ ذكره ذو بصيرة » فقدْ جاءً في الخبر : أنَّ الله 
تعالئ أوحئ إلئ داوود عليه السلامٌ : ( يا داوودٌ ؛ خفني كما تخافٌ السب 
الضاريَ )230 . 

فهنذا المثالٌ يفهمّكَ حاصلَ المعنى » وإِنْ كان لا يقفُ بك على سببه » 
زو الوقرف علن سيو وقوقٌ علرن سه الادر مولا شك ذلك إل لأهل . 


يرق قلبّهُ ولح يتألّمْ بقتلكَ » وإن خلآكَ. . لخ يخلّكَ شفقةٌ عليكَ وإبقاءً علئ 
روحكَ ء بلْ أنت عندَهُ أخسنٌ مِنْ أنْ يلتفت إليكٌ حيّآ كنت أو ميتاً » بل 
إهلاك ألف مثلكٌ وإهلاكُ نمل عندَهُ علئ وتيرة واحدة ؛ إِذْ لا يقدحٌ ذلكَ في 


عالم سبعيته » وما هوّ موصوفٌ به مِنْ قدرته وسطوته » ولله المثل الأعلئ . 


)١(‏ قوت القلوب ( 74١/١‏ ) » قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً » ولعل المصنف 
قصد بإيراده أنه من الإسرائيليات » فإنه عبر عنه يقوله : جاء في الخبر » وكثيراً ما يعبر 
بذلك عن الإسرائيليات التي هي غير مرفوعة ) . (إتحاف 6 (7097/4). 

وعند السيوطي في « الدر المنثور » ( 77١/7‏ ) : ( وأخرج ابن المنذر عن جعفر قال : 
أوحى الله إلئ داوود : خفني علئ كل حال. .. ) . 


ولكنْ مَنْ عرقةُ. . عرف بالمشاهدة الباطنة التي هيّ أقوئ وأوثقٌ وأجلئ 
مِنّ المشاهدة الظاهرة أَنَهُ صادقٌ في قوله : ( هؤلاءٍ في الجن ولا أبالي » 
وهؤلاءِ في النار ولا أبالي )”'2 » ويكفيك مِنْ موجباتٍ الهيبة والخوف 
المعرفةٌ بالاستغناء وعدم المبالاة . 


الطبقةٌ الثانيةٌ مِنَّ الخائفينَ : أن يتمثّلَ في أنفسهم ماهو المكروه . 
ولك مكل سكرات الموت وشذيه . أو “سؤال متكر وكير :+ از عذات 
القبرٍ » أ هولٍ المُطْلّع » أ هيبة الموقفب بينَ يدي الله تعالئ » أو الحياء مِنْ 
كشف الستر والسؤالٍ عن النقير والقطمير » أو الخوف من الصراط وحدّته » 
وكيفيّة العبور عليه » أوالخوف مِنّ النار وأغلالها وأهوالها . أو الخوف من 80 
الحرمانٍ عن الجنّة دار النعيم والملكِ المقيم » وعنْ نقصانٍ الدرجاتٍ . أو ١‏ / 
الخوف مِنَ الحجاب عن الله تعالئ . 


وكلٌ هلذو الأسباب مكروهةٌ في أنفسها 2 فهئَ ‏ لا محالةً ‏ مَحُوفةٌ » 
وتختلفُ أحوالٌ الخائفينَ فيها » وأعلاها رتبةً هو خوفٌ الفراق والحجاب 


عن الله تعالئى . وهر خوفٌ العارفينَ » وما قبلَ ذلكَ خوفٌ العابدينَ 
والصالحين والزاهدينن وكافة العاملينَ . 


ومَنْ لمْ تكمل معرفئة » ولمْ تنفتخ بصيرثة. . لم يشعرٌ بلذة الوصالٍ » 


)0غ( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 187/4 ) ٠‏ وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 778 ) من حديث 
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ولا بألم البعدٍ والفراق » وإذا ذُكرَ لهُ أنَّ العارف لا يخافٌ النار ء وإِنّما 
يخافٌ الحجابت .. وجدَ ذلك منكراً في باطيه » وتعجّب منهُ في نفسه , 
ورئما أنكر لذ النظر إلئ وجو الثو الكريم لولا منع الشرع إيَاهُ مِنْ إنكاره » 
فيكونٌ اعترافُ به باللسانٍ عن ضرورة التقليدٍ » إلا. ا /ستق د 
لأنّهُ لا يعرفٌ إلا لَه البطنٍ والفرج » والعينٍ بالنظر إلى الألوانٍ والوجوه 
الحسانٍ . وبالجملة : كل لذَّة تشا رك البهائم فيها » فأمًا لذَهُ العارفينَ. . فلا 
يدركها غياخ :وتفصيلٌ ذلك وشرخة حراء مع من ليبن اعلة له + ومو عَان 
أهلاً لهُ. . استبصرٌ بنفسه واستغنى عنْ أنْ يشرحَةُ لهُ غيرُهٌ . 

فإلئ هلذه الأقسام يرجع خوفٌ الخائفينَ » نسأل الله تعالئ حسنّ التوفيق 
اع 


<2: نجي نوم 
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اعلم : أنَّ فضلَ الخوف تارةً يُعرفٌ بالتأملٍ والاعتبار » وتارة بالآيات 
والأخبار . 

أنَا الاعتبارٌ : فسبِيلُهُ أنَّ فضيلة الشيء بقذر غنائه في الإفضاءٍ إلئ سعادة 
لقاءِ الله تعالئ في الآخرة ؛ إِذْ لا مقصود سوى السعادة » ولا سعادة للعبدٍ 
إلا في لقاءِ مولا والقزب منة » فكلٌ ما أعانَ عليه فلهُ فضيلة » وفضيلءًهُ بقذر 
إعانته » وقد ظهرَ أنه لا وصولّ إلئ سعادة لقاءٍ الله في الآخرة إلا بتحصيلٍ 
محيي والأنس به في الدنيا » ولا تحصلٌ المحبه إلا بالمعرفة » ولا تحصلٌ 12 
ب إلا بدوام الفكرٍ » ولا يحصلّ الأنسنٌ إلا بالمحبة ودوام الذكر ٠»‏ ! 
ولا تيسَرُ المواظبةٌ على الذكرٍ والفكرٍ إلا بانقلاع حبٌ الدنيا من القلب » 
ل بقع ذة| إلا بترك لذَّاتِ الدنيا وشهواتها » ولا يمك ترك المشتهّياتٍ إلا 

ال ةٌ بشيءٍ كما تنقمع بنار الخوف . فالخوفٌ 


فإذاً ؛ ذ : فضيشُةُ بقذر ما يحرقٌ مِنَ الشهوة . وبقدرٍ ما يكف عن 
المعاصى ويحثٌ على الطاعاتٍ » ويختلفُ ذلك باختلافٍ درجات الخوف 
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وكيفَ لا يكونُ الخوفٌ ذا فضيلة وبه تحصلٌ العفَّةُ » والورعٌ » 


ج| كتاب الرجاء والخوف 


© وف ننج 9 ين هن 0ه 


إلى الله زلفى ؟! 


0 1 2 
2 6 


وما بطريق الاقتباس مِنَ الآباتِ والأخبار : فما ورد في فضيلة الخوفٍ 
خارج عن الحصر » وناهيكَ دلالة على فضيلته جمع الله تعالئ للخائفينَ 
الهدئ والرحمة والعلم والرضوان » وهيّ مجاممٌ مقاماتٍ أهلٍ الجنانٍ , 
قال الله تعالئ : # هدى وَرَحمَة لِلَدَ هم ريم هبون . 


0 
مس و 


وقالَ تعالئ : #8 إِنَمَا يحتَى أله من عِبَادوِ الْعلَموًا 4 ٠‏ فوصفَهُمْ بالعلم 


ا 8ه 


0-0 


وقال تعالئ : «رضى أله َنب وَيَضُوأعنه دك لِمَنْ شق َي 

العلم » ولذلكَ جاءَ في خبر موسئ عليه السلامٌ : ( وأمًا الخائفونَ. . فإنَّ 
لَهُمُ الرفيقَ الأعلئ » لا يُشاركونَ فيه )"7 » فانظز كيف أفْردَهُمْ بمرافقة 
الرفيق الأعلئ ‏ وذلك لأَنَهُمُ العلماءً » والعلماءٌ ء لهم رتبة تبه مرافقة الأنبياء ؛ 
أنَّهُمْ ورثةٌ الأنبياء » ومرافقةٌ الرفيت الأعلئ للأنبياء ومَنْ يلحقٌ بِهِمْ » ولذلكَ 


ء)١١١/١؟( كذا في «القوت» (١/0؟17)ء ورواه الطبراني في «الكبير»؛‎ )١( 
الشعب ©( ا4 لعا عاب رفي اجي ارا من‎ ١ والبيهقي في‎ 
وفيه : « وأما الباكون من خشيتي.. فأولائك لهم الرفيق الأعلئ لا يشاركهم فيه‎ 


أحد 4 , 


والتقوى 3 والمجاهدة 3 وهيَ الأعمال الفاضلةٌ المحمودة التي يُتقرّبٌ بها . 


ري 000 


لمًا خيْرَ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ في مرض موتّه بينَ البقاء في الدنيا 
وبِينَ القدوم على الله تعالى . . كانَ يقولُ : « أسألّكَ الرفيقَ الأعلئ »20 . 
فإذاً ؛ إِنْ نظرَ إلى م كرود قوز الماع ماوإذ اس إإن تمري. . فالورع 
والتقوئ » ولا يخفئ ما وردٌ في فضائلهما » عل إن الحاقبة مارت موسوية 
بالتقوى مخصوصة بها كما صارٌ الحمدٌ مخصوصا بالل تعالئ والصلاة 
برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » تل يقال : ( الحمدٌُ لله ربٌ العالمينَ » 
والعاقبةٌ للمتقينَ » والصلاة علئ سيّدنا محمدٍ وآله أجمعينَ ) . 

رق كر )قالط اتوي باوظيانة لق شري فقا الى 1 
ا اانه ل 3 0 0 0 
-35_ ولذلك وصّى الله تعالى الأولينَ ١‏ 7 0 0 
تعالل : « وَكَفَدَ وَصَْا ألَذنَ ووو الككب من 5 بكم وَإِيَاكُمْ آنأ أَّعُوا 

ا : تو ات .هراد ةو 
م د اليا عر اد جردي و لطيية. 

000 


الأوّلِينَ والآخرينَ لميقاتٍ يوم معلوم. . ناداهُم بصوت يُسمِمْ أقصاهُم كما 


١‏ اه البخا دض 1 غ:؟). 
(1) رواه البخاري (177170) » ومسلم ( ( 


0 


عم ىه عو 8 وبع و 
يُسمِعٌ أدناهُمْ فيقولٌ : يا أيْها النامنُ ؛ إِني قد أنصتٌ الايد منذ خلقتكُم إلى 


بودن لاق :لسغن إن الو ا ا 2 أعمالَكُمْ ثُردٌ عليكٌن , أيه 
اناس ؛ إن قذ جعلتُ نسب وجعاتُمْ نسبآ » فوضعُمْ نسبي ورفعتُم نيكم . 
قلث : «إنَّ أَكَرَمَكٌ عِنْدَ أله نفدم » واكم إلا أن ” تقولوا : فلانْ بن 
فلانٍ » وفلانٌ أغنئ مِنْ فلانٍ» فاليوم أضمٌ نسبَكُمْ وأرفمٌ نسبي » أينَ 
المتقون ؟ فيُنصبٌ للقوم لواءٌ ‏ فيتبعٌ القومٌ لواءَهُمْ إلئ منازلهِم » فيدخلونَ 
الجنّةَ بغير حساب 2206 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « رأس”* الحكمة مخافةٌ الله »20 . 
بد م ١‏ رأسن الحكمة : 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ لابن مسعود : ١‏ إِنْ أردث أنْ تلقاني. . فأكثر 


مِنّ الخوف بعدي 76" . 


وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ خاف الله. . دلَّهُ الخوفٌ علئ كل خير )29 . 


(0 


00 


ضرف 
احق 


كذا في «القورت» (١/75؟1).‏ ورواه الطبراني في « الصغير» 170/١(‏ )2 
و« الأوسط »(1508 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 4517/7 ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

رواه البيهقي في ١‏ الشعب» (*٠1/7ا)‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وفى 
« دلائل النبوة » ( 74١/0‏ ) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ضمن خبر طويل » 
وفيه : «رأس الحكم. .. » ء وتقدم أنه فاتحة الزبور » وهو ما رواه ابن أبي شيبة في 
« المصنف »8948(6هم) 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (١‏ ص5؟73 ) . 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٠‏ ص5"؟73 ) . 


وقالَ الشبلئٌ رحمة الله : ( ما خفث الله يوماً إلا رأيث له باباً منَّ الحكمة 
والعبرة ما رأيثّهُ قط )20 , 


وقالَ يحي بن معاذ : ( ما منْ مؤمن يعمل سيئةً إلا وتلحقةٌ حسنتان : 
خوفٌ العقاب . ورجاءً العفو » كثعلب بينَ أسدين )20 . 

وفي خبر موس عليه الصلاة والسلامٌ : ( وأمّا الورعونَ. . فإنّهُ لا يبقى 
أحدّ إلا ناقشيُةٌ الحسات . وفتشثُ عمًّا فى يديه إلا الورعينَ ؛ فإنى 
01 ع 2 ع 1 
أستحييهم وأجِلَهُمْ أن أوقفهُمْ للحساب ا" 

والورع والتقوئ أسام اشتقث مِنْ معان شرطها الخوفٌ » فإن خلا شيءٌ 
منها عن الخوفب. . لم تسم بهلذهٍ الأسامي . 

وكذلك هاوردٌ فى فضائل الذكر لآ يخقيل .٠‏ .وقد جعلة ال تعالل " 


20 
: - 


مخصوصا بالخائفينَ » فقالَ « سَيَدوْصَ يْنَى» . 


آ # و 


وقالَ تعاليئ : ا وَلِمَنَحَافٌ مَقَامَ ريق جتان . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : 0 قال الله عر وجل : وعرّتي ؛ لا أجمع 
علئ عبدي خوفين . ولا أجمع لهُ أمنين » فإذا أمئني في الدنيا. . أخفئة يوم 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص8؟5 ) . 


(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص8١75‏ ) . 
زفرف رواه الطبرانى فى « الكبير » ( ١١١ /١7‏ ) » والبيهقى فى ١‏ الشعب »(/!ا5١١١).‏ 


زفق 


زضرف 
فق 


2) 
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القيامة » وإذا خاقني في الدنيا. . أَمَنْهُ يوم القيامة »07© . 


3 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمّ : ١‏ مَنْ خاف الله تعالئ. . خاقة كل شيءٍ » 


ل اح ا ا ب د ا ا 10 زفق 
ومَنْ خاف غير الله. . خوّفة الله من كل شيء » : 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أَنمُكُمْ عقلاً أُشدُكُمْ لله تعالئ خوفاً . 


ع و 1 مو 
وأحسئكن فيما أمرَ الله تعالئ به ونهئ عنهُ نظراً :0" . 


وقالَ يحيئ بنُ معاذ رحمةٌ الله عليه : ( مسكينٌ ابن آدمّ » لوْ خافّ النارَ 


كما يخافٌ الفقرَ. . دحل الجندَ )29 . 


َُ 
5 
ع 
ي 
يْ 
ُ 
0 
ل 


وقالَ ذو النون رحمة الله تعالئ : ( مَنْ خاف الله تعال. . ذات قلبَه ‏ 


وقالَ ذو النونٍ أيضاً : ( ينبغي أنْ يكونٌ الخوفٌ أبلغ منّ الرجاء , 


رواه ابن حبان فى « صحيحه » ( 54٠‏ ) ». والبيهقى فى « الشعب »( 09 ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب « الثواب » من حديث أبي أمامة بسند 
ضعيف جداً » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الخائفين » بإسناد معضل ) . « إتحاف » 
.)1١1١/9(‏ 


من أحاديث ابن المحير في ١‏ العقل » . انظر « الإتحاف » ( 458/١‏ ) . 

رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» (4١/9١17)ء‏ وأورده القشيري في « رسالته » 
(صه*؟7). 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص75؟7 ) » وبنحوه القشيري في « رسالته » 
(صك؟؟). 


فإذا غلب الرجاءٌ. . تشوش القلبٌُ )20 . 
وكانٌ أبو الحسين الضريئ يقولٌُ : ( علامةٌ السعادة خوفٌ الشقاوة ؛ لأنَّ 
الخوف زمامٌ بينَ الله تعالئ وبينَ عبدهوء فإذا انقطم زمامّةُ. . هلك مع 
الهالكيت )20 ١‏ 
ويل ليحيئ بن معاذ : مَنْ آمنّ الخلق غداً ؟ قال : أشدّهم خوفاً 
اليو06© : 
وقالَ سهلٌ رحمة الله : ( لا تجدٌ الخوف حتَّئ تأكلَ الحلالَ )2 . 
وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ : كيف نصنمٌ بمجالسة أقوام يخرّفونََا حتّى 
تكادٌ قلوينا تطيد ؟ فقالَ : إِنَتَ والله أنْ تخالط أقواما يخوّفونَكَ حبَّ يدرككٌ 
أمن . . خيرٌ لك مِنْ أن تصحب قوما يؤمُنونَكَ حت يدركككٌ الخوفٌ" . 
وقالَ أبو سليمانَ الدارانيئٌ رحمة الله : ( مافارقٌ الخوفٌ قلباً إلا خرت )20 . 
وقالّث عائشةٌ رضى الل”عنها : قلتُ : يا رسول الله ؛ # والَذِيتَ يوون مآءاا 
ل كب 4 اهو" الرجن سرف ويرنن:؟ قا + «الشعديل الرجل يضوم 
| وَقلوبمٌ وَجِلهَ # هو الرجل يسرق ويزني ! : «لاء بل الرجل يصوم 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص578 ) . 
زفق أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١"37‏ ) . 
أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص١37‏ ) . 
أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص7775 ) . 


رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 707 ) » وكان السائل له المغيرة بن مخادش . 
رواه القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص3797 ) . 
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اهبك مه «ديه 


ا 
لذن عن حو بدو لان لدو لذن 0 
06 


4 


0 00 واع - 
ويصلى ويتصدّق ويخاف ألا يُقَبلَ منهُ »20 . 


والتشديداثُ الواردة في الأمن مِنْ مكر الله وعذابهِ لا تنحصرٌ » وكلٌ ذلك 
ثناءٌ على الخوفب ؛ لأنَّ مذمّة الشيء ثنادٌ علئ ضدّه الذي ينفيه » وضدٌ 
اللتوق:الآمة؟ كما أن ضَد ال ناث + ركه دلت مدكة الفتوط عل 
فضيلة الرجاء فكذلكَ تدلٌ مذمّةُ الأمن علئ فضيلة الخوف المضادٌ لهُ . 

بل نقولٌ : كل ما ورد في فضلِ الرجاءِ فهر دلِيلٌ علئ فضّلٍ الخوف ؛ 
لأنَهُّما متلازمانٍ ؛ فإِنَّ كل مَنْ رجا محبوباآ. . فلا بدّ وأنْ يخاف فوتَهُ » فإنْ 
كانَ لا يخافٌ فوتةُ. . فهوَ إذآ لا يحيّهُ » فلا يكونُ بانتظاره راجيا ٠‏ فالخوفٌ 


شك والرجاءٌ متلازمانٍ » يستحيلٌ انفكالكٌ أحدهما عن الآخر . 


5 يه 5 و - يه 
نعم . يجوز أن يغلبَ أحدّهما على الآخر وهما مجتمعانٍ » ويجوز أن 
يشتغلَ القلبُ بأحدهما ولا يلتفث إلى الآخر فى الحالٍ لغفلة عنهُ » وهنذا 
لأنّ مِنْ شرطٍ الرجاء والخوف تَعلّقَهُما بما هوَ مشكوكٌ فيه ؛ إذ المعلومٌ 
لا يُرجئ ولا يُخافٌ . 
فإذاً ؛ المحبوبث الذي 0 وجودة 00 عدمُّةٌ لا محالة » فتقديرُ 
وجوده يروّحٌ القلبَ . وهو الرجاء » وتقديرٌ عدمه يوجم القلبَ . وهو 
الخوفٌ ٠‏ والتقديرانٍ يتقابلان ‏ لا محالة ‏ إذا كانَ ذلك الأمر المنتظه 
مشكوكاً فيه . 


(١)_رواه‏ الترمذي ( "١1/0‏ ) » وابن ماجه ( 4194 ) . 
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: 


نع , أحدُ طرفي الشلكٌ قذ يترجّحُ على الآخر بحضور بعض الأسباب » 
ويُسمّن ذلك ظنّاً » فيكونٌ ذلك سبب غلبة أحدهما على الآخر » فإذا غلبَ 
على الظنّ وجودٌ المحبوب. . قو الرجاءٌ وخفيّ الخوفٌ بالإضافة إليه » 
كذ بالعكسن .. 

وعلئ كلّ حالٍ فهما متلازمان » ولذلك قال تعالئ : #8 


4 . وناك : طبختي تمه . 


11 تسح 2 2 


ويدعونا 
ولذلكَ عر العرثُ عن الخوف بالرجاءٍ » قالَ تعالئ : 8 مالك لَا نون يِه 
وا © أيْ : لا تخافونَ" 2 وكثيرا نا وزة في التران الرجاءً بمعنى (يية 
الخوف”2 » وذلكَ لتلازيهما ؛ إِذْ عادة العرب التعبيدُ عنٍ الشيء 0 

يلازمةُ . . 


بن أقول : كل ما ورد في فضّلٍ البكاء مِنْ خشية الله فهر إظهارٌ لفضيلة 


لق قال الإمام الطبري في ١‏ تفسيره » ( 1١17/78/14‏ ) : ( وأولى الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب قول من قال : معن ذلك : ما لكم لا تخافون لله عظمة » وذلك أن الرجاء قد 
تضعه العرب إذا صحبه الجحد ‏ النفي ‏ في موضع الخوف ) . ثم 
أبي ذؤيب : 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت ثوب عواسلٍ 

ومن ذلك قوله سبحانه : 8 إذَّ ادي لَايجُو لِقَآهََا ٠‏ وقوله سبحانه : «بَلْكا الا 
يجيت موا 4 » ومنه قوله تعالئ : «قل لِلدنَ اموا يََفِرُوأ لي لا مَْمُوتَ يام أن ؛ 
والمعنيل فيها : لا يخافون . 


أنشد قول 


زف 


وام 
تررهه 


و :3 انك انق ١ق‏ انق 


ا ات 1 113 ٠>‏ 


4 


كل لاك الك لزنن لاقن لان زاك لاك 319 ل 9 
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الخشية ؟ فإِنَّ البكاءَ ثمرة الخشية » وقذ قال تعالئ : # ضكرا ما ليلا ولمتَكوأ 
كَيرَا» . وقالَ 0 0 يكو وَيزِدهْر خسوا 4 وقالَ تعالئ : 8 أَقِنْمَذَا 


02 


ونص ان و 5 4 َنم سهِدُو4 . 
وقالَ النبيئٌ صلى الله عليه وسلّم  :‏ ما مِنْ عبدٍ مؤمنٍ تخرجٌ مِنْ عينيه 


هه 


دمعةٌ ون كادّث مثلّ رأس الذباب مِنْ خشية الله تعالئ ثم تصيبٌ شيئاً منْ حَرٌ 
وجهه. . إلا حرّمة الله على النار 0 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ إذا اقشعرَّ قلبُ المؤمن مِنْ خشية الله 
تعالئ . . تحادّتْ عنةٌ خطاياةٌ كما يتحاثٌ مِنّ الشجرة ورقّها »27 . 


وقال صلَّى الل عليه وسلّم : ١‏ لا يلج النار أحدٌ بكي مِنْ خشية الله تعالئ 


33 2 0 0 
0 حتّئ يعود اللبنُ في الضرع 70" 8 


وقالَ عقبةٌ بنٌ عامر : ما النجاة يا رسول الله ؟ قالَ : « أمسكُ عليكٌ 
لسانَكٌ » وليسعْكٌ بِينّْكَ » وابك علا خطيئتك )29 . 


وقالّث عائشةٌ رضي اله عنْها : قلت : يا رسول الله ؛ أيدخلٌ أحدٌ مِنْ 


. رواهابن ماجه ( 5197 ) ء وح الوجه : ما أقبل عليك وبدا لك منه‎ )١( 

(؟) رواه البزار في « مسنئده » ( 17751 ) ؛ وابن قانع في « معجم الصحابة » ( ١505‏ ) من 
حديث العباس رضي الله عنه » ولفظه : ١‏ إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله عز 
وجل . . تحاتت خطاياه كما تحات عن الشجرة اليابسة ورقها »2 . 

قرف رواه الترمذي ( 17777 ) ء والنسائي (5/؟١)‏ . 

(5) رواه الترمذي (1050؟) . 


أَمَتِكَ الجنةَ بغير حساب ؟ قال : « نعم . مَنْ ذكرٌ ذنويَةٌ فبكئ »230 . 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « ما مِنْ قطرة أحبٌ إلى الله تعالئ مِنْ قطرة 
دمع مِنْ خشية الله » أَوْ قطرة دم أهريقَتْ في سبيل الله سبحاتة »290 . 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّمْ : ١‏ اللهمّ ؛ ارزقني عينين هطالتين تشفيان 
بذروف الدمع قبلَ أنْ تصيرٌ الدموعٌ دما والأضراسٌ جمراً انين 5 

وقال صلى الله عليه وسلّمَ : « سبعةٌ يِظَلّهُمْ الله“ يوم لا ظلّ إلا ظَلَهُ » 
وذكرٌ منهُمْ رجلاً ذكرٌ الله خالياً ففاضّث عيناة © . 

وقالَ أبو بكر الصدَّيقٌ رضي اللعنة : ( مَن استطاع أنْ يبكيّ. . فليبكِ » 
ومَنْ لم يستطع . . فليتباكَ )00 . 

وكان محمد بن المنكدر إذا بكو 1 مسح وجهّة ولحيتة منْ دموعه 
ويقولٌ : ( بلغْني أنَّ النارّ لا تأكلُ موضعا مسّمْهُ الدموعٌ )290 . 


. ) أغفله العراقى‎ ( : ) 5١5/9 ( » قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه‎ )١( 

() روا الترمذي (1539) . ْ 

() رواه الطبراني في « الدعاء» ( ٠») ١501‏ وأبو نعيم في « الحلية» ( ١937/7‏ ) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4) رواه البخاري ( 55١‏ ). ومسلم(١7١١).‏ 

)0( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 780 ) ٠‏ وقال : 
( يعني : التضرع ) . 00 

(7) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص١2‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 

دمشق »50/05 ) ». وروى البيهقي في ١‏ الشعب »78502 » 741 ) عن علي كرم الله 


| كتاب الرجاء والخوف 


وقالَ عبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاصٍ رضي الله عنهما عنهُما : ( ابكوا » فإنَ لم | 
تبكوا. . فتباكّوا » فوالذي نفسي بيدِه ؛ لؤ يعلحُ العلم أحدُكم. . لصرحّ حتّى 
ينقطعٌ صونّهُ » وصلَّْ حيّئ ينكسرٌ صلبّةُ )297 . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ رحمة الله : ( ما تغرغرث عينٌ بمائها إلا لم 
يرهق وجة صاحبها ة قت ولا ذلةٌ يوم القيامة » فإِنْ سالّث دموعٌةُ. . أطفاً الله 
بأو قطرة منها بحاراً م من النيراة » ولو أذ رعلا كن فى آقة ماعذيت تلك 
الأعةٌ )200 . 

وقالَ أبو سليمانَ : ( البكاءٌ مِنَ الخوفٍ » والرجاءٌ والطربٌُ مِنَّ 
فين الشوق ) . 

وقالَ كعبٌ الأحبار : ( والذي نفسي بيده ؛ لأن أبكيّ مِنْ خشية الله حتّى 
تسيلَ دموعي على وجنتي . . أحبٌ إليّ مِنْ أن أتصدّقَ بجبل مِنْ ذهب )”2 . 
وقالَ عبدُ الله بن عمرو رضي اللهعنهما : ( لأنْ أدمع دمعةً منْ خشية الله 
أحبٌ إلىّ مِنْ أنْ أتصدّقَ بألف دينار )”24 . 


ورُويَ عنْ حنظلة قال : نه نل را الا و 


وجهه قال : (إذا دمعت عيناك وسالت دموعك عليل خدك. . فلا تكفها بثوبك » 
وامسح بها وجهك حت تلقى الله بها ) . 

رواه الحاكم في « المستدرك ؛)( 99/8/4 ) . 

نقله صاحب ١‏ القوت » . «إتحاف 5١80/494()4‏ ). 

رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ©( 17797 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (5/ 0777 . 
رواه البيهقي في « الشعب )(5لم). 


فوعظنا موعظةٌ رقّّتْ منها القلوبُ ٠‏ وذْرقَّتْ منها العيونُ » وعرفنا أنفسَنا » 
فرجعتُ إل أهلي . فدنّث مني المرأة ٠»‏ وجرئ يننا مِنْ حديث الدنيا » 
فنسيث ما كنا عليه عندَ رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ » وأخذنا في الدنيا » 
ثم تذكّرثُ ما كنث فيه » وقلتُ في نفسي : قد نافقثُ حيثُ تحوّل عني 
ما كنثُ فيه مِنَّ الخوف والرقّة » فخرجتٌ وجعلتٌ أنادي : نافقّ حنظلةٌ , 
فاستقبأني أبو بكرٍ الصدّيقٌ رضي الله" عنهُ فقالَ : كلا لم يناف حنظلة » 
فدخخلث علئ رسو الله صلَى اله عليه وسلّم وأنا أقولٌُ : نافقّ حنظلةٌ » فقالَ 
رسول الل صلَّى الل" عليه وسلَّمّ : «كلاء لم تنافقٌ»ء فقلثُ: 
الا يا يدتري بلي ار ارت 


ها العيون + وعرفنا أنفسَنا » فرجعثٌ إلئ أهلي ٠» ١‏ فأخذنا في حديثٍ 1 


الدنيا ء ونسيثُ ما كنا عندَكَ عليه » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ 0-00 


حنظلةٌ ؛ لو لو أتكم كثة بدا علق تلك الحالة : لصافحَتْكُمُ الملائكةٌ في 
الطرق وعلئ رشك ولكنْ يا حنظلةٌ ساعةً وساعةً »230 . 


فإذاً ؛ كل ما ورد في فضّلٍ الرجاءِ والبكاء » وفضلٍ التقوئ والورع ء 
وفضلٍ العلم ومذة الأمن . . فهو دلالةٌ علئ فضّلٍ الخوفي ؛ لأنَّ جملة ذلك 
متعلقةٌ بو » إِمّا تعلّقَ السبب ٠‏ أو د الس 
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ببإنأ نار تضرع و عابتو ف أو غلبت الزوار أ أو اعلا لما 


اعلمٌ : أنَّ الأخبار في فضّلٍ الخوف والرجاء قد كثرّث » وربما ينظرُ 
الناظرُ إليهما فيعتريه شلك في أن الأفضلّ أَيْهُما ؟ 

وقول القائلٍ : الخوفٌ أفضل أم الرجاءً. . سؤالٌ فاسدٌ » يضاهي قولٌ 
القائلٍ : الخبرٌ أفضلٌ أم الماءٌ » وجوابه أن يقال : الخبرُ أفضلٌ للجائع , 
١‏ أفضلٌ للعطشانٍ » فإنٍ اجتمعا. . نُظرَ إلى الأغلب , فإِنْ كانَ الجوعٌ 
أغلت.. فالخبرٌ أفضِلُ وإِنْ كان العطشٌ أغلت.. فالماءٌ انيل وإن 
استويا. . فهما متساويانٍ » وهنذا لأنَّ كلّ ما يُرادُ لمقصود ففقيلة يليه 


و بالؤضافة إلى متصووو إلى فيد 


والخوفٌ والرجاءً دواءانٍ تُداوئ بهما القلوبُ » ففضِلَّهُما بحسب الداء 
الموجود ء فإِنْ كانَ الغالبُ على القلب داءً الأمنٍ مِنْ مكر الله والاغترارٍ به. . 
فالخوفٌ أفضلٌ . وإِنْ كان الأغلبُ هوّ اليأسَّ والقنوط مِنْ رحمة اللم. . 
فالرجاءً أفضلٌ . وكذلكٌ إِنْ كان الغالتُ على العبدٍ المعصيةً. . فالخوفٌ 
أفضلٌ . 

يجوز أن يقال مظلتا - الحوث أفضل »:غلن التأويل 'الذى يقال فيه 
عير انسل ون التكصي .+ إذ بعال بالعير مرضي الجرع 4 يجين 
مرضُ الصفراء » ومرضٌ الجوع أغلبُ وأكثد » فالحاجةٌ إلى الخبز أكثرٌ , 


فهر أفضلٌ ٠‏ فبهنذا الاعتبار غلبةٌ الخوف أفضلُ ؛ لأنَّ المعاصيّ والاغترارَ 
على الخلت أغلبٌ . 

وَإِنْ نظرَ إلئ مطلع الخوف والرجاء. . فالرجاءً أفضلٌ ؛ لأنَهُ مستقىّ مِنْ 
بحر الرحمة » ومستقى الخوف مِنْ بحر الغضب ٠‏ ومَنْ لاحظ مِنْ صفاتٍ الله 
تعالئ ما يقتضي اللطف والرحمة. . كانتِ المحبّهٌ عليه أغلبَ » وليسَ وراءً 
المحيّة مقامٌء وأمّا الخوفٌ. . فمستندٌةٌ الالتفاث إلى الصفاتٍ التي تقتضي 
العنف » فلا تمازجهُ المحبّهُ ممازجتها للرجاء("" . 

وعلى الجملة : فما يراد لغيره ينبغي أنْ يُستعملٌ فيه لفظ الأصلح . 
لا لفظٌ الأفضلٍ » فنقولٌ : أكثْرُ الخلتي الغرت الك ماوعا 
وذلكٌ لأجلٍ غلبة المعاصي ٠‏ فأمًا التقينٌ الذي ترك ظاهرٌ الإثم وباطتة » 
وخفيّه وجليّهُ . . فالأصلح أن يعتدلَ خوفة ورجاؤُةٌ » ولذلكٌ قيلَ : ( لؤوزنَ 


خوفٌ المؤمن ورجاؤٌةٌ. . لاعتدلا )90 . 


)١(‏ وممن نظر إلى المطلع صالح بن عبد الكريم » فقد أورد الخركوشي في ١‏ تهذيب 
الأسرار ؛ (( ص76 ) أنه قال : إن الرجاء والخوف فى القلب لهما نوران » فقيل : 
ايوم اعد هيام 306 اليجاة 3 قلح , للق آنا . مسليتان + تقال ابر سليمان + 
يا سبحان الله ! ما أعجب هنذا الكلام ! الخوف يتشعب منه التقوئ والصوم والصلاة 
وأعمال البر » والرجاء لا يتشعب منه هلذه الخصال . فكيف يكون أشد ضياء ؟! فبلغ 
ذلك صالحا » فقال : صدق أبو سليمان » ولكن الرجاء رجع إلئْ كرمه » فصار أشد 
ضياء . 

(1) أورده كل من أبي النصر الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص١5‏ ) » والخركوشي في « تهذيب 
الأسرار ؛ (( ص777 ) » والسلمي في « درجات المعاملات » ( ص78١‏ ) مرفوعاً » - 
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كتاب الرجاء والخوف‎ 2: 


ورُوِيَ أن علي رضي الله عنة قال لبعض ولده : ( يا بنئّ ؟ خفب الله خوفاً 


ترئ أَنَّكَ إِنْ أتيَُ بحسناتٍ أهل الأرض. . لم يتقبلّها منكَ » وارجٌ الله رجاءً 


ترئ أنَّكَ إِنْ أتيتهُ بسيئاتٍ أهلٍ الأرض . . غفرّها لك )20 , 

ولذلكٌ قالَ عمرُ رضي اللهعنة : ( لؤْ نودي : ليدخل النارَ كل الناس إلا 
رجلاً واحداً. . لرجوث أنْ أكون أنا ذلكَ الرجلّ » ولؤْ نودي : ليدخلي الجن 
كل الناس إلا رجلاً واحداً. . لخشيث أنْ أكون أنا ذلكَ الرجلَ )”2 » وهلذه 
رع غاية الخوف والرجاءٍ » واعتدالهما مم الغلبة والاستيلاء » ولكنْ 
على سبيل. التقاوم. والعناوي » فمثِلُ عمرَ رضي الله عنةُ ينبغي أنْ يساوي 


عضو 


خوقة رجاؤٌة » فأمًا العاصي إذا ظنّ أنَّهُ الرجلٌ الذي استئنيّ مِنَّ الذينَ أمروا 


: بدخول النار. . كان ذلكَ دليلاً على اغتراره 5 


27 0ك 
فإِنْ قلت : مثلُ عمرَ رضي الله عنة لا ينبغي أنْ يتساوئ خوفةُ ورجاؤة » 
بل ينبغي أنْ يغلب رجاؤُهُ كما سبقّ في أوَّلِ كتاب الرجاءٍ » وأنَّ قوَّنَهُ ينبغي أن 
تكونَ بحسب قرَّة أسبابه كما مُث بالبذر والزرع » ومعلومٌ أنَّ مَنْ بت البذر 


5 وقد رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ( 177 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
٠١8/7(‏ )من كلام مطرف بن عبد الله الشخير . 

)00 أورده الآبي في « نثر الدر » ( 5/ 14٠‏ ) عن الحسن » ورواه ابن أبي الدنيا في 9 حسن 
الظن بالله » ( 177 ) عن داوود بن شابور من وصية لقمان لابنه بلفظ : ( خف الله خوفاً 
يحول بينك وبين الرجاء » وارجه رجاء يحول بينك وبين الخوف ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » /١(‏ 97 ) . 


الصحيح في أرض نقيّةِ وواظت علئ تعهّدها » وجاءً بجميع شروط 
الزراعة. . غلب علئ قلبه رجاءٌ الإدراكِ » ولح يكن خوقُةٌ مساويا لرجائِه » 
فهكذا ينبغي أنْ تكونّ أحوالٌ المتقينَ . 

فاعلم أذ باضد المحازت عر الالناظ :والامقلة يكرد زللةم رذنت 
وإِنْ أوردناه مثالاً » فلِيسَ يضاهي ما نحنٌ فيه مِنْ كل وجه ؛ لأنَّ سب غلبة 
الرجاء العلمٌ الحاصلٌ بالتجربة » إِذْ علم بالتجربة صكَةً الأرض ونقاءتها » 
وصكّة البذْرِ » وصكّة الهواء » وقلَّةَ الصواعتٍ المهلكة في تلك البقاع 
وغيرها » وإنّما مئال مسألينا بذ لم بُجِبْ جنمة » وقد بت في أرض غريبة 
لمْ يعهذها الزارع ولمْ يختبزها . وهيّ في بلاد ليِسَ يُدرئ أتكثدُ الصواعق بها + ؟ 
أمْ لا » فمثِلٌ هنذا الزارع وإِنْ أدّى كنة مجهوده وجاءً بكلّ مقدوره فلا يغلبُ :| 
وسو امل عرو 7 7 

والبذرُ في مسألتنا هرّ الإيمانُ » وشروطً صِحَّته دقيقةٌ » والأرضٌ 
القلبُ ء وخفايا خبثه وصفائه من الشرك الخفيٌ والنفاق والرياء » وخبايا 
الأخلاق فيه غامضةٌ » والآفاث هي الشهواثُ وزخارفٌ الدنيا » والتفاتثُ 
القلب إليها في مستقبلٍ الزمانٍ وإنْ سلمَ في الحالٍ » وذلكَ مما لا يُتحمَق 
ولا يُعرفٌ بالتجربة ؛ إِذْ قد يعرضٌ مِنَ الأسباب ما لا يُطاقٌ مخالفئه » ولمْ 
يُجِوَثْ مثلّهُ » والصواعقٌ هيّ أهوالٌ سكراتٍ الموتِ » واضطرابٌ الاعتقادٍ 
عندَهُ » وذلكَ مما لمْ يُجءبْ مثْلّهُ » ثم الحصادٌ والإدراكُ عند المنصرّف مِنّ 
القيامة إلى الجنَّة » وذلكٌ له يُجِيَثِ . 


1 


فَمَنْ عرف حقائقّ هلذه الأمور ؛ فإِنْ كان ضعيف القلب » جباناً في 

نفسه. . غلب خوفْةُ علئ رجائه لا محالة » كما سنحكي في أحوالٍ الخائفينَ 

4 مِنَ الصحابة والتابعينَ » وإِنْ كان قويٌ القلب ء ثابت الجأ » تامً 
5 الممز قا امبترخ صرنة ورعاز .فاك أن يكل تجار بن ا : 


حذيفة رضي اف عن أنه هل يعرف به من آثار التاق شيئأ ا 
رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ بعلم المنافقينَ » فمَنْ ذا الذي يقدرٌ علئ 


6 تطهير قلبه مِنْ خفايا النفاق والشرك الخفيّ ؟ ون اعتقدَ نقاءً قلبه عنْ ذلكٌ. . 
5 فمنْ أينَ يأ مكر اله تعالئ بتلبيس حال عليه » وإخفاء عيبو عنة ؟ وإ وثق 


9 . فمنْ أينَ ئق ببقائه علئ ذلك إلئ تمام حسن الخاتمة ؟ 


وقد قال ضأن أش"علنه ويلا « إن الرجلّ ليعمل عمل أهل الجنّة 


خمسينَ سنةً » حت لا يبقئ بِيئهُ وبينَ الجنّةَ إلا شب* - وفي رواية : إلا قدرٌ 
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فواق ناقة ‏ فيسبقٌ عليه الكتابُ » فيختم تم لهُ بعملٍ أهل النار »20 » وقذ قدْرٌ فواق 


)١(‏ كذا في «القوت» .2)١7/١(‏ وهو عند مسلم )550١(‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً » ولفظه : ١‏ إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله 
بعمل أهل النار ٠‏ وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله 
بعمل أهل الجنة » . 


ورواه الطبراني في « الأوسط » ( 78459 ) وفيه : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة - 


ع 


الناقة لا يحتملٌ عملاً بالجوارح . إِنَّما هوّ بمقدار خاطر يختلج في القلب 
عندَ الموتِ ٠»‏ فيقتضي خاتمة السوء » فكيفّ يُؤْمنُ ذلك ؟! 

فإذاً ؛ أقصئ غاياتٍ المؤمن أنْ يعتدلّ خوفةُ ورجاؤٌةٌ » وأمًا غلبةٌ الرجاء في 
غالب الناس يكونٌ مستندٌهُ الاغترار وقَلّةَ المعرفة » ولذلكَ جمع الله تعالئ 
بنَهُما في وصفب مَنْ أثنئ عليهم » فقالَ : # يَدَعُونَ رَبَّهُم حَووا ولمعا » وقال : 


ا ا 


ويدعوكارعباورهيا» .» وأينَ مثلٌ عمرٌ رضي اللهعنة ؟ ! 

فالخلقٌ الموجودونَ في هنذا الزمانٍ كلَُّمُ الأصلحٌ لهُمْ غلبةٌ الخوف » 
بشرط ألا يخْرجَهُمْ إلى اليأس وترك العمل » وقطع الطمع مِنَّ المغفرة » 
فيكونٌ ذلك سببآ للتكاسلٍ عن العمل + وداعيا إلى الانهماك في المخاصي + 
فإِنَّ ذلكَ قنوطٌ ولي بخوف » إِنَّما الخوفٌ هوّ الذي يحثٌ على العمل » 
ويكدّرُ جميعَ الشهواتٍ ٠‏ ويزعجٌ القلبَ عن الركونٍ إلى الدنيا » ويدعوةٌ إلى 
التجافي عن دار الغرور » فهرّ الخوفٌ المحمودٌ » دونَ حديثٍ النفس الذي 
لا يؤثَرٌ في الكفٌ والحثٌ » ودونّ اليأس الموجب للقنوط . 


وقذ قالَ يحيئ بن معاذ : ( مَنْ عبد الله تعال بمحض الخوف. . غرفٌ 


في بحار الأفكار » ومّنْ عبدَهُ بمحض الرجاءٍ. . تاه في مفازة الاغترار » ومَنْ 
عبِدَهُ بالخوف والرجاء . . استقامَ في محجَّةِ الأذكار )”23 . 


سبعين سئة... »ء وليس فيه ذكر الشبر والفواق » بل فيه ذكر الذراع كما هو عند 
البخاري ( 3108 ) ء ومسلم ( 57847 ) . 
)١(‏ قوت القلوت (١/47؟7).‏ 


وقال مكحولٌ النسفئٌ : ( مَنْ عبد الله بالخوف. . فهوّ حروريٌ » ومَنْ 
عبِدَةُ بالرجاء . . فهوَ مرجىءٌ » ومَنْ عبِدَهُ بالمحبّة. . فهوّ زنديقٌ » ومَنْ عبِدَهٌ 
بالخوف والرجاء والمحبة. . فهو موحد )”2 . 

فإذاً ؛ لا بد مِنَ الجمع بِينَ هلذه الأمور » وغلبةٌ الخوفٍ هوّ الأصلحٌ » 
ولكنْ قبل الإشراف على الموت ٠‏ فأمًا عندَ الموت. . فالأصلحٌ غلبةٌ الرجاء 
وحسنٌ الظنّ ؛ لأنَّ الخوف جار مَجرى السوطٍ الباعثٍ على العملٍ » وقدٍ 
انقضئ وقتُ العمل » فالمشرفٌ على الموتٍ لا يقدرٌ على العملٍ ٠»‏ ثمّ 
لا يطيقٌ أسبات الخوف . فإنَّ ذلكَ يقطمٌ نياطً قلبه » ويعينُ علئ تعجيلٍ 
:وت موته » وأمّا رَوْحٌ الرجاء. . فَإنَهُ يقوي قلبَُ » ويحبّبُ إليه ربّهُ الذي إليهِ 


ولا ينبغى أنْ يفارقّ أحدٌ الدنيا إلا محبا لله تعالئ ؛ ليكونٌ محبا للقاءِ الله 
تعاوا فَإنٌ ز آجت لقا الت الح ك آل لقاءة © والرحاء تقارنة المح 
7 0000 رع 20 5 2 4ض - 
مع فت ال" عقت اند العرفة المخكة ا مان المضسة الج 


)١(‏ كذا فى « القوت 7417/١4»‏ ) حيث قال : ( وقال مكحول النسفي رحمه الله تعالئ في 
تتام إن معنو كر 3 سن بز معاة اسايق لذ أن جار لبه الس ع زكر روت 
فى ( أ) : ( الشامي ) » وفى ( س ) : ( الدمشقي ) بدل ( النسفي ) » وتصدئى لبيان 
هلذه العبارة الإمام تفي الدين السبكي في «فتاريه» (؟/ههده)ء وأورد الإمام 
أبو عبد الرحملن السلمي في « تفسيره» )١8/7(‏ عن أحمد بن يسع السجزي 
نحوه . 


كع ك6 5 عا وو سمه سس 


والقدومَ بالموت عليه » ومَنْ قدمّ على محبوبه. . عظمَ سرورَّةُ بقذر محبّته » 
ومّنْ فارقٌ محبوبّة . . اشتدَّتْ محنثة وعذابهُ . 

فمهما كان القلبٌ الغالبُ عليه عند الموتِ حب الأهلٍ والولدٍ والمالٍ 
والمسكن والعقارٍ والرفقاء والأصحاب.. فهنذا رجلٌ محايهُ كلّها في 
الدنيا » فالدنيا جنَنّهُ » إذ الجنّهٌ عبارةٌ عن البقعةٍ الجامعةٍ لجميع المحابٌ » 
فموثةُ خروجٌ مِنَّ الجن ٠‏ وحيلولةٌ بيَهُ وبينَ ما يشتهيه » ولا يخفئ حالٌ مَنْ 


فأمًا إذا لم يكن لهُ محبوبٌ سوى الله تعالئ وسوئ ذكره ومعرفته والفكر 


فق .: فالدتيا وعلائقها شاغلة لشعن النحنوب + قالدتا إذا ستجنة لان ! 
السجنّ عبارةٌ عن البقعةٍ المانعة للمحبوس عن الانسراح إلئ محابّه » فموثة ١‏ 


قدومٌ علئ محبوبه وخلاصٌ مِنَ السجن . ولا يخفئ حال مَنْ أفلت مِنَّ 
السجن وخُلْيَ بيه وبينَ محبوبه بلا مانع ولا مكدر ٠‏ فهلذا أَوَلُ ما يلقاهُ كل 
مَنْ فارق الدنيا عَقِيبَ موتِه مِنَ الثواب والعقاب » فضلاً عمًا أعدَّهُ الله لعباده 
الصالحينَ مما لمْ ترهُ عينٌ ولمّ تسمغةُ أذنُء ولا خطر عَلَىْ قلْبٍ بشرء 
وفضلاً عمًّا أعدَّهُ الله تعالئ للذينَ استحيُوا الحياة الدنيا على الآخرة ورضوا 
بها واطمأنوا إليها ؛ مِنَ الأنكالٍ » والسلاسلٍ والأغلالٍ » وضروب الخزي 
والكال + مال اشاتعال انيعو قانامسلمية > ويلستنا بالضالس » 


ولا مطمع فى إجابة هنذا الدعاء إلا باكتساب حي الله تعالول » ولا سبي 
في 1 ل اع 0 0 0 م و 4 
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إليه إلا باخراج حبٌ غيره مِنّ القلب » وقطع العلائتٍ عنْ كل ما سوى الث 
تعالئ مِنْ جا ومالٍ ووطن قالآولرة أن تدعو بجنا دضاءيه نينا صَلّى الها عليه 
وملع اذ فإن + «اللهمً ؛ ارزقني حبّكَ . وحبٌ مَنْ أحبَّكَ » وحبٌ 
ما يقربّني إلئ حبّكَ » واجعل حبّكَ أحبّ إليّ مِنَّ الماء الباردٍ »230 . 

والغرضُ أنَّ غلبةً الرجاء عند الموتٍ أصلحٌ ؛ لأنّهُ أجلبٌ للمحبّة . 
وغلبةٌ الخوف قبلَ الموتٍ أصلحٌ ؛ لأنّهُ أحرقٌ لنار الشهواتٍ ١‏ وأقمعٌ لمحبّة 
الدنيا عن القلب . 


ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « لا يموتنٌ أَحَدُكُمْ إلا وهوّ يحسنٌ 


و الظنّ رك "افق ١‏ 


وقالَ تعالئ : ١‏ أنا عند ظنّ عبدي بي ٠»‏ فليظنَّ بي ما شاءَ »© . 
ولمّا حضرث سليمانٌ التيميَ الوفاة. . قال لاينه : ( يا بننَ ؟ حذثتى 
بالخخّص . واذكر لي الرجاءَ ؛ حمَّىْ ألقى الله علئ حسن الظرٌ به )29 . 


)222 وكان من دعاء داوود على نبينا وعليه الصلاة والسلام » كما روئ ذلك الترمذي 
(90غ”"). 


زفق رواه مسلم ( لال7941/ 47 ) . 

زفرق رواه أحمد في « المسند » ( 191/7 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 717 ) » وأصله 
في « الصحيحين » . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » (9؟1)» وأبو نعيم في « الحلية» 


وكذلكَ لما حضرَتٍ الثوري الوفاة واشتدٌ جزعٌة. . جممٌ العلماء حولةُ 
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وقالَ أحمدٌ ابن حنبل رضي الله تعالى عنة لابنه عند الموت : ( اذكر لي 
الأخبارَ التي فيها الرجاء وحسنٌ الظنٌ )”© . 

والمقصودٌ مِنْ ذلك كله أنْ يحبّب الله إلئ نفسه . 

ولذلكَ أوحى الله تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : أنْ حبني إلئ عبادي , 
فقالَ : بماذا ؟ قال : بأن تذْكْرَّهُمْ آلائي ونعمائي”" . 


فإذاً ؛ غايةٌ السعادة أنْ يموت العبدٌ محبّا لله تعالى » وإِنّما تحصلٌ المحبَهٌ 


بالمعرفة » وبإخراج حبٌ الدنيا مِنَّ القلب » حتَّى تصيرٌ الدنيا كالسجن (١‏ 


المانع مِنَّ المحبوب . 

ولذلكَ رأئ بعض الصالحينَ أبا سليمانَ الدارانيّ في المنام وهوّ يطيرُ » 
فسأَلَهُ » فقالَ : الآنَ أفلثُ ٠‏ فلمًا أصبحَ. . سألَ عنْ حاله » فقيل لهُ : إِنَهُ 
مات البارحة . 


د ف 


() قوت القلوب )719/١(‏ . 
(0) قوت القلوب (719/1) . 
قرف رواه أبو نعيم في « الحلية » (77/5) » ولكن عنده مما أوحى الله إل موسئ عليه 


سيان الزواء الزي ستيب ءا لغوت 


اعلم : أنَّ ما ذكرناةٌ في دواءِ الصبر » وشرحناةٌ في كتاب الصبر 
والشكر. . هرّ كاف في هلذا الغرض ؛ لأنَّ الصبرَ لا يمكنُ إلا بعد حصول 
الخوفٍ والرجاءٍ ؛ لأنَّ أَوَلَ مقاماتٍ الدين اليقينُ الذي هوّ عبارةٌ عنْ قَرَةٍ 
الإيمانٍ بالله تعالئ واليوم الآخر والجنةٍ والنار » وهلذا اليقينُ بالضرورة يهبّح 
الخوف من النار » والرجاءً لجن » والخوفٌ والرجاءٌ يقيانِ على الصبر ؛ 
فإِنَّ الجن قذ حُفَّتْ بالمكاره » فلا يُصبرُ علئ تحمُّلِها إلا بقوّة الرجاء » 


“شيك والنارٌ قذ حَُمَّتْ بالشهواتٍ » فلا يُصبدُ على قمعها إلا بقوّة الخوفٍ . 


ولذلك قالَ عليٌ كرّمَ الله وجهَّهُ : ( مَن اشتاق إلى الجنّة. . سلا عن 
الشهواتٍ » ومَنْ أشفقّ من النار. . رجم عن المحرّماتٍ ) . 

ثم يؤدي مقامُ الصبر المستفادٌ مِنَ الخوف والرجاء إلىئ مقام المجاهدة , 
الأنس ٠‏ ودوامٌ الفكر إلى كمالٍ المعرفة » ويؤدّي كمال المعرفة والأننٌ إلى 
المحبّة » ويتبعُها مقامٌ الرضا والتوكّل » وسائد المقامات . 

فهلذا هوّ الترتيبُ في سلوكِ منازلٍ الدين » وليسَ بعد أصل اليقين مقامٌ 
سوق الخوف والرجاء » ولا بعدهما مقام سوق الصبر » وبه المجاهدةٌ 
والتجرّدُ لله باطنآً وظاهراً » ولا مقامٌ بعد المجاهدة لمَنْ قُتِحَ لهُ الطريقٌ إلا 


الهدايةٌ والمعرفةٌ » ولا مقامَ بعد المعرفة إلا المحبةٌ والأنسسُ » ومِنْ ضرورة 


9 ٌُ 
المحبّة الرضا بفعل المحبوب ٠»‏ والثقة بعنايته » وهوّ التوكل . 

فإذاً ؛ فيما ذكرنا في علاج الصبر كفايةٌ » ولكنًا نفردُ الخوفٌ بكلام 

الخوفٌ يحصلُ بطريقين مختلفينٍ ‏ أَحَدُهُما أعلى مِنّ الآخرٍ » ومثالة : 
أن الصبيّ إذا كانَ في بيتٍ » فدخلَ عليه سيم أؤ حيّة . . ربما كان لا يخافٌ » 
وربما مد اليد إلى الحيّة ليأخذها ويلعبَ بها ولكنْ إذا كان معَهُ أبوُه وهو 
عاقلٌ. . خافٌ من الحيّة وهرب منهاء فإذا نظرَ الصبنٌ إلئ أبيه وهو ترتعدٌ 
فرائصّة » ويحتالٌ في الهرب. ل 
الهرب . فخوفٌ الأب عنْ بصيرة ومعرفةٍ بصفةٍ الحيّة وسمّها وخاصيّيها . 
وسطوة السبع وبطشه كل الانت وأمًا خَوفٌ الابن. . فإيمانٌ بمجرّد 
التقليدٍ ؛ لأنّهُ يحسنٌ الظنّ بأبيه » ويعلمٌ أنَّهُ لا يخافٌ إلا مِنْ سبب مَحُوفٍ 
في نفسه ء فيعلمٌ أنَّ السب مَحُوفٌ » ولا يعرفٌ وجهّةُ . 

فإذا عرفت هنذا المثالَ. . فاعلج أنَّ الخوف مِنّ الله تعالئ علئ مقامين : 

أحَدّهُّما : الخوفٌ من عذابه . 

والثاني : الخوفٌ منهُ في ذاته . 

فأمًا الخوفٌ منهُ.. فهرَّ خوفٌ العلماءِ وأرباب القلوب العارفينَ منْ 
صفاته ما يقتضى الهيبة والخوفٌ والحذرّ » المطلعينَ على سرٌ قوله تعالئ : 


3 كتحص الي 


0 

0 

حك ع دورق 
شي 


0 


وَيُسَدْرْصكُمْ أنه تَنَسَهُ 4 ١‏ وقوله تعالئ : 8 أتَمُوا 
فأمًا الأوَلُ : فهرَ خوفٌ عموم الخلتٍ » وهر حاصلٌ بأصل الإيمانٍ بالجنٍ 
انار ب وكر نوها سورادرى علق الطافة والهص ة. وعيسدة حنييةة الققلة + 
وبسبب ضعب الإيمانٍ » وإِنَّما تزولٌ الغفلةٌ بالوعظ والتذكير » وملازمة 
الفكر في أهوالٍ القيامة وأصناف العذاب في الآخرة » وتزولٌ أيضاً بالنظر إلى 
الخائفينَ ومجالستهن » ومشاهدة أحوالهئ » فإِنْ فاتّتِ المشاهدة.. 
فالسماعٌ لا يخلو عن تأثير 

: وأمّا الثاني وهوّ الأعلئ : فأنْ يكونّ الله تعالئ هوّ المَخُوفَ ؛ أعني : أن 
5 

© يخاف البعدَ والحجاب عنهُ » وير جو القرب منة » قال ذو النون رحمة الله تعالئ : 


9 ( خوفٌ النار عند خوف الفراق كقطرة ةَ قُطرَتْ في بحر لجن )217 . وهلله خشيةٌ 


ع له 


العلماء » حيث قال الله تعالي : © إِنَمَا يحت الله من عبَاد و العلمؤا © . 

ولعموم المؤمنينَ أيضاً حظ مِنْ هلذه الخشية » ولكنْ هوّ بمجرّدٍ 
التقليد » يضاهى خوف الصبئ منّ الحيّة تقليداً لأبيه » وذلكَ لا يستندٌ إلى 
بصيرة » فلا جرم يضعفٌ ويزولٌ عنْ قرب » حتَّى إِنَ الصبيّ ربما يرى المعرّمَ 
يقدمٌ عل أخذ الحيّة » فينظرٌُ إليه ويغتدٌ تن به » فيتجرأ علئ أخذها تقليداً له » 
كما احتررٌ منْ أخذها تقليداً لأبيه » والعقائدٌ التقليديّةٌ ضعيفةٌ في الغالب » 


)١(‏ أورده أبو طالب في ١‏ القوت» »)7١0/١(‏ والخركوشي في « تهذيب الأسرار» 
( ص»770 ) وزاد : ( ولا أعلم شيئاً أحمد للقلب من خوف الفراق ) . 


إلا إذا قويّث بمشاهدة أسبابها المؤكدة لها على الدوام » وبالمواظبة علئ 
مقتضاها في تكثير الطاعاتٍ واجتناب المعاصي مدَّةَ طويلة على الاستمرار . 


فإذاً ؛ مَنِ ارتقئ إل ذروة المعرفة » وعرف الله تعالئن.. خاقةٌ 
بالضرورة » فلا يحتاجٌ إلئ علاج لجلب الخوف . كما أنَّ مَنْ عرف السبع 
وراق تفنة تواقذ افق جعابد لارهانة: ل علا تناك الكرت إل علده 
إن بخان بالسرور هاا ا 1 1 

ولذلكَ أوحى الل تعالئ إلئ داووةٌ عليه الصلاةً والسلامٌ : ( خفني كما 
تخافٌ السبع الضاريَ )”2 » ولا حيلةَ في جلْبٍ الخوف مِنَّ السبع الضاري 
إلا معرفةٌ السبع » ومعرفةٌ الوقوع في مخالبه ‏ فلا يحتاجُ إلئ حيلةٍ سواه » 
فج :عرق الله تعالن ند رت 21 يهر ما بحاة ولاريان + ويسكة ميري 
ولا يخافٌ”” , قرب الملائكة مِنْ غير وسيلةٍ سابقةٍ » وأبعدَ إبليسَ مِنْ غيرٍ 
جريمةٍ سالفةٍ » بل صفئُهُ ما ترجمّة قولهُ تعالئ : « هؤلاء في الجن 
ولا أبالي ٠‏ وهؤلاءٍ في النار ولا أبالي )”" . 


. ) 751١/١١ قرت القلوب‎ )١( 
(؟) إذ قال من إليه الرهبوت والرغبوت : « مَدَمَكُمُ عَليَهِمَ رهم يِدَنْهمٌ مَسَوَّسْهًا :49 وَلَايَافُ‎ 
رواه أحمد فى « المسند » ( 185/5 ) » وابن حبان فى ( صحيحه » ( 778 ) من حديث‎ )*( 
» إتحافه‎ ١ عند الرعيمن السلمي رضي الله عنه مرفوعا . قال الحافظ الزبيدي في‎ 

7١ /4(‏ ) : (لكن يشترط في هلذه المعرفة أن يكون الفكر فيها بإمعان » فإنه هو 
المستجلب للخوف» ولأ قالفكن العفيت لتيضم فجارة العلبه» ارايت لو أرقت 
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وإِنْ خطر ببالكَ أَنَهُ لا يعاقبٌ إلا على معصية . ولا يثيبُ إلا على 
طاعةٍ. . فتأمَلْ أنَهُ لم يمد المطيع بأسباب الطاعة حبَّئ يطيع شاءً أم أبى ؟ ولمّ 
يمدُ العاصيّ بدواعي المعصية حت يعصي شاءً أمْ أبى ؟ فَإِنَّهُ مهما خلقَ 
الغفلة والشهوة والقدرة علئ قضاءٍ الشهوة.. كان الفعلٌ واقعاً بها 
بالضرورة ٠‏ فإِنْ كان أبعدَهُ لأنَهُ عصاةٌ. . فلم حملهُ على المعصية ؟ 

هل ذلك لمعصية سابقة حت يتسلسلَ إلى غير نهاية ؟! أَوْ يقفَ - 
لا محالة ‏ علي أوَّلَ لا علَّةَ لهُ مِنْ جهة العبدٍ » بلْ قُضيّ عليه في الأزلٍ ؟ 


و20 وعن هذا المعنى عبر صلَّى الله“عليه وسلّمَ إِذْ قال  :‏ احتجّ آدمُ وموسئ 
: عليهما الصلاةً والسلامٌ عند رهما » فحجّ آدمٌ موسئ » قال موسئ : أنتَ 
أ آدمُ الذي خلقكَ الله بيده » ونفحَ فيك مِنْ روحهء وأسجدّ لك ملائكتهُ » 
وأسكتكَ جنَتَهُ ٠‏ ثم أهبطت الناسَ بخطيئتِكَ إلى الأرض ؟ فقالَ آدمٌ : أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه » وأعطاكَ الألواح فيها تبيان كلّ 
ري وقرَبَكَ نجيّاً » فبِكُمْ وجدت الله كتب التوراةً قبل أنْ أخلقَ ؟ قال 
موسئ : بأربعينَ عاماً , قال آدمٌ : فهلّ وجدت فيها : وعصئ آدمٌ ره 
فغوى . قال : نعم » قال : أفتلومّني على أنْ عملت عملاً كتبَه الله علي قبل 
5 نار تحت قدر ثم أخمدت قبل الإنضاج » ثم أوقدت . ثم أخمدت.. فني الوقود 


وما حصل الإنضاج . فلا بد من الإقبال بكنه الهمة على الفكر المحتاج إليه حتئ ينضج 
القلب على الفور ؛ لثئلا يفنى الزمان ولا يتحصل المقصود ) . 
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آدمُ موس » فحج آدمُ موسئ » 

فمّنْ عرف السببَ في هلذا الأمر معرفةً صادرة عنْ نور الهداية. . فهوّ مِنْ 
خصوص العارفينَ المطلعينَ علئ سرٌ القدر » ومَنْ سمع هلذا فآمنَ به 
وصدَّقٌ بمجرّدٍ السماع. . فهرَ مِنْ عموم المؤمنينَ » ويحصل لكل واحدٍ مِنّ 
الفريقين خوفٌ . فإنَّ كلّ عبدٍ فهرّ واقمٌ في قبضة القدرة وقوع الصبيٌّ 
الضعيف في مخالب السبع » والسبع قذْ يعْفُلُ بالاتفاق فيخلَيه ٠»‏ وقد يهجه 
عليه فيفترسُة » وذلك بحسّبٍ ما يتفقٌ » ولذلكَ الاتفاق أسبابٌ مرتبةٌ بقدّر 
معلوم » لكنْ إذا أضيفف إلى مَنْ لا يعرفة. . سُمّيَ اتفاقآ » ون أضيف إلى <٠‏ 
على الزة: لم :يج آذ الى التاق + والرافة في متالت: السيخ الوا ملت 
لذركسي: لعن ل يعات انج ان مع بيك إن لطعت 
الجوع. + افترمن + وإِنْ سلّط عليه الغفلة. . خلن وترك + فَإِنّمَا بخَافٌ خالقٌ 
السبع وخالقٌ صفاته » فلسثُ أقولٌ : ( مثال الخوفف مِنّ الله تعالى الخوفٌ 
و الج )ب لاتفليف لخت شن إن لوقاو الس طوس 
الخوف مِنَّ الله تعالئ ٠‏ لأنَّ المهلكَ بواسطة السبع هوَ الث تعالئ ٠‏ 


فاعلم : أنَّ سباع الآخرة مثلٌ سباع الدنيا » وأنْ الله تعالئ خلقٌ أسباتَ 
العذاب وأسباب الثواب » وخلق لكلّ واحدٍ أهلاً » يسوقُهُ القدرٌ المتفرّعٌ عن 


)200 رواه البخاري ( 109" ) ء ومسلم ( 5167 ) واللفظ له . 


القضاء ءِ الجزم الأزليٌ إلى ما خُلِقَ له ٠»‏ فخلقّ الجنّةَ وخلنّ لها أهلاً سُخّروا 
لأسبابها شاؤوا 3 أبُوا » وخلقّ النارَ وخلقّ لها أهلاً سُخّروا لأسبابها شاؤوا 
أمْ أبَوا » فلا يرئ أحدٌّ نفِسَهُ في ملتطم أمواج القدر إلا غلبَهُ الخوفٌ 
بالضرورة . 

فهلذه مسخاوفٌ العارفينَ بسر القدر . 

فمَنْ قعدَ به القصورٌ عن الارتفاع إلئ يفاع الاستبصار . . فسبيلة أن يعالج 
نفسَة بسماع الأخبار والآثار 2 فيطالع أحوالَ الخائفينَ العارفينَ أقوالَهُمْ » 
وينسبُ عقولَهُمْ ومناصبَهُم إلئ مناصب الراجينَ ينَ المغرورينَ » فلا يتمارئ في 


فشي أنَّ الاقتداء بهم أولئ ؛ لأنّهُمُ الأنبياء والأولياءً والعلماءً » وأمًا الآمنون. . 


فَهُمُ الفراعنةٌ والجهّالٌ والأغبياءً . 


كا ورسولنا هاى] الل عليف ويلم. فهوَ سيّدُ الأولينَ والآخرينَ » وكان 
3 2 7 م 04 


أشدّ الناس خوفاً , حت رُوِيَ أنْهُ كان يصلي علئ طفل » ففي رواية 
سُمِعّ في دعائه يقولٌ : : « اللهمَ ؛ قه عذاب القبر وعذابَ النار 2'”6 2 وفي 


)00( كذا في ١‏ القوت » 7519/١‏ ) وبيّن أن الطفل كان منفوساً » وقد روى الطبراني في 
« الكبير» ١1١/5(‏ ) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه : أن صبياً دفن » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أفلت أحد من ضمة القبر.. لأفلت هنذا 
الصبي » » وعنده في الأوسط » ( 7774 ) من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلئْ علئ صبي أو صبية فقال : « لو كان نجا أحد من ضمة 
القبر. . لنجا هلذا الصبي » . 


وروى ابن أبى شيبة فى « المصنف » .117١8(‏ 70506) عن أبي هريرة رضي الله عنه 


رواية ثائية : أنّهُ سمح قائلاً يقولٌ : هنيئآً لكَ » عصفورٌ مِنْ عصافير الجنّة » 


2 03 


فغضب وقالٌ : «١‏ ما يدريك أنه كذلكَ ؟! والله ؛ إنى رسول الله » وما أدري 


ما يُصنعٌ بي » إِنَّ الله تعالئ خلقّ الجنة وخلقَّ لها أهلاً » لا يُرادُ فيهم , 
م2302 


ولا ينقصٌ منهم 

وروي أَنَّهُ قال ذلكَ أيضاً على جنازة عثمانَ بن مظعونٍ - وكان مِنَّ 
المهاجرينّ والأوَّلينَ - لمًا قالّثْ أَمٌ سلمة : هنيئاً لكَ الجنّهٌ » فكاتّث تقول أمْ 
سلمة بعد ذلك : والله ؛ لواحن بز 1 


وقالَ محمدٌ بن خولة الحنفيّة : ( واللوء لا أزككي أحداً غير رسولٍ اللو 


أنه كان يقوم على المنفوس من ولده الذي لم يعمل خطيئة فيقول : ( اللهم ؛ أجره من ١‏ أ 
عذاب القبر ) » وفي الرواية الثانية : ( اللهم ؛ أجره من عذاب النار ) . . 

زفق كذا في ١‏ القوت 7694/١0»‏ )» وروئ مسلم ( 5111 ) نحوه . 

م( كذا في « القوت» ١54/١‏ )». ورواه أحمد في ١‏ المسند » ( 11/١‏ ) ولم يعين 
المرأة القائلة » وعنده في « المسند » 45/7 ) » والبخاري ( ٠١4‏ ) والقائلة هي أم 
العلاء بنت الحارث الأنصارية » قال ابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب » ( ص 507 ) بعد 
رواية الخبر : « اختلفت الروايات في المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « وما يدريك ؟ » حين شهدت لعثمان بن مظعون بالجنة » وقالت له : طبت » 
هنيعاً لك الجنة أبا السائب. . علئ ثلاث نسوة » فقيل : كانت امرأته أم السائب » 
وقيل : أم العلاء الأنصارية وكان نزل عليها » وقيل : كانت أم خارجة بن زيد ) » وذكر 
في ترجمة أم العلاء أنها قد تكون أم خارجة » بل قال ابن حجر في « الإصابة » 
(01/4* ) : ( وهلذا ظاهر في أن أم العلاء هي والدة خارجة ‏ أحد الرواة ‏ 
المذكور ) ٠‏ وقال الحافظ العراقي : ( ولم أجد فيه ذكر أم سلمة ) . «إتحاف » 
(0/4؟؟). 
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صلَّى اللهعليه وسلَّمَ » ولا أبي الذي ولدّني ) » قالَ : فثارتٍ الشيعةٌ عليه » 
فأخذ يذكرٌ مِنْ فضائل علي ومناقبه 0 

ورُويَ في حديثٍ آخرَ : أنّ رجلاً مِنْ أهل الصمَّة استشهدّ , فقالَت أَمُهُ : 
هنين لك ٠‏ عصفودٌ مِنْ عصافير الج ٠‏ هاجزت إلئ رسول الله صلّى اله” 
عليه وسلَّم ٠‏ وقتلت في سبيل الله ٠»‏ فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « وما 
يدريكِ ؟! لعلَّهُ كانَ يتكلّمُ بما لا ينفعٌهُ ويمنعٌ ما لا يضِدٌُ »299 . 

وفي حديثٍ آخرّ : أنَّهُ دل صِلَى الها عليه وسلّمَ علئ بعضٍ أصحابه 
وهو عليلٌ ‏ » فسمع امرأة تقول : هنيئاً لك الجن ٠‏ فقالَ صلَّى الل عليه 
0 وسلّمَ : « مَنْ هلذه المتألَّيةُ على الله عنَّ وجل ؟! فقالَ المريض : هي أمّي 
| يا رسول الله ؛ فقالَ : « وما يدريكِ ؟! لعل فلاناً كانَ يتكلّمُ بما لا يعنيه » 
ويبخلٌ بما لا يغنيه »96؟ . 

وكيفت لا يخافٌ المؤمنونّ كلّهُمْ وهوّ صلَّى الله علب وسلَّمَ يقولٌ : 
« يبي ( سورة هود ) وأخواتُها ؛ ( سورة الواقعة ) » و( إذا السشمسُ 
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لق كذا في «القوت» »)559/١(‏ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(4:ه/9:"). 

(؟) كذا في «القوت» .)1778/١١(‏ وكان المقتول غلاماً » ورواه ابن أبي الدنيا في 
« الصمت وآداب اللسان » 1١9(‏ )» وأبو يعلئ فى 3 مسنده 9 (/4011 ) . / ْ 

() كذا في « القرت 6 5758/١(‏ )»2 ورواه ابن أي الذقا تن :«العميت وآداب اللسان » 
١٠١ (‏ )والمريض هو كعب بن عجرة رضي الله عنه . 


ا عور 
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كوّرث ) . و( عم يتساءلونَ ) »207 » فقالَ العلماءٌ : لعل ذاكَ لما في ( سورة 
هود ) منّ الإبعاد ؛ كقوله تعالئ : ألا بْمَدا لْمَادٍ َو هُومٍ » ٠‏ # ألا بعد 
لَتَمُود 4 ٠‏ 9 ألَابْعَدَا لَمَنينَ كا بدت تَمُودُ4 » مع عليه صلَّى الله عليه وسلّمُ 
أنه لو شاءَ الله. . ما أشركوا ؛ إِذْ لؤْشاء. . لآتئ كلّ نفس هداها . 


2-0 ل ليق ينه ارد ره 8 و 05 
وفي ( سورة الواقعة ) : # لَب لوقعنها كاذبة :* حَاوْصَه رَافِمَة4 أيْ : جف 


القلمٌ بما هوَّ كائنٌ » وتمّتٍ السابقةٌ » حي نزت الواقعةٌ ؛ ما خافضة قوما 


كانوا مرفوعينَ في الدنيا » وَإمّا رافعة قوم كانوا مخفوضينّ في الدنيا . 
وفي ( سورة التكوير ) أهوالٌ القيامة واتكشافٌ الخاتمة » وهو قولٌ 
تعالئ : #وَإِدَا الم سَعَرتَ 3 َإِذا لَه أَرِْمَتَ :8 عَلسَتٌ نَقسٌ نآ لْحَطَرَتٌ © . 


ملع 


وفي ( عم يتساءلون ) : وم يَظلرٌ الْموُ مَاهَدَمَتْ يداه 6 » وقوله : ل ١!‏ 


يسَكَلّمُو ب إِلَا من أن له الجن وَقَالَ صَوَابا» . 
٠‏ والقرآن ين أله إلئ آخره مخاوث لم قرأة بتدثر » ولؤ لم يكن فب إلا 
تولك ان 2077 اران ور ميقا اندي . لكان كافياً ؛ 
إِذْعلَّقَ المغفرة علئ أربعةٍ شروطٍ يعجز العبدٌ عن آحادها . 
وأكذينة ننه قولة تغالية :2 مان تان وَائن ول كلما فشي أن وكارك 
الْمفْلجيت* . 


)1غ( رواه الترمذي (7791 ) ,2 والحاكم في « المستدرك » (؟/ 7847) , وكذا وقعت 
الرواية هنا بإثبات كلمة ( سورة ) في جميع النسخ إلا (ق) . 
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وقوله تعالئ : # لِْكَلَ 


أَلصَدْيِقِينَ 


عَنْصِدَقِهمْ» . 


وقولةٌ : # 


ع ع 


لس م سس 


أيه التقلآن © . 


ستفرع 


وقولة 28 ااي اسك ايو ...امار . 


وقول : «وكتيك كُمْدُ رَيْكَ إ5آ كمد الشرئ و طَرةٌ إن ده آب* 
. 
2 : يوم تحشر الْمتَِينَإِلَ لين وَفدًا. . . » الايتين7" . 
وقولّهُ : © وَإِنَعِسَكْر إِلاوَارِدُهًا. . . > الآية 
وقولة : « أَعْمَْمَاشِنتُمَ. . . » الآية . 
وقول : «# من كا بريد حَرت الْأِْرَو ترد ون حَرَي . . . © الآية . 
مه 


وقولة : 
وقول تعالئ : < وما إلَمَاعَيوا 


رصءسه له 


وكذلكٌ قولهُ تعالئ : #وَالْمَصرٌ 7# إِنَّ لضن لتى حْسَرٍ . . . © إلئ آخر 
السورة » فهلذه أربعةٌ شروطٍ للخلاص مِنّ الخسرانٍ . 


» لس سس معد ورر شر و‎ ٠ 


05 
اع رمن ء لا م4 


يأمن رحكر ألله 


سه و مع 


مَكْرَ الله تعالم 8 قل ِل ألْقَوْمُالْكَسِرُونَ4 » حيّى رُوِيَ أنَّ النبيّ 


05- 


. إذ قال بعدها سبحانه : 8 وََُوقُ الْمجَرمِينَ إل جَهَمَوزدا»‎ )١( 
0 


(؟) إذبعدها : # وَمن يَعَمَلْ مِتْمَالدَرَوَ سَرايره 


2 ”65> 
كتاب الرجاء والخوف 


حن 


01 


ماع 


غاية الأمور. ايان ليكو قر : ( قد أ 


ري 


#وَإبَرْهِيمَ أَلَذِىوَف4 أيْ : بموجب قوله : ( حسبي الله)0"© . 


(9/؟؟). 


© 10> 0 ين ان ان“ > ١كه‏ دن ا <ن احن ان اذهو كن كن 
تررهه 


صلَّى انلا عليه وَسَلّمَ :وجبريلَ عليه السلا بكيا خوفا مِنّ الله تعالن » 


روكاتكنا عنما ضاي قال جز شام الحجرب ارال لا رفوت انا عل 
منتكما ) ابتلاءً لهما وامتحاناً 
١‏ كرا هيا كر إن شك غردهماء . ظهرَ أَنَّهُما قذ أمنا مِنَ المكرء 


كما أنَّ إبراهيمَ عليه السلامٌ لما وضع في المنجنيق.. قال : 
( حسبي اللهُ) » وكاتّت هلذهٍ من الدعاوي العظام » 0 وعورض < 
| بجبريلَ في الهواء ٠»‏ حتئ قال : ألكَ حاجةٌ ؟ فقالَ : أمَا إليك. . فلا » 
0 


» ورواه ضمن خبر طويل الطبراني في « الأوسط‎ »)١794/١( كذا في «القورت؛‎ )١( 
» (705)ء وزاد الحافظ العراقي : ( وابن شاهين في « شرح السنة ؛ من حديث عمر‎ 
» ورويناه فى مجلس من « أمالى أبى سعيد النقاش » بسند ضعيف ) . « إتحاف‎ 


(؟) كذافي «القوت 779/١١»‏ )» وقال بعده : ( ولأن الله تعالئ لا يدخل تحت 
الأحكام » ولا يلزمه ما حكم به على الأنام » ولا يختبر صدقه سبحانه وتعالئ » 
ولا يجوز أن يوصف بضد الصدق وإن بدل الكلم هو بتبديل منه ؛ لأن كلامه قائم به » 
ا فله أن يبدل ماشاء وهو الصادق في الكلامين ٠‏ العادل في الحكمين » الحاكم في 
الحالين ؟ لأنه حاكم عليه ولا حكم يلزمه فيه ؛ لأنه قد جاوز العلوم والعقول التي هي - 


وبمثل هلذا أخبرٌ عن موس صلَّى الله عليه وسلّمَ حيثُ قال : « إِتََاَاكُ 

أن يفط عتما أو أن يظعٌ ات َال ااا إِتَنى م معحكما أسْمعٌ ورك 4 ٠»‏ ومع هلذا 

11ت _ 3 1 3 ونه ان < 0 

لما ألقى السحرة سحَرَهُمُ. . أوجسَ موسئى في نفسه خيفة ؛ إذ لم يام 
ع مه 


مكرّ الله » والتبسس الأمرُ عليه » حبّئ جُدُدَ عليه الأمنُ وقيلٌ له : « لا تَحَفُ 
نك أَنتَ الكمْق 206 . 


ولمًا ضعفَتْ شوكةٌ المسلمينَ يوم بدر. . قال صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« اللهمّ ؛ إِنْ تهلك هلذه العصابة.. لم يبقّ على وجه الأرض أحدٌ 
يعبدُكَ » » فقالَ أبو بكر رضي اللهعنهُ : دغ عنكَ مناشدتكٌ ربك ٠‏ فَِنّهُ واف 
: لك بما وعدَكَ(2 » فكانٌ مقامٌ الصديق رضي الله عنةُ مقامً الثقة بوعدٍ الله , 


: 30 5 0 095 اد . 0 
ف وكان مقامٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمَ مقامّ الخوف مِنْ مكر الله » وهو 


أتمٌ ؛ لأنَّهُ لا يصدرٌ إلا عنْ كمالٍ المعرفة بأسرار الله تعالئ وخفايا أفعاله » 


- أماكن للحدود من الأمر والنهي » وفات الرسوم والمعقول التي هي أواسط الأحكام 
والأقدار ) » والخبر رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7١/17/٠١‏ )»2 وهو عند الحكيم 
في « نوادر الأصول » ( ص؛ ) . 

)١(‏ قوت القلوب ( 770/١‏ ) » وقال بعده : ( لعلمه بسعة علمه أنه هو علام الغيوب التي 
لا نهاية لهاء وأن القرل أحكام . والحاكم لا تحكم عليه الأحكام » كما لا تعود عليه 
الأحكام » وإنما تفصل الأحكام من الحاكم العلام » ثم تعود على المحكومات أبداً » 
ولأنه - جلت قدرته ‏ لا يلزمه ما لزم الخلق الذين هم تحت الحكم » ولا يدخل تحت 
معيار العقل والعلم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً عند من عرفه » فأجله وعظمه عن 
معارف من جهله ) . 


رواه مسلم ( ١1/53‏ ) . 


ومعانى صفاته التى يُعّدُ عن بعض ما يصدرٌ عنها بالمكر . وما لأحدٍ منّ 


البشر الوقوفٌ علئ كنه صفات الله عرَّ وجل . 


ومَنْ عرف حقيقة المعرفة قصورٌ معرفته عن الإحاطة بكنه الأمور. . عَظمّ 
خوفهُ لا محالةً » ولذلكَ قالَ عيسئ عليه السلامٌ لما قيلٌ لهُ : 8 عَأَنتَ قُلْتَ 


و م ع ال لحيس اسه امه 1 عع بعرو بيء دعيو 00 
لاله 2 7 2 ين م 2 - و 0 - 0 3 ّ 
ناس أحَحْذُوفٍ وَأَنَ إِلَهَيْنِ من دون أله 4 : 8# إن كنت قَلَتَم فَمَد عَلِمتَمْ تَمَلْمْ مَافى 


- 


يه 6 وده ووه 


تَفيبى و51 أَعَلَمُ ما فى تَفَيِكَ > ٠‏ وقالَ : 8 إن تدهم هنهم عِبَادكَ وَإن تَغْفر لَهُم » 
الآيه”"2 » فوّضضَ الأمرَ إلى المشيئة » وأخرج نفسّهُ بالكليّة مِنَ البين ؛ لعلمهِ 
بِأنَّهُ ليس لهُ مِنَ الأمر شيءٌ » وأنَّ الأمور مرتبطةٌ بالمشيئة ارتباطاً يخرج عنْ 


وحسبانٍ ٠‏ فضلاً عن التحقيق والاستيقان . 


وهلذا هوّ الذي قطَّمَ قلوبَ العارفينَ ؛ إذ الطامّةُ الكبرئ هي ارتباطً أمركٌ 
بمشيئة مَنْ لا يبالي بك إِنْ أهلكَكَ » فق أهلك مَنْ لا يحصئ مِنْ أمثالكَ » 
ونوك فى الندا يد 01 لانن لاط والأفراد نت كود رمه الث 
قلوبهُمْ بالكفرٍ والتفاقٍ . ثم يلد العقابَ عليهم أبدَ الآبادٍ » ثم يخبد عنة 


5 - 
اي الا يا م سوم 


قاع لاعس ا عل موس روه 2 00 ران 
ويقول : # ولو سِئْنَا ليسا كل نفين هدنها ولاكن حَقّ القول م لأملآن جهتم 


مس آلْحنَّةِ وَألدّس أجمَعِيرت 4 ٠‏ وقالَ تعالئ : لاوَتَمِّتَ كِلِمَهُ يك لَأتلأنَ 


جَهَتَمَ. . . * الآية . 


.)1770/١( قرت القلوب‎ )١( 


و اق 57230 8003 و5 + حن احن لحن ادن حون كن <ن كل 


توزرهه 


حدٌ المعقولاتٍ والمألوفاتٍ » فلا يمكنُ الحكمٌ عليها بقياس » ولا حدس 


4 


فكيف لا يُحَافٌ ما حَقٌّ م مِنّ القولٍ في الأزلٍ ولا مطممٌ في تداركه ؟! ا 
كان الأمد أثفا. . لكانتٍ الأطماعٌ تمتدٌ إل حيلة فيه" ٠»‏ ولكن ليسّ إلا 
التسليمٌ » واستقراءً خفيّ السابقة مِنْ جليٌ الأسباب الظاهرة على القلب 
والجوارح » ٠‏ فَمَنْ يُسَّرَثْ لهُ أسبابُ الشرّ » وحيل بيه وبِينَ أسباب الخيرٍ » 
ل لس ل 
سبقث لهُ بالشقاوة ؛ إذ كلّ مر ميس لما لق له 

وإِنْ كانت الخيراثٌ كلّها 1 ا 
وبظاهره وباطنه على الله تعالئ مقبلاً. . كان هنذا يقتضي تخفيفَ الخوفف لؤ 
. كان الدوامٌ علئ ذلك موثوقاً به . ولكنّ خطر الخاتمة وعسرّ الثباتٍ يزيد 
.فزن العرت اتجالة .ول وهات الاظفار» 


وكيفٌ يُؤْمنْ تغير الحال وقلتٌ المؤمن 0 إصبعين من ابم 
الرحملن ؟! وإنَّ القلت أشدٌ تقلا من القدر في غليانها » وقد قال مقلّبُ 
القلوب عر وجل : « إِدَعَدَاب رََم عير مَأمُون؟ه . 

فأجهلٌ الناس مَنْ أمتهُ وهو يناديه بالتحذير مِنَ الأمن » ولولا أنَّ الله لطف 
بعباده العارفين فين ؛ إذْ روح قلوَهُم برح الرجاء. . لاحترقث قلوبُهمْ مِنْ نار 
الخوف » فأسبابُ الرجاءٍ رحمةٌ لخواصٌ الله عرَّ وجل ٠‏ وأسبابٌ الغفلة 
)١(‏ والأمر الأنّف : المبتدأ الذي لم يسبق به علم ولا قدر من الله تعالئ » فلا تعلّق للأمور 


بالمشيئة الأزلية » وهو مذهب غلاة القدرية » الذين زعموا أن لا قدر . وأن الأمر 
نف » وقد تبر منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند مسلم ( 8 ) . 


رحمةٌ علئ عوامٌ الخلق مِنْ وجو ؛ إِذْ لو انكشف الغطاءً.. لزهقتٍ 
النفومنٌ » وتقطّعَتٍ القلوبُ مِنْ خوف مقَلّبٍ القلوب”) 

قال بعض العارفينَ : ( لو حالث بيني وبينَ مَنْ عرفت بالتوحيد حمسينَ 
سنةً أسطوانةٌ فمات. . لم أقطع له بالتوحيدٍ ؛ لأني لا أدري ما ظهرّ لهُ مِنَ 
الكل + 

وقالَ بعضّهُمْ : ( لنْ كانتِ الشهادةٌ علئ باب الدار والموث على الإسلام 
عند باب الحجرة. . لاخترث الموت على الإسلام ؛ لأثّي لا أدري 
ما يعرضضٌ لقلبي بينَ باب الحجرة وباب الدار )7 . 

وكانَ ىال رد ملك شوم انج ان علن إبهان آذ وللئة عن الموك 393 


الاسلة0» 
وكانَ سهلٌ يقولُ : ( خوفٌ الصديقينَ مِنْ سوء الخاتمة عند كل خطرةٍ 
وكلّ حركةٍ . وهُّمُ الذينَ وصِمَهُمْ الله“تعالئ إِذْ قالَ: 0 
ولمًا احتضرٌ سفيانٌ. . جعلّ يبكي ويجزعٌ » فقيلَ لهُ : يا أبا عبد الله » 
عليكٌ بالرجاءِ ؛ فإنَّ عفوَ الله أعظمٌ مِنْ ذنوبكَ » فقالَ : ا ذنوبي 


. )75170/١ (14 السياق بنحوه في « القوت‎ )١( 

0) قوت القلوب 3777/١(‏ ) . 

0) قوت القلوب (71//5؟١‏ ) . 

40 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 15417 ) عن محمد بن مسلم أنه بلغه عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه أنه قاله . 

(0) قوت القلوب 577/١(‏ ) . 


1905-05-105-71271 1005-7 تا 6056 حن ادن اجن _اكن ا حن_ كن كن 
توررهه 


0 التوحيد عند موته 2 فاشترى السكرَ واللوز وفرّقةٌ 


أبكي ؟! لؤْ علمثُ أني أموث على التوحيد. . لم أبالٍ أنْ ألقى الله بأمثالٍ 
الجبالٍ من الخطايا(ا؟ . 


وحُكِيّ عنْ بعض الخائفينَ أنَهُ أوصئ بعض إخوانه فقالٌ : إذا حضرّثني 
الوفاةً. . فاقعد عند رأسي ٠‏ فإِنْ رأيتتي مت على التوحيد. . فخذّ جميع 
ما أملكُهُ واشتر به لوزاً وسكراً وانثرهُ علئ صبيانٍ أهلٍ البلدٍ » وقل : هنذا 
عرس المنفلتٍ . وإِنْ مث على غيرٍ التوحيدٍ. . فأعلم الناسَ بذلكَ حتَّى 
لا يختؤوا بشهودٍ جنازتي ليحضرّ جنازتي مَنْ أحبٌ علئ بصيرة ؛ لثلا يلحقني 
الرياءٌ بعد الوفاة » قالَ : ويم أعلمٌ ذلك ؟ فذكرّ له علامة » فرأئ علامة 
ا 
| «وكانّ سهلٌ يقولٌ : ( المريدٌ يخافٌ أنْ يُبتلئ بالمعاصي ٠‏ والعارفٌ 
يخاف أنْ يُبتلئ بالكفر )0 . 

وكانَ أبو يزيد يقولٌ : ( إذا توجهث إلى المسجدٍ كأنَّ في وسطي زناراً » 
أخافٌ أن يذهب بي إلى الببعةٍ وبيتٍ النار » حتَّى أدخلّ المسجدّ » فينقطع 


عني الزئّارُ » فهلذا لي في كلّ يوم خمسَّ مرّاتٍ )217 . 


.)1؟77/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب 777/١0‏ ) », رواه عن بعض إخواته . 

(*6 قوت القلوب 5509/١0‏ ) . 

(:) قوت القلوب 777/١‏ )». وقال : ( لعلمهم بسرعة تقلب القلوب في قدرة علام 
الغيوب ) » وقريب من هلذا رواه عنه القشيري في « رسالته » ( ص188 ) . 


ورُوِيَ عنْ عيسئ عليه السلامٌ أَنَهُ قال : (يا معشرَ الحواريينَ ؛ أنتم 
تخافون المعاصيّ » ونحنٌ ‏ معاشر الأنبياء ‏ نخافٌ الكفد )20 . 

ورُوِيَ في أخبار الأنبياءِ : أنَّ نبا شكا إلى الله تعالى الجوع والقملّ 
والعريّ سنينَ ٠‏ وكانٌ لباسّهٌ الصوفّ ٠‏ فأوحى الله عر وجل إليه : عبدي ؛ 
أما رضيت أنّْ عصمتٌ قلبَكٌ أنْ تكفرَ بى حمَّْ تسألى الدنيا ؟! فأخد الترات 
فوضعة علئ رأسه وقالَ : بل ٠‏ قذ رضيتُ ياربٌ » فاعصمُني من 
الكفر0"؟ . 

فإذا كان خوفٌ العارفينَ مم رسوخ أقدامهم وقرّة إيمانهم مِنْ سوءٍ 
الخائمة. , فكيف لا يخافة الضعفاء +1 

ولسوءٍ الخاتمة أسبابٌ تتقدَّمُ على الموتٍ » مثلّ البدعة » والنفاق » 
والكبر » وجملةٍ منَ الصفاتٍ المذمومة » ولذلكٌ اشتدّ خوفٌ الصحابة منّ 
النفاق » حتَّئ قال الحسنٌ : ( لؤْ أني أعلم أنّي بريءٌ من النفاتي. . كانَ أحبٌ 
إليَ مما طلعَث عليه الشمسنٌ )20 . 


.)؟؟9/١( قوت القلوب‎ )١( 

(') قوت القلوب 777/١(‏ ) » وقد روى الطبري في « تفسيره 4 197/94/70 ) عن مجاهد 
وسيّار أن بلعام أو بلعم كان قد أوتي النبوة » ونقل عن السدي وغيره أنه كان يعلم 
اد اف لاع وكات مجات لدعو قال الام در طالب في ١قوته»‏ 
/١0‏ و6 : ( قال د بعض أهل التفسير فى في أخبار بلعم بن باعوراء : إنه أوتي النبوة » 
والمشهور أنه أوتي الاسم الأكبر ٠‏ فكان سبب هلاكه ) . 

() قوت القلوب ( 75/١‏ ) ء ورواه الفريابي في « صفة المنافق » (ص 77 ) . 


وماغنوا بو الغاف الذي هر فك اال الإسان يزيل اللمراة يها يسيع 
مع أصل الإيمانٍ » فيكونُ مسلماً منافقاً » ولهُ علاماثُ كثيرةٌ » قال صلَّى الله 
عليه وسلّم  :‏ أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه فهرَ منافقٌ خالصٌ » وإِنْ صامّ وصلَّى وَزعمّ 
أنه مسلمٌ » وإِنْ كانّثْ فيه خصلةٌ منهُنَ هر .. ففيه شعبةٌ مِنَ النفاق حبَّئ يدعها : 
مَنْ إذا حدَّثَ. . كذب . وإذا وعد. . أخلف . و إذا اؤتمنّ. . خانَ » وإذا 


خاصم. . فجرّ» » وفي لفظ آخرّ : ١‏ وإذا عاهد. . غدرَ )220 . 


وقذ فسّرَ الصحابةٌ والتابعونَ النفاقٌ بتفاسيرٌ لا يخلو عنْ شيءٍ من إلا 
صدّيقٌ » إذ قالَ الحسنٌ : (إنَّ منّ النفاق اختلاف السب والعلانية » 
: واختلافٌ اللسانٍ والقلب » واختلافٌ المدخلٍ والمخرج )”© ومَنِ الذي 
١‏ يخلرغن عند المعائن جل طارنت هناتو الاموة مالرفة بين انان ممنادة » 
ونْسِيَ كوثها منكراً بالكلَيّة » بل جرئ ذلكَ علئ قرب عهدٍ بزمانٍ النبوّة » 
فكيف الظنٌ بزماننا ؟! 


1 
اعحصجس ب جروج 


فق 


حيَّ قالَ حذيفةٌ رضي الله تعالى عنهُ : ( إِنْ كانَ الرجلٌ ليتكلّمُ بالكلمة 
علئ عهدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمْ فيصيث بها منافقا » إن لأسمعها من 
كل لفل 2 الضف 
أحدكم في اليوم عشرٌ مرّاتٍ ) : 


)١(‏ رواه البخاريّ ( 5” ) . ومسلم(98). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77147 ) » وابن أبي الدنيا في ٠‏ الصمت وآفات 
اللسان ) ( 48# ) . 

() رواه أحمد في « المسند »( 790/0) . 


2ك اك اك الاك 111 الت 113970 ان 


وكانَ أصحابٌ رسولٍ الله صلَّى الل“ عليه وسلّمْ يقولونَ : ( إِنَكَمْ لتعملونَ 
أعمالاً هي أدقٌ في أعيدِكُمْ مِنَ الشعر » كنا نعدُها على عهدٍ رسول الله 
صَلَّى الاعليد وَسْلّم مِنَ الكبائر )20 . 

وقالَ بعضَهُمْ : ( علامةٌ النفاقٍ أنْ تكرة مِنَ الناس ما تأتي مثلَهُ » وأنْ 
تحبٌ عل شيءٍ مِنَ الجور ١‏ وأن تبغض علئ شيء مِنَ الحقٌّ )"© . 

وقيلَ : ( مِنَ النفاق أنَهُ إذا مُدِحَ بشيءٍ ليس فيه. . أعجبّة ذلك )© . 
وقالَ رجلٌ لابن عمرّ رضي الله عنهما : إِنَا ندخلٌ علئ هؤلاء الأمراء 
فنصدَّفهُمْ فيما يقولونَ » فإذا خرجنا. . تكلَّمنا فيهح » فقالَ : كنا نعدُ هنذا 
دروي أنَّهَ سمع رجلاً يذمٌ | لحجّاجَ ويقع فيه » فقالَ : أرأيت لو كان 


هنذا نفاقاً على عهدٍ رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّه0*© . 
وأشدٌ مِنْ ذلكَ ما ري أنَّ نفرآ قعدوا علئ باب حذيفة ينتظروتةُ » فكانوا 


)00( رواه أحمد في «المسند» (/7) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
وفيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الكبائر ) » وعنده ( / 180 ) بلفظه من حديث أنس 
رضى الله عنه . 

(0) قوت القلوب )784/١(‏ . 

(0) قوت القلوب )775/١(‏ . 

(:) قوت القلوب ( 75/١‏ ) » ورواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق »( "١75‏ ) . 

رواه ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 75/71 ) » وأصله في ١‏ البخاري »( 8/١98‏ ) . 


0 


22 
ل 


مد مم 
56 
تن نتن عن لذن اعتن له .لان 3 
6 جره رين 
ال - 


2 


70 


يتكلمونَ في شيء مِنْ شأنه » فلمًا خرج عليهم. . سكتوا حياءً منهُ » فقالٌ : 
تكلموا فيما كنثّمْ تقولونَ » فسكتوا ء فقالَ : كنا نعدٌ هنذا نفاقاً على عهدٍ 
رسول الله صلَى الله"عليه وسل("© . 


وهلذا حذيفةٌ كان قذ حُصيّ بعلم المنافقينَ وأسباب النفاق » وكان 
يقولٌ : ( إِنَّهُ يأني على القلب ساعةٌ يمتلىءٌ بالإيمانٍ حتَّْ لا يكونّ للنفاق فيه 
مغرزٌ إبرة » ويأتي عليه ساعةٌ يمتلىءٌ بالنفاق حبَّئْ لا يكونّ للإيمانٍ فيه مغرز 
ٌ من 
إبرة) 0 . 


كناد عرقة ويقدا ؟ذ حورت العارنية مز طيويا الخاصة وان نين امرره 


#هٍ مقدّمةٌ » منها البدعٌ » ومنها المعاصي . ومنها النفاقٌ » ومتئ يخلو العبدُ عن 


5 


٠ 5 5 1‏ 2 0 2 
شىءٍ من جملة ذلك ؟! وإن ظنّ أنه قذْ خلا عنة. . فهو النفاق » إذ قيل : 
ا 


( مَنْ أمنَ النفاق. . فهو منافق )0 . 
وقال بعضهُم لبعض العارفينَ : ني أخافٌ علئ نفسي النفاقَ » فقالَ : 
لؤْ كنت منافقاً. . لما خفت النفاق؟؟ . 


فلا يزالٌ العارفٌ بينَ الالتفات إلى السابقة والخاتمة خائفاً منهما , 


() قوت القلوب )784/١(‏ . 

0) قوت القلوب )784/١(‏ . 

(6) رواه البيهقي في « الشعب 6( 887 ) عن الحسن البصري . 

2 رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص5٠‏ ) عن حذيفة رضي الله عنه ؛ 
والطبراني في ١‏ الكبير » (4/ 185 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


0 كت 


ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « العبدُ المؤمنٌ بينَ مخافتين » بِينَ أجلٍ ‏ - 
قذْ مضئ لا يدري ما الله صانع فيه » وبينَ أجل قذْ بقيّ لا يدري ما الله قاض 
فيه » فوالذي نفسي بيده ؛ ما بعد الموتِ منْ مستعتب ٠»‏ ولا بعد الدنيا مِنْ 
دار إلا الجنةٌ أ النارٌ 2١٠*‏ » والل“المستعانٌ . 


د ف 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » )١9٠(‏ عن الحسن مرسلاً ٠‏ والبيهقي في 
« الشعب »2 ( ٠٠١917‏ ) عن الحسن عن بعض الصحابة مرفوعاً » والديلمي في « مسند 
الفردوس 4( 4755١‏ ) من حديث جابر رضى الله عنه . 


فإِنْ قلت : إِنَّ أكثرٌ هؤلاء يرجم خَوفْهُمْ إلئ سوءٍ الخاتمة » فما معنى 
سوءٍ الخاتمة ؟ 

فاعلم : أنَّ سوءَ الخاتمةٍ علئ رتبتين » إحدامّما أعظمٌ من الأخرئ . 

فأمًا الرتبةٌ العظيمةٌ الهائلةً : فأنْ يغلتَ على القلب عند سكراتٍ الموتٍ 
وظهور أهواله إمَا الشلكُ وما الجحودٌ » فُقِبض الروحٌ في حالةٍ غلبة الجحودٍ 
أو الشكّ ء فيكونَ ما غلب على القلب مِنْ عقدة الجحودٍ حجاباً بينهُ وبينَ الله 
تعالئ أبداً » وذلكَ يقتضي البعدَ الدائم والعذاب المخلّدَ . 

والثانيةٌ وهيّ دوتها : أنْ يغلت علئ قلبه عند الموتِ حبٌ أمرٍ مِنْ أمور 
الذنيا » وشهزة من شهواتها »!يعمل ذلك في قله ويسطغرقة + بحن لا يقن 
في تلك الحالة متسع لغيره » فيتفقَ قبضٌ روحه في تلك الحالٍ » فيكون 
استغراقٌ قلبه به منكساً رأسَّهُ إلى الدنيا » وصارفآ وجهّةُ إليها » ومهما 
ارقف لوطي مكنا تم اسان لوديا جف العا 
0 المذاك + إذ مان الله الموقدة له تاحد إلا المستجويية عن 

فأمًا المؤمنٌ السليمٌ قلبّهُ عنْ حبٌ الدنيا» المصروفٌ مُه إلى الله 
تعالئ . . فتقولٌ لهُ النارٌ : جز يا مؤمنٌ ؛ فإنَّ نورك قذ أطفاً لهبي”؟ . 
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- روي هلذا مرفوعاً . رواه الطبراني في « الكبير » (”198/7). وابن عدي في‎ )١( 


كا ا لصح 


ٍ 


لحفوااتك 


فمهما اتفقَّ قبضُ الروح في حالةٍ غلبة حبٌ الدنيا. . فالأمة مخطٌ ؛ لأنَّ 
المرءَ يموت على ما عاش عليه » ولا يمكنٌ اكتسابٌ صفةٍ أخرئ للقلب بعد 
الموتِ تضادٌ الصفة الغالبة عليه ؛ إذ لا تصرُفَ في القلوب إلا بأعمالٍ 
الجوارح » وقد بطلّتٍِ الجوارحٌ بالموتٍ » فبطلّتٍ الأعمالٌ » فلا مطممٌ في 
عمل » ولا مطمّعَ في رجوع إلى الدنيا ليتداركً » وعندَ ذلكَ تعظمٌ الحسرة . 

إلا أنَّ أصلَ الإيمان وحبٌ الله تعالئ إذا كان قذ رسمّ في القلب مدَّة 
طويلةً ٠‏ وتأكّدَ ذلكَ بالأعمالٍ الصالحة. . فَإِنّهُ يمحو عن القلب هلذه الحالة 
التي عرضت لهُ لهُ عند الموتٍ » فَإِنْ كان إيماهُ في القرّة إل حدّ مثقال . . أخرجَة 

مِنَّ النار في زمانٍ أقرب » وإنْ كانَ أقلَّ مِنْ ذلك . . طالَ مكثه في النار » ولؤلم ٠+‏ 
يكن إلا مثقالٌ حبّة. . فلا بدَ أن يخرجّةُ مِنَّ النار ولو بعد آلاف سنينَ . 


1 ا 


نعود مه ممع 
0/4 

<ن اخن: لواحن ان ابن انان يك 
6 ولق 


ل ل 
فإنْ قلت : فما ذكرنَةُ يقتضي أن تسرع النارٌ إليد عقيب موته » فما بالَهُ 
يُؤْخَرُ إلئ يوم القيامة ويُمهِلٌ طول هلذه المدّة ؟ 
فاعلم : أن مَنْ أنكرَ عذاب القبر. . فهو مبتدع محجوبٌ عن نور اللو 
تعالئ وعنْ نور القرآنٍ ونور الإيمانٍ ٠‏ بل الصحيح عند ذوي الأبصارٍ 
ما صكّت به الأخبارٌ » وهو أنَّ القبرَ إِمّا حفرةٌ مِنْ حفر النيرانٍ أؤْ روضة مِنْ 


- « الكامل » (5/ 594؟ )ء والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 71١/90‏ ) عن يعلى بن منية 
رضي الله عنه مرفوعاً . 


أحية و ل ححكة تالا كل حال سالا سلا د و0 دن الن الن ا حن ان كن حن 
ريه 


5ك < 82 لور م اي ا ا كج وي اا 
4 1 
2-4 5 


26 > 2 


رياض الجنانٍ ٠‏ وأنَهُ قذ يه ُفتحُ إلئ قبرٍ المعذّب سبعونّ بابآ مِنَ الجحيم كما 
وردّثُ به الأخبار”'' » فلا تفارقة روحُهُ إلا وقد نزلَ به البلاء إن كانَ قد شقيّ 
بسوءٍ الخاتمة » وإِنَّما تختلفٌ أصنافٌ العذاب باختلاف الأوقات » فيكونٌ 
عاض رع ري ار ارو ثم المناقشةٌ في 
الحساب » والافتضاحُ علئ ملا منّ الأشهادٍ في القيامة2 » ثم بعد ذلك 
خطرٌ الصراطٍ ٠‏ وهول الزبانية”" . إلئ آخر ما وردّث به الأخبارٌ » فلا يزالُ 
الوحت المإار ين إصاف الطااد اوخو فرط ارا 


2 201 


معذبٌ إلا أنْ يتغمّدَ يتغمّدَهُ الله“ برحمته . 


)١(‏ رو أبو داوود ( 17/5 ) في الحديث الذي يذكر فيه عذاب القبر : « وافتحوا له باباً إلى 
النار ٠‏ فيأتيه من حرّها وسمومها. . . » الحديث » أما ذكر السبعين. . فقال الحافظ 
العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . «إتحاف 588/9404 ) . 

(؟) فمن ذلك ما رواه البخاري ( 555١‏ ) ؛ ومسلم ( 578 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً : « وأما الكفار والمنافقون. . . فينادئ بهم علئ رؤوس الخلائق : هلؤلاء الذين 
كذبوا على الله » . 
ومن ذلك مارواه أحمد في ١‏ المسند » (؟71/7) . والطبراني في ١‏ الكبير» 
( 40/11 ) عنه أيضاً مرفوعا : ٠‏ من انتفئ من ولده لينضحه في الدنيا. . فضحه الله يوم 
القيامة علئ رؤوس الأشهاد » قصاص بقصاص »2 . 

[فية فمن ذلك ما رواه أبو نعيم في « الحلية »181/80 ) » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 
307 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : ” الزبانية يوم القيامة أسرع إلئ فسقة 


حملة القرآن منها إلئ عبدة الأوثان والنيران » فيقولون : ليس من علم كمن لا يعلم » . 


1 

0 5 

و* ان 6* 03> 50 وم ان :لاه و لو كو حو حو كرا د بن 
تضهةه 


كتاب الرجاء والخوف |< 


ولا تظدّنٌ أنَّ محل الإيمانٍ يأكلَهُ الترابُ » بل الترابُ يأكلٌ جميمٌ الجوارح 
ويبدّدُها » إلئ أن يبلعّ الكتابُ أجلَّهُ » فتجتمع الأجزاءٌ المتفرّقة » وتعادُ إليها 
الروحٌ التي هيّ محل الإيمانٍ » وقد كانّث مِنْ وقتٍ الموتٍ إلى الإعادة إما في 
حواصل طيرٍ خضر معلَّقِةٍ تحت العرش إِنْ كانّثْ سعيدةً 3 وإمًّا علئْ حالة 
تضادٌ هلذه الحالَ إِنْ كانّثْ ‏ والعياذ بالله ‏ شقيّةٌ . 


فإنْ قلت : فما السببُ الذى يفضى إلىا سوء الخاتمة ؟ 
0 0 ي يفصي سو 2 


فاعلم : أنَّ أسبات هنذه الأمور لا يمكنٌ إحصاوها على التفصيلٍ » 
ولكنْ يمكنٌ الإشارة إلى مجامعها : 

ما الختمٌ على الشك والجحود. . فينحصرٌ سببهُ في شيئين : 

أحَدّهُما : يُتصوَّرُ مع تمام الورع والزهدٍ » وتمام الصلاح في الأعمالٍ ؛ 
كالمبتدع الزاهدٍ » فإِنَّ عاقبتهة مخطرةٌ جدَأ وإِنْ كائّث أعمالّة صالحة » ولستُ 
أعني مذهبا فأقولٌ : ( إِنَّهُ بدعةٌ ) ؛ فإنَّ بيانَ ذلكَ يطول القولٌ فيه » بل أعني 
بالبدعة : أنْ يعتقدَ الرجلٌ في ذات الله وصفاته وأفعاله خلافَ الحقٌّ . 

فيعتقدُةٌ علئ خلاف ما هوّ عليه ؛ إِمّا برأيه ومعقوله ونظره الذي به يجادلٌ 

م د يغتكٌ » وإمًا أخذاً بالتقليد ممَنْ هنذا حالَّهُ . 


فإذا قرب الموثُ » وظهرّث لهُ ناصيةٌ ملك الموتٍ » واضطرب القلبُ 
بكاافة:..“فريما يكيت له فى حال سكرات الورك بطلانها اعفد جيل ؛ 


موده 
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إِذْ حالٌ الموتٍ حال كشْف الغطاءِ . ومبادىءٌ سكراته من » فقث يتكشفف به 
7 بعضٌ الأمور » فمهما بطلّ عندَهُ ما كان اعتقدَهُ » وقد كان قاطعاً به متيقنآ لهُ 
عند نفسه. . لم يظنٌ بنفسه أنَّهُ أخطأ في هاذا الاعتقاد خاصةً ؛ لالتجائه فيه 
إلئ رأيه الفاسدٍ وعقله الناقص ٠‏ بلْ ظنّ أن كلّ ما اعتقدهٌ لا أصلَ لهُ ؛ إِذْ لم 
يكن عندَةٌ فرقٌ بِينَ إيمانه بالله ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبينَ اعتقاده 
الفاسدٍ » فيكونٌ انكشافٌ بعض اعتقاداته عن الجهلٍ سبباً لبطلانٍ بقيّ 
اعتقاداته أو لشكّه فيها . 

فنٍ اتفقّ زهوقٌ روحه في هلذهٍ الخطرة قبل أن ينيب ويعود إلئ أصلٍ 
5-0 ”اوقا شع له باخو > ورك روخ على لمر ااه له 
6 منة » فهؤلاء م هُمُ المرادون بقوله تعالئ : #وَبَدَا للم يست 21 مَا لم يكوأ 
' يحَسِبُونَ4 ١‏ وبقوله عر وجل : # ل هل نيكم لسري أعمللا ٠‏ 4 4 ادن صَلَّ سَعَييْ 
ف َل لديا وه يحَسَبون تم حون نماك . 

وكما أَنَّهُ قذ يتكشفُ في النوم ما سيكونُ في المستقبلٍ وذلكٌ بسبب خقّة 
أشغالٍ الدنيا عن القلب. . فكذلكَ ينكشفٌ في سكرات الموتٍ بعض 
الأمور , إذ سوال لديا وشهوات البناؤ هي المائعة للقلب وق أن يشر إلى 
الدكروا» اقطالح مالي الترع المخرلا لكلف له الأمورٌ عل ما هي 

عليه © فيكون نكل عله الخال سيت الشف + بويكوث الكضنث سببت اتناك 

بقيّة الاعتقادات . 
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. ) في غير( أ) : ( يثبت ) بدل ( ينيب‎ )١( 


1357155-10 101053 الا مما كلاه و حون نتن لدو ردن 
تعرهه 


ه22 ”> © 


5 5ه 5_5 ]| كتاب الرجاء والخوف إن 2< 


وكلّ مَنِ اعتقدَ في الله تعالئ وفي صفاتِه وأفعاله شيئاً علئ خلاف ما هوّ 
به ؛ إِما تقليداً » وإمّا نظراً بالرأي والمعقول.. فهوّ في هنذا الخطرء 
والزهدٌُ والصلاحٌ لا يكفي لدفع هنذا الخطر ء بِلْ لا ينجي منهٌ إلا الاعتقاةُ 
الحقٌ . ١‏ 

والبُلَهُ بمعزلٍ عن هنذا الخطر ؛ أعني : الذينَ آمنوا باللى ورسوله واليوم 
الآخر إيمانآً مجملاً راسخا ؛ كالأعراب » والسواديّة » وسائر العوامً الذي 
لم يخوضوا في البحثٍ والنظر » ولمْ يشرعوا في الكلام استقلالاً . 
ولا أصمّوا إلئ أصناف المتكلمينَ في تقليدٍ أقاويلهمٌ المختلفة » ولذلكَ قال 
رسولٌ الله صلَّى اللعليه وسلّم : « أكثكُ أهلٍ الجن البْلهُ 290 . 


ولذلكَ منم السلفٌ مِنَ البحثِ والنظر والخوض في الكلام ٠‏ والتفتيش ؛ 


عنْ هلذه الأمور » وأمروا الخلقّ أن يقتصروا علئ أن يؤمنوا بما أنزلَ الله" 
جميعاً » وبكلٌ ما جاءً مِنَ الظواهر ٠‏ مم اعتقادٍ نفي التشبيه » ومنعوهُمْ عن 
الخوض في التأويل ؛ لأنَّ الخطرَ في البحث عن الصفاتٍ عظيجٌ » وعقبائ 
كؤودةٌ » ومسالكة وعرةٌ » والعقولٌ عن درْكِ جلال الله تعالئ قاصرةٌ » 
وهدايةٌ الله تعالئ بنور اليقينٍ عن القلوب بما جُبِلّتْ عليه مِنْ حبٌ الدنيا 


» الكامل‎ ١ )ء وابن عدي في‎ 57١/17( رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار؛‎ )١ 
)ء والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 489 ) » والبيهقي في « الشعب ؛‎ 71/7 
من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه ( 107 ) من حديث جابر‎ ) 1705( 
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محجوبةٌ ٠‏ وما ذكرَةٌ الباحثونَ ببضاعة عقولِهمْ مضطربٌ ومتعارضٌ » 
والقلوبُ لما ألقيَ إليها في مبدأ النشأة آلفةٌ » وبهِ متعلّقةٌ » والتعصباث الثائرة 
بِينَ الخلقي مساميد مؤكدة للعقائدٍ الموروثة » أو المأخوذة بحسن الظنٌ مِنَ 
المعلّمِينَ في أرّلِ الأمرِ » ثمّ الطباعٌ بحبٌ الدنيا مشغوفةٌ » وعليها مقبلة » 
وشهواث الدنيا بمُحَنّقَها آخذةٌ » وعنْ تمام الفكر صارفةٌ . 
فإذا فُتِحَ بابُ الكلام في الله وفي صفاتِه بالرأي والمعقولٍ » مع تفاوت 
الناس في قرائحهم » واختلافهج في طبائههم » وحرص كل جاهلٍ منهُم على 
أن يدَعيَ الكمالَ أو الإحاطة بكنه الحقٌ. . انطلقث ألسنتْهُم بما يق لكل 
واحدٍ منهُمْ » وتعلّقَ ذلكَ بقلوب المصغينّ إليهِمْ » وتأكّدَ ذلكَ بطولٍ الإلفٍ 
: فيهم » وانسدّ بالكلّيّة طريقٌ الخلاص عليهمْ » فكادّث سلامةٌ الخلتي في أن 
' يشتغلوا بالأعمالٍ الصالحة » ولا يتعّضوا لما هوّ خارجٌ عنْ حدّ طاقتهم . 
ولكن الآنّ قد استرخى العِنانُ » وفشا الهذيانُ » ونزلَ كل جاهلٍ على 
ما وافقّ طبعَهُ بظرٌ وحسبانٍ » وهوَّ يعتقدٌ أنَّ ذلكَ علمٌ واستيقانٌ » أنه صفوٌ 
الإيمانٍ ٠‏ ويظنٌ أنَّ ما قن به مِئْ حدس وتخمينٍ علمٌ اليقين وعينُ اليقين » 


وينبغى أنْ يُنشِدَ فى هؤلاء عند كشف الغطاء”22 : [من البسيط] 

كرد بي عكرى الككن 5 2ع م قري لود ب أ ا 

أحسّنت ظنك ,الاب إذ حَسّنتث تحف د 6 به القَدَرٌ 
: م6 و 20-0 لي 2 5 


)١(‏ البيتان متنازع في نسبتهما » وهما فى « ديوان سيدنا على » ( ص ؟19 ) ء. و« ديوان 
الإمام الشافعي » ( ص 50 ) » وه ديوان أبي العتاهية 4( ص 587 ) . 


- 


وَسَالَمئْكَ آللَّياِي فَأغْتَرَدْتَ بها وَعِنْدَ صَفْو لاي يَحْدْتُ الْكَدَرُ 


واعلمْ يقينا أنَّ كلَّ مَنْ فارقٌ الإيمان الساذج بالل ورسوله وكتبه”؟, 
وخاضَ في البحث. . فقذ تعرّضّ لهلذا الخطرٍ » ومثالَهُ : مَنِ الكسرّث 
سفيثّة وهوّ في ملتطم الأمواج » يرميه موجٌ إل موج ٠‏ فربما يتفقٌ أنْ يلقيّه 
ران الساعل ذلك دي والولك أغلت علدت 1 

وكلٌ نازلٍ علئ عقيدة تلقّمّها مِنَّ الباحثئينَ ببضاعة عقولهمْ ؛؟ إِمَا مع الأدل 
التي حوَّرُوها في تعصباتِهِم » أوْ دونَ الأدلّة ؛ إنْ كان شاكاً فيه. . فهر فاسدٌ 
الدين » وإِنْ كان واثقآ بو.. فهرَ آمنٌ مِنْ مكر الله » مغتدٌ بعقله الناقصٍ ء 
وك خائض في البحثٍ فلا ينفلك عن هاتين الحالتين إلا إذا جاور حدوة #07 
المعقول”" إلئ نور المكاشفةٍ الذي يشرقٌ في عالم الولاية والنبوّة » وذلكَ ) 

هوَّ الكبريثٌُ الأحمد » وأنَّىْ يتيكة ؟! وما يسلة عن عنها الخط البلة ين 
العوامٌ » أو الذينَ شغْلَّهُمْ خوفٌ النار بطاعةٍ اللوء فلم يخوضوا في هنذا 
الفضولٍ . 

فهلذا أحدٌ الأسباب المخطرة في سوءٍ الخاتمة . 

وأا السببُ الثاني : فهرَ ضعْفٌ الإيمانٍ في الأصلٍ » ثم استيلاءً حبٌ 
ا 00 وقويّ حبٌ 


. الساذج : يطلقه أهل الكلام على ما ليس يبرهان قاطع‎ )١( 
. ) في (أ) : ( العقل ) بدل ( المعقول‎ )5( 


: 


الدنيا ٠‏ فيصيرٌ بحيثٌ لا يبقئ في القلب موضمٌ لحت الله تعالئ » إلا مِنْ 
حيثُ حديثٌ النفس » لا يظهرٌ لهُ أثدُ في مخالفة النفسٍ والعدولٍ عنْ طريق 
الشيطان » فيورثٌ ذلك الانهماكَ في اتباع الشهواتٍ ١‏ حتَّئ يظلمَ القلبٌ » 
ويقسوّ ويسودٌ . وتتراكم ظلمةٌ الذنوب على القلب ٠‏ فلا يزال يطفىء ما فيه 


مِنْ نور الإيمانٍ على ضعفه حتّئ يصيرٌ طبعا ورَيْناً . 


فإذا جاءث سكراث الموت. . ازدادَ ذلك الحبُ ‏ أعني : حب الل 
ضعفاً ؛ لما يبدو من استشعار فراقٍ الدنيا » وهيّ المحبوبٌ الغالبٌ على 
القلب0 » فيتألَمُ القلث باستشعار فراقٍ الدنيا » ويرئ ذلك من اللو ء 
فيختلجٌ ضميرُهُ بإنكار ما قدَّرَ عليه من الموت: + توكرافة ذلك هر تحيث إل 
سب ين لله ) فتخدن أذ ينون في باطية بعصي لو تعالط ابد الث كما أن الذي 
* يحت ولدَهُ حبّآ ضعيفآ إذا أخذ ولدُهُ أموالهُ التي هيّ أحبٌ إليه مِنْ ولده 
وأحرقها. . انقلب ذلكَ الحبُ الضعيفُ بغضاً » فإنٍ اتفقّ زهوقٌ روحه في 
تلكَ اللحظة التي خطرّث فيها هذه الخطرة. . فقد حُتِمَ لهُ بالسوء ٠‏ وهلكَ 
هلاكاً مؤداً . 

والسببُ الذي يفضي إلى مثلٍ هلذهٍ الخاتمة هوّ غلبةٌ حبٌ الدنيا » 
والركونٌ إليها » والفرحٌ بأسبابها » مع ضعفب الإيمانٍ الموجب لضعفٍ 


5 


حب الله تعالئ » فَمَنْ وجدّ فى قلبه حب الله أغلبَ مِنْ حبٌ الدنيا - 


)02( في( أ) :( وبقي ) بدل ( وهي ) . 
0 7 2 5 ععس وي ب ب ل 


كان يحت الدنيا أيضاً ‏ فهوَ أبعدٌ عنْ هنذا الخطر . 


وحبٌ الدنيا رأسُ كلّ خطيئة » وهوّ الداءٌ العضالٌ » وقد عمّ أصنافٌ 
الخلق ».ذلك كله لقلّة المعرفة باش تعالة + 0 
ولهنذا قالَ تعال : # قُلْإن كَنَّ 00وَؤْصكم دلوم وأ در و5 
لصي الى 5 لخ ره 


وَأَعولٌ فَبَرَفْتْمُوهَا وتحدره عَْسْونَ كَسَادَهَا ومَسكنٌ رَرضَوْته] أ أحبّ إتحكثم 
مَرَي الله ور سولق وَجِهَادٍ في سَبيلِه. فار يصوأ ل 
فإذاً ؛ مَنْ فارقَنْهُ روحُهُ في حالة خَطرة الإنكار على الل تعالئ بباله » 
وظهور بغض فعلٍ الله تعالئ بقلبه في تفريقه بِينهُ وبينَ أهله وماله وسائر 
محابه. . فيكونٌ موثّهُ قدومآ علئ ما أبغضّهُ » وفراقا لما أحبّهُ . فيقدمُ +(# 
ا لاطا ل عراسف اراي بواسان برا فيز امد 1" 


و 


و 


يخفئ ما يستحقّةٌ مِنَ الخزي والّكالٍ . 

وأمّا الذي يُتونّ على الحبٌ. . فَإنَهُ يقدمٌ على الله تعالئ قدوم العبدٍ 
المحسن المشتاقٍ إلئ مولا » الذي تحمل مشاقٌ الأعمالٍ ووعثاءً الأسفار 
ا فلا يخفئ ما يلقاةٌ مِنَّ الفرح والسرور بمجرّدٍ القدوم . 
فضلاً عمًا يستحقة يستحفٌة مِنْ لطائفٍ الإكرام وبدائع الإنعام . 


وأمًا الخاتمةٌ الثانية التي هي دونَ الأولئ ٠‏ وليسَث مقتضية للخلود في 
النار. . فلها أيضاً سببان : 


أَحَدَّمُما : كثرةٌ المعاصي وإِنْ قويّ الإيمانٌ . 


والآخرٌُ : ضعفُ الإيمانٍ وإنْ قلَّتِ المعاصي . 


وذلكَ لأنَّ مقارفة المعاصي سبيّها غلبةٌ الشهواتٍ ورسوخحها في القلب 
بكثرة الإلف والعادة » وجميمٌ ما ألفَهُ الإنسانُ في عمره يعودٌ ذكرّهٌ إلئ قلبه 
عندَ موته » فَإِنْ كان مينّهُ الأكدد إلى الطاعات. . كان أكثدُ ما يحضرٌة ذكر 
طاعة الله » وإِنْ كان ميلّهُ الأكدُ إلى المعاصي . . غلب ذكدها علئ قله عند 
الموتٍ ٠‏ فربما تُقبضٌ روحُهُ عندَ غلبة شهوة مِنْ شهوات الدنيا ٠‏ ومعصية من 
التعا + تفية بها لجان ريص مجهريا أغن أن اتعالول... قالدي 
لا يقارفٌ الذنب إلا الفينة بعدَ الفينة. . فهو أبعدٌ عن هذا الخطر » والذي لم 


ف يقارف ذنبآ أصلاً. . فهرَ بعيدٌ جداً عنْ هنذا الخطر » والذي غلبت عليه 


: المعاصي ؛ وكانّث أكثر مِنْ طاعاته » وقلبّهُ بها أفرح منهُ بالطاعات. . فهلذا 

ويعرفٌ هنذا بمثالٍ : وهو أَنَّهُ لا يخفئ عليكَ أنَّ الإنسانَ ير في منامهِ 
جملة مِنّ الأحوالٍ التي عهدها طول عمره » حيَّئ إِنَهُ لا يرئ إلا ما يمائل 
مشاهداته في اليقظة » وحتَّى إِنَّ المراهقّ الذي يحتلم لا يرئ صورة الوقاع 
إذا لم يكن قد واقع في اليقظة » ولو ب بقيَ كذلكَ مدة. . لما رأئ عندَ الاحتلام 
صورة الوقاع . ١‏ 


ثم لا يخفئ أنَّ الذي قضئ عمرَهُ في التفقّه يرئ مِنّ الأحوالٍ المتعلّقة 
بالعلم والعلماءِ أكثرٌ ممّا يراه النجَارٌ الذي قضئ عمرَهُ في النجارة » والنجَارٌ 


تح ‏ الل 55502 


دق[ 


يون الأخوال المتعلفة بانباب" السارة كذ مقا يرا الطبيك والفقية :؛ 
لأنّهُ إِنّما يظهدُ في حالة النوم ما حصلّ له مناسبةٌ ممّ القلب بطولٍ الإلف أو 


والموثُ شبهٌ النوم » ولكنّهُ فوقةُ ٠‏ ولكنّ سكرات الموت وما يتقدّمُة مِنَ 
الغشية قريب مِنّ النوم » فيقتضي ذلك تدر المألوفات وعودّها إلى القلب + 
وأحدُ الأسباب ار ا لحصولٍ ذكره في القلب طولٌ الإلفٍ ٠.‏ فطولٌ 
الإلف بالمعاصي والطاعاتٍ أيضاً مرجّحٌ ؛ ولذلكَ أيضآً تُخالفُ مناماتُ 
الصالحينَ مناماتٍ الفسَّاقٍ » فتكونٌ غلبةٌ الإلفٍ سبباً لأنْ تتمثّلَ صورة فاحشة 
في قلبه وتميلٌ إليها نفسّهُ » فربّما تُمبِض عليها روحُهُ » فيكونُ ذلكَ سببَ 
عرو عاممته ون اه ابل الانجاف ناما رعيث رجن لا الخلاد نجه 

وكما أنَّ ما يخطرٌ في اليقظة إِنّما يخطرُ بسبب خاصصٌ يعلمٌةُ الله تعالئ. . 
فكذلكَ آحادُ المناماتِ لها أسبابٌ عند الله » نعرفٌ بعضّها ولا نعرفٌ 
بعضّها . كما أن نعل أنَّ الخاطرّ ينتقلٌ مِنَ الشيء إلى ما يناسيّهُ : إما 
بالمشابهة » وإمًا بالمضادّة » وإمّا بالمقارنة » بأنْ يكونّ قد ورد على الحسنّ 


و 


أمّا بالمشابهة : فبأنْ ينظرَ إلئ جميل ٠‏ فيتذكّرَ جميلاً آخرّ . 


وأنًا بالمضادةٍ : فبأنْ ينظرَ إل جميلٍ . فيتذكَرَ قبيحاً , ويتأمّلَ في شدة 


لتعحامه مجع 
3 وو 
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وقد ينتقلٌ الخاطرُ مِنْ شيء إلئ شيءٍ ولا يُدرئ وجة مناسبته له ؛ وإِنَّما 
يكونُ ذلكَ بواسطةٍ وواسطتين » مثلّ أن يتتقلَ مِنْ شيءٍ إلئ ثانٍ » ومن إلى 
ثالث » ثم ينسى الثاني ولا يكوث بينَ الثالثِ والأوّلٍ مناسبةٌ » ولك يكون 
بينهُ وبينَ الثاني مناسبةٌ » وبينَ الثاني والأوَّلٍ مناسبةٌ ؛ فكذلكَ لانتقالات 
الخواطر في المنام أسبابٌ مِنْ هلذا الجنس ٠»‏ وكذا عند سكراتٍ الموتٍ ؛ 
إن الخواطرَ تنتقلُ فيها في أمور بعضّها مرتبطٌ بالبعض بأسباب مختلفة . 
فعلئ هنذا والعلمٌ عند الله منْ كانتٍ الخياطةٌ أكثرَ أشغاله. . فإنَّكَ ترام 
يوان إلول اسه فاته رحد إبرتَُ ليخيط بها ء ويبلُ إصبعَهُ التي لها عادةٌ 
بالكشتبانٍ » ويأخذ الإزارٌ من فوقه ويقدرٌة ويشبرة كأنَهُ يتعاطئ تفصيلّةُ , 
نم يمد يِدَهُ إلى المقراض . 

ومَنْ أراد أن يكفف خاطرٌ عن الانتقالٍ إلى المعاصي والشهوات. . فلا 
طريقّ لهُ إلا المجاهدة طول العمر في فطام نفسه عنها » وفي قمع الشهوات 
من القلي 6 فهلذا :هو الث الذي ينل تحت الاختبار ...ويكون طول 
المواظبة على الخير » وتخليةٌ الفكر عن الشرٌ. . عدّة وذخيرةً لحالة سكرات 
الوك قن يدوك الف جار بإنعافة ملل 4 وي فلن نا ات مل 


ولذلك تقل عن بقًا أنه كان يُلَّنُ عند الموتٍ كلمتي الشهادة » فيقولٌ : 


( خمسةٌ » ستةٌ » أربعةٌ ) » فكان مشغول النفسٍ بالحساب الذ 
قبل الموتٍ . 

ؤقال تعض العارقية ب الشسلت + العرض جوهزة قالالاً نوا فلا يكون 
العبدُ علئ حالٍ إلا انطبع مثالّةُ في العرش على الصورة التي كانَ عليها » فإذا 
كانَ في سكراتٍ الموت. . كُشْفَتْ لهُ صورثة مِنّ العرش » فربما ير نفْسَةٌ 
على صورة معصيةٍ » وكذلكٌ يُكشف له يوم القيامة » فيرئ أحوالَ نفسه , 
فيأخدة من الحياء والخوفف ما يجلُ عن الوصفي97" . 


وما ذكرّهُ صحيحٌ » وسببُ الرؤيا الصادقة قريبٌ مِنْ ذلكَ » فإِنَّ النائم 


أجزاء النبوة”") ٠.‏ 

فإذاً ؛ رجمٌ سوءٌ الخاتمةٍ إلئ أحوالٍ القلبٍ واختلاج الخواطرٍ » ومقلْبُ 
القلوب هو الله » والاتفاقاثُ المقتضيةٌ لسوءٍ الخواطر”” غير داخلة تحت 
الاختيار دخولاً كلَيَآ وإنْ كان لطولٍ الإلنب فيه تأثية » فلهنذا عظمّ خوفٌ 
العارفينَ مِنْ سوءٍ الخاتمة ؛ لأنّهُ ل أرادَ الإنسانُ ألا يرئ في المنام إلا أحوالَ 
الصالحينَ وأحوالَ الطاعاتٍ والعبادات. . عسرّ عليه ذلك » وإِنْ كانّثْ كثرة 
() قوت القلوب 79/١0‏ ) بتصرفا . 

(؟) كما روى البخاري (5947). ومسلم (7774) من حديث أنس رضي الله عنه 


مرفوعاً  :‏ الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 
6) في (1» س ) : ( الخاتمة ) بدل ( الخواطر ) . 


يدرك ما يكون في المستقبلٍ مِنْ مطالعة اللوح المحفوظ » وهيّ جزء من :9 


7 لخلا لاا حطاقا” لالالة لجالا الا :حال الا اا لحكلا سكل 


© 


ع 


الصلاح والمواظبةٌ عليه مما يؤثدُ فيه » ولكنّ اضطراباتٍ الخيالٍ لا تدخلٌ 
بالكلَيّة تحت الضبط » وإِنْ كانّ الغالبُ مناسبة ما يظهرٌ في النوم لما غلب في 
اليقظة . 


حتّئ سمعث الشيحّ أبا علي الفارمُذيَ رحمةٌ الله عليه يصنفُ لي وجوبت 
حسْنٍ أدب المريدٍ لشيخه » وألا يكونّ في قلبه إنكارٌ لكلّ ما يقولّهُ » ولا في 
لسانه مجادلةٌ عليه » قاة مبقة انض أبن القاسم الكركانية27 مناماً 
ارق راتت قات لي نروك رم كرك ابا 6 وجري ار 
31 يكلّني , وقالَ : لولا أنه كان في باطنِكَ تجويرٌ المطالبة وإنكارٌ 
افر لدم . لما جرئ ذلك على لسانِكٌ في المنام . 

وهر كما قال ؛ إِذْ قلّما يرى الإنسان في منامه خلافٌ ما يغلبٌُ في اليقظة 
على قلبه . 

فهلذا هرّ القذْرُ الذي نسمحٌ بذكره في علم المعاملةٍ مِنْ أسرار أمرٍ 


) ١*1 ( » وهو جدٌ أبي علي الفارمذي لأمه » روى الحافظ السلفي في معجم السفر‎ )١( 
عن أخي الغزالي أحمد أنه قال : ( كان أبو القاسم الكركاني بطوس شيخ خراسان في‎ 
) 107/4 ( » معجم البلدان‎ ١ عصره في التصوف. .. )ء قال العلامة ياقوت في‎ 
كركان : بالضم » وآخره نون » وإذا عررّب. . قيل : جُرجان ) ؛ قال الحافظ الزبيدي‎ ( 
في « إتحافه » ( 781/4 ) : ( وكان أبو علي الفارمذي قد صاهر أبا القاسم الكركاني‎ 
هنذاء والمصنف رحمه الله تعالئ قد أخذ عن كل من الفارمذي ويوسف التساج وهما‎ 

جميعاً عن أبي القاسم الكركاني هنذا » وقد دفن الكركاني والنساج كلاهما في قبر واحد 

بطوس ٠‏ وكل هلؤلاء الثلاثة من كبار مشايخ السلسلة النقشبندية » وللكركاني في الأخذ 

طريقان ) وذكرهما . 


الخاتمة » وما وراءَ ذلك فهوَ داخلٌ في علم المكاشفة . 


وقد ظهن لك بهنذا أن الأم هن سو الخاسة أن ترى الأشياء ماع 


0 2 


عليه مِنْ غير جهلٍ . وتزجٌيَ جميع العمرٍ في طاعة الله مِنْ غير 
فإِنْ كنت تعلح أنَّ ذلكَ محالٌ أَوْ عسيرٌ. . فلا بدّ أن يغلبَ عليكٌ مِنَ الخوفٍ 
ما غلب على العارفينَ » حتَّ يطول بسببه بكاوك ونياحتّكٌ » ويدوم به 
حرتك وقلقك » كما سكي لوال الأنبياءٍ والأولياءِ والسلف 
الصالحين ؛ ليكونٌ ذلك أحدَّ الأسباب المهيّجةٍ لنار الخوف مِنْ قلبكٌ . 

وقد عرفت بهلذا أنَّ أعمالَ العمر كلَّها ضائعةٌ إِنْ لم يسلمْ في النقّسِ 
الأخير الذي عليه خروجٌ الروح » وأنَّ سلامتهُ مع اضطراب أمواج الخواطر 
مكل جنا + ولذلف كان مبطنتث رن عند ترك 4 لز لا امم سكن 
هلك كيف هلك » ولكثي أعجبٌ ممّن نجا كيف نجا ؟!! )(" . 


ولذلكَ قالَ حامدٌ اللقَّاكُ : ( إذا صعدّت الملائكةٌ بروح العبدٍ المؤمن 
وقد مات على الخير والإسلام. . تعجبّتٍ الملائكةٌ منهُ » وقالوا : كيف نجا 
هنذا منْ دنيا فسدَ فيها خيارُنا ؟! )0 . 

)0( تزجي : زجّيت الشيء تزجية ؛ إذا دفعته برفق » يقال : كيف تزجّي الأيام ؟ أي : كيف 
تدفعها ؟ ودفعها يكون بالرضا بقوت قليل . 

نقله صاحب ١‏ القوت» . «إتحاف ؛ (4/١14)ء‏ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
72١/5 (‏ ) عن سليمان ينصح به ابنه . 
يشيرون بذلك إلى إبليس وهاروت وماروت . 
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«إتحاف »(4/١51؟١).‏ 
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وكانَ الثوريٌ يوم يبكي ٠‏ فقيلَ لهُ : علامَ تبكي ؟ فقالَ : بكينا على 
الذنوب زماناً » فالآنَ نبكي على الإسلام”" . 

وبالجملة : مَنْ وقعث سفيئئة في لجَّةِ البحر » وهجمّث عليه الرياح 
العاصفةٌ » واضطربّت الأمواجٌ. . كانت النجاة في حقَّهِ أبعدَ مِنّ الهلاكِ » 
وقلبُ المؤمن أشدٌ اضطراباً مِنَ السفينةٍ » وأمواج الخواطر أعظمٌ التطاماً مِنْ 
أمواج البحر ٠‏ وإنّما المَخُوفُ عند الموتِ خاطرُ سوءٍ يخطرُ فقط » وهو 
الذي قال فيه رسولٌ الله صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ : « إِنَّ الرجلّ ليعملٌ بعملٍ أهلٍ 


الج خمسينَ سنةً » حي لا يبقئ بينَهُ وبينَ الجن إلا فواقٌ ناقةٍ » فيختم له 


تي بما سبق به الكتابُ 6(" » ولا يتسع فواقٌ الناقةٍ لأعمالٍ توجبُ الشقاوة » بل 
1 هي الخواط؛ التي تضطربُ وتخطرٌ خطورٌ البرق الخاطفف . 


وقالَ سهلٌ : ( رأيثٌ كأنى أدخلث الجنّد . فرأيثٌ ثلاث مئة نبي » 
فسأَلتُهُمْ : ما أخوفٌ ما كنتُمْ تخافونٌ في الدنيا ؟ قالوا : سوءٌ الخاتمة )”". 


)0( أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف 741١/4»‏ ) . وقد روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية ) 
(17/17 ) عن عبد الرحمئن بن مهدي قال : مات سفيان الثوري عندي » فلما اشتد به. . 
جعل يبكي ٠»‏ فقال له رجل : يا أبا عبد الله ؛ أراك كثير الذنوب ! فرفع شيئاً من الأرض 
فقال : والله ؛ لذنوبي أهون عندي من ذا » إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت . 

[ف6 قوت القلوب ( 715/١‏ ). ورواه مسلم ( 7501 ) » والطبراني في «الأوسط» 
(7454 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . 

(0) قوت القلوب (١/9؟؟1).‏ 


ولأجلٍ هنذا الخطرٍ العظيم كانّتِ الشهادةٌ مغبوطاً عليها » وكانَ موث 
الفجأة مكروهاً . ١‏ 

أمَا الموث فجأةً. . فلأنَهُ ربما يتفقُ عند غلبة خاطر سوءٍ واستيلائه على 
القلب. والقلبُ لا يخلو عنْ أمثاله » إلا أنْ يدفم بالكراهة أؤْ بنور المعرفة . 

وأمَا الشهادةٌ. . فلأنّها عبارةٌ عن قبض الروح في حالةٍ لم يبقَّ في القلب 
سوئ حب الله تعالئ » وخرج حب الدنيا والأهلٍ والمالٍ » والولدٍ وجميع 


الشهواتٍ عن القلب ٠‏ إِذْ لا يهجمُ علئ صف القتالٍ موطُناً نفسَهُ على الموتٍ 
إلا حبّاً شه وطلباً لمرضاته » وبائعاً دنياة بآخرته » وراضياً بالبيع الذي 


53 ا 20 سا 2 6س ع سمس م 
بِايعَهُ اللهبه ؛ إذ قال تعالي : # إِنَّ أله أمْكرئ مت الْمُؤْم أنفْسَهُعَ وَأَمُولكُم ! 


أَك لَهُمُ البِحَنّه4 ٠‏ والبائع راغبٌ عن المبيع لا محالة » ومخرج حبّه مِنّ ؛ 


القلب » ومجرّدٌ حبٌ العوض المطلوب في قلبه » ومثل هلذه الحالةٍ قذ 

يغلبُ على القلب في بعض الأحوالٍ , ولكنْ لا يتفقٌ زهوقٌ الروح فيها , 

فصنت القتالٍ سببٌ لزهوقٍ الروح علئ مثلٍ هلذه الحالةٍ » هلذا فيمَنْ لِيسَ 

ِقْصِدٌ الغلبةٌ والعنيمة وعسين الصيت بالشجاعة + فإنّ من هنذا حاله وإن فيل 

في المعركة فهو بعيدٌ عنْ مثلٍ هلذه الرتبة كما دلت عليه الأخبان””© . 

)0( إذ روى البخاري ( )78٠١‏ » ومسلم ( 1404 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم » والرجل 


يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرئ مكانه » فمن في سبيل الله ؟ قال : « من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا. . فهو في سبيل الله » . 
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وَإِذْ بان لك معن سوءٍِ الخاتمة » وماهوَّ مخوفٌ فيها. . فاشتخل 
بالاستعدادٍ لها ؛ فواظبٍ علئ ذكر الله تعالئ » وأخرج مِنْ قلبك حبٌ 


الدنيا »ء واحرس عنْ فعل المعاصي جوارحَكٌ . وعن الفكر فيها قلبَكَ . 


واحترز عنْ مشاهدة المعاصي ومشاهدة أهلها جهِدَكَ » فإنَّ ذلكَ أيضاً يبر 
في قليكَ » ويصرفٌ إليه فكرّك وخواطروَككٌ . 

وَإِيَاكَ أنْ تسرّفٌ وتقولّ : ( سأستعدٌ لها إذا جاءَتٍ الخاتمةٌ ) » فإنَّ كل 
نْمَْسٍ مِنْ أنفاسكَ خاتميكٌ ؛ إِذْ يمكنٌ أنْ تتختطف فيه روحُكٌ ٠»‏ فراقبٌ قلبَكَ 
في كل تطريفةٍ » وإِيّاكَ أن تهملّهُ لحظةً . فلعلّ تلك اللحظة خاتميُكٌ ؛ إِذْ 
يمكنٌ أن تُختطف فيها روحُكَ » هلذا ما دمت في يقظتِكٌ . 


محدمه نم 


وأمًا إذا نمت. . فإِيَّاكَ أنْ تنام إلا علئ طهارة الظاهر والباطن » وأنْ 
يغلبكَ النومٌ إلا بعد غلبة ذكر الله علئ قلبكَ » لست أقولٌ : علئ لسانِكٌ » 
فإنَّ حركة اللسانٍ بمجرّدها ضعيفةٌ الأثر 0 

واعلم قطعاً : أَنَهُ لا يغلبُ عند النوم علئ قلبِكَ إلا ما كان قبل النوم غالبا 
عبد و1 لا يكلك في النوع :إلا نيا كان .خالا قبل الوم .نولا تبعث عن 
نومك إلا لين ما غلب على قلبك في نومك + والموث والبعثُ شبة النوم 
واليقظة » فكما لا ينامٌ العبدُ إلا علئ ما غلبَ عليه في يقظيه » ولا يستيقظً 
إلا على ما كان عليه في نومه. . فكذلكَ لا يموث المرءٌ إلا علئ ما عاش 
عليه ؛ ولا يُحَشْرٌ إلا على ما مات عليه . 


وتحقَّقْ قطعا ويقين أنَّ الموت والبعتَ حالتانٍ مِنْ أحوالِكَ كما أنَّ النوم 
واليقظةً حالتانٍ مِنْ أحوالكَ » وآمنْ بهلذا تصديقاً باعتقادٍ القلب ٠‏ إِنْ لمْ تكن 
أهلاً لمشاهدة ذلك بعين اليقينٍ ونور البصيرة » وراقبْ أنفاسَكَ ولحظاتِك » 
وإيَاكَ أنْ تعقُلَ عن الله طرفة عينٍ » فإنّتَ إذا فعلت ذلك كلّهإ'©. . كنت مع 
ذلكَ في خطرٍ عظيم » فكيف إذا لخ تفعل ؟! فالنامئ كلَّهُمْ هلك إلا 
العالمونَ » والعالموتَ كلّهُمْ هلك إلا العاملونَ » والعاملونَ كلهم هلك إلا 
المخلصونٌ والمخلصونَ علئ خطر عظيم . 

واعلم : أنَّ ذلكَ لا يتيسَدُ لك ما لم تقن مِنّ الدنيا بقذر ضرورتِكَ » 
وضرورتكَ ماقم وماد ولنع رالا علا شير 

والضرورةٌ مِنَ المطعم : ما يقيمُ صلبَكَ ويسدٌ رمقَكٌ » فينبغي أنْ يكون ؛ 
تناولُكَ تناول مضطة كارو لهُ » ولا تكونٌ رغبتٌكَ فيه أكثر مِنْ رغبتِكَ في قضاء ‏ ' 
حاجتِكَ » إِذْ لا فرق بينَ إدخالٍ الطعام في البطن وبينَ إخراجه » فهما 
ضرورتانٍ في الجبلّة » وكما لا يكونٌ قضاءٌ الحاجة مِنْ ميك التي يشتغلٌ بها 
قلئكٌ. . فلا ينبغي أنْ يكونّ تناولُ الطعام مِنْ همَّتِكَ » واعلم أَنَهُ إِنْ كانَ 
همَتّكَ ما يدخلٌ في بطنِكَ. . فقيمتُكَ ما يخرجٌ منْ بطنِكٌ . 


وإذا لم يكن قصدَّكَ مِنَ الطعام إلا التقوّيّ علئ عبادة الله تعالئ ؟ كقصدكٌ 


. ) 5847/40» أي : من الإيمان القلبي ومراقبة الأنفاس واللحظات . « إتحاف‎ )١( 


كتاب الرجاء والخوف 


مِنْ قضاءِ حاجتِكَ. . فعلامةٌ ذلك تظهرٌ في ثلاثة أمور مِنْ مأكولكَ : في 


وقيه + وقدزء :سه : 

أمَا الوقث. . فأقلّهُ أن يكتفيّ في اليوم والليلة بمرّة واحدة » فيواظبَ 
على الضوة. . 

وأمَا قدرة. . فألا يزيد علئ ثلثِ البطن : 

وأمَا جدسّة. . فألا يطلب اللذائذ من الأطعمة ١‏ بلْ يقنم بما يتفقٌ 

إن قدرت علئ هلذه الثلاثِ » وسقطث عنكَ مؤنةٌ الشهوات اللذائذ. . 
قدرت بعد ذلكَ عل ترك الشبهات » وأمكنكٌ ألا تأكلّ إلا من حلّهِ » فإنَّ 


و الحلال يعر ولا يفي بجميع الشهواتٍ . 
: 


اح لك ل مايا انرو شر ور 
ما دفع البردٌ عنْ رأسكٌ ‏ ولؤْ قلنسوة بدانق - فطلبُكَ انقو لك وريج 
زمائَكَ » ويلزمُك الشغلٌ الدائم والعناءً القائمّ في تحصيله بالكسب مو 
وبالطمع أخرئ مِنَ الحرام والشبهة » وقمن بهلذا ما تدفع به الحرّ والبردَ عنْ 
بديِكَ » فكلٌ ما حصّلٌ مقصوة اللّاس إن لمْ تكتف به في خساسة قدره وجنسه. . 
لمك لك مرققة ودر يمل ابل كدت مم لا يملاً بطبَهُ إلا التراث . 

وكذلكٌ المسكنٌ : إن اكتفيتَ بمقصوده.. كفتك السماءٌ سقفاآء 


-_ 


والأرضُ مستقرًاً » فإنْ غلبَكَ حر أو بردٌ. . فعليكَ بالمساجد”'' » فإِنْ طلبتَ 


. ) في غير ( ب » ج ) : ( فالمساجد ) بدل ( فعليك بالمساجد‎ )١( 


مسكناً خاصاً.. طالَ عليكٌ » وانصرف إليه أكثر عمركٌ , وعمرُكَ هو 0 
بضاعتكٌ » نم إنْ تيسّرَ لكَ فقصدت مِنَّ الحائط سو كونه حائلاً بنك وبِينَ 9 
الأبصار » ومِنَ السقف سوئ كونه دافعاً للأمطار » فأخذت ترفعٌ الحيطان » 
وتزيّنُ السقوفٌ. . فد تورّطت في مهواة يبعدٌ رقيِكَ منها . 


وهكذا جميعٌ ضروراتٍ أمورك ؛ إن اقتصرت عليها. . تفرغت لله 
وقدرت على التروّد لآخرتكَ » والاستعداد لخاتمتكٌ 3 إن جاوزت حدّ 
الضرورة إل أودية الأمانيٌ. . تشعبّث همومُّكَ » ولمْ يبال الله في أي وادٍ 
أهلكك . 


فاقبلٌ هلذه النصيحة ممّنْ هوّ أحوجٌ إلى النصيحة منك . 

واعلح : أنَّ منسم التدبيرٍ والتزؤد والاحتياط هنذا العمرُ القصيرٌ » فإذا : 
دفعتة يوم بيوم في تسويفك أوْ غفلتك. . اخثطفت فجأة في غير وقتٍ 
إرادتِكَ » ولح تفارفُكَ حسرتُكَ وندامتكَ . 

فإِنّ كنت لا تقدرُ عل ملازمة ما أرشدث إليه لضعف خوفكٌ ؛ إِذْ لم 
يكنْ فيما وصفناءٌ مِنَّ أمر الخاتمة كفايةٌ في تخويفك. . فنا سنورد عليك منْ 
أحوال الخائفينَ ما نرجو أنْ يزيل بعضّ القساوة عنْ قلبكَ » فإنّكَ تتحمّقُ أنَّ 
عقلَ الأنبياءٍ والأولياءٍ والعلماء وعلمَهُمْ ومكائَهُمْ عند الله لم يكن دونَ عقلكَ 
وعلمكَ ومكانك" , فتأمّلُ - مع كلالٍ بصيرتِكَ وعمش عين قلبكَ - في 
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ونيا راق امار 
ولا غروَ إِنْ كانَ ذلك لا يؤثَّرٌ في قلبِكَ ؛ فَإنَّ قلوب الغافلينَ مثل 
العجار أَوْ أشدٌ قسوةً ؛ وَإنَّ مِنّ الحجارة لما يتفجّرُ منةُ الأنهارٌ » وإِنَّ منها 


لماعة يشمَّقُ فيخرجٌ منهُ الماءُ » وإنَّ منها لما يهبطٌ مِنْ خشية الله » وما الله“ بغافلٍ 
عمًا تعملونٌ . 


د ف 


وض ”25 


52-2 5 هج .| كاب الرجاء والخوف 


أنه الاقم > 
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بإ نوالا انيار وا ملالا عليم ا لصداة ومستلام في /خوفت 


روّث عائشةٌ رضي الله عنها ارسق اف سل لامعل رسا كاد رد 


تغيّرٌ | 


لهواء ' وهيّثْ ريح م عاصفة. يتغيّرُ وجهة , ويقوم ويتردّد في 
الحجرة » ويدخلٌ ويخرجٌ » كل ذلكَ خوفا مِنْ عذاب الله عر وجل" . 
وقرأ صلَّى اللعليه وسلّمَ آيةَ في ( سورة الحاقّة ) فصعقَ”" . 
وقالَ تعالئ : 8« وَحَرَّ موس صَعِكًا4 . 
ورأئ رسولٌ اللو صَلَّى الله عليه وسلم صورة جبريل عليه السلام بالأبطح 
ل ١‏ 
ورُوِي أنَهُ عليه الصلاةً والسلامٌ كانَ إذا دخلَ في الصلاة يُسمعْ لصدره ؛ 
أزيزٌ كأزيز المؤججل”* . 


)١(‏ رواه البخاري ( 58755 ) » ومسلم ( 844 )ء وفيه قوله لأم المؤمنين عائشة رضي الله 
ا لا عذب قوم بالريح » وقد رأ قوم العذاب 

ا لوا : ظ مَدَاعَاتُ يرا » . 

زف4 يه : (وروئ حمزة عن حمران بن أعين. 20 
وذكره » وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ أو قُرِىء عنده : « إن دآ نالا وَجِيمَا 20» 
وَيعَامًا ذا عْضَّةٍ وَعَدًَا سا4 فصعق » وأنها رواها ابن عدي في « الكامل » ( 485/5 ) » 
وهناد فى : الزرهد »؛ (/ا55 ) . 

[(فة رواه أحمد في ١‏ المسند » )777/١(‏ ء والبزار في * مسنده » ( 4718 ) » والطبراني 

فى « الكبير »(١١/لا5‏ ) . 

رواه أبو داوود ( 40 ) ء والنسائي ( 172/8 ) . 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : 


سس الجئار للق 1 


وقيل انبا :ظهة عانق يلبق ما لي : علق كبرل وميكائل عليهنها 
السلامٌ يبكيانٍ » فأوحى الله إليهما : ما لكما تبكيانٍ كلّ هنذا البكاء ؟ 
ربٌ ؛ ما نأمنٌ مكرك . فقال الله تعالئ : هنكذا كونا » لا تأمنا 


وص تحمل ب المتعنر قال :37 لكا كلتك الناقة ع عطاقت أفقدة 
الملائكة مِنْ أماكتها » فلمًا خلق بنو آدمّ. . عادّث )20 . 
وعنْ أنس أَنَهُ عليه الصلاة والسلامٌ سألَ جبريلَ : ١‏ ما لي لا أرئ مبكائيل 


)١( *‏ عند الديلمي فى « مسئد الفردوس » ( 8707 ) من حديث أبي ذر  :‏ والذي بعثني 
باحق عا آناتي ريل قط إلا رارك ين عييه-مصورا + “فلت ؟ عاجبريل »بعال 
أراك كانتي .وبين عينيك مور * قال + والذي بعك بالتحق .وجتغلتي أمينا فيْما ببنه 
وبينك ؛ ما ضحكت منذ خلقت جهنم » » وروى أبو الشيخ في « العظمة »( 877 ) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك 
وتعالئ تُرعَدٌ فرائصه فرقاً من عذاب الله تعالئ » يقول : سبحاتك لا إلله إلا أنت » 
ما عبدناك حق عبادتك » وروى البيهقي في ١‏ الشعب »( 887 ) عن أبي عمران الجوني 
قال : بلغني أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي » 
فقال : « ما يبكيك ؟ ؟ . قال : ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم ؟ مخافة أن أعصيه 

)١(‏ كذا في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص 560 ) » ورواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » (85؟) 
وليس فيه ذكر إبليس . 

(69 رواه أبو نعيم في الحلية » ( 4/ 5 ) من كلام طاووس بن كيسان . 


ا 3غ دن: لذن اندن احن كو ردن كن 
تضهةه 


2 7 26 
|كتاب الرجاء والخوف أعر 02 5 
دك 9 انال شيو نافيك كاقل بيد تل ان 
ويْقالُ : إنَّ له تعالئ ملائكة لمْ يضحلك أحدٌ منهُمْ منذ لقت النادُ ؛ 
مخافة أن يغضب الله عليهم فيعدَبَهُمْ لي : 
وقالَ ابنُ عمرّ رضي الله عنهُما : خرجتٌ مع رسو اللو صلَى اله عليه 
وله حبَّ دخلَ بعضّ حيطانٍ الأنصار » فجعلّ يلتقط مِنَّ التمرٍ ويأكل » 
قال : فقَالَ : « يا بنَ عمرَّ؛ مالك لا تأكلّ ؟ » فقلثُ : يا رسول الله ؛ 
لا أشتهيه » فقالَ  :‏ لكي أشتهيه » وهلذا صبحٌ رابعةٍ مُذْ لم أذق طعاما ولمْ 
أجدّهُ » ولؤْ سألْتُ ربّي. . لأعطاني ملك كسرى وقيصرّ » فكيف بك يا بن 


عمرً- إذا به بقيتَ في قوم يخبؤون رزق سنتهم » ورض يضعفف اليقينٌ في .ا 


قلويهم : ؟ » قال : فوالله ؛ ما برحنا ولا قمنا حت نزلّث : « وَكإِّن من داب ؛ 
لا غيل رزقها | أنه يفا َم وَهُوَ َلتَمِيمٌ آلْعَلِمُ 4 » قال : فقالَ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله لم يأمرْكم بكنز المالٍ » ولا باتباع 
اتقو ات 22 كر دام بوره بوا بها فاج قز الحاة مناه + الاواي 
ادها اول درها ولا اجا ررم 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند» ( 774/5 )ء ورواه كذلك في حق إسرافيل عليه السلام 
البيهقي في « الشعب » ( 880 ) . 

() فقد روى البيهقي في ١‏ الشعب » (883 ) مرفوعاً : إن لله عز وجل ملائكة تُرعَد 
فرائصهم من مخافته » ما منهم ملك يقطر من عينيه دمعة إلا وقعت ملكا قائماً يسبح » . 

(*) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي ؛ (١4*1)ء‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 

.) ١/0 


دعصا انتيده 


1 فما يضعَهُ علوم شفته حت يفيض القدح مِنْ دموعه 


وقالَ أبو الدرداء : ( كانَ يُسمعٌ أزيزُ قلب إبراهيم خليلٍ الرحمئن عليه 
السلامٌ إذا قامّ في الصلاة مِنْ مسيرة ميل ؛ خوفا مِنْ ريّه )20 . 


وقال مجاهدٌ : بكئ داوودٌُ عليه السلامٌ أبن يومآً ساجداً ابرع 


1١ 


رأسّهُ » حب نبت المرعئ مِنْ دموعِه » وحتّ غطى رأْسَهُ » فود : 
يا داوود ؛ أجائمٌ أنتَ فيْطعمٌ ٠‏ أمْ ظمآن فتسقئ , أمْ عارٍ فتكسى ؟ فتَحَبَ 
نحبة هاج العودُ فاحترقٌ مِنْ حر جوفه . ثم أنزلَ الله تعالئ عليه التوبة 
والمغفرة ٠‏ فقالَ : يا ربٌ » اجعل خطيئتي في كمّي ٠‏ فصارَّث خطيئئةُ في 
كمه مكتوبةٌ » فكانَ لا يبسطٌ كنَّهُ لطعام ولا لشراب ولا لغيره إلا رآها 


فييك نأبكتهُ » قالَ : وكانّ يُو ؤتئ بالقدح ثلثاةُ ماءٌ » فإذا تناولّة. . أبصرَ خطيئتة » 


قف 


ويُروئ عنة عليه الصلاةٌ والسلامُ أنَّهُ ما رفم رأَسّهُ إلى السماءِ حت ' مات » 
حياءً منّ الله تعال7" . 

وكان يقولٌ في مناجاته : ( إللهي ؛ إذا ذكرث خطيئتي. . ضاقّت على 
الأرضٌ برُحبها » وإذا ذكرث رحمتكٌ. . ارتدّث إلىَ روحي . سبحاتكٌ 


)2232( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق 7١8/50»‏ ) بنحوه . 
لفق لا 4 و : يبس » قال تعالئ : لتم هيج كيه 
فضككرا4 . 


زفرف رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ه/اغ 2. 


© اق اق 0 اق* انك نه 8ه 0 ا5ه ده 02 ندم دق 
قتضهة 


بالا بد بع المنجيات : مم 


إللهي » أتيثُ أطباءً عبادِكَ ليداووا خطيئتي » فكلّهُمْ عليكَ يدلّي » فبؤساً 
للقانطينَ مِنْ رحمتِكٌ )227 . 

وقالَ الفضيلٌ : بلعّني أنَّ داوود عليه السلامٌ ذكرٌ ذنبَهُ ذات يوم » فوثبت 
منارعا وافساية عله رانه جلا لعن بالنفيال «فاسيقة لبد السام 
فقالَ : ارجعوا لا أريذكه + إنّما أريدٌ كل بكّاءِ على خطيثته » فلا يستقبلني 
ا إلا بالبكاءِ » ومَنْ لجْ يكنْ ذا خطيئة. . فما يصنمٌ بداوود الخطّاءِ© . 

وكانَ يُعاتبُ في كثرة البكاءٍ فيقولٌ : ( دعوني أبكي قبل خروج يوم 
البكاء » قبِلَ تخريق العظام واشتعالٍ الحشا » وقبلَ أن يُوْمرَ بي ملائكةٌ غلاظً 


شدادٌ لا يعصون اللهما أمرَهُمْ ويفعلونَ ما يُؤْمرونَ )"© . 
| وقال عبد العزيز بن عميرٍ : لما أصاب داوودٌ الخطيئة. . نقصّ صوثهُ » 
فقالَ : ( إللهي ؛ بُحّ صوتي في صفاء أصوات الصدّيقِينَ )© . 

ورُوِي أَنَّهُ عليه السلامُ لما طالَ بكاؤٌةُ ولم ينفعْهُ ذلكَ » فضاق ذرعَةٌ 


3 


واشتدَ غْمُّهُ. . قال : يا ربٌ ؛ أما ترحمٌ بكائي » فأوحى الله تعالئ إليه : 
يا داوودٌ ؛ نسيت ذنبَكَ وذكرت بكاءَكَ ؟! فقالَ : إللهى وسيّدي ؛ كيف 


أنسى' ذنبى وكنثٌ إذا تلوث الزبورَ. . كفت الماء الجارى عن جريه » : 
نسئ ذنبي إِ بور ي عن جريه » و 


رواهالدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص58 ) عن عثمان ابن عاتكة يحكيه . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في كتاب « الخائفين » . « إتحاف »189/40 ) . 

| «*”) رواهابن المبارك في « الزهد » ( 487 ) » وفيه : ( اللحئ ) بدل ( الحشا ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الرقة والبكاء ؛ (794) . 


هبوبُ الريح » وأظلّي الطيرُ علئ رأسي ٠‏ وأنسّتٍ الوحوشُ إلئ محرابي ؟ 
إللهي ديد فما هلذه الوحشةٌ التي بيني وبيئَكَ ؟ فأوحى الله تعالى 
إليه : يا داوود ؛ ذاكَ أنسنٌ الطاعةٍ » وهنذه وحشةٌ المعصية » يا داوودٌ ؛ آدمٌ 
حل قحلن ا علفا رودي » وفك يوون روضي» واتحدط ا 
ملائكتي ٠‏ واألبستةُ ثوب كرامتي , وتوجة بتاج وقاري » وشكا إليّ 
الوحدة » فزوجتةُ حرّاءً أمَتي » وأسكتثهُ جني » عصاني » فطردثة عنْ 
جواري عرياناً ذليلاً » يا داوودُ ؛ اسمع مني والحقٌّ أقولٌ : أطعتا 
فأطعناكَ » وسألتا فأعطيناكَ » وعصيتنا فأمهلناكَ ٠.‏ وإِنْ عدت إلينا على 
ما كان منك. . قبلناك9© . 

وقال يحي , بن أبي كثير : بلعَنا أنَّ داوودَ عليه السلامٌ كان إذا أرادَ أنْ 
لكوع نكيت قن لك سنيعا لا ياكل الطافت والا يرث الشراتء 
ولا يقربُ النساءً » فإذا كان قبلَ ذلكَ بيوم. . أخرج لهُ منبرُ إلى البرئّة 
امه لان علدا النلام أن يادي بصوي يتقرى: اللدة وما حولها بن 
الغياض والآكام والجبالٍ والبراري والصوامع والبيّع » فينادي فيها : ألا مَنْ 
أراذ اد يسن نون داوود علئ نفسه. . فليات ٠‏ قال : فتأتي الوحوش مِنّ 
البراري والآكام » وتأتي السباعٌ مِنَ الغياض ٠‏ وتأتي الهوامٌ مِنَّ الجبالٍ , 
وتأتي الطيرٌ من الأوكار » ا العذارئ منْ جلورون » وتجتمع الناسُ 
لذلك اليوم ؛ ويأتي داوودٌ حتّى يرقئ على المنبر ٠‏ ويحيط به بنو إسرائيل » 
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. ) 787/942» الخائفين » . « إتحاف‎ ١ رواهابن أبي الدنيا فى كتاب‎ )١( 


وكلُ صن علئ حده محيطونَ به » وسليمانٌ عليه السلا قا دع عاق رايد . 
فبأخدُ في الثناءِ علئ ربّه » فيضجُونَ بالبكاءِ والصراخ » ثم يأخذ في ذكرٍ 
الجنّة والنار » فتموث الهوامٌ وطائفةٌ مِنّ الوحوش والسباع والناسٍ ١‏ ثمّ 
بأد في أهوالٍ القيامة » وفي النباحة علئ نفسو» فيموث مِنْ كل نوع 
ذاظة : :فإذا وان سليمان 'كقرة الحرتن .قال »يا ايناة + عد درفت 
المستمعينَ كلّ ممرّق » وماتث طوائفٌ مِنْ بني إسرائيلَ ومِنَ الوحوش 
والهوامٌ » اعد فيج لاسا + فينا هر كذللك. . | ناداه بعض عبّاد بني 
إسرائيلَ : يا داوودٌُ ؟ عجلتَ بطلب الجزاءِ علئ ربك » قالَ : فيخقٌ داوودٌ 


مغشيّآ عليه » فإذا نظرَ سليمانُ إلى ما أصابَهُ. . أت بسرير فحملة عليه » ثم +206 


أمرَ منادياً ينادي : ألا مَنْ كانَ لهُ مح داوود حميمٌ أَوْ قريبٌ. . فليأتٍ بسرير ؛ 
فليحملة » فإ الذينَ كانوا معَهُ قذ قتُمْ ذكرُ الج والنار » فكانّتٍ المرأة ‏ 
تأتي بالسرير وتحملٌ قرييّها وتقولٌ : يا مَنْ قتلَهُ ذكرُ النار » يا مَنْ قتلَهُ 
خوف الله . ثم إذا أفاقَ داوودٌ. . قامّ ووضم يدَهُ علئ رأسه » ودخلّ بيت 
عافد + و أغلقجابة ) فرك ع يا إللة داووة 4 ايان أنت علل داور ؟ 
ولا يزال يناجي ربُّ» فيأتي ميان ويقعدٌ على الباب » ويستأذنٌ » ثم يدخل 
ومعَهُ قرصٌ مِنْ شعيرٍ » فيقولٌ : يا أبتاةُ ؛ تقرَ بهلذا على ما تريدٌ » فيأكلٌ مِنْ 
ذلكَ القرص ما شاءً الله ثم يخرجٌ إلئ بني إسرائيلَ فيكون ينهم 1 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الخائفين» . « إتحاف» ( 7518/9 ) » ورواه السراج 
القاري في « مصارع العشاق »( 597/١‏ ) . 


وقالٌ يزيدُ الرقاشيٌ : خرج داوودٌ ذات يوم بالناس يعظهُم ويحْوَّفْهُمْ 2 
نعي رنب نا اوت بك لتر الناء وما رج إلا في عشرةٍ 
آلاف » قال : وكان لهُ جاريتان اتَخْدّمُما » حت إذا غاءةالخوف > وسنقط 
فاضطرت.. قعدتا على صدره وعلئ رجليه مخافة أنْ تتفق أعضاؤة 
ومقا اا 0 

وقالَ ابنُ عمرّ رضي الله عنهُما : دخلّ يحيئ بن زكريا عليهما السلامٌ 
بيت المقدس وهو ابن ثمانٍ حجج » فنظرَّ إلئ عبّادهِمْ قد لبسوا مدارع الشعر 
والفراف: 2 ركنت[ يجيد رين هذ شرق الكر ان وسالافوا فنها الباقسل + 


ش ا 1 لا 


ا ل ا 
إلئ بيتِ المقدس ٠‏ وكانّ يخدمُهُ نهاراً ٠‏ ويصبحٌ فيه ليلاآ"2 » حتَّى أنَتْ عليه 
خمسَ عشرة سنةً » فخرجٌ ولزمَ أطوادٌ الأرضٍ وغيران الشعاب » فخرج أبواهٌ 
في طلبه » فأدركاةٌ علئ بحيرة الأردنٌ وقد أنقم رجليه في الماءٍ وقد كاد 
)١(‏ وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 07494 ) عن ثابت البناني قال : ( كان داوود 


نبي الله عليه السلام إذا ذكر عقاب الله. . تخلعت أوصاله ء لا يشدها إلا الأسر ء فإذا 
ذكر رحمة الله.. تراجعت )» والأسر : العصب والشد ء والمراد هنا: الأعصاب 


والعروق لشبهها بالحبل . 
(؟) أي : يسرج السرج . «إتحاف 54/94(9؟1). 


العطشٌ يذبِحٌهُ وهر يقولٌ : وعزَّتِكَ وجلالكَ ؛ لا أذوقٌ بارد الشراب حتّىئ 
أعلم أينَ مكاني منكٌ » فسألّهُ أبواةُ أنْ يفطرَ علئ قرْص كان معهما مِنْ 
شعيرٍ » ويشرب مِنْ ذلك الماء » ففعلَ وكمّرَ عنْ يمينه » فَمُدِحّ بالببر » فردَهُ 
أبواهُ إل بيتِ المقدس ٠‏ فكانّ إذا قامَ يصلّي . . بك حب يبكيّ معَه الشجد 
والمدرٌ » ويبكيّ زكريا عليه السلامٌ لبكائه » حت يُغمئ عليه » فلم يزلٌ 
يبكي حت أحرقث دموعٌة لحم خدَّيهِ » وبدّث أضراسُّةُ للناظرينَ » فقالّث لهُ 
آله + يا بتع + لق آدنت لي: أن أتخذ لك شيئاً تواري به أضراسَكَ عن 
الناظرينَ » فأذنَ لها . فعمدّث إلى قطعتي لبود فألصقَئْهُما على خدَّيهِ » 
فكانّ إذا قامَ يصلّي . . بكئ ٠‏ فإذا استنقّث دموعٌةٌ في القطعتين. . أنث إليد ‏ © 
أَمُهُ فعصرتهُما » فإذا رأئ دموعَة تسيلٌ علئ ذراعي أُمّه. . قال : اللهم ؛ ! 
هلذه دموعي . وهلذه أمِّي » وأنا عبدّكَ » وأنث أرحمُ الراحمينَ » فقالَ له * 
زكريا يومآ : يا بنيّ ؛ إنّما سألثُ ربّي أنْ يهبَّكَ لي لتقرّ عيناي بك ٠‏ فقالَ 
يحيئ : يا أبتٍ ؛ إنَّ جبريلَ أخبرني أنَّ بِينَ الجن والنار مفازةً لا يقطعُها إلا 
كل بَكَاءِ » فقالَ زكريا عليه السلامٌ : فابكِ يا بنيج0" . 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( معاشرَ الحواريينَ ؛ خشية الله وحبٌ 
الفردوس يورثانٍ الصبرَ على المشقّة ٠»‏ ويباعدانٍ منّ الدنيا » وبحقٌّ أقولٌ 


) رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( 7594/17 ) إل قوله : ( وأنت أرحم الراحمين‎ )١( 
عن‎ ) 58/١9( » تاريخ دمشق‎ ١ عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وابن عساكر في‎ 


لكُمْ : إِنَّ أكلّ الشعيرٍ والنوم على المزابلٍ مم الكلاب في طلب الفردوس 
قليلٌ )20 . 

وقيلَ : كان الخليلُ عليه السلامٌ إذا ذكرٌ خطيئتة. . يُغشئ عليه » ويُسمع 
اضطراتُ قلبه مياد في ميل » فبأنيو جبريلٌ فيقول له : الجا يقرئكَ السلام 
ويقولٌ : هلْ رأيت خليلاً يخافٌ خليلهُ ؟ فيقولٌ : يا جبريلٌ ؛ إن إذا ذكرثٌ 
: خطيئتى. . : نسيثٌ خلّم 9 . 0 

فهاذه أحوالٌ الأنبياء عليهمٌ السلامٌ » فدوتَكٌ والتأمّلَ فيها ؛ فَإنَهُمْ أعرفٌ 
ل لي و الا 


ف د ف 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (؟759/5)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق» 
0/اغ:/ 1577١‏ ). 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في كتاب « الخائفين » . « إتحاف »1 (519/4؟) . 


21 وق ته ان جر ان 0 م00 : 
وقالَ عثمان رضي الله عن : ( وددث أني إذا مث لم أبعث 
وَقَالت عائشةٌ رضن الثا'غنها + ( وودث أني كنثُ نسيا منسيا )20 .. 


ع 0 م 2 ل 3 فيس ا م 
وروي أنَّ عمرَ رضي الله عنهُ كانَ يسقط مِنَّ الخوف إذا سمع آيةَ مِنَّ ١:‏ 


القرآن مغشيّاً عليه » فكان يُعادُ آيّاما""2 . 


وأخذ يومآ تبنة مِنّ الأرض فقالَ : ( يا ليتّي كن هلذه التبنة » يا ليتتي 


رواه بنحوه البيهقى فى ١‏ الشعب »7/59 ) . 

رواه الترمذي ( 7017 ) » وذكره موقوفاً عليه رضي الله عنه . 

قوت القلوب 774/١١‏ ) . 

كذا فى « القوت» ( 778/١‏ )ء وروى ابن أبي الدنيا في « المتمنين ؛ ( 175 ) عنه 
رضي الله عنه قال : ( لو وقفت بين الجنة والتاز » يربك بين أن أصير رماداً أو أخير 
إلئ أي الدارين أصير . . لاخترت أن أكون رماداً ) . 

رواه البخاري ( "8/81 ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية » )9١/١(‏ . 


لج الذاذيكا جذكورا :ديا :ليت كنت فنا ميس يا ليك ال لذي لي 1م 


وكان في وجه عمرٌ رضي اللّه“عنهٌ خطانٍ أسودان منّ الدموع”") . 


0 0 وقالٌ عمرُ رضي الله عنة : ( مَنْ خاف الله. . لم يشف غيظه » ومن 
اتقى الله.. لم يصنعْ ما يريدٌ ء ولولا يوم القيامة.. لكان غير 
0000 

ولمّا قرأ عمرٌ رضي الل عنهُ : 9 إدًا آلتّمس كيرت * » وانتهئ إلئ قوله 


ع.ر 00 


تعالى : # وَإِدا ]صحف فرت 4 . . خر مغشيا عليه . 


0 ومرٌ يوم بدار إنسانٍ وهوّ يصلّي ويقرأ ( سورة الطور ) فوقفَ يستمعٌ . 
٠)‏ فلمًا بل قولة تعالئ : ل إدَّعَدَابَرَيِكَ وق . . نزل عنْ حماره » واستند إل 
' حائط » ومكث زماناً » ورجم إلى منزله » فمرض شهراً يعودةٌ الناسٌ 
ولأيدرون ها مرضيةة : 

وقال عليٌ كرّمٌ الله وجهُّ وقذ سلّم مِنْ صلاة الفجرٍ وقد علاهُ كآبةٌ وهو 
قلّبُ يدَهُ : ( لقذ رأيتُ أصحاتٍ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ فلم أرَ اليومَ 


. ) 578 ( » رواءابن المبارك فى « الزهد‎ )١( 

زفق رواه أحمد في : فضائل الصحابة ٠‏ (818) . 

(9) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 105 ) من طريق ابن أبي الدنيا . 
وأبو نعيم في الحلية » 98/8 ) . 

(5) أورده المحب الطبري في ١‏ الرياض النضرة »( ؟/ 7/0 ) . 

() رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( )7١8/44‏ . 


شيئا يشبهُهُمْ » لقذْ كانوا يصبحونَ شعثاً صفراً غبراً » بينَ أعينهم أمئال ركب 
المعزئ » قدُ باتوا لله سبجداً وقياماً يتلونَ كتاب الله » يراوحون بينَ جباههم 
وأقدامهج » فإذا أصبحوا وذكروا الله. . مادوا كما يميد الشجرٌ في يوم 
الريح » وهملّث أعينّهُمْ الدموعَ حتّئ تبلَّ نيابَهُم ٠‏ واللم ؛ كأني بالقوم باتوا 
غافلينَ ) » ثم قامّ فما رُئِيَ بعد ذلك ضاحكا حتّى ضربَةُ ابن م ملجم”"” . 
وقال عمرانٌ بن الحصين : ( وددث أني رمادٌ تسفيني الرياح في يوم 


عاضف: )290 , 


وقالَ أبو عبيدة ابن الجرّاح رضي اللهعنةُ : ( وددث أنْي كبش فيذبحُني 
أهلي » ٠‏ فيأكلونَ لحمي » ويحسون مرقي 1 2 . 


وكات عل بن الحسينٍ رضي اله عنة إذا توضّاً. . اصفر لونةُ 3 فيقولٌ لهُ له © 
أهلهٌ : ما هنذا الذي يعتاذك عند الوضوء ١‏ ؟ فيقول : أتدرونٌ نين 0000 


2_6 حدق 
أرِيدٌ أنْ أقوم ؟! 3 


وقالَ موسا ب مسعود : كنا إذا جلسنا إلى الثوريٌ كأنَ النارٌ قد أحاطتُ 


بنا ؛ لما نر مِنْ خوفه وجزعد'” . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التهعجد وقيام الليل » ( 7٠5‏ )ء والدينوري في ١‏ المجالسة 
وجواهر العلم »( ص 590 ) » وأبو نعيم في الحلية » ( 71/١‏ ) . 

م2 رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف »( 3١1/1١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب )1/٠(»‏ . 

(6) هوضمن الخبر المروي قبله . 

43 رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 118 ) » وابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء » ١44‏ ) . 

(4) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 4( ص .)١54٠‏ 


| كتاب الرجاء والخوف /22-1--ج2--2252--25-25-- 

وقرأ مضِدُ القارىء يوماً : « هذا كتبْنًا بنَطِقُ عَلتَم بالْحَق . . . © الآية » 
فبكئ عبدٌ الواحدٍ بن زيدٍ حتّ عشي عليه » فلمًا أفاق. . قال : وعرَّتِكَ ؛ 
لا عصيئْكَ جهدي أبداً » فأعنّي بتوفيقكَ على طاعتِكَ7" . 

وكانَ المسورٌ بن مخرمة لا يقوئ أنْ يسمم شيئآ من القرآنٍ لشدّة خوفه » 
ولقذ كانَ يقرأ عندَهُ الحرفٌ أو الآيةٌ فيصيحٌُ صيحة فما يعقلٌ أيامآ » حت أتى 
عليه رجلٌ مِنْ خئعم » فقرأ عليه : لبهم تحَشّرٌ الْمتَِّينَ إل ايحن وَقَدَا :* 
وَتسُوقُ المُجْمِينَ ِل جَهُمْ ورا © . فقال : أنا منَّ المجرمينَ » ولسثُ منّ 
المتقينَ » أعذ عليَ القولّ أيّها القارىءٌ » فأعادّها عليه » فشهقّ شهقةً فلحقّ 


خض بالآخرة" . 


5 2 لي سٌٌ 5 2 رارم ده مس م 5 2 م 

وفرىء عند يحيى البكاء : # وَلوَ ترك إذ وقِمُوا عل ديم * » فصاح صيحة 
مكثٌ منها مريضاً أربعة أشهر يُعادُ منْ أطراف البصرة”" . 

وقال مالك بن دينار : بينما أنا أطوفٌ بالبيتٍ إذْ أنا بجويرية المتعبدة 
متعلقةً بأستار الكعبة وهيّ تقول : يا ربٌ ؛ كم مِنْ شهوة ذهبّث لذَاتّها وبقيث 


. ) 575١/9 ( » تاريخ دمشق‎ ١ بنحوه رواه ابن عساكر في‎ )١( 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه» )١01/4(‏ : ( هكذا ذكره المصنف في سبب 
موته » والذي ثبت من قول عمرو بن علي الفلاس أنه أصايه المنجنيق في فتنة ابن الزبير 
وهو يصلي في الحجر » فمكث خمسة أيام ثم مات ء فلعل هنلذه القصة إن صحت. . 
كانت في أثناء هلذه الأيام الخمسة » أو حصل التصحيف من النساخ في صاحب 
القصة ) . 

(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص١5‏ ) . 


تبعاتها ؟! يا رتٌ ؛ أما كانَ لكَ أدتٌ وعقوبةٌ إلا النانُ ؟! وتبكى ». فما زالَ 
ذلك مقامُها حبّئ طلع الفجرٌ . قالَ مالك : فلمًا رأيث ذلكَ. . وضعتُ يدي 
علئ رأسي صارخا أقولٌ : ثكلث مالكا أهُه0" . 

ورُوِيَ أن الفضيلٌ رُئِيَ يوم عرفة والناسُ يدعون وهو يبكي بكاءً التكلى 
المحترقة » حمَّ إذا كادّت الشمسنٌ تغربُ. . قبضّ على لحيته » ثم رفع 
رأْسَهُ إلى السماءِ وقالَ : وا سوءتاهُ منكَ وإِنْ غفرت ء ثم انقلت مم 
05 رقف 
الناس7"© . 

سل ابن عباس رضي الله" عنهُما عن الخائفينَ » فقالَ : ( قلوبهم 
بالخوف قرحةٌ » وأعيئهُمْ باكيةٌ » يقولونَ : كيف نفرحٌ والموث مِنْ ورائنا » .. 
والقبدُ أمامّنا ٠»‏ والقيامةٌ موعدنا » وعلئ جهنم طريقنا » وبينَ يدي ريّنا ؛ 
موقفنا 20016 .. ّْ 

0 2 1 53 2 2 

ومرّ الحسنْ بشابٌ وهوّ مستغرق في ضحكه وهو جالسٌ مع قوم في 
مجلس » فقالَ لهُ الحسنٌ : يا فت ؛ هل مررت بالصراط ؟ قال : لاء 
قالَ : فهل تدري إلى الجن تصيرٌ أَمْ إلى النار ؟ قالَ : لا » قالَ : فما هنذا 
)١(‏ رواه الفاكهي ني « أخبار مكة » (١/9١71)ء‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 

(4*71/651)ء وكذا وقع في النسخ : ( المتعبدة ) بالتعريف . وعند الحافظ الزبيدي 


في « إتحافه » ( 9/ 7507 ) : ( بجويرية متعبدة ) . 


60 روأه البيهقى فى «الشعب 6 (9ا7895). وابن عساكر في « تاريخ دمشق ١‏ 
(م:/١5:).‏ 
(9) أوردهابن عبد ربه فى « العقد الفريد )( 9/لال١‏ ) . 


محم 

0 

4 ا ا ا 
25 

0 


ن- كتاب الرجاء والخوف جور 


الضحك ؟! قالَ : فما رثىئ ذلك الفتئ بعدّها ضاحك(2 . 


له : 


وكانّ ححَادٌ بن عبد رئه إذا جلسَ.. جلسر مستوفزاً عل قدميه » فيُقال 
لو اطمأننت » فيقولٌ : تلكَ جلسةٌ الآمن » وأنا غيرٌُ آمن ؛ إِذ 


عصيث اللهعر وجل . 


وقالَ عمرٌ بِنُ عبد العزيز : ( إِنّما جعلّ الله تعالئ هلذه الخفلةً في قلوب 


العبادٍ رحمة ؛ كي لا يموتوا منْ خشية الله عر وجل )2 . 


وقالَ مالك بن دينار : ( لقذ هممثُ إذا أنا مت أنْ آمرَهُمْ أن يقيّدوني 


ويغلُوني » ثم ينطلقوا بي إلئ ربّي كما يُنطلقٌ بالعبدٍ الآبق إلئ سيّده )0 . 


وقالَ حاتجٌُ الأصدٌ : ( لا تغترَ بموضع صالح ؛ فلا مكانَ أصلحٌ مِنَّ 


: الجن وقذ لقي آدمٌ عليه السلامٌ فها ما لقيّ » ولا تغد بكثرة العبادة » فإ 


إبليسَ بعد طولٍ تعبُّدِه لقي ما لقي » ولا تغترٌ بكثرة العلم ؛ فَإِنَّ بلعامَ كانَ 
يحسنٌ اسم الله الأعظم » فانظئ ماذا لقيّ » ولا تغترٌ برؤية الصالحينَ ؛ فلا 
شخصّ أكبرُ منزلة عند الله مِنّ المصطفئ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ ولم ينتفع 


5 25 0 عو 
بلقائه أقاربُة وأعداؤة 


دف 
فق 
ضرف 
20 


64 


نقله صاحب « القوت » . « إتحاف 797*/9(6 ). 
أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . ١‏ إتحاف »508/940 ) . 


رواه أحمد فى الزهد »2 ( 188٠١‏ ) بنحره . 
الرسالة القشيرية (ص١31‏ ) . 


وقالَ السريُ : ( إن لأنظرُ إلئ أنفي كلّ يوم مراتٍ ؛ مخافة أن يكون قد |؟ 
اسودٌ وجهي 000 . 

وقالَ أبو حفص : ( منذ أربعينَ سنةً اعتقادي في نفسي أنَّ الله تعالئ ينظرُ 
إل نظرَ السخط . وأعمالى تدلٌ علئ ذلكَ )20 . 


د 

وخرج ابن المباركِ يومآ علئ أصحابه فقالَ : ( إِني اجترأث البارحة ‏ | 

ا على الله تعال ؛ سألتهُ الجنّد )© . 3 

وقالَثْ أمٌ محمدٍ بنِ كعبٍ القرظيّ لابنها : يا بنيّ ؛ إن أعرفكَ صغيراً : 

طيآً » وكبيراً طيَّاً » وكأنّكَ أحدّئت حدثآ موبقآ لما أراكَ تصنمٌ في ليلكَ امي 

ونهارك 21 فقالَ : يا أمَاُ ؛ ما يؤمسّّي أنْ يكونَ الع وجل قدِ اطلع عليّ © 
وأنا على بعض ذنوبي فمقتني وقالٌ: وعرّتي وجلالي؛ لا غفرث لك ؟!0“. : 


قال الفضينٌ”< :( ري ل أغبط نا مرسلة + ولا ملكا مقرباً ‏ ولاعبداً 
هنالخا > اليمن: هؤلاغ يعايتونَ يوخ القيائة 1 نما بط عن له تعلق )00 . 


. )١١5/1١ (» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 0١ 

(؟) الرسالة القشيرية ( ص٠1١‏ ) » وأبو حفص هو عمر بن مسلمة الحداد . 

(9) الرسالة القشيرية ( ص١1؟‏ ). 

(4:) أي : من الاجتهاد في العبادة » والبكاء من الخوف . « إتحاف »508/40 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل » ( ٠) 4٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ) 
(ع/١؟).‏ 

(1) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 4/8 ) » ويعاينون : يشاهدون أهوالها . 
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00 
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0 
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0 

000 : 

0 -- ا ا ا ا 
2 2 
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ورُوِيٍ أنَّ فت مِنَ الأنصار دخلتة خشيةٌ النار » فكانَ يبكي حتّى حبِسَةُ 
ذلكَ في البيتٍ » فجاءً البئَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ فدخلّ عليه واعتنقة » 
فخرّ ميتآ » فقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمُ : ١‏ جهّزوا صاحبَكُم ؛ فإنَّ 
الفْرَقَ مِنَ النار فنَّتَ كبدَهُ كا 


3 


ورُويَ عن أبي ميسرة أَنَّهُ كان إذا أوئ إلئ فراشه قالَ : يا ليت أمّي لم 
تلذني » فقالّث له أمّهُ : يا أبا ميسرة ؛ إِنَّ الله تعالئ قدْ أحسنّ إليكَ ؟ هداكٌ 
للإسلام » قالَ : أجل » ولكنّ الله تعالئ قد بيّنَ لنا أنَا واردو النار» ولج 
يبيّنْ لنا أنا صادرون عنها("؟ . 


وقبل لفرقدٍ السَبَخِي : أخبزنا بأعجب شيء بلغكٌ عنْ بني إسرائيلٌ » 


| فقالَ : بلغنى أنَّهُ دخلّ بيت المقدس خسن مئة عذراء » لبِاسُهُنَ الصوف 


والمسوحٌ » فتذاكرّنَ ثواب الله وعقابَهُ » فمتنَ جميعاً في يوم واد(" . 
وكانَ عطاءٌ السَّليمِنٌ مِنَ الخائفينَ » ولح يكن يسألٌ الله الجنّةَ أبداً » إِنّما 
كانَ يسأل الله العفد2؟» . 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» (1758)ء من زيادات نعيم بن حماد » وأحمد في 
«الزهد» (5845 )ء والحاكم في ١‏ المستدرك © ( 444/7 )» والبيهقي في 
« الشعب .)9٠١48(»‏ 

زفق رواه النسائي في « الكبرى » ,»)١١18177/(‏ وابن المبارك في « الزهد » (؟5١7).‏ وفي 
غير ( ب ) : ( وروي عن ابن أبي ميسرة) . 

(9) أوردهابن الجوزي في ١‏ المدهش ١»‏ ( 71/5 ) . 

رول ذلك له أبو نعيم في الحلية © 731/50 ) . 


وقيلَ لهُ في مرضه : ألا تشتهي شيئآ ؟ فقالَ : إن خوف 
قلبي موضعاً للشهوة"" . 

ويّقالٌ : إِنَهُ ما رفع رأسَهُ إلى السماء ولا ضحكٌ أربعينَ سنة » وإِلَّهُ رفع 
أْسَهُ يوم » ففزع » فسقط » فانفتقّ في بطيه فتق”" . 

وكانَ يمسن جسدهٌ في بعض الليلة مخافة أن يكونَ قذ مُسح”" . 

وكانّ إذا أَصِابَئْهُمْ ريحٌ أو برقٌ أو غلاءً طعام. . قال : هنذا مِنْ أجلي 
يصِيبهُمْ » لو مات عطاءً. . لاستراح الناسنُ”*© . 1 

وقال عطاق خرجنا مح عتبةً الغلام وفينا كهولٌ وشبَان يصلُونَ صلاة ٠‏ 
الفجر بطهور العشاء » قد تورمث أقدامُهُمْ مِنْ طول القيام ٠‏ وغارث أعيئهُم ! 
في رؤوسهم » ولصقث جلودَهُمْ على عظامهم ٠‏ وبقيّتِ العروقٌ كأنّها * 
الأوتاٌ» يصبحونّ كأنَّ جلودَهُمْ قشورٌ البطيخ » وكأْنّهُمْ قد خرجوا مِنَ 
القبور يخبرونٌ كيف أكرمَ الله المطيعينَ » وكيفَ أهانَ العاصينَ ٠‏ فبيتّما هُمْ 
يمشون. . إِذْ مر بمكانٍ » فخرَ مغشيّاً عليه » فجلسسَ أصحابَهُ حولة يبكون في 


يوم شديدٍ البرد » وجبينةُ يرشح عرقاً » فجاؤوا بماء فمسحوا وجهة , 


. ) 75١9/50 » روئ ما يفيد هنذا أبو نعيم في « الحلية‎ )1١( 
. ) 565١/10 رواه أبو نعيم في « الحلية ؛‎ 000 
. ) 757/10 » الحلية‎ ١ [فيق رواه أبو نعيم في‎ 
. ) 751١/50 » رواه أبو نعيم في الحلية‎ (5) 


المنحيات 


وقالَ صالحٌ المريٌُ : قرأثُ علئ رجل مِنّ المتعبدينَ : 8 يَومَ تُقلّبُ 


مومهم ف الذَارِيَعُولُوَ يتآ أَطَعنَا أله وَألَمنا الوا » فصعقّ . ثم أفاقَ 


00 
عدم >خوير مه ورم 


فقالَ : زذني يا صالحٌ ؛ فإنّى أجدٌ غمّاً » فقرأث : # كما أرادوا أن روأ نهآ 
عدوأ فياك ٠»‏ فخْرَ ميتآ . 

وووع أن دركزة بن اوفرة ملل بالنات" الكدرة © قلعا قر؟ > :ل ونا تعر 
لتَافْرٍ4 . . خرَ مغشيّآ عليه » فحُمل ميت" . 


ل جاع و ١‏ 500 00ظ3 ا 2 
| فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ اعلم أَنَكَ لست أَوَّلَ خليفة يموثُ » فبكئ » ثمّ 
قال : زذني ٠»‏ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ليس بيتك وبينَ آدمٌ أبٌ إلا ميّتُْ » 
فبكئ » ثم قال : زذني يا يزيد » فقالَ : يا أمير المؤمنينَ ؛ ليس بنك وبينَ 
الجن والنار منزلٌ » فسقط مغشيا عليو”" . 


11 ا 2 2 ا : 8 عه ساسم 
وقالَ ميمون بنٌ مهران : لما نزلت هلذه الاية : ## وَإِنَ جَهُمم 


0 


ا ما 5 و 3 شاام 3 
موعدم جعِينَ #.. صاح سلمان الفارسئٌ » ووضع بدَهُ علئ رأسه , 
)١(‏ خبر أنه مر بمكان فأصابه ما أصايه رواه أبو نعيم في « الحلية »758/50 ) . 

زف رواه الترمذي ( 58 ) بنحوه . 

(9) رواه البيهقي في « الزهد الكبير 08١0»‏ ) . 


وخرج هارباً ثلاثة أيام لا يقدرونَ عليه”2 . 
05 و عع م 0ك .2 م 01 
وراىئ داوود الطائيٌ امرأة تبكي على راس قر والدها وهي تقول : 
يا أبتاة ؟ ليت شعري أي خديك ذأ نه الدؤة 5/5 5 .فضعن داووة وسقط 
كان" . 
11 ا 5 5 م بكو : - 
ويل : مرضّ سفيان الثوريٌ » فعض بولة على طبيب ذميٌ » فقالٌ : 
هنذا رجلٌ قطم الخوفٌ كبدَهُ » ثمّ جاءَ وجمنّ عروقة » ثم قال : ما علمتُ 
أن فى الملة الحنيفية مثلّهُ9؟ . 


3 


وقالٌ أحمدٌ ابن حنبلٍ رحمَة الله : سألت الله عرَّ وجل أن يفتح علي باب 
مِنَ الخوف . ففتح . فخفث على عقلي » فقلث : يا ربٌ ؛ على قذرٍ م 
امو كوي 10 1 

وقالدعة زف بخ ممررا بن العام ١‏ إكرا.» لالم جكر. . فتباكوا » 
فوالذي نفسي بيده ؛ لو يعلمٌ العلمّ أحدكم . . لصرحَ حت ينقطع صونة » 


5 


ا 2 حا بتكب ضيلظة )0ك وكأنّهُ أشارَ إلى معنو قوله صلَّى الله عليه 


) 708/94 ( » قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له على أصل ) . « إتحاف‎ )١( 
) الرسالة » ( ص09‎ ١ (؟) روه البيهقي في « الزهد الكبير » ( 275 ) » وعند القشيري في‎ 
أدد سيب زهداذاووة وتحمه لهذ تعالق أثه سم نائحة اتيرب وتقول-‎ 
نناق عديتك تتدى الى .وآأى عشتبتك إذا عجبلا‎ 
. ) 7١ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )*( 


(؟) الرسالة القشيرية (( ص”87؟ ) . 
)2( رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 28/5 ) . 


وسلَّمَ  :‏ لو تعلمونٌ ما أعل. . اذ لضحكتُم قليلاً » ولبكيدُم كثيراً »230 . 

وقالَ العنبريٌ : اجتمع أصحابٌ الحديث علئ باب الفضيلٍ بن عياض » 
فاطلع عليهم مِنْ كوّة وهو يبكي ولحيثة ترجفٌ . فقالَ : عليكم بالقرآن . 
عليكُمْ بالصلاة » ويِحَكُمْ » ليس هنذا زمانَ حديثٍ . إِنَّما هلذا زمانُ بكاءٍ 
وتضرّع واستكانةٍ » ودعاء كدعاء الغريتي » إِنّما هلذا زمان : احفظ لسانَكٌ » 
ولعق مكائك » عاك علبك © وخدما تحرف وده نويد 


ل ل : لا أدري » 
وكانَ يمشي والها م منّ الخوف””© 

وقالَ ذرٌُ بِنُ عمرّ لأبيه عمرّ بن ذرٌ : ما بال المتكلمينَ يتكلّمونَ فلا ييكي 
أحدٌ » فإذا تكلمت أنت. . سمعث البكاءً مِنْ كلَّ جانب ؟ فقالَ : يا بنيّ » 
ليسَتٍ النائحةٌ التكلئ كالنائحة المستأجرة9 2 . 


وك أن قوماً وقفوا بعابدٍ وهوّ يبكي . فقالوا : ما الذي يبكيكٌ 
ير حمّك الله ؟ قال : روعةٌ يجدها الخائفونَ في قلوبهمْ » قالوا : وما هيّ ؟ 


)١(‏ رواه البخاري ( ١٠١54‏ )»ء ومسلم(14750). 

(؟) روك أبو نعيم في الحلية » (8/ 45 ) من طريق الحسين بن زياد قال : سمعت الفضيل 
يقرل : ( احفظ لسانك ». وأقبل عل شأنك » واعرف زمانك » وأخف مكانك ) . 

() أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . « إتحاف »( 7597/9 ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 6/ )١١١‏ . 
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قال : روعة النداءِ بالعرض على الله عر وجلٌ”"2 : 


وكان الخرّاصُ يبكي ويقولُ في مناجاته : ( قد كبرثُ وضعفَ جسمي 
عن خدمتِك » فأعتقنى )(" . 
وقالَ صالحٌ المرّيُ : قدمَ علينا ابن السمّاكِ مرّة فقالَ : أرني شيئاً مِنْ 
بعض عجائب عُبَادِكُمْ » فذهبثُ به إلى رجل في بعض الأحياء في حُصيٌ لهُ » 
فاستأذنا عليه » فإذا رجل يعمل خوصاً . فقرأثُ عليه : 8 إذ الْتَعْكَلُ فى 
عوك عبو حنن' - 50 


َعَكَقِهِمَ العلل ترون #* فى اميم ة شم في أَلتَارٍ مَُجَرُوَت # » فشهقٌ 
الرجل شهقة وخر مغشيّآ عليه ٠.‏ فخرجنا مِنْ عنده وتركناةٌ علئ حاله » وذهبنا 


إلى آخوّ» فد خلنا عليه » فقرأث هلذه الآيةَ » فشهق رن شهقة وخ مغشيًاً 


ل ل ل 
فقرأثٌ : #ذَلِك لِمَنْحَافَمَقَايى وَنَافَ وَعِيدٍ4 ١‏ فشهقّ شهقةً » فبدا الدمٌ مِنْ 
منخريه » وجعل يتشحكّط في دمه حتَّىْ يبس ء فتركناةٌ عل حاله وخرجنا » 
لون خا م 
السابع 3 فاستأذنا 3 فإذا امرأة من وراء الْخْصٌ تقو : ادخلوا » فدخلنااء 
ا 0 
بصوتٍ عالٍ » ألا إِنَّ للخلق غداً مقامآ » فقالَ الشيحُ : بينَ يدي مَنْ 
ويحَك ؟ ثم بقي مبهوتاً » فاتحاً فاه » شاخصاً بصرَهٌ » يصيح بصوتٍ له 


.) القوت » . « إتحاف »9(1/!ا8؟‎ «١ نقله صاحب‎ )١( 
. الرقة والبكاء »( 587 ) بنحوه‎ ١ (؟) رواهابن أبي الدنيا في‎ 


1 
0202 له بكو يكن 5و 2ق © 
00 
دكات لعا 


0 


1 135-195 جو ج181 جالق حالقة تداق حزما اا 317 ته 


بع ود كتاب الرجاء والخوف 525-52-5 دهمت 
7 عية : أؤْه أوْهِ 2( حنَّى انقطع ذلك الصوث 0 فقالتِ امرأثةُ : اخرجوا 
فإنَك لا تنتفعونّ به الساعة » فلمًّا كان بعد ذلك. . سألتُ عن القوم ٠‏ فإذا 
ثلاثةٌ قذ أفاقوا ٠‏ وثلاثةٌ قد لحقوا بلله تعالئ . وأمًا الشيخ. . نه مكتٌ ثلاثة 


5 


أيام على حالته مبهوتاً متحيّراً » لا يؤدّي فرضاً » فلمًا كان بعد ثلاث. . 
525 
وكانّ يزيد بن الأسود يُرىئ أنَّهُ منَ الأبدال » وكانّ قد حلفَ ألا يضحكٌ 
ولا مضطجعاً » ولا أكلّ سميناً حي مات رحمّة الل<" . 
3 5 - م 3 2 
وقال الحجَّاجَ لسعيدٍ بن جبير : بلغني أنك لم تضحك قط » فقال : 


3 


. : سام و 0 3 ا ل ار 6 اه 

): كيف أضحك وجهنم قذ سعرث » والأغلال قد نصبّث » والزبانية قد 
ع # هاه 
أَعدّثث59" . 


وقال رجلّ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ كيف أصبحت ؟ قال : بخير» 


قال : كيف حالكَ ؟ فتبِسّمٌ الحسنٌ وقالَ : تسألّني عن حالي ؟! ما ظَّكَ 


5 - 


ع 00 شاعلء 2 . 2 0 ع2 
بناس ركبوا سفيئة حنَّئ توسّطوا البحرّ فانكسرّث سفينتهم » فتعلّقَ كل إنسان 


. )١79/7( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١١١/15‏ ) من طريق ابن أبي الدنيا » وصوّب 
الزبيدي في « إتحافه » ( 157/4 ) أنه الأسود بن يزيد » ولكن في النسخ والأصل 
المنقول عنه كما أثلبت . 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 594١/54‏ ) ضمن خبر طويل » ولفظه : ( وكيف يضحك 
مخلوق خلق من الطين » والطين تأكله النار ) . 


1 
رسيي 


كتاب الرجاء والخوف |<ه 


منِهُمْ بخشبة » علئ أيٍّ حالٍ هُمْ ؟ قالَ الرجل : علئ حالٍ شديدة . قال 
الحسنٌ : حالي أشدٌ مِنْ حالهة" . 
ودخلّث مولاةٌ لعمرَ بن عبد العزيز عليه » فسلّمَتْ عليه » ثمَّ قامَثْ إلئ 
مسجدٍ في بيته » فصلَّتْ فيه ركعتين » وغليّتها عيناهًا » فرقدَث » فاستبكث في 
0 0 اح لبر الى راسد وا عجباً » 
اللي ا ا 
عليه » فما مضا عليه إلا يسيراً حتَّى انكفاً به الصراطً » فهوئ إلى جهنم » فقالَ 
عمرُ : هيه » قالَتْ ثم جيء بالوليدٍ بن عبدٍ الملكِ » فحُملٌ عليه » فما مضئ إلا , 
يسيرآحتّى انكفا بو الصراطاً » فهوئ إلى جِهنَمَ » فقالَ عمرُ : هيو قال : الم : 
جو كلبداة ود ع المكلة: فنا مم علنه إلا بسر حت انعا كالسا 
فهوئ كذلك » فقالَ عمرٌ : هيه قال : تمّجيءَ بك والله-يا أميرَ المؤمنينَ » 
فصاح عمرُ رحمةٌ الله عليه صيحة خب مغشيّا عليه » فقامّتْ إليه » فجعلّث تنادي 
في أَذنِهِ : يا أميرَ المؤمنينَ » ني رأيئُكَ ‏ والله حتَل نجوت”7” '. قال : وهيّ 
تنادي وهو يصيحٌ ويفحصٌ برجليه'؟ . 
)١‏ نقله صاحب « القوت © . « إتحاف »194/906 ). 
(9) أي : انتبهت باكية مذعورة . « إتحاف » ( 5908/8 ) . 
[فرق في ( د ) : ( إني رأيتك والله حتئ نجوت , إني رأيتك والله حتئ نجوت ) ٠‏ وكذا في 


(ج )دون( حتئ ) 5 
(:) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . ١‏ إتحاف »(798/9) . 


2 ”> 265 
5 نار جتن جد رن 1 نحي 0 


ويُحكئ أن أويسآ القرنيَ رحمّة الله كانَ يحضرٌ عند القاصٌ فيبكي منْ 
كلامه . فإذا ذكرّ النارٌ. . صرح أويسنٌ » ثم يقومٌ منطلقاً » فيتبعة الناسُ » 
يلون ©مجنون مجتون + 

وقالَ معاذً بن جبلٍ رضي الها عنةُ : (إنَّ المؤمنّ لا تسكن روعثة حت 
يلت جم حيلم )03 

وكان طاووسصٌ يفرش فراشَةٌ » ثم يضطجم ويتقلّئ كما تتقلّى الحبّهُ في 
المقل ٠‏ ثم يئبُ فيدرجة”" ويستقبلٌ القبلة حتّى الصباح ٠‏ ويقولٌ : ( طبر 
ذكرُ جِهِنّمْ نومَ الخائفيت )9 . 

وقالَ الحسنُ البصريُ رحمة الله : ( يخرجٌ مِنَّ النار رجلّ بعد ألفٍ عام 
| ويا ليتتي كنثُ ذلك الرجلَ )”2 » وإِنّما قال ذلكَ الك وو البقلو يو 


) 71/١١ ( » الحلية‎ ١ )ء وأبو نعيم في‎ 1١9171٠ ( » ته تفسيره‎ ١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )١( 
. من حديث معاذ رضى الله عنه مرفوعاً‎ 

0) أي : يطوي الفراش 

9) رواه ابن أبي الدنيا في 7 التهجد وقيام الليل » ( 9١‏ ) » وفيه : ( العابدين ) بدل 
( الخائفين ) . 

(5) قوت القلوب ( 16١/7‏ ) » وقد رواه أحمد فى « المسند » ( 7١/8‏ ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً » ولم يذكر قول الحسن » وساق قول الحسن من رواية أبي بكر 

الآجري ابن حجر في ١‏ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » ( ص 7”0) . 


كتاب الرجاء والخوف 7 


قد قدمَ لتُصرب عنقةُ » وإذا تكلم كأنَهُ بعاينُ الآخرة فيخبرُ عنْ مشاهدتها » 
فإذا سكت كأنَّ النارّ تُسعرٌ بينَ عينيه » وعُوتبَ في شدَّة حزن وخوفه فقال : 
( ما يؤمئني أنْ يكونّ الله تعالئ قد اطلعّ علىّ في بعض ما يكرهٌ ٠‏ فمقتّني » 
فقالَ : اذهب فلا غفرث لك » فأنا أعملٌ في غير معملٍ ؟! )20 . 

وعن ابن السمّاكِ قال : وعظث يوماً في مجلس » فقامٌ شابٌ مِنَ القوم 
فقالَ :يا أبا العباس ؛ لقدْ وعظت اليومَ بكلمةٍ ما كنا نبالي ألا نسمح 
غيرّها » قلتُ : وماهيّ رحمّكَ الل؟ قالَ : قَولُكَ : لقذ قطمّ قلوبَ 
الخائفينَ طولٌ الخلودين ؛ إمّا في الجنّةَ أوْ في النار » ثم غاب عنّي » 
فتفقدثّةُ في المجلس الآخر فلح أرَهُ » فسألثُ عن » فأخبرث أَنَّهُ مريض ,3 
يُعادُ » فأتيئة أعودٌهُ » فقلثُ : يا أخي . ما الذي أرئ بكَ ؟ فقالَ : يا أبا / 
العباس ؛ ذلك مِنْ قولِكَ : لقذ قطم قلوب الخائفينَ طولٌ الخلودين ؛ إِما 
في الجن أو في النار » قال : ثمّ مات رحمّة اللهء فرأيتّة في المنام » 
نفلك + يا أعى نا شل لايك 4 قله عنة ين ررحتي + وان 
الجنّهَ » قلثُ : بماذا ؟ قال : بالكلمة . 


فهلذه مخاوف الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين » ونحنٌ أجدرٌ 
بالخوف منهُحْ » لكنْ ليسَّ الخوفٌ بكثرة الذنوب » بل بصفاء القلوب وكمالٍ 
المعرفة » وإلا. . فليسَ أمئنا لقلَّة ذنوبنا وكثرة طاعاتنا » بلْ قادّتنا شهوتنا » 


.)17؟؟84/١0( قرت القلوب‎ )١( 


وغلبَتْ علينا شقودّنا » وصدّتنا عنْ ملاحظة أحوالنا غفلًا وقسوئا » فلا 
قرْبُ الرحيلٍ ينبّهُنا » ولا كثرةٌ الذنوب تحرّكنا» ولا مشاهدةٌ أحوالٍ 
الخائفينَ تخوّفنا » ولا خطبٌ الخاتمة يزعجنا » فنسأل الله تعالئ أنّْ يتداركٌ 
بفضلِهِ وجوده أحوالّنا فيصلحنا , إِنْ كانَ تحريكُ اللسانٍ بمجرّدٍ السؤالٍ دون 
الاستعداد ينفعنا . 

ومِنَ العجائب أنَا إذا أردنا المالَ في الدنيا. . زرعنا وغرسنا واتجرنا » 
وركبنا البحارّ والبراريّ وخاطرنا » وإن أردنا طلبَ رتبة العلم. . تففّهنا » 
وتعبنا في حفظه وتكراره وسهرنا ٠»‏ ونجتهدٌ في طلب أقواتّنا ولا نثق 
بضمان الله لناء ولا نجلسُ في بيوتنا فنقولٌ : اللهمَ ؛ ارزقنا ٠‏ ثم إذا 


60 طمححث أعيثنا نحو الملكِ الدائم المقيم . . قنعنا بأنْ نقولٌ بألسننا : اللهمّ ؛ 


" اغفرْ لنا وارحمُنا » والذي إليه رجاؤّنا وبه اعتزازنا ينادينا ويقولٌ : 8 وَأَلَّن 
لإشن إلَامَاسَ 4 ٠‏ «وَلا مركم أله آْمَرُودُ 4 . و ط كايا السو مَاغَرَهَ 
ِرَيْكَ ألْكَرمٍ 4 ٠‏ ثمّ كل ذلك لا ينبهّنا ولا يخرجنا عن أودية غرورنا 
وأمانينا ! فما هلذه إلا محنةٌ هائلة إن لمْ يتفضّلٍ الله“ علينا بتوبة نصوح يتداركنا 
بها ويجبرّنا . 

فنسأل الله تعالئ أن يتوب عليئا » بل نسألَهُ أن يشوف إلى التوبة سرائد 
قلوبنا » وألا يجعلَ حركة اللسانٍ بسؤالٍ التوبة غاية حظَّنا » فتكونّ ممّنْ يقولٌ 
ولا يعمل » ويسم ولا يقبلٌ » إذا سمعنا الوعظ. . بكينا » وإذا جاءً وقتُ 
العمل بما سمعناةٌ. . عصينا . فلا علامة للخذلانٍ أعظمُ مِنْ هلذاء 


فنسألٌ الله تعالئ أن يمن بالتوفيتي والرشدٍ علينا بمنّهِ وفضله . 


ولنقتصئ منْ حكاية أحوالٍ الخائفينَ على ما أوردنا » فإِنَّ القليلَ مِنْ هلذا 
يصادفٌ القلبَ القابلَ فيكفي , والكثيرٌ منه ون أفيض على القلب الغافل. . 

ولقذ صدقّ الراهبٌُ الذي حك عنهٌ عيسئ بن مالك الخولانييٌ ‏ وكان مِنْ 
خيار العبّادٍ ‏ أَنَّهُ رآهُ علئ باب بيتِ المقدس واقفاً كهيئةٍ المحزونٍ مِنْ شدَّةٍ 
الوله 4 ها كاك برقا كه ره تو الكان.». فقا عسل + القاارايثه :هالا 
نظرة ٠‏ فقلثُ : أيها الراهث ؛ أوصني بوصيّة أحفظها عنكَ ٠‏ فقال : .. 
ا أخي » بماذا أوصيلكَ ؟ إنِ استطعت أن تكونَ بمنزلة رجل قد احتوشتة !| 
السباعٌ والهوامٌ فهرَ خائفٌ حَذْرٌ » يخاف أنْ يعَفْلَ فتفترسّةٌ السباع » أوْ يسهوّ + 
فتنهشّة الهوامٌ » فهوَ مذعورٌ القلب وَجِلٌّ » فهرَ في المخافة في ليله وإِنْ أمنَ 
المغترُونَ » وفي الحزن في نهاره وإِنْ فرح البطّالونَ » ارا وتركني » 
فقلثُ : لؤ زددّي شيئاً عسئ أنْ ينفعني » فقالَ : الظمآنُ يجزثةُ مِنَ الماء 


| وه(١1)‏ 
يسره 8 


وَقَد صنق »فزن اقلت العدافن: يموكة "آذ نحافة + والقلت التعامد 
تنبو عنةُ كل المواعظ . 


)١(‏ أورده مجير الدين الحنبلي في « الأنس الجليل » ( 785/١‏ ) عن قاسم الزاهد بدلاً من 


وما ذكرَهُ مِنْ تقديره أَنَهُ احتوشَئةُ السباعٌ والهوامٌ فلا ينبغي أنْ يْظنَ أَنَهُ 
1 تقدير » بل هوّ تحقيقٌ » فَإِنّكَ لوْ شاهدت بنور البصيرة باطتكٌ. . لرأيتة 
دوا انناف اسيك زتره الموا ليه رد الشف بد لقي د 
والحقد » والحسدٍ ء. والكبر » والعجب »؛ والرياء » وغيرها ٠‏ وهيّ التى 
لا تزال تفترسٌكٌ وتنهشك إِنْ غفلت عنها لحظة ١‏ إلا أنّكَ محجوث العين عر 
مشاهدتها » فإذا انتكشف الغطاءً » ووّضعت فى قبركَ . . عاينتّها وقد تمدَلَتْ 
لك بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها ٠‏ فترئ بعينكَ العقارب والحيّاتٍ قن 
أحدقث بك في قبرِكَ » وإِنّما هيَ صِفاتّكَ الحاضرةٌ الآنّ » قل اتكشف لك 
صورها » فإِنْ أردت أنْ تقتلها وتقهرّها وأنت قادرٌ عليها قبل الموت. . 
© )| فافعل . وإلا. . فوطّن نفسَكَ علئ لدغها ونهشها لصميم قليِكَ فضلاً عن 
رمس ل 
0 نا 
مكنا سب الزجاء و خوف 
هك ا . . 1 
وو كلذ سب لا لمشمر يع اججسيا متب اجيا, مالرن 
اشير عون بيده 6 ولا عوسي دنا حي انمسج وآ ل وسلا مر 


يثلوملن بالفمم والزهر 


ربع تبات / الْمَسْمْالآوَل 
كتاب التوبة 
-آدم عليه السلام قدوة لأبنائه في التوبة مسو انمو سو لاوخ ع وي تي 
- لا يطهر الإنسان إلا بإحدى نارين ا 00 
الركن الأول: في نفس التوبة ا 1 1 10111111111 
بيان حقيقة التوبة وحدها حرا لت ل كدق م ف ا اس ود 1 


التوبة: علم وحال وفعل بد عاصايية موه ا م م ام مسرا 
«الندم توبة» اشح لقي سس مادم الرا ا اواك واد امج لخ و 
بيان وجوب التوبة وفضلها تو ابا وخ أ بط ل ل 
١‏ -الواجب فى الحقيقة هو الموصل إلى السعادة الأبدية 0 00 
اتسريجة؟ تان العلب لاايلاخل تحك الاعان» فكيف يجب؟ تل سه م 
- تحريجة : أفليس للعبد اتحتيار في الفعل والترك؟ ل و و ا 
- الرةٌ على القائلين بالتولّد ا 
- « مََارسك رسيت لكت هر ك4 
تحريجة : كيف يصدق من وجه وهو قاصر؟ هل من مثال لهذا؟ ام 
بيان أن وجوب التوبة على الفور و ا ار ا 
لكل علم موجب للعمل جزء إيمان خاص به 00 


-الإيمان نيف وسبعون باباً 0 1 1ذ1[ذ[1ز[1[ 1[ [ 1 21017101 
الإيمان كالإنسان ا 


مثال إيمان العاصى والمؤمن 


و2 توى الحكتاب 


بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبتة ٠...‏ #م 
- التوبة عن الكفر والتوبة عن الغفلة ا 010101 اا 
- تحريجة: إذا كان طلب الكمال فضيلة . . فما معنى قولك: التوبة واجبة في 
0 كل حال؟ 1 1[ 1[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز1[ [ [ [ [ [ [ 00000000 
7 _الواجب له معنيان وق لج جلملة مال لصوا بجا و و و اج 1 
1 - فرق بين فتوى العامة وفتوى طلب السعادات 001 
4 -خطر التسويف لجو اق رن تسر مكبح او ا ممه امام ا 113 
بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة 0 0000011 
14 -المحافظة على سلامة القلب سر واس اوت مني لتر امي د 117 
ا - من جهل قلبه. . فهو بغيره أجهل ا تكو نكنم امسو وم و 
دأملاف _شواهد الايات والأخبار والاثار [1[ذ1ذ[ذ1[ذزذ[ز[ز[زذز ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 10000011 
له لامو خا لاه 
ل - تحريجة : لا شك في الري بعد العطش» وثمٌ شك في قبول التوبة بعد التوبة . 606 
يية الركن الثاني : فيما عنه التوبة» وهى الذنوب صغائرها وكبائرها روح نم قي ذه 
0 -حدٌ الذفب 00 اال ع مدع خرن الست لون و مج ولو امأو أرطت اق 
: بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد ا ا لزه 
؟]) -الاختلاف في عدد الكبائر اا 
*]) -المقصود الأقصى ببعثة الأنبياء ووه فكي اشع اوج لمح وا ل ا 
3 الكبائر على ثلاث مراتب او كوو اا ابي لخوا بالمان و مامت ارا و اي 
1 - الكبيرة : ما لا تكفره الصلوات الخمس بحكم الشرع ؤزؤز ز 21001000 
]0 - تحريجة: كيف يرد الشرع بما يستحيل معرفة حدّه؟ اا مرو و ا 
3 تحريجة : مرتكب الكبيرة لا تقبل شهادته. فكيف تبهم الكبيرة؟ ا تي "الا 
١‏ بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة على الحسنات والسيئات في 
']) الدنيا 


لا سبيل للحديث عن عالم الملكوت إلا بضرب الأمثال 


- أمثلة من علم التعبير مقن ا لال ال 11 اس خوا شت رن اكد ا ا 2 
كلام الأنبياء على قدر عقول الناس مولت لمر كنود مدو فد مش 1 
-سبب الزلل في فهم الآيات المتشابهات 06 [ |[ 1 20171 


- كيفية تمثيل الرؤيا في المنام كا اد مس كا مالحا و ا 
- انقسام الناس في الاخرة إلى أربعة أقسام ومثاله في الدنيا ال و 
- لا ينال المعرفة إلا أهل الإيمان ا ب رن أ ما م ا 
- نار الفراق هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة او ا 
- سبب أي ألم هو التفريق لم طرق م ا داكو اوج لون منص ونه امو ان ورا 0 
لا يعي هذا إلا من كان له قلب مو ما ال اخ 


حكم من مات ولم يتب من ذنبه مد أت يم لد ف مر وإ ل ل 
عطاء آخر من يخرج من النار لكمموه توا مق مو م فسا نا 
- معنى «البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» ا ا 0 
- المرجع والمآل إليه سبحانه مح حمالمب قا ار اديه مسعفه لابه د 
- لا ينفع في عالم الملكوت إلا ما كان من عالم الملكوت ا 1 
خطر مظالم العباد يوم القيامة 0 
-عود إلى حكم من مات قبل التوبة وو كرام ف 
- مطلب العارفين ما لا يخطر على قلب بشر وهو لذة النظر إلى وجه الله الكريم . . 
بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب معو وا ل سا ا اما ا 2 
- النظر إلى جلال الله تعالى يورث تعظيم الذنب 


- تحريجة : كيف نجد مرارة الذنوب وهي مشتهاة بالطبع؟ اطي لل ل 0 
- كيفية تدارك ما فات من الصلاة والصوم والزكاة والحج 00 1 0001010ظ 
- كيفية محو المعاصي التي بينه وبين الله تعالى ا ا 
- أثر الهموم في تكفير الذنوب نقد فا ا وال لل اخ ا 
تحريجة : همٌ الإنسان غالبا بماله وولده وجاهه. وهو خطيئة» فكيف يكون 
كفارة؟ اذ عه الو قد ب ام الوا مر او حيتي ووو ا 0 
- كيفية محو المعاصي التي بينه وبين العباد 0 
د لأافلؤمة في القرية أن يقضيع لغيه ويطلت تإقامة الحة عليد 1 
2 -الاستحلال المبهم لا يكفي از[ ز[ز[ [ز [ز[ز[ [ 2111111 
-لابد للتائب من تكثير الحسنات م سوقان ا ا 
كوا حكم التوبة عن بعض الذنوب مكنع الت فداه لان االو ما 43 قاد 
التوبة لا تستدعي العصمة قح ون امعرات تيده رق فعاف م د الحو ل عو ام اي 
- تحريجة : فهل تصح توبة العاجز عن المعصية مطلقاً بعدما قارفها؟ .... 
- تحريجة : أيهما أفضل : من سكنت شهوته» أم من بقيت وهو يجاهدها؟ . 
- ليس الجهاد مطلوباً لذاته ا لان ا ا ا 


تحريجة : أيهما أفضل : المتفكر في ذنبه على الدوام» أم الناسي له؟ 


- ترك التفكّر فيما له نظير فى الدنيا كالحور والقصور 0000 
تنرّل الأنبياء والأولياء ا ل ل 
بيان أقسام العباد في دوام التوبة 12111111111101 
اطلب المغفرة من موردها الصحيح نع قم يا ارو بم اع ران اع ب ا مو ل وا حأ لوي ايه ات 
بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوة 
غالبة أوعن إلمام بحكم الاتفاق كز[ 11101010010101ذ'/ 


تحريحة : كيف ينفع الاستغفار مع وجود الإصرار؟ وي تق اما اده 


أحسن أحوال العبد الرجوع إلى الله تعالى لمحا اموا م ا كر 1 
لا تحقرن من المعروف شيئاً ا جع اس اام ووو لوو ا ا 11 


الاستغفار باللسان لا يخلو عن فضل ا امف ساسا 
أثر العادة في العون على الطاعة ابا ا و ا اا ا 11 
الركن الرابع : في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار يا 
| -سبب الإصرار الغفلة والشهوة م اس ري ا ل ل ا 11 


تحريجة: أينفع كل علم لحل الإصرار أم لابد من علم مخصوص؟ ا 
أمور يحتاج المريض إلى التصديق بها 0 


واجب السلاطين في تعيين العلماء والفقهاء في كل قرية ومحلة م ا ا 
انتشار مرض القلوب لثلاث علل لطن ا داسويسك سس 111 


تحريجة: ما هو الطريق الذي يجب على الواعظ أن يسلكه؟ 5 
١‏ _الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب 5 ا 
الأخبار والاثار في تعجيل العقوبة ل و ا ا الك 


الجنيد يشفع في ابن علوان ذ 1 1 1 1 اا 
الكلام على قدر حال السائل أولى من أن يكون بحسب حال القائل ا كليل 
حال الوعّاظ الجهلة م اا 131 


ركنا العلاج : طلب الطبيب» والصبر 1 1 1 1 1 01 


حاصل علاج مرض الشهوة باتعو ولس مييق ارا ما امف من او ل “اا 
أول الأمر حضور مجالس الذكر اوقا ال لسجرروجن ادف و دم 1317 
تحريجة : فهل سبب المعصية هو فقد الإيمان؟ اع اموا اام تو 1 


سبب وقوع المؤمن بالذنوب ا 1011 0 
تحريحة : فما علاج أسباب الإصرار على المعصية مع وجود الإيمان؟ 


تحريجة: فلم هجرت القلوب الفكر؟ وما علاجها لردها له؟ 


- أمران مانعان من الفكر وعلاجهما ا ا 0 


كتاب الصبر والشكر 


-الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر 0 021 
الشطر الأول: في الصبر بك يك اق اج 


1 جميع مقامات الدين منظومة من معارف وأحوال وأعمال .. 
-الصبر خاصية الإنس او ون ا م ا 1 
- فضل الله المنان برعاية بني آدم د 
حدٌ الصبر 01071000«( 


- متى تنشر الصحائف ارج لك على نف ب لو 2 
مشابهة القيامة الصغرى للقيامة الكبرى ا 
- إشراق نور الهداية في سن التمييز 1 21111 
- عناية الولي بقلب الصغير لاطا مف ابط اوه با ار ا 
بيان كون الصبر نصف الإيمان - 1 000 
- لم كان الإيمان نيّمَاً وسبعين باب 111111 
-الصوم ربع الإيمان ا ل 
بيان الأسامي التي تتجدد للصبر بالإضافة إلى ماعنه الصبر . . 


-الصبر باعتبار عدد ما يصبر عنه عع داه قاع 4 مداه ا أ كم رمد و1 م ماج ود عاد بو ع جام 


الذين تخلَّوا عن المجاهدة مطلقاً هم أضل سبيلاً من الأنعام 5 
الصبر باعتبار العسر واليسر 00 
-الصبر باعتبار حكمه ف قد عا مات وى فويس جيقة لح عض اما 


| بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال . 
-سبب عظم الصبر على السراء اا 21000 
عسر الصبر على المعاصي المألوفة بالعادة 110000 
عسر الصبر عن المعاصي الميسورة الي عو ع جر 
- فضيلة هذا النوع من الصبر ل اي ا 
- تحريجة: لا بد من وقوع كراهية للمصيبة ولا تدفع» فكيف تنال درجة 
! الصبر؟ ا اا اا 211111 


- توجع القلب وفيضان العين لا يخرج عن حد الصابرين والراضين 0 
من كمال الصبر كتمان المصيبة ا 0 
- مغبون من ضيّع نفس بغير ذكر الله ب 1 
جندا الشيطان» وطبعه في عداوته للإنسان 10 ا 1 2 
لا يقيّدَنّك عالم الشهادة عن عالم الغيب 1 
أعدى عدوّك شهوتك 00 


أشد المجاهدات كفت الباطن عن حديث النفس 
هذا جهد العبد» ثم الفتح من عند الله تعالى 4غ عر مد هد عه ع لاج ب لو واوا يو ني م 
التعردّض للنفحات مرح طن ا ا ا ا ا ا 
الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك و 
الصبر عن العلائق مقدم على الصبر عن الخواطر 2000 
- أشد العلائق على النفس علاقة الخلق وحب الجاه مخ اعم موف كار زد ابوك 
- كيف غور الشيطان بالعبد ورعّبه بالفانية 0-8 0 0 0 11000 
- ما أنزلت الكتب إلا لدعوة الخلق إلى النعيم المقيم 21000 
معنى الزهد عا ايف با اه لوو ع ويه لوه مدو عل هددع هه رده “ماهر حي ونيم اها ا 2 و نود يا و ا مراك 2 
- تتمة علاج الركون إلى الجاه بالعمل بعد العلم العف و جيه ا سا ا 
الشطر الثانى : فى الشكر عفن مقو وم و ا ابي 


الآيات في فضيلة الشكر ا 


- لا ينبغي للبكاء أن ينقطع و لطا الم و ا الوم ا ل 11 
بيان حد الشكر وحقيقته ع1 هد ع0 لد روهظل ره ده فى واه به 1611 وس اوري ب د ا 4 د 4 د له 


- من التقديس إلى التوحيد إلى الشكر خيظي د وتوف انوا او دفو ا 
معرفة النعمة من الله وحده تنفي الشرك في الأفعال 11000111110 
- # وَمَا يكم من يْضْمَةَ هَمِنَ لَه 4 اذ 1 1011111 
- علمك بأنه لا منعم إلا الله هو عين الشكر اد و ام يي ال 
شرط هذه الحال أن يكون الفرح بالمنعم دون النعمة والإنعام 220 
- لا يلتذ القلب حال الصحة إلا بذكر الله تعالى م ا ا 


- فرق بين من يريد الله لينعم عليه» وبين من يريد نعم 


-سبب تنوّع الحدود والأجوبة عند الصوفية 

بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى 

- تحريجة : كيف نشكر من هو غني عن شكرناء وشكرنا نعمة من نعمه؟ . 
- تحريجة: كيف يكون العلم باستحالة الشكر شكراً؟ 

- هو الشاكر والمشكور عز وجل 

- مثال لتقريب هذه الحقيقة وتفهيمها 

- الصوفية ينعتون هذا النظر بالفناء 

- ضرورة العارفين أن يكونوا ضمْكة للجاهلين 

الأنبياء هم الككالون الذين يكحلون الناس بإثمد التوحيد 

- أسرار «أنت كما أثنيت على نفسك» 


- مقام ظهور الشكر والشاكر والمشكور 

- أنت شاكر لأنك محل الشكرء لا بمعنى أنك موجد للشكر 

الخلق مجاري قدر الله تعالى 

- تتحريجة : كيف نذمٌ أو نمدح والكل إلى الله سبحانه؟ ا 
سلاسل الأسباب والله الواحد القهار 

بيان تمبيز ما يحبه الله تعالى عما يكرهه 


- كيف السبيل لمعرفة محابٌ الله تعالى 


- صور من كفران نعمة الذهب والفضة 200 
تحريجة : فلم جاز بيع أحد النقدين بالآخر وبيع الدرهم بمثله؟ ا 
- إلحاق الأطعمة في قضايا الربا والحكمة فيه د رك باد وخ فيو قوم 
- لا ينبغي صرف الأشياء عن حكّيها 00 الس 
- الخروج عن الحكمة محظور وإن قال علماء الظاهر بالكراهة ار 
ما هو مكروه في حق العامة محظور في حق العارفين ا يده مانو ف وي م وح 111 
- سبب التسامح مع العوام هو الضرورة ا ا ل أ 
- كسْر غصن شجرة دون غرض صحيح . . كفر بنعمة الله تعالى ماح ا عه 
- مثال يوضّح أن لا مالك إلا الله عز سلطانه ا ا ل 
- يد الفقيه لا تطال هذه الخفايا ا ا ا و ا 0 
-فهم الحكمة يعين على أداء الشكر ا ا 0 
ا - تحريجة: فعل العبد سواء أتى بالحكمة فشكر أو دفعها فكفر.. هو أيضاً 
من فعل الله تعالى أ لجرو وق بوط رو اموت الو و و ا و 21 ١‏ 
عجز اللغات عن بيان طرف من شريف المعاني العلوية اس اط ا ا 
اكه أعياء لأا سسب بالتعلع + ولك يقرة البقين 00000 
عبر في خيال الظل لمن اعتبر 1 اا 
- في السلطان خير وإن كان ظالمآ فاسقاً ا 
الركن الثاني : ما عليه الشكر ز ز ز ز ز ز [ ز[ز ز [ [ [ [ [ [ [ [ 0 0 
بيان حقيقة النعمة وأقسامها و لب 0 
- أسباب قصور الخلق عن إدراك لذة العلم والحكمة امرض 
- أقسام القلوب ماط السودة فك اي كاده السو و و جد و م 
- الاعتبار اتصال بعالم الملكوت 0 اا اا 
تحريجة: ما وجه الحاجة إلى النعم الخارجة كالمال والجاه في طريق 
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و ربع المنجيات مجك هوف لوقه 0ه 0ع 


تحريجة : كرم العشيرة وشرف الأهل من النعم أم لا؟ 
تحريجة : فما غناء الفضائل البدنية؟ ل ا 
- المقصود بالجمال في هذا المقام الدع #دايويتن فك تمدن وام مض ل ما ال 0 
- تحريجة: لِمّ أدخل المال والجاه والنسب والولد في حيز النعم وقد ورد 
ذقّها؟ ا ا ل ا لي ا 
- تحريجة : فما معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والتأييد؟ 0500 
منازل الهداية مو با عا من ولع ادي انزو فجب اقو وما مات 
حدٌ العصمة 00010 1 0011 
بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر 
والإحصاء ات اواو لاس عم ل تخي لوووط ا 
-الأسباب التي بها تتم نعمة الأكل 4 انس المي م وو ا 
الطرف الأول : في نعم الله تعالى في لق أسباب الإدراك 2000000 
الطرف الثاني : في أصناف النعم في خلق الإرادات 0 
الطرف الثالث : في نعم الله تعالى في خخلق القدرة وآلات الحركة 500 
- التأمّل في النعمة يطلق اللسان بالشكر ا ا ا 
- تحريجة : كيف تُمثَّل الروح وفي القرآن: ١‏ فُلٍ أَلرُوعٌمِنْ آَمْرِ يَق» وما زاد؟ . . 
-الأمور الربانية لا تحتمل العقول وصمّها ا 
الطرف الرابع: في نعم الله تعالى في الأصول التي منها تحصل الأطعمة 
وتصير صالحة لأن يصلحها الادمي بعد ذلك بصنعته 01101 
المنهي عنه في علم النجوم أمران قمر خفتنم مقس موود الوط سود فر 
المحيٌُون لله لا يفتؤون يطلبون معرفة عجائب صنعه أ ا د ا 
الطرف الخامس: في نعم الله تعالى في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك ... 
الطرف السادس: في إصلاح الأطعمة ا سجن و نو 5 
الطرف السابع : في إصلاح المصلحين ع اس و 


3 
مه 


ونا 
لمكا 


الطرف الثامن : في بيان نعمة الله تعالى في خلق الملائكة عليهم السلام ... 


صنّاع البدن هم الملائكة ا اح رج و 
- تحريجة : فلم تعدّدت الملاتكة في أمر يُتصوّر فيه انفراد العامل؟ ا 
تعددت الأفعال لتعدد الصفات 49 1 211111111111 
لأنه أنعم عليك ظاهراً وباطنا. . أمرك بترك ظاهر الإثم وباطنه 207008 
بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر 1 ا وس اي 

- من أسباب وجود الغفلة عن النعمة التشارك فيها و ل ا 0 
الحديث عن النعم الخاصة 1 17 
الغفلة عن شكر النعم العظيمة موف لاوم قم وانما زه لمق ادم نوه ب 
المعرض عن الدنيا والمقبل عليها كلاهما متألم مع تخالف الثمرة ا 
96 -_تحريجة: فكيف لنا برد القلوب الغافلة إلى الشكر؟ و ا 
1 - النعمة إن لم تشكر. . زالت ولم تعد “ب 0 0 0000 
الركن الثالث : فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدهما بالاخر ا 


بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد 0011 
- تحريجة: هل يجتمع الشكر مع الصبر؟ وكيف يكون كل ما أوجده الله نعمة؟ . 
- صور يكون فيها الجهل نعمة ا ا 
كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق أو نعمة مطلقة. . ففيها الصبر والشكر . 


- تحريجة : كيف يجتمع الصبر والشكر وهما متضادان؟ ممه ع 3 
خمسة أمور يُفرح بها في المصيبة وملويع ‏ كك الاو بو واو دو 1 
- تحريجة : كيف أفرح بالمصيبة وغيري فعل من المعاصي أكثر ولم يصب؟ . 

- قد يكون التألم ضرورياء وأخبار في جزاء البلاء ةل ا 
بيان فضل النعمة على البلاء ا اس ل ات مب ا ال ون ان 
- تحريجة : هل لنا أن نسأل الله تعالى البلاء؟ ل ا ا 


تحريجة: ورد عن بعضهم أنهم سألوا الله البلاء 


بيان الأفضل من الصبر والشكر موي ورج ود اللو رسع و ل ا 
- تفضيل الصبر على الشكر هو اللائق بغالب العوامٌ 000 
- تحريجة: كيف يكون العمل وقد جاء الثناء عليه أفضلَ من المعرفة؟ 00 
- مثال بديع لتوضيح ذلك معي اي ا ار و او سن تن اير ل ل ا ل ا 
- تصوّر تساوي المعرفتين كوو م 2 وك 5 قر ع من اد ما 1 
مجاري الصبر ثلاثة : الطاعة» والمعصية» والبلايا ا 

| -الصبر الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي تفهمه العامة 00 
- صورةٌ الشاكجُ فيها خير من الصابر ا ا 00 
- تحريجة: وأين ألم الصبر عند هذا الشاكر؟ 0 
- العاشقان الشاكران 11 [1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز 1111 

كتاب الرجاء والخوف 

٠‏ الشطر الأول: فى الرجاء ماه خا ماوكا يتوه لاس ل م ا 
ببان حقيقة الرجاء المذقن ! للسطاح بنوؤتو ا ام اسه ا 
- متى يسمّى الوصف مقاما أو حالاً د21 1 10 
- متى يكون الرجاء صادقآ مشج كما اديه لاود ل لطر قدت وعم زه 
- لا تصوّر للرجاء والخوف إلا فى أمر متردّد فيه مار ل اوس ون اناي 
- صناعة الرجاء 12108 اك امورو اد عاو 
لا يُرجى ثمر الجنة ببذر النار 110[ 20111111 
- من آثار الرجاء الصادق اساي لاوا الخو ين الت ا يات 
بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه توك تمجه ةا الروف الو لخن 
العبادة على الرجاء أعلى منها على الخوف اا ا 
بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب 520 
- على الواعظ أن يكون حكيماً عند استخدام أدوية العلل 


هديع الخوق عن الرجاءفن التاديب ا 
الشطر الثانى: فى الخوف 0  [‏ ا 1 
ننأة نفيقة الكرف وامطخال بلي لطا نفو مم اللا ان اما كشي لأسا ونا جيه ثم 
-ابن وقته لا خوف عنده ولا رجاء»ء بل حال فوقهما فين نل اوح سناو بط ةناة 
- كيف يكون العلم بالخوف ل ل 6 
- الحال التي يورثها العلم بالخوف اد ماو ريه مولا وا وك ا 013 
بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف اميا و وشو 8130| 
إذا قيل لك : هل تخاف الله . . فاسكت عازه رياتس كو مود سل كلانه 
- تحريجة : من خاف فمات فهو شهيد» فكيف يدم حالهُ؟ 0 
الخوف إن لم يورث العمل فوجوده كعدمه ا 0 
بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه 0 10000 
مخاوف العارفين مطلتان مس متخن باتخخم ةا و اخ ات و 0 
أغلب مخاوف المتقين خوف الخاتمة ا 0 
- « وده لحن أن عَددَنه حرق بو ا ب اجا قي اا ا م ا ل ع مانا يدم 
خبر (يا داوود؛ خفني كما تخاف السبع الضاري) ا ا د و م 011 
مخاوف الصالحين ان 
لذة العارفين لهم وحدهم اال واو سما معو توق م 03109 
بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه ا اا 0 
- لا سعادة إلا في القرب من المولى عز وجل امم اماو ال مستي اده 
- لاشيء يقمع الشهوات كالخوف ة ة ة ةزةزةزة ز ز زد 0 0 0000 1 
- الورع والتقوى أسام لمعانٍ شرطها الخوف لاحك م رساو اميق لالط كيت 1و 
- ورود الرجاء بمعنى الخوف 1 [ز1 1 0 0 
بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما 0 
- يمكن أن يقال على التوسع: الخوف أفضل 


تحريجة : لم لا ينبغي لمثل عمر أن يغلب رجاؤه خوفه؟ ااالرة ا امو 657 
أخطر بشأن الخاتمة! سسكا م ام وح ا واس لور لوا 86287 


خير الخوف ما يحمل على العمل 0 
- عند الموت الأصلح غلبة الرجاء وحسن الظن . . . . 
- خير مزادة للعبد حتٌ الله جل ثناؤه أن الوم 1 


لا سبيل لاكتساب محبة الله إلا بإخراج حب ما سواه 


- أخبار في فضل الرجاء عند الموت 2-0 
بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف 5-6 
طرف من ترتيب منازل الدين عرد م ل ا 
الخوف من الله تعالى على مقامين 25300000 
- التعدّف على صفة الله تعالى 000 
- < يلد رع الأد كل2» م 
المعالجة بمطالعة أخبار الخائفين من الكمّل 5 
الأنبياء لا يأمنون مكر الله ا ا ل 


- مقام الخوف من مكر الله أتم من مقام الثقة بوعد الله 


التعلّق بالمشيئة قط نياط العارفين 65 شهظ5ظ5 
لوائح سوء الخاتمة 235273701101001 
من علامات النفاق ا ان 
بيان معنى سوء الخاتمة نم ان 1 
- تحريجة: فما معنى سوء الخاتمة؟ 1000 


تحريجة: لماذا يمهل المحجوب فلا يعاقب في قبره إلى يوم القيامة؟ . 


محل الإيمان لا يأكله التراب 8 ش25 


خطر البدعة الاعتقادية 0 


0 تكد - 


0 
6 


5 
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- لا سبيل لدفع الخواطر إلا بطول المجاهدة 0( 
- سوء الخاتمة راجع إلى أحوال القلب واختلاج الخواطر 10 
الشهادة وموت الفجأة مح نت كه لمق اعطاق لوو م ا 1 
- كيف يكون الاستعداد للخاتمة م و 
-الأسباب الميسرة لذلك الاستعداد 11100009 
: بيان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الخوف 5 
- أخبار داوود عليه السلام في الخوف ارس رت ا ل 


بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين في شدة الخوف 


كثرة الخوف مرتبطة بصفاء القلب ا 0 
علامة الخذلان لاه لاط أ اموت ذال كا ون ور ل روود ا د 


محتوى الكتاب لماخ اهل اخوابة هه لواح بودبد ا الا و ا ا 


- الشهوات هي المانعة من مطالعة الملكوت كز مود مه ل جف خا يد كز لم ل يد اها 
الزهد والصلاح لا يدفع خطر البدعة ا 
- الجُلّه أكثر أهل الجنة 0 
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2262 
كتاب الفقر والزهد 


الحمدٌ لله الذي تسبّح لهُ الرمال » وتسجدٌ له الظلال ٠‏ وتتدكدك منْ هيبته 
الجبالٌ » خلق الإنسان مِنَ الطين اللازب والصلصالٍ 00 ضورتة بأحسن 
تقويم وأتمّ م اعتدالٍ 2 وعصم قلبَهُ بنور الهداية عنْ وَرَطاتٍ الضلالٍ 2 وأذنٌ لهُ 


في قرع باب الخدمة بالغدرٌ والآصالٍ . ثم كحلّ بصيرةً المخلص في خدمته 


بنور العبرة حب لاحظ ام ا او ب ل 3 


والكمالٍ ما استقبحَ دون مبادي إشراقه كلَّ حسن وجمالٍ » واستفل كن يا 
مااصرقة ع مشاهدته وملارمكه غاية الاستهال ...و : ّنَ له ظاهد الدنيا في“ 
صورة امرأة جميلةٍ تميسنُ وتختالٌ » وانتكشف لهُ باطئها عنْ عجوز شوهاءً 
عُجِنّتْ مِنْ طينةٍ الخزي وضَربَّتْ في قَالَّبٍ النكالٍ » وهيّ متلفعةٌ بجلبابها 
لتخفيّ قبائح أسرارها بلطائف السخر والاحتيالٍ » وقد نصبّث حبائلها في 
مدارج الرجالٍ » فهي تَقتَنصّهُمْ بضروب المكر والاغتيالٍ » ثم لا تجتزىمٌ 
معَهُمْ بِالْحُلْفٍ في مواعيدٍ الوصالٍ ٠‏ بل تقيّدُهُمْ مع قطع الوصالٍ بالسلاسلٍ 
والأغلالٍ ٠‏ وتبليهم بأنواع البلايا والأنكالٍ”'2 » فلمًا انكشفف للعارفينَ منها 
)١(‏ الأتكال : جمع نكل » وهو القيد الشديد » أو جمع تُكلة » وهي ما تكلت به غيرك كائناً 


من كان  .‏ إتحاف »558/4 ) . 


“ل انارو القن. لخن لين اث 


195-05-7 -105-7190:-7105:-105 ل 10071015 1 0 2 1 4 0 بن 


222 7 206 هط 2 
ان رد كتاب الفقر والزهد ا ا ربع المنجيا 2 تك ين 5 4 


قبائحٌ الأسرار والأفعالٍ. . زهدوا فيها زهدّ المبغض لها فتركوها وتركوا التفاخر ١‏ 
والتكائرَ بالأموالٍ » وأقبلوا بكنه هممهمٌ عل حضرة الجلالٍ ‏ وائقينَ منها 
بوصالٍ ليس دوتهُ انفصالٌ » ومشاهدة أبديّة لا يعتريها فناء ولا زوالٌ . 

والعياة: عر رودن معي مضل الأميا وغل اكير ال + 

أ ل وكام : 

فإنَّ الدنيا عدرَةٌ لله عر وجل ٠‏ بغرورها ضلّ مَنْ ضلّ » وبمكرها زكَّ مَنْ 
٠» 31‏ فحتّها رأ لط ولح الحا لاماترراة يد 
المهلكات , ونحنٌ الآنَّ نذكرٌ فضَلَّ البغعض لها والزهد فيها فَإِنّهُ رأسسٌ 
د المنجياتٍ » فلا مطممٌ في النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعدٍ منها » ولكن 
مقاطعتها ما أن تكونَ بانزوائها عن العبدٍ و 5 سك ذلك فقراً » وإمًا بائزواء 
القدفهار يُسيّْ ذلك زهداً » ولكلّ واحدٍ منهُما درجةٌ في نيل السعاداتٍ » 
وحظٌ في الإعانة على الفوز والنجاة . 

ونحن الآنّ نذكرٌ حقيقة قيقة ل والزهد » ودرجاتهما 2 وأقسامهما 0 
00 كرٌ الفقرٌ في شطر مِنَّ الكتاب والزهد في 
شطر آخن منة . 
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اليه 


١ج‏ 
م5 ل نعحيات بق 5 5ر2 م 2 حي ايك 


الما اكاب 


افيش شان اشدقة حقيقة الفقرٍ » وبيانٌ فضيلةٍ الفقر مطلقا » يان فشي 
خصوص الفقراء » بجا تان النشرسن اقل لغن » وبيانُ أدب الفقيرٍ في 
فقره » وبيانٌ أدبو في قبولٍ العطاءِ » وبيانُ تحريم السؤالٍ بغي ضرورة » 
وبيانٌ مقدار الهِنَى المحرّم للسؤالٍ . وبيانٌ أحوالٍ السائلينَ » والل” الموفقٌ 
للصواب بلطفه وكرمه . 


الى اث مم , 00007 75 1 
بإ رشي تسم والخس كلا ف أحوال اشير وأ سسا ميم 


اعلجٌ : أنَّ الفقرٌ عبارة عن فقد ما هو محتاجٌ إليه » أمَا فقّدُ ما لا حاجة 

علم : أن جارة عن قم ماهو امجتاج الثداه جة 
لمحا حر برد د سح وروا باكرا علوي 
يكن المحتاج فقير]0'؟ . 

من مارب ير 
فقيرٌ ؛ لِأَنَّهُ محتاجٌ إلئ دوام الوجود في ثاني الحالٍ » ودوامٌ وجوده مستفادٌ 
مِنْ فضل الله تعالئ وجوده » فإنْ كان في الوجودٍ موجوةٌ ليس وجودٌَةٌ مستفاداً 


.)557/9( 4 إتحاف‎ ١ . فالفقير : هو الفاقد المحتاج » والفقر : هو الفقد والاحتياج‎ )1١( 


772 جه 15١‏ لس 
تزرهةه 


2-9-5-2 


لَهُ مِنْ غيره. . ف فهوّ الغننٌ المطلقٌ » ولا بي يُتصوَرٌ أنْ يكونّ مثلّ هنذا الموجود 
إلا واحداً » فليِنَ في الوجود إلا غ غنيئٌ واحدٌ » وكلٌ مَنْ عداهٌ فإِنّهُمٌ محتاجون 
إليه ليمدٌ وجودّهُمْ بالدوام » وإلئ هنذا الحصر الإشارة بقوله تعالئ : # وَأَلَهُ 
لَك وأسسم الففركة » 3 

هنذا معنى الفقر مطلقاً . 

سمي ياااإقور لمان ٠‏ بل الفقرٍ مِنَ المالٍ على ' 
الخصوص ٠‏ وإلا. . فة فته :اليد بالإضساقة إل أصياف حاجاقه لا بض + 
لأنّ حاجاته لا حصر لها » ومِنْ جملةٍ حاجاتِه ما يُتوصّلٌ إليه بالمالٍ » وهو 


الذى تيد الأنيانة ققطا فقول * 

كل فاقدٍ للمالٍ فإنَاً نسمّيه فقيراً بالإضافة إلى المالٍ الذي فقدَهُ » إذا كان 
” ذلك المفقودٌ محتاجا إليه في حقّه » ثم يُنصِوَّرٌ أَنْ يكونٌ لهُ خمسةٌ أحوالٍ عند 
الفقر » ونحنٌ نميرُها ونخصّصٌ كل حالٍ باسم ؛ لنتوصّلٌ بالتمييز إل ذكر 
أحكامها . 


الحالة الأولئ ‏ وهي العليا ‏ : أنْ يكونَ بحيثٌ لؤ أتاهُ المال. . لكرمةٌ 
وتأذَّى بهِ ٠‏ وهرب مِنْ أخذه » مبغضاً له » ومحترزاً مِنْ شره وشغله » وهوّ 
الزهدٌ » واسمٌ صاحبه الزاهدٌ . 

الثانية : أنْ يكونَ بحيث لا يرغبُ فيه رغبةً يفرح بحصوله » ولا يكرهّةُ 
كراعة عأ ذطابه ويه فيه لو آناة « وصابحة هده الجالة تسكن راضياً.: 


الثالئة : أنْ يكوتّ وجودٌ المالٍ أحبٌ إليه من عدمه ؛ لرغبة له فيه » 


1 


1] 


ٍْ ولكنْ لم يبلغ مِنْ رغبته أن ينهضّ لطلبه » بِلْ إِنْ أتاهُ عفواً صفواً. . أخدَهٌ 
وفرح به ء وإِنٍ افتقرّ إلى تعب في طلبه. . لمْ يشتغل به » وصاحبٌ هلله ) 
التخالة تتكيه قائما 4+ إذ اف ننه بالف مود حي ترك الطلب مح ما فيه مِنّ .< 2 
الرغبة الضعيفة ا 

الرابعةٌ : أن يكونَ تركُهُ للطلب لعجزه » وإلا. . فهرَ راغب فيه رغبة لوْ 
وجدَ سبيلاً إل طلبه ولؤْ بالتعب.. لطليّةُ » أَوْ هوّ مشغولٌ بالطلب ء 
اتيك وخر اناج سك التعريضة:. 


الخامسةٌ : أنْ يكونَ ما فقدَهُ مِنَّ المالٍ مضطراً إليه ؛ كالجائع الفاقدٍ 
للخبز » والعاري الفاقد للثوب » ويُسمّىْ صاحبٌ هلذه الحالة مضطراً , 
كينا كات رغث في الطلب إما ضعيفة وما قويّة , وقلّماتنفاك هنذو الحالة 0 
عن الرغبة . 

فهلذه خمسةٌ أحوالٍ » أعلاها الزهدٌ » والاضطرارٌ إن انضمٌ إليه الزهدٌ 
وتْصِوَّرَ ذلكَ2"0ء فهوَ أقصئ درجات الزهدٍ كما سيأتي بان . 

ووراءً هنذه الأحوالٍ الخمسةٍ حالةٌ هيّ أعلئ منّ الزهدٍ » وهيّ أن يستويَ 
عندةُ وجودٌ المالٍ وفقدٌةُ » فإنَ وُجدَ. . لمْ يفرح به ولم يتأذّ » وإِنْ فُقدَ. . 
فكذلكٌ ارح عي مو راعسا مااي الات 


ألفٍ درهم مِنَّ العطاء » فأخذتها وفرقئها مِنْ يومها . فقالتْ حادمئها : 


6)١( 4‏ بأن يكون كارهآ للمال مع اضطراره . ١‏ إتحاف 2( 553/4 ) . 


وظ 26 


ما استطعت فيما فرّقتٍ اليومَ أَنْ تشتري لنا بدرهم لحماً نفطرٌ عليه ؟ فقالّث : 
لوْ ذكرتني . . لفعلث2"7 . ش 

فَمَنْ هلذا حالَّهُ ؛ فلو كانّتِ الدنيا بحذافيرها في يده وخزانته. . لم 
تضرّهُ ؛ إِذْ هرّ يرى الأموالَ في خزانة الله تعالئ لا في يد نفسه ء فلا يفْوقٌ 
بِينَ أن تكون في يده أَوْ في يد غيرء » وينبغي أن يُسمّى صاحبٌ هلذه الحالة 
المستغنىّ ؛ لأنّهُ غنينٌ عن فقدٍ المالٍ ووجوده جميعاً . 

ليْفْهِمْ مِنْ هلذا الاسم معن يفارقٌ اسم الغنى المطلتي على الله تعالئ » 
وعلئ مَنْ كثر مالَهُ مِنَ العباد » فإنَ مَنْ كثر مالَةُ مِنَ العبادِ وهوّ يفرح بو. . فهو 


فقيرٌ إلئ بقاءِ المالٍ في يده » وإنّما هو غنيٌ عن دخولٍ المالٍ في يده » لا عَنْ 


سنا بقائه » فهو إذاً فقي منْ وجه . 


وأمّا هلذا الشخصٌ. . فهو غنييٌ عنْ دخولٍ المالٍ في يده » وعن بقائه في 
يده » وعنْ خروجه مِنْ يده أيضاً ' نه ليسنَ يتأذَّ به ليحتاج إل إخراجه » 
وليسَ يفرح به ليحتاج إلئ بقائه » ولس فاقداً لهُ ليحتاج إلى الدخولٍ في 
يده » فغناء إلى العموم أميلٌ » فهو إلى الغنى الذي هرّ وصفت الله تعالئ 
الركو نما وري الع تر الل غاارة بزب السوات ٠‏ لا بقرب المكانٍ . 


ولكنا لا نسمّى صاحبّ هلذه الحالة غنيّآ ٠‏ بل مستغنياً ؛ ليبقى الغنىٌ 


اسماً لمّنْ له الغنى المطلقٌ عنْ كل شىءٍ » وأمًا هنذا العبدٌ فإن استغنئ عن 


. ) 40/5 (» الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ ») 57/1٠١ ( 4 طبقاته‎ ١ رواهابن سعد قفي‎ )1١( 


١ 713117101517 10110015-71015-73 7 1‏ :]1311015-07 للف 5 :141 
#توورهه 


و 226 
كتاب الفقر والزهد 


المالِ وجوداً وعدماً. . فلم يستغن عنْ أشياءً أخر سواءٌ » ولمْ يستغن عنْ مدد 
توفي الله تعالئ له ليبقى استغناؤة الذي زيّنَ الله به قلبَهُ + فإنَ القلبَ المقيّدَ 
بحبٌ المالٍ رقيقٌ » والمستغني عنة حر » والله تعالئ هر الذي أعتقة منْ هنذا 
الرقٌ » فهرَ محتاجٌ إلى دوام هنذا العتق » والقلوبُ متقَلّبةٌ بِينَ الرقٌ والحريئة 
في أوقاتٍ متقاربة ؛ لأنّها بينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمئن ٠‏ فلذلكَ لمْ يكن 
اج لفق مطلقا عليه من هلد الما إلا متباةا + 

واعلم : أنَّ الزهد درجةٌ هيّ كمالٌ الأبرار ء وصاحبُ هلذه الحالة مِنَ 
المقرّبِينَ » فلا جرمَ صارَ الزهدُ في حقّهِ نقصاناً ؛ إِذْ حسناث الأبرار سيئاتُ 
المقربينَ ؟ وهنذا لأنَّ الكارة للدنيا مشغولٌ بالدنيا » كما أنَّ الراغبٌ فيها 


مشكول بها" :و لشفل بما سو اله كعالد عجان عن الله شالك إذ لا يعد 1 


بيئك وبينَ الله حتّئ يكونَ البعدُ حجاباً ؛ فإنّهُ أقربُ إليكَ مِنْ حبلٍ الوريدٍ » 
ولِيسَ هوّ في مكانٍ حبَّ تكون السماواث والأرضٌ حجاباً بِنَكَ وبين » فلا 
حجابَ ينك وبينهُ إلا شغْلكَ بغيرهء وككلت وميك وقيرابت دل 
بغيره » وأنت لا تزالٌ مشغولاً بنفسكٌ وبشهواتٍ نفسكٌ » فكذلكَ لا تزال 
محجوباً عنةٌ » فالمشغولٌ بحبٌ نفسه مشغولٌ عن الله تعالئ » والمشغول 
ببغض نفسه أيضاً مشغولٌ عن الله تعالئ . 

ِل كل ما سوى الله تعالئ مثالَةُ مئال الرقيب الحاضر في مجلس جمعٌ 
العاشقّ والمعشوق » فإنٍ التفت قلبُ العاشتٍ إلى الرقيب » وإل بغضه 
واستثقاله وكراهة حضوره. . فهر في حالٍ اشتغالٍ قلبه ببغضه مصروفٌ عن 


ل 
9 
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التلذّذْ بمشاهدة معشوقه » ولو استغرقة العشق. . لغفلٌ عنْ غير المعشوق 
ولمْ يلتفث إليه » فكما أنَّ النظرَ إلئ غير المعشوقٍ لحبّه عند حضور 
المعشوقٍ شرْكٌ في العشقٍ ونقصٌ فيه. . فكذا النظرٌ إلى غير المحبوب لبغضه 
شرْكٌ فيه ونقصٌّ . ولكن أحَدُهُما أخفثٌ مِنَ الآخر » بل الكمالٌ في ألا يلتفت 
القلبٌ إل غ غيرٍ المحبوب بغضا وحبّاً ؛ فإِنَّهَ كما لا يجتمعٌ في القلب حبَّانٍ في 
لواف ف . لوعن انها طمن رك فى جل زر دي : 

فالمشغولٌ ببغض الدنيا غافلٌ عن الله كالمشغول بحبّها » إلا أنَّ المشغولٌ 
جاوما رع ف نينانت ا عير الع )ار لفوت يتتبيها عابر 
في وهرَ في غفلته سالك في طريتٍ القرب ؛ إذ يُرجئ له أن بين بهي حالة إلن أن 
0): تزول هلذه الغفلةٌ وتتبدّلَ بالشهود ١‏ فالكمالٌ له مرتقَتٌ ؛ ؛ لأنَّ , بغضى الدئيا 
مطيّةٌ توصل إلى الله تعالئ . 

فالمحبٌ والمبغض كرجلينٍ في طريقٍ الحم » مشغولين بركوب الناقة 
وعلفها وتسييرها » ولكنْ أحدّهما مستدبرٌ للكعبة » والآخرُ مستقبلٌ لهاء 
فهُما سبّانٍ بالإضافة إلى الحالٍ في أنَّ كلّ واحدٍ منهُما محجوب عن الكعبة 
ومشغولٌ عنها » ولكنْ حال المستقبل محمودٌ بالإضافة إلى المستدبر ؛ إذْ 
تجوز له الوضولٌ إل نيان واس يسح بالإنانة إى اكت لي الع 
والخلارء الهاءء الذي لا يخرج منها حتّ يفتقرَ إلى الاشتغالٍ بالدابّة في 
الوصول إليها . 


فلا ينبغي أنْ نظن أنَّ بغضّ الدنيا مقصودٌ في عينه » بل الدنيا عائقٌ 


ل ا لا :1190 1 5 
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كتاب الفقر والزهد 


عن الله تعال » ولا وصول إليه إلا بدفع العائق . 

ولذلكٌَ قال أبو سليمانٌ الدارانيئٌ رحمَّةٌ الله : ( مَنْ زهدَّ فى الدنيا واقتصرَ 
على م3 اتعيمل الزلحة وحن يشاك ' أن رفن لاهن )01 4 وين أن 
سلوكٌ طريقٍ الآخرة وراءً الزهدٍ » كما أنَّ سلوكٌ طريتٍ الحجّ وراءً دفع الغريم 
العائق عن الحم . 

فإذاً ؛ قذ ظهرَ أنَّ الزهدّ في الدنيا إِنْ ريد بو عدمٌ الرغبة في وجودها 

ع 1 م 2 ١‏ الله 

وعدمها.. فهو غاية الكمالٍ » وإن أريد به الرغبة في عدمها. . فهو كمال 
بالإضافة إلئ درجةٍ الراضي والقانع والحريص ٠‏ ونقصانٌ بالإضافة إل درجة 
العف يبن الكمان و بق الال أن يسوي عندك اللماء وإلماك #يوكفرة 
الماءء في جواركَ لا تؤذيك أن تكونَ عل شاطىء البحر » ولا قَلَنّهُ تؤذيكَ 
إلا في قر الضرورة » مع أنَّ المالَ محتاج إليه » كما أنَّ الماءً محتاج إليه » 
فلا يكونُ قنك مشغولاً بالفرار عن جوار الماع الكثير » ولا ببغض الماء 
الكثير » بل تقول : أشرب منهُ بقذر الحاجة » وأسقي منهٌ عبادَ الل بقذر 
الحاجة » ولا أبخلٌ به علئ أحد . 

فهكذا ينبغي أن يكونَ المالُ ؛ لأنَّ الخبرّ والماءَ واحدٌّ في الحاجة » 
وإنّما الفرقٌ بِينَهُما فى قَلَّهَ أحدهما وكثرة الآخر » وإذا عرفت الله تعالئ » 
ووثقت بتدبيره الذي دَبّرَ به العالم. . علمت أنَّ قذرٌ حاجتِك مِنَّ الخبز يأتيكَ 


. رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( 04 ) بنحوه‎ )١( 


قتصضمهة 
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كتاب الفتر و الزهد 


لا محالة ‏ ما دمت حيّاً كما باب لتر دين الكرية علئ ما سيأتي 
بيائهُ في كتاب التوكّلٍ إن شاءَ الله تعال . 


قالّ أحمدٌبنُ أبي الحواري : قلت لأبي سليمانَ الدارانيٌ : قا 
مالك بن دينار للمغيرة : اذهب إلى البيتٍ فخذ الركوة التي أهديتها لي » 
العدرٌ يوسوسٌ إليَ أنَّ اللمّ قد أخذّها . فقالَ أبو سليمانٌ : هنذا مِنْ ضعفٍ 
قلوب الصوفيّة » هو قد زهد في الدنيا ؛ ما عليه مِنْ أخذها ؟!20 . 


لع لمع 
6 


فبيّنَ أنّ كراهية كونٍ الركوة في ببته التفاثٌ إليها سببه الضعففُ والنقصانٌ . 


فإِنْ قلت : فما بال الأنبياءء والأولياء هربوا منّ المالٍ ونفروا منهُ كلّ 


فأقول : كما هربوا مِنَ الماءء علئ معن أَنَّهُمْ ما شربوا أكثرَ مِنْ 
سلجيو ٠‏ غررا عقا ٠.‏ ول معو في القرب والروايا يديروتها مع 
أنفسهم ٠‏ بل تركوةٌ في الأنهار والابار والبراري للمحتاجينَ إليه » ٠‏ لا أنَهُمْ 
كانت قلويهم ف مشغولة بحبّهِ أؤْ بغضه . 

وقد حُملّث خزائنٌ الأرض إل رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وإلئ 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهّما ٠‏ فأخذوها ووضعوها في مواضعها . 


)١(‏ قوت القلوب (١/77؟1).‏ وخبر مالك مفرداً رواه أبو نعيم في «الحلية» 
(755/7*)ء وليس فيه ذكر للمغيرة ٠‏ بل قالها للحارث بن نبهان 3 


وماهربوا منهاء إِذْ كان قدِ استوئ عندَّهّمُ المالٌ والماءُ » والذهبٌُ 


وال 


وما تُقَلَ عنهُمْ مِنِ امتناع ؛ فإمًا أنْ يُنقلّ عمَّنْ اف أنْ لؤ أده أنْ يخدعَهٌ 
المالٌ ويقيدَ قلبّة ع بلعو إل الشهواتٍ . وهلذا حال الضعفاء » فلا جرم 
البغضٌ للمالٍ والهربٌ منهُ في حقّهِمْ كمالٌ » وهلذا حكمٌ جميع الخلتٍ ؛ لأنَّ 
علن مهاء إلة الأبياة والأولياء “وكا أن تقل عق قري بلع الكمال + 
ولكنْ أظهرٌ الفرارٌ والنفارٌ نزولاً إلى درجة الضعفاء ؛ ليقتدوا به في التك »ع 
إذْ لو اقتدّوا به في الأخذ. . لهلكوا » كما يفْرُ الرجلٌ المعرّمُ بِينَ يدي أولاده 


مِنّ الحيّة . لا لضعفه عنْ أخذهاء ولكن لعلمه أَنَهُ لو أخذها. . أخذها + ذا 


أولادُهٌ إذا رأوها فيهلكون » والسية بسير الضعفاء ضرورةٌ الأنبياء والأولياء لد 
وَالعلماة!: 


فقدُ عرفت إذا أنَّ المراتت ست » وأنَّ أعلاها رتبةٌ المستغني » ثم 
الزاهدٍ » ثم الراضي ١‏ ثم القانع » ثم الحريص ٠‏ وأمًا المضطرٌ. . فيتصوَّرٌ 
في حم أيضاً الزهدٌ والرضا والقناعةٌ ٠‏ ودرجِتهُ تتختلففُ بحسب اختلاف هذه 
الأحوال » واسمٌ الفقير يُطلقُ علئ هلذه الخمسة . 

أمَا تسميةٌ المستغني فقيراً. . فلا وجة لهُ بهلذا المعنئ » بل إِنْ سْمٌيَ 
فقيراً فبمعنى آخرّ » وهو معرفتَةُ بكونه محتاجاً إلى الله تعالئ في جميع أموره 
عامّةٌ » وفي بقاء استغنائه عن المالٍ خاصة » فيكونٌُ اسم الفقير له كاسم 


1 العبدٍ لمَنْ عرف نفسَّة بالعبوديّة وأقرَ بها . ٠»‏ فإِنهُ أحيٌ باسم العبدٍ منّ الغافلينَ 
اه 


0 
4 5 1 . - عن 3 0 
ْ وإذا عرفت هلذا الاشتراك. . فهمت أن قولٌ رسول الله صلى الله عليه 
م 


ل « أعوذُ بك مِنّ الفقر »20 , وقولّةُ عليه الصلاة والسلامٌ : « كاد 

4 الفقد أن يكون عفرا »020 الاقف قزل : « أحيني مسكيناً وأمئني 

1 مسكيناً 1(" ؛ ؛ إِذْ فقرُ المضطرٌ هرّ الذي استعاذً منهٌ » والفقرٌ الذي هو 

2 الاعترافٌ بالمسكنة والذلَة والافتقار إلى الله للم تعالئ . . هوّ الذي سألَهُ في دعائه 
| صلَى اللأعليه وسلّمَ » وعلئ كلّ عبد مصطفىٌ من أهل الأرض والسماء . 


0300: 8 
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)١(‏ روئ أبو داوود (544١)ء‏ والتسائي (8/١5؟)ء.‏ وابن ماجه (7845) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : ؛ اللهم ؛ إني أعو 
بك من الققر والقلة والذلة. . 

رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنيه ؛ ( 1/4)ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (8/ 08 ) ع 
والبيهقي في ١‏ الشعب »© ( 5١188‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 

2 رواه الترمذي ( 3755 ) » وابن ماجه ( 1155 ) . 


حر 
حت 
امي 

ص خم كو ب حم ص كم #نرقةا د د 


57 ابطق 5 
(احفوااك -11119أإ100110 د؟ 3 ال حو احم ات تو ويل قل وذ 
قصضهه 


امسر صرح 


أنَا مِنّ اللآيات . . فيدكٌ عليه قوله تعاليل : 8 يمقر لْمَهَديرنَ الَدبنَ جوأ 
من دترم وَأَمَولِهِمَ . .4 الآية . 


وقالٌ تعالئن : « لِلْكُتَاء ألررت تُعَصِرُوا ف تكبيل الَو لا * 
تعونت نياف الأضِ» . 1 
ساق الكلامّ في معرض المدح ٠‏ ثم قدَّمَ وصفْهُمْ بالفقر علئ و صفهم ١‏ 
با ايجرور اسار اوور دزاز لاخر ييز ماع المزري. د 
وأا الأخبارٌ في مدح الفقر. . فأكند من أن تحصول ؛ فقد قال عبد الله بن 00 
عمرّ رضي الأعنهُما : قال وسولٌ الل صلّى اله" عليه وسلَمّ لأصحايو : ' أي ا : 
الناس خي ؟ » فقالوا : موسدٌ من المالٍ يعطي حقّ الله في نفسه وماله » 7 
فقالَ: « نعم الرجلٌ هلذا ويس به» . قالوا : فمّنْ خيرٌ الناس 0 
يا رسول الله ؟ قالَ : ١‏ فقي يعطي جَهِدَهُ »200 . ا 
وقالَ صلَّى الل"عليه وسلَّمَ لبلال : « القّ الله فقيراً» ولا تلقَُ غنيا »!©  .‏ 7 
5 7 
أ 
دلق كذا في ١‏ القوت ؛ ( 577/1 )ع وقد روأه الطيالسي في ١‏ مسنئده © )١857(‏ + وابن 0 
عدي في ١‏ الكامل »( 7378/4 ) » وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان ) ( 577/5 ) . 0 
(؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » (17/4”) : ورواه الطبراني في ١‏ الكبير» 0 
(41/1)ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١54/١‏ ) ولفظه عندهما : « يا بلال ؛ مت ِ 
فقيراً » ولا تمت غنياً » » قلت : وكيف ذاك ؟ قال : « ما رزقت فلا تبأ » وما سئلت 
فلا تمنع » . فقلت : يا رسول الله ؟ كيف لي بذاك ؟ فقال : « هو ذاك أو النار ) 
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وقال صكّئ الله عليه وسئّة + ١‏ إن افيح النقه الششفة أ 
العيالٍ 20 1 


وفي الخبر المشهور : « يدخل فقراءً أمّي الجنّةَ قبل أغنيائها بخمس مئة 
عام 76" . 


وفي حديثٍ آخرّ : « بأربعينَ خريفا »!2 أي : أربعينَ سنةٌ ٠‏ فيكونٌ 
المراد به تقديرَ نقذم الفقيرٍ الحريص على الغنيٌ الحريص ٠‏ والتقديرُ بخمس 
منةِ عام تقديرٌ تقدّم الفقيرٍ الزاهدٍ على الغنيّ الراغب ء وما ذكرناة من 

م 

اختلاف درجات الفقر يعرّفك بالضرورة تفاوتاً بينَ الفقراء في درجاتِهم . 
وكان الفقيرُ الحريصٌ على درجتين مِنْ خمس وعشرينٌ درجة من الفقير 
الزافل:» إذ هلد تنية الأربعية إل حمس 4ل 

ولا تظئّنّ أنَّ تقديرَ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ يجري عل لسانه 
جزافاً وبالاتفاقٍ ٠‏ بل لا يستنطق صلَّى الله عليه وسلَّم إلا بحقيقة الحقّ » 


3 


انه لا ينطق عن الهويل + إن هو إلا ونحرة رحو + وهلذا تقول صلى الله ا 


عليه وسلّم : « الرؤيا الصالحةٌ جزء مِنْ سه وأربعينَ جزءاً من النبة »20 , 


(1) رواهابن ماجه( 817١‏ ), 

(5) رواه الترمذي ( 7ه"8؟ ) . 

(9) رواه مسلم(1915) . 

2 رواه البخاري ( 1585 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً » ومسلم 
(017؟ )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 


مسح مسر 
-1015 17 037710010015511 9؟ اعد ع و ا للحا ود اا 7 عاك 
توزرهمه 
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السف و بت ا 5 تست ري لدي ل ا ل قت 
تضهه 


انه تقديد تحقيقٍ لا محالةً ٠‏ ولكنْ ليس في قرّة غيره أنْ يعرف علَّة تلكَ 
النسبة إلا بتخمين » فأما بالتحقيق. . فلا » إِذْ يعلمٌ أنَّ النبرّةَ عبارةٌ عمًا 
5 و و 7 طش 5 2 08 ع 2 م 
يختصنٌ به النبيئٌ صلى الله عليه وسلمَ ويفارق به غيرَهٌ ٠‏ وهوّ يختصيٌ بأنواع منّ 
الخواصٌ : 

أحدّها : أنه يعرف حقائقٌ الأمور المتعلّقة بالل وصفاته وملائكته والدار 
الآخرة لا كما يعلمُهُ غيرُهُ » بِلْ مخالفاً لهُ بكثرة المعلوماتٍ ٠‏ وبزيادة اليقين 
والتحقيق والكشف . 

والثاني : أنَّ لهُ في نفسه صفةٌ بها تتجُ لهُ الأفعالٌ الخارقةٌ للعاداتِ . كما ؛ 
58 0 02 و ا 4 72 
أن لنا صفة بها تتم الحركاث المقرونة بإرادتنا واختيارنا وهيّ القدرة » وإن 31 
كانت ةالقدرة واللمقدؤة جميعا من فغل الله تعاليل: . 


والثالث : أنَّ لهُ صفة بها ييصرٌ الملائكة ويشاهِدَُهُمْ . كما أنَّ للبصير 
صفةٌ بها يفارقٌ الأعمئ حت يدرك بها المبصرات . 

والرابخُ : أنَّ لهُ صفة بها يدرك ما سيكونٌ في الغيب ؛ إِمّا في اليقظة » 
وإمّا في المنام » إِذْ بها يطالع الوح المحفوظً » فيرو ما فيه مِنَ الغيب . 

فهاذه كمالاثٌ وصفاتٌ يُعلمُ ثبوتها للأنبياء » ويُعلمْ انقسامٌ كل واحدٍ 
منها إلئ أقسام ١‏ وربّما يمكثنا أنْ نقسمّها إلى أربعينَ » وإلى خمسينَ » وإلى 
واج ربيعنا ابو اذ اكرات ديا انع را بين ايحت هد 
الرؤيا الصحيحةٌ جزءا واحدأً مِنْ جملتها » ولكنْ تعيينُ طريق واحدٍ مِنْ طرق 


محم رسي 
ا 


0 


التفسيمات الممكنة لا يمكنٌّ إلا بظنٌّ وتخمين » فلا ندري تحقيقاً أَنَهُ الذي 
أرافة سوك اذ شحاى لاطي ريام ,11+ انها لبمار يعات الضنا 
التي بها تتم النبوّة صل القسامها » وذلكٌ لا يرشدنا إل معرفة علَةٍ 


وكذلكٌ نعلمٌ أنَّ الفقراءً لهم درجاثٌ كما سبقّ » فأمًا لِمَ كان هلذا الفقيرُ 
الحريصٌ مثلاً علئ نصنب سدس درجة الفقير الزاهد”"" » حتئ لم يقتض لهُ 
لا ا م ار 
. فليس في قرَّة البشرٍ غيرٍ الأنبياء الوقوفٌ علئ ذلك إلا بنوع مِنَ 
00 لتنبيةٌ علئ منهاج التقديرٍ في أمثالٍ هلذه 


3 


١"الأزون‏ نان الضميت الابما ند يط نولت صيزى لارس ل اللرسلي ان ا 
عليه وسلَّم علئ سبيل الاتفاق » وحاشا منصب النبرّة عن ذلك . 

ولنرجم إلئ نقل الأخبار » فقذ قالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ أيضاً : « 
لمعه سي ا ا الا 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمّ : « إِنَّ لي حرفتين اثنتينٍ » فَمَنْ أحبّهُما. . 
ا 0 


(؟) كذافي ١‏ القوت /١(1‏ 57 ) ». ورواه الدولابي في « الكنئ والأسماء » ( 178/7 ) » 


وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( 5537١‏ ) . 
(9) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص”757 ) ء» ورواه ابن النجار في ١‏ ذيل 
تاريخ بغداد 4 (/110/ ١47‏ )» وانظر ١‏ تنزيه الشريعة » .)1١85/5(‏ 
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سروح و ا ام 


26 


أجعلٌ هلذه الجبالَ ذهباً وتكونَ معَكَ حيثّما كنت ؟ فأطرقٌ 0 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ساعةٌ ثم قالَ : « يا جبريلٌ ؛ إِنَّ الدنيا دارُ مَنْ لا دارَ 
لهُ » ومالٌ مَنْ لا مال له » ولها يجممٌ مَنْ لا عقلّ لهُ » » فقالَ لهُ جبريلٌ : 
يا محمدٌ ؛ تيَتلكٌ الله بالقولٍ الثابت7؟ . 


ك ا 0 


فأيفقظة وَفَالَ :يا نائم م ؛ قم فاذكر الله تعالئ » فقال “ا تيد م في قد 
0 داعي 1م 


ومرّ موسئ صلَى الله * عليه وسلّمَ برجلٍ نائم على التراب وتحت رأسه : 


ع 


0 التراب » وهو متزرٌ بعباءة » فال : يا رب ؛ عبدّكٌ 
هنذا في الدنيا ضائعٌ » فأوحى الله تعالئ إليه : يا موسئ ؛ أما علمت أني إذا 


)١(‏ الخير جامع بين حديثين ؛ فالأول حديث : ١‏ عرض علىّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة 
ذهباً... ١‏ الذي رواه الترمذي ( 71410 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه ٠‏ والثاني : 
« الدنيا دار من لا دار له. . . » الذي رواه اب ته ا ين 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ٠‏ مقتصراً علئ قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الدنيا دار من 
لادار له » ولها يجمع من لا عقل له » ء وزاد ابن أبي الدنيا في روايته له في ١‏ ذم 
الدنيا » ( 185 ) : « ومال من لا مال له 4 . 

زف كذا في « القوت 4( 514/1١‏ ) » ورواه أبو نعيم في الحلية » ( 107/١١‏ ) . 


عبر | ريع المنجيات ‏ )ليخ يجي | كتاب الفقر والزهد مح 
م 
| ري 4 

فقال : يا محمد ؛ إنَّ الله عر وجل يقرأ عليكَ السلا ويقولٌ : تحت .أن 0 


00001-11577777 


0117 10151011 


كد 


:| كتاب الققر والزهد 


نظرثُ إلئْ عبدي بوجهي كلّه. . زويث عن الدنيا كلها" . 
وعنْ أبي رافع أَنَّهُ قال : ورد علئ رسولٍ الله صلَى الله عليه وَسلَّمَ 
ضيف . فلم يجذّ عنذهٌ ما يصلحُةٌ » فأرسلني إلئ رجل مِنْ يهودٍ خيبرَ » 
2 4 2 ا 5 ءِ 
وقال : « قل له : يقولٌ لكّ محمد : أسلفنى أوْ بِعْنى دقيقاً إل هلالٍ 
رجب اع قال : فأتيئةٌ » فقال : لا والله إلا برهن » فأخبرثٌ رسول الله 
صلّى الله عليه وسلَّمَ بذلكَ » فقالَ : أما والله ني لأمينٌ في أهلٍ السماء أمينٌ 
في أهلٍ الأرض ٠»‏ ولو باعني أؤْ أسلقني. . لأدَّيتُ إليه » اذهب بدرعي هلذا 
إليه فارهئةٌ » 2 اد يه : نَزلَث هلذه الآيةٌ : ولا تمدن عَيبيَكَ إل ما 


ع ار ار ا 10 


معنا يوه أدويجا نهم رهرة اميه ْو لديا ٠.‏ » الآيةَ ؛ تعزيةً لد صلّى الله عليهِ وسَلّمَ 


جك جاه للد ل لم حا 


: عن الدنيا”") ١‏ 


وقالَ صلى الله" عليه وسَّمَ : « الفقرُ أزينٌ بالمؤمن مِنَ العذار الحسن 
على خخدٌ الفرس 7" . 
وقالَ صلَّى الل"عليه وسلَّمَ : 9 مَنْ أصبحٌ منكجٌ آمنآ في سربه » معافىّ في 


)١(‏ روأه أبن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (11754)ء وهو عند صاحب (القوت» 
(١52/1؟).‏ 

() رواه البزار في 7 مسنده » ( 7877 ) ٠‏ والطبراني ف في ١‏ الكبير » ( 5731/١‏ ) » وأبو نعيم 
في « معرفة الصحابة )(١1/؟865؟1)‏ . 

(5) رواه ابن الميارك في « الزهد» ( 53748 )ء والطبراني في ١‏ الكبير » (94/7؟)» 
والبيهقي في ١‏ الشعب 6( )1١١77‏ . 


جسمة 3 عَنْدَهٌ قوت يومه. : فكأنّما حيرّث له الدنيا يحذافيرها للد 5 


وقالَ كعبُ الأحبار : قال الله تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : يا موسئ ؛ 
إذا رأيت الفقرَ مقبلاً. . فقلُ : مرحباً بشعار الصالحية0" . 

وقالَ عطاءً الخراسانيٌ : مر نبئٌ منّ الأنبياء بساحلٍ » فإذا هوّ برجلٍ 
بشطاة خافا» انان اباس اللو :و القن اتيف :قله حر ليها فى 4 
ون ال باع السيطان در العف عا ب بعرن زي و 
الحيتان ما كان يتقاعسٌ عر فقال النبئٌ : يا رببءٌ ؛ ما هلذا وقد 
و ا ري ب 0 
منزلتيهما ٠»‏ فلمًا رأ ما أعدّ الله تعال لهنذا م منّ الكرامة ولذاكٌ منّ الهوان. 


قال : ترشيت يار 2 


وقالَ نينا صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اطلعث في الجنّةَ ٠‏ فرأيثُ أكثر 


أهلها الفقراءً » واطلعتٌ في النار » فرأيث أكثرّ أهلها الا 
والنساءً »”؟؟ , وفي لفظ آخرّ : « فقلث : أينَ الأغنياء ؟ فقيل : حبِسَهُم 


)1١‏ رواء الترمذي (7745 )»2 وابن ماجه ( 4١41‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضي الله 
عنه » وليس عندهما : ( بحذافيرها ) » وهي عند أبي نعيم في « الحلية » ( 7549/4 ) 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

ف رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 8/506 ) . 

إفرة رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( )571١‏ . 

(4) كذا في « القوت »( 757/١‏ )» ورواء أحمد في « المسند ١97/154‏ ) . 


1 0 
ا ا ا ا ا ا 1 ع 


لظ 


الجدٌ “2 . وفي حديث آخرّ : « فرأيث أكثرَ أهل النار النساءً » فقلتٌ : 


1 ماشْأنْهُنَ ؟ فقيل : شغْلَهُنَ الأحمرانٍ ؛ الذهبُ والزعفرانٌ »20 . 


03 


وقالَ صلّى الله عليه وسدَّمَ : « تحفةٌ المؤمن في الدنيا الفقة »© . 


وفي الخبر : ١‏ آحد الأنبياء دخولاً الجن سليمانٌ بن داوودٌ ؛ لمكانٍ ملكه » 


وآخرُ أصحابي دخولاً الجنَّةَ عبد الرحمئن بن عوفف ؛ لأجل غناة 2906 , 


وفى حديثٍ آخحرّ : ١‏ رأيثهٌ دخل الجنّةَ زحفاً )22 . 


كذا في ١‏ القرت » ( 547/١‏ ) » وعند مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
مرفوعاً : « قمت علئ باب الجنة ء فإذا عامة من دخلها المساكين ؛ وإذا أصحاب الجدٌ 
محبوسون. . . ») الحديث . 

قوت القلوب (؟/977؟)ء» وروي أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 599/0 ) نحوهء وقيه : 
( الحرير ) بدل ( الزعفران ) » وعند مسلم ( 5778 ) مرفوعاً : 7 إن أقلَّ ساكني الجنة 
النساء » . وذكر الزعفران جاء عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة ) 4017/50 *) . 
كذا في « القرت » (١/*14؟1)ء‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه محمد بن خفيف 
الشيرازي.قن 9 “شرف الفقراء + والديلمي في« مسند الفرووس 589818 من ديف 
معاذ بن جبل بسند لا بأس به ) . « إتحاف »575/80 ) . 

قوت القلوب 7١7/١0‏ ) » وروى الطبراني في « الأوسط » ١50(‏ ) من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ الأنبياء كلهم يدخلون الجنة قبل داوود وسليمان 
بألفي عام... » الحديث » وروى البزار في ١‏ مسنده 4 ( 70١‏ ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً : « إن أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتي عبد الرحمئن بن 
عوف ٠»‏ والذي نفس محمد بيده لن يدخلها إلا حبواً ؛ . 

روأه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ 71١/790‏ )ء والبيهقي في ١‏ الشعب ) (17054)» 
ولفظه : « يا بن عوف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة إلا زحفاً. .. » . 


وقالَ عيسئز عليه السلامٌ : ( بشدة يدخلّ الغنئٌ الجنة )2 . 

وفي خبر آخرّ عنْ أهل البيتٍ رضي الله عنهُمْ : أَنَّهُ صلّى الل عليه وسَلّمٌ 
قال : ١‏ إذا أحبٌ الله عبداً. . ابتلاهٌ » فإذا أحبّهُ الحبٌ البالغ. . اقتناة) » 
قيلّ : وما اقتنادُ ؟ قال : « لم يترك لهُ أهلاً ولا مالا »20 , 

وفى الخبر : ( إذا رأيث الفقرَّ مقبلاً. . فقَلّ : مرحياً بشعار الصالحينَ » 
وإذا رأيت الغنيل مقبلاً . . فقلٌ : ذنبٌ عُجَلتْ عقوبثة )0 , 

وقال موسئ عليه السلامٌ : يا ربٌ ؛ مَنْ أحيّاؤّكَ من حلقكَ حتّئ أحبّهم 
لأجلك ؟ فقال : كل فقير فقير©) . فيمكنٌ أن يكون الثاني للتأكيدٍ » ويمكنٌ 
أن يُرادَ به الشديدٌ الضرٌ . 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( إِني لأحبٌ المسكنة وأبغض النعماءً )© , 
)١(‏ كذافي «القرثت»(١/53؟)»‏ وفيه : ( أو قال : . » » ورواه ابن أبي شيبة 

في ١‏ المصنف © ( 8198" ) ولفظه اي الح ال 

0) كذا في «القوت »1 (١/747)غ‏ ورواهابن أبي بي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني » 


(14949)ء والدولابي في « الكنين والأسماء » (4/1»). وهو عند الديلمي في 
« مند الفردوس ©( 458 ) كلهم من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه مرفوعاً » 


ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 19/١‏ ) من حديث أبن مسعود رضي الله عنه مقتصراً 


على الشطر الأخير منه . 

[لر4 كذا في « القرت »؛ ( 5/ ١95‏ ) » وتقدم قريباً عن كعب الأحار » وهو عند الديلمي في 
« مند الفردوس 451404 ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

(4) قوت القلوب ( ١54/5‏ 6 ء واللحاق بنحوه عنده . 


(0) قوت القلوب ( ١95/5‏ )» وفيه : ( الغنئ ) بدل ( النعماء ) . 
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وكان أحبٌ الأسامي إليه صلواثٌ الله عليه أنْ يُقَالَ لهُ : يا مسكية20© , 


ولمّا قالَ ساداثٌ العرب وأغنياؤٌُها للنبئّ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : اجعل لنا 
يوم ولهم يومآ » يجيئون إليكَ ولا نجيءٌ » ونجيءٌ إليكَ ولا يجيئون » 
يعنونٌ بذلكَ الفقراءَ ؛ مثلَّ بلالٍبء» وسلمان ء وصهيب » وأبي ذرّ » 
وخبّاب بن الأرثٌ ؛ وععمار بن ياسرٍ » وأبي هريرة ٠‏ وأصحاب الصَّمَّةِ منّ 
الفقراء » فأجابَهُمٌ النبينٌ صلَّى الل عليه وسلّمَ إلى ذلكَ , وذلك لأنّهُمْ شكوا 
إليه التأذّيَ برائحتهئ » وكانَ لباسُ القوم الصو في شدّة الحرّء فإذا 
عرقوا.. فاحَتٍ الروائخ مِنْ ثيابهم , فاشتدٌ على الأغنياء ذلك ٠‏ منهم 
الأقرع بن حابس التميميٌ » وعيينة بن حصن الفزاريٌ » وعباسنٌ بن مرداس 
السلمئٌ » وغيدُهُمْ » فأجابَهُمْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ألا يجِمعَهُمْ 
وإِيّاهُمْ في مجلس واحدٍ , فنزلٌ عليه قولّهُ تعالئ : «وَآصْيرَ تنْسَكَ مَمَ الذينَ 
يدغوت رَيَهُم بِالْفَدَذْةٍ ومني بر ريدُونَ وَجْهَةٌ وَلَا َدُ َناك عَنْْمَ 4 يعني الفقراءً 
« ويد زيمَة حيرو لد بعني الأغنياة طول فلغ مت أممدا كنم عن 4635 يعن 
الأغنيا #وَقُلٍ َلْحَنُ من ريو © ممّ الفقراء #هَمَن شه مَليْؤين وَمَن ضَّلهُ 
.4 اليم . 


)١947/75( قوت القلوب‎ )١( 
عن خياب بن‎ ) , 57١590 4 مسنده‎ ١ والبزار في‎ 2) 5١50 ( ليث روآه ابن ماجه‎ 
» الأرت رضي الله عنه بنحوه» ومؤاذاتهم لهم بريحهم رواه الطبري في تفسيره‎ 
- عن سلمان الفارسي . قال : جاءت المؤلفة قلوبهم إل رسول الله‎ )590/15/4( 


ج2282 ج2262 
إل | ربع المنحيات 7ج ]| كتاب الفقر والزهد عن ! 
2 2 
واستأذنٌ !, بن أ مكتوم على النبيّ صلَى الله عليه وسلّمّ وعندة رجلّ مِنْ 
أشراف قريشٍ ٠‏ فشَّقٌ ذلكَ على النبيّ صلَّى الله “عليه وسلَّم . 
فأنزلٌ اللاتحالىا : ##عس ريَوك ا جه الختب +:: ومابذرية لويف <:: أ 
َدَغََتعمَُ لكر 4 يعني ابن أمّ مكتوم ط أَْسنِ كنتَنقّ <١‏ كلَتَ أ صَذَط 4 يعني 


وعن النبيّ صَلَى الل عليه وملّمَ أنَهَ قال : ١‏ يُؤتئ بالعبدٍ يوم القيامة 
فيعتذرٌ الله تعالئ إليه كما يعتذرٌ الرجلٌ إلى الرجل في الدنيا » فيقول : 
دعتي جلالي + ما زويث لديا عق هولاق علي * ولكن لما أعددة لل ا 
مِنَ الكرامة والفضيلة » اخرج يا عبدي إل هلذه الصفوف » فت اقلت 5 
2 أذ كناة فك درية يلاك رجي + فاع ييز فو للقن وانادن بوطتلاقة 1 


0 


- - صلى الله عليه وسلم ؛ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهمء فقالوا : 
يا نبي الله ؛ إنك لو جلست في صدر المسجد وفيت عنا هلؤلاء وأرواح جبابهم ‏ يعنون 
سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين » وكانت عليهم جباب الصوف ٠‏ ولم يكن عليهم غيرها 

. جلسنا إليك وحادثناك . . . الخبر‎ ١ 

)0و2 رواه الترمذي ( 759 ) » وروى الطبري في 7 تفسيره »؛ ( 78/70/١8‏ ) أن الشريف 
كان العباس رضي الله عنه » أو عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وقيل غير ذلك ٠‏ وفي 
خطابه سبحائه له صلى الله عليه وسلم لطف ؛ إذ خاطبه بضمير الغائب » ثم بِيّن أن 
خطابه إنما هو تذكرة » وإنما سيق العتاب تعظيما لأمر الفقراء » وروى ابن سعد في 
« طبقاته » ( )١954/4‏ أنه صلى الله عليه وسلم بعد هنذا العتاب كان يكرم ابن أم 
مكتوم ؛ واستخلفه على المدينة مرتين 


خم 6ج 
ا جع كتاب الفقر والزهد جم جم بج سمه ل 0 ا ير 7 


ألجِمَهُهُ العرقٌ ٠‏ فَيتْخْلّلُ الصفوف + وينظة من قعل ذلك يدا فياخد بيده 
0 
ويدخلة الجِنّد »270 , 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ أكثروا معرفة الفقراء » واتخذوا عندَهُمُ 
597 الأيادي ؛ فإنَّ لهم دولةً »ء فقالوا : يا رسول الله ؛ وما دولتٌمُهْ ؟ قال : 
3 لهم دو لوا : يا رسو وما دولتهم 
ا « إذا كان يوم القيامة. ٠‏ قيل لهم : انظروا عن لكك كر وسقاكة شرية 
0 كناك ثريا فكذوا يله ءانه فصوا به إلى الجنَّة 02 . 0 
: وقال على الله عله وسلّم + «دنعلك البيئة قمعت عركة ادانع 


ل ل ل ا ا 
اده لها فإذا فيها منّ الأغنياء والنساءٍ قليلٌ ٠»‏ فقلتُ : يا رب ؛ ما شَأَئْهُمْ ؟ 
د )1 قال ما النساء. . فأضدٌ بهنّ الأحمران الذهبُ والحريز » وأمًا الأغنيام. ا 
ا أ بطولٍ الحسابب ء وتفقدث أصحابي فلم أرَ عبد الرحمئن بنَّ 
ْ عون التي بقن دللقه ره يك + للك ا ا قال 


0 قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب‎ ١ 
: يقول الله عز وجل يوم القيامة : أدنوا مني أحيائي » فتقول الملائكة‎ ٠ ضعيف‎ 
فيدنون منه » فيقول مااي نر ار ممصي‎ ٠ أحباؤك ؟ فيقول : فقراء المسلمين‎ 
ولكن أردت بذلك أن أضعف لكم كرامتي اليوم » قتمنُوا على‎ ٠ لهوان كان بكم عليّ‎ 
دون آخر الحديث » وأما أول الحديث. . فرواه أبو نعيم‎ ٠ ما شئتم اليوم... الحديث‎ 
. ) 718/4 (» وسيأتي في الحديث الذي بعده ) . « إتحاف‎ ٠ » الحلية‎ ١ في‎ 

(9) رواه بنحوه النرسي في « قضاء حوائج الإخوان» ( لال" ) عن أبي عبد الرحمئن 
السلمي مرسلاً . 


لوو 1 11 01111015-11-1111 0000 رةه مره اديه كن اكت ليخن 0-0 
#ومهةت 


واءيع 


ولاه رول اله جرعلعت اليك حت لقيثُ المشيّاتٍ ٠‏ وظننث أني 
لا أراكَ » فقلثُ : ولمّ » قال نت أحاباث بُ بمالي 2306 . 

فانظرُ إلئ هنذا وعبدٌ الرحملنٍ صاحبٌ | السابقة العظيمة مع رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسلَّمَ » وهوّ مِنَ العشرة المخصوصينّ بِأَنَّهُمْ مِنْ أهلٍ 
الجنّا"© . وهو مِنَ الأغنياء الذينَ قال فيهئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« إلا مَنْ قالَ بالمال هنكذا وهلكذا »”' . ومع هنذا فقدٍ استضيٌ بالغنئ إلى 
هنذا الحد . 

ودخلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عل رجل فقيرٍ ولمْ يرَ لهُ شيتا . 
فقالَ : ١‏ لوْ قُسمّ نورٌ هلذا علئ أهلٍ الأرض . . لوسعَهُمْ »29 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمّ : « ألا أخبرُكُمْ بملوكِ أهل الجنة ؟ » قالوا : 


. ) 595 /4( ) رواه بتحوه ه أحمد في 7 المسند » ( 709/0 ) » والطبراني ة فى « الكبير‎ )1١( 
وبر بلال رضي الله عنه مفرداً عند البخاري‎ ٠) 14 ( » والبيهقي في : الزهد الكبير‎ 
” حلش‎ 

(0) كما روي ذلك أبو داوود 554 ) ٠‏ والترمذي ( 50748 ) . والنسائي في « السئن 
الكبرئ » ( 8٠١١‏ )ء وابن ماجه ( ١١4‏ ) . 

(9) روأه البخاري (5988 )2 ومسلم ( 44 ) في ( كتاب الزكاةء باب الترغيب في 
الصدقة ) . 

(4) روى البيهقي في « الشعب » ( ٠٠٠١5‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إن ملوك أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين ٠‏ الذين إذا استأذنوا على الأمراء. . لم 
يؤذن لهم » وإذا طليوا النساء. . لم ينكحوا » وإذا قالوا الحديث. . لم ينصت لقولهم » 
حاجة أحدهم تتجلجل في صدره » لو قسم نوره بين أهل الأرض. . لوسعهم »؛ » وهو 

قريب من الحديث الاتي . 


عسوي و7 77 ا رومس سس بإونةا د بذ 
تضهه 


ص 
2 
3 


نف 


كتاب الفقر والزهد 2 حم عي ا عم 5 يات جهن حوخم 


0 وعر عب تحط بر افيد كي طبري 
يوبَهُ له » لو أقسم على الله. . لأبرَةُ 2302 . 


وقال عمرانٌ برنُ حصين : كانث لي مِنْ رسول الله صلى ويك 
ارقم بل لسر مدير ربامام تور لك ير 
عيادة فاطمة بنتِ رسول ا لله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؟ » فقلث : نعم » 
بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله » فقامَ وقمث معَهٌ » حتّئ وقف بباب فاطمة » 
فقرع الباب وقالَ : «السلامٌ عليكُئْ . أأدخل ؟ ؛ فقالّتِ : ادخلٌ 
يا رسول الله ء قال : « أنا ومَنْ معي ؟ » قالّثْ : ومَنْ مِعَكَ يا رسول الله ؟ 
قال : « عمران »» فَقالَتْ فاطمةٌ : والذي بعنَكٌ بالحقٌ نيت ؛ ما علت إلا 


| عباءة » قالَ : ١‏ اصنعى بها هلكذا وهنكذا » وأشارَ بيده » فقَالتْ : هنذا 


جسدي قد واريثُهُ ٠»‏ فكيفف برأسي ؟ فألقئ إليها ملاءةً كانّث عليه حَلَقَةَ 
فقال : ١‏ شدّي بها علئ رأسك » » ثم أذنّث لهُ فدخلَ » فَقالَ : « السلامٌ 
عليكُح يا ابنتاة » كيفت أصبحت ؟ »2 قالّثْ : أصبحتٌ - والله - وجعةٌ , 
وزادني وجعاً على ما ب بي أني لسث أقدرُ علئ طعام آكلَهُ » فقذ أضرّ بي 
الحو أ ريون ا متي الام و رف : «لاتجزعي 
يا ابنتاةُ » فوالله ؛ ما ذقثُ طعاماً منذ ثلاث وإِنّي لأكرمٌ على الله منكِ » ولو 


)١(‏ رواه البخاري (4918 )2 ومسلم (5867؟) وفيهما: 7ألا أخبركم بأهل 
الجنة. . . ؟ » وعند ابن ماجه ( 11١6‏ ) من حديث معاذ رضي الله عنه : ١‏ ألا أخبرك 


عن ملوك الجنة. . . ؛ ولم يقل فيه : ( أشعث أغبر ) . 


سألتُ رئي. . لأطعمّني ٠‏ ولكني آثرثٌ الآخرة على الدنيا ؛ » ثم ضرب بيده 
علئ منكبها وقالَ لها : « أبشري ٠‏ فوالله ؛ إِنَكِ لسيدة نساءِ أهل الجن ؛ » 
00000 39 0 ع 4 ع . 5 5 1 و 

قالّث : فأين آسيةٌ امرأة فرعون ومريمٌ بنثُ عمران ؟ قال : « آسيةٌ سيّدة نساء 
عالمها » ومريم سيّدة نساءِ عالمها ٠‏ وخديجة سيدة نساءِ عاليها » وأنتِ 
نئدة تلباق غالمك + تك فقن ريوت هر :قطيك 6لا آذئل قيها ولا بيخت 


ولا نصب » , ثم قالَ لها : « اقنعي بابن عمَّك » فوالله ؛ لقدْ زوجثكِ سيّداً 


في الدنيا سيّداً في الآخرة )20 . 


ورُويَ عن عليّ رضي الله" عنهُ » عن رسول الله صلَى الله عليه وسلم 


2 


السلطانٍ » والخيانة من ولاة الأحكام ٠‏ والشوكة من الأعداء 200 . 


)١(‏ رواء الاجري في الشريعة » .)١107(‏ ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار 
رضي الله عنه أحمد في ١‏ المسند ؛ (51/0)» والطسراني في «الكبير) 
( 714/7 )ء وابن عساكر في 3 تاريخ دمشق » ( 155/47 ) . 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( 7756/4 )ء وقيه : ( علماءّهم ) بدل ( فقراءهم ) » 
وعليه فقد لا يصلح شاهداً هنا » وقد سقط هنذا الحديث من جميع النسخ إلا ( س ) . 
واستكمل من نسخة الحافظ الزبيدي (4/ نكم وهو في نسخة الحافظ العراقي 
كذلك ؛ إذ آثبت تخريجه في ١‏ المغني 4 . 


قال : ١‏ إذا أبغض الناسئٌ فقراءَهُّجْ » وأظهروا عمارة الدنيا » وتكالبوا على 80 
جمع الدراهم . . رماهم الله“ بأربع خصالٍ : بالقحط من الزمانِ » والجور من ,ان 


وأنًا الأثاد : 


فق قال أبو ذرٌ رضي الله عنةُ : ( ذو الدرهمين أشدٌ حبسا أؤ قال : 
أشدٌ حساباً ‏ مِنْ ذي الدرهم )237 . 

وأرسل عمرٌ رضي الله عنةُ إلى سعيدٍ بن عامرٍ بألف دينار » فجاءَ كتيباً 
حزيناً » فقالّتٍ امرأتة : أحدث أمرُ ؟ قال : أشدٌ مِنْ ذلك » ثم قال : أريني 
درعَك الخَلقّ » فشقَهُ وجعلة صرراأً وفرّقُ » ثم قامّ يصلي ويبكي إلى 
الغداة » ثمّ قال : سمعثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمْ يقولٌ : « يدخلٌ 
فقراءٌ المسلمينَ الجنّةً قبل الأغنياءِ بخمس مئة عام » حت إِنَّ الرجلّ منَ 
5 الأغنياء يدخلٌ في غمارهئ فيُؤْخدٌ بيده فستخرج 2206 . 


وقال أبو هريرة رضي الله" عنهُ : ( ثلاثةٌ يدخلون الجنّةَ بغيرر حساب : 
رجل يريد أن يغسلّ ثوبهُ فلم يكن له خَلِقُ يلبِسّْهُ » ورجلٌ له : يُنصبٌ له علئ 


. ) ١174/١ (» الحلية‎ ١ رواه ابن المبارك في 7 الزهد »( 286 ) ء وأبو نعيم في‎ )١( 

(؟) رواه بئحوه أبر نعيم في « الحلية »© ( 517/1 )؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
١145/5١‏ )؛ وروى المرفوع وحده بنحوه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 28/5 )2 ولفظ 
كما تزف الحمام » فيقال لهم : قفوا عند الحساب . فيقولون : ما عندنئا حساب 
ولا آتيتموتا شيئاً ٠‏ فيقول ربهم : صدق عبادي » فيفتح لهم باب الجنة » فيدخلونها قبل 
الناس بسبعين عامآ » » وروى الخمس مئة عام الترمذي ( 5707 ) عن أبي هريرة 


ِ 


َِ 


مستوقدٍ قدرانٍ » ورجلٌ دعا بشرابه فلا يُقَالٌ له : أبّها تريدٌ ؟ )20 . 

وقيلَ : جاءً فقيد إلئ مجلس الثوريٌّ رحمة الله » فقالَ له : تخطٌ » لو 
كنت غنياً. . ما قَرَبئّكَ ٠‏ وكانّ الأغنياءُ مِنْ أصحابه يودُونَ أَنَّهُمْ فقراءً ؛ 
لكثرة تقريبه الفقراءً وإعراضه عن الأغنياء”" . 

وقالَ المؤمل : ( ما رأيتُ الغنييّ أذلَ من في مجلس الثوريٌ » ولا رأيتُ 
الفقيرَ أعرٌ منهُ في مجلس الثوريٌ رحمة النه") . 

وقال بعض الحكماء : ( مسكينٌ ابن آدم » لؤْ خاف مِنَ النار كما يخافٌ 
مِنَ الفقر. . لنجا منهُما جميعا » ولؤ رغب في الجنَةِ كما يرغبُ في الغنئ. . 
لفازٌ بهما جميعاً ٠‏ ولو خافّ الله في الباطن كما يخافٌ خلقَةُ في الظاهر. . 
لسعدّ في الدارين جميعاً )0 . 

وقالَ ابنُ عباس : ( ملعونٌ مَنْ أكرمٌ بالغنئئ وأهانَ بالفقر )0*© . 

وقالَ لقمانٌ لاينه : (لا تحقرنٌ أحداً لخُلْقانٍ ثيابه » فإنَ ريك وربهُ واحدٌ). 


00 روآه أبو بكر الدينوري في ١‏ القناعة » (0)47 وكذا أورده الديلمي في « مسند الفردوس » 
الايقة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا » وعزاه المتقي الهندي في ١‏ كنز 
العمال ؛ (1017) لأبي الشيخ في ١‏ الثواب » عن أبي سعيد رضي الله عنه. 1 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . ١‏ إتحاف 587/51 ) . 

(0) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص”15)ء ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » (1/ 170 ) عن قبيصة بن عقبة لا عن المؤمل بن إسماعيل . 

(4) رو بعضه عن يحيى ين معاذ الخطيب في « تاريخ بغداد» ( 15١2/١4‏ )» وأورده 

القشيري في « الرسالة 4( ص 372 ) . 

روأه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 4 ( )795/5٠9‏ . 


وقال يحيئ بِنُ معاذ : ( حيّكَ للفقراء مِنْ أخلاقٍ المرسلينَ » وإيثاركٌ 
مجالستَهُمْ مِنْ علامة الصالحينَ» وفرارُكٌ مِنْ صحبتهم مِنْ علامة المنافقينَ ) . 

وفي الأخبار عن الكتب السالفة : أنَّ الله تعالئ أوحئ إلئ بعض أنبيائه : 
احذز أنْ أمقتكَ فتسقط مِنْ عيني » فأصبٌ عليكٌ الدنيا صبا"؟ . 

وكانث عائشة رضي الله" عنها تفرّقٌ مئةَ ألفٍ درهم في يومها ع يوجهها 
إليها معاويةٌ وابنُ عامر وغيرُهما ٠‏ ون درعها لمرقوعٌ . وتقولٌ لها الجاريةٌ : 
لو اشتريتٍ لك بدرهم لحم تفطرينَ عليه وكاتّت صائمة » فقالّث : لؤ 
ذكرتيني. . لفعلث”" . 


وكان قذ أوصاها رسول الله صلَى الله عليه وس وقالَ  :‏ إِنْ أردتِ 
هأ اللحوق بي. . فعليك بعيش الفقراء » وإيّاكِ ومجالسة الأغنياء » ولا تنزعي | 
درعَك حت ترقعيه 20١‏ . 

وجاءً رجلٌ إلى إبراهيم ب بن أدهم بعشرة آلافٍ درهم ٠‏ فأبئ عليه » فطلبٌ 

ليه الرجلٌ قبولها » فقَال إبراهيم : + تويدٌ أنْ أمحوّ اسمي مِنْ ديوان الفقراء 
يترد اورف ؟! لا أفعلٌ ذلك أبد 060 
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. ) *4؟‎ /١ ( قوت القلوب‎ 41١ 
. ) 49/5 الحلية ؛(‎ ١ وأبو نعيم في‎ 2») 77/٠١ (4 طبقاته‎ ١ (؟) رواءابن سعد في‎ 


زفرة رواء الترمذي ( حملا١‏ ). 
(4) أورده صاحب «القوت» (؟/ )١95‏ والسياق عنده» والقشيري في ١‏ رسالته » (ص4157). 


وكيب 1111171-1-070 مم لان اتن اتن انان نحن عن ييه 
حور ةكت 


ا 


بيإن فضي خصوص لغقرار م لرَاضين والوانعين والضا دقن 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « طوبئ لمَنْ هُدِيَ إلى الإسلام 


كان شي كناف اا ادق 
وثال عيسهة ومع ده 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا معشرّ الفقراء ؟ أعطوا الله الرضا مِنْ 
قلوبكة. . تظفروا بثواب فقركُمْ » وإلا. . فلا 6<" . فالأوّلُ للقانع » وهنذا 
للراقى > ربكا يقد هنا عنيوية: أن انكر فين الااثرات له علرن رود 
ولكن العموماثُ الواردة في فضّلٍ الفقرٍ تدلٌ علئ أن له ثواباً كما سيأتي 
تحقيقةٌ » فلعلٌ المراد بعدم الرضا هوّ الكراهةٌ لفعل الله في حبس الدنيا عنةُ » 
ورب راغب في المالٍ لا يخطرٌ بقلبه إنكارٌ على الله عر وجل ولا كراهةٌ في 
فعله » فتلكٌ الكراهةٌ هىّ التى تحبط ثواب الفقر . 

ورُوِيَ عنْ عمرَ بن الخطاب رَضِيّ الله عنةُ » عن النبيّ صَلَّى الله عليه 
ع أن قال : « لكل شىءع مفتاح ع ومفتاح الجن حتٌ المساكين » 


)١(‏ رواه الترمذي (44؟ )» والتساني في « الكبرئ » ( 91/4 ) من حديث فضالة بن 
عبيد رضي الله عنه » وعند مسلم ( 1٠١514‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « قد 
أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه » . 

(؟) كذا في « القوت 4 (15/ 1١454‏ )ء وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس » 8511 ) . 
وحكئ سنده الحافظ ابن حجر في 7 زهر الفردوس » ( 81/4١1)ء‏ وانظر « الإتحاف » 
(8298/4؟ .ع نهد). 


00 
2 3 32 ا عو عو حو كن ان اكن حن ف 
عضعه 


حططزوا ع عد حو ع 22 52 جا 
0 ع 
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« أحبٌ العباد إلى الله الفقيرُ القائعٌ برزقه الراضي عن الله تعالئ 286 . 


وقالَ ا لله عليه و آّ ا 5 ؛ أ : قوت آل محمد 
0 - 2 
كفافاً )9 , 


وقالَ : « ما مِنْ أحدٍ غنئ ولا فقير إلا ود يوم القيامة أَنَهُ كان أوتيَ قو 
فى الدنيا 2 5 


: وأوحى الله تعالئ إلئ إسماعيلٌ عليه السلامٌ : اطليْي عند المنكسرة 
جك ا 7 24 2 

فَلوبُهُمْ » قالَ : ومَنْ هُمْ ؟ قال : الفقراءً الصادقون” . 

ْ اهيا الله عليه وسلّمَ: دلا أحد أفضِلٌ منّ الفقير إذا كان راضياً20 . 


رواه الديلمي في ١‏ الفردوس » (995: ) ٠‏ والقشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص155 ) . 
كذا في « القرت ؛ ( 194/7 ) حيث قال : ( وروئ عبد الرحمان بن سايط عن علي 
عليه السلام » عن التبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل. .. ) وذكره » وتقدم 
حديث : ١‏ إن الله يحب الفقير المتعفف » وهر ما رواه ابن ماجه ( 4151 ) , 

رواه البخاري ( 5430 ) » ومسلم ( ٠١55‏ ) يلفظ : « اللهم ؛ ارزق آل محمد قوت » + 
ويلفظ المصنف رواه ابن حبان في 2 صحيحه » ( 7747 )ء وقال الحافظ الربيدي في 
إتحافه ١‏ (9/ 58 ) : ( وفي بعض السخ : ١‏ رزق » بدل ١‏ قوت )١‏ . 

رواهاين ماجه ( 415 ) . 

قوت القلوب (0 1517/1 © . 

كذا في «القرت » )1١97/1١(‏ حيث قال : (وفي الحديث الذي روي عن ابن 
الأعرابي. . . ) وذكره . 


وقال صلَّى اللهعليه وسلّمَ : « يقول الله تعالئ يومٌ القيامة : أينَ صفوتي 
مِنْ خلقي ؟ فتقولٌ الملاتكةٌ الوقن قبا ركام فيقولٌ : فقراءٌ المسلمينَ 
القانعونَ بعطائي . الراضونَ بقدري . أدخلوهُمُ الجنَّه ٠‏ فيدخلوتها , 
ويأكلون ويشربون والناسٌُ في الحساب يتردّدون »230 . 

فهاذا في القانع والراضي ٠‏ وأمًا الزاهد. . فسنذكرٌ فضلَةُ في الشطر 
الثاني مِنَ الكتاب إن شاءً الله تعالئ . 


وأمّا الأثارٌ فى الرضا والقناعة. . فكثيرةٌ » ولا يخفين أنَّ القناعةً يضَادُها 


مَنْ ين عمّا في أيدي الناس وقنم. . | را عنهه )40 , 


وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ : ( ما مِنْ يوم إلا ومللتٌ ينادي مِنْ تحت 
العرش : يا بن آدمَّ ؛ قليلٌ يكفيكَ خير منْ كثير يطفيكٌ )29 . 
وقال أبو الدرداء رضي الله تعالئ عنهٌ : ( ما منْ أحدٍ إلا وفى عقله 


. قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مند الفردوس » من حديث أنس)‎ )١( 
من حديثه‎ ) 8١88 ( ©» «إتحاف » (787/82). وعند الديلمي في « مسند الفردوس‎ 
. رضي الله عنه : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : أدنوا مني أحبائي. . . ؛ الحديث‎ 

فق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 55 ) » وأبو نعيم في 7 الحلية ©( 9510/1 ) . 

إليف قد روئ أحمد في « المسند» ( 197/5 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ ما 

طلعت شمس قط إلا بعث بجنبيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين : 

يا أيها الداس ؛ هلموا إل ربكم ؛ فإن ما قلّ وكفئ خير مما كثر وألهئ. . . ؛ الحديث . 


الطمعٌ » وقد قال عمرٌ رضي الل"عنة : ( إِنَّ الطمع فقرٌ » واليأس غنى » وإِنَهُ +( 


قام. . جاءً به إليه ٠»‏ فقالَ إبراهيمٌ : يها الرجل ؛ أكلت الرغيف وأنتَ 
جائم ؟ قال : نعم . قال : فشبعت ؟ قال : نعمّء قال : ثمّ نمت طيْباً ؟ | 


إذا أتنْهُ الدنيا بالزيادة. . ظلّ 0 مسروراً » والليل 
ا ل يد بن آدمّ ! ما ينف مال 
* 2 , 


نقص” 3 وذلك أن 


وقيل لبعض المتكياء ع ليا الع 6 قال + قلة فمقلة ‏ ورضاك يما 
1 6" 
وقيلٌ : كان إ اهيمٌ بن أدهم من أهل النعم بخراسان ٠‏ فبيتّما هو يشرفٌ 


مِنْ قصر لهُ ذات يوم. . إذ نظرّ إلى رجلٍ في فناء القصر وفي يده رغيفٌ 
يأكلّهُ » فلبًا أكلٌ. هقانا العمى البسايي 21 اقام.. فجئني به » فلمًا 


قال : نعم , فقالَ إبراهيمٌ في نفسه : فما أصنع أنا بالدنيا والنفسُ تقنم 
القذث 9 
ر : 


ومرّ رجلٌ بعامر بن عبدٍ قيس وهوّ يأكلُ ملحا وبقلاً » فقال له : 
يا عبد الله ؛ أرضيت مم الدنيا بهلذا ؟ فقال : ألا أدلّكَ علئ مَنْ رضي بشه 


. ) رواهابن أبي الدنيا في 8 الزهد » (لال؟‎ )1١( 

(؟) أي : عدم تعلق النقس بالآمال » والرضا بما ير له في الحال » وهنذا أحسن ما عرف 
به الغنئ . ١‏ إتحاف »5814/51 ) . 

5) رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق )587/5 ) . 


مِنْ هلذا ؟ قال : بلئ » قَالَ : مَنْ رضي بالدنيا عوضاً عن الآخرة2 . 


وكان محمد بن واسع رحمة الله عليه يخرجٌ خبزاً يابسا فيبلَّهُ بالماءٍ ويأكلة 
بالملح ويقول : مَنْ رضي من الدنيا بهلذا. . لم يحتيٌ إليل أحد”") 
وقال الحسنٌ : لعن الله أقواماً أقسم الله تعالئ لهم ثم لم يصدّقوة » ثم 


قرأً: « وَفِ التَملودفَكوَمَاوْعَدُوتَ 8 مورب ألتَمل وَالَرْضٍ َم لحو . . . > الآي705". 
وكانَ أبو ذدٌ رضي الله عن يومآ جالسآ في الناس » فأتئهُ امرأتهٌ فقالّث 

له : أتجلسنٌُ بِينَ هؤلاءِ ؟! والله ؛ ما في اليك أهنة وله حَيه + ففان : 

يا هلذه ؛ إِنَّ بينَ أيدينا عقبة كؤوداً لا ينجو منها إلا كل مخففٌ » فرجعَث 

وهيّ راضيةٌ7؟ . 

وقالَ ذو النون رحمة الل" : ( أقربُ الناس إلى الكفر ذو فاقَةٍ لا ل )50 


وقبل لبعض الحكماء : ما مالّكٌ ؟ فقالَ : التجمُلُ في الظاهر » والقصد 


4)1١(‏ ولفظ ١‏ القوت »؛ : ( وكان عامر بن عبد قبس إذا عوتب في تقلله من الدنيا. . يقول : بل 
أنتم ‏ والله ‏ رضيتم بالقليل » وكان غيره يقول : إذا قيل له : أزهد الناس » تقال : أنتم 
أزهد مني؛ لأني زهدت في قليل يفنئ» وأندم زهدتم في كثير يبقئ). ١‏ إتحاف © (9/ 184). 

(5) روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ؟/ 767 ) حوره . 

رواه الطبري في « تفسيره » ( 57/17/ 757 ) عن الحسن بلاغاً . 

زفق بنحوه رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » (5075/5)» وأبو نعيم في ١‏ الحلية١‏ 
(١715/1)ء‏ والهفة والسفة بوزن المرة : مايهف وماييف » والهفة : من صغار 
السمك ٠‏ والسٌّفّة : حبة من السويق » تكني عن العدم . 

)0( وقد روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية 4 ( 57/8 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : 
« كاد الفقر أن يكون كقراً ٠‏ وكاد الحسد أن يغلب القدر 6 


ا 1 اد 11د الي القع ل 


1 2 6 ال ا 


في الباطن » واليأسُ مما في أيدي الناس . 
وروي أنَّ الله عر وجل قال في بعضص الكتب المنزلة : 


يا بنَ آدمَ ؛ لؤْ 
كانّتِ الدنيا كلّها لك . لم يكن لك منها إلا القوثُ » فإذا أنا أعطيئكَ منها 


القوت » وجعلتٌُ حسابها على غيرك . . فأنا محسرٌ إليك . 


وقد قبل في القناعة20 [من البسيط] 

إضْرَع إِلَى شهلا تضرع إِلَى آلنآس ‏ وَآْتَم َس إن ألْعِرّ في آلياس 

تن عَنْ كل ذِي قرت وَذِي رَجمٍ ١١‏ إن آلمَِيَ مَنِ أستفكئ عَنٍ لاس 
قِيلَ أيض]29 [من البسيط] 


يا جامعآ مانعا وَأَلدَّهْرُ يَرْمْقَهُ 0 ١‏ بكااعك: ا ُ 


- 


ا 0 5 ألما / اما تَمَرَقَهُ 


8 2000 5 ل 
امال عنْدَكَ مَخُرُونَ لوارئه 


فَالْعرْضٌ منهُ مفو ما يدنسة م 


ما أَلْمَالُ مالك ا يوم تلفقة دق 


4 


إن أنُذي م الأَرْزاقَ ل 
وَالْوَخْهُ مه جَدِيدٌ 3 يخ 


9 


إِنَّ آلْمَنَاعَةَ ة مَنَ يَخْلْلُ بساحَيها لَه يَلْقَ في ظلّها حَمَا يُوَرَفهُ 
كد ل ف 
)١(‏ البيتان لابن أبي حازم في ١‏ ديوانه » ( ص”” ) . 


(١‏ الأبيات للعطوي . انظر ١‏ ديوائه ) رص عم ضمن مسجلة المورد » المجلد الأول 
1591-1١‏ _العددان ١‏ و5 ) », وه شرح نهج البلاغة » (0 28/5١‏ ) , 


و و ا كقرة]. 6 1 الس م الا اق 
تقرهة 


/ 


اعلمْ : أن الناسَ قد اختلفوا في هلذاء فذهب الجنيدٌُ والخوّاصٌ 
والأكثرونَ إلئ تفضيل الفقر”'© » وقالَ ابن عطاءٍ : ( الغننُ الشاكرٌ القائمُ 
بحقّه أفضلُ مِنَ الفقير الصابر )' ٠‏ ويُقال : إِنَّ الجنيدٌ دعا على ابن عطاءٍ 
لمخالفته إِيّاهُ في هنذا » فأصابَئهُ محنة”" . 

وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصبرٍ » ووجة التفاوت بينَ الصبر والشكرٍ » 
ومهدنا سبيلَ طلب الفضيلة في الأعمالٍ والأحوالٍ » وأنَّ ذلك لا يمكنٌ إلا 
وأكا الفقة والقيك إذا أخذ امطلفا ,+ له مسترت ماقرأ الأخبار زالانارتفن 71 
تفضيل الفقر , ولا بدّ فيه مِنْ تفصيل ١‏ فتقولٌ : 

إِنّما يُتصوَّرُ الشلك في مقامين : 

أحَدّهُما : فقيرٌ صابرٌ لِيسَ بحريص على الطلب ٠‏ بل هوّ قانع أوْ راض 
بالإضافة إلى غنيٌ منفتي مالَهُ في الخيراتٍ » لين حريصاً علئ إمساكِ المالٍ . 


والثاني : فقيرٌ حريصٌ مع غنيٌ حريص ؛ إذ لا يخفئ أن الفقيرَ القانع 


)١(‏ والخواص هو إبراهيم بن أحمد » وضع كتابآً سماه « شرف الفقراء » » ونقل تفضيله 
الطوسي في ١‏ اللمع »( ص74 ) . 

(؟) قوت القلوب ( 5284/١‏ ) . 

(9) قرت القوب 3501/90 142؟), 


أفضلٌ مِنَ الغنيٌ الحريص الممسكِ . وأنَّ الغنيّ المنفقّ مالَهُ في الخيراتٍ 
أفضلٌ مِنّ الفقير الحريص . 

- أما الأول : فربّما يْظن أنَّ الغنيئَ أفضلّ مِنّ الفقير ؛ لأنّهُما تساويا في 
ضعف الحرص على المالٍ » والغنيٌ متقرّبٌ بالصدقات والخيراتٍ والفقيرٌ 


1 


و 


0 


عاجرٌ عنهُ » وهلذا هوّ الذي ظنّهُ ابن عطاءٍ فيما نحسَيّهُ ٠‏ فأمًا انيع الم 
بالمالٍ ‏ وإنْ كان في مباح ‏ فلا يُتصوَّرُ أنْ يُضّلَ على الفقير القانع . 

وقد يشهدٌ لهُ ما رُويَ في الخبر أنَّ الفقراءً شكّوا إلئ رسولٍ الله صِلَّى اللعليه 
وسلّمَ سبق الأغنياء بالخيراتٍ والصدقاتٍ والحجٌ والجهادٍ ‏ فعلَّمَهُمْ كلماتٍ في 


لاق التسبيح وذكرّ لَه أَنَّهُمْ ينالونَ بها فوقّ ما نالَهُ الأغنياء » فتعلّم الأغنياءُ ذلك » 


فكانوا يقولوئهُ » فعاد الفقراءٌ إلى رسول الله صلَّى "عليه وسَلَّمَ فأخبروه ٠‏ فقال 
58 عليه الصلاة والسلامٌ : « ذلك فضلٌ الله يؤتيه مَنْ يشَاءٌ »230 . 
وقد استشهد ابن عطاءٍ أيضاً لمًا سُيِلَ عنْ ذلك فقالَ : ( الغنئ أفضلٌ لأنَهُ 
ولق ا ل 
أكاندليلة الأول .قفي انه + لآن التي قد ورة شكاة تتصياذ يذ عر 
خلاف ذلك ؛ وهوّأنَ ثواب الفقير في التسبيح يزيدُ علئ ثواب الغنيّ » وأنَّ 
فورَّهُمْ بذلكَ الثواب فضلٌ الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ ؛ فقد رو زيدٌ بن أسلم 


)220 رواه البخاري ( 815 ) 3 ومسلم ( 5 ). 
(0) قوت القلوب )134/١(‏ . 


عنْ أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنهُ قال : بعث الفقراء رسولا إلئ رسول الله 
صلَّى الل عليه وسلَّمَ ٠‏ فقالَ : إن رسول الفقراء إِلِيكَ » فقالَ : « مرحباً بكَ 
وبِمَنْ جكت مِنْ عندِهن» جكت من عند قوم أَحيُّهُمْ 2.1 قال : قالوا : 
يا رسول الله ؛ إِنَّ الأغنياءَ ذهبوا بالجنّة ؛ يحجُونَ ولا نقدرٌ عليه » ويعتمرون 
ولا نقدرٌ عليه » وإذا مرضوا. . بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة لهُمْ » فقال النبيٌّ 
صلَّى الل عليه وسدَّمَ : « بِلّمْ عن الفقراء أنَّ لمَنْ صبرَ واحتسب منكُمْ ثلاث 
خصالٍ ليسَتْ للأغنياءِ » أمَا خصلةٌ واحدةٌ : فإنَّ في الجنّة غرفأ ينظ إليها أهلٌ 
3 ع ع 04 8 
الجن كما ينظ أهلٌ الأرض إلئ نجوم السماء , لا يدخلها إلا نبي فقيرٌ أَوْ شهيدٌ 
فقية أوْ مؤمنٌ فقي » والثانيةٌ : يدخلٌ الفقراءٌ الجنّة قبل الأغنياءِ بنصف يرم » 


وهرَ حمسن مئة عام » والثالثة : إذا قالَ الغنيئ : سبحان الله والحمدٌ شه ولا إللة ١١‏ ْ 
إلا الله وال أكبرُ » وقالَ الفقي مثلَ ذلكَ . . لم يلحت الغنيٌ بالفقير وإِنْ أنفقَ فيها 87 


عشرةً آلاف درهم . وكذلكَ أعمالٌ لبر كلّها ؛ » فرجم إليهم فأخَبرَهُمْ بما قال 
عليه الصلاة والسلامٌ » فقالوا : رضينا رضينا!"؟ . 
نينذا يدك علي أن قوله:: 8 ذلك فصل التديوتيه مَنْ يقاءً »أي :. مريد 
ثواب الفقراء عل ذكرهم . 
)١(‏ كذا في 7 القوت » (4777/1» وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده هكذا بهئذا 
السياق » والمعروف في هلذا المعنى ما رواه ابن ماجه ]1١7514[‏ من حديث ابن عمر : 
اشتكئ فقراء المهاجرين إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل به عليهم 


أغنياؤهم » فقال : « يا معشر الفقراء » ألا أبشر كم أن فقراء المؤمئين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم بنصف يوم ؛ خمس مئة عام » » وإسناده ضعيف ) . « إتحاف 587/401 ) . 


وأمًا قولة : د الغنئ وصفتُ الحقّ ).. فق أجابَةُ بعضٌ الشيوخ 
فقال : أترئ أنّ الحقّ غنييٌ بالأسباب والأعراض ؟! فانقطمٌ ولح ينطق0© . 

وأجاب آخرونٌ فقالوا : إِنَّ التكر مِنْ صفات الحقٌّ » فينبغي أن يكونَ 
أفضلّ مِنَ التواضع ! ثم قالوا : بل هلذا يدك علئ أنَّ الفقرَ أفضلٌ ؛ لأنَّ 
ضفاك المودزة لقصل للعيق. + كالخوفوالرجاية ١.‏ وصفات الريزيطة لا ينيف 
أن يُنازْعَ فيها » ولذلكٌ قال تعالئ فيما روئ عن نِيٌهُ عليه الصلاةً والسلامُ : أ 
« الكبرياءً ردائي والعظمةٌ إزاري ٠‏ فمَنْ نازعني فيهما. . قصمئه »27 . 

وقالَ سهلٌ : ( حبٌ العرّ والبقاءء شرلكٌ في الربوبية ومنازعةٌ فيها ؛ لأنَّهُما 
مِنْ صفات الربٌ تعالئ )290© . 

فين هلذا الجنس تكلّموا في تفضيل الغنئ والفقر » وحاصلٌ ذلك : 
تجلق سوماق تفن التاويل »جر لمات قاصرة الا بعد متافضتيا + إذ كن 
يُناقضل قولٌ مَنْ فضَّلَ الغن بأنّهُ صفةٌ الحقٌّ. . بالتكيّر ؛ فكذلكٌ يُناقض قولٌ 
مَنْ فضَّلَ الفقرّ بِأنَهُ وصفتُ العبد. . بالعلم ولعي فإنَهٌ وصففُ الربٌ 
تعالئ » والجهلٌ والغفلةٌ وصفُ العبدٍ » وليسَ لأحدٍ أنْ يفضَّلَ الغفلة على 
العلم . 


فكشففُ الغطاء عن هلذا هوَّ ما ذكرناءُ فى كتاب الصبر » وهو أنَّ ما لا 


.)1534/١( قرت القلوب‎ )١( 
. ) 4040 ( وأبو داوود‎ » ) 537١ ( شف رواه مسلم‎ 
.)1؟554/1١1( قوت القلوب‎ )6( 


و عم كتاب الفقر والزهد 


يُرادُ لعينه بل يراد لغيره. . فينبغي أنْ يُضافَ إل مقصوده ؛ إِذ به يظهرُ 
فضلَّهُ . والدنيا ليسَتْ محذورةٌ لعينها » ولكنْ لكونها عائقةً عن الوصولٍ- /) 
إلى الله تعالئ » ولا الفقرُ مطلوبٌ لعينه » لكنْ لأنَّ فيه فقدَ العائتق عن الله .<> 
تعالئ » وعدم الشاغلٍ عنهُ » وكمْ مِنْ غنيٌ لم يشخلَهُ الغنئ عن الله عر وجلٌ» ‏ ” 
مثلَ سليمانَ عليه السلامُ » وعثمان » وعبدٍ الرحمان بن عوف رضي الله 
عنهُما » وكمْ مِنْ فقير شغلَةُ الفقرٌ وصرقةُ عن المقصدٍ » وغايةٌ المقصدٍ في 
الدنيا هوّ حبٌ الله تعالئ والأنسٌ به . ولا يكونُ ذلك إلا بعد معرفته » 
وسلوكُ سبيلٍ المعرفة مع الشواغلٍ غيرُ ممكن ١‏ والفقرٌُ قذ يكون مِنَ 
الشواغل ؛ كما أنَّ الغنئ قذْ يكونٌ مِنّ الشواغلٍ » وإنَّما الشاغلٌ على التحقيقٍ ‏ + 
حب الدنيا ؛ إِذْ لا يجتممٌ معَهُ حبٌ الله في القلب » والمحبُ للشيءٍ مشغولٌ !50 
بو سواءٌ كان في فراقه أَوْ في وصاله » وربما يكون شغلةٌ قي الفراقٍ أكثرّ » 
وربما يكونُ شغلّةٌ في الوصالٍ أكثرٌ » والدنيا معشوقةٌ الغافلينَ » المحرومٌ 
منها مشغولٌ بطلبها » والقادرٌ عليها مشغولٌ بحفظها والتمتع بها . 

فإذاً ؛ إِنْ فرضت فارغين عنْ حبٌ المالٍ ؟ بحيثُ صارّ المالُ في حمَّهما 
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كالماء. . استوى الفاقدٌ والواجدٌ ؛ إِذْ كل واحد غيدُ متمثّم إلا بقذر 

ع.. أستو و ا ال و اه 
الحاجة » ووجودٌ قذثر الحاجة أفضلٌ مِنْ فقده ؛ إذ الجائمٌ يسلكُ سبِيلَ 
الموت لا سبيلٌ المعرفة . 


4 


رضي الله عنْهُمٌ : ( بُلينا بفتنة الضِرَّاءِ فصبرنا » وبُلينا بفتنة السرّاء فلم 
نصبر )270 » وهلذه نحلقةٌ الآدميينَ كلّهِمْ إلا الشاذً الف الذي لا يُوجِدُ في 
الأعصار الكثيرة إلا نادراً . 

ولمًا كانَ خطابُ الشرع مم الكل لا مع ذلك النادر » والضراءً أصلحٌ 
للكلّ دونَ ذلكَ الفادي ره الشرع عن الغنول وَذْمّةُ » وفضّلَ الفقرَ 
ومدحَةُ » حتئ قال عيسئ عليه السلامٌ : ( لا تنظروا إلئ أموالٍ أهلٍ الدنيا » 
فإنَّ بريقَ أموالهم يذهبٌ بنور [يمايكُم )210 . 

وقالَ بعض العلماء : ( تقليبُ الأموالٍ يمصنٌّ حلاوة الإيمان )20 . 


وفي الخبر : « لكل أمةعجلّ.ء وعجلٌ هلذه الأمَّةَ الدينارٌ 


يتنا والدره؛ ”24 » وكان أصلٌ عجل قرم موسئ مِنْ حلية الذهب والفضة 


أيضاً . 

واستواء المال والماء والذهب والحجر إنّما يُتصور للأنبياء والأولياء 0 
ثم يدن لهُمْ ذلك بعد فضّل الله تعالئ بطولٍ المجاهدة ٠‏ إِذْ كان النبئ صلَّى الله 
000 رواه الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ( 5١5‏ ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


(؟) قرت القلورب (١/5157؟)‏ . 
(9) قرت القلوب .)175157/١(‏ 


(5» قال الحافظ العراقى : ( رواه الديلمى فى « مسند الفردوس » [5015] من طريق 
أبى عبد الرحمئن السلمى من حديث حذيفة بإسناد فيه جهالة ). «إتحاف»؛ 
(86/64؟). 
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عليه وسلَّمَ يقولٌ للدنيا : « إليك عنّى » إِذْ كاتّث تتمثّل لهُ برينتها(؟"© . 
ا 2 يمو 2 عي 7 

وكان عليٌ رضي الله عنةٌ يقول : (يا صفراءً ؛ غرّي غيري » ويا 
بيضاء ؛ غرّي غيري )"2 وذلكَ لاستشعاره في زة 0 
لولا أن رأئ برهانَ رئه » وذلك هو الغى المطلق > إذافان سكن اليه 
ملم :0 ليسن الغنن عن كقرة العرض » إِنَّمَا الغنق غنى النفس 206 . 

وإذا كانَ ذلك بعيداً. . فإذاً الأصلحٌ لكاقّة الخلت فَقَدُ المالٍ وإِنْ تصدّقوا 
به وصرفوةٌ إلى الخيرات ؛ لأنَهُ َهُمْ لا ينفكُونَ في القدرة على المالٍ عن أنْسٍ 
بالدنيا » وتمتم بالقدرة عليها » واستشعار راحةٍ في بذلها » وكل ذلك يورت 
الأذ نس بهلذا العالم » وبقذر ما يأنْسُ العبدٌ بالدنيا ستر حل مزه الأخرو”» 


! 


وبقذر ما يأنسنُ بصفةٍ مِنْ صفاته ‏ سوئ صفةٍ المعرفة بالل يستوحشل مِنَ الله أ 
ومِنْ حبّه » ومهما انقطعّتٌ أسباب الأنس بالدنيا. . تجافى القلبٌ عن الدنيا 
وزهرتها » والقلبُ إذا تجافئ عمًّا سوى الله تعالئ وكان مؤمنا باللم. . 
انصرف لا محالة إلى الله ؛ إِذْ لا يُتصوّرٌ قلبٌ فارع . 


ص 
ف 
ف 
ص 
وليسَ في الوجود إلا الله تعالئ وغيرُهُ » فَمَنْ أقبل علئ غيره. . فقذ 
تجافن عنة ‏ ومَنْ أقبلَ عليه. . تجافئ عنئْ غيره » ويكونُ إقبالُ علئ أحيجما ‏ ” 
بي لي يي 0 3 0 
ص 

م 

ص 

7 


(1) رواه اين أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ١١‏ ) ؛ والبزار في « مسنده » ( 44 )ع والحاكم 
في ١‏ المستدرك 5١9/5 (١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعبا»(99١١١1),‏ 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية 4( )81/١‏ - 


3 رراه البخاري (5145 ) ؛ وملم(١6١١).‏ 0 
١‏ 1 


24 
| كتاب الفقر والزهد بع المنجيات 0 


بقدْر تجافيه عن الآخرٍ » وقربْهُ مِنْ أحدهما بقذر بعده مِنَّ الآخر » ومئْلّهُما 
مثلّ المشرقٍ والمغرب ٠‏ فَإنَّهُّما جهتانٍ ؛ فالمتردٌةُ بنّهُما بقذر ما يقربُ مِنْ 
أحدهما يبعدُ مِنَ الآخرٍ . بل عينٌ القْب مِنْ أحدهما هوّ عينٌ البِعدٍ مِنّ 
الآخر » فعينٌ حبٌ الدنيا هوَ عينٌ بض الله تعالئ ٠‏ فينبغي أنْ يكونَ مطمحٌ 
نظر العارف قلبّهُ في عزوفه عن الدنيا وأنسه بها . 

فإذاً ؛ فضلٌ الفقير والغنيٌ بحسب تعلّقٍ قلبيهما بالمال فقط » فإِنْ تساويا ١‏ 
فيه. . تساوّتٌ درجتهما » إلا أنّ هلذا مرلَةُقدم وموضمٌ غرور ؛ فإنَّ الغنيّ 
ربما يظ أن منقطمٌ القلب عنٍ المالٍ ويكون حب دفينآ في باط وهو لا يشعرُ 
: . بواء وإنّما يشعرٌ به إذا فقدَةٌ » فليجرّب نفسّهُ بتفريقه أَوْ إذا سُرِقَّ منة . فإنْ 
0 وجدَ لقلبه إليه التفاتاً. . فليعلم أنَّهُ كان مغروراً , فكُمْ مِنْ رجل باع سُرْيْة له 
لظن َه منقطمٌ القلب عنها » فبعد لزوم البيع وتسليم الجارية. د :اشتطلت من 
قلع الداؤ التي كانك مينتكلة فيد + جتن به انه كان مغرورا »وآ انمدق حا 
مستكتة في الفؤاد استكنانٌ التار تحت الرماد ٠‏ وهنذا حال كلّ الأغنياءِ . إلا 
الأنبياء والأولياء . 

وإذا كانَ ذلكَ محالاً أ بعيداً. . فلنطلقٍ القولَ بأنَّ الفقرَ أصلحٌ لكامّة 
الخلق وأفضلٌ ؛ لأنّ علاقةً الفقير وأَنسَهُ بالدنيا أضعف ٠‏ وبقذر ضعفب 
علاقته يتضاعفٌ ثوابُ تسبيحاته وعباداته » إن حركات اللسانٍ لِيسَتْ مرادة 
لأعيانها . بل تقد بها الأني بالمذكور , ولا يكونٌ تأيئها في إثارق الانس | 
في قلب فارع مِنْ غير المذكور كتأثيرها في قلب مشغولي . 


5 


ال تت ا ا 2 7720010 ا 


يط 7 6 
كتاب الفقر والرزهد |حن: 


توصب سح ربع النجبات 22-52-31 
١‏ ولذلكٌ قال بعضٌ السلف : ( مثلٌ مَنْ تعبّدَ وهوّ في طلب الدنيا مثل مَنْ 
| يطفىء النارَ بالحلفاء » ومثلٌ مَنْ يغسلٌ بِدَهُ مِنَ الغَمَرِ بالسمكِ )20 . 
وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُ رحمة الله تعالئ : ( تنقْنٌ فقي دون شهوة 
لا يقدرٌ عليها أفضلٌ منْ عبادة غننّ ألف عام )”22 . 
وعن الضكّاك َال : ( مَنْ دحل السوقٌ » فرأئ شيئاً يشتهيه » فصبرٌَ 
واحتسب . . كان خيراً له م مِنْ ألف دينار ينفقّها كلّها في سبيلٍ الله تعالئ ) . 
رقا وجل قري الحاربوارحمة انه : ادعٌ الله لي ء فقذ أضرٌ بي الفقرٌ 
والعيالٌ » فقالَ : إذا قَالَ لك عيانّكَ ا ٠‏ فادعٌ لي 
في ذلك الوقتٍ ؛ فإنَّ دعاءَكَ أفضلٌ مِنْ دعائي”) ' 
وكانَ يقولٌ : ( مثلُ الغننٌ المتعيّدٍ مثلّ روضة علئ مزبلةٍ » ومثلٌ امير 0 
المتعبّدِ مثلُ عقدٍ الجوهر في جيدٍ الحسناء )!2 . ا 
وقد كانوا يكرهون سماع علم المعرفة مِنَ الأغنياء”*' . 
وقذ قالَ أبو بكر الصدّيق رضي اللعنة : ( اللهمّ ؛ إني أسأئكَ الذلَ عند 
| النصّف مِنْ نفسي » والزهدّ فيما جاوز الكفاف )7 . وإذا كان مثلّ الصدّيقٍ 
)١(‏ قوت القلوب 777/١‏ )ء والقَمّر : ريح اللحم وزهمه . 
(0) قرت القلرب .)1١1977/9(‏ 
(5) قرت القلرب (197/9) . 
() قوت القلوب .)1١97/5(‏ 


(5) قرت القلوب ( ١95/5‏ ) . 
(1) قوت القلورب (7029757/10 )2 . 


رضي اللعنة في كمالٍ حاله يحذرٌ مِنّ الدنيا ووجودها. . فكيف بُشَك في أنَّ فقد 
المالٍ أصلحٌ مِنْ وجوده ؟! هنذا مم أنَّ أحسنّ أحوالٍ الغنيٌ أن يأخدّ حلالاً . 
وينفق طيّباً ٠‏ ومم ذلك فيطولٌ حسابَُ في عرصات القيامة » ويطولٌ انتظارُة » 
ومَنْ نُوقشنٌ الحساب. . عُذّبَ . ولهنذا تأخَّرَ عبدٌ الرحملن بن عوف عن الجن ؛ 
إذكانَ مشغولاً بالحساب كما رآهُ رسولٌ الله صلَّى اللاعليه وسلّ90© . 

ولهلذا قَالَ أبو الدرداء : ما أحتُ أنَّ لي حانوتاً علئ باب المسجدٍ 
ولا تخطنّي فيه صلاة وذكرٌ وأربحٌ كلّ يوم أربعينٍ ديناراً وأتصِدّقٌ بها في 
سبيل الله تعالئ ٠‏ قيل : وما تكرهٌ ؟ قال : مالساي 

ولذلكَ قال سفيانُ رحمة الله : ( اختار الفقراءً ثلاثة أشياءَ » واختات 


14 الأغنياءً ثلاثة أشياءً ؛ اختارٌ الفقراء راحة النفسٍ ٠‏ وفراعً القلب . وعمّة 


الحساب» واختارٌ الأغنياءً تعب النفسٍ ٠‏ وشغلٌ القلب » وشدَّة الحساب ). 

وما ذكرَهٌ ابن عطاءٍ مِنْ أنَّ الذنئ وصفتُ الحقٌّ ؛ فهوَ بذلكَ أفضلٌ. . فهو 
صحيحٌ » ولكنْ إذا كانَ العبدٌ غنبّآ عنْ وجودٍ المالٍ وعدمه جميعاً , بأنْ 
يستويّ عندَةٌ كلاهما . فأمًا إذا كان غنيّآً بوجوده ومفتقراً إلئ بقائه. . فلا 
يضامي غناهُ غنى الله تعالئ ؛ لأنَّ الله تعالى غنيم بذاته . لا بما متصوّد 


و 7 عمو مه - 
زوالةُ » والمال يُتصوّرٌ زوالهُ بأنْ يُسرقٌ . 


)22 رواه الطبراني في ١‏ الكبير 4 7935/80 ) . 
(؟) رواه أبو نعيم في الحلية 4/10(9١؟).‏ 


8 


ا 
7 1 
حي لني لكان رن اعقو دوت ريا سن 


الي د 


وما ذَكرَ في الردٌ عليه مِنْ أنَّ الله ليس غنيّا بالأعراض والأسباب. . 
صحيحٌ في ذمٌ غنينٌ يريدٌ بقاءً المالٍ » وما ذَكِرَ من أنَّ صفاتٍ الحقٌ لا تليق 
العدي و ع وين انا وذ محال عوعيل #اونر أنقا خبيء 
للعبدٍ » بِلْ منتهى العبدٍ أنْ يتخلّقَ بأخلاقٍ الله تعال » وقد سمعتُ بعضّ 
المشايخ يقولٌ : إنّ سالك الطريتي إلى الله تعايئ قبل أن يقطع الطريقّ تصير 
الأسماءٌ التسعةٌ والتسعونّ أوصافاً له ؛ أيْ #يكنون لين كل راع انيت 

أمَا التكيّد. . فلا يليقٌ بالعبدٍ ٠‏ فإنَ التكثرٌ علئ مَنْ لا يستحقٌ التكبْر عليه 
ليس مِنْ صفات الله تعالئ » وأمًا انك على مَنْ يستحقّة ؛ كتكر المؤمن على 
الكافرٍ » وتكبُرٍ العالم على الجاهلٍ . والمطيع على العاصي. . فيليقٌ ب . 

نعم » قذ يراد بالتكيّر الزهرُ والصلفٌ والإيذاءً » وليسَ ذلك مِنْ 
وصفي الله تعالئ » وإِنَّما وصفث الله تعالئ أنَّهُ أكبد مِنْ كلّ شيءٍ , وأنَهُ يعلمٌ 
أنَّهُ كذلكَ » والعبدٌ مأموث بأنْ يطلب أعلى المراتب إِنْ قدرَ عليه » ولكن 
بالاستحقاق كما هرّ حقَّهُ . لا بالباطلٍ والتلبيس » فعلى العبدٍ أن يعلم أن 
المؤمنّ أكبرٌ مِنّ الكافر » والمطيع أكبخُ منّ العاصي ٠‏ والعالم أكبرٌ منّ 
الجاهلٍ » والإنسانَ أكبرُ مِنَ البهيمة والجمادٍ والنبات » وأقرب إلى الله تعالئ 
منها » فلو رأئ نفْسَةُ بهنذه الصفة رؤيةً محقَّقةٌ لا شلك فيها . . لكانّثُ صفةٌ 
التكبر حاصلة له ولائقة به وفضيلةً في حقّه . إلا أنَّهُ لا سبيلٌ لهُ إل معرفته » 
فإنّ ذلك موقوفٌ على الخاتمة » وليسَّ يدري الخاتمة كيف تكونُ » وكيفت 
تتفقٌ » فلجهله بذلكَ وجب ألا يعتقد لنفسه رتبةٌ فوقّ رتبة الكافر ؛ إِذ ربما 


اله 


6 : 
وي ا 0 يد دو و 717 كت 1 213 2017 الت 9037 


ار 0 


773 وي 6 و و وك لاوا 15 وو 


0 


ُختمْ للكافر بالإيمانٍ ويْختمٌ له بالكفر » فلم يكن ذلك لائقا به ؛ لقصور 
علمهِ عن معرفة العاقبة . 

واتاخوا يا الح ملويد برا العا الي تار 
َه مِنْ صفاتٍ الله » ولمًا كانّثْ معرفةٌ بعض الأشياءٍ قد تضرُة. . صارَ ذلك 
العلم نقصاً في حقَّه ؛ لين بن أوصاف اله تعن علم ياك ٠‏ فسعرفة 
الأمور التي لا ضررٌ فيها هيّ التي تتصرّرٌ في العبد مِنْ صفات الله تعالى . فلا 
جرع زمه الفعيلة »ويه فق الأنية والآرلياء والعلعاة .. 


فإذاً ؛ لو استوئ عندَهٌ وجو المالٍ وعدمٌة.. فهنذا نوع مِنَّ الغنئ 


في بضاهي بوجه م منّ الوجوه الغنى الذي يُوصفُ به الله اب ان فهو 


1 أ الع لو قر ل ب 
فهلذا بيانُ نسبة حال الفقير القانع إلى حال الغنئٌ الشاكر . 
- المقامٌ الثاني : في نسبة حال الفقير الحريص إلى حال الغنيٌ الحريص: 


رعرع ناد في تمصي وخر بعالك الما وسساع لوقاف 11 0 
وجِده 3 فلهٌ حالة الفقدٍ وحالةٌ الوجود 3 فأَيٌُ حالتيه أفضل ؟ 


فنقولٌ : ننظرٌ ؛ فإِنْ كانَ مطلوبّهٌ ما لا بدّ مندُ فى المعيشة » وكانّ قصدٌهٌ 
أن تسلك شيل الدون »ونه بوضك. 2 هال الزكرة أنفكل + لآ الققة 


. يضاهي هنا : يشاكل ويشابه » ويقال : فلان يضاهي فلانأ ؛ أي : يتابعه‎ )1١( 


يشَغْلُ بالطلب . وطالبٌ القوتٍ لا يقدرٌ على الذكر والفكر إلا قدرةً مدخولة 
بشغلٍ ٠‏ والمكفيٌ هوّالقادرٌ  .‏ 

ولذلك قال على :أن عليه وسيل : « اللهيّ ؛ اجعلٌ قوت آل محمد 
كفافا 21١0)‏ 1 

وقالَ : « كاد الفقرْ أن يكون كفراً )7) أي : الفقرٌ مع الاضطرار فيما 
لا بد منة . ١‏ 

وَإِنْ كان المطلوبُ فوقَّ الحاجة » أوْ كانَ المطلوبُ قدْرٌ الحاجة ولكنْ لم يكن 
المقصوةٌ الاستعانة به على سلوك سبيلٍ الدين. . فحالةٌ الفقر أصلحٌ وأفضلٌ ؛ 


لأنَّيُما استويا في الحرص وحبٌ المال 3 واستويا في 9 كل واحد منهما ليس 7 
5 و 7 الاستعانة 1 يق الدين » واستويا ذ 9 5 وأحد 3 7 0 
ل به يى الدين سكويا في 9 5 


يتعرّضٌ لمعصيةٍ بسبب الفقر والغنئ » ولكن افترقا في أنَّ الواجدّ يأننٌ بما 
وجدَه » فيتأكّدُ حيّةُ فى قلبه ٠»‏ ويطمدرٌ إلى الدنيا » والفاقدٌ المضطرٌ يتجافئ قَلبهُ 
عو الدنيك وكون الدجاعدة ةس النجن الذى يس الخلاص فة:: 

ومهمًا استوت الأمورٌ كلّها » وخرج مِنَّ الدنيا رجلا ؟ أحدهما أشدٌ 
ركرنا إكن النضا > تحالة قد لهال ٠‏ إذ يتقث هليه إلى اليا 


» » اللهم ؛ ارزق آل محمد قوت‎ ١ : بلفظ‎ ) ٠١050 ( )ء ومسلم‎ 747٠6 ( رواه البخاري‎ 1١ 
. ) 1757 ( ) وبلفظ المصنف رواه ابن حبان في ! صحيحه‎ 

(1) رواه أبر الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 7/4 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 57/5 ) » 

رالبيهقي في « الشعب 4( 2188 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 


0 335-7153710: 10010 


9 


صم م مع ولاس 5 


رويب يي يي 


| كتاب الققر والزهد | 


وامتويكن من الآخرة بقذر تكد أنسه بالدنيا » وقد قال صلَّى الل عليه 


وسَلّم : إن رفح ادن نقتا لان وي : أحبث مَنْ أحببت فَإنَّتَ 


قارف 25" . وهلذا عل أن قراف السوباعيية ! 


فبك أن تحت شن لا ارفك ونوا شال + زلا تيك 
عاايفارتك + :وه الدما :+ فاتك إذا الحبيك الذييا. كرشت لقاء اش فعالية ؛ 
فيكونٌ قدومُكَ بالموت على ما تكرمُّةُ » وفراقُكَ لما تحيّهُ » وكلٌ مَنْ فارقّ 
فعونا كن أذاهُ في فراقه بقذر حبّهِ وقذر أنسه بوء وأنسنٌ الواجد للدنيا 
بالدنيا أكثد م مِنْ أنس الفاقدٍ لها وإن كان حريصاً عليها . 


فإذاً ؛ قد انكشف بهنذا التحقيق أنَّ الفقرَ هوّ الأشرفُ والأفضلٌ والأصلحُ 
لكافة الخلق إلا في موضعين : 

أحَدّهُما : غنى مثلّ غنئ عائشة رضي الله عنها » استوئ عَندَةٌ الوجودٌ 
والعدمٌ » فيكونٌ الوجودٌ مزيدا لهُ . إِذْ يستفيدٌُ به أدعية الفقراءِ والمساكين 
سا 

والثاني : الفْقرٌ عنْ مقدار الضرورة ء فإنَّ ذلك يكادٌ أنْ يكونٌ كفراً . 
)002 الشطر الأول من الحديث رواه عبد الرزاق في « المصنف »© ( ١18/1١١‏ ) + وأبو نعيم 


في ١‏ الحلية » ( 51/٠١‏ ) » والثاني رواه أيضآ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١7/8‏ ) »؛ 
والبيهقي في « الشعب .)١١١88(»‏ 


لج لكر جنم فهو .مدلا ربع | م لمنحيات 05 عد ادي 


0 


وت 26 


ولا خيرَ فيه بوجه مِنّ الوجوه ء إلا إذا كانّ وجودَه يُبقي حياتةٌ » ثم يستعينُ 
بقوته وحياته على الكفر والمعاصي ء ولؤْ مات جوعاً. . لكانث معاصيه 
أقلّ ٠‏ فالأصلحٌ له أن يموت جوعاً ولا يجدّ ما يُضطرٌ إليه أيضاً . 

فهلذا تفصيلٌ القولٍ في الغنئ والفقرٍ » ويبقى النظرٌ في فقيرٍ حريص 
متكالب على طلب المالٍ » ليس لهُ هم سواه » وفي غنييّ دوتَهُ في الحرص 
علئ حفظ المالٍ » ولمْ يكن تفجُعُةُ بفقدٍ المالٍ لو فقدَهُ كتفجّع الفقير بفقده , 
فهنذا في محل النظر » والأظهدُ : أنَّ بعدَهُما عن الله تعالئ بقذر قو 
تفجّعهما لفقدٍ المالٍ » وقربَهُما بقذر ضعف تفجّعِهما بفقده » والعلم عند الله 
تعالي فيه . 


3 
ا 


5 او اويلة اا لوك لحي اي 2 0 


عر + 2 
سيا ندا سب عسي رفي لعتره 


اعلم : أنَّ للفقيرٍ آداباً في باطنه وظاهره » ومخالطته وأفعاله » ينبغي أن 
يراعيّها . 

فأمًا أدبُ باطنه : فألا يكون فيه كراهةٌ لما ابتلاه الله تعالئ به مِنَّ الفقرٍ ؛ 
أعني أَنَهُ لا يكونُ كارها فعلّ الله مِنْ حيثٌ إِنَهُ فعلهُ وإنْ كان كارهآ للفقر ؛ 
كالمحجوم يكونٌ كارهاً للحجامة لله بهاء ولا يكونٌ كارها فعلٌ 
لمكاو ولكاننا لطا ون رجا عا يه م 


0-000 إلى 
فهلذا أقلُ درجاته » وهرّ واجبٌ » ونقيضه حرامٌ ومحبطً ثواب الفقرء 


و وهر معنى قوله عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ يا معشرٌ الفقراءِ ؛ أعطوا اللهالرضا 


مِنْ قلويكُم. . تظفروا بثواب فقَرِكُمْ , وإلا. . فلا »20 . 
وأرفمٌ مِنْ هلذا : ألا يكونَ كارها للفقر » بل يكونٌ راضياً به . 
وأرفمٌ منهُ : أنْ يكونّ طالبآ لهُ » وفرحاً به ؛ لعليه بغوائلٍ الغنى , 
ويكون متوكلاً في باطنه على الله تعالئ » واثقاً به في قدْر ضرورته أَنَّهُ يأتيه 
لا محالة ٠‏ ويكونّ كارهاً للزيادة على الكفاف . 


:)8515( » وهو عند الديلمي في « مند الفردوس‎ .)١944/5( قوت القلوب‎ )١( 
» زهر الفردوس » ( 781/4 ) ء وانظر « الإتحاف‎ ١ وحكئ سنده الحافظ ابن حجر في‎ 
.)5606١. ورم‎ 


228٠ 2‏ 
جعي كتاب الفقر والزهد إدو دوج 


وقد قالَ علي رضي الله" عنة : ( إنَّ لله تعالئ عقوباتٍ بالفقرٍ ومثوبات 
بالفقر ٠‏ فَمِنْ علامة الفقرٍ إذا كان مثوبةٌ أنْ يحسنّ عليه خلقةُ » ويطيم به 
زتداع ولا يشكوّ حالّةُ » ويشكر الله تعالئ علئ فقره » ومِنْ علامته إذا كان 
عقوبة أَنْ يسوءَ عليه خلقهُ » ويعصيّ ربّهُ بتركِ طاعته ٠‏ ويكثرَ الشكاية » 
خط الف 013 


وهنذا يدك علئ أنَّ كلَّ فقير فلس بمحمود ء بل الذي لا يتسخّط » 
أؤيرضئ ٠‏ أَْ يفرح بالفقر ويرضئ لعلمه بثمرته ؛ إِذ قل : ( ما أعطيّ عبدٌ 
شيئاً منّ الدنيا إلا قيلَ لهُ : خَذَهُ علئ ثلاثة أثلاثِ : شغل وهم وطولٍ 
حساب )20 . 

وأنا أدبٌُ ظاهره : نأنْ يظهرَ التعفّف والتجمُل ء ولا يظهرَ الشكوئ ؛َمٌ 


والفقرَّ » بل يسترٌ فقرَهٌ » ويسد أَنَّهُ يسترْهُ ؛ ففي الحديثٍ : ١‏ إن الله تعالئ 
بحت الفقيرَ المتعفُفَ أبا العيال »0 . 


4-2 


وقالَ تعالوا : «يحسَبُهم الجاهل أبياء يرب التعقلٍ 4 . 


وقان سَفيانُ + ( فش الاعمال التحقل عند المنعة )07 


م 


. )١197/5( قوت القلوب‎ 4١( 
. )1946 7/9 ( قرت القلوب‎ )0( 
.) 1417١ روادابن ماجه(‎ )0 
. )1914/5 ( قوت القرت‎ )4( 


وو اي يي 


لوه 


وقالَ بعضَهُم : ( سثْرُ الفقرٍ مِنْ كنوز البرٌ ) . 

وأمًا في أعماله : فأديْهُ : ألا يتواضم لغنيَ لأجلٍ غناهٌ » بل يتكبّد عليه » 
قال علنٌ رضي الله عنة : ( ما أحسنّ تواضم م الغنيّ للفقير رغبةً في ثواب الله 
تعالئ » وأحسنٌ منة تيه الفقير على الغنيّ ثقةٌ بالله عرَّ وجل )207 . 

فهلذه رتبةٌ » وأقلُ منها : ألا يخالط الأغنياء ولا يرغبَ في مجالستهمْ ؛ 
لأنَّ ذلكَ مِنْ مبادي الطمع ٠‏ قالَ الثورييٌ رحمة الل تعالئ : ( إذا خائط الفقية 
الأغنياء. . فاعلح أَنَّهُ مراء » وإذا خالط السلطانَ. . فاعلم أَنَهُ لمن )27 . 
0 انايو اعرف ورا لنت إلى بوداي بغر 
720 فإذا طم فيهمّ. . انقطعّث عصمئْه » فإذا سكن إليهم. . ضلّ )7© , 
العطاء”؟؟ . 


» القول له في حكاية منام رآه الفتح بن شخرف ء رواه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ )١( 
.) لظام‎ 

(؟) كذا في « القوت» (؟/943١)»ء‏ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (7817//1 ) . وفيه 
( القاريء ) بدل ( الفقير ) . 

(9) قورت القلوب (193/5). 

(4) وهلذا واجب ٠‏ روى البيهقي في ! الشعب » ( 78435 ) من قول ابن مسعود : ( من 
خضم لغني . ووضع له نفسه إعظامآ له » وطمعاً فيما قبله. . ذهب ثلثا مروءته وشطر 
دينه ) . « إتصحاف 75937/50(19). 


وأمًا أديّهُ في أفعاله : فألا يفترّ بسبب الفقر عنْ عبادة » ولا يمنم بذلّ 
5 0 7 لس تو عم 5 

قليل ما يفضلٌ عنهُ ؛ فإن ذلك جهِدٌ المقلَّ ٠.‏ وفضلة أكثرُ منْ أموالٍ كثيرة 
50 8ه 3 

نبذل عن ظهر غنىّ . 

وروئ زيدٌ بِنُ أسلمَ قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ درهم 


5 


مِنّ الصدقة أفضلٌ عند الله تعالئ من مئةٍ ألفٍِ درهم ١»‏ قيلَ : وكيف ذلك 


إندن” .2 


59-7 


يا رسولٌ الله ؟ قال : « أخرجَ رجلٌ مِنْ عرض ماله مئة ألفٍِ درهم فتصدَّقٌ 
بها ء وأخرج رجلٌ درهماً مِنْ درهمين لا يملكُ غيرَهُما طيبةٌ مِنْ نفسه ء 
فصارَ صاحبٌ الدرهم أفضلّ منْ صاحب المئة ألف )220 . 


الادخار ثلاث درجات : 

إحداها : ألا يدخرّ إلا ليومه وليلتِه » وهيّ درجةٌ الصديقينٌ . 

و ل 5 0 5 5 

والثانية : أن يدخرٌ لأربعينَ يوماً » فإن ما زاد عليه داخل في طولٍ 
الأمل » وقد فهم العلماءً ذلك مِنْ ميعاد الله تعالئ لموسئ عليه السلامٌ » 
ففهمَ منهٌ الرخصةٌ في أمل الحياة أربعينَ يوماً : وهيّ درجةٌ المتقينٌ . 

والشالئةٌ : أنْ يدَّخرَ لسجه» وهى أقصى المراتب » وهى 6 
الصالحينٌ . 


)١(‏ تقدم بلفظ : 7 سبق درهم مئة ألف درهم... 1: وهو عن زيد بن أملم ء عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وهو ما رواه النسائي ( 54/8 ) . 


ا 


8 4 ا 0 00 
وينبغي ألا يدخرٌ مالا » بل يأخذ قَدْرَ الحاجة ويخرجٌ الباقي ٠‏ وفي © 


59 


ومَنْ زاد في الادخار علئ هلذا. . فهرَ واقم في غمار العموم » خارجٌ 
عنْ حير الخصوص بالكلَيّة » فغنى الصالح الضعيف في طُمأنينة قلبه في ْ 
قوتٍ سنةٍ » وغنى الخصوص في أربعينَ يوماً » وغنئ خصوص الخصوص 
في يوم وليل . 

وقذ قسم النيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ نسائه علئ مثلٍ هلذه الأقسام , 
فبعضّهِنٌ كان يعطيها قوت سنةٍ عند حصولٍ ما يحصلٌ » وبعضّهنٌ قوت 
أربعينَ يوماً ٠‏ وبعضهنٌ يوماً وليلة ؛ وهوَ قَسمٌ عائشة وحفصة . 


0 0 و 0 


ببإ كوا بشي ريفو ل لعطاء إذا جار سوال 


ع 


ينبغي أنْ يلاحظ الفقيرٌ فيما جاءَهُ ثلاثة أمور 
المعطي . وغرضةٌ في الأخل . 

أنَا نف المالٍ : فينبغي أن يكونَ حلالاً خالياً عن الشبهاتٍ كلّها » فإنْ 
كان فيه شبهةٌ. . فليحترز مِنْ أخذه . 


: نف المالٍ ٠‏ وغرضُ 


وقد ذكرنا في كتاب الحلالٍ والحرام درجات الشبهة » وما يجب اجتنائة 


وأمّا غرضٌ المعطي : فلا يخلو : إمَا أن يكونَ غرضة تطييب قلبه وطلت أ 


ع 


محبّته وهو الهديةٌ » أو الثوابَ وهو الصدقة والزكاة » أو الذكرَ والرياء ٠‏ 


والسمعة ؛ إِمّا على التجوّد » وإمّا ممزوجاً ببقية الأغراض 

ب كا الأول وَهِوَ الهدية + فلا بايث بقبولها + فإن قنولها سئّة :رشول الله 
صل الله علي وسل00© + ولكن ينبكن آلا يكون هبها من + فإ كان فيها 
منهٌ. . فالأولئ تركها . فإِنْ علمَ أنَّ بعضها مما تعظمُ فيه المنّهُ. . فليرةً 
البعضّ دونَ البعضٍ » فقذ أهديّ إلى النبيّ صلّى الل عليه وسلّمَ سمنٌ وأقطّ 
وق فق السي والامط ور الع , 


. ) 5088 ( رواه البخاري‎ )1١( 
»؛دثسملا١ القووت» (2)194/5» والسياق عنده. ورواه أحمد في‎ ١ كذا في‎ 45( 


٠‏ 6ت 
ده وق وح كتاب الفقر والزهد حي 5 مد كمد 5د ربع المنجيات ‏ |2 حو قر يي 


وكانً صلى الهأ عليه لم يقل من بعضي الناي ويرة علئ بعفي ‏ 
وقالَ : « لقذ هممثٌ ألا أتهبت إلا مِنْ قرشيٌّ أؤْ أنصاريٌ أوْ ثقفيٌّ أو 
دوسي 2070 » وفعلَ هلذا جماعة مِنَّ التابعينَ 

وجاءَت إلئ فتح الموصليٌّ صرَةٌ فيها خمسونٌ درهماً » فقالَ : حدثنا 
عطاءٌ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال : « منْ أتاهُ رزقٌ مِنْ غير مسألةٍ 
فردّهُ.. فإنّما يردّهُ على الل1ء ثم فتسّ الصرّة .» فأخدَ منها درهماً ورد 
سائرها؟؟ . 

وكانَ الحسنٌ يروي هنذا الحديث أيضاً » ولكنْ حمل إليه رجلٌ كيساً 
:لي ورزمة مِنْ رقيقٍ ثياب خراسانَ ء فردٌ ذلكَ وقالَ : مَنْ جلسَ مجلسي هنذا 


( 175/4 ) عن يعلى بن مرّة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته 'مرأة 
بابن لها قد أصابه لَمَمٌ » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ اخخرج عدر الله » أنا 
رسول الله ؛ » قبرأأء فأهدت له كبشين وشيئاً من أقط وسمنء فقال رمول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا يعلئ خخذ الأقط والسمن . وخخد أحد الكبشين ورد عليها 
الاآخر 4 . 

. رواه أبو داوود (/ا7581). والترمذي ( 85405 ). وأتهب : أقبل هبة‎ )1١( 

(0) كذا في « القوت » (44/5١1)ء‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرسلاً ملكذا : 
وسيأتي بعد هنذا بحديث ما يصحمح معناه ) . « إتحاف 4 (91/4؟1). ومن ذلك 
مارواه البخاري ( ١4/7”‏ )» ومسلم ( ٠١40‏ ) من حديث عمر رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء ٠‏ فأقول : أعطه من هو أفقر إليه 
و ل 
وما لا. . فلا تبعه قنك 4 . 


المي و 


6 
الخ 2 م جل ا لول تي اليو قي خا كناب النقر والرز هل 0 


وقبل منّ الناس مثل هلذا. . لقي الله لله عر وجل يوم القيامة وليسنَ لهُ خلاقٌ”"' . 
وهنذا يدك علئ أنَّ أمر العالم والواعظ أشدٌ في قبولٍ العطاء : 
وقذ كان الحسنٌ يقبلٌ منْ أصحا ا 


وكان إبراهيمٌ التيمئٌ يسألٌ أصحابَة الدرهمّ والدرهمين ونحوّهٌ » ويعرضٌ 
عليه غيرُهُمُ المثينَ فلا يأخدّها©) 1 


وكانّ بِعضهُم إذا أعظاة صديقة هغا: . يقول + اتركة ضيك »وانظ" إن 
كنثٌ بعد قبوله في قلبكٌ 0 فأخبزني حتَّئ آخذةُ . 
5007 


زأمارة علنذا أن جسق عليز اتر 3 لؤرركة يتين بالقبول وبر الحلة عل 7 
تسو قزق اندي سك + وان غلة آنا بما خلال داعذة مام مرا 
ولكنَّهُ مكروةٌ عند الفقراء الصادقينَ . 

وقال بش : ما سألتُ أحداً قط شيئا إلا سريآ السقطيئ ؛ لأنَّهُ قد صحٌّ 
عندي زهدَّةٌ في الدنيا » فهرَ يفرح بخروج الشيء مِنْ يده » ويتبرّمٌُ ببقائه 
عندَّءٌ » فأكونٌ عونا لهُ على ما ب بيك 510 1 


. قوت القلوب ( 144/7 ) »؛ والسياق عنده‎ )١( 
. ) 599/4» إتحاف‎ ١ . تطييبا لقلوبهم‎ )1( 
.)1١9497/57( قوت القلرب‎ )9 
.)1١997/5؟( قوت القلوب‎ ):( 


5 
ال-5 'ينة ا “وق وه ويه تي ل ببقه د ا 


5 هلذا ؟! فقال : ما أريدٌ أنْ تنفتَةُ في الخلٌ والبقلٍ » بل في الحلاوة 


هو وكانَ يعطيه لدينه. . فلينظئ إلى باطنه ؛ فَإِنْ كان مقارفاً لمعصية في السرّ 


267 : 
كتاب الفقر والزهد بع المنجيات ‏ إعصتحص ركمو 


وجاءً خراسائييٌ إلى الجنيدٍ رحمة الل" بمالٍ » وسألَهُ أنْ يأكلهُ » فقالَ : 
أَنيفَةٌ على الفقراء » فقالٌَ : ما أريدٌ هلذاء فقال : ومتل أعيشٌ حتَّى أكل 


والطيبات » فقبلَ ذلك منهٌ . فقالَ الخراسانئٌ : ما أحدٌ ببغداد أمنّ على 
منكٌ ء فقالَ الجنيدٌ : ولا ينبغى أنْ يُقبلَ إلا من مثلك90؟ . 


: 5 2000 55 1 
ع ع و0 كاد : فعليه أنْ ينظرَ 
في صفاتٍ نفسه أَنَّهُ هل هوّ مستحقٌ للزكاة » فَإنٍ اشتبة عليه. ٠‏ فهرَّ محل 


شبهة ة » وقذ ذكرنا تفصيلَ ذلك فى كتاب أسرار الزكاة 3 وإِنْ كانّث صدقةٌ 3 


1 اا ل ا ولما تقرّب إلى الله بالتصدّق 
: عليه. . فهلذا حرامٌ أخذّهُ » كما لو أعطاةٌ اه لظنه لظنه أنَهُ عالة أؤْ علويٌ ولم يكنْ 
كذلكَ » فإنَّ أخدَّهُ حرامٌ محضنٌ لا شبهة فيه . 

الثالثُ : أنْ يكونَ غرضّة الشهرة والرياءَ والسمعة : فينبغي أَنْ يرد عليه 
قصِدَهٌ الفاسد ولا يقبلّهُ ٠‏ إِذْ يكون معينآ له علئ غرضه الفاسدٍ . 

كان يقبا التورية رحمة اغا ير عامط ويقول لو علمت أنه 
لا يذكرون ذلك افتخاراً به. . لأخحذث”" . 


)١‏ قوت القلرب (؟/١٠١؟17),‏ ا 
0) قوت القلوب .)1١15/50(‏ 


وعُوتب بعضَّهُحْ في رد ما كان يأتيه مِنْ صلةٍ » فقالَ : إِنَّما أردُ صلتهم 
1 107 ىو 
فتذهبٌ أموالهُمْ وتحبط أجورُهم . 
وأنَا غرضّة في الأخذ : فينبغي أنْ ينظرَ أهرَّ محتاجٌ إليه فيما لا بد لهُ من ا 
أَوْ هر مستغن عن » فَإِنْ كانَ محتاجاً إليه وقد سلم مِنَ الشبهة والآفاتٍ | 
500 ّ 1 58 ا وود أ 
التي ذكرناها في المعطي.. فالأفضل لهُ الأخذ . قاكَ النبيُ صلى الله 
1 
0 
3 


عليه وسلَّمَ : « ما المعطي مِنْ سعةٍ بأعظم أجراً مِنّ الآخذ إذا كانَ 
با 01 
وقالَ صلَّى اللعليه وسلّمَ : « مَنْ أتاهُّشيء مِنْ هنذا المالٍ مِنْ غير مأل +80 


ولا استشراف. . فإنَّما هرّ رزقٌ ساقةٌ ال" إليه » . وفي لفظ آخرّ : « فلا 'أ 


برو )20 3 
وقالَ بعضٌ العلماءٍ : ( مَنْ أعطيَّ ولح يأخذ. . سألَ ولم يُعط )0 . 


وقد كان سريٌ السقطئٌ يوصل إلئ أحمد ابن حنبل رضي الله عنهُما 
شيئاً ٠‏ فردّةُ مرَةَ » فقالَ لهٌ السريٌ : يا أحمدٌ ؛ احذر آفةَ الرد » فَإنّها أشدٌ 


71 0 


من آقة الأحذ » فقالَ لهُ أحمدٌ : أعدٌ على ما قلتَ » فأعادَهٌ » فقالَ أحمدٌ : 


(1) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط 855١»‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » (8/ 549 ) . 
(0) رواه أحمد في : المستد 4( 550/4(2)1795/5). 
(20) قوت القلوب ( 198/5 ) , 


لق اوه الو 0 0 0 00 


ما رددثُ عليكَ إلا لأنَّ عندي قوت شهر . فاحبسْةٌ لى عندَّك » فإذا كان بعد ١‏ 


شهر فأنفذه إلن20 . 

وقد قال بعضيٌ العلماء : يُخافٌ في الردّ ممّ الحاجة عقوبةٌ من ابتلاءٍ 
بطمع . أَوْ دخولٍ في شبهة أَوْ غير . 

فأمًا إذا كانَ ما أتادُ زائداً علئ حاجته. . فلا يخلو : إمَا أنْ يكونّ حالهُ 
الاشتغالَ بنفسه , أو التكمّلٌ بأمور الفقراءِ والإنفاق عليهم لما في طبه مِنّ 
الرفت والسخاء » فَإنْ كان مشغولاً بنفسه. . فلا وجة لأخذه وإمساكه إِنْ كان 


طالباً طريقَ الآخرة » فإنَّ ذلكَ محض اتباع الهوى » وكلٌ عمل ليس لله فهوَ 


“يك في سبيلٍ الشيطانٍ أوْ داع إليه » ومَنْ حامَ حولَ الحم يوشكُ أنْ يقمّ فيه . 
لي ن لدُ مقامان : 
يا ثم له مقامانٍ : 


أحَدُمُما : أنْ يأخذ في العلانية ويردّ في السرّ » أو يأخدّ في العلانية 
ويفرّقَ في السرّ » وهلذا مقامٌ الصدّيقينَ » وهو شاقٌ على النفس . لا يطيقة 
إلا مَنِ اطمأنّتْ نفس بالرياضة . 

والثاني : أنْ يتركَ ولا يأخدّ ؛ ليصرقَةُ صاحيّْه إلى مَنْ هوَ أحوجٌ منهُ » أو 
يأخدٌ ويوصلّ إل مَنْ هوّ أحوجٌ منهُ » فيفعلٌ كليهما في السرٌ أَوْ كليهما في 
العلانية . 


وقد ذكرنا أنَّ الأفضل إِظهارُ الأخذ أرْ إِخَفَاُهُ في كتاب أسرار الزكاة » 


. ) 198/5 ( قوت القلوب‎ )١( 


2 


0 
كَ 


وأمّا امتناغٌ أحمدّ ابن حنبلٍ عنْ قبولٍ عطاء سريٌ السقطيّ رحمّهما الله . 
فإنّما كان لاستغنائه عنهُ ؛ إِذْ كانَ عندَهٌ قوثُ شهر » ولم ير لنفسه أنْ يشتغل 
بأخذه وصرفه إلى غيره , فَإنَّ في ذلكَ آفاتٍ وأخطاراً » والورعٌ يكونٌ حذراً 
مِنْ مظان الآفاتٍ ؛ إِذْ لج يأمنْ مكيدة الشيطانٍ علئ نفيه . 

6 5 ً“ 5 : و 

وقالَ بعض المجاورينَ بمكة : كانّث عندي دراهمٌ أعددتها للإنفاق في 
سبيلٍ الله » فسمعثُ فقيراً قذ فرع مِنْ طوافه وهو يقول بصوتٍ خف : أنا 
جائم كما ترئ » عريان كما ترئ » فما ترئ فيما ترئ » يا مَنْ يرئ 
ولا يُرى ؟ فنظرثُ فإذا عليه خُلْقَانٌ لا تكادُ تواريه » فقلتُ في نفسي : 


لا أجدٌ لدراهمي موضعا أحسنّ مِنْ هنذا . فحملتها إليه » فنظرَ إليها » ثم 14 


أخدّ منها خ.مسة دراهم فقالَ : أربعةٌ ثمنٌ متزرين » ودرهمٌ أنفقَهُ ثلائاً » فلا 
حاجة بي إلى الباقي ٠‏ فردَّة » قالَ : فرأيئة الليلة الثانية وعليه مئزرانٍ 
جديدانٍ » فهجسن في نفسي منهُ شيءٌ » فالتفت إلى » فأخذ بيدي . فأطائني 
معَهُ أسبوعاً » كلّ شوطٍ منها في جوهر مِنْ معادنٍ الأرضٍ يتخشخْشُ تحت 
أقدامنا إلى الكعبين ء منها ذهبٌ » وفضةٌ . وياقوثٌ » ولؤلوٌ » وجوهرٌء 
ولمْ يظهرٌ ذلكَ للناس ٠‏ فقالَ : هنذا كله قد أعطيناة فزهدنا فيه ٠‏ ونأخدٌ مِنْ 
أيدي الخلقٍ ؛ لأنَّ هنذه أثقالٌ وفتنةٌ » وذلكٌ للعباد فيه رحمةٌ ونعمة”"© . 


)١(‏ قوت القلوب ( ١93/5‏ ) بنحوه » وفي آخره : ( ونأخذ من أيدي الخلق أحب إلينا ؛ 
لأنه أحبٌ إلى الله وأخف علينا في المطالبة » وهلذه أثقال. . . ) . 


5 
ل 


0 
عجبيري ب عع 0 


| كناب الفقر والزهد ن عن 
والمقصودٌ منْ هنذا : أن الزيادة علئ قذر الحاجة إِنّما تأتيك ابتلاءً 
روفن عط لت إلبك عاذ ادل فدلء وقد الحاحة باعل وففا يلك نواد 
تفل عن الفرقٍ بينَ الرفتي والابتلاء . 

فال الله تعالة + « ينا جننا ماعل الأرض ريد لما نتلوم أبن لعن 
عمل . 


وقد قال صلَى اله عليه وسلّم : ١‏ لاحن لابنٍ آدمَ إلا في ثلاث ا 
غك 


يقيمٌ صلبّه وي يرارق عوونة اي » فما زَادٌ فهرّ حسابُ 


فإذاً ؛ أنتَ فى أخذ قدر الحاجة منْ هلذه الثلاث مثابٌ » وفيما زادٌ عليه 


7 
ا 
وك وف لوك نيك 2 5 وق 
1 


7 ا ا 
رف عدي 2 
شاع .ملع م واي 


إن لم تعص الله متعرّضٌ للحساب . وَإِنْ عصيت الله . فأنتَ متعرخض 
للعقاب . 


ا 


3 
2 


>2 ا ا ا 84 كمد 


ومِنَ الاختبار أيضاً أنْ تعزمَ علئ ترك لذَّةَ مِنَ اللذَّاتِ تقؤباً 9 للم 
تعالي » وكسراً لصفة النفس ١‏ فتأتيك عفواً صفواً لتمتحنّ بها قو عقلكٌ 


- 


0 


2 الامتناعٌ عنها » فَإِنْ النفسَّ إذا اخ الوا لقن انرود 
نقغى العهد » وعادّث لعادتها » ولا يمكن ة قهرّها . فردٌ ذلك مهم . وهو 
الزهدٌ . 


فإِنْ أخذتةُ وصرفتة إلئ محتاج. . فهر غايةٌ الزهدٍ » ولا يقدرٌ عليه إلا 
الصديقونٌ . 


. بنحوه‎ ) 775١ ( ورواه الترمذي‎ ٠ ) 198/7 ( قوت القلوب‎ )1١( 


ف 


لشو لان .الاين ١‏ الاوية_الذن لكر تو فنا 


فأمًا إذا كاّثْ حالّكَ السخاءً والبذلَ » والتكقّلَ بحقوق الفقراء » وتعدَ 
جماعة منّ الصلحاءٍ. . فخذّ ما زادٌ علي حاجتكٌ , فَإنّهُ غير زائلٍ علي حاجة 
الفقراءٍ » وبادز به إلى الصرف إليهمّ » ولا تدَّخَرْهُ » فإنَ إمساكةُ ‏ ولؤ ليلة 
واحدةٌ ‏ فيه فتنةٌ واختبارٌ » فربما يحلو في قلبكٌ فتمسكة ويكونٌ فتن عليكَ . 


وقذ تصدّئ لخدمة الفقراءٍ جماعةٌ اتخذوها وسيلةً إلى التوسّع في 
المالٍ » والتنعم ف في المطعم والمشرب ٠»‏ وذلكَ هو الهلاكٌ » ومَنْ كان غرضة 
الرفقَّ وطلبّ الثواب به. . فلهٌ أنّْ يستقرضَ عل حسن الظنّ بالل » لا على 
اعتماد السلاطين الظلمة ٠‏ فإِنْ رزقَهُ الله مِنْ حلال. . قضاء . وإِنْ مات قبل 


القضاءِ.. قضاة الله تعالئ عنهٌ وأرضئل غرماءة » وذلكٌ بشرط أنّْ يكرن -5© 


كقوف السان عند ون م دده كاذ يح المع قي وله شوق بالمو سيد 
بل يكشت حالَهُ عندّهُ ؛ ليقدمَ علئ إقراضه عنْ بصيرة . 

ودين مثلٍ هنذا الرجلٍ واجبٌ أن يُقضئ م منْ مال بيت المالٍ » ومن 
الزكوات ٠‏ وقد قال تعالئ : وت ير علو زف فق يآ الله 41 قيلَ : 


معناةٌ : ليبع أحدٌ ثوبيه » وقِيلٌ : معنا : فليستقرضٌ بجاهه » فذلكَ مما قد 
آتاة | م 


وقالَ بِعضَهمْ : ( لله تعالئ عبادٌ ينفقون علئ قذْر بضائعِهمْ » ولله عبادٌ 


. قوت القلرب (؟/1994)‎ )1١( 


7 
0 
0 
5 
1 


ينفقونَ علئ قذر حسن الظنٌ بالله تعالئ )"23 . 

ومات بعضَهحْ فأوصئ بماله ثلاث طوائف : الأقوياءً . والأسخياءٌ » 
والأغنياء » فقيل : مَنْ هؤلاء ؟ فقالَ : أمّا الأقوياء. . فهم أهلٌ التوكُلٍ 
على الله تعالى » وأمًا الأسخياء. . فَهُمْ أهلّ حسن الظنّ بالل تعالئ » وأما 
الأغنياء. . فهُمْ أهل الانقطاع إلى اشح كير 


فإذاً ؛ مهما وُحِدَتْ هلذه الشروطٌ فيه وفي المال وفي المعطي . . 
فليأخذة . 


ديقف أذ ونا عدي اشالا نون السعطن إثما لطي زافيظة يد 


هه سْجْرَ للعطاء » وهر مضطر إليه بما سُلَّطَ عليه مِنّ الدواعي والإراداتِ 


و والاعتقاداتٍ . 

وقذ حُكِيَ أنَّ بعضّ الناس دعا شقيقاً في خخمسينَ مِنْ أصحابه » فوضمٌ 
الرجلٌ 057000577 قال لأصحابه : إِنَّ هلذا الرجلّ يقولٌ : 
مَنْ لمْ يرني صنعتٌ هلذا الطعامَ وقدمئه. . فطعامي عليه حرامٌ ٠‏ فقاموا كلّهُمْ 
وخرجوا إلا شاباً منَهُمْ كان دونهُمْ في الدرجة, فقالٌ صاحبٌ المنزلٍ لشقيتي : 
ما قصدت بهئذا ؟ قالّ : أردثُ أنْ أ تيز توسنيد أصحابي كل , 
)١(‏ قرت القلوب (1949/7). 


؟) قرت القلوب .)1١99/5(‏ 
(*) قرت القلوب ( ؟/ ١٠٠؟1)‏ . 


08ج 


0 لاك كنات الققر وائر هد 0 ا 9 
1 


وقال موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ جعلت رزقي هلكذا علئ أيدي بني 


إسرائيلٌ » يغدّيني هلذا يومآ » ويعشٌّيني هنذا ليلد » فأوحى الله تعالئ إليد » 
9 م بع م 7 م 00 000 ص 5 3 م 
همكذا أصنع بأوليائي » أجري أرزاقهُم علئ أيدي البطالينَ مِنْ عبادي 0 
ليؤجروا فيهم”" . 
فلا ينبغي أنْ يرى المعطيّ إلا مِنْ حيثٌ إِنَّهُ مسخّد مأجورٌ منّ الله تعالئ . 
نسأل الله حسرٌ التوفيق لما يرضاة . 


ل عن 


0 قرت القلوب ( 5٠١/5‏ ) . 
5 0 06 5 8 


بيا كر تال مرفي رضرورة, وآداب قير لضطزضيهم 


ع كو 


اعلم : أنَهُ قد وردّث مناه كثيرة ذ في السؤالٍ وتشديداتُ » وورد فيه أيضاً 
مايق عان الرتعية 0 إذ فان متلى الا فلوب 10 للسائلٍ حقٌّ ون جاءً 
علئ فرس 2300 . 

وفي الحديثٍ : ٠‏ ردُوا السائلَ ولو بظلف محوّقٍ )7 

ولَوْ كان السؤالٌ حراماً مطلقاً. . لما جار إعائةٌ المعتدي على عدوائِهِ » 
ال 


و 0 

: 0 2 همل 2 0 ٠.‏ 
وإنّما قلنا : إنَّ الأصلّ فبه التحريم ؛ لأنْهُ لا ينفكٌ عنْ ثلاثة أمورٍ 

محرّمة : 

: الأول : إظهارٌ الشكوئ من الله تعالئ : ا 

9 إذ السؤالٌ إظهائ للفقر » وذكبٌ لقصور نعمة الله تعالئ عنهُ » وهو عينُ 

9 3 0 

220 رواه أبو داوود ( 1170 ) من حديث سيدنا الحسين رضي الله عنه مرفوعاً » وهو عند 
مالك في ١‏ الموطأ» ( 441/7 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً : « أعطوا السائل وإن جاء 
على فرس ؟ . 

زفق رواه أحمد في « المسند ») (5/ره»:ة) بلفظه وتمامه + ويئحوه هو علد أبي داورد 
1773 )ء والترمذي ( 554 ) » والنسائي ( 21١/0‏ ) . 


9 
9 
9 
0 
9 
: جه 00 
رييب مل تين 00 يد 
قضهدة 
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النكوئ :وما أن الفيد المملوة لؤسأل لكاذ سوالة شيعا رخ مكدو 
فكذلكَ سؤالٌ العبادٍ تشنيمٌ على الله تعالئ » وهلذا ينبغي أنْ يحرم ولا يحل 
إلا لضرورة كما تحلٌ الميتةٌ . 
والثاني : أنَّ فيه إذلالَ السائل نفسَهٌُ لغير الله تعالئ : 

وليسن للمؤمن أَنْ يذل نفسَهُ لغير الله » بل عليه أنْ يذل نفسَهُ لمولاءٌ » 
فإنَّ فيه عرّهُ » فأمًا سائدُ الخلق. . فَإنَهُمْ عبادٌ أمثالّةٌ » فلا ينبغي أنْ يذل لهُمْ 
إلا لضرورة » وفي السؤالٍ ذل للسائلٍ بالإضافةٍ إلى المسؤولٍ . 


55 2 2 


والثالثُ : أَنَّدُ لا ينفنكُ عن إبذاءِ المسؤول غالبا : 

َه ربما لا تسمحٌ نفسُة بالبذلٍ عن طيبةٍ قلب منهُ » فإن بذلَ حياءً مِنّ 

3 3 5-0 5 0300 09 32 37 
السائلٍ أوْ رياء. . فهو حرام على الاخذ » وإن منع . . ريما استحيا وتأذى في 
0 1 

نفسه بالمئع » إذ يرئ نفسّهُ في صورة البخلاء » ففي البذلٍ نقصان ماله » 
وفي المنع نقصانُ جاهه » وكلاهما مؤذيانٍ » والسائلٌ هوّ السببُ في 
الإيذاء » والإيذاء حرامٌ إلا بضرورة . 


ومهما فهمتٌ هنذه المحذوراتٍ العلاث. . فهمت قولَّهُ صلى الله 
20 03 3 5 6ع 7 1 
عليه وسلّمَ : « مسألة الناس مِنَ الفواحش . ماأحلٌ من الفواحشٍ 


17 شيعا )20 . 


ىت 


فت 0و ونيد منت كاه فاسع "وله يكيف أن الفا حفة 1 
لضرورة كما يُبِاحَ شرب الخمر لمَنْ غصصّ بلقمةٍ وهوَّلا يجدٌ غيرَهُ . 
وقال صلَّى الل عليه وسِلّمٌ : «مَن سأل عن غدم... فَإنّما يستكزة من 
جمر جَهِنَّمَ » ومَنْ سألَ وله ما يغنيه.. جاءً يوم القيامة ووجِهْهُ عظمٌ 
يتقعقم » ليس عليه لحخ». وفي لفظ آخرَ : « كاثّث مسألثة حدوشاً 
وكدوحا في وجهه 70" , وهلذه الألفاظٌ صربحةٌ في التحريم والتشديدٍ . 


مم 
م 


وبايعم رسول الله صِلَّى الله عليه و ل قوماً على الإسلام ‏ فاشترط 
عليهمٌ السمعّ والطاعة » ثم قالَ لهُّمْ كلمة خفية : « ولا تسألوا الناسَ 


4 5 0 0 0 0 0 
وكانَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ يأر كثيراً بالتعفب عن السؤالٍ ويقولٌ : « مَنْ | 


)١(‏ كذا في « القوت 195/759 ) حيث قال : ( وقد روينا في الخبر. . . ) وذكره » قال 
الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف 6704/9409 . 

(؟) كذا في 7 القوت »(197/5 )2 وقد روك أبو داوود (1774 ) من حديث سهل بن 
الحنظلية رضي الله عنه مرفوعاً : « من سأل وعنده ما يغنيه. . فإنما يستكثر من النار 4 ؛ 
وعنده أيضاً : « من جمر جهدم » ؛ وعند البخاري ( 14188 ) » ومسلم ( ٠١4+‏ ) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : ١‏ ما يزال الرجل يسأل النامى حتئ يأتي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة لحم » ء ورو أبو داوود (7؟7١1)»‏ والترمذي 
٠ )700(‏ والنسائي ( 41//5 ) » وابن ماجه ( 184٠‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه مرفوعاً : 0 من سأل وله ما يغنيه. . جاءت مسألته يوم القيامة خحدوشآ أو خمومآ أو 
كدوحاً في وجهه » . 

.)1١ 4*9 رواءمسلم(‎ )9( 


سألنا. . أعطيناةٌ ٠»‏ ومن استغنل. . أغناءٌ الله“ 270 ٠,‏ وقال : ١‏ ومَنْ لم 
يسألنا. . فهو أحتٌ إلينا 20 . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ؛ استغنوا عنٍ الئاس » وما قل مِنَ السؤالٍ 
نووخية 6 4 قالوا*:ومنك ها رسوق الث ؟ قال 3 وم 004:, 

وسمعٌ عمرُ رضي اله عنةٌ سائلاً يسألُ بعد المغرب ٠‏ فقالٌ لواحدٍ مِنْ 
قومه : عش الرجلّ . فعشّاهُ » ثم سممَةُ ثانيةَ يسأل . فقالَ : ألم أقل لكَ 
عش الرجلّ ؟! قال : قَدٌ عَشِّيئُْ » فتظرَ عمج فإذا تحت يده مخلاة مملوءة 
خبزاً » فقا : لست سائلاً » ولكنَّكَ تاج , ثم أخدّ المخلاة ونثرَهًا بِينَ 
يدي إبل الصدقة ٠‏ وضربَة بالدّدَة » وقالَ ؛ لا تعذ؟؟ . ولولا أنَّ سؤالَهُ كانَ 
حرام الماعترية ولا اعد بعاد 
)١(‏ كذا في «القوت 4 (1977/5 ٠»)‏ ورواه النساتي ( 98/6 ) من حديث أبي سعيد 


الخدري رضي الله عنه ولفظه : ١‏ من استختول . . أغناه الله » ومن استعف. . أعفه الله عز 
وجل ء ومن استكفن. . كفاه الله عر وجل. . . » الحديث ء. ولفظ : « من مألنا. . 
أعطيناه » عند ابن حبان في 7 صحيحه 77981 ) , 

(؟) هلذه الرواية رواها ابن أبى الدئيا فى « القناعة والتعفف #(5ل/ا) , 

() كذا فى : القوت »( 19/5 )ء وهو عتد أحمد فى « المسند » ( #/ 484 ) من حديث 
حكيم بن حزام ٠‏ ولفظه  :‏ اليد العليا خير من اليد السفلئ » وليبدأ أحدكم بمن 
يعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنئى ؛ ومن يستغين.. يفنهالله » ومن 
يستعفف. . يعفه الله ؛ . فقلت : ومنك يا رسول الله ؟ قال : « ومني 4ع وعند البزار 
في « منده »( 1874 )ء والطبراني في « الكبير © ( 445/١١‏ ) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً  :‏ استغنوا عن الناس ولو بشوص سواك »© . 

(8) قوت القلرب (؟/197) . 


ولعلٌ الفقية الضعيفت المُنَِّ الضيّقَ الحوصلة يستبعدٌ هلذا مِنْ فعل عمرَ » ظ 
5 50 ل و 3 5 ع ع يم 

ويقول:: اما ضربة. . فهو تأديبٌ » وقذ ورد الشرعٌ بالتعزير » وآمًا أخذة ا 
مالهُ. . فهرَ مصادرة . والشرعٌ لم يرد بالعقوبة بالمالٍ » فكيفَ استجارَة ؟ 


وهرّ استبعادٌ مصدرَّةٌ القصورٌ في الفقه » فأينَ يظهدُ الفقهاءٌ كلَّهُمْ في 
حوصلة عمرّ بن الخطاب رضي اللهعنةٌ واطلاعه علئ أسرار دين الله ومصالح 
عباده ؟! أفترئ أَنَّهُ لم يعلم أنَّ المصادرة بالمال غيُ جائزة » آوْ علمٌ ذلكَ 
ولكن أقدمّ عليه غضباً في معصية الله وحاشاة » أؤْ أراد الزجرَ بالمصلحة بغير 
طريت شرعها نبنٌ الله ؟! وهيهات ! فإنَّ ذلكَ أيضاً معصيةٌ . 


--32-5-5 لم3 ج38 ج13 


0 


بل الفقة الذي لاح لهُ فيه أنه رآهُ مستخنياً عن السؤالٍ » وعلم أنَّ مَنْ أعطاةُ 
١‏ شيئا فإنّما أعطاهُ على اعتقادٍ أنه محتاجٌ » وقد كان كاذباً » فلم يدخل في 
ملكه بأخذه مم التلبيس » وعسرّ تمييرٌ ذلكَ وردٌةُ إل أصحابه ؛ إِذ لا يُعرفٌ | 
أصحابُةُ بأعيانهم » فبقيَ مالا لا مالكَ لهُ . فوجب صرفهُ إلى المصالح » 
وإيلُ الصدقةٍ وعلفُها مِنَ المصالح . ْ 


24 


ويتيرُّ أذ السائل مم إظهار الحاجة كاذباً كأخذ العلويّ بقوله : إني 
علويٌ وهرّ كاذب ؛ فَإنَهُ لا يملكُ ما يأخدَّةُ » وكأخذ الصوفيٌ والصالح الذي 
يُعطئ لصلاجه وهر في الباطن مكارت مقضما لوا غرنها الميط »الما 
أعطاةٌ ٠‏ وقد ذكرنا في مواضع أن ما أخذوءُ علئ هلذا الوجه لا يملكوتة . 
وهرّ حرامٌ عليهمْ » ويجبُ عليهمٌ الردُ إل مالكه » فَاسبَدِلٌ بفعلٍ عمر 


<5 


5 


وق نيب 27-2327 7ج هي 0 0 
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رضى الله عنةُ علئن صكّة هنذا المعنى الذي يغْفُلٌ عنهٌ كثية منّ الفقهاءِ » وقد 
قررناةٌ في مواضم » ولا تستدلٌ بغفَلتِكَ عن هلذا الفقه علئ بطلانٍ فعلٍ عمرَ 
رضى اللاعنة . 

فإذا عرفت أنَّ السؤالَ بباح لضرورة. . فاعلم أنَّ الشيء إِمَا أن يكون 
مضطراً إليه » أو محتاجاً إليه حاجةً مهمَّةً » أو حاجةً خفيفة » أؤْ مستغنىٌ 


عنهُ » فهلذه أربعةٌ أحوالٍ . 


أنَا المضطةٌ إليه : فهو سؤالٌ الجائع عند خوفه علئ نفسِهٍ موت أو 
مرضاً » وسؤالٌ العاري وبدنهُ مكشوفٌ ليس معة ما يواريه » وهو مباحٌ مهما 
وْجِدَتْ بقيّةٌ الشروط في المسؤولٍ بكونه مباحاً » والمسؤولٍ منهُ بكونه راضياً : 
ا ا 0 
وعو بيطا لين لهُ السؤالٌ إلا إذا استغرقّ طلبٌ العلم أوقاتة ٠‏ وكلٌ مَنْ لهُ خط 
فهو قادرٌ على الكسب بالوراقة . 

وأكاالمسحدى» » فيو الذي يلك قينا وعيتة سلة ]5 أميالة + فسوالة 
حرامٌ قطعاً . وهنذانٍ طرفان واضحانٍ . 


ةل 01 م 0 85 05 52_25 
ا 
7 
1 
2 


33 
400 


:224 كات ١‏ كان 


وأمًا المحتاجُ حاجة مهمّةٌ : فكالمريض الذي يحتاجٌ إلئ دواءٍ لين يظهر ‏ أم 
خوقةُ لؤْ لم يستعملةٌ ولكنَّهُ لا يخلو عن خوف » وكمَّنْ لهُ جبَةٌ ولا قميصّ إ 
تحتها في الشتاء وهوّ يتاذ بالبرد تأذَياً لا ينتهي إلئ حدّ الضرورة . وكذلكَ ْ 
ل 


0 7 : 5 / 

مَنْ يسألٌ لأجلٍ الكراء وهوّ قادرٌ على المشي بِمشْمَةٍ بمشقة » فهلذا أيضاً ينبغي أن 
0-5 -005-71005-7190577335-5300-715 ١م‏ طن لج 50 ك0 كود كن رخن مين 
000 


4 


تسترسل عليه الإباحةٌ ؛ لأنّها أيضآً حاجةٌ محفَّقةٌ » ولكن الصبرُ عليه أولى . 
وهو بالسؤالٍ تاركٌ للأولئ . ولا يُسمّئ سؤالَهُ مكروهآ مهما صدقّ في 
السؤالٍ وقال : ( ليس تحت جبّتي قميصٌ ٠‏ والبردٌ يؤذيني أذىّ أطيقةُ , 
ولكن يشقٌ علىّ ) » فإذا صدق. . فصدقَةُ يكونٌ كفَّارةٌ لسؤاله إِنْ شاءً الله . 


وأمّا الحاجة الخفيفةٌ : فمثلُ سؤاله فميصاً ليلبِسَهُ فوقٌ ثيابه عندَ خروجه 
فيستر الخروقٌ التي في ثيابه عن أعين الناس ؛ وكمَنّ يسألٌ لأجلٍ الأدم وهو 
واجدٌ للخبز » وكمّنْ يسألٌ لكراء الفرس في الطريقٍ وهر واجدٌ كراءً 
الحمار , أوْ يسألٌَ كراءً المحملٍ وهو قادرٌ على الراحلةٍ » فهلذا ونحوّة إِنْ 


ييك. كانَ فيه تلبيسٌ حال بإظهار حاجةٍ غير هلذه. . فهرَ حرامٌ » وإِنْ لم يكن وكانَ 


اليا قبد كي من النسدورات الفلانة ؛ نحن الشكول + أو الذال 4 أ5 إيذاء 


5ه عن كماد كمد كه لكاي تام اي مد ها لاما ل 
5 


المسؤول. . فهرَ حرامٌ ؛ لأنَّ مثلَ هلذه الحاجة لا تصلحٌ لأَنْ تباح بها هلذه 

المحذوراثُ ٠‏ وإنّ لم يكن فيها شيءٌ مِنْ ذلكٌ. . فهر مباحٌ مم الكراهة . 

فإِنْ قلت : فكيفَ يمكنٌ إخلاءٌ السؤالٍ عنْ هلذه المحذوراتٍ ؟ 

فاعلم : أنَّ الشكوئ تندفعٌ بِأنْ يظهرَ الشكرّ لله تعالئ والاستغناء عن 

الخلتٍ ؛ ولا يسألَ سؤالَ محتاج ٠‏ ولكنْ يقولٌ : ( أنا مستغن بما أملكَةٌ » 
ا 0 7 0 م 

ولكنْ تطاليّي رعونة النفس بثوب فوقٌ ثيابي » وهرّ فضلةٌ عن الحاجة 

وفضول مِنَّ النفس ) ١‏ فيخرج به عن حدٌ الشكوئ . 


وأمًا الذلٌ. . فأنْ يسألَ أباهُ أَوْ قريب أْ صديقة الذي يعلمُ أَنَهُ لا ينقصة 
ذلك في عينه » ولا يزدريه بسبب سؤاله » أو الرجل السخي الذي قد أعذٌ عد 
لكل كدو الوكارم ‏ فيفرحٌ بوجودٍ مثله » ويتقلّدٌ منة مه بقبوله . 
ببقط هب الذل ذلك ٠‏ فإِنَ الل لازم للمنّةِ لا محالةٌ . 


وأمًا الإيذا. . فسبيلٌ الخلاص عنة ألا يعيّنَ شخصا بالسؤالٍ بعينه » بل 
يلقي الكلامَ عرضاً بحيثٌ لا يقدمٌ على البذلٍ إلا متبرّعٌ بصدقٍ الرغبة . 

وَإِنْ كان في القوم شخصٌ مرموقٌ لؤ لح يبذلْ لكان يُلامُ. . فهنذا إيذاءً » 
نّهُ ربما يبذلٌُ كُرهاً خوفا مِنّ الملامة » ويكونٌ الأحتٌ إليه في الباطن 
الخلاص لو قدرٌ عليه مِنْ غير ملامة . 

0000 . فيتبغي ألا يصرّح ٠‏ بل يعرّضٌ تعريضاً )م 

5 قر أرادٌ » فإذا لم يتغافلٌ مم القدرة عليه. . فذلكَ 
ل 

وينبغي أن يسألَ مَنْ لا يستحبي منهٌ لؤْ ردَُ أو تغافلٌ عنةُ » فَإنَّ الحياء مِنَ 
السائل يؤذي ؛ كما أنَّ الرياءً مع غيرٍ السائلٍ يؤذي . 

ف #0 


ع 7 


فِإِنْ قلت : فإذا أخدّ مم العلم بأنَّ باعث المعطي هوّ الحياءٌ منهُ أَوْ من 
الحاضرينَ » ولولاهٌ لما ابتدأهُ به. . فهرَ حلالٌ أؤْ شبهةٌ ؟ 


فأقول : ذلكَ حرامٌ محضن لا خلافَ فيه بِينَ الأمَةِ 


0 


مالٍ الغيرٍ بالضرب والمصادرة » إِذ لا فرق بينَ أنْ يضرب ظاهرَ جلده بسياط 
الخشب » أوْ يضرب باطنّ قلبه بسوط الحياء وخوف الملام » وضرب 
اباط أهة كاي في فلوب التلدو».ولاتيدرة أن إعان »نهو في الطاهر كذ 
رضي به ؛ وقذ قال صلَّى الل" عليه وسلّمَ : « نحن نحكمٌ بالظاهر والله يتولّى 
السرائر »20 ؛ فإنَّ هلذه ضرورةٌ القضاة في فصل الخصوماتٍ » إذ لا يمكنٌ 
دّهُمْ إلى البواطنٍ وقرائنٍ الأحوالٍ » فاضطروا إلى الحكم بظاهرٍ اللانٍِ مم 
أنه ترجمانٌ كثيرُ الكذب » ولكنّ الضرورة دَعَتْ إليه » وهلذا سؤالٌ عمًا بِينَ 
العبد وبين الله تعالئ » والحاكمُ فيه أحكمٌ الحاكمينٌ » والقلوب عندة 
2 كالالسنة عند سائرٍ الحكام » فلا تنظ في مثلٍ هنذا إلا إلئ قلبكٌ وإِنْ أفتوكٌ 

8 وأفتوكٌ » فإنَّ المفتي علا القامين والسلطانٌ ليحكموا في عالم الشهادة ؛ 

' ومفتي القلوب هُمْ علماءٌ الآخرة » وبفتواهُمٌ النجاةٌ مِنْ سطوة سلطان 
الآخرة » كما أنَّ بفتوى الفقيه الدجاةً منْ سطوة سلطان الدنيا . 


)١(‏ قال الحافظ اين الملقن في : البدر المنير 4( 4/ 540 ) : ( هنذا الحديث غريب لا أعلم 
من خخرجه من أصحاب الكتب المعتمدة ولا غيرها » وسئل عنه حاقظ زماتنا جمال الدين 
المزي فقال : لا أعرفه » » وبوّب الإمام مسلم في صحيحه 4 ( باب الحكم بالظاهر 
واللحن يالحجة ») وساق ( ١71‏ ) حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً : ( إنكم 
تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعص فأقضي له علئ نحو مما 
أسمع منه. . . » الحديث ؛ وروئى مسلم ( ١44/1١74‏ ) ضمن خبر : 9 إني لم أومر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » الحديث » قال الإمام النووي في ١‏ شرحه 
صحيح مسلم» :)1١7*/9(‏ ( معناه : إني أمرت بالحكم بالظاهر ١‏ والله يتولى 
السرائر ) » وانظر « المقاصد الحسنة » ( ص١9‏ ) . 


١ 
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فإذاً ؛ ما يأخدَهُ ممّ الكراهة لا يملحُة بِنَهُ وبينَ الله تعالئ » ويجبُ عليه 
َدُهُ عل صاحبه » فإِنْ كان يستحيي مِنْ أنْ يستردّةٌ ولمْ يستردٌة. . فعليه أَنْ 
يثيبٌ عل ذلكٌ بما يساوي قيمتَهُ في معرض الهديّة والمقابلة » ليتفصّئ عنْ 
عهدته » فإِنْ لم يقبل هديّتّة. . فعليه أنْ يرد ذلك إل ورثعه » فإِنْ تلفَ في 
بدِه. . فهر مضمونٌ عليه بِينَهُ وبِينَ الله تعالئ » وهوّ عاص بالتصرّفٍ فيه » 
| وبالسؤال الذي حصل بو الأذل . 


اكت اتات م اكد لل ب 


أصلاً ٠‏ فكانّ بش *لا يأخذٌ مِنْ أحدٍ أصلاً إلا منَ السريٌ رحمةٌ الله عليهما » وقالَ: 

( لأنّي علمثٌ أنَهُيفرحٌ بخروج المالٍ من يدِه ٠‏ فأنا أعينة على ما بِحيْهُ 2١7)‏ . 
وإِنّما عظمّ التكيدُ في السؤالٍ وتأكّدَ الأمرُ بالتعفّفٍ لهذا ؛ لأنَّ هنذا الأذئ 

إِنّما يحل بضرورة » وهوّ أن يكون السائلٌ مشرقاً على الهلاك » ولم يبقَ لهُ 

إلى الخلاص » ولمْ يجذ مَنْ يعطيه مِنْ غير كراهة وأذىٌّ 5 بباح لهُ ذلك كما يُباح 


5 له أكلٌ لحم الخنزيرٍ وأكلُ لحم الميتة » فكانَ الامتناعٌ طريقٌ الورعينَ . 


ومنْ أرباب القلوب مَنْ كان وائقاً ببصيرته في الاطلاع على قرائن 


.)١99/9؟( قوت القلوب‎ )١( 


ا فأقولٌ : لهنذا ترك المتقونَ السؤالَ رأساً » فما كانوا يأخذون من أحدٍ شيك يتوه 


الأحوالٍ » فكانوا يأخذونّ مِنْ بعض الناس دون البعضٍ ٠‏ ومنهُمْ مَنْ كان ا 
لأباعد الاق أصدفاف » وسنهه عن كان واعذامها يكطن نظا ويرة عطي + 
كما فعلَ رسول الله صلّى اله عليه وسلَّمَ في الكبشٍ والسمن والأقط”'2 ١‏ وكان 
هنذا فيما يأتيهم مِنْ غير سؤالٍ ؛ فإنَّ ذلكَ لا يكونُ إلا عنْ رغبة ٠»‏ ولكنّ قذ 
تكونٌ رغبئة طمعا في جاة ؛ أَوْ طلبآ لرياءٍ وسمعةٍ » فكانوا يحترزون مِنْ ذلك . 


فأمًا السؤالٌ. . فقد امتنعوا عنهُ رأساً إلا فى موضعين : ا 

أحدّهُما : الضرورةٌ : فقذ سألَ ثلاثةٌ مِنَّ الأنبياء في موضع الضرورة ؛ 
سليمانٌ ؛ وموسئ ٠وا!‏ لخضة عليهم السلامٌ ٠‏ ولا شلك في أَنَهُمْ ما سألوا إلا 
لو مَنْ علموا أنه يرغبُ فيهم . 


والثاني : السؤالٌ من الأصدقاءِ والإخوان : فق كانوا يأخذون مالَّهُمْ بغير ٠‏ 
سؤالٍ واستئذانٍ ؛ لأنَّ أرباب القلوب علموا أنَّ المطلوب رضا القلب لا نطق 
اللسانٍ » وكانوا قد وثقوا بإحوانهم أَنَّهُمْ كانوا يفرحونَ بمباسطتِهمْ ١‏ فإذاً ؛ 
كانوا يسألونَ الإخوانٌ عند شِكهمْ في اقتدار إخوانهم علئ ما يريدوتُ » 
وإلا. . فكانوا يستغنون عن الؤالٍ . ْ 

وحدٌ إباحة الؤالٍ : أن تعلمَ أنَّ المسؤولَ بصفةٍ لو علمَ ما بك مِنّ 
الحاجة. . لابتدأَكَ دونَ السؤالٍ . فلا يكونٌ لؤالِكٌ تأثية إلا في تعريفٍ 
حاجتِكٌ » فأمًا في تحريكه بالحياءٍ » وإثارة داعيته بالحيل . . فلا . 


2022 روئ ذلك أحمد في « المسند »( ١7/5/84‏ ) . 


كيده 
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ويتصدّئ للائلٍ حالةٌ لا يشلك فيها في الرضا بالباطن ٠‏ وحالة لا يشلك |» 
في الكراهة » ويعلمٌ ذلكَ بقرينة الأحوالٍ » فالأخذٌ في الحالة الأول حلالٌ ١‏ 
طلّقٌّ » وفي الثانية حرامٌ سّحْتٌ » ويتردّةُ بِينَ الحالتين أحوالٌ يشلك فيها . 
فليستفتٍ فيها قلبَهُ ٠‏ وليتركً حرّارٌ القلب ١‏ فإنَهُ الإثمُ » وليدغ ما يرييهُ إلى 
مالا يرييّهُ » وإدراكٌ ذلك بقرائن الأحوالٍ سهلٌ علئ مَنْ قويّث فطنئة » 
وضعف حرصّة وشهوتةٌ » فإنْ قويّ الحرْصُ وضعقت الفطنةٌ. . تراءى له 
ما يوافنٌ غرضّةٌ » فلا يتفطّنٌ للقرائن الدالَّة على الكراهة . 

وبهلذه الدقائتٍ يُطلمُ علئ سب قولٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« إنَّ أطيت ما أكلّ الرجلٌ مِنْ كسبه 2006 , وقذ أوتيّ جوامح الكلم ؛ لأنَّ من 0م 
لاكسب لهُ » ولا مال ورثّهُ مِنْ كسب أبيه أو أحدٍ قرابته ؛ فيأكلٌ مِنْ أيدي 0 
الناس » وإِنّْ أعطيّ بغير سؤال. . فإنّما يُعطئ بدينه » ومتئ يكونٌ باطنة 
يعن الى لل ال يدل دوب كر مالرا عه اما ديزن اعطق 
بسؤالٍ. . فأينَ مَنْ يطيبُ قليّهُ بالعطاءِ إذا سّيْلَ ؟ وأينَ مَنْ يقتصرٌ في السؤالٍ 
علئ حدٌ الضرورة ؟ 


-2 .حنن 


فإذا فتّشتَ أحوال مَنْ يأكلُ مِنْ أيدي الناس . . علمت أنَّ جميم ما يأكلة 
أ5 341 ابيدث .وان الطلات هو انث الذئ اكسكة ببجلالك: انث أذ 
موتك . 


)00 رواه أحمد في المند » ( ١51/5‏ ) ء والحاكم في ١‏ المستدرك اك ). 


فإذاً ؛ بعيدٌ أن يجتمع الورعٌ مم الأكل مِنْ أيدي الناس . 
فنسأل الله تعالئ أنْ يقطمّ طمعنا عن غيره ٠‏ وأنْ يغنيّنا بحلاله عنْ حرامه 
وبفضله عمَّنْ سواه » بمنه وسعة جوده ؛ فَإِنَّهُ علئ ما يشاءٌ قدي* . 


3 ع 30 
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سيان عبار سخ م للمتسوال 


اعلم : أنَّ قولهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ سألّ عن ظهر غنى. . فإنّما 
يسألٌ جمراً. فليستقلٌ مندُء أؤ ليستكتز ١")‏ صريحٌ في التحريم » ولكنْ حدٌ 
الغن مشكلٌ » وتقديرهُ عسيدٌ . وليسن إلينا وضع المقاديرٍ » بلْ يُستدركٌ 
ذلك بالتوقيف . 

وقذ ورد في الحديث : ١‏ استغنوا بغنى الله تعالئ عنْ غيره » » قالوا : 
وما هو : قال : ” غداءً يوم وعشاءً ليلةٍ 70" . 


مم 


وفي حديثٍ آخرَ : ١‏ مَنْ سألَ وله خمسوت درهماً أَوْ عدلها من ١‏ 


الذهب. . فقذ سألَ إلحافاً »20 . 


2 ادع اس وو || ارفك 
وورد في لفظ آخرّ : « أربعون درهما » 5 


. ) 1519( رواه أحمد فى ! المسند» (79/79), وبنحوه أبو داوود‎ )1١( 

(؟) كذا في « القوت» ( 19/9 ) . وأورده الديلمي في ١‏ مسد الفردوس » ( 586 ) , 
رهق عند أبى داوود اي )ركفيلة:: « من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من 
النار » , فقالوا : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المألة ؟ قال : ١‏ قدر مايغديه 
ويعشيه ؛ » وعند أحمد في ١‏ المسند » ( ١47/١‏ ) من حديث علي كرم الله وجهه : 
قالوا : وما ظهر غنئ ؟ قال : ١‏ عشاء ليلة » . 

(9© رواه أبو داووده »)١157(‏ والترمذي ( 10١‏ ) . والنسائي ( 47/5 ) : وابن ماجه 
( 1840 )بلحوه. 

(4) رواه أبو داوود ( /115801751)ء والسائي ( 98/6 ). 


3 
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ومهما اختلقتٍ التقديراث وصكّتٍ الأخبارٌ. . فينبغي أنْ يُقطمّ بورودها 
على أحوالٍ مختلفة » فإن الحقٌّ في نفسه لا يكونٌ إلا واحداً » والتقديد 
ممتنح » وغايةٌ الممكن فيه تقريبٌ . ولا يت ذلكَ إلا بتقسيم محيط بأحوالٍ 
المحتاجينَ » فنقولٌ : 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ لا حقٌّ لابن آدمَ إلا في ثلاث : 
طعامٌ يقيمٌ صلبَهُ ١‏ وثويٌ يواري عورتة : وفلة رف فما زادَ فهوَ 
حسابة لل فلنجعلٌ هلله الغلاث أصلد فى الحاجات لبيان أجتاسها » 
والنظرٌ فى الأجناس والمقادير والأوقات . 


نأمَا الأجنامن : فهئَ هلذه الثلاث ٠‏ ويلحقٌ بها ما فى معناها » حتَّىْ 


7 يلحق بها الكراءً للمسافر إذا كان لا يقدرٌ على المشي ٠‏ وكذلكَ ما يجري 


0 2 
مَجِراهٌ من المهئّات . ويلحقٌ بنفسه عيالةُ وولدَّهُ » وكلّ مَنْ تحت كفالته 
كالدابة أيضاً . 
وآمّا المقاديرُ : فالنوب يراع فيه ما يليقٌ بذوي الدين » وهو ثوب 
واحدٌ . وقميصٌ » ومنديلٌ » وسراويلٌ » ومداسٌ ء قَأمًا الثانى من كل 
جنس . . فهوَّ مستغنيئ عنهٌ » وليقسن علئ هنذا أثاثٌ البيت جميعة . 


ولا ينبغى أنْ يطلب رقةً الثياب . وكونّ الأوانى من النحاس والصفر فيما 


للك فرت القلوب ( 148/7 ) » ورواه الترمذي ( )بتحوه ل 


سعدا 


1 


يكفي فيه الخزفٌ ؛ فإنَّ ذلك مستخنئ عنهٌ » فيقتصئٌ مِنّ العدد عل واحدٍ » 
ومِنَ النوع علئ أخسنٌ أجناسه ما لم يكن في غاية البعدٍ عن العادة . 

وأمَا الطعامٌ. . فقذْرُهُ في اليوم م » وهو ما قَدَّرَهُ الشرعٌ » ونوعة 
ما يُقناثُ ولو كان منّ الشعير » 5000 الدوام فضلةٌ » وقطعٌةُ بالكلَية 
إضرارٌ ٠‏ ففي طلبه في بعض الأحوالٍ رخصة . ْ 

وأعًا المسكنٌ. . فأقلهُ ما يجزىئء مِنْ حيثُ المقداد ٠.‏ وذلك مِنْ غيرٍ 
زينةٍ » فأمًا السؤالٌ للزينة والتوسّع . . فهوّ سؤالٌ عنْ ظهر غنى . 

وأمًا بالإضافةٍ إلى الأوقاتٍ : فما يحتاج إليه في الحالٍ مِنَّ طعام يوم , 
وليلةٍ » وثوب يلبِسّةٌ » ماوق يكنة.. قوسد يده َأَمَا سِؤَالُةٌ 0 
للمستقبل . . فهنذا لهُ ثلاث درجاتٍ : : 


إحداها : ما يحتاج إله في غدٍ 

والثانيةٌ : ما يحتاجٌ إليه في أربعينَ يوماً أؤْ خمسينَ يومآً . 

والثالنةً : ما يحتاجٌ إليه في السنة . 

ولنقطع بأنَّ مَنْ معَهُ ما يكفيه لهُ ولعياله إن كان لهُ عيالٌ ‏ لسنةٍ. . فسؤالة 
حرامٌ ؛ فإِنَّ ذلكَ غايةٌ الغن » وعليه يُنرّكُ التقديد بخمسينَ درهماً في 
الحديثٍ » فإنَّ خمسة دنانير تكفي المنفردَ في السنة إذا اقتصدّاء أمًا 
المعيلٌ. . فربما لا يكفيه ذلك . 


وإِنْ كانَ يحتاج إليه قبل السنة ؛ فإِنْ كانَ قادراً على السؤالٍ ولا تفوت 


كتاب الفقر والزهد .ني لي عقوي 0م 5 : نسجبات 22 حي وزاك مي 


عمو 


فرصت . . فلا يحل لهُ السؤالٌ ؛ لأنَهُ مستغن في الحالٍ » وربما لا يعيش إلى 
العغدِ » فيكونٌ قد سألَّ مالا يحتاجُ » فيكفيه غداءٌ يوم وغشاءٌ ليل » وعليه 
يُرّكُ الخبرٌ الذي ورد في التقدير بهنذا القذر . ١‏ 

إن كان يفوتة فرصة السؤالٍ » ولا يجدٌ مَنْ يعطيه لو أخرَ . فئياح له 
السؤالٌ ؛ لأنَّ أملّ البقاءٍ سنةٌ غيرٌ بعيدٍ » فهو بتأخير السؤالٍ خائفٌ أنْ يبقى 

فإِنْ كانَ خوفٌ العجز عن السؤالٍ في المستقبل ضعيفاآً » وكانّ ما لأجله 
السؤالٌ خارجا عن محل الضرورة. . ل يخلٌ سوال عن كراهة » وتكونٌ 
© كراهئه بحسب درجاتٍ ضعب الاضطرار وخوف الفوتٍ وتراخي المدة التي 

١‏ فها تان إلى السؤال: 
2058 وكلٌ ذلكَ لا يقبلُ الضبطً » وهوّ منوط باجتهاد العبدٍ ونظره لنفسه بيه 
وبينَ الله تعالئ » فيستفتي فيه قلبَهُ » ويعملٌ به إِنْ كانَ سالكاً طريقٌ الآخرة » 
وكلما كان يقة فض وثقنّهُ بمجيءٍ الرزقٍ في المستقبلٍ أتمٌ » وقناعئة 
بقوتٍ الوقتٍ أظهرَ. . فدرجتةٌ عند الله تعال أعلئ2"0 » فلا يكون خوفٌ 
الاستقبالٍ وقدٌ آتاكٌ الله قوت يومكٌ لك ولعيالكَ إلا مِنْ ضعفب اليقين » 


(1) وهوداخخحل في حد قولهم : الصوفي ابن وقته ؛ أي ؛ يقنع بما تبسر له من كل شيء في 
وقته . سواء كان قوتاً ظاهرياً أو معنوياً : ولا يعلق قلبه بما سيأتي . ١‏ إتحاف » 
1/40 ). 


0 تو موب رامل 


8 


عر د 


والإصغاء ء إلئْ تخويف ١‏ الشيطان »وقد د قال الله" تعالئ : # قلا تَحَاهوَهُمْ ويَحَاهُونٍ إن 


كُمْنوبِيَ» .6 وقال تعالئ 1 ل طن بعد يدك الْمَقْرَء: م يَأْمُوصكُم قشم 1م 


52 ووسشد ب اس ا ل حير سل جا بح 
لله بعد * 


مغهرة نه وفضلا 


والسؤاك ة القسساء ال أبعت بالفتوورة #ترغال من بان لفاح 
متراخيةٍ عن يومه وإنْ كانَ مما يحتاجُ إليه في السنة. . أشدُ مِنْ حال مَنْ ملك 
ْ مالا موروثآ واذَّحْرَهُ لحاجة وراءً السنةٍِ » وكلاهما مباحانٍ في الفتوى 
الظاهرة ٠»‏ ولكنّهُما صادرانٍ عنْ حبٌ الدنيا وطولٍ الأملٍ ٠‏ وعدم الثقة 
بفضّل الله » وهلذه الخصلةٌ مِنْ أمّهاتٍ المهلكاتٍ » نسالٌ الله حسنّ التوفيق 


بمثه وكرمه . 


سيا نأحوال لسنالدين 


كان بشد رحمّةٌ الل يقولٌ : ( الفقراءٌ ثلاثةٌ : فقي لا يأل . وإِنْ 
عطي . . لا يأخذٌ » فهاذا مم الروحانيينَ في عليينَ » وفقيد لا يسألٌ » وإِنّ 
أعطيّ . . أخذّ . فهنذا مم المقرّبينَ في جنات الفردوس ٠‏ وفقيدٌ يسأل عند 
فاقته » فهلذا مع الصادقينَ مِنْ أصحاب اليمين ادا 

فإذاً ؛ قد اتفىّ كلّهّمْ على ذم السؤالٍ ٠‏ وعلئ أنَّهُ مم الفاقة بحط المرتبة 


والدرجة . 


وقال إبراهيمُ بن أدهم لشقيقٍ بن إبراهيمٌ حينَ قدمّ عليه مِنْ خراسانّ : 
كيفت تركت الفقراءً مِنْ أصحابكَ ؟ قال : تركيُهُم إن أعطوا. . شكروا » ون 
0# مُنعوا.. صبروا ء وظنٌ أنَهُ لما وصمَّهُم بتركِ السؤالٍ فقد أثنئ عليهم غاية 
الثناء » فقالَ إبراهيمٌ : هلكذا تركثُ كلاب بلخ عندنا » فقالَ لهُ شقيقٌ : 
فكيف الفقراء عندكٌ يا أبا إسحاقٌ ؟ فَمَالٌ : الفقراءً عندّنا إِنْ مُتعوا. . 
شكورا :إن افطراهم ثرو “زشفكن راظة وان مشدقة ا ل 
فإذاً ؛ درجاث أرباب الأحوالٍ في الرضا والصبرٍ والشكرٍ والسؤالٍ 
كثيرةٌ » فلا بدّ لسالكِ طريق الآخرة مِنْ معرفتها » ومعرفة انقسامها واختلاف 
)20( رواه البيهقي في ١‏ الشعب »5587(4) , والقشيري في « رسالته 4( ص4 7١‏ ) بنحوه . 


(7) رواه بنحوه الدينوري في 7 المجالسة وجواهر العلم» ( ص٠7)ء‏ وأبو نعيم في 
« الحلية ؛ (77/8) ٠‏ وفيهما أنهما اجتمعا في مكة 1 


ا ا ا ا ا ا 07 0 3 


ا 
3 


اسرد 


#وير م0 


2 7 2 


درجاتها » فَإنَهُ إذا لم يعلم. . لم يقدرُ على الترمّي مِنْ حضيضها إلى 
يفاعها » ومِنْ أسفلٍ سافلِينَ إلئ أعلئ عَلّيِينَ » وقد محُلِقَ الإنسانُ في أحسنٍ 
تقويم » ثمَ رُدٌ إلى أسفلٍ سافلينَ » ثم أَمِرَ أنْ يترفّئ إلئ أعلئ عَلَِينَ » 
احبر ين النشل راسد با هذا عا درن عنما اونا الس وين 
عرف ذلك » فَإِنَهُ ربما يقدرٌ عليه7© . 

وأربابُ الأحوالٍ قد تغلبُهُمْ حالةٌ تقتضي أنْ يكونّ السوالٌ مزيداً لِهُمْ في 
درجاتِهِمْ » ولكن بالإضافة إلئ حالهم . فإنَّ مئلَ هلذه الأعمالٍ بالنياتٍ ؛ 
وذلكَ كما رُوِيَ أنَّ بعضَهُمْ رأئ أبا الحسين النوريّ رحمَةُ الله يمدُ يدَهُ ويسأل 
الناسَ في بعض المواطن ٠‏ قال : فاستعظمثٌ ذلك واستقبحتة له ٠‏ فأتيث 


الجنيدٌ رحمة الله فأخبرتةٌ » فقالَ : لا يعظجْ هنذا عليكَ ؛ فإِنَّ النوريّ لم ,53 
فال النايق إلا العطيك :زا تدا سا لمة للعو اللعرى دبوج ررد و يديت * 


عتوع 


لا يضوهم - وكأنهُ أشارَ به إلئ قولِه صلَّى الل عليه وسلَّمْ : ٠‏ يد المعطي هِيّ 
العليا +20 , فقال بعصَهُمْ :يد المعطي .هي يد الآحل للمال ؛ ؛ لأنهُ يعطي 
الثواابت ء والقدرٌ له لا لما يأخدٌَهُ نءَ قال الجنيدٌُ : هات الميزانٌ » فوزنّ معة 
درهم ) ادح افاج على امام نال : احملها إليه ٠‏ فقلث في 
نفسي : إِنَّما يُورْنُ الشيءُ ليُعرفٌ مقدارُه » فكيف خلط به مجهولاً وهر رجلٌّ 
حكيمٌ ؟! واستحييث أنْ أسألَهُ ‏ فذهبث بالصرّة إلى النوريٌ » فقالٌ : هات 


. )5١17/940(» فالترقي تابع للمعرفة والتمييز . « إتحاف‎ )١( 
. رواه النسائي ( 21/0 ) عن طارق المحاربي رضي الله عنه مرفوعاً‎ )7( 


رةه 


0 ع 


2 
ه94 تن احووا ضير ايد تي ننه ده 0 


ل 


الميزانَ » فوزن مئةٌ وقالَ : ردّها عليه » وقلٌ لهُ : أنا لا أقبل منكَ شيعا » 
وأخذ ما زادَ على المئة » قال : فزادَ تعجّبي » فسألتُهُ » فقالَ : الجنيدُ رجلٌ 
ب حكيمٌ » يريدُ أنْ يأخدٌ الحبلَ بطرفيه » وزنّ المئةً لنفسه طلباً لئواب الآخرة » 
وطرحّ عليها قبضة بلا وزنٍ لله عرَّ وجل ٠»‏ فأخذث ما كانّ لله تباركٌ وتعالئ . 
ورددثُ ما جعلّةُ لنفسه . قال : فرددتها إلى الجنيدٍ » فبكي وقالَ : أخدّ مالّهُ 
ورد مالّنا » والله المستعان2 . 


فانظر الآنَّ كيفت صفّث قَلوبْهُمْ وأحوالَهُمْ ٠‏ وكيففَ خلصّث لله أعمالهُمْ 4 
حتَّ كانَ يشاهدٌ كل واحدٍ قلت صاحبه مِنْ غير مناطقة باللان » ولكنْ 


فك بتثاهد القلوب وتناجي الأسرار ء وذلكٌ نتيجةٌ أكل الحلالٍ » وخلوٌ القلب 
ليا عنْ حب الدنيا » والإقبال على الله تعالئ بكنه الهمّةٍ . 


فْمَنْ أنكرَ ذلك قبلَ تجربة طريقه. . لل ل 
الدواء مسهلاً قبل شريه ٠»‏ ومَنْ : أتكرَهٌ بعد أن طالَ اجتهادةٌ حَّ بذلَ كنة 
مجهوده ولمْ يصل » فأنكرٌ ذلك لغيره. . كان كمَنْ شرب المسهل فلم يؤثرْ 
ف نت خحامة لملا :فى باط +احاخة يك كرك الدوا وا مستهلة + وحطذا إن 
كان في الجهل دون الأرَلِ ولكنُّ ليس خالياً عن حظ وافف مِنَّ الجهلٍ . 


» إتحافه‎ ١ قال الحافظ الزبيدي في‎ : ) 75١١/75 ( » القوت‎ ١ رواه أبو طالب المكي في‎ )١( 
فمن كان بهنذه المثابة من المعرفة والاستشراف على الخواطر كيف‎ ( : ) 7١/8 
. ) لا يكون السؤال مزيداً فى درجاته ؟!‎ 


00 المنحيات حسم 


جلين : 

نا رجل سلك الطريق فظهرٌ له مثل ما ظهرَ لهُمْ » فهوَ صاحبٌ الذوقي 
والمعرفة » وقد وصل إلى عين اليقين . 

وإمّا رجلٌ لم يسلك الطرييّ . أَوْ سلكٌ ولم يصل . ولكنَّهُ آمنّ بذلكَ 
وصدَّقَّ به » فهرّ صاحبٌ علم اليقين » وإِنْ لم يكن واصلاً إلى عينٍ اليقين » 
ولعلم اليقينٍ أيضاً رتبةٌ وإن كان دون عينٍ اليقينٍ . 

ومّنْ خلا عنْ علم اليقبنٍ وعين اليقين. . فهو خارج عنْ زمرة المؤمنينَ » 
ويُحشرٌ يوم القيامة في زمرة الجاحدين المستكبرين ٠‏ الذينَ هم قتلى العقولٍ 
الضعيفةٍ وأتباغٌ الشياطين . 


7 


ةن - 5 اس و2 سد هر ا و مد عا عر 
بهء عل من عند رينا هَمَايده إل ولوأ لذ يتب » . 


ا 


أن 


وأرهويب ١‏ ةا 2301 اح ا فق 25 7 4١‏ 217 1لا لات 197 تح بر !ا 
تورريهمةه 


فنسأل الله تعالئ أنْ يجعلنا مِنَّ الراسخينَ في العلم ٠‏ القائلينَ : 8 اما :/ 


كت 
كتاب الفقر والزهد 


الشََظوَالتَاف مِنَ لكاب 
ل 2 


وقه يان حقفة الزهق ٠‏ وان كفيلة ‏ الرهة ميان ادرسنات الرسن 


وأقسامه 34 ونان تفصيلٍ الزهد في المطعم والملبس والمسكنٍ والأثاث 
وضرورات المعيشة 3 وبيانُ علامة الزهد . 


لج جه 5ه 


لج ااه لد 


سيا قيلت لصم 


00 اعلم : أن الزهد في الدنيا مقامٌ شريفٌ منْ مقاماتٍ السالكينَ : وينتظم 
مسي 2 


١‏ هنذا المقامٌ مِنْ علم وحالٍ وعمل كسائر المقاماتٍ ؛ لأنَّ أبوات الإيمانٍ كلّها 


كمًا قال السلف ترجم إلئ عقَدٍ وقول وعمل"" . 

ا وكأنَ القولّ لظهوره أقِيمَ مقامَ الحالٍ ؛ إِذْ به يظهِرُ الحاكُ الباطن . 

*] واإلا.. فلِيسَ القولٌ مراداً لعينه » وإِنْ لم يكن صادراً عنْ حالٍ. . سُمّيّ 

7 28 

و 2 

9 إسلاماً ولمَ يسم نانا” » والعلمٌ هوّ السببٌ في الحالٍ » يجري مَجرى 

3 9 

)١١ )]5‏ فالعقد يرجع إلى القلب » والقول يرجع إلى اللسان . والعمل يرجع إلى الجوارح . 

9 « إتحاف »(7019//4), 

1 (؟) فالعلم هو الأصل الذي هو عقد من عقود الإيمان بالله أو لله » والحال ما ينشأ عله من 

المواجيد : والعمل هو ما تنشئه المواجيد على القلوب والجوارح من الأعمال . 
«إتحاف ا )(4//ا١"‏ ). 


ِ ش 00 
د حج ايا ما لعن حي لخت ا 5 ا 


0 عمقل | 


وخ > 4 
م 6 6 الج ا الاي ا و كتاب الققر والزهد ع تيا + 


المثمر » والعملٌ يجري منّ الحالٍ مُجرى الثمرة » فلنذكر الحال مم كلا 
طرفيه مِنَ العلم والعملٍ : 


أمَا الحال : 


فنعني بها ما يُسمّئْ زهداً » وهو عبارة عن انصرافب الرغبة عن الشيءٍ إلى 
ما هو خيرٌ من » فكلّ مَنْ عدل عن شيء إلى غيره بمعاوضة وبيع وغيره فإنّما 
عدلَ عنهُ لرغبته عنة» وإنّما عدلَ إلئ غير لرغبته في غيره , فحالَهُ بالإضافة إلى 
المعدول عنة يُسِمّىْ زهداً » وبالإضافةٍ إلى المعدولٍ إليه يُسنَّئْ رغبةٌ وحبّا . 

فإذاً ؛ يستدعي حال الزهدٍ : مرغوباً عنهُ » ومرغويآ فيه هوّ خيرٌ مِنَّ 
المرغوب عنةٌ . 

وشرطٌ المرغوب عنهُ : أن يكون أيضاً هو مرغوباً فيه بوجه مِنّ الوجوه » 
فَمَنْ رغبَ عمًا ليس مطلوبآً في نفسه لا يُسمَّىْ زاهداً » إِذْ تارك التراب 
والحجر وما أشبِهَةٌ لا يُستّئْ زاهداً . وإنّما يُسمَئْ زاهداً مَنْ ترك الدراهم 
والدنانير ؛ لأنَّ التراتِ والحجرٌ ليسا في مَظِنةَ الرغبة . 

وشرطً المرغوب فيه : أنْ يكونّ عندَهُ خيراً مِنَ المرغوب عنةُ » حنَّى 
اجا ملا اليه الاق حيلم كنالب [للارلتد رق جردا كيز ين 
المبيع ٠‏ فيكونٌ حالَةُ بالإضافةٍ إلى المبيع زهداً فيه » وبالإضافةٍ إلى العرض 
عنةٌ رغبة فيه وحبّا ٠‏ ولذلك قالَ تعالئ : # وَشَرَوَهتََ يس دَرْهِمَمَعَدُودوَ 
رَكاوا فيه مِنَ ألرحِدَِ 4 ؛ معناهُ : باعوهٌ » فقدٌ يُطلقٌ الشراءٌ بمعنى 


اتن اتن اته اتحق اتو احن عو 


ع 
البيع ٠‏ ووصفت إخوةٌ يوسففَ بالزهدٍ فيه إِذْ طمعوا أن يخلوَ لهُمْ وجة أبيهم ١ ٠»‏ 
وكان ذلك عندَهُمْ أحبٌ إلِيهمْ مِنْ يوسفّ » فباعوةٌ طمعاً في العوض 

فإذاً ؟ كل مَنْ باع الدنيا بالآخرة. . فهرَ زاهدٌ في الدنيا » وكلٌ مَنْ باع 
الآخرة بالدنيا. . فهر أيضاً زاهدٌ ولكنْ في الآخرة » ولكنٌ العادة جاريةٌ 
بتخصيص اسم الزهدٍ بِمَنْ يزهدٌ في الدنيا » كما خصّصَ اسم الإلحادٍ بِمَنْ 
يميلٌ إلى الباطلٍ خاصّة وإنْ كانَ هوَ للميلٍ في وضع اللسانٍ . 

ولمًا كان الزهذٌ رغبةً عنْ محبوب بالجملة. . لم يُتصوّ دَرْ إلا بالعدولٍ إلئ 
شيءٍ هو أحبٌ منهُ » وإلا. . فتركُ المحبوب بغير الأحبٌ محال . 

2 والذي يرغبُ عنْ كلّ ما سوى الله حنَّى الفراديس ١‏ ولا يحتبٌ إلا الله 
أل تعالئ. . فهرَ الزاهدُ المطلقٌ . 

والذي يرغبُ عنْ كلّ حظ يُنَالُ في الدنيا » ولمْ يزهذ في مئلٍ تلك 
الحظوظ في الآخرة » بل طمم في الحور والقصور ٠‏ والأنهار والفواكه. 
فهرَ أيضاً زاهدٌ » ولكنّهُ دون الأول . 

والذي يتركُ مِنْ حظوظ الدنيا البعضّ دون البعض ؛ كالذي يتركُ المالَ 
ل 0 
يستحقٌ اسم سم الزاهدٍ مطلقاً ١‏ ودرجِتّةُ في الرمَّادِ درجةٌ مَنْ يتوبُ عنْ بعض 


المعاصي ة في التائبينَ » وهوّ زهدٌ صحيمٌ ؛ كما أنَّ التوبة عنْ بعض المعاصي 


000 ؛ فإنَ التوبة عبارة عن تركِ المحظوراتٍ » والزهدٌ عبارةٌ عن ترك 
المباحاتٍ التي هي حظّ النفس » ولا بيعدٌ أن يقدر علئ تركِ بعض المباحاتٍ 
دون بعضٍ » ا ا والمقتصك علا ترك 
المحظورات لا يُسمَّىْ زاهداً وإنْ كانَ قد زهدَ في المحظور وانصرف عنةُ » 
ولكنّ العادة تخصّّصُ هلذا الاسم بتركِ المباحاتٍ . 

فإذاً ؛ الزهدُ عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة ء أوْ عنْ 
غير الله تعالئ عدولاً إلى الله تعالئ وعدن الدرية ايليا : 

وكما يُشترطً في المرغوب فيه أن يكونَ خيراً عندَة. . فيُشترطً في 
المرغوب عنهٌ أنْ يكون مقدوراً عليه » فإِنَّ ترك ما لا يُقدَرُ عليه محال » 
وبالترك يتبيّنُ زوالٌ الرغبة » ولذلك قبل لابن المبارك : يا زاهدٌ ء فقالَ : 
الزاهدٌ ا بف ال إِذْ جاءَنَهُ الدنيا راغمةً فتركها » وأمًا أنا. . 
ففيماذا زهدثٌ 20# , 

وأمّا العلمٌ الذي هو مثمرٌ لهنذه الحالٍ : 

فهرَ العلمُ بكونٍ المتروكِ حقيراً بالإضافة إلى المأخوذ ؛ كعلم التاجر بأنَّ 
كوي للد لي النيور د مره يونا نه مدق عدا اقلم 


. )514/١( » القوت‎ ١ رواه أحمد في « المسند 4 ( 2)71495/0 وهو عند صاحب‎ )1١( 
وقد روي في هنذا البياب عن الشريف محسن بن علوي السقاف (ات 541١ه) لما‎ 
ممع أحدهم  ممن لا يملك من الدنيا شيئاً  يقول للدنيا : ( طلقتك ثلاثاً !! ). . فقال‎ 
. ) له : ( إنك لم تطلق الدنيا » بل الدليا طلقتك‎ 


-52205 حك ١‏ 
م ا جر كتاب الفقر والزهد 01001 ربع المنجيا 0 


لا يد تيه أذ :نزول اللزغية عن السيع ب اتعدلاك نقذ رت ادها بعل اله ياف 
وأنَّ الآخرة خيرٌ وأبقئ ؛ أيْ : لذّاتها خبية في نفسها وأبقئ » كما يكونٌ 
:يي الجوهرٌ خيرا مِنَ الثلج مثلاً » وهيّ أبقئ كما يكون الجوهرٌ أبقئ مِنَ الثلج » 
ْ ولا يعسرٌ على مالكِ الثلج بِيعْهُ بالجواهر واللآلىءِ » فهكذا مثالٌ الدنيا 
والآخرة » فالدنيا كالثلج الموضوع في الشمس لا يزالٌ في الذوبانٍ إلى 
الاتقراض » والآخرةٌ كالجوهر الذي لا فناءَ لهُ 


فبقذر قرّة اليقين والمعرفة بالتفاوتٍ بِينَ الدنيا والآخرة تقوى الرغبةٌ في 
البيع والمعاملة » ا 0 
078 ار 8 إن أده سيره نج التؤمييرح أ م وأ نوكم يأقت له 
ل ا : « مَأسَتَئدِروا بعكم الى بيعم 
بد . 
فلِيسَ يحتاجٌ مِنَ العلم في الزهدٍ إلا إلئ هنذا القذر » وهوّ أنَّ الآخرة 
خيرٌ وأبقئ » وقذ يعلمٌ ذلك مَنْ لا يقدرُ علئ ترك الدنيا ؛ ما لضعففب علمهِ 
ويقينه ٠‏ وإمًا لاستيلاء الشهوة في الحالٍ عليه ٠.‏ وكونه مقهوراً في يدٍ 
الشيطانٍ » وإمًا لاغتراره بمواعيدٍ الشيطانٍ في التسويف يوماً بعد يوم إلئ أن 
يختطفَةٌ الموثٌ » ولا يبقئ معَهُ إلا الحسرةٌ بعد الفوت . 


وإلم تعريفب خساسة الدنيا الإشارة بقوله تعالئ : 8 قُلْمتَعْ لديا كَلِيلُ4 » 
وإلئ تعريفب نفاسة الآخرة الإشارة بقوله تعالئ : # وقكا كال الذي أونْوا للم 


0 
١ 
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عوضه . 
راذا عار امارد وري عكري لىإ ما 
قالَ رجلٌ في دعائه : اللهمّ أرني الدنيا كما تراها » فقالٌ لهُ النبيئّ صلَّى الله 
عله وسلّمَ : ١‏ لا تقل هنكذا » ولكن قلْ : أرني الدنيا كما أريتها الصالحينَ 
]| من عبادكَ 276 ء وهنذا لأنَّ الله لله تعالئ يراها حقيرةً كما هي » وكلُ مخلوق 
فهر بالإضافة إلئ جلاله حقيئُ » والعبدٌ يراها حقيرة في حقٌّ نفسه بالإضافة 


0 ف 1ة انك ان معن اذ امطاب الجر عه الغ فاع 


إل ما هوّ خيرٌ لهُ » ولا يُنصَّرُ أن يرئ بائمٌ الفرس وإِنْ رغب عن فرسه كما 


درجةٍ واحدة بالإضافةٍ إلئ جلاله » ويراها متفاوتة بالإضافة إلئ غيره » 
والزاهدٌ هوّ الذي يرئ تفاوتة بالإضافةٍ إلئ نفسه لا إلئ غيره , 

وأما العمل الصادرٌ عن حال الزهد : 

واد : لأنَهُ بيع ؛ ومعاملةٌ » واستبدال الذي هوّ خير بالذي هوّ 
أدن » فكما أنَّ العملّ الصادرٌ عنْ عقَدٍ البيع هوّ ترك المبيع وإخخراجةٌ مِنّ اليد 


)١(‏ كذا في «القوت» .2)76/١(‏ والخبر رواه ابن فضيل في ١‏ الدعاء») )١(‏ عن 
أبي الغصين الطائي » وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس » )١9٠١(‏ عن 
أبي العصير الكناني . 
(؟) كذافي ( ب ) . وفي باقي النسخ : ( أن يرئ بائع الفرس وإن رغب عنه فرسه. . . ) . 
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ير حشرات الأرضٍ غ20 لأنه مستغن عن الحشرات أصلاً . وليسّ 3 
مستخلياً عن الفرس ٠‏ والله تعالئ غنييٌ بذاتِه عن كلّ ما سواه ٠‏ فيرى الكلّ في [١‏ 


2077111177 


يي 
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: 


اوج ب 3 


وأخدُ العوض. . فكذلكٌ الزهدٌُ يوجبُ ترك المزهود فيه بالكلَيّة ؛ وهيّ 
الدنيا بأسرها » مم أسبابها ومقدماتها وعلائقها » فيخرج من القلب حبّها » 
ويدخلٌ حب الطاعات » ويخرجٌ من اليد والعين ما أخرجَّهُ مِنَّ القلب » 
وَيوَظك على اليدٍ والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعاتٍ » وإلا. . كان 
كمَنْ سلَمَ اليم ولم يأخدٍ الشمنّ . 

فإذا ون بشرطٍ الجانبين في الأخذٍ والترك. . فليستبشرٌ ببيعِه الذي بايمّ 
به » فإ الذي بِايعَةُ بهلذا البيع وقّىْ بالعهدٍ ١‏ فَمَنْ أسلمّ حاضراً في غائب » 
وسلّمَ الحاضرّ وأخد يسع في طلب الغائب. . سُلّمَ إليه الغائبُ حينَ فراغِهِ 


© و هيد 


منْ سعيه إِنْ كان العاقدُ ممَّنْ يُوئْقُ بصدقه وقدرته ووفائه بالعهد . 


ومادامًٌ ممسكاً للدنيا.. لاايصحٌ زهدة أصلاً » ولذلك لم يصف الله 
تعالئ إخوة يوسف بالزهدٍ في بنيامينَ » وإِنْ كانوا قدْ قالوا : ليوسفف وأخوة 
أحبٌ إلئ أبينا منَا ٠‏ وعزموا علئ إبعاده كما عزموا علئ يوسف حت تشْقّمَ 
فيه أَحَدُّهُمْ فثك" » ولا وصمَْهمْ أيضآ بالزهدٍ في يوس عند العزم على 
إخراجه . بل عند التسليم والبيع . 1 ْ 

فعلامةٌ الرغبة الإمساك » وعلامةٌ الزهدٍ الإخراجُ » فإن أخرجت عن اليدِ 
بعض الدنيا دونَ البعض. . فأنتَ زاهدٌ فيما أخرجت نقط » ولستٌ زاهداً 


)١(‏ وهو يهرذاء فثفع فيه ورحمه ومنعه » وكان شديداً بينهم منيعاً مهيبا قيهم » وقد قيل في 
السير : ( إن أخاهم الأكبر روبيل هو استوهبه منهم ) . « إتحاف )981/9 ) نقلاً عن 
«القرت )1(١/18؟).‏ 


مطلقاً » وإِنْ لم يكن لكَ مال ولمْ تساعدْكَ الدنيا. . لم يُتصوَّر منكٌ الزهدٌ ؛ 
لأنَّ ما لا يُّقدرُ عليه لا يُقدرُ علئ تركه , وربما يستهويكَ الشيطانُ بغروره » 
وَبكَكل إليك أن الدنيا ون لم تأتكِ فأنت زاهدٌ فيها » فلا ينبغي أنْ تتدلّى 
عور يواد موسر يمر شاي ور ار تراك إدام 
تجن حال القدرة. . فلا شر تثق بالقدرة على الترك عندّها ٠‏ فكمٌ مِنْ ظانَ 
بنفسه كراهة المعاصي عند تعذّرها » فلمًا : ثرت له أسبابُها مِنْ غير مكدّر 
ولاخؤفو ريج العاق و وتم انيه ا .وإذا كان نذا عرور الاسين في 


المحظورات . . فإِيّاكَ أنْ تثقّ بوعدها في المباحاتٍ . 


أن 


والموثقٌ الغليظ الذي تأخَدَهٌ عليها : أنْ تجرتها مره بعد مرّة في حال ٠+‏ 
القدرة » فإذا وقّتْ بما وعدت على الدوام مم انتفاء الصوارف والأعذار / 
ظاهراً وباطناً. . فلا بأمنَ أنْ تق بها وثوقاً ما » ولكنْ تكونٌ مِنْ تغثْرها أيضاً 
علئ حذر ؛ فإنّها سريعةٌ النقض للعهدٍ , قريب الرجوع إلئ مقتضى الطبع . 

وبالجملة : فلا أمانَ منها إلا عند التركِ بالإضافة إلئ ما ترِك فقط » 
وذلك عند القدرة » قالَ ابن أبي ليلئ لابن شبرمة : ألا ترئ إلئ هلذا ابن 


الحائتك » ا م ا ا 


شبرمة : لا أدري أهوَّ ابن الحائكِ أمْ ما هوَّ » لكنْ أعلمُ أن غد ث إليه 
فهرب منها » وهربّث منّا فطلبناها" . 


(؟) أورده الأصفهانى في « محاضرات الأدباء ؛ (580/5). قال الحافظ الزبيدي في - 


: 
7 
١ 
ٍ 
1 
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ولذلكَ قال جميحٌ المسلمينَ علئ عهدٍ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلَّمّ : 


ٍِ 
"ا ]نطق وشا رز هلي كن شق نك 1 الفملقاة بحي يون قولة 
2 و 9 
0 3 0 2 3 لي ل 2 مح وه 2 عر سش ‏ مععر وه | ارسظ سي سسظرو 0-9 
2 0 تعالئ : 9 وَل نا كينا عَلَيِيجَ أن أَفْسُلُوا أُنفْسكم أو أحرجوأ من ديركم مَامْمَلُوه إل 
0 - 57 م 0 52 5 3 0 
58 قَلِيلٌ ينبم 4 . قالَ ابن مسعودٍ رضي الله" عنةُ : قالَ لي رسول الله صلَى الله 
9 2 3 8 ل 
0 وأيجباقه ال قات - فخأ فاده 
2 عليه وسلمَ : « أنت منهُم » أي : مِنَ القليلٍ » قال : ( وما عرفت أن فينا مَنْ 
2 و 1 520 0 5 2 
يحت الدنيا حيَّ نزلَ قولهُ تعالى : « منحكم من يُرِيِدُ أَلدنكاوَِنحكُم من 
2 يُرِسِدُ الآَجْرة * ا 
ي 
5 15 5 3 .و ل 
3 واعلمٌ : أنَهُ ليس مِنّ الزهدٍ ترك المالٍ وبذلهٌ علئ سبيلٍ السخاء والفتوّة » 


و وعلئ سبيل استمالة القلوب . ولاعلئ سبيل الطمع » فذلكَ كلَهُ مِنْ 


١‏ مهاسن العادات + ولك لاامدخل لش وعنة فى العبادات. + نما ارهد أن 


١ -‏ 9إتحافه» (8/94؟5) : ( فإن كلا منهما تولئ قضاء الكوفة . وأباها الإمام وضرب 
وامتحن لذلك » ولقد أنصف ابن شبرمة في جوابه » وأما ابن أبي ليلئ. . فكان يحسد 
الإمام دائماً ويعاديه لما يرئ له من القدر والمنزلة عند الخاص والعام ٠‏ سامح الله عن 
الجميع وجعلهم إخواناً على سرر متقابلين ) . 
)١(‏ روى الترمذي (5504؟) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قعدنا نفر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا ء» فقلتا : لو نعلم أي الأعمال أحب 
إلى الله. . لعملناه » فأنزل الله تعالئ : ظاسَيّحَ ينما فى السَمَواتٍ رَمَانِ لاض وَعْر الْمَرورُ 
كيم :::: يتا النَءَامَنُوأ لمعبو مَالَا تَنْمَلُونَ4 . وقول ابن مسعود رضي الله عنه : 
( وما عرفت أن فينا من يحب. . . ) رواه أحمد في « المسند » ( 275/1١‏ ) » والطبري 
في ١‏ تغسيره » ( 5/ 154/4 ) » وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره 177٠0»‏ ) . 


0 2672 
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الروك ٠‏ فَإنّهُ ب يُتصوَّرٌ ممَّنْ لا يؤمنٌ بالآخرة » فذلكٌ قد يكونُ مروءةٌ وفتوةٌ 
وسخاءً وحسنّ خلتي » ولكن لا يكو زهداً ١‏ إِذْ حسنٌ الذكرٍ وميلُ القلوب 
منْ حظوظ العاجلة » عن أل وأهآأ هنا مِنَ المالٍ » وكما أَنَّ ترك المال على 


أصلاً ٠»‏ بل هوَ استعجالٌ حظّ آخرّ للنفس : 
ال اا وهو قادرٌ على التنعّمٍ بها مِنْ 
عير تقصان جاء و قبح اسم ولا فواتٍ حظ للنفس » فتركها خموفاً من أن يأنسّ 


حب الله تعالل غيرَةٌ » أذ تركها طمعا في ثواب الث في الآخخرة » رلك التمكد 
بأشربة الدنيا طمعاً في أشربة الجنّدِ » وتركٌ التميّمَ بالسراري والتسوانٍ طمعاً 

في الحور العينٍ » وتركَ التفّجَ في البساتين طمعاآ في بساتين الجنة 
وامجارها ودر زكر فخ والشجك بريد الذنا عنما لوارية الج ,را 
المطاعم اللذيذة طمعاً في فواكه الجنَّدَ . وخوفاً مِنْ أنْ يُقالَ لهُ : « أَدَعَبْمٌ 
بيد في عيايَك ادا 4 » فآثر كوه يي 
ما تك له في الدليا عقوا صقو ١‏ تلمع باذ ا قي الأخره عية رأرقن :ابن 
ما سوئ هنذا فمعاملاتٌ دنيويّةٌ لا جدوئ لها في الآخرة أصلاً . 


١ 


سبيلٍ السلم طمعاً في العوض ليس مِنَّ الزهد. . فكذلك تركٌة طمعاً في الذكر 59177 
والثناء والاشتهار بالفتوة والسخاءٍ » أو استثقالاً له لما في حفظ المالٍ مِنَ  ١‏ 
لمش والعناو » والحاجة إلى التذثّل للسلاطين والأغنياء. . ليس من الزهد 3 


احفودت 0115-15-30 /اذه 2١ ١‏ ل ادن اخ ا دن كن امتكن فو ست 


فاه أكون اسا بنرا ومحبّاً لما سوى الله » ويكون مشركاً في :(5 


سر عير سه سرع عه 


قالَ الله تعالئ : « مَحَرَجَ عل مَرِو في زِيتَيِهِ 4 إلى قولهِ تعالئ : # وَقَسَالَ 
اتيس أُونوأ الهلم وَيْلَحكُمْ تََابُ أله حَبٌْ َمَنْ ام 274 . فنسبّ الزهد إلى 
العلماء » ووصف أهلَهُ بالعلم 2 وهر غايةٌ الثناء : 


1 لس كر مس سج 


وقالَ تعالى : # أولهك يبَر أ جرهم مَرَننِ يمَاصيروأ وأ» ؛ وجاءً في التفسير : 
على الزهدٍ في الدنيا'" . 
سا لاس وى 1م ل حَنُ عَمَا» 2 


وقالَ تعالئ : 8 إِتَاجَمَلنَامَاعَلَ الَْرْضٍ زِينَكنَا لِتَبَلوَهرَ ايم 


انس 3 قبل عناة”: أبْهُمْ أزهدُ فيها”" » فوصف الزهد بأنَهُ مِنْ أحسن الأعمالٍ . 


0 ص لع م م ٠‏ سي ف عر لي 
وقال تعالئ ' هه من كار يُرِيدُ حَرَتٌ لجرو ترد أ فى حَريِه- وص كان يريد 
سر سر م للح سل | لي 


حَرْتَ ادنريم ها وَمَاآُ فى الآ ِخِرَّة مِن لصب 4 . 


وقالَ تعالئ : « ولا تَحدَّن عَيِنبَكَ إِلَ ما منَّسنَا يه أَذوبجًا منهُم وهر لَليوَ ألدّنيا 
عوم اجاح ل سد 4 
لنفتتوم ذ فيد ورنق ريك قَ حر وأبقق 6 . 
(1) والآية بتمامها : « محر عل مويو ف بيو ”آل أليمت يدوت لحيو الأنا يني تَ كنا يفل ب 
ار 20000 


أو كنا كا ل حل عير 0 أأذيمت ونا الْمِلَم يكم تَوَابْ اله حَي لَمَنْ 
ع ع سوم و م عرس 


مرب وَعَِلَ صَلِصا ولا يدها إلا التسيرورت 4 . 


زفة قوت القلوب ( )2 
299 قوت القلرب (1/؟74) . 


7 
ةسل إل سل لحر ست سه 


وقالَ تعالي : 8 ألَينَ يَسْتَحِيُونَ الْحَيَؤةَ ألدّيْا عَلَ الْأمْرَةِ » » فوصت 
الكفانَ بذلكٌ , فمفهومة أنَّ المؤمنَ هوّ الذي يتصفُ بنقيضه ء وهو أنْ 
معك اناه على السياء النيا 


وأمّا الأخبارٌ : 
فما ورد منها في ذم الدنيا كثيرٌ » وقد أوردنا بعضها في كتاب ذم الدنيا مِنْ 
ربع المهلكات . إِذْ حت الدنيا مِنَ المهلكاتٍ » ونحنٌ الآنّ نقتصرُ على 
فضيلة بغض الدنيا ؛ فإنَهُ مِنَ المنجيات » وهو المعنيٌ بالزهدٍ . 
وقذ قال رسولٌ الثم صلَّى الله علبه وسلَّمَ : « مَنْ أصبحّ وهفّةُ الدنيا. . 
شنَّتَ الله عليه أمرَهُ » وفوَقٌ عليه ضيعتَةُ » وجعل فقرَ 5 بِينَ عينيه » ولم يأته * 


منّ الدنيا لاما كيت له ٠‏ ومَنْ أصيمَ وهمٌّةُ الآخرة. . جمع الله له هّهُ » 
وح علو وي وجل كلاق للريوار ا نّهُ الدنيا وهيّ راغمةٌ 230 . 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ 00 إذا رأَيتُمُ العبدَ قد أعطيَ صم_تاً وزهداً في 
الدنيا. . فاقتربوا منهٌ ؛ فإنَهُ يُلَقَى الحكمة )20 . 


م تر ته ل 3 


وقد قال تعالئ : © ومن بوت الحصكمة فَقَد أو َي كديرا # ٠‏ ولذلك 


000 رواه الترمذي ( 478؟ ) من حديث أنس رضي الله عنه » واب بن مأجه ( 1٠١86‏ ) من 
حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه . 
زفق رواه ابن ماجه ( 1١١1‏ ) , 


ا ا ا ا 


قيلٌ : ( مَنْ زهدّ في الدنيا أربعينَ يوماً. . أجرى الله تعالئ ينابيم الحكمة في 
قلبه » وأنطقّ بها لسانهٌ )230 , 


وعنْ بعض الصحابة أَنَّهُ قال : قلنا : يا رسول الله ؛ أي الناس خيدٌ ؟ 


قال : « كل مؤمن مخموم القلب صدوق اللسان » » قلنا : يا رسول الله » 
وما مخمومٌ القلب ؟ قال : ١‏ التقيٌ النقئٌ الذي لا غلَّ فيه ولا غشنٌ ولا بغي 
ولا حسد؛2. قيلٌ : يا رسول الله ؛ فمَنْ علئ أثره ؟ قَالَ : « الذي يشنأ 


الدنيا ويحبٌ الآخرة ”2 » ومفهومٌ هنذا : أنَّ شبَ الناس الذي يحب الدنيا . 


: وقالَ صَلَّى الله عليه وسلم : إنْ أردت أنْ يحبّكٌ الل . فازهدٌ في 
ا+خيث. الدنيا » » فجعل الزهدَ سببأً للمحبة » فْمَنْ أحبّهُ الله تعالئ. . فهوَ في أعلى 
ار )): الدرجاتٍ » فينبغي أنْ يكونَ الزهدٌ في الدنيا مِنْ أفضلٍ المقاماتِ » ومفهومٌةٌ 
' أيضا : أنَّ محبٌ الدنيا متعيّضٌ لبغض اه تعالئ . 

وفي خبر مِنْ طريقٍ أهل البيتٍ : ( الزهدٌ والورعٌ يجولانٍ في القلوب كلّ 
ننه فإ هتانفا تنا نه الإبيان والحياء :. أناضا قه ‏ زوالا 
ارتحلا )0 , ١‏ 


2.22 تقدم بلفظ : ١‏ من أكل الحلال أربعين يوماً... ١4‏ وهو ما أورده صاحب ١‏ القوت » 
(817/5؟1 )2 وبلفظه هنا عند ابن عدي في ١‏ الكامل ) ( 71/0 ) من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً . 

(0) رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق » ( 45 ) بتمامه » وصدره عند ابن ماجه 
(505:). 

إفة كذا في ” القرت 4 ( 570١/١‏ ) حيث قال : ( ورويئا في ذلك حديثاً من طريق أهل - 


ا 


عحسموامفة , 


2206 
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.اس ا ج© الراكتم ل حا يم 


ولمًا قالَ حارئةٌ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : أنا مؤمنٌ حقاً. . 


قال : ١‏ وما حقيقةٌ إيمانك ؟ » قال : عرقت نفسى عن الدئيا » فاستو 


5 5 2 و5 3 75 ع 
عندي حجرّها وذهبها » وكاني بالجنة والنار ' وكاني بعرش ر بي بارزا 3 
01 7 42 0 ال لم 6 الى وس رسع سرس 
فقالَ صلى الله عليه وسلمّ : ٠‏ عرفت فالزمٌ . عيدٌ نوّرَ الله قلبَهُ 
بالإيمانٍ 2١00‏ » فانظرٌ كيف بدأ في إظهار حقيقةٍ الإيمانٍ بعزوف النفسٍ عن 
الدنيا » وقرنّةُ باليقين ء وكيفف زَكَاهُ رسول الله صلَّى الله عليه وسِلّمَ إِذْ قال : 
١‏ عبد نورَ الله”قلبَة بالإيمانٍ » . 


5 


0-0-0 
در 


ولمًا سْئِلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عنْ معنى الشرح في قوله المي 
تعال : هَمن يُرِدِ أمَهُ أن يَهْدِيَمٌ هِنْيَحَ صَدْرَوٌ للْ«ِمَلرٍ 4 » وقيلَ له : ما هنذا 97 
الشرح ؟ قالَ : ١‏ إِنَّ النورَ إذا دل القلت. . انشرح لهُ الصدرٌ وانفسحّ » » 
قيل : يا رسولٌ الله ؛ وهل لذلك مِنْ علامةٍ ؟ قال : « نعم . التجافي عنْ 
دار الغرور ٠‏ والإنابةٌ إلئ دار الخلودٍ » والاستعدادٌ للموتٍ قبل نزوله »”"© , 
فانظر كيفت جعل الزهد شرطاً للإسلام » وهو التجافي عنْ دار الغرور . 


2 البيت ) وذكره » وقد روئى أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 148١/8‏ ) عن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي يقول : ( الغنئ والعز يجولان في قلب المؤمن » فإذا وصلا إلئ مكان 
فيه التوكل . . أوطناه ) . 

)0 رواء ابن المبارك في الزهد » ( 5١5‏ )ء والبرار في « مسنده ؛ 14482 ) » والطيرائي 
في ١‏ الكبير » ( 577/7 )». وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة 4 ( ؟//ا/7 ) » والبيهقي 
فى ١‏ الشعب )( .)١١ ١١863١١١١‏ 

)220 رواه الحاكم في المستدرك ؛( 81١/4‏ )» والبيهقي في ١‏ الشعب )1١١054(1‏ . 


#إراا ا ا ا ا ا 2 يت - 


26 
> كتاب الفقر والزهد اتج 


2 


وقالَ صلَّى الل"عليه وسلَّمَ : « استحيوا مِنَّ الله حقّ الحياء » » قالوا : !أ 
لستحبي منهٌ تعالئ » فقالَ : « ليس كذلكَ » تبئونَ مالا تسكنونٌ » 


م وتجمعونٌ ما لا تأكلونَ ! 00" » فبيّنَ أنَّ ذلك يناقضىٌ الحياءً منّ الله تعالئ . 


8 
0 ج62 


ولمًا قدمّ عليه بعض الوفود. . قالوا : إِنَا مؤمنون » قال : ١‏ وما علامةٌ 
إيمانِكُم ؟ » فذكروا الصبرٌ عندَ البلاءٍ ٠‏ والشكرٌ عندّ الرخاءٍ » والرضا بمواقع 
لتقف يركرة العسانة نعي واد كن لاسؤانونه افقال: عليه :اليلد 
والسلامٌ : « إِنْ كنشُمْ كذلك. . فلا تجمعوا مالا تأكلونَ » ولا تبنوا مالا 
تسكنونّ » ولا تنافسوا فيما عنة ترحلونَ *!'2 » فجعلٌ الزهد تكملةً لإيمانهم . 
ْ وقالَ جاب رضي اللاعنةُ : خطبنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَّمَ فقال : 
نجنا ١‏ مَنْ جاءً بلا إله إلا الفلا يخلطٌ مها غيّها. . ونجيّث له الجن » , فقام إليد | 
ٌْ علىٌ رضي الله عنةٌ فقال : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله » مال اخلط ايها 
غيرُها صفَةُ لنا » فسَّرةُ لنا . فقالَ : « حت الدنيا طلباً لها واتباعاً لها » وقومٌ 
يقولونَ قولَ الأنبياء ويعملونَ أعمالَ الجبابرة » فمَنْ جاءً بلا إله إلا الله ليس 
فيها شيءٌ من هلذا. . وجبّث له الجنَهٌ »50 . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير » ( 8؟/ ١”‏ )ع وابن عدي في « الكامل » (91//9 ) عن أم 
الوليد بنت عمر . 

زفق رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 6( 1919/5١‏ ) من حديث سويد بن الحارث . 

(؟) رواهابن عدي في « الكامل »590/6 ) من حديث جابر رضي الله عنه » ورواه البيهقي 
في « الشعب ا( ٠١١ ١9/‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ا 


و اي م ب هو 0-07 


وفى الخبر : « السخاءٌ منّ اليقين » ولا يدخلٌ النارَ موقينٌ » والبخل من 
الك + ولا يدخن الجنة من هلك 00 


الف 


وقالَ أيضاً : « السخئٌ قريبٌ من الله » قريبٌ من الناس ١‏ قريبٌ مِنّ 
الجن » والبخيلٌ بعيدٌ من الله ء بعيدٌ منّ الناس ٠‏ قريبٌ من النار 0 
والبخلٌ ثمرةٌ الرغبة في الدنيا » والسخاءٌ ثمرةٌ الزهدٍ » والثناءٌ على الثمرة 
ثناء على المثمر لا محالة . 

وروى ابنُ المسيّب عن أبي ذرٌ » عنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلَمَ أنه 
قال : « مَنْ زهدَ في الدنيا. . أدخل الله الحكمة قلبَهُ » فأنطقّ بها لساتهُ , 
وعرّقةٌ داءَ الدنيا ودواءها » وأخرجَةٌ منها سالماً إلى دار السلام 0 


ع2 


وروي أنه َه صلَّى الله عليه وسلّمَ مر في أصحابه بعشار مِنّ النوقٍ حُمّلٍ ؛ 
لوالا ا أموالهم إليهم وأنفسها عندَهُم ؛ لأنّها 
تجمع الظهرّ واللحمٌ واللبنَ والوير » ولعظيها في قلوبهمْ قال الف تعالئ : 
ٍ رن الِمَء ملك 4 . قال 0 
وغضضٌ بصرهٌ » فقيل لهُ : يا رسول الله ؛ هذه أنفسنٌ أموالنا » لم لا تنظرٌ 


)١(‏ هو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» ( ص١5١»6.‏ وقد قال صاحب 
« القرت )7901/١(6»‏ : ( وروينافي خبر مقطوع ) وذكره . 

(؟) رواهالترمذي(19312). 

زر كذا في ١‏ القرت » ( /١‏ 705 ) . ورواه ابن أبي الدنيا في 7 الزهد » ( 1١7‏ ) » والبيهقي 

في ١‏ الشعب ©( ٠٠١44‏ ) عن صفوان بن سليم مرسلاً . 


يض لأولي العزم مِنَ الرسلٍ إلا الصبرَ علئ مكروه الدنيا والصبرّ عنْ محبويها ‏ ثمّ 


إليها ؟ فقالَ : قد نهاني الله تعالى عنْ ذلك ١‏ ثم تلا قولّهُ تعالئ : #وَلَاتمُدَنَ 
بك إِلَ مَا ْنَا وروا ينهُمْ . . . © الآية(0) , 

وروئ مسروقٌ عنْ عائشةً رضي الله'عنها قَالََتْ : قلت : يا رسول الله ؛ 
ألا تستطعمٌ الله فبطعمَكٌ ؟ قَالّتْ : وبكيث لما رأيث به مِنَ الجوع ١‏ فقالٌ : 
#يأعسة +«والدي سي يذو لو سالك ري أن بجوي مين جال الدانيا 
ذهباً. . لأجراها حيثُ شكتُ مِنّ الأرض ٠‏ ولكنٍ اخترث جوع الدنيا على 
شبعها » وفقرٌ الدنيا علئ غناها » وحن الدنيا علئ فرحها » يا عائشةٌ ؛ إِنَّ 
الدنيا لا تنبغي لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ ء يا عائشةٌ ؛ إِنَّ الله تعالئ لح يرضّ 
([0)): لم يرض لي إلا أنْ يكلْني ما كلَّمَهُمْ فقال : «تَآمَير كَمَاصرَ ولا الْمَرْم ين 
' أَليُسْلٍ 4 . والله ؛ ما لي بد مِنْ طاعته » وإِنّي ‏ والله ‏ لأصبرنٌ كما صبروا 
بجهدي ولا قرّة إلا بالله »7 , 


حفصةٌ رضي الله عنها : البسن ليّنَ الثباب إذا قدمّث عليكَ الوفودٌ مِنّ 


: ) 517/0 ( كذا في ١القوت » (١/755)ء وقال السيوطي في « الدر المنشور ؛‎ )١( 
(وأخرج اتن المنلن واين أبي خات .عن غروة + أنه كان إذا:مغل غلك آهل النانيا فرائ‎ 
: من دنياهم طرف » فإذا رجع إلئ أهله فدخل الدار. . قرأ َلآ تَمدَنَعيِتيَكَ» إل قوله‎ 
. ) لخْنرٌرْفكَ4 » ثم يقول : الصلاة الصلاة رحمكم الله‎ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في 7 تفسيره» (80417١1)؛‏ وأبو الشيخ في «أحلاق النبي » 

(20 ) بنحوه » وهو عند الذيلمي في « مسئد الفردوس »( 851748 ) مختصراً . 


الآفاقي » ومُرْ بصنعةٍ طعام : تطعمُهُ وتطعمٌ مَنْ حضرٌ . 
فقالَ عمرُ : يا حفصةٌ ؛ ألستٍ تعلمينَ أنَّ أعلمٌ الناس بحالٍ الرجلٍ أهلُ 
الاك ب 1 
ا لح يم راد رو الوم ارما رسا ليت 
في النبوّة كذا وكذا سنةٌ لمْ يشبع هوّ ولا أهلٌ بيتِه غدوة إلا جاعوا عشيّة » 
ولا شبعوا عشيةٌ إلا جاعوا غدوةً ؟20 . 


ا 


شاع# 


8 شه 
اك ل در قفي أنَّ رسول الله صلَّى اله ليو وس بثُمْ إليه 
يومآ طعاما علئ مائدة فيها ارتفاعٌ فشقّ ذلك عليه بو د له 16 


بالمائدة فَرْفعَت ووّضم الطعامٌ علئ دونٍ ذلك أوْ وْضعَّ على الأرض ارما 


وناشدتك الله ؛ ا ا 0 ينام 
على عباءة مئنيّةِ ٠‏ فثنيت فت لهُ ليلة أربم طاقاتٍ » فنامً عليها » ٠‏ فلمًا استيقظ . 


)١(‏ رواه البزار في 7 مسنده؛ (7+*77) عن عمران بن حصين رضي الله عنه » وروى 
الترمذي ( 7١27‏ ) عن عائشة رضي الله عنها نحوه . 

0) وقد روى ابن سعد في « طيقاته » ( )749/١‏ عن عمر رضي الله عنه : ( لقد رأيت 
وسولة اله على اللا هله روسل بانرق. يراه مق اجوز عا رضي مين الدقل ما رخذ ريد 
بطنه ) » وعنده عن النعمان بن بشير : ( ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع من 
الدقل » وما ترضون دون ألوان التمر والزيد ) . 

(0) حديث عدم أكله علىئْ خوان رواه البخاري ( 510٠‏ ) . 


/ 


وس سج جه وه ودج 


قال : « منعثموني قيامَ الليلة بهذه العباءة » اثنوها باثنتين كما كنم 
تثنوتها » 2909 , 
2 0 8 م 3 5 0 - 
وناشدتكِ الله ؛ هل تعلمينَ أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يضم 


ثيابَهُ لتُغَسلَ » فيأتيه بلالٌ فيؤذثةٌ بالصلاة » القن 


حي تحجف ياب ٠‏ فيخري فبها إلى الصلاة ؟29 

وناشدتك الله له ؛ هل تعلمينَ أنَّ امرأة مِنْ بني ظفر صنعَّث لرسول الله 
صِلَّى الله “عليه وسلَّمَ كساءَين إزاراً أورداءً » وبعبّث إليه بأحدهما قبل أن يبلغ 
الآخرُء فخرج إلى الصلاة وهوّ مشتملٌ به ليس عليه غيرُهُ ٠‏ قذْ عقدَ طرفيه 


7 إلى عنقه » فصلً؛ كذلك 99 , 


فما زال حت أبكاها » وبكئ عمد رضى اللهعنة وانتحب حت ظننًا 
له الى 2(#8) 
نفس توج جح 


وفي بعض الرواياتٍ زيادة مِنْ قولٍ عمرَ رضي الله" عنةٌ » وهو أنَّهُ قال : 
كان ني صاحبانٍ سلكا طريقاً » فَإنْ سلكت غير طريقهما. . سُلِكَ بي طريقٌ 


200 رواه ابن سعد في « طبقاته » 2)100/١(‏ وأبو الشيخ في « أخلاق النبي وآدابه » 
13 )ل 

فق رواه أبو بكر الدينوري في ١‏ القناعة » (1: ) بلفظ المصنف هنا » وروايته هلذه تشعر 
بأن للحديث أصلاً بهنذا السياق . 

65 روى ابن ماجه ( ٠١75‏ ) عن ثابت بن الصامت رضي الله عنه نحوه مرفوعاً » والبزار في 
( منده » ( 5٠١5‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه نحوه مرفوعاً . 

(») روي هنذا الخبر مختصراً كما سيأتي بيانه في الحديث الآتي . 


وعزة أن بنعية الكذرئ :عن الي صلى الها عليه وسلم أنه فال : 
لقدْ كان الأنبياءٌ قبلي يبتلئ أحدُهُمْ بالفقر » فلا يجدٌ إلا العباءة » وإِنْ كان 
أحدّهُم ليبتلئ بالقمل حت يقتلهُ القمل » وكانَ ذلكَ أحبٌ إليهن مِنَ العطاءِ 


يكم لا 


وعن ابن عباس قال : ( لما ورد موس عليه السلامٌ ماءَ مدين. . كانت 


ا 1 َ 
خضرة البقلٍ ترئ في بطنه مِنَ الهزالٍ )""" . 


5 - 0 5 3 ع 8 5 
فهذا ما كان قد اختارَهٌ أنبياءً الله ورسلةٌ » وهح أعرفٌ لق الله بالل 


وبطريقٍ الفوز في الآخرة . 
1 5 واعكوى 5 -ي كع 2 
وفى حديثٍ عمرٌ رضي اللهعنة أَنَهُ قال: لما نل قولهُ تعالئ : #وألذيت 
يروت ألذَّهَب وَالِْضْسَةَ4. . قال صلَّى الل"عليه وسلَّمَ : « تبآ للدنيا » تبأ 


)200 روي ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 51/5 ) ء والحاكم في « المستدرك » »)١7/١(‏ 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 14/١‏ ) عن مصعب بن سعد : أن حفصة قالت لعمر : آلا 
تلبس ثوب ألين من ثوبك ٠‏ وتأكل طعاماً أطيب من طعامك هلذا ؟ فقد فتح الله عليك 
الأرض وأوسع عليك الرزق ٠‏ قال : سأخصمك إلى نفسك . فذكر أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما كان يلقئ من شدة العيش ٠‏ ولم يزل يذكر حتئ بككت » ثم قال 
عمر : لأشركنهما في مثل عيشهما الشديد ؛ لعلي أدرك معهما مثل عيشهما الرخي . 

(؟) رواهابن ماجه( 1054 ),. 

فرق رواه الطبري في ١‏ تقسيره 4( )9/8/78/١١‏ . 


و#م ن 115 001207195-7 9105-1901 
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ير 
:1 


0 


للدينار والدرهم » ع فقلنا : يا رسول الله ؟؛ نهانا اش عن كر الذهب 
والفضة ٠‏ فأيّ شيءٍ ندخرٌ ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ليخد أَحَدُكُمْ 
لساناً ذاكراً ٠‏ وقلباً شاكراً ٠‏ وزوجةٌ صالحة تعيثهُ علئ أمر آخرته »20 . 

وفي حديثٍ حذيفة عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ مَنْ آثرَ الدنيا 
عل الاخرة : ابتلاهُ الث بثلاث : هم لا يفارق قلبهُ أبداً ٠‏ وفقرُ لا يستغني 
أبداً ٠‏ وحرصصٌ لا يشبعٌ أبداً ”© . 

وقالَ لنب صلَّى اللهعليه وسلّمَ : ؛ لا يستكملٌ العبدٌ الإيمانَ حم يكونّ 
ألا يعرف أحبٌ إليه مِنْ أنْ يعرف » وحتَّى يكونَّ قله الشيء أحبٌ إليه مِنْ 


0-8 كثرته ال 


19 رواه الترمذي ( "١44‏ ) » وابن ماجه ( 1805 ) عن ثوبان رضي الله عنه قال : لما نزل 
في الفضة والذهب ما نزل. . قالوا : فأي المال نتخذ ؟ قال عمر : فأنا أعلم لكم ذلك » 
فأوضع علئ بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا علئ أشرهء فقال : 
يا رسول الله ؛ أي المال نتخذ ؟ فقال : ١‏ ليتخذ أحدكم قلبأ شاكراً ٠»‏ ولساناً ذاكراً , 
وزوجة مؤمنة تعين أحدكم علئ أمر الآخرة » . 

قف كذا في ١‏ القرت » »)501/١(‏ وقد روى الطبراني في ١‏ الكبير » ١ 2)١377/٠١(‏ 


١‏ والقضاعي في « مدند الشهاب » ( 01١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
١‏ مرقوها ا« من أقرت حب النيا. - الناط ها احلقف «اكقاء لذ بنش عنام وخر 
3 لا يلغ غناه . وأمل لا يبلغ منتهاه 4) . 

رم ل 00000 
١‏ عن علي بن أبي طلحة ) يرسله » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له إسناداً » وذكره 
4 صاحب ١‏ الفردوس ' من رواية علي بن أبي طلحة مرسلاً : « لا يستكمل عبد الإيمان 
: لله سو ل ا نا سسا" 
5 


لم ل 0 0310 اا ا 17711 ات 11 000-07 
قدمهه 


وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( الدنيا قنطرةٌ » فاعبروها ولا تعمروها )2"0. 

وقيلَ له : يا نبي الله ؛ لوْ أمرتنا أنْ نبني بيتاً نعبدٌ الله فيه » فقالَ : اذهبوا 
فابنوا بيتاً على الماءِ » فقالوا : كيف يستقيمٌ بنيانٌ على الماءٍ ؟! قال : وكيف 
تستقيمٌ عبادةٌ على حبٌ الدنيا 0 

وفال نبينا صلّى الل" عليه وَمِلّمَ : ١‏ إن ري عر وجِلّ عرض علي أن 
يجعلّ لي بطحاءً مكة ذهباً » فقلث : لايا رب ٠‏ ولكنْ أجوع يوماً وأشبع 
يومآ » فأمًا اليومُ الذي أجوع فيه. . فأتضرَعٌ إليكَ وأدعوكٌ » وأمًا اليومٌ الذي 
أشبعٌ فيه . . فأحمدّهٌ وأثني عليكٌ )20؟ , 


وعن أبن عباس رضي اش عنهّما قال : خرج رسولٌ الله صلى الله عليه ٠٠‏ 
وسلّمَ ذاتَ يوم يمشي وجبريلٌ معَةُ ٠‏ فصعد على الصفا ؛ ٠‏ فقالٌ له النبئ ار 


32 


صلَى اله عليء وسلم : « والذي بعنَكَ بالحقٌ ؛ ما أمسئ لآل محمدٍ كنت 
سويت ولا سةُ دقيتي » » فلم يكن كلامهُ بأسرعَ مِنْ أنْ سمع هِدَّةٌ مِنّ السماء 


ع 


أنظفنة + قال رسول الله صتّى اش 'علية ومسل : « أمرّ الله القيامة أنْ 
تقوم ؟ » قالَ : لا » ولكنْ هلذا إسرافيلٌ عليه السلامٌُ قد نزلٌ إليكَ حينَ سمع 


- 0 من أن يعرف في غير ذات الله » . ولم يخرجه ولده في « منده » ٠‏ وعلي بن أبي طلحة 
أخرج له مسلم » وروئ عن ابن عباس ٠‏ لكن روايته عنه مرسلة » والحديث إذا 
معضل ) . ١‏ إتحاف »587/404 ) . 

)200 قوت القلوب ( 191/١‏ ) » ورواه بتحوه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (77) . 

0) قوت القلوب (١/85؟1),‏ 

0) رواه الترمذي (/ا5374 ) . 


00 2 1105-1051-0112 ا :9015-1901 تن 01 
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نبياً عبداً » فأوماً إليه جبريلٌ أنْ تواضع لله . فقَالَ : « نبيّاً عبداً » ثلان230 . 


ا 


بمفاتيح الأرض وأمرّني أن أعرضَ عليك ؛ إِنْ أحببت أنْ أسيّرٌ معكَ جبالَ 
تهامة زمرداً وياقوتاً وذهباً وفضةً. . فعلتُ ء وإِنْ شكت نييّاً ملكا » وَإِنّْ شعت 


وقالَ صلّى ا عليه وسلَّمٌ : « إذا أراد الله بعبدٍ خيراً. . زَهَّدَهُ في الدنيا » 
ورعَبَةُ في الآخرة ١‏ وبِصَّرَهُ بعيوب نفيه 230 . ١‏ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ لرجل : « ازهذ في الدنيا. . حبك الث 
وازهذ فيما في أيدي الناس . . يحبّك الناسث 206 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ مَنْ أرادَ أنْ يؤتيهُ الث علماً بغيرٍ تعلّم » 
وهدى بغير هداية. . فليزهدٌ في الدنيا )0 . 


. ) 48/( » الزهد‎ ١ رواه الطبراني في « الأوسط » ( *558 ) ؛ والبيهقي في‎ )١( 

00 رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( ٠٠١57‏ ) عن محمد بن كمب القرظى مرسلدٌ » والديلمى 
في ١‏ مسند الفردوس » ( 50 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وليس عتدهما ( ورغيه 
في الآخرة ) » بل ( فقهه في الدين ) . ْ 

فق رواه ابن ماجه ( 49١5‏ )6 / 

ف رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد »؛ ( ٠١5‏ ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (907/5) , 
والبيهقي في « الشعب »© ( ٠٠١98‏ ) من حديث الحسن مرسلاً » قال : خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علئ أصحابه ذات يوم فقال : ١‏ هل منكم من يريد أن يؤئيه الله عز 
وجل علماً بغير تعلم وهدىّ بغير هذاية ؟ هل منكم من يريد أن يذهب الله عز وجل عنه 
العمئ ويجعله بصيراً ؟ ألا إنه من رغب في الدنيا وأطال أمله فيها. . أعمى الله قلبه على 
قدر ذلك . ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فيها. . أعطاه الله علما بغير تعلم وهدىّ بغير 
هداية. . . » الحديث . 


زقال نلك انا علية على “اشن عقاف إلى الحلةب سار إلى 
الخيرات + ومن حاف من اثار. . لهاعن الشهواتٍ » ومن ترئّب الموث. . 
ترك اللدّاتِ » ومَنْ زهدّ في الدنيا. . هانّث عليه المصيباثٌ »230 , 


1 


ويروئ عن نبيّنا وعنْ عيسئ صلواث الله عليهما وسلامُةُ : « أربع 
لا يُدركنَ إلا بعجب : الصمتُ وهرّ أوَّلُ العبادة ٠‏ والتواضع ٠‏ وكثرة 
الذكر » وقَلَّةُ الشىء لين 5 

وجميع الأخبار الواردة في مدح بغض الدنيا وذمّ حبّها لا يمكنٌ 
حصرّها » فإنَّ الأنبياءً ما بُعثوا إلا لصر الناس عن الدنيا إلى الآخرة ١‏ فإليه 
يرجمٌ أكثر كلامهم مع الخلقٍ » وفيما أوردناه كفايةٌ » والله“المستعان . 


وأمًا الآثار : 

فقد جاءً في الأثر : ( لا تزالٌ لا إله إلا الله تدفعٌ عن العبادٍ سخط الله عر 
وجل ما لم يبالوا ما نقصّ مِنْ دنياهُخ ) » وفي لفظ آخرّ : ( ما لم يؤثروا 
صفقة دَنِاهُمْ على دينِهِمْ » فإذا فعلوا ذلك وقالوا : لا إل إلا الله. . 


» )١١ /8 ( » الحلية‎ ١ رواه ابن حبان في « المجروحين » ( 78/5 )2 وأبو نعيم في‎ )1١( 
. من حديث علي كرم الله وجهه مرفوعاً‎ ) ٠١1١54 ( ©» والبيهقي في « الشعب‎ 

ةف كذا في «القوت»6 .)155/١(‏ ورواه الحاكم في « المستدرك»(4/١١57)»‏ 
والطبراني في : الكبير » ( 5931/1 ) » والبيهقي في الشعب »4( 4158 ). 


5 6 


ا م و م 2و بدو 
2 


كل 


هيه ميك عييت 


0 


5 
1015-1 ان 1010-7105-71577105-7:-105-7010571005771015:-00001010 لنت 0 


7 نرب فيها )0 . 


ْ ه22 > 26 : 
دم :د كاب الفقر والزهد 1 3 بع المتحب ا 9 


قالَ الله“تعالئ : كذيتم » لست بها صادفِينَ )20 . 

ون بعض الصحابة رضي الله عنهُحْ قال : ( تابعنا الأعمالَ كلَّها » فلم 
نر في أمر الآخرة أبلٌ مِنْ زهدٍ في الدنيا )”© . 

وقالَ بعض الصحابة لصدر منّ التابعينَ : أنثُمْ أكثرُ أعمالاً واجتهاداً مِنْ 
أصحاب رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمّ ٠‏ وهُمْ كانوا خيراً منكُمْ » قيلَ : 
ولِمَ ذلك ؟ قال : كانوا أزهدَ في الدنيا مك9 . 


وقالَ عمد رضى الش”عنةٌ : ( الزهادةً فى الدنيا راحةٌ القلب والجسد) . 


وقالَ بلال بن سعدٍ : ( كفئ به ذنبا أنَّ الله تعالئ مدنا في الدنيا ونحنٌ 


03 0 


وقالَ رجلٌ لسفيان : أشتهى أنْ أرئ عالماً زاهداً » فقالَ : ويِحَكٌ ! تلك 


0 ِ 
ضَالَهُ لا توجر . 


)١(‏ كذافي « القوت 4( 547/١‏ » » وقد رواه مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ابن عدي في « الكامل »( 5١4/5‏ ) . ْ 

0( والقول لأبي واقد الليثي رضي الله عنه » رواه له أبو نعيم في ١‏ الحلية » (589/8) ؛ 
والبيهقي في ١‏ الشعب »(٠٠9؟١١),‏ 

(؟) كذا في «القوت» (١/74)ء‏ ورواه ابن المبارك في « الزهد» 20١(‏ ) عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخاطب صدر التابعين الأول . 

2 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( *ةه ) . 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد » ( 584 ) » وأبو نعيم في ١‏ الصلية »( 54/0؟5 ) . 

(7) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص70) ؛ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 07). 


3 


" 


وحم > كه 
2 ربع المنحيا 0 


وقال وهتري علتد ‏ إن للجثة ثماية أبوات+ فإذا ضار أهلٌ الج 
3 8 ع 3 8 7 
إليها. . جعل البوّابون يقولون : وعزّة ربّا ؛ لا يدخلها أحدّ قبلّ الزاهدينَ 
في الدنيا والعاشقين للجنّة . 


وقالَ يوسفف بن أسباطٍ رحمة الله : إن لأشتهي من الله ثلاث خصال : 
ع4 » 5 007 و ع« 
أن أموت حين أموت وليسنَ في ملكي درهمٌ » ولا يكون علي دين » ولا علئ 

0 0 

عظمي لحم » فأعطيّ ذلك كله . 

وروي أن بعضى الخلفاءٍ أرسلّ إلى الفقهاء بجوائرٌ فقبلوها » وأرسلٌ إلى 
الفضيل بعشرة آلافب فلم يقبلها » فقالَ لهُ بنو 6 قد قبلَ الفقهاءً وأنت تردٌ 
الو 0 


قوم كانت لهُمْ بقرة يحرئون عليها » فلما هرمث . . قالوا : اذبيحوها وانتفعوا ذا 


بجلدها . وكذلكٌ نتم أرذن ابح عر اكير سي موتوا يا أهلي جوعاً 
خيرٌ لكمْ مِنْ أن تذبحوا فضيلة . 

وقالَ عبيدٌ بِنُ عميرٍ : ( كانَ عيسئ ابن مريم عليه السلامٌ يلبسنُ الشعرّ » 
ويأكل الشجرّ » وليسسَ لهُ ولد يموثُ . ولا بِيثٌ يخربُ » ولا يدخرٌ لغدٍء 
أيتما أدركة المساء. . نام )290 . 
)١(‏ رواه ضمن خبر طويل فيه قصة زيارة هارون الرشيد له أبو نعيم في ١‏ الحلية ») 


. بنحوه‎ ) 7١58» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ ١غ‎ ) ٠١5/48 
. ) 707 513/0(١ رواهابن أبي شيبة في « المصنف‎ )0( 


000 


زه 36 ان 


وقالَتِ امرأة أبي حازم لأبي حازم : هنذا الشتاءً قد هجمّ علينا » ولا بد 
نا مِنَ الطعام والثياب والحطب ٠»‏ فقالَ لها أبو حازم : مِنْ هنذا كله بد ؛ 
ولكن ل بد نا من الموتٍ » ثم البعث » ثم الوقوفي بن يدي الله عر وجل » 
ثم الجنّة أو النار"2 . ْ 


وقِلَ للحن : لِم لا تغسلُ قميصَّكٌ ؟ قال : الأمرٌ أعجل مِنْ 
ذلك . 


وقال إبراهيمٌ بن أدهم : ( قذْ حجبّث قلوينا بثلاثة أغطية » فلنْ يُكشفٌ 
2 و عع 
للعبدٍ اليقينٌ حت ترفمَ هلذه الحُجَبٌ : الفرح بالموجود ء والحزن على 
0 1 المفقود » والسرورٌ بالمدح » فإذا فرحت بالموجود. . فأنت حريصٌ » وإذا 
9د حزنت على المفقود.. فأنت ساخطٌ والساخط معدّبٌ » وإذا سُررت 
258 0 عام 


وقالَ ابن مسعود رضئ الله عنة : ( ركعتان مِنْ زاهدٍ قلبّهُ خيرٌ له وأحتٌ 
إلى الله من عبادة المتعبدينَ المجتهدينَ إلئ آخر الدهر أبداً سرمداً )29 . 


)1١(‏ رواهابن سعد في « طبقاته ؛ ( /ا/ 515 )ء والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ 
(صض١90).‏ 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية 770/56 ) , 

زفرف كذا في « القوت »( 55٠/١‏ ) ء ورواه أبو تعيم في 7 الحلية ») (8/ 4” ) بنحوه . 

)25 قرت القلوب (1/ 755 ) حيث قال : ( وروى مسروق عن ابن مسعود ) وذكره . 


: 
١‏ 0 2-8 :ج22 1 ١‏ 75 نت بق ببق 3577 1 : 
قصهة 


- 


وقالَ بعضٌ السلف : ( نعمةٌ الله علينا فيما صرف عدا أكثد منْ نعمته فيما م 

صرف إلينا )20 ء وكأنّة التفت إلئ معنئ قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ 2 
« إنَّ الله تعاليئ يحمي عبدَهٌ المؤمن الدنيا وهوّ يحيُّهُ كما تحمونٌ مريضكه 4 
الطعامَ والشراب تخافونَ عليه »2 » فإذا فْهِمَ هلذا.. عُلِمَ أنَّ النعمة في 0 ١‏ 
المنع المؤدّي إلى الصحة أكبرُ منها في الإعطاء المؤدّي إلى السقم : ا 
وكانَ الثوريٌ يقولٌ : ( الدنيا دارُ التواءٍ لا دار استواءٍ » ودارُ ترح لا دارٌ 1 
فرح ٠‏ مَنْ عرفها. . لم يفرح برخاءٍ » ولمْ يحزن على شقاءِ )"7 . 
2 


وقالَ سهلٌ : ( لا يخلصٌ العمل لمتعبدٍ حنَّ لا يفزع مِنْ أربعة أشياءً ٠:‏ يي 
الجوعٌ 3 والعري 3 والفقَرٌ 34 والذلٌ د : © 
2( 


ا ال ال ارا 0< 
يفرحونٌ بشيءٍ مِنّ الدنيا أقبل » ولا يأسفون علئ شيءٍ منها أدبرَ » ولهيَ 
كانّثْ في أعينهم أهونّ مِنَ التراب ء كان أَحَدُهُمْ يعيش خمسينَ سنةً وستينَ 
سنة لم يُطوَ له ثوب » ولم يُنِصِبْ له قَذْرٌ » ولمْ يجعل بيتَهُ وبِينَ الأرض 
شيكاً ؛ ولا أمة قن في ننه يملاع طعام قط + فإذا كان الليلٌ. . فقيامٌ على 


0 


2ه 5 2 6 12 وقد" ويقثي 26 ج20 و1 7 


,) 7535/١ قوت القلوب‎ )١ 

(؟) رواهالترمذي (950١؟).‏ 

(9) قوت القلرب 773/١١‏ ) . وأورده الديلمي في « مسند الفردوس » )4١830(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4) رواه القشيري في « رسالته 4( ص55” ) . 


ليقكك 


4 
. 
9 
9 
9 
4 
: 
١ 


1 


حنة 


أطرافهم » يفترشونٌ وجوهَهُمْ » تجري دموعُهُمْ علئ خدودِهِم . يناجون 
َبَهُمْ في فكاكِ رقابهمْ » كانوا إذا عملوا الحسنةً. . دأبوا في شكرها. 
وسألوا الله أَنْ يتقبّلها » وإذا عملوا السيئة. . أحزتَئْهُمْ ٠»‏ وسألوا الله أن 
يغفرها لهم ء فلم يزالوا علئ ذلك » ووالله ما سلموا مِنَ الذنوب ولا نجوا 
إلا بالمغفرة )20 . 


دق رواه أحمد في الزهد » ( 1547 ) : 


5 
0 يان ورا تا صر وأقساد 
بالإضافة ل نض , و ى ا لمحو ب عله , و ىا لمتحوسب كيم 


نا نت عار 


ا 


54 


اعلم : أنَّ الزهدٌ في نفسِهِ يتفاوثُ بحسب تفاوتٍ قرَِّهِ على درجاتٍ 
ثلاث : 
| الدرجةٌ الأولئ ‏ وهيّ السفلئ منها ‏ : 

أن يزهد في الدنيا وهوّ لها مشته » وقلبُهُ إليها مال » ونفسُة إليها 
ملفقة + ولكنة يجافدها وركنها 2 :هلدا تسكن المترهد ب وهر مدا الرهد 

في حقّ مَنْ يصلّ إلئ درجة الزهدٍ بالكسب والاجتهادٍ . 
ا والمتزمّدٌ يذيتٌ أولاً نفسَةٌ ثم كيسة237, والزاهدٌُ أوَلاً يذيبٌُ كيسّة ثم 5 
يذيبٌ نفسَهُ في الطاعة » لا في الصبر علئ ما فارقَةُ » والمتزمّدُ عل خطر ؛ 37 
َإنّهُ ربما تخليهُ نفسةٌ , وتجذيهُ شهوتةُ » فيعوٌ إلى الدنيا وإلى الاستراحة بها | 

0 


00000000 
ع2 
ل ع 5 ان 0 
2 
6 


34 


2: 
+ 


في قليلٍ أؤ كثير 


الدرجة الثانيةٌ : 
الذي يتركٌ الدنيا طوعآ لاستحقار إِيّاها بالإضافة إلى ما طممّ فيه ؛ 
: ِ ا بكو 7 ا 
كالذي يترك درهما لاجلٍ درهمين » فإنه لا يشقٌ عليه ذلك وإن كان يحتاج 


0015-71-3 


. )*71//910(» بإخراج المرغوب منه . « إتحاف‎ )1١( 


وجيب 1111111111 يه آذ ا 11001 ف يا 


ا 


اف" افك ا 1 


2 


4ت 
--ي كتاب الفقر والزهد 7 


إلى انتظار قليل ٠»‏ ولكنْ هنذا الزاهدٌ يرئ ‏ لا محالة ‏ زهدَهٌ ويلتفث إليه ؟ 
5 : 39 1 5 ه 3 
كما يرى البائع المبيعّ ويلتفث إليه » فيكادُ يكون معجباً بنفسه وبزهده » 


ةبه أنَهُ ترك شيئآ لهُ قدرٌ لما هوَّ أعظمٌ قدراً منة وهنذا أيضاً 
تقعينان . 


الدرجة الثالثة ‏ وه العليا ‏ : 
أنْ يزهدَ طوعاً » ويزهد فى زهده » فلا يرئ زهدةٌ ؛ إِذْ لا يرئ أَنَّهَ ترا 


فاك :إذ عت أن لدان لاق + وعون كد در له شود و اعد جوهر ةا 


يه فلا يرئ ذلك معاوضةً » ولا يرئ نفسّةٌ تاركاً شيعاً » والدنيا بالاضافة إلى الله 
يرئ يرئ . يا بالإضافة إلى الله 


ا تعالئ ونعيم الآخرة أخسنٌ مِنْ خزفة بالإضافة إلئ جوهرة . 


يرب 0 0 7 م؟١‏ لق اادلة ديد توا اط اخ ايه مو 
تمه 


فهاذا هوّ الكمالٌ في الزهدٍ ٠.‏ وسبِبُّهُ كمال المعرفة » ومثلٌ هلذا الزاهدٍ 
آمنٌّ مِنْ خطر الالتفاتٍ إلى الدنيا » كما أنَّ تارك الخزفة بالجوهرة آمرٌ مِنْ 
طلب الإقالة في البيع . 

قالَ أبو يزيد لأبي موسئ : عبد الرحيم في أي شيءٍ يتكلّم ؟ قال : في 
الزهدٍ ء قال : في أيّ شيءٍ ؟ قال : في الدنيا » فنفض يدَهُ وقالَ : ظندك أنَهُ 
يتكلّمُ في شيء » الدنيا لا شيء » أيش يزهدٌ فيها ؟201 . 


)2١(‏ قوت القلوب 519/١‏ ) » وأبو موسئ هو هارون بن سليمان الكوفي . وعبد الرحيم 
ابن يحبى الأسود الأرموى الدمشقى . انظر « الإتحاف 2 2/9*” ) . 
هو ابن يحصى الاسود الارموي الدمشقي 


2 


5 


26-8 جه همهم 


ومثلٌ مَنْ ترك الدنيا للآخرة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب المعمورة 
بالمشاهدات والمكاشفات مثل مَنْ منعَهُ عنْ باب الملك كلب على بابه » 
0 فشِعْلَهُ بنفسه . ودخل الباب ونال القرب عند 


ا ا 


فالشيطانٌ كلبٌ على باب الله تعالئ يمنمٌ الناسَ مِنَ الدخولٍ » مع أنَّ 
0 م ل ان 


الصف و 1 ار 2 


النفل » فمَنْ تركها لينالَ عر الملكِ كيف يلتفثٌ إليها ؟! 

ونسبةٌ الدنيا كلّها ‏ أعني ما يسلمٌ لكلَّ شخص منها وإِنَ عُمّرَ مئة سنة - 
بالإضافة إلئ نعيم الآخرة أقلُ مِنْ لقمةٍ بالإضافة إلئ ملكِ الدنيا ؛ إذ لا نسبة 
للمتناهي إلئ ما لا نهاية لَه » والدئيا متناهية على القرب ولو كانّث تعمادئ 
ألف أل سنةٍ صافية عن كلّ كدر. . لكان لا نسبةً لها إلئ نعيم الأبدٍ » فكيفت 
ولثاك الدها مكدو قي عاق #اافاى سي لما إن نحم 


ا 


ومدَّةٌ العمر قصيرة 


الأبد ؟! 


فإذاً ؛ لا يلتفث الزاهدٌ إلئ زهده إلا إذا التفت إل ما زهدَ فيه » 


. ولا يلتفثُ إلى ما زهد فيه إلا لأنَهُ يراه شيئاً معتدّاً به » ولا يراه شيعاً معتداً به 


9 5 
2 الي ريه واه وي اين اين و 0 و2 


. 5-1 0 ربع | لمنحيات ند ع م د كتاب الفقر والزهد عن 


إلا لقصور معرفته » فسببٌُ نقصانٍ الزهدٍ نقصانٌ المعرفة . 

فهلذا تفاوثُ درجات الزهدٍ » وكلٌّ درجة منْ هلذه أيضاً لها درجاتٌ » إِذْ 
تصيُرُ المترمّدٍ يختلفُ ويتفاوثُ أيضاً باختلاف قذر المشقّة في الصبرء 
وكذلكٌ درجةٌ المعجب بزهده في قذر التفاته إل زهده . 


وأمًا انقسامٌ الزهدٍ بالإضافة إلى المرغوب فيه. . فهو أيضاً على ثلاثِ 
درجات : 
الدرجةٌ السفلئ : 

أن يكونَ المرغوب فيه النجاةً مِنَ النار ومِنْ سائر الآلام ؟ كعذاب القبرٍ » 
ف ومناقشة الحساب ٠‏ وخطر الصراط » وسائر ما بِينَ يدي العبدٍ مِنَّ الأهوالٍ 
كا ورا ب الاعياذ 4 فلي إلى 43[ رجن ترقت ش الات جود 
لوْ وردّث مه بعير عطاشاً على عرقه. . لصدرّث رواءً 7" ٠‏ فهلذ! هوّ زهدٌ 


: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً‎ ) 764/١ (» رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 
التقئ مؤمنان علئ ياب الجنة ؛ مؤمن غني ومؤمن فقير كاتا في الدنيا » فأدخل الفقير‎ ١ 
الجن وحمن: الع :نااقناء الله أذ يسنن ل أدخل املد فلقيه الفقير » فيقول : أي‎ 
فيقول : أي أخي ؛ حبست‎ ٠ أي ؛ ماذا حبسك ؟ والله لقد احتيست حتئ خفت عليك‎ 
بعدك محبساً فظبعاً كريهاً » وما وصلت إليك حتئ سال مني من العرق ما لو ورده ألف‎ 
والحمضض : نبت فيه ملوحة يحمل علئ‎ ٠» » بعير كلها آكلة حمض . . لصدرت عنه رواء‎ 
. كثرة الشرب‎ 


خا 

1 
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ع 

5 

1 

ف 

5 
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م 

1 

1 

4 

4 
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2 
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7 يت 


الخائفينَ » وكأَنّهُمْ رضوا بالعدم لؤْ أعدموا . فَإِنَّ الخلاصّ مِنّ الألم يحصلٌ 


2202 0 


الدرجةٌ الثانيةٌ : 

أن يزهدَ رغبةٌ في ثواب الله ونعيمه » واللذَّاتِ الموعودة في جَلَيهِ مِنَ 
الحور والقصور وغيرها » وهلذا زهدٌ الراجينَ » فإنَّ هؤلاءِ ما تركوا الدنيا 
قناعة بالعدم والخلاص مِنّ الألم ٠‏ يِل طمعوا في وجودٍ دائم ونعيم سرمدٍ 
لاآخولة + 


الدرجةٌ الثالثةٌ ‏ وهيّ العليا ‏ : 

ألا يكونّ له رغبةٌ إلا في الله وفي لقائه . فلا يلتفث قلبهُ إلى الآلام ليقصد 
الكلدمع نيا دولا إلى اللذاكا لمت يلها والعتويها »بن هن مستترى 
الهمّ بالله تعال » وهو الذي أصبحَ وهمومّة هم واحدٌّ » وهو الموحد 
الحقيقئٌ الذي لا يطلبٌ غير الله تعالئ ؛ لأنَّ مَنْ طلب غير الله. . فقَدٌ عبِدَه » 
وكلُ مطلوب معبودٌ » وكلٌ طالب عبدٌ بالإضافةٍ إلى مطلبه » وطلبُ غير الل 
)1١(‏ أشار الحافظ الزبيدي إلئ أن العدم هنا بمعنى الفقر إذ قال في ١‏ إتحافه ) (779/4) : 


( لأن احتباس الغني إنما كان تسبب غناه ) » وما يفيده لحاق المصنف الآتي أن العدم 
هنا عل إطلاقه . 


بوجت كتاب الفقر والزهد 


جم 06ج 


مِنّ الشركِ الخفيّ . وهلذا زهدٌ المحبَّنَ"'؟ . وهم العارفونَ ؛ لأنَّهُ 
الاين اللهتنال خامة إلا هر حرف كما أن مر بعرك الدببار اعرف 
الدرهم وعلم أنَّهُ لا يقدرٌ على الجمع بِينَهُما. . لمْ يحبٌ إلا الدينار ؟؛ فكذلكَ 
مَنْ عرف الله ؛ وعرف لذَةَ النظرٍ إلئ وجهه الكريمٍ » وعرف أنَّ الجممٌ بينَ 
تلك اللذة وبِينَ لذَة التنكم بالحور العين والنظر إل نقش القصور وخضرة 
الاستجار عيذ ممكن 4 فلا حك إلا لذة الظرولة يؤنة غيزة . 

ولا تظدّنٌ أنَّ أهل الجن عند النظر إلى وجه الله تعالوْ يبقئ للذَّة الحور 
والقصور متسعٌ في قلوبهمٌ » بل تلكَ اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم الجنة كلذة 
ملك الدنيا والاستيلاءٍ علول أطراف الأرض ورقاب الخلق بالإضافة إلى لذَّة 


' وأرباب القلوب كالصبيٌ الطالب للعب بالعصفور التاركِ للدَّة الملْكِ » وذلكَ 


لقصوره عن إدراكِ لذ الملك ؛ لا لأنَّ اللعب بالعصفور في نفسه أعلوا وألدٌ 
مِنَ الاستيلاءٍ بطريت الملكِ علئ كاف الخلتي . 

وأمّا انقسامُهُ بالإضافة إلى المرغوب عنهٌ : فقَدُ كثرّث فيه الأقاويلٌ » 
ولعلّ المذكورَ فيه يزيدٌ عل مئة قولٍ » فلا نشتغلٌ بنقل الأقاويل ٠»‏ ولكنْ 
)١(‏ وصاحب هنذا المقام قد سباه الحب وشخفه الشوق ٠‏ فهو دا مل في الخلق متفصل 


منهم . غير مضيع لما ألزمه الله من حقوقهم . فأنَئْ لإبليس أن يطمع في هنذا ومعه 
من الله عصمة وتأييد » فلولا القدر. . لرفعه إليه من حبه له . « إتحاف 710/4(14) . 


0 


0 


مجم ووو 


نشيرُ إلئ كلام محيط بالتفاصيل » حت ينضح أنَّ أكثرٌ ما ذُكرٌ فيه قاصد عن 
الإحاطة بالكل » فتقولٌ : 

المرغوب عنة بالزهلد له إجمالٌ وتفصيلٌ ١‏ ولتفصيله مراتبٌ » بعضها 
أشرح لآحادٍ الأقسام » وبعضها أجمع للجملٍ . 

أنَا الإجمالٌ في الدرجة الأولئ : فهرَ كل ما سوى الله » فينبغي أنْ يزهد 

والإجمالٌ في الدرجة الثانية : لمحاو بد لتعوابا ا 
وهنذا يتناولٌ جميع مقتضياتٍ الطبع ؛ منّ الشهوة + والح 1 لغضب » والكبر » 
والرئاسة ٠‏ والمال ٠»‏ والجاه 0 ال . 


وفي الدرجة الثالثة : أن يزهدَ في المالٍ والجاه وأسبابهما » إِذْ إليهما ١لا‏ 


ترجم جميع حظوظ النفس . 

وفي الدرجة الرابعة : أن يزهدَ في العلمٍ والقدرة » والدينار والدرهم 
والجاء . إذ الأموالٌ وَإِنْ كثرّث أصنافها فيجمعُها الدينارٌ والدرهمٌ » والجاهٌ 
وإِنْ كثرّث أسبايّة فيرجمٌ إلى العلم والقدرة » وأعني به كلّ علمٍ وقدرةٍ 
بقع عات بز لق ساء بورد شلب الساو ور يلت شود لطر مهال 
كما أنَّ معنى المالٍ ملك الأعيانٍ والقدرة عليها . 

فإِنْ جاوزت هلذا التفصيلٌ إلئ شرح وتفصيلٍ 0 ين هئذا. . فيكادٌ 
يخرجٌ ما فيه الزهدٌ عن الحصر ٠‏ وقد ذكر الله" تعالئ في آيةِ واحدة سبعةًٌ منها 


ا 


كت 
كدت 2 كتاب الفقر والزهد 


فقال : ا وُيّنَ ادس حُبٌُ ألَّهُوتٍ يرت الإنك1 وَانْسنِنَ وَالْمَتَنولير الْمَقَطرَز 
وا« سرام ب ك2 هار 200 2 
ألذّهَبِ والْنمكة وَالْصَيْلٍ الْمسَوَّمَةَ وَالأفتو وَالْصَرْثُ ذلك متكدحٌ اكيز دياك . 
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ثم رده في آيةٍ أخرئ إل خمسة فقال عزَّ وجل : # أعْلَموا سيره ألديا 


0 00 “ف ال ا ٍ 


0 : #8 وَتَهى أ لنَقْسَعَنِ الك * ون 
َه ب الدَأَرِ 4 » فالهوئ لفظ يجمعٌ جميع حظوظ الف في الذي > 


ا فينبغى أَنْ يكونّ الزهدٌ فيه . 
١ 0‏ 


وإذا فهمت طريقَّ الإجمالٍ والتفصيل. . عرفت أنَّ البعضّ مِنْ هلذه 
لا يخالفُ البعض » وإِنّما يفارقة في الشرح مرَةً والإجمالٍ أخرئ . 

والحاصلٌ : أنَّ الزهدَ عبار عن الرغبة عنْ حظوظ النفس كلّها . ومهما 
رغب عنْ حظوظ النفس.. رغب عن البقاء في الدنيا ٠‏ فقصرّ أملهُ 
لا محالة ؛ لِأنَهُ نما يريدٌ البقاَ ليتمتّمّ » ويريدٌ التمتُم الدائم بإرادة البقاء » 
فإِنَّ مَنْ أرادَ شيئاً. . أرادَ دوامَهُ » ولا معن لحبٌ الحياة إلا حب دوام ما هو 
موجودٌ أَوْ ممكنٌ في هلذه الحياة » فإذا رغبَ عنها. . لم يرذها . 

ولذلكَ لمًا كيب عليهمٌ القتالٌ قالو١‏ : « رَبَنَالمَ كت عَلَِم الال لوْك> ري 


7 وم 5 


ِل أجل ؤّببٍ * ٠‏ فقال تعالئ : كل مَمُ ألا قيلُ4 أيْ : لستُم تريدون 


جم 06ج 
يحججحجع | كتاب الفقر والزهد اجاج 


البقاءً إلا لمتاع الدنياء فظهرَ عند ذلكَ الزاهدونَ . وانكشفَ حال المنافقينَ 


ئَا الزاهدونَ المحبُونَ لله تعالئ. . فقاتلوا في سبيل الله كأَنّهُمْ بنيانٌ 
مرصوص ٠‏ واننظروا إحدى الحسنيين ء وكانوا إذا دُعوا إلى القتال. 
يستنشقونٌ رائتحة الجنّهِ » ويبادرونٌ إليه مبادرةً الظمآن إلى الماءٍ البارد ؛ 
و ل ل ا 
علئ فراشه يتحسّرُ علئ فوت الشهادة » حي إِنَّ خالدَ , بن الوليدٍ رضي الله 
تعالئ عنهُ لما احتضرّ للموتٍ عل فراشه كان يقولٌ : ( كم غررثُ بروحي 
وهجمتُ على الصفوف طمعاً في الشهادة » وأنا الآنَ أموثُ موت 
العجائز ) » فلمًا مات عُدَ علئ جسده ثمانّ مئة ثقب مِنْ آثار الجراحاتٍ7" , 
هلكذا كانَ حالٌ الصادقينَ في الإيمانٍ رضي الله تعالى عنْهُمْ أجمعينَ . 

وما المنافقون. . ففرُوا منّ الزحفب خوفأ من الموت ٠‏ فقيل لهُمْ إن 
لْمَوْتَ أَلْرِى يَرُوست هِنْهُ وَِّنَمُ مُكَقِيِحَكُمَ 4 , فإينارُهُمُ البقاءَ على الشهادة 
استبدال الذي هو وَأدنئ بالذي هو خيرٌ 4 فأولتك الذين اشتر حو الحياة الدنيا 
بالآخرة + فما ربحث تجارتهُمْ وما كاتوا مهتدينٌ . 


وأمًا المخلصونً. . فَإنَّ الله تعال اث شعرق منهة أنفسق وأموالق بن لهم 


(1) روى الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١47‏ ) عن أبي الزناد : أن خالد بن 
الوليد لما حضرته الوفاة. . بكئ وقال : لقد لقيت كذا وكذا زحفأ ٠‏ وما في جسدي شبر 
إلا وفيه ضربة سيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح » فهكأنا أموت عل فراشي حتف أنفي 
كما يموت البعير ء فلا نامت أعين الجبناء . 
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الجنّةَ ٠‏ فلما رأوا أَنَّهُمْ تركوا تمثُمٌ عشرينَ سنةً مثلاً أؤ ثلائينَ سنةٌ بتمتع 
الأبدِ. . استيشروا بِبِعِهِمٌ الذي بايعوا به . 

فهلذا بان المزهود فيه . 

وَإذا بيت عذال :ليخ أن ناكية المكلمود انر بنذ الزعيام 
يشيروأ به إلا إلئ بعض أقسامه . فذكرٌ كل واحدٍ منْهُمْ ما ر آهُ غالباً عل نفسه 
أوْ علئ مَنْ كانَ يخاطبة . 

فقالٌ بش رحمّة الله تعالئ : ( الزهدٌ فى الدنيا هوَّ الزهدٌ فى الناس )20 , 
وهلذا إشارةٌ إلى الزهد في الجاه خاصّة . 

وقالَ قاسم الجوعيٌ : ( الزهدٌ في الدنيا هو الزهدٌ في الجوف ١‏ فبقذر 
د ما تملك مِنْ بطنِكَ كذلك تملك منّ الزهدٍ )”2 » وهنذا إشارةٌ إلى الزهدٍ في ؟ 
شهوة واحدة » ولعمري هيّ أغلبٌ الشهوات على الأكثر » وهىّ المهتجةٌ 
لأكثر الشهوات . 

وقالَ الفضيلٌ : ( الزهدٌ فى الدنيا هوّ القناعةٌ )!© » وهلذا إشارةٌ إلى 
المالٍ خاصّة . 


. ) ولحوه أورده المحاسبي في « الوصايا » ( ص85 ؟‎ . ) 507/١ (» كذافي « القوت‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (١/؟85؟5).‏ 

إفرف كذا في « القوت» (١/1895)ء‏ ورواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
1س ” 


وقال الثوريٌ : ( الزهد هوّ قصرٌ الأملٍ )''2 . وهئذا جامم لجميع 
الشهؤاف + فإذ عن سل إن العهوات كلت تابنا +« فيظرن أملة + 
ومَنْ قصرَ أملّةُ. . فكأنهُ رغب عن الشهوات كلّها . 

وقال أويسنٌ : ( إذا خرج الزاهدٌ يطلبُ.. ذهب الزهدٌ عن )"© , 
وما قصدّ بهذا حدّ الزهدٍ » ولكن جعلَ التوكّلَ شرطاً في الزهدٍ . 

وقالَ أويسسٌ أيضاً : ( الزهدُ هوّ ترك الطلب للمضمون )0 ء وهو إشارة 
إلى الرزق . 

وقالَ أهلّ الحديث : ( الدنيا هوّ العمل بالرأي والمعقولٍ » والرهدٌ إِنَّما 
هوّ اتباغٌ العلم ولزومٌ السنة )!؟؟ » وهلذا إِنْ اريك بارا الفاسدُ والمعقولٌ 
الذي يُطلبُ به الجاهُ في الدنيا. . فهرَ صحيحٌ » ولكنّهُ إشارةٌ إل بعض 
أسباب الجاه خاصّةٌ » أ إل بعض ما هوّ منْ فضولٍ الشهواتٍ » فَإنَّ مِنّ 
العلوم ما لا فائدة فيه في الآخرة » وقد طوّلوها حتَّ ينقضي عمرُ الإنانٍ في 
الاشتغالٍ بواحدٍ منها . فشرط الزاهد أنْ يكونّ الفضولٌ أَوَلَ مرغوب عنة 


وقال الحسنٌ : ( الزاهدٌ الذي إذا رأئ أحداً. . قالَ : هلذا أفضل 


. ) 7581/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
. )70757/١0( قرت القلوب‎ )0 
, ) 5519/1١ ( قوت القلوب‎ )9( 
. ) 55/1١0 قوت القلوب‎ )4( . 
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مئي )230 » فذهت إلى أنَّ الزهدَّ هوَ التواضم 
والعجب ؛ وهو بعض أقسام الزهدٍ . 

وقالَ بعضَهُحْ : ( الزهدٌ هرّ طلبُ الحلالٍ )20 , وه 
( الزهدٌ هوّ ترك الطلب ) كما قالَ أويسنٌ ٠‏ ولا شلك في أنَهُ أر 
الحلال ؟! 


3 وها'ذ!ا إشارة إل نفي 1 


0 
1 


وقد كان يوست بو اسياط يقؤل > '( ع يد على 'الأذئ + وترك 
الشهواتٍ » وأكلّ الخبرٌ مِنْ حلال. . فقدْ أخذ بأصل الزهدٍ )!" . 
' وفي الزهدٍ أقاويلٌ وراءً ما نقلناه » فلم نر في نقلها فائدة » فإنَّ مَنْ طلت 
يي كشف حقائت الأمور مِنْ أقاويلٍ الناس. . رآها مختلفة » فلا يستفيدٌ إلا 


ل الحيرة : وأمًا مَن اتكشفٌ لهُ الحقٌّ في نفسه » وأدركّةٌ بمشاهدة مِنْ قلبه » 
ام ا ا 
بصيريّه » وعلى اقتصار مَنِ اقتصرّ مح كمالٍ المعرفةٍ لاقتصار حاجته . 
وهؤلاءٍ كلّهُمْ اقتصروا لا لقصور في البصيرة » ولكنّهُمْ ذكروا ما ذكروة 
عند الحاجةٍ » فلا جرم ذكروةٌ بقدذر الحاجة » والحاجاث تختلفٌ . فلا جرم | 
الكلماث تختلف . 


وقد يكونُ سببٌ الاقتصار الإخبارٌ عن الحالة الراهنة الني هيّ مقامٌ العبد 


002 رواه البيهقي في « الزهد الكبير » (4/ا1) : 
(؟) قرت القلوب ( 7587/١‏ ). 


(9) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير 4( 1١04‏ ) . 
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في نفسه » والأحوالٌ تختلفٌ » فلا جرم الأقوال المخبرة عنها تختلفٌ . 
وأمًا الحقٌ في نفسه. . فلا يكونُ إلا واحداً » ولا يُتصِوَد أنْ يختلف » وإنّما 
الجامعٌ مِنْ هلذه الأقاويل » الكاملُ في نفسه وإِنْ لم يكنْ فيه تفصيلٌ. . ما قالَه 
أبو سليمانَ الدارانيئٌ ؛ إِذْ قال : ( سمعنا في الزهدٍ كلاماً كثيراً » والزهدُ عندّنا 
ترك كل شيءٍ يشغْلّكَ عن الله عرَّ وجلّ )20 . وقذ فصّلَ مرَةٌ وقالٌ : ( مَنْ 1 
تزوّجَ » أؤسافرَ في طلب المعيشةٍ » أوْ كتبّ الحديثٌ . . فقذ ركس إلى ا 
الدنيا )”2 » فجعلٌ جميع ذلكَ ضدأً للزَهدٍ » وقد قرأ أبو سليمانَ قله تعالن :2 |؛ 
« إِلَّامَنَأَقَلَلَهعَلِ مَل رِ4 فقالَ : ( هو القلبُ الذي ليس فبه غير اللو تعالئ )277 . 
وقالَ : ( إِنَّما زهدوا في الدنيا لتفرغ قلوبُهُمْ مِنْ همومها للآخرة )29 . 
فهنذا بيانُ انقسام الزهدٍ بالإضافة إلئ أصناف المزهود فيو . 


فآمًا بالإضافة إلئ أحكامِهِ : فينقسمٌ إل فرض ٠‏ ونفلٍ » وسلامة ؛ كما 
قالهُ إبراهيمٌ بن أدهم . فالفرضٌ هوّ الزهدٌ في الحرام » والنفلٌ هوّ الزهدٌ في 
الحلالٍ » والسلامةٌ هوّ الزهدٌ فى الشبهات . 


وقد ذكرنا تفاصيلّ درجات الورع في كتاب الحلالٍ والحرام » وذلكَ مِنَّ 


., ) 7827/1١04» بنحوه عند صاحب « القوت‎ )١( 
. )7؟8؟/١( قوت القلوب‎ )0( 

(9) قوت القلوب 507/١‏ ) . 

(:) قرت القلوب /١(‏ 587 ) . 

4 رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ 71/80 ) . 


الزهدٍ » إِذْ قبل لمالكِ بن أنس : ما الزهدٌُ ؟ قال : التقوى . 
وأا بالإضافة إل خفايا ما يُتركُ : فلا نهاية للزهدٍ فيه » إِذْ لا نهاية لما 
تدمتّم به النفسنُ في الخطراتٍ واللحظات وسائر الحالات » لا سيما خفايا 
الرياء » فإِنَّ ذلكَ لا يطلعٌ عليه إلا سماسرةٌ العلماءٍ » بل الأمورٌ الظاهرة أيضاً 
درجاث الزهد فيها لا تتناه . 
قي نسحي نهار داستي علو اللاع رإذاترركة عبرا في تمد 
فقالَ له الشيطانٌ : أما كنت تركت الدنيا » فما الذي بدا لك ؟ قال : 


وما الذي تجدّدَ ؟ قال : توسدت الحجرٌ ‏ أي : تنعمت برفع رأسِك عن 
ي. الأرض في النوم ‏ فرمى الحجرٌ وقالَ : خذةٌ مم ما ترك لكَ290 , 
الج سا و 0 
جَلدَهُ ؛ ترك لك اتناس > وانتراحة تحية | ٠‏ فسألئة أمُّهُ أن 
اك متراجة حبن 
ا او ا 9 :ايا يحيئ ؛ 
آثرث علك الدنيا ١‏ تكن ونع الضوت +« وعاة إرلما كان عآيدف؟ . 
وقالَ أحمدٌُ رحمة الله : ( الزهدُ زهدُ أويس ٠»‏ بلع من العري إلى أن 
12 22 
جلسَ في قَوْصَةٍ )20 . 


. رواهابن أبي الدنيا في : الزهد » ( 0517 ) عن إسماعيل بن أبي خالد‎ )١( 

(؟) قرت القلوب ( 518/١‏ ) . 

زرف نحوه عند أحمد في ١‏ الورع 4( ١57‏ )2 وهر ذ في ١‏ القوت ©( 579/١‏ )ء والقوصرّة- 
وتلمخشفب - : وعاء للتمر من قصب . 


0 
11 ا 
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وجلسَ عيسئ عليه السلامٌ في ظلّ حائط إنسانٍ . فأقامَهٌ صاحبُ 
الحائط ٠‏ فقالَ : ما أقمتّي أنت » إِنّما أقامّني الذي لم يرضّ لي أنْ أَنسَمّ 
بظل الحائط؟ . 

فإذاً ؛ درجاث الزهدٍ ظاهراً وباطناً لا حصرٌ لها » وأقلٌ درجاته الزهدٌ في 
كل شبهةٍ ومحظور . 

وقالَ قومٌ : الزهدٌُ هوّ الزهدٌ في الحلالٍ » لا في الشبهة والمحظور » 
فليسَ ذلك مِنْ درجاته في شيءٍ ٠‏ ثم رأُوا أنه لمْ يبنّ حلالٌ في أموالٍ الدنيا 
فلا يُتصِوَّرٌ الزهدٌ الآن . 
ْ ) 

فإِنْ قلت : مهما كان الصحيحٌ هوَ أنَّ الزهدَ ترك ما سوى الله. ٠‏ فكيفت ” 
يُنصِوّرُ ذلك مم الأكلٍ والشرب واللبسٍ » ومخالطة الناس ومكالمتِهم وكلّ 
ذلك اشتغالٌ بما سوى الله تعاليئ ؟ 

فاعلمٌ : أنَّ معنى الانصراف عن الدنيا إلى الله تعالئ هو الإقبالٌ بكلّ 
القلب عليه ذكراً وفكراً » ولا يُتصوَّرٌ ذلك إلا مم البقاء » ولا بقاء إلا 
بضروريات النفس » فمهما اقتصرت منّ الدنيا علئ دفع المهلكات عن البدن 
وكات غرضّكٌ الاستعانة بالبدنٍ على العبادة. . لم تكن مشتغلاً بغير الله ؛ فإنَّ 


» تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في ١الزهد)؛ (5١١)ء وابن عساكر في‎ )١( 
. بلحوه‎ ) 2١9/41/00 


ُ 


حدر كت 


ما لا يُتوصّلٌ إلى الشيء إلا به فهو منهُ » فالمشتغلٌ بعلفف الناقة وبسقيها في 
طريتي الحيجّ لين معرضاً عنٍ الح ٠‏ ولكن ينبغي أن يكونّ بدثكَ في 

طريق الله مثلّ ناقتِكَ في طريقٍ الحم . ولا غرضَ لك في تنعم ناقيِكَ 
أبانداف عبن حرجت منص عارريدنم الماعات عه #س يد با إن 
مقصيكَ ؛ فكذلكٌ ينبغي أنْ تكونَ في صيانةٍ بدنِكَ عن الجوع والعطش 
المهلكِ بالأكلي والشرب » وعن الحرٌ والبردٍ المهلكِ باللباس والمسكن : 
نتقتص؛ علي قر الضرورة » ولا تقصدٌ التلدُةٌ : بل التقوي عل طاعة الل 
تشائن + قذلك لا يتقف الزهك ».زا حواشرط الرهد + 


لد فيد بحن 


فإِنْ قلت : لا بدَ وأنْ أتلدَةَ بالأكلٍ عند الجوع 5 

فاعلج : أنَّ ذلك لا يضوُكَ إذا لم يكن قصدُكَ التلدّةَ ؟ فإنَ شارب الماء 
الباردٍ قدْ يستلدٌ الشرب ويرجمٌ حاصلَّة إلى زوالٍ ألم العطش ٠‏ ومّنْ يقضي 
حاجتة. . فقذْ يستريحٌ بذلكَ » ولك لا يكونْ ذلكَ مقصوداً عندَّهُ ومطلوباً 
بالقصدٍ . فلا يكونُ القلبُ منصرفآ إليه » فالإنسانٌ قد يستريحٌ في قيام الليلٍ 
سم الأسحار وصوت الأطيار » ولكن إذا لم يقصِدُ طلبَ قله ليلل 
الاستراحة. . فما يصيبّهُ منْ ذلك بغير قصده لا يوه . ْ 


0 17 1م 


ولقدْ كان في الخائفينَ مَنْ طلب موضعاً لا ب يصِيبهُ فيه نسيحٌ الأسحار خيفةٌ 


كت اذبس افيه 


5 5 0 59 نه 0 2 
مِنّ الاستراحة به وأنسٍ القلب معَّهُ » فيكون فيه أنسنُ بالدنيا » ونقصان في 


#اسفواة 710057 -111531105710015 111511 ؟*' غ١‏ ان 5 اكد احن ‏ <ت ‏ ظن 9ظ 


لت ربع المنجيات ‏ 5222م 


0 


2-9-2 


الأنس بالله بقذر وقوع الأنسٍ بغير الله » ولذلك كان داوودُ الطائئٌ لهُ 
مكوات 20111 فغان الا يوفكة عن الس ويشرنة الماء الحاة 
يفول تر وعنة لذ الجاء الماوي تسر عليه ارق ال 

فهلذه مخاوفٌ المحتاطينَ » والحزمٌ في جميع ذلكَ الاحتياطً » فَإنهُ ون 
كاذ شاثاً :. كمدتة فزيةٌ 4 والاحناة مدّةٌ بسيرةً للتنشّم على التأبيدٍ لا ينقلُ 
على أهلٍ المعرفة القاهرينَ أنفسَهُمْ بسياسةٍ الشرع » المعتصمينٌ بعروة اليقين 
في معرفة المضادّة التي بِينَ الدنيا والدين رضي الل تعالل عنهُم أجمعينَ 


6 


. الحُبٌ : الخابية للماء » جمعه : حباب وحببة‎ )1١( 


(؟) معناه عند أبي نعيم في « الحلية ) ( 749/97 : 781) . 


الل 122ل سد 
تره» 


2 


ا 5 


وطح ٠‏ 06> 
7 كتاب الفقر والزهد ا 


وح 266٠‏ رععد 
ارم ا 2] كتاب الفقر والزهد .2ه .يد ار 


ك4 


ا لصيل لسر فيح وم ورا تا تاعياءة 

0000 

فالفضولٌ : كالخيلٍ المسوّمةٍ مثلاً ؛ إِذّْ غالبٌ الناس إِنّما يقتنيها للترقه 
بركوبها » وهو قادرٌ على المشي . 

والمهمٌ : كالأكلٍ والشرب . 

ولسنا نقدرٌ علئ تفصيلٍ أصناف الفضولٍ » فإنَّ ذلك لا ينحصوٌ ء وإنّما 
ينحصرٌ المهمٌ الضروريٌ » والمهمٌ أيضاً يتطرّق إليه فضولٌ في مقداره وجنسه 
وأوقاته » فلا بدٌ منْ بيان وجه الزهد فيه . 

والمهماثتٌ ست | مور : المطعجٌ » والمليِسٌ » والمسكنٌ » وأثالة 
والمنكحٌ » والمالٌ » والجا جاه يُطلبُ لأغراض » وهنذه الستةٌ مِنْ جملتها”"© » 
وقد ذكرنا معنى الجاه » وسببت حبٌ الخلقٍ له » وكيفية الاحتراز منةُ في 


كتاب الرياء منْ ربع المهلكات ٠‏ ونحنٌ الآنّ نقتصرُ علئ بان هذه المهجّاتِ 
الستة . 


2 


2 


جك وها لج نوق 3-3 


7 


2 


)١(‏ أي : الستة من جملة الأغراض التى يطلب الجاه لأجلها » فليس الجاه معدوداً فى 
المهمات . وسيجعل المصنف رحمه الله تعالى المال والجاه في مهم واحد » وهو المهم 


ولا بدّ للإنسانٍ مِنْ قوتٍ حلالٍ يقيمٌ صلبَةُ » ولكنْ لهُ طولٌ وعرضٌ » فلا 
بد مِنْ قبض طوله وعرضه حت يدم بو الزهد . 

فأمًا طولّةُ. . فبالإضافة إلئ جملة العمر ؛ فَإِنَّ مَنْ يملكُ طعامٌَ يومِه فلا 
يقتعبه »رآناغرضة ب ففي مقدار الطعام وجنسه ووقتٍ تناوله . 

أمَا طول : فلا يقصرٌ إلا بقصر الأملٍ » وأقلُ درجات الزهدٍ فيه الاقتصارٌ 
علئ قذر دفع الجوع عند شدّة الجوع وخوف المرض ٠‏ ومن هنذا حالَهُ فإذا 
استقلٌ بما تناولة . . لح يدخ مِنْ غدائه تعشائِه » وهلذه هي الدرجةٌ العليا . 


الدرجة الثانيةٌ : أن يدخرّ لشهر أوْ لأربعينَ يوماً . 

الدرجة الثالثة : أنْ يدخرّ لسنةٍ فقط » وهلذه رتبةٌ ضعماءٍ الزمّادٍ . 

ومن ادخرٌ لأكثر مِنْ ذلك . . فتسميثٌهُ زاهداً محال ؛ لأنَ مَنْ أملّ بقاءَ أكثر 
من سنة. . فهر طويلٌ الأملٍ جداً » فلا ينج منةُ الزهدٌ إلا إذا لم يكن لهُ 
كسبٌ » ولح يرضّ لنفسه الأخد مِنْ أيدي الناس ؛ كداوود الطائيّ » فَإنَهُ 
ورت عشرينّ ديناراً » فأمسكها وأنفقها في عشرينَ سنة27 ٠»‏ فهلذا لا يضَادٌ 
أصلّ الزهدٍ إلا عندَ مَنْ جعل التوكّلَ شرطً الزهدٍ . 

وأنَا عرضّة. . فبالإضافة إلى المقدار : وأقلٌّ درجاته في اليوم والليلة 


)١( |‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص6١ ١)‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
026" 


نصففُ رطلٍ » وأوسطَةٌ رطلٌ » وأعلاهُ مدٌ واحدّ ٠‏ وهو ما قدَرَهُ الله تعالئ في 
إطعام المسكين في الكفّارة » وما وراءَ ذلكَ.. فهرَ من اتساع البطن 


« ني والاشتغالٍ به » ومَنْ لم يقد على الاقتصار علئ مدّ. . لم يكنْ له مِنَ الزهدٍ 


في الطوتصيك . 
وأمًا بالإضافة إلى الجنس : فأقلّهُ كل ما يقوثُ ولو الخبرٌ مِنّ النخالة » 
وأويطلة: خبرٌ الشعير والذرة » وأعلاهُ خبرٌ البرٌ غير منخولٍ » فإذا مير مِنّ 


النخالة وصار حُوَارَئُ . فقد دخل ذ في التنشّم » وخرج عن آخر أبواب الزهدٍ 
فضلاً عنْ أوائله ١‏ 


وأمًا الأدمُ. . فأقلَهُ الملحٌ أو البقلُ أو الخلٌ ٠‏ وأوسطة الزيثٌ أو يسية مِنّ 


اذ الأدهان ان ان ا ع ار لس و 


١ 

9 ل ل 

١ 

وأا بالإضافة إلى الوقت : فقن في اليوم والليلةٍ مره ٠‏ وهر أن يكونَ ا 
0 عاضا وارسطة ان رس وكوب زر لكداكن »وتاك قلا لاشو 

؟) وأعلاة ينتهى إن أن بطري نَّ ثلاثة أيام أَوْ أسبوعاً وما زادَ عليه » وقد ذكرنا 

. ١ 

؟9 0 2 ! 

9 ولينظر إلئئن أحوالٍ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ والصحابة 

9 7 0 ها 2 5 كم كه 
ُ رضوان الله عليهم في كيفيّة زهدِهِمٌ في المطاعم وتركهمٌ الأدمّ . قالت ل 
هيب اه 8 فكداينة ‏ مك )| 1 2 ١‏ 2ه كو كن كن احن كن دن 2 1 


أَوْ مرت نين » فإنْ صارَ دائمآً أوْ أكثرٌ مِنْ مرّتِينٍ في الأسبوع . ٠‏ خرج من 


توه 


رسولٍ الله صلَّى الل 0-7 ع 5-37 قيل لها : فبمّ اك 
تعيشونّ ؟ قالّث : بالأسودين ؛ التمر والماء'2 . وهلذا ترك اللحم والمرقة 


والأدم 0 


وقال التعسن © كان رسو انه صل إل عليه وعلم يركث التحمار:: 
ويلسِنٌ الصوفٌ »2 وينتعلٌ المخصوفٌ . ويلعقٌ أصابعَةٌ » ويأكلٌ على 
الأرض ٠»‏ ويقولٌ : ١‏ إِنَّما أنا عبدٌ » آكلٌّ كما يأكلٌ العبدٌ» وأجلنٌ كما 
يجلسٌ العبلٌ »!2 . 


وقالٌ عيسئ عليه السلام : ( بحقٌ أقول لكُمْ : إِنَهُ مَنْ طلبَ الفردوسَ ا 


فخبرٌ الشعير لهُ والنومٌ على المزابل مم الكلاب كنيد )”" . 


)0 روى ابن ماجه ( 1140 ) من حديثها رضي الله عنها : لقد كان يأتي عل آل محمد 
صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرئ في بيت من بيوته الدخان ١‏ قال أبو سلمة : قلت : 
فما كان طعامهم ؟ قالت : الأسودان التمر والماء. . . الحديث . 
وعند أحمد في 7 المسند » 81/1 ) : كان يمر يرسول الله صلى الله عليه وسلم هلال 
وهلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوته نار . 

(5) روئ قول الحسن إل قوله : ( ويأكل على الأرض ) ابن سعد في « طبقاته» 
(770/1)ء والشطر الثاني منه رواه أيضآ ابن سعد في « طبقاته» (4/1؟5)» 
وأبو يعلئ في 7 مسنده » ( 147١‏ ) », وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 4/4 ) من 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 

(6) رواه أبو نعيم في ( الحلية» (739/5)» وابن عساكر في 7 تاريخ دمشق » 
1757/4100 )2 


6ج 
سس ] كتاب الفقر والزهد 5 1 


دم 


جح 26 
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وقال الفضيلٌ : ( ما شبعٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ منذٌ قدمٌ المدينة 
ثلاثة أيام مِنْ خبزٍ البرٌ )"0 ٌ 

ركان عيسئ عليه السلامٌ يقولٌ : ال ا 
القراج ٠‏ والبقلٍ البرّيٌّ وخبز الشعير لشعير 6" وإياكم وخير البة + فاتك إن اتقو 
00 

وقَدْ ذكرنا سيرة الأنبياء والسلفٍ في المطعم والمشرب في ربع المهلكاتٍ ؛ 


000 ْ 03 00 ع ام يه 03 
ولمًا أتى رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ أهل قُباء. . أتوة بشربة مِنْ لبن 


7 0 الي 1 نا إن لضت | لق ار 


ل 


لا 0 بشربة مِنْ ماءٍ يارد وعسل في يوم صائف 
فقَالَ : ( اعزلوا عني حسابها )290 . 1 

وقد قال يحيئ بن معاذ الرازيُ : ( الزاهدٌ الصادقٌ فوته ما وجدَّ 
وتاطة تددس وم خةصيك' أدرك و الذنا سح حال بفمة + 
والخلوة مجلسّة ٠‏ والاعتياث فكرثة ) والقران حديثةٌ ) والربٌ أئيسة » 


م 


(1) رواه البخاري (2111)ء ومسلم( 59370) . 

(؟) هو عند مالك في ١‏ الموطأ » ( 477/5 ) بلاغاً عنه عليه السلام . 

() قوت القلوب ( 5605/١‏ ) . وروى الحكيم الترمذي في ١‏ نوادره » ( 477/7 ) نحوه . 
)2 رواه أحمد في « الزهد 4 (558 ) , 


قتورمة 


لو : / ٍ 
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والذكرٌ رفيقُةُ » والزهدُ قريئهُ » والحزنُ شأنْهُ » والحياء شعارُهُ » والجوعٌ 
إدامُةُ » والحكمةٌ كلامُةُ » والترابٌ فراشة » والتقوئ زادُهُ » والصمتُ 
غنيميُهُ » والصبدُ معتمدٌةٌ » والتوكُلٌ حسبةُ » والعقل ليله ٠‏ والعبادة 
جوف ع زاكدة للح إنقاة ا 01 
8 8 © 

المهمٌ الثاني : الملبسسٌ 

وأقنُ درجاتِو ما يدفٌ الح والبرد ويست 22 العورة + وهو كناة شنط ند 
وأوسطهُ قميصٌ وقلنسوةٌ ونعلان » وأعلاهُ أنْ يكونّ معهُ منديلٌ وسراويل » 
ومااجاور عتذائة حيية التعداذ:.. نهو مجارز جد الرض :. 0 
وشرطٌ الزاهدٍ ألا يكونّ لهُ ثوبٌ يلبِسّهُ إذا غسلّ ثوبَهُ » بل يلزمّة القعودٌ 9 
في البيتٍ » فإذا صارّ صاحب قميصين » وسراويلينٍ ومنديلين. . فقذ خرج 
معت واب لزعل نا وؤتحيت العاز. 

أمّا الجنسنٌ . ٠‏ فأقلة المسوح الخشنةٌ » وأوسطهٌ الصوفٌ الخشنٌ » 
وأعلاءٌ القطٌ الغليظٌ . 


وأمًا مِنْ حيثُ الوقثُ. . فأقصاهٌ ما يسترُ سنة » وأقَلّهُ ما يبقئ يوماً , 
حي رقع بِعضهُمْ ثوب بورق الشجر وإِنْ كان يتسارعٌ الجفافٌ إليه » وأوسطة 


ما يتماسكٌ عليه شهراً أَوْ ما يقاريهُ » فطلبُ ما يبقئ أكثرَ مِنْ سنةٍ خروجٌ إلى 


2000 رواه بنحوه البيهقي ف في « الزهد الكبير » ( 26 ) . 


22-<298 
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طول الأملٍ » وهو مضادٌ للزهد . إلا إذا كان المطلوبٌُ خشونتةٌ » 


ذلك قوّتهٌ ودوامٌةُ 2 فَمَنْ وجدّ زيادة منْ ذلكٌ. . فينبغي أنْ يتصدّقٌ به 
أمسكة. . لم يكن زاهداً » بل كان محبّآ للدنيا . 


ولينظئ فيه إلئ أحوالٍ الأنبياء والصحابة كيف تركوا الملابسن » قال 
أبو بردة : أخرجّث لنا عائشةٌ رضي الله عنها كساءً ملبّداً وإزاراً غليظاً 
فقالّث : ( فصن بول الله صلّى للهُعليه وسلّم في هلذينٍ 1 


3 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ الله تعالئ يحث المتِذّلَ الذي لا يبالي 
ما لبس »206 , 


وقالَ عمرو بن الأسود العنسيٌ : لا ألبسُ مشهوراً أبداً » ولا أنامٌ ب 
١‏ خا دار انا رول" اكت علرردانوو ادا .ولا الل حوفي ور لام ؟. 
فقن عمد رقي الااعنة امن سنكة أ يار إن عدي رسيو فوسل ا 
عليه وسلّم. . فلينظن إلئ عمرو بن الأسود”" . 


.)18/5١8٠(ملسمو‎ ء)71١١8( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب» (5154. 5150 ). والخطيب في « الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع 7١50»‏ ) . 

9) كذا في «القرت» (١/08؟)2‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( )١1580/0‏ 2 وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 517/45 ) » وروئ قول عمر رضي الله عنه مفرداً أحمد 
في المسند» 18/١١‏ ) » والمأثور : اللين السهل » يقال : وثر الشيء وثارة ؛ لان 
وسهل ٠‏ فهو وثيرء» كذا ذكر العلامة الزبيدي في إتحافه» (2)7017/4 وفي 
« القرت » : ( مأبور ) بدل ( مأثور ) . 
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1 


5 


8 


وفي الخبر : « ما مِنْ عبدٍ لبسسّ ثوب شهرة إلا أعرضّ الله تعالئ عنهُ حتّى 
ينرَعَهُ ون كانَ عندَهُ حبيبآ »27 . 


8 ا ماه - 2 5 
واشترئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثوبا بأربعة دراهم » وكان 


فلن تعفن 2 7 9 02 اك 
قيمةٌ ثوبيه عشرة درام”” , وكانً إِزارُهُ أربعة أذرع ونصف”؟؟ » 
واشترئ سراويلَ بثلاثئة دراه » وكان يلبسُ شملتين بيضاوينٍ مِنْ 
5 ع 4 5 5 5 3 3 
صوف ء وكائّث تسمّئ حُلَّة ؛ لأنَّهُما ثوبان مِنْ جنسٍ واحي'' » وربما كان 


)00 كذا فى ١‏ القوت » ( 708/١‏ ) » ورواه ابن ماجه ( 7508" ) ولم يقل : ( وإن كان عنده 
حبيبا ) » وروى عبد الرزاق في المصنف » ( 0/1١‏ ) عن شهر بن حوشب قال : 
( من لبس ثوب شهرة أو ركب مركب شهرة. . أعرض الله عنه وإن كان عليه كريمآ ) 2 : 

(7) رواه البيهقى فى « الشعب » ( 580 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : ( فاشترى : 
سراويل بأربعة دراهم ) » وسياق المصنف عند صاحب ١‏ القوت » ( ١ . ) 594/١‏ 

(5) كذا في «القورت» (١/909؟)2‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده ) . « إتحاف » 
(9/9ه؟). 

(:) كذا في القوت» (١/1704)ء‏ وروئ أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم وآدابه » ( 777 ) عن عروة بن الزبير قال : ( كان طول رداء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أربعة أذرع » وعرضه ذراعين ونصفاً » وكان له ثوب أخضر يلبسه للوفود إذا 
قدموا عليه ) » وعند ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 7١5 /١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه : ( وكان له إزار من نسج عمان طوله أربع أذرع وشبر في ذراعين وشبر ) . 

)0( كذا في ١‏ القوت » ( 704/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في 7 معرفة الصحابة » ( 5975/0 ) » 
وتقدم حديث شرائه لها بأربعة دراهم . 

() ففي حديث سلمان رضي الله عنه وقصة إسلامه التي رواها أحمد في « المسند» 
( 51/0 ) : ( ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد وقد تبع 
جنازة من أصحابه عليه شملتان له. . . ) الحديث . 


0 
ام 11 
قن :سح تك | |0 التختصاصصتص صم تي م لي 


توصمهةه 


يلبسنُ بردين يمانيينٍ أو سَحُوليينِ مِنْ هلذه الغلاظ”" . 

وفي الخبرٍ : ( كان قميصٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ كأنّهُ قميص 
راتكن 

ولبسَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ يومآ واحداً ثوباً سيّراءَ مِنْ سندس 
قيمُُ مئتا درهم”" » فكانَ أصحابةُ بلمسوَهُ ويقولونَ : يا رسول الل ؛ أَنْزلَ 
غَنِك هنذا من الج 16 ايا ٠‏ ركاث هذ اهذاة إلبد المقوعق: ملك 
الإسكندرية » فأرادَ أنْ يكرمّةُ بلبسه » ثم نزعَةُ وأرسلّ به إلى رجلٍ مِنَ 
| المشركين وصلَهُ به » ثمّ حوّمٌ لبس الحرير والديباج » وكأنّه إنّما لبِسَهُ أوَلا 
0 تأقيذا الصعريى 47 عدا رن امنا ون دعي يوهاا ب توق يكم لبف علق 
ده الرجالٍ ١‏ 5 قال لعائشة في شأن بريرة : « اشترطي لأهلها الولاءَ » » 
فلما اشترطَتةُ. . صعدّ عليه الصلاةً والسلامٌ المنبرَ فحرّمّةُ » وكما أباح المتعة 
ثلاثاً ثمّ حرّمّها لتأكيد أمرٍ التكاح”*) : 


وقد صلَّن صلَّى الله عليه وسلّمُ في خميصةٍ لها علمٌ » فلكًا سَلَّم. . 


لق كذا في ١‏ القوت » ( 704/١‏ )» وروئ ذلك البخاري )71١8(‏ , ومسلم )5١80(‏ 
من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها بنحوه . 

(؟) رواه الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 78 ) . 

(9) السّيراء : ضرب من البرود فيه خطوط صفر . 

(5) السياق بتمامه عند صاحب ١‏ القوت » ( 509/١‏ ) » ولبس الخاتم الذهب ونزعه رواه 

البخاري ( 0871 ) » وحديث بريرة رضي الله عنها رواه البخاري (55: ) » ومسلم 

1١1904 (‏ )» وإباحة المتعة ثلاثاً ثم النهي عنها عند مسلم ( ١404‏ ) . 


اح حو 


2 > 6 
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قال : « شغلّني النظرٌ إلئ هنذه ء اذهبوا بها إلئ أبي جهم وأتوني 
بأنبجانيته 2١7»‏ ؛ يعني كساءةٌ » فاختار لبسسَ الكساءٍ على الثوب الناعه”") : 


- 5 9 4 520 0 
وكانَ شراكٌ نعله قد أخلقّ » فأبدلَ بسير جديدٍ ء فصلّئ فيه » فلمًا 
سلَّم. . قال : « أعيدوا الشراكً الخَلَىَ ‏ وانزعوا هلذا الجديدَ ؛ فإنّي نظرثٌ 
إليه في الصلاة »0 . 


ولبسسّ خاتماً مِنْ ذهب ٠»‏ فنظرَ إليه على المنبر نظرة » فرمئ به وقال : 
« شغلني هنذا عنكُمْ » نظرةٌ إليه ونظرة إلِيكُمْ )240 . 

وكانَ صلَّى الله عليه وسلّمَ قد احتذئ نعلين جديدين ٠‏ فأعجبةُ 
ل ل ل 9 
أن يمقتّتي » » ثم خرج بهما فدفعَهُما إلى أوَّلِ مسكين رآة1* . 

اع سن ا 


فق رواه البخاري ( ””/ا” ) » ومسلم (577/065) . 

(؟) وفيه حجة علئ من ادعى الزهد بلبس الناعم » وأن ذلك لا يضر الزاهد ولا يخرجه عن 
حقيقة الزهد » وفيه إبطال لمن ادعئ أن النظر إلى الزينة لا يشغله » وأن الرونق والفتنة 
لا تدخل عليه ؛ إذ لا يقدر أن يقول : إنه غير مقام الرسول » فاعتبروا يا ذوي البصائر 
والعقول » تمويه الراغبين بالزهد مع استعمال الفضول . « إتحاف »(701/4) . 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 507 ) . 

(8)_رواه النسائى .)١94/4(‏ 

(0) قوت القلوب ( ٠١6/5‏ ) ؛ وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (8/ 1-0 ) : ( قال 
العراقي : رواه أبو عبد الله بن خفيف في « شرف الفقراء » من حديث عائشة بإسناد 


ببوع- د كتاب الفقر والزهد 


مِنْ صوفي أنمار » وجُعلَثْ حاشيئُها سوداءً » فلمًا لبسّها. . قال : ١‏ انظروا 
ما أحستها . ما أليئها ! » قال : فقامَ إليه أعرابيئٌ فقالَ : يا رسول الله ؛ هبْها 
لي » وكانَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا سْئِلَ شيئا. . لم يبخل بوء 
قال +فذفعها إليه وام أن تساك له واتذة أخرع :»فحات على الاعليد 
وسلَّم وهيّ في المحاكة("© . 

وعنْ جابرٍ قال : دخلَ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ بعلئ فاطمة 
رضي الله تعالئ عنها وهيّ تطحنٌ بالرحئ وعليها كساءٌ مِنْ أجلة الإبلٍ » فلمًا 
نظرَ إليها. . بكئ وقالَ : ١‏ يا فاطمةٌ ؟ تجرّعي مرارة الدنيا لنعيم الأبدِ» » 

وقال صلّى اللُعليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ مِنْ خيار أمّتي فيما أنبآني الملا الأعلئ 
' قوماً يضحكوتٌ جهراً مِنْ سعة رحمة ريم » ويبكونَ سر مِنْ خوف عذايهِ ؛ 
مؤنته على الناس خفيفة وعل أنفسهح ثقيلة ٠‏ يلبسوث الُْلَْانَ + ويتبعون 
الرهبانٌ » سكن في الاردض وأفتدتهُحْ عند العرش ل 


فهلذه كانت سيرة رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم في الملابسٍ » وقد 


7 2 
“يض فأنزلَ عليه : « وَلَسَوْفَ يُمَلِيك رَبك فَرَضّى 04" . 


200 رواه بتمامه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » (704) . 

(؟) رواه ابن الأعرابي في « معجمه » ( 445 ) » وقال الحافظ السيوطي في ١‏ الدر المتثور » 
(058/8 ) : ( أخرجه العسكري في ١‏ المواعظ » وابن مردويه » وابن لال » وابن 
النجار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) . 

() رواه الحاكم في « المستدرك » ( ١1/7”‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » »)١1/١(‏ 
والبيهقي في « الشعب »(9/59) . 
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" ارصة أفنة عاقة امعان واقر العتي. + افليبين بسني 
لوا و ا ا لي 
عليها بالنواجل "2 . 

وقال تعالئ : 9 قل إن متسر تبون الله اعون بح 

وأوهتن: رول نوصل الله عليد وسلم عائقة ماعنا خاصّة 
وقالَ لها  :‏ إِنْ أردتٍ اللحوقٌ بي. . فإيّاكِ ومجالسة الأغنياء » ولا تنزعي 
ثوباً حت 3 قعيه )!© . 
ول مرو مون اموزر قي عن اثنتا عشرة رقعة بعضها مِنْ أدم*) 
واشترئ علييٌ بن أبي طالب رضي اللهعنة ثوباً بثلاثة دراهم ولبِسَهُ وهوّ في 
الخلافة » وقطع كميْهِ مِنَ الرسغينٍ وقالَ ال © 
رياشه )”*؟ . 

وقالَ الثوريٌ وغيرُة : ( البسن مِنَّ الثياب مالا يشهركٌ عند العلماء » 
ولا يحقدك عندَ الجهّالٍ )"2 » وكانَ يقولٌ : ( إِنَّ الفقيرَ ليمت بي وأنا أصلّي 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في « المصنف ١19/50»‏ ) » وأبو يعلئ في « مسنده » ( 7744 ) عن 
عبيد بن سعد مرسلاً . 

(0) رواه أبو داوود ( لا 550 )» والترمذي 551/50 ) » وابن ماجه ( 5 ) . 
رواه الترمذي ( ١9/8٠‏ ) . 

(5) رواه أحمد في ١‏ الزهد 4( 594) . 

)2( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 141/47 ) » والجريري في « الجليس الصالح 
والأنيس الناصح» (4/ 180) . 

(7) كذافي «القرت»4(١/08؟1).‏ 


1 5 و ماع و و 
فأدعهُ يجوز » ويمرٌ بي واحدٌ مِنْ أبناء الدنيا وعليه هلذه البرَّة فأمقئة ولا أدعَةُ 


يجوز 000 5 


إكعه 


وقال بعضهُمْ : ( قوّمتُ وبي سفيانَ ونعليه بدرهم وأربعةٍ دوانيق ”" . 


وقالَ ابنُ شبرمة : ( خيرُ ثيابي ما خدمّني » وشرُها ما خدمثة )”" . 
وقالَ بعض السلف : ( البمن مِنّ الثياب ما يخلطَكَ بالسوقة » ولا تلبسن 
منها ما يشهرٌّكٌ فيْنظرَ ليك )20 . 
وقالَ أبو سليمان الدارانيٌ : 
العورة » وثوبٌ للنفس وهو ما يُطلبُ لينهُ » وثوبٌ للناس وهوّ ما يُطلبُ 


6 و 
_ 0 جوهرة وحسنة )220 . 


وكانَ جمهورٌ العلماء مِنَّ التابعينَ قيمةٌ ثيابهم ما بِينَ العشرينَ إلى الثلاثينَ 
درهم0"© 1 


.)1؟08/١(بولقلا قوت‎ )١( 

') قرت القلوب (١/98؟1).‏ 

) قوت القلوب (١/908؟1).‏ 

(4) قوت القلوب 1789/8/١0‏ ). 

(0) قوت القلوب )١58/١(‏ بنحوه وقال : ( وقد يكون الثوب الواحد لله تعالئ وللنفس ) . 
قوت القلوب 707/١‏ )ء ورواه الدولابي في الكن والأسماء » ( 8١/1‏ ) عن 
أبي الغدير المليكي . 
كذا في « القوت »( ١94/١‏ ) » ومما رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » 470" )- 


2 


كتاب الفقر والزهد عجن عوئةة: 


وكان الخرّاصٌ لا يلبسُ أكثرٌ مِنْ قطعتين ؟ قميص ومئزر تحيّهُ » وربما 
يعطف ذيلَ قميصه علئ رأسه("؟ . 


وقالٌ بعض السلف : ( أُوَّلُ النسكِ الزيٌ )© . 
وفي الخبر : ١‏ البذاذة مِنّ الإيمانٍ »20 . 


وفي الخبر : ١‏ مَنْ ترك ثوب جمالٍ وهو يقدرٌ عليه تواضعاً لله تعالئ 
وابتغاءً لوجهه. . كانَ حقاً على الله أن يدخرّ لهُ مِنْ عبقريٌ الجنة في تخاتٍ 
الياقوت 24 ١‏ 


أعداء 0 يدخلوا مداخل أعدائي ٠‏ فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي )*©. 


ونظرّ رافع بِنُ خديج إلئ بشر بن مروانَ علئ منبر الكوفة وهوّ يعظ 


-0 عن الأحنف بن قيس قال : ما كذبت قط إلا مرة » فإن عمر نظر إلي مرة فقال 0 
أخذت هلذا الثوب ؟ فألقيت ثلثي ثمنه » فقال : إن رداءك هلذا لحسن لولا كثرة ثمنه 

.)1؟098/١(بولقلا قوت‎ )١( 

(؟) قوت القلوب(١/95؟1).‏ 

() رواه أبو داوود ( 5١51١‏ )»ء وابن ماجه ( 4١١8‏ ) . 

(5) هو متوازع بين روايتين عند صاحب ١‏ القوت » ( 7507/١‏ ) » وقد رواه بنحوه الترمذي 
27481 » والطبراني في « الكبير» ( »)184/5١‏ وأبو نعيم في 7الحلية» 
0 ).ء والتخات : جمع تخت »ء لفظة فارسية » صندوق الملابس هنا . 


)2( رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( 7/ 77/1١‏ ) عن مالك بن دينار . 


و00 كتاب الفقر والزهد 


فقالَ : ( انظروا إلئ أميركم ! يعظ الناسَ وعليه ثيابُ الفسّاقٍ ! "22 » وكانَ 
عليه تياب رقافٌ . 


وجاءً عبد الله بن عامر بن ربيعة إلئ أبي ذرٌ في بره » فجعلّ يتكلّمْ في 
الزهدٍ » فوضع أبو ذرٌ راحتهُ على فيه وجعلٌ يضرطٌ ب » فغضب ابن عامرٍ » 
فشكاهً إلى ابن عمرّ » فقالَ : أنتَ صنعت بنفسكٌ » تتكلَّمُ في الزهدٍ بين يدي 
بهنذه البرَّهِ ؟01© , 


ا 8( 00 ا أنْ 


0 
0 ف لق عرق د اليك عور 0 قال : 35 أدن إلى 
١ 3 00‏ 1 
ا التواضع » وأجدرٌ أن يقتديّ به المسلم )”24 . 

ونه -صلَّى الله علي وسلّ حن: التتشم "قال 7 9 إن غياة الله ليسوا 
بالمتنعميت )© . 


.)1؟95/١( قوت القلوب‎ )١( 
زفق ندب وار ل )كرس لو 0011 ور اووالار انيه ل “كت‎ 
فقال أبو بلال : انظروا‎ ٠ مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق‎ 

ا لس مات الشياقة ا قال ازنك :الم مسمعطار سول لاقل اله 
عليه وسلم يقول : « من أهان سلطان الله في الأرض . . أهانه الله » . 

(0) قوت القلوب (١/لا6؟‏ ) . 

49 كذا في « القوت » ( 7017/١‏ ) » وبنحوه رواه أحمد في « المسند » ( 91١/١‏ ) . 

(0) رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 787/5 ) » والبيهقي في « الشعب »(0/55 ) . 


عي 


ورئيَ فضالةٌ بن عبيدٍ وهوّ والي مصرّ أشعتٌ حافياً . فقيل له : أن 
الأميد وتفعلُ هنذا ؟! فقالَ : نهانا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عن 
الإرفاه » وأمرّنا أن نحتفيّ أحيانا" . 
وقالَ عليٌ لعمرّ رضي الله عنهُما : ( إِنْ أردت أنْ تلحقّ بصاحبيكٌ. . 
فارقع القميصّ , ونكّس الإزارٌ » واخصف النعلّ » وكلْ دونَ الشبع )© . 
وقالَ عمرٌ : ( اخلولقوا واخشوشنوا » وإيّاكُمْ وزيّ العجم ؛ كسرئ 
وقيصر )29 , 


1١ 


وقالَ علييٌ رضي اللعنة : ( مَنْ تزيًا بزيّ قوم. . فهوَ منهُم )24 . 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ مِنْ شرار مي الذينَ غُذُوا ! 
بالنعيم » يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدقون في الكلام ا 


.) 851١59 رواهأبو داوود(‎ )١( 

زفق كذا في « القوت » ( ٠ ) 701/١‏ وبنحوه رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 554 ) . 

) قوت القلوب 701/١(‏ ) » ورواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ) ( 0544 ) ولفظه : 
( اتزروا وارتدوا وانتعلوا وارموا بالخفاف واقطعوا السراويلات » وعليكم بلباس أبيكم 
إسماعيل ؛ وإياكم والتنعم وزي العجم ؛ وعليكم بالشمس ؛ فإنها حمام العرب » 
واخشوشنوا واخلولقوا وارموا الأغراض » وانزوا نزواً. .. ) . 

هق كذا في ١‏ القوت 4 ( ٠ ) 101/١‏ وتقدم مرفوعاً خبر : ١‏ من تشبه بقوم. . فهو منهم » » 
وهو ما رواه أبو داوود ( 50١‏ ) . 

)0( رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الصمت وآداب اللسان » ( 16١‏ ) » وابن عدي في « الكامل » 

(ه/#858). 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « إزرةٌ المؤمن إلئ أنصاف ساقي » 
ولا تكاج حلي فيه "وين لضيو رونا بقن عل ذلك فقي الناو.» 
ولا ينظو اليو القيامة إلى مَنْ جو إزارَةُ بطرآ 90 . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانئُ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ : ؛ 
يلبسسٌ الشعرَ م مِنْ أمّتي إلا مراءٍ أَوْ أحمقٌ ا" 

وقالَ الأوزاعئٌ : ( لباسُ الصوف في السفر سنَّةٌ » وفي الحضر 
بدعةٌ )9 . 

وحراي روات كو اق بوم رلك مرو ال 
7 قتيبةٌ ا ل 0ه فقال "كلك ولة فيض ا 
هد : أكرهٌ أن أقولَ : زهداً. . فأزكيَ نفسي » أوْ أقولَ : فقراً. . فأشكوَ 


ل 12 


وقالَ أبو سليمانٌ : ( لما اتخدّ الله إبراهيم خليلاً. . أوحئ إليه أنْ وار 


(1) رواه أبو داوود ( 3041 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 4577 ) » وابن ماجه 
ولاه" ). 

فق قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له إسناداً ) . « إتحاف »2 (709/4) . 

(؟) رواه الذهبي في « سير أعلام النبلاء ؛ (/45/17 ) بسنده إلى الأوزاعي » وقد عقد 
الحافظ الإمام النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 9080 ) باباً في كتاب الزينة بعنوان : 
لبس الجباب الصوف في السفر » وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر وعليه جبة 
شامية من صوف . 

(4) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم '( ص09؟ ) . 


ه22 > 226 
موري و دعس كتاب الفقر والزهد |-وم توك م 


عورتَكَ من الأرض » وكانٌ لا يتخذ مِنْ كل شيءٍ إلا واحداً سوى 
السراويلٍ » فإنَّهُ كانَ يتخ سراويلين » فإذا غسلّ أحدَهُما. . لبس الآخرّ ؛ 
حتَّ لا يأ طايه حال إلا وعورة مسشفؤرة 00 
وقيلَ لسلمان الفارسيّ رضي الله عن : ما لك لا تلبس الجيّدَ مِنَ الثياب ؟ 
فقالَ: وما للعبد والثوب الحسنّ ؟ فإذا أعتقّ. . فلهُوالله_ثيابٌُ لا تبلا أبدا"؟ . 


0 
0 


ويُروئ عنْ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الل"أنَهُ كانَ لهُ جبّةُ شعرٍ وكساءٌ شعرٍ 
يلبسهُما مِنَ الليلٍ إذا قم يصلّي . 

وقالَ الحسنٌ لفرقدٍ السبخيٌ : تحسبُ أنَّ لكَ فضلاً على الناس 
بكسائكٌ ؟ بلعَنى أنَّ أكثرٌ أهل النار أصحابٌُ الأكسية نفاقا”؟© . 


َي ع واع ع ع -ه 4 2 9 
وقالَ يحيئ بِنْ معين : رأيث أبا معاوية الأسود وهو يلتقط الخرق من ؛ 
المزابل ويغسلها ويلفقها ويلبسّها » فقلت : اا 
فقال : ما ضِرَّهُمْ ما أصَابَهُمْ في الدنيا » جبرٌ الله “لهم بالجنّه كل 
فجعل يحيئ بن معين يحدّثُ بهلذا ويبكي”/ . 


بعض الخبر عند الديلمي في « مسند الفردوس (١)‏ 58800 ) . 

روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ١91//١‏ ) أنه رضي الله عنه كان يخطب الناس في عباءة 
يفترش بعضها ويلبس بعضها . وإذا خرج عطاؤه. . أمضاه » ويأكل من سفيف يده . 
رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١677/1‏ 34 

رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص55 ) . 


> 206 
كتاب الفقر والزهد 


المهمٌ الثالث : المسكنٌ : 

وللزهد أيضاً فيه ثلاث درجاتٍ : 

أعلاها : ألا يطلب موضعاً خاصّاً لنفسه » فيقنعّ بزوايا المساجدٍ 
كأصحاب الصمَّة . 

وأوسطّها : أنْ يطلب موضعاً خاص لنفسه ؛ مثلّ كوخ مبنيٌ مِنْ سعف أَوْ 
خص أؤ ما يشبهة20 . ١‏ 

وأدناها : أن يطلب حجرة مبنيةً ؛ إِمّا بشراءٍ أَوْ إجارة » فإِنْ كان قر سعة 
ا المسكن علئ قدْر حاجته مِنْ غير زيادة » ولمْ يكن فيه زينةٌ. . لم يخرجة 
هلذا القدْرٌ عن آخر درجاتِ الزهد » فإِنْ طلبّ التشييدَ والتجصيصّ والسعة 


3 
1 وارتفاع السقف أكثرٌَ مِنْ ستة أذرع. . فقذ جاور بالكليّة حدّ الزهدٍ في | 
المسكن : 


م 


فاختلافٌ جسي البناء بأنْ يكون بالجصٌ أو القصب أو بالطين أوْ بالآجرٌ » 


)١(‏ الخصيٌ : البيت من قصب ء وفي (1) : ( الخرص ) وهو ورق النخل ١‏ وهلذا الوسط 
كان وصف مسكن الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذ لم تكن بيوت أزواجه 
عليه الصلاة والسلام من حجر أو لبن » بل كانت من سعف وطين » روى ابن سعد 
في ١‏ طيقاته » 47*/١(‏ ) عن عمران بن أبي أنس قال : ( أدركت حجر أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد الدخل علئ أبوابها المسوح من شعر أسود ء 
فحضرثٌ كتاب الوليد بن عبد الملك يُقرأ » يأمر بإدخال حُسّر أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما رأيت أكثر باكيآً من ذلك 
اليرم ) . 


لما فود في اكلم كي كه اذه اف ف تجا 


1 : 


قدي 27101-77190557 ١7"‏ بعبيبي ييح با 
قتوررهة 


كت 262 
لب ات 56 ربع المنجيات ‏ [ 55-5 52ت كتاب الفقر والزهد 


واختلافٌ قدره بالسعة والضيق . واختلافٌ طوله بالإضافة إلى الأوقات بأنْ 
يكون مملوكاً أَوْ مستأجراً أؤْ مستعاراً . وللزهدٍ مدخلٌ في جميع ذلك . 

وبالجملة : كل ما يُرادُ للضرورة فلا ينبغي أنْ يجاورٌ حدّ الضرورة » 
وقدْرُ الضرورة من الدنيا آله الدين ووسيلتَهُ » وما جاوز ذلك فهرَ مضادٌ 
للدين » والغرض مِنَ المسكن دفع المطر والبردٍ » ودفع الأعين والأيدي 5 
وأقنُ الدرجات فيه معلومٌ » وما زادَ عليه فهر منّ الفضولٍ » والفضولٌ كله 
مِنَ الدنيا » وطالبُ الفضولٍ والساعي له بعيدٌ مِنّ الزهد جداً . 


وقذ قبل : أَرَلُ شيءٍ ظهرَّ مِنْ طول الأملٍ بعد رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ التدريرٌ والتشييدٌُ » يعني بالتدريز : كفت دروز الثياب ؛ فإنّها 0 
١‏ كاتث بشن شا" » والتشييدٌ هوَّ البنيان بالجمنٌ والآجدّ » وإنّما كانوا )/ 
يبنونَ بالسعفٍ والجريد”” » وقد جاءً في الأثر : ( يأتي على الناس زمانٌ 


)١(‏ أي : تخاط خياطة خفيفة » بخلاف الدرز الذي هو التدقيق فيها . روى الحاكم في 
« المستدرك ؛ ( 4/ ١95‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ؛ لبس عمر قميصاً 

ا جديداً ثم قال : مدّ كمي يا بني وألزق يدك بأطراف أصابعي واقطع ما فضل عنهما » 
قال : فقطعت من الكمين » فصار فم الكمين بعضه فوق بعض ٠»‏ فقلت : لو سويته 
بالمقص ٠‏ قال : دعه يا بنى » هنكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل » قال 
ابن عمر : فما زال القميص على أبي حتئ تقطّم » وما كنا نصلي حت رأيت بعض 
الخيوط تتساقط عل قدميه . 

زفق كذا في « القوت » 55١ /١(‏ ) والسياق عنده ء وعند البخاري ( 4455 ) عن ابن عمر 

رضي الله عنهما أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علئ عهده مبنيا باللبن » 

وسقفه الجريد .» وعمده خشب النخل . 


ا 7 -01-7115 110-1101 01 4# عتن نكن مقن كن امن من عت 


سوقفعت 


سي و 0 


2 ٠8ج‏ 
كتاب الفقر والزهد 
ا 2 8 5 
يوشون بنياتهُح كما توشى البروة اليمانية )27 , 
ال ا و ا 
بها"؟ » ومت عليه الصلاة والسلامٌ بِجُنْبْدَة معلاّة فقالَ ا 
فقالوا : لفلان » فلمًا جاء هُ الرجلٌ. . أعرض عنةٌ » فلم يكن يقبلٌ عليه 
الا ات دسي مل لاعلو سل أو 
ا ان اميا لدهالا ير ان 

وقالَ الحسنٌ : ( مات رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ ول يضع لبنةٌ علئ 
لبن » ولا قصبةٌ عل قصبة )290 . 

وقالَ النبيثٌ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا أرادَ الله , 
في الماءِ والطين ا 


0 
03 


.)؟<١/١(4 كذافي «القوت‎ )١( 

فق زواااضع ابح لديا صب الأسواه ووس يك كن واي 
1١ 40(‏ ). 1 لا 

(؟) رواه أبو داوود ( 2779 ) وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأئ قبة 
مشرفة. . . الحديث » والجنبذة : لفظة فارسية معربة » أصلها : كنبد » وهي القبة . 

4 0000 الدنيا في « قصر الأمل ١90»‏ ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ؟/184) ٠»‏ 
والنيتي في 1 الشنهب 6( 1). 

)2 روا الطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( ؟/ 185 ) من حديث جابر رضي الله عنه » والبيهقي في 
« الشعب 8( ٠١728‏ ) من حديث محمد بن بشير الأنصاري . 


وقالَ عبدٌ الله بن عمرو : مرّ علينا رسول الله صلَى الله عليه وسَلّمٌ ونحنٌ 


تعالج خصاً » » فقالَ : « ما هلذا ؟ » قلنا : حصن لنا قد وَهئ » فقالَ : « أرى 
الأمرّ أعجل من ذلك )20 , 


واتخذّ نوحٌ عليه السلامٌ بينآ مِنْ قصب ء فقيلَ لهُ : لو بيت ٠‏ فقالَ : 
هلذا كثية لمَنْ يموث" . 


وقال الحسى : دخلنا عل صفوانٌ بن مُحْرزٍ وهوّ في بيتِ مِنْ قصب قذ 
مال عليه ء فقيل له : لو أصلحتة » فقَالَ : كم مِنْ رجلٍ قذ مات وهنذا قائم 


علي حاله9" . 


وقالَ النبينّ صلَّى الله" عليه وسلّمَ : « مَنْ بنول فوقّ ما يكفيه. . كُلّف أن 87 


يحملةُ يوم القيامة 1 
وفي الخبر : ١‏ كل نفقةٍ يُوْجِرٌ عليها العبدٌ إلا ما أنفقَهُ في الماء 
والطين الك 5 


. ) 5159 ( رواه أبو داوود ( 5718 ) , والترمذي ( ه57 ) ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في 7 قصر الأمل» (*5١)ء‏ والبيهقي في «الشعب6 
وحدجتو) 1 ا 

فرق بنحوه عند ابن سعد في « طبقاته )١448/402()‏ . 

)2 رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »1 (517؟)ء والبيهقي في «الشعب» 
1١,651‏ ). 

(0) رواه بنحوه ابن ماجه ( 5١7‏ ) ففيه : ١‏ إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب » 
أو قال  :‏ في البناء » 


00 
0 


جوجج وج 2 3 اللي 1 


> 26 
1 
وعدي و 1 


8 وفي قوله تعالئ : 8 يَلْكَ ادر اليضرهٌ يحسَلها يدن لا ريدو علوا ني الْأرْض ولا | 
”1 شَمَاد4 أَنَّهُ الرئاسةٌ والتطاولٌ فى البنيان . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « كل بناءِ وبالٌ علئ صاحبه يومَ القيامة إلا 
ما أكنّ مِنْ حر وبرد 200 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ للرجل الذي شكا إليه ضيقٌّ منزله  :‏ اتسم 
في السماءٍ » أي : في الجنّة""© . 


ونظرَ عمرٌ رضي الله عن في طريقٍ الشام إلئ صرح قذ بُنِيَ بجصنّ وآجرٌ » 
يعاق فكبّرٌ وقال : ( ما كنت أظنٌ أن يكونّ في هلذه الأمّةَ مَنْ يبني بنيانَ هامانَ 
)ا لفرعونَ )”" ؛ يعني قولٌ فرعون : 8 فَأَوْهدُ لي يَْهمَمَنُ عَلَ اين ؛ يعني به 
00 


. الاجر‎ ٠ 
ذكقاك "إن لزعو هق اول اق لو لةابالعمل الاج وار ال ناقة مله‎ 
القورت 4 (١/171)ء وهو عند أبي داوود (/07719 ) في الحديث الذي فيه‎ ١ كذا في‎ )١( 


ذكر القبة المتقدم قريباً » ولفظه : ١‏ أما إن كل بناء وبال علئ صاحبه إلا ما لا . إلا 
مالا » ؛ يعنى : ما لا بل منه . 


المغيرة بن عبد الرحمئن » وأبو داوود في ١‏ المراسيل » 484 ) عن اليسع بن 
المغيرة » كلاهما مرسلاً » ووصله الطبراني في * الكبير» )١١1/5(‏ من حديث 
خالد بن الوليد رضي الله عنه » وهو الرجل الذي شكا ضيق مسكنه . 

. )7١0 /١ ( قوت القلوب‎ )0( 


(1) كذا في « القوت ٠) 511١/١0»‏ ورواه ابن شبة في « تاريخ المدينة » ( 744/١‏ ) عن 


هناف 0 وتوا عابر ولد ا 

وذكرٌ بعض السلفب جامعاً في بعض الأمصار فقالَ : أدركتُ هنذا 
المسجدّ مبنياً مِنَّ الجريدٍ والسعف ٠‏ ثم رأيثْهُ مبنيآً مِنْ رهوص ء ثم رأيئة 
الآنَ مبنياً باللّنِ » فكانَ أصحابُ السعفب خيراً مِنْ أصحاب الرهوص » 
وكانَ أصحابُ الرهوص خيراً مِنْ أصحاب اللَبنِ2© . 


وكانَ في السلف مَنْ يبني دارَهُ مراراً في مدّة عمره لضعف بنائِهِ » وقصر 


3 


أمله » وزهده في إحكام البنيا » وكان منْهُمْ مَنْ إذا حجّ أو غزا. . نزع بِينهُ 
أَوْ وهبّة لجيرائه » فإذا رجم.. أعادّة » وكانّث بوتهُمْ مِنّ الحشيش 
والجلود » وهى عادةٌ العرب الآنّ ببلاد اليمن9" . 

وكانَ ارتفاعٌ بناءِ السلف قامةٌ وبسطةً ء قالَ الحسنٌ : ( كنث إذا دخلتُ 


بوت “زسؤل الله صلَى اللاعليه:وَسلّة صربتٌ بندي إلى السقك )490 , 


. )750/1( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب ( 770/١‏ ) »؛ والرهوص : جمع رمّص ء وهو الطين الذي يبنئ به » 

(0) قوت القلوب ( 559/1 ) . 

(5) روأه ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ ( 571/1١‏ )ء وفيه : ( كنت أدخل بيوت أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عقان فأتناول سُقّفَها بيدي ) » وقد رول 
300/1 ) أيضآ في وصف بيوث النبي صلى الله عليه وسلم أنها من جريد قد طرّت 

بالطين » عليها مسوح شعر » وقول أبي أمامة بن سهل يوم أدخلت في مسجده صلى الله 

عليه وسلم زمن الوليد : ( ليتها تركت فلم تهدم ؛ حتئ يقصر الناس عن البناء » ويروا 

ما رضي الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيده ) » وقول سعيد بن - 
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لا 0 


وقال عمرو بِنُ دينار : ( إذا عَلَى العبدٌ البناءً فوق ستة أذرع. 
ملك : إلى أينَ يا أفسقّ الفاسقينَ ؟! )20 . 


وقوتي سفانت عزن لقان لق سداد يكين ارهج لو رفي الناتن ع نما 
شيدوةٌ » فالناظرٌ إليه معينٌ عليه”" . 


وقالَ الفضيلٌ : ( إِنّي لا أعجبٌ ممّنْ بنئ وتركَ ٠.‏ ولكنّي أعجبُ ممَّنْ 
فول ولم هه 51 , 

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللعنة : ( يأتي قومٌ يرفعونَ الطينَ » ويضعونَ 
. الدين ٠‏ ويستعملونٌ البراذينَ » يصلُون إلئ قَبِلتِكُمْ » ويموتونَ علئ غيرٍ 
ديتكم) . 


المسيب : ( والله ؛ لوددت أنهم تركوها عل حالها ينشأ ناشىء من أهل المدينة ويقدم 

القادم من الأفق فير ما اكتفئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ٠»‏ فيكون ذلك 

مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر ) . 

)00( كذا في ١‏ القوت ٠ ) 51١/١ ( ١‏ وروى أبو نعيم في ( الحلية » ( / 5 ) من حديث / 
أنس رضي الله عنه مرفوعا : 7 إذا بنى الرجل المسلم سبعة أو تسعة أذرع. . ثاذاه مناد 
من السماء : أين تذهب يا أفسق الفاسقين ؟! »© . 

قال نحوه ليحيى بن يمان كما في ١‏ القوت »© ( 7١١ /١‏ ) حين نظر إلى باب مشيد ١‏ فقال 
له سفيان : لا تنظر إليه ؛ إذا نظرت إليه. . كنت عونا على بنائه ؛ لأئه إنما بناه لينظر 
إليه » ولو كان كل من مر به لم ينظر إليه. . ما عمله . 

() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . « إتحاف »5(1/ 707 ) . 


مض 6ه 
كتاب الفقر والزهد 


المهمٌ الرابع : أثاث البيت : 


وللزهد فيه أيضاً درجاث : 


أغلاها :حال عسيئ عليه السلاة ؟ إِذْ كان لا يصحية إلا مشط وكورٌ ؛ 
فرأئ إنسانا يمشّط لحيتة باصابعه » فرمى المُشْطٌ » ورأئ آخرَ يشرب مِنّ 
النهر بكفيه » فرمى الكور . 

وهنذا حكمٌُ كلّ أثاثِ . فَإِنَهُ إنّما يُرادُ لمقصود . فإذا استغنئ عنهُ. . فهو 
وبال في الدنيا والآخحرة » ومالا يُستغنئ عنهٌ فيقتصرُ فيه علئ أفلٌّ 
الدرجاتٍ ١‏ وهرّ الخزفٌ في كلّ ما يكفي فيه الخزفٌ ١‏ ولا يبالي بأنْ يكونَ 
مكسور الطرف إذا كان المقصودٌ يحصل به . 


وأوسطها : أنْ يكونَ لهُ أثاتٌ بقذر الحاجة صحيمٌ في نفسهء لكن 84١‏ 


يستعملٌ الالةَ الواحدة في مقاصدّ ؛ كالذي معَهُ قصعةٌ يشربٌ فيها ٠‏ ويأكلٌ 
الثريدَ فيها » ويحفظ المتاع فيها » وكانَ السلفُ يستحيُونَ استعمالٌ آلةِ واحدة 
فى أشياءً للتخفيف . 

وأاناها + أن يكؤة لة كوو كل ساحة الامن الجن النمول اللنسيين + 
فإِنْ زادَ في العددٍ أو في نفاسة الجس. . خرج عَنْ جميع أيواب الزهدٍ , 
وركنّ إلئ طلبٍ الفضولٍ . 

ولينظز إلئ سيرة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وسيرة الصحابة 
رضي الل“عنهُمْ » فقذ قَالَّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( كان ضجاءٌ رسولٍ الله 


صلَّى الل"عليه وسلّمَ الذي ينام عليه وسادةً مِنْ أدم حشوها ليفك )200 . 


وقالَ الفضيلٌ + ( ما كان فراش وسول الله صلَّى الل عليه وس إلا غباءةٌ 
مثنيّة » ووسادة مِنْ أدم حشرها ليفك )20 , 
وِيّ أنَّ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنهُ دخلَ علئ رسولٍ الله صلَّى الل 

لامش و1 انراد ,لوال ٠»‏ فرأئ أثرَ الشريط 
في جنبه صلَى الله عليه وسلّمّ » فدمعَت عينا عمر» فقالَ لهُ النبيئٌ صلَّى الله" 

عليه وسلّمَ : « ما الذي أبكالكَ يا بنَ الخطاب ؟ » قالَ : ذكرتُ كسرئ 
واتفيرت وها كما فبد مذ :العلف 6 وككرداة زافق روسل اله ترحيلة برطلل 
,“لي نائمٌ علئ سرير مرمولٍ بالشريط » فقالَ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أما ترضئ 
أ(0)ة يا عمئٌ أن تكونّ لما الدنيا ولنا الآخرة ؟ » قال : بلول يا رسولٌ الله ء قال : 
' «فذلكَ كذلك »© , 

ودخلَ رجلٌ علئ أبي ذرّ ٠‏ فجعلّ يقلْبُ بصرّهُ في بيته » فقالَ : يا أبا 
ذدٌ ؛ ما أرئ في بِيِتِكَ متاعآ ولا غيرَ ذلكَ مِنّ الأثاثِ ! فقالَ : إِنَّ لنا بيت 
نوجّهُ إليء صالمحَ متاعنا » فقالَ : إِنَّهُ لا بدّ لك مِنْ متاع ما دمت هنهنا , 
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)١(‏ رواء البخاري 14610 )ء وأبو داوود ( /1141 ) » والترمذي ( ١1/5١‏ ) » وأبن ماجه 
4101 )ء والضجاع : كالفراش لفظأ ومعنىّ . 

(؟) رواه الترمذي في « الشمائل »( 719 ) بنحوه عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما . 

(6) رواه بتحوه البخاري ( 1317 ) . ومسلم ( 71/1474 ) ء وبلفظه هنا رواه البخاري في 

«الأدب المفرده» ,.)١١58(‏ والمرمول : المنسوج » يقال : 


أرملته ؛ إذا نسجته 


كم 
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فقالَ : إِنَّ صاحب المنزلٍ لا يدعنا فيهو00) 


ولمّا قدمّ عميرٌ بن سعدٍ أميرُ حمصّ على عمرّ رضي الله عنهّما. . قا 


0 


لهُ : ما مِعَكَ من الدنيا ؟ فقال : معي عصاي أتوكأ عليها » وأقتلٌ بها حيّة إِنْ 
لقيتها » ومعي جرابي ي أحمل فيه طعامي . ومعي قصعتي آكلٌ فيها » وأغسلٌ 


فيها رأسي وثوبي » ومعي مطهرتي أحملّ فيها شرابي ووضوثئي للصلاة » 
فما كان بعدَ هنذا من الدنيا فهو تم لما معي » فقالَ عمد رضي الل" عنهٌ : 


صدقت وم 0 , 


وقدم رسولٌ | له صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنْ سفرء فدخلّ علئ فاطمة 
رضي الله عنها ٠‏ فرأئئ علي باب منزلها ستراً ٠‏ وفي يدها قن مِنْ فض » 
ترججع + اقخل ليها أبر راقع وهي تبكي» ٠»‏ فأخبرتة برجوع رسول الله صلَّى الل 1 
عليه طلم ٠‏ فسالهُ أبو راقم : فقال لام أجل انكر والسوارين 11+ فارسلت 
بهما بلالاً إل رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وقالّث : قد تصدقث بهما ء 
فضعْهُما حيثُ ترئ » فقالٌ : « اذهب فبِعْهُ وادفعةٌ إلئ أهلٍ الصفَّة ؛ ٠‏ فباعَ 
القُلبين بدرهمين ونصفب » وتصدّق بهما عليهم . فدخلَ عليها رسول الله 
صلَّى الله“عليه وسلَّمَ فقالَ  :‏ بأبي أنثِ » قد أحسنتٍ 226 . 


. )1١154( ©» روا ابن أبي الدنيا في « الزهد »2 (/7؟1 ) » والبيهقي في « الشعب‎ )١( 

(؟) كذا في «القرت» )791/١(‏ » وقد رواه ضمن خبر طويل الطبراني في ١‏ الكبير » 
(51/110 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية 714/١4‏ ) . 

م كذا في ١‏ القرت ؛ ( 508/١‏ )ء وروئ أبو داوود ( 4517 ) عن ثوبان رضي الله عنه - 


ورأئ رسول الله ا الله عنها 
ستراً » فَهتكَهُ وقالَ : ( كين فكوية انبا اماق 1 ا 
فحن )20 , 

ونرفث :0 عاسة رقن رن عتي اث ايل ذزانا عديذا “وقد كان 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ينام علئ عباءة مثيّة » فما زالٌ يتقلّبُ ليلتّة » فلما 


أصبحّ. . قالَ لها : « أعيدي العباءة الخلقة ونحّي هلذا الفراشّ عني ٠»‏ قد 
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1 لمعك 


خرٍ الليلٍ . قالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها ٠‏ فنام حيئذ حت سمعثُ 


3 


0 قال : كان رمول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر. . كان آخر عهده بإنسان من أهله 
ل لاس ل ل و ا 
علئ بابها ؛ وحلّت الحسن والحسين قُلْبِين من فضة ء فقدم » فلم يدخل » فظنت أن 
ما منعه أن يدل ما رأئ » فهتكت السترء وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته 
بيئهما » فانطلقا إل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان ء فأخذه منهما وقال : 
« يا ثوبان ؛ اذهب بهذا إلئ آل فلان ‏ أهل بيت بالمدينة ‏ إن هلؤلاء أهل بتي أكره أن 
يأكلوا طيبائهم في حياتهم الدنيا » يا ثوبان ؛ اشتر لفاطمة قلادة عصب وسوارين من 
عاج » » والقُلْب : السوار . 

)20 كذا في « القوت » ( 504/١‏ )ء ورواه ملم ( 88/51١1‏ ) من حديثها رضي الله عنها 
وفيه : « حولي هلذاء فإني كلما دخلت فرأيته.. ذكرت الدنيا). وعئده 
(91/51) :( ثم تناول الستر فهتكه  )‏ 

(؟) كذا في «التقورت» (١904/1؟)2‏ وهو بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها عند | 

أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدايه ؛ ( 475 ) . 


غطيطةٌ » ثم قال : « ماظع محمد بربّه لؤ لقي الله وهلذه عندَهُ ؟ 2300. 


وقال الحسنٌ 0 وحار جات ام إلا ثوب 


وما وضمٌ أَحَدّهُم بيه وبينَ الأرض يا يعن ذا أراد النوم. . باشرٌ 
الأرضّ بجسيه ء وجعل ونه فوقة 16" . 


المهمٌ الخامسٌ ١‏ | لمكم : 

وقد قالَ قائلونَ : لا معنن للزهدٍ في أصل النكاح ولا في كثرته » وإليه 
ذهب سهلٌ بن عبد الله » وقال : ( قذ حُببَ إلئ سيّدٍ الزاهدينَ النساءً , 
فكيف نرهدٌ فيهة )20 . 


ووافقهُ علئ هنذا القولٍ ابن عيينة » وقالَ : ( كان أزهدَ الصحابة علىٌ بن ؛ 


أبي طالب رضي الله عنةٌ » وكان لهُ أربعٌ نسوة وبضمٌ عشرة سَوْيّةَ )217 . 


والصحيحٌ : ما قالَهُ أبو سليمانٌ الدارانيٌ رحمة اشئء إِذْ قال : ( كن 


6 كذا في ” القوت »© ( 704/١‏ )ء وقد رواه أحمد في « المسند » 54/1 ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات 
فيه : يا عائشة ؛ ما فعلتٍ الذهب ؟ » فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو 
التسعة » فجعل يقَلَّبها بيده ويقول : « ما ظن محمد بالله عر وجل لو لقيه وهلذه عنده ؟ 
أنفقيها ؛ . 

0) قوث القلوب .)55719/١(‏ 

0) قوت القلوب 537/1١10‏ 6 . 

(5) قوت القلوب )75719/١(‏ . 


ماث فلك وروي . فهوَ عليكَ مشؤومٌ )207 » والمرأة قد 
,)| وكشْفُ الحقٌّ فيه : أَنَّهُ قذ تكونٌ العزوبةٌ أفضلَ في بعض الأحوالٍ كما 
د ركه ٠‏ فيكونٌ ترك التكاح مِنَ الزهدٍ . 


وعث كرون فكع أفضلّ لدفع الشهوة الغالبة. . فهرٌ واجبٌ » فكيفت 
يكونُ من الزهدٍ تركةُ ؟! 

وإنْ لم يكن عليه آفةٌ في تركه ولا في فعله ء ولكن ترك التكاحَ احترازاً 
مِنْ ميل القلب إليهنٌ والأنسٍ بِهِنّ ؛ بحيث يشتغلٌ عنْ ذكر الله. . فترْكُ ذلكَ 


و من الزهد . 


إن علمَ أنَّ المرأة لا تشغلّهُ عن ذكر الله » ولكنْ ترك ذلكٌ احترازاً مِنْ 
لذَّةِ النظر والمضاجعة والمواقعة. . فليسَ هنذا مِنّ الزهدٍ أصلاً » فإِنَّ الولد 
مقصودٌ لبقاءِ نسلِه » وتكثيرٌ أَةٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنَ 
القرباتٍ » واللذة التي تلحقٌ الإنسانٌ فيما هوّ مِنْ ضرورة الوجود لا تضِرَّهُ إذا 
لم تكن هيّ المطلبَ والمقصدّ . وهنذا كمّنْ ترك أكلّ الخبز وشرب الماءِ 
ازا مذ لذَِّ الأكلٍ والشرب ٠‏ وليسن ذلك مِنَ الزهدٍ في شيءٍ ؛ لأنَّ في 
ترْكِ ذلك فوات بده » فكذلك في ترك التكاح انقطاع نسله . 


لاه يس 5 75 34 
فلا يجوز أن يتركٌ النكاح زهداً في لذْبه مِنْ غير خوف آفةٍ أخرئ » وهنذا 


زلف رواه ابن عساكر في 7 تاريخ دمشق 4( 7373/57 ) . 
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أ ماعنا سهلٌ لا محالةً » ولأجله نكم رسولٌ الله صلَّى الل"عليه وسلّمَ . 

وإذا ثبت هنذا. . فَمَنْ حال حال رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسدَّمَ في أنه 
لا يشغْلّهُ كثرة النسوة ولا اشتغالٌ القلب بإصلاحهنٌ والإنفاق عليهنَ. . فلا 
معنئ لزهده فيهنَ حذراً مِنْ مجرّدٍ لذَّة الوقاع والنظر » ولكن أَنَّْ يُنصِوَّرُ ذلكَ 
لغير الأنبياءٍ والأولياءٍ ؟! فأكثدُ الناس يسْعْلّهُمْ كثرةٌ النسوانٍ » فينبغي أن يتركَ 
الأصلّ إن كان يشعلة ٠‏ وإنْ لخ يشعْلَُ وكانَ يخافٌ من أن تشخلة الكثرةٌ منهئ 
أَوْ جمالُ المرأة. . فلينكح واحدةً غير جميلةٍ » وليراع قلبَهُ في ذلكٌ . 

قال أبو سليمانَ : ( الزهدٌ في النساء أنْ يختارَ المرأة الدون أو اليتيمة 
على المرأة الجميلة والشريفة )""2 . 

وقالَ الجنيدُ رحمة الله : ( أحتٌ للمريد المبتدىء ألا يشغلّ قلبَهُ 36 
بئلاثٍ » وإلا. . تغيّر اله : التكسّبٌ » وطلبٌ الحديثٍ » والتزويجٌ )29 . 


وقالَ : ( أحتٌُ للصوفي ألا يقرولا يكتب ؛ لأنَّهُ أجمم لهمّه )؟ . 


فإذا ظهرَ أنَّ لذَّةَ الكاح كلذَّةَ الأكل. . فما يشغلٌ عن الله فهرَ محذورٌ 


. ) قوت القلوب ( 557/1 ) »ء وقال : ( وذهب إلى هنذا مالك بن دينار‎ )1١( 
. )755739/١0( قرت القلوب‎ )'( 
,) 751/١0 قوت القلوب‎ )9( 
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المهمٌ السادسنٌ : ما يكونٌ وسيلة إلئ هلذء الخمسة . وهو المالّ والجاةٌ : 

نا الجاهُ : فمعناةُ ملك القلورب بطلب محل فيها ؛ ليتوصّلَ به إلى 
الاستعانة في الأغراض والأعمالٍ » وكلٌ مَنْ لا يقدرُ على القيام بنفسِهِ في 
جميع حاجاته » وافتقر إلئ مَنْ يخدمّة. . افتقرَ إلئ جاه لا محالة ‏ في قلب 
خاديه ؛ لأنَّهُ إن لمْ يكن لهُ عندَهُ محل وقدْرٌ. . لم يقمْ بخدمته » وقيامٌ القدر 
والمحلّ في القلوب هوّ الجا . 

وهلذا لهُ أوَّلَ قريبٌ » ولكنْ يتمادئ به إلئ هاوية لا عمق لها . ومَنْ حامَ 
حول الحمئ . . يوشلكٌ أنْ يق فيه » وإِنّما يحتاج إلى المحلّ في القلوب إما 
٠ 0086‏ ا 


ال الي مم 
وأمّا دفم الضرٌ. . فيحتاٌ لأجله إلى الجاه في بلدة لا يكملٌّ العدل 


وواك أن انكر بيخ حو ان يلمر ولا يقد مان دوع زوع الاجم 20 
في القلوب » أوْ محل لعي لمعاف 4 الا جد فد لا تفي : 


لا سيما إذا انض ليه الخوفٌ وسوءٌ الظنٌّ بالعواقب . 

والخائض في طلب الجاه سالك طريقٌ الهلاك » بل حقٌ الزاهد ألا يسع 
لطلب المحلٌ في القلوب أصلاً » فإنَّ اشتغالَةُ بالدين والعبادة يمهدٌ له مِنّ 
المحلّ في القلوب ما يدفم به عنةٌ الأذئ ولؤْ كان بِينَ الكمّار » فكيف بينَ 


١/5 |7232‏ تيو 
قوررمةه 
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المسلمينَ ؟! فأمًا التومّماتُ والتقديراث التي تحوج إلئ زيادة في الجاه على 
الحاصل بغير كسب. . فهيّ أوهامٌ كاذبةٌ ؛ إِذْ مَنْ طلب الجاة أيضاً لم يخل 
عنْ أذىّ في بعض الأحوال » فعلاجٌ ذلك بالاحتمالٍ والصبر أولئ مِنْ علاجه 
بطلب الجاه . 


فإذاً ؛ طلبُ المحلّ في القلوب لا رخصة فيه أصلاً » واليسيرُ منهُ داع 
امك ك 0 : 0 0 

إلى الكثير » وضراوتة أشدّ مِنْ ضراوة الخمر » فليحترز مِنْ قليله وكثيره . 
وأنّا الما : فهرّ ضروريٌ في المعيشة ؛ أعني القليلٌ منهُ » فإِنْ كان 
كسويآ ؛ فإذا اكتسب حاجة يومه. . فينبغي أنْ يتركٌ الكسبّ » كان بعضهُم إذا 


اكتسب حبَّتِينِ. . رفع سفطَة وقامَ بعلت شرط الزهد : 


فإِنْ جاوز ذلك إلى ما يكفيه أكثر مِنْ سنة. . فقد خرج عنْ حدّ ضعفاءٍ 
الرَمّادٍ وأقويائهم: جميعآ ‏ وإِنْ كانّث لهُ ضيعةٌ ولمْ يكن له قرَّهُ يقينِ في 
التوكل ء فأمسكٌ منها مقدارَ ما يكفي ريعَهُ لسنةٍ واحدة. . فلا يخرجٌ بههذا 
القدر عن الزهدٍ » بشرط أنْ يتصدّقَ بكلّ ما يفضل عن كفاية سنتِه » ولكن 
يكونُ مِنْ ضعفاء الزمَّادٍ ؛ فإنْ شُرط التوكُلُ في الزهدٍ كما شرطة أويسٌ 
القرنيُ رحمة الل". . فلا يكونُ هنذا مِنَّ الزمّادٍ » وقولّنا : ( إِنَهُ خرج مِنْ حدّ 
الزمّادِ » نعني به : أنَّ ما وُعدَ للزاهدينَ في الدار الآخرة مِنّ المقاماتِ 
المحمودة لا ينالهُ » وإلا. . فاسحٌ الزهدٍ قدْ لا يفاره بالإضافة إلى ما زْهِدَ 


فيه مِنَّ الفضول والكثرة . 


وأمرٌ المنفردٍ في جميع ذلك أخفتُ مِنْ أمرٍ رِ المعيلٍ » وقد قالَ 
أبوسَليمان : (لا يبغي أن يرهقَ الرجلٌ أهلَهُ إلى الزهدٍ . بلْ يدعوهٌة م إليه » 
فإِنْ أجابوا » وإلا. . تركَهُح وفعلَ بنفسه ماشاءً ) ؛ معناءٌ : أنَّ التضبيقَ 
المشروط على الزاهدٍ يخضّة ولا يلزمٌةُ كل ذلكَ في عياله » نعم » لا ينبغي 
أن يجييهُمْ أيضآ فيما يخرج عن حدٌ الاعتدالٍ » وليتعلمْ من رسولٍ الل 
صلى الأ عليو وسأم [و انصرف ب بيت فاطمة رضي اله عنها يسبب متي 
وقَلبِين ؛ لأنَّ ذلك مِنَ الزينة لا مِنّ الحاجة 

ا 000 
الحاجة سم قاتلٌ , والاقتصارٌ علئ قدر ادر وول جو ان وما بِينهُما 


درجاثٌُ متشابهةٌ » فما يقرب مِنّ الزيادة وإنْ لم يكن سمّا قاتلاً. . فهر 


مضرٌ ء وما يقرب مِنّ الضرورة. . فهوّ وإِنْ لمْ يكن دواءً نافعاً ولكنّهُ قليلٌ 
الضرر ء والسمٌ محظورٌ شرب » والدواء فرضٌ تناولّةُ ٠‏ وما بِينَهُما مشتبة 
أمرْهُ » فَمَنٍ احتاط. . فَإنّما يحتاطٌ لنفسه . ومَنْ تساهل. . فإنّما يتساهلٌ 
على نفسِه » ومَنٍ استبراً لدينه » وتركٌ ما يريبُةُ إلى ما لا يريب » ورد نفسَة 
إل مضي الضرورة.. فهوَ الآخذّ بالحزم » وهر مِنّ الفرقة الناجية 
لا محالةٌ . ا 


والمقتصرٌ علئ قدر الضرورة والمهمٌ لا يجورٌ أنْ يُنسب إلى الدنيا » بل 
توي ار أنه شرطٌ الدين » والشرطً مِنْ جملة 
المشروط ء ويدلٌ عليه ماد ردي أ إبراهيم الخليلٌ عليه السلامٌ أصاء ُُ 


حاجةٌ . فذهب إلئ صديقٍ لهُ يستقرضة شيئآ » فلم يقرضّةٌ » فرجم 
مهموما ‏ دأولحن :لش تبالة إلد > لو سالك حليلك: : لأعطاك ٠‏ فقال: : 
يارب ؛ عرفت مقتكٌ للدنيا » فخفتُ أنْ أسألَكَ منها شيعا » فأوحى الله 
تعاليئ إليه : لين الحاجة منّ الدنيا"؟ . 


فإذا ؛ قذْرُ الحاجة مِنَ الدينٍ » وما وراءً ذلكَ وبال في الآخرة » وهوّ في 
الدنيا أيضآ كذلكَ » يعرفة مَنْ يخْيّدُ أحوالَ الأغنياء » وما عليهم مِنّ المحنة 
في كسب المالٍ وجمعِه وحفظه واحتمالٍ الذلٌ فيه » وغايةٌ سعادته به أن يُسلَّمَ 
لورثته فيأكلوتة وربّما يكونونّ أعداءً لهُ ٠‏ وقدُ يستعينونَ بو على المعصية . 
فيكونٌ هو معيئاً لهُمْ عليها [ 

ولذلكَ شبّهَ جاممٌ الدنيا ومتبعٌ الشهواتٍ بدود القرٌّ ٠‏ لا يزال ينسج علئ / ١‏ 
نفسه حتَّ يفتلها ٠‏ ثمّ يروم الخروج فلا يجدٌ مخلصاً . ٠‏ فيموثُ ويهلكُ 
بسببٍ عمله الذي عملَهُ بنفسه » فكذلكَ كل مَن اتبع شهواتٍ الدنيا فإنّما 
يحكمٌ علئ قلبه بسلاسلٌ تيده بما يشتهيه ‏ حي تتظاهرَ عليه السلاسلٌ » 
فبقيدَهٌ المالُ ؛ والجاهُ » والأهلٌ ٠‏ والولدٌ » ونفاة الأعداء ٠‏ ومراءاةٌ 
الأصدقاء » وسائة حظوظ الدنيا ٠‏ فلؤْ خطرّ له أنه : لاطا قد ع صر 
الخروج مِنّ الدنيا. . لمْ يقدر عليه » ورأئ قلبّهُ مقيّداً بسلاسلّ وأغلالٍ 


لا يقدرٌ عل قطعها . ولوٌ ترك محبوباً منْ محابّه باختياره. . كاد أنْ يكون 


, )7482/١( قوت القلرب‎ )١( 


قاتلاً لنفسه » وساعياً في هلاكه . إلئ أن يفرّقَ ملك الموتٍ بينَهُ وبينَ 
جميعها دفعة واحدةً » فتبقى السلاسلٌ مِنْ قلبه معلّقةٌ بالدنيا التي فاتئة 
وخلّمَها ٠‏ فهيَ تجاذيُُ إلى الدنيا » ومخالبُ ملكِ الموتٍ قذْ علقت بعروق 

قلبه تجذبهُ إلى الآخرة » فيكونٌ أهونُ أحواله عند الموت أن يكونَ كشخص 
يُنشِرُ بالمنشار » ويُفصلٌ أحدٌ جانبيه عن الآخر بالمجاذبة مِنّ الجانبين » 
والذي ين بالمنشار نا ينل ألم يدو » وبأل قلي ذلك بطريتي السراة 
مِنْ حيثٌ أنرُهُ ٠‏ فما ظنكَ بألم يد يتمكُنُ ولا مِنْ صميم القلب » مخصوصا به 
لا بطريتٍ السراية إليه مِنْ غيره ؟! 


في فهذا أَوَلُ عذاب يلقاهٌ قبل ما يراه مِنْ حسرة فوتٍ النزولٍ في أعلئ 

ل وجوار ربب العالمينَ » فبالتزوع إلى الدنيا يُحجبٌُ عن لقاء الله 
35 تعالرة ».علد المستطات تقلط عير وازتوة :4 إد لبا تعره مسلط ابعل 
محجوب ٠‏ قال الله تعالئ : طاعَلَآ ْم عن وتم يومد كَحْجْووْنَ نه ثم َم لصاوأ 
م4 . فرتّب العذاب انار عل علئ ألم الحجاب ٠‏ وألمْ ا ار 
غير علاوة النار » فكيف إذا أُضيفَتِ تِ العلاوة إليه ؟! فنسألٌ الله تعالي أنْ قدو 
د ماد رع ل ا ا 
# عي ها عت فاك قار +03 , 


220 كذا في النسخ : ١‏ أحبب ما »4 » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١7/7‏ ) » والبيهقتي 
في « الشعب »( ٠٠١١88‏ ) بلفظ : « أحبب من » 5 


وفي معن ما ذكرناءٌ من المثالٍ قولٌ الشاعر”"" : 5 
كَدُودٌ كَدُودٍ ألْقَرُ يَنْسُجْ نافيا اكرات نا و ايه 

ولمًا انكشف لأولياء الله تعالئ أنَّ العبد مهلكٌ نفسَهُ بأعماله واتباعه هوئى 
نفسه إهلاكٌ دود القرٌ نفسَةُ. . رفضوا الدنيا بالكلَيّة . حبَّ قال الحسنٌ : 
رايت سبعين بدرتا كائوا :فيا آخلٌ اله لهد أزهد. متكع فييا حدم الله 
عليكُئْ ) » وفي لفظ آخرّ : ( كانوا بالبلاء أشدّ فرحا منَكُمْ بالخصب 
والوغاء :الو رايرهة.." قلثه + .انين + ولو رأوا«جياركم.. قالوا.: 
ما لهؤلاء مِنْ خلاقٍ » ولؤْ رأوا شرارَكُم. . قالوا : ما يؤمنُ هؤلاء بيوم 
الحساب ٠‏ وكان أَحَدَهُمْ يعرض له المالُ الحلالٌ فلا يأخدِه » ويقولٌ : 
أخاف أنْ يفسد عليّ قلبي )20 . 

فمَنْ كانَ له قلبٌ فهوَ ‏ لا محالةً ‏ يخافٌ مِنْ فساده » والذينَ أماتَ حب 
الدنيا قلوبَهُمْ فقدٌ أخبر الل"عنَهُحْ إِذْ قال تعالى : ط وَيَسُو دوأو يجا 
ليت هْدَ عن ءابنا نون 4 » وقالَ تعالى : «وَلَاتِْعْ من أَعْعلْنا لم عَن وَوْنَا 
وَأتََمَ هوه وكات آرم م4 ٠‏ وقالَ تعالئ : لفَعرض عن تلن ناور ِل 
اكير لديا ١‏ دَلِكَ مَبَلدْيْر من ألَيِلَرِ4 ٠‏ فأحالَ ذلك كلّهُ على الغفلة وعدم 


)١(‏ البيت لأبي الفتح البستي في ١‏ ديوانه 4 ( ص7١4‏ ) + وكدود : فعول من الكذ » رهو 
التعب . 
4 كذا في ١‏ القوت » ( 7158/١‏ ) » وبنحوه رواه أبو نعيم في " الحلية 34/5 ). 


ولذلكٌ قالَ رجلٌ لعيسئ عليه السلامٌ : احملني مغك في سياحتِكَ » 
فقا : أخرج مالك والحقني » فقال : لا أستطيع » فقالَ عليه السلامٌ : 
بعجب يدخل الغنيٌ الجنّد 3 أو قال : بشدة23 , 

وقالَ بعضَهُم : ما مِنْ يوم ذرٌّ شارقة إلا وَأيعة أملاك ينادون في الآفاق 
بأربعة أصواتٍ ؛ ملكانٍ بالمشرقٍ ٠‏ وملكانٍ بالمغرب ٠‏ يقولٌ أَحَدَهُم 
بالمشرقٍ : يا باغيَ الخير هلم » ويا باغيّ الشرٌ أقصرٌ » ويقولٌ الآخبرد : 
١‏ بخ محا د ب 1 
1 الحساب . 


3 نا 


(؟) قوت القلوب ( 595/١‏ ) ء وروأه اين أبي شيبة فى « المصنف » ( 010/8" ) بتحوه . 

زفق كذا في ؛ القوث » ( 1818/١‏ ). وعند البخاري ( 1١447‏ ): ومسلم ( )١١١١‏ عن 
ا ا ل ل ل ا 
فيقول أحدهما : اللهم ؛ أعط منفقآ خلفاء ويقول الآخر : اللهم ؛ أعط ممسكا 
تلفآ ؛ ٠‏ وروئ أبو الشيخ في العظمة » (017 ) نحو هلذا وزاد : « وملك بباب آخر 
ينادي : يا أيها الناس ؛ هلموا إلئ ربكم » ماقلّ وكفئ خير مما كثر وألهئ » وملك 
بياب آخر ينادي : يا بني أدم ؛ لدوا للموت وابنوا للخراب ؟ . 
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اعلم : أَنَهُ قد يُظنٌ أنَّ تارك المالٍ زاهدٌ » ولي كذلكَ » فإنَّ ترك المالٍ 
وإظهارَ الخشونة سهلٌ علئ مَنْ أحبٌّ المدح بالزهدٍ » فكم مِنَ الرهابين"") 
مَنْ ردُوا أنفسَهُمْ كلّ يوم إلى قذّر يسيرٍ مِنَّ الطعام » ولازموا ديراً لا باب له » 
وإنّما مسرّة أَحَدِهِم 0 الناس حالَةٌ وقظاة ب ال ل فذْلك 
لايدلٌ على الزهدٍ دلالةٌ قاطعةٌ . بل لا بد من الزهدٍ في المالٍ والجاء 
جميعاً ؛ حتّئ يكملّ الزهدٌ في جميع حظوظ النفس مِنّ الدنيا . 

بل قِدْ يدّعي جماعةٌ الزهد مم لبس الأصواف الفاخرة والثياب الرفيعة ٠‏ 8 
كما قال الخوّاصٌ في وصف المدَّعينَ إذ قال : ( وقومٌ ادعَوًا الزهد » ولبسوا 0( 
الفاخرَ مِنَّ اللباس . يموّهونَ بذلكَ على الناس ليُهدئ إليهم مثل 
لباسهح » لثلا ينظ ليه بالعين التي ينظ بها إلى الفقراء فيُحتقروا » فيُعطَوا 
كما تعطى المساكينُ » ويحتجُون لنفوسهمٌ باتباع العلم”" » وأْنَّهُمْ على 
الفكا م تراث الأعناواخلة علنيج وه تارتوت منها > وأا عدن علد 
غير » هنذا إذا طُولبوا بالحقائق وألجئوا إلى المضايت » وكلٌ هؤلاءٍ أكلةٌ 
الدنيا بالدين » لم يُعنوا بتصفية أسرارهِم ٠‏ ولا بتهذيبٍ أخلاق نفوسهمْ » 


. رهابين : جمع رهبان ء ورهبان لفظ يطلق على الواحد والجمع‎ )١( 
. (ياتاع العلم)‎ : )57١ /١(» في« القرت‎ )1( 


فظهرَث عليهمْ صفاتَهُمْ » فعْلبتُمْ ٠‏ فادعوها حالاً لهُمْ » منهُمْ ماثلونَ إلى 
الدنيا » متبعونَ للهوئ ) . فهنذا كلَهُ كلام الخوّاصٍ رحمة ه297 . 

فإذً ؛ معرفة الزهدٍ آم مشكلٌ » بل حال الزاهد على الزاهدٍ مشكل9© , 
وينبغي أنْ يعوّلَ في باطنه على ثلاث علاماتٍ : 


العلامةٌ الأولئ : ألا يفرح بموجودٍ . ولا يحزنَ علئ مفقودٍ ٠‏ كما قال 
تعالئ : # لِكيلَا تَأْسَوأ عَلَ مَا دَاتَكحُ ولا َف لامَفْيَمأ يما ءا نكم 4 . بل ينبغي 
أن يكونَ بالضدٌ منْ ذلكَ 2 وهوّأنْ يحزن بوجود المالٍ 2 ويفرح بفقده . 


0 من 


8 دنا 

ع خاي 

اجن عيف ي وى قر ولو سور نود ليد 20196 1 
2090003 

ب 


والعلامةٌ الثايةٌ : أن يستويّ عند داق ومادحة » فالأوّلُ علامةٌ الزهدٍ في 
إلمالٍ 3 والثاني علامةٌ الزهد في المجاه7» 1 


حم 0م م 


» شرف الفقراء » الذي سبقت الإشارة إليه » ونقله عنه صاحب « القوت‎ ١ حكاه في كتابه‎ )١( 
وقال : ( وكان الخواص رحمه الله تعال لا يلبس أكثر من قطععين ؛‎ ء)560/١(‎ 
. إزارين » وقميص ومثزر تحته » يعطف ذيل قميصه على رأسه » ويغطي به رأسه‎ 
١ . ) وكذلك استحب للفقير هلذا اللباس‎ 

(0) في (ق ) : ( وحال الزهد على الزاهد مشكل ) . 

9 وقد روى البيهقي في 7 الشعب »© ( ٠١784‏ ) عن يونس بن ميسرة الجبلانى : ( ليس 

الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال » ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون 

بما في يد الله عز وجل أوثق منك بما في يدك ء وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا 

لم تصب بها سواء » وأن يكون مادحك وذاتّك في الحق سواء ) 


م و 3 مما 0 


درو لوصوو ورور ووس سد ا 


والعلامةٌ الثالثة : أنْ يكونّ أنسّهُ بالله تعالئ ء والغالبٌُ علئ قلبه حلاوة 
الطاعة » إذ لا يخلو القلبُ عن حلاوة المحبّة ؛ إِمَا محبةٌ الدنيا » وإمًا 
محبةٌ الله » وهما في القلب كالماء والهواء في القدح » فالماءً إذا دخل. . 
خرج الهواءٌ . ولا يجتمعانٍ » وكلٌ مَنْ أن بالله. . اشتغلَ به ولمْ يشتخل 


بغيره . 
ولذلكَ قيلَ لبعضهم : إلى ماذا أفضئ بِهِمٌْ الزهدٌ ؟ فقالَ :إلى الأانس 
1 
بالله” ‏ . 


فأمًا الأنسٌ بالدنيا وبالله. . فلا يجتمعان ٠‏ وقَدٌ قال أهلّ المعرفة : إذا 
نعل الأينان بلاضرالقلكى الك لدي و لاحن عسي وهطل لقا > وإذا ” 
بن الإجنان اق بوي القلب اك وي الف الدليانه ملظ ليها 
ولح يعمل لها'"2 . 

ولهنذا ورد في دعاءٍ آدمّ عليه السلامٌ : ( الهم ؛ إِني أسألكَ إيماناً يباشرُ 
قلي )7 

وقالَ أبو سليمانَ : ( مَنْ شَغِلٌ بنفسه. . شغلٌ عن الناس ٠‏ وهلذا مقامٌ 
)١(‏ رواء ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 1١١١‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية »؛ (97/8؟)» 


(؟) قوت القلوب (١/0/ا17).‏ 
| 6*0 قاله عليه اللام لما أهبط إلى الأرض ؛ كما رو ذلك الطبراني في ١‏ الأوسط ' 


لج ذا م مج مج مج ج3777 8 57 


عيييد 


(291/1 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


/ 


كتاب الفقر والزهد اج جه 


العاملينَ ٠‏ ومَنْ شَغْلَ بربّه. . شغلَ عنْ نفسه . وهلذا مقامٌ العارفينَ )!2 , 
والزاهدٌ لا بدَ وأنْ يكونَ في أحدٍ هلذين المقامينٍ , ومقامٌة الأوّلُ : أنْ يشغلٌ 
نفِسَّهُ بنفسه » وعندَ ذلك يستوي عندةٌ الذمٌ والمدحّ والوجودٌ والعدمٌ : 

ولا يُستدلٌ بإمساكه قليلاً منَ المالٍ علئ فقَّدٍ زهده أصلاً . 

قال ابن أبي الحواري : قلت لأبي سليمانَ : أكانَ داوودٌ الطائيئٌ زاهداً ؟ 
قال : نعم » قلت : قد بلغني أَنَّهُ ورك عنْ أبيه عشرينَ ديناراً , فأنفقها في 
عشرينَ سنةٌ » فكيفَ كان زاهداً وهوَّ يمسا الدنانيرٌ ؟ فقالَ : أردت منهُ أنْ 


5 


7 : الزهد ؟20]1) 


| وأرادَ بالحقيقة الغاية ؛ فإنَّ الزهدّ ليس لهُ غايةٌ ؛ لكثرة صفاتِ النفسٍ » 

| ولا يتمٌ الزهدٌ إلا بالزهد في جميعها » فكلٌ مَنْ ترك مِنّ الدنيا شيئاً مع القدرة 
عليه خوفاً علئ قلبه وعلئ دينه. . فلهُ مدخل في الزهدٍ بقذر ما تركة » وآخرءٌ 
أن حرق عن امرواش ع لا يتوه سيم و كما قله علي هلد 
السلاة”؟ . 


.) ؟90/١( قوت القلوب‎ )١( 

65 قوت القلوب ( 7370/١‏ ) ء وهلذا أيضاً يقال فيه : هو علئ مذهب من يشرط التوكل في 
الزهد » ورواية أنه ورث عن أبيه. . . رواها القشيري في ١‏ رسالته » ( ص4 ) : وعند 
أبي نعيم في « الحلية » ( 7/ 47" ) : ( ورث عن أبيه دنانير » فكان ينفق فيها حت كقّن 
بآخرها ) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الزعد ؛ ( لاذه ) . 


262 
لي ييه وق جع جم كتاب الفقر والزهد (9 _حوم 


فنسألُ الله تعالئ أنْ يرزقنا مِنْ مباديه نصيباً وإِنْ قلّء فإنَ أمثالّنا لا يستجرىمٌ 
على الطمع في غاياته » وإِنْ كان قط الرجاء عن فضلٍ الله غير مأذونٍ فيه ٠»‏ وإذا 
لاحظنا عجائبّ نعم الله تعالئ علينا. . علمنا أنَّالله تعالئ لا يتعاظفمة شيءٌ » 
فلا بْْدَ في أن نعظمَ السؤالَ اعتمادً على الجودٍ المجاوز لكل كمالٍ!!؟ . 


فإذاً ؛ علامةٌ الزهدٍ : استواءٌ الغنئ والفقر » والعرٌ والذلٌ . والمدح 
والذمٌ » وذلك لغلبة الأنس بالله » ويتفرع عن هنذه العلاماتٍ علاماثٌُ أخرُ 
لا محالة ء مثلٌ أن يتركٌ الدنيا ولا يبال مَنْ أخدّها . 


أعم* سد )050 


وقال يحيئ بن معاذ : ( علامةٌ الزهد : السخاءٌ بالموجود )!© . 


وقالَ ابن خفيف : (علامثة : وجودُ الراحة في الخروج مِنّ الملك )!*. 


» إتحاف‎ ١ . فما لا يدرك كله لا يترك كله . ومن فاته من الكمال ويله لا يفوته طله‎ )١( 
.) (ة/ و‎ 

(7) قاله أبو عثمان المغربي كما هو عند القشيري في ١‏ رسالته »( ص9١5؟‏ ) . 

(9) وهو قول الأستاذ أبي علي الدقاق كما هو عند القشيري في 7 رسالته » ( ص 5١9‏ ) . 

(4) الرسالة القشيرية ( ص 7١5‏ ) » وفيها : ( الزهد يورث السخاء بالملك ؛ والحب يورث 
السخاء بالروح ) . 

(5) الرسالة القشيرية ( ص١؟7‏ ) . 


١ 81/337537: 33377559‏ 0 و و لود عو حو كو ل 
#جورهه 


وقيلَ : ( علامتّهُ : أنْ يتركَ الدنيا كماهيّ ٠‏ ولا يقولّ : أبني رباطاً , أذ 5/7 


1 


وقال أيضاً : ( الزهدٌ هوّ عزوفٌ النفس عن الدنيا بلا تكلّب 0 


وقالَ أبو سليمانَ : ( الصوفٌ عَلَمْ مِنْ أعلام الزهدٍ » فلا ينبغي أَنْ يلبسّ 


صوفاً بثلاثة دراهم وفي قلبه رغبةٌ خمسة دراهم ا 


وقالَ أحمدٌ ابن حنبلٍ وسفيان : ( علامةٌ الزهدٍ : قصرٌ الأملٍ )0©" . 


وقالَ سري : ( لا يطيبٌ عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه . ولا يطيبُ 
عيشن العارف إذا اشتغلٌ بنفسه )290 . 

وقالَ النصراباذيٌ : ( الزاهدٌ غريبٌ فى الدنيا » والعارفٌ غريبٌ فى 
مزه 
الآخرة ) 5 


وقالَ يحيئ بن معاذ : ( علامةٌ الزهد ثلاث : عمل بلاعلاقة » وقولٌ بلا ! 
طمع . وعرٌٍ بلا رئاسة )20 . 


. دون نسبة‎ ) 7١١ الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 
. )7١؟١ص‎ ( (؟») الرسالة القشيرية‎ 

() الرسالة القشيرية ( ص١؟7‏ ) » والقول لهما ولعيسى بن يونس وغيرهم . ا 
(4) الرسالة القشيرية ( ص١7؟‏ )0. وفي هنذا المعن روى البيهقي في « الزهد الكبير ؛ 
( 459 )أنه قيل للجنيد : ما تفول في رجل ما بقي عليه من الدنيا غير معنّ النوئم . هل 
بقي عليه من الدنيا شيء ؟ قال : نعم ء» هنكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم : « إن 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 4 . وهئنذا بخلاف العارف الذي لا شغل له عن الله 
تعالئ » فإذا اشتغل بنفسه. . لم تطب نفسه , 

رواه القشيري في رسالته 4( ص؟١؟١5‏ ) . 

الرسالة الفشيرية ( ص١؟7‏ ) . 


وقالَ أيضا : ( الزاهدٌ يسعطّكَ الخلٌّ والخردلَ » والعارفٌ يشمّكَ 
المسكٌ والعنيت )20 , 

وقالَ لهُ رجلٌ : متئ أدخلٌ حانوت التوكُلٍ » وألبسنُ رداءً الزهدٍ » وأقعدُ 

مع الزاهدينَ ؟ فقالَ : إذا صرت مِنْ رياضتِك لنفسكَ في السرّ إلئ حدٌ لؤ 
قطع الله عنكَ الرزق ثلاثة أيام. . لمْ تضعفٌ في نفسكٌ » فأمًا ما لم تبلغ 


هنذه الدرجةً. . فجلوسّكٌ على بساط الزاهدينَ جهلٌ » ثم لا آمنٌ عليك أنْ 
2 هزفق 
قمع 3 


وقالَ أيضاً : ( الدنيا كالعروس ٠‏ ومَنْ يطلبُّها ماشطتها » والزاهدٌ فيها 0 
يحم وجهّها » وينتفُ شعرّها ء ويخرقٌ ثوتها » والعارفٌ يشتغلٌ بالل تعالك 5 
ولا يلتفثُ إليها )277 . ' 

وقال السريٌ : ( مارسثٌ كلّ شيءٍ مِنْ 0 أمر الزهدٍ » فنلث منهُ ما أريدٌ » 
إلا الزهدَ في الناس ٠‏ فإني لم 00 

وقالَ الفضيلٌ رحمة الله" : ( جعلّ الله" الشر كلَّهُ في بيتِ » وجعلّ مفتاحَة 


. ) ؟5؟2١ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية ( ص؟؟5 ) . 

زهف الرسالة القشيرية ( ص؟71 ) » وبعضه رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 57/٠١‏ ) بزيادة 
أخرئ . 

(5) رواه القشيري في « رسالته »( ص”7؟؟ ) . 


حب الدنيا ٠‏ وجعلّ الخير كلَّهُ في بيتٍ» وجعلّ مفتاحَةُ الزهدَ في الدنيا)”". ‏ | 
فهنذا ما أردنا أنْ نذكرَّهٌ من حقيقة الزهد وأحكامه » وإذا كان الزهدٌ 
لا يتمٌ إلا بالتوكل . . فلنشرغ في بيانه إِنْ شاءً الله“ تعالئ . 
36 2 
كنا سي الفمتر والزصد 
وهو كلذ ب الزاريع م ريع الججسيات متب ابجيا علو لين 
للش روسل .و وفصتم , وب صم , ولطريلكفاير تم 
ول عل سسا ارو تار وال ليس تير لطاحرن 
لوق با تدك الكل 


غ2 روأه القشيري في ١‏ رسالته »؛ ( ص؟55 ) . وبه ختم باب الزهد 3 وعقد الحافظ الزبيدي 
فى ١‏ إتحافه » ( 777/8 ) فصولا فيها تفصيل لما أجمله المصنف رحمه الله تعالئ . 


ليو يبي 0 ه8١‏ |حتن ا كن هن كن حت حجن دن 0-00 
كوزرمةت 


ال هد ا الل 


د بروج (صلد ا ب. 
ال 2 
5 
3( لي 2 هك 


افك مره ميم ديه محم 
ا 6 ع الك 1 . يك 9 
وعو اللذا سبحا مسبم بع امنجسيات 


953 5 


مر لتب اجياءعلومالتين 55 
كّ / ٠‏ ف 6 57 جه 
و ضاف .مالع ماله وان ٠‏ عارش * 
0 


دو ست ال ال اديه ازية ان ١14١‏ دن الاين ان الانة انو ان ان ف وومةه 
أعه 


الحمدٌ لله المديّر للملكِ والملكوتٍ لخر اله والجبووت ٠‏ الرافع 
للسماء بغيرٍ عمادٍ » المقدّر فيها أرزاق العباد ٠»‏ الذي صرفٌ فين دوق 
القلوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبّب الأسباب . 


ورفم هممَّهُمٌ عن الالتفات إلئ ما عداهٌ » والاعتماد علئ مدبّر سواه » فلم ١‏ 
يعبدوا إلا إِيَاهُ ٠‏ علماً بأنَّهُ الواحدٌ الفردٌ الصمدٌ الإللهُ » وتحققاً بأنَّ جميع ؟ 
أصناف الخلق عبادٌ أمئالُّمْ لا يُيتغئ عندَهُمُ الرزقٌ » العا اضر لوه 4 
إلى الله خلقها . وما من دابة الل ال نيا قلعا تحتفوا ا نَهُ لرزق 5 
عباده ضامنٌ وبه كفيلٌ . . توكّلوا عليه وقالوا : حسيّنا اللهونعم الوكيل . " 
م 

والصلاةً علئ محمدٍ قامع الأباطيل » الهادي إلئ سواء السبيل » وعلئ ‏ م 
م 3 مق 3 1 ب 
له وأصحابهِ وسِلَّم تسليماً كثيراً . م 

أن بعكر : ْ 

فإنَّ التوكّلّ منزكٌ مِنْ منازل الدينٍ » ومقامٌ مِنْ مقاماتٍ الموقنينَ » بل هوّ 
مِنْ معالي درجات المقرّبِينَ » وهو في نفسه غامض مِنْ حيث العلمٌ » ثم هو ا 
كزان بن حيت العم 


١ 50101-10317101 210 0‏ ات تتا 1 ا 
#وزريه 


ووجة غموضه مِنْ حيثٌ الفهم : أنّ ملاحظة الأسباب والاعتمادٌ عليها 
ْ شرك في التوحيدٍ ٠‏ والتثاقل عنها بالكليّة طعنٌ في السنة وقدح في الشرع » 
4 لقعي ل تعلق "لذلسا دواعي اذ تر اشيابا عي في وخكز الفل + 
: وانغماسٌ في غمرة الجهل » وتحقيقٌ معنى التوكُلٍ علئ وجو يتوافقٌ فيه 
مقتضى التوحيدٍ والعقلٍ والشرع في غاية الغموض والعسرٍ » ولا يقوئ علئ 
عكان اد النطافية ده الحناو زلا سماتيرة العلمان هدالق الاععازا ين 
فضَلٍ الله تعالئ بأنوار الحقائق » فأبصروا وتحقّقوا » ثم نطقوا بالإعراب عمًا 
شاهدوهٌ من حيثٌ استنطقوا . 
3 ونحنٌ الآنَّ نبتدئ بذكر فضيلةٍ التوكلٍ علئ سبيلٍ التقدمة » ثم نردقة 


| بالتوحيدٍ في الشطر الأول بن الكتاب وتلق تال التو كل وشيلةقق الشطر 


ج2٠‏ يج 


فَقدْ قال الله تعالي : # وَعَلَ اهو ا مِنِين4 . 
وقال عرَّ وجل : 09: 0 ِل الْموْميُ 

ل تلن : « قري للد حتلة» . 

وقالٌ سبحاتك 0 


وأعظمْ بمقام موسوم بمحبّة اللو سبحاتةُ صاحبَّهُ ‏ ومضمون بكفاية الل 
تعالئ ملابسّةٌ » فَمَنٍ الله تعالئ حسيّةٌ وكافيه » ومحيّهُ ومراعيه فقدَ قاد ؛ 
القورالعظيم #"كَإنّ المشبوت لا يعدي 4 بولا كد ولا وحست. 

وقذ قال تعالئ : ط آلْْسَ لَه كاف عَبَدَهُ4 » فطالبٌ الكفاية مِنْ غيره هوَ 
التاركُ للتوكّلٍ » وهو المكذَّبُ بهنذه الآبة ؛ فإنَهُ سؤالٌ في معرض 
استنطاق بالحقٌّ ٠‏ كقوله تعالم : #هَل أَقَ عل الْإضن سين يِنَ ألدّهِرٍ لَمْ يكن سَِ 


مَدَكوره . 


اومان 0 00 تَحكيةٌ 4 أي : 


لح عر 


وقال تعاليل : إِثَمَا سورت من حون أنه أوََددًا وكْلشيت إفكا إر> رك ايد ذين 


ل 0 د سه ع ع صثو د ل + نص ,ضري 
عدوت من هون الله لايملكوت ردقا فا سفوا عند أنه لرَرْف وَأَعَبْدُوة 4 : 


وقالَ تعالي : طاول حَرَنُ ألسَكْوتٍ وَالْأَرّضٍ وَلكنَ الْمتَفقِينَ لا 


ممع به 


5 
كْ 
ٍِ 

00 
- 
ع 

7 
6 
6 
5 


0 وكلٌ ما ذْكِرَ في القرآن م مِنّ التوحيدٍ فهو تنبيةٌ علئ قطع الملاحظة عن 
ا 0 الأغيار » والتوكّل على الواحد القهّار . 


03 52 3 0 0 رِ 
فقد قال صلى الله عليه وسلمَ فيما روا ابن مسعودٍ : ١‏ أريثٌ م 


بالموسم ٠‏ فرأيث أمّتي قد ملؤوا السهل والجبل » فأعجبني كثرتهُمْ وهيئتهم » 

فقيل لي : : أرضيت ؟ قلث : نعهء قل : وممّ هؤلاء سبعون ألفاً يدخلونٌ 
الجنة بغير حساب ٠‏ قيلَ : من همْ يا رسول الله ؟ قالَ : الذينَ لا يكتوون » 
ولا يتطيّرونَ » ولا يسترقونٌ ٠‏ وعلئ ربّهِمْ يتوكّلونَ » » فقامَ عكاشةٌ وقالَ : 


يا رسول الله ؛ ادع الله أَنْ يجعلني منهُمْ » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : ١‏ اللهمً ؛ اجعلَهُ منهّمْ » ٠‏ فقامَ آخرُ فقالَ : يا رسول الل ؛ ادع الله 


5 و بي 


20 7 2 


أن يجعلّي منهّمْ » فقالَ صلَّى الل“عليه وسلّمَ : ١‏ سبِقَكَ بها عكاشةٌ ٠١‏ 
وقالَ صلَّى الله عليه وملّمَ : اواك مره نَعلن الدحق توكلة: 
ررْقَكُمْ كما يرزقٌ الطيرّ » تغدو خماصاً وتروح بطاناً »27 . 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : « مَنِ انقطعّ إلى اللو عر وجل . . كفاه الكل 


مؤنة » ورزقةٌ مِنْ حيثٌ لا يحتسبُ » ومن انقطمّ إلى الدنيا. . وكلَة الل" 


إليها 2 


وقالَ صلَى الله عليه وسَلّمَ  :‏ مَنْ سرّهٌ أن يكونّ أغنى الناس . . فليكنْ 
بما عند الله تعالئ أوثقٌ منه بما فى يديه )19 , 


كتاب التوحيد والتوكل )عد !#0 


ويُروئ عنْ رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمْ أَنَهُ كانَ إذا أصاب أهلهُ 97 


خصاصة. . قال : « قوموا إلى الصلاة » » ويقولٌ : « بهنذا أمرّني ربّي عر :| 


وجل » قال عرَّ وجل : # وَأَمر أَهْلكَ بالصَّلوِةَوَآصَطَيرٌ عَليَا . . . * » الآيةً0 . 


2230 رواه الطيالسي في مسنده » ( 555 ) ء والقشيري في ١‏ رسالته »؛ ( ص54 ). وهو 
عند البخاري ( 5/05 )ء ومسلم ( 550 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) رواه الترمذي ( 58454 ) » وابن ماجه ( 1١54‏ ) . 

9) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 5787 )ء و« الصغير 4 ( ١١7/1‏ )ء والبيهقي في 
«الشعب .)١١44(»‏ 

(2) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١١/5‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( »2)1١8/7‏ 
والقضاعى فى « مستد الشهاب »5751/00  )‏ 

(5) رواء الطبراني في < الأوسط ‏ ( 440 ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (5/8/ا١1)»‏ 
ا ا صيين 


وت عاض 


إذا نزل بأهله الضيق . . أمرهم بالصلاة ثم قرأ : © وأمر أَهَلكٌ يالصَّلَرةَوَاضْطيزٌ عيبا ) 


ب 


0-5 


ا 


2-5 وي يي م 3م 5 عر ات أت 1 


ا 
أنه لمّا قال جبريلٌ لإبراهيم عليهما السلامٌ وقد رُميّ به إلى النار بالمنجنيتي : 
ألكَ حاجةً ؟ قال : أمّا إليكٌ.. فلا . وفاءً بقوله : حسبي الله ونعم 


2 


الوكيلٌ ؛ إِذْ قالَ ذلكَ حينَ أخد ليُرمئ به » فأنزلَ الله تعالئ : #وَإبْرْهِيمَ 

وأوحى الله تعالىئْ إل داووة عليه السلامٌ : (يا داوودٌ ؛ ما من عبد 
يعتصمٌ بي دون خلقي فتكيدَةُ السماواثٌ والأرضٌ. . إلا جعلث له 
مخرجاً )59 , 


3 
9 


: وأنا الآثاك : 1 


0 


فقذ قالَ سعيدٌ بِنُ جبير : ( لدعتي عقربٌء فأقسمّث علىّ أمّي 
استشرقيّن #:قناولث الراتن يني الى :لخ تلو )لكب 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند ؛ ( 551/4 ) واللفظ له والترمذي ( 5١٠55‏ ) . والنسائي في 
« السئن الكبرئ » ( ١655ل‏ ) » وابن ماجه ( 7588 ) . 

(؟) كذا في القوت » ( ٠0) 554/١‏ وأما قوله عليه السلام حين ألقي في النار : ( حسبي الله 
ونعم الوكيل ). . فقد رواه البخاري ( 4554 ) . وخيره مع جبريل عليه السلام رواه 
بنحوه الطبري في ١‏ تفسيره »( .)3١/١٠/١١‏ 

روأه تمام في 0 فوائده » ( ١7٠١‏ ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عله مرفوعاً . 

(4) روأه أبو نعيم في الحلية »( 7070/4 ) » وزاد : ( وكرهت أن أحلثها ) . 


(8) رواه أبو نعيم في الصلية ١‏ . « إتحاف 789/9101 ) . 


وقراً الحَواصٌ قَولَةُ تعال : « وَتََكَلْ عَلَ ال الى لا يَمُوثُ »* إلى 
آخرها » فقالَ : ( ما ينبغي للعبدٍ بعد هلذه الآية أن يلجاً إلئ أحي ء 
وجة0" . 


وقيلٌ لبعض العلماء في منامه : ( مَنْ وثقّ بالل تعال.. فقذ أحرز 
قويَدٌ )20 , 


١ 
2 
0 


وقالَ بعض العلماءِ : (لا يشغلَئّكَ المضمونُ لك مِنّ الرزق عن 
المفروض عليك مِنّ العمل فتضيع أمرَّ آخرتِكَ ء ولا تنالَ مِنّ الدنيا إلا ما قذ 
كتب اشألكَ )9 , 


ادر ار اضيا 0 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم : سألتُ بعض الرهبان : مِنْ أينَ تأكلٌ ؟ فقال 
ل ليس هنذا العلمٌ عندي . ولكنْ سل ربّي من أينَ يطعمّني”* . 


» مختصر تاريخ دمشق‎ ١ الخواص هو سليمان أبو أيوب . انظر خبره هلذا في‎ )١( 
(لت/حة1).‎ 

زفق رواء أبو نعيم في « الحلية )31١ /9( ٠‏ . 

(9) نقله صاحب « القوت »؛ . ( إتحاف 389/9(4”) . 

(4:) نقله صاحب « القوت »2 . « إتحاف 89/9014" ) . 


لي ري يي احاح ست سدس سو موا 
توورهةه 


ج25 > 26 


ربع المنجيات --ُِ 


حو ب 
ع-دود] كتاب التوحيد والتوكل 1-ج2-ح772ج255 هه أ 


الشام ء فقالَ هرمٌ : كيف المعيشةً بها ؟ قال أويسنٌ : أف لهلذه القلوب ! قد 
خالطها الشلكٌ فما تنفعُها الموعظةٌ29 . 


وقال بعضهم : ( مت رضيت بالله وكيلاً. . وجدت إلئ كل خيرٍ 
سبيلاً ) 4 تال الله تعالول حسنٌ الأدب 5 


ولك 0-00 الكل 
د 1 3 


» ولم يذكر فيه هرماً‎ ) ١78/( » رواه الخلال في « الحث على التجارة والصناعة والعمل‎ )١( 
34 405/5 ( » المستدرك‎ ١ ولقاء هرم بأويس رواه الحاكم في‎ 


القََطمالآَدَلُ 
سيا ررقت لصي لزي عو امسر التوقل 


اعلم : أنَّ التوكلَ مِنْ أبواب الإيمانٍ » وجميمٌ أبواب الإيمانٍ لا تنتظم 
إلا بعلم وحالٍ وعملٍ , والتوكلٌ كذلكٌ ينتظم مِنْ علم هوّ الأصل . وعملٍ 
هر الثمرةٌ » وحالٍ هوَّ المراد باسم التوكلٍ . 

فلنبدأ ببيانٍ العلم الذي هوّ الأصلٌ ؛ وهو المسمّئ إيماناً في أصل اللسانٍ ؛ 
الما عر لديل منوكن اندي بالقلي نوو علة :و إذا رفوي :د طفن 


التوكلٌ ؛ وهوّ التوحيدٌ الذي يترجِمُّةُ قولّكٌ : ( لا إللة إلا الله وحدَّهٌ لا شريكٌ 
لهُ) » والإيمانٌ بالقدرة التي يترجمُها قولّكَ : ( لهُ الملكُ ) » والإيمانُ بالجود 
والحكمة الذي يدل عليه قولّكَ : ( وله الحمدٌ ) . 


فَمَنْ قالَ : (لا إلئة إلا الله وحدَهٌ لا شريك له لهُ الملك » وله 
اللحمة موه واعانم كل شوو كنارة )سك له الأينان الذي هو أصل التوكق + 
أعنى : أنْ يصيرَ معني هنذا القول وصفاآً لازماً لقلبه غالبا عليه . 


ا ا 55 
5 0 0 


فأنًا التوحيدٌُ. . فهرَ الأصلٌ ٠‏ والقولٌ فيه طويلٌ ٠‏ وهرّ مِنْ علم 


المكاشفة » ولكنْ بعضٌ علوم المكاشفاتٍ تتعلّنُ بالأعمالٍ بواسطة 


قات ”قات 717 لات ات 11ل 021013 


0 


يقيناً » ولك أبوابُ اليقين كثيرةً » ونحنٌ إِنَّما نحتاجٌ منها إلئ ما يُبنئ عليه : 


حدوج# 


نيك إلا الل ) وقلبّة غافلٌ عنهٌ » أو منكرٌ لهُ ؟ كتوحيد المنافقينَ . 


الأحوال''' » ولا يتدٌ علمٌ المعاملة إلا بها » فإذاً ؛ لا نتعضٌ إلا للقذر 
الذي يتعلّقُ بالمعاملة » وإلا. . فالتوحيدٌ هر البح الخِضَّةٌ الذي لا ساحلٌ 
له » فنقولٌ : 

للتوحيدٍ أربع مراتب ٠‏ وهوّ ينقسمٌ إلئ لب » ولبٌّ اللبّ » وإلئ قشر » 
وقشر القشر » ولنمثل ذلك تقريباً إلى الأفهام الضعيفة بالجوز في قشرته 
العليا » فإنَّ له قشرتين » وله لت » وللبٌ دهرٌ هوَّ لت اللتّ . 


ل لك 
ا اف 


فاليرية الأونة .مق اللرعتون ‏ أن بيعوك الأنسآن بتتناتف+ لذ إللله 


والثانية : أنْ يصدّقٌ بمعنى اللفظ قلبّهُ » كما صدَّقٌّ به عمومٌ المسلمينَ ١ ٠»‏ 
وهوّاعتقاد9؟ . 

والثالئة : أن يشاهد ذلك بطريقٍ الكشفف بواسطة نور الحقٌّ » وهوّ مقامٌ 
المقرّبينَ » وذلكٌ بأَنْ يرئ أشياءً كثيرة » ولكنْ يراها علئ كثرتها صادرة عن 
الواحد القّار . ا 

والرابعةٌ : ألا يرئ في الوجودٍ إلا واحداً » وهرّ مشاهدة الصديقينَ . 
)١(‏ فإن الأحوال هي التي تثمر الأعمال » وهي مواجيد القلوب . « إتحاف 4( 79*0/9) . 


(؟) كذا في جميع النسخ : ( وهو اعتقادٌ ) » وهو الصحيح + وسيأتي قريباً قوله : ( وأما 
الثاني وهو الاعتقاد. . فهو موجود في عموم المسلمين ) 


رت 


بض | 


١‏ حلن تاكن كن امن كن خن 2 ف 


- 


وتسمِّيه الصوفيّةٌ الفناء فى التوحيدٍ ؛؟ لأنَّهُ من حيثٌ لا يرئ إلا واحداً فلا يرئ 
نفسَهُ أيضاً » وإذا لم يرَ نفِسَهٌ لكونه مستغرقاً بالواحد. . كان فانياً عن نفسه 
في توحيده » بمعنئ أَنَهُ فنيّ عنْ رؤية نفسو والخلتي'"2 . 
ا ل لل 

فالأوّل : موحد بمجرّد اللسانٍ » ويعصحٌ ذلك صاحبّهُ في الدنيا عن 
السيف والسنان . 

والثاني : موحد بمعنئ أَنَهُ معتقدٌ بقلبه مفهومَّ لفظه . وقلبُهُ خالٍ عن 
التكذيب بما انعقدّ عليه قلبّهُ » وهوّ عقدةٌ على القلب ليس فيه انشراحٌ وانفتاح » 


ولكتّهُ يحفظٌ صاحبّهُ عن العذاب في الآخرة إِنْ تَونيَ عليها ولمْ تضعفف + 


بالمعاصي عقدتةٌ » ولهلذا العقدٍ حيلٌ يُقصدٌ بها تضعيفة وتحليلهُ تسمّئ بدعةً » 
ولهُ حيلٌ يُقصدٌ بها دفمٌ حيلة التحليل والتضعيف ٠‏ ويُقصدٌ بها أيضاً إحكامٌ هنذه 
العقدة وكاذها علق القلب وق كلما ::والمارث بدك كلما وهو نن 
مقابلة المبتدع'" ٠‏ ومقصدَة دفع المبتدع عنْ تحليل هنذه العقدة عنْ قلوب 
العرامٌ » وقد يُخصنٌ المتكلّمٌ باسم الموحدٍ مِنْ حيثُ إِنَهُ يحمي بكلامه مفهومَ 
لفظ التوحيدٍ علئ قلوب العواءٌ حت لا تنحلٌّ عقدتة . 

والثالثُ : موحدٌ بمعنيئ أَنَهُ لح يشاهذ إلا فاعلاً واحداً ؛ إِذْ قد اتكشف لهُ 


(؟) وعليه : فاصطلاح ( المتكلم ) عند المصنف مقتصر على أهل الحق » ولا مشاحّة في 
الاصطلاج . 


لقا تله :0015-1905-1015 تخاقة تال1ة ل +" 020-02-0 الكو لذن ادن لو - 
حروفقعت 


ع 52 م جع ]| كتاب الترحيد والتوكل إدن ا 


ظ ا 
9 
9 


5 
2 
سٍِ 
3 


ات 2] كناب التوحيد والتوكل 


عه 7 جك الوك احكهه ا حي ات 


الحقٌ كما هو عليه" » ولا فاعلَ بالحقيقة إلا واحدٌّ » وقد انكشفّتث له * 
الحقيقةٌ كما هيّ عليه ء لا أنَّهُ كلّفَ قلبَهُ أَنْ يعقدَ علئ مفهوم لفظ 
الحقيقة”"؟ ؛ فإنَّ ذلك رتبةٌ العوامٌ والمتكلمينَ ؛ إِذْ لمْ يفارق المتكلّةُ العامّيّ 
في الاعتقاد ء بل في صنعة تلفيق الكلام الذي به يدفع حيلَ المبتدع في 
تعخليل علد النهدة: 

والرابعٌ : موحد بمعنئ أَنْهُ لم يحضِرٌُ في شهوده غيرٌ الواحدٍ » فلا يرى 
الكل مِنْ حيثٌ إِنَّهُ كثيد » بل مِنْ حيثٌ إِنَهُ واحدٌ » وهنذه هيّ الغايةٌ القصوئ 
في التوحيد . 


ا 


ا ال ل 


فَالأوّلُ كالقشرة العليا مِنَ الجوز ٠‏ والثاني كالقشرة السفلئ » والثالثُ 
كاللبٌ » والرابع كالدهن المستخرج منّ اللبٌ . 


رقم أن القغرة العليااكن جوزل لاحو ليها :4 بل "إن أكل + انية 
المذاقٍ . وإِنْ نُظرَ إلى باطنه. . فهر كريهٌ المنظر ء وإن الخد حطباً. . أطفاً 
النار وأكثر الدخانّ ٠»‏ وإِنْ ترك في البيت. . ضيّنَ المكانَ » فلا يصلحٌ إلا أن 
ترك مدّةٌ على الجوز للصوانٍ ثمَ يرم بو ؟ فكذلكٌ التوحيدٌ بمجردٍ اللسان 
دون التصديت بالقلب عديمٌ الجدوئ كثيرٌ الضرر . مذمومٌ الظاهر والباطن » 


حي 35 


(1) في غير (1) : ( إذا انكشف ) بدل ( إذ قد انكشف) . 
(؟) في (أء ف ) :( إلا أنه ) بدل ( لا أنه ) . 


6 
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لكنّهُ ينف مدّةٌ في حفظ القشرة السفلئ إلئ وقتِ الموت » والقشرة السفلئ 
هيّ القلبُ والبدنُ » وتوحيدٌ المنافق يصون بدنهُ عن سيفف الغزاة ؛ فَإنّهُمْ لم 
يُؤمروا بشقٌّ القلوب » والسيففُ إِنّما يصيبٌ جسم البدن وهو القشرٌ » وإنَّما 
يتجرد عنهُ بالموتٍ ٠‏ فلا يبقئ لتوحيده قائدةٌ بعدَهُ . 

وكما أنَّ القشرةً السفلئ ظاهرة النفع بالإضافة إلى القشرة العليا ؛ فإنّها 
تطوون اتلك وتدرشة عن الفبناد عند الادخار » وإذا ففصِلّث. . أمكنّ أن 
ينتفح بها حطبآ ‏ لكنّها نازلةٌ القذر بالإضافة إلى اللبٌ ؛ فكذلكَ مجو 
الاعتقادٍ مِنْ غير كشفب كثيرٌ النفع بالإضافة إلى مجرّدٍ نطق اللسانٍ » ناقص 
القذر بالإضافة إلى الكشفب والمشاهدة التي تحصل بانشراح الصدر ‏ + 
وانقساحه وإشراق نور الحقٌّ فيه ؛ إذ ذلك العر ل هو المراة قرول مطالرة : ْ 
#مَمن يرد أله أن يَهَدِيَمُ منْرَحَ صَدْرَةٌ إلإِسَلوٍ 4 . وبقوله تعالى : #أَمَمَنسَرَحَ * 

وكما أنَّ اللبّ نفيسنٌ في نفسه بالإضافة إلى القشر وكأنَهُ المقصودٌ , 
ولكنّهُ لا يخلو عنْ شوب عصارة بالإضافة إلى الدهن المستخرج منهٌ ؛ 
فكذلكَ توحيدٌ الفعلٍ مقصدّ عالٍ للسالكينَ » رعلا لايعو عن شرف 
ملاحظة الغيرٍ والالتفاتٍ إلى الكثرة بالإضافة إلى مَنْ لا يشاهذٌ سوى الواحدٍ 
الحقٌ . 


فإِنْ قلت : كيف يُتصوّر ألا يشاهدَ إلا واحداً وهو يشاهدٌ السماءً واللأرضٌ 


7 وسائر الأجسام المحسوسة وهيّ كثيرة ؟ فكيف يكونٌ الكثية واحداً ؟ ظ 
فاعلم : أنَّ هنذا غايةٌ علوم المكاشفاتٍ . وأسرارها لا يجوز أن تُسطر 

في كتاب”2 . فقد قالَ العارفون : ( إفشاءً سر الربوبيّة كف* )20 . 
2 32 52 
نم هو غير متعلق بعلم المعاملة 3 تعماء ذكرٌ ما يكسرٌ سورة استيعادك 
ممكنٌ » وهو أنَّ الشيء قَذْ يكونٌ كثيراً بنوع مشاهدة واعتبار ويكونٌ واحدآ 
بنوع آخرّ منّ المشاهدة والاعتبار » وهنذا كما أنَّ الإنسانَ كنيئ إن التفت إل 


روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه ٠‏ وهر باعتبار آخرٌ 
7 


ومشاهدة أخر واحدّ ؛ إذ نقولٌ : إِنَّهُ إنسانُ واحدّ » فهو بالإضافة إلى 
الإنسانية واحدٌّ » وكجْ مِنْ شخص يشاهدٌ إنسانآ ولا يخطرٌ بباله كثرة أمعائه 
وعروقه وأطرافه » وتفصيلٌ روحه وجسده وأعضائه » والفرقٌ بِينَهُمَا » فهو 
في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرقٌ بواحدٍ ليسن فيه تفرقٌ”" » وكأنهُ 
في عين الجمع ؛ والملتفث إلى الكثرة في تفرقة . 

فكذلك كل ما في الوجود مِنَّ الخالت والمخلوقٍ لهُ اعتباراتٌ ومشاهداث | 
كثيرة مختلفةٌ » وهو باعتبار واحدٍ مِنّ الاعتبارات واحدّ » وباعتباراتِ آخرٌ 


يه 


فنك نا 9 
0 يي ب 2 
كن 


١ إتحاف‎ ١ . فيطلع عليه من ليس بأهل لمزاولتها » فيقع في وحلة لا يكاد يتخلص منها‎ 6١( 
(8/؟و؟).,‎ 

(؟) قوت القلوب ( 1١ /١‏ ) ؛ وقد بِيّن الإمام الغزالي معناه في « الإملاء » . 

() كذا في جميع النسخ ٠‏ وعند الحافظ في ١‏ إتحافه » ( 787/9 ) : ( والفرقٌ بينهما أنه في 

حالة الاستغراق ) » علما أنه لم يتقدم ذكر للتفريع صريح . 


سواها كثيئ » بعضها أشدٌ كثرةً مِنْ بعضٍ » ومئالٌ الإنسان وإِنْ كان مثالاً 
لا يطابقٌ الغرضّ ولكنّهُ يبه ة في الجملةٍ على كيفيّة مصيرٍ الكثرة في حكم 
المشاهدة واحداً . 


وتستفيدٌُ بهنذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغْهُ وتؤمنٌ به 
إيمانَ تصديقٍ ٠‏ فيكونٌ لك مِنْ حيث إِنّكَ مؤمنٌ بهلذا التوحيدٍ نصيبٌ وإِنْ لم 
يكن ما آمنت به صفتكٌ ؛ كما أنَكَ إذا آمنث بالنبوة وإِنْ لم تكن نبيّاً. . كان 


لك نصيبٌ منهُ بقذر قرّة إيمانك . 


وهلذه المشاهدة التي لا يظهرٌ فيها إلا الواحدٌ الحنُ تارةً تدومٌ » وتارة 


تطرأ كالبرق الخاطف وهرّ الأكثك » والدوامٌ نادرٌ عزير”؟ » وإلئ هنذا أشار 9 


الحسينٌ بن منصور الحلآج حيثُ رأى لحي ا 
فيماذا أنت ؟ فقالٌ : أدورٌ في الأسفار لأصحححح حّ حالي في التوكُلٍ - وقد كان 

مِنّ المتوكّلينَ ‏ فقالَ الحسينٌ : قدُ أفنيت عمرّكَ في عمران باطَبِك ٠‏ فأينَ 
الفناءٌ في التوحيد'" ؟ فكأنَّ الخوّاصّ كان في تصحيح المقام الثالثِ في 
56 2 فطالبَةُ بالمقام الرابع ١‏ ا 


)١(‏ لكنها إذا غابت. . بقيت آثارها » فصاحبها بعد سكون غليانه يعيش في بركات ضيائها 
إل أن تلوح ثانية يزجي وقته على انتظار عودها » ويعيش بما وجد في حين كوله . 
«إتحاف »(7954/91). 

زفق رواه القشيري في 7 رسالته (٠‏ ص5997 ) . 


فهلذه مقاماثُ الموحٌّدِينَ في التوحيدٍ علئ سبيل الإجمالي7؟ . 
فإنْ قلت : فلا بد لهنذا مِنْ شرح بمقدار ما يهم كيفيةٌ ابتناء التوكُلٍ 
فأقولٌ : أمًا الرابع. . فلا يجوز الخوضيٌ في بيانه » ولي التوكلُ أيضاً 
مبنَا عليه » بل يحصلٌ حال التوكُلٍ بالتوحيدٍ الثالثِ . 
وأمًا الأوّلُ وهو النفاق. . فهرَ واضحٌ . 
6 وأمًا الثاني وهو الاعتقاد. . فهرّ موجودٌ في عموم المسلمينَ » وطريقٌ 
6257 تأكيد بالكلام » ودفعٌ حيلٍ المبتدعة فيه مذكورٌ في علم الكلام » وقد ذكرنا 
136 في كتاب ١‏ الاقتصادٌ في الاعتقادٍ » القدرَ المهمٌ منه . 


وأمّا النالث. . فهرَ الذي يبتنى التوكلٌ عليه ؛ إذ مججَدٌ التوحيد بالاعتقاد 
لا يورثُ حال التوكلٍ » فلتذكز منهٌ القدرَ الذي يرتبط التوكلٌ به دون تفصيله 
الذي لا يحتملّهُ أمئالٌ هنذا الكتاب . 

وحاصلَةُ : أنْ يتكشف لك أنْ لا فاعلّ إلا الل تعالئن » وأنَّ كلّ موجود 
مِنْ خلتٍ ورزقٍ ٠‏ وعطاءٍ ومنع » وحياة وموتٍ . وغنىّ وفقرٍ ٠‏ إلى غير ذلك 
مما ينطلقٌ عليه لعي المي بإبداعه واختراعه هو الل" تعال » 


 ) إملائه‎ ١ وقد اعترض على المصنف هلذا التقسيم » حت إنه عقد له جوابا في‎ )١( 
. ) في ( ب ) : ( أسم الحادث‎ )0( 


افو 8 100:1 لقالا :00710015-72-7100 84" دن ان تن الاق كن كن حن 


قصوهه 


لا شريكٌ لهُ فيه » وإذا انكشفَ لك هنذا. . لمْ تنظرٌ إلئ غيره » بل كان منهُ 
وفك »: وإلنة رحاؤك .ويه تفثك 1 :وعليه اتكالكَ + فَإنه الفاعل: على 
الانفراد دون غيره » وما سواه مسخرونٌ لا استقلال لهم بتحريكِ ذرَّةَ في 
ملكوت السماواتٍ والأرض ١‏ وإذا انفتحت لك أبوابٌ المكاشفة. . اتضحٌ 
لك هنذا اتضاحاً أتمّ مِنَ المشاهدة بالبصر . 

وإنّما يصدٌُكَ الشيطان عنْ هنذا التوحيدٍ في مقامين يبتغي بهما أنْ يطرِقٌ 
إلئ قلبكَ شائبة الشرك : 
أحدّهُّما : الالتفاث إلى اختيار الحيوانات . 
والثاني : الالتفاث إلى الجماداتٍ . 


آنا الالتفاث إلى الجمادات. . فكاعتمادِكٌ على المطرٍ في خروج ا 
ونباته ونمائه » وعلى علي الحم فى نزو المعار و اووصلى البرد في امجتماء الور 
وعلى الريح في استواء السفينة وسيرها ء وعدا علة هر اف اوعد 
رعين اتن تي الأمور » ولذلكَ قال تعالئ : © هَِدَا َحكبوأ في الك دَعَوأ أله 
ممصي اتليكنة كنم إن اند ِدَا هُمْ يُشَروٌنَ #ء قيلَ : معنا : 
يهرارة + الول اننا الوه :يون 

ومّنِ اتكشف لهُ أمرُ العالم كما هوّ عليه. وقاماد الى وو وواان 
والهواءٌ لا يتحركٌ بنفسه ما ل ب يُحرَكُ وكذلكَ محرّكةٌ » وهكذا إلىا أ أن بنتهيّ 


إلى المحرّك الأيَّلٍ الذي لا محرّك له ء ولا هو م+ متحرّةٌ في نفسه عر وجل » 


عو 


أنه 


فالتفاثُ العبدٍ في النجاة إلى الريح يضاهي التفات مَنْ أخدّ لحر رقي فكتت 
الملكُ زواقعا امغر ما وتوطاعيم اجا يداز يدعو النستر واركاضة لقم 
الذي به كُتبَ التوقيعٌ » ويقولٌ : ( لولا القلمُ. . لما تخلّصتٌ ) » فيرئ 
نجاتةٌ مِنَ القلم لا مِنْ محرّكِ القلم » وهرّ غايةٌ الجهلٍ » ومَنْ علمَ أنَّ القلم 
لاحكمٌ له في نفسه » وإنّما هر مسكدُ في يد الكاتب. . لم يلتفث إليه » ولم 
يشكر إلا الكاتب ٠‏ بِلْ رما يدهشْهٌ فرح النجاة وشكرٌ الملكِ والكاتب عنْ أن 
يخطر ببالِه القلم والحبرُ والدواة . 

فالشمسسُ والقمرُ والنجومٌ والمطرٌُ والغيمُ والأرضٌ وكلٌ حيوانٍ وجمادٍ 
مسخراثٌ في قبضة القدرة كتسخير القلم في يد الكاتب ٠‏ بل هنذا تمثيل في 


): حَفقَّكَ لاعتقادِكٌ أنَّ الملكَ الموقّم هر كاتبُ التوقيع » ا أنَّ الله تباركٌ 


وتعالئ هو الكاتبُ؛ كما قال تعالئ : ل وَمَابمنَك إِدْرَست ولكرص ألَهر» . 

ا اه 
الوجه.. انصرف عنكٌ الشيطانٌ خائباً » وأيسنَ مِنْ مزج توحيدك بهنذا 
الشرك ٠‏ فبأتيكَ في المهلكة الثانية » وهي الالتفاثُ إلى اختيار الحيواناتٍ في 
الأفعال الاختيارية » ويقولٌ : كيف ترى الكل من الله وهنذا الإنسانٌ يعطيكٌ 
رزقكٌ باختياره ؛ فإِنُ شاءَ.. أعطاكَ » وإِنْ شاءَ.. قط عنك ؟ وهنذا 
الشخصٌ هو الذي يحرٌ رقبتكَ بسيفه وهو قادرٌ عليكَ ؛ إِنْ شاءَ.. حر 
رقبتكَ » وإِنَْ شاءً. . عفا عنكٌ » فكيف لا تخافةٌ وكيف لا ترجوءٌ وأمثك 
يذه م توانت اعت ذلك ول لك فيد ؟ يفول 1ه لهُ أيضاً : نعم » إِنّْ كنت 


[ 
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لا ترى القلم لأنَّهُ مسخردُ. . فكيفف لا ترى الكاتب بالقلم وهوَّ المسخرُلهُ ؟ 

وعندّ هلذا زلٌ أقدامٌ الأكثرينَ , إلا عباد الله المخلصينّ » الذينَ 
لا سلطانَ عليهم للشيطانٍ اللعين » فشاهدوا بنور البصائرٍ كونّ الكاتب 
مسكّراً مضطرًاً كما شاهدَ جميعٌ الضعفاء كونٌ القلم مسكَّراً » وعرفوا أنَّ 
غلطً الضعفاء في ذلك كغلط النملةٍ مثلاً لوْ كان تدبءٌ على الكاغدٍ فترئ 
اسح الع وير العاف ولع يج يصيرها إل ليد والأصابع فضلاً عن 
صاحب اليد » فغلطّث وظنّتْ أنَّ القلم هوّ المسوّدُ للبياضٍ ٠‏ وذلك لقصور 
بصرها عن مجاوزة رأس القلم لضيقٍ حدقتها . 

فكذلكَ مَنْ لمْ ينشرخ بنور الله صِدرُةٌ للإسلام. . قصرّث بصيرتة عن 
ملاحظة جبّار السماواتٍ والأرضٍ » يفاك ار ل و ك1 ٠»‏ فوقفَ 
في الطريتٍ على الكاتب » وهو جهلٌ محضٌ . 

بل أربابُ القلوب والمشاهدات قذ أنطقّ الله تعالئ في حمَّهِمْ كلّ ذرّة في 
الأرض والسماوات بقدرته التي بها أنطقّ كلّ شيءٍ » حت سمعوا تقديسّها 
وتسبيحها لل تعالئ » وشهادتها علئ نفسها بالعجز بلسانٍ ذل » تتكلَّمُ بلا 
التي ال ا لحان 
به السمع الظاهرٌ الذي اعبار الافدرات فزن مات لتر د 


ل لير 


بحرف ولا صوتٍ » ولا هوّ عربينٌ ولا عجميٌ : 


95-71057710051 717131513357206 
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فإِنْ قلت : فهلذه أعجوبةٌ لا يقبلُها العقلُ » فصف لي كيفيّة نطقها . 

وأنَّها كيف نطقت » وبماذا نطقت » وكيف سبَّحَتْ وقَدَّسَتْ » وكيفَ شهدّثْ 
علئ نفسها بالعجزٍ . 

فاعلم : أنَّ لكل ذرّة في السماواتٍ والأرض مم أرباب القلوب مناجاةً 

في السر .» وذلك مما لا ينحصرٌ ولا يتناهئ » فإنّها كلماثٌ تستمدٌ مِنْ بحر 

كلام الله تعالئ الذي لا نهاية له ٠‏ « قل لو كن ابحو هدَادا لكت وق لد اله 


يَوَلَّ تعد يت وَقَ ولو ِتنآ بيو م453 . 


امد 


فى ثمَإِنّها تتناجئ بأسرار الملكِ والملكوتٍ ٠‏ وإفشاءٌ السرٌ لؤمٌ ٠‏ بل صدورٌ 
الأحرار قبورُ الأسرار » وهل رأيتَ قط أمينآ عل أسرار الملكِ قد تُوجِيَ 
ةذ بخفاياءُ » فنادئ بسرّه علئ ملا مِنَّ الخلق ؟ ولو جار إفشاءُ كل سرد. . لما 
قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لو تعلمونَ ما أعليٌ. . لضحكتٌم قليلاً ولبكيثُم 
كثيراً “200 ٠‏ بل كان يذكدٌ ذلك لِهُمْ حت يبكونَ ولا يضحكونّ » ولما نهئ 
عنْ إفشاءٍ سرٌ القدر”" » ولما قال : ١‏ إذا ذُكرّ النجومٌ. . فأمسكوا ء وإذا 
دكن الذث :ب فامسكوا» وإذا ذكد امتحاين. < تأسكو 76 ..ولما خض 


حذيفة رضي اللهعنة ببعض الأسرار”؟؟ . 


20 رواه البخاري ( ١٠١44‏ ). ومسلم(1455). 
(؟) رواءابن عدي في ١‏ الكامل » ( ٠١7/9‏ ) »ع وأبو نعيم في ١‏ الحلية 4 187/50 ) . 
() رواه الطبراني في « الكبير » ( 95/5 ) ء وأبو نعيم في « الحلية »( )١١8/4‏ . 
(5) روئ ذلك البخاري ( 719/47 ) . 


1000 


اما 


فإذاً ؛ عن حكايات مناجاة ذرَّاتِ الملك والملكوت لقلوب أرباب 
المشاهدات مانعان : 

أحَدّهُّما : استحالةٌ إفشاءٍ السر . 

والثاني : خروج كلماتها عن الحصر والنهاية . 

ولكنًا في المثالٍ الذي كنا فيه وهيّ حركةٌ القلم نحكي مِنْ مناجاتها قدراً 
يسيراً يُقَهمٌ به على الإجمالٍ كيفيةٌ ابتناء التوكل عليه » ونردٌ كلماتها إلى 
الحروف والأصواتٍ وإن لم تكن هيّ حروفاً وأصواتاً » ولكنْ هلذه ضرورة 
التفهيم » فنقولٌ : قالَ بعض الناظرينَ عنْ مشكاة نور الله"'2 تعالئ للكاغدٍ 


وقدْ رآ اسودٌ وجهةُ بالحبر : ما بال وجهكَ كان أبيض مشرقا والآن قذ ظهر 590 


عليه السوادٌ » فلم سوّدتَ وجهّكَ ؟ وما السببُ فيه ؟ 
فقالَ الكاغَدٌ : ما أنصفستي في هذه المطالبة ؛ فإنّي ما سوّدتُ وجهي 
بنفسي ء ولكن سل الحبرّ » فَإنَّهُ كانَ مجموعاً في المحبرة التي هي مستقرُةٌ 
ووطئةٌ » فسافرَ عن الوطن » ونزلَ بساحة وجهي ظلماً وعدواناً . فقال : 
فسألَ الحبرَ عنْ ذلكَ فقالَ : ما أنصفتّني . فإني كنثُ في المحبرة وادعا 
ساكناً » عازماً علئ ألا أبرح منها » فاعتدئ علي القلمٌ بطبعه الفاسي""© 


. ) 105/8» أي : بعين البصيرة . « إتحاف‎ )١( 
. ) (؟) في غير (]» ب ) : ( بطمعه ) بدل ( بطبعه‎ 
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واختطفني مِنْ وطني ء وأجلاني عنْ بلادي » وفرّق جمعي » وبددّني كما 
7 ترئ علئ ساحةٍ بيضاءً » فالسؤالٌ عليه لا عليّ . فقالَ : صدقت . 

ابتار الج عن لبجو لي :لاد برعلاو باك إن سرج الخو رار 
أوطانه » فقَالَ : اسل | ليد والأصابع ؛ فإني كنثُ قصباً تابتآً علئ شط 
الأنهار ٠‏ متنزها بِينَ خضرة الأشجار » فجاءتني اليد بسكين ٠‏ فنكّث عنّي 
قشري . ومرَّقَتْ عني ثيابي ١‏ واقتلمَثني مِنْ أصلي » وفصلت بِينَ أنابيبي » 
ثمّ برتتي وشقَّثْ رأسي ء ثم غمسَئْي في سوادٍ الحبرٍ ومرارته ٠»‏ وهيّ 
تستخدمُني وتمشيني علئ قمَّةِ رأسي ء فلقذ نثرت الملحّ علئ جرحي 
بسؤالكَ وعتابكٌ » فتنحّ عي وسل مَنْ قهرّني . فقالَ : صدقت . 
:00 “ثم سألَ اليد عنْ ظليها للقلم وتعديها عليه واستخدامها له » فقالتِ 
0 اليد : ما أنا إلا لحم وعظجُ ودمٌ » وهل رأيت لحم يظلمٌ أؤْ جسما يتحر 
بنفسه ؟ وإِنّما أنا مركبٌ مسخّرٌ . ركبّتي فارمٌ يُقالُ له : القدرة والقوّةٌ , 


فهيَ التي ترددني وتجولٌ بي في نواحي الأرض » أما ترى المدرٌ والحجرٌ 
والشجرٌ لا يتعدّئ شيء منها مكاتهُ ولا يتحول بنفسه إِذْ لم يركبها مثل هنذا 
الفارس القويّ القاهر ؟ أما ترئ أيديَ الموتئ تساويني في صورة اللحم 
والعظم والدم ثم لا معاملة ينها وبينَ القلم ؟ فأنا أيضاً من حيثٌ أنا لا معاملة 
بيني وبينَ القلم » فسلٍ القدرة عن شأني . فإِنّي مركبٌ أزعجّني مَنْ ركبني . 


فقال : صدقت . 


ثم سألّ القدرة عنْ شأنها في استعمالها اليدَ واستخدامها وكثرة ترديدها » 
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فقالَثْ : دغ عنك لومي ومعاتبتي » فكم مِنْ لاثم ملومٌ » وكم مِنْ ملوم 
لحك ل رفت عر مرك نزي ركنت فح إلى ليت الدانيا 
ركبتُها ولقذ كنثُ لها راكبةٌ قبل التحريك وما كنت أحرّكها ولا أستسخثها ؟! 
ِل كنثُ نائمةً ساكنة نوما ظنّ الظاتُونَ بي أني ميتةٌ أوْ معدومةٌ ؛ لأني ما كنت 
أتحوكٌ ولا أحركُ . حتّى جاتني موكّلٌ أزعجّني وأرهقّني إلى ما تراه مني » 
فكانّث لي قزَةٌ عل مساعدته ٠‏ ولمْ تكن لي قو علئ مخالفته » وهئذا 
الموكّلُ يُسنَّى الإرادة » ولا أعرفةُ إلا باسمه وهجومه وصياله » إذ أزعجّني 
مِنْ غمرة النوم وأرهقني إلى ما كانَ لي مندوحةٌ عنهُ لؤْ خلاني ورأبي 


فقالٌ : صدقت . 


نج سألَ الإرادة : ما الذي جرَأك علئ هنذه القدرة الساكنة المطمئئة حت 
صرفتها إلى التحريك ء وأرهقتها إليه إرهاقاً لم تجذ عنهُ مخلصاً ولا مناصاً » 
فقالّتِ الإرادة : لا تعجل على ء فلعلَ لنا عذراً وأنت تلومٌ © فإنّي 
نا انتهضث بغي ولكنّي أنهضث + وما انبعت ولكثي يُعدث بعثت بحكم قاهر 
وأمرٍ جازم » وقد كنثُ ساكنة قبل مجيئه » ولكنْ ورد علي مِنْ حضرة القلب 
سول العلم على لسانٍ العقلي بالإشخاص للقدرة » فأشخصتُها باضطرار » 
ا ولا أدري بأيٌّ جرم وُقفتُ 
علب قد كاله رالوسة لاع اسن اللو أ لطع ركو ا 
علي هنذا الواردٌ القاهرُ » وهلذا الحاكمٌ العادلٌ أو الظالمٌ » وقد وُقفث عليه 
وقفاء وألزمتُ طاعتة إلزاما » بل لا يبقئ لي معَهُ مهما جزم حكمّهُ طاقةٌ على 


: 
م جو جو د جد ب 


اللمدالد .اصرق وام جراني الود عرو بسووبوااقية ال ايان 
ساكنة ٠‏ لكنْ مم استشعارٍ وانتظارٍ لحكيمه » فإذا اتجزم حكمة. أنععة 
بطبع وقهرٍ تحت طاعتّه » وأشخصت القدرةً لتقومّ بموجَبٍ حكيه . فسل 
العلمَ عنْ شأني ٠‏ ودغ عن عتابَكَ ؛ فإِنّي كما قالَ الشاع29 : امن ابيط 
إذا تَرَحَلْتَ عَنْ قَوْم وَقَد قَدوُوَا ألا تَقَارقَهُمْ فَلدَاجِلُونَ هُمْ 

فقال : صدقت . 

ل 0 
الإرادة وترشيجها لإشخاص القدرة , فقالَ العقلّ : أمَا أنا. . فسراج 
0 ما اشتعلت يشمي :+ ولكثي. أشعلث ++رقال القلث. :. آكا آنا - .فلوج 
أ ما انبسطتُ بنفسي ء ولكني يُسطتُ . وقالَ العم : إنَّما أنا نقكنٌ تُقشث في | 
بياضٍ لوح القلبٍ لما أشرقٌ سراج العقل » وما انخططتٌ بتفسي . فكمْ كان 
هذا اللو قبلي خاليآً عنّى » فسل القلمّ عنّي ؛ لأنَّ الخطّ لا يكونٌ إلا 


بالقلم . 
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منهُ علئ غيره ٠»‏ ولكني كنثُ أطيب نفسا بكثرة التردادٍ لما كنثُ أسممٌ كلاماً 


)١(‏ البيت للمتنبي في ” ديوائه بشرح العكبري »© ( 7375/5 ) ١‏ والمراد منه : تعليق الأمر 
بالغير ورفع الملام ٠‏ فكأنه قال : إذا رحلت عن قوم قدروا علي آلا ترحل بإكرامك ونزع 
علة سفرك. . فكأنهم هم الذين رحلوا عنك لاختيارهم رحلتك . 


22735 نحن كو احج حو 


مقبولاً في الفؤادٍ وعذراً ظاهراً في دفع السؤال ء» فأمًا قولّكَ : إني خط 


ونقكلٌ » وإِنّما خطّني قلحٌ.. فلسثٌ أفهمّةُ . فإني لا أعلمٌُ قلمآ إلا مِنَّ 
القصب ء ل ولا خطأ إلا بالحبر » 


وبين إلا مِنَّ النار» وإ ي الأسمع في هلذا المنزلٍ حديثث اللوج 
والسراج والخط والقلم ولا أشاهدٌ منهُ شيئاً ! أسمم جعجعة ولا أرئ طِحْناً ! 

فقالَ لد العلدٌُ : إن صدقتَ فيما قلتَ. . فبضاعتّكَ مزجاة » وزاك 
500 

واعلم : أنَّ المهالكَ في الطريت الذي توجهت إليه كثيرة » فالصوابٌ لكَ 
أن تنصرف وتدع ما أنتَ فيه ء فما هنذا بعشّكٌ فادرج عنةٌ » فكل مسر 
ع 

وإِنْ كنت راغباً في استتمام الطريق إلى المقصد. . فألق سمعَكَ وأنتَ 
تينة بميزاهله آذ العوال فى طر يفك عاد اندنة + 

عالمٌ الملكِ : والشهادة أَوَلهُ » ولقذ كانَ الكاغدٌ والحبرُ والقلمٌ واليدٌ مِنْ 
هنذا العالم » وقد جاوزت تلك المنازل على سهولةٍ . 

والثاني : عالمٌ الملكوتٍ : وهر ورائي » فإذا جاوزتني. . انتهيث إلئ 
منازله ٠‏ وفيها المهامهٌ الفيحٌ » والجبالٌ الشاهقةٌ » والبحارٌ المغرقةٌ » 
ولا أدري كيف تسلمُ فيها . 


والثالثُ : عالمٌ الجبروت : وهو بِينَ عالم الملكِ وعالم الملكوتٍ . 
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ولقذ قطعتَ منهُ ثلاث منازلَ ؛ إِذْ في أُوَّلهِ منزلٌ القدرة والإرادة والعلم » 
وهوّ واسطةٌ بينَ عالم الملكِ والملكوتٍ ؛ لأنَّ عالمً الملكِ 56 
طريقاً » وعالم الملكوت أوعرٌ منهُ منهجأً » وإِنَّما عالم الجبروتٍ بين عالم 
انلق وما الماكرك :رقي المح الي عع ان التسركة يدن ال 
لقاو ذلا عن الى سد اسطر ل لقاو حول عر حب كرون الأرل 
وثباتها » وكلٌ مَنْ يمشي على الأرضٍ يمشي في عالم الملكِ والشهادة » فإنْ 
جاورّث قوتةٌ إلئ أنْ يقوئ علئ ركوب السفينة. . كان كمَنْ يمشي في عالم 
الخبزوك عتتزن فين إإرل أن يسن على كالمالا وغ عرر صيف طن فين 
عالم الملكوتٍ مِنْ غير تتعتع . 

فإِنْ كنت لا تقدرٌ على المشي على الماءٍ. . فانصرف » فقدُ جاوزت 
الع وشتقة البق نه وي بوه بنرك ]لا الما العوافق راون اله 
الملكوت مشاهدة القلم الذي يُكتبُ به العلمٌ في لوح القلب ء 06 
القن لذ منت يو سن الناو» آنا سيقة قر لترسول ال مبلن مله 
وَسَلَّم في غيسة عليه السلام + #الوا ]ؤداة يقينا .: لمن على الهواءٍ » لما 
قل له : إِنَهُ كان يمشي على الماء ؟230 . 


فقالَ السالكُ السائلُ : قد تحيّرتُ في أمري » واستشعرَ قلبى خوفاً مما 


)220 رواه الحكيم الترمذي في « نوادره » ( ص 7١7‏ ) , والبيهقى فى « الزهد » (5لاة ) 2 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 1917/8 ) . 
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وصفتةُ مِنْ خطر الطريقٍ » ولسث أدري أطيقٌ قطمّ هنذه المهامه التي وصفتها 
أمْ لا ء فهلٌ لذلك مِنْ علامة ؟ 


فقالٌ : نعم افتخُ بصرَّكٌ » واجممْ ضوءً عينيكَ وحَدَّقَهُ نحوي » فإِنْ 
ظهرَ لك القلمُ الذي به اكت في لوح القلب. . فيشبة أنْ تكونّ أهلاً لهنذا 
الطريق ٠‏ فإنَّ كلّ مَنْ جاوز عالمٌ الجبروتٍ وقرع أوَّلَ باب مِنْ أبواب 
الملكوت. . كُوشْفَ بالقلم ؛ أما ترئ أنَّ النبيئَ صلَّى الله عليه وسلّمّ في أَوَلٍ 
أمره كُوشف بالقلم ؛ إِذْ نزل عليه : « اوربك الأكم :: الى ع اقل :#* عل 


م 


ولا خشباً . ولا أعلمٌ قلماً إلا كذلك : 


فقالَ العلمُ : لقدُ أبعدت التّجعةَ » أما سمعت أنَّ متاعّ البيتِ يشبهٌ رب 
317 9 2 هه 

البيتٍ ؟ أما علمت أن الله تعاليل لا تشبةُ ذاتة سائرَ الذوات ؟ فكذلك لا تشبة 
ده الأيديّ ولا قلمُهُ الأقلامٌ » ولا كلام سائرٌ الكلام » ولا خط سائرَ 
الخطوط . وهلذه أمورٌ إللهِيّةٌ مِنْ عالم الملكوت » فليسَّ الله تعالئ في ذاتِهِ 
بجسم » ولاهوّ في مكانٍ يخلاف غيره » ولا يِدّهُ لحم وعظمٌ ودمٌ بخلاف 
الأيدي . ولا قلمَهٌ من قصب » ولا لوحةُ مِنْ خشباء ولا كلامة صوثتٌ 
وحرفٌ » ولا خطة رقم ورسمٌ . ولا حبِرُهُ زاج وعفص ٠‏ فإن كنت لا تشاهدٌ 
هنذا هلكذا. . فما أراكَ إلا مخنثاً بينَ فحولة التنزيه وأنوثة التشبيه ٠‏ مذيذياً 


فقالَ السالكُ : لقذ فتحتُ بصري وحدَّقئُّ ٠‏ فوالله ؛ ماأرئ قصبا 591 


1 


عكن اليا اخان ‏ اللارع لان حير | كر ويية 


بِينَ هنذا وذاكٌ » لا إلئ هؤلاء ولا إل هؤلاء » فكيف نرَّهتَ ذاتهٌ تعالئ 
د رضفاتها وإزيهة علاية عن سماتي الحروفيوالأصرات 


2 وأخذت : تتوقّفُ في يده وقلمه ولوحه وخطّه ؟! 


فإِنْ كنت قدُ فهمت مِنْ قوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنَّ الله خلقّ آدمَ 
علىئْ صورته 2١00‏ الصورة الظاهرة المدركة بالبصر. . فكنٌ مشيّهاً مطلقاً ؛ 
كما يُقَالٌ : كن يهودياً صرفاً وإلا. . فلا تلعبُ بالتوراة . 

وَإن توس سة الضورة الناظة الت تدك بالسنافن لذ بالأنسان: وق 
منزّهاً صرفاً ومقدّساً فحلاً » واطو الطريقّ » فإِنَّكَ بالواد المقدّس طوىٌ » 


اللو واستمع بسر قلبِكَ لما يُوحئ ٠‏ فلعلّكَ تجِدٌ على الثار هدي ء ولعلّكَ من 


ترا سرادقات العرٌ تنادئ بما تودى به موسي' : إن أنا رَيِكٌ اللأعل' . 
تر !د ى بما نودي به موسى : إبني أنا رد 


فلمًا سمح السالك مِنَّ العلم ذلكَ. . استشعرَ قصورّ نفسِه , وأنَّهُ مخَّتْ 
بِينَ التشبيه والتنزيه » فاشتعلٌ قلبّهُ ناراً مِنْ حدّة غضبه عل نفسه لما رآها 
بع لقص ولفذ كان زب اللا في ندكاء قلبد ركاذ يقي 2 ولق له سه 
ف ٠‏ اشتعل ري » فأصبحَ نور علئ نور . 
لهُ العلمٌ : اغتنم الآنَ هلذهِ الفرصة وافتخ بصرَّكٌ » فلعلّكَ تجدُ على 
ال لهُ القلم الإلنهئٌ » فإذا هوّ كما وصفَة 
العلم في التنزيه » ماهو مِنْ خشب ولا قصب . ولا له رأسٌ ولا ذنبٌ . 


دلق روآه مسلم( ؟1١501/ ١١6‏ ( 2 


وهو يكتبُ على الدوام في قلوب البشر كلَّهِمْ أصناف العلوم » وكأنَ له في 
كل فلي رأسا ولا ران له ) فقضيئ منة لمجت وقان : نعم الريق العلاء 
جزاة اللهعني خيرا إذ الآنَّ ظهرٌ لي صدقٌ أنبائء عن أوصاف القلم ٠‏ فإِنّي أراةٌ 
قلماً لا كالأقلام . 

فعندَ هنذا ودَّعّ العلمٌ وشكرَةٌ » وقالَ : قد طالَ مقامي عندَكَ » ومرادّتي 
لك » وأنا عازمٌ علئ أنْ أسافرَ إلئ حضرة القلم فأسألَهُ عن شأنه . 

فسافرَ إليه » وقال : ما بالك أثُها القلمُ تخطٌ على الدوام في القلوب مِنّ 
العلوم ما تبعمثٌ به الإراداتِ إلئ إشخاص القدرة وصرفها إلى المقلاورات 0 


فقالَ : لقدْ نسيت ما رأيت في عالم الملكِ والشهادة وسمعتّه مِنْ جواب !لاك 


القلم إذْ سألته فأحالّكَ على اليد ؟ قال : لا ء قال : فجوابي مثلّ جوابه . 

قال : وكيف وأنت لا تشبهة ؟ 

قال القلدُ : أما سمعت أنَّ الله تعالئ خلقّ آدمّ على صورته ؟ قال : 
نعم . قال : فسل عن شأني الملقب بيمينٍ الملكِ ؛ فإنّي في قبضته » هو 
الذي يردّدُني ٠‏ وأنا مقهورٌ مسخَرٌ » فلا فرق بِينَ القلمِ الإللهيّ وقلم الآدميّ 
في معنى التسخيرٍ » وإِنّما الفرقٌ في ظاهر الصورة . 

فقال : ومَنْ يمينٌ الملك ؟ فقالَ القلمُ : أما سمعت قولَهُ تعالئ : 
« وَاَلتَسَوَتٌ مويك بِيَمِبِنْهِ © قالَ : نعؤء قال : فالأقلامُ أيضاً في 
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فسافرٌ السالكُ مِنْ حضرة القلم إلئ حضرة اليمين حتَّ شاهَدَهُ » ورأئ 
مِنْ عجائبه ما يزيدُ علئ عجائب القلم » ولاايجوز وضف«شيء من ذلك 
ولا شرحُهُ » بل لا تحوي مجلداتٌ كثيرة عشرَ عَشِيرٍ وصفه » والجملةٌ فيه : 
أنه يمير لا كالأيمان ٠‏ ويدٌ لا كالأيدي » وإصبمٌ لا كالأصابع ٠‏ فرأى القلمّ 
محركاً في قبضته » فظهرَ لهُ عذرٌ القلم » فبأن انمه هه كانوء ريك 
للقلم » فقال : حزاى :نا جم رن المسون الى زابنها قن الك الشياةة ؛ 
يكو الخوانا على القدرة ؛ إذ اليد لا حكم لها في نفسها » َتنا محرّكها 
القدرة لا محالةً . 


فسافرٌ السالكٌ إلئ عالم القدرة » ورأئ فيه مِنّ العجائب ما استحقرٌ 


عندها ما قبِلهُ » وسألها عن تحريك اليمين » فقالّث : إِنّما أنا صفةٌ » فاسأل 


القادرٌ ؛ إذ العهدة على الموصوفات لا على الصفاتِ . 

وعندَ هلذا كاد أَنْ يزيع ويطلقّ بالجرأة لسانَ السؤالٍ » فتْيّتَ بالقول 
الثابتِ ونودي منْ وراء حجاب سرادقاتٍ الحضرة : « لا مَل عَم يَفَعَلُ وَهُمْ 
متت 4 ٠‏ فغشيئْةٌ هيبةُ الحضرة ٠‏ فخرٌ صعقاً يضطربُ في غشيتِه مدةً ‏ 


فلمًا أفاقَ. . قال : سبحاتكَ ! ما أعظج شَانَكَ ! تبث إِليِكَ20 » وتوكلتُ 
عليك”” » وآمنثٌ بِأنَّفَ الملكُ الجِتَار » الواحدٌ القَمّارُ » فلا أحافٌ غيرَكَ » 
010 أي : رجعت عما كنت عازمآ عليه في السؤال عن مثل هئذه الحقائق . (إتحاف؛ (509/8). 


(؟) فلا يتم مقام التوكل إلا بعد ملاحظة عظمة شأنه وألوهيته » والانصراف إليه بكليته . 
« إتحاف )(94/94:+1). 


3 
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كتاب التوحيد والتوكل تس 


ولا أرجو سوال ٠‏ ولا أعوذً إلا بعفوك من عقاكَ ؛ وبرضالك مِنْ سخيلكٌ ٠‏ 
وما لي إلا أنْ أسألَّكَ وأتضرع إليكَ وأبتهلَ بينَ يديك ء فأقولٌ : اشرح لي 
صدري لأعرقكٌ » واحللٌ عقدةً مِنْ لساني لأثنيّ عليكٌ . 
فتُوديّ مِنْ وراءِ الحجاب : إيَّاكَ أن تطممّ في الثناء » وتزيدَ علئ سيد 
الأنبياء » بل ارجم إليه » » فما آناكَ فخذْهٌ ء وما نهاك عند فانته عن ء وما قَالَهُ 
فقلَهُ » فَإنَهُ ما زادَ في هلذه الحضرة عل أَنْ قال : « سبِحائَك ! لا أحصى 
ثناءٌ عليكَ » أنتَ كما أثنيت عل نفسكَ 200 , 

فقال : إللهي ؛ إِنْ لمْ يكن للسانٍ جرأةً على الثناءِ عليكَ . . فهلْ للقلب 
مطمع في معرفتك ؟ 

فتوديّ : إيّاكَ وأنْ تتخطئ رقاب الصدّيقينَ » فارجمٌ إلى الصدّيق الأكبر * 
واقتل به. فإنَّ أصحاب سيِّدٍ الأنبياءِ كالنجوم ؛ بأيّهِمٌ اقتديثم.. 
اهتديثٌة"' » أما سمعتّه يقولٌ : ( العجرٌ عن درْكِ الإدراكِ إدراكٌ ) ؟ فيكفيك 


ا 


200 رواه مسلم 154850 ). 

إفق وقد ورد هنذا مرفوعاً » ومن المرفوع مارواه مسلم ( 707١‏ ) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه مرفوعآ : ١‏ النجوم أمنة للسماء . فإذا ذهبت النجوم. . أتى 
السماء ما توعد ء وأنا أمئة لأصحابي ء فإذا ذهبت.. أت أصحابي ما يوعدون » 
رأصحابي أمنة لأمتي ٠‏ فإذا ذهب أصحابي . . أتئ أمتي ما يوعدون ؛ » وهلذا الحديث - 
1ل مسقي # القند !عن :1 بوت لط يس الال المنزو > 
« أصحابي كالنجوم ٠‏ بأيهم اقتديتم. . اهتديتم » . 


2-9862 5-9-2-2 
وج تج كناب التوحيد والتوكل [71ج3-ج5-27572-7 م ربع المنجيات 0 حو 


نصيباً مِنْ حضرتنا أنْ تعرف أَنَّكَ محرومٌ عنْ حضرتنا » عاجرٌ عنْ ملاحظة 
جمالنا وجلالنا . 

فعندَ هلذا رجمٌ السالكُ واعتذرَ عن أسولته ومعاتباته7) ٠‏ وقالَ لليمين 
والقلم والعلم والإرادة والقدرة وما بعدّها : اقبلوا عذري ؛ فإنّي كنثُ غريباً 
عدت اعون بالدخولٍ في هلذه البلاد . ولكلٌ داخل دهشةٌ » فما كان 
إنكاري عليكُمْ إلا عن قصور وجهل ٠‏ والآنّ قذ صمّ عندي عذَرْكُمْ , 
واتكشف لي أنَّ المنفردَ بالملكِ والملكوت والعزة والجبروت. . هو الواحدُ 
القّارٌ » فما أنتُم إلا مسخَّرونَ تحت قهره وقدرته » مردَّدونٌ في قبضته , 
5 وهر الْأَوَلُ والح » والظاهئ والباطنٌ . 

|1 فلمًا ذكرَ ذلك في عالم الشهادة. . استّعدَ منهُ ذلك » وقيلَ لهُ : كيف 
“يكن نهو الأول والح رهما ضهان “يشافقيان 7# ركيت ركرن هو القذاعيه 
والباطنَ والأوّلُ ليس بآخرٍ والظاهِرٌ ليس بباطن ؟ 

فقالَ : هوّ الأول بالإضافة إلى الموجودات ؛ إِذْ صدرّ منهُ الكل على 
ترتيه واحداً بعدّ واحَدٍ . وهوّ الآخرٌ بالإضافة إلئ سير المسافرينَ إلبه ؛ 
فإنَّهُمْ لا يزالونَ مترقينَ مِنْ منزلٍ إلئ منزلٍ إلئ أنْ يقم الانتهاء إلئ تلك 
الحضرة » فيكون ذلك آخرٌ السفر . فهرَ آخرث في المشاهدة . أَوَّلٌ في 


الوجودٍ . 


2000 كذا في جميع النسخ : ( أسولته ) » وأسولة : جمع سُوَال بتسهيل الهمزة » وهو جمع 
صحيح . حكاه ابن جني . 


تظقرهمة 
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:| كتاب التوحيد والتو 


ع ع ماده م اط 


وهو باطنٌ بالإضافة إلى العاكفين في عالم الشهادة 03 الطالبين لإدراكه 
بالحواسٌ الخمسٍ ء ا ل 
قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكوت”١)‏ 

فهلذا كان توحيدَ السالكينَ لطريق التوحيدٍ في الفعلٍ ؛ أعني : مَنِ 
انكشفت لهُ أنَّ الفاعلَ واحدٌّ . 


فإنْ قلت : فقدٍ انتهئ هنذا التوحيدٌ إلئ أنْ يُبتنئ على الإيمانٍ بعالم 
الملكوت ٠‏ فمَنْ لا يفهيٌ ذلك أَوْ يجحدٌةٌ. . فما طريقةٌ ؟ 


فأقولٌ : أمَا الجاحدٌ. . فلا علاج لهُ إلا أنْ يُقَالَ له : إنكارُكَ لعالم ! 
الملكوت كإنكار السّمَنيّة لعالم | الجبروسي”" . وهم الذينَ حصروا لعلو في ! 


الحواسٌ الخمس ٠‏ فأنكروا القدرة والإرادة والعلم ؛ لأنّها لا تدرك 
بالحواسٌ الخمس ٠‏ ولازموا حضيضٌ عالم الشهادة . 

إن قال : وأنا منهُمْ ؛ فإني لا أهتدي إلا إلئ عالم الشهادة بالحواسٌ 
الخمس ٠‏ ولا أعلمٌ شيئاً سواة. . فَيُقال : إنكارٌكَ لما شاهدناءٌ مما وراءً 


» وقد اعتِّرض على المصنف بسياقه لهئذه الحكاية بجملة من الأسئلة والإشكالات‎ )١( 
. أجاب عنها في ! إملائه » بما لا غنئ لمن قصّرٌ فهمه للعبائر هنا عنه‎ 

(؟) السمنية : بضم السين وفتح الميم المخففة » نسبة إلئ صنم عند الهنود يقال له : 
سومئنات ع وقد اندثر » وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ » وبأنه لا طريق 

للعلم سوى الحس فقط . انظر « كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 9975/١»‏ ) . 


3 
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الحواسّ الخمس كإنكار السوفسطائية للحوا من الخمس”2 ؛ فَإنَهُمْ قالوا : 
ما نراة لا نئق بو » فلعلا نرا في المنام ! 

فإِنْ قالَ : وأنا مِنْ جملتهم ؛ فإنّي شال أيضاً في المحسوسات. . 
يقال : هلذا شخصٌ فسدّ مزاجٌةُ ٠‏ وامتنمّ علاجُةُ . فيركٌ أياماً قلائلَ » فلا 
كل مريض يقوئ علئ علاجه الأطباءٌ . 

هلذا حكم الجاحكٍ . 

وأمّا الذي لا يجحدٌ ء ولكنْ لا يفهم. . فطريقٌ السالكينَ معَهُ أنْ ينظروا إلى 
عبنه التي بها يشاهدٌ عالم الملكوتٍ » فإنْ وجدوها صحيحةً في الأصلٍ ٠‏ وقذ 
| نزلَ فيها ماءٌ أسودٌ يقبلٌ الإزالة والتنقية. . اشتغلوا بتنقيته قاد الككّال 
لذ بالأبصار الظاهرة » فإذا استوئ بصرٌّة. أركة إلى الطوي 1 ليسلكهٌ » كما فعلّ 
ذلكَ رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ بخواصٌ أصحابه 0 


وإِنْ كانَ غير قابل للعلاج ء فلم يمكنة أنْ يسلكَ الطريقّ الذي ذكرناءُ في 


جوف لج جه ج35 - 


التوحيدٍ.. كلموةٌ بحرف وصوت ء وردُوا ذروة التوحيدٍ إل حضيض 


فق السوفسطائية : فرقة يتكرون الحسيات والبديهيات والضروريات » فلم يكتفوا بما أنكره 
السمنية » بل زادوا عليها إنكار مدرك الحسى »: وهم على طوائف . انظر ( كشاف 
اصطلاحات الفئون والعلوم 401//١(»‏ ) . 

(؟) أزال بنظره إليهم العلل الباطئة » فأشرقت الأنوار في صدورهم وأعينهم » ثم أرشدهم . 
«إتحاف »(8518/8). 


سج 2 سج بار 0 
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ا ل ل 


التوحيدٍ » ولح يمكنة أنْ يسممٌ كلامَ ذرَّاتِ الملك والملكوتٍ يشهادة 


س2 


ا ا ا ا د 


فهيه » فإنَّ في عالم الشهادة أيضاً توحيداً ؛ إِذْ يعلمُ كل أحد أنَّ المنزل يفسدٌُ 
بصاحبين » الئل نه اسن فيّقالٌُ لهُ علئ حدٌ عقله : إللهُ العالم 
واحدٌ » والمديّدُ واحدّ ؛ إِذْ لو كان فيهما آلهدٌ إلا الله . لفسدتا » فيكونٌ 
ذلك علئ ذوقٍ ما رآهُ في عالم الشهادة » فينغرسٌ اعتقادٌ التوحيدٍ في قلبهِ 
بهاذا الطريق اللاتت بقثر عقله » وقذ كُلَفَ الأنبياء أن يكلّموا الناس عليئ قذّر 
عقولهم » ولذلكَ نزِلَ القرآن بلسانٍ العرب وعلئ حد عادتِهم في 
المحاورة . 
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فإِنْ قلت : فمثلٌ هذا التوحيدٍ الاعتقاديٌ هلْ يصلحٌ أنْ يكونَ عماداً م 
للتوكُلٍ وأصلاً فيه ؟ 

فأقولُ : نعم » فإنَّ الاعتقاد إذا قويّ. . عمل عمل الكشفب في إثارة 
الأحوالٍ . إلا أَنَّهُ في الغالب يضعفُ ويتسارعٌ إليه الاضطرابٌُ والتزلزل 
غالبا » ولذلكَ يحتاجٌ صاحبّهُ إلئ متكلّم يحرسّة بكلامه ‏ أو إلئ أنْ يتعلّمَ 
هر الكلامٌ ليحرس به العقيدة التي تلقّمَها مِنْ أستاذه أَوْ مِنْ أبويه أوْ مِنْ أهلٍ 
ل 


عيه :مي 


4 


وأمًا الذي شاهدّ الطريقّ وسلكهٌ بنفسه. . فلا يُحافٌ عليه شيءٌ مِنْ 


ذلك + بل لؤ ككفت الغطاء : .. لما ازداد يقيناً ون كان يداد وضوخاً » كما أن 
الذي يرئ إنساناً في وقتٍ الإسفار لا يزدادٌ يقينآً عند طلوع الشمس بِأنَهُ 


تال ا -10-510-1000:-7010-9005:-700-1105-طلل :تخا ته 1 
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إنسانٌ » ولكنْ يزدادٌ وضوحاً في تفصيل خلقته . ٠‏ 

وما مئال المكاشفينَ والمعتقدينَ إلا كسحرة فرعونَ ممّ أصحاب 
السامريّ » فإنَّ سحرة فرعونٌ لما كانوا مطلعينَ علئ منتهئ تأثير السحر 
لطولٍ مشاهدتهم وتجربتهخ » فرأوا مِنْ موسئ عليه السلامُ ما جاور حدوة 
السحر. . اتكشف لَهُمْ حقيقةً الأمر » فلم يكترثوا بقولٍ فرعونٌ : ( لأقطعَنٌ 
أيديَكُمْ وأرجِلَكُنْ منْ خلافف ) . بِلْ قالوا : ( لنْ نؤتْرَكَ علئ ما جاءًنا منّ 
البيّاتِ والذي فطرّنا فاقض ما أنتَ قاض إِنَّما تقضي هلذه الحياة الدنيا ) ؛ 


فإِنَّ البيان والكشفت يمنع التغييرٌ . 


وأا أصحابٌ السامريٌّ لمّا كان إيمانُهُمْ عن النظرٍ إلئ ظاهر الثعبانٍ » 
: فلمًا نظروا إلى عجلٍ السامريٌ وسمعوا خوارَةُ. . تغيّروا وسمعوا قولّةُ : 
( هلذا إِلهُكُمْ وإللهُ موسئ ) » ونسوا أَنَهُ لا يرجم إليهم قولاً » ولا يملك 
لهُمْ ضرأ ولا نفعاً . 

فكلُ مَنْ آمنَ بالنظر إلئ ثعبانٍ يكفرٌ ‏ لا محالة ‏ إذا نظرَ إل عجل ؛ لأنَّ 
كليهما مِنْ عالم الشهادة » والاختلافٌ والتضادٌ في عالم الشهادة كثيرٌ : 

وأمّا عالمٌ الملكوت. . فهرَ منْ عند الله تعالئ . فلذلكَ لا تجدٌ فيه 
اختلافاً وتناقضاً أصلاً . 


-ٍِ 


1 
1 
: 
9 
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مسخراتٌ » وكلٌ ذلكَ ظاهت إلا في حركات الإنسانٍ » فَإنَهُ يتحرّكٌ إن شاءً » 
فنك إن قاء ا كف رون م 1 006 

فاعلج : أَنَهُ لرْ كان مع هنذا يشاءٌ إن أرادَ أن يشاءَ » ولا يشاءٌ إن لم يرد 
أن يشاءً. . لكان هنذا مزلّةَ القدم وموقع الغلط . ولكن اعم أنه يفعل ما يشاءٌ 
إذا كاف وإيطة هام آه دايسا لكت القيد إلبدع إذ لذ كانت إلبو.» 
لافتقرّث إلئ مشيئةٍ أخرئ ٠‏ وتسلسلّ إلئ غير نهاية » وإذا لم تكن المشيئة 
إلبو ؛ فمهما وُجَدَتٍِ المشيئةُ التي تصرف القدرة إلئ مقدورها. . انصرفت 
القدرةٌ لا محالةً » ولح يكن لها سبيلٌ إلى المخالفة » فالحركةٌ لازمةٌ ضرورة 
بالقدرة » والقدرةٌ محركةٌ ضرورةٌ عندَ انجزام المشيئة » والمشيئةٌ تحدثُ 


ا ا 0000 اناد 
ضرورة في القلب . فهلذه ضروراتٌ ترتبّ بعضها على بعض ٠‏ وليسّ للعبدٍ أن 1 


يدفم وجودٌ المشيئة ولا انصرافٌ القدرة إلى المقدور بعدّها . ولا وجود 
الحركة بعد بعث المشيئة للقدرة » فهو مضطرٌ في الجميع . 
ف الع اه 
فإنْ قلت : فهنذا جب محض » والجبرٌ يناقض الاختيارَ » وأنت لا تنك 
الاختيارٌ » فكيف يكونُ مجبوراً مختاراً ؟ 
فأقولٌ : لو انكشف الغطاءً. . لعرفت أَنَّهُ في عين الاختيار مجبورٌ ٠‏ فهوّ 


إذاً مجبورٌ على الاختيار * فكيف يفهمٌ هلذا مَنْ لا يفهم الاختيارٌ ؟ 


. والتسخير يناقض الاختيار‎ )١( 


وما 


كتاب التوحيد والتوكل /- 


فلنشرح الاختيارٌ بلسانٍ المتعُلّمِينَ شرحاآ وجيزا يليقُ بما ذُكِرَ متطفلاً 
تايا اران يبد لكر ل تيلايو ل قال ينافاك و لع ار ك4 لي 
الفعل في الإنسانٍ يُطلقٌ علئ ثلاثة أوجه ؛ إِذْ يُقَالُ : الإنسانٌ يكتبُ 
بالأصابع » ويتنقَّسسٌ بالرئة والحَنْجَرة » ويخرقٌ الماء إذا وقف عليه بجسمه . 
فيك بد اشرق فى الماد ٠‏ والتنفسنٌ » والكتابةٌ ٠»‏ وهلذه الثلاثةٌ في حقيقة 
الاضطرار والجبرٍ واحدٌ » ولكنّها تختلفُ وراءً ذلك في أمور . فأعرب لذلك 
عنها بثلاث عبارات » فسّمّيَ خرقةُ للماء عند وقوعه عل وجهه فعلاً 
طبيعياً » ويُسمِّئ تنفسّةٌ فعلاً إرادياً » وسَّميَتْ كتابئةُ فعلاً اختيارياً . 
2 والجبرُ ظاهرٌ في الفعلٍ الطبيعيّ ؛ لأنَهُ مهما وقفت على وجه الماءٍ أو 
07 تخطّئ مِنَّ السطح الهواء. . انخرقّ لا محالة » فيكونٌ الخرقٌ بعدَ التخطّي 
ضرورياً . 

والتَنضنُ في معناهٌ » فإنَّ نسبة حركةٍ الحَنْجّرة إلى إرادة التنشّسٍ كنسبة 
انخراقٍ الماءِ إلئ ثقلٍ البدنِ » فمهما كان الثقلٌ موجوداً. . وُجِدَ الانخراقٌ 
بِعدَهُ » وليسَ الثقلّ إليه » فكذلكَ الإرادة ليِسَتْ إليه » ولذلكٌ لو قصدّ عينَ 
الإنسانٍ بإبرة. . طبقّ الأجفانَ اضطراراً » ولؤ أرادَ أن يتركها مفتوحة. . لم 
يقدرُ مم أنَّ تغميض الأجفانٍ فعلٌ إراديٌ » ولكنَّهُ إذا تمثَّ صورة الإبرة في 
مشاهدته بالإدراكِ. . حددّتِ الإرادةٌ للتغميض ضرورة » وحدثَّتٍ الحركةٌ 
يا ولؤ أرادَ أن يترك التغميض. . لم يقدر عليه » مم أنه فعلٌّ بالقدرة 
والإرادة ؛ فقَدٍ التحقّ هنذا بالفعلٍ الطبيعيّ في كونه ضرورياً . 


وأمًا الثالث وهوّ الاختياريٌ. . فهر مظّةُ الالتباس ٠‏ كالكتابة والنطتي » 
وهو الذي يُقالٌ فيه : إن شاءً .. فعلَ » وإِنْ شاء. . لم يفعل » وتارة يشاءً 
وتارة لا يشاءٌ » فيْظرنٌ مِنْ هنذا أنَّ الأمرَ إليه » وهو للجهلٍ بمعنى الاختيار » 


ند : أنَّ الإرادة تب للعلم الذي يحكمٌ بأنّ الشيء موافقٌ لك 
5 نشم اوها تمك مد عدتك الظاهرةٌ أو الباطنةٌ أنه يوافقك من 
غير تحير وتردٌّد » وإلئ ما قذ يتردَّدُ العقلّ فيه . 


1 5 يا ل ل ل 5 5 عام 
فالذي تقطعٌ به مِنْ غير تردٌّدٍ أن تقصّدَّ عينك مثلاً بإيرة أو بدنكٌ بسيفٍ ء 


ضر ل - 
اليد بدفع السيف . وذلك مِنْ غير رويّة وفكرة » ويكون ذلك بالإرادة . 


ومن الأشياءِ ما يتوقّفُ التمييزٌ والعقلٌ فيه » فلا يُدرئ أَنَّهُ موافقٌ أمْ لا » 
فيحتاج إلى رويّة وفكرٍ حتَّى ب يتبيّنَ أن الخيرَ في الفعلٍ أو الترك ٠‏ فإذا حصل 
بالفكر والرويّة العلجُ بأنَّ أحدَّهُّما خيد. الح الم ار 
رويّة وفكر » والبعنّتٍ الإرادة هلهنا كما تنبعثٌ لدفع | لسيف والسنان » فإذا 
تعلق اللمز نا ظلوة لفطل حوري نقيت م لد ا ميا 
مِنَ الخير ؛ أيْ : هو انبعاثُ إلئ ما ظهرّ للعقل أَنَّهُ خيرٌ » وهوّ عينٌ تلك 
الإرادة » ولخ ينظ في انبعاثها إلا ما اننظرّث تلكٌ الإرادة ٠‏ وهو ظهود 


, 


حفواةة 0 ان ف د اه 0 ر8 توم لح جر و جو كين 
تؤزرىه 


فلا يكون في عليِكَ تردّدٌ في أنَّ دفم ذلك يد لك وموافقٌ » فلا جرم تنبعثٌ : : 
الإرادة بالعلم » والقدرة بالإرادة » وتحصلُ حركةٌ الأجفان بالدفع , وحركة 80276 


2 
5 


6 يو و رون ون ا 


22 6ج 
كتاب التوحيد والتوكل 


خيريّة الفعل في حقَّهِ ‏ إلا أنَّ الخيريّة في دفع السيف ظهرّث مِنْ غير روئّة » 
بل على البديهة » وهلذا افتقرّ إلى الروئة ٠ ' ٠‏ 

فالاختيارٌ عبارة عن إرادة خاصّةٍ » وهيّ التي انبعمَتْ بإشارة العقل فيما لهُ 
في إدراكه توقّفٌ » وعن هلذا قيلّ : إِنَّ العقلّ يُحتاجٌ إليه للتمييز بينَ خيرٍ 
الخيرين وشدٌ الشرين » ولا يُتصورٌ أن تنبعثٌ الإرادة إلا بحكم الح 
والتخييل » أرْ بحكم جزم مِنّ العقلٍ » ولذلكَ لوْ أرادَ الإنسانٌ أنْ ير رقبة 
يوسا لايتكنا لا لعدم القدرة في الو ولالضع الشكين ٠‏ ولكنْ 
لفقدٍ الإرادة الداعية المتومية الك وَإِنمًافقَديك الإرادةٌ لأنَّها تبعت 
بحكم العقلٍ أو الحنّ بكونٍ الفعلٍ موافقاً » وقتله نفسَهُ ليس موافقا لهُ » فلا 


8 
اط 


'): يمكنةٌ مع قرّة الأعضاءٍ أنْ يقتلَّ نفسّهُ إلا إذا كانَ في عقوبةٍ مؤلمةٍ لا تطاقٌ » 


فإنَّ العقلّ هنهنا يتوقّفُ في الحكم ويتردّدُ ؛ لأنَّهُ تردّدٌ بِينَ شر الشرّين » فإن 
ترجّصَ له بعدَ الروئة أنَّ تركَ القتل أقلُ شرًاً. . لم يمكنة فل نفسه » وإِنْ حكم 
بن القتلَ أقلٌّ شرًاً » وكانّ حكمُهُ جزماً لا ميلّ فيه ولا صارفّ عنه. . انبعنتٍ 


7 


الإرادة والقدرةٌ وأهلكٌ نفْسَهُ ؛ كالذي يُتَبِمٌ بالسيب للقتلٍ » فَنَهُ يرمي بنفسه 
مِنَ السطح مثلاً ون كانَ مهلكا ولا يبالي » ولا يمكنة ألا يرميّ نفِسَّهُ؛ وإِن 
5 ؛ فإن انتهئئ إل طرف السطح.. حكم العقلٌ بأنَّ 
الضرب أهونُ مِنَ الرمي » نوققة أغفاةة “قلا يدكة أن يرمي نفسّة» 
ولاسسة لوقه أل + لأنَّ داعية الإرادة مسخّرةٌ لحكم العقلٍ والحنٌّ » 
والقدرة مسكَّرةٌ للداعية » والحركةٌ مسخَرة للقدرة ٠‏ والكلٌّ يصدرٌ بالضرورة 


فيه مِنْ حيثُ لا يدري » فَإنَّما هر محل ومجرئ لهنذه الأمور ء فأمًا أن يكونَ 
منةُ. . فكلا ولا . 


فإذاً ؛ معنئ كونه مجبوراً : أنَّ جميم ذلك حاصلٌ فيه مِنْ غيره لا منه » 
ومعنئ كوه مختاراً : أنَهُ محل لإرادة حدثّث فيه جبراً بعدَ حكم العقل بكون 
الفعل خيراً محضاً موافقاً » وحدث الحكمٌ أيضاً جبراً » فإذاً هو مجيورٌ على 


الاختيار » ففعلٌ النار في الإحراقيٍ مثلاً جب محضٌ » وفعلٌ الله تعالى اختياث 


محض . وفعلٌ الإنسانٍ على منزلة بينَ المنزلتين » فَإِنَّهُ جبرٌ على الاختيار » 


فطلب أهلّ الحقٌّ لهنذا عبارةً ثالثةً لما كان فنا ثالثاً » وتيمّنوا فيه بكتاب الل 
تعالئ2 » فسمّوهٌ : كسباً » وليسَ مناقضاً للجبر ولا للاختيار » بل هو .* 


ني 


جامع بِينَهُما عند مَنْ فهمّةٌ . 

وفعلٌ الله تعالى يُسمّى اختياراً بشرط ألا يُفهم مِنَّ الاختيار إرادة بعد تحير 
وتردّدِ » فإِنَّ ذلك في حقَّه محال » وجميعٌ الألفاظ المذكورة في اللغات 
لا يمكنٌ أن تستعملٌ في حنٌّ الله تعالئ إلا علئ نوع مِنّ الاستعارة والتجؤز 
وذكرُ ذلكَ لا يلي بهنذا العلم » ويطولٌ القولٌ فيه . 


.- 


0 


2 


فإِنْ قلت : فهل تقول إِنَّ العلمّ وَلَّدَ الإرادة » والإرادة وَلَّدَتِ 


.4 
انه 
نا 


)١(‏ فى قوله عز شأنه : #8 لا ب كلت أنه تسسا إِلَاوْسْمَهَ له لَهَامَا كُسَبَتٌ وَعَلَتئَامًا آكشَبَتْ © . ومن 


3 44 جيب 27ج 7ج777ج773277327732773ج53 
0 7 5 


0 بعضل المقدورات مترثبةٌ على البعض في الحدوث تنيت المشروط على 


وَالقدَرة ولوّت الحرقة 6 نوإن كل متأخُر حدت مِنَّ المتقدّم ؟ فإِنْ قلت 
ذلك.. فقذ حكمت بحدوث شيءِ لامنْ قدرة الله تعال » وإِنْ أن 
ذلك . . فما معنئ تريب البعض مِنْ هنذا على البعض ؟ 

فاعلم : أنَّ القولَ بأنَّ بعضّ ذلك حدثٌ عن بعض جهلٌ محضٌ » سواءٌ 
عُبرَ عنهُ بالتولدٍ أو بغيره”" » بل حوالةٌ جميع ذلكَ على المعنى الذي يُعَبَرُ 
عنةٌ بالقدرة الأزليّة » وهوّ الأصلّ الذي ك0 يقفف كافَّةُ الخلق عليه إلا 
جار ورا جرد عر توي راكاد را ير 

لظو مع نوع تشييو بقدرتنا » وهو بعيدٌ عنٍ الح , وبيانُ ذلك يطول » ولكن 


١]‏ الشرط »؛ فلا تصدرٌ من القدرة الأزليّة إرادة إلا بعد علم ٠‏ ولا علمٌ إلا بعد 
حياة » ولا حياةً إلا بعدَ محل للحياة 


وبال ةيعر تدان اديه عن كر المصضل لد سو سر 
الحياة. . فكذلكٌ في سائر درجات الترتيب » ولكنْ تتفل الشروط مما ظهرٌ 
للعامّة » وبعضّها لم يظهرْ إلا للخواصٌ المكاشفينَ بنور الحقّ » وإلا. . فلا 
يتقدّمٌ متقدّمٌ ولا يتأخَّرُ متأخد إلا بالحقّ واللزوم » وكذلكَ جميع أفعال الله 


» والذين عيّروا عنه بالتولّد وهم زعماء القائلين به في القرق الإسلامية هم المعتزلة‎ )١( 
: وهلذه التحريجة وجوابها تمهيد للحديث عن العبارة المشهورة التي فاه بها المصنف‎ 
. ) ليس في الإمكان أبدع مما كان‎ ( 


ود 


تعالئ » ولولا ذلكَ. . لكان التقديم والتأخيرٌ عبئاً يضاهي فعلّ المجانين » 
تعالى الله"عنْ قولٍ الجاهلينَ علوًاً كبيراً . 
إل هلذا أشار قولُهُ تعالئ : ل وَمَاحَلَقَنَا لسوت وَالارْصَ وَمَا يما بيت 


فكلٌ ما بِينَ السماءِ والأرضٍ حادثٌ على ترتيب واجب وحقٌّ لازم . 
ولالضوة ان برق لذ فيا بجيرة 4 ركان ارقي القاي ونه ]فاع د 
متأخَرْ إلا لانتظار شرطهء والمشروطٌ قبلَ الشرط محالٌ » والمحالٌ 
لا يُوصفٌ بكونه مقدور”'' » فلا يتأخَّرُ العلمٌ عن النطفةٍ إلا لفقدٍ شرط 
الحياة » ولا تتأخرُ عنها الإرادة بعد العلم إلا لفقدٍ شرطٍ العلم » وكلٌ ذلك 1 
عا بمواتوزار يد ال دلي فذاق لمك يقت > 
بن كلا ذلك ووكمة وتقبير . 


ل 21 5 01 عو 5 5 ا 

وتفهيم ذلك عسيرٌ . ولكنا نضرب لتوقف المقدور مع وجود القدرة علئ 
وجود الشرط مثالاً يقرب مبادىءَ الحقّ مِنَ الأفهام الضعيفة » وذلكٌ بِأنْ تقدّرَ 
إنساناً مُحْدِثاً قدٍ انغمسسَ في الماء إلى رقبته » فالحدث لا يرتفع عنْ أعضائه 


ل 


وإِنْ كان الماءٌ هوّ الرافم وهوّ ملاق لهُ » فَقَدْرٌ القدرة الأزليّة حاضرةٌ ملافيةٌ 
للمقدوزات متعلمة بها ملاقاة الما [لأعفاء ٠‏ ولكة' لآ يعصل بها المقدوة 


(1) فلا يقال : إنه داخل فى الإمكان » ولو شاء الله. . لأوجده وأبدعه ؛ إذ القدرة لا تعلّق 
لها بالمستحيل ؛ والمشروط يستحيل تصور وقوعه قبل شرطه + ولا يجب بعد شرطه » 
فهو ممكن في ذاته » وكلام المصنف هنا هيئمة لما سيأتي تفصيله . 


2-5822 
كتاب التوحيد والتوكل 


كما لا يحصلُ رفم الحدث بالماءِ انتظاراً للشرطٍ » وهوّ غسلّ الوجه . فإذا 
وضع الواقفُ في الماءٍ وجِهّهُ على الماء. . عمل الماءً في سائر الأعضاءِ 
وارتفم الحدثُ ٠‏ فربّما يظعٌ الجاهلٌ أنَّ الحدث ارتفم عن اليد برفجه عن 
الوجه ؛ لأنَّهُ حددث عَقيبَهُ » إِذْ يقولٌ : كان الماءٌ ملاقياً ولم يكنْ رافعاً , 
والماءً ل يتغيّدُ عمًا كانَ » فكيفت حصلّ منهُ مالم يحصل مِنْ قبل ؟! بل 
حصلّ ارتفاعٌ الحدث عن اليد عند غسل الوجه'"؟ » فإذاً غسلٌ الوجه هوّ 
الرافعٌ للحدث عن اليد ! 


وهوّ جهلٌ يضاحي ظنٌّ مَنْ يظٌ أنَّ الحركة تحصلّ بالقدرة » والقدرة 


يوق بالإرادة» والإرادة بالعلم 2 وكل ذلك خطأ ء بل عند ارتفاع الحدث عن 
ل ) الوجو ارتفمَ الحدث عن اليد بالماءِ الملاقي لها » لا بغسل الوجه ء والماة 


سي 


01 لم يتخيّرْ » واليدٌُ لمْ تتخيّر » ولمْ يحدثٌ فيهما شيءٌ » ولكنْ حدث وجودٌ 


الشرط » فظهر أَثْر العلة9؟ . 


)١(‏ أي - والكلام علئ لسان المعترض - : ( بل حصل ارتفاع الحدث عن اليد بغسل 
الوجه ) » إذ حصوله عنده لا به هو ما سيقرره المصنف . فالمراد بالعندية هنا عند 
المعترض : العلّية . 

(1) وقد تبيّن بهلذا المثال بأن السابق ليس مؤثراً في اللاحق » فتأخّر اللاحق عنه لا يدل قطعاً 
عليئ تولّده من السابق » بل هي قضية شرط ومشروط ٠‏ يقول المصنف في ؛ الاقتصاد » 
(ص١18١)‏ : ( ومعلوم أنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط » فإذا رأينا علّمّ 
الشخص مع حياته » وإرادته مع علمه. . فيلزم ‏ لا محالة ‏ من تقدير انتفاء الحياة انتفاء 
العلم » ومن تقدير انتفاء العلم انتفاءً الإرادة » ويعبّر عن هنذا بالشرط » وهو الذي لا بد 


مئه لوجود الشيء » ولكن ليس وجود الشيء به » بل عنده ومعه ) . 


ْ 


فهكذا ينم ينبغي أن تفهمّ صدورٌ المقدور ات من القدرة الأزليّة مع أنَّ القدرة 
قدَيةٌ والمقدورات حادئة » وهلذا قرع باب اخ لعالم آخخرّ مِنْ عوالم 
المكاشفات . 


فلنترك جميعَ ذلكَ ؛ فإنَّ مقصودنا التنبيهٌ عل طريقٍ التوحيدٍ في الفعلٍ , 
نإف القاعل + بالشقيفة <وكسةم فهو المخرات «والترعي. توعليد التركل 
والاعتمادٌ » ولمْ نقد علئ أنْ نذكرٌ مِنْ بحار التو حيدٍ إلا قطرة مِنْ بحرٍ المقام 
الثالث مِنْ مقامات التوحيدٍ » واستيفاءً ذلك في عمر نوح محال ؛ كاستيفاء ماء 
البحر بأخذ القطراتٍ من » وكلٌ ذلكَ ينطوي تحت قولِكَ : ( لا إللة إلا اللهم) » 


وما أخحفتٌ مؤتتهُ على اللسان ! وما أسهل اعتقادَ مفهوم لفظه على القلب ! .ا 
مؤ ن! وما أسهل مفهوم لفظه : 


وما أعرّ حقيقتةُ ولبّهُ عندَ العلماء الراسخينَ في العلم ! فكيف عند غيرهمٌ ؟! 

الس الاسم 
إلا الله تعاليل ومعنى الشرع إثباثٌُ الأفعالٍ للعبادٍ ؟ فإنَ كان العبدٌ فاعلاً. 
فكيفف يكونٌ الله تعالئ فاعلاً ؟ وَإِنْ كان الله تعالئ فاعلاً . . فكيف يكونٌ العبدٌ 
فاعلاً ؟ ومفعولٌ بين فاعلينٍ غيرُ مفهوم ؟ 

فأقولٌ الح وناك ع شيو لقره لإخامر سوواط ركاف ل 
معنيانٍ ويكونُ الاسم مجملاً مردّداً بِيتهُما. ٠‏ لم يتناقض » » كما ثُمَالٌ : قتل 
الأميرٌ فلانآ » ويّقالٌ قتلَّهُ الجلادُ » ولكن الأميرُ قاتلٌ بمعنىّ » والجلادُ قاتل 


م 


5 لاع الس اك الى الو 2 300 00 ا 
بمعنىّ آخرّ ؛ فكذلك العبد فاعل بمعنىّ » والله عر وجل فاعل بمعنىّ آخرّ» 


فمعنئ كون الله تعالئ فاعلاً : أَنَّهُ المخترعٌ الموجدٌُ ٠.‏ ومعنئ كونٍ العبدٍ 
فاعلاً : أَنَهُ المحلٌ الذي خلقّ فيه القدرة بعد أنْ خعلقٌ فيه الإرادة بعدَ أن خلقٌ 
فيه العلمّ ء فارتبطْتٍ القدرة بالإرادة والحركةٌ بالقدرة ارتباطً الشرط 
بالمشروط » وارتبط بقدرة الله ارتباط المعلولٍ بالعلّة وارتباط المخترّع 
بالمخترع ٠‏ وكلٌ ما لهُ ارتباط بقدر ونان مغل العدر سكو اط له ينها 
كان الارتباطٌ ؛ كما يُسمّى الجلادٌ قاتلاً والأميد قاتلا ؛ لأنَّ الْقتلّ ارتبطً 
بقدرتهما » ولكنْ علئ وجهين مختلفين » فلذلك سُمّيَ فعلاً لهُما ؛ قكذلكَ 
ارتباط المقدور بالقدرتينٍ . 
ولأجل توافت ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعالَ في القرآنٍ مره إلى 
' الملائكة » ومرّةَ إلى العباد » ونسبّها بعينها مرّة أخرئ إلئ نفسه 

تعالئ في الموتٍ : طذْل بود مَك لبرت ليك ويل ث4 ٠‏ نم قال عر 
وجل : # أََهسَوَقَ الْاَنَضْسَ مِنَمَوتهتا4 . 

وقالَ تعالئ : 8 أََدَيْمْ ما تيوس * . أضاف الحربث إلينا » ثم قالَ 
تعالئ : لأسب آلَةَصَهًا © ممَسَقَف الْرْضَ هَهَا :17 نايعا 7 وعنا4 . 

وقال تعالى : لهَرْسَلنَا ليها رونا متَمَثّلَ لها ضرا سَويًا 4 ٠»‏ ثم قال 
تعالئ : « فَتَمَخكافيهكاين رُوحِتحا4 . وكانّ النافخٌ جبريلٌ عليه السلامُ . 


دا َرَأَنّهُ يفراه © » قيلَ فى التفسير : معنا : إذا 


رخ | 
8 


وكما قال تعال : # فإذا قرأنته فاليع ءانه 


ا 


وقالَ تعالئ : «قَنتِلُوهُمْ يُمَدْبْمُمُ آنّهُ أَيْرِيصكُمَ » . فأضاف القتل 
إليهم والتعذيت إلئ نفسه . والتعذيبٌ هوّ عينٌ القتلٍ » بل صرح وقالَ 
تعالة : « قل مَفْدوْهمَ لكل الله متهم وَمَارَنَت نك إِؤْيَمَيتٌ لكر الله رك 4 
وهو جممٌ بينَ النفي والإثباتِ ظاهراً » ولكنْ معنا : (وما رميث ) بالمعتى 
الذق كرون لوي رواسا 3[ وبية) بالف الذي كز الم يونا 4د 
هما معنيان مختلقان . 


ا تعاليل : « الَرِى عَم بالق عل لاضن مالي 6 ثم قال : # الم 


عَلَّالّرَانَ4 . وقالَ : #عَلَمَهُآليَادَ» » وقال : 8 إِدَعَلَيِنَاَائَهُ * . 
وقالَ تعال : 8 أ يمام 7 -َأنرَ مومه آَم َحَنْ يمون 4 » 


زول اه خلى الله عليه سل في وصفٍ ملك الأرحام : « إنَهُ يدخلٌ : 


0 


الرضي اناعد لظف فى يجو تمزه بجنا تو ل 

أنثى ذا سويٌ أمْ معوج ؟ فيقول الله ما شاء ويخلقٌ الملّكُ ك2 وفي لفظ 

آخخرٌ : ١‏ ويْصوٌّرُ الملكُ » ثجّ ينفح فيها الروحّ بالسعادة أو بالشقاوة 237 . 
وقدُ قال بعض السلفب : إِنَّ الملكَ الذي يُقالٌ لهُ : الروحٌ هوّ الذي يولج 


الأرواحَ في الأجسام » وأنَّهُ ينَشَّنُ بوصفه . فيكون كل نفس مِنْ أنفاسه 


)١(‏ كذا في «القوت» (8/5١1)ء‏ وقد رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» 
(9410974)» وابن عدي في «الكامل 4 ( 7710/7 )ء والآجري في « الشريعة » 
( 530 ) » وأصله في « الصحيحين » 


000 
4 


9 ع 


ل كما قال بعضهحْ : ( عرفث ربّي بربئي » ولولا ربّي لما عرفت رب 


روحاً يلج في جسم » ولذلكَ سُمّيَ روح”'© 

وما ذكرَهٌ مِنْ مثل هنذا الملكِ وصفته فهرّ حقٌّ » شاهدَه أربابُ القلوب 
ببصائرهِخ » فأمًا كونُ الروح عبارةً عنة. . فلا يمكنٌ أنْ يُعلمّ إلا بالنقل » 
والشكو يردن القل صم سدم 

0 ذكرَ الل تعالئ في القرآن منّ الأدلَّ والآياتِ في الأرض 
والسماواتٍ ثم قال : # َوَلَمَ يَكْفِ بِرَيِكَ أنَمٌ ع كل شَيْءِ تَبِيدٌ 4 » وقال : 
# سَهِدَ أله م و ا ا د 
بمتناقض » بل طرقٌ الاستدلالٍ مختلفةٌ » فك مِنْ طالب عرف الله تعالئ 


ضي. بالنظر إلى الموجودات . وكم مِنْ طالب عرف كلَّ الموجودات بالله تعالئ ؛ 


0 
وهرّ معني قوله تعالئ : ا وَلِمْ يكف رَبك لمعل كل شَىْءِ سَهِيدٌ4 . 

وقد وصف الله تعالئ نفسّةٌ بِأنَّهٌ المحيى والمميث » ثم فوّضَ الموت 
والحياةً إلى ملكين ٠‏ ففي الخبر : أنَّ ملك الموتٍ وملكٌ الحياة تناظرا » 
فقالَ ملك الموت : أنا أميتٌ الأحياءً » وقالَ ملك الحياة : أنا أحبي 
لعزي فاوح الث نماك ليما + عزنا سار هماما ليما شكر اله ين 
الصنع » وأنا المميث والمحبي » ٠‏ لا مميت ولا محبيّ سواي”" . 
)١(‏ قوت القلوب( 1١7/5‏ ). 


زع رواه الفشيري في ١‏ رسالته » ( ص 5١8‏ ) . 
0 قرت القلوب ١‏ 18/9) . 


فإذاً ؛ الفعلٌ يُستعملٌ علئ وجوه مختلفة » فلا تتناقض هلذه المعاني إذا 
فهمَّتْ ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسدّمَ للذي ناولَهُ التمرةً : ١‏ خذّها » لولم 
تأنه لاك 296 أغناف الإنجات البهدرو إلى القمرة > تعلو أن السمرة 
لا تأتي على الوجه الذي يأتي الإنسانُ إليها . 

ولذلكٌ لما قال ذلك التائبُ : أتوبُ إلى الله ولا أتوبُ إل محمد. . 
فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « عرف الحقّ لأهله »0"؟ . 

فكلٌ مَْ أضاف الكل إلى الله تعاليئ. . فهر المحققٌ الذي عرف الحقّ 
والحقيقة لأهلها ؛ ومَنْ أضافَةُ إل غيره.. فهو العتؤر المسفية في 


كلامء . وللتجوٌز وجةٌ كما أنَّ للحقيقة وجهاً . واسم الفاعل وضعَة واضع حتفي 


مقو سقو بقع :52و جتن 050 +05 


اللغة للمخترع ء ولكنْ ظنٌّ أنَّ الإنسانَ مخترعٌ بقدرته» فسمَّاهُ فاعلاً إل 


بحركته » وظنّ أنَّهُ تحقيقٌ » وتوهّمَ أن نسبتُ إلى الله تعالئ علئ سبيلٍ 
المجاز » مثلّ نسبة القتل إلى الأمير ؛ فإنَهُ مجاذٌ بالإضافة إلئ نسبته إلى 
الجلادٍ » فلمًا اتكشف الحقٌ لأهله. . عرفوا أنَّ الأمرّ بالعكس .٠‏ وقالوا : إن 
كان الفاعلٌ قد وضعتة أ بها اللغوي للمخرم . . فلا فاعل إلا الله » قالاسم له 


)١(‏ رواهابن أ بي عاصم في « السنة » (؟لا؟ ) , وابن حبان في ١‏ صحيحه ) (55190)ء 
والبيهقي في ١‏ الشعب 6١١55014‏ . 

(5) رواآه اه أحمد في : المسند » (8/ 480 ) + والطبرائي قي « الكبير » (781/1) » 
ولوق الح امن الاترد ين عريم رسي اه لصي ان 

عليه وسلم أتي بأسير » فقاله . 


بالحقيقة ولغيره بالمجاز ؛ أيْ : تجُوْرٌ به عمًا وضعَةُ اللغويٌ لهُ 5 

ولما جرئ حقيقةٌ المعنئ عل لسان بعض الأعراب قصداً أو اتفاقاً. . 
صَدَّقَهُ رسولٌ الله صلَّى الله”عليه وسلّمَ فقالَ رسولٌ الله صلى الل عليه وسَلّمّ : 
« أصدقٌ بيتٍ قالَهُ شاع قول لبيد : آلا كل شرو ها خلة الله باعل لكان 


أن : كل مالا قوام لهُ بنفسه » وإنَّما قوامة بغيرء. . فهو باعتبار نفه 
باطلٌ ١‏ وإنّما حقيّنُةُ وحقيقئٌهُ بغيره لا بنفسه . 
فإذاً ؛ لا حقّ بالحقيقة إلا الح القَيُومٌ الذي لِيسَّ كمثله شيءٌ ؛ فَإِنَهُ قائة 
بذاته » وكلٌ ما سواه قائمٌ بقدرته » فهوَّ الحقٌ » وما سوا باطلٌ . 
ا ولذلكَ قال سهلٌ : ( يا مسكينٌ ؛ كان ولمْ تكنْ » ويكونٌ ولا تكونٌُ . 
| فلمًا كنت اليوم. . صرت تقول : أنا وأنا ؟! كن الآنَ كما لم تكن ؛ فإنَه 
اليومَ كما كان )290 . 
فإِنْ قلت : فقذ ظهرَ الآنَ أنَّ الكل جب » فما معنى الثواب والعقاب » 
والغضب والرضا ؟ وكيف غضِيَهُ علئ فعلٍ نفسه ؟ 

فاعلم : أنَّ معنن ذلكٌ قد أشرنا إليه في كتاب الشكر ء فلا نطوّلُ 
بإعادته . 


22 رواه البخاري ( 5841 ) , ومسلم(15560300), 
فق قوت القلرب ( ١/5‏ ) . 


26٠ 2‏ 
كتاب التوحيد والتوكل |92 . 


فهنذا هوّ القدُرٌ الذي رأينا الرمرٌ إلبه منّ التوحيدٍ الذي يورثٌ حال 
التوكلٍ » ولا يتم هنذا إلا بالإيمان بالرحمةٍ والحكمة ٠‏ فإنَّ التوحيد يورثُ 
النظرٌ إلئ مسبّبٍ الأسباب ٠‏ والإيمانُ بالرحمةٍ وسعتها هوّ الذي يورثٌ الثقة 
بمسبّبٍ الأسباب . ولا يت حال التوكُل كما سيأتي إلا بالثقة بالوكيلٍ » 
وطمأنينة القلب إلى حسن نظر الكفيلٍ . 


وهنذا الإيمانٌ أيضاً باب عظيحٌ مِنْ أبواب الإيمانِ» وحكايةٌ طريق 
المكاشفينَ فيه تطولٌ » فلنذك؛ حاصلة ليعتقدَهُ الطالبُ لمقام التوكل اعتقاداً 


قاطعاً لا يستريبٌ فيه : 


وعد :أنبيسنة ىن تستدها رقنا لا نس اشواولة ون آنأ الشامر وس لك ١‏ 


خلقَ الخلق كَلّهُمْ على عقلٍ أعقلِهِمْ وعلم أعليِهمْ » وخلق لهُمْ مِنَ العلم "7 


ما تحتملّة نفوسُهُمْ » وأفاضّ عليهمْ مِنَّ الحكمة ما لا منتهئ لوصفها ‏ ثمّ 
زادَ مث عدد جميعهخ علماً وحكمة وعقلاً » ثم كشفٌ لهُمْ عواقب الأمور , 
وأطلعَهُمْ علئ أسرار الملكوتٍ ٠‏ وعَرّفَهُمْ دقائق اللطفٍ وخفايا العقوباتٍ » 
حنّى اطلعوا به على الخير والشرّ » والنفع والضرّ ء ثم أمرَهُمْ أن يديّروا 
الدرقاتع للك كهها اعطوادة تدلو والسكو + ندا اد ديه جيف 
مم التعاون والتظاهر عليه أن ةقينا 5 اله منبحانة الحلق بد.ي الدنيا 
والآخرة جناحٌ بعوضة ٠‏ ولا أن يُنقصّ منها جناحُ بعوضة ء ولا أَنْ يُرفمَ منها 
ذرةٌ » ولا أنْ يُحْفضٌ منها ذرَةٌ » ولا أنْ يُدفمَ مرضٌ أؤ عيبٌ أَوْ نقصٌ أو فقرٌ 


به حي 
م 


ج042 
:وها كتاب التوحيد والتوكل 
5ه . ا« راس 5 عراس 00 0000 ا ؟كم..ء. #رانياه بت دعرنال 
أَؤْ ضرٌ عمَّنْ بُلِيَ به » ولا أن تزال صحة أَوْ كمال أَوْ غنى أو نفع عمَّنْ أنعم الله 
به عليه » بل كل ما لق الله تعالئ منّ السماوات والأرض إن رجعوا فيها 

وكل ما قسم الله تعالئ بينَ عباد مِنْ رزقٍ وأجلٍ . رفور وووقوع* 
وعجز وقدرة » وإيمان وكفر » وطاعة ومحصية. . فكلّهُ عذلٌ محضن 
لا جور فيه » وحقٌّ صِرْفٌ لا ظلم فيه » بل هوّ على الترتيب الواجب الحقٌّ 
على ما ينبغي » وكما ينبغي » وبالقدر الذي ينبغي » وليسَ في الإمكان 
أصلاً أحسنٌ منه ولا أتمٌ ولا أكملٌ”"' . ولؤ كان واذَّخْرَهُ مع القدرة ولمْ 
يفعلةُ. . لكان بخلاً يناقضٌ الجود » وظلماً يناقضٌ العذلَ » ولو لح يكنْ 


قادراً. . لكان عجزاً يناقضٌ الإللهيةً » بل كل فقر وضرٌ فى الدنيا فهو 


' نقصانٌ مِنَ الدنيا وزيادةٌ في الآخرة ٠‏ وكلٌ نقص في الآخرة بالإضافة إلى 
شخص فهر نعيمٌ بالإضافة إلئ غيره » إذ لولا اللينُ. . لما عُرفَ قَذرُ 


5 


النهار» ولولا المرض. . لما تنمّم الأصحاءًٌ بالصحة » ولولا النارُ. . 


)١(‏ هلذه هي العبارة المجلجلة التي تلان وتقال : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) » والتي 
تحرّب العلماء لأجلها في حق المصنف رحمه الله أحزاياً » والمراد هنا : إسقاط قول من 
قال بدن هنذه العيارة على المصنف ٠‏ وهو قول غريب ! إذ العبارة ليست غريبة عن 
سياقها » بل سبقها ولحقها مثيل لها ؛ بنحو لفظها أو بمعناها » ثم هي ثابتة في جميع 
النسخ » بل وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 87/4 ) عن نسخه التي اعتمدها : 
( هكذا نص هلذه العبارة في سائر نسخ الكتاب » ولا سيما وفي أواخر بعضها أنها نقلت 
من نسخة موثوق بها معتمداً عل صحتها ) . 


لما عرف أهل الجنّةَ قدْرَ النعمة . 


وكما أنَّ فداءَ أرواح الإنسٍ بأرواح البهائم وتسلِيطَهُمْ علئ ذبجها لِيسَ 
بظلم ‏ بل تقديمُ الكامل على الناقص عينٌ العذلٍ. . فكذلكَ تفخيمٌ النعم 
018 سكَّانِ الجنانٍ بتعظيم العقوبة علئ أهل النيرانٍ فداءً لأهلٍ الإيمان 
تأجل العترا جين المدن.» ومالم يُخلقٍ الناقصُ. . لا يُعرففٍ 
العامل له تلن البهاكم.: لما ظهرَ شرفٌ الإنس . فإنَّ الكمالَ 
والتقصّ يظهرٌ بالإضافة » فمقتضى الجودٍ والحكمة خلقٌ الكاملٍ والناقص 


وكما أنَّ قطمّ الِيدِ إذا تأكلّث إبقاءً على الروج عدلٌ ؛ لأنّهُ فداءُ كامل 7! 
بناقص . . فكذلكَ الأمرٌ في التفاوت الذي بينَ الخلتي في القسمةٍ في الدنيا 44 


والآخرة » فكلٌ ذلكَ عدُلٌ لا جور فيه » وحقٌ لا لعب فيه . 

وهنذا الآنَّ بحر آخرُ عظيمٌ العمقٍ واسمٌ الأطراف مضطربُ الأمواج » 
قريبٌ في السعةٍ مِنْ بحر التوحيدٍ » فيه غرف طوائفٌ مِنَ القاصرينٍ » ولمْ 

5 2. 5 2 2 

يعلموا أن ذلك غامضْ لا يعقلهٌ إلا العالمون » ووراءً هنذا البحر سر القدر 
الذي تحير فيه الأكثرونٌ » ومُنمَ مِنْ إفشاءٍ سرّه المكاشفون . 

والحاصلٌ : أنَّ الخير والش مقضيئٌ بو » وقد صارَ ما قُضيّ به واجبَ 
الحصولٍ بعد سبق المشيئة » فلا راد لحكمه » ولا معقّبَ لقضائه » بل كل 
صغير وكبير مستطرٌ » وحصولةٌ بقدر معلوم منتظرٌ » وما أصابَكَ لم يكن 


انيج دي وي يي وم دوه 7ج وه و 7ج +اوسمج :1 


5 


ليخطتَكَ » وما أخطأكَ لم يكن ليصيبَكَ ٠‏ ولنقتصوٌ علئ هلذه المرامز مِنْ 


غلوم المكاشفة التي هي هي أصولٌ مقام التوكّلٍ » ولنرجع إلئ علم 
المعاملة9© , 


6# ف 


)١(‏ وقد أجاب المصتف رحمهالله تعالل في 7 إملاته » عن سياقه هنا عما اعترضه 
المعترضون بأحسن 0 وقد عقد الحافظ الزبيدي فصلاً طويلاً في « إتحافه » 
(4/ 474 ) ساق فيه أقوال المعترضين والمنتصرين . 


0-2-2 
كتاب التوحيد والتوكل 


الشََظوَالتَانِ من الكتاب 
ني أحوال نوكل وأم#ا له 


وفيه بيانٌ حال التوكلٍ وبيانٌ ما قالَهُ الشيوخٌ في حدٌ التوكلي » وبيانٌ التوكلٍ في 
الكسيع للمتفرق والمعيل يبان التو كل شرك الافعخاز 6 نوبيان التوكل في د 
المضارٌ . وبيانٌ التوكل في إزالة الضرر بالتداوي وغيره ٠‏ وال الموفقُ برحميه . 


نينا نكال دن 


قد ذكرنا أنَّ مام التوكلٍ ينتظمٌ مِنْ علم وحالٍ وعملٍ » وذكرنا العلمّ . 


فأنًا الحالٌ. . فالتوكلٌ بالتحقيق عبارةٌ عنهُ » وإِنّما العلمُ أصلهُ » والعملٌ ” 


ثمريّهُ » وقد أكثرَ الخائضونّ في بيانٍ حدٌ التوكلي وانختلفَث عبارائهُمْ » وتكلّمَ 
كل واحدٍ عنْ مقام نفسه » وأخبرٌ عنْ حدّه » كما جرث عادةُ أهلٍ التصوّف 
بهو » ولا فائدة في النقل والإكثار . 

فلتكشف الغطاءً عنهُ فتقولٌ : 


ف 


التوكلٌ مشتقٌ ل ل 
واعتمد عليه فيه » ويُسمّى مّى الموكول إليه وكيلاً » ويسم المفوّضٌ إليه متكلاً 


ع مايل 


عليه » ومتوكلاً عليه » مهما اطمأنَّتْ إليه نفسّهُ ووثقٌ به » ولمْ يتهمة فيه 


بتقصير . ولمْ يعتقد فيه عجزأ وقصورا : 


عد و 5 


يو ولا يخاف . ولا يستحبيَ ولا يجبنَ ٠‏ فَإنّهُ رما يطلعٌ علئ وجه تلبيس 
تج خصمه فيمنعُةُ الخوفٌ أو الجبنُ أو الحياءُ أؤْ صارفٌ آخرُ مِنّ الصوارفٍ ا 


2ن > 


فالتوكلٌ عبارة عن اعتمادٍ القلب على الوكيلٍ وحدَّهُ » ولنضرب الوكيلَ 
في الخصومة مثلاً ؛ فتقولٌ : من ادْعِيَ عليه دعوئ باطلةً بتلبيس فوكل 
للخصومة مَنْ يكشفٌ ذلكَ التلبين . . لم يكنْ متوكلاً عليه ولا وائقّ القلب 
مطمئنّ النفسٍ بوكيله إلا إذا اعتقد فيه أربعة أمور : منتهى الهداية » ومنتهى 
القرّة » ومنتهى الفصاحة . ومنتهى الشفقةٍ . 1 


أمَا الهداية . . فليعرفٌ بها مواقم التلبيس حتَّئ لا يخفئ عليه مِنْ غوامض | 
9 
الحيل شىءٌ أصلاً . 


وأما القدرةٌ والقوَّةٌ. . فليستجرىئءً التصرد بالحقٌ ؛ فلا يداهنً 
جح عن 


المضعفة للقلب. . عن التصريح به . 


وأنَا الفصاحة. . فهيَ أيضاً مِنَّ القدرة . إلا أنّها قدرةٌ في اللسانٍ على 
الإفصاح عنْ كل ما استجراً القلبُ عليه وأشارَ إليه . فلا كل عالم بموا 
التلبيس قاد بذلاقة لسانه عل حلّ عقدته . 

وأنَا منتهى الشفقة. . فيكونٌ باعثاً لهُ علئ بذلٍ كلّ ما يقدرٌ عليه في حم 

منّ المجهود » فَإنّ قدرتة لا تغني دون العناية ة به إذا كان لايهمّهُ أمذمء 
رااان وما هت أؤْلمْ يظفْنُ » هلك به حقّةُ أو لم يهلك . 


فإ كان شاكًاً في هنذه الأربعة » أَوْ في واحدة منها ء أؤْ جور أن يكونَ | 


| كناب التوحيد والتوكل 


الأربعة منة. . لم تطمئنٌ نفسْهُ إلى وكيله » بل يبقئ 
منزعج القلب . مستغرقٌ الهم بالحيلة والتدبيرٍ ليدفم ما يحذرُهُ مِنْ قصور 
وكيله وسطوة خصمه . ويكونٌ تفاوثُ أحواله في شدَّة الثقة والطّمأنينة 
بحسب تفاوت قَوَّة اعتقاده لهنذه الخصالٍ فيه . 

والاعتقاداثُ والظنونُ في القرّةِ والضعف تتفاوث تفاوتآ لا ينحصرٌ » فلا 
| جرمٌ تتفاوثُ أحوالٌ المتوكّلٍ في قرَّة الطّمأنينة والثقة تفاوتاً لا ينحصرٌ » إلى 
أن ينهي إلى اليقينٍ الذي لا ضعفف فيه » كما لوْ كان الوكيلُ والدَ الموكّل » 
وهوّ الذي يسع لجمع الحلالٍ والحرام لأجله , فَإِنَهُ يحصل له يقينٌ بمنتهى 
الشفقة والعناية » لعو شيل والعلة 5 الخصالٍ الأربعة قطعيةٌ » وكذلكٌ 
سائرٌ الخصالٍ يُتصوَّرُ أنْ يحصلّ القطمٌ به . وذلكٌ بطولٍ الممارسة ؛ 
والتجربة » وتواتر الأخبار بِأنَّهُ أفصحٌ الناس لسانا » وأقواهم بيانآ » 
وأقدرُهَمْ علئ نصرة الحقّ » بل علئ تصوير الحقٌّ بالباطلٍ والباطلٍ بالحقّ . 

فإذا عرفت التوكل في هنذا المثالٍ. . فقس التوكل على الله تعالئ عليه » 
! فإنْ ثبت في نفسكٌَ بكشفب أو باعتقادٍ جازم أَنَّهُ لا فاعلّ إلا الله" كما سبق » 
واعتقدت مع ذلك تمامّ العلم والقذر عل ا العباد » ثم تمام العطف 
والعناية والرحمة بجملة العباد وبالآحاد. وأنَّهٌ ليس وراءً منتهئئ قدرته 


م 


قدو ولا وراء منتهئ علمه علم » ولاوراء ا عنايته بك ورحمته لك 
غنانة بورسسة 0 اتكلّ ‏ لا محالة ‏ قلبّكَ عليه وحدَهُ ٠‏ ولمْ يلتفث إلى غيره 


بحسم 


يوجه » ولا إلئ نفسه وحوله وقوّته » فَإنَهُ لا حول ولا قَوَة إلا بالله » كما 


توورهه 


تاق تالة 1905-7005-7195 1لا 1 
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سبق فى التوحيد عندَ ذكر الحركة والقدرة ء فإِنَّ الحولّ عبارة عن الحركة » 
والقرَّةَ عبارة عن القدرة . 


فإِنْ كنت لا تجدٌ هلله الحالة مِنْ نفسكٌَ.. فسبِيّهُ أحدٌ أمرين : إما 


فييك القرة نطق تق التتصال: الأروية' " ورعا«ععك الفلت وعرمة 
باستيلاء الجبن عليه ء وانزعاجُةٌ بسيب الأوهام الغالبة عليه » فإِنَّ القلب قد 
ينزعجٌ تبعاً للوهم وطاعةً لهُ مِنْ غير نقصان في اليقين ؛ فإنَّ مَنْ يتناولٌ عسلاً 
فشَيهة يبرة يديه بالعذرة: + ركنا لفن طيئة نعبة وتَعِدرَ عليه تتاولة + :ولي كلف 


العاقلٌ أنْ يت مم الميتٍ في قبرٍ أوْ فراش أَوْ بيتٍ. . نفرّ طبعُهُ ون كان متيقناً 
بكونه ميتآ » وأنَّهُ جمادٌ في الحالٍ » وأنَّ سنة الله تعال مطردة بأنَّهُ لا يحشدةٌ 
الآنَّ ولا يحبيه وإِنْ كان قادراً عليه ؛ كما أنّها مطردة بألا يقلت القلم الذي في 
يده حيّةٌ » ولا يقلت السنورٌ أسداً وإِنْ كانَ قادراً عليه » ومم أَنَّهُ لا يشلك في 


هنذا البقين ينفرُ طبِعَهُ عنْ مضاجعة المبتٍ في فراش له أو المبيتٍ معَهُ في بيتٍ 


ِ 
ُ 


4 


38 


ولا ينفرٌ عنْ سائر الجماداتٍ . وذلكٌ جبنٌ في القلب » وهوّ نوعٌ ضعفب قَلَّما 
يخلو الإنسانٌ عنْ شيء منهُ وإِنْ قلّ » وقد يقوئ فيصيد مرضاً » حت يخافٌ 
أنْ ببِيتَ في البيتِ وحدَه مم إغلاقٍ الباب وإحكامه ! 

فإذاً ؛ لا يتم التوكلٌ إلا بقوّة القلب وقرّة اليقين جميعاً ؛ إِذْ بهما يحصلٌ 
سكونٌ القلب وطمأنيهُ » فالسكونُ في القلب شيءٌ ١‏ واليقينُ شيءٌ آخد» 
فكمْ مِنْ يقين لا طمأنينة معَهُ ؛ كما قال تعالئ لإبراهيمَ عليه السلامٌ : 8 أوَلَم 


3 
5 


مم مم كم مي مم مم م تام مم م 6ه كو 


د 


من كَالَ بن وَلدكن لَظمَنٌ قَنِى 4 ٠‏ فالتمسَ أنْ يكونّ مشاهداً إحياءً الميتٍ 


5وورمهه 


بعينه ليثبت في خياله » فإنَ النفسّ تتبع الخيالٌ وتطمترنٌ به ولا تطمئٌ باليقين 
في ابتداء أمره إلئ أنْ تبلغ بالآخرة إلئ درجة النفس المطمئتّة » وذلكَ 
لا يكونُ في البداية أصلاً » وكم مِنْ مطمشينٌ لا يقينَ له » كسائر أرباب الملل , 
والمذاهب ؛ فإنَّ اليهوديّ مطمئنٌ القلب إلئ تهوّده » وكذا النصرانيئٌ » 
لا بقينَ لهُمْ أصلاً ٠‏ وإنَّما يتبَعونَ الظنَّ وما تهوى الأنفنٌ » ولقَدُ جَاءَهُمْ 
مِنْ ريّهم الهدى وهو سببٌ اليقين ٠‏ إلا أنَهُحْ معرضونٌ عنهٌ . 
فإذاً ؛ الجبنٌ والجرأة غرائرٌ » ولا ينفح اليقينُ ممّها ٠‏ فهيّ أحدٌ الأسباب 
التي تضادٌ حال التوكّل ؛ كما أنَّ ضعف اليقين بالخصالٍ الأربعة أحدُ 
الأسباب » وإذا اجتمعَتٌ هلذه الأسبابُ. . حصلت الثقةٌ بالله تعالئ . 
وق قبل +( مككوفة في التوزاة + بتلعوك من كنثة إفنبانٌ مدلة )00 


وقد قال صلَّى اللهعليه وسلّم : ١‏ من اعترٌ بالعبيد. . أذلّهُ 4ن . 


0 
5 
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حن كم اكن ادن كن كن 4 > 


1 


ذا 


مم 
000 
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ت. 
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وإذا انتكشفت للك معنى التوكل وعُلمَّتِ الحالةٌ التى سُميَتْ توكلاً. . 
فاعلن أنَّ تلكَ الحالةً لها في القوّة والضعف ثلاث درجاتٍ : 


» الحلية‎ ١ كذا في « القوت » (5/1 ) عن يحبى بن أبي كثير » ورواه أبو نعيم في‎ )١( 
. عن ذي النون المصري‎ ) "72/4 

(5) كذا في «القرت»(؟/5)ء ورواه العقيلي في ١‏ الضعفاء » ( 554/7 ) » وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية » ( 7/ ١9/4‏ ) ء والقضاعي في « مسند الشهاب »)( 789) . 


بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيلٍ . 


الثانيةٌ - وهيّ أقوئ ‏ : أنْ يكونّ حالهُ مم الله تعالئن كحالٍ الطفلٍ مع 


إيّاها » فإِنْ رآها. . تعلَّنَ في كلّ حالٍ بذيلها ولمْ يخلَّها » وإِنْ نابَهُ أمرٌ في 
غيبتها. . كان أوَّلُ سايق إلئ لسانه : ( يا أمَاهُ 4 » وأوَّلٌ خاطر يخطرٌ علئ 
قلبه أّهُ ؛ فإنّها مفرَعٌةُ » فَإِنّهُ قن وثقَ بكفالتها وكفايتها وشفقتها ؛ ثقة بها 
ليث خالية عن نوع إدراك بالتميين الذي لةء ويْظرٌ أَنَهُ طب مِنْ حيثٌ إِنَّ 
حشي. الصبيّ لو طُولب بتفصيل هلذه الخصال. . لمْ يقدرٌ علئ تلفي لفظِد» 
|( ولا على إحضاره مفصّلاً في ذَهِيِه » ولكنْ كل ذلك وراءً الإدراكِ . 


فرظ كان تألة زلى شع وجل ونظة إله وافحماذة علق .د كلقت ير كما 
يكلّفُ الصبيٌ بِأمّهِ » فيكونٌ متوكلاً حقاً ‏ فإنّ الطفلَ متوكّلٌ علئ أمِّ . 

واللوت كيز ته وير الوق اذ دامر 13 وقد سن تن عر لدع 
توكله ؛ إِذْ ليس يلتفث قلبْهُ إلى التوكل وحقيقيه » بل إلى المتوكّل عليه 
فقط » فلا مجالَ في قلبه لغيرٍ المتوكّلٍ عليه » وأمًا الأوّلُ.. فمتوكل 
بالتكدّبٍ والكسب » وليس فانيآ عن توكو ؛ لأنَّ له التفانا'» إلئ توكله 
وشعوراً به » وذلكَ شغلٌ صارفٌ عنْ ملاحظة المتوكّل عليه وحدة . 


. في غير (ج) : (أي : له التفات ) بدل ( لأن له التفاتاً)‎ )١( 


وإلئ هلذه الدرجة أشارٌ سهلٌ حيث سُعِلَ عن التوكل ما أدناه ؟ قال : 
ترك الأعانك + ٠‏ قيل : وأوسطةٌ ؟ قال : ترك الاختيار - وهوَّإشارةٌ إلى الدرجة 
الثانية - وسْئِلَ عنْ أعلاهُ؟ فلم يذكزةُ » وقالَ : لا يعرقّةُ إلا مَنْ بلمّ 
أوسطّة" . 

الغالئة - وهيّ أعلاها - : أنْ يكونٌ بينَ يدي الله تعالئ في حركاته وسكناته 
مثلّ الميتٍ بِينَ يدي الغاسلٍ ٠‏ لا يفارقةُ إلا في أَنَهُ يرئ نفسّةٌ ميتا : تراك 
القدرة الأزليةٌ كما تحرّكُ يد الغاسلٍ الميت . وهوّ الذي قويّ يقينة يقينة”" بِأنَّهُ 
مجرى الحركة والقدرة والإرادة والعلم وسائر الصفات » وأنَّ كلّهُ يحدثُ 
كرد بطق لافطا الا عليه" ء ويفارقٌ الصبيّ ؛ فإِنَّ 
الصبيّ يفزعٌ إلى أمّهِ ويصيحٌ ٠‏ ويتعلّق بذيلها ويعدو خلمّها ٠‏ بل مثالٌ هاذا 


اليك عم د 1 اعد ا 


بذيل أمّهِ لكل فصلا إن يسالها الليندء م تفاتحهُ وتسقيه”؟ . 


وهلذا المقامٌ في التوكل يثمذ ترك الدعاء والسؤالٍ منة ؛ ثقةٌ بكرمه 


وعنايته » وأنَّهُ يُعطي ابتداءً أفضلَ ممًا يُسألُ » فك مِنْ نعمة ابتدأها قبل 


. ) 4/9 ( قوت القلوب‎ )1١( 

(0) في (]) ١:‏ وهو الذي يرئ نفسه ) . 

فرق والعبارة فى ١‏ الإتحاف » (14/4: ) : ( وأن كلا يحدث جبراً . فيكون بائناً عن 
الانتظار لما يجري عليه ) . 

(4) في (أءع): ( تعالجه) بدل ( تفاتحه)». وفي (ج ٠‏ ن): (فالأم تبتدىء 
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2-9-5 
كتاب التوحيد والتوكل : 6 الو 


السؤالٍ والدعاء وبغير الاستحقاق . والمقامٌ الثاني لا يقتضي ترك الدعاء 


والسؤالٍ منهُ » وإِنّما يقتضي ترك السؤال مِنْ غيره فقط . 


فإنْ قلت : فهنذه الأحوالٌ هل يُتصوّرٌ وجودها ؟ 

فاعلم : أنَّ ذلكَ لين بمحالٍ » ولكنَّهُ عزيرٌ نادرٌ » والمقامٌ الثاني 
والثالث أعرّها » والأوّلُ أقربُ إلى الإمكان . 

ثم إذا وُجِدَ الثاني والثالثُ. . فدوامّة أبعدٌ من » بلْ يكادٌ لا يكونٌ المقامُ 
الثالثٌ في دوامه إلا كصفرة الوجل ؛ فإِنَّ انبساطً القلب إلئ ملاحظة الحولٍ 
غٍْ والقوّة والأسباب طَيْم ١‏ والشافة غارفن > كما أنَّ انبساطً الدم إلى جميع 
: الأطراف طبع وانقباضةٌ عارضٌ » والوجلٌ عبارةٌ عن القباض الدم عنْ ظاهر 
البشرة إلى الباطن » حت تنمحيّ عن ظاهر البشرة الحمرةٌ التي كانت تتراءئ 

53 عي ااه ا رن وق قدي 9 2 

من وراء الرقيق مِنْ ستر البشرة » فإن البشرة سترٌ رقيق تتراءئى منْ ورائه حمرة 
الدم » وانقباضة يُوجِبٌ الصفرة » وذلكٌ لا يدوم » وكذلكٌ انقباضٌ القلب 
بالكليّة عن ملاحظة الحولٍ والقوّة وسائر الأسباب الظاهرة لا يدومٌ . 

وأا المقامٌ الثاني.. فيشبة صفرة المحموم ٠‏ فَإِنَّهُ قد يدوم يوماً 
ويومين » والأوّلٌ يشبةٌ صفرة مريض استحكم مرضة . فلا يبعدٌ أن يدوم » 


ولا يبعدٌ أن يزول 3 
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فإن قلت : فهلٌ يبقئ مم العبد تدبيٌ وتعلْقٌ بالأسباب في هلذه الأحوال؟ 

فاعلم : أنَّ المقامٌ الثالت ينفي التدبيرَ رأساً ما دامّتِ الحالةٌ باقية ٠‏ بل 

و 
يكرن صاحبّها كالمبهوت . 

والمقامٌ الثاني ينفي كلّ تدبير إلا مِنْ حيثٌ الفزعٌ إلى الله تعالئ بالدعاءٍ 
والابتهال ؛ كتدبير الطفل فى التعلّق بأمّه فقط . 

والمقامٌ الأوَّلُ لا ينفي أصلّ التدبير والاختيار » ولكنْ ينفي بعض 
التدبيراتِ ؛ كالمتوكلٍ علئ وكيله في الخصومة ؛ فإنَهُ يتركُ تدبيرَةُ مِنْ جهة 
غير الوكيلٍ وك ل بتر السو ائني اناز] ةبون ادير الي 
عرقَةٌ مِنْ ابعائقة وسّتِه دون صريح إشارته . 

فأمًا الذي يعرفةٌ بإشارته فأنْ يقولَ له : لست أتكلَّهُ إلا في حضورك . 
فينشغ ل ءالا امحالة بالتديير للنحصون »رولا يكن هنذا متائضاً توكلة عليد ؟ 
إِذْ هوَ ليس فزعاً منهٌ إلئ حول نفسه وقوَّتَهِ في إظهار الحجّة ٠‏ ولا إلى حول 
ال ا لي سي 

اي 0 
الخصمّ إلا مِنّ السجلّ » فتمامٌ توكله إِنْ كان متوكلاً عليه أن يكون معوّلاً 
علئ سنتِه وعادته ووافياً بمقتضاها . وهو أنْ يحملّ السجلّ مم نفسه إليه عند 


ده 


مخاصمته . 
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فإذاً ؛ لا يستغني عن التدبير في الحضور وعن التدبير في إحضار 
السجلّ ٠‏ ولو ترك شيئا مِنْ ذلك . . كان نقصا في توكله » فكيف يكونٌ فعلهُ 


نعم » بعدّ أنْ حضرٌ وفاءً بإشارته وأحضرّ السجلّ وفاءً بسنَيهِ وعادته . 
وقعدَّ ناظراً إل محاجّته. . فقد ينتهي إلى المقام الثاني والثالث في 
حضوره ٠‏ حم يبقئ كالمبهوت المنتظر لا يفزعٌ إلئ حوله وفوّته ٠‏ إذ لم يبقَّ 
لهُ حولٌ ولا قرّةٌ» وقذ كان فرَعُةُ إلى حوله وقوّته في الحضور وإحضار 
ا ل ل 


وإذا تأكَلتَ هنذا. 500 في التوكلٍ #وفهمت أنه لنند 
مِنْ شرط التوكُلٍ ترك كل تدبير وعملٍ اكز عي مجر ار ا 
مع التوكلٍ » بل هوَّ على الانقسام ٠‏ وسيأتي تفصيلَهُ في الأعمالٍ . 

فإذاً ؛ فزع الموكّلٍ إلئ حوله وقرّته في الحضور والإحضار لا يناقض 
التوكل + لأنَّه يعلة أَنَهُ لولا الوكيلٌ ... لكان حضودُة وإحضَارٌة باطلاً وتغيآ 
محضاً بلا جدوئ . 


فإذاً ؛ لم يصِرُ مفيداً مِنْ حيث إِنَهُ 5-0 بن مخصية إن الوكين 
جعلهُ مفيداً لمحاجّته 2 وعدَفهُ ذلك بإشارته وسلته . 


فإذاً ؛ لا حولَ ولا قرَّةَ لد إلا بالوكيل » إلا أنَّ هنذه الكلمة لا يكملٌّ | 


ادق اسه 777777727 + 7 7ج جم 
فقضهةه 


معناها في حقّ الوكيل ؛ لأنَهُ ليس خالقَ حوله وقوّتهِ » بل هرّ جاعلٌ لهُّما 
مفيدين في أنفسهما » ولمْ يكونا مفيدينٍ لولا فعلّهُ » وإنَّما يصدقٌ ذلكَ في 
حقٌ الوكيل الح » وهو الله تعالئ ؛ إِذْ هو خالق الحولٍ والقرّة كما سبق في 
التوحيدٍ » وهرّ الذي جَعلَهُما مفيدين ؛ إِذْ جعلّهُما شرطاً لما سيخلقَةُ مِنْ 
بعدهما منّ الفوائد والمقاصد . 

فإذاً ؛ لا حول ولا قرّة إلا بالله حقاً وصدقاً » فمَنْ شاهد هنذا كذلكٌ. 
كاذ التزاد الكليع الي موصيو احير فيدر ترك 0 لا بجر ادر 
لاه 6 :زذلك قن محمد فنقال :+ عق تعطن هنذا الكوايت كله بهلده 
الكلمةٍ مع سهولتها على اللسانٍ وسهولةٍ اعتقادٍ القلب بمفهوم لفظها ؟! 

وهيهات ! فإنّما ذلك جزاء علئ هلذه المشاهدة التي ذكرناها في 
التوحيدٍ » ونسبةٌ هلذه الكلمة وثوابها إلى كلمة لا إللة إلا الله وثوابها. 


كنسبة معنو إحداهما إلى الأخرئ ؛ إِذْ فى هذه الكلمة إضافةٌ شيئين إلى الل 


اا لفط وهما الحولٌ وَالقوة وأمًا كلمةٌ لا إلئهَ إلا الله. . فهو تنه 
الكل إليه » فانظرٌ إلى التفاوت بينَ الكل وبينَ شيئين لتعرف به ثواب لا إللة 
إلا الله بالإضافة إلئ هنذا . 


: فمنها : مارواه البخاري ( 7884 ) من حديث أبي موسئ رضي الله عنه مرفوعاً‎ )١( 
فقال : يا عبد الله بن قيس ؛ قل : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإلها كنز من كنوز‎ ... « 
الجنة 4 » ومنها: مارواه الحاكم في «المستدرك »؛ (١/؟504) عن أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه مرفوعاً : « من قال : لا حول ولا قوة إلا بالله. . كان دواء من تسعة‎ 
. ) 155/9 (2 الإتحاف‎ ١ وتسعين داء » أيسرها الهم ؛ » وانظر‎ 
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وكما ذكرنا مِنْ قبل أنَّ للتوحيدٍ قشرين ولبّينِ. . فكذلكَ لهنذه الكلمةٍ 
ولسائر الكلماتٍ . وأكثرٌ الخلتقي يّدوا بالقشرين وما طرقوا إلى لبن ٠‏ وإلى 
اللبّنِ الإشارة بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ مَنْ قال : لا إلئة إلا الله صادقاً 
من قلبو مخلصاً. . وجبّتُ له الجنّهُ »10 . وحيث أطلقّ مِنْ غير ذكرٍ الصدقٍ 
والإخلاص. . أرادَ بالمطلق هنذا المقيّدٌ » كما أضاف المغفرة إلى الإيمانٍ 
والعملٍ الصالح في بعض المواضع » وأضافها إلى مجرّدٍ الإيمانٍ في بعضٍ 
المواضع » والعراة ييز المقكة بالعملٍ الصالح . فالملكٌ لا يُنالٌ بالحديثٍ » 
وحركة اللسان حديثٌ . وعقَدٌ القلب أيفا خدية 4 ولكنه خيث نفس ء 
انما الشيدى والاغلاض وواتعماك والاانتضة بو" البلك: إلذ للمفكية : 


3 1 وهم المخلصون 1 


نعم » لمَنْ يقرب منهُمْ في الرتبة مِنْ أصحاب اليمينٍ أيضاً درجاتٌُ 
عند الله تعالئ وإِنْ كانت لا تنتهي إلى الملكِ » أما ترئ أنَّ الله تعالئ لما ذكرٌ 
في سورة الواقعة المقرَّبِينَ السابقينَ. . تعرّضّ لسرير الملكِ فقال : 8 عَلَ 
حل لوطيو :ب دعكا لتك #4 ولنا اها زه مدان ابسن + 
ما زَادَ علئ ذكر الماء والظلٌ والفواكه والأشجار والحور العينٍ » وكلٌّ ذلك 
من لذَّاتِ المنظور والمشروب والمأكولٍ والمنكوح ٠»‏ ويْتصوّرٌ ذلك للبهائم 


)١(‏ رواهابن خزيمة في ١‏ التوحيد » ( 204 ) من حديث أنس رضي الله عله مرفوعاً » ورواه 
أبو يعلئ في « مسنده » ( 2777 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والطبراني في 
« الأوسط ؛) ( لاه ١١‏ ) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كلاهما مرفوعاً بدحوه . 
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على الدوام ٠‏ وأينَ لات البهائم من لذة الملك والنزولٍ في أعلئ عليينَ في 
جررررية لا 00 

ولو كان لهلذو اللذّاتِ قددُ. . لما وُسَّعَتْ على البهائم » ولما رُم عنها 
درجةٌ الملائكة . ٌ 

أفترئ أنَّ أحوالَ البهائم وهيّ مسيّةٌ في الرياض ٠‏ متنعمة بالمياه 
والأشجار رجات التاعونات ١‏ يحي ,الجر نوستاد اطق وال 
وأشرفٌ وأجدرٌ بأنْ تكونَ عند ذوي الكمالٍ مغبوطة مِنْ أحوالٍ الملائكة في 
سرورهم بالقرب مِنْ جوار رب العالمينَ في أعلئ عليينَ ؟! 

هيهات هيهات ! ما أبعدَ عن التحصيل مَنْ إذا خيّرَ بِينَ أن يكونَ حماراً أو 
يكونَ في درجة جبريلَ عليه السلامٌ فيختارٌ درجة الحمار علئ درجة جبريل ! 

وليسّ يخفئ أنَّ شبة كلّ شيءٍ منجذبٌ إليه » وأنَّ التضنّ التي نزوعُها إلى 
صنعة الأساكفة أكثرٌ مِنْ نزوعها إل صنعة الكتابة. . فهر بالأساكفة أشبةٌ في 
جوهره منة بالكّتّاب0 . فكذلك مَنْ نزوعٌ نفسه إلى نيلٍ لذَّاتِ البهائم أكثر 
مِنْ نزوعها إلئ نيلٍ لذَّاتِ الملائكة. . فهر بالبهائم أشبهُ منه بالملائكة 


لا محالة » وهؤلاءٍ هّمُ الذينَ يُقالٌُ فيه: : «أرْلَيكَ َالْأَمَ بل هُمْ َل 4 , 
وإنّما كانوا أضلّ لأنَّ الأنعامَ ليسسَ في قرّتِها طلبٌ درجة الملائكة . فتركها 


)١(‏ تقدم الحديث عن القول بالمشابهة » والأساكفة : جمع إسكافاء ويطلق على كل 
صانع » وهو هنا الخراز الذي يعمل في الأحذية . 


الطلبَ للعجز . وأما الإنسان. . ففي قوّتِهِ ذلكَ » والقادرُ علئ نيل الكمالٍ 
لخر يااع تمر ةياقس إلى لقان هنا لقعو 1 لنت مال »: 

وإذا كان هنذا كلاماً معترضاً. . فلنرجع إلى المقصودٍ . فقذ بيّنا معن 
قولٍ : لا إللة إلا الله » ومعنئ قولٍ : لا حول ولا قّة إلا بالل » ومَنْ لِيسَّ 
قائلاً بهما عنْ مشاهدة. . فلا يُتصرّرٌ منة حال التوكلٍ . 

ل ل 

فإنْ قلت : ليس في قولكَ : لا حول ولا قرّةَ إلا بالل إلا نسب شيئين 
إلى اش كل قال قائز : «الننناة والارضي علق اش نه يعون نواه مقن 
ثوابه ؟ 

تأقولٌ : لا ء لأنَّ الثوا ب علئ قذر درجة المثاب عليه » ولا مساواة بِينَ 
الدرجتين ء ولا يُنظرُ إل عظم السماءِ والأرضٍ وصغر الحولٍ والقوّة إن جار 
وي بالصغر تجؤزاً » فليسَتٍ الأمورُ بعظم الأشخاص ٠‏ بل كل عام 
قي أذ الأرمن" الها لبعااي حي المي اي 
تعال » فأمًا اعد وار ْ حلاء ااا 
وطوائف كثيرة ممِّنْ يدّعي أنه يدقق النظرّ في الرأي والمعقولٍ حت يشقٌّ 
الشعْرٌَ بحدّة نظره ٠‏ فهيَ مهلكة مخطر 
الغافلون ؛ إِذْ أثبتوا لأنفسهم أمراً. وهوّ شرلكٌ في التوحيدٍ وإثباتُ خالت 
سوى الله تعالئ » فمَنْ جاور هئذه العقبة بتوفيق الله إِيّاهُ. . فقذ علث رتبتُةُ » 
وحظهرة ذرعتة »كيو الدى رصن فؤلةت يام ل ول فوه الاباه.. 


وقد ذكرنا أنَهُ ليسَ في التوحيدٍ إلا عقبتان : 

إحداهما : النظرٌ إلى السماءِ والأرض والشمس والقمر والنجوم والغيم 
والمطر وسائر الجمادات 3 ا 

والشانية : النظرٌ إلى اختيار الحيواناتٍ » وهيّ أعظم العقبتينٍ 
وأخطدُهُما » وبقطههما”© كمال سر التوحيد » فلذلكَ عظم ثوابُ هلذهٍ 
الكلمةٍ ؛ أعني : ثوابّ المشاهدة التي هذه الكلمةٌ ترجمثها . 

فإذاً ؛ رجع حال التوكلٍ إلى التبرّي من الحولٍ والقرّة » والتوكلٍ على 
الواحدٍ الحقٌّ » وسيتضحٌ ذلك عند ذكرنا تفصيلَ أعمال التوكل إن شاءً الله 
0 


)00 في النسخ ( وكأنّه ) بدل (وبقطعهما) » والمغبت من (ق) . 


سيان اال سيور ف أحوا لالشوكل 


اعلم : أنَّ شيئاً منها لا يخرجٌ عمًا ذكرناةُ » ولكنْ كل واحدٍ يشير إل 
بعض الأحوالٍ . 

فقذ قالَ أبو موسى الدَنِيّيُ : قلثُ لأبي يزيد : ما التوكلٌ ؟ فقالَ : 
ما تقول أنت ؟ قلت : إِنَّ أصحابّتا يقولونَ : لؤْ أنَّ السباع والأفاعيّ عنْ 
يمينك ويساركٌ . . ما ت تحرّكَ لذلكَ سوٌكَ » فقالَ أبو يزيد : نعم . هنذا 


قريبٌ ٠‏ لكنْ لؤ أنَّ أهلّ الجن في الجن يتنسّمونَ ٠‏ وأهلّ النار في النار 


يُعَذبونَ » ثم وقم بكَ تمييرٌبنَّهُما. . خرجت مِنْ جملة التوكلي”" . 


فما ذكرّةٌ أبو موسئ فهر خب عن أعلئ أحوالٍ التوكُلٍ » وهو المقام 
الثالث » وما ذكرةٌ أبو يزيد عبارة عن أعرّ عزّ أنواع 0 
التوكلٍ » وهو العلمُ بالحكمة » وأنَّ ما فعلَهُ الل تعالئ فعلَهُ بالواجب9) 6 
فلا تمييرٌ بِينَ أهل النار وأهلٍ الجِنَّةَ بالإضافة إلى أصلٍ العذُلٍ والحكمة . 
وهلذا أغمض أنواع العلم » ووراءَةُ سوُ القدر » وأبو يزيدَ قلّما يتكلّمُ إلا عن 
افلن الدقاناك :رانس لذ جات » 

ولِيسَ ترك الاحتراز عنٍ الحيّاتِ شرطاً في المقام الأوَّلِ مِنَ التوكل » فقدٍ 


200 رواه القشيري في ” رسالته » ( ص 550 ) + ومعنئ ( وقع بك تميبز بينهما ) : بأن ميّرت 
أحدهما عن الآخر ؛ ؟ يعني : اخترت لنفسك شيئاً . « إتحاف 159/44 ) , 
(؟) وهلذه العبارة أيضاً دائرة في فلك عبارته : ( ليس بالإمكان أبدع. . 


ا 


8 
جيه لان لان ان الات ال نيع موس 


احترزٌ أبو بكر الصدَّيقٌ رضي اللهعنةٌ في الغار ؛ إِذْ سد منافدٌ الحيّاتِ"© , 
إلا أنْ يُقَالَ : فعلَ ذلك بيده ولم يتغيّرْ بسبيه سرْةُ » أو يُقالَ : إِنّما فعلَ ذلكَ 
١‏ ال 1 
التوكلٌ بحركة سرّه وتغثرء لأمر يرجمٌ إل نقبو » وللنظر في هنذا مجالٌ » " 
ولكنْ سبأتي أن أمثالَ ذلك وأكثرٌ من لا يناقضٌ التوكل ؛ فإنَّ حركة السرٌ مِنّ 
| الحيّاتٍ هر الخوفٌ . وحقٌ المتوكلٍ أنْ يخافّ مسلط الحيّاتِ ؛ إِذْ لا حول 
للحيّاتِ ولا قرّة لها إلا بالل . وإنِ احترز. . لمْ يكن اتكالهُ على تدبيره 
وحوله وقوّته في الاحتراز » بل علئ خخالقٍ الحول والقوّة والتدبير 


وسّْمْلَ ذو النونٍ المصريٌ عن التوكلٍ فقالَ : ( خلم الأرباب ٠»‏ وقطع 
الأسباب ) ء فخلع الأرباب إشارة إلى علوم التوحيدٍ ٠‏ وقطمٌ الأسباب إشارة ا 
إلى الأعمالٍ » وليسسَ فيه تعرضنٌ صريحٌ للحالٍ ون كان اللفظ يتضمّئُهُ » فقيل 
لهُ: زذناء فقالَ : ( إلقاءً النفس ف دي السووية وتوا حرا عه بن 
ارب بوبيئة )'"" » وهنذا إشارةٌ إلى الترئي مِنّ الحول والقوة فقطّ 

ملع افا مدا تر د ا 1 
وعليك دانئقٌ دينٌ. . لم تأمنْ نْ أن تموت ويبقئ ذلك في عنقكٌ ٠‏ ولؤْ كان 


4 0 


(1) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 7387 ) » والبيهقي في ١‏ الدلائل » 
(417/7 6 », وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )( 48١/98‏ ) . 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 580/9 ) » والقشيري في « رسالته ؛( ص 799 ) . 


0 


ل ع ع 0 1 دان 


كو حو جا 


عليكَ عشرة آلاف درهم دينٌ مِنْ غير أنْ تتركَ لها وفاءً. جاه تيئسنٌ من الله 
تعالئ أنْ يقضيّها عنكَ ) . وهنذا إشارةٌ إل مجرّد الإيمانٍ بسعةٍ القدرة , 
وأنَّ في المقدورات أسباباً خفيّة سوئ هذه الأسباب الظاهرة . 


وسْئْلَ أبو عبدٍ الله القرشيٌ عن التوكل فقالٌ : ( التعلّقُ بالله تعالئ في كل 
حال ) » فقالَ السائلُ : زذني » فقالَ : ( ترك كلّ سبب يوصلٌ إلى سبب 
حتَّى يكونّ الحقٌ هوّ المتولّيَ لذلكَ )210 » فالأوّلٌ عام للمقاماتٍ الثلاثِ , 
والثاني إشارةٌ إلى المقام الثالثِ خاصة . وهوّ مثلُ توكل إبراهيم صلَّى الله 
عليه وسلَّم ؛ إِذْ قال لهُ جبريلٌ عليه السلامُ : ألكَ حاجةٌ ؟ فقالَ : أمًا 
إليك. . فلا" ؛ إِذْ كان سال سببآ يفضي إل سبب + وهو حفظُ جبريل 


١‏ الك ترك اثقة بأن الل شالك إن رادم سك كزيل لذالك > كرون هه 


المتولّيَ لذلكَ » وهلذا حال مبهوتٍ غائب عن نفسه بالل تعالى » فلم ير مع 
غيرَةُ ٠‏ وهوّ حال عزيرٌ في نفسه . ودوامٌة إِنْ وُجَدَ أبعدٌ منهُ وأعرٌ . 

وقالَ أبو سعيد الخوّارٌ : ( التوكلٌ قط ابن ابل سكون > وسكون ترها 
اضطراب )77 ٠‏ ولعلّهُ يشير إلى المقام الثاني » فسكوثهُ بلا اضطراب إشارة 
إل سكونٍ القلب إلى الوكيلٍ وثقته به » واضطرابه باذ سكوة إشارة إلى نزعه 


. ) الرسالة القشيرية ( صرح؟؟‎ )١( 
رواه أبونعيم في «الحلية»(١/١؟)غ» واسن عساكر في « تاريخ دمشق'‎ )5( 
.) كعمد‎ 


الرسالة القشيرية (صر؟ة؟ ) . 


إليه وابتهاله وتضرّعه بينَ يديه ؟ كاضطراب الطفلٍ ببدنه إلى أمّهِ » وسكون 
قلبه إلى تمام شفقيها(" . : 
وقالَ أبو علي الدقاقٌ : ( التوكلٌ ثلاث درجات : التوكلٌ » 

5 0 0 5 8 و 3 
التسليم » ثم التفويض » فالمتوكل يسكن إلئ وعده ء والمسلم يكتفي 
بعلمه » وصاحبٌ التفويض يرضئ بحكمه )20 . وهنذا إشارةٌ إلئ تفاوتٍ 
درجاتٍ نظره بالإضافة إلى المنظور إليه » فإنَّ العلم هو الأصلٌ ٠‏ والوعدٌ 
يتبعُةُ ٠‏ والحكم ب يم الوعة عدولا بعد أن رد العانك خل قلف المقرفل 
ملاحظة شيءٍ منْ ذلك . 


١ 
ذُ‎ 
2 
5 
0 
0 
0 
ا‎ 


وللشيوخ في التوكلٍ أقاويلٌُ سوئ ما ذكرناة » فلا نطوّلٌ بها . فإنَّ ع 


: 1 
الكشف أ أنفع من الرواية والنقلٍ . 1 : 1 


فهلذا ما يتعلّقُ بحالٍ التوكل ٠‏ واللهالموفقٌ برحمته ولطفه . 


د 
0 
نك 
37 


. بنحوه‎ ) 591١/8014 الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. ) زفق رواه القشيري عنه في « رسالته ) ( ص598؟‎ 


سيا نأ ما نتوين 


اعلم : أنَّ العلمَ يورثُ الحالَ ء والحالَ يثمرٌ الأعمالَ » وقد يُظنٌ أنَّ 
معنى التوكلٍ ترك الكسب بالبدن » وتركٌ التدبير بالقلب ٠‏ والسقوطٌ على 
ااام ره لا لسر م ارقت اوقا لكر الا 
ذلكَ حرامٌ في الشرع » والشرعٌ قد أثنئ على المتوكلينَ » فكيفف يال مقامٌ 
مِنْ مقاماتٍ الدين بمحظورات الدين ؟! 

بن نتكشفُ الغطاءً عنهُ ونقول : 
|| إِنّما يظهرُ تأثيرُ التوكل في حركة العبدٍ وسعيه بعمله إلئ مقاصدو''" , 
| وسعيٌ العبدٍ باختياره إِمَا أن يكونَ لأجل جلب نافع هوّ مفقودٌ عندَةُ 
كالكسب ٠‏ أو لحفظ نافع هوَ موجوةٌ عند كالادخار , أرْ لدفع ضار لم ينزل 
كنم الفائل والارو ير لعي :أذ لازال عاق لاج كالنقاري بين 
المرض ١‏ فمقصودُ حركات العبدٍ لا تعدو هلذه الفنونَ الأربعة » وهو جلبُ 
النافع » أ حفظَةٌ ؛ أوْ دفمٌ الضارٌ ‏ أَرْ قطعٌةُ » فلنذكرٌ شرطً التوكل ودرجاتِه 
في كََ واحدٍ منها مقروناً بعراعه الم 

6 6ه 


2 
15-7105-7335 ل سالا حتللة ‏ (0) صل للق لات تلن له ب 
قغضضهه 


: 


القواازل ب سية اتا 


فنقول فيه: الأسبابٌ التي بها يُجِلبُ النافمٌ علئ ثلاث درجاتٍ : مقطوع به 
ومظنونٌ ظنَا يُونْقٌ بو » وموهومٌ وهماآ لا تثقٌ النفسنٌ به ثقةٌ تامةٌ ولا تطمئرٌ إليه . 


1 00 
0م الك 


الدرجة الأولئ : المقطوعٌ به : 

وذلكَ مثلٌ الأسباب التي ارتبطّتٍ المسبباثٌ بها بتقدير الله تعالئ ومشيئته 
ارتباطاً مطرداً لا يختلفُ ؛ كما إذا كان الطعامٌ موضوعاً بِينَ يديك وأنتَ جائعٌ : 
محتاجٌ ٠‏ ولكتّكَ للست تمذ اليد إليه + وتقول : أنا متوكلٌ » وشرط التوكل ؟ 


7 


ترك السعي . ومدٌا اليدِ إليه سعيئٌ وحركةٌ ٠‏ وكذلكٌ مضعْهُ بالأسنان وابتلاعٌةُ 3 


3 


بإطباق أعالي الحنك علئ أسافله ! 


فهنذا جنون محضٌ . وليس مِنّ التوكل في شيءٍ » فَإنَّكَ إِنِ اتتظرت أن 
يخلقّ الل” فيك شبعا دون الخبز » أوْ يخلقَ في الخبر حركة إِلِيكَ » أو ب ا 
ملكا ليمضعْةُ ويوصلةٌ إل معدتكٌ. . فقذ جهلت سنَّةٌ الله تعالى . 

وكذلك لؤْ لم تزرع الأرض و طمعت في أن يخلق الله تعالئ نباتاً مِنْ غير 
بذر » أذ تلد زوجتُك م غير وقاع كما ولد مريم عليها السلامٌ . ؛ فكلٌّ ذلكٌ 
جنونٌ » وأمثالٌ هنذا مما يكثرٌ ولا يمكنُ إحصَاؤًةٌ » فليسَ التوكلٌ في هنذا 
المقام بالعملٍ » بل بالحالٍ والعلم . 


فق ظحي ع 


0-6 م م ا ع ع مات 


أمَا العلمٌ. . فهرَ أن تعلمَ أنَّ الله تعالين خلقّ الطعامَ واليدّ والأسنانَ وقوّة 
الحركة » وأَنَهُ هوَ الذي يطعمّكَ ويسقيكٌ . 
وأمّا الحال. . فهرَ أن يكونَ سكونٌُ قلبكَ واعتمادُكَ على فعل الله تعالئ » 
لا على اليد والطعام ٠‏ وكيف تعتمدٌ علئ صحة يدِلكَ وربّما تجفتٌ في الحالٍ 
لد وكيف تعولٌ علئ قدرتكَ وركما يطرأ عليكٌ في الحالٍ ما يزيلٌ 
عقلّكٌ ويبطلٌ قرّةَ حركتكٌ ؟! وكيفف تعوّلٌ على حضور الطعام وربّما 
010 
وتفرّق بنك وبينَ طعامكٌ ؟! 
وإذا احثٌّملَ أمثالُ ذلكَ ولم يكنْ لها علاج إلا بفضل الله تعالئ. . فبذلكَ 
١ل‏ رونا 
فإذا كانَ هنذا حَالَهُ وعلمّةُ. . فليمدٌَ اليد » فَإنَّهُ متوكلٌ . 
الدرجة الثانيةٌ : الأسبابُ التي ليست متيقنة : 
ولكن الغالبٌُ أنَّ المسبباتٍ لا تحصلٌ دوتها ٠‏ وكانَ احتمالٌ حصولها 
دوتها بعيداً ؛ كالذي يفارقٌ الأمصارَ والقواقلَ ويسافرُ في البوادي التي 
لا يطرقها النامنٌ إلا نادراً » ويكونٌ سفْرّةٌ مِنْ غير 5-6 فهنذا 
ليس شرطاً في التوكلٍ » بل استصحابٌ الزاد في البوادي سن الأوَلِينَ » 
ولا يزولٌ التوكلٌ به بعدَ أنْ يكونَّ الاعتمادُ علئ فضّلٍ الله تعالئ لا على الزادٍ 


كما سبقّ » ولكنْ فعلٌ ذلكَ جائرٌ » وهوّ مِنْ أعلئ مقامات التوكلٍ » ولذلكَ 8 
ان ا الا 00 كْ 


فإنْ قلت : فهلذا سعيٌ في الهلاكِ وإلقاءِ النفس في التهلكة . 

فاعلم : أنَّ ذلك يخرجٌ عن كونه حراماً بشرطين : 

أَحَدّهّما : أن يكونٌ الرجلٌ قَذ راض فيه وجاهدها 3 وسوّاها على 
الصبرر كن الطعام أسجرها أ ما يقارة .+ بحيثُ يصبرٌ عنة مِنْ غير ضيقٍ قلب 
وتشوّش خاطر وتعذّر عنْ ذكر الله تعالئ . 

والثاني : أ يكون بحيثُ يقوئ على التقؤت بالحئيش وما فق بن( 
الأشياء الخسيسة . 

فبعدَ هلذين الشرطين لا يخلو في غالب الأمرٍ ف في البوادي في كل أسبوع 


عنْ أنْ يلقاهٌ آدميٌ » أَوْ يتتهي إل حلَّة أو قرية” راصي علي 
وقَنَهُ فيحيا به مجاهداً نفِسَهُ » والمجاهدة عمادٌ التوكل » وعلئ هنذا كان 


ِعوّلٌ الخرّاصٌ ونظراؤٌهُ مِنّ المتوكلينَ . 


والدليلٌ عليه : أنَّ الخوّاصَ كان لا تفارقةٌ الإبرة والمقراضٌ والحبلٌ 


0 


0 ا 2 


مد 7 ماه عجن حال سلا ماق لقوق 010 


. أي : إبراهيم الخواص رحمه الله تعال‎ )١( 
0 : ل زف الل‎ 


عو 


والركوةٌ ويقولٌ : ( هنذا لا يقد في التوكل ٠2)‏ وسبيّهُ : أنَهُ علم أنَّ 
البواديّ لا يكونٌ الماءٌ فيها عل وجه الأرض ٠‏ وما جرث سن الله تعالئ 
بصعود الماء مِنَّ البئر بغير دلو ولا حبلٍ » ولا يغلبُ وجودُ الحبل والدلرٍ في 
البوادي كما يغلبُ وجودٌ الحشيش » والماءٌ يحتاجٌ إليه لوضوئه كلّ يوم 
مراتٍ » ولعطشه في كل يوم أوْ يومين مرّة » فإنّ المسافرَ مع حرارة الحركة 
لا يصبدُ عن الماء وإِنْ صبرّ عن الطعام » وكذلكَ يكون لهُ ثوب واحدٌ » 
5 3 ع 4 5 01 و 3 9 
وربّما يتخوّق فتنكشف عورتة ء ولا يوجد المقراضي والابرة في البوادي غالبا 
عند كلَّ صلاة » ولا يقومٌ مقامَهُما في الخياطة والقطع شيءٌ مما يُوجِدٌ في 


و البوادي : 


ْ ا ل و لا أنه 
7 اعظنون نا ادن قطوغاية + أنه يحم الاتسكوق الوه > أو عط انان 
ثوباً » أَوْ يجدَّ على رأس ال منج برلا يتل ره يك الطعامٌ 
بمضرعا إل فيو+ فين الدريجين خرف +«ولكن الثاني ف معت | لأوَلٍ . 


5 


ولهنذا نقولٌ : لو انحاز إلئ شعب مِنْ شعاب الجبالٍ حيث لاماءً 
ولا حشيشن ؛ ولا يطرقةُ طارقٌ فيو ء وجلسسّ متوكلاً. . فهوَآمٌ بو » ساعٍ في 
إهلاك نفسه ؛ كما رُوي أنَّ زاهدا م 
سألٌ أحداً شيئاً حنَّ يأتني ربّي برزقي ١‏ فقعدّ سبعاً » 


زطق رواه القشيري في « رسالته 4( ص599 ) : 


: 
وتيت جوج بج بد وو ه2112 ” :لات 7٠12001-72‏ 08 


ولت يا 3-2-2 م و وه وك ١”‏ /1* ند حم ادو لمم حو كوت اوقلا سر 


فكادَ يموثُ ولم أيه رزقٌ ؛ فقالٌ : يا رب ؛ إِنْ أحييتتي. 5 
الذي قسمت لي » ا فاقبضني إليكٌ ٠‏ فأوحى الله” تعالل إليه : 
وعزّتي ؛ لا رزقتّكَ حم حت تدخحل الأمصارٌ وتقعدّ بينَ الناس » فدخل المصرّ 
وأقامّ » فجاءَهٌ هلذا بطعام » وهلذا بشراب ٠‏ فأكل وشرب . وأوجسنَ في 
لقسووة ذلك فار :بدا شالرار زليه + أرديك أن تدعو سيكس برمزلة فى 
الدنيا ؟! أما علمت أني أنْ أرزقٌ عبدي بأيدي عبادي أحبٌ إلىّ مِنْ أَنْ أرزقةُ 


ام 60006 
بِيل قدرتي 0019 . 


فإذآ ؛ التباعدٌُ عن الأسباب كلّها مراغمةٌ للحكمة » وجهلٌ بنَه الله 
تعالئ » والعملُ بموجّب سن الله تعالئ مع الاتكالٍ على الله عر وجل دون . 
ا التوكلَ كما ضربناهُ مثلاً في الوكيلٍ بالخصومة مِنْ قبل . 
ولكنّ الأسبابت تنقسمٌ إل ظاهرة وإلى خفية » 7 فمعنى التوكل : الاكتفاء 
الأسباب الحفقة من الأساب الظاهرة مع سكون لضي إلى مسكي السب 
0 550 


فَإنْ قلت : فما قولكَ في القاعدٍ في البلدٍ بغير كسب أهوَّ حرامٌ أو مباح أو 


مندوبة إليه ؟ 


فاعلم : أنَّ ذلك ليس بحرام ؛ لأنَّ صاحب السياحة في البوادي إذا لم 


.)١957/5( قوت القلوب‎ )1١( 


1 ا 2ج مج و3 و 32ج 1 


قوضمهةة 


هحة + 2ج 


يكخ مهلكا نقتة. :. فكيفت ركون حلذا مهلكا نفسة بعر يكن فعلة خران؟ ؟ 
بل لا يبعدٌ أن يأتيهُ الرزقٌ مِنْ حيث لا يحتسبُ . ولكن قذْ يتحر عن 
والصبرٌ ممكنٌ إلئ أنْ يتفقّ » ولكنْ لؤْ أغلقَ باب البيتِ علئ نفسه بحيثُ 
لا طريقٌ لأحدٍ إليه. . ففعلّةُ ذلكٌ حرام . 

وإِنْ فتحّ باب البيتِ وهو بطّالٌ غيرُ مشغولٍ بعبادة. . فالكسبٌ والخروج 
لهُ أولئ » ولكنْ ليس فعلَهُ حراماً إلئ أَنْ يشرفّ على الموتٍ ٠‏ فعندٌ ذلك 
يلزمُة الخروجٌ والسؤالٌ والكسبُ . وإِنْ كان مشغولٌ القلب بالله تعالئ » غير 
مستشرف إلى الناس ٠‏ ولا متطلّع إلئ مَنْ يدخلٌ مِنّ الباب فيأتبه برزقه ٠‏ بل 
: تطلْمُةُ إلن فضل افر تعالئ واشتغالة بالل. . خهرٌ أفضلٌ ٠‏ وهر من مقامات 
| التوكلٍ » وهو أنْ يشتغلّ بالله تعالئ ولا يهتم برزقه ٠.‏ فإنَّ الرزقٌ يأتيه 
لآأمكالة موعن هنذا يخ حااقالة بحل العلماة + وهو أن اليد لو فر 
مِنْ رزقه. . لطلبَةُ ؛ كما لؤ هرب منّ الموت. . لأدركة”'" » وأَنَّهُ لو سألَ اش 
تعالئ ألا يرزقة.. لما استجاب له وكانَ عاصياء ولقالَ لهُ : يا جاهلٌ ؛ 
كيف أخلقكٌ ولا أرزقَكَ ؟! 


ولذلك قال ابن عباس رضي الله عتهّما : ( اختلف النامر” فى كلّ شىءٍ إلا 
)١(‏ كما روئ هلذا مرفوعاً الطبراني في « الأوسط » ( 444١‏ ) + وابن عدي في ١‏ الكامل ) 


رك/و9١ا).‏ 
(9) قوت القلوب )١919//5(‏ . 


كما يرزقٌ الطيرّء تغدوا خماصآ وتروحٌ بطاناً » ولزالّث بدعائكة 
الجبالٌ »20 , 

وقالَ عيسئ عليه الل : (انظروا إلى الطير » ٠‏ لاتزرع ولا تحصدٌ 
ولاتدَّخرُ » والله تعالئ يرزقها يوماً بيوم » فإنْ قلتُم : نحنٌ أكبرُ بطونا. . 
فانظروا إلى الأنعام كيف قيض لش تعاليا لها هلذا الخلقّ للرزق )20 . 

وان ين هري الدترية +( الفسرعلرة ترق أرزانية فلرد ايد 
العباد بلا تعب منهُمْ » وغيرُهُمْ مشغولونَ مكدودونَ )0 . وقالَ بِعضَهُمٌ : 
(الغِية على في رزقٍ الث تعالئ » ولكن تبه ناكل بدن كالدؤن: 
وبعضَهُمْ بتعبٍ وانتظار كالتجّارٍ » وبعضهم هُمْ بامتهانٍ كالصًاع » وبعضّهُمْ بعر / 
كالصوفيّة » يشهدونَ العزيرٌ » فيأخذونَ رزْقَهُمْ مِنْ يده ولا يرون 
الواسطة )20 , 


ظ راقال سكل الااعاية ويل قر #الز توكاكه على :ان بق تر كله الررفكة 


)١(‏ كذا في القرت» (؟4/1 )ء ورواه الترمذي ( ١844‏ )2 واين ماجه ( 4174 ) إلئ 
قوله: ( وتروح بطاناً )» وأما زيادة : ( ولزالت بدعائكم الجبال ). . فقد رواها المروزي 
في ١‏ تعظيم قدر الصلاة ؛ ( 6١7‏ ) من حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا : « إنكم لو 
عرفتم الله حق المعرفة. . لمشيتم على البحور » ولزال بدعائكم الجبال. "٠.‏ 

(0) قورت القلوب ( 4/5 ) . 

(0) قوت القلوب ( 4/5 ) بنحوه . 

0 قوت القلوب ( ؟/ 4 ) بزيادة تفصيل . 


0-0 ل ع و 2 الا ايو الزالت :زلاك 20377 تمدن 
وورعه 


3732737 5 ج82 5 


الدرجة الثالئة : ملابسة الأسباب التي يُتومّمْ إفضاؤها إلى المسبباتِ مِنْ غير 
ثقة ظاهرة : ْ 

كالدج ينمي رفي التدييراك الديفة في مطل الاكتدات ووج رمد 
وذلكَ يخرجٌ بالكليّة عن درجات التوكّل كلها . ون الذي فيه الناسئٌ كلّهُمْ ؛ 
أعني : مَنْ يكتسبٌ بالحيلٍ الدقيقة اكتساباً مباحآ لمالٍ مباح » فأعًا أخذ 
الشبهة أو الاكتسابُ بطريتي فيه شبهةٌ. . فذلك غايةٌ الحرص على الدنيا 
والاتكالٍ على الأسباب . فلا يخفئ أنَّ ذلكَ يبطلُ التركل » وهوّ مثلٌ 
)| الأسباب التي نسبثها إلى جلب النافع مثلٌ نسبة الرقية والطيرة والكيٌّ بالإضافة 
00 إلن إزالة الضار ؛ فإِنَ | اذغ صَلَّى الةاعلية وسَل وصت المتوكّلينَ بذلكَ » 
شنا دلم يصفَهُ بأنَهُمْ لا يكسبون . ولا يجلسون في الأمصار , ولا يأخذونٌ منْ 
07 شيئاً » بل وصِفَهُمْ بِأنَّهُمْ يتعاطون هنذه الأسباب » 0 هلذه 
الأسباب التي لا يُونْقٌ بها في المسسِّاتِ مما يكثرُ فلا يمكنٌ إحصا 

وقالَ سهلٌ في التوكلٍ : التفيي 0 ٠‏ وقالَ : ( إِنَّ الله تعالئ 
حزق لحان ونه سيف اطي و تاحالف ند 3 رامل ١‏ 
أرادٌ به استنباط الأسباب البعيدة بالفكرٍ . فهيّ التي تحتاجُ إلى التدبير دون 
الأسباب الجليّة . 


فإذاً ؛ قد ظهرَ أنَّ الأسباب منقسمةٌ : إل ما يخرِج التعلّقُ بها عن 


التوكّل ء وإلئ ما لا يخرِجُ ٠‏ وأنَّ الذي لا يخرجٌ ينقسم : إل مقطوع بوء 
وإلئ مظنونٍ » وأنَّ م لا يخرجٌ عن التوكلٍ عند وجودٍ حال التوكلٍ 
وعليِهِ » وهرّ الاتكالٌ على مسبّبٍ الأسباب » فالتوكلٌ فيها بالحالٍ والعلم » 
لا بالعملٍ » وأمًا المظنوناث. . فالتوكلٌ فيها بالحالٍ والعلم والعملٍ 
جميعاً . 


والمتوكلونّ فى ملابسة هلذه الأسباب على ثلاثة مقامات : 


الأول : مقامُ الخرّاص ونظرائه : وهوّ الذي يدورٌ في البوادي بغير زادٍ 


أ 


ثقةٌ بفضّل الله تعالئ عليه في تقويته على الصبر أسبوعاً فما فوقة . أ و بتيسير "١‏ 


حشيش اله أَوْ قوتٍ ٠‏ أو تثبيته على الرضا بالموت إِنْ لم يتيس شيءٌ مِنْ 
ال لل 0 
فذلكَ ممكيٌ مم الزادٍ كما أنَهُ ممكنٌ مم فقدٍ 

ااي :لأعة في مااي سج ف ار 
والأمصار : وهلذ نذا أضعففُ من الأوَّلٍ » ولكنّهُ أن يضاً متوكلٌ ؛ لأنَهٌُ تارك 
للكسب والأسباب الظاهرة » معرّلٌ علئ فضلٍ الله تعالئ في تدبير أمره مِنْ 
جهة الأسباب الخفيّة » ولكّهُ بالقعودٍ في الأمصار متعرّضٌ لأسباب الرزقٍ ٠‏ 
فإِنَّ ذلك + مِنّ الأسباب الجالبة » إلا أنَّ ذلك لا يبطلُ توكلّهُ إذا كان نظّةُ إلى 
الذي سخَّرَ ل سكانَ البلدٍ لإيصالٍ رزقه إليه » لا إلى سكان البلدٍ ؛ إِذْ يُتصوَّرُ 


أن يعقُلَ جميمُهُمْ عنة ويضيّعوةٌ لولا فضْلٌ الله تعالئ بتعريفهم وتحريكِ 
دواعيهم . 

المقامُ الثالث : أنْ يخرج ويكتسب اكتساباً على الوجه الذي ذكرناة في 
الباب الثالث والرابع مِنْ كتاب آداب الكسب : وهلذا السعي أيضاً لا يخرجة 
عن مقامات التوكل إذا لم تكن طمأنينةٌ نفسه إلى كفايته وقوته وجاهِد 
وبضاعته . فَإنَّ ذلكَ ربّما يهلكٌهُ الله تعالئ جميعَةُ في لحظة ء بلْ يكونٌ نظثة 
إلى الكفيلٍ الحقّ بحفظ جميع ذلك وتيسيرٍ أسيابه له » بل ير كسبة 
وبضاعتة وكفايتة بالإضافة إلئ قدرة اث تعائن كما يرى القلمّ في يد الملك 


لشي الموقع , فلا يكون نظرْةُ إلى القلم » بل إلئ قلب الملكِ أنَّهُ بماذا يتحو , 
وإلن ماذا يميلٌ » وم يسك ؟ 


ثم إِنْ كانَ هنذا المكتسبٌ مكتسباً لعياله » ٠‏ أو ليفرّق على المساكين. . 
فهو ببدنه مكتسبٌ وبقلبه عنهُ منقطعٌ . فحالٌ هنذا أشرفٌ مِنْ حالٍ القاعدٍ في 


والدليل على أنَّ الكسبٌ لا ينافي حال التوكل إذا رُوعيّتْ فيه الشروط 
وانضاف إليه الحالٌ والمعرفةٌ كما سبق ذكرٌةٌ. . أنَّ الصدّيقَ رضي الل عن لكا 
يُويم بالخلافة. . ل 0 ١‏ 
حم كمه المسلموث وقالوا .كيت عمل ذلك وقد أقية لخدف اند ؟ 


فقال : لا تشغلوني عنْ عيالي ؟ فإني إن أضعتُهُح. وك اموق امن + 


ل 10 م ا لك ا حتت لاس سن 
تمهةه 


مساعدتَهُمْ وتطييبٌ قلوبهِمْ واستغراقٌ الوقتٍ بمصالح المسلمينَ أولئ”"” . 

ويستحيلٌ أنْ يُقَالَ : لم يكن الصديقٌ رضي الله" عنهُ في مقام التوكلٍ » 
فَمَنْ أولئ بهنذا المقام مندُ ؟! فدلٌ على أنَهُ كان متوكلاٌ لا باعتبار ترك 
الكسب والسعي ٠‏ بل باعتبار قطع الالتفاتٍ إلئ قوته وكفابته » والعلم 
بن الله تعالئ ف مِِسرُ الاكتساب -00 الأسباب ٠‏ وبشروطٍ كان يراعيها في 
طريقٍ الكسب مِنَّ الاكتفاء بقذر الحاجة مِنْ غير استكثار وتفاخر وادخارٍ » 
ومِنْ غير أن يكونَ درهمُّةُ أحبٌ إليه مِنْ درهم غيره ؛ فَمَنْ دسل السوق 
رح ا المي وعد نا لورصرفة على انان رمه لها 
ولا يصحٌ التوكلٌ إلا مم الزهدٍ في الدنيا » نعم » يصحٌ الزهدٌ دونَ التوكلٍ ؛ 
فإنَّ التوكل مقامٌ وراءً الزهدٍ . 

وقالَ أبو جعفر الحدادٌ وهوّ شيخ الجنيد رحمةٌ الله عليهما » وكانّ مِنَّ 
المتوكلينَ : ( أخفيثٌ التوكلٌ عشرينَ سنةٌ وما فارقثُ السوقٌ » كنث أكتسبٌ 
في كلّ يوم ديناراً , ولا أبيثُ منة دانقً » ولا أستريحٌ منةُ إلئ قيراطٍ أدخلٌ به 
العيبام بز اعرقة ملم انيل )في 


» طبقاته‎ ١ وقد رو نحو هلذا ابن سعد في‎ »)1١/5( كذا في «القوت»‎ )١( 
غير أن الصديق رضي الله عله أوصيئْ برد ما أخذه من بيت المال بعد موته‎ : ) 154/( 
. كما سيق بياله‎ 

(9) قوت القلوب (5//ا11). 
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كتاب التوحيد والتوكل 


وكا الجنيدٌ لا يتكذّمُ في التوكلٍ بحضرته » وكانَ يقولُ : ( أستحي أن 
أتكلم في مقامه وهوّ حاضِئ عندي )20 . 

واعلمٌ : أنَّ الجلوس في رباطاتٍ الصوفيّة ا 
فإنْ لم يكن معلومٌ ووقففٌ » وأمروا الخادمَ بالخروج للطلب. . لم يصحّ 
التوكل إلا علئ ضعنفبٍ ٠‏ ولكنْ يقوئ بالحالٍ والعلم ؛ كتوكلٍ المكتسب 
ا 0 
بعد اشتهار القوم بذلكَ صارٌ سوقاً » فهرَ كدخولٍ السوقٍ » ولا يكونٌ داخلٌ 
السوقٍ متوكلاً إلا بشروطٍ كثيرة كما سبق . 

فإنْ قلت : فما الأفضل : أن يقعدَ في بت » أو يخرج ويكتسبّ ؟ 

ا و الو وار وإخلاص واستغراق 
وقتٍ بالعبادة » وكانّ الكسبٌ يشر ش عليه ذلك » وهو مم هنذا لا تستشرفٌ 
نفسَةُ إلى الناس في انتظار مَنْ يدل عليه فيحملٌ إليه شيئاً » بل يكونُ قويّ 
الكلب في القبر والاتكالٍ على الله تعالئ. . فالقعودٌ له أولئ » وإِنْ كان 
يضطربٌ قلبُهُ في البيتِ » ويستشرفٌ إلى الناس. . فالكسبٌ أولئ ؛ لأنَّ 
ستشراف القلب إلى الناس سؤالٌ بالقلب » وترة أهمٌ مِنْ ترك الكسب » 
كان التزكلون ياعزون ما كرف قرشو 


(1) قوت القلوب( ١9/5‏ ) . 


اسيم سارها 
فضلاً عمًا كان استأجِرَهٌ عليه » فردّةُ » فلمًا ولَّئْ. . قال لهُ : الحقّةُ 
مم ا د ال 
كان قدِ استشرقث نفِسُهُ فردٌ » فلمًا خرج. . انقطع طمعٌهُ وأيسَ فأخد” 
| وكانَ الحْوّاصٌُ رحمة الله إذا نظرَّ إل عبدٍ في العطاء » أوْ خافّ اعتيادٌ 
النفس لذلكٌ. . لم يقبل من شيئآ”" . 

وقالَ الخوّاصٌ بعدَ أنْ سْئِلَ عنْ أعجب ما رآهُ في أسفاره : رأيثُ الخضرَ 
ورضيّ بصحبتي ٠‏ ولكنّي فارقتُهُ خيفة أنْ تسكن نفسي إليه فيكون نقصاً في 
كيده 


الكسب ٠‏ ولمّ يقصدٍ الاستكثارٌ » ولمّ يكن اعتمادةُ علئ بضاعتِه وكفا بنه 
كان متوكلاً . 


ل 


3 2 
ظ فإِنْ قلت : فما علامةٌ عدم اتكاله على البضاعة والكفاية ؟ 
فأقولٌ : علامثه : أَنَّهُ إِنْ سْرقت بضاعئُة , أؤْ حسرّث تجارتة » أؤ تعوّقٌ 
(1) قوت القلوب (107/5) . 


(0) قوت القلوب (؟5//ا1 ). 
(9) رواه القشيري في 7 رسالته 4( ص58 5 ) . 


أي 21157105-10-1025 


فإذاً ؟ ل ل 1 


أمرٌ مِنْ أموره. . كان راضيآ به » ولم تبطل طُمأنينة » ولمْ يضطرب قلي » 
بل كان حالٌ قلبه في السكون قبل وبعدَهُ واحداً » إن مَنْ لم يسكنْ إل 
شيء. . لم يضطرب لفقده » ومّن اضطرب لفقل شيءٍ. . فقذ سكن إليهِ . 


وكانٌ , بشرٌ يعمل المغازكَ . فتركها » وذلكَ لأنَّ البعادي كاتبة00) يلد 
أن 'اسعية علق رفك بالعارل > أراينة إن أعيل إل نفك وبسنة 
الرزقٌ علئ مَنْ ؟ فوقعَ ذلكَ في قلبه » فأخرج آلةَ المغازلٍ عن يده » وقيل : 
تركها لما ,فيك باسيه رقضة اوري" بزقيل + ندل للك لعامات 
غبالة كه كان يتان مين كما ا شد كيان لكان عيالة: 


فإنْ قلت : فكيفف يُتصوّرُ أنْ يكون لهُ بضاعة ولا يسكنٌ إليها وهو يعلمْ 
أنَّ الكسبٌ بغير بضاعة لا يمكنٌ ؟ 

فأقولٌ : بِأنْ يعلمَ أنَّ الذينَ يرزقُهُمُ الله تعالئ بغير بضاعة فيهم كثرةٌ » 
وأنَّ الذينَ كثررث بضاعتُهُم فَسُرقَتْ وهلكث فيهم كثرة» وأنْ يوطّنَ نفسَهُ 


(0 في (1): ( وذلك أن فلاناً كتب إليه ) » وفي ( باء نء ف ) : ( البعلوي ) بدل 
( البعادي ) . وفي ( ج ) : ( التعلوي ) , وفي ( د ) : ( العبدي ) . 


'(؟) ققيل : المغازل البشريّة . وطلبت لأجله ء» وقد أشار الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » 


40م ) إلى نسبة الخير لصاحب ١‏ القوت 4 . 
(9) قوت القلوب ( ١18/5‏ ) . 


علين أنَّ الله تعالئ لا يفعلٌ به إلا ما فيه صِلاحُةُ » فإِنْ أهلكَ بضاعتّهُ. . فهو 
خاة واقنياة لو كياىه» كاسني سادق # زفق للف انا تال بد 


وَغايئهُ أنْ يموت جوعاً 3 فيئِض أن يَعشَد أن الموت جوعاآ خية له فى الآخرة 


مهما قضى الله عليه بذلك » مِنْ غير تقصير مِنْ جهته ٠‏ فإذا اعتقدٌ جميع 
ذلكٌ. . استوى عندَهُ وجودٌ البضاعة وعدمُها ؛ ففي الخبر : ١‏ إنَّ العبدَ لِيهمٌ 
مِنَ الليل بأمرٍ مِنْ أمور التجارة ممّا لو فعلُّ. . لكان فيه هلاكةٌ ٠‏ فينظ الله 
ان لمعي ترق ل لد قبطن انع لمرو كي خزيا جنات جاره 
وابن عمِّه ء مَنْ سبقني ؟ مَنْ دهاني ؟ وما هو إلا رحمةٌ رحمّة الله بها »20 . 

ولذلكٌ قال عمر رضي اللهُعنةٌ : ( لا أبالي أصبحت غَنيّا أو فقيراً ؛ فإنّي 
لا أدري أَيهُما خيرٌ لي 00 


ومَنْ لمْ يتكامل يقينةٌ بهدذه الأمور. . لم يُتصوّر منةُ التوكل » ولذلكَ قال * 


أبو سليمان الدارانيُ لأحمدّ بن أبي الحواري : ( لي مِنْ كل مقام نصيبٌ إلا 
مِنْ هنذا التوكل المباركِ ؛ فإني ما شممثُ منهُ رائحةٌ )7" , هنذا كلام مم 
علو قدره » ولمْ يتكز كونةُ مِنَ المقامات الممكنة » ولكنّهُ قال : ما أدركتة » 
ولعلَّهُ أرادَ إدراكَ أقصاء . 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت ١7/15»‏ ) »2 وقد روه بنحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 764/9 ) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 

(؟) روئ هنذا ابن المبارك في « الزهد » ( 257 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ١77/١‏ ) عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

(5) الرسالة القشيرية ( ص5:05 ) . 


9 
7 
ص 
ٍِ 
و 
م 
7 
7 
: 
قَ 
ِ 
ٍِ 
7 


كتاب التوحيد والتوكل 2 - 


زماائة يفل الإبيان أن الأقاضل إلا "دورولا رارق انياة » .وبآن كن 
ا ما يقدَّرُهُ على العبدٍ مِنْ فقر وغنى » وموتٍ وحياة فهوَ خيرٌ له ممّا يتمنَاة 
20 17 5 9 وو 5 ا 59 52-0 5 5 - 
4 العبد. . لم يكمل حال التوكلٍ » فبناءً التوكلٍ علئ قرّة الإيمانٍ بهلذه الأمور 
كما سن وكذا سائرٌُ مقاماتٍ الدينٍ مِنَ الأحوالٍ والأعمالٍ تنبني علئ 


4 
4 
مي 4 ر مراماة د “م 3 مم أكم 510 
1 وبالحملة : التوكل مقام مفهومٌ : ولكنٌ يستدعي فوة القلب وقوة 
9 
َّ 
4 


3 


اليقين » ولذلكَ قال سهلٌ : ( مَنْ طعنَ على التكسّب. . فقذ طعنّ على 
السنةٍ » ومَنْ طعنَ علئ ترك التكسب. . فقذْ طعنَ على التوحيدٍ )"'2 . 


8 


0 ف؟ مره ا 3 و 

وي فإن قلت : فهل مِنْ دواءٍ يُنتفع به في صرف القلب عن الركون إلى 

الأسباب الظاهرة » وحسن الظنّ بالله تعالئ فى تيسير الأسياب الخفيّة ؟ 
فأقولٌ : نعم . هرَّأنْ تعرف أنَّ سوء الظنٌ تلقينٌ الشيطانٍ . وحسسّ الظرةٌ 

تلقينٌ الله عرّ وجل ٠‏ قال الل" تعاليل  :‏ الشَّيْسَانُ يَعِدكُمْ الْمَفْرٌ وَيَأْمْرْكُم 

التختسك” وَانَه يدك مَفِْرَةصنَهُ وََضْلا4 ٠‏ فالإنسان بطبعه مشغوفٌ بسماع 

تخويف الشيطانٍ ٠‏ ولذلك قيلٌ : ( الشفيقٌ بسوءٍ الظنّ مولع )20 . 


2)1١98/١١( 4 الحلية‎ ١ كذا في «القرت» (2)17/5 وقد رواه أبو نعيم فى‎ )١( 
. ) والقشيري في « رسالته » ( ص99؟‎ 
. يراد منه أن ذا الشفقة يضع سوء الظن في غير موضعه‎ )5( 


59 
5 
5 
85 
5 
9 
5 
9 
594 
« 
1 


3 ا 


وإذا انضمٌ إلئ سوءٍ الظنٌ الجبن » وضعفُ القلب » ومشاهدة المتّكلينَ 
على الأسباب الظاهرة والباعثينَ عليها. . غلب سوءٌ الظنٌّ وبطلّ التوكلٌ 
بالكليّة . 


بل رؤيةٌ الرزق مِنَ الأسباب الخفيّة أيضاً تبطلٌ التوكلّ » فقذ حُكِيّ عن 
عابدٍ أنَهُ عكفت في مسجدٍ ولمْ يكنْ لهُ معلومٌ . فقالَ لهُ الإمامٌ : لو 
اكتسبت. . لكان أفضلَ لك » فلم يجِبْهُ حت أعادَ القولَ ثلاثاً ٠»‏ فقالَ في 
الرابعة : يهوديٌ في جوار المسجدٍ قد ضمنّ لي كل يوم رغيفينٍ » فقالَ : إن 
كان ميلاقا أن عنما + فكر فك د السو قرة لك نال + بابعلةا 
لو لم تكن إمامآ تقففُ بينَ يدي الله وبينَ العباد مح هلذا التقص في التوحيد. . 
كان خيراً لكَ2'0 ؛ أيْ : فضلت وعد يهوديٌ علئ ضمان الله تعالئ بالرزق . 

وقال إمامُ مسجدٍ لبعض المصلَّينَ : مِنْ أينَ تأكلٌ ؟ فقالَ : يا شيحُ ؛ 
اصبرٌ حت أعيدَ الصلاة التي صِلَّئّها خلفَاكَ ئمَ آجييِكَ20 . 

وينفع في حسن الظنٌ بمجيء الرزقٍ مِنْ فضلٍ الله تعالئ بواسطة الأسباب 
الخفيّة أنْ تسممٌ الحكايات التي فيها عجائبٌُ صنع الله تعالئ في وصولٍ 
الرزق إلئ صاحبه ٠‏ وفيها عجائبُ قهر الله تعالئ في إهلاك أموالٍ التجار 
والأغنياءء وقتلهم جوعاً » كما رُوِيَ عنْ حذيفة المرعشيّ وكانَ قد خدم 
إبراهيم بن أدهم . فقيل له : ما أعجبٌ ما رأيت منهُ ؟ فقالٌَ : بقينا في طريق 


3 


() قوت القلوب (؟/19) . 


ا 


د ل ل ين 


9 
0 
١ 
9 
0 
3 
١ 
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مكّةَ أياماً لمْ نجذ طعامآ » ثم دخلنا الكوفة » فأوينا إلئ مسجدٍ خراب » 
فنظرٌ إلىّ إبراهيمٌ وقالَ : يا حذيفة ؛ أرئ بكَ أثرَ الجوع » فقلتٌُ : هو 
ما رأى الشيخٌُ » فقا : علي بدواة وقرطاس ٠‏ فجكث به » فكتب : بسم الله 
الرحملن الرحيم ؛ أنتَ المقصودٌ إليه بكلّ حالٍ » والمشارٌ إليه بكلّ معنى » 
وكتب شعر]! : [من الكامل] 


اباجافة اتاشافه اتتدافة أن جائع نا نانك0© آنا عارئ 


مَدّحي لعَيْرِكَ لَهْبُ نار خضمها فَأجِرْ عَبَيْدَكَ من دُخخولٍ ألثار 


5 


نم دف إليّ الرقعة وقالَ : اخرجُ ولا تعلّقْ قلبَكَ بغير الله تعالئ » 


ا وادفع الرقعة إل أوَّلِ مَنْ يلقلكَ » فخرجث ء فأوَّل مَنْ لقيّتي كانَ رجلاً 


علي بغلةِ » فناولتهُ الرقعةَ » فأخدها ء فلمًا وقف عليها. . بك وقَالَ : 
ما فعلّ صاحبٌ هلذه الرقعة ؟ فقلتٌ : هرّ في المسجد الفلانيٌ » فدفع إلىّ 
صرّة فيها ست مئة دينار ع ثمّ لقيث رجلاً آخرّء فسألتهُ عنْ راكب 
البغلةِ » فقالَ : هنذا نصرانيئٌ » فجت إلى إبراهيم وأخبرتة بالقصّةء 


فقالَ : لا تممّها ؛ فإِنَّهٌ يجىءٌ الساعةً » فلمًا كان بعد ساعة. . دخلٌ 


. البيتان الأول والثاني في « معجم الشعراء؛ (ص ©4299 ) للخليع الأصفر الرقي‎ )١( 
. لإبراهيم بن الأدهم‎ ) 405/١ ( » والثلاثة في « المستطرف‎ 
. النائع : العطشان » وقيل : إتباع للجائع‎ )1( 


النصرانئٌ وأكبّ على رأ س إبراهيم يقبَلُ » ٠‏ وأسلم""؟ . 


وقالَ أبو يعقوب الأقطمٌ البصريٌ : جعث مرّة ة بالحرم عشرة أيام » 
فوجدثٌ ضعفاً . فحدثسّي نفسي بالخروج ٠»‏ فخرجثٌ إلى الواد واي لعي أحد 
شيئآً يسكنٌ ضعفي ٠‏ فرأيثُ سَلْجَمَةَ مطروحة”" ٠‏ فأخذتها » بوداي 
لل ا ا : جعت عشرة أيام ايكون 
ا متغيّرةً ؟ فرميثٌُ بها ودخلتٌ المسجد ء فقعدثٌ » فإذا أنا 
بدن امع ند اقل أجلن بن يدي وضع قمطره #تؤقان :هته 
لك » فقلتُ : كيفت خصصتني بها ؟ فقال أل اجا في العدر سد مكو ا 
أيام ٠‏ وأشرقَتٍ السفينةٌ على الغرق ٠‏ فنذرتٌ إن خلّصَني الله تعالىل أن .كا 
أنصدق بهلذه علئ أل من يق عليه بصري ين المجاورينَ ٠‏ وأنت أوَل من 1 
لقيثهُ » فقلتُ : افتشهاء ففتحّها ء فإذا فيها سميدٌ مصريٌ » ولورٌ مقشَّة 
ودع كدي حك جع وز 3 رو بز زات اواك أو لاني إل 
صبيانكَ هديةٌ مي إليكُخْ » وقذ قبلثُها » ثم قلت في نفسي : رزقُكَ يسيد 
ليك مِنْ عشرة أيام وأنت تَ تطلبّةُ مِنَ الوادي 719" . 


زقال تعفاد الديتورق كان علق دية © 'فاشكل قلبى سيود قرآيث 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية » 58/8 )ء والقشيري في رسالته ؟ ( ص5١"‏ ) واللفظ 
له . 

(؟) السلجمة : واحدة السلجم بوزان جعفر » وهو النبت المسمّئْ باللفت » شبه الفجل . 

(9) الرسالة القشيرية ( ص”7١”‏ ) . 


في النوم كأنَّ قائلاً يقولُ : يا بخيلُ ؟ أخذت علينا هنذا المقدارَ مِنّ الدين ؟! 
خذ ريرك اكد وعاج الفيلة 07 لم كما بيلك يع ذلك الول فس 
ولاغيوّهما" . 

وحكيّ عن بنانٍ الحمّالٍ قال : كنت في طريقٍ مكَّةَ أجيءْ مِنْ مصرّ ومعي 
ناد معاد انرأة وقالك ل ايان 2 ان حقال جد عع طورة 
الزادَ وتتوهّم أنَّهُ لا يرزقكَ ؟ قالَ : فرميث بزادي ١‏ ثم أتئ علي ثلاث لم 
أكل #"قوكويت خلكالا رن الطريى » مفلل فى فين + العمل ا 2 
صاحبْةُ ٠»‏ فرّما يعطيني شيئاً فأردٌهُ عليه » فإذا أنا بتلكَ المرأة » فقالَت لى : 


علق أنت تاج ؟ تقول : عسئ يجيءٌ صاحبُّةُ فآخذٌ من شيئاً ؟! ثم رمّث إلى شيئاً 
1 مِنّ الدراهم وقالّتْ : أنفقها » فاكتفيثُ بها إلئ قريب م مكة”" . 

5 ويُحكئ أنَّ بناناً احتاج إل جارية تخدمُةٌ » فانبسط إلئ إخوائه » فجمعوا 
لهُ مها » وقالوا : هوّ ذا يجيءٌ النفرُ فنشتري ما يواققٌ » فلمًا ورد النفث. . 
اجتمعٌ رأَيُهُمْ علئ واحدة , وقالوا : إنَّهها تصلحٌ لهُ » فقالوا لصاحبها : بكم 
هنذه ؟ فقالَ : إِنَها لِيسَتْ للبيع » فألخُوا عليه » فقالَ : إِنّهَا لبنانٍ الحمالٍ » 
أعدنها السايراة دن تدرف يقلت ان تان وذكوث له القصّرة؟ , 


. ) القضاء ) بدل ( العطاء‎ ١: ) في ( ب‎ )١( 

() رواه القشيري في " رسالته » ( ص١"‏ ) . 

(6) الرسالة القشيرية ( ص”١7)‏ + ووقع في النسخ : ( قريب من مصر) ء والمثبت من 
(ق ) و« الرسالة القشيرية ) . 
الرسالة القشيرية (ص4١”)‏ . 


وقيل : كانَ في الزمن الأوّلِ رجلٌ في سفرٍ ومعَهُ قرصٌ ٠‏ فقالَ : إن 


أكلثة. . مث » فوكلَ الله عر وجل به ملكا وقالَ : إِنْ أكلَهُ فارزقةُ » إن لم 
يأكلهُ. . فلا تعطه غيرَةُ » فلم يزلٍ القرصيٌ معَةُ إلئ أن مات ولح يأكلهُ » وبقيّ 
القرصٌ بعدَة0© . 

زتال أبن سَعيقَ الخؤان مغلث البادية يكين ادع : فاصابتى أفافة + 
فرأيثٌ المرحلة من بعيي”" ٠‏ فسّررتُ بأنْ وصلتُ » ثم فكرثُ في نفسي أني 
سكنت واتكلتُ على غيره » فآليثٌُ ألا أدخلَ المرحلة إلا أنْ أحملّ إليها . 
فحفرث لنفسي في الرملٍ حفيرة » وواريث جسدي فيها إلى صدري ء 


5 


5 


د نفْسَةُ في هلذا الرملٍ فالحقوةٌ ؛ فجاءً جماعة فأخرجوني وحملوني إلى © 


القرية" . 

ورُوي أنَّ رجلاً لازم باب عمرَّ رضي الل عنهُ » فقالَ عمد : يا هلذا ؛ 
هاجرت إلئ عمرٌ أ إلى الله تعالى ؟ اذهب فتعلّمٍ القرآن » فإنّهُ سيغنيك عنْ 
باب عمرّ » فذهبٌ الرجلّ وغاب حتّى افتقدَهٌ عمرُ» فإذا هو قد اعتزلَ 
واشتغلّ بالعبادة . فجاءَهُ عمرُ فقالَ لهُ : إِنّي قد اشتقث إليكَ » فما الذي 
شغلكٌ عن ؟ فقال : إِنّي قرأث القرآنَ » فأغناني عنْ عمرَ وآلِ عمرَّ » فقالَ 


. الرسالة القشيرية ( ص؟:7)‎ )١( 
. (؟) المرحلة : القرية‎ 
. ) ”* رواه القشيري في « رسالته »( ص‎ )9( 


فسمعوا صوتاً في نصفب الليل عالياً : يا أهلّ المرحلة ؛ إِنَّ لله تعالى ولا + 


م ل 20 


: ا 
ان انحن حي كن 4 ّ 


2 


(- 42 
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عمد : رحَمَكٌ الل فما وجدت فيه ؟ فقالَ : وجدث فيه : « وف امه رفك 
وَمَانوْعَدُونَ# ٠‏ فقلث : رزقي في السماءٍ وأنا أطلبُهُ في الأرضٍ ؟! فبكئ عمرٌ 
رضي اللأعنة وقالَ : صدقت » فكان عمد بعد ذلك يأتيه ويجلسُ إليه”" . 
وقالَ أبو حمزة الخراسانئٌ : حججث سنة من السنين » فبينا أنا أمشي 
في الطريق. . إذْ وقعتُ في بئر » فنازعَشي نفسي أنْ أستغيث » فقلث : 
لا والله لا أستغيث » فما استتممثُ هنذا الخاطرَ حتَّْ مر برأس البثر 
رجلان »فقال أحَدُمّما للأآخر : تعالَ حثِّن نسدٌ رأمنَ هنذا البثر لثلا يقم فب 


أحدٌ » فأتوا بقصب وبارية”" » وطقُوا رأس البئر» فهممتٌ أن أصيح » 


فك فقلث في نفسي : إلى مَنْ أصيحٌ ؟ هوّ أقربْ منهّما » وسكدث ٠‏ فبينا أنا بعد 


ب م ا ا ا م ام 5م 


تعلق فاق هنيمة ل كنث أعرق ذلك + متعلعث به تأغرجن + الإذا'مهد 
سبع > فمرّ وهتفف بي هاتف 0 يا أبا حمزة ؛ أليس هلذا أحسنّ ؟ نجَياكَ منّ 
التلف بالتلف ١‏ فمشيث وأنا أقول9" : لمن الطويل] 


:ل ساغة ]د انا يق و بجاء وكففت عه رآ سال و ادلم رجلة 8" وكانه يفوك:: 


تهاني حَيانِي مِنْكَ أن أكثُم الْهَوَى وَأَعْيتي لمهم مِنْكَ عَنِ الْكَشْفٍ 


2 1 5 ب 575 5 مه دي واه 
تلطْفت في أئري فََبْدَيْتَ شاهدي إلى غائبي وَأَللْطفُ يُدْرَلكُ بالطب 


)١(‏ كلا في «القوت » (48/5). ورواه بلحوه ابن المبارك فى « الزهد » 0 ١‏ 4 من 
زيادات نعيم بن حماد » وابن أبي شيبة في « مصنفه ؛ ( 71189 ) مختصراً . 

(؟) البارية : الحصير . 

() الأبيات لمحمد بن إبراهيم الصوفي . انظر « المحمدون من الشعراء ؛( ص 177 ) . 


26 > 


ترايت لي بِآلْقيب حت كَأَنْما 
أرَاكَ وَبى من هَيْبتى لك وَحْسَة 
00 3 م م 00 
وتخبي مُحِبَاً أنت في ألحُبٌ حتقة 


.)1941١/4/( 0 إتحافه‎ « 


كرجه 2ج ربع المنجيات رع ع ج52 5 جع كناب التوحيد والتوكل أعو” حووواة 


ا 9 بِألْمَيِ أَسلَقَّ فى 2 5 


م 
ام 


منك وَبألعَطفٍ 
0-0 2 * مقر 000000 
وَذا عجّتٌ كؤن الحياة مَعْ الحتف 


وأمثالٌ هلذهٍ الوقائع ممًا يكثث » وإذا قويّ الإيمانُ به » وانضمٌ إليه 
القدرةٌ على الجوع قدْرَ أسبوع مِنْ غير ضيتٍ صدر ٠‏ وقويّ الإيمان بِأنَهُ إن لم 
| يُسق إليه رزقة ف الموة فالموثُ خية له عند الله عر وجل ٠‏ ولذلك حبِسَة 
عنة. . تم التَوكُلٌ بهلذه الأحوال والمشاهداتٍ ٠‏ وإلا. . فلا يتَدُ أصلاً . 


)١(‏ رواه القشيري في « رسالته ) ( صرت 7”١‏ ) ء وقد اعترض على المصنف في إيراده لهلذه 
القصة . وقد أجاب عن الاعتراض رحمه الله فى ١‏ إملائه » » وكذا التمس لهنذا عذراً 
القاضي ابن العربي المالكي في ١‏ أحكام القرآن » ( 87/9 ) ء» والحافظ الزبيدي في 


: 1 
حن اح اح اح اصن لعو و" 2 


1-1 ا اا ةا لقا اللا 
تطرعمة 


: 


20 


0 


د عو 
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اعلمْ : أنَّ مَنْ لهُ عيالٌ فحكمُّةُ يفارقٌ حكمٌ المنفرد ؛ لأنَّ المنفرة 
لا يصحٌ توكلّة إلا بأمرين : 


أَحدّهُما : قدرتُ على الجوع أسبوعاً مِنْ غيرٍ استشرافب وضيقٍ نفس . 

والآخرٌ : أبوابٌ منّ الإيمان ذكرناها ؟ من جملتها أنْ يطيبت نفسآ 
بالموت إِنْ لم يأَتِه رزقةٌ ؛ علما بِأنَّ رزقة الموثُ والجوعٌ ٠‏ وهوّ وإِنْ كانَ 
نقصاناً في الدنيا. . فهر زيادةً في الآخرة ٠‏ فيرئ أنَّهُ سيق إليه خيرُ الرزقين 
لهُء وهوّ رزقٌ الآخرة ء وأنَّ هنذا هو المرضُ الذي به يموثُ » ويكون 
راضياً بذلكَ » وأنَّهُ كذا فضيّ وقَدَّرَلهُ » فبهذا يددُ للمنفرد التوكلٌ . 

ولا يجوز تكليفُ العيالٍ الصبرَ على الجوع . ولا يمكنٌ أنْ يقرّرَ عندَهُمْ 
الإيمانّ بالتوحيدٍ وأنَّ الموت على الجوع رزقٌ مغبوط عليه في نفسه إن اتفقّ 
ذلك نادراً » وكذا سائه 5 أبواب الإيمانٍ » فإذاً ؛ لا يمكنةٌ في حَقَّهِمْ إلا توكل 
المكتسب » وهو المقامٌ الثالثُ ؛ كتوكل أبي بكر الصديقٍ رضي الل عنة إِذْ 
خرج للكسب”"" . 


5 


فأمّا دخولٌ البوادي وترك العيالٍ توكلاً في حقَهِم : أو القعودٌ عن 


)١(‏ رول ذلك ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 178/7 ) . والمحب الطبري في ١‏ الرياض 
النضرة 1505/1١01‏ ). 


ب 0و١‏ مسوجسبرو سج م مي ب 


2 


تظزرهه 


ب 
9 0ن 


الاهتمام بأمرِهِمْ توكلاً في حمَهِمْ . . فهنذا حرام » وقذْ يفضي إلئ علاكهم » 
ويكونٌ هوَ مؤاخذاً بهم . 

بلٍ التحقيقٌ : أَنَهُ لا فرق بِينهُ وبين عياله ؛ فإنّهُ إنْ ساعدّهٌ العيالٌ على 
الصير على الو مشتوعي الاجاو المروامي الجر بوره وني اي 
الآخرة. . فلهُ أنْ يتوكّلَ في حم » ونفسّة أيضا عيالٌ عندَهُ » لا يجوز لهُ أنْ 
يضيعها إلا بأنْ تساعدّة ه على الصبر على الجوع مده ٠‏ إن كان لا يطيقة » 
ويضطربٌ عليه قلي » وتتشوّش عبادتة. . لم ير له التوكل . 


رلالث اوى ذ 1 جاب المسين قله لسري مين ان تيطح 
ليأكلهُ بعد ثلاثة أيام فقال له له : ( لا يصلح لك التصوّفٌ 2 الزم السوقٌ 0 ا 
أيْ : لا تصوّف إلا مم التوكلي » ولا يصحٌ التوكلٌ إلا لمَنْ يصب عن الطعام | لي)؛ 
أكثرٌ مِنْ ثلاثة أيام . 


وقالَ أبو علىٌ الروذباريٌ : ( إذا قال الفقيرٌ بعد خمسة أيام : أنا جائع”. . 
فألزموةٌ السوق ٠‏ ومُروهٌ بالعملٍ والكسبٍ )”© . 

فإذآً ؛ بدنّهُ عيالَهُ » وتوكلهُ فيما يضدٌ ببدنه كتوكله في عياله » وإنّما 
يفارفهُحْ في شيءٍ واحدٍ » وهو أن لهُ تكليف نفسه الصبرَ على الجوع » وليسَ 
له ذلك في عياله . ١‏ 


)١(‏ رواه أبر نعيم في «الحلية 4 ( ٠») 19/٠١‏ والقشيري في 
0 


زفق رواه القشيري ( ص 772١‏ ).ص 


« رسالته »6 ( ص؛لا » 


عع 
7 

اكد 
52 


7 
حن اذم <ثن جه كن حن اكع م 


367 7و وق 1 0 ]1 02 حو له لكو توا ندم لحا 
تمه 


وقد انكشف لك مِنْ هنذا أنَّ التوكلّ ليس انقطاعاً عن الأسباب ٠‏ بِلٍ 
الاعتمادٌ على الصبر على الجوع مدَّةَ » والرضا بالموتٍ إِنْ تأخّرَ الرزقٌ 
نادراً » وملازمةٌ البلاد والأمصار » أؤْ ملازمةٌ البوادي التي لا تخلو عنْ 
حشيش وما يجري مجراةٌ » فهلذ كلّها أسبابُ البقاء » ولكنْ مع نوع مِنّ 
الأذئ لا يمكنٌ الاستمرارٌ عليه إلا بالصبرٍ » والتوكلٌ في الأمصار أقربٌ إلى 
الأسباب مِنّ التوكلٍ في البوادي » وكلٌ ذلكَ مِنّ الأسباب . إلا أنَّ الناسَ 
عدلوا إل أسباب أظهرٌ منها » فلم يعذّوا تلك أسبابآً » وذلكٌ لضعفٍ 
إيمانهمْ » وشدَّة حرصهم ٠‏ وقلَة صبرهِم على الأذئ في الدنيا لأجل 


0 الآخرة » واستيلاء الجبن علئ قلوبهمٌ بإساءة الظنّ وطولٍ الأملٍ . 


ومَنْ نظرَ في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض. . اتكشف لهُ تحقيقاً أنَّ الله 


كالما :ننه لجنل والقدي تدييا ل بجاو اعساو كه زان شيك 


الاضطراب ٠‏ فَإنَّ العاجرّ عن الاضطراب لم يجاوزةٌ رزقةٌ » أما ترى الجنينَ 
في بطن أمِّ لمّا أنْ كانَ عاجزاً عن الاضطراب كيف وصلّ سرّتة بالأمّ حب 
تنتهيّ إليه فضلاتُ غذاءٍ الأمّ بواسطة السرّة ؟ ولح يكن ذلك بحيلة الجنينٍ » 
ثم لما انفصلّ. . سلّط الحبٌ والشفقة على الأمٌ لتَكْمَّلَ به شاءّث أمْ أبث » 
اضطراراً مِنَّ الله تعالئ إليه بما أشعل في قلبها مِنْ نار الحبٌّ » ثم لما لم يكن 
نايز لحيو الشناة دول ورقة ير الف اللي ليجاة إإن لمش 
ولأنّهُ لرخاوة مزاجه كان لا يحتملٌ الغذاءً الكثيفف » فأدر لهُ اللبنَ اللطيف في 
ثدي الأمٌ عند انفصاله على حسب حاجته » أفكانَ هلذا بحيلةٍ الطفلٍ أَوْ بحيلة 


226 
كتاب التوحيد والنوكل 


الأمّ 4 فإذا ضار يعديث يوافقة فقَهُ الغذاءً الكثيفث.. أنبت لهُ أسناناً قواطم 
وطواحنَ لأجلٍ المضغ ٠‏ فإذا كبرَ واستقلٌ. . يسّرَ لهُ أسباب التعلّم وسلوك 
سبيل الآخرة » فجبئُ بعد البلوغ جهلٌ محضل ؛ لأنَهُ ما نقصّث أسبابُ 
معيشته ببلوغه بل زادّث ؛ فإنَّه لم يكن قادراً على الاكتساب ٠‏ والآنْ قد 

ا 

د يد مدوناها راد ازمر اذا ولاك جوت مه 
مفرطة جداً » فكان يسقيه ويطعمّةُ في اليوم مر َه أ مرّتين » وكانَ إطعامٌةُ 
بتسليط الله تعالى الشفقة والحبٌ على قلبه » فكذلكٌ قد سلَّط الله تعالى 
الشفقة والمودةً والرقّة والرحمة علئ قلوب المسلمينَ وأهل البلد كاقّةٌ » 
حت إِنَّ كلّ واحدٍ منْهُحْ إذا أحنٌّ بمحتاج. . تألّمّ قله ورقٌ عليه » وانبعنّثْ 37 
لهُ داعيةٌ إلى إزالة حاجته » فقذْ كان المقق ع وعدا والآنَ المشفقٌ * 
عليه ألفٌ وزيادةٌ » ولقدُ كانوا لا يشفقونٌ عليه لأَنّهُمْ روه في كفالة الأمٌ 
والأب » وهيّ مشفقٌ خاصٌ » فما رأَودُ محتاجآ» ولو رأَوهُ يتيماً. . 


تلط الأ داعية الرحمة غل» اجنم المسدس: اوضر خماءة سخ باعدازة 


ويكفلوة » فما رت وإ الأدت ابس الكصي ديدم فدياك جوها ليع أله 
عاجرٌ عن الاضطراب ٠»‏ وليسَ لعاف دام تراشا تائيه كافلة بواسطة 
الشفقة التي خلقها في قلوب عباده . 

فلماذا ينبغي أن يشغلّ قلبَهُ برزقه بعد البلوغ ولح يشتغل في الصبا ؟ وقد 
كان المشفقٌ واحداً والمشفقٌ الآنّ آلافٌ ؟! 


ف 


00 

3 سسع مجه م هج م هج 
2 ني ١+‏ 
ا 


0-6 


0 
ذا 


نعم ' كانّث شفقةٌ الأمٌ أقوئ وأخصصّ . ولكنّها واحدةٌ » وشفقة حاد 
: 0 وك او من ةي اك سر و« 8 
كو تمل لشياة مرا عونا الى لالت الاك ا فك 


شفقة الأحاد د بكثرة المشفقينّ » ونتسدك التنشّم ء والاقتصار علئ قذّر 


الضرورة » ولقدْ أحسنّ الشاعرُ حيثٌ يقولٌ27 8 [من الوافر] 


4*0 مرا ع1 كام 2 ع 5 ميم‎ > ١ 
جَرى فلم آلقضاءٍ بما يكون فبِيَانٍ ألتَحَدْك وَالسّكَون‎ 0 


ا ال 0 3 ا تي م 
جنون منك أن تسشعئ لرزقٍ وَيُرْرْقُ في غشاوتِه ألْجَنِينُ 


5 
م فإنْ قلت اقلخ وكطاره ]لتم انهم يررة عاجرا لصاف » ولكا مدا 


فبالعٌ قادرٌ على الكسب . فلا يلتفتونٌ إليه » ويقولونَ : هوّ مثلّنا » فليجتهذ 


فأقولُ : إِنْ كان هنذا القادرٌ بطّالاً. . فقدُ صدقواء فعليه الكسبٌء 
ولا معنئ للتوكل في حقَّهِ » فإنَ التوكلّ مقامٌ مِنْ مقاماتٍ الدين يُستعانٌ به 
على التفْوّغ لله تعالئ » فما للبطّالٍ والتوكلٍ ؟! 

ِنْ كان مشتغلاً بالله » ملازماً لمسجدٍ أَوْ بيتِ » وهوّ مواظبٌ على العلم 
والعبادة. . فالناسٌ لا يلوموتّةٌ في ترك الكسبٍ ء ولاك ذلك عايل 


6 لأبي الغرج بن هندو » و مرآة الجنان‎ ) ١57/5 ( ألبيتان في « تتمة يتيمة الدهر ؛‎ )1١( 
. لأبي الخير الواسطي‎ ) 881/8 ( 


اشتغالّةُ بالله تعالئ يقرّرُ حبّهُ في قلوب الناس ٠‏ حتَّىْ يحملون إليه فوقّ كفايته » 
وتاك الاتيظلو البائة: 6 ولا ريخت هر بدن لدان نوما ولي إل 
لآنَ عام أوْ عابدٌ استغرق الأوقات بالله تعالئ وهرّ في الأمصار فمات جوعآ » 
ولأثرئ تطاء بن لو آراة أن يظيع جماعة مق الناس يفول الفدر عل فإن عن 
كان فو تعالئ . . كان الع وجل لهُ » ومن اشتغل بللوعرٌ وجل . . ألقى الاحية 
في قلوب الناس . وسخُرَله القلوب كما سخَّرَ قلبَ الأمٌ لولدها . 

فقذ دَبّرَ الله تعالئ الملّكٌ والملكوت تدبيراً كافياً لأهلٍ الملكِ 
والملكوتٍ » فَمَنْ شاهدَ هلذا التدبير. . وثقَّ بالمدبّر » واشتغلٌ به » وآمنّ 
ونظرَ إلئ مدير الأسباب لا إلى الأسباب . 

نعم ما دَبَّرَهُ تدبيراً يصلّ إلى المشتغل به الحلواءً والطيورٌ السمان ؛ 
والثيابُ الرفيعةٌ والخيولٌ النفيسةٌ على الدوام لا محالة » وقذ يقعٌ ذلك أيضاً 3 
في بعض الأحوالٍ » لكنْ ديه تدبيراً يصلٌّ إلئ كل مشتغلٍ بعبادة اللو تعاليئ 
في كلّ أسبوع قرصُ شعير أَوْ حشيششٌ يتناولةٌ لا محالةً » والغالبٌ أَنَّهَ يصلٌ 
أكند من » بل يصلٌ ما يزيدُ علئ قدر الحاجة والكفاية . 

فلا سببَ لترك التوكلٍ إلا رغبةٌ النفس في التنكُمٍ على الدوام » ولبس 
الثياب الناعمة ٠‏ وتناولٍ الأغذية اللطيفة » وليسَ ذلك مِنْ طريتي الآخرة » 
وذلكَ قد لا يحصل مِنْ غير اضطراب ١‏ وهو في الغالب أيضاً ليس يحصلٌ مع 
الاضطراب . وإِنَّما يحصلٌ نادراً , وفي الشادر أيضاً قد يحصلٌ بغيرٍ 
اضطراب ٠‏ فأئرُ الاضطراب ضعيفٌ عند من انفتحث بصيرتةُ ٠»‏ فلذلك 


لا يطمئنٌ إلى اضطرابه » بِلْ إلئ مدبّر الملكِ والملكوت تدبيراً لا يجاورٌ 
عدا حن غناوه ررقة وذ سكن إلا تافرا ندوزا عظطيما 7 فو بول دور 


المجطارت . 

فإذا اتكشفث هلذه الأمورٌ » وكانٌ معَهُ قرَّةٌ في القلب وشجاعةٌ في 
التفس. . أثمرٌ ما قالّهُ الحسنٌ البصرييٌ رحمَّة الث إذْ قال : ( وددث أنَّ أهل 
البصرة في عيالي وأنَّ حبةً بدينار )20 . ا 


وقال وهيبٌ بن الورد 0 لوْ كانتِ السماءً تحاساً , والأرضٌ رصاصاً » 


7 
5 
5-1 © 1 1ض 


واهتممث برزقي . . لظندث أنّي ءَ 500 


م فإذا فهمت هلذه الأمور. . فهمت أنَّ التوكلّ مقامٌ مفهومٌ في نفسه , 
يا سكن الوصو إليه لمَنْ قهرَ نفِسَهُ ٠‏ وعلمت أنَّ مَنْ أنكرٌ أصلّ التوكلٍ ا 

0 وإمكانة. ٠‏ أنكرّهُ عنْ جهلٍ ٠‏ فَإِيّاكَ أَنْ تجمع ب بينَ إفلاسين ؛ إفلاس عنْ 
وجودٍ المقام ذوقاً » وإفلاس عن الإيمان به علماً . 


فإذاً ؛ عليكَ بالقناعة بالنزر القليل » والرضا بالقوتٍ ؛ فإنَّهُ يأتيكَ - 
لا محالة وإِنّْ فررت منةٌ » وعندَ ذلك على الله لله أنْ يبعت إليكَ رزقَكَ علئ 
يدي مَنْ لا تحتسبٌ ١‏ فإن اشتغلت بالتقوى 0 شاهدت بالتجرية 

ته 2ع ام سوير 


ل ل ل 


ا 


ع 


. )97/75( قوت القلوب‎ )١( 


حو كن حن ادن امكل ادن اخوو 0 ٍ - 


ضمنّ إلا الرزق الذي تدومٌ به حياتةٌ » وهلذا المضمونٌ مبذولٌ لكلّ مَنِ اشتغلّ 
بالضامن واطمأن إل ضمانه ء فإِنَّ الذي أحاط به تدبي الل تعالئ منّ الأسباب 
الخفيّة للرزق أعظمٌ مما ظهرٌ للخل » بل مداخل الرزق لا تحصئ » ومجاريه 
لاتيقيق إلبها6:وذلك لآن طهوةة على الأرضن ومتئة ف السفاء + قال اق" 
5 سا مس حفس لل ع شع 2 5 00 
تعاليئ : # وفي المَه رفك وَمَا عدوت # » وأسرارٌ السماءٍ لا يُطلمٌ عليها . ولهنذا 
اتحط م وان لص د عله اج برهم 
. فاطلبوةٌ » قالوا : فنسألٌ الله » قال : إِنْ علمثُم ياك فذكرؤة > 

ب ا جا 897 : التوكلٌ على التجربة 
شلك . قالوا : فما الحيلةٌ ؟ قال : ترك الحيلة9؟ . 

وقالَ أحمد بن عب عيسى الخوّاز : كنثُ في البادية » فنالتي جوع شديدٌ . 
فغليئني نفسي أن أسأ أل الله تعالئ طعاماً » فقلث : ليس هنذا مِنْ فعالٍ © 
المتوكلينَ » فطالبَئي أنْ أسأل الل عر وجل صبراً » فلمًا هممتٌ بذلك. . 
سمعثٌ هاتفاً يهتفٌ بى ويقولٌ : [من الوافر] 

م 5 35 2 2 2 32 

وَيَرْعَ مٌَأنَهُمئثاقريبٌ وأثالا نفيّع مَنْ أتانا 

امه لو الا رم 7 356 8 7 

ويَمْألنا ألقرّئ جَهُداً وَصَبْراً كأنسالا ترةٌولا يرانس"" 
فق كذا في ١‏ الرسالة القشيرية ؛ ( ص؟١”7 ٠)‏ وقد روآأه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد )ا 

(/ا/ 575 ) عن جعفر الخلدي وكان بحضرة الجتيد . 


(؟) كذا الخبر عند الكلاباذي في « التعرف » ( ص١5١)ء‏ ورواه أبن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق .)١1:٠١/5()‏ 


فقَذ ذ فهمت أنَّ مَنِ انكسرّث نفسُهُ , وقويّ قلبهة ' ولم بذ يضعففت بالجين 
ناطنة + وقوي إيسانة يتديير الله تعال' ١‏ كان مطمكرة التفس أنذا +.وائقا بالل 
, عرَّ وجل » فإنَّ أسوأ حاله أنْ يموت ولا بدَّ أنْ يأتيهُ الموثُ كما يأني مَنْ لِيسّ 


فإذاً ؛ تمامٌ التوكل بقناعةٍ مِنْ جانب » ووفاءٍ بالمضمون مِنْ جانب » 
والذي ضمنّ رزقٌ القانعينَ بهنذه الأسباب التي دبّرَها صادقٌ ء فاقئع 
وجرّث. . تشاهد صدق الوعدٍ تحقيقاً بما يرد عليكٌ مِنّ الأرزاق العجيبة التي 
لم تكن في ظََّكَ وحسابكٌ » ولا تكن في توكلِكَ منتظراً للاسباب ٠‏ بل 
!1 إ[ لمسبّبٍ الأسباب » كما لا تكون منتظراً لقلم الكاتب ٠‏ بل لقلبٍ الكاتب » 
1 فَإنّهُ أصلٌ حركة القلم » والمحرّك الأول واحدٌّ » فلا ينبغي أنْ يكونّ النظر إلا | 
10" إلى هنذا شرط توكل كن يخوم اراد بال راق .أذ يتمذ في المصنار 
وهو خاملٌ . 


وأما الذي له ذكرٌ بالعبادة والعلم ؛ فإذا قنمّ في اليوم والليلةٍ بالطعام مره 
واحدةً كيف كان ون لم يكن مِنَ اللذائذ » وبثوب خشن يليقٌ بأهلي الدين. . 
فهلذا يأتيه مِنْ حيثٌ يحتسبُ ومِنْ حيثُ لا يحتسبٌُ على الدوام » بل يأتيه 
أضعافةُ ٠‏ فتركّةُ التوكلّ واهتمامّة بالرزق ا السو الصو ل 
اشتهارَةُ بسبب ظاهر يجلبُ الرزق إليه أقوئ مِنْ دخولٍ الأمصار في حقّ 
الخاملٍ مع الاكتساب . 
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. )179/8/5( ديوانه ؛‎ ١ البيت لأبي تمام في‎ )١( 


قالاهتمامٌ بالرزقٍ قبِيحٌ بذوي الدين » وهوّ بالعلماء أقبحٌ ؛ لأنَّ شرطهُهُ 
القناعةٌ » والعالمٌُ القائمٌ يأتيه رزقَةٌ ورزقٌ جماعة كثيرة إِنْ كانوا معَهُ » إلا إذا 
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أرادَ ألا يأخدّ مِنْ أيدي الناس ويأكل مِنْ كسبه . فذلكَ لهُ وجة لائق بالعالم 22 
0 3 8 


العاملٍ الذي سلوكّةُ بظاهر العلم والعملٍ » ولح يكن له سيرٌ بالباطن » فإنَّ 
الكسب يمنعٌ مِنَّ السيرٍ بالفكرٍ الباطن ٠‏ فاشتغالّةُ بالسلوك مع الأخذ مِنْ يدٍ 
مَنْ يتقوبُ إلى الله تعالئ بما يعطيه أولئ ؛ لأنَّهُ تفع لله عر وجل » وإعانة 
للمعطي عل نيل الثواب . 

ومَنْ نظرٌ إلى مجاري سنَّة الم تعالئ. . علم أنَّ الرزفَ ليس علئ قذر 
الأسباب ٠‏ ولذلكَ سألّ بعض الأكاسرة حكيماً عن الأحمتي المرزوقٍ والعاقلٍ 35 
المحروم » فقالَ : أرادَ الصانمٌ أن يدل علئ نفسه ؛ إِذْ لو رزق كلّ عاقلي ١‏ 
عر العطب الل أن السسر اررق اناس 4 عار ا رمخلد قا عفر 
أنَّ الرازقَ غيرُهُمْ » ولا ثقةَ بالأسباب الظاهرة لَهُمْ . 

قال الشاع«2 : [من الطويل] 

وَلَوْ كات الأرزاق تجُري عَلى الججا هَلَكْنَ إذاً مِنْ جَهْلِهِنَ لْبهادِمْ 

6# وي 


جه حنج كن الن ا <ن حن دن سد 
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بيإ ن أحوال المتوقفين في تماق ب مسب يريب سال 


اعلمٌ : أنَّ مثالَ الخلتق مم الله تعالئ مثالٌ طائفة مِنَ السوَّالٍ وقفوا في 
ميدانٍ عل باب قر الملك وهم محتاجون إلى الطعام » فأخرج إليه 
غلمانآً كثيرة ومِعَهُمْ أرغفةٌ منّ الخبز» وأْمرَهُمْ كط اممف ردن 
يه رغيفآ » ويجتهدوا في ألا يلوا عن واحدٍ منهُمْ » 
وأمرَّ منادياً حنَّ نادئ فيهم : أن اسكنوا ولا تتعلّقوا بغلماني إذا خرجوا 
إِلِيكُمْ ٠‏ بل ينبغي أذ يطل كز واج اك بش مر ضوية فإنّ الغلمانَ 
مسخّرونَ وهم مأمورون بأنْ يوصلوا الك طعامَكح فَمَنْ تعلّقَ بالغلمانٍ 
وآذاهُمْ وأخدٌ رغيفين ؛ فإذا قُتَحَ باب الميدانٍ وخرج . . أتبعيهُ بغلام يكون 
موكلاً به إلئ أنْ أتقدمَ لعقوبته في ميعادٍ معلوم عندي ولكنّي أخفيو , ومن لم 
يز فيان زه برفف واحن نان رن يذ السلاء وحسا ري انو 


أخدّ رغيفين. . فلا عقوبة عليه ولا خلعة لهُ » ومَنْ أخطأءٌ غلمانى فما 
أوصلوا إليه شيئاً ؛ فبات الليلةً جائعاً غيرَ متسخّط على الغلمانٍ ولا قائل : 
ليتهُ أوصل إليّ رغيفاً. . فإنّي غداً أستوزرُة وأفوضٌ ملكي إليه . 

فانقسم السؤّالٌ إلى أربعة أقسا 

فسجٌ غلبت عليه بطونُهُمْ فلح يلتفتوا إلى العقوبة الموعودة » وقالوا : 


بخلعة سنيّة فى الميعاد المذكور لعقوبة الآخر ء ومَنْ ثبت فى مكانه ولكنّهُ 


0 ان 2 ."5 ايه عاد دن له دو م 0-3 
كوزرهمده 


مِنّ اليوم إلئ غدٍ فرج » ونحنٌ الآنَ جائعونٌ » فبادروا إلى الغلمانٍ فآذوهُم 
وأخذوا الرغيفين » فسبقتٍ العقوبة إليهِمْ في الميعادٍ المذكور » فندموا ولمْ 
يتفعهم الندمٌ . 

وقسمٌ تركوا التعلّقَ بالغلمان خوفٌ العقوبة » ولكنْ أخذوا رغيفين لغلبة 
الجوع » فسلموا مِنَّ العقوبة » وما فازوا بالخلعة . 

وقسمٌ قالوا : إِنَّا نجلدنٌ بمرأىّ مِنَّ الغلمانِ حتَّئ لا يخطئونا » ولكنًا 
لا ناخد إذا أعطونا إلا رغيفاً واحدآء ونقتعٌ بو » فلعلّنا نفوزٌ بالخلعةق, 


ففازوا بها . 


03 


وقسم رابع م اختموا في زوايا الميدان » وانحرفوا عن مرأئ اعين 3 
الغلمان » وقالوا : إن اتبعونا وأعطونا.. قنعنا برغيفب واحدء وإِنْ م 
أخطؤونا. . قاسيئا شِدَّةَ الجوع الليلة » فلعلّنا تقرئ علن ترك التسخّط ء 


7 
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فننال رتبة الوزارة ودرجة القرب عند الملك » فما نفعَهُمْ ذلك ؛ إذ تبعهم م 
الغلمانٌ في كلّ زاوية وأعطّوا كلَّ واحدٍ رغيفاً واحداً ٠‏ وجرئ مثلُ ذلك ا 
أياماً » حي اه تفقّ على الندور أن اختفئ ثلاثةٌ في زاوية ولمّ تقح عليهم أبصارٌ 0 
7 

7 
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الغلمان 2 وشغْلَّهُمْ شغلٌ صارفٌ عنْ طولٍ التفتيش 3 فباتوا في جوع شديدٍ 
فقالَ اثنان منهم : لتنا تعّضنا للغلمان وأخذنا طعامّنا » فلسنا نطيقٌ الصبرٌَ 
وسكت الثالثُ إلى الصباح » فنالَ درجةً القرب والوزارة . 


. 


2 


فهلذا مثالٌ الخلي 2 فالميدانٌ هو الحناة الدنيا 3 وباب الميدان نْ الموث 


والميعادٌ المجهولٌ يومٌ القيامة » والوعدٌ بالوزارة هوّ الوعدٌ بالشهادة للمتوكلٍ 
إذا مات جائعاً راضيآ مِنْ غير تأخير ذلكٌ إلئ ميعادٍ القيامة ؛ لأنَّ الشهداءً 
أحياء عند ربُّهِمْ يُرزْقونَ ٠‏ والمتعلّنُ بالغلمانٍ هرّ المتعدّي في الأسباب . 
وَالشْلَمَان المسكرون هم الأسبابٌ » والجالسسُ في ظاهر الميدانٍ بمرأى 
الغلمانٍ هُمٌ المقيمونَ في الأمصار في الرباطاتٍ والمساجدٍ على هيئة 
السكونٍ » والمختفونٌ في الزوايا هم السائحونَ في البوادي علئ هيئة 
التوكلٍ ٠‏ والأسباب تتبعْهُمْ » والرزقٌ يأتيهم إلا علئ سبيلٍ الندور » فإنْ 
مات واحدٌ منهُمْ جائعاً راضياً. . فلهُ الشهادة والقربُ من الله تعالئ . 


وقد انقسمَ الخلقٌ إلئ هنذه الأقسام الأربعة . فلمل و كه يعن 


'للب)؛ بالأسباب تسعونٌ ٠‏ وأقامَ سبعةٌ مِنَ العشرة الباقية في الأمصار متعرّضينٌ 


للسبب بمجرّد حضورهم واشتهارهِم ٠‏ وساحّ في البوادي ثلاث » وتسخّط 
منهُمُْ اثنان » وفازٌ بالقرب واحدٌّ » ولعلَّهُ كذلكَ كان فى الأعصار السالفة » 
وأما الآنَّ. . فالتاركٌ للأسباب لا ينتهي إلى واحدٍ مِنْ عشرة آلافٍ . 
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2-9-2 
كتاب التوحيد والتوكل 


أن 


فَمَنْ حصل لهُ مال بإرث أوْ كسب أو سؤالٍ أوْ سبب مِنَ الأسباب. . : 
أحوالٍ : 

الحالةٌ الأول : أنْ يأخدّ قذْرَ حاجته في الوقتٍ ٠»‏ فيأكل إِنَّ كانَ جائعاً , 
ويلببيّ إِنْ كانَ عارياً » ويشتريَ مسكناً مختصراً إِنْ كان محتاجاً ٠‏ ويفرّقٌ 
الباقيّ في الحالٍ » ولا يأخدٌ ولا يدر إلا القدرٌ الذي يدرك بو من يستحمّة 
ويحتاجٌ إليه » فيدخرُهٌ علئ هلذه النيّة » فهلذا هوّ الوقاءً بموجّب التوكلٍ 
تحقيقاً , وهيّ الدرجةٌ العليا : 


لسنةٍ فما فوقها » فهنذا ليسسَ منّ المتوكلينَ أصلاً » وقدٌ قيلّ : ( لا يدخرٌ منّ 
الحيوانات إلا ثلاثةٌ : الفأرةً » والنملةٌ » وابنٌ آدمَ )207 . 

الحالةٌ الثالثهُ : أنْ يدخر لأربعينَ يوماً فما دونّها ء فهلذا هل يوجبُ 
حرماتةُ عن المقام المحمود الموعود في الاخرة للمتوكلينَ ؟ اختلفوا فيه : 


5 ع شن 0 و 
لا يخرج باربعين يوما » ويخرجٌ بما يزيدٌ على الأربعين . 


. ) 8/5 ( قرت القلوب‎ )١( 


الحالةٌ الثانيةٌ المقابلةً لهلذه » المخرجةٌ لهُ عنْ حدود التوكلٍ “أن يذغي 91 


فذهبت سهلٌ إلى أَنَهُ يخرجٌ عنْ حدٌ التوكل ء وذهب الخرّاصٌ إلى أَنَهُ 


ج22 ٠6ج‏ : 
كتاب التوحيد والتوكل بع المتجي تح يت 


وقالَ أبو طالب المكييٌ : لا يخرج عنْ حدٌّ التوكل بالزيادة على الأربعينَ 
أيض]!؟ :. 


ع 


وهلذا اختلافٌ لا معنئ لهُ بعدَ تجويز أصلٍ الادخار » نعم » يجوز أن 
يظنّ ظانٌ أنَّ أصلّ الادخار يناقضٌ التوكلَ » فأمًا التقديدُ بعد ذلكَ. . فلا 
مدر لهُ » وكلٌ ثواب موعودٍ علئ رتبة فإنّهُ يتوزغ عل تلك الرتبة وتلكَ 
الرتبة لها بدايةٌ ونهايةٌ » ويُسمّئ أصحاب النهايات الابقينَ ٠‏ وأصحابٌ 
البدايات أصحابَ اليمينٍ » نم أصحابٌُ اليمين أيضاً عل درجاتٍ » وكذلكٌ 
السابقون » وأعالي درجاتٍ أصحاب اليمين تلاصقٌ أسافلَ درجات 
0 السابقينَ » فلا معن للتقديرٍ في مثل هلذا . 


بل التحقيقٌ : أنَّ التوكلَ بترك الادخار لا يتم إلا بقصر الأمل » وأمّا عدمٌ 
ل الما فيبعدٌ اشتراطة ولو في نَمّسِ فِإِنَ ذلك كالممتنع وجودُهُ » وأمًا 
الناسي . . فمتفاوتون في طول الأملٍ وقصره 2 وأقلٌ درجاتٍ الأمل يومٌ وليلةٌ 
فما دونةٌ مِنَ الساعاتٍ ٠‏ وأقصاهٌ ما يُتصوَّرٌ أنْ يكونّ عمرّ الإنسانٍ » وبِيتَهُما 
درجاثٌ لا حصرٌ لها » فمَنْ لم يؤمّلْ أكثرَ مِنْ شهر أقربُ إلى المقصود ممَّنْ 
يؤمّلُ سنة . وتقييدُةٌ بأربعينَ لأجلٍ ميعادٍ موسئ عليه اللامٌ بعيدٌ ؛ فإنَّ تلك 
الواقعة ما قُصِدَّ بها بيانُ مقدار ما يُرخّصُ الأملٌ فيه ٠‏ ولكن استحقاقٌ موسئ 
لنيلٍ الموعودٍ كان لا يتوٌ إلا بعد أربعينَ يوماً لس جرت به 
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. وقد نقل كلام سهل والخواص‎ . ) ٠١/5 ( قوت القلوب‎ 4)١( 


وبأمثاله سن سن اللو تعالئ في تدريج | الأمور » كما قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
( إن الله حمر طينة آدمّ هده أربعين سباع )7 أن امتحماق تلك الطينة 
ل 


فإذآً ؛ ما وراءً السنةٍ لا يُدَخرُ لهُ إلا بحكم ضعف القلب , والركونٍ إلئ 
ظاهر الأسباب » ل التوكلٍ » غيرٌ واثقٍ بإحاطة التدبيرٍ مِنَّ 
الوكيلٍ الحقٌ بخفايا الأسباب ٠:‏ فإِنَّ أسباب الدخلٍ في الارتفاعاتٍ والزكواتٍ 
تتكوّرٌ بتكرّر السنينَ غالباً » ومن اذَّخْرَ لأقلّ منْ سنة. . فلهُ درجةٌ بحسب 
قصر أمله » ومَنْ كان أملةُ شهرين. . لخ تكن درجت كدرجة مَنْ َكَل شهراً » 
ولا حرج و1 اقل لان ا تمر اه بل هو يلها ف الردة : 


ولا يمنعٌ مِنّ الادخار إلا قصرٌ الأملٍ ٠‏ فالأفضلٌ ألا يتَخْرَ أصلاً » فإِنْ + 
ضعُف قلبّهُ ؛ فكلّما قلّ ادخارة. . كان فضِلَّهُ أكثرَ » وقد رُوِيَ في الفقير 
الذي أمرَ صلّى الف عليه وسلَمَ عليَآ كيم الله وجهَة وأسامة أنْ يفسلاة ففسّلاه 
وكمّنادٌ ببردته » فلمًا دفتةُ. . قال لأصحابه : نهد يعت يوم القيامة ووجهّةُ 
كالقمر ليلة البدر , ولولا خصلةٌ كانت فيه.. بعت ووجهْةُ كالشمس 
الضاحية » » قلنا : وما هيّ يا رسول الله ؟ قالَ : ١‏ كان صوّاماً قرّامآً كثير 


»2)1737/8( الحلية »؛‎ ١ وأبونعيم في‎ ») ١١/١ ( رواأه اين سعد في « طبقاته ؟‎ )١( 
موقوفاً علئ سلمان أو ابن مسعود‎ ) 5١08 الأسماء والصفات » ( ص‎ ١ والبيهقي في‎ 
* ووقع في بعض النسخ عدم رفم الحديث ء قال البيهفي عقب روايته‎ ٠ رضي الله عنهما‎ 
. ) وروي ذلك من وجه آخر ضعيف عن التيمي مرفوعاً » ولبس بشيء‎ ( 
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الذكر لشه تعالئ » غير أَنَهُ كانَ إذا جاءَهٌ الشتاء. . اذَّحنَ خُلَّةَ الصيف لصيفه 

: : 0 ب و ع م كمات و 

وإذا جاءَ الصيفف. . اذَّخرَ حلة الشتاء لشتائه » » ثم قال  :‏ مِنْ أقلّ ما أوتيتم 
اليقينٌ وعزيمةٌ الصبر . . . » الحدية27"؟ , 

- 2 0 هِ عع 8 5 ؟لاد 

وليسَ الكوز والشفرة وما يحتاج إليه على الدوام في معنىئ ذلك ٠‏ 

فادخارةٌ لا ينقصٌ الدرجة ١‏ وأمًا ثوب الشتاء. . فلا يُحتاجٌ إليه في الصيف » 


وهلذا في حقٌ مَنْ لا ينزعج قلبُهُ بترك الادخار » ولا تستشرفٌ نفسة إلى 
أيدي الخلتٍ , بل لا يلتفث قلبّهٌ إلا إلى الوكيل الحقٌ . 


فإِنْ كانَ يستشعرُ في نفسه اضطراباً يشغلٌ قلبَهُ عن العبادة والذكر 


0 باكر قالانضاة له اكير لأ اياف قيدة يكون ميا افا قو 
): كفايته » وكانّ لا يتفرع قلبُهُ إلا به. . فذلكٌ لهُ أولئ ؛ لأنَّ المقصود إصلاحٌ 


القلوت لعينةة لذكر الواتعالن وري افعض يشغلة وجوه المال وري 
شخص يشْغْلّهُ عدمُهُ , والتحذدوة ها يقعز عن اش مال + ولا فالدنا 
في عينها غيرُ محذورة . لا وجودها ولا عدمُها . 

ولذلكٌ بُعث رسول الله صلّى الله عليه و إلئ أصناف الخلتي . وفيهم 
التجارٌ والمحترفون وأهلٌ الحرف والصناعاتٍ . فلم يأمرٍ التاجرّ بترك 
تجارته » ولا المحترفٌ بترك حرفته » ولا أمرَ التاركٌ هما بالاشتغالٍ بهما » 


)0( قال الحافظ الزبيدي في إتحافه عه ): 0رواه صاحب « القوت ) بسنده إل 
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000 


احفق 5 3 اق اي اي و اليه ااي ل 02 تن ان كن كن كيه ره 
كوؤزرمهه 


بِلْ دعا الكلّ إلى الله تعالئ ١‏ وأرشْدَهُمْ إلئ أنَّ فورَّهُمْ ونجاتهُمْ في انصراف 
قلوبهم عن الدنيا إلى الله تعال » وعمدة الاشتغالٍ بالله عنَّ وجل القلبُ » 
فصوابٌ الضعيفف ادخارٌ قر حاجته » كما أنَّ صواب القويٌ ترك الادخار 
وهلذا كلّهُ حك المنفردٍ . 


فأمًا المعيلٌ. . فلا يرج عنْ حدٌ التوكلٍ بادخار قوتٍ سنةٍ لعياله ؛ جبراً 
لضعفِهح . وتسكيئاً لقلوبهم » وادخارٌ أكثرَ مِنْ ذلك مبطلٌ للتوكلٍ ؛ لأنَّ 
الأسباب تتكورٌ عند تكوّر السنينَ » فادخارٌ ما يزيدٌ عليه مصدرُة ضعفٌ 
قلبء » وذلكٌ يناقض قَرَّةَ التركل » فالمتوكلٌ عبارةٌ عنْ موحدٍ قويّ القلب » 


5ظ 


مطمئنٌ النفس إل فضّل الله تعالئ » وائق بتدبيره دون وجود الأسباب .2 


الظاهرة . 


وقد ادخرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعياله قوت سنة0'© » ونه أمّ 
أبَمن وغيدها أن تدخ لةاشيفا لغرة'© + ونهىا بلالاً عنٍ الادخار في كسرة خيز 
ادخرها ليفطرَ عليهاء فقالَ: «أنفق بلالاً» ولا تخش منْ ذي العرش إقلالاً 20 


)١(‏ كما في « البخاري » 5505 )» و« مسلم» ١17/67/(‏ ) بلفظ : ( كانت أموال بني 
النضير مما أفاء الله علئ رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » فكانت 
للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ٠‏ فكان ينفق علئ أهله نفقة سنة ء وما بقي يجعله في 
الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ) » ولفظ الترمذي ( 1719 ) : ( كان يعزل نفقة أهله 
سنة ) , 

0) قوت القلوب .)17١/9(‏ 

(6) رواه الطبراني في ١‏ الكبير»(١/١741)ء.‏ وأبو نعيم في «الحلية»(5/+18) 


5 2ت كتاب التوحيد والتوكل |7 
وقال له : ١‏ إذا سْتلت. . قلا تمنع ٠‏ وإذا أعطيت. . فلا تخبى: :230 , 

فالاقتداءٌ بسيّدٍ المتوكلينَ صلَّى اللاعليه وسلّم . 

وقد كان قصُرّ أملّهُ بحيثٌ كان إذا بالَ. . تيمم ممّ قرب الماءِ » ويقولٌ : 
« مايدريني . لعلَّي لا أبلغة «"© . 

وقذ كانَ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ لو ادّخْرّ. . لخ ينقص ذلكَ مِنْ توكله ؛ إِذْ كان 
لايثنٌ يما ادخرَةٌ » ولكنّهُ تركَةٌ تعليماً للأقرياء من أمته » فإِنَّ أقرياء أَمَبِ ضعفاءٌ 
بالإضافة إلى قوَتِهِ وادّخرّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لعياله سنةٌ لا لضعف قلبٍ فيه 
وفي عيالِه . ولكن ليسّنَّ ذلكَ للضعفاء مِنْ أمَيِهِ » ثمّ أخبر أن الله تعالئ يحتٌ أن 
تؤتئ رخصّة كما يحب أنْ تؤتى عزائمة”" ؛ تطييباً لقلوب الضعفاء » حتئ 
أ لا ينهي بهم الضعفث إلى اليأس والقنوطٍ » فيتركونٌ الميسور مِنَ الخير عليهم ؛ | 
لعجزه عن منتهى الدرجاتٍ » فما أُرسلّ النبيئٌ صلَّى الل عليه وسلّمْ إلا رحمة 
للعالمينَ كلهم » على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم . 


وإذا فهمتَ هنذا.. علمت أنَّ الادّخَارَ قل يضِدٌ بعضّ الناس وقد 


2 22 جه 2 32 ج3--55 34 


- (594/5)ء والبيهقي في ١‏ الشعب» »)١588(‏ وكان المدّخر صُبرة من تمرء 
لا كسرة خبز . وروايته بالبناء على الضم في ( بلال ) » ومن نوّنه ونصبه فلمئاسبة 
( إقلالاً ) له » وللمزاوجة في الكلام . 

220 رواه الحاكم في ١‏ المستدرك )( 5127/4) . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 197 ) ء» وأحمد في « المسند » (١188/1)ء‏ وابن 
أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل »(/9) . 

فرق رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 21١8/5‏ . 


وبيب 111100-10 م5 جه 2و 2و تن حو كن كن ْ 
تقعرمهة 


لابصة »ويد عليه مااروئ :أب أنائة الباهلرة رضي الله غنة + أن يعض 
أصحاب الصمّة توفي » فما وُّجِدَ له كفر » فقالَ صلَّى الله عليه وسَلّمَ : 


ل ل ل ا 25 


وسّمَ  :‏ كيّنانٍ 20٠6‏ » وقد كان غيرُةٌ مِنَ المسلمينَ يموثُ ويخلّفُ أموالاً 
ل 0 

أحدمُمًا : أنه أرادَ ( كيّنانٍ ) مِنَّ النار ؛ كما قالَ تعالى : #مَتمْو بها 
ِجَاهُهُمَ وَجُوْيْيُمَ وَظْهُورْهْمَ 4 » وذلك إذا كانَ حالَهُ إظهارَ الزهدٍ والفقر 
والتوكلٍ مع الإفلاس عنه 5 فهو نوعٌ تلبييس : 


والثانى : ألا يكونّ ذلكَ عنْ تلبيس » فيكونٌ المعنينُ به النقصانَ عن جك 


درجة كماله ؛ كما ينقصنٌ مِنْ جمالٍ الوجه أثدُ كينين في الوجد » وذلكَ / 
لايكونُ عنْ تلبيس ٠‏ فإنَ كلّ ما يحَلَّمُهُ الرجلٌ فهرَ نقصان عنْ درجته في 
الآخرة ؛ إِذْ لا يُؤتئ أحدٌ مِنَ الدنيا شيئاً إلا نقصّ بقدره مِنَّ الآخرة . 

وأمّا بيا ا ا ل 
التوكل. . فيشهدٌ له ما رُوِيَ عن بشرٍ ؛ قال الحسينُ المغازليٌ مِنْ أ صحابه : 
كنث عندَهُ ضحوة مِنَ النهار » فدخلّ رجلٌ كهلٌ أسمرٌ خفيفُ العارضينٍ » 
فقامٌ إليهء بش » قال : وما رأيهُ قامّ لأحدٍ غيره ٠‏ قالَ : ودفم إليّ كفا مِنْ 
دراهم وقالَ : اشتر لنا مِنْ أجود ما تقدرٌ عليه مِنَّ الطعام الطيّبٍ » وما قال 


. ) 767/6 (» رواه أحمد في « المسند‎ )١( 


لي قطٌّ مثلّ ذلك . قال : فجئث بالطعام » فوضعتُةُ » فأكلّ معَهُ وما رأيئَهُ 
أكلّ ممّ غيره ٠‏ قال : فأكلنا حاجتنا , ليقي العام الى ام فأخذءٌ 
الرجلٌ وجمعَةٌ في ثوبه وحملَهُ معهُ وانصرفٌ » فعجبتٌ مِنْ ذلكَ وكرمئة لهُ » 
فقالَ لي بشرٌ : لعلّكَ أنكرت فعلَهُ ؟ قلت : نعحّ » أخدّ بقيّة الطعام مِنْ غير 
إِذنٍ » فقالَ : ذاكَ أخونا فتمّ الموصليٌ » زارّنا البو من المؤصيل : ونا 
أراد أن يعلّمنا أن التوكلَ إذا صحّ. . لم يض معَهُ الادخاة230 . 


.)1١9/5(بولقلا قرت‎ )1١( 


وط > 06> 
د 2252-3 225 كتاب التوحيد والتوكل 


الف الث , في مهار الأمسسها؛ ان فط للررالمترضيحخو ف" 


اعلمْ : أنَّ الضررٌ قد يعرضٌ للخوف في نفس أَوْ مالٍ » ولِيسَ من شرط 
التوكلٍ ترك الأسباب الدافعة رأساً » أمّا في النفس . . فكالنوم في الأرض 
المَبعة"؟ » أو في مجرى السيلٍ مِنّ الوادي . أوْ تحت الجدارٍ المائلٍ 
والسقف المنكسر » فكلٌ ذلك منهيٌ عنهُ » وصاحبْهُ قذ عرض نفْسّهُ للهلاك 
بغير فائدة . 


نعم » تنقسمٌ هلذه الأسبابٌ إلى مقطوع بها ٠‏ وإلئ مظنونة ٠‏ وإلى 


موهومةٍ » فترك الموهوم منها مِنْ شرط التوكلٍ » وهيّ التي نسبثّها إلى دفع :او 
الضرر نسبةٌ الكىّ والرقبة ؛ فإِنَ الكيّ والرقية قدْ تقدّمُ على المحذور دفعاً لما أن 
يُتَوقّمُ » وقد يُستعملٌ بعدَ نزولٍ المحذور للإزالة » ورسولٌ الله صلَّى اللهعليهِ 


وسلّمَ لم يصفف المتوكلينَ إلا بترك الكيٌ والرقية والطيرة » ولمْ يصِفْهُم بأنَهُمْ 
إذا خرجوا إلى موضع باردٍ لمْ يلبسوا جبةٌ » والجبةٌ تلبس دفعا للبردٍ 
المتوقّم » وكذلكٌ كل ما في معناها مِنَ الأسباب . 

نعم ء الاستظهارٌ بأكلٍ الثوم مثلاً عندَ الخروج إلئ سفر في الشتاء تهييجاً 
دّة الحرارة من الباطن . . ربّما يكون مِنْ قبيلٍ التعمّقٍ في الأسباب والتعويلٍ 


. )3( في النسخ : ( المتعرض ») بدل ( المعرض ») » والمثبت من‎ )١( 
. أي : ذات سباع‎ )0 


م 2 7 202 


عليها : فيكادٌ يقرب منَّ الكيّ » بخلاف الجبّة . 
ولترك الأسباب الدافعةٍ وإِنْ كاتث مقطوعة وج إذا نالَ الضِررٌ منْ 
إنسانٍ ٠‏ فإنَّهُ إذا أمكتّةُ الصبرُ وأمكنّةُ الدفعُ والتشمّي. . فشرطٌ التوكلٍ 
الاحتمالٌ والصير ٠‏ قال الله تعال : #مَأَجَدَهُ وَكيلا :<< وأضير عل مايعولون» . 
وقالَ تعال : « ولصيرت عل مَآءَادَيسْمُوناوَعلَ أنه يوك أ لْميَوَعلُون ب وقال 
عر وجل : #ودع نهم وَيَوصَكَلْ عل اللّد 4 . وقالَ سبحاتةٌ وتعالئ : « كَأصْيرٌ 
صر وا ألْعَرْم من ألرُسْلٍ» . 


ك7 


وقال تعالئ : # يَعَمَ جر الْعَدِِلِينَ : اديس صيروافَعل رهم لو د وهلذا 


هه في أذى النا 


وأمًا الصبرٌ علئ أذى الحيّاتٍ والسباع والعقارب . . فتركٌ دفعها ليم منّ 
التوكلي في شيء ؛ إذْ لا فائدة فيو ء ولا يراد السعي ولا ترله السعي لعينه » 
بل لإعانته على الدينٍ » وترتّبُ الأسباب هلهنا كترئبها 2 الدب وجلب 
النافع » فلا نطول بالإعادة . 

وكذلك في الأسباب الدافعة عن المالٍ » فلا ينقصُ التوكلٌ بإغلاقٍ باب 
الاعف قرع زولا أذ يذل الحو لذ عادر اهايا عر مك بال 
تعالئ ؛ ما قطعا » وما ظنا ه ولذلك قال صلّى الله عليه وسلّمْ للاعرابي لما 
أنْ أهملّ البعيرَ وقالٌ : توكلتُ على الله : ١‏ اعقلّها وتوكل 206 . 


دق رواه الترمذي 501192 ) . 


وقالَ تعالو : #حدوأ درت #4 :1 

وقالَ في كيفيّة صلاة الخوف : ل وَلَيأْحَدُوا أَسِلِحتَهمّ © . 

وقالٌ سبحاتة : «وَأَعِدُواْلَهُمًا أستطعثر ة تَنَفْوَوْ ومن رَبَاطٍ الْكَيْلٍ» . 

وقالَ تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : ا : والتحصّنٌ بالليلٍ 
اختفاءً عنْ أعين العدوٌ نوعٌ تسيب . 


واختفئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الغار عنْ أعين الأعداء دفعاً 


للضرر”"” . 
وأخذٌ السلاح في الصلاة ة ليس دافعاً قطعأ كقتل الحيّة والعقرب ؛ فَإنَهُ 


دافم قطعآاء ولكن أخذٌ | السلاح سببٌ مظترن ع :وقد يكنا أن المطنون )> 


كالمقطوع » وإنَّما الموهومٌ هوّ الذي يقتضي التوكل تركة : 


فإِنْ قلت : فقذ حُكيّ عن جماعة أنَّ منهُم مَنْ وضع الأسدٌ يدّهُ علئ كتفه 


ولم يتحوّكُ . 

فأقولٌ : وقذ حُكِيّ عنْ جماعة أنَهُمْ ركبوا الأسدّ وسخَّرِوهُ » فلا ينبغي 
أن يغْرَكَ ذلك المقامٌ » فإنَهُ وإنْ كانَ صحيحاً في نفسه فلا يصلحٌ للاقتداء 
بطريق التعلّم مِنَ الغير » بل ذلكَ مقامٌ رفيعٌ في الكراماتٍ » وليسّ ذلك 


للق رواه البخاري ( 5581 ) 041 ومسلم 0 وض 2( 2 


ل بي وب 1301-7700 :0700577015 


فإنْ قلت : وهل مِنْ علامةٍ أعلمُ بها أني قد وصلتٌ إليه ؟ 


فأقول : الواصلٌ لا يحتاجُ إلئ طلب العلاماتٍ » ولكنْ مِنّ العلاماتِ 
السابقة عليه أنْ يُسَخَرَ لك كلبٌ هوّ معكٌ في إهابكٌ يُسمّى الغضبّ » فلا يزالٌ 
ديري ا ردك حي ميم لق وكوي 
لم يستشلٍ إلا بإشارتِكَ » وكانَ مسخَّراً لك » فربّما تر تفع درجِدّكَ إلى أن 
يسخّرَ لك الأسدَ الذي هوّ ملكُ السباع » وكلبُ دارِكَ أولئ بن يكونَ مسكَّراً 


و لكَ مِنْ كلب البوادي » وكلبُ إهابكٌ أولئ بِأنْ يُسِكّرَ مِنْ كلب دارك » فإذا 


لوٌيُسخَرْ لكَ الكلبُ الباطنٌ. . فلا تطمع في استسخار الكلب الظاهر . 


إن قلت + فإذا اعد المتوكل لائكة حدر يخ العوو "+ و أغلق واب حدر 


مِنّ اللصنّ ٠»‏ وعقل بعيرَهُ حذرا من أنْ ينطلق. . فبأيّ اعتبار يكونٌ متوكلاً ؟ 

فأقولٌ : يكونْ متوكلاً بالعلم والحالٍ . 

فأمًا العلمُ. . فهرَ أن يعلمَ أنَّ اللي إن اندفم. . لم يندفع بكفايته في 
إغلاقٍ الباب . بل بدفع الله تعالئ إِيَاُ » فكمْ مِنْ باب يُغلقٌ ولا د ينتفع ٠‏ وكم 
مِنْ بعير يُعقَلّ ويموث أو د يفلث ١‏ وكم مِنْ آخذ سلاحَة يُمَتلٌ أؤ يُعلبُ ! فلا 
تتكل علئ هنذه الأسباب أصلاً » بل علئ مسبّبٍ الأسباب كما ضربنا المثل 


لذن كت كت احن خن كن ع0 


التي 


في الوكيلٍ بالخصومة ؛ فإِنَّهُ وإِنْ حضرٌ وأحضرٌ السجلٌ. . فلا يتكلّ علئ 
نفسه وعلئ سجلّهِ » بل على كفاية الوكيلٍ وقوّته . 

وأمّا الحال. . فهو أنْ يكون راضياً بما يقضي الله تعال به في بيته 
وَنفسَه + ويقول : الله ؛ إن سلّطت علن ما في البيت من ياعذة-.. تهرفي 
سبيلكَ ء وأنا راض بحكمكٌ ؛ فإنّي لا أدري أنَّ ما أعطيتئي هبةٌ فلا 
تسترجِعُها » أَوْ عاريةٌ أؤْ وديعةٌ فتستردّها ؟ ولا أدري أنّها رزقي » أَوْ سبقث 
مشيئثكٌ في الأزلٍ أنه رزفٌ غيري ؟ وكيقما قضيت.. فأنا راض به 
وما أطلقث البابة تحشنا بن قضائك وتسخطا له ديل جريا غلم مقتظم: 
سَنَتِكَ في ترتيب الأسباب ٠‏ فلا ثقة إلا بك يا مسيّب الأسباب . 


فإذا كان هنذا حالَهُ » وذَلكَ الذي ذكرناهٌ علمُهُ. . لم يخرج عنْ حدود ؛( 


التوكلٍ بعقلٍ البعير وأخذ السلاح وإغلاقٍ الباب . 

نه إذا عاد فوجدَّ متاعَهُ في البيث. . فينبغي أن يكون ذلك عندَةُ نعمة 
جديدة من الله تعال ٠‏ وإِنْ لم يجذهٌ » بل وجدَهٌ مسروقاً ؛ نظرّ إلئ قلبه . 
إن وجِدَءٌ راضياً أو فرحاً بذلكٌ عالما أَنَّهُ ما أخدّ الثذلك من إلة 3 
في الآخرة. . فقذ صم مقامُةُ في التوكلٍ » وظهرٌ لهُ صدقُهُ » وإِنْ تألّمّ قله 
بهء ووجدّ قوّة الصبر. . فقدُ بانَ لهُ أنَّهُ ما كانَ صادقاً في دعوى التوكل ؛ 
لأنَّ التوكل مقامٌ بعدَ الزهدٍ » ولا يصحٌ الزهدٌ إلا ممّنْ لا يأسفُ على ما فات 
مِنَّ الدنيا ولا يفرح بما يأتي » بل قَدْ يكونُ على العكس منهُ ٠‏ فكيف يصحٌ لهُ 


262 
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نعم , قل صم لهُ مقامٌ ع ا ا 
في الطلب والتجسس » وإِنْ لم يقدرْ على عل ذلك حت تأذّى بقلبه ٠»‏ وأظهرَ 
الشكوئ بلسانه » واستقصى الطلب ببدنه. . فقدْ كانّتِ السرقةٌ مزيداً لهُ في 
ا ل وكذبُةٌ في جميع 
الدعاوئ » فبعدَ هنذا ينبغي أنْ يجتهدَ حم حت لا يصدّق نفسَّهُ في دعاويها . 


عر 


ولا يتدلّئ بحبل غرورها . ٠‏ فإنَّها خدّاعة أمّارة بالسوءِ مدعيةٌ للخير . 3 


فإنْ قلت : فكيف يكونْ للمتوكل مال حنَّل يُوْخدَ ؟ 


فأقول السوكل ١‏ يحوي يواسم ؛ كقصعة يأكلٌ فيها» وكوز 
يشربُ من » وإناء يتوضّاً منة » وجراب يحفظ به زادَهُ ٠‏ وعصآ يدف بها 
عدوَّةُ » وغيرٍ ذلك مِنْ ضرورات المعيشة مِنْ أثاثِ البيتٍ » وقذْ يدخلٌ في 
يده مال وهوّ يمسكهٌ ليجدّ محتاجاً فيصرقَةُ إليه » فلا يكونٌ ادخارُهُ على هاذه 
النيّة مبطلاً لتوكله » وليس مِنْ شرط التوكلي إخراجٌ الكوز الذي يشربُ منهُ » 
والجراب الذي فيه زادُهُ ٠‏ وإِنّما ذلك في المأكولٍ » وفي كلّ مالٍ زائدٍ على 
قذر الضرورة ؛ لأنَّ سنَهَ الل تعالئ جاريةٌ بوصولٍ الخيرٍ إلى الفقراءِ 
المتوكلينَ في زوايا المساجدٍ ٠.‏ وما جرت السنَّهُ بتفرقة الكيزانٍ والأمتعة في 
كل يوم ولا في كلّ أسبوع , والخروجٌ عن سن الله تعالى ليسسَ شرطاً في 


سكدد 
كتاب التوحيد والتوكل 


ولذلكَ كان الخواص يأخدٌ في السفر الحبلٌ والركوة والمقراض والإبرة 
دون الزاد('" ؛ لأنَّ سن الله تعالئ جاريةٌ بالفرقٍ بِينَ الأمرين 


1 


فإنْ قلت : فكيف يُتصوّد ألا يحزنّ إذا أخدّ متام الذي هو محتاجٌ إليه 


ولا يأسفف عليه ؟ فإِنْ كانَ لا يشتهيه. . فلم أمسكهٌ وأغلقَ الباب عليه ؟ 
وق" كان" البتكة. 2007 رشني الشاهد اند :> اين رادي قلق 
ولأسدرن ونش سن مشاوية ماين ؟ 
:لتر راع بحيب بدح وان لوه ركه ارا[ انكر 0 
في أنْ يكونّ لهُ ذلكَ المتاعٌ . ولولا أنَّ الخيرةً لهُ فيه. . لما رزقَهُ الله تعالئ 7 
ا ولما أعطا دُ إِيَاءُ ء فاستدلٌ علئ ذلك بتيسير الله عزَّ وجل وحسن الظن بالله 1-0 
ترا 2 1لا عو ا اد ار اا 1 لإ عد 3 
مقطوعاً به ؛ إِذْ يحتملٌ أن تكونّ خيرتةُ في أنْ يُبتلئ بفقدٍ ذلك حةً حت ينصب في ١‏ 
تحصيل غرضوء ويكونّ ثوابُهُ في التعب والنصب أكثرَ » فلمًا أخدّةٌالل م 
فا ما لي اللطيم ع فلي عله + ؛ لاله في جميم الأحوالٍ وا كاله 4 
حسنٌ الظرٌ به » فيقولٌ 000 لله تعالئ علم أنَّ الخيرة لي كانّثْ في آم 
وجودها إلى الآنَ والخيرة الآنَ لي في عدمها. . لما أخذها مني . ق 
فبمثل هلذا الظن يُتصوٌ َرُ أن يندفم عنةُ الحزن ؛ إِذْ به يخرجٌ عن أنْ يكون ا 
)١(‏ روئ ذلك عنه القشيري في ١‏ الرسالة (٠‏ ص 789 ) . 


0 


فرح بالأسباب مِنْ حيث إِنَّها أسباب » بل مِنْ حيثٌ إِنَهُ يسَرَها مسيْبُ 
الأسباب عنايةً به وتلطّاً » وهرّ كالمريض بِينَ يدي الطبيب الشفيقٍ يرضئ بما 
يلعل إن قدَّمَ إليه الغذاء. . فرح وقالَ : نولا أ رت أنَّ الغذاء ينقعني 
وقد قويثُ على احتماله. . لما قَبَهُ إلىّ » وإِنْ أخَّرَ عنة الغذاءَ بعد ذلك 
أيضاً. . فرح وقالَ : لولا أنَّ الغذاء يضرّني ويسوقني إلى الموت. . لما حال 
بيني وابيلة. : 

وكلُ مَنْ لا يعتقدُ في لطف الله تعالئ ما يعتقدُه المريضٌ في الوالدٍ 
المشفقٍ الحاذقٍ بعلم الطبٌ. . فلا يصح منهُ التوكلٌ أصلاً ٠‏ ومَنْ عرف الله 


5-71 تعال 3 وعرفٌ أفعالّةٌ , وعرفٌ سَنَنَةُ في إصلاح عبادة. . لم يكن فرحة 
): بالأسباب ١‏ فإِنَهُ لا يدري أي الأسباب خيدُ لهُ ؛ كما قالَ عمرٌ رضي الل 


عنهُ : ( لا أبالي أصبحث غنتّآ أوْ فقيراً ؛ فإنّي لا أدري أَيّهما خية لي )220 » 
فكذلكٌ ينبغي آلا يباليَ المتوكل يُسرقٌ متاعُهُ أوْ لا يُسرقٌ ؛ فإنّهُ لا يدري 
أبُهُما خيرٌ لهُ في الدنيا وفي الآخرة ؛ فكم مِنْ متاع في الدنيا يكونُ سبت 
هلاك الإنسانٍ » وكحْ مِنْ غنييٌ يُبتلئ بواقعة لأجلٍ غناءٌ يقولٌ : يا ليتي كنت 
فقيراً . 


)١(‏ أورده الحارث المحاسبي في ١‏ الرعاية ؛ ( ص ١11)ء‏ وقال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه 7١4/8»‏ ) : ( أخرجه الإسماعيلي في ١‏ مناقبه » ) . 


4 


0 


١‏ [#يييييييي 


سيا نداب لوقن إذا مشر متام 


للمتوكل آدابٌ في متاع بيته إذا خرج عله : 

الأول : أن يغلقَ الباب » ولا يستقصيّ في أسباب الحفظ , كالتماسه مِنَّ 
الجيران الحفظ مع الغلقي » وكجمعه أغلاقاً كثيرةً » فقدْ كان مالك بِنُ دينار 
لانسخ 4 ولع يكذ شيط ويقوة الال القوية ب ها قددن 
أيضا )20 . 


الثانى : ألا يتركٌ فى البيت متاعاً يحرصٌ عليه السرَاقٌ » فيكونَ هوّ مسبت ؛ 


معصيتهم ؟ إِذْ إمساكّةٌ يكونٌ سببَ هيجانٍ رغبته:ْ » ولذلكَ لما أهدى 
المغيرة إلين قاللك ين دكار ركرة ...قال ل + خدهاة “فل حابية لى'اليهاء 
قال : لم ؟ قال : يوسو إليَ العدرٌ أنَّ اللصنّ قد أخذّها(" . 


سس © و 2 ماع 3 
فكأنَّهُ احترز منْ أن يعصي السارق » ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان 
بسرقتها » ولذلكَ قالَ أبو سليمانَ : ( هنذا مِنْ ضعف قلوب الصوفيّة » 


: قوت القلوب (”/ 71 ) » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 81//7” ) أنه كان يقول‎ )١( 
من دحل بيتي فأخذ شيئآ. . فهو له حلال . أما أنا.. فلا أحتاج إلئ قفل ولا إلئ‎ ( 
مفتاح ) . ش‎ 

(؟) قوت القلوب(١/319؟1)ء‏ وخبر مالك مفرداً رواه أبونعيم في «الحلية) 

( 55/75" )ء وليس فيه ذكر للمغيرة » بل قالها للحارث بن نبهان . 


1 
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هلذا قد زهدَ في الدنيا » فما عليه منْ أخذها ؟! )230 . 


الثالث : أنَّ ما يُضطجٌ إل تركه في البيتِ ينبغي أن ينوي عند خروجه 
الرقا'بما يقضي الله تعالك فيه من سليط سارق غلية + ويقول 4 ما ياخلة 
السارق. . فهر منهُ في حل » أَوْ هرّ في سبيل الله » وإِنْ كان فقيراً. - فهرَ 
عليه صدقةٌ » وَإِنْ لم يشترط الفقرّ. . فهر أولئ » ويكونٌ له نيَانِ : لو أده 
غنينٌ أَنْ فقيرٌ : 


دافا + أن يكوك :اله مايا اله :3 المعتيية انهاه كما ود 


ير 


والثانيةٌ : ألا يظلمَ مسلماً آخرّء فيكونَ مالَهُ فداءً لمالٍ مسلم آخرّء 
ومهما نوئ حراسة مالٍ غيره بمالٍ نفسه » أو نوئ دفم المعصية عن السارقٍ » 
أو تخفيقها عليه.. فقد نص للمسلمينَ » وامتثل قولّهُ صلَّى الل" علبهِ 
وسلَّمَ : « انصرْ أخاكَ ظالما أ مظلوما "2 » ونصرةٌ الظالم بمنعه مِنّ 
الظلم » وعفوةٌ عن إعدامٌ للظلم ومنمٌ له . ْ 

وليتحقق أنَّ هله النية لا تضوّةٌ بوجه مِنّ الوجوه ؛ إِذْ ليس فيها ما يسلَّطّ 


. ) 75ا//1١( قرت القلوب‎ )١( 
. ) 754147 ( (؟) رواه البخاري‎ 


السارقٌ ويغيّت القضاءً الأزلي » ولكنّةُ تمق بالرهدٍ نكثة ؛ فإ أَخذَ مالة. . 
كان لهُ بكلٌّ درهم سبع مئة درهم ؛ لأنّهُ نواةٌ وقصدَهٌ . وإِنْ لم يود 
حصل ال 
ترك العزلَ وأقرَ النطفةً قرارّها أنَّ لهُ أجِرَ غلام وُلِدَ لهُ من ذلك الجماع وعاشس 
نكن في سيل الرتعالك ون كان ل لبرزك .و1" لاله لبس انبرد آم الولد 
إلا الوقاع ٠»‏ فأمًا الخلقٌ والحياة والرزقٌ والبقاءً. . فلِيسَ إليه » فلؤ خُلِقَ. . 
لكان ئوابهُ علئ فعله » وفعلّهُ لم ينعدمْ ؟ فكذلكٌ أمر السرقة . 


الرابعٌ : أَنَهُ إذا وجدّ المالَ مسروقاً. . فينبغي ألا يحزنّ » بل يفرح إِنْ 
أمكنّةُ ويقولُ : لولا أنَّ الخيرة كادّث فبه. . لما سلبّةُ الل تعالئ » ثم إن لم 
يكن قد جعلهُ في سبيلٍ الله عرَّ وجلّ. . فلا يبالغ في طلبه وإساءة الظنٌّ 
ا م ا 
غير تشع إلن الآخرة + فإن أعية الهس فالأوارا اله زقيلة بعد أن كان كذ 
جعلةُ في سبيل الل عر وجل » وإنْ قبلهُ. . فهرٌ في ملكه في ظاهر العلم ؛ 
لأنَّ الملكَ لا يرول بمججّد تلك ! رحا اح لخر 

وقد رُوِيَ أنَّ ابنَ عمرَ رضي الل" عنهُما سُرَقَتْ ناقتُهُ » فطلبها حت أعيا » 


. ) كذا الخبر في « القرت 6 (7/1) ء وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً‎ )1١( 
.)0١؟/9(» (إتحاف‎ 
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فذكرَةُ » فحملَهُ إلى البيتِ ووزنةٌ مِنْ عنده + ثم بعدَ ذلك أعلمَةٌ أصحابة أَنَهُمْ 


١ 


0 


نه ف 0 و قف ان نه إن ا م وسجييجوي ب ب اي ا 


2- 
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ةقان ««لي سيل اللا شال + دغل المسحد عمل ركعيو + شحاءة ' 


زْجَلٌ:فقال: نيا أبا عبد الرعسن. + إن تافتلك ف مكان كذاء فدن مله 
وقام » ثم قالَ : أستغفرٌ الله . وجلسس . فقيل لهُ : ألا تذهبٌ فتأخذها ؟ 
فقالَ : إنى كنث قلث : في سبيل الله237 . 

وقال ب بعض الشيوخ : رأيث بعض إخواني في النوم بعد موته » فقلث : 
ما فعلّ الله بك ؟ قالَ : غفرَ لي وأدخلني الجنّةَ » وعرضّ علي منازلي فيها 
فرأيثها » قال : وهو مع ذلك كثيبٌ حزين » ف فقلت : قذاد: خلت الجنَّةٌ وغْفِرَ 
لك وأنت حزينٌ ؟! فتمَّسَ الصعداءً ثيّ قال : نعم » إن لا أزالٌ حزيناً إلى 
يوم القيامة » قلت : وَلِمَ ذلكَ ؟ قال : إِني لما رأيثُ منازلي من الجنّة. . 


س8 3 5 ِ 7 02 و 
رُفعَتْ لى مقاماث فى عليينَ ما رأيث مثلها فيما رأيث » ففرحث بها ء فلمًا 
' هممثٌ بدخولها. . نادى منادٍ من فوقها : اصرفوةٌ عنها » فلِيسَتْ هلذه له » 


لماعت لك امف اسيل #اققلة وما أممين ابي كتير ان كيت 
تقول للشيء إِنَهُ في سبيل الله » ثم ترجمٌ فيه » فلؤ كنت أمضيت السبيل. . 
ان" 

وشكن علخ بعض العكاد يمكة أله كان ثائما يحنت رجحل معد ميان ؛ 
فانتبة الرجلٌ ففقدَ همياته ء فاتهمّةٌ بهو ء فقالَ له : كم كان في هميانِكَ ؟ 


7 
0 


(91) قوت القلوب (؟/7”) . 
(0) قوت القلوب (؟/4”") . 


تطرهة 
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كانوا أخذوا الهميانَ مزحاً معَهٌ » فجاءً هوّ وأصحابَةٌ وردُوا الذهب » فأبئ 
وقالَ : ذه حلالاً طيَّآ ٠‏ فما كنثُ لأعودّ في مالٍ أخرجتّهُ في سبيل الله عر 
وجل » فلم يقبل » فألحُوا عليه » فدعا ابنآ لهُ وجعلٌ يصرهُ صّرراً ويبعثٌ بها 
إلى الفقراء حتَّئ لم يبقَ منةٌ شي" . 

فهكذا كانت أخلاقٌ السلف ء وكذلكَ مَنْ أخذ رغيفاً ليعطيّهُ فقيراً » 
فاب عنة. . كان يكرهٌ ردَّهُ إلى البيتِ بعد إخراجه » فيعطيه فقيراً آخرّ . 
وكذلكَ يفعل في الدراهم والدنانير وسائر الصدقاتِ”") 


د ين 


مااقاك #.ويطل ذهذة نوات يالغ فبويه ا 
ففي الخبر : « مَنْ دعا على مَنْ ظَلمَهُ. . فقدٍ انتصرّ )9 . 

وحكيّ أنْ الربيع بن حُثيم سُرِفَ فْرسّهٌ » وكانٌ ثمنهُ عشرينَ ألفا » وكانٌ 
قائماً يصلّي فلم يقطعْ صلاتة » ولمْ ينزعج لطلبه , فجاءَهٌ قومٌ يعزُونَهُ : 


. قوت القلوب ( ؟/ 54 ) يرويه عن بعض الأشياخ عن شيخ كان بمكة من العبّاد‎ )١( 

(0) قوت القلوب (5/ 4" ) ء وقال بعده : ( وهنذا طريق قد عفنا أثره, ودرس تخبره » 
فمن عمل به. . فقد أحياه وأظهره ٠‏ وقد كان قديماً طريقاً إلى الله تعالئ عليه السابلة من 
الأولياء » . 
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فقال : أما إن قذ كنث رايثة وهو يحلّةُ » قل ' ونا منتك أن تضنة؟ 
قال : كنثُ فيما هوّ أحبٌ إليّ من ذلك - يعني : الصلاة ‏ قال فجعلوا 
يدعون عليه » فقالَ : لا تفعلوا وقولوا 017 فَإنى قَدُ جعلتها صدقةٌ 
عليه( . 

وقيلَ لبعضهمْ في شيءٍ قذْ كان سُرِقَ له : ألا تدعو علئ ظالمك ؟ قال : 
ما أحتٌ أنْ أكونَ عونا للشيطانٍ عليه » قيلَ : أفرأيت لو رُدّ عليكٌ ؟ قال : 
لا آذه ولا أنظرُ إليه ؛ لأنّي كدت قذ أحللئة له" . 


وقيلَ لآخرّ : ادع الله علئ مَنْ ظلمَكَ » فقالَ : ما ظلمّني أحدّ ١‏ ثم 


يي قال : إِنَّما ظلمَ نفِسَّةُ » ألا يكفيه المسكينّ ظَلمُهُ لنفسه حتّئ أزيدَهُ 


ا 


وأكثر بعضَهُمْ شتمّ الحجاحٍ عند بعض السلب في ظلوو ء ٠‏ فقال : 


لا تغرق في شتيه ء فإنَ الله تعالئ ينتصفُ للحجّاجٍ ممّنَ انتهك عرضَهٌ كما 


ينتصف منهُ لمَنْ أخد ماله ان 9 


.)717/7( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب (74/5). 

(0) قوت القلوب (74/97) . 

2 رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف) 7١1515(‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية؛ 
770/7 )ء والقشيري في « الرسالة » ( ص 784 ) بنحوه» ولفظه هنا في « القرت ؛ 
(؟/74). 


0 2 2 


عه 
55-7 .جم 5ه كتاب التوحيد والتوكل 


وفي الخبر + ١‏ إن العبدّ ليُظلمٌ المظلمة ٠‏ فلا يزالٌ يشتمُ ظَالمَهُ ويسثه 
حت يكونَ بمقدار ما ظلمَةُ » ثمّ يبقى للظالم عليه مطالبة بما زا عليه يقت 


- 5 4 
لهُ من المظلوم ٠76‏ 


0 


ل 


السادم : أن ب يغتمّ لأجلٍ السارقٍ وعصيانه وتعدضه لعذاب الل 
ويشكر ألله 0 
دنياةٌ لا نقصاناً في دينه » فقذ شكا بعضل الناس إلئ عالم أنه فلع عليو الطر 
وَأحَد ماله + فقا + إن ل كد خفك أنه هذ 2 


هلذا أكثرَ مِنْ غمّكَ بمالكٌ. . فما نصحت للمسلمين”" . ك2 


ا 


وسُرِقٌ مِنْ عليٌ بن الفضيل دنانيرُ وهوّ يطوفٌ بالبيتِ ٠‏ فرآهُ أبوة وهو ل 
ابح ل كن الي تيا يي 
المسكين أَنَهُ يُسألُ يومَ القيامة ولا تكونٌ له حجّةٌ" . 

وقيلَ لبعضهم : ادع علئ مَنْ ظلمَكَ » فقالَ : ني مشغولٌ بالحزنٍ عليه 
عن الدعاء عليه" » فهلذه أخلاقٌ | لسلف رضي الله عنهُمْ أجمعين . 


)١(‏ أورده ابن بطال في « شرحه لصحيح البخاري » ( 181/1٠١‏ ) عن عمر بن عبد العزيز 
بلاغاً » ومعناه مروي عند الترمذي ( 7007 ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : 1 من 
دعا علئ من ظلمه فقد انتصر » » ولفظه هنا في ١‏ القرت »© ( 71/7 ) . 
(؟) قوت القلوب (؟75/9 ) 


2-6٠ 
سيق - ا و‎ 
م‎ 


7 


, الراري ستيهى في إ ال الم كرءاوا المرض وأساله 


اعلم : أنَّ الأسباب المزيلة للضرر أيضاً تنقسمٌ إل مقطوع به ؛ كالماء 
اويل لصوو انط ود لقيو اللمريل لصوو بجوم لزني افر 
كالفصدٍ ٠.‏ والحجامة » وشرب الدواءٍ المسهلٍ » وشسائر أبواب الطب ؛ 
أعني : معالجة البرودة بالحرارة » والحرارة بالبرودة » وهيّ الأسبابٌ 
الظاهرة في الطبٌ ٠‏ وإل موهوم ؛ كالكيّ والرقية . 


2 5 3 5 8 3 5 اق 0 1 
أنَا المقطوعٌ به. . فليسَ مِنَ التوكلٍ تركةٌ » بل تركةٌ حرامٌ عند خوفٍ 


و الموتٍ . 


وأنَا الموهومٌ. . فشرطً التوكل ترك ؛ إِذْ بو وصف رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ المتوكلينَ » وأقواها الكيئٌ » ويليه الرقيةٌ ٠‏ والطيرة آخرد 
درجاتهاء والاعتمادٌ عليها والاتكالٌ إليها غايةٌ التعمّق في ملاحظة الأسباب . 

وأمًا الدرجةٌ المتوسطةٌ وهيّ المظنونةٌ ؛ كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند 
الأطباء. . ففعلّة ليس مناقضآً للتوكلٍ ؛ بخلاف الموهوم » وتركة لِيسّ 
محظوراً ؛ بخلاف المقطوع به ء بل قد يكونٌ أفضل مِنْ فعله في بعضٍ 
الأحوالٍ » وفي حقٌ بعض الأشخاص ٠‏ فهي علئ درجة بِينَ الدرجتين . 

ويدلٌ علئ أنَّ التداويّ غيرٌ مناقض للتوكلٍ فعلٌ رسول الله صلَّى الله عليه 
وص (الإوقولة :رامذ بور 


: 


5 


1 ويج جو ويه 7 اموسوومج سج سوه 1-7 


قتضصضهة 


َك 


97 
#لسفواءك ال ا ا ا 3ن 


أنَا قولّهُ. . فقدُ قال صلَّى اله له عليه وسِلَّمَ  :‏ ما مِنْ داءِ إلا ولهُ دواء » 
عرقَة مَنْ عرفَة » وجَهِلَهُ مَنْ جهلَهُ , إلا السام ©" يعني : الموت . 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمُ : « تداوّوا عبادً الله ؟ فإنَّ الله خلقٌّ الداءً 


والدواءَ )20 , 


5 


وسْئِلَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الدواء والدُقئ : هل تردٌ مِنْ قدر ا 
شيئاً ؟ فقالَ : ١‏ هيّ مِنْ قدر الله »20 . 

وفى الخبر المشهور : « ما مررث بملا منّ الملائكة إلا قالوا : مز أَمَّتَكَ 
بالحجامة )40؟ , 


3 3 


وفي الحديثٍ أنَّهُ عليه الصلاة والسلامٌ أمرّ بها وقال : « احتجموا لسبع 9 


عقرة وروق مرإ كا وعدرين 0ن و انم ين نم 
فذكرٌ أن تبي م الدم سببُ سببٌ الموت ٠‏ وأنَّهُ قاتلٌ بإذن الله تعالى » وبيّنَ أن نَ إخراج 
الدم خلاصصٌ من ؛ إذْ لا فرق بِينَ إخراج الدم المهلكِ مِنّ الإهاب وبينَ 
إضرء العف ريدي لحان مدر راقع اليك وز ليكولل د بط 


» ) 7388854 ( ) المصنف‎ ١ وقد رواه ابن أبي شيبة في‎ »)1؟١/15(»توقلا‎ ١ كذا في‎ )١( 

والطبراني في : الأوسط » ( ١5410‏ ) » والحاكم في ؛ المستدرك 6( 401/4 ) . 

(؟) رواه أبو داوود (4684") ؛ والترمذي (4م ٠٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير » (594/75) . 

() رواء الترمذي ( 5١54‏ ) »؛ وابن ماجه ( /131” ) . 

(5) رواء الترمذي ( ؟505؟ )» وابن ماجه ( 714199 ) . 

(5) رواه الترمذي (١ه‏ ) ولم يذكر التبيّغ ٠‏ وابن ع ماجه (75850) ؛ وَالتبِيّغ : هيجان 
الدم حتئ تظهر حمرته في البدن . 


ا ا 


لذ تأكلّ مِنْ هنذا يعني : الرطب ‏ وكلْ مِنْ هنذا ؛ فَإنَهُ أوفقُ لكَ » ؛ يعني : أ 


التوكل ترك ذلك » بل هرّ كصب الماء على النار لإطفائها ودفع ضررها عند 
وقوعها في البيتٍ ٠‏ وليسسّ مِنَ التوكلٍ الخروجٌ عنْ سنة الوكيلٍ أصلاً . 
وفي خبر مقطوع : ١‏ من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة منّ الشهر. . 


كان له دواءً من داء سنةٍ 206 . 


وأا أمُ.. فقذ أمرّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ غير واحدٍ مِنَّ الصحابة 
بالتداوي والحمية'"' » وقطع لسعدٍ بن معاذٍ عرقاً ؛ أيْ : فصدَة9؟ » وكو 


ميو 62 
سعد بن زرارة 5 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ لعليئ رضي الله عنة وكانّ رَمِدَ العين : 3 لا 


ق ام ل ير 
سلقاً قذ طبخ بدقيق شعي . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لصهيب وقذ رآهُ يأكلٌ التمرّ وهو وجم العين : 


» روأه ابن حبان في « المجروحين») (١/ا8" )2 وابن عدي في « الكامل‎ )١( 
. )”10/9 021» )ء والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ 5٠٠١/5 

)2 تقدم قريباً قوله صلى الله عليه وسلم : « تداووا » » وسيأتي في قصة على وصهيب 
رضي الله عنهما في الحمية . 

() كماهو عند مسلم (508؟). 

0 كما هو عند ابن ماجه ( 7897 ) . ثم مات رضي الله عنه » فقال صلى الله عليه وسلم : 

. ميتة سوء لليهود » يقولون : أفلا دفع عن صاحبه » وما أملك له ولا لنفسي شيئاً ؛‎ ١ 

رواه أبو داوود ( 78825 ) » والترمذي ( 7٠١1/‏ ) ء. وابن ماجه ( 74147 ) . 


ّ 


ليا يا كتاب التوحيد والتوكل 


ا كل تمراً وأنت رَمِدٌ ؟! » فقالَ : إني آكلٌ مِنّ الجانب الآخر يسم 


صلى الله عليه 0 


وأمَا فعلةُ. . فقد رُوِيَ في حديثٍ مِنْ طريق أهل البيتٍ : أَنَّهُ صلَّى الش* 
عليه وسلّمّ كان يكتحلٌ كل ليلةِ » ويحتجمٌ كلَّ شهر . ويشربُ الدواءً كلّ 


0 


وتداوئ صلى لله عليه وسلّم غير مرّةِ مِنَ العقرب وغيرها”؟ 1 


ورُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلامٌ كانَ إذا نزلَ عليه الوحيٌ. . صُدِعَ رأَسْهُ » 


. )71447 رواهاين ماجه(‎ )1١( 

(0) كذا في ١‏ القوت ؛ (؟/١5)ء‏ وقد رواه من غير طريقهم ابن عدي في « الكامل » 
/ 178 ).2 

) روى الطبراني في « الكبير» ( 5810/5 ) عن جبلة بن الأزرق رضي الله عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّىْ إلى جنب جدار كثير الأحجرة صلل ظهراً وعصرا » 
فلما جلس في الركعتين. . خرجت عقرب فلدغته » ففشي عليه » فرقاه الناس » فلما 
أفاق. . قال : « شفاني الله وليس برقيتكم » . : 
وروى في ” الأوسط : ٠١5(‏ ) عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا اشتكئ . . تقمح كفأ من شونيز ويشرب عليه ماء وعسلاً . 

(14) رواه البزار في ١‏ مسنده ؛ ( 7857 ) ٠‏ والطبرائي في ١‏ الأوسط »2 ( 2516 ) . 

(5) رواه الترمذي ( ٠١84‏ ) ء وابن ماجه ( 785961 ) . 


0 
3 50 
0 

0 
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4 


5 


000 
يت وك 
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0 


وس 
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كتاب التوحيد والتوكل 


وقد جعلٌ علئ قرحةٍ خرجّث به تراي””© . 

اررق في تداويه عليه الصلاة والسلامٌ وأمره بذلكَ خارجٌ عن 
الحصر ء وقد صُنَْ في ذلك كتابة وسُمٌّيَ طت النيّ صلَّى الله علبه 
0000 

وذكرٌَ بعض العلماءِ في الإسرائيلياتٍ : أنَّ موس عليه السلامٌ اعتلّ 
بعلّةَ ٠‏ فدخلّ عليه , بنو إسرائيلٌ » فعرفوا علَنَهُ . فقالوا له : لو تداويت 

اب ارك يساك :ل الى ركلا ماني الورك عيرين ايت نا 
عنذ ع تقار رهج إن وول جنل الدزهتشورك دك درن قداوف بد 
فنبراً » فقالَ : لا أتداوئ » فدامّث عله ٠‏ فأوحى الل" تعالئ إليه : وعزَّتِي ؛ 
لا أبرئُكَ حي تتداوئ بما ذكروةٌ لك » قال لو روني وما كرت 
فداوّوهُ » فبراً » فأوجسن في نفسه مِنْ ذلك » فأوحى الله تعالئ إليه » أردت 
أنْ تبطلَ حكمتي بتَوكُلِكَ عليّ ؟! مَنْ أودعٌ العقاقيرَ منافم الأشياءٍ 
يري 4015 


: واللفظ له » عن عائشة رضي الله عنها‎ ) 5١94 ( فعند البخاري ( 45لاه )ء ومسلم‎ )١( 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو‎ 
جرح . . قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هلكذا  ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم‎ 
. 4 باسم الله ء تربة أرضنا » بريقة بعضنا ؛ ليشفئ به سقيمنا بإذن ربنا‎  : رفعها-‎ 

(؟) وهما كتابان مشهوران بهنذا الاسم ء أحدهما للحافظ أبي بكر بن السني ع والثاني 
للحافظ أبي نعيم الأصبهاني . < إتحاف 4 (919/5) . 

(6) قوت القلوب )17١/7(‏ . 


وا ار : أن نبياً من الأنبياءِ شكا علَّةٌ يجِدّها » فأوحى الل 
تعالئ إليه : كل البيض”''» وشكا نبئٌ آخَرُ الضعفَ . فأوحى الله تعالئ إليه : 
جك اس ل ليود ل حل ب عو مط الجماع”" . 

وقذ رُويَ أنَّ قوم شكّوا إلئ نيهم قبح أولادِهِم » فأوحى الل" تعالئ 
إليه : مُرْهُمْ أن يطعموا نساءَهُّمْ الحبالى السفرجل ؛ فإنَهُ يحسنٌ الولدُ » 
ويُمَعلٌ ذلكَ في الشهر الثالثِ والرابع » إذ فيه يُصِورُ الل" تعالى الولد » وقد 
ل ل رار 


فبهلذ!ا تت تبي أن ست الأسباب أجرئ سنتة تَهُ بربط المسبّبات بالأسباب 

هار للحكمة » والادينة أسبابٌ مسخرةٌ بحكم الله تعالئ كسائر الأسباب ٠‏ 09/7 
فكما أنَّ الخبرّ دواءٌ الجوع ٠‏ والماءً دواءٌ العطش.. فالسكنجبينٌ دواءً م 

الصفراء » والسقمونيا دواء الإسهالٍ 2 لا يفارقةٌ إلا في أحدٍ أمرين : 

أحَدمُّما : أنَّ معالجة الجوع والعطش بالماءِ والخبز جليٌ واضمٌ يدركّةُ 
كان النادوى» وجعائعة المتطراء بالن كسمي ددر 5 بطي الوا ك1 
أدرك كك امقر . التحقّ في حقّه بالاو : 

والثاني : أنَّ الدواءً يسهلُ » والسكنجبينٌ يسكّنُ الصفراء بشروطٍ أخرّ في 
الباطن » وأسباب في المزاج ء ربّما يتعدّرٌ الوقوفٌ علئ جميع شروطها » 


.)17١/9( قوت القلوب‎ )١( 
(9؟) قوت القلوب (؟/؟؟).‎ 


5 6 عبادي حبَّى يأتيّ شفائي أو 3ه عن 


ع 0 0 
وركّما يفوت بعض الشروط » فيتقاعدٌ الدواء عن الإسهالٍ » وأمّا زوال ا 
العطش . . فلا يستدعي - سوى الماء - شروطاً كثيرة » وقذ يتفقٌ منّ 
العوارض ما يُوجَبُ دوامٌ العطش مع كثرة شرب الماء ٠‏ ولكنَّهُ نادرٌ . 
واختلافٌ الأسباب أبداً ينحصرُ في هلذين الفنَّيْنِ » وإلا. . فالمسيّبٌ يتلو 
السببت لا محالة مهما 3 نفك قتزوط اليب + :وكلٌ ذلك بتدرير: عسي 
ادر ري ل بر كدر انرق ولد يعد المرار 
امتكمالة2 مَمّ النظر إلئ مسيّبٍ الأسباب دون الطبيب والدواء » فقذ رُوِيَ عن 
موسول عليه السلامٌ أنَهُ قال : يا رب ؛ ممّن الدواءً والشفاء ؟ فقال تعالئ : 


مني » قالَ : فما يصنعٌ الأطباءً ؟ قال : يأكلون أرزاقَهُمْ » ويطيّبون نفوس 


١ 


فإذاً ؛ معنى التوكل مع التداوي التوكلٌ بالعلم والحالٍ كما سبق في فنونٍ 
الأعمالٍ الدافعة للضرر الجالبة للنفع » وأمًّا ترك التداوي رأساً. . فلِيسَ 


شرطاأً فيه . 


فإِنْ قلت : فالكئٌ أيضآً منّ الأسباب الظاهرة النفع . 
فأقولٌ : ليسَ كذلكٌ ؛ إذ الأسبابُ الظاهرةٌ مئلُ الفصدٍ والحجامة وشرب 
السيل .رقع روات للجضووره. زؤأنا القن ع1 اقلق كان سيلها فين 


.)؟١/5( قرت القلوب‎ )١ 


لحو يوهي هي جم ]| كتاب التوحيد والتوكل |<ج - 


الظهور. . لما خلت البلادُ الكثيرةٌ عنهُ ٠‏ وقلَّما يُعتادُ الكينّ فى أكثر البلاد» 
وإِنّما ذلك عادة بعض الأتراك والأعراب ٠‏ فهرَ منَ الأسباب الموهومة 


كالرَفي27 ٠‏ إلا أنهي يتميّزٌ عنة بأمرء وهوَ أَنَّهُ إحراقٌ بالنار في الحالٍ مع 
لانتس عن كنز لاحي رجهم بقالة بالكرة إلاؤلة دراة يلق بخن لبن افد 
إحراقٌ » فالإحراقٌ بالنار جرح مخرّبٌ للبنية » محذورٌ السراية » مم 
الاستغناء عنهُ » بخلافف الفصدٍ والحجامة » فإنَّ سرايتَهُما بعيدةٌ » ولا يسدٌ 
مسدّهما غيثهما . 


ا 00 03 9 م 9 0 01 
ولذلك نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلمّ عن الكيّ دون الرّفي ٠‏ وكل 
واحدٍ منهما بعيدٌ عن التوكل”"" . 


ورُوِيَ أنَّ عمرانَ بنَ الحصين اعتلّ » فأشاروا عليه بالكيّ » فامتنع ٠‏ فلم ا 
دالوا ب وغزة علي الارفاسق )حو م كان يقون 8( كلت أرط فور 
وأسمع صوتاًء وتسلّمُ علي الملائكةٌ » فلما اكتويث.. انقطمّ ذلكَ 
عن )27» وكان يقولٌ: (اكتوينا كيّاتِ ٠»‏ فوالله؛ ما أفلحنّ ولا أنجحة)”): 


) 670/9 إتحافه ؛‎ ١ مصدرء يقال : رقاه رَفْياً ورُقياً » وعند الحافظ الزبيدي في‎ )١( 
جعله جمع رقية » فهو الرّقى‎ 

(؟) رواه البخاري ( 208٠‏ ) ولفظه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « الشفاء 
في ثلاثة : شربة عسل » وشرطة ممحجم ء وكية نار » وأنهئ أمتي عن الكي ؟ . 

زفق كذا في ١‏ القوت » ٠) 7١7/1(‏ والسياق عنده » وروأه بنحوه أحمد في ١‏ المسند ) 
(4//ا؟:#). 

(4) رواهأبو داوود ( 54م؟) . 


205-10-3 ل لاط طلقا [خرطيري الات ا ا اا ا 201:0 92 
تممه 


كد 
:| كتاب التوحيد والتوكل 


ثم تاب مِنْ ذلك وأناب إلى الله تعالئ » فردٌ الله تعالئ عليه ما كان يجدٌ منْ 
أمر الملائكة . ش 


وقالَ لمطرفف بن عبد الله : ( ألم ترّ إلى الكرامة التى كان أكرمَني الله 
بها » قد ردَّها على ) » بعدّ أنْ كان أخبرَهٌ بفقدها" . 


تو 


فإذأً ؛ الك وما يجري مجراهٌ هوّ الذي لا يليقُ بالمتوكلٍ ؛ نَهُ يحتاج 
في استنباطه إلئ تدبير » ثم هوّ موهومٌ . فيدلٌ ذلك علئْ شدَّةٍ ملاحظة | 
الأسباب وعلى التعمّقٍ فيها » والله أعلم . 
6 كد 


كذا في « القرت »775/50 ) . 


26 > 2 


2 6 
ا قن ربع المنجيات لوي جم ج52 كناب التوحيد والتوكل دن ميوت : 


2 08 اه 7 2 1 
بإ نأ نكا سشداوي ق سر في/جض) لأتوال 
يدل كقفو الكل , وأنن ذكلت اايئاقض فل سول طصق نعم 
اعلم : أنَّ الذِينَ تداوّوا م مِنّ السلف لا ينحصرون ء ولكنْ قد ترك 
الذاوي ألغن حسام من الاكاير » قرقها نظ أذ ذلك تقساة +200 لكان 
كمالاً. . لتركّةُ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّم ؛ إِذْ لا يكونٌ حال غيره في 
التوكلٍ أكملّ مِنْ حاله . 
وقذ رُوِيَ عن أبي بكر رضي الله" عنة أنه قبل لهُ في مرضه : لِوْ دعونا لكَ 
لا ا 0 
ا م واه ان و ا ا 


ويل لأبي ذرٌ وقد رمدّث عيناهُ : لؤْ داويتهُما » قال : إن عنهُما 
مشغولٌ ٠‏ فقيل : لوْ سألت الله تعالئ أَنْ يعافيَكَ » فقالَ : أَسألَهُ فيما هوَ أهدُ 
علي 4 0 
(؟) كذافي ١‏ القرت »( 55/5 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » )"4/١(‏ . 


(؟) كذافي ‏ القرت »( 78/7 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5١8/١‏ ) . 
) قوت القلوب (8/9؟ ) . 


شيا 1151 15 


6 لام . 


وكان الربيع بن خُيم أصابَهُ فالجٌ » فقيل له : لوْ تداويت » فقالَ : قذ 
هممثُ ثمّ ذكرث عاداً وثمود وأصحاب الرسّ وقروناً بينَ ذلكَ كثيراً ٠‏ وكان 
فيهمٌ الأطباءٌ » فهلكَ المداوّئ والمداوي » ولمْ تغن الرُقَىئ ا 

وكانَ أحمدٌ ابن حنبلٍ يقولٌ : ( أحبٌ لمَنِ اعتقد التوكلَ وسلكٌ هنذا 
الطريق ترك التداوي مِنْ شرب الدواء وغيره )!" ء وكانّ به عللٌ » فلا يخبرُ 
المتطيّبَ بها أيضاً إذا سأنهة9؟ . 


وقيلَ لسهل : متئ يصحٌ للعبدٍ التوكلٌ ؟ قال : إذا دخلٌ عليه الضدٌ في 
جسيه والنقصُ في ماله. . فلم يلتفث إليه شغلاً بحاله ٠‏ وينظرٌ إلئ قيام الله 


3 - عا 3 


فإذاً ا د 0 ا 
عن 00 فقول : سدع لا . 


2.220 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف )17310010 ) . 

20 قوت القلوب (9/؟7) . 

() كذا في « القوت» . « إتحاف» (3777/4 )ء والمتطبب : متعاطي علم الطب وقد 
لا يعرفه معرفة جيدة . 

(4) قوت القلوب ( 77/5 ) . 


1 


مط > 26 26٠‏ 
1 ربع المنجيات > 22 32 2292 55 ] كناب التوحيد والتوكل 


اننقيا: اتعلة بدو أن" التاواة لايق 4:.ووكون :داك لون علد امار 5 برقي 
صادقةٍ » وتارةٌ بحدس وظرٌ » وتارة بكشففب محقّقٍ » ويشبة أنْ يكونَ ترك 
الصدّيقٍ رضي الل عنة التداوي مِنْ هلذا السبب ؛ فَإنَّهُ كان منّ المكاسْفينٌ » 
فإِنَّهُ قال لعائشة رضي الله عنها في أمرٍ الميراث : ( إِنَّما هُنَّ أختاك ) » 
وماكان لها الذاعة واعدة + ولكن كات امزانة ساملا » فرلدت ال 
فَْلِمَ أنَهُ كانَ قذ كُوشففت بأنَّها حاملٌ بأنثي » فلا يبعدُ أن يكونَ قذ كوشفت 
أيضاً بانتهاء أجله » وإلا. . فلا يُظْنُ به إنكارٌ التداوي وقد شاهدَّ رسول الث 
صلَّى اللعليه وسلّمَ تداوئ وأمرَ به . 


2 


النياة لاني 4 “أن حكن" الضف مفو كال كر قم مامه" 


واطلاع الله تعالئ عليه » فينسيه ذلك ألم المرض » فلا يتفرغ قلبهُ للتداوي ؛ 
شغلاً بحاله » وعليه يدل كلامٌ أبي ذرٌ إِذْ قال : ( إن عنهُما مشغولٌ ) , 
وكلامٌ أبي الدرداء إِذْ قال : ( إِنّما أشتكي ذنوبي ) » فكانّ تألم قلبه خوفآ مِنْ 
ذنوبه أكثرٌ مِنْ تألم بده بالمرض » ويكون هنذا كالمصاب بموت عزيز مِنْ 
أعرَّته » أؤ كالخائف الذي يُحملٌ إلئ ملك مِنّ الملوك ليْقَتلّ » إذا قيلَ له : 
ألا تأكلّ وأنت جائمٌ ؟ فيقولٌ : أنا مشغول عن ألم الجوع ؛ فلا يكون ذلك 
إنكاراً لكون الخبز نافعاً منَ الجوع » ولا طعنا فِيمَنْ أكل . 


. ) 785/5 رواه مالك في « الموطأ؟(‎ )١( 


ويقرب مِنْ هلذا اشتغالٌ سهل رضي الله عنةٌ حيثٌ قيلَ له : ما القوثُ ؟ 
فقالَ : هو الح القيُومٌ » فقيل : إِنّما سألناكَ عن القوام » فقالَ : القوامٌ هو 


العلم » قيلَ : سألناكَ عن الغذاءِ . قال : الغذاءٌ هوّ الذكرٌ » قِيلَ : سألناكَ 


عنْ طعمة الجسدٍ . قالَ : مالك وللجسدٍ ؟! دغ مَنْ تولاءُ أوَلاً يتولاءُ 


آخراً » إذا دخلَ عليه عله . . فردٌهُ إل صانعه » أما رأيت الصنعة إذا عابت . 


ردّوها إلئ صانعها حتَّْ يصلحها ؟20 , 
السببٌ الثالث : أنْ تكونّ العلّةٌ مزمنةً والدواءٌ | و 
علَيِ موهومٌ النفع . جار مجرى الكيّ والرقية » فيتركٌة المتوكلٌ » و! ليه يشير 


: قولٌ الربيع بن خُنيم إِذْ قال : : ( ذكرث 0 فهلك 


المداوّئ والمداوي ) أيْ : إِنَّ الدواءً غير موثوق به » وهلذا قد يكونُ كذلكَ 
في نفسهاء وقذ يكونٌ عندَ المريضٍ كذلكٌَ لقلّةِ ممارسته للطبّ ء وقلَة 
تجربته له ء فلا يغلبُ علئ ظنه كونةُ نافعا » ولا شكٌ في أنَّ الطبيت 
المجدب أشد شد اعتقاداً في الأدوية مِنْ غيره » فتكونُ الثقدٌ والظن بحسب 
الاعتقادٍ » والاعتقادٌ بحسب التجربة . 


وأكثرٌ مَنْ ترك التداوي من العبّاد والزمّاد هلذا مستندهم ؛ لأَنَّهُ يبقى 
الدواء عندهُ شيئاً موهوماً لا أصلّ لهُ » وذلكَ صحيحٌ في بعض الأدوية عند 


)1١(‏ قوت القلوب ( ؟15/5). 


0 


ج22 24ج 
| كتاب التوحيد والتوكل إذن- مدن 


مَنْ عرف صناعة الطبٌ . غيرُ صحيح في البعض » ولكنْ غيرٌ الطبيب قد 
ينظرٌ إلى الكل نظراً واحداً » فيرى التداويّ تعمّقاً في الأسباب كالكىٌ 
والرّقي ٠‏ فيتركةٌ توكلاً . 


السببُ الرابعٌ : أنْ يقصد العبدٌُ بترك التداوي استبقاء المرض ؛ لينالَ 
ثواب المرض بحسن الصبر علئ بلاء الله تعالئ » أو ليجرّب نفْسَهُ في القدرة 
على الصبرٍ ٠‏ فقذ ورد في ثواب المرض ما يكثرُ ذكره » فقذ قال صلّى الها 
عليه ومل : « نحن معاشرَ خا ان نويا 8 لكان #الأتزرة 
واج مر ار رعاو ند كاد ميلك الأبكالا ب جد عجن ااه 


وإِنْ كان في إيمانه ضعفٌ . 2 عنة البلاء 6ك 


وفي الخبر : « إنَّ الله تعالئ يجرب عبِدَهُ هُ بابلاء كما يجرب أحَدكُمْ ذهبّة 


بالتار 3 فمنهُم مَنْ يخرج م كالذهب الوبريز » ومنهُم دون ذلك 3 ومنهم مَنْ 
يخرج أسودٌ محترقاً »!2 . 
وق حديف من طزيق أهل لبيك +- 9 إن اله تعالء :إذا حك عبدا... 


)١(‏ كذا فى «القوت» (4/5؟7). ورواآه بنحوه الترمذي (38*؟1). وابن ماجه 
زعر), 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » (/170) ٠‏ والطبرانتي في « الكبير ) 

ركد ). 


ابتلاهٌ » فإِنْ صبرَ. . اجتباءٌ » فإِنْ رضئ. . اصطفاء »230 . 


وقال صلَّى الل“ عليه وسلَّم : 0 أن هويا كالحين المتالة 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللهأعنة : ( تجدٌ المؤمنَ أصمّ شيءٍ قلبآ وأمرضّة 
جسماً » وتجدٌ المنافقّ أصحٌّ شيءٍ جسماً وأمرضَّهُ قلبآ )7 . 

فلمّا عظّمْ الثناةٌ على المرض والبلاءِ. . أحبٌ قوم المرضّ واغتنموة ؛ 
لينالوا ثواب الصبر عليه ء فكانَ فيه مَنْ لهُ علَّةٌ يخفيها ولا يذكثها 
ْ ات با حر وح جيرا خرما ١‏ الجر قد 
20 على قلبه مِنْ أن يشغلَهُ المرضٌ عنةُ » وإنَّما يمنعٌ المرضٌ جوارحَة » وعلموا 
5 أَنَّ صلاتَهُمْ قعوداً مثلاً مع الصبر على قضاء الله تعالئ أفضلٌ منّ الصلاة قياماً 
مم العافية والصحة » ففي الخبر : « إنَّ الله تعالئ يقولُ لملائكته : اكتبوا 
لعبدي صالحَ ما كان يعمل ؛ فإنَّهُ في وثاقي » إِنْ أطلقتٌهُ. . أبدلتهُ لحمآ خيراً 


» كذا في « القرت »75/5 ) . وبتحوه رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات‎ )١( 
, من حديث علي رضي الله عله‎ ) 41١ ( ©» ء وبلفظه ذكره صاحب ! الفردوس‎ ) 194 ( 

90) كذا في ١القرت‏ ») (؟4/5؟5)» ورواه الروياني في « مسئده ؛ ( )١244‏ + وبتحوه 
البيهقي في الشعب » ( 9787 ). وقال : ( وسألت عنه ‏ الحمر الصيالة ‏ بعض أهل 
الأدب » فزعم أنه أراد حمر الوحش التي تصول » وهو أصح الحيوانات جسماً » 
وأقيمت الياء مقام الواو ) . 

(5) رواه أحمد في الزهد )( 504 ) . 


من لحمه ء ودمآ خيراً مِنْ دمه ٠‏ وإنْ توفيثة . . توفيئة إل رحمتي 4176 . 0 
ش قلغا سل اناافف بلك« ال الأمتال. ما أكرقت عليه ١‏ 
النفوس” )20 ء فقيلَ : معنا : ما دخلّ عليها منَ الأمراض والمصائب » 
وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : « وصسهج أن تَكَشْوأْسَيا وَهْوَ َي لَصكُمْ 4 . 
ِ وكانَ سهلٌ يقولٌ . ( ترك التداوي وإِنْ ضعفَ عن الطاعاتِ وقصرّ عن 
ْ الفرائض أفضلٌ من التداوي لأجل الطاعات )0 . 

وكائّث به علد عظيمةٌ » فلم يكنْ يتداوئ منها . وكانَ يداوي الناسَ 
قيا ا جوقان :]ذا اراك ]لطة ما ىا اقرط وله مقطا "اعمال اومن 
الأمراض ٠‏ فيتداوئ للقيام في الصلاة والنهوض إلى الطاعة. . يعجبٌ مِنْ | 
أ ذلك ويقولُ : ( صلاتهُ مِنْ قعودٍ مع الرضا بحاله أفضلٌ من التداوي للقوّة : 
والصلاة قائمآ )© . 


وسُئلَ عنْ شرب الدواءٍ » فقالَ : ( كل مَنْ دخلّ في شيء مِنّ الدواء 
فإنَّما هر سعةٌ منّ الله تعالئ لأهل الضعف . ومَنْ لم يدخلٌ في شيءٍ منة. . 
فهرَ أفضلٌ ؛ لأنّهُ إِنْ أذ شيعا منّ الدواءِ ولو كان هوّ الماءً البارد. . يُسألَ عنةُ 
222 قرت القلرب (5/7؟17)» وبتحوه رواه أحمد في ١‏ المسند» »)١199/5(‏ واين 
أبي الدنيا في « المرض والكفارات 751 ) . 
(0) قوت القلوب ( 75/١‏ ) . ورواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس »( 1١1١7‏ )ء وابن 
الجوزي في « ذم الهوئ » ( ١548‏ ) من قول عمر بن عبد العزيز . 
(*) قوت القلوب ( 77/7 ) . 
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وليه 


لِمّ أخذت ؟ ومَنْ لم يأخذ. . فلا سؤالَ عليه )20 . 

وكان مذهبّةٌ ومذهبُ البصريينَ تضعيفَ النفسٍ بالجوع وكسرٍ الشهواتٍ ؛ 
لعلمهم بأنَ ذرّةَ منْ أعمالٍ القلوب مثل الصبر والرضا والتوكلٍ أفضلٌ من 
أمئالٍ الجبالٍ مِنْ أعمالٍ الجوارح''' ٠‏ والمرضٌ لا يمنم مِنْ أعمالٍ القلوب 
إلا إذا كان ألمّهُ غالباً مدهشاً . 

وقال سهلٌ رحمة الله: ( عللٌ الأجسام رحمةء وعللٌ القلوب عقربةٌ )200. 


اللسببٌ الخاصن : أنْ يكونٌ العبدُ قذ سبق لهُ ذنوبٌ وهوّ خائفٌ منها » 

َو عاجرٌ عنْ تكفيرها » فيرى المرضّ إذا طالَ تكفيراً ٠‏ فيتركٌ التداوي خوفآ مِنْ أنْ 
إل يسرع زوالٌ المرض ؛ فقذ قالَ صلَّى الله"عليه وسلّم : ١‏ لا تزالٌ الحمّئ والمليلةٌ ْ 
بالعبدٍ حتّئ يمشيّ على الأرض كالبردة ما عليه ذنبٌ ولا خطيئةٌ )”© . 


وفي الخبر : ١‏ حمّئ يوم كفارة سنةٍ 200 ٠‏ فقيل : لأنّها تهدٌ قَةَ سنةٍ . 


)١‏ قوت القلوب (5/ 57 ) . ا 

() كذا في ١‏ القوت »(75/ 741 ) » ورواه بنحوه البيهقي في « الشعب »© ( *44 ) ولفظه : 
« إن الحمئ والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن ذنبه مثل أحد ء فما يدعانه وعليه من ذنبه 
مثقال حبة من خردل ؛ . وعند الترمذي ( ١ : ) 7١87‏ إنما مثل المريض إذا برأ وصمّ 
كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها » » والمليلة : حرارة يجدها المرء » وهي 
حمّى في العظام . 

) كذا في « القرت» (4/1؟). ورواه تمام في « فوائده» ( 494 ) . والقضاعي في 
« مندالشهاب »(575). 


وقيلَ : للإنسان ثلاث مئة وستونَ مفصلاً » فتدخلٌ الحمّئ في جميعها » 
ويجدٌ منْ كل واحدٍ ألما » فيكونُ كل ألم كقارة يوء0) 5 

ولمًا ذكرٌ صلَّى الل" عليه وسلّمَ كفارة الذنوب بالحمّئ. . سألَ زيدُ بن 
تبضا وه ته للذان مهما : فلم تكن الحمّئ تفارقةُ حت مات 


وسألَ ذلك طائفةٌ مِنَ الأنصارء فكانَتٍ الحمّئ لا تزايلهقة2؟ . 


ولمًا قال صِلَّى الل" عليه وسلّم : « مَنْ آذهت الله كريمعيه. ٠‏ لم يرضّ له 
توابادون الجن به فال > كلقن كان من الأتضار من يتم الع قا 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( لا يكونُ عالماً مَنْ لم يفرح بدخولٍ المصائب شْ 55 


والأمراض علئ جسده وماله لما يرجو في ذلك مِنْ كفارة خطاياة )1 . 
ورُويَ أنَّ موس عليه السلامٌ نظرَ إل عبد عظيم البلاءِ » فقالَ : 
000 
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قرت القلوب ( 78/75 ) . 

كذا في ١‏ القوت )714/7 ) . 

منهم أبي بن كعب رضي الله عنه » فقد روى البيهقي في ١‏ الشعب) (1491 ) عنه 
قال : ( اللهم ؛ إني أسألك ألا تزال الحمئ مضارعة لجسد أبي بن كعب حتئ يلقاك » 
لا تمنعه من صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيلك ) ٠‏ فارتكيته الحمئ 
مكانه » فلم تفارقه حتئ مات » وكان في ذلك يشهد الصلاة ويصوم ويحج ويعتمر 
ويغزو . 

كذا في « القوت 4( 554/5 ) » والحديث رواه الترمذي ( 11١١‏ ) , 

قوت القلوب (؟/14؟) . 


ا 
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يارب ؛ ارحمُة » فقال تعالئ : كيف أرحمٌّة مما به أرحمٌّةٌ ؛ أي : به أكفد 
ذنوبَةٌ ع وأزيدٌ في درجاته”" . 

السببُ السادسيٌ : أنْ يستشعرٌ العبدٌُ مِنْ نفسه مبادي البطر والطغيانٍ بطولٍ 
مدّة الصحة » فيتركَ التداوي خوفاً مِنْ أنْ يعاجلّةُ زوالٌ المرض فتعاودّةٌ الخفلةٌ 
والبطرٌ والطفغيانٌ » أوْ طول الأملٍ والتسويفُ في تدارك الفائت وتأخير 
الخيراتٍ ؛ فإنَّ الصحة عبارةٌ عنْ قوّة الصفاتٍ ٠‏ وبها ينبعت الهوئ وتتحولكٌ 
الشهواث . وتدعو إلى المعاصي انين أن تدعق إلى التنم في 
المباحاتِ » وهو تضبيم للأوقاتٍ » وإهمالٌ للربح العظيم في مخالفة النفس 


وملازمة الطاعاتٍ . 


وإذا أرادً الله بعبد خيراً. . لم يخله عن التنبيه بالأمراضٍ والمصائبٍ » 
ولذلكٌ قيلَ : ( لا يخلو المؤمنٌ مِنْ علَّة أؤ قله أو ولد )"© . 

وقد رُوِيَ أنَّ الله تعالئ يقولٌ : ( الفقرٌ سجني ٠‏ والمرضٌ قيدي أحيسٌ 
بوَمَنَ أحبٌ مِنْ خلقي )20 . 


فإذا كانَ في المرض حبسسٌ عن الطغيانٍ وركوب المعاصي. . فين خير 


)١(‏ قوت القلوب ( ٠ ) ١5/5‏ وقال الله تعالئ في تصديق ذلك : 8 وَلَوْ وَصَْهُمَ وَعَتَفَْامَا بهم 
ين سر لدج في يوم يَسمَهُون4 . فأخبر أن ترك الرحمة لهم من الأمراض لطفا بهم 
ورحمة بالمنة لهم . «إتحاف ل »4(4/ا؟01). 

0) قوت القلوب (5/ 54 ). 
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يزيدٌ عليه ؟! ولمَ ينبغي أنْ يشتغلَ بعلاجه مَنْ يخافٌ ذلك على نفسه ؟! 
فالعافيةٌ في ترك المعاصي ؛ فقدٌ قَالَ بعضٌ العارفينَ لإنسانٍ : كيف كنت 
بعدي ؟ قالَ : في عافية » قال : إِنْ كنت لم تعص الله. . فأنتَ في عافية » 
وإن كنت قد عصيتّةٌ. . فأ داءِ أدوأ منّ المعصية ؟! ماغوفي مَّنْ 
عصى الله7؟ . 

وقالَ عليٌ كرّمَ الله وجهّة لما رأئ زينة التّبّط بالعراق في يوم عيدهم : 
ما هنذا الذي أظهروة ؟ قالوا : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ هنذا يومٌ عيدٍ لِهُمْ , 
فقال : كل يوم لا نعصي الله تعالئ فيه فهو لنا عيدٌ غ20 , 

وقالَ تعالئ : لاوَعَصَصَيْتُم يا بَسْدٍ مآ أَرَسَكُْم ما ُحِبُورت #4 . فيل : : 
العرافي ١‏ وقالٌ : 8 كَلَدإِنَ لحن لطي : يه 0( 
بالعافية . 


وقالَ بعضَهُحْ : إِنَّما قال فرعون : ل أنَارَككمْ الل 4 لطول العافية ؛ لأنَهُ 
كارو نح ام عا شرا رت لح للح حرا عير عادر 
عرق ؛ قادّعى الربوبية لعنهُ الله ولو أخذتة الشقيقةٌ كلّ يوم . . لشغلئهُ عن 
الفضولٍ فضلاً عنْ دعوى الربوية7 . 


وقذ قالَ صلَّى الله عليه وملَّمَ : « أكثروا مِنْ ذكرٍ هاذم اللذاتٍ )0 , 


فق قوت القلوب ( 714/5 ) : 
زفق رواه الترمذي ( 77007 ) » والنسائي ( 4/4 ) : وابن ماجه ( 2558 ) . 


وقيلَ : ( الحمّئ رائدٌ الموت )20 » فهىّ تذكرة به » ودافعةٌ للتسويف . 
وقالَ تعالى : « أَلَارَوََ أتهْمْ يفكت فى حكُلٌ عار َوه أوْمَرَتَن 


سيرع سا متب عر سه ع سر م يي ا ان دعي 


يلويور:- وا 5 فت # »ع قيلٌ : يفتنون بأمراض يختبرون 


ويّقالٌ : إِنَّ العبدَ إذا مرضّ مرضتين ثم لمْ يتث. . قالَ لهُ ملك الموتِ : 
يأغائل تجاه مني رشو بعة رَسول فل ون ب 

وقدْ كان السلفُ لذلكَ يستوحشونٌ إذا خرج عامٌ لم يُصابوا فيه بنتقصٍ في 
نفس أو مال”24 . 

وقالوا : لا يخلو المؤمنٌ في كلّ أربعينَ يوم أن يُرّعٌ روعةً » أوْ يُصِابَ 
9 ببليّة » حت رُوي أن عمارٌ بنَ ياسرٍ تزوّج امرأةٌ » فلم تكن تمرضٌ » 
فطلّقَها(*» » وأنَّ انب صلّى ال" عليه وسلّمَ عُرضَتْ عليه امرأةٌ » فذَكرَ مِنْ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 8 ) عن سعيد بن جبير ؛ ومرسلاً عن 
الحسن (*7 ) . وفي ( ج ء دء ن » ع ) : ( بريد ) بدل ( رائد ). وهي كذلك في 
«القوت» (77/5)غ. ورواها كذلك أبونعيم في «الحلية»(١٠/1؟1)‏ عن 
أبي حفص النيسابوري . 

)١(‏ قوت القلرب (؟1737/7). 

(6) قوت القلوب ( 71/5 ) ء والمعنيئ : فلم تُجبٌ إلا أن آتيك بنفسي أضربك ضربة أقطع 
منك الوتين . « إتحاف 579/9١»‏ ) . 

(#) قوت القلوب ( 73/79) . 

)20 قرت القلرب ( ؟5/١1؟‏ ). 


وذكرٌ رسول الله لله صلَّى الله عليه وسلَّمْ الأمراضَ واوا اصع 
وغيره » فقالٌ رجل : وما الصداعٌ ؟ ما أعرقٌةُ » فقالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : 
« إليك عني ء» مَنْ آراد أن ينظرٌ إلى رج مِنْ أهلٍ النار. . فلينظز إلئ 
0ك وهنذا لأَنَهٌّ ورد في الخبر : أ الحم احج كر ع 6 
ألنا شف 

5 


وفي حديث أنس وعائشة رضي الله عنهّما : قيلٌ : يا رسول الله ؛ هل 


يكونٌ مم الشهداء يوم القيامة غيرْهُمْ ؟ فقال : ١‏ نعم » مَنْ ذكرٌ الموت في 281 


كل يوم عشرينَ مرَةٌ » » وفي لفظ آخرّ : ١‏ الذي يذكرٌ ذنوبَهُ ف: لكك 


دق ا ا 

0) كذا فى «القرت») (؟/؟)ء وقد رواء أبو داوود ( 7089 )ء إذ قال الرجل : 
يع الأسكام اله نا وفيت قط تان رميرار لاحل او صل روسل «مُوْعناء 
فلسث منا ) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( ١57‏ ) » وعند الترمذي 
(7088)ء وابن ماجه ( "47٠١‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم قال للذي وعك : ١‏ أبشر » 
فإن الله يقول : هي ناري أسلطها علئ عبدي المؤمن في الدنيا ؛ لتكون حظه من النار في 
الآخرة 4 . 

(5) كذا بروايته في ١‏ القوت » 758/5 ) » ورواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 195 ) من 
الجا ار ماسب ا ا ل ا 
قتل في سبيل الله ؟ فقال : «يا عائشة ؛ إن شهداء أمت متي إذآ لقليل » من قال في يوم 


“تن الية ان ان لان ار كن كم 


جك جف جه الم 0ه 
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ولا شلك في أنَّ ذكرّ الموتٍ على المريض أ 
فلمًا أن كثرّت فوائدٌ المرض .. رأئ جماعةٌ ترك الحيلة في زوالها ؛ إِذْ 
رأُوا لأنفسِهم مزيداً فيها » اغوي زر زا الكدارق تقينان تر كين كرون 
نقصانآ وقذ فعلةُ صلّى الااعلية وص ؟! 
6 


- خمسة وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك في الموت وفيما بعد الموت » ثم مات علئ 
فراشه. . أعطاه الله أجر شهيد ) 5 


. كتاب التوحيد والتوكل الحو ا 


بان لز عم قال !ريرك اداو يأفض لج زعال 
فلؤ قالَ قائلٌ : إنّما فعلة رسو اللو صلَى الف عليه وسلّمَ ليشن لغيره » 
ولاه يجان الععاء بأوفوجة الأقرياء توص الفوكل ترك المزراء.» 


فثقالَ له : / فينيغى أن يكونّ منْ شرط التوكل ترلكٌ الحجامة والفصدٍ عند 
فكع الج قر من يتن ذلك ايلا عوط رح فكاو قرطو ا للد 


العقربُ أو الحيةٌ فلا ينحّيّها عن نفسه ؛ إذ الدمٌ يلدغٌ الباطنَ » والعقربُ تلدع 


الظاهرَّ » فأَيٌ فرق بِينَهُما ؟ 
فإِنْ قال : وذلكٌ أيضاً شرط التوكل . 


فيْقالٌ : ينبغي ألا يزيل لدع العطش بالماء ولدغّ الجوع بالخبز ولدغٌ البرد ! 


بالجبّة » وهلذا لا قائلَ به » ولا فرق بِينَ هلذه الدرجات ؛ فإِنَّ جميعَ ذلك 
أسبابٌ رتيّها مسبّبُ الأسباب سبحانَهُ وتعالى وأجرل بها سَتَهٌ . 

ويدكٌ علئ أنَّ ذلكَ ليس مِنْ شرط التوكلٍ ما رُويَ عنْ عمرٌ رضي الل”عنة 
وعن الصحابة في قضَّةٍ الطاعونٍ ٠‏ فَإنّهُمْ لما قصدوا الشامّ وانتهّوا إلى 
الجابية20. . بِلمَهُمُ الخبر أنَّ بو موتاً ذريعاً ووباءً عظيماً » فافترق التاسُ 
فرقتين » فقالَ بعضّهُمْ : لا ندخلٌ على الوباءِ فنلقيّ بأيدينا إلى التهلكة , 
وقالَث طائفة أخرئ : بل ندخلٌ ونتوكل » ولا نهرب مِنْ قدر الله تعالئ , 


. موضع من أعمال دمشق ٠؛ يقع في شمال حوران‎ )1١( 


25-00-22 
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ولا نفةٌ مِنَ الموت فنكونّ كمَنْ قالَ الل تعالى فيهم : أل تر إِلَ أن حَرَجُواأ ١‏ 
من يرح وَهُمْ ألو حَدَرَ الْمْوْتٍ4 . فرجعوا إل عمرٌ رضي الله'عنةُ فسألوة عنْ 
رأيه » فقالَ : نرجع ولا ندخلٌ على الوباء ‏ فقالَ لهُ المخالفونَ في رأيه : أنفُِ 
مِنْ قدر الله تعالى ؟! فقالَ عمرٌ : نعم . نفرُ مِنْ قدر اللو إلئ قدر الله » ثم 
ضرب لهُمْ مثلاً وقال : أرأيثُمْ لؤْ كانَ لأحَدكُم غنم فنزلَ بها واديا لهُ 
شعبتانٍ ؛ إحداهٌما مخصبةٌ » والأخرئ مجدبةٌ ٠‏ أليسَ إِنْ رعى المخصبة. . 


رعاها بقدر الله تعالئ وإِنْ رعى المجدبة. . رعاها بقدر الله تعالى ؟ فقالوا : 


نعم ثم طلبَ عبد الرحمنن بنّ عوفب ليسألَهُ عنْ رأيه وكان غائباً » فلمًا 
أصبحوا. . جاءً عبدُ الرحمان ٠‏ فسألهُ عمرٌ عنْ ذلك » فقال : عندي فيه يا أميرَ 


أ المؤمنينَ شيءٌ سمعتّةُ مِنْ رسول الله صِلَى الله عليه وسلَّمٌ ٠‏ فقالَ عمرُ : الله 
17 شان هد لحك + سعفثرنو لان سان الها عليد وسلم يفول : 


« إذا سمعتُمْ بالوباء بأرض. . فلا تقدموا عليه ٠‏ وإذا وقمّ بأرض وأنتُمْ بها. . 
فلا تخرجوا فراراً منهُ » » ففرحَ عمرٌ رضي الله" عنة بذلكٌ وحمد الله تعالئ إِذْ 


وافقَ رأَيَهُ » ورجم بالناس مِنّ الجابية""2 . 


فإذاً ؛ كيف اتفقّ الصحابة كلّهُحْ علئ ترك التوكلٍ وهوّ مِنْ أعلى المقامات 
إنْ كانَ أمثالٌ هنذا مِنْ شروط التوكل ؟ 


. 617519 رواه بمرفوعه البخاري ( 01/59 ) . ومختصراً ملم(‎ )١( 
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فإنْ قلت : فلم نهئ عن الخروج من البلدٍ الذي فيه الوباءٌ وسببُ الوباءِ 
في الطبٌ الهواء » وأظهرُ طرق التداوي الفرارٌ منَّ المضرٌ » والهواءً هو 
المضرٌ ء فلم لم يرخصن فيه ؟ 

فاعلمٌ : أنَّهُ لا خلاف في أنَّ الفرار عن المضرٌ غيرُ منهيٌّ عنة ؛ إذ 
الحجامة والفصدٌُ فرارٌ مِنَ المضرٌ وتركُ التوكل في أمثالٍ هنذا مباحٌ » وهلذا 
لا يدل على المقصودٍ . ولكنّ الذي ينقدحٌ فيه - والعلمٌ عند الله تعالئ - أنَّ 


فيها بطولٍ الاستنشاقٍ » فلا يظهرٌ الوباءً على الظاهر إلا بعد طول التأثير في 
الباطن ٠‏ فالخروج مِنّ البلدٍ لا يخلصٌُ غالبا مِنَ الأثر الذي استحكم مِنْ ؛ 
قبل » ولكّهُ يتوهّم الخلاصّ ٠‏ فيصيرٌ هنذا مِنْ جنس الموهوماتٍ ٠‏ كالرّفي 
والطيرة وغيرهما » ولؤْ تجرد هلذا المعنئ. . لكان مناقضاً للتوكلٍ ولمْ يكنْ 
منهياً عن » ولكنْ صار منهياً عنةُ ؛ لأَنَّهُ انضاف إليه أمث آخنء وهو أَنَّهُ لو 
رخص للأصحاءٍ في الخروج . . لما بقيّ في البلدٍ إلا المرضى الذين أَقَعَدَهَمٌ 
الطاعونٌ وانكسرّث قلويُّمْ وفقدوا المتعهّدينَ » ولم يبقَّ في البلد مَنْ يسقيهمٌ 
الماءَ ويطعمُهُمٌ الطعامَ » وهم يعجزونَ عن مباشرتهما بأنفسهمْ ٠‏ فيكون 
ذلكَ سعياً في إهلاكهم تحقيقاً . وخلاصُّهُمَ منتظراء كما أنَّ خلاصّ 
الأصحَاء منتظرٌ » فلوُ أقاموا.. لمْ تكن الإقامةٌ قاطعةً بالموتٍ » ولؤ 
خرجوا. . لم يكن الخروجٌ قاطعاً بالخلاص ٠‏ وهو قاطعٌ في إهلاكِ الباقينَ ٠‏ 
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والمسلموق #البيآن شد بعضة بعضا + والعؤمتون كالجسد الواتحد + إذا 
اشتك منة عضوٌ. . تداع إليه سائرٌ * أعضائه . 

فهنذا هوّ الذي ينقدح عندّنا فى تعليل النهى » وينعكسنٌ هذا فِيمَنْ لم 
يقدم بعد على البلد ؛ فَإِنهُ لم يوثْرٍ الهواءً في باطبِهم » ولا بأهل البلدٍ حاجةٌ 


نعم » لَوْ لم يبِقَ في البلدٍ إلا مطعونون » وافتقروا إلى المتعهدينَ » و 
عليهم قوم. . ريما كان ينقدح استحبابٌ الدخولٍ هنهنا لأجلٍ ا لإعانة » 
ول نوق عن الدعول #الانة عزفي لصي فوقوم على رجاو ادلم سير عن 
لل ا ل ا ا 


الهس 


اكد ؛ لأنَّ فيه كسرآ لقلوب بقيّة المسلمينَ » وسعياأ في 


فهلذه أمورٌ دقيقةٌ » فَمَنْ لا يلاحظها . وينظرُ إل ظواهر الأخبار 
والآثار. . يتناقضٌ عندَهٌ أكثر ما يسمعْهُ » وغلط العبّادٍ والزْمّادِ في مثل هلذا 
يكثرُ » وإَِّما شرفٌ العلم وفضيلتُهُ لأجل ذلكٌ . 


: من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً‎ ) 8١ /5( 4» فقد روئ أحمد فى « المسند‎ )١( 
. 2 الفار من الطاعون كالفار من الزحف‎ « 


وشسيد 


1 : : 
- 5-6 6 او انث اي انك يد نه يدانا شح اح ال لنت تك ” 
رمه 


إن قلت : ففي ترك التداوي فضلّ كما ذكرت ء فلم لم يتركُ رسولٌ الله 
صلَّى الل“عليه وسلَّمَ التداوي لينالَ الفضْلَ ؟ 


نفسه طغيان العافية وغلبة الشهواتٍ » أو احتاج إلى ما يذْكَتْهُ الموت لغلبة 
الغفلة » | أو احتاج إل نبلٍ ثواب ب الصابرينَ لقصوره عنْ مقاماتٍ الراضينَ 
والمتوكلينَ » أَوْ قصرّث بصيرتة عن الاطلاع على ما أودع الله ا 
د حت صارَ في حقه موهوما كالرفي أو كان قيدلة 
بحاله يمنعة عن التداوي . وكان التداوي ل عن عاك لضعفه عن 
الجمع » فإلى هلذه المعاني رجِمّتٍ الصوارفٌ في ترك التداوي . وكلٌ ذلك 


فنقولٌ : فيه فصل بالإضافة إلى مَنْ كثرّث ذنوبّة ليكفرها » أو خافٌ عل 6 
0 
0 
0 
2 
2 
كم 


كمالاثٌ بالإضافة إلئ بعض الخلقٍ ٠‏ ونقصانٌ بالإضافة إل درجة رسول الله :73 


صلَى الثعليو وسلّمَ ٠‏ » بل كان مقامةُ أعلئ مِنْ هلذه المقاماتٍ كلها ؛ إذْ كان 000 


حال يقتضي أنْ تكونَ مشاهدتةٌ علئْ وتيرة واحدة عند وجود الأسباب 
وفقدها : فإنَهُ لمْ يكن لهُ نظرٌ في الأحوالٍ إلا إلى مسبّبٍ الأسباب ٠‏ وَمَنْ كان 
هنذا مقامّةُ. . لم تضرَةٌ الأسبابٌ . كما ذكرنا أنَّ الرغبةً في المالٍ نقصٌّ 

والرغبة عن المالٍ كراهةً لهُ وإِنْ كانث كمالاً فهرَ أيضاً نة نقصّ بالإضافة إلى مَنْ 

يستوي عندَهُ وجود المالٍ وعدم » فاستواءً الحجرٍ والذهب أكمل مِنّ الهرب 
مِنّ الذهب دون الحجرٍ . وكانَ حالهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ استواءً المدر 
والذهبٍ عندَةٌ . وكان لا يمسكة لتعليم الخلقٍ مقامَ الزهدٍ » فَإِنَهُ منتهئ 
قرَّتهِمْ ٠‏ لا لخوفه علئ نفسه مِنْ إمساكه . فَإِنَهُ كانَ أعلئ رتبةٌ من أنْ تغكة 


8 


2 


الدنيا » وقد عُرضَت عليه خزائنٌ الأرض فأبئ أنْ يقبلها("2 » فكذلكٌ يستوي 1 
عندَهٌ مباشرة الأسباب وتركها لمثل هنذه المشاهدة  .‏ 7 


وَإنّما لم يترك استعمالَ الدواء جرياً علئ سن الله تعالئ » وترخيصاً لأمّته 


فيما تصيٌ إليه حاجتْهُمْ » مع أنه لا ضر فيه » بخلاف ادخار الأموالٍ » فإنَّ 


المعاصى ٠‏ وذلكٌ منهئىٌّ عنهٌ » والمؤمنٌ فى غالب الأمر لا يقصدٌ ذلك » 


2 


4 

8 ذلك يعظم ضررة . 

في 7 :. 
4 نعم ٠‏ التداوي لا يضبٌ إلا مِنْ حيثُ رؤيةٌ الدواء نافعاً دون خالق الدواءٍ ‏ 

1 وهلذا قد نه عن » ومن حيث إِنَهُ قد يُقصدٌ به الصحةٌ ليُستَعانَ بها على 
ثم 

0 


وأحدٌ من المؤمنينَ لا يرى الدواءً نافعآ بنفسوء بل مِنْ حيثٌ إِنَهُ عل انهه 
5 عانق جه الله ع عن لا وق ننه برو لالع نيعا فق | 
3 التداوي في مقصوده كحكم الكسب ؛ فإنَهُ إن اكتسب للاستعانة على الطاعة ْ 
أؤْ على المعصية. . كان لهُ حكمّها » وإِنٍ اكتسب للتنعّم بالمباح. . فلةُ ظ 


3 
9 
9 
9 
9 ا . ل كيه 20 ٍ. ا 
١‏ فقد ظهر بالمعاني التي أوردناها أن ترك التداوي قد يكون أفضل في 
ع3 5 رع 92 0 - 0 
9 بعض الأحوالٍ . وأن التداويّ قذْ يكون أفضلٌ في بعض ,٠‏ وأن ذلك يختلفٌ 
ا 2 تت تم 
ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً ‏ قلت : لايا رب » ولكن أشبع يوم وأجوع 
ما ا ا 


: 3 
83 

57 لاج يي جه - وموم اليوريي-ياييي ا 3 
يك ا ات 5م وح و يت وت و ل “ا في 


ا 


باختلاف الأحوالٍ والأشخاص والنيّاتِ » وأنَّ واحداً م مِنَ الفعلٍ والترك ليس 
شرطاً في التوكلٍ » إلا ترك الموهوماتٍ ؛ كالكيّ والرّفي ٠‏ فإِنَّ ذلك تعقٌ 
في التدبيراتٍ لا يلين بالمتوكلينَ . 

د ف 


سيار أحوالا لتقل في لمارا هرش لالم 


اعلم : أنَّ كتمانَ المرض وإخفاءً الفقر وأنواع البلاء مِنْ كنوز البرّ » وهو 
مِنْ أعلى المقاماتٍ ؛ لأنَّ الرضا بحكم الله تعاليم والصبرٌ علئ بلائه معاملةٌ 
بِينَ العبدٍ وبينَ الله تعالئ ٠‏ فكتمائةٌ أسلمٌ عن الآفاتٍ . ومع هنذا فالإظهارٌ 
لا بأسَ به إذا صحّحث فيه النيّةُ والقصدٌ ٠‏ ومقاصدٌ الإظهار ثلاثة : 

الأول : أن يكونَ غرضة التداويّ » فيحتاجُ إلئ ذكره للطبيب » فيذكرةٌ 
لا في معرض الشكاية » بل في معرض الحكاية لما ظهرَ عليه مِنْ قدرة الله 
1 تعالئ » فقدْ كان بشرٌ يصفُ لعبدٍ الرحمئن المتطبّب أوجاعَة”"' » وكانَ أحمدٌ 


ا ابن حنبلٍ يخبرُ بأمراض يجدّها ويقولٌ : ( إِنَّما أصففُ قدرة الله تعالئ فيّ )20 . 

الثاني : أنْ يصف لغير الطبيب وكانّ ممَّنْ يُقتد به » وكانَ مكيناً في 
المعرفة » فأرادٌ مِنْ ذِكْرِه أن يُتَعلّمَ منهُ حسنٌ الصبرٍ في المرض » بل حسنٌ 
الشكرٍ بأنْ يظهرَ أنَهُ يرى المرض نعمةٌ فيُشْكرٌ عليها » فيتحدّتُ به كما 
يتحدّثُ بالنعم . وقالَ الحسنٌ البصريٌ : ( إذا حمدّ المريض الله تعالئ 
وشكرّة » ثمَّ ذكرَ أوجاعَة. . لم يكن ذلك شكوئ )20 . 


. قوت القلوب (8/5؟)‎ )١ 


الثالثٌ : أنْ يظهنَ بذلكَ عجرَّهُ وافتقارَةُ إلى الله تعالئ » وذلكَ يحسنٌُ من 
تليق به القةٌ والشجاعةٌ ويُستبعدٌ منة العجرٌ » كما ذوي أنه قل لعلرك رضي اله” 
عنةٌ في مرضه : كيف أنت ؟ قال : بشو ء فنظرَ بعضَهُمْ إلئ بعض كأْنَّهُمْ كرهوا 
ذلك + وظنوا آنه شكاية, فال + اتلد خلن آنل ؟!20 فاح أن يظين عدرة 
وافتقارَةُ مع ما عُلِمَ به مِنّ القرّة والصرامة » وتأدّبَ فيه بتأديب النبيَّ صلَّى الله 
عليه وسلّم إِيَاهُ ١‏ حيثٌ مرض علييٌ كم الله وجهّةُ فسمعَةٌ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ وهوّ يقولٌ : اللهُمٌ ؛ صبّني على البلاء » فقالَ لهُ صلَى الله عليه 
وسِلَّمَ : * لقدُ سألت اه تعالى البلاءً » فسل الله العافية 259 . 


فبهلذه النيّاتِ يرخص في ذكرٍ المرض ؛ وَإنّما يُشترطٌ ذلكَ ؛ لأنَّ ذكرة أ ٍ 
شكايةٌ » والشكوئ من الله تعالئ حرام ؛ كما ذكرناءً في تحريم السؤالٍ على ' 
الفقراء إلا بضرورة . ْ 

ويصيرٌ الإظهارٌ شكايةً بقرينة السخط وإظهار الكراهة لفعل الله تعالئ » 
| فإِنْ خلا عن قرينة التسخُط وعن النيّاتِ التي ذكرناها . 0 
بالتحريم » ولك يُحكم فيه بأنَّ الأولئ تركة ؛ لأنَّهُ رما يوهم ال لشكايةً » 
ولألَهُ ريما يكونُ فيه تصنّمْ ومزيدٌ في الوصفب على الموجود مِنَ العلّة ٠‏ ومَنْ 


. ) 78/5 ( قوت القلوب‎ )١( 
كذا في «القرت 14 (5/5؟2)5, ورواه الترمذي (7071 ) ولم يذكر أن القائل هو علي‎ )( 
. 21854 ( وعيّته‎ ٠ رضى الله عنه‎ 


2-9089 
كتاب التوحيد والتوكل 


ترك التداويّ توكلاً. . فلا وجة فى حفّه للإظهار ؛ لأنَّ الاستراحة إلى الدواءِ 
أحسرٌ منّ الاستراحة إلى الإفشاء . 


وقذ قالَ بعضَهُمْ : ( مَنْ بث. . لم يصب )90 . 


البو 


وقيل في معنئ قوله تعالئ : « فَصَبْرججِيلٌ» : لا شكوئ فيه”" . 

وقيلٌ ليعقوب عليه السلامٌ : ما الذي أذهبَ بصرّكَ ؟ قالَ : مت الزمان 
وطولٌ الأحزانٍ » فأوحى الله تعالئ إليه : تفرّغت لشكواي إلئ عبادي ؟! 
فقالَ : يا رب ؛ أتوبُ إليك”” . 


ا 1 0 


ورُويّ عنْ طاووس ومجاهدرٍ أنَهُما قالا : يُكتبٌ على المريض أنينةُ في 
مرضه . وكانوا يكرهونٌ أنينَ المريض ؛ لأنَّهُ إظهارٌ معن يقتضى الشكوئ » 
© حت قبل : ما أصاب إبليسنٌ لعنَهُ الله من أيوب عليه السلامٌ إلا أنيةُ في 
مرضه ء فجعل الأنينُ حظة منة”*؟ . 

وفي الخبر : ١‏ إذا مرض العبدٌ. . أوحى الله تعالئ إلى الملكين : انظرا 
ما يقولٌ لعرّاده ؛ فإِنْ حمد الله وأثنئ بخير. . دعوا لهُ . وإِنْ شكا وذكرَ 
دا ‏ قال :: كذالك كرو ولا 


. رواه الطبري في تفسيره 4 (8/ 71/15 ) عن مسلم بن يسار مرفوعاً‎ )1١( 

إفة رواه الطبري في «تفسيره» (9/ )١١7/17‏ عن حبان بن أبي جبلة مرفوعا مع الخبر السابق. 
() كذافي ١‏ القرت »( 18/5 ) . ورواه هناد في ١‏ الزهد » ( 9/45 ) . 

(5) كذافي «القرت»(18/1)) وعن مجاهد رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصلف » .)٠١918(‏ 
)2 قوت القلوب ( ١8/7‏ ) » ورواه مالك في « الموطأ » ( ؟/ 45٠‏ ) عن عطاء بن يسار 7 


موا يناعن انان لزه الوا 0-07 


1 وإنّما كرة بعض العبّادِ العيادة خشية الشكاية وخوف الزيادة في الكلام » 
فكانَ بِعضّهُمْ إذا مرضيّ. . أغلقّ بابَهُ ٠‏ فلم يدخلٌ عليه أحدٌّ حتَّْ يبرا فيخرج 
إليهم ٠‏ منْهُمْ فضيلٌ ووهيبٌ وبشرٌ » وكانَ فضيلٌ يقولٌ : ( أشتهي أنْ أمرضّ 
بلا عاد )”2 » وقالَ : ( لا أكرهٌ العلّة إلا لأجل العؤاد )("© . 


0 نكن 
تكنا سباوتسيد الول 
دحو أكلذا سب امام سبع انجسيسات لتب اجيسار علوم الزن 
صل ع لبذ مرش نبي وال الي هريبخ سلما 
يلو كنا سبا لحر ولبشّوق والأن والرضا 


- مرسلاً » وأسنده موصولاً ابن عبد البر في التمهيد » ( 4/6 ) » ورواه ابن أبي الدنيا 
في ١‏ المرض والكفارات » ( 78 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعآ » كلهم رواه 

لق رواه أبو نعيم في « الحلية » 95/8 ) . 

(؟) قوت القلوب ( 58/5 ) بتمام السياق . 
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ملت ب اجيبارعلو م الرين 
د 0 
قاع ١‏ ذافن واان. وان ١‏ وارم سل * 


تبعء 


3 
لي 


ص 
7 
ف 
07 
م 
ٍ 
ف 
7 
7 
7 
7 
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كنا سباح شوق والأنس وال 


الحمدٌ لله الذي نرّهَ قلوب أوليائه عنٍ الالتفات إلئ متاع الدنيا وخضرته » 
وعمان ا سرارَهُمْ عن ملاحظة غير حضرته » ثمّ استخلصّها للعكوف علئ 
بساط عرّبِهِ » ثمّ تجلَّئ لها بأسمائه وصفاته حتّ أشرقث بأنوار معرفته » ثمّ 
كشف لها عنْ سُبْحاتِ وجهه حتَّى احترقث بنار محيّيه , ثمّ احتجبٌ عنها 


5 


بكنه جلاله حتّئ تاهّث في بيداء كبريائه وعظمته » فكلَّما اهترّث لملاحظة 0 


كنه الجلال. . غشيّها مِنَ الدَّمَشضٍ ما غير في وجه العقلٍ وبصيرته » وكلّما 4 
همَّثْ بالانصراف آيسة . . توديت هذ اشرادقات الجمال : : صبراً يها الآيسنٌ 
عنْ نيل الحقٌّ بجهله وعجلته ١‏ فبقيّث بينَ الردٌ والقبولٍ والصدّ والوصولٍ 
غرقّئ في بحر معرفته » ومحترقة بنار محيّنه . 

والصلاةٌ عل محمدٍ خاتم الأنبياء بكمال نبرّته ٠‏ وعلئ آلِهِ وأصحابه 
سادة اراي ٠‏ وقادة الحقٌّ وأزمّته سل كيرا 

أما بعكم : 

فإنََ المحبّة لله تعالئ هيّ الغايةٌ القصوئ مِنّ المقاماتِ . والذروةٌ العليا 
مِنّ الدرجاتٍ » فما بعد إدراك المحبّة مقامٌ إلا وهوّ ثمرةٌ مِنْ ثمارها ٠‏ وتاب 
مِنْ توابعها ؛ كالشوق . والأنس .٠‏ والرضاء وأخواتها » ولا قبل المحبّة 


مقامٌ إلا وهوّ مقدّمةٌ مِنْ مقدماتها ؛ كالتوبة » والصبر » والزهدٍ » وغيرها . 
وسائرُ المقاماتٍ إِنْ عرَّ وجودُها.. فلم تخلُ القلوبُ عن الإيمانٍ 
بإمكانها » وأمًا محبةٌ الله تعالئ. . فقدْ عرَّ الإيمان بها » حتَّْ أنكرٌ بعضل 
العلماء إمكاتها » وقالَ : ( لا معني لها إلا المواظبةٌ علئ طاعة الله تعال » 
وأمًا حقيقةٌ المحبّة. . فمحالٌ إلا مم الجنس والمثالٍ ) » ولمًا أنكروا 
اتمحة :. 'الكروا لأسن + والشوق + ولذة الناحاة 6 وسائة لواوء السحك 
وتوابعه » فلا بد مِنْ كشف الغطاء عنْ هنذا الأمر . ١‏ 


ونحنٌ نذكرُ في هلذا الكتاب بان شواهدٍ 00 0 ١‏ 0 
حقيقتها وأسبابها , ليان أن لا مستحقٌ للميحئة إلا لله تعالى » أن 


60 أعظم اللذاتٍ لذةٌ النظر إلئ وجه الله تعالى » ل 


' الآخرة على المعرفة في الدنيا » ثمّ بِيانَ الأسباب المقؤية لحبٌ الله تعالئ » 
ثم بيانَ السبب في تفاوتٍ الناس في الحبٌ » ثم بيانَ السبب في قصور 
الأفهام عنْ معرفة الله تعالى , ثم بيانَ معنى الشوقٍ » ثم بيانَ محبّة الله تعالئ 
للعبدٍ » ثم القول في علامات محبّة العبدٍ لله تعالئ » نه بيانٌ معنى الأنس بالله 
تعالئ » ثم بيان معنى الانبساط في الأنس » ثم القول في معنى الرضا وبيانَ 
فضيلته » ثم بيانَ حقيقته » ثم بيانَ أنَّ الدعاء وكراهة المعاصي لاتناقضةٌ » 
وكذا الفرارٌ مِنَ المعاصي ٠»‏ ثم بِيانَ حكاياتٍ وكلماتٍ للمحيِّينَ متفرقة . 
فهلذه جميع بياناتٍ هنذا الكتاب . 


* ا »* 


سيا سوا بشع حا اسم نش تعال 


اعلم : أنَّ الأمَةَ مجمعةٌ علئ أنَّ الحبٌ لله تعالئ ولرسوله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ فرضٌ » وكيف يُفرضُ ما لا وجوة له 20019 » وكيف يُفْسّرٌ الحبٌ 
بالطاعةٍ والطاعةٌ تب الحبٌ وثمرتة ؟! فلا بد وأنْ يتقدّمَ الحبٌ » ثمّ بعد ذلكَ 


يطيع م أحبٌ . 


ويدلٌ علي إثباتِ الحبٌ لله تعالئ ولع رك : «مين ويك 4 2 


وإثبات التفاوت فيه . 


وقد عن سول للد شان الله عليه وسلَّمَ الحبٌ لله مِنْ شرط الإيمان نِ في 


ل نيا سول اله فنا الأسان كان 


ع 


أن يكونّ اللهورسولَةٌ أحبٌّ إليكٌ ممّا سواهما »© . 


(1) هنذا إنكار علئ من أنكر المحبة أصلاً . ١‏ إتحاف »0437/9 ) 

(0) رواه أحمد في «المسند» (4/١١)ء‏ وأبو رزين هو لقيط بن عامر رضي الله عنه » 
وسياق المصنف هنا عند صاحب ١‏ القوت »)(؟/ 5١‏ ) . 

(0) كذا في « القوت » ( 6٠/5‏ )2 وبلفظه رواه أحمد في ؛ الممند» ( ٠/8‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه » وعند البخاري ( ١7‏ ) ء ومسلم ( 47 ) من حديثه أيضاً 


22 0 


ّ 


5 والسلامٌ : « استعدٌ للفقر » » فقالٌ : إِنّي أحبٌ الله تعالئ » فقالَ : ( استعدٌ 
1 ه27 , 


وفي حديثٍ آخرّ : ١‏ لا يؤمنٌ العبدُ حتّ أكون أحبّ إليه منْ أهله وماله 


والناس أجمعين » 2 وفي رواية : « ومن نفسه 2000 1 


كيف وقذ قال تعالئ : ظ قل إن 35 عَابَؤْك وََتَآؤَْكُ رَيِخْوَتَكْم 4 إلى 
قوله : «أحَبَّ إلتِحكْم ب أله وَرَسُولهِ . . . * الآيةَ » وإنّما أجرئ ذلك في 
معرضي التهديدٍ والإنكار ؟! 

وقد أمرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَّمَ بالمحيّة فقالَ : « أحبُوا الله لما 
يعلوكُمْ به مِنْ نعمه » وأحبُوني لحب الله 2900 . 

ويُروئ أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ إِني أحيِّكَ » فقالَ عليه الصلاةٌ 


2 


- ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ء» أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سوأهما. . . » الحديث . 

)١(‏ رواه البخاري (5١)؛‏ ومسلم ( 45 ) واللفظ له ء والرواية الثانية أوردها صاحب 
« القرت 4( 80/5 ) بلفظ : « ومن نفسك »ع وهي عند البخاري ( 2777 ) » وسيأتي 
الخبر تاماً . 

)١(‏ كذا في « القوت ‏ ( 30/7 ) » وقد رواه الترمذي ( 7086 ) وتمامه : « ... وأحبوني 
بحب الله وأحيؤ أل يني بحثي ©.. ١‏ 

() كذا في «القوت» (260/5 ) وقال : ( والفرق بينهما أن البلاء من أخلاق المبلى 
وهو الله تعالى المبتلي ء فلما ذكر محبته. . أخبره بالبلاء ليصبر علئ أخلاقه ؛ كما قال 
تعالئ : 8 وَلِرَبِكَ تَأضْيرَ # . فدل علئ أحكامه وبلائه » والفقر من أوصاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلما ذكر محبته. . دلَّه على اتباع أوصافه ؛ ليقتفي آثاره ) » وقد - 


1 


ٍ مسمس سي مسمس : ب ا د 
<ن نحن لذن هه حت كرد من 


وعنْ عمرَ رضي الله عنهُ قال : نظرّ الننبئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى 
مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهابُ كبش قد تنطقّ به » فقالَ النبيئٌ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ : « انظروا إلئ هلذا الرجل الذي قد نَّرَ الله قلبَهُ » لقذ رأييُُ بينَ 
أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب » فدعاةُ حب الله ورسوله إلى : 
ارون 0 1 

وفي الخبرٍ المشهور : أنَّ إبراهيمَ عليه السلامٌ قال لملكِ الموت إِذْ جاءَهُ 
لقبض روحه : هل رأيت خليلاً يميت خليلهُ ؟! فأوحى الله تعالئ إليه : هل 
زاك هما بكر لعا يه فقن :«يااطللك السوك الآن فا 1 


وهنذا لا يجِدُهُ إلا عبدٌ يحب الله بكلّ قلبه » فإذا علم أنَّ الموت سببثُ 591 
اللقاء. . انزعجّ قلبْةٌ إليه » ولمْ يكن لهُ محبوب غيرَةٌ حتَّئْ يلتفت إليو . 


وقذ قال نبا صلَّى الل عليه وسلَّمَ في دعائه : ١‏ اللهمّ ؛ ارزقني حبك 


- روى الترمذي ( 559٠‏ ) أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني لأحبك ( ثلاث 
مرات ١)‏ فقال : إن كنت تحبني. . نأعدّ للفقر تجفافآ ؛ فإن الفقر أسرع إل من 
يحبتي من السيل إل منتهاه ؛ ٠‏ وروى البيهقي في ١‏ الشعب » ( 18919 ) أن رجلاً قال له 
ضلى الله عليه ومزلم ‏ إن أحبك + قال * ف فاستعد للقاقة 4 

)00( رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 1١8/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »(4لالا2 ) . 

(؟) رواه الخلدي في ١‏ فوائده» ( ص75 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » 
وأبو الشيخ في ١‏ العظمة » (458 ) عن محمد بن المنكدر ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
)عن دكين الفزاري . 


وحبٌ مَنْ أحبّكٌ وحبٌ ما يقرّبني 


البارد للق 1 


إلئ 


حبّكَ . واجعل حبّكَ إلىّ مِنَ الما 


5 


وجاءً أعرابيٌ ف إلى الم اضلى الله “عليه وسلَّم فقالَ :ا يار سول الله ؛ متى 


الساعةٌ ؟ فقَالَ : « ما أعددت لها ؟ »© فَقَالَ : ما أعددث لها كثينَ صلاة 
ولا صيام » إلا أنّي أحبٌ الله ورسولَّةُ » فقالَ له رسولٌ الله صلَّى الل' عليه 


وسلَمَ  :‏ المرءٌ مع مَنْ أحبٌ » » قالَ أننٌ : فما رأيث المسلمينَ فرحوا 
5 م مي ا 7 كارف 
بشيءٍ بعد الإسلام فرحَهُمْ بذلك”" : 


وقالَ أبو بكر الصديقٌ رضى الله عنةُ : ( مَنْ ذاقَ منْ خالص محيّة الله عر 


0 وجلّ.. شغْلَهُ ذلك عنْ طلب الدنيا 3 وأوحشةٌ عنْ جميع البشر ل 5 


)| وقالَ الحسنٌ : ( مَنْ عرف ربَّهُ.. أحبَّهُ » ومَنْ عرف الدنيا.. زهدَ 
فيها + والموي لأ يليو بح يفن ع فإذ سكت عون لكان 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانئ : ( إِنَّ مِنْ خلق الله خلقا ما يشْعْلْهُمْ الجنان 
وما فيها مِنَّ النعيم عنهُ ٠‏ فكيف يشتخلون عنهٌ بالدنيا ؟! )00 . 


.)7”89٠0( رواهالترمذي‎ )١( 

(7) رواه البخاري (7088) ؛ ومسلم(784؟) . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص98 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الهم والحزن » ( "9 )» ورواه ابن المبارك في « الزعد » 
7١9(‏ )عن بديل بن ميسرة . 


دق روأه عيد الجبار الخولاني في « تاريخ داريا 4 ( ص )0 وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
(١ث/لها).‏ 


حجن لشن من لان لاير0 


ٍ 
32 


2 206 
1 2 ربع المنجيات لج مم بد مي 0 0 1 


ويُروئ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ مر بثلاثة نفر قن نَحَلَتْ أبداتَهُمْ » »؛ وتغيردث 
ألوائّهُمْ ٠‏ فقالَ لهم : ما الذي بلع بكُمْ ما أرى ؟ فقالوا : الخوفٌ مِنّ النار » 
فقالَ : حقٌّ على الله أن يؤمّنَ الخائف » ثم جاورَهُمْ إلى ثلاثة آخرينَ » فإذا 
هُمْ أشدٌ نُحولاً وتغثراً » فقالَ : ما الذي بلع بَكُمْ ما أرى ؟ قالوا : الشوقٌ 
إلى الجنةٍ » فقال : حنٌ على الله أنْ يعطَيَكُمْ ما ترجونَ ء ثم جاورّهُمْ إلئ 
ثلاثة آخرينَ » فإذا هُمْ أشدٌ نحولاً وتغيراً . كأنَّ علئ وجوهِهمٌ المرائيّ مِنّ 
النور » فقالَ : ما الذي بلع بِكُمْ ما أرى ؟ قالوا : نحت الله عرَّ وجل . 

أنثه المقونون .أنه الع يون 

وقالَ عبد الواحدٍ بنُ زيدٍ : مررث برجل نائم في الثلج ء فقلث : أما 0 
عيذ الجر نا 16 ا خطلة سكد ره يع لد مهل انرو لاي . 

وعنْ سريٌ السقطيّ قالَ : تدعى الأممْ يوم القيامة بأنبيائها عليهم 
السلامٌ » فيْقالٌ : يا أمَهَ موسئ . ويا أمَّةَ عيسئ ٠‏ ويا أَمَّةَ محمدٍء غير 
المحبينّ لله تعالئ ؛ فَإنَّهُمْ يُنادونَ : يا أولياءً الله ؛ هلمُّوا إلى الله سبحانهُ » 
فتكادٌ قلوبُهُمْ تنخلمٌ فرحا( . 


وقالَ هرم بنُ حيانَ : ( المؤمنُ إذا عرف ربَّهُ عر وجلّ. . أحبَّهُ ٠‏ وإذا 


)20 رواه أبو عيم في « الحلية » ( 8/١٠١‏ ) . 

(0) وفي (1) وحدها : ( قائم ) بدل ( ناكم ) » وقريب من هنذا الخبر ما رواه السلمي في 
« طبقات الصوفية )( ص95١‏ ) . 

(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص9 ) . 


أحبّهُ. . أقبلٌ إليه » وإذا وجدّ حلاوة الإقبالٍ إليه. . لم ينظن إلى الدنيا بعين 
الشهوة » ولم ينظو إلى الآخرة بعين الفترة » وهي تحسرة فى الدنيا » 
وتَروّحُهُ في الآخرة دا 

وقاك ينو ب مان (حفؤة يعرف الاقرية" كنت رعو 14 
ووضوانة يستغرق: الكمال + حتيت. حلة 1١‏ وبحلة يدهكل المقول :6 فكت 
رْهُ ؟! ووه بنسي ما دوت » فكيف لطَفّةٌ ؟! )292 . 

وفي بعض الكتب : ( عبدي ؛ أنا ‏ وحقَّكَ ‏ لك محتٌ » فبحقّى عليكَ 
ل ا 


وقالَ يحيئ بن معاذ : ( مثقالٌ خردلة مِنّ الحبٌ أحبٌ إلىّ منْ عبادة 


1 سبعيرن سنةٌ بلا حت )29 , 


صغيراً أخذتني ليك » وسرد ي بمعرفتِكَ » وأمكنتني من لطفِكٌ . ونقلتتي 
في الأحوالٍ 2 وقلبتتي في الأعمالٍ » سترا وتونةة) وزهداً وشوقاً . ورضاً 


وحبّاً ٠‏ تسقيني مِنْ حياضك » وتهملني في رياضك » ملازما لأمركً » 


وقالَ يحيئ بن معاذٍ : ( إللهي ؛ إن مقيمٌ بفنائكَ » مشغوكٌ بثنائكَ » 


- 


.)١١؟ص‎ ( » تهذيب الأسرار‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
.)1١١؟ص‎ (© (؟) أورده الخركوشي في ” تهذيب الأسرار‎ 
والقشيري في « الرسالة‎ ١) تهذيب الأسرار » ( ص99‎ ١ أورده الخركرشي في‎ )9 
. ) القشيرية 14( ص0855‎ 
. ) الرسالة القشيرية ( صل/ا؟ه‎ )5( 


سب مي 


ا 


ومشغوفاً بقولكَ . ولما طرَ شاربي » ولاح طائلي”"2. . فكيف أنصرف اليومٌ 
عنكَ كبيراً » وقدْ اعتدثُ هلذا منكٌ صغيراً ؟! فلي ما بقيثُ حولكَ دندنةٌ » 
وبالضراعة إليكٌ همهمةٌ ؛ لأنْي محبٌ » وكلٌّ محبٌ بحبيبه مشغوفٌ » وعن 
غير حبيبه مصروفٌ ) . 
وقد ورد في حبٌ الله تعالئ مِنَ الأخبار والآثار ما لا يدخلُ في حصر 
حاصر ؛ وذلكَ أمرْ ظاهدٌ » وإنّما الغموضٌ في تحقيقٍ معنا » فلنشتغل بو . 
6 كد 


220 في (ق) : ( ولاح طائري ) بدل ( ولاح طائلي ) . 


: 


تحصبن 


يقت لي وأمسسبا يم يم قحب عدن تمان 
اعلمْ : أنَّ المطلب مِنْ هنذا الفصل لا يتكشفٌ إلا بمعرفة حقيقة المحيّة 
في انها ات مكرك اترويطها رأنيابها ات اللطركيع توالكه في لتقيو 
معناها في حقٌّ الله تعالئ . 


يُتحمَّق 


فول ما ينبغي أنْ يَُحمَّقَ : أنَهُ لا تتصورٌ محبةٌ إلا بعد معرفة وإدراك ؛ إِذْ 
لا يحب الإنسانٌ ما لا يعرفةٌ » ولذلكَ لح يُتصوّز أنْ يتصف بالحبٌ جمادٌ » 
بل هوَّ منْ خاصيّة الحيّ المدرك . 

ثم المدركاث في أنفسها تنقسمٌ إلئ ما يوافقٌ طبع المدرك ويلائمة 
١‏ ويلثة © وإليق ها يكاقيه وينافكة ويولقة ».اليل سالأيودة نيد بايلام وإلناة» 
فك ناف إدواكل لظ ورائحة .> :عي محري عدا الجدر كد ونيا فى إقراقة 
ألم. . فهر مبغوضٌ عند المدرك » وما يخلو عن استعقاب ألم ولدَّةٍ فلا 
يوصفتٌ بكونه محبوباً ولا مكروهاً . 

فإذاً ؛ كن لذيذ محبوبٌ عند الملتذّ به ٠‏ ومعنئ كونه محبوباً : أنَّ في | 
الطبع ميلاً إليه ٠‏ ومعنئ كوه مبغوضاً : أنَّ في الطبع نفرةٌ عنهُ » فالحبُ : 
عبارة عنْ ميل الطبع إلى الشيء المُلدّ » فإنْ تأكّدَ ذلك الميل وقوي سُمّيّ 
عشقآ » والبغض : عبارةٌ عنْ نفرة الطبع عن المؤلم المتعب ١‏ فإذا قويّ. . 
سْمّيَ مقا اودري د ل مار بتري 


2 
لاعن ال الو ا ا 


الأصلُ الثاني : أنَّ الحبٌ لما كان تابعاً للإدراكِ والمعرفة. . انقسمَ ‏ 
لا محالة - بحسب انقسام المدركاتٍ والحواسٌ » فلكلّ حاسّةٍ إدرالكٌ لتوع منّ 


المدركات ء ولكلّ واحدٍ منها لذةٌ في بعض المدركات » سد 350 


اللذة ة ميل إليها ء فكانتُ محبويات عند القليم السليم ء فلذةٌ العين في 
الإبصار » وإدراك المبصراتٍ الجميلةٍ » والصور المليحة | البعيوة السسفلد 
وَلَذَةٌ الأذن في النغماتٍ الطيبة الموزونة 3 ولذة الشم في الروائح الطيبة 3 
ولذةٌ الذوق في الطعوم ٠‏ ولذةٌ اللمس في اللين والنعومة . 

ولكا كاك كتنه المذركاث بالغوابة فلذةب كانت محوية + أئ* كان 
للطبع السليم ميل إليها » » حب قال رسولٌ اللو صلى اله عليو وسلّم : ٠‏ 
إليّ مِنْ دنياكم ثلاثٌ يي 000 


فسبّى الطيب محبوباً » ومعلومٌ أنَهُ لا حظّ للعين وا فيه » بل للشم 


قط شك ااشاء بخرياك» وللابعط انو ]لا اهبر واللسس ون اناده 
والذوق والسمع ء وسمّى الصلاة قر عين » وححلها أبلغ المحبوبات 0 
ومعلومٌ أنه ليس : تحط نيا الصوافة سس يل جين نافع تولك 


)١(‏ رواه النسائي (31/7)ء وأحمد في «المسند» (18/5؟1١)‏ دون زيادة كلمة 
( ثلاث ) ٠‏ والمصنف تبع في ذكرها صاحب ١‏ القوت » ( 154/5 ) » وقد نقل الحافظ 
ل ل م ل 
الصلاة ليست من الدئيا إلا علئ تأول شديد ء وإنما جاء الحديث بلفظ : ١‏ يب » مبنياً 
للمجهول دلالة علئ أن ذلك لم يكن من - 231131010089 
يورا عل الك الح رحد لباه ور لقا ري » كما أفاده الشارح نقلاً عن الطيبي . 


لشن الاج من احانالان انحن ا 


ا 


التلك > لا مدركة لمر كان ل قلت 


ولذاثُ الحواسّ الخمس تشاركٌ فيها البهائم الإنسانَ » فإنْ كان الحثُ 
مقصوراً علئ مدركات الحواسٌ الخمسٍ » حتَّى يُقَالَ : إِنَّ الله تعالئ لا يُدرلكٌ 
بالحواسٌ » ولا يُتَمثّلُ في الخيالٍ ؛ فلا يِحَتُ. . فإذاً قد بطلّتْ خاصيةٌ 
الإنسانٍ ٠‏ وما تميّرٌ بو مِنَ الحسنّ السادس الذي يُعبّرُ عنة ما بالعقلٍ أو بالنور 
البالناب أذينا ماين الفبارات, لكاقاجيا.: 

وهيهات ! فالبصيرة الباطنةٌ أقوئ من البصر الظاهر » والقلبٌ أشدٌ إدراكاً 
مِنَّ العين » وجمالٌ المعاني المدركة بالعقلٍ أعظمٌ مِنْ جمالٍ الصور الظاهرة 


للأبصار ٠‏ فتكونٌ لا محالة - لذ القلب بما يدركة مِنَّ الأمور الشريفة 
مو الإللهية التي تجلٌ عن أنْ تدركها الحوامنٌ. . أتمّ وأبلع » فيكون ميل الطبع 


السليم والعقل الصحيح إليه أقوئ : ولا معنئ للحبٌ إلا الميلٌ إلى ما فى 
إدراكه لذةٌ كما سيأتي تفصيلَةُ » فلا ينكد إذاً حب الله تعالئ إلا مَنْ قعدَّ به 
القصورٌ في درجة البهائم ٠‏ فلمْ يجاوز إدراكٌ الحوامنٌ أصلاً . 


5-0 1 1 
د د لت 


الأص ل اقالك "© أن الإبدان 9 ركم ال بحت تن ول رع أن قز 
يحبٌ غيرَهُ لأجلٍ نفسه . وهل يُتصوَّرٌ أَنْ يحب غيرَهُ لذاته لا لأجل نفسه ؟ 
هلذا مما قَدْ يشكلٌ على الضعفاءٍ .» حتَّنْ يظنونّ أَنَهُ لا يتصوَرُ أنْ يحت 
الإنسانٌ غيرَهُ لذاته ما لم يرجم متهُ حظّ إلى المحبٌ سوئ إدراك ذاته . 


1 : 
| 33/6 | حي حم حم حو حب تم حو لترلة # 


والحقٌ أنَّ ذلكَ متصوّرٌ وموجودٌ . فلنبين أقسامٌ المحبة وأسبابها . 

زناه 3 آذ الميخيون الأول عتنا عل عرة الفكة وذاتة ٠»‏ ومم سيد 
لنفسه : أنَّ في طبعِه ميلا إل دوام وجوده » ونفرةً عنْ عدمه وهلاكه ؛ لأنَّ 
جوف بالطرع احر التلاف للمسفة واكاشرية ادااولاعة ل ين اسه 
ودوام وجوده ؟ وأيُ شيءٍ أعظٌ مضا ومنافرةً لهُ مِنْ عدمه وهلاكه ؟ 
فلذلك بحب الإنسانُ دوامً الوجودٍ . ويكرهٌ الموت والقتلّ » لا لمجرّدٍ 
ما يخافةٌ بعد الموتٍ » ولا لمجرّدٍ الحذر مِنْ سكراتٍ الموتٍ ٠»‏ بل لرٍ 
اختّطفت مِنْ غير ألم » وأميت مِنْ غيرٍ ثواب ولا عقاب. . لم يرض بو » 
وكانَ كارهاً لذلكَ » ولا يحت الموت والعدمَ المحض إلا لمقاساة ألم في .. 
الحياة » ومهما كان مبتلىّ ببلاء.. فمحبويةُ زوالٌ البلاء » فإن 5 ١‏ ش 
العدمّ. . لم يحيّهُ لأنَهُ عدمٌ » بل لأنَّ فيه زوال البلاءِ » فالهلاكُ والعدمٌ / 


ممقوثٌ » ودوامٌ الوجود محبوبة . 

وكما أنَّ دوام الوجود محبوبية. . فكمال الوجود أيضا محبوبة ؛ لأنّ 
الناقصّ فاقدٌ للكمالٍ » والنقصٌ عدم بالإضافة إلى القذر المفقود » وهوّ 
هلاكٌ بالنسبة إليه » والهلاكُ والعدمٌ ممقوث في الصفات وكمالٍ الوجود ؛ 
كما أنه ممقوتٌ في أصل الذاتِ » ووجودٌ صفات الكمالٍ محبوبٌ ؛ كما أنَّ 
دوامٌ أصل الوجود عر ٠‏ وهلذه غريزة في الطباع بحكم سنة الله تعالى » 
ولق جد المة الله ديلا + 00 


د فإذاً ؛ المحبوب الأول للإنسان ذاتهٌ » ثم سلامةٌ أعضائه » ثم ماله 


وولفقة ومع اكاب حأبامه ماجرر ا وكيا و 1 
كمال الوجود ودوامٌ الوجود موقوفٌ عليها » والمالٌ محبوب لأَنَهُ أيضاً آله في 
دوام الوجودٍ وكماله » وكذا سائرٌ الأسباب » فالإنسانٌ يحبٌ هلذه الأشياءً 
“ل لأعائيات ؛ بل لارتباط حظه في دواء م الوجودٍ وكماله بها » حت إِنَّهُ ليحت 
ولتَةذ ون كات لا ينانة منشخط “بل يسك التعاق لاجلد لاله يخلة فى 0 
الوجود بعد عدمه » فيكونُ في بقاءِ نسله نوع بقاءِ له » فلفرط حبّه لبقاءِ نفسه 

يحبٌ بقاءً مَنْ هوّ قائمٌ مقامَةُ وكأنه جزءٌ منةُ ؛ لما عجر عن الطمع في بقاء 


: نعم , لؤْ ير بِينَ قتله وقتل ولده » وكان طبِعٌةُ باقيآ على اعتداله. . آثرَ 
ليا بقاءَ نفسه علئ بقاءِ ولدِه ؛ لأنَّ بقاءَ ولدِه يشبهُ بقاءَهُ مِنْ وجو » وليسَ هو 
بقاءة المصفة ::: 


وكذلك حيْهُ لأقاربء وعشيرته يرجعٌ إلئ حبّهِ لكمالٍ نفسه . فإنَهُ يرئ 
نَفسَهُ كثيراً بهم : قويّاً بسببهم . متجمّلاً بمكانهم ؛ فإِنَّ العشيرة والمالَ 
والأسبات الخارجة كالجناح المكمّلٍ للإنسانٍ » وكمالٌ الوجود ودوامٌة 
بحو لطع لااسالة 1 ” 

فإذاً ؛ المحبوبث الأَوَلُ عند كلّ حي ذائهُ » وكمالٌ ذاته » ودوامٌ ذلك 
كله » والمكروةٌ عندَهُ ضدٌ ذلكَ » فهلذا هوَّ أوَلُ الأسباب . 


السببٌ الثاني : : الإحسانُ 2 إن الإنسان عد الإحسان 2 وقد جُبلت 


00 
8 


1 و0 يمي" 


0 لل :سل .لاف .مهاف 1900-١:‏ سما 0101 د 


القلوبُ علئ حب مَنْ أحسنّ إليها » وبغض مَنْ أساءً إليها . 

وقان رسولك الل على ال عه ومسل + اللهة 6 له مجعل لقائعر عتدئ 
يدآ يحي قبى 2006 ء أشارَ إل أنَّ حب القلب للمحسن اضطرارٌ لا يُستطاحٌ 
دفعَةٌ » وومكتهاة ولط اشير زد تغييرها ٠١‏ وبهلذا السبب قد 
الإنسانُ الأجنبيَ الذي لا قرابةٌ بِنَهُ وبيئهُ ولا علاقة . 


وهنذا إذا حُقَقَ. . رجعٌ إلى السب الأوَّلٍ إن اسمن كن انذ الفا 
والمعونة » وسائر الأسباب ١‏ الموصلة إلئ دوام الوجود وكمال الوجود ء 
وحصولٍ الحظوظ التي بها هذا ار إل أنَّ الفرق بِينَهُما أنَّ أعضاء ين 
الإنسانٍ محبوبةٌ لأنَّ بها كمال وجوده » وهيّ عينٌ الكمالٍ المطلوب » فأ ؟ 
المحسنٌ. . فليسَ هوّ عينَ الكمالٍ المطلوب ٠‏ ولكنْ قذ يكونٌ سبباً لهُ ؛ 
كالطبيب الذي يكونُ سبباً في دوام صحَّةٍ الأعضاء ٠‏ ففرقٌ بينَ حبٌ الصحة 
وبينَ حبٌ الطبيب الذي هر سببُ الصحّةٍ ؛ إذ الصحةٌ مطلوبة لذاتها , 
والطبيبٌ محبوبٌ لا لذاتِه ء بِنْ لِأنَّهُ سببٌ للصحة ؛ وكذلكٌ العلمٌ 
محبوبة » والأستاذٌ محبوبٌ ء ولكن العلمُ محبوب لذاتِه ٠‏ والأستاذ 
محبوبٌ لكونه سبب العلم المحبوب » وكذلك الطعامٌ والشرابُ محبوبٌ » 


» كذافى ١القوت »58/54 ) » قال الحافظ العراقى : ( رواه ابن مردويه في « التفسير‎ )١( 
» مسند الفردوس‎ ١ من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسم » وروآه الديلمي في‎ 
تخ تضييع العمر والأيام » من‎ ١ من حديث معاذ » وأبو موسى المديني في كتاب‎ ٠ 11 
.)١18/50(» طريق أهل البيت مرسلاً » وأسانيده ضعيفة ) . « إتحاف‎ 


والدنانيرُ محبوبةٌ » لكن الطعامٌ محبوبٌ لذاته » والدنانيد محبوبةٌ لأنّها وسيلة * 


فإذاً ؛ يرجم الفرقٌ إلئ تفاوت الرتبة » وإلا. . فكلٌ واحدٍ يرجمٌ إلئ 


كان "حك اليه لإحسانه فما أحتٌ ذاتهٌ تحقيقاً » بل أحبٌّ 
إحساَةٌ » وهو فعلٌ مِنْ أفعاله » لؤْ زالَ. . زالَ الحبٌ مم بقاءِ ذاه تحقيقاً ‏ 
ولوْ نقصَ. . نقصّ الحبٌ » ولؤ زادً. . زادَ ء ويتطرّقٌ إليه الزيادةٌ والنقصانٌ 
بحسّب زيادة الإحسانٍ ونقصائه . 


العيقنك االغالك © أذ ينعت الغ لقان ل لقط نان مستووة ناكد بل 
1 تكونُ ذاتهُ عينَ حظه » وهنذا هرّ الحبُ الحقيقيئٌ البالعٌ الذي يُونقُ بدوامه » 
وذلكَ كحبٌ الجمالٍ والحسن ٠‏ فإنَّ كلّ جمالٍ فهر محبوبٌ عند مدرك 
الجمالٍ . وذلكَ لعين الجمالٍ ؛ لأنَّ إدراكَ الجمالٍ فيه عينٌ اللدّهَ » واللذَمٌ 
سجرب لنايها لا لتيزها. 

ولا تظنَّنٌ أنّ حبٌ الصور الجميلة لا يُنصوَّرُ إلا لأجلٍ قضاء الشهوة ؛ فَإنَّ 
تفن القيرة ذه احزى فد تك الصورٌ الجميلةٌ لأجلها ٠‏ وإدراكُ نفس 
الجتذا 0 أيشا لديد »تهون أن يكن كيرا لات 


وكيفت يكذ ذلك والخضرة زالماء الجازي محبوباة: له شرب الباةٌ 
ولا لتؤكل ا لخضرة أو ينالَ منها حظ سو نفس الرؤية ؟! ا 


| 
١‏ 50-7 
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1 اوقاكاك ان مالدة او#عاسب واف جد الي الي 
الجاري7؟ » والطباعٌ الشليمة قاضية باستلذاذ النظرٍ إلى الأنوار » والأزهار » 
والأطيار المليحة الألوانٍ الحسنة النقشٍ . المتناسبة الشكل » حتَّى إنَّ الإنسانَ 
لتنفرجٌ عنهُ الغمومٌ والهمومٌ بالنظر إليها » لا لطلب حظ وراء النظر . 

تهنذه الأسيابة ملذة + وكل لديل مخبوبة ».وكل حتن وبجمال فلا ش 
إدراكهُ عن لذَّةِ » ولا أحدّ ينكرُ كونَ الجمالٍ محبوباً بالطبع » ٠‏ فإِنْ ثبت أنَّ الله 
اتسين .كان ب لك ماله مسرا عن قن اسفن ل عمال بوي 1 
| كسا قتال رسول الله صل الل عليه وس ل + 8 إن اله مي يحية 
| التجينال 11 


الأصلٌ الرابعٌ : في بيانٍ معنى الحسن والجمالٍ . 

اعلم : ل ا ا 
البياض مشرباً بالحمرة » وامتدادٌ القامة » إل غير ذلك مما يُوصفٌ من 
جمالٍ شخص الإنسان . فإنَّ الحسنَّ الأغلبَ على الخلق حسنٌ الإبصار » 
)١(‏ إذْ روى أبن عدي في « الكامل » (779/5) عن اين عباس رضي الله عنهما : أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري . 
1 زفق رواه مسلم .)91١(‏ 


ويب و 0 4م تبو مومع مج هدو ب ان 
تظزرهة 


بو و كتاب ١‏ 


١‏ #اقسن وج توي الوم ا 
مشكلاً +.ولاامتلؤنا متتذ .فلا لصو حسنةء وإذا ل قصوط سن . 
لمْ يكن في إدراكه لذةٌ » فلم يكن محبوباً » وهاذا خطأ ظاه ؛ فإنَّ الحشْنَ 
ليس مقصوراً علئ مدركات البصرٍ » ولا علئ تناسب اللخلقةٍ وامتزاج البياض 
بالحمرة » فإنًا نقول العلز )عا هي ونا شوق حير اوهلا يه 
حسنٌ » بل تقول : هلذا ثوبة حسنٌ » وهلذا إناءٌ حسنٌ » فأَيُ معني لحسن 
الصوت والخطٌ وسائر الأشياءِ إِنْ لمْ يكن الحسنُ إلا في الصور ؟! 

ومعلوم آنَّ العينَ تستلدٌ النظة إلى الخطّ الحسن » ٠»‏ والأذنٌ تستلدٌ استماع 
. النغماتٍ الحسنة الطيّية » وما مِنْ شيءٍ مِنّ المدركات إلا وهوّ منقسمٌ إلى 
19 حسنٍ وقبيح » فما معنى الحسنٍ الذي تشترك فيه هنذه الأشياء ؟ فلا بد من 
البحث عن » وهنذا بحثٌ يطول » ولا يلي بعلم المعاملةٍ الإطنابُ فيه » 
فنصرّح بالحقٌّ ونقوكٌ : كل شيءٍ فجمالَةُ وحسنهُ في أنّْ يحضر كمالهُ اللائق 
به الممكنٌ لهُ ٠‏ فإذا كان جميعٌ كمالاته الممكنة حاضرةً. . فهرَ في غاية 
الجمال » وإِنْ كان الحاضرٌ بعضّها.. فلهُ مِنَ الحسن والجمالٍ بذ 


ما حضرّ » فالفرسٌ :العسن هو النعي مو كرما يليد بالفرس ؛ ؛ مِنْ هيئةٍ 

وشكل راون رك فتن وتيفر "كزتر ف تعليع +..والخط الح كل 
ما جمع ما يليقٌ بالخطً ؛ مِنْ تناسب الحروف .2 وتوازيها » واستقامة 
ترتيبها ٠‏ وحسن انتظامها ٠‏ ولكلٌ شيءٍ كمال يليق به ٠»‏ وقد يليقٌ بغيره 
فذذع فج كل فعاف كمالة الذي ليق نغ فلا بحس الإنسبان ينا 


لمحبة والشوق بع المتجيات اص دو 


4 


3 


يحسنٌ به الفرسُ » ولا يحسنٌ الخط بما يحسنٌ به الصوث » ولا تحسنٌ 
الأوانى بما تحسنٌ به الثيابُ » وكذلكَ سائر الأشياء . 


ا 


فإِنْ قلت : فهلذه الأشياءٌ وإ لم تدركُ جميعُها بحسن البصر ؛ 
مثلُ الأصواتٍ والطعوم والأرائح.. فإنَّها لا تنفكُ عنْ إدراكِ الحواسٌ 
لها 1 ربا . رامت نه الحسنّ والجمالٌ للمحسوسات » 
ولا يُنكرُ حصولٌ اللذة بإدراك حسيها » وإِنّما يُكرُ ذلكَ في غير المدرّكِ 
بالحواسٌُ . 


فاعلح : أنَّ الحسنّ والجمالَ موجودٌ في غير المحسوسات ؛ إِذ يُقَالُ : | 
هنذا خلقٌ حسنٌ » وهلذا عليٌ حسنٌ » وهلذه سيرة حسنةٌ » وهلذه أخلاقٌ © 
جميلةٌ » وإنّما الأخلاقٌ الجميلةٌ يُرَادُ بها العلمُ والعقلٌ والعفةٌ والشجاعةٌ 
والتقوئ والكرمٌ والمروءة وسائرُ خلالٍ الخير » وشيءٌ مِنْ هلذه الصفاتٍ 
لا يُدركُ بالحواسنٌ الخمسٍ ٠‏ بل يُدرِكُ بنور البصيرة الباطنة » وكلٌ هلذه 
الخصالٍ الجميلة محبوبةٌ » والموصوف بها محبوبٌ بالطبع عند مَنْ عرفٌ 
0 . 


وآبةٌ ذلك وأنَّ الأميّ كذلكٌ : 93 الطباع ميجبولة على حت الأنبياء 
صلواث الله عليهم » وعلئ حبٌ الصحابة رضي الله تعالئ عنَهُمْ » مع أَنَهُمْ لم 
يُشاهدوا .2 بل علئ حبٌ أرباب المذاهب ؛ مثلٍ الشافعيّ وأبي حنيفة ومالك 


افو لح ع ست 


وغيرهم . حت إنَّ الرجلّ قذ يجاوز به حبّهُ لصاحب مذهبه حدّ العشت , 
فيحملُهُ ذلكَ علئ أنْ ينفقّ جميحَ أمواله في نصرة مذهبه والذب عن : 
وبخاطرٌ بروجه في قتالٍ مَنْ يطعن في إمامه ومتبوعِه ١‏ فكم مِنْ دم أَريقَ في 
نصرة أرباب المذاهب ٠‏ وليتَ شعري مَنْ يحبُ الشافعيّ مثلاً فلم يحي ولم 
كناد عاد عوور 96 ولو عق ركنا ىعسن مور و امهيا 
الذي حملّهُ علئ إفراطٍ الحبٌ هوّ لصورته الباطنة » لا لصورته الظاهرة 
فإِنَ صورتهٌ الظاهرة قد انقلبّث تراباً مع التراب , وإِنّما يحيّهُ لصفاته الباطنة ؛ 
مِنَ الدينٍ ٠‏ والتقوى . وغغزارة العلم . والإحاطة بمدارك الدين , 
وانتهاضه لإفاضةٍ علم الشرع ء ونشره هلذه الخيراتٍ في العالم » وهلذه 


3-6 


6 أمورٌ جميلةٌ لا يُدركُ جمالّها إلا بنور البصيرة » فأمًا الحوامنٌ. . فقاصرةٌ 


وكذلكٌ مَنْ يحب أبا بكر الصديقّ رضي الله عنةُ ويفضّلّهُ علئ غيره » أو 
يحب عليّآ رضي الله تعالئ عنهُ ويفضِلُهُ ويتعصَّبٌ لهء فلا يحتِهُ: إلا 
لاستحسانٍ صورهمٌ الباطنة ؛ مِنَّ العلم » والدين » والتقوئ » والشجاعة » 
والكرم وغيره * فمطرة اناك بلك المنائية رضي اللهعنةٌ مثلاً ليس يحبُ 
لحغة وعلعة وبجلةة. واعلافة :وسكلة + زد كه ذلك قد وان ونيد ل راندم» 
ولكنْ بقي ما كان الصدَّيقٌ بو صدّيقاً » وهيّ الصفاث المحمودة التي هيّ 
مصادرٌ السيرٍ الجميلةٍ » فكان الحبُ باقياً ببقاءِ تلكَ الصفاتٍ مم زوالٍ جميع 


كت 2 26 
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وتلكَ الصفاث ترجمٌ جملثها إلى العلم والقدرة ؛ إِذْ علمّ حقائق 
ا 0 
الح 8 تتشعّبُ عن هنذينٍ الوصفينٍ » وهما غير مدركين بالحسٌ ؛ 
ومحلهُما مِنْ جملةٍ البدنٍ جزءٌ لا يتجرّاً » فهرٌ المحبوبٌ بالحقيقة » ولِيسَ 
للجزء الذي لا يتجرّأ صورةٌ وشكلٌ ولونّ يظهرٌ للبصر حب يكونَ محبوبآ 


ع 


لأجله . 


0 


رجح 


فإذاً ؛ الجمالُ موجودٌ في السيّرِ » ولوْ صدرّتٍ السيرةٌ الجميلةٌ مِنْ غير 
علم وبصيرة. . لم يُوجِبْ ذلك حب . فالمحبوبُ مصِدرٌ السيرة الجميلة , 
1 الأخلاق الحميدة ٠‏ والفضائلٌ الشريفة » وترجم جملثها إلى كمالٍ : 
| العلم والقدرة » وهو محبوبة الما ٠‏ وغيرٌ مدرك بالحواسٌ » حتّئ إن : 
الصبيّ المخلّئ وطبعَة إذا أردنا أن نحيّب إليه غائبً أوْ حاضراً حي أ ميتاً. . 
لم يكن لنا سبيلٌُ إلا بالإطناب في وصفه بالشجاعة والكرم والعلم وسائرٍ 
الخصالٍ الحميدة » الحيد هماعط ذلك ب اله يالك فى سورك عد الا 
يحيّة » فهل غلب حتبٌ الصحابة رضي الله تعالئ عنَهُمْ وبغض أبي جهلٍ 
وبغض إبليسَ لعنَهُ الله” إلا بالإطناب في وصفب المحاسن والمقابح التي 
لا عدر التي افع 


007 
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5 

قله 


بل لما وصفت الناسنٌ حاتماً بالسخاء » ووصفوا خالداً بالشجاعة. . 
أحبّنهمٌ القلوب حبّا ضرورياً ‏ وليسّ ذلك عنْ نظرٍ إلئ صورة محسوسةٍ ء 


571905-10-10 ا 


2 11117111710 ىم ل ا ات اتن لاحن 
عه 


300 وي اب السب ل ج25 3 جم عه لما 


عاط ياك الس يي ٠‏ بل إذا حُكيّ مِنْ سيرة بعض الملوك في 
بعض أقطار الأرض العدلٌ والإحسانُ وإفاضةٌ الخير. . غلتَ حيّهُ على 
القلوب مع اليأس مِن انتشار إحسانه إلى المحبِّينَ ؛ لبعدٍ المزار وتنائي 
الديار . ْ 

فإذاً ؛ ليس حت الإنسان مقصوراً على م مَنْ أحسنّ إليه » بل المحسنُ في 
نشد مسرت وإن كان :4 يحون اعد كس 2 أن اسلف عا لان عر تان 
وحسن فهو محبوبةٌ » والصورٌ ظاهرة وباطنةٌ » والحسنٌ والجمال 


يشملْهُما » وتدرك الصورٌ الظاهرةٌ بالبصر الظاهر ء والصورٌ الباطنةٌ بالبصيرة 


الباطنة : فَمَنْ حرم الب صيرة الباطنة . . ل -يذركياء ولا يلد نواا+ ولا بحثيا 


(0)! ولا يميلٌ إليها » ومَنْ كاتتٍ البصيرةٌ الباطنة أغلبَ عليه مِنَّ الحواسٌ 
: الظاهرة. . كان حيَّهُ للمعاني الباطنة أكثرَ منْ حيّه للمعاني الظاهرة » فشْنَّانَ 


9 
9 
9 
9 
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9 
9 
9 
9 
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بِينَ مَنْ يحب نفشاً مصوّراً على الحائط لجمالٍ صورته الظاهرة » وبينَ مَنْ 
بحت نبيّاً من الأنبياء لجمالٍ صورته الباطنة . 
السببُ الرابغ” : المناسبةٌ الخفيّةُ بينَ المحبٌ والمحبوب ؛ إِذْ رب 
شخصين تتأكّدُ المح بِينّهُّما لا بسبب جمالٍ أَوْ حظً » ولكنْ بمجرّد تناسب 
)١(‏ من أسباب المحبةء وكذا وقع العثُ في (أ) : (الرايع ) ء وفي باقي النسخ 
( الخامس ) ء وهو مشكل » وقول المصنف الآتي : إنها خمسة. . على تفريع السبب 


الثالث إل : حب الإحسان مجردلٌ وحنْت: الجيال محردا 7 وكلاهما مجموعان فى قوله 
فى السبب الثالث : ( حب الشىء لذاته » لا لحظ ينال منه وراء ذاته ) . 


توررعهة 


153333-59525 5م وموسجج و سج برو رز 


الأرواح » كما قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الأرواحٌ جنودٌ مجندةٌ » فما 
ا ائتلفَ . وما تناكرّ منها. . اختلفت 2206 , وقد حققنا ذلك في 
كتاب آداب الصحبة ؛ عندَ ذكرٍ الحبٌ في الله » فَليْطلبٍ منة ؛ لأنَهُ أيضاً مِنْ 
عجائب أسباب الحبٌ . 


فإذاً ؛ ترجع أقسامٌ الحبٌ إل خمسة أسباب : 
وهو حبٌ الإنسانٍ وجو نفسه وكماله وبقائم . 


يوه لاه 


وحيّْةُ مَنْ أحسنّ إليه فيما يرجع إلئ دوام وجوده ويعينٌ عل بقائه ودفع 
المهلكات عنة . 
وحيّهُ مَنْ كانَ محسنآً في نفسه إلى الناس وإِنْ لم يكنْ محسناً إليه . 


ع ملل 


وحبّهُ لكلّ ما هوّ جميلٌ في ذاتِه » سواءٌ كان من الصور الظاهرة أو ؛ 


الباطنة . 


وحبّه لمَنْ بيه وبيئةُ مناسبةٌ خفيّةٌ في الباطن . 


فلو اجتمعّث هلذه الأسبابٌ فى شخص واحدٍ.. تضاعف الحبتٌ 


لا محالة ؛ كما لِوْ كان للإنسانٍ ولد جميلٌ الصورة » حسنٌ الخلق » كاملٌ 
العلم » حسنٌ التدبير » محسنٌ إلى الخلق ومحسرٌ إلى الوالد. . كان محبوباً 


-لا محالة -غاية الحبٌّ . 


(0) رواأه مسلم(794؟). 
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ححهطيت 
>> كتاب المحبة والشوق 


وتكونٌ وه الحبٌ بعدَ اجتماع هلذه الخصالٍ بحسب قَوَةٍ ة هلذه الخلالٍ في 
نفسها ؛ فَإِنْ كانّثْ هلذه الصفاث في قفي درجات الكمالٍ. . كان الحتٌ- 
لا محالة ‏ في أعلى الدرجاتٍ . 


0 
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: فلنبيّن الآنّ أن هلذه الأسباب كلّها لا ب يُتصوّرٌ كمالها واجتماعها إلا في 

م 

5 حقٌّ الله تعالئ » فلا يستحقٌ المحبّةَ بالحقيقة إلا الله“سبحانة وتعالئ . 

١ ف‎ 
0 ١ 

م 

0 


سيا نأ نسحي مزحو ايل وده 


وأنَّ مَنْ أحتٌ غير الله لا مِنْ حيثٌ نسبثةُ إلى الله تعالى. . فذلكَ لجهله 
وقصوره في معرفة الل تعالئ » 7 حب الرسولٍ صلَّى الله علي وسلّمَ 
بضمزة»" لأنه عيذ حك اش تعالة + وكا حك العلماء والاتفباء 4 أن 
محبوب المحبوب محبويٌ» ورسول المحبوب محبوبٌ » ومحبٌ المحبوب 
محبوبٌ ٠‏ وكل ذلك يرجع إل حبٌ الأصلٍ ٠‏ فلا يجاوز إل غيره ٠‏ فلا 
محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالئ؛ ولا مستحقّ للمحبة سواة. 


وإيضاححةُ : بأنْ نرجمٌ إلى الأسباب الخمسة التي ذكرناها » ونبيّنَ أنّها 997 


مجتمعةٌ في حقٌّ الل تعالئ بجملتها » ولا يُوجِدُ في غيره إلا آحادُها . وأنّها / 
حتيقة في حق افر تعالن + ووجرذها تي حي غبره وهنم وتخفل »اوهو سجار 
محضٌ . لا حقيقة له » ومهما ثبت ذلكٌَ. . اتكشف لكل ذي بصيرة ضدٌ 
ال شي الارور كي و حر ع وا ا 
وبانَ أنَّ | التحقيق يقتضي ألا يُحبٌ أحد غيرٌ الله تعالئ . 

لق اد 
فأما السببُ الأول : وهو حب الإنسان نفس وبقاءَةُ وكمالَهُ ودوام وجوده . 
وبغضَّهُ لهلاكه وعدمه ونقصانه وقواطع كماله : 


فهلذه جبِلّةٌ كل حي ٠‏ ولا يد يتصوَّرٌ أَنْ ينفكَ عنها . وهلذا يقتضي غابة 


0 


المحيّة لله تعالئ » فإنَّ مَنْ عرف نفسَهُ » وعرف ربّهُ. . عرف قطعا أَنَهُ 
لا وجو لهُ مِنْ ذاتِه » وإنّما وجودُ ذاته ودوامٌ وجوده وكمالٌ وجوده من الله 
وبالله وإلى اللو » فهرَ المخترعٌ الموجدٌ لهُ » وهوّ المبقي لهُ » وهوّ المكمّل 
لوجوده ؛ بخلتٍ صفاتٍ الكمالٍ » وخلتي الأسباب الموصلة إليه ٠»‏ وخلتي 
الهداية إلى استعمالٍ الأسباب وال «العة د حت ذانة لا وسو لقي 
ذاه » بل هوّ محر محضٌ وعدمٌ صرف لولا فضّلٌ الله تعالئ عليه بالإيجاد » 
وهر هالكٌ عقيبت وجوده لولا فضَلّ الله عليه بالإبقاء » وهو ناقصٌ بعد 
الوجودٍ لولا فضلّ الله عليه بالتكميل لخلقته . 


وبالجملة : فليسَ في الوجودٍ شيءٌ له بنفسه قوامٌ إلا القيُومُ الحيئٌ الذي 


)1 هوّقائيٌ بذاته » وكلٌ ما سواه قائحٌ به » فإِنْ أحبٌ العارف ذاتهُ ووجودٌ ذاته 


' مستفادٌ مِنْ غيره. . فبالضرورة يحبٌ المفيد لوجودء والمديمّ لهُ إِنْ عرقة 
خالقاً موجداً . ومخترعاً مبقيا » وقيُوماً بنفسه . ومقوّماً لغيره » فإِنْ كان 
لا بحيُّ.. فهرَ لجهله بنفسه وبربّه » والمحبّةُ ثمرة المعرفة » تنعدمٌ 
بانعدامها » وتضعففٌ بضعفها . وتقوئ بقوَّتها . 

ولذلكَ قال الحسنٌ البصريٌ رحمة الله تعالئ : ( مَنْ عرف ربَهُ. . أحبّهُ , 
ومَنّ عرف الدنيا. . زهدّ فيها )20 . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الهم والحزن » ( 8 ) ؛ ورواه ابن المبارك في « الزهد» 
(704 )عن بديل بن ميسرة . 


ا اود وا رار سكو سكن بص لشو كو تن لتو كوي 


7 لا 9 
وكيف يُتصوّرٌ أن يحب الإنسان نفسّة ولا يحب ربّة الذ به قوام نفسه ؟! 


ومعلومٌ أنَّ المبتلئ بحر الشمس لما كانَ يحب الظلّ. . فيحبٌ بالضرورة 
الأشجارً التي بها قوامٌ الظلّ » وكل ما في الوجود بالإضافة إلئ قدرة الله 
تعالئ. . فهو كالظلٌ بالإضافة إلى الشجر » والنور بالإضافة إلى الشمسٍ ؛ 
إن الكل مِنْ آثار قدرته » ووجوةٌ الكلّ تابعٌ لوجوده » كما أنَّ وجوة التور 


تابع للشمس 3 ووجوة الظلّ تابعٌ للشخصي 3 


بن هنذا المثالٌ صحيمٌ بالإضافة إلئ أوهام العوامٌ ؛ إِذْ تخيّلوا أن النورَ 
أثرُ الشمسٍ » وفاتضٌ منها 3 وموجودٌ بها 3 وهر خطأً محضٌ ؛ إذ اتكشفت 


لأرباب القلوب انكشافا أظهرَ منْ مشاهدة الأبصار أنَّ النور حاصلٌ مِنْ 5 
قدرة الله تعالى اختراعاً عند وقوع المقابلة بينَ الشمس وبينَ الأجسام ‏ 


الكثيفة ؛ كما أنَّ نور الشمس وعيتها وشكلها وصورتها أيضاً حاصلٌ مِنْ 
قدرة الله تعالئ » ولكنّ الغرضَ من الأمئلة التفهيمٌء» فلا يُطلبُ فيها 
الحقائقٌ . 


3 


فا © إن كان عرف الاتسان لع المروويا فدلة لمق بفاقوافة ا 
ودوامّة ثانياً ؛ في أصله وصفاته » وظاهره وباطيه وجواهره وأعراضه. . 
أيضاً ضروريٌ إِنّْ عرف ذلكَ كذلكَ » ومَنْ خلا عنْ هنذا الحبٌ. . فلأنَهُ 
اشتغل بنفسه وشهواته » وذهَّلٌ عنْ ربّهِ وخالقه » فلم يعرفةٌ حقٌّ معرفته » 
وقَص نظرة عل شنهوائة ونسوساية ‏ :زهو عالة السهادة اللاي بشاركة 
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البهاتمٌ في التنعٌّم به » والاتساعٌ فيه دونَ عالم الملكوث الذي لا يطأ أرضّةٌ إلا 
مَنْ يقرب إل شبه منّ الملائكة » فينظرٌ فيه بقذر قربه فى الصفات منّ 

ِ" الملائكة » ويقصرٌ عن بقذر انحطاطه إل حضيضي عالم البهائم . 


ا لك 
وأمًا السببٌ الثانى : وهو حي مَنْ أحسنّ إليه : 
فواساهٌ بماله » ولاطفةٌ بكلامه » وأمدَّهٌ بمعونته » وانتدب لنصرته » 


وقمعّ أعد اءُ» وقام بدفع شرٌ الأشرار عنة » وانتهض وسيلةً إلئ جميع 
حظوظه وأعراق لي مدر ولاه وأقاربه ؛ فإنَهُ محبوبة ميال - 


1 عندَهُ » وهلذا بعينه يقتضي ألا يحت إلا الله تعالئ ؛ فَإنَّهُ لوؤْ عرف حقّ 
المعرفة. . لعلج أنَّ المحسنّ إليه هوّ الله“تعالئ فقطُ . 

فأمًا أنواعٌ إحسائه إلئ كل عبيده. كلت امنيا زد لسريوطيه 
حصرٌ حاصر كما قال تعالئ : # وَإِد تدوأ يمْمَةَ أَّه لا عْصُومًا © » وقد أشرنا 
إلئ طرفب منهُ في كتاب الشكرٍ » ولكنًا نقتصرُ الآنَ علئ بيانٍ أنَّ الإحسان مِنّ 
الناس غير متصوّر إلا بالمجاز » وإنّما المحسنٌ هوّ الله تعالئ . 

ولنفرضن ذلك فيمَنْ أنعم عليكَ بجميع خزاتيه ومكُكَ منها لتتصرّفٌ فيها 
كيف تشاءٌ » فَإنَّكَ نظي أنَّ هنذا الإحسان من » وهو غلطٌ ؛ فإنّهُ إِنّما تمّ 
إحسانهُ به وبماله وبقدرته على المالٍ وبداعيته الباعثة لهُ على صرف المالٍ 
إليك » فَمَنِ الذي أنعمّ بخلقه » وخلق ماله » وخلق قدرته » وخخلقٍ إرادته 


١ 
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وداعيته ؟ ومّن الذي حبك إليه » وصرف وجهَةُ إليك ٠‏ وألقئ في نفسه نفسه أنَّ 
صلاح دينه أَوْ دنياهُ في الإحسانٍ إليكَ » ولولا كل ذلكَ. . لما أعطالك حبّهٌ 
ما 


ومهما سلَّطَ اللهعليه الدواعيّ » وقوّرَ في نفسه أنَّ صلاحَ دينه أو دنيا في 
أن يسلّم لِك مالَّهُ. . كان مقهوراً مضطراً في التسليم » لا يستطيعٌ مخالفتةُ » 
فالمحسنٌ هرّ الذي اضطرَهٌ وخر لك ه ولط عليه الدواعي | لباعثة 
المرهقة إلى الفعلي ٠‏ وأمًا يده . فواسطةٌ يصلٌ بها إحسانٌ الله تعالئ إلِيكَ » 
وصاحبٌُ اليد مضطدٌ في ذلك اضطرارٌ مجرى الماءِ في جريان الماء فيه » فإنٍ 
محساً أوْ شكرتةُ مِنْ حيثُ هو بنفسه محسنٌ » لا مِنْ حيثُ هو 


وأسطة. . كنت جاهلاً , بحقيقة الأمرٍ » فَإنَهُ لا ب حصو الانحمنان فخ الأنسان إل : 


إلئ نفسه » أمًا الإحسانٌ إلئ غيره. . فمحالٌ مِنَ المخلوقينَ ؛ لأنَهُ لا يذل 
مالّهُ إلا لغرض لهُ في البذلٍ ؛ إِمّا آجل وهو الثوابُ ٠‏ وإمّا عاجلٍ وهو المنهُ 
اتيهاف . أو الثناء والصيث » والاشتهارٌ بالسخاءٍ والكرم » أوْ جذب 
قلوب الخلت إلى الطاعة والمحبة . 

وكما أنَّ الإنسانَ لا يلقي مالَهُ في البحر ؛ إذ لا غرض له فيه. . فلا يلقيه 
في يد إنسانٍ إلا لغرض له فيه » وذلكَ الغرضٌ هوّ مطلويّهُ ومقصدةٌ ٠‏ وأمًا 
أنتَ. . فلستٌ مقصوداً ٠‏ بل يدك آلدٌ لهُ في القبض حم يحصلّ غرضة مِنّ 
الذكر والثناء أو الشكر أو الثواب ؛ بسبب قبضك المالَ » فقدٍ استسخرَّكٌ في 
القبض للتوصّلٍ إلئ غرض نفسه . فهرّ إذاً محسنٌ إلئ نفسه . ومعتاض عمًا 


سورففعك 


ٍ 


و 02-2 جه 


00 


يجي ب 7 زج 


1 اا 0 


بذْلّهُ مِنْ ماله عوضاً هوّ أرجحّ عندهٌ مِنْ ماله » ولولا رجحانٌ ذلكَ الحظّ 
عندةٌ. . لما نزلَ عن ماله لأجلكٌ أصلاً ألبتة » فإذاً ؛ هو غيرُ مستحقٌّ للشكر 


المخالفة » فهرَ جار مجرئ خازنٍ الآمير » فَإنّهُ لا يُرى محسناً بتسليم خلعة 
الأمير إلئ مَنْ خلم عليه ؛ أنه مِنْ جهة الأمير مضطة إلى الطاعة والاميثالٍ 
لما يرسمّةٌ » ولا يقدرٌ علئ مخالفته » ولو خلاهٌ الأميرُ ونفسَةٌ. . لما سلّمْ 
ذلكَ ؛ فكذلكَ كل محسنٍ لؤْ خلاة الله ونفسّة. . لم يدل حب مِنْ ماله ؛ 
حت سلّط الث الدواعيّ عليه » وألقئ في نفسه أنَّ حظّة دينآً ودنيا في بذله » 


والثاني : أَنَّهُ معتاضٌ عمًا بذْلَّهُ حظأ هو أوفئ عندَهُ وأحتٌ مما ذل , 
فكما لا يعد البائع محسناً لأنهُ بذلَ بعوض هوّ أحبٌ عندَهٌ مما بذلهُ. . فكذلك 
الواهبٌ اعتاض الثواب أو الحمد والثناءً أوْ عوضاً آخرَّ » وليسَ مِنْ شرط 
العوهن أن يكون عينا مشولا ٠‏ بل 'الحطوظ كلها راض ممحة الأموزال 
والأعيانُ بالإضافة إليها » فالإحسانٌ فى الجود » والجودٌ هوَّ بذلٌ المالٍ منْ 
5 5 28 مام : 
غير عوض وحظ يرجع إلى الباذلٍ » وذلك محال منْ غير الله تعالئ » فهو 

5 ع 4 هنا و 
الذي أنعمّ على العالمينَ إحساناً إليهئ . ولأجلهم . لا لحظ وغرض يرجم 
إليه ؛ فإنَهُ يتعالئ عن الأغراض . 


00 2 3 4 ُ 
فلفظ الجودٍ والإحسانٍ في حقٌّ غيره كذبٌ أوْ مجازٌ » ومعنا في حقٌّ 


5 


غيره محالٌ وممتنمٌ امتناع الجمع بينَ السواد والبياض ٠‏ فهوّ المنفردٌ بالجود 


والإحسان 3 وَالطُوْلٍ والامتنان : 

إن كان في الطبع حب المحسن. . فينبغي ألا يحب العارفٌ إلا الله 
تالا > إذ الاتسدان عر غير محال + قهو الملتحة ايند اسه وعد + 
. فيستحقٌ المحبة على الإحسانٍ بشرط الجهل بمعنى الإحسان 


وأمًا غيثة. 


عمل 


وأا السببٌُ الثالثُ : وهوّ حيّكَ للمحسن في نفسِه وإِنّْ لم يصلٌ إليكَ إحسانة: 


وهلذا أيضاً موجودٌ في الطباع ؛ فإنّهُ إذا بلعَكَ خبدُ ملكِ عالم عابدٍ لز 
عاد ٠‏ رفيت بالناس » متلطّف بهم ٠‏ متواضع لَهُمْ ٠‏ وهر في قطر يِْ أقطار ' 
الأرض بعيدٌ عنكَ » وبِلكّكَ خب ملك آخرّ ظائم متكبرٍ » فاست متهئك 
. فإِنكَ تجدٌ في قلبكَ تفرقة بتهُما ؛ إذ تجدُ 
في القلب ميلاً إلى الأوّلِ » وهوّ الحبٌ » ونفرة عن الثاني » وهوّ البغض ١‏ 
مح أتَّكَ آيمنٌ مِنْ خير الأول وآمنّ مِنْ شر الثاني ؛ لانقطاع مك عنٍ التوغُلٍ 
إلئ بلادهما » فهلذا حب المحسن مِنْ حيثٌ إِنَهُ محسنٌ فقط » لا مِنْ حب 
همس إيك » وهلا يض يقتي حب وتان , بل يتتضي ألا يج 
إن يتلق منه بسببٍ » فإنّ الله تعايئ هو انيسن إلى 


غيرَهُ أصلاً إلا مِنْ حيث إِنَهُ 0 
العاف والمتفضّلٌ علىئ جميع أصناف الخلائق ؛ أل : بإيجادهم ء وثانياً : 


شرير » وهو أيضاً بعيدٌ عنك . 


2 
لل 


و لي يي ؟ن” [إاتن حن انحن عوحو حج جو بولا د 
حر فك 


جا 
0 


20 


ل طايمد 
ج25 جد س5 الي 35 00 
ل 
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تخخ: ومثالٌ الحاجة : الدواءً . واللحمٌ ء والفواكة . ومثالٌ المزايا والزوائد : !؛ 


بتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي منْ ضروراتهم ٠‏ وثالثاً : بترفيههم 
وتنعيمهم بخلقٍ الأسباب التي هي في مظان حاجاتِهخ » وإِنْ لم تكن في 
مظان الضرورة » ورابعاً : بتجميلهم بالمزايا والزوائدٍ الني هي في مَظِنَّ 
زينتهم » وهيّ خارجةٌ عنْ ضروراتهم وحاجاتهم . 


ومثال الضروريّ من الأعضاءٍ : الرأس ١‏ والقلتٌ » والكبدٌ » ومثالٌ 
المحتاج إليه : العينٌ » واليدٌء والرجلٌ . ومثال الزينة : استقواسٌ 
الحاخيو © ونجيرة العقسة كرون الفعي.. لز ضيه ةلك نكا لو مات : 
ا 7 5 م 5 
لمْ تنخرمٌ بهو حاجة ولا ضرورة . 


ومثالٌ الضروريٌ من النعم الخارجة عن بدن الإنسان : الماع والغذاء 3 


خضرةٌ الأشجار . وحسنٌ أشكالٍ الأنوار والأزهار » ولذائدٌ الفواكه 
والأطعمة التي لا تنخرمٌ بعدمها حاجةٌ ولا ضرورة . 

وهلذه الأقسامٌ الثلاثةٌ موجودة لكلّ حيوانٍ » بل لكل نباتِ » بل لكل 
صنفب مِنْ أصنافب الخلتٍ مِنْ ذروة العرش إلى منتهى الثروم”2 . 

إذا هر الميحيرة + يركفت يكون شيك متفسا وذللك المحسن حم م 
حسنات قدرته ؟! فإنَهُ خالقُ الحسن » وخالقٌ المحسنٍ » وخالقٌ الإحسانٍ » 


. ) إتحافه » ( 4/ 57 ) : ( الفرش ) بدل ( الثرئ‎ ١ وفي نسخة الحافظ الزبيدي في‎ )١( 


ص 


0 تج تن ”تق تقن :75-705 09 


قصضهة 


وتغالق اتات الإسنان + #اتعت هكد الخله لغيه اهنا جيل محم ره 
عرف ذلك. . لمْ يحبٌ بهذو العلة إلا الله تعالئ . 

3 عو و 3 5 58 و 
وأمّا السببٌ الرابعٌ : وهو حب كل جميل لذات الجمالٍ , لا لحظ ينال منهُ 
وراءً إدراك الجمال : 

فقدْ بيَّا أن ذلكَ مجبولٌ في الطباع » وأنَّ الجمالَ ينقسمٌ إل جمالٍ 
الصورة الظاهرة المدركة بعينٍ الرأس » وإلىل جمالٍ الصورة الباطنة المدركة 
بعين القلب ونور البصيرة » والأوّلُ يدركّةٌ الصبيانٌ والبهائجُ » والثاني يختصصٌ 


بدركه أربابُ القلوب . ولا يشاركُهُمْ فيه مَنْ لا يعلمُ إلا ظاهراً ين الحياة 1 9 


الدنيا . 


وكلٌ جمالٍ فهر محبوبٌ عند مدرك الجمالٍ » فإِنَْ كانَ مدركا بالقلب. . 
فهرّ محبوب بالقلبٍ » ومثالٌ هنذا في المشاهدة : حب الأنبياءٍ والعلماء 
وذوي المكارم السنيّة والأخلاقٍ المرضيّة ؛ فإنَّ ذلك متصوّرٌ مم تشوّش 
صورة الوجه وسائر الأعضاء ء وهوَ المرادٌ بحسن الصورة الباطنة » والحيُ 
لا يدركة . 


نعمْ . يدرك الحمنٌ آثارَهُ الصادرة منهٌ الدالّةَ عليه » حتَّىْ إذا دل القلبَ 
عليه. . مال القلبٌ إليه فأحيّهُ , فَمَنْ يحب رسول الله صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ » 
أو الصدّيقَ رضي الله تعالئ عنةُ ء أو الشافعيَ رحمةٌ الله تعالئ عليه. . فلا 


1 105-7:1055-7115-73115<797700-210 11110537 م 


رٍ حبّهُمْ إلا لحسن ما ظهرَ لهُ منَهُمْ » وليسَ ذلك لحسن صورهم » ولا لحسن 
| أفعالهم ء بِلْ دل حسنٌ أفعالهئْ عل حسن الصفاتٍ التي هي مصدرٌ 
الأفعالٍ » إذ الأفعالٌ آثاد صادرة عنها » ودالَّةٌ عليها . 


فَمَنْ رأ حسنَ تصنيفٍ المصنّف . وحسنَ شعرٍ الشاعرٍ » بل حسنّ نقشٍ 
التّقاشٍ وبناء البنَّءِ. . انكشفف لهُ مِنْ هنذه الأفعالٍ صفاتهمٌ الجميلةٌ الباطنةٌ 
التي يرجمٌ حاصلّها عند البحثٍ إلى العلم والقدرة . وكلّما كانَ المعلومٌ 
أشرفٌ وأتجّ جمالاً وعظمة. . كان العلمُ أشرفٌ وأجملّ ٠‏ وكذا المقدورٌ 
كلّما كان أعظم رتبة وأجلّ منزلةٌ. . كانت القدرة عليه أجل رتبة وأشرفٌ 


وأجلٌ المعلومات هو الله تعال » قل جرم أحسرنٌ العلوم وأشرفها 
معرفةٌ الله تعال » وكذلكَ مايقاربُهُ ويختصنٌ به فشرفةُ علئ قذر تعلق 
إلى 
به 3 


2 


فإذاً ؛ جمالٌ صفاتٍ الصدَّيقينَ الذينَ تحيّهُمُ القلوبُ طبعاً ترجمٌ إلى 
ثلاث أمور : 


أحدها : علمُهُمْ بالله تعالئ وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أن تبيائه . 


)١(‏ وإنما شرفه لأنه معرفة لأفعال الله تعالئ » ومعرفة للطريق الذي يقركب العبد من الله 
تعالئ » والأمر الذي يسهل به الوصول إلئ معرفة الله والقرب منه » وكل معرفة تحارجة 
عن ذلك . . فليس فيها كبير شرف . « إتحاف 237/404 ) . 


777747773777777 الوا 
سرف عت 


والثاني : قدرتهُمْ علئ إصلاح أنفسهمْ وإصلاح عباد الله تعالئ بالإرشادٍ 
العا 


110 


والثالث : تنَرّهُهُمْ عن الرذائل والخبائثِ والشهوات الغالبة الصارفة عنْ 


سنن الخير » الجاذبة إلئ طريق الشرٌ . 

وبمثل هنذا بُحتٌ الأنبياءٌ والعلماءٌ والخلفاءٌ والملوك الذينَ همْ أهل 
ا » فانسبٌ هلذه الصفات إل صفات الله تعالئ . 

أنَا العلمٌ : فأينَ علجٌ الأوَلِينَ والآخرينَ مِنْ علم الله تعالئ الذي يحيط 
بالكل إحاطةٌ خارجةً عن النهاية ؛ حت لا يعزبٌ عنة مثقالٌ ذرّة في السماوات 
ولا في الأرض ؟ 

وقد خاطب الخلق كلَّهُمْ فقال عر وجل : «وَما يشر يَنَ الل إِلَّائّياًا4 » 
ِل لو اجتممٌ أهلُ الأرض والسماء على أن يحيطوا بعلمو وحكمته في تفصيلٍ 
خلتٍ نملةٍ أ بعوضة. . لم يطلعوا على عُشْرِ عَشيرٍ ذلكَ ! ولا يحيطونّ بشيءٍ 
وهف إلذ وما شا زوالعذة اليئيه اندي غلنة الخدي كلية عليه 
علموةٌ ؛ كما قال تعالى : 8 عَلََحَ لاسن ::؛: عَلَّمَهُ لبان . 


و 37 


فإ كانَ جمالٌ العلم وشرفُهُ أمراً محبوباً » وكانّ هوّ في نفسه زينة وكمالاً 
للموصوف به. . فلا ينبغي أن يُحبٌ بهنذا السبب إلا الله تعالى » فعلومٌ 
العلماء جهلٌ بالإضافة إلى علمه » بل مَنْ عرف أعلم أهلٍ زمانه وأجهل أهلٍ 
زمانه. . استحالٌ أنْ يحبٌ بسبب العلم الأجهلٌ ويتركٌ الأعلم » وَإِنْ كان 
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الأجهل لا يخلو عنْ علم ما بتفاصيل معيشته » والتفاوث بينَ علم الله وبينَ 
علم الخلائق أكثرٌ مِنَ التفاوت بِينَ علم أعلم الخلائتق وأجهلهم ؛ لأنّ الأعلم 
4 ف الأجهلَ إلا بعلوم تعدوفة سعافة يُتصِوَّرُ في الإمكان أنْ ينالّها 
ب الأجهلٌ بالكسب والاجتهادٍ » وفضلٌ علم الله سبحائهُ علئ علوم الخلائق 
كلهم خارخ عن التهاية .> إذ معلوماتة الاتهاية 1ها.ومعلوماث التلق 
متناهيةٌ . 


وأنّا صفةٌ القدرة : فهيّ أيضاً كمال » والعجرُ نقصٌّ » وكلٌ كمال وبهاءٍ 
وعظمةٍ ومجدٍ واستيلاء فإِنّهُ محبوبٌ » وإدراكهُ لذيدٌ » حيّى إِنَّ الإنسانَ 
0 ليسمع في الحكاية شجاعة عليٌ وخالدٍ ‏ رضي الله تعالئ عنهُّما ‏ وغيرهما 
00 ون مجاه سريف رودا عن الكلررن ب«ؤماكة أ تلد 
ْ ' اهتزازاً وفرحآ وارتياحاً ضرورياً بمجرّدٍ لذَّةِ السماع فضّلاً عن المشاهدة » 
ويورثٌ ذلك حبّأ في القلب ضرورياً للمتصففبٍ بو ء نه نوج كمال : 

فانسب الآنَ قدرة الخلتٍ كلْهِمْ إلئ قدرة الله تعالى » فأعظمٌ الأشخاص 
قرّة » وأوسعْهُمْ ملكا » وأقواهُح بطشأ » وأقهرُهُمْ للشهواتٍ » وأقمعَهُم 
لخبائثٍ النفس ء وأجمعهمْ للقدرة علئ سياسة نفسه وسياسة غيره. . 
ما منتهئ قدرته ؟ وإنّما غايئهُ أنْ يقدرَ على بعضٍ صفاتٍ نفسهٍ » وعلئ بعضٍ 
أشخاص الإنسٍ في بعض الأمورء وهو مم ذلكَ لا يملكُ لنفسه موتاً 
ولا حياةً ولا نشوراً » ولا نفعاً ولا ضرّاً » بل لا يقدرُ عل حفظ عينه مِنّ 
العمئ . ولسانه مِنَ الخرس » وأذنه مِنَ الصمم ء وبدنه مِنّ المرضٍ » 


3 
ا 
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0 


م 
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ولا يُحتاجُ إل عدّ ما يعجر عن في نفسه وغيره مما هرَ على الجملةٍ متعلق 
قدرته » فضلاً عمًا لا تتعلّنُ به قدرته من ملكوتٍ السماوات وأقلاكها 
وكواكبها » والأرض وجبالها وبحارها ورياحها وصواعقها ومعادنها ونباتها 
وحيواناتها وجميع أجزائها » فلا قدرة لهُ على ذرّة منها . 

وما هو قادرٌ عليه مِنْ نفسه وغيره فليسَتٌ قدرتة مِنْ نفسه وبنفسه ء بل الله 
خالقةُ وخالقٌ قدرته » وخخالقٌ أسبابه » وال الك و كلل ا ا 
بعوضاً علئ أعظم ملك وأقوئ شخص من الحيوانات. . لأهلكةٌ » فليسَ 
للعبد قدرة إلا بتمكين مولاءٌ » كما قال في أعظم ملوك الأرض ذي القرنين : 


# إِنَامَكَا لوف الْأرٍّ» . فلح يكن جميعٌ ملكه وسلطتته إلا بتمكين الله تعالى .1 


إِيَاهُ في جزءٍ منّ الأرض ٠»‏ والأرضٌ كلها مدرة بالإضافة إل أجسام العالم » 


وجميمٌ الولايات التي يحظئ بها الناسُ مِنَ الأرض غبرة مِنْ تلك المدرة » ثم 


تلك الغيرةٌ أيضاً مِنْ فضل الله تعالئ وتمكينه » فيستحيلٌ أَنْ يحب عبداً مِنْ 
عباد الله تعال لقدرته وسياسته ء وتمكُنه واستيلائء وكمالٍ قَوَّته. . 
ولا يحبٌ الله تعالئ لذلكَ . ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم » فهو 
الجبّارٌ القاهر » والعليمٌ القادرُ » السماواثُ مطوياتُ بيمينه » والأرض 
وما عليها في قبضته » وناصيةٌ جميع المخلوقاتٍ في قبضة قدرته » إن 
أَهلكَهُمْ مِنْ عند آخرِهِم. . لمْ ينقصن مِنْ سلطانه وملكه ذرَّةٌ » وإنْ خلق 
أمنالَهُمْ ألف مرّة. . لم يئيَ بخلقه , ولا يمسّهُ لغوبٌ ولا فتورٌ في اختراعه . 
فلا قدرة ولا قادرٌ إلا وهّأَْر مِنْ آثار قدرتِه » فلهُ الجمالٌ والبهاء » والعظمة 


عر مخلوقاً مسخّراً مضطراً هوّ عينُ العيبٍ والنقص . فالكمالٌ لله وحَدَهُ » ولِيسَ 
0 لغيره كمالٌ إلا بقذر ما أعطاةٌ الل" وليسَ في المقدور أنْ ينعم بمنتهى الكمالٍ 


8-0 
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والكبرياءً » والقهرُ والاستيلاءً » فإِنْ كان يُتصوَّرٌ أنْ يُحبٌ قاد لكمال 
قدرته.'. فلا يستحقٌ الحبٌ بكمالٍ القدرة سواه أصلاً . 

وأنَا صفةٌ التدرّه عن العبوب والنقائص ٠‏ والتقدّسٍ عن الرذائل 
والخبائثٍ : فهوَ أحدُ موجباتٍ الحبٌّ ٠‏ ومقتضياتٍ الحسن والجمالٍ في 
الصورة الباطنة ٠‏ والأنبياء والصدّيقون وإن كانوا منرَّهِينَ عن العيوب 
والخباث. . فلا يُتصوَّرٌ كمال التقديس والتنزيه إلا للواحدٍ الحقّ » الملك 
القدوس » ذي الجلالٍ والإكرام : 


وأمًا كل مخلوق. . فلا يخلو عنْ نقص وعنْ نقائص » بل كوثهُ عاجزاً 


0 


علئ غيره » فإنَ منتهى الكمالٍ أقلُ درجاته ألا يكونٌ عبداً مسكّراً لغيره وقائماً 
بغيره » وذلك محال في حقٌّ غيره » فهوَّ المنفردٌُ بالكمالٍ » المنرّهُ عن 
النقصٍ . المقدّسُ عن العيوب » وشرحٌ وجوه التقديس والتنزيه في حقّه عن 
التقائص يطول » وهو مِنْ أسرار علوم المكاشفاتٍ , فلا نطول بذكره . ا 

فهلذا الوصفتُ أيضاً إِنْ كانَ كمالاً وجمالاً محبوباً. . فلا ته حقيقئه إلا 
لهُ ؛ وكمال غيره وتنرهُهُ لا يكونْ مطلقآ » بل بالإضافة إلئ ما هوّ أشدٌ منهُ 
نقصاناً ٠‏ كما أنَّ للفرس كمالاً بالإضافة إلى الحمار » وللإنسانٍ كمالاً 
بالإضافة إلى الفرس ٠‏ وأصلٌ النقصٍ شاملٌ للكلّ » وإنّما يتفاوتونَ في 


درجات النقصان 5 


فإذاً ؛ الجميلٌ محبوبٌ » والجميلٌ المطلقٌ هوَّ الواحدٌ الذي لا ند له » 
الفردٌ الذي لا ضدّ لهُ » الصمدٌ الذي لا منازع لهُ » الغنئٌ الذي لا حاجة له » 


القادرٌ الذي يفعلٌ ما يشاءٌ ويحكمٌ ما يريدٌ » لا راد لحكمه » ولا معقب 
لقضائه » العالمٌ الذي لا يعزبُ عن علمه مثقالٌ ذرّة في السماواتِ 


والأرض ٠»‏ القاهرٌ الذي لا يخرجٌ عنْ قبضة قدرته أعناقٌ الجبابرة » 
ولا يتفلث مِنْ سطوته وبطشه رقاب القياصرة . الأزليٌ الذي لا أوَّلَ 
لوجوده 2 الأبديٌ الذي لا آخرَ لبقائه » الضروريٌ الوجود الذي لا يحوم 


إمكان العدم حول حضرته , القيُومٌ الذي يقومٌ بنفسه ويقومٌ كل موجود به » 


جبّارُ الأرض والسماواتٍ ٠‏ خالقٌ الجمادٍ والحيوانٍ والنباتٍ » المنفردٌ بالعرّةٍ ا 
والجبروت ٠»‏ المتوخٌّدٌ بالملك والملكوت » ذو الفضل والجلال » والبهاء 0 


والجمالٍ ٠‏ والقدرة والكمالٍ » الذي تتحيّرُ في معرفة جلاله العقولٌ » 
وتخرسنٌ في وصفه الألسنةٌ » الذي كمال معرفة العارفينَ الاعترافٌ بالعجز 
عنْ معرفته » ومنتهئل نبوّة الأنبياءِ الإقرارٌ بالقصور عنْ وصفه » كما قال سيّدُ 
الأنبياء صلواث الله عليه وعليهم أجمعين : « لا أحصي ثناءً عليك » أنتَ 
كما أثنيت علئ نفسكٌ »207 » وقالَ سيّدُ الصدّيقينَ رضي اللهعنه : ( سبحان 
مَنْ لم يجعل للخلقٍ طريقاً إلئ معرفته إلا بالعجز عنْ معرفته !"2 » فالعجزٌ 
عن درك الإدراك إدراك . 


00 رواه مسلم(445). 
(؟) الرسالة القشيرية ( ص58 ) . 
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ري ا الما ويخفلة مانا 
أينك* أنَّ هنذه ه الأوصافٌ هيّ منْ أوصاف الجمالٍ والحايه + ونعوت 

الكمالٍ والمحاسن , أوْ ينكرٌُ كون الله تعالئ موصوفاً بها . أرْ ينكرُ كون 
الكمالٍ رالجمالٍ والبهاء والعظمة محبوبا بالطبع غند من أدركَةُ ؟! 

فسبحانٌ من احتجب عن بصائر العميانٍ غيرةً علئ جماله وجلاله أنْ يطلع 
عليه إلا مَنْ سبق لهُ من الحسنى ! الذينَ هُمْ عنْ نار الحجاب مبعدونّ , 
وتركَ الخاسرينَ في ظلماتٍ العمئ يتيهون » وفي مسارح المحسوسات 


وشهواتٍ البهائم يتردّدونَ » يعلمونٌ ظاهراً مِنّ الحياة الدنيا » وهُجْ عن 


حو الآخرة هُّمْ غافلون » الحمدٌ لله . بِلْ أكترمُن لا يعلمونَ . 


والحبٌ بهلذا السبب"" | اتوي عر النحة بالإتحياة + أن الاحسان بويد 
00 أودَّ الأودَاءِ 
إليّ مَنْ عبدّني بغيرٍ نوالٍ » لكن ليُعطي الربوبيّة حقّها )"© . 

وفي الزبور : ( مَنْ أظلمٌ ممَّنْ عبدّني لجن أ ؤْ نارء لؤ لم أخلئ جه 


معه 24 


ولاناراً. . ألم أكنْ أهلاً أن أطاع ؟! )20 . 


ومرَّ عيسئ عليه السلامٌ عل طائفة مِنَ العبّادٍ قد نحلوا ٠‏ فقالوا : نخافٌ 


)١(‏ التعرف علئ صفات الكمال المطلق للذات الأحدية » مع الإقرار بالعجز المطلق عن 
دركها . 

0) قرت القلوب ( 23/5 ) . 

() قوت القلوب ( 22/5 ) . 


3 9 0 تححيات 226 0 
1 


التارّ ونرجو الجنَةٌ ٠»‏ فقال لهم : مخلوقاً فت ومخلوقاً رجوثم ٠‏ ومرّ بقوم 
آخرينَ كذلكٌ » فقالوا : نعبدَّةُ حبَّاً له وتعظيماً لجلاله » فقال : أت 
أولناة اشر عنا من أمرث أن ا , 

وقالَ أبو حازم : ( إِنّي لأستحبي أنْ أعبدَهُ للثواب والعقاب ٠‏ فأكونَ 
كاجو البو د الخوف وك مدال و كايا عير لسر ٠‏ نال عطي 
000000 

وفي الخبر : ١‏ لا يكودَنَ أحدُّكُمْ كالأجيرٍ السوءٍ ؛ إِنْ لم يُعطَ أجراً. . لم 
يعمل » ولا كالعبدٍ السوءٍ ؛ إِنْ لم يخفث. . لم يعمل »0 , 


2 2 0 
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وأنَا السببٌ الخامسنٌ للحبٌّ : فهوَ المناسيةٌ والمشاكلةٌ : 


أن شبة اش ءا مذي إله» والشمكل إل الشكن اهل :.ولذلك تر 
الصبيئّ يألفُ الصبئَ ٠‏ والكبيرَ يألفُ الكبيرَ » ويألفُ الطيرٌ نوعَةُ » وينفرُ منْ 


)00( كذا في « القرت 4( 07/7 ) » وروئ أبو نعيم في ١‏ الحلية ©( 83/٠١‏ ) نحوه . 

(؟) كذا في ١‏ القوت »28/754 ١)‏ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1147/7 ) بنحوه » وقد 
رواه عن حكيم من الحكماء ابن المبارك في ١‏ الزهد » )1١9(‏ وفيه زيادة : ( ولكن 
يستخرج مني حب ربي عز وجل ما لم يستخرج مني غيره ) . 

() كذا في ١القوت»‏ (57/5)ء حيث قال بعد إيراده لكلام أبي حازم المدني : ( وقد 
روينا معنئ هنذا الكلام عن التبي صلى الله عليه وسلم : ”لا يكون أحدكم 
كالعبد السوء ؛ إن خخاف.. عمل . ولا كالأجير السوء ؛ إن لم يعط أجراً.. لم 
يعمل » ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف 4( 579/5 ) . 


2 وجوج سيج رج بج ب 


غير نوعِهِ » وأنسسُ العالم بالعالم أكثرٌ منة بالمحترف ٠‏ وأنسسُ النجّارِ بالنجار 
أكثرٌُ من أنسه بالفلاح ,1 وهلذا أمث تشهدٌ به التجربةٌ » وتشهدٌ له الأخبار 
والآثاذ كما استقصيناٌ في باب الأخوّة في الله مِنْ كتاب آداب الصحبة » 


زإذاكائت الساسية سبت التحاية. . #المئاسة هذ تعون في معت 
ظاهر ؛ كمناسبة الصبيٌ الصبيّ في معنى الصباء وكذايكؤن كنا عند ١١‏ 
لا يُطلمٌ عليه ؛ كما ترئ منّ الاتحاد الذي يتفقٌ بِينَ شخصين مِنْ غير ملاحظة 
جمالٍ » أَوْ طمع في مال أَوْ غيره ٠‏ كما أشارٌ إليه النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
يي إِذْ قال: «الأرواح جنودٌ مجندةٌ ٠‏ قما تعارفت منها. . اتعلفت + وما تناكر 
)؟ منها. . اختلف 2006 ء والتعارفٌ هوّ التناسبٌ » والتناكث هو التباية29 . 


وهلذا السببُ أيضاً يقتضي حب الله تعالئ لمناسبةٍ باطنة لا ترجع إلى 
المشابهة في الصور والأشكالٍ ٠‏ بلْ إلى معانٍ باطنةٍ يجوز أن يُذكرٌ بعضها في . 
الكتبٍ ء وبعضّها لا يجوزٌ أن يُسطرَ ٠‏ بل يُتركُ تحت غطاءٍ الغيرة حتَّْ يعثرٌ 
عليه السالكونّ للطريقٍ إذا استكملوا شرط السلوك . ا 


الذي يُذكرُ هوّ قرب العبدٍ مِنَّ الله عزّ وجل في الصفات التي أمرّ فيها 


(1) رواه مسلم(15578). 
(؟) أي : ماتناسب منها في عالم الأزل.. حصل بينهما الائتلاف في عالم الشهادة » 
وما تباين هناك . . أوجب حصول الاختلاف ههنا . « إتحاف »95378/40(4). 


1 


ع م تو حو حو برا د بذ 


مها هود لحي اكو كه كنا كا نما كي افيا ثم ُُ 


بالاقتداءِ والتخلّق بأخلاق الربوبية » حتَّ قيلَ : ( تخلّقوا بأخلاق الله )20 , 
وذلك في اكتساب محامدٍ الصفات التي هيّ مِنْ صفات الإللهية ؛ من العلم » 
والبرٌ » والإحسان » واللطف » وإفاضة الخير والرحمة على الخلق » 
والنصيحة لِهُمْ » وإرشادِهِحْ إلى الحق » ومنيهم مِنَّ الباطلٍ » إلى غير ذلك 
مِنْ مكارم الشريعة . فكلٌ ذلك يقرْبُ إلى الله سبحاتة وتعالئ » لا بمعنى 
| طلب القرب بالمكانٍ » بل بالصفات . 


وأا ما لا يجوز أنْ يُسطرَّ في الكتب مِنّ المناسبة الخاصّةٍ التي اختّصيّ بها 
الادمٌ . . فهيّ التي يومىءٌ إليها قولَهُ تعالئ  :‏ وَيَسََنُويلَك عَنٍ الروج كل روح 
ترق 1 ا نَهُ أمرُ ربّانيقٌ خارجٌ عنْ حدّ عقولٍ الخلت . 


سح عل يا ل ع مي ع ل 


7 ول تعالئ : # وَإِدَا سوسم ونَشَحتٌ فيه من رو # 3 ولذلك 2 


ويشيد إليه قولّهُ تعالئ : ل يَدَاوْدُ نا بَمَلْتَكَ حَلِيمَةٌ فى الْأرضٍ »4 إذ لم 
يستحقٌ آدمٌ خلافة الله تعالئ إلا بتلكَ المناسبة0؟ . 


وإليه يرمرٌ قولّهُ صلَّى الله" عليه وسلَّمّ : « إِنَّ الله خلقّ آدم علئ 


)١(‏ إذ روى ابن أبي الدئيا في « مكارم الأخلاق » ( 77 ) من حديث عثمان رضي الله عنه 
مرفوعا : ١‏ لله مئة وسبعة عشر خلقا ء من جاء بخلق منها. ‏ أدخخله الله الجنة ؛ » وقد 
قال سبحانه وتعالئ : # كوناريينَ 

(؟) لأنه أنموذج من نور الله عن ١‏ ولا يعر مقرم على عاك وإواكاو كرا 

ذروة المساواة » وهئذا ربما هرَّك للتفطن لسر الاية . « إتحاف 818/91 ) . 


1 2 26ج 2 
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صورته 2302 حتَّ ظنّ القاصرونً أن لا صورة إلا الصورة الظاهرة المدركةٌ 
بالحواسٌ » فشيّهوا وجسّموا وصوّروا ء تعالى الله ربةٌ العالمينَ عيًا يقول 
الجاهلونٌ علواً كبيراً . 

وإليه الإشارة بقوله تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : مرضتُ فلم تعذني » 
فقال : يا رب ؛ وكيفت ذلك ؟ قال : مرض عبدي فلان فلم تعذة » ولو 


نسي 


عدتة. الود 3 


وهلذه المناسبة لا تظهرٌ إلا بالمواظبة على النوافلٍ بعد إحكام الفرائضٍ ؛ 
كما قال الله تعالئ : « ولا يزالٌ العبدُ يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتّى تَنْ أحبّهُ » فإذا 


1 أحببثة. . كنث سمعَةُ الذي يسمع به » وبصرَةٌ الذي يبصرٌ به » ولساتةٌ الذي 
8 ينطق بو؟ . ا 


ومداتوس يح ودر نان ادام وز قد زد الا .ا 
قاصرينٌ مالوا إلى التشبيه الظاهر ٠‏ وإلئ غالينَ مسرفينَ جاوزو! حدّ المناسبة 
إلى الاتحادٍ وقالوا بالحلولٍ » حتَّئ قالَ بِعضَهُمْ : (أنا الحنٌ) » وضلّ | 
النصارئ في عيسئ عليه السلامٌ فقالوا : ( هوّالإللهُ )» وقالَ آخرون منهُم : 


.)1١١98/5515 رواهمسلم(‎ )١( 
فق رو مسلم ( 59579 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله عز وجل يقول يوم‎ 
القيامة : يا بن آدم ؟ مرضت فلم تعدني » قال : يارب ؛ كيف أعودك وأنت رب‎ 
, العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده ء أما علمت أنك لو عدته.‎ 

لوجدتني عنده ؟. . . » الحديث . 


:507011571016715 في سس 1111 سه 
تقرهه 


( تدرّعٌ الناسوث باللاهوتٍ ) » وقالَ آخرونٌ : ( اتحد به )20 . 


أنَا الذينَ انكشف لهجٌ استحالةٌ التشبيه والتمثيل » واستحالةٌ الاتحاد 
والحلول؛ واتضح لهُمْ ممّ ذلك حقيقةٌ السرٌ. . فَهُمُ الأقلُونَ » ولعلّ أبا الحسين 
النوريّ عنْ هنذا المقام كان ينظرُ ؛ إِذْ غلبَهُ الوجدٌ في قولٍ القائل : آمن الكاس] 

لالت أَنْزِلُ مِنْ ودادِكٌ مَنْزْلاً تكد الألببان عند تؤوله 

ورا وس ووم الجا تعب قا قلس ريت اليا 
حت تشققت قدماءٌ وتورّمتا » ومات منْ ذلك27 . 

وهلذا هوّ أعظمْ أسباب الحبٌ وأقواها » وهو أعرّها وأبعدُها وأقلها 
وجوداً . 

فهلذه هي المعلومةٌ مِنْ أسباب الحبٌ » وجملةٌ ذلك متظاهرةً في حقٌ اللو * 
تعالئ تحقيقاً لا مجاز أ ء وفي أعلى الدرجات لا في أدناها » فكان المعقولٌ 
المقبولٌ عند ذوي البضاكر حك اله تعالرة فقط + كما أنَّ المعقولَ الممكنّ 
عند العميان حي ين الله تحالن فقط .: 

كه كل مَنّْ د يحتٌ واحداً من ١‏ لخلق ب بسبب مِنْ هلذه الأسباب يُتصوّرُ أن 
)١(‏ تقدم هنذا السياق للمصنف . وقد ألح المصنف في معالجة هنذه الأغلوطة في عدد من 

مؤلفاته ؛ ك ١‏ المتقذ من الضلال » ( ص١7‏ ) ء و المقصد الأمنيل »؛ ( ص5١٠١)»‏ 

و١‏ ميزان العمل 4( ص١7‏ ) ١‏ و١‏ مشكاة الأنرار » ( ص!؛ ) . 


زفق رواه الخطيب في « تاريخ بغداد)(ه/؟714)» والقشيري في «الرسالة» 
( ص504 ) » وأورده الطوسي في : اللمع » ( ص77؟) . 


ا 

مِنْ كماله » ولا ينفرد أحدٌ بوصفب محبوب إلا وقد يُوجِدُ له شريكٌ فيه » فإِنْ 
يُوجَدُ.. فيمكنٌ أنْ يُوجدَ » إلا الله تعالئ ٠.‏ فإنّهَ موصوفٌ بهنذه 

» الأوصاف التي هيّ نهايةٌ الجلالٍ والكمالٍ » ولا شريكٌ لهُ في ذلكَ وجوداً‎ ١ 
ولا يُتصوَّرٌ أنْ يكونَ ذلك إمكاناً » فلا جرم لا يكونُ في حبّه شركةٌ . فلا‎ 
يتطرّقٌ النقصانٌ إل حبّه + كما لا تتطرّقٌ الشركةٌ إلى صفَاتِهِ » فهرَ المستحقٌ‎ 
. إذاً لأصل المحبة ولكمالٍ المحبة استحقاقاً لا يُساهَمُ فيه أصلاً‎ 


6 ا 


بإ نأ صل هرات وأعلاها معرزيا/ تعالل ارال وجساكدم 
وأ لاصوا نور علرر 37 أ رك لامر يكم ]م الهدَة 


اعلم : أنَّ اللذاتٍ تابعةٌ للإدراكات » والإنسان جاممٌ لجملةٍ مِنَّ القوئ 
والغرائز , ولكلٌ قوة وغريزة لذةٌ » ولذتها في نيلها لمقتضئ طبعها الذ 
لل ؛ فإنّ هلذه الغرائرٌ ما ركُبَتْ في الإنسان عيثاً ولا هزلاً » » بل خُلقَتْ 
كل قو وغريزة لأمر من الأمور هو مقتضاها بالطبع ٠‏ فغريزة الغضب خُلقَتْ 
للتشمّي والانتقام » فلا جرم لذّتها في الغلبة والاعام الذي هو مقتضئ 
طبعها ٠‏ وغريزة شهوة الطعام مثلاً خُلقَتْ لتحصيل الغذاءٍ الذي به القوامٌ » 


6 


فلا جرم لذَّتَها في نيل الغذاءِ الذي هوَ مقتضئ طبعها » وكذلك لذَّةَ السمع :/ 


والبصر والشمّ في الإبصار والاستماع والاشتمام » فلا تخلو غريزةٌ مِنْ هلذه 
الغرائز عن ألم ولذة بالإضافةٍ إلى مدركاتها ؛ فكذلكَ في القلب غريزة نُسمّى 

النور الإللهيَ ؛ لقوله تعالئ : لأَفَس سَرَحَ أنه صَدْهَمٌ ولتي فَهَوَ عل ور ين 
ل ل ا 
الإيمانٍ واليقين0© » ولا معنئ للاشتغالٍ بالأسامي ؛ فإِنَّ الاصطلاحاتٍ 
مختلفةٌ » والضعيفُ يظنٌ أنَّ الاختلاف واقمٌ في المعاني ؛ لأنَّ الضعيف 


2220 وكل ذلك تعبيرات عن عين في القلب منزهة عن نقائص العين الظاهرة . « إتحاف 1 
(8ة/الاهة). 


وق اي يي يك وق 4 :يق 237 837 


7 


يطلبٌ المعانيَ من الألفاظ ٠‏ وهوّ عكسسُ الواجب7") 
فالقلبُ مفارقٌ لسائر أجز اء البدثٍ بصفةٍ بها يدرك المعانيّ التي ليسَتْ 
متسخيّلة ةَ ولا محسوسة ؛ كإدراكه خلقَ العالم ٠‏ وافتقارَه إلى خالقٍ قديرٍ مدبَرٍ 

حكيم . موصوفب بصفاتٍ إللهية » ولنسمٌ تلك الغريزة عقلاً ؛ بشرط ألا 

يعي رذ لفط المكزونا درك بوط ف «المجادلة والجاط » دواع داس 

الععقل بهنذا » ولهلذا ذمّهُ بعضٌ الصوفية » وإلا.. فالصفةٌ التي فارق ' 

الأقبان اتيهاف م« رونها مدر مدرفة اشعمااين "<١‏ الس حده لذ حش أن 

دم » وهلذه الغريزةٌ خُلقَتْ ليعلمَ بها حقائقٌ الأمور كلّها ٠‏ فمقتضئ طبعها 

0 المعرفةٌ والعلُ ٠‏ وهي لذّنها » كما أنَّ مقتضئ طبع سائر الغرائز هوَ لها . 
موا ا في العلمٍ والمعرفة لذةّ » ع إد الذي ينك إلى العام 

الا لي ل ورا لتك ال الور ا ا 
شيءٍ حقير يغتمٌ بو » وحتّى إنَّ الإنسانَ لا يكادُ يصبرُ عن التحدّي بالعلم 

والتمدّح به في الأشياءِ الحقيرة » فالعالمٌ باللعب بالشطرنج علئ عسّته 

لا يطيقٌ السكوت فيه عن التعليم » وينطلقٌ لسائهُ بذكر ما يعلمُهُ » وكلُ ذلكَ ا 

لفرْطٍ لذَّة العلم » وما يستشعرُهُ مِنْ كمالٍ ذاتّه بوء فإنَّ العلمَ مِنْ أخصّ 

صفات الربوبيّة » وهي منتهى الكمالٍ . 


م 0 5 
ولذلك يرتاح الطبع إذا أثنيَ عليه بالذكاء وغزارة العلم ؛ لأنهُ يستشعث 


. فإن دائرة المعاني أوسع من دائرة الألفاظ . فلا تكاد الألفاظ تحيط بها كما ينبني‎ )١( 
) 091/١/4(4» إتحاف‎ « 


1 


جا ! 
دن عن ان كن كن 2352 يس 


غنذ سماء الناء كمال كانه وكمال علي + عه تمسو ويل بل 


ثمٌ ليس لذةٌ العلم بالحراقة والخياطة كلذ العلم بسياسة الملكِ وتدبير 
أمرٍ الخلتي , ولا لذَّةٌ العلم بالنحو والشعرٍ كلذَّةٍ العلم بالل تعالئ وصفاته 
وملائكته وملكوت السماواتٍ والأرض ٠‏ بِلْ لذَةُ العلم بقذر شرف العلم » 
وشرفٌ العلم بقذر شرف المعلوم » حتَّى إِنَّ الذي يعرفٌ بواطنَ أحوالٍ الناس 
ويستتهان بيذ لا لذة وو ف سيل ون رتعاها! لذ أن شع لله : 1 

فإِنْ علمّ بواطنَ أحوالٍ رئيس البلدٍ وأسرارٌ تدبيره في رئاسته. . كان ذلكَ 
ألذّ عندَهُ وأطيب مِنْ عله بباطنٍ حال فلاح أو حائكِ » فإنٍ اطلح علئ أسرار 
الوزير وتدبيره وما هوَّ عازمٌ عليه في أمور الوزارة. . فهرَ أشهيئ عندَهُ وألدُ مِنْ 
عليه بأسرار الرئيسٍ » فإنْ كان خبيراً بباطن أحوالٍ الملكِ والسلطانٍ الذي 
هوّ المستولي على الوزير. . كان ذلكَ أطيب عندَهٌ وألدَّ مِنْ علمه بباطن أسرار 
لزي ركان تمقكقة يدلك وعروظة هله ومان اكد بحن امل وطن 
أكثرَ ؛ لأنَّ لدَّنهُ فيه أعظم . 

فبهلذا استبانَ أنَّ ألذّ المعارفٍ أشرقُها » وشرفها بحسب شرف 
المعلوم ٠‏ فإِنْ كان في التعلوسات ماهق الأجر.. والاكمل و الأشرف 
والأعظم . . فالعلمٌ به ألذٌّ العلوم لا محالة - وأشرفها وأطيئها . 


وليتَ شعري هل في الوجودٍ شيء أجل وأعلئ وأشرفُ وأكملٌ وأعظم 
مِنْ خالق الأشياءٍ كلّها 3 ومكمُلها ومرتبها » ومبدئها ومُعيذها » ومدبّرها 


مامه مكيل 
56 9 
حم جه اجو 2و <5 كن حو كا > 
1 8 

#لسا لحن 


2 
3 


قا حاتت ١‏ 


0-3 


ويد ويد اود انه ان اعين رين اريك اريم 0 بد 


ب © يه 


2 


200 5 م عب و 


0 1 


فإنْ كنت لا تشكٌ في ذلكَ. . فلا ينبغي أنْ تشلكٌّ في أنَّ الاطلا علئ 
أسرار الربوبيّة والعلمَ بترتبٍ الأمور الإلنهيّة المحيطة بكلّ الموجودات. . هو 
أعلئ أنواع الفغارف :و الاطادمات: والثها (رالتيا واشياها #وامرى 
ما تج ماخيد بو الشوية هن الأنضاف ب كيالا وجماتها » وأجدرٌ ما يعظم به 
الفرح والارتياح والاستبشارٌ . 

وبهلذا تييّنَ أنَّ العلم لذيذٌ » وأنَّ نَّ ألدّ العلوم العلمٌ بالله تعالئ وبصفاته 


: وأفعاله » وتدبيره في مملكته مِنْ منتهئ عرشه حك يكم الارصين » فيتبغي 


أَنْ يعلمّ أ ده المعرفة أقو من لم سائر اللذات ؟ِ أعني : : 3 الشهوة 
والغعضب وَلذَّةَ سائر الحواسٌ الخمس ٠‏ فإ اللذاتِ مختلفةٌ بالنوع أولاً ؛ 
كمخالفةٍ لذ الوقاع للذة السماع » ولذةٍ المعرفة للذة الرئاسة » وهيّ مختلفة 


31 


بالضعف والقوّة ؛ كمخالفة ذه ١‏ لشبت المغتلم مِنَّ الجماع للد الفاتر 
الشهوة » وكمخالفة لذَةِ النظر إلى الو الفائقي الجمالٍ للذة النظر 
ارما دول فى اعمال 1 بورتنا ترقا اقوى اللداكه يان كز 1و عل 
غيرها ٠‏ فإنَ المخيّر بِينَ النظر إلئ ضور جاو الع بوناعد وبين 
استنشاق روائح طيبةٍ إذا اتارٌ النظرّ إلى 0 الجميلة. . علم أنّها ألدّ 

عندَةُ من الروائح الطيبة » وكذلكٌ إذا حضرّ الطعامٌ وقتَ الأكلٍ واستمة 


لخاد جد وا محا 1977 97 


اللاعبُ بالشطرنج على | للعب وتركٌ الأكل. . فيعلم ب به أنَّ لذةَ الغلبة في 
الشطرنج أقوئ نه من لذة الأكل ١‏ 


فهلذا معيارٌ صادقٌ في الكشفف عنْ ترجيح اللذاتٍ » فنعودٌ ونقولٌ : 

اللذاث تنقسم إلئ ظاهرة ؛ كلدَّاتِ الحوامن الخمس ٠»‏ وإلئ باطنةٍ ؛ 
كلذَّة الرئاسة والغلبة والكرامةٍ والعلم وغيرها ؛ إِذْ لِيسَتْ هلذه اللذَهُ للعين » 
ولا لان » ولا للأذن » ولا لدمسي » ولا للذوتي » والمعاني الباطة أغلب 
عل ذوي الكمالٍ من اللذات الظاهرة فلو شُيّرَ الرجلٌ بِينَ لذَّة الهريسة 
والدجاج المسمّن واللوزينج وبين 0 الرئاسة وقهر الأعداء ونيل درجة 
الاستيلاء ؟ فإِنْ كان المخيّ؛ : حب اليد اح بكرا 
النهمة20.. اختارَ الهريسة 000 وإِنْ كانَ عاليَّ الهمّة » كاملل 
العقل. . اختارَ الرئاسة ٠‏ وهان عَليهِ الجوغٌ والصبرٌ عنْ ضرورة القوت أياماً 
كرف فاغنياةة للركاسة يدك غلا أنها ألدٌ عددة م النظموناك الطكة 

نعم , الناقصُ الذي لم تكملّ معانيه الباطنة بعدُ ؛ كالصبيّ » » أو الذي ماتث 
قزاةٌ اباط كالمعتوو اله يبع أن يؤثز لد المظعؤسات عل لدة الرقاشة نوكا 
كد الزماسة الك امه أغلت تلاك علي من جاور تقضات الضبا القع ..,“خللة 
معرفة الله تعالئ » ومطالعة جمالٍ حضرة الربوبيّة » والنظر إلى أسرار الأمور 
الإلنهية ألذَّمِنَ الرئاسة التي هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق . 00 


. ) في (أ) : ( شديد النهم ) » وفي غير ( ص ) : ( شديد البهيمية‎ )1١( 
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ع8 م 2 
وغايةٌ العبارة عنهٌ أن يُقَالَ : فلا تعلمٌ نفينٌ ما أخفيّ لهُمْ مِنْ قرّة 
أعين ٠‏ وَإِنَّهُ أعدّ لهُمْ ما لا عينٌ رأث » ولا أذنٌ سمعّث » ولا خطرَ عل 


التبل والتفوُد والفكرّ والذكرَ » وينغمسُ في بحار المعرفة » ويتركٌ الرئاسة » 
ا ا ا و0 رتاستهٌ » 
وكونه مشوباً بالكدورات التي لا يُتصوّرٌ الخلوٌ عنها » وكونه مقطوعاً بالموتِ 
الذي لا بد مِنْ إتيانه مهما أخدّتٍ الأرضُ زحرقها وَارَيِنَثْ وظنٌ أهلها أنَهُمْ 
+ وش قادرونٌ عليها » فيستعظمٌ بالإضافة إليها لذَّةَ معرفة الله تعالي » ومطالعة 
ْ )أ صفاته وأفعالِه ونظام مملكته مِنْ أعلئ عليينَ إل أسفلٍ السافلينَ ؛ فإنّها 
ا 0 متسعةٌ للمتواردينَ عليها » لا تضيقٌ 
عن كوه وإ نما عر ممااهة حي التعدوة الستماوات والارضى ‏ وإذا 
خرج النظرُ عن المقدرات. . فلا نهاية لعرضها » فلا يزالٌ العارفٌ بمطالعتها 
في جَنَّةِ عرضها السماواثُ والأرضُ » يرتم في رياضها» ويقطففُ مِنْ 
ثمارها » ويكرعٌ في حياضها » وهو آمنٌ مِن انقطاعها ؛ إِذْ ثمارُ هلذه الجن 
غيرٌ مقطوعةٍ ولا ممنوعة . 
ثمّ هي أبديّةٌ سرمديّة » لا يقطعُها الموثُ ؛ إذ الموثُ لا يهدمُ محلّ 
معرفة الم تعال ٠»‏ ومحلّها الروحٌ الذي هوَّ أمرٌ ربّانيٌ سماويٌ » وإنّما 
الموثُ يغيّرُ أحوالها » ويقطمٌ شواغلّها وعوائقها . ويخلّيها مِنْ حبسها » 


هنذا لأن ل يعرنة الأمن ؤزن اللقن هيما كاله معان د بده 


فأمًا أَنْ يعدمّها. . فلا ء قال الله تعالئ : # وَل 


وكا بل أحَآة عِندَ رَيْهم يرْرَهُونَ “14 وحِينَ 0 
ون لح الكترا مي كن انيه + 4 لذبن برل جك |3 | مخصوصٌ 
بالمقتولٍ في المعركة . م ام 
الخبر أن الشهية سق الآخرة أنْ يرد إلى الدنيا ليقتلّ مرّة أخرئ ؛ 
لعظم ما يراه مِنْ ثواب الشهادة''" » وآذ الكهداء كمون لكاتو 1+ 
لما يرونةٌ مِنْ علرٌ درجةٍ العلماءِ 


ا 


فإذاً ؛ جميعٌ أقطار ملكوت السماواتٍ والأرض ميدانٌَ العارف ٠‏ يتبوَا منه 
بطالعق يخبال الناكرت قفن ةا عرضها التيناوات والأرعن عا وك غارف لي 

و 5 ع 5 و 5 5 0 4 
فلهُ مثلها مِنْ غيرٍ أن يضيقَ بعضِهُمْ علئ بعض أصلاً ٠‏ إلا أَنْهُمْ يتفاوتون في 
دل جاتيم عدر روي اي باع لطر بويع مخارزو ».وعم 
درجاتُ عند الله » ولا يدخلٌ في الحصر تفاوث درجاتهم . 

فقد ظهرَ أنَّ لذَةَ الرئاسة ‏ وهيّ باطنةٌ ‏ أقوئ في ذوي الكمالٍ مِنْ 
ال عر كا ال م 


ءحْ 


للف رواه البخاري ( 51/985 ) » ومسلم ( لا/181 ) . 
(؟) عقد الإمام ابن عبد البر فصلاً في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١49/١‏ ) أورد فيه 
الأخبار في تفضيل العلماء على الشهداء . 


ا 


د 


3-0 63 ونا ابد اىئ* _ ابن ان > 


حيثٌ يشاءٌ » من غير حاجة إل أنْ يتحر إليها بجسمه وشخصه ء فهو من .؛ة 


لذَّةَ المحسوسات والشهواتٍ تكونُ لذوي الكمالٍ مم لذَّةِ الرئاسة » ولكنْ 


يؤثرونٌ الرئاسة . 


فأمًا معنئ كونٍ معرفة الله تعالئ وصفاته وأفعاله وملكوتٍ سماواته 


وأسرار ملكه أعظم لذَّهَ مِنَ الرئاسة. . فهنذا يختصيٌ بمعرفته مَنْ نال رتبة 
روط وان بوي الوح ان ون و لابوا الاي الب 
معدن هلنه' القوة + كما أثا لآ يمك إثناث. رجبحان لذ الوقاع على لذَّهِ 
اللعب بالصولجان عند الصبيان » ولا رجحانه علئ لذة شم البنفسج عند 
0 ا ا 

لعنَّةَ وسلمّث حاسّةُ شمّه . أدرك التفاوت بين اللذتين » وعند هنذا لا يبقئ 
1 لان اف 1 قال تكرت 

ولعمري ؛ طلابٌ العلوم وإِنْ لم يشتغلوا بطلب معرفة الأمور الإللهية 
فقد استنشقوا رائحة هلذه اللذة عند اتكشاف المشكلات وانحلالٍ الشيهات 
التي قوي حرضّهُمْ علئ طلبها ؛ فإنّها أيضاً معارفُ وعلومٌ . وإِنْ كات 
معلوماتها غير شريفةٍ شرف المعلوماتٍ الإللهية . 

فأمًا مَنْ طالَ فكرّهُ في معرفة الله سبحاتة » وقدٍ اتكشف لهُ مِنْ أسرار 
ملكِ الله تعالئ ولو الشيء اليسيرٌ. . فإنّهُ يصادفٌ في قلبه عند حصولٍ 
الكشفف مِنَّ الفرح ما يكادٌ يطيرُ به ٠»‏ ويتعجّبُ مِنْ نفسه في ثباته واحتماله 
لقرّة فرحه وسروره . وهلنذا مما لا يُدركٌ إلا بالذوق ء والحكايةٌ فيه قليلةٌ 
الجدوى . ْ 


5 و 


ا 


فهنذا القَدْرٌ ينّهُكَ على أنَّ معرفةً الله له سبحائهُ ألذّ الأشياءٍ » وأنَّهُ لا لذَّه 


فوقها » ولهلذا قالَ أبو سليمان الدارانيٌ هار عاد يسك 
عن الله خوفٌ النار ولا رجاءٌ الجن » فكيف تشْعلّهُمُ الدنيا عن الله ؟! )20 . 

ولذلك قال بعض إخوان معروفب الكرخخي لهُ : أخبرني يا أبا محفوظ ؛ 
أي شيءٍ أهاجّك ! إلى العيادة والانقطاع عن الخلق ؟ فسكت » فقال : ذكرٌ 
الموت ٠‏ فقالَ : وأيٌّ شيءٍ الموث ؟ فقالَ : :ذكرٌ القير والمرتج » فقالٌ : 
وين شيءٍ القبئ ؟ فقالَ : خوفٌ النار ورجاء الجنة ؟ فقالٌ : وأيُ شيءٍ 
هنذا ؟ إِنَّ ملكآ هذا كلَهُ بيده إِنْ أحببتةُ. . أنساكَ جميمٌ ذلك » وإِنْ كانت 
بنك وبيئهُ معرفةٌ . . كفاكَ جميعٌ هنذا(" . 

وفي أخبار عيسئ عليه السلامٌ : ( إذا رأيت التقيّ مشغوفاً في طلب الربٌ 
تعالئ . . فقذد ألهاءُ ذلك عمًّا سواه )290 . 

ورأئ بعض الشيوخ بشرّ بنَ الحارث في النوم فقالٌَ : ما فعلّ أبو نصرٍ 
التمّارٌ وعبد الومّاب الوواقٌ ؟ فقالَ : تركتهما الساعة بِينَ يدي الله تعالئ 
بأكلان ويشربانٍ » قلت : فأنت ؟ قال : علمَ الل قلَهَ 1 الأكلٍ 
والشرب فأعطاني النظرّ إليه”؟ . 
)١(‏ نقله صاحب ١‏ القوت ؛ . ١‏ إتحاف 1 (8/ هلاه ) . 


(؟) قوت القلوب ( 01/5 ). 
(62 نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ القوت »؛ في ١‏ إتحافه » ( 9/ دلا ) وقال 9 
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بعضس الأشياخ عن متنصور الحربي وغيره أنه رأ بشر ب بن الحاردث في النوم . 1 


9 


3 


5 03 0 - 
وعنْ عليٌ بن الموفقٍ قال : رأيث في النوم كأني أدخلث الجنة » فرأيتُ 
رجلاً قاعداً علئ مائدة وملكانٍ عنْ يمينه وشماله يلقمانه منْ جميع الطيبات 
وهو يأك » ورأيث رجلا قائماً علئ باب الجنة يتصفّحٌ وجوة الئاس » 
فيدخل بعضآ ويردٌ بعضاً » قال : ثمّ جاوزتهُما إلى حظيرة القدس ٠١‏ فرأيتُ 
في سرادقٍ العرشٍ رجلاً قذْ شخصّ ببصره ينظرٌ إلى الله تعالئ لا يطرفٌ » 
فقلتُ لرضوانٌ : مَنْ هلذا ؟ فقالَ : معروفٌ الكرخيٌ » عبد اللهلا خوفاً مِنْ 
ناره ولا شوقا إلئ جنيِه ٠‏ بل حبّا له » فأباحَةٌ النظرَ إليه إلئ يوم القيامة » 
وذكرٌ أن الآخرين بشرٌ بِنُ الحارث وأحمدٌ ابن حنبل2 . 
ولذلكَ قالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( مَنْ كان اليومّ مشغولاً بنفسه. . فهو 
و غداً مشغولٌ بتفسه ء ومَنْ كان اليومٌ مشغولاً بريه . . فهرَ غداً مشغول 
0 
وقال التورك لراسة + سااحعيفة إممانك © قالت «ماعيد نه جوها م ارد 
ولا حبّا لجن فأكونَ كالأجير السوءٍ ٠‏ بل عبدتهٌ حبَّا لهُ وشوقاً إليه . 
وقالثْ فى معنى | لمحبة نظما 229 : [من المتقارب] 
اوديت عير ف ا فقيل جر راعى امرك ام مضي 5 
أحّك حيّئّن حب ألهَوَئْ وَحَبَالأنك أمْن لذاكا 
)١(‏ قوت القلوب ( 25/59 ) . 


0) قوت القلوب ( ”لاه ) . 
(9» انظر « شرح نهج البلاغة » ( )١93/1١‏ . 


0 8 
قلا ألْحَمْدُ في ذا وَلا ذاكَ لي ورَلكِنْ لَكَ الْحَمْدُ في ذا وَذاكا 
ولعلّها أرادثُ بحبٌ الهوئ حب الله لإحسانه إليها وإتعامه عليها بحظوظ 
العاجلة » وبحبّه لما هو أهلّ لهُ الحبٌّ لجماله وجلاله الذي اتكشفٌّ لها ١‏ 
وهو أعلى الحبّين وأقواهّما . 

ولذَّة مطالعةٍ جمالٍ الربوبيّة هيّ التي عبّر عنها رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ حيثُ قال حاكياً عن ربّه تعالئ : « أعددثُ لعبادي الصالحينّ ما لا 
عينٌ رأث » ولا أذنٌ سمعّث » ولا خطرَ علئ قلب بشر كا 

بع مسار نا انها د انتهيا صناءٌ تلبه إلى 2 
الغاية » ولذلكَ قال بعضَهم : إني أقولٌ : ( يارب ؛ يا ألله. . فأجدٌ ذلك 
أثقل علئ قلبي مِنَّ الجبالٍ ؛ لأنَّ النداَ يكونُ مِنْ وراء حجاب . وهل رأيت 
جليساً ينادي جليسَُ ) » وقالَ : ( إذا بلع الرجلّ في هنذا العلم الغاية. . 
رماهُ الخلقُ بالحجارة ) أيْ : يخرجٌ كلامة عن حدّ عقولهمْ » فيرو ما يقولة 
جنوناً أَوْ كفراً""؟ . 


فمة فمقصدٌ العارفينَ كلهم وصلهٌ ولقاوه فقط » فهيّ قرّة العين التي لا تعلمّ 


2600 رواه البخاري (1414؟175) 0 ومسلم 0 +545 ). 
(5) عزاهما الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه »( 58/94 ) لصاحب ١‏ القوت © . 


: 


كك كك ارقي 


نف ما أخفي لها منها » وإذا حصلَت. . انمحقَّتٍ الهمومٌ والشهواتٌ كلّها » 
وصارٌ القلبُ مستغرقا بنعيمهاء فلو ألقيَّ في النار.. لمْ يحم بها 
لاستغراقه . ولو عُرضَ عليه نعيمٌ الجنّة. . لم يلتفث إليه لكمالٍ نعييه , 
وبلوغه الغاية التي ليس فوقها غاية . 

وليت شعري مَنْ لا يفهمٌ إلا حب المحسوسات. . كيف يؤمنٌ بلذّة النظر 
رارسا ريا ل امتورة ولا مكل ارا راس توعد اللدتمار به 
عبادَهٌ وذكره أَنَّهُ أعظم عظمٌ النعم ؟ 

بل مَنْ عرف الله. . عرفٌ أنَّ اللذات المفرقةَ بالشهوات المختلفة كلّها 
9 ا ا امن البسيط] 


ع 


كاتث لِقَلِي أَهُواء مُقَوَقَةٌ فَاسْتَجْمَعَثْ مُذ رَأَنَكَ الْميْنُ أخوائي 


ان يشقذئ' تن كن اخلة". : ووزاث طؤلى الووق هذ مر مزلانيا 
تركث للنّاسٍ ذُناهُمْ وَدِيَهُمْ شْغْلاً بذكْرِكٌ يا ديني وَدُنْيائي 
ولذلكَ قال بعظ هه : [من السريع] 
يَعَجْرْهُ أَغْظَمْمِنْناره وَرَضْلَهُ أَطِيِبُ من جَِّة 


وما أرادوا بهنذا إلا إيثارَ لذَّةَ القلب في معرفة الله تعالئ علئ لذة الأكل 


الأبيات لمحمد بن داوود الأصفهاني في « ديوانه ؛ ( ص”7) ؛ وهي مما نسب إلى 
الحلاج في ١‏ ديوانه 80/1 ) . 
انظر 2 شرح نهج البلاغة 4( ١51//1١١‏ 4 


والشرب والنكاح » فإنَّ الج معدن تمع الحواسئٌ ٠‏ فأمًا القلبُ. . فلدَّتَهُ في 
لقاءِ الله تعالول فقط . 
ومثالٌ أطوار الخلتٍ في لذَاتِهِمْ ما نذكرُهُ : وهوَّ أن الصبيّ في أوَّلِ حركته 
وتمبيزه يظهرٌ فيه غريزةٌ بها يستلذ اللعبّ واللهرّ » حتَّ يكونَ ذلك عندّه ألدّ 
ل اه ولبس الثياب وركوب الدوابٌ » 
فيستحقرٌ معها لذة اللعب » م يظهرٌ بعدّه ذه الوقاع وشهوةٌ النساء » فيتراكٌ 
واحف ما لا في الرعتول اها ٠»‏ ثم تظهرٌ لذَةٌ الرئاسة والعلوٌ والتكا 0 
وهيّ آخبرٌ لذَّاتِ الدنيا وأغلبُها وأقواها ٠‏ كما قال تعالى : © أعلموا َتنا 
لديا لس ور وزِبكة تفاع يتك . . . © الآية » ثم بعد هنذا تطهد غريزة +2 
أخرئ يدرك بها لدَّةَ معرفة الله تعال ومعرفة أفعاله » فيستحقرٌ معها جميع :7( 
ما قبلّها » فكلٌ متأخُرِ فهرَ أقوئ » وهنذا هو الأخيرُ » إذْ يظهذ حت اللعب " 
في سن التمييز » وحبٌ النساءِ والزينة في سن البلوغ » وحبٌ الرئاسة بعد 
العشرينَ » وحبٌ العلوم بقرب الأربعينَ » وهيّ الغايةٌ العليا » وكما أنَّ 
الفيخ يفك طلغ من ,جر اللمت. ركد اسلاعية التسار برطت 
الرئاسة. . فكذلكٌ الرؤوساءٌ يضحكونٌ عل مَنْ يتركُ الرئاسة ويشتغلٌ 
بمعرفة الله تعالئ ٠‏ والعارفونَ يقولونٌ : # إن صَسْحَرُوأ ِنا ونا مَتَخَرٌ سكم هما 


.4 


عل صرح بير 


تَحَرُونَ :1# سوق علمورت 


3 


بإ تيبب في زياده طرفي : في لد الأحرم عل ىا لمرو في لزنا 


اعلم “أن الجذركات سه 

إلئ ما يدخلٌ في الخيالٍ ؛ كالصور المتخيلةٍ » والأجسام المتلونة 
المتشكلة مِنْ أشخاص الحيوانٍ والنبات . 

وإلى ما لا يدخل في الخيالٍ ؛ كذات الله تعالئ » وكلّ ما ليس بجسم ؛ 
كالعلم » والقدرة » والإرادة » وغيرها . 


2 وَمَنْ رأئ | نساناً ثمّ غضٌ بصرَةٌ .. وجدَ صورتةُ حاضرةً في خياله كآنه 
720 ينظرٌ إليها » ولكنْ إذا فتحّ العينَ وأبصر. . أدركٌ تفرقةٌ بِينَّهُما ٠‏ ولا ترج 
399 التفرقةٌ إلى اختلاف بِينَ الصورتين ؛ لأنَّ الصورة المرئية تكونٌ موافقة 
للمتخيّلةٍ ٠‏ وإنَّما الافتراقٌ بمزيدٍ الوضوح والكشف » فإنَّ صورة المرئيّ 
صارّث بالرؤية أتمّ اتكشافاً ووضوحاً » وهوّ كشخص يُرئ في وقت الإسفار 
قبل انتشار ضوءٍ النهار . ثم رُئِيَ عند تمام الضوءٍ ٠‏ فَإنُّ لا تفارق إحدى 
الحالتين الأخرئ إلا في مزيدٍ الانكشافف . ١‏ 


فإذاً ؛ الخيالٌ أَوَلُ الإدراك » والرؤيةٌ هَّ استكمالٌ لإدراك الخيال » وهو 
غايةٌ الكشفف ٠»‏ وسُمّيَ ذلك رؤيةً لأنّهُ غايةٌ الكشف . لا لأنّهُ في العين » بل 
لَوْ خلقّ الله هلذا الإدراك الكامل المكشوفٌ فى الجبهة أو الصدر مثلاً 


أمرعية أ م 1 7 
ستحق أن يسمّئ رؤية . 


وإذا فهمت هنذا في المتخيّلات. . فاعلم أنَّ المعلوماتٍ التي لا تتشكل 
في الخيالٍ أيضاً لمعرفتها وإدراكها درجتان : إحداهُما أولىئ » والثانيةٌ 
استكمالٌ لها . وبِينَ الثانية والأولئ من التفاوت في مزيدٍ الكشفب والإيضاح 
ما بين المتخيّل والمرتيٌ » فيُسمّى الثاني أيضا بالإضافة إلى الأَوَّلٍ مشاهدةً 
ولقاءً ورؤية ٠‏ وهلذه التسميةٌ حقٌ ؛ لأنَّ الرؤية سُمْيَتْ رؤية لأنّها غاية 
الكشفف ٠‏ وكما أنَّ سنّةَ الله تعالئ جاريةٌ بأنّ تطبيقَ الأجفانٍ يمنمْ مِنْ تمام 
الكشف بالرؤية ٠»‏ ويكونٌ حجاباً 0 2 والمرئيٌ » ولا بد مِنٍ ارتفاع 
الحجاب لحصولٍ الرؤية » وما لمْ ترتفخ كان الإدراكُ الحاصلٌ مجرّة 


التخْيّلٍ . . فكذلكٌ مقتضئ سنّة الم 0 أن النفسَ ما دامَث محجوبة 22 


بعوارض البدن ومقتضى الشهوات » وما غلبٌ عليها م منّ الصفات البشرية. ه 
فإنّها لا تن تنتهي إلى المشاهدة واللقاء في المعلومات الخارجة عن الخيالٍ . 


بل هنذه الحياةٌ حجابٌ عنها بالضرورة ؛ كحجاب الأجفان عنْ رؤية 
الأبصار » والقول في سبب كونه حجاباً يطول" » ولا يليقٌ بهنذا العلم » 
ولذلكَ قال تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : «١‏ أن ث4 . وقالَ تعالى : © لا 


ىم مهم م 


تُديكة الأتصّذ » أ 55 : في الدنيا 3 والصحيحٌ : : أن رسؤل الل صلَّى الله" 


عليه وسلَّم ما رأى الله تعالئ ليلةَ المعراج”" . 


. المراد : كون الوجود في الحياة الدنيا حجاباً‎ )1١( 
(؟) والمراد من التصحيح هنا : تأكيد قضية امتناع تمام المشاهدة في الحياة الدنيا » بل لا بد‎ 
من تجاوز قنطرتها » وهلذا ما اختارته الصديقة عائشة رضي الله عنها كما هو عند‎ 
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فإذا ارتفع الحجابُ بالموت. . بقيّتِ النفسٌ ملوثة بكدورات الدنيا » غير 
منفكة عنها بالكليّة » وإنْ كانّث متفاوتة ؛ فمنها ما تراكم عليه الخبثُ 
والصدا » فصارٌ كالمرآة التي فسدّ بطولٍ تراكم الخبث جوهثها » فلا تقبلٌ 
الإضلك والتمعيل + وطولاريك المسهريود عق رقي ابد الأباق6 قر 
بالل مِنْ ذلك . ومنها ما لم ينته إلئ حدّ الرينٍ والطبع ٠‏ ولمْ يخرجٌ عنْ قبولٍ 
التزكية والتصقيلٍ ؛ فيُعرضٌ على النار عرضاً م منةُ الخبث الذي هوّ 
متدسّنٌ به » ويكونٌ العرضٌ على النار بقذر الحاجة إلى التزكية » وأقلّها 


00 


لحظةٌ خفيفةٌ . وأقصاها في حقٌّ المؤمنينَ كما وردّث به الأخبار سبعةٌ آلاف 


ولنْ ترتحلّ نفمنٌ عنْ هلذ! العالم إلا ويصحبها غَبَرةٌ وكدورة ما وإِنْ 


قلَّتْ » ولذلكٌ قال الله تعالئ : ل وَإِن مِسَكْدْ إلا وَارمُهَا كن عَلَ رَيكَ حَتَمَا مَْضِيَ 


عر هماس مم مع 


ثم نت ألَنِينَ نعو وَنَدَرُ لطبليو ذِبَا 'جثيًا 4 ؛ فكلٌ نفس مستيقنة للورودٍ 


على النار وغيرُ مستيقنة للصدور عنها » فإذا أكملّ الله تطهيرّها وتزكيتّها » 
وبلع الكتابٌ أجلّهُ ٠‏ ووقمٌ الفراغٌ عنْ جملةٍ ما وعد به الشرعٌ مِنَّ العرض 
والحساب وغيره » ووافى استحقاقٌ الجنّة 3 وذلك وقثٌّ مبهمٌ لم يطلع الله 


- البخاري ( 7774 )2. ومسلم ( 1 ) إذ قالت : ( من زعم أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم رأئ ربه. . فقد أعظم الفرية ) » ولمسلم ١178(‏ ) من حديث أبي ذر رضي الله 
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عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ قال : ١‏ نور أنئ 


عليه أحداً مِنْ خلقه ؛ فَإِنَّهُ واقمٌ بعد القيامة » ووقثُ القيامة مجهولٌ. . فعند 
ذلك يستعدٌ بصفائه ونقائه عن الكدوراتٍ ‏ حيثٌ لا يرهقٌ وجهّهُ عَبَّرَةٌ ولا قر 
د الآن يشجلا قد الجن اسبكانة وتعالة »فقيل له تجلا يكون الكقاف 
تله بالإضافة إلئ ما علمّهُ كانكشاف تجلَّي المرئياتِ بالإضافة إلى 
ما تخيّلهُ » وهلذه المشاهدةٌ والتجلّي هيّ التي تسمّئ رؤيةٌ . 

فإذاً ؛ الرؤية حقٌ بشرطٍ ألا يفهم من الرؤية استكمالَ الخيالٍ في متخيلٍ 
متصوّر مخصوص بجهةٍ ومكانٍ ؛ فإنَّ ذلكَ ممًا يتعالى عن رب الأرباب علواً 


امه 1 2 


وتقدير شكل وصورة ١»‏ فتراهُ في الآخرة كذلكٌ . 


بل أقولٌ : المعرفةٌ الحاصلةٌ في الدنيا بعينها هيّ التي تستكملٌ » فتبلغ !(: 
كيال الكشف والوضوح وتنقلب مشاهدة )> ولا يكونٌ بِينَ المشاهدة في 1 


الآخرة والمعلوم في الدنيا اختلافٌ إلا مِنْ حيثٌ زيادة الكشفب والوضوح » 
كما شرام المنال فق استتكمال العمال بالرقة : فإذا لك يكن ف ,مطرئة اله 
تعالئ إثباتُ صورة وجهة. . فلا يكونٌ في استكمالٍ تلك المعرفة بعينها 
وترقيها في الوضوح إل غاية الكشففب أيضاً جهةٌ وصورة ؛ لأنّها هي بعينها 
لاتفترقٌ منها إلا في زيادة الكشففٍ ١‏ كما أنَّ الصورة المرئيّة هيّ المتخيّلةٌ 
بعينها إلا في زيادة الكشفب" . 


2.20 هلذه القطعة النفيسة في تحقيق معنى الرؤية لمن ليس كمثله شيء سبحانه لا تنبو قيد 
خاطر عما حققه المتكلمون من أهل السنة والجماعةء غير أنها بلغة غير معهودة 


0 


وعرج سور شع عام 


وإليه الإشارة بقوله تعالئ : رهم يس بترت أَيدِيمَ ويم نهم يقولون 
نيا َنِم نا يتا . إِذ تمامٌ النور لا يؤثرٌ إلا في زيادة الكشفب » ولهنذا 
لا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العارفونَ في الدنيا ؛ لأنّ المعرفة هيّ البذرُ 
الذي ينقلبُ في الآخرة مشاهدةً كما تنقلبٌ النواةٌ شجرةً » والحتُ زرعاً » 
ومَنْ لا نواة في أرضه.. فكيف يحصلٌ له نخلٌ وشجدٌ ومن ل يريع 
الحَبّ. . فكيفت يحصدٌ الزرع ؟ فكذلك مَنْ لم يعرف الله تعالئ في الدنيا . 
فكيففَ يراه في الآخرة ؟! 


ولمًا كانّتِ المعرفدٌ عل درجاتٍ متفاوتة.. كان التجنّي أيضاً على 


درجات مبفاوتة : فاختلاف التجلَّى بالإضافة إلى اختلافٍ المعارف 


كاختلاف النباتٍ بالإضافة إلى اختلاف البذور » إذْ تختلفٌُ - لا محالة - 
بكثرتها وقأتها وحسنها وقرّتها وضعفها . 
ولذلكٌ قال البخ علي القيلاة والسلاة : ١‏ إن الله يتجلّى للناس عامّة » 
10 


' » فلا ينبغي أَنْ يْظنَّ أنَّ غير أبي بكر ممَّنْ هو دونه يجدٌ 
مِنْ لذَّةِ النظر والمشاهدة ما يجدٌّةٌ أبو بكر رضى الله”'عنة ٠‏ بل لا يجدٌ إلا عشرٌ 


عَشِيرِه إِنْ كانّثْ معرفتّةُ في الدنيا عُشْرَ عَشِيرٍ معرفة أبي بكر » ولمّا فضل 


- عندهمء وبزيادة إستيصار لا تدانيه تحقيقاتهم وكلماتهم » بل هي وراء أسوار علم 
الكلام وإن تطابقا اتتهاء . 

» ) 7/8/9 ( المستدرك ؛‎ ١ )ء والحاكم في‎ 5١7/6 ( » رواأه ابن عدي في « الكامل‎ )١( 
. ) 199/٠ (» )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ١7/86 ( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ 


الناسَ بسرٌ وقرّ في صدره. . فَضَّلَ ‏ لا محالة ‏ بتجلّ انفردَ بو » وكما أنّكَّ ترئ 
في الدنيا مَنْ يؤثرُ لذَةَ الرئاسة على المنكوح والمطعوم » وترئ مَنْ يؤثوُ لَه 
العلم واتكشافٌ مشكلاتٍ ملكوت السازات والأرضٍ وسائرٌ الأمور الإللهية 
على الرئاسة وعلى المنكوح والمطعومٍ والمشروب جميعاً. . فكذلكَ يكونٌ في 
ا قومٌ يؤثرونٌ لذ النظر إلئ وجه الله تعالئ على نعيم الجن ؛ إِذْ يرجم 
نعيمُها إلى المطعوم والمنكوج ٠‏ وهؤلاء بعينهم هُمْ الذينَ حالّهُمْ في الدنيا 
لا العلم والمعرفة والاطلاع علئ أسرار الربوبيّة على لذَّةٍ 
المتكوح والمطعوم والمشروب وسائر ما الخلقٌُ مشغولونَ به . 
ولذلكَ لما قِيلَ لرابعة : ما تقولينَ في الجنَّة ؟ فقالتِ :| نجارُ ثم الدارٌ . 
ينث أنَّهُ ليس في قلبها التفاثٌ إلى الجنة » بل إلئ رب الجنّة . 
وكلُ مَنْ لمْ يعرف الله في الدنيا. . فلا يراه في الآخرة » وك مَنْ لم يجذ " 
ذه المعرفة في الدنيا. . فلا يجدٌ لذّةَ النظر في الآخرة ؛ إِذْ ليس يستأنفُ 
لأحدٍ في الآخرة ما لمْ يصحبْةُ في الدنيا » فلا يحصدٌ أحدٌ إلا ما زرع . 
ولأ تحشر النزة إلااعلغ ماعات عليه 6 ولا يموي إلا عله معان طليف» 
فما صحبَّهُ مِنَّ المعرفة هوّ الذي يتنعّمٌ به بعينه فقط . إلا أنَهُ يتقلبُ مشاهدة 
بكشف الغطاء » فتتضاعفت اللدَّةٌ به كما تتضاعفث لذَّةٌ العاشتي إذا استبدلَ 
كا شور اعون رق عور نز ذلك عوسي دان و 
الجنّة أنّ لكل أحدٍ فيها ما يشتهي ٠‏ فَمَنْ لا يشتهي إلا لقاءً الله تعالئ. . فلا 
لَه له في غيره » بلْ رما يتأذّئ بو . 


حاف يسدر حجد اه قار »ونح ند لكان كر عر ور | 

فأصلٌ السعاداتٍ هي المعرفةٌ التي عبَّرَ الشرعٌ عنها بالإيمان . 
ف عه اد 

فإنْ قلت : فلدَّةُ الرؤية إن كانّث لها نسبةٌ إلئ لذَّة المعرفة. . فهيّ قليلةٌ 
وإِنْ كانت أضعاقها ؛ لأنَّ لذ المعرفة في الدنيا ضعيفةٌ » فتضاعفها إلئ حدّ 
قريب لا ينتهي في القرّة إلئ أنْ يُستحقرٌ سائرٌ لذاتٍ الجنة فيها . 

فاعلم : أنَّ هلذا الاستحقار لذ المعرفة مصدر هُ الخلؤٌ عن المعرفة » 
: فَمَنْ خلا عن المعرفة كيف يدرك لذّتها ؟ 0027 
1 و وقلبُهُ مشحونٌ بعلائق الدنيا. . فكيف يُدركٌ لذَّتها ؟ 


فللعارفينَ في معرفتهم وفكرتهم ومناجاتِهمْ لم تعالئ لذَّاتٌ نت لؤْ عُرضتْ 
عليهمٌ الجنّةٌ في الدنيا بدلاً عنها. . لمْ يستبدلوا بها لذَّه الجنّةِ » ثم هلذه الله 
مح كماِها لا نسبة لها أصلاً إلئ لذِّ اللقاء والمشاهدة ؛ كما لا نسبة للذةٍ 
خيالٍ المعشوق إل ردي ول للد استنشاقٍ روائح الأطعمة الشهيئّة إلىئ 
ذوقها » ولا للد اللمس باليدٍ إلئ لذََّ الوقاع ء وإظهارٌ عظم التفاوت بِنَهُما 
لا يمكنٌ إلا بضرب مثالٍ قتقولُ : ١‏ ْ 

لد النظر إلئ وجه المعشوق في الدنيا تتفاوث بأسباب : 

أحدّها : كمال جمالٍ المعشوق ونقصائةُ : فإنَّ اللذَّةَ في النظر إلى 
الأجملٍ أكملٌ لا محالة . 


جوع سج دوعو تابرل اذ 


كتاب المحبة والشوق إحن”. 


والثاني : كمال 3 و الحبٌ والشهوة والعشتي “تيون لاد هن اقطة 


عق 


ضليظة #التذاة قز فك مهونة رخن 3 


والثالثُ : كمال الإدراك : فليسَّ التذاذةُ برؤية المعشوق في ظلمة » أو 


مِنْ وراء سترٍ رقيقٍ أو مِنْ بعدٍ. . كالتذاذه بإدراكه علئ قرب مِنْ غير سترٍ » 


وعندَ كمال الضوءٍ . ولا إدراك لذَّةَ المضاجعةٍ مم ثوب حائل كإدراكها مع 


التجرّد . 
والرابعٌ : اندفاعٌ العوائق 000 الشاغلة للقلب : فليسّ التذاذٌ 
الصحيح الفارغ المتجرّد للنظر إلى المعشوق. . كالتذاذٍ الخائف المذعور , 
أو المريضي المتأنّم » أو المشغولٍ قلبّهُ بمهمٌ مِنَ المهمّاتِ . 


عيابي 


00 0 ل لا 0 0 


ل فهرَ فى هلذه الحالة لا يخلو عن لله 


ما من مشاهدة معشوقه . فلؤ طرأَتْ على الفجأة حالةٌ انهتكَ بها الستكء 
وأشرق بها الضوءٌ » واندفع عنهُ المؤذياث » وبقيَ سليمآ فارغاً » وهجمَتْ 
عليه الشهوةٌ القويّةٌ والعشقٌ المفرطٌ حتَّىْ بلع أقصى الغايات. . فانظرْ كيف 
عَضاعق الرذة يق لأ يقل للأرلك إلبيا تسد يعد بها :: 


فكذلكَ فافهَمٌ نسبة لذَّةَ النظر إلئ لذَّة المعرفة » فالسترٌ الرقيقٌ مثالٌ للبدنٍ 
والاشتغال به » والعقاربٌ والزنابي مثالٌ للشهوات المتسلّطة على الإنسانٍ ؛ 
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مِنّ الجوع والعطش والغضب والغمّ والحزن » وضعفتُ الشهوة والحبٌ مثالٌ 
لقصور النفس في الدنيا ونقصانها عن الشوقٍ إلى الملا الأعلئ والتفاتها إلئ 
أسفلٍ السافلينَ » وهوّ مثلُ قصور الصبيّ عنْ ملاحظة لذ الرئاسةٍ والتفاتّه إلى 
اللعب بالعصفور . 


ولا يُتصوّرٌ أنْ يخلوٌ عنها ألبتةً . 


.ا م 062 ع8 2 لي ا . ّ 5 : 2 
نعم » قذ تضعف هلذه العوائق في بعض الأحوالٍ ولا تدومٌ . فلا جرم 
يلوح مِنْ جمالٍ المعرفة ما يبهِثُ العقلّ ٠‏ وتعظم لذتهُ ب بحيث يكادٌ القلبُ 


5505| يتفطّرُ لعظميه » ولكنْ يكونُ ذلك كالبرقٍ الخاطفب ء وقلَّما يدوم » بل 


ع 07 2 : : 0 
: يعرضٌ مِنّ الشواغلٍ والأفكار والخواطر ما يشِوّشْهُ وينعصٌةُ . و 0 
دائمةٌ في هلذه الحياة الفانية » فلا تزالٌ هنذه اللذَّةُ منقّصَّةٌ إلى الموتٍ . 
وإنّما الحياة الطيّبَةٌ بعدَ الموت » وإِنّما العيشٌ عيش الآخرة 8 َلك ألدَارَ 
يفره له الْصِوَانُ َو كَاوا يلمت » . 


وكلُ مَنِ انتهئ إلئ هلذه الرتبة. . فإنَّهُ يحب لقاءً الله تعالئ » فيحبٌ 
الموت ولا يكرمّةُ إلا مِنْ حيثٌ يتنظرُ زيادة استكمالٍ في المعرفة » فإنَّ 
المعرفة كالبذر » وبحرٌ المعرفة لا ساحلّ لهُ » والإحاطةٌ بكنه جلال الله 
محالٌ ٠‏ فكلّما كثرّتٍ المعرفةٌ بالله وبصفاته وأفعاله وبأسرار مملكته 
وقويّث. - كثُرَ النعية في الآخرة وعظة ؛ كما أنَّهُ كلّما كر البذدٌ وحمُن. . 


ار 


: 


5-0 ته ١‏ دغ اوج م و عو و دود 
عدفقعك 


كثْرٌ الزرعٌ وحسّنَ » ولا يمكنُ تحصيلٌ هلذا البذ ر إلا في الدنيا » ولا يُرَرع 
إلا في صعيدٍ القلب » ولا حصادً إلا في الآخرة . 


ولهنذا قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ” أفضلُ السعاداتِ طول 
العمر في طاعة الله "20 . لأنَّ المعرفة إِنَّما تكملٌ وتكثد وتتسمٌ في العمر 
الطويلٍ بمداومة الفكرٍ » والمواظبة على المجاهدة » والانقطاع عنْ علائقٍ 
الدنيا » والتجؤدٍ للطلب ٠‏ ويستدعي ذلك زمانآ لا محالةٌ . 7 

فَمَنْ أحب الموت. . أحيّةُ لأنَّهُ رأئ نفِسّهُ واقفآ في المعرفة » بالغ إلى 
منتهئ ما يمر له » ومَنْ كرة الموت. . كرمَة لأنّهُ كان اليم 
تحيين يطول العم ووا نف مقط زا كا مفيلة 13 لز كوه تيند 
سببٌُ كراهة الموتِ وحبّهِ عند أهلٍ المعرفة 


وأمّا سائرُ الخلق. . فَنظرْهُم مقصورٌ على شهواتٍ الدنيا إن اتسعّث. . 
أحثوا البقاة > .وإن عنافت .تدكا الكوت © توكل للك حرمان. وتعسران 
مصدرُهُ الجهلٌ والغفلةٌ ء فالجهلٌ والغفلةٌ مغرٌ كلّ شقاوة . والعلمٌ 
والمعرفةٌ أساسٌ كلّ سعادة . 


() رواه القضاعي في «مسند الشهاب » 17١5(‏ )غ6 والديلمي في « مسئد الفردوس »؛ 
(5037 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً » ولفظه : ١‏ السعادة كل السعادة 
طول العمر في طاعة الله عز وجل 4 » وعند الترمذي (9؟55؟ ) عن عبد الله بن بسر 
رضي الله عنه : أن أعرابياً قال : يا رسول الله ؛ من خير الناس ؟ قال : « من طال 
عمره » وحسن عمله ؛ . 
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ههه بهي كمد اماد يل قود هما الكمداان كمال ماد فود 


كتاب المحبة 


فقَدْ عرفت بما ذكرناهُ معنى المحبّة ومعنى العشق ؛ فإنّهُ المحبةٌ المفرطةٌ ١‏ 
القويّةٌ » ومعنئ لذّة المعرفة » ومعنى الرؤية ومعنئ لذَّة الرؤية ومعنيل كونها 
, ألذّ مِنْ سائرٍ اللذاتِ عند ذوي الكمالٍ » وإِنْ لم تكن كذلكَ عند ذوي 
النقصانٍ , كما لم تكن الرئاسة ألدّ مِنَ المطعوماتٍ عند الصبيانٍ . 
0 


إن قلت : فهنذه الرؤيةٌ محّها القلبُ أو العينٌ في الآخرة ؟ 

فاعلم : أنَّ الناسَ قد اختلفوا في ذلكَ » وأربابُ البصائر لا يلتفتونٌ إلى 
هنذا الخلاف ولا ينظرونٌ فيه » بلٍ العاقلٌ يأكلُ البقلّ ولا يسألٌ عن المبقلة » 
ومَنْ يشتهي رؤية معشوقه يشغلَُ عشفٌةُ عن أنْ يلتفت إلى أنَّ رؤيثه هل تخلقٌ 
في عينه أَوْ في جبهته ؟ بل يقصدٌ الرؤية ولذّتها سواءٌ كانَ ذلك بالعين أؤ ا 
غيرها ؛ فإنَ العينَ محل وظرفٌ لا نظرّ إليه ولا حكم لهُ . 

والحقٌ فيه : أنَّ القدرة الأزليّة وامعةٌ » فلا يجوز أنْ نحكمٌ عليها 
بالقصور عن أحدٍ الأمرينٍ » هلذا في حكم الجواز » فأمًا الواقع في الآخرة 
ِنّ الجائزين . . فلا يُدركُ إلا بالسمع , والح ما ظهرَ لأهل الس والجماعة 
مِنْ شواهدٍ الشرع أنَّ ذلكَ يُخلقُ في العين ؛ ليكونّ لفظ الرؤية والنظر وسائر 
الألفاظ الواردة في الشرع يجري على ظاهره ؛ إِذْ لا يجوز إزالةٌ الظواهر إلا 
شتوو > إران ساتين امل 


سيا نالأ سسبا ب لقويي ‏ حسبال دتعالل 


اعلم : أنَّ أسعدّ الخلتٍ حالاً في الآخرة أقواهُمْ حبّا لل تعالئ » فإِنْ 
الآخرة معناها القدومٌ على الله تعالئ ودرْكُ سعادة لقائه » وما أعظمَ نعيمّ 
الابادٍ مِنْ غير منغصٍ ومكدّر » ومِنْ غير رقيب ومزاحم . ومِنْ غير خوف 
انقطاع » إلا أنَّ هنذا النعيمَ علئ قذر قرّة الحبٌ » فكلَّما ازدادَ الحبُ. . 
اتذاقت اللذة + وتنا ينبت العيد حك اللاتمائل فى الدنيا ب 


وأصلُّ الحبٌ لا ينفلك عنهُ مؤمنٌ ؛ لأنَّهُ لا ينفكٌ عن أصل المعرفة » وأمّا :] 


قَوَةٌ الحبٌ واستيلاؤٌةُ حت ينتهىّ إلى الاستهتار الذي يُسمَّىئْ عشقاً. . نذلكَ ؛) 


ينفلك عنهٌ الأكثرونٌ » وإِنّما يحصلٌ ذلك بسببين : 


أحَدّمُما : قطعٌ علائق الدنيا وإخراجٌ حبٌ غير الله مِنّ القلب : 


فإنَّ القلب مثلٌ الإناء الذي لا يتسمٌ للخل مثلاً ما لم يخرجٌ منة الماء » 
وما جعلَ الله" لرجل مِنْ قلبينٍ في جوفه » وكمالٌ الحبٌ في أنْ يحب الله عر 
وجل بكلٌ قلبه » وما دام يلتفث إلئ غيره. . فزاويةٌ مِنْ قلبه مشغولةٌ بغيره » 
فبقذر ما يشتغلٌ بغير الله ينقصٌ منهُ حبٌ الل » وشترطا د الزن 
الإناء ينقصُ مِنّ الخلّ المصبوب فيه . 


عه 

وإلئ هنذا التفريدٍ والتجريد الإشارةٌ بقوله تعالئ : هل أنه ثم رهم في 

حَوَضِيْ» » وبقوله تعالئ : 8 إِنَّالَِس مَالْوأربَا أمَهَكُمَ َسَتَقكَمُواأ4 , بلْ هو 

معنئْ قولك : لا إللة إلا الله ؛ 6 لا معبود ولا محبوب سواة ء وكل 

محبوب فاه امعيوة ع فإِنَّ العبدَ هو المقيّدُ 2 والمعبود هو المقَيّدٌ به وكل 

ولذلك قال الث تعال : # أَوَمَيتَ من أَقمَدَ إلهَمٌ هوبدة» » وقال صلَّى الله” 
عليه وسلّم : « أبغضٌ إلله عُبدَ في الأرض الهوئ 220 . 


ولذلكٌ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنّ قال : لا إلنة إلا الله مخلصاً. . 


" 0 الجند »لك وفع الإخلاص : أنْ يخلص قلبَه طء فلا يبقئ فيه 
3 د 5 ل 3 5 
: شركة لغير الله » فيكون الله محبوب قلبه » ومعبود قلبه » ومقصودٌ قلبهٍ 


فقط . 
ومَنْ هلذا حالَهُ. . فالدنيا سجئةٌ ؛ لأنّها مائعةٌ لهُ عنْ مشاهدة محبوبه » 

3 
وموتةٌ خلاصٌ مِنّ السجن » وقدومٌ على المحبوب » فما حال مَنْ ليسّ لهُ إلا 
محبوبة واحد .» وقد طال اللو وتمادئ عنهُ حبسة » ل 
)222 رواه ابن أبي عاصم في : السنة » (77) ٠‏ والطبراتي في ١‏ الكبير ؟ (8/ ٠١‏ ) بنحوه . 


(؟) رواء الطبراني في ١‏ الأوسط » ( ١١51‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية »؛ (54/4؟1)» 
وتمامه عند الطبراني : قيل : وما إخلاصها ؟ قال : ١‏ أن تحجره عن محارم الله عز 


فأحدٌ أسباب ضعفف حب الله في القلوب قوم حت الدنيا » ومن حتُ 
الأهل 0 والمالٍ 3 والولد 2 والأقارب » والعقار » والدوابٌ » والبساتين » 
والمنتزهات . حتَّى إِنْ المتفرّجّ بطيب أصوات الطيور ورَوْح نسيم 
الأسحار. . ملتفثٌ إلى نعيم الدنيا ٠‏ ومتعرّضٌ لنقصان حبٌ الله تعالئ بسببه 


فبقذر ما أن بالدنيا. . فيتقصٌ أنسّة بالله ولا يُؤتل أحدٌ منّ الدنيا شيثئاً إلا 
وينقصٌ بقذره مِنّ الآخرة بالضرورة ٠‏ كما أَنَهُ لا يقرب الإنسانُ مِنَّ المشرق 
ري با هرون ون المدركا عد رو ولقيسية مره او اا ريد اب 
قلت ضترتها . فالدنيا والآخرة ضرّتان » وهما كالمشرق والمغرب © وقل 
اتكشف ذلك لذوي القلوب انكشافاً أوضحّ مِنَ الإبصار بالعين . 


وسبيلٌ قلع حبٌ الدنيا مِنَ القلب سلوكُ طريقٍ الزهدٍ » وملازمةٌ الصبر » 
والانقيادٌ لبها بزمام الخوف والرجاء » فما ذكرناةٌ منّ المقاماتٍ ؛ 
كال لتر !و الوهية و الجومور» وال ركاف بتو متدطاظة ضيه 
بها أحد ركني المحيّة » وهوّ تخليةٌ القلب عنْ غير الله » وأوَّلُّ الإيمانٌ بل , 
واليوم الآخر » والجنة » والنار » ثم ينشدّبُ منهُ الخوفٌ والرجاءٌ » ويتشكّبٌ 
منهما التوبةٌ والصبدُ عليهما » ثم ينجدُ ذلكَ إلى الزهدٍ في الدنيا » وفي المالٍ 
والجاه » وكلّ حظوظ الدنيا » حي يحصلّ مِنْ جميعه طهارةٌ القلب عنْ 
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غير الله فقط 3 كسس حتّئ يتسم بعدّة لنزولٍ معرفة الله تعالئ وحبّه فيه 


فكلٌ ذلكَ مقدماث تطهيرٍ القلب . وهرّ أحدٌ ركني المحبّة وإليه الإشارة 


ا و يجيج ج :17-5 و8 ج81 


الاو ضرب الل" لها مئلاً حيثُ قال : «صَرَبَ لَه متلا كِِسَدٌ طْقَبَدٌ كرو ملبَةٍ 


بقوله عليه الصلاةً والسلامٌ : « الطهورٌ شطرٌ الإيمان »200 » كما ذكرناة في 
أوَّلِ كتاب الطهارة . 
1 1ت 

السببٌ الثاني لقوّة المحبّة : قرَّةٌ معرفة الله تعالئ واتساعّها . واستيلاؤها على 
القلب : 

وذلك بعد تطهيرٍ القلبٍ مِنْ جميع شواغلٍ الدنيا وعلائقها يجري مُجرئ 
وضع البذر في الأرض بعد تنقيتها مِنَّ الحشيش » وهو الشطرٌ الثاني » ثم 
يتولَدُ مِنْ هنذا البذر شجرةٌ المحبّة والمعرفة » وهيّ الكلمةٌ الطب التي 
7 6 يمس م _ 5 ع عت 

أَصَنْهًا تبث وَمرَعْهَا فى ألتَصمَل 74" ٠‏ وإليها الإشارة بقوله تعالئ : 8 إِلَه 
كذ الكل اليك 4+ فين الفعرءة +« والجل القن كفة 4 السة 
الصالحٌ كالحمّالٍ لهنذه المعرفة وكالخادم ٠‏ وإِنَّما العمل الصالحٌ كلَّهُ في 
تطهير القلب أوَّلاً من الدنيا » ثم في إدامة طهارته » فلا يُرادُ العمل إلا لهلذه 


وأمّا العلمٌ بكيفية العمل . . فيُرادُ للعملٍ » فالعلمٌ هوَّ الأَرَّلُ وهوّ الآخرء 


)١(‏ رواء مسلم(759). 
(؟) فعرفنا أن لها أصلاً ثابتا في القلوب بما أمدها به من النظر والاعتبار » وعرفنا أن لها 
فروعا تنشأ منها هي مواجيد القلوب وأحوال لها بسبب ما جبلها عليه من محبة سعادتها 
وكمالها . « إتحاف 58/41 ) . 


ع 
ظ 


وَإِنَّما الأوّلُ علمُ المعاملة » وغرضة العمل » وغرضٌ المعاملة صفاءٌ القلب 
وطهارتة ؛ ليتضحَ فيه جليّهُ الحقٌّ ٠‏ ويتزيّنَ بعلم المعرفة » وهو علم 
المكاشفة . 

نهنا عملة هذ الشيرفة. ‏ تمتها المبحتة بالشرورة+: كنا أن من كان 
معتدلٌ المزاج إذا أبصرّ الجميل وأدركة بالعين الظاهرة . . أحيّهُ ومالَ إلبه » 
ومهما أحيّة . . حصلّت اللدَّة ؛ ِاللدَّةٌ م المحبة بالضرورة والمحبّه تتبع 
المعرفةَ بالضرورة » ولا يُوصِلّ إلئ هلذه المعرقة بعد انقطاع شواغل الدنيا مِنّ 
القلب إلا بالفكرٍ الصافي ٠‏ والذكر الدائم » والجدٌّ البالغ في الطلب ١‏ والنظرٍ 
المستمرٌ في الله وفي صفاته » وملكوت سماواته وسائر معخلوقاته . 

والواصلونَ إلئ هذه الرتبة يتقسمونٌ : 

إلى الأقوياءٍ ٠‏ ويكونٌ أوَّلُ معرفيهم بالله تعالئ » ثم به يعرفونَ غير . 
الفاعل . 

وإلى الأول الإشارة بقوله تعال : # ولع يكف برَيْكَ أَنَمُ عَلَ كل شَىْء 


صم لله 


0 
ف 
ف 
ف 
7 
- 2 1 0 : 
سَبِيدٌ4 » وبقوله تعالئ : # سهد أنه توا إله إِلاهوَ4 . 7 
م 
0 
0 
7 
ّ 


وفية انظ ضَْهُمْ حيثٌ قيلَ لهُ : بم عرفت ربَكَ ؟ فقال : عرفت ربّي 


9 ( 
برئي » ولولا ربّي. . لما عرفت ربّي ٠‏ 2 


)260 رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص )8١4‏ . 


وإلى الثاني الإشارة بقوله تعالئ : ل سَبُرِيِهِم انا فى الْأَهَاقِ كف 
م لخر بر 5 


أَنفِييِمٌ . > الآبة ٠»‏ وبقوله عرَّ وجل : # أوَلَدَ ينظروأ في مَلَكوْتٍ السَمواتِ 
َالأرضِ > ٠»‏ وبقوله تعالئ : ا قلٍ أَرُومَادَا فى ليصوت وَالَأَيضٍِ 4 » وبقوله 


5 
2 1 م 0 هاضر 0 ته تدر 2 5 يه لي 0 20 عر 
تعالئ : لآ اذى حلق سبع سملوات طبَادا ماترى فى حَلقٍ الحم من تقنوت كانيع البِصَرٌ 
لم دلي عم وي مسمس 0 عن عن ع ع د دكين عر جوش من اها 
هل تررى من فطور :» ثم أيجج البصر ورين بنقَلِب ليك الْبِصَرٌ سَايتًا وهو حير » : 


وهلذا الطريقٌ هرّ الأسهلٌ على الأكثرينَ » وهو الأوسم على السالكينَ » 
وإليه أكثرٌ دعوة القرآن ؛ عندَ الأمر بالتديّر » والتفكّر » والاعتبار » والنظر ؛ 
في آياتِ خارجة عن الحصر . 


فإنَْ قلت : كلا الطريقين مشكلٌ » فأوضمٌ لنا منهما ما يُستعانٌ به على 
تحصيلٍ المعرفة والتوصّل به إلى المحبة . 

فاعلم : أنَّ الطريق الأعلئ وهو الاستشهادٌ بالحنٌ سبحاتة علئ سائر 
الخلت. . فهوَ غامض ٠‏ والكلامٌ فيه خارجٌ عنْ حدّ فهم أكثر الخلت . فلا 
فائدة في إيراده في الكتب . 

وأمًا الطريقٌ الأسهلٌ الأدنئ . . فأكئرةُ غير خارج عنْ حدّ الأفهام » وإنّما 
قصرّت الأفهامٌُ عنهُ لإعراضها عن التدبّر » واشتغالها بشهوات الدنيا وحظطوظ 
5 ا 4 1 ع 3 ري 5 
النفسٍ ٠‏ والمائع منْ ذكر هلذا اتساعة وكثرتة » وانشعابُ أبوابه الخارجة عن 
الحصر والنهاية ؛ إِذْ ما من ذرّةِ مِنْ أعلى السماواتٍ إلى تخوم الأرضينٌ إلا 


: 


وفيها عجائبُ وآياثٌ تدلٌ علئ كمال قدرة الله تعالئ وكمالٍ حكمته » ومنتهئ 
جلاله وعظمته » وذلكَ ممًا لا يتناهيئ ٠‏ ظ قل لو كن لبر َلَتَق ند 
لمرُ َل أك تَمَدَ كِمَتْ دق © ء فالخوضٌ فيه انغمامسٌ في بحار علوم 
المكاشفة » فلا يمك أن يتطمَّلَ به علئ علوم المعاملة » ولكنْ يمكنٌ الرمزٌ 
كال واخواطاق الإيجاز «اليقم البدية جه توك : 

أسهلٌ الطريقين النظرٌ إلى الأفعالٍ » فلنتكلّمْ فيها » ولنترك الأعلئ » ثمّ 
الأنعالٌ الإلاهيةٌ كثيرةٌ ٠‏ فلنطلث أقلَّها وأحقرّها وأصغرّهاء ولننظرْ في 
عجائبها . 


25 


فأقلٌ المخلوقاتٍ هى الأرضٌ وما عليها ؛ أعني : بالإضافة إلى الملائكة ١‏ 
وملكوت السماواتٍ ٠‏ فإِنَّكَ إِنْ نظرت فيها مِنْ حيثٌ الجسم والعظمٌ في 71١‏ 


الشخص. . فالشمسسٌُ علئ ما ترئ مِنْ صغر حجيها هيّ مثلّ الأرضٍ مئة 
ونيفآً وستينَ مرة » فانظر إلى صغر الأرض بالإضافة إليها » ثم انظرْ إلى 
صغر الشمس بالإضافة إلئ فلكها الذي هيّ مركوزةٌ فيه ؛ فَإنهُ لا نسبة لها 
إليه » وهيّ في السماءٍ الرابعة » وهيّ صغيرة بالإضافة إلئ ما فوقها مِنَ 
السماواتٍ ٠‏ ثم السماواث السبع في الكرسيٌ كحلقة في فلاة » والكرسيٌ في 
العرش كذلك ! 


5 


فهنذا نظ إل ظاهر الأشخاص مِنْ حيثٌ المقادية » وما أحقرَ الأرضّ 
كلّها بالإضافة إليها » بل ما أصغرّ الأرضّ بالإضافة إلى البحار » فقذ قال 


0 


رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : ” الأرضٌ في البحر كالإصطبل في 
الأرض كي مداق هلذا عُرِفَ بالمشاهدة والتجربة 03 وعْلم أ 
المكشوف م مِنَ الأرض عن الماء كجزيرة صغيرة بالإضافة إلئ كل الأرض . 


ثم انظنُ إلى الادميٌّ المخلوقٍ مِنَ التراب الذي هوّ جزءٌ مِنَ الأرض » 
وإلئ سائر الحيواناتٍ » وإلئ صغره بالإضافة إلى الأرض ٠‏ ودع عنكٌ جميم 
ذلك ء فأصغحُ ما نعرفة منّ الحيواناتِ البعوضٌ والنحلٌ وما يجري مجراهٌ » 
فانظنْ إلى البعوض عل صغر قدره . وتأمَلَهُ بعقلٍ حاضر وفكر صافٍ , 
فانظ: كيف خلقة الله تعالئ علئ شكلٍ الفيلٍ الذي هوّ أعظم الحيوانات ؛ إِذْ 
خلق لهُ خرطوماً مثلٌ خرطومه ٠‏ وخلقّ لهُ على شكله الصغير سائرٌ الأعضاءٍ 
ا ا مرا ب في ارا سور اا 
جناحَةٌ . وأخرج يدَهُ ورجلةُ ؛ وشقّ سممَّة وبصرةٌ » ودبّرَ في باطنه مِنْ 
أعضاء الغذاءِ وآلاتِه ما دبّرَهُ في سائر الحيواناتٍ » وركّب فيها مِنّ القوى 
الغاذية والجاذية والدافعة والماسكة والهاضمة ما ركَّتَ في سائر الحيواناتٍ . 
هلذا في شكله وصفاته . 

مْ انظ إلئ هدايته كيف هداء الله" تعالئ إلئ غذائه ٠»‏ وعرّقَة أنَّ غذاءَهُ دم 
الإنسانٍ ١‏ ثم انظرُ كيف أنبت له آله الطيرانٍ إلى الإنسان » وكيف خلقّ لهُ 
الخرطومَ الطويل وهوّ محدَّد الرأس ٠‏ وكيف هداهُ إلئ مسامٌ بشرة الإنسانٍ 


. ) 288/4 () إتحاف‎ ١ . ) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً‎ )١( 


ل والتجؤع لدم 00 العرطر ع د ذه مجوّفاً 
حتّئ يجري فيه الدمٌ الرقيق » وينتهيّ إلئ باطنه » وينتشرّ في سائر أجزائه 
ويغذيّهُ » ثمّ كيفت عرّفَهُ أنَّ الإنسانَ يقصدُه بِدِه » فعلَّمَهُ حيلةً الهرب 
واستعداد آلتِه » وخلقّ لهُ السممٌ الذي يسمم به حفيف حركة اليد وهيّ بعد 
| بعيدة منهُ » فيتركٌ المصصّ ويهربُ » ثم إذا سكت اليد يعودٌ . 


5 


ثم انظرْ كيف خلقَّ لهُ حدقتين ْ ل ل 
صغر حجم وجهدء واذ نظز إلئ أن حدقة كل حيوانٍ صغير لما لم تحتمل ٍ 
حدقتة الأجفان لصغره 0 وكانت الأجفاثٌ مصقلةٌ لمرآة الحدقة عن القذئ ا 

١‏ د 3 سويد ع لضو واو كر ور 
يمسحٌ حدقتيه بيديه ٠»‏ وأمًا الإنسانٌ والحيوانٌ الكبية. . فخلقٌ لحد 
الأجفان م حت ينطيقَ أحذّهما على ال ا 
الذي يلحقٌ الحدقة ويرميه إل أطراف الأهداب » وخخلقّ الآهداب السود 
لتجمع ضوء العين » وتعينَ على الصا رتعز صوره لبر نار تلدكها 
عند هيجانٍ الغبار ٠‏ فينظرٌَ مِنْ وراء شبّاكِ الأهداب » واشتباكها ب يمن دخولٌ 
الغبار ولا يمنع الإبصارَ . 


وأمًا البعوضٌ فخلقَ لها حدقتين مصقلتين مِنْ غيرٍ أجفانٍ » وعلَّمَها كيفية 
0 لتصقيلٍ باليدين 
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والفراشٌ لأجل ضعفب إبصارها. . تراها تتهافتُ على السراج ؛ لأنَّ 
بصرّها ضعيفٌ » فهيّ تطلبٌ ضوءً النهار » فإذا افر المتكي د السرزاج 
اليل ف الاي يك سم وان المزلح عق ين البق النظم إلى 
الحم الممنوف» لناب إن ده لشو ونح بغي 18321 باد : 
ورأى الظلامّ. . ظنٌ أنه لم يصب ا َةَ ولج يقصذها على السداد » فيعودٌ إليه 


رود 


مرّة أخرئ إلئ أن يحترق . 
ولعلّكَ تظنٌ أنَّ هلذا لنقصانها وجهلها » فاعلم أنَّ جهلَ الإنسانٍ أعظمٌ 
مِنْ جهلها » بل صورةٌ الآدميّ في الإكباب علئ شهوات الدنيا صورةٌ الفراش 


0 في التهافتٍ على النار ؛ إِذْ تلوح للآدميّ أنوارٌ الشهوات مِنْ حيثُ ظاهد 


| صورتها » ولا يدري أنَّ تحبّها السمَ الناقم القاتلَ » فلا يزالٌ يرمي نفْسَهُ 
عليها إلى أنْ ينعمس فيها » ويتقيّدَ بها » ويهلكَ هلاكا مؤبداً . فليت كان 
جهلٌ الآدميّ كجهل الفراش ؛ فإنّها باغترارها بظاهرٍ الضوءٍ إنِ احترقت. . 
تخلصث :قن الحال + والآدمك: يفخ فى" الثان أبدّ الآباد أو مذة مديدة : 
ولذلكَ كان ينادي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ويقولٌ : ١‏ إِنّي ممسكٌ 
بَحُجَرِكَمْ عن النار » وأنثُمْ تتهافتونَ فيها تهافت الفراشٍ 206 . 


فهلذه لمعةٌ مِنْ عجائب صنع الله تعالئ في أصغر الحيواناتٍ ٠‏ وفيها من 
العجائب ما لو اجتمعٌ الأرّلونَ والآخرون على الإحاطة بكنهها. . عجزوا عن 


(9) رواه البخاري ( 7487). وملم( 1784). 


حقيقتها » ولمْ يطلعوا علئ أمور جليّة مِنْ ظاهرٍ صورتها . فأمًا خقايا 
معانيها. . فلا يطلع عليها إلا الله تعالئ . 

ثم في كلّ حيوانٍ ونباتٍ أعجوبةٌ وأعاجيبٌ تخصّةٌ لا يشاركةٌ فيها غيئةُ » 
فانظئ إلى النحل وعجائبها » وكيفف أوحى الله تعالئ إليها حتَّى اتخدّث منّ 
الجبالٍ بيوتاً ومِنَ الشجر وممّا يعرشون ٠‏ وكيففَ استخرج مِنْ لعابها الشمع 
والعسلَ » وجعل أحدَهُما ضياءٌ والآخرَ شفاءً » ثم لؤْ تأمّلتَ عجائب أمرها 
في تناولها الأزهارَ والأنوارٌ » واحترازها عن النجاسات والأقذار » وطاعتها 
لواحدٍ من جملتها هوّ أكبذها شخصاً . وهو أميثها » ثم ما سخَّرَ الله له 
أميرّها مِنَّ العدلٍ والإنصاف بيتها » حت إِنَّهُ ليقتلٌ علئ باب المنفذ كلّ 


ما وقح منها علئ نجاسة. . لقضيت منها عجباً آخرٌ العجب إِنْ كنت بصيراً في | أرر 
نفسكٌ » وفارغاً مِنْ هم بطنِكَ وفرجكٌ وشهواتٍ نفسكٌ في معاداة أقرانكٌ " 


وموالاة إخوانك . 

ثم دع عنكَ جميم ذلكَ » وانظ إلئ بنائها بيوتها مِنَّ الشمع » واختيارها 
يو جطلة الأشكال الشكل الملتتن + فلا قتي ينا مسيديزا :ولا عزيعا: 
ولا مخمّساًء بل مسدّساً ؛ لخاصيّةٍ في شكلٍ المسدّس يقصرٌ فهمٌ 
المهندسينَ عَنْ دركهاء وهر أنَّ أوسمٌ الأشكالٍ وأحواها المستديرة 
وما يقربُ منها » فإِنَّ المرم يخرج منهُ زوايا ضائعة » وشكلٌ النحلٍ مسستد ير 
مستطيلٌ » فتركَ المربّع حت لا تضيم الزوايا فتبقئ فارغة » ثم لوْ بناها 
مستديرةٌ. . لبقيث خارجّ البيوتٍ فرج ضائعةٌ » فإِنَّ الأشكالَ المستديرة إذا 


حو كو حاكن تمت موا 


اجتمعث . . لم تجتمعٌ متراصّةً , ولا شكلّ في الأشكالٍ ذوات الزوايا يقرب 
في الاحتواءِ من المستدير ثمّ تتراصيٌ الجملةٌ منهُ بحيثٌ لا يبقئ بعد اجتماعها 

فرجةٌ. . إلا المسدَّمنْ » وهلذه خاصيّةُ هلذا الشكلٍ ٠‏ فانظئ كيقت ألهم الله 
ظ تعالى النحل علئ صغرٍ جرمه ولطافة قدَّهِ لطفاً بو وعناية بوجوده وما هوّ 
محتاجٌ إليو » ليتهناً بعيشو . 


فسبحانةُ ما أعظم شاتَةُ » وأوسم لطفَهُ وامتناتة . 


فاعتبئ بهلذه اللمعة اليسيرة مِنْ محفّراتِ الحيواناتٍ 3 ودغ عنك عجائبٌ 
ملكوتٍ الأرض والسماواتٍ ؛ فإنَّ القدرٌ الذي بلعَهُ فهمُنا القاصرٌ منهُ تنقضي 


فولعم عون يفراه لاحي الجا لحاط تكيلينا الها أخاط يه العلماء 


1 والأنبياءً » ولا نسبة لما أحاط به علمٌ الخلائتٍ كلهم إلئ ما استأئر الله تعالئ 
بعليه » بل كل ما عرقة الخلقٌ لا يستحق أنْ يُسمّئْ علماً في جنب علم الله 
تعالئ . 

فبالنظر في هلذا وأمثاله تزدادٌ المعرفةٌ الحاصلةٌ بأسهل الطريقين » 
وبزيادة المعرفةٍ تزدادٌ المحبّةٌ » فإِنْ كنت طالباً سعادة لقاء الله تعالئ. . فانبذ 
الدنيا وراءً ظهرِكَ » واستغرقٍ العمر في الذكر الدائم والفكر اللازم » فعساكٌ 
95 00 
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ا 
سيان امسبب فيانفاوت ا لنمسس في سب 


اعلمْ : أنَّ المؤمنينَ مشتركونَ في أصلٍ الحبٌ لاشتراكهم في أصلٍ 
المحبّة » ولكنَّهُمْ متفاوتونٌ لتفاوتهم في المعرفة وفي حبٌ الدنيا ؛ إذ الأشياءً 
إنّما تتفاوث بتفاوت أسبابها ٠»‏ وأكثدُ الناس ليس لَهُمْ مِنّ الله تعالئ إلا 
الصفاثٌ والأسماءٌ التي قرعَث سمعَهُمْ » فتلقّنوها وحفظوها . ورما تخيّلوا 
لها معانيّ يتعالئ عنها رب الأرباب » ورما لمَّ يطلعوا علئ حقيقتها 
ولا تخيّلوا لها معنىٌ فاسداً . بل آمنوا بها إيمانَ تسليم وتصديت » واشتغلوا 
بالعمل وتركوا البحث » وهؤلاءٍ هخ أهل السلامة مِنْ أصحاب البمين يخ 
والمتخيّلونَ هُمُ الضالونَ . والعارفونَ بالحقائق هُمُ المقربونَ . 


وقد ذكر الله تعالئئ حال الأصناف الثلاثة فى قوله تعالئ : 8 كَأمَا إن كان 


3 2 
مومه 9 دسل وي مر ا لور ل ل وه بو 
عن الممربين ا فوح ورنحان وبحنت تعيم . . # الاية . 


وإِنْ كنت لا تفهمٌ الأمورٌ إلا بالأمثلة. . فلنضرب لتفاوتٍ الحبٌ مثالاً » 


فنقول : 


أصحابُ الشافعيٌ مثلاً يشتركونَ في حبٌ الشافعيٌ رحمّةٌ الل" : الفقهاءٌ 
منهُم والعوامٌ ؛ لأنَهُمْ يشتركون في معرفة فضله ودينه وحسن سيرته ومحامد 
خصاله ء ولكنّ العام يعرفٌ علمَّهُ مجملاً » والفقيهُ يعرفةٌ مفصّلاً ٠‏ فتكون 


0 5 ؟. 2 أ 2 .2 5 
معرفة الفقيه به أتمّ » وإعجايّة به وحيّة لهُ أشدّ . فْمَنْ رأئ تصنيف مصنف 
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فاستحستةُ وعرف به فضلَة. . أحيّةُ لا محالة » ومالَ إليه قلبُهُ » فإن رأئ 
تصنديفا أح ألحسن منة وأعجت» : ل ؛ لأَنّهُ تضاعفَتُ 
لفكي زد لديم لوحي لضام حسنٌ الشعر فيحيّةٌ » فإذا 
سمعٌ مِنْ غرائب شعره ما عظم فيو حذقُةٌ وصنعثة . . ازدادٌ به معرفةً » وازداد 
له حبّاً » وكذا سائر الصناعات والفضائل . 


انار تي راتوا ماقف راسي ايمر 
لا يدري ما في التصديب "© قيكون له معرقة مجملة + ويكونٌ لهُ بحسّبه ميلٌ 
ل 20000 
العجائب. . تضاعفَ حيّْهُ لا محالة ؛ لأنَّ عجائب الصنعة والشعر والتصنيفٍ 
تدلٌ على كمال صفات الفاعلٍ والمصنف . 


والعالّمُ بجملتِه صنمٌ الله تعالئ وتصنيقٌةٌ » والعامئٌ يعلمُ ذلكَ ويعتقَدٌةُ . 
وأمّا البصيرٌ. . فإنهُ يطالعٌ تفصيلَ صنع الله تعالئ فيه » حتّئ يرئ في البعوض 
مثلاً مِنْ عجائب صنعه ما ينبهز به عقَلّهُ ٠»‏ ويتحيّد فيه ليه » ويزدادٌ بسببه - 
لا محالة ‏ عظمةٌ الله وجلالَهُ وكمالُ صفاته في قلبه » فيزدادٌ لهُ حبّآ » وكلما 
ازدادٌ علئ أعاجيب صنع الله اطلاعاً. . استدلَ بذلكَ علئ عظمة الله الصانع 


وجلاله وازدادٌ به معرفةٌ وله حبّأ 


وبح هلذه المعرفة - أعني : معرفة عجائب صنع الله تعالئ - بحرٌ 


ٍ 


وممًا يتفاوثُ بسببه الحتٌ انختلافٌ الأسباب الخمسة التي ذكرناها 
نشكا نر انل ويك النالكياا ج بذ ريد تنا ربا كديا عير وله 
بحيّهٌ لذاته. . ضعفّث محبُّهُ ؛ إِذْ تتغيّدُ بغي الإحسانٍ » فلا يكونُ حيّهُ في 
حالةٍ البلاءء كحبّه في حالة الرضا والنعماءِ . وأمًا مَنْ يحيّهُ لذاته » ولأنَهُ 
مستحقٌ للحبٌ بسبب كماله وجماله ومجده وعظمته. . فَإنَهُ لا يتفاوث حيْهُ 
| بتفاوت الإحسان إليه . 

فهنذا وأمئالّهٌ هر سببُ تفاوث الئاس في المحبّة » والتفاوثٌ في المحبّة 
هوّ سببُ التفاوت في سعادة الآخرة » ولذلك قَالَ تعالى : « وَلاسْرَهُ أكيد 


01 


درحنتٍ وأ تفَضيلاة . 


دن كن لان لان خرو ‏ 2ره ‏ لاق راي 0 
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بيان استسبب في قصو رأفرام ا حل كرح رفء ابل تعالن 


اعلم : أنَّ أظهرَ الموجوداتٍ وأجلاها هوّ الله تعالئ » وكانَ هلذا يقتضي 
أن تون .ميرك اول المعازف وأسيقيا إلى الأفهام:+ .واسهلها عل 
ا 0 

إنّما قلنا : إِنَّهُ أظهر الموجودات وأجلاها.. لمعتئّ لا تفهمٌةٌ 
بمثالٍ » وهو أنَا إذا رأينا إنسانا يكتبُ أذ يخيط مثلاً. ور كر 
أظهر العوضجر وال ف فيان وله ركو 2 و إزرادنة للتعتاطةة: حار عند نا عن 


5 سائر صماته الظاهرة والباطنة ؟؛ إد صفاتة الباطنةٌ كشهوته وعضيه وخلقه 


| وصحته ومرضه وكلٌ ذلكَ. . لا نعرفُهُ » وصفاتهُ الظاهرة لا نعرفٌ بعضّها . 
وبعضها نشكٌ فيه ؛ كمقدار طوله واختلاف لون بشرته وغيرٍ ذلك مِنْ 
مقائم ) أقاحياتة وقذرة وإراذة وعلعة وكرة حيؤانا :انه جل علدنا عن 
غير أن تعلق حي البصرٍ بحياته وقدرته وإرادته ٠‏ فإنَّ هلذه الصفات 
لع ب م الحواسٌ الخمسٍ » ثم لا يمكنٌ أنْ نعرفٌ حياتةٌ وقدرتة 
وإرادتةٌ إلا بخياطته وحركته » فلو نظرنا إلى كلّ ما في العالم سواة. . لم 
نعرفٌ به صفتَهُ » فما عليه إلا دليلٌ واحدٌّ » وهوّ مع ذلك جلييٌ واضحٌ 
ووجود الله تعالئ ل وعلمّةُ وسائد صفاتِه يشهدٌ له بالضرورة كل 
ما نشاهدٌةٌ وندركٌة بالحواسسٌ الظاهرة والباطنة ؛ مِنْ حجر ومدر ٠‏ ونباتِ 


م 


' وشجرء وحيوانٍ وسماءٍ » وأرض وكوكب . وبرٌ وبحر ؛ وتار وهواءٍ 
2 5-7 ع ع ع و 
وجوهر وعرض »© بل أَوَلُ شاهد عليه أنفئنا » وأجسامنا » وأوصافنا 
وتقلبُ أحوالنا » وتغيّدٌ قلوبنا » وجميع أطوارتا في حركاتنا وسكناتنا . 
وأظهرٌ الأشياء في علينا أنفسّنا » ثمّ محسوساتنا بالحوانٌ الخمس ١‏ ثم 
مدركاتنا بالعقل والبصيرة » وكلٌّ واحدٍ منْ هلذه المدركات له مُدركٌ واحدٌ » 
وشاهدٌ واحدّ ٠‏ ودليلٌ واحدّء وجميعٌ ما في العالم شواهدٌ ناطقةٌ وأدلةٌ 
شاهدةٌ بوجود خالقها ومدبّرها » ومصرّفها ومحركها . ودالّةٌ على علمهِ 
وقدرته » ولطفه وحكمته » والموجوداثٌ المدركةٌ لا حصرّ لها . 


م 


إن كانّث حياةً الكاتب ظاهرةً عندّنا » ولِيسَ يشهدٌ لها إلا شاهدٌ واحدٌّ » 
وهو ما أحسسنا به مِنْ حركة يده. . فكيفف لا يظهرُ عندنا ما لا يُتصوَّرُ في 
الوجود شيءٌ داخل نفوسنا وخارجّها إلا وهوّ شاهدٌ عليه » وعلئ عظمته 
وجلاله » إِذْ كل ذرّة فإنّها تنادي بلسان حالها أنه ليس وجودها بتفسهاء 
ولا حركتّها بذاتها » وأنّها تحتاج إل موجدٍ ومحرّك لها » يشهدٌ بذلكَ أوَلاً 
تركيبُ أعضائنا » وائتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا » ومنابثُ شعورنا » 
وتشكُلٌ أطرافنا ٠‏ وسائدُ أجزائنا الظاهرة والباطنة » فإن نعلمٌ أنّها لم تأتلفئ 
بأنفسها ؛ كما نعلمُ أنَّ يدَ الكاتب لمْ تتحوك بنفسها » ولكن لما لم يبِقّ في 


الوجود شيءٌ مدرّكٌ ومحسومر ومعقولٌ وحاضرٌ وغائبٌ إلا وهوّ شاهدٌ 
0 20 3 عو 0-5 8 
ومعرّفٌ.. عظمّ ظَهورُهُ » فانبهرَتٍ العقولٌ ودهشّث عَنْ إدراكه » فإن 


ما تقصرٌ عنْ فهمه عقولا فل سببانٍ : 


لخن ال القن الجا لشن كن" :2 


5 
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أحدّهُما : خفاؤًهُ في نفسه وغموضة » وذلكَ لا يخفئ مئال . 

والكطكا هاا اناس وصوخة رهد هما أن "الجكافى برض بالليل 
ولا يبصرٌ بالنهار ؛ لا لخفاء النهار واستتاره » لكنْ لشدّة ظهوره ؛ فإنَّ بصرّ 
الخنّاشٍ ضعيفٌ يبهرهُ نور الشمس إذا أشرقت ٠‏ فتكونٌ قرّة ظهوره مع ضعف 
بصره سبباً لامتناع إبصاره ء فلا يرئ شيئاً إلا إذا امتزج الضوءٌ بالظلام 
وضعف ظهورة ١‏ / 

تكليق ترك عبن ونان العف الانوكةافي بابد الإشرات 
والاستنارة » وفي غابة الاستغراقي والشمولٍ » حت لم يشدٌ عن ظهوره ذرَةٌ 
ق مِنْ ملكوت السماواتٍ والأرض ٠»‏ فصار ظَهِورُهُ سب خفائه . 

فسبحانَ مَنِ احتجب بإشراقٍ نوره ٠‏ واختفئ عن البصائرٍ والأبصار 
بظهوره ! 

ولاه يو سواه بحيب لبور ؛ فإِنَّ الأشياءً تستباكٌ 
بأضدادها » وما عم وجودُهٌ حب إِنَهُ لا ضدّ لهُ 0 
الأشياءٌ فدلٌ بعضّها دونَ بعض . 0 َه علئ قرب » ولما اشتر 
في الدلالة على نستي واحدٍ. . أشكل الأمرٌ . 


ومثالةُ : نورُ الشمس المشرقٍ على الأرض ٠»‏ فإنًا نعلم أنَهُ عرض مِنّ 
الأعراضٍ يحدثٌ في الأرض 3 ويزولٌ عند غيبة الشمس 2 فلو كانت السشمسٌ 
دائمة الإشراق لا غروب لها. . لكنا نظن أن لا هيئة في الأجسام إلا ألوائها . 


5-7 


2-8-2-2 


بك وت ربع المنجيات 5 اس ادام اك فم 


وهيّ السوادٌ والبياضٌ وغيهما » فإ لا نشاهدٌ في الأسود إلا السوادٌ ٠‏ وفي 
الأبيض إلا البياضّ » فأمًا الضوءٌ. . فلا ندركة وحدَهٌ » ولكنْ لما غابتِ 
الشمنٌ » وأظلمَتِ المواضم.. أدركنا تفرقة بِينَ الحالين » فعلمنا أنَّ 
الأجسامٌ كاث قد استضاءث بضوءٍ » واتصفث بصفة فارقَنْها عند الغروب » 
فعرفنا وجود النور بعدمه » وما كنا نطلعٌ عليه لولا عدم إلا بعسر شديدٍ » 
وذلكَ لمشاهدينا الأجسامً متشابهة غير مختلفةٍ في الظلام والنور . هنذا مع 
أن الهو أظية التسيم اكد لد يتور لك تنا 1 لمر فاط + 


فما هو ظاهرٌ في نفسه وهو مظهرٌ لغيره. . انظ كيف تصرّرٌ استبهامٌُ أمره 


بسبب ظهوره لولا طريانٌ ضدٌَّه » فالله تعالئ هو أظهرُ الأمور ء وبه ظهرتٍ ٠0ه”‏ 


2 


الأشياءٌ كلّها ٠‏ ولؤ كان لهُ عدمٌ أو غيبةٌ أو تغيْدُ. . لانهدّتٍ السماواث ؛ 
والأرقين > ريظن نوناك والمتكتوية + رولا در كين رئة ليك المشررقة بيده 
الحالين » ولؤ كانَ بعضٌ الأشياء موجوداً به وبعضّها موجوداً بغيره. . 
لأدركَتٍ التفرقةٌ بِينَ الشيئين في الدلالة » ولكنْ دلاليُهُ عامةٌ في الأشياء علئ 
نسقٍ واحدٍ » ووجودٌةٌ دائمٌ في الأحوالٍ يستحيلٌ خلافة , فلا جرم أورثّت 
شَدَة الظهور خفاء . 


فهلذا هو السببٌ في قصور الأفهام ٍ 


3 


ع 8 5 4 2 5 
وأمّا مَنْ قويَتْ بصيرتة » ولمْ تضعف منتة. . فإنَهُ في حال اعتدالٍ أمره 
لايرئ إلا الله تعالئ » ولا يعرفٌ غيرَةُ » ويعلم أَنَهُ لِيسسَ في الوجود إلا الله 


ع 


تعالئ ٠‏ وأفعالة أثْك من آثار قدرته . فهى تابعةٌ له ٠‏ فلا وجودٌ لها بالحقيقة 


دونة 2 وَإِنَّما الوجودٌ للواحد الحقٌّ الذي به وجودٌ الأفعالٍ كلّها 2 ومَنْ هلذه 


حالَهُ فلا ينظرٌ في شيءٍ منّ الأفعالٍ إلا ويرئ فيه الفاعلَ » ويذهلٌ عن الفعلٍ 
مِنْ حيثٌ إِنَهُ سماءٌ وأرضٌ وحيوانٌ وشجرٌ ٠‏ بل ينظ ة اه 
الواحدٍ الحنّ » فلا يكونٌ نظرُهُ مجاوزاً لهُ إلى غيره » كمَنْ نظرَ في شعرٍ 
إنسانٍ أو خطه أز تصنيفه ورأيئ فيه الشاعر والمصتّف » ورأئ آناره مِنْ حيث 


لَه أ أنه » لا مِنْ حيثُ إِنَّهُ حبر وعفْصٌ وزاجٌ مرقومٌ عل بياض ٠‏ فلا يكون 
قد نظرَ إلى غير المصنقف . 

وكلُ العالم تصنيفتُ الله تعالئ » فَمَنْ نظرّ إليه مِنْ حيثٌ إِنَهُ فعلُ الله » 
عرق من يت لاقل انه واخلد ين حو( لمن اله ٠‏ لم يكن ناظراً 
5 إلاني الله » ولا عارفا إلا بالله » ولا محبّا إلا لله وكانٌ هوّ الموحٌدَ الحقّ 
الذي لا يرئ إلا الله ١‏ بل لا ينظرٌ إلى نفسه من حيثٌ نفسّةُ ء بل مِنْ حيثٌ إِنَهُ 
عبدٌ الله » فهذا هوّ الذي يُقَال فيه : إِنَّهُ فنيَ في التوحيدٍ » وإنَهُ فنيَ عن 
نفسهء وإليه الإشارةٌ بقولٍ مَنْ قال : ( كنا بنا ٠‏ ففنينا عنّا('2 » فبقينا يلا ١‏ 
000 

فهلذه أمورٌ معلومةٌ عند ذوي البصائرٍ » أشكلّت لضعف الأفهام عَنْ 
دركها » وقصور قدرة العلماء بها عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمةٍ موصلةٌ 


(91) في (أ) : ( قغبنا ) بدل ( ففنينا ) . 


للغرض إلى الأفهام » أرْ باشتغالهح بأنفسهخ ‏ واعتقادِهِم أنَّ بيانَ ذلكَ 
لغيرهم مما لا يعنيهم . 

بساحي و تعر الامفاء عن معرية اللّه رتعالى » انهم اليه أن 
المدركات كلَّها التي هيّ شاهدةٌ على الله إِنَّما يدركها الإنسانٌ في الصبا عند 
فقدٍ العقل » ثم تبدو فيه غريزةٌ العقلٍ قليلاً قليلاً » وهوّ مستغرقٌ الهمّ 
بشهواته » وقد أَنِسَ بمدركاته ومحسوساته وألقها0'؟ » فسقط وقعُها عن قلبهِ 
بكرن اروم ولدلاك زد اناس مجر السجامجيونا غريا ازريانا غريا اذ 
فعلاً مِنْ أفعالٍ الله تعالئ خارقاً للعادة عجيباً . . انطلقّ لسائةُ بالمعرفة طبعا » 
فقال : سبحان لو ! وه ير لول اهار نفع وأمضاة هُ وسائرَ الحيوانات 0 
ا البألوقة و كايا سرافة قاطعة ولا يدان بعيادنيا ؛ لطولٍ الأنسٍ بها . 


ولؤ فُرضَ أكمةٌ بلع عاقلاً » ثمَّ انقشعَتٌ غشاوةٌ عينه » فامتدٌ بصرُهٌ إلى 

السماء والأرض والأشجار والبات والحيوان دفعة واحدةٌ علئ سبيلٍ 
الفجأة. . لخيفَ علئ عقله أَنْ ينبهرَ ؛ لعظم تعجُّبه مِنْ شهادة هلذه العجائب 
لخالقها . 0 


فهنذا وأمثالَةٌ منّ الأسباب مع الانهماكِ في الشهوات هوّ الذي سد على 
الخلق سبيل الاستضاءة بأنوار المعرفة » والسباحة في بحارها الواسعةء 


(1) ولهنذا قال المصنف كما سيآأتي في ( بيان محية الله للعبد ومعناها ) : ( الْخَلّقُ أسبق إلى 
العقول والأفهام من الخالق ) ٠‏ وسبب هئذا السبق هو الضعف وطول الإلف 


/ 


وين 53 ان ان ان ان ايه 


265 
المحبة والشوق 


فالناسٌ في طلبهِمْ معرفة الله كالمدهوش الذي يُضربُ به المثلٌ إذا كان راكبا 
لحماره وهوّ يطلبُ حمارَةٌ » والجلياثُ إذا صارّتُ مطلوبةً. . صارَتُ 
معتاصة » فهئذا سرُ هلذا الأمرٍ » فليُحققْ » ولذلكَ قيل”2 : [من البسيط] 
لَقَدْ ظَهَرتَ قما تَحْفَى عَلَىْ أَحَدٍ إلا عَلَ أَكْمَهِ لا يَمْرِفُ الْقَمَرا 
لَكنْ بَطْنْتَ يما أظهَرْتَ مُحْتجبآً فَكَيِف * يُعْرَفُ مَنْ بألْعْرْفٍ قذ سيا 


د د فنا 


)١(‏ البيتان لذي الرمة في «ديوانه» (07/5١١)ء‏ وانظر « طبقات الأولياء؛ 
( صماه 2 
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5 7 2 ثم ١‏ 
سيان سخ ى سوق إلى اد مال ؟ 


اعلم : أنَّ مَنْ أنكرٌ حقيقة المحبة لله تعالئ. . فلا بد وأنْ ينكرٌ حقيقة 
الشوقٍ » إِذْ لا يَصِوَّرُ الشوقٌ إلا إلئ محبوب ونحرٌ نثبث وجو الشوقٍ 
إلى الله تعالئ وكونٌ العارف مضطراً إليه بطريق الاعتبار والنظر بأنوار 
البصائرٍ » وبطريتٍ الأخبار والآثار . ١‏ 


-- 
4 


أمَا الاعتبارٌ : 

فيكفي في إثباته ما سبق في إثباتِ الحبٌ » فكلٌ محبوب يُشتاة 
غيبته لا محالةً » فأمًا الحاصلٌ الحاضحٌ فلا يُشْتاقٌ إليه ؟ فإن الشو 
وتشوّفٌ إلئ نيلٍ أمرٍ » والموجودٌ لا يُطلبٌُ . 

ولك بيائة : أنَّ الشوقّ لا يُتصّرُ إلا إل شيءٍ أُدركَ مِنْ وجهٍ ولج يُدركُ 
مِنْ وجو ء قأمًا ما لا يُدرِكُ أصلاً. . فلا يُشْتاقٌ إليه » فَإِنَّ مَنْ لمْ يرَ شخصاً 
ولمْ يسم وصفّةُ. . لا يْصِوَّرُ أنْ يشتاقٌ إليه » وما أدركٌ بكماله لا يُسْتاقٌ 
إليء » وكمالٌ الإدراك بالرؤية » فمَنْ كانَ في مشاهدة محبويه مداوما للنظر 
لبد لآ سو أن يكرن ل عرق 6" ولك الضوق إثما على يها أدزة ون 
وجه ولم يُدرِكُ مِنْ وجه ء وهو منْ وجهين : 

الأول : هوّ أن يتضمّ الشيءٌ اتضاحاً ما . ولكنَّهُ محتاجٌ إلى استكمالٍ » 
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ولا يتكشفف إلا بمثالٍ مِنّ المشاهدات ٠»‏ فنقولٌ مثلاً : مَنْ غاب عنةٌ معشوقة 
وبقيّ في قلبه خيالّةُ. . فيشتاقٌ إلى استكمالٍ خياله بالرؤية » فلو انمحئ عنْ 
<ذي قلبه ذكرُه وخيالَهُ ومعرفتة حب نسيّة. . لم يُتصوّز أنْ يشتاق إليه ٠‏ ولؤ رآة. 
لم يُتصوَّرْ أن يشتاقٌ في وقتٍ الرؤية » فمعنئ شوقه : تشؤُقٌ نفسه إلى 
استكمالٍ خياله » وكذلكٌ قد يراد في ظلمة بحيثٌ لا تتكشفُ له 


صورته » فيشتاق إلى استكمالٍ رؤيتِه ٠‏ وتمامُ الاتكشاف في صورتهِ بإشراقي 
الضوء عليه 

والثاني : أن ير وجة محبويه ولا ير شعرّةُ مثلاً ولا سائن محاسنة 
7-8 فيشتاقٌ لرؤيته وإِنّْ لم يرّها قط » وله يثبث يثبث في نفسه خيالٌ صادرٌ عن الرؤية » 
(0)): ولكنّةُ يعلمٌ أنَّ لهُ عضواً وأعضاءً جميلةً » ولمْ يدرك تفصيلَ جمالها بالرؤية 
3 فيشتاقٌ إلى أنْ يتكشف له ما قط : 

والوجهانٍ جميعاً متصوّرانٍ في حقٌ الله تعالئ » بل هما لازمانٍ بالضرورة 
لكلّ العارفينَ ٠‏ فإنَّ ما اتضحّ للعارفينَ مِنَ الأمور الإللهية وإِنْ كان في غاية 
الوضوح فكأنَهُ مِنْ وراء سر رقيتي » فلا يكونُ منضحاً غاية الاتضاح ء بل 
يكون موا واف التخئلاتِ . فإنَّ الخيال لا يفترٌ في هلذا العالم عن 
التمثيلٍ والمحاكاة لجميع المعلوماتٍ » رعق دوي سارف 
و ا يك هات إليها شواغلٌ الدنيا » فَإنَّما كمال الوضوح 
بالمشاهدة وتمام إشراق التجلّي ولا يكونُ ذلك إلا في الآخرة , د 
بالضرورة يوجبٌ الشوق ؛ فإنَّهُ منتهئ محبوب العارفينَ » فهلذا هوّ أحدٌ | 
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دععع هع وصموص وها ذوع موص مح عو عو بإرزة سا | 
قوورعه 


جم جه 2 ع | كتاب المحبة والشوق اج 
نوعي الشوقٍ ؛ وهو استكمالٌ الوضوح فيما اتضحّ اتضاحا ما . 

الثاني : أذ الأموةالالنيية لذنهاية لها ورثما يست كز عيدو 
العباد بعضها . وتبقئ أمورٌ لا نهاية لها غامضةٌ » والعارفٌ يعلمٌ وجودها » 
وكراها مسلوةة از عارك ويا محارت كن ورين المطرء اب كر 
ممًا حضرٌ ء فلا يزال متشوّقاً إلى أنْ يحصلٌ لَه أصلٌ المعرفة فيما لم يحصل 
مما بقيَ مِنَّ المعلوماتٍ التي لمْ يعرفها أصلاً » لا معرفة واضحة ع 
ولا كب 

والشوقٌ الأول ينتهي في الدار الآخرة بالتتعين الذي يسك رؤية ولقاء 
ومشاهدة . ولا يُتصوَّرٌ أنْ يسكنّ في الدنيا . 


وقد كان إبراهيم بن أدهم منّ المشتاقينَ » فقالَ : قلت ذات يوم : 
يا ربٌ ؛ إِنْ أعطيت أحداً منّ المحّيْنَ لك ما يسكنٌ به قلبّهُ قبلَ لقائك. . 
فأعطني ذلك » فقدْ أضرّ بي القلقٌ » قالَ : فرأيتُ في النوم أنَهُ أوقفني بِينَ 
بقيو :هنا تراش 3 نانس ع دجتال ان اسيك بابي ان 
قلبّكَ قبِلَ لقائي ؟! وهل يسكنٌ المشتاقٌ قبلَ لقاء حبيبه ؟! فقلث : يا رب ؛ 
ينان قنك الله لدوونا انق اعقوالن ب نوعدي نا قوق + ان : 
قل : اللهُمّ ؛ رخني بقضائك ‏ وصيّزني علئ بلائك ٠‏ وأوزغني شكرَ 


- 


تعمائك 201 


لق كذا في « القرت » (؟51/5), ورواه عنه بغير الدعاء السراج القاري في « مصارع 
العشاق »0(4١/8لا؟‏ ). 
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فإذاً ؛ هنذا الشوقٌ يسكنٌ فى الآخرة » وأمًا الشوق الثاني . . فيشبةُ ألا 


يكونّ لهُ نهايةٌ لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ إِذْ نهايئُ أنْ يتكشف للعبدٍ في 
الآخرة مِنْ جلالٍ الله تعالئ وصفاته وحكمته وأفعاله ماهو معلومٌ لله 
تعالئ » وهوّ محال ؛ لأنَّ ذلكَ لا نهاية لهُ » ولا يزالُ العبدٌ عالما بأنَهُ بقي 
مْنَ الجمالٍ والجلالٍ ما لم يعضم له + فلا يكن قل شوقٌة » لا سيما مَنْ 
يرئ فوقٌ درجته درجاتٍ كثيرةً » إلا أَنَهُ تشوّقٌ إلى استكمالٍ الوصالٍ مع 
حصولٍ أصل الوصالٍ ١‏ فهو يجدٌ لذلكَ شوقاً لذيذاً لا يظهرٌ فيه ألم » 
ولا يبعدٌ أن تكونّ ألطافٌ الكشفب والنظر متوالية إل غير نهاية » فلا يزالٌ 
١‏ العية واللذة رايد ١‏ أبدَ الآبادٍ ٠‏ وتكونٌ لذَّةٌ ما يتجدّدُ مِنْ لطائف النعيم 
شاغلاً عن الإحساس بالشوق في إلئ ما لم يحصل نكم » رد قرط لمكن 
مكرك اعد ويا نر بحسل وركني فى الدايا امنا #ازنإن عاب اليك 
غيرَ مبذولٍ. ٠‏ فيكون النعية واقفآ علي حدٌّ لا يتضاعفُ » ولكنْ يكونُ 
مستمرًاً على الدوام 

وقول سال وضالة : #نورهم يسَى ننم يَقُولُون زيمم 
نّم لنَا و4 محتملٌ لهذا المعنئ » وهو أَنْ ينعم عليه بإتمام النور مهما 
ترود من الدنيا أصلٌ النور » ويحتملٌ أن يكون المرادٌ به إتمامَ النور في غير 
ما استنارٌ في الدنيا استنارةً محتاجةٌ إل مزيدٍ الاستكمالٍ والإشراقٍ » فيكون 
هوّ المرادٌ يتمامه . 


وقولة تعالئ 


ببح أَيْدِهِمَ وَيأَنْصْنومْ 


ع مع مل 


8 أنظرويًا 2 واي 0 َالْتِسوأ ورا # يدل علئ 


ا ججيوسججوسجديه | اه 2 جع 71 0 
لاقيةت 


أنّ الأنوارٌ لا بدّ وأنْ يُتَروَدَ أصلّها في الدنيا » ثم يزدادَ في الآخرة إشراقاً » 
فأمًا أن يتجدَّدَ نود. . فلا . 9 

والحكم في هنذا برجم الظنون مخطرٌ » ولمْ يتكشفت لنا بعد فيه ما يُوئقٌ 
به » فنسألَ الله تعالين أن يزيدّنا علماً ورشداً » ويريّنا الحنّ حمّاً . 


فهلذا القذْرٌ مِنْ أنوار البصائر كاشفٌ لحقائق الشوقٍ ومعانيه . 
0 500 

وأما شواهدٌ الأخبار والأثار. . فأ شر مِنْ أن تُحصئ : 

قمماا* شتهرٌ من دعاءِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّهُ كان يقولٌ : 
« اللهمً ؛ ني أسألكَ الرضا بعد القضاءٍ » وبردَ العيش بعدَ الموتٍ » ولذَّةَ 2 
النظر إلئ وجهك الكريم ٠»‏ وشوقاً إلئ لقائِكٌ »237 . 8 

وقال أبو الدرداء لكعب : أخبزني عن أخصٌ آية ؛ يعني : في التوراة » َ 
فقالٌ : يقولٌ الله تعالئ : طالَ شوفٌ الأبرار إلئ لقائي ء وإنّي إلئ لقائهم 
لؤشد + شوقاً » قال : ومكتوبة إلى جانبها : مَنْ طلبّتي.. وجدّني » ومَنْ 
طلبَ غيري. . لمْ يجذني ٠‏ فقالٌَ أبو الدرداء : أشهدٌ إِني لسمعتُ رسول الله 
صلَّى الله“ عليه وسَلَّمَ يقولُ هذ(" , م 


(1) روأه أحمد في ! المسند » ١91/8‏ )ء والحاكم في « المستدرك 217/١٠9‏ )»2 وقد 
رواه أيضا الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص ٠١7‏ ) . 

زفق م « إتحافه ؛ ( 5604/4 ) : ( نقله صاحب ١‏ القوت »© + وأغفله 

العراقي » والذي رواه أبو الدرداء مرفوعاً هو قوله : يقول الله تعالئ : من طلبتي. ٠.‏ - 
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وفي أخبار داوودَ عليه السلامٌ : أنَّ الله تعالئ قال : ( يا داوودٌ ؛ أبلغ 
أهلّ أرضي أَنّي حبيبٌ لمَنْ أحيّي ؛ وجلينٌ لمَنْ جالسّني ١‏ ومؤنيٌ لمَنْ 
أنسَ بذكري » وصاحبٌ لمَنْ صاحبّني . ومختارٌ لمّن اختارّني » ومطيع لمَنّْ 
أطاعَني , ما أحّي عبدٌ أعلمٌ ذلك يقينآ مِنْ قلبه إلا قبلئهُ لنفسي ١‏ وأحيبتة 
حا لا تدم عليه أحدّ ين خلقي » مَنْ طلبتي بالحقٌ. . وجدّني ‏ ومَنْ طلب 
.. لح يجذني ٠»‏ فارفضوا يا أهل عر د 
1 أو اشكغ وأسارخ 
ا ل الع ل 
كت نجيّي . ومحمدٍ صفيّي . وخلقثٌ قلوب المشتاقينَ مِنْ نوري » ونعّمتها 
- 31 بجلالى 200 ١‏ 
وَرُوِيَ عن بعض السلف أن الله لله تعالئ أوحئ إلى بعض الصِدَّيقينَ 
لي عباداً مِنْ عبادي يحبُوني وأحيّهُمْ ٠‏ ويشتاقون إليّ وأشتاق إليهم ' 
ويذكروني وأذكرُكمْ » وينظرون إليّ وأنظرٌ إليهم » إن حذوت طريقهُ 
أحببئُكَ » وإنْ عدلت عنهُح. . مقئّكٌ . قالَ : يارب ؛ وما علامتهُم ؟ 


- وجدني » ومن طلب غيري.. لم يجدني ) ٠‏ وحديث : « طال شوق الأبرار. . 
أورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( 80719 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه » 
وقد روى المقدسي في « الترغيب في الدعاء » ( ١4‏ ) عن أحمد بن مخلد الخراساني 
القولين مع زيادة دون رفع أو وقف . 

. 65١2/90)» القوت » . « إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 


قالّ : يراعونٌ الظلالَ بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمَهُ » ويسترن 


فيخبرونٌ عن كما أخبرٌ عَنْهُمْ , والثانيةٌ : لو كانت السماواث والأرخ 


فترئ مَنْ أقبلثُ بوجهي عليه يعلمٌ أحدٌ ما أريدٌ أنْ أعطيّةُ ؟!2"0 . 


بيدي فأضحُها علئ سمائي ١‏ ثم أدعو نجباءً ملائكتي . فإذا اجتمعوا 


.)59١/؟( قوت القلوب‎ )١( 


اليه ادم لق الو لكو لخو جدود لطر كن 
توه 


غروب الشمس كما 3 حو الاج إن اركارطا عه العروبيار نذا جِنَّهُمُ اليل » 
واختلط الظلامٌ "ونرشه :القرش و نصبك الأموة «وعلة د حبيب 
بحبيبو. . نصبوا لي أقدامَهُم ٠‏ وافترشوا لي وجَومَهُمْ وناجوني بكلامي , 
وتملّقوا لي بإنعامي ء فبِينَ ضارخ وباك » وبين متأوٌه وشاكُ » وبين قائم 
وقاعدٍ » وبينَ راكع وساجدٍ » ا اي وبسمعي 
ما يشتكونٌّ مِنْ حبّي . أوَّلُ ما أعطيهم ثلا : أفذف مِنْ نوري في قلريوم 


5 5 7 5 ع 8ه 8 ع شه 0 


وفي أخبار داوود عليه السلامٌ : أنَّ الله تعالئ أوح إليه : يا داوودٌ ؛ 
إلئ كم تذكرُ الجن ولا تسألّي الشوقّ إِليّ ؟! قال : يا رب ؛ مَنٍ المشتاقون 
إليكَ ؟ قال : إِنَّ المشتاق فينَ إليّ الذينَ صَفَيتُهُمْ مِنْ كل كدر » وأنبهتهُم 
بالحذر » وخرقتُ مِنْ قلوبهم إليّ خرقاً ينظرون إليّ » وإِنّي لأحملٌ قلوبَهُم 


سجدوا لي ٠‏ فأقول : إِنّي لم أدعْكُمْ لتسجدوا لي ٠‏ ولكنّي دعوتكم لأعرض 
عليكُمْ قلوب المشتاقينَ إلىّ ع وأباهي بِكُمْ أهلّ الشوق إلىّ ع وإِنَّ قلوبَهُم 


إلئ 


ضُْ 


6 


ْ 


9 
١ 
ْ 
9 


لتضيءٌ في سمائي لملائكتي كما تضيء الشمسٌ لأهلٍ الأرضٍ . 

يا داوودٌ ؛ إِنّي خلقتُ قلوب المشتاقينَ مِنْ رضواني » ونعّمنُّها بنور 
وجهي » واتخذتَهُمْ لنفسي محدثينَ » وجعلث أبدائَهُمْ موضع نظري إلى 
الأرضٍ ٠»‏ وقطعث مِنْ قلوبهم طريقا ينظرونٌ به إليّ يزدادون في كل يوم 

قال داوودٌ : يا رب ؛ أرني أهلّ محبّتِكَ » فقالَ : يا داوودٌ ؛ ائتِ جبلَ 
لبنانَ ٠»‏ فإنَّ فيه أربعة عشرّ نفساً , فِهمْ شبابة » وفيهم كهولٌ . وفيهم 
مشايخٌ ٠‏ فإذا أتبتَهُئ. . فأقرتْهُمْ مي السلامَ » وقل لهُم : إنَّ ربكم يقرئكه 
السلامَ ويقولٌ لكُمْ : ألا تسألونَ حاجةٌ ؟ فَإِنَكُمْ أحيّائي وأصفيائي 


0 1 وأوليائي 3 أفرح لفرحكُم ١‏ وأسارعٌ إل 2 0 


فأتاهم داوودٌ عليه السلامٌ ٠‏ فوجِدَهُمْ عندَ عين مِنَّ العيونٍ يتفكّرونَ في 
عظمة الله عرّ وجل » فلما نظروا إلئ داوود عليه السلامٌ. . نهضوا ليتفرّقوا 
عن » فقال داوودٌ : إِنّي رسولٌ الله إليكُمْ » تك لأبلَفَكُمْ رسالة ربَكُمْ , 
فأقبلوا نحوّةٌ وألقوا أسماعَهُمْ نحرّ قوله » وألقّوا أَبصارَهُمْ إلى الأرض » 
فقالَ داوودٌ : ني رسول الله إليكُمْ » وهوّيقربُكُمٌ السلام » ويقولٌ لكّمْ : ألا 
تسألونَ حاجة ؟ ألا تنادوني أسمع صرتكُح وكلامَكُمْ ؟ فَإنَّكُمْ أحبائي 
وأصفيائي وأوليائي ٠‏ أفرحٌ لفرحِكُمْ » وأسارعٌ إلى محبَيكُمْ » وأنظرٌ إليكُم 
في كلّ ساعةٍ نظرٌ الوالدة الشفيقة الرفيقة . 


قال 93 فجرت الدموعٌ علئ خدودهم 5 


فقالَ شِيِخُهُمْ : سبحاتكٌ سبحاتَكَ . نحن عبِيدُكَ وبنو عبيدِك » قاغف لنا 
ما قطع قلوبّنا عنْ ذكركَ فيما مضئ مِنْ أعمارنا . 

وقالَ الآخد : سبحاتكٌ سبحاتكٌ » نحن عبيدُكَ وبئو عبيدك » فامئْن 
علينا بحسن النظر فيما بيئنا وبِيتكٌ . 


وقالَ الآخد : سبحانَكٌ سبحاتكَ ء نحن عبِيدُكَ وبنو عبيدكٌ » أفنجترىة 
على الدعاءِ وقد علمت أَنَّهُ لا حاجة لنا في شيء مِنْ أمورنا ؟! فأدمْ لنا لزومٌ 
الطريقٍ إليكَ » وأتمم بذلكَ المنّة علينا . 


قال الآخحه د نحن مقصرون فى طلب رضالة ٠‏ فأعنًا عليه بجودك : 


3337 

7 0 
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وقالَ الآخرُ : مِنْ نطفةٍ خلقتًا » ومننت علينا بالتفكُرٍ في عظمتِكَ » 
أفيجترىءٌ على الكلام مَنْ هو مشتغلٌ بعظمتِكَ متفكّد في جلالِكَ » وطلبثًا 
الدنوٌ مِنْ نورك . 76 

وقال الآخد : كلَّثْ ألسنئنًا عن دعائِكَ لعظيم شأنكَ » وقريكٌ مِنْ 
أوليائك ٠‏ وكثرة منَِكَ علئ أهلٍ محبّئِكٌ . 1 


ش 


وقالَ الآخد : أنتَ هديت قلويّنا لذكرك » وفرَغسًا للاشتغالٍ بك » فاغفز 
لنا تقصيرنا في شكرل . 
وقالَ الآخرٌ : قد عرفت حاجتنا » نّم هيّ النظرُ إلئ وجهكٌ . 


وقالَ الاخد : كيفت يجترىءٌ العبدُ عل سيّده . إِذْ أمرتنًا بالدعاءِ 


ديري 81:1 اا ا ا 33 رادا م سي 
عدو ةفك 


وقالَ الآخد : ندعو أنْ تقبلَ علينا وتديمّةُ عندّنا"؟ . 
وقالَ الآخد : نسألّكَ تمامٌَ نعمتِكٌ فيما وهبت لنا » وتفضّلت به علينا . 


وقالَ الآخرد : لا حاجة لنا في شيء مِنْ خلقكَ . فامئنْ علينا بالنظر إلى 


وقال الآخرُ : أسألّكَ مِنْ بينهم أنْ تعمي عيني عن النظر إلى الدنيا 
وأهلها » وقلبي عن الاشتغالٍ بالآخرة . 

وقالَ الآخد : قد عرفت تباركت وتعاليت أَنّكَ تحت أولياءَكٌ » فامننْ 
علينا باشتغالٍ القلب بك عن كلّ شيءٍ دونك . 

1 فأوحى الله تعالئ إلئ داوودٌ عليه السلامٌ : قل لَهُمْ : قد سمعثُ 
يا عكر . وأجبُكم إلى ما أحبيتٌ » لاد كر روعي بود 
ور ف اتش لقان كانيلةالععانة عايين ريك حت تنظروا إل 
نوري وجلالي . 

فقال داوودٌ : ياربٌ ؛ بم نالوا هنذا منكَ ؟ قال : بحسن الظن , 
والكفث عن الدنيا وأغلها + والشلوات بي + وناجاتهم لي + إن هنذا متون 


الم 


لأايدالة إلا من فقن الدنيا وأهلها . ولمْ يشتغل بشيءٍ مِنْ ذكرها » وفرَغَ قلبَه 
لي . واختارني عل جميع خلقي » فعندَ ذلكَ أعطفُ عليه » وأفرغ نفسَّهُ » 


وأكشفٌ الحجاب فيما بيني وبي . حتّئ ينظر إلىّ نظرّ الناظر بعينه إلى 


9 
9 
0 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
)1١( ُ‏ في ( ب ) : ( أن تقبل علينا بوجهك ) ٠‏ وكذا في (ع ) بزيادة : ( وتديم رغبتنا ) . 


الشيءٍ » وأريَهُ كرامتي في كلّ ساعة » وأقربهُ مِنْ نور وجهي ٠»‏ إن مرضض. . 
0 مراضئة كما تمض الوالدة الشفيقةٌ ولدهاء وإن غطتن ... أرويثة ء وأذيقة 
طعمَ ذكري » فإذا فعلتُ ذلكٌ بويا داوودٌ. . عميتٌ نفْسَةٌ عن الدنيا وأهلها » 
ولح أحبّّها إليه » لا يفت عن الاشتغالٍ بي يستعجلّي القدوم » وأنا أكره أن 
أميتهُ ؛ لأنَّهُ موضمٌ نظري مِنْ بين خلقي ١‏ لا يرئ غيري ولا أرئ غيرَةُ » فلؤ 
0 رأيتَةٌ يا داوودٌ وقد ذايَتْ نفسُّهُ » ونحلّ جِسمُهُ » وتهشَّمَثْ أعضاؤٌة » وانخلم 
قلي » إذا سممٌّ بذكري أباهي به ملائكتي وأهلّ سماواتي. . يزدادٌ خوفاً 
وعبادة » وعرّتي وجلالي يا داوودٌ ؛ لأقعدنّهُ في الفردوس + ولأشفين 
صدرة مِنَ الظرٍ إليّ ل 
وفي أخبار داووة عليه السلامٌ أيضاً : ( قل لعيادي المتوجهينَ إلى :23 
محيّتي : ما ضِرَّكُمْ إذا احتجبثُ عن خلقي » ورفعتُ الحجاب فيما بيني 7 
وبيدَكُمْ حنّئ تنظروا إليّ بعيونٍ قلويكُم ؟ وما ضرَّكُمْ ما زويث عنَكُمْ مِنّ الدنيا 
إذا بسطتُ ديني لكُمْ ؟ وما ضرَّكُجْ مسخطةٌ الخلقٍ إذا التمسدّمْ رضائي 299 . 
حي الا : أن الله تعالن أوحئ إليه + ١‏ تَرَعَي 
نك تحجّي ؟ فإنْ كنت تحيّي. . فأخرج حب الدنيا مِنْ قلبِكَ , فإنَّ حبّي ‏ ا 
يان ال عي علي ارد ١‏ امل حي ناي وباك 
أهلّ الدنيا مخالطةً » وديئَكٌ فقلدْنيه » ولا تقد ديتّكَ الرجالَ ٠‏ أمّا ما استبانَ م 


)١(‏ نقله صاحب ! القوت » بطوله . « إتحاف » (4/ا57). 
(9) نقله صاحب ١‏ القوت »4 . « إتحاف 4(14/لا+37 ). 


لك مما وافقّ محبّتي . . فتمسّكٌ به » وأمّا ما أشكلّ عليكٌ. . فقلذنيه » حقاً 
علي أنّي أسارعٌ إلى سياستِكَ وتقويمكَ » وأكون قائدَكَ ودلِيلَكَ أعطيكَ مِنْ 
غير أن تسألّني . وأعينكَ على الشدائدٍ » فإِنّي قذْ حلفت على نة قب أ 
لا أثيبٌ عبداً إلا عبداً اطر د ين انه وزراده رقا قرول يد ران 
لا غنى به عي » فإذا كنت كذلكٌ. . نزعث الذلَّةَ والوحشةً عنكَ » وأسكنتٌ 
الغن قلبَكَ . » في قد حلفت عل نه نفسي أَنَهُ لا يطمئنٌ عبدٌ لي إلئ نفسه ينظ 
إلئ فعالها. . إلا وكلتّهُ إليها » أضف الأشياءً إلىّ » لا تضادً عملّكَ فتكونَ 
متعنيآً ٠‏ ولا ينتفم بك مَنْ يصحبُكَ » ولا تحدّ لمعرفتي حدّاً » فليسَ لها 
+ غايةٌ » ومتئ طلبت مني الزيادة. . أعطكٌ . ولا تحدّ للزيادة مني حدّآ » ئمّ 
0): أعلمْ بني إسرائيلَ أنه ليسسَ بيني وبِينَ أحدٍ مِنْ خلقي نسبٌ ١‏ فلتعظم رعَبتُهُمْ 
“وإزادم عدي + انح لهة ما لااعير راك + وله ادق سيقت + وله غطد 
على قلب بشرٍ » ضغني بينَ عينيك » وانظرُ إليّ ببصرٍ قلبكٌ » ولا تنظر 
بعينيكَ التي في رأسكَ إلى الذينَ حجبتُ عقَولَّهُمْ عن فأمرجوها وسخث 
بانقطاع ثوابي عنها”'' ؛ فإئي حلفت بعرّتي وجلالي لا أفتحٌ ثوابي لعبدٍ دخلّ | 
في طاعني للتجربة والتسويف ٠‏ تواضع لِمَنْ تعلّمُهُ » ولا تطاول على 
المريدينَ » فلؤْ علم أهلّ محبّتي منزلة المريدينَ عندي. . لكانوا لَهُمْ أرضاً 
يمشون عليها . 


رق أمرجوها : أفسدوها . وفي ()+ ( فأسرجوها وسمحت © : ومعتاه ظاهر » وفي 
( د ) :( فأمرجوها وسخطت ) . 


[ 


عندي جهبذاً » ومَنْ كتببّة عندي جهبذاً. . لا تكونُ عليه وحشةٌ ولا فاقةٌ إلى 
السساوو. 
يا داوودٌ ؛ تمسّكْ بكلامي » وخذّ مِنْ نفسك لنفسك ‏ لا تؤتين منها 


فأحجب عنكٌ محيّتي » لا تؤيس عبادي مِنْ رحمتي. . أقطمْ شهوتكَ لي » 
فإنَّما أبحثٌُ الشهوات لضَّعَفَة خلقي , ما بال الأقوياءِ أنْ ينالوا الشهوات فَإنّها 
تنقص حلاوة مناجاتي . وإِنَّما عقوبةٌ الأقوياء عندي في موضع التناولٍ » 
أذقق مايصلل إليهح أن انتسن حقر قم عي »فا له ارهن الدنيا لحيبي 
ونزهتة عنها . 

يا داوودٌ ؛ لا تجعل بيني وبِيتكَ عالما يحجبْك بسكره عنْ محبّتي » 
أولئك قَطَّاعٌ الطريق علئ عبادي المريدينَ » استعن علئ ترك الشهواتٍ 
بإدمانٍ الصوم ٠‏ وإيّاكَ والتجربة في الإفطار ٠‏ فإِنَ محيّي للصوم إدمانة90 . 

يا داوودٌ ؛ تحبّث إلىّ بمعاداة نفسكَ ء امنغها الشهوات أنظرٌ ليك » 
وترى الحجبٌ بيني وبِيتكَ مرفوعةً , إِنَّما أداريكَ مداراة لتقوئ علئ ثوابي إذا 
مندث به عليكٌ » وإني أحبِسُةُ عنكَ وأنت متمسّكٌ بطاعتي )!© . 


جوع جو ات ع عو حمق 


وأوحى الله تعالئ إلئ داووة عليه السلامٌ : (يا داوودٌ ؛ لو يعلمٌ 


(1) وفي (21 : ( يعجبني من الصوم إدمائهُ ) . 
(؟) ساقه صاحب ١‏ القوث » بطوله . « إتحاف )( 5١8/6‏ ). 


المدبرون عني كيف انتظاري لهُمْ» ورفقي بهم ء وشوقي إل ترك 
معاصيهم . . لماتوا شوقاً إلىّ » وتقطّعَت أُوصَالْهُمْ مِنْ محيّتي . 

يا داوودٌ ؛ هلذه إرادتي ذ في المدبرينَ عني ١‏ فكيفف إرادتي في المقبلينَ 
0 

يا داوودٌ ؛ أحوجٌ ما يكونٌ العبدُ إلىّ إذا استغنئ عن » وأرحمٌ ما أكون 
بعبدي إذا أدبرَ عنّي » وأجلٌ ما يكونْ عندي إذا رجمٌ إلى )20 . 

فهدذه الأخبارٌ ونظائرُها ممّا لا بُحصئ تدك على إثباتٍ المحبّة والشوق 
والأنسٍ ٠‏ وأمًا تحقيق قِيقٌ معناها . . فيتكشفت بما سبق . 
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وقد اد حا ام مو سور :8 قل إن دشر بو 
اعون يربك أله وَيرْورٌ لكر ويل 4 . 
7750 
يحب ومَّنْ لا يحب » ولا يعطي الإيمانٌ إلا مَنْ يحثُ 20 . 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ تواضمٌ لله. . رفعَةٌ اط 
ومَنّْ تكبّرٌ. . وضحة اللهء وَمَنْ أكثرَ ذكرَ الله. . أحئّة ال90؟ , 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « قال الله تعالئْ : لا يزالٌ العبدٌ يتقت 


بالنوافلٍ حتّئ أحَبَّهُ » فإذا أحببتة. ار 
يبصو به. . . ») الحدية7" , 


اي بن أسلم : ( إِنَّ الله تعالئ ليحت العبدَ حنَّى يبلمّ مِنْ حيّه لهُ أن ! 
: اعمل ما شعت ؛ فَقَدْ غفرثٌ لك )290 , 

ل 

لله تعالئ حقيقةٌ وليِسَتْ بمجاز » إِذ المحبّةٌ في وضع اللسانٍ عبارةٌ عنْ ميل 


2) /١( المستدرك ؛‎ ١ )ء والحاكم في‎ 587/١( رواه أحمد في 7 المستد»‎ )١( 
. ) ١58/4 ( الحلية ؛‎ ١ وأبو نعيم في‎ 

)22 روأه أبن ماجه ( 4١1/1‏ ) بنحوه » ودون زيادة : « ومن أكثر ذكر الله. . . » وهي عند أبن 
أبي الدنيا في ” التراضم والخمول » ( لالا) . 

(9) رواه البخاري ( 50+37 ) . 

لك كذا في ١‏ القرت » ( 50/5 ) » وأصله عند البخاري (/1/001). ومسلم (50708) 
واللفظ له . 


ٍ 


اي ل اه لاد 02 اموا كو لعن حكن حو لور 
تعرعهه 


ه2652 
كتاب المحبة والشوق 


النفس إلى الشيءٍ الموافتي » والعشق عبارةً عن الميلٍ الغالب المفرط » وقد 
ينا أنَّ الإحسانَ موافقٌ للنفس » والجمالٌَ موافقٌ أيضآ . وأنَّ الجمالَ 
والإحسان تارة يُدركُ بالبصر ٠‏ وتارة يُدركُ بالبصيرة » والحتٌ يتبع كلّ واحدٍ 
منهما » فلا يختصنٌ بالبصرٍ . 

فأمًا حت الله تعالول للعبد. . فلا يمك أنْ يكونّ بهنذا المعنئ أصلاً » بل 


ال بار لاد حاورا رار ا :ل مطل نوما 


بمعنىّ واحد أصلاً , حت إِنَّ اسم الوجود الذي هوّ أعج الأسماء اشتراكاً 
لا يشملٌ الخالقَ والخلقَ علئ وجه واحدٍ . بِلْ كل ما سوى الله تعالئ وجودةٌ 
مستفادٌ مِنْ وجود الله تعالئ » فالوجودٌ التابم لا يكون مساوياً للوجود ‏ © 


المتبوع 1 الاستواء في إطلاق الاسم . 


نظيثه : اشتر الك اله الشس نفل أشن التحييي ©" :إذ معت الحسمتة * 
5 سعر س و ر في اسم م > إد معلى 0 


! يها متشابة فيهما مِنْ غير استحقاق أحدهما لأنْ يكونَ فيه أصلاً : 


فليسَتٍ الجسميّةٌ لأحدهما مستفادة من الآخرٍ » ولس كذلك اسم الوجود للم 


تعالئ ولا لخلقه . 
وهلذا التباعدٌ في سائر الأسامي أظهرٌ ؛ كالعلم » والإرادة » والقدرة » 
وغيرها » فكلٌ ذلك لا يشبهُ فيه الخالقٌ الخلقٌ 5-0 اللغة إنّما وضمٌ 
هنذه الأساميّ أوَّلاً للخلق » فإنَ الخلقَ أسبقٌ إلى العقولٍ والأفهام مِنَ 
الخالتي » فكانَ استعمالها في حقٌ الخالت بطري الاستعارة والتجؤز والنقلٍ . 
والمحبّةُ في وضع اللسانٍ عبارة عنْ ميلٍ النفسٍ إلى موافتي ملائم » وهنذا 


9 2 0 م ج22 


5 
9 وا وا ااا 

6 

د 


2 كمه 
للانه عه لهك الود 9 ده الجر د 
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إِنّما يُتصرَّرُ في نفس ناقصةٍ فاتها ما يوافقّها » فتستفيدٌ بنيله كمالاً » ٠‏ فلعدٌ 7 
بنيله » وهلذا محال على الله تعالئ ٠‏ فإنَ كلّ كمالٍ وجمالٍ وبهاءٍ وجلالٍ 
ممكنٌ في حقّ الإللهيّة فهوَ حاض وحاصلٌ وواجبُ الحصولٍ أبداً وأزلاً . 
ولا يتَصوّرٌ تجدُدُةُ ولا زوالّةٌ » فلا يكونُ لهُ إلى غيره نظن مِنْ حيثٌ إَِّه غيئة » 
بل نظرٌة إلئ ذاتِه وإلئ أفعاله فقط ٠‏ وليسَ في الوجود إلا ذائهُ وأفعالة . 

ولذلك قال الشيخ أبو سعيدٍ المِئِهنئٌ رحمّة الل لما قُرىءَ عليه قولة 
تعالى : ط مز مَيْويَُ 4 فقال : ( بحقّ يحبُّهُمْ » فإنَهُ لين يحب إلا 
نفسَةُ ) » علئ معنئ أَنَّهُ الكل ٠‏ وأنْ ليس في الوجود غيرٌهُ » فَمَنْ لا يح 
إلا نفسَهُ وأفعالَ نفسه وتصانيفت نفسه. . فلا يجاوز حيّهُ ذا وتوابح ذاته مِنْ 
حيث هي متعلّقَةٌ بذاته » فهرَ إذآ لا يحت إلا نفس . 


وما ورد مِنَ الألفاظ في حبّهِ لعباده. . فهرَ مؤوّلٌ ٠‏ ويرجم معناهٌ إلى 
كشف الحجاب عن قلبه حتئ يراه بقلبه » وإلى تمكينه إِيّاهُ م مِنّ القرب منهٌ » 
وإلئ إرا ل عن الاك مهم أعيت إلى الإراد 
الأزليّة التي اقتضث تمكينَ هنذا | لعبدٍ مِنْ سلوكِ طرقٍ القرب » وإذا أ 
إلئ فعله الذي يكشفف الحجاب عنْ قلب عبده. . فهو حادثٌ يحدثٌُ بحدوثٍ 
السبب المقتضي لهُ ء كما قال الله تعال : « ولا يزالٌ ب تقب إليّ بالنوافلٍ 
دل , ؛ فيكونٌ تقب بالنوافلٍ سبباً لصفاءِ باطنه » وارتفاع الحجا 


200 كذا في - جميع النسخ : ( ولا يزال يتقرب... ) . 


و وو جه ب جه ؟الاع و عجعج لون لقن 0 
توزرهه 


عن قلبه » وحصوله في درجة القرب من ربّه » وكلٌّ ذلكَ فعلٌ الله تعالئ 
والطفة يقت في ليد سك 


ولا يفهم هلذا إلا بمثالٍ : وهو أنَّ الملك قَدْ يقرب عبدَهُ مِنْ نفسه , 


ويأذنٌ لهُ في كلّ وقتٍ في حضور بساطه ؛ لميل الملك إليه ؛ إمّا لينصرَةٌ 


1 


بقوّته » أؤ ليستريحٌ بمشاهدته ١‏ أو ليستشيرَةٌ في رأيه » أو ليهِيّىءَ أسباب 
طعامه وشرابه » فَيْقَالٌ : إنَّ الملكَ يحيّهُ » ويكونُ معناهٌ : ميلَهُ إليه لما فيد 
مِنّ المعنى الموافتي الملائم لهُ . 

وقد يقرّبُ عبداً ولا يمنعٌهٌ مِنَ الدخولٍ عليه . لا للانتفاع به 


والاستنجاد ء ولكنْ لكون العبدٍ فى نفسه موصوفاً من الأخلاق الرضيّة .. 


0 


والخصالٍ الحميدة بما يليقٌ بو أن يكون قريباً منْ حضرة الملكِ » وافرٌ الحظ ؛ 


5 
اج الس 


مِنْ قربه » مع أنَّ الملكَ لا غرضّ لهُ فيه أصلاً » فإذا رفم الملكُ الحجاب ‏ © 


و عو 


بيه وبيتة. . يُقالٌ : قد أحبّهُ » وإذا اكتسبّ منّ الخصالٍ الحميدة ما اقتنضئ 
رفم الحجاب. . يُقَالُ : قدْ توصّلَ وحيّبَ نفِسَّهُ إلى الملك . 

فحتٌ الله للعبدٍ إِنَّما يكونٌ بالمعنى الثاني » لا بالمعنى الأوّلٍ » وإِنَّما 
يصحٌ تمثيلّة بالمعنى الثاني بشرط ألا يسبقّ إلى فهمكٌ دخولٌ تغْير عليه عندَ 
تجدّدِ القرب ٠‏ فإنَ الحبيت هو القريبُ مِنّ الله تعالئ , والقرْبْ مِنَ الله تعالئ 
في البعدٍ مِنْ صفاتٍ البهائم والسباع والشياطين ٠‏ والتخلّقٍ بمكارم الأخلاق 
اللى .ني الأجلاقٌ الالديكة + 'قهق مرت #الصنة لا المكات + :ومن له يكن 
قريبآً. . فصارٌ قريب » فقذ تغيّرٌ » فربّما يظرنٌ بهلذا أنَّ القرب لما تجدّدَ ٠‏ فقذ 


مويب 0 -7110153:105-771005-1005-:5721010 ا حجن احن حن دن ا خن كحن كن مق 


سوققةة 


نعي وستف العبل: والرنة جميما + إذ سنا قزيبا بعد أن له يك »وهو محال ١‏ 
فن اخقّ اهتمالع + إذ النغذة عليه محال م بل ايزا فى موي الحيان 
والجلال عل :نا كان عليه فى أزال الأزال: .. 


ولا يتكشفُ هلذا إلا بمثالٍ القرب بِينَ الأشخاص : فإنَّ الشخصين قذْ 
يتقاريان بت بتحرّكهما جميعاً , وقد يكونٌ أحذهما ثابتاً , فيتحوك الخد , 
فيحصل القربُ بتغيْرٍ في أحدهيا مِنْ غير تغيُرٍ في الآخرٍ » بل القربُ في 
الصفاتٍ أيضاً كذلكٌ » فإنَّ التلميدٌ يطلبُ القرب مِنْ درجة أستاذه في كمال 
العلم وجماله » والأستاذٌ ا 0 لوول إل 
دري قلمنة بو اتلد ميرككة عرق كذ حضيض الجهل إلى يفاع العلم » 


6 أذ 
): فلا يزالٌ دائباً فى التغير » د ل ا اخ 


و ويا 


030 


' غيرُ متغيّر ؛ فكذلكٌ ينبغي أنْ يفم ترمّي العبدٍ في درجات القرب » فكلّما 
صارّ أكملّ صفةٌ » وأتمّ علماً وإحاطة بحقائقٍ الأمور , وأثبت قرَّةٌ في قهر 
الشيطان وقمع م الشهوات» وأظهر نزاهة عن الرذائلٍ . . صارَ أقرب منْ درجة 


الكمالٍ » ومتتهى الكمالٍ لله تعالئ » وقربُ كل واحدٍ من الله تعالئ بقذر 
كماله . ّ 

نعم » قذ يقدرٌ التلميذٌ على القرب مِنَ الأستاذ وعلئ مساواته وعلئ 
مجاوزته » وذلكَ في حقٌ الله تعالئ محالٌ » فإنَهُ لا نهاية لكماله » وسلوكٌ 
العبدٍ في درجات الكمالٍ متنا ؛ ولا ينتهي إلا إلئ حدٌ محدودٍ » فلا مطمع 
لهُ في المساواة . 


حدموةت 


5-1 ربع المنجيات وج جم 0 


ْ نم درجاثُ القرب تتفاوثُ تفاوتا لا نهاية لهُ أيضاً ؛ لأجل انتفاء النهاية 
عن ذلك الكمال . 

فإذاً ؛ محبّهُ الله للعبد تقريبّهُ مِنْ نفسهِ بدفع الشواغلٍ والمعاصي عنهُ » 
وتطهيرٌ باطنه عنْ كدورات الدنيا » ورفمٌ الحجاب عن قلبه حب يشاهدة كانه 
اهلف وأخا معي المسد كن #يوميلة نه دله ددا القمال الذي كه 
نقلي عنة قاقة لا فلا جرم يشتاقٌ إلئ ما فاته » وإذا أدركً منهٌ شيئا. . يلتدُ 
به ٠‏ والشوقٌ والمحبّةُ بهنذا المعنئ محال على الله تعالئ . 


01 


فأقولٌ : يُستدلٌ عليه بعلاماته » وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إذا 
أحبّ الله عبداً. . ابتلاهٌ » فإذا أحبّهُ الحبٌ البالغ. . اقتناةٌ 9 ء قيل : 
وما اقتناهُ ؟ قال : ١‏ لم يترك لهُ أهلاً ولا مالا »230 . 


فعلامةٌ محبة الله للعبدٍ أنْ يوحشّهُ مِنْ غيره » ويحول بيه وبِينَ غيره » 
قيلٌ لعيسئ عليه السلامٌ : لم لا تشتري حماراً فتركبة ؟ فقالَ : أنا أعرٌ 


» الأحاد والمثاني » ( 1449؟1)‎ ١ »ء ورواه ابن أ بي عاصم في‎ ) 75#" /١( قوت القلوب‎ )1١( 
» وهو عند الديلمى فى « مسند الفردوس‎ » ) 517/1١ ( » والدولابى فى « الكن والأسماء‎ 
. كلهم من حديث أبي عنبة الخولائي رضي الله عنه مرفوعاً‎ ) 418( 


فإِنْ قلت : محبَّهُ الله تعالئ للعبدٍ أمرٌ ملتبسنٌ » فبم يعرف العبدُ أنه 5 


ا ا ا )00 
على الله تعالئ مِنْ أن يشغلني عنْ نفسه بحمار 8 
وفى الخبر : « إذا أحتٌّ الله عبداً. . ابتلاهٌ » فَإِنْ صبرًَ. . اجتباءٌ » فإِنْ 
رضى. . اصطفاة )0 . 


و 


وقالَ بعض العلماء : ( إذا رأَيتكَ تحيّة ّ ّهُ » ورأيتة يبتليك . ٠‏ فاعلم أنه يريد 
أنْ يصافيَكٌ )20 ١‏ 

وقال , بعض المريدينَ لآستاذه : قد طُولعتٌُ بشيءٍ مِنّ المحيّة » فقالَ : 
يا بنيّ ؛ هل ابتلاكٌ بمحبوب سواه فآثرت عليه إِيّاهُ ؟ قال الاء قال : فلا 
تطمع في المحبّة ؛ فإِنَّهُ لا يعطيها عبداً حت يبلدة؟ . 

وقد قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ : « إذا أحبٌ الل“ عبداً. . جعل 


له واعظأً منْ نفسه ء وزاجراً مِنْ قلبه يأمرهُ وينهاة )99 . 


4 الزهد الكبير‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (7871905)ء والبيهقي في‎ )١( 
(ه86؟).‎ 


(0) كذا في «القوت »4 (؟5/ 5 ). وأورده الديلمي في « مستد الفردوس 4 (911 ) من 
حديث علي كرم الله وجهه . 

(9) قوت القلوب ( 27/9 ) . 

(4:) قوت القلوب ( ؟/ 59 ) . 

).2 قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أم سلمة بإسناد 
حسن بلفظ : « إذا أراد الله بعبد خيراً. . . » ) . ( إتحاف » ( 5١4/4‏ ) » ورواه معلقاً 
أبو نعيم في « الحلية 4 ( 44/٠١‏ ) عن الحارث المحاسبي » و( 514/١‏ ) من كلام ابن 


وقَدُ قال عليه الصلاة والسلامٌ : « إذا أرادَ الله بعبدٍ خيراً. . بِضّرَهُ بعيوب 9 


4 "للق : 


1 2 8 95 2 2 
فأخصٌ علاماته حَيَّهُ لله ؛ فإن ذلك يدل على حب الله . 


وأمَا الفعلٌ الدالٌ علئ كونه محبوباً. . فهرَ أنْ يتولّى الله تعالئ أمرّةٌ 
ظاهرَهُ وباطتةُ » سرَهُ وجهرةٌ » فيكونٌ هوّ المشيرٌ عليه , والمدبّرٌ لأمره » 
والمزيّنَ لأخلاقه » والمستعملَ لجوارحه ء والمسدٌد لظاهره وباطيه » 
والجاعلّ همومَّةُ هما واحداً » والمبغض للدنيا في قلبه » والموحشن له مِنْ 
غيره » والمؤنس له بلذّة المناجاة في خلواته » والكاشفّ لهُ عنْ الحجب بِنَهُ 


م 


وبينَ معرفته » فهلذا وأمثالهُ هرَ علامةٌ حبٌ الله تعالئ للعبدٍ . 
1 فلتذكر الآنَ علاماتٍ محيبّة العبد لله تعالئ ؛ فَإنَّها أيضا علاماث حبٌ الله )م 
للعيد . 


مم 


4١( |‏ رواه البيهقي في ١‏ الشعب »© ( ٠١١9‏ ) عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً » والديلمي 
في ! مسند الفردوس »( 970 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 


الول في علاءا كبتك العبسد تمان 


اعلم : أنّ المحبّةَ قذ يدَّعيها كل أحدٍء وما أسهل الدعوئ وما أعرٌ 
المعنئ ٠‏ فلا ينبغي أنْ يغترَ الإنسانٌ بتلبيس الشيطانٍ وخداع النفس مهما ادَّعتْ 
محبه اله تعالئ ما لم يمتحنها بالعلاماتٍ » ولمْ يطالبْها بالبراهين والأدلّ . 

والمحبةٌ شجرةٌ طَيبَةٌ أصلها ابت وفرعٌها في السماء » وثمارُها تظهن 
على القلب واللسانٍ والجوارح ٠‏ وتدكٌ تلك الآثارُ الفائضة منها على القلب 
4 والجوارح على المحبّة دلالة الدخان على النار » ودلالة الثمار على 
2-7 الأشجار » وهيّ كثيرة . 


فمنها : حب لقاء الحبيب بطريقٍ الكشفف والمشاهدة في دار السلام : 

فلا يَُصِوَّرُ أنْ يحب القلبُ محبوباً إلا ويحتٌ مشاهدتة ولقاءَهُ » وإذا علمّ 
أنَهُ لا وصول إلا بالارتحالٍ مِنّ الدنيا ومفارقتها بالموث. . فينبغي أنْ يكون 
محبّا للموتٍ غير فارٌ منُ » فإِنَّ المحبٌ لا يثقلٌ عليه السفرُ عنْ وطيه إلئ 
مستقرٌ محبوبه ليتنّمٌ بمشاهدته » والموث مفتاح اللقاءِ وباب الدخولٍ إلى 
المشاهدة . 


ع 


قال صلَّى اللعليه وسلَّمَ : 9 مَنْ أحبٌ لقاءً الله. . أحبّ الللقاءهُ )20 . 


22 رواه البخاري ( /1+-58 ) 3 ومسلم(17581). 


2 


الل 0010 


وقالَ حذيفةٌ عند الموتٍ : ( حبيبٌ جاءً علئ فاقةء لا أفلحَ مَنْ 


ندم ل 


حبٌ لقائه من كثرة السجود )22 » فقدَّمَ حبٌ لقاء الله على السجود 5 
وقد شرط الله سبحائَهُ لحقيقة الصدق فى الحبٌ القتلّ فى سبيل الله حيثٌ 
قالوا : إِنَا نحت الله » فجعلّ القتلّ في سبيل الله وطلب الشهادة علامتة 


فم اس آي ل .نع علء اعلو ع عع لد ملل 
م يقيلوت فى مويل الله فيمدلون وده رح # 


5 ع1 سا ص إيم ع ا د امع ا 
وفي وصيّة أبي بكر لعمرَ رضي اللهعنهما : ( الحقٌّ ثقيل » وهوّ مم ثقلهِ 00 
مريءٌ » والباطلٌ خفيفٌ » وهو مم ميته وبيءٌ ) إن حفظت و صيِّي. . لم 7 


ع ع 5 3 2 ص 2 98 م 
يكنْ غائبٌ أحبّ إليك مِنَ الموت وهوّ مدذركك ٠‏ وإن ضيّعت وصيّتي. . لم 
يكن غائبٌ أبغض إليك مِنّ الموت ولنْ تعجرّةٌ )0 . 

ويروئ عن إسحاقٌ بن سعد بن أبي وقاص قال : حدّئني أبي أن 
عبد الله بنَ جحش قال لهُ يوم أحدٍ : ألا ندعو الله تعالئ » فخْلّوا في ناحية » 
فدعا عبدٌ الله بن جحش فقالَ : يا ربٌ ؛ إِنَى أقسمثُ عليكَ إذا لقيثُ العدرٌ 


,.)9507/4( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ؛ (78768) , والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
.)2١/5( ؟) قوت القلوب‎ 

قرف كذا في « القرت » ( 5١/5‏ ) . ورواها بنحوها ابن المبارك في « الرزهد » ,.)9١4(‏ 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية "1/1٠‏ ) . 


+؟ كنت صادقاً. . لأحببتهُ » وتلا قولَهُ تعال : # 


غداً. . فلقنى رجلا شديداً بأَسْدُء شديداً حردٌة » أقائلة فيك ويقاطي :قم يأعدئ 


ين ١‏ لقيتكٌ غداً. . قلت : يا عبد الله ؛ مَنْ 


جدع أن نفك وأذتَكَ ؟ فأقول : فيك وفي رسولك » فتقول ضندافت .“قال 


سعد : ( فلقَذْ رأيثهُ آخرَ النهار وإِنَّ أَنفَهُ وأذنهُ لمعلقتان في خيط )ء قال 


عند بو السيي : ( أرجو أَنْ يبن الله آخرَ قسمه كما أَبو أُوَلَّهُ )21 . 


وقد كان الثوريٌ وبش* الحافي يقولانَ : ( لا يكرهٌ الموث إلا 
هريثك )29 + الآنّالحيت عل كل حال لا يكرة لقاء حبيية : 

وقالَ البْوَبْطْ لبعض الزمّادٍ : أتحبٌُ الموت ؟ فكأنَهُ توقّف , فقالَ : لؤ 
فَتَمنوأ َتَمَنَواْ ألْمَوتَ إن كُدمم 
صَدقِيت 4 ٠»‏ فقالَ الرجلٌ : فقدْ قال البيئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : :لا 
يتمنينٌ أَحَدُكُمٌ الموت 76" » فقالَ © إثما كالة لضة ذل يدا الأ الر قا 
بقضاءٍ الله تعالئ أفضلُ مِنْ طلب الغرار منة؟؟ . 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » (77/5) + وأبو نعيم في « الحلية » ( 1١8/١‏ ) مع 
قول ابن المسيب بعذه . 
(0) قرت القلوب .)21١/9(‏ 


(5) رواء البخاري ( 531/١‏ ) ء ومسلم ( 50896) . 
(8) نقله صاحب «١‏ القوت» . (١إتحاف»‏ (771/4 )ء ونقل قوله بعده : ( لأن التائب 
إذا صدقت توبته. . طلب الموت خشية الحول عن حاله ء فإذا كان كذلك. . كان هو 
حال التائب الذي هو حبيب الله ) . 


4 
5 23 
قح حت حت نتن" نتن لق -تن مي 0 


فإِنْ قلت : فمَنْ لا بحب الموت فهل يُتصوَرُ أن يكون محبّا لله ؟ 

ناقوق : كراغةٌ الموت قذ تكرن لحك الدئنا » والتأسّفٍ علئ فراقٍ الأهلٍ 
والمالٍ والولدٍ » وهنذا ينافي كمالَ حبٌ الله تعالئ ؛ لأنَّ الحبٌ الكاملّ هوّ 
الذي يستغرقٌ كل القلب » ولكنْ لا يبعدٌ أنْ يكونَ لهُ مم حبٌ الأهلٍ والولدٍ 
شائبةٌ مِنْ حبٌ الله تعالئ ضعيفةٌ » فإنَّ الناسَ متفاوتونَ في الحبٌ . 


ويدلٌ على التفاوت ما رُوِيَ أنَّ أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
لعا زوج أختهُ فاطمة مِنْ سالم مولاة. . عاتيئُ قريئنٌ في ذلك وقالوا : 
أنكحت عقيلة بِنْ عقائل قريشي لمولئ ؟! فقا : والئو ؛ لقذ أنكسة إيها 
27 ني لأعلمٌ أَنَهُ خي منها » ٠‏ فكانَ قولّهُ ذلكَ أشدّ عليِهم م منْ فعله . فقالوا : .. 
ا ل ا ال 00 
وبل يفول : مَنْ أراد أن ينظرَ إلئ رجل يحت الله بكلّ قلبه. . فلينظر إلى ا 
نالك 376 ّ ١‏ 

فهلذا يدل علئ أنَّ من الناسٍ مَنْ لا يحبُ الله بكلّ قلبه » فيحيّهُ ويحبٌ 
بتاعي :اشيم بغرا بعد بلقن امد القدرم عد عل كن سكر» 
وعذانة يعزاق الننيا عند الماف عل قد حل لوا" 


وأمًا السببُ الثاني للكراهة. . فهو أَنْ يكون العبدٌ في ابتداء مقام المحيّة 


» فضائل الصحابة‎ ١ )ء وروى المرقوع منه أحمد في‎ 09١/5 كذا في «القوت»‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله‎ ) ١9/7//١ ( » وأبو نعيم في 7 الحلية‎ » ) 11810 
. )» إنه يحب الله تعالى حقاً من قلبه‎ ١ : عنهء ولفظه‎ 


ولي يكرهٌ الموت ء وإنَّما يكرهٌ عجلتَةُ قبل أنْ يستعدٌ للقاءٍ الله » فذلكَ 
لايدكٌ علئ ضع الحبٌّ » وهوّ كالمحبٌ الذي وصلَّةُ الخبرُ بقدوم حبيبه 
عليه ٠‏ فأحت أنْ يتَأخرَ قدومّةُ ساعةً ليهيّىءَ لهُ دارَهُ ويعدّ له أسبابَةٌ ء فيلقاة 
كما يهواهٌ فارع القلب عن الشواغلٍ » خفيف الظهرٍ ف الور » فالكراهةٌ 
بهلذا السبب لا تنافي كمال | لبك امن روطام 0 تروت ون اباد 


واستغراقٌ الهبٌ في الاستعداد 
ستغر في د 


ومنها : أنْ يكونّ مؤثراً ما أحبّهُ الله تعالئ علئ ما يحيّهُ فى ظاهره وباطئه: 
فيلزمٌ مشاقٌ العمل » ويجتنبٌ اتباعٌ الهوئ » ويعرضٌ عنْ دعة الكسل ‏ 
]118 ولا يزان مواظبآ علئ طاعة الله تعالئ ء ومتقرّباً إليه بالنوافل » وطالباً عندَهُ 
مزايا الدرجاتٍ كما يطلبٌ المحبٌ مزيد القرب في قلب محبويه . 

وقد وصف الله تعالى المحيَّينَ بالإيثار فقالٌ : ل بِبُونَ من هَاجَرٌ لهم ولا 
32 ع م 2 0000 ست عر ريه + عن 
درن فى صُدُورِهم حابجحة هنآ أونوأ وتؤْتُرورت عل نيج كَلْوَ كات بهم 
حَصَاصَةُ 4 » ومَنْ بقيّ مستمرًاً عل متابعة الهوئ. . فمحبويَةُ ما يهواهٌ » بل 
يترك ! المحبٌ هوى نفسه لهو محبويه » كما قيلٌ"21 : [من الوافر] 
أَرِيدُ وصالّهُ وَبْرِيدُ هَجْرِي فانزذنيا أرشذانما توي 


)١(‏ البيت لابن المنجم الواعظ . انظر ١‏ فوات الوفيات » (701/5)ء و«الوافي 
بالوفيات .)17558/1١48()‏ 


5 
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لات ربع المنجيات جوج يج 2 


بل الحبٌ إذا غلبَ. . قمع الهوى » فلم يبقّ لهُ تنعُّمٌ بغير المحبوب » 
كما روي أن زَلِيخا لما آمنّتْ وتزوّج بها يوسفُ عليه السلامٌُ. . انفروّت عنهُ » 
وتخْلَّتْ للعبادة » وانقطعّث إلى الله تعالئ » فكانَ يدعوها إلئ فراشه نهاراً << 
فتدافعٌهُ إلى الليلٍ » فإذا دعاها ليلا سوَّفتَهُ إلى النهار وقالّثْ يا يوست 
إنّما كنث أحيِكَ قبل أنْ أعرفُ » فأمًا إذْ عرفئة. . فما أبقث محيئة محبة 
لسواهٌ » وما أريدٌ به بدلاً » حب قالَ لها : إِنَّ الله جلّ ذكزْهٌ أمرّني بذلكَ » 
وأخبرني أَنَهُ مخريٌ منكِ ولدينٍ » وجاعلَهُما نين ٠‏ فقالّتْ : أما إذا كان الل” 
تعالئ أمرَكَ بذلكَ » وجعلني طريقآ إليه. . فطاعة لأمر الله تعالئ » فعندّها 
سكتث إليه30؟ . 


فإذآ؛ مَنْ أحب الله لا يعصيه » ولذلكَ قالَ ابن المبارك فيه""©: (من الكامل] | 

2 2ن اعهان ره 0 و مض هر 5 

تغصي الإللنة وأنت تظهرُ حبَّهُ هذا لعَمْري في ألفعالٍ بدي 
لَرْكَانَ خْتُكَ صادقا لأَطْعْتَهُ إن الْمُْحبٌّ لِمَنْ يحب مُطِيمٌ 


وفي هلذا المعنئ فيل أيضً”" : [من الطويل] 


وَأَنْوِكُ ما أَهْرَئ لِمَا قد هَويتَةٌُ وَأَرْضَئ بما تَرْضئ وَإِنْ سَحْطْت تَنْسي 
وقالَ سهلٌ رحمَّةٌ الله : ( علامةٌ الحبٌ إِيثارةٌ علئ نفسكٌ ) » و( ليسَّ كل 
)220 كذا في ١‏ القوت »(؟9/ 97 ) . 


(0) ديوانه( ص ”8 ) . 
(9) قوت القلوب ( 214/75 ) . 


مَنْ عمل بطاعة الله صارَ حبيباً » وإنَّما الحبيبٌُ مَن اجتنب المناهى )230 . 


وهو كما قال ؛ لأنَّ محيََّه لله تعالئ سببٌ محبّة الله له » كما قالَ تعال : 
22 » ؛ وإذا أحبَهُ الل. . تولاءٌ ونصرةٌ علئ أعدائه ٠‏ وإِنَّما عدو 
هه 58 و 7 52 

مات فلا يخذلة الله ولا يكلة إلى هواة وشهواته » ولذلك قال 


تعالئ : «واقه آمل بآتنايك َك َهِرَك رَكقَ بر يا4 


0 انك 

إن قلت : فالعصيانٌ هل يضادٌ أصلّ المحئة ؟ 
فأقول : إِنَهُ يضادٌ كمالّها ولا يضادٌ أصلّها » فك مِنْ إنسانٍ يحت نفْسَةُ 
0 اوهو مويف ريخف السيقة يكل ماس 1 وال ا ره 
1 لايد علئ عدم حبّه لنفسه. ولكنٌّ المعرفة قد تضعفُ . والشهوة قد 
تغلبٌ » فيعجرٌ عنٍ القيام بحقٌ المحبة . 

ويدلٌ عليه ما رُوِيَ أن تعيمان كان * يونا عار بع سيوك الله صلَّى الل عليه 
وسلّمّ في كلّ قليل فيحدُهُ في معصية يرتكبها إلئ أنْ أَبِيَ به يومآ فحدّةُ » 
فلع رجلّ وقالَ : ما أكسرَ يُؤتئ به رسول الله صلّى الل عليه وسلَّمَ ! فقالَ 
صلَّى الله عليه وملَّمَ : ١لا‏ تلعئة ؛ فَإنَّهُ يحب الله ورسولَةُ :20 , فلم 
يخرجةٌ بالمعصية عن المحبّة . 


. قوت القلوب ( 05/5 ) + وهماقولان‎ )1١( 
,) زفق رواه البخاري ( لخلاك‎ 


100-1000101 1007 007 :1015 50057 5م 2204 


قوزمهةه 


نعم . تخرجهُ المعصيةٌ عن كمالٍ الحبٌ » وقد قالَ بعض العارفينَ : 
3 إذامات الأينان ف ظامو القن : .“لحك اث سال حاترسطا + فإذا وغل 
سويداءً القلب. . أحبّهُ الحبٌ البالغ وتركٌ المعاصيَ )230 . 


وعلى الجملةٍ : في دعوى المحبّة خطرٌ . ولذلك قال الفضيلٌ : ( إذا 


2 
قبل لك ؛ أتحت الله تعالئن.. فاسكث ؛ فَإِنَّكَ إِنْ قلت : لا.. كفرت ٠‏ أذ 
إن قلت : نعئ. . فليسسَ وصفّكَ وصف المحيبّينَ ٠‏ فاحذر المقت )9 . 1 


ولقد قال بعضٌ العلماء : ( ليس في الجنّة نعيمٌ أعلئ مِنْ نعيم أهل |. 
المعرفة والمحبّة . ولا في جهنم عذاب أشدّ مِنْ عذاب مَنِ ادعى المعرفة 
8 


7 
3 


والمحبّة ولمْ يتحقق بشيءٍ مِنْ ذلك )”0 . 6 


ومنها : أنْ يكونَ مستهتراً بذكر الل تعالئ : 

لا يفتك عند لسانهُ » ولا يخلو عنهُ قليُهُ » فَمَنْ أحتٌ شيعاً. . أكثر 
بالضرورة ذكرَهٌ » وذكرّ ما يتعلّقُ به » فعلامةٌ حبٌ الله تعالئ حب ذكره » 
وحتٌ القرآن الذي هوّ كلامُةُ ٠‏ وحبٌُ رسوله صِلَّى الله عليه عل ؛ وحبٌٌ 
كلّ ما يُسبُ إليه » فإنَّ مَنْ يحب إنساناً يحت كلب مسلَِه » فالمحيّ إذا 


4 


. )2١/؟(بولقلا قوت‎ )١( 
قوت القلوب (؟/87).‎ )5( 
. ) قوت القلوب (؟/ 5ه‎ © 


0 


110011101010101 ابا 0 
+ 


1 نعمه » وأحتُونى لحب الله. . 


دلق 


زفق 
ضيف 


5 3 نه 9 4 2 
قويّث. . تعدّث منّ المحبوب إلئ كلّ ما يكتنفٌ بالمحبوب ويحيط به ويتعلق 
بأسبابم . 


ووللت الك لاقع على لعفي شا كة اش برسواة اليف له 


ل » وكلامّة لَه كلامة . . فلم يجاوز حيّهُ إلى غيره 2 بل هوّ دليلٌ كمال 
حبّهِ » ومّنْ غلب حبٌ الله على قلبه. . أحبٌ جميعٌ خلق الله ؛ لأنّهُمْ خلقة » 
فكيف لا يحت القرآنَ والرسولّ وعبادً الله الصالحيتَ ؟! 


وقد ذكرنا تحقيق 5 

ولذلك قال تعالئ : ## فل إن كتشر تيون الله هعون يُحي ةك الله . 
00 م 
١‏ الل" 


وقالَ سفيان : ( مَنْ أحبٌ مَنْ يحت الله تعالئ. . فإِنّما أحب اللهّء ومَنْ 


أكرمَ مَنْ يكرمٌ الله تعالئ. . فَإنَّما يكرمُ الله تعالئ ا 


وحكي عن , بعض المريدين قال كت سريت شور البنالكا ين 


شكة شرة الإرادة9© 500 قراءة القرآن ليلا ونهاراً » م لحقثني فترة ء 


قوت القلوب (؟1/٠5)ء‏ ورواه الترمذي (1984*) وتمامه : ...١‏ وأحبوني 
بحب الله ٠‏ وأحبوا أهل بيتي بحبِّي * . 

قله صاحب : القوت ؛ . « إتحاف 940(14/؟7؟57 ). 

الشّرّة : النشاط والحرص » يقال : شرّة الشباب ؛ أي : حرصه ونشاطه . ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يناسب السياق ‏ : ١‏ إن لهلذا القرآن شرّة » ثم إن للتاس عنه 


2 206 
تاب المحبة والشوق اك حو اج كا 
فانقطعث عن التلاوة » قالَ : فسمعث قائلاً يقولٌ في المنام : إِنْ كنت تزعم 
أنّكُ تحيّي . . فلم جفوت كتابي ؟! 

0 ٍ 0 

أما ترئ ما فيه مِنْ لطيف عتابي ؟ قالَ : فانتبهث وقد أشرب في قلبي 
محيّةُ القرآنِ » فعاودثُ إلى حالى20 . 


وقالَ ابنُ مسعودٍ : ( لا ينبغي أنْ يسألَ أحدُكم عنْ نفسه إلا القرآنَ » فإنْ 

كان يحت القرآن. . فهو يحت الله عزَّ وجل » وإنْ لم يكن يحث القرآن. . 
ظ فللين بك اي 20 

وقالَ سهلٌ رحمَة الل : ( علامةٌ حبٌ الله تعالئ حت القرآن » وعلامة 

حبٌ الل وحبٌ القرآنٍ حب النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمّ » وعلامة حب النبيّ 8 

صلَّى الله عليه وسلَّمَ حبٌ السنّهَ » وعلامةٌ حبٌ السنَّ حبُ الآخرة » وعلامة أ 

| حبٌ الآخرة بغض الدنيا » وعلامةٌ بغض الدنيا ألا يأخدّ منها إلا زاداً وبلغة ” 


إلى الآخرة )20 , 


م 2 


ومنها : أنْ يكون أنسْهُ بالخلوة ومناجاة الله تعالئ وتلاوة كتابه : 
فيواظبٌ على التهجُّدٍ » ويغتنمٌ هدوءً الليل » وصفاءً الوقتٍ بانقطاع 
5 2 1 5 7 
العوائق » فأقلّ درجات الحبٌ التلدذ بالخلوة بالحبيب . والتنشّمٌ بمناجاته » 
)١(‏ قوت القلوب ( 8/5 ) . 
ا (5) كذا في ١‏ القوت »( 4/6 ) ء وقد رواه ابن المبارك في الزهد » ٠١90/(‏ ) . 


(9) قوت القلوب ( 5/9 ) . 
0 
1 


: 
كمه 


4 
2 


9 
9 
9 


ولد 


2 


و 24 
لمحبة والشوق |. 
فمَنْ كان النومٌ والاشتغالٌ بالحديثٍ ألذَّ عندَهُ وأطيب مِنْ مناجاة الله تعالئ. . 


كيف تصح محبّئة ؟! 


قيل لإبراهيم بن أدهّم وقد نل مِنَ الجبل : من أينَ أقبلت ؟ فقا 
000 


مه 


: من 

الأنس بالله 
وفي أخبار داوود عليه السلامٌ : ( لا تستأنسن إلى أحدٍ مِنْ خلقي ٠»‏ فإني 

3 5 7 2 5 3 ب 2 

إنما أقطع عني رجلين 5 رجلاً استبطأ ثوابي فانقطمعٌ » ورجلا نسيّتي فرضيّ 

بحاله » وعلامةٌ ذلكٌ أنْ أكلَهُ إلئ نفسه . وأنْ أَدعَهُ فى الدنيا حيرانَ )29 . 


ومهما أن بغر الله. . كان بقدر أنه بغيرٍ الله مستوحشاً مِنَ الله تعالئ » 


1 ساقطأً عن درجة محبَّيه » وفي قصّة يُرْخَ ‏ وهو العبدٌ الأسودٌ الذي استسقئ به 
يا موسئ عليه السلامٌ ‏ : أن الله تعالئ قال لموسئ عليه السلامٌ : إِنْ بُرْخاً نعم 


العبدٌ هر لي ٠»‏ إلا أ أنَّ فيه عيباً ٠‏ قال : ميعن يعجبة 
نسيمٌ الأسحار فيسكنٌ إليه ؛ ومَنْ أحبّتي لم يسكن إلئ شيء'”" 

ورُوِيَ أنَّ عابداً عبد الله تعالئ في غيضة دهراً طويلاً » فنظرٌَ إلئ طائر قذْ 
عشَّشَ في شجرة يأوي إليها ويصفِرٌ عندّها » فقالَ : لؤْ حوّلتُ مسجدي إلى 
تلك الشجرة » فكنث آنْنُ بصوت هلذا الطائر » قالَ : ففعل » فأوحى الله 
)1١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 5١/80»‏ ) . 


(؟) ثنقله صاحب ١‏ القوت )35/90 ). 
9) قوت القلوب ( 822/5 ) . 


تعالئ إل نبي ذلك الزمان : قل لفلانٍ العابدٍ : استأنست بمخلوق ؟! 
لأحطْنّكَ درجة لا تنالها بشيءٍ منْ عملكٌ أبدأ”© . 

فإذاً ؛ علامةٌ المحيّة كمال الأنس بمناجاة المحبوب ٠»‏ وكمالٌ التنشّم 
بالخلوة به » وكمالٌ الاستيحاش مِنْ كلّ ما ينقّصُ عليه الخلوةً ويعوقٌ عنْ 
لذ المناجاة » وعلامةٌ الأنس مصيدٌ العقل والفهم كلَّه مستغرقا بلذَة 
المناجاة ؛ كالذي يخاطتٌ معشوقَةُ ويناجيه . 

وقد انتهث هلذه اللذَة ب ببعضهم حب إِنَّهُ كان في صلاته ووقع الحريقٌ في 
داره فلم يشعرٌ بوء وقَطعَتُ رجُلٌ بعضهمْ بسبب علَّةِ أصابَئْهُ وهوّ في الصلاة 


فلم يشعر به*"© : 


ومهما غلب عليه الحتٌ والأنين. . صارّت الخلوة والمناجاة قَرّة عين ؛ 


تدفمٌ جميع الهموم . بِلْ يستغرقٌ الأنمنٌ وأ لحب قلبَهُ حت لا يفهم أمور الدنيا 
ما لم تكرّر علئ سمعه مراراً ؛ مثلّ العاشقٍ الولهانٍ » فَإِنَهُ يكلم النامسَ بلساته 
وأنسّْهُ في الباطن بذكر حبيبه » فالمحتٌ مَنْ لا يطمئنٌ إلا بمحبوبه . 
وقالَ قتادةٌ في قوله تعالئ : #الْدنَ “اموأ وَتَطْمَينٌ لوهم بذكر لَه 
)1١(‏ كذافي « القوت 0( 24/75 ) »ء ورواء أبو نعيم في ١‏ الحلية 4( 4/1١١‏ ) بنحوه . 


(0) هو عروةبن الزبير ء وقد روئ ستحبره ابن أبي الدنيا في ١‏ المرض والكفارات ») 
(41١)غ‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 511١/40‏ ) دون تصريح أن القطع كان 


01 105-71015-71005--100--1115-1015-10-- 


قر مازع 


بنحكر اله تطمَينٌ لقنو ث4 قال : ( هشَّثْ إليه » واستأنسّث به )20 . 


وقالَ الصِدَّيقٌ رضي الله عنةٌ : ( مَنْ ذاقَ مِنْ خالص محبّة الله. . شغْلَةُ 
ذلكَ عنْ طلب الدنيا » وأوحشّةُ عنْ جميع البشر )"2 . 

وقالَ مطوّفٌ : ( المحبٌ لا يسأمُ مِنْ حديثٍ حبيبه )'" . 

وأوحى الله تعالئ إل داوودٌ عليه السلامٌ : ذهذ كلب شن اك ملحي 
إذا جِنّهُ الليل. . نام عنّي » أليسَ كل محبٌ يحب لقاءَ حبيبه ؟ فهئأنا ذا 
موجودٌ لمَنْ طلبّني )110 . 


وقالٌ أيضاً : ( مَنْ لم تكن فيه ثلاث خصالٍ. . فليسَ بمحبٌ ؟ يؤثر 
كلامَ الله تعالئن على كلام الخلقٍ » ولقاءً الله تعالئ علئ لقاءِ الخلتي » 
والعيادة علئ خدمة الخلق ) . 


. ) 1487/17/8 (© تفسيره‎ ١ كذافي « القرت »( 55/5 ) ء ورواه الطبري في‎ )١( 
. ) 45 تهذيب الأسرار » ((ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ 

أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ((ص 45 ) . 

قرت القلوب ( ٠١/7‏ ) بنحوه . 

رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 9( 7١١/4‏ ) بلفظ : ( . .. إذا انتقطعت. . فقد وصلت ) . 


| ومنها : ألا يتآسّفَ علئ ما يفوت مما سوى الله عر وجل ويعظمٌ تأَشْفَهُ 
علئ فوتٍ كلّ ساعة خلث عن ذكر الله تعالىئ وطاعته : 

فيكثرَ رجوغة عند الغفلات بالاستعطاف والاستعتاب » والتوبة » قال 
١‏ بعض العارفينَ : ( إِنَّ ل عباداً آ حجُوةٌ واطمأثُوا إليه » فذهب عنم 
ْ التأشّفُ على الفائتت قل ا بحظ أنفسهم إِذْ كانَ ملك مليكهئ تاما » 
وما شاءً كان » فما كان لَهُمْ فهرّ واصلٌ إليهم » وما فاتهُمْ فبحسن تدبيره 
لخ )0 , 
ا وحقٌ المحبٌ إذا رجم مِنْ غفلته في لحظته أنْ يقبلَ علئ محبويه » 
ويشتغل بالعتاب » ويسألَهُ ويقولَ : ( رب ؛ بأيّ ذلب 5 قطعت برك عن » : 
! وأبعدتني عن حضرتِكَ » وشغلتي بنفسي وبمتابعة الشيطانٍ ) » فيستخرج ] 
ذلكَ من صفاءً ذكرٍ ورقّة قلب يكمَّرُ عنهُ ما سبق مِنَ الغفلة » وتكونٌ هفوئة 
إٍْ سببأ لتجدّد ذكره وصفاء قلبه . 


ولمْ يشكَ » واستقبلَ الكلّ بالرضا » وعلم أنَّ المحبوب لمْ يقدرٌ له إلا ما فيه 
حير 5 ويذكدٌ قولَةُ تعالئ : # وكميج ج أن تَكرهوأ يها و 00 هر كم © . 


.) 5515/9814 القوت » . « إتحاف‎ ١ ثقله صاحب‎ )١( ١ 


0 
افو لت ا 31 اي يد 


ا ا كم م 


0 0 


ومنها : أنْ يتنمّمٌ بالطاعة ولا يستثقلّها » ويسقط عنة تعبّها : 

كما قال بعضّهُمْ : ( كابدثُ اليل عشرينَ سنةً » ثم تنعّمتُ به عشرينَ 
سنةٌ )237 . 

وقالَ الجنيدٌُ : ( علامةٌ المحبّة دوامٌُ النشاطٍ » والدؤوبٌ بشهوة تفترٌ بدنهُ 
ولا تفترُ قليّة )200 . 

وقالَ بعضّهُمُ : ( العمل على المحيّة لا يدخْلّهُ الفتورٌ )20 . 

وقالَ بعضٌ العلماءِ : ( والله » ما اشتف محتٌ لله مِنْ طاعته ولوُ حل 
ع 

فكلٌ هنذا مثالّهُ موجودٌ في المشاهدات”" ؛ فإِنَ العاشقّ لا يستتقل 
اليو دا إن كان انا عار لاا 
ومهما عجر بدنهًُ. . كانّ أحبٌ الأشياء إليه أنْ تعاودَةٌ القدرةٌ » وأنْ يفارقة 
العجزٌ حتّئ يشتغلٌ به . 

فيكر كرون حك الل نحا فإن عل سك ضاة غالياً:.. قود الا مها 
ما هوّ دونّةُ » فَمَنْ كان محبوبّهُ أحبٌ إليه مِنَّ الكسل. . ترك الكسلّ في 
خدمته ء وإِنْ كانَ أحبٌ إليه مِنّ المال. . ترك المالَ في حبّه . 
)١(‏ قرت القلوب(5/1"*) . 


(؟) قوت القلوب 58/7١‏ ) . 
لوق في ( ف ) وحدها : ( قكل هنذا وأمثاله موجود. .. ) . 


: 


وقيلٌ لبعض المحبّينَ وقد كان بذلّ مالَهُ ونفسَهُ حتَّ لم يبقّ له شيءٌ : 
ما كان سببُ حالِكَ هذه في المحيّة ؟ فقالَ : سمعثُ يوماً محبّآً وقد خلا 
بمحبويه وهو يقولُ : أنا والله- أحبكَ بقلبي كله وأنت معرضٌ عنّي بوجهك 
كلف قال لهُ المحبوبُ : إن كنت تحيّي. . فأيشٍ تنفقٌ عليّ ؟ فقالَ : 
يا سيدي ؛ أملّكُكَ ما أملك » ثم أنفقُ عليكَ روحي حتّ تهلك . فقلتث : 
هنذا خلقٌ لخلق » وعبدٌ لعبدٍ » فكيف بعبدٍ لمعبودٍ ؟! فكان هلذا سييَة0© . 


ومنها : أنْ يكونّ مشفقاً علئ جميع عباد الله ٠‏ رحيماً بهم » شديداً على 
جميع أعداءٍ مواق كَل قن يقارف امك كرقة: 

كما قالَ الل تعاليل : « أده عَلَ الْكَُار َه يَْبَُمَ 4 » ولا تأخذَهُ لومةٌ 
لائم » ولا يصرفةٌ عن الغضب لله صارفٌ » وبه وصف الله تعالئ أولياءة إذ 
قال : ( الذينَ يكُلفونَ بحبّي كما يكُْلَفُ الصبئٌ بالشيءٍ » ويأوونَ إلئ ذكري 
كما يأوي النسرٌ إل وكره ٠‏ ويغضبونَ لمحارمي كما يغضبٌ النمرُ إذا حردّ ؛ 
ا 

فانظر إلئ هنذا المثالٍ ؛ فإنَّ الصبيّ إذا كلف بالشيء.. لم يفارقة 
اص + وإن أخداسة: 0 لهُ شغلٌ إلا البكاءً والصياحَ حت يرد إليه » 


(؟) قوت القلوب (98/7) . 
(؟) رواهابن المبارك في ١‏ الزهد 4 5١5(‏ ) » وأبو نعيم في ( الحلية 4( 7751/5 ) . 


115-70518357 ملفل كلقا ران 1 (لللت0077206:1327: 17ت للا * 
تزرهه 


5-2 
السك ل م 6 0 0 معدم 


اده ا هد ربع النجيا 


_ 


ف برت ل «اعممء كه رمحم اير اععم ل عد 2 
يْ قال : *# ا كد جسمة مسك الوا ام 


فإِنْ نامَ.. أده معَهُ في ثيابه » فإذا انتبة.. عاد وتمسّكَ بوء ومهما 
فارقة. . ل ا ل أبغضهٌ » ومَنْ 
أعطاة إِيَّاةُ. . حبّة ء وأمًا النمذ. . فإِنَّهُ لا يملكُ نفِسَهُ عند الغضب » حي 


يبلغ منْ شد لاد 

فهلذه علاماثٌ المحبّه » فمَّنْ تمّث فيه هلذه العلاماث. . فقدُ تمّثْ 
محيّنّةُ وخلصَ حيّة + قصفا في الآخزة شرابة وعدت عشرية ».ومن ن امتزج 
00000 نهم في الآخرة بقذر حبّه ؛ ره 
شراب المقرَبِينَ ؛ كما قالَ تعالئ في الأبرار : إن الأبرارَ لَنى تير * » 
وَعِرَاجَمٌ من شَمْنيوٍ +8 : عَيْنَا صَْربُ يها الْمُفَرّوْرت 4 » فإنَّما طابَ شرابُ الأبرار 
' لشوب الشراب الصرفٍ الذي هر للمقويَ ٠‏ والشرابُ عبارةً عنْ جملة نعيم 
الجنانٍ » اا كا ع م فقال : 8 إن كتب البَرارِ 
فى عِلَتيَ 4 » ثم قال + يذ و41 : فكانَ أمارة علو كتابهم أَنَهُ ارتفم 
إل حيثٌ يشْهِدَهُ المقربون . 

وكما أنَّ الأبرار يجدونَ المزيد في حالِهمْ ومعرفتِهم بقربهم منّ المقرّبِينَ 
ومشاهدتِهمْ لَهُْ. . فكذلك يكونُ حالهُمْ في الآخرة ٠‏ # مَاحَلفي وَلَا عشم 
إِّ حكتفين وأجِدَةٍ 4 ٠»‏ < كَمَا دنا وَل كان شيدة » وكما قال تعالئ : 
وعاوركة 14 يْ : وافقَّ الجزاءً أعمالَهُم تاشالف الصرف ا 
الشراب ٠‏ وقُوبلَ المشوبُ بالمشوب » وشوبُ كلّ شراب علئ قذْر ما سبق 


بج م7 7ج وتسم 1 4 ع أتعج جع سج ع سو هج بت ار 7 بيذ 
قوررهة 


32 مج جعي كتاب المحبة والشوق 22ج 


ساح سر 


ا 2 الس ره 4ه ومن 


9 0-1 7 ساي اددع 


يَعْمَل م مِنْقَحَالَ دَرَوَ سَرَامَرَهُ 4 ١‏ و«إره لا يعَيْرُ ما بقَوَمٍ حَق يبروأ ما 

ليم 4 ٠‏ و إن أله ا نَكُ حَكنةٌ يُصَِعِنَهًا 4 ٠‏ «وَإن 

كات ِنْقَالَ حَبَدٍ ين حَرَدَلٍ أَيْدنَا يسا بها يكم با حنيسييت # 

فَمَنْ كان حبَّهُ في الدنيا رجاءهٌ لنعيم الجنّهَ وللحور العين والقصور. . 

مُكُنَّ مِنَّ الجنّةِ لبوأ منها حيثُ يشاءٌ » فيلعبُ مم الولدانٍء ويتمتّم 

بالنسوان . فهناك تنتهي لذَّنَهُ في الآخرة ؛ لأنَهُ إنّما يُعطئ كل إنسان في 

المتحية فا مدعييه نشقة وتلد عن . 

اروف حل 
ا 

بالإخلاص والصدق. . أنزل في مقعدٍ صذقٍ عند مليكِ مقتدر . 

فالأبرارٌ يرتعونّ في البساتين » ويتنمّمونَ في الجنان ممّ الحور العين 

والولدان » والمقوبونٌ ملازمونٌ للحضرة » عاكفونٌ بطرفهم عليها , 

يستحقرونٌ نعيمّ الجنان بالإضافة إلئ ذرّة منها . فقومٌ بقضاءِ شهوة البطن 

والفرج مشغولونٌ ٠‏ وللمجالسة أقوامٌ آخروتٌ . 

ولذلكَ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أكثد أهل الجنّة البله » 

وَعَليوَن لذوي الألباب لد . 


» وابن عدي في « الكامل‎ .) 4١/1 ( » رواه الطحاوي في « شرح مشكل الأثار‎ )١( 
» را والقضاعي في « مسند الشهاب 4 ( 985 )ء والبيهقي في « الشعب‎ 


ا 


9 اناا 1 ااا 11 ا ا ا الي 000 


1 


لمحبة والشوق 


ولمّا قصرّت الأفهامُ عن درْكِ معنئ علَيِينَ. . عظم أمرَهُ » فقال : ل وَمَآ 
دََنَكَ مَاعِليُْنَ4 ؛ كما قال تعال : 8 الْمََارِعَةٌ :: مَاألْمَارعَةٌ :8< وما أَدَرنكَ 


سر عي 


ما القارعة» . 
ومنها : أنْ يكونَ في حبّه خائفاً متضائلاً تحت الهيبة والتعظيم : 
وقد يُظٌ أنَّ الخوف يضادٌ الحبّ » وليسَ كذلكَ » بل إدرالك العظمة 
يوجبٌُ الهيبة ؛ كما أنَّ إدراكَ الجمالٍ يوجبُ الحبّ . ولخصوص 
المع محارت يها القع لنت لحري »وين مطارني دين 
بعض . 
وله خوفٌ الإعراض ٠‏ وأشدٌ منهُ خوفٌ الحجاب » وأشدٌ منهُ خوفٌ 
الإبعاد . وهئذا المعنئ منْ ( سورة هود ) هوّ الذي شيب سيّدَ المحبّينَ"" ؛ 
ِذْسمع قولَهُ تعالئ : 8 ألْابْدا لحمو ١‏ «الابْمَدَالْمَْنَ صَابهدَت تَحُودُ» . 
الاي اي سر ع 
فحديثٌ البعد في حقٌّ المبعدينَ يشيّبْ سماعَة أهلّ القرب في القرب » 
(1504) دون زيادة : ( وعليون لذوي الألباب ) » وهي عند صاحب ١‏ القوت ؛ 
(9/1١١)ء‏ وقد روئ نحو هلذه الزيادة الحافظ المزي في « تهذيب الكمال » 


. )عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالئ‎ ١118-117/51( 
. رواهالترمذي (/ا791؟”)‎ )١( 


لفن * 


ولا يحنٌ إلى القرب مَنْ ألفَّ البعد » ولا يبكي لخوف البعدٍ مَنْ لم يُ كَنْ مِنْ 
بساط القرب . 


03 


ثم خوفٌ | قوف وسلبٌ ا فإنا قل قدّمنا أنَّ درجات | قرب لا نهاية 
ثم خوف الوقو 


اك او ع ع ا و حتَّئ يزداد فيه قربا » ولذلك قال 
رسولٌ الله صلّى الله علي وسلّمَ : ٠‏ مَنٍ استوعل يوماة. . فهرَ مغبونٌ » ومَنْ 
كان يومُه شرا مِنْ أمسه. . فهر ملعونٌ «90© . 

وكذلكَ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ: ١‏ َه ليغانٌ علئ قلبي في اليوم والليلة 
حت أستخفر” الله سبعيرٌ مكةٌ 506) وا كاد ايها دل القدم الأوَّلٍ » فَإنَهُ 
كان بعداً بالإضافة إلى القدم الثاني 7" ويكونٌ ذلك عقوبة لهُمْ على الفتور 
في الطريق ٠‏ والالتفاتٍ إلئ غير المحبوب » كما رُوِيَ أنَّ الله تعالئ يقولٌ : 


( إن أدنق ما أصنعٌ بالعالم إذا آثرَ شهو ات الدنيا عليل طاعتى أن أسلية لذيد 


2600 هو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 84٠١‏ ) من حديث علي رضي الله عنه » 
وانظر « الإتحاف » ( 778/4 ) ؛ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 70/8 ) عن رؤيا رآها 
الحسن البصري وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة فلقنه إياها » وهو عند 
البيهقي في « الزهد الكبير » ( 4817 ) رؤيا رآها عبد العزيز بن أبي رواد للنبي صلى الله 
عليه وسلم يوصيه به . ْ ْ 

زفق رواه مسلم ( 77١7‏ )» وأبو داوود ( 1210 ) بلفظ : 7 مئة مرة » بدل 7 سبعين مرة © » 
وعند البخاري ( 7707 ) : ١‏ والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين 
مرة 64 . 

(*) في ( ب ) : ( المقام ) بدل ( القدم ) في الموضعين . 


هم و وو 4ع 1< 2و 2 تن لذن ع 
تقرهمة 


مناجاتي )237 ٠.‏ فسلبٌ المزيدٍ بسبب الشهواتٍ عقوبةٌ العموم » فأمًا 
اعورم رو ااا ا مزه الدعرع والعجه والركؤف إلية 
ما ظهرَ من مبادي الللقك » وذلكَ هو المكرٌ الخفيئٌ الذي لا يقدرٌ على 
الاحتراز منهُ إلا ذوو الأقدام الراسخة : 


1 


ثمّ خوفٌ فوت ما لا يُدركُ بعدَ فوته : سمع إبراهيم بن أدهم قائلاً يقولٌ 
وهو في سياحته وكانٌ علئ جبلي”"؟ : [من مجزوء الرمل] 


ّ > 5 0 34 11 في ع 2 
كل شيءٍ لك مغفو سوى الإعراض عَني 
قَذرَمَِالَكَهمانا يقي مافات مني 


د لج لي اليه لم3 لي 52 


اث فاضطرب وعْشيّ عليه » ٠‏ فلم يفق يومآ وليلةً » وطرأث عليه أحوالٌ » ثم 
5 فال : سمعث النداء مِنَ الجبلٍ : يا إبراهيمٌ ؛ كن عبداً . فكنثُ عبداً 


اسه 202 
وأسترحت 3 


تك وف السلؤعنة : فإن المتحك يلازقة العَوقٌ والطلث التطيث .كلد 
يف عن طلبالحزيق + ول يسك إللذ بلطف جدية + فزن اتدل تعد ذللت ا 


وه 9 7 
كان ذلك سببّ وقوفه أَوْ سببّ رجعته . 


)0 قوت القلوب ( ١5١/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 50/5" ) . 

(5) انظر « الكشكول .)١١8/١()»‏ 

(6) قوت القلوب ( 58/1 ) ؛ وفيه : ( وهبنا منك ) بدل ( وهبنا لك ) » وشرح لقول 
إبراهيم رحمه الله تعالئ : ( كن عبداً ) فقال : ( لا يملكك إلا واحد تكون عبداً له حراً 

مما سواه ء ولا تملك شيئاً ٠‏ فإن الأشياء في خزانة مليكها ) . 


ا 


0 0 اك 1 


لسلوٌ يدخلٌ عليه مِنْ حيثٌ لا يشعرٌ ؛ كما قذْ يدخل عليه الحبُ مِنْ 
ل ا 0 
في قوّة البشر الاطلاغ عليها » فإذا أرادَ الله تعالى المكنَ به واستدراجة. . 
أخفئ عنهُ ما ورد عليه منَ السلرٌ » فيقفٌ مم الرجاء . ويغترٌ بحسن الظن أ 
بغلبةٍ الغفلةٍ والهوئ والنسيانٍ » وكلُ ذلك مِنْ جنودٍ الشيطانٍ التي تغلبُ 


جنود الملائكة ؛ مِنّ العلم والعقل والذكر والبيانٍ » وكما أنَّ مِنْ أوصاف الله 


تعالئ ما يظهرٌ فيقتضي هيجانَ الحبٌ وهي أوصافٌ اللطنب والرحمة 


والحكمة. . فمِنْ أوصافه ما يلوح فيورثٌ السلوٌ ؛ كأوصاف الجبريّة والعرّةٍ 


والا ستغتاء 43 وذلك منْ مقدمات المكر والشقاء والحرمان . 


ثم خوفٌ الاستبدالٍ به بانتقالٍ القلب مِنْ حبّه إلى حبٌ غيره : وذلك هو : 


المقثُ والسلقٌ عنهُ مقدمةٌ هلذا المقام » والإعراضٌ والحجابُ مقدمةٌ 
السلوٌ ء وضيقٌ الصدر بالك رافامة عن دوام الذكرٍ وملالهُ لوظائئف الأوراد 
انناب لله المناي وفوا مان الللير هده الأساب وليل على القل و 
مقام الحبٌ إلى مقام المقتٍ نعود بالله منهُ ٠‏ وملازمةٌ الخوف لهلذه الأمور 
وشدَّةٌ الحذر منها بصفاء المراقبة دلِيلُ صدقٍ الحبٌ ٠‏ فإنَ مَنْ أحبٌ شيئاً. . 
حاف لا محالة ‏ فقدّهُ » فلا يخلو المحبٌ عنْ خوف إذا كان المحبوبُ مجًا 
ا 


2 


خوفب.. هلك بالبسط والإدلالٍ » ومَنْ عبدهُ مِنْ طريقٍ الخوف مِنْ غير 
محبّة. . انقطع عنة بالبعدٍ والاستيحاش » ومَنْ عبدَهٌ مِنْ طريقٍ المحبّة 
والتخوفا. + أجكة الل تعالرة + فقتية ومكنة وَعَلية 10 

فالمحبٌ لا يخلو عنْ خوفي , والخائفُ لا يخلو عنْ محيّة » ولكن 
الى لك عل اسيل كك ١‏ زننة فوا دونه يكن 40 ون الشرنة إلا 
يسيرٌ. . يُقَالُ : هو في مقام المحبّة » ويُعدٌ مِنّ المحبّينَ ٠‏ وكانَ شوب 
الخوف يسكنٌ قليلاً مِنْ سكر البحبٌ » فلوْ غلب الحبُ واستولّتٍ المعرفةٌ. . 
لمْ تتبث لذلكَ طاقةٌ البشرٍ ١‏ فإنّما الخوفٌ يعدلّهُ ويخمُّ وقمَهُ على القلب . 


فقد رُوِيَ في بعض الأخبار : أنَّ بعض الصديقينَ سألَهُ بعضٌ الأبدالٍ أن 
منمداة اله تال أن ورركا وز مل معرعية بشع ذلك وانهاك والبجالي 
ش وحار عقلّةُ ٠‏ وولة قلبهُ » وبقيّ شاخصا سبعة أيام لا ينتفع بشيءٍ ٠»‏ ولا ينتفع 
به شيءٌ » فسأل لهُ الصدّيقٌ ربَهُ تعالئ فقال : يا رب أنقصّهٌ مِنّ الذرّة 
بعضّها » فأوحى الله تعالئ إليه : إنَّما أعطيناة جز ءا مِنْ مئة ألف جزءٍ مِنْ ذرّة 
منّ المعرفة » وذلكَ أنَّ مئة ألف عبد سألوني شيئاً مِنَ المحبّة في الوقتٍ الذي 
سألني هنذا » فَأخَّرتُ إجابتهُمْ إلى أن شفعت أنت لهنذا » فلما أجبئُكَ فيما 
سألت : أعطيئهُم كما أعطيتة » فقسمث ذرَة من المعرفة بِينَ مئة ألف عبدٍ » 
فهلذا ما أصابَهُ مِنْ ذلك . فقالٌ : سبحاتك يا أحكم الحاكمينّ ! أنقضْة مما 


. قوت القلوب ( 55/5 ) ء وفيه ( عرف ) بدل ( عبد ) في المواضع الثلاثة‎ 61١( 


أعطييةُ » فأذهبَ اللعنةٌ جملة الجزءٍ ٠‏ وبقيّ معَهُ عشْرُ معشاره » وهو جزءٌ 
منْ عشرة آلاف ألف جزءٍ مِنْ ذرة( أل اميد ل كيرف شه ويا 03 وسكن 
وصار كسائر العارفينَ 0 
ل [من الوافر] 
قرِيبُ أَلوَجْدِ ذو مَرْمِىَ بَعِيدِ 
غَرِيبُ آَلْوَضْفٍ ذُو عِلْمٍ غَرِيبٍ 
لَقَدْعَرَتْ مَعانيه فَعَابَتْ 
رق آلأَحيادَ في أَلأَوْقاتِ تنجري 


ولا خياب أفراحٌ بعيد 


وقد كان الجنيدُ رحمَةٌ الله ينشدُ أبياتاً يشيرٌ بها إل أسرار أحوالٍ العارفينَ 


2 


وأنَّ ذلكَ لا يجوز إِظهارُةٌ . وهيّ هذه الأبياثُ [من الطويل] 


سَرث بأناس فِي الْعُيُوبٍ قُلُوبهُمْ ‏ فَحَلُوا قب الْمَاجِدٍ الْمْتمَضْلُ 
2 1 

عراصاً يقرب أله في ظلّ قدسه تَجُولُ بها أَرْواحَهُمْ وَتََقَلُ 

مَوَارِدُهُمْ فيها عَلَى ألْعِزّ وَأَلنْهَى وَمَصَدَرُهمْ عَنْهَا لما نهو أكْمَل 


220 في ( ب ء ده عء ف ) : ( وهو جزء من ألف ألف جزء ) . 

(9) قوت القلوب (7/ 50). 

(0) هلنكذا أنشد هلذه الأبيات صاحب ١‏ القوت 24 إلا أنه بتقديم البيت الأخير على الذي 
قبله . « إتحاف »(53/9) . 


ُ (:) قرت القلوب ( 09/5 ) » الإتحاف ( 577/9 ) , 
3 
هم 


3 
م 


ترُوح بعر مفرّدٍ من صفاته 


- 


كد نفل تو نك متش م 
وَفِي حلل التؤحيدٍ تمشي وترْ 


0# 


فا جف اموق امور ار ا :1 7 10 0 
وَمِنْ بَعْدِ هَلذا مَا تدِق صفاتة وَمَاكتْمُهُ أَوْلَئ لَديه وَأَعْدَلُ 
وَأيدل منة ينا أ الهو كدق 
وَأَمْنَمْ مِنْهُ ما أَرَى الْمَنْمَ يفْصلٌ 
ِلَىْ أَهْلهِ في ألسّرٌ وَآَلصَّوْنُ أَجْمَلُ 
وأمثال هلذه المعارف التي إليها الإشارةٌ لا يجورٌ أن يشتركَ النامنُ فيها » 
ولا يجوز أن يظهرها مَنِ اتكشف له شيءٌ منها لمَنْ لمْ يتكشفث لهُ » بل 
اشتركٌ الناسٌ فيها. . لخربَتٍ الدنيا » فالحكمةٌ تقتضي شمولَ الغفلة لعمار 
وه الدنيا . 
بل لؤ أكل الناسُ كلّهُمٌ الحلالَ أربعينَ يومآ. . لخربّتٍ الدنيا ؛ لزهيهة 
فيها » وبطلَتٍ الأسواقٌ والمعايشٌ . 
9 0 1 8 70000 3 
0 بل لؤ أكل العلماءً الحلال.. لاشتغلوا بأَنفسِهمْ » ولوققَتٍ الألسنةُ 
والأقدامُ عنْ كثيرٍ مما انتشرّ مِنَ العلوم . ولكنْ لله تعالئ فيما هوّ شد في 
5 : 2 8 2 7 0 1 
)| الظاهرٍ أسرارٌ وحكمٌ, كما أن لهُ في الخيرٍ أسراراً وحكماً » ولا منتهئ 
*) لحكمته . كمالا غايةً لقدرته . 
١‏ 0 
9 
94 
9 
9 


ب 


١‏ وه 


وربّما تشتعلٌ منّ الحبٌ نيرائهُ . فلا يُطاقٌ سلطاةُ » وقد يفيض القلبُ به 
فلا يندفمٌ فيضائهُ فالقادرٌ على الكتمانٍ يقولٌ : 


وَقَاُوا: قَرِيبُ» قلتُ: ما أنا صائع 
قَمَا لِيَ مِنْهُ غَيْرُ ذِكرٍ بخاطر 
والعاجرٌ عنهٌ يقولٌ : 

يُخْفِي مَيْنْدِي الدّمع أَسرارَةُ 
ويقول أيضاأ""© : 


5 
شاه ماترق لاه 


وَمَنْ قَلَبْهُ مَعْ غَيْرِهِ كيت حالة 


تعظيماً للمحبوب » وإجلالاً لهُ » وهيبةٌ منةء وغيرةً علئ سرّه ؛ فإنَ 
الحبٌ سد مِنْ أسرار الحبيب »: ولأنَّهُ قد يدخلٌ في الدعوئ ما يتجاوزٌ حدَّ 
المعنئ ويزيدٌ عليه ٠‏ فيكون ذلكَ مِنّ الافتراء » وتعظمٌ العقوبةٌ عليه في 
العقبئل » وتتعجلٌُ عليه البلوئ في الدنيا . 

نعم . قد يكونُ للمحبٌ سكرةٌ في حبّهِ حت يدهش فيه » وتضطرب 
أحوالهُ » فيظهرَ عليه حيَّهُ » فإِنْ وقمّ ذلك عنْ غيرٍ تمخُلٍ أو اكتساب. . فهو 


8 و 
معذورٌ ؛ لأنَهُ مقهو” 3 


عت سا العضي لركادفي رشتري 
فيج نار آلْحُبٌ وَأَلشَّوْقٍ في صَّدْرِي 


238 وم 4 تاماود دم 3ق 
وَمَنْ سوه في جَفنه كيف يكتم 


وقد قالَ بعضٌ العارفينَ : ( أكترُ الناس من الله عزّ وجل بعداً أكثرهم 


دق البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري 4( )4١/4‏ . 


[من الطويل] م 3 : 


4 
ٍ 
1 
يي 
2 
2 
4 


إشارة به )7 ٠‏ كأنَهُ أراد مَنْ يكثرُ التعريض به في كلّ شيءٍ ٠‏ ويظهرٌ التصنّمّ 

بذكره عند كل أحدٍ » فهوّ ممقوثٌ عند المحبّينَ والعلماءٍ بالله عزَّ وجل . 
ودخل ذو النون المصريٌ عل بعض إخوازه ممّنَ كان يذكرُ المحّة » فرآةٌ 

مبتلىّ ببلاءٍ » فقال : لاا يحيّةُ مَنْ وجدّ ألم ضربه . فقالَ الرجلٌ : لكنى 

أقول : لا يحيّةُ مَنْ لم يتنعَمْ بضربه » فقالَ ذو النون : ولكنّي أقولٌ : 
يه رام 


بحبّهُ مَنْ شهرّ نفسَهُ بحبّهِ » فقالَ الرجلٌ : أستغفرٌ الله وأتوبُ إليه9"© . 


3 


فإنْ قلت : المحبّةُ منتهى المقاماتٍ » وإظهارُها إظهارٌ للخيرٍ ٠‏ فلماذا 

فاعلم : أنَّ المحبّدٌ محمودةٌ ؛ وظهورها محمودٌ أيضاً ‏ وإنّما المذمومٌ 
التظاهرٌ بها ؛ لما يدخلّ فيه مِنَ الدعوئ والاستكبار » وحقٌ المحبٌ أَنْ ينه 
علئ حبّه الخفيّ أفعالهُ وأحوالَهُ دونَ أقواله ٠‏ بل ينبغي أنْ يظهرَ حيهُ مِنْ غير 
قصدٍ منة إلئ إظهار الحبّ ١‏ ولا إلئ إظهار الفعلٍ الدالٌ على الحبٌّ » بل 
ينبغي أن يكونَ قصدٌ المحبٌ اطلاعَ الحبيب فقط » فأمًا إرادثهُ اطلاع غيره. . 
فشر في الحبٌ » وقادح فيه ؛ كما ورد في الإنجيلٍ : ( إذا تصدقت. 
فتصدّق بحيثٌ لا تعلمٌ شمالّكَ ما صنعَت يميثكٌ » فالذي يرى الخفيات 


يا كسا 


. ) 5/9 ( طبقات الصوفية (ص"7 ) . قوت القلوب‎ )2١( 
. ) قوت القلوب (؟59/5‎ )0( 


يجزيك به علانيةً » وإذا صمت . فاغسلٌ وجهّكٌ وادهنْ رشك ؛ لثلا يعلم 
ذلك عو رق )007 


فإظهارٌ القولٍ والفعلٍ كلَهُ مذمومٌ , إلا إذا غلبت سك الحتٌّ فانطلقَ 
اللسان واضطربَتٍ الأعضاءً. . فلا يلام فيه صاحبَّة . 

حُكِيَ أنَّ رجلاً رأئ مِنْ بعض المجانين ما استجهلة فيه" . فأخبر بذلكَ 
معروفاً الكرخيّ رحمة الل”. فتبِسَمَ ثم قال : يا أخي ؛ له محيُون صغارٌ 
وكبارٌ ٠‏ وعقلاءً ومجانينُ » فهئذا الذي رأيتَهٌ مِنْ مجانينه:”” 


وممّا يكرهٌ التظاهد بالحبٌ بسبيه : أنَّ المحتّ إِنَْ كان عارفاً » وعرفٌ 
أحوال الملائكة في حبِّهِمٌ الدائم وشوقهمٌ اللازم » الذي به يسبّحون الليل 35 

7 3 7 530000 ا 0 2 ٍ 
والنهارَ لا يفترون ٠‏ ولا يعصون الله ما أمرّهم ويفعلون ما يوؤمرون.. 
لاستنكف مِنْ نفسه ومن إظهار حبّه . وعلمَ قطعا أَنَّهُ أخنٌ المحبينَ في 
مملكته » وأنَّ حبّهُ أنقصُ مِنْ حبٌ كل محبٌ لله تعالئ . 

قال بعفيٌ المكاشفينَ منّ المحبَّينَ : عبدثٌ الاو مان 


2 


)2020 وقد روك أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١175/١‏ ) عن عبد الله ين مسعود رضي الله عنه : 
(إذا أصبح أحدكم صائماً. . فليترجّل » وإذا تصدق بصدقة بيمينه.. فليخفها عن 
شماله ء وإذا صلئ صلاة أو صلل تطوعاً. . فليصلها في داخله ) . 

فق كذ! في النسخ : ( استجهله فيه ). وفي (ق) : (استجِلّةٌ فيه ) . 

0) قوت القلوب ( 51/5 ) . 


02 1200 2010101121 


111171 ١ه‏ 0 ث0 00 00 00 م 


قصةه 


0 
عند الله شأناً » فذكرّ أشياءً منْ مكاشفات آياتِ السماواتٍ في قصَّة طويلة قال في 
آخرها مايا لبد مي ا اللهمنْ شيءٍ ء فقلث : 
منْ أنتم م ؟ فقالوا : نحن المحبُونَ ُو عر وجل » نعبدةٌ هلهنا منذ ثلاث مئة ألفٍ 
سنةٍ » ما خطرّ علئ قلوبنا قط سواه » ولا ذكرنا غيرَهُ » قال : فاستحييث منْ 
أعمالي » فوهبثها لمَنْ حقّ عليه الوعيدٌ تخفيفاً عنهُمْ في جهنم اك , 


فإذاً ؛ مَنْ عرف نفسَهُ » وعرف ربَهٌ » واستحيا منهُ حقّ الحياء. . خَرسَ 
لسانهُ عن التظاهر بالدعوئ 


0 نعم ١‏ نية عر اث صركانة وسكيانة وإئذا ا ونان ودريه انلن كينا 
ا حُكِيَ عن الجنيد أنَهُ قال : مرضّ أستاذنا السريٌ رحمة الله فلم نعرف لَعلَيهِ 
ْ ا ا م و اد يي 
فنظرٌ إليهٍ اليك وحمل يقار وبا جام كاله لي اران يول عار ااه 
ل ل 
السريٌّ فأخبرتة ء فتبكمَ ثم قال : قاتله الله ما أبصرَهُ ! قلت : يا أستاذً ؛ 
وتبينُ المحبةٌ في البولٍ ؟ قال : نعم . 

هَ : ( لؤْ شئتُ أقولٌ : ما أيبسَ جلدي على عظمي » 
ولا سل جسمي إلا حيّْةُ ) » دن 117 : 


كديا 
مها 
0 
ل 
6 
- 
ها 


يق قوت القلوب ( ؟/4). 
222 روأه البيهقي في « الشعب » ( 40 ) بنمحوه 2 


وتدلٌ الغشيةٌ علئ أَنَهُ أفصعٌ في غلبةٍ الوجدٍ ومقدماتٍ الغشية 
فهلذه مجامعٌ علاماتٍ الحبٌ وثمراته . 
ل اك 

ومنها : الأنسنُ والرضا : كما سيأتي . 

وبالحملة : جميمٌ محاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرةٌ الحبٌّ » وما لا 
يثمرُهُ الحبٌُ فهرَ اتباحٌ الهوئ » وهو مِنْ رذائل الأخلاقٍ . 

نعم » قل يحب الله لإحسانه إليه » وقَدُ يحيّهُ لجلاله وجماله وإنْ لم 
يصن لب » والمعة ل يخرجوة عن الي القسيي . 5 

ولذلكَ قال الجنيدُ : ( النامُ في محبة الله تعالئ عاءٌ وخاصيٌ . فالعواهٌ 5 
الاسام فك اا 0 ع ار ا أن أرضوهٌ » 
إل انق تل امسو وك عل قن الس والانشسنان © فأمًا الخاصّة. . 
فتالوا المحبّة بعظم القدر والقدرة والعلم والحكمة والتفرُد بالملك » ولمًا 

عرفوا صفاته الكاملةً أحكاةة لمق + دن تعر نالسر وإ البعادة 
عندَّهُمٌ المحبّة بذلكَ لأنَهُ أهلٌ لها ولو أزالَ عنَهُمْ جميعٌ النعم . 

نعم . مِنَ الناس مَنْ يحبٌ هواهٌ وعدرً الله إبليسَ » وهو مم ذلك يلّنُ 
علئ نفسهٍ بحكم الغرور والجهل » فيظن أنَّهُ محبٌ طوعرٌ وجل )200 » وهو 


7 


00 0 .9 23 اير "00000 5 و 
الذي فقدّث فيه هلذه العلاماث . أو يلبَنُ بها نفاقاً ورياءً وسمعةٌ وغرضة 


.)85/9( قوت القلوب‎ )١( 


تن د حدن حن الدو ان ‏ خن 


عاجلٌ حظ الدنيا » وهر يظهرُ مِنْ نفسه خلاف ذلكَ ؛ كعلماء السوءٍ وقرَاء 
السوء . أولئكَ يغضاءٌ الله في أرضه . 

وكانَ سهلٌّ إذا تكلم مع نتاف قلتي لوبي للع ورياك 
قل له هذ لا تكون حي + فكي تقول هنذا ؟! فقال في أذن ل 
سكا : لا يخلو إنَا أنَّ يكونّ مؤمنا أَوْ منافقاً » فإِنْ كان مؤمناً.. فهو 
حبيبٌ اللمعرٌ وجل » وَإِنّْ كانّ منافقاً. . فهر حبيبٌ إبليين9؟ . 
ا لد اح كو امنا “0 بن الكامل] 


1 2 عو 2 5 اع 2 
منهاتنشّمه بمرٌ تلائه شو في كل ما فاعلٌ 


5 الدلفيل أن ويف يا اب كه 
وَمِنَ آلدلائلٍ أن يُرئ مُتَمَهُما لِكَلامٍ مَنْ يخظئ لَدَيه آلسَائُ 
مه ١‏ 6 0 5 7 و 5 
وَمِنَ ألدّلائل أَنْ يُرئ مُتَقَشْفآ مُتَحَمُظاً منَ كلّ مَا هُرَ قَائْلُ 


وقال يحيئ بن معاد : من الكامل] 

عرف ؟ وم الو 5 2-0 ا 1 ا 13 

وَمنَ ألدّلائا أَنْ تراه مُشّمّراً فى خْرقَتَين عَلَ شطوط ألما 

وحن كل اك صراة معيمس في جر هنين 20-0 0 
)١(‏ لفظة فارسية . 


(90) قوت القلوب ( 27/5 ) , 
(9) قوت القلوب (*/ر”” ) . 


وج لج 2ج 5ج ان بول 


ا 


وَمنّ ألدَلائِلٍ حزلة وَنْححِينة 
وَمِنَ آلدَّلائلٍ أن تراة تسافرا 
مخ الدلائل. زهثة فبما ير 
وَمِنَ ألدَلائْلٍ أَنْ تراهُ باكياً 
وَمِنَ ألدَلائِلٍ أَنْ ثَراةُ مُمَلّمآً 
وَمِنَ أَلدَّلائِلٍ أَنْ تراه راضياً 
َمِنَ آلدَلائْلٍ ضِحْكَة بَْنَلْوَرَى 


جَوْفَ آلظّلام ما لَهُ مِنْ عاذلٍ 
نَخْوَ ألْجِهَادٍ وَكلّ فعْلٍ فَاضلٍ 

مِنْ دار د لتم َلَرَائِلٍ 
أن قن رآة علن قييح فعائل") 
عش آلأمُور 9 أَلْمَلِيكِ ألُعادل 


يَمِليكه في كُلْ حُكُمٍ نازلٍ 


1 0 1 
وَالقلبٌ محزون كقلب الشاكل 


3 في غير (ع ) : ( فاعل ) بدل ( فعائل ) » وفي ( ب ) : ( باطل ) . 


هيب 71012:-000-70051015115-7111 ٠ه‏ 


قضهة 


عو وو و حو ابرلا د رذ 


بسيانسئ الس بابد ال 

قد ذكرنا أنَّ الأننَ والخوفٌ والشوق مِنْ آثار المحبّة » إلا أ أنَّ هلذه ] آنا 
مَحتلفةٌ ) تختلفٌ على المحبٌ بحسّب نظره » ومايغلبٌ عليه في وقتّه » فإذا 
غلب عليه التطلّمُ مِنْ وراء حجب الغيب إلئْ منتهى الجمالٍ » واستشعرٌ قصورَةٌ 
عنٍ الاطلاع علئ كنه الجلالٍ . . انبعث القلبُ إلى الطلب » وانزعج له » وهاج 
للع ولك ستو لقال تن الاتوضاح اقبوقا م وعوهالافماقة إل ادر عامت . 
ا وإذا غلب عليه الفرحٌ بالقرب » ومشاهدة الحضور بما هوّ حاصلٌ منّ 
9 الكشفب » وكانٌ نظرُهُ مقصوراً علئ مطالعةٍ الجمالٍ الحاضر المكشوفي ٠‏ غيد 
وذ ملتفتٍ إلى ما لم يدركة بعدٌ. . انف التدننها باكساة ل ا 


وإِنْ كان نظو إلئ صفاتٍ العزّ » والاستغناء وعدم المبالاة » وخطرٍ 
إمكانٍ الزوالٍ والبعي. . تألّمَ القلبُ بهنذا الاستشعار » فيُسمّئ تألُّهُ خوفا . 

وهنذه الأحوالٌ تابعةٌ لهنذهٍ الملاحظات ؛ والملاحظاث تابعةٌ لأسباب 
تتضيا يكن سينا فإلاين : معناةُ استبشارٌ القلب وفرحُةٌ بمطالعة 
الجمالٍ » ا لا تنه 
إليه مِنْ خطر الزوالٍ. . عظم نعيمة 

0000 


3 


كن اين حجن اكن_الان كن ان 0-0-0 


الشوقٌ إلئ غائب ٠‏ فإذا كان الغائبُ حاضراً. . فإلئ مَنْ يُسْتاقٌ ؟!20 , 
وهلذا كلام مستغرقٍ بالفرح بما نالَهُ ٠‏ غير ملتفت إلئ ما بقيّ في الإمكان 
من مزايا الألطاف . ْ 
ومَنْ غلب عليه حال الأنس. . لم كن شهوة إلأا في الأشر او والخلرة » 
كما حُكي أن إبراهيم بنّ أدهم نزلَ مِنّ الجبلٍ » فقيل لهُ : مِن أينَ أقبلت ؟ أ 
فقال : من الأنسٍ بالله”" . ل 


وذلكَ لأنَّ الأنسن بلله يلازمّةُ التوحّش مِنْ غير الله » بل كل ما يعرّق عن 
الخلوة فيكون مِنْ أثقلٍ الأشياءِ على القلبٍ ٠‏ كما رُويّ أن موسئ عليه السلامٌ 
لما كلّمَُ ربُ.. مكثٌ دهراً لاايسمعٌ كلام أحدٍ مِنَّ الناس إلا أخدَّهُ 


الغشيان" ؛ لأنَّ الحب يُوجِبُ عذوبة كلام المحبوب وعذوبةٌ ذكره » 
فيخرج مِنّ القلب عذوبة ما سوأة . 

ولذلكَ قال بعض الحكماءٍ في دعائه : ( يا مَنْ آنسَي بذكره » وأوحسّني 
من خلقه )40) 1 

وقالَ اللهعرَّ وجل لداوود عليه السلامٌ : كنْ لي مشتاقاً » وبي مستأنساً » 


ومنْ سوايّ م كن 


. )١١١ص‎ ( ©» أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ )١( 
رواء أب ععيم في «المخلية 6( ار )ب‎ 4 

() في (ع » ص ) : ( أخذه الغثيان ) بدل ( أخذه الغشيان ) . 
222 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )١١9/1١١‏ . 

)2 رواه أبو نعيم في « الحلية »( )1١9//1١‏ . 


ضيت. همّا واحداً فى الطاعة””“ . 


وحن درون حون حورن رو وان وان رود جرال كوك 120 


وقيل لزائعة :1ب تلك علدو المترلة 8 "قالت: + ينرق الا يعبي م 
المعو ا 
وأنسي بِمَنْ لم يزل''2 . 

وقال عبِدٌ الواحدٍ بن زيدٍ : مررثٌ براهب فقلت له : ياراهبُ ؛ لقذ 
أعجِبَئْكَ الوحدة ؟ فقالَ : يا هنذا » لؤْ ذقتَ حلاوة الوحدة. . لاستوحشت 
إليها من نفسكٌَ » الوحدة رأمنٌ العبادة » قلثُ : يا راهبُ ؛ ما أقلٌ ما تجدٌ 
في الوحدة ؟ قالَ : الراحةٌ منْ مداراة الناس » والسلامةٌ مِنْ شرّهِمْ . قلث : 
يا راهتٌ ؛ مم يذوقٌ العبدُ حلاوة الأنس بالله تعالى ؟ قال : إذا صفا الود » 
وخلصّت المعاملةٌ » قلثُ : ومتئئ يصفو الودٌ ؟ قال : إذا اجتممٌ الهدُ فصارٌ 


وقال بعضٌ الحكماء : عجبآً للخلائقٍ كيف أرادوا بك بدلاً ! عجباً ا 
للقلوب كيف استأنسَتٌ بسواكٌ عنكٌ ! 

فإِنْ قلت : فما علامةٌ الأنس ؟ 

فاعلم : أنَّ علامتةُ الخاصّة ضيقٌ الصدر مِنْ معاشرة الخلت » والتبومُ 
بهمْ ٠‏ واستهتارةٌ بعذوبة الذكرٍ » فإنْ خالط.. فهرَ كمنفردٍ في جماعة » 
ومجع في حاوة وريه فى حفر وحاضر في سفر » وشاهدٍ في 


)2.0 روآه أبو نعيم في « الحلية » ( )١99/٠١‏ . 
زفق رواء أبو نعيم في « الحلية )1١7/1١١ (١‏ . 


ٍِ 
وجو عجعج م 0 
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قاس 1 5 14 40 37 
غيبةِ » وغائب فى حضور ء. مخالط بالبذنْ منفرد بالقلب » مستغرق بعذوبة 


الذكرٍ » كما قال علىٌ كرّمٌ اللهأوجهّهُ في وصفهم : ( هُمْ قومٌ هجمَ بهم العلمٌ 
علئ حقيقة الأمر ء فباشروا روح اليقين » واستلانوا ما استوعرّ المترفون » 
وأنسوا بما استوحشي منهٌ الجاهلون » صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلقةٌ 
بالمحلّ الأعلئ » أولئكَ خلفاءً الله في أرضه ٠‏ والدعاة إليل دينه )20 , 
فهنذا معنى الأنس بالله » وهلذه علامتةُ » وهلذه شواهدَة . 
وقد ذهب بعضٌ المتكلَّمِينَ إل إنكار الأنس والشوقٍ والحبٌ ؛ لظلَهِ أنَّ 
ذلك يدل على التشبيه » وجهله بأنَّ جمالَ المدركاتٍ بالبصائر أكملٌ مِنْ 


جمال المبصرات » وله مشروقيا أغلبٌ علئ ذوي القلوب 3 ومنهم 8 


أحمدٌ بن غالب » ويُعرفٌ بغلام الخليل : أنكرَ على الجنيدٍ وعلئ )ل 
أبي الحسين النوريٌ والجماعة حديث الحبٌّ والشوق والعشق(" » حتَّىْ 
أنكرٌ بعضَهُحْ متام الرضا وقالَ : ليسَ إلا الصبرّء فأمًا الرضا.. فخي 
متصوّر » وهلذا كلَهُ كلام ناقص قاصر , لمْ يطلع مِنْ مقاماتٍ الدينٍ إلا على 
القشور » فظن أنَّهُ لا وجود إلا للقشر ء فإنَّ المحسوساتٍ وكلّ ما يدخلٌ فى 
الخيالٍ في طريقٍ الدين قشرٌ مجرّدٌ ٠‏ ووراءَهُ اللبُ المطلوبُ » فَمَنْ لم يصل 
3 1 ا 26 2 ان عر و و 

مِنّ الجوز إلا إل قشره. . يظنٌ أن الجوز حشبٌ كلَهُ » ويستحيل عندَهُ خروج 


. )7١١ص‎ (» المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه الدينوري في‎ )١( 
» وفتنته تعرف بمحنة الصوفية » حتئ رفع أمرهم إلى القتل‎ ١ ) 14/7 ( قوت القلوب‎ )5( 
.)1740/١١ (» الحلية‎ ١ وتقدم تعليقاً ذكر قصتهم . وانظر‎ 


الدهن منهٌ لا محالة » وهو معلورٌ. ولكنٌ عذْرَهٌ غيرُ مقبولٍ ٠‏ وقد 

0 [من البسيط] 
أن بالله لا يخويه بَطَالٌ وَلَنِنَ يُدْركُهُ بِالْعَوْلٍ مُختال 
والآتَشُونٌ رجال كُلْهُمْ جب وِكُلهُمْصَفْرَةٌ شعُتَالُ 


د كن 


/ . قوت القلوب ( 55/5 ) عن بعض العارفين‎ 41١( 


ويب 5 2 


بياخ الانمساط والإدلا لالز يشمو غلبت ا لالس 


اعلم : أنَّ الا نس إذا دام وغلبَ واستحكم » ولم يشوشْةٌ قلق الشوق » 
ولم ينغضّةُ خوف التغيّر والحجاب. ٠‏ إل بشم نوع مِنَ الانبساطٍ في الأقوالٍ 
والأفعال والسناعاة بع اللر تفال ركذ ركون د منكرٌ الصورة لما فيه من 
الجراءة وقلة الميبة + ولكنهة صمل مم أقِيم في مقام الأن ب » وَمَنْ لم يقم 
في ذلك المقام » ويتشيّةُ بِهِمْ في الفعلٍ والكلام. . هلكٌ به وأشرفٌ على 
الكفر . 


2 


ومئالُّ : مناجاةٌ برخ الأسود الذي أمرَّ الل تعالئ كليمَهُ موسئ عليه السلامُ 8 
ا 1 


5 


عليه السلامٌ يستسقي لهم في سبعينَ ألفا ٠‏ فأوحى الله عرَّ وجل إليه : 
أستجيبٌ لَهُمْ وقد أظلمَتْ عليهم ذنوبُهُمْ » سرائرُهُمَ خبيثةٌ » يدعونتي على 
غير يقِينٍ » ويأمنونَ مكري ٠‏ ارجع إلئ عبدٍ مِنْ عبادي يُقَالُ له : برخ » فقل 
لهُ يخرج حتَّئْ أستجيب له » فسألَ عن موسئ عليه السلامٌ » فلم يُعرفْ , 


فبينا موسئ ذاتَ يوم يمشي في طريتٍ إذا بعبدٍ أسودٌ قد استقبلة بينَ عينيه تراب 
ِنْ أثرِ السجودٍ » في شملةٍ قذ عقدها علئ عنقِه » فعرقَةُ موسئ عليه السلام 
بنور الله عر وجل » فسلَّمَ عليه وقالَ لهُ : ما اسمّلكَ ؟ فقال : اسمي برخ » 
قال : فانت طَلِبَشًا منذّ حين » اخرج فاستستٍ لناء فخرج ء فقالَ في 
كلامه : ما هنذا مِنْ فعالك ! ولا هنذا من حلمكٌ ! وما الذي بدا لك ؟! 


0 
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1# 


أنقصّث عليك عيونك ؟!20 أمْ عاندت الرياح عن طاعتكٌ ؟! أمْ نفد 
ما عندّك ؟! أم اشتدٌ غضبّكَ على المذنبينَ ؟! ألستَ كنت غفاراً ؟! قبل خلق 
تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة ؟! قال : فما برح حتَّى اخضلث بنو إسرائيل 
بالقطر » وأنبت الل تعالى العشبَ في نصفب يوم حتَّئ بلع اكب » قال : 
فرجمٌ بُرْحٌ ٠‏ فاستقبلةُ موسئ عليه السلامٌ فقال : كيف رأيت حينَ خاصمتٌ 
بّي كيف أنصمّني , فهمٌ بو موسئ عليه السلامٌ » فأوحى الله تعالئ إليه : إنَّ 
بُرْخاً يضحكني كل يوم ثلاث مكات57) 5 


وعن الحسن قال : احترقت أخصاصٌ بالبصرة » فبقي في وسطها خصصٌ لم 


3 ع 5 د 7 5 
| يحترق » وأبو موسئ يومثل أميرٌ البصرة » فاخي بذلك . فبعث إل صاحب 


الخُصّ » قال : فأتيَ بشيخ . فقالَ : يا شيخ ؛ ما بال خُْصّكٌَ لم يحترق ؟ 
قال 4 انميت عل :ون عوجر الأ يعرية فال نو نومره قم الله 
عنهُ : إني سمعثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول : ١‏ يكون في أمّتي قومٌ 
شعثةٌ رؤوسُهُمْ دنسة ثيابُهُمْ لوْ أقسموا على الله. . لأَبِدَهُمْ »0 , 


)1١(‏ في ( ب ) : ( أنفضت عليك عهودك ) » وفي ١‏ القوت »( 18/97 ) : ( غيوثك ) وهي 
كذلك في ( ف ) . 

(؟) يشير إل أنه من ضنائن أوليائه . إتحاف »4 (141/9)ء والخير عند صاحب 
« القوت 1١8/5904‏ ). 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأولياء » (؟5)» والمرفوع من حديئه عند الديلمي في 7« مستد 
الفردوس » (2851/8): ولفظ المصنف عند الخركوشي في «تهذيب الأسرار» (ص997). 


26 
المحبة والشوق 


قال : ووقم حريقٌ بالبصرة » فجاءً أبو عبيدة الخَرّاصٌ فجعلّ يتخطر 
ا 0 0 0 


نر سيا : 0000 

وكانّ أبو حفص يمشي ذاتَ يوم » فاستقبلَهُ رستاقيٌ مدهوشلٌ » فقالَ له 
أبو حفص : ما أصابَك ؟ قال م جنار اول للك عه قال 
فوقف أبو حفص وقالَ : وعرَّتِكَ لا أخطو خطوة ما لمْ ترد عليه حمارَةٌ » 
قال : فظهرٌ الحمارٌ في الوقت » وميّ أبو حفص رحمّة الله”" . 


فهلذا وأمثالهُ يجري لذوي الأنس وليسَ لغيرِهِحَ أن يتشبّه بهم . 

قالَ الجنيدُ رحمة الله : ( أهلّ الأنس يقولون في كلامِهمْ ومناجاتِهمْ في 
خلواته: أشياءَ هيّ كف عند العامّة ) » وقال مرّة : ( لو سمعها العمومٌ. . 
رك وهم يجدونٌ المزيد في أحوالهم بذلكَ ء وذلك محتمّلٌ مهم 
ويليقٌ بهم » وإليه أشارٌ القائل : من البسيط] 

نَم تَعالجهم ذَهوْيستِدِهِم . « ابه هر عَلَن يدر تزلاة 

تاهوا بِرُؤْيتِهِ عَمَاسِواهلَهُ يا شن رُؤْيْتِهِمْ في عر ما تاهُوا 


. ) 285 تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )1١( 
. ) تهذيب الأسرار » ( ص847‎ ١ رواه الخركوشي في‎ )0( 


271900-71005-71115-771935-1005--5-5 


ولا تستبعدّن رضاهٌ عن العيدٍ بما يغضبٌ به علئ غيره مهما اختافت 
مقامُهُما » ففي القرآنٍ تنبيهاث علئ هلذه المعاني لوْ فطنت وفهمت » 
قصص القرآنٍ تنبيهاثٌ لأولي البصائرٍ والأبصار ؛ حتَها 
الاعتبار » وَإنّما هي عند ذوي الاغترار مِنَّ الأسمار : 

فأوَّلُ القصص قصَّةٌ آدمَ عليه السلامٌ وإبليسَ ٠‏ أما تراهّما كيف اش 
ان لكشي رابك انون كه ماعاافي الجا والسييو» أب 
إبليِنٌ . . فأبلسَ من رحمة الله220 ؛ وقيلَ : | مع الخدم 
السلامٌ. . فقيل فيه : # وعصي أدم ريم متويد «لاه 


هد . 


وقد عاتب الل" تعالئ نبِيّهُ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ في الإعراض عن عبدٍ 
والإقبال على عبد وهما في العبوديّة سيّان » ولكن في الحال مختلفان 3 


فقال : # وَأَْامن ج14 يي 2# وهوس 
# أمآمنٍ تضق 


وكذلك أمرَهٌ بالقعود مع طائفة فقال : # وَإدَاجَاءٌ 
كْلْ سَلَعٌ عليَكُْ 4 , وأمرَه بالإعراض عنْ غيرهِمْ فقا 


م 
ارح ماص جام مر 


عَحوصُونّ فيه انا فاعض عََهُمَ 4 حتى قال : م0 


حتّئ ينظروا إليها بعينٍ 


00 


م مع ل 000 


ريم كاي كد 


6 > برعو علد 


:4 فَأنت عند تله 4 ٠‏ وقال في الا 


4 كلت وُضَنّا4 . 


د ان ان 05 2ه لخن حنج مد 


3 


3 


كيت 
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للِيِيتَ # ٠‏ وقالَ تعالئ سير نَفْسَكَ مم لدِينَ يخوت رَيّهُم بلقدذة 


8 18 


0 


فكذا الانبساطً والإدلالٌ يُحتملٌ مِنْ بعض العبادٍ دون بعض . 

فمن انبساطٍ الأنسٍ قولٌ موسئ عليه السلامٌ : إن لوك صل يَامَن 
َه وت من كاه . وقولَهُ في التعلّلٍ والاعتذار لما قيلَ لهُ : اذهب إلئ 
فرعونٌ » فقالَ : « وَل عَزمَ دَنْيُ4 وقولَةُ : < إن لَمَاكُ أن مُكَرْوُو :#: وََضِينٌ 
صَدْرِى وَلَا ينَطلِقٌ لِسَاقٍ # » وقولة كك نا تحَاكُ أن يَعْرْيلٌ عَلَديَا أو أن يِطض # 
وهلذا مِنْ غير موسي عليه السلامٌ مِنْ سوءٍ الأدب ؛ لأنَّ الذي أُقيمَ مقامَ 
الأنس يُلاطفٌ ويُحتمل . 

ولمْ يُحتمل ليونسَ عليه السلامُ مادونَ هنذا لما أَقيمْ مقام القبض #١‏ 
والهيبة » فعُوقب بالسجن في بطن الحوت في ظلماتٍ ثلاث . وثودي عليه 
إلئ يوم الحشرٍ : طالقلآ أ تَارَكَمٌ َه ين رو ليد يع مَهْرَ مَدْمُمٌ 4 . قال 
السدة : ( العراءٌ : هوّ القيامةٌ )200 ٠‏ ونه نينا صلَى انه عليه سل 
أن يقتديّ به وقيل له : 20 وت إذ نادئ وهو 
مَكطوم4 . 


وهلذه الاختلافاثٌ بعضّها لاختلاف الأحوالٍ والمقامات » وبعضها لما 


. ) ولفظ « القردثت »54/50 )- والسياق له : ( وقيل : عراء القيامة‎ )١( 


06ج ج32 206 


0 
0 تسق في الأزل من التفاضلٍ والتفاوت في القسمة بين العباد ٠‏ ركد قال 
17 تعالئ : # وَلْمَدَ مضلا بعَضَ اليَيعنَ عل بَنْضِ # » وقالَ اسن تن ل انا وق 


ل ل لال 


َعَصَهُمْ دَرَجَتِ 4 » فكانَ عيسئ عليه السلامٌ مِنَ المفضَّلينَ ٠‏ ولإدلاله سلَّمُ 
علئ نفسه فقال : # َأَلضّكَمْ عل يوم وُِدثٌ وَيَوْمَ نوك وَيَوَْ أَْصثُ حا 2 

لالجا ل الل و ل 
ليما اسل قز أنه عقا المج ولاه »قله مظن عق انظ عليه 
خالقَةٌ فقال : #وَسَكَم عَلَتدك . 


وانظر كيف احتمل لإخوة يوسفّ عليه السلامٌ ما فعلوة بيوسفٌ . وقذ 
لق قال بعضٌ العلماء : ( قذ عددثُ مِنْ أُوَّلِ قوله تعالئ : 8 إِدْ مَالّوا ليُوشفٌ 
َع له امنا إلئ رأس العشرينَ ين إخباره تعالئ عن زهدِهِم فيه 
نيفاً وأربعينَ خطيئةٌ » بعضها أكبرٌ مِنْ بعض . وقد يجتممٌ في الكلمة الواحد 
الثلاث والأربعٌ » فغفرَ لَهُمْ وعفا عنَهُمْ » ولمْ يحتمل لعزير مسألةٌ و 
سألَ عنها في القدر » حتَّْ قيل : مُّحيَ مِنْ ديوانٍ النبوّة )”2 . 


وكذلكَ كان بلعم بن باعوراءً مِنْ أكابر العلماء » فأكلّ الدنيا بالدين . 


)١‏ سؤال عزير رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ (1/ 00 ) عن أبي عمران الجوني عن نوف 
قال : قال عزير فيما يناجي ربه عر وجل : تخلق خلقاً ؛ فتضل وتهدي من تشاء » 
قال : فقيل : يا عزير ؛ أعرض عن هلذا » لتعرضن عن هنذا أو لأمحونك من النبوة » 
لا أسأل عما أفعل وهم يسألون . 


فلح يُحتمل له ذلكَ وكانّ آصفُ من المسرفينَ » وكادّث معصيئهُ في 
الجوارح » فعفا عنهُ » فقذ رُوِيَ أنَّ الله تعالئ أوحئ إلئ سليمانٌ عليه 
السلامٌ : يا رأس العابدينَ » ويا بنَ محجة الزاهدينَ ؛ إلئ كم يعصيني ابن 
خالتِكَ آصفثُ وأنا أحلمٌ عليه مرَةٌ بعد مرّة » فوعزتي وجلالي ؛ لئنْ أخذتة 
عطفةٌ مِنْ عطفاتي عليه. . لأتركتُّ مُئلةَ لمَنْ مِعَهُ » ونكالاً لمّنْ بِعدَهُ » فليا 
دخلَ آصففٌ على سليمان عليه السلامٌ. . أخبرَةٌ بما أوحى الل تعالئ إليه » 
فخرج حتّئ علا كثيباً مِنْ رملٍ » ثم رفع رأسَّة ويديه نحوّ السماء وقال : 
إللهي وسيّدي ؛ أنت أنت ١‏ وأنا أنا » فكيفت أتوبُ إِنْ لم تتث عليّ » وكيفت 
لأعودّنٌ ٠‏ نأوحى الله تعالئ إليه : 
نا أنا » أستقبلٌ التوبة إليّ » فقذ تبثُ عليكٌ » وأنًا 


أستعصمُ إِنْ لمْ تعصئني . صدقت 


يا آصفٌُ . أنت أنتَ ء. وأ 


التَّوَاُ الرحيم وهلذا كلام مدل به عليه » وهارب منة إليه » وناظر به 2 


ذفن القن أن ال سال أوضي الرا عبن تدراكة يد أناكاق اشفرم عل 
الْهَلَكَدَ لك من ددن واجهتني به غفرتةٌ لك قذ أهلكتُ في دونه أَمَدَّ مِنّ 
الأمم ار 


فهلذه سند الله م تعالى في عباده ه بالتفضيلٍ ١‏ والتقديم والتأخيرٍ على 


, )58 7/5 ( قوت القلوب‎ )١ 
.)5171/5( قوت القلوب‎ )0( 


ما سبِقَتُ به مشيتتّةٌ الأزليةٌ » وهلذه القصصنٌ وردَث في القرآنٍ لتعرف بها 


سنّةَ الله في عباده الذينَ : خلوا منْ قبل » فما في القرآنٍ شيء إلا وهوّ هدىّ 
ونورٌ » وتعوفٌ من الله تعالئ إلئ خلقه » فتارة يتعرّفٌ إليهِمْ بالتقديس 
فيقولٌ 0 أنه ألصَسَمَدٌ «١‏ لم كيذ وَلَمْ توكد «ه 
وَلَمْ يكن أو كف كُمُوًا لَحَدٌ © وتارةً يتعرّفُ إليهم بصفات جلاله فيقول : 
«آلْبَيِكُ الْتْدُوس السَلمْ الْمُؤْمنٌ الْمْهَبَمن الْمَرِيِدُ الْبجّادُ ْمَك 4 . 


وتارةٌ يتعفٌ إليهمْ بأفعاله المخوّفةٍ والمرجوّة » فيتلو عليهم سننَهُ في أنبيائه 


وفي أعدائه فيقولٌ : 0 أل نكيف كَل ريْكَ يمَادٍ ِرَمَ ذَاتِ الْعمَادِ © 2 « أل ئَرَ 


ل لا 


كْفَ فَعَلَ رَيّكَ بأَصحب الفيل» . 


ولا يعدو القرآنٌ هلذه الأقسامَ الثلاثة ؛ وهيّ الإرشادٌ إل معرفة ذات الله 
7 1 هي 2 0 ل َه 


عباده9© . 

ولمّا اشتملَتْ سورة الإخلاص علئ أحدٍ هنذه الأقسا و لثلاثة ؟ وهو 
القديي وان هرسك اومن انا “عليه وسلَّمَ بئلثِ القر لقرآن فقالٌ : ١‏ مَنْ 
قرا سورة الإخلاص. . فقدْ قرأ ثلث القرآنٍ »© ؛ لأنَّ منتهى التقديسٍ في أن 


)١(‏ ولذلك انقسم التوحيد إلئ ؛ ئة أقسام : توحيد الذات ٠‏ وتوحيد الصفات » وتوحيد 
الأفعال . « إتحاف »516/42 ) . 


(؟) رواه الترمذي 5847 ) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه » وهو عن غيره 
عند البخاري ( 50114 ) ؛ ومسلم 8١١(‏ ) يلحوه : 


و > يج 
كتاب المحبة والشوق |عن ح 2خ كي 


يكون واحداً في ثلاثة أمور يكن خاضلة من تاهو تل وا وي 
ودلَّ عليه قولّهُ تعالئ : ظ لَمْ مكَلِدٌ» . ولا يكونُ هر حاصلاً ممَّنْ هر نظيثة 
وشبهُهُ ؛ ودلَّ عليه قولهُ : لوَلَمْ يُوْلَدُ)4 » ولا يكوثُ في درجيه وإِنْ لم 
يكن أصلاً لَهُ ولا فرعا مَنْ هوّ مثلة”" ؛ ودلّ عليه قوله : «وَلمَ يكن لم 
كرا لَحَدٌّ» . ويجممٌ جميع ذلك قولهُ تعالى : 9ق هُوَ آنه صر , 
' وجملثه تفصيلٌ قولكٌ : لا إلئه إلا الله . 


500 


1 


فهلذه أسرارٌ القرآن » ولا تتناهئ أمثالٌ هئذه الأسرار في القرآن 


ولا رطب ولا ياس إلا في كتاب مبين . 


0 


ولذلك قالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللهاعنة : ( ثوّروا القرآنَ والتمسوا غرائبّة ٠‏ +80 
ففيه علمٌ الأوّلِينَ والآخرينَ )'” ٠‏ وهوّ كما قال . ولا يعرقة إلا مَنْ طالَ في !أ 
آحادٍ كلماته فكرٌ » وصفا لها فهمّهُ » حتَّ تشهدَ لهُ كل كلمةٍ منهُ بِأنّهُ كلامم 
جبّار قاهرٍ » مليكِ مقتدر ٠‏ وأنَّهُ خخارجٌ عن حدٌ استطاعة البشرٍ . 


ا وأكثرُ أسرار القرآنٍ معبّأةٌ في طيّ القصص والأخبار » فكنْ حريصاً على 


() في غير ( ب » ص ) : (نوعه ) بدل ( نظيره ) . 

(5) والعبارة في (1) : ( ولا يكون له شبيه ونظير ) أي : بعد نفي الأصل والفرع . 

شف رواه الطبراني في « الكبير » ( ١١5/8‏ )ء والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » (1894) 
ولفظه : ( من أرأد العلم. . فليثور القرآن » فإن فيه علم الأولين والآخرين ) ؛ وقوله : 
( والتمسوا غرائبه ) جاءت في المرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه 

الحاكم في ( المستدرك (٠‏ 584/59 ) , 


262 
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3 


فهلذا ما أردنا ذكرَهٌ مِنْ معنى الأنس والانبساط الذي هوّ ثمرتة ء وبيان 
تفاوت عباد الله فيه » والله سبحانة وتعال أعلمٌ . 


06 


اقول فيح ىا لرضا بقضاء اش تعلق (تقيئشم وماوره في فضياتم 

اعلم : أنَّ الرضا ثمرةٌ مِنْ ثمار المحبّة » وهوّ مِنْ أعلئ مقامات المقرّبينَ » 
وحقيقيُهُ غامضةٌ على الأكثرينَ » وما يدخلٌ عليه مِنّ التشابه والإيهام غيرُ 
متكشفب إلا لمَنْ علّمَهُ الله تعالى التأويلٌ » وفَهّمَهُ وفقّهَهُ في الدين 0 

فقدْ أنكرٌ منكرونَ تصوُرَ الرضا بما يخالفٌ الهوئ . ثمّ قالوا : إِنَْ أمكنّ 
الرضا بكلّ شيء لأنَهُ فعلٌ الله. . فينبغي أن يرضئ بالكفر والمعاصي . 
؛' وانخدع بذلكَ قومٌ » فرأوًا الرضا بالفجور والفسقٍ » وتركِ الاعتراض 
والإنكار ؛ مِنْ باب التسليم لقضاءٍ الله تعالئ . 
+ |20 ولو اتكشفّث هلذه الأسرارٌ لمَنِ اقتصرَ علئ سماع ظواهرٍ الشرع. . لما ١‏ 
دعا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لابن عباس حك ا اللهمّ ؛ فقهةُ 
في الدين » وعلّمْهُ التأويلَ 37#© . ّْ 


فلنبدأ ببيانِ فضيلةٍ الرضا ء ثمَّ بحكاياتٍ أحوالٍ الراضينَ » ثم بذكر 
حقيقة الرضا وكيفية تصوّره فيما يخالفُ الهوئ . ثم نذكرُ ما يُظرٌ أنه مِنْ 
تمام الرضا وليسنّ من ؛ كترك الدعاء والسكوت على المعاصي . 
١‏ 00 


)١(‏ روإاه البخاري 490 )١‏ دون قوله : « وغلمة التأويل » » وبتمامه عنلف مد في 
« المسند»(١/5ة؟).‏ 


سيان فضي لا انرما 


فقوله تعالئ : هعتم وَسُوأعتَة» . 

وقالَ تعالئ : « هَل جََرَآهُ الدِعسَنٍ إلا اَن » . ومنتهى الإحانٍ 
رضا الله عنْ عبده » وهو ثوابُ رضا العبدٍ عَنٍ الله تعالئ . 

وقالَ تعالئ : «وَمَسَكنَّ عِيْبَدٌ ف جَنّتِ عَنَو وَيضون ين لله 
ؤٍِ أكَبرُ4 ١‏ فقذ رفم الله"الرضا فوقّ جناتٍ عدنٍ ؛ كما رفم ذكرَهُ فوقّ الصلاة 
27 حيث قال : «إنت الصصكرة تن عن التخصة والشكرٌ َك أنه 
أَحَيّرٌُ 4 . فكما أنَّ مشاهدة المذكور في الصلاة أكبرُ مِنّ الصلاة. . 
528 فرضوانٌ رب الجنة أعلئ مِنّ الجنةٍ » بل هو غاية مطالب سكَّانٍ الجنانٍ » 
وفي الحديثٍ : ١‏ إن الله تعالئ يتجلّئ للمؤمنينَ » فيقولٌ : سلوني , 
فيقولونَ : رضاك 2006 » فسَوالُهُمُ الرضا بعدَ النظر نهايةٌ التفضيل . 

وأقارفنا ليدم شلك سمي . 


لق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ صفة الجنة » ( ١‏ )ء والطبرائى فى « الأوسط 6( 8١١؟)‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعآ ضمن خبر طويل » وعند أبي يعلئ في ١‏ مسنده © 
(1558 ) من حديئه أيضآً وفيه : ١‏ ثم يقول : هاذا تريدون ؟ فيقولون : ربنا ؛ 


وأمًا رضوانٌ الله تعالئ عن العبدٍ. . فهرَ بمعنىّ آخرٌ يقربُ مما ذكرناة في 
غك الله لعن زلة جر أن يُكشف عن حقيقته » إِذَ ته تقصرٌ أفهامٌ الخلت عنْ 


دركه » ومن يقوئ عليه . فيستقلٌ بإدراكه مِنْ نفسه . 


0 0 
دوام النظر » فَكأنَهُمْ رأوا غاية الغايات وأقصى الأمانيٌّ لما ظفروا بنعيم 
الك يليا" أموو) بال وان + اله بوبنالوالأتورافة ماغنا أن الرضا هو 


سببٌ دوام رفع الحجاب . 


ع لسعم ل قد 


وقالَ الل تعالئ : لا وَلَدَينَامَرِيدٌ© » قالَ بعضٌ المفسرينَ فيه : يأتي أهلّ 
الجنّهَ في وقتٍ المزيدٍ ثلاثُ تحفب مِنْ عند ربٌ العالمينَ ؛ إحداها : هديّةٌ ؛ 
مِنْ عند الله تعالئ ليس عندَهُمْ في الجنانٍ مثلّها » فذلك قولَهُ تعالئ : « تلا ١م‏ 
تلم قد تنك تا أن لحم ين في َع 4 » والثانية : السلا عليهم مِنْ ريّهم » 
فيزيدٌ ذلكَ على الهدية فضلاً ٠‏ وهر قله تعالئ «سَلَمُ لاسن رب تَصرٍ» , 
والثالثةٌ : يقولٌ الث“ تعالئ : إِنّي عنَكُمْ راض ٠‏ فيكونُ ذلك أفضلّ مِنَّ الهدية 
والتسليم » فذلك قولّةُ تعالئ : لوَيِضْومْ لله أَكْبرٌ4 أيْ : مِنَ النعيم 
الذي هم فيه”"'2 » فهنذا فضلٌ رضا الله تعالئ » وهوَ ثمرة رضا العبدٍ . 


. قرت القلوب (؟/74)‎ )١( 


1 
90 يد اع يد ا 6 
3 

1 


١ 00 ورضىٌ‎ . 


وأمًا الأخبادٌ : 

فقدْ رُوِيَ أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم سألَ طائفة مِنْ أصحابه : « ما 
أنتُمْ ؟ », فقالوا : مؤمنونَ » فقالَ : ١‏ ما علامةٌ إيمانِكُمْ ؟ » فقالوا : نصبدُ 
على البلاء » ونشكدٌ عند الرخاء» ونرضئ بمواقع القضاء » فقالَ : 
« مؤمنونٌ وربٌ الكعبة »230 . 


عو 


ا لبور ار ا اح 
فقههم أن يكونوا أنبياءَ »(") 
وفي الخبر : « طوبئ لمَنْ هُدِيَ إلى الإسلام » وكانّ رزقهُ كفافاً . 


وقالَ صلم الله عليه دوسا :: «مَنْ رضي من الله تعالئ بالقلير م 
الرزقٍ. . رضي الله تعالئ منهُ بالقليلٍ م مِنّ العمل )!4 . 
وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إذا أحبٌ الله عبداً. . ابتلاة » 


. رواه الطبرائي في « الأوسط » ( 4477 ) ينحوه‎ )١( 

(5) رواه أبونعيم في «الحلية» (74/4؟ )» وابن ععاكر في ١‏ تاريخ دمثشّ» 
كع/ 0 1). 

هه رواه مسلم ( 64١١)ء‏ والترمذي 7548 ) ء وفيهما : ( وقنع به ) بدل ( ورضي 
به ) ء وانظر ؛ قوت القلوب »6) 797/509 ) . 

2 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الفرج بعد الشدة» ١١‏ )» والبيهقي في « الشعب» 

(9051)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق 4 (ا18/5١)‏ من حديث علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه . 


لض لوك وك اوه كوي ود 


فإِنّ صبرَ. . اجتباءٌ » فإِنْ رضي . . اصطفا 230 . 

وقالَ -50) والسلامٌ : ١‏ إذا كان يومٌ القيامة.. أنبت الله" 
تعالئ لطائفة مِنْ أمّتي أجنحةً ٠‏ فيطيرونٌ مِنْ قبورهم إلى الجنان » يسرحون 
بواا و تيوه ان جاورا ل كيرة ل الملون : هل رأيثم م الحساب ؟ 
فيقولون + ما رأينا خبياباً + قبقولون + هل جرتم الصراطً ؟ فيقولونٌ : 
ما رأينا صراطاً » فيقولون لَهُمْ : هل رأْيثُمْ جهنم ؟ فيقولون : ما رأينا 
شيئاً » فتقولٌ الملائكة : من أمّة مَنْ نتم ؟ فيقولون : من أمَّهَ محمد 
ا 


فى الدنيا ؟ فيقولونَ : خصلتان كانتا فينا » فبلّمَنا الله هلذه المنزلة بفضل .ا 


رحمته ٠»‏ فيقولونَ : وما هما ؟ فيقولونٌ : كنا إذا خلونا. . نستحي أن / 


نعصيّهُ » ونرضئ باليسير ممًا قسمّ لناء فتقولٌ الملاتكةٌ : يحقٌ لكم 


0 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا معشرٌ الفقراء ؛ أعطوا الله تعالى الرضا 
00 بسي 5 


. ) 99١ ( » قوت القلوب ( 07/5 ) » وأورده الديلمي في : مسند الفردوس‎ )١( 
فق ماده ناسحا ار سو ا و‎ 
بن سلمة. عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك ) وذكره» وقال الحافظ‎ : 
رواه ابن حبان في ( الضعفاء ا وأبو عبد الرحمئن لن السلمي من حديث أنس‎ ( : 4 
مع اختلاف . وفيه حميد بن علي القيسي » ماقط هالك » والحديث منكر مخالف‎ 
. )580٠8/98 (1 تلقرآن والأحاديث الصحيحة في الورود وغيره ) . « إتحاف‎ 


ا 
ا 
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مِنْ قلوبكم. . تظفروا بثواب فقركم . وإلا. . فلا "© . 

وفي أخبار موسئ عليه السلامٌ : أنَّ بني إسرائيلَ قالوا لهُ : سَلْ لنا ربك 
أمراً إذا نحن فعلناةُ. . يرضئ به عنًا ٠‏ فقالَ موسئ عليه السلامٌ : إللهي ؛ قد 

5 04 .م 01 2 3 5 0 2 
سمعت ما قالوا » فقال : يا موسئ ؛ قل لهُمْ يرضون عني حت أرضئ 
5 
7 15 0 20 2 

ويشهد لهذا ما رُوِيَ عن نبيّا صلى الله عليه وسلم أَنَهُ قال : ١‏ مَنْ أحبٌ 
أن يعلم ما لهُ عند الله عرَّ وجلّ. . فلينظ: ماله عرّ وجل عندَه ؛ فَإنَ الله 
تعالئ ينزلٌ العبدَ منهٌُ حيث أنزَلَهُ العبدٌ منْ نفسه )0"© . 


وفي أخبار داوود عليه السلامٌ : ( ما لأوليائي والهمَ بالدنيا ؟! إِنَّ الهمّ 
1١‏ يذهبُ حلاوة مناجاتي مِنْ قلوبهم ٠‏ يا داوودٌ ؛ إِنَّ محبّتي مِنْ أوليائي أن 
يكونوا روحانيينَ لا يغتكُونَ )29 . 

وروي أنَّ موسئ عليه السلامٌ قال : يا رب ؛ دلّني علئ أمرٍ فيه رضاكً 
حتَّ أعملَهُ » فأوحى الله تعالئ إليه : إِنَّ رضايّ في كرهكَ ١‏ وأنتَ لا تصبد 


:»)84517( » مسند الفردوس‎ ١ قوت القلوب (؟/94١1). وهو عند الديلمي في‎ )١( 
)» الإتحاف‎ ١ زهر الفردوس ») ( 581/4 )ء وانظر‎ ١ وحكئ سنده الحافظ ابن حجر في‎ 
1 .)ده9١0 (و/م؟‎ 

0) قوت القلوب (79/9). 

إفية رواه الطبراني في « الأوسط » ( ١8177‏ ) » والحاكم في : المستدرك :( 144/1١‏ ) . 

(4) كذا في 7 القوت »( 1٠/5‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 74/٠١‏ ) . ا 


اي ا يم ا قي قي 0 ا 


وفي مناجاة موسئ عليه السلامٌ : أيْ رب ؛ أي خلقك أحبٌ إليك ؟ 
قال : مَنْ إذا أخذث منهُ المحبوب. . سالمّني » قالَ : فأيٌّ خلقكٌ أنتَ عليه 
ساخط ؟ قال : مَنْ يستخيرني في الأمرء فإذا قضيتُ ا 
قضائى(" . 


وقد رُوِيَ ما هو أشْدٌ مِنْ ذلك » وهو أنَّ الله تعالئ قال : ( أنا الث”لا إلنه 
إلا أنا. مَنْ لمْ يصبن علئ بلائي » ولمْ يشكُ نعمائي ء ولمْ يرضّ 
بقضائي . . فليتخذٌ وو 

ومئلّهُ في الشدّة قولّهُ تعالئ فيما أخبرَ عنة نيا صلَّى الل عليه وسلَّمَ أله 
قال : « قال الله تعالئ : قدرث المقاديرَ ودبرث التدبيرَ » وأحكمثتٌ 
الصنم . فْمَنْ رضي. . فلهُ الرضا مني حتَّ يلقاني . ومَنْ سخط. . فلهُ 

و 
البح م ست ا 0 

وفي الخبرٍ المشهور : ١‏ يقول الله“ تعالئ : خلقث الخيرَ والشبّ » فطويئ 
() قوت القلوب(5/١41).‏ 
(؟) كذا في ١‏ الققوت» 14١/7(‏ )ع وقد روي مرفوعاً كما هو عند الطبراني في ١‏ الكبير » 

0110/55 وأبر تعبوائي « معجم الصحابة »6 (5040//50) . 


(*) كذافي «القورت»(5/١4‏ )ء وروى الترمذي 7595 ) ». وابن ماجه ( 091+ ) من 


حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ٠»‏ وإن الله إذا أحب 
قومآً. . ابتلاهم ؛ فمن رضي . . فله الرضا ء ومن سخط. . فله السخط ؛ . 


ار ا ا 10 1007 11 01 0١‏ د نكن .داكن بدن ادن مت 3و0 


3-0-5 
0 جو حو ان اجوا له 8 0 
00 
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ا اها :سمشل ططق :وله محتااا ا ٠‏ تجا :ا ملفل بد 


جوم :زنو م كتاب المحبة والشوق 


لمَنْ خلقتة للخير وأجريث الخيرَ على يديه » وويلٌ لمَنْ خلقتةُ للشر وأجريتُ ا 
الشرَّ على يديه » وويلٌ ثم ويل لمَنْ قال : لم ؟ وكيفف ؟ 2306 . 
: الأخبار السالفة : أنَّ نبيَآ م منّ الأنبياء شكا إلى الله تعالى الجوع 
وثي بار م 0 5 6 
والفقر والفحل عتان نين + فنا أجِيت" إليل ها آراة ++ قه أونن الله تعالئن 
إليه : كمْ تشكو ؟! هلكذا كان بدؤٌّكَ عندي في أمَّ الكتاب قبلَ أن أخلقَ 
السماوات والأرضّ » وهلكذا سبقّ لك مئى » وهلكذا قضيتُ عليكٌ قبل أنْ ١‏ 
اغجلى الدنية؛ أفتريدٌ أن أعيدَ خلقَ الدنيا مِنْ أجلكَ ؟! أمْ تريدُ أنْ أبدلَ 
ما قدرتة تَهُ عليكٌ فيكون ما تحتٌ فوق نّ ما أحث » ونكوت “ما تزيد قوق 
لان ما أريدُ ؟! وعرّتي وجلالي ؛ لئنْ تلجلج” هلذا في صدرك مرَةَ أخرئ. . 
3 لأمحونّكَ من ديوان النبوة2© . 
وروي أنَّ آدمّ عليه السلامٌ كانَ بعض أولاده الصغار يصعدونَ علئ بدنِه 
وقدلوق2 يجعلٌ أَحدَّهُمْ رجلَهُ على أضلاعه كهيئة الدرج , فيصعدٌ إلى 
رأسه » ثمّ ينزلٌ علئ أضلاعه كذلكٌ » وهرَّ مطرقٌ إلى الأرض لا ينطق 
ولا يرفع رأَسَة) فقال لهُ بعض ولده : يا أبت ؟؛ أما ترئ ما يصنع هنذا 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت 4 ( 4١/5‏ ) ». وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن شاهين في « شرح 
السنة ؛ من حديث أبى أمامة بسلد ضعيف 6 ء وقد رواه دون الجملة الأخيرة منه 
الطبراني في 7 الكبير » ( 11/7/17 ) عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) في (أ) : ( اختلج ) بدل ( تلجلج) . 


) قوت القلوب (41/5 ) . 


بك ؟! لونهيتة عن هنذا ء فقالَ : يا بنيئّ ؛ إِنّي رأيث ما لم ترّوا » وعلمتُ 
ما لم تعلموا , إن تحدكثُ حركة واحدةً فأّهبطثُ مِنْ دار الكرامة إلى دار 
الهوانٍ » ومِنْ دار النعيم إلئ دار الشقاء » فأخافٌ أن أتحرَلٌ حركةً أخرئ 
فيصييّتي ما لا أعلة""؟ . 

وقالَ أنسٌ بن مالكِ رضي الل عتة : ( خدمتٌ رسول الله صلَّى الل عليه 
| وسلّمَ عشرَ سنينَ » فما قالَ لي لشيء فعلثة : لِمّ فعلتة » ولا لشيء لم 
أفعلهُ : ألا فعلتهُ » ولا قال في شيء كان : ليتهُ لم يكن » ولا في شيءٍ لم 
يكن : ليتَهُ كان » وكانٌ إذا خاصمّني مخاصة مِنْ أهله يقولٌ : « دعوةٌ » لو 
ا ل اسم 

روتوك اذ هفاك اوت إك ذاررة علد د21( يافاوية اأترية :رن 
رارع ذو ايكون باريد :فزن تلوت يذ قبة ها وهو " 
تسلّمْ لما أريدٌ. . أتعبئكَ فيما تريدٌ + ثم لا يكونُ إلا ما أريدٌ )0 . 


0 


وأا الاثارٌ : 

فقدٌ قال ابن عباس رضي الله عنما : ( أوَّلَ مَنْ يُدعىئ إلى الجنة يوم 
)1١(‏ قوت القلوب ( 51١/5‏ ). 
زفق رواه البخاري ( 7018 ) ء. ومسلم ( 75١04‏ ) إلى قوله : ( ألا فعلته » » ورواه بتمامه 


أحمد فى « المسند »783/9 ) . 
نقله صاحب ١‏ القوت 4 . « إتحاف 5807/4(14). 


فق 


شق 
إفيف 
2 
)2 


دو 2 


القيامة الذينَ يحمدونٌ الله تعالئ علئ كلّ حال )230 . 


وقال عمرٌ بن عبد العزيز رحمّة الله تعالئ : ( ما بقيّ لي سرورٌ إلا في 


مواقع القدر )”© . 


وقيل له : ما تشتهى ؟ فقالَ : ما يقضى الله تعاليل . 
وقالَ ميمون بن مهرانَ : ( مَنْ لمْ يرضَ بالقضاء.. فليسَ لحمقه 


200 


وقالَ الفضيلٌ : ( إِنْ لم تصلح علئ تقدير الله. . لم تصلحٌ علئ تقدير 


نفسكٌ ) . 


وقالَ عبدٌ العزيز بن أبي روادٍ : ( لِيسَ الشأن في أكلٍ خبر الشعير والخلٌ 3 


' ولا في لبس الصوف والشعر » ولكنٌ الشأنَ في الرضا عن الله عرَّ وجل )299 . 


وقال عبد الله بن مسعود : ( لأنْ ألحسّ نخدرة أحرقَتْ ما أحرقث » 


وأبقت ما أنقة.. أحبُ إليّ مِنْ أن أقولَ لشيء كان : ليتهُ لم يكنْ » أو 
لشىء لم يكن : لينة كان )200, 


رواه الطبراتي في الكبير » 2)١9/١7(‏ والحاكم في « المستدرك » ,2)60٠05/١(‏ 
وأبو نعيم في « الحلية » ( 04/0 ) من حديثه رضي الله عنهما مرفوعاً . 

قوت القلوب ( ؟/ #١٠‏ ). 

أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص5 7١‏ ) عن الحسن البصري . 

رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ”1732/1 ) ضمن بر له . 

رواء ابن المبارك في ١‏ الزهد 4 ( ١77‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 


ونظرٌ رجل إلى قرحةٍ في رجُلٍ محمدٍ بن واسع فقال : إن لأرحمّكَ مِنْ 
هنذه القرحةٍ » فقالَ وز العامة حرج رو واس ب لبي 
وروي في الإسرائيليات أنَّ عابداً عبد الله تعالئ دهراً طويلاً ٠‏ فرأئ في 
المنام : فلانةٌ الراعيةٌ رفيقئكَ في الجنةٍ » فسألَ عنها إلى أنْ وجدّهاء 
فاستضاقها ثلاثا لينظرَ إليْ عملها » فكانّ يبيثُ قائماً وتبيتٌ ائمةً » ويظلٌ 
صائماأ وتظلٌ مفطرةً » فقالٌ : المح اريك لالت عور 
والله إلا ما رأيت ١‏ لا أعرفٌ غيرَةُ » فلم يزلٌ يقولٌ : تذكّري حت قالّث : 
خُصيلةٌ واحدة هيّ فيّ ؛ إِنْ كنثُ في شدّة. . لم أتمنّ أن أكون في رخاءٍ . 
ون كنثُ في مرض . . لم أتمنّ أنْ أكون في صحَّةٍ » وإن كدث في الشمس . ٠‏ ,مت 
لم أتمنّ أن أكونَ في الظلّ ٠‏ فوضم العابدُ يدَهُ علئ رأسه وقالَ : أمنذه :0 
خُصيلةٌ ؟! هلذه_ والله خصلةٌ عظيمةٌ يعجرٌ عنها العبّاذ"" . 1 


وعنْ بعض السلفب : ( أنَّ الله تعال إذا قضئل في السماء قضاءً أحبٌ مِنْ 
أهل الأرض أنْ يرضوا بقضائه )”" . 


وقالَ أبو الدرداء: ( ذروة الإيمان الصبرٌ للحكم » والرضا بالقدر 0 


)000 رواه أبونعيم في الحلية ؛( 97/ 781) . 

(0) كذافي « القوت »( 78/5 ) ء ورواه أبو نعيم في « الحلية 197/804 ) . 

زفيف كذا في ١‏ القوت » . « إتحاف 104/944 ) . وفي « القوت 4( ”/159) : ( وقد روينا 
عن ابن مسعود : من رضي بما ينزل من السماء إلى الأرض. . غفر له ) . 

(4) كنا في ١‏ القوت»(؟/74) ء ورواه مع زيادة ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 177 ) من 

زيادات نعيم بن حماد . 


وقال عمرٌ رضي اللهعنةٌ : ( ما أبالي علئ أي حال أصبحث وأمسيثُ منْ 
شدَّة أؤْ رخاء لاا 

وقالَ الثوريٌ يومآ عند رابعة : اللهمّ ؛ ارضّ عا » فقالت : أما تستحي 
من الله أن تسألهُ الرضا وأنت عنهُ غيرُ راض ؟! فقالَ : أستغفرٌ الله » فقالَ 
جعفْرٌ بن سليمان الضبعيٌ : فمتئئ يكونٌ العبدٌ راضياً عن الله تعالى ؟ قالتْ : 
إذا كان سرورَةٌ بالمصيبة مثل سروره بالنعمة0" . 

وكانٌ الفضيلٌ يقولٌ : ( إذا استوئ عندَهُ المنمٌ والعطاء. . فقدٌ رضي 
عن الله تعالئ )29 , 


وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواري : قالَ أبو سليمانَ الدارانييٌ : إنَّ الله عرّ 


2 ذه 6 يكف لقا ع رما رسن الجا را رودو بلا 


وكيفت ذاكَ ؟ قال : أليس مرا العبد من الخلتي أنْ يرضئ عنهُ مولا ؟ قلثُ : 


نعم » قال : فإِنَّ محبة الله من عبيله أَنْ يرضوا عنَةُ©؟ . 


اك و يا اليد مِنَ اليقين عل قذر حظَّهِمْ مِنَ الرضاء 


)1١(‏ الرعاية ( ص ١3؟).‏ وقال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » (8/ "٠04‏ ) : ( أخرجه 
الإسماعيلي في ( مناقبه ؛) . 1 

(0) قوت القلوب ( 1١0/5‏ ). 

20 قوت القلوب ( 20/9 ). 

(4) قوت القلوب ( 10/5 ). 


0 كتاب المحبة والشوق 20 


وحظّهُمْ مِنَ الرضا علئ قذر عيشهمْ مم الله عرَّ وجل ا 

وقد قال البخ صبلى الله عليه وسلّم : « إنَ الله عر وجل بحكمه وجلاله 
جعلّ الّوْحَ والفرحَ في الرضا واليقين » وجعلّ الغمّ والحزن في الشك 
والسخط )9؟ , 


.) 41١/5( قوت القلوب‎ )١( 
»)1١؟١/8(‎ » وأبو نعيم في « الحلية‎ ,)15١89/١٠١ ( » (؟) رواه الطيراني في « الكبير‎ 
» بنحوه » ولفظ المصنف في : القوت‎ ) 1١1١1١00 4» والقضاعى فى « مسند الشهاب‎ 


(ك/راةغ) 1 
1 1 ٌ 


بان قيطا لرضا ولصوّره فيا بجا لف بمو 
اعلم : أنَّ مَنْ قال : ( ليس فيما يخالفُ الهوئ وأنواع البلاء إلا الصبدُء 
فأمًا الرضا. . فلا يُتصوّرٌ ). . فإنّما أتّى منْ ناحية إنكار المحيّة . فأمًا إذا 
نبت تصؤر الحبٌ هه تعالئ » واستغراق الهم بو. . فلا يخفئ أنَّ الحبٌ يُورثُ 
الوضا تافقال الخبيبه ويكوة «للتديزة وتجهي + 
أحَدّمُّما : أنْ يبطلّ الإحساسئ بالألم ء حتّ يجري عليه المؤلمٌ 
ولا يحسنٌ » وتصييةُ جراحةٌ ولا يدرك ألْمَها ء ومئالّة : الرجلٌ المحاربٌ ؛ 


2 1 دام ا مده يه 


ذا رأى الد . . استدلٌ بهو على الجراحة ٠‏ بل الذي يغدو في شغلٍ قريب قد 

7 وي ا ل ل ل 
1000 يتألّمُ بها 05 فإذحان يعدوة العلي ليله وذ 
مهمّاته . . فرغ المزيّنٌ والحجَّامُ وهرّ لا يشعرُ به 2 وكلٌّ ذلكَ لأنَّ القلت إذا 
صارَ مستغرقا بأمر مِنَّ الأمور مستوفى به. . لم يدرك ما عداءٌ » فكذلك 
العاشقُ المستغرقٌ الهم بمشاهدة معشوقه أَوْ بحبّه قذ يصيبْهُ ما كان يتألَمُ به أو 
يغتمٌ لهُ لولا عشقَةُ . ثمّ لا يدرك غمَّهُ وألمَهُ لفرطٍ استيلاء الحبٌ علئ قله . 
هلذا إذا أصابَةٌ مِنْ غير حبيبه » فكيفف إذا أصابَهُ مِنْ حبيبه ؟! 2 


وشغلٌ القلب بالحبٌ والعشق مِنْ أعظم الشواغل » وإذا تصرَّرَ هنذا في 


0 


يق فيا 


تيده 


ع 
ّّ 


8 


2 
نا -5] ربع المنجيات وج جوج جج- جج- ]| كتاب المحبة والشوق إحن امي 
7 آلمٍ يسير بسبب حب خفيف. . تصوَّرٌ في الألم العظيم بالحبٌ العظيم كان 2 
ْ الحبٌ أيضاً يُتصوَّرُ تضاعفهُ في القرّة كما يَصِوّرُ تضاعفُ الألم ٠‏ وكما يقوئ 
عق الشوق الحتدرة امار عوريكنا 32 لحن ب “فكلا رون تن الود 
السقلة ااماطل المدركة يرن العمرة رمات البطيرة الربة وعلدل 
لا يُقاسٌ به جمالٌ ولا جلاكٌ » فَمَنْ يتكشفُ لهُ شيءٌ منة. . فقذدْ يبهرُهُ بحيثُ 
| يدهش ويُغشئ عليه » فلا يحدنُ بما بجري عليه ٠‏ فقذ رُوِي أن امرأة فج 
الموصليٌ عثرّث فانقطم شحنا كينا ادن الوا آنا اليه 

الوجمّ ؟ فقالّث : إِنَّ لذَةَ ثوابه أزالَث عن قلبي مرارة وجعه”" . 


وكانَ سَهِلٌ رحمّة الله تعالئ به عِلَّةٌ يعالج غيرَهُ منها ولا يعالجٌ نفسَهُ » 
فقيل لهُ فى ذلك : فقالَ : يا دُوْستُ ؛ ضربُ الحبيب لا يوجع"" . 
وأمًا الوجة الثاني ع فيو أن وعد نه يكرك الكه ‏ :لعن كرون رافييا ١‏ 
به » بل راغباً فيه ٠‏ مريداً لهُ : أعنى : بعقله » وإِنْ كان كارهاً لهُ بطبعه » 
كالذي يلتمسسٌُ مِنَّ الفصَّادٍ الفصدَ والحجامة ؛ فإنَّهُ يدرك ألم ذلك » إلا أَنَهُ 
رأف و وزاق ننه ومتفلة بن النطاامة فقلة: 
فهنذا حال الراضي بما يجري عليه من الألم ٠»‏ وكذلكٌ كل مَنْ يسافرُ في 


طلب الربح يدرك مشقَّةَ السفرٍ » ولكنْ حبّْهُ لشمرة سفره طيّبَ عندَةُ مشقّة 


دلق رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم “رص واه 4 
زفق قوت القلوب ( 31/5 ) ٠‏ ودوسك : حبيب ٠»‏ لفظة فارسية تقدم استخدامها : 


99-22 
يج و 7ج ربع المنجيات 2ه حته 6 


:ع2 كتاب المحبة والشوق ّ 


السفر » وجعلَهُ راضياً بها » ومهما أصابَة بليّةٌ منّ الله تعالئ وكانَّ لهُ يقينٌ بأنَّ 


تواية الذئ ادحو له قوق ماافانة..... رضي به + ورظات فيه واحتة »وفك الله 
3 2 و 85 

تعالن عليه » هنذا إِنْ كان يلاحظ الثواب والإحسانَ الذي يجازئ به عليه . 

ويجوزٌ أنْ يغلت الحبتُ بحيثٌ يكون حظ المحبٌ في مراد حبيبه 
ةق لأ عم امرووزاء كود اك عينوسوروق] انضرا 1 
ومطلوباً . وكلٌّ ذلك موجودٌ فى المشاهدات فى حب الخلق » وقدُ تواصقها 
المتواصفونٌ في نظمِهحْ ونثرهخ » ولا معنئ لهُ إلا ملاحظةٌ جمالٍ الصورة 
الظاهرة بالبصر . 

فإنْ نظرّ إلى الجمال.. فما هوّ إلا جلدٌ علئ لحم ودم » مشحونٌ 
1 بالأقذار والأخباث ء بدايئةٌ مِنْ نطفة مذرة » ولهايئةُ جيفةٌ قذرة » وهو فيما ! 
بِينَ ذلك يحملٌ العذرة . 

وإِنْ نظرَ إلى المدرك للجمال. . فهيّ العينٌ الخسيسةٌ التي تغلط فيما ترى 
كثيراً ٠‏ فترى الصغيرَ كبيراً » والكبيرَ صغيراً » والبعيدَ قريباً ٠»‏ والقبيح | 


فإذا تصوَّرَ استيلاءٌ هلذا الحبٌ. . فمِنْ أينّ يستحيلٌ ذلكَ في حبٌ الجمالٍ 
الأزليٌ الأبديٌ » الذي لا منتهئ لكماله المدرّكِ بعين البصيرة التي لا يعتريها 
الغلطٌ ولا يدور بها الموث ٠»‏ بل تبقئ بعد الموتٍ حيّةً عند الله » فرحة 
برزق الله تعالئ » مستفيدة بالموتٍ مزيدَ تنه واستكشافف ؟! 


7 2ج 
7ج 3 25-25-22 كتاب المحية والشوق 


فهلذا أمرٌ واضحٌ مِنْ حيث النظرٌ بعين الاعتبار » ويشهدٌ لذلكَ الوجود 
وتكايائة الترال امسن زأفو لكات 
فقِدْ قال شقيقٌ البلخيٌ : ( مَنْ يرئ ثواب الشدّة. . لا يشتهي المخرج منها ). 
وقالَ الجنيدٌ : سألتٌ سريّاً السقطىّ : هل يجدٌ المحبٌ ألم البلاء ؟ 
قال : لاء قلثُ : وإنْ ضرب بالسيف » قال : نعم » ون ضرب بالسيف 
سبعينَ ضربةً » ضربة على ضربة . 

وقالَ بعضَهُمْ : ( أحببثُ كلّ شيءٍ بحبّه » حتّئ لؤْ أحبٌ النار. . أحببتُ 
دخول النار ) . 


ع 1 3 ا 1 
وقال بشرٌ بن الحارثٍ : مررث برجل وقذ ضرب ألفَ سوط في شرقية | 


بشداذ ولح بتكل + فة مل إلى العيسن ء :حبعكة » هقلث كه +.له كربت 8 71 


فقال : لأني عاشقٌ » فقلثُ لهُ : ولمّ سكت ؟ قالَ : لأنَّ معشوقي كان 
بحذائي ينظ إلىّ » فقلتُ : فلو نظرت إلى المعشوقٍ الأكبر ! قال : فزعقّ 

وقالَ بحن .بن محاذ الرازيع رعمة اله" تعاللة + (إذ1 نظ أهل الجن 
إلى الله تعالئ . . ذهبّث عيونُُمْ في قلوبهم مِنْ لذَّة النظر إلى الله تعالئ ثمان 
مئة سنةٍ لا ترجمٌ إليهم » فما ظَنّكَ بقلوب وقعّث بِينَ جماله وجلاله » إذا 
لاحظّت جلالَهُ. . هابَث » وإذا لاحظث جمالَهُ. . تامّث ) . 


وقالَ بشد: قصدثُ عبادانَ فى بدايتى ؛ فإذا أنا برجل أعمئ ء 


1 32 


1 


مجذوم » مجنونٍ قَذْ ضرع » والنمل يأكل لحمّهُ » فرفعث رأْسَهُ فوضعئة في 
حجري وأنا أردّد الكلامّ » فلمًا فلمًا أفاقق. . قالَ : مَنْ هنذا الفضوليٌ الذي 
يدخلٌ بيني وبينَ ربّي ؟! لوْ قطَّعَني إِرْبآ إرْباً. . ما ازددثُ له إلا حبّا » قال 


5 م ب و 
بشرٌ : فما رأيثُ بعد ذلك : نعمةًٌ بِينَ عبلٍ وبين ريّه فأنكرتها"؟ . 


وقالَ أبو عمرو محمدٌ بن الأشعثٍ : ( إِنَّ أهلَ مصرّ مكثوا أربعة أشهر لم 
يكن لهُمْ غذاءً إلا النظرَ إلئ وجه يوسفف الصدّيق عليه السلامٌ » كانوا إذا 
جاعوا. . نظروا إلئ وجهه » فشِغْلَهُمْ جمالَهُ عن الإحساس بألم الجوع ) » 
بل في القرآن ما هوّ أبلغ مِنْ ذلك . وهوّ قطعٌ النسوة أيديَهُنَ لاستهتارهنٌّ 


2 بملاحظة جماله » حدَّ' ما أ بذلكٌ . 
3 5 وك سس .د 


وقالَ سعيدٌ بن أحمدَ : رأيثُ بالبصرة في خانٍ عطاء بن مسلم شابَاً وفي 

“يدوم ومريتادى بأعلين صرئه رالنامك حولة وهوتيق و03 12 . .إم عا 
يَوْمُ آلفراق من القيامّة أَطْوَُ وَالْمَوْتُ مِنْ َم لت 
قالوا آلرَحِيلُ فَقَلْتْ لَنثُ براجلٍ ‏ لكنٌ مُهْجَتِيَ الَبِي صَرَخَلُ 
ثم بقرَ بالمدية بطتهٌ وخر ميتاً ل ار ٠»‏ فقيل لى : إنه 

كان يهوئ فتىّ لبعض الملوك جب عنهٌ يوماً واحد)””" 

(1) قوت القلوب ( 47/9 ) . 

(؟) انظرة تزيبن الأسواق » (( ص8١‏ ). 


(”9) أورده بلاغاً ابن الجوزي في « ذم الهوئ 4 2»)١١75(‏ وقال الحافظ الربيدي في 
١‏ إتحافه » ( 188/9 ) : ( رواه أبو محمد السراج في مصارع العشاق ١‏ ) . 


ادواك 1015-0 07701015771017710055-71005-710015-7 ؟:ه لقو اح اسن طن لان انحن ييه 
سر 25 كت 


2 26 
55-2522-2222 كتاب المحبة والشوق ّ 


ٍ ويُروئ أن يونس عليه السلامٌ قال لجبريل “دلي على أعيد آهل 
الأرض » فدلّهُ علئ رجل قد قطم الجذامٌ يديه ورجليه وذهبَ ببصره » : 
فشمحة.وهوا يقوك إللهي ؛ متعتني بهما ما شئت أنتَ » وسلبتتي ما شعت 
0 يه 0 
000 حن قال يعض انقوم : نقذ خشينا عم هنذا الشيخ د 
حدثٌ بهلذا الغلوم حدثٌ . فماتٌ الغلامٌ » فخرج م ابن عمرَ في جنازته 
وما رجلٌ أبدئ سروراً منهُ » فقيلَ لهُ في ذلك ٠‏ فقالَ ابن عمرَ : إِنَّما كان 
حزني رحمة له » فلمًا وقع أمرٌ الله. . رضينا به”"©) 


ا وقالَ مسروقٌ : كان رجلٌ بالبادية لهُ كلبٌ وحمانرٌ وديكٌ » فالديكُ / 
بوقطهه المادق > والتحماة يتعلرن عليه الداة ويشيل لما عاش الث 
يحرسُهْ » قال : فجاءً الثعلبٌ فأخذ الديكَ ء فحزنوا لهُ » وكانّ الرجلٌ 
صالحاً » فقالَ : عسئ أن يكونّ خيراً احا اتخرد عار الخمار 
نقبلة .دونو علبو.ء كقال الرجل + عدن أن يكرن خيرا »نه أصيت 
الكلبٌ بعد ذلك » فقا : عسئ أن يكون خيراً » ثم أصبحوا ذاتَ يوم » 


0 


فنظروا فإذا قد سُبِيَّ مَنْ حولَهُمْ وبقوا هُمْ 3 قال : وإئما أخذوا أولئكَ لما كان 


. ) 56 ( رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضاته ؛‎ )١( 
. ) زفق الات أ الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه ؛(98‎ 


عندَهُمْ مِنْ أصواتٍ الكلاب والحمير والديكة » وكانّتٍ الخيرة لهؤلاء في 
هلاك هنذه الحيوانات كما قدَّرَهُ الله تعالك20 . 
فَمَنْ عرف خفيَّ لطنب الله تعالئ . . رضي بفعله علئ كل حالٍ . 
سراف ا اح ا ع ل ا مضروب 
ع ب اليه 0 
لي 
قلبه ما جعل في قلبى منْ معرفته » فقالَ له : صدقت . هات يدك » فناولة 


5 م ع 4 31 2< ا م ع 
ِدَهُ » فإذا هوّ أحسنٌ الناس وجهاً . وأفضلهُمْ هيئة » وقذ أذهب الله عنة 


: ما كان به »ء فصحب عيسئ عليه السلامٌ وتعيّدَ معَهُ . 


وقطعٌ عروة بن الزبير رجْلَةُ مِنْ ركبته مِنْ أكلة خرجّت بها » ثم قال : 
الحمدٌ له الذي أخذّ مني واحدة » وايمُكٌ ؛ لعن كنت أحذث. . لقذ أبقيت » 
ولئنْ كنت ابتليت. . لقذ عافيت » ثم لم يدغ ورد تلك الليلة”" . 

وكان ابن مسعودٍ يقولٌ : ( الفقرٌ والغنئ مطيتانٍ » ما أبالي أيَتَهُما 
كك إن كان الفدة + لقان هط ليوات كان القت 7 ان افيه 
البذل )0 , 


. ) 580» رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه‎ )1١( 
. زفق روآه ابن أبي الدنيا ذ فى «المرض والكفارات» ا ا رقوله : ( وايمك ) قسم‎ 
07 إفرق قوت القلوب (؟/‎ 


وقالَ أبو سليمانٌ الدارانئٌ : ( قذْ نلتُ مِنْ كلّ مقام حالاً إلا الرضا » فما 

لي منهُ إلا مشامٌ الريح » وقارة ذلك لو أدخل الخلائق كلَهُهُ الجندّء 
وافضلي الداز.: كيت بذلك رافي) )60 

وقيلَ لعارف آخرَ : هل نلتَ غاية الرضا عنهٌ ؟ فقالَ : أمَا الغايةٌ. . فلا » 

ولكنْ مقامٌ مِنَ الرضا قذ ذلثهُ » لوْ جعلني جسراً علئ جهنم يعبرُ الخلائق 

علي إلى الجن » ثم ملا بي جِهِنّمَ تحلّة لقسمه وبدلاً مِنْ خليقته. . لأحبيثُ 


هنذا كلامٌ مَنْ علمَ أ نّ الحبٌ قد استغرق همّهُ حب منمَة الإحساس بألم 
ا 
رضا محبوبه بإلقائه إِيَاهُ في النار ٠‏ واستيلاءٌ هنذه الحالة غيرُ محالٍ في نفسه ؛ 
وإِنْ كان بعيداً من أحوالنا الضعيفة ٠‏ ولكنْ لا ينبغي أن يستنكرٌ الضعيفُ 
المحرومٌ أحوالَ الأقوياء ويظرّ أنَّ ما هوّ عاجرٌ عنهُ يعجر عنهُ الأولياء . 
وقالَ الروذباريٌ : قلث لأبي عبد الله بن الجلاء الدمشقيٌ : قولٌ فلان : 
( وددثُ أنَّ جسدي فُرضَ بالمقاريض وأنَّ هنذا الخلق أطاعوةٌ ) ما معناةٌ ؟ 
فقالَ : ياهلذاء إِنّْ كان هلذا من طريقٍ الإشفاقٍ والنصح للخل 


0 


)1١(‏ قوت القلوب ( 47/5 ) عن بعض العارفين ٠‏ والمشهور عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه 
قال مثل هنذا في التوكل . 
0) قوت القلوب ( 47/9 ). 


ودبي 2-6 وس وجو - 


هج جم مج777 تج 7ج جه ما 
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فأعرفٌ » وإِنْ كان مِنْ طريق التعظيم والإجلالٍ. ف ]مرت 0 م 
عشي عليه( . ا 


وقد كانَ عمران بن الحصين قد استسقئ م بطنةٌ ٠‏ فبقي ملقىّ علئ ظهره 


ثلاينَ سنة لا يقومٌ ولا يقعدُ » قذ نُْقَِبَ له في سريرٍ مِنْ جريدٍ كان عليه 
موضعٌ لقضاء حاجته » فدخلٌ عليه مطرّفٌ وأخوةٌ العلاء”"2 . فجعلّ يبكي 
لما ير مِنْ حاله » فقالَ : لِمَ تبكي ؟ قالَ : لأني أراكَ علئ هنذه الحالة 
العظيمة » قال : لا تبك ؛ فإنَ أحبّهُ ل 
أحدَئّكَ شيئآ لعل الله أن يمك به واكم علي حم حت أموت » إن الملائكة 


فك تزورني فآنس بها » تسل عل فأسد + م تسليمّها"© . 


فأعلمَ بذلكَ أن هنذا البلا ليم بعقوبة ؛ إِذْ هر سبثُ هلله التعمة 


الجسيمة » ذ فَمَنْ يشاهدٌ هلذا في بلائه كيف لا يكونٌ راضياً به ؟! 


220 


شق 


زفرف 


قال : ودخلنا علئ سويد بن مثعبة نعودٌةٌ » فرأي ينا ثوباً ملقىٌ ٠‏ فما ظننًا 


قوت القلوب ( 17/7 ) » والقول المذكور لزهير بن نعيم البابي ٠‏ رواه له الدينوري في 
« المجالة وجواهر العلم» ( ص١8‏ )» والضمير في ( أطاعوه ) عائد لله سبحائه 
وتعالئ » فهو بقوله هلذا يتفدّئ . 

عند الحافظ الزبيدي في (إتحافه 4 (570/4) :( وفي «القرت 4 : ١أو‏ أخره 
أبو العلاء ؛ » والصواب أبو العلاء » وهو يزيد بن عبد الله الشخير العامري البصري ) » 
وفي مطبوعة ١‏ القوت ؛ : ( أو أخوه العلاء ) » واتفقت النسخ على المثبت . 

قوت القلوب ( 47/7 ) » ومختصراً رواه أحمد في « المسند ؛ ( 478/5 ) » والتفسير 
الآتى عنده . 


501115711571517 


3 


أنَّ تحيّهُ شيئاً حت كف ء فقالّتْ له امرأتُ : أهلي فداؤٌّكَ » ما نطعمُكَ ؟ 
ما نسقيكٌ ؟ فقالَ : طالّتِ الضجعةٌ » ودبرّت الحراقيفٌ » وأصبحتُ نضواً 
لا أطعم طعاماً ولا أسيعٌ شراباً منذٌ كذا ‏ فذكرّ أياما ‏ وما يسني أنّي نقصتُ 
مِنْ هلذا قلامة ظفر”"2 . 

ولمًا قدمَ سعد بن أبي وقاص إل مكة وكانّ قدْ كُفت بصرة. . جاده الناسُ 
يمرعونَ إليه » كل واحدٍ يسأَلَّهُ أنْ يدعو لهُ » فيدعو لهلذا ولهنذا » وكانّ 
مجاب الدعوة ٠‏ قال عبد الله بن السائب : فأتيثهُ وأنا غلامٌ » فتعوّفتُ إليهِ 
فعرقني وقالَ : أنتَ قارىءٌ أهلٍ مكة ؟ قلت : نعم . فذكرّ قصَّة قال في 
آخرها : فقلث له : ياعم ؛ أنتَ تدعو للناس ٠‏ فلو دعوت لنفسك فردً الله 
عليكٌ بصرّكَ . فتبسّمَ وقالَ : يا بنىّ ؛ قضاءً الله سبحاتة عندي أحسنٌ مِنْ 


م 
بصري” . 


وضاع لبعض الصوفيّة ولد صغيرٌ ثلاثة أيام لم يُعرفْ له خبد» فقيل له : 
لؤْ سألت الله تعالئ أنْ يردّهُ عليكَ » فقالَ : اعتراضى عليه فيما قضئ أشدٌ 
على مِنْ ذهاب ولدي”” . 


,)159( كذا في «القوت» (147/5 )ء ورواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
١ . والحراقيف : جمع حَرْقَفُة » رأس الوّرك‎ 

(0) قوت القلوب ( ؟/ 4# ) . 

(*) قوت القلوب ( 47/5 ) . 


20 


04 
لحن لحن انان احن احن كن حن هم 


ع و وه 
إنيه 000 


ستينَ سنةٌ » وكانّ قد اجتهدَ في العبادة لأجل التوبة مِنْ ذلكَ الذنب ١‏ فقيل 
له : وماعن؟ قا + قلت مو تديع كان +"ليتة لمأيكن0 . 

وقالَ بعض السلف : لو قُرضَ جسمي بالمقاريض. . لكان أحبٌ إليّ مِنْ 
أن أقولٌ لشيءٍ قضاهٌ الله سبحاتة : لينَهُ لمْ يقضه”" . 

وقيلَ لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ : هلهنا رجلّ قد تعبّدَ خحمسينَ سنة » فقصدّةٌ , 
فقالٌ لهُ : يا حبيبي ؛ أخبزني عنكَ : هل قنعت به ؟ قال : لا » قال : فهل 
أنسث به ؟ قالَ : لاء قال : فهلْ رضيت عنة ؟ قال : لاء قال : فإنّما 
مزيدُكَ منهُ الصومٌ والصلاة ؟ قال : نعم » قال : لولا أنّي أستحيي منكٌ. . 
كر الأشيرتك يأن معاملتاك للنسينة كه د 30 


ومعنا : أنّكَ لم يُفتخ لك بابُ القلب فترقئ إلئ درجات القرب بأعمالٍ 
ّْ القلب » وإِنّما أنت تعد في طبقة أصحاب اليمين ؛ لأنّ مزيدَكَ منهٌ في أعمالٍ 
الجوارح التي هيّ مزيدٌ أهلٍ العموم : 

ودخلَ جماعة مِنَّ الناس على الشبليٌ رحمة الله تعالئ في مارستانٍ قذ 
نوقلعي نر ب ير فقالٌ : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : محيّوكٌ , 
فأقبِلَ عليهم يرميه بالحجارة , فتهاربوا » فقالَ : ما بِالَّكَمُ ادعيسُم محيّتي ؟ 
إن صدقَدُم. . فاصبروا عل بلائي7 . 
41 قوت القلوب ( 48/5 ) ء وفيه ( ثلاثين ) بدل ( ستين ) - 


زفق قوت القلوب ( 477/7 1 
رواه القشيري في « رسالته ؛ ( ص9590 ) . 


و بلي رحمّة الله 3 من البسيط] 

إن لْمَحَبَةَ للخمئن أَسْكرَني وَمَلْ رََنْتَ مُحِبَآ غَيْرَ سَكْرانِ 

وقالَ بعض عبّادٍ أهلٍ الشام : ( كلَّكُمْ يلقى الله عر وجلّ مصدّقآ ولعلَهُ قذ 
كذبهُ » وذلكَ أنَّ أحدَكُمْ لو كان له إصبعٌ مِنْ ذهب ظلٌ يشيرُ بها » ولو كان 
بها شللٌ ظلّ يواريها )!" ؛ يعني بذلكٌ : أنَّ الذهبَ مذمومٌ عند الله والناسٌ 
يتفاخرونٌ به » والبلاء زينة أهلٍ الآخرة وهم يستتكفون منةٌ . 

وقيلَ : إِنَّهُ وق الحريقٌ في السوقي » فقيلَ للسريٌ : احترقٌ السوقٌ 
ونا ترد كاك اانا .للحم لأر ا قا اوقلت > لهال 
على سلامتي دون المسلمينَ !! فتاب مِنّ التجارة » وتركٌ الحانوت بقيّهٌ ج٠9‏ 
عمره ؛ توبةً واستغفاراً مِنْ قوله : الحمدٌ لله" . ْ 

فإذا تأَمَلتَ هذه الحكايات. . عرفت قطعا أنَّ الرضا بما يخالفُ الهرئ 
ليس مستحيلاً » بل هوّ مقامٌ عظيمٌ مِنْ مقاماتٍ أهل الدين » ومهما كانَ ذلكَ 
ممكنا في حبٌ الخلقٍ وحظوظهخ. . كان ممكناآ في حبٌ الخالت تعالئ 
وحظوظ الآخرة قطعاً ٠‏ وإمكاثة مِنْ وجهين : 

أحدّهُما : الرضا بالألم لما يُتوقّمُ مِنَّ الثواب الموجودٍ ؛ كالرضا 
)١(‏ ديوائه (ص9؟١1).‏ 
0) قوت القلوب ( 4/5 ) . 


(*) قوت القلوب (11/5 ) » وقال : ( وبلغني عنه أنه كان يقول : قلت كلمة فأنا 
أستغفر الله منها ثلاثين سنة ؛ يعني قوله : الحمد لله ) . 


بالفصدٍ . والحجامة » وشرب الدواءٍ انتظاراً للشفاءِ 

والثاني : الرضا به لا لحظّ وراءهُ » بل لكونه مرادَ المحبوب ورضا لهُ » 
فقد يغلبُ الحبٌ بحيثُ ينغمرٌ مرادٌ المحبٌ في مرادٍ المحبوب ٠‏ فيكون أل 
الأشياء عندَهُ سرورٌ قلب محبوبه ورضاءٌ ونفوة إرادته » ولو في هلاك 
روحه ؛ كماقيل" : من البسيط] 

مودي مام جا او كلا لم إذا أزْضاكُةآلتد | 

وهنذا ممكنٌ مع الإحساس بالألم : 

وقد يستولي الحتٌ بحيثُ يدهشن عنْ إدراك الألم » فالقيامٌ والتجربةٌ 

والمشادةٌ على وجووو ‏ فل ني أن مك فقي يه 0ن 
5 إِنّما فقدَهُ لفقدِ سببه » وهو فرط حبّه ١‏ ومَنْ لم يذق طعمٌ الحبٌ. . لم يعرفٌ 
5997 عجاتبّة » فللمحيّينَ عجائبٌُ أعظمْ مما وصفناة . 

وقذ توي عن عمرو نين البدارت الرادتي قال : كنث في مجلس بالرقَة 
عند صديقٍ لي ٠وكانٌ‏ معنا فتىّ يتعشّقُ جاريةً مغنْيةً ٠»‏ وكادّثْ معنا في 
المجلس 2 فضربَت بالقضيب وَغْنَّتْ : [من مسجزوء المتقارب] 

عسلاتصية 3١‏ الونتدوى :فى الجا كيين اهنا 


: وتمامه‎ ؛١‎ ) 71١ /" (2 ديوانه بشرح العكبري‎ ١ عجز بيت للمتنبي في‎ )١( 
إن كان سركمٌ ماقال حاسدنا فما لج رح إذا أرضاكوّألم‎ 
)» بناها المنصور وأتمها المهدي . « إتحاف‎ ٠ (؟) منسوب إلى الرافقة » مدينة جانب الرقة‎ 
.) 775/84 


7 3537 2 ]| | ٠ه‏ ا 2337 22105 133لا 3ه 1-0 
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فقالَ لها الفتئ : أحسنت والله يا سيّدتى » أفتأذنينَ لى أن أموت ؟ 
فقالّث : مُتْ راشداً » قال : فوضمٌ رأسَهُ على الوسادة » وأطبقٌ فمَهُ » 


وغمّضَ عينيه » فحرّكناة فإذا هوّ ميثُ20 . 


وقالَ الجنيدٌ : رأيثُ رجلاً متعلّقآ بكُمٌ صبيّ وهوّ يتضوّعٌ إليه ويظهرٌ لهُ 
المحبّة » فالتفت إليه الصبيٌ وقالَ له : إلئ متئ ذا النفاقٌ الذي تظهرُ لي ؟ 
فقالَ : قد علمَ اش أني صادقٌ فيما أوردُةُ » حت لو قلت لي : مُث. . 
لحث 6 نقاق + “إن كدت افا متخ + قال :+ ينك الر حا و عقف 


» فوُجِدَ ميتا("؟ 


وقال سَمَنونٌ المحبٌّ : كان في جيرائنا رجلٌّ وله جارية يحيّها غاية * 


الحبٌ » فاعتلّتِ الجاريةٌ ٠‏ فجلسَ الرجلٌ ليصلصٌ لها حَيْسآ » فبينا هوَ يحرّكٌ 
القدْرَ إذ قالك الجارية + 51 قال + مدعي الرجل ٠‏ ومبقطت الحلفقة من 
يده » وجعلٌ يحركٌ مافي القدر بيده حتّق تساقطث أصابعُهُ ٠»‏ فقالتِ 
الجاريةٌ : ما هلذا ؟! قالَ الرجلٌ : هنذا موضع قولك : آو9 . 


)١(‏ رواه أبن الوشاء في « الموشئ ؛ ( ص78 ) ضمن خبر عجيب ء فيه أنه مات مع القتى 
القينةٌ وابنة شيخ » دفنوا بموضع واحد . 

زفق رواه السلمي في ١‏ المقدمة في التصوف »( ص77 ) . 

(2 كذا عند السلمي في « المقدمة في التصوف » ( ص ١5‏ ) » ورواه ابن الجوزي في ١‏ ذم 
الهرئ » (9+5) . 


قبي 
ل ا م مي 0 
7 
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وخكيّ عنْ محمد بن عبد الله البغداديٌ قال : رأيثُ بالبصرة شاباً على 
سطح مرتفع وقذْ أشرفّ على الناس وهوّ يقولٌ : [من السريع] 

مَنْ مات عِشْقآ فَليِمْتْ مَكذا لأ خَيِرَ في عِشْقٍ بلا مَوْتِ 

ثم رمئ بنفسه إلى الأرض ٠‏ فحملوة ميت" . 

فهلذا وأمثالة قذ يصدقٌ به في حبٌ المخلوقٍ » والتصديقٌ به في حب 
الخالق أولئ ؛ لأنَّ البصيرةً الباطنة أصدقٌ مِنّ البصر الظاهر » وجمال 
الحضرة الربانيّة أوفئ مِنْ كلّ جمالٍ » بل كل جمالٍ في العالم فهر حسنةٌ مِنْ 
حسنات ذلكٌ الجمال . ١‏ 

نعم » الذي فقدَ البصرّ ينكرُ جمالَ الصور ٠‏ والذي فقد السممٌ ينك لذَّة 
الأنعان والتقمات المؤدولة + فالذ 'فقد الغلك لايد وأن ينكد أبضا عله 
اللّذاتِ التي لا مَظِئَةَ لها سوى القلب . 


د 


)١(‏ كذا عند السلمي في ١‏ المقدمة في التصوف »© ( ص 5" ) » ومختصراً عند القشيري في 
« الرسالة »( ص87 ). 


م 7 يت و 06 
0 ربع المنجيات > .سه د ودع. .هم .هم .]| كتاب المحبة والشوق |82 2م 


بإ ان نلعا يسنا ف بمرضاء ولارجخررح صاحبتكرنخامالرضا 
وكذلكَ كراهةٌ المعاصي ٠‏ ومقثُ أهلهاء ومقثُ أسبابها » والسعيُ في ((1 
إزالتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يناقضَهٌ أيضاً » وقد غلطٌ في ذلك 
بعضٌ البِطَّالِينَ المغترينَ » وزعموا أنَّ المعاصيّ والفجورَ والكفرَ مِنْ قضاءٍ الله 
تعالئ وقدره: فيجبُ الرضا بوء وهئذا جهلٌ بالتأويل» وغَفلةٌ عنْ أسرار الشرع . 


فأنَا الدعاءٌ : 


2 
2 
1 
2 
0 
0 
نا وكثرة دعوات رسول اللو صلى الل عليه :وسل وصائر 00 
الأنبياء عليهمٌ السلامُ على ما نقلناةُ في كتاب الدعوات. . تدلٌ عليه » ولقذ 
كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في أعلى المقاماتِ مِنّ الرضا . وقد يتح 
أثنى الله تعالئ على بعض عباده بقوله : # يَتَعْوتَنَارَعَبَا وميا . ١‏ 
وأمّا إنكارٌ المعاصي وكراهتها وعدم الرضا بها : 
فد تعبّدَ الله تعال به عبادَة » وَذْمَهُمْ على الرضا به فقال : # وَرَضُوأ 
يكلييؤة الديَااظمَوا يكام . 


رص بعرم ال 


وقالَ تعال : #رَسُوا بك يَكو امم الْحوَالِفِ ويم عَلَ كليم » . 
وفي الخبر |! 5 ر : ١‏ مَنْ شهدَ منكراً فرضي به. . فكأنَه قد فعلّهُ 200 . 


افق رواه بنحوه أبو يعلئ في « مسنده » ( 785 ) ولفظه : ١‏ من شهد أمراً فكرهه. . كان 
:0 كمن غاب عنه » ومن غاب عن أمر فرضي به. . كان كمن شهده * . 


وفى الحديث : « الداكٌ على الشر. . كفاعله 4 


2-8 و 
وعن ابن مسعودٍ : ( إِنَّ العبدَ ليغيبُ عن المنكرٍ ويكون عليه مثلٌ وزر 
ملحو قي + وكيك ذلك ؟ قال بيلف لرر هو 0 


ع2 50 م 
وفي الخبر : « لو أن عبدا قتل بالمشرق ورضي بقتله آخرٌ بالمغرب ‏ 


قدْ أمرّ الله تعالئ بالحسدٍ والمنافسةٍ في الخيراتٍ وتوقّي الشرور » فقالَ 


00 ين 


0 : 9# وف ذَلِكَ ملَْتنافس الْمنتافْسون» . 


وقالَ ا 1 ولا يز الاو اتسين برحل آناء الله 


فهِرَ ينها في الناس ويعلّمُها 0 ورجلٌ آتاه الل“ مالاً فسلّطَهُ علئ هلكته في 
الحىٌّ 21 ار ١‏ «ورجلٌ آناه الله القرآنَ فهر يقومٌ به آناءً الليل والنهار , 
فيقولٌ الرجلٌ : لؤْ آتاني الله مثلَ ما آتئ هلذا. . لفعلتٌ مثلَّ ما يفعل »240 . 


» معجم الشيوخ‎ ١ كذا في «القوت» 41/50 ). ورواأه أبو بكر الإسماعيلي في‎ )١( 
» من حديث أنس رضي الله عنه » وأورده الديلمي في « مسئد الفردوس‎ )١١48( 
. من حديث عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما‎ ) 7١1؟1(‎ 

(؟) قوت القلوب ( 1437/7 )2 . 

() كذا في « القوت ؛ 41/5 ) . وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً بهنذا اللفظ » 
ولابن عدي في : الكامل » [7/ 17178 من حديث أبي هريرة : ١‏ من حضر معصية 
فكرهها. . فكأنما غاب عنها » ومن غاب عنها وأحبها. . فكأنما حضرها ٠‏ وتقدم في 
كتاب الأمر بالمعروف ) . ١‏ إتحاف »134/90(1). 

كذا في القوت » ( 19/5 ) بروايته » وروى الحديث الأول منهما البخاري ( 77 ) .2 


وأمّا بغضٌ الكفَارٍ والفجّارٍ والإنكارٌ عليهم ومقتُهُم : 

فما ورد فيه منْ شواهدٍ القرآن والأخبار لا يُحصئل ؛ مثل قوله تعال : 
« لا سَجِدِ الْمَؤْمِئوْنَ لكر ول من ذون الْمُوّمِنينَ 4 . 

وقالَ تعالئ : 8 يَتأًا الَّذنَ امنا لا يدوا اليبو وَألتصترق أو 
تعالئ : # وَكَدَالِكَ فل بَعْصَ الَلامِينَ يعضّاكه . 

وفي الخبر : ( إِنَّ الله له تعالئ أخذ الميئاق علئ كل مؤمن أنْ يبغضّ كلّ 
منافق » وعلئ كلّ منافتٍ أن يبغض كلّ مؤمنٍ ا 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ المرءٌ مح مَنْ أحت »20 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : ١‏ مَنْ أحبٌ قوماً ووالاهم. ٠‏ حشر معَهُم 35 
يومَ القيامة 9096© , م 


-2 ومسلم 8١1(‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وروى الثاني منهما البخاري 
( 717 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

220 كذا في القوت 47/60 ) حيث قال : ( وروينا في خبر ) ولم يذكر رفعه » والمعنئ 
في ألايات قبله » ومما ورد في هنذا المعنئ ما رواه مسلم ( 78 ) عن علي رضي الله عنه 
قال : ( والذي قلق الحبة وبرأ النسمة ؛ إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليَ ألا 
يحبّتي إلا مؤمن » ولا يبغضني إلا منافق ) . 

(؟) رواه البخاري (0159)ء ومسلم(١9341).‏ 

(9) كذا في «القوت »(؟/49 )ء وقد رواه الطبراني في الكبير » ( ١4/7‏ ) من حديث 
أبي قرصافة رضي الله عنه . وابن عدي في « الكامل» /١(‏ 807 ) من حديث جابر 


رضى الله عنه . 


03 


327-3275 50 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أو عرى الإيمان الحتٌ في الله والبغض ' 
فى الله 2076 5 


وشواهدٌ هلذا قذْ ذكرناها في بيانِ الحبٌ والبغض في الله تعالئ مِنْ كتاب 

آداب الصحبةٍ » وفى كتاب الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر » قلا نعيدَّةٌ . 
اه اه 

فإِنْ قلت : فقذ وردّت الآياثُ والأخبار بالرضا بقضاء الله تعالئ » فَإِنْ 

كانّتِ المعاصي بغير قضاء الله تعالئ.. فهرَ محالٌء وهوّ قادح في 

نش التوحيدٍ » وإِنْ كانّث بقضاء الله تعالئ. . فكراهثها ومقئها كراهةٌ لقضاء الله 

: تعال » فكيفف السبيلٌ إلى الجمع وهو متناقضل علئ هنذا الوجه ؟ وكيف 


يمكنٌ الجمعٌ بينَ الرضا والكراهة في شيءٍ واحدٍ ؟ 


فاعلح : أنَّ هلذا مما يلتسنٌ على الضعفاء القاصرينَ عن الوقوفٍ على 
أسرار العلوم » وقد التبسسَ علئ قوم ع حتَّ رأَوًا السكوت عن المنكرات مقاماً 
من مقافات الرضاء' ومنكوة عدن خلق » وهر يتل محض ».يل نفو : 
الرضا والكراهةٌ يتضادانٍ إذا تواردا علئ شيءٍ واحدٍ مِنْ جهةٍ واحدة علئ وج 
واحدٍ » فليسّ مِنَّ التضادٌ في شيءٍ واحدٍ أن يُكرة مِنْ وجه ويُرضئ به مِنْ 
وجه ؛ إِذْ قد يموت عدوٌّكٌ الذي هوّ أيضاً عدرٌ بعض أعدائك وساع في 


)20غ2 رواه الطيالسي في 7 مسنده » (/41/ا) » وأحمد في 7 مسئده »( 545/4 ) 2 


1 

30 

7005-7 -5-27195-731071015771015-7105 225 حو لدج حن ‏ خن عو حو حو ورا يذ 
ده حك 


إهلاكه » فتكرة موتهُ منْ حيثُ إِنَّهُ مات عدرٌ عدرّكَ » وترضاةٌ مِنْ حيثٌ إِنَهُ 
مات عدوّكٌ » وكذلكٌ المعصيةٌ لها وجهان 

وجة إلى الله تعالئ مِنْ حيثٌ إنَهُ فعلّهُ واختيارُة وإرادتةٌ ٠‏ فيرضا به مِنْ 
هنذا الوجه ؛ تسليمآ للمُلكِ إلئ مالك المُلكِ » ورضا بما يفعلَه فيه . 

ووجة إلى العبدٍ من حيثُ إِنَهٌ كسبّهُ ووصفَةٌ وعلامةٌ كونه ممقوتا عند الله 
تعالئ وبغيضاً عندَهُ » حيثُ ملّط عليه أسباب البعدٍ والمقثٍ » فهر مِنْ هلذا 
الوجه منكرٌ ومذمومٌ 

ل : 


مَنْ د .2 ا 00 صادقا 6 ناطقاً » 0 4 : 


أقصدٌ إلئ فلانٍ فأوذيه وأضربَهُ ضرباً يضطرُهُ ذلك إلى الشتم لي ٠»‏ حتئ إذا 
شتمني . . أبغضُة واتخذتة عدرًا لي » فكلٌ مَنْ أحبّة أعلم أيضاً أنه عدوي » 
وكلٌ مَنْ أبغضّهُ أعلمُ أنَهٌ صديقي ومحبّي . 

ثمّ فعل ذلك » وحصل مراذهٌ مِنّ الشتم الذي هوّ سببٌ البغضٍ » وحصلٌ 
البغض الذي هو سببُ العداوة . فحقٌ علئ كل مَنْ هرّ صادقٌ في محبته 
وعالة ب؛ بشروط المحبّة أَنْ يقولَ : 


أما تدبيرُكٌ في إيذ يذاءٍِ هلذا الشخص وضربه وإبعاده وتعريضكٌ إيَاهُ للبغعض 


2 


والعداوة. . فأنا محتٌ له وراضص به 6 إن رأَيِك وتدبيثك » وفعلكَ 
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وإرادتكَ » وأمًا شتمّة إِيَاك . فإِنّهُ عدوانٌ من جهته ؛ إِذْ كان حقَّهُ أن يصبد 
ولا يشتمّ » ولكنّهُ كان مرادَكَ منهُ » فإِنَكَ قصدت بضريه استنطاقة بالشتم 
الموجب للمقتٍ » فهر مِنْ حيثٌ إِنَّهُ حصلّ علئ وَفْقِ مراك وتدبيرك الذي 
دبّرتهُ. . فأنا راض به » ولو لم يحصل. . لكانَ ذلك نقصاناً في تدبيرك » 
وتعويقآ في مرادِكٌ » وأنا كارهٌ لفواتٍ مرادكَ » ولكنَّهُ مِنْ حيث إِنَّهُ وصففٌ 
لهنذا الشخص . وكسبٌ لهُ » وعدوانٌ وتهجّمٌ منهُ عليكَ علىْ خلاف 
ما يقتضيه جمالك . إِذْ كانَ ذلكَ يقتضي أنْ يحتملَ منكَ الضرب ولا يقابل 


بالشتم . . فأنا كارةٌ لهُ منْ حيثٌ نسبتٌه إليه » ومن حيثٌ هوّ وصفٌُ لهُ » لا من 
ا حيث هوّ مرادٌكٌ ومقتضي تدبيرك : 


وأا بغضكٌ لهُ بسببٍ شتمكٌ. . فأنا راض بهوء ومحتٌ له ؛ ُ 
مرادلكٌ , وأنا على موافقتكَ أيضاً مبفضٌ له ؟ لأنَّ شرط المحبٌ أنْ يكونٌ 
حبيبُ المحبوب حبيباً ٠»‏ وعدوٌةٌ عدوا 3 


وأمَا بغضَهُ لكَ. . فإنّي أرضاهٌ مِنْ حيثُ إِنَْكَ أردت أنْ ييغضَّكَ » إِذْ 
أبعدتةُ عن نفسِكَ . وسلَّطتَ عليه دواعي البغض ٠»‏ ولكني أبغضّة مِنْ حيثُ 
إِنَّهُ وصفتٌ ذلك المبغض وكسبّهُ وفعلّهُ » وأمقئهُ لذلكَ ٠‏ فهرَ ممقوثٌ عندي 
لمقته إيَاكَ ٠‏ وبغضَة ومقنٌهُ لك أيضاً مكروةٌ عندي مِنْ حيثٌ إِنَّهُ وصفّةُ » وكل 


ذلك منْ حيثٌ إِنَّهُ مرادٌكَ . . فهو مرضي . 


زاك كرو : اهاقا إذا كان مكروها لأ رذ حيث إن ععلة وفرافة + بل ع 
حيثٌ إِنَهُ وصفٌ غيره وكسة. . فهلذا لا تناقفيّ فيه » ويشهدٌ لذلكَ كل 
ما بُكرةُ مِنْ وجه ويُرضئ به مِنْ وجه ء ونظائرُ ذلك لا تحصئ . 

فإذاً ؛ تسليط الله دواعي الشهوة والمعصية عليه حت يجِرَهُ ذلك إل حبٌ 
المعصية » ويجِرّهُ الحتُ إلئ فعلٍ المعصية. . يضاهي ضرب المحبوب 
للشخصن الذي صزياة مندة ليسزة الشرت إلى التشب + والقفيت إلى 
الشتم » ومقث الله تعالئ لمَنْ عصاءٌ ‏ وإِنْ كانّثْ معصيئه بتدبيره - يشبةُ 
بخغض المشتوم لمَنْ شتمّهُ وإِنْ كان شتمّةُ إِنّما يحصل بتدبيره واختياره 
لأسبابه . 1 


وفعلٌ اله تعال ذلكَ بكلٌ عبد مِنْ عبيده ‏ أعني : تسليط دواعي المعصية آَم 
عليه يدل علئ أَنَهُ سبقَث مشيئثهُ بإبعاده ومقته » فواجبٌ علئ كل عبدٍ محبٌ 
لله أنْ يبغض مَنْ أبغضّة الله" » ويمقت مَنْ مقنَهُ الله » ويعاديّ مَنْ أبعدَهُ الله عن 
حضرته » وإن اضطرّه بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته ؛ فَإنَهُ بعيدٌ مطرودٌ 
ملعونٌ عن الحضرة ء وَإِنْ كان بعيداً بإبعاده قهراً » ومطروداً بطرده 
اضطراراً . 

والمبعدٌ عنْ درجاتٍ القرب ينبغي أنْ يكون مقيتا بغيضاً إلى جميع 
البست #فراقة لسوت بإظهار: التقلين عل دق اللو المخون 


2-7 
كتاب المحبة والشوق)- 


وبهلذا يتقرّرٌ جميع ما وردّث به الأخبارٌ مِنّ البغض في الله » والحبٌّ 
فى الله والتشديد على الكفار . والتغليظ عليهمٌ ٠‏ والمبالغة في مقتهم ١‏ 


1 


مع الرضا بقضاء الله تعالئ منْ حيث إِنَْهُ قضاء الله عر وجل . 


وهلذا كله يُستمدٌ مِنْ سرٌ القدر الذي لا رخصة في إفشائه » وهو أنَّ الشي 
والخيرَ كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة » ولكنّ الشرّ مرادٌ مكروة» 
والخيرَ مرادٌ مرضييٌ به ٠‏ فَمَنْ قال : ليس الشرٌ من الله. . فهر جاهلٌ ٠‏ وكذا 
مَنْ قال : إِنَهما جميعاً منهُ مِنْ غير افتراق في الرضا والكراهة. . فهرَ أيضاً 
مقصّر. وكشف الغطاءِ عنهُ غيرٌ مأذونٍ فيه . فالأولى السكوتٌ والتأَدُبُ 
بأدب الشرع ء فقذ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « القدرٌ سرٌاللوء فلا 
تفشو :0ك وذلكَ يتعلّنُ بعلم المكاشفة » وغرضن الآنَ بيانُ الإمكان ١‏ 
فيما تعّدٌ به الخلقٌ مِنّ الجمع بِينَ الرضا بقضاء الله تعالئن ومقتٍ المعاصي محّ 
أنّها مِنْ قضاء الله تعالئ » وقد ظهرَ الغرضٌ مِنْ غير حاجة إلئ كشفب السر 


لعج مه ب مجع 
0 3 


وبهاذا يُعرفٌ أيضاً أنَّ الدعاءً بالمغفرة » والعصمة مِنَ المعاصي ٠‏ وسائر 
الأسباب المعينة على الدين . . غير مناقض للرضا بقضاء الله تعالئ ؛ فإِنَّ الله 
تعبّدَ العبادَ بالدعاءٍ ليستخرج الدعاءً منهُمْ صفاءً الذكر وخشوع القلب ورقَّة 


7 ا 


للف رواه ابن عدي في : الكامل » ( ٠١7/9‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » (185/5) . 


اللطنب ؛ كما أنَّ حملَ الكوز وشرب الماءِ ليس مناقضاً للرضا بقضاء الل 
تعالئ في العطش » وشربٌ الماء طلبٌ لإزالة العطش ومباشرة سبب ركه 
مسيّبُ الأسباب ؛ فكذلكَ الدعاءٌ سببُ رتبّةُ الله تعالئ وأمر به » وقد ذكرنا 
أنَّ التمشّكَ بالأسباب جريا علئ سن اللو تعالئ لا يناقضٌ التوكل » 
واستقصيناء في كتاب التوكلٍ ٠‏ فهر أيضاً لا يناقضٌ الرضا ؛ لأنَّ الرضا مقامٌ 
يلاصقٌ التوكُلٌ ويتصلٌ به . 


التضرّع ء ويكونَ ذلكَ جلاءً للقلب ومفتاحآ للكشفف » وسببآً لتواتر مزايا 


نعم ٠‏ إظهارٌ البلاء في معرض الشكوئ ء وإنكارة بالقلب على الث إن 
تعالئ. . مناقضيٌ للرضا ٠‏ وإظهار البلاء علئ سبيل الشكرٍ والكشفٍ عَنْ +80 
قدرة الله تعاليل.. لا يناقضيٌ وقذ قال بعض السلنب : مِنْ حسن الرضا )م 
بقضاء الله تعالئ ألا يقول : هنذا يومٌ حار ؛ أيْ : في معرض الشكاية » : 
وذلكَ في الصيفف » فأمًا في الشتاء. . فهو شكرٌ . 


والشكوى تناقضٌ الرضا بكلّ حالٍ » وذمٌ الأطعمة وعيبها يناقض الرضا 
بقضاء الله تعالئ ؛ لأنَّ مذمّةَ الصنعة مذمّةٌ للصانع » والكلُ مِنْ صنم الل 
تعالئ » وقول القائلٍ : الفقر بلاءٌ ومحنةٌ » والعياك هه رومن : بالخداث 
كد ومشمّةٌ. . كل ذلك قادح في الرضا » بل ينبغي أنْ يسلّمَ التدبير لمدبّره » 


.) 5١/5 ( قوت القلوب‎ )١( 


والمملكة لمالكها » ويقول ما قالَّهُ عمد رضي الله عن : ( لا أبالى أ 
غناً أوْ فقيراً » فإنّي لا أدري أَبُهُما خية لي )20 . ش 


0036 > 


.)14١/5(١٠ وهو في7ألقرت‎ »451١ الرعاية ( ص‎ )١( 


بيار نأ لفرإرس لبلا د اتؤكي مظان لعاصي و متها لاوح في الرَضا 
اعلم : أنَّ الضعيفت قذ يظٌ أنَّ نهيَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ عن 
الخروج مِنْ بلدٍ ظهرّ به الطاعون”2 يدك على النهي عن الخروج مِنْ بلدٍ 
ظيك الاق لأ كل وعد ليها راد وذ تناز اشداتفا #نوذيك 
محالٌ » بل العلّةُ في النهي عنْ مفارقة البلدٍ بعدَ ظهور الطاعونٍ أَنّهُ ل فيح 
هنذا البابُ.. لارتحلّ عنهٌ الأصِحَاءٌ وبقيَ فيه المطعونونٌ مهملينّ . 
متعهّدَ لِهُمْ ٠‏ فيهلكونَ هزالاً وضراً ٠‏ ولذلكَ شبَهَهُ رسول الله صلَّى الله' 
ل "» ولؤكانٌ ذلك للفرار ب 0-0 
القضاء. . لما أذنَ لمَنْ قارب البلدةً في الانصراف » وقد ذكرنا حكُمَ ذلك لي 
في كتاب التوكلٍ . : 
وإذا عرف المعنئ. . ظهرٌ أنَّ الفرارٌ مِنَّ البلادٍ التي هيّ مظان المعاصي 
ليس فراراً مِنّ القضاء ع بل مِنَ القضاءٍ الفرارٌ مما لا بدَّ مِنّ الفرار منهُ . 
وكذلك مذمّة ّهَ المواضع التي تدعو إلى المعاصي ٠‏ والأسباب التي تدعو 
إليها ؛ لأجلٍ التنفيرٍ عن المعصية. . ليسنَ مذموماً » فما زالَ السلفٌ الصالحٌ 
يعتادونَ ذلك . حتّى اتفقّ جماعةٌ علئ ذمٌ بغداد » وإظهارهِمْ ذلكَ » وطلب 


2220 رواه البخاري ( 71107 ) 3 ومسلم (148؟؟1). 
(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند .)١49/50(»‏ 


الفرار منها » فقالَ ابن المبارك : قد طفتُ الشرقٌ والغرب فما رأيثٌ بلداً شأ 
و بندادم قيل : وكيف ذلك ؟ قالَ : هو بلدٌُ تزدرئ فيه نعمةٌ اشر 


اه , 
ونه مهي 
ولمًا قدمّ خراسان. . قيلّ له : كيف رأيت بغداد ؟ فقالَ : ما رأيتُ بها 
إلا شرطيا غضبانٌ » أؤْ تاجراً لهفانَ » أو قارئاً حيرات20 . 
ولا ينبغي أنْ تظنّ أنَّ ذلك من الغيبة ؛ لأنَهُ لمْ يتعوضْ لشخص بعينه حب 
يستضرٌ ذلكَ الشخصيٌ به » وإِنَّما قصدّ بذلكَ تحذيرٌ الناس . 


وكانَ يخرج م إلي مكَّةَ وكانَ مقامة ببغداد ريث استعداد كن 


يوماً ٠‏ فكانَ يتصدَّقٌ بستة عشر ديناراً ؛ لكل يوم ديتارٌ كفارة لمقامه”") 

وقد ذمَّ العراق جماعةٌ ؛ كعمرَ بن عبد العزيز » وكعب الأحبار . وقالَ 
ابن عمرّ رضي الله عنهما لمولئ له : أينَ تسكن ؟ فقالَ : العراقّ » فقالَ : 
فما تصنعٌ به ؟! بلغني أَنَّهُ ما مِنْ أحدٍ يسكنٌ العراقٌ إلا قيض الله لهُ قرينآ من 
البلاء الل 1 


وذكرَ كعبٌ الأحبار يوماً العراق فقالَ : فيه تسعةٌ أعشار الشرٌ ء وفيه الداءٌ 
العضال ع وقذ قيِلَ : قُسّمَ الخيدُ عشرة أجزاء , فتسعةٌ أعشاره بالشام » 
5 5 
وعشْرٌهُ بالعراق » وقسّمْ الشرُ عشرة أجزاءٍ على العكس مِنْ ذلك" . 


.) قوت القلوب (؟/54‎ )١( 
. بنحوه‎ ) 199/١ (» تاريخ دمشق‎ ١ قوت القلوب ( 44/5 ) » ورواه ابن عساكر في‎ )5( 


جد > 226 
| كئاب المحبة والشوق )2ت 


ا وقالَ بعضٌ أصحاب الحديث : كنا يوم عند الفضيلٍ بن عياض » فجاءَءُ 
صوفيٌ متدرّعٌ بعباءة فأجلسَهُ إلئ جانبه » وأقبل عليه ء ثم قال : أينَ 
تسكن ؟ فقال : بوذا ف تافرف متتوون داف العف وري رسيا 

فإذا سألناة أينَّ تسكن . . قال : في عش الظلمة 901 . 

وكان بِشْرٌ بن الحارث يقولٌ : ( مثال المتعبّد ببغدادَ مثالٌ المتعبّد في 
الحشنٌ ) . 

وكان يقولٌ : (لا تقتدوا بي في المقام بها ٠‏ مَنْ أراد أن يخرج.. 
ترج )07 

وكانٌ أحمدٌ ابن حتبلٍ يقولٌ : ولا تعلّنُ هؤلاءِ الصبيان بنا. . كان . 
الخروج مِنْ هلذا البلدٍ آثرَ في نفسي ٠‏ قيلٌ : وأينَ تختارٌ السكنى ؟ قال 
بالتغور”" . 0 

وقالَ بعضَهُمْ وقد سُئِلَ عن أهل بغدادَ : ( زاهِدّهُمَ زاهدٌ » وشريرهم 
شريرٌ ) . 
| فهلذا يدلُ على أنَّ مَنْ يلي ببلدة تكثرٌ فيها المعاصي ٠‏ ويقلٌ فيها 
الخيد. . فلا عذرّ لهُ في المقام بها » بل ينبغي أنْ يهاجرّ » قال الله تعالئ : 
« ألم تك اش مه مهايو فياك . 


ج22 24٠‏ 
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0 


ا ا 11 ا عد 
قاع 


لع 


. ) 591/9427)» القوت » . « إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
.)51/1١/42(6 إتحاف‎ ١ . القوت ؟‎ ١ (؟) تقلهما صاحب‎ 
. ) 591/926» إتحاف‎ ١ . نقله صاحب « القوت؛‎ »*( 


وقالَ بعضٌ أصحاب الحديث : كنا يومآ عند الفضيلٍ بن عياض » فجاءَهٌ 
صوفيٌ متدرّعٌ بعباءة فأجلسَةُ إلئ جانبه » وأقبل عليه . ثم قال : أينَ 
معن هال ميفناة ٠‏ كاموف من ركان #أبانا اسلف فى رس الرعناك + 
فإذا سألناهُ أينَ تسكنٌ. . قالَ : في عش الظلمة !20 . 

وكان بشرٌ بن الحارث يقول : ( مثالٌ المتعبّدٍ يبغدادَ مثالٌ المتعيّدٍ في 
الحثْنٌ ) . 

وكانَ يقولٌ : (لا تقتدوا بي في المقام بها ء مَنْ أرادَ أن يخرج. . 
ر 0 


وكانَ أحمدٌ ابن حنبل يقولٌ : لولا تعلق هؤلاءٍ الصبيان بنا. . كان .2 


الخروجٌ مِنْ هنذا البلدٍ آثرَ في نفسي ء قيلّ : وأينَ تختارٌ السكنى ؟ قال : 
بالنغورا” . 

وقال بِعضَهُمْ وقذ سُئْلَ عن أهلٍ بغدادَ : ( زَاهِدُهُمْ زاهدٌ » وشْريدهُم 
شريرٌ) . 

فهنذا يدل علئ أنَّ مَنْ بُِيَ ببلدة تكثرُ فيها المعاصي ٠‏ ويقلُ فيها 
الخيرُ. . فلا عذرّ لهُ في المقام بها » بل ينبغي أَنْ يهاجرّ ١‏ قالَ الله تعالئ : 
*« ألم تكن رض الل واسِعَة منبَاجرُوا يبا . 
)١(‏ نقله صاحب ١‏ القوت ١ . ١‏ إتحاف »4(4/ 5١‏ ) . 


١؟)‏ نقلهما صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف »(1/8لا5 ) . 
(؟) نشله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف 59١/804‏ ) . 


عي( 21247 سا وتوا وو وك ةوك وات مر وك و و0 


لا أكره طول البقاءِ » فقالَ سفيانُ : لم ؟ قال : لعلي أصادفٌ يوماً أتوبُ فيه 
وأعملٌ صالحاً . فقيلَ لوهيب : أيش تقولٌ أنت ؟ فقالَ : أنا لا أختار 
شيئاً » أحبٌ ذلك إليّ أحيّهُ إلى الله تعالئ ٠‏ فقبّلَهُ الثوريٌ بِينَ عينيه وقال : 


5 5 
روحانيّه ورب الكعبة(") . 


ف 


. ) 14/9 ( قوت القلوب‎ )1١( 


ا ع ا ا ا الاك التاتخو ع سيت عو و 0 إن 
رمه 


بانج كايا ت تين وأقوالم ومكاشفاتهم 


قيلَ لبعض العارفينَ : نك محتٌ » فقال : لت محباء إِنّما أن 


عحبوتٌ 34 والمحتٌ متعوث(20) 3 


وقيلَ له أيضاً : النامر” يقولون : إِنَْكَ واحدٌ م السبعة » فقالَ : أنا كث 
سن يقولود : | مِنّ السبعة 


7 2250- 


وكان يقول : إذا رأيثمُوني.. ففذ رأيثُم أربعينَ بدلا » قيلَ : وكيفت 
الث اشخعة ولعة #اقان > لأ رايظ أريعين بدلا »وعدت ور عل ينل 
ملقاً منْ أخلاقه”"2 . 
وقيل له : بلغنا أنَفَ ترى الخضرّ عليه السلامُ » فتبِسّمٌ وقالَ : ليس 
عجبٌ ممَّنْ يرى الخضرٌ » ولكن العجبٌ ممَّنْ يريدٌ الخضرٌ أنْ يراه فيحتجث 


المرلك : 


ويحكو عن الخضر عليه السلامٌ أنه قال : ( ما حدئتُ نفسي يوماً قطّ أنه 
ببق ولييٌ لله تعالئ إلا عرفّةُ إلا ورأيثُ في ذلكَ اليوم وليّآ لم أعرفة ) . 
وقيل لأبي يزيد البسطاميّ مرّة : حدّثنا عن مشاهدتِكٌ مِنَ الل تعالى » 
ساح ثم قال : 


) قوت القلوب ( 59/9 ) . 
( قوت القلوب ( 14/7 ) ٠‏ وروأه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( اللا ). 


ويلَكُمْ ! لا يصلحٌ لكُمْ أنْ تعلموا ذلكَ . 
قيلَ : فحدثنا بأشدّ مجاهدتكٌ لنفسك في الله تعالئ . 
فقالَ : وهنذا أيضا لا يجوز أنْ أطلعَكُمْ عليه . 


قِيل : فحدثنا عنْ رياضة نفسكٌ فى بدايتكٌ . 


فقال : نعم » دعوث نفسي إلى الله عزَّ وجل فجمحث علي » فعزمتٌُ 
عليها ألا أشرب الماءً سنة » ولا أذوقٌ النومَ سنةٌ » فودَّتْ لي بذلك0" . 


وحكيّ عنْ يحيئ بن معاذٍ أَنَّهُ رأئ أبا يزيد في بعض مشاهداته مِنْ بعدٍ 
صلاة العشاء إلئ طلوع الفجر مستوفزاً علئ صدور قدميه » رافعاً أخمصّهُما 
3ب اا 0 
قال : ثم سجدّ عند السحر فأطالٌ » ثم قعدَ فقالٌ : 

اللهمّ ؛ إِنَّ قوماً طلبوكَ فأعطيتهُمُ المشيَ على الماءِ » والمشيّ في 
الهواء » فرضوا بذلكٌ . وإني أعودُ بك مِنْ ذلك . 

وإِنَّ قوم طلبوكٌ فأعطَبِتَهُمْ طيّ الأرض ٠‏ فرضوا بذلكٌ » وإنّي أعود بكَ 
من ذلك . 

وَإِنَّ قوم طلبوكٌ فأعطَيتَهُمْ كنور الأرض ٠‏ فرضوا بذلكٌ » وإنّي أعودٌ بكَ 
مِنْ ذلك . 


ل 


. )10/١0/5؟( قرت القلوب‎ )١( 


قال : حت عد نيّفَآ وعشرينَ مقاماً منْ كرامات الأولياء » ثم التفت 
3 و 
يحب ! فقلث : نعم يا سيّدي » فقالَ : مذ متئ أنتَ هلهنا ؟ قلتُ : منذ 


فقلث : يا سيّدي ؛ حدّثي بشيءٍ » فقالَ : 

أحدئكٌ وام ل أدخلّني في الفلكِ الأسفلٍ ٠‏ فدوّرني في 
الملكوتٍ السفليٌ » وأراني الأرضينَ وما تحتّها إلى الثرئ » ثم أدخلّني في 
الفلك العلويٌ » فطرّفَ بي في السماوات ٠‏ وأراني ما فيها مِنّ الجنانٍ إلى 
"ف العرش ٠‏ ثمّ أوقفني بينَ يديه » فقالَ : 
: سلني أيّ شيءٍ رأيت حتَّى أهبَهُ لكَ » فقلثُ : يا سيّدي ؛ ما رأيثُ شيئاً ا 
* استحسئتئة فأسألَكٌ إِيَاهٌ ٠‏ فقالَ : 

أنتَ عبدي حقآ » تعبدُني لأجلي صدقا » لأفعلنَ بكَ ولأفعلنّ » فذكرَ 
أشياء . 

قال يحيئ : فهالّني ذلك وامتلأثُ به . وعجبثُ منهٌ . فقلتُ : 
يا سيّدي ؛ لِمّ لا سألتهُ المعرفة به وقد قالَ لك ملك الملوك : سلني 


هاقلت 


قال : فصاحَ بي صيحة وقالَ : اسكث ويلك » غرثُ عليه مني » حبّى 


لا أحبٌ أنْ يعرقة سواة" . 


, ) 7١ قوت القلوب(؟/‎ )١( 


وحكِي أن أبا تراب النخشبيّ كان معجباً ببعض المريدينَ » فكانٌ يدنيه » 
ويقوم مُ بمصالحه . والمريدٌ مشغولٌ بعبادته ومواجيده » فقالَ له أبو تراب 
يوما : لؤْ رأيت أبا يزيد » فقالَ المريدٌ : إني عنة مشغولٌ . 

را ا 50 
فقالٌ : ويحَكَ ! ما أصنم بأبي يزيد ؟ قد رأيث الله تعالئ فأغناني عنْ 


أبي يزيد . 

رس امم ارو وري ٠»‏ فقلث : ويلك ! 
تغتؤ بالله عنَّ وجل ؟! لو رأيت أبا يزيد مره واحدة. . كان أنفعَ لك مِنْ أن 
ترى الله سبعينَ مرّة » قال : فبهت الفتل منْ قوله وأنكرهٌ » فقالَ : وكيف 
ذلك ؟ :! 

قالَ لهُ : ويلَّكَ ! إِنّما ترى الله تعالئ عندَكَ ٠‏ فيظهرُ لك علئ مقداركٌ » " 
وترئ أبا يزيد عند الله قذ ظهرَ لهُ علئ مقداره . فعرفٌ ما قلت ء فقال : 
احملني إليه » فذكرٌَ قصةً قال في آخرها : 

فوقفنا علئ تل ننتظرُةٌ ليخرج إلينا مِنَّ الغيضةٍ » وكان يأوي إلئ غيضة 
فيها سباعٌ » قال : فمرٌ بنا وقد قلبّ فروة علئ ظهره » فقلثُ للفتئ : هنذا 
أبو يزيد فانظئ إليه » فنظرٌ إليه الفتل فصعقّ . فحركناة فإذا هو ميتٌ ., 
فتعاونا علئ دفنه » فقلث لأبي يزيد 

يا سيّدي نظرٌَ إليكَ قتلَهُ ؟ قال : لا » ولكنْ كان صاحبّكَ صادقاً , 
وأسكنَ في قلبه سد لمْ يتكشفئ لهُ بوصفِه ء فلمًا رآنا. . اتكشف لهُ سر 


يخ 


4177# 


قلبه » فضاقٌ عنْ حمله ؛ لأنّهُ في مقام الضعفاءِ المريدينَ ٠‏ فقتلة 
0 


ل ا 
سهلٍ إخوائة » فقالوا : لو سألت الله تعالئ دفعَهُمُ » فسكت ثم قال : 

ِنَّ لله عباداً في هلذه البلدة لوؤْ دعوا على الظالمينَ. . لمْ يصبح علئ وجه 
الأرض ظالٌ إلا مات في ليلةٍ واحدة » ولكنْ لا يفعلونٌ ١‏ قيل : لِمّ ؟ 
يي ا ثم ذكرَ منْ إجابة الله تعالئ أشيا 
لا يُستطاغ ذكرها » حتّ قال : ولؤْ سألوة ألا يقيمَ مَالساعة. . لم يقمها” . 


وهنذه أمورٌ ممكنةٌ في أنفسها قن شط نشيو مها + فلا ينبغي أن 


؛: يخلوَ عن التصديقٍ والإيمانٍ بإمكائها » فإِنَّ القدرة واسعةٌ » والفضلّ عظية”" , 


وعجائتت الملك والملكورت كثيرة 3 ومقدورات اللو تعالئ لا نهاية لها 0 
وفضلَهُ علئ عباده الذينَ اصطفيئ لا غاية لهُ 
ولذلكَ كان أبو يزيد يقولٌ : ( إِنْ أعطاكَ مناجاة موسئ » وروحانئيّة 
0 2 2 . 3 2 35 2 
عيسى »© وخلة إبراهيم عليهمٌ السلام. . فاطلبٌ ما وراء ذلك » فإن عندة 
فوقَ ذلك أضعافاً مضاعفةً » فإِنْ سكنت إلئ ذلكٌ. . حجبَكٌ به ٠»‏ وهلذا يلاءٌ 


)١(‏ قوت القلوب ( 7١/7‏ ) + وقد يتكشف للمريد في صحبة العارفين والنظر إلئ وجوههم 
في لحظة واحدة ما لا يتكشف له بالاجتهاد في مدة متطاولة .1 إتحاف 94/4(06؟ ). 
(0) قوت القلوب ( 8/١/7‏ ) , 
في (1) : ( عميم ) بدل ( عظيم ») . 


مثلهم » ومَنْ هوّ في مثلٍ حالِهم ؛ لأنَّهُمُ الأمثل فالأمثلٌ )20 . 
وقد قالَ بعض العارفينٌ : 
كوشقت باريقين حوواء ٠‏ رأيئهنَ يتساعينَ في الهواء » عليهنَّ ثيابٌ مِنْ 
ذهب وفضةٍ وجوهر يتخشخش ويتشت مَعَهُنَ فنظرثٌ إليهنٌ نظرةً ٠‏ فعغوقبتٌ 


أربعينَ يومآ . 
ثم كُوشفتُ بعد ذلك بثمانينَ حوراء فوقَهُنٌ في الحسن والجمالٍ ٠‏ وقيل 
لي : انظرْ إليهنَ » قال : فسجدث وغمضث عيني في سجودي ثلا أنظرَ 
إليهنّ » وقلتُ : ١‏ 
أعودُ بك ممًا سواك » لا حاجة لي بهنذا » فلم أزلْ أتضوعٌ حتَّ صرفَهن تي 


0 
الشاعنىي 107) 1 


قَّ 


فأمثالٌ هنذه المكاشفات لا ينبغي أنْ ينكرّها المؤمنٌ لإفلاسه عن مثلها . 
فلو لم يؤمنْ كل واحدٍ إلا بما يشاهدٌهٌ مِنْ نفسه المظلمة وقلبه القاسي. . 
لضاف مجالٌ الإيمان عليه . 

بل هلذه أحوالٌ تظهرُ بعد مجاوزة عقباتٍ ونيلٍ مقاماتٍ كثيرة ٠‏ أدناها 
الإخلاصٌ وإخراج حظوظ النفسٍ وملاحظة الخلتٍ عنْ جميع الأعمالٍ ظاهراً 
وياطناً » ثْمّ مكاتمةٌ ذلكَ عن الخلتٍ بستر الحالٍ حت يبقئ متحصناً بحصن 
الحمول + 


. )77/١( قرت القلوب‎ )١( 


١ 


5- - 


ةي 


كتاب المحبة والشوق إرحية ود م9 م هد ربع المنجيات ‏ (22222 5خ 1 


فهلذه أوائل سلوكهم ٠‏ وأقلٌ مقاماتهم » وهيّ أعرٌ موجودٍ في الأتقياءِ 
مِنَّ الناس . 

وبعدَ تصفية القلب عن كدورة الالتفاتٍ إلى الخلتي يفيض عليه نورٌ 
القن + ريكو مادق لبف »ار ]كان للك دون نجوه وسطولة الطريق 
8 مَجرئ إتكار مَنْ أنكرٌ إمكانَ اتكشاف الصورة في الحديدة إذا شَكلَتْ 
ونْقيثْ » وصٌقلَث وصُورَتْ بصورة المرآة . 

فنظر المنكرٌ إلئ ما في يده مِنْ زَبْرةِ حديلٍ مظلم قدٍ استولئ عليه الصداأ 
والكنث > وهو لا يفكي متورة وق الصور فانكز إمكان الكشنافب اللمرفي 


“يت فيها عند ظهور جوهرها » وإنكارٌ ذلكَ غايةٌ الجهل والضلالٍ . 


فهنذا حكجٌ كلّ مَنْ أنكرٌ كراماتٍ الأولياء » إِذْ لا مستند لهُ إلا قصورٌة عن 
ذلكَ وقصورٌمَنْ رآهٌ » وبئسَ المستندٌ ذلك في إنكار قدرة الله تعالئ . 

بل إِنّما يَسَّخُ روائح المكاشفة مَنْ سلكٌ شيئاً ولؤ مِنْ مبادي الطريتٍ ؛ كما 
قيلَ لبشر : بأيّ شيءٍ بلغت هلذه المنزلة ؟ فقال : كنث أكاتم الله تعالئ 
حالي . 

معنا : أسألَه أن يكت علي ويخقي أمري27 . 

ورُوِي أَنَّهُ رأى الخضر عليه السلامٌ » فقالٌ له : ادع الله تعالى لي » 
فقالَ : يِسَرَ اللهعليكَ طاعتّهُ » قلتُ : زدني » فقالَ : وسترّها عليكٌ . 


. )7* /5( قوت القلوب‎ )١( 


3 
3 
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فقيل : معنا سترّها عن الخلت » وقيلٌ : معناة : 
لا تلتفت أنت إليها("2 . 

وعنْ بعضهم أَنَّهُ قال : 

أقلقّي الشوقٌ إلى الخضر عليه السلامٌ » فسألث الله تعالى مرّة أنْ يريّني 
إِيَاُ ليعلّمَي شيئاً كانَ أهمٌ الأشياء علي » قالَ : فرأيتُهُ » فما غلب عليّ همي 
ولا همّتي إلا أن قلتُ لهُ : 

يا أبا العباس ؛ عذّمْني شيئا إذا قله حُجبتُ عن قلوب الخليقة » فلم يكنْ 
لي فيها قذدٌ » ولمْ يعرفني أحدٌ بصلاح ولا ديانة » فقالَ : قلي : 

اللهمّ ؛ أسبل عليّ كثيفت ستركٌ » وحُطّ علي سرادقاتٍ حَجُبكَ » 
واجعلني في مكنونٍ غيبكَ ٠‏ واحجيني عنْ قلوب خلقكَ7" . 

قال : ثم غات فلح أرهُ » ولج أشتق إليه بعد ذلكَ » فما زلثُ أقولٌ هلذه 
الكلماتِ في كل يوم . 

ا 007 حب كان 
يسخرونٌ به » ويستسخرونة في الطرق يحملٌ الأشياءً لهُمْ» لسقوطه 
عَندَهُمْ » وكانَ الصبيانٌ يُولعونَ بو » فكائّث راحتُهُ ووجودٌ قلبهو واستقامة 


حاله في ذل وخموله”” . 


. ) رسالته » ( ص588‎ ١ قوت القلوب (7*/7) » وأوردها كذلك القشيري في‎ )١( 
. قوت القلوب (؟/9/ا)‎ )9( 


ا حا لق ا ا ا ل ا 2 0 


3 
0 
0: 


فهكذا حال أولياء الله تعالئ ء. ففي أمثالٍ هؤلاء ينبغي أنْ يُطلبوا » 
م ترات و لنطالية» وني المتوروير 
دن الخلق بالعلم. والورخ والرئاسة » وغيرةٌ الله تعالئ علئ أوليائه تأبم إلا 
فاش ٠‏ كما قال تعال : ١‏ لرباي نحت كاي ء لا مرت ري ):. 
ل لل 
لؤْ أقسم على الله. . بوهُ 0© , 
وبالجملة : فأبعدُ القلوب عنْ مشامٌ هلذه المعاني القلوبٌ المتكيّرة . 
المعجبة بأنفسها ٠‏ المستبشرة بعملها وعلمها . 


: وأقربٌ القلوب إليها القلوبٌُ المنكسرة » المستشعرة ذل نفسها ا ستشيعارا 
إذا أل واهتّضم. . لم يحي بالذلٌ ؛ كما لا يحسنٌ العبدٌ بالذلٌ مهما تركّمَ 


عليه مولا . 

فإذا لم يحسسّ بالذلٌ » ولمْ يشعن أيضاً بعدم التفاته إلى الذلٌ » بل كان 
عند تفيه الم منرلا ون اناير تيع انوع الل ذا في حكرع بل يرا 
نَفسَهُ دون ذلك » حت صارّ التواه م . فمثلُ هلذا القلب 
يرجا له أن ب يستنشق مباديّ هلذه الروائح 


يك مد ل دلرو ا 


. ) 5575 ( رواه الترمذي ( 78614 ) . وأصله عند مسلم‎ )١( 


يُطرح الإيمانٌ بإمكان ذلك لأهله ٠‏ فمَنْ لا يقدد أنْ يكونّ من أولياء الله. . 
فليكن محبآ لأولياء الله » مؤمناً بهِمْ » فعسئ أنْ يُحشْرَ مم مَنْ أحبٌ . 

اموي يد مب د بس مده 
الزرغٌ ؟ قالوا : ب بحقٌ أقولٌ لكُُمْ : لا تنبت الحكمةٌ إلا 
ف لسونشل اكز 

ولقد انتهى المريدون لولاية الله تعالئ في طلب شروطها بإِذْلالٍ النفس 

حتَّ رُوِي أنَّ ابن الكَرَنِيَ وهوّ أستاذً الجنيد دعاهٌ رجلٌ ثلاث مرّاتٍ إل 
طعامه ٠‏ ثم كان يردّهُ » ثم يستدعيه ٠‏ فيرجع إليه بعد ذلك » حي أدخلة في 
المرة الرابعة » فسأَلَهُ عنْ ذلك » فقالَ : 

قد رُضْتُ نفسو على الذلٌ عشرينَ سند » حتّ صارّث بمنزلة الكلب . 
يُطرد فينطرة » ثم يُدعئ فيُرم لهُ عظمٌ فيعودُ ٠‏ ولو رددتني خمسينَ مر ثم 


فغو يعد للق أي 
وعنةٌ أيضاً أنه قال 


نزلتُ في محلَّةٍ » فعُرفتُ فيها بالصلاح » فتشنَّتَ قلبي ٠»‏ فدخلتُ 


(1) قوت القلوب (؟/94) . 
زهفق قوت القلوب (؟/4/ا)» وبلحوه أورد القشيري في الات الخو ا عن 
أبي عثمان الحيري 


الحمّامَ » وعيّدتُ على ثياب فاخرة فسرقتها ولبسثها » ثم لبسثُ مر قّعتي 
فوقها وخرجتٌُ » رخات أمفي قليلة قليلة 0 
وأخذوا الثيات » وصفعوني وأوجعوني ضرباً » قصرتُ بعدَ ذلكَ أعرفٌ 
بلص الحمام » فسكذث نفسي237 
فهكذا كانوا يروضون أنفِسَهُمْ حتّى يخْلّصَهُم الله" من النظر إلى الخلتي » 

نم من | لنظر إلى النفسٍ . فإنَّ الملتفت إلئ نفسه محجوبٌُ عن الله تعالئ » 
وشغلة نفو حجابٌ لهُء فليسَ بينَ القلب وبينَ اللو حجابٌ ببِغْدٍ وتخثُلٍ 
حائلٍ. وإنّما بِعْدُ القلوب شغلّها بغيره أو بنفسهاء وأعظمٌ الحجب شغلٌ 
لش النفس . 


ولذلكَ حُكِيَ أنَّ شاهداً عظيم القذر مِنْ أعيانِ أهل بسطامً كان لا يفارقٌ 
لان آبي يزيد + فقأل لة يما + يا أآبا يريد > آنا مدل فلاثين مدنة أضوة الذهد 
لا أفطرٌ . وأقومٌ الليل لا أنامُ » ولا أجدّ في قلبي منْ هلذا العلم الذي تذكرٌ 


- 01 2 0 8 م 
شيئا » وأنا أصدّق به وأحيّهٌ » فقال أبو يزيد : 


ولؤْ صمت ثلاث مئة سنقء وقمث ليلها. . ما وجدث مَِنْ هنذا ذرَةً » 
قال : ولم ؟ قال : 

لأّكَ محجوبٌُ بنفسكٌ . قال : فلهدذا دواءٌ ؟ قال : نعم » قالَ : قُلْ لي 
حي أعملَهُ » قال : لا تقبلهُ » قال : فاذكزُ لي حبّى أعملَهُ » قال : 


(1) كذا في « القرت 4/6(2/) . 


اذهب الساعة إلى المزيّن فاحلق رأسَكَ ولحيتك ٠‏ وانزع هلذا اللباسَ 
وَاثَّْرْ بعباءة » وعلّقْ في عنقكَ مخلاةً مملوءة جوزاً » واجمع الصبيانَ حولّكَ 
ول ة 

كل مَنْ صفعني صفعةٌ. . أعطيئة جوزةً » وادخلٍ السوقّ » وطُفٍ الأسواق 
ا كلَّها عندَ الشهود وعندَ منْ يعرفكَ وأنتَ علىئ ذلك » فقالَ الرجلٌ : 

سبحانّ الله ! تقول لي مثلّ هنذا ؟! فقالٌ أبو يزيد : قولّكَ : سبحا الله 
فزاع قال + وكين ؟ قال لأنك عظية :تدك شتا :وما سكدك 
اي ساس ا م السو 
قبل كلّ شيءٍ » فقالَ : لا أطيقهُ » فقال : قذ قلت لك : إِنَكَ لا تقبلٌ20 . 


فهلذا الذي ذكرّهٌ أبو يزيد هر دواء مَنِ اعتلّ بنظرء إلئْ نفسه ومرض بنة 
الناس إليه » ولا ينجى منْ هنذا المرض دواءٌ سوئ هلذا وأمثاله . 

فْمَنْ لا يطيقٌ الدواءً . . فلا ينبغي أن ينكرّ إمكان الشفاء في حقٌ مَنْ داوئ 
نفْسَهُ بعدَ المرض » أو لِمْ يمرضن بمثل هلذا المرض أصلاً . 

فأقنُ درجات الصحّة الإيمانُ بإمكانها ٠‏ فويلٌ لمَنْ حُرِمَ هلذا القذرٌ القليل 
أيضاً . 


وهلذه أمورٌ جليةٌ في الشرع واضحةٌ ٠‏ وهيّ مح ذلك مستبعدةٌ عند مَنْ 


. ) 7/4/9 ( قوت القلوب‎ )1١( 


نفسَهُ مِنْ علماء الشرع » فقذْ قالَ النبيئٌ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : « لا 
يستكمل العبة الايمان خا تون كله السىء لحك إليه مذ كترية» وبحت 
يكونٌ ألا يُعرفَ أحتّ إليه مِنْ أنْ يُعرفَ 206 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه.. استكمل إيماتة : 
لا يخافٌ في الله لومة لائم » ولا يرائي بشيءٍ مِنْ عمله . وإذا عُرِضَ عليه 
أمران ؛ أحَدّهُما للدنيا » والآخد للآخرة.. آثرَ أمرَ الآخرة على أمر 
الدنيا )20 , 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ لا يكملٌ إيمانُ العبدٍ حب يكونّ فيه ثلاثُ 


5 خصالٍ : مَنْ إذا غضبَ. . لم يخرجْةُ غضبَهُ عَنْ حقٌّ » وإذا رضي. . لم 


1 يدخلَهُ رضاهٌ في باطلٍ » وإذا قدرّ. . لمْ يتناول ما ليس له 90" . 


وفي حديثٍ آخر : 


)220 كذا في « القوت »4 ( 7/5/7 ) » حيث قال : ( وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وصف كمال الإيمان ثلاثة أحاديث من أصول هنذه الأحوال ؛ وأساس هلذه 
الأفعال. . . ) فذكرها . وانظر ١‏ الإتحاف 779/9014 ) , 
كذا في «القوت 4 (1!2/5): وهو عتد الديلمي في « مسند الفردوس 6 
( 5558 )ءوابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » )1١5/58(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(6) كذا في ١‏ القوت 6 (0)10/5. وبنحوه رواه الطبراني في « الصغير »؛ 2»)51/١(‏ 
وأبو نعيم في 7 تاريخ أصبهان 4( 178/١‏ ) من حديث أنس رضي الله عته . 


ثلاث مَنْ أوتيَهُنَ. . فقذ أوتي مثلّ ما أوتي آل داوود : العدلُ في الرضا 
والغضب ٠‏ والقصدٌ في الغن والفقر . وخشيةٌ الله في السرٌ والعلانية 0ك 

فهاذه شروطٌ ذكرّها رسولٌ الله صلَّى الله “عله ول لأولق الإيمان : 
فالعجبٌ ممَّنْ يدّعي علمّ الدين ولا يصادفٌ في نفسو ذرّة مِنْ هلذه الشروطٍ » 
ثم يكونٌ نصيبُهُ من علمه وعقله أَنْ يجحدً ما لا يكونُ إلا بعد مجاوزة مقاماتٍ 
عظيمة عليّة وراءً الإيمان . 


وفي الأخبار : 

أنَّ الله تعالئ أوحئ إلئ بعض أنبيائه”"©» : ( إِنّما نخد لكل عن لا يده 
عنْ ذكري » ولا يكونٌُ لهُ هي غيري » ولا يؤثرُ علي شيئاً مِنْ خلقي » وَإِنْ ع ا 
واد 1 0 م عكر 3 مه 
لمسنّ الحديد ألما )© . 

فَمَنْ لم يبلغ إلئ أنْ يغلبٌَ الحبُ إلئ هلذا الحدٌ. . فَمِنْ أينَ يعرف 
ما وراءَ الحبٌ من الكراماتٍ والمكاشفاتٍ . وكلٌ ذلكَ وراءً الحبٌ » والحبٌ 


» كذا في « القرت) (2)1!05/5. وهو عند الحكيم الترمذي في « توادر الأصول‎ )١( 
من حديث اين عمر‎ ) 52٠0 ( 4 الأوسط‎ ١ )ء وبنحوه رواه الطبراني في‎ ١١ص‎ ( 
. رضي الله عنهما‎ 

(؟) في (ع) : ( أوليائه ) بدل ( أنبيائه ) . 

(6) قوت القلوب (7///ا ) ء وقد قال : ( وقد كان الحسن رحمه الله تعالئ يروي في الخلة 
أخباراً » منها. . . ) فذكره . 


وراءً كمالٍ الإيمان » ومقاماثٌ الإيمانٍ وتفاوتةٌ في الزيادة والنقصان لا حصرَ 
له ؟! 


ولذلكَ قال صلَّى الل" عليه وسلَّمَ للصدّيق رضي الله عنة 7 إِنَّ الله تعالئ 
قذ أعطاكَ مثل إيمانٍ كل مَنْ آمنّ بي مِنْ أمّتي » وأعطاني مثلّ إيمانٍ كل مَنْ 


00 ظ 5 7 0-75 2 5 
« إن لله تعالئ ثلاث مئة خُلٍَ » مَنْ لقيهُ بخلقٍ منها مم التوحيد. . دخلَ 


الجنة » . 


4 فقالٌ أبو بكر رضي الله“ عنة : يا رسول الله ؛ هل فّ خلقٌ منها ؟ فقال 
دكليايكيا انابكر + واجنها الى اشهالن يف0 


ص 2 2 7 
وقالَ صلَّى الله" عليه وسلّم : « رأيثُ ميزانا دُلَيَ مِنّ السماءِ » فَرْضعتُ 


في كل » ووْضعَت أتتي في كمَّةٍ ٠‏ فرجحتُ بهم » ووّضع أبو بكرٍ في كم 


ل تاوزن في ماق 4 قراطو لقيو 
وجيء بأمّتي فوْضعت في كفةٍ » فرجحَ بهم ”" . 


)١(‏ كذا في القوت 78/704 ) »؛ وقد رواه الديلمي في 9 مسند الفردوس : ( 6717١‏ ) من 
حديث علي رضي الله عنه بنحوه . 

(1) كذا في« القوت »(18/7)ء ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »)1١١4/5+ (١‏ 
وجمع نحو هلذه الأخبار الحافظ الزبيدي في إتحافه »( 5089/9 ) . 

لوف كذا في « القوت » ( 78/1 ) ء ورواه أحمد في 7 المسندة ( 5784/8 ) من حديث 

أبي أمامة رضي الله عنه . 


ومع هنذا كله فقذ كان استغراقٌ رسولٍ الله صلّى الله" عليه وسلّم بافم 
تعالئ بحيثٌ لم ب يتسعْ قلبهُ للحُلَّةَ مم غيره » فقالَ : « لو كنثُ متخذاً منّ 
الناس خليلاً. . لاتخذث أبا بكر خليلاً » ولكنْ صاحَبكُمْ خليل الهم 
ان و00 وني يعني : نفسّهُ صِلّى اليه وسلّم . 
د كك 


© رواه البخاري ( 555 ) . ومسلم ( 1م59 , 57477 ) . 


4 مسن كر لو أوي وبي كتاب المحبة والشوق و 


امات عرو تشع بلحب تفع بها 
قالَ سفيان : ( المحبَهُ اتباعٌ الرسولٍ صَلَّى الل”عليه وسلَّم )20 . 
وقال غيزة : ( دوامٌ الذكر ا 
وقالَ غيرّةُ : ( إيثارٌ المحبوب )7 . 
وقالَ بعضَهُمْ : ( كراهيةٌ البقاءٍ في الدنيا )0 . 
وهنةا كله إشارة إن قنرات السك قأنا تقر الحضلاة :فلم يتمو موا 


وقالَ بعضهُح : ( المحبّهٌ معنى مِنَّ المحبوب قاهرٌ للقلوب ٠.‏ تعجر 
القلوبُ عنْ إدراكه » وتمتنع الألسنٌ عنْ عبارته )”© . 
وقالَ الجنيدٌ : ( حرّمَ الله تعالى المحبّةَ على صاحب العلاقة )290 . 


وقال : ( كل مبحكة تكون يعون قإذا زا ل العوهي + ولت القذة 006 : 


067 إرود السزكرعى في تيارب الالدزانة ومسي 06 براوانا نج اين عده ونان 
المصنف الآتي عنده . 

(؟) أورده الخركوشي في " تهذيب الأسرار » ( ص84 ) . 

(1) أورده الخركوشي في » تهديب الأسرار » ( ص١5‏ ) . 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١9‏ )ء ورواه أبو تعيم في 7 الحلية 4 
حلم ةلا ). 

() أورده الخركوشي في * تهذيب الأسرار » ( ص١9‏ ) . 


وقالَ ذو النون: 
لغير الله )20 . 


ِنْ تكلّم. 


وقالَ الشبلئنٌ رحمة الل" : 


لا ا 
يارافع النؤم عن جفوني 
0 

عَجِيْتٌ عجبّت لمن 0 دكت رَبي 
أشوثُ إذا دَكَوْئُكَ ثم أخيا 
فأخيا بِآلْمُتَى وَأمُوتُ شؤقاً 
شَرِئْتُ آلْحُب كأسأ بَعْدَ كأس 
قَلَِتَ خَيالَهُ نطب لِعَتقِي 


.) 


(0) ديوانه( ص ؟5١).‏ 


نه : صفث لنا العارفٌ والمحبّ » فقالَ : 
. هلك » والمحبٌٍ إِنْ سكت. . هللك0؟ , 


يا آئها الفقة الكبريهة 


انظر « شرح نهج البلاغة 5889/5/1١»‏ ) . 


( قل لمَنْ أظهرَ حب الله : احذ 


العارفٌ 


وَلَوْلا حُسْنٌ ظَنْي ما حَبِيِتُ 
فَكُمْ أَحْيا عَلَيِكَ وَكُمْ أُخُوثُ 
قما تَفِدَ أَلشَّرابُ وما رَويِتُ 


َإِنْ أَقَصَدتٌ في تظري عَمِيتُ 


1ه 2< ع سه 0 1ه 2 
وقالت رابعة العدويّة يوم : مَنْ يدلنا عل حبيبنا ؟ فقالت خادمة لها : 
)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص١5‏ ) ٠‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية 6 


0( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١5‏ ) : 


حبيينا معّنا » ولك الدنيا قطعَثْنا عنة0؟ . 

وقالَ ابن الجلاء رحمة الله تعالئ : ( أوحى الله تعالئ إلئ عيسئ عليه 
السلامٌُ : ني إذا اطلعثُ علئ سر عبدٍ » فلم أجذ فيه حب الدنيا والآخرة. . 
مله مِنْ حُبّي » وتوليئة بحفظي )20 . 

وقيلَ : تكلّمَ سمنونٌ يومآ في المحبّة » فإذا بطائر نزلَ بينَ يديه » فلم 
يزلْ ينقرُ بمنقاره الأرضَ حتَّئ سال منة الدمٌ فمات”" . 

وقال إبراهيم بن أدهم : ( إللهي ؛ إِنَّكَ تعلمُ أنَّ الجنّة لا تن عندي 
جناحَ بعوضة في جنب ما أكرمسّي مِنْ محبّيِكَ » وآنستني بذكرك » وفرّغتي 

: للتفكُر في عظمتِكٌ )270 . 

ف وقالَ السرٌ رحمة الله : (مَنْ أحبٌالله.. عاش »ء ومَنْ مال إلى 
الدنيا. . طاشن » والأحمقٌ يغدو ويروح في لاشّ» والعاقلٌ عَنْ عيوبه 
فتاشل )217 , 


. ) أوردها الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص98‎ )١( 

زف أوردها الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص45 ) ٠‏ ورواه القشيري في ١‏ رسالته ' 
(صءه 5؟هة). 

[فرف أوردها الخركوشي في : تهذيب الأسرار » ( ص48 )ء ورواه أبو نعيم في « الحلية » 
جغره”*). 

(4) كذا أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص11 ) ء ورواه ابن الطيوري في 
الطيوريات » ( 1٠١١‏ )»2 ولاش : لا شيء » وجاءت هلكذا مراعاة للسجعة » وهي 
لا تأتي كذلك إلا في الازدواج ونحوه » وتقرأ الجمل مسكنة الآخر . 


00 


ممعت كان المحبة والشوق احم دريو 6 ا 


وقيلَ لرابعة : كيفت حيُكِ للرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّه ؟ فقالّث : 
والله ؛ إِنّي لأحيّة حبّآ شديداً » ولكن حت الخالق شغلني عنْ حب 
المخلوقية9" . 

وسّْئِلَ عيسئ عليه السلامٌ عن أفضل الأعمالٍ » فقال : الرضا عن الل 
تعالئ والحتٌ له0© . 


وقال أبو يزيد : ( المحتٌ لا يحبٌ الدنيا ولا الآخرة » إنّما يحت من 


مولاة مولاة)9" . 


وقالَ الشبليٌ : ( الحبٌ دهشن في لَذَةِ » وحيرةٌ في تعظيم )0 . 

وقيلَ : ( المحبّهُ أنْ تمحوّ أثرَكَ عنكَ حت لا يبقئ فيك شيءْ راجم منكٌ ؛ 
إليكٌ )29 , 

وقيل : ( المحبّةُ قرْبُ القلب مِنَّ المحبوب بالاستبشارٍ والفرج ا 

وقالَ الخوّاصُ : ( المحبّةٌ محرٌ الإراداتِ » واحتراقٌ جميع الصفات 
والحاجات )© . 


4 كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص41 ) » ورواه الأزدي في ١‏ طبقات 
الصوفية ؛)( ص7”88) . 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار 6 ( ص58 ) . 

(5) أورده الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار ؛ ( ص8؟ ) . 

4( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١٠‏ ) . 

(0) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار 4( ص١ ٠١‏ ) . 


شي وترِّحُةُ في الآخرةٍ 


وسْئِلٌ سهلٌ عن المحبّة فقالَ : ( عطفث الله تعالئ بقلب عبده لمشاهدته 
بعد الفهم للمرادٍ منه )1 . 

وقيل “عاب الدب على اربع كار : على المحبة ٠‏ والهيبة » 
والحياء » والتعظيم » وأفضلها التعظيم والمحبةٌ ؛ لأنَّ هاتينٍ المنزلتين 
يبقيانٍ في الجنةٍ مع أهلٍ الجنة ويُرفع عنهُم غيرُهُما )”20 . 

وقالَ هَرِمٌ بن حيّانَ : ( المؤمنٌ إذا عرف ربّهُ عرَّ وجلّ. . أحبّهُ » وإذا 
أحبّهُ. . أقبل عليه » وإذا وجدّ حلاوة الإقبالٍ عليه. . لم ينظز إلى الدنيا بعين 
الشهوة ٠‏ ولمْ ينظ إلى الآخرة بعين الفترة » وهيّ تحسرُةٌ في الدنيا » 
نة 


وقالَ عبد الله بن محمد : سمعتٌ امرأةً منّ المتعبدات تقول وهى باكيةٌ » 


والدموعٌ علئ خدّها جاريةٌ : والله ؛ لقذ سئمثُ مِنّ الحياة » حت لَوْ وجدثُ 
الموث يُباعٌ. . لاشتريثة شوقاً إلى الله تعالئ وحبّآ للقائه » قال : فقلتٌ لها : 
فعلئ ثقةٍ أنتِ مِنْ عملكِ ٠‏ قالَثْ : لاء ولكنْ لحبّي إِيّاهُ وحن ظني به 
أقراة عقي وأنا أحثهُ ؟!90؟ , ا 

وأوحى الله” تعالئ إلى داوودٌ عليه السلامٌ : ( لو يعلم المدبرونٌ عني 
كيف انتظاري لهُّمْ ٠‏ ورفقي بِهِمْ ٠‏ وشوقي إلى تركِ معاصيهم. . لماتوا شوقاً 


.)1١١ ١ص أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛(0‎ )١( 
- ) ٠١؟ص‎ ( 4 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ 2١ 
.)١١4ص‎ ( أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار ؛‎ 29 


إلى » وتقطََّتُ أوصالُهُمْ مِنْ محيّتي . يا داوودُ ؛ هلذه إرادني في المدبرينَ 
عنّى » فكيفت إرادتي في المقبلينَ عليّ ؟! يا داوودٌ ؛ أحوج ما يكونٌ العبدُ 
إليّ إذا استغنى عنّي » وأرحمٌ ما أكونُ بعبدي إذا أدبرَ عنّى » وأجلٌ ما يكون 
عندي إذا رجع إليّ )"2 . 

وقالَ أبو خالدٍ الصفَّارٌ : ( لقي نبي مِنّ الأنبياء عابداً » فقالَ له : إِنَكُمْ 
معاشرٌ العبّادٍ تعملونَ علئ أمر لسنا معاشرٌ الأنبياءِ نعملٌ عليه » أنتم تعملونَ 
على الخوفب والرجاء » ونحنٌ نعملُ على المحبّة والشوقي )”© . 

وقالَ الشبلئُ رحمة الله : ( أوحى الله تعالئ إلئ داووة عليه السلامٌ : 
يا داوودُ ؛ ذكري للذاكرينَ » وجدّتي للمطيعينَ » وزيارتي للمشتاقينَ ٠‏ وأنا 4 
خاضّة للمحبّين )9 . : 

وأوحى الله تعالئ إلى آدمّ عليه السلامٌ : ( يا آدمُ ؛ مَنْ أحبٌ حبيباً. . 
صدَّقَ قولهُ » ومَنْ أنسّ بحبيبه. . رضيّ فعلّهُ » ومن اشتاقًٌ إليه. . جد في 
مسيره )20 . 

وكان الخْوّاصُ رحمة الله يضربُ علئ صدره ويقولٌ : ( واشوقاهُ لمَّنْ 


يرانى ولا أراةٌ )240 5 


. ) ٠١ تهذيب الأسرار » ( ص8‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
. ) ١١9؟ص‎ ( » تهذيب الأسرار‎ ١ (؟) أورده الخركوشي في‎ 
.)١١١ص‎ (٠ تهذيب الأسرار‎ ١ (؟) أورده الخركوشي في‎ 
. )١١١ص أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛(‎ )4( 


وقالَ الجنيدٌ : بكئ يونس عليه السلامٌ حبّئ عميّ » وقامَ حتَّى انحن » 
وصلَّئ حتئ أقعدَ » وقالٌ : وعزَّتكَ وجلالك ؛ لو كان بيني وبيتكٌ بحر مِنْ 
نار. . لخضئة إلِيكَ شوقاً منّى إليك2©0 . 


وعنْ عليّ بن أبي طالب كرّمَ الله"وجهّة قال : سألتُ رسولّ الله صلَّى الل" 
عليه وسلَّمَ عن سنَِّهِ فقالَ : « المعرفةٌ رأ مالي ٠‏ والعقلٌ أصلٌ ديني » 
والحبٌ أساسي ٠»‏ والشوقٌ مركبي ٠»‏ وذكرٌ الله عر وجل أنيسي ٠‏ والثقةٌ 
كنزي ٠‏ والحزنُ رفيقي » والعلمٌ سلاحي . والصبرٌ ردائي » والرضا 
هو غنيمتي . والعجز فخري . والزهدٌ حرفتي » واليقينُ قوتي » والصدقٌ 
23 شفيعي . والطاعةٌ حسبي . والجهادُ خلقي , وقَرَةٌ عيني في الصلاة »20 . 


وقالَ ذو النون : ( سبحانٌ مَنْ جعلّ الأرواح جنوداً مجندةٌ » فأرواحٌ 
العارفينَ جلاليةٌ قدسيّةٌ ٠‏ فلذلكٌ اشتاقوا إلى الله تعالئ » وأرواحٌ المؤمنينَ 
روحائيّةٌ » فلذلكَ حنُوا إلى الجنَّه ٠‏ وأرواحٌ الغافلِينَ هوائّةٌ » فلذلكَ مالوا 
إلى الدنيا )9296© . 


ا 


. )١١١ص‎ ( » تهذيب الأسرار‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(1) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص7١1‏ ) ٠‏ وكذا أورده القاضي عياض 
في « الشفا » ( ص١١‏ ) ء وقال الحافظ العراقي : ( ولم أجد له إسناداً ) . ١‏ إتحاف » 
(184/94)ء وزاد : ( وسثل عنه الحافظ ابن حجر في ١‏ فتاويه 4 فقال : لا أصل 
له) . 

زلف أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص7١١)‏ . 


0 يدن وس مدت لومي كوت تيدر 27# 2 


الإو و و م ا 00 


وقالَ بعض المشايخ : رأيث في جبلٍ لكام رجلاً أسمرٌ اللونٍ » معنف 
البدنِ » وهوّ يقفرٌ مِنْ حجر إلى حجر وهوّ يقولٌ : الشوقٌ والهوئ صيّراني 
م 

ويْقالٌ : الشوقٌ نارٌ الله تعالئ » أشعلّها في قلوب أوليائه » حتّئ يحرف 
بها ما في قلوبهمْ مِنَ الخواطر والإراداتِ » والعوارض والحاجات20 . 

فهنذا القدّرٌ كاف في شرح المحبّة والأنس والشوقٍ والرضا ء فلنقتصرز 
عليه » والل“الموفقٌ للصواب 1 

فد قن فنا 

مكنا سباح ولوق والأنس والزضا 


دخو اكلا سب ناورم انجسيا تلت ب اجيسا ,علوم الرين 
وكلشسر ألا وآخر. والضَلام عا سول وال طاعرر وباطلن 


. )١١7؟ص‎ (0 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ )1١( 
. ) ١١"ص‎ ( 6» (؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ 


وي المجيّاتِ/ القِسَمَْالتَانٍ 


كتاب الفقر والزهد 37 

-علاقة الفقر والزهد بالدنيا جمحا باطقا با راطو اق ل الم ل 11 
الشطر الأول: في الفقر 0 11 107001 
بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الققير وأساميه ا نا 
-الفقر وصف لازم للعيد 0[ 0 
- استواء الوجود والفقد خير من الزهد؛ وهي درجة المستغني 0050 ون 
| -قَرْبُ العبد من الله بقَرْبٍ الصفات لس حم الال امسو ا 
- المستغني من المقرّبين» والزاهد من أصحاب اليمين انا برف لس قا 
- مثال يبيّن كيف يكون المشتغل ببغض الدنيا مشغولاً عن الله تعالى .... ١5‏ 


- تحريجة : إن كان الاستواء أحمدٌ فلم فرَ الأنبياء والأولياء من المال؟ ... ١8‏ 
إنما استعاذ صلى الله عليه وسلم من فقر الاضطرار» وإنما سأل الفقر 
والاضطرار إلى الله تعالى ل ا 11 


- كلام النبوة ليس فيه إلا حقيقة الحق حر م و ا 1 


- طرف من خواضصٌ التبوة محا نو امأ وو اط و او 11 
حال سيدة نساء أهل الجنة وج و ب ا ابا ددا 


بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين ش52 


بيان فضل الفقر على الغنى 0 
الرد على من فضّل الغنى بأنه وصف الحق ا 
حب الدنيا هو الشاغل عن الله تعالى ل 0 
-علَّة تفضيل الفقر على الغنى على العموم 0 
الأصلح لعامة الخلق فقد المال ا ال ا 


البعد عن الدنيا يحثّم القرب من الحقٌ سبحانه م 


ولاقام وا واه مام 


- كيف يكون التحلي بوصفه تعالى الغني 510000 


طلب ضروري المال شاغل عن الله تعالى 2200000 


لا منتهى العبد التخلّق بأخلاق الله تعالى 00000000000 
قج: ‏ سبب بعد التحلي بصفة الكبر التي هي وصف الحق سبحانه 


والعامام د قدافاه هام 


- ينبغي أن تحب من لا تفارقه توتو جردو الجاع لتر و هما 


الفقر هو الأشرف والأفضل لكافة الخلق إلا في موضعين 
بيان آداب الفقير في فقره ب ني ا 
الادخار ثلاث درجات توك اق اموه لبف إن ووه 1 قا اياك بقل مخ و ا 


بيان آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال . . . . 
التشديد على العالم والمتصدر للوعظ في قبول العطاء 5 


اع وه" وول لل ل له 


.ا ماقاما ةد قا .دادم 


عاعا. وقد مد هدا .د مامه 


قلعاود اه م نا عد ثم 


5 -إنما المعطي هو الله سبحانه 5[ [ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز1 1 |[ذ[ز[ز ز 1 0101 


بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه ملو فار لادلا 
الفقيه الضعيف يستبعد هذا المسلك في التأديب ا م 
للسائل أربعة أحوال عند سؤاله وام معان مكحاو قاد السك كو تار 
مثال الضروريات ا ا ل 1 
مثال الحاجيات المهمة الوك م يي و ب ا 4 
مثال الحاجيات الخفيفة معد لاقو لق اماف بدو ا الحو م4 
تحريجة : كيف يمكن إخلاء السؤال عن هذه المحذورات؟ ا م 
- تحريجة: لو أخذ وهو يعلم بأن باعث المعطي هو الحياء. . فهو حلال 

أو شبهة؟ ا و مار نل جف ورنة اله ا ففيفا م 1 ف 2 
تحريجة: ربما ظنّه راضياً وهو غير راض» فما العمل؟ ار 
حدٌ إباحة السؤال 0 
أطيب المال كسب اليد يجتو ام سف لدم من م القل ب السي “/ا2 
بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال ا الا ار قر 
بيان أحوال السائلين 31 
اهو يكون السؤال زيادة في الدرجات ولس سان ابام و وخر ال بن لوقه 
متكران جاهلان 0[ ا 00 
السعيد أحد رجلين 0 
الشطر الثاني : في الزهد حو اي ا لان انهه لبس ل و ره 


بيان حقيقة الزهد اقرع عو اتاد نو مادو ونلا جو لام مق ا 0 


اما ها ع اها هد .اه هاها و واو و را واو هد ود قد فده هاده فد هد فدامد هد مد فاه 


-علة تشيث من علم خسّة الدنيا بها يد نطو و واد ال ا ا 
5 -علامة الرغبة الإمساك. وعلامة الزهد الإخراج حع م او ول ا 
1 -إنما المعول على الترك عند الجدّة والتجربة م الم لا 


- أبو حنيفة وفراره من الدنيا فوع ا ا اتاو اك اوسا خا 10 1018 


الآيات الواردة فى فضل الزهد ممموقه اميادو د نس د و ا 
نعمة الله عليئا فيما صرف عنا أكثر من نعمته فيما صرف إلينا 11 


و بيات درجات الزهد وأقسامه بالإضافة إلى نفسه وإلى المرغوب عنه وإلى 


فال مل كرك الاتيا لشغرة غيد آهل المرفان ماس م ا جك ب أ 
- من طلب غير الله تعالى فقد عبد مطلوبه 0 10000000 
لا لذة فوق لذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه حم ا ما ام ا 1 111 
درجات الزهد على الإجمال اك كخم اموب ا ا ا 
- إذا كان المراد من العلم ملك القلوب فالزهد فيه فضيلة لا م ا 
- إشارة إلى الزهد على التفصيل و م ا فا ١‏ 
- الهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس ا وو اا و 1111 
الزاهدون الحقيقيون هم الذين يبذلون نفوسهم في سبيل الله 00 

- أقوالهم في بيان حدٌ الزهد ا 0 


طلب الحق من أقاويل الناس مجلبّة للحيرة م ع ا ره ا 


-الحق لا يكون إلا واحداً ماق اق ل اد شخ ع 
- تحريجة : الأكل والشرب واللبس اشتغال بما سوى الله» فكيف نزهد 

بما سوى الله؟ انون ا عا ا عاسم و اي ا ا 11 
تحريجة : لا بدَّ من التلذذ عند الجوع ز ز[ ز ز ز ز [ 0 000000 
بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة د ا ا ل 1 1 
المهم الأول : المطعم 1 
المهم الثاني : الملبس نر و ال ا 1 
أحوال الأنبياء والصحابة في ترك المليبس 10000 
المهم الثالث: المسكن ل وا روي حرط شوو ا ل ا 13 
- للزهد في المسكن ثلاث درجات لوو اقم او ام م كد و1 
الأخبار الواردة في الزهادة في المسكن وخ سج و اا 
المهم الرابع : أثاث البيت اا تجمطاب اما و كس اف كم لحا و 1 
للزهد في أثاث البيت ثلاث درجات 1-5 0 ااا 
أخبار السلف في زهدهم بالأثاث :0 0 
المهم الخامس: المتكح امج الأرابد وس اسه الم الم ا ا 
المهم السادس: المال والجاه ا 0 
الأصل ترك طلب الجاه رأساً وح سمل ال عد فخ اد 1 
- المراد بقولنا: (خرج عن حدٌّ الزهد) بلع بوط جنوه سن وود ل ااا 


-على المرء أن يزهّد أهله دون إرهاق حاصو المامت نس لجو 


- ليست الحاجة من الدنيا 1201711111 
- طالب الدنيا وجامعها كدود القدٌ كسما 
-العذاب على قذر الحجاب ل ا 1 
١‏ بيان علامات الزهد إن وتاج ارق لبو مو قد 
الزهد في المال دون الجاه لا ينفع ا 
- بطلان دعوى من قال: إنما الزهد في القلب فحسب 
-علامات الزهد في الباطن 0 
إمساك قليل المال لا يدل على فقد الزهد ل 


0 كتاب التوحيد والتوكل 

مق بيان فضيلة التوكل ا 0 
8 -مَن اعتصم بالله لم يضرّه كيدُ سواه 00 
الرزق طالبٌ للعبد؛ لا مطلوب ور ا 
الشطر الأول: بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل 
التوحيد بحر خضة؛ لا ساحل له ب ان ا 


مراتب التوحيد ا ك2 


عام فاعارد م ارام قم 


هأقام ما عا عارا هاه 6 م 


فا. ا مده ا قام ا .ا لاه مي 


والعامد هد هد رامد وا.د مو 


0007 7 0 7 2 0 0 7 


- تحريجة: كيف يتصور ألا يشاهد إلا واحداً وهو يشاهد السماء 
والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة» فكيف يكون الكثير 


واحدا؟ ان ا ا ا ب ا 


- كل شيء واحدٌ باعتبار» كثيرُ باعتبارات أخر 7 


وتمكن تررعتن دتيدتن كيبن يمدي ماخر «امنتي ذه 


- تحريجة : قد أنطق الله تعالى في حق أرباب القلوب والمشاهدات كلّ 


ذرّة في الأرض والسماءء قصف لي كيفية نطقها وأنها كيف نطقت؟ 37 


أول أبواب الملكوت المكاشفة بالقلم 


قاع رادها 4 قافاج قاعد هد ه 


فلثا ةد قار .و مم 


تحريجة: التوحيد مبني على الإيمان بعالم الملكوت» فمن لا يفهم 


ذلك أو يجحده فما طريقه؟ ا نك اوطحو ال مستي بح اسمخ لال 11001 
كرات الملك والملكوث تتنهد بالتوحيد 


فعا ,ا عاقد قم رو 


تحريجة : التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عماداً للتوكل وأصلاً 


فيه ارم جك ان دح سماو وان لو توكو تم ايحي جاه إبدها لم رواد جو و رمح لمكي وو او 1011 
تحريجة : كيف يكون الإنسان مسخراً؟ اا 
- تحريجة : كيف يكون الإنسان مجبوراً مختاراً؟ م ل 11 


أفعال الإنسان طبيعية » وإرادية» واختيارية 
الكشف عن معنى الاختيار 
الكسب جامع بين الجبر والاختيار 


عمد قا ةد عا واه هد نامالا .د.ا ند مد .دم 


شعاد ماع واعاع د قا فاه هد قم 


ع قافا مام وا مده 


تحريجة: إن قلت: إن العلم ولّد الإرادة» والإرادة ولدت القدرة» 


فقدحكمت بحدوث شيء لا من قدرة الله تعالئ» وإن أبيت ذلك» فما 


معتى ترتب البعض من هذا على البعض؟ 


تحريحة : 
- تحر بحة : 


- ليس في الإمكان أبدع مما كان 
الشطر الثاني : في أحوال التوكل وأعماله 


إن كان العبد فاعلاً فكيف يكون الله تعالئ فاعلة؟ سف 
إذا كان الكل جبراً فما معنى الثواب والعقاب؟ 1 


.م قافا وقاراه واناهم 


هاقاماه قاحا ف 


ماهد عا مد وا مد مام 


بيان حال التوكل 
- شروط الوكيل الموثوق به أربعة اح م1 اتنس رك م 
تمام التوكل بقوة القلب وقوة اليقين جميعاً ا 
درجات التوكل ثلاث ا ا ا ا ا 0 
الدرجة العليا في التوكل تثمر ترك الدعاء 0000000 
حقيقة (لا حول ولا قوة إلا بالله) ونسبتها إلى كلمة التوحيد 500006 
بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل ماد ا خط ا ال ا 
معنى قول إبراهيم عليه السلام : (أما إليكٌ . . فلا» 0 


بيان أعمال المتوكلين ن لسس ام بم تند اماد وا 


فش حركات العبد لا تعدو عن فتون أربعة اتائي ا ما ل 2 
6: الفن الأول: في جلب النافع مس اط الس ا 
* ترك الأسباب المقطوع بها جنونٌ محضٌ 0 


حكم القعود دون كسب مقي ان بساح الموج كو وم الج ال العم اده 
الصوفيٌ يأخذ رزقه من يد العزيز انوي لوطه سح مايق وا يلمر كالمل 5 
مقامات المتوكلين و !لتقب مو وه ساق لين لوده نود عوط مال لا مدن 


المفاضلة بين القعود والاكتساب ع لوطه تان خاو عط سه و 0 
ما اضطرب قلبك لفقده فأنت متوكلٌ عليه ا و ل نوجلا ويا بل قر وه ديه 
- مداواة الركون إلى الأسباب الظاهرة ل 2 


بيات توكل المعيل ال ماس ا ل ل و ا ل 
سبب ترك التوكل الرغبة في التنعم على الدوام اس الجا د ا ا 
الحيلة في تحقيق التوكل ترك الحيلة 52070000008 


ا بيات أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضرب مثال 9 ش52 
السؤّال أربعة أقسام 8 “ب 1 ا 
الفن الثاني : في التعرض لأسباب الادخار انيسن 
الادخار مع فراغ القلب لا يبطل التوكل ماس فد الس مت وان القن 

ا الفن الثالث: في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف ... 8١١‏ 
ما علامة الوصول إلى التوكل؟ 0 0 
- ليس الادخار ميطلاً للتوكل ا ا ل ا 1 
بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم الوا م ف ا 
أحوال المتوكلين في حفظ المتاع 0000000 

ا - ما جعل في سبيل الله فلا رجوع فيه بسيو كاسياي اوسا و 0 


الفن الرايع : السعي في إزالة الضرر كمداواة المرض وأمثاله لضن 


- أدلة عدم مناقضة التداوي للتوكل مسلط مممطه ا مو م 

- صور من تداويه صلى الله عليه وسلم وطاا تجو ا ب ل ل 
بيان أن ترك التداوي قد يحمد في بعض الأحوال ويدل على قوة التوكل 

وأن ذلك لا يناقض فعل رسول الله يكلف ب بم م نا 1 

أسباب ترك التداوي عند القوم 7 اا 

بيان الرد على من قال : إن ترك التداوي أفضل بكل حال م 4 


اختلاف الصحابة في شأن الطاعون ع وطق سسا اماو 
- حكمة النهي عن الخروج من بلد فيه الطاعون امم 4 واه 0 عو هه انو عن #6 


- في ترك التداوي فضلء فلم لم يتركه صلى الله عليه وسلم؟ . نضا 
بيان أحوال المتوكل في إظهار المرض وكتماته ا وم 


كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا نض 
بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى و ل ا ا ا 
بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى 0 
-لا تتصور محبة إلا بعد معرقة وإدراك ا ا خلس ب لاه 
- انقسام الحب يحسب انقسام المدركات والحواس م ان عينم 
ا بيان أقسام المحبة وأسبابها ماكح ب درن سقو ل وك ا ا “قم 
ا محبة الح وجودٌ نفسه وكماله وبقائه ا ل 
- الإنسان عبد الإحسان يز زةز ز ز ز 0 000000 000000 
محبة الشيء لذاته لا لشيء وراء ذاته ل و ماسوو م ا 
- تتجربجة : :ماذكن كله قن المبحسوسيات' ولا يكن الحم فيا إتما يكز 
في غيرها تار حي طلخم ارو وتو عام كل لاي اود م د أعلن ليك الع لوا الو مدو ال 17 ا 
- المحبة لأجل المناسبة الخفية في الباطن 0 0 000ص( 
الأسباب التي ترجع إليها أقسام الحب اع م لوا ا اا 
بيان أن المستحق للمحبة هو الله وحده وده مره حا اللصدمو الكش دم ل 
أسباب المحبة مجتمعة في حق الله تعالى بجملتها حي اساسا ل 
- بيان محبته تعالى من حيث حت الإنسان نفسه اكوا اومن قات كم مار لاا 
- بيان محبته تعالى من حيث حب الإنسان من أسحسن إليه لا د 1 


- 8 تت 17 


و 0 


بيان محبته تعالى من حيث حب المحسن في نفسه 
بيان محبته تعالى من حيث حب كل جميل لذاته الوط مع م 
الأمور التي يرجع إليها جمال صفات الصديقين ا ا 
- النسبة بين علم الخلق وعلم الخالق اتج بن اجون ف ما 
النسبة بين قدرة الخلق وقدرة الخالق 00 
النسبة بين تنزٌه الخلق عن التقائص وتنزهه سبحانه عنها 0 
بيان محبته سبحانه من حيث المتاسبة والمشاكلة كن ات ا 
محبته سبحانه لا يتطرق إليها نقصان الشركة ا 
بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم 
فإنه لا يتصور أن يؤثر عليها لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة 000 
العقل المذموم عند الصوفية ل ا 


لذة العلم بقدر شرف المعلوم 0100-7 1007070 
ألذ العلوم العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله اشام ا و 
اللذات : ظاهرة وباطنة» والباطنئة أغلب على ذوي الكمال 0١‏ 
خصائص لذة معرفة الله تعالى ا ا 0 


معرفة الله تعالى مختصة بمن له قلب 8 ”ش51 
مقصد العارفين وصل الله تعالى ولقاؤه اك ون لس 
- اللذات المتفرقة منطوية في لذة معرفة الله تعالى 010000 
مثال في أطوار المخلق في لذاتهم ع ل ول ا ا ور 1 
بيان السبب في زيادة النظر في لذة الآخرة على المعرفة في الدنيا 1 


الحياة الدنيا حمجاب عن مشاهدة ما وراء الخيال من المعلومات 
تفاوت درجات المعرفة سبب في تفاوت درجات التجلي 

- تحريجة: لذّة المعرفة قليلة فمهما تضاعت لا تنتهي إلى استحقار 
لذات الجنة 

أسباب تفاوت لذة النظر إلى وجه المعشوق في الدنيا 

العارف في الدنيا لا يخلو عن مشوشات 

-سبب حب الموث وكراهته عند أهل المعرفة 

سبب حب البقاء وتمني الموت عند سائر الخلق 

تحريجة: أين محل هذه الرؤية؟ 


د بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى 


5إة - قوة حب الدنيا سببٌ لضعف حب الله تعالى 

-علاج القلب من آفة حب الدنيا 

انقسام العارفين إلى أقوياء وضعفاء 

تحريجة: كلا طريقي الأقوياء والضعفاء مشكل 
بعض عجائب الله تعالى في مخلوقاته 

بيان السيب في تفاوت الناس في الحب 

بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى 
أسباب ما تقصر عنه عقولنا 

- مالا ضدَّ له يعسر إدراكه 


- تصور الشوق في حق الله تعالى ينك 
بيان محبة الله للعبد ومعناها ا ا ان ا و 5 
استعمال لفظ الحب في حق الخالق استعارة وتجوُز اخ ل سه 
محبة الله تعالى لعبده لا توجب تغيٌّراً ولا تجدٌّداً في حقه سبحانه .... لا 
تحريجة : فيم يعرف العبد أنه حبيب الله؟ .. -. 3د وام ام ل ب 11/0 
-القعل الدال على كون العبد محبوباً لله تعالى الو ول مس كن فك الال 
القول في علامات محبة العبد لله تعالى ف اط يي ا 
تحريجة : من لايحب الموت فهل يتصور أن يكون محبّاش؟ ...... 54١‏ 
تحريحة : هل العصيان يضادٌ أصل المحيئّة؟ 11 
-من غلب حت الله على قلبه. . أحب جميع خلقه ا ا 
مخاوف المحبين ز [ 1[ [1[1[ 1[ [ذ[1[1[ز[ 1[ 1 
خوف الإعراض والحجاب والإبعاد لعو توف اس عو ل 
-خوف الوقوف وسلب المزيد 0 ااا 
خرف فوت مالا يدرك بعد فوته وأ نقد ارس تسيو و ساب كو ود ا 

144 


خوك الشلوعن المحوت 000000005 


قم وي وص 207 وو يقي 


7ن لاود ان ونان كلمن لوست لاود تر اليد ان لود كود <- #عي 00 22 


جة: لماذا يستنكر إظهار المحبة وهي منتهى المقامات؟ 0 
- مكارم الأخلاق ثمرة الحب 
بيان معنى الأنس بالله تعالى 
تحريجة : ما علامة الأنس 
بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تثمره غلبة الأنس 
- لا يُستبعدٌ رضا الله تعالى عن عبد بما يغضب به على غيره 
القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وما ورد في فضيلته . 


ثلاث تحف لأهل المزيد 


]705 بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهرى 
ا 8 الحبٌ يورث الرضا بأفعال الحبيب من وجهين 


حكايات في أحوال المحبين وأقوالهم 

الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلاٌ 

- من لم يعرف طعم الحب لم يعرف عجائبه 

بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا ولا يخرج صاحبه عن مقام الرضا . 

- تحريجة: المعاصي بقضاء الله فكيف السبيل إلى كراهتها والرضا 
بالقضاء؟ ا اا 
اتخاذ الأسباب لا يناقض الرضا بالقضاء 

بيان أن القرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ومذمتها لا يقدح في 


بيان جملة من حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم 
إنما تتنسم روح هذه المعاني الشريقة القلوب المنكسرة 
أعظم الحجب شغل النفس لمحا اود ابا وود تع لايق روا لالد ا 1 
- من لا يطيق الدواء لا ينبغي أن يتكر إمكان الشفاء 1 
خاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع بها م ا 


و تجو قن و9 ن ىوقو ج86 8هنن #هرذن قيركن يتن #ميدان 8هدن مدان 0هداان 


287 1 للختت تك خحد 3 


4 ظ 0 0 


6 
3 


سكن قن ريد تجتن 5 ا 0 


ا 
3 2 
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4 25 
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3 


ا ا و9 عوف ‏ عودك د سوك و0 ما ل قو هه هبيه اي الله لها 0ه لح آل 


وس 


7 
7 
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اجنام الحو هلتك وَالشَامِيتَ 
الُوسيَ الطَبِرَافالشَنَاِيَ 
وَالدُعَنَهُ 
(450-_ددوه)_(48ه١١1-١١الام‏ ( 
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أل جد سيت صن 


در وت أتتمة ريه 


قاف 


شيا ١‏ مرت «ديء هيح « 00/0 
ش ر) 5 
١‏ «قارع ٠‏ مالع ٠‏ قاع * 


لجيجب 


نحمدٌ الله حمدَ الشاكرينَ » ونؤمنٌ به إيمانَ الموقنينَ » ونقدٌ بوحدانيته 
إقرار الصادقينَ » ونشهدٌ أن لا إللة إلا اللهربةٌ العالمِينَ » وخالقٌ السماواتِ 
والأرضينَ » ومكلّفُ الجن والإنس والملائكة المقربينَ أن يعيدوةٌ عبادة 
المخلصينّ » فقالَ تعالئ : « وَمآ أُمرأ إلا لمبدُوا أمَه سين لَه © » فما لله 
إلا الدينٌ الخالصيٌ المتينُ » فَإِنَهُ أغنى الأغنياء عنْ شركة المشاركين » )79 
لقا عاد به معيو مل الذركا وماد خطلن ااقخن ف ومن ال ١‏ 
وأصحابه الطيبينَ الطاهرينَ . ١‏ م 

أ بعكم : 

فقدٍ انكشفَ لأرباب القلوب ببصيرة ة الإيمانٍ وأنوار القرآنٍ أن لا وصولٌ 
إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة ٠‏ فالنائ كَلّهُمْ علكئ إلا العالمينٌ + 
والعالمون كلَّىه هلك إلا العاملين » والجاتلدون كلق معن إل 
المخلصينّ » والمخلصونّ علئ خطر عظيم''" » فالعملٌ بغير نيد عناء » 


. تقدم عن سهل بن عبد الله » وفي بعض النسخ ما بعد ( إلا ) مرفوع‎ )1١( 


اسجيييدد 


والنيهُ بغير إخلاص رياءٌ » وهوّ للنفاق كفاء”2 » ومع العصيانٍ سواءٌ » 
والإخلاصصٌ مِنْ غير صدقٍ وتحقيق هباءٌ » وقدٌ قالَ تعالى في كلّ عمل كان 


ار ل ع سر وس عر 


بإرادة غير الله مشوباً مغموراً : ## وَمَدِ نآ إل ما عَمِلُوأ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلئَهُ هسه 


وليت شعري كيف يصحّح نيتَهُ مَنْ لا يعرفٌ حقيقة النيّة ؟! أؤْ كيف 
0 : ص الي إن لغ مرت حي الوص ؟! زعي مط 
0 00 00 عبد أرادَّ طاعة الله تعالئ أنْ يتعلّمَ النية دل 


0 5 المكرنة كه . 0 | بالعملٍ بعد فهم حقيقةٍ الصدقٍ والإخلاص » 


14 | اللذين هما وسيلتا العبدٍ إلى النجاة والخلاص » ونحنٌ نذكرُ معانيّ الصدقي 
والإخلاص في ثلاثة أبواب : 

البابُ الأول : في حقيقة النيّة ومعناها . 

البابُ الثاني : في الإخلاص وحقائقه . 

البابُ الثالثُ : في الصدّقٍ وحقيقته . 


0 فنا 


لبدو كه كج بقن الروك ميته ان 


0 8 
0-5 


الات اَمَك 


وفيه بيانُ فضيلة النية » وبيانٌ حقيقة النية » وبيانُ كونٍ النية خيراً مِنّ 
العمل » وبيان تفضيل الأعمالٍ المتعلّقة بالنية » وبيانُ خروج النية عن 
الاختيار . 


-5ه بكو ,بدن نكن دان 55 6 


سيان ضيالا الشنلم 

قالَ الله تعال : 8 ولا ظرد الَدِبنَ يََعُوتَ بهم بِالْعَدَفةَ وَالْمَشِيَ مُريدُونَ 
مَجَهَهُ* » والمرادٌ يتلكٌ الإرادة النيةٌ . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ: « نما الأعمالٌ بالنيات » ولكلّ امرىءٍ ما نوئ» 

.و ع ع 
هجرتة إلى دنيا يصيبّها أو امرأة يتزوّجها. . فهجرتة إلئ ما هاجر إليه »230 . 

١ 0 7‏ 3 عدا 2 و 

وقالَ صلَى الله“ عليه وسلم : « أكثرُ شهداء أمّتي أصحاب الفرُش ٠‏ ورب 

قتيل بينَ الصفير الله أعلم بنيتد اا 


ف 


528 


)2غ( رواه البخاري ( ١‏ )» ومسلم(901١‏ 2 
(؟) رواه أحمد في« المسند»(١//91"‏ ) . 


و 10170 1و 16ت وكا مكدع لمع 
9 


0 


حقو 007 + تج ج00 ج11 ورا امو رديه سو عدن ا أرسدوة ا ررد الو 0 ا 


3 


: 2 مي جه جيه دوعتت جد زم © مدر 8 جار 


عه موب 


مإ 


وقال تعالئ : # إن يُرِيدَآ إصَلَنحًا يُويْقٍ أله يما © ٠»‏ فجعل النيّةَ سبت 
التوفيق . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ الله لا ينظرُ إلى صِوركُمْ وأموالِكُمْ » 
وإنّما ينظ إلئ قلويكُحْ وأعمالِكُمْ 207 ٠‏ وإنّما نظرَ إلى القلوب لأنّها مَظِنَه 
النية . 

وقالَ صلَّى الل"عليه وسلّمَ  :‏ إِنَّ العبدَ ليعملٌ أعمالاً حسنةً » فتصعدٌ بها 
الملائكةٌ في صحفب مختمةٍ » فتلقئ بِينَ يدي الله تعالئ » فيقولٌ : ألقوا 
هلذه الصحيفة » "لي ايا ودين تقاض الجوعا :: اكبرز الا 
كذا» واكتبوا له كذا ء فيقولونٌ : يا ربّتا ؛ إِنَهُ لم يعمل شيئاً من ذلك » 
فيقولٌ الله تعالىا : إِنَهُ نواه » إِنَهُ نواة )20 . 

وقال صَلَّى الله عليه وسلَّ : 3 الناسنٌ أربعةٌ : رجلٌ آناهُ اله عر وجل 
علمآ ومالاً » فهرّ يعملٌ بعلمه في ماله ٠‏ فيقولٌ رجلٌ : لو آناني الله تعالئ 
مثلّ ما آتاُ. . لعملتٌ كما يعمل » فهما في الأجر سواءٌ » ورجل آناهٌ الله 
تعالئ مالا ولمْ يِه علما » فهرَ يتخبّطُ بجهله في ماله » فيقولٌ رجلٌ : لو 
آتاني الل" مثلّ ما آتا. . عملت كما يعمل » فهما في الوزر سواءً ”" , 


2030 رواه مسلم ( 955؟ )5‏ 
4 رواه الدارقطنى فى ١‏ سئئه » ( 01/١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه 
الدينوري في ” المجالسة وجواهر العلم » ( ص59 ) عن أبي عمران الجوتي بلاغا . 


(0) _رواه الترمذي ( 78588 ) » وابن ماجه 5558 ) . 


ألا ترئ كيف شركة بالنيّة في محاسن عمله ومساوئه ؟! 

وكذلكَ في حديث أنس بن مالك : لكا خرج رسول اشر صلى انه عليه 
وسلّمٌ في غزوة تبوكَ.. قالَ : ١‏ إِنَّ بالمدينة أقوامآ ما قطعنا وادياً . 
ولا وطئنا موطيا يغيظ الكمّارَ » ولا أنفقنا نفقةً » ولا أَصَابَئنا مخمصةٌ. . إلا 
شركونا في ذلكٌ وهُم بالمدينة ؟ » قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا 
معنا ؟ قال : « حبِسَهُمُ العذرُ 217 » فشركوا بحسن النية . 


- 


وفي حديثٍ ابن مسعودٍ : ( مَنْ هاجرّ يبتغي شيئاً. . فهوَّ لهُ » فهاجر 
رجلٌ فتزوّج امرأة منّا » فكانّ يُسمّئ مهاجرٌ أمٌ قيس )0 . 


وكذلكَ جاءَ فى الخبر : أنَّ رجلاً قُتلّ فى سبيل الله وكان يُدعول قتيل مأو 


3 57 04 2 52 3 0 7 م 
الثِمان + لأثة قائل زعلا لياعد سلتة وحبارة + فقيل علي ذلك »ناضيف "١‏ 


ال 

. 2 2 0 ع 3 

وفى حديثٌ عبادة عن النبئّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ غزا وهو 
لا ينوي إلا عقالاً. . فلهُ ما نوئ »9©) . 


2) »ء ورواه البخاري ( 5577 )» وأبو داوود (6508؟1‎ ) ١5١ /5( 2» القوت‎ ١ كذا في‎ )١( 
. ) 717/55 ( وابن ماجه‎ 

زفق رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ١١7/40‏ ) . 

(9) كذا في ١‏ القوت» (11/5١)ء‏ وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً في 
الموصولات ٠‏ وإتما رواه أبوإسحاق الفزاري في «السير» من وجه مرسل) . 
«إتحاف .2)/8/١١()»‏ 

(4) رواه النسائي (5/5؟) . 


7 
ع3 
0 


4 و وك وم وكاس 1 بيجت ترط يدقن ته 1ر050 و03 01 11 ' 0 


3 


ع 


27 
1 ا م ارقا را 


وقالَ : إن استعنث رجلاً يغزو معي ١‏ فقال : لاء حتئ تجعلّ لي 
جُعلاً ٠‏ فجعلتٌ لهُ » فذكرثٌ ذلك للنبيٌ صلَّى اللعليه وسلَّمَ فقا : « لِيسَ 


وروي في الإسرائيلياتٍ : أنَّ رجلاً م بكثبانٍ مِنْ رمل في مجاعةٍ » فقالَ 
فى نفسه : لؤ كانَ لى هنذا الرملٌ طعاماً. . لقسمثّه بِينَ الناس ٠»‏ فأوحى الله" 
تعالئ إلئ نبيّهِمْ أنْ قل لهُ : إِنَّ الله تعالئ قد قبلَ صدقتكَ » وقد شكرَ حسنّ 
نيِكَ » وأعطاك ثواب ما لو كانَ طعاماً فتصدقت يه0"© . 

9 7 5 مامه 5 2 0 3 / 0 

وقد ورد في أخبار كثيرة : « مَنْ همَّ بحسنةٍ ولمْ يعملها. . كتبّث له 


6 


وفى حديث عبد الله بن عمرَ رضى الله عنهما : ١‏ مَنْ كانت الدنيا نينَهُ. . 
> ا د ول 7 2 0 3 7 
جعلّ الله فقرَةُ بِينَ عينيه » وفارقها أرغبّ ما يكون فيها » ومن تكن الآخرة 


)١(‏ كذا في « القوت» )١71١/5(‏ » وقال الحافظ العراقي : ( رواه الطبراني في ١‏ مسند 
الشاميين » » ولأبي داوود [077؟] بإسناد جيد من حديث يعلى بن أمية أنه استأجر 
أجيراً للغزو وسمّئ ثلائة دنانير » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما أجد له في 
غزوته هلذه في الدنيا والآخرة إلا دنائيره التي سمّئ » ) . «إتحاف» »)8/١٠١(‏ 
وفيه : ( وقال أب ) بدل ( وقال : إني ) » ومشئ عل أن أبيّاً هنا هو ابن كعب . 

() قوت القلوب ( ١1١١/5‏ ) ء وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 8/٠١‏ ) : ( وهو في 
« كتاب الإخلاص » لابن أبي الدنيا ) وذكره بنحوه . 1 
() رواهالبخاري ( 5491 ) » ومسلم(١7١‏ ). 


1 


0 
572 هه رجدو تربتج دوم سه 


نينهُ. . جعل الله" تعالئ غناء في قلبه » وجمم عليه ضيعيّةُ » وفارقها أزهد 
ما يكون فيه 00 

وفي حديث أمّ سلمة : أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمْ ذكرٌ جيشاً يُخْسفُ 
بهم بالبيداء » فقلثُ : يا رسول الله ؛ يكونٌ فيه المكرةٌ والأجيد ! فقالَ : 
١‏ يمه ون على نيّاتهم ال 

وقَالَ عمرٌ رضي الله عنةٌ : فتكت وسو اله هلى اله عله وسل 
يقولٌ : ١‏ إِنّما يقتتلٌ المقتدلونَ على النيّات »20 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إذا التقى الصفَّانِ. . نزلتِ الملائكة 
تكتبُ الخلقّ علئ مراتبهم : فلانٌ يقاتلٌ للدنيا » فلانٌ يقاتلُ حميةً » فلانّ ؛ 
يِقاتلُ عصبية » ألا فلا تقولوا : فلانٌ قل في سبيل الله » فمَنْ قاتل لتكونَ ٠‏ 


1 372211 1ه 


ا 


)2( كذا فى « القوت » ,2)1١31١/5(‏ ورواه بلحوه من حديثه الحاكم في « المستدرك » 
( 5/1 ) ولفظه : ١‏ من جعل الهموم هما واحداً. . كفاه الله هم دنياه » ومن تشعبت 
به الهموم. . لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك ؛ » وهو عند اين ماجه ( 1٠١0‏ ) من 
حديث زيد بن ثابتاء ولفظه : « من كانت الدنيا همّةُ. . فرق الله عليه أمره ٠»‏ وجعل 
فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة نينّهُ. . جمع الله 
له أمره » وجعل غناه في قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة ١‏ . 

(؟) رواهأيو داوود ( 28585 ). 

إفرف كذا في « القوت © ( ١16١/5‏ ) » وقد رواه ابن عدي في « الكامل » ( ٠ ) 17٠١/0‏ وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( /ا١/‏ 786 )ء وفيهما : ( يبعث ) بدل ( يقتتل ) » وعند 
ابن ماجه ( 4759 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إنما يبعث الناس 
على نياتهم ١‏ . 


000 
1 
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حي مي ات 7 


1 


كلمةٌ الله هي العليا. . فهرَ فى سبيل الله 290 . 
5 4 03 ع 2 و 
وعنْ جابر عنْ رسول الله صلَّى اللهعليه وسلّم أنَهُ قال : « يُبعث كل عبدٍ 
علئ ما مات عليه )20 . 
فى حديث الأحنف عن أبى بكرة : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . 
وفي حديث ب عن أبي ب إ ن بسيفي 
فالقاتل والمقتولٌ فى النار » » قيلّ : يا رسول الله ؛ هنذا القاتلّ » فما بال 
و في النار ِ رسول الله ٍ 
المقتولٍ ؟ قال : « لأنَّهُ أرادٌ قتلّ صاحبه »0 . 
وفي حديث أبي هريرة رضي اللهعنة : « مَنْ تزوّجَ امرأة عل صداقٍ وهو 
لا ينوي أداءَةُ. . فهوَ زان ومَنٍ أَدَّانَ دينآ وهوّلا ينوي قضاءَةٌ. . فهر سارق»9». 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ تطيّب لله تعالئ. . جاءً يوم القيامة 


| وريحة أطيبٌ مِنّ المسكِ » ومَنْ تطيّب لغير الله. . جاءً يوم القيامة وريحُةٌ 


ا ال تسر هه ر(هة) 
ارون المي 4 


200 كذا في « القوت ١5١/509‏ ) ء ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١45‏ ) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه » وآخر الحديث عند البخاري ( 17 ) » ومسلم 
.)١90(‏ 

(0) رواه مسلم (418؟). 

) رواه البخاري (71) » ومسلم (5888؟) . 

(5) رواه البزار في « مستده » ( 877١‏ ) بتمامه » وآخره رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم 

الأخلاق )770لا ) . 

رواه عبد الرزاق في « المصنف »؛ ( ١9/4‏ ) عن إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً . 


30 جح نقذ ع القة سد الرةا هلل تق محتقا 15 اد و وحم كه مو توت 


5-0 
6 
- 


' وأمًا الآثار : 
فقدٌ قال عمدبنُ الخطاب رضي الله عنهٌ : ( أَفضلٌ الأعمالٍ أداءٌ 
ما افترض الل" تعالئ » والورعٌ عمًا حرّمَ اله تعالئ » وصدقٌ النية فيما 


عندَ الله تعال )20 , 
وكتب سالمٌ بن عبد الله إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز : ( اعلم : أنَّ عون الله 
تعالى للعبدٍ علئ قذر النية » فَمَنْ تمّث نين . تمّ عون الله لهُء ون ا 
نقصّث. . نقص بقذره )"© . : 
وقالَ بعض السلفب : ( ربب عمل صغير تعظّمةُ النية ٠‏ ورب عملٍ كبير ‏ اف[ 


14 
4 


5 محم النبةٌ )290 , 

وقالَ داوودٌ الطائينٌ : ( مَنْ كان أكبرُ همته التقوئ » فلو تعلقَثْ جميع :4 
جوارحه بالدنيا. . لردتة نيّهُ يوم إلى نية صالحةٍ » وكذلكٌ الجاهلٌ بعكس 
ذلك )29 , 


وقال التوريك ©( كانوا يَتَعَلْمَوَتَ النية للعمل كما تخلمون العمل )200 , 


() قوت القلوب )1١98/5(‏ . 

(؟) كذا في «القوت» .)١59/5(‏ ورواه ضمن خبر طويل أبو نعيم في ١‏ الحلية ١‏ 
(ه/ه8م؟). 

(7) قوت القلوب ( 169/7 ) » ونسبه أيضاً لابن المبارك ( 177/5 ) . 

(؛) قوت القلوب ( 159/5 ). وفي ( أء ج». ن» ف ): (البرٌ همثهُ التقوى. . . ) بدل 
( من كان أكبر همته التقوى) . 

(5) قوت القلوب ( 1959/7 ) » وفيه : ( كما يتعلمون العلم ) . 


وقالَ بعض العلماءِ : ( اطلب النية للعملٍ قبل قبل العمل » وما دمت تنوي 
الخيرَ فأنتَ بخير )"© : 


وكانَ بعض المريدينَ يطوفٌ على العلماءِ يقولٌ : مَنْ يدلّي علئ عمل 
لا أزال فيه عاملاً لله تعالى ؟ فإنّي لا أحتٌ أنْ يأتي علي ساعة مِنْ ليل أؤْ نهار 
إلا وأنا عامل مِنْ عمّالٍ الله عرَّ وجل » فقيلَ له : لوس ان 
فاعملٍ الخيرَ ما استطعت ٠‏ فإذا فترت أَوْ تركتة. . فَهُمّ بعمله ؛ فإ الهامً 
بعمل الخير كعامله'" . 


وكذلكٌ قالَ بعضٌ السافف : ( إِنَّ نعمة الله عليكمْ أكثرٌ مِنْ أن تحصوها » 


حت إن ذل يه أخز ماع اع ا ءِ 
؟ وإن ذنويكم أخفئ من أن تعلموها .» ولكن أصبحوا توّابين » وأمسوا 


1 توّابِينَ 2 لقف لك مانن بِينَ ذلك )20 , 

وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( طوبئ لعين نامّتْ ولااتهدٌ بمعصية » 
وانتبهَث إلى غير إثم ل" 

وقالَ أبو هريرة : ( يعون يومَ القيامة علئ قذر نيّاتِهِمْ )2*0 . 

وكانَ الفضيلٌ بن عياض إذا قرأ : « وَلتَبَوَتَح حَقٌّ تلم الْمُبَهِدِنَ مد 
)١(‏ قوت القلوب (؟69/5١).‏ 
(0) قوت القلوب (؟/199) . 
9) قوت القلوب (؟/159 ) . 


افع كذا في القرت »( ”159/5 ) ء ورواه البيهقي في ١‏ الشعب 59015(٠‏ ) . 
)2 رواه أحمد في ١‏ المسند »2 ( 97/7" ) مرفوعاً . 


اصن ويا لبَارَعُ» يبكي ٠‏ ويردَّدُها ويقولُ : ( إِنَكَ إِنْ بلوتنا. . فضحتّنا 
وهتكت أستارنا )20 , 

وقال الحسنٌ : (إِنّما خُلّدَ أهل الجنةٍ في الجنة وأهلٌ النار في النار 
بالنيّات )220 , 


وقالَ أبو هريرة : ( مكتوبٌ في التوراة : ما أريدَ بو وجهي فقليلة كثي » 
وما أريدَ به غيري فكثيرهُ قليلٌ » . 

وقالَ بلالٌ بن سعدٍ : ( إِنَّ العبدَ ليقولٌ قولَ مؤمن ٠‏ فلا يدعٌة الله عر 
وجل وقولهُ حبَّ ينظرَ في عمله » فإذا عملّ. . لم يدغ الل" حبّى ينظرَ في 


وى 


ورعه » فإِنْ تورّع. . لم يدغةُ 2 حي ينظرَ ماذا نوئ » فإنْ صلححت النية. . 
ا فبالحريٌ أن يصلصَ ما دونَ ذلكَ )99 . 
فإذاً ؛ عمادٌ الأعمالٍ النياثُ » فالعملٌ مفتقَر إلى النية ليصيرَ بها خيراً » 
والنيةٌ في نفسها شي ون تعد ةلد 1 
د ف 


. )١١١/8()» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) كذافي ١‏ القوت »(1/ )١١١‏ من غير نسبة» وهلذا لأن أهل الجنة نووا طاعته ما عاشواء 
وأهل الخلود في النار تووا معصيته ما عاشوا » فعلئ نيتهم حوسبوا لا علئ أعمالهم . 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية »( 570/0 ) . 

(:) وليس للشرع عناية في طاعة من الطاعات بعد الإيمان بالله أعظم من اعتنائه بالنية ؟ إذ 

ا صحة العيادات أجمعها موقوفة علئ وجودهما ؛ يعني : الإيمان والنية » فهي تلي 

الإيمان قي الرتبة . « إتحاف »( ١١1/؟١).‏ 


9 ف وو و و 


5 


2 5 
5 وق و 867 وب و قوستو و و1 تحط ادن 

2 7 
س0 
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0 6ن 6 عدن هيد مر و ودر قير ميد 


اعلم : أنَّ النية والإرادة والقصدّ عباراتٌ متواردةٌ علئ معنىّ واحدٍ » وهو 
حالةٌ وصفةٌ للقلب يكتنفها أمران : علج وعملٌ » العلمٌ يقدُمُهُ لأنَّهُ أصلّهُ 
ره او الم ةق َهُ وفرعُهُ » وذلكَ لأنَّ كلّ عملٍ ‏ أعني : كلّ 
حركةٍ وسكونٍ ‏ اختياريٌ فَإنهُ لا يدم إلا بثلاثة أمور : علم وإرادة وقدرة ؛ 
“© لذأيرية الإهاة نا اايسططة نايك رأ يله زولا يعمل مال ردم 
فلا بد مِنْ إرادة » ومعنى الإرادة : انبعاثُ القلب إلى ما يراه موافقاً 
للغرض ؛ إِمَا في الحالٍ أوْ في المآلٍ » فقدْ خُلقَ الإنسانُ بحيثٌ يوافقةُ بعضُ 


: الأمور ويلائم غرضّهٌ ٠‏ ويخالفةٌ بعضٌ الأمور » فاحتاج إل جلب الملائم 


الموافتٍ إلئ نفسه » ودقع الضارٌ المنافي عنْ نفسه » فافتقرٌ بالضرورة إلى 
معرفةٍ وإدراكٌ للشيء المضرٌ والنافع » حنَّى يجلبَ هنذا ويهرب مِنْ هلذا . 
32:3 ابيط الخقاك وله درن .ل يكل أذ جباء له قل الا ليه 
النار. . لايمكنةٌ الهربُ منها » فخلقٌ الله“ تعالى الهداية والمعرفة » وجعلّ لها 
أسباباً ؛ وهيّ الحوامئٌ الظاهرة والباطنةٌ » ولِيسَ ذلك مِنْ غرضنا . 


م لو أبصرّ الغذاءً وعلم أَنَهُ موافقٌ لهُ. . فلا يكفيه ذلك للتناولٍ ما لم 
يكن فيه ميلٌ إليه ورغبةٌ فيه » وشهوة لهُ باعئةٌ عليه ؛ إذ المريض يرى الغذاءً 
ويعلمُ أَنَهُ موافقٌ ولا يمكثة التناولٌ لعدم الرغبة والميل » ولفقدٍ الداعية 
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المحرّكة إليه » فخلقّ الله تعالئ لهُ الميلَ والرغبة والإرادة » وأعني به نزوعا 


في نفسه إليه » وتوجّهآ في قلبه إليه . 
ثمّ ذلك لا يكفيه » فكَمْ مِنْ مشاهدٍ طعاماً راغب فيه مريدٍ تناولّةُ عاج 


عن لكونه رَمناً » فَخُلقَتْ لهُ القدرة والأعضاءً المتحككةٌ حتَّ يتم به التناولٌ 35 


والعضوٌ لا يتحرّكٌ إلا بالقدرة » والقدرةٌ تنتظدُ ٠‏ به الباعئةً » والداعيةٌ 
تنتظرٌ العلم والمعرفة » أو الظنّ والاعتقاد » وهوَ أن يقوئ في نفسه كونٌ 
الشيء موافقاً لهُ » ٠‏ فإذا جزمَتٍ المعرفةٌ بأنَّ الشيء ا 
وسلمّث عنْ معارضة باعثٍ آخرَ صارفي عنة. . نبعدّتِ الإرادة » وتحفّقٌ 
الميلٌ » فإذا انبعدّتٍِ الإرادة. . انتهضّت القدرة 16 الأعضاءٍ » فالقدرة 
خادمةٌ للإرادة » والإرادة تابعةٌ لحكم الاعتقادٍ والمعرفة » فالنيةٌ : عبارةٌ عن 
الصفة المتوسطة » وهيّ الإرادةٌ وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميلٍ إلى 
اوموق للغرضى ع رن فى الاحان + ررقار الفا 

فالمحرّكٌ الأرَّلُ هرّ الغرضٌ المطلوب » وهو الباعثُ » والغرضٌ الباعثُ 
هوّ المقصدٌ المنويٌ » والانبعاثُ هوّ القصدٌ والنيةٌ » وانتهاضٌ القدرة لخدمة 
الإرادة بتحريك الأعضاءٍ هر العمل » إلا أنَّ انتهاض القدرة للعمل قد يكونٌ 
بباعثٍ واحدٍ» وقد يكونُ بباعثين اجتمعا في فعلي واحلٍء وإذا كان 
بباعثين. . فد يكونٌ كل واحدٍ بحيثُ لو انفردَ لكان مليآ بإنهاض القدرة » 
وذ يكونُ كل واحدٍ قاصراعنة إلا بالاجتماع » وقد يكون أحدُمُما كافيا لولا 
الآخر » لكن الآخر انتهض عاضداً لهُ ومعاوناً ٠‏ فيخرجٌ مِنْ هلذا التقسيم 
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٠‏ فكلّما رآةُ. . قامّ مِنْ موضعه , فلا مزعج لهُ إلا غرضٌ الهرب 
مِنَ السبع » فَإنَهُ رأى السبع وعرقةٌ ضارا » فانبعتّتْ نفسّهُ إلى الهرب ورغبّث 
فيه » يفيت القدرة عاملةً بمقتضى الانبعاثِ » فَيْقَالٌ : نيثّهُ الفرارٌ مِنّ 
السبع » لا نية لهُ في القيام غيرُةُ » وهلذه النيةٌ تسمّئ خالصة » ويسمّى العمل 
ينرجه إخلاصا بالإضامة :إل الخرض الاعلهه: وصيناة :1 لمن ع 


الإنسانٍ سبع 


9 مشاركة غيره وممازجته . 


وأما الثاني : فهرَ أَنْ يجتمع باعثانٍ كل واحدٍ مستقلٌ بالإنهاض لو انفرة : 
ومثالَهُ مِنَ المحسوس : أنْ يتعاونَ رجلانٍ علئ حملٍ شيءٍ بمقدار مِنّ القوّة 
كات كافيا في التجمل الو الفرة + ونثالة في غركيننا + آن ينالة قريية الققيه 
حاجة فيقضيّها لفقره وقرابته » وعلمٌ أَنَهُ لولا فقرُهُ. . لكان يقضيها بمجرّد 
القرابة » وأنَّهُ لولا قرابثة. . لكان يقضيها بمجرّدٍ الفقر » وعلمَ ذلك مِنْ نفسه 
بأنْ يحضرهٌ قريبٌ غنيٌ فيرغبُ في قضاءٍ حاجته ١‏ وفقيدٌ أجنبيئٌ فيرغبٌُ أيضاً 
فيو وكذلك مَنْ أمرَهُ الطبيبُ بتركِ الطعام » ودخلَ عليه يوم عرفة » فصام » 


وهو يعلمٌ أَنَهُ لو لمْ يكنْ يوم عرفة.. لكان يتركُ الطعامً حميةً » ولولا 


الحمية .: لكان يتركٌةٌ لأجل أنَّهُ يوم عرفة 3 وقد اجتمعا جميعاً » فأقدّم على 
الفعل وكانَ الباعثٌ الثاني رفيقَ الأول » فلنسمٌ هنذا مرافقة البواعث . 


7 

20 
ا 

5 


والثالثُ : ألا يستقلّ كل واحدٍ لو انفردَ » ولكنْ قوي مجموعهُما على 
إنهاض القدرة » ومثالّهُ في المحسوس : أنْ يتعاونَ ضعيفانٍ علئ حمل ما لا 
كز وماس اله كن عرمفا: أَنْ يقصدَهٌ قريبُهُ الغنوئٌ فيطلبُ درهماً 
فلا يعطيه » ويقصدَهُ الأجنبئٌ الفقيدُ فيطلبٌ درهماً فلا يعطيه » ثُمّ يقصدةٌ 
الفقيد القريبٌُ فيعطيه » فيكونٌ انبعاثُ داعيته بمجموع الباعثين » وهو القرابةٌ 
والفقد » وكذلكٌ الرجلٌ يتصدّقٌ بينَ يدي الناس غوف الثواب ولغرض ؟آ 
الثناءِ ؛ ويكونٌ بحيثُ لِوْ كان منفرداً. . لكان لا يبعتُهُ مجرّدُ قصدٍ الثواب على 
العطاء » ولو كان الطالبٌ فاسقا لا ثواب في التصدّقٍ عليه. . لكان لا يبعنْهُ 
مجرّدٌ الرياء على العطاء » ولمّا اجتمعا.. أورثا بمجموعهما تحريكٌ 
القلب » ولنسمٌ هلذا الجن مشاركة . 


ا 
44 
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والرابعُ : أنْ يكونَ أحدٌ الباعثين مستقلاً لو انفردَ بنفسه والثاني 
لا يستقلٌ ٠‏ ولكنْ لما انضاف إليه. . لم ينفكٌ عنْ تأثير بالإعانة والتسهيلٍ » 
ومثالهُ في المحسوس : أنْ يعاونَ الضعيفُ الرجلَ القويّ على الحملٍ » ولو 
انفردٌ القويٌ. . لاستقلّ » ولو انفرد الضعيفُ.. لم يستقلٌ » فإنَّ ذلكَ 
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بالجملة يسهّل العما ويؤثرٌ في تخفيفه » ومثاله في غرضنا : أن يكون 
للإنسانٍ وردٌ في الصلاة وعادةٌ في الصدقاتٍ » فاتفقّ أنْ حضرٌ فى وقتها 


جماعة مِنّ الناس » فصارّ الفعلُ أخفٌ عليه بسببٍ مشاهدتهم » وعلم مِنْ 
نفسه أنه لوْ كانَ منفرداً خالياً. . لم يفت عنْ عمله » وعلم أنَّ عملّهُ لو لم يكن 
طاعة.. لمْ يكن مجِرَّدُ الرياء يحملَهُ عليه » فهرّ شوْبٌ تطرّقّ إلى النية » 
ولنسمٌ هلذا الجنسّ معاونةً . 
فالباعث الثاني إِمّا أنْ يكونّ رفيقا » أَوْ شريكاً » أوْ معينآً » وسنذكة 
حكمّها في باب الإخلاص ٠‏ والغرضٌ الآنَ بان أقسام النيّاتِ » فإنَّ العمل 
25 تام للباعث غلية» فيكشت السك منة ‏ ولذالك فيل 4« كنا الاعساك 
| باليّاتٍ 6'' » لأنها تابعة لا حكم لها في نفسها . وإِنّما الحكمٌ للمتبوع . 
ش # ع 


اهو 


58 رقي وكميون كيو يوه 52 3020 


4١‏ رواه البخاري ,2)١(‏ ومسلم(1969). 


وذ 6ت "ونم :وق مكدر ودر !وقد وكدر | لفكت فا لا قا ا ا 21 0 


برس قو صق دعل و , 0 سيت الرار جسم لله , 0 


اعلم : أَنَهُ قد يُظنٌ أنَّ سبب هلذا الترجيح بح أنَّ النية سدٌ لا يطلعٌ عليه 
إلا الله تعال . والعملَ ظاهرٌ » ولعملٍ السرٌ ف فضلٌ » وهلذا صحيحٌ » ولك 
ليس هوَّ المرادّ ؛ لأَنَّهُ لو نوئ أن يذكر الله تعالئ بقلبه أؤ يتفكرٌ في مصالح 
المسلمين ٠»‏ فيقتضي عمومٌ الحديث أن تكونّ نيةٌ التفكرٍ خيراً م مِنْ التفكرٍ . 

وذ يُظنٌّ أنَّ سب الترجبح أن النية تدومٌ إلئ آخر العمل » والأعمال 
كدر وم ميف #الاذ داك ويك وعنان إن أذ العمل الكو ةيرق 
القليل » بل ليس كذلكَ ٠‏ فإنَ نية أعمالٍ الصلاة قدْ لا تدومٌ إلا في لحظاتٍ 
معدودة » والأعمالٌ تدومٌ » والعمومٌ يقتضي أنْ تكونّ نيه خيراً مِنْ عمله . 

وقذ يقال : إِنَّ معناة أنَّ النية بمجرّدها خيرٌ مِنَّ العمل بمجرّدِه دون النية » 
وهر كذلكَ » ولكنّهُ بعيدٌ أن يكونَ هوّ المراد ؛ إذ العمل بلا نية أو على الغفلة 
لا خيرٌ فيه أصلاً » والنيةٌ بمجرّدها خيرٌ » وظاهرُ الترجيح للمشتركين في 
أصل الخير”" . 0 

بل المعنيٌ به : أنَّ كل طاعةٍ تننظمٌ بنية وعملي . . كانت النيةٌ مِنْ جملة 
)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير» »)١882/5(‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 7/8 808؟1)» 

والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١57‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب) (54480)» 


والخطيب في ! تاريخ بغداد ٠‏ 585/9 ) . 
(5) وهنالا اشتراك . ١‏ إتحاف »( .)١15/١٠١‏ 
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الخيرات » د ار ب ااا ولكنٌ النية منْ جملة الطاعة 
خيرٌ مِنَ العمل ؛ أيْ : لكل واحدٍ منهما أئرٌ في المقصود ء وأئرٌ النية أكثرُ 
منْ أثر العمل » لباا 001 لمق ع ستل اع ةاون شهاء اليه 
مِنْ جملةٍ طاعته » والغرضٌ أنَّ للعبدٍ اختياراً في النية وفي العملٍ » فهما 
عملانٍ » والنيةٌ منّ الجملة خيثهما » فهنذا معناهٌ . 

وأمّا سببُ كونها خيراً ومترجحة على العمل . . فلا يفهمّة إلا مَنْ فهم 
مقصدً الدين وطريقة ومبلع أثر الطرقٍ في الإيصالٍ إلى المقصدٍ . وقاسَ 
بعضّ الآثار بالبعض . حت يظهر لهُ بعد ذلكَ الأرجحٌ بالإضافة إلى 


حي المقصودٍ ء فَمَنْ قالَ : الخبرٌ خيرٌ مِنَ الفاكهة.. فإنّما يعني به أَنَهُ خير 
[): بالإضافة إلئ مقصود القوت والاغتذاء » ولا يفهمٌ ذلك إلا مَنْ فهم أن للغذاءِ 


مقصداً ؛ وهو الصحةٌ والبقاءً » وأنَّ الأغذيةَ مختلفةٌ الآثار فيها » وفهم أثرَ 


كلّ واحدٍ » وقاسَ بعضها بالبعض ٠»‏ فالطاعاثُ غذاءٌ القلوب » والمقصود 
شفاؤها وبقاؤها ٠‏ وسلامثها في الآخرة ولعادتها ٠‏ وتنشّمُها بلقاءِ الل 
تعال » فالمقصدٌُ لذةٌ السعادة بلقاءِ الله فقط » ولنْ يتنم بلقاءِ الله عنَّ وجل 
إلا مَنْ مات محبّا لله تعالئ عارفاً بالله » ولِنْ يحبّه إلا مَنْ عرفَةُ » ولنْ يأنس بهِ 
إلا مَنْ طالَ ذكذة لهُ » فالأنسُ يحصلٌ بدوام ام الذكرٍ » والمعرفة تحصل بدوام 
الفكر » والمحبةٌ تتبع المعرفة 0 ولنْ يتفرع القلبُ لدوام الذكرٍ 
والفكرٍ إلا إذا فرع ين شواغل الدنيا » ولنْ يتفرع مِنْ شواغلها إلا إذا انقطع 
عنهُ شهواتها » حتَّ يصيرَ مائلاً إلى الخيرٍ مريداً له » نافراً عن الشرٌ مبغضاً 
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لهُ » وإنَّما يميلٌ إلى الخيرات والطاعات إذا علمَ أنَّ سعادتةُ في الآخرة منوطة 
ل ل ل 

وإذا حصل أصلُ الميل بالمعرفة فإِنَّما يقوئ بالعمل بمقتضى الميلٍ 
والمواظبة عليه » فإنَّ المواظبة علئ مقتضئ صفاتٍ القلب وإرادتها بالعملٍ 
تعزق يجري ترا والتورث كلك افو + يي ترح اله وكوف يمييها ؟ 
لد طحا يت رد اع ع اا ا 
إن اتبع مقتضى الميلٍ واشتغلٌ بالعلم وتربية الرتاسة والأعمالٍ المطلوبة 
لذلك. + 3616 ميلة ورسخ م :وعد عل التووع :و إن خالقت لقص مله:. 
ع ساس 
فيميلٌ إليه طبِعْهُ ميلاً ضعيفاً لو اتبعَهُ وعملّ بمقتضاهٌ . فداوم على النظر ل )) 
والمجالسة والمخالطة والمجاورة. ٠‏ تكد مله حتّى يخرج أمرةٌ عن اختياره 0 
فلا يقدرٌ على النزوع عنةٌ » ولو فطمّ نفسّهُ ابتداء وخالف مقتضئ ميله. . لكان 
ذلكَ كقطع القوتٍ والغذاء عنْ صفةٍ المي » ويكونٌ ذلكَ زبراً ودفعا في 
وجهه . حنّى يضعف وينكسرٌ بسببه » أؤْ ينقمع وينمحيّ . 

وهكذا جميعٌ الصفاتٍ » والخيراث والطاعاثٌ كلّها هي التي تراد بها 
الأخرة » :والشروة كلها هي التي تراد بها الذقيا للدنيا لا لاخر ومين 
النفس إلى الخيراتٍ الأخرويّة وانصرافها عن الدنيويّة هرَ الذي يفرّعُها للذكر 
والفكر » ولنْ يتأكّدَ ذلك إلا بالمواظبة ع امال الطاعاتٍ وتركِ المعاصي 
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بالجوارح ؛ لأنَّ بِينَ الجوارح وبينَ القلب علاقةٌ » حتّئ إن نه يتأ: كل واحد 
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انعو د و 9 عوك كي 9 و خيوى ك9 ريسيو 


ئش 1 


إذا تألم بعلمو بموت عزيز مِنْ أعرَِّهِ أ بهجوم أمر مَحُوفيٍ. . تأثرث بد | 
الأعضاءً » وارتعدّتٍ الفرائصٌّ ء وتغيّرٌ اللون 0 إلا أنَّ القلبّ هو الأصلٌ 
المتبوعٌ » فكأنهُ الأميرٌ والراعي » والجوارح كالخدم والرعايا والأتباع » 
فالجوارحٌ خادمةٌ للقلب بتأكيدٍ صفاتها فيه » فالقلبُ هو الممن ١‏ + 
والأعضاءٌ آلاث موصلةٌ إلى المقصود 

ولذلكَ قالَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إن في السد ممعة »: إذا 
ا ل الا 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ اللهُمٌ ؛ أصلح الراعي والرعية »'"2 , 
500 1 


توت ج19 نو9 6 ودر رن #ونان جيه 


منهُما بالآخرٍ » فترى العضرّ إذا أصابَئهُ جراحةٌ تألم بها القلتُ » وترى القلبَ 


وقال الله تعالئْ : # أن ينال د 
يكم » وهيّ صفةٌ القلب . 
فَمِنْ هلذا الوجه يجبٌ ‏ لا محالة ‏ أن تكون أعمالٌ القلب على الجملة 
أفضل مِنْ حركات الجوارح » ثمّ يجبُ أنْ تكونّ النيةٌ مِنْ جملتها أفضلٌ + 
لأنّها عبارة عن ميل القلب إلى الخير وإرادته له » وغرضنا مِنّ الأعمالٍ 
بالجوارح أن يُعَوّدَ القلبٌ إرادة الخيرٍ ٠‏ ويُوْكّدَ فيه الميلٌ إليه ؛ ليتفّغً مِنْ 


0غ( رواه البخاري ( 57 ) , ومسلم ( ١514‏ 2.2 
. 1 إتحاف ,)١//٠١(»‏ 


(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده » 


+ ”وك و و2 اي و0 و1 


وتو 9 ن و9 تم تن همان مدان 


شهوات الدنيا ء ويكبٌ على الذكر والفكر ء فبالضرورة يكونُ خيراً بالإضافة 
إلى الغرض ؛ لأنَّهُ متمكٌنٌ مِنْ نفس المقصودٍ » وهلذا كما أنَّ المعدة إذا تألّمَتْ 
فقذ تداوئ أن يُوضم الطلاءً على الصدر » وتداوئ بالشرب والدواء الواصل 
إلى المعدة. . فالشربُ خيرٌ مِنْ طلاء الصدر ؛ لأنَّ طلاءً الصدر أيضا إِنّما أَريدَ 
به أن يسري من الأثرُ إلى المعدة ٠‏ فما يلاقي عينَ المعدة فهو خيرٌ وأنفع . 
فهكذا ينبغي أنْ تفهم تأثيرٌ الطاعات كلّها ؛ إذ المطلوبُ منها تغييد 
القلوب وتبديلٌ صفاتها فقط دون الجوارح » فلا تظدَّنّ أنَّ في وضع الجبهة 
على الأرض غرضا مِنْ حيث إِنَهُ جم بينَ الجبهة والأرض ٠‏ بل مِنْ حيث إِنَهُ 


بحكم العادة يؤكدُ صفة التواضع في القلب ٠‏ فإِنَّ مَنْ يجدٌ في نفسه تواضعاً .++ 
فإذا استعانَ بأعضائه وصوَّرَها بصورة التواضع. . تاك تواضعة + وق جد :ا 


في قلبه رقّة علئ يتيم » فإذا مسح رأْسَهُ وقبّلةُ. . تَأكّدتِ الرقّةٌ في قلبه » 
ولهلذا لمْ يكن العمل بغيرٍ نية مفيداً أصلاً ؛ لأنَّ مَنْ يمسحٌ رأسَ يتيم وهو 
غافلٌ بقلبو » أوْ ظانٌَ أنَهُ يمسحٌ ثوبا. . لم يسرٍ مِنْ أعضائه أَندٌ إلئ قلبه لتأكيد 
الرقّة » وكذلكٌ مَْ يسجدٌ غافلاً وهوّ مشغولٌ الهم بأعراض الدنيا. . لم يسرٍ 
مِنْ جبهته ووضعها على الأرض أنْرٌ إلى قلبه يتأكدٌ به التواضم » فكانَ وجودٌ 
ذاكَ كعدمه . وما ساوئ وجودهُ عدمَهُ بالإضافة إلى الغرض المطلوب من 
يُسمّئْ باطلاً » فَيْقالٌ : العبادة بغير نية باطلٌ » وهنذا معنا إذا فُعِلَ عنْ 
لي ل ل ليد 
بل زادَة شرا ؛ فإنّهُ لم يؤكّدٍ الصفةً المطلوب تأكيدها حيَّن أكَدَ الصفة 


أن عت يجاني ع بو ع او ا اوم و ا ب بسكي ربكن نيدن جد مدر بدي 7 د11 بام ماي 


فهنذا وجة كون النية خيراً اوالفل ري خا رامول ره 
صلَّى الل" عليه وسلَّمَ تراه ونام يعمنيا: . كتَبَثْ له حستة و27 
لأنَّ همّ القلب هوّ ميلّهُ إلى الخيرٍ وانصرافُ عن الهوئ وحبٌ الدنيا » وهوّ 
غايةٌ الحسنات » وإِنَّما الإتمام بالعملٍ يزيدُها تأكيداً ٠‏ فليس المقصودٌ مِنْ 
إراقة دم القربانٍ الدمّ واللحمّ » بل ميل القلب عن حبٌ الدنيا » وبذلها إيثاراً 
اوج الله سال +, ومنت الصف قن عسيلك عند جوم انه رالهكة رز عاق 
عن العمل عائقٌ » قن يكال اش لعرقها ولأ دناقها ٠‏ :رلك اله الوق 
منَكُمْ » والتقوئ هلهنا » أعني القلبَ » ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
١‏ إن قومآ بالمدينة قد شركونا في جهادنا » كما رويناء”"" ؛ لأنَّ قلوبَهُمْ في 
صدق إرادة الخيرٍ » وبذلٍ المالٍ والنفسٍ , والرغبة في طلب الشهادة وإعلاء 
كلمة الله تعالئ.. كقلوب الخارجينَ في الجهادٍ » وإِنَّما فارقوهُمْ بالأبدانٍ 
لعوائقٌ تخصنٌ الأسباب الخارجة عن القلب ٠‏ وذلكٌ غيرُ مطلوب إلا لتأكيدٍ 
هلذه الصفات . 

وبهنذه المعاني تَمُهِمْ جميمٌ الأحاديثٍ التي أوردناها في فضيلةٍ النية » 
فاعرضها عليها ؛ ليتكشفَ لك أسرارُها » فلا نطوّلُ بالإعادة . 

د فك 


المطلوب قمعها » وهيّ صفةٌ الرياء التي هيّ من الميلٍ إلى الدنيا . ظ 


1 

ل 01 صصحدوززقا 
444 

عاع 


3 


اي سان 


25 


1 لع ا م ا 


292( رواه البخاري ( 519١‏ ) ء ومسلم (17*1) . 
ع( رواه بلحوه البخاري ( 5577 ) ٠‏ وأيو داوود ( 8 6)ء وابن ع ماجه ( 7/515 ) . 


510يق 3و لرسية ١‏ لروتق الرس وو رسكو تو ج40 7 1 
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يا ل 


لوا + وي نو يد و وس و .+ 


#زرهه 


اعلم : أنَّ الأعمالَ وإنٍ انقسمَّث أقساما كثيرةً ؛ مِنْ فعل وقولٍ » وحركة 
وسكونٍ » وجلب ودفع » وفكرٍ وذكرٍ » وغيرٍ ذلك مما لا يُتصوَّرُ إحصاؤة 
واستقصاؤٌة. . فهيّ ثلاثةٌ أقسام : معاص . وطاعاتٌ » ومباحاتٌ . 


القسمٌ الأول 

وهيّ لا :: تخي عن موضوعاها ان » فلا نشي أن ينه اجام ذلك نا 
عموم قوله عليه الصلاة والسلامٌ : «إِنّما الأعمالٌ بالنيات » فيظن أنَّ .+ 
المعصية تتقلك طاعة بالنية ؟ كالذي يتاب إنسانآً مراعاة لقلب غيره » أو ٠‏ 
يطعم فقير اعمال قزة > أذواي دري سعدا اارياطا ون مالوبغرام 
وقصدهُ الخيد » فهنذا كلّهُ جهلٌ » والنيةٌ لا تؤثّدُ في إخراجه عنْ كونه ظلماً 
وعدواناً ومعصية ٠‏ بل قصدهٌ الخيرَ بالشرٌ علئ خلاف مقتضى الشرع شدٌ 
آخرء فإِنْ عرقةُ. . فهرَ معاندٌ للشرع » وإنْ جهلّة. . فهرَ عاص بجهله ؛ إِذْ 
طلبُ العلم فريضةٌ علئ كلّ مسلم » والخيراث إِنّما عُرفَ كوثها خيرات 
ا ل ل 
على القلب خفريٌ الشهوة وباطنٌ الهوئ , فإنَّ القلبَ إذا كانَ مائلاً إل طلب 
الجاء » واستمالةٍ قلوب الناس » وسائر حظوظ النفس . . توسّلَ الشيطانٌ به 
لى اتليس على الجاهلي ١‏ 


1 لي" ”ون أ يدجي ويم 


الجهلٍ » قيل : ياأبا محمدٍ ؛ بع ا 
نعم ء الجهلٌ بالجهل20 . 
وهوّ كما قال ؛ لأنَّ الجهلّ بالجهل يسدٌ بالكليّة باب التعلّم » فَمَنْ يظرُ 


]| بالكليّة بنفسه أنه عالم. . فكيف يتعلم ؟ 

4 ه 

1 وكذلكَ أفضل ما أطيعَ الله تعالئ به العلمٌ » ورأسٌ العلم العلمٌ بالعلم » 
كما أنَّ رأسَ الجهل الجهلٌ بالجهلل ٠‏ فإنَ مَْ لا يعلمٌ العلمَ الناف مِنَّ العلم 
14 الضارٌ. . اشتغلٌ بما أكبٌ الناسُ عليه مِنَّ العلوم المزخرفة التي هي وسائلهُ 


ع الح اا الما 
5 والمقصود أن مَنْ قصدّ الخيرٌ بمعصيةٍ عنْ جهل . . فهو غيرٌ معذور . إلا 
إذا كانَ قريبَ العهدٍ بالإسلام ولمْ يجذ بعدُ مهل للتعلّم . 

وقذ قالَ الله سبحاتهُ : # فَسمَلُوا هل لدو إن مُثْرٌ لَا سامون . 

وقال النبيٌ سنن )2ه علي وله : دلا يُعذْرُ الجاهلٌ على الجهل » 
ولا يحل للجاهلٍ أنْ يسكت على جهله » ولا للعالم أنْ يسكت على 
علمه )0؟ , ٠‏ 


ويقرب من تقرُب السلاطين ببناع المساجد والمدارس بالمال الحرام 


, ) ١16*/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
. القرت 4( ؟/6١)2, ورواه الطبراني في « الأوسط 6 )بتحوه‎ ١ (؟) كذافي‎ 


ا متش منت كيان وان يد نوبط ن يهن هلان همان ههددن 


تقرُبُ العلماءِ السوءٍ بتعليم العلم للسفهاء والأشرار » المشغولينَ بالفستٍ 
والفجور ٠‏ القاصرين د عل مماراة العلماء ومباراة السفهاء . 
واستمالة وجوه الناس » وجمع خطام الدنيا » وأخذ أموالٍ السلاطين 
واليتاميع .والمساكين كرد مو لاسكا ملكا كانوا قطَّاعَ طريق الل » 
وانتهضّ كل واحدٍ منهُم في بلدته نائباً عن الدجَّالٍ » يتكالبٌ على الدنيا » 
ويتبع الهوئ » ويتباعدٌ عن التقوئ » ويستجرىء الناسٌ بسبب مشاهدته علئ 


معاصي الله » ثم قد ينتشرٌ ذلك العلمٌ إلى مثله وأمثاله » ويتخذونة أيضاً آلة 
ووسيلة في الشرٌ واتباع الهوى ٠‏ ويتسلسلٌ ذلكَ » ووبال جميعه يرجع إلى 


المعلّم الذي علَّمَهُ العلم مع عليه بفسادٍ نيته وقصده » ومشاهدته أنواع 3 
المعاصي مِنْ أقواله وأفعاله » وفي مطعمه وملبسه ومسكئه . فيموث هنذا 3 


العالم وتبقئ آارُ شرّه منتشرة في العالم ألفَ سنةٍ وألفي سنةٍ » وطوبئ لمَنْ * 


إذا مات. . مادّث معهٌ ذنوية . 

ند العجبُ مِنْ جهله حيث يقولٌ : ( إِنّما الأعمالٌ بالنياتِ » وقد قصدثٌُ 
بذلكَ نشرَ علم الدين » إن استعملّةُ هرّ في الفسادٍ.. فالمعصيةٌ منهُ 
تبك نارون سينك نو إن إن بسعية بوني لحر دي تتاسدف اراي 
والاستتباع والتفاخر بعلرٌ العلم يحسّنٌ ذلكَ في قلبه » والشيطانُ بواسطة حبٌ 
الركاسة ا عليه » وليك فهر ما جواية 1 وهب سيفاً مِنْ قاطع 
طريق » وأعدً لهُ خيلاً وأسبابآً يستعينٌ بها علئ مقصوده » ويقولٌ : ( إِنّما 
أردثٌ البذلَ والسخاءً » والتخلَّنَ بأخلاقٍ الله تعالق » وقصدثٌ , 


مِنْ أفضل القرباتٍ . فإِنْ هرّ صرفَةُ إلئ قطع الطريق. . فهو العاصي ) » وقد 
أجمم الفقهاءً علئ أنَّ ذلك حرامٌ ؛ ؛ مع أنَّ السخاءً هرّ أحث الأخلاقٍ إلى ال 
قالخ تحتل قال ريرة على اللي اسل >3 ]قتعا ترارق ميد 
حل :12 تقو العديو اهل منيا. ...دقل السية + راحلها إلنه الد 0 
فليت شعري لِمّ حَدمَ هلذا السخاءٌ ؟ ولِمَ وجب عليه أنْ ينظرَ إِلئْ قرينة الْحالٍ 
م لب 
ديق اويل ف جا ااه لاا أذ ينه ار ش 


؛ تعالئ » وهوّ الهوئ ٠‏ فَمَنْ لا يزالٌ مؤثراً لدنياه علئ دينه » ولهواءً على 
' آخرته » وهر عاجرٌ عنها لقلَّة فضله. . فكيف يجوز إمدادهُ بنوع علم يتمكّنُ 
فين الوصو إن كرات 11 0 

بل لم يزل علماءً السلف رحمهمٌ الله يتفقدونَ أحوالَ مَنْ يتردّدُ إليهم » 
فلؤ رأوا من واحدٍ منهُمْ تقصيراً في نفل مِنّ النوافلٍ. . أنكروةٌ وتركوا 
إكرامّةٌ » وإذا رأوا منهُ فجوراً واستحلالَ حرام. . هجروة وقوه عنْ 
مجالسهِمْ ٠‏ وتركوا تكليمهُ فضلاً عنْ تعليمه ؛ لعلمهم بأنَّ مَنْ تعلّمَ صألة 


)١(‏ قوت القلوب (7/8/1) » ورواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (/ا9١٠‏ ) © وأبو الشيخ في 
«العظمة ١5١(4‏ ) بنحوه 5 


بهنذا السيف والخيلٍ في سبيل الل » فإِنَّ إعدادَ الخيلٍ والرباطٍ والقوّة للغزاة 


و ع 5 3 و 03 عا بيه 
والعلمٌ سلاحٌ يقاتلٌ به الشيطان وأعداءٌ الله » وقدْ يعاون به أعداء الله 


١‏ وكلايقيل بها وخاز م لبه برقاب اققيية رلك لدان الحو وقة نيو 
جميع السلفف بالله مِنَ العالم الفاجر » وما تعوّذوا مِنَّ الفاجر الجاهلٍ . 

وحُكِيَ عنْ بعض أصحاب أحمد ابن حنبلٍ رحمة الله أنَّهُ كان يتردّدُ إليه 
سنينَ » نع اتفقّ أن أعرض عنة أحمدٌ » وهجرٌّ وصار لا يكلّمَُ » فلم يزل 
يسألَهُ عنْ تغيْره عليه وهرّ لا يذكره حتئ قالَ لهُ : بلغني أَنَكَ طيَدْتَ حائط 
دارك مِنْ جانب الشارع » فقذ أخذت قذْرَ سمكِ الطين » وهو الله ع 
شارع المسلعين: فلا تصلحٌ لتعلّم العلي”© . 


فهكذا كانّث مراقبةٌ السلف لأحوالٍ طلبةٍ العلم . 


وهلذا وأمئالّةُ ممًا يلتبسنُ على الأغبياء وأتباع الشيطانٍ وإِنْ كانوا أرباب 2587 


الطبالسة والأكمام الواسعة وأصحاب الألسنة الطويلة والفضل الكثيرٍ ؛ 
أعني : الفضل 3 العلوم التي لا تشتملٌ على التحذيرٍ مِنَ الدنيا والزجر 
عنها » والترغيب في الآخرة والدعاءٍ إليها » بل هيّ العلومٌ التي تتعلّق 
بالخلتي » ويُتوصّلٌ بها إلئ جمع الحطام » واستتباع الناس والتقدّم على 
الأقران . 

فإذآً ؛ قولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنّما الأعمالٌ بالئيّاتِ » يختصنٌ مِنّ 
الأقسام الثلاثة بالطاعاتٍ والمباحاتٍ دون المعاصي ؛ إذ الطاعةٌ تنقلبٌ 


)١(‏ أورده صاحب ١‏ القوت » ( 14/١‏ ) » ثم إن الرجل هدم حائطه وأخَّره إصبعا ثم طينه 
من خارج » فأقبل عليه الإمام أحمد » رحمههما الله تعالئ . 


و 


> 4ه 


2 حقو وق ا موقو ترجاه 1890 دل جاور 
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معصية بالقصدٍ » والمباحٌ ينقلبُ معصية وطاعةٌ بالقصدٍ . فأمّا المعصيةٌ. . 
فلا تنقلبُ طاعة بالقصدٍ أصلاً » نعم » للنية دخلٌ فيها » وهو أنَهُ إذا انضافٌ 
إليها قُصودٌ خبيثةٌ. . تضاعف وزرها . وعظم وبالّها » كما ذكرنا ذلكَ في 
كتاب التوبة . 
ف © امه 

القسمٌ الثاني : الطاعاث : 

وهيّ مرتبطةٌ بالنياتِ في أصلٍ صحتها » وفي تضاعفٍ فضلها . 

أكا :الأميل :فهو أن بيتورق بها« غنادة الث جعالة لاغية .-هان انون 


و الرياء. . صارّت معصية . 


وأمًا تضاعفُ الفضل. . فبكثرة النياتٍ الحسنة » فإنَّ الطاعة الواحدة 
5 يمكنٌ أنْ ينوي بها خيرات كثيرة » فيكونٌ لهُ بكلّ نية ثوابٌ ؛ إِذْ كن واحدة 
1 منها حسنةٌ » ثم تضاعفُ كل حسنة عشرّ أمثالها كما ورد به الخبة" . 

١‏ ومثالهُ : القعودٌُ في المسجدٍ ؛ فإنّهُ طاعةٌ » ويمكنٌ أن ينوي فيه نياتِ 
كثيرة حت يصيرَ من قضائلٍ أعمال المتقينَ » وييلمٌ بو درجاتٍ المقربينَ : 
]| ووَلُها : أنْ يعتقد أنَّهُ بيثُ اللو » وأنَّ داخلَُ زائت و » فيقصدُ به زيارة 
١‏ ولف شرع ينه وطةة او رون لاما لامر ا وت فا 
0 

5 


. )899 ( » رواههناد في « الرّهد‎ )١( 
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وك وو وتيف هي .هم ] كتاب النية والإخلاص |-<ه< 


٠‏ ”4 و © واس لال 5 ح 
قعدَ في المسجدٍ.. فقذُ زارَ الله تعالئ .» وحقٌ على المزور إكرامٌ 9 
0 لق 3 
رائره 8 

وثانيها : أنْ ينتظرَ الصلاة بعد الصلاة » فيكون في جملة انتظاره في 
الصلاة » وهوّ معن قوله تعالئ : « وَرَايطُوا04© . 

وعالفيكا:< عرقت كن السمط و المتراوا لأماء مو المركات 
والتردّدات ؛ فإِنّ الاعتكافٌ كن » وهو في - معنى الصيوم > وهو نوع 
ترمّبٍ » ولذلكَ قال رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « رهبانيةٌ أمّتي القعودُ 
فى المساجد )0©.. 

ورابعُها : عكوفٌ الهمّ على الله » ولزومٌ السرٌ للفكر في الاخرة » ودفع مو 
الشواغلٍ الصارفة عن بالاعتزالٍ إلى المسجدٍ . ان 

وخامشها : التجوّدٌ لذكر الله » أو لاستماع ذكره » وللتذكير به » كما 


9 


فق قوت القلوب ( ؟/ 155 ) ٠»‏ ورواه ابن حبان في « المجروحين ؛ ( 55/5 ) . 

(؟) إذروئ مسلم ( 10١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات ؟ » قالوا : 
بلئ يا رسول الله » قال : ” إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد ء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الرياط »2 , 

[فرق كذا في ١‏ القوت » ( 195/5 ) ء ورواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( )1١481//4‏ 
من حديث أنس قال : مات ابن لعثمان بن مظعون » فاشتد حزنه عليه حتى اتتخذ مسجداً 
في داره يتعبد فيه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنها لم تكتب علينا الرهبانية 
يا عثمان » إن رهبانية أمتي في المساجد وانتظار الصلوات والحج والعمرة. . 
الحديث . 


132 3 2 27 8 : 


7م وق وقد وسرت وكدرت وهم وقجر5 


مو فى الغيد > :ام غدلوك' البسجي بذك اله هال اوابيدكر بذ جا 
كالمجاهدٍ في سبيل الله »”"2 . 


وسادشها : أنْ يقصدّ إفادة علم بأمر بمعروف ا إذ 
المسجة لا تدلو عق ود سلا + | ناس مالا دك 21 » فيأمدة 
بالمعروف » ويرشدةٌ إلى الدين » فيكونٌ شريكاً معَهُ في خيره الذي يعلم 
منهُ » فتتضاعفٌ خيراتةٌ . 

وسابعُها : أنْ يستفيدَ أخآ في الله تعالئ » فإنَّ ذلك غنيمةٌ وذخيرةٌ للدار 
الآخرة » والمسجدٌ مُعَشّشَ أهلٍ الدين المحيَّينَ لل وفي الله . ْ 


ثامثها : أنْ يتركَ الذنوب حياءً منّ الله تعاللل » وحياءً م أن يتعاطم' ذ 
و كرك الدبوب حياء من الله وححياء من 10 في 


' بيت الله ما يقتضى هتكٌ الحرمة » وقد قال الحسنٌ بن علي رضى الله" 


عنهُما : ( مَنْ أدمنَ الاختلافٌ إلى المسجدٍ. . رزقة الله إحدئ سبع 
كلمة تدلة علق هدي : أو تضرفة عن .رق + أل يكرك الذئرب خسية اذ 
0 


)١(‏ كذا في «القورت 4 »)١94/5(‏ وقد رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ؟/ 75٠‏ )ء وابن 
حبان في « صحيحه » ( 87 ) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : « من دخل مسجدنا 
هنذا ليتعلّمَ خيراً » أو ليعلمه. . كان كالمجاهد في سبيل الله » ومن دخله لغير ذلك. . 
كان كالناظر إلئْ ما ليس له » . 

زم كذا في « القوت » ( ”/ ١55‏ ) ء ورواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 88/7 ) . 


[ 


فهلذا طريقٌ تكثيرٍ النياتِ » وقمن به سائرٌ الطاعاتِ والمباحاتٍ ؛ إِذْ 
| ماين ظامة إلا وتتحجمل ناي يرة + وإثما عضر في قلب العبد العؤمن 
بقذر جد في طلب الخير » وتشكُره له » وتفكّره فيه » فبهلذا تزكو الأعمالٌ 
وتتضاعفٌ الحسناثٌ . 
8# هه 8 

القسمٌ الثالث : المباحاثُ : 

وما مِنْ شيءٍ مِنّ المباحاتٍ إلا ويحتمل نية أ نياتِ يصيرٌ بها مِنْ محاسن 
القرباتٍ ٠‏ ويُنالٌ بها معالي الدرجاتٍ » فما أعظمَ خسرانّ مَنْ يغفْلُ عنها . 
ويتعاطاها تعاطيّ البهائم المهملةٍ عن سهر وغفلةٍ ! 

ولا ينبغي أنْ يستحقرٌ العبدُ شيئاً مِنَ الخطراتٍ والخطواتٍ واللحظاتٍ » 
فكلّ ذلكَ يُسأَلٌ عن يوم القيامة أنه لم فعلَهُ » وما الذي قصدّ به » هلذا في 
مباح محض لا يشوبّةُ كراهةٌ » ولذلكٌ قال صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « حلاتها 
حسابٌ » وحرامّها عذابٌ )237 . 

وفي حديث معاذٍ بن جبلٍ : أنَّ النبييَ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ١‏ إِنَّ 
العبدَ ليُسألٌ يوم القيامة عنْ كل شيءٍ » حب عنْ كحل عينيه ٠‏ وعنْ فتاتٍ 
الطينة بإصبعيه ٠‏ وعنْ لمسه ثوب أخيه »27 . 
دق رواه الديلمي في « مسند الفردوس »819706 ) . 


(9) كذا في ١‏ القوت ١77/7»‏ )2 وقد رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( ١9/19+‏ ) » 
وأبو نعيم في « الحلية »( )*3/٠١‏ . 
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1 7 نتم قود وكيد جم جم ري وجي بنع تو ويدن وس هي 
: .لكا 
حت 


20١1]‏ وفي بر آخخرّ : ١‏ مَنْ تطيّبَ لله تعالئ. . جاءً يوم القيامة وريحُةُ أطيبُ 
”7 مِنَ المسكِ » ومَنْ تطيّب لغير الله تعالئ. . جاءً يوم القيامة وريد أنتنُ من 
الجيفة »”'2 » فاستعمالٌ الطيب مباحٌ » ولكن لا بد فيه مِنْ نية . 

فإنْ قلت : فما الذي يمكنٌ أنْ يُتوئ بالطيب وهرّ حظّ مِنْ حظوظ 
النفس ؟ وكيف يُتطيّبٌ لله ؟ 

فاعلم : أنَّ مَنْ يتطيّبُ مثلاً يوم الجمعةٍ وفي سائر الأوقاتٍ يُتصِرَّرُ أن 
يقصد التنعّمَ بلذاتٍ الدنيا » أوْ يقصدّ به إظهارَ التفاخر بكثرة المالٍ ليحسدَةٌ 
الأقران » أ يقصدّ به رياءً الخل ليقومَ لهُ الجاهُ في قلوبهمْ ويُذكرٌ بطيب 
8 الرائحة » أوْ ليتودّدَ بو إلئ قلوب النساءِ الأجنبياتٍ إذا كان مستحلاً للنظر 
إليهنّ » ولأمور أخرَ لا تحصئ » وكلٌ هلذا يجعلٌ التطيّت معصية » فبذلكَ 
يكونٌ أنتنّ مِنَ الجيفة في القيامة » إلا القصد الأَوّلَ ؛ وهو التلدّدُ والعشُمُ » 
ذلك لبس مسي إلا آنه كسان هش وين توق الصنات : عدت 
ومَنْ أت شيئا مِنْ مباح الدنيا. . لم يُعدَّبْ عليه في الآخرة » ولكنْ ينقصٌ مِنْ 
نعيم الآخرة لهُ بقدره 1 وناهيكَ خسراناً بأن يستعجلّ ما يفنئ » ويخسر زيادة 


ب 


7 
2 
7 


. عن إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً‎ ) 7١4/4 ( رواه عبد الرزاق في « المصنف ؛‎ )١( 


: 
ام لوو 1 


وأمّا النياثُ الحسنةٌ. . فأنْ ينوي به اتباع سنّهَ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ يوم الجمعة » وأن ينوي بذلكَ أيضآ تعظيم المسجدٍ » واحترامَ 
بيتِ الله تعالئ ٠‏ فلا يرئ أنْ يدخلة زائه د الله إلا طيّب الرائحة » وأن يقصدّ بهِ 
ترويح جيرانه ليستريحوا في المسجدٍ عند مجاورته بروائحه » وأنّْ يقصدّ به 
دفع الروائح الكريهة عن نفسه التي تؤدّي إلى إيذاء مخالطيه » وأنْ يقصدّ 
اك الغيبة عنٍ المغتابينَ إذا اغتابوةٌ بالروائح الكريهة فيعصونٌ الله 
سبي » فَمَنْ تعض للغيبة وهوّ قادرٌ على الاحتراز منها. . فهر شريكٌ في 
تلك المعصية ١‏ كما قيل2"0 : [من البسيط] 
إذا تَرَكَلَْتَ عَنْ قَوْم وَقَدْ قَدَرُوا ألا ت تَمَارِقَهُمْ فَاَلوَاجِلُونَ هُمْ 
قال أل تدا" + ولا شنيوا الزورمة يوغوة مونكون أمر كمشترا هد 15 ١‏ 
يعرعلر 4 + أماويه إلرخ أن اتصقت إلى الغرة شقا+ وأَنْ يقصدَّ به معالجة 
دماغه لزيد به فطنتّهُ وذكاؤةٌ » ويسهلّ عليه درْكُ مهمّاتِ دينه بالفكر » فَقَدُ 
قالَ الشافعيٌ رحمَةٌ الله : ( مَنْ طاب ريحٌةُ. . زادَ عقلُّ )© . 

فهلذا وأمثالُ م من النيات لا يعجر الفقيهُ عنها إذا كانّث تجارة الآخرة 
وطلبٌ الخيرٍ غالباً على قلبه » وإذا لم يغلث علئ قلبه إلا نعيمٌ الدنيا. . لم 


. ) 3/7/8 ديوانه بشرح العكبري ؛(‎ ١ البيت للمتنبي في‎ ١ 
» أورده ابن الجوزي في « صقة الصفوة » ( ١/5/؟65١1) » ورواه أبو نعيم في الحلية‎ )( 
. عن محكول‎ ) ١84/ه(‎ 
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تحضرهٌ هلذه النياث » وإِنْ ذُكرَت لهُ. . لم ينبععث لها قلبْهُ » فلا يكونٌ معةُ 
منها إلا حديثٌ النفسٍ ٠‏ وليسَ ذلك مِنّ النية في شيء . 

والمباحاثُ كثيرةٌ » ولا يمكنٌ إحصاءٌ النيّاتِ فيها » فقس بهذا الواحدٍ 
ما عداهُ » ولهنذا قالَ بعض العارفينَ مِنّ السلف : ( إِني لأستحبٌ أنْ يكونٌ لي 
في كلّ شيء نيةٌ » حت في أكلي وشربي ونومي ودخولي إلى الخلاء )237 . 

وك ذلك مكا يت أن فصن بد جة الت كار "1 الآن كن ما هد سيك 
لبقاء البدنٍ » وفراغ القلب مِنْ مهمّاتٍ البدن. . فهوَ معينُ على الدينٍ » فَمَنْ 
قصدُهُ مِنَ الأكل التقرّي على العبادة » ومِنَ الوقاع تحصينٌ دينِهِ وتطييبُ قلب 
حر أهلِه » والتوصلٌ بو إلئ ولد صالح يعد الله تعالئ بعدَهُ » فتكدو به أمَهُ محمدٍ 
1 صلَّى الله عليه وسلّم. . كان بسحا تافل رات وأغلبٌ حظوظ النفس 
الأكلٌ والوقاعٌ » وقصدٌ الخيرٍ بهما غيرُ ممتنع لمَنْ غلب علئ قلبه هِيٌ 


الآخرة . 


ولذلك ينبغي أنْ 7 يحسن نيتة مهما ضاع لَه مال ويقول : هو في 
سبيل الله » وإذا بلعَهُ اغتيابُ غيره لهُ. . فليطيّبٌ قلبَهُ بأنّهُ سيحملٌ سيئاته 
تفل البديوانة عمينناء ١‏ ليو ذلك سكوف عن الجوات ٠‏ فقى الخي : 


2 إن العد لحانية > قنطل أعمالة لدضول الانةافيها حنم ييشوجتث الناذ‎ ١ 


للق كذا في « القوت » (7/ 15054 ) عن بعض العلماء » ورواه بنحوه عن زبيد بن الحارث 


1 ثم يُنشْرُ لهُ مِنَ الأعمالٍ الصالحة ما يستوجبٌ به الجنة » فيتعجّبٌُ ويقولٌ : 


يارب ؛ هلذه أعمالٌ ما عملثها قط ! فيقالُ : هي أعمالٌ الذينَ اغتابوكٌ 
وآدُوكَ وظلموكَ »20 . 

وفي الخبر : ١‏ إنَّ العبد ليوافي القيامة بحسناتٍ أمثالٍ الجبال» لو 
خلصث له. . لدخل الجنة » ويأتي وقد ظلمَ هنذا » وشتم هلذا » وضرب 
هلذا , فيُقتصٌ لهنذا مِنْ حسناته » ولهلذا مِنْ حسناته » حتئ لا يبقئ له 
حسنةٌ » فتقولٌ الملائكةٌ : قذ فنيّث حسناتةٌ وبقي طالبونَ ؟ فيقولٌ الن” 
تعالئ : ألقوا عليه مِنْ سيئاتهم . ثم ضُكُوا لهُ صكآ إلى النار »250 . 


وبالجملة : فإيّاكَ ثم إِيَّاكَ أنْ تستحقرَ شيئاً مِنْ حركاتكٌ » فلا تحتررٌ مر 


7 5 2 
تعالئ مطلعٌ عليكَ وشهِيدٌ » وما يلفظ مِنْ قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتية . 
وقد قال بعض السللف : كتبث كتاباً ٠‏ وأردث أنْ أتربَهُ مِنْ منزلٍ جاري » 
فتحكجث » ثم قلث : تراب وما تراب ؟! فأتربئهٌُ ٠‏ فهتففت بى هاتف : 


سيعلمٌ من استخفتٌ بتراب ما يلقئ غداً مِنْ سوءٍ الحساب”؟ . 


» كذا في «القوت» (97/5١)ء ورواه بنحوه الخرائطى فى « مساوىء الأخلاق‎ )١( 
من حديث أبى أمامة‎ ) 414 ( ١» وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس‎ .)©( 
. رضى الله عنه‎ 

زفق كذا في 7 القوت ؛( 197/5 ) وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( 18/١‏ ) نحوه . 

زفة كذا في ١‏ القرت » ( ١57/5‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( 771/1١‏ ) . 


وم مق وتبتيج وجوج جع م ا ا ا 00 1 فد 1 


5 


3 1 6ت 56767 نوق 001 وك اويا لوقن جف لج جبجه 


غرورها وشرورها » فلا تجد لها جواباً يوم السؤال والحسات 3 فإنَّ الله 9 


2 


تي الحساب على نفسكَ قبلَ أنْ يُدقَنَ عليكَ » وراقبٍ أحوالّكَ » ولا تسكن 
:لي ولا تتحكُ ما لم تتأمّل أوَلاً أنَكَ لم تتحيَّكٌ ؟ وماذا تقصدٌ ؟ وما الذي تنالٌ بو 


--226 
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عو :ج92 بنج مده مدن 0ه 0 


وصلَّئ رجلٌ مم الثوريٌ . فرآهُ مقلوب الثوب . فعرّقة0" » فمدّ يدَهُ 
ليصلحَةٌ » ثم قبضّها فلح يسوّه » فسألَهُ عن ذلكَ » فقالَ : إِنّي لبسثئة لله 
تعالئ ١‏ ولا أريدٌ أن أسوَيَهُ لغير الله”" . 

وقد قال الحسنٌ : إِنَّ الرجلّ ليتعلّقُ بالرجل يوم القيامة فيقولٌ بيني 
بيئك اشد»: فيقولٌ : :والله ؛ ما أعرفك ! فيقولٌ : .بل + أنثَ أحذت تينة 
مِنْ حائطي ٠‏ وأخذت خيطاً منْ ثوبي”” . 

فهلذا وأمثالهُ مِنَ الأخبار قطمّ قلوب الخائفينَ » فإِنْ كنت مِنْ أولي 
اليحرم والثهئ » ولمّ تكن مِنَّ المغتوينَ. . فانظ لنفسِكَ الآنّ» ودققي 


من الدثيا؟ وما الذي يفوك به من الأخخرة ؟ وبماذا تجح الدئيا على 
الآخرة ؟ 

فإذا علمت أَنَهُ لا باعثٌ إلا الدينٌ. . فأمض عزمَكَ وما خطرٌ ببالِكَ » 
وإلا. . فأمسكْ » ثم راقبٍ أيضاً قلبَكَ في إمساككَ وامتناعِكَ » فإنَّ ترك 
الفعل فعلٌ » ولا بد له مِنْ نية صحيحةٍ ٠‏ فلا ينبغي أنْ يكونَ لداعي هوي 
خفيٌ لا يُطلمٌ عليه . 
)١(‏ أي : عيّف الرجلُ سفيانَ أن ثوبه مقلوب . 


(0) قوت القلوب (9/ 15 ) . 
(9) قوت القلوب .)1١99/97(‏ 


اق قا جا لان حجان ' تطائقة؟ حواقة : سكج ردج بدن ممتي ايقن ال 1 


ولا يعْوَنكَ ظواهرٌ الأمور » ومشهوراث الخيراتٍ » وافطنْ للأغوار 
والأسرار. . تخرجٌ مِنْ حيّر أهلٍ الاغترار » فقذ رُوِيَ عن زكريا عليه السلامٌ 
أنَهُ كان يعمل في حائط بالطين » وكانَ أجيراً لقوم ٠‏ فقدّموا لهُ رغيفينٍ ؛ إِذْ 
كان لا يأكلُ إلا مِنْ كسب يده » فدخلَ عليه قوم » فلم يدمُهُمْ إلى الطعام 
حا انر لمشواعة لما علتوراين تساف وزهدوة وعثرا آذ الحيوول 
طلب المساعدة في الطعام ٠‏ فقالَ : ني أعملٌ لقوم بالأجرة ٠‏ وقدّموا إليّ 
الرغيفينٍ لأتقوّل بهما علئ عملِهح » فلؤ أكلتُمْ معي.. لم يكفكُم ولم 
يكفني » وضعفتٌ عنْ عملهة2" . 


فالبصيدُ هلكذا ينظرٌ إلى البواطن بنور الله » فإنَّ ضعفَةُ عنٍ العمل نقص 8١‏ 


في فرضٍ ء وتركٌ الدعوة إلى الطعام نقصٌ في فضلٍ . ولا حكم للفضائلٍ مع /, 
الفرائض . 
قال شم + دعلث قل سفيان وهو ياكل + فنا كلمي عتم لمن 
35 39 ع8 ع 3 ا 
أصابعَهُ » ثم قال : لولا أنّي أخذتةٌ بدين. . لأحببث أن تأكل منة”" . 
وقال سفيانُ : ( مَنْ دعا رجلاً إلئ طعامه وليسَّ لهُ رغبةٌ في أنْ يأكلّ ؛ 
فإِنْ أجابَهُ فأكلَ. . فعليه وزرانٍ » وإِنْ لم يأكل. . فعليه وزرٌ واحدٌ”” , 
)١(‏ كذا في « القوت» (531/5١)ء‏ وهو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » 
(رص١؟١).‏ 


(؟) قوت القلوب ( ١107/7‏ ) » وسفيان هنا هو ابن عبد الرحملن بن عاصم الثقفي . 
(0) قرت القلوب (5/؟95١1).‏ 


وأراد بأحدٍ الوزرين النفاقٌ » وبالثاني تعريضة أخاه لما يكرهٌ لوْ علمَهُ . 
فهنكذا ينبغي أنْ يتفقَّدَ العبدُ نيتهُ في سائر الأعمالٍ » فلا يقدمٌ ولا يحجمٌ 
إلا بنية » فإِنْ لم تحضرزة النية. . 5 فإنّ النية لا تدخلٌ تحت 


ل نا 


سيا ن أن سيت غير وا خل حت )لاستببار 


اعلم : أنَّ الجاهلَ يسمع ما ذكرناه من الوصية بتحسين النية وتكثيرها مع 
قوله صلَّى الله“ عليه وسلّم : ١‏ إنّما الأعمالٌ بالنيات ؛ ٠‏ فيقولُ في نفسه عند 
تدريسه أو تجارته أؤْ أكله : نويث أنْ أدرّس لله » أؤ أتجرّ ش » أو آكلّ لله , 
ويظرٌ أنَّ ذلكَ نيةٌ » وهيهات ! فذلكَ حديثُ نفس ٠‏ أو حديثٌ لسانٍ أو 
فكرٍ ١‏ أو انتقالٌ مِنْ خاطر إلئ خاطر ٠‏ والنيةٌ بمعزلٍ عن جميع ذلك » وإنّما 
النيةٌ انبعاث النفس وتوجُهها وميلها إلى ما ظهرَ لها أنَّ فيه غرضها ؛ إبَا 
عاجلاً أَوْ آجلاً » والميلٌ إذا لم يكن. . لا يمكنٌ اختراعة واكتسابهُ بمجوّد 


الإرادة » بل ذلكَ كقولٍ الشبعان : نويث أنْ أشتهيّ الطعامّ وأميلٌ إليه » أو : 


قولٍ الفارغ : نويث أنْ أعشقّ فلانآ وأحبّهُ وأعظمّهُ بقلبي ٠‏ فذلكَ محال » بل 
لا طريقّ إلى اكتساب صرف القلب إلى الشيءٍ » وميله إليه وتوجهه نحوة إلا 
باكتساب أسيابه » وذلك مما قد يقدرٌ عليه وقدٌ لا يقدرٌ عليه » وإنَّما تنبعث 


النفسنٌ إلى الفعل إجابة للغرض الباعثٍ الموافتٍ للنفس الملائم لها » وما لم 
يعتقدٍ الإنسالٌ أنَّ غرضّةٌ منوط بفعل مِنَّ الأفعال. . فلا يتوج : وَهُ قصدّه, 
وذلكَ ممًا لا يُقدرُ على اعتقاده في كلّ حين وإذا اعتٌمَدَ فإنّما يتوجّهُ القلبُ إذا 
قال امارطا ع سمدرف م عرف فاك الوه زولك اي تكن 
وقتٍ » والدواعي والصوارفٌ لها أسبابٌ كثيرة بها تجتمع ٠»‏ ويختلفٌ ذلك 
بالأشخاص وبالأحوالٍ وبالأعمالٍ . 


1" 
“رست مقن ا ا 1 2 


ب 


عكر 
و 
4 2 6 و يوقي وك مم وار واد !ودر وق 
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1 فإذا غلبَثْ شهوة النكاح مثلاً ولم يعتقذ غرضاً صحيحآً في الولدٍ ديناً 
١‏ مولاكقات لاجنكة اذ واف علرر اد الرليتجيل لابكق لك عن بد نماي ”| 
الشهوة ؛ إِذ النيةٌ هي إجابةٌ الباعثٍ » ولا باعثٌ إلا الشهوة ٠»‏ فكيفَ ينوي 
الولدَ ؟! 

وإذا لم يغلب على قلبه أنَّ إقامة سنة النكاح اتباعا لرسول الله صلَّى الله” 
علو رمام يمل فليا ...لا يدك أن يري تالكا أساع البية لذ آن يفون 
ذلك بلسائه وقلبه وهو حديثٌ محضيٌ ولس بنية ١‏ 


ِ لت “2 ى تنو اديور و9 :عوك حو" د 


و نعمء طريقٌ اكتساب هلذه النبة مثلاً أنْ يقوّيّ أوَّلاً إيمانةُ بالشرع , 
له م محمدٍ صلَّى الله عليه 
و أ ةمجمج الات موارد مذ مِنْ ثقلٍ المؤنة وطولٍ | 

التعب وغيره » فإذا فعلّ ذلك . . ربما انبعدتْ مِنْ قلبه رغبةٌ إلى تحصيل الولدٍ 
للثواب » فتحرّكة تلك الرغبةٌ » وتتحرّك أَعضَاؤٌُةٌ لمباشرة العقدٍء فإذا 
انتهضّت القدرة المحرّكةٌ للسانٍ بقبولٍ العمَدٍ طاعة لهنذا الباعثٍ الغالب على 
١‏ التجتموياد او نان ليق لاللقه. ميقا في لون ير الى 


فى 
قلبه مِنْ قصدٍ الولدٍ وسواسٌ وهذيان”") 


)١(‏ وكذا كل غرض شرعي ورد الشرع بفضله وله صوارف من جهة النفس والهوئ » كمن 
دخل في صوم نفل ثم أمره أبواه أو أحد إخوانه بالإفطار » فأراد أن يفطر لإدخال السرور 
علئ قلب الوالدين » فما دامت شهرة الطعام تزاحمه.. لا تصح ليته » فإن أفطر 
الج وو ا جساسام ور . 


وك “ون وعم أي 


- 


ولهلذا امتنع جماعةٌ مِنّ السلف مِنْ جملة مِنّ الطاعاتٍ ؛ إِذْ لم تحضرْهةٌ 
النيةٌ » ٠‏ فكانوا يقولونٌ : ليس تحضرّنا فيه نيةٌ ٠‏ حتئ إِنَّ ابنَ سيرينَ لمْ يصلّ 
علئ جنازة الحسن البصريٌ » وقالَ : ليس تحضوني نيةٌ0"© . 

ونادئ بِعضَهُمُ امرأتة ‏ وكانَ يسرّح شعرَةٌ ‏ أنْ هات المذرَئ”2" , 
فقالَتْ : أجيءٌ بالمرآة ؟ فسكت ماعة ثم قال : نع ٠‏ فقيلَ له في ذلكَ » 
ففالَ : كان لي في المذرئ نيةٌ » ولم تحضرّني في المرآة نيةٌ » فتوقفثُ حتول 
هيّآّها اش تعالك9؟ . 


وماتَ حمادٌ بن أبي سليمانَ » وكانَ أحدَ علماء أهل الكوفة » فقيل 
للثوريٌ : ألا تشهدٌُ جنازتة ؟ 


فقالَ : لوْ كان لي نيةٌ. . لفعلثُ9©؟ . 


د 
ا 

© 023 وا ا ا 1 ا‎ ١ 
ص‎ 4 
ب‎ 


وكانوا إذا سكلوا عملاً مِنْ أعمالٍ البر. . قالوا : إِنْ رزقنا الله تعالول نيةٌ. . 
لا 


الباطن » والقيام قبل الشبع » وما من حالة من الحالات إلا ويتقدمها أسباب يكتسب 
(عاخر مها عاايات يدركدبيا جديا : ٠‏ قليطلب علم كل حال من موضعه . 
' إتحاف ,)*0/1١(٠‏ 

000( كذا في 7 القوت » ( 1١91/5‏ ) »ء وينحوه رواه أحمد في ١‏ العلل ١‏ ( 59448 ) . 

فق المدرئ : قرن على هيئة المُشط يُسرّح به الشعر . 

20 قوت القلوب ( ١5*/7‏ ) . 

(4) قوت القلرب ( ؟/87١).‏ 

(0) فوت القلرب )1١57/8(‏ . 


01561156 وت و 6و0 ج03 وتو 


فت قال : جزاكً الل“خيراً » فقدٍ انتفعث به 


2ع 


وكان طاوومث لا يحدّثٌ إلا بنية » وكان يُسأل أن يحدّثَ فلا يحدّثٌ » 


ص 


ولا مسأل فييتدىة فقيل لهُ في ذلك » قال : أفتحبونٌ أنّْ أحدّث بغير نية ؟ إذا 
200 0 
حضرتني نية. . فعلث7١‏ 


وحكيّ أن داوود , بن المحبّرٍ لما صنَّف كتاب )0 العقلٍ 0 . جاءة أ 
ال ل 
قال : فيه أسانيدٌ ضعافٌ » فقالَ له داوود : أنا لخ أخرّجةٌ على الأسانيد 
فأنظرَ فيه ب ع لل ال لي سل لالس ا 
فردٌَهٌ علي حتئ أنظر فيه بالعينٍ التي نظرت ٠‏ فأخذهُ ومكثٌ عندَهُ طويلاً » ثمَّ 


0 


000 


وقبلَ لطاووس : ادع لنا » فقالَ : حتئ أجدّ له ني . 


وقال بعذ ال 50 صكّث لي 


1 


() رواهالرامهرمزي في ١‏ المحدث الفاصل » ( ص9885 ) . 

(؟) قلّب أوراقه ونظر فيها دون تأمّل . 

(9) أي : مختيراً له . 

(5) قوت القلوب ٠) ١907/7‏ وداوود مع اتفاق أهل صنعة الحديث علئ تركه لم يكن 
مطعون الديانة » ونقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب » 57/٠ /١(‏ ) عن ابن 
معين قوله : ( ليس بكذاب . وقد كتبت عن أبيه المحبّر » وكان داوود ثقة » ولكنه جفا 
الحديث » وكان يتنشّك ) . 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 59 ) . 


وقالَ عيسئ بن كثير : مشيثُ مم ميمونٍ بن مهران » فلمًا انتهئ إلئ باب 
داره. . انصرفتٌ ٠‏ فقالَ له ابنهُ : ألا تعرضٌ عليه العشاءً ؟ قال : ليس مِنْ ‏ |3 
0 انلك 
لبتي 0. 


وهنذا لأنَّ النية تتبعٌ النظرَ » فإذا تغيّر النظد. . تغيّرتِ النيّةُ ٠‏ وكانوا 
لا يرونَ أنْ يعملوا عملاً إلا بنية ؛ لعلمِهمْ بأنَّ النيةَ روح الأعمالٍ » وأنَّ 
العمل بغير نية صادقة رياء وتكلّفٌ ٠‏ وهر سببُ مقت لا سببٌُ قرب » 
وعلموا أنَّ النية لِيِسَتْ هي قولٌ القائل بلسانه : نويثُ ٠‏ بل هو انبعاثُ القلب 


يجري مجرى الفتوح مِنّ الله تعالئ » فقذْ تتيسّرٌ في بعض الأوقاتٍ ٠‏ وقد 

نعم » مَنْ كان الغالبُ علئ قلبه أمرَ الدين. . تبسر عليه في أكثرٍ الأحوال ١‏ 
إحضارٌ النية للخيراتٍ , فإِنَ قلبَهُ مائلٌ بالجملة إلئ أصل الخير » فينبعثٌ إلى 
التفاصيلٍ غالبا » ومَنْ مالّ قلبْهُ إلى الدنيا وغلبّث عليه. . لم يتيسّرْ له ذلك » 
بل لا يتسدُ لهُ في الفرائض إلا بجهدٍ جهيدٍ ٠‏ وغَاييُهُ أنْ يتذكّرَ النار ويحذّرَ 
نفسَهُ عقابها ٠‏ أَوْ نعيم الجن ويرِعْبَ نفسَهُ فيها ٠‏ فربما تنبعثٌ لهُ داعيةٌ 
ضعيفةٌ » فيكونُ ثوابه بقذر رغبته ونيته . 


وأمًا الطاعةٌ علئ نية إجلالٍ الله تعال لاستحقاقه الطاعة والعبودية. . فلا 


. ) 508 ( » رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 


ل ال“ حوا0ق حجاراة» حارلا جح للا جار تجن حلاالة 


تيسَرُ للراغب في الدنيا » وهلذه أعرٌ النياتِ وأعلاها » ويعزٌ علئ بسيط 
الأرض مَنْ يفهمُها فضلاً عمّنْ يتعاطاها . 

ونيّاثُ الناس في الطاعاتٍ أقسامٌ ؛ إِذْ منهُمْ مَنْ يكون عمَلْهُ إجابةٌ لباعثٍ 
الخوف ٠‏ فإِنَهُ يتقي النارّ » ومنهُح مَنْ يعمل إجابةٌ لباعثِ الرجاء » وهوّ 
الرغبةٌ في الجنةٍ » وهلذا وإِنْ كان نازلاً بالإضافة إلى قصدٍ طاعة الله وتعظيمه 
لذاته ولجلاله لا لأمر سواة. . فهو مِنْ جملة النياتٍ الصحيحة ؛ لأنَهُ ميل 
إلى الموعودٍ في الآخرة وإنْ كان مِنْ جنس المألوفاتٍ في الدنيا » وأغلبٌ 
البواعث ياعثٌ الفرج والبطن ٠‏ وموضع قضاء وطرهما الجتةٌ » فالعاملٌ 
لأجلٍ الجنةٍ عامل بعليو وفرجه ؛ كالأجير السوء ٠‏ ودرجتُهُ درجةٌ البْله » 


7): وإِنَهُ لينالها بعمله ؛ إِذ أكثرُ أهلٍ الجنة البْلَهُ . 


وأمًا عبادة ذوي الألباب. . فلا تجاوزٌ ذكر الله تعالئ والفكرٌ فيه ؛ حبَّاً 
لجماله وجلاله » وسائدُ الأعمالٍ تكونٌ مؤكداتٍ وروادفٌ » وهؤلاءٍ أرفم 
درجة مِنَّ الالتفات إلى المنكوح والمطعوم في الجنة ؛ فَإِنَّهُمْ لمْ يقصدُوها . 
لهم الذين دعوت ريو بالغداة والعت يويذوْنَ وجة فقط + وثواي النامن 
بقدر نياتهمْ » فلا جرم يتنعّمونَ بالنظر إلئ وجهه الكريم » ويسخرونّ ممّنْ 
يلتفث إلى وجوه الحور العينٍ كما يسخْرٌ المتنعُمٌ بالنظر إلى الحور العينٍ ممّنْ 
يتنم بالنظر إلئ وجه الصور المصنوعة مِنَ الطين » بل أشدٌ » فإِنَ التفاوت 
بِينَ جمالٍ حضرة الربوبيّة وجمالٍ الحور العين أشدٌ وأعظمْ كثيراً مِنَ التفاوت 
بِينَ جمالٍ الحور العين والصور المصنوعة مِنّ الطين » بل استعظامٌ النفوس 


( 
: 


:167 056 7507 6ك 0ن 0109 كر يني أطت عدي رطان 
ةك 


البهيمية الشهوانية لقضاءٍ الوطرٍ ومخالطة الحسانٍ وإعراضها عنْ جمالٍ 
وجه الله الكريم يضاهي استعظامً الخنفساء لصاحبتها وإلمّها لها وإعراضها 
ال ا 
وجلاله يضاهي عمى الخنفساءٍ عنْ إدراكِ جمالٍ النساء ؛ فإنّها لا تشعدُ 
ل 
يلتفثُ إليهنَ » ولا يزالون مختلفينَ » كل حزب بما لديهم فرحونٌ » ولذلكَ 
لتق . 

كي أن أحمد ينّ خضرويه رأئ ربهُ تعالئ في المنام » فقالَ له : كل 
الناس يطلبونَ مني الجنة إلا أبا يزيد » فَإِنّهُ يطلشي7" , 


ودأئ أبو يزيد ريّهُ في المنام » فقال : يارب ؛ كيف الطريقٌ إليكَ ؟ ١‏ / 
فقال : اتركُ نفسَكَ وتعالَ إلع 290 . 

ورُئِيَ الشبليٌ بعد موته في المنام » فقيل لهُ : ما فعلّ الله بك ؟ فقال : لم 
لا على الاق اما ل نفل داح قم :ا سا 


أعظم مِنْ خسرانٍ الجنةٍ ؟ فقال : أي خسارة أعظمٌ مِنْ خسرانٍ لقائي ؟!0"© . 


والغرضٌ أنَّ هلذه النيّاتِ متفاوتةٌ بتفاوت الدرجات ٠‏ ومَنْ غلب على ا 
فل واعلة وار ا ورا لاس له ادر إل ره 0 
2 7 
ل 

)00( أورده القشيري في « رسالته » ( ص508 ) . 0 
م 


(0) أورده القشيري في « رسالته » ( ص١١5).‏ 
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0 
1 
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ومعرفةٌ هلذه الحقائق تورث أعمالاً وأفعالاً يستنكزها الظاهريونَ من 


الفقهاء , فإنًا نقولٌ : مَنْ حضرّت له نيةٌ في مباح » ولمْ تحضرُ في فضيلة. . 
فالمباحٌ أولئ » وانتقلّتِ الفضيلةٌ إليه"© » وصارَتٍ الفضيلةٌ في حمَهِ 
نقيصة ؛ لأنَّ الأعمالَ بالنياتٍ » وذلكَ مثلُ العفو » فإنَهُ أفضلٌ مِنَ الانتصار 
في الظلم » وربما تحضرةٌ نيةٌ في الانتصار دون العفو فيكونٌ ذلك أفضلٌ : 


ومثلٌ أنْ يكونٌ لهُ نيةٌ في الأكلٍ والشرب والنوم ليريحَ نفِسَهُ ويتقرّئ على 
العبادة في المستقبل » وليسَ تنبعثٌ نيه في الحالٍ للصوم والصلاة » فالأكل 
والنومٌ هو الأفضلٌ لهُ » بلْ لوْ ملَّ العبادة لمواظبته عليها » وسكنّ نشاطة » 


57 7 2 95 0 0 
وضعم” غبت » وعلمَ أنَهُ لوْ ترفة ساعةٌ بلهو وحديثٍ عاد نشاطة. . فاللهوٌ 
| والحديثُ أفضلٌ لهُ مِنّ الصلاة » قال أبو الدرداء : ( إن لأستججٌ نفسي 


بشيءٍ من اللهو » فيكون ذلك عوناً لي على الحقٌّ )27 . 
5-2 5 عو 
وقال عليٌ كرّم الله وجهّة : ( روّحوا القلوب ٠‏ فإنها إذا أكرهّث. . 
ايه ال 


و و - ع 
وهلذه دقاتقٌ لا يدركها إلا سماسرة العلماء » دون الحشوية منهُمْ » بل 


. )77/١١ (» أي : انتقل المعنئ فصار المباح هو الفضيلة . « إتحاف‎ )١( 

(؟) أورده ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 4 201/4350 ) ٠‏ والسياق عند صاحب ١‏ القوت » 
(؟/8ة١).‏ 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ (9١17)ء‏ والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع » ( 7/ 187 ) ينحوه . 


الحاذقٌ بالطبٌ قذْ يعالجُ المحرورّ باللحم مع حرارته » ويستبعدٌةٌ القاصرٌ في 
الطبٌ » وإنَّما يبتغي به أنْ يعيدَ أوَلاً قوّتَُ ليحتملَ المعالجة بالضدّ » والحاذقٌ 
في لعب الشطرنج مثلاً قد ينزل عن الوّخّ والفرس مجان ليتوصّلَ بذلكَ إلى 
فرطو فين لشي ولد رضت 1ك ورك امنات كلك الي 
او ا 
فيكت عليه فيقهرَة 
فكذلكٌ سلوكُ طريت الله تعالئ كلَهُ قنالٌ مع الشيطانٍ . ومعالجةٌ للقلب » 

والبصيرٌ الموقق يقفث فيها علئ لطائفت مِنَ الحيلٍ يستبعثّها الضعفاءً » فلا 
ينبغي للمريدٍ أنْ يضمرٌ إنكاراً علئ ما يراه مِنْ شيخه » ولا للمتعلّم أن 


يعترضَ عل أستاذه » بل ينبغي أَنْ يقفَ عند حدّ بصيرته » وما لا يفهمُه مِنْ 
أحوالهما يسلَّمُةُ لهما إلى أن يتكشفت لهُ أسرارٌ ذلك ؛ بأن يبل رتبتهُما » 
وينال درجتهما » ومن الله حسنٌ التوفيق 000 5 


ا فنا 


)١(‏ أتى الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( )1١4/٠١‏ علئ مزيد من تفصيل القول في النية 
معتمداً على ١‏ القوت ؛ » و« شرح التقريب » للحافظ العراقي » و« إدراك الأمنية في 
النية » للشهاب القرافى » و« منتهى الامال ١‏ للسبوطي . 


البَابٌ الْثَابي 
فى ٠‏ مراص وفص اث وتيقر تر وو رحا له 


فَصي لما لماص 


ل الله تعالىئ : < وما أُمروأ لا ييتؤذوا أمَه عيضي د ألرنَ4 . 


وقالَ تعالئ : # إلا لد تَابوا وَأصَلَحوأ واغتصصموا لَه وَأَخْلصوا ديتهز 


ا ا 


وقالَ تعالئ : «آ هن كن يمأ لق َي ملْعْمَلْ عَمَلا يلا ولا همل يبَادة ري 
مدا ٠‏ نزلّت فِيمَنْ يعمل لله وبحب أنْ يُحمدَ عليد29 . 

وقالَ النبىٌ صلَى الله عليه وسلّمَّ : ٠‏ ثلاث لا يَغْلُ عليهنَ قلبُ رجل 
مسلم : إخلاصٌ العمل لله. . . » الحديث9" . 

وعنْ مصعب بن سعدٍ عن أبيه قال : ظنّ أبي أنْ لهُ فضلاً على مَنْ دون 
مِنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ » فقالٌ النبئّ عليه الصلاةٌ 
دق روئ ذلك الحاكم في ١‏ المستدرك » )١١١/7(‏ . 


(') رواه الترمذي (7508 ) . ويَغِلٌ : هو من الغلّ ؛ الضغينة والحقد » ويروئ : 
من الخيانة » ويروئ : يَغْلُ بالتخفيف ؛ من وَغَل وغولاً » دحل في الشرٌ . 


والسلامٌ : « إِنّما نصر الله عر وجل هلذه الأمَّةَ بضعفائها ودعوتهم 
0ك 


وإخلاصهم وصلاتهم 
وعن الحسن قالَ : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ يقولٌ الله (7 
تعالئ : الإخلاصٌ سر مِنْ سرّي » استودعثة قلبَ مَنْ أحببث منْ 
عبادي )20 . 
وقال علئٌ بن أبي طالب كرّمَ الله وجهّة : لا تهتمّوا لقلةِ العمل » 
واهتمُوا للقبولٍ ؛ فإنّ الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال لمعاذ بن جبل : 
« أخلص العملّ. . يجرَئْكَ منهُ القليلٌ )0 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ ما مِنْ عبد يخلصٌ العمل لله أربعينَ يوم ؛ 
0 


2600 رواه النساتي (8/ 55 ) . وهو عند البخاري ( 789456 ) بلفظ : « هل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم » » وبتمام لفظ المصنف رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار » 
( ص 774 ) » وأبو مصعب هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(؟) كذا عند الخركؤشى فى « تهذيب الأسرار ؛ ( ص74 ) عن الحسن مرسلاً » ورواه 
الققيرق فى« وسالية» (هن»5*) مبندداً ستلبيلاً بالسؤال عن الإعلاصض عن الحلن 
عن حذيفة رضي اللذاعته والنيلمي في امد الفردوين 6 4680 ) فن ديك علي 
وابن عباس رضي الله عنهم . 

(9) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص858١‏ ) بتمامه » وحديث معاذ 
رضي الله عنه رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 5107 ) . والحاكم في ١‏ المستدرك » 
(07/4)» وأبو نعيم في 7 الحلية؛(١/755)»‏ والبيهقي في ١الشعب»)‏ 
( 555 ) بلفظ : « أخلص دينك . . يكفك القليل من العمل » . 


إلا ظهِرَتٌ ينابي الحكمة مِنْ قلبه على لسانه ""2 . 


و 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : «أُوَلُ مَنْ يُسألُ يومَ القيامة ثلائةٌ : رجلٌ 
آاهُ الله العلمّ » فيقولٌ الله تعالئ : ماذا صنعت فيما علمت ؟ فيقولٌ : 
يا رب ؛ كنث أقومٌ به آناءً اليل وأطرافٌ النهار » فيقول الله تعالى : 
كذبت » وتقولٌ الملائكةٌ : كذبت » بل أردت أنْ يُقَالَ : فلان عال ألا 
فقدْ قِيلَ ذلكَ ٠‏ ورجلٌ آتاهٌ الل“مالاً » فيقولٌ الله“تعالئ : لقدْ أنعمث عليكَ » 
فماذا صنعت ؟ فيقولٌ : يا ربٌ ؛ كنثُ أتصدَّقُ به آناءَ الليل وأطراف النهار , 
فيقولٌ الله تعال : كذبت ٠‏ وتقولٌ الملاتكةٌ : كذبت » بل أردت أن يُقالَ : 


يرم فلانٌ جوادٌ » ألا فقذ قل ذلكَ » ورجلٌ قُتِلَ في سبيلٍ الله تعالئ ٠‏ فيقولٌ الله 
د تعالل : ماذا صنعتث ؟ فيقولٌ : نارنة 4 أمرنة بالسهاد:: فقاتلث حت 


8 رج اه و ههه وني ب كم مدن مدن هيدان 0ه هن في 0 


قتلتُ ء فيقولٌ الله تعالئ : كذبت ء وتقولٌ الملاتكةٌ : كذيت » بل أردت أن 
يُقالَ : فلانُ شجاعٌ » أله فقذ فيل ذَلَكَ 6 قال آبواغريرة + 4ط 
رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وملَّمَ علئ فخذي وقالَ : « يا أبا هريرة ؛ أولئكَ 
ون خلتي تصعرٌ بهم ناد جهنم يوم القيامة » ؛ تتا رارق الفعديت مل 
معاوية”"' » وروك له ذلك » فبكئ حتَّئ كادّث نفسُهٌ ترهق » ثم قال : 


)2.00 كذا عند الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار ؛ ( ص7860 ) » ورواه القشيري في « رسالته » 
( ص”57” ) من قول مكحول . 


1 
6 : # من كَانَيُرِيدُ لحيو لديا وَزِيئَيبًا. . . © الآآية290 . 


ا ل 
قوم فقالوا : إِنَّ هلهنا قوماً يعبدونَ شجرة مِنْ دون الله تعال » فغضبَ 
لذلك ؛ وأخذ فَأسَهُ علئ عاتقه . وقصدّ الشجرة ليقطعها » فاستقبلهُ إبليسٌ في 
صورة شيخ ء فقالَ : أينَ تريدُ رحمّكَ الل"؟ قالَ : أريدُ أنْ أقطع هنذه 
الشجرةً » قال : وما أنتَ وذلكَ » تركت عبادتكٌ واشتغالَكَ بنفسك وتفكغت 
لغير ذلك » فقا : إنّ هلذا مِنْ عبادتي » قال : فإني لا أتركك أنْ تقطعها » 
ااا اا ا لق لني الاق ولخ در 1810 له إبليسٌ : 
أطلفْني حت ' أكلّمَكَ » و وياد ا يس : يا هنذا ؛ إِنَّ الله تعالئ قد 
أسقط عنكٌ هنذا ولم يفرضهٌ عليكٌ ٠‏ وما تعبدها الك .وباعلباة 1 3 
غيركَ » ولله تعالئ أنبياء في أقاليم الأرض ٠»‏ ولؤ شاءً. . لبعتَهُمْ إلئ أهلها " 
ادنك يتطعيا»: ان العارة علا يذ إن ون فللقها به نابا 5 لقان لقا 
العابدٌ وصرعَة » وقعدَ علئ صدره » فعجرّ إبليسٌ » فقالَ لهُ : هلْ لك في 
أمر فصل بيني وبينك » وهو خيرٌ لك وأنفع ؟ قالَ : وماهرّ؟ قال : 
أطلقني حبّئ أقولَ لك » فأطلقَةٌ ٠‏ فقالَ لهُ إبليسُ : أنتَ رجلّ فقيرُ لا شيءَ 
لك + إنّما آنت كل على التاس يعولوتك"»..ولملّك مك أن عمل علق 
إخواتِكَ » وتواسيّ جرالك + رصي وتستغنيَ عن الناسٍ ء قال : نعجْ » 


00( الخبر بتمامه هنا رواه البغوي في « شرح السنة ؛ 15١510‏ ), والمرفوع رواه مسلم 
(1900)ء والترمني (845؟) . 


جوزي وتانووكود ا كتاب النية والإخلاص إدد د ود 8355م همده 
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قال : فارجع عنْ هنذا الأمر ولكَ عليّ أن أجعلٌ عند رأسكَ في كل ليلةٍ 
دينارين » إذا أصبحت. . أخذتهما فأنفقتَ علئ نفسِكَ وعيالِكٌ » وتصدقت 
علئ إخوانِكَ » فيكونٌ ذلك أنفع لكَ وللمسلمينَ مِنْ قطع هلذه الشجرة التي 
ارم كا رار اق نتيا ف ابرلا يف رغرانك النوكية يلتك 
إيّاها » فتفكّرَ العابدٌ فيما قال » وقالَ : صدقّ الشيحُ » لست بنبيّ فيلزمني 
قطمٌ هلذه الشجرةء ولا أمرني الله أنْ أقطعّها فأكونَ عاصياً بتركها . 
وما ذكرٌَ أكثرُ منقعة » فعاهدَهُ على الوفاء بذلكَ » وحلف لهُ » فرجم العابدٌ 
إلئ متعبّدِه فبات » فلمًا أصبحّ رأئ دينارين عند رأسه » فأَحَدَهُّما . وكذلكٌ 
الغدٌ » ثم أصبمّ اليومٌ الثالتَ وما بعدَهُ فلم ير شيئاً ٠‏ فخضب وأخد فأسَهُ علئ 


6 عاتقه » فاستقبله إبلِيسُ في صورة شيخ ٠‏ فقالَ : إلى أينَ ؟ قال : أقطمٌ تلك 


الشجرة . فقالَ : كذبت والله » ما أنت بقادر على ذلك » ولا سبيل لك 
إليها » قالَ : فتناولّةُ العابدٌُ ليفعلَ به كما فعلّ أوَّلَ مرة » فقالَ : هيهات ! 
فأخذهٌ إبلِيسنُ وصرعَةٌ » فإذا هرّ كالعصفور بينَ رجليه » وقعدّ إبليسُ على 
صدره وقالَ : لتنتهينَ عنْ هنذا الأمرِ أوْ لأذبِحَتَكَ » فنظرَ العابدٌ » فإذا 
لا طاقةً لهُ به » قالَ : يا هلذا غلبي فخلّ عنّي » وأخبزني كيف غلبئُكٌ أوَلاً 
وغلبتتي الآنَّ ؟ فقالَ : لأنّتَ غضبت أوَّلَ مرَةٍ لله » وكاتث نيئُكَ الآخرة . 
فسخَّرَني اللهلكَ » وهلذه المرّةَ غضبت لنفسكٌ وللدنيا فصرعتّكَ”"" . 


.)1١5577/75( قرت القلوب‎ )١( 


وهلذه الحكايةٌ تصديقٌ قوله تعالئ : « إِلَعَادكَ مِتَبْحْ التخلصيت؟ . إِذْ 
لا يتتخلّص العبدٌُ منّ الشيطان إلا بالإخلاص . 

ولذلكَ كانَ معروفٌ الكرخييٌ رحمة الله تعالى يضربٌُ نفسَّهٌ ويقولٌ : 
( يا نفمنٌ ؛ أخلصي وتخلّصي )20 . 

وقالَ أبو يعقوب المكفوفٌ : ( المخلصٌ مَنْ يكتمٌ حسناته كما يكتم 
سيئاته )20 , 

وال 'أبوسايمان طون لك سكك له خطرة واعدة لا يريد بها 
إلا الله تعال )20 , 


0 

وكتب عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله تعالئ عنة إلئ أبي موسى الأشعريٌ : 

ره .)ا ماه . بيعو فعا سحي ار و > ]اه 2 . 
( مَنْ خلصّت نيثة. . كفاة الله تعالئ ما بينهٌ وبينَ الناس )”* 5 الراك 
وكتبّ بعض الأولياء إلا أخ له : ( أخلص النية فى أعمالك. . يكفكٌ 


القليل منّ العمل )2*0 . 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص57868 ) » ورواه ابن الجوزي في 
«صفةالصفوة9(١/؟/94١).‏ 

(؟) أورده الثتعلبى فى « تفسيره » ( 7/7 ) وأبو يعقوب : هو يوسف بن أحمد البغدادي 
المكفوق أحد أصحاب ذي النون المصري ٠‏ كما جاء مصرحا باسمه في أحد أسانيد 
أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( 754/9 ) » والله أعلم . 

(9) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف !1( 297/١١‏ ). 

إحق رواه هناد في ١‏ الزهد » (854)» والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ (ص0945). 

(5) قوت القلوب( ١154/7”‏ ) وفيه : ( وكتب بعض الأدباء ) . 


و 0 


0 جا و ا د 


0 فقلث : موثُ سئّور في كِمَّةِ الحسناتِ » وموثُ حمار ليس فيها ! فقيل لي : 


: تعراس 9 7 2 م ااه 5 3 2 1 
جر إنه قد وَجْهةَ حيث بعثت به » فَإِنّهَ لما قيل لك : قد مات.. قلت : فى 


وقال أيوبُ السّخْتياني : ( تخليصٌ النياتِ على العمّالٍ شد عليهم مِنْ 
جميع الأعمالٍ )!2 . 

وكانٌ مطدفٌ يفول ( مَنْ ضصقا. . صفىٌ لهء ومَنْ خلط. . خلط 
عليه )90؟ , 

ورئيّ بعضَهُمْ في المنام » فقيل له : كيفت وجدت أعمالّكَ ؟ فقال : كل 
شيءٍ عملئهُ لله وجدئهُ » حتئ حبّة رمانٍ لقطثها مِنْ طريق » وحتئ هرّة مانّثْ 

0 اك ا 8 6 
لنا فرأيتُها في كِمْةِ الحسناتٍ . وكان في قلنسوتي خيط مِنْ حرير » فرأيثهُ في 
كمّةِ السيئات » وكانّ قد تفقّ حمارٌ لى قيمثه مئةٌ دينار » فما رأيثُ لهُ ثواباً » 


3 


لعنة الله » فبطل أجرٌكٌ فيه » ولؤْ قلت : في سبيل الله. . لوجدتة فى 
حستاتك29© . 


وفى رواية : قال : وكنث قد تصدقث بصدقة بينَ الناس ٠‏ فأعجينى 
الث 18م 1 200 ماك ) نك اه ا 
نظرّهم إليّ » فوجدت ذلك لا عليّ ولا لي » قال سفيان لمّا سمع هلذا : 
ما أحسنَ حالَةُ ! إذ لم يكن عليه. . فقدْ أحسنٌ إليه©» . 


.)١869/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 751/4٠ (9 المصلف‎ ١ إف4 رواه ابن أبي شيبة في‎ 
.)١61١7/5؟( قوت القلوب‎ )0( 
.) 1١69/95 ( قوت القلوب‎ ):( 


وقالَ يحيئ بن معاذٍ : ( الإخلاصٌ يمير العمل مِنَّ العيوب كتمييز اللبنٍ 
منّ الفرث والدم 000 . 


ا 8 3( اكه .9_0 5 م٠‏ ع 03 5 2 
وقل :كا سرحل يحنت في ري الساء ويحفد كل الوضم يتطيع فيد 


النساءٌ مِنْ عرس أَوْ مأتم ٠‏ فاتفقَّ أنْ حضرّ يومآ موضعاً فيه مجمعٌ للنساءٍ » 


فَسُرقَتْ دُرَةٌ ء فصاحوا أن أغلقوا البات حتيل نفيّشنَ ٠‏ فكانوا يفتشونٌ 
واحدةً واحدة » حت بلعَتٍ النوبةٌ إلبه وإلى امرأة معَةُ » فدعا الله تعالئ 
بالإخلاص وقالَ : إِنْ نجوث مِنْ هلذه الفضيحة. . لا أعودٌ إلى مثلٍ هلذا » 
فَوْجِدَتٍ الدرّة مم تلك المرأة » فصاحوا أنْ أطلقوا الحرّة ؛ فقد وجدنا 
الذكة2" . 

وقالَ بعضٌ الصوفية : كنت قائماً مم أبي عبيدٍ البْمْريٌ وهو يحرثُ أرضة :أ 
بعدَ العصر مِنْ يوم عرفةً » فمرَ به بعض إخوانه مِنَ الأبدالٍ » فسارَّةُ 
بشيءٍ ء فقالَ أبو عبيدٍ : لا » فمرّ كالسحاب يمسم الأرضَ حتئ غاب عنْ 
عيني ٠‏ فقلثُ لأبي عبيدٍ : ما قالَ لك ؟ فقالَ : سألّي أنْ أحجّ معَهُء 
فقلثُ : لا . قلت : فهلا فعلتَ » قالَ : لِيسَّ لي في الحجٌ ني » وقد نويثُ 


تعرضث لمقت الله تعالئ ؛ لأني أدخلٌ في عمل الله تعالئ شيئاً غير » 


. ) ؟8٠ص‎ ( » أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ )١( 
. ) 78١ص‎ ( '» أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ 69 


0 رتو 0ن كن ك2 سكن يو ونيو 


يف 


عع 

00 

م مدن عدن #عدكن هودةن © عدت 6 همدو 
١‏ 

مار 


فيكونٌ ما أنا فيه أعظمَ عندي مِنْ سبعينَ حجة”"2 . 


ويّروئ عنْ ب بعضِهم قال : غزوث في البحرٍ » فعرضَ بعضنا مخلاةً » 


فقلثُ : أشتريها فأنتفع بها في غزوتي » فإذا دخلث مدينة كذا.. بعتّها 
فربحث فيها » فاشتريثها » فرأيث تلك الليلة في النوم كأن شخصين قَدْ نزلا 
مِنَ السماء فقالٌ أحدّهُّما لصاحبه : اكتبٍ الغزاة » فأملئ عليه : خرج فلا 
طعا ٠‏ ردن عراف ع زفق اتا وفلانٌ في سبيل اللو» ثم نظرَ إليّ 


وقالَ : اكتب خرج فلانٌ تاجراً » فقلث : اللهالله في أمري » فواللم ؛ 


ما 


خرجتُ أتجرٌ » ولا معي تجارة أتجرٌ فيها . ما خرجتٌ إلا للغزو » فقال 


ل واه 0 الحم ل اللي قا : 5 
لي : يا شيخ ؛ قدٍ اشتريت أمس مخلاة تريدٌ أن تربحَ فيها ٠‏ فبكيث وقلث : 


لا 


تكتبوني تاجراً ٠‏ فنظرَ إلى صاحبه وقال : ما ترى ؟ فقالَ : اكت : خرجّ 


فلانٌ غازياً إلا أَنّهُ اشترئ في طريقه مخلاة ليربحَ فيها . حتّئ يحكم اللهاعرٌ 
وجل فيه بما يرئ”" . 


وقالَ سريٌ السقطئٌ رحمة الله تعالئ : ( لأنْ تصليّ ركعتين في خلوة 


تخلصّهُما خيرٌ لك مِنْ أن تكتب سبعينَ حديثاً أوْ سبع مئةٍ بعلو إسناد )© . 


00) 


فق 
فرق 


قوت القلوب (؟07/5١)ء.‏ ورواه مختصراً القشيري في «رسالته» (( ص9*0)» 
والبُشْري : نسبة إلئ قرية بُصرئ بحوران » وأبدلت الصاد بالسين » انظر « الأنساب » 
ا ه9). 

قرت القلوب ( ١68/7‏ ) . 

قرت القلوب ( )١514/7‏ . 


مف حل حو ل سد مود شط سد شل ع ا حو 


د 17 


3 
08 


وقالَ بعضّهُمْ : ( في إخلاص ساعةٍ نجاة الأبدٍ » ولكن الإخلاصٌ 
عزيرٌ )91 . 

ويُقال : ( العلم بذر» والعملٌ زرع ؛ ومَاؤٌةٌ الإخلاص )20 . 

وقالَ بعضهح : ( إذا أبغض الله عبداً. . أعطاهٌ ثلاثاً » ومنعةٌ ثلاثاً » 
أعطاهٌ صحبة الصالحينَ » ومنعةٌ القبول منهُمْ » وأعطاءٌ الأعمالَ الصالحة » 
ومنعَةٌ الإخلاصّ فيها » وأعطاهٌ الحكمة » ومنعَهُ الصدق فيها )20 . 

وقالَ السوسيٌ : ( مرا الله تعالئ مِنْ عمل الخلقٍ الإخلاصٌ فقط )”© . 

وقال الجنيد : ( إن ش عبدا غقلوا »هلعا عقلوا. - عملواء فلا 
عملوا. . أخلصوا . فاستدعاهمٌ الإخلاص إلئ أبواب البرٌ أجمع )!2 . 

ل ل 
منهُ بكَ » وفعلٌ منكَ لهُ » فترضئ ما فعلّ » وتخلص فيما تعمل » فإذا أنتَ 
قذ سعدت بهلذين. . فزت في الدارين )7 . 


دن نه 


. ) تهذيب الأسرار » ( ص587‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
. ) (؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ (ص585‎ 


(7) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص587 ) . 


7 :70 كلك افد محالت عر د لحن وه ج23 له بده 


ربع المنجيات امد ود يوعوت كتاب النية والإخلاص الست و 1 
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«4 
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بسي قيلت ال احلاص 


اعلم : أن كل شيء يتصود أن يشوية غير * فإذا صفا عن شويو وخخلص 
عنةُ. . سمي خالصاً » ويُسمّى الفعل المصمَّى المخْلّصٌ إخلاصا » قال الله 
تعالئ : # من بَبنِ هر وَدَم بََاحَالصًا سًَا رين » ؛ وَإنَّما خلوصٌ اللبن ألا 
يكونّ فيه شوببٌ مِنَّ الدم والفرثٍ ٠‏ ومِنْ كل ما يمكنٌ أن يمتزج بو . 

والأكتلامق يضاكة الأشراك20 هقخ لبن مخلصا: ٠‏ نيو مشزك إلا 
أن للشركِ درجاتٍ » فالإخلاص ذ في التوحيدٍ يضَادُهُ التشريكُ في الإللهية » 
والشرك منة خف ومنة جايٌ » وكذا الإخلاصيٌ » فالإخلاصص وضدة بتواردان 
على القلب ٠‏ فمحلّهُ القلبُ » وإنّما يكونٌ ذلكَ في القصودٍ والنياتِ » وقد 
ذكرنا حقيقة النية » وأنّها ترجع م إل إجابة البواعثٍ » فمهما كان الباعثث 
واحداً 5 التجرّد. . سمي الفعل الصادرٌ عنة إخلاصاً بالإضافة إلى 
المنويّ » فَمَنْ تصدّقَ وغرضةٌ محضٌ الرياء. . فهر مخلصٌ » ومَنْ كان 
غرضّةٌ محض التقكب إلى الله تعالئ. . فهرَ مخلمنٌ ٠‏ ولكنّ العادة جاريةٌ 
بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصدٍ التقرّب إلى الله تعالئى عنْ جميع 
الشوائبٍ ؛ كما أنَّ الإلحادَ عبارةٌ عن الميل » ولكن مْصّضَتْةُ العادةٌ بالميل 
عن الحقٌ . 


.) 494/1١ (9 وهو أن يشترك باعثان . « إتحاف‎ )١( 


ومَنْ كان باعثُهُ مجوّدَ الرياء. . فهرَ معوضنٌ للهلاك » ولسنا نتكلّمُ فيه ؛ 
إِذْ قذ ذكرنا ما يتعلّقُ به في كتاب الرياء مِنْ نْ ربع المهلكاتٍ ٠‏ وأقلٌ أموره 
ما ورد في الخبر مِنْ أنَّ المرائيّ يدع يوم القيامة بأربع أسام : يا مرائي » 
يا مخادحٌ ٠‏ يا مشركٌ » يا كافث7 ٠‏ وإنّما نتكلّمُ الآنَ فيمَن انبعت لقصدٍ 
التقئب ١‏ ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخرٌ ؛ ما مِنَّ الرياء » أَوْ مِنْ غيره 
مِنْ حظوظ النفس . 


ومثال ذلك : أنْ يصومٌ لينتف بالحمية الحاصلةٍ بالصوم مع قصدٍ 
التقرٌب » أو يق عبداً ليتخلصن من مؤنقه: وسوء خلقه , أؤْ يحجّ ليصحّ 
مزَاجَةُ بحركة السفر » أَوْ ليتخلّصَ مِنْ شر يعرضٌ لهُ في بلدِهِ » أوْ ليهرب عنْ / 


عدرٌ لهُ في منزله » أو ب يتبرّم!"' بأهلو وولده أوْ بشغلٍ هوّ فيه فأراد أن يستريح م 


مه أياماً » أوْ يغزوٌ ليمارسَ الحرسَ ويتعلّم أسبابَةٌ ويقدرَ به عل تهيئة 
العساكرٍ وجرّها ٠‏ أو يصلْيَ بالليلٍ ولهُ غرضٌ في دفع النعاس عنْ نفسه به 
ليراقبَ نك هله او وحلة + ]لجنل الئل سيل عيظف دما كفية ين 
المالٍ ؛ أنْ ليكون عزيزاً بِينَ العشيرة » أو ليكونّ عقار وال بيع رومن يد 
العلم عنٍ الأطماع » أ اشتغلٌ بالدرس والوعظ ليتخلّصَّ عَنْ كرب الصمتٍ 
ويتفرّج م يلل الحديثٍ » أن تكفلّ بخدمة العلماء أو الصوفية لتكود حرمتة 


لق رواه الديلمي في مسند الفردوس »57119 ) بنحوه . 
(؟) يتبرّم : يمل ويضجر . 


1 2- تودتن مسن كيدان هودن مدت مدان 6 مدان 6مدتن هودت نهم مر ا 


ّ 
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وافرةً عندَهُمْ وعندَ الناس » أوْ لينال به رفقآ في الدنيا”"» » أَوْ كتبّ مصحفاً 
لجز بالتر ظي على لكاب تيه + اذ سح مانا ليحت ع بدي الكزاله 
أو توضّاً ليتنطّف أوْ يتبدّدَ » أو اغتسلّ لتطيب رائحيّهُ » أوْ روى الحديتٌ 
ليُعرفَ بعلرٌ الإسناد » أو اعتكفف في المسجدٍ ليخْفْفَ عليه كراءً المسكن » 
أ صامَ ليخقّف عنْ نفسه التردٌّد في طبخ الطعام أن ليتفرعٌ لأشغاله فلا يشغْلّهُ 
الأكلّ عنها » أو تصدّقّ على السائل ليقطم إبرامٌَ في السؤالٍ عنْ نفيِه » أو 
يعودَ مريضا ليُعادَ إذا مرضّ » أوْ يشيّمَ جنازة لتْشْيّمَ جنائزٌ أهله » أو يفعل 
شيئاً مِنْ ذلك ليُعرفَ بالخير ويُذكرّ به ويُنظرٌ إليه بعينٍ الصلاح والوقار . 
فمهما كان باعنهُ هوّ التقيُب إلى الله تعالئ » ولكن انضاف إليه خطرة مِنْ 


1 هلذه الخطراتٍ حت صار العمل أخفف عليه بسبب هلذه الأمور. . فقذٌ خرج 
" عملّهُ عن حدٌ الإخلاص ٠»‏ وخرج عنْ أنّْ يكونَ خالصاً لوجه الله تعالى , 


وتطرّق الشركٌ إليه » وقد قالَ تعالئ  :‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك )”2 . 
وبالجملة ل 0 

القلبُ» قل أمْ كثْرء إذا تطرّقٌ إلى العمل . . تكدَّرَ به صفوؤٌةٌ » وزالٌ به إخلا 
رك ل اي د 

أفعاله وعبادةٌ منْ عباداته عنْ حظوظٍ وأغراض عاجلة مِنْ هلذه الأجناس » 


- 


فلذلكَ قيلَ : ( مَنْ سلم لهُ في عمره خطوة واحدةٌ خالصةٌ لوجه الله تعالئ. . 


(1) الرفْق هنا : اسم لما يستعان به من مال أو متاع ولحوه . 
إفةف رواه مسلم ( 19486 ) » وابن ماجه( 6٠١7‏ 3 


نجا )''2 » وذلكٌ لعرَّة الإخلاص ٠»‏ وعسْر تنقية القلب عنْ هلذه الشوائب » 
بل الخالصٌ هوّ الذي لا باعث عليه إلا طلبُ القرب مِنّ الله تعالئ » وهلذه 
الحظوظ إِنْ كانّث هي الباعثةً وحدّها. . فلا يخفئ شدَّةٌ الأمر علئ صاحبه 
فيها » وإِنَّما نظرّنا فيما إذا كان القصدٌ الأصليئٌ هوّ التقَيب قنك لدم 
الأمورء ثمّ هنذه الشوائبُ إمّا أنْ تكونٌ في رتبة الموافقة » أَوْ في رتبة 
المشاركة ٠‏ أَوْ في رتبة المعاونة كما سبق في بيانٍ النية . 

وبالجملة : فإمًا أن يكون الباعثٌ النفسييٌ مثلَّ الباعثٍ الدينيّ » أَوْ أقوى 
منهٌ » أوْ أضعفَ . ولكلّ واحَدٍ حكمٌ آخرُ كما سنذكرّةٌ » وإنّما الإخلاصُ ‏ 5 
تخليصٌ العمل عن هلذه الشوائب كلّها » قليلها وكثيرها ؛ حت يتجرد فيه +9 


ان : 0 عع 
قصد التقرب » فلا يكون فيه باعث سواه . 


وهلذا لا يُتصوَّرُ إلا مِنْ محبٌ لله تعالئ مستهتّر به » مستغرقٍ الهم " 
بالآخرة » بحيثٌ لم يبِقّ لحبٌ الدنيا في قلبه قرانٌء حتئ لا يحبٌ الأكل 
والشرب أيضآً » بل تكونٌ رغبئه فيه كرغبته في قضاءٍ الحاجة مِنْ حيثٌ إِلَهُ 
ضرورة الجبلةٍ » فلا يشتهي الطعامَ لأنَّهُ طعامٌ » بل لأنَّهُ يقرّيه علئ عبادة الله 
تعالئ ١‏ ويتمنّئ أن لو كُفيَ شرّ الجوع ؛ حتئ لا يحتاج إلى الأكلٍ » فلا يبقئ 
ف فاوط عن التعمول الر اندو على الععرور + وكون فذز الصر ور مطلويا 
55 انه قد ور فر فلا يكونُ لهُ هج إلا الله تعالى : 


61 تقدم قريباً بنحوه قولٌ أبي سليمان » وهو : ( طوبئ لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد 
بها إلا الله تعال ) . 


فمثلٌ هنذا الشخص لؤْ أكلّ أوْ شرب أوْ قضئ حاجتَ. . كان خالصّ 
لا ل ار ا ا 
فيتقوّئ على العبادة عد كان تون عياذة ركان اله وني المفاضينة 
فيه ٠‏ ومَنْ ليس كذلك. . فبابُ الإخلاص في الأعمالٍ كالمسدود عليه إلا 
على الندور » وكما أنَّ مَنْ غلبَ عليه حبٌ الله وحبٌ الآخرة » فاكتسبّث 
حركاتةٌ الاعتياديةٌ صفةً همه وصارّث إخلاصاً. . فالذي يغلبٌ على نفسِهِ 
حت الدنيا والعلرٌ والرئاسةٌ » وبالجملة : غير الله تعالئ. . فقدٍ اكتسبّثْ 
جميعٌ حركاتِه تلك الصفة » فلا تسلج لهُ عباداتةُ مِنْ صوم وصلاةٍ وغيرٍ ذلك 
إلا نادراً . 1 

1 فإذآً ؛ علاجٌ الإخلاص كسرٌ حظوظٍ النفسٍ » وقطع الطمع عن الدنيا » 
' والتجرْدُ للآخرة ؛ بحيثٌ يغلبٌ ذلك على القلب » فإِذ ذاكَ يتيسَّدُ 
الإخلاصٌ . 

وكَمْمِنْ أعمالٍ يتعبُ الإنسانُ فيها ويظنُ حالم لالتعا 
ويكونُ فيها مغروراً ؛ لأنَهُ لا يدري وجة الآفة فيها فيها ؛ كما كي عنْ بعضهم 
أنَّهُ قال : ( قضيتُ صلاة : بنَ سن كنث صَلَيتهَا في المسجدٍ في الصف 
الأول ؛ لأني تأخَرتُ يومآ لعذر , فصليتُ في الصفٌ الثاني » فاعترتني 
خجلةٌ مِنَّ الناس حيثُ رأوني في الصففُ الثاني » فعرفتُ أنَّ نظرَ الناس إل 
في الف الأول كان مسناتي وشبت انحراحة قلي يرن يك لذ أده ) + 


ات الل ل 
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إلا مَنْ وقَقَهُ الله تعالى » والغافلون عنهُ يرون حسناتهم كلّها في الآخرة 
سيئاتٍ » وهم المرادونَ بقوله تعالئ : 8 وَيَدَاهَم تقس أَلَهِمَا ل يكوا يحون 


ل لاه 


م2 جره . ل رشحي جى سو ع ليكو عرج ايد بام 
اَن صَلَّ ست في اخية دئاوم يحسبون أت يون نماك . 


0 


وأشدٌ الخلقٍ تعدضا لهاذه الفتنة العلماءٌ ٠‏ فإِنَ الباعتَ للأكثرينَ على نشر 
العلم لذَةْ الاستيلاء ٠‏ والفرحٌ بالاستتباع ٠»‏ والاستبشارٌ بالحمدٍ والثناءِ » 
والشيطانٌ يدق علبي الك ريقو : إنّما غرضَكُمْ نشرُ دين اللوء 
والنضال عن الشرع الذي شرعة سول الثم صلَّى الله عليه عل » وترى 
الواعظ يمرنٌ على الله تعالئ بنصحه للخلتٍ ووعظِهِ للسلاطين ؛ ويفرح بقبول 
الناس قولَهُ وإقبالهم عليه » وهو يدعي أنَّهُ يفرح بما يُسّرَ لهُ مِنْ نصرة الدينٍ » 
يي أقرانه مَنْ هوّ أحسنٌ منهُ وعظأ » وانصرف الناسٌ عنهٌ وأقبلوا * 
عليه.. ساءءٌ ذلك وغمَّهُ » ولو كان باعثهُ الدينَ. . لشكرّ الله تعالئ ؛ إِذْ 
كفا اله تعالئ هلذا المهمٌ بغيره » ثم الشيطالٌ مم ذلكَ لا يخَلَّيه » ويقولٌ : 
إِنّما غمّكَ لانقطاع الثواب عنكٌ » لآ لانصرافب وجوه الناس عنكٌ إلى 
غيركَ ؛ إِذْ لو اتعظوا بقولكٌ.. لكنت أنتَ المثاب » واغتمامّكٌ لفوت 
الثواب محمودٌ » ولا يدري المسكينٌ أنَّ انقيادُ للح » وتسليمّةُ الأمرّ 
للأفضل”". . أجزلٌ ثواباً » وأعودٌ عليه في الآخرة مِن انفراده . 


)١(‏ أي : تسليمه أمر الوعظ ودعوة الخلق لمن هو أعلم وأفضل وأقدر علئ نفعهم وجلب 
قلوبهم للحق ٠‏ وإنما هو مشارك له » متطو تحت جتاحه 7 


وليتَ شعري لو اغتمَ عمد رضي اللعنة بتصدي أبي بكر رضي الله تعالئ 
عن للإمامة. . أكانّ غمُّهُ محموداً أوْ مذموما ؟ ولا يستريبٌ ذو دين أنْ لؤ كان 
ولك لكاذامدموها 4 لأن افا للحي وتسايتة الأمة إلا اا 
006 مو اي ال ال 1 
الجزيلٍ » بل فرح عمرٌ رضي الله"عنة باستقلالٍ م مَنْ هوّ أولئ منهُ بالأمر” 
فما بال العلماءِ لا يفرحونٌ بمثلٍ ذلك ؟! 


وقد ينخدع , بعضٌ أهل العلم بغرور الشيطان ٠‏ فيحدّثُ نفسَة بأنَهُ لؤْ ظهرَ 
مَنْ هوّ أولئ منة بالأمر. . لفرح به » وإخبارّةٌ بذلك عن نفسه قبل التجربة 


يت والامتحانٍ محض الجهل والغرور » فَإنَ النفسَ سهلةٌ القيادٍ في الوعدٍ بأمثالٍ 


ذلك قبِلَ نزولٍ الأمرء ثم إذا دهاهُ الأمدُ تغيّر ورجح » ولم ين بالوعدٍ » 
ذلك ال يعرفة: إلا من عَرْفَ<مكايدَ القتيطان والشفس + :وطال اشتعالة 
بامتحانها . 


ار 0 
الشاذً النادرٌ والفردّ الفذّ ٠‏ وهرّ المستثنئ في قوله تعالئ : ا إِلَاعَادك متهم 
آلمْلِيت4 , فليكن العبدُ شديد التفقّدِ والمراقية اليل 
التحقّ بأتباع الشياطين وهو لا يشعرٌ . 
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. ) 5/٠١ (» كمادلٌ على ذلك الآثار الواردة في قصة البيعة . « إتحاف‎ )١( 


ل جور 


سيان فاو ل/شييوخ في لإضلاص 


قال السوسيٌ : ( الإخلاصٌ فَقَدُ رؤية الإخلاص ؛ لأنَّ مَنْ شاهدَ في 
إخلاصه الإخلاصّ. . فقدٍ احتاج إخلاصّةٌ إلئ إخلاص )”22 . 

وما ذكرَهٌ إشارة إلى تصفية العمل عن العجب بالعملٍ » فإنَّ الالتفات إلى 
الإخلاص والنظرّ إليهو عجبٌ ٠‏ وهوّ مِنْ جملةٍ الآفاتٍ » والخالصٌ ما صفا 
عنْ جميع الآفاتِ ٠‏ فهلذا تعرّضٌ لآفةٍ واحدة" . 

وقالٌ سهلٌ رحمّة الله تعالئ : ( الإخلاصٌ أنْ يكونَ سكونٌ العبد .* 
وكات اهار خا )50 ٍ 


وهلذه كلمةٌ جامعةٌ محيطةٌ بالغرض 3 وفى معنا 
( الإخلاصٌ صدقٌ النية مم الله تعالئ )9؟ . 


وقيلَ لسهل : أي شيءٍ أشدٌ على النفس ؟ فقالَ : الإخلاصٌ ؛ إذ ليسَ 

لها فيه نصيث”” . 

. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص580‎ )١( 

(؟) أي : فلا تكون حقيقته جامعة لأفراده . « إتحاف » ( )8214/١١‏ . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١78‏ ) . 

ع4 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص٠38‏ ) . 

)2( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ((ص0٠8؟17‏ )»2 والقشيري في ١‏ رسالته » 
(ص725). 


وقالَ رويح : ( الإخلاصٌ في العمل هوّ ألا يريد صاحبّةُ عليه عوضاً في 
الدارين )"2 . 


اميت 4 


وهلذا إشارةٌ إلئ أنَّ حظوظ النفس آفةٌ آجلاً وعاجلاً » والعابدٌُ لأجلٍ تنكم 
النفس بالشهواتٍ في الجنة معلولُ العبادة » بل الحقيقةٌ ألا يُرادَ بالعمل إلا 
وجة الله تعالئ » وهوّ إشارةً إل إخلاص الصدَّيقينَ » وهوّ الإخلاصُ 
المطلقٌ . فأمًا مَنْ يعمل لرجاء الجنة وخوف النار. . فهوَ مخلصٌ بالإضافة 
إلى مَنْ يطلب الحظوظ العاجلةً » وإلا. . فهرّ في طلبٍ حظٌ البطن والفرج » 
وإنّما المطلوبٌ الح لذوي الألياب وجة الله تعالئ فقط . 
يفو وقول القائل : لا يتحرّك الإنسانٌ إلا لحظّ » والبراءةٌ مِنَ الحظوظ صفةٌ 
١ 5 3200‏ 
تفز الإللهئة » ومن ادعئ ذلك.. فهوَ كافك*" » وقد قضى القاضى أبو بكر 
الباقلانينٌ بتكفير مَنْ يدعي البراءة مِنَّ الحظوظ . وقالَ : ( هلذا منئْ صفاتِ 
الإللهية ) ؟ 

وما ذكرّهُ حنٌ » ولكنٌّ القومَ إِنَّما أرادوا به البراءة عمّا يسميه الناسنُ 
حظوظاً » وهى الشهواث الموصوفةٌ ع الجن فقط ٠»‏ فأمًا التَلدّدُ بمجرّد 
المعرفة والمناجاة والنظر إل وجه الله تعالئ. . فهلذا حظ هؤلاءِ » وهلذا 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص١78)ء‏ والقشيري في « رسالته » 


(ص؟5؟؟7). 
() لأنه قد أشرك بالله في صفة من صفاته المختصة به . «إتحاف 9( 98/١١‏ ) . 


ركعت كتاب النية والإخلاص 


لا عه الناسُ حظاً ٠‏ بلْ يتعجّبونَ منهُ » وهؤلاء لؤْ عُوَضوا عمًا هُمْ فيه مِنْ 
ذّةِ الطاعة والمناجاة وملازمة الشهودٍ للحضرة الإللهية سر وجهراً جميع 
5 و 3 و 4 2 

نعيم الجنة. . لاستحقروةٌ » ولمُ يلتفتوا إليه » فحركتهُئْ لحظ » وطاعتهُم 

3 م اشّعه وو 3 8 
لحظ » ولكن حظهم معبودهمً فقط دون غيره . 

وقالَ أبو عثمانَ : ( الإخلاصٌ نسيان رؤية الخلقٍ بدوام النظر إلى 
الخالق )20 . 

وهلذا إشارةٌ إل آفةٍ الرياء فقط » ولذلكٌ قال بعضَهُمْ : ( الإخلاصٌ في 
العمل ألا يطلم عليه شيطانٌ فيفسدهٌ » ولا ملك فيكببُ )!© , وهلذه إشارة 


إلئ مجرّد الإخفاء . 


وقد قيلٌ : (الإخلاصٌ مااسحرّ عن الخلائقٍ » وصفاعن 7/ 
العلائق )”2 » وهلذا أجمعٌ للمقاصدٍ . 


وقالَ المحاسبيئٌ : ( الإخلاصٌ هو إخراجٌ الخلق عن معاملة 
الربٌ )”؟» » وهلذا إشارة إلئ مجرّد نفي الرياء . 


» تهذيب الأسرار» ( ص١78)» والقشيري في « رسالته‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
الشعب» ( ه/ا54 )2 وبق غائمان. هو سعيد بن‎ ١ (ص؟ة؟)2, وزاك ليقي في‎ 
. إسماعيل الحيري‎ 
. ) 7581١ص‎ ( أورده الخركؤشي في « تهذيب الأسرار ؛‎ 
. ) 788١ص‎ ( » أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ 
. ) 781١ص( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار »؛‎ 
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وكذلكَ قولٌ الخوّاص : ( مَنْ شرب مِنْ كأس الرئاسة. . فقدْ خرج عنْ 
إخلاص العبودية )”'" . 

وقالَ الحواريون لعيسئ عليه السلامٌ : ما الخالصُ مِنَ الأعمالٍ ؟ فقالَ : 
الذي يعمل العمل لله تعالئ لا يحب أنْ يحمدَهُ عليه أحدُ"© . 

وهلذا أيضاً تعدّضٌ لترك الرياء » وإِنَّما خصَّةُ بالذكر لأنَهُ أقوى الأسباب 
المشوشةٍ للإخلاص . 

وقالَ الجنيدٌ : ( الإخلاصٌ تصفيةٌ الأعمالٍ منّ الكدوراتٍ )0© . 
4 وقالَ الفضيلٌ : ( ترك العمل مِنْ أجل الناس رياءٌ » والعملٌ مِنْ أجلٍ 

و الناس شرك » والإخلاصٌ أنْ يعافِيَكَ الل“تعاليل منهّما )90 . 

وقيلَ : ( الإخلاص دوامٌ المراقبة ونسيانُ الحظوظ كلَّها )"© . 

وهنذا هوَّ البيانٌ الكاملٌ ٠‏ والأقاويلُ في هنذا كثيرةٌ » ولا فائدة في تكثير 
النقلٍ بعدَ اتكشاف الحقيقة » وإِنَّما البيان الشافي بِيانُ سيّدٍ الأولِينَ والآخرينَ 


. ) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص587؟‎ )١( 

(0) كذا في « القرت » (1655/9)ء و« تهذيب الأسرار) ( ص785 )». وقد رواه ابن 
أبي شيبة في المصنف » ( 701/0 ) . 

ليف أورده الخركوشي في 3 تهذيب الأسرار » ( ص 5868 ) . 

(5) أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 786 ) » ورواه القشيري في « رسالته » 
(ص”755). 1 ١‏ 

)0( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص58868 ) . 


كتاب النية والإخلاص 5 


صِلَّى الل" عليه وسلَّم ؛ إِذْ سْئِلَ عن الإخلاص فقالَ : « أنْ تقول : ربّيَ الل 
و 1 2 35 - 
ثمّ تستقيمٌ كما أمرت ©(" أي : لا تعبدُ هواكَ ونفسَكٌ » ولا تعبدٌ إلا ربك » 


وتستقِيمٌ في عبادته كما أمرتَ , وهنذه إشارة إلئ قطع كلّ ما سوى الله عن 
مجرى النظر ( وهوّ الإخلاصٌ حقاً 5 


قن ف 


)00( كذا أورد هلذا الحديث الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار »؛ ( ص580 ) والمصئف نبع 
له » وروى الترمذي ( 55٠١‏ ) » وابن ماجه ( 79195 ) عن سفيان بن عبد الله الثقفي 
رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ حدثني بأمر أعتصم به » قال : « قل : 
ربي الله » ثم استقم. . . ؛ الحديث » وبلفظه هنا قال الحافظ العراقي : ( لم أره بهلذا 
اللفظ ) . « إتحاف ؛)( ١٠١/لا0).‏ 


بيان دربا ت لشو امب الا ف سا لور للإعناا ص 


اعلم : أنَّ الآفاتٍ المشوشة للإخلاص بعضّها جليٌ » وبعضّها خف » 
وبعضها ضعيفٌ مم الجلاء » وبعضّها قويٌ مم الخفاء » ولا يُفهمْ اختلاف 
درجاتها في الخفاءٍ والجلاءٍ إلا بمثالٍ » وأظهرُ مشوشاتٍ الإخلاص الرياء » 
فلتذكو منهُ مثالاً فنقولٌ : 

الشيطانٌ يدخلٌ الآفدَ على المصلي مهما كان مخلصا في صلاته » ثم نظرٌ 
إليه جماعةٌ » أوْ دخلّ عليه داخلٌ » فيقولٌ لهُ : حسّنْ صلاتكَ حتئ ينظرَ 
لو إليكَ هنذا الحاضجٌ بعينٍ الوقارٍ والصلاح » ولا يزدريك ولا يغتابِكَ ‏ 
1 كه الكوار 47 ودع أطرادة :وعم “علوت 4 وفلذا عق الجياة 
الظاهرٌ » ولا يخفئ ذلك على المبتدئينَ مِنَ المريدينَ" . 
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الدرجة الثانية : أنْ يكونَ المريدٌ قد فهمَ هذه الآفة وأخد منها حذرَهُ » 
فصارٌ لا يطيعٌ الشيطانَ فيها » ولا يلتفثُ إليه » ويستمرٌ في صلايِهِ كما كان » 
فبأتيو في معرض الخير » ويقولٌ : أنت متبوعٌ ومقتدىّ بك » ومنظود 
ليك ٠‏ وما تفعلة يوب عنكٌ » ويتأسّئ بكَ غيرُكَ » فيكون لك ثواب 
أعمالهم إِنْ أحسنت ٠‏ وعليكَ الوزرُ إِنْ أسأت » فأحسن عملكٌ بينَ يديه » 


. وهلذه هي الدرجة الأولى‎ )١( 


فعساهٌ يقتدي بك في الخشوع وتحسين العبادة : 


وهلذا أغمض مِنَ الأوَّلِ » وقد ينخدع به مَنْ لا ينخدع بِالأوَّلٍ » وهو 
أيضاً عينٌ الرياء » ومبطلٌ للإخلاص ؛ فإنَّهُ إنْ كان يرى الخشوع وحسن 
العبادة خيراً لا يرضئ لغيرهِ تركة. . فلم لمْ يرتض لنفسه ذلكَ في الخلوة ؟ 
ولا يمكنٌ أنْ تكونّ نفسنٌ غيره أعرَّ عليه مِنْ نفسِه » فهلذا محض التلبيس » 
بل المُقتدئ به هوّ الذي استقامَ في نفسه واستنارَ قلبهُ » فانتشرّ نورّةُ إلى 
ان لد م الو ل ل 
اقتدئ به. . أَثِيب عليه » وأمّا هرّ. . فيُطالبُ بتلبيسه » ويُعاقبُ على إظهاره 


12 1ك 


الدرجةٌ الثالئةٌ ‏ وهي أدقٌّ ممًا قبلّها ‏ : أنّْ يجرب العبدُ نفْسّهُ في ذلك » 

يتنه لكيدٍ الشيطانٍ » ويعلمَ أنَّ مخالفتهُ بينَ الخلوة والمشاهدة للغير محض 
م ا جل فاده مثلّ صلاته في 
الملأ ؛ ويستحبيّ مِنْ نفسه ومِنْ ربّه أنْ يتخشَّمْ لمشاهدة خلقه تخشّْعآ زائداً 
على عادتِه » فيقبلُ علئ نفسِه في الخلوة » ويحسّنٌ صلاتةٌ على الوجه الذي 
يرتضيه في الملأ » ويصلي في الملا أيضاً كذلك ٠‏ فهلذا أيضاً من الرياء 
الغامض ؛ لأنَهُ حسّنَ صلاتهُ في الخلوة لتحسّنَ في الملأ » فلا يكونُ قد فوَقَ 
| بِينهُما » فالتفات في الخلوة والملأ إلى الخلتٍ » بل الإخلاصٌ أنْ تكونّ 


مشاهدةٌ البهائم لصلاته ومشاهدة الخلْقٍ على وتيرة واحدة » فكأنَ نفس هنذا 
ليِسَتْ تسمحٌ بإساءة الصلاة بينَ أظهرٍ الناس » ثم يستحي مِنْ نفسه أنْ يكونّ 
في صورة المرائينَ » ويظعٌ أنَّ ذلكَ يزولٌ بأنْ تستويّ صلاتةٌ في الخلاءِ 
والملا » وهيهات ! بل زوالٌ ذلك بألا يلتفت إلى الخلقٍ كما لا يلتفثُ إلى 
الجماداتٍ في الخلاءٍ والملاً جميعاً . وهلذا منْ شخص مشغول الهم بالخلق 
في الملأ والخلاء جميعاً » وهلذا مِنَ المكايدٍ الخفيّة للشيطانٍ . 


الذرجة الرائعة ات ومين ادق واغفة :+ أن بنط إلبه التادة هد فى 
٠‏ صلاته » فيعجرٌ الشيطانُ عن أنْ يقولّ لهُ : اخشع لأجلِهم ؛ فَإنَهُ قذعرف أَنَهُ 
)أ تفطُنّ لذلكَ ء» فيقولٌ لهُ الشيطانٌ : تفكَّرُ فى عظمة الله وجلاله » ومَنْ أنتَ 


7 واقففٌ بينَ يديه » واستحي مِنْ أَنْ ينظرٌ الله"إلئ قلبكَ وهو غافلٌ عنةُ ٠‏ فيحضرٌ 
ذلك تيك وصفت عرارخة واويظرة أن ذلك عن الاخلاض وه هي 
المكر والخداع » فإِنَّ خشوعَةُ لؤ كان لنظره إلى جلاله. . لكانّث هذه 
الخطرةٌ تلازمهُ في الخلوة » ولكانّ لا يختصصٌ حضودها بحالة حضور غيره . | 

وعلامة الأمن مِنْ هلذه الآفة : أنْ يكونَ هلذا الخاطرُ مما يأَلفَهُ في 
الخلوة كما يألفُهُ في الملأ » ولا يكونَ حضورٌ الغيرٍ هوّ السب في حضور 
الخاطر ؛ كما لا يكونُ حضورٌ بهيمةٍ سببآ » فما دام يرق في أحواله بِينَ 
مشاهدة إنسانٍ ومشاهدة بهيمة.. فهو بعد خارج عنْ صفو الإخلاص » 
مدنسُ الباطن بالشركِ الخفيّ مِنَّ الرياء » وهلذا الشرلكُ أخفئ في قلب ابن 


.قري ابب و و و و 2 


آدمّ مِنْ دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء كما ورد 
به الخبن" » ولا يسلمٌ مِنَ الشيطانٍ إلا مَنْ دق نظرُهُ » وسعِدَ بعصمة الل 
وتوفيقه وهدايته » وإلا. . فالشيطان ملازمٌ للمتشمّرينَ لعبادة الله تعالئ » 
لا يعْفُلُ عنهُمْ لحظةً حتئ يحملَهُمْ على الرياءِ في كلّ حركةٍ مِنَّ الحركاتٍ » 
خو عي عل الغين + وقصّ الشارب » وطيب يوم الجمعةٍ » ولبسٍ 
الثياب » فإنّ هلذه سننٌ في أوقات مخصوصة » وللنفس فيها حظّ خفيٌ ؛ 


لارتباط نظر الخلتٍ بها » ولاستثناس الطبع بها » فيدعو الشيطانُ إلى فعلٍ 
ذلك » ويقولٌ : هلذه سنةٌ لا ينبغي أنْ تتركها » ويكوثٌ انبعاثٌ القلب باطناً 
لها لأجلٍ تلك الشهواتٍ الخفيّة » أَؤْ مشوبة بها شوباً يخرج عنْ حدّ 
الإخلاص بسببه . 

وما لا يسلمٌ مِنْ هلذه الآفاتٍ كلّها فليسَ بخالص ٠‏ بِلْ مَنْ يعتكفثُ في 
مسجدٍ معمور نظي حسن العمارة يأنسُ الطبع به » فالشيطانٌ يرَغْبهُ فيه » 
ويكثرُ عليه مِنْ فضائل الاعتكاف . وقد يكونُ المحرّكٌ الخفئٌ في سرّه هو 
الأنسَ بحسن صورة المسجدٍ » واستراحة الطبع إليه » ويتبيّنُ ذلك في ميل 
إلئ أحدٍ المسجدين أوْ أحدٍ الموضعين إذا كان أحسنّ مِنَ الآخر » وكلٌ ذلكَ 
امتزاجٌ بشوائب الطبع وكدورات النفسٍ » ومبطلٌ حقيقة الإخلاص . 


لعمري ؛ الغشٌ الذي يُمزجٌّ بخالص الذهب لهُ درجاثٌ متفاوتةٌ » فمنها 


م 
9 


ما يغلبُ » ومنها ما يقل ولكنْ يسهلٌ درك » ومنها ما يدق بحيثُ لا يدركة 
إلا الناقدٌ البصيدُ » وغسشٌ القلب وَدَغَلٌ الشيطانٍ وخبثٌ النفْسٍ أغمض مِنْ 
ذلك وأدقٌ كثيراً » ولهنذا قِيلَ : ( ركعتانٍ مِنْ عالم أفضل مِنْ عبادة سنةٍ مِنْ 
جاهلٍ )237 , وَأريد بو إلعالة البصيرٌ بدقائق آفاتِ الأعمالٍ » حت يخلصّ 
عنها » فإِنَّ الجاهلّ نظرُهُ إل ظاهر العبادة واغترارة بها كنظر السواديٌ إلى 
حمرة الدينار المموّ واستدارته » وهوّ مغشوشن زائفٌ في نفسه ١‏ وقيراطً مِنّ 
الخالص الذي يرتضيه الناقدٌ خيرٌ مِنْ دينار يرتضيه الغِرُ الغبيٌ : 

فهكذا يتفاوث أمرُ العباداتٍ . بل أشدٌ وأعظمٌ » ومداخلٌ الآفاتِ 
المتطرقة إلى فنون الأعمالٍ لا يمكنٌ حصرها وإحصاؤًها . فلتقنم بما ذكرناةٌ 
| مثالا » والفطنٌ يغنيه القليل عن الكثير » والبليدٌ لا يغنيٌ التطويلٌ أيضاً ٠»‏ فلا 
فائدة في التفصيلٍ . 


فد ل نا 


)١(‏ وقد روي في المرفوع نحوه » روى ابن النجار عن موسى بن جعفر » عن أبيه » عن 
جده : « ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم » رواه الشيرازي في 


«الألقاب » من طريق مالك بن دينار » عن الحسن » عن أنس » عن علي رفعه : 
« ركعة من عالم بالله خير من ألف ركعة من متجاهل بالله ؛ ٠»‏ وروئ أبو نعيم من حديث 
أنس - وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس »؛ ( 7774  )‏ : « ركعتان من رجل ورع 
أفضل من ألف ركعة من مخلط ؛ . ١‏ إتحاف »( 24/١١‏ ) . 


ا 0 
مِنَّ الرياء أو حظوظ النفس . . فقدٍ اختّلفَ في أنَّ ذلك هل يقتضي ثواباً » أمْ 
يقتضي عقابآ » أمْ لا يقتضي شيئآً أصلاً » فلا يكونٌ لهُ ولا عليه ؟ 

أمَا الذي لم يُردْ به إلا الرياءَ. . فهوَ عليه قطعاً » وهوّ سببٌ المقتٍ 
معاد ع ران عو رضي على الوواطية الك عورزم انر 

في المشوب ٠»‏ وظاهرٌ الأخبار تدك عل أنَّهُ لا ثواب له230 » وليسَ تخلو 


الأخبا عا ارقن فد 


(9) منها ما رواه النسائي ( 55/5 ) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى ” 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر » ما له ؟ نقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا شيء له .٠‏ قأعادها ثلاث مرات ٠»‏ يقول له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا شيء له » ء ثم قال : « إن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان له خالصاً وابثقي به وجِهْهُ ؛» ومما ظاهره المعارضة مارواه الترمذي 
(7584) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ؛ الرجل 
ا . أعجبه ذلك ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ له أجران ؛ أجر السر » وأجر العلانية » » وقد بِيّن المصنف فيما سبق أن 
لاتعارفو»: ومنها يا ماوواة حبك في « السكدة» :1104/5 من سدي كه هل برذ 
الحنظلية رضي الله عنه وقد سأله أبو الدرداء رضي الله عنه عِظَةٌ » قال : بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت ء فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لرجل إلى جنبه : لو رأيتنا حين التقينا نحن 
والعدو » فحمل فلان فطعن فقال : خذها وأنا الغلام الغفاري » كيف تر في قوله ؟ 


بن عو( و خج9 رتحيو و نووز يون 
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ايدان يردن تعد از هن رهم ان مول وت عدن 0ج زر نتن كيد ان ناز 


والذي ينقدحٌ لنا فيه والعلمٌ عند الله - : أنْ ينظرَ إلئ قذْر قوّة البواعثٍ » 
فإِنْ كان الباعث الدينيئٌ مساويا للباعثٍ النفسيٌ. . تقاوما وتساقطا » وصارَ 
العمل لا لهُ ولا عليه . 


وإِنْ كانَ باعثٌ الرياء أغلبَ وأقوئ. . فهر ليس بنافع » بل هوّ مم ذلكَ 
مضرٌ ومقتضٍ للعقاب » نعم » العقابُ الذي فيه أخفتٌ مِنْ عقاب العمل الذي 
تجرّد للرياء ولم يمتزجٌ به شائبة التقكب . 

وإنْ كان قصدٌ التقرؤب أغلبَ بالإضافة إلى الباعثِ الآخر. . فلة ثوابٌ 
بقذر ما فضل مِنْ قرّة الباعثِ الدينيٌ » وهلذا لقوله تعالئ : # فَمَن يَعَمَلٌ 
مِتَقَالَ دَرَوَ حَيْرم يَرَمْ # وَمَن يَعَمَلْ مِتْقسالَ دَرَوَ سَنَا يَرَهُ 4 » ولقوله 
تعالئ : « إنَ َه َايْظمٌَقَالَدَرَّوَ4 » فلا ينبغي أن يضيم قصدٌ الخيرٍ » بل 
إِنْ كان غالباً علئ قصد الرياء. . حبط منة القدرُ الذي يساويه وبقيّث زيادةٌ » 
وإذاكاذ هلوا :+ امعط نيه قل مر عكرية القعس الفاسيد :. 

وكشف الغطاء عنْ هلذا : أنَّ الأعمالَ تأثيثها في القلوب بتأكيدٍ 
صفاتها » فداعيةٌ الرياء منَّ المهلكاتٍ . وإِنَّما غذاءٌ هلذا المهلك وقوتة 
العمل علئ وَفْقِِ » وداعية الخيرٍ مِنَ المنجياتٍ ٠‏ وإنّما قوّنها بالعملٍ علئ 


- 0 قال : ما أراه إلا قد أبطل أجره » فسمع ذلك آخر . فقال : ما أرئ بذلك بأسآ » فتنازعا 
حت سمع التبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : « سبحان الله ! لا بأس أن يُحمد 
ويُؤجر)» . 


وَفْقها ٠‏ فإذا اجتمعَتٍ الصفتانٍ في القلب. . فهما متضادتانٍ » فإذا عمل علئ 
وَفْقِ مقتضى الرياء. . فقد قرّئ تلك الصفة » وإذا كان العمل علئ وَفْق 
مقتضى التقرب. . فقد قوئ أيضاً تلك الصفة » وأحدّهُما مهلكٌ والأخد 
منج » فإِنْ كانَ تقويةٌ هلذا بقذر تقوية الآخر.. فقدُ تقاوماء فكانَ 
كالمستضٌ بالحرارة إذا تناولٌ ما يضرْةُ » ثم تناول مِنَّ المبرداتٍ ما يقاوم قذرَ 
قوَتّهِ » فيكونُ بعدَ تناولهما كأنّهُ لم يتناولهُما » وإِنْ كان أحدّهُما غالباً. . لم 
يخل الغالبُ عن أثر » فكما لا يضيمٌ مثقالٌ ذرّة مِنَ الطعام والشراب 
والأدوية » ولاييتك من 'أث ان لجسو يتتكم نيلة نهر عالق + فكذلكَ 
لا يضيع مثقالٌ ذرَةِ مِنَ الخير والشرٌ » ولا ينفلك عنْ تأثير في إنارة القلب أو 
تسويده ٠‏ وفي تقريبه منّ الله أوْ إبعاده » فإذا جاءً بما يقر ييه شبراً مع ما يبعدة |20 
شبراً. . فقدْ عاد إلئ ما كان » فلم يكن لهُ ولا عليه » وإنْ كان الفعلٌ مما * 
ِقرَبهُ شبرين والآخرٌ يبعدّةُ شبراً واحداً. . فضلّ لهُ - لا محالة ‏ شبك » وقد 
قال الي صلَّى النه عليه وسلّمَ : « أتبع السيئة الحسنة. . تمخها »200 ٠‏ فإذا 
كان الرياءٌ المحض يمحوهٌ الإخلاصٌ المحض عقيبَهُ ؛ فإذا اجتمعا جميعاً. 
فلا بد وأنْ يتدافعا بالضرورة . 


ويشهدٌ لهلذا إجماغٌ الأمّة ةٍ علئ أن مَنْ خرج حاججا ومعَهُ تجارة صحٌ حت 
وأثِيت عليه » وقدٍ امتزج به حظ مِنْ حظوظ النفس7© . 


)200 رداه الترمذي ( ١941/‏ 2. 
(؟) وقد روى البخاري ( 7٠١98‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت عكاظ ومَجَنَةُ 


٠ 2‏ 26 
كتاب النية والإخلاص 


نعم » يمكنٌ أنْ يقال : إِنّما ياب علئ أعمالٍ الحج عند انتهائه إلى 
مكّةَ » وتجارتةٌ غيرُ موقوفةٍ عليه » فهوَ خالصٌ » وإِنّما المشتركٌ طول 
المسافة » ولا ثواب فيه مهما قصدّ تجارةً » ولكنّ الصواب أن يُقالَ : مهما 
كان الحجٌ هوَ المحرّكَ الأصليّ » وكانَ غرضُ التجارة كالمعين والتابع . . فلا 
ينفكُ نفسُ السفرٍ عنْ ثواب » وما عندي أنَّ الغزاة لا يدركونَ تن اندي 
تفرقةً بِينَ غزوٍ الكفار في جهةٍ تكثرٌ فيها الغنائم وبِينَ جهةٍ لا غنيمة فيها'"2 , 
ويبعدٌ أن يَُّالَ : إدراكُ هنذه التفرقةٍ يحبطً بالكليّة ثواب جهادِهِمْ » بل العدلٌ 
أن يَُالَ : إذا كانَ الباعث الأصليٌ والمزعجٌ القويٌ هوّ إعلاءً كلمة الله » 
يي وإنّما الرغبةٌ في الغنيمة علئ سبيل التبعية. . فلا يحبط به الثوابُ . 


نعم » لا يساوي ثوابُةُ ثواب مَنْ لا يلتفث قلبُهُ إلى الغنيمة أصلاً » فإنَ 
هنذا الالتفات نقصانٌ لا محالةً . 


فإنّ قلت + فالآيات والأخبار ندثُ عليل أن شوب الرياء خط للغوات: 
وفي معناة شوب طلب الغنيمة والتجارة وسائر الحظوظ 3 فَعَدٌ روئ طاووس 


- وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية » فلما كان الإسلام.. تأتَّموا من التجارة فيها ء 
فأنزل الله : ( ليس عليكم جناح أن تتبغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ) » قرأ ابن 
عباس كذا . 

)١(‏ فالتفرقة بينهما حاصلة » و( ما ) في صدر الجملة نافية » والعبارة في ( ب ) : ( وما 

عندي إلا أن الغزاة يدركون في أنفسهم. . . ) » والجملتان بمعنىّ . 


وعدَّة منّ التابعينَ : أن رجلاً سألَ النبيَ صلَى الله عليه وسلَّم عمّنْ يصطنع 
المعروفّ ‏ أْ قال : يتصدَّقُ ‏ فيحتٌ أن بُحمدّ ويُؤْجِرَ . فلم يدر ما يقولٌ لهُ 


عرس برعل 2 


0 ف كه أي ع 2 أ ليك سرحت سس يح ع ا سر مك 3 ل 
حتّئ نزلَ قوله تعال : 9# شن كان برحوأ لِقَاءَ ريد فليَعَمَل عبلا صللا ولا شرك يعبَادةَ 


ري لم237 » وقد قصدّ الأجرٌ والحمدَ جميعاً . 


1 * 8 ا 5 بو ٍ- 1 
وروئ معاذ عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أدنى الرياء 
شرك )9 , 


وقالَ أبو هريرة : قال النبيئٌ صلّى الله”عليه وسلّمَ : ١‏ يقال لمَنْ أشركَ في 
عمله : عد اجوك معن عملثك :ل ا" 


ورُويَ عن عبادةً بن الصامتٍ : ( أن الله عزَّ وجلّ يقولُ : أنا أغنى ١:‏ 


)١(‏ رواه من حديث طاووس مرسلاً اين المبارك فى : الجهاد » (؟١ ١)‏ وأشار إل هنذه 
الرواية اللؤفتن ف «السعو »180 بعد أشرواة عن «طارومن بخن ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوفاً عليه ٠‏ ولفظه : قال رجل : يا رسول الله ؛ إني أقف الموقف 
أريد وجه الله وأريد أن يرئ موطني ؟ قلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حت 
نزلت : © قن كن يعاريو ولْيَْمَل عَمَلا نلصا ولَا شرف ادو ريه لاه . 

() رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5٠7١/8‏ ) » والطبراني في 7 الكبير ؟ ( 35/5١‏ ) , 

() أورده الحارث المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص758 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
وروئ نحوه الترمذي ( 5١54‏ ) ء. واين ماجه ( 55١7‏ ) عن أبي سعد بن أبي فضالة 
الأنصاري رضي الله عنه ٠‏ وعند مسلم ( 5680 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أيضآً : « قال الله تبارك وتعالئ : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً أشرك فيه 


لشريكي )20 . 
ورو أبو موسئ : أن أعرابياً كل تل رسول الل 000 عليه وسله 
فقا : يا رسول الله ؛ الرجلٌ يقاتلٌ حميةً » والرجلٌ يقاتلٌ شجاعةً , 
والرجل يقاتل ليُرئ مكانهُ ٠‏ فَمَنْ في سبيل الله ؟ فقالَ عليه الصلامٌ 
والسلامٌ  :‏ مَنْ قاتل لتكونّ كلمةٌ الله هي العليا. . فهرَ فى سبيل الله :0" 
وقالَ عمرٌ رضي الله عنهُ : ( تقولونَ : فلانٌ شهيدٌ » ولعلَّهُ أن يكون قذ 
ملا دفتي راحلتهِ وَرقآ )© . 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة : قالَ رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّم : 
تمن هاجو يعني شيا من الدنياء . فهو له :8 , 

فنقول : هنذه الأحاديث لا تناقضٌ ما ذكرناةٌ : بل المرادُ بها مَنْ لم يرذ 
بذلكَ إلا الدنيا ؛ كقوله : « مَنْ هاجرّ يبتغي شيئاً مِنّ الدنيا. . . » » وكانَ 
ذلك هوّ الأغلب عل همُّهِ » وقد ذكرنا أنَّ ذلكَ عصيانٌ وعدوانٌ » لا لأنَّ 


00 كذا هو عند المحاسبي في الرعاية ؛ ( ص5١ ١‏ 78 )ء ورواه هناد في « الزهد » 
(١480)ء‏ وفيه : ( فمن كان له معي شريك.. فهو له كلهء لا حاجة لى فيه ) » 
وودعث : تركت . 1 ١‏ 

000( رواه البخاري ( 528ل ) ؛ ومسلم .)1١80/1905(‏ 

زضة رواه البيهقي في « السنن الكبرئ 777/501 ) , 

(4) رواه الطبراني قي الكبير )١١ /9 (٠‏ . 


طلبَ الدنيا حرامٌ » ولكن طلبّها بأعمالٍ الدين حرامٌ ؛ لما فيه مِنّ الرياءِ 
وتغيير العبادة عنْ وضعها . 

وأقالظ العرعو حيث ورد فنطلفة للستارى + رقن بي أ ذاتساو 
القصدان. . تقاوما . ولمْ يكن لهُ ولا عليه » فلا ينبغي أنْ يُرجئ عليه 
ا 

ثم إنَّ الإنسان عند الشركة أبداً في خطر ٠‏ فإنَهُ لا يدري أي الأمرين 
أغلبُ عل قصده » فربما يكونٌ عليه وبالاً » ولذلكٌ قال تعالي : «قّى كن 
يخأ لَه وَيوء سمل حملا صَيلسًا ولَابِِيوَاةَرَي داك أيْ : لا يُرجى اللقاءُ مع 
الشركة التي أحسنٌ أحوالها التساقطٌ . 


وِيجوز أن يقال أيغنا : منصبٌ الشهادة لا يُنالٌ إلا بالإخلاص في الغزو » 


وبعيدٌ أن يُقَالَ : مَنْ كانّث داعيئةُ الدينيةٌ بحيثُ تزعجّةُ إل مجرّدٍ الغزوٍ وإِنْ 
لم تكن غنيمةٌ : وقدرٌ علئ غزوٍ طائفتين مِنَّ الكفار ؛ إحداهما غنيةٌ » 
والأخرئ فقيرة » فمالَ إلئ جهة الأغنياء لإعلاءِ كلمة الله تعالئ وللغنيمة. . 
لا ثواب لهُ علئ غزوه ألبتة » ونعودُ بالل أنْ يكونّ الأمد كذلكَ » فإنَّ هنذا 
حرج في الدينٍ » ومدخلٌ لليأس على المسلمينَ ؛ لأنَّ أمثالٌ هنذه الشوائب 
التابعةٍ قط لا ينفنكُ الإنسانٌ عنها إلا على الندور , فيكون 6أف 4 ددا في 
نقصانٍ الثواب ٠‏ فأمًا أَنْ يكونٌ في إحباطه. . فلا . 


نعم » الإنسانٌ فيه علي خطر عظيم ؛ لأنَّهُ ربما يظرنٌ أنَّ الباعت الأقوئ 


هرّ قصدٌ التقيُب إلى الله » ويكونٌ الأغلبُ علئ سر الحظ النفسيّ » وذلكَ 
مما يخفئ غاية الخفاء » فلا يحصلٌ الأمن إلا بالإخلاص » والإخلاصٌ قلّما 
يستيقئةُ العبدُ مِنْ نفسه وإِنْ بالغ في الاحتياطٍ . 

فلذلكَ ينبغي أنْ يكونّ أبداً بعد كمال الاجتهاد متردٌداً بِينَ الردٌ والقبولٍ » 
خائفا أن تكونَ في عبادته آفةٌ يكونٌ وبالّها أكثرَ مِنْ ثوابها فلا تقاومها . 
وهلكذا كان الخائفون مِنْ ذوي البصائر » وهلكذا ينبغي أنْ يكونَ كل ذي 


بصيرة . 


ذلك قال سفيان رحمة ان" + ( لآ أعتةٌ يما ظهرَ من عملى )20 
وقالَ عبد العزيز بن أبي رواد : ( جاورث هلذا البيثت ستين سن » 
و وحججث ستينَ حجةً : فما دخلث في شيءٍ مِنْ أعمال الله تعال إلا 
وحاسبثٌ نفسي ٠.‏ فوجدث نصيب الشيطانٍ أوفى مِنْ نصيب الله » لينَهُ لا لي 
ولا عل )0 . 

ومع هلذا فلا ينبغي أنْ يُتركَ العمل عند خحوفف الآفةٍ والرياء » فإنَّ ذلكَ 
مكهرا بخ الشبطان فته + إؤ المتطرةٌ الآ فزت الإفلدمى ».مهما كرك 
العملٌ. . فق ضَيّمَ العمل والإخلاصٌ جميعاً . 


وقد حَكيَ أن بعض الفقراء كان يخدم أبا يل الخوّارٌ ل فى 


. )1١5ا//5؟( قوت القلوب‎ )1١( 
. ضمن خبرين‎ ) 51١/5 ( » (؟) رواهابن عدي في « الكامل‎ 


أعماله » فتكلّمَ أبو سعيدٍ يومآ في إخلاص الحركات ٠‏ فأخدّ الفقير يتفقَدُ 


َو 


قلبَهٌ عند كلّ حركة ويطالبُهُ بالإخلاص ٠‏ فتعدّرَ عليه قضاءٌ الحوائج . 


واستضر الشيحُ بذلكَ » فسألَهُ عن أمرهء فأخبرَةُ بمطالبته نفِسَةُ 


يحميمهد 


الإخلاص » وأنّهُ يعجرٌ عنها في أكثر أعمالهِ فيتركها . فقالَ أبو سعيد : 
لا تفعلٌ ؛ إِنَّ الإخلاص لا يقطمٌ المعاملة » فواظبٍ على العمل » واجتهذ 
في تحصيل الإخلاص . فما قلت لك : اتركِ العمل » وإِنَّما قلت لك : 
0" 
وقد قالَ الفضيلٌ : ( ترك العملٍ بسبب الخلت رياءٌ » وفعلّهُ لأجلٍ الخلتي 


لق 


١ 00 شرل‎ 
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قوت القلوب ( 17/19 ) . 


(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص780 ) » ورواه القشيري في ' الرسالة » 


قال الله تعالئ : # رمال صَدَقْوأْما عَنهَدُوا أله علَنَّدِ؛ . 


0 6 2 
0 0 ن وى و9 كج كج تيون 


وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم : ” إِنَّ الصدق يهدي إلى البدّء والبر 
يهدي إلى الجنة » ون الرجلّ ليصدقٌ حتئ يكتت عند اللو صدّيقآ » ون 
: الكذبَ يهدي إلى الفجور ١‏ وَإِنَّ الفجور يهدي إلى النار ' وَإنّ الرجلٌ 


ليكذبُ حتئ يُكتب عند الله كذَابا 231 


ويكفي في فضيلةٍ الصدق أنَّ الصدّيقَ م* مشتقٌ منهٌ » والله تعال وصف به 


5 


الأنبياء في معرض المدح والثناء فقالَ : « واد فى الكتب َه نه كأنَصِدَ صِدَِيقًا 
َيه . 

وقال : 8« وَأدَهُ 0 ع اه صَادِقٌ اوعد وَكانوَسُولا بن . 

وقالَ تعالئ لخدام درس إِنَمُ كنَصدَيَابّي4 . 

3 لَه عنة ( أربع مَنْ كنَّ فيه قفد ربح 


ديق رواه البخاري ( 50954 ) . ومسلم (/15101). 


عر 
السلق والعاء رعو ا فلن مل 


وقالَ بشرٌ بن الحارث : ( مَنْ عامل الله بالصدق.. استوحش صن 
: زفق 
الناس ) : 


ال ا الرمليٌ : رأيثٌ منصوراً الدينوريّ في المنام » فقلتثٌ 


: ما فعلَ الله بك ؟ فقالَ : غفرَ لي » ورحمّني » وأعطاني ما لم أَؤْم 34 
نفلك 1 0 اسن يأ فكة العرة نه إن اللاماذا ؟ فال الصيدى 


وَقال آبو سَتليمَان + ( اجعل 'الصنداق مطيتاك + والحق سيفك + 
تعال غاية طلييلك )37 

وقال رجلّ لحكيم : ما رأيثث صادقاً » فقالَ له : لؤْ كنت صادقاً. . 
لعرفت الصادقين 0 

وعنْ محمد بن عليٌ الكتانيٌ قال : ( وجدنا دين الله تعالئ مبنياً علئ 
ثلاثة أركانٍ : على الحقّ » والصدق ؛ والعدلٍ » فالحقٌ على الجوارح » 
والعذلٌ على القلوب ٠»‏ والصدقٌ على العقول )29 . 


. ) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص7595‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص7888 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
7/4 اة”). 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ((ص5884 ) . 

(:) أورده الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار ؛ ( ص١7‏ ) » والحق على الجوارح بأن يكون 


2 


وقالَ النوريُ في قوله تعالئ : #8 ووم لِْيَمَةِ تَرَى ليست كبوأ عَلَ أله 
وَجُوهَهُم مُسَوَدَةُ 4 » قالَ : هُّمْ الذينَ ادعَوا محبّةَ الله تعالئ ولمْ يكونوا فيها 
صادقيت27 . 

وأوحى الله تعالئ إلئ داووة عليه السلامٌ : ( يا داوودٌ ؛ مَنْ صدقني في 
سريرته. . صدقئة عند المخلوقينَ فى علانيته )20 . 

وصاح رجلٌ في مجلس الشبليٌ » ورمئ بنفسه في دجلة » فقال 
الشبليٌ : إِنْ كانَ صادقاً. . فالل تعالئ ينجيه كما أنجئ موسئ عليه السلامٌ » 
وإِنْ كانَ كاذياً. . فالله تعالئ يغرقةُ كما أغرق فرعونَ9” . 


هه 


وقالَ بِعضَهُمْ : ( أجممّ الفقهاءً والعلماءٌ على ثلاثِ خصالٍ أنّها إذا 


1 طنكظ::. نفيها النجاة + ولا يتم بعضها إلا ببعض : الإسلامٌ الخالصٌ عن 
البدعةٍ والهوئ » والصدق لله تعالئ في الأعمالٍ » وطيبٌُ المطعم )29 . 


استعمالها في الطاعة علئ صريح الحق مما يطابق السئة » والعدل في القلوب بأن تستوي 
في المعرفة علئ سبيل الاعتدال » والصدق في العقول بأن تصدق في الملاحظ فلا 
تخالف السريرة العلانية . 2 إتحاف » ( .)59/١٠١‏ 

أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ((ص90١).‏ وفي (أء باء ج): 
( الثوري ) بدل ( النوري ) . 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص١9١‏ )+ والقشيري في « رسالته » 
(صهة7). 5 ْ 

أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص١79‏ ) » وفيه : ( فرمئ به في دجلة ) . 
أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ١97‏ ) » والقول لأبي القاسم بن الختلي 


وقال 0 منبه : ( وجدثُ علئ حاشية التوراة اثنين وعشرينَ 
حرفا ٠‏ كانَ صلحاءٌ بني إسرائيلَ يجتمعونّ فيقرؤوتها ويتدراسوتها وهي : 
لا كرّ أنفع م اسلو ولا مال أربح مِنَ الحلم » ولا حسب أرفع مِنَ 
الأدب » ولا نسب أوضعٌ مِنَّ الغضب . ولا قرينّ أزينُ مِنَ العقلٍ » 
ولا رفيقَ أشينٌ مِنَ الجهل » ولا شرف أعرٌ مِنَّ التقوئ » ولا كرمً أوفئ مِنْ 
ترك الهوئ , ولا عملّ أفضلٌ مِنَّ الفكر » ولا حسنة أعل م مِنّ الصبر » 
ولاسيئة أخزئ مِنّ الكبْر » ولا دواءً ألينُ مِنَ الرفتٍ » ولا داءَ أوجم مِنَّ 
الخُرْقٍ » ولا رسولَ أعدلٌ مِنَ الح . ولا دليلَ أنصحٌ مِنَ الصدقٍ ء 
ولا فقرَ أذ مِنَ الطمع + ولا غنئ أشقئ مِنَ الجمع + ولا حياة أطيبٌ مِنَ 2 
الصحة » ولا معيشة أهناأ مِنّ العفَّةِ » ولا عبادةة أحسنٌ م مِنَّ الخشوع , ١‏ 
ولاق عت يل لون لجار اختفا ون الصبيتك + ولااغالت اقرب “7 

منّ الموتٍ )20 . 

وقالَ محمد بن سعيدٍ المروزيٌ : ( إذا طلبت الله تعالئ بالصدق. . 
أفادَكَ الله تعالئ مرآة بِيدِكَ حت تبصرَ كلّ شيءٍ مِنْ عجائب الدنيا 


والآخرة 0 


)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص754 ) ٠»‏ ورواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق »747/570 ) » والخُوْق : قلة العقل » وسوء التصرف في الأمور » والقنوع : 
ضدٌّ » والمراد هنا الرضا » وعند الخركوشي : ( أوضح ) بدل ( أنصح ) . 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ) ( ص595 ) . 


وقالَ أبو بكر الورّاقٌ : ( احفظ الصدق فيما بِينكَ وبينَ الل تعالئ » 
والرفقّ فيما بيك وبِينَ خلتي الله )237 . 

وقيلَ لذي النونٍ: هل للعبدٍ إلئ صلاح أموره سبيلٌ؟ فقالَ”': آمن الخفيف] 

مذ بَقيا مُدَبْذَينَ حَيارَئ تَطُنبٌ ألصّدْقَ ما إِلَبْهِ سيل 

فَدَعاوى آلْهَوَئ تَخِففُ عَلَينَا وَخِلافُ الْهَوَى عَلَيْنَا تَقِيلٌ 


وقيل لسهل: ماأصلٌ هنذا الأمر الذي نحنٌ عليه؟ فقالَ: الصدق» 

والسخاء» والشجاعةٌ: فقيل : زدنا 2 فقال: التقئ » والحياء. وطيبٌُ الغذاء0” . 

وعنٍ ابن عباس رضي الله“عنهما : أن النبيَ صلَّى الله له عليه وسلّمَ سْئِلَ عن 
6 


؛ الكمالٍ » فقالٌ : « قولٌ الحقٌ » والعملُ بالصدق )29 . 


وعن الجنيدٍ في قوله تعالئ : 9 لِسْمَلَ أَلصَّددِقِينَ عن صِدَقِهمَ * . قال : 
يسأل الصادقينَ عند أنفسهمْ عنْ صدقَهمَ عند ربّهِمْ » وهلذا أمرٌ على 
خط" , 

ا ف 


أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص79 ) . 

البيتان للسهروردي في ١‏ ديوانه »؛ ( ص؛ 5 5 

أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار ' ( ص799 ) . 

كذاخو عند الخركوشي في اذ تهذيب الأسزان» (هن 694 وقال الحافظ العراقي : 
( لم أجده بهنذا اللفظ ) . « إتحاف »( 7١/١١‏ ) , 

أورده الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار » ( ص9؟5 ) . 


دطقاء قل لصسرق ومعتاو ومراسيم 


اعلم : أنَّ لفظ الصدق يُستعملُ في ستةٍ معان : صدقٌ في القولٍ » 
وصدقٌ في النية والإرادة » وصدقٌ في العزم » وصدقٌ في الوفاء بالعزم » 
وصدقٌّ في العمل + وصدقٌ في تحقيق مقامات آلذين كلها » ٠‏ فَمَنِ اتصف 
بالصدق في جميع ذلك. . فهوَ صِدّيقْ ؛ لأنَهُ مبالغةٌ في الصدقٍ » ثمّ هم 
أيضا علو درتجات »ومن كان لاسط في الصدق قن شيع من الجملة: فهو 
صادقٌ بالإضافة إل ما فيه صدقةٌ . 
الصدق الأول : صدق اللسانٍ : 

وذلكَ لا يكونُ إلا في الإخبار ‏ أوْ فيما يتضمَّنٌ الإخبار وينبهُ عليه" » 
والخبرُ إِمّا أنْ يتعلّقَ بالماضي أوْ بالمستقبل » وفيه يدخلٌ الوفاءً بالوعدٍ 
والخلف فيه ء وحقٌّ علئ كل عبد أَنْ يحفظ ألفاظة ٠‏ فلا يتكلم إلا 
بالصدق ء وهلذا هوّ أ شهرٌ أنواع الصدقٍ وأظهرُها » فَمَنْ حفظ لسانهُ عن 


)١(‏ أي : بالعرض لا بالقصد الأول ٠»‏ فقد يدخل في أنواع الكلام من الاستفهام والأمر 
والدعاء » وذلك أن قول القائل : أزيدٌ فى الدار. . فى ضمنه إخبار بكونه جاهلاً بحال 
زيد » وكذلك إذا قال : واسني. . فق ليله آنه متحاج إلى المواساة » وإذا قال : 
لا تؤذني. . في ضمنه أنه يؤذيه . « إتحاف » ( 95/١١‏ ) . 


فل عالط »سدم يتن > حجر راط > صن قط“ حدد الخل © حدر لط عط لش حولت 


الإخبار عن الأشياءء علئ خلاف ما هيّ عليه. . فهرَ صادقٌ » ولكنْ لهنذا 
الصدقٍ كمالان : 

أحَدّهُّما : الاحترارٌ عن المعاريض : فقدْ قيلَ : ( في المعاريض 
مندوحةٌ عن الكذب )22 . وذلكَ لأنّها تقومٌ مقامَ الكذب . إِذِ المحذورٌ مِنّ 
الكذب تفهيمٌ الشيء علئ خلاف ما هو عليه في نفسه , إلا أنَّ ذلك مما تممنُ 
إليه الحاجةٌ » وتقتضيه المصلحةٌ في بعض الأحوالٍ » وفي تأديبٍ الصبيانٍ 
والنسوانٍ ومَنْ يجري مجراهُمْ ٠‏ وفي الحذر عن الظلمة » وفي قتالٍ الأعداء 
والاحتراز عن اطلاعِهمْ علئ أسرار الملك » فمّن اضطرٌ إلى شيءٍ مِنْ 
دللذاة عيذ قة فيه أن يكون :نظقة من بلك ععالة كته يادقة الحن بدو قضيه 


5 الدينُ » فإذا نطّ به. . فهرَ صادقٌ وإِنّْ كان كلامُهُ مفهماً غير ما هوّ عليه ؛ 
لأنّ الصدق ما ريد لذاته » بلْ للدلالة على الحقّ والدعاء إليو ٠‏ فلا ينظو 


إلئ صورته بل إلئ معناةٌ . 


نعم » في مثل هلذا الموضع ينبغي أنْ يعدلَ إلى المعاريض ما وجدّ إليه 
سبيلاً » كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا توجّة إل سفر. . ورّئ 
بغيره”"2 » وذلكَ كي لا ينتهيّ الخبرُ إلى الأعداء فيتقصدَ » وليسَ هنذا مِنَّ 
الكذب في شيءٍ » قالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمّ  :‏ ليس بكذّاب 
200 رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 144/٠١‏ ) عن عمران بن حصين رضي الله عته 


مرفوعا وموقوفاً . 
زقفق رواه البخاري ( /7951 ) 2 ومسلم 1719519 4 5 


مَنْ أ صلح بينَ اثنين » فقالَ خيراً أَوْ نمئ خيراً »207 . 

ورخصَّ فى في النطتي علئ وَفْقِ المصلحة في ثلاثةٍ مواضم : مَنْ أصلح بين 
اثنينٍ » ومَّنْ كان لهُ زوجتان ٠‏ ومَنْ كانَ في مصالح الحرب”" . 

والصدق هلهنا يتحول إلى النية » فلا يُراعئ فيه إلا صدق النية وإرادةٌ 
الخير » فمهما صم قصدهُ وصدقَث ننه وتجردّث للخير إرادتةُ. . كان صادقاً 
وصديقاً كيفّما كان لفظهٌ . 

ثم التعريضٌ فيه أولئ » وطريقةٌ ما كي عنْ , بعضهم أَنَّهُ كان يطلبُهُ بعضر 
الظلمة وهوَّ فى داره » فقالَ لزوجته : خُطى بإصبعك دائرةً » وضعي الاصيهً 

ةِ وهوّ في داره ته : خطي بإصبعك دائرة » وضعي الإصبع 

عليها » وقولي : ليس هوّ هلهنا'" . واحترز بذلكٌ عن الكذب ٠‏ ودفع :9 
الظالمَ عن نفسِه » فكانَ قولهُ صدقآ » وأفهم الظالمَ أنه ليس في الدار . 

فالكمال الأوَّلُ في اللفظ : أنْ يحترزَ عنْ صريح اللفظ وعن المعاريض 
أيضاً إلا عند الضرورة . 

والكمال الثاني : أنْ يراعيَ معنى الصدقٍ في ألفاظه التي يناجي بها ربّهُ عر 
وجل : كقوله : (وجهتٌ وجهي للذي فطرَ السماوات والأرضَّ ») ١‏ فإنّ 
قلبَهُ إن كانَ منصرفا عن الله تعالئ » مشغولاً بأمانيٌ الدنيا وشهواتها. ٠‏ فهو 
إحق رواه البخاري ( 5195 ) . ومسلم ( 51١8‏ ) . 


(0) روك ذلك أبو داوود ( ١‏ )ء والنسائي في « الكبرئ » ( 909/0 ) . 
(0) أورده النووي في ١‏ الأذكار » ( ص77 ) عن الشعبي . 


كاذب » وكقوله : 8 إِيَّاكَ تَمْبّدُ وَإِيَاكَ ضَتَهِمِتْ 4 ٠‏ وقوله : أنا 
عبدٌ الله ؛ فَإنَهُ إذا لَمْ يتصفث بحقيقةٍ العبودية » وكانّ لهُ مطلبٌ سوى الله. . 
لم يكن كلامّهُ صدقا . ولو طُولِبَ يوم القيامةٍ بالصدق في قوله : أنا 
عبدٌ الله. . لعجرّ عنْ تحقيقه » فَإنَهُ إن كانَ عبداً لنفسه أوْ عبداً لدنيا » أؤ 
عبداً لشهواته. . لمْ يكن صادقاً في قوله . 


وكل ما تقيّدَ العبدٌ به فهرَ عبدٌ له » كما قالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( يا 
عبِيدَ الدنيا )7 » وقالَ نبيّنا صلّى الله عليه وسلَّمَ : « تعس عبد الدينار » 
تعسّ عبدُ الدرهم ٠»‏ وعبدٌ الحلَّة » وعبدٌ الخميصة !"© » سمّئ كلّ مَنْ تقيّدَ 
. قلبهُ بشيء عبداً له » وإِنّما العبدُ الحقٌ ل عر وجل مَنْ عتقّ أوّلاً عنْ غير الله 
6 تعال » فصارَ حرًاً مطلقاً » فإذا تقدمّث هلذه الحريّةٌ. . صارٌ القلبُ فارغاً » 
فحلث فيه العبوديةٌ لله فتشغلة بالل وبمحبته » وتقيّد باطئة وظاهرة 
بطاعته » فلا يكونُ لهُ مرادٌ إلا الله تعال . 

ته قد يجاوز هنذا إل مقام آخرَ أسنى منهُ يُسمّى الحرية » وهو أنْ يعتقَّ 
أيضاً عنْ إرادته لله مِنْ حيثٌ هوّ » بل يقنعٌ بما يريدٌ الله تعالئ له مِنْ تقريب أَوْ 
إبعادٍ » فتفنىل إرادتةٌ في إرادة الله تعالئ » وهلذا عبدٌ عتقّ عنْ غير الله فصارَ 
حرا » ثم عاد وعتقّ عنْ نفسه فصارٌ حرّاً » وصارّ مفقوداً لنفسه موجوداً لسيّده 


)00( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ١‏ ( 5175/40 56 )ضمن خير طويل . 
زفة رواه البخاري ( 5478 ) . 


2 26 
كتاب النية والإخلاص | 


زمؤزلاة 6 إن خوكة تهذك + وإن شكنة :سكن »> وإن كذ 'رفرة + 
لم يبقّ فيه متسمٌ لطلب والتماس واعتراض ٠‏ بل هوّ بينَ يدي الله تعالئ 
كالميتٍ بينَ يدي الغاسل . وهلذا منتهى الصدق فى العبودية لله تعالئ » 
فالعبدٌ الحقٌ هوّ الذي وجودٌةٌ لمولاء لا لنفسه » وهلذه درجةٌ الصدّيقينَ » 


َو 


وأمًا الحريّةٌ عنْ غير الله. . فدرجاتثٌُ الصادقينَ » وبعدّها تتحقَقُ العبوديةٌ لله 
تعالئ » وما قبلَ هلذا فلا يستحقٌ صاحيْةُ أنْ يُسئّئ صادقاً ولا صدّيقاً » 


فهنذا هرّ معنى الصدق في القولٍ . 


الصدق الثاني : في النية والإرادة : ْ 
ويرجمٌ ذلك إلى الإخلاص » وهؤ آلا يكونٌ له باصت في الحركات لل 
والسكنات إلا الله تعالئ » فإِنْ مازجَهُ شوب مِنْ حظوظ النفس . . بطل صدقٌ ش 
النية » وصاحيَّهُ يجورٌ أن يُسمّئ كاذباً ؛ كما روينا في فضيلةٍ الإخلاص مِنْ 
حديث الثلاثة » حينَ يُسألٌ العالمُ : « ما عملت فيما علمت ؟ فقالَ : فعلتُ 
كذا وكذا » فقالَ اللهتعالئ : كذبت ء» بلْ أردت أَنْ يُقالَ : فلانٌُ عالة) 22‏ 
نه لم يكذبةٌ ولح يقل لهُ : لم تعمل » ولكنْ كذَّبهُ في إرادته ونبته . 
وقد قالَ بعضَهُمٌُ : ( الصدقٌ صحة التوجّهِ في القصدٍ )!© . 
)١(‏ رواه مسلم ( ١1406‏ )ء والترمذي ( 5087 ) . 


(؟) أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» (ص١55)»‏ وفي (ج. د): (صحة التوحيد) 
بذل ( صحة التوجه) ‏ 


وكذلكٌ قولٌ الله تعالئ : #وأنه مَنْبَدُ إن الْمَتِفْقِينَ لكذورت * . وقد 
قالوا +. إنك لرسول الل وهنذا صدى + ولكن كَدَبَهُمْ لا مِنْ حيثُ نطق 
اللسانٍ » بل مِنْ حيثُ ضميرٌ القلب » وكانٌ التكذيبٌ يتطرّقٌ إلى الخبر » 
وهلذا القولٌ ي: يتضمَّنٌ إخباراً بقرينة الحالٍ ؛ إِذْ صاحبَّهُ يظهرٌ مِنْ نفسه أنَّهُ يعتقدٌ 
ما يقولٌ » فَكُذَّبَ في دلالته بقرينة الحالٍ على ما في قلبه ؛ فَإنهُ كذب في 
لله وإذ لخ يدق فيه لفط ردن تبرج انه ماني السدق إل لض 
النية » وهو الإخلاصٌ » فكلٌ صادق فلا بد وأنَ يكونَ مخلصاً . 


و الصدقٌ الثالثُ : صدقٌ العزم 


فإنَّ الإنسانَ قد يقدّمٌ العزمَ على على الخمل ٠‏ فيقولٌ في نفسه : إِنْ رزقّني الله 
مالاً. . تصدقت بجميعه أ وهر 


بعه أوْ إِنْ لقيثُ عدوا في سبيل الله تعالئ. . 
قاتلث ولم أبالٍ وإِنْ فتلت » و! نْ أعطاني الله تعالئ ولاية . . عدلث فيها ولمّْ 
أعص الله تعالئ بظلم وميلٍ إلى خلتي . 

فهاذه العزيمةٌ قد يصادفها مِنْ نفسه » وهيّ عزيمةٌ جازمةٌ صادقةٌ » وقذ 
يكون في عزمِه نوع ميل وتردُّدٍ وضعفب يضادٌ الصدقّ في العزيمة ٠‏ فكان 
المدى هتهنا غبار عن العمام :والعؤة ؛ أكيا. يدان : لفلان شهوة صادقةٌ » 
ويُّقالُ : هلذا المريض شهوتة كاذب ؛ مهما لم تكن شهوتةُ عنْ سبب ثابتٍ 
قويٌ أؤْ كانث ضعيفةً » فقدْ يُطلقٌ الصدقٌ ويُرادُ به هنذا المعنئ » فالصادق 


والصدّيقٌ هوّ الذي تصادَفُ عزيمثه في الخيراتٍ كلّها قويّةَ تامّةَ » ليس فيها 


55 


أحب إليّ مِنْ أن 0 200) 00 
وجد مِنْ نفسه العزمَ الجازم والمحة المنادقة 1 لا يناف+ مّرُ مع وجود أبي بكر 
رضي اللعنةٌ » وَأَّدَ ذلكَ بما ذكرَهُ مِنَ القتل . 

ومراتبٌُ الصدٌّيقينَ في العزائم تختلفٌ . فق يصادفٌ العزمّ ولا ينتهي بو ! 
إل أن يرضئ بالقتل فيه » ولكن إذا خُلّيَ ورأيّةُ. . لم يقدمْ » ولؤ ذُكرَ له ,+ 
حديثٌ القتلٍ لانتقض عزمُة”” ٠‏ بلْ في الصادقينَ والمؤمنينَ مَنْ لو خُيْرَ بين 'لر 
أنْ يُقتلَ هوّ أوْ أبو بكر . . كاتّث حيائةٌ أحبّ إليه مِنْ حياة أبي بكر الصذيتي " 


200003 و 4 
رضى الله عنه . 


3 


2 


الصدقٌ الرابخ : في الوفاء بالعزم : 
فإنَّ النفسَ قد تسخو بالعزم في الحالٍ » إذْ لا مشقّةَ في الوعدٍ والعزم » 


للق رواه البخاري ( ) ضمن خبر طويل . 

20 وفي (ج » ص ) : ( لم ينقض ) بدل ( لانتقض ) » وعلبه يكون المعنىئْ : ذكر حديث 
القتل لا ينقض عزمه » ولكن لو طولب بالقتل. . لاحتاج إلئ صدق آخر » هو صدق 
الوفاء بالعزم . 
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وحصل التمكُرث 34 وهاججت 
الشهواثٌ. . انحلَّتِ العزيمةٌ » وغلبّتِ الشهواثُ » ولج يتفت الوفاءٌ بالعزم » 
وهنذا يضادٌ الصدق فيه . 


ا .2ه 6 ع 
والمؤنة فيه خفيفة » فإذا حقت الحقائقٌ 


فل عل ماعو 


ولذلكٌ قال الله تعالئ : # رِبَالٌ صَدَفُواْمَا عَهَدُوا سه عنَدِ)» ٠‏ فقَذ رُوِيَ عن 
أنس : أنَّ عمّهُ أن ب بنّ النضرٍ لمْ يشهذ بدراً مح رسولٍ الله صلّى الف عليه 
وسلّمَ » فشقّ ذلك علئ قلي » وقالَ : أوَلُ مشهدٍ شهدَهٌ رسولٌ الله صلَّى الل” 
عليه وسلّمَ غبتُ عن ! أما والله لئنْ أراز ني الله مشهداً مع رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم. . ليرينَ اللهما أصنعٌ » فشهدّ أحداً من العام القابلٍ ٠‏ فاستقبلَةُ 
سعد بن معاذزء فقالٌ : ياأبا عمرو ؛ إلئْ أينَ ؟277 فقالَ : واهاً لريح 


). الجنة ! إن أجدها دون أحدٍ » فقاتلَ حتئ قُتَِ » فَوْجِدَ في جسده بصم 
“وثنانون نه نا بير وعية روضرية وظسف القالت لعن بعت ال : 
ما عرفت أخى إلا ببنانه » ونزلّت هلذه الايةٌ : ©# رَِالٌ صَدَقُوا ما عَنهَدُوأ أ 
00( 


وؤقف وسول اث صل الله عليه وَسَلََ علا فصعت ين عمير :وقد مقط 


)١(‏ السائل هو أنس بن النضر رضي الله عنه » وأبو عمرو هي كنية سعد بن معاذ رضي الله 
عنه » وسياق المصنف موهم أن السائل هو سعد » وأنس لم ينتظر جواب سعد » بل 
سرد كلامه . 

(؟) هي الرُبَيّع بنت النضر رضي الله عنها . 

() رواه البخاري ١8070‏ ) » ومسلم ( 140 ) » والترمذي ( "٠٠١‏ ) واللفظ له . 


عل وجهه يوم أحدٍ شهيداً » وكانَ صاحبّ لواءِ رسولٍ الله صلّى الله عليه 
31 0 7 228 2 

وسلَّمَ » فقالَ عليه الصلاة والسلامُ : # يبال صَدَقوأْمَا عْهَدُوأ الله عله مََنهُم 

من قَصَئ كب وَمتهُم قن ينظ 204 . 


وقالَ فضالةٌ بن عبِيدٍ : سمعثُ عمر بنَ الخطاب رضي الله عنة يقولٌ : 
سمعتٌ رسول الله صلَّى الل* عليه وسلَّمٌ يقولٌ : ١‏ الشهداءٌ أربعةٌ : رجلٌ 
مؤمنٌ جيّدُ الإيمانٍ » لقي العدرّ فصدق الله حتئ 00 فذلكَ الذي يرفعٌ 
النا م إليه أعيهُمْ يومَ القيامة هلكذا ‏ ورفع رأْسَهُ اريك انه ع فيان 
الراوي : فلا أدري قلنسوة عمرَّ أَوْ قلنسوة رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلمت 
ورجلٌ جيّدٌ الإيمان إذا لقي العدوٌ. . فكأنّما يُضربُ وجهْهُ بشوك الطلح » 
أناهُ سهمٌ عائد فقتل » فهرّ في الدرجة لاقن ورخل مؤي خلط غيل / 
صالحا وآخرٌ سيئآ » لقي العدرٌ فصدق الله تعالى حتى قُيِلَ » فذلكَ في 
الدرجة الثالثة » ورجلّ مؤمنٌ أسرفّ علئ نفسه » لقي العدرٌ فصدق الله حت 
يِل » فذاكَ في الدرجة الرابعة »20 . 


وقالٌ مجاهدٌ : ( رجلانٍ خرجا علئ ملا مِنَ الناس قعودٍ . فقالا : ! 
رزقنا الله تعالئ مالاً. . لنصَّدَّقَنَ فزقوا » فبخلوا به » فنزلّثْ : # ومنْهُم 


» رواء الحاكم في ١المستدرك » (48/7؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. عن عبيد بن عمير مرسلاً‎ ) ٠١//١ ( الحلية ؛‎ ١ وأبو نعيم في‎ 
. وسهم عائر : لا يعلم من أين هو ولا من رماه‎ ٠» ) ١744 ( (؟») رواه الترمذي‎ 


َنْ هك أله ليت ءَاقدمًا من فَضَِه - لتَصَّدَهنَ لمكن مِنَ ج274 . 

وقالَ بعضهُم : إِنّما هوّ شيءٌ نوه في أنفسهم لم يتكلّموا بهِ") ا 
« وَمِتَهُم من عَدهَدَ أله لي ءَاتّدا من فَضَلِو لنصَّدَّهنَ وَلَنَكْوتنَ ين ألصَلِحِينَ 7 
تادهم ين مض لوبو وتوَُوأوهْم ُعرصُوت «8 هَأعقَبهمَ نانف ويم إِك 
َم يلْقَوكهُ يمآ أَحْلَسُوا اله ما وَحَدُوهُ وَيمَا حكَائوأ يَككْذِبت 4 . فجعل العزمَ 
عهداً » وجعلّ الخلّفَ فيه كذباً والوفاءً بو صدقاً . 


وهلذا الصدقٌ أشدٌ مِنَ الصدق الثالث ؛ فإ النفس قذْ السخو بال 3 
تكيع” عند الوفاء لشدّته عليها 8 ولهيجانٍ الشهواتٍ عند التمكّن وحصول 


م 
ا 


| الأسباب » ولذلكَ استثنئ عمرُ رضي الله عنهُ فقال : ( لأنْ أَقدّمّ فتُضرب 


: عنقي أحبٌ إليّ مِنْ أنْ أتأمّرَ علئ قوم فيهم أبو بكر . اللهمّ إلا أن تسوّلٌ لي 
نفسي عند القتل شيئاً لا أجِدٌهُ الآنّ ؛ لأنى لا آمنْ أنْ يثقلَ عليها ذلك فتتغير 
عنْ عزمها )”' » أشارَ بذلكَ إلى شدَّة الوفاءِ بالعزم . 


وقالَ أبو سعيدٍ الخيّازٌ : رأيثُ في المنام كأنَّ ملكين نزلا مِنّ السماءِ 


رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 014 ) » والطبري في « تفسيره ) 
وك ا/ة؟؟ ). 

رواه الطبري في « تفسيره » ( 5/ 7517/٠١‏ ) عن سعيد بن ثابت 5 

تكيع .8 تجبن وتتلكأ ١‏ 

رواه البخاري ( لاك ) , 


فقالالى : ما الصدقٌ ؟ قلت : الوفاءً بالعهد » فقالا لى : صدقتٌ » وعرجا 
إلى السماء2©0 . 


الصدقٌ الخامسٌ : في الأعمال : 

وهو أنْ يجتهدّ حتئ لا تدلّ أعمالّهُ الظاهرةٌ علئ أمرٍ في باطنه لا يتصفُ 
هو بوء لا بأن يتركَ الأعمالَ » ولكن بأنْ يستجرٌ الباطنَ إلئ تصديق 
الظاهر » وهلذا يخالفُ ما ذكرناةٌ مِنْ تركِ الرياءِ ؛ لأنَّ المرائيَ هوّ الذي 
يقصدٌ ذلك لأجلٍ الخلتٍ » وربً واقف علئ هيئة الخشوع في صلاتِه ليسَ 


يقصدٌ به مشاهدة غيره » ولكنْ قلبّهُ غافلٌ عن الصلاة » فَمَنْ ينظرٌ إليه يراه 8007 


قائمآ بِينَ يدي الله تعالئ » وهوّ بالباطن قائمٌ في السوقي بينَ يدي شهوة مِنْ 4 
شهواته » فهلذه أعمالٌ تعربُ بلسانٍ الحالٍ عن الباطن إعراباً هو فيه كاذب » 
وهوّ مطالبٌ بالصدق في الأعمالٍ . 

وكذلكَ قد يمشي الرجلُ علئ هيئة السكونٍ والوقار ولِيسَ باط موصوفآً 
بذلكَ الوقار » فهنذا غيرُ صادقٍ في عمله وإِنْ لمْ يكن ملتفتاً إلى الخلتي 
ولا مرائياً إِيَاهُمْ » ولا ينجو مِنْ هنذا إلا باستواءِ السريرة والعلانية ؛ بأنْ 
يكونَ باطنهُ مثلّ ظاهره أوْ خيراً مِنْ ظاهره . 


ومِنْ خيفة ذلك اختارٌ بعضَهُمْ تشويش الظاهرٍ » ولبسن ثياب الأشرار ؛ 


. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص7؟79‎ )١( 


كى لا يُظنَ به الخيد بسبب ظاهره » فيكونّ كاذب فى دلالة الظاهر على 
الباطن . 

فإذاً ؛ مخالفةٌ الظاهر للباطن إِنْ كانّث عن قصدٍ. . سُمّيثْ رياءً » ويفوثُ 
بها الإخلاص » وإِنْ كانَ عنْ غير قصدٍ. . فيفوثُ بها الصدقٌ » ولذلكٌ قالَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « اللهمّ ؛ اجعلٌ سريرتي خيراً مِنْ 
علانيتى » واجعلٌ علانيتى صالحة 206 . 

قال ربد بن 'الحارت. + ل إذا اتوت سزيرة العبد .وغلاييثة :'فذلك 
النّصّفُ » وإِنْ كانت سريرتة أفضلّ مِنْ علانيته. . فذلكَ الفضلٌ » وإِنْ كان 


إذا آلسٌّ وَالإعْلانُ في الْمُؤْمِن أشتوى فَقَدْ عَرَّ في آلدَارَئن وَأَسْتَوْجَبَ آنا 
ع 500 و 5 7 
فإن خالف الإغلان سرًا فْمَالَهُ 


كما خالِصٌ ألدينار في ألسُوقٍ نافقٌ 


وقالَ عقبةٌ بن عبد الغافر : ( إذا وافقَثْ سريرة المؤمن علانيتة. . 


للق رواه الترمذي ( 7987 ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 7١557‏ ) © وأبو نعيم في 
« الحلية 0/١2»‏ ) . 

زفق رواه البيهقي في ١‏ الشعب »( 10854 ) ء ووقع في النسخ : ( زيد ) بدل ( زبيد ) . 

(9) انظر « الكشكول »(؟/ 87” ) . 


باهى الل به ملائكتةٌ » يقولٌ : هلذا عبدي حقا )20 . 

وقالَ معاويةٌ بن قرَةَ : ( مَنْ يدلّي علئ بكّاءٍ بالليل بسّام بالنهار ؟ )20 . 

وقالَ عبدٌ الواحدٍ بن زيدٍ : ( كانَ الحسنٌ إذا أمرّ بشيءٍ. . كان مِنْ أعمل 
الناس به » وإذا نهئ عنْ شيء. . كان مِنْ أتركِ الناس له » ولمْ أرَ أحدا قط 
اشية سير بعلا 11 

وكانَ أبو عبد الرحمئن الزاهدُ يقولُ : ( إلنهي ؛ عاملث الناس فيما بيني 
وبِينَهُمْ بالأمانة » وعاملتكٌ فيما بيني وبيئكَ بالخيانة ) ويبكي . 

ؤقال ‏ ألوايعقوية" التورجوري + (العيدق افوافقة الحق شن البدد 
والعلانية )!9 . 


فإذاً ؛ مساواةٌ السريرة للعلانية أحدٌ أنواع الصدق : 00 
8 ا ضه 


الصدق السادسُ ‏ وهوَّ أعلى الدرجات وأعرُها ‏ : الصدقٌ في مقاماتٍ الدين : 
كالصدق في الخوف 3 والرجاء 2 والتعظيم » والزهد .» والرضا » 


0 
)01( رواه أبو نعيم في « الحلية » (؟/١71؟1)»ء‏ والبيهقي في « الشعب»4(١190901)ء‏ ووقع 0 
في النسخ : ( عطية ) بدل ( عقبة ) . 7 
فم رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 598/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »( 8987 ) . 7 
: 20-6 0 

أ 

ئَّ 


(6) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١540//9‏ ) عن خالد بن صفوان » وهو عند ابن أبي الدنيا 
في ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( ص١4‏ ) من وصية الحسن نفسه . 
(4) رواه الأزدي في « طبقات الصوفية » (( ص 585 ) . 


والنضكة »و التوكل + وسار هدده الآمون + كَإن عكله الأموة لها عناة ينظلي 
3 500 1 5 7 ا ا ا 
| الاسم بظهورها ء ثمَّ لها غاياث وحقائق » والصادق المحققٌ مَنْ نال 


وإذا غلب الشيءٌ وتمّث حقيقثة. . سُمّيَ صاحبّْهُ صادقاً فيه » كما يقال : 
فلانٌ صدقّ القتال”"" . ويقالُ : هذا هوّ الخوفٌ الصادقٌ » وهلذه هيّ 
الشهوةٌ الصادقةٌ . 


وقال الله 0 : ل إتَمَا المؤقوئوس الدِينَ ءا امَنُوا ياه ورَسولو ثم لم يَريَابْواً © 


ا و و الآ » إلى قوله : « أوْلَيِكَ 


وسّعلَ أبو ذرٌ عن الإيمان » فقراً هلذه الآية » فقيلَ لهُ : سألناك عن 
الإيمانٍ ! فقالَ : سألتُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الإيمانٍ » فقراً 
هلذه الأية" , 

ولنضرب للخوف مثلاً » فما مِنْ عبدٍ يؤمنٌ بالل واليوم الآخر إلا وهو 
خائفُ مِنَّ الى خوفاً ينطلقٌ عليه الاسم » ولكنّهُ خوفٌ غير صادقٍ ؛ أيْ : غيد 


. يقال : فلان صدق القتالَ ؛ إذا بذل الجد . وكدّب عنه ؛ إذا جبن‎ )١( 

(؟) رواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » 4080 ٠‏ 204 )» وقال السيوطي في « الدر 
المنشور » ( ٠١/١‏ ) ( أخرجه ابن أبي حاتم وصححه ) » وساق له روايات عن غير 
أبي ذر رضي الله عنه . 


بالغ درجة الحقيقة » أماتراة إذا حاف راطيا از فاك رين في دار عي 


يق لون وترتعدٌ فرائصة » ويتفْصُ عليه عيشّة » 000 
ونومُةُ » وينقسمٌ عليه فكرةٌ حب لا ينتفع به أهلّهُ وولدّةُ » وقد ينزعج عن 
الوطن فيستبدلٌ بالأنس الوحشة + وبالراخة التعت: .والمققة والتعيض 
للأخطار » كل ذلكَ خوفآ مِنْ درْكِ المحذور , ثم إِنَّهُ يخافٌ النارّ » ولا يظهرٌ 
عليه شيءٌ مِنْ ذلكَ عند جريانٍ معصية عليه » ولذلكٌ قالَ صلَّى الل" عليه 
وسلَّمَ : ١‏ لم أرَ مثلَ النار نامَ هاريها » ولا مثلَ الجنةٍ نام طالبّها 237 . 

فالتحقيقٌ في هلذه الأمور عزيرٌ جداً » ولا غاية لهلذه المقاماتِ حتئ 
بُنالَ تمامها » ولكنْ لكل عبد منهُ حظ بحسّبٍ حاله ؛ ما ضعيفُ وإمًا قويّ » 
فإذا قوي. . سُّمّيَ صادقاً فيه . 

لبر عصان ور وإلحرك ننه نازوا الاك كا الي 
صلَى اذ علي وسلّمّ لجبريل : هذا أن اراك “في -صورتك :التي ني 
نورك ف فقا : لا تطيقٌ ذلك » قال : « بلئ » أرني » » فواعدة البقيع 
في ليلةٍ مقمرة » فآتاة » فنظر النبيُ صلَى الله عليه وسلّمَ فإذا هم بو قذ سد 
الأفقّ - يعني : جوانبٌ السماء - فوقع النبئ صَلَّى الل" عليه وسلّمَ مغشياً 
منت فأفاق اوزاف عناة نعو ل كبورق الأو لزنه اققال1 القن نضا انلا عليه 


)00( رواه الترمذي ( 770١‏ ) » والبيهقي في الشعب » ( 787 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
رمرملا ). 


اع 7 
ماين - وكع - هارو 


2 
23 


و وق ونع وموك 21677507 وتنا ! واد ودر وكدرة ديك | 


11 


وسدَّمَ : « ما ظندثُ أنَّ أحداً منْ خلق الله هنكذا » » قال : كيف لوْ رأيت 
إسرافيل ؟ إِنْ العرش لعلئ كاهله » وإنَ رجليه قد مرقتا تخوم الأرضينَ 
السفلئ » وَإِنَهُ ليتصاغرٌ مِنْ عظمة الله تعالئ حت يصيرَ كالوصّع ؛ يعني : 
كالعصفور الصغير2"0 . 

فانظرْ ما الذي يغشاهُ مِنَّ العظمة والهيبة حت يرجم إلئ ذلك الحدّ » 
وسائرُ الملائكة ليسوا كذلكٌ ؛ لتفاوتهخ في المعرفة » فهاذا هوَّ الصدقٌ في 
التعظيم . 

وقالَ جابرُ : قالَ رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ : « مررث ليلة أسري 
ميو بي وجبريلَ بالملأ الأعلئ كالحلس البالى من خشية الله تعالىئ »20 ؛ يعنى 

أ الكساءً الذي يُلقئ عل ظهر البعير . 

وكذلكَ الصحابةٌ كانوا خائفينَ » وما كانوا بلغوا خخوفٌ رسول الله 
صلَّى اله" عليه وَسَلَّم ؛ ولذلكٌ قال ابن عمرَّ رضي الله عنهما : لنْ يبلع 
الرجلٌ حقيقة الإيمانٍ حي يرى الناس كلَّهُمْ حمقئ في دين الله )7"؟ . 


) تفسيره‎ ١ عن ابن شهاب مرسلاً » والتعلبي في‎ ) 77١ ( » رواهابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم‎ ) ١15/٠ 
رأئ جبريل عليه السلام علئ صورته مرتين » وهو ما رواه البخاري ( 58055 ) . ومسلم‎ 
.) ا‎ 

220 رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 74 ) » والطبراني في « الأوسط »459502 ) . 

() رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد 6 ( 197 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 503/50 ) . 


وقالَ مطرّفٌ : ( ما مِنَّ الئاس أحدٌ إلا وهو أحمقٌ فيما بيتهُ وبينَ به » إلا 
أَنَّ بعض الحمقٍ أهونٌ مِنْ بعض )20 . 

وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ لا يبلغ عبدٌ 2 
إلى الناس كالأباعر في جنب الله تعالى » ثم يرجع إل نفسه فيجدها أحقرٌَ 
9 الام 

فالصادقٌ إذاً في جميع هلذه المقاماتٍ عزيرٌ » ثم درجاثُ الصدق 
لأخهانة لقا ون كون للعد صيدق تفن الأشو كوه سار 1 فإن كان 
صادقاً في الجميع . . فهر الصدِّيقٌ حقّاً » قالَ سعدٌ بن معاذ : ( ثلاثةٌ أنا فيهنّ 
وبي ل و ا ا 0 

0 . مل * 0* 

نفسي حتَّ أفرغ منها » ولا شب شيّعتُ جنازة فحدثث نفسي بغير ما هي قائلة (١‏ 
لاحر راع و ا وقياءك بافيسة وسو الع ان اله 
وسلَّمَ يقولٌ قولاً إلا علمتُ أَنَّهُ حقٌّ ) » فقالَ ابن المسّب : ( ما ظتنثُ أنَّ 


هلذه الخصالٌ تجتمع م إلا في النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ )290 . 


. ) ١591 ( ) الزهد‎ ١ قصر الأمل 1( 78 ) ء وابن المبارك في‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ ١ 

(؟) رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص14 ) مرفوعاً » ورواه ابن المبارك في 
« الزهد» (190)ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 7١١/0‏ ) من طريقه عن خالد بن 
معدان » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف ١‏ 757770 ) عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه : ( لا تفقه كل الفقه حتئ تمقت الناس في جنب الله » ثم ترجع إل نفسك فتكون 

أشد لها مقتاً) . 

() رواه البيهقي في « الشعب) (2)154894 وقول سعيد بن المسيب عنده من قول 

الزهري ٠‏ وعنده أيضاً ( 1845 ) من قول ابن عباس رضي الله عنهما . 


2111119 


فهلذا صدقٌ في هلذه الأمور » وك مِنْ جلَّةِ الصحابة قد أدوًا الصلاةَ 
واتبعوا الجنائرٌ ولم يبلغوا هلذا المبلغ ! 

فهنذه هيّ درجاثُ الصدقٍ ومعانيه » والكلماثٌ المأثورة عن المشايخ في 
حقيقة الصدق في الأغلب لا تتعرّض إلا لاحادٍ هلذه المعاني . 

نعم ء قن قال أبو بكر الورَاقٌ : ( الصدقٌ ثلاثةٌ : صدقٌ التوحيد » 

ا 1 

وصدقٌ الطاعة » وصدقٌ المعرفة » فصدقٌ التوحيدٍ لعامّة المؤمنينَ » قال الل” 
تعالى : اموأ وَوْسُلد أوْلَِكَ هُمُ لصِدِيمُونَ 4 . وصدقٌ الطاعة لأهلٍ 
العلم والورع » وصدق المعرفة لأهل الولاية الذينَ هُمْ أوتادُ الأرض )22 . 

وكلٌ هلذا يدورُ علئ ما ذكرناهُ في الصدقٍ السادس » ولكنَّهُ ذكرُ أقسام 


10-1 ما فيه الصدقٌ » وهو أيضاً غيدُ محيط بجميع الأقسام . 


وقالَ جعفْرٌ الصادقٌ : ( الصدقٌ هوّ المجاهدة » وألا تختارٌ على الل 
غيرَ الله ؛ كما لم يختز عليكَ غيرَكَ » فقالَ تعالئ : « هو عتتسكة» )20 . 

وقيلَ : أوحى الله تعالئ إلئ موسئ عليه السلامٌ : ( إِني إذا أحببث 
عبداً. . ابتليئة ببلايا لا تقوم بها الجبال لالظ كيف عدقه © فإن وجدنة 
صابراً. . اتخذتة وليّآ وحبيباً » إن وجدتة جزوعاً يشكوني إلئ خلقي. . 
خذلتة ولمْ أبالٍ )”© . 


. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص”595‎ )١( 
. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص98؟‎ (0) 


فإذاً ؛ مِنْ علاماتِ الصدقٍ كتمانٌ المصائب والطاعاتٍ جميعاً » وكراهةٌ 
اطلاع الخلق عليها . والله أعلمُ . 
0ه 
مكنا سب لنت والإغلاص والضدق 
و 8 3 8 
و اكلا سب كلايع م ريع نجسي اباجيا علوم لين 
و لمر وال صلا علوت مخ سبي وآالطاحرن و تين 


ناوه كنا سبال[ قبت ,المي 
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0 


3 رت ٠‏ هرح هيت ١:‏ مرك + مره ٠‏ 5 
, 00 علوم انرز 
ل 0 

"4 . والتع ٠‏ وات ٠واثرةء‏ قالع ٠‏ كارع ٠‏ 


الحمدٌ لله القائم علئ كل نفْسٍ بما كسبّتٍ . الرقيبٍ علئ كل جارحةٍ بما 
اشتاكت + العطلع عل مهالو الفارت إذ سفت لعي عان عتواطر 
عباده إذا اختلجَتٍ ٠‏ الذي لا يعزبُ عنْ علمه مثقالٌ ذرّةِ في السماواتِ 
والأرض تحرّكث أَرْ سكنّتٍ . المحاسب على النقيرٍ والقطميرٍ والقليلٍ 


والكثير منّ الأعمالٍ وإِنْ خفيّتٍ » المتفضّل بقبولٍ طاعاتٍ العباد وإِنْ 8 
صغرّتٍ » المتطوّلٍ بالعفو عن معاصيهم وإن كثرّث » وإنما يحاسبهم لتعلم : 


كل نفْسٍ ما أحضرّث ١‏ وتنظرَ فيما قدّمَتْ وأخَرَثْ » فتعلم أنه لولا لزوثها 
للمراقبة والمحاسبة في الدنيا. . لشقيّث في صعيدٍ القيامة وهلكث » وبعدَ 
المجاهدة والمحاسبة والمراقبة لولا فضّلٌ الله بقبولٍ بضاعتها المزجاة. . 
لخابّث وخسرّث » فسبحانً مَنْ عمّتُ نعمثُهُ كاقَّةَ العباد وشمَلّتث » 


واستغرقَتْ رحمئة الخلائق فئ الدنيا والآخرة وغمرّت 3 فبتفحات فضله 


0 :0 : ني “ديه 5 و نوميت 1 
اتسعت القلوبٌ للإيمان وانشرحت » وبيّمن ثو فيقهة تميّدت الجوارح 


بالعباداتِ وتأدّبَثْ » وبحسن هدايته انجلّث عن القلوب ظلماث الجهل 
وانقشعت » وبتأبييده ونصرته انه نقطعث مكايدٌ الشيطان واندفعث » ود بلطف 
ُ عنايته تترجّحٌ كِمَّةٌ الحسناتٍ إِذَا ثقلّث ء وبتيسيره تيسَّرَتْ مِنَّ الطاعاتِ 


ما تِيسَّرَتْ » فمنة العطاء والجزاءً » والإبعادٌ والإدناءً » والإسعادٌ والإشقاءٌ . 

والصلاة علئ محمدٍ سيّدٍ الأنبياء » وعلئ آله سادة الأصفياء » وعلئ 
أصحابه قادة الأتقياءٍ » وملّمَ كثيراً . 

أ بوكر : 

فقدْ قال الن"تعالئ : «وَبِصَحُ الو اط بو رِالْيسَةَ ا كم كذ سما 
وكات تقال حَكد ين حَردَلٍ ايسا يها وَكق يسا حيييي» . 


دقال تعالئ : « وي الككث تلك امد فقت عاض يبك 


ل 


0111-1 


مَل هذا لكت لا يعَاوِرٌ صَِيرَة ولا كيرَة إل لَحصَلها وود وأما عملوأ اينم وك 
يد . 
تعالئ : ايوم يتمهم َه حِمَاقَيتكهُم بمَاعَاوا خصَدة لله وكأ 
وَأ 0 0 
وقال تعالئ : 8 يَوْمَسِذٍ يَصَدُرُ الاش أشنا يمرا أَعَسَكَمُمْ ‏ «4 
يَكَمَلْ مِتْفََالَدَرَوَ حَيَرَاَرَمٌ :0 ار ا . 
وقال تعارة + 8 وق عل 


0 
0 


نم وف كل يس مَاصكَسَبتٌ وهم لا يظَلمون4 . 


وقالَ تعالى : م يَوْم ب ام و و فصع تاكيك هزر 


مس 24 وس عو 


تود د أو أن ينها وَبَيْسَهة أمدأ بيدا ويح رحكم الله نَفْسَهُ 
وقال تعال : # وَاعَلَموَا أن أله لينل نابي أشي كا كأحدّروه» 
فعرفٌ أربابٌ البصائر منْ جملة العباد أنَّ الله تعالئ لهم بالمرصادٍ ء 


ب 
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هُمْ سيُناقشونَ في الحساب ٠‏ ويُطالبونَ بمثاقيل الذرٌ مِنَ الخطرات 
واللحظاتٍ ٠‏ وتحقّقوا أنه لا ينجيهم مِنْ هلذه الأخطار إلا لزومٌ المحاسبة » 
وصذقٌ المراقبة » ومطالبةٌ النفس في الأنفاس والحركات » ومحاسيتها ف 
اللنطراك واللسطات + فق حاست الفئنة في أن اتحاميا ا خف في 
القيامة حسابّةٌ » وحضرّ عند السؤالٍ جوابة » وحسّنّ منقلبُةُ ومآبْهٌ » ومَنْ لم 
يحاسب نفسَةُ. . دامَتْ حسراتة » وطَالّتْ في عرصات القيامة وقفاتهُ . 
وقادَئَهُ إلى الخزي والمقتٍ سيئاتة . 


فلمًا اتكشف لهُمْ ذلكَ. . علموا أَنَهُ لا ينجيهئْ منهُ إلا طاعةٌ الله تعال » 
وقد أمرَهُمْ بالصبر والمرابطة فقالَ عرَّ مِنْ قائل : #ايَأَيّهَا أليت ءامَنوااضيرقاً ‏ + 
وَصَارُواوَرَايِطُوأ © » فرابطوا أَنفْسَهُمْ أوَّلاً بالمشارطة » ثم بالمراقبة ٠‏ ثم :71 


بالمحاسبة » ثم بالمعاقبة » ثمّ بالمجاهدة » ثم بالمعاتبة ٠‏ فكات لَهُمْ في 7 
المرابطة ست مقاماتٍ » ولا بد مِنْ شرحها وبيان حقيقتها وفضيلتها » 

الأعمالٍ فيها » وأصلٌ ذلكَ المحاسبةٌ » ولكنْ كل حساب فبعدَ 
مشارطة ومراقبةٍ » ويتبعٌُ عند الخسرانٍ معاتبةٌ ومعاقبةٌ » فلنذكز شرح هلذه 
المقامات » وبالله التوفيقٌ . 


26 4 


ا 
9 


المقامُ الَوَكُمِنَالمرابطة 
الغارطم 


اعلم : أنَّ مطلب المتعاملينَ في التجاراتٍ » المشتركينَ في البضائع عندَ 
المحاسبة. . سلامةٌ الربح » وكما أنَّ التاجرَ يستعينٌ بشريكه فيسلَّمُ ليه المال 
حتول با فكذلك العقلٌ هوّ التاجرٌُ في طريقٍ لون 
وإنّما مطليهُ وربِحُهُ تزكيةٌ النفس إذْ به فلاحها . 

قالَ الله تعالئ : 8 مَدَأدمَمَنرَكهَا #* وَقَدَحَابَ مَنَْسَّلْهَاك » وإنّما فلاححها 
بالأعمالٍ الصالحة » والعقلُ يستعينٌ بالنفس في هلذه التجارة . إِذْ يستعملها 
ويستسخرُها فيما يزكّيها ؛ كما يستعينٌ التاجرُ بشريكه وغلامه الذي يتّجرُ في 
فالقاي* : 

وكما أن الشريكَ يصيرُ خصماً منازعا يجاذيهُ في الربح » فيحتاج إلئ أن 
يقاوط اولان ويراقا نناها ١‏ بزوادتيية لقان ويماقها اوديعافقة زايا : 
فكذلكٌ العقلُ يحتاجُ إلئ مشارطة النفس أوَّلاً ٠‏ فيوظّفُ عليها الوظائفت » 
ويشرطٌ عليها الشروطً » ويرشدُها إلئ طريقٍ الفلاح » ويجزمٌ عليها الأمرّ 
بسلوكِ تلكَ الطريتي ٠‏ ثمّ لا يعفُلُ عنْ مراقبتها لحظة ١‏ فَإنهُ لو أهملّها. . لم 


. ) في ( ب ) زيادة : ( ورأس ماله إنما هو العمر‎ )١( 


ير منها إلا الخيانة وتضبِيع رأس المالٍ ؛ كالعبدٍ الخائن إذا خلا لهُ الجوٌ 
وانفرد بالمالٍ . 

ثم بعد الفراغ ينبغي أنْ يحاسبّها ويطالبّها بالوفاء بما شرط عليها » فإِن 
هلذه تجارةً ربحُها الفردوسٌ الأعلئ » وبلوغ سدرة المنتهئ مم الأنبياءِ 
والشهداء » فتدقيقٌ الحساب في هلذا مم النفس أهمُ كثيراً مِنْ تدقيقه في 
أرباح الدنيا » مع أنَّها محتقرةٌ بالإضافة إلئ نعيم العقبئ » ثم كيفما كانت 
فمصيرُها إلى التصرّم والانقضاء ٠‏ ولا خيرٌ في خير لايدومٌ » بل شد 
لا يدومٌ خيدٌ مِنْ خير لا يدومٌ ؛ لأنَّ الشرَ الذي لا يدومٌ إذا انقطع. . بقيَّ 


الفرح بانقطاعه دائماً وقدٍ انقضى الشرٌ » والخيرَ الذي لا يدومٌ يبقى الأسف ,يق 


على انقطاعه دائماً وقد انقضى الخيد » ولذلكٌ قيل20 : لمن الوافر] !لور 
لق القع فين في شزون “عق تاسيف العا 7 
فحتمٌ علئ كل ذي حزم آمنَ بالل واليوم الآخر ألا يغفلَ عنْ محاسبة نفسه » 
والتضييقٍ عليها في حركاتها وسكناتها » وخطراتها وخطواتها ؛ إن كل نمس 
مِنْ أنفاس العمرٍ جوهرة نفيسةٌ لا عوضّ لهاء يمكنٌ أَنْ يُشترئ بها كنرٌ مِنَ 
الكنوز لا يتناهئ نعيمٌةُ أبدَ الآباد » فانقضاءً هنذه الأنفاس ضائعةً أوْ مصروفة 
لاما يجلك الوذه سيراك ملي هاتل + الها مسابو فين عافل:. 


فإذا أصبحّ العبدٌ وفرغ مِنْ فريضة الصبح. . ينبغي أن يفرغ قلبَهُ ساعة 


)001( البيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري »؛ ( 7114/79 ) . 


لمشارطة النفس ؛ كما أنَّ التاجرّ عند تسليم البضاعة إلى الشريكِ العاملٍ 
يفرغٌ المجلسّ لمشارطته » فيقولُ للنفس : ما لي بضاعةٌ إلا العمرُ » ومهما 
فنيّ . . فقد فنيّ رس ا ا ارم 
اليو الجدية فذ أمهلني الل تعالئ فيه » وأنسآني أجلي'0" » وأنعم علي به . 
ولو توفاق .+ كنك انمتن أن يرجعي إلى الدقيا ا جد أعهما قد 
صالحا » فاحسبي أنَكِ قد ُوفِيتٍ » ثمٌ يُددتٍ » فاك نه إيكِ أنْ تضيعي 
هلذا اليومَ » فإِنَ كلّ نمس مِنَ الأتفاس جوهرةً لا قيمة لها » واعلمي 
يا نفس ؛ أنَّ اليوم والليلة أرب وعشرونَ ساعةً » وقدْ ورد في الخبر أَنَهُ نشد 
. للعبدٍ بكلٌ يوم وليلةٍ أربع؛ وعشرونَ خزانة مصفوفة » فيُفتحٌ لهُ منها خزانةٌ » 
6 فيراها و ا حسناته التي عملها في تلك الساعة » فينالَه مِنَّ الفرح 
ّْ والسرور والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هيّ وسيلةٌ عند الملكِ الجبار 
م لو وُزْعَ على أهلٍ النار. . لأدهِشَهُمْ ذلكَ الفرحٌ عن الإحساس بألم النار , 
ويفتح لهُ خزانةٌ أخرئ سوداءٌ مظلمةٌ » يفوح نَدنها ٠‏ ويتغشاهٌ ظلاثها ٠‏ وهيّ 
الساعةٌ التي عصى الله تعالئ فيها ‏ فينالهُ مِنَّ الهولٍ والفزع ما لوْ سم على 
أهل الجنة لتنقّصَ عليهم نعيمُها » ويُفتح له عوالة أخرى قارع ادن فيها 
ما يسرٌهُ ولاما يسوءٌة. وهي الساعةٌ التي نام فيها » أوْ غَفَلَ ٠‏ أو اشتغل 
بشيءٍ مِنْ مباحاتٍ الدنيا ٠‏ فيتحسَرُ علئ خلوّها , وينالَهُ مِنْ غبن ذلكَ ما ينال 


. يقال : أنسأه الله أجله ونسأه في أجله بمعنىٌ ؛ أخَّرهِ وفسح له فيه‎ )١( 


كه متو يده بده دع ببدم عد وس 


القادرٌ على الربح الكثير والملكِ الكبير إذا أهملّهُ وتساهلَ فيه حتى فاته » 
وناهيكِ به حسرة وغبناً » وهلكذا تعرضٌ عليه خزائنٌ أوقاته طول عمره'" 


فيقولٌ لنفسه : اجتهدي اليومَ في أنْ تعمّري خزانتكِ . ولا تدعيها فارغة 
عنْ كنوزِكِ التي هي أسبابٌُ ملكك . ولا تميلي إلى الكسلٍ والدعة 
والاستراحة فيفوتكِ من درجات عَلَيِينَ ما يدركةٌ غيرُكِ ٠‏ وتبقئ عندكِ حسرة 
لا تفارقك وإِنْ دخلتٍ الجنة » فألمُ الغبن والحسرة لا يُطاقٌ وإِنْ كان دون 
ألم النار . 

وقد قال بِعضَهُمْ : هب أنَّ المسيء قذ عُفِيَ عنةُ ؛ أليسَ قَذْ فاتهُ ثوابُ 
المحسنينَ 719 أشارَ به إلى الغبن والحسرة » وقد قال الله تعالئ : #يَوْمَ 
جست يدر فتن مَِكَيَاللَقَا 4 . 


: كذا بألفاظ مقاربة في «القوت» (١/3١١٠١)ء ولم يذكر رفعهدء بل قال‎ )١( 
(ويقال... )» ورواه مختصراً البيهقي في « الشعب »؛ (0808 ) من حديث عائشة‎ 
ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسّر عليها يوم‎ ١ : رضي الله عنها مرفوعاً‎ 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً‎ ) 0٠١ . 5:4 ( القيامة ؛ » وعنده‎ 
أيضآ : « ليس يتحسّر أهل الجنة إلا علئ ساعة مرّت بهم لم يذكروا الله فيها » » وروئ‎ 
عن الأوزاعي : ( ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا‎ ) ١51/5( » الحلية‎ ١ أبو نعيم في‎ 
وهي معروضة على العبد يوم القيامة » يوماً فيوماً » وساعة فساعة » ولا تمرٌ به ساعة لم‎ 
فكيف إذا مرت به ساعة مع‎ ٠» يذكر الله تعالئ فيها إلا تقطّعت نفسه عليها حسرات‎ 

(؟) كذافى « القوت 4( ٠١5/١‏ )»ء ورواهابن أبى الدنيا فى التوبة » ( 514 ) » والدينوري 
في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 905) . 


فهلذه وصيئّة لنفسه في أوقاته . 

ثم ليستأنفث لها وصيةً في أعضائه السبعة ؛ وهيّ العينٌ » والأذنُ . 
واللسانُ ٠‏ والبطنٌ » والفرجٌ ٠‏ واليدٌ » والرجْلُ » ويسلَّمُها إليها ؛ فَإنّها 
رعايا خادمةٌ لنفسه في هلذه التجارة » وبها تدج أعمالٌ هلذه التجارة » وإِنَّ 
لجهِنّمَ سبعة أبواب ٠‏ لكل باب منهُمْ جزءٌ مقسومٌ , وإِنّما تتعيّنُ تلك الأبواب 
لمَنْ عصى الله تعالئ بهلذه الأعضاءٍ » فيوصيها بحفظها عنْ معاصيها . 

أنَا العينُ : فيحفظها عن النظر إلى وجه مَنْ ليس لهُ بمحرم ٠‏ أوْ إلئ عورة 
4 مسلم » أو النظر إلئ مسلم بعينٍ الاحتقار ٠‏ بلْ عنْ كل فضولٍ مستغنىّ عنة » 
شي فانّ الله تعالئ يسألٌ عبدهُ عنْ فضول النظر كما يسألهُ عنْ فضول الكلام”© . 

ثمّ إذا صرقها عنْ هلذا لم تقن به حتئ يشغلّها بما فيه نجاتها وربسُها , 
وهوّ ما خُلقَتْ له مِنَّ النظر إلئ عجائب صنع الله تعالئ بعين الاعتبار » 
والنظر إلى أعمالٍ الخير للاقتداء » والنظر في كتاب الله تعالئ وسنة رسوله » 
ومطالعةٍ كتب الحكمة للاتعاظ والاستفادة . 


5 > لع 0 2 
وهكذا ينبغي أن يفصّل الأمرَ عليها فى عضو عضو ء لا سيما اللسان 
30 
والبطن . 
)000 كذا أورده المحاسبي في " رسالة المسترشدين » ( ص 175 ) عن داوود الطائي بلاغآ » 


قال : ( وقال داوود الطائي لرجل وقد أحدّ النظر إل بعض من ينظر إليه : يا هذا ؛ 
اردد نظرك عليك ؛ فإنه يلغني أن الرجل يسأل عن فضول نظره كما يسأل عن فضول 


ا 
ا 


أمَا اللسان : فلأنَهُ منطلقٌ بالطبع » ولا مؤنة عليه في الحركة ٠‏ وجنايئة 
عظيمةٌ بالغيبة » والكذب » والنميمة » وتزكية النفس » ومذمّة الخلق 
والأطعمة » واللعن » والدعاءِ على الأعداء » والمماراة في الكلام » وغيرٍ 
ذلكَ مما ذكرنا في كتاب آفاتٍ اللسانٍ » فهر بصددٍ ذلك كلّهِ » مم أنه خُلِقَ 
للذكرٍ والتذكيرٍ » وتكرار العلم والتعليم » وإرشادٍ عبادٍ الله إلئ طريتٍ اللو » 
وإصلاح ذاتٍ البين » وسائر خيراته » فليشترط علئ نفسه آلا يحرّك اللسان 
طول نهاره إلا في الذكر » فنطقٌ المؤمن ذكرٌ » ونظره عبرةٌ » وصمتٌه فكرة » 
وما يلفظ مِنْ قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ . 


وأنَا البطنٌ : فيكلَّفُُ ترك الشره » وتقليلَ الأكل مِنَ الحلالٍ » واجتناب +8 


الشبهات + ويمتكة ين التتهواك ويقصية علو قذز الضرؤرة + ويترط.. 7 
علئ نفسه أنَّها إِنْ القت شيئاً مِنْ ذلكَ. . عاقبها بالمنع عنْ شهوات البطن ؛ 
ليفوتها أكثر مما نالَنهُ بشهوتها . 

وهكذا ب يشترطٌ عليها في جميع الأعضاء » واستقصاء ذلك يطول + 
ولا لخن مغاضن الأعضاء: وطاغاتها : 

ثم يستأنف وصيّتها في وظائفٍ الطاعاتٍ التي تتكرّرٌ عليه في اليوم 
والليلة » ثم في النوافل التي يقدرُ عليها » ويقدرٌ على الاستكثار منها , 
ويرتّبُ لها تفصيلّها ٠‏ وكيفيتها وكيفية الاستعداد لها بأسبابها . 


وهلذه شروط ية يفتقرُ إليها في كلٌ يوم » ولكنْ إذا تعرّةَ الإنسان شط ذلك 
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علئ نفسه أياماً » وطاوعتةٌ نفسَّهُ في الوفاء بجميعها.. استغنئ عن 
المشارطة فيها » وإِنْ أطاعَ في بعضها.. بقيّتِ الحاجةٌ إلى 58 
المشارطة فيما بقيّ » ولكن لا يخلو كل يوم عنْ مهم جديدٍ » وواقعةٍ 
حادثةٍ لها حكمٌ جديدٌ » ولله عليه في ذلك حقٌّ » ويكثْرٌُ هلذا على مَنْ 
يشتغلٌ بشيءٍ مِنْ أعمالٍ الدنيا ؛ مِنْ ولاية » أو تجارة » أَوْ تدريس ؛ إِذْ 


قلّما يخلو يومٌ عنْ واقعةٍ جديدة يحتاجُ إلئ أَنْ يقضيّ حقّ الله فيها » فعليه 


أنْ يشترط علئ نفسه الاستقامة فيها » والانقيادٌ للحقٌ في مجاريها . 

5 4 و 5 5 
ويشذ ها حل الإعبال .ريت كينا رعس العيةة ناث البقيفة تناد 
النفسَ بالطبع .متمردة عن الطاعاتِ » مستعصيةٌ عن العبودية » ولكنّ 


01 الوعظً والتأديت يؤثْرُ فيها » قال الله" تعالئ : « وَدَكرْ وَإنّ لكر نَم 


لزنت *» . 

فهلذا وما يجرئ مجراهٌ هو أوَّلُ مقام المرابطة مم النفس ٠.‏ وهيّ 
المحاسبةٌ قبل العمل » والمتحاسية تارة تكون بعد العمل , وتارة قبلهُ 
للتحذير » قال الله تعالئ : ##وَأعَلَموَا أن أله يَعْكَمُ ما - أنشي بكم فأحدروة 4 , 
وهلذا للمستقيبل . 

وكلٌ نظر في كثرة ومقدار لمعرفة زيادة ونقصانٍ فإِنَهُ يُستَى ل محاسبةً » 
فالنظرٌ فيما بينَ يدي العبدٍ في نهاره ليعرفٌ زيادتة منْ نقصانه منّ المحاسبة » 
وقد قال الل" تعالئ : « ييا لدي حَامَئُوَا دا صَرَتسْرَ في ميل ألَهِ فَتيَا 4 . 


وقالَ تعالئ : 8 يكأيبا ألَذِينَ “امنوَأ إن جآء ىك ماس با بإ فََييَا4 . وقالَ تعال : 


لان عل مه عر 


#وَلْقَدَ حَلَقَنا لضن وَبََلدْ مَا وسوس يده تَدْسُهُ * . ذكرٌ ذلك تحذيراً وتنبيهاً 


للاحتراز منه في المستقبل . 
وروئ عبادة بن الصامتٍ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلامُ قال لرجل سأْلَهُ أنْ 
يوصيّهُ ويعظةٌ : « إذا أردت أمراً. . فتديّر عاقبتةُ ؛ فَإنْ كان رشداً. 
فأمضه ء وإِنْ كان غيّاً. . فانته عن »20 , 

وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( إذا أردث أنْ يكونٌ العقل غالبا للهوئ. . فلا 
تعمل بقضاء الشهوة حتوا تنظرَ العاقبة » فإِنَّ مكثٌ التدامة فى القلب أكده 

بعصاء ؛ حنى 2 4 في ٍِ كن 
مكث خفة الشهوة ) . 

وَقالَ لمان 1( إن المؤمن إذا أبن العاقبة. + آم الندامة » ؛ 

0 

وروى شداد , بن أوس عنهٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَدُ قال : ل 
دان نفِسَهُ وعملّ لما بعد الموتء والأحمقٌ م مَنْ أتبع نفسَّهٌ هواها وتمنئ 
على الله )” “© ؛ دان نفسّة ؛ أيْ : حاسبّها » ويومٌ الدين هوَّ يوم الحساب » 
وك يي ا ل ' 1 
وقولة : # لَنَالَمَْنَ4 أيْ : لمحاسبون . 
للق رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( 5١‏ ) عن عبد الله بن مسور أبي جعفر مرسلاً ٠»‏ ورواه 
أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 104/١‏ ) عن أبي جعفر » عن عيذ الله بن مسعود 


رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل أنت مستوص إن 
أوصيتك ؟ » قلت : نعم » قال : « إذا هممت بأمر. . فتدبر عاقبته ؛ فإن كان رشداً. . 


فأمضه . وإن كان غيّاً. . فانته » . 
زفق رواه الترمذي ( 7109 ) ,2 وابن ماجه ( 475٠‏ 2. 


وقالٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عن : ( حاسبوا أُنفِسَكَمْ قبل أَنْ 
و عه يي 
تحاسبوا » وزنوها قبلّ أن توزنوا » وتهيّؤوا للعرض الأكبر )”2 . 

وكتب إلئ أبي موسى الأشعريٌ : ( حاسبْ نفْسَكَ في الرخاء قبل 
حساب الشدَّة )!© . 


وقالٌ لكعب الأحبار : كيف تجدّنا في كتاب الله - يعني التوراة ‏ ؟ قال : 
ويل لديّان الأرضٍ ذا كان السماء » فعلاءٌ بالدّرّة وقالَ : إلا مَنْ حاسبت 
نفْسَهُ ٠‏ فقالَ كعبٌ : والله يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنّها إلى جنبها في التوراة » 
ل : إلامَنُ حاسب نفسَة9” . ّ 
وهلذا كله إشارة اب قال : « مَنْ دان نفسَة 
9 تعمل لما تيك اكوك 6 ومعناة :ورت الأمون أؤلا .توقترها تزنتله 
فيها ء وتدبّرها » ثم أقدمَّ عليها فباشرّها 

0 0 


. ) 57/١9 وأبو نعيم في « الحلية‎ ») 7١50 » رواهابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 157 ) » وفيه : ( إلى بعض عمّاله ) . 

() رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 784/0) ء والبيهقي في « الشعب» )7١١8(‏ دون 
قوله : ( كيف تجدنا)» وسواله عن نفسه : ( كيف تجدني ) عند أبي داوود 
(565ة ). 


المزابطة الثانيَة 
0 يف 
إذا أوضين الاعان نفلت +اوعرط علنيا كناف هلد ونترة وله المرافية 
لها عند الخوض في الأعمالٍ » وملاحظتها بالعين الكالئة ؛ فإِنّها إن 


ولنذك” ذخ فضيلة المراقبة ثم درجاتها : 


-, 8 امراف اسلف 


أمَا الفضيلةٌ : فقدْ سألّ جبريلٌ النبّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الإحسانٍ . 
فقالَ : ١‏ أنْ تعبدَ الله كأنّكَ تراد » فإِنْ لمْ تكن تراه فإِنَهٌ يراك ا 


0 


وقد قال الل تعالئ : « أْمَنَ هْوَ فيد عَلَ لتقي يمَاكُسَيت» . 

وقالَ تعال : « ازيل يك» . 

وقالَ تعاليل : «إنَّ أله كَنَعَلِيَحُ رَقباغ . 

وقالَ تعالئ : «وَائَينَمْ لاك وعَهَِح عون «3ه وَالَََ م بدن قلو» . 
وقالَ ابنُ المبارك لرجلٍ : راقب الله تعالئ » فسألَهُ عن تفسيره » فقالٌ : 
07 كن أبدا كأنّكَ ترى الله عر وجة9؟ . 


وقالَ عبدٌ الواحدٍ بن زيدٍ : ( إذا كانَ سيّدي رقيباً علّ. . فما أبالي 


4 لتحيو ى تووم يون سجن يو نون تنجو 


6 


وقالَ أبو عثمانَ المغربئٌ : ( أفضلٌ ماثُِلِمٌ الإنسانٌ نفْسّهُ في هذه 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

(6) رواه البخاري ( 50 )» ومسلم (94 )2 وفي غير (أ) و( ج ) جاء السياق : ( . 
كأنك تراه » » وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ اعبد الله كأنك تراه ء فإن لم تكن تراه. . 
فإنه يراك ؛ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 75١7/80‏ ) . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 177 ) » وسياق المصنف عنده . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص 157 ) . 


1 
84 مي مه هين جين يدي هد يسود كيدان هيد روجو مدر 
9 


ادتر ددن قردتج ددن اود اوددج (لرت0 1:0 


5 


الطريقة المحاسبةٌ والمراقبةٌ » وسياسةٌ عمله بالعلم 0 


وقالَ ابن عطاءٍ : ( أفضلٌ الطاعاتٍ مراقبةٌ ةُ الحقٌّ علئ دوام 
الأوقات )20 . 

وقالَ الجريريٌ : ( أمرُنا هنذا مبنيئٌ علئ أصلين : أنْ تلزمَ نفِسَكَ 
مسرم ع لج يه 
واعظا لنفسكَ وقلبكَ » اه اجتماشق: عليكٌ ؟ ا 0 
ظاهرَكَ » واللهرقيبٌ على باطَئِك )"© . 


وحكيّ أنَّهُ كانَ لبعض مشايخ هلذه الطبقة تلميذٌ شاب » وكانَّ يكرمُة ؟ 


5-0 فقالَ له بعض أصحابه : كيف تكرمٌ هلذا وهرّ شاب ونحنٌ 1 
شيو ؟! فدعا بعدّة طيور » وناولَ كلَّ واحدٍ منهُم ترا وسكيناً وقالَ : 
بل 2 رايع مح فارز فريس مها بيت لايران ةعراق الام 
مثلّ ذلك » وقال : اذبخة حيثٌ لا يراك أحد . فرجعٌ كل واحدٍ بطائره 
مذبوحاً » ورجع الشابةٌ والطائرُ حيٌ في يده ٠‏ فقالَ : ما لك لمْ تذبخ وقد 
ذبحَ أصحابُكٌ ؟ فقال : لم أجد موضعا لا يراني فيه أحدٌ ؛ إِذ الله مطّلم علي 


» رسالته‎ ١ ء ورواه القشيري في‎ ) ١75 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ )١( 
. ) 785 (ص‎ 


(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص ١54‏ ) . 


في كل مكانٍ » فاستحسنوا منهُ مراقبتة » وقالوا الخو للك انا 
وخكِي أنَّ زليخا لمّا خلّث بيوسف عليه السلامٌ. . قامَتْ فغطّتُ وجة 
صنمها » فقالَ يوسففٌ : ما لكِ » أتستحيينَ مِنْ مراقبة جمادٍ ولا أستحبي مِنْ 
مراقبة الملك الججار ؟9!1؟ . 
وحُكِيّ عن بعض الأحداث أَنَهُ راود جاريةً عنْ نفسها . فقالّثْ له : ألا 
تستحبي ؟ فقالَ : ممَّنْ أستحيي وما يرانا إلا الكواكبٌُ ؟ قالّث : وأينَ 
مُكوكبها 2919 . 


وقالَ رجلٌ للجنيد : بمَ أستعينُ علئ غضٌ البصر ؟ قالَ : بعلمكَ 


:ا الناظر إلِيكَ أسبق مِنْ نظرك إلى المنظور إليهِ9؟ . 


وقالَ الجنيد : ( إِنَّما تلق بالمراقية عر حاف صل قرت ست هر ركد 
عرّوجل )200 ١‏ 
وعنْ مالكِ بن دينار قال : جنَاتُ عدن مِنْ جنَّاتِ الفردوس ٠‏ وفيها حو 


0_1 0 0 5 ”7 وير مه و هك ' 03 3 
خُلقنَ منْ ورد الجنة » قيلَ لهُ : ومنْ يسكنها ؟ قال : يقولٌ الله عر وجل : 


)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١54‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 
3*4 ). 
أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ١50‏ ) . 
أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص ١150‏ ) ء ورواه الخرائطي في ١‏ اعتلال 
القلوب »(*8) . / 0 
رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (( ص ١55‏ ) , 
أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار ؛ (ص ١55‏ ) . 


' إِنّما يسكنٌ جنَاتِ عدن الذينَ إذا همُوا بالمعاصي.. ذكروا عظمتى 
فراقبوني » والذين انثنث أصلابْهُمْ مِنْ خشيتي » وعزّّتي وجلالي ؛ إن لأَهُهُ 
بعذاب أهل الأرض ٠»‏ فإذا نظرث إلئ أهلٍ الجوع والعطش مِنْ مخافتي. . 
صرفث عنهُمٌ العذايت2"9 . 

وسْئِلَ المحاسببيٌ عن المراقبة فقالَ: أوَنْها علمٌ القلب بقرب الربٌ تعالئن”© . 

وقالَ المرتعش : ( المراقبةٌ مراعاة السرٌ بملاحظة الغيب مع كلّ لحظةٍ 
ولفظةٍ )0"© . 

ويُروئ أنَّ الله تعالئ قالَ لملائكته : أنتخ موكّلونَ بالظواهر » وأنا الرقيبُ 
على البواطه © . 

وقال محمد بن علئٌ الترمذيٌ : ( اجعلّ مراقبتكٌ لمَنْ لا تغيبُ عنْ نظره 5 
إليك » واجعل شكرَّكٌ لمَنْ لا تنقطع نعمُهُ عنك » واجعلٌ طاعتكٌ لمَنْ 
لا تستغني عنهٌ » واجعلْ خضوعَكٌ لمَنْ لا تخرجٌ عنْ ملكه وسلطانه )© . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 5044 )ء وهو عند الخركوشي في « تهذيب 
الأسرار » ( ص )١55‏ . 

(') أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار »؛ ( ص ١59‏ ) . 

[فق أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار »؛ ( ص ١77‏ ) » ورواه القشيري في ١‏ رسالته » 
ص 7*6 ). 

43 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص 158 ) . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ٠ ) 1١8‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية » 
دلت نرف 4 " 


م تر هه رورجم ين ومن جيم و نمه هودن كيدان مدن ومدن 


0م 


كتاب المراقبة والمحاسبة 


وقال سهلٌ : ( لم يتزيّنٍ القلبُ بشيءٍ أفضل ولا أشرفٌ مِنْ علم العبدٍ 
بأنَّ الله شاهِدُةٌ حيثٌ كانَّ )20 . 


ع6 
ل 0 5-11 مر 


دشل يعطق غ توه ساق ١‏ يت امامق ومتراعة كياد خنن 
45 فال مها :ذلك ال راقن رك ضر وجل #عوشانة بفنية: 
وتزوّة لمعادء9© . 

وسُئِلَ ذو النونٍ : بم ينال العبدٌ الجنة ؟ فقالَ : بخمس : استقامةٌ لِيسَ 
فيها روغانٌ » واجتهادٌ ليس مع سهواء ومراقبةٌ الله تعالئ في السر 
والعلانية » وانتظارٌ الموتٍ بالتأهّبٍ لهُ » ومحاسبة نفسِك قبل أن 


و 


#) . 
وقد قيل ‏ : من الطويل] 


إذا ما حَلَوْتَ آلدَهْرَ يَوْمهلا تقل حَلَوْتُ وَلَنْكِنْ قُلْ عَلَيّ رَقِيبُ 
0 00 ب 5 03 08 قم 

وَلا تَحْسَبَنً الله يَغفلٌ ساعَةً ولا أن ما تخفي عَليْهِ يَمِيِبُ 
ألم ترّ أن ألَيَوْمَ أُسْرَعْ ذاهب وَأنَ غداً للتاظرينَ قريب 


. ) ١58 تهذيب الأسرار » (ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » (( ص ١58‏ ) . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» 0ص 58١)ء‏ ورواه بنحوه أبو نعيم في 
«الحلية ٠(١1/لا١1١).‏ 

(4) الأبيات متنازع في نسبتها وهي في « روضة العقلاء» ( 177/١‏ ) » وانظر تخريجها 


. 


ثمة . 


عل ا حا حو وا حول لقا تمبته تمكو يبتو تيكح تربدن تربك تيده ان 


ربع المنجيات ‏ إنكية كود د موود هوت كتاب المراقبة والمحاسبة /02.دم 


وقال حميدٌ الطويلٌ لسليمانَ بن علىٌ : عظني ٠»‏ فقالَ : لكنْ كنت إذا 
عصيث اله خاليا طننت أنه راك. . لق اجترأت علئ أمر عظيم ٠‏ ولئن كنت 
تظرٌ أنَّهُ لا يراكَ . . فلقذ كفرت2©20 . : 

وقالٌ سفيانُ الفوريٌ : ( عليكَ بالمراقبة ممَنْ لا تخفي عليه خخافية » 
وعليكَ بالرجاء ممّنْ يملكُ الوفاء» وعليكَ بالحذر ممَّنْ يملكُ دار 0 

وقالٌ فرقدٌ السبخيٌ : ١‏ إِنَّ المنافقّ ينظرء فإذا لم ير 06026 
دحل السوغ >:و نما يراق النامن ول يراق اللهة تسا )... 


الاي و اي تب لضا رصي هي إن 
مكة » فعرّسّنا في ب بعض الطريقٍ . فانحدرَ علينا راع مِنَّ الجبلٍ » فقال له : 
براقي حيطي قلا رن لدو القع رو فقان 4 إلى مارك + فقال : قل 6 
لسْثزك :: أكلها الذمك فال + فارج الل" ؟1 قال فبك .عم :رضن اله 
عنهُ » ثم غدا إلى المملوك فاشتراه مِنْ مولاهُ وأعتقةُ » وقالَ : أعتقئكٌ فى 
الدنيا هلذه الكلمةٌ » وأرجو أَنْ تعتقكٌ في الآخرة”” . 


* 3# #* 


)00 أورده الراغب في « محاضرات الأدباء » (917/54)ء وسليمان بن علي يومها والي 


(1) أخخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ . « إتحاف »( 98/١٠١‏ ) . 
() روى الخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبو داوود في ١‏ الزهد » (7050) » 
والطبراني في « الكبير » ( 559/١1١‏ ) . 


سيا تيت الما فستر وورصباتها 


اعلم : أنَّ حقيقة المراقبة هي ملاحظةٌ الرقيب » وانصرافٌ الهم إليه » 
فَمَنِ احتررٌ مِنْ أمرٍ مِنّ الأمور بسبب غيره يُقالٌ : إِنَهُ يراقبُ فلاناً ويراعي 
جانبَةٌ » ونعني بهلذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوعٌ مِنَّ المعرفة » وتثمرٌ 
تلك الحالةٌ أعمالاً في الجوارح وفي القلب . 

نا الحالةٌ. . فهيَّ مراعاةً القلب للرقيبٍ » واشتغالّةُ به » والتفاتة إليه » 
واتلتحكلنة إ0اه 4 والضرافة اليه .. 


وأمَا المعرفةٌ التي تثمرُ هلذه الحالة. . فهو العلمُ بأنَ الله مطلعٌ على 
الضمائر » عالمٌ بالسرائرٍ » رقيبٌ علئ أعمالٍ العباد » قائمٌ على كلّ نفس 
بماكسبّث » وأنَّ سر القلب في حقَّهِ مكشوفٌ ؛ كما أنَّ ظاهرٌ البشرة للخلق 
مكشوفٌ ء بلْ أشدٌ مِنْ ذلكَ » فهلذه المعرفةٌ إذا صارّتٌ يقيناً ؛ أعني : أنّها 
خلّث عن الشكٌّ » ثم استولّث بعد ذلكَ على القلب وقهرَتةُ » فربَ علم 
تمك جوالة يلت على التلين قاقد بالموك 6 فز امراك 
على القلب. . استجرّت القلب إلى مراعاة جانب الرقيب » وصرقث همَّهُ 
ليه . 


والموقنونَ بهاذه المعرفة هم المقرّبونَ » وهم ينقسمون إلى الصدّيقينَ » 
وإلئ أصحاب اليمين » فمراقبتَهُمْ علئ درجتينٍ : 


.)7١4ص(‎ » أورده المحاسبي في 0 القصد والرجوع إلى الله » والمطبوع باسم « الوصايا‎ )١( 


الدرجة الأولئ : مراقبة المقدَّبينَ مِنّ الصِدّيقينَ : 

وهيّ مراقبةٌ التعظيم والإجلالٍ ٠‏ وهو أنْ يصيرٌ القلبُ مستغرقا بملاحظة 
ذلك الجلالٍ » ومنكسراً تحت الهيبة » فلا يبقئ فيه متسعٌ للالتفاتٍ إلى الغير 
أصلاً » وهلذه مراقبةٌ لا نطوّلُ النظرّ في تفصيل أعمالها ؛ فإنَّها مقصورةٌ على 
القلب . أمّا الجوارح . . فإنّها تتعطَلٌ عن الالتفاتٍ إلى المباحاتٍ فضلاً عن 
المحظورات » وإذا تحوكث بالطاعات. . كانّثْ كالمستعملة بها » فلا 
تحتاج إلئ تدبيرٍ وتثبيتٍ في حفظها علئ سنن السدادٍ » بل يسدّدُ الرعية مَنْ 
ملك كلَيّة الراعي » والقلبُ هرّ الراعي » فإذا صارَ مستوفىّ بالمعبود. . 
صارتٍ الجوارحٌ كلّها مستعملةً جارية على السدادٍ والاستقامة مِنْ غير ا 
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وهلذا هوّ الذي صارّ هِمُّهُ همّاً واحداً » فكفاة الله“سائرَ الهموم » ومَنْ نال 
هلله الدرحة.. فقد يغفُلُ عن الخلقٍ ؛ حتئ لا يبصرٌ مَنْ يحضدْ عندّة وهو 
فاتحٌ عينيه ٠‏ ولا يسمعٌ ما يقال لهُ مع أنه لا صمم به » وقد يمرُ على ابنه مثلاً 
فلا يكلّمُهُ » حتئ كان بعضّهُحْ يجري غليه مثلٌ ذلكَ » فقالَ لمَنْ عاتب : إذا 
مورت 1 

ولا تستبعذ هلذا ؛ فإنَّكَ تجدٌ نظيرٌ هلذا في القلوب المعظّمةٍ لملوك 


الأرض » حتئ إِنَّ خدم الملوكِ قدْ لا يحسُونَ بما يجري عليهمْ في مجالس 


الملوك لشدّة استغراقهم بهم » بل قذْ يشتخل القلبُ بمهمٌ حقيرٍ مِنْ مهمَّاتِ 
الدنيا » فيغوصُ الرجلٌ في الفكر فيه ويمشي ٠‏ فربّما يخطئٌ الموضع الذي 
قصِدهٌ » وينسى الشغلَ الذي نهضن له . 

وقد قيلَ لعبدٍ الواحدٍ بنٍ زيدٍ : هل تعرفٌ في زمانِكَ هلذا رجلاً قِدٍ 
اشتغلَ بحاله عن الخلق ؟ فقالَ : ما أعرفٌ”؟ إلا رجلاً واحداً سيدخلٌ 
عليكُمُ الساعة » فما كان إلا سريعاً حتئ دخلَّ عتبةٌ الغلامٌ » فقالَ لهُ 
الواحدٍ بن زيدٍ: مِنْ أينَ جئت يا عتبدٌ ؟ فقالَ : مِنْ موضع كذا » وكانّ طريقة 
على الوق »فعال +امن فيكف الطريق #هفا #سارايث اجر)ة؟ 


وروي عنْ يحيئ بن زكريا عليهما السلامٌ : أنْهُ مر بامرأة » فدفعها .» 


“لين فسقطّث علئ وجهها ء فقيلَ لهُ : لمّ فعلت هنذا ؟ فقال : ما ظنئتّها إلا 


لي 3 


عقو 


وحكِيّ عنْ بعضهم أنَهُ قال : مررثٌ بجماعة يترامون وواحدٌ جالسنٌ بعيداً 
منهم ع فتقدمث إليه » فأردثٌ أن أكلقة » فقالَ : ذكرٌ الله تعالل أشه » 


فقلث + آنت وخدّة ؟ فقال : معن رق وملكاي » فقلث :من سبق من 
هؤلاء ؟ فقالٌَ : مَنْ غفرَ الله" تعالئ له » فقلث : أينَّ الطريقٌ ؟ فأشارٌَ نحوّ 


. في النسخ : ( ما أعرفه ) » والمثبت من (ق)‎ )١( 
واللفظ لهء» ورواه أبو نعيم ف‎ )7١5 كذا أورده المحاسبي في « الوصايا؛ ( ص‎ 
.) الحلية »6 (7*9*/50؟‎ « 
. ) 7١4 أورده المحاسبي في « الوصايا » ( ص‎ 


السماء » وقام ومشئ وقالٌ : أكثرُ خلقكَ شاغلٌ عنك27 . 

فهلذا كلامٌ مستغرق بمشاهدة الله تعالئ ١‏ لا يتكلّهُ إلا منةء ولا يسمع 
إلا فيه » فهلذا لا يحتاجُ إلئ مراقبة لسانه وجوارجه ٠‏ فإنّها لا تتحوّكُ إلا بما 
هوّ فيه . 

ودخل الشبليٌ علئ أبي الحسين النوريٌّ وهو معتكفٌ ., فوجدة ساكناً 
حسنّ الاجتماع , لا يتحوّكُ مِنْ ظاهره شيءٌ » فقالَ لهُ : مِنْ أينَ أخذت 
هلذه المراقبة والسكونٌ ؟ فقال : مِنْ سنّور كانّث لناء فكانّتث إذا أرادّت 
الصيد. . رابطث رأسَ الجخر لا تتحوّلكٌ لها شعرة . 


زقان أبواغية اليه حتت رجت ف حص ايد الرملة للقاء” 1 
أبي عليٌ الروذباريّ » فقالَ لي عيسئ بِنُ يونس المصريٌ المعروفف بالزاهدٍ : 
إِنَّ في صورّ شاب وكهلاً قد اجتمعا علئ حال المراقبة » فلو نظرت إليهما 
نظرةً لعلّكَ تستفيدٌ منهما » فدخلتٌُ صورّ وأنا جائع عطشانٌ ٠‏ وفي وسطي 
خرقةٌ » وليسّ علئ كتفي شيءٌ » فدخلتُ المسجدّ » فإذا بشخصين قاعدين 
وأعان لجرك لحري ا نا الباق + البتلقكك فلا ونا يلل 
أسمع الجواب » فقلتُ : نشدتكُما بالله إلا رددثما عليّ السلامَ » فرفم 
لقاب راهة وخ رفك فظن ]إل نوفا + يارزن في + الدنيا فيل + 


وما بقي مِنّ القليل إلا قليلٌ » فخذٌ مِنَ القليل الكثيرَ » يا بنَ خفيف ؛ ما أقلّ 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ١590‏ ) . 


س0 جد بق 10/13 وان 


شغْلّكَ حتئ تتفرّعٌ إلئ لقائنا ! قال : فأخذ بكليّني , فنظر إليّ ثم طأطاً رأسَهُ 
في المكان » فبقيت عندهنا حنخ صَلّنا الطهد والخصة»+ فذهبّ جوعى 
وعطشي وعنائي » فلمًا كانَ وقثُ العصر. . قلتُ : عظني » فرفع رأسّهُ إلى 
وقالَ : يا بنَ خفيفٍ ؛ نحنٌ ‏ أصحاب المصائب - ليس لنا لسانَ العظةٍ » 
فبقيث عندَهُما ثلاثة أيام لا آكلُ ولا أشرب ولا أنامٌ » ولا رأيتْهُما أكلا شيئاً 
ولا شربا ولا ناما » فلمًا كانَ في اليوم الثالث. . قلت في سرّي : أَحَلَفَهُما 
أن يعظاني لعل أنْ أنتفم بعظتهما » فرفم الشابٌ رأسَهُ وقالَ لي : يا بنّ 


<0 


ا يعظكَ بلسان فعله » ولا يعظكٌ بلسانٍ قوله والسلامٌ » قم عنّا(© . 


فهلذه درجةٌ المراقبينَ الذينَ غلب علئ قلوبهمٌ الإجلالُ والتعظيمٌ » فلم 


© © © 
الدرجة الثانيةٌ : مراقبةٌ الورعينَ مِنْ أصحاب اليمين : 
وهُمْ قومٌ غلب يقينُ اطلاع الله على ظاهِرِهِم وباطتِهم على قلوبِهم , 
ولكن لم تدحشْهُحْ ملاحظةٌ الجلالٍ » بل يقيث فَلوبهُمْ عل حَدٌ الاعتدالٍ » 
متسعةً للتلفّتٍ إلى الأحوالٍ والأعمالٍ » إلا أنَّهُا مع ممارسة الأعمالٍ لا تخلو 
عن المراقبة . 


() رواه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص ١590‏ ) . 


تومته ته ته وردج 7ج7ه يدم 


نعم » غلب عليهمٌ الحياءٌ مِنَّ الله تعالئ » فلا يقدمونَ ولا يحجمونٌ إلا 
بعد التتيّتِ فيه » ويمتنعونَ عن كل ما يفتضحون به في القيامةء 
فإِنَهُمْ يرونَ الله سبحانه في الدنيا مطّلعاً عليهمْ , فلا يحتاجونٌ إلى انتظار 
القيافة : 

وتعرفٌ اختلافّ الدرجتين بالمشاهداتٍ . فَإِنّكَ في خلوتِكٌ قد تتعاطئ 
أعمالاً ٠‏ فيحضرٌكَ صبٌِ أو امرأةٌ » فتعلمٌ أنه مطلمٌ عليكٌ » فتستحيي من » 
فتحسنٌ جلوسّكَ . وتراعي أحوالَكٌ » لاعن إلا وتمطيو.ه ٠»‏ بل عنْ 
حياءٍ » فإِنَّ مشاهدتهٌ وإِنْ كائّث لا تدهشّكٌَ ولا تستغرقُكٌ فإنّها تهييجٌ الحياءً 
منكٌ » وقد يدخلٌ علِيكَ ملك مِنَ الملوك » أوْ كبيرٌ مِنَّ الأكابر » فيستغرقكَ ع 
التعظيمٌ حتئ تتركٌ كلّ ما أنتَ فيه شغلاً بو » لا حياءً من » فهكذا تختلف / 
مراتبٌ العبادٍ في مراقبة الله تعالئ . 

ومّنْ كانَ في هلذه الدرجة فيحتاجٌ إلئ أنْ يراقت جميعٌ حركاته 
وسكناته » وخخطراته ولحظاته » وبالجملة : جميع اختياراته » وله فيها 
ل 0 


أمَا قبل العمل : 


فلينظ: أنَّ ما ظهرَ لهُ وتحرّكٌ بفعله خاطرّةٌ : أهرّ لله خاصّةً » أَوْ هرّ في 
هوى النفسٍ ومتابعة الشيطانٍ ؟ فيتوقفٌ فيه ويتثبّث حتئ يتكشف لهُ ذلك بنور 


الحنّ ؛ فإِنَ كان لله تعالئ. . أمضاه » وإِنْ كان لغير الله. . استحيا مِنَ الله 
ولتساعةة وان لحم انفد اسان ربييها ان ويعقدا ور ارميلها اين 
وعرّفها سوءً فعلها . وسعيّها في فضيحتها » وأنّها عدرّة ة نفسها إِنْ لم 


يتداركها الل بعصمته » وهلذا التَوقّفُ في بداية الأمور إلئ حدّ البيانِ واجبٌ 
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تخرة لا تخيعة كبقل عنة تان قي (الحن 1 بده لد في كز حرعة يذ 
حركاته ون صعْرَّث ثلاثةٌ دواوينَ الديوانَ الأول : لم » والثاني : كيف . 
والثالث : لمَنْ » ومعنئ لِمّ ؛ أيْ : لِمّ فعلت هنذا ؟ أكانَ عليك أنْ تفعلّة 
لمولاكَ أوْ ملت إليه بشهوتِكَ وهواكٌ ؟ فإنْ سلم منهُ بأنْ كان عليه أن يعمل 
:ين ذلك لمولاة. . سُئِلَ عن الديوانٍ الثاني » فقيلَ : كيف فعلت هلذا ؟ فإنَ م 
اتسو مب يه ود 
' فيقالٌ له :"كيت نعلت ؟ ابغدم محقَّقٍ » أمْ بجهلٍ وظنٌ ؟ فإنْ سلمَ مِنْ 
هنذا :ند الديزان الثالث » وهوّ المطالبةٌ بالإخلاص » فيّْقالٌ : لِمَنْ 
عملت ؟ ألوجه الله خالصا وفاءً بقولكٌ : لا إللة إلا الله » فيكونَ أجذك 
على الله ؟ أ لمراءاة خلت مثلكَ » فخذّ أجرَكَ منة ؟ أمْ عملي لتنالَ عاجلَ 
دنياك ٠‏ فقد وناك نصيبَكَ مِنَّ الدنيا ؟ أمْ عملتة بسهر وغفلةٍ » فقذ سقط 
جزل قط مكلك ١‏ وسنانة بيتك ؟اوإن عمدت الشرق شد 


استوجبت مقتي وعقابي ؛ إذ كنت عبداً لي » تأكلٌ رزقي » روعي 
3 م يمو 


عل اعري اه اذا بتحيكي ابر اا و الى ركان را لَه عَِادُ 


أنَتَالْكُمَ 4 ١‏ « يت ان بدو من حون لَه لا يتيئرج لك رزْهًا مأنتنأ 


لح سال 0 سرح يور 


عِنَدَ لَه ألر فَ وَاَعْبُدُوكُ #* ويِحَكٌ ! أما سمعتني أ 
لال ض2304 . 


فإذا عرف العبدٌ أَنَّهُ بصدد هلذه المطالبات والتوبيخات. . طالب نفسَة 
قز أن بطانت » وأعدّ للسؤالٍ جواباً » وللجواب صواباً » فلا يبدي ولا يعيدٌ 
إلا بعد العْيّتِ » ولا يحرّكُ جفنآ ولا أَنْمْلةَ إلا بعدَ التأمُلٍ » وقد قال النبئنٌ 


صلىءا لله عليه وسلَّمَ لمعاذ : ١‏ إنَّ الرجلّ ليسأ عنْ كحل عينيه » وعنْ فت 
الطينَ بإصبعيه » وعنْ لمسه ثوب أخخيه 0(" . 


وقالَ الحسنٌ : ( كان أحدّمُمْ إذا أراد أن يتصدّقٌ بصدقة. . نظرَ وتتيّتَ » 
فإِنْ كان لله. . أمضاءٌ )0© . 


وقالَ الحسنٌ : ( رحم الله تعالئ عبداً وقف عند همّه » فإِنَ كان لله. . 


مضئ ٠‏ وإن كان لغيره. . تأخَّرَ )”*' . 


)١(‏ كذا في « القوت 80/١»‏ )ء ولم يذكره مرفوعاً » بل قال : ( وبلغني ) » وقد تقدم 
حديث : «الدواوين ثلاثة : ديوان يغفرء وديوان لايغفر » وديوان لايترك» » 
وهومارواه أحمد في «المسند» .)١510/5(‏ والحاكم في «المستدرك» 
( هلاه )., 

فق قوت القلوب ( ١77/7‏ ) » ورواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 17١9٠5‏ ) »2 وأبو نعيم 
فى «١‏ الحلية »)( "1١/١١‏ ). 

فرق نقله صاحب ١‏ القرت » . ١‏ إتحاف 6( )108/1١‏ . 

(:) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف )( .)1١١7”7/١١‏ 
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وقال محمد بن على 3 ( إنَّ المؤمنّ قاف متأن » يقفٌ عند همّه » ليس 

فهنذا هو النظرٌ الأوّلُ في هلذه المراقبة » ولا يخلّصُ مِنْ هنذا إلا العلمُ 
الْمَنِن + والمعرفة الحقيفكة بآسرار الأغمال وأغوان النفس وتكايد 
الشيطانٍ » فمتئ لمْ يعرف نفِسّهُ وربّهُ وعدورّةٌ إبلِيسَ ٠»‏ ولح يعرف ما يوافقٌ 


5 


هواء » ولمْ يمير بيئة وبينَ ما يحبّهُ الله ويرضاُ في نيّيِهِ » وهمِّته وفكرته » 
1-7 وسكونه وحركته. . فلا يسلمٌ في هلذه المراقبة » بلٍ الأكثرونَ يرتكبونَ 
"١‏ الول ضما تكرح تدان وعن يحييرن الك يستدرة حدما : 

لا نظدّنٌ أنَّ الجاهلَ بما يقدرٌ على التعلّم فيه يُعذرُ بالجهلٍ هيهات ! بل 
طلبٌ العلم فريضةٌ علئ كل مسلم » ولهئذا كادَتْ ركعتانٍ ِنْ عالم أفضل مِنْ 
ألفٍ 6 مِنْ غير عالم'" ؛ 4 َهُ يعلم آفاتِ النفو س ومكايد الشيطان 


)99٠١( والبيهقي في « الشعب»؛‎ .)7”1١//4( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
ولفظه : (يا سعدٌ ؛ اذكر الله عند همّك إذا هممت . وعند يدك إذا أقسمت » وعند‎ 
. ) حكمك إذا حكمت‎ 

زفق أخرجه ابن أبي الدنيا في 7 ذم الغضب » . 7 إتحاف » (8/ 50 ) . ونحوه عند البيهقي 
في « الزهد الكبير » ( 9*0 ) . 

(؟) وذلك فيما رواه ابن النجار عن موسى بن جعفر . عن أبيه » عن جده : « ركعتان من 

عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم » رواه الشيرازي في ١‏ الألقاب » من طريق 


ومواضعٌ الغرور » فيتقي ذلك ؛ والجاهلٌ لا يعرف » فكيف يحترزٌ منهُ » فلا 
يزالُ الجاهلٌ في تعب . والشيطان منةُ في فرح وشماتةٍ » فنعو بالله مِنَ 
الجهل والغفلةٍ » فهوَ رأ كل شقاوة ؛ وأساسْ كلّ خسرانٍ . 

فحكم الله تعالى على كل عبدٍ أَنْ يراقب نفس عندَ همّهِ بالفعلٍ وسعيه 
بالجارحة » فيتوقّفٌ عند الهم وعندَ السعي حتئ يتكشفف له بنور العلم أنه لل 
تعالئ فيمضيةُ » أوْ هو لهوى النفس فيتقيّةُ » ويزجرّ القلب عن الفكر فيه » 
وعن الهم به فإنَ الخطرةً الأولئ في الباطل إذا لمْ تدفع . . أورثّتٍ الرغبة » 
والرغبةٌ تورث الهم » والهمٌ يورث حَرْمٌ القصدٍ . والقصدٌ يورثٌ الفعل 
والفعلٌ يورثٌ البوارَ والمقت . فينبغي أنْ تحسم مادة الشرٌ مِنْ منبعه الأوّلٍ 
وهر الخاطرٌ ‏ فإِنَّ جميع ما وراءَه يتبعٌةُ . 


م“ 
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ومهما أشكلَ على العبدٍ ذلكَ » وأظلمَتٍ الواقعةٌ فلم يتكشفت له.. 
فليتفكز في ذلك بنور العلم + ويسنعل بالله مِنْ مكر الشيطانٍ بواسطة الهوئ ٠‏ 
فإنْ عجر عن الاجتهادٍ والفكرٍ بنفسه. . فليستضىة بنور علماء الدينٍ » وليفرٌ 
و الفلعاء المقلية تمع على اللانيا مزاؤة بن العيطانة جل انفد 
أوحى الله تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : ( يا داوودٌ ؛ لا تسألْ عن عالماً 


> مالك بن دينار » عن الحسن » عن أنس » عن علي رقعه : « ركعة من عالم بالله خير من 
ألف ركعة من متجاهل بالله » » وروعل أبو نعيم من حديث أنس ‏ وهو عند الديلمي في 
« مسند الفردوس »؛ ( 7774 ١ :  )‏ ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من 
مخلط ؛ . « إتحاف 6( .)09/١١‏ 


أسكرَهٌ حت الدنيا فيقطعَكٌ عنْ محبّتي » أولائك قَطَّاعٌ الطريق علئ 
عبادي )”2 » فالقلوبُ المظلمةٌ بحبٌ الدنيا وشدّة الشره والتكالب عليها 
محجوبةٌ عنْ نور الله تعالئ » فإنَّ مستضاءً أنوار القلوب حضرة الربوبيّة » 
فكيفت يستضيءٌ بها من استديّرها » وأقبلَ على عدرّها » وعشقّ بغيضها 
ومقيتها وهيّ شهواث الدنيا ؟! 

فلتكن همّةٌ المريدٍ أوَلاً في إحكام العلم » أو في طلب عالم معرض عن 
الأبااه ]اذ سرغي ننها ذال بح تن بك علي انرق فيا بوقداقان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ إِنَّ الله يحت البصرّ التافذٌ عند ورود 
الشبهات » والعقل الكامل عند هجوم الشهواتٍ )!"' » جمع بِينَ الأمرين » 
5): وهما متلازمانٍ حقاً » فَمَنْ ليس لهُ عقلٌ وازحٌ عن الشهوات. . فليسَ لهُ بصرٌ 
' نافد في الشبهاتٍ . 

ولذلكَ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ قارف ذنباً. . فارقَهُ عقلٌ 
لا يعودٌ إليه أبداً »”" . فما قذْرُ العقل الضعيفف الذي سعد الآدميٌ بو حتئ 


يعمد إلئ محوه ومحقه بمقارفة الذنوب ؟! 


)١(‏ قوت القلوب ( ١5١/١‏ ) ء ورواه يحيى بن الحسين بن إسماعيل الشجري في ١‏ الأمالي 
الشجرية :57/1 ) . ا 1 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (144/5 ) مختصراً » والقضاعي في ١‏ مسئد الشهاب » 

»)©١81(‏ والبيهقي في « الزهد الكبير » ( 985 ) من حديث عمران بن الحصين 

رضي الله عنه . ١‏ 

قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . «إتحاف »(98/ 371 ) . 


ومعرفةٌ آفاتٍ الأعمالٍ قدٍ اندرسَتْ في هلذه الأعصار » فَإِنَ النامسَ كلّهُمْ 
قَدْ هجروا هلذه العلومً » واشتغلوا بالتوسّط بينَ الخلق في الخصومات الثائرة 
مِنِ اتباع الشهوات » وقالوا : هلذا هه الفقة » وأخرجوا هلذا العلمَ الذي هوّ 
فقهُ الدين عنْ جملةٍ العلوم » وتجرّدوا لفقه الدنيا الذي ما قُصِدَ به إلا دفم 
الشواغلٍ عن القلوب يتفرع لفقه الدينٍ » فكانَ فق الدنيا من الدين بواسطة 
هلذا الفقه » وفي الخبرٍ : ( أنتَمُ اليوم في زمانٍ خيرّكُم فيه المسارغ » 
وسياتي عليكٌْ زمانٌ خيثكُمْ فيو المتعيّث )270 . 

ولهنذا توقّف طائفةٌ مِنَ الصحابة في القتالٍ مع أهلٍ العراق وأهلٍ الشام 
لما أشكلّ عليهمٌ الأمرْ ؛ كسعدٍ بن أبي وقاصٍ ٠»‏ وعبد الله بن 0 


وأسامة » ومحمدٍ بن مسلمة » وغيرهي””") 


فَمَنْ لم يتوقّفْ عند الاشتباه. . كان متبعاً لهواهُ » معجباً برأيه » وكان م 
كذ" وطفة ربنرك اش على اش علد روسل ]د قال : « فإذا رأيت شحّاً 
مطاعاً » وهوىّ متبعا » وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه.. فعليك بخاصّة 
. 8 اد 

وكلُ مَنْ خاضّ في شبهة بغير تحقيق. . فقذ خالف قولهُ تعالى : #وَلَا 
نَقَكُ ما لِنَى لَك يه عِلْرٌ * 2 وقولةٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِيّاكُمْ والظنّ ؛ 
لق قوت القلوب ( ١11١/١‏ ) » وهو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه . 


(؟) انظر تفصيل ذلك في ١‏ الإتحاف 1( .6)١١82/١١‏ 
() رواه أبو داوود ( 574١‏ ) . والترمذي ( "١858‏ ) ء وابن ماجه ( 5١8١5‏ ) . 


اي 0 77220 0 وك 1 وي 


بح كناب المرافبة رالمحاسة |تتجمججت جيم جا 


نت أن أقول في الدين بغير علم "”*2 » فأعظمْ نعمة الله تعالئ على عباده هو 


فإنَ الظنّ أكذبُ الحديثٍ 2276 ء وأراد به ظنا بغير دليل ؛ كما يستفتى بعضٌ 
العوامٌ قلبَهٌ فيما أشكل عليه ويتبع ظَنْهُ » ولصعوبة هنذا الأمرٍ وعظيهِ كان 
دعاء الصديتٍ رضي الله تعالئ عن : ( اللهمَ ؛ أرني الحقّ حقًّا وارزقني 
اتباعَةُ ٠‏ وأرني الباطلّ باطلاً وارزقني اجتنابَةُ » ولا تجعلة متشابها عل فأتبع 
الهوىل )290 , 

وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( الأمورٌ ثلاث : أمرٌ استبانَ رشِدَهُ فاتبِعْةُ » 
وأمرٌ استبان غَيّهُ فاجتنبة » وأمرٌ أشكلّ عليكَ فكلهُ إلئ عالمه )0 . 


5 2 « 5 3 قر م 
وقد كان مِنْ دعاءٍ النبِيٌ صلَى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ اللهمّ ؛ ني أعوذ بكَ 


أ العلة + .وكينت: الحق + والإيمان عبارة ع نوع كشب وعلم » ولذلكَ 
قال الله تعالى امتنانً علئ عبده : « وكا فَضْلُ لَه عَيِكَ حَظِيمًا؛ » وأراد به 


الت 


العلمّ » وقالَ تعالى : #مََمَلَْا آَمْلَ لِك إن كثْر للا مْلَيْنَ 4 . وقال 
عع مه لا لال سر 


تعالئ : م إدَعَِن هدك . وقال : ظ 2 إدعَكَنَايئَةُ4 » وقالَ : <وَعلَ م 
عمد ييل» . 


. ) 50657 ( رواه البخاري ( 51075 ) ء ومسلم‎ )١( 

زهة كذا في « القوت 6( 74/١‏ ) » وسياق المصنف بنحوه عنده . 

(9) رواه الطبراني في ( الكبير ؛( .)5١14/١٠١‏ 

(5) أورده الإمام أبو طالب في « قوته» )174/١(‏ من دعاء على رضي الله عنه » وقال 


0000 5 11 تأر كله 1 )كيعس مس عقة سه 
سبحانه في حق النبي صلى الله عليه وسلم : 9« وَإِدَا لم تأتهم َي فَالُوا لوكا يتما فل 130 | 
تع ما وح إِلكَ من يق © . 
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وقالَ علئٌ رضي اللهعنةُ : ( الهوئ شريكُ العم » ومِنَ التوفيتي التوقّفُ 
عندَ الحيرة » ونعمَ طاردٌ الهم اليقينُ » وعاقبةٌ الكذب الندمٌ » وفي الصدقٍ 
السلامةٌ » رب بعيدٍ أقربُ مِنْ قريب » وغريبٌ مَنْ لم يكن له حبيبٌ » 
وَالضفيقٌ فخ صدق غينة ».ولا يعدنك رن دغييب :سؤة الظلن + انعم الخلق 
التكرمٌ » والحياءً سببٌ إلئ كلّ جميلٍ » وأوثقٌ العرى التقوئ » وأوثقُ سبب 
أخذث به سببٌ بِينَّكَ وبين الله تعالئ » إِنَّما لكَ منْ دنياكَ ما أصلحت به 
مثواكٌ ٠»‏ والرزق رزقان : رزقٌ تطليُّ » ورزقٌ يطَلبُكَ » فإن لم تأيه. . 
أتاكَ » وإِنْ كنت جازعا علئ ما أفلت مِنْ يديك . . فلا تجزغ على ما لم يصلٌ 
إليكَ ٠‏ واستدلٌ على ما لم يكنْ بما كان ؛ فإنَّما الأمورُ أشباهٌ » والمرءٌ يسدٌةٌ 
سي ا د ب ا 7 
ذنياك فلا'اتكرن بو قرخا + وما فاك امنها. فلا تبئة نفلك أ سفاً» وليكن * 
مرك ييا دعت وأشتف غلم علدت + وشدلك لاخر يلك “ وحلك فيا 
بعدَ الموتٍ )220 » وغرضنا مِنْ نقل هلذه الكلماتٍ قولّهُ رضي اللا عنة : 
( ومِنَّ التوفيق التوثُّ عند الحيرة ) . 

فإذاً ؛ النظرٌ الأوَّلُ للمراقب نظرُهٌ في 0 والحركة.: أهيّ لله أمْ 
للهوئ ؟ وقد قال النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ثلاث مَنْ كنَّ فيه استكمل 


)١(‏ قوت القلوب )75/١(‏ إل قوله : ( الأمور أشباه ) » وهو ضمن خخطبة عند العسكري 
في « المواعظ » كما في « كنز العمال » ( 447١08‏ ) . 


إيمانهٌ : لا يخافٌ في الله لومة لائم ء ولا يرائي بشيءٍ مِنْ عمله » وإذا 
عرض لهُ أمران ؛ أحدَّهُما للدنيا » والآخرُ للآخرة. . آثْرَ الآخرة على 
الدنيا »230 , 


وأظهرٌ ما يتكشفثُ له في حركاته أنْ يكونّ مباحاً ولكنٌ لا يعنيه » فيتركة 
لقوله صلَّى الله عليه وسلّهَ : « مِنْ حسن إسلام المرءِ تركَةٌ ما لا يعنيه »20 . 


النظرٌ الثاني للمراقبة عند الشروع في العمل : 
وذلك بتفقّدٍ كيفية العمل ليقضيّ حقّ الله تعالئ فيه » ويحسنّ النية في 
1 إتمامه » ويكمُّلَ صورتة » ويتعاطاهٌ علئ أكملٍ ما يمكنُ , وهلذا ملازمٌ لهُ ْ 

في جميع أحواله » فَإنُّ لا يخلو في جميع أحواله عن حركة وسكون ٠‏ فإذا 
تانالعالل فى سمه لنت . قدرٌ على عبادة الله تعاليل فيها بالنية » 
وحسن الفعلٍ 3 ومراعاة الأدب : 

فإن كان قاعداً مثلاً. . فينبغي أَنْ يقعدَ مستقبلَ القبلة ؛ لقوله صلَّى الله 

عليه وسلّم : ٠‏ خيرٌ المجالس ما استُعبلَ به القبلةٌ *”'؟ ٠‏ ولا يجلث متريّعا ؛ ْ 


» تاريخ دمشق‎ ١ مسند الفردوس » (17468 )2 وابن عساكر في‎ ١ رواه الديلمي في‎ )١( 
.) رهثمم؟ ا‎ 

زفق رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 77١/4‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١٠/1776)ء‏ 

والبيهقي فى « السنئن الكبرئ » (/ا/ 719/7 ) . 

رواه بلفظه هنا أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 50/8 . 757 ) » والديلمي في ١‏ مسند - 


“ودج ودج تج وبدج وحن لوبتي ادو 0م ب 


إذ لا يُجالسنٌ الملوكٌ كذلكَ » وملكُ الملوك مطلمٌ عليه » قال إبراهيم بن 
أدهم رحمة الله : جلستُ مرَةٌ متربعا » فسمعثُ هاتفاً يقولٌ : هنكذا تجالسٌ 
الملوكُ ؟! فلم أجلسن بعدَ ذلك متربعاً . 

إن كان ينامٌ. . فينامٌ على اليدٍ اليمنئ مستقبلَ القبلة » مع سائر الاداب 
التي ذكرناها في مواضعها . فكلٌ ذلكَ داخلٌ في المراقبة » بلْ لوْ كان في 
92 فمراعاتةٌ لآدابها وكاء بالطرافية: 

فإذاً ؛ لا يخلو العبدٌ إِمَا أنْ يكونَ في طاعةٍ » أَوْ معصيةٍ » أوْ مباح » 
فمراقيتةٌ في الطاعةٍ بالإخلاص ٠‏ والإكمالٍ » ومراعاة الأدب وحراستها عن 


الآفات » وإنْ كان فى معصية . . فمراقبتة بالتوبة » والندم 2 والإقلاع » 


الأدب » ثم بشهود المنعم في النعمة » وبالشكر عليها . 

ولا يخلو العبدٌ في جملة أحواله عنْ بلية لا بدَّ لهُ مِنَّ الصبر عليها , 
ونعمةٍ لا بدَّ لهُ مِنَ الشكر عليها ٠‏ وكلٌ ذلك مِنَّ المراقبة » بل لا ينفلك العبدُ 
في كلّ حالٍ مِنْ فرض لله تعالئ عليه : ما فعليٍ يلزمهُ مباشرتة » أؤ محظور 


- الفردوس 0 )5401١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً » وهو عند الطبراني في 
«الأوسط»(لإاهلام ). ابح هيدي في #الكاميل 707/402 ) يلفظ 1 « أكرم 
المجالس . . . » » وروى البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 1١7/‏ ) عن سفيان بن منقذ 
عن أبيه قال : ( كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة ) ؛ وروى الحاكم 
فى « المستدرك » ( 774/5 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ إن لكل شيء 
شرفاً » وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة. . . © . - ا 


والحياءٍ » والاشتغالٍ بالتكفير » وإِنْ كان في مباح.. فمراقبتَهُ بمراعاة ! 


كتاب المراقبة والمحاسبة 


7 كه - ٠.‏ 5 2 
مُه تركة » أوْ ندب حنَّهُ عليه ليسارع به إلئ مغفرة الله تعالئ » ويسابق به 
4 8 ف 
عبادَ اللو» أَوْ مباح فيه صلاح جسيه وقلبه » وفيه عون له علئ طاعته . 
ل ل ل 22-0 


رع سعاديه يسمه لَلَمِ تَفْسَهُ »4 


حدود أنه فقد ظلم نفسة 

فينبغي أنْ يتفقدَ العبدُ نفسَهٌ في جميع أوقاته في هلذه الأقسام الثلاثة » 
فإذا كان فارغاً مِنَّ الفرائضٍ » وقدرٌ على الفضائل . . فينبغي أنْ يلتمسّ أفضلٌ 
الأعمال ليفتفل بها ٠‏ فإنَّ مَنْ فاتُ مزيدٌ ربح وهوّ قادرٌ على دركه. ٠‏ فهو 


مغبوث + ات تنالُ بمزايا 0 فبذلك 00 العبدٌ مِنْ دنياة 


ذه 


0 
مضتٌ الوا ا ا مشقةٍ أرْ في رفاهية » 
وساعةٌ مستقبلة لم تأتِ بعد » لا يدري العبدُ أن يعيش إليها أ لاء ولايدري 
ما يفضي أط'فبها + وساصة راغنة يتن أن يتجاهة فيها تنشة + ويرافك افيها 
ربّهُ ٠‏ فإنْ لم تأتِه الساعةٌ الثانية. . لم يتحسّرْ علئ فواتٍ هلذه الساعةٍ » وإِنْ 
أن الساعةٌ الثانية. . استوفئ حفَّهُ منها كما استوفئ منّ الأول » ولا يطول 
أملّهُ خمسينَ سنةٌ فيطولَ عليه العزمٌ على المراقبة فبها ٠‏ بل يكونٌ ابنّ وقته ؛ 
كأنّهُ في آخر أنفاسه » فلعلّهُ آخرُ أنفاسه وهوّلا يدري . 


وإذا أمكنّ أنْ يكونٌ آخرٌ أنفاسه. . فينبغي أنْ يكونٌ علئ وجه لا يكره أنْ 


يدركةٌ الموثُ وهوّ على تلك الحالة » وتكونَ جميمٌ أحواله مقصورةً على 
ما رواء أبو ذرٌ رضي الله تعالئ عنه م مِنْ قوله عليه الصلاة والسلامُ 0 
مه ع اميس ري ا ل 
محرّم 2176 » وما رُويَ عنةٌ أيضاً في معناهُ : ٠‏ وعلى العاقلٍ أنْ تكون له أ بع 
د اس ا ا الي ل ل د 
فيها في صنع الله تعالئ » وساعةٌ يخلو فيها للمطعم والمشرب ٠»‏ فإِنَّ في 
هاذه الساعة عونا له علرم بقئة الساعاتٍ 7(6) 


ثم هلذو الساعة التي هو فيها سول الجوارح بالمطعم والمشرب 


لا ينبغي أنْ يخلوَ عن عمل هرّ أفضلٌ الأعمالٍ » وهوّ الذكرٌ والفكرء فإنَّ .ْم 


0 


الطعام الذي يتناولّةُ مثلاً فيه مِنّ العجائب ما لوْ تفْكَرَ فيه وقطنّ لهُ. . كان اب 


ذلكَ أفضلّ مِنْ كثير مِنْ أعمالٍ الجوارح 

والناسُ فيه أقسام” : 

قسمٌ ينظرونَ إليه بعين التبضّرٍ والاعتبار » فينظرون في عجائب صععيهِ » 
وكيفية ارتباط قوام الحيوانات به » وكيفية تقدير الله تعالئ لأسبابه » وخلت 
الشهوة الباعثة عليه » وخلتٍ الآلاتٍ المسخرة للشهوة فيه ؛ كما فصّلنا بعضّةُ 


)1( كذا في ١‏ القوت » ( 84/١‏ ) » ورواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( "5١‏ ) » وأبو نعيم 
في « الحلية » ( ١57/1١‏ )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »© ( 71/5/77 ) بلفظ : 
« وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً. . . » » ومرمة : إصلاح . 

زفق كذا في « القوت »4( 84/1١‏ ) » وهو ضمن الحديث السابق . 


في كتاب الشكر » وهلذا مقامٌ ذوي الألباب . 
وقسمٌ ينظرونٌ فيه بعين المقتٍ والكراهة » ويلاحظونَ وجة الاضطرار 
إليه وبودّهِمْ لو استغنوا عنهُ » ولكنْ يرون أَنفْسَهُمْ مقهورينَ فيه » مسخرينَ 
لشهواته » وهلذا مقامُ الزاهدينَ . 
وقسمٌ يرونَ في الصنعةٍ الصانم » ويترقونَ منها إلئ صفاتٍ الخالق . 
فتكونُ مشاهدةٌ ذلكَ سببآ لتذكُرِ أبواب مِنَ الفكر تنفتحٌ عليهم بسببه » وهو 
ال المقافات و واه د قامات المارلين وعلايانت النسي ع إذ النندك 


إذا رأ صنعة حبيبه وكتابّةٌ وتصنيفة.. نسي الصنعة » واشتغلّ قلبُهُ 


“يت بالصانع » وكلٌ ما يتردّدُ العبدُ فيه هرّ صنمٌ الله تعالئ » فل في النظر منةٌ إلى 
لي الصانع مجالٌ رحب إِنْ فُنحث له أبوابُ الملكوتٍ » وذلكَ عزيرٌ جداً . 


وقسمٌ رابع ينظرونَ إليه بعين الرغبة والحرص ٠‏ فيتأسّفُونَ علئ ما فَاتهُم 
منهُ » ويفرحون بما حضِرَهُمْ مِنْ جملته » ويذمُونَ من ما لا يوافقٌ هواهُمْ » 
ويعيبوئه ويذكُونَ فاعلّهُ » فيذثون الطبيحَ والطبّاحَ » ولا يعلمونٌ أنَّ الفاعلَ 
للطبيخ والطبّاخ ولقدرته ولعلمه هوّ الله“ تعالئ » وأنَّ مَنْ ذم شيئاً مِنْ خلق الله 
تعاليئ بغير ِذنِ الله فقد ذم الله » ولذلكَ قال النبيئٌ صلَّى الله“ عليه وسلّمَ : : لا 
تسنُوا الدهر ؛ فَإِنَّ الشههوَ الدهث )20 . 


) 4857 ( رواه مسلم (47؟١؟ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري‎ )1١( 
من حديثه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : يؤذيني ابن‎ 
, » آدم » يسبٌ الدهر وأنا الدهر » بيدي الأمر » أقلب الليل والنهار‎ 


فهلذه هي المرابطةٌ الثانيةٌ بمراقبة الأعمالٍ على الدوام 
والاتصالٍ » وشرحٌ ذلكَ يطول ٠‏ وفيما ذكرناة تنبية على المنهاج لمَنْ أحكمّ 
الأصول 5 

0 ف 


المرابطة الغَالثَة 
ولنذكد فضيلة المحاسبة بة لم حقيقتها : 
فضي اذ لاسب 


ع ده لله تعالىن : ل يَتايا اَذ ءَامَنُوا أنعُوا الله وَْتَنظر 
َنَنُ ما قَدَمَتَ لِنَدٍ 4 » وهنذه إشارة إلى المحاسبة علئ ما مضئ مِنَ 
ا ا 

ولذلكَ قال عمد رضي ال عنةٌ : ( حاسبوا أنفْسَكُمْ قبل أنْ تتحاسبوا » 
وزنوها قبلَ أن توزنوا )2"0 

وفي الخبر : أَنَهُ عليه الصلاةً والسلامُ جاءَهُ رجلٌ فقالٌ : يا رسولٌ الله ؛ 
أوصني ٠‏ فقالَ : « أمستوص أنت ؟ »4 . قال : نعم » فقال : « إذا هممت 
بأمر. . فتدبَر عاقببَهُ » فإِنْ كان رشداً. . فأمضه ء وإِنْ كانَ غيّآ. . فانته 


عنة انيد 8 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

48 رواه ابن المبارك في « الزهد » (707) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ©( 91/١‏ ) 

زثيف رواه ابن المبارك في الزهد ؛ ( 4١‏ ) عن عبد الله بن مسور أبي جعفر مرسلاً » ورواه 
أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 709/١‏ ) عن أبي جعفر » عن عبد الله بن مسعود 


وفي الخبر : « وينبغي للعاقلٍ أن يكون لهُ أربعٌ ساعات. . مناعة ييحاسك 
فيها نفسَة ) , 
وقالَ تعالى : « وَثوبواً إل الله بيصا أيه لْمُؤمئون لعل فيخس > , 
والتوبةٌ نظرٌ في الفعل بعدَ الفراغ منة بالندم عليه 

وقذ قالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلّم : « إِنّي لاستغفر الله تعال وأتوبُ 
إليه في اليوم مئة مرّةِ 7" . 

وقالَ اللهتعالى : © إك ال أتَمَواإدَامَتَهُمْ تيف مَنَ الشَعِطنٍ تَرَكَرُوأ 
داهم مُبَصِرُونَ4 . 


وي الوسلممسسسحج ‏ ___. 
زد / 


وعنْ عمرَّ رضي الله" عنة : أَنَّهُ كان يضرب قدميه بالدّرّة إذا جنَّهُ الليل ؟ 
ويقولٌ لنفسه : ماذا عملت اليومَ ؟ 

وعنْ ميمونٍ بن مهرانّ أَنَهُ قال © 3ل يكوث: العيد بغة السقية حرة 
يحاسبّ نفْسّهُ أشدّ مِنْ محاسبة شريكه )”' » والشريكانٍ يتحاسبانٍ بعد 
العمل . 


2 7 م 5 عماعم 0 7 
ورُوِيَ عنْ عائشة رضي الله عنها : أن أيا بكر رضوان الله عليه قال لها 


- رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل أنت مستوص إن 
أوصيتك ؟ » قلت : نعم » قال : « إذا هممت بأمر. . فتدير عاقبته ؛ فإن كان رشداً. . 
فأمضه » وإن كان غيّاً. . فانته » . 
(1) رواه مسلم ( 70١7‏ ) وأبو داوود( .)١9١6‏ 
ة (؟2) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس »(2) . 


ال ل ل د 
قلت ؟ فأعادّث عليه ما قال » فقالَ : لا . ما أحدٌ أعزَّ علي مِنْ عمر”" . 
فانظز كيف نظر بعد الفراغ مِنَ الكلمة » فتدبّرها وأبدَّلها بكلمةٍ غيرها . 


وخديثٌ أبي طلحة حينَ شغلَةُ الطائ 2 في صلاته » فتديّرٌ ذلكَ ٠»‏ فجعل 
حائطة صدقة لله تعالئ ندماً ورجاءً للعوض مما فاتة9© . 

وفي حديثٍ عبد الله بن سلام : أَنَهُ حمل حزمة مِنْ حطب ٠‏ فقيلَ لهُ 
ا لبوق تدكا ف شك وعلبانك غ1 كنك عدب شان + ردك 


أن أ 


أن أجرّب نفسي هل تنكرة 206 . 

ا وقالَ الحسنٌ : ( المؤمنٌ قَرَامٌ علئ نفسه يحاسبّها لله » وإِنّما خف 
او ا 

خض ل تر المحاسبة فقالَ : ( 

ل 

حاجتي » ولكنْ هيهاتَ ! حيلَ بيني وبِينَكَ ) » وهلذا حسابٌ قبل العملٍ » ثمّ 

قال : ( ويفرطٌ منهُ الشيءٌ » فيرجمٌ إلى نفسه فيقولٌ : ماذا أردثُ بهلذا ؟ 


' تاريخ دمشق‎ ١ رواه البخاري في «الأدب المفرد » ( 84 ) » وابن عساكر في‎ )١( 
.) 5/1: 

(؟) رواه مالك فى ١‏ الموطأ 98/١»‏ ) . 

إفرفق رؤاة الشاكم في ١‏ المتحدوك 6 41+83 ) ##واين عساكن في «اتاريخ مقن 
(18/7)ء ولفظه عند صاحب «١‏ الرعاية » ( ص 4١7‏ ) . 


ا 25 


والله لا أعذرٌ بهنذا » والله لا أعودٌ لهنذا أبداً إِنْ شاءً ال”)20 . 
د ر يهلداء والله لا اعو بدا | 


وقالَ أنسُ بن مالكِ : سمعتث عمرٌ بِنَ الخطاب رضي الله عنةُ يوماً وقذ 
0 ار 
57 0 

وقالَ الحسنُ في قوله تعالئ ول يم لس اللوامَة4 . قال : ( لا يُلقى 
المؤمنٌ إلا يعاتبٌ نفسَهٌ ؛ ماذا أردث بكلمتى ؟ ماذا أردث بشربتى ؟ ماذا 
أردثُ بأكلتى ؟ والفاجرُ يمضى قدماً لا يعاتبُ نفسَةٌ )9096© . 

وقالَ مالك بنُ دينار رحمة الله تعالئ : ( رحم الله عبداً قال لنفسه : ألستٍ 0007 
صاحبة كذا ؟ ألستٍ صاحبة كذا ؟ ثم ذكّها » ثم خطمّها . ثم ألزمّها كتاب الله 8 
تعالق فعا لةقانذ؟ )91 + .وعدا من معاتة النفسس كباساق مرفي ٠‏ 3 


2 و - 5 
ل 


نا 


. ) 757 81/ ( ء وابن أبي شيبة في « المصنف ؛‎ ) 7٠١1/ ( الزهد »؛‎ ١ رواهابن المبارك فى‎ )١( 

(9) رواه مالك في ١‏ الموطأ» (؟/447 )2 وابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » 
(*9). 

(65 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس »(4 ) . 

2 داه ابق آي الدتيا قن #سيخاسية النقس :62.710 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس »(4 ) . 


وقالَ إبراهيمٌ التيميٌ : ( مثَّلتُ نفسي في الجنةِ » آكل مِنْ ثمارها » 
وأشربٌ مِنْ أنهارها » وأعانقٌ أبكارها » ثمّ مثلتُ نفسي في النار » آكلٌ مِنْ 
زقُومها » وأشربُ مِنْ صديدهاء وأعالجٌ سلاسلّها وأغلالّها » فقلتُ 
لنفسي : يا نفس ؛ أيّ شيءٍ تريدينَ ؟ فقالث + أزَيْد أن أرد إلن الناتا قاعم 
صالحاً » قلت : فأنتٍ في الأمنيّة فاعملي )20 . 

وقالَ مالك بن دينار : (سمعث الحجّاجَ ب يخطبٌُ وهو يقولٌ : رحم الله" 
إر أ عام يي ذل ٠‏ بمو الحا إل موه وم لاد ايدان 
عمَله فنظرّ ماذا يريدٌ بو » رحم الله“امراً نظرَ في مكياله » رحم الله”“امرأ نظرَ في 


00 ميزانه » فما زالَ يقولُ : رحم الله“امرأً ٠‏ رحم الله“امراً حتئن أبكاني )2 . 


وحكئ صاحبٌ للأحنف بن قيس قالَ : (كنتُ أصحيْةُ . فكانّ عامَةٌ 


صلاته بالليلٍ الدعاءً » وكانَ يجيءُ إلى المصباح فيضع إِصبِعَُ فيو حت يحسّ 
بالنار » ثم يقولٌ لنفسه : يا حنيفُ ؛ ما حملّكَ علئ ما صنعت يومَ كذا ؟ 
ما حملّكَ على ما صنعت يوم كذا ؟)0؟ . 

3د ف 


رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( ٠١‏ ) . 

ا 

رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 17 ) » وفيه : ( فيضع إصبعه فيه ثم يقول : 
حسسٌ. . . ) » وهو اسم صوت يقال لمن تألم من نحو جمرة . 


تسيا روط المح سس سمال 


اعلمْ : أنَّ العبد كما يكون لهُ وقثُ في أوّلٍ النهار يشارطً فيه نفسّهُ على 
سبيلٍ التوصية بالحقٌّ. . فينبغي أن يكونّ لهُ في آخر النهار ساعةٌ يطالبٌُ فيها 
نفس ويحاسبها علئ جميع حركاتها وسكناتها ؛ كما يفعلُ التجادٌ في الدنيا 

مع الشركاء في ي آخخر كل سنةٍ أو شهرٍ أو يوم ؛ حرصاً منهُمْ على الدنيا » 
وخوفآ مِنْ أنْ يفوتهُمْ منها ما لوْ فاتهُم. . لكانتٍ الخيرة لهم في فواتِه » ولؤ 
حصل ذلك لهم . . فلا يبقئ إلا أياماً قلائلَ » فكيف لا يحاسبٌُ العاقلٌ نفْسَةٌ 
فيَما يتلق به خط الشقاوة والسعادة أبدَ الآباد ؟! عا هلذه المساهلةٌ إلا عن ا 
الغفلةٍ والخذلانٍ وقلَّة التوفيق » نعود بالله مِنْ ذلك . 


ومعنى المحاسبة مع الشريك : أن ينظرَ في رأس المالٍ » وفي الربح 
والخسرانٍ ؛ ليتييّنَ لهُ الزيادة مِنّ النقصانٍ » فإنْ كان يِنْ فضلٍ حاصل. . 
استوفاة وشكرة » وإنْ كان مِنْ خسران. . طالبَة فعا مكلك تداركةٌ في 
المستقبل ؛ ؛ فكذلكَ رأسن مال العبدٍ في دينه الفرائض ٠»‏ وربحٌة النوافل 
والفضائلٌ » وخسرانة المعاصي » وموس هلذه التجارة جملةٌ النهار» 
ومعاملةٌ نفسه الأمارة بالسوء » فيحاسبّها على الفرائض أوّلاً » فإِنْ أذّاها على 
وجهها. . شكر الله تعالئ عليد » وها في مثلها » وإنْ فوّتها مِنْ أصلها. . 
طالبها بالقضاءٍ » وإِنْ أذّاها ناقصة. . كلَّمَها الجبران بالنوافلٍ » وإِنْ ارتكبت 


96 0 
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+ غ67 يت 0 وت هون تمدن تمدن عت همش ©مددن عدن همد ن مرت 


ةك 


2 
فاه > مام 


لمم .قي 


معصيةً. . اشتغلَ بعقابها وتعذيبها ومعاتبتها ؛ ليستوفي منها ما يتداركٌ به 
ما فرط ؛ كما يصنع التاجرٌ بشريكه . 


وكما أنَهُ يتن في حساب الدنيا عن الحبّة والقيراطٍ » فيحفظٌ مداخل 
الزيادة والنقصانٍ ؛ حتئ لا يُعْبنَ في شيءٍ منها. . فينبغي أنْ يتقيّ غبينة 
النفس ومكرها ء فإنّها خدّاعةٌ مليّسةٌ مكارةٌ » فليطاليها أوّلاً بتصحيح 
الجواب عنْ جميع ما تكلَّمَ بو طول نهاره » وليتكمّلْ بنفسه مِنَّ الحساب 
ما سيتولأة غيرهُ في صعيدٍ القيامة » وهلكذا عنْ نظره » بل عنْ خواطره 
وأفكاره » وقيامه » وقعوده ٠‏ وأكله وشربه ونومه » وحتى عنْ سكوته هلم 
سكت ؟ وعن سكونه لم سكن ؟ فإذا عرفٌ مجموع الواجب على النفس » 
وصحّ عندَةُ قدْرٌ أدى الواجب فيه. . كان ذلكَ القدرُ محسوباً لهُ » فيظهرٌ لهُ 
الباقي على نفسه » فليثبتهُ عليها » وليكتبْة على صحيفة قلبه كما يكتبٌ الباقي 
الذي علئ شريكه علئ قلبه وفي جريدة حسابه . 


ثم النضنٌ غرية يمكنٌ أنْ يُستوف منةٌ الديونٌ » أمَا بعضها. . فبالغرامة 
والضمانٍ » وبعضها بردٌ عينه » وبعضها بالعقوبة لها علئ ذلك » ولا يمكنٌ 
شيءٌ مِنْ ذلك إلا بعد تحقيق الحساب ٠‏ وتمييز الباقي مِنّ الحقٌّ الواجب 
عليه + فإ تصن ذلك + اشسعاة بنذ بالمطلالنة والانطيفاء 


في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة » كما ل عن توية بن ع الصمّة وكان 


بأل كدام كان عابنا فسوي اند نيما فإذاهو ابر مد بوه + فعية 


أَيَامَها فإذا هيّ أحدٌ وعشرونٌ ألفَ يوم وخمسسُ منةٍ يوم , فصرحٌ وقالَ : 
يا ويلتي ! ألقى الملكٌ بأحدٍ وعشرين آلف ذنب ؟! كيف وفي كل يوم عشرةٌ 
آلاف ذنب ؟! ثم خرٌ مغشيّاً عليه ٠‏ فإذا هوّ ميث » فسمعوا قائلاً يقولٌ : 
يا لكِ ركضة إلى الفردوس الأعلى !230 . 
فهكذا ينبغي أنْ يحاسب نفسَهُ على الأنفاس » وعلئ معصيته بالقلب 
والجوارح في كل ساعةٍ » ولؤ رمى العبدٌ بكلّ معصية حجراً في داره. . 
لامتلاث دارُةُ في مدّةٍ يسيرة قريبة مِنْ عمره » ولكنَّهُ يتساهلٌ في حفظ 
المعاصي » والملكان يحفظانٍ عليه ذلكَ » # أ خْصَله الل وشو 4 . 
0 ف 


. ) 91506» الشعب‎ ١ رواهابن أبي الدنيا فى « محاسبة النفس © (76 ) » والبيهقى فى‎ )»١( 


اايطة الزايدة 


مهما حاسب نفسَةُ » فلمْ تسلم عنْ مقارفة معصبة » وارتكاب تقصيرٍ في 
حقٌّ الله تعالئ. . فلا ينبغي أنْ يهملها , فإنّهِ إِنْ أهملها. . سهُلَ عليه مقارفةٌ 
المعاصي ٠‏ وأنسَت بها نفسّة » وعسُرَ عليه فطامّها » وكانّ ذلك سببت 
هلاكها » بل ينبغي أنْ يعاقبّها . فإذا أكلّ لقمةً شبهة بشهوة نفس . . فينبغي أن 
يم يعاقب البطنَ بالجوع ٠‏ وإذا نظرَ إلئ غير مَحُْرم ينبغي أنْ يعاقب العينّ بمنع 
هو النظر » وكذلكَ يعاقبُ كلّ طرفي من أطراف بدنه بمنعه عن شهواتِه » هلكذا 


1 رام 8 
ُ كانّث عادةٌ سالكي طريقٍ الآخرة . 


فقذ رُوِيَ عنْ منصور بن إبراهيم : أن رجلاً مِنّ العبّادِ كلم امرأة 0 فلم يزل 
ورُوِيَ أَنَّهُ كان في بني إسرائيلٌ رجلٌ يتعبّدٌ في صومعيه » فمكثٌ كذلكَ 
زماناً طويلاً » فأشرفٌ ذات يوم فإذا هوّ بامرأة » فافس بها )2 وهم بها 3 
فأخرج رجلهُ لينزلَ إليها » فأدركة الله بسابقةٍ » فقالَ : ما هلذا الذي أريدٌ أنْ 


)00( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 5076" ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس » 
(01) » ونشّت : يبست . والخبر عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي » ولكن 
في النسخ ما أثبت » والله أعلم . 


أ أصنح ؟! فرجعّث إليه نفسْهُ وعصمَّة الله » فندم » فلمًا أرادَ أنْ يعيدَ جل إلى 
الصومعة. . قالَ : هيهات هيهات ! رجْلٌ خرجّث تريدُ أنْ تعصيّ الله تعودٌ 
معي في صومعتي ؟! لا يكونٌ والله ذلكَ أبداً » فتركها معلَّقَةَ في الصومعة 
تصيبُها الأمطارٌ والرياحُ والثلجُ والشمسُ حت تقطَّعَتْ فسقطت » فشكرٌ الله 
تعالئ لهُ ذلك » وأنزلَ في بعض كتبه ذكرة"" . 

ويُحكى عن الجنيدٍ قالَ : سمعتٌ ابن الكرنبيٌ يقولٌ : أصابثني ليلةً 
جنابةٌ » فاحتجثُ أنْ أغتسلّ » وكانّت ليله باردة » فوجدث في نفسي تأخّراً 


وتقصيراً ٠‏ فحدثدني نفسي بالتأخير حت أصبحَ وأسخنّ الماءً أؤ أدخلٌ 
الحمَّامَ ولا أعينُ على نفسي . فقلتُ : واعجباهٌ ! أنا أعاملٌ الله تعالئ في 3 , 
طولٍ عمري . فيجبُ له عليَ حقٌ . فلا أجدٌ في المسارعة » وأجدُ الوقوفٌ 
والتَأخُرَ ؟! آليث ألا أغتسلّ إلا في مرقعتي هلذوء وآليثُ ألا أنزعَها 


ولا أعصرها ولا أجفقها فى الشمس””© ٠.‏ 


حكن أن غزوئ وأبا موسئ كنا في بعشي منازيع ٠‏ فكقة؛ 
جاريةٌ » فنظرَ إليها غزوان » فرع يدَهُ فلطم عيتُ حتئ نفرّث وقالَ : إِنتِ 
للكحاظة إلئ ما يضكك 20 1 


. ) 07 ( » محاسبة التفس‎ ١ رواهابن أبي الدنيا فى‎ )١( 
. ) 519/14 ( » تاريخ بغداد‎ ١ فق رواء الخطيب في‎ 

() رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ )777/١(‏ عن عتبة بن غزوان الرقاشي قال : قال 
لي أبو موسى الأشعري : مالي أر عيتك نافرة ؟ فقلت : إني التفت التفاتة » 


شان بد شين © جدثر تكورحن هون 0 


ونظرٌَ بعضهُمْ نظرةً واحدة إلى امرأة » فجعل علئْ نفسه ألا يشرب الماءً 
الباردَ طول حياته » فكانَ يشرب الماءً الحارٌ لينقُصَّ على نفسه العيشٌ27 . 

لاضا اي ارده 0 
فصامها”"؟ . 

وقال مالك بنُ ضيغم : جاءً رباحٌ القيسيٌ يسألُ عن أبي بعد العصر . 
فقلنا : إِنَّهُ نائم » فقال : نومٌ هلذو الساعة ؟! أهلذا وقث نوم ؟! ثم ولى 
منصرقاً » فأتبعناةٌ رسولاً وقلنا ا :هو 
| أشخل مِنْ أن يفهم عنّي شينا » أدركتةُ وهوّ يدخلّ المقابرَ وهو يعاتبُ 


50 : أقَلتِ :لو هلقع الاعة ؟ ألكاة هللا حك ؟ ينام الرجل بم 


ا » وما يدريك أن حبذ ليبن وقتادرم ؟ااتتكلمينَ بدالا تعلمين 4 أما إن 
لله على عهداً لا أنقضة أبداً ؟ لا أوسّدُكِ الأرضّ لنوم حولاً إلا لمرض 
حائل » أوْ لعقل زائل » سوءة للك سوءَةٌ لك » أما تستحينٌ ؟! ا 3 


- فرأيت جارية لبعض الجيش ء فلحظتها لحظةء» فصككتها صكة. فنفرت» 
فصارت إلى ما ترئ » فقال : استغفر ربك ٠‏ ظلمت عيتك ؛ إن لها أول نظرة وعليك 
ما بعذها . 

)0( أورده ابن الجوزي في ” صفة الصفوة »141/70 ) ؛ وصاحب الخبر هواضيغم بن مالك 
الراسبي ؛ والد مالك بن ضيغم الآتي ذكره . 

زفق رواه أبو نعيم في « الحلية 1١9/7 (٠‏ ) . 


' وعَنْ غيّك لا تنتهينَ ؟! قال : وجعلٌ ييكي وهوّ لا يشعرٌُ بمكاني » فلمًا 
ريثات الع ث1 . 
رح لكي دروو وريم قَيْ فيها يتهجَّدٌ » فقام سنة لمْ ينم 


وعن طلحة رضي الله عنةُ قالَ : انطلقَّ رجلٌ ذات يوم فنزع ثياته وتمرّغّ 
في الرمضاء . وكان يقولٌ لنفسه : ذوقي . افعو أحة حرّاً ٠‏ أجيفة 
بالليل بطَالةٌ بالنهار ؟! قال : فبينا هو كذلكَ . + إذ أبصر الي تصلي علي 
وسلّمَ في ظلٌ شجرة » فأتاك فقال : غلبَئئئي نفسي ٠‏ فقالَ له النبيئٌ صلَّى الله” 
عليه و لم : ١‏ ألم يكن لكَ بد مِنَ الذي صنعت ؟ أما لقذ فُتححث لك أبوابٌ 3 
السماء » ولقذ باهى الله بك الملائكة  )»‏ ثمّ قال لأصحابه : ١‏ تزوّدوا مِنْ 0 
أخيكُمْ ؛ ٠‏ فجعلَ الرجلٌ يقولٌ لهُ : يا فلان ؛ ادع لي » يا فلانُ ؛ ادع لي » : 
فقالٌ النبيئٌ صلّى الله عليه وسلَّم : « عَمهُمْ », فقالٌ : الهم » اجعلٍ التقوى 
رَادَهُمْ » واجمع على الهدى أمرَهُمْ » فجعل النبن صلَّى الله عليه وسلّمَ 


5 


يقول : ١‏ اللهمّ » سدَّدْهُ ؛ » فقالَ الرجلٌ اد 00 


لق رواه ابن أبي الدنيا في 2 محاسبة النفس »(04 ) . 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 55 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(998؟), 

فرق رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 01 ) . إذ رواه عن ليث ب بن أبي سليم عن 
طلحة ٠‏ ولم يعيّن » فإن كان الصحابي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. . فالحديث 
منقطع » فليث لم يدركه؛ وإن كان هو طلحة بن مصرف . . فالحديث مرسل» إذ روايته 


وقالَ حذيفةٌ بن قتادة : قيلَ لرجلٍ : كيف تصنعٌ بنفسكَ في شهواتها ؟ فقالَ: 
ما عليئ وجه الأرض نفسسٌ أبغض إلىّ منها » فكيفَ أعطيها شهواتها ؟!0" . 
التراب » فقال : يا داوودُ 4 سجنت نفْسَكٌ قبل أن تَسجِنَ + وعَذَّبت نفسَكٌ 

رماي م 
قبلَ أَنْ تعذَّبَ » فاليومٌ ترئ ثواب مَنْ كنت تعمل له2"© . 

وعز وعن بن ننه + آنّ رجلا تعكد زمانا + أن يدبت له إلى الث تعالي 
حاجةٌ » فصامَ سبعينَ سبتاً يأكلُ في كل سبتٍ إحدئ عشرة تمرة » ثم سألّ 
حاجتُّ » فلم يُعطّها » فرجم إلئ نفسه وقالَ : منكِ أتيثُ » لؤْ كان فيكِ 


,“تك خي”. . لأعطيت حاجتّك » فنزلَ إليه ملك وقالَ : يا بنَّ آدمَ ؛ ساعتك هلذه 
خير - ا ل و بن م 2 
عأ خيث مِنْ عبادتكَ التي مضّت » وقد قضى اللهُحاجتِكَ”" . 


وقالَ عبد الله ين قسن : كنا فى غزاة لناء ١ه‏ فحضر العدرٌ » فصيحَ في 


- عن الصحابة وكبار التابعين » انظر بيان هلذا في « الإتحاف ؛( 1١7/1٠١‏ )» والحديث 
رواه عن بريدة رضي الله عنه الروياني في « مسئنده» )١2‏ » والطبراني في ١‏ الكبير 6 
(177/7)ء وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( /١‏ 498 ) . 

)2000 رواه ابن" أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس »© (58 ٠»)‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية») 


هده ). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في : محاسبة النفس»(59), وأبو نعيم في ١‏ الحلية' 
زلا ع" ). 

() رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس 6 ,)5١(‏ والبيهيقي في ١‏ الشعب؛ 
علالا5 ). 


ميته ربت عدج يتح ابه تيده يجن أل 


الناس ٠‏ فقاموا إلى المصافٌ في يوم شديدٍ الريح » وإذا رجلٌ أمامي وهو 
مذاطة انلك ويقرن + ان لشي > الو أنه بعد كذ كذ مقلع لي : 
أهلكَ وعيالَكَ ٠‏ فأطعتكِ ورجعث . ألم أشهدْ مشهدَ كذا وكذاء» فقلتٍ 
قاد تارك ات وري را رصاق لير عاروانر 
أخذدَك أؤْ تركك » فقلتُ : لأرمقنّهُ اليومَ » فرمقيٌهُ » فحمل النامُ علئ 
عدوّهم ع فكانَ في أوائلهم ٠‏ ثم إِنَّ العدرّ حمل على الناس فانكشفوا » 
فكانٌ في موضعه حتى انكشفوا مرّاتٍ وهرّ ثابثٌ يقاتلٌ » فوالله ؛ ما زا ذاك 
دأَبَهُ حتئ ريت صريعاً » فعددثٌ به وبدابته ستينَّ أوْ أكثرٌ مِنْ ستينَ طعنة27 . 

وقذ ذكرنا حديث أبي طلحة لما اشتغلّ قلبُهُ في الصلاة بطائر في 4 
حائطه » فتصدّقٌ بالحائط كَذَّارةٌ لذلكَ9؟ , وأ عمد كان وب دفي 11 
بالدّرّةِ كلّ ليلة ويقولٌ : ماذا عملتٍ اليومَ ؟ 

وعنْ مجمع أنّهُ رفع رأسَهُ إلى السطح » ٠»‏ فوقع بصِرّهُ على امرأة ٠»‏ فجعلٌ 
عارل تشينه آلا يرفع زاسة إلى المنطاءماداء في الانيا3 + 

وكان الأحنفٌ بن قيس لا يفارقة المصباحٌ بالليلٍ » فكان يضم إصِبعَةُ 
عليه ويقولٌ لنفسه : ما حملّكِ على أن صنعتٍ يوم كذا كذا ؟29 . 
)0غ( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس ؛( ١0‏ ) . 
(؟) رواه مالك في « الموطأ )98/١(»‏ . 


[فيق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسية النفسر ؟. ةإتحاف .)١١8/٠١(»©‏ 
رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس »( ١17"‏ ) . 


ه2٠28‏ 
جد كتاب المراقبة والمحاسبة 


و و9 اجون يوز كيو رتوو و3 
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38 هم ميوت همح هوناتن هرد و جد 2 يوان هنا :زر لأكيرين 


يه 


3 ثم تهمل نفْسَكَ وهيّ أعظجٌ عدرٌ لك » وأشدٌ طغياناً عليكٌ » وضررّك مِنْ 
طغيانها أعظمُ مِنْ ضرركً مِنْ طغيانٍ أهلكَ » فإنَ عايتهُمْ أن يشوّشوا عليكَ 


. 
وأنكر وهيبٌ بن الوردٍ شيئاً علئ نفسه » فنتفت شعراتٍ علئ صدره حتى | 
عظمَ ألمُهُ » ثم جعلّ يقولٌ لنفسه : ويِحَكِ ! إِنَّما أريدٌ بكِ الخير””" . 
ورا :محمد بن بشر داوودٌ الطائيّ وهوّ يأكل عند إفطاره خبزاً بغير 
- عو 2 و 
ملح » فقالَ لهُ : لؤ أكليّة بملح » فقالَ : إِنَّ نفسي لتدعوني إلى الملح منذ 
سنةٍ » ولا ذاقَ داوودٌ ملحا ما دامَ في الدنيا"" . 


فهلكذا كانت عقوبةٌ أولي الحزم لأنفسهمْ ؛ والعجبُ أَنَّكَ تعاقبُ عبدَك 
وأمكَ وأهلكَ وولدَكَ على ما يصِدرٌ منهُم مِنْ سوء خلتٍ وتقصير في أمرٍ » 
وتخافٌ أنَكَ لؤْ تجاوزت عنهُمْ . . لخرج أَمرُهُمْ عن الاختيار وبغوا عليك ؛ 


مكيقة الدقا :ولة عقلت:. : لعليك أن العين عيش الآخرة + وآن هبه النعيم 
المقيم الذي لا آخرّ له ؛ ونفسّكَ هي التي تنص عليكَ عيش الآخرة » فهيّ 
بالمعاقبة أولئ مِنْ غيرها . 


ل ف 


.)١١9/١١ (9 إتحاف‎ ١ . » رواهابن أبي الدنيا في ؛ محاسبة النفس‎ )1١( 
. )7549 /1/ (» (؟) رواه أبو نعيم في ( الحلية‎ 


١ 


لمزايطة اليس 
الباحرة 
وهو أَنَهُ 
بالعقوباتٍ التي مضَّث ٠‏ وإِنْ رآها تتوانئ بحكم الكسلٍ في شيء مِنَ الفضائلٍ 
أَوْ ورد منّ الأوراد. . فينبغي أنْ يؤدّبَها بتثقيل الأورادٍ عليها » ويلزمها فنوناً 
مِنّ الوظائف جبراً لما فاتَ من » وتداركاً لما فرط » فهلكذا كان يعمل 
عمّالٌ الله تعالئ . 


إذا حاسبٌ نفْسَهُ فرآها قد قارفث معصيةً. . فينبغي أنْ يعاقبّها 


فقد عاقب عمد بن الخطاب رضي الله عنة نفسّهُ حينَ فاتئةُ صلاة العصرٍ 


فى جماعة بأنْ تصدّقَّ بأرض كاتّث لهُ قيمثها مئتا ألفٍ درهم . 
وكانَ ابرنٌ عمرَ رضى الله عنهُما إذا فاتئْهُ صلاة في جماعة. . أحيا تلك 

الليلة"'2 » وأخَّرَ ليلكً صلاة المغرب حتئ طلع كوكبان , فأعتق رقبتين'" . 
وفات ابنَ أبي ربيعة ركعتا الفجر » فأعتقّ رقبة9" . 


وكانَ بعضّهُحْ يجعلُ علئ نفسه صومٌ سنةٍ » أو الحجّ ماشياً » أو التصدّق 


)0 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١7/١‏ ) أنه كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة. . أحيا 
تلك الليلة . 

0) قوت القلوب (١/3؟1).‏ 

لوف رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 51/9 ) . 


بجميع ماله ٠‏ كلّ ذلك مرابطةً للنفس ومؤاخذةٌ لها بما فيه نجاتها . 
نء ة فد 


: إِنْ كانث نفسي لا تطاوعُني على المجاهدة والمواظية على 
مايل عدالكيا © 


7 لات في ذلكَ أنْ تسمعها ما ورد في الأخبار مِنْ فضلٍ 
السجهدين" "وين القع إسباب الملاج 0 


ماس 


مجتهدٍ في العبادة » فتلاحظٌ أحوالَةُ . وتقتدي به » كان بِعضَهُمَ يقر 
١‏ ري ا ع ا ل ار و 
اجتهاده » فعملتٌ علئ ذلك أسبوعا )29 . 


إلا أنَّ هلذا علاجُ قد تعر ؛ إِذْ قد قُقدَ في هلذا الزمانٍ مَنْ يجتهدٌ في 
العبادة اجتهادً الأوَّلِينَ » فينبغي أنْ يعدلَ مِنَ المشاهدة إلى السماع » 
شيءَ أنفع مِنْ سماع أحوالهم » ومطالعةٍ أخبارهمٌ » وما كانوا فيه مِنّ الجهد 


الجهيدٍ » وقدٍ انقضئ تعبّهُمْ » وبقي ثُوابِهُمْ ونعيمُهُمْ أبدَ الآباد لا ينقطم » 


)١(‏ كذا في جميع النسخ » صحفت في نسخة الحافظ العراقي إلى ( المتهجدين ) » فأورد 
أخباراً في فضائل التهجد » انظر ١‏ الإتحاف ؛ ( ١70/١١‏ )ء أما أخبار المجتهدين. . 
فسيوردها المصنف قريباً . 
كذا في ١‏ القوت » ( 5١9/59‏ ) » والقائل هو جعفر بن سليمان » وعنه رواه أبو نعيم في 
« الحلية ؛ (؟210/95” ) قال : ( كنت إذا وجدت من قلبي قسوة. . نظرت إل وجه 
محمد بن واسع نظرة » وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع . . حسبت أن وجهه وجه 


فما أعظمَ ملكَهُمْ ! وما أشدّ حسرة مَنْ لا يقتدي بِهِمْ ! فيمثّمُ نفسّة أياماً 
قلائلَ بشهواتٍ مكدّرة » ثم يأتيه الموثُ , ويُّحالَ بيه وبينَ كل ما يشتهيه أبدَ 
- و 7 
الآباد » نعوذ بالله تعالئ منْ ذلكٌ . 
٠ 57‏ ع هه 5 5 سال حي . و 083 5 
ونحنٌ نورد مِنْ أوصاف المجتهدينّ وفضائلهم ما يحرّكَ رغبة المريدٍ في 
الاجتهادٍ ؛ اقتداءً بهم : 
فقدْ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « رحم الله أقواما يحسبّهُمْ النامُ مرضئ 
وَمَاهُمْ بمرضئ ؛ » قالَ الحسنٌ : أجهدَتَهُمُ العبادةً© . 
50000 11 57 8 8 ا و 
وقال الله تعال : والذين يَوْبُونَ مأ ءَانوا لويم وَجِلدَ * 3 قال الحسن : 
يعملونَ ما عملوا مِنْ أعمالٍ البر » ويخافونٌ ألا ينجِيَهُمْ ذلك مِنْ عذاب الله لا 
تعالئ . : 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « طوبئ لمَنْ طالَ عمرُةٌ وحسُنّ 
عملهةُ )9 . 


يه “مايال عاض مجتهدين ؟ نيقولون: 
إللهنا ؛ حوَّفتهُمْ شيئاً فخافوة » وشرّة قتَهُم إلئ : شيءٍ فاشتاقوا إليه » فيقولٌ الله" 


)١(‏ كذا روى المرفوع مرسلاً من قول الحسن وعقبه قول الحسن هنا ابن المبارك في 
« الزهد »( 47 )ء وفيه : ( قومآ ) بدل ( أقواماً ) . 

زفق رواه ابن الجعد في « مسنده » ( 7005 )»2 وأبو نعيم في « الحلية » )١1١١/50(‏ عن 

عبد الله بن بسر رضي الله عنه مرفوعاً » وروى الترمذي 77٠‏ ) عن أبي بكرة 

رضي الله عنه نحوه مرفوعاً . 


مارج نتن اوكا د 


يدن ©يدتن ودر مد همل أن هيار 


تباركَ وتعاليئ : فكيفَ لوْ رآني عبادي ؛ لكانوا أشدّ اجتهادا”'" . 
وقالَ الحسنٌ : ( أدركثٌ أقواما وصحبثُ طوائف منْهُمْ ما كانوا يفرحونٌ 
بشيءٍ مِنّ الدنيا أقبل » ولا يتأسَّفُونَ علئ شيءٍ منها أدبرَ » ولهي كانث أهون 
في أعينهم مِنْ هلذا التراب الذي تطؤوتّة بأرجلِكُم » إِنْ كان أحدُعُمْ ليعيش 
عمرَةُ كلَّهُ ما طُوِيَ لهُ ثوبٌ » ولا أمرَ أهلَهُ بصنعة طعام قط » وَل جعل ننه 


وبين م الأرض شيئاً قطذأء وأدركتهُمْ عاملينَ بكتاب ربَّهِمْ وسنة نبيّهِمْ » إذا 
جِنّهُمُ الليلُ. . فقيامٌ علئ أطرافِهِمُ ٠‏ يفترشون وجوهَّهُمْ ٠‏ تجري دموعَهُمْ 
عل خدودهم . يناجون بّهُمَ في فكاك رقابهم , إذا عملوا الحسئة. . 
فرحوا بها » ودأبوا في شكرهاء وسألوا الله أنْ يتقئلها » وإذا عملوا 


| السيئة. . أحرنَتُهُمْ » وسألوا الله أنْ يغفرّها لهُمْ . والله ؛ مازالوا كذلكَ 
8 وعلل ذلك » ووالله » ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة )!© . 


ويُحكئ أنَّ قومآ دخلوا علئ عمرّ بن عبدٍ العزيز يعودوتهٌُ في مرضه ٠‏ وإذا 
فيهئ شابةٌ ناحلٌ الجسم ء فقالَ لهُ عمرٌ : يا فتئ ؛ ماالذي بلغ بك 
ما أرى ؟ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أسقامٌ وأمراضٌ » فقال : سألتكٌ بالل 


إلا صدقتني فاك :ا امة الموسين؟ "ذقث حلارة الدنا افرجد نه يدو 


» الحلية‎ ١ )ء وبنحوه أبو نعيم في‎ ١7١/١١ ( » القوت » . « إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
عن وهب بن منبه » والمعنئ في حديث البخاري (5508 )»: ومسلم‎ ) 70 /5( 
(7788)»ء وفيه : « وكيف لو رأوني ؟ قال : يقولون : لو رأوك. . كانوا أشد لك‎ 
. عبادة » وأشهد تمجيداً وتحميداً » وأكثر لك تسبيحاً. . . » الحديث‎ 

(؟) رواهأحمد في ١‏ الزهد 4)( ١5857‏ ) . 


ود عندي زهرتها وخلاوتها ؛ واستوئ عندي ذهبّها وحجرّها ٠‏ وكأني 
أنظرُ إلئ عرش ربّي والناسُ يُساقونَ إلى الجنةٍ والنار» فأظماث لذلكَ 
نهاري » وأسهرث له ليلي ٠‏ وقليلٌ حقيد كل ما أنا فيه في جنب ثواب الله 
تعالئ وعقابه""© . 

لقال أبو نعيه”" : كان داوودٌ الطائييٌ يشربُ الفتيت » ولا يأكلٌ الخبرّ » 
فق لانن للك جالقاراة كوب ماع ا لكل ارط زب لقوق 113 لمعه 
053 اوحض وج علي وما عفان :0 قن ممق يله ذا مكسيررا 
فقال : أبن :حي إن التق انبح مد عشري بيه هاانظرت إلى 
السقف » وكانوا يكرهونَ فضولَ النظر كما يكرهونَ فضولَ الكلام”" . 


وقالَ محمدٌ بن عبدٍ العزيز : جلسنا إلئ أحمدَّ بنِ رزين مِنْ غدوة إلى 1 


العصر ء فما التفت يمنةٌ ولا يسرةً » فقيل لهُ فى ذلكَ ء فقالَ : إن الله عر 
وجل خلق العينينٍ لينظرٌ بهما العبذُ إلئ عظمة الله تعالئ » فكلّ مَنْ نظرٌ بغيرٍ 
اعتبار. . كُتبَثْ عليه خطيعة!*» . 


2000 رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 87 ) ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق .)١9١/58()»‏ 

(؟) هوالفضل بن دكين » لا صاحب «١‏ الحلية ؟ . 

زلف الخبر بتمامه رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم»#( ص )١١5‏ عن 
أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي » عن أبي نعيم الفضل بن دكين ١‏ والجملة 

الأخيرة رويت له مفردة أيضاً » ونحوها عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( لا 1707) . 

رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم »( ص39 ) . 


0 


وقالّثْ امرأة مسروق : ما كان يوجدٌ مسروقٌ إلا وساقاهُ منتفختانٍ مِنْ 
طولٍ الصلاة » وقالّث : والله ؛ إِنْ كنث لأجلسنُ خلفَة فأبكي رحمة له" . 

وال أب تفروك 03ل عد انا أحيث اليد يوم ركنن #(الظما 
له بالهواجر » والسجودٌ لله في جوف الليلٍ » ومجالسةٌ أقوام يتتقونَ أطايبَ 
الكلام كما يُتتقئ أطايبٌ الثمر )”© . ١‏ 

وكان الأسودٌ بن يزيد يجتهدٌ في العبادة » ويصومٌ في الحرٌ » حتئ يخضرٌ 
جسدُهُ ويصفر ‏ وكانّ علقمةٌ بن قبس يقولٌ لهُ : لِمَّ تعذّبُ نفسَكَ ؟ فيقول : 
كانتي ري 


5 0 - 6 
وكان يصومٌ حت يخضر جسدهٌ » ويصلي حتئ يسقط » فدخل عليه 


لا أن بن مالك والحسنٌ . فقالا له : إنَّ الله تباركَ وتعالئ لم يأمزْكَ بكل 
هلذاء فقالَ : إِنَّما أنا عبدٌ مملوكٌ » لا أدعٌ مِنَ الاستكانة شيئاً إلا جئتُ 


وكانَ بعضٌ المجتهدينَ يصلّي كلّ يوم أله لفَ ركعة حت أقعدَ مِنْ 


رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 98 ) . 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( لالا؟ ) . 

رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١9007‏ )» واين أبي الدنيا في « محاسبة النفس » 
50 

الضمير في قوله : ( وكان ) يومىء أن صاحب الخبر هو الأسود بن يزيد » وإنما صاحبه 
هو العلاء بن زياد ؛ كما رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 950 ) ٠»‏ وأبو نعيم في 
« الحلية »)(1747/9). 


رجليه2"0 ء فكانّ يصلَّي جالساً ألف ركعة » فإذا صلّى العصرّ. . احتهئ ثمّ 
قال : ( عجبتُ للخليقة كيف أرادَث بك بدلاً منكَ ! عجبتُ للخليقة كيف 
أنسَتث بسواك ! بلْ عجبث للخليقة كيف استنارّث قلوبُها بذكر 
سواكَ 1 )23 , 

وكانَ ثابثٌ البنانيئٌ قد حُيّبَ إليه الصلاة » فكانَ يقولٌ : ( اللهمّ ؛ إن 
كنت أذنت لأحدٍ أنْ يصليّ لك في قبره. . فأَذَنْ لي أنْ أصلّيَ في قبري )0 . 


وقالَ الجن "7 مارايث اغبدمة الشري + اتش عليه ثمان وتسعوت سنة 
ما رُئِيَ مضطجعا إلا في علَّةِ الموتٍ )29 . 


- 


وقالَ الحارث بن سعدٍ : مر قومٌ براهمب » فرأوا ما يصنع بنفسه مِنْ شدَّة ١!‏ 


اجتهاده ٠‏ فكلَّموهُ في ذلكَ » فقالَ : وما هاذا عند ما يُرادُ بالخلت مِنْ ملاقاة " 
الأهوالٍ وهم غافلونَ ؟! قد اعتكفوا عل حظوظ أنفسِهمْ » ونسوا حظَّهُمٌ 
الأكبرَ مِنْ ربّهمْ ٠‏ فبكى القومٌُ عن آخرِهِم . 


)0( منهم عامر بن عبد الله بن عبد قيس ؛ كما روئ ذلك ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس ١‏ 
(44 )ء والبيهقي في « الشعب » ( ١9٠١‏ )» ومنهم كهمس بن الحسن كما سيأتي 
بي : 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل ؛ (47١)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
١190/5(‏ )عن بعضهم . 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل ؛ ( 4١4‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » 
5194/1 ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب »8(6١9؟1).‏ 
رواه القشيري في ؛ رسالته ؛( ص 85 ) . 


وعنْ أبي محمدٍ المغازليٌ قال : جاور أبو محمدٍ الجريريٌ بمكة سنةً , 
فلم ينم ٠‏ ولم يتكلّمْ » ولمْ يستنذ إلئ عمود ولا إلى حائط » ولح يمد 
رجليه » فعبرٌ عليه أبو بكر الكتَانِنُ » فسلَّمَ عليه وقالَ له : يا أبا محمد ؛ بِمّ 
قدرت على اعتكافك هلذا ؟ فقالَ : عَلِمّ صذق باطني ٠‏ فأعائتي علئ 
ظاهري ٠‏ فأطرق الكتانينٌ ومشئ مفكّر”"© . 


وعنْ بعضهم قال : د : خلث علئ فتح الموصليٌ ٠‏ فرأيثهُ قد مدّ كفيه يبكى 
حت رأيتٌ الدموع تنحدرٌ من بين أصابعه » فدنوثٌ منة ء فإذا دموعة قد 


5 


خالطها صفرة . فقلث لهُ : بالله يا فتح ؛ بكيت الدمَ ؟ فقالَ : لولا أَنَاء 


اده بالل ما أخبرتك » تعماء بكيث دما » فقلثُ له : علئ ماذا بكيتٌ 


١١‏ السوغ ؟ افتال + عر تسل عر واعن عق ال فال رركت الله 
| الدموع ي عَنْ واجب حقّ الله 1 


الدموع لئلا يكون لم تصمّ لي الدموع”" ع قال : فرأيتةٌ بعد موته في 
المنام » فقلث لهُ : ما صنمٌ الله بك ؟ قال : غفْرَ لي » فقلتُ لهُ : فماذا 
صن في دموعِكَ ؟ فقالَ : قربي ربّي عزَّ وجلّ وقالَ لي : يا فت ؟ الدمع 
على ماذا ؟ قلثُ : يا ربٌ ؛ علئ تخلّفي عنْ واجب حقّكَ » فقالَ : والدمٌ 


علئ ماذا ؟ قلث : علئ دموعي ألا تصمّ لي . فقالَ لي : يا فتح ؛ ما أردت 


. )١198/0 ( » رواه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ )١( 


زم أي : خوفا من أن تكون دموعي ضاعت سدىّ » وفي غير ( ب ) : ( صكت ) بدل ( لم 
تصحّ) . 


1١ 


بهلذا كله ؟ وعرّتي وجلالي ؛ لقذ صعدَ حافظاكَ أربعينَ سنةٌ بصحيفتِكَ 
ما فيها خطيئة7"؟ . 


وقئل إن قوما آزاقوا هرا تمادو بن الطريق > قا كهر ا زر تواهلت 
منفرد عن الناس » فنادوهٌ » فأشرفٌ عليهم مِنْ صومعته . فقالوا : 
يا راهبُ ؛ إِنّا قد أخطأنا الطريقّ » فكيفَ هو الطريقٌ ؟ قالَ : فأوماً برأس 
إلى السماء » فعلمَ القومٌ ما أرادَ » فقالوا : يا راهبٌ ؛ إِنَا سائلوكَ » فهلّ 
أنتَ مجيينًا ؟ فقال : سلوا ولا تكثروا ؛ إن النهار لنْ يرجع ء والعمرّ 
لا يعودُ » والطالب حثيث ء فعجبّ القومٌ مِنْ كلامه » فقالوا : يا راهب ؛ 
علامَ الخلق غداً عندّ مليكهم ؟ فقال : على نيّاتِهِمْ ٠»‏ فقالوا : أوصنا ١‏ 
فقالَ : تزودوا علئ قذر سفركُم ٠‏ فإنَّ خيرَ الزادٍ ما بِلّمَ البغية » ثم أَرشدَهُمْ 
إلى الطريق . وأدخل رأْسَهُ فى صومعته9" . 

وقالَ عبدٌ الواحدٍ بِنُ زيدٍ : مررثُ بصومعة راهب مِنْ رهبانٍ الصين » 
فناديئة : يا راهبُ ؛ فلم يجني . فناديئة الثانية » فلم يجيني ١‏ فناديئة 
الثالئة ٠‏ فأشرفَ عليٌ وقالَ : يا هنذا ؛ ما أنا براهب » إِنَّما الراهبٌ مَنْ 
رهب الله في سمائه » وعظّمَهُ في كبريائه , وصبرٌ على بلائه » ورضىّ 
بتضاع ‏ ويدمدة على الاتو.+بوشكرة عل سهان زترامت التظمهوة وذلَ 
لعرّته » واستسلم لقدرته » وخضع لمهابته » وفكة فى حبائة :وعقابه+ 


. ) ١59/17/57 (6 رواهابن الجوزي في « صفة الصفوة‎ )١( 
34 ١77 المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ ١ رواه الدينوري في‎ (232 


واعحامه اما 
3 صحححصوو 
- ل 


9 


0 
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فنهارُةُ صائمٌ , ولِيلُّ قائم » قذ أسهرةُ ذكرُ النار » ومسألةٌ الجار » فذلكَ هو 
الراهبٌ . وأمًا أنا. . فكلبٌ عقو , حبسثٌ نفسي في هلذه الصومعة عن 
الناسٍ لئلا أعقرَهُمْ » فقلثُ : يا راهبٌُ ؛ فما الذي قطم الخلقّ عن الله بعدَ 
أنْ عرفوة ؟ فقالَ : يا أخي ؛ لم يقطع الخلقّ عن الله تعالئ إلا حب الدنيا 
وزينتها ؛ لأنّها محل المعاصي والذنوب , فالعاقلٌ مَنْ رمئ بها عنْ قلبهِ , 
وتاب إلى الله مِنْ ذنبه » وأقبل علئ ما يقرّيُهُ مِنْ ربّه . ا 


وقيلَ لداوود الطائيّ : لو سرّحت لحيتكٌ » فقالَ : إن إذآ لفارغ20 . 


وكان أويسسٌ القرنيٌ يقولٌ : هلذه ليله الركوع ٠‏ فيحبي الليلَ كلَّهُ في 
هه ركعة . وإذا كانت الليلةٌ الآنيةٌ. . قال : هلذه ليله السجودٍ » فيحبي الليل 
كلّدُفى 270 


وقيلٌ : لمّا تاب عتبةٌ الغلام كان لا يتهنّا بالطعام والشراب » فقَالَتْ له 
أَمهُ : لؤ رفقت بنفسكَ ء فقالَ : الرفقّ أطلبُ . دعيني أتعبُ قليلاً وأتسّمُ | 
طويلة9؟ . ا 


وقيل 3 حي مسروقٌ 2 فما نام قط إلا ساجد9؟» 8 


. ) 779/17 ( » رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

0( رواه أبو نعيم في « الحلية »1/7 ) . 

زفرف بنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية 6 75/57 ) » والناصح له هو عبد الواحد بن زيد . 
4 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 91/0 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 90/7 ) . ا 


وقالَ سفيان الثوريٌ : ( عندَ الصباح يحمدٌ القومٌ السّرئ » وعندٌَ المماتٍ 
يحمدٌ القومٌ التقئ )237 . 
وقالَ عبدٌ الله بنٌ داوودّ : ( كان أحَدُهُمْ إذا بلغ أربعينَ سنةً. . طوى 
06 0 000 ' 


ال و ل ل ا 
يبكي ويقولٌ : ذهب نصفٌ عملي””" . 


وكانّتٍ ابن الربيع بن حُثيم تقول له يا أبة ؛ ما لي أرى الناسَّ ينامون 
ع 2 ؟ 2 


ولمًا رأث آم الربيع ما يلقى الربيع مِنَّ البكاء والسهر. . َه : يا بن ؛ 
لعلّكَ قتلت قتيلاً ؟! فقالَ : نعحْ يا أماهء قالّثْ ا 


)0( رواه أبو نعيم في الحلية » ( 19/٠١‏ ) عن أبي كريمة الكلبي ؛ من عباد أهل الشام » 
وقال الحافظ الزبيدي في 7 إتحافه » ( 157/1٠١‏ ) : ( رواه البيهقي في : الشعب؟ ء 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية © ) . 

زفق رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛( ص57 ) . 

إفيف رواه أبو نعيم في « الحلية 7١١/50٠‏ ) مختصراً . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 16١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » 
(7/ 114 )ء والبيات : أن يفجأه العدو ليلا فيوقع به » واتفق رسم النسخ : ( يا أبة ) 
بالمربوطة ء وهي علئ لغة من يقلبها هاءً في الوقف ٠‏ وبها قرأ ابن كثير وابن عامر قوله 
سبحانه : 9 يكبت إن رَأَيتٌ أَحَدَعَشَرَ كرًا. . . © الآية . 
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فيعفوا عنكٌ . فوالله ؛ لوْ يعلمونٌ ما أنتَ فيه. . لرحموكٌ وعمّوا عنكٌ ‏ 


فيقول : يا والدتي ؛ هيّ نفسي(2 . 


الحارث يقولٌ لأمّي0" : يا أختي ؛ جوفي وخواصري تضربُ علي » فقالتْ 
لهُ أمّي : يا أخي ؛ تأذنُ لي حتئ أصلص لك قليلَ حساءٍ بكففٌ دقيقٍ عندي 
تتحساةُ يرع جوفقكٌ ؟ فقالَ لها : ويحك ! أخافٌ أنْ يقولّ : مِنْ أينَ لكَ هنذا 
الدقيق ؟ فلا أدري أيشٍ أقولٌ لهُ» فبكّث أمّي » وبكئ ممّها . وبكيتُ 
معهُمْ » قالَ عمرٌ : ورأث أمّي ما ببشر مِنْ شدَّة الجوع . وجعل يتنشّنٌ نفساً 
7 ضعيفا » فقادّث له أمّي : يا أخي ؛ ليت أمَكَ لم تلذني ؛ فقذ وال تقطّمَتْ 
6 نض كنار بلك لممفةة عر نيا وانوي 1 


أمَّكِ لم تلدني » وإذ 
ولدتي: ل يدق ندثها عل + قال عي + وكاتت اأفى يك عليه اليل 
والنهار”" . 


وقالَ الربيعٌ : أتيثُ أويسا ٠‏ فوجدته جالسا قذ صلَّى الفجرّ . ثهٌ جلسّ 


. ) ١١4/7 (» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) أخوات بشر هنَّ مضغةٌ » وهي أكبرهن وأكبر من بشر » وكانت أنيسه » ومخةٌ » وهي 
صاحبة سؤال ابن حنبل في الغزل ٠‏ وزبدةٌ » ولها روايات عنه » وكلهنّ من الخيّرات 
الزاهدات . انظر طرفا من خبرهن عند الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 4/١4‏ ) . 

قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه ؛ ( 118/٠١‏ ) : ( رواه أبو الحسن بن جهضم ) وذكر 
إسناده » ورواه ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ( ١199/19/١‏ ) . 


فجلستُ . فقلتُ : لا أشغلهُ عن التسبيح » ل كانه ا لل 
الظهرّ ١‏ ثم قامَ إلى الصلاة حتئ صَلَّى العصرّ » نم جلس مكانهُ حتئ صلَّى 
المغرب ٠‏ ثم ثبت مكاتة حتئ صلّى العشاء » ثمّ ثبت مكائة حتئ صلَّى 
الصبحَ » ثم جلسَ » فغلبئهُ عيناهُ فقالَ : اللهمّ ؛ إِنّي أعودُ بك مِنْ عينٍ 
نوَامةٍ » ومِنْ بطن لا تشبعٌ ٠‏ فقلثُ : حسبي هلذا من » ثمّ رجعث""" . 
ونظرَ رجلٌ إلئ أويس فقالَ : يا أبا عبدٍ الله ؛ ما لي أرَاكَ كأنّكَ مريضٌ ؟ 
فقالَ : وما لأويس ألا يكونَ مريضاً » يطعم المريض وأويسنٌ غيرُ طاعم » 
وينامٌ المريض وأويسنٌ غيرٌ نائم ؟! وقالَ أحمدٌُ بِنُ حرب : يا عجباً لمَنْ 
يعرف أن الجنة يريع قوقة + وأنّ الناذ معد تحقة: + كيفت ينا بيتقما: 1 


وقال رجلٌ مِنّ النماكِ : أتيثُ إبراهيم بنّ أدهمَّ » فوجدتة قذ صلَّى أل 
العشاءً » فقعدثُ أرقْبُةُ » فلفّ نفْسَهُ بعباءة » ثم رمئ بنفسه » فلم ينقلب مِنْ 
جنب إلئ جنب الليلَ كلّهُ حتئ طلعٌ الفجرٌ وأذَّنَ المؤذّنُ » فوئب إلى الصلاة 
ولمْ يحدثُ وضوءاً , فحاكَ ذلكَ في صدري ٠»‏ فقلثُ لهُ : رحمّك اللء قد 
نمت الليلَ كلَّهَ مضطجعا . ثم لمْ تجدّدٍ الوضوءً ؟ فقالَ : كنت الليلَ 
كلجال في ره ياضٍ الجنةٍ أحياناً » وفي أودية النار أحياناً ٠‏ فهل في ذلك 


» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ٠ ) 115 ( » رواه ابن حبيب في « عقلاء المجانين‎ )١( 
.)::”/4( 


وقالَ ثابثٌ البنانئٌ : ( أدركثُ رجالاً كانَ أحدهم سات 
ما يأتى فراشةٌ إلا حبواً )20 . 

وقيل : مكتٌ أبو بكر بن عياش أربعينَ سنة لا يضع جنبَهُ على 
0 

ونزل الماء فى إحدى عينيه » فمكثٌ عشرينَ سنةً لا يعلمُ به أهلة”" . 


كك ١‏ كان ونث سن نف ك5 خا مع >سة0» 
وقيل : كان ورد سمنونٍ في كل يوم وليلةِ حمس مئة ركعة : 


وعن أبي بكر المُطوّعيٌ قالَ : كان وردي في شبيبتي كلّ يوم وليلةٍ أقرأ 
فيه : ( قل هو الل أحدٌّ ) إحدئ وثلاثينَ ألف مرّة » أو أربعينَ ألف مرَّةٍ 
/: شك الراوي©» 


وكانَ منصورٌ بن المعتمر إذا رأيتهُ.. قلت : رجلٌ أصيب بمصيبة » 
منكسرٌ الطزف » منخفضٌ الصوتٍ . رطب العينين » إِنْ حرّكتّة. . جاءثْ 
عيناةٌ بأربع'” وماك ات مّهُ : ما هلذا الذي تصنع بنفسك ؟ تبكي 


20 


الليلّ عامَتَةٌ لا تسكث ؟! لعلّكَ يا بي أصبت نفساً ع قتلت فتيلاً ؟ 


دلق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5١!‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 
زهق رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 785/١154‏ ) . 
22 رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( )787/١154‏ . 
(4) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» ( 384/9 ) . 
)0( رواه الخطيب في ١‏ تاريخ يغداد 59١/١54 (٠‏ ) . 
لغزارة دمعه » فهو يسيل من اللحظين والموقين » وانظر ‏ أساس البلاغة 9( رباع ) . 


فيقول : يا أمّهْ ؛ أنا أعلمٌ بما صنعتُ بنفسي20© . 

وقيل لعامرٍ بن عبد الله : كيف صبرُكَ علئ سهر الليل وظمأ الهواجر ؟ 
فقال : هل هوّ إلا أي صرفتٌ طعامً النهار إلى الليلٍ » ونومٌ الليلٍ إلى 
النهار ؟! ولس في ذلك خخطيرٌ أمرٍ ! 

وكان يقولٌ : ما رأيثُ مثلّ الجنةٍ نام طالبُها » وما رأيثُ مثلّ النار نامَ 
هاريُها ٠‏ وكان إذا جاءً الليلُ. . قالَ : أذهب حر النار النومّ » فما ينامُ حتئ 
يصبمٌ ء فإذا جاءً النهارٌ. . قال : أذهب حر النار النومّ » فما ينام حتئ 
يمسي » فإذا جاءً الليل. . قال : مَنْ خاف. . أدلج » عند الصباح يحمدٌ 


القومٌ السّرئ7"© . 
ع عو 


وقال بعضهُمْ : صحبثُ عامرٌ بن عبدٍ قيس أربعة أشهر » فما رأيئهُ نام 8346 
بليل ولا نهار" 1 


ويُروى عنْ رجلٍ مِنْ أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنة أنَّهُ قال : 
صِلَّيتُ خلف علينٌ رضي الل"عنة الفجرّ . فلمًا سلَّم. . انفتل عن يمينه وعليه 


كآبةٌ » فمكثٌ حتى طلعَتٍ الشمسنٌ » به قلَّبٌ يِدَهُ وقال : والله ؛ لقذ رأيث 


)0ن( رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( ٠١‏ ) ولم يذكر صدره ٠‏ وبتمامه ابن الجوزي 
في « صفة الصفوة »  )080/1١/5(‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل ؛ ( لاه ) عن عامر بن عبد الله بن 
عبد قيس » وهو الآتي ذكره . 

إفية رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » (08 ) . 


67ت و0 :0ت 0 56 و وام و و 23 


افتعات "مجو سان الل" عليه وسله وها أري اليو حا يشبفيه كانوا 
يصبحونٌ شعثاً غبراً صفراً » قد باتوا لله سُجّداً وقياماً » يتلونٌ كتاب الله » 


يراوحون بينَ أقدامهم وجباهِهم ٠‏ وكانوا إذا ذكروا الله . مادوا كما يميدٌ 
الشجرٌ في يوم الريح » وهمدّث أعيئَهُمْ حتى تبلّ ثيابَهُمْ ٠‏ وكأنَ القومَ باتوا 
غافلين ؟ يعي من كان بجر317, 

وكانَ أبو مسلم الخولانيٌ قذْ علّيَ سوط في مسجد بيتِه يخوّفُ به نفسَةُ » 
وكانَ يقولٌ لنفسه : قومي , فوالله ؛ لأزحفنٌ بكِ زحفاً حتئ يكون الكللٌ 
منكِ لا مني ٠‏ فإذا دخلَيْهُ الفترة. . تناول سوطةٌ وضرب به ساقة ويقولٌ : 
أنتِ أولئ بالضرب مِنْ دابتي”"» 

وكانَ يقولٌ : أيظعٌ أصحابُ محمدٍ صلَّى الله عليه وملّمَ أنْ يستأثروا به 
دوا » كلاء والله ؛ لنزاحمنَّهُمْ عليه زحاما حتئ يعلموا أَنَّهُمْ قن خَلّفُوا 
وراءَهُمْ رجالا" . 

وكان صفوانٌ بن سليم قدْ تعقّدَتْ ساقاة مِنْ طولٍ القيام » وبل مِنَّ 
الاجتهادٍ ما لؤ قل لهُ : يومٌ القيامة غداً. . ما وجدّ متزيّدا”؟ . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( ٠» ) 7١5‏ والدينوري في ١‏ المجالسة 
وجواهر العلم » ( ص 590 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 29/5/1١‏ . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 9( ١71/9‏ ) . 

زفرة أورده ابن الجوزي في التبصرة 6( )909/١‏ . 

دع رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( ١59/7‏ ) 


وكانَ إذا جاءً الشتاءً. . اضطجمّ على السطح ليضرٌ به البردٌُ » وإذا كان 
في الصيفب. . اضطجم داخلَ البيوتٍ ليجدَّ الحرّ والغمّ فلا ينام » وإِنَّهُ مات 
وهو شاجن0 , 

وكانٌ يقولٌ :ا هَ ؛ إِنى أحتٌ لقاءَكَ فأحبٌ لقائى9" . 

وقال القاسم بن محمد : غدوثٌ يوماً» وكنتٌ إذا غدوث. . بدأث 
بعائشة رضي الله عنها أسلَّمُ عليها » فغدوثُ يوماً إليها » فإذا هي تصلّي 

ل 0007 
صلاة الضحئ وهيّ تقرأ : # فَمَبَ الله عَليْمَا وَوَفَدنا عَدَابٌ السَّمُووِ © وتبكي 
وتدعو وتردٌّدُ الآيد» فقمثُ حتئ مللثُ وهيّ كما هيّ » فلمًا رأيث ذلك. . 


ذهبثُ إلى السوقٍ » فقلتُ : أفرغ مِنْ حاجتي ثم أرجعٌ ففرغث مِنْ حاجتي :و 


نم رجعتُ وهيّ كما هي تردّدُ الآيةَ وتدعو وتبكي”” . 

وقالَ محمدٌ بن إسحاقٌّ : لمًا ورد علينا عبدٌ الرحمان بِنُ الأسود 
خَاج: ‏ اعلت عدف دميو فقامَ يصلّي علئ قدم واحدة حت صلَّى 
امير 508 العشاء©؟ , 7 


. بنحوه ضمن خبرين‎ ) ١159/7 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

فق رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؟( ١18/514‏ ) . 

() رواه اين الجوزي في « صفة الصفوة » ( ١/؟/‏ 15 ) » وعزاه لابن أبي الدنيا ابنُ رجب 
في ١‏ فتح الباري » ( 187/5 ) . 

(:) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( ٠) ٠١‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق »)(84/١71؟1).‏ 


2-8-2-7 
كتاب المراقبة والمحاسبة 


وقالَ بعضَهُمْ : ( ما أخافٌ مِنّ الموتٍ إلا مِنْ حيثُ يحول بيني وبينَ قيام 
الليلٍ )"© . 

وقالَ علي بن أبي طالب كرّمً الله وجهّهُ : ( سيما الصالحينَ صفرةٌ 
الألوانٍِ مِنَ السهرٍ , وعمش العيون من البكاءٍ » وذبولٌ الشفاءِ مِنّ الصوم , 
عليهح غبرةٌ الخاشعينَ 0 

وقيلَ للحسن : ما بال المتهجدينَ أحسنٌ الناس وجوهاً ؟ فقالَ : إِنَّهُمْ 
خلوا بالرحمانٍ » فآلبِسَهُمْ نوراً مِنْ نوره”© 

وكان عامرٌ بن عبدٍ قيس يقولٌ : إللهي ؛ خلقتّي ولمْ تؤامزني ٠‏ وتميثي 
7 ولا تعلمني ء وخلقت معي عدوا وجعلتة يجري مني مجرى الدم ‏ 
: وجعلتة يرانى ولا أراهُ » ثمّ قلت لي : استمسك . إللهي ؛ كيف أستمسكٌ 
ِنْ لم تمسكني ؟ إللهي ؛ في الدنيا الهمومٌ والأحزانٌ » وفي الآخرة العقابٌُ 
والحسابُ » فأ ين الراحةٌ والفرح 0 


وقالَ جعفرٌ بن محمدٍ : كان عتبةٌ الغلامٌ يقطع الليلَ بثلاثِ صيحاتٍ » 
كان إذا صلى العتمة وضع رأْسّهُ بِينَ ركبتيه يتفكدُ » فإذا مضل ثلثُ الليل. . 


)011( فقد رو أبو نعيم في : الحلية » ( 775/4 ) عن أبي سليمان الداراني قوله : ( لأهل 
الطاعة بالهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم » ولولا الليل. . ما أحببت البقاء في الدنيا ) . 

زفق روئ أبو نعيم في * الحلية » ( 87/١‏ ) عن مجاهد قال : ( شيعة علي الحلماء العلماء » 
الذبل الشفاه ٠‏ الأخيار الذين يعرفون بالرهبانية من أثر العبادة ) . 

زفرة رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 78 ) . 

)0 رواه أبو نعيم في « الحلية » (407//5 ) . 


صاح صيحة ثم يضم رأسَهُ بينَ ركبتيه يتفكرُ » فإذا مضئ ثلث الليلٍ . . صاح 
صيحة ثم يضم رأسَهٌ بِينَ ركبتيه يتفكّرُ » فإذا كان السحد. . صاح صيحةٌ » 
قال جعفرٌ بن محمدٍ : فحدثث به بعض البصريينَ » فقالَ : لا تنظ إلى 
صياجه . ولكنٍ انظ إلى ما كان فيه بِينَ الصيحتين حتئ صاح”"© . 

وعن القاسم بن راشدٍ الشيباني قال : كانَ زمعةٌ نازلاً عندنا بالمحصّبٍ » 
وكانَ لهُ أهلٌ وبناثٌ » وكانّ يقومٌ فيصلّي ليلاً طويلاً » فإذا كان السحر. . 
نادئ بأعلئ صوته : أيُّها الركبُ المعرسونّ ؛ أكلّ هلذا الليلٍ ترقدون ؟! 
أفلا تقومون فترحلونّ ؟ فيتوائبونَ » فيُسمعٌ مِنْ هلهنا باك » ومِنْ هلهنا داع ٠‏ |, 
ومِنْ هلهنا قارىء » ومن هلهنا متوضىء » فإذا طلع الفجرٌ. . نادئ بأعلئ 5 
صوته : عند الصباح يحمدٌ القومٌ مالشرع0 . 

وقالٌ بعض الحكماء : ( إِنَّ له عباداً أنعمّ عليِهِمْ فعرفوةٌ » وشرحَ 
صَدورَمُمْ فأطاعوةٌ » وتوكلوا عليه فسلّموا الخلقّ والأمرّ إليه » فصارَث 
قَلوبُهُمْ معادنٌ لصفاء اليقين » وبيوتاً للحكمة ٠»‏ وتوابيت للعظمةٍ » وخزائنَ 
للقدرة » فَهُمْ بِينَ الخلائقٍ مقبلون ومدبرونٌ » وقلوبُهُمْ تجولٌ في 
الملكوتٍ . وتلودٌ بمحجوب الغيوب ٠‏ ثم ترجعٌ ومعها طرائفٌ مِنْ لطينف 
الفوائدٍ ما لا يمكنٌ واصفاً أن يصفَهُ » فهُمْ في باطن أمورهِم كالديباج حسن 


فق رواه أبو نعيم في « الحلية »)774/50 ) . 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في « ال لتهجد وقيام الليل » (58) . 


وهم في الظاهرٍ مناديل مبذولونَ لمَنْ أرادَهُمْ تواضعا ) . وهلذه طريقةٌ 
7 لا يبلعٌ إليها بالتكلّفٍ ‏ وإنّما هر فضلٌ الله يؤتيه مَنْ يشاءً . 

وقالَ بعض الصالحينَ : بيتما أنا أسيدُ في بعض جبالٍ بيتٍ المقدس » إِذْ 
هبطتٌُ إلئ واد هنالكَ » فإذا أنا بصوت قَدْ علا » وإذا تلك الجبال تجيبة تجيبّة لها 
دويٌ عالٍ » فاتبعثُ الصوت . فإذا أنا بروضة عليها شجرٌ ملتفثٌ » وإذا أنا 
برجلي قائم فيها يرد هلذو الآية : ليدم مذ كل ىم كت ين حر سا4 
إل قوله : # وَيُحَرْركُم أله نَنْسَهُ # » قال : فجلستُ خلفّة أسمع كلامَهُ وهو 
يردّدُ هلذه الآية ؛ إِذْ صاحّ صيحة خرٌ منها مغشيآ عليه » فقلثُ : وا أسفاة » 


. هنذا لشقائي » ثم انتظرثٌ إفاقتة » فأفاقٌ بعدَ ساعةٍ » فسمعثّهُ وهو يقولٌ : 
1 اورقا و كاي افر بكار اموا اللي ار 
' إعراض الغافلينَ » ثم قال : لكَ خشعَت قلوبُ الخائفينَ » وإليكٌ فزعت آمالُ 
مي ل ل ا 
وللدنيا » وما للدنيا ولي ؟! عليكِ يا دنيا بأبناء جنسك ٠‏ وألأف نعيمكِ » إلئ 
محبيكِ فاذهبي » وإِيَاهُمْ فاخدعي » ثمّ قال : أينَ القرونُ الماضيةٌ » وأهل 
الدهور السالفة ؟ في التراب يبلونَ » وعلى الزمانٍ يفنونَ ٠‏ فناديثة : 
ا عبد اله ؛ أنا من ايوم لفك أنتظُ فراعَكٌ » فقالَ : وكيفت يفرع مَنْ يبادرُ 
ار الله 
: أنتَ لها ولكلّ شدَّةٍ أتوقّمٌ نزولها »له لهاعي 
مالم يَكونوأ يبون » ثمّ صاح صيحة أخرئ 


دكن ببق ت كج 5 يتن جيمدج كبسدج مدن 9م 


أشدّ منّ الأول » فخرَ مغشياً عليه » فقلتُ : قذْ خرجّث نفسّهُ » فدنوث 
منهُ » فإذا هو يضطربُ ٠»‏ ثم أفاق وهوّ يقولٌ : مَنْ أنا ؟ ما خطري ؟ هب لي 
إساءتي مِنْ فضلِكٌ » وجدَّلني بستركَ » واعففُ عنْ ذنوبي بكرم وجهكٌ إذا 
وفك ين يديك + قلت ل4 + بالدي ترجو الماك وق بذ إلا فلمتي :م 
فقال عليك يكلام تن دحك كلاق »وى جلدم * مَنْ أوبقئْهُ ذنويهُ » إِنّي لفي 
و مُذَ شاءً الله أجاهدٌ إبليسَ ويجاهدُني ٠‏ فلم يجذ عونا علي 


: ب مما أنا فيه غيرَّكَ » فإليكَ ع يا ممخدو ون فقذ غطلت 
خ رجني غير عني 2 


02 8 اه نك 
لساني » وميّلتَ إلئ حديثِكَ شعبةً مِنْ قلبي » فأنا أعوذ بالله مِنْ شرّكٌ » ثمّ 


5 ع 5 0000 
ولي لله ؛ أخاف أنْ أشغْلهُ فأعاقبَ فى موضعي هلذا ٠‏ فانصرفث وتركثة . 


وقالَ بعضٌ الصالحينّ : بيئّما أنا أسيرُ في مسير لي إذ ملثُ إل شجرة 
لأستريح تحتّها » فإذا أنا بشيخ قذْ أشرف على » فقالَ لي : يا هلذا ؛ كُمْ » 
إن الموت ؛ يمث + تذأهآم علئ وهو فاتيعئة ٠‏ فسمغتة وهو يقولٌ : 
« كل تنس دَكبِقَةُ ألَوْتِ4 , اللهمّ ؛ بارك لي في الموتٍ » فقلتُ : وفيما بعدَ 
الموتِ7"' » فقال : مَنْ أيقنَ بما بعدَ الموتٍ شمَّرَ مئزر الحذر » ولم يكن لهُ 


)0( إذ روى الطبراني في الأوسط » ( 7577 ) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
يارسول الله ؛ ليس الشهيد إلا من قتل في سبيل الله ؟ فقال : « يا عائشة ؛ إن شهداء 
أمتي إذاآً لقليل » من قال في يوم خمساً وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك في الموت وفيما 
بعد الموت » ثم مات على فراشه » أعطاه الله أجر شهيد » . 


أرجو أنْ يعيدّني من سخطه . ويتفضّلَ على برحمته » قال : فقلث : هنذا +2 


6 6 و 


وا 


في 


اما 


الدنيا مستقدٌ 


4 
017 


ثم قال : يا مَنْ لوجهه عنتٍ الوجوهٌ ؛ بِيض وجهي بالنظر 


إليكَ » واملأ قلبي مِنَ المحبةٍ لك » وأجرني مِنْ ذَلَةِ التوبيخ غداً عندَك » 
فقد آن لي الحياءٌ منكَ » وحانّ لي الرجوعغ عن الإعراض عنكٌ » ثم قال : 
لولا حلحّكٌ. . لم يسني أجلي ٠‏ ولولا عَفْوُكٌ.. لم ينبسط قيما عندّكَ 


00 


وقد أنشدوا في هلذا المعنئ : 
يَنُوحٌ عَلَىْ مَعاصٍ فادحاتٍ 
فَِنْ هاجّث مَحَْاوفَهُ وَرْادَتْ 


ا و 


ألذْ مِنّ ألتَلَدذ بالغواني 


واه 24 ا ره 
فيِدْرك ماأرادٌ وَماتمّنى 


انظر « الكشكول »( 77/4/1١‏ ) . 


[من الوافر] 


قراه بِقُنَّةٍ أَوْ بَطْن وادِي 
يُكَدَرُ يقلا صَفْرَ الؤُقادٍ 
فَدَعُوَنَهُ أَغِيْنِي ياعِمادِي 
كثِيرُ آلصّمْح عَنْ زَلَلِ الْعِبادٍ 


[من الوافر] 


إذا أَقبَْلْنَ في حُلَلٍ جِسانٍ 
يسِيحٌ إِلَئ مَكانٍ مِنْ مَكانٍ 
وَيَظَمَرَ في الْعِبِادَةٍ بالأماني 
وَذِكُرٌ بِالْفُوادٍ وَاَلنْسانٍ 
يَشُرُ بآلنّجاةٍ مِن الْهَوانٍ 


من الواحات في خرف الْجنانِ 


يعيوو عيوب يد ميت هت هتح كتاب المراقبة والمحاسبة حو حو كةة 


وكانّ كُرزُ بن وبرة يختمُ القرآنَ في كلّ يوم ثلاتَ مرّاتٍ » ويجاهدٌ نفِسَةُ 
في العباداتٍ غاية المجاهدة » فقيل لهُ : كذ احيدة نك » فقال : كم 
عمرُ الدنيا ؟ فقيلَ : سبعةٌ آلاف سنةٍ ٠‏ فقالَ : كن مقدارٌ يوم القيامة » 
لقم + بيولا لحك تلات 7 اعرف بريد الوك ال يعر لل ابيط 
عو يام ذلك آلبوة »اايجق :تك و عه عير لديا واجتهدت سيد 
آلافٍ سنةٍ » وتخلّصت مِنْ يوم واحدٍ كان مقدارُهُ حمسينَ ألف سنةٍ. . لكان 
ربحُكَ كثيراً » وكنت بالرغبة فيه جديراً ٠‏ فكيف وعمِرُكٌ قصيرٌ والآخرة 
لاغاية لها ؟!20 , 


فهكذا كانّثْ سيرة السلف الصالحينَ في مرابطة النفس ومراقبتها » فمهما ,“حيت. 
تموّدّث نفسّكَ عليكَ » وامتنعث مِنَّ المواظبة على العبادة. . فطالع أحوال 1 


هؤلاء ؛ فإنهُ قد عر الآنَ وجودٌ مثلهم ٠‏ ولوْ قدرت علئ مشاهدة مَنِ اقتدئ 
بهِمْ.. فهر أنجعٌ في القلبٍ ٠»‏ وأبعثٌ على الاقتداء » فليسَ الخبرٌ 
كالمعاينة » وإذا ععجزت عنْ هلذا. . فلا تعْقُلْ عنْ سماع أحوالٍ هؤلاء » فإنْ 
لمْ تكن إيل. . فمعزئ . 

وخر نفسَكٌَ بِينَ الاقتداء بهِمْ والكونٍ في زمرتِهِمْ وغمارهِمْ وهم العقلاءٌ 
والحكماءً وذوو البصائر في الدين » وبينَ الاقتداء بالجهلة الغافلينَ مِنْ أهلٍ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد » ( ٠» ) ١4‏ والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » 


(ص 58١)ء‏ وكونه يختم القرآن في كل يوم ثلاث مرات رواه ابن أبي الدنيا قن 
« التهجد وقيام الليل ‏ ( /ا9١‏ ) . 


د :2 قال حو كط محاللا مدالقة مدا سمط م حرتقا .ه4١‏ ايقن قن ران كن موك توكو : ورا 
قعيهة 


ل 31 2 م و ِ 
النجومٌ . ونامّتٍ العيون » وغلقتٍ الملوك أبوابها » وخلا كل حبيب 


عصرِكٌ . ولاترضّ لها أنْ تنخرطً في سلكِ الحمقئ ١‏ وتقنم بالتشبّه 
بالأغبياء » وتؤثرَ مخالفة العقلاء . 

إن حددْتكَ نفسّكٌَ بأنَّ هؤلاء رجالٌ أقوياءٌ لا يُطاقٌ الاقتداءٌ بهم . . فطالع 
أحوالَ النساءٍ المجتهداتٍ وقلْ لها : يا نفسنٌ ؛ ألا تستنكفي أنْ تكوني أقلّ 
من امرأة ؟! فأخسسنُ برجل يقصرٌ عن امرأة في أمرٍ دينها ودنياها ! ؤ 


ولنذكر الآنَّ نبذةً مِْ أحوالٍ المجتهدات : 
فقدُ رُويَ عن حبيبةٌ العدويّة أنّها كانّث إذا صلَّتِ العتمة. . قامّتْ على 
1 سطح لها 0 وشَدَّث عليها درعها وخمارّها 3 ثم قالتْ 3 إللهى ؟ قد غارَتِ 
هْ - 3 


بحبيبه » وهلذا مقامي بِينَ يديك . ثم تقبلٌ على صلاتها » فإذا كان السحرُ 
ل الفجدُ. . قالّث : إلنهي ؛ هلذا الليلٌ قد أدبرَ » وهلذا النهارٌ قذ 
أسمّر » فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهناً . أمْ رددتها علي فأُعرّى ؟ 
وعرَّتِكَ ؛ لهلذا دأبي ودأَبُكَ ما أبقيتتي ٠‏ وعزتِكٌ ؛ لو انتهرتني عَنْ بابكٌ. . 
ما برحث ؛ لماوقعٌ في نفسي منْ جودِكَ وكرمك'"' . 

ويُروى عن عَجْرَدَةَ أنّها كانت تحبي الليلَ » وكانّث مكفوفة البصر ‏ فإذا 
كانَ في السحر. . نادّثْ بصوتٍ لها محزونٍ : إليكَ قطع العابدون دجى 


. ) 97 ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ( ص‎ ١ رواه السلمي في‎ )١( 


الليالي » يستبقونَ إلئ رحمتِكَ وفضلٍ مغفرتِكَ » فبكَ يا إلنهي أسأَلُكَ 
لا بغيركَ أن تجعني في أوَلِ زمرة السابقينَ » وأنْ ترفعّني لديكٌ في عليينَ في 
درجة المقرّبينَ » وأنْ تلحقني بعبادكَ الصالحينَ » فأنت أرحم الرحماء » 
وأعظمٌ العظماءِ » وأكرمٌ الكرماء يا كريمٌ ٠‏ ثم تخد ساجدة فيُسمع لها 
وَجْبةٌ » ثم لا تزالٌ تدعو وتبكي إلى الفجر'' . 

وقالَ يحيئ بن بسطام : كنثُ أشهدٌ مجلين شغوانة » فكنث أرئ 
مالم وك لعا ابا فقلثُ لصاحب لي : لؤْ أتيناها إذا خلث 
فأمرناها بالرفت بنفسها ء فقالَ : أنت وذاكَ » قالَ : فأتيناها » فقلث لها : 
لؤْ رفقتٍ بنفسكِ وأقصرت عن هنذا البكاءِ شيئاً » فكانَ أقوئ لكِ على 


ما تريدية ء قال : فبكث كو قالّثْ : واللىء ددث أن أ تا تنفد 34 
بريدين : م 0 لي ابحي حلى 


غه 0.4 1 ل » وداه 3 أ . 2 إن 
دموعي: + ثم أبكي دماً حتئ لا تبقئ قطرة مِنْ دم في جارحة من جوارحي » 
وأ لي بالبكاء » وأنّى لي بالبكاء ؟! فلم تزل تردّدٌ : ( وأنّى لي بالبكاء ) 
و 
حتئ عشي عليه" . 
وقال محمدٌ بن معاذ : حدثتّي امرأة مِنّ المتعبّدات قالّث : رأيتُ في 
منامى كأنّى أدخلث الجنةً » فإذا أهلٌ الجنّةَ قيامٌ علئ أبوابهم » فقلث : 
ما شأنُ أهل الجنة قيامٌ ؟ فقالَ لي قائلٌ : خرجوا ينظرونَ إلئ هلذهٍ المرأة 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( 55 ) » وعجردة هي العمية » ذكرها 
السلمي في المتعبدات الصوفيات »( ص 57 ) . 
زفق رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة »( ؟5/ 5/ 177) . 
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التي زُخرقتٍ الجنانٌ لقدومها ٠‏ فقلث : ومَنْ هلذه المرأةٌ ؟ فقيل : أمةٌ 
سوداء منْ أه أل يقال لها شَعوانة » قات فقلث : أختي واللوء 
قالّث : فبينا أنا كذلك. ٠‏ إِذْ أقبلَ بها علئ نجببة تطيدُ بها في الهواءٍ ٠‏ فلما 
رأيتها. ٠‏ ناديث : يا أختي ؛ أما ترينَ مكاني مِنْ مكانك , ٠‏ فلو دعوت لى 
مولاك فألحقني بكِ . قالّثْ : فتبِسّمَت إليّ وقالّث د لؤيأن لقذونك:: 
ولكنٍ احفظي عني اثنتينٍ : ألزمي الحزنّ قلبكِ ٠‏ وقدّمي محيّة افو عليز 
هراك . ولا يضرُك متى مث(" . 


وقال عبيدٌ الله بنُ الحسن : كانت لي جاريةٌ روميّةٌ ٠‏ وكنتُ بها معجبا . 
فكاتث في بعض الليالي نائمة إلئ جنبي . فانتبهَث » فالتمستها(" , ٠‏ فلم 


بن أجذها . فقمث أطلثهاء ٠»‏ فإذا هيّ ساجدةٌ وهيّ تقول : بحبّكَ لي إلا 


ما غفرت لي ذنوبي ٠‏ فقلث لها لا تقولي ابلك لني 6 ولكر قوني . 
بحبّي لك ء فقَالَتْ : لايا مولايّ . بحبّه لي أخرجني مِنّ الشرك إلى 
الإسلام ٠‏ وبحبّه لي أيقظّ عبني وكثيرٌ مِنْ خلقه نيا . 


وقال أبو هاه شم القرشيٌ : : قدمّث علينا امرأة مِنْ أهلٍ لزي 
0 ا قال : فكنث أسمع لها مِنَّ الليل أنينا 


بق رواه ابن أبي الدنيا . ١‏ إتحاف 12( )994/1١‏ . 

زم أي : طلبتها ٠‏ وفي غالب النسخ : ( لمستها ) . 

زفرف رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 4/٠‏ )6 وعبيد الله , بن الحسن بن الحصين ل 
العنبري قاضي البصرة . 


وشهيقاً » فقلث يوم لخادم لي : أشرفي علئ هلذه المرأة فانظري ماذا 
تصنمٌ » قال : فأشرقَتْ عليها » فما رأثها تصنمٌ شيئاً غير أنها لا ترد طرقّها 
عن السماءِ وهيّ مستقبلةٌ القبلةَ تقول : خلقت سرية » نم غذَّيتها بنعمتِكٌ مِنْ 
حالٍ إلئ حال ٠‏ وكلُ أحوالِكَ لها حسنةٌ » وكل بلائِكَ عندّها جميلٌ » وهيّ 
مع ذلك متعرّضةٌ لسخطِكٌ بالتوثّبٍ علئ معاصيك فلتةٌ بعدَ فلتةٍ » أتراها تظح 
أنَكَ لا ترئ سوءً فعالها وأنتَ عليمٌ خبيرٌء وأنتَ علئ كلّ شيءٍ 
قديث ؟!290 , 

وقالَ ذو النون المصريٌ : خرجت ليلةَ مِنْ وادي كنعانَ » فلمًا علوتُ 
الواديّ. . إذا سوادٌ مقبلٌ علىّ وهوّ يقولٌ : 8« وَبَدَا لم قت أل ما لم يَكووأ 


يحْيَسِبُونَ 4 ويبكي . فلمًا قرب مث السوادٌ. . إذا هي امرأةٌ عليها جبّه أ 
صوف » وبيدها ركوة ع فقالث لي : مَنْ أنت ؟ غير فازعةٍ مي » فقلتُ : ّْ 
رجلٌ غريبٌ » فقالّثْ : يا هنذا ؛ وهل يُوجِدٌ مع الله غربةٌ » قال : فبكيتُ 
لقولها . فقالّتْ لي : ما الذي أبكاكَ ؟ فقلتُ : وقم الدواءً علئ داءِ قذ 
قرح » فأسرعٌ في نجاحه . قَالَّتْ : فإِنْ كنت صادقا. . فلم بِكَيتَ ؟ قلت : 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» »2)1١877/7/١١(‏ والمتعبدة عنده اسمها 
( سوية ) » وتمام الخبر : ( ثم صرخت وسقطت . فنزلت الجارية فأخبرتني بسقطتها » 
فلما أصبحنا. . نظرنا فإذا هي قد ماتت ) » وعند السلمي في ١‏ المتعبدات الصوفيات » 
(ص ١١١7‏ ) متعبدة اسمها سّرَيرة الشرقية » ووقعم في ( فد ): (سريرة) بدل 


يرحمُكِ الله » والصادقٌ لا يكي ؟ قالّثْ : لاء قلث : وَلِمَ ذاكَ ؟ قالّث : 
لأنَّ البكاءَ راحةٌ القلب » فسكتٌ متعجباً منْ قولها"؟ . 

وقال أحمد بن عليٌ : استأذثًا عل عفيرة”'"؟2 » فحجبَنا » فلازمنا 
البابَ » فلمًا علمَتٌ ذلكٌ. بات افع اباب لله ٠‏ فسمعتها وهيّ تقول 
اللهمّ ؛ إن أعودٌ بكَ ممّنْ جاءً يشغلني عن ذكركٌ » ثم فتستٍ البابَ ودخلنا 
عليها » فقلنا لها : يا أمةَ الله ؛ ادعي لنا ء فقالّت : جعل الله قراكُمْ في بيتي 
المغفرة ٠‏ ثم قالَتْ لنا : مكت عطاءٌ السلميٌ أربعينَ سنةً لا ينظرٌ إلى 
السماء » فحانّث منهُ نظرةٌ » فخرّ مغشيّا عليه » فأصابَةُ فتقٌ في بطنه » فيا 
ليت عُفيرة إذْ رفمَت رأسّها. . لم تعص ٠‏ ويا ليها إِذْ عصَّث. . لم تعذ0© 

وقالَ بعض الصالحينَ : خرجث يوما إلى السوقٍ ومعي جاريةٌ حبشيةٌ » 


فاحتبسنّها في موضع بناحية السوقٍ » وذهبثُ في بعض حوائجي . وقلثُ : 


ري ع ارا ]ل اك فاتسيرية مالم لجنيا فى الخر ينم 
فانصرفتٌ إل منزلي وأنا شديدٌ الغضب عليها » فلمًا زأئي: عر 
الغضبت في وجهي ء فقالّث لي : يا مولايّ ؛ لا تعجل علىّ » | 

م ا اا ل 


)00 رواه مع زيادة أبو نعيم في 7 الحلية )74١/9(»‏ . 

(؟) انظر بعض أخبارها عند ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » (7/ 7٠١/4‏ ) » وعند السلمي 
في ١‏ المتعبدات الصوقيات » ( ص 79 ) عابدة باسم ( غفيرة ) » وهي في بعض نسخ 
أشار إليها الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( )١59/1٠١‏ . 

رواه مختصراً أبو نعيم في « الحلية 71١/50)»‏ ) . 


الموضع » فعجبث لقولها وقلثُ لها : أنتٍ حرةٌ » فقالّت : ساءً 
ما صنعت ٠‏ كنثُ أخدمُكَ فيكون لي أجرانٍ ء وأمًا الآنّ. . فقد ذهب عنّى 
أحدهما9"؟ . 


وقالَ ابن العلاء السعديٌ : كانّث لي ابنه عد يُقالُ لها بريرةٌ » تعبّدّث , 
وكانث تكثْرُ القراءة في المصحفب , فكلَّما أَنَثْ عل آية فيها ذكدُ النار. . 
كت » فلم تزل تبكي حتئ ذهبّث عيناها مِنَّ البكاء » فقالَ بنو عمّها : 
انطلقوا بنا إلئ هلذه المرأة حتئ نعذلها في كثرة البكاء » قال : فدخلنا عليها 
فقلنا لها : يا بريرة ؛ كيف أصبحت ؟ فقالّث : أصبحنا أضيافا منيخيرة 
بأرض غربةٍ ننتظرُ متئ ندعو فنجيبٌ » فقلنا لها : كم هلذا البكاء ؟! قذْ 
ذهبّث عيناكِ منهُ فقالّثْ : إِنْ يكن لعينيّ عندَ الله خيد. . فما يضرُهُما ما ذهب 
منهّما في الدنيا » وإِنْ كان لهما عند الله شرٌ. . فسيزيدُهما بكاءً أطولّ منْ 
هنذا » وأعرضث . قال : فقالَ القومٌ : قوموا بنا » فهي والله في شيء غير 
ما نحن فيه" . 

وكاتّث معاذة العدويّةٌ إذا جاءً النهارٌ. . تقول : هنذا يومي الذي أموث 
فيه » فما تطعمٌ حتئ تمسي ٠‏ فإذا جاءً الليلٌ. . تقول : هلذه الليلةٌ الني 
أموثُ فيها » فتصلّي حت تصبح” . 


هم روئ ما يقربه البيهقي في ١‏ الشعب )1( 5955 ) . 
(؟) رواهابن أبى الدنيا . * إتحاف »( .)١41/1١١‏ 
[ليق رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التهجد وقيام الليل 3١:‏ ) . 
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جورم باوجو كناب المراقبة والمحاسبة إوصرد ردني 6متو همدو هيت ربع المنجيات ‏ أحو دو 1 


وقالَ أبو سليمان الدارانئيٌ : بت ليلةً عند رابعة » فقامَت إلئ محراب 
لها » وقمتُ أنا إلئ ناحية مِنّ البيتٍ » فلمْ تزل قائمة إلى السحر ٠‏ فلمًا كانَ 
السحر. . قلتُ : ما جزاء مَنْ قرّانا على قيام هنذه الليلة ؟ قالّثْ : جزاؤٌة أن 
تصومٌ له غدا”"2 . ١‏ 


وكانّث شَعْوانةٌ تقول في دعائها : ( إللهي ؛ ما أشوقني إلئ لقائكٌ » 
وأعظمّ رجائي لجزائِكَ ! وأنتَ الكريمٌ الذي لا يخيبٌ لديكَ أملٌ الآملينَ » 
ولا يبطلّ عندَكٌ شوق المشتاقينَ . 

00 إللهي ؛ إن كان دنا أجلي ٠‏ ولمْ يقرّني منكَ عملي. . فقدذ جعلتُ 

الاعتراف بالذنب وسائل عِلَّلي ٠.‏ فإِنْ عفوت. . فَمَنْ أولئ منكَ بذلكَ ؟! 

إن عذَّبتَ. . فَمَنْ أعدلٌ منكَ هنالكَ ؟! 
| 


3 


م 
5 
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إللهي ؛ قذ جرث على نفسي في النظر لها » وبقيّ لها حسنٌ نظرِك , 
فالويلٌ لها إِنْ لم تسعذها . 

إللهي ؛ إِنَكَ لم تزل بي برآ أيام حياتي » فلا تقطع عن برك بعد 
مماتي ٠‏ ولقذ رجو ممّنْ تولأني في حياتي بإحسانه أنْ يشفعَةُ عند مماتي 
بغمرانه . 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب» .)١979(‏ ولكن عزاه لجعمر بن سليمانء لا لأبي 
سليمان الداراني . 


بلي بايد رو اودوعي ويه و5 17 ٠.‏ 7 تج تج قيتج ممبدج فيدتج يدج ميدكن ص كي ا 2< 
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النبي كيف اشن من مسن ظرك يعد سماتي ولع تولني 9 الجقيل في 
حياتي ؟! 

إللهي ؛ إِنْ كانّث ذنوبي قَذْ أخاقئتي. . فإنَّ محيّتي لك قذْ أجارتني » 
فول ب أخرف ها نت أهلة »وق تسرك قا تزه جيلشه ' 

إللهي ؛ لوْ أردت إهانتي. . لما هديتتي » ولؤْ أردت فضيحتي. . لم 
تستزني » فمتغني بما لهُ هديتتي » وأدم لي ما بو سترتني . 

إلنهي ؛ ما أظنّكَ تردُّني في حاجة أفنيثُ فيها عمري . 

إللهي ؛ لولا ما قارفث مِنَّ الذنوب.. ما خفث عقابَكَ » ولولا 
ما عرفث منْ كرمكٌ. . ما رجوث ثوابَكٌ )20 . 


وقالَ الخوّاصٌ : دخلنا علئ زُجْلةَ العابدة”"2 » وكانّث قدْ صامَث حتى * 
اسودّث وبكّث حتوا عميّثْ 3 جاعم نعلت 3 وكاتث تعرلى كاده + 
فسلمنا عليها » ثم ذكرناها شيئاً مِنَّ العفو ليهونّ عليها الأمرُ » قال : فشهقَتْ 
نم قالّثْ : علمي بنفسي قرح فؤادي وكلمَ كبدي » والله ؛ لوددث أنَّ الهم 
يخلقني ولح أكُ شيئآ مذكوراً » ثم أقبلث علئ صلاتها”" . 


. لابن أبي الدنيا‎ ) ١57/٠١ ( » إتحاقه‎ ١ عزا رواية الخبر الحافظ الزبيدي في‎ )١( 

(1) زُّجُْلة : بزاي مضمومة وجيم » مولاة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أو مولاة 
لعاتكة بنت معاوية » روت عن أم الدرداء . انظر ١‏ تبصير المئتبه بتحرير المشتبه » 
( ك/لاوه ) . 
رواه ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة ؛( 75/7/97 ) . 


فعليكَ إِنْ كنت من المرابطينَ المراقبينَ لنفسك أنْ تطالم أحوالٌ الرجالٍ 
والنساءِ منّ المجتهدينَ ؛ لينبعث نشاطكٌ » ويزيدَ حرصّكٌ » وإِيّاكَ أن تنظرَ 
إلئ أهلٍ عصركٌ ؛ فإنّكَ إِنْ تطم أكثر كثر مَنْ في الأرض يضلُوكَ عن سبيلٍ اللو : 

وحكاياث المجتهدينَ غيرُ محصورة ٠‏ وفيما ذكرناةٌ كفايةٌ للمعتبر » وإِن 
أردت مزيداً. . فعليكَ بالمواظبة علئ مطالعة كتاب ١‏ حليةٌ الأولياء »!© , 
فهر مشتملٌ علئ شرح أحوالٍ الصحابة والتابعينَ ومَنْ بِعدَهُمْ » وبالوقوف 
عليه يستبينٌ لك بِعْدُّكَ وبعدٌ أهلٍ عصركٌ مِنْ أهلٍ الدين . 

فإِنْ حدَّتئْكَ نفسُّكَ بالنظر إلى أهلٍ زمانك . وقالّث : إِنَّما تيسّرَ الخية 


فى ذلك الزمانٍ لكثرة الأعوانٍ » والآنَ فإنْ خالفت أهلّ زمانِكَ. . رأوكَ 


15 مجنوناً » وسخروا بك » فوافقَهُمْ فيما هُّمْ فيه وعليه » فلا يجري عليك إلا 


ما يجري عليهِمْ » والمصيبةٌ إذا عمّتْ. . طابّث ؛ فإِيَاكَ د أن تتدلّئ بحبلٍ 
غرورها » وتنخدع بتزويرها ٠‏ وقل لها : أرأيتِ لوْ هجمّ سيلٌ جارفٌ يغرقٌ 
أهلّ البلد » وثبتوا عل مواذ ل اه 
الحالٍ » وقدرتٍ أنتٍ علئ أنْ تفارقيهم وتركبي في سفينة تتخلّصي بها من 

الغرق. . فهلْ يختلجٌ في نفسكِ أنَّ المصيبة إذا عمَّتْ. . طابّث ؟ أمْ تتركينَ 
موافقتَهُمْ » وتستجهليتهُمْ في صنيعِهم » وتأخذينَ حذرَكِ مما دهاكِ ؟ فإذا 
)١(‏ للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . المتوفئ سنة ( 478ه ) » قال 


الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء» (/404/19 ) : ( وكانوا يقولون : لما صنّف كتاب 
« الحلية ». . حمل إلئ نيسابور حال حياته » فاشتروه بأربع مئة دينار ) . 


كنتٍ تتركينَ موافقتَهُمْ خوفاً مِنَ الغرق وعذابُ الغرقٍ لا يتمادئ إلا ساعة. . 
فكيفَ لا تهربينَ مِنْ عذاب الأبدٍ وأنتِ متعرضةٌ لهُ في كلّ حالٍ ؟ ومِنْ أينَ 
تطيبُ المصيبةٌ إذا عمّتْ ولأهلٍ النار شغلٌ شاغلٌ عن الالتفاتٍ إلى العموم 
والخصوص » ولمْ يهلكِ الكمَّارٌ إلا بموافقة أهل زمانِهِم حيثٌ قالوا : 8 إِنَا 


ع سرحي متت رصي 


رعس سا د 02 0 
وَجَدَنآءَابَآءَتَاعطج أَمَّةِ وَإنَاعَكَ َاترهم مُقَْتَدُوتَ» ؟! 


فعلِيك إذا اشتغلتَ بمعاتبة نفسك أوْ بحملها على الاجتهاد فاستعصّث ألا 


تنزجرٌ عنْ طغيانها . 
نف ف 


انوع سانو حو ]| كتاب المراقبة والمحاسبة كمد ريدو جقةيدو هه وههدن 


المرابطة التحادسة 


اعلم : أنَّ أعدئ عدوّكَ نفسّكَ التي بِينَ جنبيكَ » وقد لقث أمَارة 

بالسوء » ميّالة إلى الشر» فرارة مِنَ الخير » وأُمِرتَ بتركيتها وتقوييها . 
وقودها بسلاسل القهر إلئ عبادة ربّها وخالقها » ومنعها عنْ شهواتها » وفطايها 

عنْ لذَّاتِها » فإِنْ أهملتها. . جمحث وشردّث » ولمْ تظف بها بعد ذلكَ » وإِنْ 

شي لازمتّها بالتوبيخ والمعاتبة » والعذلٍ والملامة. . كانّث نفسكَ هي النفسَّ 


5 اللوّامة التي أقسمٌ الله تعالئ بها ورجوت أنْ تصيرٌ النفسسّ المطمئنة » المدعوة 
إلئ أنْ تدخلَ في زمرة عباد اللو راضية مرضيةً » فلا تعفن ساعة عنْ تذكيرها 
ومعاتبتها » ولا تشتغْآَنْ بوعظ غيرك ما لمْ تشتغلّ أوَّلاً بوعظ نفسادَ 5 
أوحى الله تعالئ إل عيسيئ عليه السلامٌ : ( يا بن مريم ؛ عظ نفْسَكَ ؛ 
فإِنَ اتحظث : -فنظ النائن + وإلا.. فاسض مي )290 , 


000 


وقالَ تعالئ : « وَدَكْر ون لذ نَهَمْ المُؤيت؟ . 
وسبيلُكَ أنْ تقبلَ عليها فتقرّرَ عندّها جهلّها وغباوتها » وأنّها أبد 
بفطنيها وهداييها » ويشتدٌ أنفُها واستنكافها إذا نُسبَثْ إلى الحمتي » فتقولٌ 


(1) رواه أحمد في « الزهد »( )7٠١‏ ., وأبو نعيم في الحلية » ( 785/1 ) . 


يا نفسُ ؛ ما أعظمَ جهلك ! تدَّعينَ الحكمة والذكاءً والفطنة وأنتٍ أشدٌ 
الناس غباوةٌ وحمقا ؟! أما تعرفينَ ما بِينَ يديكِ مِنَّ الجنة والنار » وأنَّكِ صائرة 
إلئ إحدامُما على القرب ؟ فما لكِ تفرحينَ وتضحكينَ » وتشتغلينَ باللهو 
وأنتِ مطلوبةٌ لهلذا الخطب الجسيم » وعساك اليوم تختطفينَ أو غداً ؟! فأراكِ 
ززية"المونت يعدا وزر]ة الله قربا > اناتعلمية أن كل ماعأت فريك > ون 


البعيدَ ما لِيسَ بآتٍ ؟ أما تعلمينَ أنَّ الموت يأتي بغتةٌ مِنْ غيرٍ تقديم رسولٍ » 


و 


ومِنْ غير مواعدة ومواطأة 3 وأنه 


نه لا يأتي في شيءٍ دون شيءٍ » ولا في شتاءٍ دون 


صيفبٍ . ولافي صيفب دونَ شتاء » ولا في نهار دونَ ليل » ولا في ليلٍ دون 
نهار » ولا يأتي في الصبا دونَ الشباب » ولا في الشباب دونَ الصبا » بل كل 
نَمّسٍ مِنّ الأنفاس يمكنٌ أنْ يكون فيه الموث فجأةً » فإِنْ لم يكن الموثُ فجأة. . ؛ 
فيكونٌ المرضٌ فجأةٌ . ثه يفضي إلى الموث ؟! فما لك لا تستعدينٌ للموت ١‏ 
وهو أقربٌ إليكِ مِنْ كل قريب ؟! أما تتدبرينَ قولَهُ تعالئ : «أَقربٌ ليس 
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وقاحتك وأقلّ حياءك ! 


ويحكِ يا نفسنٌ ! لؤْ واجهّكِ عبدٌ مِنْ عبيدك » بِلْ أَخّ مِنْ إخوانكِ بما 


ٍ 
1 
7 
١‏ 
لا يراكِ. . فما أعظم كفْرَكِ ! وإن كان مع علمك باطلاعه عليكِ. . فما أشدّ 
7 
< 
7 
١‏ 
تكرهيئة كيف كان غضيّكِ عليه ومقئك له 5 


له ؟! فبأيٌ جسارة تتعرّضين 


لمقتٍ الم وغضبه وشديدٍ عقابه ؟! أفتظئْينَ أنّكِ تطيقينَ عذابَهُ ؟ هيهات 
لمجا له ا وار و دك عار 
الشمس . أوْ في بيتٍ الحمّام » أو قربي إصبعَكِ مِنَّ النار ؛ ليتبيّنَ لك قد 

طاقتِكِ ٠»‏ أمْ تغترينَ بكرم الله تعالى 1 
وعبادتِكِ » فما لكِ لا تعوّلِينَ على كرم الله تعالئ في مهمَّاتٍ دنياكِ ؟! فإذا 
قصدكِ عددٌ.. فلم تستنبطينَ الحيلّ في دفعه ولا تكليتةٌ إلئ كرم الله 
تعالى ؟! وإنّ هفيك حاجةٌ إليم شهوة مِنْ شهواتٍ الدنيا مكا لا ينقضي إلا 
بالدينار والدرهم . . فما لكِ تنزعين 0 
الحيلٍ ؟! فلم لا تعوّلينَ علئ كرم الثم تعالى حتى يعثرٌ بكِ علئ كنز » أو 
يسخُرَ عبداً مِنْ عبيده فيحملّ إليكِ حاجتكِ مِنْ غيرٍ سعي منكِ ولا طلبٍ ؟! 
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أفتحسبينَ أن الله كريمٌ في الآخرة دون الدنيا وقذ عرفت أن سنة الله لا تبديلٌ 

لها » وأنَّ رب الدنيا والآخرة واحدٌ » وأَنْ ليس للإنسانٍ إلا ما سعى ؟! 
ويحَكِ يا نفمنٌ ! ما أعجبٌ نفاقَكِ ودعاويّك الباطلة ! فإِنّك تدعينٌ 

الإيمانَ بلسانكِ وأئدُ النفاق ظاهئ عليك ٠»‏ ألم يقل لكِ سيّدُكِ ومولاك : 


017 0 ف لْأَرْضٍ إل عل أ ا وقال في 0 ا : 7 وَأن لس 


الم 2 2 5 الآخرة إلى ينك ؛ ا عنها قاف 
المغرور المستحقر ! ماهلذا مِنْ علاماتٍ الإيمان» لوْ كان الإيمان 


س9 وعيد و عنمو هون هونن هودن ) كتاب المرا أفبة والمحاسبة |ح واف 


باللسان. . فلماذا كانَ المنافقونَ في الدرْك الأسفل مِنَ النار ؟! 


ويحكِ يا نسنُ ! كأنّكِ لا تؤمنينَ بيوم الحساب » وتظنْينَ أنكِ إذا 
من انقلطة ولحاضيث د رينت ١‏ لحيو الك كرك عن ال 
تكوني نطفةٌ مِنْ منيٌ يُمنئ » ثم كنتٍ علقةٌ فخلقَ فسوّئ . أليسَ ذلك بقادرٍ 
علئ أن يحبيّ الموتى ؟! فَإِنْ كانَ هاذا إضمارَك . . فما أكفرّكِ وأجهلكِ ! أما 
تتفكّرينَ أنه مِنْ ماذا خلقكِ ؟ مِنْ نطف خلقكِ فقدَرَكِ » ثم السبيل يسَرَكِ » 
ثمٌ أماتّكِ فأقبرَكِ » أفتكدَبيئَهُ في قوله : ثم إذا شاءً أنشرَكِ ؟ ٠‏ فإنْ لمْ تكوني 
كذنة . ذفها لف 'تاجدرة دوك 19 ولق أن ميا ارك هن لد 
أطعمتِكِ بِأنَهٌ يضرُكِ في مرضك. . لصبرتٍ عنهُ وتركته وجاهدتٍ نفسَكِ 
فيه » أفكانَ قولُ الأنبياءٍ المؤيّدِينَ بالمعجزاتٍ ٠‏ وقول الله تعالى في كتبه 
المنزلة أقلّ عندّكِ تأثيراً مِنْ قولٍ يهوديٌ يخبرُكِ عنْ حدس وتخمينٍ وظن » 
مح نقصانٍ عقلٍ وقصور علم ؟! والعجبٌُ أنَّهُ لوْ أخبركِ طفلٌ بأنّ في ثوبكٍِ 
عقرباً. . لرميتٍ ثوبَكِ في الحالٍ مِنْ غير مطالبةٍ لهُ بدليلٍ وبرهانٍ » أفكانٌ 
قولٌ الأنبياء والعلماءٍ والحكماءٍ وكاقّةَ الأولياءِ أقلَّ عندكِ مِنْ قولٍ صبيٌ مِنْ 
جملةٍ الأغبياء ؟! أمْ صارَ حُ جهنم » وأغلالُها وأنكالها ٠‏ وزقُومُها 
ومقامعُها » وصديدّها وسمومُها . وأفاعيها وعقاربُها.. أحقرَ عندّك مِنْ 
عقرب لا تحسينَ بألمها إلا يوماً أو أقلّ منهُ ؟! ما هلذا أفعالَ العقلاء » بل لو 
اتكشف للبهائم حالّكِ. . لضحكوا منكِ » وسخروا مِنْ عقلِكِ . 


فإنْ كنتٍ يا نفس قد عرفتٍ جميعٌ ذلكَ وآمنتٍ به. . فما لك تسوّفِينَ 
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العمل والموثُ لكِ بالمرصادٍ , ولعلَّهُ يختطفكِ مِنْ غير مهلةٍ ؟! فبماذا أمنتٍ 
استعجالٌ الأجلٍ ؟! وهيْكِ أَنَفِ وُعدتٍ بالإمهالٍ مئةَ سنةٍ ؛ أفتظنينَ أنَّ مَنْ 
«تك ال ل وا جك ال 1 
ذلك. . فما أعظم جهدَكِ ! أرأ يت لو سافرٌ رج ليتفقّة في الغربة » فاقا 
فيها سنينَ متعطّلاً بطّالاً ٠‏ يَعدُ نفسَهُ بالتفقّه في السنةٍ الأخيرة عند رجوعِه إلى 

تار كع شدي رز متو رط ا تنقة للقيو انها طفع وبمار ا 
ات لعا ستو ل له تفقَه اعتماداً علئ كرم الله 
سبحانة ؟! ثمْ هب أنّ الجهد في آخر العمر نافع , وأنَهُ موصل إلى الدرجات 
. العلا ؛ فلعلٌ اليومَ آخرُ عمرك » فلم لا تشتغلينَ فيه بذلكَ ؟ فإنْ أوحيّ إليكِ 
| بالإمهال. . فما المانعُ لك مِنَّ المبادرة » وما الباعثُ لكِ على التسوينف ؟ 
' هلْ لهُ سب إلا عجرّْكِ عن مخالفة شهوتِكِ لما فيه مِنَّ التعبٍ والمشقة ؟ 
أفتنتظرينَ يوماً يأتيكِ لا تعسرٌ فيه مخالفةٌ الشهواتٍ . هلذا يومٌ لم يخلقَةُ اله 
اكور ل يقلقة “فل تكن الجدة قط" إل -معرفة بالمكاور ٠‏ ولك تكون 
مالستسا اله 
عدي تفتلك وتقولية غنا وخذ 7# الها الف رضت بوتا عت 
0 الغدَ الذي جاءً وصارّ يوم كان لهُ حكمٌ الأمسٍ ؟! 
لآب ها تعجرين عنة اليو فأنتِ غداً عنهُ أعجرٌ وأعجرٌ ؛ لأنَّ الشهوة 
كالشجرة الراسخةٍ التي تعبّدَ العبدُ بقلعها » فإذا عجرّ العبدٌ عنْ قلهها للضعفٍ 
وأخَرَها. . كان كمَنْ عجر عنْ قلع شجرة وهوّ شابةٌ قويّ » فأخَّرَها إلى سنةٍ | 


أخرئ » مم العلم بن طول المدّة يزيدٌ الشجرة قوة ورسوخا » ويزيدٌ القالع 
ضعفاً ووهنا ٠»‏ فما لا يقدرُ عليه في الشباب فلا يقدرٌ عليه قط في المشيبٍ » 
بل مِنَ العناءٍ رياضة الهَرِم » ومِنَ التعذيبٍ تهذيبُ الذيب , والقضيبٌُ الرطْبُ 
قبل الانحناة + هإذانعتٌ وظال عليه الزمان- :الم يفيل ذلك .. 

فإذا كنتٍ أيّنْها النفسُ لا تفهمينَ هلذه الأمورَ الجليّةَ وتركنينَ إلى 
التسويف. . فما لكِ تدّعينَ الحكمة ؟! وأيةٌ حماقة تزيدٌ علئ هنذه الحماقة ؟! 

ولعلّكِ تقولينَ : ( ما يمنعُّني عن الاستقامة إلا حرصي على لذَّةٍ 
الشهواتٍ . وقلَّةُ صبري على الآلام والمشقّاتِ ) » فما أجهلّكِ وأقبح 
اعنذارَكٍِ ! إنْ كنتٍ صادقةٌ في ذلكَ. . فاطلبي التنُمَ بالشهواتٍ الصافية عن . ' 
الكدورات الدائمة أبدَ الآباد » ولا مطمع في ذلك إلا في الجنة » فإنْ كنت ؛(ل)؛ 
ناظرة لشهرتكِ. . فالنظرُ لها في مخالفيها » فربً أكلةٍ تمنمٌ أكلاتٍ , ' 
وما قولّكِ في عقلٍ مريض أشارٌ عليه الطبيبُ بتركِ الماءٍ الباردٍ ثلاثة أيام 
ليصحٌ ويهناً بشربه طول عمره + واقينة انه إن عرزي لكا عرض عرفا 
مزمناً » وامتنع عليه شربةُ طول العمرٍ ٠‏ فما مقتضى العقلٍ في قضاءِ حقٌ 
الشهوة : أيصبرٌ ثلاثة أيام ليتنعّم طول العمرٍ » أمْ يقضي شهوتهٌ في الحالٍ 
خوفا منْ ألم المخالفة ثلاثة أيام حتئ يلزمةُ ألم المخالفة ثلاث مئة يوم » 


وثلاثة آلاف يوم » وجميع عمركِ بالإضافة إلى الأبدٍ الذي هو مدَّة نعيم أهل 
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وليت شعري ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدّة وأطولٌ مدَّةَ » أؤْ ألم 
النار في دركاتٍ جهدَم ؟! فَمَنْ لا يطيقُ الصبرَ علئ ألم المجاهدة كيف يطيقٌ 
ألم عذاب الله ؟! 

ما أراكِ تتوانينَ عن النظر لنفسك إلا لكفر خفيئّ أؤْ لحمق جلي : 


أنَا الكفْرُ الخفئٌ. . فهر ضعففٌ إيمانكِ بيوم الحساب . وقَلَّةُ معرفتِكٍ 


بعظم قذر الثواب والعقاب . 

وأمًا الحمقٌ الجلييٌ. . فاعتمادكِ علئ كرم الله تعالئ وعفوه مِنْ غير 
التفاتٍ إلئ مكره واستدراجه » واستغنائه عن عباديكِ » مم أن لا تعتمدينَ 
علئ كرمه في لقمةٍ مِنَّ الخبز . أوْ حب مِنَ المالٍ » أؤْ كلمةٍ واحدة تسمعيتها 
مِنّ الخلتٍ ٠‏ بل تتوصّلِينَ إلئ غرضكِ في ذلكَ بجميع الحيلٍ » وبهلذا 
الجهلٍ تستحقينَ لقب الحماقة مِنْ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ حيثُ 
قال  :‏ الكيسٌ مَنْ دانَ نفسَهُ وعملّ لما بعد الموتِ » والأحمقٌ مَنْ أتبعَ نفسَهُ 
هواها وتمنّئ على الله الأماني »20 . 

ويك يا نفسُ ! لا ينبغي أن تغرّكِ الحياةً الدنيا » ولا يغرنّكِ بلله 
الغرورٌ » فانظري لنفسِكِ ؛ فما أمرْكِ بمهمٌ لغيركِ ٠‏ ولا تضيّعي أوقاتكِ , 
فالأنفاسُ معدودة » فإذا مضئ منكِ نَقٌ. . فقد ذهب بعضّك » فاغتنمي 


)١(‏ رواه الترمذي (459؟١).‏ وابن ماجه .)1547+٠(‏ وعندهما ( والعاجز) بدل 
( والأحمق ) . 


724 وك 06 و0 يقترت وكدي 


الصحة قبل السقم » والفراغٌ قبلَ الشغلٍ » والغنئ قبلَ الفقرٍ » والشباب قبل 
الهرم » والحياة قبل الموتٍ » واستعدي للآخرة علئ قذر بقائِكِ فيها . 

يا نفس ؟ أما تستعدّينَ للشتاءِ بقذر طولٍ مدَّتِهِ ؛ فتجمعينَ له القوت 
والكسوة والحطبَ وجميعٌ الأسباب » ولا تتكلينَ في ذلكَ علئ فضَلٍ الله 
وكرمه حت يدفعٌ عنكِ البردّ مِنْ غير جبّةِ ولِبْدِ وحطب وغيرٍ ذلك ؛ فإنهُ قاد 
علئ ذلكَ » أفتظنينَّ أيَنّها النفسُ أنَّ زمهرير جهنم أخفثُ برداً أَوْ أقصرٌ مد مِنْ 
زمهرير الشتاء ؟! أفتظنينَ أنَّ العبدَ ينجو منها بغيرٍ سعي ؟! هيهات ! كما 
لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبّة والنار وسائر الأسباب. . فلا يندفم حر النار 
وبردُها إلا بحصن التوحيدٍ وخندق الطاعاتٍ » وإِنَّما كرمُ الله تعالئ في أن 
عرَفَكِ طريقٌ التحصّن . ويسّرَ لكِ أسبابَهُ » لا في أنْ يدفم عنكِ العذاب دون 
حصنه . كما أنَّ كرمَ الله تعالئ في دفع برد الشتاء أنْ خلقّ النارّ ء وهداك 


لطريق استخراجها مِنْ بين حديدة وحجر حتئ تدفعي بها برد الشتاءء عن 
نفسكٍ » وكما أنَّ شراءً الحطب والجبة ممًا يستغني عنة خالقكِ ومولاك . 
وإنّما تشتريه لنفسكِ ؛ إِذْ خلقَةُ سببآ لاستراحتكِ. . فطاعاتك ومجاهداتك 
أيضاً هرّ مستغن عنها » وإنّما هي طريقكِ إلى نجاتكِ » فَمَنْ أحسنّ. . 
شيك وكرا امام سيان اها غك عن الخالخين » 

وبِحَكِ يا نفسُ ؛ انزعي عنْ جهلكِ » وقيسي آخرتكِ بدنياكِ » فما 
خَلفُكُمْ ولا بِعدُكُمْ إلا كنفس واحدةء وكما بدأنا أولّ خلتٍ نعيدُهُ » وكما 
دأَكُمْ تعودونَ » وسنةٌ الله تعالئ لا تجدينَ لها تبديلاً ولا تحويلاً . 
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ويك يا نفِسنٌ ! ما أراك إلا ألفتٍ الدنيا وأنستٍ بها » فعسرٌ عليك 
مفارقتُها وأنتٍ مقبلةٌ علئ مقاربتها » وتؤكدينَ في نفسك مودّتها » فاحسبي 
أنّكَ غافلةٌ عن عقاب الله وثوابه » وعنْ أهوالٍ القيامة وأحوالها » فما أنتِ 
مؤمنةٌ بالموتٍ المفرّقٍ بنك وبينَ محابّكِ ؟ أفتري أنَّ مَنْ يدخلُ دار ملك 
ليخرج مِنّ الجانب الآخرٍ » فمدَّ بصرَهُ إلئ وجه مليح يعلم أنَّهُ يستغرقٌ ذلك 
ثم يضطرٌ - لا محالة ‏ إلئ مفارقته. . أهوّ معدودٌ مِنَ العقلاء أَمْ مِنَّ 
الحمقى ؟ 


أما تطلييزة أن الديا ذا لملك النلوك"ء وما لك فيها إل جار ». وكل 
0 يصحت | لمجتازينَ بها بعد الموت ٠‏ ولذلك قال سيد البثرٍ 


5 


عليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ روح القدس نفثٌ في رُوعي : أحبب مَنْ أحببت 


0 مفارقك"2 » واعملٌ ما شئت فإنّكَ مجزيٌ بهو » وعشل ما شئت فإنّكَ 
ث0 , 


وبيححك يا نفس ! أما تعلمين أن كل مَنْ يلتفث إلن ملادً الدنيا ء وَيأنسُ 
بها مم أنَّ الموت مِنْ ورائه. افإنّما يستكدة م مِنّ الحسرة عند المفارقة » وإِنّما 
:0 نج المج الحيل ريال هري 16 ]رما تترلن ره موادت 


)١(‏ في غير( ص ) : (ما) بدل( من). 

(؟) روك لفظ : ( إن روح القدس نفث في روعي ؛ عبد الرزاق في ١‏ المصنف» 
»)116/1١(‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (١١/ا1)»‏ وتتمة الحديث رواها أبو نعيم 
في ١‏ الحلية » ( 75١7/7‏ ) » والبيهقي في الشعب .)١٠١١88(»‏ 


0 هوا وعلوا 1 كينت اريت الله لله أَرضهُمَ وديارَهُمْ أعداءَهُمْ , 
ما تريته:'2 كيف يجمعون ما لا يأكلون » ويبنونَ ما لا يسكنون ء ويؤملون 
ا ال ال 
محفورٌ تحت الأرض ٠‏ فهل في الدنيا حمق وانتكاسنٌ أعظمُ مِنْ هنذا ؟! 
يعمُرٌُ الواحدٌ دنياهُ وهوّ مرتحلٌ عنها يقينآ ٠‏ ويخرّبُ آخرتة وهوّ صائرٌ إليها 
قطعاأ ! أما تستحيينَ يا نفس مِنْ مساعدة هؤلاءٍ الحمقئ على حماقتهم . 
واحسبي أنَّكِ لستٍ ذاتَ بصيرة تهتدي إلئ هلذه الأمور . وإنّما تميلينَ 
بالطبع إلى التشبهِ والاقتداءِ » فقيسي عقلّ الأنبياءٍ والعلماء والحكماءٍ بعقلٍ 


هؤلاء المكبّينَ على الدنيا » واقتدي مِنّ الفريقينٍ بِمَنْ هر أعقلّ عندَك إن 
كنتٍ تعتقدينَ في نفسك العقلّ والذكاءً . 

يا نفسنُ ؛ ما أعجب أمرّكِ وأشدّ جهلكِ وأظهرَ طغياتكِ ! عجبآ لكِ ! 
كيف تعمينَ عن هلذهٍ الأمور الواضحةٍ الجليّة ولعلّكِ يا نفسسُ أسكرّك حت 
لجال دراض كع لوكي أوَما تتفكرينَ أنَّ الجا لا معنو لهُ إلا ميل 
القلوب منْ بعض الناس إليكِ ؟ فاحسبي أنَّ كلّ مَنْ علئ وجه الأرض سجد 
لكِ وأطاعَكِ » أفما تعرفينَّ أَنَهُ بعد خمسينَ سنةً لا تبقينَ أنتِ ولا أحدٌ ممَّنْ 
علئ وجه الأرض ممَّنْ عبدَكِ وسجدّ لكِء وسيأتي زمانٌ لا يبقئ 
ذكرْكِ ولا ذكرٌ مَنْ ذكرَكِ ؛ كما أتئ على الملوك الذينَ كانوا مِنْ قبلِكِ , 


ديق في جميع النسخ : (أماتراهم ) » والمثبت من (ق) . 


ري 


سق تو بتو ربق بدن 


وى اي 


1 ق 3 كن 77 700 ا7 وتو أو وك 0 وكا ااا 


فط مَلْ يش متهم مَنْ أَحَدٍ أو شَسْمَعٌ لَهُمْ رَكَرًا4 » فكيف تبيعينَ يا نفْسُ ما يبقئ 
أبدَ الآباد بما لا يبقئ أكثرَ مِنْ خمسينَ سنةً إن بق ؟! هلذا إِنْ كنت ملكا مِنْ 
ملوكِ الأرض . سلم لكِ الشرقٌ والغربُ . حتئ أذعدّث لكِ الرقابُ » 
وانتظمّث لكِ الأسبابٌُ ٠‏ كيف ويأبئ إدبارُكِ وشقاوتكِ أنْ يسلم لكِ أمرُ 
محلتِكِ ٠‏ بِلْ أمرُ داركِ فضلاً عن محلتِكِ ؟! فإِنْ كنت يا نفسُ لا تتركينَ 
الدنيا رغبة في الآخرة لجهلكِ وعمئ بصيرتِكِ. . فما لكِ لا تتركيتها ترقُعاً 
عن خسسّةٍ شركائها » وتنرّهاً عنْ كثرة عنائها ٠‏ وتوثَياً مِنْ سرعةٍ فنائها ؟! أمْ 
ما لكِ لا تزهدينَ في قليلها بعدَ أن زهدَّ فيكِ كثيرُها ؟! وما لكِ تفرحينَ بدنيا 
إن ساعدّتكِ. . فلا تخلو بلدّكِ عنْ جماعةٍ من اليهودٍ والمجوس يسبقوتَكِ 


1 بها » ويزيدون عليك في نعيمها وزينتها » فأفٌ لدنيا يدك بها هؤلاء 


2 الأحماءُ » فما أجهلك وأخسيّ همك وأسقط رأيّكِ ! إِذْ رغبت عنْ أنْ تكونى 


في زمرة المقرَّبينَ مِنَ النبيينَ والصدّيقينَ في جوار رب العالمينَ أبدَ الآبدين ؛ 
لتكوني في صفتُ النعالٍ منْ جملة الحمقى الجاهلينَ أياما قلائل » فيا حسرة 
عليكِ إِذْ خسرت الدنيا والدينَ . 

فبادري ‏ ويحَكِ يا نفس فقذ أشرفت على الهلاكِ » واقترب الموث » 
ووردّ النذيد » فَمَنْ ذا يصلّي عنكِ بعد الموتٍ » ومَنْ ذا يصومٌ عنكِ بعد 
الموتٍ » ومَنْ ذا يترضّئ عنكِ ربّكِ بعد الموتٍ ؟! 

ويِحَكِ يا نفس ! ما لكِ إلا أيامٌ معدودةٌ هي بضاعئك » إن اتجرت فيها 
وقذ ضيّعتٍ أكرّها ؛ فلو بكيتٍ بقية عمركِ علئ ما ضيّعتِ منها. . لكنتٍ 


0> 


ا ل 

آنا تعلمينة يا تقبيق أن الميرت موهدك م والقين يتلق + والعرات 
زنك هر لقف انق الك ون ينك ١‏ يمتني 11 اذ 
عسكر الموتئ علئ باب البلدٍ ينتظروتكِ . وقذ آلوا كلَهُمْ علئ أَنفسهم 
بالأيمانٍ المغلّظة أنَّهُمْ لا يبرحونّ مِنْ مكانهم ما لم يأخذوك مَعَهُمْ . 

أما تعلمينَ يا نفس أَنَّهُمْ يتمنّونَ الرجعة إلى الدنيا يومآ ليشتغلوا بتدارك 
مافرطً منهُمْ ٠‏ وأنتٍ في أمنّيِهم ٠‏ ويومٌ مِنْ عمركِ لو بيع منهم بالدنيا 
بحذافيرها. . لاشتروةٌ لوْ قدروا عليه » وأنتٍ تضيعينّ أُيّامَكِ في الغفلة 
والبطالة . 


ويححكِ يا نفسسٌ ! أما تستحبينَ ؟! تزيِّنِينَ ظاهرَكِ للخلت » وتبارزينّ الله ؛ 

في السرٌ بالعظائم » أفتستحيينَ من الخلقٍ ولا تستحيينَ مِنَّ الخالت ؟! 
ب و ا ال 1 
بالرذائلٍ » تدعينَ إلى البرٌ وأنتِ منة فارّة » وتذكرينّ الله وأنتٍ لهُ ناسيةٌ » 
أماتعلدية يا فق أذ المدتت: أندخ عن «العذرة 4 ون العدرة لا ننطقة 
غيرّها ؟! فلم تطمعينَ في تطهير غيركِ وأنتٍ غيرٌ طيِبَةِ في نفسكِ ؟! 

ويحكِ يا نفمنُ ! لو عرفتٍ نفسَكِ حي المعرفة. . لظنتٍ أنَّ الناسَ 
ما يصِيبَهُم بلاءٌ إلا بشؤمك 
ويحَكِ يا نفسنُ ! قذ جعلتٍ نفسَكِ حماراً لإبليسَ يقودُكِ إلى حيثُ 


قري نووسج ]| كتاب المراقبة والمحاسبة ب 


0 برأس . 00 بعملكِ مم كثرة 
خطاياك وزللك ٠‏ وقد لعن الله لواح رد ا ايام 


سنةٍ » وأخرج آدمَ مِنّ الجنة بخطيئة واحدة مم كوزه نبيّهُ وصفيّة صفئة ؟! 
ويحك يا نفسنٌ ! ما أغدّرك ! 
ويححك يا نفسنٌ ! ما أوقحك ! 
ويحكِ يا نفمن ! ما أجهلكِ وما أجرأكِ على المعاصي ! 


ويك يا نفسنٌ ! أتشتغلينَ مم هلذه الخطايا بعمارة دنياك كأنّكِ غيدُ 
مرتحلة عنها ؟! أما تنظرينَ إلئ أهلٍ القبور كيفَ كانوا جمعوا كثيراً ٠»‏ وبئوا 
مشيداً » وأمّلوا بعيداً » فأصبحٌ جمعهم عورا وبئيانهم قبوراً » وأملَُم 
غروراً ؟! 

حك يا نف ! أما لكِ بهم عبرةٌ ؟! أما لكِ إليهح نظرةٌ ؟! أتظنينَ أَنَهُمْ 
دعوا إلى الآخرة وأنتِ منّ المخْلّدينَ ؟! هيهات هيهات ! ساءً ما تتَوهّمينَ ؛ 
ما أنتِ إلا في هدم عمرِك منذٌ سقطتٍ مِنْ بطن أمّكِ » فابني علئ وجه 
الأرض قصرَّكِ » فَإِنَّ بطتها عنْ قليلٍ يكونُ قبرَكِ ! أما تخافينَ إذا بلعَتٍِ 
النفسنٌ منك التراقيّ أن تبدوٌ رسلٌ ربّكِ منحدرة إليكِ بسواد الألوانٍ ٠‏ وكلح 


الوجوه ء وبشرى العذاب ؟! فهل ينفعٌكِ حيثذٍ الندمٌ » أو يُقبلُ منكِ 
الحزنُ » أَؤْ يُرِحمٌ منكِ البكاءٌ ؟ 

والعجبٌ كل العجب منكِ يا نفس أنَكِ مع هنذا تدّعينَ البصيرة والفطنة » 
ومِنْ فطنتِكِ أَنّكِ تفرحينَ كلّ يوم بزيادة مالِكِ » ولا تحزنينَ بنقصانٍ 
عبر ك» ومااتقم مال يزيك وعم ينم 9] 

ويبكِ يا نفسنٌ ! تعرضينَ عن الآخرة وهيّ مقبلةٌ عليكِ » وتقبلينَ على 
الدنيا وهيّ معرضةٌ عنكِ . فكمْ مِنْ مستقبلٍ يومآ لم يستكملةُ » وكمْ مِنْ 
مؤمّلٍ لغدٍ لم يبلغةُ » فأنتٍ تشاهدينَ ذلك في إخوانكِ وأقاربكِ وجيرانِكِ » 


وترينَ تحسُرَهُمْ عند الموتٍ ١‏ ثم لا ترجعينَ عنْ جهالتِكِ ! ١:‏ 

فاحذري أيه النفْسٌ المسكينة يوم آلى الله فيه علئ نفسه ألا يتركَ عبداً :/ 
أمرَهُ في الدنيا ونها حت يسألَهُ عنْ عمله ؛ دقيقه وجليله » سرّه وعلانيقه » " 
فانظري يا نفس بأيّ بدنٍ تقفِينَ بينَ يدي الم ؟ وبأيّ لسانٍ تجيبينَ ؟ وأعدّي 
للسؤالٍ جواباً » وللجواب صواباً , واعمان .رقي مرك في أباذ قصار لأيام 
طوالٍ » وفي دار زوالٍ لدار مُقامةٍ » وفي دار حزن 5 لدار عم 
وخلودٍ » اعملي قبل ألا تعملي » اخرجي مِنّ الدنيا اختياراً خروج الأحرار 
قبل أنْ تخرجي منها على الاضطرار » ولا تفرحي بما يساعدّك مِنْ زهرات 
الدنيا » فربَ مسرور مغبونٌ » ورب مغبونٍ لا يشعرٌ » فويلٌ لمَنْ لهُ الويل ثمّ 


5 . 3 :2 ور ا 5 6 7 ا 
لا يشعرٌ » يضحك ويفرح ٠»‏ ويلهو ويمرح ٠»‏ ويأكل ويشرب ٠‏ وقد حق له 


في كتاب الله تعالئ أَنَهُ مِنْ وقود النار ! 


دوع كتاب المراقبة والمحاسبة ركرك وكية نه مد ميد همده مدت 


فليكنْ نظدك يا نفس إلى الدنيا اعتباراً » وسعيّكِ لها اضطراراً » ورفضك 
لها اختياراً » وطلبُكِ للآخرة ابتداراً » ولا تكوني ممَّنْ يعجز عنْ شكر 


ما أوتيّ » ويبتغي الزيادة فيما بقيّ » وينهى الناسَ ولا ينتهي . 


واعلمى يا نفس أَنَّهُ ليسَ للدين عوضٌ » ولا للإيمانٍ بدلٌ » ولا للجسدٍ 
خلفٌ » ومَنْ كائّث مطيَتُهُ الليلَ والنهار. . فَإنَّهُ يُسارُ به وإنْ لم يسو . 


فاتعظي يا نفسنٌ بهلذه الموعظة » واقبلي هلذه النصبحة » فإنَّ مَنْ 
أعرضّ عن الموعظة. . فقد رضي بالنار » وما أراكِ بها راضية » ولا لهلذه 
الموعظة واعية » فإِنْ كانت القساوةٌ تمنمّكِ عنْ قبولٍ الموعظة. . فاستعيني 
عليها بدوام التهجّدٍ والقيام ؛ فإِنْ لم تزل. . فبالمواظبة على الصيام » فإِنْ 
له كر بفيقلةالبيكتالطة” والتقلام + »عإن ألم 1 افيضلة الاركام» 
والللك بالأيتام » فإِنْ لم تزل. . فاعلمي أنَّ الله قد طبع علئ قلبكِ وأقفلٌ 
عليه » ونه قد تراكمّت ظلمةٌ الذنوب عليئ ظاهره وباطئه . فوطي نفْسّكِ 
على النار » فقدْ خلقَ الله الجنة وخلقّ لها أهلاً . وخلقّ النارّ وخلقّ لها | 
أهلاً » فكلٌ ميسَّدٌ لما خُلِقَ لهُ » فإِنْ لم يبقَ فيك مجالٌ للوعظ . . فاقنطي مِنْ 
نفسكِ ٠‏ والقنوطٌ كبيرةٌ مِنَّ الكبائرٍ نعود بالله مِنْ ذلكَ » فلا سبيلَ لكِ إلى | 
القنوطٍ . ولا سبيلَ لكِ إلى الرجاء مع انسدادٍ طرق الخير عليكِ » فإِنَّ ذلك 
اغترارٌ ولِيسَ برجاءٍ » فانظري الآنَ هل يأخدُكِ حزن علئ هلذه المصيبة التي 
ابتليتِ بها ؟ وهل تسمحٌ عيئكِ بدمعةٍ رحمةً منكِ علئ نفسكِ » فإنْ 


تلب 
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دشتو هجوتن | كتاب المراقبة والمحاسبة احوص حم فاته 


سمحث. . فمستقى الدمع مِنْ بحر الرحمة » فَمَدْ بقيَ فيك موضع للرجاء ‏ 
فواظبي على النياحة والبكاءِ » واستغيثي بأرحم الراحمينَ » واشتكي إلئ 
كر الأكرسي رايد : انعا ع ور علي طون عكار بالملة أن 
بحم ضعفك ويضكك + قاذ مصييتك قن عطقت + ويلكق قد تقافقت: 
وتماديّك قد طالَّ » وقد انقطعّث منكِ الحيل » وراحث عنك العلل » فلا 
مذهب ولا مطلب . ولا مستغاثٌ ولا مهرب . ولا ملجاً ولا منجئ إلا إلئ 
مولاكِ » فافزعي إليه بالتضرّع » واخشعي في تضرّعِكِ علئ قدْر عظم جهلكِ 
وكثرة ذنويكِ ؛ لأنّهُ يرحمٌ المتضروّع الذليلَ » ويغيثٌ الطالت المتلهّف » 
ويجيبٌ دعوة المضطرٌ . 

وقد أصبحتٍ والله إليه اليو مضطرة » وإلئ رحمته محتاجة ٠‏ وقذْ ضاقَتْ 
بكِ السبلٌ » وانسدّث عليك الطرقٌ » وانقطعّث منكِ الحيلٌ ٠»‏ ولم تنجم 
فيكِ العظاث » ولم يكسرك التوبيخٌ » فالمطلوبُ منهُ كريمٌ » والمسؤولٌ 
جوادٌ ٠‏ والمستغاثٌ بهِ بِدٌ رؤوفٌ » والرحمةٌ واسعةٌ » والكرمٌ فائضيٌ ٠‏ والعفْوٌ 
شاملٌ ٠‏ وقولي : (يا أرحمَ الراحمينَ » يا رحمانٌ » يا رحيخٌ » يا حلي 
يا عظيمٌ » يا كريمُ ؛ أنا المذنبُ المصرُء أنا الجريء الذي لا أقلع » أنا 
المتمادي الذي لا أستحي . هلذا مقامٌ المتضرّع المسكين . والبائسٍ 
الفقير » والضعيفبٍ الحقير » والهالكِ الغريق ؛ فعجّلْ إغائتي وفرجي » 
وأرني آثارٌ رحمتِكٌ . وأذقني برد عفوكَ ومغفرتكٌ » وارزقني قرَّةَ عصمتِكٌ » 
يا أرحم الراحمينّ ) اقتداء بأبيكِ آدمّ عليه السلامٌ » فقدُ قال وهبٌ بِنْ منبه : 
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لما أهبطً الثهعدٌ وجل آدمّ إلى الأرض مِنّ الجنة. . مكتثٌ لا ترقا لهُ دمعةٌ » 
فاطلمّ الله عرَّ وجل عليه في اليوم السابع وهر محزونٌ كثيبٌ كظيم منكسٌ 
رأْسَّهُ فأوحى الله تعاليل إليه : اكد ماعنا الجهدٌ الذي أرئ بك ؟ قال : 
يارب ؛ عظمّث مصيبتي » وأحاطّث بي خطيتتي ٠‏ وأخرجث مِنْ ملكوت 
ربي » فصرتٌ في دار الهوانٍ بعدَ الكرامة » وفي دار الشقاء بعد السعادة » 
وفي دار النصبٍ بعد الراحة » وفي دار البلاء بعد العافية » وفي دار الزوالٍ 
بعد القرار » وفي دار الموتٍ والفناء بعد الخلودٍ والبقاء » فكيف لا أبكي 
عل خطيئتي ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : يا آدمٌ ؛ ألم أصطفِكٌ لنفسي ء 
وأحللتُكَ داري » وخصصيُكَ بكرامتي » وحدَّرِتَكَ سخطي ؟ ألم أخلقكَ 


بيدي » ونفخثُ فيكَ مِنْ روحي 2 وأسجدث لك ملائكتي » فعصيت 
أمري » ونسيت عهدي » وتعرّضتَ لسخطي » فوعزّتي وجلالي ؛ لو ملأثُ 
الأرضَ رجالاً كلَّهُمْ مئِلّكَ » يعبدوتتي ويسبّحوتي ثم عصوني. . لأنزلتهُم 
منازلَ العاصينَ » فبكي' آدمٌ عليه السلامٌ عند ذلكَ ثلاث مئةٍ عام''2 . 


وكانَ عبيدٌ الله البجليثٌ كثيرَ البكاء"» يقولٌ في بكائه طول ليله : 


ذه 


)0غ( رواه ابن قدامة في 3 التوابين » ( ص 4 ) » وروى ابن سعد في ١‏ طيقاته » ( ١9/١‏ ) عن 
الحسن : ( بك آدم على الجنة ثلاث مئة ستة ) . 
(1) في غير ( ف ) : ( عبد الله ) بدل ( عبيد الله ) . 


بتركِ خطيئة. . عرضّث لي شهوةٌ أخرئ » وا عبيداه ؛ خطيئةٌ لم تبل 


وصاحيُها في طلب أخرى !وا عبيداهٌ ؛ إِنْ كانّتِ النارٌ لك مقيلاً ومأوىّ » 
3 2 مض و 

وا عبيداهٌ ؛ إِنْ كانتِ المقامعٌ لرأسكَ تهيّأ ٠‏ وا عبيداءُ ؛ قُضيّثْ حوائجٌ 

الطالبينَ ولعلٌ حاجتكٌ لا تفضئ ) . 

ربَهٌ وهوّ يقولٌ : (يا رب ؛ وعرّتكَ ما أردثُ بمعصيتكٌ مخالفتك ‏ 


ولا لنظركٌ مستخفتٌ » ولكن سوَّلَثْ لي نفسي ٠‏ وأعانني علئ ذلك شقوتي » 


وغرّني سترُكَ المرخيٌ عليَ » فعصيتَكَ بجهلي ١‏ وخالفتكَ بفعلي » فمن .8 


عذابكَ الآنَ مَنْ يستنقذّني . أوْ بحبلٍ مَنْ أعتصم إِنْ قطعت حبلَكَ عن ؟ )ل 
واسوءتاةٌ مِنَ الوقوف بِينَ يديكَ غداً إذا قيلَ للمخمْينَ : جوزوا » وقيل ّْ 
للمثقلينَ : حُطُوا » أمع المحفّينَ أجوز أمْ مع المثقلينَ أحطٌ ؟ ويلي ! كلّما 
كرك ىبا كرت ذتويى ناوي 1 كلما طال عدرئ .قرت بحاصي + 
فمن كح أتوبُ ؟ وفي كم أعودٌ ؟ أما آنَ لي أنْ أستحيي مِنْ ربّى ؟ )20 . 
فهاذه طرق القوم في مناجاة مولاهُمْ » وفي معاتبة نفوسهمٌ » وإنّما 
مطليت لك الشاساء الامحر فيا ومقصدّهُم من المعاتبة التنبية 


» الحلية‎ ١ المجالسة وجواهر العلم ؛ (ص 9١١)غ» وأبو نعيم في‎ ١ رواه الدينوري في‎ )١( 
وفي (ج » ص ) : ( فإلئ متئ أتوب ؟ وإلئ مت أعود ؟ ) بدل ( فمن كم‎ »)778/4( 


والاسترعاءً ٠»‏ فَمَنْ أهملّ المعاتبة والمناجاة.. لم يكنْ لنفسه مراعياً . 
ويوشكٌ ألا يكونّ الله”تعالئ عنهُ راضياً » والسلامٌُ . 
6 2 


201 
هوا كنا سبال من مرخ اسنجسياءت مولت باجيسا ,علوم لين 
والمدش رسي العا مين , والضَلام واستسلا مع رن حر وا لاسمعين 
يثلومكا ب امسر 


هرت ٠‏ مرح ١:١‏ صرح + ممح ٠.‏ 


وهو اكلم ا سات 2 


ماله 
٠‏ كان ٠‏ وان .وا . وان ٠.‏ واارع ٠.‏ 


بأ 2 يم 4و2 وك 7 وكدرة 525253 


الحمدٌ لش الذي لم يقدر لانتهاء عزَّتَهِ نحواً ولا قطرا"'2 » ولح يجعل 
لمراقي أقدام الأوهام ومرمئ سهام الأفهام إلئ حمئ عظمتِه مجرىّ » بل ترك 
قلوب الطالبينَ في بيداءِ كبريائه والهة حير ٠‏ كلّما اهترث لنيلٍ مطلويها. . 
ردّنها سُبْحَاتٌ الجلالٍ قسراً » وإذا همّث بالانصراف آيسة. . توديّت من .ين 
سرادقاتٍ الجمالٍ صبراً صبراً » ثم قل لها : أجيلي في ذل العبودية منكِ 1 
فكراً ؛ لأنّتِ لو تفكّرتٍ في جلالٍ الربوبيّة. . لمْ تقدري له قذراً » ون طلبتٍ 4/1 
وراء التفكُر في صفاتِكِ أمراً. . فانظري في نعم الله تعالئ وأياديه كيف توالّثْ 
عليكِ تترئ » وجدّدي لكل نعمةٍ منها ذكراً وشكراً » وتأمّلي في بحار 
المقادير كيف فاضَّتْ على العالمينَ خيراً وشرًاً ٠‏ ونفعا وضراً . وعسراً 
ويسراً» وفوزاً وخُسراً » وجبراً وكسراً » وطيّآً ونشراً » وإيمانآً وكفراً » 
وعرفاناً وكراً » فإنْ جاوزت النظرّ في الأفعالٍ إلى النظر في الذات. . فقذ 
حاولتٍ أمراً إِمراً » وخاطرتٍ بنفسكِ مجاوزة حدّ طاقةٍ البشريّة ظلماً 


» أي : لم يجعل لغلبته الآتية علئ كل الظاهر والباطن جهة ولا ناحية . « إتحاف‎ )١( 


وجوراً » فقدٍ انبهرّت العقولٌ دون مبادي إشراقه وانتكصّث علئ أعقابها 


9 اضطراراً وقهراً . 


والصلاة علئ محمدٍ سيّدٍ ولد آدمَ وإِنْ كانَ لم يعدَّ سيادتة فخر]”" » 
صلاة تبقئ لنا في عرصات القيامة عُدَةَ وذخراً . وعلئ آله وأصحابه الذينَ 
أصبحَ كل واحدٍ منهُمْ في سماءٍ الدين بدراً » ولطوائف المسلمينَ صدراً . 
ا ا كر 

أ بعكم : 

فقذ وردّتٍ السنَهُ بأنّ تفكْرَ ساعةٍ خيرٌ مِنْ عبادة سنة”"؟ » وكير الحثُ في 
كتاب الله تعالئ على التدبرٍ والاعتبار » والنظر والافتكار » ولا يخفئ أنَّ 
)| الفكرّ هوّ مفتاحٌ الأنوار » ومبداً الاستبصار » وهوّ شبكةٌ العلوم » ومصيدةٌ 
' المعارف والفهوم » وأكثرُ الناس قَذْ عرفوا فضلَهُ ورتبتة » ولق جهلوا 


حفيقتة وثمرتة » ومصدرهٌ وموردة » ومجراة ومسرحة 2 وطريقة وكيفيتة » 


)١(‏ إذ روى الترمذي (58١7)»ء‏ وابن ماجه ( 47504 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه مرفوعا : ١‏ أنا سيد ولد آدم ولا فخر» . ١‏ 1 

إذ رو أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 57 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « فكرة 
ساعة خير من عبادة ستين سنة 1 » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 71791 ) من 
حديث أنس رضي الله عنه : « تفكّر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين 


00 


سنة 4 . 
وروى ابن أبى شيبة فى « المصتف ١‏ (18الاه" )ء وهناد في ١‏ الزهد» ( 94147 ). 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١4/١‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( تفكُر ساعة 


ولم يعلم أَنَّهُ كيف يتفكد ؟ وفيماذا يتفكّد ؟ ولماذا يتفكّد ؟ وما الذي يُطلبُ 
به ؟ أهوّ مرادٌ لعيئه » أمْ لثمرة تستفادُ من ؟ فإنْ كان لثمرة. . فما تلك 
الثمرة ؟ أهيّ مِنَ العلوم » أنْ مِنَ الأحوالٍ » أوْ منهُّما جميعا ؟ 

وكشفُ جميع ذلكَ مهم ء ونحنٌ نذكرُ أوّلاً فضيلة التفكُّر » ثم حقيقة 
اللفكر وقمرةة ٠‏ لم مجاري الفكر ومشبارحة إن فا الهاتعاة. 


06 


قد أمرَ الله تعالئئ بالتفكّر والتديّر فى كتابه العزيز في مواضم لا ت 2 
وأثنئ على المتفكرينّ فقالَ تعال : « وَيَتََكَرُونَ فى حَلْقٍ أَلسّموتٍ وَالْأَرْضِ 
رَينَامَا حَلَقَتَ هذا ينوللا © . 


وقد قالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : إن قومآ تفكّروا في الله عرَّ وجل » 
فقالَ لبي صلَّى الله عليه وسلَّمْ : « تفكّروا في خخلْتي الله » ولا تتفكّروا 
في الل ؛ فَإنَكُمْ لنْ تقدروا قدرَة 2306 . 

وعنٍ النبيّ صلَّى الل عليه وسَلَّم أنَهُ خرج علئ قوم ذات يوم وهم 
يتغفكّرونَ » فقا : ٠‏ ما لكم لا تتكلّمونَّ ؟ » فقالوا : نتفكدُ في خلق الله عر ا 
وجل . قال : « فكذلكَ فافعلوا » تفكّروا في خلقه » ولا تتفكّروا فيه » فإنَّ 
بهلذا المغرب أرضاً بيضاءً » نورها بياضها أو بياضها نورُها مسيرة الشمس 
أربعينَ يوماً ' بها خلقٌ مِنْ خلت الله عرّ وجل لم يعصوا الله طرفة عين » » 
قالوا : يا رسول الله ؛ فأينَ الشيطانُ منهٌن ؟ قال : ١‏ ما يدرونٌ خلِقَ الشيطانٌ 


+ م 


)١(‏ كذا رواه الخركوشي بسنده في « تهذيب الأسرار » ( ص597 )© ٠»‏ ورواه أبو الشيخ في 
« العظمة ؟ ( ؟ )ء والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص١5‏ » 7589 ) ء ورواه من 
حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 55/10 ) » ومن حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما البيهقي في « الشعب .)١١92()»‏ 


كرا» 


5 1 ممجم جم ب ان 


أم لا » » قالوا : مِنْ ولد آدمّ ؟ قال : « لايدرون خُلِقَ آدمٌ أم لا )00 : 


وعنْ عطاءٍ قال : انطلقث يوما أنا وعبيدٌ بن عمير إلئ عائشة رضى النه” 


عنها فَكلّمئْنا وبيتنا وبيتها حجابٌ » فقالّث : ياعبيدٌ ؛ ما يمنمّكَ مِنْ 
زيارتنا ؟ قال : قولُ النبيّ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : « زر غبّا تزدذ حب »(5) 2 
قال ابن عميرٍ : فأخبرينا بأعجب شيءٍ رأيته مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ » قال : فبكَتْ وقالّث : كن أمره كانَ عجبآ . أتاني في ليلتي » حنئ 
مسنّ جلدّهُ جلدي . ثم قال : « ذريني أتعبّدٌ لربّي عرَّ وجل ؛ » فقامً إلى 
القربة فتوضّاً منها . ثم قامَ يصلّي » فبكئ حتى بلَّ لحيتةٌ » ثم سجدَّ حت بلَّ 
الأرض » ثم اضطجم على جنبه حتئ أتئ بلالٌ يؤذنهُ بصلاة الصبح » فقالٌ : 
يا رسول الله ؛ ما يبكيكَ وقد 000000 وما تأخَّرَ ؟ 
فقال : « ويحَكٌ يا يلال ! وما يمنعغنى ن أبكيّ وقد أنزلَ الله تعالئ عليّ في 
هلذه الليلة : 5 ارم ا 0 


م 


الألَبي4» ٠‏ ثمّ قال : « ويل لمَنْ قرأها ولمْ يتفكّر فيها 0 . 


)١(‏ كذا عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص”179). ورواه أبو الشيخ في 
« العظمة ؛ ( 4017 ) عن بعض أئمة الكوفة يرفعه » والديلمي في « مسند الفردوس » 
)2 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وابن الجوزي في ١‏ المنتظم » 
5١1/1(‏ ) عن عثمان بن أبي دهرس بلاغاً . 

(5؟) رواه الحاكم في « المستدرك ٠‏ (751//9) . 

ليق كذا أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار » ( ص14 ) ٠‏ ورواه كذلك ابن أبي الدنيا 
في ١‏ التفكر » كما أشار الحافظ الزبيدي في « إتحافه /٠١ (٠‏ 137) . 


05 :جتن مدن ميدي يبدو كوتو ايدو 
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فقيلٌ للأوزاعئ :ما غايةٌ التفكرٍ فيهنَّ ؟ قالَ : يقرؤٌهٌنَ ويعقلوة90© . 

وعنْ محمدٍ بن واسع : أنَّ رجلاً مِنْ أهلٍ البصرة ركب إلى أمَّ ذرٌ بعد 
موتٍ أبي ذرٌ » قاليا عرةقادة اده فقَالّثْ : كان نهارَهُ أجمع في 
ناخب لبف 0 

وعن الحسن قال : ( تفكُرُ ساعةٍ خيرٌ مِنْ قيام ليلق )7 . 

وعن الفضيلٍ قال : ( الفكر مرآةٌ تريكَ حسناتِكَ وسيتاتِكَ )290 . 

وقيلَ لإبراهيم : إِنَّكَ تطيلٌ الفكرة » فقالَ : الفكرةٌ مخ العقل . 

وكانَ سفيانٌ بن عيينةة كثيراً ما يتمثّلُ ويقول© : [من المتقارب] 


إذا لسر كات لوكو ١‏ عن كن حول عترة 


كذا أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص545 ) ٠‏ ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب ١‏ التفكر » . ١‏ إتحاف 6( ١ . )13+8/1١6‏ : 
كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص798 ٠)‏ ورواه أبو نعيم في 
« الحلية .)١54/١0()‏ 

كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 745 ) ٠‏ ورواه ابن أبي شيبة في 
« المصنف 7771/١6‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية »50/١/ا7‏ ) . 1 
كذا أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص7140 ٠)‏ ورواه أبو الشيخ في 
١‏ العظمة ؛ ( ٠») ١7‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١8/8‏ ) عن الفضيل عن الحسن من 
قوله . 

كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص746)ء ورواه أبو نعيم في 
« الحلية 4( ٠١8/8‏ ) مع الخبر السابق . 

كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص796 )ء ورواه أبو نعيم في 
« الحلية »( 05/19 ) »ء وانظر « المدهش )758/١1(14‏ . 


وعنْ طاووس قال : قال الحواريُون لعيسى ابن مريم عليه السلامٌ : 
ب ا اه : نعم » مَنْ كان منطقةُ 
ذكراً » وصمتْهةُ فكراً » ونظرة عبرة . َه مغلي0؟ . 


وقالَ الحسنٌ : ل لط اي فهرَّ لغرٌ » ومَنْ لم يكنْ 
شكونه تفكراً. .فهو سهد :ومن لغ يكن نظقة امار :+ فهو )90 . 

وفي قول الله تعالئ : : # سَأَصَرِفُ عَنْ ءَاينقَ لذي نَ يتَكَبروت ف الْارْضٍ بعر 
اده لويم تعر في أري”" 


ون حك سان لمانا وار 0 


العبادة ؟ قال 3 لالظ فى المسسف والفكة فيفع والاعتبارٌ عند 4 
عجائبه :29 , 


)١(‏ كذا أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص196 ) ء ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب ‏ التفكر »  .‏ إتحاف»(  )154/9١‏ : 1 

(؟) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 540 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب « التفكر » . « إتحاف )( .)١54/١١‏ 

() كذا أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار » ( ص540 )ء ورواه أبو الشيخ في 
« العظمة 6 ١١(‏ ) عن الفريابي 

43 قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 114/٠١‏ ) : ( قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا 
في كتاب ١‏ التفكر » » ومن طريقه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ]١7[‏ بإسناد ضعيف » 
انتهئ » قلت : ورواه أيضاً الحكيم في ١‏ النوادر ؛ [ص7] » والبيهقي في « الشعب ١‏ 
]٠١0[‏ وضعفه ) » وهو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص 1408 ) . 


وعن امرأة كاّث تسكن البادية قريباً مِنْ مكة أنَّها قالَّتْ : ( لو تطالعّثث 
قلوب المتقينَ يفكرها إلئ ما قذ دُخِرَ لها في حجبٍ الغيوب مِنْ خير 
الآخرة. . لم يصفتُ لَهُمْ في الدنيا عيش » ولح تقر لَهُمْ في الدنيا عينٌ )237 . 

وان القمان ير اللجلرير ةودق لكان يق يه مول قر 
يا لقمانُ ؛ إِنّكَ تديم الجلوسَ وحدَكَ » فلؤ جلست مع الناس كان آنسَ 
لكَ » فيقولٌ لقمانٌ : إنَّ طولَ الوحدة أفهمٌ للفكر » وطولُ الفكرة دليلٌ علئ 
طريق الجنة”" . 


شر وقالَ وهبُ بن منبه : ( ما طالّثْ فكرة امرىءٍ قط إلا علمّ » وما علمّ 


1 امرؤ قط إلا عمل 
5 وقالَ عمو بن عبد العزيز : ( الفكرة في نعم الله عرّ وجل مِنْ أفضلٍ 
العبادة )!29 . 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص79 )ء ورواه الخرائطي في 
« اعتلال القلوب »79/0 ) . 

)62( كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص545 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب « التفكر » . « إتحاف 14( .)١584/1١١‏ 

() كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص79 )ء ورواه أبو الشيخ في 
«العظمة»050(6). 

(5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 794 )2 ورواه أبونعيم في 

« الحلية ؛ . ١‏ إتحاف .)١55/١٠١١()»‏ 


وقالَ عبد الله بن المبارك يوم لسهلٍ بن علي ورآهُ ساكتا متفكراً : أينَ 
بلغت ؟ قالَ : الصراطً2©0 . 

وقانَ يش" (الو تفكو النائرة فى عظمة اله قغارة :+ نما عضؤا اله “عد 
وجل ”" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ( ركعتانٍ مقتصدتانٍ في تفكر خيرٌ مِنْ 
قيام ليلةٍ بلا قلب )”© . 


وبينا أبو شريح يمشي. . إِذْ جل فتقنّمَ بكسائه ٠‏ فجعلّ يبكي ٠‏ فقلنا : 
ما يبكيكٌ ؟ قال : تفكَرتُ في ذهاب عمري » وقلَّة عملى » واقتراب 
أجلي . 

وقالَ أبو سليمانَ : ( عوّدوا أَعيدَكُجْ البكاءً » وقلوبَكُةٌ التفكُر )"© . 

وقالَ أبو سليمانَ : ( الفكرٌ في الدنيا حجابٌ عن الآخرة » وعقوبةٌ لأهل 


كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص787 )»2 ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » . ١‏ إتحاف »( .)١514/١١‏ 

كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص595)ء ورواه أبو نعيم في 
«الحلية ٠)(4//اا7‏ ). 

كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص595 ) » ورواه ابن الميارك فى 
١‏ الزهد »( 188 ) ء وأبو الشيخ في ١‏ العظمة »( 44 ) . 1 
كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص595 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 
« العمر والشيب 9( 18) . ١ ١‏ 
كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص79 ٠)‏ ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » ( 9/ 774 ) ٠‏ وأبو سليمان هو الداراني . 


الولاية » والفكرٌ في الآخرة يورثُ الحكمة » ويحبي القلوبَ )20 . 

وقال حاتم : ( من العبرة يزيدٌ العلم » ومِنَّ الذكر يزيدٌ الحبٌ » ومن 
ال ري الك 000 

وقالٌ ابنُ عباس : ( التفكرٌ في الخيرٍ يدعو إلى العمل به » والندمٌ على 
الشرٌ يدعو إلئ تركه )”" . 

ويُروئ أنَّ الله تعالئ قال في بعض كتبه : ١‏ إِنّي لست أقبلٌ كلام كلّ 
حكيم . ولكنٌ أنظرُ إلئ همّه وهواءُ » فإذا كان هحُّهُ وهواهٌ لي. . جعلتُ 
صميَهُ تفكٌراً » وكلامَهُ حمداً وإِنْ لم يتكلَّةْ »299 . 
وقالَ الحسنٌُ : (إنَّ أهلّ العقل لم يزالوا يعودونَ بالذكرٍ على الفكرٍ » 
9د وبالفكر على الذكرٍ » حتى استنطقوا قلوبَهُمْ » فنطفقّث بالحكمة )0 . 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص79 ) ٠‏ ورواه أبو نعيم في 
« الحلية ؛٠( ١8/9‏ ) ضمن خبر طويل . 

)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص79 ) » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية ؟  .‏ إتحاف 1( .)١58/١٠١‏ 

(*) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص197 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب ١‏ التفكر ؛ . ( إتحاف ؛( .)1١58/١١‏ 

2 كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص797 ) ء ورواه الدارمي في ١‏ سئله ؛ 
(754 ) عن المهاصر بن حبيب مرسلاً » وفيه : ( جعلت صمته حمداً لي ووقاراً وإن 
لم يتكلم ) . 

(5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص79 ) » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية " ( ١149/١١‏ ) » وزاد في رواية : ( وورثوا السر) . 


اب ب واس 37 ا اتسوجوي سويه عدو وال 
توررهةه 


وقالَ إسحاقٌ بن خلف : كان داوودٌ الطائئٌ رحمّةُ الله تعالئ علئ سطح 
ف ليله عزاو :دك كف ملكو لاما رات والارضق ويطك إلى الشماء 
ويبكي حتى وقعّ في دار جار لهُ » قال : فوثتَ صاحبٌ الدار مِنْ فراشه عرياناً 
وبيده سيف » وظنٌ أَنَهٌ لصّ ٠‏ فلمًا نظرَ إلى داووة. . رجع ووضم السيفٌ 
وقالَ : مَنْ ذا الذي طرحَكٌ مِنَ السطح ؟ قال : ما شعرث بذلك227 . 

وقالَ الجنيدٌُ : ( أشرفٌ المجالس وأعلاها الجلوسٌ مع الفكرة في ميدانٍ 
التوحيدٍ » والتنسّمْ بنسيم المعرفة » والشربُ بكأس المحيّة مِنْ بحر الودادٍ» 
والنظه بحسن الظنّ لله عر وجل ) » ثم قال : ( يا لها مِنْ مجالسس ما أجلّها ! 
ومِنْ شراب ما ألذَّهُ ! طوبئ لمَنْ رُرْقَهُ )"© . 

وقالَ الشافعئٌ رضي الله عنةُ : ( استعينوا على الك بالصمتٍ , وعلى ؛ 
الاستنباط بالفكر )”© . 1 

وقال أيضاً : ( صحَحَةٌ النظر في الأمور نجاة من الغرور » والعزمٌ في 
الرأي سلامةٌ مِنَ التفريط والندم » والرويةٌ والفكرٌ يكشفانٍ عن الحزم 
والفطة 6 وطتناور؟ امار ياث هن النشتن ووقة في اللطيره + شك قن 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص59 ) ٠‏ ورواه أبو نعيم في 
الحلية »6 (/88/9" ) . 


020( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص298 ) . 
() رواهابن الجوزي في « صفة الصفوة »( 2220/0/١‏ )2 . 


ا تقدمَ )!'©2 . 


أن تعزمَ » وتدبّد قبل أنْ تهجم » وشاوز قبل أن 
وقالَ أيضآ : ( الفضائلٌ أرب : إحداها : الحكمةٌ » وقوامُها الفكرة » 
4 والثانيةٌ : العفَّة ء وقوامّها في الشهوة ء والثالثةُ : القوة ء وقوامُها في 
الغضب . والرابعةٌ : العذلٌ » وقوامُهُ في اعتدالٍ قوى النفسٍ )”© . 
فهلذه أقاويلٌ العلماءِ في الفكرة » وما شرع أحدٌّ منهُمْ في ذكر حقيقتها 


د فنا 


فق رواه البيهقي في : مناقب الشافعي » . «إتحاف »( .)1١58/9١‏ 
(؟) رواه البيهقي في مناقب الشافعي » . « إتحاف »( )١58/١١‏ . 


وريه ايا ع وعم ود ”ود "ومس ودر 


وشالة أن قن هال إلى العلجلة "وآ الحياة الدقاء وآراذ أن يعرف إن 
الآخرة أولئ بالإيثار مِنَ العاجلة. . فلهُ طريقان : 

أحَدُمُما : أنْ يسمع مِنْ غيره أنَّ الآخرة أولئ بالإيثار مِنَ العاجلة , 
فيقلّدهُ ويصدَقَةُ مِنْ غيرٍ بصيرة بحقيقة الأمرِ » فيميلٌ بعمله إلى إيثار الآخرةٍ 


اعتماداً عل مجوّد قوله » وهلذا يُسمَّى تقليداً , ولا يُسمّْ معرفة : 


والطريقٌ الثاني : أنْ يعرف أنَّ الأبقئ أولئ بالإيثار » ثمّ يعرف أنَّ الآخرة ٠‏ 


أبقئ » فيحصلٌ لهُ مِنْ هاتين المعرفتين معرفةٌ ثالثةٌ » وهوّ أنَّ الآخرة أولئ 
بالإيثار » ولا يمكنٌ تحقّقُ المعرفة بأنَّ الآخرة أولئ بالإيثار إلا بالمعرفتين 
السابقتين » فإحضارٌ المعرفتين السابقتين في القلبٍ للتوصّلٍ به إلى المعرفة 
الثالثة يسم تفراً واعتبارا » وتذجراً ونظراً » وتأمُلاً وتدبراً . 

أمّا التديّكُ والتأمُلُ والتفكٌد. . فعباراتٌ مترادفةٌ علئ معن واحدٍ » ليس 
تحتها معان مختلفةٌ . 

وأمًا اسم التذكّر والاعتبار والنظر. . فهيَ مختلفةٌ المعاني » وإِنَْ كان 
أصلُ المسمّئ واحداً ؛ كما أنَّ اسم الصارم والمهنّدٍ والسيف يتواردُ علئ 


اتن عبتن حكن معطو حلن مدن دبودتن 


صدامه : مور 
60 
م 0 


2 
3 


+1 5 وك ونس لونم وكدرت وكمر وكا مقر و16 يبرن وجرا ويا 


شيءٍ واحدٍ ولكنْ باعتباراتِ مختلفةٍ » فالصارمٌ يدل على السيف مِنْ حيثٌ 
هر قاطعٌ » والمهنّدٌ يدن عليه مِنْ حيث نسبثةٌ إلئ موضعه » والسيففُ يدك 
دلالة مطلقة مِنْ غير إشعار بهنذه الزوائد ؛ فكذلك الاعتبارٌُ ينطلقٌ علئ 
إحضار المعرفتين مِنْ حيث إِنَهُ يعبرُ منهُما إلئ معرفةٍ ثالث » فإِنْ لم يقع 
العبورٌ » ولمّ يكنْ إلا الوقوفٌ على المعرفتين. . فينطلقٌ عليه اسم التذكُرٍ » 
لا اسم الاعتبار . 


وأا النظر والتفكٌك. . فيقع عليه مِنْ حيثٌ إنَّ فيه طلب معرفة ثالث » فَمَنْ 
ليس يطلبُ المعرفة الثالثة لا يُسمّئ ناظراً » فكلٌ متفكّر فهوَ متذكّدُ » ولِيسَ 

وفائدة التذكار تكرارٌ المعارف على القلب لتترسّحَ وتثبت ولا تنمحيّ عن 
القلب » وفائدة التفكّر تكثيرُ العلم واستجلابٌ معرفةٍ لِيِسَتْ حاصلة » فهاذا 
هوَ الفرقٌ بينَ التذكُرٍ والتفكُرٍ . 


والمعارفٌ إذا اجتمعّث في القلب وازدوجّت على ترتيب مخصوص. . 
أثمرّث معرفة أخرئ . فالمعرفةٌ نتاجّ المعرفة » فإذا حصلَتْ معرفةٌ 
وازدوجَت مم معرفةٍ أخرئ. . حصل مِنْ ذلك نتاجٌ آخرُ » وهلكذا يتمادى 
النتاجّ وتتمادى العلومٌ » ويتمادى الفكرٌ إلئ غير نهاية » وإِنّما تنسدُ طريقٌ 
زيادة المعارف بالموتٍ أو العوائتي » هلذا لمَنْ يقدرٌ على استثمار العلوم 
ويهتدي إلئ طريق التفكُر . 


وأما أكثرُ الناس . . فإنَّما مُنعوا الزيادة في العلوم لفقدِهِمٌ رأسّ المالٍ ء 
وهرّ المعارفٌ التي منها تستثمر العلومٌ ؛ كالذي لا بضاعة لهُ » فَإنَهُ لا يقددُ 
على الربح » وقد يملكُ البضاعة ولكنْ لا يحسنٌ صنعة التجارة » فلا يربخ 
شيئاً ؛ فكذلكٌ قذْ يكونٌ معَهُ مِنّ المعارفٍ ما هوّ رأ مال العلوم » ولكنَّهُ 
ليس يحسنٌ استعمالّها وتأليقها » وإيقاعٌ الازدواج المفضي إلى النتاج فيها . 

ومعرفةٌ طريق الاستعمالٍ والاستثمار تارة تكون بنور إللهيّ في القلب 
يحصلٌ بالفطرة ؛ كما كان للأنبياء صلواث الله عليهم أجمعينَ » وذلكَ عزيدٌ 
جداً » وقدْ تكونٌُ بالتعلّم والممارسة » وه وّالأكثدٌ . 

ثْمّ المتفكرٌ قد تحضرهٌ هذه المعارفٌ . وتحصل لهُ الثمرة وهو لا يشعد 
بكيفية حصولها”"2 » ولا يقدرٌ على التعبير عنها لقَلّةِ ممارسته لصناعة التعبير 
والإيراد””“ » فكم مِنْ إنسانٍ يعلمُ أنَّ الآخرة أولئ بالإيثار علماً حقيقياً » ولو 
سْئِلَ عن سبب معرفته. . لم يقدرٌ علئ إيراده والتعبير عنةُ » مع أَنّْهُ لم تحصل 
معرفتُّ إلا عن المعرفتين السابقتين » وهو أنَّ الأبقئ أولئ بالإيثار » وأنَّ 
الاخرة أبقئ من الدنيا 3 فتحصلٌ لهُ معرفةٌ ثالثةٌ » وهو أن الآخرة أولىئ 
بالإيثار » فرج حاصلٌ حقيقة الفكرٍ إلى إحضار معرفتين للتوصل بهما إلئ 
معرفةٍ ثالئة . 

)1١(‏ لأن ذلك الحصول عبارة عن انتقال القلب بسرعة من معرفة إل معرفة » فربما لا يحس 


به صاحبه » ويظن أنه واقف عند المعرفة الأول . « إتحاف »4 ,)١18/٠١(‏ 


: 
ّ 
١ 


وأكا ثمرةٌ الفكر. . فهنَ العلوة والأحوالٌ والأعمالٌ ٠‏ .ولكن ثمرتة 
الخاصّةٌ العلمُ لا غيرُ . 


نعم ) اع ابر .. تغيّرٌ حال القلب » وإذا د تغيّرٌ حال 
القلب. . تغيّث أعمالٌ الجوارج ٠»‏ فالعملٌ نايع الحالٍ » والحالٌ ل تابخ 
ا رس تاي التكر» فالفكر امد والمفتاح للخيرات كلّها . 
وهلذا هرّ الذي يكشفُ لك عنْ فضيلة التفكُرٍ , وأنَّهُ خير مِنَّ الذكر والتذكُرٍ ؛ 
لأنّ في الفكر ذكراً وزيادة » وذكرٌ القلب خيرٌ مِنْ عملٍ الجوارح ٠‏ بل شرْفَ 
العمل لما فيه مِنَ الذكر . | ْ 


فإذ ؛ التفكد أفصل در جملة الأغمال + :ولذلك قيل :تكد ساعة 


خيرٌ مِنْ عبادة سن 2106 » فقيل : هوّ الذي ينقلٌ مِنَ المكاره إلى المحابٌ » 


ومِنَ الرغبة والحرص إلى الزهدٍ والقناعةٍ ع9" , 


)١(‏ روئ أبو الشيخ في « العظمة » ( 4 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( فكرة 
ساعة خير من عبادة ستين سنة » » والديلمي في ١‏ مسد الفردوس ؟ ( 797 ) عن أنس 
رضي الله عنه مرفوعآ : « تفكّر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين 
سكة 9 . 


وروى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ؛) ( 10178 )ء وهناد في ١‏ الرهد؛ (9415)» 
وأبو نعيم في الحلية » ( 73١4/١‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( تفكر ساعة 
خير من قيام ليلة ) . 

0) قوت القلوب .)١4/١(‏ 


عه 
5000 


وقيلَ : هو الذي يحدِثٌ مشاهدة وتقوئ » ولذلك قال تعالئ : 8 لَعَلَهُمَ 

وإنْ أردت أنْ تعرفٌ كيفية تير الحالٍ بالفكر. . فمثالَهُ ما ذكرنا مِنْ أمر 
الآخرة ؛ فإنَّ الفكرّ فيه يعرّفنا أنَّ الآخرة أولئ بالإيثار » فإذا رسحَتْ هلذه 
المعرفةٌ يقينآ في قلوينا. . تغيّرتِ القلوبُ إلى الرغبة في الآخرة ٠‏ والزهدٍ في 
الدنيا » وهلذا ما عنيناةٌ بالحالٍ ؛ إِذْ كانَ حالٌ القلب قبل هلذه المعرفة حبٌ 
العاجلةٍ والميلَ إليها » والنفرة عن الآخرة وقَلَّةَ الرغبة فيها » وبهلذه المعرفة 
تغيرٌ حال القلب ٠‏ وتبدّلَتْ إرادتة ورغبي » ثم أثمرَ تعيُّدُ الإرادة أعمالَ 
الجوارح في اطراح الدنيا ٠‏ والإقبالٍ علئ أعمالٍ الآخرة » فهلهنا خمنٌ .+ 


درجات : 


أولاها : التذكُدُ ؛ وهو إحضارٌ المعرفتين في القلبٍ . 

وثانيئها : التفكُرُ ؛ وهر طلبُ المعرفةٍ المقصودة منهما . 

والثالئة : حصولٌ المعرفةٍ المطلوبة » واستنارةٌ القلب يها . 
والرابعة : تغيّرُ حالٍ القلب عمًا كان بسبب حصول نور المعرفةٍ : 
والخامسةٌ : خدمةٌ الجوارح للقلب بحسب ما تجدّد له مِنَ الحالٍ . 


فكما يُضِربٌُ الحجرٌ على الحديدٍ فيخرج من نارٌ يستضيء بها الموضع ٠‏ 


. )١5/١( قوت القلوب‎ )١( 


وت 


200 حصو زور 
ا 52539 . 


محا مه ١‏ مويع. 
1 


و ون وين 


يحصرّ فنونَ الفكر ومجاريّهُ » وأنَهُ فيماذا يتفكّد. . لم يقدرٌ عليه ؛ لأنَّ 


فتصيرٌ العينُ مبصرة بعد أنْ لمْ تكن مبصرة » وتنتهض الأعضاءً للعمل. . 
فكذلكٌ زنادٌ نور المعرفة هوّ الفكرٌ » فيجمع بِينَ المعرفتين كما يُجمعْ بِينَ 
الحجر والحديدٍ » ويؤْلّفٌ بيتهما تأليفا مخصوصاً كما يُضربُ الحجرُ على 
الحديدٍ ضرباً مخصوصاً , فينبعثٌ نورٌ المعرفةٍ كما تنبعثٌ النارٌ مِنّ الحديدٍ , 
ويتغيّرُ القلبُ بسبب هلذا النور حتئ يميلّ إلئ ما لم يكن يميلٌ إليه كما يتغيَرٌ 
البصرٌ بنور النارء فيرئ مالم يكن يراه » ثم تنتهض الأعضاءً للعملٍ 
بمقتضئ حال القلب كما يتتهضيٌ العاجرٌ عن العمل بسببٍ الظلمة للعمل عند 
إدراكِ البصر ما لم يكن ييصرّة . 0 ْ 
فإذاً ؛ ثمرة الفكر العلومٌ والأحوالٌ » والعلومٌ لا نهاية لها » والأحوالٌ 
التي تَنصِوَّرُ أنْ تتقلّتَ على القلب لا يمكنٌ حصرها » ولهنذا لو أراد مريدٌ أنّْ 


مجاري الفكر غير محصورة ٠‏ وثمراته غير متناهية . 

نعم » نحن نجتهذٌ في ضبط مجاريه بالإضافة إلى مهماتٍ العلوم 
الديكة + :وبالاقات إن الأخوال اللى .هن #قاناث السالكيق > ويكرن ذلك 
ضبطأ جُملياً ؛ فإنَّ تفصيلَ ذلكَ يستدعي شرح العلوم كلَّها » وجملةٌ هلذه 
الكتب كالشرح لبعضها ٠‏ فإنّها مشتملةٌ علئ علوم » تلك العلومٌ تُستفادٌ منْ 
أقار مسوم لل إل فيط الماع ٠‏ مه يحم بالوتوف حرم 


سيا حجاري انكر 


اعلح : أنَّ الفكرٌ قذ يجري في أمر يتعلّقُ بالدين » وقدْ يجري فيما يتعلّق 
بغير الدينٍ » وإِنّما غرضنا ما يتعلّق بالدين » فلنتركِ القسمّ الآخرّ . 

ونعني بالدين : المعاملة التي بِينَ العبدٍ وبِينَ الربّ تعالئ » فجميع أفكار 
العبد إمَا أنْ تتعلّقَ بالعبدٍ وصفاته وأحواله » وإمًا أنْ تتعلّنَ بالمعبودٍ وصفاتِه 
وأفعاله » لا يمكنٌ أن يخرج عن هلذين القسمينٍ . 

وما يتعلّقُ بالعبد إِمّا أن يكون نظراً فيما هرّ محبوبٌ عند الربٌ تعالئ » أو 
فيما هر مكروة . ولا حاجةً إلى الفكر في غير هلذينٍ القسمينٍ . 

وما يتعلّنُ بالربٌ تعالئ إِمّا أَنْ يكون نظراً في ذاته وصفاته وأسمائه © 
الحسنئ ٠‏ وإمًا أنْ يكون في أفعاله وملكه وملكوته » وجميع مافي 
السماواتٍ والأرض وما بيتهما . ١‏ 

ويتكشفُ لك انحصارٌ الفكر في هنذه الأقسام بمثالٍ » وهوّ أنَّ حال 
السائرينَ إلى الله تعاليئ والمشتاقينَ إلىئ لقائه يضاهي حال العشّاقٍ » فلنتخذ 
العاشقّ المستهتر مثالّنا » فنقولٌُ : العاشقٌ المستغرقٌ الهم بعشقه لا يعدو 
أن يتفكرٌ في جماله وحسن صورته في ذاته ؛ ليتنهّمَ بالفكر فيه وبمشاهديّه » 
وما أنْ يتفكّرَ في أفعاله اللطيفة الحسنة الدالّة علئ أخلاقه وصفاته ؛ ليكونَ 


0 


ذلكَ مضعفآ للذَّتهِ ومقويّاً لمحبته » وإِنَْ تفكّرَ في نفسه. . فيكونٌ فكرُهُ في 
صنايه التي تشقطة بن مين محبونه حتن ينزة عنها + أز في الصنفات التي 
تكله عنة وتعقة الو عر ينضفتبهاء ٠»‏ فإنْ تفكرَ في شيء خارج عنْ هلذه 
الأفسام. . فذلكَ حارج عن حدٌ العشي » وهو نقصائ فيو ؛ لأ العشق الناء 
الكاملٌ ما يستغرقٌ العاشقّ ويستوفي القلب ء حتئ لا يتركٌ فيه متسعاً لغيره » 
فمسحتٌ الله تعالئ ينبغي أنْ يكونٌ كذلكَ ٠‏ فلا يعدو نظو وتفكُرة محبوية 
ومهما كان تفْكُرُهُ محصوراً في هلذهٍ الأقسام الأربعة. . لم يكن خارجاً عنْ 
مقتضى المحبّة أصلاً ْ 

فلنبدأ بالقسم الأول : 

وهوّ تفكُرْهُ في صفاتٍ نفسِهِ وأفعالٍ نفسِهِ ؛ ليمير المحبوب منها عن 
كرو > انان هنا النقو عو الذي لق بسك االسادل الذي بهو مقدرة 
هنذا الكتاب ٠‏ وأمًا القسمُ الآخرن؟» .. فيتعلُّ بعلم المكاشفة . 

ثم كل واحدٍ مما هرّ مكروةٌ عندَ اللو تعالئ أو محبوبٌُ ينقسمْ إلئ ظاهرٍ ؛ 
كالطاعاتٍ والمعاصي ٠‏ وإلئ باطن ؛ كالصفاتٍ المنجياتٍ والمهلكاتٍ التي 
محلّها القاتُ ا في ربع المهلكاتٍ والمنجياتٍ . 

والطاعاث والمعاصي تنقسمٌ إلئ اتات بالأعضاء السيعة. وز 


)١(‏ وهو التفكر في ذاته سبحانه وصفاته وأفعاله » وسيأتي . ولوّح لمباديه المصنف في كتابه 
« المقصد الأسنئ شرح أسماء الله الحسنئ © . 


ما يُنْسبُ إل جميع البدنٍ ؛ كالفرار مِنَ الزحب » وعقوق الوالدين 
والسكنئ في المسكن الحرام . 

ويجبٌ في كلّ واحدٍ مِنَّ المكاره التفكُرُ في ثلاثة أمور : 

الأول : التَفكُرٌ في أنَّهُ هل هر مكروة عند الله أمْ لا ؟ فرببَ شيء لا يظهرُ 
كوه مكروهاً » بل يُدركُ بدقيتٍ النظر . 

والثاني : التفْكُرُ في أَنَهُ إن كانَ مكروهاً. . فما طريقٌ الاحتراز عنةُ ؟ 


والثالثُ : أنَّ هنذا المكروة هل هرّ متصفتٌ به في الحالٍ فيتركة ؟ أو هوّ 


متعرّضٌ لهُ في الاستقبال فيحتررّ عن ؟ أَنْ قارقَةُ فيما مضئئ منّ الأحوالٍ !)ا 


فيحتاج إلئ تداركه ؟ 
.ل ل 

وكذلكَ كل واحدٍ مِنَّ المحبوباتٍ ينقسمٌ هلذه الانقساماتٍ . فإذا جُمعَتْ 
هلذه الأقسامٌ. . زادتْ مجاري الفكر في هلذه الأقسام علئ مئةٍ » والعبدٌ مدفوع 
إلى التفكُر نا في جميعها » أرْ في أكثرها » وشرح آحادٍ هاذه الأقسام يطول » 
ولكن انحصر هنذا القسمٌ في أربعة أنواع : الطاعاثُ , والمعاصي » والصفاتٌ 
المهلكات + والصقاث المتجباث + فلتدكة في كل نوع مالا ليعيسن به الغريد 
سائرّها ٠‏ وينفتح لهُّبابٌ الفكر » ويتسمٌ علي طريفٌة .. ' 


ينبغي أنْ يفشّشنَ العبدٌ صبيحة كلّ يوم جميم أعضاته السبعةٍ تفصيلاً » ثمّ 
بدن على الجملةٍ ؛ هل هر في الحال ملابسنٌ لمعصية بها فيترعها ؟ أو لبها 
بالأمس فيتداركها بالتركِ والندم » أَوْ هوّ متعرّضٌ لها في نهاره 06 
للاحتراز والتباعيٍعتها ؟ 00 


فينظرٌ في اللسانٍ ويقول : إِلَهُ متعرّضٌ للغيبة » والكذب ٠‏ وتزكية 
النفس ٠‏ والاستهزاءِ بالغير » والمماراة » والممازحة » والخوض فيما 
يلو لا يعني ء إلى غير ذلك مِنَّ المكاره » فيقرّرُ أرَّلاً في نفسه أنّها مكروهةٌ 
ظ و عند الله تعالئ » ويتفكٌرُ في شواهدٍ القرآنٍ والسنةٍ علئ شدَّة العذاب فيها , ثمّ 


8 يتفكرُ في أحواله أنه كيف يتعرّضٌ لها من حيثُ لا يشعرٌ » ثم يتفكر أنه كيف 
يحترزٌ منة ؟ ويعلم أنه لا يتجُ لهُ ذلكَ إلا بالعزلة والانفرادٍ . أَوْ بألا يجالسَ 
إلا صالحا تقيّآ ينكرٌ عليه مهما تكلّمَ بما يكرهٌة الل"“تعالئ » أ يضعٌ حجراً في 
فيه إذا جالسَ غيرَهُ ؛ حت يكونَّ ذلكَ مذكّراً له » فهكذا يكونٌ الفكرٌ في حيلة 
الاحتراز . 

ويتفكُدُ في سمعه أنه يصغي به إلى الغيبة » والكذب . وفضولٍ الكلام » 
وإلى اللهو ٠‏ والبدعةٍ » وأنَّ ذلك نما يسمعْهُ مِنْ زيدٍ وعمرو ء 2 
ينبغي أن يحتررٌ عنةٌ بالاعتزالٍ » أوْ بالنهي عن المنكرٍ مهما سممٌ ذلك . 


ويتفكرٌ في بطنه أَنَهُ إنّما يعصي الله تعالئ فيه بالأكلٍ والشرب ؛ إمّا بكثرة 


الشيطانٍ عدو الله » وإمًا بأكلٍ الحرام أو الشبهة » فينظرٌ مِنْ أينَ مطعمٌةٌ 
وملبِسُة ومسكنْهُ ؟ وما مكسبه ؟ ويتفكّدٌ في طرق الحلالٍ ومداخله » ثم 
يتفكُرُ في وجوه الحيلةٍ في الاكتساب منةٌ والاحتراز مِنّ الحرام ٠‏ ويقرّرٌ علئ 
نفد أن العبادات كلّها ضائعة مم أكلٍ الحرام 4 وان أكل البعلال عو أسامة 
العباداتٍ كلّها » وأنَّ لله تعالئ لا يقبلُ صلاة عبدٍ في ثمن ثوبه درهجٌ حرامٌ 
كما ورد في الخبر”" . ّ 

فهكذا تقر في أعضائه , ففي هلذا القذرٍ كفايةٌ عن الاستقصاء ‏ فمهما 
حصل بالتفكر حقيقةٌ حقيقةٌ المعرفة بهلذه الأحوالٍ. . اشتغلٌ بالمراقبة طول النهار 
حت يحفظ الأعضاءً عنها . ١‏ 


: 
الأكلٍ مِنَ الحلالٍ ؛ فإنَ ذلك مكروة عند الله » ومقرٌ للشهوة التي هيّ سلاحٌ 


وأما النوعٌ الثاني » وهو الطاعاث : 
فينظرٌ أوّلاً في الفرائض المكتوبة عليه أنَّهُ كيف يؤدٌيها ؟ وكيف يحرشها 
عنٍ النقصانٍ والتقصير ؟ أو كيف يجبرٌ نقصاتها بكثرة النوافلٍ ؟ ثم يرج إلى 
عضر عضو فيتفكدُ في الأفعالٍ التي تتعلّقُ بها ممًا يحيَّهُ الله تعالىئ » فيقول 
مثلا : 
إن العينَ خُلقَتْ للنظر في ملكوت السماواتٍ والأرض عبرةً » ولُستعملَ 


)01( رواه أحمد في « المسند)(؟/98). 


00 


7 6م 


6 


ا 0 


في طاعة الله تعالئ » وتنظرَ في كتاب الله ع وجل وسنَّهَ رسوله صلَّى اله 
عليه وسلَمَ ؛ وأنا قادر على أنْ أشغلّ العينَ بمطالعة القرآن والسنة » ٠‏ فلم 
لا أفعلّة ؟ وأنا قادرٌ على أنْ أنظرَ إل فلانٍ المطيع بعين التعظيم فأدخلٌ 


١‏ السرور على قلبه 3 وأنظرَ إلى فلانٍ الفاسق بعين الازدراء فأزجرَةٌ بذلكَ عن 


معصيته » فلم لا أفعلةُ ؟ 

وكذلكَ يقولٌ في سمعه : إن .قادرٌ على استماع كلام ملهوف + أو 
ليقي سعدا رمك ١‏ لامجل درك وال مقا ا لجا 
تعالى علي به » وأودعنيه لأشكرّةٌ : فما لي أكفد نعمة الله فيه بتضبيعه أ 


وكذلكٌ يتفكّرُ في اللسانٍ ويقولٌ : إِنّي قادرٌ علئ أنْ أتقرب إلى الله تعالئ 
بالتعليم والوعظ والتودّدٍ إلئ قلوب أهلٍ الصلاح ٠‏ وبالسؤالٍ عنْ أحوالٍ 
الفقراء ٠‏ وإدخالٍ السرور علئ قلب زيدٍ الصالح وعمرو العالم بكلمةٍ طب » 
وكلّ كلمة طيبة فإنّها صدقةٌ . 1 

وكذلكَ يتفكّرُ في ماله فيقولٌ : أنا قادرٌ على أنْ أتصدَّقَ بالمالٍ الفلانيٌ ؛ 
فإني مستغن عنة ٠‏ ومهما احتجثُ إليه. . رزقني الله تعالئ مثلّهُ » وإنْ كنت 
محتاجاً الآنّ. . فأنا إلى ثواب الإيثار أحوجٌ مني إلئ ذلك المالٍ . 


وهكذا يفت ماين جيم اعفان وجملة بدنه ه وأمواله 2 بل عن دوائه 
وغلمانه وأولاده 3 فإنَ كلّ ذلكَ أدواتة وأسياية 2 ويقدرٌ على أنْ يطيع الله 


تعال بها » فيستنبط بدقيت الفكر وجوة الطاعاتٍ الممكنة بها » ويتفكّرُ فيما 
رَغْبهُ في البدار إلئ تلكَ الطاعاتٍ ٠‏ ويتفكرُ في إخلاص النيّ فيها » ويطلبُ 
لهاامظان الاستسفاق حت ير كوابها عملة: وفة عله قاد ناب الطاعات:: 


دن د ا 
وأمًا النوعٌ الثالثُ : فهيَ الصفاتٌ المهلكةٌ التي محلّها القلبُ : 
فيعرفُها مما ذكرناءٌُ في ربع المهلكاتٍ . وهيّ استيلاءٌ الشهوة . 
والغضب . والبخلٍ ٠‏ والكبرٍ ء والحتعب ٠»‏ والرياء » والحسدٍ » وسوءٍ 
الظنّ » والغفلةٍ » والغرور » وغير ذلك » ويتفقَدُ مِنْ قلبه هلذه الصفاتٍ » 


فإِنْ ظنّ أنَّ قلبَهُ منرّهُ عنها.. فيتفكَدُ في كيفيّة امتحانه . والاستشهاد :0 


بالعلاماتٍ عليه ؛ فإِنَّ النفسس أبداً تعدٌ بالخير مِنْ نفسها وتخلفُ . فإذا اذَّعَتِ 44 
5 5 د ع 

التواضع والبراءة من الكبر. . فينبغي أن تجرّب بحملٍ حزمة حطب في 
السوقٍ » كما كانّ الأوّلونَ يجرّبونَ به أنفِسَهُمْ » وإذا اذَّعَتِ الحلم. . تعض 
لغضب ينالّةُ مِنْ غيره » ثمّ يجرّبُها في كظم الغيظ ٠‏ وكذلكَ في سائرٍ 
الصفات . 

وهنذا تفكُرٌ في أَنَهُ هل هرّ موصوفٌ بالصفة المكروهة أمْ لا ؟ ولذلكَ 
علاماتٌ ذكرناها في ربع المهلكات . فإذا دلْتِ العلامةٌ علئ وجودها. . فكْرَ 
في الأسباب التي تقبّحُ تلك الصفات عندة"'2 » وتبيّنَ أنَّ منشأها مِنّ الجهل 


)01( في يعض النسخ يحتمل قراءة ( تقبّح ) : ( تنتج ) » وهو معنى لا يبعد . 


والغفلة وخيْثٍ الدُّخْلةٍ ؛ كما لوْ رأئ في نفسه عُجْبآ بالعملٍ . فيتفكذ 
ويقولٌ : إِنّما عملي ببدني وجارحتي ٠‏ وبقدرتي وإرادتي » وكلٌ ذلك ليس 
مني ولا إليّ » وإنَّما هو مِنْ خلت الله عر وجل وفضله عليّ » فهر الذي 
خلقني ٠»‏ وخلقّ جارحتي ٠.‏ وخلقَّ قدرتي وإرادتي » وهوّ الذي حرَّكٌ 
أعضائي بقدرته » وأقدرني وأرادَ إرادتي » فكيفَ أعجبٌُ بعملي أوْ بنفسي 
ولأقواء لي بشي ا 


وإذا أحمنٌ في نفسه بالكبرٍ. . قرّرَ علئ نفسه ما فيه مِنَ الحماقة » ويقولٌ 
لها : لِمَ ترينَ نفسَكِ أكبر والكبيرُ مَنْ هوّ عند الله كبيرٌ ؟ وذلكَ يتكشفُ بعد 
لهو القوكا م وكااين كائر قي البحال يعوبك ماركا إلى الثذ تفال زوه عن 
|| الكفر » وكم مِنْ مسلم يموثُ شقيا بتغيْرِ حالِهِ عند الموتٍ بسوءٍ الخاتمة ! 
فإذا عرف أنَّ الكبرّ مهلك » وأنَّ أصلَّهُ الحماقةً. . فيتفكَّدُ في علاج إزالة 
ذلكَ ؛ بأنْ يتعاطئ أفعالَ المتواضعينٌ . ١‏ 


وإذا وجدّ في نفسه شهوة الطعام وشرمّة.. تفكّرَ في أنَّ هلذه صفةٌ 
البهائم » ولو كان في شهوة السام والوقاع كمالٌ.. لكان ذلك مِنْ 
ععات اله نسار وستات النلضك . كالمل واقدوقه: ولي أتضنت به 
البهائُ » ومهما كان اشر عليه أغلبَ. . كان بالبهائم أشبة » وعن الملائكة 
المقرّبينَ أبعدَ . 


وكذلكَ يقرّرُ على نفسه في الغضب ٠‏ ثم يتفكرُ في طريتي العلاج » وكل 


0 


ذلكَ ذكرناهُ في هلذه الكتب » فمَنْ يريدٌ أن يتسم لهُ طريقٌ الفكر. . فلا بد لهُ 


مِنْ تحصيل ما في هلذه الكتب 5 


وأا النوعٌ الرابعٌ » وهوّ المنجياثُ : 

فهرَ التوبةٌ » والندمٌ على الذنوب » والصبرُ على البلاء » والشكدُ على 
النعماء » والخوفٌ والرجاءٌ » والزهدُ في الدنيا » والإخلاصٌ والصدقٌ في 
الطاعاتِ . ومحبةٌ الله تعاليل وتعظيمُةُ » والرضا بأفعاله » والشوقٌ إليهء 
والخشوعٌ والتواضع لهُ وكلّ ذلك ذكرناةٌ في هنذا الربع » وذكرنا أسبابَة .. 
وعلاماته : فليتفكَرٍ العبدٌ كلّ يوم في قلبه ما الذي يعور مِنْ هلذه الصفاتٍ ]1 
التي هيّ المقّبةٌ إلى الله تعالى ؟ فإذا افتقر إلئ شيء منها. . فليعلم أنّها م 
أحوالٌ لا يثمثها إلا علومٌ » وأنَّ العلومَ لا يثمدها إلا أفكاد . 

فإذا أرادَ أنْ يكتسب لنفسه حال التوبة والندم. . فليفيٌّشلٌ ذنوية أوَلا » 
وليتفكَرُ فيها » وليجمغها علئ نفسِه . وليعظمها في قلبه » ثم لينظز في 
الوعيدٍ والتشديدٍ الذي ورد في الشرع فيها » وليتحمّق عند نفسه أَنَهُ متعرتضٌ 
لمقت الله تعالئ ؛ حتئ ينبعت له حال الندم . 

وإذا أرادَ أن يستثيرٌ مِنْ قلبه حالَ الشكر. . فلينظرُ في إحسان الله تعالى 
إليه » وأياديه عليه » وفي إرساله جميلٌ ستره عليه » علئ ما شرحنا بعضّة 
في كتاب الشكر » فليطالع ذلك . 


وإذا أرادٌ حال المحبّة والشوق. . فليتفكّه فى جلالٍ الله تعالئ وجماله » 
وعظمته وكبريائه » 5 ان ند كما 


وإذا أرادٌ حال الخوف. . فلينظز أَوَلاً في ذنويه الظاهرة والباطنة » ثمّ 
لينظرْ في الموت وسكراته ١‏ ثم فيما بعدَه مِنْ سؤالٍ منكر ونكيرٍ » وعذاب 
القبرٍ » وحيّاته وعقاربه وديدانه » ثمّ في هولٍ النداءِ عند نفخة الصور » ثمّ 
في هولٍ المحشر عند جمع الخلائتي على صعيدٍ واحدٍ » ثم في المناقشةٍ في 
الحساب . والمضايقة في النقير والقطمير » ثمَّ في الصراط ودقتِه وحدَّتِه . 
ل ثمّ في خطر الأمرٍ عندَهُ أنه يُصر فُ إلى الشمالٍ فيكونٌ مِنْ أصحاب النار » أؤ 
7 يُصرفُ إلى اليمين فينزلُ دارَ القرار » ثمّ ليحضئ بعد أهوالٍ القيامة في قلبه 
صورة جهنَّمَ ودركاتها » ومقامعها وأهوالها ء وسلاسلها وأغلالهاء 
وزقُومها وصديدها » وأنواع العذاب فيها » وقبّح صورة الزبانية الموكّلِينَ 
بواازانقة كلما تحت جروكق يالك ارد حيتما ».وآئيه كلما أرادوا 
أن مترحوا ننها< أعيشرا قام انيه إذار اذهام مكان يمه مسرا 
لها تخيّظاً وزفيراً » هدم جرّاً إلئ جميع ما ورد في القرآنٍ مِنْ شرحها . 


وإذا أرادَ أنْ يستجلبَ حال الرجاءِ.. فلينظ: إلى الجنّة ونعييها , 
وأشجارها وأنهارها , وحورها وولدانها » ونعيمها المقيم » 


فهكذا طريقٌ الفكرٍ الذي عل به العلوم التي تثمرُ اجتلابَ أحوالٍ 
محبوبةٍ » أو التنرة عنْ صفاتٍ مذمومةٍ » وقذْ ذكرنا في كل واحدة مِنْ هلله 
الأحوال كتابآ مفردا يُستعانُ به على تفصيل الفكرٍ . 

ما بذكر مجامعه. . فلا يُوجِدُ فيه أنفع من قراءة الْقرآنٍ بالتفكُرٍ , فإنَه 
جامع لجميع المقامات والأحوالٍ » وفيه شفاءٌ للعالمينَ » وفيه ما يورثٌ 
التعوف والرجاء ؛ والصبرَ والشكرّ » والمحبة والشوق » وسائرَ الأحوالٍ . 
وفيه ما يزجرُ عنْ سائر الصفاتٍ المذمومة » فينبغي أنْ يقرأ العبدُ ويد الآبة 
التي هو محتاجٌ إلى التفْكُرٍ فيها مره بعدَ أخرئ » ولو مئة م5(" » فقراءة آي 
بتفكُر وفهم خيد مِنْ ختمة بغير تدر وفهم » وليتوقّفْ في التأملٍ فيها ولو ليلة 1 
واعقة ١‏ فإن لحك كز كلنة مها انار تيمض و وله ترعك عله زلا 
بدقيقٍ الفكر عنْ صفاء القلب بعد صدقٍ المعاملة . 


و 
0 


وكذلكَ مطالعةٌ أخبار رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ ٠‏ فإِنَّه 3 قد أوتيّ 
جوا مع الكلم » وكلّ كلمةٍ + مِنْ كلماته بحرٌ مِنْ بحور الحكمة , ٠‏ لو تأملها 
العالم حقّ التأمّلٍ . . لمْ ينقطم فيها نظرهٌ طول عمره . 

وشرحٌ آحادٍ الآياتٍ والأخبار يطول » فانظر إلئ قوله صلَّى الله" عليه 


وسلّمَ : «إِنَّ روح القنس كنك فق .روعي : الحك عة احيت فاك 


. حتئ يعثر علئ مقصوده منها » ومتئ دام العبد على ذلك.. طهر قلبه وغزر علمه‎ )١( 
.)1١ه/١٠١(» «إتحاف‎ 


مفارقةٌ ٠‏ وعشنٌ ما شنت فَإِنَّكَ ميث » واعمل ما شثت فَإنَّكَ مجر به »290 ع 
فإِنَّ هنذه الكلماتٍ جامعةٌ حكمّ الأولينَ والآخرينَ » وهيّ كافيةٌ للمتأملِينَ 
فيها طول العمرٍ » إِذ لَوْ وقفوا علئ معانيها » وغليّث علئ قلوبهم غلبة 
يقين. . لاستغرقنْهُمْ ٠‏ ولحالَ ذلك بنَهُمْ وبينَ التلقّتِ إلى الدنيا بالكلية . 

فهلذا هرّ طريقٌ الفكرٍ في علوم المعاملةٍ وصفات العبدٍ مِنْ حيثٌ هيّ 
نحبويةٌ اغدد الله اليم أ مكزوهة + :والمبتدقء ينغي أن يكون مستخرق 
الوقتٍ في هلذه الأفكار ؛ حتئ يعمرّ قلبَهُ بالأخلاقٍ المحمودة والمقاماتِ 
الشريفة » وينرِّة باطئهُ وظاهرَةُ عن المكاره . 
. وليعلح أنَّ هاذا مع أنَّهُ أفضلٌ مِنْ سائر العبادات فليسَ هوّ له غاية المطلبٍ ؛ 
)] بل المشغولٌ به محجوب عن مطلب الصدَّيقِينَ » وهوّ التنهُمُ بالفكرٍ في 
جلا الله تعالئ وجماله » واستغراق القلبٍ بحيثٌ يفنئ عنْ نفسه ؛ أي : ينسئ 
نفسَهُ وأحوالةُ » ومقاماته وصفاته » فيكونُ مستغرق الهم بالمحبوب , كالعاشقٍ 
المستهّر عند لقاء الحبيب ؛ فإنَّهُ لا يتفرغ للنظر في أحوالٍ نفسه وأوصافها . 
بل يبقئ كالمبهوت الغافلٍ عنْ نفسِه » وهوّ منتهئ لذَّة العشَّاقٍ . 

فأمًا ما ذكرناةٌ. . فهرَ تفكّد في عمارة الباطن ليصلحّ للقْب والوصالٍ » 


فإذا ضيّم جميع عمره في إصلاح نفسه. . فمتئ يتنعّمٌ بالقرُب ؟! 


)22 رو لفظ : إن روح القدس نفث في روعي 6 عبد الرزاق في « المصنف ١‏ 
١١5/1١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 77/1١‏ ) » وتتمة الحديث رواها أبو نعيم 
فى « الحلية » ( “/ 5١7‏ ) » والبيهقى فى « الشعب .)١١١88(14‏ 


ولذلكَ كانَ الخرَّاصٌ يدورٌ في البوادي » فلقيّهُ الحسينٌ بِنُ منصور , 
وقالَ : فيم أنت ؟ قالَ : أدورٌ في البوادي أصححح حالي في التوكّل » فقال 
ا ل ا 

فالفناء فى الواحد الحقٌّ هو غايةٌ مقصد الطالبينٌ » ومنتهئ نعيم 
الصدّيقينٌ » وأعًا التنرهُ عن الصفاتٍ المهلكات. . فيجري مجرى الخروج 
عن العدّة في النكاح ٠‏ وأمًا الاتصافٌ بالصفات المنجياتٍ وسائر الطاعاتٍ. 
فيجري مجرئ تهيئة المرأة جهازها » وتنظيفها وجهّها » ومشطها شعرها ؛ 
لتصلح بذلكَ للقاء زوجها » فإن استغرقَتث جميع عمرها في تبرئة الرحم 
وتزيين الوجه . . كان ذلكَ حجاباً لها عن لقاءٍ المحبوب . 


فهكذا ينبغي أن تفهم طريقّ الدين إِنْ كنت مِنْ أهلٍ المجالسة . 

وَإِنْ كنت كالعبد السوءٍ . لا يتحرّك إلا خوفاً م مِنَ الضرب » وطمعاً في 
الأجرة. . فدوتَكَ وإتعاب البدن بالأعمالٍ الظاهرة » فإِنَّ بيتك وبينَ القلب 
حجاباً كثيفاً » فإذا قضيت حقّ الأعمالٍ.. كنت مِنْ أهل الجنة » ولكنْ 
للمجالسة أقوامٌ آخرونٌ9" . 


وإذا عرفت مجال الفكر في علوم المعاملةٍ التي بينَ العبدٍ وبينَ ربّه. 
فينبغي أَنْ تخد ذلك عادتكٌ وديدتكَ صباحاً ومساءً 1 فلا تغفُلٌ عنْ نفسكٌ » 


)1( رواه القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 797 ) . 
ا زفق في ( ب ) زيادة : ( وهو معنا قوله : © ف مَقَمَرِصِنْقٍ عِنَدَمَليكٍ مُفَتد 4 ) . 
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وعنْ صفاتِكَ المبعدة مِنّ الله تعالئ » وأحوالكَ المقرّبة إليه سبحانة 
وتعالئ » بل كل مريدٍ فينبغي أنْ يكونّ لهُ جريدة يثبثُ فيها جملة الصفاتٍ 
المهلكاتٍ » وجملة الصفاتٍ المنجيات » وجملة المعاصي والطاعاتٍ » 
ويعرض نفسّةُ عليها كلَّ يوم . 

ويكفيه مِنَ المهلكاتٍ النظرٌ في عشرة » فإنَهُ إن سلم منها. . سلم مِنْ 
غيرها ؛ وهيّ البخلٌ » والكبرٌ » والعجبٌ . والرياءً » والحسدٌ » وشدَةٌ 
الغضب ٠.‏ وشرةٌ الطعام » وشرهٌ الوقاع » وحبٌ المالٍ » وحبٌ الجا . 

ومن المنجيات 50 الندمٌ 9 الذنوب » والصبرٌ على البلاء » 
والرضا بالقضاء » والشكبٌ على النعماء » واعتدالٌ الخوفف والرجاءء 
): والزهدٌ في الدنيا » والإخلاصُ في الأعمالٍ » وحسنٌ الحُلّقِ مم الخلّق , 
' وحتٌ الله تعالى » والخشوعٌ لهُ 

فهلذه عشرونَ خصلةً » عشرةٌ مذمومةٌ ٠»‏ وعشرةٌ محمودة » فمهما كُفِيَ 
من -المذعوبات والعذة. : "قبط عليها ف جريدقد: ودع الفكرّ فيها ء 
ويشكرٌ الله تعالئ علئ كفايته إيّاها ٠‏ وتنزيهه قلبَهُ عنها عنها » ويعلمُ أنَّ ذلكَ لم 
يتم إلا بتوفيت الله تعالئ وعونه » ولؤ وكلهُ إلئ نفسه. . لم يقدرْ علئ محو 
قز الرفائل: من تعن + يقل عاك الستعة اليائية + ومتكلا يفف حفن يي 
على الجميع ؛ وكذا يطالبٌ نفسّة بالاتصاف بالمنجياتٍ » فإذا اتصفٌ بواحدة 

منها ؛ كالتوبة والندم مثلاً. . خط عليها » واشتغلٌ بالباقي » وهلذا يحتاجُ 
إليه المريدٌ المشمّرٌ . 


! 


3 
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ويب ع 


وأمًا أكثرُ الناس من المعدودينَ مِنَّ الصالحينَ. . فينبغي أنْ يثبتوا في 
جرائدِهم اياضق الظاهرة ؛ كأكل الشبهة » وإطلاقٍ اللسانٍ بالغيبة 
والنميمة والمراء والثناءء على النفس . والإفراط في معاداة الأعداء وموالاة 
الأولياء » والمداهنة مع الخلتٍ في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرٍ » 
إن أكثرّ مَنْ يعد نفسَهُ مِنْ وجوه الصالحينَ لا ينفلك عنْ جملةٍ مِنْ هنذه 
المعاصي في جوارحه . 

وما لمْ تطهر الجوارحٌ عن الآثام. . لا يمكنٌ الاشتغالٌ بعمارة القلب 
وتطهيره ٠‏ بل كل فريتي مِنَّ الناس يغلبُ عليهم نوع مِنَّ المعصية ٠‏ فينبغي أن 
يكونّ تفقّدُهُمْ لها وتفكرُهُمْ فيها لا في معاص هُمْ بمعزلٍ عنها . 

ماله : العالمٌ الورعٌ » فإنهُ لا يخلو في غالب الأمرٍ عنْ إظهار نفسهِ 
بالعلم وطلب الشهرة » وانتشار الصيتٍ ؛ إِمّا بالتدريس أَوْ بالوعظ ٠‏ ومَنْ 
فعلّ ذلكٌ. . تصدّئ لفتنةٍ عظيمةٍ » لا ينجو منها إلا الصدّيقونٌ » فإنّهُ إِنْ كان 
كلامُةُ مقبولاً حسنّ الوقع في القلوب. . لم ينفكٌ عن الإعجاب والخيلاء » 
والتزين والتصتّع ٠‏ وذلكَ مِنَ المهلكاتٍ ٠‏ وإِنْ رد كلامُةُ. . لمْ يخلٌ عنْ أنفةٍ 
وغيظ وحقدٍ على مَنْ رده وهوّ أكثرٌ مِنْ غيظِه علئ مَنْ يرد كلام غيره » وقد 
بانع القيطاة عليه ويقوك: بن عيظك مث حنيّث إن رة الوق وأبكزة وفإن 


ى 


وجدّ تفرقة بينَ أن يُردّ عليه كلامُةُ أَوْ يُردّ علئ عالم آخر. . فهرَ مغرو 
و 
و2 كةٌ للشيطان . 


ثمّ مهما كانّ لهُ ارتياحٌ بالقبولٍ » وفرحٌ بالثناء ٠‏ واستنكافٌ من الردّ 


7 واستبشاراً ممَّنْ يغلو في موالاة غيره 3 وَإِنْ كان ذلك الغيرُ مستحقاً 
أ للموالاة » وربما ينتهي الأمرُ بأهل العلم إلئ أنْ يتغايروا تغايرٌ النساء » فيشقٌ 


أو الإعراض . . لم يل عن تكلب وتصنُمٍ لتحسينٍ اللفظ والإيراد ؛ حرصاً 
على استجلاب الثناء » واله”لا يحت المتكلَفِينَ : والشيطانٌ قد يلشِّنُ عليه 
ويقولٌ : إِنّما حرصّكَ علئ تحسين الألفاظٍ والتكلّفٍ فيها لينتشرَ الحنٌ » 
ويحسُنَ موقعُةُ في القلب إعلاءً لدين الله تعالئ » فإنْ كان فرحُهُ بحسن 
ألفاظه وثناءٍ الناس عليه أكثرَ من فرحه بثناء الناس علئ واحدٍ مِنْ أقرانه. . 
وو سني 397 ا يدون حو طلب)الجاة الإهريللة أذ مطل الف : 


ومهما اختلجح ضميرٌ يرْهُ بهلذه الصفات. . ظهرَ علئ ظاهره ذلك » حتئ 
يكونَ للموقر له المعتقدٍ لفضله أكثرَ احترامآً » ويكونٌ بلقائه أشدّ فرحا 


على أحَدِهِم أنْ يختلف بعض تلامذته إلى غيره » وإِنْ كان يعلمُ أَنَهُ منتفع 
بغيره ومستفيدٌ منةٌ في دينه ! 

وكلٌ هلذا رشح الصفاتٍ المهلكاتٍ المستكتّة في سر القلب » التي قد 
يظنٌّ العالم النجاةً منها وهوّ مغرورٌ فيها » وإنّما يتكشفُ ذلك بهلذه 
العلاماتِ » ففتنةٌ العالم عظيمةٌ » وهو إِمّا مالك وإمّا هالكٌ » ولا مطمع لهُ 
في سلامة العوامٌ"؟ » فمَنْ أحمنّ في نفسه بهلذه الصفات. . فالواجبٌ عليه 
الانفرادٌ والعزلةٌ وطلبٌ الخمولٍ » والمدافعةٌ للفتاوئ مهما سيل » فقد كان 


.)١ا9/48/١٠١(4» فإن العوام قد يعذرون » بخلاف العالم . «إتحاف‎ )١( 


المسجدٌ يحوي في زمن الصحابة رضي الله تعالئ عنهُمٌ جمعاً مِنْ أصحاب 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » كلَّهُمْ مفتونَ » وكانوا يتدافعونَ الفتوئ » 
وكل مَنْ كانَ يفتي كان يودٌ أنْ يكفيّهُ غيدة(" . 

وعندٌ هلذا ينبغي أنْ يتقيّ شياطينَ الإنسٍ إذا قالوا : لا تفع هنذا ؛ فإنَّ 
هنذا الباب لوْ فُتح. . لاندرسّتٍ العلومٌ مِنْ بِينِ الخلتي » وليقل لَهُمْ : إِنَّ دِينَ 
الإسلام مستغن عنَّي ؛ فإنهُ قد كانَ معموراً قبلي ٠‏ وكذلكٌ يكونٌ بعدي » 
577 لم تنهدم أركانُ الإسلام » فإن الدينَ مستغنٍ عنّي » وأنا لسثُ 
بمستغنٍ عنْ إصلاح قلبي ٠»‏ وأمًا أداءُ ذلك إلى اندراس العلامء . فخيالٌ يدل 
علئ غاية الجهلٍ + فإنّ الناسن لق خيسوا : قن السيكى. ” وكتلاوا: والقيوفه- + 
درا بالنار علئ طلبٍ العلم. . لكان حب العلرٌ والرئاسة يحملية علو 0 


220 فقد روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »(5570/ 47  )‏ عن تدافع الصحابة للفتوئ ‏ عن 
عبد الرحملن بن أبي ليلئ قال : ( أدركت عشرين ومئة من الأتصار من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هنذا إلئ هلذا » وهنذا 
إلئ هنذا » حتئ ترجع إلى الأول ) . 
وروى مسلم عن أبي المنهال أنه قال : سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال : سل 

زيد بن أرقم ؛ فهو أعلم » فسألت زيداً فقال : سل البراء ؛ فإنه أعلم » ثم قالا : نهئ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب ديئآً . 

وروى ابن سعد في « الطبقات ») (8/+”77 ). وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») 

 ) 5/8(‏ عن تمئّي أحدهم لو يكفيه الآخر الفتيا - عن عبد الرحمئن بن أبي ليلئ 

قال : ( لقد أدركت في هلذا المسجد عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم » ما أحد متهم يحدث حديثاً إلا ودّ أن أخاه كفاه الحديث » 

ولا يُسأل عن فتيا إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا ) . 


كسر القيود » وهدم حيطانٍ الحصون والخروج منها » والاشتغالٍ بطلب 
الفك ب فالطلة لا ندري :ناذا التيطاة يفك إلى انلق الريانية ‏ 
والشيطادٌ لا يفتة ع عمله عمله إلئ يوم القيامة » بل ينتهضٌ لنشر العلم أقوامٌ 
لا نصيب لَهُمْ في الآخرة ؛ كما قال رسول اللم طلا عبرو 
« إنَّ الله يؤيّدُ هنذا الدينَ بأقرام لا خلاق لِهُمْ »20 , « وإنَّ الله ليؤيّدُ هنذا 
الدينَ بالرجلٍ الفاجرٍ »”"2 , فلا ينبغي أن يغْتر العالم بهنذه التلبيساتِ فيشتغلٌ 
بمغالط لكلو حت بتر ين فى تايرحت اللجازوالها رو المتليمع ؛ فإِنَّ ذلكَ 
بذرُ النفاق » قالَ صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ : « حبٌ الجاه والمالٍ ينبثُ النفاقٌ في 
| القلب كما ينبثُ الماء البقلّ »”© » وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « ما ذتبانٍ 
ضاريانٍ أرسلا في زريبة غنم بأكثرٌ إفساداً فيها مِنْ حبٌ الجا والمالٍ في دينٍ 
* المرء المسلم )”© . 

ولا ينقلع حب الجاه مِنَ القلب إلا بالاعتزال عن الناس » والهرب مِنْ 
مخالطتِهِمْ » وتركِ كل ما يزيدٌ جامَهُ في قلوبهم » فليكن فكدُ العالم في 
القطلى يتقايا هنل اليعات ون قله :)درفي اسعائةاطريق الخلاض منها + 
وعنا وظلفة العام المي .. 


. ) 285 رواه النسائي في « السئن الكبرئ ؟(‎ )١( 

فق رواه البخاري ( 57 306)ء ومسلم(١١١1).‏ 

إفة قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ ) . « إتحاف )١414/80(»‏ . 

(4) رواه الترمذي 7175 ) عن كعب بن مالك رضي الله عنه » والطبراني في « الأوسط » 
5776 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كلاهما مرفوعاً . 


فأمّا أمثالّنا. . فينبغي أنْ يكونّ تفكُرُنا فيما يقوي إيمانا بيوم الحساب ؛ 
إذ لو ركنا النتلفة الفبالحون .> تقالو "قلعا + إن ول لذ يومترة بيوم 
الحساب » فما أعمالَّا أعمالَ مَنْ يؤمنٌ بالجنة والثار » فإنَّ مَنْ حاف شيقا. - 
هرب منةٌ ٠‏ ومَنْ رجا شيئا. . طلبّهُ » وقد علمنا أنَّ الهرب مِنّ النار بترك 
الشبهاتٍ والحرام وبترك المعاصي ونحنٌ منهمكونٌ فيها » وأنَّ طلب الجنة 
بتكثير نوافلٍ الطاعاتٍ ونحنٌ مقصرونٌ في الفرائض منها » فلم يحصل لنا مِنْ 
ثمرة العلم إلا أَنَهُ يُقتدئ بنا في الحرص على الدنيا والتكالب عليها . 
ويُقاك : لؤْكانَ هنذا مذموما. . لكان العلماءً أحقٌ وأولئ باجعابه ما فليا 
كنا كالعوامٌ ؛ إذا متنا. . ماتث معنا ذنوينا » فما أعظم الفتنة التي تعرّضنا لها .. 
و تفكريا ا فتنان الماسالن أن يلحا ويضلع بجا + ويوتقنا للقوية فيل اذ 5 
يتوقّانا ؛ إِنَهُ الكريمٌ اللطيفُ بنا » المنعمٌ علينا . ْ 
فهنذه مجاري أفكار العلماء والصالحينَ في علم المعاملة » فإِنْ فرغوا 
منها. . انقطم التفاتهُح عنْ أنفسِهح » وارتقوا منها إلى التفكُرٍ في جلالٍ الله 
وعظمته » والتنعّم بمشاهدته بعين القلب . ولا يتم ذلك إلا بعد الانفكاك مِنْ 
جميع المهلكاتٍ . والاتصاف بجميع المنجياتٍ » وإنْ ظهرٌَ شيء من قبل 
ذلك كان وغول مكلولا 4 حرا مقطوعاً ٠‏ وكانَ ضعيفاً كالبرق 
الخاطفٍ . لا يثبتُ ولا يدومٌ » ويكونُ كالعاشقٍ الذي خلا بمعشوقه » 
ولكن تحت ثيابه حيّاتٌ وعقاربُ تلدعْهُ مرَةٌ بعدَ أخرئ . فتنخُصٌ عليه لذةَ 
المشاهدة ٠‏ ولا طريقَ لهُ في إكمالٍ التنعّم إلا بإخراج العقارب والحيّاتِ مِنْ 


ثيابه , وهلذه الصفاثُ المذمومةٌ عقارب وحيّاتٌ » وهيّ مؤذياتٌ 
ومشوشاتٌ ١‏ وفي القبر يزيدٌ ألم لدغها علئ لدغ العقارب والحيّاتِ » فهلذا 
القرُ كاف في التنبيه علئ مجاري فكر العبدٍ في صفاتٍ نفسه المحبوية 
والمكروعة عند رجه هاا 


0 ات 
القسم الثاني : الفكرٌ في جلالٍ الله وعظمته وكبريائه ١‏ وفيه مقامان : 

المقامٌ الأعلئ : الفكرٌ في ذاته وصفاته ومعاني أسمائه : وهلذا مما منع 
منهُء حيثٌ قيلّ : ١‏ تفكّروا في خلقٍ الله تعالئ ولا تتفكّروا في 
007 ذات الله 2370 » وذلكَ لأنَّ العقولٌ تتحيّرُ فيه » فلا يطيقٌ مدّ البصر إليه إلا 
6 الصدّيقونَ » ثمّ لا يطيقونَ دوامَ النظر » بل سائدُ الخلت أحوالٌ أبصارهم 
بالإضافة إلئ جلالٍ اللو تعالئ كحالٍ بصر الحُنَّاشٍ بالإضافةٍ إلئ نور 
الشمس ٠‏ فإنَّهُ لا يطيقة ألبتة » بل يختفي نهاراً » وإِنَّما يتردّدُ ليلا لينظرَ في 
بقية نور الشمس إذا وقعّ على الأرض ٠‏ وأحوالٌ الصدّيقينَ كحالٍ الإنسانٍ في 
النظر إلى الشمس ٠‏ فإِنَهُ يقدرُ على النظر إليها ولا يطيقٌ دوامَةُ ٠‏ ويُخشئ 


)١(‏ رواه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 791 ) » وأبو الشيخ في ١‏ العظمة ؛ 
(؟7)» والبيهقي في (الأسماء والصفات» (ص 50١‏ . 788 ) عن اين عياس 
رضي الله عنهما » ورواه أبو نعيم في 7 الحلية » (57/7 ) عن عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه » والبيهقي في « الشعب !( ١١9‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » 


علئ بصره لو أدامَ النظر » ونظوَةٌ المختطفثُ إليها يورت العمش ويفرقٌ 
البصرَ » وكذلك النظن إلئ ذات الله تعالئ يورثٌ الحيرة والدَّهَشْشَ واضطرابَ 
العقل . فالصوابُ إذآً ألا يُتعرّضَ لمجاري الفكر في ذات الله سبحانة « ف 
وصفاته + فَإنّ اك العقول له تحملة". ع 


بلٍ القدرُ اليسيرُ الذي صرح به بعض العلماءٍ » وهو أنَّ لله تعالئ مقدّسٌ عن 
المكانٍ » ومنرَّهُ عن الأقطار والجهاتٍ . وأَنَهُ ليس داخلّ العالم ولا خارجَةُ , 
ولا هرَ متصلٌ بالعالم ولا هوّ منفصلٌ عنهُ . قذْ حير عقولَ أقوام حتئ أنكروة إذ 
لم يطيقوا سماعَةُ ومعرفتة » بل ضعفّت طائفةٌ عن احتمالٍ أقلّ منْ هنذا ؛ إِذْ قِيلَ 
لهُمْ : إِنَهُ يتعاظمٌ ويتعال عنْ أن يكونٌ لهُ رأمرٌ ورجْلٌ ويد وعينٌ وعضو » وأنْ 
يكونَ جسماً مشخصاً لهُ مقدارٌ وحجمٌ , فأنكروا هاذا » وظنُوا أنَّ ذلك قذح في :(0) 
عظمة الله وجلاله . حتئ قالَ بعض الحمقئ مِنّ العوامٌ : إِنَّ هنذا وصففُ بطيخ ” 
هنديٌ لا وصفُ الإلله ؛ لظنّ المسكين أنَّ الجلالة والعظمةً فى هلذه الأعضاءٍ » 
وهلذا لأنَّ الإنسانَ لا يعرفُ إلا نفسَهُ » فلا يستعظمُ إلا نفسَهُ » فك مالا 
يساويه في صفاته. . فلا يفهمٌ العظمة فيه ! 
نعم . غايئُُ أنْ يقدّرَ نفْسَهُ جميلَ الصورة » جالساً على سرير » وبينَ 
يديه غلمانٌ يمتثلونَ أمرّهُ » فلا جرم غايئه أنْ يقدّرَ ذلكَ في حقّ الله تعالئ 
وتقدّسَ حتَّئْ يفهم العظمة » بلْ لؤْ كان للذباب عقلٌ وقيلَ لهُ : ليس لخالقكَ 
جناحان » ولا يل ولارجلٌ ', ولا له طيرانٌ. . لأنكر ذلك وقال : كيف 
ا الم ا لك له 3 الس اه 0 
| يكون خالقي أنقصَ مني ؟! أفيكون مقصوص الجناح ؟! أوَيكون زمناً 


لا يقدرُ على الطيرانٍ ؟! أوَيكونُ لي آله وقدرةٌ لا يكونٌ له مثلّها وهوّ خالقي 
ومصوّري ؟! 

وعقولُ أكثر الخلتٍ قريبٌ مِنْ هنذا العقلٍ » وإنَّ الإنسان لجهولٌ ظلومٌ 
كمَادٌ » ولذلكَ أوحى الله تعالئ إلئ بعض أنبيائه : ( لا تخب عبادي بصفاتي 


00 ا 2 
فينكروني » ولكنْ أخبِرْهُمْ عني بما يفهمون )20 . 


3ك 5012 لدت 


ولمًا كان النظئُ في ذات الله تعالئ وصفاته مخطراً منْ هنذا الوجه. . 
اقتضئ أدب الشرع وصلاح الخلقٍ ألا يُتعوضَ لمجاري الفكر فيه » لكنًا 


71 نعدلٌ إلى المقام الثانى 3 وهوّ النظرٌ فى أفعاله » ومجارى قدره . وعحائب 


أ صنمه وبدائع أمره في خلقه » فإنّها تدك على جلاله وكبريائه » وتقدُيِهٍ 
وتعاليه » وتدثٌ علئ كمالٍ عليه وحكمته » وعلئ نفل مشيتيه وقدرتو» 
فينظرٌ إلئ صفاته مِنْ آثار صفاته ؛ فإنًا لا نطيق النظرَ إلئ صفاتِه ؛ كما آنا 
لا نطيقٌ النظرَ إلى الشمس » فننظرُ إلى الأرض مهما استنارث بنور الشمس » 
ونستدل بذلك علئ عظم نور الشمس بالإضافة إلئ نور القمرٍ وسائرٍ 
الكواكبٍ ؛ لأنَّ نورَ الأرض مِنْ آثار نور الشمس » والنظرٌ في الأثر يدك على 
المؤثَرٍ دلالة ماء وإِنْ كان لا يقومٌ مقامَ النظر في نفس المؤثُرٍ » وجميع 


للق وقد بوّب إمام المحدثين البخاري في ١‏ صحيحه » لهلذا المعنئ حيث قال : ( باب من 
حصي بالعلم قوم دون قوم كراهية ألا يفهموا ) » وعلّق قول سيدنا علي رضي الله عنه : 


موجودات الدنيا أثرٌ مِنْ آثار قدرة الله تعالئ » ونورٌ مِنْ أنوار ذاتِه ٠‏ بل 
لا ظلمة أشدٌ مِنَّ العدم ٠‏ ولا نورَ أظهرُ مِنَ الوجودٍ » ووجودٌ الأشياءِ كلّها 
نوين الزار ذافد كاك وعدن ؛ إذْ قوامٌ وجود الأشياء بذاته القِيُوم بنفسه » 
كما أنَّ قوامّ نور الأجسام بنور الشمس المضيئة بنفسها » ونيم ادك 
يسفن الشمين. . .ققد جرب العادة بأل توهية طلم ماء سن تر املق 
فيه » ويمكنٌ النظرٌ إليها » فيكونٌ الماءٌ واسطة يغضٌ قليلاً مِنْ نور الشمس 
حتئ يُطاق النظرُ إليها ؟ فكذلكٌ الأفعالٌ واسطةٌ نشاهدٌ فيها صفات الفاعل 
ولا يبهرنا نورٌ الذاتٍ بعدَّ أنْ تباعدنا عنها بواسطة الأفعال » فهنذا سد قوله' ل 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « تفكّروا في خلق الله ء ولا تتفكّروا في ذات الل + 

تعالئ ) . : 


ل نا 


سيا لبذت انط يضاق تمان 


اعلم : أنَّ كلّ ما في الوجودٍ مما سوى الله تعالئ فهر فعلٌ الله وخلقة , 
وكل ذرَّة من الذرَّاتِ ؛ من جوهر وعرض . وصفةٍ وموصوبي. . ففيها 
عجائبُ وغرائبُ تظهدُ بها حكمةٌ الله وقدرتةٌ » وجلالَةُ وعظميّهُ » وإحصاءٌ 
ذلكَ غيرُ ممكن ؛ لأنَهُ لوْ كانَ البحرُ مداداً لذلكٌ. . لنفدَ البحرٌ قبلَ أنْ ينهد 
عُشْدْ عَشِيرِهِ » ولكنًا نشيرُ إلئ جمل من ؛ ليكون ذلك كالمثالٍ لما عداهٌ » 
فنقولٌ : الموجوداث المخلوقةٌ منقسمة : 


إلئ ما لا يُعرفٌ أصلّها » فلا يمكثنا التفَكُرُ فيها » وكجْ مِنَّ الموجوداتٍ 


١‏ التى لا نعلمُها ؛ كما قال الله تعالئ : # وَكلْقٌمَا لَاسََلَمُونَ4 » # سْبَحنَ الى 
حَلَنَ لوج كلها مما تيت الْأَرْضُ وَمِنْ الَفْسهِمْ ونا لَايَسْلَمُوْنَ4 » وقال 


ص 


تعالئ : # وَتنْشِكَكْ فى مالا تَعَلَمُونَ؟* , 


له موا م 


وإلئ ما يُعرفُ أصلّها وجملءتّها ولا يُعرفٌ تفصيلها فيمكتنا أنْ نتفكر في 
تفصيلها ٠‏ وهيّ منقسمةٌ إلى ما أدركناةٌ بحن البصر » وإلئ ما لا ندركة 
بالبصر . 

أما الذي لا ندركّةٌ بالبصر. . فكالملاتكة » والجنٌ » والشياطين . 
والعرش . والكرسيّ ٠‏ وغير ذلك » ومجالٌ الفكر في هلذه الأشياءِ مما 
يضيقٌ ويغمضٌ ٠‏ فلنعدلٌ إلى الأقرب إلى الأفهام » وهيّ المدركاث بحسٌ 


البصر » وتلكَ هي السماواث السبع والأرض وما بِينهُما . 


فالسماواثُ مشاهدة بكواكبها » وشمسها وقمرها » وحركتها ودورانها 
في طلوعها وغرويها » والأرضٌ مشاهدةٌ بما فيها مِنْ جبالها ومعادنها » 
وأنهارها وبحارها » وحيوانها ونباتها » وما بِينَ السماء والأرض وهو الجوٌ 
مدزك بغيومها » وأمطارها وثلوجها » ورعدها وبرقها ٠‏ وصواعقها وشهبها 
وعواصف رياحها ء فهلذه هيّ الأجنامئ المشاهدةٌ منّ السماوات دن 
وما بينّهما ٠‏ وكل جنسٍ منها ينقسمٌ إلئ أنواع » وكلّ نوع ينة ينقسم إل أقسام » 


م 


ويتشكَّبُ كل ة قسم إلى أصنافي ء ولا نهاية لانشعاب ذلك وانقسامه في 


اختلاف صفاته وسقائة ومعانيه الظاهرة والباطنة » وجميع و ذلك مجالٌ ث2 


الفكرٍ » فلا تتحرّكُ ذرَةٌ في السماواتٍ واللأرض ؛ منْ جمادٍ ونباتِ وحيوان » 5 
0 


وفلك وكوكب. . إلا والله” تعالئ هو ملخكها 3 وفي حركتها كم أو 
حكمتانٍ » أوْ عش » أوْ ألفُ حكمة » كل ذلك شاهدٌ لله تعالئ بالوحدانية » 
ودالٌ علئ جلاله وكبريائه » وه الآياثٌ الدالّةٌ عليه . 


وقد ورد القرآنُ بالحثٌ على التفكّر في هنذه الآباتٍ ؛ كما قالَ تعالئ : 
«إك فى حَلَقَ َلسَمَوَت وَالْأَرضٍ وَاخَيِلفٍ الْيَلِ وَالبَارِ لآبت لَدوْب دلبب » . 
وكما قالَ تعال : # وَعِنْءَايِيَهِ # » من أوَّلٍِ القرآن إلئ آخره » فلنذكر كيفية 


الفكر في بعض الآياتٍ . 


فمِنْ آياته : الإنسانُ المخلوقٌ مِنّ النطفة » وأقربُ شيءٍ إليكٌ نفسّكَ » 


2101 


وفيكٌ مِنَّ العجائب الدالَّةِ على عظمة الله تعالئ ما تنة تنقضي الأعمارٌ في الوقوفٍ 
على عُشْرٍ عَشِيرِه » وأنتَ غافلٌ عنةُ » فيا مَنْ هوّ غافلٌ عن نفسه وجاهلٌ بها ؛ 
حم وات ب لوبو نيس 
000 ب 

وذكرَّ أَنََكَ سر ور ل 
علقم مله ين مُلْموَحلهَهُمَدََرُ مه حمَ لتيل يتررُ :© 0 0 
سر . 

وقال تعالئ : # وَمِنْ ءَايليَهَء أن 
شروت 4 . 


يك لد 0 000 4 


وقال تعالئ : # ألريك نطفَة شع كن عَلقَه لق فسوَه فسوئ 


وقالَ تعالئ : « أل علق ا ع :2: هَجَملئَه ف قَرَارٍ تكن . 
كا تومن أضاط سح ع ور الله 


وقالَ تعال : ##أَوَلِمَ د نه قن طفق فإذًا هو نيه 


8 


وقالَ : 8 إِنَا سَلَقَنَاالاِ شنَ ين تُظْمَةٍأَمَمَاج» . 


ثم ذكرَ كيف جعل النطفة علقة » والعلقة مضغةً » والمضغة عظاماً فقال 


سير صر بي ١‏ سرح سر و 


تعال : ل وَلَقَدْ حَلقََا لون ين سْلَكَة صن طن :48 ثم جَعَلْنَهُ نطمّة في قار كين 


000 


د حَاقنَا التُطْفَدَ عَلَقَة. . . # الأيةّ . 


فتكريرُ ذكر النطفة في الكتاب العزيز ليس ليُسمع لفظة ويترلة التفكُ في 
معناةٌ » فانظر الآنَّ إلى النطفة وهيّ قطرةٌ مِنَ الماءِ قذرةٌ » لؤ تركَثْ ساعةً 
ليضربها الهواء. . فسدّث وأنتنث » كيف أخرجّها ربهٌ الأرباب مِنَّ الصلب 
والترائب » وكيفَ جمع بينَ الذكر والأنئئ » وألقى الألفة والمحبّةَ في 
قلوبهم » وكيف قَادَهُمْ بسلسلةٍ المحبةٍ والشهوة إلى الاجتماع » وكيفَ 
استخرج النطفة مِنَ الرجل بحركة الوقاع ٠‏ وكيف استجلب دم الحيض مِنْ 
أعماقٌ العروقٍ وجممَهُ في الرحم , ثم كيف خلقَّ المولود مِنّ النطفة » 
وسقاهٌ بماءء الحيض ٠‏ وغَدَّاهُ حتئ نما وربا وكبرَ » وكيفَ جعلّ النطفة وهيّ 
بيضاءً مشرقةٌ علقة حمراءً ٠‏ ثم كيفت جعلها مضغة » ثم كيف قسم أجزاءً 
النطفة وهيّ 0 متساوية إلى العظام » والأعصاب ٠‏ والعروقٍ » 
والأوتار ٠‏ واللحمٍء ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق 
اح ع ةا ا ل 
المنافذٍ » ثمّ مدّ اليدَ والرجُلَ » وقسمّ رؤوسّها بالأصابع » وقسمٌ الأصابم 
بالأناملٍ » م كيف ركب الأعضاءً الباطنة مِنَ القلب . والمعدة » والكبد» 
والطحالٍ . والرئة » والرحم . والمثانة » والأمعاء » كل واحدٍ على شكلٍ 
مخصوص ٠‏ ومقدار مخصوص ٠‏ لعملٍ مخصوص ٠‏ ثم كيف قسمّ كل 
عضو مِنْ هذه الأعضاءٍ بأقسام أخرّ ٠‏ فركّب العينَ مِنْ سبع طبقاتٍ ؛ لكل 
طبقةٍ وضْفتٌ مخصوصٌُ وهيئاً مخصوصة ء لؤ قُقَدَتْ طبقةٌ منها ء أوْ زالّث 
صفةٌ مِنْ صفاتها. . تعطّلتِ العينُ عن الإبصار ! 


فلو ذهبنا نصفُ ما في آحادٍ هلذه الأعضاءٍ مِنَّ العجائب والآيات. 
لانقضئ فيه الأعمارٌ » فانظر الآنَ إلى العظام وهيّ أجسامٌ قويّةٌ صلبةٌ كيفت 
شيا لوي روي ابي اتلد ربعا بو لاي 
بمقاديرٌ مختلفة وأشكالٍ مختلفة ؛ فمنةٌ صغيرٌ وكبيد » وطويلٌ ومستدية » 


ومجوّفٌ ومصمثٌ . وعريضن ودقيقٌ . 

ولمّا كان الإنسانٌ محتاجآ إلى الحركة بجملة بدنِه وببعض أعضائه مفتقراً 
للتردّد في حاجاته. . لم يجعل عظمَهُ عظماً واحداً ٠‏ بل عظاماً كثيرة بيتها 
مفاصلٌ ؛ حتئ تنيسّرَ بها الحركةٌ ٠»‏ وقدَّرَ شكلَّ كل واحدٍ منها على وَفْقٍ 
ي الحركةٍ المطلوبة بها » ثم هَ وصلَ مفاصلها » وربط بعضّها بالبعض بأوتار 
| أنبتها مِنْ أحدِ طرفي العظم » وألصفَةُ بالطرف الآخرٍ كالرباط له » ثم لق 


في أحدٍ طرفي العظم زوائدَ خارجة منهُ » وفي الآخرٍ حفراً غائصةً فيه موافقة 
لشكل الزوائدٍ ؛ لتدخلٌ فيها وتنطبقٌ عليها » قصار العبدٌ إن أراد تحريكٌ جزم 
مِنْ بدنه. . لم يمتنع عليه » ولولا المفاصلٌ. . لتعدّرَ عليه ذلكَ . 

ثمّ انظ كيفت خلق عظامً الرأسٍ ٠‏ وكيف جمعها وركَبها » وقذ ركه مِنْ 
خمسةٍ وخمسينَ عظمآ مختلفة الأشكالٍ والصور » فألّفَ بعضّها إلى بعضٍ 
بيك البحوث ابذكرة الرانى فيا جز )4 6 قبعااسة قم القف + واريعة 
عد الى الأفر به واقان الح الأتقل رالا هي توه يمضه 
عريضةٌ تصلخ للطحن » وبعضُها حائّةٌ تصلحٌ للقطع ٠‏ وهيّ الأنيان 


والأضراسٌ والثنايا : 


ثم جعلّ الرقبة مركباً للرأس ٠»‏ وركبّها مِنْ سبع خرزاتٍ مجوّفاتِ 
مستديرات ٠‏ فيها تحريفاتٌ وزياداتٌ ونقصاناث27 ؛ لينطبق بعضها علئ 
بعض » ويطولٌ ذكر وجه الحكمة فيها . 

ثم ركب الرقبةً على الظهر » وركب الظهرّ مِنْ أسفلٍ الرقبة إلئ منتهئ 
عظم العجز مِنْ أربع وعشرينَ خرزة » وركبَ عظم العجز مِنْ ثلائة أجزاءٍ 
مختلفة » ويتصلٌ به مِنْ أسفله عظحُ العُضُخُْصٍ » وهو أيضا مؤلّفٌ مِنْ ثلاثة 
أجرَاء » د وصل عظام الظهر بعظام الصدر ‏ لاغ الكتف ء وعظام 
اليدين » وعظام العانة » وعظام العجز . ثم رتب عظامً الفخذين والساقين 
وأصابع الرجلين . فلا نطوّلٌ بذكر عددٍ ذلك . 

ومجموعٌ عددٍ العظام في بدن الإنسانٍ مئتا عظم وثمانية وأربعون عظماً . 

2 . 0-1 , 0 ا 0 30-0 05 3 3 

سوى العظام الصغيرة التي حشيّ بها خلل المفاصل ٠‏ فانظرٌ كيف خلق جميع 
ذلك منْ نطفة سخيفة رقيقة . 

وليسَ المقصودٌ مِنْ ذكر أعدادٍ العظام أنْ نعرفٌ عددها ؛ فإِنَّ هاذا علج 
قريبٌ يعرفة الأطباءً والمشرّحونَ » وإنَّما الغرض أنْ ننظرَ منها في مدبّرها 
وخالقها أنه كيف قدَرَها ودبّرها » وخالفت بينَ أشكالها وأقدارها . 
وخصصهَا بهنذا الغدد اليخصودن 9 لأنه لو اذ علبها رزاحداً. + لكاث زيالا 
على الإنسانٍ يحتاجُ إلئ قلعه » ولوْ نقصّ منها واحداً. . لكان نقصاناً يحتاج 


. ) في (أء ب ) : ( تجويفات ) بدل ( تحريفات‎ )1١( 


ود كم زج شكهة :ب شاهمن! ا 200 
تا 


ا 


إلئْ جبره ٠‏ فالطبيبٌ ينظرُ فيها ليعرف وجة العلاج في جبرها ٠‏ وأهل البصائرٍ 
ينظرونٌ فيها ليستدلُوا بها علئ جلالة خالقها ومصوّرها » فشتانٌ بين 
النظرين . 

ثمّ انظز كيف خلقّ الله تعالئ آلاتِ لتحريكِ العظام » وهيّ العضلاث » 
فخلقٌ في بدنٍ الإنسانٍ خمسن مئة عضلةٍ وتشعاً وعشرينَ عَضَلةٌ 0 والعضلةٌ هي 
المركبةٌ مِنْ لحم وعصب ء ورُيُْط وأغشية » وهيّ مختلفة المقادير والأشكالٍ 
بحسّبٍ اختلافٍ مواضعها وقدر حاجاتها » فأربع وعشرونَ عضلة منها هي 
لتحريكِ حدقة العين وأجفانها » لؤْ نقصّث واحدة مِنْ جملتها. . اختلّ أمذ 
العينٍ » وهلكذا لكل عضو عضلاتٌ بعددِ مخصوص وقذر مخصوص . 

وأمرُ الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين » وعددها ومنابتها 
والكاانياء ,: اعهة من عند كلم وقريفة طون : فللتفكٌر مجالٌ في 
ا ل 0 


5200007 مر أعظة 2 2 انظ الآنَّ لين ظاهر الإنسانٍ وباطيط » وال 
بدنه وصفاته » فترئ فيه من العجائب والصنعة ما يُقضئ به العجبُ ؛ وكلٌ 
ذلك صنع الله عرَّ وجلّ في قطرة ماءٍ قذرة » فترئ مَنْ هلذا صنعٌهُ في قطرة 
ماءِ. . فما صنعهٌ في ملكوتٍ السماواتٍ وكواكبها ؟ وما حكمتُهُ فى أوضاعها 
وأشكالها » ومقاديرها وأعدادها ‏ واجتماع بعضها وتفرّق بعضها » 
واختلاف صورها وتفاوتٍ مشارقها ومغاريها ؟ 


فلا تظنّنَ أنَّ ذرةَ مِنْ ملكوتٍ السماواتٍ تنفكٌ عنْ حكمةٍ وحكم » بل هي 
أحكمٌ خلقاً » وأتقنُ صنعاً » وأجمع للعجائب مِنْ بدنٍ الإنسانٍ 2 بل لا نسبة 


لجميع ما في الأرضٍ إلى عجائبٍ السماوات » ولذلكٌ قالَ تعالئ : َنم 


َه 
د سرعم سد سر ل ل صل 22211 0000 4 


َمَُ حَلمَ التَبهَا ا وَممسَمَكهَ وها :8+ وطس قِلهَاوكعَيَ ها 

فارجع الآنَ إلى النطفة وتأمّلْ حالّها أوّلَا » وما صارّث إليه ثانياً » وتأمّل 
أنه لو اجتمعٌ الحجرنٌ والإنس علئ أنْ يخلقوا للنطفة سمعا أو بصرآ أوْ عقلاً أْ 
قدرة أَرْ علماً أَوْ روحاً » أو يخلقوا فيها عظماً أؤْ عرقاً أو عصباً أوْ جلداً أَوْ 
عر .هل قدروة عر ذلك نين لو أزتقوة أن بيغرقرا كله بعد 
وكيفيّة خلقته بعدَ أن خلقّ الله تعالئ ذلكٌ. . لعجزوا عنةُ . ' 

فالعجبُ منكٌ ! لوْ نظرت إلئ صورة إنسانٍ مصوّر علئ حائط تأنَق )إن 
لقاش في تصويرها حي قرب ذلك مِنْ صورة الإنسانٍ » وقالَ الناظر إليها : " 
َّهُ إنسانٌ. . عظم تعجُبُكَ من صنعة النقّاشٍ وحذقه » وخمّة يده » وتمام 
فطنيه » وعظمَ في قلبِكَ محلَهُ » مع أتفَ تعلمُ أنَّ تلك الصورة إنّما تمت 
بالصبغ والقلم وبالحائط وباليدٍ وبالقدرة وبالعلم وبالإرادة » وشيء مِنْ ذلك 
ليس مِنْ فعلٍ النقّاشٍ ولا خلقه » بل هوّ مِنْ خلتي غيره » وإنّما منتهئ فعله 
الجمعٌ بينَ الصبغ والحائط على ترتيب مخصوص ٠»‏ فيكثرُ تعجُبّكَ منة 
وشصظكة أن تزع لفلف القارة كانت مكدومة ع علتبا الت ياف 
الأصلاب والترائب » ثم أخرجّها منها وشكّلّها فأحسنّ تشكيلها » وقدَرّها 
فأحسنّ تقديرّها » وصوَّرَها فأحسنَ تصويرها . وقسّمَ أجزاءها المتشابهة إلى 


أجزاءٍ مختلفةٍ » فأحكمٌ العظامٌَ في أرجائها » وحسّنَ أشكالَ أعضائها . 
وزيّنَ ظاهرّها وباطتها » ورتب عروقها وأعصابها » وجعلّها مجرىٌ 
لغذائها ؛ ليكونٌ ذلك سبب بقائها » وجعلها سميعةً بصيرةً » عالمة ناطقةً » 
فخلقَّ لها الظهرَ أساساً لبدنها » والبطنَ حاويا لآلاتِ غذائها » والرأسَ 
جامعاً لحواسّها . 

ففتحَ العينين ورد طبقاتها » وأحسنَ شكلها ولوتها وهيئاتها » ثمّ 
حماها بالأجفانٍ لتسترّها » وتحفظها وتصقلها ‏ وتدفم الأقذاءَ عنها » ثمَ 
أظهرَ في مقدار عدسةٍ منها صورة السماواتٍ مع اتساع أكنافها وتباعدٍ 
ا أقطارها » فهوّ ينظرٌ إليها . ْ 

ثم شقّ أذنيه وأودعَهُما ماءً مرا ليحفظ سممّها » ويدفم الهوامً عنها . 
وحوَّطها بصدفة الأذنٍ لتجمعٌ الصوت فتردَّهُ إلئ صماعها » ولتحسنٌّ بدبيب 
الهوامٌ إليها » وجعلَ فيها تحريفات واعوجاجاتٍ لتكثرٌ حركةٌ ما يدب 
فيها"2 » ويطولٌ طريقّةُ . فيتنبّة عن النوم صاحبّها إذا قصدها دابَةٌ في حال 
النوم . 


- 


ثم رفم الأنفَ مِنْ وسط الوجه ء وأحسر * شكلةء وفتح منخريه » وأودع 
فيه حاسّة الشمٌ ليستدلٌ باستنشاقٍ الروائح علئ مطاعمه وأغذيته » وليستنشقٌ 
بمنفذ المنخرين روح الهواء غذاءً لقلبه » وترويحاً لحرارة باطنه . 


. ) في غير( ص ) : ( تجويفات ) بدل ( تحريفات‎ )١( 


وفتح الهم وأودعَهُ اللسان ناطقاً وترجماناً ومعرباً عمًّا في القلب ٠»‏ وزين 
الهم بالأسنانٍ » ولتكونَ آلة للطحن والكسر والقطع . فأحكم أصولّها . 
وحدّدَ رؤوسّها ٠‏ ويكتصض لونهنا ع وإر نت ,ضفوفها : متساوية الرؤوس » 
متناسقة الترتيب كأنّها الدرُ المنظومٌ . 

وخلقّ الشفتين وحسّنَ لونّها وشكلّها ؛ لتنطبيّ على الفم فتسدّ منفدّهُ » 
وليتمٌ بها حروفٌ الكلام . 

وخلقّ الحنجرة وهيّأّها لخروج الأصواتٍ » وخلقّ للسانٍ قدرةً الحركاتِ 
والتقطيعاتٍ ٠»‏ لتُّقَطْع الصوت 0 مختلفة تختلفٌ بها الحروفٌ » 
ليتسعٌ بها طريقٌ النطق بكثرتها . 


م خلقَ الحناجرٌ مختلفة الأشكالٍ في الضيقٍ والسعةٍ . والخشونة 2 


والملاسة » وصلابة الجوهر ورخاوته » والطولٍ والقصر » حتى اختلفتُ 

ع 5 7 5 97 3 
بسببها الأصواث » فلا يتشابة صوتانٍ » بل يظهرٌ بينَ كل صوتينٍ فرقان » 
حتئ يمير السامع بعض الناس عنْ بعضٍ بمجرّد الصوت في الظلمةٍ . 


ثم زيِّنَ الرأسَ بالشعور والأصداغ ٠‏ وزيّنَ الوجة باللحية والحاجبينٍ » 
وزيّنَ الحاجب برق الشعر واستقوا س الشكل » وزيّنَ العينين بالأهداب . 

ثم خلقٌ الأعضاءً الباطنة » وسخَّرٌ كلّ واحدٍ لفعل مخصوص » فبك 
المعدة لنضج الغذاءِ » والكبدَ لإحالة الغذاءِ إلى الدم » والطحالٌ والمرارة 
والكلية لخدمة الكبد » فالطحالٌ يخدمُها بجذب السوداء عنها » والمرارة 


تخدمُها بجذب الصفراءِ عنها » والكليةٌ تخدمُها بجذب المائية عنها , 
والمثانةٌ تخدمٌ الكلية بقبولٍ الماء عنها » ثمّ تخرجُةُ في طريت الإحليلٍ , 
والعروقٌ تخدمٌ الكبدَ في إيصالٍ الدم إل سائر أطرافف البدنٍ . 

ثم خلقّ اليدينٍ وطوَّلّهِما لتمتدَ إلى المقاصدٍ . وعرّض الكفف » وقسّمَ 
الأصابع الخمسّ . وقسّمْ كلَّ إصبع بثلاثِ أناملّ ٠‏ ووضمٌ الأربعة في جانب 
والإبهامَ في جانبٍ ؛ لتدورّ الإبهامٌ على الجميع » ولو اجتمع الأوّلونَ 
والآخرونَ علئ أن يستنبطوا بدقيتي الفكر وجها آخرٌ في وضع الأصابع سوئ 
ما وُضعَت عليه مِنْ بعد الإبهام عنٍ الأربعة » وتفاوتٍ الأربعةٍ في الطولٍ » 
ير وترتيبها في صفبٌّ واحدٍ. . ل هدروا عليو؟ إذ ييكذا الرنين لكك الي 
6 اللتيضس والإغطاء > إن ينيطها .<< كاك له طيها بقن عليها ماليزية :+ .ران 
' جمعها. . كانت له لهُ آل للضرب , وإِن ضمّها ضمّآ غير تمام . . كاتث مغرفة 
اوكا جما رات مانم . كاث مجرفة له له » ثم خلقّ الأظفارٌ علئ 
رؤوسها زينة للأناملٍ ٠»‏ وعماداً لها منْ ورائها حتئ لا تنقطع ٠‏ وليلتقط بها 
الأشياء الدقيقة التي لا تتناولها الأنامل ع وليحكٌ بها بدنهُ عندَ الحاجة » 
فالظفرُ الذي هوّ أخسنٌ الأعضاءٍ لو عدمَةُ الإنسانُ وظهرٌ به حكّةٌ. . لكان 


عجر الخلقٍ وأَضعمَهُمْ . ولمْ يقم أحدٌ مقامّهُ في حك بدنه » ثم هدى اليدَ 
إلئ موضع الحك ؛ حتئ تمتدٌ إليه ولو في النوم والغفلة مِنْ غير حاجةٍ إلئ 
ٍ طلت: »ولو ]تان بشيزو. .الم يعدن علخ موضع الخلك إلا بعد تس طويل . 
ثم خلقّ هنذا كلَّهُمِنَّ النطفة » وهيّ في داخل الرحم في ظلماتٍ ثلاثِ » 


ولو كقف الغطاء والغشاء > :وامعد «البصة البق . 
والتصويرَ يظهرٌ عليها شيئاً فشيئاً ٠‏ ولا يرى المصوّرَ ولا آلتَهُ » فهل رأيت 
مصوّراً أو فاعلاً لا يمسن آلنَهُ ومصنوعَةٌ ولا يلاقيه وهوّ يتصكفٌ فيه ؟! 
فسبحانةُ ما أعظم شاتة وأظهر برهاتةٌ ! 

م انظ مم كمالٍ قدرته إلئ تمام رحمته » فإنَهُ لما ضاق الرحم عنٍ 


ا ل وخرج مِنْ ذلك 


ثم لمّا خرج واحتاج إلى الغذاء كيففٌ هداهٌ إلى التقام الندي 3 ثمَّ لما كان 
بدنّهُ سخيفآ لا يحتملٌ الأغذية الكثيفة كيف دبّرَ لهُ في خخلتيٍ اللبن اللطيفٍ » 
واستخرجَةُ مِنْ بينٍ الفرث والدم سائغاً خالصاً 01 الس 0 


فيهما اللبنَّ » وأنبت منهما حَلَمتِينِ علئ قذرٍ ما ينطبقٌ عليه فمٌ الصبيّ ٠‏ ثم 
في حلم الندي فقا ضيقا ذا حين ل مخرح اللي من إلا بعة المصو ‏ 
تدريجاً » فإنَّ الطفلَ لا يطيقٌ من إلا القليل » ثم كيف هداهٌ للامتصاص حنئ 
يستخرج مِنْ ذلكَ المضيتي اللبنَ الكثيرٌ عند شدَّة الجوع . 

ثم انظرْ إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف أخَرَ 5 بلق الأسينان" الي تمام 
الحولينٍ ؛ لأنهُ في الحولين لا يتغدّئ إلا باللبن ٠‏ فيستغني عن السنّ » وإذا 
كبر. . لمْ يوافقة اللبنٌ السخيفُ . ويحتاج إلئ طعام غليظ ٠‏ ويحتاجٌ الطعامٌ 
إلى المضغ والطحنٍ ٠‏ فأنبتَ لهُ الأسنان عند الحاجةٍ » لا قبلّها ولا بعدّها » 
فسبحاتةٌ كيف أخرج تلك العظامً الصلبة في تلك اللّثّاتِ اللينة ! 


ثم حنّنَ قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقتٍ الذي كان عاجزاً 
عن تدبير نفسه » فلو لخ يسلّط الله“تعالى الرحمة علئ قلوبهما. . لكان الطفلُ 
ثم انظرْ كيف رزقة القدرة والتمييرٌ والعقلّ والهداية تدريجاً حتئ بلغ 
وتكاملّ ؛ فصار مراهقاً » ثمَّ شابَاً . ثمَّ كهلاً , ٠‏ ثِمَّ شيخاً » إِمَا كفوراً أؤْ 
شكوراً » مطيعاً أَوْ عاصياً » مؤمناً أو كافراً ؛ تصديقاً لقوله تعال : # هَل أَقَ 


0 4 إِنَا حَلَقْمَا حَلَقَنَا لضن من تُطْمَةٍ مساج 
أا تسسا شي فيا + رتاعتيفةالقييل ركاف سَاكرَاوَإِمًا كَفُوَا4 . 


5 فانظر إلى اللطفف والكرم ٠‏ ثمّ إلى القدرة والحكمة. . تبهركَ عجائبُ 
الحضرة الربانية . 


فالعجبُ كل العجب ممّنْ يرئ خطا حسنا أؤ نقشا حسنا علئ حائط 
فيستحسةُ ٠»‏ فينصرفٌ جميعٌ همّهِ إلى التفكّر في النقّاشٍ والخْطَّاطٍ » وأَنَهُ 
كيف نقضَّهُ وخطَةُ » وكيفف اقتدرٌ عليه » ولا يزالٌ يستعظمٌّةُ في نفسه ويقولٌ : 
ما أحذقَةُ ! وما أكملّ صنعتَهُ وأحسنّ قدرتة ! ثم ينظرٌ إلى هلذه العجائب في 
نفسه وفي غيره » ثم يعفْلُ عنْ صانعه ومصوّره » فلا تدهش عظمئهُ , 
ولايذةة# جلذلة وتشكيثة ! 

فهلذه نبذةٌ مِنْ عجائب بدنِكَ التي لا يمكنٌ استقصاؤًها » فهِرَ أقربٌ 
مجالٍ لفكركَ » وأجلى شاهدٍ على عظمةٍ خالقك » وأنت غاقل عن ذلك ٠‏ 


مشغولٌ ببِطئِكَ وفرجكٌ ١‏ لا تعرفٌ مِنْ نفسك إلا أَنْ تجوع فتأكل » وتشبع 
فتنامٌ » وتشتهيّ فتجامع » وتغضبَ فتقاتل » والبهائم كلّها تشارككَ في 
معرفةٍ ذلكَ » وإنَّما خاصّيّةٌ الإنسان التي ححجبّتٍ البهائمٌ عنها معرفةٌ الله تعالئ 
بالنظر في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض ٠‏ وعجائب الآفاقٍ والأنفس ؛ إذ بها 
يدخلٌ العبدٌ في زمرة الملائكة المقرّبِينَ » ويْحِسْرُ في زمرة النبيّينَ والصدّيقينَ 
مقرّباً مِنْ حضرة رب العالمين. + وليينث هنذة المتؤلة للبهائم » ولا لإنسانٍ 
رضي مِنّ الدنيا بشهوات البهائم » فإنَّهُ شرٌ مِنَّ البهيمة بكثير ؛ إِذْ لا قدرة 
للبهيمة علئ ذلكَ , وأمًا هوّ. . فقذ خلقّ الله لهُ القدرة » ثم عطّلّها » وكفرٌ 
نعمة الله فيها ٠‏ فأولئك كالأنعام بل هُمْ أضلٌ سبيلاً . 


وإذا عرفت طريقٌ الفكر في نفسِكٌ. . فتفكرْ في الأرض التي هي مقرُّكٌ » 
ثمّ في أنهارها وبحارها » وجبالها ومعادنها . ثم رتفع منها إلى ملكوت 
السماوات . 


أمَا الأرضٌ. . فمِنْ آياته : أنْ خلقَّ الأرضَّ فراشاً ومهاداً » وسلكٌ فيها 
سبلاً فجاجا » وجعلها ذلولاً لتمشوا في مناكبها » وجعلها قارّة لا تتحرك . 
وأرسئ فيها الجبالَ أوتاداً لها تمنعُها مِنْ أَنْ تميدَ » ثمَّ وسَّعَّ أكنافها حتئ عجر 
الآدميونَ عنْ بلوغ جميع جوانبها وإِنْ طالّثْ أعمارُّهُمْ وكثْرَ تطوافُهُم » فقالَ 
تعالين : «وَآلتَ بيتنها بأد و موسي !ذ وَالْكسَ وَمْتَهَا قم الْمهِدُون» » 


وقال تعال : #هْوّ الى بجحل لَكهُ 
تعالئ : ط لى جَمَلَ كم رص يسا . 
وقذ أكثرٌ في كتابه العزيز مِنْ ذكرٍ الأرضٍ ليُتفكرَ في عجائبها » فظهرُها 
مقدٌ للأحياء » وبطئها مرقدٌ للأمواتٍ ٠‏ قال الله تعالئ : « أل يجْملٍ الْأَرّصَ كِعَانا 
فانظ؛ إلى الأرض وهى ميتةٌ » فإذا أنزلَ عليها الماءًَ اهترَّثْ وربّث » 
واخضكث وأنببّتْ عجائب النباتٍ » وخرجّث منها أصنافٌ الحيواناتٍ . 


ا 6 0 ا بالجبالٍ 0 . ا ل 


عذياً مانا زلالا» 3 00 0 ل به فنون الو 


والنباتِ ؛ منْ حبٌ » وعنب وقضب » وزيتونٍ ونخل ورمانٍ وفواكة كثيرة 
: : 2 2 - 

لا تحصئا » مختلفة الأشكالٍ والألوان » والطعوم والصفات والروائح » 
اي 2 5 7 5 جرع 0 5 “ل 

يفضل بعضها على بعض في الأكلٍ » تسقئ جميعها بماء واحلٍ » وتخرج مِنْ 


أرض واحدة . 


وإِنْ قلت : إنَّ اختلاقها باختلافٍ بذورها وأصولها. . فمتئ كان في 
ال بعناقيد الرطب ؟ و مت كانّ في حبّةِ واحدة سبع سنابلٌ » 


ثم انظرْ إلئ أرض البوادي ٠‏ وفتّس ظاهرّها وباطتها » فتراها تراباً 
متشابهآ » فإذا أنزلَ عليها الماءً. . اهترَتْ وربّث » وأنبتّث مِنْ كل زوج 
بهيج » ألوانا مختلفة » ونباتا متشابهاً وغير متشابه » لكل واحدٍ طعمٌ وريم 
لوث وشكلٌ يخالفُ الآخرّ . 

ثم انظر إلئ كثرتها . واختلاف أصنافها . وكثرة أشكالها » ثم اختلاف 
طبائع النباتِ وكثرة منافعه » وكيف أودع الله تعالئ العقاقيرَ المنافم الغريية 


ل 


3 


فهاذا النباثُ يغذّي » وهلذا يقرّي » وهلذا يحيي » وهلذا يقتلُ » وهلذا يبردُ 
وهلذا يسخَّنُ » وهلذا إذا حصلّ في المعدة.. قمع الصفراءً مِنْ أعماق ١‏ 
العروقٍ » وهنذا يستحيلٌ إلى الصفراء » وهلذا يقممٌ البلغم والسوداءً » وهلذا #90 
يستحيلٌ إليهما » وهاذا يصمّي الدمَ . وهنذا يستحيلٌ دماء وهلذا يفرح » ْ 
وهلذا ينوم » وهلذا يقوّي » وهلذا يضف ء فلم تنبث مِنَّ الأرضص ورقة 


ولا نبتةٌ إلا وفيها منافم لا يقوى البشرٌ على الوقوف علئ كنهها : 


وك واحدٍ مِنْ هلذا النباتٍ يحتاجٌ الفلاحُ في تربييِهٍ إلئ عملٍ 
مخصوص ؛ فالنخلٌ تَيّدُ » والكرمٌ يكسخ(" ٠‏ والزرع ينقّئ عنهُ الحشيشٌ 
والدَّعْلُ » وبعض ذلك يُستنبث ببثٌّ البذر في الأرض » وبعضَهٌ بغرس 
الأغصانٍ ٠‏ وبعضَة يُركَّبُ في الشجر » ولؤْ أردنا أنْ نذكرّ اختلاف أجناس 


600 أي : يقطع وينقئ ويقلّم . « إتحاف 2( .)700/1١‏ 


في: وكيفت هدى الله تعالى الناسَ إلى استخراجها وتنقيتها » واتخاذ الأواني 


ذلك » فيكفيكَ مِنْ كلّ جنس نبذةٌ يسيرةٌ تدلّكَ علئ طريت الفكرٍ » فهلذه 
عجائبٌ النبات . 


ومنْ آياته : الجواهر المودعةٌ تحت الجبالٍ » والمعادنُ الحاصلةٌ مِنّ 
الأرض » ففي الأرض قطمٌ متجاوراتٌ مختلفةٌ » فانظن إلى الجبالٍ كيف 
يخرجٌ منها الجواهرٌ النفيسةً ؛ مِنَّ الذهب . والفضة » والفيروزج . 
واللعل(2 وغيرها ٠.‏ بعضها منطبعةٌ تحت المطارق ؛ كالذهب والفضة 


والنحاس والرصاص والحديد 3 وبعضها لا ينطبع ؟؛ كالفيروزج واللعلٍ 3 


: والآلاتِ والنقود والحليٌ منها . 

ثم انظرُ إلى معادنٍ الأرض ؛ مِنَ النفط » والكبريت » والقارء 
وغيرها » وأقلّها الملحٌ » ولا يُحتاجُ إليه إلا لتطييب الطعام » ولؤْ خلث عن 
بلدةٌ. . لتسارعٌ الهلاك إليها ‏ فانظز إل رحمة الم تعاليى كيف خلق بعضّ 
الأراضي سبخةً بجوهرها . بحيثُ يجتمع فيها الماءٌ الصافي مِنَّ المطر 
فيستحيلٌ ملحاً مالحاً محرقاً » لا يمكنٌ تناولٌ مثقالٍ منهُ ؟ ليكون ذلك تطييباً 
لطعامكَ إذا أكلتهُ » فيهناً عيشّكَ . 


وما من جماد ولا حيوانٍ ولا نباتِ إلا وفيه حكمةٌ وحكمٌ مِنْ د 


.)5١1/1١( يجلب من معادن أرض بذخشان. «إتحاف»‎ ٠ وهو حجر أحمر شيه الياقوت‎ )١( 


الجنس . ما خُلِقَ شيءٌ منها عبثآ ولا لعبآ ولا هزلاً ٠‏ بل خُلِقَ الكل بالحقٌ » 
وكما ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي » وكما يليقٌ بجلاله وكرمه ولطفه » 
ولذلكَ قال تعالو/ : #8 وَمَاحَلَقَنَا لسوت وَالْارَض وَمَابْْبَْاليِي :::* مَاخَلفْتَهُمَآ 
ِلَايالَحَنَ» . 


-_ 


ومِنْ آياته : أصنافٌ الحيواناتٍ وانقسامُها إلئ ما يطيرُ وإلئ ما يمشي » 
وانقسامٌ ما يمشي إلى ما يمشي علئ رجْلِينٍ » وإلئ ما يمشي علئ أربع » 
وعلئ عشر . وعلئ مئةٍ كما يُشَاهدٌ في بعض الحشراتٍ ٠»‏ ثم انقسامّها في 
المنافع والصور والأشكالٍ والأخلاقٍ والطباع . ١‏ 

فانظز إلئ طيور الجر » وإلئ وحوش البرّ » وإلى البهائم الأهلية » ترئ * 
فيها مِنَّ العجائب ما لا تشلكٌ معهُ في عظمة خالقها وقدرة مقدّرها » وحكمة 
مصوّرها ٠‏ وكيف يمكنٌ أنْ يُستقصيل ذلك ؟! بل لو أردنا أن نذكرٌ عجائبٌ 
البق أو النملة أو النحلة أو العنكبوتٍ وهيّ مِنْ صغار الحيواناتٍ ؛ في بنائها 
بيتها » وفي جمعها غذاءها » وفي إلفها لزوجها » وفي ادخارها لنفسها . 
وفي حذقها في هندسة بيتها ٠‏ وفي هدايتها إلئ حاجاتها. . لم نقدرٌ علئ 
ذلك . 

فترى العنكبوت يبني بينَهُ علئ طرف طريتٍ أوْ نهر ٠»‏ فيطلبُ أوّلاً 
موضعين متقاربين بِينَهُما فرجةٌ بمقدار ذراع فما دون » حتئ يمكتةُ أنْ يصلّ 


- 


بالخيط بينَ طرفيه ٠‏ ثمّ يبتدىءٌ فيلقي اللعاب الذي هو خيطة على جانب 
ليلتصقّ به » ثمّ يغدو إلى الجانب الآخر فيحكمٌ الطرفّ الآخرّ مِنَ الخيط » 
نم كذلكٌ يتردَّدُ ثانيآً وثالئاً ٠‏ ويجعل بِعْدَ ما بِينَهُما متناسباً تناسباً هندسياً » 
حت إذا أحكم معاقدَ القمط » ورتب الخيوط كالكّدئ. . اشتغلٌ باللحمة » 
فيِضمٌ اللحمة على السّدى » ويضيفُ بعضّة إل بعض . ويحكمْ العقد علئ 
موضع التقاءٍ اللحمة بالسّدئ » ويرعئ في جميع ذلك تناسبّ الهندسة » 
ويجعلٌ ذلكَ شبكة ب يقعٌ فيها البق والذبابُ » ويقعدُ في زاوية مترصّداً لوقوع 
الصيدٍ في الشبكة » فإذا وقع الصيدٌ. . بادرَ إلئ أخذه وأكله » ٠‏ فإِنْ عجر عن 
يق الصيدٍ كذلك.. طلبَ لنفسه زاوية مِنْ حاتط » ووصل بينَ طرفي الزاوية 
7 بخيط , ثم علّنَ نفسَهُ منها بخيط آخر » وبقي منتكسا في الهواء ينتظرٌ ذبابة 
35 تطيرُ » فإذا طارَ ذباب. . رمئ بنفسه إليه فأخدَّهُ ٠‏ ولف خيطّةُ علئ رجليه 
وأحكمَة ثم أكلهُ . 


وما مِنْ حيوانٍ صغير ولا كبير إلا وفيه مِنَ العجائب ما لا يُحصئ . أفترئ 
أنَّهُ تعلّمَ هلذه الصنعة مِنْ نفسه , أوْ تكوّن بنفسه , أؤْ كوَنَهُ آدميٌ وعلَّمَهُ » أؤ 
لا هادي لهُ ولا معلَّمَ ؟! 

أفيث فيشكٌ ذو بصيرة في أَنَهُ مسكير” ذخ ضعيفٌ عاجرٌ » بلٍ الفيلٌ | لعظيم ” شخصة 
الاهرة قو عاك انه" أنىا كي كين بجلا الوزة ضعي 11د 
يشهدٌ هو بشكله وصورته وحركته وهدايته وعجائب صنعته لفاطره الحكيم » 
وخالقه القادر العليم ؟! 


فالبصيرٌُ يرئ في هنذا الحيوانٍ الصغير مِنْ عظمةٍ الخالتٍ المدبّر وجلاله » 
وكمالٍ قدرته وحكمته. . ما تتحيّرُ فيه الألبابٌ والعقولٌ » فضلاً عنْ سائر 
الحيوانات . 

وهلذا البابُ أيضا لا حصر لهُ ؛ فإنَّ الحيوانات وأشكالّها وأخلاقها 
وطباعها غيرُ محصورة » وإنّما سقط تعجّبُ القلوب منها لأنسها بكثرة 
المشاهدة . 


نعم , إذا رأ حيواناً غريياً ولؤْ دوداً. . تجدَّدٌ تعجبْهُ » وقالَ : 
سبحانّ الله ما أعجبَةٌ ! والإنسانُ أعجبٌ الحيواناتٍ وليسن يتعجّبُ مِنْ نفسه ٠‏ .4" 
بل لؤْ نظرَ إلى الأنعام التي ألفها » ونظرَ إلئ أشكالها وصورها ء ثم إلئ !1 
مائفها وقوانزها لعن جلردعك وامتزاكها 2 واقبارها ها وأفسارها 7# التي 4 
جلها انةاليديا لخلتوء واكانا نهم فق طمتهم وإقامدي #:وكنة لأحررهة :+ 
وأوعية لأغذيتهم » وصوانآ لأقدامهم » وجعلّ ألباتها ولحومها أغذية لهُمْ » 
ثم جعلّ بعضها زينة للركوب » وبعضها حاملة للأثقالٍ » قاطعةٌ للبوادي 
والمفازاتٍ البعيدة. . لأكثرٌ الناظرٌُ التعجّبَ مِنْ حكمة خالقها ومُصوّرها ؛ 
نه ما خلقها إلا بعلم محيط بجميع منافيها » سابت علئ خلقه إيّاها . 


: 0-6 4 فى وش 4 “2 اث ات رعو 
فسبحان من الآمور مكشوفة في علمه مِنْ غير تفكر » ومِنْ غير تأْمّلٍ 
وتديُرٍ » ومِنْ غير استعانةٍ بوزير أوْ مشير » فهو العليمٌ الخبيرٌ » الحكيمٌ 
القديد » فلقدٍ استخرج بأقلّ القليل مما خلق صدّقٌ الشهادة مِنْ قلوب 


العارفينَ بتوحيده » فما للخلقٍ إلا الإذعان لقهره وقدرته » والاعترافٌ 
بربوبيته » والإقرارٌ بالعجز عنْ معرفة جلاله وعظمته » فَمَنْ ذا الذي يُحصي 
ثناءً عليه ؟! بل هوّ كما أثنول عل نفسه » وإِنَّما غايةٌ معرفتنا الاعترافٌ بالعجز 

ومِنْ آباته : البحارٌ العميقةٌ المكتنفةٌ لأقطار الأرض التي هي قطعْ مِنّ 
البحرٍ الأعظم المحيط بجميع الأرض » حتئ إِنَّ جميع المكشوف مِنّ 
البوادي والجبال 0 الماء بالإضافة إلى الماع كجزيرة صغيرة في بحر 


5 و عظيم » وبقية كُ الأرض مستوره بالماء 5 قال النبيئ صلَّى الله” عليه وتسلم ! 


38 
« الأرض في البحرٍ كالإصطبل في الأرض 2١0)‏ , فانسبْ إصطبلاً إلى جميع 
الأضي » واعلع الأ بالاضائة إلى البح مل » وقذ شاهدت عجاوب 
الأرض وما فيها » فتأمّل الآنَ عجائتب البحر» فإنَّ عجائب ما فيه منَ 
الحيرانٍ والجواهرٍ أضعافٌ عجائب ما تشاهدٌةٌ علئ وجه الأرض » كما أنَّ 
سعبَّهُ أضعافٌ سعة الأرض . 

ولعظم البحر كان فيه مِنَّ الحيواناتٍ العظام ما ترئ ظهورّها في البحرٍ 
فنْظٌ أنّها جزيرة » فينزلٌ الركّابُ عليها » فربّما تحسنٌ بالنيران إذا اشتعلتْ 
فتتحرّك » فيُعلمٌ أنّها حيوانٌ » وما مِنْ صنب مِنْ أصناف حيوانٍ البرٌ ؛ منْ 


. ) 084/4 قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف ؟(‎ )١( 


37م سدق تيكح ريذن مقن بدن جتن 120 


فرس » أَؤْ طير ١‏ أوْ بقرء أَوْ إنسان. . إلا وفي البحر أمثالَهُ وأضعافةُ ٠‏ وفيه 
انبره لأيتيد لها لطر الي آلب 6 “ونه ذعرث أرمالها ف اجلداف. 
وجمعها أقوامٌ عنوا بركوب البحر وجمّع عجائبه . 

انقلخ كيف خلق اله سيحانة وماك اللؤلق بردقازة في لدف قدت 
الماءِ » وانظرْ كيف أنبت المرجان مِنْ صم الصخور تحت الماء » وإنَّما هوّ 
نباثٌ علئ هيئة شجر ينبث مِنَّ الحجر . 

ثم تأمّلُ ما عداهٌ مِنَ العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحرُ وتستخرجٌ 
مله . 

ثم انظر إلئ عجائب السفن كيف أمسكها الله" تعالئ علئ وجه الماءِ , 2 
وسيّرَ فيها التجار وطلاب الأموالٍ وغيرَهُمْ » وسخَّرٌ لهُمْ الفلك لتحمل :لل 
أثقالهُمْ ٠‏ ثمّ أرسلَ الرياحَ لتسوق السفنّ » ثمّ عرف الملاحينَ موارة الرياح ش 
ومهايّها ومواقيتها . 

ولا يُستقصئ على الجملة عجائبٌ صنع الله في البحر في مجلداتٍ . 

وأعجب بن ذلك كله ما هو أظهرٌ من كل ظاهر ٠‏ وهؤ كيني قطرة 
الماءِ ؛ وهوّ جسم رقيقٌ لطي سيّالٌ مُشفتٌ » متصلٌ الأجزاء كأنَهُ شيم 
واحدء لطيفت التركيب » سريع / لقب للتقطيع كاله منفصلٌ ؛ سه 
للتصرُف . قابلٌ للانفصالٍ والاتصالٍ . به حياة كلّ ما علئ وجه الأرض مِنْ 
حيوانٍ ونباتٍ ١‏ فلو احتاج العبذ إلى شربة ماءِ ومُّنِمْ منها. . لبذلَ جميع 
خزائن الأرضٍ وملكِ الدنيا في تحصيلها لوْ ملك ذلك » ثم إذا شربها ومن 


مِنْ إخراجها. . لبذلَ جميع خزائن الأرضٍ وملكِ الدنيا في إخراجها » 
فالعجبٌ من الادميٌّ كيفت يستعظم الدينارٌ والدرهم ونفائسَ الجواهر ويغفلٌ 
بي عن نعمة الله تعالئ في شربةٍ ماءِ إذا احتاج إلئ شريها أو الاستفراغ عنها. . 
بذلَ جميمٌ الدنيا فيها ! 
فتأمّل في عجائب الميأه والأنهار . والآبار والبحار ٠‏ ففيها متسع للفكر 
ومجالٌ . 


وكلٌ ذلك شواهدٌ متظاهرة » وآياتٌ متناصرة » ناطقةٌ بلسان حالها . 


مفصحةٌ عنْ جلالٍ بارئها » معرب عنْ كمالٍ حكمته فيها . منادية أرباب 
ير القلوب بنغماتها » قائلةٌ لكلّ ذي لب : أما تراني وترئ صورتي وتركيبي 
6 وصفاتي » ومنافعي واختلاف حالاتي وكثرة فوائدي ؟ أنظنٌ أني تكوّنتُ 
' بنفسي أؤْ خلقني أحدٌّ مِنْ جنسي ؟! أوَما تستحبي أنْ تنظرَ في كلمةٍ مرقومة 
ِنْ ثلاث أحرفب » فتقطم بأنّها صنعةٌ آدميّ عالم قادرٍ مريدٍ متكلّم » ثم تنظر 
إلئ عجائب الخطوط الإللهية المرقومة علئ صفحاتٍ وجهي بالقلم الإلنهي 
الذي لا تدركٌ الأبصاة 3ن ولا جركنة وله اتصبالة بسح الحط ب مف ينيك 
قلبّكَ عنْ جلالة صانعه ؟! 

وتة تقول النطفةٌ لأرباب السمع والقلبٍ » ٠‏ لا للذينَ هُمْ عن السمع 
معزولونٌ : : توهمني في ظلمةٍ الأحشاء مغموسة في دم اميق » في الوقتٍ 
الذي يظهِرُ التخطيط والتصويرٌ علئ وجهي ١‏ فينقشٌ النقَّاشْل حدقتي . 


وأجفاني وجبهني » وخدي وشفتي » فترى النقوش تظهرٌ شيئاً فشيئاً على 


التدريج » ولا ترئ داخل النطفة نقّاشاً ولا خارجّها » ولا داخلَ الرحم 
ولا تاجيا ؛ ولا خبرَ منها للأم ولا للأب » ولا للنطفة ولا للرحم » أفما 
هذا النقاشٌ بأعجب ممَنْ تشاهدُةُ ينقشي بالقلم صورةٌ عجيبة لو نظرت إليها 
مرّة أو مرتين لتعلمتها(© , فهلْ تقدد علئ أنْ تتعلّم هنذا الجنسسّ مِنّ النفش 
والتصويرٍ الذي يعم ظاهرٌ النطفة وباطنها وجميمٌ أجزائها » مِنْ غير ملامسة 
للنطفة » ومِنْ غيرٍ اتصالٍ بها لا مِنْ داخلٍ ولا مِنْ خارج ؟! 


فإِنْ كنت لا تتعجبٌ مِنْ هلذه العجائب . ولا تفهمٌ منها أنَّ الذي صوّرٌ 


ونقش وقدَّرَ لا نظيرَ له » ولا يساويه تنيحانة نتاف وله مضيو اكماان شعة 

الي ني 2 6 3 م 3 وي و 
وصنعَةٌ لا يساويه نقش وصنع ء فبينَ الفاعلين من المباينة والتباعد ما بين .* 
الفعلين » فإِنْ كنت لا تتعجّبُ مِنْ هلذا. . فتعجّثْ مِنْ عدم تعجُبكَ ؛ فإنّه ألى) 
أعجبٌُ مِنْ كلّ عجب 3 فإِنَ الذي أعمئ بصيرتكَ ممّ هلذا الوضوح ومنعَكَ 


اليقينَ مع هلذا البيان. . جديثٌ بأنْ تتعجّبَ منة . 


فسبحان 0 هدئ وأضلّ ١‏ وأغوئ وأرشدَ 3 وأشقئ وأسعد 3 وفتح 


يصائر أحيابه فشاهدوةٌ في جميع ذرَّاتٍِ العالم وأجزائه » وأعمئ قلوبَ 

0 7 5 2 3 0 0 
أعدائه واحتجبّ عنهُمْ بعرّه وعلائه ! فلهُ الخلقٌ والأمدء والامتنان 
والفضلُ . واللطففٌ والقه ء لا راد لحكمه . ولا معقّبَ لقضائه . 
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ومِنْ آياته : الهواءٌ اللطيفٌ المحبوسئ بينَ مقع السماء ومحدّب 
الأرضٍ » يُدرِكُ بحسنٌ اللمس عند هبوب الرياح جسمُّة ‏ ولا يُرىئ بالعين 
فيك © جرجاةة مد الجدرالرالعلد "والططرةمدافة ‏ قر »ةا الأسسداد 
ومستبقةٌ ٠‏ سباحةٌ فيه بأجنحتها كما تسبح حيواناث البحر في الماءِ » 
وتضطربُ جوانبّهُ وأمواجَةُ عند هبوب الرياح كما تضطرب أمواجٌ البحرٍ . 
فإذا حرَك الله الهواءَ وجعلَهٌ ريحا هابدٌ + فإن قناع جملة كبر اين يدي 
رحمته ؛ كما قالَ سبحاتة : ١‏ وَأَرْسَلَنَا الريتحَ لَوّهِمَ 4 . ٠‏ فيصل بحركته ته رَوْح 
الهواءِ إلى الحيواناتٍ والنباتات » فتستعدٌ للنماء » وإِنْ شاءً. . جعلَهُ عذاباً 
على العصاة مِنْ خليقته ؛ كما قالَ تعالئ : ا إِنَرَسَكَعيو ركَاصَرْسَرًا ف يوم نين 
تمل +#: تع الباق كاعم َعَجَارُ نحل نفع © . 

ئمٌ انظز إلئ لطف الهواء » ثم شدَته وقوتِء مهما ضغط في الماءِ » فالزقٌ 
المنفوخٌ يتحاملٌ عليه الرجلٌ القويٌ ليغمسَّهُ في الماءِ فيعجرٌ عنهُ » والحديدٌ 
الصلبٌ تضعْهُ علئ وجه الماء فيرسبٌ فيه ١‏ فانظن كيف ينقبض الهواءٌ منّ 
الماء بِقوَد َه مع لطافته ! وبهلذه الحكمةٍ أمسكَ اله تعالى السفنَ علئ وجو 
الماء » وكذلكٌ كل مجوّفب فيه هواءٌ لا يغوصٌ في الماءٍ ؛ لأنَّ الهواءً ينقبضٌ 
ل ل ا ل ا ل 
السفينة الثقيلة مم قوّتها وصلابتها معلّقَةَ مِنَ الهواء اللطيفب . كالذي يقمٌ في 


5و 


ل ل له 
فشكت بأذياك الهواء القويٌ حتئ تمتنم من الهويّ والغوص في الماءِ » 


فسبحانَ مَنْ علّقَ المركب الثقيلَ في الهواء اللطيفٍ مِنْ غير علاقةٍ تشاهدٌ 
وعقدة تشدٌ ! 

ثم انظرْ إل عجائب الجوّ وما يظهرٌ فيه منّ الغيوم » والرعود والبروقٍ » 
والأمطار والثلوج » والشهب والصواعقٍ ٠‏ فهيَ عمانك ما بِينَ السماءِ 
والأرضٍ » وقد أشارَ القرآنٌ إل جملة ذلك في قوله تعالى : 9 وَمَا حَلَقَنا 
َلسَمْوَتٍ وَالْأرضٌ وَمَا دما عت * » وهلذا هوّ الذي بِيئَهُّما » وأشارَ إلى 
تفصيله في مواضم شهئ حيثُ قال عر من قائل : « وَألشحَابِ التسكّر ين 
ألتما وَالْآَرْضِ 4 . وحيثُ تعرّضّ للرعدٍ والبرق . والسحاب والمطر » فإذا 
تيك الك خط يز عينم الجملة إلانآن ترق المظار ميك + وسيم الرعة 


بأذْنكٌ. . فالبهيمةٌ تشارككٌ في هلذه المعرفة » فارتفع مِنْ حضيض عالم 0 


البهائم إلئ عالم الملا الأعلئ » فقدْ فتحتٌ عينكَ فأدركت ظاهرها » فغمُض 
ينك الظاهرة وانظر ببصيرتكَ الباطنة لترئ عجائب باطنها وغرائت 
أسرارها . 

وهلذا أيضآ باب يطول الفكرٌُ فيه » ولا مطمع في استقصائه ٠‏ فتأمّلٍ 
السحاب الكثيفت المظلمَ كيفت تراه يجتمعٌ في جر صاف لا كدورة فيه » 
وكيفت يخلقة الله تعالئ إذا شاءً ومتئ شاءً » وهوّ مع رخاوته حاملٌ للماءٍ 
الثقيل » وممسكٌ لهُ في جو السماء » إلئ أنْ يأذن الله في إرسالٍ الماءِ 
57 القطراتٍ » كل قطرة بالقذر الذي أرادَة الله تعال » وعلى الشكلٍ 
الذي شاءة. فترى:السسحات يرق الماء .على الأرض > :ويرسلة قطراتٍ 
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م و جو تس ا 
واحدة في الطريق الذي رُسم لها لا تعدلٌ عنه. فلا يتقدّمٌ المتأخرء 
ولا يتأجّه ا اك 
والآخرونَ على أنْ يخلقوا منها قطرة » أَوْ يعرفوا عددّ ما ينزلٌ منها في بلدة 
واحدة . أو قرية واحدة. . لعجرّ حسابُ الجن والإنس عنْ ذلك » فلا يعلمٌ 
عددها إلا الذي أوجدها . 

نم كل قطرة منها عُيدَتْ لكل جزءٍ مِنَّ الأرضٍ مخصوص . ولكلٌ حيوانٍ 
ْ فيها مِنْ طير ووحش واتحديخ الجدراك الوا كوي على بزلكز القطرة 
00 بخط لهي لا يُدركٌ بالبصر الظاهر أنَّها رزقٌ الدودة الفلانيّة التي في ناحية 
1 الجبل الفلانرع » تصلٌ إليها عند غطدها في الوقتٍ الفلانئ + هلذا مم ما في 
ْ انعقادٍ البرَدِ الصلب مِنّ الماء اللطيف » وفي تنائرٍ الثلوج كالقطنٍ المندوفٍ 
مِنّ العجائب التي لا تتحصئ . 

كل ذلكَ فضّلٌّ مِنَ الجبار القادر » وقهرٌ مِنَ الخلاقٍ القاهر , ما لأحدٍ مِنَ 
العو يعم موق ويا لاعن :تيون ترذن جوم درن لف إلا الشيكاة 
والخضوعٌ تحت جلاله وعظمته”' . ولا للعميانٍ الجاحدينَ إلا الجهلٌ 
بكيفيته » ورجمٌ الظنون بذكرٍ سببه وعلَِهِ ٠‏ فيقولٌ الجاهلٌ المغرورٌ : إِنّما 


و 


ينزلٌ الماءً لأنَّهُ ثقيلٌ بطبعه » وإِنَّما هلذا سببٌ نزوله » ويظرٌ أنَّ هنذه معرفة 


)000 في - جميع النسخ : ( تحت جماله وعظمته ) » والمثبت من (ق) . 


اتكشفث لهُ » ويفرحٌ بها » ولؤْ قيلَ له ُ : ما معنى الطبع ؟ وما الذي خلقة ؟ 


وما الذي خلقّ الماءً الذي طبِعٌهُ الثقلُ ؟ وما الذي رقَّى الماءً المصبوب في 
أسافلٍ الشجر إلى أعالي الأغصانٍ وهوّ ثقيلٌ بطبعه ؟ فكيف هوئ إلى أسفل 
ثمّ ارتفمّ إل فوقٍ في داخل تجاويف الأشجار شيئاً شيئاً بحيثُ لا يُرى 
ولا يُشَاهدُ حتئ ينتشرَ في جميع أطراف الأوراق » فيغذّيَ كلّ جزء مِنْ كلّ 
ورقةٍ » ويجريّ إليها في تجاويف عروقٍ شعريّةِ صغار ٠‏ يُرى من العرقٌ الذي 
هوَّ أصلّ الورقة » ثمَّ ينتشرّ مِنْ ذلكَ العرقٍ الكبير الممدود في طولٍ الورقة 
عروقٌ صخارٌ ٠‏ فكأن لكب نهر » وما انشعب عنةٌ جداولٌ » ثم ينشعب من 
الجداولٍ سواقٍ أَصغْرٌ منها » ثم ينتشرَ منها خيوطٌ عنكبوتيّة دقيقةٌ تخرج عنْ 
إدراك البصر ‏ حتئ تنبسط في جميع عرض الورقة ء جعن الما ء يواجر 7 
إل سائرٍ أجزاء الورقة ليغذيّها وينميّها ويزيتها ٠»‏ وتبقى طراوتها ولقنارتها 

وكذلكَ إلئ سائر أجزاء الفواكه » فإِنْ كانَ الماءٌ يتحرّكٌ بطبعه إلى أسفل . . 

فكيف تحرّكَ إلى فوتي ؟ فإنْ كان ذلكَ بجذب جاذب. . فما الذي سخَّرَ ذلكَ 


الجاذب ؟ فإِنْ كانَ ينتهي بالآخرة إلئ خالت السماواتٍ والأرض ٠»‏ وجبّار 
الملك والملكوت. . فلم لا يُحالُ عليه في أوَّلٍ الأمرٍ ؟! فنهايةٌ الجاهل بدايةٌ 
العاقل . 
لم ذت 
ومن آياته : ملكوث السماوات » وما فيها م مِنَ الكواكب . وهو الأمرُ 
كل ومَنْ أدركَ الكل وفاتهٌُ عجائبٌ السماوات. . فقدٌ فاته الكل تحقيقاً ؛ 


ٌ 


فالأرضُ والبحارٌ والهواءً وكلّ جسم سوى السماواتٍ بالإضافة إلى 
السماوات. . كقطرة في بحرٍ وأصغرَ . ثم انظ كيف عظّمَ الله تعال أمرَ 
السماوات والنجوم في كتابه » فما مِنْ سورة إلا وتشتملٌ علئ تفخييها في 
مواضع » وكم مِنْ قَسَّمٍ في القرآنٍ بها ؛ كقوله تعالى : © #وَالتَمدَاتٍ اليج 4 » 
*# ولتم وََارِقٍ » 8 وأَلسمَاِ دَاتِ اليك 4 . « واَلسمَلءِ وما بتَهَاك . وكقوله تعالئ : 
لوَاشَنِين وها : وَلْفَمَرِ إِداتَلَا4 » وكقوله تعالئ : «غلآ أَفيمْ يلش .«: 
لْوَارٍ الَكْس * » وقوله تعالئ : وَآلنَّجو ِدَا مون » ١‏ وقوله تعالئ : « لآ 
| عجائبّ النطفة القذرة عجرّ عنْ معرفتها الأولون والآخرونَ » وما أقسم الله 
|| بهاء فما ظبُّكَ بما أقسم الل تعالئ به » وأحالَ الأرزاقَ عليه » وأضاقها 


م ممه 


| إليه ؟ فقال تعالئ : « وَف لتك نفك ومَاوْعَدُوق 4 . 


الآيةَ ثمّ مسمّ بها سبلكة 201 أَيْ : تجاوزها منْ غير فكر 5 
0 3 01 01200 
ودم المعرضين عنها فقال : #2 وججعلنا لسَّمَاء سَقَمًا حفوظ ا وهم عن ءاينيها 
2 
معرضون 


قأينّ نسبة لجميع البحار والأرض إلى السماءٍ » وهيّ متغيّراتٌ على 


(١؟)‏ قوت القلوب( 0 ) .ء وروى ابن حبان في ! صحيحه » ( ٠‏ )لحوة. 


الب والسماواث صلابٌ شدادٌ » محفوظاتٌ عن التغيِرٍ إلئ أنْ يبل الكتابٌ 
اخِلة + ولذلك سَكاء اش" تال محتوظا قال +« وَحَعلنا الصماه سقمًا 
حمطا » » وقالَ : « وَبَيْنَمَا وفك سَبَْا شِدَادا» » وقال : 8« َنم مد سلما أ 
بها ::* رَترسَتكها موه ؟! 

فانظر إلى الملكوتٍ لترئ عجائب العزُ والجبروتٍ » ولا تظدَّنّ أنّ معنى 
النظر إلى الملكوت بأنْ تمدّ البصرٌ إليه ٠‏ فترئ زرقة السماءء وضوءً الكواكب 
وتفرقها » فإنَ البهائمَ تشاركُكَ في هنذا النظر » فإِنْ كانَ هنذا هوَّ المراة. . 
فلم مدحَ الله تعالئ إبراهيم عليه السلامٌ بقوله : ظ وَكَدَِك نىَ إِاهِيمَ مَلَْوْتَ 
لسَموتٍ وَالْأَضٍ 4 ؟! لا بل كل ما يُدركُ بحاسّة البصر فالقرآنُ يعبّدُ عنةُ 
بالملكِ والشهادة » وما غاب عن الأبصار فيعبّرُ عنهُ بالغيب والملكوت » :(0. 
والله تعالئ عالم الغيب والشهادة » وجبَّارٌ الملكِ والملكوت وله بي 
أحدّ بشيء مِنْ علمه إلا بما شاءً » وهوّ عالمُ الغيب فلا يظهرُ علئ غيبه أحداً 


إلا مّنِ ارتضئ مِنْ رسولٍ . 

فأطل أيّها العاقلٌ فكرّكَ في الملكوتٍ » فعسئ يُفتحٌ لك أبوابُ السماءٍ » 
فتجولّ بقلبكَ في أقطارها , إلئ أنْ يقومَ قلبّْكَ بِينَ يدي عرش الرحمئن » 
فعندَ ذلك ربّما يُرجئ لك أنْ تبلغ رتبة عمرّ بن الخطاب رضي اللعنةُ حيثُ 
قال : ( رأئ قلبي ربّي ) » وهنذا لأنَّ بلوعغ الأقصئ لا يكونٌ إلا بعد مجاوزة 
الأدنئ » وأدنئ شيء إليك نفسّكَ , ثم الأرض التي هي مقرٌكَ » ثم الهواء 
المكتنفٌ لك ع ثم النباثٌ والحيوانٌ وما عل وجه الأرضٍ » ثم عجائبُ 


الج وهو ما بينَ السماء والأرضٍ » ثَّ السماواث السبع بكواكبها » ثم 
الكرسئٌ » ثم العرشٌ » ثم الملائكةٌ الذينَ هُمْ حملهٌ العرش وخرّان 
السماواتٍ » ثمَّ من تجاوز إلى النظر إلئ ربٌ العرش والكرسيّ والسماوات 
والأرض وما بِنّهُما » فبينَكَ وبينَهُ هلذهٍ المفاوزٌ الفيحٌ » والمسافاتُ 


الشاسعةٌ » والعقباثُ الشاهقةٌ » وأنت بعد لم تفرغ مِنَ العقبة القريبة النازلة » 
وهي معرفةٌ ظاهر نفسكٌ » ثم صرت تطلقٌ اللسانّ بوقاحيِكٌ وتدّعي معرفة 
ره 6 ونقول + غ3 عالت وعريت علقة + فيماذا' اتدكة ؟ وإلل ماذا 
أتطلّمُ ؟ 
فارفع الآنَ رأسَكَ إلى السماء» وانظرُ فيها وفي كواكبها» وفي 
|| دورانها » وطلوعها وغروبها » وشمسها وقمرهاء واختلافٍ مشارقها 
3 ومقاربها ٠‏ ودؤويها في الحركة على الدوام مِنْ غير فتور في حركتها » ومِن 
غير تيٍُ في مسيرها » بلْ تجري جميعآ في منازلٌ مرتبة » بحساب مقدَرٍ ؛ 
لا يزيدٌُ ولا ينقصُ » إلئ أنْ يطويّها الله تعالئ طيّ السجل للكتاب . 

وتدبّرُ عد كواكبها وكثرتها واختلاف ألوانها ٠‏ فبعضها يميلُ إلى 
الحمرة » وبعضّها إلى البياض ٠‏ وبعضّها إلى اللونٍ الرصاصيّ . 

نم انظ كيفية أشكالها » فبعضّها على صورة العقرب . وبعضها علئ 
صورة الحملٍ والثور والأسدٍ والإنسانٍ » وما مِنْ صورة في الأرض إلا ولها 
مثالٌ في السماء . 


ثم انظ إلى مسيرٍ الشمس في فلكها في مِدَّةٍ سنةٍ » ثم هيّ تطلع في كلّ | 


أ يوم وتغربُ بسيرٍ آخرّ سكَّرَها لهُ خالقها » ولولا طلوعُها وغروبها. . 
نبا عملت اليل والنهارٌ» ولح 52 المواقيث » ولأطبقَّ الظلامٌ على 
الدوام » أو الضياءً على الدوام » وكانّ لا يتميرُ وقثُ المعاش عنْ وقتٍ 
الاسترائطة : ١‏ 

فانظ كيف جعلّ الله تعالئ الليلَ لباساً » والنومً سباتآً » والنهارَ معاشاً » 
وانظْ إلئ إيلاجه الليل في النهار . والنهارَ في الليل » وإدخاله الزيادة 
والنقصان عليهما علئ ترتيب مخصوص . 


وانظرْ إل إمالته مسيرَ الشمس عنْ وسط السماء(2 حتى اختلف بسببه 


الصيفٌُ والشتاءٌ » والربيمٌ والخريفٌ . فإذا انخفضّتٍ الشمسنٌُ مِنْ وسط 7 


2 7 5 / 
السماء في سيرها. . برد الهواء » وظهرَ الشتاءً » وإذا استوّثُ فى وسط : 
١‏ ٍُ 5 : م 2 - 
الستات + اشكد الفيظ وو ]ذا كانت فيما يتقف اعتدل الؤمات . 
وعجائبُ السماوات لا مطمع في إحصاء عُشْرٍ عَشِيرٍ جزءٍ مِنْ أجزائها » 
وإنّما هلذا تنبية علئ طريقٍ الفكر . 
واعتقذ على الجملة أنَهُ ما مِنْ كوكب مِنّ الكواكب إلا ولله تعالى حك 
كثيرة في خلقه » ثم في مقداره » ثم في شكله » ثمّ في لون » ثمّ في وضعه 
من السماء وقربه مِنْ وسط السماء وبعْده » وقريه مِنّ الكواكب التي بجنبه 


» والمراد بوسط السماء : المجرة المسماة بأم النجوم » وهي دائرة متصلة اتصال الطوق‎ )١( 
.) 17١/١١ (© إتحاف‎ ١ . وتسمئ أيضاً : منطقة الفلك‎ 


ا ا ا ا ا اك او 2 ” 


خّ 


وَبِعْدِه » وقمن ذلك بما ذكرناهٌ مِنْ أعضاءٍ بدنِكٌ ؛ إِذ ما مِنْ جزءٍ إلا وفيه حكمةٌ 
بل حكمٌ كثيرة » وأمرُ السماء أعظمٌ » بل لا نسبةَ لعالم الأرضٍ إلئ عالم 
السماء . لا في كبر جسمه » ولا في كثرة معانيه » وقسٍ التفاوت الذي بينهما 
في كثرة المعاني بما بِيئَهُما مِنَ التفاوتٍ في كبر الأرض ٠»‏ فأنتَ تعرفٌ مِنْ كبر 
الأرض واتساع أطرافها أنّهُ لا يقدرُ آدميٌ علئ أنْ يدركها ويدورٌ بجوانبها . 


وقد اتفقّ الناظرونَ عل أنَّ الشمسَ مثلّ الأرض مئة مرَة ونيّفً وستينَ 
مرة » وفى الأخبار ما يدل علئ عظمها('2 » والكواكبٌُ التى تراها أصغرها 


مثلُ الأرض ثمانيَ مرّاتِ » وأكبرُها ينتهي إلئ قريب مِنْ مئة وعشرينَ مره مثلّ 


فك الأرضن + وبولذا تعرت ازتفاعها وبعدها + إذ للبعد صازت ترق مغارا + 
)؟ ولذلكَ أشارَ تعالئ إلئ بعدها فقالَ : 8 رَهَمسَمَكَهَ راك ٠‏ وفي الأخبار أنَّ 


بِينَ كلّ سماءٍ إلى الأخرئ مسيرة خمس مئة عام'" . 


فإذا كان هلذا مقدارٌ كوكب واحدٍ من الأرض.. فانظرْ إل كثرة 
الكواكب ٠‏ ثم انظرْ إلى السماءٍ التي الكواكبُ مركوزة فيها وإلئ عظيها . ثمّ 
انظئ إلئ سرعة حركتها وأنتَ لا تحن بحركتها فضلاً عن أن تدركٌ سرعتّها » 
لكنْ لا تشلكٌّ فى أنَّها في لحظة تسيب مقدارَ عرض كوكب ؛ لأنَّ الزمانَ مِنْ 
)١(‏ منها مارواه أحمد في « المسند ؛ 7١1//7(‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 


قال : رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس حين غربت ٠١‏ فقال : « في نار الله 
الحامية » لولا ما يزعها من أمر الله. . لأهلكت ما على الأرض »© . 


2-5 
5-2 
0-8 


رواه الترمذي ( 2٠‏ ), 


طلوع أوّل جزءٍ مِنْ كوكبٍ إلى تمامه يسيرٌ » وذلكَ الكوكبٌ هوّ مثلٌ الأرضٍ 
مد مئة وزيادةً » فقدُ دار الفلكُ في هله اللحظة مثلّ الأرض مئة مرّة ؛ 
وهلكذا يدورٌ على الدوام وأنتَ غافلٌ عنةُ . 


وانظر كيف عبّر جبريلٌ عليه السلامُ عنْ سرعة حركيه إِذْ قالَ له النبييُ 
صلَّى الله عليه وسلَّم : « هل زالّتِ الشمسن ؟ » فقالَ : لا نعم فقالَ : 
كيف تقولٌ : لا نعم ؟ ' فقالَ : مِنْ حينَ قلت : لا إلئ أنْ قلت : نعم. . 
سارّتٍ الشمسنٌ مسيرة خمس مئة عام'"" . 

فانظز إلى عظم شخصها . ثمّ إلى خفَّةٍ حركتها . ٍ! 

ثم انظرْ إلئ قدرة الفاطر الحكيم كيف أثبت صورتها مع اتساع أكنافها في - 
حدقة العينٍ مم صغرها » حتئ تجلسَ على الأرض وتفتح عينيكَ نحوما ‏ 
فترئ جميعهَا . 

فهلذه السماءٌ بعظيها وكثرة كواكبها لا تنظ إليها » بل انظر إل بارئها 
كيف خلقها » ثم أمسكها مِنْ غيرٍ عمدٍ تروتّها » ومِنْ غير علاقة مِنْ فوقها 
تتدلّئ بها » وكلٌ العالم كبيتٍ واحدٍ والسماءٌ سقفةُ » فالعجبُ منكَ أنَكَ 
تدخلٌ بيت غنيٌ فتراه مزوّقا بالصبغ » مموّها بالذهب » فلا بنقطع تمك 
نوتيز اق تعره وتوت عتينةة طلا عير كبا واه بدا بطده إل عفنا 


لق كذا في ١‏ القوت 0( 10/١‏ ) » وفيه : ( قطعت في الفلك خمسين ألف فرسخ ) » وقال 
الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف )15180/1١(»‏ 


0 


البيتِ العظيم » وإلئ أرضه . وإلئ سقفه . وإلئ هوائه » وإلئ عجائب 
العم + وغرافب بتواناتة + وبداك فرطو جه ب حشة قيرب ولا كفت 
بقلبكَ إليه » فما هنذا البيثُ دون ذلك الببتِ الذي تصفّةُ ٠»‏ بل ذلكَ البيثُ هو 
أيضاً جزءٌ من الأرض التي هي أحسنٌ أجزاء هلذا الببتِ » ومع هنذا فلا تنظرُ 
إليه ! ليس لهُ سببٌ إلا أنَهُ بيت ربّكَ » هوّ الذي انفردٌ ببنائه وترتيبه ٠‏ وأنتَ 
قذ نسيت نفسَكَ وربكَ وبيت ربّكَ » واشتغلت ببطِكَ وفرجكٌ » ليم لك 
ف اخيرات ارعنية ابواناة انوروك دجاه لنت وج تقدرُ على 
أنْ تأكل ء عُشْرَ ما تأكلّهُ بهيمةٌ » فتكونٌُ البهيمةٌ فوقَكَ بعشر درجاتٍ ٠‏ وغايةٌ 
حشمتِكَ أنْ تقبلَ عليكَ عشرة أوْ مئةٌ مِنْ معارفك فينافقون بألسنتِهم بينَ 


6 يديكَ » ويضمرونَ خبائت الاعتقاداتٍ عليكَ » وإِنْ صدقوكٌ في مودَّتِهم 


348 إِبَاكَ. . فلا يملكونَ لك ولا لأنفسهم ضراً ولا نفعاً » ولا موتآ ولا حياةً 


ولا نشوراً » وقد ذ يكونُ في بلدِك مِنْ أغنياءِ اليهودٍ والنصارئ مَنّْ يزيد جاهة 
علئ جاهك . وقدٍ اشتغلت بهلذا الغرور . وغفلت عن النظر في جمالٍ 
ملكوت السماوات والأرض ٠»‏ ثم غفلت عن التنعّم بالنظر إلى جلالٍ مالك 
الملكوت والملك . ١‏ 

وما مثلّكَ ومثلُ عقلكَ إلا كمثل النملةٍ تخرجٌ مِنْ جحرها الذي حفرتهُ في 
قصرٍ مشيدٍ مِنْ قصور الملكِ » رفيع البنيانِ » حصين الأركانٍ » مزيّنٍ 
بالجواري والغلمانٍ » وأنواع الذخائر والنفائس ٠‏ فإنّها إذا خرجّث مِنْ 
جحرها » ولقيّثْ صاحبتّها. . لم تتحدّث ‏ لؤْ قدرّث على النطتي - إلا عنْ 


بيتها وغذائها » وكيفية ادخارهاء» فأمًا حال القصر والملك الذي فى 
5 8 و 1 .0 0 2 

القصر. . فهيّ بمعزلٍ عنه وعن التفكر فيه » بل لا قدرة لها على المجاوزة 
بالنظر عنْ نفسها وغذائها وبيتها إلئ غيرها . 


وكما غفتٍ النملةٌ عن القصر وعنْ أرضه وسقفِه وحيطانه وسائر بنيانه » 
وغفلّث أيضا عنْ سكَّانه. . فأنت أيضآ غافلٌ عن بيت الله تعالئ » وعنٌ 
ملائكته الذينَ هُمْ سكانُ سماواته » فلا تعرفٌ مِنَ السماءٍ إلا ما تعرفةٌ النملةٌ 
من سقف يتك :وال عست مر ملاكة النيماوات الانما تعر ذه الشالة مذلك 


نعم » ليس للنملة طريقٌ إلئ أنْ تعرفكَ وتعرفّ عجائب قصرك وبدائع 9 
ضعة الصائع فيو» وأمًا أنت. . فلك قدرةٌ علو أن تجولٌ في الملكرت. #1 
ورهن عدا نيدها الكل قار ن عن 

ولنقبضل عِنانَ الكلام عنْ هلذا النمط . فإنّهُ مجالٌ لا آخرّ له » ولو 
تسيا اعطارا طواة :نه للد عار قرح سا ا غالة علا 
بمعرقته » وكلٌ ما عرفناة قليلٌ نزْدٌ حقيد بالإضافة إلئ ما عرق جملةٌ العلماء 
والأولياء » وما عرفوةٌ قليلٌ نزْرٌ حقيرٌ بالإضافة إلئ ما عرق الأنبياءً عليهمُ 
السلامٌ » وجملةٌ ما عرفوةٌ قليلٌ بالإضافة إلئ ما عرفَهُ نيا محمدٌ صلَّى الله 
عليه وسلّمَ » وما عرف الأنبياء كلهم قليلٌ بالإضافة إلى ما عرقهُ الملائكة 
المقبون ؛ كإسرافيل وجبريل وغيرهما » ثم جميع علوم الملائكةٍ والجنٌ 


والإنس إذا أضيف إلئ علم الله سبحائ وتعالئ لم يستحقّ أنْ يُسمّى علما » 


بل هوَّ إلئ أنْ يُسمّئ دهشا وحيرة وقصوراً وعجزا أقربٌ . 


فسبحانٌ مَنْ عرف عبادَهُ ما عدف » ثم خاطب جِميعَهُمْ فقالَ : «وَمآ 


4 لمعه كج 
أوتيشم مْنَ اله إِلاقِيِلا» . 


فهنذا يان معاقدٍ الجملٍ التي يجولُ فيها فكرٌ المتفكّرينَ في خلتي الله 
تعالئ » وليسنّ فيها فكي في ذات الله تعالئ » ولكنْ يُستفادُ مِنَ الفكرٍ في 
الخلتق ‏ لا محالةة ‏ معرفةٌ الخالقي وعظمته » وجلاله وقدرته » وكلما 
استكثرت مِنْ معرفة عجيب صنْع الله تعال. . كات معرفتكَ بجلاله وعظمته 


مإ أتمّ» وهنذا كما أنَكَ تعظمُ عالماً بسبب معرفتِكَ بعلمه » فلا تزالٌ تطلع على 


3 غريبةِ غريبة مِنْ تصنيفه أو شعره فتزدادٌ بو معرفة » وتزدادٌ محبّةٌ له وتوقيراً 
وتعظيماً واحتراماً » حت إِنَّ كلّ كلمة مِنْ كلماته » وكلّ بيتِ عجيب من 
أبيات شعره. . يزيدٌهٌ محلاً في قلبكٌ » ويستدعي التعظيم لهُ في نفسكٌ . 


فهكذا تأَمَلُ في خلت الله تعالئ وتصنيفِه وتأليفه » وكلّ ما في الوجود مِنْ 
خلقٍ الله تعالئ وتصنيفه . والنظرٌ والفكرٌ فيه لا يتناهئ أبداً » وإنّما لكل عبدٍ 
منهُ بقدر ما رُزِقَّ » فلنقتصه على ما ذكرناةٌ » ولنضف إلى هنذا ما فصّلناه في 
كنات الشكر + فإَاً نظرنا في ذلكَ الكتاب في فعل الله تعالئ مِنْ حيث هو 
إحسانٌ إلينا وإنعامٌ علينا » وفي هنذا الكتاب نظرُنا فيه مِنْ حيث إِنَهُ فعل الله 


تعال فقط: ؛ 


وكلُ ما نظرنا فيه فإنَّ الطبيعي”" ينظرٌ فيه ويكونٌ نظرّةُ سب ضلاله 
وشقاوته » والموقَّقُ ينظرٌ فيه فيكونٌ سبب هدايته وسعادته » وما مِنْ ذرّة في 
السماء والأرض إلا والله سبحاتهُ وتعالئ يضلٌ بها مَنْ يشاءٌ ٠‏ ويهدي بها مَنْ 
يشاءٌ . فَمَنْ نظرَ في هلذه الأمور مِنْ حيث إِنّها فعلٌ الله تعالئ وصنعُة. . 
استفادَ من المعرفة بجلالٍ الله تعالئ وعظمته واهتدئ به » ومَنْ نظرَ فيها 
قاصراً للنظر عليها مِنْ حيث تأثيرُ بعضها في بعض ء لا مِنْ حيثُ ارتباطها 
بمسبّبٍ الأسباب . . فد شقيّ وارتدئ » فنعودً بالله منَ الضلالٍ » ونس 

يجنبنا مزل أقدام الجهالٍ بمنه وكرمه وفضله له » وجوده ورحمته . 


شط 
وه داكلاب لذ تع سورج اجسيات مولت باجيسا ,علو الزن 


شرولا وخر . والضلاٌ واستلام عل تبسيّس وال باطنًا واه 
ونايب ونان افده 


. )719/١١ (» إتحاف‎ ١ . الذي يذهب إلى تأثير الطبائع في الأشياء‎ )١( 


لهرت ١‏ هرح ١د/ر‏ ممه ١‏ مر . 
ا سسا لعا رص ربع امنيا ث 
بولتاسيهار ا 
5 5 
.كال . ذال .ذال. وال . ذال . 


2210110 وما لعره 


الحمدٌ لله الذي قصم بالموتٍ رقاب الجبابرة » وكسر به ظهورٌ الأكاسرة » 
و 0 المي م الموت ص 2 حتئ 
ضياء و الهو إثرة:ظلمة اللعحرد 3 ل 


الهوامٌ والديدانٍ » ومِنَ التنُم بالطعام والشراب إلى التموُغ في التراب 1 


آم المتيرة إل وحشة الوحدة » ومن نَ المضجع الوثيرٍ إلى المصرع الوبيلٍ » 
فانظئٌ هل وجدوا م نم المريع ما زعا :از اتشدواة: تر مجع وجرن ا 
وانظز هل تحن منهُم مِنْ أحدٍ أَؤْ تسمع لَهُمْ ركزاً ؟! 

فسبحانٌ مَن تفْرّدَ بالقهر والاستيلاء ٠‏ واستأئرَ باستحقاق البقاء » وأذلٌ 
أصنافٌ الخلتٍ بما كتب عليهم مِنَّ الفناء » ثم جعلّ الموت مخلصا للأتقياء . 
وموعداً في حَمّهِمْ للّقاءِ » وجعلّ القبر سجنا للأشقياءٍ » وحبساً ضيقاً عليه 
إل يوم الفصل والقضاءٍ » فلهٌ الإنعامٌ بالنعم المتظاهرة""2 » وله الانتقامُ 


.) 17١/١١ (» أي : العديدة المعاونة بعضها بعضاً . « إتحاف‎ )١( 
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بالنقم القاهرة » وله الشكرٌ في السماواتٍ والأرض ٠‏ وله الحمدٌ في الأولى 
والآخرة : 

والصلاةٌ علئ محمدٍ ذي المعجزات الظاهرة » والآياتٍ الباهرة » وعلئ 
آلو وأصحابه وسلّمَ للتيا عر . 


أنابمكم : 


فجنانة بحن الموث مضرغة + والتراب مضيحقة »والدود أنييتة ».وفكه 
ونكية جليسُةٌ » والقبد مقرُهٌ » وبطنٌ الأرض مستقوُةٌ » والقيامةٌ موعدٌةٌ . 
فى والجنَّةُ أو النارٌ موردٌةٌ. . ألآ يكونٌ لهُ فكب إلا فى الموت » ولا ذك إلا لهُ » 
١ .‏ ف 5 5 2 59 و 0 5 5 
| ولا استعداد إلا لأجله ٠‏ ولا تدبيرٌ إلا فيه » ولا تطلع إلا إليه » ولا بج 


إلا عليه . ولا اهتمامٌ إلا به » ولا حومٌ إلا حولهُ ٠‏ ولا انتظارٌ وتريصٌ إلا 
لهُ » وحقيقٌ بأنْ يعد نفسَه مِنَّ الموتئ ويراها في أصحاب القبور ؛ فإنَّ كل 
ما هوّآتٍ قريبٌ » والبعيدٌ ما ليس بآتِ . 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الكبّنٌ مَنْ دان نفْسَهُ وعملّ لما بعدَ 
الموتٍ 2١76‏ » ولنْ يتيسَرَ الاستعدادُ للشيء إلا عند تجدّدٍ ذكره على القلب » 
ولا يتجدّدُ ذكرّهُ إلا عند التذكٌر بالإصغاء إلى المذكّراتٍ لهُ » والنظرٍ في 
المنبّهاتٍ عليه . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7429 )ء وابن ماجه ( +457 ) من حديث شدّاد بن أوس رضي الله 


ونحن نذكرٌ مِنْ أمر الموتٍ ومقدماته ولواحقه ٠‏ وأحوالٍ الآخرة 
والقيامة » والجنّة والنار. . مالا بد للعبدٍ مِنْ تذكاره على التكرارء 
وملازمته بالافتكار والاستبصار ؛ ليكونّ ذلك مستحثا على الاستعدادٍ فقذ 
قرْبَ لما بعد الموتٍ الرحيلٌ » فما بقيّ مِنَّ العمر إلا قليلٌ ٠‏ والخلقٌ عن 
غافلون ٠‏ 8 قرب لاس حِسَابْهُمٌ وَهُمْ في عَفْلْوْ مُعْرِسُونَ 4 » ونحنٌ نذكد 
ما يتعلّقُ بالموتٍ في شطرين . 
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الشَطلع الآَمَلُ 
في مما تا لوت وتوابى فى الور 
وفيه مانيك أبواب 


البابٌ الأول : في فضلٍ ذكر الموت والترغيب فيه . 

البابٌ الثاني : في ذكر طولٍ الأملٍ وقصره . 

الباب الثالث + في سكرات المو وقدم وما تدك من اللحوال 
عند الموت . 

البابُ الرابعٌ : في وفاة رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ والخلفاء 
الراشدينَ منْ بعده . 

البابٌ الخامسنٌ : في كلام المحتضرينّ مِنّ الخلفاءٍ والأمراءٍ والصالحينّ . 

البابٌ السادسنُ : في أقاويلٍ العارفينَ على الجنائز والمقابرٍ » وحكم 
زيارة القبور . 

الباب السابع : في حقيقة الموتٍ وما يلقاهُ الميّثْ في القبر إلئ نفخة 
الصور . 

البابٌ الثامنُ : فيما عرف م مِنْ أحوالٍ الموتئ بالمكاشفة في المنام . 

9# 


البَاث الأَوَلْ 
يفضل ول اموت والفضييب في الالسشارص وكره 


اعلم : أنَّ المنهمكَ في الدنيا » المكبٌ علئ غرورها » المحبٌ 
لشهواتها. . يعَمُلُ قلبُهُ - لا محالة ‏ عنْ ذكر الموت فلا يذكرّةٌ » وإذا ذُكَرَ 
به. . كرمّة ونفرَ منهُ » أولئكَ هم الذينَ قالَ الله تعالئ فيهم : ل قُل إن آلمَوتَ 
كم موه . 


ثمَ النامٌ ما منهمكٌ ٠‏ أو تائبٌ مبتدىءٌ , أوْ عارفٌ منته . 


0 2 
ل م 


أنَا المنهمكُ : فلا يذكرٌ الموت » وإِنْ ذكرّةٌ. . فيذكهٌ للتأشّف على 
دنياهُ » ويشتغلٌ بمذمّته » وهلذا يزِيدُهٌ ذكر الموت منّ الله بعداً . 
© 
وأمًا التائبُ : فإِنّهُ يكثردُ ذكر الموتٍ ؛ لينبعثٌ به مِنْ قلبه الخوفٌ 
والخشيةٌ ٠‏ فيفيَ بتمام التوبة » وربّما يكرهٌ الموت خيفة مِنْ أَنْ يختطفَةُ قبل 
تمام التوبة وقبلَ إصلاح الزاد » وهوّ معذورٌ في كراهة الموثِ » ولا يدخل 
هلذا تحت قوله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : * مَنْ كرة لقاء الل. . كرة الله 


:بت ربط ربد بدن ١‏ يبدو بدو ره 
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أ جب تبت تيت مدن تجتن توت هيد كيرت قوست موقم #إرال 7 


يدم ودود كتاب ذكر الموت ربع المنجيات ‏ مودو يي 


6 
4 


لقاءهُ ”2 فَإنَّ هنذا ليس يكرهٌ الموت ولقاءً الله » وإنّما يخافٌ فوت لقاءٍ الله 
لقصوره وتقصيره » وهو كالذي يتأخّ عن لقاء الحبيب مشتغلاً بالاستعداد 
للقائه علئ وجه يرضاهٌ » فلا يُعدُ كارها للقائه » وعلامةٌ هنذا : أن يكونّ دائم 
الاستعداد له » لا شغل له سواه » وإلا. . التحقّ بالمنهمك في الدنيا . 


© © © 


والمحبٌ لا ينسئ قط موعدّ لقاء الحبيب » وهلذا في غالب الأمرٍ يستبطىمٌ 


مجيءَ الموتٍ ويحبٌ مجيئّةٌ ؛ ليتخلْصّ مِنْ دار العاصينَ 2 وينتقلَ إلى جوار 


ولشكاربة العالنية كنات زوق عر سعلينة أنه نكا بض الوفاة: فال 
أ ( حبيث جاءً علم' فاقة » لا أفلصّ مَنْ ندمَ » اللهدَ ؛ إِنْ كنت تعلجٌ أنَّ الفق 
6 7 حبسه . مَنْ ندم 


أحبٌ إلىّ مِنّ الغنئ » والسقمَ أحبٌ إلىّ من الصحة » والموت أحبٌ إليّ من 
الحياة. . فسهّلٌ علىَ الموت حت ألقاكَ )27 . 

فإذاً ؛ التائبُ معذورٌ فى كراهة الموتٍ » وهلذا معذورٌ فى حب الموت 
وتمتبه 4 وأعلرا متهمًا زتبة :مز فوفن أمزة إلى الله تاللا + فضار لا يبحتاة 
لنفسِهٍ موتآ ولا حياة » بل يكونُ أحبُ الأشياءِ إليه أحبّها إلئ مولاهُ » فهنذا 


للق رواه البخاري امه ( 3 ومسلم 5280 ) من حديث عبادة بن الصامت رضى الله 


عله . 


وأمًا العارفٌ : إن يذكرٌ الموت دائماً ؛ لذن موعدٌ لقائه بحبيبه » 


(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 787/١‏ ) بنحوه . 


2 


حي و ا ا ل لت كه .17 لكو القت تح م ةا 


١ 2) وا!‎ 


م 


وعلئ كل حالٍ : ففي ذكر الموتٍ ثوابٌ وفضلٌ ؛ فإنَّ المنهمكٌ أيضاً 
يستفيدٌ بذكرٍ الموتٍ التجافيّ عن الدنيا ؛ إذْ يتنقّصُ عليه نعيمٌةُ » ويتكدّر 
عليه صفرٌ لذَّيَهِ » وكلٌ ما يكدّرُ على الإنسانٍ اللذاتِ والشهوات. . فهر مِنْ 
أسباب النجاة . 
ف ف 


)600 لأنه لا يتصور وقوع ذلك إلا بعد كمال المحبة » فلو تمنئ أهل النهئل من أولي الألباب 
غابة الأماني » فكونت لهم علئ ما تمنوا. . لكان رضاهم عن الله في تدبيره ومعرفتهم 
بحسن تقديره خيراً لهم من تحري أمانيهم ٠‏ وأفضل لهم عند الله من قبل أن الله أحكم 
الحاكمين . « إتحاف 14( )759*/1١‏ 


سيا رفسل وكا لوست كسيف كان 


فأن سوق اشعلي ساعن وسلم + أكرراء مِنْ ذكرٍ هاذم اللدّاتٍ 00 


أي : نعُصوا بذكره اللذاتِ حت ينقطمٌ ركوثُكُمْ إليها ٠‏ فتقبلوا على الل 


تعال . 
وقال صلَّى الله علد وله : ١‏ لَوْ تعلمُ البهائمُ مِنَّ الموتٍ ما يعلمُ ابن 


آدم. . ما أكلتُم منها سمينآ »”"© . 


وقالت عائشةٌ رضي الله عنها : يا رسول الله ؛ هل يُحشرٌ مع الشهداء 


أحدٌ ؟ قال : « نعم ؛ مَنْ يذكرٌ الموت في اليوم والليلةٍ عشرينَ مر 2”" . 


وَإِنَّما سببُ هلذه الفضيلة كلَّها أنَّ ذكرٌ الموتِ يوجبُ التجافيّ عن دار 
الغرور » ويتقاضى الاستعدادٌ للآخرة » والغفلة عن الموت تدعو إلى 
الانهماكِ في شهوات الدنيا . 


)2020 رواه الترمذي ( لا* رف 5 والنسائي ( 5/4 ) » وابن ن ماجه ( 4108 ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

هق رواه الفضاعي في « مسند الشهاب » ( ١575‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب»( 8ا١١1١)‏ 
عن أم صَّبَيّة الجهنية رضي الله عنها مرفوعاً . 

(0) رواه الطيرانى فى ١‏ الأوسط © ( 7577 ) ولفظه : أنها قالت : يا رسول الله ؛ ليس 
الشهيذ إلا من قتل في سبيل الله ؟ فقال : « يا عائشة ؛ إن شهداء أمتي إذاً لقليل » من 
قال في يوم خمسة وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك لي في الموت وفيما بعد الموت » ثم 
مات علئ فراشه. . أعطاه الله أجر شهيد » . 


وقالَ صلَّى اللهعليهِ وسلّمَ ١‏ « تحفةٌ المؤمن الموثُ 26 
وإِنّما قالَ هنذا لأنَّ الدنيا سجنٌ المؤمن ؛ إِذْ لا يزالٌ فيها في عناء مِنْ 


ع 


مقاساة نفسه » ورياضة شهواته » ومدافعةٍ شيطانه » فالموث إطلاق له مِنْ 


هنذا العذاب » والإطلاقٌ تحفةٌ فى حقّهِ . 
وقالٌ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « الموثٌُ كفارةٌ لكل مسلم »9 . 
وأرادَ بهنذا المسلمّ حقّاً » المؤمنَ صدقا . الذي سلمَ المسلمونّ مِنْ 


كم 0 01 و 3 
لسائه ويذده » وتحققت فيه أخلاق المؤمنين 3 ولمْ يتدسن من المعاصي إلا 


ع ع م له 


باللمم والصغائر » فالموثٌ يطِهّرُهُ منها ويكمّرها بعد اجتنابه الكبائرٌ » وإقامته 
اكري افرف 
الفرائض" " . 


وقالَ عطاءٌ الخراسانئٌ : مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ بمجلس قد ١م‏ 


)00( رواه ابن المبارك في « الزهد » 059 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 719/4 ) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا ٠‏ والتحفة : ما أطرق به الرجل من البر 
واللطف . فالموت خير تحفة يهديها الحق سبحانه لعباده المؤمنين . 

(؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص7 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
(1/5١١)ء‏ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ١1١(‏ )». والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(970 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا » قال الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد 
الحسنة © ( 1,١05‏ ) : ( وصححه أبو بكر ابن العربي » وقال العراقي في ١‏ أماليه » : إنه 
ورد من طرق يبلغ بها رتبة الحسن ) . 

(6) أو يحمل الحديث عل موت مخصوص »ء كما روى البخاري (174170). ومسلم 
)١91(‏ من حديث أنس رضي الله عنه أيضاً مرفوعاً : « الطاعون شهادة لكل 


استعلا الضحكُ . فقالَ : « شُوبوا مجلسّكم بذكر مكدر اللذَّاتِ )» 
قالوا : وما مكدر اللدَّاتِ ؟ قالَ : : الموث :20 . 

وقالَ أن رضي الله تعالئ عنة : قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
« أكثروا مِنْ ذكر الموتٍ ؛ فإنَهُ يمحصُ الذنوب ويزهّدُ في الدنيا »27 . 

وقالَ صلّى الل“عليه وسلَّمَ : « كفئ بالموتٍ مفرّقآ »0© . 

2 : 7 1 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « كفئ بالموت واعظأ »”*' . 

وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى المسجدٍ ؛ فإذا قوم يتحدّئونَ 
كر ويضحكون » فقالَ : « اذكروا الموتَ » أما والذي نفسي بيده ؛ لو تعلمون 
لف ما أعلم. . لضحكدُم قليلاً » ولبكيتُم كثيراً »© . 


00١‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الموت ؛ هلكذا مرسلاً ٠‏ ورويناه 
في « أمالي الخلال » من حديث أنس ». ولا يصح ) . 7 إتحاف » ( ١١٠/1778)ء‏ وقد 
روئ نحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 797/4 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 8075 ) من 
حديث أنس رضي الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يضحكون أو 
يمزحون » فقال : « أكثروا ذكر هاذم اللذات »© . 

(؟) قال الحافظ العراقى : ( رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » بإسناد ضعيف جداً ) . 
«إتحاف 2( ١ ١ .)9778/1١‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق » (758)ء والحارث بن أبي أسامة في 
((مسلده 908(6). 

(4) رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ١5٠١‏ ) »ء والبيهقي في ١‏ الشعب»( 7ا١١١)‏ 
من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعاً ٠‏ ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 
١158(‏ ) من زيادات نعيم بن حماد موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » من حديث ابن عمر بإسناد 


تتعو9 تقوو وجو هي 


وذْكرَ عند رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم رجلٌ » فأحسنوا الثناءً عليه » 
فقالٌ : « كيف ذكرٌ صاحبكُمْ للموتٍ ؟ * قالوا : ما كنا نكادٌ نسمعٌهُ يذكد 
الموت » قال : « عد ماجيف لسويطاك اك 

وقالَ ابنُ عمرَ رضي الله”عنهما : أتيثٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ عاشرٌ 
عشرة » فقالَ رجل مِنَ الأنصار : مَنْ أكيسسُ الناس وأكرمٌ الناس 
يا رسول الله ؟ فقالَ : ١‏ أكِرُهُمْ ذكراً للموتٍ . وأشدّحُهُ مدان ل 
أولئكَ هم الأكيامنٌ » ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة 6(" . 


0 
2 


وأما الآثا : 


فق قال الحسنٌ رحمّةٌ الله تعالئ : فضحٌ الموثُ الدنيا » فلم يترك لذي 4 
ل 


وقالَ الربيع بن حُثيم : ما غائبٌ ينتظرّة المؤمنٌ خيراً لهُ مِنّ الموتِ9؟2 , 


ضعيف  .)‏ إتحاف»(١١٠/579)»‏ ورواه تمام في « فوائده » (486) من حديثه أيضاً . 

() رواه البزار في « مسئده 6( 5459 ) ٠‏ وابن عدي في « الكامل ؛ ( 9/ ١51‏ ) من حديث 
أنس رضي الله عنه . ١‏ 

(5») رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (” )», والطبراني في ١‏ الكبير» 
4172/11 )» ورواه مختصراًابن ماجه ( 4508 ) . 

زفق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( ١59/7‏ ) . 

49 رواه ابن أبي شيبة ( 590948 ) ٠‏ وابن المبارك في « الزهد » ( 717 ) ٠‏ وأبو نعيم في 
« الحلية .)1١١5/:5(1‏ 


وكانٌ يقول : لا تشتغروايئ أحدا » وسلوتى الوذ ارقي بنيز 8 
وكتب بعض الحكماء إلى رجلٍ مِنْ إخوانه : يا أخي ؛ احذر الموتَ في 


هلذه الدار قبلَ أن تصيرٌ إل دار تتمئّئ فيها الموت فلا تجدٌة”") : 

كان أب سرون إذا دك عند المرمة: . مات كل عضو منة 1 

وكانَ عمرٌ بن عبد العزيز يجمعٌ كل ليلةٍ الفقهاءَ » فيتذاكرونَ الموت 
والقيامة والآخرة » ثم يبكونَ حتئ كأنَّ بِينَ أيديهم جنازة كار 

وقالَ إبراهيمٌ التيميئٌ : شيئانٍ قطعا 5 لذاذة الدنيا : ذكدُ الموت » 
وَالوقوف ند بين يدي الله تعالا0© . 1 


وقال كعبٌ : مَنْ عرف الموت. . هانّث عليه مصائبُ الدنيا 


: وهمومها0) 1 


وقالَ مطرّفٌ : رأيثُ فيما يرى النائمُ كأنَّ قائلاً يقولُ في وسّط مسجدٍ 


)00 رواه ابن المبارك في «الزهد؛ (""1 ). وفي (]): (إذا أنا مثٌ.. فلا 
تشعروا...). 

(؟) رواهابن أبى الدنيا . ١‏ إتحاف »( 1771/١١‏ ). 

فيه رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 777/7 )» والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير ؟ (/01ه » 
2048 ). 

2 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 579/40 ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 88/0 ) عن عبد الأعلى التيمي . 

)3( رواه أبو نعيم في « الحلية » 44/50 ) . 


تم توق قيعت ]| كتاب ذكر الموت |02 وو 


البصرة: قطمٌ ذكرُ الموتٍ قلوب الخائفينَ » فوالله ؛ ما تراهُمْ إلا والهينت0©. 

وقالَ أشعث : كنا ندخلٌ على الحسن ؛ فإنَّما هوّ النارُ » وأمرٌ الآخرة » 
وذكرٌ الموتٍ"" . 

وقالّثْ صفيّةٌ رضي اللهعنها : ( إِنَّ امرأة شكّث إلى عائشة رضي اللعنها 
قساوة قلبها » فقالّث : أكثري ذكرَ الموت. . يرق قلبّكِ » ففعلَت » فرق 
قلثها ٠‏ فجاءث تشكد عاتشة رضي العنها )0 . 

وكانَ عيسئ عليه السلامٌ إذا ذكِرَ الموثُ عندةٌ. . يقطئ جلدُهُ دما؟» . 

وكانَ داوودٌ عليه السلامٌ إذا ذكرَّ الموت والقيامة. . بك حتئ تنخلع 
اوضانة > وإذاكى الر حم رست البو 

وَقال الفعسية + (طارايك عافة عل الخاضية ىة المزت عدزا وعلية ١‏ 
حزينا )20 . 


وقالَ عم بن عبدٍ العزيز لبعض العلماء”" : عظني » فقالٌ : أن أُوّلُ 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات » ( 757 ) , وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (5/ 748 ) » 
قاله لعبد العزيز بن سلمان ء فخرٌ مغشيآ عليه . 

(0) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7١7/57‏ ) يقارن حاله بحال ابن سيرين » 
وقوله : ( فإنما هو النار ) أي : في ذكرها وذكر أحوالها . 

(9) رواهابن أبى الدنيا فى كتاب « الموت » . « إتحاف ؛( 1771/١١‏ ). 

هع رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 458/417 ) عن أبي عمر الضرير بلاغاً . 

(5) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية ©( 378/7 ) . 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الموت ؛ . ١‏ إتحاف ؛( 777/1٠١‏ ) . 


0) هويزيد الرقاشى رحمه الله تعالئ . 0 
أيه بج جسيجوج جج: 5775-5 00 :سي ل بدح © موي رمدي ترمد 0 ل 


ٍ خليفة يموث ؟! قالَ : زذني ء قالَ : ليسن مِنْ آبائك أحدّ إلئ آدمَ إلا ذاقَ 
الدوك وق حافت نوريك 6 عي لزلك 0 


وكانَ الربيع بن حُنَيمٍ قذ حفر قبراً في داره » فكانَ ينام فيه كلّ يوم 
مات » يستديمٌ بذلكٌ ذكرٌ الموتِ”" » وكانٌ يقولٌ : لؤ فارقٌ ذكرُ الموتٍ 
قلبي ساعةً واحدة. . لفسل7 .: 

وقالَ مطرّف بن عبد الله بن الشخّير : إِنَّ هلذا الموت قل نص على أهلٍ 
النعيم نعيمَهُم » فاطلبوا نعيمآ لا موت فيه*» . 

وقالَ عمرُ بن عبد العزيز لعنبسة : أكثز ذكرٌ الموتٍ ؛ فإنْ كنت واسم 
العيش . . ضِيّقَهُ عليكَ » وإِنْ كنت ضيّقَ العيش . . وسّعَهُ عليكَ0* . 


2/1 


10 


3 
ص دو ار 
6 


عد مه :مصاع 


000 


وقالَ أبو سليمانٌ الدارانيئٌ : قلتُ لأمٌّ هارونّ : أتحبَّينَ الموت ؟ قالّثْ : 
لاء قلت : ولمَ ؟ قالّثْ : لؤْ عصيث آدميّآً. . ما اشتهيثٌ لقاءَهُ » فكيفَ 


ور 


9 8 3 
8 أحتٌ لقاءَهُ وقذ عصيئة ؟201 0 
3 


0 فا 


. ) 9081١ 1()٠ الزهد‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )1١( 

زفق رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ الموت » . « إتحاف ©( 7898/1١‏ ) . 
إفة رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 6 (+198)» وأبو نعيم في 9 الحلية »( 115/9 ) . 
(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ؟/ 7١4‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير ؛( 885 ) . 
)0( رواه أبو تعيم في « الحلية ؛ ( 0/ 7515 ) » والبيهقي في « الزهد الكبير ؛( 8867 ) . 
(7) رواه عبد الجبار الخولاني في ؛ تاريخ داريا » ( ص7١١‏ ) . 


حدت 
ا كتاب ذكر الموت توج 5 


1 ل مه و ”7 7 ث0 مم 
إن إطري في تميق كالمو ست في العل رب 

اعلم : أنَّ الموت هائلٌ » وخطرَةٌ عظيمٌ » وغفلةٌ الناس عنة لقلََّ فكرِهِم 
فبء وذكرِهِم لهُ » ومَنْ يذكرُهُ ليس يذكرّةُ بقلب فارغ ٠‏ بل بقلب مشغولٍ 
بشهوات الدنيا. . فلا ينجمٌ ذكرُ الموتٍ في قلبه”"" ١‏ فالطريق فيه أَنْ يفرْعٌ 
العبدٌ قلبَهُ عنْ كل شيءٍ إلا عن ذكر الموت الذي هوّ بِينَ يديه ٠‏ كالذي يريد 
أنْ يقطم مفازة مخطرة . أوْ يركب البحرّ ؛ فإنَهُ لا يتفكَرُ إلا فيه » فإذا باشرَ 
ذكد الموت قلبَة. . فيوشكُ أنْ يؤثرٌ فيه » وعندَ ذلك يقل فرحُةٌ وسرورة 
بالدنيا » وينكسرٌ قلبَهٌ . 

وأوقعٌ طريتٍ فيه : أنْ يكثر ذكرّ أشكاله وأقرانه الذينَ مضوا قبلَهُ ٠‏ فيتذكر ا 
موتهُمْ ومصارعَهُمْ تحت التراب » ويتذكرٌ صِورَهُمْ في مناصبهم وأحوالهم » 
ويتأمّلَ كيف محا الترابُ الآنّ حسنّ صورهج » وكيف تبِدَّدتْ أجزاؤْهُمْ في 
قبورهمْ » وكيفف أرملوا نساءَهُمْ ء وأيتموا أولادَهُمْ » وضيّعوا أَموالَهُمْ » 
وخلث منَهُنْ مساجِدُّهُمْ ومجالسّهُمْ » وانقطعث آنارُهُمْ . 


0 


فمهما تذكرٌ رجلّ رجلاً » وفصّلَ في قلبه حالة وكيفية موته , وتوهم 
صورّتةٌ » وتذكّرَ نشاطةٌ وتردُدَهُ » وتأَمُلَهُ للعيش والبقاء » ونسياتة للموتٍ » 
وانخداعَةٌ بمواتاة الأسباب » وركوتة إلى القوّة والشباب » وميلةُ إلى 


. يقال : نجع الوعظ والخطاب في فلان » مجاذٌ ؛ أي : عمل فيه ودخل فأثْر‎ )١( 


انج نوكن عون كوو ن ع9 انون “نيك 


ءِ 
4 


يدن ود أن ©هوسن ©ينان هودن يدان مدت ينان لهينان كران ودار 0ج 


كا 


الضحكِ واللهو . وغفاتَةُ عمًا بِينَ يديه مِنَ الموتٍ الذريع والهلاكِ السريع » 
واعيقة كان ركه والان قد مدكة وجل ونفاضسلة + ركف كان وك 
وقد أكلَ الدودٌ لسانهُ » وكيف كان يضحكٌ وقذ أكلّ الترابٌ أسناتةٌ » وكيف 
كان يدبّرُ لنفسه ما لا يحتاجٌ إليه إلى عشر سنينَ في وقتٍ لم يكن بِينهُ وبِينَ 
الموتٍ إلا شهرٌ وهرّ غافلٌ عما يراد بو » حت جاءَه الموثُ في وقتٍ لم 
يحتسيْهُ ٠‏ فانكشف له صورة الملك » وقرع سمعَةٌ النداءً إِمّا. بالجنة أو 
بالنار. . فعند ذلكَ ينظ في نفسه أنَهُ مثلّهُمْ » وغفلتُّ كغفلتهم ٠‏ وستكون 
عاقبئة كعاقبتهم . 

قال أبو الدرداء رضي الله عنةٌ : ( إذا ذكرت الموتئ.. فعدّ نفِسَكَ 
كأحدهة )20 . 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي اللعنة : ( السعيدٌ مَنْ وُعِظَ بغيره )”© . 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز : ألا ترون أنَكُمْ تجهّزونَ كلَّ يوم غادياً أو رائحاً 
إلى الله عرَّ وجل » تضعونةُ في صدع مِنَّ الأرض » قد توكَدَ التراب » 
وخلّفَ الأحباب ٠‏ وقطع الأسباب 00 


فملازمة هلذه الأفكار وأمثالها مع دخولٍ المقابر ومشاهدة المرضئ. . 


. الزهد » (557 ) ضمن قول له رضي الله عنه‎ ١ رواه أبو داوود في‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١14/9‏ ) » ورفعه من حديثه القضاعي في « مسند 
الشهاب »)(50/ا). 

(5) رواء أبو نعيم في « الحلية » ( 577/8 ) . 


هرّ الذي يجدّدُ ذكرٌ الموثٍ في القلب » حتئ يغلبَ عليه بحيثٌ يصيرُ نصب 


عينيه » فعندَ ذلكَ يوشكُ أن يستعدٌ لهُ ٠‏ ويتجافئ عنْ دار الغرور » وإلا. . 
فالذكرٌ بظاهر القلب وعذبة اللسانٍ قليلٌ الجدوئ في التحذير والتنبيه 


5 


ومهما طاب قلبّهُ بشىءٍ منّ الدنيا. 0 لا بدَّلهُ 9 
منْ مفارقته . 
نظرَ ابن مطيع ذات يوم إلئ داره » فأعجبّة حسئها ٠‏ فبكئ ثم قال : 
وق اولان لعررلم ب الكت بق معطرزرا +. ولول" 0 تعر لوكي ديق 
القبور. . لقرّثْ بالدنيا أعيئنا » ثم بكو بكاءً شديداً حتى ارتفع صورَه”2 . 
> 9 ا 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا في « قصر الأمل » (717 )» والبيهقي في «الشعب» 
7١787 (‏ )ء وابن مطيع : هو عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي المدني . 


البَاب لاف 
الأمل , وفضي ل ضرا مل , ومسب ب لولم , وليفرَظ معابوث. 


تضيل رامل 


قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمّ لعبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما : 
« إذا أصبحت. . فلا تحدّث نفسَكَ بالمساء » وإذا أمسيت. . فلا تحدّث 
نفسَكَ بالصباح » وخذٌ مِنْ حياتِكَ لموتِكَ » ومن صحَتِكَ لسقمِكٌ ؛ فَإنّكَ 


5 1 يا عبد الله لا تدري ما اسمُكٌ غداً 00 1 


وروئ علييٌ كرّمٌ الله وجهّة أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ إِنَّ أشدّ 
ما أخافٌ عليكُج خصلتانٍ : اتباغ الهرئ » وطولُ الأمل ٠‏ فأمًّا اتباعٌ 
الهرئ. . فَإنَهُ يعدلٌ عن الحقّ » وأمّا طولٌ الأملٍ. . فإنّهُ الحبٌ للدنيا ؛ . ثمّ 
قال : ١‏ ألا إِنَّ الله تعالئ يعطي الدنيا مَنْ يحب ويبغض » وإذا أحبٌ عبداً. . 
أعطاة الإيمانّ » آلا إن للدين أبناء ‏ وللدنيا أبناء » فكونوا من أبناءٍ الدين » 
ولا تكونوا مرة أيناء الدنيا + آلا إن الدانيا قد 'ارتخلت مولية + آلا إن الآخيرة 
قَدٍ ارتحلّت مقبلة » ألا وإنَكُمْ في يوم عمل ليس فيو حساب ١‏ ألا وإِنَكُمْ 


)١(‏ رواه بهنذا اللفظ مرفوعا الروياني في ١‏ مسنده ؛ ٠ )١514(‏ وعبد الجبار الخولاني في 
« تاريخ داريا » (ص45)» ورواه موقوقاً على ابن عمر رضي الله عنهما البخاري (5415). 


[ 
ب 


بور اروص سيت ا م1 

وقالَثْ أمٌ المنذر : اطلعّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذات عشية إلى 
الناس فقالَ : ١‏ أيّها الناسئٌ ؛ أما تستحيونّ منّ الله ؟! » قالوا : وما ذاكَ 
يا رسولٌ اللم ؟ قال : « تجمعونٌ مالا تأكلونَ » وتأملونَ ما لا تدركون » 
وتبنونٌ ما لا تسكنون ؟1 206 . 


وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله" عنة : اشترئ أسامة بن زيدٍ منْ زيدٍ بن 
ثابتِ وليدة بمئة دينار إل شهر » فسمعتُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
يقولٌ : ١‏ ألا تعجبونَ مِنْ أسامة المشتري إلئ شهر ؟! إنَّ أسامة لطويل , 
الأملٍ » والذي نفسى بيده ؛ ما طرقث عيناي. . إلا ظننتُ أن شفري :1 
ل ل ال ا لك : 
00 ِ 
أفبقن + ولآ لقمث لقمة:.- إلا طفث أت لا أسينيا د حت أغصنٌّ بها منّ 
الموتِ » ثم قال : ١‏ يا بني آدمّ ؟ إِنْ كنتّم تعقلون. . فعدُوا أنفسَكُمْ مِنّ 
الموتل» والذي نفسي بيده؛ إِنَّ ما توعدونٌ لآأتِء وما أنثّمْ بمعجزين اث , 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » () ؛ وروئ بعده نحوه من حديث جابر 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل ؛ ( 5 )» ومن طريقه البيهقي في « الشعب »6 
(74١٠1)ء‏ وأم المنذر : هي سلمئ بنت قيس الأتصارية رضي الله عنها » ورواه عن 
أم الوليد بنت عمر رضي الله عنها الطبرانيٌ في « الكبير » ( 177/78 ) » وابن عدي في 
« الكامل » ( 97//7 ) ينحوه . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » (5 ) . والطبراني في : مسند الشاميين» - 


وعن ابن عباس رضي الله عنهّما : أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسَدَّمْ كان 
يخرجٌ يُهَرِيقُ الماءً فيتمسّحٌ بالتراب » فأقولٌ : يا رسولّ الله ؛ إِنَّ الماءَ منكَ 
قريبٌ ؟ فيقولٌ : امايدريي + العلى لة ايلفة 106 : 


ورُوِي أنه صلَّى الله عليه وسلّمَ أخدّ ثلاثة أعوادٍ » فغررٌ عوداً بين يديه » 
والاخرَ إل جنبه » وأما الثالث. . فأبعدَهُ » فقالَ : « هلْ تدرونٌ ما هنذا ؟ » 
قالوا : ال وومرة أعلم » قال : « هنذا الإنسانٌ » وهنذا الأجل » وذاكَ 
الأملٌ يتعاطا ابن آدمّ ويختلجَهُ الأجلّ دون الأمل »”"2 . 


يض وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مُثْلَ ابن آدم وإل جنبه تسع وتسعون 
01)! منيّة » إن أخطأتة المنايا. . وقمَ في الهرم حتئ يموت 00" . 


)١60( -‏ . وأبو نعيم في « الحلية ٠ ) 9١/5»‏ والبيهقي في « الشعب .)1١١80(»‏ 

)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 797 ). وأحمد في « المسند » ( 788/١‏ )» وابن 
أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل »(/7) . 

(6) رواه أحمد في « المسند » ( ١7/7‏ ) » والرامهرمزي في « أمثال الحديث » (1/4) . 
وأبو نعيم في « الحلية » (3/١١7)ء‏ والبيهقي في « الزهد الكبير » ( لا45 ) عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 754 ) » 
وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ٠١‏ ) من رواية أبي المتوكل التاجي مرسلاً » واللفظ 
له » ورواه أيضاً ( ١١‏ ) عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً . 

زفرة رواه الترمذي ( 5١6٠١‏ » 74155 )» وابن أبي الدنيا في قصر الأمل » ( 1 ) واللفظ 
له » ويجوز في « مثل » أن يكون مبنيآ للمجهول . أو اسمآ مرفوعا على الابتداء وما بعده 
مخفوض ٠.‏ والتقدير : مثل ابن آدم مثل الذي يكون إلى جنبه تسعة وتسعون منية » فكأن 
في الكلام حذفاً » وانظر « فيض القدير » ( 015/06 ) . 


تمت 6 مت مدن #جمان عدت مدن 6عسا ون مدان مانن عدج © نتن كمد" :1 بالبوالة + 


لزيد اناي جوم وام مدي وقد وقد وقد 


قال ابن مسعودٍ : ( هلذا المرءٌ » وهلذه الحتوفٌ حولَةُ شوارعٌ إليه » 
والهرمٌ وراءً الحتوف ٠‏ والأملُ وراءً الهرم » فهوّ يؤْمّلُ وهلذه الحتوفٌ 
شوارع إليه » نأبها كوت اخدة ونان احطات اعدو قتلّهُ الهرمٌ » 
وهو ينظرٌ إلى الأملٍ )"2 . 

وقالَ عبدٌ الله : خط لنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ خطأ مربعآ , 
وخط وسطَدٌ خط وخط خطوطا إل جنب الخطّ » وخطّ خط خارجا 
وقالَ : ١‏ أتدرونَ ماهلذا ؟2 قلنا : الله ورسولُهُ أعلوُء قالَ : «هلذا 
الإنسان » للخطً الذي في الوسط ء ٠‏ وهلذا الأجلُ محيطٌ بوء وهلذه 
الأعراضُ » للخطوطٍ التي حولَّةُ « تنهشّهُ . إِنْ أخطأَءُ هنذا. . نهِسَّهُ هنذا . 
وذاكَ الأملٌّ » للخط الخارج”" . 


42 


. ) ١5» قصر الأمل‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 
والرسم المثبت‎ » ) ١7 ( » م رواه البخاري ( 5410 ) » وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ 
. من (أ) ء ونحوه في باقي النسخ‎ 


6 ونس و وات وين ومك وكب و و 0 


3 0 


عه 59 


وقال أنسنٌ رضي الله عنة : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : «يهرمٌ 
ابن آدمّ ويبقئ معَهُ اثنتان : الحرص والأملُ » » وفي رواية : « وتشبٌ منة 
اثنتانٍ : الحرصُ على المالٍ » والحرص على العمرٍ 70" . 

وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ نجا أُوَّلُ هلذه الأمّة باليقين 
والزهدٍ » ويهلك آخرُ هلذه الأمة بالبخلٍ والأملٍ 76" . 

وقيلَ : بيتما عيسئ عليه السلامٌ جالسسٌ وشيحٌ يعمل بمسحاة يثيرُ بها 
الأرضّ ؛ فقالَ عيسئ : اللهمّ ؛ انزغ منة الأملّ » فوضع الشيخ المسحاة 
م واضطجع » فلبث ساعةً » فقالَ عيسئ : اللهمّ ؛ اردذ إليه الأملّ » فقام , 
نجعلَ يعمل ٠‏ فسألَهُ عيسئ عنْ ذلكَ » فقالَ : بينّما أنا أعملٌ ؛ إِذْ قالّث لي 
نفسي : إلى متئ تعمل وأنتَ شيحٌ كبيرُ ؟ فألقيثُ المسحاة واضطجعتٌُ »ثم | 


قالَتْ لي نفسي : والله ؛ لا بدّ لك مِنْ عيش ما بقيت » فقمثُ إلى 
ش07 


وال الت : قال رَسول السك اله عليه سل :.* أكلكو بحت أن 
يدخلَ الجنّةَ ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله » قال : « قصّروا مِنَ الأمل , 


)١(‏ رواهما ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١4‏ ء ١4‏ ) » وبالرواية الثانية رواه مسلم 
.)٠١ 410‏ 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل ؟ ( ٠١‏ ) ء والبيهقي في « الشعب .)١١١45(»‏ 

(*) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل ؟( 575 ) . 


ع كيت كيدي ته روهت وود ومين ومن هلان 


0 


١ 0‏ مع 7 و 500 57 
وثبتوا آجالكم بِينَ أبصاركم » واستحيوا مِنَ الله حقّ الحياء "230 . 
- 8 َ 0 ع 5 عي 
وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : ١‏ اللهمَ ؛ إني أعوذ بك مِنْ 
و من لتحي 1 ا ار 1 ل لق مسي ل ل 
دنيا تمنع خيرٌ الاخرة » وأعوذ بك مِنْ حياة تمنمٌ خيرَ المماتٍ » وأعوذ بك 
0 ع فيه 
مِنْ أملٍ يمنع خير العمل ' 5 


الاثار : 


قال مطرفٌ بن عبد الله : لو علمثُ م مت أجلي . . لخشيث على ذهاب 
عقلي » ولكنّ الله تعالئ مَنَّ علئ عباده بالغفلة عن الموت ٠»‏ ولولا الغفلة. . 


01 


ما تهَوُوا بعيش » ولا قامّث بيِنَهُمُ الأسو اق 
وقالَ الحسنٌ : السهوٌ والأملّ نعمتانٍ عظيمتانٍ علئ بني آدمّ » 
ولولاهما. . ما مشى المسلمون في الطرق9©؟ . 
وقالَ النوريٌ : بلغني أنَّ الإنسانَ خُلقَ أحمقّ , ولولا ذلكَ. . لَمْ يهنأهُ 
الع 0 


. عن الحسن مرسلاً‎ )7١ (0 قصر الأمل‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) روا ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »45 ) . 

إفرة رواه أبو نعيم في الحلية » ( 7١١/7‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب © ( ٠١7١‏ ) بلفظ : 
« وجدت الغفلة التي ألقى الله عز وجل في قلوب الصديقين من خخلقه رحمةً رحمهم 
بها » ولو ألقئ في قلوبهم من الخوف علئ قدر معرفتهم به. . ما هنأهم العيش »© . 

(8) رواه أبو نعيم في « الحلية 6 )1١784/50‏ . 

)2( رواه البيهقي في « الشعب )١١7١0(»‏ , 


وقالَ سعيدٌ بن عبد الرحملن : إنّما عُمرتِ الدنيا بقلّ عقولٍ أهلها(" . 


وقالَ سلمانٌ الفارسييٌ رضيّ الل“عنةُ : ( ثلاث أعجبئني حتئ أضحكئني : 
مؤمّلٌ الدنيا والموثُ يطلب » وغافلٌ وليسَ يُعْمَلُ عنهُ » وضاحكٌ ملء فيه 
ولا يدري أشاعط ربع الغالمين: عليه آم راف + وثلاث أخرتتي حت 
أبكتنى 8 فراقُ الأحّة محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمُ وحزيه . وهولٌ المطلع 2( 
والوقوفٌ بينَ يدي ربّي ولا أدري إلى الجنّة يُومرُ بي أؤْ إلى الثَار )”"© . 

وقال بعضهُم 3 رأيت زرادة هن أن ي أوفئ بعد موته في المنام » فقلثُ : 
أي الأعمالٍ أبلغ عندَكُمْ ؟ قال : التَوكلٌ وقصرٌ الأمل" . 

وقالَ الثوريٌ : الزُهدُ في الدنيا قصرٌ الأمل ٠‏ ليس بأكلٍ الغليظ ولا لبس 
/ العبا 0 


وسألَ المفضّلُ بن فضالة ربّهُ أن يرفم عنة الأملّ » فذهبّتْ عنةٌ شهوة 
الطعام والشراب » ثمَّ دعا ربّهُ فردّ عليه الأملّ . فرجم إلى الطعام 
والشراب» 1 


. )177(١ قصر الأمل‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

زفة رواه أحمد في ٠‏ الزهد ؛ ( 817 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية )701//١ (٠‏ . 
(5) رواهابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »(70) . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (785/50) . 

(0) رواهابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »( 73) . 


0 لبن من جين مدن كي جهن جمدت كميدن مورت همرتن جورت ن هودن 


وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ ألا تغسلٌ قميصّكَ ؟! فقالَ : الأمخ 
منْ ذلك2"0 . 

وقالَ الحسنْ النوث ععقوة بتواضيكة + والنديا تطوئ عبن 
ايك :, 

- ع 0 5 و و 

وقالَ بِعضَهُمْ : أنا كرجل ماد عنقَهُ والسيففُ عليه ينتظرُ متئ تضرب 
ف 
عرفهه 8 

وقال داوود الطّائينُ : لو أْمَلتُْ أنْ أعيشٌ ها ابي قَذ أتيثٌ 
عظيماً » وكيف أؤمّلٌ ذلكَ وأرى الفجائع تغشى الخلائقّ في ساعات الليلٍ 
والثهار ؟471) . 

وخكي أَنَهُ جاءً شقيق البلخيٌ إلى أستاذ يفال 1ه 7 ابيعاتي الرمان 
وفي طرف كسائه شيءٌ مصرورٌ » فقال لهُ لهُ أستاذة ذَهُ : أيش هلذا الذي معَك ؟ 
فقالَ : لوزاثُ دفعَهًا إليَّ أخّ لي وقالَ : أحبٌُ أن تفطرَ عليهًا » فقالَ : 
يا شقيقٌ ؛ وأنت تحدّثٌ نفسَكَ أنَكَ : تبقئ إلى الليل ؟! لا كلَّميْكَ أبداً » 
ان : مافلوا كين لبان وش . 
)١(‏ رؤاه أبو نعيم في « الحلية »770/50 ) . 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية »7971/50 ) . 
() رواهابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » ( 8١‏ ) . 


(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »( 45 ) . 
(5) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » . « إتحاف »( ١١/١41؟7)‏ . 


شع 
لوصوب ا 


مد مه :م 
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6ن يد يت :يت ق2تج 0 يكن ونوكت و6" كود جا 10 5 


وقالَ عمرُ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه في خطبته : إِنَّ لكلّ سفر زاداً 
لا محالة » فتزوّدُوا لسفرِكٌم مِنّ الدنيا إلى الآخرة التَمُوئ » وكونوا كمَنْ 
عاينَ ما أعدّ الله مِنْ ثوابه وعقابه.. ترغبُوا وترهبُوا » ولا يطولَنَ عليكُمٌ 
الأمدٌ فتقسوّ قَلوبْكُمْ » وتنقادُوا لعدرّكُمْ ؛ فإنّهُ والله ؛ ما بّسط أملٌ مَنْ 
لا يدري لعلَّهُ لا يصبحٌ بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه » ورّما كانث بِينَ 


ذلكَ خطفاث المنايا » وكمْ رأيثٌ ورأيثُمْ مَنْ كان بالدنيا مغتراً » وإِنّما تقد 
عينُ مَنْ وثقّ بالنّجاة مِنْ عذاب الله تعالئ » وإنّما يفرح مَنْ أمِنَ مِنْ أهوالٍ 
القيامة » فأمًا مَنْ لا يداوي كَلْما إل أصابَهُ جرح مِنْ ناحية أخرئ. . فكيفت 
. يفرح ؟! أعودٌ بالله مِنْ أنْ آمرَكُم بما أنهئ عنهٌ نفسي ١‏ فتدخسرٌ صفقتي وتظهر 
5 عيبتي ٠»‏ وتبدوّ مسكنتي في يوم يبدو فيه الغن والفقرٌ ء والموازينٌ فيه 
"منصوية ا لق شيك بابر لو عمة اب الموم + لاتوت »وار مي بيه 
الجبالٌ. . لذابّث » ولؤ عَنيَثْ به الأرض. . لتشقَّقَث ء أمَا تعلمون أنَهُ لِيسَ 
بِينَ الجن والنّار منزلةٌ » وأَنَكُمْ صائرونَ إلى إحداهّما ؟!20 . 

وكتبَ رجلٌ إلئ أخ له : أمَا بعد : فإنَ الدنيا حلي والآخرة يقظةٌ , 
والمتوسيط يتتها الموث 'وتعة في أضحاف حلام زوالفلة 00 


وكتب آخرٌ إل أخ له : إِنَّ الحزنَ على الدنيا طويلٌ » والموت مِنّ 


200 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 0/ 797-74١‏ ) » وفيه : ( عيلتي ) بدل ( عيبتي ) . 
(؟) روا ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل »( 57 ) . 


الإنسان قريبٌ » وللتّقصٍ في كل يوم منهُ نصيبٌ 2 وللبلئ في جسمه دبيبٌ 
فبادِرُ قبلَ أنْ تناتى بالوّحيلٍ » والسلاة! . 

وقالَ الحسنٌ : كان آدم عليه السّلامُ قبلَ أنْ يُخْطىء أملهُ خلف ظهره 
والعلة ييح فين 4 فلكا: امتانة الغطينة: » حون تخد آئلة بن عن 
ا 


“2 


. 


وقال عبيدٌ الله بِنُ شميط : سمعث أبي يقولٌ : أيُها المغتد 0 
صحجو ٠‏ آنا رأ نان ضٍ سقم ؟1 لها المت بطو المهلة »أن 
رأيت مأخوذاً قط مِنْ غير عدة ؟! إِنّكَ لو فكّرتَ في طولٍ عمرك . «السيت 
ما قذ تقدّمَ مِنْ لذَّاتِكَ » أبالصّحَةِ تغترون » أمْ بطولٍ العافية تمرحونٌ ٠‏ أم 
العوث تامتون + "آم عليز .ملك الموت تجترئونَ 14 إن ملك الموت إذا 

جاء. . لا يمنعْة منكٌ ثروةٌ مالك » ولا كثرة احتشادك » أما علمت أنَّ ساعة " 
الموتٍ ذاث كرب وغصص وندامةٍ على التفريط ؟! م يقولٌ : رحم اللهعبداً 
عمل لما بعد الموتٍ » رحم الله“عبداً نظرٌ لنفسه قبِلَ نزولٍ الموتٍ”" . 

وقالَ أبو زكريا التيمئٌ : بيتما سليمانٌ بن عبدٍ الملك في المسجدٍ 


» ) وللتقص‎ (١ وفيه : ( وللنفس ) بدل‎ ) 18 -١9/8( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
وبعد قوله : ( بالرحيل ) : ( واجتهد في العمل في دار الممر قبل أن ترحل إلى دار‎ 
. المقر)‎ 

ْ (؟) رواه أحمد في ٠‏ الزهد » ( 515 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل »( 560 ) . 


(*2» رواهابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل 6( 50 ) ء وفي غير ( ف ): ( عبد الله بن شميط ) . 


الحرا م ؛ إذْ أَيِيَ بحجر منقور ء فطلب مَنْ يقرؤٌة » فأَنيَ بوهب بن منيّم ؛ 
قإذا 01 4/831 رلت لو وأفك قو قا يق بون جلك اوعدت في 
طولٍ أملكَ ٠‏ ولرغبت في الزيادة مِنْ عملكَ » ولقصرت مِنْ حرصِكٌ 
وخيلك + وإنّما يلقاك غدا ندئك لو نقذ رلت بك فدنك > وأسلجك أعذك 
وحشمُكَ » وفارقَكَ الولدٌ والقريبُ » ورفضّكٌ الوالدٌُ والنَّسِيبُ » فلا أنتَ 
إلى دنياكَ عائدٌ » ولا في حسناتكَ زائدٌ » فاعملٌ ليوم القيامة قبل الحسرة 
والتدافة آقال # فك ايان ا 1< 

وقال بعضهُم : رأيث كتابآً مِنْ محمّدٍ بن يوسف إلئ عبدٍ الرّحمان بن 
يوسفت : سلامٌ عليكَ ٠‏ فإنّي أحمدٌ الله إلِيكَ الذي لا إلنة إلا هوّء أمّا بعد : 


رو 
3 
0 
١‏ 
١‏ 
8 
١‏ 


| جاع كوم رقم دوك الو ملم يٍ 8 7 
فإني أحذرّك متحوّلك مِنْ دار مّهلتِك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك ٠‏ فتصيرٌ 
' في قرار باطن الأرض بعد ظاهرمًا » فيأتيك منكرٌ ونكيرٌ فيقعدانِكَ 


وينتهرانكٌ » فإِنَ يكن الله مك . وح و اوم ا 
غير ذلك . . فاعاذني اله" وايالة مِنْ سوءِ مصرّع + وضيي مضجم + ؛ ته تبلغكَ 
شارف انكر را ل جد ا 

وخلاءٍ الأرض مِنْ أهلهًا » والسماوات مِنْ سُكَانْها » فباحَتِ 00 
وأسية الَارُ ٠‏ ووّضعَتٍ الموازين ٠»‏ وجيء بالنبيّينَ والشهداء » وقُضيَّ 
بينَهُمْ بالحقّ . وقيلٌ : الحمدُ لله رب العالمينَ » فكم مِنْ مفتضح 


. ) 59/4 (» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


ومستور ؟! وكمٌ مِنْ هالكِ وناج ؟! وكم مِنْ معدب ومرحوم ؟! فيا ليت 
شعري ! ما حالي وحالّكَ يومكذ ؟! ففي هلذا ما هدم اللذاتِ » وسلّى عن 
الشّهواتِ » وقصّرَ عن الأملٍ » وأيقظ النائمينَ » وحدَّرَ الغافلينَ » أعاننا الل 
وإياكَ علئ هنذا الخطرٍ العظيم » وأوقع الدنيا والآخرة منْ قلبي وقلبكَ 
موقعَهُمَا مِنْ قلوب المتقينَ ؛ فإنّما نحن به ولهُ » والسّلاة9"© . 

وخطب عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله عليه فحمد الله وأثنئ عليه وقالَ : 
أيْها النَّامنُ ؛ إِنَكُم لم تخلقوا عبثآ ولنْ تتركُوا سدىّ » وإِنَّ لكمْ معاداً 
يجمعْكُمْ الله فيه للحكم والفصل فيما بِيَكُمْ » فخاب وشقيّ عبدٌ أخرجَة الله 
من رحمته التي وسعث كل شيءٍ » وجئته التي عرضها السّماواتٌ والأرضٌ ع 
وإنّما يكونٌ الأمان غداً لمَنْ خافٌ واتقئ » وباعَ قليلاً بكثير » وفانياً بباقِ » 
وشقوةٌ بسعادة » ألا ترون أنَكُم في أسلاب الهالكينَ » وسيخلفة بعدكم " 
الباقونَ ؟! ألا تروت نكم في كل يوم تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله عزَّ 
ريل + كل قفي نمه وانقطة ائلة ٠»‏ ومتعولة فرعن سبع لزن الارض :غير 
توك ول سكو فل الاسيانة وقارى لجاب وواجة الكيات 11 
واج الله ؛ إن لأقولٌ مقالتي هلذه ولا أعلمُ عندَ أَحَدِكُمْ مِنَّ الذنوب أكثرٌ مما 
أعلمٌ مِنْ نفسي ٠‏ ولكنّها سننٌ مِنَ الله عادلةٌ » أمرّ فيها بطاعتء » ونهئ فيها 


عنْ معصيته » وأستغفرٌ الله ) » ووضع كمَّهُ على وجهه وبكئ حتئ بلت 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »( 594 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (/775/4 ) . 


0 


خم كوو ن ين تيون جو و كمون 52 


2 


59 


ممثن مممتن ©هلتن هوداتن مدن جنر ذكيدد :كيد 


دموعٌةُ لحيئهُ » وما عاد إل مجلسه حتئ مات( . 


وقالَ القعقاعٌ بن حكيم : (قدٍ استعددث للموتٍ مذ ثلاثينَ سنة » فلؤ 
أتاني. . ما أحببث تأخيرَ شيءٍ عَنْ شيء )7 . 

وقالَ الثوريٌ : ( رأيثُ شيخا في مسجد الكوفة يقولٌ : أنا في هلذا 
اسح عد مذلية له 'أنظله اتموت أذ ينول بي لذ اتائن: +-ما ابره 
بشيءٍ ولا نهيثة عنْ شيءٍ » ولا لي علئ أحد شيءٌ » ولا لأحدٍ عندي 
م 0 

وقالَ عبدٌ الله بن ثعلبةة : ( تضحكٌ ولعلّ أكفاتكَ قد خرجّث مِنْ عند 
القصّار ؟! )299 , 

وقالَ أبو محمّدٍ بن علي الزاهدٌ : ( خرجنا في جنازة بالكوفة » وخرج 
فيها داوودٌ الطَّائيٌ فانتبدَ فقعدٌ ناحيةً وهيّ تدفنُ » فجئثُ فقعدث قريباً منهُ » 
فتكلّمَ فقال : مَنْ خاف الوعيد. . قصرّ عليه البعيدُ » ومَنْ طال أمل. . 
فيش هاه بوكر ماهو اكيت كا 


واعلم يا أخي : أنَّ كلّ شيء يشغلك عن ربّك . . فهوّ عليكٌ مشؤومٌ . 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 7 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 0/ 7598 ) , 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في « قصر الأمل )78(٠‏ . 

إفرة رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل 27901 . 

0( رواه أبو نعيم في « الحلية »( 5417/5 ) » والبيهقي في « الشعب »( 24804 . 


واعلم : أنَّ أهلَ الدنيا جميعآ مِنْ أهل القبور . إِنّما يندمونَ علئ 
ما يخلفونَ » ويفرحونّ بما يقدّمونَ » فما ندمَ عليه أهلٌ القبور. . أهلٌ الدنيا 
عليه يقتتلونَ » وفيه يتنافسون . وعليه عند القضاة يختصمونٌ2" . 

ورُوي أنَّ معروفآ الكرخيَ رحمة الله عليه أقامَ الصلاة » قال محمد بن 
أبي توبة : فقالَ لي : تقدّمْ ٠‏ فقلثُ : إن إِنْ صِلَّيتُ بِكُمْ هلذه الصلاة. . 
لم أصلٌ بَكّمْ غيرها » فقالَ معروفٌ : وأنت تحدّثُ نفِسَكَ أن تصلّيَ صلاةً 
أخرى ؟! نعود بالله مِنْ طول الأمل ‏ فإنّهُ يمنعُ خيرٌ العمل" . 

وقالَ عمد بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه في خطبته : (إِنَّ الدنيا لِيِسَتْ 
بدار قراركُمْ » دارٌ كتبّ الله عليها الفناءَ ٠‏ وكتب علئ أهلهًا الظعنَ منْها » 


فَكُمْ مِنْ عامرٍ موثتي عم قليلٍ يخرب ؟! وكَمْ مِنْ مقيم مختبط عمًا قليلٍ .[ 


يظعنٌ ؟! فأحسنوا رحمَكُمْ الله منهًا الّحلةً بأحسن ما يحضِرَّكُمْ مِنَّ النقلة » 

وتزرّدوا ؛ فإنَّ خيرَ الزادِ التقوئ ٠‏ إِنَّما الدنيا كفيء ظلالٍ قلصّ فذهب » بينا 

ابن آدمٌ في الدنيا ينافسٌ وهو بها قريرٌ العينٍ ؛إذ دعاةٌ الله بقدره » ورماه بيوم 

حو قله نان ودهاف» لوطه لقوم أخرية تتانعة اومعداة .إن الدنا 
دترا عدو افيه فليا زعحزن و10 


وعنٌ أبي بكر الصّديقٍ رضي الله تعالئ عنهُ : أنَهُ كان يقولٌ في 


. ) 1701 رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( /ا/‎ )١( 
. ) ٠١7 (» (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ 
. ) 791/6 (» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )5( 


خطبته : ( أينَ الوضاءةٌ الحسنةٌ وجوهّهُم المعجبونّ بشبايهم ؟! أينَ الملوكٌ 

الذينَ بنوًا المدائنَ وحصّنوها بالحيطان ؟! أينَ الذينَ كانوا يُعطونٌ الغلبةَ في 

مواطن الحرب ؟! قَدْ تضعضع بِهِمٌ الدهرٌ فأصبحوا في ظلماتٍ القبور » 

الوحا الوحا , ثم النّجا النّجا )237 . ١‏ 
ا نا 


)00( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية؛ (١٠/7580)ء‏ والبيهقي في « الشعب» 60)١١1١١(‏ | 
وقوله : ( الوحا الوحا ) أي : السرعة السرعة ‏ 


تن يتن تابدن حكن سكن تكن 6 حن 0 إزنا ا 


سيان اسشبب في طول! هل وعلاضم 


اعلم : أن طول الأمل له سبيان : أَحَدُهُما : الجهلٌ » والآعة : حت 
الدنيا . 


ما حبثٌ الدنيا : فهوَ أنَهُ إذا أنسّ بها وبشهواتِهًا ولذَّاتِها وعلائقها. . ثقلّ 
علئ قلبه مفارقثُها ٠‏ فامتنم قلبهُ عن الفكر في الموتٍ الذي هوّ سببٌ مفارقتها » 
وكلٌ مَنْ كرة شيئاً. . دفعَةُ عن نفسه , والإنسانُ مشغوفٌ بالأماني الباطلة » 


21 كن ومتن تيردن ربكن مجن يبدل 


نيمتى تفكة أبدا بما يؤاقق مراذة +:وإتما يؤاقق عزاقة البفاء فى الدنيا+ لنيز ال 


00 


يتوهمٌّة ويقدرُهُ في نفسه ١‏ ويقدرٌ توابع البقاء وما يحتاج إليه مِنْ مالٍ وأهل ودار 
وأصدقاءً ودوابةً » وسائر أسباب الدنيا » فيصيئٌ قلبّةُ عاكفاً عل هنذا الفكر » 
موقوفاً عليه » فيلهؤ عنْ ذكرٍ الموت ولا يقدّرٌ قرب . 

فإِنْ خطرّ لهُ فى بعض الأحوالٍ أمرُ الموثٍ والحاجةٌ إلى الاستعداد لهُ.  .‏ !أ 
سوّفّ ووعدّ نفسّهُ وقالَ : الأيامٌ بِينَ يديك فإلئ أنْ تكبَرَ ثمّ تتوب » وإذا 
كبرّ. . فيقولٌ : إلئ أنْ تصيرَ شيخ » فإذا صارٌ شيخاً. . قالَ : إلى أنْ تفرع 
من بناء هلذه الدار وعمارة هلذه الضيعة 2 أو ترجع مِنْ هلذه السفرة » أو 
تفرغ مِنْ تدبيرٍ هلذا الولدٍ وجهازء وتدبير مسكن له » أو تفرغ مِنْ قهر هذا 
العدرٌ الذي يشمث بك » فلا يزالٌ يسرّفٌ ويوخُرُ » ولا يخوضٌ في شغلٍ 


2 


ويتعلّنُ بإتمام ذلك الشغلٍ عكر أشقال اعرد وهلكذا على التدريج يوخ 


4 


7 


586 


ع 
8 


6 06 يت 7 ج22 تيوتر قرت قبت يقار 


نودي ”بعتن 0507 ردج ده بده يدو م 


208935- 


يوماً بعد يوم » ويفضي به شغلٌ إلى شغل » بل إلئ أشغالٍ إلى أنْ تختطقة 
المكة فى كك لأ يسضننقة ..فنظول تك ذللف تسرد + 


وأكده أهلٍ النار صياحهم مِنْ سوفٌ ء يقولونٌ : واحزناهٌ منْ سوفٌ ! 
والمسوّفٌ المسكينٌ لا يدري أنَّ الذي يدعوةٌ إلى التسويف اليومّ هرّ معَهُ 
غداً » وإنّما يزدادُ بطولٍ المدة قوةة ورسوخآً ٠‏ ويظرٌ أَنَهُ يُتصوَّرٌ أنْ يكون 
للخائض في الدنيا والحافظ لها فراع قط » وهيهات ! ما فرع منْها إلا مَنِ 
اطرنقها؛ 

نمآ عضي أحََد نهنا لساكة :وما اتهئ أرب إلا لين أون3 
وأصلُ هلذه الأماني كلّها : حت الدنيا والأنسُ بها » والغفلةُ عنْ معنى 
1 قوله صلَّى الل“عليه وسلّم : ١‏ احكاع حيبت نإل فار 


وأما الجهلٌ : فهر أنَّ الإنسانَ قد يعوّلٌُ علئ شبابه فيستبعدُ قرب الموتٍ 
مع الشباب , وليسسَ يتفكرُ المسكينٌ أنَّ مشايحٌ بلدِه لو عُدُوا. . لكانوا أقلّ مِنْ 
عُشْرٍ رجالٍ البلدٍ ؛ وإنّما قلُوا لأنَّ الموت في الشباب أكثرُ » فإلئ أنْ يموت 
شيحٌ يموت ألفُ صبيّ وشابٌ » وقذْ يستبعدٌ الموت لصحته » ويستبعدٌ 
الموت فجأءً » ولا يدري أنَّ ذلك غيدُ بعيدٍ » وإنْ كات ذلك بعيداً. . 


قف البيت من البسيط » وهو للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري »( 980/١‏ ) . 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 4/ 778 ) » والطبراني في « الأوسط » ( )عن 


سهل بن سعد رضي الله عنه 5 


2 26 
كتاب ذكر الموت 2 


فالمرضٌ فجأة غيرُ بعيدٍ » وكلّ مرض فإنَّما يق فجأةً » وإذا مرض. . لم 
يكن الموث بعيداً . 

ول تفكّرَ هلذا الغافلُ وعلم أنَّ الموت ليس له وق مخصوص مِنْ شباب 
وشيب وكهولة » ومِنْ صيف وشتاء ٠»‏ وخريفب ودبيع ٠‏ ومِنْ ليلٍ ونهار. . 
لعُم استشعارٌ واشتغلٌ بالاستعداد له » ولكنٌ الجهلٌ بهاذ الأمور وحبٌ الدنيا 
دعوَاء إلى طولٍ الأملٍ ٠‏ وإلى الغفلة عَنْ تقدير الموتٍ القريب ١‏ فهوّ أبداً يظنٌ 
أن "لغوت كود بون ونه ول نقذة قرو لبه وؤقرعة تو وهر ندا رقللة أيه 
يشيّمُ الجنائرٌ ولا يقدّرُ أنْ تشيم وجنازة ؛ لأنّ هلذا قن تكرد عليه وألفَهُ وهو 


مشاهدةٌ موتٍ غيره » فأمًا موثُ نفسه. . فلم يألفَهُ ٠‏ ولا يتصورٌ أنْ يألمَهُ ؛ ننه 35 


لا يقعٌ » وإذا وقع. . لم يق دفعة أخرئ بعدّهُ » فهوَّالأوَلُ وهوّالآخر . 

وسبيلة ايفين هذا بعرو ويعلم 1 الآي3 وذ تعمل جنارنة 
ديُدفنَ في قبرء » ولعلٌ اللينَ الذي يُغطئ بو لحدةٌ قذ صرب وفرع منة وهو 
لأ يدازي + فستويقة جهل حفر 

وإذا عرفت أنَّ سببّةُ الجهلُ وحتٌ الدنيا. . فعلاجُة دفمٌ سببه . 

أمًا الجهل . . يدف بالفكرٍ الصّافي مِنَّ القلب الحاضرٍ ؛ وسماع الحكمة 
البالغة مِنَ القلوب الطّاهرة . 

وأمّا حبٌ الدنيا. . فالعلاج في إخراجه مِنَّ القلب شديدٌ ٠‏ وهو الذَاءٌ 


02 


| العضالٌ الذي أعيا الأوّلِينَ والآخرينَ علاجُهُ » ولا علاج ا إلا الإيمانٌ باليوم 


+ :. محال مدقا جداقة حد 0 بح نا جل لحا تناد حلق خدالف علا سارل 2407 


الآخر » وبما فيه مِنْ عظيم العقاب وجزيلٍ الثّواب » ومهما حصل لهُ اليقينُ 
ذلك انض ع نر حك لها ٠»‏ فإِنَّ حبٌ الخطير هوّ الذي يمحؤ عن 
القلب حب الحقيرٍ » فإذا رأئ حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة. . استتكف أنْ 
يلتفت إلى الدنيا كلّها وإنْ أعطيّ ملكٌ الأرض مِنَّ المشرقٍ إلى المغرب » 
فكيفف ولس لكلّ عبدٍ مِنّ الدنيا إلا قدرٌ يسِيرُ مكدّرٌ منقّصّ ؟! فكيفف يفرح 
بهَا أو يترسح في القلب حيّها مم الإيمانٍ بالآخرة ؟! فنسأل الله تعالئ أنْ يريّنا 
الدنيا كما أراها الصالحينَ منْ عباده . 

ولا علاج في تقريرٍ الموتٍ في القلب مثلٌ النظر إلى مَنْ مات مِنَ الأقرانٍ 


والأشكال » وأَنَمُنْ كيف جَاءَهُدُ الموثُ فى وقت لم يحتسبوا » أمّا مَنْ كان 
3ق 1 هما هم في وفب لم يعحتسيو م 


1 مستعذاً. . فقدٌ فازٌ فوزاً عظيماً » وأمًا مَنْ كان مغروراً بطولٍ الأمل. . فقَدٌ 
بيد سانا مبيقا :+ 

فلينظر الإنسانُ كلّ ساعةٍ في أطرافه وأعضائه » وليتدبَر أنه كيف تأكلها 
البيذاذ 9 تننانة .وكيك مكث عطاتيا لسك أذ اندر بيدا معدفه 
اليمنئ أرّلاً أو باليسرى ؟ فما علئ بدنِه شيءٌ إلا وهرّ طّعمةٌ للدودٍ » وما لهُ 
مِنْ نفسه إلا العلحُ والعملٌ الخالصٌ لوجه الله تعالى » وكذلكٌ يتفكّرُ فيما 
سنوردةٌ مِنْ عذاب القبر » وسؤالٍ منكرٍ ونكيرٍ » ومِنَ الحشر والنشر وأهوالٍ 
القيامة » وفزع النداء يوم العرض الأكبر » فأمئال هنذه الأفكار هيّ التي 
تجدٌدُ ذكرٌ الموتِ علئ قلبه ٠‏ وتدعوةٌ إلى الاستعدادٍ له . 


تيمل البقاء ويشت 1 ذلك أبداً 2 قَالَ أ تعال 5 ُُ 


ومنهُمْ : مَنْ يأملٌ البقاءَ إلى الهرم ‏ وهو أقصى العمر الذي شاهدهٌ ورآةُ- 
وهو الذي يحت الدنيا حبّآ شديداً » قالَ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ : 


اتقوا وقليلٌ ما هد »27 . 


ومنهم : مَنْ يأملّ إلئ سنةٍ ٠‏ فلا يشتغلٌ بتدبير ما وراءَ ذلك » فلا يقدث 
لنفسه وجوداً في عام قابل » ولكن هلذا يستعدٌ في الصيف للشتاء » وفي 
الشتاء للصيف . فإذا جمع ما يكفيه لسنته. . اشتغلٌ بالعبادة . 
ف ىق 


)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7517 ) » وأبو نعيم في « الحلية » /١(‏ 778 ) من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً » وانظر ١‏ الإتحاف »( 7801/1١‏ ) . 


« الشيحٌ شابةٌ في حبٌ طلب الدنيا ون التقَّتْ ترقوّتاة مِنّ الكبر » إلا الذينَ : 


اك 


ومنهم : مَنْ يأملّ مدة الصيفف أو الشتاءِ » فلا يدخرٌ في الصيف تياب 
الشتاء » ولا فى الشتاء ثيابَ الصيف : 


ومنهُمْ : مَنْ يرجم أملّهُ إلئ يوم وليلةٍ» فلا يستعدٌ إلا لنهاره » وأمًا 
للغل. . فلا قال عيسئ عليه السّلامُ : لا تهتموا برزقٍ عَدٍ » فإِن يكنْ غدٌ 
مِنْ آجالِكُمْ. . فستأتي فيه أرزافكُمْ مح آجالِكُمْ » وإِنْ لم يكن مِنْ آجالكُمْ. . 
فلا تهتموا لآجالٍ غير ك9" . 
م ا 20 
ومنهُمْ : مَنْ لا يجاوزٌ أملَّهُ ساعة كما قالَ نبيّنا صلّى الله عليه وسلَّمَ : 
© «يا عبد الله » إذا أصبحت. . فلا تحدّث نفِسَكٌ بالمساء » وإذا أمسيت. . 
فلا تحدّث نفْسَكَ بالصباح 6 
1 ارك 


ومنهُمٌ : مَنْ لا يقدّرُ البقاءَ أيضا ساعةٌ » كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


0( رواه أحمد في ١‏ الزهد ؛ عن سفيان بنحوه . « إتحاف » ( 179١/٠١‏ ), وفي (]) : 
( لأرزاق ) بدل ( لجال ) . 

(؟) رواه بهنذا اللفظ مرفوعاً الرويانى فى ١‏ مسنده »© ( ١518‏ )» وعبد الجبار الخولاني في 
« تاريخ داريا » ( ص45 ٠)‏ ورواه موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما البخاري 
١4160‏ ). 


وسلم يتيمّمْ مع القدرة على الماءِ قبل مضيّ ساعةٍ ويقولٌ : ١‏ لعلي 
لا أبلعة »20 , 


5 


ومنهم : مَنْ يكونُ الموثُ نصبّ عينيه كأنّهُ واقعٌ به » فهرَ يننظرُةٌ » وهلذا 
الإنسان هو الذي يصلي صلاة مودّع » وفيه ورد ما تُقَلَ عنْ معاذ بن جبلٍ 
مسا ا ل را 
:ما خطوث خطرة إل طفث ١‏ ابي عر 10 ركم سل 
0 أنه كاد يصلّي ليلا ويلتفتٌ يمينآ وشمالاً ٠‏ فقالَ له 
قائلٌ : ما هنذا ؟! قال : أنتظرُ ملك الموتٍ من أيّ جهة يأتيني 


2 


د 2 5 
فيه 2 عق 


فهلذه مراتبٌ الناس . ولكلّ درجاتٌ عند الله » وليسسَ م كذ أله لم 
على شهرٍ كمنْ أملَّهُ شهرٌ ويومٌ » بلْ ببتهما تفاوثٌ في الدرجة عند الله ؛ 
فإنَ الله“لا يظلحُ مثقالَ ذرّةِ » ومن يعمل مثقالَ ذرّة خيراً. . يرهُ . 

ثم يظهرٌ أئرُ قصرٍ الأملٍ في المبادرة إلى العملٍ ٠‏ وك إنسانٍ يدّعي أَنَهُ 
قصيرٌ الأملٍ وهو كاذب » وإنّما يظهرٌ ذلك بأعماله ؛ فإنَّه يعتني بأسباب ربّما 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد » ( 747 ) » وأحمد في « المسند » ( 5848/١‏ )ء وابن 
أبي الدنيا في « قصر الأمل »(/9) . 
زفق رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 547/١‏ ) . 


نيد نو ونان تيو رخن يو نكرو 


3 


6 
اك 


0 كتاب ذكر الموث سيد 5 


لا يحتاج إليها في سنةٍ » فيدلٌ ذلكَ علئ طول أمله , وإنَّما علامةٌ التوفيق أن 
يكونَ الموثُ نصب العينٍ لا يغفلٌ عن ساعة » فيستعدٌ للموت الذي يرد عليه 
في الوقتٍ ٠‏ فإِنْ عائي إلى المساءٍ. . شكرٌ الله تعالئ على طاعته » وفرح بأنَه 
لم يضيّع نهار » بل استوفئ منة حطَّةُ وَادَّخرَةُ لنفسه » ثم تأنفُ مثله إلى 
الصباح » وهلكذا إذا أصبحٌ . ولا يتيِسَرُ هلذا إلا لمَنْ فيَغّ القلب عن الغْدٍ 


ونا يكون ف فمثلٌ هلذا إذا مات. . سعد وغثم ع وإِنْ عاشّ. . سر بحسن 
الاستعداد ولذة المناجاة » فالموثٌ لهُ سعادة , والحياة لهُ مزيدٌ : 
فليكن الموثٌ علئ بالِكَ يا مسكينٌ ؛ فإنَ السيرَ حادٍ بلك وأنتَ غافلٌ عنْ 


تفسلة ا بولعلك ف اريت الشرل وقطعة المنبافة + ولا تهون كدلك إلا 
بمبادرة العمل اغتناماً لكل نفس أمهلت فيه . 


57 3 0-02 ١ 
سيا نا مبساورة إلى ال , وعزرا فت اللشَاخير‎ 


: أنَّ مَنْ لهُ أخوانٍ غائبانٍ ينتظرُ قدومٌ أحديهما في غدٍ » وينتظرُ 


قدومٌ الآخر بعدّ شهر أو سنة. . فلا يستعدٌ للذي يقدمٌُ إلئ شهر أَؤْ سنةٍء 


وإنّما يستعدٌ للذي يننظرٌ قدومّةُ غداً » فالاستعدادٌ نتيجةٌ قرب الانتظار » فمَن 
انتظرٌ مجيءَ الموتٍ بعد سنةٍ. . اشتغل قلبّهُ بالمدّة ونسي ما وراءً المدَّة » ثمَّ 
يصبحٌ كلّ يوم وهوّ منتظرٌ للسّنِ بكمالِها لا يُنقَصُ مِنها اليومَ الذي مضئ » 
ولك ويمقة من هائرة الكمل :نذا »از أبدا بر نميه مكنا قن تلك 
السنة » فبوخة العجل كما قال رسول اشر سا الله عليه وسل : « ما ينتظث 2 


أحدُكم مِنَ الدنيا إلأَغنىَ مطغيا » أو فقراً منسيآً » أو مرضاً مفسداً . أو هرما ./ 
مفئداً » أو موتاً مجهزاً . أو الدجالَ فالدجالٌ شب غاتب يُنتظئ » أو الساعة 


والساعة أده وأمة 2600 5 


وقالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : قالَ النبيئّ صلَّى اله عليه وسلَّمَ لرجلٍ 
وتؤيمقة لعفي ]ين شين نايتا قل ديق موسيم ور 
سقيكٌ . وغِناكَ قبل فقرِكَ » وفراعَكَ قبل شغْلِكَ . وحياتك قبل 
موتك 00" , ْ 


, )7705( رواهالترمذي‎ )١( 
. ) الشعب » ( لا5/ا9‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) 705/4 ( (؟) رواه الحاكم في « المستدرك ؛‎ 


ققد سعادة )29 , 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ نعمتانٍ مغبونٌ فيهما كثيرٌ مِنَ النّاسِ : 
الصحةٌ . والفراغٌ »200 أي : أنَهُ لا يغتنمُهُما » ثمَّ يعرفٌ قدرَهُما عند 
وقال صلَى الله عليه وسلَّمّ : « مَنْ خحاف. . أدلج » ومَنْ أدلج. . بلغ 
المنزلَ » ألا إِنَّ سلعة الله غاليةٌ » ألا إنَّ سلعة الله الجنَّةُ »207 . 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : ٠‏ جاءتٍ الراجفةٌ تتبعْهًا الرادفةٌ » 
جاءً الموث بما فيه »09"© . 


وكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا آنسَ مِنْ أصحابه غفلةً أو غرة. . 
| نادئ فيهم بصوتٍ رفيع : ١‏ أتتَكُمٌ المنيةٌ راتبةً لازمةَ » إمَا بشقاوة وإمًا 


2 


وقال أو هريرة: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : « أنا النذيد » 
والموثُ المغيدُ » والساعةٌ الموعدٌ و . 


وقالَ ابن عمرَ رضي الله عنهُما : خرج رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم 


رواه البخاري ( 5417 ) . 

رواه الترمذي ( 586٠‏ ) . 

رواه الترمذي ( 741  )‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ قصر الأمل » ٠ ) 1١١70‏ والبيهقي في « الشعب ؟( 1٠١84‏ ) 
عن زيد السليمي مرسلاً . 

رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 5149 ) ء وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »6 )١1١8(‏ . 


والشممنٌ على أطرافف السّعفٍ فقالَ : ١‏ ما بقيَ مِنَ الدنيا إلا مثلٌ ما بقي مِنْ 
يومنا هلذا في مثلٍ ما مضئ منه 2306 . 

وقالَ صلَّى الل”عليه وسلَّم : « مثلٌ الدنيا مئلُ ثوب شق مِنْ أوله إلئ آخره 
فبقيّ متعلقآ بخيط في آخره » فيوشكُ ذلك الخيط أَنْ ينقطم "© . 

وقالَ جابدٌ : كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا خطبَ فذكرٌ 


8 4 1 3 2 و 
الساعة. . رفم صوتةٌ » واحمرّث وجتتاه كأنّهُ منذرٌ جيش يقولٌ : صِبَحَتْك 
تضرف 


ماس س 


و ثم يقولٌ : ١‏ بُعدْتُ أنا والساعةٌ كهاتين » وقرنٌ بِينَ إصبعيه” 


ل ايه تلا رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ 


ول : إن انور إذا دشل الصدة. . انفسح » فقيل : يا رسولٌ الله ؛ هل :/ 
لذلكَ منْ علامةٍ تعرفُ ؟ قال : « نعم » التجافي عن دار الغرور » والإنابةٌ 
إلئ دار الخلودٍ » والاستعدادٌ للموتٍ قبل نزوله 0 

وقالٌ السدئُ : + الى حَقَ اموت ولو لبو نكي لسن علا 4 أيْ : أَيِكُم 


»)1١*/1؟( المستدرك » ( 5445/7 ). وأحمد في « المسند»‎ ١ رواه الحاكم في‎ )١( 
.) 17080/١٠١(» وانظر « الإتحاف‎ 

(؟) رواه أبو نعيم في : الحلية » ( 15١/4‏ ) » والبيهقي في الشعب »( 490894 ) . 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في ” قصر الأمل » ( ١54‏ ) . وتحوه عند مسلم ( 8717 ) » وفي 
(أ): (عيناه) بدل ( وجنتاه) وهي موافقة لمافي «مسلمكء وفي ( ج): 


( صبحثكم ومسيئكم ) بدل ( صبحتكم ومّتكم ) . 


(4) رواه الحاكم في « المستدرك »)171١/5(»‏ وابن أبي شيبة ( 501801 ) . 


أكثد للموت ذكراً » وأحسنٌ له استعداداً , وأشدٌ منهٌُ خوفاً وحذر() . 


وقالَ حذيفةٌ : ماعن صباج ول مساع . . إلا ومنادٍ ينادي 7 يها النامنٌ ؟ 
الرحيلَ الرحيلٌ » وتصديق ذلك قولّهُ تعالئ : « إِتَا لجعدى اكير 4# مَذما بتر 


هعس ص ييه م به لسك 


«؛ لِسَن َه مَك نينمدم أَوَيكآَمَر4 أي : فى الموت2"7 . 


وقال سحيمٌ مولئ بني تميم : جلسثُ إلئ عامر بن عبدٍ الله وهرّ يصلي » 
فأوجرٌ في صلاته ثم أقبلَ عليّ فقالَ : أرخني بحاجتكَ ؛ فإني أبادرُ » 
قلثُ : وما تبادرٌُ ؟ قال : ملكَ الموتٍ رحمّكَ الله" » قال : فقمثُ عنهُ وقامَ 
إل صلاته9" . 


ومبّ داوودٌ الطائٌ فسألّهُ رجل عنْ حديث فقالَ : دغني إِنّما أبادرٌُ خروج 


وقالٌ عمرُ رضي الله عنةٌ : ( التُوْدةٌ في كلّ شيءٍ خيرُ إلا في أعمالٍ 
الآخرة )00 . 


» وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ .)1١760١( » رواه البيهقي في «الشعب‎ )١( 
.)15( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١88‏ ) . 

69 رواهابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل 17501 ) . 

43 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( // م7 5م78 ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف » ( 177754 )ء وابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » 
0 ) عن عمر رضي الله عنه موقوفاً » ورواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 54/١‏ ) » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ١144/٠١‏ ) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً . 


ا 


)220 
افق 
ف 
فق 


أن يأتيّك الأمزء» ويحَك ! بادري قبل أن يأتيّكِ الأمؤ. . . حتئ كير ذلك 


ستينَ مرة أسمعٌةٌ ولا يراني”9) 


لوْ حُبِسَتٍ .. انقطعّث عنكم أعمالكم التي تقربون بها إلى الله عزِّ وجل » 
رحم الله" را نظرّ لنفسه وبكئ على ذنوبه » ثم قر أ هذه الآية : © إِنّمَا تَعْدٌ 


300 َم 


لَهُمْ عَدٌ 


أهلكٌ 2 آخخ العدد دخولّكَ فى قبره0) 1 


أمسكت ورفقت بنفسكٌ بعض الرفتٍ » ققالَ : ( إنَّ الخيلَ إذا أرسلّث 46 
فقاربَت رأسَ مجراها. . أخرجّث جميع ما عندها » والذي بقيّ مِنْ أجَلي 
أقل من ذلك ) » قال : فلم يزل علئ ذلك حتئ مات » وكانّ يقولٌ لامرأته : 
( شدّي رحلك ؛ فليس عل هدم معبة )227 . 


وقالَ المنذرٌ : سمعث مالك بِنَّ دينار يقولٌ لنفسه : ويسَك ! بادري قبل 


وكانَ الحسنٌ يقولٌ في موعظته : المبادرة المبادرة ؛ فإنّما هيّ الأنفاسُ 


عَذَا 4 يعني : الأنفاسَ » آخرُ العدد خروجٌ نفسكَ » آخرٌ العددٍ فراقٌ 


5-1 


واجتهدَ أبو موسى الأشعرييٌ قبل موته اجتهاداً شديداً » فقيلَ له : لو ؟ 
و 


0-0 


وقالَ بعض الخلفاء على منبره”؟» : ( عباد الله ؛ اتقوا الله ما استطعتُم » 


رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١55‏ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في : قصر الأمل » ١55‏ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »( .)16١‏ 
وهو سيدنا علي رضي الله عنه : 


وكونوا قوما صيحَ بهم فانتبهوا ٠‏ وعلموا أنَّ الدنيا ليسّثْ لهم بدار 
فاستبدلوا ٠‏ واستِدُوا للموت ‏ فقذ أظلّكُم » وترحلوا ؛ فقذ جد كُمْ ؛ 
وإنَّ غايةَ تنقصّها اللحظةٌ وتهدمُها الساعةٌ لجديرةً بقصر المدة ٠‏ وإنَّ غائباآً 
يجدٌ به الجديدانٍ الليلُ والنّهارُ لحريٌ بسرعةٍ الأوبة » وإنَّ قادمآ يحل بالفوز 
أو الشقوة لمستحقٌ لأفضل العدَّة » فالتقىُ عند ربّه مَنْ ناصّمّ نفِسَهُ » وقَدَّمَ 
توبتهُ وغلّبَ شهوتة » فإنَّ أجلَهُ مستورٌ عنهُ » وأملهُ خادعٌ لهُ » والشيطانَ 
موكلٌ به » يميه التوبة ليسوّقها » ويزينٌ لهُ المعصيةً ليرتكبهًا ٠‏ حتئ تهجمّ 
مني عليه أغفلَ ما يكونٌ عنهًا » وإِنّهِ ما بينَ أحَدِكُمْ وبينَ الجنّةَ أو النَّار إلا 
. الموث أن ينزلَ به » فيا لها من حسرة علئ ذي غفلةٍ أنْ يكونَ عمرّهٌ عليه 
| حجةً وأن ترديّة أيامُهُ إلى شقوة ! جعلنا الله وإيّاكُم ممَّنْ لا تبطرّة نعمة 
ولا تقصرٌ به عن طاعة الله معصيةٌ » ولا يحل به بعد الموتِ حسرة » إِلَهُ 
سميع الدعاءٍ ٠‏ وإِنَّهُ بِيدِه الخيرُ دائماً فمّالٌ لما يشاء)0© . 

وقالَ بعض المفسرينَ في قوله تعالئ : #فََنتْرَ آَنفْسَكّْمْ» قال : بالشهوات 
واللدّاتِ » «وَرَرَمْ4 قال : بالتوبة » « وَربَْْرَ 4 قال : 57 ٠‏ #حَقٌ 

جَةَأَتُ آسَّ4 قال : الموث » 8 وَعَدَمُ بأَسَّهِ لْمَرُورُ * قال : كي 

ا ل 0 


. )171١(» قصر الأمل‎ ١ رواهابن أبي الدتيا في‎ )١( 
. )1331(» (؟) رواهابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ 


ركتٌ وقوفٌ 0 أن يُدعى الرجلٌ منكم فيجيب ولا يلتفتَ ء فانتقلوا 
70000 : ( ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ أصبح. . إل وهر 
يفك ؤهالة غارية + والفنت مرتحل والعازية مؤو )0 
وقالَ أبو عبيدة التَّاجيٌ : دخلنا على :الحسن في مرضو الذي ماث فيه 
فقال : : (مرحباً بكم وأهلاً , وحياكم الله السلا » و حلا وإياكم دار 
المقام » هلذه علانيةٌ حسنةٌ إن صبرتم وصدقتُم واتقيثّم ٠‏ فلا يكن حظكم مِنْ 
هنذا الخبر - رحمَكُمٌ الل" أن تسمعوة بهلذه الأذن وتخرجوة من هلذه 


الأذنٍ ؛ فإنّهُ مَنْ رأئ محمّداً صلَّى الله“عليه وسلَّم. . فقد رآهُ غادياً ورائحاً لم + 


شا عوك رتفي عن المي ولكنْ رُفع له علمُ فشمَّرَ إليه » 
الوحا الوحا ء النجا النجا » علامٌ تعّجونّ ؟ أنِيثُم وربٌ الكعبة كأتّكم والأمرَ 
معآ . رحج الله“عبداً جعلَ العيشٌ عيشأ واحداً » فأكلّ كسرةً » ولبسسَ خَلَقَ » 
ولزق بالأرض ٠‏ واجتهد في العبادة » وبكئ على الخطيئة » وهرب مِنَّ 
العقوبة » وابتغى الرحمة حتئ يأتيهُ أجلهُ وهرّ علئ ذلك )29 . 


وقالَ عاص الأحولٌ : قال لي فضيلٌ الرقاشيٌ وأنا أسائلُ : (يا هنذا ؛ 


. ) 57(» رواهابن أبي الدنيا فى « محاسبة النفس‎ )١( 

م( روا الطبراني قي اين 49 3103 ) درابو نعم كن اللي 0584/13 

() رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »1 ١5(‏ )» وابن حبان في (الثقات» 
( 771/7 ) » وأبو نعيم في « الحلية »© ( 1984/7 ) . 


لا يشَغْلدَاةَ كثرة الناس عن نفسك 3 فإنّ الأمر يخلصٌ إليك دوتهُم » 
ولا تقل : أذهبُ هنهنا وهلهنا فينقطم عنكَ النَهارٌ في لا شيء ٠‏ فإِنَ الأمر 
محفوظ عليكَ » ولم تر شيئآ قط أحسنَ طلبآ ولا أسرع إدراكاً من حسنة 


حديثة لذنب قديم 000 . 


الْبَابٌ الْغَالْثْ 
ف سات لوت ,شع , حينم رأحوا لكر لوت 


اعلم : أنه لو لم يكنْ بينَ يدي العبدٍ المسكين كرب ولا هولٌ ولا عذابٌ 
سوق مكراي الموت 'بمحودهاء,: “لكان ديرا بأن يعمل علو عيش 
ويتكدَّرَ عليه سرورةٌ » ويفارقة سهرْةٌ وغفلتة"2 ء وحقيقاً بأن تطولّ فيه 
فكرتة » ويعظم له استعدادةٌ » لا سيما وهو في كل نفس بصدده ؛ كما قال 
تعد اللسكياء :لإ كرب سوا لاتدزئ هن يفناك )د 


' أنْيفجاكٌ ). 
والعجبُ أنَّ الإنسانَ لو كانَ في أعظم اللذَّاتِ وأطيب مجالس اللهو 
فانتظرَ أن يدخلٌ عليه جنديٌ فيضربة حمس خشبات. . لتكدرّث عليه لذَّنهُ 
وفسد عليه عيشهُ » وهوّ في كلّ نمس بصددٍ أن يدخلَ عليه ملك الموتِ 
بسكراتٍ النزع وهوَّ عن غافلٌ ! فما لهلذا سببٌ إلا الجهلٌ والغرورٌ . 
ا ل 


واعلم : أنَّ شدة الألم في سكراتٍ الموتٍ لا يعرقها بالحقيقة إلا مَنْ 


)000( في ( , ب . د ) : ( شهوته ) بدل ( سهوه) 


وقالَ لقمانٌ لابنه : (يا بنع ؛ أمة لا تدري متول يلقالك. . استعدٌ له قبل 17 


ذاقَهًا » ومَنْ لم يذقْهًا. . فإنّما يعرفها إِنَا بالقياس إلى الآلام التي أدركها » 
وإمّا بالاستدلالٍ بأحوالٍ الناس في الترع على شدة ما هم فيو . 

فأمًا القياسٌ الذي يشْهدٌ لهُ. . فهوَ أنَّ كلّ عضو لا روح فيه فلا يحمنُ 
بالألم » فإذا كانَ فيه الروح. . فالمدركُ للألم هوّ الروحٌ » فمهما أصاب 
العضوًّ جرح أو حريق . . سرى الأثرٌ إلى الروح ٠‏ فبقدر ما يسري إلى الروج 
يتألمٌ ٠‏ والمؤلمٌ يتفرقٌ على اللحم والدم وسائر الأجزاء ٠‏ فلا يصيبٌ الروحَ 
إلا بعضُ الألم ‏ فإنْ كان في الآلام ما يياشرٌ نفمس الروح ولا يلاقي غيرة. . 
فما أعظم ذلك الألم وما أشدّةُ ! والتّرِعٌ عبارةٌ عن مؤلم نزلَ بنفسٍ الروح 


0-8 فاستغرق جميع أجزائه » حتئ لم يبقّ جزءٌ من أجزاء الروح ١‏ لمنتشر في 
1 | أعماقي البدنٍ إلا وقذ حل به الألمُ » فلو أصابتة شوكةٌ. . فالألمُ الذي يجِدُهٌ 


5 إِنّما يجري في جزءٍ مِنَّ الروح يلاقي ذلكٌ الموضمٌ الذي أصابَئْهُ الشوكة . 

وَإِنّما يعظمٌ أثرُ الاحتراق لأنَّ أجزاءً النّار تغوصُ في سائر أجزاءِ البدنٍ » 
فلا يبقئ جزءٌ مِنَ العضو المحترقٍ ظاهراً وباطنا إلا وتصييّة انار » فتحسّة 
الأجزاءٌ الروحانيُّ المنتشرةٌ في سائر أجزاءِ اللحم . 

وأمًا الجراحةٌ. . فإنّما تصيبُ الموضمٌ الذي مسّهُ الحديدُ فقط » فكانَ 
لذلك ألم الجرح دونَ ألم الَّار . 

فألمٌ التزع يهجمٌ علئ نفس الروح ويستغرقٌ جميمٌ أجزائه ؛ فإَّهُ المنزوع 


- 


المجذوبُ مِنْ كل عرقٍ مِنّ العروق » وعصب من الأعصاب » وجزء مِنَّ 


الأجزاء » ومفصل من المفاصلٍ ٠‏ ومِنْ أصلٍ كلّ شعرة وبشرة مِنَ الفرْقِ إلى 
القدم فلا تسأل عن كربه واليه:+ حت قالوة + إن الموت لاشذ من ضرت 
بالسيفب ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض ؛ لأنَّ قط البدنٍ 0 
يؤلم لتعلقه بالروج ٠ ١‏ فكيف إذا كان المتناولٌ المباشر نفسنَ نفس الروح ؟! 


وإِنّما يستغيثُ المضروبُ ويصيحٌ لبقاءِ قوّتِه في قلبه وفي لسانِه » وإنّما 
انقطم صوتٌ الميتٍ وصِياحُهُ مع شدة ألمه ؛ لأنَّ الكرب قد بالمّ فيه وتصاعد 
على قلبه » وغلبَ كلَّ موضع منة » فهدّ كلّ قوة » وضعّفَ كلَّ جارحةٍ » فلم 
يتركٌ له قوة الاستغاثة 


3 


أكا :العقل ١‏ ققد عفنة واشواعة ع :وأا اللننان : ١‏ “فقث أكمةء وآأنا +( 
الأطرافٌ. . فقد ضكَّفها » ويودٌ لوْ قدّرَ على الاستراحةٍ بالأنينٍ والصّياح 
والاستغاثة » ولكنَّهُ لا يقدرُ علئ ذلك » فإِنْ بقيّثْ فيه قوةٌ. . سمعت لهُ عند 
1 ا 1 3 2 
نزع الروح وجذبهًا خواراً وغرغرة مِنْ حلقه وصدره ٠‏ وقد تغيّرَ لونة واربدٌ 
حتئ كأنَّهُ ظهرَ منهُ الترابٌ الذي هرّ أصل فطرته » وقد جُذْب منةُ كل عرق 
علئ حياله » فالألمٌ منتشرٌ في داخله وخارجه حتى ترتفع الحدقتانٍ إلئ أعالي 
أجفانه » وتتقلصّ الشفتانٍ ويتقلصّ اللسانُ إلى أصله » وترتفمٌ الأنثيانٍ إلى 
أعالى توقهيها وتخفة اناملة ع قلد مال عن ردن بحددة منه عل عرق 
مِنْ عروقه ! ولؤْ كانَ المجذوبُ عرقاً واحداً. . لكانّ ألمّهُ عظيماً ٠‏ فكيفت 


كوخ يتن يلت هيدان فيان يرت يرث يمان كيدان يان لودج اوددر #إوالي 72 


0-000 
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ثم يموثُ كل عضو مِنْ أعضائه تدريجاً » فتبردُ أولاً قدماهٌ » ثمّ ساقاهٌ » 
ثم فخذاةُ » ولكلّ عضو سكرة بعد سكرة وكربةٌ بعدَ كربة » حتئ يبلعٌ بها إلى 
الحلقوم » فعند ذلك ينقطعٌ نظرّةٌ عن الدنيا وأهلها » ويُغْلقٌ دوت باب 
النونة + واتحيط به التجيدرة والغداية : 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ تقبلٌ توبةٌ العبد ما لم يغرغد 2306 . 

وقالَ مجاهدٌ في قوله تعالئ : #وَكَيْسَتٍ ألتَوْبَة للدت يَعْمَلُونَ 
َلتسيَكَاتٍ حَهَ إِدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ ألْمَوْتٌ قَالَ ِيْ بُبَتُ ألكنّ4 قال : (إذا عاينَ 
الرسل . . فعندَ ذلك تبدو لهُ صفحةٌ وجه ملك الموتِ » فلا تسأل عَنْ طعم 
مرارة الموتٍ وكربه عند ترادف سكراته !) . 

ولذلكَ كان رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسِلَّمَ يقولٌ  :‏ اللهمّ ؛ هوّنْ على 
محمَّدٍ سكراتٍ الموتٍ »!" . 

والنَّامنُ إنّما يستعيذونَ من ولا يستعظموته لجهلهم به" ؛ فإنَّ الأشياءً 
قبل وقوعها إِنّما تدركُ بنور النبوة والولاية » ولذلكَ عظمَ خوفٌ الأنبياء 
عليهمٌ السلامٌ والأولياء مِنَّ الموت» حتئ قال عيسئ عليه السَّلامٌ : (يا معشرَ 
الحواريينَ ؛ ادعوا الله تعالئ أن يهرّنَ علىّ هلذه السكرة ؛ يعني الموتَ » 
)1١(‏ رواه الترمذي ( /ا88" ) ء وابن ماجه ( 5588 ) . 


زفق رواه الترمذي ( 998 ) » وابن ماجه ( ١577‏ ) . وعند البخاري ( 560٠١١‏ ) نحوه 5 
زرف في ( ف ». ص ) : ( إنما لا يستعيذون ) » وكلاهما بمعنىّ هً 


فقد خفثُ الموت مخافة أوقفني خوفي مِنَ الموت على الموتٍ )20 . 

وروي أن نفراً من بني إسرائيلَ مروا بمقبرة » فقالٌ بعضّهُم لبعض : لو 
دعوتة الله تعالئ أن يخرج لكُمْ مِنْ هذه المقبرة ة ميتاً تسألونة ٠»‏ فدعوًا الله 
تعالئ ؛ فإذا هُمْ برجلٍ قذْ قامَّ وبينَ عينيه أثرُ السجودٍ قذْ خرج مِنْ قبرٍ مِنّ 
القبور » فقالَ : يا قوم ؛ ما أردتم مني ؟ لقذ ذقتُ الموت منذٌ خمسينَ سنة 
بستكت مار الموات و فلي 30 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( لا أغبطٌ أحداً يهونٌ عليه الموثُ بعدَ 
الذي رأيثُ مِنْ شِدّة موت رسولٍ الله صلَى الله”عليه وسلَّمَ )20 . 

ورُويّ أنَهُ عليه الصلاة والسّلامُ كانَ يقولٌ : « اللهمَ ؛ إِنّتَ تأخذٌ الروح 

مِنْ بين العصب والقصب والأنامل » اللهمّ ؛ فأعئي على الموتٍ وهوّنةُ 
علت »249 , 

وعن الحسنٍ : أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسّمَ ذكرَ الموثَ وغصتهُ 
وألمّهُ فقالٌ : « هوّ قدرٌ ثلاث مئة ضربة بالسّيِفٍ )290 . 


)غ2 رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . « إتحاف » ( 7520/٠١‏ ) . 

(؟) روأه عبد بن حميد في المنتخب »( 1١51‏ ) . وأحمد في « الزهد 88٠»‏ ) . 

(*) رواه الترمذي ( 919 ) ء وعند البخاري ( 445 ) نحوه 7 

(5) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » من حديث طعمة بن غيلان الجعفي » 
وهو معضل سقط منه الصحابي والتابعي ) . ١‏ إتحاف ©( )779/٠١‏ . 

. ) الموت » هلكذا مرسلاً ورجاله ثقات‎ ١ قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في‎  )5( 
١ 1 .)5590/١١(» «إتحاف‎ 


تبثن يمحي (يبكن بودن ريدج جدن ورك 


2 
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ل 
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ودخلّ صلى الله عليه وسلّمَ علئ مريض ثم قال ني أعلمٌ ما يلق » 
ما منةٌ عرق إلا ويألم للموتٍ علئ حدَتِه »7 : 
وكانَ علييٌ رضيّ لله عنةُ يحض على القتالٍ ويقولٌ : ( إِنْ لم تقتلوا. 


ورا + والذى نفس ده ؛ لألفُ ضربةٍ بالسيف أهونٌ منْ موت علئ 
. م 


وقالَ الأوزاعيٌ : ( بلعّنا أنَّ الميت يجدٌ ألم الموتٍ ما لمْ يُِعثْ مِنْ 


6 ا 


7ب تن اعت ب جتن تن مدت 56 5 


وقال 0 أوس : (الموث أفظع هولٍ في الدنيا والآخرة على 


المؤمن » وهوّ أشَدٌ منْ نشر بالمناشيرٍ وقرض بالمقاريض وغلي في القدور , 


. ) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في 0 الموت » من رواية شهر بن حوشب مرسلاً‎ )١( 
. والحسك : نبات تعلق لمزته بصوف الغتم‎ ) 714/٠١ (2 إتحاف‎ 3 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير ؛ 719/7 ) » والبزار في « مسئده » ( 58١7‏ ) . 

إفرف رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الموت © . ١‏ إتحاف :0 )731/1١‏ . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . 7 إتحاف » »)1771١/1٠١(‏ وروك أبو نعيم في 
« الحلية ؛ (5/ 45 ) عن كعب قال : ( لا يذهب عن الميت ألم الموت ما دام في قبره 
وإنه لأشدٌ ما يمر على المؤمن » وأهون ما يصيب الكافر ) . 


ولؤْ أنَّ الميت نْشرَ فأخبرَ أهلّ الدنيا بألم الموت. . ما انتفعوا بعيش ولا لدُوا 
5 الل 1 
عسوم 5 

وعَنْ زيد بن أسلم عَنْ أبيه قال : (إذا بقيَ على المؤمن مِنْ درجاته شي 
لم يبلغها بعمله. . شُدّدَ عليه الموثُ ؛ ليبلعٌ بسكراتٍ الموتٍ وكربه درجت 
في الجنّة » وإذا كانَ للكافر معروفٌ لم يُجرَّ به في الدنيا. . هُوْنَ عليه في 
الموتٍ ؛ ليستكملّ ثواب معروفه فيصيرٌ إلى النّار)”" . 

وعَنْ بعضهم أَنَّهُ كانَ يسألٌ كثيراً منّ المرضئئ' : كيف تجدون الموت ؟ 
فلمًا مرضَ. . قيلَ لهُ : فأنت كيف تجدُهٌ ؟ فقالَ : ( كأنَّ السماوات مطبقةٌ 


على الأرضٍ » وكأن نفسي تخرج مِنْ ثقب إبرة )9 . 


. 222 
الفاجر ) 5 
0 5 0 85 2 2 
ورُويَ عن مكحولٍ عن النبيّ صلَى الله عليه وسَّمِ أَنَّهُ قال : « لوْ أنَّ 


. ) 511/1٠١ (» إتحاف‎ ١ . » رواهابن أبي الدنيا في « الموت‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الموت » » وفيه : عبد الرحملن بن زيد بن أسلم عن أبيه » 
فالمراد يأبيه هو زيد بن أسلم ٠‏ والضمير راجع إلئ عبد الرحملن » وفي سياق المصنف 
خطاء ولو قال : عن عبد الرحمئن بن زيد بن أسلم عن أبيه. . لأصاب . « إتحاف» 


.)5 6٠0 
الطبقات»‎ ١ رواه الحاكم في « المستدرك »(7/ 404 1:06 )» وابن سعد في‎ )( 
(و/رام).‎ 


رواه أحمد في : المسند 8 ( 17/7 ) » والبيهقي في : الشعب 6( 995٠‏ ) . 


وقال صلَّى الل”عليه وسلَّمَ : « موث الفجأة راحةٌ للمؤمن » وأسفٌ على 4ك 


0ت 


00076066 و06 وتاك وار يقار 


سد لط مد ل ا 


إذ و2 ن ج92 ن و5 عيردن ميدن كعهلدن 


شغَرة منْ شعر الميتٍ وُضِعَتْ على أهلٍ السماواتٍ والأرض. . لماتوا 
بإذنٍ الله » لأنَّ في كل شعرة الموت » ولا بيقع الموثُ بشيء إلا مات »230 . 
ويُروئ : (لوْ أنَّ قطرة م مِنْ ألم الموتِ وُضعَتْ على جبالٍ الأرضٍ 
كلباك الذافيت )593 
ورُويّ أنَّ إبراهيم عليه السَلامُ لما مات. . قال الله تعالئ له : كيف 
وجدت الموت يا خليلي ؟ فقال : (كسقُودٍ جُعلَ في صوفٍ رطب ثم 
جَذْبَ » فقالَ : أما إن قدهوّنا عليكٌ)© . 
َه وروي عَنْ موسئ عليه السّلامُ : أنَّهُ لما صارّث روحٌةُ إلى الله عر 
0 وجلّ. . قال لَهُ ريْهُ : يا موسئ ؛ كيف وجدت الموت ؟ قال : وجدثُ 
د نفسي كالعصفور حينَ يُقلئ على اليقلئ » » لا يموث فيستريحٌ » ولا ينجو ١‏ 
فيطيد9؟؟ . 


. قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت ؛ » وفيه : « لو أن ألم شعرة ؟)‎ )١( 
.)؟57/١١()» «إتحاف‎ 

(؟) رو أبو بكر المروزي في « الجنائز 4 عن أبي ميسرة رفعه : « لو أن قطرة من ألم الموت 
وضعت عل أهل السماء والأرض. . لماتوا جميعاً » وإن في القيامة لساعة تضعف علئ 
شدة الموت سبعين ضعفاً ) . « إتحاف )( .)1777/١٠١‏ ْ 

(6) رواه أحمد في « الزهد ؛ ( 4٠١‏ ) » وفيه : ( وجدت نفسي تتزع بالبلاء ) بدل ( كسفود 
جعل في صوف رطب ثم جذب ) » وسفود » كتنور : حديدة ذات شعب مُعقّفة يشو 
يها , 

(4) رواءأحمد في « الزهد» . « إتحاف »(١٠/77؟1).‏ 


خب كن تن يددج رمج دن سردن 0 00 0 


اح 0 : أنَهُ كان 2000 
المرظي متم يجربيذة ني الما ثم يمسحٌ بها وجهَّهُ ويقولٌ : « اللهمّ ؛ 
هون علىَ سكراتٍ الموتٍ )0 وفاطمةٌ رضي الله عنها تقول : وا كرباةٌ 
لكربكَ يا أبتاهُ ! وهو يقولٌ : « لا كرب علئ أبيكِ بعد اليوم »7 . 

وقالَ عمرُ رضي اللهعنهُ لكعب الأحبار : يا كعبُ ؛ حدّثئنا عن الموتِ » 
فقالَ : ( نعم يا أمير المؤمنينَ » الموثُ كغصن كثير الشوك أَُدخلَ في جوف 


ع مه 5 5 7 575 0 5 0 
رجل . واخذت كل شوكة بعرق » ثم جذبَهٌ رجلّ شديدٌ الجذب » فاخذ 


ذا اعد وان )3 

وقالَ النبئُ صلَّى الله عليه وسلَّمْ : ١‏ إنَّ العبدَ ليعالجٌ كرب الموتٍ ؛ 
وسكراتٍ الموتٍ . وإنَّ مفاصله ليسلّمُ بعضها على بعض تقول : عليكَ 
السَّلامُ » تفارقني وأفارقُكَ إلئ يوم القيامة »20 , 


ا ل 


2 


فهنذه سكراثٌ الموتِ علئ أولياءٍ الله وأحبابه » فما حالّنا ونحنٌ 


)20 رواه أيضاً أحمد في ١‏ الزهد ؟ . « إتحاف .)1777/١١ (١‏ 

(؟») رواهالترمذي ( 91/8 ) » وابن ماجه ( ١775‏ ) » وعند البخاري ( 5903٠١‏ ) نحوه . 
(5) رواهابن حبان ( 5517 ) » وأصل الحديث في ١‏ البخاري » ( 1557 ) . 

(5) رواهابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه ؛ (7537/87) ١‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 0/ 2770 . 
(5) رواه الديلمي في « الفردوس »( )ء والقشيري في ١‏ الرسالة ؛ ( ص١٠‏ ة). 


المنهمكونَ في المعاصي . وتتوالئ علينا مع سكراتٍ الموث بقيةٌ 
الدواهى ؟! فإِنَّ دواهيّ الموث ثلاثة : 

الأولئ : شدَّة النزع كما ذكرناةٌ . 

82 ف 

الداهيةٌ الثانيةٌ : مشاهدة صورة ملكِ الموتٍ » ودخولٌ الروع والخوف 
منهُ على القلب » فلؤْ رأئ صورتة التي يقبضٌ عليها روح العبدٍ المذنب أعظمٌ 
الرجالٍ قوة. . لم يطق رؤيتهُ ؛ فقد رُويّ عَنْ إبراهيم الخليلٍ عليه السَّلامٌ : 
/ أنه قال لملك الموتٍ : هل تستطيع أن تريّني صورتكٌ التي تقبض فيها روح 
1 الفاجر ؟ قالَ : لا تطيقٌ ذلك » قالَ : بلئ » قال : فأعرض عنْى » فأعرضّ 
؛ عنةء ثم التفت ؛ فإذا هوّ برجلٍ أسود قائم الشعرٍ » منتنٍ الرّيح أسودٍ 
الثياب » يخرج مِنْ فيه ومناخره لهيبٌ الثار والدخانٍ » فغشيّ علئ إبراهيم 
عليه السّلامُ » ثمَّ أفاق وقذ عاد ملكُ الموتٍ إلئ صورته الأولئ » فقالَ : 
يا ملك الموت ؟ لو لم يلقّ الفاجرٌ عند موته إلا صورة وجهكٌ. . لكان 
حسية20 . 

وروئ أبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسَلّمَ : «أنَّ داوود عليه 
السّلامُ كانَ رجلاً غيوراً » وكانَ إذا خرج . . غلّقَ الأبواب » فأغلقَ ذاتَ يوم 


2 54 يو 5 5 - 
وخرج » فأشرفت امرأتة ؛ فإذا هيّ برجل في الدار » فقالث : مَنْ أدخل 


. ) 1777/1١ (» رواهابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف‎ )١( 


هلذا الرجل ؟ لئَنْ جاءً داوود. . ليلقينٌ منهُ عتباً » فجاءً داوودٌ عليه السَّلامُ 
فرآةٌ فقال : مَنْ أنت ؟ فقالَ : أنا الذي لا أهابُ الملوكٌ ولا يمنم مني 
الحجّابُ » فقالَ : فأنت والله إذاً ملك الموتٍ » وزمّلَ داوودٌ عليه السَّلامُ 
مكائة 2306 , 


ورُويَ أنَّ عيسئ عليه السّلامُ مر بجمجمةٍ فضربها برجله » فقال : 
تكلّمي بن الله تعالئ » فقالّث : يا روح الله ؛ أنا ملكُ زمانٍ كذا وكذا » 
بينا أنا جالمنٌ في ملكي علي تاجي وحولي جنودي وحشمي عل سريرٍ 
ملكي ؛ إذ بدا لي ملكُ الموتٍ ٠‏ فزالَ مني كل عضو علئ حيالِه » ثمّ 
خرجّث نفسي إليه » فيا ليتَ ما كان مِنْ تلك الجموع كان فرقةً ! ويا ليت 
ما كان مِنْ ذلك الأنسٍ كان وحشة !0 . ١‏ 

فهلذه داهيةٌ يلقاها العصاة ويُكفاها المطيعونَ ؛ فقدْ حكى الأنبياءٌ مجرد 
سكرة النزع دون الروعةٍ التي يدركها مَنْ يشاهدٌ صورة ملكِ الموتٍ كذلكَ » 
ول رآها في منامه ليلةً. . لتنخصٌ عليه بقيةٌ عمره » فكي برؤيته في مثل تلك 
الحال ؟! 


وأمًا المطيع . . نه يرا في أحسن صورة وأجملها ؟ فقذُ رو عكرمة 


. » الموت‎ ١ بنحوه » وابن أبي الدنيا في‎ ) 4١14/75 ( » رواه أحمد في «المسند‎ )١( 
: )ء وفي (ي ) : ( عنتآ ) بدل ( عتبا ) » وزكل : غطّى ؛ أي‎ 575/٠١ (» إتحاف‎ « 
. غطّئ نفسه في ذلك المكان‎ 

ل زفق رواه أبو نعيم في الحلية » 4/50 ) بنحوه . 


تر ل لا ا ل 1 


4 


- 0 ب 
مي كتاب ذكر الموت ٍ محصياتت ا 


عن ابن عباس : ( أنَّ إبراهيجَ عليه السّلامٌ كان رجلاً غيوراً » وكان له بيثُ يتعبّدُ 


فيه » فإذا خرج. . أغلقَهُ » فرجمٌ ذات يوم ؛ فإذا برجل في جوف البيتٍ » 
فقال : م أدخَلّكَ داري ؟ فقالَ : أدخلنيها رئها » فقالَ : أنا ريُها » فقالَ : 
أدخلّنيها مَنْ هوّ أملكُ بها مث ومِنْكَ » فقالَ : فمَنْ أنتَ مِنّ الملائكة ؟ قال : 
أنا ملك الموتِ ٠‏ قالَ : هل تستطيع أنْ تريّني الصورة التي تقبض فيها روح 
المؤمن ؟ قال : نعم » فأعرض عي » فأعرضَ عنه » ثم التفتَ ؛ فإذا هوّ 
بشابٌ فذكرٌ مِنْ حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب ريحه » فقالَ : يا ملك 
الموتٍ ؛ لولم يلق المؤمنٌ عند الموت إِلأّصورتكَ. . كانَ حسبّة )27 . 

: ومنها : مشاهدةٌ الملكين الحافظين ٠‏ قالَ وهيبٌ : بلغنا أنَهُ ما مِنْ ميتٍ 
1 يموثُ حتر' يتراءئ لهُ ملكاءٌ الكاتبان عملّهُ » فإِنْ كان مطيعاً. . قالا لهُ : 
' جزاك اللهعنا خيراً ؛ فرببً مجلس صدق أجالستّنا » وعملٍ صالح أحضرتنا » 
وَإِنْ كان فاجراً. . قالاً لهُ : لا جزاكٌ الله عنا خيراً ؛ لامج 
أجلستنا » وعملٍ غير صالح قد أحضرتنا » وكلام قبيح قدْ أسمعتّنا » فلا 
جزاة الها عير هذلك تومن يصن انميت إلهما ولا برجم إلى النانيا 


أبد]7"؟ . 


(؟) رواهابن أبى الدنيا فى ! الموت » . ١‏ إتحاف » ( 758/1١١‏ ) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت © . « إتحاف » ( 510/٠١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » 
ر/له_؟١5١ه١).‏ 


الداهيةٌ الثالث : مشاهدة العصاة مواضعَهُمْ مِنّ النَار ٠‏ وخوفهم قبلَ 
المشاهدة ؛ نام في حالٍ السكراتٍ وقد تخاذلَتْ قواهم » واستسلمتُ 


للخروج أرواح حَهُمْء ولنْ تخرج أرواحَهُمْ ما لخ يسمعوا نغمة ملكِ الموتٍ 


بإحدى البشريين ؛ إِمَا : أبث بشر يا عدو الله بالئّار» أو : أبشر يا ولي الله 


بالجنّةٍ » وعن هنذا كانَ خوفٌ أرباب الألباب . 

وقدْ قالَ النبئٌ صلَّى الل“ عليه وسلَّم : ١‏ لنْ يخرج أحدُكٌمْ مِنّ الدنيا حتئ 
يعلم أينَ مصيرةٌ ' وحتو يرك مقعدَةٌ مِنَ الجنّة أو النّار »237 8 

وقال صلَّى الله عليه وبل : ١‏ مَنْ أحبّ لقاء الله. . أحب الله لقاءة » 
رن كزة لعا اشن كران لعاةة الراك كل نكر المرت فال : 


« ليس ذاكَ بذاك » إنَّ المؤمنّ إذا قرح اج له عما هوّ قادمٌ عليه. اث ةم ها 


وأحتّ الله *لقاءة 045 


آخر الليل : قم فانظر أي ساعةٍ هلذه . فقامَ أبو مسعودٍ ثم جاءَهٌ فقالَ : قذ 
أن 3 2 ان د 08 ا 2 
طلعَتِ الحمراءٌ » فقال حذيفة رضي لاعن : أعوذ بالله مِنْ صباح إلى الثار”" . 


.)755/١٠١ (» إتحاف‎ ١ . » رواهابن أبي الدنيا في « الموت‎ »١( 

زفق رواه البخاري ( 1601 ) » ومسلم ( 5185 ) بنحوه . 

زفق رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 1١4475‏ ) . والطبراني في ١‏ الكبير » ( 9/ 157 ) » 
وفي النسخ : ( لابن مسعود. . . فقام ابن مسعود ) ٠»‏ والتصويب من المصادر . وانظر 

.) "0/١١ (١؛ «الإتحاف‎ 


3 شن يكن شن يتن اع 2 
0 


2 


: 


ودخلَ مروانٌ علئ أبي هريرة فقال مروانٌ 1 اللهم ؛ ننس غنة: “فقال 
أبو هريرة : اللهمً ؛ اشددء م بكئ أبو هريرة وفالٌ : (والله ؛ ما أبكى 
حزناً على الدنيا ولا جزعآ من فراقِكُمْ » ولكن أنتظرٌ إحدى البشريين مِنْ 


ربي ؛ بجنة أمْ بنار )277 5 


ورُويَ في الحديثٍ عن النبّ صَلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : « إِنَّ الله 

تعالئ إذا رضي عَنْ عبدٍ. . قالَ : يا ملك الموتٍ ؛ اذهب إلى فلانٍ فأتني 
04 و 

بروحه لأريحة ١‏ حسبى منْ عمله . كذ يلون قوجززتة خية اق فينزلٌ 

ملك الموتٍ ومعَهُ خمسُ مئة مِنّ الملائكة معهم قضبانٌ الريحان وأصولٌ 


يت الزعفرانٍ ٠‏ كل واحدٍ منهم يبشرّةٌ ببشارة سوئ بشارة صاحبه » وتقومٌ 
لل الملائكةٌ صفين لخروج روحه معهم الريحانٌ » فإذا نظرَ إليهم إبليسٌ. 
وضم يدَهُ علئ رأسه ثم صرح » قال : فيقول له جنودةٌ : ما لك يا سينا ؟ 
فيقول أمااتروة ها أعطن هذا العية» مِنّ الكرامة ؟! أينَ كنم عَنْ هلذا ؟ 
قالوا : قد جهدنا به فكانَ معصوماً »20 . 

وقال الحسن : (لا راحة للمؤمن إلا في لقاءِ الل تعالئ » ومَّنْ كانت 
راحتّهُ في لقاء الله تعالئ. . فيومٌ الموتٍ يومٌ سروره وفرحه » وأمنه وعزّه 


امم 
وشرفه) © . 


. ) 7017/1١ ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت »© . « إتحاف »؛‎ )١( 
. ) 587/1١١ (© إتحاف‎  . » (؟) رواهابن أبي الدنيا في « الموت‎ 
الحلية » (8/ 1 ) بنحوه من‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠» ) 845( » رواه أحمد في « الزهد‎ )( 


لع 0 : ما تشتهى ي ؟ قال اوضر 
يا إخوتاة ؛ ساف اله ار رات ا 

وقالَ محمد بن واسع عند الموتِ 4 (يا إخوتام ؛ عليكم السَّلامْ ع إلى 
الثّار أو يعفوَ الل”)2؟ . 


وتمئّئ بعضهم أنْ يبقئ في النزع أبد ولا يُبِعثَ لثواب ولا عقاب . 

فخوفٌ سوءٍ الخاتمةٍ قطمٌ قلوب العارفينَ » وهيّ مِنَّ الدواهي العظيمة 
عند الموتٍ » وقد ذكرتا معن سوءٍ الخاتمة وشدة خوف العارفينَ من فى : 
كتاب الخوف والرجاء » وهو لائقٌ بهلذا الموضع ٠‏ ولك لانطرل بذكره إل 


وإعادته . 


حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وقال الزبيدي في ١‏ الإتحاف 737١/١٠١5‏ ) : ( قال 


السخاوي : ورفعه بعضهم واستشهد له بحديث عائشة : ١‏ من أحب لقاء الله. . 
أحب الله لقاءه » ) . 

رواه أبو نعيم في الحلية » ( 24/9 ) . 

رواه أبو نعيم في : الحلية »( 7548/5) . 


وه سد 1 . ٠.‏ 55 
يان بامسخح تم )وال اضرعلر اوملكت 
اعلمْ : أنَّ المحبوبَ عند الموتِ مِنْ صورة المحتضر هو الهدوءٌ 
والسكون : ومن لسانه أنْ يكونّ ناطقاً بالشهادة » ومن قله أن يكونٌ حسنّ 
الظنّ بالله تعالى . 


أنَا الصورةٌ : فقد رُويَ عن النبيّ صلَّى الله“ عليه وسلَّم أنَّهُ قال : « ارقبوا 
ير الميت عند ثلاث : إذا رشح جبيئةٌ » وذرقث عيناهُ » ويبسّث شفتاة. . فهيّ 
م مِنْ رحمة الله قِدْ نزلثْ بو» وإذا غطّ غطيطٌ المخنوق » واحمبٌ لوثهُ : 
وأزبدث شفتاة. . فهوَ مِنْ عذاب الله قذ نزلَ به »237 . 


له ل الى 
وأنَا انطلاق لسانه بكلمة الشهادة : فهيّ علامةٌ الخيرٍ . 
قال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنهُ : قالَ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : ١‏ لقّنوا موتاكم : لا إلئة إلا الله”" » وفي رواية حذيفة : ١‏ فإنّها 
تهدمٌ ما قبلها مِنَّ الخطايا ل" 
)١‏ رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ؛ ( ص9؟١‏ ) . 


(5) رواهمسلم(5١91).‏ 
() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين » (7؟ ) . 


وقالَ عثمانُ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ مات وهو 
يعلجٌ أنَّهُ لا إللة إلا الله. . دخلّ الجنّةَ »20 » وقالَ عبيدٌالله : ١‏ وهو 
ي70© , 

وقالَ عثمانٌ : ( إذا احتضِرّ الميثُ. . فلقّنوهُ : لا إلنه إلا الله ؛ فَإِنهُ 
ما مِنْ عبد يُحْتمُ لهُ بها عند موه إلا كانّث زادَهٌ إلى الجنّة 06" . 


1 11 كن + ابس كيه ل 8 0 2 َو 2 
وقالٌ عمرٌ رضي الله عنةُ : ( احضروا موتاكم وذكروهم 0 فإنهم يرون 
ما لا ترون ٠‏ ولقدوهُم : لا إلنة إلا )0 , 


| 2 500 0 58 0 ع 
وقال أبو هريرة : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


« حضرٌ ملك الموتِ رجلاً يموثُ » فنظرَ في قلبه فلم يجدٌ فيه شيئاً » ففكٌ ج 


لحييه فوجدّ طرف لسانه لاصقا بحنكه يقولٌ : لا إلنة إلا الله فعْفرَ له بكلمة 
الإخلاص )7 . 
وينبغي للملقن ألا يلع في التلقين ٠»‏ ولكنْ يتلطّفٌ ؛ فربّما لا ينطلق 


لسانٌ المريض فيشقٌ عليه ذلكَ » ويؤدي إلى استثقاله التلقينَ وكراهيته 


.)1؟١؟(ملسمهاور‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في « الكبرئ » ٠١8850‏ ) ء؛ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه » 
وأحمد في ١‏ المسند * ( 514/0 ) » والبيهقي في 3 الشعب ؟ (7) من حديث معاذ 
رضي الله عنه . 

(9» رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 0 ) . 

. ) 8( » المحتضرين‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ (١ 

(4) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين 9١١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب (١‏ 944) . 


تن بست ربكن ميمدن جميبدن 0 يدن ريدج 
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قمر موصي 0و وق ون وج يوقت وكدر وفص واي 700 


2 > 26 
| كتاب ذكر الموت 


للكلمة + :وبحت أن يكرث ذلك سكا سوع الخاضية + وإما مر هنده 
الكلمةٍ أن يموت الرجلٌ وليسَّ في قلبه شيءٌ غيرٌ الله » فإذا لم يبقّ لهُ مطلوبٌ 
ل لي 0 

وإنْ كان القلبٌ مشغوفاً بالدنيا ملتفتاً إليها متأسّفاً علئ لذَاتها » وكانّتِ 
الكلمةٌ علئ رأس اللسانٍ ولم ينطو القلبُ علئ تحقيقها. . وقم الأمدُ في 
خطر المشيئة » فإنَّ مجردَ حركة اللسانٍ قليلٌ الجدوئ إلا أن يتفضّلَ الل" 
تعالى بالقبولٍ . 


وأمّا حسنٌ الظن : فهرَ مستحبٌ في هلذا الوقتٍ . وقدُ ذكرنا ذلكَ في 
8 كتاب الرجاءٍ . 

وقذ وردّتٍ الأخبارٌ بفضلٍ حسن الظنٌ بالل » دخل واثلةٌ بن الأسقع علئ 
مريض فقالٌ : أخبزني كيف ظنّْكَ باللم تعالى ؟ قال : أغرقتتي ذنوت لي 
وأشفيثُ علئ هلكة » ولكثي أرجو رحمة ربي » فكيّرٌ وائلةٌ » وكبَّرَ أهلٌ 
ا ا 0 
يقول : « يقول الله تعالئ : عند ظنّ عبدي بي » فليظنَّ بي ما شاءَ 2300 . 

ري 0 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين ‏ (15 ) ». وأحمد في ١‏ المسند » ( 491/7 ) ء 
والبيهقي في ١‏ الشعب ا( 91/0 ) . 


تجدِّكَ ؟ ؛ فقالَ : أرجو الله وأخافٌ ذنوبي » فقالَ رسولٌ الله صلَّى اللعليه 
وسلَّم : ٠‏ ما اجتمعا في قلب عبدٍ في مثلٍ هلذا الموطن إلا أعطاةٌ الله الذي 
يرجو » وآمئهُ من الذي يخافٌ 600 

0 8 2 عام 7 

وقالَ ثابتٌ البنائيئ : كان شابةٌ به حدة » وكانث له أَمٌّ تعظة كثيرا وتقول 
لهُ : يا بنيَ ؛ إِنَّ لكَ يومآ فاذكئ يومَكَ ء فلمًا نزلَ به أمرُ الله تعالئ . 
عليه أَكُهُ وجعلث تقول له : يا بنيّ ؛ قد كنثُ أحَدَّرُكَ مصرعَكَ هلذا دأقوك 
إِنَّ لكَ يوم ء فقالَ : يا أَمَدْ ؛ إن لي ربا كثيرٌ المعروف ٠»‏ وإِنّي لأرجو 
يعدمّني اليوم بعضّ معروفه . قال ثابتٌ : فرحمة الله دن در 


برئه0) 


0 


0 


و كرو 


]2 وقالَ جابربنٌ وداعة : كان شابةٌ به زهرٌ فاحيْضِرَ ء فقالّتْ له أَمّهُ : 

يا بنيّ ؛ توصي بشيءٍ ؟ قال : نعم » خاتمي لا تسلبينيه ؛ فإنَّ فيه ذكرَ الله 
تعالئ ع ٠‏ فلعلّ الله أن يرحمّني . فلمًا دُفنَ. . رُئيَ في المنام فقالَ : أخبروا 
أمي أنَّ الكلمة قد نفعَتْني » وأنَّ الله تعالى قن غفرَ لي29؟ . ْ 


ومرض أعرابنٌ فقيل لهُ : إِنكَ تموثُ ء فقال : أينَ يُذْهِبُ بي ؟ قالوا : 


(1) رواه الترمذي ( 987 ) ء. وابن ماجه ( 455١‏ ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن »؟ ( 75) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (؟715/1) » 
والبيهقي في « الشعب 59١506»‏ ) , 

م رواه أبن أبي الدنيا قي 0 حسن الظن » 880 ) ٠‏ والبيهقي في « الشعب »© 77180 ) ؛ 

وفيه وفي (ق ) : ( رهق ) بدل ( زهو ) . 


تددوة]| كتاب ذكر الموت أنكيدو كيو وعيدميض عيدو ميت 


إلى الله تعالئ » قال : فما كراهتى أنْ أذهب إل من لا يُرى الخيث إلا 


اسان ' 


وقالَ المعتمئ بن سليمانٌ : قال أبى حينَ حضرتةٌ الوفاة : يا معتمث ؛ 
.0 سِ ام وات #2 #8 به 
حدّثني بِالوْحَص لعلي ألقى الله عر وجل وأنا حسنٌ الظنٌ بو" . 


ظنة بريه 9 1 


د ف 


. ) "/79/(» ء والبيهقي في « الشعب‎ ) 4١٠ ( » حسن الظن‎ ٠ رواه ابن أبي الدنيا فى‎ )١( 
الشعب» (لالا9 )2 وفي‎ ١ (؟) رواه ارب في « الحلية » (8/١3)ء والبيهقي في‎ 
. » الحلية‎ ١ (أحسٌ ) بدل ( حسن ) وهى موافقة لما فى‎ : )1( 

وداه ابن أي الدنيا فن خسن لظن »1013 1 


ْ ين ودر ©ونةن كيسان يواتن ©هنتن يرن يدان يدشر يمت يردن 6هردن 


با نكس عا افا مدا دوت كا افر ب لسالر احا لبها 


قال أشعث بن أسلم : سألَ إبراهيمُ عليه السَّلامُ ملك الموتٍ ‏ واسمة 


عزرائيلٌ ' وله عينانٍ : عينٌ في وجهه وعينٌ في قفاهُ ‏ فقالَ : يا ملك 
الموتِ ؛ ما تصنعٌ إذا كان نفسٌ بالمشرقٍ ونفسنٌ بالمغرب » ووقم الوباءً 
بأرض والتقى الزحفان. . كيف تصنم ؟ قال : أدعو الأرواح بِإِذْنٍ الله تعالئ 
فتكونٌ بِينَ إصبعيّ هاتين » وقالَ : قدْ دُحيّتْ لهُ الأرضٌ فتكت مثلّ الطَّسْتٍ 
تيش » كارن جابااصية وق و وان اط الي لم باع اا 


وجة20 


وقال سليمانٌ بن داوود عليهما السلامٌ لملكِ الموتٍ عليه السَّلامُ : ما لي /١‏ 


لا أراكَ تعدلٌ بينَ اََّسِ . تأخدٌ هنذا وتدعٌ هنذا ؟! قالَ : ما أنا بذلكَ بأعلمَ 
منكٌ » إِنَّما هيَ صحف أو كتبٌ تلقئ إليّ فيها أسماة2" . 

وقالَ وهب بن منبه : كان ملك مِنَ الملوكِ أراد أن يركب إلى أرض فدعا 
جاب للحي دلمتح + تطلت خيرها حت لبسنّ ما أعجبة بعد مرّاتٍ » 
وكذلكَ طلب دابةٌ أن افك عن أنه ع بدوابً فركب أحسئها » فجاءً 
إبليسُ فنفمّ في منخره نفخة فملأهُ كبراً » ثمّ سار وسارّث معَهُ الخيولٌ وهوّ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الموت». (إتحافه» ( 04/٠١‏ )2 وأبو الشيخ في 


«العظمة »)("587 ). 
(؟) رواهابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه 4 (/0108") . 


اجنكى 6:ج يي و يندا و ودر يكن © يمكن تكن يمتج <ايوكن يددج ميدن 0 


ج762 يح ص5 :5 7:4 ونوكي ينارت نم0611 وام 


حت 
2-5 كتاب ذكر الموت 


لا ينظرُ إلى النّاس كبراً » فجاءة رجلٌ ربثُ الهيئةِ فسلّمَ عليه فلم يرد عليه 
السَّلامّ » فأحذٌ ل دابته فقالَ : أرسل اللجام ؛ فقَدُ تعاطيت أمراً 
هما هاه ذال ريك ساح قا : اموس أرلل قال جد 
الآن » فقهرهُ على لجام دابته » فقالَ : اذكرها » قال : هو سد ء فأدنئ له 
رأْسَهُ » فسارَهٌ وقالَ : أنا ملكُ الموت » فد لون الملك وافبطرت لبناتة : 


9 


7 0 


ثم قال : دغني حتئ أرجع إلئ أهلي فأقضيّ حاجتي وأودَّعَهم » قال : لا » 
والله ؛ لا ترئ أهلَكَ وبْقَلَكَ أبدا”'" ؛ فقبض روحَةٌ » فخرٌ كأَنَهُ خشبة » ثم 
مضئ فلقيَ عبداً مؤمنا في تلك الحالٍ . فسلّمَ عليه فردَّ عليه السّلامَ » 
:كن فقالَ : إِنَّ لي حاجة أذكرُمًا في أَذْنِكَ » فقالَ : هات » فسارَّةُ وقالَ : أنا 
7 ملك الموثٍ , فقالَ : مرحبا وأهلاً بمَنْ طالّتْ غيبئهُ علىّ » فوالله ؛ ما كان 
* في الأرض غائبٌ أحبٌ إليّ أن ألقاهُ مِنكَ » فقالَ لهُ ملك الموتِ : اقض ا 
حاجتكَ التي خرجت لها » فقالَ : ما لي حاجةٌ أكبر عندي ولا أحبٌ إليّ مِنْ 
لقاءِ الله تعالئ » قالَ : فاخت على أي حال شئت أنْ أقبضّ روحَكٌ » فقال : 
تقدرٌ , ذلك ؟ قال : نعن » إِنّي أُمرثُ بذلكَ » قال : فدغني حتئ 


م 0 فده 3 
أتوضأ وأصلي فاقبض روحي وأنا ساجدٌ » فقبضيَ روحَةٌ وهو ساجد”"© 

وقالٌ بكر بن عبد الله المزنئٌ : حم رجل ين ب إشرايل مالا فلكًا 
(1) التَقَلُ : متاع المسافر وحشمه وكل شيء نفيس مصون . 


00( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الموت ؛ . « إتحاف » ( ٠ ) 18٠/٠١‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
(5/؟١5 25١”‏ 


ه282 
كتاب ذكر الموت |حن” 


أشرف على الموت. . قالَ لبنيه : أروني أصناف أموالي ٠‏ فأنيَ بشيء كثير 
مِنَ الخيلٍ والإبلٍ والرقيق وغيرها » فلمًا نظرَ إليه. . بك تحشّراً عليه » فرآةٌ 
لك الوب وعركي لال :اكاك فرالتي جلك نان يارج 
من منزلك حتئ أفرّقَ بينَ روحكٌ وبدنكَ ء قالَ : فالمهلة حت أفرقَهُ » 
قال : هيهات ! انقطعّث عنكَ المهلةٌ » فهلاً كان ذلك قبلَ حضور أجِلِكَ ؟! 
فقبض روحة”" . 

ورُوي أنَّ رجلاً جممٌ مالا فأوعئ ٠‏ ولم يدَءْ صنفاً من المال إلا اتخدَّهُ » 
واإععل نضرا م رتسل عليه زاون وتكين ها وجهع عليه حرس من غلمانه » ثمَّ 
جمع أهله وصنع لهم طعاماً » وقعدّ على سريره ورفعّ إحدئ رجليه على 
الأخرئ وهم يأكلونّ » فلمًا فرغوا. . قال : يا نفس ؛ انعمي لسنينَ ؟ فقذ 
جمعتُ لكِ ما يكفيكِ » فلم يفرغ مِنْ كلام حتئ أقبلَ إليه ملك الموتٍ في 
هيئةٍ رجلٍ عليه خُلقانٌ مِنَ الثياب ٠‏ في عنقه مخلاةً يتشبّةُ بالمساكينٍ » فقرعٌ 
الباب بشدةٍ عظيمة قرعا أفزعَةُ وهوّ علئ فراشه ٠‏ فوثب إليه الغلمانٌ وقالوا : 
ما شأَنْكَ ؟ فقالٌ : ادعوا لي مولاكم . فقالوا : وإلئ مثلكَ يخرجُ مولانا ؟! 
قال : نعم . فأخبَرُوهٌ بذلكَ » فقالَ : هلاً فعلثُم به وفعلتم ٠»‏ فقرعَ الباب 
قرعة أشدّ منَ الأولئ » فوثبَ إليه الحرنٌ . فقالَ : أخبروةٌ أنْي ملك 
الموتٍ » فلمًا سمعوة. . ألقيّ عليهمٌ الرعبُ » ووقمّ على مولاهمٌ الذكُ 


نف رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . «إتحاف»(١٠/١7981).‏ 


5 5300 

1 تن سيق ببق ريدج بدو يدو 5ن ع8 
0 4 

لك 


ٍ 
ٍْ 


9 


344 


كج و رخسيو نيه وتسوون ووو درق 


9 
3 


يدن ددن كيدان يستن كيدتن يسان يونت واتر ون كيدان كين ن 303 رن 


والتخشع » ٠‏ فقَالَ : قولوا لهُ قولاً لين » وقولوا له :هل تاخد به لحرة؟ 
فدخلّ عليه وقالَ : اصنمْ في مالِكَ ما أنتَ صانم ؛ فإنّي لست بخارج منها 
حتئ أخرج نفِسَكٌ » فأمرَ يماله حتى وضع بين يديه » فقال حينَ رآةٌ : 
لعنكٌ الل"ْمنْ مال ؛ أنت شغلتني عَنْ عبادة ربي ٠‏ ومنعتّتي أنْ أتخلّئ لربي » 
فأنطقّ الله المالَ فقالَ : لِمّ تسييي وقد كنت تدخلٌ على السُّلطَانٍ بي ويُردٌ 
المتّمَونَ عَنْ بابه » وكنت تنكحٌ المتنعمات بي » وتجلسنٌ مجالسَ الملوك 
بي » وتردٌ المتقينَ » وتنفقني في سبيل الشرٌ فلاً أمتنُ منكَ » ولؤ أنفقسّي في 
سبيلٍ الخير . . نفعتكٌ ؟! لقث واب بن آدمّ مِنْ تراب » فمنطلقٌ ببدٌ ومنطلق 
بإثم , ٠‏ ثم قبفيّ ملكُ الموتِ روحَهُ فسقط"" . 


وقالَ وهب بن منبه : قبغّ ملك الموتٍ روح جبار مِنَّ الجبابرة ما في 
الأرض مثله » ثم عرج إلى السماء ٠‏ فقالت الملائكةٌ : لمَنْ كنت أشدٌ رحمة 
ممّنْ قبضت روحة ؟ قالَ أمرث بقبض نفس امرأة في فلاة منّ الأرض » 
فأنيتها وقد ولدّث مولوداً » فرحمثها لغربتها ورحمتُ ولدها لصغره وكونه 
فى الفلاة لا متعهد لهُ بها » فقالتٍ الملائكةٌ : الجبارٌ الذي قبضت الآنَ روحَةٌ 
هوَّ ذلكَ المولودٌ الذي رحمتَهُ » فقالَ ملك الموتِ : سبحانٌ اللطيف لما 
يشاء 2901 , 
)0( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . ١‏ إتحاف » ( 58١/1١‏ ) » وأبو نعيم في 3 الحلية ؛ 


(ه/١:؟-١8؟).‏ 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الموت » . ١‏ إتحاف »0 (١١81/1؟)‏ . 


حت 
| كتاب ذكر الموت اعو- 
وقالَ عطاءٌ بِنُ يسار : إذا كانَ ليلةٌ النصفب من شعبان. . دُفمَ إلئ ملك 
الموتِ صحيفةٌ فيُقالٌ : اقبض في هلذه السنة مَنْ في هلذه الصحيفة » قال : 
إن العبدَ ليغرسصٌ الغراسَ وينكحٌ الأزواج ويبني البنيانَ وإِنَّ اسمّهُ في تلكَ 
الصحيفة وهوّ لا يدري7؟ . 

وقالَ الحسنٌ : ما من يوم إل وملكُ الموتٍ يتصفخ كل بيتٍ ثلاث 
ا ل 0 ٠‏ قبض روحة » 
فإذا قبض روحة. ٠‏ أقبل أ هله برنةٍ وبكاء » فيأخذٌ ملك الموتٍ بعضادتي 


الباب فقو + واشر اما أكلت لشززقة + ولا أقليت له غمزا +رولا القضت 
لهُ أجلاً » وإنَّ لي فيكم لعودة ثم عودة حتئ لا أبقيَ منكم أحداً ٠»‏ قال م 
الحسنٌ : فوالله ؛ لو رأوا مقامّهُ وسمعوا كلامّة.. لذهلوا عَنْ ميتِهم . 
ولبَكوا علئ أنفسهه”) 

ل ل ل ل 
0 ببعض أهله ؛ إِذْ نظرَّ إلى شخص قد دخل مِنْ باب بيتِه » فثارَ 
له ختعة فقمبا 2 نقان : مَنْ أنتَ ؟ ومَنْ أدخلّكَ داري ؟ فقالٌ : أمَا الذي 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . ١‏ إتحاف » ( 78١/١١‏ )ء ويؤيده ما رواه الديلمي 
في « الفردوس »© ( ١1٠١‏ ) : « تقطع الآجال من شعبان إل شعبان حتئ إن الرجل 


(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت» . ١‏ إتحاف » ( ٠) 7587/٠١‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة .)814١(»‏ 


أدخلّني الدار. . فرثها » وأما أنا. . فالذي لا يمنعُني الحجابُ » ولا أستأذن 
على الملوك . ولا أخافٌ صولة المسَلّطِينَ » ولا يمتنمٌ مني كل جبار عنيدٍ 
ولا شيطانٍ مريدٍ » قال : فسْقطً في يدي الجبار وأرعدَ حنيل سقط منكبّا 
لوجهه » ثمٌ رفع إليه رأسَهُ مستعطفآ متذللاً له » فقالَ لهُ : أنتَ إذآ ملك 
الموتِ » قال : أنا هوّ » قال : فهل أنتَ ممهلي حتئ أحدث عهداً ؟ قال : 
عيات ١‏ اشطقة جدنك + وإنقفيت فاشك فلت شايانت ب فلنيل 
إلى تأخيركَ سبيلٌ » قال : فإلئ أينَ تذهبٌ بي ؟ قال : إلى عملِكَ الذي 
قدَمنَهُ » وإلئ بيتكَ الذي مهّدتة ‏ قالَ : فإنّي لح أقدَّمْ عملاً صالحآ » ولم 
| أمَهدْ بيت حسنا » قالَ : فإلئ لظئ نزاعة للشوئ » ثمَّ قبضّ روحَهُ » فسقط 
/] ميا بِينَ أهله » فمِنْ بينِ صارخ وباك . 

فأ يزيد الرقامين + أو يلود سق الحنظلوت. كان العريك علو ذلك 
ك1 

وعن الأعمش عَنْ خيثمة قالَ : دخلَ ملكُ الموتِ علئ سليمانٌ بِنِ داووة 
عليهيا لكلا ع معز يطل لزعل دن عاد ننه للك لداعلا 
خرج. . قالَ الرجلٌ : مَنْ هذا ؟ قال : هنذا ملكُ الموتٍ . قال : لقذ رأيئة 
ينظر إلى كأنّهُ يريدُني » قال : فمادًا تريدٌ ؟ قال : أريدٌ أنْ تخلّصَني منهُ فتأمرّ 
الريحَ حتئ تحمدّي إلى أقصى الهندٍ » ففعاَتٍ الريحٌ ذلك . 


.)1787/٠١ (» رواهابن أبى الدنيا فى ( الموت » . « إتحاف‎ )١( 


ثم قالَ سليمان لملك الموت بعد أن أتاهُ ثانياً : رأيئك تديم النظرَ إلى 

- 03 0 ا 
واحدٍ من جلسائي ء قال : نعحخ » كنت أتعجبٌ منهٌ ؛ لأني كنت آمرث أن 
أقبِضَهٌ بأقصى الهندٍ فى ساعة قريبة » وكانٌ عندَكَ فعجبث مِنْ ذلك29 . 
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. ) ١١8/4 ( » مصنفه » ( 70109 ) . وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ رواهابن أبي شيبة في‎ )١( 


03-6 ٍٍ 


مثن يمن يدن ©ي5ن ©ومتن يتن مدر هيد5 ن يردن 


0 


كتاب ذكر الموت أوكود كيدو رد ميته دوهومدن 


البَا ارايخ 
في وهام سول) نه ' اكليم يلم واجافاءا رشنن جده 


ونام سول نس ؤ بعلمل 


اعلم : أن ذ في رسولٍ الله صلَّى الله بورد لبر غسعا رونا 
وفعلاً وقولاً » وجميمٌ أحوالِه عبرةٌ للنَّاظرينَ وتبصرةٌ للمستبصرينت”" ؛ إِذْ لم 
يكنْ أحدٌّ أكرمّ على الله تعالئ منهُ ؛ إِذْ كانَ خليلَ الله وحبيبَةٌ ونجيّهُ » وكانَ 


ا صفيّهُ ورسولَة ونيّه » فانظ: هل أمهلهٌ ساعةً عند انقضاءِ مدته ؟ وهل أخَرَهُ 
د لحظة بعد حضور منِّه ؟ لا » بلْ أرسلّ إليه الملائكة الكرامٌ الموكّلينَ بقبض 


أرواح الأنام » فجدُوا بروحه الزكيّة الكريمة لينقلوها » وعالجوها ليرحلوها 
عن جسدِهٍ الطاهرٍ إلئ رحمةٍ ورضوانٍ وخيراتٍ حسافٍ ٠‏ بل إل مقعدٍ صدقي 
في جوار الرحمئن » فاشتدٌ مم ذلكَ في النزع كربهُ وظهرٌ أنيئهُ » وترادفّ 
قلفَهُ وارتقع حنيثة + وتعئز لوثة وعزق. جنِيئْة »...واضطريت :في الانقباض 
ل حت بكئ لمصرعه مَنْ حضرةُ » وانتحبّ لشدّة 

مَنْ شاهدَ منظرَةٌ » فهلْ رأيت منصب النبوّة دافعاً عن مقدوراً ؟! أَؤْ هل 
زات لجل به أمة رعش زرح نامك زا ان للق في ٠‏ وللخلق 


دق في ( دء ص ) : ( وبصيرة ) . 


وترون راون 7و ور او وعد 


بشيراً ونذيراً ؟! هيهات ! بل امتثل ما كان به مأموراً , واتبع ما وجدّهٌ في 


اللوح مسطوراً . 


فهلذا كانَ حالّةُ وهوّ عند الله ذو المقام المحمودٍ والحوض المورود » 
وهوّ أَوَّلُ مَنْ تنشقٌ عنه الأرضٌ » وهو صاحبُ الشفاعة يوم العرض : 
دالعك 01ل رهن :1و مق دنا “نلفاة يز اتش أمراة 
الشهواتٍ ٠‏ وقرناءٌ المعاصي والسيئاتٍ » فما بالا لا نت بمصرع محمَّدٍ 
سيّدِ المرسلينَ وإمام المتقينَ وحبيب رب العالمينَ ؟! 


لعلّنا نظٌ أن مُخلّدونَ » أو نتوهحٌ أنَّا مع سوءٍ أقعالنا عندَ الله مُكْرَمونَ » 


هيهات هيهات ! بل نتيقنٌ أنَّ جميعاً على النار واردونَ » ثمَّ لا ينجو منها إلا | 
المتقون » فنحنْ للورود مستيقنون » وللصّدَر عنها متوهّمون » لا بل : 


ظلمنا أنفسّنا إِنْ كنا لذلكَ لغالب الظنٌ منتظرينَ » فما نحن والله منّ المتقينَ 
وقد قالَ الل" رب العالمينَ : « وَإن مَك إِلَاوَاردُهَا كنَعَلَ رَيْكَ حَتَمَامَقْضيًا 7 


ارم رس بن 


نه يق لين معو وَنَدَرٌ رطمت فْبَا ث4 . 


ع 


فلينظز كلٌ عبدٍ إلئ نفسه أنه إلى الظالمينَ أقربٌ أمْ إلى المتقينَ ؟ فانظز 
إلئ نفسكٌ بعد أن تنظرَ إلئ سيرة السلفٍ الصالحينَ ؛ فلقذ كانوا مح ما وُقْقوا 
لهُ من الخائفينَ » ثم انظ إلى سيّد المرسلينَ ؛ فَإنهُ كانَ مِنْ أمره علئ يقين ؛ 
ِذْ كان سيّدَ النبيينَ وقائد المتقينَ » واعتبر كيف كان كريّهُ عند فراق الدنيا » 
وكيفت اشتدّ أمرُهُ عندَ الانقلاب إلى جِنَّةِ المأوى . 


2 


قال ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ : دخلنا علئ رسولٍ الله صلَّى الل" عليه 
وسلَّمَ في بيت أمّنا عائشةً رضي الله”عنها حينَ دنا الفراقٌ » فنظرَ إلينا فدمعَتْ 
عيناةُ صلّى اللعليه وسلَّمَ ثم قال : « مرحباً بِكَمْ » حيّاكدٌ الله » آواكمٌ الل 
نصركمٌ الله”ء أوصيكُمْ بتقوى الله ء وأوصي بكمٌ الله إِني لكم منة نذية 
مبينٌ ألا تعلوا على الله في عبادهِ وبلادِه » وقد دنا الأجلٌ والمنقلبٌُ إلى الله » 
وإلئ سدرة المتتهئ وإلئ جنّة المأوئ وإلى الكأس الأوفئ » فاقرؤوا علئ 
أنفسكُحْ وعلئ من دخلّ في دينكُم بعدي مني السَّلامَ ورحمة الله »230 . 

ورُوي أنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال لجبريلَ عليه السَّلامُ عند موته : ١‏ مَنْ 
“زفي لأسي بعدي ؟ » فأوحى الله تعالئ إلئ جبريلَ أنْ بشَّرْ حبيبي أن لا أخذلُّ في 

1 أكيو» وبشرة بال ا ا 0 
"حضوا برا لقي مسري علج الانساعة حتول تدخلها أكَنْهُ » فقالَ : ١‏ الآنّ 
قوت عيني 306" , 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : أمرَنًا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ أن 
نغسلَهُ بسبع قرب من سبعة آبار » ففعلنا ذلك » فوجدَ راحةٌ فخرج فصلّى 
بالئّآس » واستغفرَ لأهلٍ أحدٍ ودعا لهم » وأوصئ بالأنصار فقالَ : ١‏ أما 
77ب 0100 


. ) 1008» الأوسط‎ ١ والطبراني في‎ » ) 7١78 ( » رواه البزار في « مسنده‎ )١( 
. ) 1/4 (» الكبير » ( 08/7 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ (؟) رواه الطبراني في‎ 


هيئتها التي هي عليها اليومَ » وإِنَّ الأنصارَ عيبتي التي آويثُ إليها(© , 
فأكرمُوا كريتهم ‏ يعني : محستهُم - وتجاوزوا عن مسيئهم » ثم قال : ٠‏ إن 
عبداً ير بِينَ الدنيا وبِينَ ما عند الله فاختارَ ما عند الله » ٠‏ فبكوئ أبو بكر 
رضي الل عنة وظنٌ أنَّهُ يريد نفِسَهُ ٠‏ فقالَ النبئُ صلَّى الله“ عليه وسلّمَ : ٠‏ عل 
رسلِكَ يا أبا بكر . سدُوا هذه الأبواب الشوارع في المسجدٍ إلا باب 
أبي بكر ؛ فإِنّي لا أعلمٌ امرأ أفضلَ عندي في الصحبة مِنْ أبي بكر 206 . 

قالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( فقبض صلَّى الله عليه وسلَّمَ في بيتي » 
وفي يومي ٠‏ وبينَ سحري ونحري » وجمع الله بينَ ريقي وريقه عند 
الموتٍ » فدخل عليّ أخي عبدُ الرحمان وبيدِه سواكٌ » فجعلّ ينظرٌ إليه » 
فعرفثُ أنه يعجيّهُ ذلك » فقلتُ : آخذَهُ لك » فأوماً برأسه أنْ نعم » فناولثة 
إِيَاهُ » فأدخلهُ في فيه » فاشتدٌ عليه » فقلثُ : أَلينْهُ لك ء فأوماً برأسه أَنْ 
نعم » فليم » وكان بِينَ يديه ركوةٌ فيها ماءٌ » فجعلَ يدخل يِدَّهُ فيها ويمسحٌ 
بها وجِهَهُ ويقولٌ : ١‏ لا إللة إلا الله » إِنَّ للموتٍ لسكراتٍ » ثم نصب يِدَهُ 
يقولُ : «الرفيقٌّ الأعلئ . الرفييقٌ الأعلئ ' فقلتُ : إذاً واللم 
لا يختارنا )29 , 


)غ0( عيبتي : أي : موضع سري . 
(؟) رواه الدارمي في « مسنده » ( 875 ) » وأصل الحديث عند البخاري ( ٠ ١94‏ 75468 ) . 
) رواه البخاري ( 559: ) واللفظ له » ومسلم ( 58414 ) . 
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5 


مي 


بت مدت عدن يتن تيدان جمدي عدن يدن ود هد نهدن نان 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ يزدادُ ثقلاً.. أطافوا بالمسجدٍ. فدخلٌ العباسُ 
رضي الله عنةُ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فأعلمَةُ بمكانهم وإشفاقهم » 
ثم دخلّ عليه الفضلٌ فأعلمّهُ بمثلٍ ذلكَ » ثم دخل عليه علي رضي الله عنة 
فأعلمَهُ بمثله » فمدّ يدَهُ وقالَ : « ها » فتناولوه » فقال : ١‏ ما يقولونَ ؟ ' 
قالوا : يقولونٌ : نخ نخشئ أن تموت » وتصايحَ نساؤهم لاجتماع رجالهم إلى 
النييّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ٠‏ فثارّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فخرج 
متوكاً علئ علي ا والعبامنٌ أمامّة » ورسول الل صلا" عليه 
وسلَّمَ معصوبٌ الرأس وه ل ب و 
وثاب الناسٌ إليه » ا قاد عليه وقالَ : ١‏ أيّها النَامِنُ ؛ إِنَهُ 
ل 0 
موت قم ؟1 ل أ يكم ع اليم لتخم ؟1 عل شلة ا ني قبلي 
بعت فأَُخلّدَ فيكم ؟! لا إثي لاحق برثي وإتكم لاحقو به » واي 
اليك بالمهاجرين الأولينَ خيراً » وأوصي المهاجرينَ فيما ينهم ؛ 
إن اشد عد وني قال + 92ل" :4 ]3 لاسن لق حي نه إلا الزث 
«امئوا. ..* إلى آخرها ء وَإِنَّ ار تجري بِإِذنِ الله » فلا يحملتّكُمُ 
استبطاء أمر على استعجاله ؛ فإنَّ الله تعالى لا يِعجّلُ لعجلةٍ أحدٍ . ومَّنْ 
غالب الله. . غلبَة » ومَنْ خادع الله. . خدعة # هَل عَسَبْثُمْ إن مر أن 
فد واف الْدرْضٍ وَيُفَطُِوا أسَامَكة» ؟! 


وأوصيكم بالأنصار خيراً ؛ فَإنّهُمْ الذينَ تبرّءُوا الدارَ والإيمان مِنْ 


قبِلِكُمْ ؛ أنْ تحسنوا إليهم » أَلَمْ يشاطروكمٌ الثمارّ ؟! أَلَّمْ يوسّعوا عليكم في 
الديار ؟! لّمْ يؤثروكُمْ علئ أنفسهم وبهمٌ الخصاصةٌ ؟! ألا فمَنْ ولي أنْ 
يحكمٌ بينَ رجلين. . فليقبل مِنْ محسنهم وليتجاوز عَنْ مسيثهم » ألا 
ولا تستأئروا عليهئ ٠‏ ألا وإِنَّ فرط لكُمْ وأنّْم لاحقونَ بي » ألا وإِنَّ 
موعدكمٌ الحوضٌ . حوضي أعرضٌ مما بين بصرى الشام وصنعاءٍ اليمنٍ » 
مك ددمرفة ترما اعد واضا ين القن انير مث الزبه»بواعلن 
مِنَّ الشهدٍ » مَنْ شرب منه. . لم يظمأ أبداً ٠‏ حصباؤُهُ اللؤلؤٌ » وبطحاؤُهُ مِنْ 
مسكِ . مَنْ خُرمَةُ في الموقف غداً. . حُرمَ الخيرَ كلَّهُ » آلآ فمَنْ أحبٌ أنْ 
يَرِدهُ عليَ غداً. . فليكففف لساته ويدَهُ إلا مما ينبغي » . 
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فقالَ العباسٌ : يا نبي الله ؛ أوص بفريش ٠‏ فقالٌ : ١‏ إِنّما أوصي بهذا 
الأمر قريشاً » والناسٌ تبع لقريش » بَدُهم لَبَرّهم وفاجِرهم لفاجرهم » 
فاستوصوا آلَ قريشٍ بالنّاسِ خيرا » يا أيّها النَّامنُ ؛ إِنَّ الذنوب تغيْرُ النعم 
٠قخثالة‏ ب فاخا »اك كم أعام أأؤسهء ّ 
وتبدّل القسمّ » فإذا بِرَ الناسٌ. . بهم أتمتهُم » وإذا فجرّ الناسُ. . عمّوهم» 
قال اله“ تحال : ط وَكَتَِكَ وي مص اين بايا كأ يبوج 900 . 


وروى ابن مسعودٍ رضي اللهعنةٌ : أنَّ النبينَ صل الله عليه وسلَّمْ قال لأبي 
بكر رضي الله عنهٌ : « سل يا أبا بكر » فقالَ : يا رسول الله ؛ دنا الأجلّ ؟ 
)١(‏ قال العراقي : ( هو مرسل ضعيف وفيه نكارة » ولم أجد له أصلاً ) » وقال الزبيدي : 
( أسئدة سيف بن عمر في كتاب « الفتوح » مكذاء وأورده الفاكهاني في « الفجر 
المنير » ) . انظر « الإتحاف 1( .)1799/1١١‏ 


فقالَ : ١‏ قدْ دنا الأجلٌّ وتدلّئ » فقالَ : ليهيكَ يا نبيّ الله ما عند الله » فليتَ 
شعري عنْ منقلينا » فقالَ : ١‏ إلى لله تعالئ وإلئ سدرة المنتهئ » ثم إلئ 
جنّةٌ المأويك والفردوس الأعلين » والكأس الأوفئ والرفيتٍ الأعلئ » والحظ 
والفيون المهنا مقا + نايت اه امن ولى اسك # فال :اف رجاةا وذ 
أهلٍ بيتي الأدنئ فالأدنئ » قالَ : ففيم كفك ؟ قال : ١‏ في ثيابي هلذه , 
د ل ةي 
بن قل سي سونط فى وجركز عن نيكم عا دأ 
0_0 كفنشموني. . فضعوني علئ سريري في بيتي هلذا علئ شفيرٍ 
قبري » ثم اخرجوا عثي ساعة ؛ فإنَ أَوَلَ مَنْ يصلّي علي الله عنَّ وجل : 
): «هْرَ الى يضَلِ عَيح مد امبرو م 
' فأولٌ مَنْ يدخلٌ علي مِنْ خلت الل ويصلّي علىّ جبريلٌ » ثمّ ميكائيلٌ » 
0 0 لك ارعس روي 1 البح الما ل 
عليهم أجمعينَ » ثمّ أنّم » فادخلوا عليّ أفواجآ فصلّوا علي أفواجآ زمرةٌ 
زمره + وسلّموا سيليما ولا تؤذوني بتزكية ولا صيحة ولاارنة ١‏ وليبدأ مبكم 
الإمامٌ وأهل بيتي الأدنئ فالأدنئ » ثم زمرٌ النساءٍ » ثم زمر الصبيانٍ » قال : 
نوسلك انيب 1 ول + الرمزين اع ني الأ فالاداي مع لاك 
كثيرة لا ترونهُمٍ وهُّمْ يرودَكُمْ » قوموا فأدُوا عنّي إل مَنْ بعدي 2200 . 


)000( رواه البزار في المسنده» ,)5١54(‏ والطبراني في «الأوسط )ل وابن سعد في «الطبقات» 
(514/5 -590؟) وفيه : ( وليبتدىء بالصلاة علي رجال من أهلي ثم نساؤهم ثم أنتم ) . 


وقالَ عبد الله بن زمعة : ( جاءً بلالٌ في أولٍ شهر ربيع الأول فَأذنُ 
بالصلاة » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « مروا أبا بكر يصلي 
بالناس » فخرجثُ فلم أرَ بحضرة الباب إلا عمرّ في رجالٍ ليس فيهم 
أبو بكر » فقلتُ : قمْ يا عمرُ فصل بالناس ٠‏ فقامَ عمرٌ . فلمًا كبر وكانَ 
رجلاً صيتاً. . سممٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ صوتة بالتكبير فقال : 
« أينَ أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك والمسلمونٌ ‏ قالها ثلاث مراتٍ ‏ مروا أبا بكر 
فليصلٌّ بالناس » » فقالّث عائشةٌ رضئ الله عنها : يا رسول الله ؛ إِنَّ أبا بكر 
رجلٌ أسيفٌ . إذا قامَّ في مقامكٌ. . غلبَةُ البكاء » فقالٌ : « مروا أبا بكر 
فليصلٌ بالناس »© فقالّتْ عائشةٌ : يا رسول الله ؛ إِنَّ أبا بكر رجلٌ رقيقٌ . 
القلب ٠‏ إذا قامَ في مقامكَ. . غلبَهُ البكاء » فقالَ : ١‏ إِنَكنّ صويحباث !ا 
يوسفت , مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس » قال : فصائ أبو بكر بعد الصلاة التي ” 
َك 0 

ل ل صنعتٌ 
بي ؟! والله ؛ لولا أنّي ظد كيت اد ريه فرصا اللا علوي امرلةي. 
ما فعلتُ ) » فيقولٌ عبدٌ الله : ( إن ل أرَ أحداً أول' بذلكَ منكٌ )20 , 

فيقول عبد الله : ( إني ٍ 

قالّثْ عائشةٌ رضي الل”عنها : ( وما قلثُ ذلكَ ولا صرفئة عَنْ أبي بكر إلا 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 170 )2 وأصله في ١البخاري‏ » (554 . 5718 ), و« مسلم» 


(148ؤ). 
(؟) رواه أحمد في المسند »( )*5١/8‏ . 


رغبة به عَنِ الدنيا ٠‏ ولمًا في الولاية مِنَّ المخاطرة والهلكة إلا ما سلَّم الله » 
وخفيث أيضا الأ يكون النادة يسبرن رجلاً صلّئ في مقام انيع صن انه 

عليه وسلَّمَ وهو حينٌ أب 
بو فإذا الأمرُ أمز الله » والقضاءٌ قَضَاؤُهُ »ء وعصمَة الله منْ كلّ ما تخوّفثُ 


عليه من أمر الدنيا والدين 200 . 


3 إلا أن يكناء اله يحيو رفكو اليه 3 ويتشاءمون 


أوقالث عاش رضي 0 : اكد اليو الذي 1 الل 


بالنساء » 5230 


8 ذلك ؛ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اخرجنّ عنّي » هنذا الملكُ 
4 سه ل اس هلم 5 وو 
يستأذن عليَ » فخرجٌ مَنْ في البيتِ غيري ٠»‏ ورأسّهُ في حجري . فجلسَ 
وتنكَيتُ في ناحية البيتِ ٠‏ فناجى الملكٌ طويلاً » ثم إِنَهُ دعاني فأعاد رأسَةُ 
فى حجري ٠‏ وقالَ للنسوة : « ادخلنَ » فقلث : ما هلذا بحن جبريلٌ عليه 
السلامُ » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : « أجل يا عائشةٌ ؛ هنذا 
ملكُ الموتٍ » جاءني فقالَ : إِنَّ الله عَّ وجل أرسلني وأمرّني ألا أدخل 
زدلق رواه البخاري ( 550 ) بلفظ : « فقالت : لقد راجعته وما حملني عل كثرة مراجعته 
إلا أنه لم يقع في قلبي أنه يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبداً » ولا كنت أرئ أنه لن 
يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به » فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أبي بكر » . « إتحاف »( )7917/٠١‏ . 


عليكَ إلا بإذنٍ » فإن لم تأذنْ لي. . أرجع » وإِنْ أذنت لي.. د 3 
ا ا ل و 


فقالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : فاستقبدّنا بأمر لم يكن له عندنا جوابٌ 
ولا رأيٌ » فوَّجَمْنا وكأنّما ضربنا بصاحٌةٍ ما نحيرُ إليو شينا”"؟ » وما يتكلم 
أحدٌ مِنْ أهل الببتِ إعظاماً لذلكَ الأمر » وهيبة ملآثْ أجواقًا . 


البيت » فدخل فقال : إن الله عرّ وجل يقرا عليكٌ السَّلامَ ويقولٌ : كيفت 
تجدّكَ ؟ وهوّ أعلمُ بالذي تجدٌ منكَ » ولكن أرادَ أنْ يزيدَكَ كرامة وشرفاً » 
وأنْ يتم كرامككٌ وشرقَكَ على الخلت » وأن تكونّ سنّةٌ في أمتِكَ”"' ٠‏ فقالٌ : 


ع امم 


« أجدّني وجعاً » قال : بشن ؛ فإنَّ الله تعالئ أرادَ أن يبِلّمَكَ ما أعدّ لك . 


فقال : « يا جبريلٌ ؛ إِنَّ ملكَ الموتٍ استأذنَ علىّ . . . » وأخبر رَهُ الخبر 
قال ريل : يا محمد ؛ إِنَّ ري إليكَ مشتاقٌ » أله أعلملكَ الذي يرية 
ا ل ا 
إلا أن بَكَ متم شرقَكٌ ٠.‏ وهوّ إليكَ مشتاقٌ » قال : فلا تبرح إذاً حتئ 


8 نرف 1 


22 الصاخة : المصيبة الشديدة » ونحير : نرجع . 
(؟) أي : إذا دخلوا على المريض فيقولون كذلك . ٠‏ إتخاف 4( )797/1١‏ . 
إفيف رواه الطبراني في « الكبير » ( */08 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 75/4 ) بنحوه . 


وأذنَ للنساءِ فقالَ : « ادني يا فاطمةٌ » فأكبّثْ عليه فناجاها » فرفعَتْ 
رأسَها وعيناها تذرفان وما تُطيٌ الكلامَ » ثم قال : « أدني مني رأْسَكِ » 
فأكبّث عليه فناجاها » فرفعَت رأسّها وهيّ تضحكٌ وما تطيقٌ الكلام » فكانَ 
الذي رأينا منها عجبا » فسألَتَها بعد ذلك فقالّث : أخبرني وقالٌ : « إني ميتٌ 
اليومَ » فبكيثُ » ثم قال : « إِنّي دعوث الله تعالئ أنْ يُلحقَكِ بي في أولٍ 
أهلي , وأنْ يجعلكِ معي » فضحكتُ”27 » وأدنت ابنيها منهُ فشمّهُما" . 
قالّثْ : وجاءً ملك الموتٍ . فسلَّم واستأذنَ » فأذنَ لهُ » فقالَ الملكُ : 
ما تأمك يا محمدٌ ؟ قالَ : ١‏ ألحقني بربّي الآنَ» فقالَ : بلئ مِنْ يومكَ 
هلذاء أمَا إِنَّ ربك إليكَ مشتاقٌ » ولم يترددُ عن أحدٍ ترددّةٌ عنكٌ » ولم 
أ ينهني عن الدخولٍ علئ أحدٍ إلا بإذنٍ غيركَ » ولكنْ ساعتْكَ أمامَكَ » 


وخرج . 


قالّث : وخرج جبريلٌ فقال : عليكَ السلامٌ يا رسول الله » هنذا آذ 
ما أنزلٌ فيه إلى الأرض أبداً » طويَ الوح » وطويّتٍ الدنيا » وما كانت لي 
في الأرض حاجةٌ غيرَكَ » وما لي فيها حاجةٌ إل حضورُكٌ ثمّ لزومٌ موقفي » 
قالت : لا والذي بعت محمداً بالحقٌ ؛ ما في البيتٍ أحدّ يستطيع أن يحيرٌ 


01 رواهالبخاري ( 44# )ء ومسلم ( 784860 ) . 
0) في (ب): (وأذن لها فدنت منه فشمّها ) » وفي ( ص): ( وأدنت ابنتها منه 


ا 


: 


إليه في ذلك كلمة » ولا يبعت إلئ أحدٍ من رجاله ؛ لعظم ما يسمع مِنْ 
حديثه ووجدنا وإشفاقنا؟ . 

قالّث : فقمث إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ حت أضح رأسّة بينَ ثدييّ 
وأمسكث بصدره . وجعل يُغمئ عليه حتئ يغلبَ”" وجبهئهُ ترشحٌ رشحآ 
ما رأيثهُ مِنْ إنسانٍ قط » فجعلتُ أسلثُ ذلكَ العرقّ وما وجدتٌ رائحة شيءٍ 
قعل أطيب منهٌ » فكنثٌ أقولٌ لهُ إذا أفاق : بأبي وأمي ونفسي وأهلي ما تلقئ 
جبهئّكَ مِنَّ الرشح ٠‏ فقالَ : ٠‏ يا عائشةٌ ؛ إِنَّ نفس المؤمن تخرجٌ بالرشح » 
ونفن الكافرٍ تخرجُ مِنْ شدقِه كنفسٍ الحمار »9؟؟ . ١‏ 

فعندَ ذلك ارتعنا » وبعثنا إلى أهلينا » فكانَّ أولُ رجلٍ جاءنا ولم يشهذةٌ . 
أخي » بعتّهُ إليّ أبي ٠‏ فمات رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قبل أنْ يجيء ١‏ 
أحدٌّ » وإنّما صدَّهمْ الل'عنة لأنَّهُ ولاه جبريلَ وميكائيل . ّْ 

وجعلّ إذا أغميّ عليه قال : « بل الرفيقَ الأعل » كأنَّ الخيرة تعادٌ 
علو©) , 


. بنحوه‎ ) ١79/7 ( » رواه الطبرانى فى « الكبير‎ )١( 

(؟) وفيه جواز الإغماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ قال ابن حجر في « شرح 
الشمائل » : لكن قيده الشيخ أبو حامد من أثمتنا بغير الطويل ٠‏ وجزم به البلقيني » قال 
السبكي : ليس كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم ؛ لأنها إذا 
عصمت من النوم الأخف فالإغماء أولئ . ١‏ إتحاف 2( 598/1١‏ ) . 

(5) رواه الطبراني ( 175/4 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب 97786 ) من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه موقوفاً . 

(4) رواه البخاري ( 4579 )» ومسلم ( 8444؟). 


أو جد ورك مود نوات عدن داور 


26-2 
نرم بود | كتاب ذكر الموت 


فإذا أطاقّ الكلامَ. . قالَ : « الصلاة الصلاة , نكم لا تزالونَ متماسكينَ 
ما صليتُّم جميعاً » الصلاةً الصلاة » كان يُوصي بها حتئ مات وهوّ يقولٌ : 
« الصلاة الصلاة »20 , 

قَالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( مات رسول الله صلَّى الل“عليه وسلَّمَ بِينَ 
ارتفاع الضّحئ وانتصاف النهار يوم الاثنين )© . 

357 فاطمةٌ رضي الله عنها : ( ما لقيثُ مِنْ يوم الاثنين ؟! والله ؛ 
لا تزالٌ الأمدٌ تصاب فيه بعظيمة ) . 0 

وقالثْ أمْ كلثوم يوم أصيب علي كم اله وجهّة بالكوفةٍ مثلها مثلها : ( ما 
0 لقيثُ من يوم الاثينٍ ؟! مات فيو رسول اللو صلّى الفعليه وسلم » وفيه قتل 
1 تعلي عمرٌ ٠‏ وفيه قُتَلَ أبي » فما لقيثُ مِنْ يوم الاثنين ؟! ) . 
وقالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( لما مات رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


0-6 . اقتحم الَأ حينَ ارتفعت الرنة » وستّئ رسول اللو صلَى اله عليم 
وسلّمٌ الملاتكة بثويو » فاختلفوا » كدب بعضهم المويق» وأخوض مدهي 
نها تكلم إلا بعد البمد » وخلط آخرون فلائوا الكلام بخيرٍ بيانٍ +. وبي 
آخرونَ ومعهم عقولّهم » وأقعد آخرونَ ٠»‏ فكانَ عمرُ بن الخطاب فيمَنْ كذّبَ 
بموته » وعلييٌ فيمَنْ أُقعدَ » وعثمانٌ فيمَنْ أخرسَ . فخرج عمرُ على الناس 


)5غ( رواه أبو داوود ( 2١1825‏ ) » وابن ماجه ( 7598 ) من حديث علىّ رضي الله عله . 


(١‏ رواه ايبن سعد قي ١‏ الطبقات » ( 578/5 ) » وفيه : ( يوم الائنين حين زاغعت 


وقال : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يمث » وليرجِعَنّةُ الله عر 
وجل ٠»‏ وليقطعَنٌّ أيديّ رجالٍ وأرجلهُمْ مِنَ المنافقينَ يتمنّونَ لرسولٍ الل 
صلَّى الل“ عليه وسلَّم الموت . إِنَّما واعدَهُ ريُهُ عزَّ وجل كما واعدَ موسئ عليه 
السَّلامُ » وهوَّآتيكُم - وفي رواية أَنَّهُ قال : يا أيّها النامسٌ ؛ كقُوا ألسنتكم عَنْ 
رسولٍ الو صلَى الل عليه وسلّم زه اريبك حرا اسع حداً يذك* 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قد مات إلا علوتهُ بسيفي هلذا - وأمًا 
علي . . فإنَهُ أفعدَ فلم يبرح في البيتٍ ٠‏ وأمّا عثمان. . فجعلٌ لا يكل أحداً » 
يوخ بيده فيجاء بو ويُذهبُ بو » ولم د يكن أحدٌّ مِنَ المسلمينَ في مثلٍ حالٍ 
أبي بكر والعباس ؛ فإنَ الله عزَّ وجلّ عزمً لهما بالتوفيق والسّدادٍ وإنْ كان .. 
النََُّ لمْ يرعووا إلا بقولٍ أبي بكر ء ثم جاء العام فقالٌ : واللر الذي ١١‏ 
لا إلة إل هو ؛ لقذ ذاقَ رسول الله صلَى ال عليه وسلُمَ الموت » ولقذ قال ١‏ 
وهر بين أظه ركم : ل إِنّكَ مَنت وَإِنَّم يون 8 ثم نكم يوم الْمَة ند رَيَكُمْ 
تجوت 2017# ' 


بلغ 'آبا بكر وضي الما عة الخبرٌ .وهو في بتي الحارث ؛ بن الخررج» 
فجاءً ودخلَ على رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ٠‏ فنظر إلي ث أكب عليه 


: قال العراقي : ( هنذا السياق بطوله منكر لم أجد له أصلاً ) قال الحافظ الزبيدي‎ )١( 
وعزاه صاحب‎ ٠» قلت : : بل رواه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر بسند ضعيف‎ ( 
المواهب » لابن المنير ) » وأما قول عمر رضي الله عنه. . فرواه ابن حبان‎ « 
.)؟98/١١‎ (» انظر « الإتحاف‎ . ) "10٠ ( )ء وأصله عند البخاري‎ 54175( 


6 وو و وت وا 61د 


فقبَلُ ثم قال : بأبي أنت وأمي يا رسولّ الله » ما كان الله ليذيقكَ الموت 
مرّتينٍ » فقد والله توفي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ » ثم خرج إلى النَّاسٍ 
قال + أنها الات 6<مز كان يعد سيدا - إن محبدا فدمات ومن كان 
يعبدٌ رب محمدٍ. . فإنَهُ حييٌ لا يموثُ » قال الله تعالئ : « وَمَاححَمَد إِلَارَسُولٌ 
د حلت ين قَبلِهِ السْلٌ إن مَاتَ أو شيل أنقَبع عَلَ َعََجَكُمَ . . . > الآية » 
فكأنَ الناسَ لم يسمعوا هلذو الآيةَ إلا يومَئذ )90© . 

وفي رواية : أنَّ أبا بكر رضي الل“عنة لما بلعَُ الخبُ. . دخل بيت رسول الله 
صلَّى الله عليه وَسِلَم وهوّ يصلي على النبيّ صلَّى الله عليه ف وعيناة 
تهملان» وعٌْصَّصّهُ ترتفع كقصع الجرة2" » وهوَ في ذلك جلدٌ الفعلٍ والمقالٍ » 
فأكب عليه » فكشف الثوب عَنْ وجهه وقبّلَ جبية وخدَّيه ومسحّ وجهّةُ . 

' وجعلّ يبكي ويقولٌ : ( بأبي أنتَ وأمي ونفسي وأهلي » طبتَ حيّآ وميتا . 
انقطع لموتِكَ ما لم ينقطع لموت أحدٍ مِنّ الأنبياء » وهوّ النبرّة » فعظمت عن 
الصفة وجللت عن البكاء » وخصصت حتئ صرت مسلاة”" » وعممت حتى 
صرنا فيك سواءً » ولولا أن موتك كان اختياراً منكَ . . لجدنا لحزنِكَ بالنفوس» 
ولولا أنَكَ نهِيت عن البكاء. . لأنفذنا علِيكَ ماءً الشؤونٍ”»» فأمًا ما لا نستطيع 
)١(‏ رواهالبخاري (847؟١1)‏ . 
(5) في (ج ) ونسخة الحافظ الزبيدي : ( كقطع ) . « إتحاف ؛( 5994/٠١‏ ) . 


(5) أي : بحيث يتسلون بك . « إتحاف »)( 799/1١١‏ ). 
أي : مدامع العيون . 9 إتحاف )7599/1١(»‏ . 


نفيَهُ عنًا. . فكمدٌ وادكارٌ محالفانٍ لا يبرحان » اللهمّ ؛ فأبلغْهُ عا » اذكرنا 
يا محيّدٌ صلَّى اش”عليكَ عند ريّكَ » ولتكن منْ بالك » فلولا ما خلفت من 
السكينة. . لخ يقم أحدّ لما خلفت مِنّ الوحشةء اللهمَّ ؛ أبلغ نبِيّكَ عنًا 
واحفظةٌ فينا )277 . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهُما : ( أنه لما دخلّ أبو بكر رضي الل عنةُ 
ليت وصلن واقا: بع ادر لديا من تامار ٠»‏ كلّما 
ذكرٌ شيئاً. . ازدادوا » فما سكن عجِيجَهُم إلا تسليمٌ رجلٍ على الباب صيتٍ 


برك له 10 


جلدٍ قال : انلام عليكم ب أهل البيت. # كل تفيس ذا ِكَهُ للَوّتِ . . . » الايد 


إِنَّ في الله خلفا مِنْ كلّ أحدٍ » ودركا لكلّ رغبةٍ » ونجاةً مِنْ كل مخافةٍ ٠‏ فالله 9 


فارجوا وبه فثقوا وعليه فتوكّلوا ؛ فإنَّما المصابُ مَنْ حُرمَ الثواب » فاستمعوا 1 
لهُ وأنكروةٌ وقطعوا البكاءً » فلمًا انقطعّ البكاء. . فُقدَ صوته » فاطَّلمَ أحدُ 
| ير أحداً » ثم عادوا فكوا » فناداهم منادٍ آخرُ لا يعرفون صوتة : يا أهلّ 
البيتِ ؛ اذكروا الله واحمدوه علئ كل حالٍ. . تكونوا منّ المخلصينَ » 
د فى اشزهراء و كن عصية» روما ينكل رعو فالله فأطيعوا » 
وبأمره فاعملوا » فقالَ أبو بكر رضي الله" عنه : هنذا الخضرٌ واليسم 


) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الضراء » من حديث ابن عمر بسند ضعيف‎ )1١( 
قال الحافظ الزبيدي : ( وفيه : « مالم ينقطع لموت أحدٍ من التاس »© ولم يقل : « وهو‎ 
.)7*090/١١ (46 النبوة » ) . « إتحاف‎ 


عليهما السّلامُ » حضرا النبِيَ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ )27 . 
( قامَ أبو بكر رضي الله عنهُ في الناس خطيباً حيثُ قضى التَانُ عبراتهم 
بخطبة جلَّها الصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ فحمد الله على كلّ 


حالٍ وأثنئ عليه وقال : هد أن لا إللة إلا الله ونحدة + صدق وعد + والعرد 


٠ 5‏ 0# 9 5 11 عو لي 1 9 7 
2 عبدَهٌ » وغلب الأحزاب وحدَةٌ » فلله الحمدٌ وحدَهٌ » وأشهدٌ أن محمداً عبدةٌ 


ورسولَة وخاتم أنبيائه » وأشهدٌ أنَّ الكتاب كما نزلَ ٠‏ وأنَّ الدينَ كما شرع » 
وأن الحذيث عناستوت :و أن القول كما قال :وان اشاه ايحن العبية .. 


: اللهمّ ؛ فصل علئ محمّد عبدِكٌ ورسولكٌ ونبيّكٌ وحبيبكٌ وأمينك 
تفز وخيرتك وصفوتكٌ بأفضل ما صَلَّيتَ به علئ أحدٍ مِنْ خلقكَ ١‏ 


اللهمّ ؛ واجعلٌ صلواتك ومعافاتكَ ورحمتكٌ وبركاتك علئ سيّدٍ 
المرسلين وخاتم النبيين وإمام أ لمتقين 0 محمد قائد الخير وإمام الخير 
ورسول الرحمة . 


اللهمً ؛ قرّبْ زلفتهُ وعظم برهاتة وكرّمْ مقامّهُ » وابعتّةُ مقامآً محموداً 


)00( رواه الحاكم في « المستدرك » ( / لاه 08 ) ء والبيهقي في « الكبرئ » ( 5/5 )2 
قال العراقي : ( لم أجد فيه ذكر اليسع ) » وقال الحافظ الزبيدي ( هكذا أخرجه 
سيف بن عمر التميمي في كتاب « الردة ' له عن سعيد بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله 
عنهما » وفيه : « هلذا الخضر وإلياس قد حضرا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم »؛ ) . 
انظر « الإتحاف 1( 7/١١‏ 7090). 


كو تج يكن تيكح بحن تيدحن "بدن بيد 0 


يغبطُةٌ به الأولونَ والآخرونّ ٠‏ وانفعنا بمقامه المحمود يومَ القيامة » واخلفّةُ 
فينا في الدنيا والآخرة . وبلَعْهُ الدرجة والوسيلة مِنَ الجنّة . 

اللهمّ ؛ صلّ على محمَّدٍ وعلئ آل محمَّدٍ » وبارك على محمَّدٍ وعلئ آلٍ 
محمد » كما صِلَّيتَ وباركت علئ إبراهيم ؛ إِنكَ حميدٌ مجيدٌ . 

يها النَّامْ ؛ إِنَّهُ مَنْ كان يعبدُ محمداً. . فإنَّ محمداً قدْ مات . ومَنْ كان 
يعبدُ الله. . فإنَّ الله حيٌ لم يمث ٠‏ وإِنَّ الله تعالئ قد تقدّمَ إليكم في أمره فلا 
تدعوه جزعا ؛ فإِنَ الله عرَّ وجل قد اختارَ لنبيّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ ما عندَهُ 
علئ ما عندكم ٠‏ وقبضّة إلئ ثوابه » وخلفف فيكم كتابَة وسنة نيه صلَّى الله" 
عليه وسلَّمَ » فَمَنْ أخدَّ بهما. . عرف » ومَنْ فرق بيتهما. . أنكرّ » « يَكايُهًا 
َلَدِنَ َامَثُوأ كوا هَمِينَ يالْقِسْطِ » ولا يشغلنكم الشيطانٌ بموتٍ نبيكم » 
ولا يفتتدّكُم عن دييكم » وعاجلوا الشيطان بالخير.. تعجزوهء 
ولا تتستتظروه. ١‏ فيلحق بك ويفتتك )20 .. 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( لما فرغ أبو بكرٍ رضي الله" عن مِنْ 
خطبته. . قالَ : يا عمرُ ؛ أنت الذي بلغني أَنَّكَ تقول : ما مات نبي الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؟! أما ترئ أنَّ نبيَ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ قال يوم 
كذا : كذا وكذاء ويومٌ كذا : كذا وكذا . وقال الله تعالئ في كتابه : 


)١(‏ رواه بطوله سيف بن عمر التميمي في كتاب ١‏ الفتوح » له عن عمرو بن تمام عن أبيه عن 
القعقاع . « إتحاف »( )705/٠١‏ 


ا ود و و 5ق 7 2 [ «٠‏ م 5ن هتكن ندج دكن ركو وده 
قتضهه 


< إَِكَ يَتُوَإِب تَبَْن» ؟! فقالَ : والله ؛ لكأنّي لم أسمم بها في كتاب الله ١‏ 
تعالئ قبلَ الآنَّ ؛ لما نزلَ بنا » أشهدٌ أنَّ الكتاب كما نزلَ » وأنَّ الحديث كما 
حدَّتَ ء وأنَّ الله حي لا يموت » إِنَّا لل وإنًا إليه راجعونَ » وصلواث الل 
علئ رسوله » وعند اللو نحتسبٌ رسولَّهُ صلَّى الل عليه وسلّمَ » ثم جلس إلئ 
ابي و 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( لما اجتمعوا لغسله. . قالوا : والله ؛ 
لا ندري كيف نغسلُ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ » أنجردٌة عَنْ ثيابه كما 
4 نصنع بموتانا أم نغسلّهُ في ثيابه ؟ قالّث : فأرسل الله عليهمُ النّومَ حتئ ما بقيّ 
حك مِنْهُم رجلّ إلا واضمٌ لحيتّة علئ صدره نائماً » ثمَّ قال قائلٌ لا ندري مَنْ هو : 
أ اغسلوا رسول الله صلَّى ال عليه وسلّم وعليه ثيايهُ ٠‏ فانتبهوا ففعلوا ذلك » 
فَكُسلَ رسولالله صلَّى الله عليه وسلّمَ في قميصه . حتئ إذا فرغوا من 
6" 


وقالَ عليٌ رضي اللهعنةُ : ( أردنا خلع ة قميصه » فتودينا : لا تخلعوا عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ثياَة ٠»‏ فأقررناةُ » فغسلناةٌ في قميصه كما 
نغسلٌ موتانا مستلقياً ما نشاءٌ أن يُقلبَ لنا من عضر لم نبالغ فيه إلا قُلبَ لنا 


)١(‏ رواه البخاري ( 1507 ) بنحوه » وفيه : ١‏ والله ؛ لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل 
الآية حتول تلاها أبو بكر فتلقاها منه التاس كلهم » فما أسمع أحداً من الناس إلا 
يتلوها » . 


رواء أبو داوود( )7"318١‏ . 


حتئ نفرغٌ منهُ » وإنَّ معنا لحفيفاً في البيتٍ كالريح الدّخاء » ويصوث بنا : 
2 2 هوه وك “ند 
ارفقوا برسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ ؛ فإنكم ستكفون ) . 


إلا دُفِنَ معَه"2 » قالَ أبو جعفرٍ : قُرشَ لحدهُ بمفرشهٍ وقطيفته » 
وفْرشَّتْ ثيابُة عليها التي كان يلبسنُ يقظانَ”" على القطيفة والمفرش ١‏ ثمّ 
وضع عليها في أكفانه" . 

فلم يتركُ بعدَ وفاته مالا » ولا بن في حياتِه لبنةٌ علئ لبنةٍ » ولا وضع 
قصبة على قصبةٍ ٠‏ ففي وفاتِه عبرة تامةٌ » وللمسلمينَ بو أسوة حسنةٌ . 


يد ف 


. أي : قليلاً أو كثيراً‎ )١( 

(؟) أي : التي كان يليسها في حياته . 

() رواه مسلم (977 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ( جعل في قبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ) » وانظر 9 الإتحاف » ( )7١4/1١‏ . 


وناه 20 رض ىا رذعل 


لمّا احتّضرّ أبو بكر رضي الله تعالئ عنة. . جاءَّث عائشةٌ رضي الله عنها 
فتمئّلّث بهاذا البك20 [من الطويل] 

لَعَمْوْكَ مَا يُعْنِي ألثَّراءُ عَن ألْقَتى إِذاحَشْرَحَتْ يَوْمأ وَضاقَ بها الصّدْرُ 

فكشفَ عنْ وجهه وقالَ : ( ليِسَ كذلك » ولكِنْ قولي : # وَجَاءت سَكرةٌ 
لْمَوتِ يلكي دَلِكَ مَا كت ِنَهُ يِيدُ 4 انظروا ثوبيّ هلذين فاغسلوهما وكمنوني 
فيهما ؛ إن الحيّ إلى الجديدٍ أحوجٌ مِنَّ الميتٍ )27 . 


وقالّث عائشةٌ رضىّ الله عنها عند موته0© 9 [من الطويل] 


وَأَنْيَضَ يُسْسسْقى الغمامٌ بِوَجْهِه رَبِيعَ اليتامئْ عِصَمَة للأراملٍ 
فقالَ أبو بكر رضي الل”عنة : ( ذاكَ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ )20. 
ودخلوا عليه في مرضه فقالوا : ألا ندعو لك طبيبا ينظرٌ إليكَ ؟ قال 


رضي اللعنةُ : ( قدْ نظرَ إليَ طبيبي وقال : إِنَي فعَالٌ لما أريدٌ )"© . 


. )9؟7١١ ديوانه ؛( ص‎ ١ البيت لحاتم الطائي في‎ )١( 

(0) رواه أحمد في « الزهد » ( 55 ) . وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (750) . 

(*) البيت لأبى طالب فى ١‏ ديوانه : (( ص 708 ) . 

5( رواه أحمد في ” المسند » (  ) 2/١‏ وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 55081 ) . 

(5) رواه أحمد في « الزهد » ( 2817 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ؛ ( 74/١‏ ) » وابن أبي شيية 
في « مصنفه » ( 70081 ) , وفي ( ب ) : ( الطبيب ) بدل ( طبيبي ) . 


أ 


ودخلَ عليه سلمانٌ الفارسيٌ رضي الله تعالئ عنة يعودٌةٌ ٠‏ فقالَ : يا أبا 
بكر ؛ أوصنا فقالَ : ( إِنَّ الله فاتحٌ عليكمٌ الدنيا ؛ فلا تأخذنَ منها إلا 
بلاغَّكَ » واعلم أنَّ مَْ صل صلاةً الصبح. . فهو في ذمة الله تعالئ » فلا 
تخفرنّ الله في ذمّتَهِ فيكبّكَ في النَّار علئ وجهكَ )227 , 


ولمّا تقل أبو بكر رضي الله تعالئ عنة وأرادَ الناسُ من أن يستخلف. . 
فاستخلفت عمرَ رضي الل" عنةٌ » فقالَ النامسنٌُ له : استخلفت علينا فظاً 
غليظاً » فماذا تقول لريّكَ ؟ فقالَ : ( أقولٌ استخلفثُ علئ خلقك خيرٌَ 
خلقكَ ) » ثم أرسلَ إلئ عمرٌ رضي الله عن فجاءً فقال :“(إني فوصيك : 
بوصية » اعلم : أنَّ لله حقّآ في النهار لا يقبلّهُ في الليلٍ » وأنَّ له حقَاً في :أ 
الليل لا يقبلهُ في النهار » وأنّهُ لا يقبلُ النافلة حتئ تؤدّى الفريضة » وإِنّما ! 
قلت موازينٌ مَنْ قلت موازيئهُم يومّ القيامة باتباعهمٌ الحيّ في الدنيا وثقله 
عليهخ » وح لميزانٍ لا يوضع فيه إل الح أن يتقل » وإنْما شت موازين 
مَنْ حَقّتْ موازينهُم يوم القيامة باتباعهمٌ الباطلَ وخْقَّيِهِ عليهم » وحُقّ لميزان 
لا يُوضمٌ فيه إلا الباطلٌ أن يخفتٌ » وإنَّ اللهذكرٌ أهلّ الجنّة بأحسن أعمالِهم » 
وتجاوز عن سيّئاتهم ٠‏ فيقولٌ القائلٌ : أنا دونَ هؤلاءٍ » ولا أبلغ مبلغ 


» الشطر الأول من الحديث رواه أحمد في « الزهد » ( 410 ) » وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
من حديث سلمان رضي الله عنه في وفاته » والشطر الثاني منه : رواه ابن‎ )5/1( 
ماجه ( 9440 ) » وعند مسلم ( 501 ) من حديث جندب رضي الله عنه نحوه . وانظر‎ 
.)7”09/1١١ (» «الإتحاف‎ 


لا لقاع 025907 اكه القع لاتيم 131اك جك 


1 


هؤلاءٍ » وَإِنَّ الله ذكرَ أهلّ الا بأسوأ أعمالهم » وردٌ عليهم صالحَ الذي 
عملوا » فيقولٌ القائل : أنا أفضلٌ مِنْ هؤلاءِ » وإِنَّ الله تعالئ ذكرَ آيةَ الرحمة 
وآية العذاب ؛ ليكون المؤمنٌ راغب راهباً » ولا يلقي بيده إلى التّهلكة » 
ولا يتمنّئ على الله غير الحقٌ » فإنْ حفظت وصيّتي هلذه. . فلا يكوننَ غائتٌ 
أحبٌ إليكٌ مِنّ الموت ولا بد لكَ منهُ » وإنْ ضيعت وصيّتي . . فلا يكوتنٌ 
غائبٌ أبغض إليكٌ مِنَّ الموتٍ ولا بد لك منهُ ولست بمعجزه )20 . 

وقالَ سعيدٌ بن المسيّبٍ : لما احتْضرّ أبو بكر رضي اللهعنة. . أتاةٌ ناس 
مِنَ الصحابة فقالوا : يا خليفةة رسول الله ؛ زوٌّدنا ؛ فإنا نراكَ لما بكَ » فقالَ 
أبو بكر : مَنْ قال هؤلاءٍ الكلماتٍ ثمَّ مات. . جعل الله روحَهُ في الأفق 


)! المبين ٠‏ قالوا : وما الأفقٌ المبينُ ؟ قال : قاع بِينَ يدي العرش ٠‏ فيه رياض 


وأنهارٌ وأشجارٌ » يغشاهُ كلَّ يوم مئهُ رحمةٍ » فمَنْ قال هنذا القول. . 
دل الروك ذلك لمكاو" 

: ؛ إِنكَ ابتدأت الخلقّ مِنْ غير حاجة بك إليهمْ » ثم جعلتهُم فريقين‎ ١ 
. فريقاً للنعيم » وفريقاً للسعير » فاجعلني للنعيم ولا تجعلني للسعير‎ 

الهم ؛ إِنَكَ خلقت الخلقٌّ فرقا » وميزتهُم قبل أنْ تخلفَُمْ » فجعلتَ 
منهم شقيّاً وسعيداً » وغويّاً ورشيداً » فلا تشقنى ي بمعاصيكٌ . 

1 علس رشبت مرزفر الاتكتيا م للا ا 


. )7”85١١(» المصنف‎ ١ رواهابن أبى شيبة في‎ )١( 


ك 


2 


5 
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ددا 


مما علمت » فاجعلْني ممّنْ تستعملّةُ بطاعِك . 

اللهمّ ؛ إِنَّ أحداً لا يشاءً حتئ تشاءً » فاجعلٌ مشيئتكَ أنْ أشاءً ما يقرّبْني 
إليك . 

اللهمّ ؛ إِنّكَ قد قدّرتَ حركات العبادٍ فلا يتحوّكٌ شيءٌ إلا بإذنِكَ » 
فاجعلٌ حركاتي في تقواكٌ . 

اللهمَ ؛ إِنَكَ خلقت الخيرَ والشرَ وجعلت لكل واحَدٍ منهما عاملاً يعمل 
به » فاجعأني مِنْ خير القسمين . 

اللهمّ ؛ إِنََفَ خلقت الجنَّةَ والنّارَ وجعلت لكل واحدة منهما أهلاً » 

اللهمّ ؛ إِنَتَ أردت بقوم الإيمانَ وشرحت لهُ صدورَهٌُم » وأردت بقوم : 
الالال وععدت بوعدز نم تاقري ضدرئ للايمان رولك في قلبى.. 

اللهمّ ؛ إِنَّكَ دبَّرتَ الأمورٌ فجعلت مصيرّها إلِيكَ » فأحيني بعد الموتٍ 
حياة طيّبةَ ٠‏ وقربني إليك زلفئ . 

الهم ؛ مَنْ أصبحَ وأمسئ ثقثّهُ ورجَاوٌةٌ غيدكَ . . فأنت ثقتي ورجائي » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم . 

قال أبو بكر رضي الث"عنة : هنذا كلَّهُ في كتاب الله عرَّ وجل" . 


تن ا 


)١(‏ أورده المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » (701/0) وعزاه لابن أبي الدنيا في (الدعاء؟. 


ل طعتةُ أبو لؤلؤة وطارّ العلجّ بسكين ذاتِ طرفين لا يمدُ علئ أحدٍ يمينا 
ا ولا شمالاً إل طعنّةُ حتئ طعنّ ثلاثةً عشر رجلاً ٠‏ فمات منهُم تسعةٌ » وفي 


قال عمرُو بن ميمونٍ : كنثُ قائما غداة أُصيبٌ عمرٌ رضي اله" عن » 
ماانيتي. :وزينة إلا عيذ اللرين :عباس :وه ان" عنكنا + ركان (ذا دوا ريك 
الصَّفِينِ. . فاه ينهم »افإذا راق بعلا قال : استووا حتئ إذا لم ير فيهم 
خللاً. . تقدّم فكبّر» قال : وربّما قرأ( سورة يوسفّ ) أو( النحلٍ ) أو نحو 
ذلك في الركعة الأولئ حتئ يجتمع الناسٌ . 


فما هوَّإلاً أن كر . فسمعيّهُ يقولٌ.: قتلني. . أوْ أكلنى الكلتُ » حير 


20500 


رواية : سبعةٌ ٠‏ فلمًا رأئ ذلك رجلٌ مِنْ المسلمينَ. . طرحّ عليه برنساً » 
فلمًا ظنّ العلجٌ أنه مأخوةً. . نحر نفِسّةُ . 

وتناول عمرٌ رضي اللهأعنة عبدَ الرحمان بنّ عوفب فقدَّمَهُ » فأمًا مَنْ كان 
يلي عمرَ.. فقذ رأئ مارأيث ٠‏ وأمًا نواحي المسجدٍ.. فلا يدرونٌ 
ما الأمرُء غير نهم فقدوا صوت عمرَ وهم يقولونَ : سبحانً الله , 
سبحانً اللو. فصلَّىْ بهم عبدٌ الرحملن صلاةً خفيفة » فلمًا انصرفوا. . 
قال : يا بنَ عباس ؛ انظر مَنْ قتلّني . 


قال : فجالٌ ساعة ثمّ جاءً فقالَ : غلامٌ المغيرة بن شعبة » فقالَ عمة 


رضى اللعنة : قاتلهُ الث لقذ كنث أمرث به معروفاً . 

ثم قال : الحمدٌ ش الذي لم يجعلّ منّتي بيد رجلٍ مسلم » قذْ كنت أنتَ 
وأبوكَ تحبّانٍ أنْ يكثرَ العلوجٌ بالمدينة » وكان العباسٌ أكثرَهّم رقيقاً » فقالَ 
ان عباس ©« إن لفك :دقعل نأائ :: إن كفت :دناه قال + بعدما 
تكلمُوا بلساتكم » وصَلُوا إلى قبليِكُْ » وحجوا حجّكم ؟! فاحثّمل إلئ بيته 
فانطلقنا معَهُ . 

قالَ : وكأنَ الناسَ لم تصبْهم مصيبةٌ قبلَ يومّئذٍ » فقائلٌ يقولُ : أخخافٌ 


عليه » وقائلٌ يقول : لا بأسّ . فأتي بنبيذ فشرب منهُ فخرج مِنْ جوفه » ثم 


5 


م 


ني بلبن فشرب منهٌ تخرج مِنْ جوفه”" ٠‏ فعرفوا أَنَهُ مت . 

قال : فدخلنا عليه وجاءً النامنٌ يثنونَ عليه » وجاءً رجلٌ شاب فقالَ : 
أبشرٌ يا أميرَ المؤمنينَ ببشرئ مِنّ الله عزَّ وجل ؛ قد كان لك مِنْ صحبة 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وَقَدَم في الإسلام ما قد علمت ٠‏ ثم وليت 
فعدلتَ » ثمّ شهادة » فقالَ : وددثٌ أنَّ ذلكَ كان كفافآ لاعليَ ولا لي » 
لما أدبرَ الرجلٌ ؛ إذا إِزارُةٌ يمسن الأرضَ ء فقالَ : ردُوا علي الغلامَ » 
فقالَ : يا بنَ أخي ؛ ارفع ثوبَكٌ ؛ فَإنَهُ أبقى لثوبكٌ وأتقئ لربّكٌ . 

ثم قالَ : يا عبد الله ؛ انظز ما علي مِنّ الدَّيْن » فحسبوةٌ فوجدوة ستة 
وثمانينَ ألفا أوْ نحوّهُ » فقالَ : إِنْ وفَّئ بهِ مال آل عمر. . فأدٌهِ مِنْ أموالهم » 


. في ( ب ) و( ص ) : ( جرحه ) وهي إحدى روايات البخاري‎ )١( ١ 


7 
يي و اة ‏ 190 محتماة ‏ محطافة ١‏ مالل مط طق ١٠‏ 3 طق ١‏ حشر م بلكو 1 لحن د تن حكن ف 1 


وإلاّ فسلْ في بني عدي بن كعب ٠‏ فإنْ لم تف أموالُّهُم . . فسل في قريشٍ » 
ولا تعْدُهُم إل غيرهم وأدٌ عن هلذا المالّ » انطلق إلئ أمّ المؤمنينَ عائشة 
فقل : عمدٌ يقرأ عليكِ السلامٌ » ولا تقل : أميرُ المؤمنينَ ؛ فإني لست اليومَ 
للمؤمنينَ أميراً » وقلْ : يستأذنُ عم بن الخطاب أنْ يُدفنَ مع صاحبيه . 

فذهب عبدٌ الله فسلّمَ واستأذنَ » ثمّ دخلَ عليها فوجدها قاعدة تبكي , 

52 7 و 7 و 
فقالَ : يقرأ عليكِ عمد بن الخطاب السّلامَ » ويستأذنٌ أَنْ يُدفنَ مم 
صاحبيه » فقالّث : كنت أريدُهُ لنفسي » ولأوثرَتَهُ اليومَ علئ نفسي » فلمًا 
أقبلَ. . قبل : هنذا عبدٌ الله بن عمرَ قد جاءً » فقالَ : ارفعوني » فأسندَةٌ 
. رجلٌ إليه » فقالَ : ما لديكَ ؟ قالَ : الذي تحت يا أميرَ المؤمنينَ » قد 
6 أَذْنَثْ» قالَ : الحمدٌ لله . ماكان شيءٌ أهمّ إلىّ مِنْ ذلك » فإذا أنا 
0 5 4 5 9 ا 4 عا ل 9 

قبضث. . فاحملوني » ثم سلم وقلّ : يستأذن عمرٌء فإن أذنث لي.. 

فأدخلوني ٠‏ وإن ردّتني. . ردُوني إلئ مقابر المسلمين . 

وجاءث أَمّ المؤمنينَ حفصةٌ رضي الله عنها والنساءً يسترتها » فلمًا 
رأيتاها. . قمناء فوليَت عليه » فيكت عندة ساعة + واستاذن الرجال 
فولجَت داخلاً » فسمعنا بكاءها مِنَ الداخلٍ , فقالوا : أوص يا أميرَ 
المؤمنينَ واستخلفف . قال : ما أرئ أحقّ بهلذا الأمر مِنْ هؤلاءٍ النفر الذينَ 
0 ل إن 3 و 0 00 7 و م 7000 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلمَ وهوّ عنهم راضٍ ٠»‏ فسمّى عليًا وعثمان 
والزبير وطلحة وسعداً وعبدٌ الرحملن » وقالٌ : يشهدُكم عبد الله بن عمرَ 
ولِيسَ له منّ الأمر شيءٌ - كهيئة التعزية لهُ ‏ فإنْ أصابّتٍ الإمارة سعداً. . 


رمه 


3 
58 . فليستعن به أيكم أُمّرَ ؛ فإ لم أعزلَة مِنْ عجز ولا خيانة . 
وقال : أرق الخليفةَ مِنْ بعدي بالمهاجرينَ الأولينَ أنْ يعرفٌ لهم 
حقَّهم ٠‏ ويحفظ لهُمْ حرمتَهُم » وأوصبه بالأنصار خيراً » الذين تبوَمُوا الدارَ 
والإيمان مِنْ قبلهم ؛ أنْ يقبلَ مِنْ محستهم ٠‏ وأنْ يعفوَّ عَنْ مسيئهم . 
وأوصيه بأهل الأمصار خيراً ؛ فإنّهِم رده الإسلام وجباةٌ المالٍ وغيظٌ العدرٌ » 


وألاً يأخدّ مِنْهم إلا فضلّهم عَنْ رضا مِنْهِم » وأوصيه بالأعراب خيراً ؟ فإنّهم 1 
أصلٌ العرب ومادةٌ الإسلام ؛ أنْ يأخدّ مِنْ حواشي أموالهم ويردٌ على أذ 
تراه > وأوصيو بق ار عر وجل ودئة رسو الو صلى اله" علي سبلم ) 7 
أَنْ يوني لهُمْ بعهدهم ٠‏ وأنْ يقاتلّ مِنْ ورائهم » ولا يُكلَّفوا إلا طاقتَهُم 0-8 

ل ا 0 1 
ا ش 
مع صاحبيه. . . الحديث7١)‏ 

وعن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال  :‏ قالَ لي جبريلٌ عليه السَّلامُ : 
ليبك الإسلامٌ علئ موت عمر )”" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( وضع عمرٌ رضي الله عنهُ علئ 
7 00 3 د 7 0 
سريره فتكثفة النامن”" يدعون ويصلون قبل أن يُرفعَ وأنا فيهم. . فلم يعني 
)١(‏ رواه البخاري ( 77٠١‏ ) وفيه : ( تسير معها ) بدل ( يسترنها ) . 


لق رواه الديلمي في مسند الفردوس » ( 1077 ) » والآجري ذ في « الشريعة ؛ (1791). 
9) أي : أحاطوا به . « إتحاف »4 )918/1١(‏ , 


١ ٍ‏ 
و ال 11 


ميم جد 


ور رب جبججوججج وعجججج ج77 


إلا رجلٌ قد أخدّ بمنكبي , فالتفثٌ ؛ فإذا هوّ علىٌ بن أبي طالب رضي الله" 
عن » فترحمَ علئ عمرّ وقالَ : ما خلّفَتَ أحدا أحبٌ إليّ أن ألقى الله بمثلٍ 
عمله منكٌ » وايمُ الله ؛ إِنْ كنت لأظنٌ أنْ يجعلكٌ اللاْمَع صاحبيكٌ ؛ وذلكَ 
أني كنثُ كثيراً أسمعٌ النبيَ صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ يقولُ : « ذهبتٌ أنا وأبو بكر 
وعمرٌء ودخلث أنا وأبو بكر وعمرٌ ؛ وخرجث أنا وأبو بكر وعمرٌ » فإني 
كيث لأرخر أو لكل أن يجعلك اف مهجا )90 
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3 9 أنيا و و و و 


(1) رواه البخاري ( 735480 ) » ومسلم 7884 ) . 


وم# ا سكم ن رع ى ابل ع للم 

الحديثُ في قتله مشهو" , وقد قالَ عبد الله بن سلام : أتيثُ أخي 59 
عثمان لأسلمَ عليه وهر محصورٌ . فدخلتٌ عليه فقالَ : مرحبا بأخي ١‏ رأيتُ 1 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ الليلةً في هنذه الخوخة ‏ وهي خوخةٌ في أو 
الإيح فال + ينا عقفان + حسطروك فلك اسه فال 1 
د 

2 

0 


« عطشوكٌ ؟ » قلث : نعم » فأدلئ إليّ دلواً فيه ماءٌ فشربثُ حتى رويثٌ » 
حتئا إني لأجدٌ بردةُ بِينَ ثدبيّ وبينَ كتفيّ ٠‏ وقالَ لي : ١‏ إِنْ شئت. . نُصرت 
عليهم وإن شقة : . انظرت عدا فاسدوية أن أله دف فَقَتلَ ذلك 2 
اليوم رضي اللأعنة0" . : 

وقالَ عبدٌ الله بن سلام لمَنْ حضر تشخط عثمانَ في الموتٍ حينَ جُرِحَ : 
ماذا قال عثمانٌ وهر يتشكّطٌ ؟ قالوا : سمعناءٌ يقولٌ : ( اللهمّ ؛ اجمع أمّةَ 
محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ) ثلاثاً » قال : والذي نفسي بيده ؛ لو دعا الله 


ل 1 4 1 207 7 


أل يجمعوا آبذاً... :ما اجتمعوا لل يوء القيامة 0 , 


» تاريخ دمشق‎ ١ رواه اين سعد في «الطبقات » ( 58/7 )» وابن عساكر في‎ )١( 
.)”015-16/1١١ (4 الإتحاف‎ ١ ((ؤلرلاء: -ى٠١: )ء وانظر‎ 

00 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 785/59 ) . والحارث في ١‏ مسئده 1 كما في 
« بغية الباحث» (914 ). وعند أحمد في « المسند؛ »)75/١(‏ والبزار في 
« مسنده )(/7"47 ) : ١اصبر‏ ؛ فإنك تفطر عندنا الليلة » . ١‏ 


رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 505/89 ) . ع 
توا يي 


35 


5 

ُ 
دًُ 
7 


0 
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ه22 > 26 
أ كتاب ذكر الموث /2- 


وعَنْ ثمامة بن حزنٍ القشيريٌ قال : شهدث الدارٌ حينَ أشرفٌ عليهم 
عثمانُ رضي الله عن فقالَ : اثتوني بصاحبيكُمٌ اللذين لباكُمْ علىّ » قالَ : 
فجيء بهما كأنّهما جملانٍ أؤْ حماران » فأشرفّ عليهِمْ عثمانٌ رضي الله”عنةُ 
فقال : أنشدُكح بالله والإسلام ؛ هل تعلمونَ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم قدمٌ المدينة ولِيسسَ بها ماءٌ يُستعذبُ غيرَ بر رومة فقالَ  :‏ مَنْ يشتري 
بئرَ رومة يجعلٌ دلو مع دلاء المسلمينَ بخير لهُ منها في الجن ؟ » فاشتريثها 
مِنْ صلب مالي » فأنتُمُ اليومَ تمنعوني أنْ أشرب منها ومِنْ ماءٍ البحرٍ ؟ 
قالوا : اللهمّ نعم » قال : أنشدُكم الله والإسلام ؛ هل تعلمونَ أنَّ المسجد 


ين كان قذ ضاف بأهله فقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ يشتري بقعة 


0 


4 


)1 آل فلانٍ فيزيدُها في المسجدٍ بخير مِنْها في الجنَّهِ ؟ » فاشتريئها مِنْ صلب 
' مالي » فأنتُم اليوم تمنعوني أنْ أصليَ فيها ركعتين ؟ قالوا : اللهمَ نعم » 


قال : أنشدُكح الله والإسلامٌ ؛ هل تعلمونٌ أنّي جهزثُ جيشش العسرة مِنْ 
مالي ؟ قالوا : اللهحّ نعم » قال : أنشدكحٌ الله والإسلامٌ ؛ هل تعلمونٌ أنَّ 
رسولٌ الله صلَّى الل”عليه وسلّمَ كان علئ ثبي بمكة ومعَةُ أبو بكر وعمرٌ وأنا » 
فتحرّكٌ الجبلٌ حت تساقَطَتْ حجارتة بالحضيض » قالَ : فركضَّةٌ برجله 
وقالَ : « اسكن ثُبيرٌ » فإنّما عليكَ نبي وصدَّيقٌ وشهيدانٍ ؟ » قالوا : اللهمّ 
)2 


نعم » قال : الله أكبرُ » شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيدٌ 


)١(‏ رواه الترمذي ( 770 ) . والنسائي (770/501 ) » وفيه : ( تمنعوني أن أشرب منها 
حتئ أشرب من ماء البحر ) بدل ( تمنعوني أن أشرب منها ومن ماء البحر ) . 


لمحتا قا حدر تجاتقة :تجا تاللا :ب 


وروي عَنْ شيخ مِنْ ضبة : أنَّ عثمانَ رضي اللهأعنةُ حينَ ضرِب والدماءً 
فون غال لوف : جعلّ يقولٌ : ( لا إللة إل أنت سبحاتك إن كنت مِنّ 
الظالمينَ » اللهمّ ؛ إِني أستعديكَ عليه » وأستعيئكَ على جميع أموري » 
وأسألّكَ الصبرَ علئ ما ابتليتتي )290 . ١‏ 

* 6 


. ) 10١/590» رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 


: 


بكسب 


202117 10077137 


اووس :انرود 0 كتاب ذكر الموت إن 


يي 


ا الست 0 التي ١‏ 
فعادَ الثانيةَ وهوّ كذلكَ . ثم عاد الثالثة » فقامٌ علييٌ رضي الله عنةٌ يمشي وهوّ 
ل [من الهرج] 

الك غبنارية© موف تعجإة الجحوات لافكها 

وَلا تَْرَّْمِ نَالْمَوْتٍ إذا حل بوديككا 
فقلمًا بلغ البابَ الصغيرً. . شد حلم شبد شري تاعارم 
11 ابنهٌ علي رضي الله عنها فجعلّت 7 تقول : ما لي ولصلاة ة الغداة ؟! قُتلّ زوجي 
مير المؤمنينَ صلاة الغداة ٠‏ وَقْتَلَ أ, بي صلاة الغداة"" . 

وعَنْ شيخ من قريش : أن عليا رصن ال"عنة لكا ضرية ابر ملجم. : 
ا هرت ررب 70 


. ) 7385 ديوان سيدنا علي الموسوم ب أنوار العقول لوصي الرسول »( ص‎ )١( 

(؟) الحيزوم: ما استدار بالظهر والبطن أو ضلع الفؤاد » وما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر. 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين» ( 5١‏ )» وابن عساكر في تاريخ دمشق ») 
556/47 )ء والأبيات رواها عنه ابن أبى شيبة في « المصنف ») ( 5888؟2))1 
والطبراني ف فى « الكبير » .)1١١8/١(‏ , / 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين » ( 57 )»2 وابن عساكر في « تاريخ دمشق) 
(؟:#/راكه). 


و ا 


وعَنْ محمدٍ بن علي أنه لما ضَرِبَ أوصئ بنيه » ثمّ لم ينطق إلا ب( لا 
إللة إلا الل ) حتئ قبضنَ290© . 


ولا بكس رشي ليت" 

ولمّا ثقل الحسنٌ بن علىٌ رضي الله عنهّما. . دخلّ عليه الحسين 
رضي الله عنة فقالَ : يا أحي ؛ لأيّ شيءٍ تجزع ؟! تقدمٌ على رسولٍ اذا 
صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ وعلئ علىٌ بن أبي طالب وهما أبواكَ » وعلل خديجة 
بنتِ خويلدٍ وفاطمة بنتٍِ محمدٍ وهما أماكٌ » وعلئ حمزة وجعفرٍ وهما 
عمّاك ٠‏ قال : يا أخي ٠‏ أقدمٌ على أمرٍ لم أقدمْ علئ مثله”” . 


54 0 9 3 زم 
ونا جين ري بشم 


وعَنْ محمد بن الحسن قال : لما نَزلَ القومٌُ بالحسين رضي الله عنة 
وأيِقنَ أن نهم قاتلوه. .. قامَ في أصحابه خطيباً » فحمد الله تعالئ وأثنى عليه ثمّ 
قال : ( قَدْ نزلَ مِنَّ الأمر ما ترون » وإِنَّ الدنيا قد تغيّرثْ وتنكرّث » وأدبرَ 
معروفها » وانشمرّث حتئ لم يبقّ منها إلا كصبابة الإناءِ » إلا خسيسُ عيش 
)00( رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين ؛ ( 55 ) ء والطبراني في « الكبير » ( 91/1 ) » 
وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 917/437 ) . 


(؟) العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 
رواه ابن عساكر في ؛ تاريخ دمشق » ( 587/١‏ ) » وانظر « الإتحاف 2 .0379/1١١(‏ 


53777 تيحن تي ليحن مدن ردكي ردي 90 1 


كالمرعى الوبيل » ألا ترون الحقّ لا يُعملُ به والباطلّ لا يُتناهئ عن ؟! ( 
يهب اللتزدة في لقان اله نالك وبوزلي لا ارق الموث الأسقادة مولن 
معّ الظالمينَ إلا جرما )27 . 

2# 6 


)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير » ( »)١١54/‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 79/7 ) 2 وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »1 (54١/1١8-5١؟1).‏ 


يه 


ماع اثركام ع ؛. 
الات لدَامِييق ١‏ 
يكلام اممْضَّر سا خلفاء والأمرار والضّاحين 

لمّا حضرّث معاوية بن أبي سفيانَ الوفاة. . قالَ : أقعدونى . فأقعدَ . 

فجعل يسبّحٌ الله تعالئ ويذكرُهٌ » ثمَّ بك وقالَ : تذكجٌ ربّكَ يا معاويةٌ بعدَ 

الهرم والانحطاطٍ » ألا كانَ هلذا وغصنٌ الشباب نضرٌ ريَانُ ؟! وبكيل حتئ 

علا بكاؤةٌ وقالَ : يا رب ؛ ارحم الشيمٌ العاصيّ ذا القلب القاسي » اللهمَ ؛ 

أقلٍ العثرة واغفر الزلّةَ » وعْدْ بحلمكَ علئ مَنْ لم يرج غيرَكَ ولم يثق بأحدٍ 
سوالة0؟ , 


لذن متصة ا ا 


وروي عَنْ شيخ مِنْ قريش : أَنَّهُ دخلّ مع جماعةٍ عليه في مرضه » فرأوا ! 
في جلده زا : فحمد الله وأثنئ عليه ثمّ قال : (أمّا بعد : فهلٍ 
الدنيا أجمع إلا ما جرّبنا ورأينا ؟! أما والله ؛ لقدٍ استقبلنا زهرتها بجدينا . 
وباستلذاذنا بعيشنا » فما لبنَئْنا الدنيا أنْ نقضّث ذلك منا حالاً بعدَ حال 


م 0 
ِِ 


وعروةٌ بعد عروة 34 فأصبحَت الدنيا وقد وترّتنا وأخلقَئنا 3 واستلأمَث إلينا 3 


» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ »2)1١1١1١( » رواه ابن أبي الدنيا في ؛ حسن الظن‎ )١( 
: )ء وفيه : تمثل معاوية عند موته‎ 0 


هو الموت لا منجئ من الموت والذي نحاذر بعد الموت أدهئ وأفظع 


دتقكت م او فكع وك وك كتين 4 ( 6 هيدو دن صو رامح 


و 956 لوقت وك لون بو ا وار وكرت كز وا لازا كان 


51 


1 


7 


51 
0 
١ 
١ 
5 
١ 
9 


7 
1 


0 ( يها 
اَم ؛ إِنّي مِنْ زرع قدٍ استحصد ٠‏ وني قد وُليتكم ولن يليم أحد , بعدي 
إل وهرّ شد مني كما كان مَنْ قبلي خيراً مني » ويا يزيدُ إذا ونّى أجلي. . فولٌ 
غسلي رجلا لبييآ ؛ فإنَّ اللبيت من الل بمكانٍ » تل الصل ل الجر 
بالتكبير » ثمّ اعمذ إلئ منديلٍ في الخزانة فيه ثوب مِنْ ثياب النبيّ صلّى الف 

عليه وسلَّمَ وقراضة من شعره وأظفارء 2 فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني 
وعيني » واجعل الثوب علئ جلدي دون أكفاني » ويا يزيد ؛ احفظ 


0 وصية الله في الوالدين 2 فإذا أدر جشموني في جريدٌ ني ووضعدموني في 


: حفرتي.. فخلوا معاوية وأرحمّ الراحمينَ )0( . 


وقال محمد بن عقبة : لما نزل بمعاوية الموث. . قال : ( يا ليّي كنت 
رجلاً مِنْ قريش بذي طوىّ ١‏ وأني لم أل مِنْ هنذا الأمر شيئا 6" . 

ولمًا حضرّث عبد الملكِ بنَّ مروانَ الوفاة. . نظرَ إلئ غسالٍ بجانب 
دمشقّ يلوي ثوبآ بيده » ثم يضربٌُ به المغسلة » فقالَ عبد الملكِ : والله 
ليئّتي كنت غسالاً آكل منْ كسب يدي يومآ بيوم » ولمْ أل مِنْ أمرٍ النّاسِ 
)1١(‏ رواهابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين 1 5370 ) . 
هف رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ المحتضرين »> (10) ٠‏ وفي ( ص ) : ( جديدي ) بدل (جريدتي) . 


(0) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 4/) ٠‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ١‏ 
(9ه/ ؟9؟؟). 


5207535 767 قا وكا قا ود و اماه 5ج توت جردتو رجت تمده 0 


شيئاً » فبلع ذلكَ أبا حازم فقالَ : الحمدٌ لله الذي جعلهم إذا حضِرَهُمُ الموثُ 
وكرة جا حرق لبو ارد افيا فزت له سد ما فيه( . 
ماد سس لا ل ا ريك 
0 و ل : # وَلَفَدحِمَسُمونا فود كما 
لفت وَل مركم مَاحَوَلتي وَرَآه هوركم .4 الا ولك : 
ل 
عليه ل ل : اللهمّ ؛ ؟ أخف عليهم 
موتي ولؤْ ساعة مِنْ نهار » فلمًا كان اليومٌ الذي قُبض فيه. . خرجت مِنْ عنده » 
يسنا إَِدَِ لا برِدُونَ علو في ايض ولا مساو ابه متٌقِينَ 4 » 
ل لهُ حركةٌ ولا كلاماً » فقلثُ لوصيفٍ له ا 
هّ ؟ فلمًا دخل . . صاح » فوثيث ؛ فإذا هو ميث د 


وقيل لهُ لما حضرَهٌ الموث : اعهذد يا أميرَ المؤمنينَ » قالَ : أحذركم 
مثلّ مصرعي هلذا ؛ فَإنَّهُ لا بد لكم من . 


) تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 1/5 ) » وابن عساكر في‎ )١( 
.) ١هم/مالز‎ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (78) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
اكه ١‏ ). 

[فرق رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 0/ 750 ) » وابن المبارك في « الزهد » ( /841 ) . 


0 
0 
7 
0( رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين لام ). 
كر ااا .”وك دوع “و8 وك ‏ وكمر و0 وتوا 9 جه 3 بده حدق اتن جتن 08 


م 
2 كتاب ذكر الموث ل 


وروي أنه لما ثقلّ عمرٌ بن عبدٍ العزيز. . دُعيّ لهُ طبيبٌ ٠‏ فلمًا نظرَ 
إليه. . قالَ : أرى الرجلّ قذ سُّقِيَ السمّ » ولآ آمنٌ عليه الموتَ » فرفع عمرُ 
بصرةٌ إليه وقالَ : ولا تأمنُ الموت أيضاً علئ مَنْ لم يُسقَّ السمّ . قال 
الطبيبٌ : هل أحسست بذلكَ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : نعم » قذْ عرفت ذلك 
حينَ وقح في بطني ٠‏ قال : فتعالجٌ يا أميرَ المؤمنينَ ؛ فإنّي أخافٌ أنْ تذهتَ 
نفسُّكَ » قال : ربي خيد مذهوب إليه » والله ؛ لؤْ علمتٌ أنَّ شفائي عندَ 
شحمة أذني. . ما رفعث يدي إلئ أذني فتناولثه ٠‏ اللهمّ ؛ خز لعمرّ في 
لقائِكٌ » بيد الاين 07 
وقيلَ: لما حضرَتَه الوفاةً بكئ , فقيل لهُ : ما يبكيكَ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ 
أبشن ؛ فقد أحيا الله بكَ سنن » وأظهرَ بكَ عدلاً . فبكئ ثم قال : أليسَ 
أوقفُ فأسألُ عَنْ أمر هنذا | لخلو االرالو) لز سرت يم . لخفث على 
أ تقوم بحجتها بينَ يدي الله تعالئ إلا أنْ يلها لله حجّتها ٠‏ فكيفٌ 
بكثير مما ضيّعنا ؟! وفاضّت عيناة » فلح يلبث إلا يسيراً حت مات”؟) 

ولمّا قرب وقث موته. . قالَ : أجلسوني ٠‏ فأجلسوة » فقالَ : أنا الذي 
أمرتني فقصّرتُ » ونهيتتي فعصّيتُ ‏ ثلاث مراتٍ ‏ ولكنْ لا إللة إلا النهث ثمّ 
رفع رأسَهُ فأحدّ النظرَ » فقيلَ لهُ في ذلكٌ فقال : إِني لأرئ حضرة”" ما هم 


. ) 48» رواهابن أبي الدنيا في « المحتضرين‎ )١( 
. ) 441 (؟) رواهابن أبي الدنيا في « المحتضرين‎ 
٠. ) زضف في (1» ن» ف ): ( خضرة ) بدل ( حضرة‎ 


بإنسٍ ولا جنٌ » ثمَ بض رحمةٌ الله عليه”"2 . 

وحكيّ عنْ هارونَ الرشيدٍ أنَهُ انتقئ أكفات عند الموتٍ بيده » وكان ينظ 
إليها ويقولٌ : #امَآأَْقَ عي ماه © هَلكَ عق سُلْطبيَة4 . 

وفرش المأمونٌ رماداً واضطجم عليه وكانَ يقولُ : يا مَنْ لا يزولٌ ملكةُ ؛ 

وكانَ المعتصمٌ يقولٌ عند موته : لؤْ علمتٌ أنَّ عمري هنكذا قصية. . 
ما فعلتُ ما فعلثُ9؟ . 


وكانٌ المنتصرٌ يضطربٌُ على نفسه عند موته ‏ فقيلَ له : لا بأسَ عليكَ 


الآخحرة9؟ . 
وقال عمرُو بن العاص في الوفاة ‏ وقد نظرَ إلى صناديقّ ‏ لبنيه : مَنْ 
يأخذّها بما فيها ؟ لينَهُ كان بعرً© . 


وقالَ الحجاج عند موته : اللهمّ اغفز لي ؛ فإنَّ النَّْسَ يقولونٌ : إِنْكَ 


, ) 50 ( » الحلية ؛ ( 7185/0 ) » وابن أبي الدنيا في « المحتضرين‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » )١١11(‏ عن بعض الملوك ء» وفي (1) : 
( وحكي عن الوائق أنه فرش ) بدل ( وفرش المأمون ) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين ؟( 19 ) . 

(4) رواهابن أبي الدنيا في « المحتضرين .)١١١ (٠‏ 

(0) رواه الحاكم في « المستدرك » (*#*/ 45 )ء وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » 
١١0‏ ). 


با أمِيرّ المؤمنينَ » فقالَ : ليس إلا هنذاء لقد ذهيّتٍ الدنيا وأقبلتٍ .ا 


لا تغفرٌ لى ٠‏ فكان عد بن عبد العزير تنيجية عله الكلمة بمنة ويخبطة 
عليها » ولمًا حك ذلك للحسن قالَ : أقالّها ؟ قيلٌ : نعم » قال : 


2002 


0 ا 


» رواه أبو نعيم في «الحلية» (40/5)ء وابن أبي الدنيا في « حسن الظن‎ )١( 
.)ا١١6(‎ 


77و82 مكدر وقدر 5و7 5ج ”جتج ميتو امكو كم 7147 


سيا ناكا ادي لساغم منتصوص' لكين 
مراضئ ير وا بين نسم مهل لصون 
ني سكام عون 


لما حضرّث معاذاً رضي الله ”عنةٌ الوفاة. . : ( اللهمّ ؛ ني قد كنت 
أخافكَ » وأنا اليومَ أرجوكٌ » اللهمّ ؛ إِنّنَ 0 أي لخ أكن أحبٌ الدنيا 
وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار . ولكنْ لظم الهواجر 
ومكابدة الساعاتٍ » ومزاحمة العلماءٍ بالركب عند حلق الذكر )22 . 


0 ونزع نزعآ لم ينزغةٌ أحد. . فكانّ كلّما أفاق مِنْ : 
غمرة فتح طرفة لم : ( رب اخنقني خنقكٌ ٠‏ فوعرَّتِكَ ؛ إِنَكَ لتعلمُ أنَّ ” 


قلبى 032 ا 
ولكاتشفيوت سهان الزفاة ١:‏ بكرا فقيل له ما كبك #قال ما 


أبكي جزعاً على الدنيا » ولكنْ عهدَ إلينا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنْ 
تكونٌ بلغةٌ أحدنا مِنَّ الدنيا كزاد الراكب » فلمًا مات سلمانٌ. . نْظرٌ في جميع 


)١(‏ رواه أحمد في « الرّهد» (١١١٠١)ء‏ وأبونعيم في « الحلية» (١/579؟‏ )ء وابن 
أبي الدنيا في ؛ المحتضرين » ( 177 ) » وفيه : ( لكري الأنهار ) بدل ( لجري الأنهار ) 
وهي نسخة أشار إليها الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( )7:78/1١‏ . 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» »)١40/١(‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين» 

.)١758( 


م 
0 
0 


ْ 


تلط از هيّنآً وهو عند الله عظيك0*» : 


ما ترك ؛ فإذا قيمتهُ بضعة عشْرَ درهما )20 . 
7 3 ا 5 ا 0-7 ٠‏ 

ولمًا حضرّث بلالاً الوفاةً. . قالَتْ امرأتةٌ : وا حزناه ! فقالَ : ( بل وا 
طرياة » غداً نلقى الأحبّة 3 محمداً وحربة 0 8 

وقيل : فت عبد الله بن المبارك عيئهٌ عند الوفاة وذ ضحك وقالَ : ا لِمِثْلٍ 
عَدَاممَلٍ العمثرن4 9 . 

ولمًا حضرّث إبراهيم النخعيّ الوفاة. . بك فقيل له : ما يبكيكَ ؟ 
قال : أنتظد من الله رسولاً يبشرني بالجنّة أو بالثّار©؟ . 


ره 


ولمًا حضرّث عامرٌ بنَّ عبد قيس الوفاةً. . بك » فقيل لهُ : ما يبكيكٌ ؟ 
قال : ما أبكى جزعاً من الموتٍ . ولا حرصاً على الدنيا » ولكِنْ أبكى علئ 
ما يفوتني مِنْ ظمأ الهواجر » وعلئ قيام الليل في الشتاء”"2 . 


2)١95/١( »ةيلحلا١ رواه أحمد في « المسند» ( 578/5 ). وأبو نعيم في‎ )١( 
. )99١1؟(1 والبيهقي في « الشعب‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في 7 المحتضرين » (2514»: والقشيري في « الرسالة ؛ (ص١50).‏ 

(») رواه القشيري في ١‏ الرسالة 4( ص١‏ 50 ) . 

(4) رواهأبو نعيم في « الحلية » ( 5115/5 ) ء وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » .)١548(‏ 

(5) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين » ( 515 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »؟( 584 ) . 

30( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 88/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »(37180) . 


ولمًا حضرّث فضيلاً الوفاة. . عشي عليه » ثمّ فت عينيه وقالَ : وا بُعدَ 


سفري ! واقلة زادي !20 . 

ولمًا حضرّتٍ ابنَ المبارك الوفاةً. . قال لنصر مولاهٌ : اجعلٌ رأسي على 
التراب ء فبكئ نصرٌ » فقالَ لهُ : ما يكيك ؟ قال : ذكرث ما كنت فيه مِنّ 
النعيم » وأنتَ هوّ ذا تموث فقيراً غريباً ٠‏ قال : اسكث ؛ فإني سألث الله 
تعالئ أنْ يحبيني حياة الأغنياء » وأنْ يميتّتي موت الفقراء » ثم قالَ لهُ : 
قن » ولا تعذعليَ ما لم أتكلج بكلام ئان9© . 

وقالَ عطاء بن يسار : تبدّئ إبليسُ لرجل عند الموتٍ فقالَ له : 
نجوت ء فقالَ : ما أمنتكٌ بعد9) 3 


0 - 


وبكيل بعضّهم عند الموثٍ » فقيلٌ لهُ : ما ييكيك ؟ قال : آيةٌ في 4 


كتاب الله تعالئ ؟ قولَّهُ عر وجل : © إِنَمَايتَمَلُ أله مِنَالْمتّقِينَ »29# . 


»١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين » ( ١1/8‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : « ما أبكي على دنياكم » ولكن أبكي علئ بعد سفري وقلة زادي ؛ فإني أمسيت 
في صعود مهبطة عل جنة ونار ولا أدري أيتهما يؤخذ بي » » وفي (ن): (وا بعد 
سفراه » وقلة زاداه) . ١ ١‏ 

(0) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( /741) . 

(9) رواه البيهقي في « الشعب »( 859 ) »ء وابن المبارك في « الزهد » (508) . 

)5( رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين »( ١ , ) ١1/4‏ 


0 عي نيدعقم به م بد هود 68 هه 0ت 


١ وي‎ 


بتقَى آخردة » وَإنَّ أمراًهلذا آخرهٌ لجديث أنْ يُزْهدَ في أوله" . 


وقالَ الجريريٌ : كنتُ عندَ الجنيدٍ في حالٍ نزعه » وكانَ يوم الجمعةٍ 


ويومَ النيروز » وهو يقرأ القرآنَ » فختمّ فقلتُ لهُ : في هلذه الحالة يا أبا 
5 2 1 2 4 
القاسم ؟ فقالَ : ومَنْ أولئ بذلكَ مي » وهوَ ذا تطوئ صحيفتي ؟!'" . 


وقالَ رويم : حضرتُ وفاةً أبي سعيدٍ الخرّاز وهوّ يقول”" آمن الطويل] 


حَبِينُ قُلوب آلْعارفينَ إِلَى آلذَكْرٍ وَتَذَكارُهُمْ وَقْتَ أَلْمُناجاة لِلسَرٌ 


أديرّث كَؤُوسٌ للمّنايا عَليّْهُم َأَغْفُوًا عَن أَلدُنِيا كإغْفاءِ ذي السّكر 
هُمُومَهُم جَوَالَه كد به أَهْلّ ود ألل كَالنجُم أَلزّهْر 


َأَجْامْهُمْ في الأص قَنلَى بحب رَأَرْواحْهُم بي ألْحُجبٍ تخ 


2 0 2 1 وده 7 
قما عَرَسُوا إلا يقرب حَبِيبِهِمْ وما عرّجوا مِنْ صَنّ بُوْسِ ولا ضر 


وقيلَ للجنيدٍ : إِنَّ أبا سعيدٍ الخرارٌ كانَ كثيرَ التواجد عند الموتٍ . 


فقالَ : لم يكن ب بعجب أن تطيرٌ روحٌة اشتياق9؟ . 


220 


زفق 
إفرفق 


251 


رواه البيهقي في « الزهد الكبير » 544 ٠)‏ وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » 
(44١)بنحوه.‏ 

رواه البيهقي في « الشعب »( 5984 ) ٠»‏ والقشيري في ؛ الرسالة ؛( ص500 ) . 
أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص١20‏ - 507 ) » وانظر الأبيات في « بحر الدموع ) 
(صالا). 

أورده القشيري في الرسالة ؛( ص5:05 ) . 


56 1 و 037 كمد ري 03 1ن 


وقيلَ لذي النُونِ عند موته : ما تشتهى ؟ قال : أن أعرقةُ قبل موتي 
0 


وقيل لبعضهم وهو في النزع : قل : الله فقال : إلئ مت تقولون : الل” 


وأنا محترقٌ بالله؟ . 

وقالٌ بعضهم : كنت عند ممشادً الدينوريٌّ ٠‏ فقدم فقيدٌ وقالَ : السَّلامُ 
عليكم 3 هل هلهنا موضع نظيفٌ يمكره الإنسان أن يموت فيه 3 قال : 
فأشاروا إليه بمكانٍ . وكانّ ثمّ عينُ ماءِ » فجددّ الفقيرُ الوضوءً » وركم 
ما شاءً الله“ ومضئئ إلئ ذلك المكانٍ » ومدّ رجليه ومات9”؟ . 


وكان أبو العباس الدينوريٌ يتكلم في مجلسه يومآ » فصاحتٍ امرأة 
تواجداً » فقالَ لها : موتى » فقامتٍ المرأة : فلمًا بلعَتْ باب الدار. . 
التفيّث إليه وقالثْ 5 قد مث 3 ووقعث ميعة0) 5 

ويُحكل عَنْ فاطمة أختٍ أبي عليٌ الروذباريٌ قالّث : لما قرب أجل 
أبي عليٌ الروذباريٌ وكانَ رأْسّهُ في حجري. . فتحّ عينيه وقالَ : هاذه أبواب 


)١(‏ أورده القشيري في « الرسالة » ( ص”207 ) ». والمعنئ : أن ذا النون رأئ نفسه مقصراً 
عن القيام بحقٌ معرفته » فعدٌ معرفته كلا معرفة » فطلب أن يستغرق في جلال الله وكماله 
بحسب ما علمه من ذلك . ١‏ إتحاف .)7417/1١ ١)‏ 

زفق أورده القشيري في « الرسالة » ( ص2507 ) . 

(؟) أورده القشيري في « الرسالة (٠‏ ص007 ) . 

(4) أورده القشيري في « الرسالة ؛(0 ص505 ) . 


و عدص حص ا ل 01 


5 


2 د 1 
الك 


00 
4 “767 م م و وج جب و وا و يق 0 
١‏ 
6 


7 
7 


غِ 


١ 


السماء قد فتحث ء وهئذه الجنانٌ قد زُيْنَتْ » وهلذا قائلٌ يقولٌ : يا أبا 
عليٌ ؛ قد بلّناكَ الرتبة القصوئ وإِنْ لم ترذها » ثم أنشاً يقولُ20 : [من الوافر] 
رَحَفَكَ لا نَظَرْتُ إِنَىْ سواكا بِعَئِنٍ مَوَدَةِ حَنّئ أراكا 

أراكَ مُعَذْبي بِفُشُورٍ لُخظ وَبِآلْحَدّ الْمُوَرَدٍ مِنْ جَناكا””© 


0 


2 


وقيلَ للجنيد : قل : لآ إللة إلا الل » فقالَ : ما نسيثٌة فأذكدة” . 

وسألَ جعفرٌ بن نصير بكرانّ الدينوريّ خادمٌ الشبليٌ : ما الذي رأيت 
منهُ ؟ فقالَ : قال : علي درهم مظلمةٍ » وقد تصدقث عن صاحبه بألوفٍ » 
فما علئ قلبي شغلٌ أعظم منهُ » ثم قالّ : وضَئّْي للصلاة » ففعلتُ » فنسيتُ 
تخليل لحيته وقذ أمسكٌ علئ لسانِه » فقبضّ علئ يدي وأدخلها في لحينه نه 
إزْ مات » فبكئ جعفرٌ وقال : ماد تقولون في رجل لم يفتهُ في آخر عمره أدب 

منْ آداب الشريعة ؟991؟ . 

وقيلَ لبشر بن الحارث لما احتْضرَ وكانَ يشقٌ عليه : كأنَّكَ تحت 
الحياة » فقالَ : القدومٌ على الله تعالئ شديدٌ0© . 


وقيلَ لصالح بن مسمار : ألا توصي بابتكَ وعيالِكَ ؟ فقالَ : إِني 


. ) أورده القشيري في « الرسالة » ( ص50 ) » وانظر « طبقات الأولياء » ( ص8ه‎ )١( 
. (؟) في (ق) : (حياكا) يدل ( جناكا)‎ 

إفرة أورده القشيري في ١‏ الرسالة 4( ص0058 ) . 

4 أورده القشيري في * الرسالة ؛ ( ص505 ) . 

)2 أورده القشيري في ١‏ الرسالة ؛( ص١50‏ ) . 


لأستحبي من الله تعالئ أن أوصيّ بهم إلئ غيره(9© 
ولمًا احَتْضِرَ أبو سليمانٌ الدارانيٌ . . أتاهٌ أصحابَهُ فقالوا : أبشئ ؛ فإِنّكَ 
تقدمٌ علئ رب غفور رحيم ٠‏ فقال لهُم : ألا تقولون : احذنٌ ؛ فَإِنّكٌ تقدمُ 
علئ رب يحاسبّكٌ ار ا 006 
ولمًا احتضرٌ أبو بكر الواسطٌ . . قِيلَ له : أوصنا ء فقالَ : احفظوا مراد 
الحقٌّ فيكم" . 
وَاحتُّصِرَ بعضهم فبِكّتٍ امرأتهٌ » فقالَ لها : ما يبكيك ؟ فقالّتْ : عليكَ 
أبكى » فقالَ : إِنْ كنتٍ باكيةً. . فابكي على نفسك ٠»‏ فلقدْ بكيثُ لهلذا اليوم 
أربعينَ سنة . 
وقالَ الجنيدٌ : دخلثُ على سريٌ السقطيّ أعودةٌ في مرض موته » 
فقلثُ : كيف تجدٌّكَ ؟ فأنشاً يقولٌ : من الخفيف] 
كيفت أشكو إلى طبيبيَ مابي وَأَلَذِي بي أصابَنِي مِنْ طبيبي 
فآخذثُ المروحة لأروّحَهُ فقالٌ : كيف يجدٌ ريح المروحة مَنْ جوفة 
ترق 15 أنه و0 [من البسيط] 
لقب مُحْيَرِقٌ وَآلدَنِْ مُنتَقْ وَالْكَرْبُ مُجتمم وَالصَّبْرُ مُفَِْقُ 
)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؟ ( ص87 ) . 
(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؟ ( ص885 ) . 


(9) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص8*86 ) . 
انظر ‏ المنتظم » ( ا/ 57 ) ء و3 بغية الطلب 4( 4555/9 ) . 


0 0 مَمَا جنا ألْهَوَى وَأَلشَّوْفَ وَالْقلَقُ 
ب إن يك شَيْءٌ فيه لي فرَجْ قَآمْنْ عَلَيّ بو ما دام بي رَمَقْ 


وحُكِيَّ أنَّ قومآً ل ل 
الجر مرا راد السو [من المديد] 


0 
ا الي ا : اعذرني ؛ فإنّي كنت في 
وردي » 8 وجهّةُ إلى القبلة وكبرَ وماتَ”) 
ويل للكتانيّ لعا حضر ضرَتَهُ الوفاةٌ : ما كان عملّكٌ ؟ فقالٌَ : لؤْلم يقربن 
أجلي . . ما أخبرتكُم به » وقفثُ على باب قلبي أربعينَ سنة » فكلّما مرّ فيو 


0 8 حجبتة عنة29 , 


جاءة 0 فقلثُ : ا 50000 0 فَإنَّهُ كان 


و كا ا ل لا ' 7 


6 


2 


.) ١9ص‎ ( ديوانه‎ )١( 
» تهذيب الأسرار » ( ص880 )ع والقشيري في « الرسالة‎ ١ (؟) أورده الخركوشي في‎ 

(ص7١5).‏ 
أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص 24١‏ ) . 


ان -131 10 لوقا سا ةسون 2# القتضام 


3 7 م لكان يدن كيرت هياتن هيعد مدان 30 فون هن 


بده ته بتو يده ريد بده 2 ب 


وكانَ.. فذكرثُ محاستةُ » فأفاقٌ فقالَ : مَنِ المتكلمٌ ؟ فقلث : أناء 
فقالَ : إِنَّ ملكَ الموت عليه السّلامُ يقول لي : إني بكلّ سخيٌ رفيق » ثمّ 
طُفى376© . 

ولمًا حضرّث يوسف بن أسباط الوفاةً شهدَهُ حذيفةٌ فوجدَهٌ قلق » فقالَ : 
يا أبا محمدٍ ؛ هنذا أوانٌ القلت والجزع ؟! فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ وكيفت 
5 اقلق ولا لعو وزنق لا أعلة الي مددك لالع :ف ق وين عنان + 
فقالَ حذيفةٌ : وا عجباهٌ لهلذا الرجلٍ الصالح ! يحلفُ عند موته أنه لا يعلمُ 
أنَّهُ صدق الله تعالى في شيءٍ مِنْ عمله" . 1 

وعَنٍ المغازليٌ قال : دخلث علئ شيخ لي مِنْ أصحاب هلذه القصة وهو 
علق ؟ وكويقرك ايلك إن مسرا عيذ ماري ا 

ودخلَ بعض المشايخ على ممشادً الدينوريٌ في وقتٍ وفاته فقالَ لهُ : 
فل الل بال رمق بل باب« الدعاء 6 «فشييلك 17 "قال عند الانية ننه 
تَعرضُ علي الجنّةُ بما فيها فما أعرتها طرفي © . 


١ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص١4 )2. وفي «الإتحاف‎ )١( 
١ الحكم بن المطلب ) وهو موافق لما في مكارم الأخحلاق‎ ( : )747/1١( 
.) 5798/5010 و« المؤتلف والمختلف‎ » ) 5870 

(؟) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص١881‏ ) . 

(6) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص2575 ) . 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص215 ) . 


© 


4 


وقيلَ لرويم عندَ الموتٍ : قل : لا إللة إلا الل فقالَ : لا أحسنٌ 
ا 

ولمًا حضرّت التُوريَ الوفاةً. . قيِلَ له : قلْ : لا إلله إلا الله. فقالَ : 
الببت ا 701 

ودخلَ المزنيمٌ على الشافعيٌ رحمّة الله في مرضه الذي توفي فيه » فقالَ 
له : كيف أصبحت يا أبا عبد الله ؟ فقالَ : أصبحث منّ الدنيا راحلاً » 
وللإخوان مفارقاً , ولسوءِ عملي ملاقياً » وبكأس المنيّة شارباً » وعلى الله 
تعالئ وارداً » ولا أدري أروحي تصيرٌ إلى الج فأهنيّها » أم إلى الثّار 


: و فأعزيها ؟ ثم أنشاً يقول؟) : [من الطويل] 


٠. 3-- 2 2 000‏ ل - م 0 
وَلمّا قسا قلبى وَضاقت مَذاهبى جَعَلتُ رَجائى نحو عَفوك سلما 


ا 0 رع اعليم,م ا 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعمو مله و دما 
وَلَوْلاكَ لَمْ يُغْوَ بِإِبلِيِسَ عابدٌ فَكَيِف وَقَدْ أَغْرَئ صَنِيِكَ آدَما 
ولمًا حضوّتث أحمل ب "جفتروية الؤقاة ... سْئِلَ عَنْ مسألةٍ , فدمعثث 
0 5 2 03 5 م 
عيناةً وقالَ : يا بنيّ ؛ باب كنث أدقَةٌ خمساً وتسعينَ سنةً هو ذا يُفتح لي 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص285 ) . 


زهة أورده القشيري في « الرسالة » ( ص4 50 ) . 
إفرة 


الساعة ء لا أدري أيُفقَحٌ بالسعادة أو بالشقاوةء فأنّىْ لي أوانَ 
الجواب ؟!0" . 
وروا مرو لا يي الات ا » فغلبَ علئ 
بعضهمٌ الخوفٌ . وعلئ بعضهمٌ الرجاءٌ » وعلئ بعضِهمٌ الشوقٌ والحبُ » 
لكل كل ولط عا متتقين حال والكلّ صحيحٌ بالإضافة إلى أحوالهم . 
ا 6 


ل 


. )075-1١ص‎ ( » الرسالة‎ ١ ء والقشيري في‎ ) 57/٠١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
> 5 3 


و0 051 لسن ارده ردن 000 ترد 


كتاب ذكر الموث [” 


البَاب السنَاوسش 
يها ويلا لعا رفي ن على باز الا ا الشبور 


اعلح : أنَّ الجنازة عبرةٌ للبصير » وفيها تنبية وتذكيرٌ» إلا لأهل الغفلة ؛ 
فإنّها لا تزيدهم مشاهدتها إلا قساوة ؛ لأنّهِم يظَنُونَ أنّهم أبداً إلى جتازة 
غيرهم ينظرونَ » ولا يحسبونّ أنّهم لا محالة على الجنائز يُحملون » أو 
يحسبونَ ذلك ولكنّهم على القرب لا يدون ول ايكون أن 
المحمولينَ على الجنائز كلّهمٍ هنكذا كانوا يحسبونَ » فبطلّ حبائَهُمٍ » 
وانقرض على القرب زمائهُم ٠‏ فلا ينظرُ عبد إلى جنازة إلا ويقدّرُ نفسَهُ 
محمولاً عليها » فإنَهُ محمولٌ عليها على القرب وكأن قدٍ » ولعلهُ في عَدٍ أو 


4 


2 
0 


6 
3 


في 


فيُروئ عنْ أبي هريرة رضي الله عنة أَنَّهُ كان إذا رأئ جنازة. . قال : 
( امضوا ؛ فإنَا على الأثر )"2 . 

وكانَ مكحولٌ الدمشقيئٌ إذا رأئ جنازةً. . قال : اغدوا ؛ فإنًا رائحونٌ » 
موعظة بليغةٌ وغفلةٌ سريعةٌ » يذهث الأول والآخد لا عقلّ 994 . 


. )7"48/١٠١ (» أي : لا يقدرونٌ الموت علئ أنفسهم قريب . « إتحاف‎ )١ 
. ) الطبقات » ( 7550/6 ) » وهناد بن السري في « الزهد ؛(/9إ50‎ ١ (؟) رواءابن سعد في‎ 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 787 /١ ( » الحلية‎ ١ زرف رواه أبو نعيم في‎ 


اكد لت ام 11م 2د 5 


8م هونن كم هو نهدن © وتان مناه مرت مدان ها و ها 0 مولا ان 


به --9 2 4 خم سه وق ن 8 :6ق وق توك يوق 


ا وقالَ أسيدٌ بِنُ حضير : ما شهدثُ جنازة فحدّثث نفسي بشيءٍ سوئ 
ما هوّ مفعولٌ به » وما هو صائة إليه0؟ . 


والو ؛ لا تك عيني حت ل أعلة ما دمت مث 92 . 


وال الأعيس +" عا تعيل البعناتة قله "قدو كن قفري 4 لعزن 


2 


وقالَ ثابتٌ البنانٌ : كنا نشهدٌ الجنائرٌ فلا نرئ إلآّ متقنعاً باكي؟؟ . 


لورثيه » ولا يتفكُدُ أقراثّة وأقاريةُ إلا في الحيلةٍ التي بها يتناولُ بعضّ 
ما حَلّمَهُ » ولا يتفكّدُ واحدٌ منهم ‏ إلا ما شاءً الله- في جنازة نفسه » وفي 


المعاصي والذنوب ٠‏ حتئ نسينا الله تعالئ واليومٌ الآخرّ والأهوالَ التي بينَ 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 07/5 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 588/7 ) » وابن 
المبارك في « الزهد » ( 55 ) . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « القبور » . « إتحاف »( )7849/١٠١‏ . 

(29 رواه أحمد في ١‏ الزهد »( ١67١75‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 50/0 2 . 

0( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( ؟/ 777 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 8*4 ) ٠»‏ وابن 

أبي شيبة في ١‏ المصنف 14( 758441) . 


حاله إذا حُمِلَ عليها » ولا سببَ لهنذه الغفلةٍ إلا قسوةٌ القلوب بكثرة 


فهكذا كانَ خوفهم منّ الموتٍ » والآنَ لا ننظرُ إلى جماعة يحضرون + 
جنازة إلا وأكددهُم يضحكونً ويلهونّ » ولا يتكلّمونَ إلا في ميرائه وما حَلَمَهُ ./ 


29:4 0:0 6 دواد 


7 0 وت وق 067 وكجيا 066 يد 


0 


أيدينا » فصرنا نلهو ونغفلٌ ونشتغلٌ بما لا يعنينا » فنسأل الله تعالى اليقظةً مِنْ 
هنذه الغفلةِ ؛ فإِنَّ أحسنَّ أحوالٍ الحاضرينَ على الجنائز بكاؤهم على 
الميتٍ ٠‏ ولؤْ عقلوا. . لبكوا علئ أنفسهم لا على الميتِ . 

نظرّ إبراهيمٌ الزياثُ إلئ أناس يترحَمونَ على الميتٍ فقالٌ : لو ترحّمونَ 
على أنفسكح. . لكان خيراً لكم ؛ إِنَهُ نجا مِنْ أهوالٍ ثلاث : وجهُ ملكِ 
الموتِ وقَدُ رأئ » ومرارةٌ الموتٍ وقد ذاقٌ » وخوفٌ الخاتمة وقذ أمنَ9" . 

وقالَ أبو عمرو بن العلاء : جَلستُ إلى جريرٍ وهو يملي على كاتبه 
قتعا فاطلحَتٌ جنازةٌ فأمسَكٌ وقال : شِيَّبئي والله هنذه الجنائزٌ » وأنشاً 


يو يقول9" : [من الوافر] 


و 


تَرَوْما الْجَمَائِرٌُ مُقْبِلاتٍ وَتَلْهُو حينّ تَذْهَّبٌ مُذْيراتِ 
كَرَوْعَةٍ ثُلّةِ لِمَغار ؤِفُبٍ" فَلَمَاعْابٍ عادّث راتِعاتٍ 
فمِنْ آداب حضور الجنائز : التفْكُرُ والتنيهُ والاستعدادٌ » والمشييٌ أمامّها 
على هيئة التواضع كما ذكرنا آدابَهُ وسنتهُ في فنٌ الفقه . 
ومِنْ آدابه : حسيٌ الظنّ بالميتٍ وإِنْ كان فاسقآ » وإساءة الظنٌ بالنفس 
وإِنْ كان ظاهرُها الصلاح ؛ فإنَّ الخاتمةً مخطرةٌ لا تدرئ حقيقتُها » ولذلكَ 


)00( حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص6١١)‏ . 
(؟) ديوائه ( ٠١74/7‏ ) ء كما نسبت إلى عروة بن أذينة في ١‏ ديوانه » ( ص )7١١9‏ . 
() ثلة : جماعة الغنم » المغار : الإغارة . 


رُوي عَنْ عمرّ بن ذرٌ : أَنَهُ مات واحدٌ مِنْ جيرانه وكانَ مسرفاً عل نفسه » 
00 ت لل 1 2 ب 0 00 

فتجافئ كثيرٌ منّ الناس عنْ جنازته » فحضرها هوّ وصلئ عليها » فلمًا دلي 
في قبره. . وقف علئ قبره وقالَ : يرحمّك الله يا أبا فلانٍ ؛ فلقدٌُ صحبتَ 
عمرَّكٌ بالتوحيدٍ » وعفرت وجِهَّكٌ بالسجود وإنْ قالوا : مذنتٌ وذو خطايا ؛ 


فَمَنْ منَّا غير مذنب وغيرُ ذي خطايا 0 


وبُحكئ أنَّ رجلاً مِنَّ المنهمكينَ في الفسادٍ مات في بعض نواحي 
البصرة » فلم تجدٍ امرأتة 24 بج امل سر جار ذلمّ يذر بها أحدٌ 
مِنْ جيرانه لكثرة فسقه » فاستأجرّث حمَالِينَ وحملثُها إلى المصلّى » فما 
صلئ عليه أحدٌّ » فحملثها إلى الصحراءِ للدفن » فكانَ على جبلٍ قريب مِنّ ‏ + 
الموضع زاهدٌ مِنَ الزهادٍ الكبارٍ » فرأتهُ كالمنتظر للجنازة » فقصدً أن يصليّ 3 
عليها » لاح الع في اونا الزيدد قد رك يفال لق لازم ضعي 
أفل البلل ,قصلى الذاهد رصلرا عليه . وتعجّب الناسٌ مِنْ صلاة الزاهلٍ 
عليه » فقالَ : قبل لي في المنام : انز إ إلى موضع فلانٍ تر فيه جنازة لِيسَ 
معّها إل امرأة » فصلٌ عليه ٠‏ فَإِنَهُ مخفورٌ له » فزادٌ تعجبُ الناس ١‏ فاستدعى 
الزاهدٌ امرأتةٌ وسألها عنْ حاله » وأنَهُ كيف كانت 500 كما 
عُرفَ » كانَ طول نهاره في الماخور مشغولاً بشرب الخمر””؟ » فقالَ : 
انظري . هل تعرفينَ مِنهُ شيئاآ مِنْ أعمالٍ الخير ؟ قَالَتْ : نعم » ثلاثة أشياءً 


(9) حكاه الحافظ عيد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص؟157 ) . 
(؟) الماخور : بيت الخمر . 


8 كان كلّ يوم يفيقٌ مِنْ سكره وقت الصبح فيبدّلٌ ثيابُ ويتوضاً ويصلي الصبحَ 
ّ 


في جماعةٍ » ثمّ يعودٌ إلى الماخور ويشتغلٌ بالفستٍ ٠‏ والثانية : أَنَهُ كانَ أبداً 
لا يخلو بِهُ عَنْ يتيم أو يتيمينٍ » وكانَ إحسانة إليهم أكثر مِنْ إحسانه إلئ 
أولاده » وكانَ شديدَ التفقّدٍ لِهُمْ » والثالثةٌ : أنَهُ كان يفيقٌ في أثناء سكره في 

ظلام الليل فبيكي ويقولٌ : يا رب » أي زاوية مِنْ زوايا جهدمَ تريدٌ أن تمالآها 
بهذا الخبيث ؟! يعني نفْسَّهُ ٠‏ فانصرف الزاهدٌ وقدٍ ارتفعّ إشكالَهُ مِنْ 


600 
مر 


وعَنْ صلة بن أشيمٌ وقذ دُفنَ أخ لهُ فقالَ علئ قبره("© : [من الطويل] 


4 2ن تهون ونوك اجون “جك و اموو نخوو 


36 


فإِنْ تن منها تنج مِنْ ذي عَظِيمَةٍ ولا فَإثّئ لا إخمالك تاجيا 


6 


فاك + فاراسع ” 


معاي 


. ) 15١ -١59ص‎ ( » العاقبة في ذكر الموت‎ ١ حكاها الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ )١( 
» ديوانه ؛‎ ١ للفرزدق » وليس في‎ )187/١( البيت في « طبقات فحول الشعراء ؛‎ 
وم البيان والتبيين"(١/771) للأسود بن سريع » و« المحاسن والمساوىء ا‎ 
. ) ١975/7 ( » ديوانه‎ ١ ص54" ) لذي الرمة . وهو في‎ ( 


يتمد 
هم 
0-3 


ك 
مدن جوت متو جات تجن يه قي ريني به هيدر هو 2-0 


سيان عال افنسي ر وناو با عل بفسبور 
قال الضحاكٌ : قال رجلٌ : يا رسول الله ؛ مَنْ أزهدٌ النّاس ؟ قال : 
«مَنْ لم يننّ القبرَ والبلئ » وتركٌ فضلَّ زينة الدنيا ٠‏ وآثرَ ما يبقئ على 
ما يفنئ » ولح يعد غداً من أيامه ٠‏ وعد نفِسّةُ مِنْ أهلٍ القبور »20 . 
وقبلَ لعليّ كرّمَ الله وجهّةُ : ما شأنّك جاورت المقبرة ؟ قال : ( إِني 
أجدُهم خيرٌ جيرانٍ » إِنَّي أجدّهم جيرانَ صدقٍ ؛ يكقُونَ الألسنة » ويُذَكٌرونَ 
الآخرة )20 . 


من )220 , 


وقالَ عمرُ بن الخطاب رضي الله عنةٌ : خرجنا مم رسولٍ الله صلَّى الله” 
عليه وسلّمّ إلى المقابر » فجلسَ إلئ قبر وكنثُ أدنى القوم من » فبكئ 
وبكيث وبكوا ء فقالَ : « ما يبكيكُم ؟ » قلنا : بكينا لبكائِكٌ » قال : « هنذا 


قبِرُ أمي امنة بنتِ وهب . استأذنتٌ ربّي في زيارتها فأذنَ لى » فاستأذنئة فى 


)١(‏ رواه البيهقي في »)٠١١8١( ١بعشلا ١‏ وابن أبى شيبة قى «المصنف» 
(و1معم). ١ ١‏ 1 

فق رواه البيهقي في « الشعب» 8487١1(‏ 26 وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7883708 ) 
وفيه : ( السيئة ) بدل ( الألسنة ) . 

زفق رواه الترمذي (7508) », وابن ماجه (45707 ) » والحاكم في « المستدرك » 
3١ /4(‏ ). 


200 تو 7 7ن 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ ما رأيثُ منظرا إلا والقبرُ أفظ :لم 


و و 


قن تحتل و حول ره 


م 


0. 


عا مه 
٠ 200:‏ الله < شكية”” 


2 


0 


ا ل يو لج يي د 


كن 


3 
5 


أنَ أستغفرٌ لها فأبئ عليّ » فأدركني ما يدرك الولدَ من الرفة »27 . 

وكانَ عثمانٌ بن عفانَ رضي الله عن إذا وقف علئ قبر. . بكول حتى يبل 
لحي » فسْئلَ عَنْ ذلك وقيلَ لهُ : تذكرٌ الجنّةَ والثَّارَ فلا تبكي » وتبكي إذا 
وقفت علئ قبر ؟! فقالَ : سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : 
ا ل 


وإِنَ لم ينج منةُ. . فما بعدَهُ أشدٌ »© . 

وقيل : ِنَّ عمرًو بنّ العاص نظرّ إلى المقبرة » فنزلٌ وصلّى ركعتينٍ » 
فقيل له : هلذا شيء لم تكن تصنعة ؟ فقال : ( ذكرث أهلّ القبور وما حيل 
بيتهم وبيئةُ » فأحببث أنْ أتقرب إلى الله تعالئ بهما )0 . 

وقالَ مجاهدٌ : أولٌ ما يكلم ابنَّ آدمّ حفرتة فتقولٌ : أنا بيثُ الدود » 
وبيثُ الوحدة ٠‏ وبيثُ الغربة ٠‏ وبيثُ الظلمة » هنذا ما أعددث لك » فما 


أعددت لى ؟!290 , 


)0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 0/ 50 ) بنحو لفظ المصنف من حديث بريدة رضي الله 
عته » وهو مختصر عند مسلم ( 911 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقد آلف 
العلماء الكثير من المصنفات في تحقيق نجاة الأبوين الكريمين » ونجاة آباء المصطفئ 
صلى الله عليه وآله وسلم الكرام ٠‏ الذين ماتوا في فترة الجاهلية ولم تبلغهم الدعرة » 
وأثبتوا أنهم من أهل الجنة » وأقاموا علئ ذلك الأدلة الناصعة والبراهين الساطعة , 
فلتراجع . 

(0) رواه الترمذي ( م١٠58‏ ) » وابن ماجه (/7551: ) ,. 

إفوة رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٠١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

حق رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 145/470 ) عن علي رضي الله عنه من طريق 


وعمقفه مم ممما ماه 


وقالَ أبو ذدٌ : ( ألا أخبركم بيوم فقري ؟ يومّ أوضمٌ في قبري )20 . 

وكانَ أبو الدرداء يجلسُ إلى القبور ٠‏ فقيلَ لهُ في ذلكَ فقالَ : ( أجلسٌُ 
إلى قوم يذكّروني معادي ‏ وإن قمث. . لم يختابوني )!© . 

وكانَ جعفرٌ بن محمدٍ يأتي القبورَ ليلا ويقولٌ : يا أهلّ القبور ؛ ما لي إذا 
دعوتكم لا تجبيوتي +1 لوايقول + خيل واشوبيتهم وين جوابي + وكا بي 
أكون مثلّهُم » ثم يستقبلُ الصلاة إلى طلوع الفجر”" . 

وقالَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه لبعضٍ جلسائه : يا فلان ؛ لقذ 
أرقثُ الليلةً تفكراً في القبر وساكنه , إِنَّكَ لؤْ رأيت الميت بعد ثلاثةٍ في 


> امود را جل طرق الام مت رار يت بيت تجول !3 


5-0 م » ويجري فيه الصديدٌ » وتخترقة الديدان » مع : تغير الريح وبلى 
الأكفانٍ يعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاءٍ الثوب » قال : ثم شهقّ شهقة 
خة فشيّاً عليه . 5 


وكان يزيدٌ الرقاشئٌ يقولٌ : أيّها المقبورٌ في حفرته » والمتخلي في القبر 


- مجاهدء وقد رواه الترمذي ( 757١0‏ ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً 


بنحوه . 

. ) ١90 حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى العاقبة فى ذكر الموت » ( ص‎ )1١( 
. ) 708 /٠١ (© فق رواه ابن أبي الدنيا في « القبور » . « إتحاف‎ 

(*) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص90١‏ ) . 
(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 578/0 ) . 


' 6 
3 


ج22 26 
2 كتاب ذكر المو لت | يوي 0 
بوحدته . المستأنسُ في بطن الأرض بأعماله ؛ ليت شعري ! بأيّ أعمالكَ 
استبشرت ؟! وبأيٌّ إخوانك اغتبطت ؟! ثمَّ يبكي حتى يبلَّ عمامتة » ثم 
يقولٌ : استبشرٌ والله بأعماله الصالحة » واغتبط والله بإخوانه المتعاونينَ علئ 
طاعة الله تعالئ » وكانٌ إذا نظرَ إلى القبور. . خارَ كما يحور الثوك© , 

وقالَ حاتم الأصهٌ : مَنْ مرّ بالمقابر فلم يتفكز لنفسه ولم يدع لهم. . 
فد خانّ نفسَهُ وخاتقه 0" . 

وكان بكرٌ العابدُ يقولٌ : يا أمَاهُ ؛ ليتككِ كنتٍ بي عقيمآً ! إِنَّ لابنكِ في 
العرسين طرية» و سن ةلقاع رسك : 


وقالَ يحيئ بن معاذٍ : يا بنَ آدم ؛ دعاك ريّكَ إلئ دار السّلام فانظرٌ مِنْ 


15 أينَ تجِيبّهُ » إِنْ أجبتةٌ منْ دنياكَ واشتغلت بالرحلة إليه. . دخلتها ٠‏ وإنْ أجبتةُ 


من قبركً . . مُنعتها "© . 

وكان الحسنُ بن صالح إذا أشرفّ على المقابر.. يقولٌ : ما أحسنَ 
ظواهرَكِ ! نما الدواهي في بواطيك9؟ . 

وكانَ عطاءٌ السلمئٌ إذا جنّ عليه الليلُ. . خرج إلى المقبرة فوقف ثم 
يقولُ : يا أهلّ القبور ؛ متم فيا موتا ! وعايثٌم أعمالّكُم فوا عملاءٌ! ثءَ 


. )198-١94ص‎ (١ العاقبة في ذكر الموت‎ ١ حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ )١( 
. ) ١45ص‎ ( » العاقبة في ذكر الموت‎ ١ (؟) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ 


ا ا ا عه 


يقولٌ : غداً عطاءٌ في القبر ؛ غداً عطاءٌ في القبر » فلا يزالٌ ذلك دأبَةُ 


وقالَ سفيانُ : مَنْ أكثرَ ذكرّ القبر. . وجدَهٌ روضة مِنْ رياض الجنَّد » 
ومَنْ غفل عنْ ذكره. . وجدَه حفرة مِنْ حفر الثّار" . 

وكانَ الربيعٌ بن خيئم قذْ حفر في داره قبراً » فكانَ إذا وجدّ في قلبهِ 
ا سم : # رب أنجعون 

ا 


لعل أعمل صَلِحًا ذ فيما رت » يردّدها » ثم يرد علئ نفسه : يا ربيع : قد 
0 


وقالَ أحمدٌ بِنُ حرب : تتعيْبٌ الأرض من رجلٍ يمهدٌ مضجعة ويسوي | 7 


رياف 


فراشَة للنّوم فتقولٌ : يا بن آدمَ ل لدع طول ملاك ومارجي رلته . 
شىة؟!29 , 


0 00 -.: وام 7 2000 2 

وقال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة » فلمًا 
ا 8 و 5 

نظرٌ إلى القبور. . بكئ » ثم أقبل عليّ فقال : يا ميمون ؛ هلذه قبورٌ ابائي 

بني أمية » كأنَّهِمْ لم يشاركوا أهلَّ الدنيا في لذاتِهم وعيشهم » أما تراهم 


صرعى قد حلَّتْ بِهمُ المثلاثُ » واستحكم فر فيهمٌ البلئ » وأصايّتٍ الهرامٌ 


)00( رواه أبو نعيم في « الحلية »557/50 ) . 

(؟) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ” العاقبة في ذكر الموت » ( ص 195-١98‏ ) . 
(9) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف 14( )711١/1١‏ . 

(4) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في العاقبة في ذكر الموت » ( ص95١‏ ) . 


اه مام ايا ها روات ؟ 


السّنُ. . قلعوا الفسطاطً ودخاّتٍ المدينة » فسممُوا صوتآ مِنْ جانب البقيع : 


مقيلاً في أبدانهم ؟! ثم بك وقالَ : والله ؛ ما أعلم أحداً أنعمّ ممّن صارَ إلى 
هلذه القبور وقذٌ أمنّ منْ عذاب الله2"0 . 

وقال ثابثٌ البنانئٌ : دخلث المقابرَ » فلمًّا قصدث الخروج منها ؛ فإذا 
بصوتٍ قائلٍ يقولٌ : يا ثابث ؛ لا يغْرَتّكَ صموث أهلها » ٠»‏ فكم من نفس 
مغمومة فيها(؟ . 

ويُروئ أن فاطمة بنتَ الحسينٍ نظرَث إلى جنازة زوجها الحسن بن 
الحسن 3 نفطت وحهها وقالّث0© : [من الطويل] 

وَكانُوا رَجاءً ثُمَ أَمْمَوَا رَزِيَةٌ لَقَد عَظَمَتْ تَلْكَ آلرّزايا وَجَلّتِ 


وقيلَ : إِنّها ضربَتْ علئ قبره فسطاطاً واعد عتكفث عليه سنةً » فلمًّا مضتٍ 


هل وجدٌوا ما فقدُوا ؟ فسممعُوا من الجانب الآخر : بل يكسُوا فانقليُو91؟ . 
١‏ ديه 2 00006 ردي ام 
وقال أبو موسى التميميٌ : توفيّتٍ امرأة الفرزدق » فخرج في جنازتها 
وجوةٌ البصرة وفيهم الحسنٌ . فقال له الحسنٌ : يا أبا فراس ؛ ماذا أعددت 
لهنذا اليوم ؟ فقالَ : شهادة أنْ لا إلله ]لا لقملا من من اللا 01 


)١(‏ رواه أبونعيم في «الحلية»؛ (9/5+؟7)». وابن عساكر في « تاريخ دمشق' 
(ه:/ 79 ). 

(؟) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت »© ( ص948١‏ ) . 

(©) البيث لسليمان بن قتة . انظر ١‏ التعازي والمرائي » ( ص 74 ) . 

2 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 5١-191١ (1١‏ ) . 


صر رورس 


أقامَ الفرزدقٌ علئ قبرها فقال”"© : 
أخافٌ وَراءً الْقَبْرِ إِنْ لَمْ تعافني 
إِذَا جاءني يوْمَ الْقِيامَةِ قائِدٌ 
لَقَدْ خاب مِنْ أَوْلادٍ آدَمَ مَنْ مَشَى 
وقذ أنشدوا في أهل القبور"؟ : 
تف بِالْقبُورِ وَقُلُ عَلَ ساحاتها 


- 


جاوَبُوك لأَخْبَرُوك بِألْسْنٍ 
كا الْمْطِيِمٌ فَنازلٌ في رَوْضَةٍ 
وَألْمُجْرِم الطَاغِي بها مُتَقَلّبْ 
وَعقاربْ لعي إِلَئْه فَرُوحهُ 


8 م 


- 
سٍ 5و 


> رمه 


وه د 
نكيف أذوق لذيذ الكرَى 


.) 90/5 ( ديوانه‎ )١( 
. ) 73/2 ص‎ (١ انظر « بستان الواعظين‎ )0 


ومرّ داوودٌ الطائييٌ على امرأة تبكي علئ قبر وهيّ تقول : 


[من الكامل] 


مَنْ مِنْكُمُ آلْمَعْهُومُ في ظُلّماتِها 
قَدْ ذاقَ بَرْدَ آلأمْن مِنْ رَوْعاتِها 
لا يسْتِينُ آلْقَصْلُ فِي دَرَجاتِها 
تصفث الْحَقَائِقَ بَعْدُ مِنْ حالاتها 
يُْضي إل ما شاءً مِنْ راحاتها 
فِي حُفْرَةٍيَأُوِي إِنَىْ حَيّاتِها 
في شِدَةٍ التَعذِيبٍ مِنْ لَدَغاتها 


إذا أَنتَ في القِْ قد لْحَدُوكا 


3 و 


رك 1 نج 7 2 َه 
و تَ بُمناك قد وَسّدوكا 


[من المتقارب] 


حججحجج 2-2-2 6 


3 


8 


5 


6: 


“مكل تانق نك 


25-3 سال 052301 


6 


ثم قالّثْ : يا أبتاة”'2 ؛ ليت شعري ! بأيّ خدَيكَ بداً الدُودٌ ؟! فصَعقَ 
داوودُ مكانة وخرة مغشيّاً عليه7؟) 5 

وقالَ مالك بن دينار : مررث بالمقبرة فانشأتُ أقولٌ : آمن المتقارب] 

ص رفو ا 7 > خخ را ههورة 5 7 

5 و غ . 9 3 58 1 فَأَيِنّ ا 2-. وَالْمحَة 3 

وَأَِنَّ الْمْنْنٌُ بمُلطانه وَآَيْنَ الْمُرْكي إذا مااْتَحَهُ 


4210 7 و 03 5 1 

قال : فنوديثُ مِنْ بينهم أسمع صوتا ولا أرئ شخصاً وهو يقولٌ : [من المتقارب] 
00 32 م واه 9 2 2 0007 
تفاتوا جميعاً فمامُحْبدكٌ وماتثًوا جميعاً وَمات الْخَيَدْ 


وَسارُوا إِلَئْ مالِكِ قاهر عزِيز مُطاعإذاماآَمَنْ 


َقَد قلَّدَ لْقَوْمَ أَغنا لَقِْمْ فَإِمَاتَِووَإِنَاسَقَ 
تَرُوح وَتغْدُوا بَناتُ ألثُرَى فتَمْحُو مَحَاسنّ تلك ألصُّوَرْ 


فيا سائلي عَنْ أناس مَضَوًا أَمالَكٌ فيما تر مُعْتَبَرْ 
قال . فرجعث وأنا باله0) 5 


. في( باءج) : (ابناء)‎ )١( 
عيون الأخبار» (707/7)» والخبر حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ ١ انظر‎ )0( 
: ) وأورد القشيري في « الرسالة » ( ص58‎ .» ) ١960 العاقبة في ذكر الموت » ( ص‎ « 
: أن سبب زهده أنه سمع نائحة تنوح وتقول‎ 
بأني خحدّيك تبدى البلى 2 وأي عينيك]إذاً سالا‎ 
» عيون الأخبار‎ ١ وانظر‎ ٠) 088 ( » المجالسة وجواهر العلم‎ ١ (؟) رواه الدينوري في‎ 
' للش‎ 


بات 000 قور 


وُجِدَ مكتوباً علئ قب" : 
تناجيكَ أَجْداتثٌ وَهُنَ سُكوث وَسُكَانْها تخت 
أبا جاممٌ الدُنَْا لِعَئِرِ بلاغو لِمَنْ تَجْمَعُ أ 

ووّجدَ مكتوباً علئ قبر آخر”" : 
أبا غانِم أَءَ ذْراكَ فُواسع 


0 


و .8 و 2 
وَما يُتقع لْمَقَبُورَ عْمْران قبّره إذا كان في هِحِسْمَةُ 


0 


وقالَ ابن السماك : مررث بالمقابرٍ ؛ فإذا على قبر مكتوبٌ 


- 


8 


-2 
لع هو 1 


3 8 0 1 1 1 
بع افارسي عبات لترئ.... كان افاريي لتم يخرنودي 
8 مه 2 م رك ا 
ذُوُو ألميراث يَقَتَسمُونَ مالىي وما يَألون أن جَحَدُوا ديُوني 
000 


كم - 2 9 7 93 َ. 2 

وَقذُ أخذوا سهامهم وَعاشوا فيالله أَسْرعَ مانشوني 
وَوُْجِدَ علئ قبر مكتوب”* : من البسيط] 
إِنَّ ألْحَبِيبَ مِنَ الأخباب مُخْتَلنَ لا يَممُ أَلْمَوْتَ بَوَابُ وَلا حَرَسُ 
)١(‏ أوردها الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 9١5‏ ) . 

(؟) البيتان لأبى العتاهية فى ١‏ ديوانه »؛( ص 5170 ) . 


(*) ذكرها ابن أبي الدنيا فى « القبور » . « إتحاف )»( 565/١١‏ ) , 
ذكرها ابن أبي الدنيا في « القبور » . « إتحاف )( ١١/985_لاه”‏ ) . 


تمتو تمتو تيبحو مجن ربتن رست رتو ا 7 


أسْبَخت يا افلا ني النْصٍ منقيسا 
لا يَدْحَمُ َلْمَوْتُ ذا جَهْلٍ لِعْرته 
كم أخرَس لمث بي قَيرِوَكَْت به 
قَدُ كان فَصْرْك مَعْمُوراً لَهُ شَرَفٌ 
ووّجدَ علئ قبر مكتوباً : 
َأَضْحَوًا ريما في الثرّاب وَعُطْلَتْ 
وحَلُوا بدار لا تَراوْرَ يَتنَهُمْ 
قا إِنْ ترئ أَجْدائَهُمْ قد توا بها 
َهُمْ في بُطُونِ لأَرْض بَعْدَ ظُهُورها 
ووّجدَ على قبر آخرٌ مكتوباً”"؟ : 
قَلَّمّا أَنْ بَكَيْتُ وَفاضّ دَنْعِي 
ووّجِدَ علئ قبرٍ طبيب مكتوبا”" : 
فَدْ قُلتُ لَمًا قالَ لي قائِلٌ 


وَلا الذي كان منه الْعِلَم يُقَبَسَنُ 
عن الجَواب لسانا ما به خَرَسُ 
فَقبْرُكَ أليَوْمَ في اَلأَجْداثِ مُنْدَرمنْ 


مَجِالسُ مِنْهُمْ أقفرث وَمَقاصِرٌ 
م اما 5 روه - 
وَكيْفَ لسكان القبّور تزاور 


عرس لس - 2 


- 
خط 


من السريع] 


0 ٠.0 
قذ صا قراط إلئ رَمُسهِ‎ 


0 ذكرها الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت 1( ص©6١5؟‏ ) . 
زفق الأبيات لمحمود الوراق في ١‏ ديوانه » ( ص 175 ) » والخبر أورده ابن أبي الدنيا في 


« القبور » . «إتحاف .)”49/٠١(4»‏ 


ا 


طيّه وَحَذقه فى ألماءمَ 


عه 


ميات لا يَدْقَعٌ عَنْ غَيْرِهِ مَنْ كان لايَدْفَعْ عَنْ نقَسِهِ 
ووٌجدَ علئ قبر آخرّ مكتوبا”"© : لمن المنسرح] 
يا يها آلنَّاسُ كان لي مَل قصّرَبِي عَنْ بُلُوغِه الأَجَلُ 
ما آنا وَحْيِي تقلت حَيْتُ ترَى ‏ كل إلئ مله سَيَتَقِلْ 
فهاذه أبياثٌ كُتبَتْ على القبور ؛ لتقصيرٍ سكَانِها عن الاعتبار قبل 
الموتٍ . والبصيرُ : هوّ الذي ينظرٌ إلى قبر غيره فيرئ مكانة بِينَ أظهرهم » 
فيستعدٌ للحوقٍ بهم » ويعلم نهم لا ييرحون مِنْ مكانهم ما لم يلحي بهم » 
وليتحوة أنه لوْ عُرضَ عليهِمْ يومٌ واحدٌ مِنْ أيام عمره الذي هو مضِيّمْ لهُ. . 
لكان ذلك لحك إليهخ من النائيا يحذافيرها + لأنَح عوفوا قد الأعمار 093 
وانكشفّت لَهُمْ حقائق الأمور , فإنّما حسرتهُم على يوم مِنَ العمر ؛ ليتداركَ 
القطة بو تتطينة “لمق بن "لتقا + وليترية الموكق مو ارد 
فيتضاعفف له الثواب ؛ فَإنَّهُمْ نما عرفوا قدرٌ العمر بعد انقطاعه » فحسرتهم 
علئ ساعةٍ من الحياة وأنت قادرٌ عل تلك الساعة . ولعلكَ تقدرٌ على 


اه 
35 

٠ ١ 

نأا 
1١‏ 

9 
اسم 


)١(‏ انظر « بهجة المجالس »0 )١24/١(‏ والخبر حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في 
« العاقبة في ذكر الموت » ( ص©5 ٠١‏ ) . وانظر « وفيات الأعيان » (.8/ 799 ) . 
زفق في النسخ : ( الأعمال ) بدل (الأعمار) » والمثبت من (ق) . 


أمثالهاء ثم أنت مضيّح لها » فوطن نفِسَكَ على التحسٌرٍ علئ تضييعها عند 
خروج الأمرٍ مِن الاختيارٍ إن لمْ تأخذْ نصيَكَ مِنْ ساعتِكَ علئ سبيلٍ 
الابتدار » فقذ قالَ بعضٌ الصالحينَ : رأيثُ أخآ لي في الله فيما يرى النائم » 
فقلك + ونفلدن > ععة ؟ التحمة لحرن العالمية قال +“لأن أقذر على 
0 ديعي : الحمدٌ لله رب العالمينَ ‏ أحتٌ إليّ مِنّ الدنيا وما فيها » 

: ألم : تر حيثٌ كانوا يدفنوني ؟! فإنَّ فلانا قد قام فصلّئ ركعتين ؛ لأَنْ 
ا ل . أحث إليّ مِنَ الدنيا وما فيها'"" . 

# #6 د 


2 
1 


مهد 


0 
5 
١ 
. 


222 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 171١/4‏ ) » والبيهقي في الشعب ) ( 8855 ) » وابن 
أبى شيبة في المصنف » ( /3581 ) . 


27ج رت وك وم و عيدج بجعي عيدج يكح ديبكج ربت جييدن 0 6و 


تسيا نأ او با« متسس موست ا ولد 


حقٌّ علئ مَنْ مات ولدّهٌ أوْ قريبٌ مِنْ أقاربه أن ينزْلَهُ في تقدُمِهِ عليه في 
الموتِ منزلة ما لؤْ كانا في سفر فسبقةُ ولدٌهُ إلى البلدٍ الذي هوّ مستفَرةٌ 
ووطبة ؛ فإنَّهُ لا يعظمٌ عليه تأْسُفَهُ » لعليه أَنَهُ لاحقٌ به على القرب وليسّ 
بينَهُما إلا تقدّمٌ وتأخُردٌ » وهنكذا الموثُ ؛ فإنَّ معناة السب إلى الوطن إلى أن 
يلحقّ المتأخّرُ » وإذا اعتقدَ هلذا. . قلّ جرِعُهُ وحزنهُ » لا سيّما وقد ورد في 
موت الولدٍ مِنَ الثواب ما يُعرّى بِهِ كل مصاب . 

قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ لأَنْ أقدمَ سقطا. . أحتُ إليّ مِنْ 5 
أن أخلّف مئة فارس كلهم يقاتلُ في سبيل الله ١76‏ وإنَّما ذكرّ السقط تنبيهآً ( 
بالأدنئ على الأعلن » وإلاً. . فالنّوَابٌ علئ قدر محل الولدٍ مِنَ القلبٍ . 

وقَالَ زيذ + بن أسلم : ( توفي ابن لداوود عليه السّلامُ » فحزنَ عليه حزنآً 
شديداً » فقيلٌ له : ما كانَ عدلّهُ عندَكَ ؟ قال : ملءٌ الأرض ذهباً » قيلَ لهُ : 
فإنَّ لك مِنَّ الأجر في الآخرة مثلّ ذلكَ )20 . 

راد يسرك سل بلا عورا ١‏ ولا يجرت لاع رن السمد 
ثلاثةٌ مِنَ الولدٍ فيحتسبّهُم إلا كانوا لهُ جُنَةَ مِنَ النّار ؛ فقالتٍ امرأةٌ عند 


. )١1591/ ( مرسلاً » وابن ماجه‎ ) 91١05 (» الشعب‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
. ) 9708 (1» والبيهقي في « الشعب‎ » ) 5١١5١ ( » (؟) رواه عبد الرزاق في « مصنفه‎ 


رسول الله صلّى الله عليه وسلم : أو اثنانٍ ؟ قالَ : « أو اثنان )23 . 


وليخلصٍ الوالدُ الدّعاءً لولدِه عند الموتٍ ؛ فإنَُّ أرجئ دعاءٍ وأقربُهُ إلى 


وقَف مسفد ْو سليمان عل قير ولئة :فقا + اللهنة؟ إن أصبيعث 
أرجوك لهُ » وأخافكَ عليه » فحقّق رجائي وآمنْ خوفي”" . 
ووقفف أبو سنانٍ علئ قبر ابنِه فقالَ : اللهم ؛ ني قذ غفرث له ما وجب 
لى عليه » فاغفرُ لهُ ما وجب لك عليه ؛ فَإنّتَ أجودٌ وأكرة”" . 


ووقفف أعرابيٌ علئ قبر ابنِه فقال : الهم ؛ ني قد وهبثُ له ما قضّرّ فيه 


1555 مِنْ برّي » فهبُْ له ما قصّرّ فيه مِنْ طاعتك229 . 


ولمًا مات ذرٌ بِنُ عمر بن ذرٌ. . قامَ أبوه عمرٌ بِنْ ذرٌ بعد ما وضع في 
لحده فقالَ ل و ل ا 
شعري ! ماذا قلت وماذا قبل لك ؟! ثم قال : الهم ؛ إِنَّ هلذا ذرٌّ متَعبَتى 

ما معدي » ا لا 


)١(‏ رواهالبخاري ( ٠6؟١)»‏ ومسلم(579”4؟1). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « القيور » . ( إتحاف »( ١١/01؟)‏ 

2 رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ القبور» . « إتحاف »( )559/1١١‏ . 

(:) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( 7*5 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ا 
*لاة ). 


ةا 


وهبث لهُ ذلكَ » فهبٍ لي عذابَةُ ولا تعذَّبْهُ » فأبكى الناسَ ء ثم قال عند © 
ا م اك 3 


انصرافه : ما علينا بعدَكَ مِنْ خصاصةٍ يا ذدٌ» وما بنا إلى إنسانٍ مع الهو * 
حاجةٌ ؛ فلقد مضينا وتركناكٌ » ولو أقمنا. . ما نفعنالة9© . :7 

ونظرَ رجلٌ إلى امرأة بالبصرة فقالَ : ما رأيثُ مثلَّ هنذه النضارة » 
وما ذاك إل مِنْ قلِّ الحزنٍ » فقالّث : يا عبد الله ؛ ني لفي حزنٍ ما يشركني 
فيه أحدٌّ » قالَ : وكيفت ؟! قَالَتْ : إِنَّ زوجي ذبح شاةً في يوم الأضحئ » 
وكانَ لي صبيّانِ مليحانٍ يلعبانٍ » فقالَ أكبرُهُما للآخَرٍ : أتريدٌ أنْ أريِكَ كيفت 
ذبحَ أبي الشاةً ؟ قال : نعم » فأخدٌَ وذبِحَةٌ ٠‏ فما شعرنا به إلا متشحّطاً في 
دمو » فلمًا ارتفع الصّراحُ. . هرب الغلامٌ فلجاً إل جبلٍ ٠»‏ فرهقة ذتبٌ ., 
فأكلَهُ » وخرج أبوه يطلبُهُ فمات عطشاً مِنْ شدّة الحوّء قالّث : فأفردني :( 
الدهر كما ترم . 


فأمثالُ هنذهٍ المصائب ينبغي أن تتذكرٌ عند موت الأولادٍ ليسلَّْ بها عَنْ 
شدة الجزع » فما مِنْ مصيبة إلا ويُتصورٌ ما هو أعظمٌ منها » وما يدفعٌة الله 
تعالئ في كل حالٍ. . فهر الأكثرٌ . 


(1) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص0١15١‏ ) ء وأبو نعيم 
في « الحلية » ( 1١8/0‏ ) بنحوه . 
لقم رواه ابن أبي الدنيا في العزاء » . «إتحاف»(١٠١590/1”").‏ 


0 9 - 5 
بيان ز ارم احور والزعاء اميت وءا ساق ل 


نار القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار» وزيارة قبور 
الصالحينَ مستحبةٌ لأجل التبكِ مع الاعتبار . 

وقد كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم نهئ عن زيارة القبور ثم أذن في 
ذلك بعدٌ ؛ فقد رُويَ عنْ علي رضي الله عنهُ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسيل أنه قال : « كنث نهيئكم عنْ زيارة القبور ٠‏ فزوروها ؛ فَإنّها ا 
الآخرة » غيرَ ألا تقولوا مُجْراً »200 . 

وان يسول الضكن!اشأعليه وسل 15 في ألفٍ مقنع ٠‏ فلم يْر 


8 أكثرَ مِنْ يومئذء وفي هذا اليوم قال : : الم 


اام 

اي ل لومي 
الرّحمان ) فقلثُ : أليسَ كانَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ نهئ عنها ؟! 
قالّثْ : ( نعم ثم أمرَّ بها )© . 


)١(‏ رواه مسلم (لالاة ) من حديث بريدة ين الحصيب رضي الله عئه » والنسائي 
( 5/4 ) . والهجر : القول الفاحش الذي ينافي مقام التذكر والعبرة عند الزيارة . 

زفق رواه أحمد في « المسند » ( 5/ 04" ) » وهو عند مسلم (91/1 ) بنحوه . 

فرق رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ١»‏ (9/8/5), والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 11/0). 


ولا ينبغي أن يُتمسكٌ بهلذا فيُؤذنَ للنساء في الخروج إلى المقابر ؛ فَنّهنّ 
يكثزنَ الهُجْرَ علئ رؤوس المقابر» فلا يفي خيرٌ زيارتهنَّ بشرّهاء 
ولا يخلونَ في الطريق عنْ تكشَّفٍ وتبرج » وهلذهٍ عظائمٌ والزيارة سنةٌ » 
فكيف يُحتملٌ ذللكَ لأجلها ؟! ْ 

نعم » لا بأسَ بخروج المرأة في ثياب بذلةٍ ترد أعينَ الرجالٍ عنْها , 
وذلكَ بشرط الاقتصار على الدعاء » وتركِ الحديثٍ علئ رأس القبرٍ . 

وقالَ أبو ذرٌ : قال رسول لله صلَّى الله عليه وسلَّم : «زْر القبور. . 
تذكرٌ بها الآخرةً » واغسلٍ الموتئ ؛ فإنَّ معالجة جسدٍ خاو موعظةٌ بليغةٌ » 


وصلّ على الجنائز لعلّ ذلكَ أنْ يحزتكَ ؛ فَإنَّ الحزينَ فى ظل الله ٠.‏ 


تعالوا )230 , 

وقال ابن أبي مليكة : قال رسول الله صلَى الله عليه وسَلَّمّ : «زوروا 
موتاكم وسلموا عليهم وصلُوا عليهم ؛ فإنَّ لكمْ فيهم عيرةً »!© . 

وعنْ نافع : أن ابنَ عمرَ رضي اللهأعنة كان لا يمرُ بقبر واحدٍ إل وقف 
عليه وسلم عليه . 

وعن جعفر بن محمدٍ عن أبيه : أن فاطمة بنتَ النبيّ صلَى الله عليه وسَلّمّ 
000 رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( /١‏ لالا7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب )8486١(»‏ . 
(؟) رواه الديلمي في « الفردوس »2 ( 774١‏ ) مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها . 


() رواه أبو نعيم في «الحلية؛ »)١142/5(‏ وابن أبي شيية في (المصنف» 
رم١ة١١).‏ 


0 


دعت 
8 
0 
7 


2 


2-2-8-7 


كانّث تزورٌ قبرَ عمّها حمزة في الأيام 3 فتصلي وتبكي عندة("2) 5 


وقالَ النبيئٌ صلَّى اللهعليه وسلَّم : « مَنْ زارَ قبرٌ أبويه أوْ أحدهما في كلّ 


5 ا ا و 
22 جمعة. . غفر له وكتب بَوَا » 8 


وعن ابن سيرينَ قال : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ الرجلّ 


ليموثٌ والداهٌ وهو عاقٌ لهما » فيدعو الله لهما مِنْ بعد موتهما » فيكتي الله" 
تعالئ من البارٌينَ غرف 1 


> 0 5 0 م اه ساه 000 > مايه 
وقالَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلم : « مَنْ زارَ قبري . . فقذْ وجَبّتْ له 


شفاعتى ل" 


ؤقال على الشاعلئه وسل + مسن رادي بالمدنة معدا ) فده 


ه 3 وك أيومَ القيامة )20 ١‏ 


وقالَ كعبُ الأحبار : ( مَا مِنْ فجر يطلعٌ إلا نزلَ سبعونٌ ألفا مِنَ الملائكة 


حتئ يحفوا بالقبر""2 ٠»‏ يضربون بأجنحيهم ويصلُونَ على النبيّ على الله عليه 


ف 


إفة 


زفرف 


رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (8/5/ا)» والحاكم في «المستدرك») 
ترك" ). 

رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »؛ ( 5٠١5١‏ ) مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » 
والبيهقي في « الشعب 8( 70775 ) معضلاً من حديث محمد بن النعمان . 
رواه البيهقي في : الشعب »2 ( 1/011 ) . 

رواه الدارقطني ( 7178/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب كلم ). 
رواه البيهقي في « الشعب »8809(1؟) ,. 

أي : بقبره صلى الله عليه وسلم . « إتحاف )9554/1١(»‏ . 


وسلَّمَ » حتئ إذا أمسوا. . عرجوا وهبط مثلّهم فصنعوا مثلّ ذلكَ » حتئ إذا 
انشقَّتِ الأرضٌ. . خرج في سبعينَ ألفآ مِنَ الملائكة يوقَّروتَهُ )20 . 
والمستحتبٌ في زيارة القبور أنْ يقفت مستدبرٌ القبلة مستقبلاً لوجه 
الميتِ » وأن يسَلّم ولا ب يمسم القبرَ ولا يقبّلهُ ولا يمسّهُ ؛ فإنَّ ذلك مِنْ عادة 
النصارئى 
قال ناف : كان ابن عمرّ ‏ رأيثه مئةَ مرة أو أكثر ‏ يجيءٌ إلى القبرٍ فيقولٌ : 
( السَّلامُ على النبيّ » السَّلامُ علئ أبي بكر . السَّلامُ على أبي ) 


290 , 
وينتصرف 


ون اي ابلمة قاد سوه ا ا ا 
وسلّم فوقفت » فرفم يديه حتئ ند أنه افتتحّ الصلاة » نساواعان 
ضلى اش عله به وسلّمَ ثم انصرف )20 . 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
انا اع بج بزو اع الله وونطل ا ضتةة إل العائدر قل ور علي ل 


د14 


. الحلية ©( ه/+79)‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1١( 

زفق رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصتف ؛( ١1١916‏ ) . 

(9) رواأه البيهقى فى ١‏ الشعب »© (/7850 ) . 

دق رواه ابن عبد البر في « الاستذكار ؛ (1804 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » 
وحكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في العاقبة في ذكر الموت » ( ص١١١‏ ) . 


1 ل 0 


مده ام زأيث” رسؤل اللو صَلَى الل علبد:وسلم في 
النُومِ » فقلتُ فقلثٌ : يا رسول الله ؛ هؤلاءٍ الذينَ يأتوكٌ ويسلّمونَ عليكَ أتفقةٌ 
مدن دناه سوا امل ا 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنةُ : ( إذا مرّ الرجلُ بقبر الرجلٍ يعرف فسلّمَ 
عليه. . ردَّ عليه السَّلامَ وعرقَةٌ » وإذا مرّ بقبر لا يعرقةُ فسلّم عليه. . رد عليه 
السَّلامَ )”© . 

رك ع لي 1 
بسنتين » فقلتُ : أليسّ قَدْ مِتَّ ؟ قال : بلئ » قلت : فأينَ أنت ؟ فقال : 


: وصبيحتها إلئ أبي بكر بن عبد الله المزنيٌ » فنتلاقئ أخباركم ٠»‏ قلت : 
ْ أجسامُكم أمْ أرواحٌكم ؟ قالَ : هيهات ! بليّتٍ الأجسامٌ » وإِنّما تتلاقى 
الأرواحٌ » قالَ : قلت : فهلٌ تعلمونٌ بزيارتنا إيّاكم ؟ قال : نعم » نعلمٌ بها 
عشية الجمعة + ويوع الجمعة كله » ويومَ السبت إل طلوع الشمس + قلت : 
وكيفت ذلك دون الأيام كلّها ؟ قال : لفضل يوم الجمعة وعظمِه©© . 


)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب» (7858). وعند أبي داوود )7١4١(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : « ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليَ روحي حتئ أرد عليه 
السلام » 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب » ( /ا886) . 

() رواه البيهقي في « الشعب 4( 8851١‏ ) » وفي ( ب ) : ( بسنين ) بدل ( بسنتين ) وهي 

نسخة أشار إليها الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 7507/1١‏ ) . 


“ند كتاب ذكر الموت 23 
وكان محمدٌ بن واسع يزورٌ يوم الجمعة » ٠»‏ فقيل له : لو أخَرتَ إلى يوم 
الاثنين » فقال : بلغني اذ لمق يطلمونا” برا زعت يرما الس اريوما وله 


ويوما أ بعد . 


وقالَ الضحاك : مَنْ زارَ قبراً يوم السبتِ قبل طلوع الشمس. . علم 

وقالَ بشرٌ بن منصور : لمًا كانَ زمنٌ الطاعون. . كان رجلٌ يختلفتٌ إلى 
الجبّانة فيشهدٌ الصلاة على الجنائز » فإذا أمسئ. . وقفَ علئ باب المقابر 
فقال : آنسنَ الله وحشتكم » ورحم غربتكم . وتجاوز عنْ سيئاتكم » 
وقبلَ الله حسناتِكُم » لا يزيدُ علئ هلذه الكلمات ٠‏ قالَ الرجلُ : فأمسيتُ 
ذاتَ ليلة » فانصرفث إل أهلي ولمْ آتِ المقابرَ فأدعوَ كما كنث أدعو » 
قَبِيئمَا أنا نائمٌ ؛؟ إذا أنا بخلتي كثيرٍ قد جاؤوني + فقلث : ما أنتم ؟ 
وما حاجِتُكم ؟ قالوا : نحنٌ أهلُ المقابر » قلتُ : ما جاءً بكم ؟ قالوا : 
نك كنت عوّدتنا منكَ هديةً عند انصرافكَ إلئ أهلكَ » قلت : وما هيّ ؟ 
قالوا : الدعواثٌ التى كنت تدعو لنا بها » قلتُ : فإنَّى أعودٌ لذلكَ » فما 
تركثها بعد ذلك" . 

وقالَ بشارٌ بِنُ غالب النجرانيٌ : رأيتُ رابعة العدوية العابدة في منامي » 
)١(‏ رواءها! لبيهقي في ١‏ الشعب (١‏ 8457). 


زفق رواه البيهقي في 9 الشعب 4( 28317 ) » وفي (أ) : ( لبركة ) بدل ( لمكان ) . 
فرق رواه البيهقي في « الشعب 48489(64). 
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وكنث كثير الدعاء لها » فقالّتْ لي : يا بشارَ بنَ غالب ؛ هداياكَ تأتينا على 
أطباقٍ مِنْ نور ٠‏ مخمّرة بمناديلٍ الحريرٍ » قلت قلثُ : وكيففت ذلك ؟ قالّثْ : 
وهكذا دعاءً المؤمنينَ الأحياء | إذا دعوا للموتئ )فاستييا لهم . . جَعلَ ذلك 
الدعاءٌ علئ أطباقٍ النور ٠‏ وخَمّرَ بمناديلٍ الحريرٍ » أن بد الميت:» ٠‏ فقيل 
لَهُ : هلذه هديةٌ فلانٍ إليك20 . 

وقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « ما الميثُ في قبره إلا كالغريق 
المتغوّث ٠‏ ينتظٌ دعوةٌ تلح مِنْ أبيه أؤ أخيه أوْ صديقٍ لهُ » فإذا لحقئة. . 
كانّث أحبٌ إليه منّ الدنيا وما فيها » وإِنَّ هدايا الأحياءِ للأموات الدعاءٌ 
والاستغفار 9026© , 

وقالٌ بعضهم : مات أمّ لي » فرأيثُهُ في المنام فقلتُ : ما كان حالّكَ 
حينَ وُضعت في قبركٌ ؟ قال : أتاني آتٍ بشهاب مِنْ نار » فلولا أنَّ داعيا دعا 
لسرا اموي م ّ 

وعن هلذا يُستحبٌ تلقينْ الميتٍ بعد الدفن والدعاء له » قال سعيد بن 
عبد الله الأودي20 : شهدث أبا أمامة الباهليَّ وهو في النزع » فقال : 


.)48487٠(4» رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 

زفق رواه البيهقي في : الشعب ؟( 8868 ) ؛ والديلمي في ١‏ الفردوس ©( 5858 ) . 

(9) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص47١)2؛‏ وفي 
( د ) : ( سيحرقتي ) بدل ( سيضربني ) . 

(4) كذا في ( جء دء ي)ء وفي البقية : ( الأزدي ) » وهي نسخة أشار إليها الحافظ 

الزبيدي في « إتحافه ؛ ( )9584/١١‏ . 


يا سعيدٌ ؛ إذا مثُ. . فاصنعوا بي كما أمرّنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
فقال : « إذا مات أَحَدُكُمْ فسوّيتُم عليه التراب. . فليقم أحَدُكُم على رأس 
قبره وليقل : يا فلانَ بنَ فلانة ؟ فَإنَهُ يسممٌ ولا يجيبٌثء ثم ليقل : 
يا فلانَ بنَ فلانة ؛ الثانية ؛ فَإنّهُ يستوي قاعداً » ثم يقل : يا فلانَ بنَ 
فلانة ؛ الثالثةَ ؛ فَإِنّهُ يقولٌ : أرشدنا يرحمُّكٌ الله» ولكنْ لا تسمعونٌ » 
فقولل إذكة ها خرضة علاهن الدقا > قؤزات: "أن لذ زللة رلا الله وان 
محمّداً رسولٌ الله » وأنَّكَ رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمّدٍ 
على الطاعلية وسدل: ندا + وبالقرآن إمأنا » نإ مدكر؟ ونير اعرد كل واحد 
مئْهما فيقولٌ : انطلق بنا ما يقعدُنا عند هلذا وقد لَقَّنَ حجبَهُ ؟! ويكون الله عر 
وجل حجيجَّةُ دوتَهُما » فقالَ رجلٌ : يا رسولٌ الله ؛ فإِنْ لم يعرف اسم أمّهِ ؟ 
قال : « فلينسيْةُ إل حواء )20 . 

ولا بأسَّ بقراءة القرآن على القبور » رُويَ عن عليٌ بن موسى الحدادٍ 
قال : كنث مع أحمدّ ابن حنبلٍ في جنازة ومحمدٌ بن قدامة الجوهريٌ معَنا » 
فلمًا دُفْنَ الميثُ. . جاءَ رجلٌ ضريث يقرأ عند القبر » فقالَ لهُ أحمدٌ : 
يا هنذا ؛ إِنَّ القراءة عند القبر بدعةٌ » فلمًا خرجنا مِنَّ المقابر. . قالَ 
محمد بن قدامة لأحمدّ : يا أبا عبد الله ؛ ما تقول في مبشر بن إسماعيل 


لم 


الحلبيّ ؟ قال : ثقة ء قال : هل كتبت عنهُ شيئاً ؟ قال : نعم ء قال : 


لق رواه الطبراني في « المعجم الكبير ' 514/80 ) : 


“أ م وج اوقب يه وق اوقب وت جه أيه دوه باكلا 


أخبرني مبشرٌ بن إسماعيلَ عنْ عبدٍ الرحملن بن العلاءٍ بن اللجلاج عن أبيه : 
ا ]رمي إذا دقع آذ قرا هقد والسه فاضي" النقزة ) وخائمتها »نوفا 
سمعتُ ابنّ عمرَ يوصي بذلكَ » فقالَ لهُ أحمدٌ : فارجع إلى الرجلٍ فقل لهُ 
يقرأ" , 

وقالَ محمدٌ بن أحمدَ المروروذي : سمعتٌ أحمدّ ابنَ حنبلٍ يقولٌ : إذا 
دخلثم المقابر. . فاقرؤوا ب( فاتحة الكتاب ) » و( المعوّذتينٍ ) و( قل 
هو الل" أحدٌ ) واجعلوا ثواب ذلك لأهلٍ المقابر ؛ فَإنَهُ يصلّ إل 0 

كر وقالَ أبو قلابة : أقبلثُ مِنّ الشام إلى البصرة فنزلتٌ الخندق » فتطهرث 
ظ وصَلَّيتُ ركعتين بليلٍ ٠‏ ثم وضعثُ رأسي على قبر فنمثُ ١‏ ثم اتبهث ؛ فإذا 
| صاحبٌ القبر يشتكيني ويقولٌ :ا لقد آذيتتي منذٌ ا لليلة » ثم قال : إلكم 
لاتعلجرة وعرة فعلة ول ةاتقدة على اتشحل ٠‏ ثم قال : للركعتان اللّتان 
كد لي لديا ركه رق ده حزق لالط دياه جا . 
أقرثهم السّلامَ ؛ فإِنّهُ قد يدخلٌ علينا مِنْ دعائهم نورٌ ” أمثالٌ الجبال9؟ . 
فالمقصودٌ مِنْ زيارة القبور للزائر الاعتبارٌ بهاء وللمزور الانتفاعٌ بدعائه» 
فلا ينبغي أنْ يغفلَ الزائد عن الدعاءِ لنفسه وللميتٍ » ولا عن الاعتبار به . 


)١(‏ حكى القصة هلكذا أبو بكر الخلال في « القراءة عند القبور ‏ ( ص؛ ) » وروى الآأثر 
الطبراني في ١‏ الكبير » ( 71١/19‏ ) » والبيهقي في ١‏ الستن الكبرئ ١‏ ( 51/4 ) . 
(5) أورده ابن أبي يعلئ في ١‏ طبقات الحنابلة ؛( 1/ 7785) . 


الو رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 7/ 1١‏ ) بنحوه عن ابن ميناء 7 
ات 59 


جججججججججج ويك بيب 


وإنّما يحصلٌ له الاعتبارٌ بأن يصورّ في قلبه الميتَ كيف تفرقث أجزاؤة . 
قف لعتتون قروم يوق على الترت مرلطق بوكب دور 
مطرّف بن أبي بكر الهذليٌ قال : كانّث عجورٌ في عبدٍ القيسٍ متعبدة ٠‏ فكان 
إذا جاءً الليلٌ. . تحزمّث ثم قامّث إلى المحراب ٠‏ وإذا جاءً النهارٌ. . 
خرجّث إلى القبور » فبلعَني أنّها عُوتِبَتْ في كثرة إتيانها المقابرَ » فقالّتْ : 
إن القذث لالس :]3 جف .لو ايلينة إلا وسو التلن #دوزتي لآتى القبور 
فكأنّي أنظرُ وقد خرجوا مِنْ بين أطباتها ٠‏ وكأني أنظرٌ إلئ تلك الوجوه 
المتعمّرة » وإلئ تلكَ الأجسام المتغيّرة » وإلئ تلك الأكفانٍ الدسمة » فيا 
لها مِنْ نظرة لَوْ أشربها العبادٌ قلوبَهُم » ما أنكلّ مرارتها للأنفس ٠»‏ وأشدَّ تلقها | 


للأيدان 011 , 


بل ينبغي أن يُحضرّ مِنْ صورة الميتٍ ما ذكرّهُ عمرٌ بن عبدٍ العزيز حيثُ 
دخلَ عليه فقيدٌ فتعجّب مِنْ تغيُر صورته لكثرة الجهدٍ والعبادة » فقال له : 
يا فلانُ ؛ كيفت لو رأيتتي بعد ثلاث وقد أدخلتُ قبري » وقد خرجَتٍ 
الحدقنانٍ فسالّتا على الخدّينٍ » وتقلّصّتٍِ الشفتانٍ على الأسنانٍ » وخرج 
الصديدٌ مِنَ الفم » وانفتصَ الفمٌ ونتأ البطنّ فعلا على الصدر » وخرج الصلبٌ 
مِنَّ الدبر » وخرج الدودُ والصديدٌ مِنّ المناخر. . لرأيت أعجبَ مما تراةٌ 


الآن9؟ , 


. ) "94/١١ ()» إتحاقف‎  . » رواهابن أبى الدنيا فى القبور‎ )١( 
0 )17٠١590(6» زفق رواه البيهقي في « الشعب‎ 


ونا : 0 عليه وسلّمَ : « إذا مات 
صاحبكم . . فدعوة ولا :ة تقعوا فيه 2306 , 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « لا تسيُوا الأموات ؛ فإنّهم قذ أفضّوا إلى 
ما قدّموا )0 . 


يكونوا م مِنْ أهلٍ الجئّة . تأثموا » وَإِنْ يكونوا م 3 0 فحسبهم 


وقالَ أنسسُ بن مالك : مركث جنازةٌ علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ 
فأئتوًا عليها شرًاً » فقالَ عليه الصلاة والسَّلامُ : « وجبّث »> ومرّوا بأخرئ » 
فَأَثتوًا عليها خيراً » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ : ( وجيّث »> فسألة 
عمد عن ذلك فقالَ : « إنَّ هلذا أثنيثم عليه خيراً فوجبّث لهُ الجنّهُ » وهلذا 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 5848 ) » وفي ( د ) : ( فدعوه لا تقعوا فيه ) » وهي نسخة أشار إليها 
الحافظ الزبيدي في « إتحافه 4( "4/١١‏ ) . 

(؟) رواه البخاري ( ١291‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

[فة رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الموت » هلكذا . « إتحاف » ( 7394/٠١‏ )»2 ورواه النسائي 

50/4 ) مقتصراً على الجملة الأول بلفظ : ( هلكاكم ) » وفي الباب عند أبي داوود 

4400 ) ء والترمذي ( ١ : ) ٠١19‏ اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم» . 

رواه البخاري ( ١1751‏ ) » ومسلم (949). 


وقال أبو 'هريرة:: قال رسولٌ الل صَلَّى الله عليه وسلّمَ : « إن العبد 
ليموثُ فيثني عليه القومٌ الثناءً يعلمٌ الله تعالئ منة غيرَةُ. . فيقولٌ الله تعالئ 
لملائكته : أشهدكم أن قد قبلثُ شهادة عبيدي علئ عبدي » وتجاوزثٌ عنْ 
علمى فى عبدي )20 . 

0 فنا 


4 رواه أحمد في ١‏ المسند» (؟/984)» وأوله : « ما من عبد مسلم يموت يشهد له 
ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير. . . ؟ , 


ا 


بوجي بجي مو و وي 


22> 26 
جوع ووو جد كتاب ذكر الموت إرجوده ميدي 


البَاثٌ السََائع 
تبس / مودت ,ء ول هاه ا ليت في الي رق ل ءالصضور 


بسي قيض لوست 


اعلمْ : أنَّ للناس في حقيقة الموتٍ ظنونآ كاذبةٌ قد أخطؤوا فيها » فظن 
2 5 4 2 5096 00 
بعضهم أن الموت هو العدمٌ ع وأنة لا حشرَ ولا نشرَّ » ولا عاقبة للخير 
والشر » وأنَّ موت الإنسانٍ كموت الحيوانات وجفاف النباتِ »١‏ وهنذا رأيُ 
ل امدحزوعل لاوم دواد وخر 
9 وظنّ قو م أنَهُ ينعدمٌ بالموتٍ ١‏ ولا يتألمْ بعقاب » ولا يتنعّمُ بثواب ما دامَ 
في القبر إلئ أَنْ يُعَادَ في وقتٍ الحشر . 

قال أعروة + 0 تررح باق لااتتديم بالعري «ورنما الملابة والبعاقت 


هي الأرواحٌ دون الأجسادٍ » وإنَّ الأجساد لا تبعثُ ولا تحشره شث أصلاً : 


وك هلذه الظلنون فاسدة ومائلة عن لسن + بل :الذي تكهد له طرق 
الاعتبار وتنطقٌ به الآآياثُ والأخبارٌ أنَّ الموت معناءٌ : تخْيّدُ حالٍ فقط » وأنَّ 


الروحّ باقيةٌ بعدَ مفارقة الجسدٍ إِمّا معذَّبةٌ وإمًا منكّمةٌ . 
ومعنئ مقارقتها للجسدٍ : انقطاعٌ تصرفها عن الجسدٍ بخروج الجسدٍ عن 
7 اع 5 و 1 3 7 
طاعيّها ؛ فإِنَّ الأعضاءً آلاثٌ للروح تستعملها » حتى إِنَّها لتبطش بايد وتسمع ا 


نتن يهنن ©ين دن شينح يد أن كيان ونان ةر هد ركه جز 


بالأذنٍ وتبصرٌ بالعين » وتعلمٌ حقيقة الأشياءِ بالقلب . والقلبُ هلهنا عبارة عن 
0 
الحزنٍ والغم والكمدٍ » ويتنعمٌ بأنواع الفرح والسرور » وكلٌ ذلك لا تعلق 
بالأعضاءِ » فكل ما هوّ وصفتٌ للروح بنفسها فيبقى معنها بعد مفارقةِ الجسدٍ ء 
وما هو لها بواسطةٍ الأعضاء فيتعطّلُ بموتٍ الجسدٍ إلى أنْ تعادَ الروحُ إلى 
الجسدٍ ء ولا يبعدُ أن تعادَ الروحٌ إلى الجسدٍ في القبر » ولا يبعدٌ أنْ توخّرَ إلى 
يوم البعثٍ » والفة أعلمٌ بما حكم , به علئ كل عبدٍ مِنْ عباده . 

نما تعطلُ الجسدٍ بالموت يضاهي تعطّلَ أعضاء الزن بفسادٍ مزاج يق 

لول ريشي اي الأعتات تبلع لقره اتروع نيه ٠‏ فتكونٌ الروحٌ العالمةٌ 3 
العاقلةٌ المدركة باقيةٌ مستعملة لبعض الأعضاء ؛ وقد استعصل عليها 0 
بعضّها » والموثُ عبارةٌ عن استعصاءٍ الأعضاءٍ كلها » وكلٌّ الأعضاءٍ آلاتٌ » ١‏ 
والروحٌ هي المستعملةٌ لها . 

وأعني بالروح : المعنى الذي يدرك من الإنسانٍ العلومّ والآلامَ 
والغموم”" ولذاتٍ الأفراح » ومهما بطلّ تصرُفها في الأعضاء. . لم تبطل 
منها العلومٌ والإدراكاث » ولا بطل مِنْها الأفراحٌ والغمومٌ » ولا بطل منها 
قبولُها للآلام واللدّاتِ . 

والإنسانٌ بالحقيقة هرّ المعنى المدركٌ للعلوم وللآلام واللدَّاتِ » وذلكَ 


لا يموث ؛ أي : لا ينعدمٌ . 


4 في (ن) : ( وآلام الغموم ) . 


ومعنى الموتٍ : انقطاعٌ تصرفه عَن البدنٍ » وخروجٌ البدنٍ عنْ أَنْ يكونّ 
زقانة مطلقةٌ فى الأعضاء كلّها و حقيقةٌ الإنسانٍ نفِسّهُ وروخة 3 وهى باقية : 


نعم » تغيّرٌ حاله مِنْ وجهين : 

أحَدُهُما : أنَهُ سلب منةُ عيتةُ وأذتةُ ولساتُ ويدَهُ ورجلهُ وجميع أعضائه » 
وَشْلك معنا أهلة وولةة وافارية وساف مجارقة + وسلت مه عيلة وراك 
وغلماتة ودُورَهٌ وعقارَهُ وسائرَ أملاكه . 


والأنفرق يرث أن شهنت الأقناء ده الآسان وين أذ تلت الانهات مد 


6 هلذه الأشياءٍ ؛ فَإنَّ المؤلم هو الفراقٌ » والفراقٌ يحصلٌ تارةً بأنْ يُنهبَ مال 


* الرجلٍ » وتارةٌ بأَنْ 2 يُسبى الرجلٌ عن الملكِ والمالٍ » والألم واحدٌ في الحالينٍ . 


وإِنّما معنى الموتٍ : سلبٌ الإنسانٍ عن أمواله بإزعاجه إلئ عالم آخرَ 
لا يناسبُ هنذا العالم ؛ فإِنْ كانَ لهُ في الدنيا شيءٌ يأنسُ به ويستريحٌ إليه 
ويعتدٌ بوجوده. . فيعظمٌ تحسُرَهُ عليه بعد الموتِ » ويصعبُ شقاؤةٌ في 
مفارقته » بل يلتفث قلبُهُ إلئ واحدٍ واحدٍ من ماله وجاهه وعقاره . حت إلى 
قميص كان لبشه مثلاً ويفرح بو » وإنْ لم يكن يفرح إلا بذكر الله تعالئ وم 
يأنسن إلا به. . عظم نعيمُُ وتكث سعادتة ؛ إِذْ خُلَيَ بنهُ وبينَ محبوبه ء 
وقُطعَتْ عن العوائق والشواغلٌ ؛ إِذْ جميع أسباب الدنيا شاغلةٌ عنْ ذكر الله 
تعالئ » فهلذا أحدٌ وجهي المخالفة بِينَ حالٍ الموتٍ وحالٍ الحياة . 


والثاني : أنَهُ يتكشفُ له بالموت ما لم يكن مكشوفاً لهُ في الحياة ؛ كما 
يتكشفتُ للمتيقّظ ما لم يكن مكشوفا في النوم ٠»‏ والنامنٌ نيام » فإذا ماتوا. . 
انتبهوا » وول ا وكاكت اله عيضف ويفتة رق سيناته رامد وقذ كان 
ذلك مسطوراً في كتاب مطويٌ في سرٌ قلبه » وكانّ يشغْلّةُ عن الاطلاع عليه 
شواغلٌ الدنيا ؟ فإذا انقطمّتٍ الشواغلٌ .... انكشف له جميمٌ أعماله 2 فلا ينظه 


إلئ سيئة إلا ويتحسّرُ عليها تحسّراً يؤترُ أنْ يخوضّ غمرة النار للخلاص مِنْ 
تلك الحسرة ٠‏ وعند ذلك يُقَالُ له : ا كف يتَمْسِكَ أن عَيكَ حَيبا4 . 

ويتكشفتُ كل ذلك عند انقطاع النفس وقبلَ الدفن » وتشتعلٌ فيه نيران 
الفزاق ]1 اعت ١‏ فرآق ا كان بطبدة لبد من عنذه الدها الفاقة دون نا آراة 2 
منها لأجلٍ الزاد والبلغة ؛ فإِنَ مَنْ طلبٌ الزادَ للبلغة : فإذا بلع المقصدّ. . ْ 
فرح بمفارقته بقية الزادِ ؛ إِذْ لم يكن يريدٌ الزادٌ لعينه » وهنذا حال مَنْ لم " 
يأخذٌ مِنَ الدنيا إلا بقدر الضرورة » وكان يودٌ أن تنقطم ضرورتةٌ » ليستغنيّ 
عنهُ ؛ فقدُ حصلّ ما كان يودَهُ واستغن عنةُ . 

وهلذه أنواعٌ مِنَ العذاب والآلام عظيمةٌ » تهجمْ عليه قبل الدفن » ثمّ 
عند الدفن قد ترد روح إلى الجسدٍ لنوع آخر مِنَّ العذاب ٠‏ وقد يُعفئ عند 
ويكونٌُ حال المتنعم بالدنيا المطععنٌ إليها كحالٍ مَنْ نعم عند غيبة ملك مِنّ 
الملوكِ في داره وملكهٍ وحريمه اعتمادا علئ أنَّ الملكَ يتساهلٌ في أمره » أ 
عن أن الملكَ لين يدري ما يتعاطاة من قبيح'أتعاله + فاحدة الملكٌ بفنة » 


م قمع اليو ا الى 5 2 03 
وعرض عليه جريدة قد دوّنت فيها جميع فواحشه وجناياته ذرّة ذرّة » وخطوة 


7 دع 
خطوة » والملكُ قاهرُ متسلط . وغيورٌ علئ حرمه » ومنتقمٌ مِنَ الجئاة علئ 
ملكه » وغيرُ ملتفتٍ إلئ مَنْ يتشفعٌ إليه في العصاة عليه » فانظر إلئ هنذا 
المأخوذ كيفت يكونٌ حالَّةُ قبلَ نزول عذاب الملكِ به مِنَ الخوف » والخجلة 


' والحياءٍ » والتحسّر والتندّم . 


فهنذا حال الميتٍ الفاجر المغترٌ بالدنيا المطمئنٌ إليها قبلَ نزول عذاب 
القبر به » بل عندَ موته نعوذ بالله منه ؛ فَإِنَّ الخزيّ والافتضاحَ وهتكٌ الستر 
أعظمٌ مِنْ كل عذاب يحل بالجسدٍ مِنَّ الضرب والقطع وغيرهما . 


فهلذهٍ إشارةً إلى حالٍ الميتٍ عند الموتٍ شاهدّها أولو البصائر بمشاهدة 


+ باطنةٍ أقوئ مِنْ مشاهدة العين » وشهدَ لذلكَ شواهدٌ الكتاب والسنة . 


نعم » لا يمكنٌ كشفُ الغطاءِ عنْ كنه حقيقة الموتٍ ؛ إِذْ لا يعرفٌ الموت 
مَنْ لا يعرفٌ الحياة » ومعرفةٌ الحياة بمعرفة حقيقة الروح في نفسهاء 
وإدراكِ ماهية ذاتِها » ولم يُوَذْنْ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه ل أنْ يتكلم 
فيها » ولا أنْ يزيد علئ أنْ يقولَ : ا ألروحٌ مِنْ أمْرٍ رق » فليسَ لأحدٍ مِنْ 
علماءٍ الدينٍ أن يكشفت عن سر الروح وإنٍ اطّلمَ عليه » وإِنّما المأذونُ فبه ذكرُ 
حالٍ الروح بعد الموتٍ . ْ 

ويدلٌ عل أنَّ الموث ليسن عبارة عن انعدام الروح وانعدام إدراكها آياثٌ 
وأخبارٌ كثيرة . 


ما الآياثُ : فما ورد في الشهداءٍ ؛ إِذْ قال تعالئ : « وَلَا عَاسَبنَ أل 
موتابَلَ أَحَِآه عند رَيَهِم يفون 140 ورَحِين . 
ا لك 

وما ما ورد في الشرع : فلمًا قل صناديدٌُ قريش يوم بدر. . ناداهم 
رول الل صل اله" علي وسِلّمَ فقا : «يا فلن ».يا فلانٌ »يا هلان ؛ قذ 
وجدثُ ما وعدّني ربي حقا ٠»‏ فهل وجدتم ما وعد ريكم حقا ؟ » فقيل : 
يا رسولٌ الله ؛ أتناديهم وه أمواتٌ ؟! فقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « والذي 
نفسي بيده ؛ إِنّهم لأسمعٌ لهلذا الكلام منكم . إلا أَنّهُمْ لا يقدرونَ على 
الخجواي 01 ديلة ا تمر :في جقاء روك العقن + ويفا إدراكها ومعر فيلا 
والأيا موقن الذراخ التهااار: ولا وحن السكاحن باط ار فغازة + 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمّ : « القبرُ إِنَا حفرةٌ مِنْ حفر النَّار » أَوْ روضة 
مِنْ رياض الجنّةِ »("2 وهلذا نصيٌّ صريحٌ في أنَّ الموت معنا تغيّد حالٍ فقط » 
وأذّنا يكن وق فقاو الميك وسمادية بتمكل عند الموث ينامر يأر 
وإِنَّما يتأخرٌ بعض أنواع العذاب والثواب دونَ أصله . 

وروئ أنسنٌ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم أنَهُ قال : « الموثٌ القيامةٌ » 


فَمَنْ مات. . فقذ قامّتُ قيامثة )© , 


: رواه مسلم ( ه141 ). وفيه ذكرٌ أسمائهم‎ )١( 
. بتقديم الجملة الثانية على الأولئ‎ ) 157١ ( رواه الترمذي‎ )0( 


() رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت ؛ . « إتحاف » ( 78٠/1١١‏ )ء والديلمي فى 
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وقالَ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا مات أحذكّم. . عُرضَ عليه مقعدٌهٌ 
غدوة وعشية » إِنْ كان مِنْ أهل الجنّة. . فمنْ أهل الجنّة » وإِنْ كان مِنْ أهل 


النار. . فمِنْ أهلٍ النّار » يقال : هنذا مقعدّكَ حتئ يبعمكَ اللهيومَ القيامة 00© 


وعنْ أبي قيس قالَ : كنا مع علقمة في جنازة فقال : 


قامَّت قيامئة9"؟ . 


وقالَ علييٌ كرمَ الله وجهَّهُ : ( حرامٌ علئ نفس أنْ تخرج مِنَّ الدنيا حتئ 
تعلمَ مِنْ أهل الجن هي أمْ مِنْ أهل الثّار )20 . 


وقالَ أبو هريرة رضي الله عنه : قالَ رسول الله صلَى الله عليه وسَلّمَ : 

١‏ « مَنْ مات مريضاً. . مات شهيداً » ووقيَ فتَّاني القبر » وعُديَ وريحَ عليه 
ل ٍ 

برزقه من الجنة )290 . 


. ) وفي ( ب ) : ( القيامة الأولى‎ »)١١١7(» مسئد الفردوس‎ ١ 

)١(‏ رواه البخاري ١99(‏ ). ومسلم (855؟) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

(؟) رواه الطبري في ١‏ تهذيب الآثار » ( 55٠‏ ) . 

[فيق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذكر الموت » . ١‏ إتحاف » ( )781١/٠١‏ . وعبد الرزاق في 
« المصنف »(59600 ) . 

(4) رواه ابن ماجه ( ١515‏ )ء وفي ( ب ) : ( من مات غريباً ) » وقال الحافظ السيوطي 
في « شرح الصدور» ( ص599) (إنما هو : من مات مرابطاً»؛ لا« من مات 
مريضاً ؛ ) » وانظر ١‏ الإتحاف ©( 7805-741١ /١١‏ ) . 


سكي رطان الجن راي ردول كود 1 7 
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وقالَ مسروقٌ : ( ما غبطتُ أحداً ما غبطتُ مؤمناً في اللحدٍ ؛ قد استراحَ 
مِنْ نصّب الدنيا » وأمنّ منْ عذاب الله تعالئ )20 , 


وقال يعلئ بن الوليد : كنثُ أمشي يومآً مع أبي الدرداء » فقلث له : 
ما تحب لمَنْ تحتٌ ؛ قال : الموث » قلت : فإِنْ لم يمث ؟ قال : يقل ماله 


)0) 
و53 ن 5 


وإِنّما أحبٌ الموت لأنَهُ لا يحي إلا المؤمنٌ » والموثُ إطلاقٌ المؤمن منّ 
السجن » وَإِنّما أحبٌ قلة المالٍ والولد لأَنّهُ فتنةٌ وسبث للأنس بالدنيا » 


والأنسنُ بِمَنْ لا بد مِنْ فراقه غايةٌ الشقاوة » وكلٌ ما سوى الله وذكره والأنس 
بو. . فلا بدَّ مِنْ فراقه عند الموتٍ لا محالة . 


ولهلذا قال عبدُ الله بن عمرو رضي الله عنهُما : ( إِنَّما مثلٌ المؤمن حينَ 4١‏ 
5 .ء ركه 0 50 ا الأ م ل 1 
تخرجٌ نفسّهُ أ روحةُ مثل رجلٍ كان في سجن فأخرج منهُ » فهوَّ يتفسحٌ في 
الأرض ويتقلْبُ فيها )”" . 


وهلذا الذي ذكرَهٌ حال مَنْ تجافئ عن الدنيا وتبرّمٌ بها ٠‏ ولح يكن لهُ أنسٌ 
إل بذكر الله تعالئ » وكانّث شواغلٌ الدنيا تحبسّةُ عنْ محبويه » ومقاساةٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » . ١‏ إتحاف » ( 787/٠١‏ )» وابن المبارك في 
١‏ الزهد »3 1910/4):+ وينحوه ابن أبي غنيبة في 9 المضتف (.93011) + وأبو نعيّم في 
« الحلية ٠(5(2/ل!ا9‏ ) . 

إف4 رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 701/47 ) , وأحمد في ( الزهد ؛ 758 ) . 

رواهابن أبي الدنيا في الزهد » ( 197 ) » وابن المبارك في : الزهد » ( 091 ) . 
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الشهوات تؤذيه » فكانّ في الموتِ خلاصة مِنْ - جميع المؤذياتٍ » وانفرادة 
بمحبوبه الذي كان ب أنسُهُ مِنْ غير عائقٍ ولا دافع » وما أجدرٌ ذلكَ بأنْ يكونٌ 
منتهى النعيم واللذاتٍ . ١‏ 
وأكملٌ اللذاتٍ للشهداءٍ الذين قُتلوا في سبيل الله ؛ لأنّهِم ما أقدموا على 
القتالٍ إلا قاطعينَ التفاتهُح عَنْ علائِقٍ الدنيا » مشتاقينَ إلئ لقاءِ الله عبّ 
وجل » راضينَ بالقتل في طلب مرضاتِه » فإِنَ نظرَ إلى الدنيا. . فقد باعَها 
طوعاً بالآخرة » والبائعٌ لا يلتفثُ قلبهُ إلى المبيع » وإِنْ نظرَ إلى الآخرة. . 
فقد اشتراها وتشِوّقٌ إليها » فما أعظم لوكا قد ]ذا رآ » وما أقلّ 
التفاتةٌ إلئ ما باعَهُ إذا فارقَةُ » وتجردُ القلب لحبٌ الله تعالئ قذ يِتَمَنُ في 
بعض الأحوالٍ ٠»‏ ولكنْ لا يدركّهُ الموثُ عليه فيتغير”"2 » والقتالٌ سبث 
الموتٍ » فكان سببآ لإدراكِ الموتٍ علئ مثلٍ هنذه الحالةٍ » فلهنذا عظمّ 
النعيمٌ ؛ إِذْ معنى النعيم : أَنْ ينالَ الإنسانُ ما يريد » قالَ اللهتعالئ : «وَلَهُم 
تَايشْمَُوتَ4 فكانَ هنذا أجمع عبارة لمعاني لذاتٍ الجن . 

وأعظمٌ العذاب أنْ يمن الإنسانٌ عنْ مراده ؛ كما قال الله”تعالى : # وَحِيلٌ 
تنتهم وين مَا يَشْتهونَ 4 فكان هلذا أجممٌ عبارة لعقوباتٍ أهلٍ جهنم . 

وهلذا النعيم يدركَةٌ الشهيدٌُ كما انقطم نفسّهُ مِنْ غيرٍ تأخيرٍ » وهدذا أنه 
(1) فليس للموت سلطان على الحب الذي تجرد له القلب » يل يبقئ في القلب بعد 

الموت ٠‏ وينعم به صاحبه أعظم نعيم 


انكشف لأرباب القلوب بئور اليقين » وإِنّ أردت عليه شهادةً منْ جهة 
1 6 00 00 03 0 
السمع. . فجميع أحاديث الشهداء تدلٌ عليه » وكلّ حديثٍ يشتمل على 
التعبير عن منتهئ نعيمهمْ بعبارة أخرئ » فقذ رُويَ عنْ عائشة رضي الله عنها 
أنّها قالّثْ : قالَ رسول الله صلَّى الله" عليه وسلّم لجابرٍ : ١‏ ألا أبشْرّكَ 


0 ( 0 قد ا أبوة د أحدٍ ء قال : بان ٠‏ بِشُرَلكَ ان 


12-1700 ا وا ا 
أتمئئ عليكٌ أن تردّني إلى الدنيا فأقاتل مم نييكٌ فأقتلٌ فييك مرةً أخرئ » قال 
ل ل 0 


وقال كعبٌ : يُوجَدٌ رجلٌ في الجثةٍ ييكي » وا سن 


32 


الجنّه ؟! قال : أبكي لأنّي لم أقتل في اللو لله إلا قتلة 0 


واعلم : أنَّ المؤمنَ يتكشففُ لهُ عقيب الموت مِنْ سعةٍ جلالٍ الله ما تكون 
الدنيا بالإضافة إليه كالسجن والمضيقٍ ٠‏ ويكونٌ مثالة كالمحبوس في بيتٍ 


للق رواه الترمذي )0 وابن ماجه (١+59ك2)1‏ وفيه : يا عبدي تمن علي ٠‏ . 
أعطك ٠‏ قال : يا رب ؛ تحييني فأقتل فيك ثانية » قال الربهٌ عز وجل : إنه قد سبق مني 


(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 2 (80/ 15 ) » وفيه : ( فأقتل فيه ثلاث قتلات ) . 


الأشجار والأزهار والثمار والطيور » فلا يشتهي العودّ إلى السجنٍ المظلم . 

وقذ ضرب رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ لهُ مثلاً فقال لرجلٍ مات : 
«أصبحَ هلذا مرتحلاً مِنَ الدنيا وتركها لأهلها ؛ فإِنْ كانَ قد رضيّ. . فلا 
يسدٌهُ أَنْ يرجم إلى الدنيا كما لا يسُ أحدَكُم أنْ يرجم إل بطن أمّهِ »(3» 
فعَقَكَ بهلذا أنَّ نسبة سعةٍ الآخرة إلى الدنيا كنسبةٍ سعةٍ الدنيا إلى ظلمة 


الرحم . 
وقالَ صلَّى الل“عليه وسلَّم  :‏ إنَّ مل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في 


تر بطن أمَّهِ » إذا خرج مِنْ بطنها. . بكئ على مخرجه » حت إذا رأى الضوءً 


) ورضمح.. لمْ يحب أنْ يرجم إلى مكانه » وكذلكَ المؤمنُ يجزِعٌ مِنَ 
' الموت » فإذا أفضئ إلى ربّه. . ل يحبٌ أنْ يرجم إلى الدنيا ؛ كما لا يحب 
الجنينٌ أن يرجم إلئ بطن أمّهِ »20 . 

وقيلَ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : إِنَّ فلانا قد مات » فقالَ : 
« مستريحٌ أو مستراحٌ منه 76 أشارٌ بالمستريح إلى المؤمن ٠‏ وبالمستراح منةٌ 


. ) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا من حديث عمرو بن دينار مرسلاً ورجاله ثقات‎ )١( 
.)784/١١()» «إتحاف‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » . « إتحاف » »2)784/٠١(‏ وفي (فاء ص ء 
يي ) : ( رجع ) بدل ( رضع ) » وسقطت من باقي النسخ . والمثبت من نسخة الحافظ 
الزبيدي . انظر « الإتحاف »2 ( )784/١١‏ . 

() رواه البخاري ( 5017 )»2 ومسلم(900). 
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إلى الفاجر ؛ إِذ يستريحٌ أهلُ الدنيا منه . 


وقالَ أبو عمرَ صاحبُ السقيا : مر بنا ابن عمرَ ونحنٌ صبيان » فنظرَ إل 
قبر ؟؛ فإذا جمجمةٌ باديةٌ 3 فأمَ رجلا فواراها ثم قال . ( إن هلذه الأبدانٌ 

7 5 2 2 034 5 و و 
ليس يضرّها هلذا الثرئ شيئاً » وإِنّْما الأرواح التي تعاقبٌ وتثابُ إلى يوم 
القيامة )37 , 

7 0 1 2538 : 

وعن عمرو بن دينار قال : ما من ميتٍ يموت إلا وهو يعلم ما يكون في 
أهلِه بعدَهُ » وإنَّهم ليغسّلوته ويكمَنوتهُ ونه لينظرٌ إليه:”” . 

وقالَ مالك , بن أنس رحمة الله عليه : بلغني أنَّ أرواحَ المؤمنينَ مرسلةٌ 


تذهبٌ حك شاءث0 60 . 


وقالَ النعمانٌ بنُ بشير : سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ على ؛ 


0 يي دن 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « القبور » . « إتحاف » ( 784/١١‏ ) » وقال العلامة اللقاني في 
« الزهر المنثور » كما في هامش « شرح الصدور » ( ص١8‏ ) : ( الذي عليه الأكثر 
والمعظم : أن العذاب على الروح والجسد جميعاً » والنعيم كذلك . خلافاً لابن عمر 
واين حزم الظاهري وابن هبيرة ٠‏ وابن عمر انفرد بهلذا دون الصحابة والجمهور ) 

زفق رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 759/7 ) . 

(8) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الموت »© . ١‏ إتحاف » ( 780/١١‏ ) . 

هق رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( ١‏ ) ء والحاكم في ١‏ المستدرك ٠‏ (701//4)» 
والبيهقي في « الشعب »( 905١‏ ) . 
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| عليه وسلَّمَ يقولٌ : « إِنَّ المت يعرفٌ مَنْ يغسّلَهُ ومَّنْ يحملةُ » ومَّنْ يدلّيه في 


ااا كناب ذكر الموت أيكرديدوتيدهم دوهي همده 


وقالَ أبو هريرة : قالَ النبيئ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « لا تفضحوا موتاكٌم . ْ 
بسيئاتٍ أعمالِكُمْ ؛ فإنّها تعرضٌ علئ أوليائِكُمْ مِنْ أهل القبور »237 . 

ولذلكَ قالَ أبو الدرداء : ( اللهمّ ؛ ني أعودٌ بكَ أنْ أعملَ عملاً أخزئ 
به عند عبد الله بن رواحة )”"2 وكانَ قد مات , وهوّ خا . 

وسّئلَ عبد الله بن عمرو بن العاص عنْ أرواح المؤمنينَ إذا ماتوا أينَ | 
هي ؟ قال : ( في صور طير بيض في ظلّ العرشٍ » وأرواح الكافرينَ في 
الأرض السّابعة )”" . 


وقال أبو سعيد الخدريٌ رضى الله عنة : مغك رسول الله صلى الله 
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يخ ) 


وقالَ صالحٌ المريٌُ : بلغني أنَّ الأرواح تتلاقئ عند الموتٍ ٠‏ فتقو 
الجسدين كنت ؟ فى طيب أو خبيث ؟2*0 . 


. ) 7” مسند الفردوس » ( لاه‎ ١ رواه الديلمي في‎ )١( 

(؟) رواهابن المبارك في ١‏ الزهد » من رواية نعيم بن حماد ( ١58‏ ) . 

(0) رواه ابن المبارك في « الزهد» من رواية نعيم بن حماد .)١15(‏ وفي (أ): 
( حواصل ) بدل( صور) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند » (7/8) . 

(0») رواهابن أبي الدنيا في « الموت » . ١‏ إتحاف » ( )993/١١‏ . 


حي يواكم "وك لي 1 اي جايسقي “اوبحي لا ربدي جتن يمدي أرجتي ناوبدي 5" 


وقالَ عبيدٌ بن عمير : أهلٌ القبور يتوكّفونَ الأخبارٌ . فإذا أتاهم 
الميث. . قالوا : ما فعلَّ فلانٌ ؟ فيقولٌ : ألم يِأْبَكُمْ » أوَما قدمَ عليكُم ؟ 
فيقولونّ : إِنَّا شه وإنًا إليه راجعونَ » سّلكٌَ به غير سبيلنا؟ . 

وعنْ جعفرٍ » عن شعن فال +« إذااعات: الرجل : اسشيلة ولذة كنا 
يُستقبلٌ الغائكث0؟ . 

وقالَ مجاهدٌ : إنَّ الرجلّ لبِسَّرُ بصلاح ولده في قبره”© 

وروئ أبو أيوب الأنصاريٌ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَُّ قال : ٠‏ إِنَّ 
نفْسَ المؤمن إذا قِضَتْ. . تلقّاها أهلٌ الرحمة مِنْ عباد الله كما يُتَلقَّى البشيردُ 
في الدنيا يقولونَ : أنظروا أخاكٌم حتئ يستريح ؛ فإنّهُ كان في كرب شدي » 
فيسألونُ : ماذا فعلّ فلانُ ؟ وماذا فعلتْ فلانةٌ ؟ وهل تزوبّث فلانةٌ ؟ فإذا ؛ 
سألوهٌ عَنْ رجلٍ مات قَبِلَهُ وقالَ : مات قبلي. . قالوا : إِنَا لله وإنا إليه 
راجعون » ذهب به إلى أمّهِ الهاوية 90© . 


ف تن 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 70١/7‏ ) وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف 2( 151140)ء 
والبيهقي في ١‏ الشعب »( 8874 ) ء ويتوكفون : يتوقعون ويسألون عن الأخبار . 

فم رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( ١6‏ ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات 15٠‏ ) . 

2 رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ١19/5‏ ) . 


جا وام :و يقي يم 005 نايب 4ي0 ا وتو ات ا 


20-8 يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكرء فيقولٌ القبد : إنى إذاً أتحولٌ عليه 
1 خضراًء ويعودٌ جسذه توواةء وتصعدٌ روحة إلى الله خا ” 


وكلامٌ الموتئ إِمَا بلسان المقالٍ » أو بلسان الحالٍ التي هيّ أفصح في 
تفهيم الموتئ مِنْ لسانٍ المقالٍ في تفهيم الأحياء . 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلّمٌ : « يقول القبِرُ للميتِ حين يُوضع 
فيه : ويحَكٌ يا بنَ آدمّ ! ما غوّك بي ؟! ألم تعلم أنّي بِيثُ الفتنة وبيثُ 
الظلمة » وبيثٌ الوحدة » وبيتٌ الدود ؟! ما غك 0 إِذْ كنت تمد بى 
فدّاداً ؟! فإِنْ كان مصلحاً. . أجاب عنهٌ مجيبُ القبر فيقولٌ : أرأيت إِنْ كان 


عِِ 3 


و( الفدَادٌ ) : هوَّ الذي يقدّمٌ رجلاً ويؤخْرٌ 5 أخرئ . كذلك ف فسّرّه الراوي”) 

وقالَ عبيدٌ بن عمير الليئيٌ : ليس مِنْ ميتٍ يموت إلا ناته حفرتة التي يُدفنْ 
فيها : أنا بيثُ الظلمة والوحدة والاتفرادٍ » فإنْ كنت في حياتكَ مطيعاً لله. . 
كنثُ عليكٌ اليومَ رحمةً » وإِنْ كنت عاصيا. . فأنا اليومَ عليكٌ نقمةٌ » أنا الذي 
مَنْ دخلني مطيعاً. . خرج مسروراً ' ومَنْ دخلّني عاصياً. . خرج مثبورا”" 


) معرفة الصحابة‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠ ) 77/7/55 ( المعجم الكبير ؛‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
.) (0 


هه أي : الذي يمشي مشية المتبختر . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور ». « إتحاف » )793/٠١(‏ » وأورده الحافظ ابن رجب - 


وقالٌ محمدٌ بن صبيح : بلغنا أنَّ الرجلّ إذا وُضم في قبره فعُذبَ وأصابَةُ 
لاا الام 1 الموتئ : أيُها المخلّفُ في الدنيا بعد 
إخوانه وجيرانه ؛ أما كان لك فينا معتبد ؟! أما كان لك في تقدّمنا إِيَاكَ 
فكرة ؟! أما رأيت انقطاع أعمالنا عا وأنتَ في المهلةٍ » فهلاً استدركت 
ما فات إخوائَكَ ؟! وتناديه بقاع الأرض : أيّها المغترٌ بظاهرٍ الدنيا ؛ هلاً 
اعتبرت بِمَّنْ غُيْبَ مِنْ أهلكَ في بطن الأرضص ممّن غَرَثهُ الدنيا قبلَكَ » ثم سبق 
به أجلَهُ إلى القبور وأنتَ تراه محمولاً تهاداه أحبيّهُ إلى المنزلٍ الذي لا بدّ له 
منة230 . 


مو 


وقالَ يزيدُ الرقاشئٌ : بلغني أنَّ الميتَ إذا وْضمّ في قبره. . احتوشئة 


أعمالهُ , ثم أنطقها الله تعالئ فقالث : أبْها العبدٌُ المنفردُ في حفرته ؛ انقطم ! 


عنك الأخلاءٌ والأهلون فلا أنيسَ لك اليومّ غيثنا © . 

وقالَ كعبٌ : إذا وُْضْمٌ العبدُ الصّالحٌ في القبر.. احتوشَيْهُ أعمالة 
الصالحةٌ ؛ الصلامٌ والصيامٌ والحج والجهادٌُ والصدقةٌ » قال : وتجيءٌ 
ملائكةٌ العذاب مِنْ قبَلِ رجليه » فتقولٌ الصلاةٌ : إلِيكُمْ عن » فلا سبيلَ لكم 
عليه : فق أطالَ بي القيامّ لله عليهماء فيأتونُ مِنْ قبل رأسه . فيقولٌ 
- الحنبلي في ١‏ أهوال القبور ؛ ص55 ) . 
() رواهابن أبي الدنيا في ١‏ القبور » . « إتحاف »( )795/١١‏ . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور ) . « إتحاف » .)797/٠١١(‏ والخطيب البغدادي في 
« تاريخ بغداد )( 47١/9‏ ) . 


كت 7 وت" وكنن و0 


0 


0 


عه 


0ج 


1 


0 0 مدان صمل كهان 5هد هد 


الصيامٌ : لا سبيلٌ لكُمْ عليه ؛ فقذ أطالَ ظمأه لل في دار الدنيا » فلا سبيلٌ 
لكمْ عليه » فيأتوهُ مِنْ قبل جسده . فيقولٌ الحم والجهادٌ : إليكُمْ عن ؛ فقذ 
أنصب نفسَّةٌ وأتعب بدن وحجّ وجاهد لله فلا سبيلَ لكُمْ عليه » قال : 
فيأتونُ مِنْ قبل يديه ٠‏ فتقولٌ الصدقةٌ : كمُوا خلُوا عنْ صاحبي ؛ فكم مِنْ 
صدقةٍ خرجّث مِنْ هاتين اليدين حتئ وقعّت في يد الله تعالى ابتغاءَ وجهه . 
فلا سبيلَ لكُمْ عليه . 

قالَ : فيّقَالٌ لهُ : هنيئآ » طبت حيّاً وطبت ميتاً » قالَ : وتأتيه ملائكة 


الرحمة » فتفرش له فراشاً مِنَّ الجن » ودثاراً مِنَ الجنّة ٠‏ ويُفسحٌ لهُ في قبره 
78 لوس 4 هون 74 00 4 1 0 8 
مذ بصره » ويؤتى بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثة الله مِنْ 
+ 260 

إن 


وقالَ عبدُ الله بن عبيدٍ بن عمير في جنازة : بلعَني أنَّ رسولَ الل صلَى الله 
000 32 5 ع 

عليه وسلّمَّ قال : « إن الميت يقعذٌ وهوّ يسمع خطوّ مشيّعيه , فلا يكلمة 

شيءٌ إلا قبرُهُ يقولٌ : ويِحَكٌ ابنَ آدمَّ ! أليسَ قد حُذّرتني وحُذَّرتَ ضيقي 


ونتني أ وهَوْلي ودودي ؟! فماذا أعددت 5 عر 


)١(‏ أورده هلكذا الحافظ ابن رجب الحتبلي في « أهوال القبور » ( ص88 ) » ورواه هناد في 
« الزهد » (778) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 17188 ) بنحوه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 1 

00( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور ٠‏ » وابن المبارك في « الزهد » من رواية نعيم بن حماد 
(177)ء ولم يرفعه . انظر ( الإتحاف 4( 7917/١١‏ ) . 


: 


057 بده اابجده: دده اكه اربق جد موا 


سيان عاب فس روسو لسار ويم 


قال البراء بن عازب : خرجنا مم رسول الو صلَى ال عليه وسلّم في 
جنازة رجل مِنّ الأنصار ٠‏ فجلسَ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ علئ قبره 
منكسا رأسَُ ثم قال : « اللهمّ ؛ إن أعوذُ بكَ مِنْ عذاب القبر » ثلاثآ » ثمّ 
قال : « إن نّ المؤمنّ إذا كان في قبل من الآخرة”". . بعت الل إليه ملائكة كأنّ 
وجِوهَهُمٌ الشمسسٌ معَهُم حنوطة وكفئهُ » فيجلسونَ مدَّ بصره , فإذا خرجثْ 
روحُه. . صلَّئْ عليه كل ملك بِينَ السماء والأرض وكلٌ ملكِ في السماء » 
وَملَفت أنوانة الننجاء + ذلبة عقوا نان الأ حك أن ول بروح كة قاذ 


3 


صعدٌ بروحه. . قيلَ : أيْ رب ؛ عبدُكٌ فلان » فيقولٌ : ارجعوةٌ فأروةٌ 
ما أعددث له مِنّ الكرامة؛ فإِنّي وعدثةُ: « , مها لق وفيا نعِيدَكُم. . . * الآيةَ » 
ونه ليسمعٌ خفقّ نعالهم إذا ولّوا مدبرينَ » حتئ يُقالٌ : يا هلذا ؛ مَنْ ريك ؟ 
وما ديئك ؟ ومن نبيّكَ ؟ فيقولٌ : ربيّ الله » ودينيّ الإسلامٌ » ونبيي محمّدٌ 
صلَّى الله عليه وسلّم » قال : فينتهرانه انتهاراً شديداً - وهى آخرُ فتنةٍ 


8 


)١(‏ قال الحافظ السيوطي في ١‏ شرح الصدور ؛ ( ص١5"‏ ) : ( قال العلماء : عذاب القبر 
هو عذاب البرزخ » أضيف إلى القبر ؛ لأنه الغالب ٠‏ وإلا.. فكل ميت أراد الله 
تعذيبه. . ناله ما أراد به » قُبر أم لم يُقبر . ولو صلب ء أو غرق في البحر » أو أكلته 
الدواب . أو حرق حتئ صار رماداً وذرّي في الريح . ومحله : الروح والبدن جميعاً 
باتفاق أهل السئة ٠‏ وكذا القول في النعيم ) . 


0 
0 


0 
و 


05 يتن اسن يكن اومان 5-2 


2-2-0-0 
2 
4 


مه دمي 


الا طلا جحلا ساد و0 لد لامحالا ارا دا تن 


تعرضٌ على الميتٍ - فإذا قالَ ذلكَ. . نادئ منادٍ : أنْ صدقت » وهو معن 


اس عم 


قوله تعالئ : #8 بَيَيَثُ أنه أل ءَامَثوأ بلقل آلتّايتِ . . . 4 الآية . 

ثم يأتيه آتِ حسنُ الوجه طيبُ الريح حسنٌ الثياب فيقول : أبشر برحمة 
مِنْ ربك وجنات فيها نعيمٌ مقيمٌ » فيقولٌ : وأنت فبِشَّرَكَ الله بخير » مَنْ 
ان 4ليق رن الااصملك الشانة + والار :علدت : رن يدن لبدرينا لق 
طاعة الله » بطيئاً عنْ معصية الله » فجزاك الله" خيراً » قالَ : ثم ينادي مناد : 
أن افرشوا له مِنْ فرش الجنّة » وافتحوا لهُ بابآ إلى الجن » فيْفرش لهُ فرشٌ 
مِنَ الجنّة » ويُفتح لهُ بابٌ إلى الجنّة » فيقولٌ : اللهمَّ ؛ عجلْ قيامٌ الساعةٍ » 
حتئ أرجع إلئن أهلي ومالي : 

قالَ : وأما الكافة. . فإِنَّهُ إذا كان في قبلٍ مِنّ الآخرة وانقطاع مِنّ 


' الدنيا. . نزلّثْ عليه ملائكةٌ غلاظ شدادٌ » معَهُم ثيابٌ مِنْ نار وسرابيلٌ مِنْ 


قطرانٍ » فيحتوشوتةٌ ؛ فإِذًا خرجّث نفسّة. . كل اوري وار 
والأرض وكلٌ ملكِ في السماء ٠‏ وَعُلقَتْ أبوابُ السماءٍ » فليسَ منها باب إلا 

يكرهٌ أنْ يدخلَ بروحه منهٌ » فإذا صعدَ بروحه. . ند » وقيل : أيْ رب + 
عبدٌكَ فلانٌ لج تقبلَهُ سماءٌ ولا أرضٌ » فيقولٌ اللهعرٌّ وجل : ارجعوة فأروءٌ 
ما أعددث لهُ من الشرٌ ؛ ني وعدتة : 8 متها لتك وفيا تْصِيدَكُم. . . 4 الآيةَ » 
وإِنَّهُ ليسمعٌ خفق نعالهم إذا ولَّوا مدبرينَ » حتئ يُقالٌ لهُ : يا هنذًا ؛ مَنْ 
اواو ا ا را او ا ار 


ثم يأتيه آتِ قببح الوجه منتنٌ الريح قبح الثياب فيقولٌ : بسر بسخط 


مِنَّ الله وبعذاب أليم مقيم » فيقولٌ : بشَّرَك الله بشدٌ » مَنْ أنتَ ؟ فيقولٌ : 

سأ ة »لإ دا سم دا ةيم . 
فجزاك الله شرًاً ٠‏ فيقول : وأنت فجزاك الله شرا » ثم يُقيضٌ له أصهٌ أعمئ 
أبكمٌ » معةٌ مرزيةٌ مِنْ حديدٍ لو اجتمعٌ عليها الثقلانٍ علئ أَنْ يقلُوها. . لم 
يستطيعوا » لَوْ ضرب يها جبلٌ. . صار ترابآً » فيضريهُ بها ضربةٌ فيصيدُ 
ل ا ال ل ا 0 
لسن الثقلين » قال : ثُمَّ ينادي منادٍ : أن افرشوا لهٌ لوحين مِنْ نار » وافتحوا 
3 ؛ 0 ؛ ويف له باب إلى لت 1 


و 


وقال محمد بن عليٌ : ما منْ ميتِ يموثُ 
الحسنة وأعمالة السيئةٌ » قال : فيشخصٌ 
عقات 59 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ المؤمنّ إذا 
احتضر. . أتثْةُ الملائكةٌ بحريرة فيها مسكٌ وضبائد الريحان”” » فتسلٌ روحَةٌ 
كما تسل الشعرةٌ مِنَّ العجين » ويُّقالُ : ينها النفسسٌ المطمئنة ؛ اخرجي 
راضية ومرضياً عنكِ إلئ روح الله وكرامته ؛ فإذا خرجَت روحة. 1 وُضعتٌ 
)١(‏ رواه بطوله أحمد في ١‏ المسند» (4/ 5798 2)195 والحاكم في ١‏ المستدرك » 


١م‏ مم ) ٠‏ وبنحوه عند أبي داوود ( 17/017 ( 5 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في « المرت » . ١‏ إتحاف » ( 1401/1١‏ ) . 


27 
2ج كتاب ذكر بي 5 


علئ ذلكَ المسك والريحانٍ ٠‏ وطُويّتْ عليها الحريرة وبّعتَ بها إلئ عليينَ » 
وَإنَّ الكافرٌ إذا احتّصرَ. . أننْهُ الملائكةٌ بمسح فيه جمرة”"2 » فتنزعٌ روحَةُ 
انتزاعاً شديداً » ويُقالٌ : أيتها النفسسنٌ الخبيفة ؛ اخرجي ساخطة ومسخوطاً 
عليكِ إلئ هوان الله وعذابه » فإذا خرجّت روخة.. وْضعَتْ على تلك 
الجمرة وإِنَّ لها نشيشاً » ويُطوئ عليها المسحٌ ويُذهبٌ بها إلى سجين ا 


و العأا ا عع 7 دن 0 آله عرسم 
وعنْ محمدٍ بن كعب القرظيّ : أنه كان يقرأ قولهٌ تعالئ : # حَمَإِدَا جَاء 
6 خربو ص مره 


1ه اه ع و ات كمس جو جا مخ يي وت ل اه 
أحَدَهم الْمَوتُ َال رب أرحعون # لَعَلَ أَعْمَلُصلِحًا فِمَارَكتُ» . قال : أيّ شيءٍ 


اط 38 


تريدٌ ؟ في أيّ شيءٍ ترغبُ ؟ أتريدٌ أن ترجمٌ لتجمعّ المالَ وتغرس الغراسَ » 


07 وتبنئ البنيان وتشققّ الأنهارَ ؟ قال : لاء» لعلى أعملٌ صالحاً فيما تركثٌ » 


م لل 


6 0 و هط يس 17 م 5 بس 2 
1 قال : فيقول الجبارُ : # كلا إِنَها كِمَة هو قَاِنُهَا *# أيْ : ليقولئها عند 


ظُ 


الموت””© : 


وقال أبو هريرةً رضي الل عنهٌ : قال النبين صِلَّى الله عليه وسلَّم : 
« المؤمنٌ في قبره في روضة خضراءً » ويُرحبٌُ لهُ في قبره سبعونَ ذراعاً » 
ويضيءٌ لهُ حتئ يكونَ كالقمر ليلةَ البدر » هل تدرونَ فيماذا أنزلت : 8 وَتَ ل 
مَعِدمّةٌ صََتَكًا © ؟ 4 قالوا : الله ورسولّهُ أعلمٌ » قالَ : « عذابُ الكافر في 


. مسح : قطعة من الكساء الأسود‎ )١( 

(0) رواه البزار في « مسنده» (94051). ونحوه عند النسائي ( 8/4 ٠١)‏ والنشيش : 
صوت الماء إذا غلى . 

زفق رواه الطبري في « جامع البيان ؛ ( )51/١8/١١‏ . 


[ 


قبره » يُسلّط عليه تسعةٌ وتسعونّ تنينآ » هل تدرونّ ما التنينٌ ؟ تسعةٌ وتسعون 
حيةً » لكل حيّةٍ سبعةٌ رؤوس يخدشونهُ ويلحسوتَهُ وينفخونٌ في جسيه جسمه إلى 
يوم القيامة الدلكق 1 


ولا ينبغي أن يُتعجب مِنْ هلذا العدد على الخصوص ؛ فإنَّ أعداد هاذه 
الحيّات والعقارب بقدر أعداد الأخلاق المذمومة من الكبر والرياء والحسد 3 
والغل والحقد وسائر الصفات 0 فإِنَّ لها أصولاً معدودة ع ثم تتشعبٌ 


فروعٌ مَعْدودة 2 ك تنقسم فروعها بأقسام 2 وتلك الصفاثث بأعيانها هىَ 


التنين » والضعيفٌ يلدغ لدْغ العقرب . وما بيتهما يؤذي إيذاءً الحيّة . 


واتشغاب فروعها + :إلا أن مقدار عددها لا يُوقففُ عليه إلا بنور النبرّة » 
أمثالٌ هلذء الأخبار لها ظواهئ صحيحة وأسراٌ خفية ٠‏ ولكّها عند أرباب 
البصائر واضحةٌ » فَمَنْ لم تنكشفث له حقائقها. . فلا ينبغي أنْ ينكرٌ 
ا ظواهرها » بل أقلّ درجات الإيمانٍ التصديقٌ والتسليحٌ . 


فإِنْ قلت : فنحنٌ نشاهدٌ الكافرٌ في قبره مدة ونراقبّةُ ولا تشاهدٌ شيئاً من 
ذلك . فما وجهٌ التصديق علئ خلاف المشاهدة ؟ 


. ) 55845 ( وأبو يعلئ فى المسند ؛‎ » ) 7١55 ( رواهابن حبان‎ )١( 


اك 


1 


“757:6 واكم وتاج نظي ود قا 7و6 


المهلكاثُ » وهيّ بأعيانها تنقلبُ عقارب وحيّاتٍ » فالقويٌ منها يلدغٌ لذغّ 


وأربابُ القلوب والبصائرٍ يشاهدونَ بنور البصيرة هذه المهلكاتٍ ؛ 


2 


7 
0 
ٍ 
: 
: 
0 
7 
١ 
1 


ا 


فاعلم : أنَّ لكَ ثلاث مقاماتٍ في التصديقٍ بأمثالٍ هلذا : 
أحدُها - وهوّ الأظهر والأصحٌ والأسلمُ ‏ : أنْ تصدَّقَ بأنَّها موجودة . 


وهيّ تلدغ الميت ولكنَّكَ لا تشاهدُ ذلكَ ؛ فإنَّ هلذه العينَ لا تصلحٌ 
لمشاهدة الأمور الملكوتيّة » وكلٌ مايتعلُ بالآخرة فهرَ مِنْ عالم 
الملكوتٍ » أما ترى الصحابةً رضي الله عنهم كيف كانوا يؤمنونَ بنزولٍ 
جبريلَ عليه السّلامُ وما كانوا يشاهدوتة » ويؤ منونّ بأنَّهُ عليه الصلاة والسّلامُ 


يشاهدَه ؟! 


فَإِنْ كنت لا تؤمنٌ بهلذا. . فتصحيحٌ أصلٍ الإيمانٍ بالملائكة والوحي أهمٌّ 


وإِنّْ كنت آمنت به وجوّزت أنْ يشاهدّ النبئ صلَّى الله “عليه وسلَّم ما لا 
تشاهدٌةٌ الأمَه. . فكيفَ لا تجوّرُ هلذا في الميتٍ ؟! 


وكما أنَّ الملكَ لا يشبهٌ الآدميِينَ والحيواناتٍ فالحيّاتُ والعقاربُ التي 
بذ و الا لحان متو يعات كلونا. » بل هي جضن آخد » وتدركٌ 
بحاسّة أخرئ . 

المقام الثاني : أن تتذكرّ أمرّ النائم + وأنه كذ يرئ قن :توعد حبَة ملدخة + 
وهو يتألّمُ بذلكَ حتئ تراه في نومه يصبحٌ » ويعرقٌ جبيئةُ » وقد ينزعج مِنْ 
مكانه » كل ذلك بركة و1 شد ةق به كما يتأذّى اليقظانُ » وهو يشاهِدٌُهُ 


من اومان شاي كر لمن ان تر لاملا ن 6ه هد و كمد وافكمد ناكم امد 1 


وَأنك قرعا ,ظاهةة متاكلا .ولا مر شعو التوعلة ::والسنة مويحوقة ف عيقة + 


مغ 


والعذابُ حاصلٌ ولكنة في حقّكَ غيرُ مشاهدٍ . وإذا كانَ العذابُ في ألم 
اللدغ . . فلا فرق بِينَ حي تتخيلٌ أو تشاهدٌ . ْ 

المقام الثالثُ : نك تعلم أنَّ الحيّة بنفسها لا تؤلمٌ » بلٍ الذي يلقاكَ منها 
وهوّ الس » ثم السهٌ ليس هوّ الألمّ » بل عذَابُكَ في الأثر الذي يحصّلٌ فيك 
مِنَ السمّ » فلو حصلّ مثلُ ذلك الأثر مِنْ غير سمٌ. . لكان العذابُ قِذْ توفرَ » 
وكان لا نمه عتريف ذلك الوم ون العنايز إلا بأذ يات إلى الببية الذي 
يفضي إليه في العادة ؛ نه َهُ لو خُلقَ في الإنسانٍ لذةٌ الوقاع مثلاً من غير 
مباشرة صورة الوقاع . ٠‏ لم يمكن تعريقها | إل بالإضافة إليه ؛ اعون الإضاف 


للتعريف بالسبب ٠‏ وتكون 5 المتنيت حاصلة وإِنْ لم تحصل كور 8 


السبب » والسببٌ يُرادُ لشمرته لا لذاته . 

وهلذه الصفاتٌ المهلكاثُ تنقلبُ مؤذياتٍ ومؤلماتٍ في النفس عند " 
الموتٍ ٠‏ فتكونٌ آلامُها كآلام لدغ الحيّاتٍ مِنْ غير وجودٍ حيّاتٍ » وانقلابُ 
الصفة مؤذيةً يضاهي انقلابَ العشق مؤذياً عند موت المعشوق ؛ فإِنَّهُ كان 
الاح ع ا سر زح لست امار او 
العذاب ما يتمنّئ معة أَنَّهُ لم يكن قَذْ تنعمْ بالعشت والوصالٍ ٠‏ بل هلذا بعينه 
هر اعد أتواع عدات الميت © اف قذ سلّط العشق في الديا عازن ققد 
ا وق ماللاوعيات ا وحافة وتولدة وانارة عار تش جيزلة أخذّ جميع 
ذلكَ في حياته مَنْ لا يرجو استرجاعَةُ منه. . فماذا ترئ يكونٌ حالّة ؟! ليس 
يعظمُ شَقَاؤٌةُ » ويشتدٌ عذابُ » ويتمئّئ ويقولٌ : ليتهُ لمْ يكن لي مال قط » 


اعدو > 7257 وو وك وق وكير وكير 


ولا جا قطٌّ فكنتُ لا أتأذئ بفراقه ؟! فالموثُ عبارةٌ عنْ مفارقةٍ المحبوبات 
الأفواة كلها لاقعة وافددة :. 

ويخ عن قبن انه وين قدي عن درت التوا 0 

فما حال مَنْ لا يفرح إلا بالدنيا » فتُوَخدٌ منهُ الدنيا وتسلّمُ إلى أعدائه » 
ثم ينضافٌ إلئ هنذا العذاب تحشُرُةُ علئ ما فاته مِنْ نعيم الآخرة » والحجاب 
عن الله تعالئ ؛ فإنَّ حب غير اللو يحجبّهُ عن لقاء الله والتنشُم به » فيتوالى 
عليه ألم فراق جميع محبوباته » وحسرتةٌ علئ ما فاته مِنْ نعيم الآخرة أبدَ 
الآباد » وذكٌ الردٌ والحجاب عن الله تعالئ » وذلكَ هو العذابٌ الذي 2 


, به ؛ إِذْ لا يتب نار الفراق إلا نارٌ جهنم كما قال تعالئ : لكل ِنَم عَن بيهم 


0-0 بوه سر عر 


يويد لَحْجْوون «:ه مإ لصالا المحم » . 


وأمّا مَنْ لم يأنسن بالدنيا ولمْ يحب إلا الله » وكان مشتاقا إلئ لقاء الله 
تعالئ. . فقد تخلّصَ مِنْ سجن الدنيا ومقاساة الشهوات فيها » وقدمٌ على 
محبوبه » وانقطعّث عنهُ العوائق والصوارفٌ » وتوفرَ عليه النعيمٌ مم الأمن 
عن الزوالٍ أبدَ الآبادٍ » ولمثلٍ ذلكَ فليعملٍ العاملون . 
#والمقضيرة إن الرجل قد وس كرسة يكيث الوخية ريق أن تود منة 
وبِينَ أنْ تلدغَهُ عقربٌ. . آثرَ الصبرٌ علئ لدغ العقرب . 

فإذاً ؟ ألم فراق الفرس عندَةٌ أعظمٌ مِنْ لدغ العقرب » وحبّْهُ للفرس هوّ 


دف البيت من السريع » وانظر ‏ التمثيل والمحاضرة »"( ص 5١١‏ ) . 


تجتن تجتن !ربكن عمبدج بيد :ربكن ميدن 3 


5 ا او 2 : 0 3 6 
الذي يلدغه الم ص فلبروي اراد اناك فووا الجوت لخد 


منهُ فرسَّةٌ ومركبّةٌ » ودارَهُ وعقارهُ » وأهلهُ وولدَهُ » وأحبابَةٌ ومعارقةُ . 
وأخد هه جاه وشو له #زول راحد سا سين ويه افا وي 
رجوع جميع ذلك إليه » فإذا لمْ يحبٌ سواه وقد أخذّ جميمٌ ذلك منة. . 
فذلكَ أعظمٌ عليه مِنَّ العقارب والحيّاتٍ ء وكما لو أخدّ ذلكَ منةُ وهو حي 
فيعظمٌ عقابة. . فكذلكَ إذا مات ؛ لأنَّا قد بين أنّ المعنى الذي هرّ المدركٌ 
للآلام واللذاتٍ لمْ يمث ٠‏ بل عذابه ُهُ بعد الموتٍ أشدُ ؛ لأنهُ في الحياة يتسلّ 
بأسباب يشغل بها حواسّةُ مِنْ مجالسةٍ ومحادثة » ويتسلّئ برجاءٍ العود إليه » 
ا ا ا 0 1 
التسلي وحصل اليس » فإذا كل قميص له ومنديلٍ قذ أحبّة يَهُ بحيث كان يش ١!‏ 
عليه لو أخدّ منة. . فَإنَهُ يبقئ متأسّفآ عليه ومعدّبآ به ؛ فإنْ كان مجفا في 2١‏ 
الدنيا. . سلمّ » وهوّ المعنينٌ بقولهم : نجا المحَقُونَ » وإِنْ كان مثقلاً. . 
عظم عذائة237 . 


وكما أذ خالة كن يبيرق حنة ينا الففة مخ حال عن رق هن غطيزة 
دنانيرٌ. ٠‏ فكذلكَ حال صاحب الدرهم أخفتٌ مِنْ حال صاحب الدرهمين » 
09 روى الحاكم في « المستدرك ؛ ( 5/ 077 ) والبيهقي في « الشعب »؛ ( 1457 ) : « إن 


أمامكم عقبة كؤوداً لا يجوزها المتقلون ؛ » وعند أبي نعيم في الحلية » ( ؟/ 85 ) : 
١‏ لا يجاوزها إلا كل ضامر مخف »© . 


ولي 0 رت 


وهوّ المعنيٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلّمُ : « صاحبٌ الدرهم أخففٌ حسابا منْ 
( 


صاحب الدرهمين ٠١)‏ 
وما مِنْ شيء مِنّ الدنيا يتخلّفُ عنكٌ عند الموت إلا وهو حسرةٌ عليكٌ بعدَ 
الموتٍ » فإِنْ شئت. . فاستكثز » وإِنّْ شعت. . فاستقلل » فإِنٍ استكثرت. . 
فلست مستكثراً إلا مِنّ الحسرة » وإِنٍ استقللت. . فلست تخففٌ إلا عَنْ 
ظهرك ء وإِنَّما تكن الحبّاثٌ والعقاريٌ فى قبور الأغنياءٍ الذينَ استحيُوا الحياة 
الدنيا على الآخرة » وفرحوا بها واطمأنُوا إليها . 
فهنذه مقاماث الإيمانٍ في حيّاتٍ القبر وعقاربه وفي سائر أنواع عذابه . 
ظ رأئ أبو سعيدٍ الخراز ابنآ لهُ قد مات في المنام » فقال لهُ : يا بنيّ ؛ 
| عظنى , قال : لا تخالف الله تعالئ فيما يريدٌ » قال : يا بنّ ؛ زذنى » 
قال : يا أبتٍ ؛ لا تطيقٌ » قالَ : قل ء قالَ : لا تجعل بيتك وبين الل 
قميصاً » قال : فما لبس قميصا ثلاثينَ سنة”"© . 


فإِنْ قلت : فما الصحيحٌ مِنْ هلذه المقاماتٍ الثلاثِ ؟ 


فاعلم : أنَّ في الناس مَنْ لح يثبث إلا الأول وأنكرّ ما بعدّهُ » ومنْهُم مَنْ 


.)1١١١58 (» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ١١١ /4 ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
(؟) أورده القشيري في «الرسالة» ( ص0١7). وفي غير (د): ( الخدري ) بدل‎ 


أنكرَ الأول وأثبت الثاني » ومنْهُمْ مَنْ لم يثبث إلا الثالتَ » وإِنّما الحنٌ الذي 
انكشف لنا بطريقٍ الاستبصار : أنَّ كلّ ذلكَ في حيز الإمكانٍ » وأنَّ مَنْ ينكرُ 
بعضّ ذلك فهو لضيتٍ حوصلته » وجهله باتساع قدرة الله تعالى وعجائب 
تدبيره » فينكد مِنْ أفعالٍ الله تعالئ ما لخ يأنسن بو ويألقةُ » وذلكَ جهلٌ 
وقصورٌ . بل هلذه الطرقٌ الثلائةٌ في التعذيب ممكنةٌ » والتصديقٌ بها 
واجبٌ » ورب عبد يُعاقبُ بتوع واحدٍ من هلذه الأنواع » ورب عبد مح 
عليه هلذه الأنواعٌ الثلاثةٌ » نعود بالله مِنْ عذاب الله قليله وكثيره . 


هنذا هو الحنٌ فصدّق بهِ تقليداً » فيعرٌ علئ بسيط الأرض مَنْ يعرف ذلك 


تحفيقا . والذي أوصيك بو آلآ تكتز نظرة فى 'تفضيل ذلك » ولا تشتغل .+ 
بمعرفته » بلٍ اشْتَغِلٌ بالتدبير في دفع العذاب كيقّما كان » فإِنْ أهملتَ العمل © 


والعبادّة واشتغلت بالبحثٍ عن ذلك . . كنت كمَنْ أخدَّهُ سلطانٌ وحبسَةُ ليقطم 
ِدَهُ ويجدع أنقَهُ ٠‏ فأخدّ طول الليلٍ يتفكَرُ في أَنَهُ هل يقطعٌة بسكين أو بسيفٍ 
أو بموسئ ؟ وأهمل طريقٌ الحيلةٍ في دفع أصل العذاب عن نفسه » وهلذا 
غايةٌ الجهلٍ ؛ فقدْ عُلم على القطع أنَّ العبدَ بعد الموتٍ لا يخلو عنْ عذاب 
عظيم أو نعيم مقيمٍ » ٠‏ فينبغي أنْ يكون الاستعدادٌ له . 


فأمًا البحثُ عنْ تفصيلٍ العقاب والثواب. . ففضولٌ وتضييع زمانٍ . 


0 ف 


2 
تي “رسج لمشي 0 وجت يه وين ارج يق ب يه 1-0 


بارسلا بتار وكير وصورسها , وضعل الغير 

قال أبو هريرة : قال النِيٌ صلَى اف عليه وسلَمَ : ٠‏ إذا مات العبة. . أناة 
ملكان أسودانٍ أزرقان يُقالٌ لأحدهما : منكدٌ وللآخر : نكي » فيقولان لهُ : 
ما كنت تقولٌ في النبيّ ؟ فإِنْ كان مؤمناً. . قال : هوّ عبد الل ورسولةُ » 
أشهدٌ أنْ لا إللة إلا الله وأنّ محمّداً رسولٌ الله ء فيقولانٍ : إِنْ كنا لنعلم أنكَ 


1 


تقول ذلكَ » ثم يُفْسحٌ لهُ في قبره سبعونٌ ذراعاً في سبعينَ ذراعاً » ويُنوّرُ له 


د "2 وععبيأث ركد .مله لني 5 نع ا ديد ل هن 20 
: في قبره ثم يُقال له : نم ٠‏ فيقول : دعوني أرجع إلئ أهلي فَأَخبِرُهُمْ . فيُقال 
له نمّء فينامٌ كنومة العروس الذي لا يوقظة إلآّ أحبٌ أهله إليه حتئ 


يبعثة الله"مِنْ مضجعه ذلكَ » وإِنْ كان منافقآ. . قالَ : لا أدري » كنت أسمع 
الناسَ يقولونَ شيئاً وكنثٌ أقولّهُ » فيقولانٍ : إِنْ كنا لنعلم أنَ تقولٌ ذلك » 
ثم يُّقالٌ للأرض : التعمي عليه » فتلتهمٌ عليه حتئ تختلفَ فيها أضلاعُةُ » فلا 
دناس ا ون لسارو ب ب" 

وعنْ عطاء بنٍ يسار قالَ : ( قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لعمرٌ بن 
الخطاب رضي الشعنةٌ : « يا عمرٌُ ؛ كيف بك إذا أنت مت فانطلقَ بك قومّكٌ 
فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشبرء ثم رجعوا إلِيكَ فغسّلوكَ وكضُوكَ 


.)1١ال١‎ ( رواهالترمذي‎ )١( 


3 فل ا د ا 


وحنَّطوكَ » ثمّ احتملوكٌ حتئ يضعوكٌ فيوء ثمَّ يهيلوا عليكٌ التراب 
ويدفنوكَ » فإذا انصرفوا عنكٌَ. . أتاكَ فتّانا القبر منكرٌ ونكية» أصواتهما 
كالرعدٍ القاصففب .٠‏ وأبصارُهما كالبرق الخاطفب » يجرَانٍ أشعارّهما ويحثيان 
القبرَ بأنيابهما فتلتلاكَ وترتراكَ ؟! كيف بك عند ذلك يا عمرٌ ؟! » فقالَ 
عمرُ : يا رسولٌ الله ؛ ويكونٌ معي مثلٌ عقليّ الآنَ ؟ قال : « نعم » قال : 
إذاً أكفيكهّما )!2 . 
وهلذا نص صريحٌ في أنَّ العقلّ لا يتغيرٌ بالموتٍ ٠‏ إِنَّما يتغيرٌ البدن 
والأعضاءٌ » فيكونٌ الميثُ عاقلاً مدركاً » عالمآ بالآلام واللذاتٍ كما كان » 
لا يتغيّد مِنْ عقله شيءٌ » وليسّ العقلُ المدركٌ هلذه الأعضاءً » بل هر شيءٌ 
باطنٌ لِيسَ لهُ طولٌ ولا عرض » بلٍ الذي لا ينقسمٌ في نفسه هوّ المدركٌ 
للأشياء » ولو تنائث أعضاءٌ الإنسانٍ كلها ولم يبقَّ إلا الجزءٌ المدرلك الذي 
لا يتجزاً ولا ينقسم. . لكان الإنسانٌ العاقلٌ بكماله قائماً باقيآ » وهو كذلكَ 
بق القوت: :ؤذ كلك ليه لا يله الدرة وتيا عليه العدمٌ . 
وقالَ محمد بن المنكدر : بلقي أنَّ الكافر يُسلّطُ عليه في قبره دابَةٌ عمياءً 
صماءٌ » في يدها سوط مِنْ حديدٍ في رأسهِ مثل غرب الجملٍ ٠‏ تضرية به إلى 
)١(‏ رواه الأجري في « الشريعة ؛ ( 81١‏ ). والبيهقي في ١‏ إثبات عذاب القبر » ( )٠١*‏ 


مرسلاً » وفيه : ( ثلاثة أذرع وشبراً في ذراع وشبر ) ٠‏ وتلتلاك وترتراك : زعزعاك 
وأقلتاك وأزعجاك . ١‏ إتحاف »)( .)14١5/١١‏ 


اوعودامه 
1 
دست وبمك ربكن تيكح :ارذع 00 
6 
ل 
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تحت 


و تجوت جه جب و 00 


كو مضجعكٌ . فنع الأخلاءْ أخلاؤٌكَ » ونعمَ الأصحابُ أصحابِكَ )20 . 


يوم القيامة 3 لا تراه فتتقيّةُ » ولا تسمع صوتةٌ فترحمّة9" . 


مره اس م 11 . جاءَث أعمالَّةُ الصالحةٌ 
فاحتوشْتَهُ » فإِنْ أتاهُ مِنْ قبل رأسه. . جاء قراءته القرآنَ ٠‏ وإنْ أتاهُ مِنْ قبلٍ 
جاعم عا ماف + رون لذ ين قن ينيف قالش النداة + راقرة لق كان 
حب ا ع لد د د 

ده وصيامُةُ » وكذلكٌ تقفُ الصلاة والصبرُ ناحية » فيقولٌ : أما إِنّي لؤ رأيتُ 
ا ا ا ا 9 
يجاحش الرجلٌ عنْ أخيه وأهله وولده ثم يقال لهُ عند ذلك : باركٌ الك في 


وعنْ حذيفة قال : كنا مم رسولٍ الله صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ في جنازة » 
فجلسنَ علئ رأس القبرٍ ثم جعل ينظرُ فيه » ثم قال : « يضغط المؤمن في 
هنذا ضغظة ترد منها حنمائلة +0©) : 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند »6 367/50 ) من رواية ابن المنكدر عن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما مرفوعاً » وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ( عرف الجمل ) بدل ( غرب 
الجمل ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور»ءة. «إتحاف» (١١٠/94١84)ء‏ ولم يقل : ( قال 
سفيان ) » والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 4415 ) » ونحوه عند ابن أبي شيبة في 
« المصنف »(88١1؟١)ء‏ وهناد في « الزهد »80 ) ء تجاحش : تدافع . 

() رواه أحمد في ١‏ المسند »؛ ( 407/5 )» والحمائل هنا : عروق الأنئيين » ويحتمل أن 
يراد موضع حمائل السيف ؛ أي : عواتقه وصدره وأضلاعه . ١‏ إتحاف »2 .)477/1١١(‏ 


خوبقه بدح #ببكج ارود روذية (اركن ي3 0 0 


وقالّث عائشّةٌ رضي الله عنها : قالَ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلَّمْ : 
١‏ إنَّ للقبر ضغطةً » ولؤْ سلمأ و نجا منها أحدٌ. . لنجا سعد بن معاذ 200 , 
وعنْ أنسٍ قال : توفيّث زينث بن رسولٍ الله صلَى الها عليه وسلْم 
وكانّتِ امرأةًٌ مسقامة » فتبعها رسول الله صلَّى الله عليه وملَّمَ » فساءنا 
حالَهُ » فلمًا انتهينا إلى القبر فدخلة. . التمعّ وجهّهُ صفرةً » فلمًا خرج. . 
أسفرَ وجهْهٌ » فقلنا : يا رسول الله ؛ رأينا منك شأنآً فممّ ذلك ؟ قال : 


6ه 1 


« ذكرثٌ ضعف ابنتى وشدة عذاب القبر » فأتيثُ فأخبرث أن الله تعالي قد 
خقّف عنها » ولقد ضغطت ذه ضغطة سمع صوتها ما بِينَ الخافقين ارق 
قد ف 


مدن سمن #رمصوة سلج ررق 


8 
3 


ات 
2 
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2 
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. ) 00/5( وأحمد في « المسند»‎ » ) 7١١17 ( رواهاين حبان‎ )١( 
. ء ومسقامة : كثيرة الأمراض‎ ) 701/١ ( » (؟) رواه الطبراني في « المعجم الكبير‎ 


1905-1 "ححالقة حمالقة سجاقاة 100107 :جح لقا ججا0ة 0 حجنا محاتفلا د كد نودوي 


البَاب التَامِن. 
رن سوال موق بالعاشفا فيا لمنام 
اعلم : أن أنوارَ البصائر المستفادة مِنْ كتاب الله تعالول وسَية رسوله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ومِنْ مناهج الاعتبار. . تعرّفنا أحوالَ الموتئ على 
الجملة » وانقَسامَهُمْ إلى بجنا رافقياة ولع عا ؤب وعمرو بعينه فلا 
يتكشث به أصلاً ؛ فنا إِنْ عوّلنا علئ إيمانٍ زيدٍ وعمرو. . فلا ندري علئ 
ماذا مات وكيفت حُتمَ لهُ » وان عوّلنا علئ صلاحه الظاهر . . فالتقوئ محلَّهُ 


1 القلبٌ » وهرّ غامضْ يخفئ على صاحب التقوئ فكيفت على غيره ؟! فلا 


0 


1 حكم لظاهر الصلاح دون التقوى الباطنٍ » قال الف تعال : < إِتَمَاتعَبّلُ أنه 
مِنَ ألْمُنَقِينَ 4 » فلا يمكنٌ معرفةٌ حكم زيدٍ وعمرو إلآّ بمشاهدته ومشاهدة 
ما يجري عليه » وإذا مات. . فق تحوّلَ مِنْ عالم الملكِ والشهادة إلى عالم 
ابي والبافوي ةا قن ورك بالقي الشاهزف» واه ثرط سين ليطا 
خُلقَتْ تلك العينُ في قلب كلّ إنسانٍ » ولكنّ الإنسانَ جعلَ عليها غشاوة 
كثيفةً منْ شهواته وأشغاله الدنيوية فصارَ لا يبصرٌ بها ولا يُتصورٌ أن يبصرٌ 
بها شيئا مِنْ عالم الملكوت ما لمْ تنقشح | تلك الغشاوةٌ عنْ عين قلي . 
ولمًا كانتٍ الغشاوة منقشعة عنْ أعين الأنبياءِ عليهمٌ السّلامُ. . فلا جرم 
نظروا إلى الملكوتٍ وشاهدوا عجائبّة » والموتئ في عالم الملكوتٍ , 


و وو و وق ٠‏ و  0‏ [تت 0 ددن وتو سودت لدت ددن أ 


فشاهدوهم وأخبروا » ولذلكَ رأئ رسول الله صا الله" عليه وسلَمَ ذ قط 
القبر في حقٌّ سعدٍ بن معاذِ'2 » وفي حقٌّ زينبت ابنته”"2 » وكذلكَ حال 
أبى جابر لما استٌّشَهدَ ؛ إِذْ أخبرَهٌ أنَّ الله تعالئ أقعدَهُ بِينَ يديه ليس بيتهما 
2 
لي ٠.‏ 

ومثلّ هلذه المشاهدة لا مطمم فيها لغير الأنبياء والأولياءء الذين تقربْ 
درجتهُم منهم . 

وإِنَّما الممكنٌ منْ أمثالنا مشاهدةٌ أخرئ ضعيفةٌ » إلا أنّها أيضاً مشاهدة 
نبويّةٌ » وأعني بها المشاهدة في المنام » وهيّ مِنْ أنوار النبوة » قال 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الرؤيا الصالحةٌ جزء مِنْ ستة وأربعين + 


جزعاً من النبوة 2900 . 

وهر أيضا اتكشافٌ لا يحصلٌ إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب » فلذلكَ 
رق ل برؤيا الرجلٍ الصّالح الصَّادقٍ 00 كثرٌ كذبّةُ. . لم تصدق 
رؤياةُ » وَمَنْ كثرٌ فسادة ا أظلم قلبْهُ » فكانَ ما يراه أضغاتَ 
أحلام » ولذلكَ أمرَ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ بالطهارة عندَ النوم©؟ ؛ 


. ) 58/501» وأحمد فى « المسند‎ . ) "١١7 كمارواهابن حيان(‎ )١( 

فق كما رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( )8010//١‏ . 

(9) كمارواه الترمذي ( 5٠03٠١‏ ) وابن ماجه ( .)١9‏ 

(5) رواهالبخاري (7984 )2, ومسلم(574؟1). 

)2 كما رواه البخاري (/741؟ ) ؛ ومسلم ( 70٠١١‏ ) من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنهما بلفظ : ١‏ إذا أتيت مضجعك . . فتوضأ وضوءعك للصلاة. . . ) . 


3 ا 77 وجري وق وق وف اتن 7041 


3 
لمكن مسد نيدن يمدي مدن الرمكن رك 1 اج 3 


لينامٌ طاهراً » وهوّ إشارةٌ إلئ طهارة الباطن أيضاً ؛ فهر الأصلٌ ٠.‏ وطهارة 
الظاهر بمنزلة التتمّة والتكملة لها . 

ومهما صفا الباطنٌ. . انكشف في حدقةٍ القلب ما سيكونٌ في المستقبلٍ 
0 ؛ حتا نزلٌ 
قولَهُ تعاليل : «الَقَدَصَدَفَك> أَمَهُ رَسُوه اليا بألْحَن27 . 

وقلما يخلو الإنسانٌ عنْ مناماتٍ دلّتْ علئ أمور فوجدّها صحيحة . 

والرؤيا ومعرفةٌ الغيب في النوم مِنْ عجائب صنع الله تعالئ » وبدائع 
فطرة الآدميّ » وهر مِنْ أوضح الأدلةٍ عل عالم الملكوتٍ . والخلقٌ غافلونَ 
0 عنةُ كغفلتِهمْ عن سائر عجائب القلب وعجائب العالم . 

والقولٌ في حقيقة الرؤيا منْ دقائق علوم المكاشفة » فلا يمكنٌ ذكرُ 
مار جا نل لجان 2 ولك القدر الذي يمك ذ ده هلهنا مثالٌ يفهمُكٌ 
المقصودٌ » وهوّأنْ تعلم أنَّ القلت ماله مثا مرآة تتراءدئ فيها الصُودٌ وحقائقٌ 
ا فعا يو عبرو اق العام إل اخرو انسور 

متبّثُ في خلقٍ خلقة الله" تعالئ ٠»‏ يُعبّرُْ عنة تارة باللوم وتارة بالكتاب 

ال ل 0 
وما سيجري مكتوبيٌ فيد ٠‏ ومنقوشنٌ عليه نقشآ لا يُشَامَدُ هاده العين . 


ولا تظنّنَ أنَّ ذلك اللوح منْ خم خشب أَؤْ حديدٍ أَوْ عظم » ؛ وأنَّ الكتاب مِنْ 


. من رواية مجاهد مرسلاً‎ ) ١74/4 (١ دلائل النبوة‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 


كاغَدٍ أوْ رقٌّ » بل ينبغي أنْ تفهم قطعا أنَّ لوح الله لا يشب لوح الخلتٍ » 
وكتاب الله لا يشبهُ كتاب الخلق » كما أنَّ ذاتهُ وصفاته لا تشبهُ ذات الخلق 
وصفاتِهمْ » بل إِنْ كنت تطلبُ لهُ مثالاً يقرب إلى فهمكَ. . فاعلح : أنَّ ثبوت 
المقادير في اللوح يضاهي ثبوت كلماتٍ القرآنِ وحروقه في دماغ حانظ 
القرآن وقلبه ؛ فَإِنّهُ مسطورٌ فيه ء حتئ كأنّهُ حيث يقرؤٌهٌ ينظرُ إليه » ولؤ 
فتَّشتَ دماعَهُ جزءاً جزءاً. . لم تشاهد مِنْ ذلكَ الخط حرفا وإِنْ كان ليس 
عاك حمل تناه :لاسر طق 

فمِنْ هلذا التّمط ينبغي أَنْ تفهم كونّ اللوح منقوشاً بجميع ما قَدَرَهُ الله 
تعالئ وقضاءٌ » واللوح في المثالٍ كمرأة ظهرَ فيها الصورٌ » فلو وضع في 


مقابلة المرآة مرآة أخرئ . 5 لكان صورةٌ تلك المرآة تتراءئ في هاذه إلا أن 1 
يكونَ بيتهما حجابٌ » فالقلبُ مرآةً تقبل رسومٌ العلوم » واللوح مرآة رسومٌ " 


العلوم كلّها موجودةٌ فيها » واشتغالٌ القلب بشهواته ومقتضئ حواسٌّهِ حجابٌ 
مرسلٌ بين وبينَ مطالعة اللوح الذي هو مِنْ عالم الملكوتٍ . فإن هبّثْ ريح 
حرّكّث هلذا الحجاب ورفعثة. . تلألاً في مرآة القلب شيءٌ مِنْ عالم 
الملكورت كالبرق الخاطفب . وقذ يثبثُ ويدومٌ » وقذدٌ لا يدومٌ وهو الغالبٌ 1 
وما دام متيقظاً. . فهر مشغولٌ بما توردٌةُ الحوامنٌ عليه مِنْ عالم الملكِ 
والشهادة » وهو حجابٌ عنْ عالم الملكرت . 1 
ومعنى النّومِ : أن تركد الحوامئٌ فلا ورد على القلب ٠‏ فإذا تخلّصَ منةُ 


ومِنَّ الخيالٍ وكانَ صافياً في جوهره. . ارتفع الحجاب بين وبِينَ الوح 


1 فوظ » فوقع في قلبه شيءٌ ممّا في اللوح كما تقعٌ الصورة مِنْ مرآة في 
مرآة إذا ارتف الحجابُ بيتهما . إلا أنَّ النومّ مانم سائرَ الحواسٌ عن العمل » 


جر ولس مانعاً للخيال عن عملهِ وعنْ تحركه » فما يقعٌ في القلب يبتدرُهٌ الخيالٌ 


فيحاكيه بمثالٍ يقارية » وتكونٌ المتخيلاثُ أثبت في الحفظ مِنْ غيرِهًا » 
فيبقى الخيالٌ في الحفظ ٠‏ فإذا انتبة. . لم يتذكرٌ إلا الخيالَ » فيحتاح لمعيه 
أنْ ينظرّ أنَّ هنذا الخيالَ حكايةٌ أيّ معنى مِنّ المعاني » فيرجمٌ إلى المعاني 
بالمناسبة التي بينَ المتخيل والمعاني . 


وأمثلة ذلكَ ظاهرةٌ عندَ مَنْ نظر في علم التعبير » ويكفيك مثالٌ واحدٌ ؟ وهو 


وض أن رجلاً قال لابن سيرينَ : رأيث كأنَّ بدي خاتما أختجٌ به أفواة الرجالٍ وفروج 


: 3 ا 56 2 0 - 5 
1 النساءٍ » فقال : أنت مؤذن تؤذن قبل الصبح في رمضان » قال : صدقت20 , 


ب م يي جب ا جا 


: 
: 
1 


فانظر أنَّ روح الختم هوّ المنمٌ » ولأجله يُرادُ الختمُ » وإِنّما يتكشفُ 
باق عاك عنمن ين الوم الاستو عم لروا جل وهو كونةٌ مائعآ 
للناس مِنَّ الأكلٍ والشرب 2 ولكة الخيال ألفَ المنع عند الختم بالخاتم » 
تمل بالصورة الخبالية التي تتضمُنٌ روح المعنن » ولا يبقئ في الحفظ إلا 
الصورة الشبالية . 

فهلذه نبذة يسيرةٌ مِنْ بحر علم الرؤيا الذي لا تنحصرٌ عجائيةُ » وكيف 
لا وهوّأخؤ الموت ؟! ْ 


. ) 158/5 ( منتخب الكلام في تفسير الأحلام‎ )١( 


عبتن ا يبك ربكن بكي ببكن ابكن مجني م 


ا 
3 
د 7 


وإِنّما الموثُ هوّ عجبٌ مِنّ العجائب » وهلذا لأنَهُ يشبهُهُ مِنْ وجهِ ضعب 
ثْرّ في كشفف الغطاءِ عنْ عالم الغيبٍ » حتئ صارٌ النَّائِمُ يعرفٌ ما سيكونٌ في 
الستبل "قداذا عرق في الموك اللاي يخرق النكجاةء ركلف القطاة 
بالكلية ء حتئ يرى الإنسان عند اتقطاع النفس بن غير تأخيرٍ نفسّة إِما 
محفوفاً بالأنكالٍ والمخازي والفضائح لخو بالل منْ ذلك » وإمّا مكنوفاً 
بنعيم مقيم وملكِ كبير لا آخرٌ لهُ ؟! وعندَ هنذا يُقالٌ للأشقياء وقد اتكشف 


0017 7 


الغطاءٌ : #الَقَدْ كُتَ فى عَنَلَوْ من هذا مَكْتَقَا عَنكَ عِطَاءَكَ مِصَرَْكَ ألِىمّ حَدِيدٌ 8 » 
بقل : « اميحر هلدا أ أَتسْرٌ لا بُضِرُوت 8 أصلوها فأصيرةا أو لا صيروأ سو 
ناروت ما كدثُرٌ تَمَمَلوْت 4 » وإليهمُ الإشارة بقوله تعالئ : 8 وَيَدَاكُم .+ 


0 ا أححسِبونَ 


الى بخ 


فأعلمٌ العلماء وأحكمٌ الحكماء يتكشفُ له عقيبَ الموت من العجائب 
الآياتٍ ما لم يخطز قط ببالو » ولا اختلج بو ضميرة ؛ فلؤ لم يكن للعاقلٍ 
هد وغيٌ إلا الفكرة في خطر تلك الحالٍ أنَّ الحجاب عمَّاذا يرتفعٌ » وما الذي 
يتكشفُ عنهٌ الغطاءٌ مِنْ شقاوة لازمةٍ أمْ سعادة دائمةٍ. . لكان ذلكَ كافياً في 


استغراق جميع العمرٍ . 


والعجبٌ مِنْ غفلتنا وهلذه العظائم م بينَ أيدينا » وأعجبٌ من ذلك فرخنا 
بأموالنا وأهلينا وبأسبابنا وذوينا ٠‏ بل بأعضائنا وسمعنا وبصرنا مم أن نعلمُ 


كه عه إكقة 


ولكن أينَ مَنْ ينفثُ روح القدس في روعه فيقولٌ لهُ ما قال لسيّدٍ النبيينَ 
صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « أحبب مَنْ أحببت فَإِنَّكَ مفارقُةُ » وعش ما شئت 
ب ا 0 ' » فلا جرم لمّا كان ذلكَ 
مكشوفاآ لهُ بعين اليقين. . كان في الدنيا كعابر سبيلٍ ؛ لم يضع لبنة علئ 
ل قصبةِ(" » ولح يخلّْ ديناراً ولا درهما”" » ولح يتخدٌ 
حبيباً ولا خليلاً . 


لي ا و ين 
بكر خليلاً » ولكن صاحبكم خليل الرحمئن 2476 فب فِبينَ أنَّ خلة الرحمان 
7 تلت باطن قب » وأن حي تمن بن حية قلبو » فلم يرك فيو متسعا لخليل 


| ولاحبيب . 


وقد قال عر وجل لأمّدهِ : < هل إن كُسْرَ مون الله دمن مرج أنّش) » 
اننا انان :اتبعة :وما اتبعة إل تن أعرضِنحن لديا وأقيل على الأكدرةا؛ 
نه ما دعا إلا إلى الله تعالئ واليوم الآخرٍ » وما صرف إلا عن الدنيا 
وااسطوع العاجلة م قدي ا اعرعيت عن الدييا راقتلة هلق الأقتره. 
سلكت سبيلَهُ الذي سلكَةُ » وبقدر ما سلكت سبيلَهُ. . فقدٍ اتبعبّةُ » وبقدر 
فق رواه أبو نعيم في * الحلية » ( 7١7/8‏ ) ء والبيهقي في « الشعب .)١١١88(»‏ 
(؟) كمارواه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 3750 ) . 


إهرفق كما رواه البخاري ( 245١‏ ( 0 ومسلم ( ٠. ( ١575‏ 
(:) رواه البخاري 55١5(‏ ) » ومسلم( 15747 ) . 


يله رطنت ع يعي + والصنقت بين قل اسان في : # كََمَامَن 


طَيَْ جه وما زكليوة لديا «* وذ ليم به النأوك» . 


فلؤ خرجت مِنْ مكمن الغرور وأنصفت نفْسَكَ يا رجلٌ - وكذّنا ذلكَ 
الرجلٌ - لعلمت أَنَّ مِنْ حين تصبحٌ إلئ حينٍ تمسي لا تسعئ إلا في 
الحظوظ العاجلةٍ » ولا تتحركٌ ولا تسكنٌ إلا لعاجلٍ الدنيا » ثم تطممٌ في أن 
لضي ؛ وما أبردَ طمعَكَ ! #أَجْمَلُ 

مين كَلْبُرْمِنَ «#* مالك يف ككون4 . 
ولنرجم إلئ ما كنا فيه وبصدده . فقدٍ امتدّ عنانُ الكلا 000 
مقصده » ولنذكر الآنَ مِنَ المناماتِ الكاشفة لأحوالٍ الموتئ ما يعظدٌ الاتتفاغ ؛ 
يي 


به» إِذْ ذهبت النبوةٌ وبقيّتِ المبشّراتٌ » وليسَ ذلك إلا المنامات . ا 


ا ف 


0015-1 ححاققة : حطاقة :ةا » تجاكقة مدقا احا ااال تاق ج110 مولا جاده لمندي 1 


ببإن ما كلش فيك نأحوال) لوق والأعا ل فى في الآ 


فَمِنْ ذلك : رؤيا رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ » وقدْ قال عليه الصلاةٌ 
والسَّلامٌ : ١‏ مَنْ رآني في المنام. . فقذ رآني حقاً ؛ فإِنَّ الشيطانٌ لا يتمثّلّ 


0 
0 الم 

4 1 8 7 ع و 3 7 عو 
2 ماي و ونم ا و ل د 
2 

1 وسلّمَ في المنام » للا بل ارا ٠‏ فقلثُ رن 
ل فالتفت إلىّ وقال : 2 ألستٌ المقيّلّ وأ كم ؟؟ 0( قال : فوالذي نفسي 


50 بيده لا 1 امرأة وأنا صائم أبدا 0 5 


8 
0 : 
و وقالَ العبامئ رضي الله عنهٌ : ( كنثُ ودَاً لعمرَّ » فاشتهيث أنْ أراة في 


388 المنام » فما رأيثُهُ إل عند رأس الحولٍ ٠‏ فرأيثة ب ا د ينه وهو 
يفول + يق ازا فراش > إن خاة حرطي للية لول أثل ليث رؤوفآ 


يه )17 
وقال الحسنٌ بن علي رضي الله عنهّما : ( قال لي علىٌ إن رسيول :اد 
صلى ال عليه وسلة سخ لي اللبلة ف متامي .فقث + يا رسؤل ان؛ 


)000( رواه البخاري ( »)١١١‏ ومسلم(15؟؟). 


(؟) رواه أبو نعيم في * الحلية »( ٠ ) 15/١‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7577/4 ) . 
ف رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات »( 7٠‏ ) » وابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 748/78 ) . 


؟ 
م 
م 
م 
ا 
/ قوت يوقي وه وبر يبرد ليده ربد ميدن رجا دو بودن د ب 


ما لقيث من أُمّتِكَ ؟! قالَ : « ادغ عليهِمْ ؛ فقلثُ : اللهمّ ؛ أبدلني بهم مَنْ 
هر خيرٌ لي منهم » وأبدلّهمْ بي مَنْ هوّ شر لهم مني » فخرج فضربَة ابن 
ملجم )230 . 

وقالَ بعض الشيوخ : رأيثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ في المنام 
تفلك يا وبموك 0ه نعف لي فا ريق عتي + الم 
يا رسول الله ؛ إِنَّ سفيانَ بنَ عيينة حدثنا عنْ محمد بِنِ المنكدر » عنْ 
جابر بن عبدٍ اللو, أَنّكَ لم تسأن شيئآ قط فقلت : لا » فأقبلَ علي فقال : 
غفرَ املك ا" 

ورُويَ عن العباس بن عبدٍ المطلب قالَ : ( كنثُ مواخياً لأبي لهب 
مصاحباً له فلقًا مات وأعر اق تار عنة نما أخرة. . حزنث عليه » 
وأهمّني أمرهُ » فسألتٌ الله تعالئ حولاً أن يريّني إِيّاهُ في المنام » قال : فرأيتة 
يلتهبٌ نارأً » فسألثهُ عنْ حاله فقالَ : صرت إلى الثّار في العذاب 
لا يُحْقُّ عن ولا يُرِوَحٌ إلا ليلةَ الاثنين في كلّ الليالي والأيام » قلثُ : 
زعي ذلك 5 ان تله فى كلك ليله محكة اسل الا عابو سل + 


3 


امد 0 2 5 / ًّ 
فجاءتنى أميمة فبشرثنى بولادة امنة ياه » ففرحثٌ به ء وأعتقث وليدة لى 


. )1١١١ (» المنامات‎ ١ رواهابن أبى الدنيا فى‎ )١( 
)ء. والحديث المذكور رواه البخاري‎ 1١١4 ( 4 (؟) رواه ابن أبي الدنيا فى « المنامات‎ 
.)؟9١١(ملسمو‎ »)6094( 


م ا ممم 1 د م بدو م 2و كو دو يه مومه 


ا ا ا 0 - 


4 


بق 


1 
4 يت 56 50ت 2 وشت أي 1801 1ق يك وك د بيذ 
6 


فرحا به » فأثابتي الل بذلكَ أنْ رفم عني العذاب في كل ليلة اثنين )!2 . 
العام سوج ره عية عقاو لس ره 1 
ولا يقعدٌ ولا يتحركٌ ولا يسكنٌ إلا صلَّئ على النبي صلَّى الله عليه وسلّمّ ) 
فسألتةٌ عنْ ذلكَ فقال : أخبرُّكَ عنْ ذلك » خرجث أوَّلَ مرة إلئ مكة ومعي 
أبي » فلمًا انصرفنا. . نمثُ في بعض المنازلٍ » فبينا أنا نائم ؛ إِذ أتاني آتِ 
فقالَ لي : قم ؛ فقذ أمات الله أباكَ وسوّد وجهّهُ » قال : فقمتٌ مذعوراً . 
فكشفثُ الثوب عنْ وجهه ؛ فإذا هوّ ميث أسودٌ الوجه » فداخلّني مِنْ ذلكَ 
رعبٌ » فبينا أنا في ذلك العم ؛ إِذْ غلبي عيني فنمثُ ؛ فإذا عل رأس 
0 أبي أربعةٌ سودانٍ معّهم أعمدة حديدٍ ؛ إِذْ 0 
ل ل ا ا ل ا اقم 
' فقدُ بض الله وجة أبيكَ » فقلثُ لهُ : مَنْ أنتَ بأبي أنتَ وأمي ؟ فقالَ : أنا 


محمد » قال : فقمثُ فكشفث الثوب عنْ وجه أبي ؛ فإذا هوّ أبيضٌ ء فما 
تركثٌ الصّلاة بعد ذلكَ علئ رسولٍ الله صلَّى اللهعليه وسلَّو”2 . 


وعنْ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه قال : زانت رمول لمكي اه 
عليه وسلَّمٌ ٠‏ وأبو بكر وعم ل م 1 


0 


وجلسثٌ ء فبينا أنا جالمنٌ ؛ تيّ بعلي ومعاوية رضي الق متها تأمستا ينا 


2 


» كذا أورده في « قوت القلوب » ( 44/7 ) » ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في « المنامات‎ )١( 
,.) 7١0 
. )١١8( » (؟) رواهابن أبى الدنيا فى « المنامات‎ 


وأجيت عليهها الباث وآنا انقك3© .هما كان باسرع أن خرح غلية رفن انها 
عنهٌ وهوّ يقولٌ : قُضيّ لي ورب الكعبة » وما كان بأسرع أنْ خرج معاويةٌ 
رضي اللهعنهُ علئ أثرء وهو يقولُ : غَفرَ لي وربٌ الكعبة”© . 

واستيقظ ابن عباس رضي اللهعنهما مِنْ نومِه مرةً فاسترجّعٌ وقال : ( فيل 
الحسينٌ والله ) وكانٌ ذلك قبلَ قثله» فأنكرَّهُ أصحابَهُ » فقالَ : رأيتُ 
وقول الها عا الله عله ل ومعَهُ زجاجة منْ دم فقال : ألا تعلمٌ 
ما صنعت أمّتي مِنْ بعدي ؟! قتلوا ابنيَ الحسينٌ وَعكذا دمّهُ ودماءً أصحابه 
أرفغها إلى الله تعالئ » فجاءً الخبرٌ بعد أربعةٍ وعشرينَ يومآ بقتله في اليوم 
الذي رآ0” . 1 

ورئيَ الصديقٌ رضي الله"عنةٌ فقيل لهُ : إِنّك كنت تقول أبداً في لسانِك : 
( هنذا أوردّني المواردّ ) فما فعلّ اللهبكَ ؟ قالَ : قلتُ به : لا إلله إلا الل 
فأوردني الجِنّدَةة» . 

ل ا 


. أجيف الباب : أي : رد‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في ( المنامات ؛( ١74‏ ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات » ( ١519‏ ) . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص80 ) ء وأما قوله : أوردني 
الموارد ».. فرواه مالك في « الموطأ)ا (9488/16 )0 وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) 
7/1 ) ء والبيهقي في « الشعب »55501 ) , 


535و توكر وفو ا هق و اوقت مه روي 
و 


0 
و 


وه مون سوق ميو :ج59 ج9089 


2 


2 
3 


: 
9 
5 
: 
1 
9 
9 


سسا ملاماث مشا سيا نكم 
قال بعض المشايخ : رأيث متمماً الدورقيّ في المنام » فقلتٌ : 
يا سيّدي ؛ مافعلّ الله بك ؟ فقالَ : ديرَ بي في الجنانٍ ء» فقيلَ لي : 
يامتممٌ ؛ هل استحسنت فيها شيئاً ؟ قلث : لايا سيّدي . فقال : لو 
0 


٠» 5‏ قيل : بماذا ؟ قال كر 


وعنْ منصور بن إسماعيل قال : رأيتٌ عبد الله البزار ف في النوم » فقلتٌ 

أ ما فعلّ الله بك ؟ قال 3 > رهطي بق ينيد > فشو لن كلذتنية أفررك روه إلا 
ذنبآ واحداً ؛ فإنّي استحييث أنْ أقيَ به » فأوقمّني في العرقٍ حت سقط لحمٌ 
وجهي . فقلثُ : ما كان ذلك الذنبُ ؟ قال : نظرث إلى غلام جميلٍ 


فاستحستتة » فاستحييث من الله تعالئ أن نْ أذكدة0») : 


وقالَ أبو جعفر الصيدلانئٌ : رأيثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَّ في 


. ) أورده الخركوشي فى « تهذيب الأسرار » ( ص856‎ )١ 

[ف4 أورده القشيري في : الرسالة »( ص١51)‏ . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص54 ) » والقشيري في « الرسالة » 
( ص7٠5‏ ) وفيها : ( أبو عبد الله الزراد ) بدل ( عبد الله البزاز ) وهو ما صوبه الحافظ 
الزبيدي في « إتحافه » ( 47”:”/٠١‏ ) . 


النوم وحولّةُ جماعةٌ من الفقراء ٠‏ فبينا نحن كذلك ؛ إِذ انشقّتٍ ونزل 
ملكا أحدشًا بيده طلست ويد الآخر إيريقٌ » فوضع الطمست بن يدي 
سول الله صلّى الل عليه وسِلم » فغسل يذه 5 ثم أمرّ حت غسلوا أيديَهُمْ ع م 
ل ا 
ليس منهئ » فقلثُ : يا رسول الله ؛ ألِيسَ قذ رُويَ عنكَ أَنَّكَ قلت : « المرءٌ 
مع مَنْ أحبّ » ؟! قال : ١‏ بلئ » قلثُ : يا رسول الله ؛ فإِنّي أحيّكَ وأحبُ 
هؤلاءٍ الفقراءً » فقالَ عليه الصلاةٌ والسّلامُ : « صب على يدهء فإنَهُ 
0 


وَفآن البضة # زاية فى الجناء كان امكل على التين ن حرش علك حق 
في المنام ذاني سس فو ٠‏ 


ملك فقالَ : أقرب ما تقرّب به المتقربونَ إلى الله تعالئ ماذا ؟ فقلثُ : عمل | 


خفييٌ بميزانٍ وفيٌ » فولّى الملكُ وهو يقولٌ : كلام موقّقٌ والله" . 


ورئيَ مجمٌّمٌ في النوم ٠‏ فقيلَ لهُ : كيف رأيت الأمر؟ فقالَ : رأيثُ 
الزاهدينَ في الدنيا ذهبوا بخير الدنيا والآخخرة0”) 


)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص4845 48547)ء. والقشيري في 
« الرسالة ») ( ص7١5‏ )»2 والحديث المذكور رواه البخاري 2)5١58(‏ ومسلم 
.)١541(‏ 

(؟) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص8497 - 848 )» والقشيري في 
3 الرسالة » ( ص31 01 ١‏ 

إف4 رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 74 ) » وأورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » 


3 


و 2ه كتاب ذكر الموت |- 
وقال رجلٌ مِنْ أهلٍ الشام للعلاء بن زيادٍ : رأيئُكَ في النوم كأنّكَ في 
الجن » فنزلَ عنْ مجلسه وأقبلَ عليه ثم قالَ : لعل الشيطان أرادَ أمراً 
تتميوة من وفاش را 0 . 

وقالَ محمد بنُ واسع : الرؤيا تسرٌ المؤمنَ ولا تر" . 

وقال صالح بن بشير : رأيث عطاءً السلميّ في النوم , فقلث له : 
رحمّكَ الله ؛ لقذ كنت طويلَ الحزن فى الدنيا » فقالَ : أما والله ؛ لقد 
أعقبتي ذلك راحة طويلة وفرحاً دائماً » فقلثُ : في أيٌّ الدرجاتٍ أنتَ ؟ 


4* 02 020 5 7 


فقال : ط مم الزن أَهُمَ أله علوم من أبن وَالض دقن والشدَآه وَألصلِحِينَ . 


اقيق . 


ججوحي م م ا 1 


0 


وسُئلَ زرارة بن أبي أوفئ في المنام : أي الأعمالٍ أفضلٌ عندَكمْ ؟ 


نقان > االرهاوه لان 1 


وقالَ يزيدُ بنُ مذعور : رأيثُ الأوزاعيٌ في المنام ٠‏ فقلثُ : يا أبا 
عمرو ؛ دلي علئ عمل أتقرّبُ به إلى الله تعالئ » قال : ما رأيثُ هنا 


03 


» تهذيب الأسرار » ( ص8648 ) . والقشيري في < الرسالة‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
.)50١1؟صر(‎ 

أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص88 ) . 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص848 - 415 ) » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية »6 (1197/50). 


أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص88 ) . 


زفق 
زضرف 


هق 


32 
7200-5 09 :د دلوج شري" لي ارو 0 


:/ 


1 


درجة أرفع مِنْ درجة العلماء » ثمّ درجة المحزونينَ » قالَ : وكانَ يزيدٌ 
شيخاً كبيراً » فلم يزلْ يبكي حتئ أظلمَت عيناة"؟ . 


ركنن عه ترايت لع تن الجاء + تلت : يا أخي ؛ ما فعل الله «023) 


بكَ ؟ فقالَ : كل ذنب استغفرث منة. ٠‏ غفْرَ ل ونا افرط ل 
يُعْفْوْ لي" . 

وقالَ علئٌ الطلحيٌ : رأيثُ في المنام امرأة لا تشبةٌ نساءً الدنيا » فقلثُ : 
من أنت ؟ فقالث : حورا + فقلث + زتجيتي نفك + قالّث + اخطبي إل 
سيّدي وأمهزني » قلت : وما مهرُك ؟ قالّث : حبس نفسك عن آفاتها" . 


وقالَ إبراهيمٌ بن إسحاقَ الحربيٌ : رأيثُ زبيدة في المنام » فقلتُ : 


ما فعلّ الله" بكِ ؟ قالّث : غفرَ لي » فقلتُ لها : بما أنفقتٍ في طريق مكة ؟ :أ 


الث : أما التفقاث التي أنفقثها. . فرجمَت أجورها إلى أربابها » وعُْرَ لي 


.سه (8) 


2 ع 7 ع 8 1 00 
ولمّا مات سفيان الثوريٌ . . رُئيَ في المنام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 


)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( 61/8" ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ١(ه8/‏ 1779 ). 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 58 ) ؛ وأورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » 
(رص١86).‏ 

(*) أورده الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار » ( ص8080 ) . 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص860- 268١‏ )» والقشيري في 
« الرسالة 4( ص4١5). ١‏ 


قال : وضعتٌ أولّ قدميّ على الصراط ٠‏ والثانيّ في الجن" . 

وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواري : رأيتُ فيما يرى النّائمُ جارية ما رأيتُ 
أحسنّ منها » وكانّ يتلالاً وجهُها نوراً » فقلثُ لها : مماذا ضوءٌ وجهكِ ؟ 
قالّثْ : تذكرٌ تلك الليلة التي بكيت فيها ؟ قلت : نعحْ » قالّثْ : أخذثُ 
ولك اشع موصي اتقو سيره عون كا م 

وقالَ الكتانئٌ : رأيث الجنيد في المنام » فقلتُ : ما فعل الله بك ؟ 
فقالَ : طَاحَت تلك الإشاراث » وذهبّث تلك العباراثُ » وما حصلنا إلا 
علئ ركعتين كنا نصلّيهما في اليل . 

ورُئيتْ زبيدة في المنام » فقيلَ لها : ما فعلّ الله بكِ ؟ قالَّتْ : غفرّ لي 


| بهاذه الكلمات الأربع : لا إلئة إلا الله" أفني بها عمري » لا إللة إلا الله أدخلٌ 
بها قبري » لا إللة إلا الله" أخلو بها وحدي »ء لا إللة إلا الله ألقئ بها ربّي0” . 

ورُئيَ بشر في المنام » فقيل له : ما فعلّ الله بكٌ : قال : رحمَني ربّي 
عر وج ونال :أبعت آنا سيت مل :كت خافن كل ذلك 
الخوف ؟!0) . 


» والقشيري في « الرسالة‎ ٠») 0١ص‎ ( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار»‎ )١( 
.) "١4ص‎ ( 

(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١86-‏ 801 )2 والقشيري في 
« الرسالة »( ص .)31١‏ 1 

(7) أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار » ( ص07 ) . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ (ص 304)» والقشيري في « الرسالة 6 (ص514). 


ورئىّ أبوسلعان فى النوم ع فقيل له : ما فعلَ الله بك ؟ قال : 
رحمّني » وما كان شيءٌ أضرّ عليّ مِنْ إشارات القوم 22 . 

وقالَ أبو بكر الكتانينٌ : رأيث في النوم شاباً لم أرَ أحسنّ منهُ ٠‏ فقلتُ 
له : مَنْ أنتَ ؟ قالَ : التقوئ . قلث : فأينَ تسكن ؟ قالَ : كلَّ قلب 
حزين » ثمَ التفثُ ؛ فإذا امرأةٌ سوداءُ كأوحش ما يكونُ » فقلتُ : مَنْ أنتِ ؟ 
قالث : أنا السقمء قلت : فأينَ تسكنين ؟ قالث : كل قلب فرح مرج ء 
قال : فانتبهثٌ واعتقدث ألآ أضحكٌ إلا غلبة9" . 


وقالٌ أبو سعيدٍ الخرازٌ : رأيث في المنام كأنَّ إبليسَ ونت عليّ » 


فأخذث العصا لأضربَهُ فلم يفزغ منها » فهتفت بي هاتف : إنَّ هاذا لا يخاف مرا 


مِنْ هنذه » وإِنَّما يخافٌ مِنْ نور يكونُ في القلب9" . 

وقالٌ المسوحيٌ : رأيث إبليسَ في النوم يمشي عرياناً » فقلث : ألا 
0 ي مِنَّ النّاس ؟! فقالٌ : بالله ؛ هؤلاء ناس ؟ لو كانوا من الناس. . 
ما كنت ألعبٌُ بهمْ طرفي النّهِارِ كما يتلاعبُ الصبيانٌ بالكرة » بلي الناسٌُ قوم 


» الرسالة‎ ١ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص806 ) . والقشيري في‎ )١( 
ْ 1 .)١١4»ص(‎ 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص40550- 867 ). والقشيري في 
« الرسالة #0( ص5١5‏ ) » واعتقدت : عزمت . 

(9) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار »؛ ( ص80 ) + والقشيري في ١‏ الرسالة » 


غيرُ هؤلاءٍ » قل أسقموا جسمي » وأشار بيده إلئ أصحاينا الصوفيّة”"© . 

وقالَ أبو سعيدٍ الخراز : كنت في دمشقّ » فرأيثُ في المنام كأنّ النبيّ 
على ذا علو وسلم عاتى ينها عن أن بكر رهم رط اذا نواه 
فجاءً فوقفت علي وأنا أقولٌ شيئا مِنَ الأصواتٍ . وأدقٌ في صدري فقالَ : 
« شرٌهلذا أكثرُ مِنْ خيره 76" . 

وعن ابن عبينةَ قال : رأيتُ سفيانَ الثوريّ في النوم كأنّهُ في الجنّة يطيرُ 
مِنْ شجرة إلئ شجرة يقولٌ : لمثل هنذا فليعملٍ العاملونَ » فقلتُ له : 
أوصني , قالَ : أقلل مِنْ معرفة الناس”" . 


وروئ أبو حاتم الرازيُ عنْ قبيصة بن عقبة قال : رأيثُ سفيان الثوريٌ 


1 في المنام » فقلث : ما فعلّ الل" بكٌ ؟ فقال*» : [من الطويل] 


َظَرْتُ إِلَىْ ربّي كفاحاً ققالَ لي مَنِيئآ رضائي عنْكَ يا بْنَ سَعِيدٍ 
قَقَدْ كُنْتَ قَوَاماً إذا أَظْلّمَ ألدُجَى 


فَدُونَكَ فَأخْد 


ِعَبِرَة مُشْناقٍ وَقَلب عَمِيدٍ 


7 و 2 2 

يَ قَصْرٍ وَزْرْنِي فَإِنّي ملك غَيْرُ بَعِيدٍ 

. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص8085‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص76558 ) ٠‏ وقوله : ( من الأصوات ) أي : 
عن الأنفام المتروفة 1 إيحاف 020410386 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص209 ) . 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص/8607 ) © ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) 
(0/ 74 )ء وانظر ١‏ مرأة الجنان )20 419//١‏ ) . 


ورئيَ الشبليٌ بعد موته بثلاثة أيام » فقيلَ لهُ : ما فعلّ الله بك ؟ قال : 


ناقشني حت أن يسث ء فلمًا رأئ يأسي. . تغْمَّدَني بر 000-00 ٠.‏ 


ورئيَ مجنولٌ بني عامر بعد موته في المنام ٠»‏ فقيل له : ما فعلّ الله بك ؟ 
فقال ضفو أن وطداي هذا شل الي 0 : 

ورُئيَ الثوريٌ في المنام » فقيلَ لهُ : ما فعلّ اله بكَ ؟ فقالَ : رحمّني » 
فق لهُ : ما حال عبد الله بن المباركٍ ؟ فقا : هوَ ممّن يلج علئ رب في كل 


اوري 
يوم مرنين 2 . 


ورئيَ بعضهم فسْكل عنْ حاله فقال”*) : [من مجزوء الخفيف] 

ورْئيَ مالك بن أنس رحمةٌ الله عليه في المنام » فقيل له + .ما قعل له لي 
بك ؟ فقالَ : غفرَ لي بكلمة كان يقولُها عثمانٌ بن عفان رضي الل" عن عند 
رؤية الجنازة : ( سبحانً الح الذي لا يموث )0 . 


)» الرسالة‎ ١ والقشيري في‎ ٠ ) تهذيب الأسرار ؛ ( ص/80‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
١ 0 .)5١9©ص(‎ 

(0) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص8407 ) . 

(*) أورده القشيري في « الرسالة »؛( ص554 ) . 

2 انظر « البصائر والذخائر» (*/37 ) » والخبر أورده القتشيري في ١‏ الرسالة» 
(ص»09١5‏ ). 

(5) أورده القشيري في « الرسالة »( ص4١5‏ ) . 


يس 


ودُئيَ في الليلة التي مات فيها الحسنٌ البصرييٌ رحمةٌ الله عليه كأنَّ أبواب 
السماءِ مفتحةٌ » وكأنَّ مناديا ينادي : ألا إِنَّ الحسنّ البصريّ قدمَ على الل 
تعالئ وهر عنةٌ راض ”21 : 
2 الجاحظ فقيل لهُ : ما فعلّ الله بك ؟ فقال29 : [من الوافر] 


07 دخ سام 7 ّ 11 أن - 
داجن يتطق عد نسي - وقول من الكاتة أن قرا 


ورأى الجنيدٌ إبليسسَ في المنام عرياناً » فقالَ : ألا تستحي مِنَّ الناس ؟! 
فقال : وهؤلاءِ نامخ ؟! النامر أقوامٌ في مسجد الشونيزية » قد نا 
ييثى جسدي . وأحرقوا كبدي ٠‏ قالَ الجنيدٌ : فلمًا انتبهث.. غدوث إلى 

: المسجدٍ » فرأيثُ جماعة قذْ وضعوا رؤوسَّهُمٌ علئ ركبهم يتفكرونّ » فلمًا 


!ذْ رأوني. . قالوا : لا يغرنّكَ حديث الخبيثِ7؟2 . 

ورُئيَ النّصراباذي بمكة بعدَ وفاتِه في النوم » فقيلَ لهُ : ما فعلَّ اللبكَ ؟ 
قال : عوتبث عتاب الأشراف » رفك ميان القاسم ؛ أبعدَ الاتصالٍ 
انفصالٌ ؟ فقلثُ : لايا ذا الجلالٍ » فما وُضعتُ في اللحدٍ حتئ لحقتُ 


ج30 


ورأئ عتبةٌ الغلامُ حوراءً في المنام عل صورة حسنة » فقالّث له : 
يا عتبةٌ ؛ أنا لكَ عاشقةٌ » فانظ لا تعمل منّ الأعمالٍ شيئاً يُحال به بينى 


. ) 5١9ص‎ (4 أورده القشيري في « الرسالة‎ )١( 


عبد : طلَّقتٌُ الدنيا ثلاثا : لا رجعة لى عليها حنيا 
ألقاك0"© . 


وقيلَ : رأئ أيوبُ السختيانيٌ جنازة عاص ٠‏ فدخلّ الدهليرٌ لثلاً يصليَ 
مو و لم م وان 
غفو تل وقان إلى :+ قل لأريه :نطلل لق كتليه خراي تعمد 


0 2 2 ص 
ل 


حْسْيَةَ وماق 74" . 


وقال بِعضهُمْ : رأيث في الليلة التي مات فيها داوودٌ الطائيٌ نوراً , 
وملائكة نزولاً وملائكة صعوداً ٠‏ فقلتُ : أي ليلةٍ هنذه ؟ فقالوا : ليله مات 


و بدت 0 
فيها داوودٌ الطائيٌ 3 وقد زخرفت الجنة لقدوم روحه”© 


وقالَ أبو سعيدٍ الشحامٌ : رأيث سهلاً الصّعلوكيَ في المنام » فقلتُ : 
أثها الشيخ , قال : دع التشييح » قلت : تلك الأحوال التي شاهدثها » 
فقا : لم تغن عنّا شيئآً » فقلتُ : ما فعلّ الل" بكَ ؟ قال : غفرَ لي بمسائلٌ 
كانَ يسألٌ عنها العّحِدُ9؟ , 


)000 أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص١١5‏ ) . 

(؟) أورده القشيري في « الرسالة » ( ص١١5)‏ . 

فرق أورده القشيري في ؛ الرسالة »( ص١51)‏ . 

(1:) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص11١5‏ )ء وفيها : ( يسأل عنها العجز فأجبتهم 
عنها ) » والعجز : جمع عاجز ؛ يعني باسم العوام من الناس » وفيه دلالة على فضيلة 
المفتي للعوام فيما يحتاجون إلئ معرفة الأحكام . ١‏ الإتحاف »( 198/٠١‏ ) . 


وقالَ أبو بكر الرشيديٌ : رأيتُ محمداً الطوسيّ المعلمّ في النوم ٠‏ فقالٌ 
لي”:: قل لأبي سعيدٍ الصَّفار المؤدّب'7١2‏ : [من الطويل] 
وَكنًا عَلَى ألا تَحُولَ عَن آلْهَوَى فَمَدْ وَحَياة ألحبٌ حُلتُمْ وَما خلنا 
قالَ : فانتبهث . فذكرث ذلك له » فقالَ : كنت أزورُ قبِرَهُ كلّ جمعة » 
فلم أزرْهُ هلذه الجمعة”") 8 


وقالَ ابن راشب : رأيث ابنّ المبارك في النوم بعد موته » فقلث : ألِيسَ 


9 ل ل 5 0 
8 وقالَ الربيمٌ بن سليمانَ : رأيثُ الشافعيّ رحمة الله عليه بعد وفاته في 
المنام ٠»‏ فقلث : يا أبا عبدٍ الله » ما صنع الله بك ؟ قال : أجلسّني على 
كرسي مِنْ ذهب » وثثرٌ علي اللؤلوً الرطت”2 . 
ورأئ رجلٌ مِنْ أصحاب الحسن البصريٌ ليلة مات الحسنٌ كأنَّ منادياً 


. ) ١7١ ديوانه » ( ص‎ ١ البيت لأبي بكر الشبلي في‎ )١ 

49 أررف التجيري :في 9 الرسالة 6 (عن5618) + .وقيها حم الأبيات وهي. : 
تشاغلتيٌ عنّا بصحبة غيرنا «أظهرتُمٌ الهجرانَ ما هلكذا كنا 
لعلّ الذي يقضي الأمورَ بعلمه ‏ سيجمعنا بعد المماتٍ كما كنا 

(*) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات »57 ) . 

(4) انظر ١‏ مختصر تاريخ دمشق » لابن منظور ( 117/15١‏ ) . 


5ه ده رودو ارده 0 


2 ل 2 


ينادي : 8 إنَّ أسَّهَ صمح حَادَمَ ونوا وََالَ إِبْرسِيِمٌ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعلمِين * 
واصطفى الحسنّ بن أبي الحسن البصريّ علئ أهلٍ زمانه" . 

وقالَ أبو يعقوب القاريٌ الدقيقيٌ : رأيتُ في منامي رجلاً آدمَ طُوالاً 
والناسٌ يتبعوتة » فقلتُ : مَنْ هلذا ؟ قالوا : أويسٌ القرنيئٌ . فاتبعيُة فقلثُ : 
أوصني رحمّك الله فكلح في وجهي » فقلتٌ : ترش فأرشدني 
أرشدَّكٌ الله » فأقبلَ عليّ وقال : اتبع رحمة ربّك عند محبته » واحذزُ نقمتة 


عند معصيته » ولا تقطع رجاءَكَ منهُ في خلالٍ ذلك » ثم ولّئ وتركني2 . 


ما فعلت يا وفاءً ؟ قال : نجوثُ بعدَ كلّ جهدٍ . قلثُ : فأ الأعمالٍ 80 


و م 5 

وجدتموها أفضلّ ؟ قال : البكاءً منْ خشية الله تعالن9؟ . 

وقالَ يزيدٌ بن نعامة : هلكث جاريةٌ فى الطاعون الجارف ٠‏ فرآها أبوها 
في المنام » فقالَ لها : يا بنيةٌ ؛ أخبريني عن الآخرة » قالّثْ : يا أبتٍ ؛ 
قدمنا علئ أمرٍ عظيم ء» نعلمُ ولا نعمل وتعملون ولا تعلمونٌ , الله ؟ 
لتسبيحةٌ أوْ تسبيحتانٍ أَوْ ركعةٌ أَوْ ركعتانٍ في فسحة عمل.. أحبٌ إليّ مِنَّ 
الدنيا وما فيها؟ . 
)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في « المنامات 4 (84 ) . 
69 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات » 57 ) . 


إفرف رواه ابن أبي الدنيا في 2 المنامات ؛ 09/1١(‏ وفي غير( د » ف ): ( ورقاء ) بدل ( وفاء ) . 
2 رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » 850 ) . 


7 ا 


وقالَ بعض أصحاب عتبةً الغلام : رأيث عتبة في المنام » فقلث : 
ما صنع الله بك ؟ قالَ : دخلثُ الجنّهٌ بتلكَ الدعوة المكتوبة في ببِتِكَ » 
قال : فلمًا أصبحت. . جئثُ إلئ بيتي ؛ فإذا خط عتبة الغلام في حائط 
اليك مكتوية © بعادي البصلية ٠‏ ويا واس الممين و نويا مكل جدرات 
العائرينَ ؛ ارحمْ عبدَكَ ذا الخطر العظيم والمسلمينَ كلَّهم أجمعينَ » 
واجعلنا مع الأحياءٍ المرزوقينَ الذينَ أنعمت عليهم مِنَ النبيينَ والصّدَّيقِينَ 
والشهداءٍ والصالحينَ » آمينَ ري العالميت20 , 


وقالَ موس بن حمادٍ : رأيثُ سفيانٌ الثوريّ في المنام في الجنّةَ » يطيدُ 


جيت. مِنْ نخلة إل نخلة » ومِنْ شجرة إل شجرة » فقلث : يا أبا عبد الله ؛ بم 
نلتَ هنذا ؟ فقالَ : بالورع » قلث : فما بال عليٌّ بن عاصم ؟ قالَ : ذاكَ 


لا يكادُ يُرئ إلا كما بُرى الكوكث9' . 


ورأى رجلٌ مِنَ التابعينَ النبيّ صلَى اله عليه وسلّمَ في المنام » فقالَ : 
يا رسول الله ؛ ؛ عظني » ٠‏ فقالَ عليه الصلاة والسَّلامٌ : « نعم » مَنْ لم يتفقد 
َ. 


النقصان. . فهرّ في نقصانٍ » ومَنْ كان في نقصانٍ. . فالموث خير ل 0 . 


وقالَ الشافعئٌ رحمة الله عليه : دهمّني في هلذه الأيام أمرٌ أمضّني 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( ١728‏ ) ء وأبو تعيم في « الحلية 9 778/50) . 
هق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات » ( 50/0 ) . 
(*) رواهابن أبى الدنيا في ١‏ المنامات 78501 ) . 


وآلمّني » ولمْ يطَّلعْ عليه غير الله عن وجلّ » فلمًا كان البارحةٌ. . أتاني آتِ 
في منامي فقالَ : يا محمد بن إدريسّ ؛ قل : | م ؛ إن لا أملكُ لنفسي 
نفعآ ولاضراً. ولا موت ولاحياة ولا نشورا » ولا أستطيعٌ أنْ آخدّ إلا 
ما أعطيتئي . ولا أتقيّ إلأّما وقيتتي . اللهمّ ؛ فوقُفي لما تحب وترضئ من 
القولٍ والعملٍ في عافية ٠»‏ فلمًا أصبحثُ.. أعدث ذلك » فلمًا ترحلٌ 
النّهارٌ. . أعطاني الله عر وجلّ طلبتي » وسكّلَ ليّ الخلاصّ مما كنثُ فيه » 
فعليكم بهلذه الدعوات لا تغفلوا عنها("© . 

فهلذه جملةٌ مِنَ المكاشفاتٍ تدلٌ علئ أحوالٍ الموتئ » وعلى الأعمالٍ 
المقرّبة إلى الله تعالئ زلفئ ٠‏ فلنذكرٌ بعدها ما بِينَ يدي الموتئ من ابتداءِ 
نفخة الصور إلئ آخرٍ القرار » كفي التجنة أذ في الثار.ه والحمدُ لله حمد 
الشاكريرة:. 


)00( أورده ابن الصلاح في ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية » ( .)١1:8-/1‏ 


ح 


الشََظوَالنَان مِنَكاب ذؤْالوَتِ 
فأعوال اتن وقد أنه ضور ىآثغرا رار في اذه أو الثار 
ولتصسيسل اين برسي لأموال والامطار 


وفيه بيان نفخة الصور . وصفةٍ أرض المحشر وأهله ٠»‏ وصفة عرق أهلٍ 
المحشر . 


وصفة طولٍ يوم القيامة » وصفة يوم القيامة ودواهيها وأساميها . 


وصفة المساءلة عن الذنوب » وصفة الميزانٍ » وصفة الخصماءِ ورد 


وصفة الصراط . وصفة الشفاعة » وصفة الحوض ٠‏ 

وصفة جهنم وأهوالها » وأنكالها وحيّاتها وعقاريها . 

وصفة الجنَّةِ وأصناف نعيمها » وعدد الجنانٍ وأبوايها وغرفها 
وحيطانها » وأنهارها وأشجارها ٠‏ ولباس أهلها وفرشهم وسررهم » وصفة 
طعامهم » وصفة الحور العين والولدانٍ . 

وصفة النظر إلئ وجه الله تعالئ . 


وباب في سعةٍ رحمة الله تعالئ » وبه ختحُ الكتاب إِنْ شاءً الله تعالئ . 


قد عرفت فيما سبق شدة أحوالٍ المبتِ في سكراتٍ الموتٍ » وخطرَهُ في 
خوفف العاقبة » ثم مقاساتة لظلمة القبرٍ وديدانه ٠»‏ ثم لمنكر ونكير 
وسؤالهما » ثم لعذاب القبر وخطره إِنْ كانَ مغضوبآ عليه » وأعظمٌ مِنْ ذلك 
كلّه الأخطائ التي بِينَ يديه ؛ مِنْ نفخ الصور . والبعثٍ يوم اللعورة 
والعرض على الجبار ٠‏ والسؤالٍ عن القليل والكثير » ونصب الميزانٍ لمعرفة 
المقادير » ثم جواز الصراط مع دقَتِه وحدّته 2 ثم انتظار النداء عند فصلٍ 
القضاء إِمّا بالإسعاد وإمّا بالإشقاء . 


فهلذه أحوالٌ وأهوالٌ لا بد لكَ مِنْ معرفتها » اي ا 1 
الجزم والتصديق . كك ثم تطويلٍ الفكر فيها ؟ ليتبعث م مِنْ قلبك دواعي 
اللاستعداد لها . 


وأكر الناس للم يذل الأيمان بالبوع الاخر صميع فازيوم +.ولم يتمخن 
من سويداء أفئدتهم 3 ويد على ذلك شدةٌ 5 تشمرهم 0 لح 
الصيف وبرد الشتاء » وتهاونهم بحرٌ جهنم وزمهريرها 3 مع ما تكتنفُةٌ مِنّ 
المصاعب والأهوالٍ . 

نعم إذا سُعلوا عن اليوم الآخرٍ. . نطقث به ألسنثهم ثم غفلّث عنة 
لوبهم ٠»‏ ومن أخبر بأنّما بينَ يديه مِنَ الطعام مسمومٌ » فقالَ لصاحبه الذي 


ع8 00 5 2 000 3 
أخبره : صدقت . ثم مذ يده لتناوله. . كان مصدقاً بلسانه ومكذباً بعمله ' 
وتكذيبٌُ العمل أبلغ مِنْ تكذيب اللسانٍ . 


وق قالَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلّم : « قال الله تعالئ : شتمّني ابن آدمَ 


3 


3 


واءعء 5 5 واءه 8 ع2 و 
ما ينبغى له أن يشتمّنى » وكذبّنى وما ينبغى له أن يكذبنى ؛ أمّا شتمة 
إياي. . فيقولٌ : إِنَّ لى ولد » وأمًا تكذيئة.. فقولّه : لن يعيدنى كما 


وإِنّما فتورٌ البواطن عن قوة اليقين والتصديقٍ بالبعثٍ والنشور لقلة الفهم 
في هنذا العالم لأمثالٍ تلك الأمور . 


و ولؤْلم يشاهدٍ الإنسانُ توالدَ الحيواناتِ وقيلَ لهُ : إِنَّ صانعآً يصنح مِنّ 
ذ النطفة القذرة مثلّ هلذا الآدميّ المصوّر العاقل المتكلم المتصرف. . لاشتدٌ 
نفورٌ باطنه عن التصديق به » ولذلك قال الله تعالي : #أَوَلَرَ يَرَ الإنكنٌ أن 


2 سر عه ولاس رِ 5 وس ل لت سوج عمد 
حَلَفْسَهُ من نُطفَةَ وَإِدَا هَوَ حَصِيمرٌ قُيِينُ4 » وقال تعالىل : #8 أحسب الوفسن أن يثرك 


مع جح بك ع ماس ووه ارما ب عدت د 4 


سَلَى 3 ريك نطمَه ين مييق 42 م كان عَم ملق سو 


ففي خلق الآدمئّ ‏ مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه ‏ أعاجيبٌُ 
تزيدٌ على الأعاجيب في بعثه وإعادته » فكيفَ ينكرٌ ذلكٌ مِنْ قدرة الله تعالى 


وحكمته مَنْ يشاهدٌ ذلك فى صنعته وقدرته ؟! 


2020 رواه البخاري ( 170197 ) 8 


فإِنْ كان في إيمانِكَ ضحْفٌ. . فقرٌ الإيمانَ بالنظر في النشأة الأولئ ؛ 
الثائية مكلها واسهل منها:: 

وإِنْ كنت قويّ الإيمان بها. . فأشعر قلبَّكَ تلك المخاوفّ والأخطار ء 
وأكثرٌ فيها التفكُر والاعتبارٌ ؟ لتسلبٌ عن قلبكَ الراحة والقرارَ » فتشتغل 
بالتشمّر للعرض على الجبار . 

0 فيما يقرع سمع سكانٍ القبور مِنْ شدة الصو فإنّها 
صيحةٌ واحدة تنفرج بها القبورٌ عنْ رؤوس الموتئ » فيثورونَ دفعة واحدة » 
فتوهج نفِسَكٌ وقد وثبت متغيراً وجهكَ » مغبّراً بدنكٌ مِنْ فرقكَ إلئ قديِكَ 
مِنْ تراب قبركٌ » مبهوتاً مِنْ شدة الصعقةٍ » شاخص العين نحو النداء » وقذ يخ 
ثارَ الخلقُ ثورةٌ واحدةٌ مِنَ القبور التي طالَ فيها بلاؤّهمْ » وقد أزعجّهمْ الفزعٌ : 
والرعبٌُ مضافاً إلئ ما كان عندهمٌ مِنّ الهموم والغموم . وشدة الانتظار " 
لعاقبة الأمر » كما قال الله تعالول : « وَبْقِحَ في ألصُو رٍفَصَعِقٌ من ف أَلسَّمووتِ ومن 

لْكرضٍ إلا من كاه أمَهَ مح يه تُخر فَِدَاهمْ فياه يروي 4 . وقالَ تعالئ : 

ا 


7 
5 
في الاره 
مصعم 20 عر ع مص صر 


شٍ إِلّا 
« فَِدَاِحَ في 
9 


| 
إذَا نيِح ضور قلا أَفمَاب ) يه يوذ ولا يورت »4 ٠‏ وقالَ تعال : 
دا تقر فى التَافوْر 47+ مَدَلِكَ ع + عل الْكَفرِنَ غَيْرُ صِيرٍ # » وقالَ 


تعالى : # وَبَقُولُوَ مَىَ هَذًا الْوَعْدُ إن 00 4 تاتطثرة لامي كيد 


0 رع ا 


لقع و عويء عا موف لس فر 1 ل 
تأخذهم وهم مَحْضَمُونَ <١‏ + فلا ميعن وصبَةٌ َلآ إك أهلهم يرتجعوت ١ف‏ َف 
آلصُور فَإِذَا هم ل يلوت :8 ينمل قاين 1 


عَدَامَوَعَد يدك الترسارت؟ . 


لخو وت يور و15 وت لوكت 4 1 0 :توت ده مجو كن دده دواد 
توررهةه 


فل لمْ يكنْ بينَ يدي الموتئ إلا هولُ تلك النفخة. . لكان ذلك جديراً 
أن يُتقئ ؛ فإنّها نفخةٌ وصيحة يُصعقٌ بها مَنْ في السماواتٍ والأرض ؛ أيْ : 
يموتونَ بها إلا مَنْ شاءً الله وهُّمْ بعض الملائكة » ولذلكَ قال رسولٌ الله 
صلَى الفهعليه وسلّمَ : « كيف أنعم وصاحبٌ الصور قدٍ التقم القن » وحنى 
الجبهة وأصغئ بالأذنٍ » ينتظرٌ متئ يُؤْمِرُ فينف ؟! 2300© . 

قال مقاتلٌ : ( الصورٌ : هو القرنُ » وذلكَ أنَّ إسرافيلَ عليه السلامُ 
واضعٌ فاهُ على القرنٍ كهيئةٍ البو » ودائرةٌ رأسٍ القرنٍ كعرض السماواتٍ 
والأرضٍ ٠‏ وهو شاخصٌ ببصره نحوّ العرش ٠‏ يننظرٌ متئ يُوْمرُ فينفحٌ النفخة 
وييك. الأولئ » فإذا نفخ. . صعقّ مَنْ في السماواتٍ والأرض ؛ أيْ : مات كل 
حيوانٍ مِنْ شدّة الفزع إل مَنْ شاءً الله ؛ وهو جبريلُ وميكائيل وإسرافيلٌ 
وملكُ الموتٍ » ثم يأمرٌُ ملك الموتٍ أنْ يقبضّ روح جبريلَ . ثم روح 
ميكائيل » ثم روح إسرافيلَ » ثم يأمرُ ملك الموتٍ فيموت » ثم يلبث الخلق 
بعد النفخة الأولئ في البرزخ أربعينَ سنة » ثم يحبي اللهإسرافيلٌ ٠‏ فيأمرُهُ أن 
فح الثاني ٠‏ فذلكَ قولةُ تعال : ممح فيه لخر اهم يبط رو علو 
أرجلهم ينظرونّ إلى البعثٍ )”© . 


وقالَ صِلَّى الله عليه وسلّمَ : « حينَ بُعتَ إليّ. . بُعتَ إل صاحب 


- وعند ابن ماجه ( 477/9 ) : « إن صاحبي الصور بأيديهما‎ » ) 757١ ( رواه الترمذي‎ )١( 
. » أو في أيديهما  قرنان يلاحظان النظر مت يؤمران‎ 
. ) 5810/-54865 (؟) تفسير مقاتل بن سليمان ( 9؟/‎ 


الصور فأهوئ به إلئ فيه » وقدّمَ رجلاً وأَخَرَ أخرئ ينتظرٌ متئ يُؤْمِرُ بالنفخ » 
ألا فاتقوا النفخة 206 , ١‏ 

فتفكّرْ في الخلائت وذلّهم واتكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث ؛ خوفاً 
مِنْ هذه الصعقة وانتظاراً لما يُقضئ عليهئ مِنْ سعادة أو شقاوة » وأنتَ فيما 
بنّهُمْ منكسرٌ كانكسارهم » متحيّردٌ كتحيرهم . بل إن كنت في الدنيا مِنَ 
المترفُهِينَ والأغنياءِ المتنعمينَ. . فملوكٌ الأرض في ذلك اليوم هُمْ أذلٌ أهلٍ 
أرض الجمع وأَصِعْرُهُمْ وأحقرُهُمْ ٠‏ يُوطؤونَ بالأقدام مثلّ الذرٌ : 

وعندَ ذلك تقبلٌ الوحوش من البراري والجبالٍ منكسة رؤوسّها » مختلطة 
بالخلائتي بعد توحشها . ذليلةً ليوم النشور مِنْ غير خطيئة تدنَّسَتْ بها » : 
ولكن حشْرّهُمْ شدةٌ الصعقة وهولٌ النفخةٍ , ومعَلَهمْ ذلكَ عن الهرب مِنَّ ! 


روم يم 
لوحو 


الخلت والتوحش مِنْهم » وذلكَ قولّه تعالئ : 8 وَإواآ 
ثم أقبلتِ الشياطينٌ المردة بعد تمددها وعتوّها . وأذعدّث خاشعةٌ مِنْ 
هيبة العرض على الله تعالئ ؛ تصديقا لقوله تعالئ : # فريك لَحشْريهُم 


هنالكَ . 


ىام 
حشرت # . 


ع 306 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» :)507/١١(‏ ( رواه عبد بن حميد في 7 تفسيره ؛ من 
حديث ابن عمر بلفظ : «لما بعث إليّ. . بعث إل صاحب الصور. ..4). 


صتادارض مشر وأخلر 

ثم انظئ كيف يُساقونَ بعد البعثٍ والنشور حفاةً عراةً غرلاً إلى أرضٍ 
المحشر ؛ أرض بيضاءً » قاع صفصفٍ ء, لا ترئ فيها عوجاً ولا أمتآء 
ولا تر عليها ربوةٌ يختفي الإنسانُ وراتها » ولا وهدة ينخفضي عن الأعين 
فيها » بل هو صعيدٌ واحدٌ بسيط لا تفاوت فيو » يُساقونَ إليو زمراً » فسبحانَ 
مَنْ جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم م مِنْ أقطار الأرض ؟ إِذ ساقهم 
1 بالرا جفة تتبَعُها الرادفةٌ » والراجفةٌ هيّ النفخةٌ الأولئ » والرادفةٌ هي الثانية . 


2 


وحقيقٌ لتلكَ القلوب أنْ تكونَ يومَئذٍ واجفة » ولتلكَ الأبصار أنْ تكونٌ 
0 


قال وييؤل السك ان عله ويل يعن النارة يوم القيامة عن 
ال ا 

قال الراوي : و( العفرة ) : بياضنٌ ليس بالناصع ٠‏ و( النقئٌ ) : هوّ 
النقئٌ عن القشر والنخالة » و( لا معلح ) أي : لا بناءٌ يستد » ولا تفاوث يرد 
البصر " 


3 


ولا تظدّنّ أنّ تلك الأرضّ مثلّ أرض الدنيا » بل لا تساويها إل في 


١: 


1 


- 
ل ل وى م2 يي بي جرد 7# م 


قال الله تعالئ : 9# يوم بَدَلْ الأرض عر الْأرْضٍ وَالسَموت» ' 

قالَ ابنُ عباس رضي اللهأعنهما : ( يُرَادُ فيها ويُنقصٌ » وتذهبٌ أشجارّها 

و 51 0 2 ع 01 3 ع2 و 
وجبالها وأوديتها وما فيها » وتمد مذ الآديم العكاظىٌ ١‏ أرض بيضاء مثل 
الفضة » لج يُسفكُ عليها دم » ولم يُعملُ عليها خطيئةٌ » والسماواثُ تذهبٌُ 
شمسّها وقمرُها ونجومّها )2 . 

فانظئ يا مسكينٌ في هولٍ ذلك اليوم وشدَّتِهِ » فَإنَهُ إذا اجتمع الخلائق 
والقمرٌ » وأظلمَتٍ الأرضُ ؛ لخمودٍ سراجها , فبينا أنت كذلكَ ؛ إِذْ دارَث 


السماءً مِنْ فوق رؤوسهم . وانشقث مع غلظها وشدَّتها : مل عاد + 


والملائكةٌ قيامٌ علئ حانَاتها وأرجائها . فيا هولَ صوت انشقاقها في ! 


سمعك 7 
2 ساء عث إن 0 كه 4 7 
ويا هيبة ليوم تنشقٌ فيه السماء مع صلابتها وشذتها » ثم تنهارٌ وتسيل 
كالفضة المذابة تخالطها صفرةٌ فصارّث وردةً كالدهانٍ » وصارت السماءٌ 


كالمهل » وصارت الجبالٌ كالعهن » واشتبكٌ الناسٌ كالفراش المبثوث وهم 
عراةٌ حفاةٌ مشاةٌ ! 


للق رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشوره (84 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
موقوفاً » وعند أبي نعيم في « الحلية ؛ ( 7548/4) » والبزار في « المسند » ١1859‏ ) 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً في تفسير الآية : « أرض بيضاء كأنها فضة » 
لم يعمل عليها * خطيئة ولم ب يسفك فيها دم حرام ؛ . 


15095-705 جا 0 1ت لت ضف 
توورمه 


قال رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ 
قدأ مهم العرق وبلع شحوم الآذانِ » الث سودةٌ زوج الي صلى اله عليه 
وسلّم راويةً الحديٍ : قلت © يارسِؤل الله انوا سوءتاة اترنظة بعضنا الي 
بعض ؟! فقالَ : ( شُغْلَ النامرث عنْ ذلك « لِك ري مَنْهمْ متو بَومَيذ سأ مُيد» )290 , 
ا بيوم تتكشففٌ فيه العوراث » مه اه 
والالتفاتٍ » كيف وبعضّهُم يمشونَ على بطونهم ووجوهِهمٌ » ولا قدرة لهم 
على الالتفاتٍ إلى غيرهم . 


قال أبو هريرة رضى لله عنه : قال رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلَّم : 


: « يُبِعثُ النارث حفاةً عراةً غرلاً » 


1 


و ١‏ يُحشْرُ الناسُ يوم القيامة ثلاثة أصنافب : ركبانا » ومشاةء وعلئ 


وغ وجوههم ؟ فقالَ رجلٌ: يا رسولٌ الى ؛ وكيف يمشون علئ وجوههم ؟ قالَ: 
« الذي أمشاهُمْ علئ أقدامهمْ قادرٌ على أنْ يُمشْيَهِمْ على وجوههم 0" . 

وفي طبع الآدميّ إنكارٌ كلّ ما لم يأنسن به » ولؤْ لمْ يشاهدٍ الإنسانٌ الحيّة 
وهيّ تمشي علئ بطنها كالبرق الخاطف. . لأنكرٌ تصوُرَ المشي مِنْ غيرٍ 
رجلٍ ١‏ والمشيُ بالرجل أيضاً مستبعدٌ عند مَنْ لم يشاهد ذلك » ٠‏ فَإِبَاكَ أن 
تنكر شيئاً مِنْ عجائب يوم القيامة لمخالفتها قياس ما في الدنيا ؛ فإِنّكَ لؤ لم 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .»)0١5/5(‏ والطبراني في « المعجم الكبير» 
(غع؟/*”). وعند البخاري ( 1857 ) . ومسلم (54804) نحوه من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

زفق رواه الترمذي ( 7١457‏ ) , 


بحم 


سا 


فأحضرٌ فى قلبكَ صورتكٌ وأنتَ واقفٌ عارياً مكشوفاً » ذليلاً مدحوراً . 
متحيراً مبهوتاً » منتظراً لما يجري عليكَ منّ القضاء بالسعادة أو بالشقاوة » 
وأعظن هلذه الحالة ؛ فإنّها عظيمةٌ . 

ا ف 


ع ١‏ ل َّ 


ثم تفكر في ازدحام الخلائق واجتماعهم حتى ازدحم على الموقف أهل 
السماوات السبع والأرضينَ السبع ؛ مِنْ ملكِ وجنٌّ وإنسٍ وشيطانٍ ٠»‏ ووحش 
و سبع وطير 2 فأشرقَتْ عليهم الشمسرٌ وقد تضاعفت حرّها 3 نندت عمًا 
كانت عليه مِنْ خفة أمرها » ثمّ أدنيث مِنْ رؤوس العالمِينَ قاب قوسين . فلم 
2 كيى الث ربك ةع ء 7 2 
بو إل المقربون » فمِنْ بينِ مستظلٌ بالعرش وبين ضاح لحرّ الشمس قذ 
ا موري ها ءتواضيد كرلة وعكة نز هجها » ثم تدافعَتٍ الخلائقٌ » ودفع 
: 1 002 كد يلةة 1 ا 2 
: بعضهم بعضأ ؟؛ عبد رجام واختلاف الاقدام » وانضاف إليه شدّة الخجلة 
والحياء من الافتضاح والاختزاء عند العرض علئ جبار السماء 3 فاجتمع 
وهجٌ الشمس وحدٌ الأنفاس . واحتراقٌ القلوب بنار الحياء والخوف » 
ففاضَ العرقٌ مِنْ أصل كلّ شعرة حتئ سال علئ صعيدٍ القيامة ٠‏ ثم ارتفع إلى 
أبدانهم علئ قدر منازلهمْ عند الله » فبعضهم بلع العرقٌ ركبتيه » وبعضهم 
حقويه » وبعضهم إلئ شحمة أذنيه » وبعضهم كاد يغيبٌُ فيه . 

قال ابن عمرّ رضي الله عنهما : قال رسول الله صلَى اللعليه وسِلَّمَ : ١‏ #بَومَ 


كين 


قوم لاس برب الْمَلرين 4 حتول يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه »230 . 


. )7855( رواه البخاري (1478 ) ؛ ومسلم‎ )١( 


5-57 5 55 1 0 و 0 و 
وقالَ أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « يعرق الناسُ 
اوداك خرن ا و و كل اتن ا 3 0 
يوم القيامة حتئ يذهب عرقهُم في الأرض سبعينَ ذراعاً ٠»‏ ويلجمُهم ويبلغ 
اذاتهُم » كذا رواه البخاريٌ ومسلمٌ في الصحيه”'2 : 

وفي حديثٍ آخرّ : ١‏ قياماً شاخصة أبصَارُهُمْ أربعينَ سنةً إلى السماءِ » 
ليه مُ العرقٌ مِنْ شدَّة الكرب :20 . 

وقالٌ عقبةٌ بن عامر : ( قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : « تدنو 
الشمسُ مِنَ الأرض يوم القيامة » فيعرقٌ الناسُ ؛ فمِنَ الناس مَنْ يبل عرقة 
مع ره اي اله 5 اه 34 1 د 2 
عقبه » ومنهم مَنْ يبلغ نصف ساقه » ومنهم مَنْ يبلغ ركبتيه ٠‏ ومنهم مَنْ يبلغ | 
فخدَهُ » ومنهم مَنْ يبلع خاصرتة » ومنهم مَنْ يبلغ فاهُ- وأشارَّ بيده فألجمها © 
فاهُ- ومنهم مَنْ يْطَّيهِ عرقٌةٌ ؛ وضرب بِيدِهِ علئ رأسه هلكذا )99 . 

فتأمّل يا مسكينٌ في عرق أهلٍ المحشرٍ وشدّة كربهمٌ » وإِنْ فيهم مَنْ 
ينادي فيقولٌ : يا ربٌ ؛ أرخني مِنْ هنذا الكرب والانتظار ولؤْ إلى الثّار» 
وكلّ ذلك ولمْ يلقوا بعدٌ حسابآ ولا عقابآ ؛ فإنّكَ واحدٌ منهم ٠.‏ ولا تدري 
إلئ أينَ يبلعْكَ العرقٌ . 

واعلمٌ : أن كلّ عرقٍ لمْ يخرجةُ التعبُ في سبيلٍ الله مِنْ حي وجهادٍ 


)غ0 رواه البخاري ( 5015 ) » ومسلم ( 758537 ) . 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير»(4/١75)ء‏ وابن عدي في «الكامل' 
(ه/لاهة؟ ). 

م2 رواه أحمد في المسند » ( 161/4 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 011/4 ) . 


6 وصيام وقيام » وتردُدِ في قضاءِ حاجة مسلم » وتحمُّلٍ مشْقَةٍ في أمرٍ بمعروف 
0 وى عا محر السيكر 4ه لعزا والخر قور مالقا با ريطو يه 
الكريٌ . 

ولو سلم ابن آدمّ مِنَ الجهل والغرور. . لعلمٌ أنَّ تعب العرقٍ في تحمُلٍ 
مصاعب الطاعاتٍ أهونٌ أمراً وأقصرٌ زمانآ مِنْ عرقٍ الكرب والانتظار في 
القيامة ؛ فَإنهُ يومٌ عظيمةٌ شدَّتهُ » طويلةٌ مدَّتَهُ . 


ل فك 


عجر 


مه 1 
0 
9 لصجبمومجو بي وج هج ارا 0 
1 : 
قا . 
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مس 


5 كتاب ذكر الموت 


صمت طول لوم افيا لله 


يومٌ تقفثٌ فيه الخلائق قّْ شاخصة أبصارهم » منفطرةً قلويُهم » لا يُكلَّمونَ 
ولا يُنظرُ في أمورهم ٠‏ يقفونٌ ثلاث مئة عام لا يأكلونَ فيه أكلةَ ولا يشربون 
فيو شربة » ولا يجدون فيوروح نسيم . 

قال كعبٌ وقتادة : # يوم يفوم آلنَاسُ رت ألْمَِينَ4 قالَ : يقومونّ مقدارٌ ثلاث 


مئة عاه(١)‏ : 


- 


بل قال عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما : تلا رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


00 


وَسلَّمَ هذه الآبة ثم قال : 5 كيفت بكم إذا جمعَكمٌ الله كما تجمع النبل في 1 ا 


الكنانة خمسينَ ألفَ سنةٍ لا ينظرُ إليكم )27 . 

وقال الحسنْ : ما ظنّكَ بقوم قاموا علئ أقدامهم 00 مقدا مقدارٌ خمسين ألفّ 
تق نا يأكلوا فيه أكلة وك يشريوا فيها هرنة © حا إذا القلضت مامه 
عطشا » واحترقث أجوافهُم جوعا. . انصّرفٌ بِهمْ إلى الّارِ » فسّقوا مِنْ عين 
آنية قذآنَ حرّها واشتدّ لفحُها » فلمًا بلع المجهودٌ منهج ما لا طاقة لهم به. . 


)١(‏ أورده السيوطي في « الدر المنثور » (8/ 45 ) وعزا قول كعب إلى ابن المنذر » وقول 
قتادة إلئ عبد بن حميد . 

زفق رواه الحاكم في « المستدرك » ( 01/١/5‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو . 

() في (دء ص ) : ( ماظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم ) . 


لع 


اوووم واو د كتاب ذكر الموت إن< 


كل بمشُهُمْ بعضا في طلب من يكرمٌ علئ مولاة ؛ ليشفع في حقهم » فلم 
يتعلّقوا بنبيئ إلا دفعَهُمْ وقالَ : ( دعوني » نفسي نفسي ٠‏ شغلني أمري عنْ 
أمرٍ غيري ) » واعتذرَ كل واحدٍ بشدة غضب الله تعالى » وقالوا : ( قد 
غضب اليوم ينا غضبآً لم يغضب قبلَهُ مثلهُ » ولا يغضبُ بعدَهُ مثلهُ ) حتئ 
يشفع نينا صلَّى اللهعليه وسلّمَ لمَنْ يُؤذنُ لهُ فيه » لا يملكونُ الشفاعة لأ مَنْ 
أذنَ لهُ الرحمانٌ ورضيّ له قولآً0© . 

تمل في طولٍ هنذا اليوم وشدَّة الانتظار فيه ؛ حتئ يخففّ عليك انتظارٌ 
الصبر عن المعاصي في عمرِكٌ المختصر . 
واعلج : أنَّ مَنْ طالَ انتظارٌةُ في الدنيا للموتٍ ؛ لشدّة مقاساته للصبرٍ عنٍ 
| الشهوات. . فَإنهُ قصب انتظارّةٌ في ذلكَ اليوم خاصة ؛ قالَ رسول الله صلَّى الله 
بر بان عن طرن ذلكَ البرهة « والذي نفسي بيده ؛ إِنَهُ 
ليُحفِفُْ على المؤمن حتئ يكونّ أهونَ عليه مِنْ صلاةٍ مكتوبةٍ يصليها في 
الدنيا »237 , 1 


فاجتهذ أنْ تكونّ منْ أولئكَ المؤمنينَ » فما دامَ يبقئ لك نفس مِنْ عمركٌ 


)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (717١)ء‏ وأما اعتذار الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . . فرواه البخاري 5915  )‏ 
ومسلم(94١).‏ 

6 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 76/5 ) ٠‏ وأبو يعلئ في « مسنده» ( ١74٠0‏ )ع وفي غير 

( ب ) : ( أهون عليه من الصلاة المكتوبة ). 


فالأمرُ إليكَ والاستعدادٌ بيديكَ » فاعملٌ في أيام قصار لأيام طوالٍ. . تربخ 


ربحاً لا منتهئ لسروره 3 واستحقر عمرّك 3 بل عمرَ الدنيا وهو سبعةٌ آلاف 
سنةٍ ؛ فإِنّكَ لوْ صبرت سبعة آلافٍ سنةٍ مثلاً لتتخلص مِنْ يوم مقدارٌهُ خمسونَ 


0 5000 ىِ 
3 96 6ه 


صم لوم لفسا , ود و ايسا , وأمسا رما 


فاستعدٌ يا مسكينٌ لهنذا اليوم العظيم شانْهُ » المديدٍ زمائهُ » القاهر 
سلطائهُ » القريب أوائُهُ » يومٌ ترى السماءً فيه قد انفطرّث » والكواكب مِنْ 
هوله قدٍ انتثرّث » والنجومٌ الزواهرَ قد انكدرّث » والشمسن فيه قذ كُوّرَتْ » 
والجبالَ قد سيرَتْ » والعشارَ قد عطَّلَتْ » والوحوش قدْ حُشْرَتْ » والبحارَ 
قذ سجْرَتْ » والنفوس إلى الأبدانٍ قد زُوْجَتْ » والجحيم قذ سُعْرَتْ » 
والح هذ رافك »«والجيال فل تلفت © والارفن قثا كللك:.. 


5 ا ا 1 01 - 0 9 
يوم ترى الأرضّ قن زلزلث فيه زلزالها » وأخرجت الأرضٌ أثقالها 2 


يومٌ حُملّث فيه الأرضٌ والجبالُ فَدُكنا دكّةَ واحدةً ٠»‏ فيومَئذٍ وقعَتٍ 
الواقعةٌ » وانشقّتِ السماءٌ فهي يومَئذ واهيةٌ » والملكُ علئ أرجائها ويحملٌ 
عرش ربّكَ فوقهم يومئذٍ ثمانيةٌ » يومّئذ تعرضونَ لا تخفئ منكم خافيةٌ . 

يوم نسيّد فيه الجبالٌ وترى الأرض بارزة . 

يومٌ رجت الأرضٌ فيه رجا » وبسّتٍ الجبالٌ بسَأ » فكاتث هباءً منبثاً . 

يومٌ يكونٌ النامٌ كالفراش المبثوث ٠‏ وتكونٌ الجبالٌ كالعهن المنفوش . 

يوم تذهلٌ فيه كل مرضعةٍ عمًًا أرضعّث ٠‏ وتضع كل ذاتٍ حملٍ حملها . 
وترى الناسَ سُكارى وما هم بسشكارئ ٠‏ ولكنّ عذاب الله شديدٌ . 


يوم بدلُ الأرضٌ غير الأرضٍ والسماواتٌ » وبرزوا لله الواحدٍ القهار . 
يزه شينث: قد لجان سنا و كرك فاه سقس ناه لا تر ها عودية 
ولا أمتاً . 

5 الجبالٌ تحسبُها جامدة وهيّ تمر مر السحاب . 

0 يومٌ انشقّثْ فيه السماءٌ فكانث وردة كالدّهانٍ » فيومَئذٍ لا يُسأَلُ عنْ ذنبه 
لكان 


م 


يومٌ يُمنم فيه العاصي مِنّ الكلام » ولا يُسألٌ فيه عنٍ الا جرام » بل يُؤخذ ا 
بالنواصي والأقدام . ا 


0 


مح 

5 
2 2 

ل 


يومٌ تجدٌ كل نفسٍ ما عملّث مِنْ خير محضراً » وما عملّث مِنْ سوءٍ توةٌ 
لو أنَّ ببتها وبِينَُ أمداً بعيداً . 

يوم تعلمٌ فيه كل نفس ما أحضرّث » وتشهدٌ ما قدّمَتْ وأخَّرتْ . 

يومٌ تخرسْ فيه الألسنٌ وتنطقٌ الجوارح 

يومٌ شيب ذكرّةُ سيّدَ المرسلينَ ؛ إِذْ قال ل المتو رص اليه : أراكٌ 
قد شبت يا رسول اللمء فقال : ١‏ شيّرئتي هود وأخواتها : الواقعةٌ » 
والمرسلاثٌ » وعم يتساءلونٌ » وإذا الشمسن كَوْرَتْ »290 , 

فا أنها القارعة الغاحر ع" إثمة نظت مِنْ قراءتكَ أن تمجمج القرآنَ 


زفق رواه الترمذي ( /7791 6 


ل م ا و 720557256 10ت 7 7521035 221035 1-0 
خورة 5ك 


4 

يي ا م ع جور 
2 
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در 
4 8ت هت 0ه اونا و جهن جودتن وتو ©هد نوعدي مدن هدر © هرذ 


وتحرك به اللسانّ » ولو كنت متفكّراً فيما تقرؤٌةٌ. . لكنت جديراً بأنْ تنشقّ 
مرارتكَ فيما شاب منهُ شعرٌ سيّدٍ المرسلينَ صلواتٌ الله وسلامُةُ عليه » وإذا 
قلعت شرع ة اللنبان. . ققذ خرمك ثفرة الفراة + فالقيامة أحذاها ذكعوقيها:: 

وقد وصفف الله تعال بعضّ دواهيها وأكثرَ أساميّها ؛ لتقف بكثرة أساميها 
علئ كثرة معانيها » فليسَ المقصودٌ بكثرة الأسامي تكرير الأسامي 
والألقاب » بل الغرضُ تنبيهُ أولي الألباب ؛ فتحت كل اسم مِنْ أسماء القيامة 
سرٌ » وفي كل نعتٍ مِنْ نعوتها معنىّ » فاحرص علئ معرفة معانيها » ونحن 
الآنَ تجمعٌُ لك أساميّها : 

فهيَ يومٌ القيامة » ويومٌ الحسرة » ويومٌ التّدامةِ » ويومٌ المحاسبة ٠‏ ويومٌ 
1 المساءلة » ويوم المسابقة » ويوم م المناقشة » ويوم م المنافسة » ويومٌ 
الؤلزلة ٠‏ ويوم امدق » ويومٌ الاعف » ويوٌ الواقعة » ويومٌ القارعة ؛ 
ويومٌ الوّاجفة » ويومٌ الادفة » ويومٌ الغاشية » ويومٌ الدّاهية » ويومٌ الآزفة » 
ويومٌ الحاقّة » ويومٌ الطّامّة » ويومٌ الصَّاحَةِ » ويومٌ التّلاق » ويومٌ الفراقٍ » 
ويومٌ المساق ٠‏ ويومٌ القصاص » ويومٌ التََّادِ » ويومٌ الحساب » ويوم 
المآب ١‏ ويومٌ العذاب » ويومٌ الفرار » ويومٌ القرار » ويومٌ اللقاء ٠‏ ويومٌ 
البقاءء » ويومٌ القضاء . ويومٌ الجزاء » ويومٌ البلاء » ويومٌ البكاء ٠»‏ ويومٌ 
الحشر » ويومٌ الوعدٍ » ويومٌ العرض » ويومٌ الوزن » ويومٌ الح » ويومٌ 
الحكم ؛ ويومٌ الفصلٍ » ويومٌ الجمع ٠‏ ويومٌ البعثِ » ويومٌ الفتح ٠‏ ويوم 
الخزي ؛ ويومٌ عظيمٌ » ويومٌ عقيمٌ » ويومٌ عسيرٌ» ويومٌ الدّينٍ » ويومٌ 


ا وكمر تج بدن قيكن ودج تأ ربكن بدن يعدن 1ن 


البقين » ويومٌ النُشور » ويومٌ المصير » ويومٌ النفخة . ويومٌ الصَّيحَةِ » ويومٌ 
التجفة » ويومٌ الرّجَّةِ » ويومٌ الرّجرة ٠»‏ ويومٌ السّكرة » ويومٌ الفزع » ويومٌ 
الجزع » ويومٌ المنتهئ » ويومٌ المأوئ » ويومٌ الميقات ٠‏ ويومٌ الميعاد » 
ويومٌ المرصادٍ . ويومٌ القلتي » ويومٌ العرقٍ » ويومٌ الافتقار » ويوم 
الانكدار ٠‏ ويوم الانتشارء ويومٌ الانشقاق . ويومٌ الوقوفٍ . ويوم 


الخروج ٠‏ ويومٌ الخلودٍ » ويومٌ الوعيدٍ » ويومٌ التغابنٍ » ويومٌ عبوس . 
ويومٌ معلومٌ » ويومٌ موعودٌ ٠‏ ويومٌ مشهودٌ » ويومٌ لا ريب فيه » ويوم م تبلى 
السرائة . 

ويومٌ لا تجزي نفس عنْ نفس شيئاً » ويومٌ تشخص فيه الأبصارٌ ٠‏ ويومٌ 
لا يغني مولىّ عنْ مولي شيئاً » ويومٌ لا تملك نفسنٌ لنفس شيئا ٠‏ ويومٌ 
يُدعُون إلى نار جهنم دعَاً » ويومٌ يُسحبونَ في النار علئ وجوههم ٠‏ ويومٌ 
تلب وجِوهُهمْ في الا ء ويومٌ لا يجزي والدّ عن ولدِه شيئا » ويومٌ يفو 
المرءٌ مِنْ أخيه وأمّهِ وأبيه ٠‏ ويومٌ لا ينطقونَ ولا يدن لهم فيعتذرونَ » ويوم 
لا مردًّ له مِنَ الله » ويومٌ هم بارزون ٠»‏ ويومٌ هم على النار يُفتنونٌ ٠»‏ ويوم 
لا يتفم مال ولا بنون ٠‏ ويوحٌ لا تنفمٌ الظالمينَ معذرتهُمْ وله اللعنةٌ ولهم 
سوع الدار » ويومٌ رُدَّتْ فيه المعاذيرٌ وبُليتِ السرائرُ وظهرَتٍ الضمائرٌ 
وكشْفَتٍ الأستانٌ » ويومٌ خشعت الأبصارٌ وسكدّتٍ الأصواث وقلّ الالتفاث 
وبررَّتٍ الخفيّاتُ وظهرّتٍ الخطيئاث » ويومٌ يساق العبادٌ ومعَهِمُ الأشهادٌ . 
وشاب الصغيرٌ وسكرّ الكبيرٌ » فيومئذ وُْضعَتٍ الموازينٌ ونْشَرَتِ الدواوينٌ » 


05 * بعكو "بشن ”رمج ”ربج رقن ا 


ره 


3 
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2 


8 تمي و6 موقم ج06 و0 وار وي 107 وا و 


له و 
وبرّزت الجحيم وأغليَ الحميم 2 وزفرّت النارٌ ويسنَ الكفارٌ 3 وسعرّت 
و 95 و و 2 
النيران وتغيّرَتِ الألوان » وخرس اللسان ونطقث جوارح الإنسانٍ . 
فيا أيْها الإنسانٌ ؛ ما غرّكَ بربكَ الكريم حيثٌ أغلقت الأبواب وأرخيت 
الستورّ » واستترت عن الخلائق فقارفت الفجورَ ؟! فماذا نفعَكٌ وقد شهدت 
عليكَ جوار حك ؟! 


فالويلٌ كل الويلٍ لنا معاشرّ الغافلينَ » يرسلّ الله“ لنا سيّدَ المرسلينَ وينزّلٌ 
عليه الكتاب المبينَ » ويخبرنا بهلذه الصفاتٍ مِنْ نعوت يوم الدين » ك 


مم ووى شير بح > 4م واد 2 


اب 3 - دف ا اوور 
يعرّفنا غفلتنا ويقول : # اقترب لِلنّاس حِسسابهم وهم في عماج مُعْرِصونَ ما 
3 سال الع اس وس شم مل تيع لسو علخ ستسو ب ب ب م يرك ورم 
يأيهم من ؤحكر ون ربهم تحدث إلا استمعوه وه يلعبون لاهية فلود * 2 
1 2 ا 1 سس لس سيف سل لد بك مل 0000 
+ ثم يعرّفنا قرب القيامة فيقول : 8 كرت ألسَاعَةُ وأنمَّقّ الْصَمَرُ © ٠‏ # إتَيم رونم 


7 لم وه ا 0 


بدا 8 وَبيهُ يا ٠»‏ ا وَمَايْدَرِيكَ لمَلَّ أَلَاعَةَفَرِيبٌُ4 ثم يكونُ أحسنٌ أحوالنا 


أن نتخدّ دراسة هلذا القرآن عملاً » فلا نتدبرُ معانيَةُ » ولا ننظرٌ في كثرة 


3 5 5 ع . 


هنذه الغفلة إِنْ لم يتداركنا الله بواسع رحمته 5 


ا ف 


ه١2‏ >2 
كتاب ذكر الموت تر 0 


صو السارلة 


ثم تفكرْ يا مسكينُ بعد هاذه الأهوالٍ فيما يتوجّهُ عليكَ مِنَّ السؤالٍ شفاهاً 
نْ غير ترجمانٍ » فتسأل عن القليي والكثير » والتقير والقطمير » فنا أنت 
في كرب القيامة وعرقها وشدَّة عظائيها ؛ إِذْ نزلّث ملائكة مِنْ أرجاء السماء 
ل و ل 
المجرمينَ إل موق العرضٍ على الجبّار » قال رسولٌ الله صلَّى الل 
وسلّم : ١‏ إن له عر وجل ملكآ ما بينَ شفري عينيو مسيرةٌ مئةِ عام » قم 
ظّكَ بنفسِكَ إذا شاهدت مثلّ هؤلاء الملاتكة أرسلوا إليكَ ليأخذوكٌ إل مقام ( 
العرضٍ » وتراهم علئ عظم أشخاصِهمْ منكسرينَ لشدّة اليوم » مستشعرينَ ( 
مما بدا مِنْ غضب الجبار علئ عباده » وعندَ نزولهخ لا يبقئ نبيئٌ ولا صديقٌ 
ولا صالحٌ إلا ويخرُون لاذقانِهمْ خوفا مِنْ أن يكونوا هم المأخوذينَ ٠‏ فهنذا 
حالٌ المقرَبينَ » فما ظنّكَ بالعصاة المجرمينَ ؟! 

وعندَ ذلك يبادرٌ أقوامٌ مِنْ شدة الفزع فيقولونَ للملاتئكة : أفيكمْ رينا ؟ 
وذلك لعظم موكبهمْ وشدة هيبتهم . فتفزعٌ الملائكةٌ مِنْ سؤالهم إجلالاً 
لخالقهم عن أنْ يكونّ فيهمْ » فنادوا بأصواتهم منزَّهِينَ لمليكهم عمًا تومَّمَهُ 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أره بهنذا اللفظ ) . « إتحاف »؛ (١٠/1450)ء‏ وشفري 


56 ِ كر 

ب حي : ج92 تون تيو :ج42 تي نر عي 3 
24 داح 

يسحعونل 


ود 


يمت وات يوه أن سان وار سان فايدان ©هدنتن ©هدتان لأكيهنة رن هد زد 


أهلُ الأرض وقالوا متحان ركاها هو فيا ؟ ولكنة اسمن بعد . 


وعند ذلك تقومٌ الملائكةٌ صفاً محدقينَ بالخلائق مِنَّ الجوانب » وعلى 


م جميعهخ شعارٌ الذل والخضوع وهيئةٌ الخوف والمهابة ؛ لشدّة اليوم : 


وعندَ ذلك يصدق الله تعالئ قولهُ : « مَلَتَمَكَنَّ الررت أَنْسِلَ إلْيْهِرَ 


وَلَتَنْعَكسح هد 2 


التكالت قري 2 و اي وقول 
١‏ تربك تتسلجد كمي نه عن يتوه . 


0 3 22 عد + وذ ل 
فيبدأً سبحائة بالأنبياء 0-0 يجْمَعٌ لَه اسل فْيَفُولُ مَا15 ببحم كَالُوأ ايام نا 
ِنَّكَ أَنتَ عَلَمَ الْعيوب # ء فيا لشدَّة بوم كر اه الأنبياء » وتنمحي 


ع 
3 


علوم مُّهُمْ من شد الهية ؛ إذيُقَالُ لهم : ماذا أَجِبتّم وقذ أَرساتُم إلى الخلائق 


ٍ وكانوا قد علموا » فتدهشل عَقولَُهُمْ فلا يدرونٌ بماذا يجيبوقٌ » فيقولونٌ مِنْ شدَّة 


الهبية : لا علم لنا إِنّكَ أنتَ علامٌ الغيرب ! وهم في ذلك الوقتٍ صادقونٌ ؛ إذْ 
طارّتْ فيه العقولٌ وانمحَتٍ العلومٌ م إلى أنْ يقويَهُمْ الله تعالئ . 
نح ل لا ياة 
َيه : هل بلَّكُمْ ؟ فيقولونٌ : ما أتانا مِنْ نذير . 
ويُؤتئ بعيسئ عليه السَّلامٌ فيقول الله تعالئ له : أأنتَ قلت للنّاس 
اتخذوني وأميّ إللهين مِنْ دون الله ؟ فيبقى متشحطاً تحت هيبة هلذا السؤالٍ 
سنينَ ٠‏ فيا لعظم يوم تقامٌ فيه السنّياسة على الأنبياء بمثلٍ هلذا السؤالٍ ! 
ثم تقبلٌ الملائكةٌ فينادونَ واحداً واحداً : يا فلانُ بنّ فلانة ؛ هلم إلى 


- 0772 و كبو وم وا 


2 2-6 
“جك هم ررقم ررهمدة :ا كتاب ذكر الموت 01 
موقف العرض ٠‏ وعندَ ذلك ترتعدٌ الفرائصٌ » وتضطرب الجوارحٌ » وتبهتُ 
5 كود 2 4 2 0 
العقولٌ . ويتمد' أقوامٌ أنْ يُذَهبَ بهمْ إلى الثَّار ولا تعرضّ قبائحٌ أعمالهم 
على الجبّار 2 ولا يُكشف سترّهم علئ ملأ الخلائق : 


وقبلَ الابتداء بالسؤالٍ يظهرٌ نورٌ العرشٍ ١‏ وأشرقتٍ الأرضُ بنور ربّها » 
وأيقنَ كل عبد بإقبالٍ الجبار لمساءلة العباد » وظنّ كل واحدٍ أَنَّهُ ما يُرادُ أحدٌ 
سواه » وأَنَّهُ المقصودٌ بالأخذ والسؤالٍ دون مَنْ عداهٌ » فيقولٌ الجبارٌ سبحاتةُ 
وتعالئ عند ذلك : يا جبريلٌ ؛ اثتني بالنّار » فيأتيها جبريلٌ ويقولٌ لها : 
يا جهنّمٌ ؛ أجيبي خالقكِ ومليككِ » فيصادفها جبريلٌ علئ غيظها وغضبها » 
فلم يلبث بعد ندائه أن ثارث وفارّث » وزفرّث إلى الخلائقٍ وشهقّث » 
وسممّ الخلائقٌ تخيْظها وزفيرها ٠‏ وانتهضّث خُزَّانْها متوثبة إلى الخلائق غضباً 
علئ مَنْ عصى الله تعال وخالف أمرَة . 20 


أر سج سق :عقن" ريدن سكن نكو 2 


8 
3 


3 
مايه 


60 


فأخطر ببالكَ وأحضئٌ فى قلبكَ حالة قلوب العباد وقد امتلآث فزعآ 
ورعباً » فتساقطوا جثيّاً علئ ركبهم » وولوا مدبرينَ » يوم ترئ كل أمةٍ 
جائيةً » وسقط بعضَهُم على الوجوه متكبينَ » ويُنادي الظالمونَ والعصاةً 


فبيتما هم كذلكَ ؛ إِذْ زفرَتٍ النارُ زفرتها الثانية » فتضاعف خوفْهُم » 
وتخاذلت قواهئ » وظنُوا أنّهم مأخوذونَ » ثم زفرتٍ الثالثة » فتساقط 


الخلائقٌ لوجوههم ٠»‏ وشخصوا بأبصارهم ينظرون مِنْ طرف خفيٌ خاشع » 


م و يه و وه 7ج :وهب 7ج ل 0 


وانهضمّث عند ذلكٌ قلوبٌُ الظالمينَ فبلعَتْ لدى الحناجر كاظمينَ » وذهآتٍ 
العقولٌ منّ السعداءِ والأشقياء أجمعينٌ . 

وبعدَ ذلكَ أقبلَ الله تعالى على الرسلٍ وقالٌ : ماذا أَُجِبِتُم » فإذا رأوا 
ما قذ أَقيمَ مِنَ السّياسةٍ على الأنبياء. . اشتدّ الفزمٌ على العصاة » ففرَ الوالدُ 
مِنْ ولدِه » والأخ مِنْ أخيه » والزوجٌ مِنْ زوجته » وبقيَّ كل واحدٍ منتظراً 
0 

ثم يو يُوخد واد وإنحة +"فيبتالة الل تعالئ شفاهاً عنْ قليلٍ عمله وكثيره » 


له . 
- 


وعنْ سرّه وعلانيته » وعن جميع جوارحه وأعضائ 


قال أبو هريرة رضي الله عنهُ : قالوا : يا رسولٌ الله » هل نرئ ربّنا يوم 
القيامة ؟ فقالَ : « هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليسَتْ في 
يشدابة © فالا :لذ "قال فيل تضاروة قن وؤية القسر ليلة البدو لسن 
في سحابة ؟ » قالوا : لاء قالَ : ١‏ فوالذي نفسي بيده ؛ لا تضارون في 
رؤية ركم ؛ فيلقى العبدَ فيقولٌ له : ألم أكرمكٌ وأسوّدكٌ وأزوجك . 
ل وأذْرْكَ ترأُ وتربع ؟! فيقولٌ العبدٌ : بلئ . 
: أفظننت أَنَكَ ملاقيّ ؟ فيقولٌ : لا » فيقولٌ تعالئ : فإنّي أنساكَ كما 
0 
)١(‏ رواه البخاري ( 501/5 ) » ومسلم 79548 ) واللقظ له » وتربع : تنال من الأموال 
وتكون مطاعاً » وفي ( ج ء ص ) : ( ترتع ) بدل ( تربع ») وهي رواية أشار لها الإمام 
النووي في ! شرح صحيح مسلم » (18/ .)١1١5- 1١7‏ 


2 7 6ه 
د ا بع المنجي كتاب ذكر الموث ع 


فتوهمْ نفِسَكَ يا مسكينٌ وقد أخذّتٍ الملائكةٌ بعضديكٌ » وأنت واقفٌ 
بِينَ يدي الله تعالئ يسأَلّكَ شفاها فيقولٌ لك : ألم أنعم عليكَ بالشباب ؟! 
ففيماذا أبليتةُ ؟! أل أمهل لك في العمرٍ ؟! ففيماذا أفنيتة ؟! ألم أرزئُكَ 
الأموال ؟! فمِنْ أينَ اكتسبت ؟! وفيماذا أنفقت ؟! ألم أكرمئك بالعلم ؟! 
انا مملة مالك +1 


فكيفَ ترئ حياءك وخجلتكٌ وهوّ يعد عليكٌ إنعامّهُ ومعاصيّكٌ كَ وأيادية 
ومساويّك ؟ 


إن أنكرت . . شهدّث عليكَ جوارحُكٌ ء قال أنسنٌ رضى الله عنهُ : كنا 2 
مع رسولٍ الله صلَّى الله علي وسلّم ٠‏ فضحكٌ ثم قال : ١‏ أتدرونَ مم 7 
| أضحكُ ؟2 قلنا : الله ورسولَّةُ أعلمٌ » قال  :‏ مِنْ مخاطبة العبدٍ ربّهُ » 


يقول : يارب ؛ ألم تجزني مِنَ الظلم ؟ قالَ : يقولٌ : بلئ » قال : 


فيقولٌ : فإنّي لا أجيزٌ على نفسي إلا شاهداً مني » ا 
الوم غلك تعيها ة وبالكرام الكاديق تهودا واقالة !لخدم على فاو 


و 
لأركانه : انطقى » قالَ : فتنطقٌ بأعماله » ؛ ل 0 

ب 5 

لأعضائه : بعد لَكٌنّ وسحقا ! فعنكنٌ كنت أناضلٌ »20 . 5 
فتعوذ بالله من الافتضاح علئ ملا الخلتي بشهادة الأعضاء » إلا أن الله ٍ 

تعالئ وعد المؤمنّ بِأَنْ يسترَ عليه » ولا يطلعٌ عليه غيرَةٌ 3 

ص 

امحد د كك !1 
0 رواه مسلم (5959؟) . ع 
رسيب س ا 1715 1305 ا 013 0 


عاة ا غية ود انان له كينت سمح زسول الله صلى الا عليد 
وسلَّمَ يقولٌ في النّجوى ؟ فقالَ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمْ : 
عزَّ وجل حتئ يضم كنفَةُ عليه فيقولٌ : عملت كذا 
يقولٌ : نعم » فيقولٌ : عملت كذا وكذا ؟! فيقولٌ : نعم , 

يقولٌ : إني سترتها عليكٌ في الدنيا » وأنا أغفرُها لك اليومّ »200 . 
وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه قشل : ( مَنْ سترٌ علئ مؤمن 
عرركة عق الله عورد هُ يوم القيامة »© فهلذا إنّما يُرجئ لعبلٍ مؤمن سترٌ 
على النَّاسِ عيوبَهُم » واحتملّ في حقٌّ نفسه تقصيرَهُم » ولمْ يحرّك لسانة 


يو بذكر مساويهم . ولمْ يذكرهمْ في غيبتِهِمٌ بما يكرهونّ لَوْ سمعوةٌ » فهر جديرٌ 


1 بأنْ يُجازئ بمثله في القيامة . 


وه أنَّهُ قذ سترَهُ عن غيركَ » أليسَ قذ قرع سمعَكَ النداءً إلى 
العرض ؟! فيكفيكٌ تلكَ الروعةٌ جزاء عنْ ذنويكَ ؛ إِذْ يُوْحَذُ بناصيتِكٌ فتمادُ 
وفؤادكَ مضطربٌ وليك طائد » وفرائصّكَ مرتعدة وجوارحُكَ مضطربةٌ , 
ولونكَ متغيّة والعالمٌ عليكَ مِنْ شدّة الهولٍ مظلمٌ » فقدّر نفسَكٌَ وأنت بهاذه 
المي عير الرفات وفر ف السقرف رعذ عدا ناه الترية 
(1)_رواه البخاري ( 5441 ) ؛ ومسلم 1758 ) . 


رق رواه ابن ماجه ( 750557 ) » وعند البخاري ( 5557 ) . ومسلم ( 708٠‏ ) : 7 ومن سثر 
مسلماً. . ستره الله يوم القيامة » : 


كتاب ذكر 2 
المجنوب”2 » وقد رفم الخلائقٌ إليكَ أبصارهم . 

فتومّمْ نفْسَكٌ أنَكَ في أيدي الموكلينَ بكَ علئ هلذه الصفة » حتى انتْهِيَّ 
بك إلئ عرش الرحمان فرموكٌ مِنْ أيديهمْ ٠‏ وناداك الله سبحانة وتعالى 
بعظيم كلامه : يا بنَ آدمَ ؛ ادن مني » فدنوت من بقلب خافتي محزونٍ 
وَجِلٍ » ورف باش ذلين ؛ وفؤادٍ منكسر » وأعطيت كتابَكَ الذي لا يغادث 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ٠‏ فك مِنْ فاحشةٍ نسيتّها فتذكرتها ؛ وكم مِنْ 
طاعةٍ غفلتَ عنْ آفاتِهًا فاتكشفٌ لك عن مساويها ! 


ليت شعري بأ قد م قف بِينَ يديه ؟! وبأ لسان تجيك ؟! وبأيّ قلب 0 


تعقلّ ما تقول ؟! 

ثمّ تفكّرْ في عظم حيائكَ إذا ذكَرَكَ ذنوبكَ شفاهآ ؛ إِذْ يقولُ : يا عبدي ؛ 
أما استحيبت مني فبارزتني بالقبيح ٠‏ واستحييت مِنْ خلقي فأظهرت لهم 
الجميلٌ ؟! أكنثُ أهونَ عليكَ مِنْ سائر عبادي ؟! 

أستخففت بنظري إليكٌ فلم تكترثث » واستعظمت نظرَ غيري ؟! 

ألم أنعئ عليكَ ؟! فماذا غرّك بي ؟! أظننت أنَّي لا أراكَ وأنّكَ 
لا تلقاني ؟! 


57 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 9 ما منكم مِنْ أحدٍ إلا ويسألَه للها 


2 26 
كتاب ذكر الموت 50 


ربٌ العالمينَ ليس بِنهُ وبين حجابٌ ولا ترجمانٌ »230 . 

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وَسلم: « ليقف ليقف أحذكم بِينَ يدي الله 
تعالئ ليس بين وبيتةُ حجابٌ ء فيقولٌ له :ألم أنعم 3 
مالا ؟! فيقولٌ : بل » فيقولٌ : ألم أرسل ! إليكَ رسولاً ؟! فيقولٌ : بل » 
ثم بنظرُ عن يمينه فلا يرئ إلا انار » ثم ينظرُ عن شمالِه فلا يرئ إلا النَّارَ » 
فليتّق أحدُكمٌ الّارَ ولؤ بشقٌّ تمرة » فَإِنْ لم يجذ. . فبكلمة طيبة »!© . 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي الل”عنةُ : ( ما منكم م ون اجن إلا سحلو اله 
وجلّ به كما يخلو أَحَدُّكُمْ بالقمر ليلةَ البدر » ثم يقولٌ : 

يا بن آدمّ » ما غرّك بي ؟ 

يا بِنَ آدمّ ؟ ماذا عملت فيما علمت ؟! 

يا بنَّآدمٌ ؟ ماذا أجبت المرسلينَ ؟! 

ا إلئ ما لا يحل 
لكَ ؟! ألم أكنْ رقيباً علئ أذنيك. . . ) وهنكذا حتئ ئِرَ الأعضاء9؟ . 

امح ل 


(1) رواه البخاري ( 56079 ) . ومسلم )517/1١150(‏ . 
زف رواه البخاري ( ١517‏ ) , 


(*) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 7١7/4‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية 1١51/1١»‏ ) 


كتاب ذكر الموت 


حتى يسأَلَهُ عنْ أربع خصالٍ : عن عمره فيما أفناهُ » وعنْ علمه ما عمل فيه » 
وعنْ جسلِه فيما أبلاهُ ٠‏ وعن ماله مِنْ أينَ اكتسبةُ وفيما أنفقة”2 . 

فأعظم يا مسكينٌ بحيائِكَ عند ذلك وبخطرك ؛ فَإِنّكَ بِينَ أنْ يْالَ لك : 
سترتها عليكَ في الدنيا وأنا أغفْرّها لك اليومَ » فعند ذلك يعظمٌ سرورُكٌ 
وَقِرَحُك + ويعيطك الأولرن والآخزون + وكا أن يال للملذتكة + خذوا 
هنذا الغيد السواء فغلوة + 3 الغية مار وعندَ ذلك لؤْ بكث عليكٌ 


السماواثث والأرضٌ. . لكان ذلك جديراً بعظم مصيبتِكٌ » وشدَّة حسرتكٌ 
علئ ما فدطت فيه منْ طاعة الله وعلئ ما بعت به آخرتكٌ مِنْ دنيا دنئة لم 


ل - 


د فنا 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ (١١/7١٠)غ»‏ وبنحوه الترمذي (4107؟ ) مرفوعاً من 
ُ حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 


0 
4 
م 
4 
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1 


6 
3 


د كتاب ذكر الموت إرتدو- 
0 


صف ايان 


ثم لا تغفلْ عن الفكر في الميزانٍ » وتطاير الكتبٍ إلى الأيمانٍ 
والشمائل ؛ فإِنَّ الناسَ بعد السؤالٍ ثلاث فرق : 
زه اين لمرع + عر وذ حار عنقٌ أسودٌ فيلقطُهُم لقط الطيرٍ 


3 


الحبّ » وينطوي عليهمٌ ويلقيهم في النار » فتبتلعهم النَّارُ » ويُنادئ عليهم 
بشقاوة لا سعادة بعدّها . 
وقسمٌ آخدُ لا سيئة لهُمْ » فينادي مناد : ليقم الحمّادون ل علئ كل 
؟ حال » فيقومونَ ويسرحونٌ إلى الجنّة ٠‏ ثم يُفعل ذلك بأهلٍ قيام الليلٍ » ثمّ 
بِمَنْ لم تشغلةُ تجارة الدنيا ولا بيعُها عنْ ذكر الله تعالى » ويُنادىئ عليهِم 
بسعادة لا شقاوة بعدّها . 


ويبقئ قسحٌ ثالث وهم الأكثرون » خلطوا عملاً صالحاً وآخرّ سيئاً » وقذ 
يخفئ عليهمْ ولا يخفئ على الله تعالئ أنَّ الغالت حسناتهُمْ أو سيئاتهُمْ » 
ولكنْ يأب الله تعالئ إلا أنْ يعرّفَهُمْ حقيقة ذلكَ ؛ ليبيّنَ فضلّهُ عند العفو 
وعدلَّهُ عند العقاب ٠‏ فتتطايرُ الصحفٌ والكتبُ منطويةً على الحسناتٍ 
والسيئات » ويُنصبُ الميزانٌ » وتشخصنٌ الأبصارٌ إلى الكتب » أتقعٌ في 
اليمين أوْ في الشمال ؟ ثمّ إل لسانٍ الميزانٍ أيميلُ إلئ جانب السيئات أوْ إلى 
جانب الحسناتٍ ؟ وهلذه حالةٌ هائلةٌ تطيسنٌ فيها عقولُ الخلائق 


ال ا م ل ا 


روى الحسنٌ : أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كان رأسُهُ في حجر 
عائشةً رضي اللهعنها » » فصن صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فذكرّتٍ الآخرة فبِكَتْ 

حتئ سالّث دموعٌها علئ خدٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم » فانتبة فقال : 
ما يبكيك يا عائشةٌ ؟ ؛ قالَثْ : ذكرثٌ الآخرة » هل تذكرُونَ أهليكم يوم 
القيامة ؟ قال : « والذي نفسي بيده » في ثلاثة مواطنّ فإنَّ أحداً لا يذكرٌ إلا 
نفسّهُ : إذا وُضعَتٍ الموازينٌ ووزَتِ الأعمالٌ حتئ ينظر ابن آدمّ أيخفتٌ ميزائة 
أ يتل » وعند الصحنب حتئ ينظر أبيمينه يأخذّها أَمْ بشماله » وعندَ 
الصّراط 900 , 


الخلائق : سعد فلانٌ سعادة لا يشق' يشقئ بعدها أبداً » إن خف ميزانة: ناد 
بصوتٍ يسمع الخلائقٌ : شقي فلانٌ شقاوة لا يسعدٌ بعدّها أبداً )20 . 

وعند خمَّةِ كمّةِ الحسناتٍ تقبلٌ الزبانيةٌ وبأيديهمئ مقاممٌ مِنْ حديدٍ . عليهم 
ياب مِنْ نار » فيأخذونَ نصيب النَارِ إلى النّار . 


تعالئ فيه آدمَ عليه السَّلامٌ فيقولٌ له : قم يا آدم فابعث بِعْتٌ الثّار » فيقولُ : 


220 رواه أبو داوود ( هه/ا8 5 
(؟) رواه البزار في « مسنده 9 ( 5947 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (5/ ١75‏ ) مرفوعاً من 


حديث أنس رضي الله عنه . 


1 


بي وي جووججججج سججججع 


وعنْ أنسٍ قال : ( يُؤتئ بابن آدمّ يوم القيامة حتىئ يُوقف بينَ كفتي ب 
الميزان » ويُوكلَ به ملك : إن تقل يزان نادى الملكُ بصوتٍ يسم : 


قال رسولٌ الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ في يوم القيامة : ١‏ إِنَّهُ يوم ينادي الله 


َ 
552 


3 52ت 07676 106 


ا 


4 ا 


. 
١ 
9 


إلتكتيلافى سود . 


0 فاونة ان امد ون هاج 


وكح بِعْثُ النَّار ؟ فيقولٌ : مِنْ كل ألفٍ تسعٌ مئة وتسعةٌ وتسعونّ في النار 
وواحدٌ في الجنّةِ ؛ فليا سمعّ الصحابةٌ ذلكَ. . أبلسوا حتئ ما أوضحوا 
بضاحكة » فلمًا رأئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما عندَ أصحابه. . 
قالَ : « اعملوا وأبشروا ء فوَالذي نف محمد بيه ؛ إِنَّ ممكم لخليقتينٍ 
ما كانتا مم أحدٍ قط لذ تتا مع مَنْ هلك مِنْ بني آدمَّ وبني إبليسَ » قالوا : 
وما همايا رسول الله ؟ قال : « يأجوجٌ ومأجوج » قال : فسُّرّيَ عن القوم » 
فقال : « اعملوا [ألعروا» واي هراسك يزو ما أخرفي ابر 
القيامة إلا كالشامة في جنب البعيرٍ » ؛ أو كالرقمة في ذراع الدابة »27 
كا فا 


)١(‏ رواه الترمذي بهلذا اللفظ ,2)7١59(‏ وأصله عند البخاري (0ثلاه5)ء ومسلم 


0 2 500 2 
صمسر صما ر رز الظام 


قد عرفت هول الميزان وخطرةٌ » وأنَّ الأعينَ شاخصة 
الميزاقء- من تقلت موازيئة: .فهو في -عيشة راضية ».و 
موازيئة. . فأقّهُ هاويةٌ » وما أدرَاكَ ما هيه ؟ نار حامية . 

واعلم : أَنَهُ لا ينجؤ مِنْ خطر الحساب والميزانٍ إلأَمَنْ حاسب في الدنيا 
نفسَةُ » ووزنَ فيها بميزانٍ الشرع أعمالة وأقوالَهُ » وخطراته ولحظاته » كما 
قال عمد رضي الله”عنه : ( حاسبوا أَنفْسَكْ قبل أَنْ تحاسبوا » وزنوها قبل أنْ 
ل" 

وإنّما حسابهُ لنفسه أنْ يتوب عنْ كلّ معصيةٍ قبل الموتِ توبة نصوحاً » 
ويتداركَ ما فرّطَ مِنْ تقصيره في فرائض الله تعالى » ويردً المظالم حبة بعد 
حبةٍ » ويستحلّ كلّ مَنْ تعرّضّ له بلسانه ويدِه وسوء ظنّه بقلبه » ويطيت 
قلوبَهُمْ ؛ حتئ يموت ولم يبِقّ عليه مظلمةٌ ولا فريضةٌ » فهلذا يدخلٌ الجنة 


بغير حساب . 


ل 


وإِنْ مات قبلَ رد المظالم. . أحاطً به خصماؤهٌ » فهلذا يأخذ بيده 
وهلذا يقبض على ناصيته » وهلذا يتعلقٌ بتلبيبه » هلذا يقولٌ : ظلمتني » 


وهلذا يقولٌ : شتمتتى » وهلذا يقولٌ : استهزأت بى » وهلذا يقولٌ : 


. )787٠٠( © الزهد »( 7*7 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 


0): ومددت عنقَّ الرجاءِ إلى سَيدِكَ ومولاكَ لعلَّهُ يخلصّكَ مِنْ أيديهم ؛ إِذْ قرع 


ا 9 5 7 2 عام 8 
ذكرتني في الغيبةٍ بما يسوءٌني » وهلذا يقولٌ : جاورتني فأسأت جواري . 


وهنذا يقول : عاملتي فغششتي » وهئذا يقولٌ : بايعتتي فغبنشتي وأخفيت 
عنّى عيب متاعكَ » وهلذا يقولٌ : كذبت فى سعر متاعكٌ » وهلذا يقولٌ : 


وكنت قادراً علئ دفع الظلم عن » فداهنت الظالمّ وما راعيتتى . 

فبينا أنتَ كذلكَ وقد أنشبَ الخصماءً فيك محَالبَهُمْ » وأحكموا في ' 
تلابيبك أيديّهم » وأنت مبهوثُ متحيرٌ مِنْ كثرتهم » حتئ لم يبقّ في عمركٌ 
أحدٌّ عاملبةُ علئ درهم أوْ جالستَهُ في مجلس إلا وقد استحقّ عليكٌ مظلمة 
بغيبة أوْ خيانة » أؤْ نظر بعين استحقار . وقد ضعفت عنْ مقاومتهم , 


ا > ا ثم ل يلسع شر مشي ب ل سر سل ساس جك ب خم 
سمعَك نداءٌ الجبار جلّ جلالةُ : «آلوْمَ يخرّى كل تفن يمَاحكَسَبَتَ لا ظلم 
لوم © فعند ذلك ينخلع قلبّكَ مِنّ الهيبة » وتوقنٌ نفسُكَ بالبوار » وتتذكرٌ 
ما أنذْرَكٌ الله تعالئ به علئ لسان رسوله حيثٌ قال : « وَل صَمْسَبرك أله 
دلا عَنَايَتَمَلُ طسوب إِتَمَا بوص ليور شَتَحَسٌ فيو دصر ١17:‏ مهلييت 
> ارو اج ممع ار ا أ شي دك مغل رار 
مقي زو سح لا يرب لتم طرفهم وأفيدعم هوَا:4 . 
فما أشدّ فرحَكَ الوم بتمضمضكٌ بأعراض النّاسِ وتناولكٌ أموالَهُمْ ! 
وما أشدّ حسراتِكَ في ذلكٌ اليوم إذا وُقفَ بكَ علئ بساطٍ العدلٍ ٠‏ وشوفهت 
بخطاب السياسة وأنتَ مفلسٌ فقيدُ » عاجرٌ مهينٌ » لا تقدرٌ على أنْ ترد حقاً 


فعندٌ ذلك تَؤخدُ حسناتكٌ التي أفنيت فيها عمرّكَ » وتنقلٌ إلئ خصمائِكَ 
عوضاً عن حقوقهم . 

قال أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « هل تدرونٌ مَنِ 
المفلسٌ ؟ » قالوا : المفلسٌ فينا يا رسول الله : مَنْ لاا درهم له 
ولا متاع ء فقالَ : « المفلسيٌ من أُمتي : مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة » ويأتي وقد شتمّ هنذا وقذفٌ هلذا » وأكلٌ مال هنذا وسفكَ دمَّ هاذا 
وضرب هلذاء فيُعطئ هنذا من حسناته وهنذا من حسناته » وإِنّ فَنِيِتْ 
حسنالة قبل أن يقي ها غلية. . أَخدَ من خطايا فطرخت عليه ده طرح :في 
الثّار )20 , 


الرياءٍ ومكايدٍ الشيطانٍ » فإِنْ سلمّثْ حسنةٌ واحدة في كل مدة طويلة. . 
ابتدرّها خصماؤٌكَ وأخذوها . 

ولعلّكَ لو حاسبت نفِسَكَ وأنتَ مواظبٌ علئ صيام النهار وقيام الليل. . 
دك 1 لاتنتفي لكايه إل ويخري فلو اللباراكمة هيه مستي 
ما يستوفي جميم حسناتِكٌ » فكيف ببقيّة السيئاتٍ مِنْ أكلٍ الحرام والشبهاتٍ 
والتقصير في الطاعاتٍ ؟! ١‏ 


وكيف ترجؤ الخلاص من المظالم في يوم يُقتصٌ فيه للجمّاء من 


دلق رواه مسلم ( 4١‏ ؟)., 


فانظئ إلى مصيبتِكٌ في مثل هلذا اليوم ؛ إِذ ليس يسلمٌ لك حسنةٌ مِنْ آفات | 
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القرناءٍ ؟! فقدُ رو أبو ذرٌ : أنَّ رسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلّم رأى شاتين 
تنتطحانٍ فقالَ : يا أبا ذرَّ ؟ أتدري فيمَ تنتطحان ؟ » قلت : لاء قال : 
« ولكنّ ربك يدري » وسيقضي بينهما يومَ القيامة ١7»‏ 

وقالَ أبو هريرة في قوله عر وجل : # وما من دَآََ في الأرَضٍ ولا طر يَطِيرٌ 
بتَاحَيّه إل أمَمْ الك * : ( إِنَّهُ م تعد النعاق عله يوم القيامة ؛ البهائم 
و لا لس 
القرناءٍ ثم يقولٌ : كوني ترابآ » فذلكَ حينَ يقولٌ الكافرٌ : 8 يلي كت 
4 )0 . 
فكيف أنتَ يا مسكينٌ في يوم ترئ صحيقتَكَ خاليةً عنْ حسناتٍ طال فيها 
' تعبّْكٌ » فتقولٌ : أبن جبسنائي ؟ :فقا : قلت الا فتيفة خصمانك : 
وترئ صحيفتكَ مشحونة بسيئاتٍ طالّ في الصبر عنها نصبّكٌ » واشتدٌ بسب 
الكت عنها عناؤك' + افتقركٌ + يا نزي :+ علدو شيعانة ما قازفها قط تفال + 
هلذه سيئاث القوم الذينَ اغتبتهُمْ وشتمتهم وقصدتهُم بالسوء » وظلمتهُمَ في 
المبايعةٍ والمجاورة والمخاطبة » والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر 
أصناف المعاملة ؟! 


قال ابن مسعودٍ : قال رسُولٌ الله صلَّى الله عليه وسدَّمَ  :‏ إِنَّ الشيطانَ قد 


دق رواه أحمد فى 7 المسند » ( ١51/6‏ 2 » والطيالسى فى ١‏ مسنده زحعلمة ). 
(؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك (٠:‏ 5//ا١3)‏ . 


ينس أن تعبدَ الأصنامٌ بأرض العرب ٠‏ ولكنْ سيرضئ نكم بما هوّ دون 
ذلكَ ؛ بالمحقّراتِ وهيّ الموبقاثُ » فاتقوا الظلم ما استطعثٌم ؛ فإنَ العبدَ 
ليجيء يوم القيامة بأمثالٍ الجبالٍ مِنَ الطاعاتٍ فيرئ أنهنّ سينجيئة » فما يزالٌ 
عبدٌ يجيءٌ فيقولٌ : يارب ؛ إِنَّ فلانا ظلمّي بمظلمة » فيقولٌ : امح مِنْ 
حسناته » فما يزالُ كذلكَ حت لا يبقئ له مِنْ حسناته شيءٌ » وإِنَّ مثلّ ذلك 
مثل سفر نزلوا بفلاة مِنَ الأرض ليس مِعَهُمْ حطبٌ » فتفرّقَ القومٌ فحطبوا » 
فلم يلبئوا أنْ أعظموا نارّهمْ وصنعوا ما أرادوا » وكذلكٌ الذنوبٌ »20 . 

ولمًا نزلَ قولَهُ تعالئ : اإنَّكَ مََثوَإمجم ينون 8 شر نك بوم اليم عند 


اهامر 


رَيَكُمْ تَخصُِوت 4 قال الزبيرُ : يا رسول الله ؛ أَيْكّرُ علينا ما كان بيّنا في 


كل ذي حقٌّ حقَّةُ » فقالَ الزبيدُ : والشه ؛ إِنَّ الأمرَ لشديدٌ9؟ . 

فأعظح بشدّة يوم لا يُسامحُ فيه بخطوة » ولا يُتجاوزٌ فيه عن لطمةٍ ولا عن 
كلمةٍ ؛ حتئ يُنتقم للمظلوم مِنَّ الظالم . 

قال أنسٌ : سمعثٌُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ م « يحشرٌ الله 
العباد عراة غبراً بُهُْمآً ؛ قال : قلنا : ما بُهما ؟ قال : ١‏ ليس معَهُم شيء . ثمَّ 


يناديهم رَبُهِمْ تعالئ بصوتٍ يسمعة مَنْ بَعْدَ كما يسمعْهُ مَنْ قرب : أنا 


)00( رواه أبو يعلئ في « المسند » ( 0177 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( لال581 ) . 
(؟) رواه أحمد في « المسند »( ١817/١‏ )ء وعند الترمذي 7715 ) نحوه . 


الملكُ » أنا الدَيّانٌ » لا ينبغي لأحدٍ مِنْ أهلٍ الجنّة أنْ يدخل الجنّةَ ولأحدٍ 
م أهلي النَّارِ عليه مظلمةٌ حتئ أقتصّةُ من » ولا لأحدٍ مِنْ أهل النَارِ أن يدخلٌ 
النّارَ لخر من أهل الجنّةَ عندَهُ مظلمةٌ حتئ أقتصّهُ منهُ حتى اللطمة ) 
قلنا : وكيفت وإِنَّما نأتي الله عرَّ وجل عراة غبراً بهمآ ؟ فقالَ : « بالحسناتِ 
والسيعات )27 , 


فاتقوا اللهعبادً الله » ومظالم العبادٍ بأخذ أموالِهِمْ . والتعوؤض 
لأعراضهِمْ » وتضبيتي قلوبهم » وإساءق الخلت في معاشرتِهمْ ؛ فإنَ ما بين 
العبد وبين الله خاصة فالمغفرة ة إليه أسرع . 
7 ومَنِ اجتمعَت عليه مظالمٌ وقد تاب عنها » وعسرّ عليه استحلالٌ أرباب 
لد المظالم. . فليكثز من حسنا حسناته ليوم القصاص ٠‏ وليسرٌ ببعض الحسنات بينهُ 
37 0 00 حعَالن كمال الإخلاص بحيثُ لا يطلع عليه إلا الله تعالئ » فعسامٌ 
يقرَبُهُ ذلكَ إلى الله تعالئ » فينالَ به لطفةٌ الذي ادَّخْرَهُ لأحبابه المؤمنينَ في 


و 0 الباق عنهم » كما رُويَ عنْ أنس أن قال : بيئما رسولٌ الل 
ا و ري فقال 
ا رقا لس ل 0 
)1١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( "/ 546 ) » والحاكم في « المستدرك 4 ( 4/ 051/5 ) من 


حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه » وهو ما صوبه الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » 
478/٠١(‏ )ء وفي غير (أ» ص ) : ( وإنما تأتي الله عراةً غرلاً بهماً) . 
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أخي ٠‏ فقالَ الله تعالئ : أعط أخاكَ مظلمتةٌ . فيقولٌ : يارب ؛ لم يبقَّ مِنْ 
حسناتي شيءٌ » فقالَ الله تعالئ للطالب : كيف تصنم ولم يبقَ مِنْ حسناته 
شيء ؟! قال : يارب ؛ يتحمّلٌ 0" قال : وفاضضتٌ عينا 
دشتو السك :الله عليه وسلّمَ بالبكاء د « إنَّ ذلكَ ليومٌ عظيم ١‏ يوم 
ا ا 0 
للطالب : ارفعٌ رأَسَكَ ٠‏ فانظز في الجنانٍ ١‏ فرفم رأسَهُ فقال : يا رب ؛أرئ 
مدائنَ مِنْ فضةٍ مرتفعة ٠»‏ وقصوراً مِنْ ذهب مكللة باللؤلؤ » لأيّ نبي هنذا ؟ 
أوْ لأيّ صدَّيقٍ هنذا ؟ أؤ لأيّ شهيدٍ هنذا ؟ قال : لمَنْ أعطى الثّمنَ » قال : 
يارب ؛ ومَنْ يملكُ ثمنّهُ ؟! قال : أنت تملكٌةُ » قال : وما هو ؟ قال : 
عفْرّكَ عن أخيكَ » قالَ : يا ربٌ ؛ إِني قد عفوث عنة , قالَ الل”تعالى : خذ إلا 
بيد أخيكٌ فأدخلة الجنة » ثم قال رسول الله صلَى الهُعليه وسلَمَ عند ذلك : 
« انه توا الله وأصلحوا ذات بينِكُم قا اللايسلع : بِينَ المؤمنيت »230 . 

وهلذا تنبية علئ أنَّ ذلك إِنّما يال بالتخلّ بأخلاقٍ اللو » وهر إصلاح 
ذات البين وسائرٌ الأخلاقٍ . 

فتفكّرٍ الآنَّ في نفك إِنْ خلّث صحيفئُكَ عن المظالم » أوْ تلطّفَ لك 
حت عفا عنكٌ وأيقنت بسعادة الأبدٍ. . كيف يكونُ سرورُك في منصرفِكٌ مِنْ 
مفصل القضاءِ وقذْ خلم عليكَ خلعة الرضا » وعدت بسعادة لِيسَ بعدّها 


» المستدرك‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن) (8١١)ء والحاكم في‎ )١( 
.) (غ/كلاه‎ 


شقاءٌ » وبنعيم لا يدودٌ بحواشيه الفناءٌ وعندٌ ذلك طارَ قليْكَ سروراً وفرحا » 
وابيضٌ وجِهُكَ واستنارٌ » وأشرقّ كما يشرقٌ القمرُ ليلةَ البدر ؟! 

فتوهّمْ تبخترَكٌ بِينَ الخلائقٍ رافعآ رأسَكَ » خالياً عَنِ الأوزار ظهركَ , 
ونضرةٌ نسيم النعيم وبردٌ الرضا يتلألاً مِنْ جبيدِكَ » وخلقٌ الأولِينَ والآخرينَ 
ينظرون إليكَ وإلئ حالِك » ويغبطونَكَ في حسَيِكٌ وجمالكَ » والملائكةٌ 
يمشون بِينَ يديك ومن خلفك ٠‏ وينادونَ على رؤوس الأشهاد : هنذا 
فلانُ بن فلانٍ » رضي الله عنهُ وأرضاءُ » وقذْ سعد سعادةً لا يشقئ بعدّها 
أبداً » أفترئ أنَّ هاذا المنصب ليس بأعظمٌ مِنَ المكانة التي تنانُها في قلوب 


تيك الخلتٍ في الدنيا برياِكَ ومداهنتِكَ وتصنُعكَ وترييكَ ؟ 


ا ات لتك ا 111 تا ا ا 20 


فإنْ كنت تعلحٌ أَنَهُ خيرُ منةٌ » بلْ لا نسبة لهُ إليه. . فتوسّل إلئ إدراك هذه 
الرتبة بالإخلاص الصافي . والنيّةٍ الصادقة في معاملتِك مع الله تعالئ ٠‏ فلن 
. 0 وه 7 ص 
وإن تكن الأخرى - والعياذ بالل بأن خرجّث مِنْ صحيفتِكَ جريمةٌ » 
كنت تحسبّها هيّنةَ وهيّ عند الله عظيمةٌ » فمقتَكَ لأجلها فقالَ عرَّ وجل : 
عليكَ لعنتي يا عبدَ السوءٍ » لا أتقبلٌ منكٌ عبادتكَ. . فلا تسمع هنذا النداءً 
لعننًا ولعنةٌ الخلائق أجمعينَ . 


وعندَ ذلكٌ تنثال إليكٌ الرَّبانِيَة وقد غضبّث لغضب خالقها . فأقدمَتْ 


و زعارتها : شراسة الحُلق . 
: 


عليكَ بفظاظتها وزعارتها وصورها المنكرة(2 » فأخذوا بناصيتكٌ يسحبوتكٌ 
علئ وجهكٌَ علئ ملأ الخلتي وهم ينظرونَ إلئ سوادٍ وجهكَ » وإلئ ظهور 
خزيك » وأنت تنادي بالويلٍ والثبور » وهم يقولون لك : لا تدعٌ اليومَ ثبوراً 
واحداً وادعٌ ثبوراً كثيراً . 

وتنادي الملائكةٌ ويقولونَ : هنذا فلانُ بن فلانٍ » كشف الله عن فضائحه 
ومخازيه » ولعتّهُ بقبائم مساويه ٠‏ فشقيَ شقاوة لا يسعدٌ بعدّها أبداً . 

وربّما يكونُ ذلكَ بذنب أذنبتهُ خيفةٌ مِنْ عباد الله » أو طلبآ للمكانة في 
قلوبهمٌ » أو خوفآ مِنَ الافتضاح عندَهمْ , فما أعظمَ جهلَكٌ إِذْ تحترزٌ مِنَّ م 
الافتضاح عند طائفة يسيرة مِنْ عباد الله في الدنيا المنقرضة » ثم لا تخشى وف 
مِنّ الافتضاح العظيم في ذلكَ الملا العظيم مم التعدْض لسخط الله تعالئ 2 ظٍ 
وعقابه الأليم » والسياق بأيدي الزبانية إلئ سواء الجحيم ! 

فهلذه أحوالُكَ وأنت بعدٌ لم تشعر بالخطر الأعظم » وهو خطرٌ 
الصّراط . 


ا ف 


ثمّ تفكز بعد هلذه الأهوالٍ في قولٍ الله تعالى : #8 يَومَ تَحْشرٌ الْمتَِّينَ إل 
لين وَقَدًا ك0 وَضُوقُ لْمْجْرمِينَ ِلَجَهَمَْ وزدا» ٠‏ وفي قوله تعالئ : #« فَأَهَدُوهم 
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لط ليم «* وق يم تنطووة» . 


فَالنَّامْ بعد هلذه الأهوالٍ يُساقونَ إلى الصّراطٍ ٠‏ وهرّ جسدْ ممدودٌ على 
متن انار » أحدٌ مِنَّ السيفف وأدقٌ مِنَ الشّعْرٍ » مَنِ استقامَ في هلذا العالم على 
فى الصراط المستقيم.. خف علئ صراط الآخرة ونجاء ومَنْ ل عن 
و الاستقامةٍ في الدنيا وأثقلٌ الظهرَ بالأوزار وعصئ. . تعَّرٌ في أولٍ قدم مِنَّ 
الصراط وتردّى . ّ 

فتك الآنَ فيما يحلٌ مِنَ الفزع بفؤادِكَ إذا رأيت الصراط ودقّتةُ » ثمّ وقعّ 
بصرك علئ سوادِ جهدَمِْ تحته » ذم قرح سممَكَ شهيقٌ ال وها » وقذ 
كَلْفْتَ أن 7 تمشيّ على الصراطٍ مع ضعففٍ حالِكٌ » واضطراب قلبك » وتزلزلٍ 
قدمكَ . وثقل ظهركٌ بالأوزار المانعة لك عرد ف المت عا بالا الأرض 
تقل ن: بخدو/الميراط ه لدكيقة :يلكا إذا “رضهيت: عل إحدى وليك 
فأحسست بحدَّتِهِ ٠‏ واضطررت إلى أن ترفم القدمَ الثانية والخلائق بينَ يديك 
يلوف ويتعتروت »,وتنا زليه زبانيةٌ النار بالخطاطيفٍ والكلاليب » وأنتَ 
تنظرُ إليهم كيف يتتكسونً فتتسمّلُ إلى جهة النار رؤوسُهُمْ وتعلؤ أرجِلّهُمْ ؟! 


فيا لَهُ مِنْ منظر ما أفظعَةٌ » ومرتقى ما أصعبَهُ » ومجاز ما أضيقةٌ ! 

فانظز إلى حالِكَ وأنت ترجف عليه وتصعدٌ إليه وأنت مثقلٌ الظهر 
بأوزاركَ » تلتفث يمينا وشمالاً إلى الخلق وهم يتهافتونّ في النار » والرسولٌ «١‏ 
عليه الصلاة والسّلامُ يقولٌ : « يا رب ؛ سلّمْ سلّمْ ؛ والزعقاثٌ بالويلٍ والثبور 
قد ارتفعَت إليكَ مِنْ قعر جهنم ؛ لكثرة مَنْ زلَّ عنٍ الصَّراطٍ مِنَّ الخلائقي . 

فكيف بك لؤ زَلَّتْ قدمُكَ » ولم ينفعْكَ ندمُكَ » وقلت : وا ويلا » 
هنذا ما كنثُ أخافةٌ » فيا ليتّتي قدّمتُ لحياتي » يا ليبّتي اتخذث مع الرسولٍ 
سبيلاً » يا ويلنا ليتني لم أتخذ فلانا خليلاً »يا ليتتي كنث ترابآ »يا ليتتي 
كنثُ نسيآ منسيّآ » يا ليت أمّي لم تلذني ؟! 

وعندَ ذلكَ تختطفُكَ النيرانٌ والعيادٌ بالله » وينادي المنادي : اخسؤوا فيها / 
ولا تكلّمونٍ » فلا يبقئ سبيلٌ إلا الصياحٌ والأنينٌ والتنفسنٌ والاستغائةٌ 

فكيف ترى الآنَّ عقلكَ وهلذه الأخطارٌ بينَ يديك » فإنْ كنتَ غير مؤمن 
بذلكَ. . فما أطولَ مقامَكٌ مم الكمّار في دركاتٍ جهنم ! 

وإِنْ كنت به مؤمنآ وعنهُ غافلاً » وبالاستعداد لهُ متهاوناً. . فما أعظم 
خسرانَكٌ وطغياتَكٌ ! 


وماذا ينفعُكَ إيمانكَ إذا لم يبِعئْكَ على السعي في طلب رضا الله بطاعته 


ةم 
ره ةبد كتاب ذكر الموت 


قال سول الله سان الا علو :وبل * ل تشوزنة الشراط بِينَ ظهراني 
جهنم ٠»‏ فأكونٌ أوَلَ مَنْ يجيرٌ به مِنَ الرسلٍ ٠‏ ولا يتكلم يوم إلا الرسلٌ » 
ودعوى الرسل يومئذ : اللهم ؛ سل ا وفي جَهِنَّمَ كلاليبُ مثلّ شوك 
السعدانٍ » هل رأُيتُمْ شوك السعدان ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله » قال : 
« فإنّها مئلُ شوك السعدان ء غير أنَهُ لا يعلمُ قدرّ عظيها إلا الله تعالئ » 


هه 


تختطفُ الناس بأعمالهم » فمنهم مَنْ يُوبِقُ بعمله ٠‏ ومنهم مَنْ يُخردل ثم 


00 


و وقال اق سين الخدريق + قال رسول ال على الها عليه وهل :ينه 
1 1 م 3 و عع 
* ينين وكمالاً + وصلن عدي ملافكة يتولون + اللهة + 'سلة سل فين 


الناس مَنْ يمرٌ مثل البرق » ومنهم مَنْ يمرُ كالريح » ومنهم مَنْ يمرٌ كالفرس 

المُجْرَى » ومنهم مَنْ يسعئ سعياً » ومنهم مَنْ يمشي مشياً » ومنهم مَنْ يحبو 
5 2 8 5 5 8 00 

حبواً . ومنهم مَنْ يزحفف زحفاء فأمًا أهلّ الثار الذين هخ أهلها. . فلا 

يعؤتون ولا يحيون ٠»‏ وأما انام فِيْوْ خذون بذنوب وخطايا فيحترقون 

4 3 و 7 

فيكونون فحماً » ثم يُودْنَ في الشفاعة. . . » الحديث”" . 

)00( رواه البخاري 30 ) » ومسلم ( ١187‏ ) ء والسعدان : نبت بالبادية شوكه مفرطح . 
« إتحاف )( 1895/٠١‏ ). 

زقة رواه ابن حبان ( 771/4 ) ؛ وأحمد في المسند ؛ ( / 79 ) . 


١ 
١ 
531 
0 
9 
53 
9 
١ 
١ 
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وجيب وق وق 03 التو تومته :لوقه لبنقن الروتي” ماص‎ 


و عمو 


وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنة أنَّهُ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ قال : ٠‏ يجمع الله 
تعالى الأولينَ والآخرينَ لميقاتِ يوم معلوم قيامآ أربعينَ سنة » شاخصة 
إساقف إلى ااه يعط رز نسل التفيى .»كز الحديت [ق أذ يه 
وقتَ سجود المؤمنينَ » قال : ١‏ ثم يقولٌ للمؤمنينَ : ارفعوا رؤوسّكم . 
فيرفعونَ رؤوسّهم » فيعطيهم نورّهم علئ قدر أعمالهم » فمنهم مَنْ يُعطى نورَةُ 

مثل الجبلٍ العظيم يسعى بينَ يديه » ومنهم مَنْ يُعطئ نورَهُ أصغرّ مِنْ ذلك » 
ومنهم مَنْ يُعطئ نور مثلّ النخلة بيمينه » ومنهم مَنْ يُعطئ نورَةٌ أصغرّ مِنْ 


0000 0 0 3 و. سي 28 0 
ع ا ل ع اانه 


مرة » فإذا أضاء. . قدَّمَ قدمَهُ فمشئ » وإذا طَفَىءَ. . 

ل ل 
العين » ومنهم مَنْ يمرٌ كالبرقٍ » ومنهم مَنْ يمرٌ كالسحاب » ومنهم مَنْ يمر 
كانقضاض الكوكب »ء ومنهم مَنْ يمرٌ كالريح متهم عن يمر كقة النرين» 
ومنهم مَنْ يمك كشدٌ الرجلٍ » حتئ يمر الذي أعطي نورَة علئ إبهام قدمه يحبو 
علئ وجهه ويديه ورجليه » يجرٌ يدا ويعلقٌ يدأ » ويجرٌ رجلاً ويعلقٌ رجلاً » 
وتصيبٌ جوانبَهُ النّارُ » قالَ : « فلا يزالٌ كذلكَ حت يخلصَ » فإذا خلصّ. . 
وقف عليها ثم هَ قال : الحمدٌ لله ؛ لقد أعطاني اللهما لم يُعط أحداً ؛ إِذْ نجاني 
ايك ب ال دي د رم ا 1 


» المعجم الكبير‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة »؛ (794) » والطبراني في‎ )١( 
.)ةل-:ا١7/9(‎ 


ا ا ا ا ا رز -5 6 


ات 


: 


ايل سك فالزالوة والرالآت بوكيل 0 


وقالَ أنسنٌُ بن مالك : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : 
«الشراط كسد النين :أو جد الشغرة -.وإن البلاتكة ينكون المومية 


5 


والمؤمنات » وإِنَّ جبريلَ عليه السلامٌ لاخذٌ بحجزتي وإنَّي لأقولُ : يارب ؟ 


فهلذه أهوالٌ الصراط وعظائمُهُ » فطوّل فيه فكرّكٌ ؛ فإِنَ أسلم الناس مِنْ 
أكرال يوم القباية فر ار قد قز في اللها لان الملا دي طارن عند 
غرف نك غنات مندوالامراناتن الدفياب آمنها في الأخرة , 

ولسْتُ أعني بالخوفٍ رق كرقّةِ النساءِ تدممٌ عيئكَ ويرقٌ قلبِكَ حال 
السماع » ثم تنساهُ على القرب وتعودٌ إلئ لهوكَ ولعبكَ » فما ذلك مِنَ 
الخوف في شيءٍ » بل مَنْ خافَ شيئاً. . هرب منةٌ » ومَنْ رجا شيئاً. . 
طلبَهُ » فلا ينجيكٌ إل خوفٌ يمنعُكٌ عن معاصي الله تعالى ويحتُّكَ على 
طاعته . 


وأبعدٌ من رقة النساء خوف الحمقئ ؛ إذا سمعوا الأهوال... سَبقَتْ 
َلستْهُمْ إلى الاستعاذة فقالَ أَحدُهُمْ : استعنثٌ بالل ء نعود بالل »اللَّهمَ ؛ 
لم سلّمْ » وهم مم ذلكَ مصوُوتَ على المعاصي التي هي سببٌ هلاكهم ؛ 
فالشيطان يضحكُ من استعاذتهم ؛ كما يُضحكُ علئ مَنْ يقصدٌهُ سبع ضار في 


صحراءً ووراءَة حصي » فإذا رأ أنيابَ السبع وصولتة منْ بُعلٍ.. قال 


000( رواه البيهقي في « الشعب »0 )735١‏ . 1 


دز كتاب ذكر الموت 0 
9 7 0 


بلسانه : ره بهلذا الحصن الحصين » وأستعين بشْدَّة بنيانه وإحكام 
أركانه » فيقولٌ ذلك بلسانه وهو قاعدٌ فى مكانه » فأنَيْ يغنى ذلك عن منّ 
السبع ؟! 

وكذلكَ أهوالٌ الآخرة لين لها حص إلا قولٌ : ( لا إللة إلا اله) 


صادقاً » ومعنىئ صدقه : أل يكونٌ لهُ مقصودٌ سوى الله تعالئ 2 ولا معبودٌ 


ظ 


غيرَةُ » وأمًا مَنِ اتخذ إلله هواةٌ. . فهوَ بعيدٌ عن الصدقٍ في توحيده ؛ وأمرْهُ 
د 

فإنْ عجزت عَنّْ ذلك كله . فكنْ محبّا لرسول الله صَلَّى الله" عليه 
وسلَّمَ ٠‏ حريصا علئ تعظيم سَنَِّهِ » متشوّفاً إلى مراعاة قلوب الصالحينَ مِنْ ..* 
مب » ومتبرّكا بأدعيتهم » فعساكَ تنالٌ من شفاعته أو شفاعتهم . فتنجوّ ! 
بالشفاعة إِنْ كنت قليلَ البضاعة . 


اعلم : أنه إذا حقّ دخولٌ النار علئ طوائف مِنَ المؤمنينَ. . فإنَّ الله 
تعالئ بفضله يقبلُ فيهم شفاعة الأنبياء والصديقينَ » بل شفاعة العلماءٍ 
والصالحينّ . 

وك م :له عبد اللا تعاللا جاه بحس معاملة + فإن له شفاعة فى أهله 


وقرابته » وأصدقائه ومعارفه 3 


فكنْ حريصاً علئ أنْ تكتسب لنفسكَ عندهم رتبة الشفاعة ؛ وذلكَ بألا 


| تحقرَ آدميآ أصلاً ؛ فإنَ الله تعالئ خبأ ولايتَهُ في عبادِه » فلعلٌ الذي تزدريه 
غَينك عواؤلك الع ولا شي" ععضية أصيلذ + 'فإنّ الله تعالرا خا غضبة فن 


ناضيف قلعا مقنكا اله فيه + ولا سعد عطاعة أعيلا :فرن اشاعار بغي 
رضاهٌ فى طاعته » فلعلَ رضا الله فيه ولو الكلمةً الطيبة » أو اللقمة أو النيّهَ 
الحسنة » أو ما يجري مجراة . 

وشواهدٌ الشفاعة في القرآن والأخبار كثيرة : 


قال الل'تعالن : « وَلَسوْك يليك ربك فق 4 . 
روئ عمو بن العاص 9 ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّمّ تلا قولةُ 


2 4ه بجر سن جل الى سجرج مح مسد 
5 
0 


تعالئ إخباراً عَنْ إبراهيم عليه السَّلامٌ : « رب إِتَجنَّ أَصَلَلنَ كيرا من لين فمَن 


يك يع ال سس سس ا سس ظعي أت 
بَتى فَإِنَمّ مق وَمَنْ عَصَافٍ فَإِنِكَ عَفُورٌ تَحِيِمرٌ © » وقول عيسئ عليه السَّلامْ : 


7 


207 


إد مي ننه ماده وإ 7 تَمْفِرَ لهم قنك أَتَ الْميرٌ كيم 4 ثم رفع يديه وقالَ : 
« أمّتي أمّتي » ثم بك » فقالَ الله عر وجل : يا جبريلٌ ؛ اذهب إلى محمّدٍ 
فسلهُ: ما يبكيكَ ؟ فأتاهُ جبريلٌ فسألَهُ » فأخبرَهُ والل” أعلمٌ بوء فقال : 
يا جبريلٌ؛ اذهب إلئ محمَّدٍ فقلْ له : إِنَا سنرضيكٌ في أُمّتِكَ ولا نسوءٌّكَ )20 . 

وقال صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « أعطيثُ خمسا لم يُعطهنّ أحدٌّ قبلي : 
تُصرتٌ بالرعب مسيرة شهرٍ ٠‏ وأُحلَّتْ لي الغنائم ولم تحلّ لأحدٍ قبلي » 
وجُعلَتْ لي الأرضٌ مسجداً وترابُها طهوراً » فأّما رجل مِنْ أمّتي أد ركنةُ 
الصلاةٌ. . فليصلٌ ٠»‏ وأعطيث الشفاعة » وكلٌ نبي بُعثَ إل قومه خاصّةٌ : 
ويُعشتٌ إلى النّاس عامَّةٌ »© . 

وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّمٌ : « إذا كانَ يومٌ القيامة. . كنت إمام انين 
وخطيبَهُمْ وصاحب شفاعتِهم مِنْ غير فخر 00" . 

ل 


وَل 


تنشقٌ الأرضٌ عنةٌ » وأنا أرَلُ شافع و واو ل مشمّع » بيدي لواءٌ الحمدٍ تحتّة آدمُ 


- 


فَمَنّْ دو 405 , 


لق رواه مسلم (؟١5‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وهو 
ما صوّبه الحافظان العراقي والزبيدي في ١‏ الإتحاف 6( 817/٠١‏ ) 

(5) رواه البخاري ( 8*) . ومسلم( 85١‏ ) . 

روا الترمذي ( 51 ) » وابن ماجه ( 4714 ) . 

(4) رواه الترمذي ( 716)ء وابن ماجه 8708 )» وعتد مسلم 7١78‏ ) نحوه من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


و بحرن كو حو ل طاو لجن 


0100000 
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و كن لدو لذن كو ردن د 
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1 
سن 


6 و 27 يقن الوه يودي ليقت :اي م ين 1 


2 
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وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ لكل نبي دعوةٌ مستجابةٌ ٠»‏ فأريدٌ أَنْ 
أختبىء دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة »20 . 

وقالَ ابن عباس رضي اللعنهما : قال رسولٌ الله صلَى الل عليه وسلّمَ : 
ريات رح اا ور 01 
عليه قائما بِينَ يديْ ربّي منتصبا ؛ مخافة أَنْ يُبِعتَ بي إلى الجنّة وتبقئ أمّتي 


بعدي 2 فأقول : يارب ؛ مي » فيقولٌ الله عر وجل : م 
وم تريد أن أصنع بأْمَكَ ؟ فأقولٌ : يارب ؛ عجلٌ حسابَهُم » فما أزالٌ 
أشفعٌ حت أعطيئ صكاكا برجالٍ قذ بعت بهم إلى الثَّار » وحتئ إِنَّ مالك 
خازنَ النار يقولٌ : يا محمدٌ ؛ ما تركت للنار لغضب ربّكَ في أمَتِكَ مِنْ 


وقالَ صلَّى اللاعليه وسلَّمّ : ١‏ إِني لأشفعٌ يوم القيامة لأكثرٌ ممّا علئ وجه 
الأرض مِنْ حجر ومدر 06 

وقالَ أبو هريرة أنيّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم بلحم » فرّفع إليه 
الذراغٌ وكادّث تعجبّهُ » فنهسَ منها نهسة ثمَ قال : « أنا سيّدُ النّاسِ يوم 
)١(‏ رواهالبخاري ( 5+5 )ء ومسلم(98١).‏ 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » (1/ 75-180 ) + والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » 

.)ا؟١ة؟هم(‎ 


() رواه أحمد في « المسئد » ( 47//0 ) من حديث بريدة رضي الله عنه » والطبراني في 
« الأوسط 08604 ) من حديث أنيس الأنصاري رضي الله عنه : 


57و تو متو 75<وتردو كاج 


ظ 5 


: 
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القيامة » وهل تدرونَ مم ذلكَ ؟ يجمع الله الأوَّلِينَ والآخرينَ في صعيدٍ 
واحدٍ » يُسمِعُهٌهُ الداعي وينفَدّهُمُ البصرء وتدنو الشمسسٌ فيبلغ النّاسَ مِنّ 
الغدٌ والكرب ما لا يطيقونٌ ولا يحتملون » فيقولٌ التَامنْ بِعضِهُُ لبعض : ألا 

ِ فيقول الناسُ بعضهمٌ لبعض 
ترون ما قد بلغكم ؟! ألا تنظرون مَنْ يشفع لكم إلئ ربكم ؟! 


فيقولٌ بعضٌ النَّاس لبعض : عليكم بآدم عليه السّلامُ ٠»‏ فيأتونَ آدمَ 
يفلو 40 أنث ابو قوم حلقك ها بدو وتفع فيك ين وود + رامو 
الملائكة فسجدوا لك » اشفع لنا إلئ ريّكَ » ألا ترئ إلئ ما نحن فيه ؟! ألا 
ترئ إلئ ما قد بلعّنا ؟! فيقولٌ لهُمْ آدمُ عليه السَّلامُ : إِنَّ ربّي قد غضب اليومَ 


غضباً لمْ يغضب قبلهُ مثلهُ » ولنْ يغضب بعدهُ مثلة » وإنَهُ قد نهاني عن :0 


الشجرة فعصيئّة » نفسي نفسي » اذهبوا إلئ غيري » اذهبوا إلى نوج 3 


فيأتونَ نوحا عليه السّلامٌ فيقولون : يا نوحٌ ؛ أنت أُوَلُ الرسلٍ إلى أهلٍ 
الأرضٍ » وقد سمّاكٌ الله عبداً شكوراً , اشفع لنا إل ربّك » ألا ترئ إلئ 
ما نحن فيه ؟! فيقولٌ : إِنَّ ربّي قد غضب اليومٌ غضبآ لم يغضب قبلَهُ مثلهُ » 
ولنْ يغضب بعدَهُ مثلهُ » انه قد كادّث لي دعوةٌ دعوثها علئ قومي ٠‏ نفسي 
نفسي » اذهبوا إلئ غيري ٠‏ اذهبوا إلئ إبراهيمّ خليلٍ الله . 

فيأنونَ إبراهيم خليلَ الله عليه السّلامُ فيقولونَ : أنت نبي الله وخليلةُ مِنْ 


أهلٍ الأرضٍ » اشفع لنا إلئ ريك » ألا ترئ إلئ ما نحنٌ فيه ؟! فيقولٌ لهم : 
إنَّ ري قذْ غضب اليومَ غضبآ لم يغضب قَبِلَهُ مثلّهُ ٠‏ ولنْ يغضب بعدَهُ مثلهُ » 


قري ابد 130 ا ساف 1 ا بت بحن بحن ا مدن عدر 7 اج و و 


وإني كنث كذيثٌ ثلاث كذبات - ويذكزها نفسى نفسى ء اذهبوا إلى 


غيري » اذهبوا إل موسئ . 


فيأتونَ موسئ عليه السّلامُ فيقولونَ : يا موسئ ؛ أنت رسول الل 


فضّلَكَ الله برسالتء وبكلامه على النَّاسِ . اشفع لنا إلى ربّكَ » ألا ترى إلى 
ما نحنٌ فيه ؟! فيقولٌ : إِنَّ ربي قد غضب اليومَ غضباً لم يغضب قبلَهُ مئلةُ » 
ولن يغضب بعدَهُ مله » وني قتلثُ نفسا لم أُومر بقتلها . نفسي نفسي . 
اذهبوا إلئ غيري ٠‏ اذهبوا إلى عيسئ عليه السَّلامٌ . 


فيأتون عيسئ فيقولونَ : : يا عيسئ ؛ أنتَ رسول الله وكلمتة ألقاها إلىئ 


1 مريمٌ وروحٌ منة » وكلّمت النَّاسَ في المهدٍ » اشفغ لنا إلئ رك » ألا ترئ 


1 الزماته] دو اعت من عل القلد) «إذ ري فك ابرع فسبال 
بي امل ور سيت ا 5- ولمْ يذكز ذنبا - نفسي نفسي » 
اذهبوا إلئ غيري » اذهبوا إلى محمد صلَّى اللعليه وسلّمَ . 

فيأتوني فيقولونَ : يا محمد ؛ أنت رسول الله وخاتم النَبييْنَ ٠‏ وقذ 
غفرَ الله لك ما تقدّمٌ مِنْ ذنبكَ وما تحر » اشفع لنا إلئ ربك » ألا ترئ إلى 
ما نحن فيه ؟! 

فأنطلقٌ فآتي تحت العرش ٠‏ فأقع ساجداً لربّي ٠‏ ثم يفتحٌ الله لي مِنْ 
محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتخة علئ أحدٍ قبلي » ثم يُقال : 


يا محمّدٌ ؛ ارفع رأْسَكَ » سل تعط ؛ واشفع تشمّعْ » فأرفعٌ رأسي فأقولٌ : 


5 ال 


ا 


مي أمّتي يا رب » فيُّقال : يا محمَّدُ ؛ أدخل مِنْ أُمِكَ مَنْ لا حساب عليهم 
مِنَ الباب الأيمن مِنْ أبواب الجنّة » وهمْ شركاءً الناسٍ فيما سوئ ذلك مِنّ 
الأبواب » 2 ثم قال : « والذي نفسي بيده ؛ إنَّ بينَ المصراعين مِنْ مصاريع 
الجن كما بين مكّةَ وحِمْيّرَ » أؤْ كما بينَ مكة وبصرئ 206 . 


وفي حديثٍ آخخرَ : هلذا السياقٌ بعينه مع ذكر خطايا إبراهيم عليه السَّلامُ 
وهوّ قولهٌ في الكواكب : # هذَا رَقِ » ٠‏ وقوه لالهيهم : «ابل محلم 
مكَيهمْ ك4 ١‏ وقولة : ل( إلسق04 . 


فهنذه شفاعةٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ولاحاد أكته من العلماء 
فهنده سول الله يه ولا حاد امته من 2 


والصالحينَ شفاعةٌ أيضاً حتئ قال سوك الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :2 يدخل 1 


الجنّةَ بشفاعة رجل من أمّ متي أكثر مِنْ ربيعة ومضرٌ 09" . 


لال 1ل عل رمام « يقال للرجل : قن يا فلانُ فاشْفَمْ » فيقومٌ 
الرجلٌ فيشفمٌ للقبيلةٍ ولأهلٍ البيتِ» وللرجلٍ والرجلين؛ علئ قدر عمله»"؟ . 


00( رواه البخاري ( 41١7‏ ) » ومسلم ( ١44‏ )» وفي غير (أ» ذء ن) : ( فنهش منها 
نهشة ) بدل ( فنهس منها نهسة ) وهي رواية أبي ذرّ الهروي ل صحيح البخاري »؛ . 
والمعنئ : قبض عليها وتناولها بمقدم أسنانه » وقال ثعلب : بالمهملة يكون بأطراف 
الأسنان » وبالمعجمة بها وبالأضراس . انظر ١‏ الإتحاف 548/١١0)»‏ ). 

(0) رواه مسلم(95١/1778).‏ 

2 رواه الحاكم في « المستدرك »© (”/م )ء واد بن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
80209" ) عن الحسن مرسلاً . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ .0)١٠١3/1/(‏ وعند الترمذي )١44٠(‏ من حديث - 


وقالَ أنستٌ : قال رسول الله صلَّى الل عليه وسّمَ : « إِنَّ رجلاً مِنْ أهلٍ 
الجن يشرفٌ يومَ القيامة علئ أهل الدَارٍ ٠‏ فيناديه رجلٌ مِنْ أهلي النَارِ ويقولٌ : 
يا فلانُ ؛ هل تعرفني ؟ فيقولٌ : لا والله ؛ ما أعرفكٌ » مَنْ أنتَ ؟ فيقولٌ : أنا 


الذي مررت بي في الدنيا فاستسقيتتي شربة ماءِ فسقيئكٌ » قال : قذْ عرفت » 
قال : فاشفع لي بها عندَ ربّكَ » فيسألَ الله تعالئ ذ 5 ويقولٌ : أيْ رب ؛ إني 
أشرفثٌ علئ أهل النَّار فناداني رجلٌ مِنْ أهلها فقالَ : هل تعرفني ؟ فقلتُ : | 
لاء مَنْ أنت ؟ فقالَ : أنا الذي استسقيتنئي في الدنيا فسقيئك » فاشفع لي بها 
عندَ ربك » فشفّعْني فيه » فيشفّعُة الله“فيه , فَيُؤمرُ به فيُخْرج منّ الثّار :200 . 

وَعَنْ أنس قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ ١‏ أنا أوّلُ اناس 
؛ خروجاً إذا يُعثوا » وأنا خطيبُمْ إذا وفدوا » وأنا مبِشُرُهم إذا يئسوا » لواءٌ 
الحمدٍ يومئذ بيدي » وأنا أكرمٌ ولد آدمَ على ربّي ولا فخرَ 0" . 

وقالَ رسولٌ لله صلَّى الله عليه وَسَلمَ 0 0 أقرمٌ بينَ يدي ربّي عرَّ وجل 
فأكسئ حُلةٌ مِنْ حُلل الجن » ثم أقومٌ عنْ يمين العرش ليس أحدٌ من الخلائقي 


يقومٌ ذلك المقامَ غيري )”© . 


00007 |[ [ 1[ از[ 101111 كي 


الوه 


35 أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن من أمتي من يشفع 
للفئام من الناس » ومنهم من يشفع للقبيلة » ومنهم من يشفع للعصبة » ومنهم من يشفع 
للرجل حتئ يدخلوا الجنة ؛ . 

.)589٠0 (4 مسنده‎ ١ رواه أبو يعلى في‎ )١( 

(؟) رواهالترمذي ( .)755١‏ 

زفرة رواه الترمذي 5511 ) » وأول الحديث : ١‏ أنا أول من تنشق عنه الأرض. .. » . 


صلَّى الله انود ل كرو لق عن نا ع ٠‏ سمعهم 
يتذاكرونٌ » فسمع حَديئَهُمْ ) فقالٌ بعضهم : عجباً ! إِنَّ الله عرَّ وجل اتخذّ 
مِنْ خلقه خليلاً ؛ اتخدّ إبراهيم خليلاً » وقالَ آخرُ : ماذا بأعجبَّ مِنْ كلام 
موسى ! كَلّمَّهُ تكليماً » وقالَ آخد : فعيسي كلمةٌ الله وروحُة » وقالَ آخر : 
آدمٌ اصطفاءٌ الل" . فخرج عليهم صلَّى الل عليه وسلّمَ » فسلَّمَ وقال : « قذ 
سمعثُ كلامَكَمْ وعجبَكمٌ , إِنْ إبراهيم خليلٌ الله وهر كذلكَ » وموسئ 
نجي الله وهرّ كذلكٌ » وعيسئ روح الله وكلمتّةٌ وهوّ كذلك ٠»‏ وآدمٌ 
اصطفاة اله وهو كذلكٌ » ألا وأنا حبيبٌ الله ولا فخْرَّ » وأنا حاملٌ لواء + 


الحمد يوم م القيامة ولا فخرّ » وأنا وَل ام وأوّلُ مشمّع يوم القيامة 0 
َلآ مذل :ونا اول كن بجر دلق التجلة فوقة لهال :قاد خيلها رمي ففرا" 
المؤمنينَ ولا فخرّ . وأنا أكرمٌ الأولينَ والآخرينَ ولا فخر 20" . 


ا فت 


دنة رواه الترمذي ( 351 ) , 


0 050 0 وك و5 لدت ١‏ 


الم ” تك ١‏ 11 اعد " لتك < اناس ' 1لالهي ' لقنتت ' نل 


حت 
و ]| كتاب ذكر الموث إن 


اعلم : أن البقوض مكرمة عظيية نه ل بياريقا صك اماعلية 
ل 2 وقد اشتملّتِ الأخبارُ علئ وصفه 2 ونحرٌ نرجو أن يرزقنا الله تعالئ 
فى الدنيا علمة .وف الآخرةذوقة + إن مِنْ صفاته أن مخ شرب متة له يظمأً 


ع 


أبدا . 


قال أن : أغفئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إغفاءة » فرفم رأْسَهُ 
يأو متبسمآ ء فقالوالهُ : يا رسول الله ؛ لمّ ضحكت ؟ فقالَ : ١‏ آيةٌ أنزلَتْ على 
و آنفا » وقراً : « بتي أنه يعن الي 9 إن1 لطبك الْكوْكر4 حتئ ختمها 
ثم قال لَ : « هل تدرون ما الكوثه 5 ؟ “قالوا : الهورسولَّةُ أعلدٌ » قالَ : ٠‏ إذَّ 
ره مع لل عور ترد عليه 


أمّتي يوم القيامة » آنه عددُ نجوم السماء 200 , 


وقالَ أنسنٌ : قال وَسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : ( ييئما أنا أسيرُ في 
الجنّةَ ؛ إذا أنا بنهر حافتاهٌ قبابُ اللؤلو المجوّف . قلت : ماهنذا 
يا جبريلٌ ؟ قالَ : هلذا الكوثدُ الذي أعطاكَ ريُكَ » فضرب الملكُ بيده ؛ 
فإذا طيئةُ مسلكٌ أذفة 2076 . 


زلق رواء مسلم ( 06+ ) ء وفي (1أ» ب » ن): (عدد الكواكب) . 
زقة4 رواه البخاري ( امه" ). 


و2 > 6ه 


ب و 0ه د كتاب ذكر الموت م 
3 7 50 02 1 0 عو 5 0 
وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١ما‏ بينَ لابتي اه 

حوضي مثلّ ما بِينَ المدينة وصنعاءً » أو مثلّ ما ب بِينَ المدينة وعمّانَ 200 . 


وروى ابن عمرّ رضي الله عنهما أنَّهُ لمّا نزلَ قولّهُ تعالئ : © إن أمَطَيتتدت 
الْكوثَرَ قال رسولٌ اللو صلَى اله عليه وسلّمَ : ٠‏ هو نهد في الجن » حافتاة 
مِنْ ذهب » شرايهُ أشدٌ بياضاً من اللَّنِ وأحلئ م مِنَ العسلٍ » وأطيبُ ريحا مِنَّ 
المسك . يجري علئ جنادلٍ اللؤلؤٍ والمرجان )0 . 

وقالَ ثوبانُ مولئ رسولٍ الله صلَّى الله“عليه ؛ وسلّم قال رسولٌ الله صلَّى الله 

عليه و « إنَّ حوضي ما بينَ عدن إلئ عمَّانَ البلقاء » ماؤَهُ أشدٌ بياضاً 
مِنَّ اللبن وأحلئ مِنّ العسلٍ » وأكوايُ عددُ نجوم السماءِ » مَنْ شرب مِنْهُ +20 
شربة. . لم يظمأ بعدّها دا أولُ النّآس وزودا عليه فقزاة المهاجرينَ » فال 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة : و هُمْ يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ هم 
الشعثٌ رؤوساً . الدُّد نسنُ ثياباً » الذينَ لا يتكحونّ المتنحّماتٍ » ولا تفتح لهم 
أبوابُ السددٍ » » فقالَ عمرٌ بن عبد العزيز : والله ؛ لقذ نتكحث المتنعّماتِ 


5 2 ع 5 وه 
فاطمة بنتَ عبد الملك » وفتحث لى أبواب السدد ء إلآ أن يرحمنى الله 


تعالئ » لا جرمً لا أدهنٌ رأسي حتئ يشعثٌ » ولا أغسلٌ وبي الذي علئ 


8 بن صزفرف 
جسدي حت يتَس!" 6 


)2.20 رواه مسلم ( 7707 ) . 
زفق رواه أحمد في « المستد » ( 1١5/7‏ ) » وعند الترمذي ( 775١‏ ) نحوه . 
() رواه الترمذي ( ١455‏ ) . وابن ماجه ( 5707 ) . 


ممه 
ققرلريهته 


جومجو ع بو ا 


2-9090-- 


8 وعن أبي ذرٌ قال : قلتٌ : يا رسول الله ؛ ما آنيةٌ الحوض ؟ قالَ : 
7 « والذي نفسنٌ محمَّدٍ بيده ؛ لاني أكثرٌ مِنْ عددٍ نجوم السماءٍ وكواكبها في 
تله مطل : اميه سن ري 6ل يلما ا حل باامافد ود عات 
فيه ميزابان من الجنّدَ » عرضة مثلُ طوله ما بينَ عُمانَ وأيلة » ماؤُهُ أشدٌ بياضاً 
مِنَّ اللبن وأحلئ مِنَ العسلٍ »2 . 

وعنْ سمرة قالَ: قال رسولٌ الله صلَّى الأعليه وسلَّمَ: ١‏ إِنَّ لكل نبي حوضاء 
وَإِنّهُمْ يتباهونٌ أيهم أكثرُ واردةً » وإنّي لأرجو أنْ أكون أكثرَهُمْ واردة »("© . 

فهدذا رجاءً رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمَ » فليرج كل عبدٍ أن يكون في 
. جملة الواردين » وليحذر أنْ يكون متمنيآ ومغترًاً وهوّ يظنٌ أنه راج ؛ فإِنَ 
)! الراجيّ للحصادٍ مَنْ بثَّ البذرَ » ونقّى الأرضّ وسقاها الماءَ . شه جلسّ 
' يرجو فضلّ الله تعالئ بالإنباتِ ودفع الصواعتٍ إلئ أوانٍ الحصادٍ ١‏ فأمًا مَنْ 
ترك الحراثة والزراعة وتنقية الأرض وسقيها ٠‏ وأخد يرجو مِنْ فضل الله أن 
ينبت لهُ الحبٌ والفاكهة. . فهلذا مغتدٌ ومتمنّ » وليس مِنّ الراجينَ في 
شيءٍ » وهلكذا رجاءٌ أكثر الخلت » وهو غرورُ الحمقئ . نعود بالله مِنَ 
الغرور والغفلة ؛ فإنَّ الاغترارٌ بالله أعظمٌ مِنَ الاغترار بالدنيا ؛ قالَ الل 
تعالي : «قلا تَدْرَيكُم اليه ليولا مركم أله هروث » . 

0 


2 0 7 


38 


222 


)0( رواه مسلم ( 179050 ) . 
(0) رواه الترمذي ( 5147 ) . 


جتن تاردق برشي نوسني :ردي بدن ”يمي نان 


القول في صف سم وأهوار با وأالبا 


يا أيْها الغافل عنْ نفسه ء المغرورٌ بما هوّ فيه منْ شواغلٍ هلذه الدنيا 
المشرفة على الانقضاء والزوالٍ ؛ دع التفكُر فيما أنتَ مرتحلٌ عنة 2 واصرف 
الفكرّ إل موردك ؛ فإِنَّتَ يوت أن الثّارَ مور للجميع إِذْ قبل : # وَإِن 


عم عدم ام 


يسك إلَأوَاردُهَاً كَادَعَ1 وَيْكَ حَتَمَا مَْضِيًا «* مشي لد عادر اليب ذبَا 
ثيك فأنت مِنَّ الورود علئ يقينٍ » ومِنَ النجاة على شلك . 

فاستشعر في قلبكَ هولَ ذلك الموردٍ » فعساكَ تستعدٌ للنجاة منهُ بالتشمّر 
لأعمالها » وتأكلُ في حال الخلائت وقذ قاسّوا مِنْ دواهي القيامة ما قاسّوا » 


فبيتما هم في كرويها وأهوالها واقفينَ ينتظرونَ حقيقة أنبائها وتشفيع 4م 


شفعائها ؛ إِذْ أحاطث بالمجرمينَ ظلماتٌ ذاثُ شعب ٠‏ وأظلّتْ عليهم نارٌ 
ذاث لهب 2 وسمعوا لها زفيراً وجرجرة تفصحٌ عنْ شدّة الغيظ والغضب 


فعندَ ذلك أبة كد ا ا ا ظ 
أشفق البرآء مِنْ سوءٍ المنقلب » وخرج المنادي من الزَّبانية قائلاً : أ 
فلانٌ بن فلانٍ المسرّف زة شه في الدنيا علون لامر م كه 
العمل ؟ فيبادرونة بمقامع من حديدء ويستقبلوتة بعظائم التهديد . 
ويسوقونةٌ إلى العذاب الشديدٍ » وينكسوتة في قعرٍ الجحيم ٠‏ ويقولونٌ لهُ : 
# ذف إِتَلَك أ تَالْعَرْرُ الحكرمغ4 . 


ل 


داقر ارا اقيق الأر حا جكلتية الساللف: ميب امالك + لد 
فيها الأسيرُ ويؤبدٌ فيها السّعيرُ » شرابهُم فيها الحميمٌ ومستقدُهُمٌْ الجحيم » 
الزبانيةٌ تقمحُهُمْ والهاويةٌ تجمعٌهُّم ٠‏ أمانيهئ فيها الهلاكَ وما لهمْ منْها فكاك , 
قذْ شُدَّثْ أقدامُهُمْ إلى النّواصي » واسودّث وحِوهُهُمْ مِنْ ظلمة المعاصي . 
ينادونَ مِنْ أكنافها ويصيحونّ في نواحيها وأطرافها : يا مالك ؛ قد حقّ علينا 
الوعيدٌ » يا مالك ؛ قد أَثقلّنا الحديدٌ » يا مالك ؛ قد نضبَث منًا الجلودٌ » 
يا مالك ؛ أخرجنا منها فإنًا لا نعود . 

فتقولٌ الرَّبانِيةُ : هيهات ! لات حينَ أمانٍ . ولا خروج لكُمْ مِنْ دار 
الهوان + فاعسووا فيها ولا تعلموواء :ولق أحرجك متها لك إلن 


| ما نْهِيتُمْ عنةُ تعودونٌ » فعندٌ ذلكَ يقنطونَ » وعلئ ما فرّطوا في جنب الله 


يتأسفون » ولا ينجيهمٌ النّدمُ ولا يغنيهمُ الأسفُ » بل يُكبُونَ عل وجوههم 
مغلولينَ » الثَّادُ من فوقهح » والتَّادُ مِنْ تحيهم ٠‏ والتّارُ عَنْ أيمانهم » والثَرُ 
مايه لما قرت في قار جانيم اذم وجر لك ناذه راباتمم 
نارٌ » ومَهِادهُم نارٌ . 


فهم بينَ مقطعات النيرانٍ وسرابيل القطرانٍ » وضرب المقامع وثقلٍ 
السلاسلٍ » فهئْ يتجلجلونَ في مضايقها ٠‏ ويتحطمون في دركانيا 
ويضطربونَ بينَ غواشيها » تغلي بِهمٌ الدَارُ كغلي القدور » ويهتفونٌ بالويلٍ 
والعويلٍ » ومهما دعوا بالثبور. . صب مِنْ فوق رؤوسهمٌ الحميمٌ » يُصهرٌ به 
ما في بطونهم والجلودٌ » وله مقامعٌ من حديدٍ تَهشمٌ بها جباهُهُمْ ٠‏ فيتفجر 


ْ 


الصديدٌ مِنْ أفواههم » وتنقطمٌ مِنَ العطش أكبادُهُمْ » وتسيلٌ على الخدود 
أحدائُمْ » ويسقطٌ ين الوجناتٍ لحوئها » ويتمعطٌ بِنَ الأطراف 
ا م جل 401 رامنا نضجّت جلودهم. . بِدَّلنَاهُم جلوداً 
غيرها » قد عريّث مِنّ اللحم عظامُهُمْ » فبقيّتٍ الأرواح منوطة بالعروق 
وعلائتٍ العصب ٠‏ وهيّ تنش في لفح تلك النيران”2 » وهم مم ذلك يتمئُونَ 
الموت فلا يموتون . ١‏ 

بعدية لز يرت الهم ولد الوك حرق تارادا ب الخبر + 
وأعمية أَبصارُهمْ » اث لد فصت ظَهورُهُمْ » 50 

عظامهُم » وجَدِعَتْ آذائهُمْ , وَمُرّقَتْ جلودهم ‏ وغْلَّتْ أيديهم إلى 
أعناقهم » وجُممّ بِينَ نواصيهم وأقدامهمْ.» وهم يمشونَ على النَّار 
بوجوهِهم » ويطؤونَ حسكَ الحديدٍ بأحداقهم » فلهيبٌ الَّار سار في بواطن 
أجزائهم » وحيّاثٌ الهاوية وعقاربُها متشيكة متشبّئةٌ بظواهر أعضائهِمْ ؟! 


هاذ له أحوالهم : فانظر الآنّ في تفصيل أهوالهم ١‏ 

وتفكز أوّلا في أودية جهنم وشعايها . 

فقذ قالَ النّ صلَى اله" عليه وسلّمَ : « إن في جهنّمَ سبعينَ ألفَ واد » 
في كل واد سبعون ألف شعبٍ ٠‏ في كلّ شعب سبعونَ ألفَ ثعبانٍ وسبعونَ 


. يتمعط : يتساقط‎ )1١( 
. تنش : تيبس‎ )( 
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0 6 وق كج وك ”ود + وج وقد :و 


0 


ألف عقرب ٠‏ لا ينتهي الكافرٌ والمنافنٌ حتئ يواقم ذلكَ كلّهُ »”© . 

وقال عليٌ رضي الل" عنة : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ : 
تعوّذوا بالله مِنْ جبٌ الحزنٍ أو وادي الحزنٍ» قيل : يا رسول الل 
وما وادي الحزن أو جك الحرن ؟ فال : 9 واد في جهنم تتعوذ من جهن كل 
يوم سبعينَ مرةً » أعدَّهُ الله تعالئ للقراءٍ المرائينَ "(١‏ . 

فهلذه سعةٌ جهنم وانشعابٌُ أوديتها » وهيَّ بحسب عدد أودية الدنيا 
وشهواتها » وعددٌ أبوابها بعددٍ الأعضاءٍ السبعةٍ التي بها يعصي العبدٌ » بعضها 
فوقّ بعض ٠‏ الأعلئ جهنم » ثمّ سقرء ثم لظئ » ثم الحطمة ٠.‏ ثمّ 
لسعيد » ثم الجحيمٌ » ثمَ الهاوية . 

فانظر الآنَ في عمق الهاوية ؛ فإنَّهُ لاحدّ لعمقها كما لا حدّ لعمتي ! 
شهرات النتيا + تكبا لا متهي آزية يذ الفنيا إلا إل ارم أطط امنا ...لد 


2 
2 


تنتهي هاويةٌ مِنْ جهِنَمَ إلا إلى هاوية أعمقّ منها . 
قال أب هريرة :: كنا مع رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ » إذ سمعنا 
ولخدا فقَالَ رسول الله صلَى ال علي وسلَم : « أتدرونٌ ما هنذا ؟ ») 


قلنا : الله ورسولَّهُ أعلمُ » قال : « هلذا حجة أرسق فى يت علد سين 


) معرفة الصحابة‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا فى « صفة النار» ( 97 ) » وأبو نعيم في‎ )١( 
ه"؟)‎ 0 


زفق رواه الترمني ( 7628  )‏ وا بن ماجه ( 707 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


عاماً » الآنّ حينَ انتهئ إلئ قعرها 2306 . 


9 
ثم انظئ إلى تفاوتٍ الدركاتٍ ؛ فإنَّ الآخرة أكبد درجاتٍ وأكبرٌ تفضيلاً » 
فكما أنَّ إكباب النَّاسِ على الدنيا متفاوث ؛ فمِنْ منهمكِ مستكثر كالغريق 4 
فيها » ومِنْ خائض فيها إلى حدّ محدودٍ. . فكذلكٌ تناولٌ الثار لهم متفاوث ؛ م 
فإنَ لله لا يظلمٌ مثقالَ ذرّةِ » فلا تترادفٌ أنواعٌ العذاب علئ كل مَنْ في الثَار 
كيف كان » بلْ لكلّ واحدٍ حدٌ معلومٌ علئ قدر عصيانه وذنبه , إلا أن أقلّهم 
عذاباً لو عُرضت عليه الدنيا بحذافيرها. . لافتدئ بها من شدَّة ما هوّفيه . 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَدَّمْ : إن أدنئ أهلٍ النار عذاباً ينتعل 
بنعلين مِنْ نار » يغلي دماغَةُ مِنْ حرارة نعليه »250 . 
فانظر الآنَّ إلى مَنْ حُففَ عليه » واعتبر به مَنْ شُدّدَ عليه » ومهما أ 
شككت في شدّة عذاب النَار. . فقوب إصبعَكٌ مِنّ النّار » وقمن ذلكٌ بو » ثم 
اعلم أنّكَ أخطأت في القياس ؛ فَإنَّ نار الدنيا لا تناسبٌ نارَ جهنّمَ » ولكنْ 


لما كانَ أشدّ عذاب في الدنيا عذابٌ هلذه النَار. . عُرفَ عذابُ جهنم بها . 
وهيهات ! 


لؤْ وجدَ أهلّ الجحيم مثلّ هلذه النا ر. . لخاضوها طائعينَ هرباً مما هُمْ 
فيه » وعنْ هلذا عُبّرَ في بعض الأخبار حيثُ قيلَ : إِنَّ نار الدنيا عُسِلّتْ 


دق رواه مسلم ( 5845 ) . والوجية : السقطة 5 
00 روا سق 711/1 


6 0ت 0 مم وك 00 وكا وكا 1 150 وك ج08 وقور 


بسبعينَ ماءً منْ مياه الرحمة حت أطاقها أهلّ الدنيا'؟ . 


بل صرح رسول الله ا لد 
وقدّث تلك الثَارُ ألف عام حه حتى احمكث » م ادق عديا القت عام نجي 


و 
0 


ابيضّتْ » ثم أُوقد عليها ألف عام حتى اسودّت » فهِيَ سوداءٌ مظلمة »279 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « اشتكت النارٌ إلئ ريّها فقالَّتْ : يا رب ؛ 
أكلّ بعضي بعضآ » فأذنَ لها بنفسّين » نفس في الشّتاءٍ » ونفسٍ في الصيفب » 
فأشدٌ ما تجدونهُ في الصَّيفٍ مِنْ حرها » وأشدٌ ما تجدوتةُ في الشتاءِ منْ 
زمهريرها »”” . 

2# وقال أنسٌ بن مالك : ( يُؤتئ بأنعم النَّاسِ في الدنيا مِنَ الكمّارِ فْقالٌ : 
1 اغمسوةُ في الثّار غمسة » ثم يُقالُ له عل ريك ينا قل © فول +01 ا 
ويُؤتئ بأشدّ النّآس ضرا في الدنيا فيُقالٌ : اغمسوةٌ في الجنّة غمسةً » ثم يُعَالُ 
له + هل رأية سراقط 4 فنزة و0 


() روى ابن ماجه 57١4‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن ناركم هلذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » ولولا أنها. || 
أطفئت بالماء مرتين, . ما انتفعتم بها » وإنها لتدعو الله عز وجل ألا يعيدها فيها؛ ‏ 
وانظر « الإتحاف »1 )8017/1١١‏ 

(؟) رواهالترمذي ( 59091 ) . 

(9) رواه البخاري ( 7556) , ومسلم(717) . 

(5) رواه بهكذا اللفظ موقوفا ابن المبارك في «الزهد» (١١5)ء‏ وأصله عند مسلم 
18007 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 


7 :ذا و 1 كان 7و 1 


رجلّ مِنْ أهل النّار. . لماتوا )237 . 
وقد قال بعض العلماء في قوله : ©تَلْقَحُ وُجُومَهُمْ آلنَآدْ) : إِنّها لفحَتهم 
لفحةٌ واحدة » فما أبقث لحما علئ عظم إلا ألقئهُ عند أعقابه:؟ . 


( لو كان في | لمسجدٍ مئةٌ ألف أَؤْ يزيدونَ » ثم تنفمر 


ثم انظنْ بعد هلذا في نتن الصديدٍ الذي يسيلٌ مِنْ أبدانِهِمْ حت يغرقوا 
فيه » وهو الغساقٌ . 

قال أبو سعيدٍ الخدريٌّ : قال رسول الله صلَّى الله“ عليه وسلّمَ : « لؤْ أنَّ 
دلواً مِنْ غساق و ا ل فهلذا شرابهُمْ 
0 مِنّ العطش ل وَنسْعَنَ ين مآ صَحدٍ كدير ١‏ يسَحَرَعْمْ وَلَا يسَكَاد 


ِمَآءِ لهل وى ال موه يش شرا بُوَسَدْتَ ميق فاك . 


ثم انظ إل طعامهم وهوّ الزقومٌ ؛ كما قال الله تعالى : «ثم تم ا 
لضان أكون« لأكثون ين عَجَرِ من فور +3 فاون يها الْعلُون +8 مَمَوَْ علِ ين 


ور 


لم < هنود ب لير 4 » وقال تعالى : « إِنَهاهَجَسَه تخ ف َمل 


)١(‏ رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 757٠‏ ) » والبزار في « المسند » ( 9577 ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

(؟) رواه أبونعيم في «الحلية»( 750/5)». واين أبي شيبة في « المصنفف» 

(مهكه؟). 

رواه الترمذي ( 5984 ) . 


|. شمحة َي لمث ين حكن مكاووَمَا هو بيت 4 ١‏ « ولد يصع ااا :2 


اليم :8 مها كن وش القيتين :# هنهم لآَكِنُونَ مها عملت متها لبون 10١‏ 
+2 >2 
ثم إِنَّ لْهُمْ عَليهَا لَشَوَيًامَنْحمِيمٍ :2 د مرََِهُم لَهِلَ للحم » . وقالَ تعالئ : 


# صل ترا حَامِيَةٌ 47 محم اي يه » وقالَ تعالى : 8 إِنَّلَدينَا أنكَالَا وَحِيمًا 


مه 000 يا أليم 4 : 


ِ 


وقالَ ابن عباس : قالَ رسول الله صِلَى الله عليه وسلّمّ : « لؤْ أن قطرة 
مِنّ الزقوم قُطرَثْ في بحار الدنيا. . لأفسدّث على أهل الدنيا مَعايسَّهُمْ » 
تكب رون مجاقة ذلك 0119 , 

وقالَ 0 قال رسول الله عتلن الل عليه وسلة: 0 ارغبوا فيما 
يك الله دو اعد ورا افوا ما خَوَّفَكُمْ الله" به مِنْ عذابه وعقابه ومن 


)) جهنم ؛ فإنها لو كائّث قطرةٌ مِنَ الجن معَكُمْ في دنياكم التي أنثُمْ فيها 
' طييّئها لَكّمْ ٠‏ ولو كانّث قطرةٌ مِنَ النّار معَكُمْ في دنياكم التي أنثّمْ فيها 


خبكتها عليك: 298 , 

وقآل أب و الدزداق :قال وسول الل صل الل عليه وسل + يلق على 
أهلٍ النار الجوعٌ حتئ يعدلَ ما هُمْ فيه مِنَّ العذاب » فيستغيثونَ بالطعام » 
قار كلو ا ون ويستغيثون بالطعام 2 


9 


فائونَ بطعام ذي عُصّةٍ » فيذكرونَ نَّهُمْ كانوا يجيزونَ الخصصّ في الدنيا 
اراي » فيستغيثون بالشراب » فيُرفع إليهمٌ الحميمٌ بكلاليب الحديدٍ » 


0غ( رواه الترمذي ( 5586 ) ٠‏ وابن ٠‏ ماجه ( 5”:”86 ). 
00 رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( ؟"اهة). 


2-822 
شان ]| كتاب ذكر الموت 5 


فإذا دنّثْ مِنْ وجوههم. . شِوّثُ وجوهَهُمْ » فإذا دخلّث بطوتَهُم. . قطّمَتْ 
ما في بطونِهم » فيقولونَ : ادعوا خزنة جهنم » قال : فيدعونَ خزنة جهنم 
أن ادعوا ربَكُمْ يخففف عنًّا يوماً مِنَ العذاب » فيقولون : 8 أوَلَمَ نك تانيكم 
رُشأسكم بيت قَالوا َل كانوأ اموأ وَمَا دُكوًا الحكدفرت إلا ى 
ده سياه لع 0 
ينايك 4 ١‏ قال : فيجيئهُن : ط إتكر تتكثرت4 - قال الأعمش : أَنبقثُ 
ال ساي دي اجلة سال لمأ عمق : يلو :دده 
ركو فلا جد خيد من ربكم ٠‏ فيقولون : « رَيَاعَلَت عَلِمَنَاسْفُوَيًا سكَنًا رما 
صَآإّست :5 وين لَعحََا ينها إن عدا فنا لوت * . قال : فيجييهم : . 
9 خسوا فا ولا نُكلمون # ٠‏ قال : فعند ذلكَ يئسوا مِنْ كل خيرٍ » وعند ذلك 
أخذوا في الزفير والحسرة والويلٍ )”2 . 

الاي لل ل ا له 
وَضْق من مَآءِ ديد + ِسَحَرَّعْمُ وَلايحكَاد سِيفْةُ * قال : ١‏ يُقَرَبُ إليد 


رحس ل ا 


فيكرمة ٠‏ فإذا طن شو وجهَهُ ووقعثث فروة رأسه . فإذا شربة. . 
قَطّمّ أمعاءَهُ حت يخرج من دبره » يقولٌ الله تعالى ال 
أَتمََهْرْ 4 ٠.‏ وقالَ تعالئ : 8 وَِن يسَتَغِيتُوا يعَانُوا يِمَآءِ كَالْمَهْلٍ يشوى الوجوه 
يش الشَرَابُ 76" , 


)220 رواه الترمذي ( 7985 ) . 
(0) رواهالترمذي ( 7881 ) . 


3 


وكيد 


عه قيد ان هود مدان 6و 6ج ها ان مانن 0-6 0ه 


ل 


وعى 


فهلذا طعامُهُمْ وشرائهُمْ عند جوعِهم وعطشِهِمْ . 

فانظر الآنَ إل حيّاتِ جهِنَّمَ وعقاريها » وإلئ شدَّة سمومها وعظم 
أشخاصها » وفظاعة منظرها » وقذ سُلّطَتْ علئ أهلها وأُغريَثْ بهم » فهيّ 
لا تفترٌ عن النَِّشٍ واللدغ ساعة واحدة . 

قال أبو هريرةً : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 7 مَنْ آناه الله“ مالاً 
فلم يؤدٌ زكاتة.. مُثْلَ لَهُ يوم القيامة شجاعا أقرعّ لهُ زبيبتانٍ يُطَوّقفةٌ يوم 
القيامة » ثمّ يأخذٌ بلهزمتيه - يعني : شدقيه - فيقولٌ : أنا مالّكَ » أنا 
كنرّكَ » ثم تلا قولهُ تعالئ : « ولا يَحَسَبَنَ ألَدِنَ يَبَحَلُونَ يسَآ اتَلهُم ألَّهُ ين 

قَضَلِهِ . . . 4 الآية9؟ . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ في النَار لحيّاتِ مثلّ أعناق البختٍ » 
يلسِعْنَ اللسعة فيجدُ حموتها أربعينَ خريف”" » وإِنَّ فيها لعقارب كالبغالٍ 
المؤكفة . يلسعْنَ اللسعة فيجدُ حموتها أربعينَ خريفاً »”© . 

وهنذه الحيّاثُ والعقارب إِنّما تسلّطٌ على مَنْ سُلّط عليه في الدنيا البخلٌ 
وسوءٌ الخلتٍ وإيذاءً الناس » ومَنْ وُقِي ذلكَ. . وُقِيَ هلذهٍ الحيّاتٍ فلم تمل 
له . 
)١‏ رواه البخاري ( ١150‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم ( 77/988 ) من 

حديث جابر رضي الله عنه . 


(1) حموتها : حرارتها . 
(9) رواه أحمد في « المسند » ( ١91/4‏ ) » وابن حبان ( 9/89١‏ ) . 


ا حت ا 9 000 

ثم تفكز بعدّ هلذا كله في تعظيم أجسام أهل النار ؛ فإن الله تعالى 
يزيدٌ فى أجسامهم طولا وعرضاً ؛ حتئ يتزايد عذابهم سبيه ٠‏ فيحسون 
بلفح الثّار ولدغ العقارب والحيّاتِ مِنْ جميع أجزائها دفعةً واحدةٌ على 
التوالى . 

قال أبو هريرة : قال رسو المراصاق الها علنه ولج ال رمن الكافر 
في الَّار مثئلُ أحدٍ ٠‏ وغلظٌ جد مسيرةٌ ثلاث »20 . 1 

وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله" عليه وسدَّمَ : « شفتٌهُ السفل ساقطة على 
صدره ء والعليا قالصةٌ قد غطّث وجهّةُ !© . 

م 0 : 000 0 3 5 2 0 1 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الكافرٌ ليجرٌ لسانه في سجينٍ 
يومَ القيامة يتوطؤٌة الناسُ »© . : 


4 


0 


تج 


ومع عظم الأجسام كذلك تحرفَهُجُ النّارُ مرَاتٍ فشُجِدَدُ جِلودُمُمْ ا 
ولحومهم . 7 
: طن 7 

وقال الحسنّ في معنى قوله تعالئ : «غقايوت لوده بَدَتَهُمَ مُودَاعرهَاه ‏ إر 
77 2222 يا 0 
)١(‏ رواهمسلم(١86؟).‏ 5 
(؟) رواه الترمذي ( 17" ) في تفسير قوله تعالل : طوَحُمفبَا كَلِحُوت4 عن النبي صلى الله آلآ 
عليه وسلم قال  :‏ تشويه النار فتقلص شفته العالية حتئل تبلغ وسط رأسه » وتسترخي ١‏ 
شفته السفلئ حت تضرب سرته ») . 0 
5 رواه الترمذي )768٠(‏ . 


!”في كتاب ذكر الموت 1 


قال : 


تأكلهُمٌ النارُ كلّ يوم سبعينَ ألف مرة » كلما ا كلتهم . . قيل لَهُمْ : 
عودوا 2 فيعودونَ كما كانو ا 


ثم تفكّرٍ الآنَ في بكاءِ أهلٍ النَار وشهيقهمْ ٠.‏ ودعائِهم بالويلٍ والثبور ؛ 
فإنَّ ذلك يُسلّطُ عليه في أوَّلٍ إلقائهم في الثَار(* . 
قال رسَوَكٌ اللو صَلَى الله عليه وَسْلّمَ + ١‏ 2و بتجهئة يومكل لها منبعون 
ألفَ زمام » مع كلّ زمام سبعونٌ ألف ملكِ لقنا ا 
وقالَ أننٌ : قال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ يُرسلٌ علئ 
انار البكاءٌ » فيبكونَ حتئ تنقطم الدموعٌ , ل 
0 وجوههم كهيئة الأخدود لوْ أَرَسلّتْ فيها السفنٌ. . لجرّث انا 
1 وما دامَ يُؤْذنُ لهم في البكاءِ والشهيت والزفير والدعوة بالويل والثبور. . ١‏ 
فيه مستروحٌ ٠‏ ولكنَّهم يُمنعونٌ أيضاً مِنْ ذلك . 
قال محمدٌ بن كعب : لأهلٍ الثّار < عبان هراك بدي نابعال فين 
أربعةٍ » فإذا كانّتِ الخامسة . . لم يتكلّموا بعدها أبداً » فيقولونَ : « مَبَناأمَثَنا 
سين ولّحِيتَمَ أنتتقي فأعرفنا رونا مهل إل شوج ون سيل » فيقولٌ الله 
تعالئ مجيباً لِهُم : « دَلكُم أنه إدَا دع أمّهُ وَحْدَمٌ حكفردر وَإِن شرك به. 
)0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ صفة النار » ( 1١5‏ ) » وأحمد في ١‏ الزهد » (1875) . 
) في النسخ : ( في أول لقائهم النار) » والمثبت من (ق ) . 


إفرف رواه مسلم ( 585 ). 
فق رواه ابن ماجه ( 0 ( ٠.‏ 


سناكم به لعن آلْككِي 4 ٠‏ ثم يقولون : « رَبنآ صر وسَعنَامَتِعَنَاقَمَلْ 
لم4 يهم الاتعالئ : « وك تَحطوفرا لتسعكم ين مَل ما سكم ين 
رَوَالٍ ١#‏ فبة كم عم ل 7 عا حمل » 

ل اا ا / 


فِجييهُمٌ الله تعالئ : ول ميرم تدك فيه من تدك وَآكُم ادير دوفو 


جلادت جد رآ كتيح راهن داهن يورب 4 فيسييقة الذاتعالن : « كفنا 
بالا تُكَدِمُونِ» » فلا يتكلّمونَ بعدّها أبداً » وذلكَ غايةٌ شدة العذاب2" . 


قال مالك بن أنس رضي اللهعنة : ( قال زيدٌ بن أسلم في قوله تعالئ : 
2 حير مرج حم حل 


أَجَرِعَنَا أمّ صَبْرنَا ما لمن مَحِيصٍ * قال : صبروا مئةَ سنةٍ ا 
من 


9 


لسو عق 

جزعوا مئة سنةٍ أخرئ » ثُمَّ قالوا : سواءً علينا أجزعنا أمْ صبرنا ما لنا من 
ضف 

محيص )0 5 


2 


وفال صلَّى الل" عليه وسلَّم : ١‏ يُؤت بالموتٍ يوم القيامة كأنّهُ كبشنٌ 
أملحٌ . فَيُذبحٌ بِينَ الجنة والنار» ويقالُ : يا أهلّ الجن ؟ خلودٌ بلا موتٍ , 
ويا أهلّ الثّار ؛ خلودٌ بلا موت 06 


)١(‏ رواه البيهقي في « البعث والنشور» 58560 ) » ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في ١‏ صفة 
النار» ( 791 ) ٠‏ وفيهما في الدعوة الثانية ليقولون : « رَيآ لزن إل أبكل وَرٍ يت 
مرئكَ رتل4 بدل م رَبآأصَرْنوَسعَانِعتَاسَلَ مس4 . ١‏ 

م2 رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 517/9 ) بنحوه . 

(") رواه البخاري ( 49/0 )» ومسلم ( 58194 ) بنحوه . 


وعن الحسن قال : يخرجٌ مِنّ انار رجلٌ بعد ألفٍ عام ٠‏ وليتتي كنت 


ورُتئيَ الحسنٌ رضي الله" عن جالساً في زاوية وهر يبكي ٠‏ فقيل له 
ما ييكيكٌ ؟ فقالَ : أخشئ أنْ يطرحَني في الثَّار ولا يبالي”" . 

فهلذه أصنافٌ عذاب جَهِنَّمَ على الجملة » وتفصيلٌ غمومها وأحزانها ومحنها 
وحسراتها لا نهاية لهُ » فأعظحُ الأمور عليه مع ما يلاقونةُ مِنْ شدّة العذاب حسرة 
فوتٍ نعيم الجنّة » وفوت لقاء الله تعالئ » وفوتٍ رضاءٌ مم علمِهمْ بأنّهِمْ باعرا كل 
ذلك بثمن بخس دراهم معدودة ؟ إن لم يبيعوا ذلكَ إلا بشهواتٍ حقيرة في الدنيا 


فك أياما قصيرةً » وكادّثْ غير صافية » بلْ كانّث مكدّرةٌ منقّصةٌ . 


فيقولونَ في أنفسهم : : وا حسرتاة ! كيف أهلكنا أنفسَنا بعصيآن ربا ؟! 
وكيفف لج نكل أنفسّنا الصبرَ أياماً قلائلَ ؟! ولو صبرنا. . لكادّث قد انقضثث 
عنّا أيامُة » ويفينا الآنّ فى جوار الرحمئن متنعمينَ بالدّضا والرّضوانٍ » فيا 
لحسرة هؤلاءِ وقدٌ فاته ما فاتهُمْ » وبُلوا بما بُلوا به » ولم يبقَّ مِعَهُمْ شي 
مِنْ نعيم الدنيا ولذاتها ! 

ا ا 000 كاعر 
(1) كذا في « القوت»( 150/1 )ء وساقه من رواية أبي بكر الآجري ابن حجر في ١‏ القول 


المسدد فى الذب عن مسند أحمد » ( ص70 ) 5 
(؟) أورده ابن الجوزي في « صفة الصفوة ؛( ١77/8‏ ) . 


النار إلى الجنّة » حتئ إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتّها ونظروا إلئ قصورها 
وإلئ ما أعدّ الله“لأهلها فيها. . نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها » 
فيرجعونَ بحسرة ما رجم الأرَّلونَ والآخرونٌ بمثلها » فيقولونّ : يا ربّنا ؛ لو 
أدخلتنا النَّارَ قبل أنْ تريّنا ما أريتنا مِنْ ثوابكَ وما أعددت فيها لأوليايك. . 
كان أهونَ علينا » فيقولٌ الله تعالئ : ذاكَ أردثُ بِكُمْ » كشّم إذا خلوتم. . 
ا بارزتموني بالعظائم » وإذا لقيتمُ النَّاسَ. . لقيتموهُمْ مخبتينَ » تراؤونٌ النَّامنَ 
بخلاف ما تعطوني مِنْ قلويكُمْ » هبنُمُ النََسَ ولمْ تهابوني » وأجللٌم الئاس 
ول تجلُوني » وتركثُم للنّاسِ ولمْ تتركوا لي ٠‏ فاليومَ أذيفُكُمُ العذاب الأليمَ 
مَع ما حرمتُكُمْ مِنَ الثواب المقيم 2900 . : 

قالَ أحمدٌ بِنُ حرب : إنَّ أحدّنا يؤثرُ الظلّ على الشمس ٠١‏ ثم لا يؤثرُ 
الجنّةَ على الثّار ؟! ِ 


وقالَ عيسئ عليه السّلامٌ : كم مِنْ جسدٍ صحيح ووجه صبيح ولسانٍ 
فصيح ؛ غداً بِينَ أطباقٍ الثَّار يصيحٌ ! ْ ا 
ا وقالَ داوودٌ : إللهي ؛ لا صبرَ لي علئ حرٌ شمسِكٌ » فكيفت صبري علئ 
حرٌ ناركَ ؟! ولا صبرٌ لي على صوتٍ رحمتِكَ . فكيفَ صبري على صوتٍ 


عذابك ؟501© , 


» الحلية‎ ١ رواه الطبراني في « المعجم الكبير» (ا١/ 0-480 85)» وأبو نعيم في‎ )١( 
.)١؟2/:(‎ 
. ) 777 ( » (؟) رواء أحمد في « الزهد »( 774) » وابن أبي الدنيا في « صفة النار‎ 


عو و روطان تنظ امن ن مدن فيوس د 


فانظن يا مسكينٌ في هلذه الأهوالٍ . واعلخ : أن الله تعالئ خلقّ الثَّارَ 
بأهوالها وخلقٌ لها أهلاً لا يزيدونَ ولا ينقصونٌ » وأنَّ هنذا أمرٌ قذ قُضيّ 
وفرع منة » قال ان تعالئ : اريم لترة إذ يني المروَمفى َفْومْلا 
نون 8 2 ولعمري الإشارة به إلى 0 القيامة ة ولكنْ ما قُضيَّ الأمة يوم 
القيامة » بل ذ في أزلٍ الأزلٍ » ولكنْ أَظهرَ يومَ القيامة ما سبق به القضاءُ . 

فالعجبٌ منكٌ حيثٌ تضحكُ وتلهو » وتشتغلٌ بمحقراتٍ الدنيا ولست 
تدري أنَّ القضاءً بماذا سبقَّ في حقّكَ . 


وما الذي سبق به القضاءٌ في حقّي ؟ 


فلكَ علامةٌ تستأنسنُ بها » وتصدّقٌ رجاءَكَ بسببها » وهو أنْ تنظرّ إلى 
أحوالكَ وأعمالكَ ؟ فإنَّ كلا ميسئ لما خُلِقَ لهُ » فإنْ كان قذ يُسّرَ لكَ سبيل 
الخير . . فأبشئ فنك مبعدٌ عن الثَّار » وإِنْ كنت لا تقصدٌ خيراً إلا وتحيط بك 
العوائقُ فتدفعٌةُ » ولا تقصدٌ شرا إلا وتنِيسّدُ لكَ أسبايهُ . . فاعلم أنّكَ مقضيٌ 
عليك ؛ فإِنَّ دلالة هنذا على العاقبة كدلالةٍ المطر على النباتٍِ » ودلالة 
الدخانٍ على الثّار ؛ فقذ قال الله تعالئ : 8 إِنَالْأََارَلتى هيم ٠٠١‏ وَإنَّالشجَادلى 
جيٍ 4 فاعرضن نفْسَكَ على الآيتين » وقذْ عرفت مستقرّكَ مِنَ الدارينٍ » 


والله أعلم . 


القول في صنت امن وأصنا ف مها 


اقلة + نملك الداة ال عرفت قبونها رعموقها 0 دار أخرئ » 
فتأمّلُ نعيمّها وسرورها ؛ فإنَّ مَنْ بَعْدَ مِنْ إحداهُما استقرَ لا محالة في 
الأخرئ . فاستثر الخوف مِنْ قلبكَ بطولٍ الفكرٍ في أهوالٍ الجحيم » واستثر 
الرجاءً بطولٍ الفكرٍ في النعيم المقيم الموعود لأعل الجنانٍ » وسُق نفسَكَ 
بسوط الخوف . وقذها بزمام الرجاء إلى الصّراطٍ المستقيم ء فبذلكَ تنال 
الملكَ العظيم » وتسلمٌ مِنَ العذاب الأليم . ْ 


فتف كر في أهلٍ الجنة وفي وجوههم نضرة النعيم » يُسقون منْ رحيق 0 


مختوم » جالسينَ على منابرٌ مِنَ الياقوتٍ الأحمرٍ رفي يام + مِنَّ اللؤلو الرطب // 
الأبيضٍ » فيها بسط مِنَّ العبقريٌ الأخضر , مّكثينَ على أرائكَ منصوبةٍ علئ 
أطراف أنهار مطّردة بالخمر والعسلٍ » محفوفة بالغلمانٍ والولدانٍ ء مزيّنة 
الكرو امبر برق اعبات لتسية ٠‏ انق الناتوظا رمرم ل المي 
ار جانٌ » يمشينَ في درجات الجنانٍ » إذا اختالّث إحدامُنَ في 
مشيها. . حمل أعطافها سبعونّ ألفآ من الولدانٍ » عليها مِنْ طرائف الحريرٍ 
الأبيضٍ ما تتحيّدُ فيه الأبصارٌ » مكلَّلاتٌ بالتيجان المرصعة باللؤلؤ 
والححازة « تكلانا نماث مقر انا ابطات در نهر والتوين + 
مقصوراث في الخيام ٠‏ في قصور مِنَّ الياقوث بُنيَتْ وسط روضات الجنانٍ » 


قاصراث الطرف عينٌ . 


ثمّ يُطافُ عليهمْ وعليهنٌ بأكواب وأباريقَ وكأس مِنْ معين » بيضاءً لذ 
للشاربينَ » ويطوفٌ عليهم خدامٌ وولدانٌ كأمثالٍ اللؤلؤٍ المكنونٍ جزاءً بما 
كانوا يعملونَ » في مقام أمينٍ » في جنّاتِ وعيونٍ » في جنَّاتٍ ونهَرٍ ٠‏ في 
مقعدٍ صدتي عند مليكِ مقتدر » ينظرونَ فيها إلئ وجه الملكِ الكريم » وقد 


أشرقَتْ في وجوههم نضرة النَّعِيِم » لا يرهقهم قنك ولا ذلَّةٌ ٠‏ بلْ عبادٌ 
مكرمونٌ » وبأنواع التّحف مِنْ ربّهِم يتعاهدون » فهُمْ فيما اشتهث أنفِسْهُمْ 
خالدونٌ ‏ لا كافون فيها ولا يحزنون ٠‏ وهم مِنْ ريب المنونٍ آمنون ٠‏ فَهُم 
فيها يتنكّمونَ » ويأكلونَ مِنْ أطعمتها » ويشربون مِنْ أنهارها لبنآ وخمراً 
وعسلاً في أنهار أرضها فضةٌ » وحصباؤُها مرجانٌ » وعلئ أرض ترابها 


7/) مسكٌ أذفرُ » ونباتها زعفرانٌ » ويُمطرونَ مِنْ سحاب فيها مِنْ ماءِ النسرين 


علئ كثبانٍ الكافور . 

ويُؤتون بأكواب وأيٍّ أكواب ! أكواب مِنْ فضَّةٍ مرصّعةٍ بالدرٌ والياقوتِ 
والمرجانٍ . كوب فيه مِنّ الرحيق المختوم » ممزوجٌ به السلسبيلٌ العذبُ , 
كوب يشرقٌ نورٌهٌ مِنْ صفاء جوهره يبدو الشرابُ مِنْ ورائه برقت وحمرته » لم 
ضياءٌ وجهه الشمسّ في إشراقها » ولكنْ مِنْ أينَ للشمس حلاوةٌ مثلُ حلاوة 
صورته » وحسن أصداغه وملاحة أحداقه ! 

فيا عجباً لمَنْ يؤمنُ بدار هلذه صفئّها , ويوقنٌ بأنَهُ لا يموثُ أهلها . 
ولا تحلّ الفجائمٌ بِمَنْ نزلَ بفنائها » ولا تنظرُ الأحداثُ بعين التغييرٍ إلئ 


- 


أهلها » كيفف يأنسنُ بدار قذ أذنَّ لله“ تعالئ في خرابها » ويتهناً بعيشٍ دوتها ؟! 

واللم ؛ لؤ لم يكن فيها إلا سلامةٌ الأبدانٍ مم الأمن م من الموت والججيع 
لمان وسائر أصناف الحدثان. . لكان جديراً بأنْ يهجر الدنيا بسبيها , 
وألاً يؤ ثرَ عليها ما التصرّم وَالتَنخُصُ من ضرورتها ٠‏ كيف وأهلّها ملو 
آمنونٌ » وفي أنواع السرور ممتَّعونَ » لهمْ فيها كل ما يشتهونَ ٠‏ وهمْ في كلّ 
يوم بفناء العرش يحضرونٌ » وإلئ وجه الله الكريم ينظرون » وينالون بالتّطر 
مِنّ اللذَّةِ ما لا ينظرونَ معَهُ إلئ سائر نعيم الجنانٍ ولا يلتفتونَ » وهم على 
الدوام بينَ أصنافف هنذء انم يترددون » وهم مِنْ زوالها آمنونَ ؟! 

قال أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسدَّم : « ينادي منادٍ : إن : 
لكُمْ أن تصحُوا فلا : ل ل 
لكُمْ أن يوا فلا تهرموا أبداً ٠‏ وإنَ لكُمْ أن تتعموا فلا تبأسوا أبدا » فذلك ‏ ” 
قولَهُ عرَّ وجل : «وَنُودوَا نيلك لَبْسَّهُ أورئْمُمُوهَايمَا كمرَمَلون4 20١‏ . 

ومهما أردث أنْ تعرفٌ صفة الجنّة. . فاقرأ القرآنَ » فليسَ وراءً بيانٍ الله 
تعالئ بياث » واقرأ مِنْ قوله تعالئ : ل وَلِمَنَسَافَ مَقَام ري نان . . . © إلول آخر 
( سورة الرحملن ) ٠‏ واقرأ( سورة الواقعةٍ ) وغيرّها مِنَ السور . 

وإِنْ أردث أنْ تعرفٌ تفصيلَ صفاتها مِنَ الأخبار. . فتأمّلٍ الآنَ تفصيلها 
بعدَ أن اطّلعتَ علئ جملتها . 


دلق رواه مسلم ( 758170 ) . 
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وتأمّل أوّلاً عدد الجنانٍ » قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في قوله 
تعالئ : 8 وَلِمَنْ حَافَ مَهَامْرَيْدِ جتان قال : جتان مِنْ فضّة آنيتهُما وما فيهما » 
يم وجتتانٍ مِنْ ذهب أنْيثْهُما وما فيهما ٠‏ وما بِينَ القوم وبينَ أن ينظروا إلئ ربّهم 
إل رداءٌ الكبرياءء عل وجهه في جنَّةَ عدن )220 . 

ثم انظرٌ إلى أبواب الجنّةِ ؛ فإنَّها كثيرةٌ بحسب أصول الطاعاتٍ » كما أنَّ 


قالَ أبو هريرة : قالَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ أنفقَ زوجين 
مِنْ ماله في سبيل الله. . دُعيَ منْ أبواب الجنةٍ » وللجنة أبوابٌ » فمنْ كان 
00-١‏ منْ أهلٍ الصلاة. . دُعيّ مِنْ باب الصلاة » ومّنْ كان مِنْ أهلٍ الصيام. . دُعِيَ 
من باب الركانٍ » ومَْ كان مِْ أهل الصدقة. . دُعيَ مِنْ باب الصدقة » ومَنْ 
كانَ مِنْ أهلٍ الجهاد. . دُعيَ مِنْ باب الجهاد » فقالَ أبو بكر رضي اللعنة : 
والله ؛ ما علئ أحدٍ مِنْ ضرورة مِنْ أيّها دُعيّ » فهلْ يُدعئ أحدٌ منها كلّها ؟ 


5 000 


قال : ( نعم ٠‏ وأرجو أنْ تكون منهم 
وعنْ عاصم بن ضمرة عنْ عليٌ رضي الله عنهُ : ( أَنَهُ ذكرّ النارَ فعظم 
8 0 7 5 
أمرّها ذكراً لا أحفظة . 
مهاده دورءه 


ثم قال : « وَسِيقَ لد أَنََوَ ريم إِىَ آلْجَنَّة ُمَرَا 4 حتئ إذا انتهوا إلئ 


2غ( رواه البخاري ( 1817/4 ) » ومسلم ( .)1١8‏ 
زفق رواه البخاري ( 1491 ) » ومسلم ( ٠١117‏ َ( 5 


باب من أبوابها. . وجدوا عندَهُ شجرة يخرج مِنْ تحتٍ ساقها عينانٍ تجريانٍ » 
١ /‏ ع 0 

فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا به فشربوا منها » فأذهبّث ما في بطونِهم منْ 
النّعيم » فلم تتغيرٌ أشعارُهُم بعدها أبداً » ولا تشعثُ رؤوسُهم كأنّما دهنوا 
بالدهان » ثم انتهوا إلى الجن فقالَ له خزنئها : سلامٌ عليكمْ طَبتُْ فادخلوها 
خالدينَ » ثم تلقاهُمٌ الولدانٌ يطيفونٌ بهم كما تطيفُ ولدانُ أهل الدنيا بالحميم 
يقدمٌ عليهم مِنْ غيبة » يقولون لهُ : أبشرٌ ؛ أعدَّ اللهلكَ مِنَّ الكرامة كذا . 

قال : ثم ينطلقٌ غلامٌ مِنْ أولئِكَ الولدانٍ إلئ بعض أزواجه مِنَ الحور 
العين فيقولٌ : قدُ جاءً فلانٌ ‏ باسمه الذي كانّ يُدعئ به في الدنيا ‏ فتقولٌ : 


أنتَ رأيتة ؟ فيقولٌ : أنا رأيثة وهو بأثري . فيستخفثٌ إحداهنٌ الفرح حت ؛( 


تقوم إلئ أسكفة بابها » فإذا انتهئ إلى منزله. . نظرَ إلئ أساس بنيانه ؛ فإذا 
جندل اللؤلو فوقة صرح أحمرُ وأخضرٌ وأصفرٌ ؛ مِنْ كلّ لون ٠‏ ثم يرفع رأْسّهُ 
فينظرٌ إل سقفه ؛ فإذا مثلُ البرق ٠‏ ولولا أنَّ الله تعالئ قدره.. لألمّ أنْ 
يذهب بصرٌهٌ » ثمّ يطأطىء رأْسّهُ ؛ فإذا أزواجَةُ » وأكواب موضوعةٌ ونمارقٌ 
مصفوفةٌ وزرابئ مبثوئةٌ » ثم اتكاً فقالَ : الحمدٌ لله الذي هدانا لهنذا » 
وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الل » ثمَّ ينادي منادٍ : تحيونٌ فلا تموتونٌ أبداً » 
وتقيمونَ فلا تظعنونٌ أبداً » وتصخُونٌ فلا تمرضونّ أبداً )20 . 

» )/( ٠ وابن أبي الدنيا في صمّة الجنة‎ » ) ١50٠ ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

والبيهقي في البعث والنشور » 3750 ) . 


أذىّ أؤْ بأس . ثمّ عمدوا إلى الأخرئ فتطهّروا منها . فجرث عليهم نضرة 


وقالٌ رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلَّم : 
فأستفتح تقول لقان : مَنْ أنتَ ؟ فأقولٌ : محمد ء فيقولٌ : بلك أمرث 
ألا أفتح لأحدٍ قبلَكَ »220 . 


آتي يوم القيامة باب الجن » 


ثم تأمّلٍ الآنّ في غرف الجن » واختلاف درجات العلرٌ فيها ؛ فإنَّ 
الآخرةً أكبد درجاتٍ وأكبد تفضيلاً » وكما أَنَّ بِينَ الناس في الطَّاعاتِ الظاهرة 
والأخلاق الباطنة المحمودة تفاوتا ظاهراً. المكللة فباضا رذن اوه 
ظاهر » فإنْ كنت تطلبُ أعلى النرجات. . فاجتهذ الا يسبداكَ أحدٌ بطاعة لله 
تعالئ ؟ فقذٌ أمرَّكٌ الله بالمسابقة والمنافسة فيها فقَالَ تعالئ : © سَايفُوَا ِل 


إك 


عرس سل رح سسا 


مَمْفْرَوَيّنْرَّيَخ 4 » وقالَ تعالى : لوف ذَلِكَ لاض الْمكتافثون» . 


والعجبٌُ أ َه لو تقدّمَ عليكَ أقرائكَ أوْ جيرانُكَ بزيادة درهم أو بعلوٌ 
ملو لان خلاكة نام ره ل عوركر 2ق + دده بين فر ينك 
وأحسنٌ أحوالك أنْ : تستقرٌ في الجن وأنت لا تسلمٌ فيها مِنْ أقوام يسبقوتكَ 
بلطائفت لا توازيها الدنيا بحذافيرها ؛ فقدْ قالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال 
رسول الله صلَّى اللعليهِ وسلَّمْ  :‏ إِنَّ أهلَ الجنّة ليتراءَوْنَ أهلّ الغرف فَوقَهُمْ 
كما تتراءَوْنَ الكوكب الغابرَ في الأفتٍ مِنَّ المشرقٍ والمغرب ؛ لتفاضلٍ 
)١(‏ رواه مسلم (/ا9١‏ ). وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه» ( 255/٠١١‏ ) عند قول 

الخازن : من أنت ؟ ؛ ( أجاب بالاستفهام » وأكده بالخطاب تلذذاً بمناجاته » وإلاً. . 


فأبواب الجنة شفافة » وهو العلّهُ الذي لا يشتبه » والمتميز الذي لا يلتبس » وقد رآه 
الخازن قبل ذلك وعرفه أتم معرفة » ومن ثم اكتفئ بقوله : « فأقول : محمد » ) . 


ما بِيئَّهُمْ » قالوا : يا رسول الله ؛ تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلغها غيذهئ ؟ 
قال : «بلئ »ء والذي نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدّقوا 
لعزم 030 

وقالَ أيضاً عليه الصلاةً والسّلامٌ  :‏ إِنَّ أهلّ الدرجات العلا ليراهُمْ مَنْ 
تحتَهُمْ كما ترون النَّجِمْ الطالم في أفتي مِنْ آفاق السماء » وإِنَّ أبا بكر وعمرٌ 
منهُم وأنَعما »20 . 

وقالَ جاب : قالَ لنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ ألا أحددُكُم 
بغرف أهل الجنَّةِ ؟ » قالَ : قلتُ : بلئ يا رسول الله بأبينا أنت وأمّنا » 
قال : ١‏ إِنَّ في الجن غرفاً مِنْ أصناف الجوهر كله » يُرى ظاهرّها مِنْ باطبها 0٠.‏ 


- 
01 


وباطتها مِنْ ظاهرها ٠‏ وفيها من الم واللذّاتِ والسرور ما لا عينُ دلت 
ولا أذنُ سمعّث ولاخطر علئ قلب بشر» قالَ : قلت : يا رسولٌ الله ؛ 
ولمَنْ هلذه الغرفٌ ؟ قال : « لمَنْ أفشى السّلامَ » وأطعم الطعامً » وأدامً 
الصيامَ » وصلَّىْ بالليلٍ والنامنٌ نيام » قال : قلنا : يا رسولٌ الله ؛ ومَنْ يطيقٌ 
ل ا ا 
عليه أؤْ رد عليه. . فقدْ أفشى السَّلامَ » ومَنْ أطعم أ هلهُ وعيالَُ مِنّ الطعام 


حتئ يشْبِعَهُمْ. . فقذ أطعم الطعامً » ومَنْ صامّ شهرٌ رمضانٌ ومِنْ كل شهر 


زفق رواه البخاري 55650 ) » ومسلم ( 5871 ) . 


(؟) رواه الترمذي ( 5048" ) » وابن ماجه (45 )ء وأنعما : زادا فى الرتبة وتجاوزا تلك 


: 
: 
0 


أيام. . فقدْ أدامَ الصيامَ » ومَنْ صلَّى العشاءً الآخرة وصلَّى الغداة في 
ا فقدْ صلَّىْ بالليلٍ وَالنَّاسنُ نيام ؛ يعني : اليهودٌ والنصارئ 
والعدوف 7 

وسُئلَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّمَ عنْ قوله تعالئ : «وَمْسَكنَطِيِبَةٌ 
ف جَنَّتِ عَننِ4 قالَ : ١‏ قصورٌ مِنْ لؤلؤ » في كلّ قصر سبعونٌ دارا مِنْ 


ياقوتة حمراء » في كل دار سبعونٌ بيتاً مِنْ زمردٍ أخضرَ ٠»‏ في كل بيتٍ سريرٌ ٠‏ || 
علئ كلّ سرير سبعونَ فراشاً مِنْ كل لونٍ » على كل فراش زوجة مِنَ الحور 
العينٍ » في كلّ بيتِ سبعونٌ مائدة » علئ كلّ مائدة سبعون لونآ مِنَ الطعام . 
في كل بيتِ سبعون وصيفة » ويُعطى المؤمنٌ في كلّ غداة ‏ يعني مِنّ القوة - 
ما يأتي على ذلكَ أجمع »”" . 


. ) 7847 (١ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7607/7 ) » والبيهقي في « البعث والنشور‎ )١( 
)» )ء وابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة‎ 546 ( ١ (؟) رواه البيهقى فى البعث والنشور‎ 
والبزار في « مسنده » ( 8071 ) إلا أن فيهما : ( في كل دار سبعون بيت من‎ » ) 171 


زمردة خضراء ٠»‏ في كل بيت سبعون سريرا. . . ) والباقي سواء . 
و م تاد وام جر +" ل كه يمه 


26 ٠ هط‎ 


صضا عالط الجر وأرضها 20 واسسارها 


أل في صورة الجن » وتفكز في غبطة سكانها » وفي حسرة مَنْ 
حُرمَها ؛ لقناعته بالدنيا عوضاً عنها”؟ . 

فقدُ قال أبو هريرة : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ حائط 
الجن لبنةٌ مِنْ فضة ولبنةٌ مِنْ ذهب ٠»‏ ترابّها زعفرانٌ » وطيئها مسلكٌ »!"© . 

وسْئلَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ عَنْ تربة الجنّهَ فقال : « دَرْمَكَةٌ بيضاءٌ مسكٌ 
خالص )9 , 

وقَالَ أبوتهزيرة > قال رسنؤل اللو صِلَى اله جليه وصلّ +2 مَنْ سه أن ١١‏ 
يسقيّهُ الله عزَّ وجل الخمرَ في الآخرة. . فليتركها في الدنيا » ومَنْ سرّهُ أن * 
يكسوةٌ الله الحرير في الآخرة. . فليتركةٌ في الدنيا » أنهارُ الجنّة تتفَجَّرُ مِنْ 
تحت تلالٍ ‏ أو تحتٍ جبالٍ ‏ المسكِ . ولؤ كان أدنئ أهلٍ الجن حليةً عُدلَتْ 
بحلية أهل الدنيا جميعها. . لكان ما يحليه الله“عرَّ وجل به في الآخرة أفضلٌ 
ِنْ حلية أهلٍ الدنيا جميعها »29 . 


. في غير (ج » ص ) : ( ثمئاً عنها ) بدل (عوضاً عنها)‎ )1١( 

(؟) رواه البيهقي في « البعث والنشور (٠‏ 787 ) » وعند الترمذي ( 79070 ) نحوه . 

5 رواه مسلم ( 5958 ) »ء والدرمكة : الدقيق الخالص البياض مع لين ونعومة . 

(4) رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( 106 ) » وعند الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » 
(881/7 -3874 ) نحوه ‏ 
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| ثمّ تنفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعينَ لونآ مِنَّ الطعام ما منها لون يشبة 


إن “وى مجن اج مر ممست فعمادرن 


وقالَ أبو هريرة : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إنَّ في الجن 
شجرةً يسيرُ الراكبُ في ظلّها مئةَ عام لا يقطعٌها . اقرؤوا إِنْ شئتُمْ : « وَظِلٍ 
رو # 2300 , 1 

وان بو أمامة:+ كان امبحاب رسول لضان الللاعليه وَسَلم يقولوث:: 
إنَ الله عر وجل ينفعُنا بالأعراب ومسائلهم ؛ أقبلَّ أعرابيٌ فقالٌ : 
يا رسول الل ؛ قد ذكرّالله تعالى في القرآن شجرة مؤذية » وما كنت 
أرئ أنَّ في الجنَّهَ شجرةً تؤذي صاحبها » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله" عليه 
وسلّمٌ : « ماهيّ ؟ » قال : السدرٌ ؛ فإِنَّ لها شوكا. فقالَ : ١‏ قال الث 
تعالئ : ف يدر تَنْسُوو 4 يخضد الله شوكه فيجعلٌ مكانّ كلّ شوكةٍ ثمرةً » 


الخ :20 , 

وقالَ جريرٌ بن عبد الله : ( نزلنا الصفاح ؛ فإذا رجلٌ نائمٌ تحت شجرة 
قد كادّتٍ الشمسٌ أنّْ تبلعّةُ ٠‏ فقلثُ للغلام : انطلق بهنذا النطع فأظِله » 
فانطلق فأظلةُ ٠‏ فلمًا استيقظً ؛ فإذا هوّ سلما » فأتيثه أسلّم عليه » فقال : 
يا جريد ؛ تواضع لله ؛ فإنَّ مَنْ تواضع لله في الدنيا. . رفعَة الله”يومٌ القيامة » 
هل تدري ما الظلماث يوم القيامة ؟ قلث : لا أدري . قال : ظلمٌ الناس 


)00( رواه البخاري ( 1881 ) » ومسلم (75855) . 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 597/5 )» وابن أبي الدنيا في ١‏ صفة الجنة » 
.)١١6(‏ 


بيَهُم » ثم أخذّ عويداً لا أكادُ أراهُ مِنْ صغره فقالَ : يا جريرُ ؛ لو طلبت في 
الجن مثئلَ هلذا. . لمْ تجذةٌ » قلثُ : يا أبا عبد الله ؛ فأينَ النخلٌ والشجرُ ؟ 
قال : أصولّها اللؤلوٌ والذهثٌ ء وأعلاها العم )20 . 

#036 7# 


. ) 79/50» ء والبيهقي في « اليعث والنشور‎ 6) 7١7/١ ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1١( 


صف ليس رخ ل/بذث وشم وسسرم وأرام وخياددم 


عط 
08 زر لطس دعر 


قال الله تعالئ : «محستورت فيها من أساور من ذهب وَلؤْلوَا وَلِبَاسَهُمَ 
فِيهَا حَرِيكٌ» » والآياثُ في تفصيل ذلك كثيرة . 

0 32 7 03 04 7 5-7 

وأمًا تفصيلةٌ في الأخبار. . فقذ روئ أبو هريرة : أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلّم قال : ١‏ مَنْ يدخلٌ الجنّة ينعم لا يبأ ؛ لا تبلئ ثيابُةٌ ٠‏ ولا يفنى 
فيان :“فى القدةامالغزة رآنة رولا أذ سمعة ته ول عم عا اقلت 
22 


د 

وقالَ رجلّ : يا رسول الله ؟ أخبزنا عن ثياب أهل الجنّد » أخلقٌ 
5 ل ييه 5 عن 1# 5 - 1 7 07 0 5 1 ٍ 
قي تخلق » أم نسج تنسج ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك 
بعضٌ القوم » فقالَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : « مم تضحكون ؟ مِنْ 
جاهل سألَ عالما ؟! » ثم قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : « بل تشققُ 
عنها ثمرُ الجنة مرتين )”2 . 

وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ أوَلَ زمرة 

23 ع 5 - 

تلج الجنة صورتهُمْ علئ صورة القمر ليلة البدر » لا يبصقون فيها 


0 

4 

4 

: 

: 
رم 
له 
| مساح اذ 


)0( رواه أحمد في « المسند 1( 5١5/7‏ ) », وعتد مسلم 1850 ) نحوه . 
(؟) رواه النسائي في « الكبرئ )90844١(1‏ . 


ولا يمتخطونّ ولا يتغوّطونَ . آنيتُهُمْ وأمشاطَهُمْ مِنَّ الذهب والفضةء 
ورشحخهم المسكُ » ولكل واحدٍ منهم زوجتان يُرى مخ ساقهما منْ وراءِ 
اللحم مِنَّ الحسن . لا اختلاف بِينْهُمْ ولا تباغض ٠‏ قلوبُهُمْ علئ قلب واحدٍ 
يُسبّحونَ الله بكرة وعشية 2 » وفي رواية : ١‏ علئ كل زوجة سبعونَ 
حلة )290 , 


وقالَ صلَّى الله”عليه وسلَّمَ في قوله تعالئ : يلون فِهَامِنَ َسَاورَ مِنِدَهَبٍ »© 
قال : ١‏ إِنَّ عليهمُ التيجانَ » إِنَّ أدنئ لؤلؤة فيها لتضيءٌ ما بينَ المشرق 


والمغرب 00" . 


وقال فال موري « الخيمة دو مجوّفة طولها فى السماء 2 


ا ا 0 01000 : 
ستون ميلاً » في كل زاوية منها للمؤمن أهلّ لا يراهُمٌ الآخرون» رواة : 
البخاريٌ فى « الصحيح ا 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( الخيمةٌ درَّةٌ مجوّفةٌ فرسحٌ في 
فرسخ . لها أربعةٌ آلاف مصراع مِنْ ذهب )0 . 


)١(‏ رواه البخاري ( 550) », ومسلم(1874). 
(9) رواها الترمذي ( 5574 ) . 

(”) رواه الترمذي ( 56355 ) . 

(5) صحيح البخاري ( 7547 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة 4 (714) ٠»‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » 
ولاولاهة" ). 


تعالئ : #وفرشٍ مَرَفْمَةٍ # قال : « ما بين الفراشين كما بينَ السماء 


إلية 8 20 
و رص . 


ا ف 


. )764١( رواهالترمذي‎ )1( 


7 
9 
57 
0 
5: 
١ 
/ 


يان طعام أهلٍ الجنّةِ مذكورٌ في القرآنٍ ؛ مِنَ الفواكه والطيور السّمَانٍ » 
والمنّ والسلوئ ٠‏ والعسلٍ واللبنٍ » وأصنافب كثيرةٍ لا تحصئ ب قالَ الله” 
تعالئ : « كلما قاين مَمَرَوَرَدْا الوا هَدًا ألدَى يُرقْمَاين قبل وَأَوأيوء 

وذكرٌ الله تعالين شرابَ أهلي الجن في مواضع كثيرة ٠‏ وقد قال ثوبان مولئ 
رسول الل على الل غاب وسله ل 
وسَلّمَ ٠‏ فجاءه حبرُ مِنْ أحبار اليهودٍ » فذكرَ أسئلة إلى أن قال : فَمَنْ أوَلُ +9 
الناس إجازة ؟ - يعني على الصراطٍ ‏ فقالَ : « فقراءً المهاجرينَ » » قال : 
البو + لاسن عي بعر اكه قال : « زيادةٌ كبد النون ؛ » 
قال : هما داؤُهُمْ علئ أثرها ؟ قال : ٠‏ يتحرٌ لهم ثور الج الذي كان يأكل 
مِنْ أطرافها .٠‏ قال : فما شرابهُمْ عليه ؟ قال : ١‏ مِنْ عين فيها تسمّئ 0 
سلسبيلاً ؛ » فقالَ : صدّقت )0 . 

وقالَ زيدُ بن أرق : جاءً رجلٌ مِنَّ اليهود إل رسول الله صلَّى الله عليه 
وَسِلم وقالَ : يا أبا القاسم ؛ ألست ترعخُ أنَّ أهلّ الجنّةَ يأكلونَ فيها 
ويشربونَ ؟ وقالَ لأصحابه : إِنْ أقرّ لي بهلذه. . خصمئهُ » فقالٌ رسولٌ الله 


دق رواه مسلم )19١9(‏ . 


0 


ج22 كتاب ذكر الموت )7 


صلَّى الله عليه وسلّمَ : « بلى » والذي نفسي بيده ؛ إنَّ أحدَهُمْ ليُمْطئ قوة 
مئة رجل في المطعم والمشرب والجماع » » فقالَ اليهوديٌ : فإنَ الذي يأكل 
وري ةلك المع تمان وجرن الزملى أن قوسل العامة 
عرق يفيض مِنْ جلودهِمْ مثلُ المسكِ ٠‏ فإذا البطنُ قذ طهر :”"2 . 

قال ابن مسعود : قال سول الله صلَّى الل" عليه وسلّم : « إِنكَ لتظة 
إلى الطير في الجنّة فتشتهيه. . فيخرٌ بينَ يديك مشويّا »!© . 

وقالَ حذيفةٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ إِنَّ في الجن طيراً 
أمثالَ البخاتيّ » قالَ أبو بكر رضي الله" عنهُ : إنّها لناعمةٌ يا رسولٌ الله ؟ 


قالَ : « أنعحُ منها مَنْ يأكلّها , وأنت ممّنْ يأكلها يا أبا بكر »29 


2 
3 


وقالَ عبدُ الله بن عمرو في قوله تعالئ : ل يُطَافٌ عَلبهِم بصِحَافٍ ين دَهَبٍ # 
قال : ( يُطافُ عليهم بسبعينَ صحفةٌ مِنْ ذهب . كل صحفةٍ فيها لون لِيِسَ في 
الأتعرط مدلة 0. 


ب عر 


وقالَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنةٌ 8 وَسِرَاجَم من َسْنِيرٍ # 


)0 رواه النسائي في ١‏ الكبرئ » ( ١١415‏ ) » وفيه : ( فإذا بطنه قد ضمر) . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ صفة الجنة » ( ٠٠١‏ ) » والبزار في « مسنده 7١9 (٠‏ ) . 

(9) رواه البيهقي في « البعث والنشورة (708)ء. وعند الإمام أحمد في ١‏ المسند» 
(/1١؟‏ ) نحوه من حديث أنس رضي الله عنه . 

)5( رواه البيهقي في « البعث والنشور » ٠ )١١(‏ ونحوه عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ' 

( 780/0 )ء وفيه وفي ( ب ) : ( بسبعين ألف صحفة ) بدل ( بسبعين صحفة ) . 


قال : ( يُمِجٌ لأصحاب اليمين » ويشربّها المقربون صرف )237 . 
وقالَ أبو الدرداء رضي الله عنةٌ في قوله تعالى : #حَتََمُمٌ مِنَكُ © قال : 

( هو شرابٌ أبيضٌ مثلٌ الفضة . يختمونّ به آخرٌ شرابهم » لوْ أنَّ رجلاً مِنْ 

أهلٍ الدنيا أدخل يده فيه ثمَّ أخرجها. . لم يبقَّ ذو م إلا وجد ريح 

00000 

0 ف 


» رواه ابن المبارك في «الزهد» (؟075١)ء وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. ) وفي ( ب ) : ( يشرب بها ) بدل ( يشريها‎ ١) 3055( 

رواه ابن أبي الدنيا في 0 صفة الجنة » ( ١54‏ ) » وابن المبارك في ١‏ الزهد 71/5٠‏ )ء 
والبيهقي في ؛ البعث والنشور 1 (19*) . 


صنت احور لين والولران 


قل د جَرَ في القرآنٍ أوصافْهُمْ ووردّت الأخبارٌ بزيادة شرح فيه . 

روئ أنسنٌ رضي الل عنةُ أنَّ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ قال : « غدوةٌ 
في سبيل الله أو روحةٌ خيرٌ منّ الدنيا وما فيها » ولقابُ قوس أحدكُم أوْ 
موضم قدمه مِنّ الجن خيرٌ منّ الدنيا وما فيها ٠‏ ولؤ أنَّ امرأة مِنْ نساءِ أهلٍ 
الجن اطّلِحَتْ إلى الأرض . . لأضاءث ولملأث ما بِينَهُما رائحةً ٠»‏ ولنصيمها 
علئ رأسها خير من الدنيا وما فيها ؛ يعني الخمارَ 237 . 
| وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في قوله 
و تعالئ : « كَمنَ اهوت وَالْمرَانُ4 قال : « ينظرٌ إلى وجهها في خدرها أصفئ 
منَ المرآة » وإِنَّ أدنئ لؤلؤة عليها لتضيءٌ ما بينَ المشرقٍ والمغرب » وَإِنَهُ 
يكونُ عليها سبعونَ ثوبا ينفذّها بصرْهُ حتئ يُرئ مخ ساقها مِنْ وراء 
ذْلكَ »290 , 

وقالَ أنسسنٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : «لعًا أُسرِيّ ب 
دخلتٌ الجنّةَ موضعاً يُسمّى البيدحٌ » عليه خيامٌ اللؤلو والزبرجدٍ الأخضر 


. )59548( رواه البخاري‎ )١( 
المستدرك » ( 490/5 ) ء والبيهقي في « البعث والنشور»‎ ١ زقق رواه الحاكم قي‎ 
. ء. وعند أحمد في « المسند » ( 70/7 ) نحوه‎ )758( 


كينب 


عسي و 2 
والياقوتٍ الأحمر . فقلنَّ : السَّلامُ عليكَ يا رسول الله . فقلث : 
يا جبريلٌ ؛ ما هلذا النداءٌ ؟ قال : هؤلاءء المقصوراتُ في الخيام » استأذن 
بهن في السّلام عليكٌ فأذنَ لهنّ ٠»‏ فطفقنَ يقلن : نحن الراضياتٌ فلا نسخط 
أبداً . ونحنٌ الخالداث فلا نظعن أبداً ؛ وقراً رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
قولَهُ تعاليل : # حر مَفصُويَاتٌ في لَلْيَّ و 2004 . 

ا وقالٌ مجاهدٌ في قوله تعالئ : وَأَدْوَج مطهسرة * قالَ : منّ الحيض 
والغائط والبولٍ » والبصاق والنخامة » والمنيٌ والولدي”" . 

وقالَ الأوزاعيئٌ : «افى شّكُلٍ فَكهْنَ #قالَ : شغلَهُم : اف 


الأيكاد9© 1 


| وقالَ رجلٌ : يارسول الله ؛ أيباضمٌ أهلٌ الجن ؟ قالَ عليه الصلاة : 
2 عو ك0 - 2 . 7 . - 1 

والسلامٌ : « يُعطى الرجل منهم منّ القوة في اليوم الواحدٍ أفضل مِنْ سبعينٌ 

نكم 4906 , 1 


وقالَ عبد الله بن عمرَ : ( [ نَّ أدنئ أهلٍ الجن منزلة مَنْ يسع مَعَهُ ألفُ 


)220 رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور» (9159) . 

(؟) رواهابن المبارك فى ١‏ الزهد » ( 747 ) » والبيهقى فى ١‏ البعث والنشور » ( 70٠‏ ) , 

(9) رواه ابن أبن اللانيا' فى « سنئة الجنة 6( 2714 + والبييقن. في «البعث والنشور ») 
(7#801). 

(4) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة» (؟/ 91/5 91 ) » والبيهقي في « البعث 


1 والنشور »( 704) . 


ْ 
5 


3 
. 


خادم » كل خادم على عمل ليس عليه صاحبّةُ )20 . 

2 0 2 لزيا 2 5 007مه* تي بى جه 

وقال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ  :‏ إِنْ الرجلّ مِنْ أهل الجنة ليُروّج 
خمسن مئة حوراءً » وأربعة آلاف بكْر » وثمانية آلاف ثيب » يعانقٌ كل 
واحدة منهنَّ مقدارَ عمره في الدنيا »© . 

وقال الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١إِنَّ‏ في الجنَّدِ سوقا ما فيها ب 
ولأشر إلا الصودم الرجال والساء» فإذا اشتهى الرجلٌ صورة. دل 
فيها » وإِنَّ فيها مجتمعآ للحور العين ٠‏ يرفعنَ بأصواتٍ لم تسمع الخلائق 
مثلها يقلن : نحنٌ الخالداث فلا نبيدٌ » ونحنٌ الناعماث فلا نبأمنُ » ونحنُ 


8-7 الدَاضنيَات فلة خط 2 فطوبئ لمَنْ كان لنا وكنًا له »290 : 


وقالٌ يحبئ بن أبي كثير في قوله تعالى : «في رَوْصةٍ يُحْجروت 4 قال : 
السماعٌ في الجنّة(ة» . 

وقالَ أنسنٌ رضي الل عنة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إِنَّ 
الحورَ في الجنّة يتغئَّينَ يقلنَ : نحن الحورٌ الحسانُ حُبّئنا لأزواج كرام »0 . 


دق رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور » (؟751) . 

(7) رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة » 757 ) » والبيهقي في « البعث والنشور » 
م6 ْ 0 

() رواه بتمامه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة » ( 7515 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ البعث والنشور ' 
(9 ) » وهو عند الترمذي مجموع حديثين الأول ( 5960 ) » والثاني ( 1834 ) . 

(4) رواه الترمذي ( 5956؟) , 

رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة» (744 )» والبيهقي في ١‏ البعث والنشور » 


وقالَ أبو أمامة الباهلييٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الل”عليه وسلَّمَ : « ما مِنْ 
عبد يدخلٌ الجنّةَ إلا ويجلدنٌ عند رأسه وعندَ رجليه ثنتان مِنَ الحور العين » 
يغنيانه بأحسن صوتٍ سمعَةٌ الإنسنُ والجرٌّ 2 وليسَ بمزمار الشيطان 3 ولكنْ 


بتحميد الله عر وجل وتقديسه )!2 . 


3096 


- (705) » وعند الطبراني في « الأوسط »( 54١5‏ ) نحوه . 
2200 رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير )١١7/48(:‏ . 


بإ نكل رس أوصا ف ام جرش وروث لسار بها 


روئ أسامةٌ بن زيدٍ : ( أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ قال 
لأصحابه : ١‏ ألا هل مشمٌ للجنّة ؟ إنَّ الجنّةَ لا خطرَ لها'2 . هيّ ورب 
الكعبة نو يتلفلاً وريحانةٌ تهترٌ ٠‏ وقصرٌ مشيدٌ ونه مطَردٌ » وفاكهة كثيرةٌ 
نضيجةٌ » وزوجةٌ حسناءٌ جميلةٌ » في حبرة ونعمة في مقام أبداً » ونضرة في 
دار عالية بِهيّةِ سليمةٍ » قالوا : فد التمكوره اهنا ريرك اللي قال : 
٠‏ قولوا : إِنْ شاءً الله تعالئ » ثم ذكرٌ الجهادَ وحضٌ عليه )20 . 

وجا رجلٌ إلئ رسولٍ الله صلّى اله عليه وسلّمَ فقال : رسول الله ؛ 


هل في الجن خيلٌ ؛ فإنّها تعجيني ؟ قال : ١‏ | 0 
3 مِنْ ياقوتة حمراءً » فتطيرٌ بك في الجنة حيثٌ شت » » وقالَ لهُ رجل آخخد : 


إنَّ الإبلَ تعجيُتى » فهل في الجن مِنْ إبلٍ ؟ فقالَ : « ياعبد الله ؛ إن أدخلت 
الجنّة. . فلك فيها ما اشتهّت نفسّكٌ ولذَّتْ عيناكَ »20 . 


ون أبي سعيدٍ الخدريٌ قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
4 إن الرجل ما أعل "الله لتولد له الوكك كنا يسدهى + يكرن خملة 


)١(‏ الخحطر : القذر 


(؟) رواهابن ماجه ( 87735 ) . 
زشفق رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور م) » وعند الترمذي ( 50147 ) نحوه 5 


عجان حا با 3 5ه ردقه ادن يبحو يتن توك رحو تن كو 


وفصالَّةُ وشبابُة في ساعةٍ واحدة 20 . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « إذا استقرٌ أهلٌ الجنّة في 
الجنّة. . اشتاقٌ الإخوانُ إلى الإخوانٍ » فيسيرُ سريرُ ذا إلئ سريرٍ ذا» 
فيلتقيانٍ » فيتحدثانٍ ما كان بِينَهُما في دار الدنيا ٠‏ فيقولٌ : يا أخي ؛ تذكرُ 
يوم كذا في مجلس كذا » فدعونا الله عر وجل فغفرَ لنا *”"© . 

وَقالَ رول اوبعلي اله عليع وسلة 7« امِل الجنه عرة مد > يفن 

جعادٌ مكحلونَ”” . أبناءُ ثلاث وثلائينَ » عل خلتي آدمَّ ؛ طَولُهُمْ ستون 

افا رس ني اديع 144 + 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ : « أدنئ أهل الجنّة الذي لهُ ثمانون «اجة 


ألفَ خادم » واثنتان وسبعون زوجة . ويُنصبٌ له قبةٌ منْ لؤلؤ وزبرجد 4/ 
وياقوت كما بين الجابية إن صنعاة ٠‏ وإنّ عليهم التيجان ٠‏ ون أدن لولوة 
منها لتضيء ما ب بينَ المشرقٍ والمغرب )2*0 

وقالَ صلَّى الل“عليه وسدَّم : « نظرثُ إلى الجنَّةِ ؛ فإذا الرمانة منْ رمّانِها 


» البعث والنشور‎ ١ والبيهقي في‎ »)١167( » رواه أبونعيم في « تاريخ أصبهان‎ )١( 
. وعند الترمذي ( 7077 ) » وابن ماجه ( 17178 ) نحوه‎ ». ) 380 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » 44/4 ) » والبيهقي في « البعث والنشور » (1788) » 
وعند البزار فى 7 مسئده » ( 557/8 ) نحوه . 

[(فغ البعاه : جمع جعد ‏ وهر التجم الكلق , 

(5) رواه أحمد في « المسند »( ؟/ 5906 ) » ورواه الترمذي ( 7050 ) مختصراً . 

(6) رواهالترمذي (؟55؟ ). 


0 ا ب ب د 0 


6 


كجلدٍ البعيرٍ المقنّب » وإذا طيرُها كالبختٍ » وإذا فيها جاريةٌ » فقلتُ : 
يا جاريةٌ ؛ لمَنْ أنتٍ ؟ فقالّث : لزيد بن حارئة » وإذا في الجنّةِ ما لا عينٌ 
رأث » ولا أذنٌ سمعّث » ولا خطرعلئ قلبٍ بشر )20 . 

وقال كعبٌ : ( خلقّ الله تعالئ آدمّ عليه السّلامٌ بيده » وكتب التوراة 
بيده » وغرمن الجنّة بيده » ثم قال لها : تكلّمِي » فقالّث : قد أَقلمَ 
مم4 )220 , 

فهلذه صفاتٌ الجنّةِ ذكرناها جملةً ثمَّ نقلناها تفصيلاً . 

وقذ ذكرٌَ الحسنٌ البصريٌ رحمة الله جملتها فقالَ : ( إِنَّ رمّاتها مئلٌ 
الدلاءِ » وإنَّ أنهارها لَمِنْ ماءِ غيرٍ آسنٍ”" ٠‏ وأنهارٌ منْ لبن لم يتغيّر طعمُةُ , 
وأنهارٌ مِنْ عسل مصفئ لح يصفَّهِ الرجالُ » وأنهارٌ مِنْ خمر لذَّةِ للشاربينَ » 
لا تسقّهُ الأحلامٌ ولا تصدعٌ منها الرؤومنٌ . 

وإِنَّ فيها ما لاعينٌ رأث . ولا أذنٌ سمعّث » ولا خطر علئ قلب بشرٍ » 
ملوكٌ ناعمونَ » أبناء ثلاث وثلاثينَ في سن واحدٍ , طولّْهُحْ ستونَ ذراعاً في 
السماءٍ » كحلٌ جرد مردٌ » قذْ أمنوا العذاب واطمأنَّتْ بهم الدارٌ . 
)١(‏ رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم » ( 1١1١١‏ ) . وابن عساكر في ١‏ تاريخ 

دمشق 1 1775/14 )» والمقتب : عظيم الأقتاب وهي الأمعاء . 
(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد»؛ »)١458(‏ وروى الحاكم في ١‏ المستدرك » 

(؟/795) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « خلق الله جنة عدن وغرس 


أشجارها بيده فقال لها : تكلمي ٠‏ فقالت : ل تَدأَفم الْمؤْمئُونَ» » 
أي : غير متغير » ليس كمياه الدنيا . « إتحاف .)081/1١(4»‏ 


إنَّ أنهارّها لتجري على رضراض م مِنْ ياقوتٍ وزبرجد”"" » وإنَّ عروقها 

ونخلها وكرمها اللؤلؤٌ » وثمارها لا يعلم علمّها إلا الله تعالى » وإِنَّ ريحها 
ليُوجدٌ مِنْ مسيرة خمس مئة سنقٍ . 

وَإنَّ لهُمْ فيها خيلاً وإبلاً هفافة”" » رحالها وأزمَتها وسروجُها من 
ياقوتٍ . يتزاورون فيها . 

وأزواجهم الحورٌ العينُ ؟ كأنَّهِنَ بيضنٌ مكنونٌ » وإنَّ المرأة لتأخدٌ بينَ 
إصبعيها سبعينَ حلة فتلبسّها » فيُرئ مخ ساقها مِنْ وراءِ تلك السبعينَ حلةٌ . 

قد طهِّرَ الله الأخلاق منّ السوءٍ . والأجسادً من الموت » لا يمتخطون 
فيها ولا يبولونَ ولا يتغرّطونَ ٠‏ وإِنَّما هرّ جشاءٌ ورشحٌ مسكِ ٠‏ لهم رزْقُهُم © 
فيها بكرةً وعشيا » أما إِنَهُ ليسَ ليلٌ يكرد الغدوٌ على الرواح » والرواح على 
الغدرٌ . ١‏ 


م عذج" مسقن رمن بقن مدن لق م 


0 


وإِنَّ آخرّ مَنْ يدخلٌ الجن وأدناهُم منزلة ليُمدُ لهُ في بصره وملكه مسيرة 
مئة عام » في قصور الذهب والفضة وخيام اللؤلؤ » ويُفسح لهُ في بصره حتئ 
ينظرَ إلئ أقصاة كما ينظرٌ إل أدناة . 

يُغدى عليهم بسبعينَ ألفَ صحفةٍ مِنْ ذهب . ويُراح عليهم بمثلها » في كل 
صحفة لون ليسَ في الأخرئ مثلهُ » ويجدٌ طعمٌ آخره كما يجدٌ طعمٌ أَوَلِهِ . 


. الرضراض : الحصى الصغار‎ )١( 
. (؟) هفافة : سريعة السير‎ 


ا 


2 هج 
م كتاب ذكر الموت 


58 ييه 7 
لت ومدق 252257765 ريع المنجي .0 31 
وَإِنَّ في الجنّةِ لياقوتة فيها سبعونَ ألفت دار ٠‏ في كلّ دار سبعونٌ ألف 
بيتِ » ليس فيها صدع ولا ثقبٌ ) . 
وقالَ مجاهدٌ : إِنَّ أدن أهل الجنَّهِ منزلةً لمَنْ يسيرٌ في ملكه ألف سنةٍ » 
يرئ أقصاءٌ كما يرئ أدناه » وأرفْعَهُمُ الذي ينظرٌ إلئ ربّه بالغداة والعشت27 . 
وقالَ سعيدٌ بن المسيّب : ليس أحدٌ مِنْ أهلٍ الجن إل وفي يده ثلاثةٌ 
أسورة ٠‏ سوارٌ مِنْ ذهب » وسوارٌ مِنْ لؤلؤٍ » وسوارٌ مِنْ فضة”" . 


وقالَ أبو هريرة : ( إِنَّ في الجنَّة حوراءً يُقالٌ لها : العيناءً » إذا مَتْ. . 


مشئ عن يمينها ويسارها سبعونَ ألفَ وصيفة وهي تقول : أينَ الآمرونَ 
| بالمعروف والنَّاهونَ عن المنكر ؟ ) . 


وقال د ' بن معاذ : ترك الدنيا شديدٌ » وفوثٌ الجنَّة أشدٌ » وترك 
عحى عن مداد دير 7 1 فو ِ 2 


الدنياعي الاجر 

وقالَ أيضا : في طلب الدنيا ذل النمُوس » وفي طلب الآخرة عد 
افوس فيا عجباً لمَنْ يختارٌ المذلة في طلب ما يفنئ » ويترك العزَّ في 
طلب ما يبقئ ! 


فد تن ف 


)202 رواه ابن المبارك في ( الزهد » ( 545١‏ ). والدينوري في 3 المجالسة وجواهر العلم » 
77 ) » ورواه الترمذي ( 777٠‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً , 
(؟) رواهابن أبى الدنيا فى صفة الجنة » . « إتحاف »( .)0677/1١‏ 


ا 


- 


بلريكييب 35 جل سانا مكار ارق نالا مواقا 


صفلت لزت و لطم افق ربط بل مان 


د 


قالَ الله تعالئ : #8 لَِّدِنَ أَحَسَنْوا للسى وَزِسَادَة © . 

وهلذه الزيادةٌ هيّ النظرُ إلئ وجه الله تعالى » وهيّ اللذَّةُ الكبرى التي 
يُنسئ فيها نعيمٌ الجن » وقذ ذكرنا حقيقتّها في كتاب المحبة » وقد شهدّ لها 
الكتابُ والسنةٌ علئ خلاف ما يعتقدٌةٌ أهلٌ البدعة . 

قالَ جريرٌ بن عبدٍ الله البجليئٌ : كنا جلوساً عند رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ » فرأى القمرّ ليل البدر فقالٌ : ١‏ إِنّكم سترونّ ربكم كما ترونَ هلذا 


القمرّ لا تضامونَ في رؤيته ؛ فإنٍ استطعتٌم ألا تغلبوا علئ صلاة قبل طلوع ؟) 


الشمس وقبلٌ غرويها. . فافعلوا » ثم قرأ : «وَسَيَْ يمد رَيْكَ مَل لع 
يلوه 4 وهو مُخرّجٌ في ١‏ الصحيحينٍ 290 . 

وروئ مسلمٌ في « الصحيح ؛ عنْ صهيب قال : قرأ رسولٌ الله صلَّى الله 
علس ولا :يل توا و4 قل ٠:‏ إن عل اه 
ا ل ا ل سي 
موعداً يريدٌُ أن ينجِرَكُمُوهُ » قالوا : ما هنذا الموعدٌ ؟! ألم يثقل موازيئّنا 


200 صحيح البخاري ( 004 ) » صحيح مسلم ( 775 ) . 


وقد لي 


5 


)و 


2-0 
و 


تيون مو سوق نوه زيوت نووني -5 8 


الحجابٌ وينظرونٌ إلئ وجه الله عرَّ وجل » فما أعطوا شيئآ أحبّ إليهم ين 
النّظر إليه »237 . 

وقذ روئ حديثٌ الرؤية جماعةٌ مِنَّ الصحابة » وهلذه هيّ غايةٌ الحسنئ 
ونهايةٌ النعمئ » وكلٌ ما فصَّلناهُ مِنَّ العم عند هلذه النعمة يُنسئ . وليسَ 
لسرور أهل الجن عند سعادة اللقاء منتهى » بل لا نسبة لشيء مِنْ لذّاتِ الج 
إلئ لذدَّة اللقاءِ » وقد أوجزنا الكلامّ هلهنا لما فصَّلناهُ في كتاب المحبة 
والشوق والرضا » فلا ينبغي أنْ تكونَ همةٌ العبدٍ مِنَّ الجن شيئاً سوئ لقاء 
المولئ ٠»‏ فأمًا سائرٌ نعيم الجنّةِ. . فَإنَهُ يشاركٌ فيه البهيمة المسرحة في 
العرعة :: 

ل كف 


شم 5 


كان وميك اه ماك اللا عام ويل يتية الفان3ا© + بوليية العامة 
الأعمالٍ ما نرجو به المغفرة » فنقتدي برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في 
التفاؤل » ونرجو أنْ يختم عاقبتّنا بالخير في الدنيا والآخرة » كما ختمنا 
الكتاب بذكرٍ رحمةٍ اللو تعالئ . 


فق قال الله تعال : # إِنَّ أ هَ لا يَمْفرُ أ أن يسرك يو وَيَمْفْر ما دون ذَلِكَ لمن 16 
200 م 5001 لس 2 2 اي : 
جم » وقال تعالى : كَل يبَادِىَ ألَذِينَ أت م 1 
أله إنَ َه يَمْْرُ اذوب نيما َه هو الْمَْورُ أليحِمْ 4 . وقالَ تعالئ : « ومن 
يَعْمَلْ سُوْءًا أو يَظِلمْ َفْسَمٌ ند َنْتَكْف أله يَحِدٍ أله حَعُورَايَحِيمّا4 . 

ونحنٌ نستغفئٌ الله تعالئ مِنْ كل ما زلَّتْ به القدمٌ » أو طغئ به القلمُ في 
كتابنا هلذا وفي سائر كتينا . 

ونستغفرةٌ من أقوالنا التى لا توافقها أعمالنا . 

ونستغفرُةٌ مما اذّعيناةٌ وأظهرناه مِنَّ العلم والبصيرة بدين الله تعالئ مم 
التقصير فيه . 


)0( رواه البخاري ( 01/657 ).2 ومسلم ( +1). 


5 


وي 


ج26 


انع > كتاب ذكر الموت 2 


مه 


و3 تغفرُةُ مِنْ كلّ علم وعملٍ قصدنا به وجهّة الكريم ثمّ خالطَةُ غير 1 


1 تغفرُةُ مِنْ كل وعدٍ وعدناةٌ به مِنْ أنفسنا ثم قصّرنا في الوفاء به . | 


ا 0-6 


ونستَغَفْرُهُ منْ كلّ نعمةٍ أنعم بها علينا فاس: ستعملناها في معصيته . 


20 


2 
80 


ود نستغفرُةٌ منْ كلّ تصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقصير مة مقصر كنا 
متصفين به . 

ف ااال < يا لع ا 0 اع اق ا و 2 5 

ونستغفره منْ كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلفب تزيّناً للناس في كتاب 
سطرناءٌ » أؤْ كلام نظمناةٌ » أو علم أفدناةٌ أو استفدناةٌ . 


08 


0-5 ونرجو بعد الاستغفار مِنْ جميع ذلك كلَّهِ لنا ولمَنْ طالع كتابنا هلذا أو 
© كتبَهٌ أو سمعةٌ. . أنْ يكرمَّةٌ الله تعالئ با لمغفرة والرحمة والتَّجاوزٍ عَنْ جميع 
5-46 م 0 - ان « 1 2 
وف السيئات ظاهرا وباطنآ ؛ فإنَّ الكرم عميمٌ ‏ والرحمة واسعةٌ » والجود عل ا 
أصناف الخلائت فائض ٠‏ ونحنٌ خلقٌ مِنْ خلق الله تعالئ » لا وسيلة لنا إليهِ 

0 1 وو 0 2 56 0 1 3 الى ِ 
إلا فضلهٌ وكرمّة ؛ فقدْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إن لله عر 
وجل مئة رحمة . أنزلَ منها رحمة واحدة بينَ الجن والإنس والطير والبهائم 
والهوامٌ ؛ فبها يتعاطفون وبها يتراحمون » وأخَّرَ تسعا وتسعينَ رحمة يرحمٌ 
بها عبادةٌ يوم القيامة »!© . 


ويُروئ أَنَّهُ إذا كانَ يوم القيامة. . أخرج الله" تعالئ كتاباً مِنْ تحتٍ العرش 


)0( رواه مسلم ( 54594 ) . وعند البخاري ( 0 )تحوه 3 


“3 


كٍٍ 
1 


سح ع ع و بو م 


وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمّ : « يتجلَى الله عزَّ وجل لنا يوم 
القيامة ضاحكاً فيقولٌ : أبشروا معشرَّ المسلمينَ ؛ فإنَهُ ليس منكم أحدٌ إلا 
وقد . جعلتٌ مكانهٌ فى النّار يهوديّاً أو نصرائياً اسن : 

وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ يُشْقُمُ الله تعالئ آدمَ يوم القيامة مِنْ 
جميع ذريّته في مئة ألف ألنفب وعشرة آلاف ألف 90" . 

وقالَ صَلَى الله عليه وَسلَّمَ : ١‏ إنَّ الله عنَّ وجل يقولُ يوم القيامة 

حر عا 0 50 

. 000 2 00000 ِ- 5 0 سك لاه 

' فيقولون : نعم ياربّنا ' فيقول : لم ؟ فيقولون : رجونا عفوّك 
04 


ومغفرتكٌ ٠‏ فيقولٌ : قد أوجبثُ لكمْ مخفرتي 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في « مصنفه » (808١؟١2)1‏ وروى البخاري (155/ا) .2 ومسلم 
/5095١(‏ 15 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لما قضى الله الخلق. . كتب عنده فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضبى »© . 

هه زوه عمد في ١‏ الشنب»' 644450743 وروق: سبل 907 )امن سدينة 
أبي موسئ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا كان يوم 
القيامة. . دفع الله عز وجل إلئ كل مسلم يهودياً أو نصرانيا فيقول : هنذا فكاكك من 
النار 4 . 

فرق رواه الطبراني في « الأوسط »3587506 ) . 

2 رواه أحمد في ١‏ المستد » ( 378/0 ) . 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « يقولٌ اللهعرٌ وجل : أ 
2 5 ا 2 
من النار مّنْ ذكرني يوما أَؤْ خافني في مقام الم 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إذا اجتمم أهلُ الثّار في الَار 
ومَنْ شاءً الله معَهُمْ من أهل القبلة. . قالَ الكفارٌ للمسلمينَ : ألمْ تكونوا 


ملم 19 قالوا ار 
لوا : ما أغنئ عدّكم إسلامُكم إذْ أنه معنا في الثَّار » فيقولونَ : كانّث 
0 


فيسمع الل" عر وجل ما قالوا » فيأمرُ بإخراج مَنْ كان في النَارِ مِنْ أهلٍ 
المع لمان فبدر ةن قالوا : يا ليتّنا كنا مسلمينَ 


ل لس د ع لل 


5 رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ : # ريما يود لذبن حكفْروأ لو كانوأ 


وقال زسول الله صلَّى الله عليه 107 « لله أرحم بعبده المؤمن من 
الوالدة الشفيقة بولدها )”" . 


)000 رواه الترمذي ( 5695 ) . 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك »؛ (747/5 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه » وعند النسائي م في « الكبرئ » ( 1١١١17‏ ) نحوه من حديث جابر رضي الله عله . 

إفرف رواه البخاري ( 0494 ) » ومسلم ( 5904 ) . 


وقال جائة بن عداله : تارف عدة لساري اف 


فذاكَ الذي يدعلٌ الجنَّةَ بغير حساب ٠»‏ ومن استوّث حسناتة وسيئاتة. . 
فذاكٌ الذي يُحاسَّبُ حسابأً سير ف دغل المة ٠‏ وإنَّما شفاعةٌ رسول اللو 


صلَّى العليه وسلَّم لَنْ أويق نفس وأتقل ظهرة )220 2 


ويزوى أن الشاعرٌ وجل قال لموسين ل عليه السَّلامٌ : ( يا موسل ' ؛ استغاثٌ 
بك قارونُ فلم تغْْهُ » وعرّتي وجلالي ؛ لو استغاث بي. . لأغئئّةُ وعفوتٌ 


)40 : 
وقال سعد بِنُ بلال7” : يُوْمرُ يوم القيامة بإخراج رجلين مِنَ التّارء 
فيقولٌ الله تباركَ وتعالئ : ذلك بما قدَّمَتْ أيديكما وما أنا بظلام للعبيدٍ » 
ع8 5 م« وو 1 000 

ويأمرُ بردّهما إلى النار » فيعدو أحذهما في سلاسله حت يقتحمّها » 
الاخرٌ » فيُؤْمِرُ بردّهما ويسألهُما عن فعلهما . 
فيقولٌ الذي عدا إلى النَّار : قد ذقثُ مِنْ وبال المعصية ما لم أكنْ أتعدضٌ 


) 417/97 (6 تاريخ دمشق‎ ١ رواهابن عساكر في‎ )١( 

(5؟) روا ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 98/5١‏ ) . 

(8) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 001١/٠١‏ ) : ( كذا في بعض النسخ » 
بعضها : سعيد بن بلال » وكل منهما خطأ » والصواب لان سعد عاشي 
الأشعري أو الكندي ٠‏ أبو عمرو أو أبو زرعة الدمشقي العابد الفاضل. . . ) 


0 


0 


9 


0 
د كه كي قم وناو ودب فيد رجهم مدان هما عي ومية : 


ج722 6ج 
سا اذ كتاب ذكر الموت :> :© ا تي ب ع2 تمدن عمد د نقكها .| 
وَيقوَلُ الذي تلكا *“حكرة طئى :بك كان يشعزني الا:تردني إليها بعدما 
أخرجتني مِنْها » فيأمرُ بهما إلى الجنّةا"2 . 
وقالٌ رسولٌ ا اق صن اه* ليه وسلة : « ينادي منادٍ منْ تحت العرش 
يا أَةَ محمّدٍ ؛ أمَا ما كانَ لي مَبَلَكُمْ. . فقذ وهبثه لكُمْء 


1 يوم القيامة 

1 وبقيّتِ التبعاث فتواهبوها ٠‏ وادخلوا الجنّة برحمتي »© . 

4 ويُروئ أن أ عرابيً سمعّ ابن عباس رضي اله" عنة يقرأ : « مَكٌُ عل سَمًا 

١‏ حَفْرَوَينَ أَلثَّارٍ عدخ ينها فقالَ الأعرابيٌ : والله ؛ ما أنقدَهُم منها وهوّيريدٌ 
000 


فقالَ ابن عباس رضي الله عنة : ( خذوها مِنْ غير فقيه )7 . 


وقالَ الصنابحئٌ : دخلتُ على عبادة بن الصامتٍ وهو في مرضٍ 
الموتٍ » فبكيثُ . فقالَ : مهلا ؛ ١م‏ بكي ' فوالله » مامِنْ حديثٍ 
سمعئه مِنْ رسولٍ الله صلَى اله" عليه وسلّمَ لكم فيو خيرٌ. . إلا حدثكموة إلا 
خنينا «العذا با "ويف (احدتكيوة اليومّ ولد اعقط مشوين 4 شعت 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : ١‏ مَنْ شهدَ أنْ لا إللة إلا الله وأنَّ 


)00( رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 77/6 ) من حديث بلال بن سعد . 
رواه الديلمي في ١‏ الفردوس بمأثور الخطاب » ( 881١‏ ) من حديث أنس رضي الله 
عله . 


[فرف رواه الدينوري في ( المجالسة وجواهر العلم 0٠010:‏ 21 


3-6 
مم 
- 


ج2222 كتاب ذكر الموث أ 


5 2 رد 1 2 
محمّدا رسول الله . 2 حرم الله عليه الثارٌ 00 : 


١ 
ٍ 
ها‎ 


وقالَ عبدُ الله بن عمرو بن العاص قالَ رسول الله صلَّى الله عليه 
« إن الله سيخلصٌ رجلاً مِنْ متي علئ رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشرُ 
و ا 1 

ثم يقولٌ : أتنكرٌ مِنْ هنذا شيئآ ؟ أظلمَكَ كتبتي الحافظونٌ ؟ فيقولٌ : 
ياي 


فيقولٌ : أفلكَ عذرٌ ؟ فيقولٌ : لا يارب . 

فيقول : بلئ . إن لكَ عندنا حسنة » واه لا ظلمّ عليكَ اليومّ ؛ ٠‏ فيخرج 
بطاقةً فيها : أشهدٌ أَنْ لا إلله إلا الله لله وأشهدٌ أن محملا: عِبِدة ورسوله 2 
فيقول : يارب ؛ ما هلذه البطاقة مع هلذه السجلدتٍ ؟! فيُقال : إِنكَ 
ل 


قال : فتُوضمٌ السجلاتُ في كمَّةٍ والبطاقةٌ في كمَّةِ ٠‏ فطاشّتٍ السجلاتُ 


وثقلتِ البطاقةٌ » فلا يثقلٌ مع اسم اللو شيع 0 


دقل 1 عاد طريلي . مكدر 


(9) رواهمسلم(9؟). 


زفق رواه الترمذي 551799 4 واين ماجه ( للخ 00 


ٍِ 


لطت د 0 وججوجاجووججيج ع ا 


4 


دينار مِنْ خير. . فأخرجُوهُ مِنّ النّار ٠‏ فيخرجونَ خلقا كثيراً » ثم يقولون : 
1 0 37 ع جا ميم 8 و و 
ربّنا ؟ لم نذرٌ فيها أحدا ممَّنْ أمرتنا به » ثم يقول : ارجعوا . فَمَنْ وجدتم 


في قلبه مثقالٌ نصفف دينار مِنْ خير. . فأخرجوهٌ » فيخرجونَ خلقاً كثيراً » ثمّ 
يقولون : ربّنا . لَمّ نذرْ فيها أحدا مكّنْ أمرتنا 3 ثم يقول : ارجعوا 3 فَمَنْ 
وجدتم في قلبه مثقال ذرّةِ مِنْ خيرٍ. . فأخرجوةٌ , فيخرجون خلقاً كثيراً » ثمّ 
يقولون : ربّنا ؛ لم نذرٌ فيها خيراً » . 

فكانّ أبو سعيدٍ الخدريٌ يقولُ : إِنْ لم تصدقوني بهنذا الحديث. . 


5 


5 9 2 0101001192 2 مر 2ه ماسم و ص ساية 
فاقرؤوا إن م سم 8 # إن لا ب يِظلم مِنْقَالَ درو إن تك حسَه يصَلعِضها وَيُؤتِ من 


يك أده لَعرَاعَظِيمًا* . 


يفول الها شال + شفقت الملاتكة » وشفع النيكُونَ » وشغمٌ 
المؤمنونٌ » ولم يبقَ إلا أرحمٌ الراحمينَ » فيقبضٌ قبضة فيخرج منها قوم لمْ 
يعملوا خيراً قط قذ عادوا حمماً » فيلقيهم في نهر في أفواء الجن يُقالُ له : 
نهِرُ الحياة » فيخرجونّ منهُ كما تخرجٌ الحبّهُ في حميلٍ السيلٍ » ألا تروتها 
تكونٌ مما يلي الحجرٌ أو الشجرّء ما يكونٌ إلى الشمس أصفد وأخضد » 
وما يكونٌ منْها إلى الظلٌ أبيضٌ » . 

فقالوا : يا رسول الله ؟ كأنَّكَ كنت ترعئ بالبادية . 


قال : ١‏ فيخرجونَ كاللؤلؤٍ في رقابهمٌ الخواتيمٌ ٠‏ يعرفُهُمْ أهلٌ الجن 
يقولون : هؤلاءٍ عتقاء الله الذينٌ أَدخْلَهُةُ الله الجنّةَ بغير عمل عملوةٌ ولا خير 


5 
006 


موق كه يفول + االو الجة »قم رارك :فهو لم 
فيقولونَ : ريّنا ؛ أعطيئّنا ما لخ تعط أحداً مِنَّ العالمينَ » فيقول ال 
تعالئ : لكُمْ عندي أفضلٌ مِنْ هلذا » فيقولونٌ : يا ربّنا ؛ أي شيءٍ أفضل مِنْ 
هلذا ؟! 

فيقولٌ : رضائي عنْكُم فلا أسخط عليكُمْ بعدَهُ أبدا » رواه البخاريٌ 
ومسل في صحيحيهما 2170 . 

وروى البخاريٌ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج علينا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذات يوم فقالَ : « عُرضت علي الأممٌ » يمرٌ 
النبيئٌ مِعَهُ الرجلٌ » والنبئنٌ معَهُ الرجلان ٠‏ والنبئٌ ليس معَهُ أحدّ » والنبينٌ معةٌ 


الرهط » فرأيثُ سواداً كثيراً فرجوث أنْ تكونٌ أمتى » فقيل لى : هنذا موس ؛ 


وقومُّةُ ٠‏ ثمَّ قل لي : انظن » فرأيثُ سواداً كثيراً قد سد الأفقّ ٠‏ فقيل لي : 
انظئ هلكذا وهلكذا ١‏ فرأيث سواداً كثيراً » فقيلٌ لي : هؤلاءٍ أُمَّنْكَ » ومع 

فتفرّق النَّانُ ولم يبيّنْ لهم رسول الله صا للهأعليهِ وسلَّمّ » فتذاكرَ ذلك 
أ بُهُ فقالوا : أمّا نحنٌ. . فؤُلدنا في الشّركَ » ولكنًا آمنا باللء ورسوله » 
هؤلاء هم أبناؤنا » فبلعَ ذلكَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ فقا : ٠‏ هم 


)غ2 صحيح البخاري (4174/ ) » صحيح مسلم ( 187 ) . 


2 00 
0 


موا 
6 
4 لضي 


الذينّ لا يكتوون » ولا يسترقونٌ . ولا يتطيّرونَ » وعلئ ربّهمْ 
يتوكّلونَ » . 
فقامَ عكّاسَةٌ فقالَ : أنا مِنْهُم يا رسول الله ؟ فقالَ : « نعم » ثم قا آخد 
فقال : أنامنهم يا رسول الله ؟ فقالٌَ : « سبِقَكَ بها عكاشةٌ 2 , 


ارح سور ير حر الاساري 017 ب عا رعو ررمي الاسم 
وسلَّم ثلاث لا يخرج | إل لصلاة ة مكتوبة 5 م يرجعٌ » فلمًا كان اليومٌ الرابع . 
خرج إلينا » فقلنا : ل ا ا 


حدثٌ » قال : ١‏ لم يحدث إلا خيرُ » إِنَّ ربي عرَّ وجلّ وعدّني أنْ يدخلّ مِنْ 
| أمتي الجنّةَ سبعينَ ألفآ لا حساب عليه » وإِنّي سألتُ ربي في هلذه الثلاثة 
الأيام المزيدٌ » فوجدث ربي ماجداً واجداً كريماً » فأعطاني مع كل واحدٍ مِنَّ 
البق انق عي اناه 

قال : « قلت : يا رب ؛ وتبلغ أمّي هلذا ؟ قالَ : أكملٌ للك العددٌ منّ 
الأعراب )20 . 


ا ا 000 7 إن 5 ع 0 2 _ 
وقال أبو ذرٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عرض لي جبريل 
في جانب الحرّة فقالَ : بِشُّنْ أَمتَكَ أنه مَنْ مات لا يشرلكٌ بالله شيئاً دخلٌ 


2020 صحيح البخاري ( ؟هلاة ). 
(؟) رواه البيهقي في ١‏ الشعب »( ١/9ة؟:).‏ 


+ م م م م م و م ما مم 


الجنة »ملت .يا عويل 4 إن شرق إن وق ؟ قال : نعمء وإن 


سرقّ وإِنْ زنئ » قلت : وإِنْ سرقّ وإِنْ زنى ؟ قال : وإنْ سرقٌّ وإِنْ زني » 
قلت : وإِنْ سرق وإِنْ زنى ؟ قال : وإِنْ سرقّ وإِنْ زنئ وإن شرب 
الخمرَ )20 . 


وقالَ أبو الدرداء : قرا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامٌ 
رق جَنَداِ # » فقلتٌ ا : # وَلِمَنَحَاقَ 
مَقَام وي سان # 3 فقلتٌ : ون زنى ' وَإِن سرق ؟ فقالَ : # وَلِْمَنْ حَافَ مَقَام رَيوء 
نان # » فقلثٌ : وإِنْ زنئ وإِنْ سرقّ يا رسولٌ الله ؟ قال : « وإِنْ رغم أنفُ 


أبي الدرداء »!2 , 

قال رسن ال سلى اللأعليد رباع  :‏ إذا كانَ يوم القيامة. . دُفمّ إلى 
كل مؤمن رجل مِنْ أهلٍ الملل فقيل لهُ : هلذا فداؤٌّكَ م مِنَ الثآر الح 

وروئ مسلهٌ في « الصحيح » عن أبي بردة : أَنَّهُ حدّثٌ عمرّ بن عبدٍ 


. )7*/94 رواه البخاري ( 74547 )ء ومسلم(‎ ١ 

(؟) رواه النسائي في ١‏ الكبرئ » ١١591/(‏ ) ؛ وفي ( ب ) : ( أبو ذر ) بدل ( أبو الدرداء ) 
وهي رواية البخاري ( 58717 ) ومسلم (44 ) ولفظهما : « ما من عبد قال : لا إلله 
إلا الله ثم مات علئ ذلك. . إلا دحل الجنة » قلت : وإن زئئ وإن سرق ؟ قال 
زنئ وإن سرق » قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنئ وإن سرق » قلت : 
زنئ وإن سرق ؟ قال : وإن زنئ وإن سرق علئ رغم أنف أبي ذرٌ » . 

(5) رواه مسلم (0709؟ ) بلحوه . 


ا 
و#مكبر ع 0 0 


وونقبة 2و كتاب ذكر الموتك |5 تيق يميه 


العزيز عن أبيه أبي موسئ . عن النبيّ صلَى الله عليه وسلّمَ قالَ : « لا يموثٌ 
رجلٌ مسلة إلا أدخمل الله تعاليئ مكاتة انار يهوديّا أو تصرانيا ».. 

فاستحلفَهُ عمرُ بن عبد العزيز : بالله الذي لا إلله إلا هوَ ثلاث مات ؛ 
أنَّ أباةُ حدَّنَهُ عنْ رسولٍ الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ » فحلف 220 . 


عو 


وزو رُوي أنه وقفَ صب في بعض المغازي يُنادى عليه فيمَنْ يزيدٌ في يوم 
لي ل ل 
أصحابْهًا خلقها , حت أخدّتٍ الصبيّ وألصقَتْهُ إلئ بطنها » ثم ألقث ظهرّها 
على البطحاءٍ وجعلَتهُ على بطنها تقيه الحرَ وقالّتْ :"ابن ابي شعي النامن 
9 وتركوا ما هُمْ فيه » فأقبلَ رسولٌ الله صلَّى الل”عليه وسلَّمَ حت وقف عليهم » 
9 فأخبروةٌ الخبرّ » فسُرٌ برحمتهم ثم بشَّرَهُمْ فقالَ : « أعجبتُمْ منْ رحمة هلله 

5 لابنها ؟ » قالوا : نعم » قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « فإنَّ الله تباركَ وتعالى 
أرحم بَكُمْ جميعا مِنْ هلله باينها » . 

فتفرّقَ المسلمون علئ أفضل السرور وأعظم البشارة”" . 


فهلذه الأحاديثٌ وما أوردناهُ فى كتاب الرجاءٍ » يبِسُرُنا بسعة رحمة الله 


للق صحيح مسلم (/5/ا5/ 669 . 
زشفق رواه البخاري ( 55949 ) » ومسلم ( 704 ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


وقد ختم المصنف كتابه بهنذا الحديث العظيم الوقع في القلوب لأمور : 


م د مسبم رح 


د 


0 


ظ تعالرة + :قترجى اللتعالرا الا يتاملنا تما شحفة + ويشعل علينا ينا عو أهلة 5 


بمنه وسعة جوده ورحمته . 
ل ف 
تكثاسب ولرالوست ومابجده 
وه وخ ردي منجسيات وأ كنا سب ا حيار علوم الرين 


1 


7 و 6 سم 
وكير والرذ أو واسا 


والصَلان علد سجن وال ضراعي رمس تسيا 


3 
2. 


-0 ملنها : اتفاق البخاري ومسلم علئ إخراجه في كتابيهما ؟ ففيه نوع تبرك . 
ومنها : أنه أعظم دليل علئ سعة رحمة الله تعالئ » ولله در القائل : [من السريع] 
لم لا نرججي العفو من ربنا أم كيف لانطمع في حلمه 
وفي الصحيحين أت أنَهُ بعبهل أرأفٌ من أيه 
ومنها : حصول ذلك لعامة المؤمنين » أو لعامة الخلق , 
ومنها : التلميح بقوله : « فتفرق المسلمون » إلئ ختم الكتاب ؛ فإنه إذا فرغ من 
ومنها : حسن التفاؤل بقوله : « أفضل السرور وأعظم البشارة » فيكون حال مطالع هلذا 
الكتاب وكاتبه وخادمه مختتمآ بأفضل السرور » منتهيا بأعظم البشارة . « إتحاف » 
( دلرالاهة ). 


ممُخَتوَى الكتاب 
ديع لممتجيبات/ القِسَمالَالتُ 


كتاب النية والإخلاص والصدق 


- أقسام الباعث من حيث الانفراد والتأثير 1 1 200 


تجرد الباعث مت عق ناراف للحي الوه ق حر لبو توا ع امو ادم وا ب ةد 


بيان سر قوله صلى الله عليه وسلم : 'نية المؤمن خير من عمله») يا 
- سبيب كون النية خيراً من العمل م 0 


تم 0 تكد حي 
53 


0 
بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية ل 


تضاعف الفضل بكثرة النيات الحسنة 2 
- تحريجة : كيف يتطيّبٌ لله والطيب من حظوظ النفس؟ ل مج ا 
بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار مو لت ا ا 
- النيّة هي إجابة الباعث ا 
امتناع جماعة من السلف عن بعض الطاعات إذ لم تحضرهم نيّة لل 54 
- انبعاث القلب يجري مجرى الفتوح من الله تعالى و ا ا ا ب لزه 
نيّات الناس في الطاعات متفاوتة بتفاوت الدرجات ا 0 
الباب الثاني : في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته ع فو ا اق نم 61 


9 فضيلة الإخلااص بالا وام سق لابح دارا عاو ا ور ا ع 011 
إؤ بيان حقيقة الإخلاص يكن لووك اد نه ممق كن لا مج ان سوواع اا 


3 -يتكدر صفو العمل بكل ما تستريح إليه النفس 000 
علاج الإخلاص مسف كا طش وال ماسوو و وو 1 
بيان أقاويل الشيوخ في الإخلاص ا 0 
الالتفات إلى الإخلاص عجب لول ولخ ا ال الافاها إاتية سام ا 1 


الإخلاص المطلق هو الخلوص من حظوظ النفس العاجلة والآجلة ... 4" 
- تحريجة: كيف يتأن الإخلاص المطلق والبراءة من الحظوظ صفة 

إلهية يكقر مدعيها؟ 00000 #1(ظطظغإغ 
بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخللاص ما تس اا 


بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به اجا و ار 


13 -الحكم على العمل المشوب منوط بقوة الباث ا 
داتخريية: الآيات والأخيان يدك على أن شرت الزياء محبط 


ثلاث خصال إذا صكّت ففيها النجاة ارش شم مسو «المسة اد 1 
بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه ل 0 
كمال صدق اللسان لس لدف مج قدي فق عاط الوا ا ا ا الم 
ما يُخخص فيه بالنطق على وفق المصلحة م ف الا 


العبد عبد لما تقيّد به 100000000 1 2*#7171#1ظ 


كتاب المراقبة والمحاسبة 

المقام الأول من المرابطة : المشارطة ب ا ام و 
- تفريغ ساعة بعد الصبح لمشارطة النفس 111 1 11111111 
- وصيّة العبد لنفسه في أعضائه السبعة تسج سد الو د 

0 - وصيّة العبد لنفسه في وظائف الطاعات 0000 


المشارطة محاسبة قبل العمل ل 
المرابطة الثانية : المراقبة ل 5 
فضيلة المراقبة 518 ااا 0 

بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها اممحووة اماد قو لقان وا ويا 


6 
9 


النظر للمراقبة قبل الشروع في العمل 
- من التوفيق التوقف عند الاشتباه والحيرة م ل م و حل 2 
- المراقبة في الطاعة والمعصية والمباح 0 


0 - أقسام الناس في مأكلهم ومشربهم ا أ افو و و ا وو 0 


المرابطة الثالئة : محاسية النفس بعد العمل 111ذ22011111( 
- فضيلة المحاسبة 000010 00 ا 0 


تحريحة ا عر ل ا ار 
5 أوصاف المجتهدين وفضائلهم ع اط مكو وج اا ووه سي ون ل 0 ام 
- نبذة من أحوال النساء المجتهدات «الشأه ف من ع 87 ل رو لد هق له عار 16 د وز د 
المرابطة السادسة: في توبيخ النفس ومعاتبتها 211000 


فضيلة التفكر مخح بل لشم طن موف عي انام طدا ووب اح او 
بيان حقيقة الفكر وثمرته ملظي ف لواو ا ذيكه عقا قا م ب م ا 
معنى التذكر والاعتبار والنظر 00 
-الفرق بين التذكر والتفكر الينساق ولع لطن د اوماق ف اوور ورا ارده 
- طريق استثمار العلوم 1 1 151ذ1[1[1[1[1[1[1[|[1[1[151[ |[ [ [ [ ز[ 1 07 


- تفكر الإنسان في صفات نفسه وأفعاله جر 
- ما يجب التفكر فيه من المكاره والمحبوبات 
- أنواع المكاره والمحبوبات و اناد ديقم وك لوا جا م 
النوع الأول : التفكر في المعاصي خوج تابو م ام م 1 
النوع الثاني : التفكر في الطاعات 0 
- النوع الثالث: التفكر في الصفات المهلكة 
النوع الرابع : التفكر في المنجيات 122 
- أنفع التفكر التفكرٌ في القرآن والسنة 171111111110111 
-غاية المطلب الفناء في الواحد الحقٌّ لكمخ نر مام رسا 8 
-ما يتبغي النظر فيه من المهلكات والمنجيات 000 
- ما لا يخلو العالم الورع في الغالب عنه من الآثام 001000000 
-لا مطمع للعالم في سلامة العوام ا 
تفكّر العامة ينبغي أن يكوث بتقوية الإيمان بالحساب 0 
التفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه 51770700000 
- التفكر في ذات الله وصفاته ومعاني أسمائه ا ل ا ا 
النظر في الذات يورث الحيرة والدهش عقا وض جح لقا ارم ا 
- النظر في أفعال الله وعجائب صنعه وبدائع أمره في خلقه ا 


2 
5 


6 


5 


(“ححالقا :سمالا سسوالقة ‏ محا ؛ محامقة انق 01-115 0022 00 


بيان كيفية التفكر فى خلق الله تعالى انو ون اموا الس اس ع1 
- أقسام الموجودات المخلوقة من حيث إمكان التفكر فيها 11010000 
- كيفية التفكر في بعض الايات اق اله ات ساو ا ا جب 
- من آياته خلق الإنسان من نطفة مط ووه مط ا 
- من آياته خلق اللأرض وأحيي او سايق 8 أل اله وذ يه ل قي للف كه عد ركع لاح لوو عالق مخ عد لذج" و به 
تحريجة : إنما اختلاق الأشجار والتباث باختلاف البذور والأصول . 
من آياته المعادن المودعة في الأرض ا ماده ارس ا 


- من آياته تنوع الحيوانات جا رأ عد لجف امو كور وام مر 1 
من آياته البحار المكتنقة لأقطار الأرض 1 


5 0 من آياته الهواء لق ام ل أن جاه يق و وني لوجي وا ووم أن ما اه اماع ولتق أو قل ا ماف 


من اياته ملكوت السماوات سو مط واب ا ا ب د 


كتاب ذكر الموت وما بعده 
الشطر الأول: في مقدمات الموت وتوابعه إلى نفخة الصورء وفيه ثمانية 
أبواب محاي الم كا هسمه وام وبة قطي ب م كد ل ا 
الباب الأول: في فضل ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكره . 
أقسام الناس في ذكرهم للموت با ل الا ا 
بيان فضل ذكر الموت كيفما كان ممع يداني أذ إل لزنه الالو ا 
بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في القلب 5111110 
- أوقع طريق في ذكر الموت وناك ب ان ند وجل لط وكا وه 


السبب الثانى : الجهل عاألاقاة مامد عا اعدف هد نقد م ةد عفاد قاناناما. .ازاز ف رن 
-علاج طول الأمل نم بو فج ل و 1 
بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره اس ف رجفي 11 
بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير لك يكام م م ا 31 
الباب الثالث: في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند 


-آلام سكرات الموت 1 ار مجو لل به ا روم لبا 


دواهي الموت كع طاو نايح ال المج لولف ةنق كي العامة و ا 9 
مشاهدة ملك الموت م روحت ماو جام لفط وك اي لعل لس و 3757 1 
0 

مشاهدة الملكين الحافظين و لف ا حار و 
مشاهدة العصاة مواضعهم من النار 6 000 ا 
2 7 

بيان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الموت تر وف ب را د وت 11 0 
-لا يلح الملقّن في التلقين 7 اا 
5 ا 

حسن الظن بالله 0000 [1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ [ [ 1 اذا 0 
بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات يعرب لسان الحال عنها لفضد ‏ آلا 


2 26 
د ربع المنجيات ‏ اع لعي 


الباب الرابع : في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء 

الراشدين من بعده 1 11 اا 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دو امت و ا ا 
١‏ - وصيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم اع لكان مو ا 
- وصيّة النبيّ صلى الله عليه وسلم بتجهيزه والصلاة عليه من اتويب بق 
- أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصلاة بالناس 0 الع 
- اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اا ع الوم 
- موقف الصحابة حين سماعهم الخبر 1[ 1[ 1[ 10011 
خطبة سيدنا أبي بكر 0 0 
فو -غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعو ل ا 1 
١‏ وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تن مد ل بع و انل ع ا ال 
استخلافه ووصيته لعمر رضي الله عنهما فخ ع0 وو ن ديق وا بون 18 


وفاة عثمان رضى الله عنه 8د :ل لقا ل اود للا رو بي ربك ل رم كن فيا لو" ب و ل ا 2 2*1 


وفاة على رضي الله عنه اا ا ا اال 00 
وفاة الحسن رضى الله عنه ا ا ا ا 1 للك م لا و ا 


لش ع هد عقاف قله الوه ها فكها هاه يف #اامز فاه لق اه 


ِ - كلام سيدنا معاوية رضي الله عنه قو لوي الس ل 7 
كلام عبد الملك بن مروان رن ب م ا ا 0 
كلام عمر بن عبد العزيز و ل ا ا م 
بيان أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أهل التصوف رضي الله عنهم أجمعين 000 
الباب السادس : في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة 


-آداب حضور الجنائز و ا ل ل 
بيان حال القبر وأقاويلهم على القبور 15000000008 
أبيات وجدت مكتوبة على القبور لخاد نا الت ا ف مط ا 


بيان أقاويلهم عند موت الولد 000 5 
-ما ورد في موت الوالد من الثواب 00 
دعاء الوالد لولده عند الموت 0000 
بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به 000000 


حكم زيارة النساء القبورَ 9ب 00000000 ا 0 
- زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حو د المج ور 


-آداب زيارة القبور 000011 000 
- استئناس الموتى بالزيارة ا مطحي اكور دام ةد ميق اال ودوان ره 
استحباب تلقين الميت بعد الدفن ل او نما لا 


- قراءة القرآن على القبور تن الوا و 0 


4 


0 
وكيب د لاوحالا 1 مج متها 


المقصود من زيارة القبور 
ت:أبنة ستحباب الثناء على ا لحنت مكو ا شع وح تشاع م عداه وكيي عوط ه جاده له هبه أي 
الباب السابع: في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة 


بيان حقيقة الموت جود انتج اطي ووو لكوع تج تق 
معنى تغيّر حال الإنسان بالموت مما حا للج ادكه ردكا اا امو ا 
الأدلة على أن الروح لا تفتى بالموت 00 
- ما يتكشف للمؤمن عقيب الموت 00 
بيان كلام القبر للميت 110111100000 


وان عذات القر سوال فشك وير 11217111011100 
1 تحريحة : ما وجه تصديق عذاب القبر المخالف للمشاهدة؟ ا 


مقامات التصديق فى عذاب القبر انك ا انو سجد و د 


تحريجة : ما الصبحيح من هذه المقامات؟ 11000 
البحث عن تفصيل العقاب والثواب فضول و مدو لجنو ا 
بيان سؤال منكر ونكير وصورتهما وضغطة القبر وبقية القول في عذاب 


الباب الثامن : فيما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام 2000 
مشاهدة الأنبياء والأولياء عجائب الملكوت 00000 
المشاهدة المناميّة أ تج الات و خا ب د اخ 1ه 
اشتغال القلب حجاب عن مطالعة عالم الملكوت بجر ا 


1 


2 > 26 
متعو دمحي تو 5م 55 محتوى الكتاب ‏ إعو عويية 


ديو 


النوم يرفع الحجاب عن القلب كدان وو اميا ون الما ل 60 
بيان منامات تكشف عن أحوال الموتى والأعمال النافعة في الآخرة ... 50 
بيان منامات المشايخ رضي الله عنهم الوك لا م 511 
الشطر الثاني: في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى آخخر 

الاستقرار في الجنة أو الئار وتفصيل ما بين يديه من الأهوال والأخطار .. 7ه 
صفة نفخ الصور لتر بود وح مهاست ادم اهف ريو 51117 
التفكّر في نفخة الصور ا ع اه 
صفة أرض المحشر وأهله 11[ 0 
صفة العرق 00 111[017101707171#10500ذأاااا اا 
صفة طول يوم القيامة ا[ ان 
صفة يوم القيامة ودواهيها وأساميها اا 
- أسماء يوم القيامة فخا سوه تسو عاط ططوساسية سكو الماك كوه 
صفة المساءلة اتج و مع اافتو وج لباوة الو و ا /دة 
سؤال الأنبياء 000 ا 01010 101010 
وصف الخلائق في موقف العرض ولمع ب ا عام سيا لوكي مني تعار 8:4 
-سؤال الله تعالى الخلق واحداً واحداً في سطس لوس قو عزوة 
- ستر الله تعالى على المؤمن يوم العرض مسد الخ نا بالط ل ع لو أنقنة 
صفة الميزان وال فكو لس ااي بره م ودام نويه لان رةه سس كوه 
- أقسام الناس بعد السؤال حند سوسم بح وه واد ود فقو جو لأقة 
صفة الخصماء ورد المظالم مداع معام وكوك وا لق رو امام د عنم +064 


المححاسبة فى الدنيا حبل النجاة من حساب الآخرة ل ...م 0084 5 


- إنما النجاة بالتوبة ورد المظالم ا 00 
- سبيل من كثرت مظالمه وعسر عليه استحلالها ل ا و 5 
صفة الصراط 0 1 0 
أهوال الصراط ا 1 1 
من خاف أهوال القيامة في الدنيا أمنها يومئذ ا لاه | 
- محبة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين سبب لنيل شفاعتهم .... “لاه 
صفة الشفاعة 0 00 000 ااا 
شواهد الشفاعة في القرآن والأخبار تدحا ا الا وي لوقي ل 1 اذه 
10 صفة الحوض ا 1 1 ااا 0 
6 لقوق قن من جهيو راخرالها واتعالها 00 ظ 
١‏ أودية جهنم وشعابها 1000 0 1 211110111101 
- شذة حر جهنم الم خيشو اموق ادح لكوك جم سور ما 580 
طعام أهل النار وشرابهم ا اا 
-حيّات جهنم وعقاربها ا 0 اا 00 
عظم أجسام أهل النار 00 
بكاء أهل النار وشهيقهم ودعاؤهم و لات ‏ الكقدة 
أعظم ما يلاقيه أهل النار من العذاب اق مج مم نس وق 15 الوه 
علامة حسن المورد والمآل 00 اا 000 
القول في صفة الجنة وأصناف نعيمها ا اه ١‏ 


صفة الحور العين والولدان ل 0 


بيان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت الأخبار بها 5700 
صفة الرؤية والنظر إلى وجه الله تيارك وتعالى كه م" واج عر ولاية لوحو ع هاب وبل ادن 


باب في سعة رحمة الله تعالى نختم به الكتاب على سبيل التفاؤل بذلك 


محتوى الكتاب وك ل ا ال ياوا ا و لع ل أ مان 


0772721--115:77105--71915-1015-7711- 
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